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 المقدمة

 كتاب اللؤلؤة في السلطان

السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والقطب الذي علیھ 

ممدود على عباده؛ بھ یمتنع مدار الدنیا؛ وھو حمى االله في بلاده، وظلھ ال

 .حریمھم، وینتصر مظلومھم، وینقمع ظالمھم، ویأمن خائفھم

إمام عادل، خیر من مطر وابل؛ وإمام غشوم، خیر من فتنة : قالت الحكماء

 .تدوم؛ ولما یزع االله بالسلطان أكثر ما یزع بالقرآن

ني أنا االله إ: فیما أنزل االله على نبیھ داود علیھ السلام: وقال وھب بن منبھ

مالك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فمن كان لي على طاعة جعلت الملوك 

 .علیھم نعمة، ومن كان لي على معصیة جعلت الملوك علیھم نقمة

فحق على من قلده االله أزمة حكمھ، وملكھ أمور خلقھ؛ واختصھ بإحسانھ، 

ناء ومكن لھ في سلطانھ، أن یكون من الاھتمام بمصالح رعیتھ، والاعت

بمرافق أھل طاعتھ؛ بحیث وضعھ االله عز وجل من الكرامة، وأجرى لھ من 

الذین إن مكناھم في الأرض أقاموا : " قال االله عز وجل. أسباب السعادة

الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر واالله عاقبة الأمور 

. " 

الله في الأرض لیذلوه إلا ما مشى قوم قط إلى سلطان ا: وقال حذیفة بن الیمان

 .أذلھم االله قبل موتھم
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عدل ساعة في حكومة خیر من عبادة ستین : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .سنة

 .كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیتھ: وقال صلى االله علیھ وسلم

 :وقال الشاعر

 وكل سیلقى ربھ فیحاسبھ... فكلكم راع ونحن رعیة 

رضا عن الأئمة، وتحجر العذر علیھم، وإلزام اللائمة ومن شأن الرعیة قلة ال

ولا سبیل إلى السلامة من ألسنة العامة، إذ كان . لھم؛ ورب ملوم لا ذنب لھ

رضا جملتھا، وموافقة جماعتھا؛ من المعجز الذي لا یدرك، والممتنع الذي لا 

 .یملك؛ ولكل حصتھ من العدل، ومنزلتھ من الحكم

 أن تقضي علیھ بالأغلب من فعلھ، والأعم من فمن حق الإمام على رعیتھ

ومن حق الرعیة على إمامھا حسن القبول لظاھر طاعتھا، وإضرابھ . حكمھ

أیھا الناس، قد : صفحاً عن مكاشفتھا، كما قال زیاد لما قدم العراق والیاً علیھا

كانت بیني وبینكم إحن، فجعلت ذلك دبر أذني، وتحت قدمي، فمن كان محسناً 

إني واالله لو علمت أن . ي إحسانھ، ومن كان مسیئاً فلینزع عن إساءتھفلیزد ف

أحدكم قد قتلھ السل من بغضي لم أكشف لھ قناعاً، ولم أھتك لھ ستراً، حتى 

 .یبدي صفحتھ لي

إذا كان الإمام عادلاً فلھ الأجر وعلیك الشكر، وإذا : وقال عبد االله بن عمر

 .الصبركان الإمام جائراً فعلیھ الوزر وعلیك 

مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود : وقال كعب الأحبار

والأطناب والأوتاد، فالفسطاط الإسلام؛ والعمود السلطان؛ والأطناب والأوتاد 
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 .ولا یصلح بعضھا إلا ببعض. الناس

 :وقال الأفوه الأودي

 اولا سراة إذا جھالھم سادو... لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھم 

 ولا عماد إلا لم ترس أوتاد... والبیت لا یبتنى إلا لھ عمد 

 یوماً فقد بلغوا الأمر الذي كادوا... فإن تجمع أوتاد وأعمدة 

 نصیحة السلطان ولزوم طاعتھ

یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول : " قال االله تبارك وتعالى

 " .وأولي الأمر منكم 

وطاعتھم من طاعة .  نزلت ھذه الآیة أمرنا بطاعة الأئمةلما: وقال أبو ھریرة

 .االله، وعصیانھم من عصیان االله

من فارق الجماعة، أو خلع یداً من طاعة، : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .مات میتة جاھلیة

. الدین النصیحة، الدین النصیحة، الدین النصیحة: وقال صلى االله علیھ وسلم

 .الله ولرسولھ ولأولي الأمر منكم: االله؟ قالقالوا لمن یا رسول 

فنصح الإمام ولزوم طاعتھ وإتباع أمره ونھیھ في السر والجھر فرض 

 .واجب، وأمر لازم، ولا یتم إیمان إلا بھ، ولا یثبت إسلام إلا علیھ

 یعني -أرى ھذا الرجل : الشعبي عن ابن عباس رضي االله عنھما، قال لي أبي

 ویقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى االله عمر بن الخطاب یستفھمك

لا تفشین لھ سراً، ولا یجربن علیك : علیھ وسلم، وإني موصیك بخلال أربع

 .كذباً، ولا تطو عنھ نصیحة، ولا تغتابن عنده أحداً
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إي واالله، ومن : قال. كل واحد خیر من ألف: فقلت لابن عباس: قال الشعبي

 .عشرة آلاف

رجلاً دخل على بعض ملوكھم، فقال أیھا الملك، إن أن : وفي كتاب للھند

ولولا الثقة بفضیلة . نصیحتك واجبة في الصغیر الحقیر، والكبیر الخطیر

رأیك، واحتمالك ما یسوء موقعھ من الأسماع والقلوب في جنب صلاح العامة 

ولكنا إذا رجعنا إلى أن بقاءنا . وتألف الخاصة، لكان خرقاً مني أن أقول

ائك، وأنفسنا متعلقة بنفسك، لم نجد بداً من أداء الحق إلیك، وإن موصول ببق

من كتم السلطان نصیحتھ، والأطباء مرضھ، : أنت لم تسلني ذلك؛ فإنھ یقال

وأنا أعلم أن كل ما كان من كلام یكرھھ سامعھ . والإخوان بثھ، فقد أخل بنفسھ

ھ إذا كان عاقلاً فإن. لا یتشجع علیھ قائلھ، إلا أن یثق بعقل المقول لھ ذلك

وإنك أیھا الملك . احتمل ذلك، لأن ما كان فیھ من نفع فھو للسامع دون القائل

ذو فضیلة في الرأي، وتصرف في العلم، ویشجعني ذلك على أن أخبرك بما 

 .تكره، واثقاً بمعرفتك نصیحتي لك وإیثاري إیاك على نفسي

 أمیر المؤمنین، إنھ یا: وقال عمرو بن عتبة للولید، حین تغیر الناس علیھ

ینطقني الأنس بك، وتسكتني الھیبة لك، وأراك تأمن أشیاء أخافھا علیك؛ 

كل مقبول منك، واالله فینا علم غیب نحن : أفأسكت مطیعاً أم أقول مشفقاً؟ قال

 .فقتل بعد ذلك بأیام. صائرون إلیھ

من صحب السلطان بالصحة والنصیحة كان أكثر : وقال خالد بن صفوان

 ممن صحبھ بالغش والخیانة؛ لأنھ یجتمع على الناصح عدو السلطان عدواً
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وصدیقھ بالعداوة والحسد، فصدیق السلطان ینافسھ في مرتبتھ، وعدوه یبغضھ 

 .لنصیحتھ

 ما یصحب بھ السلطان

ینبغي لمن خدم السلطان أن لا یغتر بھ إذا رضي، ولا یتغیر : قال ابن المقفع

 .، ولا یلحف في مسألتھلھ إذا سخط، ولا یستقل ما حملھ

لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد ریاضة منك لنفسك على : وقال أیضاً

طاعتھم؛ فإن كنت حافظاً إذا أولوك، حذراً إذا قربوك، أمیناً إذا ائتمنوك، ذلیلاً 

إذا صرموك، راضیاً إذا أسخطوك؛ تعلمھم وكأنك تتعلم منھم، وتؤدبھم وكأنك 

فھم الشكر، وإلا فالبعد منھم كل البعد، والحذر تتأدب بھم، وتشكرھم ولا تكل

 .منھم كل الحذر

القدح في الملك، : الملوك تتحمل كل شيء إلا ثلاثة أشیاء: وقال المأمون

 .وإفشاء السر، والتعرض للحرم

إذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء لھ في كل : وقال ابن المقفع

 .ویلزم الانقباضكلمة، فإن ذلك یوجب الوحشة 

 .توصلت بالملح، وأدركت بالغریب: وقال الأصمعي

إنما السلطان سوق، فما نفق : وقال أبو حازم الأعرج لسلیمان بن عبد الملك

 .عند حمل إلیھ

 دخل على أمھ - وكان عمر قد استعملھ علیھا -ولما قدم معاویة من الشام 

 وقد استعملك ھذا الرجل، یا بني، إنھ قلما ولدت حرة مثلك،: ھند، فقالت لھ

: ثم دخل على أبیھ أبي سفیان، فقال لھ. فاعمل بما وافقھ، أحببت ذلك أم كرھتھ



8

یا بني، إن ھؤلاء الرھط من المھاجرین سبقونا وتأخرنا عنھم، فرفعھم سبقھم 

وقد قلدوك جسیماً من أمرھم، . فصرنا أتباعاً وصاروا قادة. وقصر بنا تأخرنا

 .فإنك تجري إلى أمد لم تبلغھ ولو قد بلغتھ لنوفست فیھفلا تخالفن أمرھم، 

 .فعجبت من اتفاقھما في المعنى على اختلافھما في اللفظ: قال معاویة

إني لا أعذرك في خیانة درھم ولا أحمدك : وقال أبرویز لصاحب بیت المال

لأنك إنما تحقن بذلك دمك وتقیم أمانتك، فإن خنت قلیلاً : على صیانة ألف ألف

. النقصان فیما تأخذ، والزیادة فیما تعطى: واحترس من خصلتین. ت كثیراًخن

واعلم أني لم أجعلك على ذخائر الملك وعمارة المملكة والقوة على العدو، إلا 

وأنت عندي آمن من موضعھ الذي ھو فیھ، وخواتمھ التي ھي علیھ، فحقق 

یر شراً، ولا ولا تتعوض بخ: ظني باختیاري إیاك أحقق ظنك في رجائك إیاي

 .برفعة ضعة، ولا بسلامة ندامة، ولا بأمانة خیانة

إن أباك كفى أخاه : ولما ولي یزید بن معاویة سلم بن زیاد خراسان، قال لھ

عظیماً، وقد استكفیتك صغیراً، فلا تتكلن على عذر مني، فقد اتكلت على 

مني فیك وإیاك مني قبل أن أقول إیاي منك، فإن الظن إذا أخلف . كفایة منك

وأنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه، وقد أتعبك أبوك فلا . أخلف منك في

 .تریحن نفسك

أن عمر بن الخطاب لما قدم الشام قدم على حمار، : حدثني أبي: وقال یزید

ومعھ عبد الرحمن بن عوف على حمار، فتلقاھما معاویة في موكب ثقیل، 

ا قرب منھ نزل إلیھ، فلم. فجاوز عمر معاویة حتى اخبر بھ، فرجع إلیھ
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: فأعرض عنھ، فجعل یمشي إلى جنبھ راجلاً، فقال لھ عبد الرحمن بن عوف

یا معاویة، أنت صاحب الموكل آنفاً مع : فأقبل علیھ عمر، فقال. أتعبت الرجل

ولم : قال. نعم یا أمیر المؤمنین: ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال

تنع فیھا من جواسیس العدو، ولا بد لھم مما لأنا في بلاد لا نم: ذاك؟ قال

یرھنھم من ھیبة السلطان، فإن أمرتني بذلك أقمت علیھ، وإن نھیتني عنھ 

فقال لئن كان الذي تقول حقاً فإنھ رأي أریب، وإن كان باطلاً إنھا . انتھیت

لحسن : فقال عبد الرحمن بن عوف. خدعة أدیب، وما آمرك بھ ولا أنھاك عنھ

لحسن مصادره و موارده جشمناه : فقال! الفتى عما أوردتھ فیھما صدر ھذا 

 .ما جشمناه

كنت عاملاً لأبي موسى الأشعري على : وقال الربیع بن زیاد الحارثي

البحرین، فكتب إلیھ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یأمره بالقدوم علیھ ھو 

 أتیت یرفأ، فلما قدمنا. وعمالھ، وأن یستخلفوا من ھو من ثقاتھم حتى یرجعوا

یا یرفأ، أني سائل مسترشد، أخبرني أي الھیئات أحب إلى أمیر : فقلت

فاتخذت خفین مطارقین، . المؤمنین أن یرى فیھا عمالھ؟ فأومأ إلى الخشونة

ثم دخلنا على عمر، فصفنا . ولبست جبة صوف، ولثت رأسي بعمامة دكناء

: غیري، فدعاني فقالبین یدیھ وصعد فینا نظره وصوب، فلم تأخذ عینھ أحداً 

: وما تتولى من أعمالنا؟ قلت: قال. الربیع بن زیاد الحارثي: من أنت؟ قلت

خمسة دراھم في كل یوم، قال كثیر؛ فما : فكم ترزق؟ قلت: قال. البحرین

أتقوت منھا شیئاً وأعود بباقیھا على أقارب لي، فما فضل : تصنع بھا؟ قلت

فرجعت إلى . بأس، ارجع إلى موضعكلا : فقال. منھا فعلى فقراء المسلمین
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ثم صعد فینا وصوب، فلم تقع عینھ إلا علي، فدعاني . موضعي من الصف

ثم دعا . الآن حین استحكمت: قال. ثلاث وأربعون سنة: كم سنوك؟ فقلت: فقال

بالطعام، وأصحابي حدیثو عھد بلین العین، وقد تجوعت لھ، فأتى بخبز یابس 

عافون ذلك، وجعلت آكل فأجید الأكل فنظرت فجعل أصحابي ی. وأكسار بعیر

ثم سبقت مني كلمة تمنیت أن سخت في الأرض ولم . فإذا بھ یلحظني من بینھم

یا أمیر المؤمنین، إن الناس یحتاجون إلى صلاحك، فلو : ألفظ بھا، فقلت

لو : أقول: كیف قلت؟ قلت: عمدت إلى طعام ھو ألین من ھذا؟ فزجرني وقال

منین إلى قوتك من الطحین فیخبز لك قبل إرادتك إیاه نظرت یا أمیر المؤ

فسكن عن . بیوم، ویطبخ لكم اللحم كذلك، فتؤتى بالخبر لیناً وباللحم غریضاً

یا ربیع، إنا لو نشاء لملأنا ھذه : قال. نعم: ھذا قصدت؟ قلت: غربھ، وقال

الرحاب من صلائق وسبائك وصناب، ولكني رأیت االله تعالى نعى على قوم 

ثم أمر أبا " أذھبتم طیباتكم في حیاتكم الدنیا واستمتعتم بھا : " اتھم، فقالشھو

 .موسى أن یقرني على عملي وأن یستبدل بأصحابي

رجل ألوث، إذا كان شدیداً، وذلك من اللوث، : لثتھا على رأسي؛ یقال: قولھ

لثت عمامة على : ورجل ألوث، إذا كان أھوج، وھو مأخوذ من اللوثة؛ یقال

 .أدرتھا بعضھا على بعض على غیر استواء:  یقولرأسي؛

. صلائق، ھو شيء یعمل من اللحم، فمنھا ما یطبخ ومنھا ما یشوى: وقول

 .صلقت اللحم، إذا طبختھ؛ وصلقتھ، إذا شویتھ: یقال

قال . الطراءة: لحم غریض، تراد بھ: طریاً؛ یقال: غریضاً، یقول: وقولھ

 :العتابي
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  ضربت ذراع بكري فاشتویت...إذا ما فاتني لحم غریض 

سبائك، یرید الحوارى من الخبز، وذلك أنھ یسبك فیؤخذ خالصھ، : وقولھ

 .السبائك: والعرب تسمي الرقاق

صنابي، إذا : صباغ یتخذ من الزبیب والخردل؛ ومنھا قیل للفرس: الصناب

 .كان ذلك اللون

 :قال جریر

 ومن لي بالمرقق والصناب... تكلفني معیشة آل زید 

العظم یفصل ما علیھ من : أكسار بعیر، فالكسر والعصل والجزل: ولھوق

 .اللحم

 .نعى على قوم شھواتھم، أي عابھم بھا ووبخھم: وقول

أن لا یسلم على قادم بین یدیھ، وإنما استن ذلك : ومما یصحب بھ السلطان

زیاد، وذلك أن عبد االله بن عباس قدم على معاویة وعنده زیاد، فرحب بھ 

ما : وألطفھ وقرب مجلس، ولم یكلمھ زیاد شیئاً فابتدأه ابن عباس وقالمعاویة 

لا، ولكنھ لا : قال! حالك أبا المغیرة؟ كأنك أردت أن تحدث بیننا وبینك ھجراً

ما ترك الناس : یسلم على قادم بین یدي أمیر المؤمنین؛ فقال لھ ابن عباس

نھ یا بن عباس فإنك لا كف ع: فقال لھ معاویة. التحیة بینھم بین یدي أمرائھم

 .تشاء أن تغلب إلا غلبت

دخل أبو سلم على أبي العباس وعنده المنصور فسلم على أبي العباس؛ فقال 

یا أمیر المؤمنین، ھذا موضع لا : فقال لھ! یا أبا مسلم، ھذا أبو جعفر: لھ
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 .یقضى فیھ إلا حقك

عاص من مصر، قدم معاویة من الشام، وعمرو بن ال: أبو حاتم عن العتبي قال

على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، فأقعدھما بین یدیھ، وجعل یسائلھما 

: عن أعمالھما، إلى أن اعترض عمرو في حدیث معاویة، فقال لھ معاویة

أعملي تعیب وإلي تقصد؟ ھلم تخبر أمیر المؤمنین عن عملي وأخبره عن 

مر لا یدع أول فعلمت أنھ بعملي أبصر مني بعملھ، وأن ع: قال عمرو. عملك

ھذا الحدیث حتى یصیر إلى آخره، فأردت أن أفعل شیئاً أشغل بھ عمر عن 

تاالله ما رأیت رجلاً أسفھ منك، : فقال عمر. ذلك، فرفعت یدي فلطمت معاویة

. إن أبي أمرني أن لا أقضي أمراً دونھ: قال معاویة. قم یا معاویة فاقتص منھ

قال رسول االله : لقى لھ وسادة، وقالفأرسل عمر إلى أبي سفیان، فلما أتاه أ

ثم قص علیھ ما جرى بین . صلى االله علیھ وسلم، إذا أتاكم كریم قوم فأكرموه

أخوه وابنھ عمھ، وقد أتى غیر كبیر، ! لھذا بعثت إلي: فقال. عمرو ومعاویة

ینبغي لمن صحب السلطان أن لا یكتم عنھ نصیحة : وقالوا: وقد وھبت ذلك لھ

یكن كلامھ لھ كلام رفق لا كلام خرق، حتى یخبره بعیبھ من وإن استثقلھا ول

غیر أن یواجھھ بذلك، ولكن یضرب لھ الأمثال ویخبره بعیب غیره لیعرف 

 .عیب نفسھ

من تعرض للسلطان أرداه، ومن تطامن لھ تخطاه فشبھوا السلطان في : وقالوا

حشیش ذلك بالریح الشدیدة التي لا تضر بما لان لھا وتمایل معھا من ال

 :قال الشاعر. والشجر، وما استھدف لھا قصمتھ

 عیدان نبع ولا یعبأن بالرتم... إن الریاح إذا ما عصفت قصفت 
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 .إذا زادك السلطان إكراما فزده إعظاما، وإذا جعلك عبد فاجعلھ ربا: وقالوا

ینبغي لمن سایر خلیفة أن یكون بالموضع الذي أراد : وقال شبیب بن شیبة

لھ عن شيء لم یحتج إلى أن یلتفت، ویكون من ناحیة إذا التفت الخلیفة أن یسأ

 .لم تستقبلھ الشمس

أنھ أھدى لملك ثیاب وحلى، فدعا بامرأتین لھ، وخیر : وقرأت في كتاب للھند

أحظاھما عنده بین اللباس والحلى، وكان وزیره حاضرا، فنظرت المرأة إلیھ 

لحظھ الملك، فاختارت الحلیة فغمزھا باللباس تغضینا بعینھ، ف. كالمستشیر لھ

فأقام الوزیر أربعین سنة كاسرا . لئلا یفطن للغمزة، وصار اللباس للأخرى

 .عینھ لئلا تقر في نفس الملك، ولیظن أنھا عادة وخلقة

 اختیار السلطان لأھل عملھ

: أوصیك بثلاثة: لما وجھ عمر بن ھبیرة مسلم بن سعید إلى خراسان، قال لھ

الذي بھ تلقى الناس، إن أحسن فأنت المحسن، وإن أساء حاجبك، فإنھ وجھك 

فأنت المسيء، وصاحب شرطتك، فإنھ سوطك وسیفك، حیث وضعتھما فقدر 

وما عمال القدر؟ قال أن نختار من كل كورة : قال. عمال القدر. ضعتھما

رجالا لعملك فإن أصابوا فھو الذي أردت، وإن أخطأوا فھم المخطئون وأنت 

 .المصیب

أن أجمع بین إیاس : مر بن عبد العزیز رحمھ االله إلى عدي بن أرطأةوكتب ع

بن معاویة والقاسم بن ربیعة الجوشني، فول القضاء أنفذھما فجمع بینھما، 

الحسن : أیھا الرجل، سل عني وعن القاسم فقیھي البصرة: فقال لھ إیاس

اس لا  وكان القاسم یأتي الحسن وابن سیرین، وكان إی-البصري وابن سیرین 
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لا تسأل عني : فقال القاسم.  فعلم القاسم أنھ إن سألھما عنھ أشارا بھ-یأتیھما 

ولا عنھ، فواالله الذي لا إلھ إلا ھو، إن إیاس بن معاویة أفقھ مني وأعلم 

بالقضاء، فإن كنت كاذبا فما ینبغي أن تولیني، وإن كنت صادقاً، فینبغي لك 

برجل فوقفتھ على شفیر جھنم فنجى إنك جئت : أن تقبل قولي، فقال لھ إیاس

أما : فقال لھ عدي. نفسھ منھا بیمین كاذبة، یستغفر االله منھا وینجو مما یخاف

 .إذا فھمتھا فأنت لھا، فاستقضاه

: قال عدي بن أرطأة لإیاس بن معاویة دلني على قوم من القراء أولھم فقال لھ

ب یعملون ضرب یعملون للآخرة ولا یعملون لك، وضر: القراء ضربان

للدنیا، فما ظنك بھم إذا أمكنتھم منھا؟ ولكن علیك بأھل البیوتات الذین 

 .یستحیون لأحسابھم فولھم

طلب أبو قلابة لقضاء البصرة، فھرب إلى الشام، فأقام : أیوب السختیاني، قال

. لو ولیت القضاء وعدلت كان لك أجران: فقلت لھ: قال أیوب. حینا ثم رجع

وقال عبد الملك !  وقع السابح في البحر كم عسى أن یسبحیا أیوب، إذا: قال

أدلك : فقال لھ روح بن زنباع. دلوني على رجل أستعملھ: بن مروان لجلسائھ

یا أمیر المؤمنین على رجل إن دعوتموه أجابكم، وإن تركتموه لم یأتكم؛ لیس 

 .فولاه قضاء البصرة. عامر الشعبي: بالملحف طلبا، ولا بالممعن ھربا

فقال . أل عمر بن عبد العزیز رحمھ االله أبا مجلز عن رجل یولیھ خراسانوس

: ففلان؟ قال: قال. مصنوع لھ ولیس بصاحبھا: ما تقول في فلان؟ قال: لھ

سریع الغضب بعید الرضا، یسأل الكثیر ویمنع القلیل، و یحسد أمھ، وینافس 
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ي الأعداء، ویفعل یكافئ الأكفاء، ویعاد: ففلان؟ قال: قال. أباه، ویحقر مولاه

 .ما في واحد من ھؤلاء خیر: قال. ما یشاء

فبدر الرجل . وأراد عمر بن عبد الخطاب رضي االله عنھ أن یستعمل رجلا

واالله لقد كنت أردتك لذلك، ولكن من طلب ھذا : فقال عمر. فطلب منھ العمل

 .الأمر لم یعن علیھ

إنا لا :  فقال لھوطلب رجل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم أن یستعملھ،

 .نستعمل على عملنا من یریده

یا عم، : فقال. وطلب العباس عم النبي صلى االله علیھ وسلم إلى النبي ولایة

 .نفس تحییھا، خیر من ولایة لا تحصیھا

فر من الشرف یتبعك : وقال أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ لخالد بن الولید

 .الشرف، واحرص على الموت توھب لك الحیاة

 .لا یختار للجثلقة إلا زاھد غیر طالب لھا: وتقول النصارى

أرسل إلى إلي عمر بن ھبیرة فأتیتھ، فساكتني فسكت، : وقال إیاس بن معاویة

قال . نعم: أتقرأ القرآن؟ قلت: قال. سل ما بدا لك: قلت. ھیھ: فلما أطلت قال

. نعم: تأتعرف من أیام العرب شیئاً؟ قل: قال. نعم: أتقرض الفرائض؟ قلت

إني أرید أن : قال. أنا بھا أعرف: أتعرف من أیام العجم شیئاً؟ قلت: قال

و ما : قال. قلت إن خلالاً ثلاثاً لا أصلح معھا للیل. أستعین بك على عملي

أما دمامتك فإني لا أرید : قال. دمیم كما ترى، وأنا حدید، وأنا عي: ھي؟ قلت

 تعرب عن نفسك، وأما الحدة فإن أن أحاسن الناس بك، وأما العي فإني أراك

فھي أول مال . فولاني وأعطاني مائة درھم: قال. قم قد ولیتك. السوط یقومك
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 .تمولتھ

ولي سلیمان بن حبیب المحاربي قضاء دمشق لعبد الملك : وقال الأصمعي

 .والولید وسلیمان وعمر بن عبد العزیز رحمھ االله ویزید وھشام

قال .  االله مكحولاً على القضاء، فأبى علیھوأراد عمر بن عبد العزیز رحمھ

لا یقض : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: وما یمنعك؟ قال مكحول: لھ

 .بین الناس إلا ذو شرف في قومھ، وأنا مولى

ولما قدم رجال من الكوفة على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یشكون سعد 

 إن ولیت علیھم التقي من یعذرني من أھل الكوفة؟: بن أبي وقاص، قال

یا أمیر المؤمنین، : فقال لھ المغیرة. ضعفوه، وإن ولیت علیھم القوي فجروه

والقوي الفاجر لك قوتھ وعلیھ . إن التقي الضعیف لھ تقواه وعلیك ضعفھ

فخرج إلیھم، فلم یزل . صدقت، فأنت القوي الفاجر، فاخرج إلیھم: قال. فجوره

 .ثمان وأیام معاویة حتى مات المغیرةعلیھم أیام عمر وصدرا من أیام ع

 حسن السیاسة وإقامة المملكة

. كتب الولید بن عبد الملك إلى الحجاج بن یوسف یأمره أن یكتب إلیھ بسیرتھ

إني أیقظت رأیي وأنمت ھواي، فأدنیت السید المطاع في قومھ، : فكتب إلیھ

وقسمت لكل . وولیت الحرب الحازم في أمره، وقلدت الخراج الموفر لأمانتھ

وصرفت . خصم من نفسي قسماً، أعطیھ حظاً من لطیف عنایتي ونظري

السیف إلى النطف المسيء، والثواب إلى المحسن البريء، فخاف المریب 

 .صولة العقاب، وتمسك المحسن بحظھ من الثواب

إن الملك والعدل أخوان لا غنى بأحدھما عن : یا بني: وقال أردشیر لابنھ
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والبناء ما لم یكن لھ أس فمھدوم، والملك .  والعدل حارسالآخر، فالملك أس

یا بني، اجعل حدیثك مع أھل المراتب، وعطیتك . ما لم یكن لھ حارس فضائع

 .لأھل الجھاد، وبشرك لأھل الدین، وسرك لمن عناه ما عناك من ذوي العقول

مما یجب على السلطان أن یلتزمھ العدل في ظاھر أفعالھ : وقالت الحكماء

فإذا فسدت السیاسة ذھب . قامة أمر سلطانھ، وفي ضمیره لإقامة أمر دینھلإ

السلطان ومدار السیاسة كلھا على العدل والإنصاف، لا یقوم سلطان لأھل 

الكفر والإیمان إلا بھما، ولا یدور إلا علیھما، مع ترتیب الأمور مراتبھا 

فسھ حجة الرعیة، وینبغي لمن كان سلطاناً أن یقیم على ن. وإنزالھا منازلھا

ولیكن حكمھ على غیره مثل . ومن كان رعیة أن یقیم على نفسھ حجة السلطان

وإنما یعرف حقوق الأشیاء من یعرف مبلغ حدودھا ومواقع . حكمھ على نفسھ

 .ولا یكون أحد سلطان حتى یكون قبل ذلك رعیة. أقدارھا

 یصلح لھ منكم كلكم یترشح لھذا الأمر، ولا: وقال عبد الملك بن مروان لبنیھ

 .إلا من كان لھ سیف مسلول، ومال مبذول، وعدل تطمئن إلیھ القلوب

لم أھزل في وعد ولا وعید، ولا أمر ولا : ووصف بعض الملوك سیاستھ فقال

نھي، ولا عاقبت للغضب، واستكفیت، وأثبت على الغناء لا للھوى، وأودعت 

ممت بالقوت، ومنعت القلوب ھیبة لم یشبھا مقت، ووداً لم تشبھ جرأة، وع

 .الفضول

كان إذا ولي لم یطابق بین جفونھ، وأرسل العیون : وذكر أعرابي أمیر فقال

 .على عیونھ، فھو غائب عنھم شاھد معھم، فالمحسن راج والمسيء خائف
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لا یصلح لھذا الأمر إلا اللین من غیر : وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

 .ضعف، القوي من غیر عنف

ھیبة الخاصة مع : یا أبت ما السیاسة؟ قال: لید بن عبد الملك لأبیھوقال الو

 .صدق مودتھا، واقتیاد قلوب العامة بالإنصاف لھا، واحتمال ھفوات الصنائع

أن املك الرعیة بالإحسان إلیھا تظفر : وكتب أرسطوطالیس إلى الإسكندر

. عتسافكبالمحبة منھا، فإن طلبك ذلك منھا بإحسانك ھو أدوم بقاء منھ با

 .وأعلم أن تقول قدرت على أن تفعل، فاجتھد ألا تقول تسلم من أن تفعل

إني إنما أملك الأجساد لا النیات، وأحكم بالعدل لا : وقال أردشیر لأصحابھ

 .بالرضا، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر

اتقوا أكرم قریش وابن كریمھا، من : وكان عمرو بن العاص یقول في معاویة

 .ي الغضب، ولا ینام إلا على الرضا، ویتناول ما فوقھ من تحتھیضحك ف

إني لا أضع سیفي حیث یكفیني سوطي، ولا أضع سوطي حیث : وقال معاویة

وكیف : فقیل لھ. یكفیني لساني، ولو أن بیني وبین الناس شعرة ما انقطعت أبداً

 .كنت إذا مدوھا أرخیتھا، وإذا أرخوھا مددتھا: ذلك؟ قال

 بن العاص رأیت معاویة في بعض أیامنا بصفین خرج في عدة لم وقال عمرو

أره خرج في مثلھا، فوقف في قلب عسكره، فجعل یلحظ میمنتھ فیرى فیھا 

الخلل، فیبدر إلیھ من یسده؛ ثم یفعل ذلك بمیسرتھ، فتغنیھ اللحظة على 

یا ابن العاص، كیف ترى ھؤلاء وما ھم : فدخلھ زھو مما رأى، فقال. الإشارة

واالله یا أمیر المؤمنین، لقد رأیت من یسوس الناس بالدین والدنیا، : لیھ؟ فقلتع

أفتدري : فقال. فما رأیت أحد تأتى لھ من طاعة رعیتھ ما تأتى لك من ھؤلاء
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: قال. في یوم واحد: قال. لا: متى یفسد ھذا؟ وفي كم ینتقض جمیعھ؟ قلت

 وكیف ذلك یا أمیر :إي واالله، وفي بعض یوم، قلت: قال. فأكثرت التعجب

إذا كذبوا في الوعد والوعید، وأعطوا على الھوى لا على : المؤمنین؟ قال

 .الغناء، فسد جمیع ما ترى

وكتب عبد االله بن عباس إلى الحسن بن علي إذ ولاه الناس أمرھم بعد علي 

أن شمر للحرب، وجاھد عدوك، واشتر من الظنین دینھ بما : رضي االله عنھ

 .وول أھل البیوتات تستصلح بھم عشائرھملا یثلم دینك، 

أسوس الناس لرعیتھ، من قاد أبدانھا بقلوبھا وقلوبھا : وقالت الحكماء

 .بخواطرھا، وخواطرھا بأسبابھا من الرغبة والرھبة

لا توسعن على جندك سعة یستغنون بھا عنك، : وقال أبرویز لابنھ شیرویھ

عطھم عطاء قصداً، وامنعھم ولا تضیقن علیھم ضیقاً یضجون بھ منھ، ولكن أ

 .منعاً جمیلاً، وابسط لھم في الرجاء، ولا تبسط لھم في العطاء

أجع كلبك یتبعك، : صدق الذي قال: ونحو ھذا قول المنصور لبعض قواده

أما تخشى یا أمیر المؤمنین إن : فقال لھ أبو العباس الطوسي. وسمنھ یأكلك

 .أجعتھ أن یلوح لھ غیرك برغیف فیتبعھ ویدعك

اعلم أن كلمة منك تسفك دما، : وكتب أبرویز إلى ابنھ شیرویھ من الحبس

وأخرى منك تحقن دماً، وأن سخطك سیف مسلول على من سخطت علیھ، 

وأن رضاك بركة مستفیضة على من رضیت عنھ، وأن نفاذ أمرك مع ظھور 

فاحترس في غضبك من قولك أن یخطئ، ومن لونك أن یتغیر، ومن . كلامك
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واعلم أنك تجل من . یخف؛ فإن الملوك تعاقب حزماً وتعفو حلماًجسدك أن 

الغضب، وأن ملكك یصغر عن رضاك، فقدر لسخطك من العقاب، كما تقدر 

 .لرضاك من الثواب

أیھا الناس إن : وخطب سعید بن سوید بحمص، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

ولا یزال . ق وبابھ العدلللإسلام حائطاً منیعا وبابا وثیقاً، فحائط الإسلام الح

ولیست شدة السلطان قتلاً بالسیف ولا ضرباً . الإسلام منیعاً ما اشتد السلطان

 .بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل

رجل أحسن : إنھ قد یضطغن على السلطان رجلان: وقال عبد االله بن الحكم

. عنھمفي محسنین فأثیبوا وحرم، ورجل أساء في مسیئین فعوقب وعفي 

 .فینبغي للسلطان أن یحترس منھما

و لیكن من : أن أبرویز كتب لابنھ شیرویھ یوصیھ بالرعیة: وفي كتاب التاج

تختاره لولایتك امرأ كان في ضعة فرفعتھ، أو ذا شرف كان مھملاً 

ولا تجعلھ امرأً أصبتھ بعقوبة فاتضع لھا، ولا امرأً أطاعك بعد ما . فاصطنعتھ

وإیاك . ممن یقع في قلبك أن إزالة سلطانك أحب إلیھ من ثبوتھأذللتھ، ولا أحداً 

أن تستعملھ ضرعاً غمراً كثیراً إعجابھ بنفسھ، قلیلاً تجربتھ في غیره؛ ولا 

 .كبیراً مدبراً قد أخذ الدھر من عقلھ، كما أخذت السن من جسمھ

 بسط المعدلة ورد المظالم

الفضل الھاشمي عن حدثنا محمد بن زكریا عن عباس بن : الشیباني قال

إني لواقف على رأس المأمون یوماً وقد جلس للمظالم، : قحطبة بن حمید قال

 امرأة علیھا ھیئة السفر، وعلیھا - وقد ھم بالقیام -فكان آخر من تقدم إلیھ 
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السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله : ثیاب رثة، فوقفت بین یدیھ فقالت

وعلیك السلام یا : فقال لھا یحیى. حیى بن أكثمفنظر المأمون إلى ی. وبركاتھ

 :فقالت. أمة االله، تكلمي بحاجتك

 ویا إماماً بھ قد أشرق البلد... یا خیر منتصف یھدى لھ الرشد 

 تشكو إلیك عمید القوم أرملةعدى علیھا فلم یترك لھا سبد

 ظلما وفرق مني الأھل والولد... وابتز مني ضیاعي بعد منعتھا 

 :ون حیناً، ثم رفع رأسھ إلیھا وھو یقولفأطرق المأم

 عني وأقرح مني القلب والكبد... في دون ما قلت زال الصبر والجلد 

 وأحضري الخصم في الیوم الذي أعد... ھذا أذان صلاة العصر فانصرفي 

 فالمجلس السبت إن یقض الجلوس لناننصفك منھ وإلا المجلس الأحد

: أول من تقدم إلیھ تلك المرأة، فقالتفلما كان یوم الأحد جلس، فكان : قال

وعلیك السلام ثم : فقال. السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

 وأومأت إلى -الواقف على رأسك یا أمیر المؤمنین : أین الخصم؟ فقالت: قال

یا أحمد بن أبي خالد، خذ بیده فأجلسھ معھا مجلس :  فقال-العباس ابنھ 

یا أمة : فقال لھا أحمد بن أبي خالد. لامھا یعلو كلام العباسفجعل ك. الخصوم

. االله، إنك بین یدي أمیر المؤمنین، وإنك تكلمین الأمیر، فاخفضي من صوتك

ثم قضى لھا . دعھا یا أحمد، فإن الحق أنطقھا والباطل أخرسھ: فقال المأمون

لى العامل الذي برد ضیعتھا إلیھا، وظلم العباس بظلمھ لھا، وأمر بالكتاب لھا إ

 .ببلدھا أن یوغر لھا ضیعتھا ویحسن معاونتھا، وأمر لھا بنفقة
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إني لقاعد عند قاضي ھشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراھیم ابن : العتبي قال

إن أمیر : محمد بن طلحة وصاحب حرس ھشام حتى قعدا بین یدیھ، فقال

ي شاھدیك على فقال القاض. المؤمنین جراني في خصومة بینھ وبین إبراھیم

أتراني قلت على أمیر المؤمنین ما لم یقل، ولیس بیني وبینھ إلا : فقال. الجرایة

فقام : قال. لا، ولكنھ لا یثبت الحق لك ولا علیك إلا ببینة: قال! ھذه السترة

فلم نلبث أن تقعقعت الأبواب وخرج . الحرسي فدخل على ھشام فأخبره

خرج ھشام، فلما نظر إلیھ القاضي قام، و. ھذا أمیر المؤمنین: الحرسي، وقال

وكنا حیث نسمع . فأشار إلیھ وبسط لھ مصلى، فقعد علیھ وإبراھیم بین یدیھ

فتكلما وأحضرا البینة، فقضى القاضي : بعض كلامھم ویخفى عنا بعضھ قال

الحمد : فتكلم إبراھیم بكلمة فیھا بعض الخرق فقال. على ھشام بن عبد الملك

ھممت أن أضربك ضربة ینتثر منھا : فقال لھ ھشام. اس ظلمكالله الذي أبان للن

أما واالله لئن فعلت لتفعلنھ بشیخ كبیر السن قریب : قال. لحمك عن عظمك

لا ستر االله : قال. یا إبراھیم، استرھا علي: فقال ھشام. القرابة واجب الحق

قال . فإني معطیك علیھا مائة ألف: قال. علي إذا ذنبي یوم القیامة إن سترتھا

فسترتھا علیھ أیام حیاتھ ثمناً لما أخذت منھ، وأذعتھا بعد مماتھ تزیینا : إبراھیم

 .لھ

أصلح االله الأمیر، : وورد على الحجاج بن یوسف سلیك بن سلكة، فقال: قال

فإن سمعت . أرعني سمعك، واغضض عني بصرك، واكفف عني غربك

اص من عرض عصى ع: فقال. قل: قال. خطأ أو زللا فدونك والعقوبة

أو ما ! ھیھات: قال. العشیرة فحلق على اسمي، وھدم منزلي وحرمت عطائي
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 :سمعت قول الشاعر

 تعدي الصحاح مبارك الجرب... جانیك من یجني علیك وقد 

 ونجا المقارف صاحب الذنب... ولرب مأخوذ بذنب عشیرة 

 وما :قال. أصلح االله الأمیر، إني سمعت االله عز وجل یقول غیر ھذا: فقال

یا أیھا العزیز إن لھ أباً شیخاً كبیراً فخذ أحدنا : " قال االله تعالى: ذاك؟ قال

قال معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . مكانھ إنا نراك من المحسنین

. فمثل بین یدیھ. علي بیزید بن أبي مسلم: قال الحجاج" . إنا إذا لظالمون 

ك لھ بعطائھ، وابن لھ منزل، ومر منادیا افكك لھذا عن اسمھ، واصك: فقال

 .صدق االله وكذب الشاعر: ینادي

 .إني لأستحي أن أظلم من لا یجد علي ناصراً إلا االله: وقال معاویة

وكتب إلى عمر بن عبد العزیز رحمھ االله بعض عمالھ یستأذنھ في تحصین 

 .حصنھا بالعدل، ونق طرقھا من الظلم: فكتب إلیھ. مدینتھ

یا ربیع، آثر : دي للربیع بن أبي الجھم، وھو والي أرض فارسوقال المھ

الحق، والزم القصد، وابسط العدل، وارفق بالرعیة، واعلم أن أعدل الناس 

 .من أنصف من نفسھ، وأظلمھم من ظلم الناس لغیره

استعمل ابن عامر عمرو بن : وقال ابن أبي الزناد عن ھشام بن عروة قال

ما معي إلا مائة : ما جئت بھ؟ قال لھ: عزلھ، قال لھأصبغ على الأھواز، فلما 

رجل مسلم : أرسلتني إلى بلد أھلھ رجلان: كیف ذلك؟ قال: قال. درھم وأثواب

لھ ما لي وعلیھ ما علي، ورجل لھ ذمة االله ورسولھ، فواالله ما دریت أین أضع 

 .فأعطاه عشرین ألفاً: قال. یدي
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 وما استغزر بمثل العدل، وما الخراج عمود الملك،: وقال جعفر بن یحیى

 .استغزر بمثل الظلم

 .الظلم ظلمات یوم القیامة: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 صلاح الرعیة بصلاح الإمام

 .الناس تبع لإمامھم في الخیر والشر: قالت الحكماء

 .الإمام سوق، فما نفق عنده جلب إلیھ: وقال أبو حازم الأعرج

إن : رضي االله عنھ بتاج كسرى وسواریھ، قالولما أتي عمر بن الخطاب 

یا أمیر المؤمنین، أنت أمین االله یؤدون : قال لھ رجل! الذي أدى ھذا لأمین

 .إلیك ما أدیت إلى االله تعالى، فإذا رتعت رتعوا

 .إذا صلحت العین صلحت سواقیھا: ومن أمثالھم في ھذا قولھم

 .الأمراء، والفقھاء: اسصنفان إذا صلحا صلح الن: كان یقال: الأصمعي قال

: واطلع مروان بن الحكم على ضیعة لھ بالغوطة فأنكر شیئاً، فقال لوكیلھ

: وتفعلھ؟ قال: أفتظن ذلك ولا تستیقنھ؟ قال: قال. إن لأظنك تخونني! ویحك

نعم، واالله إني لأخونك، وإنك لتخون أمیر المؤمنین، وإن أمیر المؤمنین 

 .ثةلیخون االله، فلعن االله شر الثلا

 قولھم في الملك وجلسائھ ووزرائھ

قالت الحكماء لا ینفع الملك إلا بوزرائھ وأعوانھ، ولا ینفع الوزراء والأعوان 

ثم . إلا بالمودة والنصیحة، ولا تنفع المودة والنصیحة إلا مع الرأي والعفاف

على الملوك بعد ذلك ألا یتركوا محسناً ولا مسیئاً ما دون جزاء؛ فإنھم إذا 
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 .ا ذلك تھاون المحسن، واجترأ المسيء، وفسد الأمر، وبطل العملتركو

من فسدت بطانتھ كان كمن غص بالماء، ومن غص . وقال الأحنف بن قیس

 .بالماء فلا مساغ لھ، ومن خانھ ثقاتھ فقد أتي من مأمنھ

 :وقال العباس بن الأحنف

 یكثر أحزاني وأوجاعي... قلبي إلى ما ضرني داعي 

 كان عدوي بین أضلاعي...  عدوي إذا كیف احتراسي من

 :وقال آخر

 فھم كربتي فأین الفرار... كنت من كربتي أفر إلیھم 

 :وأول من سبق إلى ھذا المعنى عدي بن زید في قولھ للنعمان بن المنذر

 كنت كالغصان بالماء اعتصاري... لو بغیر الماء حلقي شرق 

 :وقال آخر

 ل أین یسعى من یغص بماءفق... إلى الماء یسعى من یغص بریقھ 

لا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال : وقال عمرو بن العاص

 .إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل

 .إنما السلطان بأصحابھ كالبحر بأمواجھ: وقالوا

. لیس شيء أضر بالسلطان من صاحب یحسن القول، ولا یحسن الفعل: وقالوا

مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق و لا خیر في القول إلا 

إلا مع الوفاء، ولا في الفقھ إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حسن النیة، 

 .ولا في الحیاة إلا مع الصحة

إن السلطان إذا كان صالحاً ووزراؤه وزراء سواء امتنع خیره من : وقالوا
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لك بالماء الصافي یكون فیھ التمساح، الناس، ولم ینتفع منھ بمنفعة، وشبھوا ذ

 .فلا یستطیع أحد أن یدخلھ، وإن كان محتاجا إلیھ

 صفة الإمام العادل

كتب عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي 

الحسن البصري أن یكتب إلیھ بصفة الإمام العادل، فكتب إلیھ الحسن رحمھ 

ؤمنین، أن االله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصد اعلم یا أمیر الم: االله

كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعیف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع 

كل ملھوف والإمام العدل یا أمیر المؤمنین كالراعي الشفیق على إبلھ، الرفیق 

بھا، الذي یرتاد لھا أطیب المراعي، ویذودھا عن مراتع الھلكة، ویحمیھا من 

والإمام العدل یا أمیر المؤمنین كالأب . سباع، ویكنھا من أذى الحر والقرال

الحاني على ولده، یسعى لھم صغاراً، ویعلمھم كباراً؛ یكتسب لھم في حیاتھ، 

والإمام العدل یا أمیر المؤمنین كالأم الشفیقة البرة . ویدخر لھم بعد مماتھ

ھ طفلاً تسھر بسھره، الرفیقة بولدھا، حملتھ كرھا، ووضعتھ كرھا، وربت

. وتسكن بسكونھ، ترضعھ تارة وتفطمھ أخرى، وتفرح بعافیتھ، وتغتم بشكایتھ

والإمام العدل یا أمیر المؤمنین وصي الیتامى، وخازن المساكین، یربي 

والإمام العدل یا أمیر المؤمنین كالقلب بین . صغیرھم، ویمون كبیرھم

اده والإمام العدل یا أمیر الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحھ، وتفسد بفس

المؤمنین ھو القائم بین االله وبین عباده، یسمع كلام االله ویسمعھم، وینظر إلى 

فلا تكن یا أمیر المؤمنین فیما ملكك االله . االله ویریھم، وینقاد إلى االله ویقودھم

عز وجل كعبد ائتمنھ سیده، واستحفظھ مالھ وعیالھ، فبدد المال وشرد العیال، 
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 .ھلھ وفرق مالھفأفقر أ

واعلم یا أمیر المؤمنین أن االله أنزل الحدود لیزجر بھا عن الخبائث 

وأن االله أنزل القصاص حیاة لعباده، ! والفواحش، فكیف إذا أتاھا من یلیھا

واذكر یا أمیر المؤمنین الموت وما بعده، وقلة ! فكیف إذا قتلھم من یقتص لھم

 .ولما بعده من الفزع الأكبرأشیاعك عنده، وأنصارك علیھ، فتزود لھ 

واعلم یا أمیر المؤمنین أن لك منزلاً غیر منزلك الذي أنت فیھ، یطول فیھ 

فتزود لھ ما . ثواؤك، ویفارقك أحباؤك، یسلمونك في قعره فریداً وحیداً

وأمھ وأبیھ وصاحبتھ وبنیھ واذكر یا أمیر . یصحبك یوم یفر المرء من أخیھ

، فالأسرار " وحصل ما في الصدور . القبورإذا بعثر ما في " المؤمنین 

فالآن یا أمیر . ظاھرة، والكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا

لا تحكم یا أمیر . المؤمنین وأنت مھل قبل حلول الأجل، وانقطاع الأمل

المؤمنین في عباد االله بحكم الجاھلین، ولا تسلك بھم سبیل الظالمین، ولا تسلط 

لى المستضعفین؛ فإنھم لا یرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء المستكبرین ع

ولا یغرنك الذین یتنعمون بما . بأوزارك مع أوزارك، وتحمل أثقالك مع أثقالك

و لا تنظر . فیھ بؤسك، ویأكلون الطیبات في دنیاھم بإذھاب طیباتك في آخرتك

بائل الموت، إلى قدرتك الیوم، ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في ح

وموقوف بین یدي االله في مجمع من الملائكة والنبیین والمرسلین، وقد عنت 

إني یا أمیر المؤمنین، وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغھ أولو . الوجوه للحي القیوم

النھي من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحاً، فأنزل كتابي إلیك كمداوي حبیبھ یسقیھ 
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والسلام علیك یا . ذلك من العافیة والصحةالأدویة الكریھة لما یرجو لھ في 

 .أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

 ھیبة الإمام في تواضعھ

 .تواضعك في شرفك أكبر من شرفك: قال ابن السماك لعیسى بن موسى

إن أفضل الرجال من تواضع عن رفعة، وزھد : وقال عبد الملك بن مروان

 .عن قدرة، وأنصف عن قوة

أنھ أصبح یوما جالساً على الأرض والتاج :  أمیر الحبشةو ذكر عن النجاشي

إني وجدت فیما أنزل االله تعالى : على رأسھ، فأعظم ذلك أساقفتھ، فقال لھم

إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع لھا : " على المسیح علیھ السلام، یقول لھ

 .عالىوإنى ولد لي اللیلة غلام فتواضعت لذلك شكراً الله ت" . أتممتھا علیھ 

لم یقل في الھیبة مع التواضع بیت أبدع من قوال الشاعر في : وقال ابن قتیبة

 :بعض خلفاء بني أمیة

 فما یكلم إلا حین یبتسم... یغضي حیاء ویغضى من مھابتھ 

 .وأحسن منھ عندي قول الآخر

 فكل عزیز عنده متواضع... فتى زاده عز المھابة ذلة 

 :وقال أبو العتاھیة

 لیس التشرف رفع الطین بالطین... الدنیا وطینتھا یا من تشرف ب

 فانظر إلى ملك في زي مسكین... إذا أردت شریف الناس كلھم 

 وذاك یصلح للدنیا وللدین... ذاك الذي عظمت في االله نعمتھ 

 :وقال الحسن بن ھانئ في ھیبة السلطان مع محبة الرعیة
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 محببألا حبذا ذاك المھیب ال... إمام علیھ ھیبة ومحبة 

 :وقال آخر في الھیبة، وإن لم تكن في طریق السلطان

 على كبدي كانت شفاء أناملھ... بنفس من لو مر برد بنانھ 

 فلا ھو یعطیني ولا أنا سائلھ... ومن ھابني في كل شيء وھبتھ 

 :ولابن ھرمة في المنصور

 إذا كرھا فیھا عقاب ونائل... لھ لحظات عن حفافي سریره 

 أسیل ووجھ في الكریھة باسل... جھ لدى الرضا كریم لھ وجھان و

 وأم الذي أوعدت بالثكل ثاكل... فأم الذي آمنت آمنة الردى 

 ویعفو إذا ما مكنتھ المقاتل... ولیس بمعطى العفو من غیر قدرة 

 :وقال آخر في الھیبة

 ومن ھوى في اللباب من اللباب... أھاشم یا فتى دین ودنیا 

 وتركي للعتاب من العتاب... ي أھابك أن أبوح بذات نفس

 :وقال أشجع بن عمرو في ھیبة السلطان

 بالشيء تكرھھ وإن لم تعلم... منعت مھابتك النفوس حدیثھا 

 والسیف تقطر شفرتاه من الدم... ومن الولاة مفخم لا یتقى 

 :وقال أیضا لھارون الرشید

 رصدان ضوء الصبح والإظلام... وعلى عدوك یا ابن عم محمد 

 سلت علیھ سیوفك الأحلام... ا تنبھ رعتھ وإذا غفا فإذ

 :وقال الحسن بن ھانئ في الھیبة فأفرط

 فكأنھ لم یخل منھ مكان... ملك تصور في القلوب مثالھ 
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 إلا یكلمھ بھا اللحظان... ما تنطوي عنھ القلوب بفجرة 

 لفؤاده من خوفھ خفقان... حتى الذي في الرحم لم یك صورة 

 في إفراطھ أن الرجل إذا خاف شیئاً وأحبھ أحبھ بسمعھ فمجاز ھذا البیت

وبصره وشعره وبشره ولحمھ ودمھ وجمیع أعضائھ، فالنطف التي في 

 :قال الشاعر. الأصلاب داخلة في ھذه الجملة

 یحبك لحمھ ودمھ... ألا ترثي لمكتئب 

 :وقال المكفوف في آل محمد علیھ السلام

  الأحشاء واللحم والدمتضمنھ... أحبكم حباً على االله أجره 

 :وفي مثل ھذا قول الحسن بن ھانئ

 لتخافك النطف التي لم تخلق... وأخفت أھل الشرك حتى إنھ 

فإذا خافھ أھل الشرك خافتھ النطف التي في أصلابھم، على المجاز الذي 

 .ذكرناه

أن النطف التي أخذ االله علیھا میثاقھا یجوز أن یضاف إلیھا ما : ومجاز آخر

إن االله عز وجل عرض : بد فاعلة من قبل أن تفعلھ، كما جاء في الأثرھي لا 

ھؤلاء أھل الجنة، وبعمل أھل الجنة یعملون، وھؤلاء : على آدم ذریتھ، فقال

 .أھل النار، وبعمل أھل النار یعملون

 :ومن قولنا في الھیبة

 تحت الحوادث صارم العزم... یا من یجرد من بصیرتھ 

 إلا تفزع منك في الحلم... ھ رعت العدو فما مثلت ل
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 مثل اطراد الفعل للاسم... أضحى لك التدبیر مطرداً 

 فرآك مطلعاً مع النجم... رفع الحسود إلیك ناظره 

 :أنشدني العتبي للأخطل في معاویة: أبو حاتم سھل بن محمد، قال

 معطى المھابة نافع ضرار... تسمو العیون إلى إمام عادل 

 سیما الحلیم وھیبة الجبار...  لمحنھ ونرى علیھ إذا العیون

 حسن السیرة والرفق بالرعیة

قال االله تعالى لنبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم فیما أوصاه بھ من الرفق 

 " .ولو كنت فظاً غلیظ لانفضوا من حولك : " بالرعیة

من أعطى حظھ من الرفق فقد أعطى حظھ : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .، ومن حرم حظھ من الرفق حرم حظھ من الخیر كلھمن الخیر كلھ

ولما استخلف عمر بن عبد العزیز رحمھ االله أرسل إلى سالم بن عبد االله 

اجعل الناس أباً وأخاً : فقال لھ سالم. أشیرا علي: ومحمد بن كعب، فقال لھما

أحبب : وقال لھ محمد بن كعب. وابناً، فبر أباك، واحفظ أخاك، وارحم ابنك

 . ما تحب لنفسك، واكره لھم ما تكره لنفسك، واعلم أنك لست أول خلیفةللناس

یا أبت؛ ما لك لا تنفذ في : وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز لأبیھ عمر

لا : فقال لھ عمر. الأمور؟ فواالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور

تین وحرمھا في الثالثة، تعجل یا بني، فإن االله تعالى ذم الخمر في القرآن مر

 .وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فیدعوه وتكون فتنة

وكتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي بن أرطاة، أما بعد، فإن أمكنتك القدرة 

على المخلوق فاذكر قدرة الخالق علیك، واعلم أن ما لك عند االله مثل ما 
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 .للرعیة عندك

لا تبرم أمراً حتى تفكر فیھ، فإن فكرة : المھديوقال المنصور لولده عبد االله 

واعلم أن الخلیفة لا تصلحھ إلا التقوى، . العاقل مرآة تریھ حسناتھ وسیآتھ

وأولى الناس . والسلطان لا تصلحھ إلا الطاعة، والرعیة لا یصلحھا إلا العدل

 .بالعفو أقدرھم على العقوبة، وانقص الناس عقلاً من ظلم من ھو دونھ

لا یحملنك فضل المقدرة : الد بن عبد االله القسري لبلال بن أبي بردةوقال خ

على شدة السطوة، ولا تطلب من رعیتك إلا ما تبذلھ لھا، فإن االله مع الذین 

 .اتقوا والذین ھم محسنون

ما أحوج ذا القدرة والسلطان إلى دین : وقال أبو عبید االله كاتب المھدي

وإلى تجربة طویلة، وعین حفیظة؛ یحجزه، وحیاء یكفھ، وعقل یعقلھ، 

وأعراق تسري إلیھ، وأخلاق تسھل الأمور علیھ؛ وإلى جلیس شفیق، 

ومن لم یعرف . وصاحب رفیق؛ وإلى عین تبصر العواقب وقلب یخاف الغیر

لؤم الكبر لم یسلم من فلتات اللسان، ولم یتعاظم ذنباً وإن عظم، ولا ثناء وإن 

 .سمح

 أردشیر المؤید ملك الملوك ووارث العظماء من: وكتب أردشیر إلى رعیتھ

إلى الفقھاء الذین ھم حملة الدین، والأساورة الذین ھم حفظة البیضة، والكتاب 

السلام علیكم، : الذین ھم زینة المملكة، وذوي الحرث الذین ھم عماد البلاد

فقد وضعنا عن رعیتنا بفضل رأفتنا بھا إتاوتھا . فإنا بحمد االله إلیكم سالمون

لا تستشعروا الحقد : الموظفة علیھا، ونحن مع ذلك كاتبون بوصیة فاحفظوھا
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فیدھمكم العدو، ولا تحتكروا فیشملكم القحط، وتزوجوا في الأقارب فإنھ أمس 

للرحم وأثبت للنسب، ولا تعدوا ھذه الدنیا شیئاً فإنھا لا تبقي على أحد، ولا 

 .ترفضوھا فإن الآخرة لا تدرك إلا بھا

ف مروان بن الحكم من مصر إلى الشام استعمل عبد العزیز ابنھ ولما انصر

أي بني، انظر إلى . أرسل حكیماً ولا توصھ: على مصر، وقال لھ حین ودعھ

عمالك، فإن كان لھم عندكم حق غدوة فلا تؤخره إلى عشیة، وإن كان لھم 

عشیة فلا تؤخره إلى غدوة، وأعطھم حقوقھم عند محلھا، تستوجب بذلك 

وإیاك أن یظھر لرعیتك منك كذب فإنھم إن ظھر لھم منك كذب .  منھمالطاعة

واستشیر جلساءك وأھل العلم، فإن لم یستبن لك فاكتب . لم یصدقوك في الحق

وإن كان بك غضب على أحد من . إلي یأتك رأیي فیھ إن شاء االله تعالى

رعیتك فلا تؤاخذه بھ عند سورة الغضب، واحبس عنھ عقوبتك حتى یسكن 

بك، ثم یكون منك ما یكون وأنت ساكن الغضب منطفئ الجمرة؛ فإن أول غض

ثم انظر إلى أھل الحسب والدین . من جعل السجن كان حلیماً ذا أناة

والمروءة، فلیكونوا أصحابك وجلساءك، ثم اعرف منازلھم منك على غیر 

 .أقول ھذا واستخلف االله علیك. استرسال ولا انقباض

ما : قال زیاد: ن عبد االله بن مجالد عن الشعبي، قالأبو بكر بن أبي شیبة ع

غلبني أمیر المؤمنین معاویة في شيء من السیاسة إلا مرة واحدة، استعملت 

: فكتبت إلیھ. رجلاً فكسر خراجھ، فخشي أن أعاقبھ ففر إلیھ واستجار بھ فأمنھ

إنھ لا ینبغي أن نسوس الناس سیاسة : فكتب إلي. إن ھذا أدب سوأ من قبلي

واحدة، لا نلین جمیعاً فتمرح الناس في المعصیة، ولا نشتد جمیعا فنحمل 
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الناس على المھالك، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة، وأكون أنا للرأفة 

 .والرحمة

 ما یأخذ بھ السلطان من الحزم والعزم

أحزم الملوك من قھر جده ھزلھ، وغلب رأیھ ھواه، وجعل لھ : قالت الحكماء

یحسن لھ العواقب، وأعرب عن ضمیره فعلھ ولم یخدعھ رضاه الفكر صاحباً 

 .عن سخطھ، ولا غضبھ عن كیده

یا بني، اعلم أنھ : وقال عبد الملك بن مروان لابنھ الولید، وكان ولي عھده

 .لیس بین السلطان وبین أن یملك الرعیة أو تملكھ الرعیة إلا حزم أو توان

 من الخطأ أو الزلل، فإنھ متى ما لا ینبغي للعاقل أن یستصغر شیئاً: وقالوا

استصغر الصغیر یوشك أن یقع الكبیر؛ فقد رأینا الملوك تؤتى من العدو 

المحتقر، ورأینا الصحة تؤتى من الداء الیسیر، ورأینا الأنھار تتدفق من 

 .الجداول الصغار

كریم قصر بھ عن : لا یكون الذم من الرعیة لراعیھا إلا لإحدى ثلاث: وقالوا

 فاحتمل لذلك ضغناً، أو لئیم بلغ بھ إلى ما لا یستحق فأورثھ ذلك بطراً، قدره

 .أو رجل منع حظھ من الإنصاف فشكا تفریطا

خیر الملوك من أشبھ النسر حولھ الجیف، لا من أشبھ : ومن كتاب للھند

 .الجیف حولھا النسور

د، دفع شغل الیوم إلى غ: ما الذي سلبك ملكك؟ فقال: وقیل لملك سلب ملكھ

والمخدوع عن . والتماس عدة بتضییع عدد، واستكفاء كل مخدوع عن عقلھ

 .عقلھ من بلغ قدراً لا یستحقھ، أو أثیب ثواباً لا یستوجبھ
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انتھزوا ھذه الفرص فإنھا تمر مر : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .السحاب، ولا تطلبوا أثراً بعد عین

كانت عائشة رضي االله . زم الخلفاءوكان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أح

كان واالله أحوزیاً نسیج وحده، وقد أعد للأمور : عنھا إذا ذكر عمر قالت

 .أقرانھا

ما رأیت أحداً ھو أحزم من عمر، كان واالله لھ فضل : وقال المغیرة بن شعبة

 .یمنعھ أن یخدع، وعقل یمنعھ أن یخدع

 .لست بخب، والخب لا یخدعني: وقال عمر

: لمن ھذا؟ قیل: رضي االله عنھ ببنیان یبنى بآجر وجص فقالومر عمر 

فأرسل . أبت الدراھم إلا أن تخرج أعناقھا: فقال. لعاملك على البحرین

 .فشاطره مالھ

المستجاب، لقول النبي صلى االله علیھ : وكان سعد بن أبي وقاص یقال لھ

قال لھ . ھممتلقد : فلما شاطره عمر مالھ، قال لھ سعد. اتقوا دعوة سعد: وسلم

 .إذا لا تجدني بدعاء ربي شقیا: قال. نعم: بأن تدعو علي؟ قال: عمر

 :وھجا رجل الشعراء سعد بن أبي وقاص یوم القادسیة، فقال

 وسعد بباب القادسیة معصم... ألم تر أن االله اظھر دینھ 

 ونسوة سعد لیس فیھن أیم... فأبنا وقد آمت نساء كثیرة 

 .یده ولسانھ، فقطعت یده وبكم لسانھاللھم اكفني : فقال سعد

ولما عزل عمر أبا موسى الأشعري عن البصرة وشاطره مالھ، وعزل أبا 
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ھریرة عن البحرین وشاطره مالھ، وعزل الحارث بن كعب بن وھب 

ما جاریتان بلغني أنھما عندك، إحداھما : وشاطره مالھ، دعا أبا موسى فقال لھ

أما عقیلة فإنھا جاریة بیني وبین : العقیلة، والأخرى من بنات الملوك؟ ق

فما : قال. الناس، وأما التي ھي من بنات الملوك فإني أردت بھا غلاء الفداء

رزقتني شاة في كل یوم، فیعمل نصفھا غدوة : جفنتان تعملان عندك؟ قال

أما أحدھما فأوفي : فما مكیالان بلغني أنھما عندك؟ قال: قال. ونصفھا عشیة

ادفع إلینا عقیلة، واالله إنك : فقال. وأما الآخر فیتعامل الناس بھ. بھ أھلي ودیني

. لمؤمن لا تغل، أو فاجر مبل، أرجع إلى عملك عاقصاً بقرنك، مكتسعاً بذنبك

 .واالله إن بلغني عنك أمر لم أعدك

ھل علمت من حین أني استعملتك على البحرین، : ثم دعا أبا ھریرة فقال لھ

:  أنك ابتعت أفراساً بألف دینار وستمائة دینار؟ قالوأنت بلا نعلین، ثم بلغني

قد حسبت لك رزقك : قال. كانت لنا أفراس تناتجت، وعطایا تلاحقت

ثم . قال بلى واالله وأوجع ظھرك. لیس لك ذلك: قال. ومؤونتك وھذا فضل فأده

. احتسبتھا عند االله: قال. إیت بھا: قام إلیھ بالدرة فضربھ حتى أدماه، ثم قال

أجئت من أقصى حجر البحرین .  ذلك لو أخذتھا من حلال وأدیتھا طائعاً:قال

. ما رجعت بك أمیمة إلا لرعیة الحمر! یجبي الناس لك لا الله ولا للمسلمین

 .وأمیمة أم أبي ھریرة

یا عدو : لما عزلني عمر عن البحرین قال لي: وفي حدیث أبي ھریرة، قال

ما أنا عدو االله ولا عدو كتابھ، : فقلت: االله وعدو كتابھ، سرقت مال االله؟ قال

فمن أین لك عشرة آلاف؟ : قال. ولكني عدو من عاداھما، ما سرقت مال االله
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فلما . فقبضھا مني: قال. خیل تناتجت، وعطایا تلاحقت، وسھام تتابعت: قلت

: ألا تعمل؟ قلت: فقال لي بعد ذلك. صلیت الصبح استغفرت لأمیر المؤمنین

إن یوسف : قلت. ن ھو خیر منك، یوسف صلوات االله علیھقد عمل م: قال. لا

نبي وابن نبي وأنا ابن أمیمة، أخشى أن یشتم عرضي ویضرب ظھري 

 .وینزع مالي

ما قلاص وأعبد بعتھا بمائتي : ثم دعا الحارث بن كعب بن وھب فقال: قال

وا أما واالله ما بعثناكم لتتجر: فقال. خرجت بنفقة معي فتجرت فیھا: دینار؟ قال

: قال. أما واالله لا عملت عملاً بعدھا أبداً: فقال. أدھا! في أموال المسلمین

 .انتظر حتى استعملك

وكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ إلى عمرو بن العاص، وكان عاملھ 

من عبد االله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، سلام علیك، : على مصر

. یة من خیل وإبل وغنم وبقر وعبیدأما بعد، فإنھ بلغني أنك فشت لك فاش

وعھدي بك قبل ذلك أن لا مال لك، فاكتب إلي من أین أصل ھذا المال ولا 

 .تكتمھ

. من عمرو بن العاص إلى عبد االله عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین: فكتب إلیھ

فإنھ أتاني كتاب . فإني أحمد إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد. سلام علیك

وإني . المؤمنین یذكر فیھ ما فشا لي، وأنھ یعرفني قبل ذلك ولا مال ليأمیر 

اعلم أمیر المؤمنین أني ببلد السعر بھ رخیص، وأني من الحرفة والزراعة ما 

وباالله لو رأیت خیانتك . یعالجھ أھلھ، ولیس في رزق أمیر المؤمنین سعة

یر من العمل لك، إن حلالاً ما خنتك، فأقصر أیھا الرجل، فإن لنا أحساباً ھي خ
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. ولعمري إن عندك من لا یذم معیشتھ ولا تذم لھ. رجعنا إلیھا عشنا بھا

وذكرت أن عنك من المھاجرین الأولین من ھو خیر مني، فأنى كان ذلك ولم 

 .نفتح قفلك، ولم نشركك في عملك

أما بعد، فإني واالله ما أنا من أساطیرك التي تسطر، ونسقك : فكتب إلیھ عمر

وما یغني عنك أن تزكي نفسك، وقد بعثت إلیك محمد ! م في غیر مرجعالكلا

فإنكم أیھا الرھط الأمراء جلستم على عیون المال ثم . بن مسلمة فشاطره مالك

أما تجمعون العار، . لم یعوزكم عذر، تجمعون لأبنائكم، وتمھدون لأنفسكم

 .وتورثون النار، والسلام

فأبى محمد بن . ھ عمرو طعاماً كثیراًفلما قدم علیھ محمد بن مسلمة صنع ل

لو قدمت إلي : أتحرمون طعامنا؟ فقال: فقال لھ عمر. مسلمة أن یأكل منھ شیئاً

واالله لا أشرب . طعام الضیف أكلتھ، ولكنك قدمت إلى طعاماً ھو تقدمة شر

فشاطره مالھ بأجمعھ، . عندك الماء، فاكتب لي كل شيء ھو لك ولا تكتمھ

فغضب عمرو بن العاص . أخذ إحداھما وترك الأخرىف. حتى بقیت نعلاه

یا محمد بن مسلمة قبح االله زماناً عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فیھ : فقال

واالله إني لأعرف الخطاب یحمل فوق رأسھ حزمة من الحطب وعلى . عامل

ابنھ مثلھا، وما منھما إلا في نمرة لا تبلغ رسغیھ، واالله ما كان العاص بن 

قال لھ محمد ابن . ضى أن یلبس الدیباج مزوراً بالذھب والفضةوائل یر

واالله لولا . اسكت، واالله عمر خیر منك، وأما أبوك وأبوه ففي النار: مسلمة

فقال . الزمان الذي سبقك فیھ لألفیت مقتعد شاة یسرك غزرھا ویسوءك بكؤھا



39

 .فلم یخبر بھا عمر. ھي عندك بأمانة االله: عمرو

بعث معاویة إلى عمر بن الخطاب : أسلم عن أبیھ قالومن حدیث زید بن 

رضي االله عنھ وھو على الشام بمال وأدھم، وكتب إلى أبي سفیان أن یدفع 

إني وجدت في :  وكتب إلى عمر یقول- یعني بالأدھم القید -ذلك إلى عمر 

حصون الروم جماعة من أسارى المسلمین مقیدین بقیود حدید، أنفذت منھا 

أو : قال الفرزدق.  وكانت العرب قبل ذلك تقید بالقید-یر المؤمنین ھذا لیراه أم

:  فخرج الرسول حتى قدم على سفیان بالمال والأدھم قال-لجدل الأداھم 

فلما قرأ . فذھب أبو سفیان بالأدھم والكتاب إلى عمر واحتبس المال لنفسھ

دین ومعونة، كان علینا : فأین المال یا أبا سفیان؟ قال: عمر الكتاب، قال لھ

: فقال عمر. ولنا في بیت المال حق، فإذا أخرجت لنا شیئاً قاصصتنا بھ

. فأرسل أبو سفیان من أتاه بالمال: قال. اطرحوه في الأدھم حتى یأتي بالمال

رأیت : فلما قدم الرسول على معاویة، قال لھ. فأمر عمر بإطلاقھ من الأدھم

ولم؟ قال جاءه : قال. طرح فیھ أباكنعم، و: أمیر المؤمنین اعجب بالأدھم؟ قال

 .إي واالله، والخطاب لو كان لطرحھ فیھ: بالأدھم وحبس المال؛ قال

: فقال. زار أبو سفیان معاویة بالشام، فلما رجع من عنده دخل على عمر

فأخذ عمر خاتمھ، فبعث بھ . ما أصبنا شیئاً فنجیزك منھ: قال. أجزنا أبا سفیان

انظري إلى الخرجین : یقول لك أبو سفیان:  لھاقل: إلى ھند، وقال للرسول

فما لبث عمر أن أتي بخرجین فیھما عشرة . اللذین جئت بھما فأحضریھما

فقال . فلما ولي عثمان ردھماً علیھ. فطرحھما عمر في بیت المال. آلاف درھم

 .ما كنت لآخذ مالا عابھ علي عمر: أبو سفیان
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تبة بن أبي سفیان الطائف ولما ولى عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ع

أنى : وصدقاتھا ثم عزلھ، تلقاه في بعض الطریق، فوجد معھ ثلاثین ألفاً، فقال

واالله ما ھو لك ولا للمسلمین، ولكنھ مال خرجت بھ لضیعة : لك ھذا؟ قال

. عاملنا وجدنا معھ مالاً، ما سبیلھ إلا بیت المال، ورفعھ: فقال عمر. أشتریھا

ھل لك في ھذا المال فإني لم أر لأخذ ابن الخطاب : عتبةفلما ولى عثمان قال ل

واالله إن بنا إلیھ لحاجة، ولكن لا ترد على من قبلك فیرد علیك : فیھ وجھاً؟ قال

 .من بعدك

یا : فقال أبو سفیان. یا لقصي: ضرب عمر رجلاً بالدرة فنادى: القحذمي قال

: فقال لھ عمر. فبن أخي، لو قبل الیوم تنادي قصیاً لأتتك منھا الغطاری

 .ھا، ووضع سبابتھ على فیھ: قال أبو سفیان. اسكت لا أبالك

 وإنما قیل لھ -كتب یزید بن الولید، المعروف بالناقص : خلیفة بن خیاط قال

أما  : - وبلغھ عنھ تلكؤ في بیعتھ - إلى مروان بن محمد -الناقص لفرط كمالھ 

أتاك كتابي ھذا فاعتمد على بعد، فإني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فإذا 

 .فأتتھ بیعتھ. أیھما شئت والسلام

ولما منع أھل مرو أبا غسان الماء وزجتھ إلى الصحارى، كتب إلیھم أبو 

فما . إلى بني الأستاه من أھل مرو، لیمسیني الماء أو لتصبحنكم الخیل: غسان

 .الصدق ینبئ عنك لا الوعید: فقال. أمسى حتى أتاه الماء

أما بعد، فقد : االله بن طاھر الخراساني إلى الحسن بن عمر التغلبيوكتب عبد 

بلغني ما كان من قطع الفسقة الطریق ما بلغ، فلا الطریق تحمي، ولا 

إنك لمنفسح ! اللصوص تكفي، ولا الرعیة ترضي، وتطمع بعد ھذا في الزیادة
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ة من وأیم االله لتكفیني من قبلك أو لأوجھن إلیك رجالا لا تعرف مر! الأمل

 .جھم، ولا عدي من رھم، ولا حول ولا قوة إلا باالله

أما بعد، فإن : وكتب الحجاج بن یوسف إلى قتیبة بن مسلم، والیھ بخراسان

وكیع بن حسان كان بالبصرة منھ ما كان، ثم صار لصاً بسجستان، ثم صار 

وكان على شرطة . إلى خراسان، فإذا أتاك كتابي ھذا فاھدم بناءه واحلل لواءه

 .قتیبة فعزلھ، وولى الضبي عم مسعود بن الخطاب

أما بعد، : وبلغ الحجاج أن قوماً من الأعراب یفسدون الطریق، فكتب إلیھم

فإنكم قد استخفتكم الفتنة، فلا عن حق تقاتلون، ولا عن منكر تنھون، وإني أھم 

أن ترد علیكم مني خیل تنسف الطارف والتالد، وتدع النساء أیامى، والأبناء 

 .تامى، والدیار خراباًی

 .فلما أتاھم كتابھ كفوا عن الطریق

 التعرض للسلطان والرد علیھ

من تعرض للسلطان أرداه، ومن تطامن لھ تخطاه، وشبھوه في : قالت الحكماء

ذلك بالریح العاصفة التي لا تضر بما لان لھ من الشجر ومال معھا من 

 :قال الشاعر. ھالحشیش، وما استھدف لھا من الدواح العظام قصفت

 عیدان نبع ولا یعبأن بالرتم... إن الریاح إذا ما أعصفت قصفت 

  :- وھو أحسن مل قیل في السلطان -وقال حبیب بن أوس 

 وتقتاده من جانبیھ فیتبع... ھو السیل إن واجھتھ انقدت طوعھ 

 :وقال آخر
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 وحداه إن خاشنتھ خشنان... ھو السیف إن لاینتھ لان متنھ 

لقد أكلت في عرس : أنا أكبر أم أنت؟ فقال: ة لأبي الجھم العدويوقال معاوی

. عند حفص ابن المغیرة: عند أي أزواجھا؟ قال: قال. أمك یا أمیر المؤمنین

یا أبا الجھم، إیاك والسلطان، فإنھ یغضب غضب العصبي، ویأخذ أخذ : قال

 .الأسد

 :وأبو الجھم ھذا ھو القائل في معاویة بن أبي سفیان

 فنخبر منھما كرماً ولینا... ھ لنخبر حالتیھ ونغضب

 نمیل إذا نمیل على أبینا... نمیل على جوانبھ كأنا 

 :وقدم عقیبة الأسدي على معاویة، ورفع إلیھ رقعة فیھا ھذه الأبیات

 فلسنا بالجبال ولا الحدید... معاوي إننا بشر فأسجح 

 فھل من قائم أو من حصید... أكلتم أرضنا فجردتمونا 

 ولیس لنا ولا لك من خلود... طمع بالخلود إذا ھلكنا أت

 یزید أمیرھا وأبو یزید... فھبنا أمة ھلكت ضیاعا 

نصحتك إذ غشوك، وصدقتك إذ : ما جرأك علي؟ قال: فدعا بھ معاویة، فقال

 .ما أظنك إلا صادقاً، وقضى حوائجھ: فقال. كذبوك

لمنصور، فحمد االله خطب أبو جعفر ا: ومن حدیث زیاد عن مالك بن أنس قال

فقام إلیھ رجل من عرض . أیھا الناس اتقوا االله: تعالى وأثنى علیھ، ثم قال

فأجابھ أبو جعفر بلا . أذكرك االله الذي ذكرتنا بھ یا أمیر المؤمنین: الناس، فقال

سمعاً وطاعة لمن ذكر باالله، وأعوذ باالله أن أذكر بھ وأنساه : فكرة ولا رویة

م، فقد ضللت إذا وما أنا من المھتدین وأما أنت، فواالله ما فتأخذني العزة بالإث
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قال فعوقب فصبر، وأھون بھا لو كانت، وأنا : االله أردت بھا، ولكن لیقال

ثم رجع إلى . أحذركم أیھا الناس أختھا، فإن الموعظة علینا نزلت، ومنا أخذت

 .موضعھ من الخطبة

كبر مقتا عند االله : " لوقام رجل إلى ھارون الرشید، وھو یخطب بمكة، فقا

فكان یئن اللیل كلھ . فأمر بھ فضرب مائة سوط" . أن تقولوا ما لا تفعلون 

فأخبر ھارون الرشید أنھ رجل صالح، فأرسل إلیھ ! الموت! الموت: ویقول

 .فاستحلھ فأحلھ

جلس الولید بن عبد الملك على المنبر یوم الجمعة حتى اصفرت : المدائني قال

یا أمیر المؤمنین، إن الوقت لا ینتظرك، وإن : یھ رجل فقالالشمس، فقام إل

ومن قال مثل مقالتك، فلا ینبغي لھ أن یقوم مثل : قال صدقت. الرب لا یعذرك

من ھا ھنا من أقرب الحرس یقوم إلیھ فیضرب عنقھ؟ الریاشي عن . مقامك

خاطر رجل رجلاً أن یقوم إلى معاویة إذا سجد فیضع یده : الأصمعي قال

ما أشبھ عجیزتك بعجیزة أمك ! سبحان االله یا أمیر المؤمنین:  كفلھ ویقولعلى

لا یا بن أخي، إن أبا سفیان : فلما انفتل معاویة عن صلاتھ قال. ففعل ذلك! ھند

 .كان إلى ذلك منھا أمیل، فخذ ما جعلوا لك، فأخذه

ن أیھا أمیر، م: ثم خاطر أیضاً أن یقوم إلى زیاد وھو في الخطبة فیقول لھ

ھذا یخبرك، وأشار إلى صاحب الشرطة، فقدمھ : فقال لھ زیاد. أبوك؟ ففعل

 .فضرب عنقھ

 .ما قتلھ غیري، ولو أدبتھ على الأولى ما عاد إلى الثانیة: فلما بلغ معاویة، قال
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أیھا : وخاطر رجل إلى أن یقوم إلى عمرو بن العاص وھو في الخطبة فیقول

بغة بنت عبد االله، أصابتھا رماح العرب، النا: فقال لھ. الأمیر من أمك؟ ففعل

فبیعت بعكاظ، فاشتراھا عبد االله بن جدعان للعاص بن وائل، فولدت فأنجبت 

 .فإن كانوا جعلوا شیئاً فخذه

: دخل خریم الناعم على معاویة بن أبي سفیان، فنظر معاویة إلى ساقیھ، فقال

جیزتك یا أمیر في مثل ع: فقال لھ خریم! أي ساقین، لو أنھما على جاریة

 .واحدة بأخرى والبادئ أظلم: قال. المؤمنین

 تحلم السلطان على أھل الدین

 والفضل إذا اجترءوا علیھ

بعث أبو جعفر المنصور إلي وإلى ابن طاوس، : زیاد عن مالك بن أنس قال

فأتیناه فدخلنا علیھ، فإذا ھو جالس على فرش قد نضدت، وبین یدیھ أنطاع قد 

. أن اجلسا: فأموا إلینا. أیدیھم السیوف یضربون الأعناقبسطت، وجلاوزة ب

: فأطرق عنا طویلاً، ثم رفع رأسھ والتفت إلى ابن طاوس، فقال لھ. فجلسنا

قال رسول االله صلى االله علیھ : نعم، سمعت أبي یقول: قال. حدثني عن أبیك

علیھ إن أشد الناس عذاباً یوم القیامة رجل أشركھ االله في حكمھ فأدخل : وسلم

فضممت ثیابي من ثیابھ مخافة أن : قال مالك. فأمسك ساعة. الجور في عدلھ

نعم : قال. عظني یا ابن طاوس: ثم التفت إلیھ أبو جعفر فقال. یملأني من دمھ

إرم ذات . ألم تر كیف فعل ربك بعاد: " یا أمیر المؤمنین، إن االله تعالى یقول

. مود الذین جابوا الصخر بالوادوث. التي لم یخلق مثلھا في البلاد. العماد

فأكثروا فیھا الفساد فصب علیھم . الذین طغوا في البلاد. وفرعون ذي الأوتاد
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فضممت ثیابي مخافة أن : قال مالك" . ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد 

یا ابن : ثم قال. فأمسك ساعة حتى اسود ما بیننا وبینھ. یملأ ثیابي من دمھ

فأمسك : ناولني ھذه الدواة: فأمسك عنھ، ثم قال. واةطاوس، ناولني ھذه الد

أخشى أن تكتب بھا : ما یمنعك أن تناولنیھا؟ قال: فقال. فأمسك عنھ. عنھ

قوماً عني قال ابن : فلما سمع ذلك قال. معصیة االله فأكون شریكك فیھا

 .ذلك ما كنا نبغي منذ الیوم: طاوس

 .فما زلت أعرف لا بن طاوس فضلھ: قال مالك

قام أبو ھریرة إلى مروان بن الحكم وقد أبطأ : و بكر بن أبي شیبة قالأب

أتظل عن ابنة فلان تروحك بالمراوح وتسقیك الماء البارد، : بالجمعة، فقال لھ

لقد ھممت أن أفعل وأفعل، ! وأبناء المھاجرین والأنصار یصھرون من الحر

 .اسمعوا من أمیركم: ثم قال

حدثني رجل من أھل المدینة، : الأصمعي، قالفرج بن سلام بن أبي حاتم عن 

سمعت : سمعت محمد بن إبراھیم یحدث قال: كان ینزل بشق بني زریق، قال

أبا جعفر بالمدینة وھو بنظر فیما بین رجل من قریش وأھل بیت من 

اجعل بیننا وبینھ ابن : المھاجرین بالمدینة لیسوا من قریش، فقالوا لأبي جعفر

ما تقول في بني فلان؟ قال أشرار : عفر لابن أبي ذئبفقال أبو ج. أبي ذئب

اسألھ یا أمیر المؤمنین عن الحسن بن زید وكان : قالوا. من أھل بیت أشرار

یأخذ بالإحنة، : ما تقول في الحسن بن زید؟ قال:  قال-عاملھ على المدینة 

یا أمیر المؤمنین، واالله لو سألتھ عن نفسك : فقال الحسن. ویقضي بالھوى

لا بد أن : قال. اعفني: ما تقول في؟ قال: قال. ماك بداھیة أو وصفك بشرلر
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. فتغیر وجھ أي جعفر: قال. لا تعدل في الرعیة، ولا تقسم بالسویة: قال. تقول

طھرني بدمھ یا : فقال إبراھیم بن یحیى بن محمد بن علي صاحب الموصل

ن لا إلھ إلا االله اقعد یا بني، فلیس في دم رجل یشھد أ: قال. أمیر المؤمنین

یا أمیر المؤمنین، دعنا مما : ثم تدارك ابن أبي ذئب الكلام، فقال: قال. طھور

أما إنك قلت : قال. نحن فیھ، بلغني أن لك ابنا صالحاً بالعراق، یعني المھدي

. قال ثم قام ابن أبي ذئب فخرج. ذلك، إنھ الصوام القوام البعید ما بین الطرفین

 . واالله ما ھو بمستوثق العقل، ولقد قال بذات نفسھأما: فقال أبو جعفر

 .ابن أبي ذئب، من بني عامر بن لؤي، من أنفسھم: قال الأصمعي

أقول : ودخل الحارث بن مسكین على المأمون فسألھ عن مسألة، فقال: قال

 وذكر قولھ فلم یعجب -فیھا كما قال مالك بن أنس لأبیك ھارون الرشید؟ 

فالسامع : قال الحارث بن مسكین. تیست فیھا وتیس مالكلقد :  فقال-المأمون 

وقام الحارث بن . فتغیر وجھ المأمون. یا أمیر المؤمنین، من التیسین أتیس

فلم یستقر منزلھ حتى أتاه رسول . مسكین فخرج، وتندم على ما كان من قولھ

المأمون؛ فأیقن بالشر، ولبس ثیاب أكفانھ، ثم أقبل حتى دخل علیھ فقربھ 

یا ھذا، إن االله تبارك وتعالى : مأمون من نفسھ، ثم أقبل علیھ بوجھھ فقال لھال

قد أمر من ھو خیر منك بإلانة القول لمن ھو شر مني، فقال لنبیھ موسى 

فقولاً لھ قولاً لینا لعلھ یتذكر أو : " صلى االله علیھ وسلم إذ أرسلھ إلى فرعون

عفا االله : قال. ب وأستغفر الربیا أمیر المؤمنین، أبوء بالذن: فقال" . یخشى 

 .عنك، انصرف إذا شئت
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عظني أبا عبد االله : وأرسل أبو جعفر إلى سفیان الثوري، فلما دخل علیھ قال

وما عملت یا أمیر المؤمنین فیما علمت فأعظك فیما جھلت؟ فما وجد لھ : قال

 .المنصور جواباً

أبا : لخلیفة فقال لھودخل أبو النضر سالم مولى عمر بن عبد االله على عامل ل

النضر، إنا تأتین كتب من عند الخلیفة فیھا وفیھا، ولا نجد بداً من إنفاذھا، فما 

قد أتاك كتاب االله تعالى قبل كتاب الخلیفة، فأیھما : ترى؟ قال لھ أبو النضر

 .اتبعت كنت من أھلھ

 أن زیاداً كتب إلى الحكم بن: ونظیر ھذا القول ما رواه الأعمش عن الشعبي

إن أمیر المؤمنین معاویة كتب إلي : عمرو الغفاري، وكان على الصائفة

یأمرني أن أصطفي لھ الصفراء والبیضاء، فلا تقسم بین الناس ذھباً ولا فضة 

إني وجدت كتاب االله قبل كتاب أمیر : فكتب إلیھ. واقسم ما سوى ذلك

تقى االله لجعل المؤمنین، واالله لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبد فا

 .ثم نادى في الناس، فقسم فیھم ما اجتمع لھ من الفيء. لھ منھما مخرجاً

ما ترى : ومثلھ قول الحسن حین أرسل إلیھ ابن ھبیرة وإلى الشعبي، فقال لھ

أبا سعید في كتب تأتینا من عند یزید بن عبد الملك فیھا بعض ما فیھا، فإن 

ھذا : ا خشیت على دمي؟ فقال لھ الحسنأنفذتھا وافقت سخط االله، وإن لم أنفذھ

قارب وسدد، فإنما : فرقق لھ الشعبي وقال لھ. عندك الشعبي فقیھ أھل الحجاز

ما تقول یا أبا سعید؟ : ثم التفت ابن ھبیرة إلى الحسن وقال. أنت عبد مأمور

یا ابن . یا ابن ھبیرة، خف االله في یزید ولا تخف یزید في االله: فقال الحسن

یا ابن ھبیرة لا .  االله مانعك من یزید وإن یزید لا یمنعك من االلهھبیرة، إن
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طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، فانظر ما كتب إلیك فیھ یزید فاعرضھ 

على كتاب االله تعالى، فما وافق كتاب االله تعالى فأنفذه، وما خالف كتاب االله 

فضرب . ن كتابھفلا تنفذه، فإن االله أولى بك من یزید، وكتاب االله أولى بك م

وأمر . ھذا الشیخ صدقني ورب الكعبة: ابن ھبیرة بیده على كتف الحسن وقال

. رققنا فرفق لنا: فقال الشعبي. للحسن بأربعة آلاف درھم، وأمر للشعبي بألفین

وأما الشعبي فإنھ قبلھا . فأما الحسن فأرسل إلى المساكین، فلما اجتمعوا فرقھا

 .وشكر علیھا

لأحنف بن قیس لمعاویة حین شاوره في استخلاف یزید، ونظیر ھذا قول ا

إن صدقناك أسخطناك، وإن كذبناك : ما لك لا تقول؟ فقال: فقال. فسكت عنھ

 .صدقت: فقال لھ. أسخطنا االله، فسخط أمیر المؤمنین أھون علینا من سخط االله

س فإنھ من یلتمس رضا االله بسخط النا: وكتب أبو الدرداء إلى معاویة، أما بعد

 .كفاه االله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط االله وكلھ االله إلى الناس

أما بعد، فإنھ من یعمل بمساخط : وكتبت عائشة رضي االله عنھا إلى معاویة

 .االله یصر حامده من الناس ذاماً لھ، والسلام

ما رأیت : خرج الزھري یوماً من عند ھشام فقال: أبو الحسن المدائني قال

دخل : و ما ھن؟ قال: قیل لھ.  أربع كلمات تكلم بھ الیوم إنسان عند ھشاممثل

یا أمیر المؤمنین، احفظ عني أربع كلمات فیھن صلاح : رجل على ھشام فقال

لا تعدن عدة لا تثق من نفسك : فقال. ملكك، واستقامة رعیتك فقال ھاتھن

مرتقى وإن كان لا یغرنك ال: قال. ھذه واحدة فھات الثانیة: قال. بإنجازھا
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إن للأعمال جزاء فاتق : قال. ھات الثالثة: قال. سھلاً إذا كان المنحدر وعراً

 .واعلم أن للأمور بغتات فكن على حذر: قال. قال ھات الرابعة. العواقب

قعد معاویة بالكوفة یبایع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب رضي االله 

ین، نطیع أحیاءكم ولا نتبرأ من موتاكم یا أمیر المؤمن: عنھ، فقال لھ رجل

 .ھذا رجل فاستوص بھ خیراً: فالتفت إلى المغیرة فقال لھ

ما كان یقول : وقال عبد الملك بن مروان للحارث بن عبد االله بي أبي ربیعة

فقال لھ یحیى . ما كان كذاباً:  فقال- یعني ابن الزبیر -الكذاب في كذا وكذا؟ 

اسكت فھي : قال لھ عبد الملك. ھي التي تعلم: ؟ قالمن أمك یا حار: بن الحكم

 .أنجب من أمك

ما حدیث یحدثنا بھ أھل : دخل الزھري على الولید بن عبد الملك، فقال لھ

یحدثوننا أن االله إذا استرعى عبداً رعیتھ كتب لھ الحسنات ولم : الشام؟ قال

كرم على االله أم باطل یا أمیر المؤمنین، أنبي خلیفة أ: قال. یكتب لھ السیئات

فإن االله تعالى یقول لنبیھ داور علیھ : قال. بل نبي خلیفة: خلیعة غیر نبي؟ قل

یا داوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق ولا : " السلام

إن الذین یضلون عن سبیل االله لھم عذاب . تتبع الھوى فیضلك عن سبیل االله

فھذا وعید یا أمیر المؤمنین لنبي خلیفة، فما . " شدید بما نسوا یوم الحساب 

 .إن الناس لیغووننا عن دیننا: ظنك بخلیفة غیر نبي؟ قال

قلت للولید بن عبد : الأصمعي عن إسحاق بن یحیى عن عطاء بن یسار، قال

وددت أني خرجت من ھذا الأمر كفافاً لا علي : قال عمر بن الخطاب: الملك
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 .أو كذبت؟ فما أفلت بجریعة الذقن: فقلت. كذبت: فقال. ولا لي

 المشورة

. ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

وقدر أمر االله تبارك وتعالى نبیھ علیھ الصلاة والسلام بمشاورة من ھو دونھ 

وشاورھم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله : " في الرأي والحزم، فقال

. " 

مت ثقیف بالارتداد بعد موت النبي صلى االله علیھ وسلم استشاروا ولما ھم

لا تكونوا آخر العرب : عثمان بن أبي العاص، وكان مطاعاً فیھم، فقال لھم

 .فنفعھم االله برأیھ. إسلاماً، وأولھم ارتداداً

أي الأمور أشد تأییداً للفتى وأیتھا أشد إضراراً بھ؟ : وسئل بعض الحكماء

. مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت: ییداً لھ ثلاثةأشدھا تأ: فقال

 .الاستبداد والتھاون والعجلة: وأشدھا إضراراً بھ ثلاثة أشیاء

لقد قلت بما یقول بھ الناصح : فقال لھ. وأشار حكیم على حكیم برأي فقبلھ منھ

ا الشفیق الذي یخلط حلو كلامھ بمره، وسھلھ بوعره، ویحرك الإشفاق منھ م

وقد وعیت النصح وقبلتھ، إذ كان مصدره من عند من لا . ھو ساكن من غیره

یشك في مودتھ وصفاء غیبھ، ونصح جیبھ؛ وما زلت بحمد االله إلى الخیر 

 .طریقاً واضحاً، ومناراً بیناً

وكان یستعیذ باالله . إیاكم والرأي الفطیر: وكان عبد االله بن وھب الراسي یقول

 .من الرأي الدبري

رأي الشیخ خیر من مشھد :  علي بن أبي طالب رضي االله عنھ یقولوكان
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 .الغلام

لا تكن أول مشیر، وإیاك والھوى والرأي : وأوصى ابن ھبیرة ولده فقال

الفطیر؛ ولا تشیرن على مستبد ولا على وغد ولا على متلون ولا لجوج 

فإن النماس موافقتھ لؤم، وسوء . وخف االله في موافقة ھوى المستشیر

 .لاستماع منھ خیانةا

دعوا الرأي یغب حتى یختمر، : وكان عامر بن الظرب حاكم العرب یقول

ومن أمثالھم في ھذا . یرید الأناة في الرأي والتثبت فیھ. وإیاكم والرأي الفطیر

 .لا رأي لمن لا یطاع: قولھم

إن من البلیة أن یكون الرأي بید من یملكھ دون من : وكان المھلب یقول

 .یبصره

قال نحن ألف رجل وفینا ! ما أكثر صوابكم: قیل لرجل من عبس: قال: لعتبيا

 .حازم واحد، فنحن نشاوره، فكأنا ألف حازم

 :قال الشاعر

 واللیل لا ینجلي إلا بإصباح... الرأي كاللیل مسود جوانبھ 

 مصباح رأیك تزدد ضوء مصباح... فاضمم مصابیح آراء الرجال إلى 

رأى عبد االله بن عبد الأعلى، وھو أول داخل على أخبرني من : العتبي قال

ثم رأیتھ وإنھ لیتقى كما یتقى البعیر : قال. الخلیفة وآخر خارج من عنده

یا أخا العراق، اتھمنا القوم في سریرتنا، ولم یقبلوا منا : الأجرب فقال لي

 .علانیتنا، ومن ورائھم وورائنا حكم عدل
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 یقبل قول سبیع لأھل الیمامة بعد إیقاع ومن أحسن ما قیل فیمن أشیر علیھ فلم

أما واالله لقد أنبأتكم . یا بني حنیفة بعدا لكم كما بعدت عاد وثمود: خالد بھم

بالأمر قبل وقوعھ، كأني أسمع جرسھ وأبصر غیبھ، ولكنكم أبیتم النصیحة 

فاجتنیتم الندامة، وإني لما رأیتكم تتھمون النصیح وتسفھون الحلیم، استشعرت 

واالله ما منعكم االله التوبة، ولا أخذكم على . لیأس وخفت علیكم البلاءمنكم ا

وكنتم كأنما یعنى بما . غرة، ولقد أمھلكم حتى مل الواعظ، ووھن الموعوظ

ومن نصیحتي . أتم فیھ غیركم، فأصبحتم وفي أیدیكم من تكذیبي التصدیق

بح ما الندامة، وأصبح في یدي من ھلاككم البكاء، ومن ذلكم الجزع، وأص

 .فات غیر مردود، وما بقي غیر مأمون

 :وقال القطامي في ھذا المعنى

 تزیدك مرة منھ استماعا... ومعصیة الشفیق علیك مما 

 ولیس بأن تتبعھ اتباعا... وخیر الأمر ما استقبلت منھ 

 إلى ما جر غاویھم سراعا... كذاك وما رأیت الناس إلا 

  من صدق المصاعاویجتمبون... تراھم یغمزون من استركوا 

لا تستشر معلماً ولا حائكاً ولا راعي غنم ولا كثیر القعود مع : وكان یقال

 .النساء

 :وأنشد في المعلمین

 یروح إلى أنثى ویغدو إلى طفل... وكیف یرجى العقل والرأي عند من 

 .لا تشاور صاحب حاجة یرید قضاءھا: وكان یقال

 الذي ضغطھ الخف ولا لحاقب لا رأي لحاقن، ولا حازق، وھو: وكان یقال
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 .وھو الذي یحد رزا في بطنھ

 :وینشد في الرأي بعد فوتھ

 حتى إذا فات أمر عاتب القدرا... وعاجز الرأي مضیاع لفرصتھ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 ما كنت أول ناصح معصي... فلئن سمعت نصیحتي وعصیتھا 

 :وقال حبیب في بني تغلب عند إیقاع مالك بن طوق بھم

 ولو ینفخ قین الحي في فحم... لم یألكم مالك صفحاً ومغفرةً 

 حفظ الأسرار

 .صدرك أوسع لسرك من صدر غیرك: قالت الحكماء

یعنون أنھ ربما كان في إفشائھ سفك . سرك من دمك فانظر أین تریقھ: وقالوا

 .دمك

 :وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن یوسف

 فإن لكل نصیح نصیحا... ولا تفش سرك إلا إلیك 

 ل لا یتركون أدیماً صحیحا... فإني رأیت غواة الرجا 

 .ما كنت كاتمھ من عدوك فلا تطلع علیھ صدیقك: وقالت الحكماء

ما استودعت رجلاً سراً فأفشاه فلمتھ، لأني كنت : وقال عمرو بن العاص

 .أضیق صدراً منھ حین استودعتھ إیاه حتى أفشاه

 :وقال الشاعر

 فصدر الذي یستودع السر أضیق... صدر المرء عن سر نفسھ إذا ضاق 

 .كیف كتمانك للسر؟ أجحد المخبر وأحلف للمستخبر: قیل لأعرابي
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 .ما قلبي لھ إلا قبر: كیف كتمانك للسر؟ قال: وقیل لآخر

القدح في الملوك، : الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشیاء: وقال المأمون

 .موإفشاء السر، والتعرض للحر

إن أمیر المؤمنین أسر إلي حدیثاً ولا أراه یطوي : وقال الولید بن عتبة لأبیھ

لا یا بني، إنھ من كتم سره كان الخیار لھ، ومن : عنك، أفلا أحدثك بھ؟ قال

 .أفشاه كان الخیار علیھ، فلا تكن مملوكاً بعد أن كنت مالكاً

لا :  أحدھماأن بعض ملوك العجم استشار وزیریھ فقال. وفي كتاب التاج

ینبغي للملك أن یستشیر منا أحد إلا خالیاً بھ، فإنھ أموت للسر، وأحزم للرأي، 

فإن إفشاء السر إلى رجل . وأجدر بالسلامة، وأعفى لبعضنا من غائلة بعض

واحد أوثق من إفشائھ إلى اثنین، وإفشائھ إلى ثلاثة كإفشائھ إلى جماعة؛ لأن 

ق عنھ بذلك الرھن، والثالث علاوة فیھ الواحد رھن بما أفشي، والثاني مطل

فإذا كان السر عند واجد كان أحرى أن لا یظھره رغبة ورھبة وإن كان اثنین 

واتسعت على الرجلین المعاریض، فإن عاقبھما . دخلت على الملك الشبھة

عاقب اثنین بذنب واحد، وإن اتھمھما اتھم بریئاً بجنایة مجرم، وإن عفا عنھما 

 .حدھما ولا ذنب لھ، وعن الآخر ولا حجة معھكان العفو عن أ

 :ومن أحسن ما قالت الشعراء في السر قول عمر بن أبي ربیعة

 معي فتحدث غیر ذي رقبة أھلي... فقالت وأرخت جانب الستر إنما 

 ولكن سرى لیس یحملھ مثلي... فقلت لھا ما بي لھم من ترقب 

 :وقال أبو محجن الثقفي

 وسائلي الناس عن بأسي وعن خلقي... كثرتھ لا تسألي الناس عن مالي و
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 وأكتم السر فیھ ضربة العنق... قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض 

 :وقال الحطیئة یھجو

 وكانونا على المتحدثینا... أغربالاً إذا استودعت سراً 

 الإذن

على البیوتات، ثم على : كیف تأذن للناس؟ قال: قال زیاد لحاجبھ عجلان

ومن : قال. من لا یعبأ االله بھم: قال فمن تؤخر؟ قال. لى الآدابالأسنان، ثم ع

 .الذین یلبسون كسوة الشتاء في الصیف وكسوة الصیف في الشتاء: ھم؟ قال

وكان سعید بن عتبة بن حصین إذا حضر باب أحد من السلاطین جلس جانباً، 

أن لأن أدعى من بعید خیر من : قال. إنك لتباعد من الآذن جھدك: فقیل لھ

 :أقصى من قریب، ثم قال

 ھو المنزل الأقصى إذا لم أقرب... وإن مسیري في البلاد ومنزلي 

 خلاقي ولا دیني ابتغاء التحبب... ولست وإن أدنیت یوماً ببائع 

 وقد عده قوم تجارة رابح ویمنعني من ذاك دیني ومنصبي

 :وقال آخر

 إصبعاإذا فتح البواب بابك ... رأیت أناساً یسرعون تبادراً 

 وحلما إلى أن یفتح الباب أجمعا... ونحن جلوس ساكنون رزانة 

وقف الأحنف بن قیس ومحمد بن الأشعث بباب معاویة، فأذن للأحنف ثم أذن 

فلما رآه . لابن الأشعث، فأسرع في مشیتھ حتى تقدم الأحنف ودخل قبلھ

قبلك وأنا واالله إني ما أذنت لھ : معاویة غمھ ذلك وأحنقھ، فالتفت إلیھ، فقال

وإنا كما نلي أموركم كذلك نلي آدابكم، ولا یزید متزید في . أرید أن تدخل قبلھ
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 .خطوه إلا لنقص یجده من نفسھ

 :وقال ھشام الرقاشي

 وفي العتاب حیاة بین أقوام... أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة 

 في الحق أن یلجوا الأبواب قدامى... قدمت قبلي رجالاً ما یكون لھم 

 قربى وأبعدھم من منزل الذام... قوم وقوم كنت أقربھم لو عد 

 بباب قصرك أدلوھا بأقوام... حتى جعلت إذا ما حاجة عرضت 

وما : قال. إن آذنك یقدم معارفھ في الإذن على وجوه الناس: قیل لمعاویة

علیھ؟ إن المعرفة لتنفع في الكلب العقور والسبع الھصور والجمل الصؤول، 

لا یواظب أحد على :  ذي كرم ودین؟ وقالت الحكماءفكیف في رجل حسیب

باب السلطان فیلقي عن نفسھ الأنفة ویحمل الأذى ویكظم الغیظ إلا وصل إلى 

 .حاجتھ

 .من أدمن قرع الباب یوشك أن یفتح لھ: وقالوا

 :وقال الشاعر

 أصبتھ بسھام الرزق قد فلجا... كم من فتىً قصرت في الرزق خطوتھ 

 فالصبر یفتق منھا كل ما ارتتجا... دت مسالكھا إن الأمور إذا انس

 لا تیأسن وإن طالت مطالبةإذا استعنت بصبر أن ترى فرجا

 ومدمن القرع للأبواب أن یلجا... أخلق بذي الصبر أن یحظى بحاجتھ 

: ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفاً في الشمس عند باب المنصور؛ فقال لھ

 .طول وقوفي في الظللی: قد طال وقوفك في الشمس فقال

ونظر آخر إلى الحسن بن عبد الحمید یزاحم الناس على باب محمد بن سلیمان 
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 :أمثلك یرضى بھذا؟ فقال: فقال لھ

 ولا یكرم النفس الذي لا یھینھا... أھین لھم نفسي لأكرمھا بھم 

إن السلطان لا یقرب الناس لقرب آبائھم ولا یبعدھم لبعدھم، : وفي كتاب للھند

ینظر ما عند كل رجل منھم، فیقرب البعید لنفعھ ویبعد القریب لضره ولكن 

وشبھوا ذلك بالجرذ الذي ھو في البیت مجاور، فمن أجل ضره نفي، والبازي 

 .الذي ھو وحشي، فمن أجعل نفعھ اقتني

أألج؟ فقال : استأذن رجل على النبي صلى االله علیھ وسلم وھو في بیت، فقال

اخرج إلى ھذا فعلمھ الاستئذان، وقل لھ : م لخادمھالنبي صلى االله علیھ وسل

 .السلام علیكم، أأدخل: یقول

 .الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وقال النبي علیھ السلام الأولى أذن، والثانیة مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن 

 .یأذنوا وإما أن یرجع

 الحجاب

ھذا : یا عجلان إني ولیتك حجابتي وعزلتك عن أربع: حاجبھقال زیاد ل

المنادى إلى االله في الصلاة والفلاح لا تحجبھ عني، فلا سلطان لك علیھ؛ 

وطارق اللیل لا تحجبھ، فشر ما جاء بھ، ولو كان في تلك الساعة؛ ورسول 

الثغر، فإنھ إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة، فأدخلھ علي وإن كنت في لحافي؛ 

 .صاحب الطعام، فإن الطعام إذا أعید تسخینھ فسدو
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ووقف أبو سفیان بباب عثمان بن عفان، وقد اشتغل ببعض مصالح المسلمین 

یا أبا سفیان، ما كنت أرى أن تقف : فقال لھ رجل، وأراد أن یغریھ. فحجبھ

لا عدمت من قومي من أقف ببابھ : فقال أبو سفیان. بباب مضري فیحجبك

 .فیحجبني

من یغش أبواب الملوك یقم :  أبو الدرداء على معاویة فحجبھ، فقالاستأذن

ویقعد، ومن یجد بابا مغلقا یجد إلى جانبھ بابا مفتوحا، إن دعا أجیب وإن سأل 

 .أعطي

 :وقال محمود الوراق

 من كل طالب حاجة أو راغب... شاد الملوك قصورھم فتحصنوا 

 ح وجھ الحاجبوتنوقوا في قب... غالوا بأبواب الحدید لعزھا 

 راج تلقوه بوعد كاذب... فإذا تلطف للدخول علیھم 

 بادي الضراعة طالباً من طالب... فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 

كنت والیا بإرمینیة فغبر أبو ھفان أیاما ببابي ولا أعلم بھ، : سعید بن مسلم قال

أقواماً لو واالله إني لأعرف : فلما وصل إلي مثل قائماً بین السماطین وقال

علموا أن سف التراب یقیم من أود أصلابھم لجعلوه مسكة لأرماقھم إیثاراً 

إن . أما واالله إني لبعید الوثبة بطيء العطفة. للتنزه عن عیش رقیق الحواشي

االله ما یثنیني عنك إلا ما یصرفك عني، ولأن أكون مقلاً مقرباً أحب إلي من 

. ملاً لا نضبطھ، ولا مالاً ونحن أكثر منھواالله ما نسأل ع. أكون مكثراً مبعداً

وھذت الأمر الذي قد صار إلیك وفي یدیك كان في ید غیرك قبلك فأمسوا 

فتجنب إلى عباد االله، وبغضھم . واالله حدیثاً، إن خیراً فخیر وإن شراً فشر
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موصول ببغضھ، لأنھم شھداء االله على خلقھ، ورقباؤه على من اعوج عن 

 .سبیلھ

أتیت أبا جعفر محمد بن عبد االله بن عبد كان فحجبت، فكتبت : أبو مسھر قال

 :إلیھ

 تأذن علیك لي الأستار والحجب... إني أتیتك للتسلیم أمس فلم 

 وقد علمت بأني لم أرد و لاواالله ما رد إلا العلم والأدب

 :فأجابني محمد بن عبد االله بن عبد كان فقال

 :بن أوس وفیما قالھ أدبقال ا... لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما 

 إن السماء ترجى حین تحتجب... لیس الحجاب بمقص عنك أي أملاً 

 :وقف بباب محمد بن منصور رجل من خاصتھ فحجب عنھ، فكتب إلیھ

 حجبت عن الباب الذي أنا حاجبھ... علي أي باب أطلب الإذن بعد ما 

تكون لك : لھوقف أبو العتاھیة إلى باب بعض الھاشمیین فطلب الإذن؛ فقیل 

 :عودة فقال

 سأصرف وجھي حیث تبغى المكارم... لئن عدت بعد الیوم إني لظالم 

 ونصفك محجوب ونصفك نائم... متى یظفر الغادي إلیك بحاجة 

 :ونظیر ھذا المعنى للعتابي، حیث یقول

 غیر من منا بذاك المزار... قد أتیناك للسلام مراراً 

 على مثل حالنا بالنھارل ... فإذا أنت في استتارك باللي 

وقف رجل بباب أبي دلف، فأقام حیناً لا یصل إلیھ، فتلطف برقعة أوصلھا 

 :إلیھ، وكتب فیھا
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 فما فضل الكریم على اللیئم... إذا كان الكریم لھ حجاب 

 :فأجابھ أبو دلف

 ولم یعذر تعلل بالحجاب... إذا كان الكریم قلیل مال 

 عظمن حجاب بابيفلا تست... وأبواب الملوك محجبات 

 :وقال حبیب الطائي في الحجاب

 على ما أرى حتى یلین قلیلا... سأترك ھذا الباب ما دام إذنھ 

 ولا فاز من قد نال منھ وصولا... فما خاب من لم یأتھ متعمداً 

 حمى بابھ من أن ینال دخولا... ولا جعلت أرزاقنا بید امرئ 

 لى ترك المجيء سبیلاوجدنا إ... إذا لم نجد للإذن عندك موضعاً 

 :وأنشد أبو بكر بن العطار

 تبدلت یا عمرو شیمة كدره... مالك قد حلت عن وفائك واس 

 یوم تكون السماء منفطره... لستم ترجون للحساب ولا 

 فالیوم أضحى بابا من النكرة... قد كان وجھي لدیك معرفة 

 :وقال غیره

  أسباب نائلكأردت بإتیانیك... أتیتك للتسلیم لا أنني امرؤ 

 یھدم ما وطدتھ من فضائلك... فألفیت بواباً ببابك مغرماً 

 على عرضھ فاحذر خیانة عاملك... وقد قال قوم حاجب المرء عامل 

 :وقال أبو نواس الحسن بن ھانئ
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 ل ترفق فدون فضل حجاب... أیھا الراكب المغذ إلى الفض 

 الترابل فھل في یدیك إلا ... ونعم ھبك قد وصلت إلى الفض 

 :وقال آخر، وھو محمد البغدادي

 وخیرك في تزیده یسیر... حجابك من مھابتھ عسیر 

 غبار طار في خفي كثیر... خرجت كما دخلت إلیك إلا 

 :وقال آخر، وھو العتابي

 وخیرك دون مطلبھ السحاب... حجابك لیس یشبھھ حجاب 

 فلیس لھ إلى الدنیا إیاب... ونومك نوم من ورد المنایا 

 :ل غیرهوقا

 ت على السرج ممسكاً بعناني... أنا بالباب واقف منذ أصبح 

 ویراني كأنھ لا یراني... وبعین البواب كل الذي بي 

 :وقال غیره

 رفعنا الرقاع لھ بالقصب... إذا ما أتیناه في حاجة 

 وحاجب حاجبھ محتجب... لھ حاجب دونھ حاجب 

إن من لم یرفعھ : إلیھحجبني بعض كتاب العسكر، فكتبت : وقال أبو بشیر

وأنا أرفعك عن ھذه المنزلة، وأرغب بقدرك عن . الإذن لم یضعھ الحجاب

ھذه الخلیفة، وكل من قام منزلك عظم قدره أو صغر، وحاول حجاب الخلیفة، 

فتأمل ھذه الحال وانظر إلیھا بعین الفھم ترھا في أقبح صورة وأدنى . أمكنھ

 .منزلة

 :وقد قلت في ذلك
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 ویجھل منك الحق فالھجر أوسع... ي المرء تعظم حقھ إذا كنت تأت

 وفي الناس عمن لا یواتیك مقنع... وفي الناس أبدال وفي الھجر راحة 

 حري بجدع الأنف والأنف أسنع... وإن امرأ یرضى الھوان لنفسھ 

 :وقال آخر

 ماجد حلو ضرائبھ... یا أبا موسى وأنت فتى 

  حاجبھإن وجھ المرء... كن على منھاج معرفة 

 وبھ تبدو معایبھ... فیھ تبدو محاسنھ 

 وبكر إلى باب سلیمان بن وھب فحجبھ الحاجب وأدخل -وأنشد حسین الجمل 

 : قال-ابن سعوة وحمدویھ 

 خ فلا عن وجھ ھناك وجیھ... ولعمري لئن حجبنا عن الشي 

 ر الذي حولھ لطام بنیھ... لا ولا عن طعامھ التافھ النز 

 خ وذاك التبریق والتمویھ... سف والمس بل حجبنا بھ عن الخ

 كل خیر عنا إذا یجزیھ... فجزى االله حاجباً لك فظاً 

 وة دوني وبعده حمدویھ... فلقد سرني دخول أبي سع 

 من صباحي بقبح تلك الوجوه... إن ذبحي نذالة قد تأتى 

 :وقال أحمد بن محمد البغدادي في الحسن بن وھب الكاتب

 وعما فیھ من كرم وخیر... ھب ومستنب عن الحسن بن و

 فقلت لھ سقطت على الخبیر... أتاني كي أخبره بعلمي 

 أراه كثیر إرخاء الستور... ھو الرجل المھذب غیر أني 

 :حسین حین یخلو للسرور... وأكثر ما یغنیھ فتاه 
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 صلیل البیض تقرع بالذكور... ولولا الریح أسمع أھل حجر 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 یحمیھ من طارق یأتي ومنتاب... ال بابك محروساً ببواب ما ب

 فالمقت یحجبھ من غیر حجاب... لا یحتجب وجھك الممقوت عن أحد 

 فإن وجھك طلسم على الباب... فاعزل عن الباب من قد ظل یحجبھ 

فكتب إلیھ . ووقف حبیب بن أوس الطائي بباب مالك بن طوق فحجب عنھ

 :یقول

 :نوائب الدھر أعلاھا وأسفلھا... إذ طحنت قل لا بن طوق رحى سعد 

 حلماً وكیسھا علماً ودغفلھا... أصبحت حاتمھا جوداً وأحنفھا 

 دوني وقد طالما استفحت مقفلھا... ما لي أرى القتبة البیضاء مقفلة 

 ولیس لي عمل زاك فأدخلھا... أظنھا جنة الفردوس معرضة 

 باب من الوفاء والغدر

قد احتجت : د الحمید الكاتب حین أیقن بزوال ملكھقال مروان بن محمد لعب

إلى أن تصیر مع عدوي وتظھر الغدر بي؛ فإن إعجابھم بأدبك وحاجتھم إلى 

كتابك تدعوھم إلى حسن الظن بك، فإن استطعت أن تنفعني في حیاتي وإلا لم 

إن الذي أمرت بھ أنفع : فقال عبد الحمید. تعجز عن نفع حرمي بعد موتي

وأقبحھا بي، وما عندي غیر الصبر معك، حتى یفتح االله علیك أو الأشیاء لك 

 :وأنشأ یقول. أقتل معك
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 فمن لي بعذر یوسع الناس ظاھره... أسر وفاء ثم أظھر غدرة 

لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعید بعد ما : أبو الحسن المدائني قال

 بن مروان لرجل كان صالحھ وكتب إلیھ أماناً وأشھد شھوداً، قال عبد الملك

ما رأیك في الذي كان مني؟ : یستشیره ویصدر عن رأیھ إذا ضاق بھ الأمر

أو لست : قال. حزم لو قتلتھ وحییت: قال. لتقولن: قال. أمر قد فات دركھ: قال

قال . لیس بحي من أوقف نفسھ موقفاً لا یوثق لھ بعھد ولا بعقد: بحي؟ فقال

 .لى لأمسكتكلام لو سبق سماعھ فع: عبد الملك

لما كتب أبو جعفر أمان ابن ھبیرة واختلف فیھ الشھود أربعین : المدائني قال

یا أمیر : یوماً، ركب في رجال معھ حتى دخل على المنصور، فقال لھ

المؤمنین إن دولتكم ھذه جدیدة فأذیقوا الناس حلاوتھا وجنبوھم مرارتھا، 

تھم، وما زلت منتظراً لتسرع محبتكم إلى قلوبھم، ویعذب ذكركم على ألسن

فأمر أبو جعفر برفع الستر بینھ وبینھ، فنظر إلى وجھھ وباسطھ . لھذه الدعوة

عجبا لمن یأمرني . فلما خرج قال أبو جعفر لأصحابھ. بالقول حتى اطمأن قلبھ

 .ثم قتلھ بعد ذلك غدراً! بقتل مثل ھذا

لو كان : " سلمما ترى في قتل أبي مسلم؟ قال : وقال أبو جعفر لسلم بن قتیبة

 .؛ قال حسبك االله أبا أمیة" فیھما آلھة إلا االله لفسدتا 

كان بنو سعد بن تمیم أغدر العرب، وكانوا یسمون : قال أبو عمرو بن العلاء

 :كیسان فقال فیھم الشاعر: الغدر في الجاھلیة

 غریباً فلا یغررك خالك من سعد... إذا كنت في سعد وخالك منھم 

 إلى الغدر أدنى من شبابھم المرد... ن كانت كھولھم إذا ما دعوا كیسا
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 الولایة والعزل

ستحرصون على الإمارة، ثم تكون حسرة : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .وندامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة

أحب الإمارة لثلاث وأكرھھا لثلاث أحبھا لرفع : وقال المغیرة بن شعبة

وأكرھھا لروعة البرید، . استرخاص الأشیاءالأولیاء، ووضع الأعداء، و

 .وموت العزل، وشماتة الأعداء

كنت جالساً مع أبي قبل أن یلي القضاء، فمر بھ : وقال ولد ابن شبرمة القاضي

طارق بن أبي زیاد في موكب نبیل، وھو وإلى البصرة، فلما رآه أبي تنفس 

 :الصعداء وقال

  عن قریب تقشعسحابة صیف... أراھا وإن كانت تحب كأنھا 

فلما ابتلى بالقضاء، قلت لھ یا أبت أتذكر . اللھم لي دیني ولھم دنیاھم: ثم قال

یا بني، إنھم یجدون خلفاً من أبیك، وإن أباك حط في : یوم طارق؟ قال

 .أھوائھم، وأكل من حلوائھم

من ولي ولایة یراھا أكبر : إن فلاناً غیرتھ الولایة قال: قیل لعبد االله بن الحسن

 .منھ تغیر لھا، ومن ولى ولایة یرى نفسھ أكبر منھا لم یتغیر لھا

ولما عزل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ المغیرة بن شعبة عن كتابة أبي 

لا عن واحدة : أعن عجز أم خیانة یا أمیر المؤمنین؟ قال: موسى، قال لھ

 .منھما، ولكني أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة

قد أخذت العراق بیمیني وبقیت شمالي فارغة یعرض : ویةوكتب زیاد إلى معا

اللھم اكفنا :  فبلغ ذلك عبد االله بن عمر، فرفع یده إلى السماء وقال-لھ بالحجاز 
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 .فخرجت في شمالھ قرحة فقتلتھ. شمال زیاد

. لا أرید العمل: ألا تعمل؟ قال: ولقي عمر بن الخطاب أبا ھریرة، فقال لھ

: قال. ھو خیر منك، یوسف علیھ الصلاة والسلامقد طلب العمل من : قال

 .اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم

كان بلال بن أبي بردة ملازماً لباب خالد بن عبد االله القسري، : المدائني قال

إئت : فكان لا یركب خالد إلا رآه في موكبھ، فبرم بھ، فقال لرجل من الشرط

ما لزومك بابي : یقول لك الأمیر: ل لھذلك الرجل صاحب العمامة السوداء فق

ھل أنت : فقال لھ بلال. فأتاه الرسول فأبلغھ. إني لا أولیك ولایة أبداً! وموكبي

واالله لئن ولیتني لا : قل لھ: قال. نعم: مبلغ عني الأمیر كما بلغتني عنھ؟ قال

عاه فد. إنھ لیعد من نفسھ بكفایة! قاتلھ االله: فقال خالد. فأبلغھ ذلك. عزلتني

 .فولاه

. وأراد عمر ابن الخطاب أن یستعمل رجلاً، فبادر الرجل فطلب منھ العمل

واالله لقد كنت أردتك لذلك، ولكن من طلب ھذا الأمر لم یعن : فقال لھ عمر

 .علیھ

یا عم : وطلب العباس عم النبي صلى االله علیھ وسلم من النبي ولایة، فقال لھ

 .نفس تحییھا خیر من ولایة لا تحصیھا

إنا لا نستعین : وطلب رجل من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال لھ

 .على عملنا بمن یریده
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 .لا نختار للجثلقة إلا زاھداً فیھا ھارباً منھا غیر طالب لھا: وتقول النصارى

: قال. الأمیر وأصحابھ: من أغبط الناس عیشا؟ قالوا: وقال زیاد لأصحابھ

ولكن أغبط الناس . ة، ولقرع لجام البرید لفزعةكلا، إن لأعواد المنبر لھیب

عیشا رجل لھ دار یجري علیھ كراؤھا، وزوجة قد وافقتھ في كفاف من 

 .عیشھ، لا یعرفنا ولا نعرفھ، فإن عرفنا وعرفناه، أفسدنا علیھ آخرتھ ودنیاه

أما بعد، : وكتب المغیرة بن شعبة إلى معاویة، حین كبر وخاف أن یستبدل بھ

ني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وسفھني سفھاء قریش، فرأى فقد كبرت س

 .أمیر المؤمنین في عملھ موفق

أما ما ذكرت من كبر سنك، فأنت أكلت شبابك؛ وأما ما : فكتب إلیھ معاویة

ذكرت من اقتراب أجلك، فإني لو أستطیع دفع المنیة لدفعتھا عن آل أبي 

حلوك ذاك المحل؛ وأما سفیان؛ وأما ما ذكرت من سفھاء قریش، فحلماؤھا أ

ما ذكرت من أمر العمل، فضح رویداً یدرك الھیجا حمل وھذا مثل للعرب 

 .وقد وقع تفسیره في كتاب الأمثال

فلما انتھى الكتاب إلى المغیرة، كتب إلیھ یستأذنھ في القدوم علیھ، فأذن لھ، 

یا مغیرة، كبرت سنك، ورق : فلما دخل علیھ قال لھ. فخرج وخرجنا معھ

: قال المحدث عنھ. ك، ولم یبق منك شيء، ولا أراني إلا مستبدلاً بكعظم

: فانصرف إلینا ونحن نرى الكآبة في وجھھ، فأخبرنا بما كان من أمره قلنا لھ

یا أمیر : فأتى معاویة فقال لھ. ستعلمون ذلك: فما ترید أن تصنع؟ قال

ر ولا عمر، المؤمنین، إن الأنفس لیغدى علیھا ویراح، ولست في زمن أبي بك

فلو نصبت لنا علما من بعدك نصیر إلیھ، فإني قد كنت دعوت أھل العراق 
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یا أبا محمد، انصرف إلى عملك ورم ھذا الأمر لابن : فقال. إلى بیعة یزید

واالله لقد وضعت رجلھ في : فأقبلنا تركض على النجب، فالتفت فقال. أخیك

 .لمركاب طویل، ألقى علیھ أمة محمد صلى االله علیھ وس

 باب من أحكام القضاء

إذا كان في القضاء خمس خصال فقد : قال عمر بن عبد العزیز رحمھ االله

علم بما كان قبلھ، ونزاھة عن الطمع، وحلم على الخصم، واقتداء : كمل

 .بالأئمة، ومشاورة أھل العلم والرأي

 إذا أتاك الخصم وقد فقئت عینھ، فلا تحكم لھ حتى: وقال عمر بن عبد العزیز

وكتب عمر بن الخطاب رضي االله . یأتي خصمھ، فلعلھ قد فقئت عیناه جمیعاً

إذ تقدم إلیك الخصمان فعلیك : عنھ إلى معاویة كتاباً في القضاء یقول فیھ

بالبینة العادلة، أو الیمین القاطعة، وإدناء الضعیف حتى یشتد قلبھ؛ وینبسط 

ھ، ورجع إلى أھلھ، وإنما وتعاھد الغریب، فإنك إن لم تتعاھده ترك حق. لسانھ

وآس بین الناس في لحظك وطرفك، وعلیك . ضیع حقھ من لم یرفق بھ

 .بالصلح بین الناس ما لم یتبین لك فصل القضاء

تنازع إبراھیم بن المھدي ھو وبختیشوع الطبیب بین یدي أحمد : العتبي قال

لیھ بن أبي داود القاضي في مجلس الحكم في عقار بناحیة السواد، فزرى ع

: فأحفظھ ذلك، فقال. ابن المھدي وأغلظ لھ بین یدي أحمد بن أبي داود

بإبراھیم، إذا نازعت أحداً في مجلس الحكم فلا أعلمن أنك رفعت علیھ صوتاً، 

ووف . ولا أشرت إلیھ بید؛ ولیكن قصدك أمماً، وطریقك نھجاً، وریحك ساكنة

إلى الواجب، فإن ذلك مجالس الحكومة حقوقھا من التوقیر والتعظیم والتوجھ 
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ولا تعجل، فرب عجلة . أشبھ بك، وأشكل لمذھبك في محتدك وعظم خاطرك

تھب ریثاً، واالله یعصمك من الزلل، وخطل القول والعمل، ویتم نعمتھ علیك 

أصلحك االله، : قال إبراھیم. ما أتمھا على أبوك من قبل، إن ربك حكیم علیم

د إلى ما یلثم مروءتي أمرت بسداد، وحضضت على رشاد، ولست بعائ

عندك، ویسقطني من عینك، ویخرجني عن مقدار الواجب إلى الاعتذار، فھا 

أنذا معتذر إلیك من ھذه البادرة اعتذار مقر بذنبھ، باخع بجرمھ؛ فإن الغضب 

لا یزال یستفز بمودة فیردني مثلك بحلمھ، وقد رھبت حقي من ھذا العقار 

وباالله . ایة، ولن یتلف مال أفاد موعظةلبختیشوع، فلیت ذلك یقوم بأرش الجن

 .التوفیق

 رواھا ابن -وكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ إلى أبي موسى الأشعري 

  :-عیینة 

أما بعد، فإن القضاء فریضة محكمة، وسنة متبعة، فافھم إذا أدلى إلیك 

آس بین الناس في مجلسك ووجھك، . الخصم، فإنھ لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ لھ

حتى لا یطمع شریف في حیفك، ولا یخاف ضعیف من جورك البینة على من 

ادعى، والیمین على من أنكر، والصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل 

ولا یمنعك قضاء قضیتھ بالأمس ثم راجعت فیھ نفسك، . حراماً أو حرم حلالاً

 من وھدیت فیھ لرشدك أن ترجع عنھ، فإن الحق قدیم، والرجوع إلیھ خیر

الفھم الفھم فیما یتلجلج في صدرك مما لم یبلغك بھ كتاب . التمادي على الباطل

االله ولا سنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم واعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور 
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عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبھا عند االله ورسولھ وأشبھھا بالحق، واجعل للمدعي 

لھ بحقھ، وإلا وجھت علیھ القضاء، أمداً ینتھي إلیھ، فإن أحضر بینة أخذت 

والمسلمون عدول بعضھم على بعض، . فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر

إلا مجلوداً في حد، أو مجرباً علیھ شھادة زور، أو ظنیناً في ولاء أو قرابة أو 

ثم . نسب، فإن االله عز وجل ولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبینات والأیمان

الناس والتنكر للخصوم في مواطن الحقوق التي یوجب االله عز إیاك والتأذي ب

وجل بھا الأجر، ویحسن بھا الذخر، فإنھ من تخلص نیتھ فیما بینھ وبین االله 

ولو على نفسھ یكفیھ االله ما بینھ وبین الناس، ومن تزین للناس بما یعلم االله 

 .خلافھ منھ ھتك االله ستره

أما بعد فإن : لى أبي موسى الأشعريوكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ إ

للناس نفرة عن سلطانھم، فاحذر أن تدركني وإیاك عمیاء مجھولة، وضغائن 

أقم الحدود واجلس للمظالم ولو ساعة . محمولة، وأھواء متبعة، ودنیا مؤثرة

من النھار، وأخف الفساق واجعلھم یداً یداً، ورجلاً رجلاً وإذا كانت بین 

یا لفلان، فإنما تلك نجوى من الشیطان فاضربھم بالسیف : االقبائل ثائرة فنادو

واستدم . حتى یفیئوا إلى أمر االله عز وجل، وتكون دعواتھم إلى االله والإسلام

النعمة بالشكر، والطاعة بالتألف، والمقدرة بالعفو، والنصرة بالتواضع 

أن ضبة وإني واالله ما أعلم . یا لضبة: والمحبة للناس، وبلغني أن ضبة تنادي

فإذا جاءك كتابي ھذا، فأنھكھم . ساق االله بھا خیراً قط، ولا صرف بھا شراً

وعد . عقوبة حتى یفرقوا إن لم یفقھوا، وألصق بغیلان بن خرشة من بینھم

مرضى المسلمین، واشھد جنائزھم، وباشر أمورھم بنفسك، وافتح لھم بابك؛ 
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وقد بلغ أمیر . حملاًفإنما أنت رجل منھم، غیر أن االله قد جعلك أثقلھم 

المؤمنین أنھ فشت لك ولأھل بیتك ھیئة في لباسك ومطعمك ومركبك لیس 

للمسلمین مثلھا، فإیاك یا عبد االله أن تكون كالبھیمة ھمھا في السمن والسمن 

واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعیتھ، وأشقى الناس من یشقى بھ . حتفھا

 .الناس، والسلام

رضي االله عنھ أن یغزو قوماً في البحر، فكتب إلیھ أراد عمر بن الخطاب 

یا أمیر المؤمنین، إن البحر خلق : عمرو بن العاص، وھو عاملھ على مصر

لا سألني االله عن أحد : فقال عمر. عظیم یركبھ خلق صغیر، دود على عود

 .أحملھ فیھ

كنت جالساً عند شریح إذ دخلت علیھ امرأة تشتكي زوجھا وھو : الشعبي قال

وما : قال. أصلحك االله، ما أراھا إلا مظلومة: فقلت. ائب، وتبكي بكاء شدیداًغ

لا تفعل، فإن أخوة یوسف جاءوا آباءھم عشاء : قال. لبكائھا: علمك؟ قلت

 .یبكون وھم لھ ظالمون

وكان الحسن بن أبي الحسن لا یرى أن یرد شھادة رجل مسلم إلا أن یحرجھ 

فقام . یا أبا سعید، إن إیاساً رد شھادتي: قالفأقبل إلیھ رجل، ف. المشھود علیھ

یا أبا وائلة، لم رددت شھادة ھذا المسلم، وقد قال رسول : معھ الحسن إلیھ فقال

االله صلى االله علیھ وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فھو مسلم، لھ ما لنا 

ضون من ممن تر: " یا أبا سعید، إن االله عز وجل یقول: وعلیھ ما علینا؟ فقال

 .وھذا ممن لا یرضى" الشھداء 

مرحباً : ودخل الأشعث بن قیس على شریح القاضي في مجلس الحكومة فقال
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فبینما ھو جالس عنده إذ دخل رجل یتظلم . وأھلاً بشیخنا وسیدنا، وأجلسھ معھ

بل : قال. قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك: من الأشعث، فقال لھ شریح

لشد : فقال لھ الأشعث. لتقومن أو لآمرن من یقیمك: لھفقال . أكلمھ من مجلسي

فأراك تعرف نعمة االله : قال. لا: فھل رأیت ذلك ضرك؟ قال: قال! ما ارتفعت

 .على غیرك وتجھلھا على نفسك

: وأقبل وكیع بن أبي سعود صاحب خراسان لیشھد عند إیاس بشھادة، فقال

لأشھد :  ما جاء بك؟ قال:مرحباً وأھلاً بأبي مطرف وأجلسھ معھ، ثم قال لھ

: قال. مالك وللشھادة، إنما یشھد الموالي والتجار والسوقة: فقال. لفلان

لو : قال. خدعك، إنھ لا یقبل شھادتك: فقیل لھ. صدقت، وانصرف من عنده

 .علمت ذلك لعلوتھ بالقضیب

بینك وبین : أین أنت أصلحك االله؟ قال: دخل عدي بن أرطأة على شریح، فقال

قد : قال. نائي الدار سحیق المزار: قال. إني رجل من أھل الشام:  قال.الحائط

. لیھنئك الفارس: قال. وولد لي غلام: بالرفاء والبنین قال: قال. تزوجت عندكم

وشرطت لھا دارھا، : الرجل أحق بأھلھ قال: قال. وأردت أن أرحلھا: قال

على من قضیت؟ : القد فعلت ق: قال. قال فاحكم الآن بیننا. الشرط أملك: قال

یرید . بشھادة ابن أخت خالتك: بشھادة من؟ قال: قال. على ابن أمك: قال

 .إقراره على نفسھ

: قال. بینتك: جاء رجل یخاصم إلى شریح في سنور، قال: سفیان الثوري قال

فاذھبوا بھا إلى أمھا فأرسلوھا، : قال شریح. ما أجد بینة في سنور ولدت عندنا
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رت ودرت فھي سنورك، وإن ھي اقشعرت وازبأرت فإن استقرت واستم

 .وھرت فلیست بسنورك

ما تقول في شاة تأكل الدبى : جاء رجل إلى شریح فقال: سفیان الثوري قال

 .لبن طیب وعلف مجان: قال

لست أحكم على : الجوزینق أو اللوزینق؟ قال: أیھما أطیب: وقیل لشریح

 .غائب

ومعھ امرأتھ، وھي من أجمل ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضاء 

فقال الشعبي . النساء، فاختصما إلیھ، فأدلت المرأة بحجتھا وقربت بینتھا

 :ھل عندك من مدفع؟ فأنشأ یقول: للزوج

 رفع الطرف إلیھا... فتن الشعبي لما 

 وبخطي حاجبیھا... فتنتھ بدلال 

 ھا وأحضر شاھدیھا... قال للجلواز قرب 

  ولم یقض علیھام... فقضى جوراً على الخص 

 :فدخلت على عبد الملك بن مروان، فلما نظر إلي تبسم وقال: قال الشعبي

 رفع الطرف إلیھا... فتن الشعبي لم 

أوجعتھ ضرباً یا أمیر المؤمنین بما : ما فعلت بقائل ھذه الأبیات؟ قلت: ثم قال

 .أحسنت: قال. انتھك من حرمتي في مجلس الحكومة، وبما افترى بھ علي

  الفریدة في الحروبكتاب

 ومدار أمرھا

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ رحمھ االله قد مضى قولنا في 
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السلطان وتعظیمھ، وما على الرعیة من لزوم طاعتھ، وإدامة نصیحتھ؛ وما 

 .على السلطان من العدل في رعیتھ، والرفق بأھل مملكتھ

أمرھا، وقود الجیوش ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في الحروب ومدار 

وتدبیرھا، وما على المدبر لھا من إعمال الخدعة، وانتھاز الفرصة، والتماس 

الغرة وإذكاء العیون، وإفشاء الطلائع، واجتناب المضایق، وطول تجربتھ لھا 

و لمقاساة الحروب ومعاناة الجیوش، وعلمھ أن لا درع كالصبر، ولا حصن 

. حمود عاقبتھ، ولؤم الفرار، ومذموم مغبتھثم نذكر كرم الإقدام، وم. كالیقین

 .واالله المعین

 صفة الحرب

الحرب رحى ثقالھا الصبر، وقطبھا المكر، ومدارھا الاجتھاد، وثقافھا الأناة، 

وزمامھا الحذر، ولكل شيء من ھذه ثمرة، فثمرة الصبر التأیید، وثمرة المكر 

. ، وثمرة الحذر السلامةالظفر، وثمرة الاجتھاد والتوفیق، وثمرة الأناة الیمن

ولكل مقام مقال، ولكل زمان رجال، والحرب بین الناس سجال، والرأي فیھا 

 .أبلغ من القتال

صف لنا : قال عمرو بن الخطاب رضي االله عنھ لعمرو بن معد یكرب

مرة المذاق، إذا كشفت عن ساق، من صبر فیھا عرف، ومن : الحرب، قال

 :نكل عنھا تلف ثم أنشأ یقول

 تسعى بزینتھا لكل جھول... رب أول ما تكون فتیة الح

 عادت عجوزاً ذات خلیل... حتى إذا حمیت وشب ضرامھا 

 مكروھة للثم والتقبیل... شمطاء جزت رأسھا وتنكرت 
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أولھا شكوى، وأوسطھا : فقال. صف لنا الحرب: وقیل لعنترة الفوارس

 .نجوى، وآخرھا بلوى

 :وقال الكمیت

 ویستوون إذا ما أدبر القبل... وھي مقبلة والناس في الحرب شتى 

 والعاملون بذي غدویھا قلل... كل بأمسیھا طب مولیة 

 :وقال نصر بن سیاد صاحب خراسان یصف الحرب ومبتدا أمرھا

 فیوشك أن یكون لھ ضرام... أرى خلل الرماد جمر 

 وإن الحرب أولھا الكلام... فإذا النار بالعودین تذكى 

 یكون وقودھا جثث وھام... ء قوم فإن لم یطفھا عقلا

 أأیقاظ أمیة أم نیام... فقلت من التعجب لیت شعري 

 .مر آخره: الشر حلو أولھ: وفي حكمة سلیمان بن داود علیھما السلام

 :الحرب غشوم، لأنھا تنال غیر الجاني وقال حبیب: والعرب تقول

 عدل السفیھ بھ بألف حلیم... والحرب تركب رأسھا في مشھد 

 وھو الحكیم لكان غیر حكیم...  ساعة لو أن لقماناً بھا في

 .لا حلم لمن لا سفیھ لھ: وقال أكثم بن صیفي حكیم العرب

 .ما قل سفھاء قوم قط إلا ذلوا: ونحو ھذا قول الأحنف بن قیس

 .لأن یطیعني سفھاء قومي، أحب إلي من أن یطیعني حلماؤھم: وقال

 .م النار والعارأكرموا سفھاءكم، فإنھم یكفونك: وقال

 :وقال النابغة الجعدي
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 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا... ولا خیر في حلم إذا لم تكن لھ 

وأنشد ھذا الشعر للنبي صلى االله علیھ وسلم، فلما انتھى إلى ھذا البیت، قال لھ 

فعاش ثلاثین ومائة سنة لم . لا یفضض االله فاك: النبي صلى االله علیھ وسلم

 .تسقط لھ ثنیة

 :ل النابغة الذبیاني یصف الحربوقا

 لا النور نور ولا الإظلام إظلام... تبدو كواكبھ والشمس طالعة 

شدة الھول والكرب، كما تقول " تبدو كواكبھ والشمس طالعة : " یرید بقولھ

 .أریتھ النجوم وسط النھار: العامة

 : "وقال طرفة بن العبد" أریك نجوم اللیل والشمس حیة : " قال الفرزدق

 :وإلیھ ذھب جریر في قولھ" وتریك النجم یجري بالظھر 

 تبكي علیك نجوم اللیل والقمرا... والشمس طالعة لیست بكاسفة 

الشمس طالعة ولیست بكاسفة نجوم اللیل، لشدة الغم والكرب الذي فیھ : یقول

 .الناس

 :ومن قولنا في صفة الحرب

 یغادر أرضھ كالأرجوان... ومغبر السماء إذا تجلى 

 بكل مذلق سلب السنان... سموت لھ سمو النقع فیھ 

 كلون الملح منصلت یماني... وكل مشطب المتنین صاف 

 كواكبھ من السمر اللذان... كأن نھاره ظلماء لیل 

 :وفي صفة المعترك

 ذكور الھند في أیدي ذكور... ومعترك تھز بھ المنایا 
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 یرویعمي دونھا طرف البص... لوامع یبصر الأعمى سناھا 

 على حمراء ذات شباً طریر... وخافقة الذرائب قد أنافت 

 تخطفت القلوب من الصدور... تحوم حولھا عقبان موت 

 فما عرف الأصیل من البكور... بیوم راح في سربال لیل 

 رنو البكر من بین الستور... وعین الشمس ترنو في قتام 

 بھ وأطلت من عمر قصیر... فكم قصرت من عمر طویل 

 ل في الحربالعم

أقلوا الخلاف على : قال. صف لنا العمل في الحرب: قیل لأكثم بن صیفي

واعلموا أن كثرة الصیاح من الفشل، . أمرائكم، فلا جماعة لمن اختلف علیھ

وادرعوا اللیل، . فتثبتوا، فإن أحزم الفریقین الركین، ورب عجلة تعقب ریثاً

 .فإنھ أخفى للویل، وتحفظوا من البیات

 .اللیل یكفیك الجبان ونصف الشجاع: بیب الحروريوقال ش

 .أتاكم المدد یعني اللیل: وكان إذا أمسى یقول لأصحابھ

وقالت عائشة رضي االله تعالى عنھا یوم الجمل، وسمعت منازعة أصحابھا 

المنازعة في الحرب خور، والصیاح فیھا فشل، وما برأیي : وكثرة صیاحھم

 .خرجت مع ھؤلاء

یعة لأصحابھ یوم بدر لما رأى عسكر رسول االله صلى االله وقال عتبة بن رب

 .أما ترونھم خرساً لا یتكلمون، یتلمظون تلمظ الحیات: علیھ وسلم

من أكثر النظر في العواقب، لم : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .یشجع
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إني ھاز لكم الرایة، فلیصلح : وقال النعمان بن مقرن لأصحابھ عند لقاء العدو

ل رجل منكم من شأنھ، ولیشد على نفسھ وفرسھ؛ ثم إني ھازھا لكم الثانیة، ك

فلینظر كل رجل منكم موقع سھمھ، وموضع عدوه، ومكان فرصتھ ثم إني 

 .ھازھا لكم الثالثة وحامل، فاحملوا على اسم االله

 إذ تكاملت -وللنعمان بن مقرن ھذا یقول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 

لأقلدن أعنتھا رجلاً یكون  : -لع الصحابة إلى التقدم علیھا عنده الحشود وتط

 .فقلدھا النعمان بن مقرن. عداء لأول أسنة یلقاھا

انتھزوا الفرصة، فإنھا تمر مر : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .السحاب، ولا تطلبوا أثراً بعد عین

س الأمر، ولا انتھز الفرصة، فإنھا خلسة؛ وثب عند رأ: وقال بعض الحكماء

وإیاك والعجز، فإنھ أذل مركب؛ والشفیع المھین، فإنھ واالله . تثب عند ذنبھ

 .أضعف وسیلة

ما یھمك : وخرجت خارجة بخراسان على قتیبة بن مسلم فأھمھ ذلك، فقیل لھ

لا، إن وكیعاً رجل بھ : فقال. وجھ إلیھم وكیع بن أبي سود فإنھ یكفیكم! منھم

ان ھكذا قلت مبالاتھ بأعدائھ فلم یحترس منھم، كبر یحتقر أعداءه، ومن ك

 .فیجد عدوه غرة منھ

مخاتلة العدو عن : وسئل بعض الملوك عن وثائق الحزم في القتال فقال

الریف، وإعداد العیون على الرصد، وإعطاء المبلغین أمانا على مستأمن، ولا 

 .تشدھنك الغنیمة عن المحاذرة
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 أشد الأمور تدریباً للجنود وشحذاً لھا، أن حكیماً سئل: وفي بعض كتب العجم

 .تعود القتال وكثرتھ، وأن یكون لھا مواد من ورائھا: فقال

واالله ما أدري یا أمیر المؤمنین أشجاع أنت : وقال عمرو بن العاص لمعاویة

 :أم جبان؟ فقال معاویة

 وإن لم تكن لي فرصة فجبان... شجاع إذا ما أمكنتني فرصة 

 .إن رأیت الشر یتركك إن تركتھ فاتركھ: سوقال الأحنف بن قی

 :قال ھدبة العذري

 ولكن متى أحمل على الشر أركب... ولا أتمنى الشر والشر تاركي 

 ولا جازع من صرفھ المتقلب... ولست بمفراح إذا الدھر سرني 

 الصبر والإقدام في الحرب

یا أیھا : " لجمعت االله تبارك وتعالى تدبیر الحرب كلھا في آیتین من كتابھ فقا

وأطیعوا االله . الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثیراً لعلكم تفلحون

ورسولھ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم واصبروا إن االله مع الصابرین 

. " 

واعتبر من ذلك، أن من . إن الشجاعة وقایة، والجبن مقتلة: وتقول العرب

 مقبلاً؟ ولذلك قال أبو بكر رضي االله تعالى عنھ یقتل مدبراً أكثر ممن یقتل

 .احرص على الموت توھب لك الحیاة: لخالد بن الولید

 .الشجاع موقى، والجبان ملقى: والعرب تقول

االله نخلف ما أتلف الناس، والدھر متلف ما جمعوا؛ وكم من : وقال أعرابي

 .منیة علتھا طلب الحیاة، وحیاة سببھا التعرض للموت
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یا أھل الإسلام، : الد بن الولید یسیر في الصفوف یذمر الناس ویقولوكان خ

 .إن الصبر عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر النصر

وكتب أنو شروان إلى مرازبتھ، علیكم بأھل الشجاعة والسخاء، فإنھم أھل 

 .حسن الظن باالله

 .استقبال الموت خیر من استدباره: وقالت الحكماء

 :وقال حسان بن ثابت

 ولكن على أقدامنا تقطر الدما... ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

 :وقال العلوي في ھذا المعنى

 ودامیة لباتھا ونحورھا... محرمة أكفال خیلى على القنا 

 وتغرق منھا في الصدور صدورھا... حرام على أرماحنا طعن مدبر 

ش، ویقولون وكانوا یتمادحون بالموت قعصا، ویتھاجون بالموت على الفرا

 .مات فلان حتف أنفھ وأول من قال ذلك النبي علیھ الصلاة والسلام: فیھ

إن یقتل فقد : وخطب عبد االله بن الزبیر الناس لما بلغھ قتل مصعب أخیھ فقال

إنا واالله لا نموت حتفاً، ولكن نموت قعصاً بأطراف . قتل أبوه وأخوه وعمھ

ل مصعب فإن في آل الزبیر وإن یقت. الرماح، وموتاً تحت ظلال السیوف

 .خلفاً منھ

 :وقال السموأل بن عادیاء

 ولا طل منا حیث كان قتیل... ما مات منا سید حتف أنفھ 

 ولیس على غیر السیوف تسیل... تسیل على حد الظبات نفوسنا 

 :وقال آخر
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 ونترك أخرى مرة ما نذوقھا... وإنا لتستحلي المنایا نفوسنا 

 :وقال الشنفرى

 علیكم ولكن خامري أم عامر... ني إن دفني محرم فلا تدفنو

 وغودر عند الملتقى ثم سائري... إذا حملت رأسي وفي الرأس أكثري 

 سجیس اللیالي مبسلاً بالجرائر... ھنالك لا أبغي حیاة تسرني 

إذا قتلتموني فلا تدفنوني : یعني بقولھ. خامري أم عامر، ھي الضبع: قولھ

خامري أم عامر، وھي الضبع وھذا اللفظ : ل لھاولكن ألقوني إلى التي یقا

 .بعید من المعنى

أتقتل أھل :  وقیل لھ-وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام 

! أبالموت تخوفوني:  فقال-الشام بالغداة وتظھر بالعشي في إزار ورداء؟ 

 .فواالله ما أبالي أسقطت على الموت أم سقط علي

لا تدعون أحداً إلى المبارزة، وإن دعیت : لیھما السلاموقال لابنھ الحسن ع

 .إلیھا فأجب، فإن الداعي إلیھا باغ، والباغي مصروع

بقیة السیف أنمى عدداً، : وقال علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنھ

یرید أن السیف إذا أسرع في أھل بیت كثر عددھم، ونمى . وأطیب ولداً

 .ولدھم

ما عمل السیف في آل الزبیر، وآل أبي :  قولھومما یستدل بھ على صدق

 .طالب، وما كثر من عددھم

 :وقال أبو دلف العجلي



82

 مھرى ركوب الغلس... إني امرؤ عودني 

 یحمد كري فرسي... یحمدني سیفي كما 

 وفي نھاري أنسى... سیفي بلیلي قبسي 

 :وقال محمد بن عبد االله بن طاھر صاحب خراسان

  ولا على الجار بنباح...لست لربحان ولا راح 

 فبین أسیاف وأرماح... فإن أردت الآن موقفاً 

 یقبض أرواحاً بأرواح... ترى فتى تحت ظلال القنا 

 :وقال أشھب بن رمیلة

 تساقوا على حرد دماء الأساود... أسود شرى لاقت أسود خفیة 

فتى : ما أعجب ما رأیت في حرب الأزارقة؟ قال: وقیل للمھلب بن أبي صفرة

 :ن یخرج إلینا منھم في كل غداة فیقف فیقولكا

 مقارعتي الأبطال طال نحیبھا... وسائلة بالغیب عني ولو درت 

 یجود بنفس أثقلتھا ذنوبھا... إذا ما التقینا كنت أول فارس 

 .فإذا كان من الغد عاد لمثل ذلك. ثم یحمل فلا یقوم لھ شيء إلا أقعده

 یا أبا سعید، ھل دخلك ذعر قط لحرب :وقال ھشام بن عبد الملك لأخیھ مسلمة

ما سلمت في ذلك من ذعر ینبھ علي حیلي، ولم یغشني ذعر قط : أو عدو؟ قال

 .صدقت، ھذه واالله البسالة: قال ھشام. سلبني رأیي

كنا مائة، لم نكثر فنتكل، ولم نقل : كم كنتم یوم الفروق؟ قال: وقیل لعنترة

 .فنذل

 : في الحرب بقول حصین بن الحماموكان یزید بن المھلب یتمثل كثیراً
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 لنفسي حیاة مثل أن أتقدما... تأخرت أستبقي الحیاة فلم أجد 

 :وقالت الخنساء

 س یوم الكریھة أبقى لھا... نھین النفوس وبذل النفو 

في أي عدة كنت ترید  : - وكان من أشد أھل البصرة -وقیل لعباد بن الحصین 

 وكان مما یتمثل بھ معاویة رضي االله :في أجل مستأخر: أن تلقى عدوك؟ قال

 .عنھ یوم صفین

 وأخذي الحمد بالثمن الربیح... أبت لي شیمتي وأبى بلائي 

 وضربي ھامة البطل المشیح... وإقدامي على المكروه نفسي 

 مكانك تحمدي أو تستریحي... وقولي كلما جشأت وجاشت 

 وأحمي بعد عن عرض صحیح... لأدفع عن مآثر صالحات 

 :ر ھذا قول قطري بن الفجاءةونظی

 من الأبطال ویحك لا تراعي... وقولي كلما جشأت لنفسي 

 سوى الأجل الذي لك لم تطاعي... فإنك لو سألت حیاة یوم 

وكان علي بن أبي طالب رضي االله عنھ یخرج كل یوم بصفین حتى یقف بین 

 :الصفین ویقول

 یوم لا یقدر أو یوم قدر... أي یومي من الموت أفر 

 ومن المقدور لا ینجي الحذر... یوم لا یقدر لا أرھبھ 

 :ومثلھ قول جریر

 ھل أنت من شرك المنیة ناجي... قل للجبان إذا تأخر سرجھ 

ومدح فیھ " ھاج الھوى لفؤادك المھتاج : " وھذا البیت في شعره الذي أولھ
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س یا جرأت علي النا: قال" قل للجبان إذا تأخر سرجھ : " الحجاج، فلما أنشده

 .واالله ما ألقیت لھا بالاً أیھا الأمیر إلا وقتي ھذا: قال. بن اللخناء

وكان عاصم بن الحدثان عالماً ذكیاً وكان رأس الخوارج بالبصرة وربما جاءه 

الرسول منھم من الجزیرة یسألھ عن الأمر یختصمون فیھ، فمر بھ الفرزدق، 

 :أنشد أبا فراس، فأنشد: فقال لابنھ

 صبر وحین تحلل الأزرار... ا الجفون أكارم وھم إذا كسرو

 في االله عند نفوسھم لصغار... یغشون حومات المنون وإنھا 

 والقوم إذ ركبوا الرماح تجار... یمشون بالخطي لا یثنیھم 

اكتم ھذا لا یسمعھ النساخون فیخرجوا علینا ! ویحك: فقال لھ الفرزدق

 .منین وأنت شاعر الكافرینیا فرزدق، ھو شاعر المؤ: فقال أبوه. بحقوقھم

 :ونظیر ھذا مما یشجع الجبان قول عنترة الفوارس

 أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل... بكرت تخوفني الحتوف كأنني 

 لا بد أن أسقى بكأس المنھل... فأجبتھا إن المنیة منھل 

 أني امرؤ سأموت إن لم أقتل... فاقني حیاءك لا أبالك واعلمي 

 : الصبر قول نھشل بن حري بن ضمرة النھشليومن أحسن ما قالوه في

 وإن لم تكن نار وقوف على جمر... ویوم كأن المصطلین بحره 

 تفرج أیام الكریھة بالصبر... صبرنا لھ حتى یبوخ وإنما 

 :وأحسن من ھذا عندي قول حبیب

 وقال لھا من تحت إخمصیك الحشر... فأثبت في مستنقع الموت رجلھ 



85

 لھا اللیل إلا وھي من سندس خضر...  فما أتى تردي ثیاب الموت حمراً

 :وأحسن من ھذا القول

 لا یخرجون من الدنیا إذا قتلوا... یستعذبون منایاھم كأنھم 

 :وقولھ في ھذا المعنى

 لم یحسبوا أن المنیة تخلق... قوم إذا لبسوا الحدید حسبتھم 

 رؤوسھم تتألق(أبدا ففوق ... انظر فحیث ترى السیوف لوامعاً 

 :وقال الحجاج بن حكیم

 حنیناً وھي دامیة الحوامي... شھدن مع النبي مسومات 

 سنابكھن بالبلد الحرام... ووقعة راھط شھدت وحلت 

 خدوداً لا تعرض للطام... تعرض للطعان إذا التقینا 

 .ضربة بسیف في عز، خیر من لطمة في ذل: أخذه من قولھم

 :اعرومن أحسن ما وصفت بھ رجال الحرب قول الش

 تلاقوا غدا خیلي على سفوان... رویداً بني شیبان بعض وعیدكم 

 إذا ما غدت في المأزق المتداني... تلاقوا جیاداً لا تحید عن الوغى 

 لأیة حرب أم بأي مكان... إذا استنجدوا لم یسألوا من دعاھم 

 :ونظیر ھذا قولالآخر

 تركوه رب صواھل وقیان... قوم إذا نزل الغریب بدارھم 

 سدوا شعاع الشمس بالفرسان... وإذا دعوتھم لیوم كریھة 

 لتطلب العلات بالعیدان... لا ینكتون الأرض عند سؤالھم 

 عند السؤال كأحسن الألوان... بل یسفرون وجوھھم فترى لھا 
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ومن أحسن المحدثین تشبیھا في الحرب، مسلم بن الولید الأنصاري في قولھ 

 :لیزید بن مزید

 كالسیل یقذف جلموداً بجلمود...  أمثال عدتھا تلقى المنیة في

 والجود بالنفس أقصى غایة الجود... بجود بالنفس إذ ظن الجواد بھا 

 :وقولھ أیضاً

 كأنھ أجل یسعى إلى أمل... موف على مھج في یوم ذي رھج 

 كالموت مستعجلاً یأتي على مھل... ینال بالرفق ما تعیا الرجال بھ 

 :وقال أبو العتاھیة

 تفر عن السلم الذي من ورائكا... نك عند الكر في الحرب إنما كأ

 إذا التقت الأبطال إلا برائكا... كأن المنایا لیس تجري لدى الوغى 

 وما آفة الأموال غیر حبائكا... فما آفة الآجال غیرك في الوغى 

 :وقال زید الخیل

 كریھ كلما دعیت نزال... وقد علمت سلامة أن سیفي 

 وأعجمھ بھامات الرجال...  كل یوم أحادثھ بصقل

 :وقال أبو محلم السعدي

 أبعلي ھذا بالرحى المتقاعس... تقول وصكت وجھھا بیمینھا 

 بلائي إذا التفت علي الفوارس... فقلت لھا لا تعجلي وتبیني 

 وفیھن سنان ذو غرارین نائس... ألست أرد القرن یركب ردعھ 

 میاھا الألد المداعسیھاب ح... إذا ھاب أقوام تقحمت غمرة 

 لضیفي وإني إن ركبت لفارس... لعمر أبیك الخیر إني لخادم 
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 :وقال آخر یمدح المھلب بالصبر

 وإذا حددت فكل شيء ضائر... وإذا جددت فكل شيء نافع 

 في كفھ سیف فنعم الناصر... وإذا أتاك مھلبي في الوغى 

 :ومن قولنا في القائد أبي العباس في الحرب

 والموت یقسم في أرواحھا النقما... ك والأبطال واقفة نفسي فداؤ

 حتى تحكمت فیھا مثل ما احتكما... شاركت صرف المنایا في نفوسھم 

 حتى تقبل منك الكف والقدما... لو تستطیع العلا جاءتك خاضعة 

 :ومن قولنا في وصف الحرب

 لھا في الكلى طعم وبین الكلى شرب... سیوف یقیل الموت تحت ظباتھا 

 ذرائبھا تھفو فیھفو لھا القلب... إذا اصطفت الرایات حمراً متونھا 

 فألسنھا عجم وأفعالھا عرب... ولم تنطق الأبطال إلا بفعلھا 

 فلقیاھم طعن وتقبیلھم ضرب... إذا ما التقوا في مأزق وتعانقوا 

ومن قولنا في رجال الحرب، وأن الوغى قد أخذت من أجسامھم فھي مثل 

 :تھا وصلابتھاالسیوف في رق

 عطف القضیب على القضیب... سیف تقلد مثلھ 

 ب وذا تجز بھ الخطوب... ھذا تجز بھ الرقا 

 :ومن قولنا أیضا

 یقلب صفحتي سیف صقیل... تراه في الوغى سیفاً صقیلا 

 :ومن قولنا أیضاً
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 في حده للمفسدین صلاح... سیف علیھ نجاد سیف مثلھ 

 :القائدومن قولنا أیضاً في الحرب وذكر 

 وبیتك فوق صھوات الجیاد... مقیلك تحت أظلال العوالي 

 وترفل في رداء من نجاد... تبختر في قمیص من دلاص 

 غذتك بكل داھیة نآد... كأنك للحرب رضیع ثدى 

 وكم ھذا التجلد للجلاد... فكم ھذا التمني للمنایا 

 فإنك طول دھرك في جھاد... لئن عرف الجھاد بكل عام 

 كمثل الروح آب إلى الفوائد...  أبت بكل سعد وإنك حین

 وعاینا الجواد على الجواد... رأینا السیف مرتدیاً بسیف 

وقد وصفن الحرب بتشبیھ عجیب لم یتقدم إلیھ، ومعنى بدیع لا نظیر لھ، وذلك 

 :قولنا

 یعب عبوباً من قنا وقنابل... وجیش كظھر الیم تنفحھ الصبا 

  وترحل أخراه ولیس براحل...فتنزل أولاه ولیس بنازل 

 كؤوس دماء من كلى ومفاصل... ومعترك ضنك تعاطت كماتھ 

 ببیض رقاق أو بسمر ذوابل... یدیرونھا راحاً مني الروح بینھم 

 غناء صلیل البیض تحت المناصل... وتسمعھم أم المنیة وسطھا 

 :ومن قولنا في ھذا

 یوم الوغى سیف من الحزم... سیف من الحتف تردى بھ 

 لا صلة القربى ولا الرحم... مواصلاً أعداءه عن قلى 

 شوقاً إلى الھجران والصرم... وصل یحن الإلف من بغضھ 
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 بكل كأس مرة الطعم... حتى إذا نادمھم سیفھ 

 تغور بین الجلد والعظم... ترى حمیاھا بھاماتھم 

 ما شئت من حذف ومن خرم... على أھازیج ظبا بینھا 

 وطاعة الأعداء عن رغم... نھم طاعوا لھ من بعد عصیا

 ھیھات لیس الخضم كالقضم... وكم أعدوا واستعدوا لھ 

 :ومن قولنا في شبھھ

 ما منھم فوق متن الأرض دیار... كم ألحم في أبناء ملحمة 

 كادت تمیز من غیظ لھا النار... وأورد النار من أرواح مارقة 

  ھدارمستأسد حنق الأحشاء... كأنما صال في ثنیى مفاضتھ 

 منھا على الناس آفاق وأقطار... لما رأى الفتنة العمیاء قد رحبت 

 ما یستضاء بھا نور ولا نار... وأطبقت ظلم من فوقھا ظلم 

 قباً طواھا كطي العصب إضمار... قاد الجیاد إلى الأعداء ساریة 

 كأنھا لاعتدال الخلق أفھار... ملمومة تتبارى في ململمة 

 وھن من فرجات النقع نظار... ن أعینھا تزور عند احتماس الطع

 من آخرین إذ لم یدرك الثار... تفوت بالثأر أقواماً وتدركھ 

 وحولھ من جنود االله أنصار... فانساب ناصر دین االله یقدمھم 

 وجحفل كسواد اللیل جرار... كتائب تتبارى حول رایتھ 

 تحت العجاج وإقبال وإدبار... قوم لھم في مكر اللیل غمغمة 

 كما تدفع بالتیار تیار... یستقدمون كرادیساً مكردسة 

 كأنھ مخدر في الغیل ھصار... من كل أروع لا یرعى لھا جسة 
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 بین السماء وبین الأرض أستار... في قسطل من عجاج الحرب مد لھ 

 كأنھ فوق ظھر الأرض إجار... فكم بساحتھم من شلو مصرح 

 ى الزندین جماروساعداه إل... كأنما رأسھ أفلاق حنظلة 

 تقسمتھا المنایا فھي أشطار... وكم على النھر أوصالاً مقسمة 

 فھن حوامى الخیل أعشار... قد فلقت بصفیح الھند ھامھم 

 :ومن قولنا في الحروب

 في مبرك للحرب جعجاع... وحومة غادرت فرسانھا 

 مفرق للشمل جماع... مستلحم بالموت مستشعر 

 بفیلق كالسیل دفاع. ..وبلدة صحصحت منھا الربا 

 منھم بھام فوق أدراع... كأنما باضت نعام الفلا 

 كأنھم جن بأجراع... تراھم عند احتماس الوغى 

 مثل مدب النمل في القاع... بكل مأثور على متنھ 

 عن عكوكب للموت لماع... یرتد طرف العین من حده 

 :ومن قولنا في الحرب

 ي ذراھایلتمع الموت ف... ورب ملتفة العوالي 

 طحطحت الشم من رباھا... إذا توطت حزون أرض 

 إذا رأى فرصة قضاھا... یقودھا منھ لیث غاب 

 یستبق الموت في ظباھا... تمضي بآرائھ سیوف 

 إذا انتضى عزمھ انتضاھا... بیض تحل القلوب سوداً 
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 تجنى كلا العشب من كلاھا... تتبعھ الطیر في الأعادي 

 عن حومة الموت إذ رآھا... أقدم إذ كاع كل لیث 

 تفغر بالموت لھوتاھا... فأقحم الخیل في غمار 

 فعافھا القوم واشتھاھا... عنت لھ أوجھ المنایا 

 فرسان العرب في الجاھلیة والإسلام

كان فارس العرب في الجاھلیة ربیعة بن مكدم؛ من بني فراس بن غنم ابن 

 ولم یعقر على قبر أحد مالك بن كنانة، وكان یعقر على قبره في الجاھلیة،

 .غیره

 :وقال حسان بن ثابت وقد مر على قبره

 بنیت على طلق الیدین وھوب... نفرت قلوصي من حجارة حرة 

 شریب خمر مسعر لحروب... لا تنفري یا ناق منھ فإنھ 

 لتركتھا تحبو على العرقوب... لولا السفار وطول قفر مھمھ 

لعرب، كان الرجل منھم یعدل بعشرة وكان بنو فراس بن غنم بن كنانة أنجد ا

من : وفیھم یقول علي بن أبي طالب رضي االله عنھ لأھل الكوفة. من غیرھم

أبدلكم االله بي من ھو شر لكم، وأبدلني بكم من . فاز بكم فقد فاز بالسھم الأخیب

 ثلثمائة من بني - وأنتم مائة ألف -وددت واالله أن لي بجمیعكم . ھو خیر منكم

 .فراس بن غنم

عنترة الفوارس، وعتیبة بن الحارث ابن : ومن فرسان العرب في الجاھلیة

شھاب، وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وزید الخیل، وبسطام بن 

قیس، والأحیمر السعدي، وعامر بن الطفیل، وعمرو بن عبد ود، وعمرو ابن 
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 .معد یكرب

السلام، والزبیر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ : وفي الإسلام

وطلحة، ورجال الأنصار، وعبد االله بن خازم السلمى، وعباد بن الحصین، 

وعمیر بن الحباب، وقطري بن الفجاءة، والحریش بن ھلال السعدي، وشبیب 

 .الحروري

ما استحیا شجاع قط أن یفر من عبد االله بن حازم، وقطري بن الفجاءة : وقالوا

 .صاحب الأزارقة

م بالسخاء، والأحنف بن قیس بالحلم، وخریم بالنعمة، وعمیر ذھب حات: وقالوا

 .بن الحباب بالشدة

. وبینما عبد االله بن خازم عند عبید االله بن زیاد إذ دخل علیھ بجرذ أبیض

. ھل رأیت یا أبا صالح أعجب من ھذا؟ ونظر إلیھ: فعجب منھ عبید االله وقال

فقال . ر كأنھ جرادة ذكرفإذا عبد االله قد تضاءل حتى صار كأنھ فرخ، واصف

أبو صالح یعصى الرحمن، ویتھاون بالسلطان، ویقبض على : عبید االله

الثعبان، ویمشي على اللیث الورد، و یلقى الرماح بنحره، وقد اعتراه من جرذ 

 .ما ترون، أشھد أن االله على كل شيء قدیر

. وكان شبیب الحروري یصیح في جنبات الجیش، فلا یلوي أحد على أحد

 :فیھ یقول الشاعرو

 والریح عاصفة والموج یلتطم... إن صاح یوماً حسبت الصخر منحدراً 

فكانوا إذا . ولما قتل أمر الحجاج بشق صدره، فإذا لھ فؤاد مثل فؤاد الجمل

 .ضربوا بھ الأرض ینزو كما تنزو المثانة المنوخة
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وف، ولا ما استلت السی: قال عبد االله بن عباس. ورجال الأنصار أشجع الناس

یعني الأوس . زحفت الزحوف، ولا أقیمت الصفوف، حتى أسلم ابنا قیلة

 .وھما الأنصار من بني عمرو بن عامر، من الأزد. والخزرج

لما أسن أبو براء عامر بن مالك، وضعفھ بنو أخیھ وخرفوه، ولم : العتبي قال

 :یكن لھ ولد یحمیھ، أنشأ یقول

 ذا لم تستعن بالأناملبشيء إ... دفعتكم عني وما دفع راحة 

 علي وأني لا أصول بجاھل... یضعفني حلمي وكثرة جھلكم 

وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، إذ رأى ھمدان وغناءھا في الحرب 

 :یوم صفین

 ومثل ھمدان سنى فتحة الباب... نادیت ھمدان والأبواب مغلقة 

 وجھ جمیل وقلب غیر وجاب... كالھندواني لم تفلل مضاربھ 

 :وقال ابن براقة الھمداني

 مراغمة ما دام للسیف قائم... كذبتم وبیت االله لا تأخذونھا 

 وأنفاً حمیاً تجتنبك المظالم... متى تجمع القلب الذكي وصارما 

 فھل أنا في ذا یا لھمدان ظالم... وكنت إذا قوم غزوني غزوتھم 

 :وقال تأبط شراً

  شتى النوى والمسالككثیر الھوى... قلیل التشكي للمھم یصیبھ 

 جحیشا ویعروري ظھور المھالك... یبیت بموماة ویضحي بغیرھا 

 لھ كالئ من قلب شیحان فاتك... إذا حاص عینیھ كعرى النوم لم یزل 
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 إلى سلة من حد أخلق باتك... ویجعل عینیھ ربیئة قلبھ 

 نواجذ أفواه المنایا الضواحك... إذا ھزه في عظم قرن تھللت 

 :عید المخزومي، وكان شجاعاًوقال أبو س

 بالجمر مكتحل بالنبل مشتمل... وما یرى بنو الأغبار من رحل 

 ولا یبیت لھ جار على وجل... لا یشرب الماء إلا من قلیب دم 

 :ونظیر ھذا قول بشار العقیلي

 ولا یشرب الماء إلا بدم... فتى لا یبیت على دمنة 

 النخعي یوم الجمل فیما ضربتھ التقیت بالأشتر: وقال عبد االله بن الزبیر

: ضربة حتى ضربني خمساً أو ستاً، ثم أخذ برجلي فألقاني في الخندق وقال

واالله لولا قرابتك من رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما اجتمع منك عضو إلى 

 .آخر

أعطت عائشة رضي االله عنھا الذي بشرھا بحیاة : وقال أبو بكر بن أبي شیبة

 .لتقى مع الأشتر، عشرة آلاف درھمابن الزبیر، إذ ا

كان یخرج في اللیلة الصنبر، : وذكر متمم بن نویرة أخاه مالكاً وجلده، فقال

. معتقل الرمح الخطي. علیھ الشملة الفلوت، بین المزادتین على الجمل الثفال

 .وأبیك إن ھذا لھو اجلد: قالوا

أن استعن : فةوكتب عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن وھو على الصائ

في حربك بعمرو بن معد یكرب، وطلیحة الأزدي، ولا تولھما من الأمر شیئاً، 

 .فإن كل صانع أعلم بصناعتھ

 :وقال عمر بن معد یكرب یصف صبره وجلده في الحرب
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 وكل مقلص سلس القیاد... أعاذل عدني بزي ورمحي 

 إجابتي الصریخ إلى المنادي... أعاذل إنما أفنى شبابي 

 وأفرح عاتقي حمل النجاد... بطال حتى سل جسمي مع الأ

 ویفنى قبل زاد القوم زادي... ویبقى بعد حلم القوم حلمي 

 بدیع لیس من بدع السداد... ومن عجب عجبت لھ حدیث 

 وددت وأینما مني ودادي... تمنى أن یلاقیني أبي 

 كأن قتیرھا حدق الجراد... تمناني وسابغتي قمیصي 

 تخیر نصلھ من عھد عاد... ن عندي وسیف من لدن كنعا

 ھصوراً ذا ظباً وشباً حداد... فلو لاقیتني للقیت لیثاً 

 وصرح شحم قلبك عن سواد... ولاستیقنت أن الموت حق 

 عذیرك من خلیلك من مراد... أرید حیاتھ ویرید قتلى 

 :ومن قولھ في قیس بن مكشوح المرادي

 علیھ جالساً أسده... تمناني على فرس 

 ي أخلص ماءه جدده...  مفاضة كالنھ علي

 ت لیثاً فوقھ لبده... فلو لاقیتني للقي 

 صلخداً ناشزاً كتده... سبنتي ضیغماً ھصراً 

 تیممھ فیعتضده... یسامي القرن إن قرن 

 فیخفضھ فیقتصده... فیأخذه فیردیھ 

 فیخضمھ فیزدرده... فیدمغھ فیحطمھ 

 المكیدة في الحرب
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 .الحرب خدعة: یھ وسلمقال النبي صلى االله عل

 .علیكم بالمكیدة في الحرب، فإنھا خیر من النجاة: وقال المھلب لبنیھ

 .أناة في عواقبھا فوت، خیر من عجلة في عواقبھا درك: وكان المھلب یقول

ما أخذت أمراً قط بحزم قط فظلمت نفسي فیھ وإن : وقال مسلمة بن عبد الملك

ط وضیعت الحزم فیھ إلا لمت نفسي علیھ كانت العاقبة علي، ولا أخذت أمراً ق

 .وإن كانت العاقبة لي

إذكاء العیون، : أي المكاید فیھا أحزم؟ قال: وسئل بعض أھل التمرس بالحرب

وإفشاء الغلبة، واستطلاع الأخبار، وإظھار السرور، وإماتة الفرق، 

والاحتراس من البطانة، من غیر إقصاء لمن یستنصح، ولا استنصاح لمن 

 .، واشتغال الناس عما ھم فیھ من الحرب بغیرهیستغش

الحازم یحذر عدوه على كل حال، یحذر المواثبة إن قرب، : وفي كتاب للھند

 .والغارة إن بعد، والكمین إن انكشف، والاستطراد إن ولى

فقال لھ . قد كان لأخي رأى لو عمل بھ لظفر. وقال المأمون للفضل بن سھل

لو كتب إلى أھل خراسان وطبرستان : نین؟ قالما ھو یا أمیر المؤم: الفضل

والري ودنباوند أنھ قد وھب لھم الخراج لسنة لم نخل نحن من إحدى 

خصلتین، إما رددنا فعلھ ولم نلتفت إلیھ، فعصانا أھل ھذه البلدان وفسدت 

نیاتھم فانقطعوا عن معاونتنا، وإما قبلناه وأمضیناه فلا نجد ما نعطى منھ من 

الحمد الذي ستر ھذا الرأي عنھ : فقال الفضل. دنا ووھي أمرنامعنا وتفرق جن

 .وعن أصحابھ
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إن من : وكتب الحجاج إلى المھلب یستعجلھ في حرب الأزارقة فكتب إلیھ

 .البلیة أن یكون الرأي بید من یملكھ دون أن یبصره

شاوروا في حربكم الشجعان من : وكان بعض أھل التمرس یقول لأصحابھ

لجبناء من أولي الحزم فإن الجبان لا یألوا برأیھ ما یقي أولي العزم، وا

ثم خلصوا من بین الرأیین نتیجة . مھجكم، والشجاع لا یعدو ما یشد بصیرتكم

تحمل عنكم معرة الجبان، وتھور الشجعان، فتكون أنفذ من السھم الزالج، 

 .والحسام الوالج

تى مر بمدینة كان وكان الإسكندر لا یدخل مدینة إلا ھدمھا وقتل أھلھا، ح

أصلح االله الملك، : فقال لھ. فخرج إلیھ، فألطفھ الإسكندر وأعظمھ. مؤدبھ فیھا

وإن أھل ھذه . إن أحق من زین لك أمرك، وأعانك على كل ما ھویت لأنا

المدینة قد طمعوا فیك لمكاني منك، فأحب أن تشفعني فیھم، وأن لا تخالفني 

ود والمواثیق على ذلك ما لا یقدر على فأعطاه من العھ. في كل ما سألتك لھم

. فإن حاجتي إلیك أن تھدمھا وتقتل أھلھا: فلما توثق منھ قال. الرجوع عنھ

 .إرحل عنا: فقال لھ. لیس إلى ذلك سبیل، ولا بد من مخالفتك: قال

صالح سعید بن العاص حصناً من حصون فارس على أن لا یقتل منھم : وقیل

 .إلا رجلاً واحداًرجلاً واحداً، فقتلھم كلھم 

لما فتح عمرو بن العاص قیساریة سار حتى نزل غزة، فبعث : ابن الكلبي قال

ما لھذا : ففكر عمرو وقال. أن أبعث إلي رجلاً من أصحابك أكلمھ: إلیھ علجھا

فخرج حتى دخل على العلج فكلمھ، فسمع كلاماً لم یسمع قط : قال. أحد غیري

لا تسأل عن ھذا، : أصحابك أحد مثلك؟ قالھل في : حدثني: فقال العلج. مثلھ
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إني ھین علیھم إذ بعثوا بي إلیك وعرضوني لما عرضوني لھ، ولا یدرون ما 

إذ مر بك : فأمر لھ بجائزة وكسوة، وبعث إلى البواب: تصنع بي؟ قال

فخرج من عنده فمر من رجل من نصارى غسان . فاضرب عنقھ وخذ ما معھ

ففطن عمرو لما . ت الدخول فأحسن الخروجیا عمرو، قد أحسن: فعرفھ فقال

نظرت فیما أعطیتني فلم أجد : ما ردك إلینا؟ قال: فقال لھ الملك. أراده، فرجع

ذلك یسع بني عمي، فأردت أن آتیك بعشرة منھم تعطیھم ھذه العطیة، فیكون 

. صدقت، أعجل بھم: فقال. معروفك عند عشرة خیراً من أن یكون عند واحد

: فخرج عمرو وھو یلتفت، حتى إذا أمن، قال. ب أن خل سبیلھوبعث إلى البوا

! أنت ھو: فلما صالحھ عمرو ودخل علیھ العلج، قال لھ. لا عدت لمثلھا أبداً

 .نعم، على ما كان من غدرك: قال

: ولما أتي بالھرمزان أسیراً إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قیل لھ: وقال

أعرض : فقال لھ عمر. م وصاحب رستمیا أمیر المؤمنین، ھذا زعیم العج

یا أمیر المؤمنین، إنما أعتقد : قال. علیك الإسلام نصحاً لك في عاجلك وآجلك

فلما ھم بقتلھ، . فدعا لھ عمر بالسیف. ما أنا علیھ ولا أرغب في الإسلام رھبة

فأمر لھ عمر . یا أمیر المؤمنین، شربة ماء أفضل من قتلى على ظمأ: قال

فرمى بھا . نعم: أنا آمن حتى أشربھا؟ قال: ما أخذھا قال لھفل. بشربة ماء

صدقت، لك التوقف عنك وأنظر : قال. الوفاء یا أمیر المؤمنین نور أبلج: وقال

الآن یا أمیر المؤمنین أشھد : فلما رفع عنھ قال. في أمرك، ارفعوا عنھ السیف

قال . ن عندهأن لا إلھ إلا االله وأن محمداً عبده ورسولھ وما جاء بھ حق م
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كرھت أن یظن أني إنما أسلمت : أسلمت خیر إسلام، فما أخرك؟ قال: عمر

إن لأھل فارس عقولاً بھا : فقال عمر. جزعاً من السیف، وإیثاراً لدینھ بالرھبة

فكان عمر یشاوره . استحقوا ما كانوا فیھ من الملك؛ ثم أمر بھ أن یبر ویكرم

 .في توجیھ العساكر والجیوش لأھل فارس

وھذا نظیر فعل الأسیر الذي أتى بھ معن بن زائدة في جملة الأسرى فأمر 

فلما شربوا . بقتلھم، فقال لھ أتقتل الأسرى عطاشاً یا معن؟ فأمر بھم فسقوا

 .أتقتل أضیافك یا معن؟ فخلى سبیلھم: قال

وذكروا أن ملك من ملوك العجم كان معروفاً ببعد الغور ویقظة الفطنة وحسن 

كان إذا أراد محاربة ملك من الملوك وجھ إلیھ من یبحث عن السیاسة، و

أخباره وأخبار رعیتھ قبل أن یظھر إلى محاربتھ، فیكشف عن ثلاث خصال 

انظروا ھل ترد على الملك أخبار رعیتھ على : من حالھ، فكان یقول لعیونھ

حقائقھا أم یخدعھ عنھا المنھي ذلك إلیھ؟ وانظروا إلى الغنى في أي صنف ھو 

ن رعیتھ، أفیمن اشتد أنفھ وقل شرھھ؟ أم فیمن قل أنفھ واشتد شرھھ؟ م

وانظروا في أي صنفي رعیتھ القوام بأمره؟ أفیمن نظر لیومھ وغده؟ أم من 

شغلھ یومھ عن غده؟ فإن قیل لھ لا یخدع عن أخبار رعیتھ، والغنى فیمن قل 

غلوا عنھ اشت: شرھھ واشتد أنفھ، والقوام بأمره من نظر لیومھ وغده؛ قال

نار كامنة تنتظر موقد، وأضغان مزملة : وإن قیل لھ ضد ذلك؛ قال. بغیره

تنتظر مخرجاً، اقصدوا لھ فلا حین أحین من سلامة مع تضییع، ولا عدو 

 .أعدى من أمن أدى إلى اغترار

وكانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ، ثم نزلت بابل، ثم نزل 
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رت دار مملكتھم، وصار بخراسان ملوك أردشیر بن بابك فارس، فصا

الھیاطلة، وھم الذین قتلوا فیروز بن یزدجرد بن بھھرام ملك الفرس، وكان 

فكاده ملك الھیاطلة بأن عمد إلى رجل ممن عرفھ بالمكابدة وحسن . غزاھم

الإدارة، فأظھر السخط علیھ، ووقع بھ على أعین الناس توقیعاً قبیحاً، ونكل بھ 

فخرج . ، ثم أرسلھ وقد واطأه على أمر أبطنھ معھ وظاھره علیھتنكیلاً شدیداً

حتى أتى فیروز في طریقھ، فأظھر لھ النزوع إلیھ والاستنصار بھ من عظیم 

. فلما رأى فیروز ما بھ من التوقیع والنكایة فیھ، وثق بھ واستنام إلیھ. ما ینالھ

. لمك مكان غفلتھمأنا أدلك أیھا الملك على غرة القوم وعورتھم، وأع: فقال لھ

ثم خرج إلیھ ملك الھیاطلة فأسره وأكثر . فسلك بھ سبیل مھلكة معطشة

فسألھم أن یمنوا علیھ وعلى من معھ، وأعطاھم موثقاً لا یغزوھم . أصحابھ

أبداً، ونصب لھم حجراً جعلھ حداً بینھ وبینھم، وحلف لھم أن لا یجاوزه ھو 

فمنوا علیھ . من قرابتھ وأساورتھولا جنوده، وأشھد االله علیھ وعلى من حضر 

فلما عاد إلى مملكتھ أخذتھ الأنفة مما أصابھ، فعاد إلى . وأطلقوه ومن معھ

غزوھم ناكثاً لعھده، غادراً بذمتھ إلا أنھ لطف في ذلك بحیلة ظنھا مجزیة في 

أیمانھ، فجعل الحجر الذي نصبھ لھم على فیل في مقدمة عسكره، وتأول في 

فلما صار إلیھم ناشدوه االله وذكروه الأیمان بھ، وما جعل . ذلك أنھ لا یجاوزه

فواقعوه فضفروا بھ، فقتلوه . فأبى إلا لجاجاً ونكثاً. على نفسھ من عھده وذمتھ

 .وقتلوا حماتھ، واستباحوا عسكره

كان النبي صلى االله علیھ وسلم إذا غزا أخذ طریقاً : قال: أسامة بن زید اللیثي

 . الحرب خدعة:وھو یرید أخرى، ویقول
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كان مالك عبد االله الخثعمي، وھو على الصائفة یقوم : زیاد عن مالك بن أنس

إني : في الناس كلما أراد أن یرحل، فیحمد االله تعالى ویثني علیھ، ثم یقول

فإذا . فتتفرق الجواسیس عنھ بذلك. دارب بالغداة إن شاء االله تعالى درب كذا

 .كانت الروم تسمیھ الثعلبف. أصبح الناس سلك بھم طریقاً أخرى

 وصایا أمراء الجیوش

إنھ بلغني أن رسول االله : كتب عمر بن عبد العزیز رحمھ االله إلى الجراح

اغزوا بسم االله، وفي : صلى االله علیھ وسلم كان إذا بعث جیشاً أو سریة قال

وا سبیل االله، تقاتلون من كفر باالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتل

 .فإذا بعثت جیشاً أو سریة فمرھم بذلك. امرأة ولا ولیداً

بسم االله وباالله : وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یقول عند عقد الألویة

وعلى عون االله، امضوا بتأیید االله والنصر، ولزوم الحق والصبر، فقاتلوا في 

دین، ولا تجبنوا عند سبیل االله لا من كفر باالله، ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعت

اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا تسرفوا عند الظھور، ولا تقتلوا ھرماً ولا 

امرأة ولا ولیداً، وتوقوا قتلھم إذا التقى الزحفان، وعند حمة النھضات، وفي 

شن الغارات ولما وجھ أبو بكر رضي االله عنھ یزید بن أبي سفیان إلى الشام 

ما أنت بنازل : فقال. إما أن تركب وإما أن أنزل:  یزیدفقال لھ. شیعھ راجلاً

إنك ستجد قوماً : وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي ھذه في سبیل االله، ثم قال

 وستجد قوماً - یعني الرھبان -حبسوا أنفسھم الله، فذرھم وما حبسوا أنفسھم لھ 

ل ثم قا. فحصوا عن أوساط رؤسھم الشعر، فاضرب ما فحصوا عنھ بالسیف
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لا تغدر، ولا تمثل، ولا تقتل ھرماً ولا امرأة ولا : إني موصیك بعشر: لھ

ولیداً، ولا تقرن شاة ولا بعیراً إلا ما أكلتم، ولا تحرقن نخلاً، ولا تخربن 

 .عامر، ولا تغل، ولا تبخس

سر : وقال أبو بكر رضي االله عنھ لخالد بن الولید حین وجھھ لقتال أھل الردة

ذا دخلت أرض العدو فكن بعیدا من الحملة، فإني لا آمن على بركة االله، فإ

واستظھر بالزاد، وسر بالأدلاء، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضھ . علیك الجولة

وأقل من الكلام فإنما لك : لیس منھ، واحترس من البیات فإن في العرب غرة

واقبل من الناس علانیتھم، وكلھم إلى االله في سرائرھم . ما وعي عنك

 .دعك االله الذي لا تضیع ودائعھوأستو

الحمد الله الذي : كتب خالد بن الولید إلى مرازبة فارس مع ابن نفیلة الغساني

فإذا . فض حرمتكم، وفرق جمعكم، وأوھن بأسكم، وسلب ملككم، وأذل عزكم

أتاكم كتابي ھذا فابعثوا إلي بالرھن، واعتقدوا منا الذمة، وأجیبوا إلى الجزیة، 

ي لا إلھ إلا ھو، لأسیرن إلیكم بقوم تحبون الموت كما تحبون وإلا واالله الذ

 .الحیاة، ویرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنیا

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي االله عنھما ومن معھ من 

أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى االله على كل حال، : الأجناد

وآمرك ومن . ل العدة على العدو، وأقوى المكیدة في الحربفإن تقوى االله أفض

معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب 

وإنما ینصر المسلمون بمعصیة عدوھم الله، . الجیش أخوف علیھم من عدوھم
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ولولا ذلك لم تكن لنا بھم قوة؛ لأن عددنا لیس كعددھم، ولا عدتنا كعدتھم، فإن 

توینا في المعصیة كان لھم الفضل علینا في القوة، وإلا ننصر علیھم بفضلنا اس

واعلموا أن علیكم في مسیركم حفظة من االله یعلمون ما . لم نغلبھم بقوتنا

تفعلون، فاستحیوا منھم، ولا تعملوا بمعاصي االله وأنتم في سبیل االله، ولا 

 فرب قوم قد سلط علیھم تقولوا إن عدونا شر منا فلن یسلط علینا وإن أسأنا،

شر منھم كما سلط على بني إسرائیل، لما عملوا بمساخط االله، كفار المجوس 

واسألوا االله العون على أنفسكم، كما . فجاسوا خلال الدیار وكان وعداً مفعولاً

وترفق بالمسلمین في . أسأل االله ذلك لنا ولكم. تسألونھ النصر على عدوكم

 یتعبھم، ولا تقصر بھم على منزل یرفق بھم، مسیرھم ولا تجشمھم مسیراً

حتى یبلغوا عدوھم والسفر لم ینقص قوتھم، فإنھم سائرون إلى عدو مقیم 

وأقم ومن معك في كل جمعة یوم ولیلة، حتى تكون . حامي الأنفس والكراع

لھم راحة یحیون فیھا أنفسھم، ویرمون أسلحتھم وأمتعتھم ونح منازلھم عن 

مة، فلا یدخلھا من أصحابك إلا من تثق بدینھ، ولا یرزأ قرى أھل الصلح والذ

أحداً أھلھا شیئاً، فإن لھم حرمة وذمة ابتلیتم بالوفاء بھا كما ابتلوا بالصبر 

ولا تستنصروا على أھل الحرب بظلم . علیھا، فما صبروا لكم فتولوھم خیراً

یخف وإذا وطئت لأرض العدو فأذك العیون بینك وبینھم، ولا . أھل الصلح

ولیكن عندك العرب أو من أھل الأرض من تطمئن إلى نصحھ . علیك أمرھم

وصدقھ، فإن الكذوب لا ینفعك خیره، وإن صدقك في بعضھ، والغاش عین 

ولیكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع . علیك ولیس عینا لك

تبع الطلائع وتبث السرایا بینك وبینھم، فتقطع السرایا أمدادھم وموافقھم، وت
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وانتق للطلائع أھل الرأي والبأس من أصحابك، وتخیر لھم سوابق . عوراتھم

فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاھم القوة من رأیك، واجعل أمر السرایا . الخیل

إلى أھل الجھاد والصبر على الجلاد، لا تخص بھا أحداً یھوى، فیضیع من 

 ولا تبعثن طلیعة ولا سریة في .أمرك ورأیك اكثر مما حابیت بھ أھل خاصتك

فإذا عاینت العدو فاضمم إلیك . وجھ تتخوف علیھا فیھ غلبة أو ضیعة ونكایة

أقاصیك وطلائعك وسرایاك، واجمع إلیك مكیدتك وقوتك، ثم لا تعاجلھم 

المناجزة، ما لم یستكرھك قتال، حتى تبصر عورة عدوك ومقالتھ، وتعرف 

ثم أذك أحراسك . صنع بعدوك كصنعھ بكالأرض كلھا كمعرفة أھلھا بھا، فت

ولا تؤتي بأسیر لیس لھ عقد إلا . على عسكرك، وتیقظ من البیات جھدك

واالله ولي أمرك ومن معك، . ضربت عنقھ، لترھب بذلك عدو االله وعدوك

 .وولي النصر لكم على عدوكم، واالله المستعان

أنت تاجر : وأوصى عبد الملك بن مروان أمیراً سیره إلى أرض الروم فقال

االله لعباده، فكن كالمضارب الكیس الذي إن وجد ربحاً تجر، وإلا تحفظ برأس 

ولا تطلب الغنیمة حتى تحرز السلامة، وكن من احتیالك على عدوك . المال

 .أشد حذراً من احتیال عدوك علیك

الشتاء وبطون : تجنبوا اثنین لا تقاتلوا فیھما العدو: وكان زیاد یقول لقواده

 .یةالأود

یا : وأغزى الولید بن عبد الملك جیشاً في الشتاء، فغنموا وسلموا، فقال لعباد

یا أمیر المؤمنین، قد أخطأت، ولیس : أبا حرب، أین رأى زیاد من رأینا؟ فقال

 .كل عورة تصاب
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جاشت الروم وغزوا المسلمین براً وبحراً، فاستعمل معاویة على : العتبي قال

ما أنت صانع : لد بن الولید، فلما كتب لھ عھده قالالصائفة عبد الرحمن بن خا

ثم بعث إلى . اردد علي عھدي: قال. أتخذه إماماً لا أعصیھ: بعھدي؟ قال

ما أنت صانع بعھدي؟ : سفیان بن عوف الغامدي فكتب لھ عھده، ثم قال لھ

ھذا الذي لا : فقال معاویة. أتخذه إماماً أمام الحزم، فإن خالفھ خالفتھ: قال

ف من عجلة، ولا یدفع في ظھره من خور، ولا یضرب على الأمور یكفك

 .ضرب الجمل الثفال

یا مالك، : وقال درید الصمة لمالك بن عوف النصري قائد ھوازن یوم حنین

مالي أسمع . إنك قد أصبحت رئیس قومك، وإن ھذا یوم لھ ما بعده من الأیام

سقت مع : لشاء؟ قالرغاء البعیر، ونھاق الحمیر، وبكاء الصغیر، ویعار ا

أردت أن أجعل خلف : ولم ذاك؟ قال: قال. الناس أبناءھم ونساءھم وأموالھم

راعى ضأن واالله؟ وھل : فأنقض بھ وقال. كل رجل أھلھ ومالھ لیقاتل عنھم

یرد المنھزم شيء؟ إنھا إن كانت لك لم ینفعك إلا رجل بسیفھ ورمحھ، وإن 

ك لم تصنع بتقدیم البیضة بیضة ویحك إن. كانت علیك فضحت في أھلك ومالك

ھوزان إلى نحور الخیل شیئاً، ارفعھم إلى متمنع بلادھم، وعلیا قومھم، ثم الق 

فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت علیك . الصباء على متون الخیل

لا واالله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وذھل : قال. كنت قد أحرزت أھلك ومالك

 :ا یوم لم أشھده ولم یفتني، ثم أنشأ یقولھذ: درید: قال. عقلك

 أخب فیھا وأضع... یا لیتني فیھا جذع 
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 كأنھا شاة صدع... أقود وطفاء الزمع 

إذ غزوتم فأطیلوا الأظفار وقصروا : وكان قتیبة بن مسلم یقول لأصحابھ

 .الشعور، والحظوا الناس شزراً، وكلموھم رمزاً، واطعنوھم وخزاً

أشعروا قلوبكم الجرأة فإنھا من أسباب الظفر، : قوادهوكان أبو مسلم یقول ل

وأكثروا ذكر الضغائن فإنھا تبعث على الإقدام، والزموا الطاعة فإنھا حصن 

 .المحارب

قصروا الأعنة واشحذوا الأسنة، تأكلوا : وكان سعید بن زید یقول لبنیھ

 .القریب، ویرھبكم البعید

ى المدینة لمحاربة ابني عبد لما وجھني المنصور إل: وقال عیسى بن موسى

یا أمیر المؤمنین؛ إلى متى : االله بن الحسن، وجعل یوصیني ویكثر، قلت

 :توصیني

 أكلت جفني وفریت غمدي... إني أنا ذاك الحسام الھندي 

 فكل ما تطلب عندي عندي

 المحاماة عن العشیرة

 ومنع المستجیر

لم :  مبلغ عزكم؟ قالما: قال عبد الملك بن مروان لجعیل بن علقمة الثعلبي

یدفع الرجل منا عمن : فما مبلغ حفظكم؟ قال: قال. یطمع فینا ولم یؤمن منا

مثلك من یصف : قال عبد الملك. استجار بھ من غیر قومھ كدفاعھ عن نفسھ

 .قومھ

. أخبرني عن مالك بن مسمع: وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع الغنزي
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ائة ألف سیف لا یسألونھ في أي شيء لو غضب مالك لغضب معھ م: قال لھ

 .ھذا واالله السؤدد: قال عبد الملك. غضب

 .ولم یل قط مالك بن مسمع ولا أسماء بن خارجة شیئاً للسلطان: قال

فلان منیع الجار، حامي : وكانت العرب تمتدح بالذب عن الجار فیقولون

فسمي مجیر نعم، حتى كان فیھم من یحمي الجراد إذا نزل في جواره، . الذمار

 .الجراد

وقال مروان بن أبي حفصة یمدح معن بن زائدة ویصف مفاخر بني شیبان 

 :ومنعھم لمن استجار بھم

 أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا... ھم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 

 لجارھم بین السماكین منزل... ھم یمنعون الجار حتى كأنما 

 :وقال آخر

 كثیبة زور بین خافیتي نسر... ى كأنھ ھم یمنعون الجار حت

وذكر أن معاویة ولى كثیر بن شھاب المذحجي خراسان، فاختان مالاً كثیراً 

فبلغ ذلك معاویة، فھدر دم : ثم ھرب فاستتر عند ھانئ بن عروة المرادي

فخرج إلى معاویة فكان في جواره، ثم حضر مجلسھ وھو لا یعرفھ، . ھانئ

. أنا ھانئ بن عروة: فسألھ معاویة عن أمره فقال. ھفلما نھض الناس ثبت مكان

 :إن ھذا الیوم لیس بالیوم الذي یقول فیھ أبوك: فقال

 وتحمل شكتي أفق كمیت... أرجل جمتي وأجر ذیلي 

 إذا ما ساءني أمر أبیت... وأمشي في سراة بني غطیف 

:  ذلك؟ قالبم: فقال. أنا واالله یا أمیر المؤمنین الیوم أعز مني ذلك الیوم: قال
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: قال. عندي وعندك یا أمیر المؤمنین: أین كثیر بن شھاب؟ قال: قال. بالإسلام

 .انظر إلى ما اختانھ، فخذ منھ بعضاً، وسوغھ بعضاً، وقد أمناه ووھبناه لك

لما نزل محمد بن أبي بكر مصر وصیر إلیھ معاویة معاویة بن : الشیباني قال

فدل علیھ، فأخذه . عھ، فتغیبحدیج الكندي، تفرق عن محمد من كان م

 .وكان أول رأس طیف بھ في الإسلام. وضرب عنقھ وبعث برأسھ إلى معاویة

. وكان محمد بن جعفر بن أبي طالب معھ، فاستجار بأخوالھ من خثعم فغیبوه

وكان سید خثعم یومئذ رجلاً في ظھره بزخ من كسر أصابھ، فكان إذا مشى 

أسلم إلینا : ذكر لمعاویة أنھ عنده، فقال لھظن الجاھل أنھ یتبختر في مشیتھ، ف

: قال. ابن اختنا لجأ إلینا لنحقن دمھ، عنك یا أمیر المؤمنین: فقال: ھذا الرجل

واالله لتأتیني . كذبت: قال. قال لا واالله لا أتیك بھ. واالله لا أدعھ حتى تأتیني بھ

ن عمك أجل، إني لأوره حین أقاتلك على اب: قال. بھ، إنك ما علمت لأوره

فسكت عنھ معاویة وخلى بینھ . لأحقن دمھ، وأقدم ابن عمي دونھ تسفك دمھ

 .وبینھ

أھدر المھدي دم رجل من أھل الكوفة كان : قال سعید بن سلم: الشیباني قال

: قال. یسعى في فساد دولتھ وجعل لمن دلھ علیھ أو جاءه بھ مائة ألف درھم

ینة السلام، فكان ظاھراً كغائب، فأقام الرجل حیناً متواریاً ثم إنھ ظھر بمد

فبینا ھو یمشي في بعض نواحیھا إذ بصر بھ رجل من أھل . خائفاً مترقباً

ھذا بغیة أمیر المؤمنین؛ فأمكن : الكوفة فعرفھ، فأھوى إلى مجامع ثوبھ، وقال

فبینما ھو على الحالة إذ سمع وقع . الرجل من قیاده، ونظر إلى الموت أمامھ
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یا أبا الولید، : ھره، فالتفت فإذا معن بن زائدة، فقالالحوافر من وراء ظ

بغیة : ما شأنك؟ قال: أجرني أجارك االله؛ فوقف وقال للرجل الذي تعلق بھ

یا : فقال. أمیر المؤمنین، الذي أھدر دمھ وأعطى لمن دل علیھ مائة ألف

یا معشر الناس، یحال : فصاح الرجل. غلام، انزل عن دابتك، واحمل أخانا

. اذھب فأخبره أنھ عندي: قال لھ معن! وبین من طلبھ أمیر المؤمنینبیني 

فانطلق إلى باب أمیر المؤمنین فأخبر الحاجب، فدخل إلى المھدي فأخبره، 

فأتتھ رسل أمیر المؤمنین . فأمر بحبس الرجل، ووجھ إلى معن من یحضر بھ

لا یخلصن إلى : وقد لبس ثیابھ، وقربت إلیھ دابتھ، فدعا أھل بیتھ وموالیھ فقال

ثم ركب ودخل حتى سلم على المھدي، فلم یرد . ھذا الرجل وفیكم عین تطرف

! ونعم أیضاً: قال. نعم یا أمیر المؤمنین: یا معن، أتجیر علي؟ قال: فقال. علیھ

یا أمیر المؤمنین، قتلت في طاعتكم بالیمن في یوم : فقال معن. واشتد غضبھ

رة قد تقدم فیھا بلائي، وحسن غنائي، فما واحد خمسة عشر ألفاً، ولي أیام كثی

رأیتموني أھلاً أن تھبوا لي رجلاً واحداً استجار بي؟ فأطرق المھدي طویلاً، 

فإن رأى : قال معن. قد أجرنا من أجرت: ثم رفع رأسھ وقد سري عنھ، فقال

قد أمرنا لھ بخمسین : قال. أمیر المؤمنین أن یصلھ فیكون قد أحیاه وأغناه فعل

یا أمیر المؤمنین، إن صلات الخلفاء تكون على قدر جنایات : الق. ألف

قد أمرنا لھ بمائة : قال. الرعیة، وإن ذنب الرجل عظیم، فأجزل لھ الصلة

فدعا . فأمر بتعجیلھا. فتعجلھا یا أمیر المؤمنین فإن خیر البر عاجلھ: قال. ألف

: رجل، فقال لھفدعا ال. لأمیر المؤمنین بأفضل دعاء، ثم انصرف ولحقھ المال

 .خذ صلتك، والحق بأھلك، وإیاك ومخالفة خلفاء االله تعالى
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 الجبن والفرار

فمن فزعتھ في رجلیھ، فذلك الذي : الفزعات ثلاث: قال عمرو بن معد یكرب

لا تقلھ رجلاه؛ ومن كانت فزعتھ في رأسھ، فذلك الذي یفر عن أبویھ، ومن 

 .كانت فزعتھ في قلبھ، فذلك الذي یقاتل

 .أسرع إلى الفتنة أقلھم حیاء من الفرار:  الأحنف بن قیسوقال

إن الله خلقاً قلوبھم كقلوب الطیر، : وقامت عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا

 :وقال الشاعر! أف للجبناء! كلما خفقت الریح خفقت معھا، فأف للجبناء

 ویحمي شجاع القوم من لا یناسبھ... یفر الجبان عن أبیھ وأمھ 

 ویحرم معروف البخیل أقاربھ... عروف الجواد عدوه ویرزق م

لقد لقیت كذا وكذا زحفاً، وما في جسمي . وقال خالد بن الولید عند موتھ

موضع شبر إلا وفیھ ضربة أو طعنة أو رمیة، ثم ھأنذا أموت حتف أنفى كما 

 .یموت العیر، فلا نامت أعین الجبناء

ار على قبحھ حتى حسن، قول ومن أشعار الفرارین الذین حسنوا فیھا الفر

 :الفرار السلمي

 حتى إذا التبست نفضت لھا یدي... وكتیبة لبستھا بكتیبة 

 من بین مقتول وآخر مسند... وتركتھم تقص الرماح ظھورھم 

 لا تبعد: وقتلت دون رجالھا... ھل ینفعنى أن تقول نساؤھم 

 بأحسن مما ما اعتذر أحد من الفرارین: وقال أبو عبیدة معمر بن المثنى

 :اعتذر بھ الحارث بن ھشام حیث یقول

 حتى رموا مھري بأشقر مزبد... االله یعلم ما تركت قتالھم 
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 أقتل ولا یضرر عدوي مشھدي... وعلمت أني إن أقاتل واحداً 

 طمعاً لھم بعقاب یوم مرصد... فصدفت عنھم والأحبة فیھم 

ل شيء فحسن حتى یا معشر العرب، حسنتم ك: وھذا الذي سمعھ رتبیل فقال

 .الفرار

 .وبعد ھذا یأتي قول حسان في ذلك

وأسلم الحارث یوم فتح مكة وحسن إسلامھ، وخرج في زمن عمر إلى الشام 

أما لو : من مكة بأھلھ ومالھ مجاھداً فأتبعھ أھل مكة یبكون، فرق وبكى وقال

 النقلة إلى كنا نستبدل داراً بدارنا، أو جاراً بجارنا، ما رأینا بكم بدلا، ولكنھا

 .فلم یزل ھنالك مجاھداً حتى مات. االله

 :وقال آخر

 أن الشجاعة مقرون بھا العطب... قامت تشجعني ھند وقد علمت 

 ما یشتھي الموت عندي من لھ أدب... لا والذي منع الأبصار رؤیتھ 

 إذا دعتھم إلى نیرانھا وثبوا... للحرب قوم أضل االله سعیھم 

 لا القتل یعجبني منھم ولا السلب... ھم ولست منھم ولا أبغي فعال

 :وقال محمود الوراق

 إن قلبي من السلاح یطیر... أیھا الفارس المشیح المغیر 

 الخیل إذا ثور الغبار مثیر... لیس لي قوة على رھج 

 فقتیل وھارب وأسیر... واستدارت رحى الحروب بقوم 

 حیث لا ینطق الجبان من الذعر ویعلو الصیاح والتكبیر

 ولبیب في غیره بحریر... أنا في مثل ذا وھذا بلید 
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 :وقال أیمن بن خریم

 فروید المیط منھا یعتدل... إن للفتنة میطاً بیناً 

 وإذا كان قتال فاعتزل... فإذا كان عطاء فأتھم 

 حطب النار فدعھا تشتعل... إنما یوقدھا جھالھا 

 الحازم یكره القتال ما إن: ومما یحتج بھ الفرارون ما قالھ صاحب كلیلة ودمنة

 .وجد بداً منھ، لأن النفقة فیھ من النفس، والنفقة في غیره من المال

 :أخذ ھذا المعنى حبیب الطائي فنظمھ في شعره حیث یقول

 مال وقوم ینفقون نفوسا... كم بین قوم إنما نفقاتھم 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فر من الأزارقة وكان في : ومن الفرارین

یا بن أخي، خندق على نفسك وعلى : عشرة آلاف، وكان قد بعث إلیھ المھلب

أنا أعلم بھم منك، : فبعث إلیھ. أصحابك فإني عالم بأمر الخوارج ولا تغتر

فبیتھ قطري صاحب الأزارقة، فقتل من .وھم أھون علي من ضربة الجمل

 :فقال فیھ الشاعر. أصحابھ خمسمائة وفر لا یلو على أحد

 وجئت منھزماً یا ضرطة الجمل... اننا تدمى نحورھم تركت ولد

فر یوم مرداء ھجر من أبي . أمیة بن عبد االله بن خالد بن أسید: ومن الفرارین

فسار من البحرین إلى البصرة في ثلاثة أیام، فجلس یوماً بالبصرة . فدیك

. سرت على فرسي المھرجان من البحرین إلى البصرة في ثلاثة أیام: فقال

أصلح االله الأمیر، فلو ركبت النیروز لسرت إلیھا في :  لھ بعض جلسائھفقال

فلما دخل علیھ أھل البصرة لم یروا كیف یكلمونھ ولا ما یلقونھ من . یوم واحد

القول، أیھنئونھ أم یعزونھ، حتى دخل علیھ عبد االله بن الأھتم فاستشرف 
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مرحباً بالصابر : ما عسى أن یقال للمنھزم؟ فسلم ثم قال: الناس لھ وقالوا

المخذول، الذي خذلھ قومھ الحمد الله الذي نظر لنا علیك ولم ینظر لك علینا، 

فقد تعرضت للشھادة جھدك، ولكن علم االله تعالى حاجة أھل الإسلام إلیك 

ما وجدت أحداً أخبرني : فقال أمیة بن عبد االله. فأبقاك لھم بخذلان من معك لك

 .عن نفسي غیرك

 :روفیھ یقول الشاع

 ولیث حدید الناب عند الثرائد... إذا صوت العصفور طار فؤاده 

أتي الحجاج بدواب أمیة قد وسم على أفخاذھا عدة فأمر الحجاج أن یكتب 

 .للفرار: تحت ذلك

كنت مع مروان أیام الضحاك الحروري، فخرج فارس منھم : وقال أبو دلامة

لھ، ثم ثالث فقتلھ فانقبض فدعا إلى البراز، فخرج إلیھ رجل فقتلھ، ثم ثان فقت

من یخرج إلیھ ولھ : فقال مروان. الناس عنھ وجعل یدنو ویھدر كالفحل المغتلم

فلما سمعت عشرة آلاف ھانت علي الدنیا وسخوت بنفسي : عشرة آلاف؟ قال

في سبیل عشرة آلاف وبرزت إلیھ، فإذا علیھ فرو قد أصابھ المطر فارمعل، 

فلما رآني فھم . ینان تتقدان كأنھما جمرتانثم أصابتھ الشمس فاقفعل، ولھ ع

 :الذي أخرجني، فأقبل نحوي وھو یرتجز ویقول

 فر من الموت وفي الموت وقع... وخارج أخرجھ حب الطمع 

 "من كان ینوي أھلھ فلا رجع " 
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من ھذا الفاضح؟ لا : فلما رأیتھ قنعت رأسي، وولیت ھارباً، ومروان یقول

 .یفتكم، فدخلت في غمار الناس

وكیف یكونون لي عدواً وما أعرفھم ولا : ألا تغزو العدو؟ قال: وقیل لأعرابي

واالله إني لأبغض الموت على : ألا تغزو العدو؟ قال: یعرفوني؟ وقیل لآخر

 .فراشي، فكیف أخب إلیھ راكضاً

ومما قیل في الفرارین والجبناء من الشعر قول حسان بن ثابت یعیر الحارث 

 :در، وقد تقدم ذكر ذلكبن ھشام بفراره یوم ب

 فنجوت منجى الحارث ھشام... إن كنت كاذبة الذي حدثتني 

 ونجا برأس طمرة ولجام... ترك الأحبة لم یقاتل دونھم 

 وثوى أحبتھ بشر مقام... ملأت بھ الفرجین فارمدت بھ 

 :وقال بعض العراقیین في رجل أكول جبان

 ب عند الثرائدولیث حدید النا... إذا صوت العصفور طار فؤاده 

 :وقال فیھ

 عظیم الخلق والمنظر... ضعیف القلب رعدید 

 فوارى نفسھ أشھر... رأى في النوم عصفوراً 

 :وقال آخر

 لو جرت خیل نكوصاً لجرت خیل ذفافھ

 لا ولا خیل مخافھ... ھي لا خیل رجاء 

 :وقال آخر

 وفینا زیاد أبو صعصعة... خرجنا نرید مغاراً لنا 
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 وخمسة رھط بھ أربعة... ة فستة رھط بھ خمس

 :ولم یقل أحد في وصف الجبن والفرار مثل قول الطرماح في بني تمیم

 ولو سلكت طرق المكارم ضلت... تمیم بطرق اللؤم أھدى من القطا 

 رأتھ تمیم یوم زحف لولت... ولو أن برغوثاً على ظھر قملة 

 على ذرة معقولة لاشمعلت... ولو جمعت یوماً تمیم جموعھا 

لیس یعاب الشجاع والبھمة البطل بالفرة الواحدة تكون منھ خاصة لا عامة، و

وقلیلة لا عادة، كما قال زفر بن الحارث، وفر یوم مرج راھط عن أبیھ وأخیھ 

 :فقال

 بصالح أیامي وحسن بلائیا... أیذھب یوم واحد إن أسأتھ 

 فراري وتركي صاحبي ورائیا... ولم تر مني زلة قبل ھذه 

. بن معد یكرب من عباس بن مرداس السلمي، وأسر أختھ ریحانةوفر عمر 

 :وفیھا یقول عمرو

 یؤرقني وأصحابي ھجوع... أمن ریحانة الداعي السمیع 

وفر عن بني عبس، وفیھم زھیر بن جذیمة العبسي، وولده شأس بن زھیر، 

 :وقیس بن زھیر، ومالك بن زھیر فقال فیھم

 اري إذ لقیت بني عبسعلي فر... أجاعلة أم الثویر خزایة 

 وقیساً فجاشت من لقائھم نفسي... لقیت أبا شأس وشأساً ومالكاً 

 من الطعن مثل النار في الحطب الیبس... لقونا فضموا جانبینا بصادق 

 خبطت بكفي أطلب الأرض باللمس... ولما دخلنا تحت فيء رماحھم 

 الأمسإذا عرفت منھ الشجاعة ب... ولیس یعاب المرء من جبن یومھ 
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 :وقال أیضاً

 حذر الموت وإني لفرور... ولقد أجمع رجلي بھا 

 حین للنفس من الموت ھریر... ولقد أعطفھا كارھة 

 وبكل أنا في الروع جدیر... كل ما ذلك مني خلق 

 ما لھ في الناس ما عشت مجیر... وابن صبح سادراً یوعدني 

حربة یوم فتح مكة، وقال الحارث لامرأتھ، وذلك أنھا نظرت إلیھ وھو یحد 

ما أرى یقوم : فقالت. أعددتھا لمحمد وأصحابھ: ما تصنع بھذه؟ قال: فقالت لھ

واالله إني لأرجو أن أخدمك بعضھم، قم أنشأ : قال! لمحمد وأصحابھ شيء

 :یقول

 ھذا سلاح كامل وألھ... إن یقبلوا الیوم فیما بي علة 

 وذو غرارین سریع السلة

 :د یوم الخندمة انھزم الرجل، فلامتھ امرأتھ فقالفلما لقیھم خالد بن الولی

 إذ فر صفوان وفر عكرمة... إنك لو شھدت یوم الخندمة 

 ولحقتنا بالسیوف المسلمة... وأبو یزید قائم كالموتمة 

 ضرباً فلا تسمع إلا غمغمة... یفلقن كل ساعد وجمجمة 

 لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة... لھم نھیت خلفنا وھمھمة 

ن أسلم بن زرعة وجھھ عبید االله بن زیاد لحرب أبي بلال الخارجي في وكا

ألفین، وأبو بلال في أربعین رجلاً، فشدوا علیھ شدة رجل واحد فانھزم ھو 

أتمضي في ألفین : وأصحابھ؛ فما دخل على ابن زیاد عنفھ في ذلك وقال

 .وتنھزم
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خیر من أن فخرج عنھ وھو یقول لأن یذمني ابن زیاد حیاً، ! عن أربعین

أن یشتمني الأمیر وأنا حي، أحب إلي من أن : وفي روایة أخرى. یمدحني میتاً

 .یدعو لي وأنا میت

 :فقال شاعر الخوارج

 ولكن الخوارج مؤمنونا... أألفا مؤمن؟ لستم كذاكم 

 على الفئة الكثیرة ینصرونا... ھم الفئة القلیلة قد علمتم 

سود العدوي وكان فر یوم الحرة من ومثل ذلك قول عبد االله بن مطیع بن الأ

جیش مسلم بن عقبة، فلما كان أیام حصار الحجاج بمكة لعبد االله بن الزبیر 

 :جعل یقاتل أھل الشام ویقول

 والشیخ لا یفر إلا مرة... أنا الذي فررت یوم الحرة 

 لا بأس بالكرة بعد الفره... فالیوم أجزى فرة بكره 

 .فلم یزل یقاتل حتى قتل

 : ما قیل في الفرار كلھ ما قال قیس بن الخطیموأحسن

 صدود الخدود وازورار المناكب... إذا ما فررنا كان أسوا فرارنا 

 كأن یدي بالسیف مخراق لاعب... أجالدھم یوم الحدیقة حاسراً 

 :یوم ثبرة عن ابنھ حزوة وقال... وقر عتیبة بن الحارث بن شھاب 

  غشیتني غمرهیالتمیم... یا حسرتا لقد لقیت حسرة 

 نجیت نفسي وتركت حزرة... نعم الفتى غادرتھ بثبرة 

 ھل یترك الحر الكریم بكره

 :وفر أبو خراش الھذلي من فائد وأصحابھ ورصدوه بعرفات، فقال
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 رفوني وقالوا یا خویلد لا ترعفقلت وأنكرت الوجوه ھم ھم

 أأعجزت أولى الخیل أم أنا أحلم... وقلت وقد جاوزت أصحاب فائد 

 تخیر من خطابھا وھي أیم... فلولا أدراك الشد قامت حلیلتي 

 وكاد خراش یوم ذلك ییتم... ولولا أرداك الشر أتلفت مھجتي 

 :وفر خبیب بن عوف یوم مرداء ھجر من أبي فدیك فقال

 ونصحي وما ضمت یداي من التبر... بذلت لھم یا قوم حولي وقوتي 

 مھجتي ولیت أعداءكم ظھريإلى ... فلما تناھى الأمر بي من عدوكم 

 یقیم لأطراف الردینیة السمر... وطرت ولم أحفل ملامة عاجز 

 لكل ردیني وأبیض ذي أثر... فلو كان لي روحان عرضت واحداً 

 .رجع بنا القول إلى الفرارین والجبناء وما قیل فیھم

فر خالد بن عبد االله بن خالد بن أسید عن مصعب بن الزبیر یوم الجفرة 

 :رة، فقال فیھ الفرزدقبالبص

 فلم یبق إلا فرة في است خالد... وكل بني السوداء قد فر فرة 

 تمرون سودانا غلاظ السواعد... فضحتم أمیر المؤمنین وأنتم 

 :فأنشأ یقول. تقدم: وقیل لرجل جبان في بعض الوقائع

 أخاف على فخارتي أن تحطما... وقالوا تقدم قلت لست بفاعل 

 ولكنھ رأس إذا راح أعقما...  أتلفت واحداً فلو كان لي رأسان

 فعلت ولم أحفل بأن أتقدما... ولو كان مبتاعاً لدى السوق مثلھ 

 فكیف على ھذا ترون التقدما... فأوتم أولاداً وأرمل نسوة 

عجباً : وقالت ھند بنت النعمان بن بشیر لزوجھا روح بن زنباع الجذامي
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أما الجبن، فإن لي نفساً :  قالكیف سودك قومك وأنت جبان غیور؟! منك

واحدة فأنا أحوطھا؛ وأما الغیرة، فما أحق بھا من كانت لھ امرأة حمقاء مثلك، 

 .مخافة أن تأتیھ بولد من غیره فترمي بھ في حجره

 :وقال كعب بن زھیر

 البخل والجبن: لبئست الخلتان... بخلاً علینا وجبناً من عدوكم 

 فضائل الخیل

أعرفھا أدفاؤھا، وأذنابھا :  علیھ وسلم في صفة الخیلقال النبي صلى االله

 .مذابھا، والخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة

علیكم بإناث الخیل، فإن بطونھا كنز، : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .وظھورھا حرز، وأصحابھا معانون علیھا

 أن اشتري فرساً أعده إني أرید: وسأل رجل النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

اشتره أدھم؛ أو كمیتاً أقرح أرثم، أو محجلاً مطلق : فقال لھ. في سبیل االله

 .الیمین، فإنھا میامن الخیل

أي الأموال أشرف؟ قال فرس یتبعھا فرس في بطنھا : وقیل لبعض الحكماء

 .فرس

 صفة جیاد الخیل

 .كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یستحب من الخیل الشقر

 .لو جمعت خیل العرب في صعید واحد ما سبقھا إلا أشقر: وقال



120

 .سكة مأبورة، ومھرة مأمورة: أي المال خیر؟ قال: وسألھ رجل

 .وكان علیھ الصلاة والسلام یكره الشكال في الخیل

 .إنما سمیت خیلاً لاختیالھا: وقالوا

 .إذا تركتھ نعس، وإذا حركتھ طار: ووصف أعرابي فرساً فقال

لا علم لي : فقال لھ.  مسلم بن عمرو لابن عم لھ بالشام یشتري لھ خیلاًوأرسل

انظر كل شيء تستحسنھ : قال. بلى: ألست صاحب قنص؟ قال: فقال. بالخیل

 .فأتى بخیل لم یكن في العرب مثلھا. في الكلب في الفرس

 :وقال بعض الضبیین في وصف فرس

 جیاد عمیثلسباق أندیة ال... متقاذف عبل الشوى شنج النسا 

 أعطاك نائلھ ولم یتعلل... وإذا تعلل بالسیاط جیادھا 

الذي إذا استقبلتھ قلت : سأل المھدي مطر بن دراج عن أي الخیل أفضل؟ قال

فأي ھذه : قال. نافر، وإذا استدبرتھ قلت زاخر، وإذا استعرضتھ قلت زافر

 .الذي طرفھ إمامھ، وسوطھ عنانھ: أفضل؟ قال

 مشى ردى، وإذا عدا دحا، وإذا استقبل أقعى، وإذا استدبر الذي إذا: وقال آخر

 .جبى، وإذا استعر استوى

: قال! أي الخیل أفضل: وسأل معاویة بن أبي سفیان صعصعة بن صوحان

فسر : قال. الطویل الثلاث، القصیر الثلاث، العریض الثلاث، الصافي الثلاث

وأما القصر الثلاث، . مأما الطویل الثلاث، فالأذن والعنق والحزا: قال. لنا

وأما العریض الثلاث، فالجبھة والمنخر . فالصلب والعسیب والقضیب

 .والورك؛ وأما الصافي الثلاث، فالأدیم والعین والحافر
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كیف معرفتك بعراب الخیل؟ : وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن معد یكرب

: فقال. فأمر بأفراس فعرضت علیھ. معرفة الإنسان بنفسھ وأھلھ وولده: قال

قدموا إلیھا الماء في التراس، فما شرب ولم یكتف فھو من العراب، وما ثنى 

 .سنبكھ فلیس منھا

إنما المحفوظ أن عمر شك في العتاق والھجن، فدعا سلمان بن ربیعة : قلت

فأمر سلمان بطست من ماء فوضع بالأرض، ثم قدم إلیھ . الباھلي فأخبره

 وشرب ھجنھ، وما شرب ولم یثن سنبكھ الخیل فرساً فرساً، فما ثنى سنبكھ

 .عربھ

 :وقال حسان بن ثابت یصف طول عنق الفرس

 أقب طوال مشرف في الحوارك... بكل كمیت جوزه نصف خلقھ 

 :وقال زھیر

 ولا قدماه الأرض إلا أناملھ... وملجمنا ما أن ینال قذالھ 

 :وقال آخر

 ضب فوجئ بالرعب... لھ ساقا ظلیم خا 

 والعرقوب والقلب... نكب حدید الطرف والم

 :وقال آخر

 أسیل طویل عذار الرسن... ھریت قصیر عذاب اللجام 

وأراد . قصیر عذار اللجام قصر خده، وإنما أراد طول شق الفم. لم یرد بقولھ

 .طول الخد: بطول عذار الرسن

 :وقال آخر
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 طویل الحزام قصیر اللبب... بكل ھریت نقي الأدیم 

على عنق الفرس برقة جحافلھ وأرنبتھ، وسعة منخریھ، وقال أبو عبیدة یستدل 

وعري نواھقھ، ودقة حقویھ وما ظھر من أعالي أذنیھ، ورقة سالفتیھ وأدیمھ، 

إذا . وكانوا یقولون. وأبین من ذلك كلھ لین شكیر ناصیتھ وعرفھ. ولین شعره

اشتد نفھ، ورحب متنفسھ، وطال عنقھ، واشتد حقوه، وانھرت شدقھ، وعظمت 

ه، وانشبخت أنساؤه، وعظمت فصوصھ، وصلبت حوافره ووقحت، فخذا

 .ألحق بجیاد الخیل

نعم؛ أما : أتعرف الفرس الكریم من المقرف؟ قال: قیل لرجل من بني أسد

الكریم، فالجواد الجید الذي نھز نھز العیر، وأنف تأنیف السیر، الذي إذا عدا 

 .اسلھب، وإذا أقبل أجلعب، وإذا انتصب اتلأب

فإنھ الذلول الحجبة، الضخم الأرنبة، الغلیظ الرقبة، الكثیر : لمقرفوأما ا

 .أرسلني: أمسكني، وإذا أمسكتھ قال: الجلبة، الذي إذا أرسلتھ قال

أن الصافنات الجیاد المعروضة على : وكان محمد بن السائب الكلبي یحدث

ت سلیمان بن داود علیھما السلام كانت ألف فرس ورثھا عن أبیھ، فلما عرض

ألھتھ عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب، فعرقبھا إلا أفراساً لم 

فوفد علیھ أقوام من الأزد وكانوا أصھاره، فلما فرغوا من . تعرض علیھ

فأعطاھم . یا نبي االله، إن أرضنا شاسعة فزودنا زاداً یبلغنا: حوائجھم قالوا

 علیھ غلاماً واحتطبوا، إذا نزلتم منزلاً فاحملوا: فرساً من تلك الخیل وقال

فإنكم لا تورون ناركم حتى یأتیكم بطعامكم، فساروا بالفرس، فكانوا لا 

ینزلون منزلاً إلا ركبھ أحدھم للقنص، فلا یفلتھ شيء وقعت عینھ علیھ من 



123

ما لفرسنا ھذا اسم إلا . ظبي أو بقر أو حمار، إلى أن قدموا إلى بلادھم، فقالوا

 .فأصل فحول العرب من نتاجھ. راكبفسموه زاد ال. زاد الراكب

ویقال إن أعوج كان منھا، وكان فحلاً لھلال بن عامر أنتجتھ أمھ ببعض بیوت 

الحي، فنظروا إلى طرف یضع جحفلتھ على كاذتھا على الفخذ مما یلي الحیاء 

. أدركوا ذلك الفرس لا ینزو على فرسكم، لعظم أعوج وطول قوائمھ: فقالوا

 .المھر، فسموه أعوجفقاموا إلیھ فوجدوا 

أغیر على أھل : وأخبرنا فرج بن سلام عن أبي حاتم عن الأصمعي قال

النسار، وأعوج موثق بثمامة، فجال صاحبھ في متنھ، ثم زجره فاقتلع الثمامة، 

فغدا بیاض یومھ وأمسى یتعشى . فخرجت تحف في متنھ كالخذروف وراءه

 .من جمیم قباء

 :وقال الشاعر في وصف فرس

 فریا وأما أرضھ فمحول... كالدیباج أما سماؤه وأحمر 

 .یرید قوائمھ. أسفلھ: أعلاه؛ وأرضھ: قولھ سماؤه

 :وللطائي نظیر ھذا حیث یقول

 حوافر صلبة لھ ملس... مبتل متن وصھوتین إلى 

 أعلى مندى وأسفل یبس... فھو لدى الروع والحلائب ذو 

 كأنھ قطعة من الغلس... أو أدھم فیھ كمتة أمم 

 أشرج حلقومھ على جرس... صلق في الصھیل تحسبھ صھ

 :وقال حبیب أیضاً یصف فرساً أھداه إلیھ الحسن بن وھب الكاتب
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 ملآن من صلف بھ وتلھوق... ما مقرب یختال في أشطانھ 

 وأشاعر شعر وحلق أحلق... بحوافر حفر وصلب صلب 

 في صھوتیھ بدو شیب المفرق... وبشعلة تبدو كأن حلولھا 

 من صحة إفراط ذاك الأولق... تحت العجاج وإنما ذو ألق 

 في نعتھ عفواً ولیس بمفلق... تغرى العیون بھ ویفلق شاعر 

 ومجمع في خلقھ ومفرق... بمصعد من حسنھ ومصوب 

 فیھ فمفترق علیھ وملتقى... قد سالت الأوضاح سیل قرارة 

 من سندس ثوباً ومن إستبرق... صافي الأدیم كأنما ألبستھ 

 مبیض شطر كابیضاض المھرق... شطر مثل ما اسود الدجى مسود 

 في متنھ ابنا للصباح الأبلق... فكأن فارسھ یصرف إذ بدا 

 في صھوتیھ الصین لم تتعلق... إملسھ إملیده لو علقت 

 دون السلاح سلاح أروع مملق... یرقى وما ھو بالسلیم ویغتدي 

. س أدھم، وعلیھ نضح الدمشھد أبو دلف وقعة البذ وتحتھ فر: وقال أبو سوید

 :فاستوقفھ رجل من الشعراء، وأنشد

 لو یستطیع شكا إلیك الأدھم... كم ذا تجرعھ المنون ویسلم 

 نمق ینمقھ الحسام المخذم... في كل منبت شعرة من جلده 

 وكأنھ بعرى المجرة ملجم... وكأنما عقد النجوم بطرفھ 

  ما تطعمشقراء كاسرة طوت... وكأنھ بین البوارق لقوة 

 لا بل یفوت الریح فھو مقدم... ما تدرك الأرواح أدنى سیره 

 واللون أدھم حین ضرجھ الدم... رجعتھ أطراف الأسنة أشقراً 
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 .فأمر لھ بعشرة آلف درھم: قال

 :ومن قولنا في وصف الفرس

 ویخضر حیناً كلما بلھا الرشح... ومقربة یشقر في النقع كمتھا 

 وتسبح في البر الذي ما بھ سبح... ة تطیر بلا ریش إلى كل صیح

 :وقال عدى بن الرقاع

 كأن آذانھا أطراف أقلام... یخرجن من فرجات النقع دامیة 

وطلب البحتري الشاعر من محمد بن حمید بن عبد الحمید الكاتب فرساً، 

 :ووصف لھ أنواعاً من الخیل في شعره فقال

  مرتجىیجري إلیھا خائف أو... لآكلفن العیس أبعد ھمة 

 أمسوا كواكب أشرقت في مذحج... وإلى سراة بني حمید إنھم 

 تعلو البیوت بفضلھا لم یحجج... والبیت لولا أن فیھ فضیلة 

 أحشاؤه طي الرداء المدرج... فأعن على غزو العدو بمنطو 

 منھ بمثل الكوكب المتأجج... إما بأشقر ساطع أغشى الوغى 

 ا تلقاه غیر مضرجبدم فم... متسربل شیة طلت أعطافھ 

 تحت الكمى مظھر بیرندج... أو أدھم صافي الأدیم كأنھ 

 ھیج الجنائب من حریق العرفج... ضرم یھیج السوط من شؤبوبھ 

 یجري برملة عالج لم یرھج... خفت مواقع وطئھ فلو أنھ 

 متن كمتن اللجة المترجرج... أو أشھب یقق یضئ وراءه 

 في أبیض متألق كالدملج... تخفى الحجول ولو بلغن لبانھ 
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 فیما یلیھ وحافر فیروزجي... أوفى بعرف أسود متفرد 

 من كل لون معجب بنموذج... أو أبلق ملأ العیون إذا بدا 

 عنقاً بأحسن حلة لم تنسج... جذلان تحسده الجیاد إذا مشى 

 بالزئبق المنھال لم یترجرج... وعریض أعلى المتن لو علیتھ 

 أمواج تحنیب بھن مدرج... اؤھا خاضت قوائمھ الوثیق بن

 من أن تضن بموكف أو مسرج... ولأنت أبعد في السماحة ھمة 

وأول من شبھ الخیل بالظبي والسرحان والنعامة وتبعھ الشعراء وحذوا حذوه 

 :وعلى مثالھ، امرؤ القیس بن حجر، فقال في الفرس

 وإرخاء سرحان وتقریب تتفل... لھ أیطلا ظبي وساقا نعامة 

 مداك عروس أو صلایة حنظل... على المتنین منھ إذا انتحى كأن 

 كجلمود صخر حطھ السیل من عل... مكر مفر مقبل مدبر معاً 

 تتابع كفیھ بخیط موصل... دریر كخذروف الولید أمره 

 كما زلت الصفواء بالمتنزل... كمیت یزل اللبد عن حال متنھ 

 :وا علیھ، فقال طفیل الخیلفأخذت الشعراء ھذا التشبیھ من امرئ القیس فحذ

 مثل النعامة في أوصالھا طول... إني وإن قل مالي لا یفارقني 

 كأنھ سبد بالماء مغسول... تقریبھا المرطى والجوز معتدل 

 یصان وھو لیوم الروع مبذول... أو ساھم الوجھ لم تقطع أباجلھ 

: ضھمبع: أي المنادیل أفضل؟ فقال: وقال عبد الملك بن مروان لأصحابھ

منادیل الیمن التي كأنھا : منادیل مصر التي كأنھا غرقئ البیض، وقال بعضھم

ما صنعتم شیئاً، أفضل المنادیل منادیل عبدة ابن الطبیب : فقال. أنوار الربیع
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 :حیث یقول

 وفار باللحم للقوم المراجیل... لما نزلنا ضربنا ظل أخبیة 

 ضج منھا فھو مأكولما قارب الن... ورداً وأشقر لم ینھئھ طابخھ 

 أعرفھن لأیدینا منادیل... وقد وثبنا على عوج مسومة 

 سوابق الخیل

 :وأنشد لأبي النجم. ما سبق في الرھان فرس أھضم قط: وقال الأصمعي

 منتفج الجوف عریض كلكلھ

وكان ھشام بن عبد الملك رجلاً مسبقاً لا یكاد یسبق، فسبقت لھ فرس : قال

قال أبو . علي بالشعراء: ذلك فرحاً شدیداً وقالأنثى وصلت أختھا، ففرح ل

فسأل أصحاب النشید . قولوا في ھذه الفرس وأختھا: فدعینا فقیل لنا: النجم

. ھات: ھل لك في رجل ینقذك إذا استنسئوك؟ قال: النظرة حتى یقولوا فقلت لھ

 :فقلت من ساعتي

 قوائم عوج أطعن أمرھا... أشاع للغراء فینا ذكرھا 

 حین نقیس قدره وقدرھا...  بالطریق مھرھا وما نسینا

 والماء یعلو نحره ونحرھا... وصبره إذا عدا وصبرھا 

 أسفلھا وبطنھا وظھرھا... ملمومة شد الملیك أسرھا 

 قد كاد ھادیھا یكون شطرھا

 .فأمر لي بجائزة وانصرفت: قال أبو النجم

: البصري قالاأبو القاسم جعفر بن أحمد بن محمد وأبو الحسن علي بن جعفر 

أن ھارون الرشید ركب في : حدثنا أبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي
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فدخلت : قال الأصمعي. سنة خمس وثمانین ومائة إلى المیدان لشھود الحلبة

المیدان لشھودھا فیمن شھد من خواص أمیر المؤمنین، والحلبة یومئذ أفراس 

أبي جعفر المنصور ولعیسى للرشید ولولدیھ الأمین والمأمون ولسلیمان بن 

فابتھج لذلك . فجاء فرس أدھم، یقال لھ الربد لھارون الرشید، سابقاً. بن جعفر

. فنودیت لھ من كل جانب. علي بالأصمعي: ابتھاجاً علم ذلك في وجھھ وقال

یا أصمعي، خذ بناحیة الربد ثم صفھ : فقال. فأقبلت سریعاً حتى مثلت بین یدیھ

: قلت. إن فیھ عشرین اسماً ومن أسماء الطیر: فإنھ یقالمن قونسھ إلى سنبكھ، 

: قال. نعم یا أمیر المؤمنین، وأنشدك شعراً جامعاً لھا من قول أبي حزرة

 :فأنشدتھ: قال. فأنشدنا الله أبوك

 ما بین ھامتھ إلى النسر... وأقب كالسرحان تم لھ 

من ھزال اللاحق المخطف البطن، وذلك یكون من خلقة، وربما حدث : الأقب

الذئب، : والسرحان. القبب: قب، والمصدر: أو بعد قود، والأنثى قباء، والجمع

: والھامة. سراح: شبھھ في ضموره وعدوه بھ، وجمعھ سراحین، وقد قالوا

ھو ما ارتفع : والنسر. أعلى الرأس، وھي أم الدماغ؛ وھي من أسماء الطیر

 من أسماء الطیر، من بطن الحافر من أعلاه، كأنھ النوى والحصى، وھو

 .وجمعھ نسور

 وتمكن الصردان في النحر... رحبت نعامتھ ووفر فرخھ 

جلدة رأسھ التي تغطى الدماغ، وھي من أسماء : ونعامتھ. اتسعت: رحبت

. ھو الدماغ، وھو من أسماء الطیور: الفرخ. ووفرة فرخھ: وقولھ. الطیر
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.  موفوروفرت الشيء ووفرتھ بالتخفیف فھو: أي تمم؛ یقال: ووفر

عرقان في أصل اللسان، یجري منھما الریق ونفس الرئة، وھما : والصردانن

وفي الظھر صرد أیضاً، وھو بیاض یكون في موضع . من أسماء الطیر

موضع : فرس صرد، إذا كان ذلك بھ، والنحر: السرج من أثر الدبر؛ یقال

 .القلادة من الصدر، وھو البرك

 أشم موثق الجذرھام ... وأناف بالعصفور من سعف 

عظم ناتئ : أصل منبت الناصیة والعصفور أیضاً: والعصفور. أشرف: أناف

من الغرر أیضاً، وھي التي سالت ودقت ولم : في كل جبین والعصفور

تتجاوز إلى العینین ولم تستدر كالقرحة، وھو من أسماء الطیر والسعف، 

. سائل منتشروھام، أي . فرس بین السعف، وھو الذي سالت ناصیتھ: یقال

ھاد أشم یرید عنقاً : ویروى. ارتفاع قصبتھ: والشمم في الأنف. مرتفع: وأشم

الأصل من كل : والجذر. موثق، أي شدید قوي: ھواد، وقولھ: مرتفعاً، وجمعھ

ھو : ھو بالفتح؛ وقال أبو عمرو بن العلاء: قال الأصمعي وغیره. شيء

 .بالكسر

 تھ عن الصدرونبت دجاج... وازدان بالدیكین صلصلھ 

افتعل، من قولك زان یزین، وكان الأصل ازتان، فقلبت التاء دالا، : ازدان

والدیكان . لقرب نخرجھا من مخرج الزاي، وكذلك ازداد، من زاد یزید

واحدھما دیك، وھو العظم الناتئ خلف الأذن، وھو الذي یقال لھ الخششاء 

.  أصل الناصیةھو: بیاض في طرف الناصیة، ویقال: والصلصل. والخشاء

والدیك والصلصل والدجاجة، من . اللحم الذي على زوره بین یدیھ: والدجاجة
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 .أسماء الطیر

 فكأنما عثما على كسر... والناھضان أمر جلزھما 

ھو اللحم الذي یلي : واحدھما ناھض، وھو لحم المنكبین؛ ویقال: الناھضان

أنھض، على غیر : نواھض، ویقال في الجمع: العضدین من أعلاھما، والجمع

أمر جلزھما، أي : وقولھ. فرخ القطا، وھو من أسماء الطیر: والناھض. قیاس

: " وقولھ. الشد: والجلز. أمررت الحبل فھو ممر، أي فتلتھ: فتل وأحكم؛ یقال

: العثم. عثمت یده: یقال. أي كأنھما كسراً ثم جبراً" فكأنما عثما على كسر 

 .علان منھالجبر على عقدة وعوج؛ وعثمان، ف

 ما بین شیمتھ إلى الغر... مسحنفر الجنبین ملتئم 

والشیمة، . نحره: وشیمتھ. ملتئم، أي معتدل. أي منتفخھما: مسحنفر الجنبین

أن تكون : فرس أشیم، بین الشیمة، وھي بیاض فیھ؛ ویقال: من قولك: أیضاً

 .والغر في الطیر یسمى الرخمة، وھي عضلة الساق. شامة أو شام في جسده

 وأدیمھ ومنابت الشعر... وصفت سماناه وحافزه 

طائر، وھو موضع من الفرس لا أحفظھ، إلا أن یكون أراد : السمانى

السمامة، وھي دائرة تكون في سالفة الفرس، وھي عنقھ، والسمامة، من 

 .الجلد: والأدیم. الطیر أیضاً

 فأبین بینھما على قدر... وسما الغراب لموقعیھ معاً 

الغرابان، : ویقال للصلوین. رأس الورك: ب، أي ارتفع، والغرابسما الغرا

والموقعان، منھ . ھما ملتقى أعالي الوركین: ویقال. وھما مكتنفا عجب الذنب

في أعالي الخاصرتین، فأبین، أي فرق بینھما، على قدر، أي على استواء 
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 .واعتدال

 ونأت سمامتھ عن الصقر... واكتن دون قبیحھ خطافھ 

ملتقى الساقین، ویقال أنھ مركب الذراعین في : والقبیح. ي استترأ: اكتن

من أسماء الطیر، وھو حیث أدركت عقب الفرس إذا : والخطاف. العضدین

ونأت، أي . المركلان: ویقال لھذین الموضعین من الفرس. حرك رجلیھ

دائرة تكون في عنق الفرس، وقد ذكرناھا، وھي من أسماء : والسمامة. بعدت

أحسبھا دائرة في الرأس، وما وقفت علیھا، وھي من أسماء :  والصقر.الطیر

 .الطیر

 فنأت بموقعھا عن الحر... وتقدمت عنھ القطاة لھ 

من الطیر، یقال إنھ ذكر : مقعد الردف، وھي من أسماء الطیر، والحر: القطاة

 .الحمام، وھو من الفرس، سواد یكون في ظاھر أذنیھ

 خربان بینھما مدى الشبر... وسما على نقویھ دون حداتھ 

أنقاء، وھو عظم ذو مخ، وإنما عنى ھاھنا . واحدھما نقو، والجمع: النقوان

وھو . عظام الوركین، لأن الخرب ھو الذي تراه مثل المدھن في ورك الفرس

من الطیر، وأصلھ الھمز، ولكنھ خفف، : والحدأة. ذكر الحبارى: من الطیر

عظاءة :  على وزن فعال، كما تقولوھي سالفة الفرس، وجمعھا حداء،

حدأة، وھي الفأس ذات : وإذا فتحت الفاء قلت. عظایة: وعظاء، ویقال

 .حدأ، مثل نواة ونوى، وقطاة وقطا: الرأسین، وجمعھا

 بتوائم كمواسم سمر... یدع الرضیم إذا جرى فلقاً 
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تؤم، . اجمع توأم، وقد قالو: بتوائم. المكسورة فلقاً: والفلق. الحجارة: الرضیم

ھي مثنى مثنى، : یقول. على وزن فعال، جمع توأم، وھي على غیر قیاس

 .یعني حوافره

جمع میسم الحدید، من وسمت، أي إنھا كمواسم الحدید في : والمواسم

 .سمر، أي لون الحافر، وھو أصلب الحوافر: وقولھ. صلابتھا

 كفت الوثوب مشدد الأسر... ركبن في محص الشوى سبط 

فرس محص الشوى، إذا : ویقال. شواة: القوائم، والواحدة: ناالشوى، ھاھ

: كفت الوثوب، أي مجتمع، من قولك. سھل: سبط. كانت قوائمھ معصوبة

 .مشدد الأسر، أي الخلق. كفت الشيء، إذا جمعتھ وتممتھ

 .فأمر لي بعشرة آلاف درھم: قال الأصمعي

راس للفضل وسبق یوماً فرس للرشید یسمى المشمر، وكان أجراه مع أف

 :وجعفر بني یحیى بن خالد البرمكي، فقال أبو العتاھیة

 ھوناً على سرعة منھا وما انتھرا... جاء المشمر والأفراس یقدمھا 

 ومر یختطف الأبصار والنظرا... وخلق الریح حسرى وھي تتبعھ 

 :وقال أبو النجم في شعر یصف الفرس، وھو أجود شعر یصف الحلبة

 قید لھ من كل أفق جحفلھ... ھ ثم سمعنا برھان نأمل

 وأغد لعنا في الرھان نرسلھ... فقلت للسائس قده أعجلھ 

 بین شعیبین وزاد یزملھ... فظل مجنوناً وظل جملھ 

 إذا علا الأخشب صاح جندلھ... نعلو بھ الحزن ولا نسھلھ 

 كأن في الصوت الذي یفصلھ... ترنم النوح تبكي مثكلھ 
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 تى وردنا المصر یطوى قنبلھح... زمام دف یتغنى جلجلھ 

 وقد رأینا فعلھم فنفعلھ... طي التجار العصب إذ تنخلھ 

 نضمر الشحم ولسنا نھزلھ... نطویھ والطي الرقیق یجدلھ 

 وأتبع الأیدي منھ أرجلھ... حتى إذا اللیل تولى أثلجھ 

 نمد حبلاً فوق خط نعدلھ... قمنا على ھول شدید وجلھ 

 وقام مشقوق القمیص یعجلھ.. .نقوم قدم ذا وھذا أدخلھ 

 أدرك عقلاً والرھان عملھ... فوق الخماسي قلیلاً یفضلھ 

 ثار عجاج مستطیر قسطلھ... حتى إذا أدرك خیلاً مرسلھ 

 مراً یغطیھا ومراً تنعلھ... تنفش منھ الخیل ما لا تغزلھ 

 وھو رخي البال ساج وھلھ... مر القطا انصب علیھ أجدلھ 

 تطیره الجن وحینا ترجلھ... ثلھ قدمھ مثلاً لمن یتم

 ترى الغلام ساجیاً ما یركلھ... تسبح أخراه ویطفو أولھ 

 كأنھ من زبد یسربلھ... یعطیھ ما شاء ولیس یسألھ 

 تخال مسكاً علھ معللھ... في كرسف النداف لولا بللھ 

 عن مفرع الكتفین حلو عطلھ... ثم تناولنا الغلام ننزلھ 

 فوافت الخیل ونحن نشكلھ ... منتفج الجوف عریض كلكلھ

 والجن عكاف بھ تقبلھ

 :وقال آخر في فرس أبي الأعور السلمي

 تسبح أولاه ویطفو آخره... مر كلمع البرق سام ناظره 

: وقول ھذا أشبھ من قول أبي نجم، لأنھ یقول" فما یمس الأرض منھ حافره " 
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كما قال أبو إذا كان الفرس : وقال الأصمعي" تسبح أخراه ویطفو أولھ " 

 .النجم فحمار الكساح أسرع منھ، لأن اضطراب مؤخره قبیح

وقد . وقال الأصمعي كان أبو النجم وصافاً للخیل إلا أنھ غلط في ھذا البیت

 "یھوین شتى ویقعن وفقا : " غلط رؤبة أیضاً في الفرس، فقال یصف قوائمھ

. لجحاف، جعلتھ مقیداًأخطأت في ھذا یا أبا ا: قال لھ. ولما أنشده مسلم بن قتیبة

 .قربني من ذنب البعیر: فقال

 :وأنشد الأصمعي

 أسطع مثل الصدع الأجرد... قد أطرق الحي على سابح 

 كأن عرجوناً بمثنى یدي... لما أتیت الحي في متنھ 

 یضرب في الأقرب والأبعد... أقبل یختال على شأوه 

 أو ابن رب حدث المولد... كأنھ سكران أو عابس 

 :یرهوقال غ

 جذع سما فوق النخیل مشذب... أما إذا استقبلتھ فكأنھ 

 وإذا اعترضت لھ استوت أقطاره وكأنھ مستدبراً متصوب

 :وقال ابن المعتز

 تكامل في أسنانھ فھو قارح... وقد یحضر الھیجاء بي شنج النسا 

 وصدر إذا أعطیتھ الجري سابح... لھ عنق یغتال طول عنانھ 

 عناه بتصرف المدامة طافح...  شارب إذا مال عن أعطافھ قلت

 :وقال أیضاً
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 طرف كلون الصبح حین وقد... ولقد وطئت الغیث یحملني 

 صدف المعشق ذو الدلال وصد... یمشي فیعرض في العنان كما 

 رجامة لحصى الطریق وید... طارت بھ رجل مرصعة 

 أطلقتھ وإذا حبست جمد... فكأنھ موج یسیل إذا 

 الحلبة والرھان

. مجتمع الناس للرھان: ویقال. مجتمع الخیل: ویقال. مجمع الخیل: حلبةوال

ویقال . حلب بنو فلان على بني فلان وأحلبوا، إذا اجتمعوا: وھو من قولك

الحبل الذي یمد : والمقوس. حلب الحالب اللبن في القدح، أي جمعھ فیھ: منھ

نصب الخیل حین ت: والمنصبة. في صدور الخیل عند الإرسال للسباق

 .للإرسال

وأصل الرھان من الرھن؛ لأن الرجل یراھن یصاحبھ في المسابقة، یضع ھذا 

: والرھان. رھناً وھذا رھناً، فأیھما سبق فرسھ أخذ رھنھ ورھن صاحبھ

وھذا كان من . قاتلتھ مقاتلة وقتالاً: مصدر راھنتھ مراھنة ورھاناً، كما تقول

 كان الرھن من أحدھما بشيء أمر الجاھلیة، وھو القمار المنھي عنھ، فإن

مسمى، على أنھ إن سبق لم یكن لھ شيء، وإن سبقھ صاحبھ أخذ الرھن، فھذا 

وكذلك إن جعل كل واحد . حلال، لأن الرھن إنما ھو من أحدھما دون الآخر

منھما رھناً وأدخلا بینھما محللاً، وھو فرس ثالث یكون مع الأولین، ویسمى 

ب الثالث شيء، ثم یرسلون الأفراس الثلاثة، أیضاً الدخیل، ولا یجعل لصاح

فإن سبق أحد الأولین أخذ رھنھ ورھن صاحبھ، فكان لھ طیباً، وإن سبق 

ولا یكون الدخیل . الدخیل أخذ الرھنین معاً، وإن سبق ھو لم یكن علیھ شيء
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إلا رائعاً جواداً، لا یأمنان أن یسبقھما، وإلا فھذا قمار لأنھما كأنھما لم یدخلا 

 .ھما محللاًبین

: قال. الثاني الذي یتلوه: الأول، والمصلي: السابق من الخیل: قال الأصمعي

وإنما قیل لھ مصل، لأنھ یكون عند صلوي السابق، وھما جانبا ذنبھ عن یمینھ 

. ثم الثالث والرابع لا اسم لواحد منھما إلى العاشر، فإنھ یسمى سكیتاً. وشمالھ

بق الخیل ممن یوثق بعلمھ اسما لشيء منھا إلا لم نسمع في سوا: قال أبو عبیدة

الثاني والعاشر، فإن الثاني اسمھ المصلي، والعاشر السكیت، وما سوى ذینك 

ویقال السكیت بالتشدید . الثالث والرابع، وكذلك إلى التاسع، ثم السكیت: یقال

الذي یجيء آخر : والفسكل، بالكسر. فما جاء بعد ذلك لم یعتد بھ. والتخفیف

الذي یجيء : القاشور: وقال أبو عبیدة. لیل، والعامة تسمیھ الفسكل، بالضمال

في الحلبة آخر الخیل، وھو الفسكل، وإنما قیل للسكیت سكیت، لأنھ آخر العدد 

ھكذا كانوا یقولون، فأما الیوم فقد . الوقوف: والسكت. الذي یقف العاد علیھ

 .غیروا

 : قال جریروكان من شأنھم أن یمسحوا على وجھ السابق

 جواد فمدوا في الرھان عنانیا... إذا شئتم أن تمسحوا وجھ سابق 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 وتقطعت في شأوھا المبھور... إذا جیاد الخیل ماطلھا المدى 

 مني بغرة أبلق مشھور... خلوا عناني في الرھان ومسحوا 

 وصف السلاح

إذا استمكن دعوي : فقال.  ذلكفقیل لھ في. كانت درع علي صدراً لا ظھر لھا
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 .من ظھري فلا یبقي

لست : فقال. فقیل لھ في ذلك. ورئي الجراح بن عبد االله قد ظاھر بین درعین

 .أقي بدني وإنما أقي صبري

إني لست أشتري أدراعاً وإنما أشتري : واشترى زید بن حاتم أدراعاً وقال

 .أعماراً

 في السوق، فإن كنتم لا بد فاعلین وقال حبیب بن المھلب لبنیھ لا یقعدن أحدكم

 .فإلى زراد، أو سراج، أو وراق

بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معد یكرب أن یبعث إلیھ : العتبي قال

فلما ضرب بھ وجده دون ما كان . فبعث بھ إلیھ. بسیفھ المعروف بالصمصامة

نین إنما بعثت إلى أمیر المؤم: فرد علیھ. یبلغھ عنھ، فكتب إلیھ في ذلك

 .بالسیف، ولم أبعث إلیھ بالساعد الذي یضرب بھ

یسأل أمیر : فقال: وسألھ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یوماً عن السلام

وعلیھ . ھو المجن الدائر: ما تقول في الترس؟ قال: المؤمنین عما بدا لھ قال

. أخوك وربما خانك فانقصف: فما تقول في الرمح؟ قال: قال. تدور الدوائر

مثقلة : فما تقول في الدرع؟ قال: قال. منایا تخطئ وتصیب:  فالنبل؟ قال:قال

قال فما تقول في السیف؟ . للراجل، متعبة للفارس، وإنھا الحصن الحصین

. بل لا أم لك: فضربھ عمر بالدرة، وقال. ھناك لا أم لك یا أمیر المؤمنین: قال

 .الحمى أضرعتني لك: قال

عمرو بن معد یكرب، الذي یقال لھ وصف سیف : الھیثم بن عدي قال
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: فدعا بھ، فوضع بین یدیھ مجرداً ثم قال لحاجبھ. الصمصامة، لموسى الھادي

 :فبدرھم ابن یامین فقال. فلما دخلوا، أمرھم أن یقولوا فیھ. إیذن للشعراء

 من جمیع الأنام مواسي الأمین... حاز صمصامة الزبیدي عمرو 

 بر ما أغمدت علیھ الجفونخ... سیف عمرو وكان فیما سمعنا 

 من فرند تمتد فیھ العیون... أخضر المتن بین حدیھ نور 

 ثم شابت بھ الذعاف القیون... أوقدت فوقھ الصواعق ناراً 

 س فلم تكد تستبین... فإذا ما سللتھ بھر الشم 

 ري في صفحتیھ ماء معین... فكائن الفرند والرونق الجا 

 من كل جانبیھ منونفھو ... وكأن المنون نیطت إلیھ 

 جاء یسطو بھ أم یمین... نعم مخراق ذي الحفیظة في الھي 

 .فأمر لھ ببدرة وخرجوا

وضرب الزبیر بن العوام یوم الخندق عثمان بن عبد االله بن المغیرة فقطھ إلى 

 :وقال. یرید أن العمل لیده لا لسیفھ. فغضب! ما أجود سیفك: فقالوا. القربوس

 كمیت بھیم أو أغر محجل... مقلص متى تلقني یعدو ببزي 

 تعلمك الأیام ما كنت تجھل... تلاق أمراً إن تلقھ فبسیفھ 

 :وقال أبو الشیص

 بین صفین من قناً ونصال... ختلتھ المنون بعد اختیال 

 وقمیص من الحدید مذال... في رداء من الصفیح صقیل 

شر، فوجھ إلیھم ابنھ وبلغ أبا الأغر التمیمي أن أصحابھ بالبادیة قد وقع بینھم 

یا بني، كن یداً لأصحابك على من قاتلھم؛ وإیاك والسیف، فإنھ : الأغر، وقال
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ظل الموت؛ واتق الرمح، فإنھ رشاء المنیة؛ ولا تقرب السھام، فإنھا رسل لا 

 :بما قال الشاعر: فبماذا أقاتل؛ قال: قال. تؤامر مرسلھا

 قت في المواسمرءوس رجال حل... جلامید یملأن الأكف كأنھا 

أقبلت الفحول تمشي مشي الوعول، فلما : وذكر أعرابي قوماً تحاربوا فقال

 .تصافحوا بالسیوف، فغرت المنایا أفواھھا

استنزلوھم عن الجیاد بلینة الخرصان، ونزعوھم : وقال آخر یذكر قوماً أسروا

 .نزع الدلاء بالاشطان

احتثوا كل جمالیة عیرانة، : وقال أعرابي في آخرین ابتغوا قوما أغاروا علیھم

حتى أدركوھم بعد ثالثة، فجعلوا . كیما یخصفون أخفاف المطي بحوافر الخیل

 .المران أرشیة المنایا، فاستقوا بھا أرواحھم

 :ومن أحسن ما قیل في السیف قول حبیب

 یدان لسلتھ ظباه من الغمد... ونبھن مثل السیف لو لم تسلھ 

 :وقال في صفة الرماح

 والعرب سمرتھا والعاشق القضفا... سلبن الروم زرقتھا مثقفات 

 :ومن الإفراط القبیح قول النابغة في وصف السیف

 ویوقد في الصفاح نار الحباحب... یقد السلوقي المضاعف نسجھ 

فذكر أنھ یقد الدرع المضاعف نسجھا، والفارس والفرس، ویقع بھا في 

 .الأرض فیقدح النار من الحجارة

 :ي الإفراط قول الآخروأقبح منھ ف

 بعد الذراعین والساقین والھادي... تظل تحفر عنھ إن ضرب بھ 
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 :وقد جمع العلوي وصف الخیل والسلاح كلھ، فأحسن وجود حیث یقول

 سلیم الشطي عاري النواھق أمعط... بحسبي من مالي من الخیل أعیط 

 وأسمر عسال الكعوب عنطنط... وأبیض من ماء الحدید مھند 

 یكفتھا عني نجاد مخطط... ء كالضحضاح زعف مفاضة وبیضا

 منفجة الأعضاد صفراء شوحط... ومعطوفة الأطراف كبداء سمحة 

 على لجة تیارھا یتغطغط... فیا لیت مالي غیر ما قد جمعتھ 

 ولیس على نفسي أمیر مسلط... ویا لیتني أمسي على الدھر لیلة 

 :ومن قولنا في وصف الرمح والسیف

 شھاب بدا في ظلمة اللیل ساطع... كأن سنانھ بكل ردیني 

 وعادت بھ الآمال وھي فجائع... تقاصرت الآجال في طول متنھ 

 فھن ظبات للقلوب قوارع... وساءت ظنون الحرب في حسن ظنھ 

 ولیس لما تقضي المنیة دافع... وذي شطب تقضي المنایا بحكمھ 

 ز بالكف لامعوبرق إذا ما اھت... فرند إذا ما اعتن للعین راكد 

 ویرتاع منھ الموت والموت رائع... یسلل أرواح الكماة انسلالھ 

 ھنالك ظن النفس بالنفس واقع... إذا ما التقت أمثالھ في وقیعة 

 :ومن قولنا في وصف السیف

 مثل مدب النمل بالقاع... بكل مأثور على متنھ 

 عن كوكب للموت لماع... یرتد طرف العین من حده 

 :بن خلف البھراني في صفة السیفوقال إسحاق 
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 أمضى من الأجل المتاح... ألقى بجانب خصره 

 ء علیھ أنفاس الریاح... وكأنما ذر الھبا 

 :ومن جید صفات السیف قول الغنوي

 من االله في قبض النفوس رسول... حسام غداة الروع ماض كأنھ 

 تقاصر في ضحضاحھ وتطول... كأن على إفرنده موج لجة 

 قرون جراد بینھن ذحول... الذركسرن فوقھ كأن جیوش 

 النزع بالقوس

كان رجل من أھل الكوفة قد بلغھ عن رجل من أھل : إبراھیم الشیباني قال

السلطان أنھ یعرض ضیعة لھ بواسط في مغرم لزمھ للخلیفة، فحمل وكیلاً لھ 

اذھب إلى واسط فاشتر ھذه : على بغل وأترع لھ خرجاً بدنانیر، وقال لھ

. ة المعروضة، فإن كفاك ما في ھذا الخرج وإلا فاكتب إلي أمدك بالمالالضیع

فخرج، فلما أصحر عن البیوت، لحق بھ أعرابي راكب على حمار معھ قوس 

فھل لك في الصحبة؟ : قال. إلى واسط: إلى أین تتوجھ؟ فقال: وكنانة، فقال لھ

أي ھذه الظباء : فسارا حتى فوزا فعنت لھما ظباء، فقال لھ الأعرابي. نعم: قال

فرماه فخرمھ . المتقدم: أحب إلیك، المتقدم منھا أم المتأخر فأزكیھ لك؟ قال لھ

ثم عنت لھما . فاغتبط الرجل بصحبة الأعرابي. بالسھم فاقتنصھ فاشتویا وأكلا

فرماھا . أیھا ترید فأصرعھا لك؟ فأشار إلى واحدة منھا: زفة قطا، فقال

ا انقضى طعامھما فوق لھ الأعرابي سھماً ثم فلم. فأقصدھا، ثم اشتویا وأكلا

. اتق االله عز وجل واحفظ زمام الصحبة: أین ترید أن أصیبك؟ فقال لھ: قال لھ

اتق االله ربك واستبقني، ودونك البغل والخرج فإنھ مترع : قال. لا بد منھ: قال
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: ل لھقا. فانسلخ من ثیابھ ثوباً ثوباً حتى بقي مجرداً. فاخلع ثیابك: قال. مالاً

اتق االله في ودع الخفین : فقال لھ. اخلع أمواقك، وكان لابساً خفین مطابقین

فدونك : قال. لا بد منھ: قال. أتبلغ بھما من الحر، فإن الرمضاء تحرق قدمي

فلما تناول الخف، ذكر الرجل خنجراً كان معھ في الخف، . الخف، فأخلعھ

: الاستقصاء فرقة: لھفاستخرجھ ثم ضرب بھ صدره فشقھ إلى عانتھ وقال 

 .وكان ھذا الأعرابي من رماة الحدق. فذھبت مثلاً

كنت عند المھاجر بن عبد االله والي : وحدث العتبي عن بعض أشیاخھ قال

أخبرني عن بعض : فأتي بأعرابي كان معروفاً بالسرق فقال لھ. الیمامة

، وكانت ومن أعجبھا، أنھ كان لي بعیر لا یسبق. عجائبي كثیرة: قال. عجائبك

لي خیل لا تلحق، فكنت أخرج فلا أرجع خائباً، فخرجت یوما فاحترشت 

ضبا، فعلقتھ على قتبي، ثم مررت بخباء لیس فیھ إلا عجوز لیس معھا 

فلما أمسیت إذا بإبل . یجب أن یكون لھذه رائحة من غنم وإبل: غیرھا، فقلت

رآني رحب بي، فلما . وإذا شیخ عظیم البطن شثن الكفین ومعھ عبد أسود وغد

ثم قام إلى ناقة فاحتلبھا، وناولني العلبة، فشربت ما یشرب الرجل، فتناول 

الباقي فضرب بھا جبھتھ، ثم احتلب تسع أینق، فشرب ألبانھن، ثم نحر حواراً 

وجثا على كومة . فطبخھ، فأكلت شیئاً، وأكل الجمیع حتى ألقى عظامھ بیضاً

ھذه واالله الغنیمة، ثم قمت : فقلت. رمن البطحاء وتوسدھا، ثم غط غطیط البك

إلى فحل إبلھ فخطمتھ، ثم قرنتھ ببعیري وصحت بھ، فاتبعني الفحل واتبعتھ 

فمضیت أبادر ثنیة . الإبل إرباباً بھ في قطار، فصارت خلفي كأنھا حبل ممدود
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بیني وبینھا مسیرة لیلة للمسرع، ولم أزل أضرب بعیري مرة بیدي ومرة 

ر، فأبصرت الثنیة وإذا علیھا سواد، فلما دنوت منھ، إذا برجلي حتى طلع الفج

أتسخو نفسك عن : قال. نعم: أضیفنا؟ قلت: فقال. الشیخ قاعد وقوسھ في حجره

انظره بین أذني : فأخرج سھماً كأنھ لسان كلب، ثم قال. لا: ھذه الإبل؟ قلت

ما : الضب المعلق في القتب، ثم رماه، فصدع عظمھ عن دماغھ، فقال لي

انظر ھذا السھم الثاني في فقرة ظھره : أنا على رأیي الأول قال: قول؟ قلتت

رأیك؟ : ثم قال. الوسطى، ثم رمى بھ فكأنما قدره بیده ثم وضعھ بإصبعھ

ذنبھ، . انظر ھذا السھم الثالث في عكوة: قال. إني أحب أن أستثبت: فقلت

. نعم: زل آمناً؟ قالأن: قلت. ثم رماه فلم یخطئ العكوة. والرابع واالله في بطنك

ھذه إبلك لم یذھب منھا وبرة، وأنا متى یرمیني : فدفعت إلیھ خطام فحلھ وقلت

أقبل؛ فأقبلت واالله فرقاً من شره لا : فلما تباعدت، قال. بسھم یقصد بھ قلبي

قلت . ما أحسبك تجشمت اللیلة ما تجشمت إلا من حاجة: فقال. طمعاً في خیره

أما واالله لا : قلت: قال. بل بعیرین وامض لطیتكقال فاقرن من ھذه الإ. نعم

أمضي حتى أخبرك عن نفسك، فلا واالله ما رأیت أعرابیاً قط أشد ضرساً، ولا 

فصرف . أعدى رجلاً، ولا أرمى یداً، ولا أكرم عفواً، ولا أسخى نفساً منك

 .خذ الإبل برمتھا مباركاً لك فیھا: وجھھ عني حیاء، وقال

وأن ترموا أحب إلى من أن . اركبوا وارموا:  علیھ وسلموقال النبي صلى االله

 .تركبوا

تأدیبھ فرسھ، ورمیھ عن كبد قوسھ، : كل لھو المؤمن باطل إلا ثلاث: وقال

عاملھ : إن االله لیدخل الجنة بالسھم الواحد. وملاعبتھ امرأتھ، فإنھ حق
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 .المحتسب، والقوي بھ سبیل االله، أي والرامي بھ في سبیل االله

سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول : عن عقبة بن عامر قالوروي 

وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا : وھو قائم على المنبر

 .إن القوة الرمي

وكان أرمى أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم سعد بن أبي وقاص، لأن 

اللھم سدد رمیتھ، وأجب " ال رسول االله صلى االله علیھ وسلم دعا لھ، فق

 .فكان لا یرد لھ دعاء، ولا یخیب لھ سھم" دعوتھ 

أن رسول االله صلى االله علیھ : وذكر أسامة بن زید أن شیوخاً من أسلم حدثوه

: فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. وسلم جاءھم وھم یرمون ببطحان

فتعدى القوم . مع ابن الأدرعارموا یا بني إسماعیل، فقد كان أبوكم رامیاً، وأنا 

قال رسول االله صلى االله علیھ . یا رسول االله، من كنت معھ فقد نضل: فقالوا

فانتضلوا ذلك الیوم، ثم رجعوا بالسواء لیس . ارموا وأنا معكم كلكم: وسلم

 .لأحد على أحد منھم فضل

 ائتزروا وارتدوا، وانتعلوا واحتفوا، وارموا الأغراض، وألقوا: وقال عمر

 ودعوا - أو قال بالعربیة -الركب، وانزوا على الخیل نزوا، وعلیكم بالمعدیة 

 .التنعم وزي العجم

یعني نزوتم على ظھور الخیل، . لن تخور قواكم ما نزوتم ونزعتم: وقال أیضاً

 .ونزعتم بالقسي
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وجنى قوم من أھل الیمامة جنایة، فأرسل السلطان إلیھم جنداً من محاربة ابن 

یا معشر العرب، ویا : م رجل من أھل البادیة یذمر أصحابھ، فقالفقا. زیاد

قاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم، فواالله إن ظھر ھؤلاء علیكم لا . بني المحصنات

یدعون بھا لبنة حمراء، ولا نخلة خضراء إلا وضعوھا بالأرض، ولاعتراكم 

الغبط، من نشاب معھم في جعاب كأنھا أیور الفیلة، ینزعون في قسى كأنھا 

تئط إحداھن أطیط الزرنوق، یمعط أحدھم فیھا حتى یتفرق شعر إبطیھ، ثم 

یرسل نشابة كأنھا رشاء منقطع فما بین أحدكم وبین أن تنفضخ عینھ أو 

 .فخلع قلوبھم، فطاروا رعباً. ینصدع قلبھ منزلة

 مشاورة المھدي لأھل بیتھ

 في حرب خراسان

دار بینھم من تدبیر الرأي في حرب ھذا ما تراجع فیھ المھدي ووزراؤه، وما 

خراسان، أیام تحاملت علیھم العمال وأعنفت، فحملتھم الدالة وما تقدم لھم من 

المكانة، على أن نكثوا ببیعتھم ونقضوا موثقھم، وطردوا العمال، والتواوا بما 

علیھم من الخراج وحمل المھدي ما یحب من مصلحتھم، ویكره من عنتھم، 

ھم، واغتفر زلتھم، واحتمل دالتھم؛ تطولا بالفضل، واتساعاً على أن أقال عثرت

ولذلك لم یزل، منذ حملھ االله أعباء . بالعفو، وأخذا بالحجة، ورفقاً بالسیاسة

الخلافة، وقلده أمور الرعیة، رفیقا بمدار سلطانھ، بصیراً بأھل زمانھ؛ باسطاً 

فإذا وقعت . لمھللمعدلة في رعیتھ، تسكن إلى كنفھ، وتأنس بعفوه، وتثق بح

الأقضیة اللازمة، والحقوق الواجبة، فلیس عنده ھوادة ولا إغضاء ولا 

فدعا أھل خراسان . مداھنة، أثرة للحق، وقیاما بالعدل، وأخذا بالحرم
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الاغترار بحلمھ، والثقة بعفوه، أن كسروا الخراج، وطردوا العمال، وسألوا ما 

ر، وخصومھ بإقرار، وتنصلاً ثم خلطوا احتجاجاً باعتذا. لیس لھم من الحق

فلما انتھى ذلك إلى المھدي خرج إلى مجلس خلائھ، وبعث إلى نفر . باعتلال

من لحمتھ ووزرائھ، فأعلمھم الحال، واستنصحھم للرعیة، ثم أمر الموالى 

وأرسل . بالابتداء، وقال للعباس بن محمد أي عم؛ تعقب قولنا، وكن حكماً بیننا

أحضرھما الأمر، وشاركھما في الرأي، وأمر إلى ولدیھ موسى وھارون ف

 .محمد بن اللیث بحفظ مراجعتھم، وإثبات مقالتھم في كتاب

إن في كل أمر غایة ولكل قوم : أیھا المھدي: فقال سلام صاحب دار المظالم

صناعة، استفرغت رأیھم، واستغرقت أشغالھم، واستنفذت أعمارھم، وذھبوا 

اء الحرب، وساسة الأمور، وقادة الجنود، بھا معونتنا علیھا، أقوام من أبن

وفرسان الھزاھز، وإخوان التجارب، وأبطال الوقائع، الذین رشحتھم سحالھا، 

فلو عجمت ما قبلھم، . وفیأتھم ظلالھا، وعضتھم شدائدھا، وقرمتھم نواجذھا

وكشعت ما عندھم، لوجدت نظائر تؤید أمرك، وتجارب توافق نظرك، 

 نحن، معاشر عمالك، وأصحاب دواوینك، فحسن فأما. وأحادیث تقوي قلبك

بنا وكثیر منا أن نقوم بثقل ما حملتنا من عملك، واستودعتنا من أمانتك، 

 .وشغلتنا بھ من إمضاء عدلك، وإنفاذ حكمك، وإظھار حقك

إن في كل قوم حكمة، ولكل زمان سیاسة، وفي كل حال : فأجابھ المھدي

 .م بزماننا وتدبیر سلطانناتدبیراً، یبطل الآخر الأول، ونحن أعل

نعم، أیھا المھدي، أنت متسع الرأي، وثیق العقدة، قوي المنة، بلیغ : قال

الفطنة، معصوم النیة، محضور الرویة، مؤید البدیھة موفق العزیمة، معان 



147

إن ھممت ففي عزمك مواقع الظن، وإن أجمعت . بالظفر، مھدي إلى الخیر

الله إلى الصواب قلبك، وقل ینطق االله فاعزم یھد ا. صدع فعلك ملتبس الشك

بالحق لسانك؛ فإن جنودك جمة، وخزائنك عامرة، ونفسك سخیة، وأمرك 

 .نافذ

إن المشاورة والمناظرة باباً رحمة، ومفتاحاً بركة، لا یھلك : فأجابھ المھدي

علیھما رأي، ولا یتفیل معھما حزم، فأشیروا برأیكم، وقولوا بما یحضركم، 

 .، وتوفیق االله من وراء ذلكفإني من ورائكم

أیھا المھدي، أن تصاریف وجوه الرأي كثیرة وإن الإشارة ببعض : قال الربیع

ولكن خراسان أرض بعیدة المسافة، متراخیة الشقة، . معاریض القول یسیرة

فإذا ارتأیت من محكم التدبیر، ومبرم التقدیر، ولباب الصواب، . متفاوتة السبل

قلبھ تدبیرك، فلیس وراءه مذھب الحجة طاعن، ولا رأیا قد احكمھ نظرك، و

دونھ معلق لخصومة عائب؛ ثم خبت البرد بھ، وانطوت الرسل علیھ، كان 

فما أیسر أن . بالحري أن لا یصل إلیھم محكمھ، إلا وقد حدث منھم ما ینقضھ

ترجع إلیك الرسل، وترد علیك الكتب، بحقائق أخبارھم، وشوارد آثارھم، 

 فتحدث رأیاً غیره، وتبتدع تدبیراً سواه، وقد انفرجت ومصاده أمورھم،

ثم لعلما موقع الآخرة . الحلق، وتحللت العقد، واسترخى الحقاب، وامتد الزمان

 أن تصرف إجالة - وفقك االله -ولكن الرأي لك أیھا المھدي . كمصدر الأولى

بھم، النظر وتقلیب الفطر، فیما جمعتنا لھ، واستشرتنا فیھ، من التدبیر لحر

والحیل في أمرھم، إلى الطلب لرجل ذي دین فاضل، وعقل كامل، وورع 
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واسع، لیس موصوفاً بھوى في سواك، ولا متھماً في أثره علیك، ولا ظنیناً 

على دخلة مكروھة، ولا منسوبا إلى بدعة محظورة، فیقدح في ملكك، 

مره ویربض الأمور لغیرك، ثم تسند إلیھ أمورھم، وتفوض إلیھ حربھم، وتأ

في عھدك ووصیتك إیاه، بلزوم أمرك ما لزمھ الحزم؛ وخلاف نھیك إذا خالفھ 

الرأي، عند استحالة الأمور، واستدارة الأحوال، التي ینقض أمر الغائب 

عنھا، ویثبت رأي الشاھد لھا، فإنھ إذا فعل ذلك فواثب أمرھم من قریب، 

 ونفذ العمل وأحد وسقط عنھ ما یأتي من بعید، تمت الحیلة، وقویت المكیدة،

 .إن شاء االله. النظر

أیھا المھدي، إن ولي الأمور وسائس الحروب، ربما : قال الفضل بن العباس

جند جنوده، وفرق أموالھ في غیر ما ضیق أمر حزبھ، ولا ضغطة حال 

اضطرتھ، فیقعد عند الحاجة إلیھا، وبعد التفرقة لھا، عدیماً منھا، فاقداً لھا، لا 

 وفقك -فالرأي لك أیھا المھدي . یصول بعدة، ولا یفزع إلى ثقةیثق بقوة، ولا 

 أن تعفى خزائنك من الإنفاق للأموال، وجنودك من مكابدة الأسفار، -االله 

ومقارعة الأخطار، وتغریر القتال، ولا تسرع للقوم في الإجابة إلى ما 

یطلبون، والإعطاء لما یسألون، فیفسد علیك أدبھم، وتجرئ من رعیتك 

ولكن اغزھم بالحیلة، وقاتلھم بالمكیدة، وصارعھم باللین وخاتلھم . ھمغیر

بالرفق، وأبرق لھم، وأرعد نحوھم بالفعل وابعث البعوث، وجند الجنود، 

وكتب الكتائب، واعقد الألویة، وانصب الرایات وأظھر أنك موجھ إلیھم 

 وابثث ثم ادسس الرسل. الجیوش، مع أحنق قوادك علیھم، وأسوئھم أثراً فیھم

. الكتب، وضع بعضھم على طمع من وعدك، وبعضاً على خوف من وعیدك
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وأوقد بذلك وأشباھھ نیران التحاسد فیھم، وأغرض أشجار التنافس بینھم، 

حتى تملأ القلوب من الوحشة، وتنطوي الصدور على البغضة، ویدخل كلا 

 والمناصبة من كل الحذر والھیبة، فإن مرام الظفر بالغیلة، والقتال بالحیلة،

بالكتب والمكایدة بالرسل، والمقارعة بالكلام اللطیف المدخل في القلوب، 

القوي الموقع من النفوس، المعقود بالحجج، الموصول بالحیل، المبني على 

اللین، الذي یستلب العقول، ویسترق القلوب؛ ویسبى الآراء، ویستمیل 

.  السیوف وأسنة الرماحالأھواء، ویستدعي المواتاة، أنفذ من القتال بظبات

كما أن الوالي الذي یستنزل طاعة رعیتھ بالحیل، ویفرق كلمة عدوه 

بالمكایدة، أحكم عملاً، وألطف نظراً، وأحسن سیاسة من الذي لا ینال ذلك إلا 

 أنھ - وفقھ االله -ولیعلم المھدي . بالقتال، وإتلاف الأموال، والتغریر والخطار

سر لقتالھم إلا بجنود كثیفة تخرج عن حال شدیدة، إن وجھ لقتالھم رجلاً، لم ی

وتقدم على أسفار صعبة، وأموال متفرقة، وقواد غششة، إن ائتمنھم استنفذوا 

 .مالھ، وإن استنصحھم كانوا علیھ لا لھ

ھذا رأي قد أسفر نوره، وبرق ضوؤه، وتمثل صوابھ للعیون، : قال المھدي

ثم نظر إلى ابنھ علي .  علیمولكن فوق كل ذي علم. وتجسد حقھ في القلوب

 ما تقول؟: فقال

أیھا المھدي، إن أھل خراسان لم یخلعوا من طاعتك یداً، ولم : قال علي

ینصبوا من دونك أحداً یكدح في تغییر ملكك، ویربض الأمور لفساد دولتك، 

ولو فعلوا لكان الخطب أیسر، والشأن أصغر، والحال أذل؛ لأن االله مع حقھ 
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ولكنھ قوم من رعیتك، وطائفة من .  وعند موعده الذي لا یخلفھالذي لا یخذلھ،

طلبوا . شیعتك، الذین جعلك االله علیھم والیاً، وجعل العدل بینك وبینھم حاكماً

فإن أجبت إلى دعوتھم،ونفست عنھم قبل أن تتلاحم منھم حقاً، وسألوا إنصافاً، 

حالاً، أو یحدث من عندھم فتق، أطعت أمر الرب، وأطفأت نائرة الحرب، 

ووفرت خزائن المال، وطرحت تغریر القتال، وحمل الناس محمل ذلك على 

فأمنت أن . طبیعة جودك، وسجیة حلمك، وإسجاح خلیقتك، ومعدلة نظرك

وإن منعتھم ما طلبوا، . یكون ذلك لھم فیما بقى دربةوأن . تنسب إلى ضعف

ولم تجبھم إلى ما سألوا، اعتدلت بك وبھم الحال، وساویتھم في میدان 

فما أرب المھدي أن یعمد إلى طائفة من رعیتھ، مقرین بمملكتھ، . الخطاب

مذعنین لطاعتھ، لا یخرجون أنفسھم عن قدرتھ، ولا یبرئونھا من عبودیتھ، 

فسھم، ویخلع نفسھ عنھم، ویقف على الجدل معھم، ثم یجازیھم فیملكھم أن

 - وفقھ االله -السوء في جد المقارعة، ومضمار المخاطرة؟ أیرید المھدي 

الأموال؟ فلعمري لا ینالھا ولا یظفر بھا إلا بإنفاق أكثر مما یطلب منھم، 

ولو نالھا فحملت إلیھ، ووضعت بخرائطھا بین . وأضعاف ما یدعي قبلھم

یھ، ثم تجافى لھم عنھا، وطال علیھم بھا، لكان ذلك مما إلیھ ینسب، وبھ ید

یعرف، من الجود الذي طبعھ االله علیھ؛ وجعل قرة عینھ ونھمة نفسھ فیھ فإن 

ھذا رأي مستقیم سدید في أھل الخراج الذین شكوا ظلم عمالنا، : قال المھدي

د، وأنطقوا لسان وتحامل ولاتنا؛ فأما الجنود الذین نقضوا مواثیق العھو

الإرجاف وفتحوا باب المعصیة، وكسروا قید الفتنة، فقد ینبغي لھم أن أجعلھم 

نكالاً لغیرھم وعظة لسواھم، فیعلم المھدي أنھ لو أتي بھم مغلولین في الحدید، 
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مقرنین في الأصفاد، ثم اتسع لحقن دمائھم عفوه، ولإقامة عثرتھم صفحھ، 

، أو لمن بإزائھم من عدوه لما كان بدعاً من واستقبالھم لما ھم فیھ من حربھ

لقد علمت العرب أنھ أعظم الخلفاء والملوك . رأیھ، ولا مستنكراً من نظره

عفواً، وأشدھا وقعاً، وأصدقھا صولة، وأنھ لا یتعاظمھ عفو، ولا یتكاءده 

 أن - وفقھ االله تعالى -فالرأي للمھدي . صفح، وإن عظم الذنب، وجل الخطب

لغیظ بالرجاء لحسن ثواب االله في العفو عنھم، وأن یذكر أولى یحل عقدة ا

حالاتھم، وضیعة عیالاتھم، براً بھم وتوسعاً لھم؛ فإنھم إخوان دولتھ، وأركان 

إنما مثلھم فیما . دعوتھ، وأساس حقھ الذین بعزتھم یصول، وبحجتھم یقول

ابتھ، دخلوا فیھ من مساخطھ، وتعرضوا لھ من معاصیھ، وانطووا فیھ عن إج

ومثلھ في قلة ما غیر ذلك من رأیھ فیھم، أو نقل من حالھ لھم، أو تغیر من 

نعمتھ علیھم، كمثل رجلین أخوین متناصرین متوازرین، أصاب أحدھما خبل 

عارض، ولمم حادث، فنھض إلى أخیھ بالأذى، وتحامل علیھ بالمكروه، فلم 

ة مرضھ، ومراجعة حالھ، یزد ذلك أخاه إلا رقة لھ، ولطفا بھ، واحتیالاً لمداوا

 .عطفاً علیھ، وبراً بھ، ومرحمة لھ

أما علي فقد نوى سمت اللیان، وفض القلوب عن أھل خراسان، : فقال المھدي

ما ترى یا أبا محمد؟ یعني موسى : ثم قال. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

 .ابنھ

 أیھا المھدي، لا تسكن إلى حلاوة ما یجري من القول على: فقال موسى

الحال من القوم تنادى . ألسنتھم، وأنت ترى الدماء تسیل من خلل فعلھم
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بمضرة شر، وخفیة حقد، قد جعلوا المعاذیر علیھ ستراً، واتخذوا العلل من 

دونھا حجاباً، رجاء أن یدافعوا الأیام بالتأخیر، والأمور بالتطویل، فیكسروا 

رھم، وتتلاحق مادتھم، حیل المھدي فیھم، ویثنوا جنوده عنھم، حتى یتلاحم أم

والمھدي من قولھم في حال غرة . وتستفحل حربھم، وتستمر الأمور بھم

ولولا ما اجتمعت بھ قلوبھم، . ولباس أمنة قد فتر لھا، وأنس بھا، وسكن إلیھا

وبردت علیھ جلودھم، من المناصبة بالقتال، والإضمار للقراع، عن داعیة 

. حوال الولاة، وغب سكون الأمورضلال، أو شیطان فساد، لرھبوا عواقب أ

 أزره لھم، ویكتب كتائبھ نحوھم، ولیضع الأمر - وفقھ االله -فلیشدد المھدي 

على أشد ما یحضره فیھم، ولیوقن أنھ لا یعطیھم خطة یرید بھا صلاحھم، إلا 

كانت دربة لفسادھم، وقوة على معصیتھم، وداعیة إلى عودتھم، وسببا لفساد 

، ومن ببابھ من الوفود، الذین أقرھم على تلك العادة، من بحضرتھ من الجنود

وأجراھم على ذلك الأدب، لم یبرح في فتق حادث، وخلاف حاضر، لا یصلح 

وإن طلب تغییره بعد استحكام العادة، واستمرار . علیھ دین، ولا تستقیم بھ دنیا

أي والر. الدربة، لم یصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطة، والمؤونة الشدیدة

 أن لا یقیل عثرتھم، ولا یقبل معذرتھم، حتى تطأھم - وفقھ االله -للمھدي 

الجیوش، وتأخذھم السیوف، ویستحر بھم القتل، ویحدق بھم الموت، ویحیط 

فإن فعل المھدي بھم ذلك، كان مقطعة لكل . بھم البلاء، ویطبق علیھم الذل

ھدي مؤونة واحتمال الم. عادة سوء فیھم، وھزیمة لكل بادرة شر منھم

 .غزوتھم ھذه یضع عنھ مؤونة غزوات كثیرة، ونفقات عظیمة

 .قد قال القوم، فاحكم یا أبا الفضل: قال المھدي
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أیھا المھدي، أما الموالي فأخذوا بفروع الرأي، : فقال العباس بن محمد

وسلكوا جنبات الصواب، وتعدوا أموراً قصر نظرھم عنھا، لأنھ لم تأت 

 .تجاربھم علیھا

 الفضل فأشار بالأموال أن لا تنفق، والجنود أن لا تفرق، وبأن لا یعطى وأما

القوم ما طلبوا، ولا یبذل لھم ما سألوا، وجاء بأمر بین ذلك، استصغاراً 

 .لأمرھم، واستھانة بحربھم، وإنما یھیج جسیمات الأمور صغارھا

ه، وإذا جرد الوالي لمن غمط أمر. وأما علي فأشار باللین وإفراط الرفق

وسیفھ حقھ، اللین بحتاً، والخیر محضاً، لم یخلطھما بشدة تعطف القلوب على 

لینھ ولا بشر یحیشھم إلى خیره؛ فقد ملكھم الخلع لعذرھم، ووسع لھم الفرجة 

فإن أجابوا دعوتھ، وقبلوا لینھ من غیر ما خوف اضطرھم، ولا . لثني أعناقھم

سھم، ونزوة في رؤوسھم، شدة حال أخرجتھم، لم یزل ذلك یھیج عزة في نفو

وإن لم . یستعدون بھا البلاء إلى أنفسھم، ویصرفون بھا رأي المھدي فیھم

یقبلوا دعوتھ، ویسرعوا لإجابتھ باللین المحض، والخیر الصراح، فذلك ما 

علیھ الظن بھم، والرأي فیھم، وما قد یشبھ أن یكون من مثلھم؛ لأن االله تعالى 

یم المقیم، والملك الكبیر، ما لا یخطر على قلب خلق الجنة وجعل فیھا من النع

. بشر، ولا تدركھ الفكر ولا تعلمھ النفوس، ثم دعا الناس إلیھا، ورغبھم فیھا

 .فلولا أنھ خلق ناراً لھم رحمة یسوقھم بھا إلى الجنة، لما أجابوا ولا قبلوا

. معھوأما موسى فأشار بأن یعصبوا بشدة لا لین فیھا، وأن یرموا بشر لا خیر 

وإذا أضمر الوالي لما فارق طاعتھ، وخالف جماعتھ، الخوف مفرداً، والشر 

مجرداً؛ لیس معھما طمع یكسرھم، ولا لین یثنیھم، امتدت الأمور بھم، 
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إما أن تدخلھم الحمیة من الشدة، والأنفة : وانقطعت الحال منھم إلى أحد أمرین

لتمادي في الخلاف، من الذلة، والامتعاض من القھر، فیدعوھم ذلك إلى ا

الاستبسال في القتال، والاستسلام للموت؛ وإما أن ینقادوا بالكره، ویذعنوا 

بالقھر، على بغضة لازمة، وعداوة باقیة، تورث النفاق، وتعقب الشقاق، فإذا 

أمكنتھم فرصة، أو ثابت لھم قدرة، أو قویت لھم حال، عاد أمرھم إلى أصعب 

 .وأغلظ وأشد مما كان

قول الفضل أیھا المھدي، أكفى دلیل، وأوضح برھان، وأبین خبر في : وقال

بان؛ قد اجتمع رأیھ، وحزم نظره على الإرشاد ببعثة الجیوش إلیھم، وتوجیھ 

البعوث نحوھم، مع إعطائھم ما سألوا من الحق، وإجابتھم إلى ما سألوا من 

 .العدل

 .ذلك رأى: قال المھدي

باللین، فصارت الشدة أمر فطام لما خلطت الشدة أیھا المھدي : قال ھارون

 .تكره وعاد اللین أھدى قائد إلى ما تحب، ولكن أرى غیر ذلك

لقد قلت قولاً بدیعاً، خالفت بھ أھل بیتك جمیعاً، والمرء متھم بما : قال المھدي

قال، وظنین بما ادعى، حتى یأتي ببینة عادلة، وحجة ظاھرة؛ فاخرج عما 

 .قلت

ي، إن الحرب خدعة، والأعاجم قوم مكرة، وربما أیھا المھد: قال ھارون

اعتدلت الحال بھم، واتفقت الأھواء منھم، فكان باطن ما یسرون على ظاھر 

ما یعلنون؛ وربما افترقت الحالان، وخالف القلب اللسان، فانطوى القلب على 
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والطبیب الرفیق بطبھ، البصیر . محجوبة تبطن، واستسر بمدخولھ لا تعلن

لم بمقدم یده، وموضع میسمھ، لا یتعجل بالدواء، حتى یقع على بأمره، العا

 أن یفر باطن أمرھم فر المسنة، - وفقھ االله -فالرأي للمھدي . معرفة الداء

ویمخض ظاھر حالھم مخض السقاء، بمتابعة الكتب، ومظاھرة الرسل، 

وموالاة العیون، حتى تھتك حجب غیوبھم، وتكشف أغطیة أمورھم، فإن 

حال لھ، وأفضت الأمور بھ، إلى تغییر حال، أو داعیة ضلال، انكشفت ال

اشتملت الأھواء علیھ، وانقاد الرجال إلیھ، وامتدت الأعناق نحوه، بدین 

یعتقدونھ، وإثم یستحلونھ، عصبھم بشدة لا لین فیھا، ورماھم بعقوبة لا عفو 

وإن انفرجت الغیوب واھتصرت الستور، ورفعت الحجب، والحال . معھا

 مریعة، والأمور بھم معتدلة، عن أرزاق یطلبونھا، وأعمال ینكرونھا، فیھم

وظلامات یدعونھا، وحقوق یسألونھا، بماتة سابقتھم، ودالة مناصحتھم، 

 أن یتسع لھم بما طلبوا، ویتجافى لھم عما كرھوا، - وفقھ االله -فالرأي للمھدي 

ي علیھم من ویشعب من أمرھم ما صدعوا، ویرتق من فتقھم ما فتقوا، ویول

أحبوا، ویداوي بذلك مرض قلوبھم، وفساد أمورھم، فإنما المھدي وأمتھ 

وسواد أھل مملكتھ، بمنزلة الطبیب الرفیق، والوالد الشفیق، والراعي الحدب، 

حتى یبرئ المریضة من داء . الذي یحتال لمرابض غنمھ، وضوال رعیتھ

بخاصة لھم دالة ثم إن خراسان . علتھا، ویرد الضالة إلى أنس جماعتھا

محمولة، وماتة مقبولة، ووسیلة معروفة، وحقوق واجبة، لأنھم أیدي دولتھ، 

وسیوف دعوتھ، وأنصار حقھ، وأعوان عدلھ؛ فلیس من شأن المھدي 

الاضطغان علیھم، ولا المؤاخذة لھم، ولا التوعر بھم، ولا المكافأة بإساءتھم، 
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حاولة قطع الأصول ضئیلة لأن مبادرة حسم الأمور ضعیفة قبل أن تقوى، وم

وأصح في التدبیر، من التأخیر لھا، والتھاون . قبل أن تغلظ، أحزم في الرأي

 .بھا، حتى یلتئم قلیلھا بكثیرھا، وتجتمع أطرافھا إلى جمھورھا

ما زال ھارون یقع وقع الحیا، حتى خرج خروج القدح مما قال، : قال المھدي

ما قد سبق موسى فیھ أنھ ھو الرأي، فدعوا . وانسل انسلال السیف فیما ادعى

ولكن من لأعنھ الخیل، وسیاسة الحرب، وقادة الناس، إن . وثنى بعده ھارون

لسنا نبلغ أیھا المھدي : أمعن بھم اللجاج، وأفرطت بھم الدالة؟ قال الصالح

بدوام البحث، وطول الفكر، أدنى فراسة رأیك، وبعض لحظات نظرك، ولیس 

عرب ورجالات العجم ذو دین فاضل، ورأي كامل، ینفض عنك من بیوتات ال

وتدبیر قوي، تقلده حربك، وتستودعھ جندك، ممن یحتمل الأمانة العظیمة، 

وأنت بحمد االله میمون النقیبة مبارك العزیمة، . ویضطلع بالأعباء الثقیلة

مخبور التجارب، محمود العواقب، معصوم العزم، فلیس یقع اختیارك، ولا 

أحد تولیھ أمرك، وتسند إلیھ ثغرك، إلا أراك االله منھ ما یقف نظرك، على 

 .تحب، وجمع لك منھ ما ترید

ولكن . إني لأرجو ذلك لقدیم عادة االله فیھ، وحسن معونتھ علیھ: قال المھدي

 .أحب الموافقة على الرأي، والاعتبار بالمشاورة في الأمر المھم

م ذو عزة ومنعة، أھل خراسان، أیھا المھدي، قو: قال محمد بن اللیث

. وشیاطین خدعة زروع الحمیة فیھم نابتة، وملابس الأنفة علیھم ظاھرة

فالرویة عنھم عازبة، والعجلة فیھم حاضرة، تسبق سیولھم مطرھم، وسیوفھم 
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عذلھم، لأنھم بین سفلة لا یعدو مبلغ عقولھم منظر عیونھم، وبین رؤساء لا 

وإن ولى المھدي علیھم وضیعاً لم . یلجمون إلا بالشدة، ولا یفطمون إلا بالقھر

وإن أخر . تنقد لھ العظماء، وإن ولى أمرھم شریفاً تحامل على الضعفاء

المھدي أمرھم، ودافع حربھم، حتى یصیب لنفسھ من حشمھ وموالیھ، أو بني 

عمھ أو بني أبیھ، ناصحاً یتفق علیھ أمرھم، وثقة تجتمع لھ أملاؤھم، بلا أنفة 

خلھم، ولا عصبیة تنفرھم، تنفست الأیام بھم، وتراخت تلزمھم، ولا حمیة تد

الحال بأمرھم، فدخل بذلك من الفساد الكبیر، والضیاع العظیم، ما لا یتلافاه 

صاحب ھذه الصفة وإن جد، ولا یستصلحھ، وإن جھد، إلا بعد دھر طویل، 

 فاطماً عاداتھم، ولا قارعاً صفاتھم، - وفقھ االله -ولیس المھدي . وشر كبیر

أحدھما لسان ناطق، : مثل أحد رجلین لا ثالث لھما، ولا عدل في ذلك بھماب

موصول بسمعك، وید ممثلة لعینك، وصخرة لا تزعزع، وبھمة لا یثنى، 

وبازل لا یفزعھ صوت الجلجل؛ تقي العرض، نزیھ النفس، جلیل الخطر، قد 

اتضعت الدنیا عن قدره، وسما نحو الآخرة بھمتھ؛ فجعل الغرض الأقصى 

لعینھ نصباً، والغرض الأدنى لقدمھ موطئاً، فلیس یغفل عملاً، ولا یتعدى 

أملاً، وھو رأس موالیك، وأنصح بني أبیك، رجل قد غذي بلطیف كرامتك، 

فإن قلدتھ أمرھم، وحملتھ ثقلھم، . ونبت في ظل دولتك، ونشأ على قویم أدبك

یك، فجعل العدل وأسندت إلیھ ثغرھم، كان قفلاً فتحھ أمرك، وباباً أغلقھ نھ

علیھ وعلیھم أمیراً، والإنصاف بینھ وبینھم حاكماً، فأعطاھم مالھم، وأخذ منھم 

ما علیھم، غرس لك في الذي بین صدورھم، وأسكن لك في السویداء داخل 

قلوبھم، طاعة راسخة العروق، باسقة الفروع، متمثلة في حواشي عوامھم، 
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ب إلا نفوه، ولا یلزمھم حق إلا متمكنة من قلوب خواضھم، فلا یبقى فیھم ری

والآخر عود من غیضتك، ونبعة من أرومتك، فتي السن، . أدوه، وھذا أحدھم

كھل الحلم، راجح العقل، محمود الصرامة، مأمون الخلاف، یجرد فیھم سیفھ، 

ویبسط علیھم خیره، بقدر ما یستحقون، وعلى حسب ما یستوجبون، وھو 

 علیھم، ووجھھ بالجیوش إلیھم، ولا -االله  أعزك -فسلطھ . فلان أیھا المھدي

تمنعك ضراعة سنھ، وحداثة مولده؛ فإن الحلم والثقة مع الحداثة، خیر من 

الشك والجھل مع الكھولة وإنما أحداثكم أھل البیت فیما طبعكم االله علیھ، 

واختصكم بھ، من مكارم الأخلاق، ومحامد الفعال، ومحاسن الأمور، 

 الأنفس، كفراخ عتاق الطیر المحكمة لأخذ الصید وصواب التدبیر، وصرامة

بلا تدریب، والعارفة لوجوه النفع بلا تأدیب، فالحلم والعلم والعزم والحزم 

والجود والتؤدة والرفق ثابت في صدوركم، مزروع في قلوبكم مستحكم لكم، 

 .متكامل عندكم، بطبائع لازمة، وغرائز ثابتة

ل بیتك أیھا المھدي في الحلم على ما ذكر، أفتاء أھ: قال معاویة بن عبد االله

وأھل خراسان في حال عز على ما وصف، ولكن إن ولى المھدي علیھم 

رجلاً لیس بقدیم الذكر في الجنود، ولا بنبیھ الصوت في الحروب، ولا بطویل 

التجربة للأمور ولا بمعروف السیاسة للجیوش والھیبة في الأعداء، دخل ذلك 

أن الأعداء یغتمزونھا منھ، : ان مھولان، أحدھماأمران عظیمان، وخطر

ویحتقرونھا فیھ، ویجترئون بھا علیھ، في النھوض بھ والمقارعة لھ، 

والأمر . والخلاف علیھ، قبل الاختبار لأمره، والتكشف لحالھ، والعلم بطباعھ

أن الجنود التي یقود، والجیوش التي یسوس، إذا لم یختبروا منھ البأس : الآخر
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ة، ولم یعرفوه بالصوت والھیبة، انكسرت شجاعتھم، وماتت نجدتھم، والنجد

واستأخرت طاعتھم إلى حین اختبارھم، ووقوع معرفتھم، وربما وقع البوار 

 رجل مھیب، نبیھ حنیك صیت، لھ - وفقھ االله -وبباب المھدي . قبل الاختبار

نسب زاك، وصوت عال، قد قاد الجیوش، وساس الحروب، وتألف أھل 

ان، واجتمعوا علیھ بالمقة، ووثقوا بھ كل الثقة، فلو ولاه المھدي أمرھم، خراس

 .لكفاه االله شرھم

جانیت قصد الرمیة، وأبیت إلا عصبیة، إذ رأي الحدث من أھل : قال المھدي

لم : ولكن أین تركتم ولي العھد؟ قالوا. بیتنا، كرأي عشرة حلماء من غیرنا

ونسیج وحده، ومن الدین وأھلھ بحیث یمنعنا من ذكره إلا كونھ شبیھ جده، 

یقصر القول عن أدنى فضلھ، ولكن وجدنا االله عز وجل قد حجب عن خلفھ، 

وستر من دون عباده، علم ما تختلف بھ الأیام، ومعرفة ما تجري بھ المقادیر، 

من حوادث الأمور، وریب المنون، المخترمة لخوالي القرون، ومواضي 

ة الملك، ودار السلطان، ومقر الإمامة الملوك، فكرھنا شسوعھ عن محل

والولایة، وموضع المدائن والخزائن، ومستقر الجنود، وموضع الوجوه، 

ومجمع الأموال، التي جعلھا االله عز وجل قطباً لمدار الملك، ومصیدة لقلوب 

الناس، ومثابة لإخوان الطمع، وثوار الفتن، ودواعي البدع، وفرسان 

لنا إن وجھ المھدي ولى عھده، فحدث في جیوشھ وق. الضلال، وأبناء المروق

وجنوده ما قد حدث بجنود الرسل من قبلھ، لم یستطع المھدي أن یعقبھ بغیره، 

إلا أن ینھض إلیھم بنفسھ، وھذا خطر عظیم، وھول شدید، إن تنفست الأیام 
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بمقامھ، واستدامت الحال بأیامھ، حتى یقع عرض لا یستغنى فیھ، أو یحدث 

یھ منھ، صار ما بعده، مما ھو أعظم ھولاً وأجل خطراً، لھ تبعاً أمر لا بد ف

 .وبھ متصلاً

الخطب أیسر مما تذھبون إلیھ، وعلى غیر ما تصفون الأمر : قال المھدي

 نجري من أسباب القضایا، ومواقع الأمور، على - أھل البیت -نحن . علیھ

ابعت علیھ الرسل، سابق من العلم، ومحتوم من الأمر، قد أنبأت بھ الكتب، وتت

وقد تناھى ذلك بأجمعھ إلینا، وتكامل بحذافیره عندنا، فبھ ندبر، وعلى االله 

إنھ لا بد لولي عھدي، عقبي من بعدي، أن یقود إلى خراسان البعوث، . نتوكل

 .ویتوجھ نحوھا بالجنود

أما الأول فإنھ یقدم إلیھم رسلھ، ویعمل، فیھم حیلھ ثم یخرج نشطاً إلیھم حنقاً 

یھم یرید أن لا یدع أحد من إخوان الفتن، ودواعي البدع، وفرسان الضلال، عل

إلا توطأه بحر القتل، وألبسھ قناع القھر، وطوقھ طوق الذل؛ ولا أحداً من 

الذین عملوا في قص جناح الفتنة، وإخماد نار البدعة، ونصرة ولاة الحق، إلا 

 لھ مجمعاً علیھ، لم فإذا خرج مزمعاً. أجرى علیھم دیم فضلھ، وجداول بذلھ

وكدحت كتبھ، ونفذت مكایده؛ . یسر إلا قلیلاً حتى یأتیھ أن قد عملت حیلھ

فھدأت نافرة القلوب، ووقعت طائرة الأھواء، واجتمع علیھ المختلفون 

بالرضا، فیمیل نظراً لھم، وبراً بھم، وتعطفاً علیھم، إلى عدو قد أخاف 

االله الحرام، وسلب تجارھم رزق سبیلھم، وقطع طریقھم، ومنع حجاجھم بیت 

 .االله الحلال

وأما الآخر فإنھ یوجھ إلیھم من یعتقد لھ الحجة بإعطاء ما یطلبون، وبذل ما 
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یسألون، فإذا سمت الفرق بقرانھا لھ، وجنح أھل النواحي بأعناقھم نحوه، 

فأصغت إلیھ الأفئدة، واجتمعت لھ الكلمة، وقدمت علیھ الوفود، قصد لأول 

ت بطاعتھا، وألقت بأزمتھا، فألبسھا جناح نعمتھ، وأنزلھا ظل ناحیة بخع

كرامتھ وخصھا بعظیم حبائھ، ثم عم الجماعة بالمعدلة، وتعطف علیھم 

فلا تبقى فیھم ناحیة دانیة، ولا فرقة قاصیة، إلا دخلت علیھا بركتھ، . بالرحمة

د ووصلت إلیھا منفعتھ، فأغنى فقیرھا، وجبر كسیرھا، ورفع وضیعھا، وزا

ناحیة یغلب علیھم الشقاء، وتستمیلھم الأھواء، : رفیعھا، ما خلا ناحیتین

فتستخف بدعوتھ، وتبطئ عن إجابتھ، وتتثاقل عن حقھ، فتكون آخر من 

یبعث، وأبطأ من یوجھ، فیضطمر علیھا موجدة، ویبتغي لھا علة، لا یلبث أن 

ھم یجدھا بحق یلزمھم، وأمر یجب علیھم، فتستلحمھم الجیوش، وتأكل

السیوف، ویستحر فیھم القتل، ویحیط بھم الأسر، ویفنیھم التتبع، حتى یخرب 

وناحیة لا یبسط لھم أماناً، ولا یقبل لھم عھداً، ولا یجعل . البلاد، ویوتم الأولاد

لھم ذمة، لأنھم أول من فتح باب الفرقة، وتدرع جلباب الفتنة، وربض في شق 

دھم، ویطلب ھرابھم، في لجج البحار، ولكنھ یقتل أعلامھم، ویأسر قوا. العصا

وقلل الجبال، وخمر الأردیة، وبطون الأرض، تقتیلاً وتغلیلاً وتنكیلاً، حتى 

وھذا أمر لا نعرف في كتبناً وقتاً، ولا . یدع الدیار خراباً، والنساء أیامى

 .نصحح منع غیر ما قلنا تفسیراً

حلولھ بجرجان، وأما موسى ولي عھدي، فھذا أوان توجھھ إلى خراسان، و

وما قضى االله لھ من الشخوص إلیھا، والمقام فیھا، خیر للمسلمین مغبة، ولھ 
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بإذن االله عاقبة من المقام بحیث یغمر في لجج بحورنا، ومدافع سیولنا ومجامع 

أمواجنا، فیتصاغر عظیم فضلھ، ویتذأب مشرق نوره، ویتقلل كثیر ما ھو 

یختار لھ من الناس؟ قال محمد بن فمن یصحبھ من الوزراء، ومن . كائن منھ

أیھا المھدي، إن ولى عھدك أصبح لأمتك وأھل ملتك علماً قد تثنت : اللیث

وقد كان لقرب داره منك، ومحل جواره . نحوه أعناقھا، ومدت سمتھ أبصارھا

فأما إذا انفرد بنفسھ، وخلا بنظره، . عطل الحال، غفل الأمر، واسع العذر: لك

ن من شأن العامة، وأمراء الأمة، أن تتفقد مخارج رأیھ، وصار إلى تدبیره، فإ

وتستنصت لمواقع آثاره، وتسأل عن حوادث أحوالھ، في بره ومرحمتھ، 

وإقساطھ ومعدلتھ، وتدبیره، وسیاستھ، ووزرائھ وأصحابھ، ثم یكون ما سبق 

  ناظراً لھ فیما یقوي- وفقھ االله -إلیھم، أغلب الأشیاء علیھم، فلا یفتأ المھدي 

عمد مملكتھ ویسدد أركان ولایتھ، ویستجمع رضا أمتھ، بأمر ھو أزین لحالھ، 

وأظھر لجمالھ، وأفضل مغبة لأمره، وأجل موقعاً في قلوب رعیتھ، وأحمد 

ولا أوقع مع ذلك باستجماع الأھواء لھ، وأبلغ في . حالاً في نفوس أھل ملتھ

تنتشر من أثره، استعطاف القلوب علیھ، من مرحمة تظھر من فعلھ؛ ومعدلة 

 من خیار أھل كل بلدة، - وفقھ االله -وإن یختار المھدي . ومحبة للخیر وأھلھ

وفقھاء أھل كل مصر، أقواماً تسكن العامة إلیھم إذا ذكروا، وتأنس الرعیة بھم 

إذا وصفوا، ثم تسھل لھم عمارة سبل الإحسان، وفتح باب المعروف، كما قد 

 .كان فتح لھ وسھل علیھ

أي بني، إنك قد : ثم بعث في ابنھ موسى، فقال. صدقت ونصحت: ديقال المھ

أصبحت لسمت عیون العامة نصباً، ولمثنى أعطاف الرعیة غایة، فحسنتك 
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فعلیك بتقوى االله عز وجل وطاعتھ، . شاملة، وإساءتك نامیة وأمرك ظاھر

فاحتمل سخط الناس فیھما، ولا تطلب رضاھم بخلافھما، فإن االله عز وجل 

 من أسخطھ إیثارك رضاه، ولیس بكافیك من یسخطھ علیك إیثارك كافیك

ثم اعلم أن الله تعالى في كل زمن عترة من رسلھ، وبقایا من . رضا من سواه

صفوة خلقھ، وخبایا لنصرة حقھ؛ یجدد حبل الإسلام بدعواھم، ویشید أركان 

نا الدین بنصرتھم، ویتخذھم لأولیاء دینھ أنصاراً، وعلى إقامة عدلھ أعوا

وإن أھل . یسدون الخلل، ویقیمون المیل، ویدفعون عن الأرض الفساد

خراسان أصبحوا أیدي دولتنا، وسیوف دعوتنا، الذین نستدفع المكاره 

بطاعتھم، ونصرف نزول العظائم بمناصحتھم، وندافع ریب الزمان 

فھم عماد الأرض إذا أرجفت . بعزائمھم، ونزاحم ركن الدھر ببصائرھم

ف الأعداء إذا برزت صفحتھا، وحصون الرعیة إذا تضایقت كنفھا، وحتو

قد مضت لھم وقائع صادقات، ومواطن صالحات، أخمدت نیران . الحال بھا

الفتن، وقصمت دواعي البدع، وأذلت رقاب الجبارین، ولم ینفكوا كذلك ما 

جروا مع ریح دولتنا، وأقاموا في ظل دعوتنا، واعتصموا بحبل طاعتنا التي 

 بھا ذلتھم، ورفع بھا ضعتھم، وجعلھم بھا أرباباً في أقطار الأرضین، أعز االله

وملوكاً على رقاب العالمین، بعد لباس الذل، وقناع الخوف، وإطباق البلاء، 

فظاھر علیھم لباس كرامتك، وأنزلھم . ومحالفة الأسى، وجھد البأس والضر

ماتة سابقتھم، في حدائق نعمتك ثم اعرف لھم حتى طاعتھم، ووسیلة دالتھم، و

وحرمة مناصحتھم بالإحسان إلیھم، والتوسعة علیھم، والإثابة لمحسنھم، 

 .والإقالة لمسیئھم
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ثم علیك العامة، فاستدع رضاھا بالعدل علیھا، واستجلب مودتھا : أي بني

بالإنصاف لھا، وتحسن بذلك لربك، وتزین بھ في عین رعیتك، واجعل عمال 

 یدي عملك، ونصفة منك لرعیتك؛ وذلك أن القدر، وولاة الحجج مقدمة بین

تأمر قاضي كل بلد، وخیار أھل كل مصر، أن یختاروا لأنفسھم رجلاً تولیھ 

أمرھم، وتجعل العدل حاكماً بینھ وبینھم، فإن أحسن حمدت، وإن أساء 

 إذا -فلا یضیعن علیك ما في ذلك . عذرت، ھؤلاء عمال القدر وولاة الحجج

 من انعقاد ألسنة المرجفین، وكبت -إلى الأسماع انتشر في الآفاق، وسبق 

ولا ینفكن . قلوب الحاسدین، وإطفاء نیران الحروب، وسلامة عواقب الأمور

أحدھما كریمة من كرائم : في ظل كرامتك نازلاً، وبعراً حبلك متعلقاً رجلان

رجالات العرب، وأعلام بیوتات الشرف، لھ أدب فاضل، وحلم راجح، ودین 

خر لھ دین غیر مغمور، وموضع مدخول، بصیر بتقلب الكلام، والآ. صحیح

وتصریف الرأي، وإیحاء الأدب، ووضع الكتب عالم بحالات الحروب، 

وتصاریف الخطوب، یضع آداباً نافعة، وآثاراً باقیة؛ من تجمیل محاسنك، 

وتحسین أمرك، وتحلیة ذكرك، فتستشیره في حربك، وتدخلھ في أمرك؛ 

ولا : و یأوي إلى محلتي، ویرعى في خضرة جنانيفرجل أصبتھ كذلك فھ

تدع أن تختار لك من فقھاء البلدان، وخیار الأمصار، أقواماً یكونون جیرانك 

فسر . وسمارك، وأھل مشاورتك فیما تورد، وأصحاب مناظرتك فیما تصدر

على بركة االله، أصحبك االله من عونھ وتوفیقھ دلیلاً یھدي إلى الصواب قلبك؛ 

 .نطق بالحق لسانكوھادیاً ی

 .وكتب في شھر ربیع الآخرة سنة سبعین ومائة ببغداد
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 باب في مداراة العدو

إن العدو الشدید الذي لا تقوى لھ لا ترد بأسھ عنك بمثل : في كتاب للھند

الخشوع والخضوع لھ، كما أن الحشیش إنما یسلم من الریح العاصفة بلینھ 

 .وانثنائھ معھا

 .دولتھأزفن للقرد في : وقالوا

 :أخذه الشاعر فقال

 وازفن بلا حرج للقرد في زمنھ... لا تعبدن صنماً في فاقة نزلت 

 .إذا لم تقدر أن تعض ید عدوك فقبلھا: وقال أحمد بن یوسف الكاتب

 :وقال سابق البلوي

 علیك ولن یحتال من لا یداھن... وداھن إذا ما خفت یوماً مسلطاً 

 الفرصة عند إمكانھا، والانصراف عما رأس العقل مغافصة: وقالت الحكماء

 .لا سبیل إلیھ

 :وقال الشاعر

 عداوة غیر ذي حسب ودین... بلاء لیس یشبھھ بلاء 

 ویرتع منك في عرض مصون... یبیحك منھ عرضاً لم یصنھ 

 التحفظ من العدو

 إن أبدى لك المودة

 منھ احذر الموتور ولا تطمئن إلیھ، وكن أشد ما تكون حذراً: قالت الحكماء

فإنما السلامة من العدو بتباعدك منھ، وانقباضك . ألطف ما یكون مداخلة لك

 .عنھ؛ وعند الأنس إلیھ والثقة بھ تمكنھ من مقاتلك
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لا تطمئن إلى العدو إن أبدى لك المقاربة، وإن بسط لك وجھھ وخفض : وقالوا

اً لك جناحھ، فإنھ یتربص بك الدوائر، ویضمر لك الغوائل، ولا یرتجى صلاح

 .إلا في فسادك، ولا رفعة إلا بسقوط جاھك

 :كما قال الأخطل

 فلا یبیتن فیكم آمناً زفر... بني أمیة إني ناصح لكم 

 وما تغیب من أخلاقھ دعر... واتخذوه عدواً إن شاھده 

 كالعر یكمن حیناً ثم ینتشر... إن الضغینة تلقاھا وإن قدمت 

حال، یحذر المواثبة إن قرب، الحازم یحذر عدوه على كل : وفي كتاب الھند

 .والمعاودة إن بعد، والكمین إن انكشف، والاستطراد إن ولى، والكرة إن فر

لا یكونن العدو الذي كشف لك عن عداوتھ : وأوصى بعض الحكماء ملكاً فقال

بأخوف عندك من الظنین الذي یستتر لك بمخاتلتھ، فإنھ ربما تخوف الرجل 

وقتلھ الماء الذي ھو محیي الأشیاء؛ وربما تخوف السم الذي ھو أقتل الأشیاء، 

 .أن تقتلھ الملوك التي تملكھ، ثم تقتلھ العبید التي یملكھا

 :ولم یقل أحد في العدو المندمل على العداوة؛ مثل قول الأخطل

 كالعرق یكمن حیناً ثم ینتشر... إن الضغینة تلقاھا وإن قدمت 

 :فأجاده حیث یقولوقد أشار الحسن بن ھانئ إلى ھذا المعنى 

 قد لبسناه على غمره... وابن عم لا یكاشفنا 

 ككمون النار في حجره... كمن الشنآن فیھ لنا 

 :قال ابن أخت تأبط شراً. وشبھوا العدو إذا كان ھذا فعلھ بالحیة المطرقة

 أطرق أفعى ینفث السم صل... مطرق یرشح موتاً كما 
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-بل معاویة قالھا لعبد االله بن الزبیر : ل ویقا-وقال عبد االله بن الزبیر لمعاویة 

: مالي أراك تطرق إطراق الأفعوان في أصول السخبر؟ وفي كتاب الھند : 

إذا أحدث لك العدو صداقة لعلة ألجأتھ إلیك فمع ذھاب العلة رجوع العداوة، 

والشجرة المرة لو طلیتھا : كالماء تسخنھ فإذا أمسكت عنھ عاد إلى أصلھ بارداً

 .م تثمر إلا مراًبالعسل ل

 :وقال درید بن الصمة

 ولا النظر المریض من الصحیح... وما تخفى الضغینة حیث كانت 

 :وقال زھیر

 تخبرك العیون عن القلوب... وما یك في صدیق أو عدو 

من طال في العافیة والكفایة عمره، حتى یرى : ما السرور؟ قال: وقیل لزیاد

 .في عدوه ما یسره

 زارقةباب من أخبار الأ

حوثرة الأقطع، : كان أول من خرج من الخوارج بعد قتل علي رضي االله عنھ

فإنھ كان خرج إلى النخیلة واجتمع إلیھ جماعة من الخوارج؛ ومعاویة 

ثم خرج الحسن . بالكوفة، وقد بایعھ الحسن والحسین وقیس بن سعد بن عبادة

لھ أن یكون المتولي یرید المدینة، فوجھ إلیھ معاویة وقد تجاوز في طریقھ یسأ

واالله لقد كففت عنك لحقن دماء : فقال الحسن علیھ السلام. لمحاربتھم

المسلمین، وما أحسب ذلك یسعني، فكیف أن أقاتل قوماً أنت أولى بالقتال 

منھم؟ فلما رجع الجواب إلیھ، وجھ إلیھم جیشاً أكثره من أھل الكوفة، ثم قال 

فسار إلیھ أبوه، فدعاه إلى الرجوع، فأبى، . تقدم فاكفني أمر ابنك: لأبي حوثرة
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یا : أي بني، أجیئك بابنك لعلك تراه فتحن إلیھ؟ فقال لھ: فقال لھ. فداوره فصمم

أبت، أنا واالله إلى طعنة نافذة أتقلب فیھا على كعوب الرمح أشوق مني إلى 

 فلما نظر. یا أبا حوثرة، عتا ھذا جداً: فقال. فرجع إلى معاویة فأخبره. ابني

یا أعداء االله، أنتم بالأمس تقاتلون معاویة لتھدوا : حوثرة إلى أھل الكوفة، قال

 :ثم جعل یشد علیھم ویقول. سلطانھ، والیوم تقاتلون معھ لتشدوا سلطانھ

 فعن قریب ستنال المغفره... احمل على ھذي الجموع حوثرة 

دم على فحمل علیھ رجل من طيء فقتلھ، فرأى أثر السجود قد لوح جبھتھ، فن

 .قتلھ

وكان مرداس أبو بلال قد شھد صفین مع علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، 

وأنكر التحكیم، وشھد النھروان ونجا فیمن نجا؛ فلما خرج من حبس ابن زیاد، 

إنھ واالله ما : ورأى شدة الطلب للشراة عزم على الخروج، فقال لأصحابھ

أحكامھم، مجانیین للعدل، یسعنا المقام مع ھؤلاء الظالمین، تجرى علینا 

واالله إن الصبر على ھذا لعظیم، وإن تجرید السیف وإخافة . مفارقین للفصل

فاجتمع . السبیل لشدید، ولكنا ننتبذ عنھم ولا نجرد سیفاً ولا نقاتل إلا من قاتلنا

حریث بن حجل، وكھمس ابن طلق : إلیھ أصحابھ زھاء ثلاثین رجلاً؛ منھم

فلما . فولوا أمرھم مرداساً. وا أمرھم حریثاً فأبىالصریمي فأرادوا أن یول

: مضى بأصحابھ لقیھم عبد االله بن رباح الأنصاري، وكان لھ صدیقاً، فقال لھ

أرید أن أھرب بدیني ودین أصحابي من أحكام : یا ابن أخي، أین ترید؟ فقال

 أو تخاف: قال. فارجع: لا، قال: أعلم أحد بكم؟ قال: لھ: قال. ھؤلاء الجورة

فلا تخف فإني لا أجرد سیفاً ولا : قال. نعم، وأن یؤتى بك: علي مكروھا؟ قال
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فمر بھ مال . ثم مضى حتى نزل آسك. أخیف أحداً، ولا أقاتل إلا من قاتلني

فحط ذلك المال فأخذ منھ : یحمل إلى ابن زیاد، وقد بلغ أصحابھ الأربعین

إنما أخذنا : حبكمقولوا لصا: عطاءه وأعطیات أصحابھ وترك ما بقى، وقال

إنھم یقسمون ھذا الفيء : لماذا تترك الباقي؟ قال: فقال لھ أصحابھ. أعطیاتنا

 .كما یقیمون الصلاة، فلا تقاتلوھم ما داموا على الصلاة

فلما وصل إلیھم، قال . فوجھ إلیھم ابن زیاد أسلم بن زرعة الكلابي في ألفین

الاً ولا نروع أحداً، وإنما ھربنا من اتق االله یا أسلم، فإنا لا نرید قت: لھ مرداس

لا بد من : قال. الظلم، ولا نأخذ من الفيء إلا أعطیاتنا، ولا نقاتل إلا من قاتلنا

فتشرك في : قال! وإن أراد قتلكم: قال. وإن أراد قتلنا: قال. ردكم إلى ابن زیاد

 .فشدوا علیھ شدة رجل واحد فھزموه وقتلوا أصحابھ. نعم: قال. دمائنا

فقاتلھم یوم الجمعة حتى كان وقت الصلاة، . وجھ إلیھم ابن زیاد عباداًثم 

فوادعوھم، . یا قوم، ھذا وقت الصلاة فوادعونا حتى نصلي: فناداھم أبو بلال

فلما دخلوا في الصلاة شدوا علیھم فقتلوھم، وھم بین راكع وساجد وقائم في 

 :فقال عمران بن حطان یرثي أبا بلال. الصلاة وقاعد

 یا رب مرداس اجعلني كمرداس... عین بكي لمرداس ومصرعھ یا 

 في منزل موحش من بعد إیناس... أبقیتني ھائماً أبكي لمرزئتي 

 ما الناس بعدك یا مرداس بالناس... أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفھ 

 على القرون فذاقوا جرعة الكاس... إما شربت بكأس دار أولھا 

 منھا بأنفاس ورد بعد أنفاس.. .فكل من لم یذقھا شارب عجلاً 
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ولیس في الفرق كلھا وأھل البدع أشد بصائر من الخوارج ولا أكثر اجتھاداً، 

ولا أوطن أنفساً على الموت، فمنھم الذي طعن فأنفذه الرمح فجعل یسعى إلى 

 .عجلت إلیك رب لترضى: قاتلھ ویقول

عة أشھر ولما مالت الخوارج إلى أصبھان حاصرت بھا عتاب بن ورقاء سب

یقاتلھم في كل یوم، وكان من عتاب بن ورقاء رجل یقال لھ شریح ویكنى أبا 

 :ھریرة، فكان یخرج إلیھم في كل یوم فینادیھم

 كیف ترون یا كلاب النار... یا بن أبي الماحوز والأشرار 

 یعروكم باللیل والنھار... شد أبي ھریرة الھرار 

 وھو من الرحمن في جوار

كمن لھ عبیدة بن ھلال فضربھ، واحتملھ أصحابھ، فظنت ف. فتعاظمھم ذلك

ما : ما فعل الھرار؟ فیقولون: الخوارج أنھ قد قتل، فكانوا إذا تواقفوا ینادونھم

أترون بي . یا أعداء االله: حتى أبل من علتھ، فخرج إلیھم، فقال. بھ من بأس

 .لحامیةقد كنا نرى أنك لحقت بأمك الھاویة في النار ا: بأساً؟ فصاحوا بھ

إنكم واالله ما : ما تنتظرون: فلما طال الحصار على عتاب، قال لأصحابھ

تؤتون من قلة، وإنكم فرسان عشائركم، ولقد حاربتموھا مراراً فانتصفتم 

منھم، وما بقي من ھذا الحصار إلا أن تفنى ذخائركم، فیموت أحدكم فیدفنھ 

 وبكم قوة من قبل أن صاحبھ، ثم یموت ھو فلا یجد من یدفنھ، فقاتلوا القوم

فلما أصبح بھم الصبح، ثم خرج إلى . یضعف أحدكم عن أن یمشي إلى قرنھ

من : الخوارج وھم غارون، وقد نصب لواء لجاریة یقال لھا یاسمین، فقال

فخرج : قال. أراد البقاء فلیلحق بلواء یاسمین، ومن أراد الجھاد فلیلحق بلوائي
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بھم الخوارج حتى غشوھم، فقاتلوھم بجد في ألفین وسبعمائة فارس، فلم تشعر 

لم تر الخوارج مثلھ، فقتلوا أمیرھم الزبیر بن علي وانھزمت الخوارج فلم 

 .یتبعھم عتاب بن ورقاء

كانا مجتھدین بالصرة في أیام . وخرج قریب بن مرة الأزدي وزحاف الطائي

 نزار زیاد، فاعترضا الناس، فلقیا شیخاً ناسكاً من بني ضبیعة بن ربیعة بن

فناداه . فقتلاه، وتنادى الناس، فخرج رجل من بني قطیعة من الأزد بالسیف

لسنا حروریة، نحن : فنادوه. الحروریة، انج بنفسك: الناس من بعض البیوت

 .الشرط فوقف فقتلوه

وبلغ أبا بلال خبرھما، وكان على دین الخوارج، إلا أنھ كان لا یرى اعتراض 

االله من الخیر؛ وزحاف، لا عفا االله عنھ، فلقد الناس، فقال قریب، لا قربھ 

 .ركباھا عشواء مظلمة

ثم جعلا لا یمران بقبیلة إلا قتلا من وجدا فیھا، حتى مرا ببني علي ابن سود، 

فرموھم رمیاً شدیداً، . وكانوا رماة، وكان فیھم مائة یجیدون الرمي. من الأزد

 :ل رجل منھمفقا. یا بني علي، البقیا، لا رماء بیننا: فصاحوا

 مشحوذة في غلس الظلام... لا شيء للقوم سوى السھام 

. فاشتقوا مقبرة بني یشكر حتى خرجوا إلى مزینة. فھربت عنھم الخوارج

 .واستقبلھم الناس فقتلوا عن آخرھم

فكانت القبائل إذا . ألا ینھى كل قوم سفھاءھم: ثم عاد الناس إلى زیاد، فقال

 .توا بھ زیاداً، فمنھم من یجبسھ ومنھم من یقتلھأحست بخارجي فیھم أوثقوه وأ

ولزیاد أخرى في الخوارج أنھ أتي بامرأة منھم فقتلھا، ثم عراھا، فلم تخرج 
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 .لولا التعریة لسارعنا: النساء إلا بعد زیاد، وكن إذا أرغمن على الخروج قلن

ة عمرو القنا، من بني سعد بن زید مناة، وعبید: ومن مشاھیر فرسان الخوارج

بن ھلال، من بني یشكر بن بكر بن وائل، وھو الذي طعن صاحب المھلب 

في فخذه؛ فشكھا مع السرج وھما اللذان یقول فیھما ابن المنجب السدوسي من 

وددت أنا فضضنا عسكرھم، : فرسان المھلب، وكان قال لھ مولاه خلاج

  :-فأستلب منھ جاریتین إحداھما لك وأخرى لي 

 شرقا بھا الجادي كالتمثال... طفلة أخلاج إنك لن تعانق 

 عمرو القنا وعبیدة بن ھلال... حتى تعانق في الكتیبة معلماً 

 في عصبة قسطوا مع الضلال... وترى المقعطر في الكتیبة مقدماً 

وصالح بن . أنجدھم قاطبة: وقطري. من مشاھیر فرسانھم: والمقعطر

 .من بھمھم، وكذلك سعد الطلائع: مخراق

 أمر الخوارج وانحاز قطري فیمن معھ وبقي عبد ربھ، قال ولما اختلف

قطري بن الفجاءة، : إن االله قد أراحكم من أقران أربعة. المھلب لأصحابھ

وعبیدة بن ھلال، وسعد الطلائع، وإنما بین أیدیكم عبد . واصلح بن مخراق

 .ربھ في خشار من خشار الشیطان

السوط والعلق الخسیس أشد وكانت الخوارج تقاتل على القدح یؤخذ منھا و

قتال، وسقط في بعض أیامھم رمح لرجل من مراد من الخوارج فقاتلوا علیھ 

 :حتى كثر الجراح والقتل، وذلك مع المغرب، والمرادي یرتجز

 وسال بالقوم الشراة السیل... اللیل لیل فیھ ویل ویل 
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 إن جاز للأعداء فینا قول

فقال نافع بن الزرق باستعراض وتعرقت مقالة الخوارج على أربعة أضرب 

الناس، والبراءة من عثمان وعلي وطلحة والزبیر، واستحلال الأمانة، وقتل 

إن أعداءنا كأعداء الرسول : وقال أبو بیھس ھیصم بن جابر الضبعي. الأطفال

صلى االله علیھ وسلم یحل لنا المقام فیھم كما أقام رسول االله صلى االله علیھ 

إن مناكحتھم ومواریثھم تجوز، :  بین المشركین، وأقولوسلم وأقام المسلمون

وقال . لأنھم منافقون یظھرون الإسلام، وأن حكمھم عند االله حكم المشركین

لا نقول فیمن خالفنا، إنھ مشرك لأن معھم التوحید : عبد االله بن إباض

والإقرار بالكتاب المقدس والرسول، وإنما ھم كفار للنعم، ومواریثھم 

 . والإقامة معھم حل، ودعوة الإسلام تجمعھمومناكیحھم

وقالت الصفریة بقول عبد االله بن إباض، ورأت القعود، حتى صارت عامتھم 

وإنما سموا صفریة لإصفرار وجوھھم، وقیل لأنھم أصحاب ابن . قعداً

 .الصفار

 كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاد

قد مضى : غمده االله برحمتھقال الفقیھ أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربھ، ت

قولنا في الحروب وما یدخلھا من النقص والكمال، وتقدم الرجال على منازلھم 

ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في الأجواد . من الصبر والجلد، والعدة والعدد

والأصفاد، إذ كان أشرف ملابس الدنیا، وأزین حللھا، وأجلھا لحمد، وأدفعھا 

.  كرم طبیعة یتحلى بھا السمح السري، والجواد السخيلذم، وأسترھا لعیب،

ولو لم یكن في الكرم إلا أنھ صفة من صفات االله تعالى تسمى بھا، فھو الكریم 
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 .ومن كان كریماً من خلقھ، فقد تسمى باسمھ، واحتذى على صفتھ. عز وجل

 .إذا أتاكم كریم قوم فأكرموه: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .الخلق عیال االله، فأحب الخلق إلى االله أنفعھم لعیالھ: المأثوروفي الحدیث 

إنك قد أسرفت في بذل : وفي الحسن والحسین علیھما السلام لعبد االله بن جعفر

بأبي وأمي أنتما، إن االله قد عودني أن یتفضل علي، وعودتھ أن : قال. المال

 .أتفضل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فیقطع عني

منع الجود سوء ظن : قال. أنت متلاف: المأمون لمحمد بن عباد المھلبيوقال 

وما أنفقتم من شيء فھو یخلقھ وھو خیر : " یقول االله عز وجل. بالمعبود

 " .الرازقین 

 .أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 مدح الكرم وذم البخل

 .اصطناع المعروف یقي مصارع السوء:  وسلمقال النبي صلى االله علیھ

إن االله یحب الجود ومكارم الأخلاق، ویبغض : وقال علیھ الصلاة والسلام

 .سفسافھا

الجد ابن : من سیدكم؟ قالوا: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم لقوم من العرب

وأي داء أدوى من البخل؟ : فقال صلى االله علیھ وسلم. قیس على بخل فیھ

 " .ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون : " الله تعالىیقول ا

ذللوا أخلاقكم للمطالب، وقودوھا إلى : وقال أكثم بن صیفى حكیم العرب

المحامد، وعلموھا المكارم، ولا تقیموا على خلق تذموه من غیركم، وصلوا 

من رغب إلیكم، وتحلوا بالجود یكسبكم المحبة، ولا تقتعدوا البخل فتتعجلوا 
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 .فقرال

 :أخذه الشاعر فقال

 وأخرت إنفاق ما تجمع... أمن خوف فقر تعجلتھ 

 وما كنت تعدو الذي تصنع... فصرت الفقیر وأنت الغني 

وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من الأسخیاء یأمره بالإبقاء على نفسھ 

الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم الفحشاء واالله یعدكم : " فرد علیھ. ویخوفھ بالفقر

 .وإني أكره أن أترك أمراً قد وقع لأمر لعلھ لا یقع" غفرة منھ وفضلاً م

أیھا الناس، علیكم : وكان خالد بن عبد االله القسري یقول على المنبر

وما ضعفت الناس عن أدائھ، قوي . بالمعروف فإن االله لا یعدم فاعلھ جوازیھ

 .االله على جزائھ

 :وأخذه من قول الحطیئة

 لا یذھب العرف بین االله والناس... عدم جوازیھ من یفعل الخیر لا ی

یقول االله تعالى فیما أنزلھ على داود . وأخذه الحطیئة من بعض الكتب القدیمة

 .من یفعل الخیر یجده عندي، لا یذھب العرف بیني وبین عبدي: علیھ السلام

 من رزقھ االله رزقاً حسناً فلینفق منھ: وكان سعید بن العاص یقول على المنبر

إما : سراً وجھراً، حتى یكون أسعد الناس بھ، فإنما یترك ما یترك لأحد رجلین

 .لمصلح فلا یقل علیھ شيء، وإما لمفسد فلا یبقى لھ شيء

 :أخذه الشاعر فقال

 یبقى خلافك مصلح أو مفسد... أسعد بمالك في الحیاة فإنما 
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 وأخو الصلاح قلیلھ یتزید... فإذا جمعت لمفسد لم یغنھ 

الحدثان والوارث، فإن : إن لك في مالك شریكین: بو ذر رضي االله عنھوقال أ

 .استطعت ألا تكون أبخس الشركاء حظاً فافعل

إذا أقبلت علیك الدنیا فأنفق منھا فإنھا لا تفنى، وإذا : وقال بزرجمھر الفارسي

 :أخذ الشاعر ھذا المعنى فقال: أدبرت عنك فأنفق منھا فإنھا لا تبقى

 فلیس ینقصھا التبذیر والسرف... ا وھي مقبلة لا تبخلن بدنی

 فالحمد منھا إذا ما أدبرت خلف... وإن تولت فأحرى أن تجود بھا 

علیكم بأھل السخاء والشجاعة، فإنھم أھل حسن الظن باالله : وكان كسرى یقول

تعالى، ولو أن أھل البخل لم یدخل علیھم من ضرر بخلھم، ومذمة الناس لھم، 

 .لى بغضھم، إلا سوء ظنھم بربھم في الخلف لكان عظیماًوإطباق القلوب ع

 :وأخذ ھذا المعنى محمود الوراق فقال

 والبخل من سوء ظن المرء باالله... من ظن باالله خیراً جاد مبتدئاً 

خرجت مع موسى الھادي أمیر : محمد بن یزید بن عمر بن عبد العزیز قال

ففھمت ما . إما أن أحملكإما أن تحملني و: المؤمنین من جرجان، فقال لي

 :أراد، فأنشدتھ أبیات ابن صرمة الأنصاري

 وأحسابكم، والبر باالله أول... فأوصیكم باالله أول وھلة 

 وإن كنتم أھل السیادة فاعدلوا... وإن قومكم سادوا فلا تحسدوھم 

 وإن كان فضل المال فیكم فأفضلوا... وإن أنتم أعوزتم فتعففوا 

 .فأمر لي بعشرین ألفاً

سادات الناس في الدنیا الأسخیاء، وفي الآخرة : وقال عبد االله بن عباس
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 .الأتقیاء

وما كل من . ما شيء أحسن من المعروف إلا ثوابھ: وقال أبو مسلم الخولاني

فإذا اجتمعت القدرة والنیة تمت السعادة، . قدر على المعروف كانت لھ نیة

 :وأنشد

 ذلك الحسنوالبذل أحسن ... إن المكارم كلھا حسن 

 ومخبر عني ولم یرني... كم عارف بي لست أعرفھ 

 داري وبوعد عنھم وطني... یأتیھم خبري وإن بعدت 

 ولحر عرضي غیر ممتھن... إني لحر المال ممتھن 

 .من أصابھ غبار مركبي فقد وجب علي شكره: وقال خالد بن عبد االله القسري

لى شقة مرة وعلى شقة واالله لرجل ذكرني، ینام ع: وقال عمرو بن العاص

أخرى، یراني موضعاً لحاجتھ، لأوجب علي حقاً إذا سألنیھا مني إذا قضیتھا 

 .لھ

إذا أمكنني الرجل من نفسھ حتى أضع معروفي : وقال عبد العزیز بن مروان

عنده، یده عندي أعظم من یدي عنده، وأنشد لابن عباس رضي االله تعالى 

 :عنھما

 وأعمل فكر اللیل واللیل عاكر... ى إذا طارقات الھم ضاجعت الفت

 سواي ولا من نكبة الدھر ناصر... وباكرني في حاجة لم یكن لھا 

 وزایلھ الھم الطروق المساور... فرجت بمالي ھمھ عن خناقھ 

 بي الخیر إني للذي ظن شاكر... وكان لھ فضل علي بظنھ 

د طلب كیف رأیت مروان بن الحكم عن: وقیل لأبي عقیل البلیغ العراقي
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رأیت رغبتھ في الشكر، وحاجتھ إلى القضاء أشد من حاجة : الحاجة إلیھ؟ قال

 .صاحب الحاجة

 :أخذه بشار فنظمھ فقال

 ب كما انشقت الدجى عن ضیاء... مالكي ینشق عن وجھھ الجد 

 ف ولكن یلذ طعم العطاء... لیس یعطیك للرجاء ولا الخو 

في حمد قط، وكفى بالجود فخراً أن كفى بالبخل عاراً اسمھ لم یقع : وقال زیاد

 .اسمھ لم یقع في ذم قط

 :وقال آخر

 ماذا من الفضل بین البخل والجود... لقد علمت وقد قطعتني عذلاً 

 للخابطین فإني لین العود... إلا یكن ورق یوماً أروح بھ 

 إما نوالاً وإما حسن مردود... لا یعدم السائلون الخیر أفعلھ 

أتى فلان فلاناً یختبط ما : ویقال. یرید المال، وضربھ مثلاًإلا یكن ورق : قولھ

ضرب الشجر لیسقط الورق لتأكلھ السائمة، فجعل طالب : والاختباط. عنده

 .الرزق مثل الخابط

لأنھ لا یخلو . ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة طلبھا: وقال أسماء بن خارجة

 .رضي منھأن یكون كریماً فأصون لھ عرضھ، أو لئیماً فأصون ع

من انتجعك من بلاده فقد ابتدأك بحسن الظن بك والثقة : وقال أرسطو طالیس

 .بما عندك

 الترغیب في حسن الثناء
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 واصطناع المعروف

إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربھ، فانظروا : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .ما یتبعھ من حسن الثناء

اعتبر :  إلى أبي موسى الأشعريوكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

منزلتك من االله بمنزلتك من الناس، واعلم أن مالك عند االله مثل ما للناس 

 .عندك

فما أحمد الأشیاء؟ : قیل. ما أفادك الدھر؟ قال العلم بھ: وقیل لبعض الحكماء

 .أن تبقى للإنسان أحدوثة حسنة: قال

ل لي لسان صدق في واجع: " وقال بعض أھل التفسیر في قول االله تعالى

 .إنھ أراد حسن الثناء من بعده" . الآخرین 

 .إنما أنتم أخبار، فطیبوا أخباركم: وقال أكثم بن صیفي

 :أخذ ھذا المعنى حبیب الطائي فقال

 أو ذكر سیئة یسري بھا الكلم... وما ابن آدم إلا ذكر صالحة 

 جاءت بأخبارھا من بعدھا أمم... أما سمعت بدھر باد أمتھ 

 :ال أبو بكر محمد بن دریدوق

 فكن حدیثاً حسناً لمن وعى... وإنما المرء حدیث بعده 

 .الأیام مزارع فما زرعت فیھا حصدتھ: وقالوا

 :ومن قولنا في ھذا المعنى وغیره من مكارم الأخلاق

 ن أما زمانك منك أجلد... یا من تجلد للزما 

 ك وعد یومك لیس من غد... سلط نھاك على ھوا 
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 فازرع بھا ما شئت تحصد... یاة مزارع إن الح

 آثارھم والعین تفقد... والناس لا یبقى سوى 

 ھذا یذم وذاك یحمد... أو ما سمعت بمن مضى 

 یصلح وإن أفسدت یفسد... والمال إن أصلحتھ 

 ر ولیس ما في الكتب یخلد... والعلم ما وعت الصدو 

 أبقت الموتى للأحیاء، ما أدخرت الآباء للأبناء، ولا: وقال الأحنف بن قیس

 .شیئاً أفضل من اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب والآداب

تربیب المعروف أولى من اصطناعھ، لأن اصطناعھ نافلة، وتربیبھ : وقالوا

 .فریضة

 .أحي معروفك بإماتة ذكره، وعظمھ بالتصغیر لھ: وقالوا

ار بالفضیلة من تمام كرم النعم التغافل عن حجتھ، والإقر: وقالت الحكماء

 .لشاكر نعمتھ

تعجیلھ وستره وتیسیره، فمن أخل بواحدة : للمعروف خصال ثلاث: وقالوا

 .منھا فقد بخس المعروف حقھ، وسقط عنھ الشكر

: قیل. من كانت لھ عندي ید صالحة: أي الناس أحب إلیك؟ فقال: وقیل لمعاویة

 .فمن كانت لي عنده ید صالحة: فإن لم تكن لھ؟ فقال

من عظمت نعمة االله عنده عظمت مؤونة : نبي صلى االله علیھ وسلموقال ال

 .الناس علیھ، فإن لم یقم بتلك المؤونة عرض النعمة للزاول

أخذ عبید االله بن زیاد عروة بن أدیة، أخا أبي بلال، وقطع : أبو الیقظان قال

انظروا إلى : فقال لأھلھ وھو مصلوب. یده ورجلھ وصلبھ على باب داره
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 .موكلین بي فأحسنوا إلیھم فإنھم أضیافكمھؤلاء ال

لأن أقضي حاجة لأخ لي أحب إلي من : ابن المبارك عن حمید عن الحسن قال

 .عبادة سنة

قلت لرجل من أھل الكوفة، من وجوه أھلھا، كان لا : وقال إبراھیم بن السندي

یجف لبده، ولا یستریح قلبھ، ولا تسكن حركتھ في طلب حوائج الرجال، 

أخبرني عن : المرافق على الضعفاء، وكان رجلاً مفوھاً، فقلت لھوإدخال 

الحالة التي خففت عنك النصب، وھونت علیك التعب في القیام بحوائج الناس، 

قد واالله سمعت تغرید الطیر بالأسحار؛ في فروع الأشجار؛ : ما ھي؟ قال

وسمعت خفق أوتار العیدان، وترجیع أصوات القیان، فما طربت من صوت 

ط طربي من ثناء حسن بلسان حسن على رجل قد أحسن؛ ومن شكر حر ق

! الله أبوك: فقلت لھ: قال إبراھیم. لمنعم حر، ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر

 .لقد حشیت كرماً

إن االله خلق خلقاً : إسماعیل بن مسرور عن جعفر بن محمد علیھ السلام قال

ئج للناس، فمن استطاع من رحمتھ برحمتھ لرحمتھ، وھم الذین یقضون الحوا

 .منكم أن یكون منھم فلیكن

 الجود مع الإقلال

ویؤثرون على أنفسھم ولو : " قال االله تبارك وتعالى فیما حكاه عن الأنصار

 " .كان بھم خصاصة، ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون 

 .أفضل العطیة ما كان من معسر إلى معسر: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم
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 .أفضل العطیة جھد المقل: ال علیھ الصلاة والسلاموق

 .القلیل من القلیل أحمد من الكثیر من الكثیر: وقالت الحكماء

أخذ ھذا المعنى حبیب فنظمھ في أبیات كتب بھا إلى الحسن بن وھب الكاتب 

 :وأھدى إلیھ قلماً

 ه بشيء فكن لھ ذا قبول... قد بعثنا إلیك أكرمك الل 

 ر ولا نیلك الكثیر الجزیل... كفك الغم لا تقسھ إلى ندى 

 إن جھد المقل غیر قلیل... واستجز قلة الھدیة مني 

 .جھد المقل أفضل من غنى المكثر: وقالوا

 :وقال صریع الغواني

 لكن لمقتر قومھ المتحمد... لیس السماح لمكثر في قومھ 

ي طالب علیھ ما وددت أن أحداً ولدتني أمھ إلا أم جعفر بن أب: وقال أبو ھریرة

أدخل، : السلام، تبعتھ ذات یوم وأنا جائع، فلما بلغ الباب التفت فرآني فقال لي

ففكر حیناً فما وجد في بیتھ إلا نحیا كان فیھ سمن مر، فأنزلھ من رف . فدخلت

 :لھم، فشقھ بین أیدینا، فجعلنا نلعق ما كان فیھ من السمن والرب، وھو یقول

 ولا تجود ید إلا بما تجد... ھا ما كلف االله نفساً فوق طاقت

من جاد من قلة، وصان وجھ : من أجود الناس؟ قال: وقیل لبعض الحكماء

 .السائل عن المذلة

 :وقال حماد عجرد

 ترجى الثمار إذا لم یورق العود... أروق بخیر تؤمل للجزیل فما 

 حتى تراه غنیاً وھو مجھود... إن الكریم لیخفي عنك عسرتھ 
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 زرق العیون علیھا أوجھ سود... موالھ علل وللبخیل على أ

 فكل ما سد فقراً فھو محمود... بث النوال ولا نمنعك قلتھ 

 :وقال حاتم

 ویخصب عندي والمحل جدیب... أضاحك ضیفي قبل إنزال رحلھ 

 ولكنما وجھ الكریم خصیب... وما الخصب للأضیاف أن یكثر القرى 

 أحداً ولدني من العرب إلا عروة ما كنت أحب أن: وقال عبد الملك بن مروان

 :بن الورد لقولھ

 بجسمي مس الجوع والجوع جاھد... أتھزأ مني أن سمنت وأن ترى 

 وأنت أمرؤ عافى أنائك واحد... لأني أمرؤ عافي إنائي شركة 

 وأحسو قراح الماء بارد... أقسم جسمي في جسوم كثیرة 

 :م حبیبومن أحسن ما قیل في الجود والإقلال، قول أبي تما

 لجاد بھا فلیتق االله سائلھ... فلو لم یكن في كفھ غیر روحھ 

 :ومن أفرط ما قیل في الجود، قول بكر بن النطاح

 تمسك بجدوى مالك وصلاتھ... أقول لمرتاد الندى عند مالك 

 فأسدى بھا المعروف قبل عداتھ... فتى جعل الدنیا وقاء لعرضھ 

 من یرجوه شطر حیاتھلقاسم ... فلو خذلت أموالھ جود كفھ 

 وجاز لھ أعطاه من حسناتھ... وإن لم یجز في العمر قسم لمالك 

 وأشركھ في صومھ وصلاتھ... وجاد بھا من غیر كفر بربھ 

 :وقال آخر في ھذا المعنى وأحسن

 وما طمع العواذل في اقتصادي... ملأت یدي من الدنیا مراراً 
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 على الجوادوھل تجب الزكاة ... ولا وجبت علي زكاة مال 

 العطیة قبل السؤال

قبح االله المعروف إن لم یكن ابتدئ من غیر مسألة، : قال سعید بن العاصي

فالمعروف عوض عن مسألة الرجل إذ بذل وجھھ، فقلبھ خائف، وفراصھ 

ترتعد، وجبینھ یرشح؛ لا یدري أیرجع بنجح الطلب، أم بسوء المنقلب، قد 

ن كانت الدنیا لھا عندي حظاً فلا تجعل اللھم فإ. انتفع لونھ، وذھب دم وجھھ

 .لي حظاً في الآخرة

 .كل سؤال وإن قل أكثر من كل نوال وإن جل: وقال أكثم بن صیفي

من كانت لھ إلي منكم : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ لأصحابھ

 .حاجة فلیرفعھا في كتاب لأصون وجوھكم عن المسألة

 :حبیب قال

 وتبقى وجوه الراغبین بمائھا... المنى عطاؤك لا یفنى ویستغرق 

 :وقال حبیب أیضاً

 من دونھ شرق من خلفھ جرض... ذل السؤال شجاً في الحلق معترض 

 من ماء وجھي إذا أفنیتھ عوض... ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت 

 كما بأكثر ما أقصیت منقبض... إني بأیسر ما أدنیت منبسط 

: أكمل الخصال ثلاث: اك حق نعمتك وقالوامن بذل إلیك وجھھ فقد وف: وقالوا

 .وقار بلا مھابة، وسماح بلا طلب مكافأة، وحلم بغیر ذل

السخي من كان مسروراً ببذلھ، متبرعاً بعطائھ، لا یلتمس عرض دنیا : وقالوا
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فیحبط عملھ، ولا طلب مكافأة فیسقط شكره، ولا یكون مثلھ فیما أعطى مثل 

 . لا یرید نفعھا ولكن نفع نفسھالصائد الذي یلقي الحب للطائر،

نظر المنذر بن أبي سبرة إلى أبي الأسود الدؤلي وعلیھ قمیص مرقوع، فقال 

. رب مملوك لا یستطاع فراقھ: ما أصبرك على ھذا القمیص؟ فقال لھ: لھ

 :فقال أبو الأسود. فبعث إلیھ بتخت من ثیاب

 أخ لك یعطیك الجزیل وناصر... كساني ولم أستكسھ فحمدتھ 

 بشكرك من أعطاك والعرض وافر... وإن أحق الناس إن كنت شاكراً 

التبرع بالمال، والعطیة : ما الجود؟ فقال: وسأل معاویة صعصعة بن صوجان

 :ومن قولنا في ھذا المعنى: قبل السؤال

 ینیل وإن لم یعتمد لنوال... كریم على العلات جزل عطاؤه 

  من یعطى بغیر سؤالولكن... وما الجود من یعطى إذا ما سألتھ 

 :وقال بشار العقیلي

 ب كما انشقت الدجى عن ضیاء... مالكي ینشق عن وجھھ الجد 

 لقریب ونازح الدار نائي... فثجوج السماء فیض یدیھ 

 ف ولكن یلذ طعم العطاء... لیس یعطیك للرجاء ولا الخو 

 د ولكن طبائع الآباء... لا ولا أن یقال شیمتھ الجو 

 :وقال آخر

 خطة صعبة على الأحرار... بین السؤال والإعتذار إن 

 وقال حبیب بن أوس

 إني لفي اللؤم أمضى منك في الكرم... لئن جحدتك ما أولیت من نعم 
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 تبسم الصبح في داج من الظلم... أنسى ابتسامك والألوان كاسفة 

 رد الصقال بھاء الصارم الخذم... رددت رونق وجھي في صحیفتھ 

 حقنت لي ماء وجھي أو حقنت دمي... القول أصدقھ وما أبالي وخیر 

 استنجاح الحوائج

اللھم بك أستنجح وباسمك : كانوا یستفتحون حوائجھم بركعتین یقولون فیھما

اللھم ذلل لي صعوبتھ، وسھل لي حزونتھ، . أستفتح، وبمحمد نبیك إلیك أتوجھ

 . أخافوارزقني من الخیر أكثر مما أرجو، وأصرف عني من الشر أكثر مما

استعینوا على حوائجكم بالكتمان لھا، فإن كل : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .ذي نعمة محسود

لا تطلبوا الحوائج في غیر حینھا، ولا تطلبوھا من : وقال خالد بن صفوان

 .غیر أھلھا؛ فإن الحوائج تطلب بالرجاء، وتدرك بالقضاء

، ومغلاقھا اعتراض الكسل مفتاح نجح الحاجة الصبر على طول المدة: وقال

 .دونھا

 :قال الشاعر

 للصبر عاقبة محمودة الأثر... إني رأیت وفي الأیام تجربة 

 فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر... وقل من جد في أمر یحاولھ 

 .من أدمن قرع الباب یوشك أن یفتح لھ: ومن أمثال العرب في ھذا

 :أخذ الشاعر ھذا المعنى فقال

 فالصبر یفتق منھا كل ما ارتتجا... انسدت مسالكھا إن الأمور إذا 

 إذ تضایق أمر أن ترى فرجا... لا تیأسن وإن طالت مطالبة 
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 ومدمن القرع للأبواب أن یلجا... أخلق بذي الصبر أن یحظى بحاجتھ 

فوت الحاجة خیر من طلبھا إلى غیر أھلھا، وأشد من : وقال خالد بن صفوان

 .المصیبة سوء الخلف منھا

 .صاحب الحاجة مبھوت، وطلب الحوائج كلھا تعزیر: قالواو

لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنھ یقر بھا بالقول، ویبعدھا : وقالت الحكماء

بالفعل؛ ولا من أحمق، فإنھ یرید نفعك فیضرك، ولا من رجل لھ آكلة من 

 .جھة رجل، فإنھ لا یؤثر حاجتك على أكلتھ

 :وقال دعبل بن علي الخزاعي

 إلیك إلا بحرمة الأدب... رفداً بلا سبب جئتك مست

 غیر ملح علیك في الطلب... فاقض ذمامي فإنني رجل 

إني لأعرف أمراً لا یتلاقى بھ اثنان إلا وجب النجح : وقال شبیب بن شیبة

العقل، فإن العاقل لا یسأل ما لا یمكن ولا یرد : وما ذاك؟ قال: قیل لھ. بینھما

 .عما یمكن

 :وقال الشاعر

 إلیك سوى أني بجودك واثق... ك لا أدلي بقربى ولا ید أتیت

 وإن قلت لي عذراً أقل أنت صادق... فإن تولني عرفاً أكن لك شاكراً 

 :وقال الحسن بن ھانئ

 وإلا فإني عاذر وشكور... فإن تولني منك الجمیل فأھلھ 

 :وقال آخر
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 إلیك ولا عرضتھ للمعایر... لعمرك ما أخلقت وجھاً بذلتھ 

 علیھ وخلت مالھ غیر وافر... فرت أیدي المكارم عرضھ فتى و

أتیتك في حاجة فإن شئت : ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء، فقال

 .قضیتھا وكنا كریمین، وإن شئت لم تقضھا وكنا لئیمین

أراد إن قضیتھا كنت أنت كریماً بقضائھا، وكنت أنا كریما بسؤالك إیاھا، 

فإن لم تقضھا كنت أنت لئیماً بمنعك، . الأني وضعت الطلبة في موضعھ

 .وكنت أنا لئیما بسوء اختیاري لك

 :وسرق حبیب ھذا المعنى فقال

 إذ صرت موضع طلبي للئیم... عیاش إنك للئیم وإنني 

أصلح : ودخل سوار القاضي على عبد االله بن طاھر صاحب خراسان، فقال

 :االله الأمیر

 عناھا مضاعفة الأجرخفیف م... لنا حاجة والعذر فیھا مقدم 

 وإن عاق مقدور ففي أوسع العذر... فإن تقضھا فالحمد الله وحده 

 أن - أكرمھ االله -كتاب لي إن رأى الأمیر : ما حاجتك أبا عبد االله؟ قال: قال لھ

أو : قال. ینفذه في خاصتھ، كتبھ إلى موسى بن عبد الملك في تعجیل أرزاقي

مالنا؟ وإذا وددت كنت مخیراً بین أن تأخذ غیر ذلك أبا عبد االله نعجلھا لك من 

 :فأنشد سوار یقول. أو ترد

 ودارك مأھولة عامرة... فبابك أیمن أبوابھم 

 ن أندى من اللیلة الماطرة... وكفك حین ترى المجتدي 

 من الأم بابنتھا الزائرة... وكلبك آنس بالمعتفین 
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تك في حاجة أتی: ودخل أبو حازم الأعرج على بعض أھل السلطان، فقال

رفعتھا إلى االله فبلك، فإن یأذن االله لك في قضائھا قضیتھا وحمدناك، وإن لم 

 .یأذن في قضائھا لم تقضھا وعذرناك

 .اطلبوا الحوائج عن حسان الوجوه: وفي بعض الحدیث

 :أخذه الطائي فنظمھ في شعره فقال

 لھ إذا قال مفصحاً إفصاحاً... قد تأولت فیك قول رسول ال 

 فتنقوا لھا الوجوه الصباحا... تم حوائجاً عند قوم إن طلب

 ما بھ خاب من أراد النجاحا... فلعمري لقد تنقیت وجھاً 

. یبقیك االله یا أمیر المؤمنین: سل حاجتك؛ قال: قال المنصور لرجل دخل علیھ

واالله : قال. سل حاجتك فإنك لست تقدر على مثل ھذا المقام في كل حین: قال

ین، ما أستقصر عمرك، ولا أخاف بخلك، ولا أغتنم مالك، وإن یا أمیر المؤمن

عطاءك لشرف، وإن سؤالك لزین، وما بامرئ بذل إلیك وجھھ نقض ولا 

 .شین، فوصلھ وأحسن إلیھ

 استنجاز المواعید

 .أنجز حر ما وعد: من أمثالھم في ھذا

 .وعد الكریم نقد، ووعد اللئیم تسویف: وقالوا

 .ن أورق بوعد أن یثمر بفعلحقیق على م: وقال الزھري

 .من أخر حاجة فقد ضمنھا: وقال المغیرة

 .الوعد السحابة، والإنجاز المطر: وقال الموبذان الفارسي

 .المواعید رؤوس الحوائج، والإنجاز أبدانھا: وقال غیره
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خلف الوعد ثلث النفاق، وصدق الوعد ثلث : وقال عبد االله بن عمر رحمھ االله

شيء جعلھ االله تعالى مدحة في كتابھ، وفخراً لأنبیائھ، فقال الإیمان، وما ظنك ب

 " .وذاكر في الكتاب إسماعیل إنھ كان صادق الوعد : " تعالى

كان واالله إذا وعد الخیر وفى، : وذكر جبار بن سلمى عامر بن الطفیل، فقال

 :وإذا أوعد بالشر أخلف، وھو القائل

  مني صولة المتھددویأمن... ولا یرھب ابن العم ما عشت صولتي 

 لیكذب إیعادي ویصدق موعدي... وإني وإن أوعدتھ أو وعدتھ 

 :وقال ابن أبي حازم

 فإن نعم دین على الحر واجب... إذا قلت في شيء نعم فأتممھ 

 لئلا یقول الناس إنك كاذب... وإلا فقل لا تسترح وترح بھا 

ا الذین آمنوا لم یا أیھ: " ولو لم یكن في خلف الوعد إلا قول االله عز وجل

 .لكفى" كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون . تقولون ما لا تفعلون

كانوا یفعلون ولا یقولون، ثم صاروا یقولون : وقال عمر بن الحارث

: ویفعلون، ثم صاروا یقولون ولا یفعلون، ثم صاروا لا یقولون ولا یفعلون

 .فزعم أنھم ضنوا بالكذب فضلاً عن الصدق

 :في ھذا المعنى یقول الحسن بن ھانئو

 قلت إن لم یك شحم فنفش... قال لي ترضى بوعد كاذب 

 :ومثلھ قول عباس بن الأحنف، ویقال إنھ لمسلم بن الولید، صریع الغواني

 لو كان عللني بوعد كاذب... ما ضر من شغل الفؤاد ببخلھ 



191

 ئبإلا التمسك بالرجاء الخا... صبراً علیك فما أرى لي حیلة 

 فیما لدیك وما لھا من طالب... سأموت من كمد وتبقى حاجتي 

قال عبد الرحمن بن أم الحكم لعبد الملك بن مروان في مواعید وعدھا إیاه 

نحن إلى الفعل أحوج منا إلى القول، وأنت بالإنجاز أولى منك : فمطلھ بھا

واعلم أنك لا تستحق الشكر إلا بإنجازك الوعد، واستتمامك . بالمطل

 .المعروف

قلت لعیسى بن موسى، أیھا الأمیر، ما انتفعت : القاسم بن معن المسعودي قال

ألم أكلم لك أمیر : قال. بك مذ عرفتك، ولا أوصلت لي خیراً مذ صحبتك

بلى، فھل استنجزت ما وعدت، : قلت: المؤمنین في كذا وسألتھ لك كذا؟ قال

. عة، وأحوال عاذرةحال من دون ذلك أمور قاط: واستتممت ما بدأت؟ قال

أیھا الأمیر، فما زدت على أنھا نبھت العجز من رقدتھ، وأثرت الحزن : قلت

من ربضتھ، إن الوعد إذا لم یشفھ إنجاز یحققھ، كان كلفظ لا معنى لھ، وجسم 

 .لا روح فیھ

 .وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشي لخالد بن دیسم، عامل الري

  وضاق علینا رحبھا ومعاشھا...أخالد إن الري قد أجحفت بنا 

 أضاءت لنا برقاً وأبطأ رشاشھا... وقد أطعمتنا منك یوماً سحابة 

 ولا ماؤھا یأتي فتروى عطاشھا... فلا غیمھا یصحو فییئس طامعاً 

وعد أبي بشاراً العقیلي حین مدحھ بالقصیدة التي یقول : وقال سعید بن سلم

 :فیھا

 لنفس المرتدثم انثنت كا... صدت بخد وجلت عن خد 
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 :فكتب إلیھ بشار بالغد

 والوعد غم فأرح من غمي... ما زال ما منیتني من ھمي 

 إن لم ترد حمدي فراقب ذمي

یا أبا معاذ، ھلا استنجحت الحاجة بدون الوعید؟ فإذ لم تفعل : فقال لھ أبي

فتربص ثلاثاً وثلاثاً، فإني واالله ما رضیت بالوعد حتى سمعت الأبرش الكلبي 

یا أمیر المؤمنین، لا تصنع إلي معروفاً حتى تعدني، فإنھ لم : ھشامیقول ل

قال لھ . یأتني منك سیب على غیر وعد وإلا ھان علي قدره، وقل مني شكره

إن أوقع المعروف : لئن قلت ذلك لقد قالھ سید أھلك أبو مسلم الخولاني: ھشام

 .المظلفي القلوب، وأبرده على الأكباد معروف منتظر بوعد لا یكدره 

من لم یبت : وكان یحیى بن خالد بن برمك لا یقضي حاجة إلا بوعد، ویقول

 .على سرور لم یجد للصنیعة طعماً

الخلف ألأم من البخل، لأنھ من لم یفعل المعروف لزمھ ذم اللؤم وحده، : وقالوا

 .ذم اللؤم، وذم الخلف، وذم الكذب: ومن وعد وأخلف لزمھ ثلاث مذمات

 :قال زیاد الأعجم

 ولو كنت تفعل ما تقول... الله درك من فتى 

 د وحبذا صدق البخیل... لا خیر في كذب الجوا 

استبطأ حبیب الطائي الحسن بن وعیب في عدة وعدھا إیاه، فكتب إلیھ أبیاتاً 

 :فبعث إلیھ بألف درھم، وكتب إلیھ. یستعجلھ بھا

 قلاً ولو أخرتھ لم یقلل... أعجلتنا فأتاك عاجل برنا 

 ونكون نحن كأننا لم نفعل... قلیل وكن كمن لم یسأل فخذ ال
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دخلت على أمیر المؤمنین المھدي وعنده : وقال عبد االله بن مالك الخزاعي

 :ابن دأب وھو ینشد قول الشماخ

 یجر شواء بالعصا غیر منضج... وأشعث قد قد السفار قمیصھ 

 كریم من الفتیان غیر مزلج... دعوت إلى ما نابني فأجابني 

 ویضرب في رأس الكمي المدجج... ى یملأ الشیزي ویروي سنانھ فت

 ولا في بیوت الحي بالمتولج... فتي لیس بالراضي بأدنى معیشة 

بك نلتھا یا أمیر : ھذه صفتك أبا العباس فقلت: فرفع رأس إلي المھدي وقال

نعم یا أمیر : ھل تنشد من الشعر شیئاً؟ قلت: فضحك إلي وقال. المؤمنین

 :فأنشدتھ قول السموأل. فأنشدني: قال. نالمؤمنی

 فلیس إلى حسن الثناء سبیل... وإن ھو لم یحمل على النفس ضیمھا 

 فمطلبھا كھلاً علیھ ثقیل... إذا المرء أعیتھ المروءة یافعاً 

 فقلت لھا إن الكرام قلیل... تعیرنا أنا قلیل عدیدنا 

 ذلیلعزیز وجار الأكثرین ... وما ضرنا أنا قلیل وجارنا 

 إذا ما رأتھ عامر وسلول... ونحن أناس لا نرى القتل سبة 

 وتكرھھ آجالھم فتطول... یقرب حب الموت آجالنا لنا 

 ولا طل منا حیث كان قتیل... وما مات منا سید حتف أنفھ 

 ولیست على غیر السیوف تسیل... تسیل على حد السیوف نفوسنا 

 نكرون القول حین نقولولا ی... وننكر إن شئنا على الناس قولھم 

 كھام ولا فینا یعد بخیل... فنحن كماء المزن ما في نصابنا 
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 بھا من قراع الدارعین فلول... وأسیافنا في كل شرق ومغرب 

یا أمیر المؤمنین، تكتب : اجلس، بھذا بلغتم، سل حاجتك؟ فقلت! أحسنت: فقال

فقلت . ذا وعدتنعم، فرض علي إ: لي في العطاء ثلاثین رجلاً من أھلي؟ قال

یا أمیر المؤمنین، إنك متمكن من القدرة ولیس دونك حاجز عن الفعل، فما 

فقال . معنى العدة؟ فنظر إلى بن دأب كأنھ یرید منھ كلاماً في فضل الموعد

 :ابن دأب

 لا خیر في العرف كنھب ینھز... حلاوة الفعل بوعد ینجز 

 :فضحك المھدي وقال

  تقدمھ ضمانن إذا... الفعل أحسن ما یكو 

یا بني، إذ غدا علیكم الرجل وراح مسلماً، : وقال المھلب بن أبي صفرة لبنیھ

 :وقال الشاعر. فكفى بذلك تقاضیا

 وحسبك بالتسلیم مني تقاضیا... أروح بتسلیمي علیك وأغتدي 

 :وقال آخر

 وحسبك أن أراك وأن تراني... كفاك مخبراً وجھي بشأني 

  ویعلم حاجتي ویرى مكاني...وما ظني بمن یعنیھ أمري 

أما بعد، فإن سحائب وعدك قد أبرقت، : كتب العتابي إلى بعض أھل السلطان

 .فلیكن وبلھا سالماً من علل المطل، والسلام

أما بعد، فإن شجرة وعدك قد أورقت، فلیكن : وكتب الجاحظ إلى رجل وعده

 .ثمرھا سالماً من جوائح المطل، والسلام

ر دعبلاً بغلام، فلما طال علیھ تصدى لھ یوماً، وقد ووعد عبد االله بن طاھ



195

أسأت الافتضاء، وجھلت المأخذ، ولم : ركب إلى باب الخاصة، فلما رآه قال

تحسن النظر، ونحن أولى بالفضل، فلك الغلام والدابة لما ننزل إن شاء االله 

 :فأخذ دعبل بعنانھ وأنشده. تعالى

 احتیك جود اللسانلیت في ر... یا جواد اللسان من غیر فعل 

 فاتقي ذا الجلال في مھران... عین مھران قد لطمت مراراً 

 لا تدعھ یطوف في العمیان... عرت عیناً فدع لمھران عیناً 

 .فنزل لھ عن دابتھ، وأمر لھ بالغلام: قال

وسأل خلف بن خلیفة أبان بن الولید جاریة فوعده بھا، وأبطأت علیھ، فكتب 

 :إلیھ

 تھم زماناً عنده بمقام... میر كأنھا أرى حاجتي عند الأ

 وصدق الحیاء ملجم بلجام... وأحصر عن إذكاره إن لقیتھ 

 وباللیل تقضى عند كل منام... أراھا إذا كان النھار نسیئة 

 من المیت حیاً مفصحاً بكلام... فیا رب أخرجھا فإنك مخرج 

 وكیف صلاتي عندھا وصیامي... فتعلم ما شكري إذا ما قضیتھا 

 :وكتب أبو العتاھیة إلى رجل وعده وعداً وأخلفھ

 عني فأرض االله لم تضیق... أحسبت أرض االله ضیقة 

 فوطئتني وطئاً على حنق... وجعلتني فقعاً بقرقرة 

 فاضرب لھا قفلاً على غلق... فإذا سألتك حاجة أبداً 

 فاجمع یدي بھا إلى عنقي... وأعد لي غلاً وجامعة 

 وأدلني بمسالك الطرق... ا ما أطول الدنیا وأوسعھ
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 :ومن قولنا في رجل كتب إلى بعدة في صحیفة ومطلني بھا

 عنوانھا بالجھل مختوم... صحیفة طابعھا اللوم 

 والمطل والتسویف واللوم... یھدى لھا والخلف في طیھا 

 رجس ومن عرفانھ شوم... من وجھھ نحس ومن قربھ 

 وف ھاضومفخبزه في الج... لا تھتضم إن بت ضیفاً لھ 

 فھو بلحظ العین مكلوم... تكلمھ الألحاظ من رقة 

 فإنھ بالجوع مأدوم... ولا تأتدم على أكلھ 

 :وقلت فیھ

 عنوانھا راحة الراجي إذا یئسا... صحیفة كتبت لیت بھا وعسى 

 أحشاء صدري بھ من طول ما ھجسا... وعد لھ ھاجس في القلب وقد برمت 

 تى مددت إلیھا الكف مقتبساح... یراعة غرني منھا ومیض سنى 

 من لؤمھ بعضا موسى لما انبجسا... فصادفت حجراً لو كنت تضربھ 

 فكان ذاك لھ روحاً وذا نفسا... كأنما صیغ من بخل ومن كذب 

 :وقلت فیھ

 ووعد مثل ما لمع السراب... رجاء دون أقربھ السحاب 

 ومطل ما یقوم لھ حساب... وتسویف یكل الصبر عنھ 

 ودنیا قد توزعھا الكلاب... من كل خیر وأیام خلت 

 لطیف الاستمناح

لطیف الاستمناح سبب النجاح، والأنفس ربما انطلقت : قال الحكماء
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وانشرحت بلطیف السؤال، وانقبضت وامتنعت بجفاء السائل؛ كما قال 

 :الشاعر

 كالدر یقطعھ جفاء الحالب... وجفوتني فقطعت عنك فوائدي 

جة إلى ذي سلطان فأجمل في الطلب إلیھ، وإیاك إن طلب حا: وقال العتابي

والإلحاح علي، فإن إلحاحك یكلم عرضك، ویریق ماء وجھك، فلا تأخذ منھ 

عوضاً لما یأخذ منك؛ ولعل الإلحاح یجمع علیك إخلاق الوجھ، وحرمان 

 .النجاح؛ فإنھ ربما مل المطلوب إلیھ حتى یستخف بالطالب

 :وقال الحسن بن ھانئ

 حملت من الإلحاح سمحاً على بخل... لكرام فربما تأن مواعید ا

 :وقال آخر

 فیھا بأحسن ما طلب وأجمل... إن كنت طالب حاجة فتجمل 

 من لیس في حاجاتھ بمثقل... إن الكریم أخا المروءة والنھى 

لقیت یزید بن مزید وھو خارج من عند المھدي، : وقال مروان بن أبي حفصة

ني قلت فیك ثلاثة أبیات أرید لكل بیت منھا مائة إ: فأخذ بعنان دابتھ وقلت لھ

 :فأنشأت أقول! ھات، الله أبوك: قال. ألف

 بعد الخلیفة یا ضرغامة العرب... یا أكرم الناس من عجم ومن عرب 

 یا آفة الفضة البیضاء والذھب... أفنیت مالك تعطیھ وتنھبھ 

  بالعجبلا خبراً عنك في الھیجاء... إن السنان وحد السیف لو نطقا 

 .فأمر لي بھا

یا أمیر : قدم قوم من بني أمیة على عبد الملك بن مروان، فقالوا: المدائني قال
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المؤمنین، نحن ممن تعرف، وحقنا لا ینكر، وجئناك من بعید، ونمت بقریب، 

 .وھما تعطنا فنحن أھلھ

أسألك بالقرابة والخاصة، أم : دخل عبد الملك بن صالح على الرشید فقال

یداك یا أمیر المؤمنین : قال. بل بالقرابة والخاصة: فة والعامة؟ قالبالخلا

 .فأعطاه وأجزل لھ. بالعطیة أطلق من لساني بالمسألة

ودخل أبو الریان على عبد الملك بن مروان، وكان عنده أثیراً، فرآه خائراً، 

. أشكو إلیك الشرف یا أمیر المؤمنین: یا أبا الریان، مالك خائراً؟ قال: فقال

: قال عبد الملك. نسأل ما لا نقدر علیھ ونعتذر فلا نعذر: وكیف ذلك؟ قال: قال

 .أعطوه كذا وكذا! ما أحسن ما استمنحت، واعتررت یا أبا الریان

فكتب إلیھ . كتب الشعبي إلى الحجاج یسألھ حاجة، فاعتل علیھ: العتابي قال

القریتین، فقضى واالله لا عذرتك وأنت والي العراقین، وابن عظیم : الشعبي

 .حاجتھ

 .وكان جد الحجاج لأمھ عروة بن مسعود الثقفي

قدم عبد العزیز بن زرارة الكلابي على أمیر المؤمنین معاویة، : العتبي قال

إني لم أزل أھز ذئاب الرحال إلیك، فلم أجد معولاً إلا علیك؛ امتطى : فقال

أمل، وتسوقني بلوى، اللیل بعد النھار، وأسم المجاھل بالآثار؛ یقودني إلیك 

 .احطط عن راحلتك رحلھا: فقال. المجتھد یعذر، وإذا بلغتك فقطني

أصلح االله : ودخل كریز بن زفر بن الحارث على یزید بن المھلب فقال

الأمیر، أنت أعظم من أن یستعان بك ویستعان علیك، ولست تفعل من الخیر 

أن تفعل، ولكن شیئاً إلا وھو یصغر عنك وأنت أكبر منھ، ولیس العجب 
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. قد حملت عن عشیرتي عشر دیات: قال. سل حاجتك: العجب أن لا تفعل قال

 .قد أمرت لك بھا وشفعتھا بمثلھا: قال

إنھا وقعت بیني وبین : أتى رجل إلى حاتم الطائي فقال: العتبي عن أبیھ قال

قومي دیات فاحتملتھا في مالي وأملي، فعدمت مالي وكنت أملي، فإن تحملھا 

 فرب ھم فرجتھ، وغم كفیتھ، ودین قضیتھ؛ وإن حال دون ذلك حائل لم عني

 .فحملھا عنھ. أذم یومك، ولم أیأس من غدك

 :المدائني قال

لقد سألت الأمیر من غیر : فقال لھ. سأل رجل خالداً القسري حاجة، فاعتل علیھ

أن قال وما دعاك إلى ذلك؟ قال رأیتك تحب من لك عنده حسن بلاء، فأردت . حاجة

.فوصلھ وحباه وأدنى مكانھ. أتعلق منك بحبل مودة

یا أمیر المؤمنین، : دخل أبو بكیر الھجري على المنصور، فقال: والأصمعي قال

. نغض فمي، وأنتم أھل البیت بركة، فلو أذنت لي فقبلت رأسك لعل االله یشدد لي منھ

من ذھاب درھم من یا أمیر المؤمنین أھون علي : فقال. اختر منھا ومن الجائزة: قال

.فضحك المنصور وأمر لھ بجائزة. الجائزة ألا تبقى حاكة في فمي

. وذكروا أن جاراً لأبي دلف ببغداد لزمھ كبیر دین فادح حتى احتاج إلى بیع داره

: قال. إن دارك تساوي خمسمائة دینار: فساوموه بھا، فسألھم ألف دینار، فقالوا لھ

فبلغ أبا دلف، فأمر بقضاء دینھ، وقال . ة دیناروجواري من أبي دلف بألف وخمسمائ

.لھ لا تبع دارك ولا تنتقل من جوارنا

ما : أشكو إلیك قلة الجرذان، قال: ووقفت امرأة على قیس بن سعد بن عبادة، فقالت
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.املئوا لھا بیتاً خبزاً ولحماً وسمناً وتمراً! أحسن ھذه الكنایة

أبو جعفر المنصور أیام بني أمیة إذا دخل كان : إبراھیم بن أحمد عن الشیباني قال

فلما أفضت . البصرة دخل مستتراً، فكان یجلس في حلقة أزھر السمان المحدث

: الخلافة إلیھ، قدم علیھ أزھر، فرحب بھ وقربھ، وقال لھ ما حاجتك یا أزھر؟ قال

داري متھدمة، وعلي أربعة آلاف درھم، وأرید أن یبني محمد ابني بعیالھ، فوصلھ 

. فأخذھا وارتحل: قد قضینا حاجتك یا أزھر، فلا تأتنا طالباً. اثني عشر ألفاً، وقالب

ما جاء بك یا أزھر؟ قال جئتك : فلما رآه أبو جعفر، قال. فلما كان بعد سنة أتاه

. ما جئت إلا مسلماً: قال. إنھ یقع في خلد أمیر المؤمنین أنك جئت طالباً: قال. مسلماً

. فأخذھا ومضى. ني عشر ألفاً، واذھب فلا تأتنا طالباً ولا مسلماًقد أمرنا لك باث: قال

إنھ یقع في : قال. أتیت عائداً: ما جاء بك یا أزھر؟ قال: فلما كان بعد سنة أتاه، فقال

ما جئت إلا عائداً قال أمرنا لك باثني عشر : قال. خلد أمیر المؤمنین أنك جئت طالباً

فلما مضت . ولا مسلماً ولا عائداً، فأخذھا وانصرفألفاً فاذھب ولا تأتنا لا طالباً 

دعاء كنت أسمعك تدعو بھ یا أمیر : ما جاء بك یا أزھر؟ قال: السنة أقبل، فقال لھ

إنھ دعاء غیر مستجاب، وذلك أني : فضحك أبو جعفر وقال. المؤمنین، جئت لأكتبھ

باثني عشر ألفاً، قد دعوت االله تعالى بھ أن لا أراك، فلم یستجب لي، وقد أمرنا لك 

.فاذھب وتعال متى شئت، فقد أعیتني فیك الحیلة

على رسلك، ثم : قال. إني مدحتك فاستمع: أقبل أعرابي إلى داود بن المھلب فقال لھ

فأنشأ . فإن أحسنت حكمناك، وإن أسأت قتلناك: دخل بیتھ وقلد سیفھ وخرج، فقال

:یقول

 والبؤس والفقرمن الحدث المخشي... أمنت بداود وجود یمینھ 
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من الحدثان إذ شددت بھ أزري... فأصبحت لا أخشى بداود نبوة 

وملك سلیمان وعدل أبي بكر... لھ حكم لقمان وصورة یوسف 

كما یفرق الشیطان من لیلة القدر... فتى تفرق الأموال من جود كفھ 

، بل على قدري: قال. قد حكمناك، فإن شئت على قدرك وإن شئت على قدري: فقال

لم یك في : قال! ھلا احتكمت على قدر الأمیر: فقال لھ جلساؤه. فأعطاه خمسین ألفاً

أنت في ھذه أشعر منك في شعرك، وأمر بمثل ما : قال لھ داود. مالھ ما یفي بقدره

.أعطاه

:كنت عند الرشید إذ دخل علیھ إسحاق بن إبراھیم الموصلي فأنشده: الأصمعي قال

فلیس إلى ما تأمرین سبیل... صري وآمرة بالبخل قلت لھا اق

ومالي كما قد تعلمین قلیل... فعالى فعال المكثرین تجملاً 

ورأي أمیر المؤمنین جمیل... فكیف أخاف الفقر أو أحرم الغنى 

ما أحسن أصولھا، وأبین فصولھا، وأقل ! الله در أبیات تأتینا بھا: فقال لھ الرشید

: قال. واالله لا أخذت منھا درھماً واحداً:  قال.یا غلام، أعطھ عشرین ألفاً! فضولھا

أعطوه أربعین : قال. لأن كلامك واالله یا أمیر المؤمنین خیر من شعري: ولم؟ قال

.فعلمت واالله أنھ أصید لدراھم الملوك مني: قال الأصمعي. ألفاً

:العتبي عن أبیھ قال

یة صاحب جمل  وھو أخو یعلى بن من-قدم زید بن منیة من البصرة على معاویة 

عائشة رضي االله عنھا ومتولي تلك الحروب ورأس أھل البصرة، وكانت ابنة یعلى 

یا كعب، أعطھ :  فلما دخل على معاویة شكا دینھ، فقال-عند عتیبة بن أبي سفیان 
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 -الحق بصھرك : ثم قال لھ. ولیوم الجمل ثلاثین ألفاً أخرى: فلما ولى قال. ثلاثین ألفاً

إني سرت إلیك شھرین، أخوض فیھما المتالف، :  علیھ مصر، فقال فقدم-یعني عتبة 

ألبس أردیة اللیل مرة، وأخوض في لجج السراب أخرى، موقراً من حسن الظن بك، 

: فقال عتبة. بعد غنى جدعنا بھ أنوف الحاسدین. وھارباً من دھر قطم، ومن دین لزم

خذه، وقد أبقى لكم منا ما لا إن الدھر أعاركم غنى، وخلطكم بنا، ثم استرد ما أمكنھ أ

.فأعطاه ستین ألفاً كما أعطاه معاویة. ضیعة معھ، وأنا رافع یدي ویدك بید االله

أعدم أبي إعدامة : قال عبد االله بن علي بن سوید بن منجوف: إبراھیم الشیباني قال

شدیدة بالبصرة وأنفض، فخرج إلى خراسان، فلم یصب بھا طائلاً، فبینا ھو یشكو 

فأتى أبا ساسان . الأشیاء علیھ، إذ عدا غلامھ على كسوتھ وبلغتھ فذھب بھماتعزر 

واالله یا بن أخي ما عمك ممن : فقال لھ. حضین بن المنذر الرقاشي فشكا إلیھ حالھ

. فدعا بكسوة حسنة فألبسني إیاھا، ثم قال: یحمل محاملك، ولكن لعلي أحتال لك

ني بالباب، فلم ألبث أن خرج الحاجب فأتى باب والي خراسان فدخل وترك. امض بنا

فسلمت . أین علي بن سوید؟ فدخلت إلى الوالي، فإذا حضین على فراش جانبھ: فقال

أصلح االله الأمیر، ھذا علي بن : على الوالي، فرد علي، ثم أقبل علیھ حضین فقال

سوید بن منجوف، سید فتیان بكر بن وائل، وابن سید كھولھا، وأكثر الناس مالاً 

ضراً بالبصرة، وفي كل موضع ملكت بھ بكر بن وائل مالاً، وقد تحمل بي إلى حا

یسألك أن تمد یدك في مالھ ومراكبھ وسلاحھ : قال. ھي مقضیة: قال. الأمیر حاجة

فقد أعفیناك من : قال. لا واالله لا أفعل ذلك بھ، نحب أولى بزیادتھ: قال. إلى ما أحببت

إن كانت حاجة فھو : قال. ھ حوائجك بالبصرةھذه إذ كرھتھا، فھو یسألك أن تحمل

فیھا ثقة، ولكن أسألك أن تكلمھ في قبول معونة منا، فإنا نحب أن یرى على مثلھ من 
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یا أبا الحسن، عزمت علیك أن لا ترد على عمك : فأقبل علي أبو ساسان فقال. أثرنا

أبا : قلتفلما خرجت . فدعا لي بمال ودواب وكساو ورقیق. فسكت. شیئاً أكرمك بھ

اذھب إلیك یا بن أخي، : قال. ساسان، لقد أوقفتني على خطة ما وقفت على مثلھا قط

إن الناس إن علموا لك غرارة من مال حشوا لك أخرى، . فعمك أعلم بالناس منك

.وإن یعلموك فقیراً تعدوا علیك مع فقرك

جعل یخیط خریطة ولدت لأبي دلامة ابنة لیلاً، فأوقد السراج و: إبراھیم الشیباني قال

فلما اصبح طواھا بین أصابعھ وغدا بھا إلى المھدي فاستأذن علیھ، وكان . من شقق

:فأنشده. لا یحجب عنھ

قوم لقیل اقعدوا یا آل عباس... لو كان یقعد فوق الشمس من كرم 

إلى السماء فأنتم أكرم الناس... ثم ارتقوا من شعاع الشمس في درج 

ولدت لي جاریة : فما الذي غدا بك إلینا؟ قال! الله أبا دلامةأحسنت وا: قال لھ المھدي

:نعم، قلت: فھل قلت فھیا شعراً؟ قال: قال. یا أمیر المؤمنین

ولم یكفلك لقمان الحكیم... فما ولدتك مریم أم عیسى 

إلى لباتھا وأب لئیم... ولكن قد تضمك أم سوء 

تملأ :  تربیتھا أبا دلامة؟ قالفما ترید أن أعینك بھ في: وقال. فضحك المھدي: قال

وما عسى أن : فقال المھدي. ھذه یا أمیر المؤمنین، وأشار إلیھ بالخریطة بین إصبعیھ

فلما نشرت . فأمر أن تملأ مالاً. من لم یقنع بالقلیل لم یقنع بالكثیر: تحمل ھذه؟ قال

.أخذت علیھم صحن الدار، فدخل فیھا أربعة آلاف درھم

. فأخذ بھ وھو سكران، فأتي بھ إلى المھدي.  أبا دلامة ساجاًوكان المھدي قد كسا

فأمر بتمزیق الساج علیھ، وأن یحبس في بیت الدجاج، فلما كان في بعض اللیل 
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.یا صاحب البیت: وصحا أبو دلامة من سكره ورأى نفسھ بین الدجاج، صاح

ني مع الدجاج؟ من أدخل! ویلك: مالك یا عدو االله؟ قال لھ: فاستجاب لھ السجان؛ فقال

أعمالك الخبیثة، أتى بك أمیر المؤمنین وأنت سكران فأمر بتمزیق ساجك : قال

أو تقدر على أن توقد سراجاً، وتجیئني بدواة ! ویلك: قال لھ. وحبسك مع الدجاج

:فكتب أبو دلامة إلى المھدي: فأتاه بدواة وورق. وورق ولك سلبي ھذا

ھا لھب السراجكأن شعاع... أمن صھباء صافیة المزاج 

إذا برزت ترقرق في الزجاج... تھش لھا النفوس وتشتھیھا 

لقد صارت من النطف النضاج... وقد طبخت بنار االله حتى 

علام حبستني وخرقت ساجي... أمیر المؤمنین فدتك نفسي 

كأني بعض عمال الخراج... أقاد إلى السجون بغیر ذنب 

ست مع الدجاجولكني حب... ولو معھم حبست لھان وجدي 

یناجي بالصیاح إذا یناجي... دجاجات یطیف بھن دیك 

بأني من عذابك غیر ناجي... وقد كانت تخبرني ذنوبي 

لخیرك بعد ذاك الشر راجي... على أني وإن لاقیت شراً 

فلما قرأھا، أمر بإطلاقھ . فأوصلھا إلیھ السجان. أوصلھا إلى أمیر المؤمنین: ثم قال

: قال. مع الدجاج یا أمیر المؤمنین: أین بت اللیلة أبا دلامة؟ قال: لوأدخلھ علیھ، فقا

فضحك المھدي وأمر بصلة . كنت أقاقي معھن حتى أصبحت: فما كنت تصنع؟ قال

.جزیلة، وخلع علیھ كسوة شریفة

:وكتب أبو دلامة إلى عیسى موسى، وھو والي الكوفة رقعة فیھا ھذه الأبیات
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علیك ورحمة االله الرحیم.. .إذا جئت الأمیر فقل سلام 

من الأنصار قبح من غریم... فأما بعد ذاك فلي غریم 

لزوم الكلب أصحاب الرقیم... لزوم ما علمت لباب داري 

ونصف النصف في صك قدیم... لھ مائة علي ونصف أخرى 

وصلت بھا شیوخ بني تمیم... دراھم ما انتفعت بھا ولكن 

 أك في العشیرة باللئیمولم... أتوني بالعشیرة یسألوني 

.فبعث إلیھ بمائة ألف درھم: قال

:ولقى أبو دلامة أبا دلف في مصاد، وھو والي العراق، فأخذ بعنان فرسھ وأنشد

بقرى العراق وأنت ذو وفر... إن حلفت لئن رأیتك سالماً 

ولتملأن دراھماً حجري... لتصلین على النبي محمد 

عم، صلى االله علیھ وسلم؛ وأما الدراھم، فلما نرجع أما الصلاة على النبي، فن: فقال

فاستلفھا لھ، وصبت في . جعلت فداك، لا تفرق بینھما: قال لھ. إن شاء االله تعالى

.حجره حتى أثقلتھ

سلني أبا دلامة : ودخل أبو دلامة على المھدي، فأنشده أبیاتاً أعجب بھا، فقال لھ

قد أمرنا لك : نین، كلب اصطاد بھ، قالیا أمیر المؤم: فقال. واحتكم وأفرط ما شئت

بكلب؛ وھاھنا بلغت ھمتك، وعلى ھاھنا انتھت أمنیتك؟ قال لا تعجل علي یا أمیر 

وغلام : قال. وما بقي علیك؟ قال غلام یقود الكلب: قال. المؤمنین، فإنھ بقي علي

. سكنھاقال ودار ن. وخادم یطبخ الصید: قال. وخادم یطبخ لنا الصید: قال. یقود الكلب

قد بقى الآن : قال. وجاریة تأوي إلیھا: قال. قال وجاریة نأوي إلیھ. ودار تسكنھا: قال

وما الغامرة : قال. قد أقطعناك ألفي جریب عامرة وألفي جریب غامرة: المعاش، قال
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أنا أقطع أمیر المؤمنین خمسین ألفاً من : قال. التي لا تعمر: یا أمیر المؤمنین؟ قال

فیأذن لي أمیر المؤمنین في تقبیل : قال. قال قد جعلتھا كلھا لك عامرة. فیافي بني أسد

.ما منعتني شیئاً أیسر ھي أم ولدي فقداً منھ: قال. أما ھذه فدعھا: یده؟ قال

 وكان قد أخذ -ودخل أبو دلامة على أبي جعفر المنصور یوماً وعلیھ قلنسوة طویلة 

فسیكفیكھم : " كتوب بین كتفي الرجلأصحابھ بلبسھا وأخذھم بلبس دراریع علیھا م

 فدخل علیھ أبو -وأمرھم بتعلیق السیوف على أوساطھم " االله وھو السمیع العلیم 

بشر حال یا أمیر : كیف أصبت أبا دلامة؟ قال: دلامة في ذلك الزي، فقال لھ

وما ظنك یا أمیر المؤمنین بمن أصبح وجھھ : قال! كیف ذلك؟ ویلك: قال. المؤمنین

فضحك : قال. ھ، وسیفھ في أستھ، وقد نبذ كتاب االله عز وجل وراء ظھرهفي وسط

.أبو جعفر، وأمر بتغییر ذلك، وأمر لأبي دلامة بصلة

:وأوصل أبو دلامة إلى العباس بن المنصور رقعة فیھا ھذه الأبیات

على منازل بین الظھر والنجف... قف بالدیار وأي الدھر لم تقف 

لولا الذي استحدثت في قلبك الكلف... ة وما وقوفك في أطلال منزل

فلا وربك لا تشفیك من شغف... إن كنت أصبحت مشغوفاً بجاریة 

فھل لقلبك من صبر على الأسف... ولا تزیدك إلا العل من أسف 

یھدي السلام إلى العباس في الصحف... ھذي مقالة شیخ من بني أسد 

ت في اللام والألفقد طالما ضرب... تخطھا من جواري المصر كاتبة 

إلى معلمھا باللوح والكتف... وطالما اختلفت صیفاً وشاتیة 

منھا وخیفت على الإسراف والقرف... حتى إذا ما استوى الثدیان وامتلأت 
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كما تصان ببحر درة الصدف... صینت ثلاث سنین ما ترى أحداً 

مبادراً لصلاة الصبح بالسدف... بینا الفتى یتمشى نحو مسجده 

مطلة بین سجفیھا من الغرف... انت لن نظرة منھا فأبصرھا ح

أخر منكشفاً أم غیر منكشف... فخر في الترب ما یدري غداتئذ 

لینضحوا الرجل المغشى بالنطف... وجاءه القوم أفواجاً بمائھم 

خوفاً من الجن والإنسان لم یخف... فوسوسوا بقران في مسامعھ 

أمسى وأصبح من موت على شرف... شیئاً ولكنھ من حب جاریة 

جنیة أقصدتني من بني خلف... لك الخیر ما أبصرت؟ قلت لھم : قالوا

تطلعت من أعالي القصر ذي الشرف... أبصرت جاریة محجوبة لھم 

یعیر قوتھ مني إلى ضعفي... فقلت من أیكم واالله یأجره 

قد طالما خدع الأقوام بالحلف... فقام شیخ بھي من تجارھم 

بھا إلي فألقاھا على كتفي... اعھا لي بألف أحمر فغدا فابت

طوراً ونفعل بعض الشيء في اللحف... فبت ألثمھا طوراً وتلثمني 

یبغي الدنانیر بالمیزان ذي الكفف... بتنا كذلك حتى جاء صاحبھا 

والحق في طرف والعین في طرف... وذاك حق على زند وكیف بھ 

أكنت معترفاً أم غیر معترف. ..وبین ذاك شھود لم أبال بھم 

وإن تقل لا فحق القوم في تلف... فإن تصلني قضیت القوم حقھم 

واسم أبي . فلما قرأ العباس الأبیات أعجب بھا واستظرفھا، وقضى عنھ ثمن الجاریة

.زند: دلامة
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إني استأذنت أمیر المؤمنین : قال لي جعفر بن یحیى یوماً: إبراھیم بن المھدي قال

: فھل أنت مساعدي قلت. امة وأردت أن أخلو وأفر من أشغال الناس وأتوحدفي الحج

فكر إلي بكور : قال. جعلني االله فداك، أنا أسعد الناس بمساعدتك، وآنس بمخالاتك

فأتیت عند الفجر الثاني فوجدت الشمعة بین یدیھ، وھو قاعد ینتظرني : قال. الغراب

 حتى جاء وقت الحجامة، فأتى بحجام فصلینا ثم أفضنا في الحدیث: قال. للمیعاد

فلما غسلنا أیدینا خلع علینا ثیاب . وحجمنا في ساعة واحدة، ثم قدم إلینا طعام فطعمنا

ثم إنھ ذكر حاجة فدعا . المنادمة، وضمخنا بالخلوق، وظللنا بأسر یوم مر بنا

د فنسي الحاجب، وجاء عب. إذا جاء عبد الملك القھرماني فأذن لھ: الحاجب، فقال

فما . الملك بن صالح الھاشمي، على جلالتھ وسنھ وقدره وأدبھ، فإذن لھ الحاجب

فلما . فتغیر لذلك جعفر بن یحیى وتنغص علیھ ما كان فیھ. راعنا إلا طلعة عبد الملك

نظر عبد الملك إلیھ على تلك الحال دعا غلامھ دفع إلیھ سیفھ وسواده وعمامتھ، ثم 

فجاء : قال. اصنعوا بي ما صنعتم بأنفسكم: لجاء ووقف على باب المجلس، وقا

ودعا بالطعام فطعم، ثم دعا بالشراب فشرب ثلاثاً، . الغلام فطرح علیھ ثیاب المنادمة

فتھلل وجھ جعفر وفرح بھ، وكان . لیخفف عني، فإن شيء ما شربتھ قط: ثم قال

: فقال لھ جعفر بن یحیى. الرشید قد عتب على عبد الملك بن صالح ووجد علیھ

جعلني االله فداك، قد تفضلت وتطولت وأسعدت، فھل من حاجة تبلغھا مقدرتي، أو 

بلى، إن قلب أمیر المؤمنین : تحیط بھا نعمتي فأقضیھا لك مكافأة لما صنعت؟ قال

علي : ثم قال. قد رضي عنك أمیر المؤمنین: قال. عاتب علي، فسلھ الرضا عني

وابني : قال.  أمیر المؤمنین أحب إلیكقال حاضرة، ولكن من مال. أربعة آلاف دینار

قد زوجھ أمیر : قال. إبراھیم أحب أن أشد ظھره بصھر من أولاد أمیر المؤمنین



209

قد ولاه أمیر : قال. وأحب أن تخفق الألویة على رأسھ: قال. المؤمنین ابنتھ عائشة

وانصرف عبد الملك، ونحن نعجب من إقدامھ على : قال. المؤمنین على مصر

فلما كان من الغد وقفنا على باب . وائج من غیر استئذان أمیر المؤمنینقضاء الح

الرشید ودخل جعفر، فلم نلبث أن دعي بأبي یوسف القاضي ومحمد بن الحسن 

وإبراھیم بن عبد الملك، فعقد النكاح، وحملت البدر إلى منزل عبد الملك، وكتب 

ر إلى منزلھ ونحن فلما صا. وخرج جعفر فأشار إلینا. سجل إبراھیم على مصر

تعلقت قلوبكم بأول أمر عبد الملك : فالتفت إلینا فقال. خلفھ، نزل ونزلنا بنزولھ

فأحببتم معرفة آخره، وإني لما دخلت على أمیر المؤمنین ومثلت بین یدیھ ابتدأت 

فما صنعت؟ ! أحسن واالله! أحسن واالله: القصة من أولھا كما كانت، فجعل یقول

وخرج ! أحسنت، أحسنت: فجعل یقول في ذلك. ما أجبتھ بھفأخبرتھ بما سألھ وب

.إبراھیم والیاً على مصر

قدم رجل على ملك من ملوك الأكاسرة، فمكث ببابھ حیناً لا یصل إلیھ، فتلطف في 

الضر والأمل أقدماني : في السطر الأول: رقعة أوصلھا إلیھ، وفیھا أربعة أسطر

.علیك

.ھ صبر على المطالبةالفقر لا یكون مع: والسطر الثاني

.الانصراف بلا فائدة فتنة وشماتة للعدو: السطر الثالث

.فإما نعم مثمرة، وإما لا مریحة: والسطر الرابع

.فلما قرأھا وقع تحت كل سطر منھا بألف مثقال وأمر لھ بھا

:ودخل رجل من الشعراء على یحیى بن خالد بن برمك فأنشده

ولكنني عبد لیحیى بن خالد.. .سألت الندى ھل أنت حر فقال لا 
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توارثني عن والد بعد والد... فقلت شراء قال لا بل وراثة 

.فأمر لھ بعشر آلاف

:ودخل أعرابي على خالد بن عبد االله القسري فأنشده

سوى أنني عاف وأنت جواد... أخالد إن لم أزرك لخلة 

فأیھما تأتي فأنت عماد... أخالد بین الحمد والأجر حاجتي 

.مر لھ بخمسة آلاف درھمفأ

:ودخلت على أبي العباس القائد فأنشدتھ. ومن قولنا في ھذا المعنى

سیفاً فقلده أبا العباس... االله جرد للندى والباس 

قبض الرجاء إلیك روح إلیاس... ملك إذا استقبلت غرة وجھھ 

ومحبة تجري مع الأنفاس... وجھ علیھ من الحیاء سكینة 

ألقى علیھ محبة للناس... ماً عبده وإذا أحب االله یو

فتلكأ فیھا علي، فأخذت سحایة من بین یدیھ فوقعت . ثم سألتھ حاجة فیھا بعض الغلظ

:فیھا على البدیھة

عذراً إذا أعطیت نفسك قدرھا... ما ضر عندك حاجتي ما ضرھا 

أولست أكرم أھلھا وأبرھا... انظر إلى عرض البلاد وطولھا 

ثقتي سھلت لي وعرھا... ر حاجتي حاشى لجودك أن یوع

حتى یذوق من المطالب مرھا... لا یجتني حلو المحامد ماجد 

.فقضى الحاجة وسارع إلیھا

:وأبطأ عبد االله بن یحیى عن الدیوان، فأرسل إلیھ المتوكل یتعرف خبره، فكتب إلیھ
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من الإفلاس والدین... علیل من مكانین 

ذینوحسبي شغل ھ... ففي ھذین لي شغل 

.فبعث إلیھ بألف دینار

: فأتاه الحاجب فقال. كنت یوماً في مجلس الفضل بن یحیى: عبد االله بن منصور قال

فدخل . أدخلھ: فقال. إن بالباب رجلاً قد أكثر في طلب الإذن وزعم أن لھ یداً یمت بھا

ھ فلما علم أن. فأومأ إلیھ بالجلوس، فجلس. فسلم فأحسن. رجل جمیل الوجھ رث الھیئة

قد أعربت بھا رثاثة ھیئتي : ما حاجتك؟ قال لھ: قد انطلق وأمكنھ الكلام قال لھ

ولادة تقرب من ولادتك، وجوار : أجل، فما الذي تمت بھ؟ قال: قال. وضعف طاقتي

أما الجوار فقد یمكن أن یكون كما : قال. یدنو من جوارك، واسم مشتق من اسمك

أعلمتني أمي أنھا لما : لمك بالولادة؟ قالقلت، وقد یوافق الاسم الاسم، ولكن ما ع

إنھ ولد اللیلة لیحیى بن خالد غلام وسمي الفضل، فسمتني فضیلاً، : وضعتني، قیل

: كم أتى علیك من السنین؟ قال: فتبسم الفضل وقال. إعظاماً لاسمك أن تلحقني بھ

: ؟ قالصدقت، ھذا المقدار الذي أتیت علیھ، فما فعلت أمك: قال. خمس وثلاثون سنة

لم ارض نفسي : فما منعك من اللحوق بنا فیما مضى؟ قال: قال. توفیت رحمھا االله

یا غلام، أعطھ : قال. للقائك لأنھا كانت في عامیة وحداثة تقعدني عن لقاء الملوك

فلم یخرج . لكل عام مضى من سنیھ ألفاً، وأعطھ من كسوتنا ومراكبنا ما یصلح لھ

.انھ وخاصة أھلھمن الدار إلا وقد طاف بھ إخو

:وكتب حبیب بن أوس الطائي إلى أحمد بن أبي داود

اعلم وأنت المرء غیر معلموافھم جعلت فداك غیر مفھم

مستكملاً كالثوب ما لم یعلم... أن اصطناع العرف ما لم تولھ 
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والشكر ما لم یستثر بصنیعةكالخط تقرؤه ولیس بمعجم

.كرم الفعال فألجمأسرجت في ... وتفنني في القول إكثار وقد 

:وقال دعبل بن علي الخزاعي في طاھر بن الحسین صاحب خراسان

ومن عنده العرف والنائل... أیا ذا الیمینین والدعوتین 

ببابك مطرح خامل... أترضى لمثلى أنى مقیم 

ومن كل ما أمل الآمل... رضیت من الود والعائدات 

حافلإذا ضمك المجلس ال... بتسلیمة بین خمس وست 

أیرضى بذا رجل عاقل... وما كنت أرضى بذا من ھسواك 

تدبره شغل شاغل... وإن ناب شغل ففي دون ما 

إذا ضاق بي بلد راحل... علیك السلام فإني امرؤ 

ونظر زیاد إلى رجل من ضبة یأكل أكلاً قبیحاً، وھو أقبح الناس : الأصمعي قال

ع بنات أنا أجمل منھن وجھاً، وھن آكل سب: یا أخا ضبة، كم عیالك؟ قال: وجھاً، فقال

افرضوا لھ و لكل واحدة منھن ! ما ألطف سؤالك! الله درك: فضحك زیاد وقال: مني

:فخرج الصبي وھو یقول. مائة وخادماً، وعجلوا لھ و لھن أرزاقھم

فناد زیاداً أو أخاً لزیاد... إذا كنت مرتاد السماحة والندى 

إذا ضن بالمعروف كل جواد... ھ یجبك امرؤ یعطى على الحمد ما ل

طریفي من معروفكم وتلادي... ومالي لا أثنى علیك وإنما 

أصلح االله الأمیر، إني لا : ووقف دعبل ببعض أمراء الرقة، فلما مثل بین یدیھ قال

:أقول كما قال صاحب معن

فإني عند منصرفي مسول... بأي الخلتین علیك أثني 



213

علي فمن یصدق ما أقول... أبالحسنى ولیس لھا ضیاء 

وأنت لكل مكرمة فعول... أم الأخرى ولست لھا بأھل 

:ولكنني أقول

صفراً یداي من الجواد المجزل... ماذا أقول إذا أتیت معاشري 

ضن الأمیر بمالھ لم یجمل... إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل 

من أن أقول فعلت ما لم تفعل... ولأنت أعلم بالمكارم والعلا 

لا بد مخبرھم وإن لم أسأل... تر لنفسك ما أقول فإني فاخ

.وأمر لھ بعشرة آلاف درھم! قاتلك االله: قال لھ

دخل ابن عبدل على عبد الملك بن بشر بن مروان، لما ولي الكوفة فقعد : العتبي قال

. قل: فقال. أیھا الأمیر، إني رأیت رؤیا فإذن لي في قصصھا: بین السماطین، ثم قال

:فقال

في ساعة ما كنت قبل أنامھا... غفیت قبل الصبح یوم مسھد أ

مفلوجة حسن علي قیامھا... فرأیت أنك رعتني بولیدة 

شھباء ناجیة یصر لجامھا... وببدرة حملت إلي وبغلة 

كل شيء رأیت فھو عندي إلا البغلة، فإنھا : قال لھ عبد الملك بن بشر بن مروان

.إلا أني غلطت.  إن كنت رأیتھا إلا دھماءامرأتي طالق ثلاثاً. دھماء فارھة

:قدمت على علي بن یحیى الأرمیني فكتبت إلیھ: الشیباني عن البطین الشاعر قال

ولي وصیف وفي كفي دنانیر... رأیت في النوم أني راكب فرساً 

رأیت خیراً وللأحلام تعبیر... فقال قوم لھم حذق ومعرفة 
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تعبیر ذاك وفي الفال التباشیر. ..رؤیاك فسر غداً عند الأمیر تجد 

وعند مثلك لي بالفعل تیسیر... فجئت مستبشراً مستشعراً فرحاً 

ثم . أضغاث أحلام، وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین: فوقع لي في أسفل كتابي: قال

.أمر لي بكل شيء ذكرتھ في أبیاتي ورأیتھ في منامي

:وقال بشار العقیلي

أثني علیك بما لا منك تولیني... یقطین حتى متى لیت شعري یا بن 

عني وزادك خیراً یا بن یقطین... أما علمت جزاك االله صالحة 

ولا أریدك یوم الدین للدین... أني أریدك للدنیا وزینتھا 

:وقال آخر في مثل ھذا المعنى

إني لأطریك في أھلي وجلاسي... یا بن العلاء ویا بن القرم مرداس 

فیما أقول فاستحیي من الناس... ل تكذبني أثني علیك ولي حا

طأطأت من سوء حالي عندھا رأسي... حتى إذا قیل ما أعطاك من صفد 

الأخذ من الأمراء

حدثنا جعفر بن محمد عن یزید بن سمعان عن عبد االله بن ثور عن عبد الحمید ابن 

لحم : سألت عثمان بن عفان عن جائزة السلطان، فقال: وھب عن أبي الخلال، قال

.طري زكي

: جعفر بن محمد بن یحیى بن محمد العامري عن المعتمر عن عمران بن حدیر، قال

: فقال الرجل. انطلقت أنا ورجل إلى عكرمة، فرأى الرجل علیھ عمامة متخرفة

إنا لا نقبل من الناس شیئاً، : عندنا عمائم، ألا نبعث إلیك بعمامة منھا؟ قال عكرمة

.إنما نقبل من الأمراء
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رأیت على الحسن البصري خمیصة لھا أعلام یصلي فیھا، : وقال ھشام بن حسان

.أھداھا إلیھ مسلمة بن عبد الملك

وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یلبس خفین أسودین أھداھما إلیھ النجاشي صاحب 

.الحبشة

.كان عبد االله بن عمر یقبل ھدایا أھل الفتنة، مثل المختار وغیره: وقال نافع

خل مالك بن أنس على ھارون الرشید، فشكا إلیھ دیناً لزمھ، فأمر لھ بألف دینار ود

یا أمیر المؤمنین، وزوجت ابني محمداً فصار علي : فلما وضع یدیھ للقیام قال. عین

.ولابنھ ألف دینار: قال. فیھ ألف دینار

.فلقد مات مالك وتركھا زنتھ في مزوده

كان الربیع بن خثیم في ألف : ى بن طلحة قالحدثني إسحاق بن یحی: وقال الأصمعي

فلما حضر العطاء نودي . ومائة من العطاء، فكلم فیھ أبي معاویة فألحقھ بألفین

كلم فیھ ابن : فنظروا على اسمھ مكتوباً. في ألفین، فقعد: الربیع بن خثیم، فقیل لھ

.یحیى بن طلحة أمیر المؤمنین فألحقھ بألفین

. یا أبا إسحاق، كنت أرید أن تقبل مني ھذه الجبة كسوة: دھموقال رجل لإبراھیم بن أ

: قال. فإن غني: قال. إن كنت غنیاً قبلتھا منك، وإن كنت فقیراً لم أقبلھا منك: قال

فأنت فقیر : قال. نعم: قال. فأنت تود أنھا أربعة آلاف: قال. ألفا دینار: وكم مالك؟ قال

.لا أقبلھا منك

 المعروف بزیادة االله، بمال یقسم على الفقھاء، فكان منھم وأمر إبراھیم بن الأغلب،

فكان أسد بن الفرات فیمن قبل، فجعل زیادة االله یغمص . من قبل، ومنھم من لم یقبل

لا علیھ، إنما أخذنا بعض : فبلغ ذلك أسد ابن الفرات، فقال: على كل من قبل منھم



216

.حقوقنا واالله سائلھ عما بقي

ائز الملوك، وكان من أشرف ما یتمولونھ، فقال ذو وقد فخرت العرب بأخذ جو

:الرمة

ولا دیة كانت ولا كسب مأثم... وما كان مالي من تراث ورثتھ 

إلى كل محجوب السرادق خضرم... ولكن عطاء االله من كل رحلة 

یھجو مروان بن أبي حفصة ویعیبھ بأخذه من العامة، ویفخر بأنھ لا یأخذ : وقال آخر

: فقالإلا من الملوك،

مقسمة من ھؤلاء وأولئكا... عطایا أمیر المؤمنین ولم تكن 

تقوم بھا مصرورة في ردائكا... وما نلت حتى شبت إلا عطیة 

التفضیل في العطاء

تفضیل بعض الناس على بعض في العطاء

فأعطاه . إن سعید بن حذیم منھم: ذكر عمر بن الخطاب رضي االله عنھ الفقراء، فقال

.إذا أعطیت فأغن: سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: قالألف دینار، و

وقدم على رسول االله صلى االله علیھ وسلم وفد من العرب فأعطاھم، وفضل رجلاً 

.كل القوم عیال علیھ. فقیل لھ في ذلك. منھم

وأعطى النبي صلى االله علیھ وسلم یوم حنین المؤلفة قلوبھم فأعطى الأفرع ابن 

ي وعیینة بن حصن الفزاري مائة من الإبل، وأعطى العباس ابن مرداس حابس التیم

:السلمي خمسین، فشق ذلك علیھ، فقال أبیاتاً، فأتاه بھا وأنشده إیاھا، وھي

بین عیینة والأقرع... أیذھب نھبي ونھب العبید 
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یفوقان مرداس في مجمع... ولا كان حصن ولا حابس 

ع الیوم لم یرفعومن تض... وما كنت غیر امرئ منھم 

فأعطاه حتى . اقطع عني لسان العباس: فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم لبلال

.أرضاه

لقد غزوت مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وما خلق االله : وقال صفوان بن أمیة

وكان . خلقاً أبعض إلي منھ، فما زال یعطیني حتى ما خلق االله خلقاً أحب إلي منھ

.أمیة من المؤلفة قلوبھمصفوان بن 

شكر النعمة

وكلفھم من الشكر بقدر . إن االله أنعم على عباده بقدر قدرتھ: سلیمان التمیمي قال

.طاقتھم

.اشكر لمن أنعم علیك وأنھم على من شكرك: مكتوب في التوراة: وقالوا

.كفر النعمة یوجب زوالھا، وشكرھا یوجب المزید فیھا: وقالوا

.فقد وفاك حق نعمتكمن حمدك : وقالوا

.من نشر معروفاً فقد شكره، ومن ستره فقد كفره: وجاء في الحدیث

.لو أن فرعون مصر أسدى إلي یداً صالحة لشكرتھ علیھا: وقال عبد االله بن عباس

.فلیطل لسانك بالشكر. إذا قصرت یدك عن المكافأة: وقالوا

: ، واعتبر ذلك بقول االله عز وجلما نحل االله تعالى عباده شیئاً أقل من الشكر: وقالوا

" .وقلیل من عبادي الشكور " 

إن : دخلت على یحیى بن خالد البرمكي، فقلت: محمد بن صالح بن الواقدي قال

یا محمد، ھؤلاء یشكرون معروفاً، : ھاھنا قوماً جاءوا یشكرون لك معروفاً، فقال
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.فكیف لنا بشكر شكرھم

 أنعم االله على عبده نعمة فرأى علیھ أثرھا إلا ما: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

حبیب االله شاكراً لأنعمھ، وما أنعم االله على عبده نعمة فلم یر أثرھا علیھ إلا : كتب

.بغیض االله كافراً لأنعمھ: كتب

إني بأرض كثرت فیھا النعم، وقد : وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزیز

فكتب إلیھ عمر رضي . ة الشكر والضعف عنھخفت على من قبلي من المسلمین قل

إن االله تعالى لم ینعم على قوم نعمة فحمدوه علیھا إلا كان ما أعطوه أكثر : االله عنھ

ولقد آتینا داود وسلیمان علماً وقالا الحمد : " واعتبر ذلك لقول االله تعالى. مما أخذوا

.فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسلیمان" . الله الذي فضلنا 

:وسمع النبي صلى االله علیھ وسلم عائشة رضي االله عنھا تنشد أبیات زھیر بن جناب

یوماً فتدركھ عواقب ما جنى... ارفع ضعیفك لا یحر بك ضعفھ 

أثنى علیك بما فعلت كمن جزى... یجزیك أو یثني علیك فإن من 

.ر الناسصدق یا عائشة، لا شكر االله من لا یشك: فقال النبي علیھ الصلاة والسلام

:أنشدني الریاشي: الخشنى قال

ولم أذمم الجبس اللئیم المذمما... إذا أنا لم أشكر على الخیر أھلھ 

وشق لي االله المسامع والفما... ففیم عرفت الخیر والشكر باسمھ 

:وأنشدني في الشكر

أیادي لم تمنن وإن ھي جلت... سأشكر عمراً ما تراخت منبتي 

ولا مظھر الشكوى إذا النعل زلت... عن صدیقة فتى غیر محجوب الغنى 
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فكانت قذى عینیھ حتى تجلت... رأى خلتي من حیث یخفي مكانھا 

قلة الكرام في كثرة اللئام

.الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فیھا راحلة: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

.الكرام في اللئام كالغرة في الفرس: وقالت الحكماء

:وقال الشاعر

وقبلي والد الحجل الصقور... تفاخرني بكثرتھا قریظ 

فإني في خیاركم كثیر... فإن أك في شراركم قلیلاً 

وأم الصقر مقلات نزور... بغاث الطیر أكثرھا فراخاً 

:وقال السموأل

فقلت لھا عن الكرام قلیل... تعیرنا أنا قلیل عدیدنا 

كثرین ذلیلعزیز وجار الأ... وما ضرنا أنا قلیل وجارنا 

:وقال حبیب

حتى نخوض إلیھ ألف لئیم... ولقد تكون ولا كریم ننالھ 

:قال ابن أبي حازم

فقلت وكیف لي بفتى كریم... وقالوا لو مدحت فتى كریماً 

حسبك بالمجرب من علیم... بلوت ومر بي خمسون حولاً 

ولا أحد یعود على عدیم... فلا أحد یعد لیوم خیر 

:وقال دعبل

واالله یعلم أني لم أقل فندا... كثر الناس لا بل ما أقلھم ما أ
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على كثیر ولكن ما أرى أحد... إن لأغلق عیني ثم أفتحھا 

:وأحسن ما قیل في ھذا المعنى قول حبیب الطائي

قلوا كما غیرھم قل وإن كثروا... إن الجیاد كثیر في البلاد وإن 

لھم بقرفإن جلھم أو ك... لا یدھمنك من دھمائھم عجب 

ھلكي تبین من أضحى لھ خطر... وكلما أضحت الأخطار بینھم 

في الخیل لم تحمد الأوضاح والغرر... لو لم تصادف شیات البھم أكثر ما 

الشح : فقال كسرى. أي شيء أضر؟ فأجمعوا على الفقر: قال كسرى: الأصمعي قال

.أضر منھ، لأن الفقیر یجد الفرجة فیتسع

راًمن جاد أولاً وضن آخ

:فقال الأعرابي. نزل أعرابي برجل من أھل البصرة، فأكرمھ وأحسن إلیھ، ثم أمسك

رأى أنھ لا یستقر لھ السرو... تسرى فلما حاسب المرء نفسھ 

وكان یزید بن منصور یجري لبشار العقیلي وظیفة في كل شھر، ثم قطعھا عنھ 

:فقال

مت بالشاطئصغیراً فلما شبت خی... أبا خالد ما زلت سابح غمرة 

تأخر حتى جئت تقطو مع القاطي... جریت زماناً سابقاً ثم لم تزل 

صغیراً فلما شب بیع بقیراط... كسنور عبد االله بیع بدرھم 

:وقال مسلم بن الولید صریع الغواني لمحمد بن منصور بن زیاد

وألحقت شكراً ثم أمسكت وانیا... أبا حسن قد كنت قدمت نعمة 

أسأت بنا عوداً وأحسنت بادیا... ك مني ملامة فلا ضیر لم تلحق

كفى بالذي جازیتني لك جازیاً... فأقسم لا أجزیك بالسوء مثلھ 
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:وقال سلیمان الأعمى، وھو أخو صریع الغواني، في سلیمان بن علي

منھا العجائب جاءت من سلیمانا... یا سوءة یكبر الشیطان إن ذكرت 

كوكب النحس یسقي الأرض أحیانافال... لا تعجبن بخیر زل عن یده 

من ضن أولاً ثم جاد آخراً

:قدم الحارث بن خالد المخزومي على عبد الملك فلم یصلھ، فرجع وقال فیھ

فلما انجلت قطعت نفسي ألومھا... صحبتك إذ عیني علیھا غشاوة 

بكفیك یجري بؤسھا ونعیمھا... حبست علیك النفس حتى كأنما 

أرأیت علیك غضاضة من مقامك : أرسل إلیھ فرده، وقالفبلغ قولھ عبد الملك، ف

لا، ولكني اشتقت إلى أھلي ووطني، ووجدت فضلاً من القول فقلت، : ببابي؟ قال

فقضاء دینك أحب إلیك أم : قال. ثلاثون ألفاً: وكم دینك؟ قال: قال. وعلي دین لزمني

.فولاه إیاھا. بل ولایة مكة: ولایة مكة؟ قال

مالك : فقال. أعطني: دینة فوق إلى عتیبة بن النھاس العجلي فقالوقدم الحطیئة الم

. فخرج عنھ مغضباً. عند فأعطیكھ، وما في مالي فضل عن عیالي فأعود بھ علیك

یا ھذا إنك وقفت إلینا فلم تستأنس ولم : وعرفھ بھ جلساؤه، فأمر برده، ثم قال لھ

اجلس، فلك عندما كل ما : قال. ھو ذلك: تسلم، وكتمتنا نفسك، كأنك الحطیئة؟ قال

:الذي یقول: من أشعر الناس؟ قال: فجلس، فقال لھ. تحب

یفره ومن لا یتق الشتم یشتم... من یجعل المعروف من دون عرضھ 

:الذي یقول: ثم من؟ قال: قال: یعني زھیراً
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وسائل االله لا یخیب... من یسأل الناس یحرموه 

.أنا: ثم من؟ قال: قال. یعني عبیداً

. خذ بید ھذا فامض بھ إلى السوق، فلا یشیرن إلى شيء إلا اشتریتھ لھ: ال لوكیلھفق

فمضى معھ إلى السوق، فعرض علیھ الخز والقز، فلم یتلفت إلى شيء منھ وأشار 

. أمسك: فاشترى لھ منھا حاجتھ، ثم قال. إلى الأكسیة والكرابیس الغلاظ والأقبیة

لا حاجة في أن یكون لھ على قومي ید : قة قالفإنھ قد أمرني أن أبسط یدي بالنف: قال

:أعظم من ھذه، ثم أنشأ یقول

فسیان لا ذم علیك ولا حمد... سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلاً 

فتعطى وقد یعدى على النائل الوجد... وأنت امرؤ لا الجود منك سجیة 

من مدح أمیراً فخیبھ

:مدحني أعرابي فأبلغ، فقال: قال سعید بن سلم

سعید بن سلم نور كل بلاد...  قل لساري اللیل لا تخش ضلة ألا

جواد حثا في وجھ كل جواد... لنا سید أربى على كل سید 

:فھجاني فأبلغ، فقال. فتأخرت عنھ قلیلاً: قال

ولیس لمدح الباھلي ثواب... لكل أخي مدح ثواب علمتھ 

فكان كصفوان علیھ تراب... مدحت سعیداً والمدیح مھزة 

:ح الحسن بن رجاء أبا دلف فلم یعطھ شیئاً، فقالومد

سواي فإني في مدیحك أكذب... أبا دلف ما أكذب الناس كلھم 

:وقال آخر في مثل ھذا المعنى

لما مدحتك ما یثاب الكاذب... إني مدحتك كاذباً فأثبتني 
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:وقال آخر في مثل ھذا المعنى

ك ما أخطأت في منعي... لئن أخطأت في مدحي 

بواد غیر ذي زرع... أحللت حاجاتي لقد 

. ومدح حبیب الطائي عیاش بن لھیعة، وقدم علیھ بمصر، واستسلفھ مائتي مثقال

ھو شاعر یمدحك الیوم، ویھجوك غداً، فاعتل علیھ : فشاور فیھا زوجتھ، فقالت لھ

:فقال فیھ. واعتذر إلیھ ولم یقض حاجتھ

للئیممذ صرت موضع مطلبي ... عیاش إنك للئیم وإنني 

:وھجاه بعد موتھ، فقال فیھ. ثم ھجاه حتى مات

ولا انقضت عثرتك العاثرة... لا سقیت أطلالك الدائرة 

من بین فكي أسد القاصرة... یا أسد الموت تخلصتھ 

ببرة الرمس ولا طاھره... ما حفرة واراك ملحودھا 

تلكأ فیھ، ومن قولنا في ھذا المعنى، وسألت بعض موالي السلطان إطلاق محبوس ف

:فقلت

أو أن یكون من الزمان مجیرا... حاشا لمثلك أن یفك أسیرا 

سوداً وصكت أوجھاً وصدورا... لبست قوافي الشعر فیك مدارعاً 

ویلاً علیك مدائحي وثبورا... علا عطفت برحمة لما دعت 

ما كان عندك حاتم مذكورا... لو أن لؤمك عاد جوداً عشره 

. یزید بن حاتم الأزدي، وھو والي مصر فاستبطأه ربیعةومدح ربعة الرقي : قال

:فشخص عنھ من مصر وقال

أراني ولا كفران االله راجعاًبخفي حنین من نوال ابن حاتم
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أنت : فلما دخل علیھ قال لھ. فأرسل في طلبھ، فرد إلیھ. فبلغ قولھ یزید بن حاتم

:القائل

أراني ولا كفران االله راجعاً

لترجعن بخفي حنین مملوءة : لا واالله؛ قال: قلت غیر ھذا؟ قالفھل : نعم؛ قال: قال

فقال فیھ لما عزل عن مصر وولي یزید بن . فأمر بخلع نعلیھ وملئت لھ مالاً. مالاً

:أسید السلمي مكانھ

غداة غدا منھا الأغر ابن حاتم... بكى أھل مصر بالدموع السواجم 

:وفیھا یقول

یزید سلیم والأغر بن حاتم... لشتان ما بین الیزیدین في الندى 

وھم الفتى القیسي جمع الدراھم... فھم الفتى الأزدي إنفاق مالھ 

ولكنني فضلت أھل المكارم... فلا یحسب التمتام أني ھجوتھ 

أجود أھل الجاھلیة

حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي، : الذین انتھي إلیھم الجود في الجاھلیة ثلاثة نفر

.لمري، وكعب بن مامة الإیاديوھرم بن سنان ا

حاتم وحده، وھو القائل لغلامھ یسار، وكان إذا اشتد : ولكن المضروب بھ المثل

البرد وكلب الشتاء أمر غلامھ فأوقد ناراً في یفاع من الأرض لینظر إلیھا من أضل 

:الطریق لیلاً فیصمد نحوه، فقال في ذلك

یح صروالریح ما موقد ر... أوقد فإن اللیل لیل قر 

إن جلبت ضیفاً فأنت حر... عسى یرى نارك من یمر 
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فاستغاث بحاتم ولم یحضره فكاكھ، . ومر حاتم في سفره على عنزة، وفیھم أسیر

.فاشتراه من العنزیین وأطلقھ، وأقام مكانھ في القید حتى أدى فداءه

.ھمالم یكن حاتم ممسكاً شیئاً ما عدا فرسھ وسلاحھ، فإن كان لا یجود ب: وقالوا

أصابتنا سنة اقشعرت لھا الأرض واغبر أفق السماء، : وقالت نوار امرأة حاتم

وراحت الإبل حدبا حدابیر، وضنت المراضع على أولادھا فما تبض بقطرة، 

فواالله إنا لفي لیلة صنبر، بعیدة ما بین الطرفین، . وحلقت ألسنة المال وأیقنا بالھلاك

عدي وسفانة، فقام حاتم إلى الصبیین، وقمت أنا إذا تضاغى صبیتنا جوعاً، عبد االله و

إلى الصبیة، فواالله ما سكتوا إلا بعد ھدأة من اللیل، وأقبل یعللني بالحدیث، فعرفت ما 

من : یرید فتناومت، فلما تھورت النجوم، إذا شيء قد رفع كسر البیت ثم عاد؛ فقال

فأقبلت المرأة .  االله وإیاھمأعجلیھم فقد أشبعك. فقال. إلا علیك یا أبا عدي: ھذا؟ قالت

فقام إلى فرسھ فوجأ . تحمل اثنین ویمشي جانبھا أربعة، كأنھا نعامة حولھا رئالھا

. شأنك: لبتھ بمدیة فخر، ثم كشطھ عن جلده، ودفع المدیة إلى المرأة، فقال لھا

: فاجتمعنا على اللحم نشوي بالنار، ثم جعل یمشي في الحي یأتیھم بیتاً بیتاً، فیقول

ھبوا أیھا القوم علیكم بالنار، فاجتمعوا والتفع في ثوبھ ناحیة ینظر إلینا، فلا واالله إن 

ذاق منھ مزعھ، وإنھ لأحوج إلیھ منا، فأصبحنا وما على الأرض من الفرس إلا 

:عظم وحافر، فأنشأ حاتم یقول

ولا تقولي لشيء فات ما فعلا... مھلاً نوار أقل اللوم والعذلا 

مھلاً وإن كنت أعطى الإنس والخبلا... ل كنت مھلكھ ولا تقولي لما

إن الجواد یرى في مالھ سبلا... یرى البخیل سبیل المال واحدة 

ورئي حاتم یوماً یضرب ولده لما رآه یضرب كلبة كانت تدل علیھ أضیافھ، وھو 
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:یقول

بكلبة لا یزال یلدھا... أقول لابني وقد سطت یدیھ 

عندي یداً لا أزال أحمدھا... أوصیك خیراً بھا فإن لھا 

لیل إذا النار نام موقدھا... تدل ضیفي علي في غلس ال 

أن رجلاً یعرف بأبي الخیبري مر بقبر حاتم فنزل : ذكرت طبئ عند عدي بن حاتم

مھلاً ما تكلم من رمة بالیة؟ : فیقال لھ: قال. أبا عدي، أقر أضیافك: بھ وجعل ینادي

فلما كان في السحر .  لم ینزل بھ أحد إلا قراه، كالمستھزئإن طیئاً یزعمون أنھ: فقال

خرج واالله : ما شأنك؟ قال: فقال لھ أصحابھ! وا راحلتاه: وثب أبو خیبري یصیح

فتأملوا راحلتھ فإذا ھي لا تنبعث، . حاتم بالسیف حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إلیھا

فبینما . ، ثم أردفوه وانطلقوافنحروھا وظلوا یأكلون من لحمھا. قد واالله أقراك: فقالوا

إن : ھم في مسیرھم إذ طلع علیھم عدي بن حاتم ومعھ جمل قد قرنھ ببعیره، فقال

حاتماً جاء في النوم فذكر لي قولك وأنھ أقراك وأصحابك راحلتك وقال لي أبیاتاً 

:رددھا علي حتى حفظتھا وھي

حسود العشیرة شتامھا... أبا الخیبري وأنت امرؤ 

بداویة صخب ھامھا... دت إلى رمة فماذا أر

وحولك غوث وأنعامھا... أتبغي أذاھا وإعسارھا 

من الكوم بالسیف نعتامھا... وإنا لنطعم أضیافنا 

:وأمرني بدفع راحلة عوض راحلتك فخذھا، فأخذھا ولحاتم بن عبد االله أیضاً

وقد عذرتنا عن طلابكم العذر... أماوي قد طال التجنب والھجر 

ویبقى من المال الأحادیث والذكر... إن المال غاد ورائح أماوي 
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وإما عطاء لا ینھنھھ الزجر... أماوي إما مانع فمبین 

إذا جاء یوماً حل في مالي النذر... أماوي إني لا أقول لسائل 

إذا حشرجت یوماً وضاق بھا الصدر... أماوي ما یغني الثراء عن الفتى 

من الأرض لا ماء لدي ولا خمر. ..أماوي إن یصبح صداي بقفرة 

وأن یدي مما بخلت بھ صفر... تري أن ما أنفقت لم یك ضرني 

بمظلمة لج جوانبھا غبر... إذا أنا دلاني الذین یلونني 

یقولون قد أدمى أظافرنا الحفر... وراحوا سراعاً ینفضون أكفھم 

فأولھ سكر وآخره ذكر... أماوي إن المال مال بذلتھ 

أراد ثراء المال كان لھ وفر... الأقوام لو أن حاتماً وقد یعلم 

أجرت فلا قتل علیھ ولا أسر... فإن وجدي رب واحد أمھ 

شھوداً وقد أودى بإخوتھ الدھر... ولا أظلم بن العم إن كان إخوتي 

وكلاً سقاناه بكاسیھما الدھر... غنینا زماناً بالتصعلك والغنى 

غنانا ولا أزرى بأحلامنا الفقر... فما زادنا بأواً على ذي قرابة 

:وأما ھرم بن سنان فھو صاحب زھیر الذي یقول فیھ

تلق السماحة في خلق وفي خلق... متى تلاق على علاتھ ھرماً 

إذا أنا مت : وكان سنان أبو ھرم سید غطفان، وماتت أمھ وھي حامل بھ، وقالت

. فاستخرجوا منھ سناناًفلما ماتت شقوا بطنھا. فشقوا بطني فإن سید غطفان فیھ

:وفي بني سنان یقول زھیر

طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا... قوم أبوھم سنان حین تنبسھم 
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قوم بأولھم أو مجدھم قعدوا... لو كان یقعد فوق الشمس من كرم 

مرزءون بھالیل إذا قصدوا... جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا 

االله منھم ما لھ حسدوالا ینزع ... محسدون على كان من نعم 

:وقال زھیر في ھرم بن سنان

على معتفیھ ما تغب نوائلھ... وأبیض فیاض یداه غمامة 

كأنك تعطیھ الذي أنت سائلھ... تراه إذا ما جئتھ متھللاً 

ولكنھ قد یتلف المال نائلھ... أخور ثقة لا تتلف الخمر مالھ 

:أخذ الحسن بن ھانئ ھذا المعنى فقال

ولكن أیاد عود وبوادي... ول الخمر شحمة مالھ فتى لا تغ

:وقال زھیر في ھرم بن سنان وأھل بیتھ

شھرین یجھض من أرحامھا العلق... إلیك أعملتھا فتلا مرافقھا 

كالغیث ینبت في آثاره الورق... حتى دفعن إلى حلو شمائلھ 

یبنى لھم في جنان الخلد مرتفق... من أھل بیت برى ذو العرش فضلھم 

والطیبون ثیاباً كلما عرقوا... المطعمون إذا ما أزمة أزمت 

إن الشمائل والأخلاق تتفق... كأن آخرھم في الجود أولھم 

أو ناضلوا نضلوا أو سابقوا سبقوا... إن قامروا أو فاخروا فخروا 

كما تنوفس عند الباعة الورق... تنافس الأرض موتاھم إذا دفنوا 

:وقال فیھم أیضاً

وأندیة ینتابھا القول والفعل... مقامات حسان وجوھھم وفیھم 

وعند المقلین السماحة والبذل... على مكثریھم حق من یعتفیھم 



229

توارثھ آباء آبائھم قبل... فما كان من خیر ألوه فإنما 

وتغرس إلا في منابتھا النخل... وھل ینبت الخطى إلا وشیجھ 

إلا ما ذكر من إیثاره رفیقھ النمري بالماء وأما كعب بن مامة الإیادي، فلم یأت عنھ 

.حتى مات عطشاً ونجا النمري، وھذا أكثر من كل ما أثني لغیره

:ولھ یقول حبیب

والجود بالنفس أقص غایة الجود... یجود بالنفس إن ضن البخیل بھا 

:ولھ ولحاتم الطائي یقول

خطط العلا من طارف وتلید... كعب وحاتم اللدان تقسما 

في المجد میتة خضرم صندید... لذي خلف السجاب ومات ذا ھذا ا

لا یسمحون بھ بألف شھید... إلا یكن فیھا الشھید فقومھ 

أجواد أھل الإسلام

وأما أجواد أھل الإسلام فأحد عشر رجلاً في عصر واحد لم یكن قبلھم ولا بعدھم 

.مثلھم

 وعبد االله بن جعفر، عبید االله بن العباس،: فأجواد الحجاز ثلاثة في عصر واحد

.وسعید بن العاص

عبد االله بن عامر بن كریز وعبید االله : وأجواد البصرة خمسة في عصر واحد، وھم

بن أبي بكرة، مولى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ومسلم بن زیادة، وعبید االله بن 

معمر القرشي، ثم التمي، وطلحة الطلحات، وھو طلحة بن عبد االله بن خلف 

:زاعي، ولھ یقول الشاعر یرثیھ، ومات بسجستان وھو وال علیھاالخ

بسجستان طلحة الطلحات... نضر االله أعظماً دفنوھا 



230

عتاب بن ورقاء الریاحي، وأسماء : وأجواد أھل الكوفة ثلاثة في عصر واحد، وھم

.بن خارجة الفزاري، وعكرمة بن ربعي الفیاض

جود عبید االله بن عباس

یرانھ، وأول من وضع الموائد على الطرق، وأول من حیا على أنھ أول من فطر ج

:طعامھ، وأول من أنھبھ، وفیھ یقول شاعر المدینة

وحلواً ولحماً تامكا وممزعا... وفي السنة الشھباء أطعمت حامضاً 

إذ المحل من جو السماء تطلعا... وأنت ربیع للیتامى وعصمة 

 ونوراً للخلائق أجمعاوغوثاً... أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة 

یا بن عباس، إن لي : أنھ أتاه رجل وھو بفناء داره، فقام بین یدیھ فقال: ومن جوده

ما : فصعد فیھ بصره وصوبھ، فلم یعرفھ، ثم قال لھ. عندك یداً، وقد احتجت إلیھا

یدك عندنا؟ قال رأیتك واقفاً بزمزم وغلامك یمتح لك من مائھا، والشمس قد 

إني لأذكر ذلك، وإنھ یتردد بین :  بطرف كسائي حتى شربت قالصھرتك، فظللتك

مائتا دینار وعشرة آلاف درھم؛ قال : ما عندك؟ قال: خاطري وفكري، ثم قال لقیمھ

واالله لو لم یكن لإسماعیل : فقال لھ الرجل. فادفعھا إلیھ وما أراھا تفي بحق یده عندنا

لأولین والآخرین محمداً صلى االله ولد غیرك لكان فیھ ما كفاه فكیف وقد ولد سید ا

.علیھ وسلم، ثم شفعھ بك وبأبیك

أن معاویة حبس عن الحسین بن علي صلاتھ حتى ضاقت علیھ : ومن جوده أیضاً

لو وجھت إلى ابن عمك عبید االله، فإن قد قدم بنحو من ألف ألف : فقیل لھ. حالھ

 لھو أجود من الریح إذا وأین تقع ألف ألف من عبید االله، فواالله: فقال الحسین. درھم
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ثم وجھ إلیھ مع رسولھ بكتاب ذكر فیھ حبس . عصفت، وأسخى من البحر إذا زخر

فلما قرأ عبید االله . معاویة عنھ صلاتھ وضیق حالھ، وأنھ یحتاج إلى مائة ألف درھم

ویلك یا معاویة : كتابھ، وكان من أرق الناس قلباً وألینھم عطفاً، انھملت عیناه، ثم قال

ا اجترحت یداك من الإثم أصبحت حین لین المھاد، رفیع العماد، والحسین یشكو مم

احمل إلى الحسین نصف ما أملكھ من : ضیق الحال، وكثرة العیال، ثم قال لقھرمانھ

فض وذھب وثوب ودابة، وأخبره أني شاطرتھ مالي، فإن أقنعھ ذلك وإلا فارجع 

ه المؤن التي علیك من أین تقوم بھا؟ فھذ: واحمل إلیھ الشطر الآخر؛ فقال لھ القیم

فلما أتى الرسول برسالتھ إلى الحسین، . إذا بلغنا ذلك دللتك على أمر یقیم حالك: قال

إنا االله حملت واالله على ابن عمي وما حسبتھ یتسع لنا بھذا كلھ؛ فأخذ الشطر من : قال

.وھو أول من فعل ذلك في الإسلام. مالھ

بي سفیان أھدى إلیھ وھو عنده بالشام من ھدایا النیروز أن معاویة بن أ: ومن جوده

حللاً كثیرة ومسكاً وآنیة من ذھب وفضة ووجھھا مع حاجبھ، فلما وضعھا بین یدیھ 

نعم واالله، إن : ھل في نفسك منھا شيء؟ قال: نظر إلى الحاجب وھو ینظر إلیھا، فقال

م؛ فضحك عبید االله، في نفسي منھا ما كان في نفس یعقوب من یوسف علیھما السلا

. جعلت فداك، أخاف أن یبلغ ذلك معاویة فیجد علي: قال. فشأنك بھا فھي لك: وقال

فقال . فاختمھا بخاتمك وادفعھا إلى الخازن فإذا حان خروجنا حملھا إلیك لیلاً: قال

واالله لھذه الحیلة في الكرم أكثر من الكرم ولوددت أني لا أموت حتى أراك : الحاجب

دع عنك ھذا الكلام فإنا :  فظن عبید االله أنھا مكیدة منھ، قال-یعني معاویة  -مكانھ 

.قوم نفي بما وعدنا، ولا ننقض ما أكدنا

تصدق، فإني نبئت أن عبید : أنھ أتاه سائل وھو لا یعرفھ، فقال لھ: ومن جوده أیضاً
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بید االله؟ وأین أنا من ع: االله بن عباس أعطى سائلاً ألف درھم واعتذر إلیھ؟ فقال لھ

أما الحسب في الرجل، : فیھما؛ قال: قال أین أنت منھ في الحسب أم كثرة المال؟ قال

فمروءتھ وفعلھ، وإذا شئت فعلت، وإذا فعلت كنت حسیباً، فأعطاه ألفي درھم واعتذر 

إن لم تكن عبد االله بن عباس فأنت خیر منھ، وإن : لھ من ضیق الحال؛ فقال لھ السائل

ھذه ھزة كریم : فقال السائل. وم خیر منك أمس؛ فأعطاه ألفاً أخرىكنت ھو فأنت الی

حسیب، واالله لقد نقرت حبة قلبي فأفرغتھا في قلبك، فما أخطأت إلا باعتراض الشك 

.بین جوانحي

یا بن عمر رسول االله صلى االله : أنھ جاءه رجل من الأنصار فقال: ومن جوده أیضاً

لة مولود، وإني سمیتھ باسمك تبركاً مني بھ، وإن علیھ وسلم، إنھ ولد لي في ھذه اللی

.أمھ ماتت

بارك االله لك في الھبة وأجزل لك الأجر على المصیبة، ثم دعا : فقال عبید االله

انطلق الساعة فاشتر للمولود جاریة تحضنھ، وادفع إلیھ مائتي دینار : بوكیلھ، فقال

یام فإنك جئتنا وفي العیش یبس عد إلینا بعد أ: للنفقة على تربیتھ، ثم قال للأنصاري

لو سبقت حاتماً بیوم واحد ما ذكرتھ العرب أبداً، : قال الأنصاري. وفي المال قلة

ولكنھ سبقك، فصرت لھ تالیاً، وأنا أشھد أن عفوك أكثر من مجھوده، وكل كرمك 

.أكثر من وابلھ

جود عبد االله بن جعفر

ي عمار دخل على نخاس یعرض ومن جود عبد االله بن جعفر أن عبد الرحمن بن أب

قیاناً لھ، فعلق واحدة منھن، فشھر بذكرھا حتى مشى إلیھ عطاء وطاووس ومجاھد 
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:یعذلونھ، فكان جوابھ أن قال

فما أبالي أطار اللوم أم وقعا... یلومني فیك أقوام أجالسھم 

فانتھى خبره إلى عبد االله بن جعفر، فلم یكن لھ ھم غیره، فحج فبعث إلى مولى 

لجاریة، فاشتراھا منھ بأربعین ألف درھم، وأمر قیمة جواریھ أن تزینھا وتحلیھا، ا

! مالي لا أرى ابن أبي عمار زارنا: وبلغ الناس قدومھ فدخلوا علیھ، فقال. ففعلت

ما فعل حب فلانة؟ : فلما أراد أن ینھض استجلسھ ثم قال. فأخبر الشیخ، فأتاه مسلماً

لو أدخلت الجنة : أتعرفھا لو رأیتھا؟ قال: قال. لعصبفي اللحم والدم والمخ وا: قال

إنما اشتریتھا لك، وواالله ما دنوت : لم أنكرھا فأمر بھا عبد االله أن تخرج إلیھ وقال لھ

فلما ولى، قال یا غلام، احمل معھ مائة ألف درھم . منھا، فشأنك بھا، مباركاً لك فیھا

یا أھل البیت، لقد خصكم االله : وقالفبكى عبد الرحمن فرحاً، : قال. ینعم بھا معھا

.بشرف ما خص بھ أحداً قبلكم من صلب آدم، فتھنئكم ھذه النعمة، وبورك لكم فیھا

وكان . إنھا لا تعرفك: فقیل لھ. أنھ أعطى امرأة سألتھ مالاً عظیماً: ومن جوده أیضاً

انت لا إن كان یرضیھا الیسیر فإني لا أرضى بالكثیر، وإن ك: قال. یرضیھا الیسیر

.تعرفني فأنا أعرف نفسي

جود سعید بن العاص

أنھ مرض وھو بالشام، فعاده معاویة ومعھ شرحبیل بن : ومن جود سعید بن العاص

السمط ومسلم بن عقبة المري، ویزید بن شجرة الرھاوي، فلما نظر سعید معاویة 

ثمان أن أقسمت علیك أبا ع: وثب عن صدر مجلسھ إعظاماً لمعاویة، فقال لھ معاویة

فسقط، فتبادر معاویة نحوه حتى حنا علیھ وأخذه بیده، . لا تتحرك، فقد ضعفت بالعلة

فأقعده على فراشھ وقعد معھ، وجعل یسائلھ عن علتھ ومنامھ وغذائھ، ویصف لھ ما 
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فلما خرج التفت إلى شرحبیل بن السمط، ویزید . ینبغي أن یتوقاه، وأطال القعود معھ

فقال . ما رأینا شیئاً ننكره: تما خللا في مال أبي عثمان؟ فقالاھل رأی: بن شجرة، فقال

رأیت على حشمھ وموالیھ : وما ذاك؟ قال: قال. رأیت: ما تقول؟ قال: لمسلم بن عقبة

. ثیاباً وسخة ورأیت صحن داره غیر مكنوس، ورأیت التجار یخاصمون قھرمانھ

فسبق رسول . ائة ألفصدقت، كل ذلك قد رأیتھ فوجھ إلیھ مع مسلم بثلاثم: قال

إن صاحبك ظن أنھ أحسن : یبشره بھا ویخبره بما كان، فغضب سعید وقال للرسول

فأما وسخ ثیاب الحشم فمن كثرة حركتھ اتسخ ثوبھ؛ وأما كنس . فأساء، وتأول فأخطأ

الدار فلیست أخلاقنا أخلاق من جعل داره مرآتھ، وتزینھ لبسھ، ومعروفھ عطره، ثم 

وأما منازعة التجارة قھرماني، فمن . زلاً من ذي لحمة أو حرمةلا یبال بمن مات ھ

كثرة حوائجھ وبیعھ وشرائھ لم یجد بداً من أن یكون ظالماً أو مظلوماً؛ وأما المال 

الذي أمر بھ أمیر المؤمنین، فوصلتھ كل ذي رحم قاطعة، وھنأتھ كرامتھ المنعم بھا 

، ولشرحبیل بن السمط بمثلھا، علیھ، وقد قبلناه وأمرنا لصاحبك منھ بمائة ألف

.ولیزید بن شجرة بمثلھا، وفي سعة االله وبسط ید أمیر المؤمنین ما علیھ معولنا

صدق ابن عمي فیما قال، وأخطأت : فقال. فركب مسلم بن عقبة إلى معاویة فأعلمھ

فیما انتھیت إلیھ، فاجعل نصیبك من المال لروح بن زنباع عقوبة لك، فإنھ من جنى 

.وقب بمثلھا، كما أنھ فعل خیراً كوفئ علیھجنایة ع

أن معاویة كان یداول بینھ وبین مروان بن الحكم في ولایة : ومن جوده أیضاً

كیف تركت أبا عبد : فلما دخل على معاویة قال لھ. المدینة، فكان مروان یقارضھ

 إنھ :قال معاویة. تركتھ منفذاً لأمرك، مصلحاً لعملك:  قال- یعني مروان -الملك؟ 
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كلا یا أمیر المؤمنین، إنھ من قوم لا : قال. كصاحب الخبزة كفى إنضاجھا فأكلھا

فما الذي باعد بینك وبینھ؟ : قال. ولا یحصدون إلى ما زرعوا. یأكلون إلا ما حصدوا

أسوءه : فأي شيء كان لھ عندك؟ قال: قال. خفتھ على شرفي وخافني على مثلھ: قال

حملت الثقل : قال.  أبا عثمان، تركتنا في ھذه الحروبیا: قال. حاراً وأسره غائباً

وكنت قریباً، لو . غناك عني أبطأني عنك: فما أبطأ بك؟ قال: قال. وكفیت الحزم

فأقبل معاویة على أھل . ذلك ظننا بك: قال. دعوت لأجبناك، ولو أمرت لأطعناك

ي عن مالك، فقد أخبرن: ثم قال. الشام، فقال یا أھل الشام ھؤلاء قومي وھذا كلامھم

یا أمیر المؤمنین، لنا مال یخرج لنا منھ فضل، فإذا كان ما : قال. نبئت أنك تتجر فیھ

خرج قلیلاً أنفقناه على قلتھ، وإن كان كثیراً فكذلك، غیر أنا لا ندخر منھ شیئاً عن 

: قال. معسر، ولا طالب، ولا مستحمل، ولا نستأثر منھ بفلذة لحم، ولا مزعة شحم

نجد من یسلفنا : فما تصنع باقیھا؟ قال: قال. من السنة نصفھا:  لك ھذا؟ قالفكم یدوم

إن شأننا : قال. ما أحد أحوج إلى أن یصلح من شأنھ منك: قال. ویسارع إلى معاملتنا

فأمر . لصالح یا أمیر المؤمنین، ولو زدت في مالي مثلھ ما كنت إلا بمثل ھذه الحال

فقال . اشتر بھا ضیعة تعینك على مروءتك: لھ معاویة بخمسین ألف درھم، وقال

بل أشتري بھا حمداً وذكراً باقیاً، أطعم بھا الجائع، وأزوج بھا الأیم، وأنك بھا : سعید

فلم تأت علیھ ثلاثة أشھر . العاني؛ وأواسي بھا الصدیق، وأصلح بھا حال الجار

فع في الذكر ولا ما فضیلة بعد الإیمان باالله ھي أر: فقال معاویة. وعنده منھا درھم

.أنبھ في الشرف، من الجود، وحسبك أن االله تبارك وتعالى جعل الجود أحد صفاتھ

كان سعید بن العاص یسمر معھ سماره : ومن جوده أیضاً ما حكاه الأصمعي، قال

فأمر . إلى أن ینقضي حین من اللیل، فانصرف عنھ القوم لیلة ورجل قاعد لم یقم
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حاجتك یا فتى؟ فذكر أن علیھ دیناً أربعة آلاف درھم، : سعید بإطفاء الشمعة وقال

.وكان إطفاؤه للشمعة أكثر من عطائھ. فأمر لھ بھا

جود عبید االله بن أبي بكرة

أنھ أدلى إلیھ رجل بحرمة، فأمر لھ بمائة ألف : ومن جود عبید االله بن أبي بكرة

ساني عن شكر ولقد قطعت ل. أصلحك االله، ما وصلني أحد بمثلھا قط: فقال. درھم

غیرك، وما رأیت الدنیا في ید أحد أحسن منھا في یدك، ولولا أنت لم تبق لھا بھجة 

.إلا أظلمت ولا نور إلا انطمس

جود عبید االله بن معمر

القرشي التیمي

أن رجلاً أتاه من أھل البصرة كانت لھ جاریة : ومن جود عبید االله بن معمر القرشي

 حتى برعت وفاقت في جمیع ذلك، ثم إن الدھر قعد نفیسة قد أدبھا بأنواع الأدب

: وقدم عبید االله بن معمر البصرة من بعض وجوھھ فقالت لسیدھا. بسیدھا ومال علیھ

إني أرید أن أذكر لك شیئاً أستحي منھ، إذ فیھ جفاء مني، غیر أن یسھل ذلك علي ما 

لاحتیاج، أرى من ضیق حالك، وقلة مالك وزوال نعمتك، وما أخافھ علیك من ا

وضیق الحال، وھذا عبید االله بن معمر قدم البصرة، وقد علمت شرفھ وفضلھ وسعة 

كفھ وجود نفسھ، فلو أذنت لي فأصلحت من شأني، ثم تقدمت بي إلیھ وعرضتني 

قال . علیھ ھدیة، رجوت أن یأتیك من مكافأتھ ما یقیلك االله بھ وینھضك إن شاء االله

لولا أنك نطقت بھذا ما ابتدأتك بھ : ا منھ، ثم قال لھافبكى وجداً علیھا وجزعاً لفراقھ

أعزك االله، ھذه جاریة ربیتھا : ثم نھض بھا حتى أوقفھا بین یدي عبید االله، فقال. أبداً

مثلي لا یستھدي من ملك، فھل لك في : فقال. ورضیت بھا لك فاقبلھا مني ھدیة
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یقنعك مني عشرة : قال. الذي تراه: بیعھا، فأجزل لك الثمن علیھا حتى ترضى؟ قال

واالله یا سیدي ما امتد أملي إلى عشر ما : بدر، في كل بدرة عشرة آلاف درھم؟ قال

فأمر عبید االله بإخراج المال . ذكرت، ولكن ھذا فضلك المعروف، وجودك المشھور

: فقال سیدھا. ادخلي الحجاب: حتى صار بین یدي الرجل وقبضھ، وقال للجاریة

:فوقفت وقام، وقال لھا وعیناه تدمعان. نعم: لي في وداعھا؟ قالأعزك االله لو أذنت 

أقاسي بھ لیلاً یطیل تفكري... أبوح بحزن من فراقك موجع 

یفرقنا شيء سوى الموت فاعذري... ولولا قعود الدھر بي عنك لم یكن 

ولا وصل إلا أن یشاء ابن معمر... علیك سلام لا زیادة بیننا 

فذھب . قد شئت ذلك، فخذ جاریتك، وبارك االله لك في المال: قال عبید االله بن معمر

.بجاریتھ ومالھ، فعاد غنیاً

فھؤلاء أجواد الإسلام المشھورون في الجود المنسوبون إلیھ، وھم أحد عشر رجلاً 

كما ذكرنا وسمینا، وبعدھم طبقة أخرى من الأجواد، قد شھروا بالجود وعرفوا 

.ما أمكننا ذكره منھا إن شاء االله تعالىوسنذكر . بالكرم، وحمدت أفعالھم

الطبقة الثانیة من الأجواد

الحكم بن حنطب

لا، ولكن خرف الكرم، لقد : خرف شعرك أبا محجن؛ قال: قیل لنصیب بن رباح

.رأیتني ومدحت بن حنطب، فأعطاني ألف دینار ومائة ناقة وأربعمائة شاة

ما : نار فبكى الأعرابي فقالوسأل أعرابي الحكم بن حنطب، فأعطاه خمسمائة دی

لا واالله، ولكني أبكي لما تأمل : یبكیك یا أعرابي؟ لعلك استقللت ما أعطیناك؟ قال
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:الأرض منك، ثم أنشأ یقول

أوصاك وھو یجود بالحوباء... وكأن آدم حین حان وفاتھ 

وكفیت آدم عیلة الأبناء... ببنیھ أن ترعاھم فرعیتھم 

قدم علینا الحكم بن حنطب، وھو :  أھل منبج، قالأخبرني رجل من: العتبي قال

علمنا المكارم فعاد غنینا على : كیف أغناكم وھو مملق؟ قال: قال. مملق فأغنانا

.فقیرنا

معن بن زائدة

وأتاه رجل . حدث عن البحر ولا حرج، وحدث عن معن ولا حرج: وكان یقال فیھ

اً وبغلاً وعیراً وبعیراً وجاریة، یا غلام، أعطھ فرساً وبرذون: یسألھ أن یحملھ، فقال

.لو عرفت مركوباً غیر ھؤلاء لأعطیتك: وقال

لما قدم معن بن زائدة البصرة واجتمع إلیھ الناس، أتاه مروان بن أبي : العتبي قال

:حفصة أخذ بعضادتي الباب، فأنشده شعره الذي قال فیھ

عاعلیك ولكن لم یروا فیك مطم... فما أحجم الأعداء عنك بقیة 

أبى االله إلا أن یضر وینفعا... لھ راحتان الحتف والجود فیھما 

یزید بن المھلب

.واالله إن كانت السفن لتجري في جوده: وكان ھشام بن حسان إذ ذكره قال

.منزلي دار الإمارة أو الحبس: مالك لا تبني داراً؟ قال: وقیل لیزید بن المھلب

: بن المھلب نال منھ بعض جلسائھ، فقال لھولما أتى یزید بن عبد الملك برأس یزید 

.إن یزید بن المھلب طلب جسیماً، وركب عظیماً، ومات كریماً! مھ

:ودخل الفرزدق على یزید بن المھلب في الحبس فأنشده
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د وفك العناة والإفضال... صح في قیدك السماحة والجو 

فأمر لھ بعشرة . كأصبتك رخیصاً فاشتریت: أتمدحني وأنا في ھذه الحال؟ قال: قال

.آلاف

لیس : قال. اغرم دیتك خمسین مرة: وقال سلیمان بن عبد الملك لموسى بن نصیر

أنا أغرمھا : قال یزید بن المھلب. واالله لتغر من دیتك مائة مرة: قال. عندي ما أغرم

.اغرم، فغرمھا عنھ مائة ألف: قال. عنھ یا أمیر المؤمنین

:أخبرني عوانة قال: العتبي قال

استعمل الولید بن عبد الملك عثمان بن حیان المري على المدینة وأمره بالغلظة على 

فاجتمعت القیسیة في ذلك، . أھل الظنة، فلما استخلف سلیمان أخذه بألفي ألف درھم

فتحملوا شطرھا وضاقوا ذرعاً بالشطر الثاني، ووافق ذلك استعمال سلیمان یزید بن 

. علیكم بیزید بن المھلب فما لھا أحد غیره: ن ھبیرةفقال عمر ب. المھلب على العراق

فتحملوا إلى یزید وفیھم عمر بن ھبیرة، والقعقاع بن حبیب، والھذیل بن زفر بن 

 وكان حاجباً لیزید بن المھلب، -قال یحیى بن أقتل . الحارث، وانتھوا إلى رواق یزید

واق فقرب ورحب، ثم فاستأذنت لھم، فخرج یزید إلى الر : -وكان رجلاً من الأزد 

فلما تغدوا، تكلم عثمان . دعاء بالغداء، فأتوا بطعام، ما أنكروا منھ أكثر مما عرفوا

زادك االله في توفیقك أیھا الأمیر، إن الولید بن عبد : بن حیان وكان لساناً مفوھاً وقال

الملك وجھني إلى المدینة عاملاً علیھا، وأمرني بالغلظة على أھل الظنة وصخذ 

ھم، وإن سلیمان أغرمني غرماً، واالله ما یسعھ مالي ولا تحملھ طاقتي، فأتیناك علی

ثم تكلم كل منھم بما . لتحمل من ھذا المال ما خف علیك، وما بقي واالله ثقیل علي
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مرحباً بكم وأھلاً، إن خیر : حضره، وقد اختصرنا كلامھم، فقال یزید بن المھلب

وإنما لي من المال ما فضل عن . المغارمالمال ما قضیت فیھ الحقوق، وحملت بھ 

إخواني، وأیم االله، لو علمت أن أحداً أملأ بحاجتكم مني لھدیتكم إلیھ، فاحتكموا 

نعم وكرامة، اغدوا : قال. النصف، أصلح االله الأمیر: فقال عثمان بن حیان. وأكثروا

دق، قال فلما صاروا على باب السرا. فشكروا لھ وقاموا فخرجوا. على مالكم فخذوه

قبح االله رأیكم، واالله ما یبالي یزید أنصفھا تحمل أم كلھا، فمن لكم : عمر بن ھبیرة

انظر : وسمع یزید مناجاتھم، فقال لحاجبھ. ھذا واالله لرأي: بالنصف الباقي؟ قال القوم

قد : قال. أقلنا: وقالوا. فرجعوا إلیھ. یا یحیى إن كان بقي على القوم شيء فلیرجعوا

. فإن رأیت أن تحملھا كلھا فأنت أھلھا، وإن أبیت فما لھا أحد غیرك: اقالو. فعلت

یا أمیر المؤمنین أتاني : فقال. وغدا یزید بن المھلب إلى سلیمان. قد فعلت: قال

واالله لآخذنھ : قال سلیمان. نعم: أمسك في المال؟ قال: عثمان بن حیان وأصحابھ، قال

: واالله ما حملتھ إلا لأؤدیھ، ثم قال: قال یزید. دهفأ: قال. إني قد حملتھ: قال یزید. منھم

یا أمیر المؤمنین، إن ھذه الحمالة وإن عظم خطبھا، فحمدھا واالله أعظم منھا، ویدي 

. ثم غدا یزید بالمال على الخزان فدفعھ إلیھم. فابسطھا لسؤالھا. مبسوطة بیدك

ان، احملوا إلى أبي وفت یمین سلیم: فقال. فدخلوا على سلیمان فأخبروه بقبض المال

:فقال عدي ابن الرقاع العاملي: خالد مالھ

تحملھا كبش العراق یزید... واالله علینا من رأى كحمالة 

قدم على یزید بن المھلب قوم من قضاعة من بني ضنة، فقال رجل : الأصمعي قال

:منھم

طلب إلیك من الذي نتطلب... واالله ما ندري إذا ما فاتنا 



241

أحداً سواك إلى المكارم ینسب... البلاد فلم نجد ولقد ضربنا في 

أو لا فأرشدنا إلى من نذھب... فاصبر لعادتنا التي عودتنا 

:فلما كان في العام المقبل وفد علیھ فقال. فأمر لھ بألف دینار

وكأن بابك مجمع الأسواق... مالي أرى أبوابھم مھجروة 

اجتمعوا من الآفاقبیدیك ف... حابوك أما ھابوك أم شاموا الندى 

والمكرمات قلیلة العشاق... إني رأیتك للمكارم عاشقاً 

.فأمر لھ بعشر آلاف درھم

ومر یزید بن المھلب في طریق البصرة بأعرابیة فأھدت إلیھ عنزاً فقبلھا، وقال لابنھ 

إنھا : قال. ادفعھا إلیھا: قال. ثمانمائة درھم: ما عندك من نفقة؟ قال: معاویة: معاویة

إن كانت لا تعرفني، فأنا أعرف نفسي، وإن كان : قال.  تعرفك ویرضیھا الیسیرلا

.یرضیھا الیسیر، فأنا لا أرضى إلا بالكثیر

یزید بن حاتم

أما بعد، فقد : وكتب إلیھ رجل یستوصلھ، فبعث إلیھ ثلاثین ألف درھم، وكتب إلیھ

جبراً، ولا أستثنیك علیھا ثناءً، بعثت إلیك بثلاثین ألفاً لا أكثرھا امتناناً، ولا أقللھا ت

.ولا أقطع لك بھا رجاء، والسلام

وكان ربیعة الرقى قد قدم مصر فأتى یزید بن حاتم الأزدي، فلم یعطھ شیئاً، فخرج 

:وھو یقول

أراني ولا كفران االله راجعاًبخفي حنین من نوال ابن حاتم
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؛ فأرسل في طلبھ، فأتي فسأل عنھ یزید، فأخبر أنھ قد خرج، وقال كذا، وأنشد البیت

ثم أمر بخفیھ فخلعتا من رجلیھ . شغلنا عنك: فقال. كیف قلت؟ فأنشده البیت: بھ فقال

فقال فیھ لما عزل عن مصر وولي . ارجع بھا بدلاً من خفي حنین: وملئتا مالاً، وقال

.مكانھ یزید بن أسید

مغداة غدا منھا الأغر ابن حات... بكى أھل مصر بالدموع السواجم 

:وفیھا یقول

یزید سلیم والأغر ابن حاتم... لشتان ما بین الیزیدین في الندى 

وھم الفتى القیسي جمع الدراھم... فھم الفتى الأزدي إتلاف مالھ 

ولكنني فضلت أھل المكارم... فلا یحسب التمتام أني ھجوتھ 

:ھوخرج إلیھ رجل من الشعراء یمدحھ، فلما بلغ مصر وجده قد مات، فقال فی

وأحلفني منھا الذي كنت آمل... لئن مصر فاتتني بما كنت أرتجي 

ولا كل ما یرجو الفتى ھو نائل... فما كل ما یخشى الفتى بمصیبھ 

وبین الغنى إلا لیال قلائل... وما كان بیني لو لقیتك سالماً 

أبو دلف

:واسمھ القاسم بن إسماعیل، وفیھ یقول علي بن جبلة

بین مبداه ومحتضره... ف إنما الدنیا أبو دل

ولت الدنیا على أثره... فإذا ولى أبو دلف 

:وقال فیھ رجل من شعراء الكوفة

على العباد على كفى أبي دلف... االله أجرى من الأرزاق أكثرھا 

حتى إذا وقفت أعطى ولم یقف... بارى الریاح فأعطى وھي جاریة 
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 في سائر الصحفیوماً كما خط لا... ما خط لا كاتباه في صحیفتھ 

.فأعطاه ثلاثین ألفاً

:ومدحھ آخر فقال لھ

كأنھ البرق إذا البرق خطل... یشبھھ الرعد إذا الرعد رجف 

تحملھ إلى الوغى الخیل القطف... كأنھ الموت إذا الموت أزف 

انظر بعینیك إلى أسنى الشرف... إن سار سار المجد أو حل وقف 

من الناس سوى أبي دلفخلق ... ھل نالھ بقدرة أو بكلف 

.فأعطاه خمسین ألفاً

أخبار معن بن زائدة

حج ھارون الرشید وزمیلھ أبو یوسف القاضي، : قال شراحیل بن معن بن زائدة

وكنت كثیراً ما أسایره، إذ عرض لھ أعرابي من بني أسد فأنشده شعراً مدحھ فیھ 

ا بني أسد؟ إذا قلت ألم أنھك عن مثل ھذا في مدحك یا أخ: وأفرط؛ فقال لھ ھارون

:فینا فقل كقول القائل في أب ھذا

أسود لھا في غیل خفان أشبل... بنو مطر یوم اللقاء كأنھم 

لجارھم بین السماكین منزل... ھم یمنعون الجار حتى كأنما 

كأولھم في الجاھلیة أول... بھالیل في الإسلام سادوا ولم یكن 

حسنوا في النائبات وأجملواوإن أ... وما یستطیع الفاعلون فعالھم 

أجابوا إن أعطوا أطابوا وأجزلوا... ھم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 

أجابوا وأن أعطوا أطابوا وأجزلوا... ھم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 

خالد بن عبد االله القسري
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:وھو الذي یقول فیھ الشاعر

جى ونعم المؤملفنعم الفتى یر... إلى خالد حتى أنحن بخالد 

بینما خالد بن عبد االله القسري جالس في مظلة لھ إذ نظر إلى أعرابي یخب بھ بعیره 

:فلما قدم أدخلھ علیھ فلم وقال. إذا قدم فلا تحجبھ: مقبلاً نحوه، فقال لحاجبھ

فما أطیق العیال إذ كثروا... أصلحك االله قل ما بیدي 

 وانتظروافأرسلوني إلیك... أناخ دھر ألقى بكلكلھ 

أرسلوك وانتظروا؟ واالله لا تنزل حتى تنصرف إلیھم بما یسرھم، وأمر : فقال خالد

.لھ بجائزة عظیمة وكسوة شریفة

عدي بن حاتم

أمسك حتى آتیك بمالي، ثم امدحني على : إني مدحتك؟ قال: دخل علیھ ابن دارة فقال

رھم وثلاثة أعبد حسبھ، فإني أكره ألا أعطیك ثمن ما تقول، لي ألف شاة وألف د

:فقال. وثلاث إماء وفرسي ھذا حبس في سبیل االله، فامدحني على حسب ما أخبرتك

تلاقي الربیع في دیار بني ثعل... تحن قلوصى في معد وإنما 

حساماً كنصل السیف سل من الخلل... وأبقى اللیالي من عدي بن حاتم 

للوأنت جواد ما تعذر بالع... أبوك جواد لا یشق غباره 

وإن تفعلوا خیراً فمثلكم فعل... فإن تتقوا شراً فمثلكم اتقى 

.أمسك لا یبلغ مالي أكثر من ھذا: قال لھ عدي

أصفاد الملوك على المدح

قدم على الرشید أعرابي من باھلة وعلیھ جبة حبرة : سعید بن مسلم الباھلي قال
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على فودیھ، وأرخى ورداء یمان، قد شده على وسطھ، ثم ثناه على عاتقھ، قد عصھا 

خذ في شرف أمیر . یا أعرابي: فقال سعید. فمثل بین یدي الرشید. لھا عذبة من خلفھ

یا أعرابي، أسمعك مستحسناً وأنكرك : فقال الرشید. فاندفع في شعره. المؤمنین

 یعني محمداً الأمین وعبد االله المأمون ابنیھ وھما عن -متھماً، فقل لنا بیتین في ھذین 

یا أمیر المؤمنین، حملتني على الوعر القردد، ورجعتني عن السھل :  فقال-حفافیھ 

الجدد، روعة الخلافة، وبھر الدرجة، ونفور القوافي على البدیھة، فأرودني تتألف 

: قال. وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحانك: قد فعلت: قال. لي نوافرھا، ویسكن روعي

:دان السباق؛ فأنشأ یقولیا أمیر المؤمنین، نفست الخناق، وسھلت می

ذرى قبة لإسلام فاخضر عودھا... بنیت لعبد االله ثم محمد 

وأنت أمیر المؤمنین عمودھا... ھما طنباھا بارك االله فیھما 

. وأنت یا أعرابي، بارك االله فیك، فسل ولا تكن مسألتك دون إحسانك: فقال الرشید

.اقة وسبع خلعفأمر لھ بمائة ن. الھنیدة یا أمیر المؤمنین: قال

دخلت على المھدي فاستنشدني؛ فأنشدتھ الشعر الذي : وقال مروان بن أبي حفصة

:أقول فیھ

بیضاء تخلط بالحیاء دلالھا... طرقتك زائرة فحي خیالھا 

قاد القلوب إلى الصبا فأمالھا... قادت فؤادك فاستقاد ومثلھا 

:حتى انتھیت إلى قولي

تراثھم فأردتم إبطالھاب... شھدت من الأنفال آخر آیة 

جبریل بلغھا النبي فقالھا... أوتجحدون مقالة عن ربكم 

بأكفكم أو تسترون ھلالھا... ھل تطمسون من السماء نجومھا 
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:وأنشدتھ أیضاً شعري الذي أقول فیھ: قال

دون الأقارب من ذوي الأرحام... یا بن الذي ورث النبي محمداً 

قطع الخصام فلات حین خصام.. .الوحي بین بنى البنات وبینكم 

نزلت بذلك سورة الأنعام... ما للنساء مع الرجال فرضیة 

لبني البنات وراثة الأعمام... إني یكون ولیس ذاك بكائن 

أن یشرعوا فیھا بغیر سھام... ألغى سھامھم الكتاب فحاولوا 

وغررتم بتوھم الأحلام... ظفرت بنو ساقي الحجیج بحقھم 

وجب حقك على : فلما أنشدت المھدي الشعرین، قال: أبي حفصةقال مروان بن 

 قد أمرت لك بثلاثین ألفاً، وفرضت على - وعنده جماعة من أھل البیت -ھؤلاء 

موسى خمسة آلاف، وعلى ھارون مثلھا، وعلى علي أربعة آلاف، وعلى العباس 

:  فأتي بھا، ثم قالفأمر بالثلاثین ألفاً: قال. فحسبت سبعین ألفاً. كذا، وعلى فلان كذا

اغد على ھؤلاء، وخذ ما فرضت لك، فأتیت موسى، فأمر لي بخمسة آلاف، وأتیت 

قصر بي دون إخوتي فلن أقصر بنفسي، : ھارون فأمر لي بمثلھا، وأتیت علیاً، قال

.فأمر لي بخمسة آلاف، فأخذت من الباقین سبعین ألفاً

ینھ الولید، وعن یساره ودخل أعشى ربیعة على عبد الملك بن مروان وعن یم

مضى ما مضى وبقي ما : ماذا بقي یا أبا المغیرة؟ قال: فقال لھ عبد الملك. سلیمان

:بقي، وأنشأ یقول

بمھتضم حقي ولا قارع سني... وما أنا في حقي ولا في خصومتي 

ولا خائف مولاي من سوء ما أجني... ولا مسلم مولاي من سوء ما جنى 

أقول الذي أعني وأعرف ما أعني... عر أنني وفضلى في الأقوال والش
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بما أبصرت عیني وما سمعت أذني... وأن فؤادي بین جنبي عالم 

على الناس قد فضلت خیر أب وابن... وإني وإن فضلت مروان وابنھ 

.أتلوماني على ھذا؟ وأمر لھ بعشرة آلاف: فضحك عبد الملك، وقال للولید وسلیمان

 على عبد الرحمن الثقفي بن أم الحكم، فقال لھ عبد دخل الفرزدق: العتبي قال

أبا فراس، دعني من شعرك الذي لا یأتي آخره حتى ینسى أولھ، وقل في : الرحمن

فغدا علیھ وھو . بیتین یعلقان أفواه الرواة، وأعطیكھا عطیة لم یعطكھا أحد قبلي

:یقول

غمرتكن في ثقیف سیل ذي حذب ... وأنت ابن بطحاوي قریش فإن تشأ 

تلقت لھ الشمس المضیئة بالبدر... وأنت ابن فرع ماجد لعقیلة 

.وأمر لھ بعشرة آلاف. أحسنت: قال

اعترض الفضل بن یحیى بن خالد في وقت : أخبرني الكوفي قال: أبو سوید قال

خروجھ إلى خراسان فتى من التجار كان شخص إلى الكوفة فقطع بھ وأخذ جمیع ما 

:ة الفضل وقالكان معھ، فأخذ بعنان داب

یقطع أعناق البیوت الشوارد... سأرسل بیتاً لیس في الشعر مثلھ 

أقام بھ الفضل بن یحیى بن خالد... أقام الندى والبأس في كل منزل 

.قال فأمر لھ بمائة ألف درھم

قال أبو الجنوب مروان بن أبي حفصة أبیاتاً ورفعھا إلى زبیدة بنت جفعر : العتبي

:اً، وفیھا یقولیمتدح ابنھا محمد

ماذا ولدت من العلا والسودد... الله درك یا عقیلة جعفر 
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للناظرین على جبین محمد... إن الخلافة قد تبین نورھا 

.فأمرت أن یملأ فمھ دراً

قدم علینا علي بن جبلة إلى عسكر الحسن ابن سھل : وقال الحسن بن رجاء الكاتب

ن بن سھل، المعروفة ببوران، ونحن إذ والمأمون ھناك بانیاً على خدیجة بنت الحس

ذاك نجري على نیف وسبعین ألف فلاح، وكان الحسن بن سھل مع المأمون یتصبح، 

فلما قدم علي ابن جبلة نزل بي، فقلت . فكان الحسن یجلس للناس إلى وقت انتباھھ

فدخلت على الحسن بن . أجل: قلت. إذاً لا أضیع معك: قال. لھ، قد قوي شغل الأمیر

لست : ألا ترى ما نحن فیھ؟ فقلت: فقال. ل في وقت ظھوره فأعلمتھ مكانھسھ

فأعلمت علي بن . یعطى عشرة آلاف إلى أن نتفرغ لھ: فقال. بمشغول عن الأمر لھ

:فقال في كلمة لھ. جبلة

عطیة كافأت حمدي ولم ترني... أعطیتني یا ولي الحق مبتدئاً 

 بالجدوى تبادرنيكأنما كنت... ما شمت برقك حتى نلت ریقھ 

عرض رجل لابن طوق، وقد خرج متنزھاً في الرحبة، فناولھ رقعة فیھا جمیع 

:حاجتھ، فأخذھا فإذا فیھا

بخیر وإلا فالسلام على الدنیا... جعلتك دنیاي فإن أنت جدت لي 

.فأعطاه حتى أغناه. واالله لأصدقن ظنك: فقال

اساني، وھو راكب في حراقة عرض دعبل بن علي الشاعر لعبد االله بن طاھر الخر

:لھ في دجلة، فأشار إلیھ برقعة، فأمر بأخذھا فإذا فیھا

كیف تسیر ولا تغرق... عجبت لحراقة بن الحسین 

واحد وآخر من فوقھا مطبق... من تحتھا : وبحران
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إذا مسھا كیف لا تورق... وأعجب من ذاك عیدانھا 

.فأمر لھ بخمسة آلاف درھم وجاریة وفرس

:بد االله بن طاھر، فتلقاه دعبل برقعة فیھاوخرج ع

معقودة بلواء ملك مقبل... طلعت قناتك بالسعادة فوقھا 

تھفو یقص لھا جناحاً أجدل... تھتز فوق طریدتین كأنما 

بندى یدیك ووجھك المتھلل... ربح البخیل على احتیال عرضھ 

ما فاض منھ جدول في جدول... لو كان یعلم أن نیلك عاجل 

.ر لھ بخمسة آلاففأم

:ووقف رجل من الشعراء إلى عبد االله بن طاھر فأنشده

أھش إلى البأس والنائل... إذا قیل أي فتى تعلمون 

وأطعم في الزمن الماحل... وأضرب للھام یوم الوغى 

إشارة غرقى إلى ساحل... أشار إلیك جمیع الأنام 

.فأمر لھ بخمسین ألف درھم

 عبد االله بن طاھر أبیاتاً كنت مدحت بھا بعض الولاة، أنشدت: أحمد بن مطیر قال

:وھي

ویوم نعیم فیھ للناس أنعم... لھ یوم بؤس فیھ للناس أبؤس 

ویقطر یوم البؤس من كفھ الدم... فیقطر یوم الجود من كفھ الندى 

عن الناس لم یصبح على الأرض محرم... فلو أن یوم البؤس لم یثن كفھ 

لبذل الندى ما كان بالأرض معدم...  كفھ ولو أن یوم الجود فرغ

: نعم، قال لي: فقبلتھا؟ قلت: كم أعطاك؟ قلت خمسة آلاف؛ قال: فقال لي عبد االله
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.أخطأت، ما ثمن ھذه إلا مائة ألف

:ودخل حماد عجرد على أبي جعفر بعد موت أبي العباس أخیھ فأنشده

قاً وعیدانایا أكرم الناس أعرا... أتوك بعد أبي العباس إذ بانا 

لمج عودك فینا الشھد والبانا... لو مج عود على قوم عصارتھ 

.فأمر لھ بخمسة آلاف درھم

:القحذمي قال

إن ھنا جاریة : جاء موسى شھوات إلى سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان، فقال

فذھب إلى سعید بن . بورك فیھ: فقال. تعشقتھا، وأبوا أن ینقصوني عن مائتى دینار

بن أسید، وأمھ عائشة بنت طلحة الطلحات، فدعا بمطرف خز فبسطھ وعقد في خالد 

خذ المطرف بما فیھ، فأخذه، ثم غدا : كل ركن من أركانھ مائة دینار، وقال لموسى

:علیھ فأنشده

أخا العرف لا أعني ابن بنت سعید... أبا خالد أعني سعید بن خالد 

ات لم یرض الندى بعمیدفإن م... عمید الندى ما عاش یرضى بھ الندى 

وما ھو عن أحسابكم برقود... دعوه دعوه إنكم قد رقدتم 

:سمعت عمي ینشد لأبي العباس الزبیري: العتبي

لكم یا آل مروان الفداء... وكل خلیفة وولي عھد 

وبعض إمارة الأقوام داء... إمارتكم شفاء حیث كانت 

وا أساءواوبعض القوم إن ملك... فأنتم تحسنون إذا ملكتم 

وبینكم وبینھم الھواء... أأجعلكم وغیركم سواء 
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لأیدیھم وأرجلھم سماء... ھم أرض لأرجلكم وأنتم 

.عشرین ألفاً: كم أعطي علیھا؟ قال: فقلت لھ

دخلت على أبي مسلم صاحب الدعوة، فلما : حدثني رؤبة قال: الأصمعي قال

:یا رؤبة، فأجبتھ: أبصرني نادى

أحمد رباً ساقني إلیكا... كا لبیك إذ دعوتني لبی

الحمد والنعمة في یدیكا

یأذن لي الأمیر : ثم قلت. وأنت إذا أنعمت أجدت: قلت لھ. بل في یدي االله تعالى: قال

:نعم، فأنشدتھ: في الإنشاد؟ قال

وعن یمینھ وعن یساره... ما زال یأتي الملك من أقطاره 

 قرارهحتى أقر الملك في... مشمراً لا یصطلى بناره 

یا رؤیة، إنك أتیتنا وقد شف المال واستنفده الإنفاق، وقد أمرنا لك بجائزة وھي : فقال

تافھة یسیرة، ومنك العود وعلینا المعول، والدھر أطرق مستتب فلا تجعل بیننا 

الذي أفادني الأمیر من كلامھ أكثر من الذي أفادني : فقلت: قال رؤبة. وبینك الأسدة

.من مالھ

: بن رباح على ھشام فأنشدهودخل نصیب

یمینك عفواً ثم صلت شمالك... إذا استبق العلا سبقتھم 

یا أمیر المؤمنین، یداك بالعطیة أطلق من : فقال. بلغت غایة المدح فسلني: فقال ھشام

لي ابنة نفضت علیھا من سوادي فكسدھا : لا بد أن تفعل؟ قال: لساني بالمسألة؟ قال

فأقطعھا أرضاً، وأمر لھا بحلي : ن بشيء یجعلھ لھا؟ قالفلو أنفقھا أمیر المؤمنی

.وكسوة فنفقت السوداء
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مدح نصیب بن رباح عبد االله بن جعفر، فأمر لھ بمال : الریاشي عن الأصمعي، قال

أتفعل ھذا بمثل ھذا العبد : فقیل لھ. كثیر، وكسوة شریفة، ورواحل موقرة براً وتمراً

إن شعره في لحر، ولئن كان أسود إن ثناءه لأبیض، أما لئن كان عبداً : الأسود؟ قال

وإنما أخذ مالاً یفنى، وثیاباً تبلى، ورواحل تنضى، وأعطى مدیحاً یروى، وثناء 

.یبقى

:وذكروا عن أبي النجم العجلي أنھ أنشد ھشاماً شعره الذي یقول فیھ

الحمد الله الوھوب المجزل

:وھو من أجود شعره، حتى انتھى إلى قولھ

س في الجو كعین الأحولوالشم

فأمل أبو النجم رجعتھ، فكان یأوي . وكان ھشام أحول، فأغضبھ ذلك، فأمر بھ فطرد

ابغنى رجلاً عربیاً فصیحاً یحدثني : فأرق ھشام ذات لیلة فقال لحاجبھ. إلى المسجد

أین تكون : فلما دخل علیھ قال. فطلب لھ ما سأل، فوجد أبا النجم، فأتى بھ. وینشدني

: فمن كان أب النجم أبا مثواك؟ قال: قال. حیث ألفاني رسولك: قصیناك؟ قالمنذ أ

. ابنتان: فما لك من الولد؟ قال: قال. رجلین أتغدى عند أحدھما وأتعشى عند الآخر

:قلت لھا: فبم أوصیتھا لیلة أھدیتھا؟ قال: قال. زوجت إحداھما: أزوجتھما؟ قال: قال

أبت فازدلفي إلیھاوإن ... سبي الحماة وابھتي علیھا 

وجددي الخلف بھ علیھا... ثم اقرعي بالعود مرفقیھا 

:نعم: ھل أوصیتھا بعد ھذا؟ قال: قال

بالكلب خیراً والحماة شرا... أوصیت من برة قلباً برا 
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والحي عمیھم بشر طرا... لا تسأمي خنقاً لھا وجرا 

حتى یروا حلو الحیاة مرا... وإن كسوك ذھباً ودرا 

ولا أنا كیعقوب ولا ولدي : قال أبو النجم. ما ھكذا أوصى یعقوب ولده: امقال ھش

:ھي ظلامة التي أقول فیھا: فما حال الأخرى؟ قال: قال. كولده

یتیمة ووالداھا حیان... كان ظلامة أخت شیبان 

ولیس في الرجلین إلا خطیان... الرأس قمل كلھ وصئبان 

فھي التي یذعر منھا الشیطان

ھي عندي، وھمس : ما فعلت بالدنانیر التي أمرتك بقبضھا؟ قال:  لحاجبةقال ھشام

.ادفعھا لأبي النجم لیجعلھا في رجلي ظلامة مكان الخیطین: قال لھ. خمسمائة دینار

لما استخلف مروان بن محمد دخل : حدثني یونس بن حبیب قال: أبو عبیدة قال

سماعیل الثقفي، خال الولید بن یزید، الشعراء یھنئونھ بالخلافة، فتقدم إلیھ طریح بن إ

الحمد االله الذي أنعم بك على الإسلام إماماً، وجعلك لأحكام دینھ قوماً، ولأمة : فقال

:محمد المصطفى جنة ونظاماً، ثم أنشده شعره الذي یقول فیھ

خلافتنا تسعین عاماً وأشھرا... تسوء عداك في سداد ونعمة 

اء المائة یا أمیر المؤمنین، تبلغ فیھا أعلى درجة وف: كم الأشھر؟ قال: فقال مروان

.فأمر لھ بمائة ألف درھم. وأسعد عاقبة في النصرة والتمكین

ثم تقدم إلیھ ذو الرمة متحانیاً كبرة قد انحلت عمامتھ منحدرة على وجھھ، فوقف 

إني أجل أمیر المؤمنین أن أخطب بشرفھ مادحاً بلوثة : قال. تقدم: فقیل لھ. یسویھا

. ما أملت أنھ قد أبقت لنا منك مي ولا صیدح في كلامك إمتاعاً: مامتي فقال مروانع
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ثم تقدم فأنشد . بلى واالله یا أمیر المؤمنین، أرد منھ قراحاً، والأحسن امتداحاً: قال

:شعراً یقول فیھ

تفرع من مروان أو من محمد... فقلت لھا سیري أمامك سید 

ت غدائرھا ببرد بلى، ومحا الترب محاسن الخد طوی: ما فعلت مي؟ فقال: فقال لھ

أما ترى القوافي تنثال انثیالاً، یعطى بكل : فالتفت مروان إلى العباس بن الولید، فقال

.لو علمت لبلغت بھ عبد شمس: قال ذو الرمة. من سمى من آبائي ألف دینار

كثیرون إن الشعراء ببابك وھم : قلت یوماً للمنصور: الربیع حاجب المنصور قال

من : أخرج إلیھم فاقرأ علیھم السلام وقل لھم: قال. طالت أیامھم، ونفدت نفقاتھم

مدحني منكم فلا یصفني بالأسد، فإنما ھو كلب من الكلاب، ولا بالحیة، فإنما ھي 

دویبة منتنة تأكل التراب، ولا بالجبل، فإنما ھو حجر أصم، ولا بالبحر، فإنما ھو 

ره ھذا فلیدخل ومن كان في شعره ھذا فلینصرف غطامط لجب، ومن لیس في شع

فأدخلھ، . أنا لھ یا ربیع، فأدخلني: فانصرفوا كلھم إلا إبراھیم بن ھرمة، فإنھ قال لھ

فلما مثل بین یدیھ، قال المنصور یا ربیع، قد علمت أنھ لا یجیبك أحد غیره، ھات یا 

:فأنشده قصیدتھ التي یقول فیھا. بن ھرمة

إذا كرھا فیھا عذاب ونائل... ى سریره لھ لحظات عن حفاف

إذا أسود من كوم التراب القبائل... لھم طینة بیضاء من آل ھاشم 

وإذا قال إني فاعل فھو فاعل... إذا ما أبي شیئاً مضى كالذي أبى 

فقمت . حسبك، ھاھنا بلغت، ھذا عین الشعر، قد أمرت لك بخمسة آلاف درھم: فقال

: ثم خرجت؛ فلما كدت أن أخفى على عینیھ سمعتھ یقولإلیھ وقبلت رأسھ وأطرافھ 

احتفظ بھا فلیس لك : قال. لبیك، فداك أبي وأمي: فأقبلت إلیھ فزعاً، فقلت. یا إبراھیم
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بأبي وأمي أنت، أحفظھا حتى أوافیك بھا على الصراط بخاتم : فقلت. عندنا غیرھا

.الجھبذ

:متوكل شعره الذي أولھأنشد علي بن الجھم جعفراً ال: علي بن الحسین قال

ھي النفس ما حملتھا تتحمل

فأعطاه التي في یمینھ، فأطرق متفكراً في شيء . وكان في ید المتوكل جوھرتان

مالك مفكراً؟ إنما تفكر فیما تأخذ بھ الأخرى خذھا : فقال. یقولھ لیأخذ التي في یساره

:فأنشأ یقول. لا بورك لك فیھا

من بحره البحارتغرف ... بسر من رى إمام عدل 

كأنھ جنة ونار... یرجى ویخشى لكل أمر 

ما اختلف اللیل والنھار... الملك فیھ وفي بنیھ 

علیھ كلتاھما تغار... یداه في الجود ضرتان 

إلا أتت مثلھ الیسار... لم تأت منھ الیمین شیئاً 

:وقال آخر في الھول

إلى الھوللم تلف نسبتھا إلا ... إذا سألت الندى عن كل مكرمة 

أو زاحم الصم ألجاھا إلى المیل... لو زاحم الشمس ألفى الشمس مظلمة 

وعند أعدائھ أمضى من السیل... أمضى من الدھر إن نابتھ نائبة 

ودخل شاعر من أھل الري یقال لھ أبو یزید على عبد االله بن طاھر صاحب خراسان 

:فأنشده

اخ ودع غمدان للیمنمن شاذی... اشرب ھنیئاً علیك التاج مرتفقاً 
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من ھوذة بن علي وابن ذي یزن... فأنت أولى بتاج الملك تلبسھ 

.فأمر لھ بعشر آلاف درھم

:ودخلت لیلى الأخیلیة على الحجاج فأنشدتھ

تتبع أقصى دائھا فشفاھا... إذا ورد الحجاج أرضاً مریضة 

غلام إذا ھز القناة سقاھا... شفاھا من الداء العضال الذي بھا 

أي النساء أحب إلیك أنزلك : ثم قال. ھمام: لا تقولي غلام، ولكن قولي: قال لھاف

ومن نساؤك أیھا الأمیر؟ قال أم الجلاس بنت المھلب بنت سعید بن : عندھا؟ قال

العاص الأمویة، وھند بنت أسماء من خارجة الفزاریة، وھند بنت المھلب بن أبي 

یا غلام، : قال. لما كان من الغد دخلت علیھف. القیسیة أحب إلي: قالت. صفرة العتكیة

: إنما أمر لك بشاء قالت: قال قائل. أیھا الأمیر، أحسبھا أدما: قالت. أعطھا خمسمائة

.فجعلھا إبلاً إناثا على استحیاء، وإنما كان أمر لھا بشاء أولاً. الأمیر أكرم من ذلك

كتاب الجمانة في الوفود

قد مضى قولنا في الأجواد والأصفاد على :  ربھقال الفقیھ أبو عمر أحمد بن عبد

مراتبھم ومنازلھم، وما جروا علیھ، وما ندبوا إلیھ، من الأخلاق الجمیلة، والأفعال 

الجزیلة؛ ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في الوفود الذین وفدوا على النبي صلى االله 

ھد حفل یتخیر لھا علیھ وسلم، وعلى الخلفاء والملوك، فإنھا مقامات فضل، ومشا

ولا بد للوافد عن قومھ أن یكون . الكلام، وتستھذب الألفاظ، وتستجزل المعاني

عمیدھم وزعیمھم الذي عن قوتھ ینزعون، وعن رأیھ یصدرون؛ فھو واحد یعدل 

وما ظنك بوافد قوم یتكلم بین یدي النبي صلى االله . قبیلة، ولسان یعرب عن ألسنة

ین یدي ملك جبار في رغبة أو رھبة، فھو یوطد لقومھ علیھ وسلم أو خلیفتھ، أو ب
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مرة، ویتحفظ ممن أمامھ أخرى؛ أتراه مدخراً نتیجة من نتائج الحكمة، أو مستبقیاً 

غریبة من غرائب الفطنة، أم تظن القوم قدموه لفضل ھذه الخطة إلا وھو عندھم في 

بن عاصم المنقري ألا ترى أن قیس . غایة الحذلقة واللسن، ومجمع الشعر والخطابة

ولما . ھذا سید الوبر: لما وفد على النبي صلى االله علیھ وسلم، بسط لھ رداءه وقال

:توفي قیس بن عاصم قال فیھ الشاعر

ورحمتھ ما شاء أن یترحما... علیك سلام االله قیس بن عاصم 

إذا زار عن شحط بلادك سلما... تحیة من ألبستھ منك نعمة 

ولكنھ بنیان قوم تھدما... واحد وما كان قیس ھلكھ ھلك 

وفود العرب على كسرى

:ابن القطامي عن الكلبي قال

قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والھند والصین، فذكروا من 

ملوكھم وبلادھم، فافتخر النعمان بالعرب وفضلھم على جمیع الأمم، لا یستثنى 

 یا نعمان، لقد فكرت في أمر - عزة الملك  وأخذتھ-فقال كسرى . فارس ولا غیرھا

العرب وغیرھم من الأمم، ونظرت في حال من یقدم علي من وفود الأمم، فوجدت 

الروم لھا حظ في اجتمع ألفتھا، وعظم سلطانھا، وكثرة مدائنھا، ووثیق بنیانھا، وأن 

نحواً من لھا دیناً یبین حلالھا وحرامھا، ویرد سفیھھا، ویقیم جاھلھا؛ ورأیت الھند 

ذلك في حكمتھا وطبھا، مع كثرة أنھار بلادھا وثمارھا، وعجیب صناعاتھا، وطیب 

أشجارھا، ودقیق حسابھا، وكثرة عددھا؛ وكذلك الصین في اجتماعھا، وكثرة 

صناعات أیدیھا في آلة الحرب وصناعة الحدید، وفروسیتھا وھمتھا، وأن لھا ملكاً 
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ن سوء الحال في المعاش، وقلة الریف یجمعھا، والترك والخزر على ما بھم م

والثمار والحصون، وما ھو رأس عمارة الدنیا من المساكن والملابس، لھم ملوك 

تضم قواصیھم، وتدبر أمرھم؛ ولم أر للعرب شیئاً من خصال الخیر في أمر دین ولا 

دنیا، ولا حزم ولا قوة؛ مع أن مما یدل على مھانتھا وذلھا وصغر ھمتھا، محلتھم 

ي ھم بھا مع الوحوش النافرة، والطیرة الحائرة؟ یقتلون أولادھم من الفاقة، ویأكل الت

بعضھم بعضاً من الحاجة؟ قد خرجوا من مطاعم الدنیا وملابسھا ولھوھا ولذتھا، 

فأفضل طعام ظفر بھ ناعمھم لحوم الإبل التي یعافھا كثیر من السباع، لثقلھا وسوء 

 ضیفاً عدھا مكرمة، وإن أطعم أكلة عدھا طعمھا وخوف دائھا؛ وإن قرى أحدھم

غنیمة؛ تنطق بذلك أشعارھم، وتفتخر بذلك رجالھم، ما خلا ھذه التنوخیة التي أسس 

جدي اجتماعھا، وشد مملكتھا، ومنعھا من عدوھا، فجرى لھا ذلك إلى یومنا ھذا؛ 

 -س وإن لھا مع ذلك آثاراً ولبوساً، وقرى وحصوناً، وأموراً تشبھ بعض أمور النا

ثم لا أراكم تستكینون على ما بكم من الذلة والقلة، والفاقة والبؤس، حتى . یعني الیمن

.تفتخروا وتریدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس

أصلح االله الملك، حق لأمة منھا أن یسموا فضلھا، ویعظم خطبھا، : قال النعمان

وفي غیر رد علیھ ولا وتعلو درجتھا، إلا أن عندي جواباً في كل ما نطق بھ الملك، 

.قل، فأنت آمن: قال كسرى. تكذیب لھ، فإن أمنني من غضبھ نطقت بھ

أما أمتك أیھا الملك فلیست تنازع في الفضل، لموضعھا الذي ھي بھ : قال النعمان

من عقولھا وأحلامھا، وبسطة محلھا، وبحبوحة عزھا، وما أكرمھا االله بھ من ولایة 

قال . التي ذكرت، فأي أمة تقرنھا بالعرب إلا فضلتھاوأما الأمم . آبائك وولایتك

بعزھا ومنعتھا وحسن رجوا وبأسھا وسخائھا وحكمة : بماذا؟ قال النعمان: كسرى
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.ألسنتھا وشدة عقولھا وأنفتھا ووفائھ

فأما عزھا ومنعتھا، فإنھا لم تزل مجاورة لآبائك الذین دوخوا البلاد، ووطدوا الملك، 

ع فیھم طامع، ولم ینلھم نائل، حصونھم ظھور خیلھم، ومھادھم وقادوا الجند، لم یطم

الأرض، وسقوفھم السماء، وجبنتھم السیوف، وعدتھم الصبر؛ إذ غیرھا من الأمم، 

.إنما عزھا الحجارة والطین وجزائر البحور

وأما حسن وجوھھا وألوانھا، فقد یعرف فضلھم في ذلك على غیرھم من الھند 

.حفة، والترك المشوھة، والروم المقشرةالمنحرفة، والصین المن

وأما أنسابھا وأحسابھا، فلیست أمة من الأمم إلا وقد جھلت آباءھا وأصولھا وكثیراً 

من أولھا، حتى إن أحدھم لیسأل عمن وراء أبیھ دنیاً، فلا ینسبھ ولا یعرفھ، ولیس 

ا بھ أنسابھم، أحد من العرب إلا یسمي آباءه أباً فأباً، حاطوا بذلك أحسابھم، وحفظو

.فلا یدخل رجل في غیر قومھ، ولا ینتسب إلى غیر نسبھ، ولا یدعى إلى غیر أبیھ

وأما سخاؤھا، فإن أدناھم رجلاً الذي تكون عنده البكرة والناب، علیھا بلاغھ في 

حمولھ وشبعھ وریھ، فیطرقھ الطارق الذي یكتفي بالفلذة ویجتزئ بالشربة، فیعقرھا 

.ن دنیاه كلھا فیما یكسبھ حسن الأحدوثة وطیب الذكرلھ، ویرضى أن یخرج ع

وأما حكمة ألسنتھم، فإن االله تعالى أعطاھم في أشعارھم ورونق كلامھم وحسنھ 

ووزنھ وقوافیھ، مع معرفتھم بالأشیاء، وضربھم للأمثال، وإبلاغھم في الصفات، ما 

لنساء، ثم خیلھم أفضل الخیل، ونساؤھم أعف ا. لیس لشيء من ألسنة الأجناس

ولباسھم أفضل اللباس، ومعادنھم الذھب والفضة، وحجارة جبلھم الجزع، ومطایاھم 

.التي لا یبلغ على مثلھا سفر ولا یقطع بمثلھا بلد قفر
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وأما دینھا وشریعتھا، فإنھم متمسكون بھ، حتى یبلغ أحدھم من نسكھ بدینھ أن لھم 

ون فیھ مناسكھم، ویذبحون فیھ أشھراً حرماً، وبلداً محرماً، وبیتاً محجوجاً، ینسك

ذبائحھم، فیلقى الرجل قاتل أبیھ أو أخیھ، وھو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغبتھ 

.منھ، فیحجزه كرمھ، ویمنعھ دینھ عن تناولھ بأذى

وأما وفاؤھا، فإن أحدھم یلحظ اللحظة ویومئ الإیماءة فھي ولث وعقدة لا یحلھا إلى 

اً من الأرض فیكون رھناً بدینھ، فلا یغلق رھنھ، وإن أحدھم لیرفع عود. خروج نفسھ

ولا تخفر ذمتھ؛ وإن أحدھم لیبلغھ أن رجلاً استجار بھ، وعسى أن یكون نائیاً عن 

داره، فیصاب، فلا یرضى حتى یفني تلك القبیلة التي أصابتھ أو تفنى قبیلتھ، لما 

 قرابة، فتكون خفر من جواره؛ وإنھ لیلجأ إلیھم المجرم المحدث من غیر معرفة ولا

.أنفسھم دون نفسھ، وأموالھم دون مالھ

یئدون أولادھم؛ فإنما یفعلھ من یفعلھ منھم بالإناث أنفة من : وأما قولك أیھا الملك

.العار وغیرة من الأزواج

إن أفضل طعامھم لحوم الإبل على ما وصفت منھا؛ فما تركوا ما دونھا : أما قولك

جلھا وأفضلھا، فكانت مراكبھم وطعامھم؛ مع أنھا أكثر إلا احتقاراً لھ، فعمدوا إلى أ

البھائم شحوماً، وأطیبھا لحوماً، وأرقھا ألباناً، وأقلھا غائلة، وأحلاھا مضغة؛ وإنھ لا 

.شيء من اللحمان یعالج ما یعالج بھ لحمھا إلا استبان فضلھا علیھ

یجمعھ؛ فإنما وأما تحاربھم وأكل بعضھم بعضاً، وتركھم الانقیاد لرجل یسوسھم و

یفعل ذلك من یفعلھ من الأمم إذا أنست من نفسھا ضعفاً، وتخوفت نھوض عدوھا 

إلیھا بالزحف، وإنھ إنما یكون في المملكة العظیمة أھل بیت واحد یعرف فضلھم 

على سائر غیرھم، فیلقون إلیھم أمورھم، وینقادون لھم بأزمتھم؛ وأما العرب، فإن 
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لوا أن یكونوا ملوكاً أجمعین، مع أنفتھم من أداء الخراج ذلك كثیر فیھم، حتى لقد حاو

.والوطف بالعسف

وأما الیمن التي وصفھا الملك، فإنما أتى جد الملك الذي أتاه عند غلبة الحبش لھ، 

قد تقاصر عن . على ملك متسق، وأمر مجتمع، فأتاه مسلوباً طریداً مستصرخاً

لا ما وتر بھ من یلیھ من العرب، لمال إیوائھ، وصغر في عینھ ما شید من بناءه؛ ولو

.إلى مجال، ولوجد من یجید الطعان، ویغضب للأحرار، من غلبة العبید الأشرار

إنك لأھل لموضعك من الریاسة في : فعجب كسرى لما أجابھ النعمان بھ، وقال: قال

.ثم كساه كسوتھ، وسرحھ إلى موضعھ من الحیرة. أھل إقلیمك ولما ھو أفضل

النعمان الحیرة وفي نفسھ ما فیھم مما سمع من كسرى من تنقص العرب فلما قدم 

وتھجین أمرھم، بعث إلى أكثم بن صیفي وحاجب بن زرارة، التمیمیین وإلى 

الحارث بن عباد وقیس بن مسعود، البكریین، وإلى خالد بن جعفر وعلقمة ابن علاثة 

ي، وعمرو ابن معد وعامر بن الطفیل، العامریین، وإلى عمرو بن الشرید السلم

: فلما قدموا علیھ في الخورنق، قال لھم. یكرب الزبیدي، والحارث بن ظالم المري

قد عرفتم ھذه الأعاجم وقرب جوار العرب منھا، وقد سمعت من كسرى مقالات 

تخوفت أن یكون لھا غور، أو یكون إنما أظھرھا لأمر أراد أن یتخذ بھ العرب خولاً 

م الخراج إلیھ، كما یفعل بملوك الأمم الذین حولھ، فاقتص كبعض طماطمتھ في تأدیتھ

أیھا الملك، وفقك االله، ما أحسن ما رددت، وأبلغ : فقالوا. مقالات كسرى وما رد علیھ

إنما أنا رجل منكم، وإنما : قال. فمرنا بأمرك، وادعنا إلى ما شئت! ما حججتھ بھ

شيء أحب إلي مما سدد ملكت وعززت بمكانكم، وما یتخوف، من ناحیتكم، ولیس 

االله أمركم، وأصلح بھ شأنكم، وأدام بھ عزكم؛ والرأي أن تسیروا بجماعتكم أیھا 
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الرھط وتنطلقوا إلى كسرى، فإذا دخلتم نطق كل رجل منكم بما حضره، لیعلم أن 

العرب على غیر ما ظن أو حدثتھ نفسھ، ولا ینطق رجل منكم بما یغضبھ، فإنھ ملك 

 الأعوان، مترف معجب بنفسھ؛ ولا تنخزلوا لھ انخزال عظیم السلطان، كثیر

الخاضع الذلیل، ولیكن أمر بین ذلك تظھر بھ وثاقة حلومكم، وفضل منزلتكم، 

وعظمة أخطاركم؛ ولیكن أول من یبدأ منكم بالكلام أكثم بن صیفي، لسني محلھ، ثم 

تقدمة بینكم تتابعوا على الأمر من منازلكم التي وضعتكم بھا؛ وإنما دعاني إلى ال

علمي بمیل كل رجل منكم إلى التقدم قبل صاحبھ فلا یكونن ذلك منكم فیجد في 

ثم دعا لھم بما في خزانتھ من طرائف . آدابكم مطعناً، فإنھ ملك مترف، وقادر مسلط

حلل الملوك، كل رجل منھم حلة، وعممھ عمامة وختمھ بیاقوتھ، وأمر لكل رجل 

: وكتب معھم كتاباًمنھم بنجیبة مھریة وفرس نجیبة،

أما بعد، فإن الملك ألقى إلي من أمر العرب ما قد علم، وأجبتھ بما قد فھم، بما أحببت 

أن یكون منھ على علم، ولا یتلجلج في نفسھ أن أمة من الأمم التي احتجزت دونھ 

بمملكتھا، وحمت ما یلیھا بفضل قوتھا، تبلغھا في شيء من الأمور التي یتعزز بھا 

م والقوة والتدبیر والمكیدة، وقد أوفدت أیھا الملك رھطاً من العرب لھم ذوو الحز

فضل في أحسابھم وأنسابھم، وعقولھم وآدابھم، فلیسمع الملك، ولیغمض عن جفاء 

إن ظھر من منطقھم، ولیكرمني بإكرامھم، وتعجیل سراحھم، وقد نسبتھم في أسفل 

.كتابي ھذا إلى عشائرھم

تى وقفوا بباب كسرى بالمدائن، فدفعوا إلیھ كتاب النعمان، فخرج القوم في أھبتھم، ح

فلما أن كان بعد ذلك بأیام، . فقرأه وأمر بإنزالھم إلى أن یجلس لھم مجلساً یسمع منھم
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أمر مرازبتھ ووجوه أھل مملكتھ فحضروا وجلسوا على كراسي عن یمینھ وشمالھ، 

بھا في كتابھ، وأقام الترجمان ثم دعا بھم على الولاء والمراتب التي وصفھم النعمان 

.لیؤدي إلیھ كلامھم، ثم أذن لھم في الكلام

إن أفضل الأشیاء أعالیھا، وأعلى الرجال ملوكھا، وأفضل : فقام أكثم بن صیفي فقال

الصدق . الملوك أعمھا نفعاً، وخیر الأزمنة أخصبھا، وأفضل الخطباء أصدقھا

مركب صعب، والعجز مركب وطيء منجاة، والكذب مھواة، والشر لجاجة، والحزم 

حسن الظن ورطة، . آفة الرأي الھوى، والعجز مفتاح الفقر، وخیر الأمور الصبر

من فسدت . إصلاح فساد الرعیة خیر من إصلاح فساد الراعي. وسوء الظن عصمة

. شر الملوك من خافھ البريء. شر البلاد بلاد لا أمیر بھا. بطانتھ كان الغاص بالماء

. خیر الأعوان من لم یراء بالنصیحة. أفضل الأولاد البررة. لا المحالةالمرء یعجز 

حسبك من . یكفیك من الزاد ما بلغك المحل. أحق الجنود بالنصر من حسنت سریرتھ

من شدد نفر، ومن تراخى . البلاغة الإیجاز. الصمت حكم وقلیل فاعلھ. شر سماعھ

.تألف

ما أحكمك وأوثق كلامك لولا ! ویحك یا أكثم: فتعجب كسرى من أكثم، ثم قال

: الصدق ینبئ عند لا الوعید؛ قال كسرى: قال أكثم! وضعك كلامك في غیر موضعھ

.رب قول أنفذ من صول: لو لم یكن للعرب غیرك لكفى؛ قال أكثم

ورى زندك، وعلت یدك، وھیب سلطانك، إن : ثم قام حاجب بن زرارة التمیمي فقال

ستحصدت مرتھا، ومنعت درتھا؛ وھي لك وامقة العرب أمة قد غلظت أكبادھا، وا

ما تألفتھا، مسترسلة ما لا ینتھا، سامعة ما سامحتھا؛ وھي العلقم مرارة، والصاب 

غضاضة، والعسل حلاوة، والماء الزلال سلاسة؛ نحن وفودھا إلیك، وألسنتھا لدیك، 
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لك ذمتنا محفوظة، وأحسابنا ممنوعة، وعشائرنا فینا سامعة مطیعة، وإن نؤب 

.حامدین خیراً فلك بذلك عموم محمدتنا، وإن نذم لم نختص بالذم دونھا

بل زئیر : یا حاجب، ما أشبھ حجر التلال بألوان صخرھا؛ قال حاجب: قال كسرى

.وذلك: الأسد بصولتھا؛ قال كسرى

دامت لك المملكة باستكمال جزیل حظھا، : ثم قام الحارث بن عباد البكري فقال

تناقل الأقاویل . طال رشاؤه كثر متحھ، ومن ذھب مالھ قل منحھمن . وعلو سنائھا

یعرف بھ اللب، وھذا مقام سیوجف بما ینطق فیھ الركب، وتعرف بھ كنھ حالنا 

العجم والعرب؛ ونحن جیرانك الأدنون، وأعوانك المعینون، خیولنا جمة، وجیوشنا 

طلبتنا فغیر فخمة؛ إن استنجدتنا فغیر ربض، وإن استطرقتنا فغیر جھض، وإن 

.غمض، لا ننثني لذعر، ولا نتنكر لدھر؛ رمحنا طوال، وأعمارنا قصار

.أنفس عزیزة، وأمة واالله ضعیفة: قال كسرى

.أیھا الملك، وأنى یكون لضعیف عزة، أو لصغیر مرة: قال الحارث

.لو قصر عمرك لم تستول على لسانك نفسك: قال كسرى

ذا حمل نفسھ على الكتیبة، مغرراً بنفسھ على أیھا الملك، إن الفارس إ: قال الحارث

الموت، فھي منیة استقبلھا، وحیاة استدبرھا؛ والعرب تعلم أني أبعث الحرب قدماً 

وأحسبھا وھي تصرف بھم؛ حتى إذا جاشت نارھا، وسعرت لظاھا، وكشفت عن 

ساقھا، جعلت مقادھا رمحي، وبرقھا سیفي، ورعدھا زئیري، ولم أقصر عن خوض 

، حتى انغمس في غمرات لججھا، وأكون فلكاً لفرساني إلى بحبوحة خضاخضھا

.كبشھا، فأستمطرھا دماً، وأترك حماتھا جزر السباع، وكل نسر قشعم



265

قال . فعالھ أنطق من لسانھ: أكذلك ھو؟ قالوا: ثم قال كسرى لمن حضره من العرب

.ما رأیت كالیوم وفداً أحشد، ولا شھوداً أوفد: كسرى

أیھا الملك، نعم بالك، ودام في السرور حالك؛ : بن الشرید السلمي فقالثم قام عمرو 

إن عاقبة الكلام متدبرة، وأشكال الأمور معتبرة، وفي كثیر ثقلة، وفي قلیل بلغة، 

وھذا موطن لھ ما بعده، شرف فیھ من شرف، وخمل فیھ من . وفي الملك سورة العز

 لرفدك؛ إن في أموالنا مرتقداً، لم نأت لضیمك، ولم نفد لسخطك، ولم نتعرض. خمل

وعلى عزنا معتمداً؛ إن أورینا ناراً أثقبنا، وإن أود دھر بنا اعتدلنا؛ إلا أنا مع ھذا 

.لجوارك حافظون، ولمن رامك مكافحون؛ حتى یحمد الصدر، ویستطاب الخبر

.ما یقوم قصد منطقك بإفراطك، ولا مدحك بذمك: قال كسرى

ولم یلم من عزفت . ھادیاً، وبأیسر إفراطي مخبراًكفى بقلیل قصدي : قال عمرو

.نفسھ عما یعلم، ورضي من القصد بما بلغ

.ما كل ما یعرف المرء ینطق بھ، اجلس: قال كسرى

أحضر االله الملك إسعاداً، وأرشده إرشاداً؛ إن لكل : ثم قام خالد بن جعفر الكلابي فقال

لسكوت، وعثار القول منطق فرصة، ولكل جابة غصة؛ وعي المنطق أشد عي ا

أنكى من عثار الوعث؛ وما فرصة المنطق عندنا إلا بما نھوي، وغصة المنطق بما 

لا نھوي غیر مستساغة، وتركي ما أعلم من نفسي ویعلم من سمعني أنني لھ مطیق 

أحب إلي من تكلفي ما أتخوف ویتخوف مني؛ وقد أوفدنا إلیك ملكنا النعمان، وھو 

عم حامل المعروف والإحسان أنفسنا بالطاقة لك باخعة، لك من خیر الأعوان، ون

.ورقابنا بالنصیحة خاضعة، وأیدینا لك بالوفاء رھینة
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.نطقت بعقل، وسموت بفضل، وعلوت بنبل: قال لھ كسرى

أنھجت لك سبل الرشاد، وخضعت لك رقاب : ثم قام علقمة بن علانة العامري فقال

الج، وللعویص مخارج؛ وخیر القول أصدقھ، العباد؛ إن للأقاویل مناھج، وللآراء مو

وأفضل الطلب أنجحھ؛ إنا وإن كانت المحبة أحضرتنا، والوفادة قربتنا، فلیس من 

حضرك منا بأفضل ممن عزب عنك، بل لو قست كل رجل منھم، وعلمت منھم ما 

علمنا، لوجدت لھ في آبائھ دنیاً أنداداً وأكفاء، كلھم إلى الفضل منسوب، وبالشرف 

سودد موصوف، وبالرأي الفاضل والأدب النافد معروف؛ یحمي حماه، ویروي وال

أیھا الملك، من یبل العرب . نداماه، ویذود أعده؛ لا تخمد ناره، ولا یحترز منھ جاره

یعرف فضلھم فاصطنع العرب فإنھا الجبال الرواسي عزاً، والبحور طمیاً، والنجوم 

لھم فضلھم یعزوك، وإن تستصرخھم لا الزواھر شرفاً، والحصى عدداً؛ فإن تعرف 

.یخذلوك

حسبك، أبلغت  : - وخشي أن یأتي منھ كلام یحملھ على السخط علیھ -قال كسرى 

.وأحسنت

أطاب االله بك المراشد، وجنبك المصائب، : ثم قام قیس بن مسعود الشیباني فقال

، ولا ووقاك مكروه الشصائب، ما أحقنا إذا أتیناك بإسماعك، ما لا یحنق صدرك

لم نقدم أیھا الملك لمساماة، ولم ننتسب لمعاداة، ولكن لتعلم . یزرع لنا حقداً في قلبك

أنت ورعیتك ومن حضرك من وفود الأمم أنا في المنطق غیر محجمین، وفي البأس 

.غیر مقصرین، إن جورینا فغیر مسبوقین، وإن سومینا فغیر مغلوبین

ین، وھو یعرض بھ في تركھ الوفاء غیر أنكم إذا عاھدتم غیر واف: قال كسرى

.بضمانھ السواد
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.أیھا الملك، ما كنت في ذلك إلا كواف غدر بھ، أو كخافر أخفر بذمتھ: قال قیس

.ما یكون لضعیف ضمان، ولا لذلیل خفارة: قال كسرى

أیھا الملك، ما أنا فیھا خفر من ذمتي، أحق بإلزامي العار منك فیما قتل من : قال قیس

.تھك من حرمتكرعیتك، وان

ذلك لأن من ائتمن الخانة واستنجد الأثمة نالھ من الخطأ ما نالني، ولیس : قال كسرى

كل الناس سواء؛ كیف رأیت حاجب بن زرارة، لم یحكم قواه فیبرم، ویعھد فیوفي، 

.وما أحقھ بذلك وما رأیتھ إلا لي: ویعد فینجز؟ قال

.القوم بزل، فأفضلھا أشدھا: قال كسرى

كثر فنون المنطق، ولبس القول أعمى من : عامر بن الطفیل العامري فقالثم قام 

حندس الظلماء؛ وإنما الفخر في الفعال، والعز في النجدة، والسودد مطاوعة القدرة، 

وما أعلمك بقدرنا، وأبصرك بفضلنا، وبالحري، إن أدالت الأیام وثابت الأحلام، أن 

.تحدث لنا أموراً لھا أعلام

مجتمع الأحیاء من ربیعة ومضر، على أمر : ما تلك الأعلام؟ قالو: قال كسرى

.یذكر

.ما لي علم بأكثر مما خبرني بھ مخبر: وما الأمر الذي یذكر؟ قال: قال كسرى

قال . لست بكاھن، ولكني الرمح طاعن: متى تكاھنت یا بن الطفیل؟ قال: قال كسرى

ع؟ قال ما ھیبتي في قفاي فإن أتاك آت من جھة عینك العوراء ما أنت صان: كسرى

.بدون ھیبتي في وجھي، وما أذھب عیني عیث، ولكن مطاوعة العبث
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قلبھ ولسانھ؛ فبلاغ : إنما المرء بأصغریھ: ثم قام عمرو بن معد یكرب الزبیدي فقال

المنطق الصواب، وملاك النجعة الارتیاد، وعفو الرأي خیر من استكراه الفكرة، 

ف الحیرة؛ فاجتبذ طاعتنا بلفظك، واكتظم بادرتنا وتوقف الخبرة خیر من اعتسا

بحلمك، وألن لنا كنفك یسلس لك قیادنا، فإنا أناس لم یوقس صفاتنا قراع مناقیر من 

.أراد لنا قضماً، ولكن منعنا حمانا من كل من رام لنا ھضماً

إن من آفة المنطق الكذب، ومن لؤم الأخلاق : ثم قام الحارث بن ظالم المري فقال

ملق، وانقیادنا لك عن تصاف؛ فما أنت لقبول ذلك منا بخلیق، ولا للاعتماد علیھ ال

بحقیق؛ ولكن الوفاء بالعھود، وإحكام ولث العقود؛ والأمر بیننا وبینك معتدل، ما لم 

.یأت من قبلك میل أو زلل

إن في أسماء آبائك لدلیلاً على قلة : الحارث بن ظالم؛ قال: من أنت؟ قال: قال كسرى

.فائك، وأن تكون أولى بالغدر، وأقرب من الوزرو

إن في الحق مغضبة، والسرو التغافل، ولن یستوجب أحد الحلم إلا مع : قال الحارث

.القدرة، فلتشبھ أفعالك مجلسك

قد فھمت ما نطقت بھ خطباؤكم وتفنن فیھ : ثم قال كسرى. ھذا فتى قوم: قال كسرى

 یثقف فیھ أودكم، ولم یحكم أمركم، وأنھ لیس متكلموكم، ولولا أني أعلم أن الأدب لم

لكم ملك یجمعكم فتنطقون عنده منطق الرعیة الخاضعة الباخعة، فنطقتم بما استولى 

على ألسنتكم، وغلب على طباعكم، لم أجز لكم كثیراً مما تكلمتم بھ؛ وإني لأكره أن 

اذكم، أجبھ وفودي أو أخنق صدورھم، والذي أحب ھو إصلاح مداركم، وتألف شو

والإعذار إلى االله فیما بیني وبینكم، وقد قبلت ما كان في منطقھم من صواب، 

وصفحت عما كان فیھ من خلل، فانصرفوا إلى ملككم فأحسنوا موازرتھ، والتزموا 
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طاعتھ، واردعوا سفھاءكم، وأقیموا أودھم، وأحسنوا أدبھم، فإن في ذلك صلاح 

.العامة

وفود حاجب بن زرارة

على كسرى

إن حاجب بن زرارة وفد على كسرى لما منع تمیماً من ریف : عتبي عن أبیھال

فسید مضر؛ : لا؛ قال: أسید العرب أنت؟ قال: العراق، فاستأذن علیھ، فأوصل إلیھ

من : ثم أذن لھ، فلما دخل علیھ، قال لھ. لا: فسید بني أبیك أنت؟ قال: لا؛ قال: قال

لت إلیك، أسید العرب؟ فقلت لا، حتى ألیس قد أوص: سید العرب؛ قال: أنت؟ قال

أیھا الملك، لم أكن كذلك حتى دخلت : اقتصرت بك على بني أبیك فقلت لا؟ قال لھ

: ثم قال. آه، املئوا فاه دراً: علیك، فلما دخلت علیك صرت سید العرب؛ قال كسرى

إنكم معشر العرب غدر، فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد، وأغرتم على العباد، 

فمن لي بأن تفي أنت؟ : فإني ضامن للملك أن لا یفعلوا؛ قال: قال حاجب. ونيوآذیتم

قال ! لھذه العصا یفي: فلما جاء بھا ضحك من حولھ وقالوا. قال أرھنك قوسي

.ما كان لیسلمھا لي لشيء أبداً فقبضھا منھ، وأذن لھم أن یدخلوا الریف: كسرى

 كسرى یطلب قوس أبیھ؛ ومات حاجب بن زرارة، فارتحل عطارد بن حاجب إلى

.فدرھا علیھ وكساه حلة. وقد وفى لھ قومھ ووفى ھو للملك: فقال لھ

فلما وفد إلى النبي صلى االله علیھ وسلم عطارد بن حاجب وھو رئیس تمیم، وأسلم 

یا رسول االله، ھلك : على یدیھ، أھداھا للنبي صلى االله علیھ وسلم، فلم یقبلھا، فقالوا

قال .  والعرب یسمون السنة الضبع والذئب- یریدون الجوع قومك وأكلتھم الضبع،

 فدعا لھم النبي صلى االله علیھ وسلم، -من ساقھ السنة الحصاء والذیب : جریر
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اللھم اشدد وطأتك على مضر، وابعث علیھم : فأحیوا؛ وقد كان دعا علیھم، فقال

.سنین كسني یوسف

وفود أبي سفیان

إلى كسرى

قال أبو : د االله بن دینار عن عبد االله بن بكر المري قالحدثنا عب: الأصمعي قال

أھدیت لكسرى خیلاً وأدماً فقبل الخیل ورد الأدم، وأدخلت علیھ، فكان وجھھ : سفیان

أھذه حظي من ! وا جوعاه: وجھین من عظمھ، فألقى إلي مخدة كانت عنده، فقلت

ة إلا أعظمھا، فخرجت من عنده، فما أمر على أحد من حشم: كسرى بن ھرمز؟ قال

.حتى دفعت إلى خازن لھ، فأخذھا وأعطاني ثمانمائة إناء من فضة وذھب

كانت وظیفة المخدة : فحدثت بھذا الحدیث النوشجان الفارسي، فقال: قال الأصمعي

.ألفاً أن الخازن اقتطع منھا مائتین

وفود حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر

فلقیت رجلاً ببعض الطریق، : مان بن المنذر قالوفد حسان بن ثابت على النع: قال

فإنك إذا جئتھ متروك شھراً ثم تترك شھراً : ھذا الملك؛ قال: أین ترید؟ قلت: فقال لي

آخراً، ثم عسى أن یأذن لك، فإن أنت خلوت بھ وأعجبتھ فأنت مصیب منھ خیراً، 

علیھ ففعل بي ما فقدمت : قال. وإن رأیت أبا أمامة النابغة فاظغن، فإنھ لا شيء لك

فبینما أنا معھ إذا رجل یرتجز حول . ثم خلوت بھ وأصبت مالاً كثیراً ونادمتھ: قال

:القبة ویقول

یا أوھب الناس لعنس صلبھ... أنام أم یسمح رب القبة 
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ذات نجاء في یدیھا جذبھ... ضرابة بالمشفر الأذبة 

معھ، ووردت النعم السود؛ فدخل فحیاه وشرب . ائذنوا لھ! أبو أمامة: فقال النعمان

فاستأذنھ . ولم یكن لأحد من العرب بعیر أسود غیره، ولا یفتحل أحد فحلاً أسود

:النابغة في الإنشاد فأذن لھ، فأنشده قصیدتھ التي یقول فیھا

إذا طلعت لم یبد منھن كوكب... فإنك شمس والملوك كواكب 

سدت أحداً قط حسدي لھ في شعره فما ح. فأمر لھ بمائة ناقة من الإبل السود برعاتھا

.وجزیل عطائھ

وفود قریش على سیف بن ذي یزن

بعد قتلھ الحبشة

قال ابن : أخبرنا عبد االله بن المبارك عن سفیان الثوري قال: نعیم بن حماد قال

لما ظفر سیف بن ذي یزن بالحبشة، وذلك بعد مولد النبي صلى االله علیھ : عباس

رافھا وشعراؤھا تھنئھ وتمدحھ وتذكر ما كان من بلائھ وسلم، أتتھ وفود العرب وأش

عبد المطلب بن ھاشم، وأمیة بن عبد : فأتاه وفد قریش، فیھم. وطلبھ بثأر قومھ

شمس، وأسد بن عبد العزى، وعبد االله بن جدعان، فقدموا علیھ وھو في قصر لھ 

: ولھ یقول أبو الصلت، والد أمیة بن أبي الصلت-یقال غمدان 

لجج في البحر للأعداء أحوالا... لثأر، أمثال ابن ذي یزن لیطلب ا

فلم یجد عنده القول الذي قالا... أني ھرقل وقد شالت نعامتھ 

من السنین لقد أبعدت إیغالا... ثم انثنى نحو كسرى بعد تاسعة 

إنك عمري لقد أسرعت إرقالا... حتى أتى ببني الأحرار یقدمھم 

ومثل وھرز یوم الجیش إذ جالا... لھ من مثل كسرى وبھرام الجنود 
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ما إن رأینا لھم في الناس أمثالا... الله درھم من عصبة خرجوا 

أسداً تربب في الغابات أشبالا... صیداً جحاجحة بیضاً خضارمة 

غادرت أوجھھم في الأرض أفلالا... أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 

أس غمدان داراً منك محلالافي ر... اشرب ھنیئاً علیك التاج مرتفقاً 

وأسبل الیوم في بردیك إسبالا... ثم اطل بالمسك إذ شالت نعامتھم 

شیبا بماء فعادا بعد أبوالا... تلك المكارم لا قعبان من لبن 

فطلبوا الإذن علیھ، فإذن لھم، فدخلوا فوجدوه متضمخاً، بالعنبر یلمع وبیص المسك 

 قد ائتزر بأحدھما وارتدى بالآخر، وسیفھ في مفرق رأسھ، وعلیھ بردان أخضران،

فدنا عبد المطلب . بین یدیھ، والملوك عن یمینھ وشمالھ، وأبناء الملوك والمقاول

قل؛ فقال؛ إن االله تعالى أیھا الملك أحلك محلاً رفیعاً، : فاستأذنھ في الكلام؛ فقال لھ

ت جرثومتھ، ونبل صعباً منیعاً، باذجاً شامخاً، وأنبتك منبتاً طابت أرومتھ، وعز

 رأس - أبیت اللعن -أصلھ، وبسق فرعھ، في أكرم معدن، وأطیب موطن، فأنت 

العرب، وربیعھا الذي بھ تخصب، وملكھا الذي لھ تنقاد، وعمودھا الذي علیھ 

العماد، ومعقلھا الذي إلیھ یلجأ العباد؛ سلفك خیر سلف، وأنت لنا بعدھم خیر خلف؛ 

نحن أیھا الملك أھل حرم االله . خمل من أنت سلفھولن یھلك من أنت خلفھ، ولن ی

وذمتھ وسدنة بیتھ، أشخصنا إلیك الذي أنھجك لكشفك، الكرب الذي فدحنا، فنحن وفد 

أنا عبد المطلب بن ھاشم؛ : من أنت أیھا المتكلم؟ قال: قال. التھنئة لا وفود المرزئة

مرحباً : ى القوم وقالفأدناه وقربھ، ثم أقبل علیھ وعل. نعم: ابن أختنا؟ قال: قال

وأھلا، وناقة ورحلا، ومستناخاً سھلا، وملكاً ربحلا، یعطى عطاء جزلا؛ فذھبت 
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قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسیلتكم، : وكان أول ما تكلم بھ. مثلا

ثم : قال. فأھل الشرف والنباھة أنتم، ولكم القربى ما أقمتم، والحباء إذا ظعنتم

ى دار الضیافة والوفود، وأجریت علیھم الأنزال، فأقاموا ببابھ شھراً لا استنھضوا إل

ثم انتبھ إلیھم انتباھة، فدعا بعبد المطلب . یصلون إلیھ، ولا یأذن لھم في الانصراف

یا عبد المطلب، إني مفوض إلیك من سر : من بینھم، فخلا بھ وأدنى مجلسھ، وقال

ولكني رأیتك موضعھ فأطلعتك علیھ، فلیكن علمي أمراً لو غیرك كان لم أبح لھ بھ، 

إني أجد في العلم المخزون، والكتاب : مصوناً حتى یأذن االله فیھ، فإن االله بالغ أمره

المكنون؛ الذي ادخرناه لأنفسنا، واحتجبناه دون غیرنا؛ خبراً عظیماً وخطراً جسیماً؛ 

.نفسك خاصةفیھ شرف الحیاة، وفضیلة الوفاة؛ للناس كافة، ولرھطك عامة، ول

مثلك یا أیھا الملك من بر وسر وبشر، ما ھو؟ فداك أھل الوبر، : قال عبد المطلب

.زمراً بعد زمر

إذا ولد مولود بتھامة، بین كتفیھ شامة، كانت لھ الإمامة إلى یوم : قال ابن ذي یزن

.القیامة

لك لسألتھ لقد أبت بخیر ما آب بھ أحد فلولا إجلال الم. أبیت اللعن: قال عبد المطلب

.أن یزیدني في البشارة ما أزداد بھ سروراً

ھذا حینھ الذي یولد فیھ أو قد ولد، یموت أبوه وأمھ، ویكفلھ جده : قال ابن ذي یزن

وعمھ؛ قد ولدناه مراراً، واالله باعثھ جھاراً، وجاعل لھ منا أنصاراً؛ یعز بھم أولیاءه، 

م الناس عن عرض؛ یخمد ویذل بھم أعداءه، ویفتتح كرائم الأرض، ویضرب بھ

الأدیان، ویدحر الشیطان، ویكسر الأوثان، ویعبد الرحمن؛ قولھ حكم وفصل، وأمره 

.حزم وعدل؛ یأمر بالمعروف ویفعلھ، وینھى عن المنكر ویبطلھ
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طال عمرك، ودام جدك، وعز فخرك؛ فھل الملك یسرني بأن : فقال عبد المطلب

 والبیت ذي الطنب، والعلامات :یوضح فیھ بعض الإیضاح؟ فقال ابن ذي یزن

.فخر عبد المطلب ساجداً. والنصب، إنك یا عبد المطلب، لجده من غیر كذب

ارفع رأسك، ثلج صدرك، وعلا أمرك، فھل أحسست شیئاً مما : قال ابن ذي یزن

أیھا الملك، كان لي ابن كنت لھ محباً وعلیھ حدباً : ذكرت لك؟ قال عبد المطلب

 من كرائم قومھ، یقال لھا آمنة بنت وھب بن عبد مناف، مشفقاً، فزوجتھ كریمة

فجاءت بغلام بین كتفیھ شامة، فیھ كل ما ذكرت من علامة، مات أبوه وأمھ، وكفلتھ 

.أنا وعمھ

إن الذي قلت لك كما قلت، فاحفظ ابنك، واحذر علیھ الیھود، فإنھم : قال ابن ذي یزن

و ما ذكرت لك، دون ھؤلاء الرھط لھ أعداء، ولن یجعل االله لھم علیھ سبیلاً؛ اط

الذین معك، فإني لست آمن أن تدخلھم النفاسة، من أن تكون لكم الریاسة؛ فیبغون لھ 

ولولا أني أعلم أن الموت . الغوائل، وینصبون لھ الحبائل، وھم فاعلون وأبناؤھم

فإني أجد . مجتاحي قبل مبعثھ لسرت بخیلي ورجلي حتى أصیر بیثرب دار مھاجر

تاب الناطق، والعلم السابق، أن یثرب دار ھجرتھ، وبیت نصرتھ، ولولا أني في الك

أتوقى علیھ الآفات، وأحذر علیھ العاھات، لأعلنت على حداثة سنة أمره، وأوطأت 

.أقدام العرب عقبھ؛ ولكني صارف ذلك إلیك عن غیر تقصیر مني بمن معك

ة أرطال فضة، وحلتین ثم أمر لكل رجل منھم بعشرة أعبد، وعشر إماء سود، وخمس

وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، . من حلل الیمن، وكرش مملوءة عنبراً

.إذا حال الحول فأنبئني بما یكون من أمره: وقال
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یا معشر : فما حول الحول حتى مات ابن ذي یزن، فكان عبد المطلب بن ھاشم یقول

 نفاذ، ولكن یغبطني بما قریش، لا یغبطني رجل منكم بجزیل عطاء الملك فإنھ إلى

.وما ذاك؟ قال سیظھر بعد حین: یبقى لي ذكره وفخره لعقبي؛ فإذا قالوا لھ

وفود عبد المسیح على سطیح

لما كان لیلة ولد النبي صلى االله علیھ : جریر بن حازم عن عكرمة ابن عباس قال

وسلم ارتج إیوان كسرى، فسقطت منھ أربع عشرة شرفة؛ فعظم ذلك على أھل 

ملكتھ، فما كان أوشك أن كتب إلیھ صاحب الیمن یخبره أن بحیرة ساوة غاضت م

تلك اللیلة؛ وكتب إلیھ صاحب السماوة یخبره أن وادي السماوة انقطع تلك اللیلة؛ 

وكتب إلیھ صاحب طبریة أن الماء لم یجر تلك اللیلة في بحیرة طبریة؛ وكتب إلیھ 

ك اللیلة ولم تخمد قبل ذلك بألف صاحب فارس یخبره أن بیوت النیران خمدت تل

فلما تواترت الكتب أبرز سریره وظھر لأھل مملكتھ، فأخبرھم الخبر؛ فقال . سنة

: وما رأیت؟ قال: أیھا الملك، إني رأیت تلك اللیلة رؤیا ھالتني؛ قال لھ: الموبذان

: رأیت إبلاً صعاباً، تقوم خیلاً عراباً، قد اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادنا؛ قال

ما عندي فیھا ولا في تأویلھا شيء، ولكن : رأیت عظیماً، فما عھدك في تأویلھا؟ قال

أرسل إلى عاملك بالحیرة، یوجھ إلیك رجلاً من علمائھم، فإنھم أصحاب علم 

بالحدثان، فبعث إلیھ عبد المسیح بن نفیلة الغساني، فلما قدم علیھ، أخبره كسرى 

ما عندي فیھا ولا في تأویلھا شيء، ولكن جھز إلى أیھا الملك، واالله : الخبر؛ فقال لھ

جھزوه، فلما قدم على سطیح وجده قد احتضر، : خال لي بالشام، یقال لھ سطیح؛ قال

:فناداه فلم یجبھ، وكلمھ فلم یرد علیھ، فقال عبد المسیح

یا فاصل الخطة أعیت من ومن... أصم أم یسمع غطریف الیمن 
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أبیض فضفاض الرداء والبدن... أتاك شیخ الحي من آل سنن 

لا یرعب الوعد ولا ریب الزمن... رسول قیل العجم یھوي للوثن 

عبد المسیح، على جمل مشیح، إلى سطیح، وقد أوفى على : فرفع إلیھ رأسھ، وقال

الضریح؛ بعثك ملك بني ساسان، لارتجاج الإیوان، وخمود النیران، ورؤیا 

 عراباً؛ قد اقتحمت في الواد، وانتشرت في الموبذان؛ رأى إبلاً صعاباً، تقود خیلاً

یا عبد المسیح، إذا ظھرت التلاوة، وفاض وادي السماوة، وغاضت بحیرة . البلاد

ساوة، وظھر صاحب الھراوة، وخمدت نار فارس؛ فلیست بابل للفرس مقاماً، ولا 

الشام لسطیح شاما، یملك منھم ملوك وملكات، عدد سقوط الشرفات، وكل ما ھو آت 

:ثم قال. آت

فإن ذا الدھر أطوار دھاریر... إن كان ملك بني ساسان أفرطھم 

والھرمزان وسابور وسابور... منھم بنوا الصرح بھرام وإخوتھ 

یھاب صولھم الأسد المھاصیر... فربما أصبحوا منھم بمنزلة 

فما یقوم لھم سرح ولا كور... حثوا المطي وأدوا في رمالھم 

أن قد أقل فمحقور ومھجور... فمن علموا والناس أولاد علات 

فالخیر متبع والشر محذور... والخیر والشر مقرونان في قرن 

إلى من یملك منا أربعة عشر ملكاً : ثم تعزى فقال. ثم أتى كسرى فأخبره، فغمھ ذلك

.فھلكوا كلھم في أربعین سنة. یدور الزمان

الوفود على رسول االله

وفود ھمدان على النبي

االله علیھ وسلمصلى 
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قدم مالك بن نمط في وفد ھمدان على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فلقوه مقبلاً 

یا رسول االله، نصیة من ھمدان، من كل حاضر وباد، : من تبوك، فقال مالك بن نمط

أتوك على قلض نواج، متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذھم في االله لومة لائم، من 

عن سنة ما حل ولا سوداء عنقفیر، . عھدھم لا ینقض. كرمخلاف خارف ویام وشا

.ما أقام لعلع، وما جرى الیعفور بصلع

ھذا كتاب من محمد رسول االله إلى مخلاف : فكتب إلیھم النبي صلى االله علیھ وسلم

خارف، وأھل جناب الھضب، وحفاف الرمل، مع وافدھا ذي المشعار، مالك بن 

راعھا ووھاطھا وعزازھا ما أقاموا الصلاة وآتوا نمط، ومن أسلم من قومھ أن لھم ف

الزكاة، یأكلون علافھا، ویرعون عفاھا، لنا من دفئھم وصرامھم ما سلموا بالمیثاق 

والأمانة، ولھم من الصدقة الثلب والناب والفصیل والفارض الداجن والكبش 

.الحوري، وعلیھم الصالغ والقارح

وفود النخع على النبي

سلمصلى االله علیھ و

یا رسول االله، إني رأیت : قدم أبو عمرو النخعي على النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

في طریقي ھذه رؤیا، رأیت أتاناً تركتھا في الحي ولدت جدیاً أسفع أحوى؛ فقال 

نعم، : ھل لك من أمة تركتھا مصرة حملاً؟ قال: رسول االله صلى االله علیھ وسلم

فما لھ أسفع : فقد ولدت غلاماً وھو ابنك؛ قال: لتركت أمة لي أظنھا قد حملت؛ قا

نعم، والذي بعثك : ھل بك برص تكتمھ؟ قال: فقال. ادن مني؛ فدنا منھ: أحوى؟ قال

ورأیت النعمان بن المنذر : قال. فھو ذلك: بالحق نبیاً ما رآه مخلوق ولا علم بھ؛ قال
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. فضل زیھ وبھجتھذلك ملك العرب عاد إلى أ: علیھ قرطان ودملجان ومسكتان؛ قال

ورأیت : قال. تلك بقیة الدنیا: ورأیت عجوزاً شمطاء تخرج من الأرض؛ قال: قال

: ناراً خرجت من الأرض فحالت بیني وبین ابن لي یقال لھ عمرو، ورأیتھا تقول

فقال النبي صلى . لظى لظى، بصیر وأعمى، أطعموني، آكلكم آكلكم، أھلككم وما لكم

یقتل : وما الفتنة یا رسول االله؟ قال: قال: ة في آخر الزمانتلك فتن: االله علیھ وسلم

 وخالف رسول االله صلى االله علیھ -الناس إمامھم ثم یشتجرون اشتجار أطباق الرأس 

 یحسب المسيء أنھ محسن، ودم المؤمن عند المؤمن أحلى من -وسلم بین أصابعھ 

.شرب الماء

طن بن حارثة العلیمي في وفد كلب وفود كلب على النبي صلى االله علیھ وسلم قدم ق

على النبي صلى االله علیھ وسلم فذكر كلاماً، فكتب لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

ھذا كتاب من محمد رسول االله لعمائر طلب وأحلافھا، ومن ظأره : كتاباً نسختھ

كاة الإسلام من غیرھا، مع قطن بن حارثة العلیمي، فإقامة الصلاة لوقتھا، وإیتاء الز

سعد بن عبادة، : لحقھا، في شدة عقدھا، ووفاء عھدھا؛ بمحضر شھود من المسلمین

علیھم في الحمولة الراعیة البساط . وعبد االله بن أنیس، ودحیة بن خلیفة الكلبي

الظؤار، في كل خمسین ناقة غیر ذات عوار، والحمولة المائرة لھم لاغیة؛ وفي 

ا سقى الجدول من العین المعین العشر من الشوي الوري مسنة حامل أو حائل، وفیم

ثمرھا مما أخرجت أرضھا، وفي العذي شطره بقیمة الأمین، فلا تزاد علیھم وظیفة 

.وكتب ثابت بن قیس بن شماس. ولا یفرق، یشھد االله تعالى على ذلك ورسولھ

وفود ثقیف على النبي

صلى االله علیھ وسلم
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إن لھم ذمة :  فكتب لھم كتاباً حین أسلمواوفدت ثقیف على النبي صلى االله علیھ وسلم

االله، وإن وادیھم حرام عضاھھ وصیده وظلم فیھ، وإن ما كان لھم من دین إلى أجل 

فبلغ أجلھ فإنھ لیاط مبرأ من االله ورسولھ، وإن ما كان لھم من دین في رھن وراء 

.عكاظ فإنھ یقضى إلى رأسھ ویلاط بعكاظ ولا یؤخر

وفود مذحج على النبي

لى االله علیھ وسلمص

بعد : وفد ظبیان بن حداد في سراة مذحج على النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال

: السلام على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، والثناء على االله عز وجل بما ھو أھلھ

نحن قوم من : ثم قال. الحمد الله الذي صدع الأرض بالنبات، وفتق السماء بالرجع

فتوقلت بنا القلاص، من أعالي الحوف : ثم قال. بر بن مالكسراة مذحج من یحا

ورؤوس الھضاب، ترفعھا عرر الربا، وتخفضھا بطنان الرفاق، وتلحفھا دیاحي 

وسروات الطائف كانت لبني مھلائیل بن قینان غرسوا ودیانھ، : ثم قال. الدجى

: معھ، قالثم ذكر نوحاً حین خرج من السفینة بمن . وذللوا خشانھ، ورعوا قریانھ

فكان أكثر بنیھ بناتا، وأسرعھم نباتا، عاد وثمود، فرماھم االله بالدمالق، وھم الذي 

وإن : ثم قال. خطوا مشاربھا، وأتوا جداولھا، وأحیوا غراسھا، ورفعوا عریشھا

حمیر ملكوا معاقل الأرض وقرارھا، وكھول الناس وأغمارھا، ورؤوس الملوك 

سوداء، وفارس الحمراء، والجزیة الصفراء؛ وغرارھا، فكان لھم البیضاء وال

وإن قبائل من : ثم قال. فبطروا النعم، واستحقوا النقم، فضرب االله بعضھم ببعض

الأزد نزلوا على عھد عمرو بن عامر، ففتحوا فیھا الشرائع، وبنوا فیھا المصانع، 
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لھا، واتخذوا الدسائع، ثم ترامت مذحج بأسنتھا، وتنزت بأعنتھا، فغلب العزیز أذ

وكان بنو عمرو بن جذیمة یخبطون عضیدھا، ویأكلون : ثم قال. وقتل الكثیر أقلھا

إن نعیم الدنیا : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. حصیدھا، ویرشحون خضیدھا

أفل وأصغر عند االله من خرء بعیضة، ولو عدلت عند االله جناح ذباب لم یكن لكافر 

.منھا خلاق، ولا لمسلم منھا لحاق

وفود لقیط بن عامر بن المنتفق على النبي

صلى االله علیھ وسلم

وفد لقیط بن المنتفق على النبي صلى االله علیھ وسلم ومعھ صاحب لھ، یقال لھ نھیك 

فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا لانسلاخ : قال لقیط. بن عاصم بن مالك بن المنتفق

صرف من صلاة الغداة، فقام في رجب، فأتینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم حین ان

أیھا الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي من أربعة أیام لتسمعوا : الناس خطیباً، فقال

اعلم لنا ما یقول رسول االله صلى االله :  فقالوا-الآن، ألا فھل من امرئ قد بعثھ قومھ؟ 

ضال، ألا  ألا، ثم لعلھ أن یلھبھ حدیث نفسھ أو حدیث صاحبھ أو یلھیھ -علیھ وسلم 

وقمت أنا وصاحبي، : فجلس الناس. وإني مسئول ھل بلغت، ألا اسمعوا، ألا اجلسوا

یا رسول االله، ما عندك من علم الغیب؟ : حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، قلت

ضن ربك عز وجل : فضحك لعمر االله وھز رأسھ، وعلم أني أبتغھ سقطھ؛ فقال

علم : وما ھي؟ قال: قلت. وأشار بیده. بمفاتیح خمس من الغیب لا یعلمھن إلا االله

المنیة، قد علم متى منیة أحدكم ولا تعلمونھ؛ وعلم ما في غد، وما أنت طاعم غداً، 

ولا تعلمھ وعلم المني حین یكون في الرحم، قد علمھ ولا تعلمونھ؛ وعلم الغیث، 

:  قال لقیط-یشرف علیكم آزلین مسنتین فیظل یضحك، قد علم أن عونكم قریب 
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یا رسول االله، إني :  وعلم یوم الساعة؛ قلت-لن نعدم من رب یضحك خیراً : لتق

یا رسول االله، علمنا : سل عما شئت؛ قال قلت: أسألك عن حاجتي فلا تعجلني؛ قال

مما لا یعلم الناس ومما تعلم، فإنا من قبیل لا یصدقون تصدیقنا أحداً، من مذحج التي 

قال رسول االله صلى االله . شیرتنا التي نحن منھاتدنو إلیھا وخشعم التي توالینا وع

تلبثون ما لبثتم، ثم توفى نبیكم، ثم تلبثون حتى تبعث الصیحة، فلعمر : علیھ وسلم

إلھك ما تدع على ظھرھا من شيء إلا مات والملائكة الذین عند ربك، فیصبح ربك 

 یطوف في الأرض وقد خلت علیھ البلاد، فیرسل ربك السماء بھضب من عند

العرش، فلعمر ألھك ما تدع ظھرھا من مصرع قتیل، ولا مدفن میت إلا شقت القبر 

ولعھده بالحیاة یحسبھ حدیث عھد !. عنھ حتى تخلقھ من قبل رأسھ، یستوي الیوم

یا رسول االله، كیف یجمعنا بعد ما قد تفرقنا الریاح والبلى والسباع؟ : فقلت. بأھلھ

لا : رفت على الأرض وھي مدبرة یابسة، فقلتأنبئك بمثل ذلك في إل االله، أش: قال

تحیا ھذه أبداً؛ ثم أرسل ربك علیھا السماء فلم تلبث إلا أیاماً حتى أشرفت علیھا وھي 

ولعمر إلھك لھو أقدر على أن یجمعكم من الماء على أن یجمع نبات . شربة واحدة

.ورأعلام القب: الأصواء:  قال ابن إسحاق-. الأرض، فتخرجون من الأصواء

یا رسول االله، كیف : قلت: قال. ومن مصارعكم، فتنظرون إلیھ ساعة وینظر إلیكم

أنبئك بمثل ذلك : ونحن ملء الأرض وھو شخص واحد ینظر إلینا وننظر إلیھ؟ قال

ولعمر . في إل االله، الشمس والقمر آیة منھ صغیرة، ترونھما ویریانكم ساعة واحدة

من أن ترونھما ویریانكم لا تضارون في إلھك لھو أقدر على أن یراكم وترونھ 

تعرضون علیھ : یا رسول االله، فما یفعل بنا ربنا إذا لقیناه؟ قال: قلت: قال. رؤیتھما
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بادیة لھ صفحاتكم لا تخفى منكم خافیة، فیأخذ ربك عز وجل بیده غرفة من الماء 

 فتدع فینضح بھا قلبكم، فلعمر إلھك ما تخطئ وجھ واحد منكم قطرة، فأما المسلم

وجھھ مثل الریطة البیضاء، وأما الكافر بتخطمھ بمثل الحمم الأسود، ثم ینصرف 

فتسلكون جسراً من النار، فیطأ أحدكم : نبیكم ویتفرق على أثره الصالحون؛ قال

أو إنھ؟ فتطلعون على حوض الرسول لا : حس؛ فیقول ربك عز وجل: الجمر، فیقول

 أحد منكم یده إلا وقع علیھا قدح یظھره من یظمأ واالله ناھلھ، فلعمر إلھك ما یبسط

یا : قلت: قال. الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منھما أحداً

بمثل بصر ساعتك ھذه، وذلك مع طلوع الشمس : رسول االله، فبم نبصر یومئذ؟ قال

من یا رسول االله، فبم نجزى : قلت: قال. في یوم أشرقتھ الأرض وواجھتھ الجبال

یا : قلت: قال. الحسنة بعشر أمثالھا، والسیئة بمثلھا أو یعفو: سیآتنا وحسناتنا؟ قال

لعمر إلھك، إن للنار سبعة أبواب ما منھا بابان : رسول االله، فما الجنة وما النار؟ قال

إلا یسیر الراكب بینھما سبعین عاماً، وإن للجنة لثمانیة أبواب، ما منھما بابان إلا 

یا رسول االله، فعلام نطلع من الجنة؟ : قلت: قال.  بینھما سبعین عاماًیسیر الراكب

على أنھا من عسل مصفى، وأنھا من كأس ما بھا من صداع ولا ندامة، وأنھا : قال

من لبن لم یتغیر طعمھ، وماء غیر آسن وفاكھة، لعمر إلھك ما تعلمون، وخیر من 

، أولنا فیھا أزواج، أو منھن یا رسول االله: قلت: قال. مثلھ معھ، وأزواج مطھرة

الصالحات للصالحین، تلذون بھن مثل لذاتكم في الدنیا ویلذذن بكم، : صالحات؟ قال

فلم یجبھ النبي . أقصى ما نحن بالغون ومنتھون إلیھ: قلت: قال لقیط. غیر أن لا توالد

ده فبسط إلي ی: یا رسول االله، علام أبایعاك؟ قال: قلت: قال. صلى االله علیھ وسلم

. على إقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، وزیال الشرك، فلا تشرك باالله إلھاً غیره: وقال
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وإن لنا ما بین المشرق والمغرب؟ فقبض النبي صلى االله علیھ وسلم یده : فقلت: قال

قلت نحل منھا حیث شئنا، ولا یجزى عن : وظن أن أشترط علیھ شیئاً لا یعطینیھ قال

حل حیث شئت، ولا یجزي عنك إلا : ذلك لك:  یده وقالامرئ إلا نفسھ؟ فبسط إلي

.فانصرفنا عنھ: قال. نفسك

وفود قیلة على النبي

صلى االله علیھ وسلم

خرجت قیلة بنة مخرمة التمیمیة تبغي الصحبة إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

نھن وكان عم بناتھا، وھو أثوب بن أزھر، قد انتزع منھا بناتھا، فبكت جویریة م

فبینما ھما . حدیباء قد أخذتھا الفرصة، علیھا سبیج من صوف، فرحمتھا فذھبت بھا

الفصیة، واالله لا یزال كعبك : فقال الحدیباء. ترتكان الجمل إذا انتفجت منھ الأرنب

ثم . أعلى من كعب أثوب، ثم سنح الثعب، فسمتھ اسماً غیر الثعلب نسیھ ناقل الحدیث

 الأرنب، فبینما ھما ترتكان الجمل إذ برك الجمل وأخذتھ قالت فیھ، مثل ما قالت في

فما : فقلت لھا: قالت قیلة.  والأمانة إخذة أثوب-أخذتك : فقالت الحدیباء. رعدة

قلبي ثیابك ظھورھا لبطونھا، وادحرجي ظھرك لبطنك، : قالت! أصنع؟ ویحك

ا، فلما واقلبي أحلاس جملك، ثم خلعت سبیجھا فقلبتھ، ثم ادحرجت ظھرھا لبطنھ

. أعیدي علیھ أداتك: فقالت. فعلت ما أمرتني بھ انتفض الجمل، ثم قام فنأج وبال

ففعلت، ثم خرجنا نرتك، فإذا أثوب یسعى وراءنا بالسیف صلتا، فوألنا إلى حواء 

ضخم فداراه، حتى ألقھ الجمل إلى رواقھ الأوسط وكان جملاً ذلولاً، واقتحمت 

ألق إلي : ظبتھ طائفة من قرون رأسیھ، ثم قالداخلھ، وأدركني بالسیف، فأصابت 
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فألقیتھا إلیھ، فجعلھا على منكبیھ وذھب بھا، وكنت أعلم بھ من . ابنة أخي یا دفار

وخرجت إلى أخت لي ناكح في بني شیبان أبتغي الصحبة إلى رسول االله . أھل البیت

ا من السامر، صلى االله علیھ وسلم؛ فبینما أنا عندھا تحسب أني نائمة، إذ جاء زوجھ

حریث : من ھو؟ قال: قالت أختي. وأبیك، لقد وجدت لقیلة صاحب صدق: فقال لھا

لا ! الویل لي: فقالت أختي. بن حسان الشیباني، وافد بكر بن وائل عاویاً ذا صیاح

تخبرھا، فتتبع أخا بكر بن وائل بین سمع الأرض وبصرھا، لیس معھا أحد من 

سمعت ما قالا فغدوت إلى جملي فشددت علیھ، ثم و: قالت. لا ذكرتھ: قومھا؛ قال

نعم وكرامة، وركابھ مناخ : نشدت عنھ فوجدتھ غیر بعید، فسألتھ الصحبة؛ فقال

فسرت معھ صاحب صدق، حتى قدمنا على رسول االله صلى االله علیھ : قالت. عنده

وسلم، وھو یصلي بالناس صلاة الغداة، قد أقیمت حین شق الفجر، والنجوم شابكة 

ي السماء، والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة اللیل فصففت مع الرجال، وأنا امرأة ف

: امرأة أنت أم رجل؟ فقلت: فقال الرجل الذي یلیني من الصف. قریبة عھد بجاھلیة

فإذا صف من نساء . أنك كدت تفتنیني، فصلي في النساء وراءك: لا، بل امرأة؛ فقال

ذا دخلت، فكنت فیھن، حتى إذا طلعت الشمس قد حدث عند الحجرات لم أكن رأیتھ إ

دنوت، لجعلت إذا رأیت رجلاً ذا رواء وقشر طمح إلیھ بصري لأرى رسول االله 

وعلیك السلام : السلام علیك یا رسول االله؛ فقال: فوق الناس، حتى جاء رجل، فقال

فران  تعني النبي صلى االله علیھ وسلم أسمال ملیتین، كانتا بزع-ورحمة االله؛ وعلیھ 

قد نفضتا، ومعھ عسیب نخلة مقشو غیر خوصتین من أعلاه، وھو قاعد القرفصاء، 

فلما رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم متخشعاً في الجلسة أرعدت من الفرق؛ 

فقال رسول االله، ولم ینظر إلي وأنا . یا رسول االله، أرعدت المسكینة: فقال جلیسھ
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فلما قالھا صلى االله علیھ وسلم أذھب االله : قالت. یا مسكینة علیك السكینة: عند ظھره

ما كان دخل في قلبي من الرعب، وتقدم صاحب أول رجل فبایعھ على الإسلام، 

یا رسول االله، اكتب بیننا وبین تمیم كتاباً بالدھناء لا : علیھ وعلى قومھ، ثم قال

فلما : قالت. الدھناءیا غلام، اكتب لھ ب: قال. یجاوزھا إلینا منھم إلا مسافر أو مجاوز

یا رسول االله، إنھ لم : رأیتھ أمر أن یكتب لھ، شخص بي، وھي وطني وداري، فقلت

یسألك السویة من الأرض إذ سألك، إنما ھذه الدھناء مقید الجمل ومرعى الغنم، 

المسلم : أمسك یا غلام، صدقت المسكینة: ونساء بني تمیم وأبناؤھا وراء ذلك؛ فقال

فلما رأى حریث أن قد . ھما الماء والشجر، ویتعاونان على الفتانأخو المسلم، یسع

حتفھا تحمل ضأن بأظلافھا؛ : كنت أنا وأنت كما قال في المثل: حیل دون كتابھ، قال

أما واالله ما علمت إن كنت لدلیلاً في الظلماء، جواداً لدى الرحل، عفیفاً عن : فقلت

علیھ وسلم، ولكن لا تلمني أن أسأل الرفیقة حتى قدمنا على رسول االله صلى االله 

مقید جملي تریده : وأي حظ لك في الدھناء لا أبالك؟ قلت: حظي إذ سألت حظك؛ قال

لا جرم، إني أشھد رسول االله أني لك أخ ما حییت إذ أثنیت علي : لجمل امرأتك؛ فقال

م ابن أیلا: فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. إذ بدأتھا فلن أضیعھا: عنده؛ فقلت

ھذه أن یفضل الخطة

فقد واالله ولدتھ یا رسول االله حراماً، فقاتل : وینتصر من وراء الحجزة؛ فبكیت ثم قلت

لو لم تكوني : معك یوم الربذة، ثم ذھب یمتري خیبر، فأصابتھ حماھا ومات، فقال

أیغلب أحیدكم على أن یصاحب صویحبھ في الدنیا . مسكینة لجررناك على وجھك

رب آسني لما أمضیت، : ذا حال بینة وبینھ من ھو أولى بن استرجع ثم قالمعروفاً فإ
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فوالذي نفس محمد بیده إن أحدكم لیبكي فیستعیر لھ صویحبھ، . وأعني على ما أبقیت

لقیلة والنسوة من : ثم كتب لھا في قطعة أدم أحمر. فیا عباد االله لا تعذبوا إخوانكم

ن على منكح، وكل مؤمن ومسلم لھن نصیر، بنات قیلة أن لا یظلمن حقاً، ولا یكرھ

فقد واالله ولدتھ یا رسول : ینتصر من وراء الحجزة؛ فبكیت ثم قلت.أحسن ولا تسئن

االله حراماً، فقاتل معك یوم الربذة، ثم ذھب یمتري خیبر، فأصابتھ حماھا ومات، 

أیغلب أحیدكم على أن یصاحب . لو لم تكوني مسكینة لجررناك على وجھك: فقال

رب : یحبھ في الدنیا معروفاً فإذا حال بینة وبینھ من ھو أولى بن استرجع ثم قالصو

فوالذي نفس محمد بیده إن أحدكم لیبكي . آسني لما أمضیت، وأعني على ما أبقیت

: ثم كتب لھا في قطعة أدم أحمر. فیستعیر لھ صویحبھ، فیا عباد االله لا تعذبوا إخوانكم

ن لا یظلمن حقاً، ولا یكرھن على منكح، وكل مؤمن لقیلة والنسوة من بنات قیلة أ

.ومسلم لھن نصیر، أحسن ولا تسئن

كتاب رسول االله لأكیدر دومة

صلى االله علیھ وسلم لأكیدر دومة

من محمد رسول االله لأكیدر دومة حین أجاب إلى الإسلام، وخلع الأنداد والأصنام، 

إن لنا الضاحیة من الضحل : افھامع خالد بن الولید سیف االله في دومة الجندل وأكن

والبور، والمعامي وأغفال الأرض، والحلقة، والسلاح والحافر والحصن؛ ولكم 

الضامنة من النخل والمعین من المعمور، ولا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم، ولا 

یحظر علیكم النبات، تقیمون الصلاة لوقتھا، وتؤتون الزكاة بحقھا، علیكم بذلك عھد 

.والمیثاق، ولكم بھ الصدق والوفاء، شھد االله ومن حضر من المسلمیناالله 

كتابھ لوائل بن حجر الحضرمي
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صلى االله علیھ وسلم لوائل بن حجر الحضرمي

من محمد رسول االله إلى الأقیال العباھلة والأرواع المشابیب من أھل حضرموت، 

الألیاط ولا ضناك، وأنطوا بإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، في التیعة شاة، لا مقورة 

الثبجة؛ والتیمة لصاحبھا، وفي السیوب الخمس، لا خلاط ولا وراط، ولا شناق، ولا 

.شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام

حدیث جریر بن عبد االله البجلي

قدم جریر بن عبد االله البجلي على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فسألھ عن منزلھ 

سھل ودكداك، وسلم وأراك، وحمض وعلاك، إلى نخلة ونخلة، ماؤھا : لببیشة، فقا

إن خیر : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. ینبوع، وجنابھا مریع، وشتاؤھا ربیع

الماء الشبم، وخیر المال الغنم، وخیر المرعى الأراك، والسلم إذا أخلف كان لجینا، 

إن االله خلق : وفي كلامھ علیھ السلام. وإذا سقط كان درینا، وإذا أكل كان لبینا

.الأرض السفلى من الزبد الجفاء، والماء الكباء

حدیث عیاش بن أبي ربیعة

بعث رسول االله صلى االله علیھ وسلم عیاش بن أبي ربیعة إلى بني عبد كلال، وقال 

كن لم ی: " خذ كتابي بیمینك وادفعھ بیمینك في أیمانھم، فھم قائلون لك اقرأ، فاقرأ: لھ

آمن محمد : ، فإذا فرغت منھا فقل" الذین كفروا من أھل الكتاب والمشركین منفكین 

وأنا أول المؤمنین، فلن تأتیك حجة إلا وقد دحضت، ولا كتاب زخرف إلا وذھب 

حسن، آمنت باالله وبما : نوره، ومح لونھ، وھم قارئون، فإذا رطنوا فقد ترجموا، فقل

، فسلھم قضبھم الثلاثة التي إذا تخصروا بھا سجد أنزل من كتاب االله، فإذا أسلموا

وھي الأثل، قضیب ملمع ببیاض، وقضیب ذو عجر كأنھ من خیزران، : لھم
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.والأسود البھیم، كأنھ من ساسم، اخرج بھا فحرقھا في سوقھم

حدیث راشد بن عبد ربھ السلمي

 رسول االله استعمل: عبد االله بن الحكم الواسطي عن بعض أشیاخ أھل الشام قال قال

صلى االله علیھ وسلم أبا سفیان بن حرب على نجران، فولاه الصلاة والحرب، ووجھ 

:فقال راشد بن عبد ربھ. راشد بن عبد ربھ أمیراً على القضاء والمظالم

وردت علیھ ما نفتھ تماضر... صحا القلب عن سلمى وأقصر شأوه 

یة زاجروللشیب عن بعض الغوا... وحكمھ شیب القذال عن الصبا 

عن الجھل لما آبیض مني الغدائر... فأقصر جھلي الیوم وارتد باطلي 

بمعرض ذي الآجام عیس بواكر... على أنھ قد ھاجھ بعد صحوة 

وحلت ولاقاھا سلیم وعامر... ولما دنت من جانب الغوط أخصبت 

وبین قرى بصرى ونجران كافر... وخبرھا الركبان أن لیس بینھا 

كما قر عیناً بالإیاب المسافر... تقرت بھا النوى فألقت عصاھا واس
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 وفود نابغة بني جعدة على النبي

 صلى االله علیھ وسلم

وفد أبو لیلى نابغة بني جعدة على النبي صلى االله علیھ وسلم، فأنشده شعره الذي 

 :یقول فیھ

 وإنا لنبغي فوق ذلك مظھرا... بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا 

؛ قال النبي إلى الجنة: إلى أین أبا لیلى؟ قال: قال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم

 :فلما انتھى إلى قولھ. إن شاء االله: صلى االله علیھ وسلم

 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا... ولا خیر في حلم إذا لم تكن لھ 

لا یفضض االله فاك، فعاش مائة وثلاثین سنة : فقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم

ھ بمكة وامتدحھ؛ وبقي حتى وفد على عبد االله بن الزبیر في أیام. لم تنفض لھ سن

حق : یا أبا لیلى، أن أدنى وسائلك عندنا الشعر، لك في مال االله حقان: فقال لھ

برؤیتك رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وحق بشركتك أھل الإسلام في فیئھم، ثم 

 .أحسن صلتھ وأجازه

 وفود طھفة بن أبي زھیر على رسول االله

 صلى االله علیھ وسلم

على النبي صلى االله علیھ وسلم، قام طھفة بن أبي زھیر، لما قدمت وفود العرب 

یا رسول االله، أتیناك من غوري تھامة بأكوار المیس، ترمي بنا العیس، : فقال

نستحلب الصبیر، ونستخلب الخبیر، ونستعضد البریر؛ ونستخیل الرھام، 
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ونستجیل الجھام؛ من أرض غائلة النطاء، غلیظة الوطاء؛ قد نشف المدھن، 

.  الجعئن؛ ومات العسلوج؛ وسقط الأملوج؛ وھلك الھدي، ومات الوديویبس

برئنا یا رسول االله من الوثن والعنن، وما یحدث الزمن؛ لنا دعوة السلام، 

وشریعة الإسلام؛ ما طمى البحر وقام تعار؛ ولنا نعم ھمل أغفال، ما تبص 

ة لیس بھا ببلال؛ ووقیر كثیر الرسل قلیل الرسل أصابتھا سنیة حمراء، مؤزل

 .علل ولا نھل

اللھم بارك لھم في محضھا ومحضھا : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

ومذقھا، وابعث راعیھا في الدثر، بیانع الثمر؛ وافجر لھ الثمد، وبارك لھ في 

المال والولد؛ من أقام الصلاة كان مسلماً، ومن أتى الزكاة كان محسناً، ومن شھد 

لكم یا بني نھد، ودائع الشرك، ووضائع الملك؛ لا . كان مخلصاًأن لا إلھ إلا االله 

 .تلطط في الزكاة، ولا تلحد في الحیاة، ولا تثاقل عن الصلاة

بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد رسول االله إلى : وكتب معھ كتاباً على بني نھد

الوظیفة السلام على من آمن باالله ورسولھ، لكم یا بني نھد في : بني نھد بن زید

الفریضة، ولكم الفارض والفریش، وذو العنان الركوب، والفلو الضبیس، لا یمنع 

سرحكم، ولا یعضد طلحكم، ولا یحبس دركم، ما لم تضمروا الإمآق، وتأكلوا 

الرباق، من أقر بما في ھذه الكتاب، فلھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم الوفاء 

 .ھ الربوةبالعھد والذمة، ومن أبى علیھ فعلی

 الوفود على عمر بن الخطاب

 وفود جبلة بن الأیھم

 على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
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حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الأجدع الكوفي بھیت، : العجلى قال

أن جبلة : حدثنا ثقات شیوخنا: حدثني إبراھیم بن علي مولى بني ھاشم، قال: قال

ي لما أراد أن یسلم كتب إلى عمر بن الخطاب من بن الأیھم بن أبي شمر الغسان

الشام یعلمھ بذلك یستأذنھ في القدوم علیھ، فسر بذلك عمر والمسلمون، فكتب إلیھ 

فخرج جبلة في خمسمائة فارس من عك : أن أقدم ولك ما لنا وعلیك ما علینا

س وجفنة، فما دنا من المدینة ألبسھم ثیاب الوشي المنسوج بالذھب والفضة، ولب

یومئذ جبلة تاجھ وفیھ قرط ماریة، وھي جدتھ، فلم یبق یومئذ بالمدینة أحد إلا 

خرج ینظر إلیھ حتى النساء والصبیان، وفرح المسلمون بقدومھ وإسلامھ، حتى 

حضر الموسم من عامھ ذلك مع عمر بن الخطاب، فبینما ھو یطوف بالبیت إذ 

یھ جبلة مغضباً، فلطمھ وطئ على إزاره رجل من بني فزارة فحلھ، فالتفت إل

ما دعاك یا : فھشم أنفھ، فاستعدى علیھ الفزاري عمر بن الخطاب، فبعث إلیھ فقال

إنھ وطئ أزاري : جبلة إلى أن لطمت أخاك ھذا الفزاري فھشمت أنفھ؟ فقال

أما أنت فقد : فحلھ، ولولا حرمة ھذا البیت لأخذت الذي في عیناه؛ فقال لھ عمر

أتقیده مني وأنا ملك وھو سوقة؟ : إلا أقدتھ منك؛ قالأقررت، إما أن ترضیھ و

واالله : یا جبلة، إنھ قد جمعك وإیاه الإسلام، فما تفضلھ بشيء إلا بالعافیة؛ قال: قال

دع عنك ذلك؛ : لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاھلیة؛ قال عمر

م جبلة وبنو واجتمع قو: قال. إن تنصرت ضربت عنقك: إذن أتنصر؛ قال: قال

ذلك : أخرني إلى غد یا أمیر المؤمنین؛ قال: فزارة فكادت تكون فتنة؛ فقال جبلة

فلما كان جنح اللیل خرج ھو وأصحابھ، فلم یئن حتى دخل القسطنطینیة على . لك

ھرقل فتنصر، وأقام عنده، وأعظم ھرقل قدوم جبلة وسر بذلك، وأقطعھ الأموال 
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 بن الخطاب رسولاً إلى ھرقل یدعوه إلى فلما بعث عمر. والأرضي والرباع

الإسلام أجابھ إلى المصالحة على غیر الإسلام، فلما أراد أن یكتب جواب عمر، 

 الذي أتانا راغباً في - یعني جبلة -ألقیت ابن عمك ھذا الذي ببلدنا : قال للرسول

 إلى وذھب الرسول. آلقھ، ثم ائتني أعطك جواب كتابك: ما لقیتھ؛ قال: دیننا؟ قال

باب جبلة، فإذا علیھ من القھارمة والحجاب والبھجة وكثر الجمع مثل ما على 

فلم أزل أتلطف في الإذن، حتى أذن لي، فدخلت علیھ، : قال الرسول. باب ھرقل

فرأیت رجلاً أصھب اللحیة ذا سبال، وكان عھدي بھ أسمر أسود اللحیة والرأس، 

ة الذھب فذرھا في لحیتھ حتى عاد فنظرت إلیھ فأنكرتھ، فإذا ھو قد دعا بسحال

أصھب، وھو قاعد على سریر من قواریر، قوائمھ أربعة أسود من ذھب، فلما 

عرفني رفعني معھ في السریر، فجعل یسائلني عن المسلمین، فذكرت خیراً 

كیف تركت عمر ابن الخطاب؟ : قد أضعفوا أضعافاً على ما تعرف؛ فقال: وقلت

: بین فیھ، لما ذكرت لھ من سلامة عمر؛ قالبخیر، فرأیت الغم قد ت: قلت

إن رسول : لم تأبى الكرامة التي أكرمناك بھا؟ قلت: فانحدرت عن السریر؛ فقال

نعم، صلى االله علیھ وسلم، ولكن نق : االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن ھذا؛ قال

 صلى االله علیھ وسلم،: لما سمعتھ یقول. قلبك من الدنس، ولا تبال علام قعدت

: ألا تسلم وقد عرفت الإسلام وفضلة؟ قال! ویحك یا جبلة: طمعت فیھ؛ فقلت لھ

نعم، قد فعل رجل من بني فزارة أكثر مما فعلت، ارتد : أبعدھا ما كان مني؟ قلت

عن الإسلام وضرب وجوه المسلمین بالسیف، ثم رجع إلى الإسلام، وقبل ذلك 

، إن كنت تضمن لي أن یزوجني ذرني من ھذا: منھ، وخلفھ بالمدینة مسلماً؛ قال

ضمنت لك التزوج، : عمر ابنتھ ویولیني الأمر من بعده رجعت إلى الإسلام؛ قال
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فأومأ إلى خادم بین یدیھ، فذھب مسرعاً، فإذا خدم قد : ولم أضمن لك الإمرة؛ قال

جاءوا یحملون الصنادیق فیھا الطعام، فوضعت ونصبت موائد الذھب وصحاف 

إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم : ، فقبضت یدي، وقلتكل: الفضة، وقال لي

نھى عن الأكل في آنیة الذھب والفضة، فقال نعم، صلى االله علیھ وسلم، ولك نق 

فأكل في الذھب والفضة وأكلت في الخلیج، فلما رفع : قلبك وكل فیما أحببت، قال

ھ، فمر الطعام جيء بطساس الفضة وأباریق الذھب، وأومأ إلى خادم بین یدی

مسرعاً، فسمعت حساً، فالتفت، فإذا خدم معھن الكراسي مرصعة بالجواھر، 

فوضعت عشرة عن یمینھ وعشرة عن یساره، ثم سمعت حساً، فإذا عشر جوار 

قد أقبلن مطمومات الشعر متكسرات في الحلي علیھن ثیاب الدیباج، فلم أر 

 وجوھا قط أحسن منھن، فأقعدھن على الكراسي عن یمینھ ثم

سمعت حساً، فإذا عشر جوار أخرى، فأجلسھن على الكراسي عن یساره، ثم 

سمعت حساً، فإذا جاریة كأنھا الشمس حسناً وعلى رأسھا تاج، وعلى ذلك التاج 

طائر لم أر أحسن منھ، وفي یدھا الیمنى جام فیھ مسك وعنبر، وفي یدھا الیسرى 

بالطائر، فوقع في جام جام فیھ ماء ورد؛ فأومأت إلى الطائر، أو قال فصفرت 

ماء الورد فاضطرب فیھ، ثم أومأت إلیھ، أو قال فصفرت بھ، فطار حتى نزل 

على صلیب في تاج جبلة، فلم یزل یرفرف حتى نفض ما ریشھ علیھ، وضحك 

جبلة من شدة السرور حتى بدت أنیابھ، ثم التفت إلى الجواري اللواتي عن یمینھ، 

معت حساً، فإذا عشر :غنین یخفقن بعیدانھن ویقلنفاندفعن یت. باالله أطربنني: فقال

جوار أخرى، فأجلسھن على الكراسي عن یساره، ثم سمعت حساً، فإذا جاریة 
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كأنھا الشمس حسناً وعلى رأسھا تاج، وعلى ذلك التاج طائر لم أر أحسن منھ، 

وفي یدھا الیمنى جام فیھ مسك وعنبر، وفي یدھا الیسرى جام فیھ ماء ورد؛ 

إلى الطائر، أو قال فصفرت بالطائر، فوقع في جام ماء الورد فاضطرب فأومأت 

فیھ، ثم أومأت إلیھ، أو قال فصفرت بھ، فطار حتى نزل على صلیب في تاج 

جبلة، فلم یزل یرفرف حتى نفض ما ریشھ علیھ، وضحك جبلة من شدة السرور 

. باالله أطربنني: حتى بدت أنیابھ، ثم التفت إلى الجواري اللواتي عن یمینھ، فقال

 :فاندفعن یتغنین یخفقن بعیدانھن ویقلن

 یوماً بجلق في الزمان الأول... الله در عصابة نادمتھم 

 بردى یصفق بالرحیق السلسل... یسقون من ورید البریص، علیھم 

 قبر ابن ماریة الكریم المفضل... أولاد جفنة حول قبر أبیھم 

 عن السواد المقبللا یسألون ... یغشون حتى ما تھر كلابھم 

 شم الأنوف من الطراز الأول... بیض الوجوه كریمة أحسابھم 

قائلھ : لا، قال: أتدري من قائل ھذا؟ قلت: فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: قال

حسان بن ثابت شاعر رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ثم التفت إلى الجواري 

 :فعن یتغنین یخفقن بعیدانھن ویقلنباالله أبكیننا، فاند: اللاتي عن یساره، فقال

 بین أعلى الیرموك فالخمان... لمن الدار أقفرت بمعان 

 محلاً لحادث الأزمان... ذاك مغنى لآل جفنة في الدھر 

 عند ذلك التاج مقعدي ومكاني... قد أراني ھناك دھراً مكیناً 

 سراعاً أكلة المرجان... ودنا الفصح فالولائد ینظمن 

 ولا نقف حنظل الشریان... غافیر والصمغ لم یعللن بالم
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أتدري من قائل ھذا؟ : فبكى حتى جعلت الدموع تسیل على لحیتھ، ثم قال: قال

 :ثم أنشأ یقول. حسان بن ثابت: قلت لا أدري؛ قال

 وما كان فیھا لو صبرت لھا ضرر... تنصرت الأشراف من عار لطمة 

 صحیحة بالعوروبعت لھا العین ال... تكنفني منھا لجاج ونخوة 

 رجعت إلى الأمر الذي قال لي عمر... فیا لیت أمي لم تلدني ولیتني 

 وكنت أسیراً في ربیعة أو مضر... ویا لیتني أرعى المخاض بقفرة 

 أجالس قومي ذاھب السمع والبصر... ویا لیت لي بالشام أدنى معیشة 

سوة ومال، فأمر لي بك. نعم، تركتھ حیاً: أحي ھو؟ قلت: ثم سألني عن حسان

إن وجدتھ حیاً، فادفع إلیھ الھدیة وأقرئھ سلامي، : ونوق موقرة برا، ثم قال لي

فلما قدمت على عمر . وإن وجدتھ میتاً فادفعھا إلى أھلھ، وانحر الجمال على قبره

أخبرتھ خبر جبلة وما دعوتھ إلیھ من الإسلام، والشرط الذي شرطھ، وأني 

ھلا ضمنت لھ الإمرة؟ فإذا أفاء : فقال. مرةضمنت لھ التزوج، ولم أضمن لھ الإ

ثم ذكرت لھ الھدیة التي أھداھا إلى . االله بھ الإسلام قضى علیھ بحكمھ عز وجل

: فبعث إلیھ، وقد كف بصره؛ فأتي بھ وقائد یقوده، فلما دخل، قال. حسان بن ثابت

 من نعم، ھذا رجل أقبل: یا أمیر المؤمنین، إني لأجد ریاح آل جفنة عندك؛ قال

ھات یا بن أخي، إنھ كریم من كرام مدحتھم في الجاھلیة فحلف أن لا : عنده؛ قال

المال والثیاب، : فدفعت إلیھ الھدیة. یلقى أحداً یعرفني إلا أھدى إلي معھ شیئاً

وددت أني كنت میتاً، : وأخبرتھ بما كان أمر بھ في الإبل إن وجد میتاً؛ فقال

 .فنحرت على قبري
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 :صرف حسان وھو یقولوان: قال الزبیر

 لم یغذھم آباؤھم باللوم... إن ابن جفنة من بقیة معشر 

 مھلكاً ولا متنصراً بالروم... لم ینسني بالشام إذ ھو ربھا 

 إلا كبعض عطیة المذموم... یعطى الجزیل ولا یراه عنده 

: أتذكر ملوكاً كفرة أبادھم االله وأفناھم؟ قال: فقال لھ رجل كان في مجلس عمر

أما واالله لولا سوابق قومك مع رسول االله صلى : مزني؛ قال:  الرجل؟ قالممن

ثم جھزني عمر إلى قیصر وأمرني : قال. االله علیھ وسلم لطوقت؛ طوق الحمامة

أن أضمن لجبلة ما اشترط بھ، فلما قدمت القسطنطینیة وجدت الناس منصرفین 

 .من جنازتھ، فعملت أن الشقاء غلب علیھ في أم الكتاب

 ود الأحنفوف

 على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

قدم الأحنف بن قیس التمیمي على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ : المدائني قال

في أھل البصرة وأھل الكوفة، فتكلموا عنده في أنفسھم وما ینوب كل واحد منھم، 

 وفود یا أمیر المؤمنین، إن مفاتیح الخیر بید االله، وقد أتتك: وتكلم الأحنف فقال

أھل العراق، وإن إخواننا من أھل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأمم 

الخالیة، والملوك الجبابرة، ومنازل كسرى وقیصر، وبني الأصفر، فھم من المیاه 

العذبة، والجنان المخصبة، في مثل حولاء السلى وحدقة البعیر؛ تأتیھم ثمارھم 

 طرف في فلاة وطرف في ملح أجاج، غضة لم تتغیر، وإنا نزلنا أرضاً نشاشة،

جانب منھا منابت القصب، وجانب سبخة نشاشة، لا یجف ترابھا، ولا ینبت 
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مرعاھا، تأتینا منافعھا في مثل مريء النعامة، یخرج الرجل الضعیف منا 

یستعذب الماء من فرسخین، وتخرج المرأة بمثل ذلك ترنق ولدھا ترنیق العنز، 

فإلا ترفع خسیستنا، وتنعش ركیستنا، وتجبر فاقتنا، تخاف علیھ العدو والسبع، 

وتزید في عیالنا عیالاً، وفي رجالنا رجالاً، وتصفر درھمنا، وتكبر قفیزنا، وتأمر 

 .لنا بحفر نھر نستعذب بھ الماء ھلكنا

 .فما زلت أسمعھا بعدھا: قال الأحنف! ھذا واالله السید! ھذا واالله السید: قال عمر

یا أمیر المؤمنین، إنھ لیس ھناك، وأمھ : أن یضع منھ، فقالفأراد زید بن جبلة 

فقال . یرید إن كانت لھ نیة. ھو خیر منك إن كان صادقاً: قال عمر. باھلیة

 :الأحنف

 بثدي لا أجد ولا وخیم... أنا ابن الباھلیة أرضعتني 

 إذا شر السفیھ إلى الحلیم... أغض على القذى أجفان عیني 

إن رسول االله : بس الأحنف عنده حولاً وأشھراً، ثم قالفرجع الوفد واحت: قال

صلى االله علیھ وسلم، حذرنا كل منافق صنع اللسان، وإني خفتك فاحتبستك، فلم 

. یبلغني عنك إلا خیر، رأیت لك جولاً ومعقولاً، فارجع إلى منزلك واتق االله ربك

 .أن یحتفر لھم نھراً: وكتب إلى أبي موسى الأشعري

 وعمرو بن الأھتموفود الأحنف 

 على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

وفد الأحنف وعمرو بن الأھتم على عمر بن الخطاب رضي : العتبي عن أبیھ قال

 :االله عنھ، فأراد أن یقرع بینھما في الریاسة، فلما اجتمعت بنو تمیم، قال الأحنف

 فلما أتاھم قال قوموا تناجزوا... ثوى قدح عن قومھ طالما ثوى 
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إنا كنا وأنتم في دار جاھلیة فكان الفضل فیھا لمن جھل، :  عمرو بن الأھتمفقال

فسفكنا دماءكم، وسبینا نساءكم، وإنا الیوم في دار الإسلام، والفضل فیھا لمن 

فغلب یومئذ عمرو بن الأھتم على الأحنف ووقعت : قال. حلم، فغفر االله لنا ولك

 :فقال عمرو بن الأھتم. القرعة لآل الأھتم

 لدى مجلس أضحى بھ النجم بادیا... ما دعتني للریاسة منقر ل

 لأمثالھا مما أشد إزاریا... شددت لھا أزري وقد كنت قبلھا 

ھو الذي تكلم بین یدي رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وسألھ : وعمرو بن الأھتم

مطاع في أدنیھ، شدید العارضة، مانع لما وراء : عن الزبرقان؛ فقال عمرو

واالله یا رسول االله، إنھ لیعلم مني أكثر مما قال، ولكن : فقال الزبرقان. ظھره

أما واالله یا رسول االله، إنھ لزمر المروءة، ضیق العطن، أحمق : حسدني، قال

الولد، لئیم الخال، واالله ما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الأخرى، رضیت 

علیھ فقلت أقبح ما عن ابن عمي فقلت أحسن ما علمت، ولم أكذب، وسخطت 

 .إن من البیان لسحراً: علمت، ولم أكذب؛ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 وفود عمرو بن معد یكرب

 على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

 إذ أوفده سعد

لما فتحت القادسیة على یدي سعد بن أبي وقاص، أبلى فیھا عمرو بن معد یكرب 

 بن الخطاب رضي االله عنھ، وكتب إلیھ معھ بلاء حسناً، فأوفده سعد على عمر

فلما قدم على عمر بن الخطاب سألھ عنھ . بالفتح وأثنى في الكتاب على عمرو
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أعرابي في نمرتھ، أسد في تأمورتھ، نبطي في جبایتھ، یقسم بالسویة، : سعد؛ فقال

د لش: فقال عمر. ویعدل في القضیة، وینفر في السریة، وینقل إلینا حقنا نقل الذرة

وكان عمر قد كتب إلى سعد یوم القادسیة أن یعطى الناس . ما تقارضتما الثناء

ما معك من : فقال سعد لعمرو بن معد یكرب. على قدر ما معھم من القرآن

إن أمیر المؤمنین كتب إلي أن أعطي الناس : ما معي شيء؛ قال: القرآن؟ قال

 :على قدر ما معھم من القرآن؛ فقال عمرو

 قالت قریش ألا تلك المقادیر... لا یبكي لنا أحد إذا قتلنا و

 ولا سویة إذ نعطى الدنانیر... نعطى السویة من طعن لھ نفذ 

 .فكتب إلیھ أن یعطى على مقاماتھ في الحرب. فكتب سعد بأبیاتھ إلى عمر: قال

 وفود أھل الیمامة على أبي بكر الصدیق

 رضي االله عنھ

ق رضي االله عنھ، بعد إیقاع خالد بھم وقتلھ وفد أھل الیمامة على أبي بكر الصدی

أعفنا یا خلیفة : ما كان یقول صاحبكم؟ قالوا: مسیلمة الكذاب؛ فقال لھم أبو بكر

یا ضفدع، كم تنقین، لا : كان یقول: لا بد أن تقولوا؛ قالوا: رسول االله؛ قال

الشراب تمنعین، ولا الماء تكدرین، لنا نصف الأرض ولقریش نصفھا، ولكن 

ما خرج ھذا من إل ولا بر، ! وحیكم: فقال لھم أبو بكر. یش قوم لا یعدلونقر

 .الرجل الصالح: والبر. االله تعالى: الإل: فأین ذھب بكم؟ قال أبو عبید

 وفود عمرو بن معد یكرب على مجاشع بن مسعود

 وكانت بین -وفد عمرو بن معد یكرب الزبیدي على مجاشع بن مسعود السلمي 

:  فقدم علیھ البصرة یسألھ الصلة؛ فقال-م حروب في الجاھلیة عمرو وبین سلی
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فأعطاه عشرة آلاف درھم، وفرساً من . حاجتي صلة مثلي: اذكر حاجتك؛ فقال لھ

فلما خرج من عنده، . بنات الغبراء، وسیفاً جرازاً، ودرعاً حصینة، وغلاماً خبازاً

لیم، ما أشد في الله در بني س: كیف وجدت صاحبك؟ قال: قال لھ أھل المجلس

الھیجاء لقاءھا، وأكرم في اللأواء عطاءھا، وأثبت في المكرمات بناءھا، واالله یا 

بني سلیم لقد قاتلناكم في الجاھلیة فما أجبناكم، ولقد ھاجیناكم فما أقحمناكم، وقد 

 .سألناكم فما أبخلناكم

 وصاحب ھیج یوم ھیج مجاشع... فللھ مسؤولاً نوالاً ونائلاً 

 لى معاویةالوفود ع

 وفود الحسن بن علي

 رضي االله عنھما على معاویة رضي االله عنھ

وفد الحسن بن علي رضي االله عنھما على معاویة بعد : أبو بكر بن أبي شیبة قال

عام الجماعة، فقال لھ معاویة، واالله لأحبونك بجائزة ما أجزت بھا أحداً قبلك، ولا 

 .أجیز بھا أحداً بعدك، فأمر بمائة ألف

ي بعض الحدیث أن النبي صلى االله علیھ وسلم، دخل على ابنتھ فاطمة، فوجد وف

إن االله تعالى سیصلح على یدي ابنك ھذا : الحسن طفلاً یلعب بین یدیھا، فقال لھا

 .بین فئتین عظیمتین من المسلمین

 وفود زید بن منیة

 على معاویة رحمھ االله

 وھو أخو یعلى بن منیة -بصرة قدم زید بن منیة على معاویة من ال: العتبي قال

صاحب جمل عائشة ومتولي تلك الحروب، ورأس أھل البصرة، وكان عتبة بن 
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 فلما دخل على معاویة، شكا إلیھ دیناً لزمھ؛ -أبي سفیان قد تزوج یعلى بن منیة 

: ولیوم الجمل ثلاثین ألفاً أخرى: یا كعب، أعطھ ثلاثین ألفاً، فلما ولى قال: فقال

إن سرت إلیك :  فقدم علیھ مصر، فقال- یعني عتبة -الحق بصھرك : ثم قال لھ

شھرین أخوض فیھما المتالف، ألبس أردیة اللیل مرة، وأخوض في لجج السراب 

أخرى، موقراً من حسن الظن بك، وھارباً من دھر قطم، ودین لزم، بعد غنى 

: قال عتبةجدعنا بھ أنوف الحاسدین، فلم أجد إلا إلیك مھربا، وعلیك معولاً؛ ف

مرحباً بك وأھلاً، إن الدھر أعاركم غنى، وخلطكم بنا، ثم استرد ما أمكنھ أخذه، 

فأعطاه ستین . وقد أبقى لكم منا ما لا ضیعة معھ، وأنا واضع یدي ویدك بید االله

 .ألفاً، كما أعطاه معاویة رحمھ االله

 وفود عبد العزیز بن زرارة

 على معاویة رحمھ االله

 :الالعتبي عن أبیھ ق

وفد عبد العزیز بن زرارة على معاویة، وھو سید أھل الكوفة، فلما أذن لھ وقف 

یا أمیر المؤمنین، لم أزل أھز ذوائب الرحال إلیك، إذ لم أجد : بین یدیھ، وقال

معولاً إلا علیك؛ أمتطي اللیل بعد النھار، وأسم المجاھل بالآثار، یقودني إلیك 

احطط : فقال معاویة. ر، وإذ بلغتك فقطنيأمل، وتسوقني بلوى؛ والمجتھد یعذ

 .عن راحتك رحلھا

وخرج عبد العزیز بن زرارة مع یزید بن معاویة إلى الصائفة فھلك ھناك، فكتب 

أتاني الیوم نعي سید شباب العرب؛ : بھ یزید بن معاویة إلى معاویة، فقال لزرارة
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للموت ما تلد : نك؟ قالبل اب: یا أمیر المؤمنین، ھو ابني أو ابنك؟ قال: قال زرارة

 .الوالدة

 :أخذ سابق البریري فقال

 كما لخراب الدار تبنى المساكن... وللموت تغدو الوالدات سخالھا 

 :وقال آخر

 لا شيء یبقى ولا یفنى بموجود... للموت یولد منا كل مولود 

 وفود عبد االله جعفر على یزید بن معاویة

كم كان : فقال لھ. ى یزید بن معاویةقدم عبد االله بن جعفر عل: المدائني قال

فداك أبي وأمي، وما : قد أضعفاناھا لك؛ قال: ألف ألف، قال: عطاؤك؟ فقال لھ

أتعطي رجلاً واحداً أربعة : فقیل لیزید. أضعفناھا لك ثانیة: قلتھا لأحد قبلك؛ قال

إنما أعطیتھا أھل المدینة أجمعین، فما یده فیھا إلا ! ویحكم: فقال! آلاف ألف

فلما كان في السنة الثانیة قدم عبد االله بن جعفر، وقدم مولى لھ یقال لھ . عاریة

فلما قدمنا علیھ أمر لعبد االله : قال نافع. نافع، كانت لھ منزلة من یزید بن معاویة

ھذه لتلك : بن جعفر بألف ألف، وقضى عنھ ألف ألف، ثم نظر إلي فتبسم؛ فقلت

وقدمت . ة معاویة وأسمعتھ فیھا فذكرتھ بھاوكنت سامرتھ لیلة في خلاف. اللیلة

علیھ ھدایا من مصر كثیرة، فأمر بھا لعبد االله بن جعفر، وكان لھ مائة ناقة، فقلت 

. لو سألتھ منھا شیئاً نحتلبھ في طریقنا؟ ففعل، فأمر بصرفھا كلھا إلیھ: لابن جعفر

لأتفرغ إلیك، إنما أخترك ! ویلك: فلما أراد الوداع أرسل إلي فدخلت علیھ، فقال

 :ھات قول جمیل

 قتیلاً بكى من حب قاتلھ قبلي... خلیلي فیما عشتما ھل رأیتما 
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فما سألتھ شیئاً إلا أعطانیھ؛ . أحسنت واالله؛ ھات حاجتك: فقال! فأسمعتھ: قال

إن یصلح االله ھذا الأمر من قبل ابن الزبیر تلقنا بالمدینة، فإن ھذا لا یحسن : فقال

 . من ذلك شؤم ابن الزبیرفمنع واالله. إلا ھناك

 الوفود على عبد الملك بن مروان

 وفود عبد االله بن جعفر

 على عبد الملك بن مروان

وفد عبد االله بن جعفر على عبد الملك بن مروان، وكان زوج ابنتھ أم : قال بدیح

كلثوم من الحجاج على ألفي ألف في السر وخمسمائة في العلانیة، وحملھا إلیھ 

فلما خرج عبد االله بن جعفر إلى : قال بدیح.  فمكثت عنده ثمانیة أشھرإلى العراق،

عبد الملك بن مروان، خرجنا معھ حتى دخلنا دمشق، فإنا لنحط رحالنا إذ جاءنا 

جاء إلى ابن جعفر لیحییھ : الولید بن عبد الملك على بغلة وردة ومعھ الناس، فقلنا

لكن أنت لا مرحباً بك : یب؛ فقال لھفاستقبلھ ابن جعفر بالترح. ویدعوه إلى منزلھ

بلى ولشر منھا؛ : ولا أھلاً؛ مھلاً یا بن أخي، فلست أھلاً لھذه المقالة منك؛ قال

إنك عمدت إلى عقیلة نساء العرب، وسیدة بني عبد مناف، : وفیم ذلك؟ قال: قال

وما أكثر : وفي ھذا عتب علي یا بن أخي؟ قال: ففرشتھا عبد ثقیف یتفخذھا؛ قال

واالله إن أحق الناس أن لا یلومني في ھذا لأنت وأبوك، إن كان من :  ھذا؟ قالمن

قبلكم من الولاة لیصلون رحمي، ویعرفون حقي، وإنك وأباك منعتماني ما 

عندكما حتى ركبني من الدین ما واالله لو أن عبداً مجدعاً حبشیاً أعطاني بھا ما 

فما راجعھ : قال. ي من النارأعطاني عبد ثقیف لزوجتھا، فإنما فدیت بھا رقبت

 وكان الولید إذا -كلمة حتى عطف عنانھ، ومضى حتى دخل على عبد الملك 
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: مالك أبا العباس؟ قال:  فلما رآه عبد الملك قال-غضب عرف ذلك في وجھھ 

إنك سلطت عبد ثقیف وملكتھ ورفعتھ، حتى تفخذ نساء عبد مناف، وأدركتھ 

ج یعزم علیھ أن لا یضع كتابھ من یده حتى فكتب عبد الملك إلى الحجا. الغیر

فما قطع الحجاج عنھا رزقاً ولا كرامة یجریھا علیھا حتى خرجت من . یطلقھا

 .وما زال واصلاً لعبد االله بن جعفر حتى ھلك: قال. الدنیا

فما كان یأتي علینا ھلال إلا وعندنا عیر مقبلة من الحجاج، علیھا : قال بدیح

 .لحق عبد االله بن جعفر بااللهلطف وكسوة ومیرة، حتى 

ثم استأذن ابن جعفر على عبد الملك، فلما دخل علیھ استقبلھ عبد الملك 

بالترحیب، ثم أخذ بیده فأجلسھ معھ على سریره، ثم سألھ فألطف المسألة، حتى 

أمن : سألھ عن مظعمھ ومشربھ، فلما انقضت مسألتھ، قال لھ یحیى بن الحكم

: أرضك التي جئت منھا؛ قال: وما خبیثة؟ قال:  قالخبیثة كان وجھك أبا جعفر؟

لقد ! رسول االله صلى االله علیھ وسلم یسمیھا طیبة وتسمیھا خبیثة! سبحان االله

فلما خرج من عنده ھیأ لھ ابن . اختلفتما في الدنیا وأظنكما في الآخرة مختلفین

لف، من وصفاء قیمتھ مائة أ: ما قیمة ذلك؟ قال: فقلت لبدیح. جعفر ھدایا وألطافاً

فبعثني بھا، فدخلت : قال. ووصائف وكسوة وحریر ولطف من لطف الحجاز

فما رأیت مثل : قال. علیھ ولیس عنده أحد، فجعلت أعرض علیھ شیئاً شیئاً

عافى االله أبا : إعظامھ لكل ما عرضت علیھ من ذلك، وجعل یقول كلما أریتھ شیئاً

كلف لنا شیئاً من ھذا، وإن كنا جعفر، ما رأیت كالیوم، وما كنا نرید أن یت

فخرجت من عنده، وإذن لأصحابھ، فواالله لبینا أنا : قال. لمتذممین محتشمین
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أحدثھ عن تعجب عبد الملك وإعظامھ لما أھدى إلیھ، إذا بفارس قد أقبل علینا، 

جمعت لنا وخش : أبا جعفر، إن أمیر المؤمنین یقرأ السلام علیك، ویقول لك: فقال

 وذلك أنھ حین دخل - أباقھم، وحبست عنا فلانة، فابعث بھا إلینا رقیق الحجاز

علیھ أصحابھ جعل یحدثھم عن ھدایا ابن جعفر ویعظمھا عندھم؛ فقال لھ یحیى 

وماذا أھدى إلیك ابن جعفر؟ جمع لك وخش رقیق الحجاز وأباقھم : بن الحكم

االله أحد بمثلھا ما لم یسمع و: وما فلانة ھذه؟ قال! ویلك: وحبس عنك فلانة؛ قال

وأین تراھا، : قط جمالاً وكمالاً وخلقاً وأدباً، لو أراد كرامتك بعث بھا إلیك؛ قال

 فلما قال الرسول ما -ھي واالله معھ، وھي نفسھ التي بین جنبیھ : وأین تكون؟ قال

قال، وكان ابن جعفر في أذنھ بعض الوقر إذا سمع ما یكره تصام، فأقبل علي 

إنھ جاءني : فإن أمیر المؤمنین یقرأ السلام ویقول: قلت: ح؟ قالما یقول بدی: فقال

اقرأ أمیر المؤمنین : إن االله نصر المسلمین وأعزھم؛ قال: برید من ثغر كذا یقول

یا أبا جعفر، إني : أعز االله نصرك، وكبت عدوك؛ فقال الرسول: السلام، وقل لھ

 إلى وجھ آخر؛ فأقبل علي فسألني، فصرفتھ. لست أقول ھذا، وأعاد مقالتھ الأولى

یا ماص أبرسل أمیر المؤمنین تھكم؟ وعن أمیر المؤمنین تجیب : الرسول، فقال

من : وأقبل علي ابن جعفر فقال. واالله لأطلن دمك؛ فانصرف: ھذا الجواب؟ قال

یا أبا : أظنھ، فما الرأي عندك؟ قلت: صاحبك بالأمس؛ قال: ترى صاحبنا؟ قال

كلفت فإن منعتھا إیاه جعلتھا سبباً لمنعك، ولو طلب أمیر جعفر، قد تكلفت لھ ما ت

فلما أقبلت . ادعھا لي: المؤمنین إحدى بناتك ما كنت أرى أن تمنعھا إیاه، قال

أما واالله ما كنت أظن أن یفرق بیني : رحب بھا، ثم أجلسھا إلى جنبھ، ثم قال

 كائناً فیھ إلا ما إنھ حدث أمر ولیس واالله: وما ذاك؟ قال: وبینك إلا الموت؛ قالت
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إن أمیر المؤمنین بعث : وما ھو؟ قال: أحببت، جاء الدھر فیھ بما جاء؛ قالت

ما شيء لك فیھ ھوى ولا : یطلبك، فإن تھوین فذاك، وإلا واالله لا یكون أبداً؛ قالت

أما إذا : أظن فیھ فرجاً عنك إلا فدیتھ بنفسي، وأرسلت عینیھا بالبكاء؛ فقال لھا

! ویحك یا بدیح:  مكروھاً، فمسحت عینیھا، وأشار إلي فقالفعلت فلا ترین

ودعا بأربع وصائف ودعا من : قال. استحثھا قبل أن تتقدم إلي من القوم بادرة

صاحب نفقتھ بخمسمائة دینار، ودعا مولاة لھ كانت تلي طیبھ، فدحست لھا ربعة 

ھیت إلى فخرجت أسوقھا حتى انت! عجلھا ویلك: عظیمة مملوءة طیباً، ثم قال

الباب، وإذا الفارس قد بلغ عني، فما تركني الحجاب أن تمس رجلاي الأرض 

وكذا أنت المجیب ! یا ماص: حتى أدخلت على عبد الملك وھو یتلظى؛ فقال لي

: یا أمیر المؤمنین، ائذن لي أتكلم؛ قال: عن أمیر المؤمنین والمتھكم برسلھ؟ قلت

یا : تكلم؛ قلت: علني االله فداك أتكلم؛ قالائذن لي یج: وما تقول یا كذا وكذا؟ قلت

أمیر المؤمنین، أنا أصغر شأناً، وأقل خطراً من أن یبلغ كلامي من أمیر المؤمنین 

ما أرى، وھل أنا إلا عبد من عبید أمیر المؤمنین، نعم قد قلت ما بلغك، وقد یعلم 

لیھ محسناً، أمیر المؤمنین أنا إنما نعیش في كنف ھذا الشیخ، وأن االله لم یزل إ

فجاءه من قبلك شيء ما أتاه قط مثلھ، إنما طلبت نفسھ التي بین جنبیھ، فأجبت بما 

بلغك لأسھل الأمر علیھ، ثم سألني فأخبرتھ، واستشارني فأشرت علیھ، وھا ھي 

 :قال! أدخلھا ویلك: ذه قد جئتك بھا؛ قال

منھ حین اخضر فأدخلتھا علیھ، وعنده مسلمة ابنھ غلام ما رأیت مثلھ ولا أجمل 

أمسكك لنفسي أحب ! الله أبوك: شاربھ، فلما جلست وكلھا أعجب بكلامھا، فقال
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یا أمیر المؤمنین، لست : إلیك، أم أھبك لھذا الغلام؟ فإنھ ابن أمیر المؤمنین؛ قالت

فقام من مكانھ ما راجعھا؛ : لك بحقیقة، وعسى أن یكون ھذا الغلام لي وجھاً؛ قال

یا عدو : مة، یالكاع، أعلى أمیر المؤمنین تختارین؟ قالتفدخل وأقبل علیھا مسل

: قال. رأي من اختارتك: لعمر االله، لقد قال! نفسھ، إنما تلومني أن اخترتك

فضیقت واالله مجلسھ؛ واطلع علینا عبد الملك، قد ادھن بدھن وارى الشیب، 

وعلیھ حلة تتلألأ كأنھا الذھب، بیده مخصرة یخطر بھا، فجلس مجلسھ على 

أمسكك لنفسي أحب لك، أم أھبك لھذا الغلام؟ ! الله أبوك! إیھا: سریره، ثم قال

لست : ھذا أمیر المؤمنین؛ قالت: ومن أنت أصلحك االله؟ قال لھا الخصي: قالت

رأیت شیخاً كبیراً، : فأین قولك آنفاً؟ قالت: مختارة على أمیر المؤمنین أحداً؛ قال

: م، ولست مختارة علیھ أحداً، قالوأرى أمیر المؤمنین أشب الناس وأجملھ

دخلتھا علیھ، وعنده مسلمة ابنھ غلام ما رأیت مثلھ ولا أجمل .دونكھا یا مسلمة

! الله أبوك: منھ حین اخضر شاربھ، فلما جلست وكلھا أعجب بكلامھا، فقال

یا : أمسكك لنفسي أحب إلیك، أم أھبك لھذا الغلام؟ فإنھ ابن أمیر المؤمنین؛ قالت

فقام : منین، لست لك بحقیقة، وعسى أن یكون ھذا الغلام لي وجھاً؛ قالأمیر المؤ

من مكانھ ما راجعھا؛ فدخل وأقبل علیھا مسلمة، یالكاع، أعلى أمیر المؤمنین 

رأي : لعمر االله، لقد قال! یا عدو نفسھ، إنما تلومني أن اخترتك: تختارین؟ قالت

نا عبد الملك، قد ادھن بدھن فضیقت واالله مجلسھ؛ واطلع علی: قال. من اختارتك

وارى الشیب، وعلیھ حلة تتلألأ كأنھا الذھب، بیده مخصرة یخطر بھا، فجلس 

أمسكك لنفسي أحب لك، أم أھبك لھذا ! الله أبوك! إیھا: مجلسھ على سریره، ثم قال

: ھذا أمیر المؤمنین؛ قالت: ومن أنت أصلحك االله؟ قال لھا الخصي: الغلام؟ قالت
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رأیت شیخاً : فأین قولك آنفاً؟ قالت: ى أمیر المؤمنین أحداً؛ قاللست مختارة عل

: كبیراً، وأرى أمیر المؤمنین أشب الناس وأجملھم، ولست مختارة علیھ أحداً، قال

 .دونكھا یا مسلمة

فنشرت علیھ الكسوة والدنانیر التي معي، وأریتھ الجواري والطیب؛ : قال بدیح

: ن لا یكون لھا عندنا نفقة وطیب وكسوة؟ فقلتعافى االله ابن جعفر، أخشي أ: قال

. فقبضھا مسلمة: قال. بلى، ولكن أحب أن یكون معھا ما تكتفي بھ حتى تستأنس

فواالله الذي ذھب بنفس مسلمة، ما : قال بدیح. فلم تلبث عنده إلا یسیراً حتى ھلكت

ثل أبغني م: جلست معھ مجلساً، ولا وقفت موقفاً أنازعھ فیھ الحدیث إلا قال

 .أبغني مثل ابن جعفر: فلانة، فأقول

حین دفع إلیھ حاجتھ ودینھ، : قال: فما أجازه بھ؟ قال! ویلك: فقلت لبدیح: قال

لأجیزنك جائزة، لو نشر لي مروان من قبره ما زدتھ علیھا، فأمر لھ بمائة ألف، 

ھ وأیم االله إني لا أحسبھ أنفق في ھدیتھ ومسیره ذلك وجاریتھ التي كانت عدل نفس

 .مائتي ألف

 وفود الشعبي

 على عبد الملك بن مروان

أن ابعث رجلاً یصلح للدین : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن یوسف

ما لھ إلا عامر الشعبي، وبعث : وللدنیا، أتخذه سمیراً وجلیساً وخلیاً؛ فقال الحجاج

: لمؤمنین؟ قالما بال أمیر ا: فلما دخل علیھ وجده قد كبامھتماً، فقال. بھ إلیھ

 :ذكرت قول زھیر

 خلعت بھا عني عذار لجامي... كأني وقد جاوزت تسعین حجة 
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 فكیف بمن یرمى ولیس برامي... رمتني بنات الدھر من حیث لا أرى 

 ولكنني أرمى بغیر سھام... فلو أنني أرمى بنبل رأیتھا 

 أنوء ثلاثاً بعدھن قیامي... على الراحتین تارة وعلى العصا 

لیس كذلك یا أمیر المؤمنین، ولكن كما قال لبید بن ربیعة وقد بلغ : ھ الشعبيقال ل

 :سبعین حجة

 خلصت بھا عن منكبي ردائیاً... كأني وقد جاوزت سبعین حجة 

 :ولما بلغ سبعاً وسبعین سنة قال

 وقد حملتك سبعاً بعد سبعیناً... بانت تشكي إلى النفس موھنة 

 وفي الثلاث وفاء للثمانیناً... فإن تزادي ثلاثاً تبلغي أملاً 

 :ولما بلغ تسعین سنة قال

 وسؤال ھذا الناس كیف لبید... وقد سئمت من الحیاة وطولھا 

 :ولما بلغ عشراً ومائة قال

 لزوم العصا تحنى علیھا الأصابع... ألیس ورائي إن تراخت منیتي 

 أنوء كأني كلما قمت راكع... أخبر أخبار القرون التي خلت 

 :بلغ ثلاثین ومائة وحضرتھ الوفاة قالولما 

 وھل أنا إلا من ربیعة أو مضر... تمنى ابنتاي أن یعیش أبوھما 

 ولا تخمشا وجھاً ولا تحلقا شعر... فقوما فقولا بالذي تعلمانھ 

 أضاع ولا خان الخلیل ولا غدر... وقولا ھو المرء الذي لا صدیقھ 

  كاملاً فقد اعتذرومن یبك حولاً... إلى سنة ثم السلام علیكما 
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 .فلقد رأیت السرور في وجھ عبد الملك طمعاً أن یعیشھا: قال الشعبي

 وفود الحجاج بإبراھیم بن محمد

 بن طلحة على عبد الملك بن مروان

 :عمران بن عبد العزیز قال

لما ولي الحجاج بن یوسف الحرمین بعد قتلھ ابن الزبیر استخلص إبراھیم بن 

وعظم منزلتھ، فلم تزل حالھ عنده حتى خرج إلى عبد محمد بن طلحة فقربھ 

الملك بن مروان، فخرج معھ معادلاً، لا یقصر لھ في بر ولا إعظام، حتى حضر 

قدمت علیك : بھ عبد الملك، فلما دخل علیھ لم یبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال لھ

ب والمروءة أمیر المؤمنین برجل الحجاز، لم أدع لھ بھا نظیراً في الفضل والأد

وحسن المذھب، مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قد الأبوة وما بلوت منھ 

في الطاعة والنصیحة وحسن الموازرة، وھو إبراھیم بن محمد بن طلحة، وقد 

أذكرتنا رحماً : أحضرتھ بابك لیسھل علیھ إذنك، وتعرف لھ ما عرفتك؛ فقال

بن محمد بن طلحة، فلما دخل علیھ قریبة وحقاً واجباً، یا غلام، ائذن لإبراھیم 

یا بن طلحة، إن أبا محمد : أدناه عبد الملك حتى أجلسھ على فراشھ، ثم قال لھ

ذكرنا ما لم نزل نعرفك بھ في الفضل والأدب والمروءة وحسن المذھب، مع 

قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأبوة، وما بلاه منك في الطاعة 

لا تدعن حاجة عن خاصة نفسك وعامتك إلا والنصیحة وحسن الوازرة، ف

یا أمیر المؤمنین، إن أول الحوائج وأحق ما قدم بین یدي الأمور : ذكرتھا؛ فقال

ما كان الله فیھ رضا، ولحق نبیھ صلى االله علیھ وسلم أداء، ولك فیھ ولجماعة 
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المسلمین نصیحة، وعندي نصیحة لا أجد بداً من ذكرھا، ولا أقدر على ذلك إلا 

دون أبي محمد؟ : ا خال، فأخلني یا أمیر المؤمنین ترد علیك نصیحتي؛ قالوأن

فلما خطرف الستر أقبل . قم: قال عبد الملك للحجاج. نعم، دون أبي محمد: قال

تاالله یا أمیر المؤمنین، لقد عمدت : یا بن طلحة، قل نصیحتك؛ فقال: علي، فقال

 وقربھ من الباطل، فولیتھ إلى الحجاج في تغطرسھ، وتعجرفھ، وبعده من الحق،

الحرمین، وھما ما ھما وبھما ما بھما من المھاجرین والأنصار والموالي الأخیار 

یطؤھم بطغام أھل الشام ورعاع لا رویة لھم في إقامة حق ولا في إزاحة باطل، 

ویسومھم الخسف ویحكم فیھم بغیر السنة، بعد الذي كان من سفك دمائھم، وما 

م ظننت أن ذلك فیما بینك وبین االله زاھق، وفیما بینك وبین انتھك من حرمھم، ث

نبیك غداً إذا جاثاك للخصومة بین یدي االله في أمتھ، أما واالله لا تنجو ھنالك إلا 

كذبت ومنت وظن بك الحجاج : فقال لھ عبد الملك. بحجة، فاربع على نفسك أودع

فقمت : قال. اذب المائنما لم یجده فیك، وقد یظن الخیر بغیر أھلھ، قم فأنت الك

احبسوا ھذا، وقال : وما أعرف طریقاً، فلما خطرف الستر لحقني لاحق، فقال

ادخل، فدخل، فمكث ملیاً من النھار لا أشك أنھما في أمري، ثم خرج : للحجاج

ادخل یا بن طلحة، فلما كشف لي الستر لقیني الحجاج، وھو خارج : الآذن، فقال

أما إذا جزى االله المتواخیین خیراً : ما بین عیني، وقالوأنا داخل، فاعتنقني وقبل 

تواصلھم فجزاك االله عني أفضل الجزاء، فواالله لئن سلمت لك لأرفعن ناظرك، 

. یھزأ بي وحق الكعبة: قلت: ولأعلین كعبك، ولأتبعن الرجال غبار قدمیك؛ قال

یا بن : لفلما وصلت إلى عبد الملك أدناني حتى أدناني عن مجلسي الأول، ثم قا

واالله یا أمیر المؤمنین، ما أعلم : طلحة، لعل أحداً شاركك في نصیحتك ھذه؟ قلت
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أحداً أنصع عندي یداً ولا أعظم معروفاً من الحجاج، ولو كنت محابیاً أحداً 

قد : لغرض دنیا لحابیتھ، ولكني آثرت االله ورسولھ وآثرتك والمؤمنین علیھ؛ قال

ردتھا لكانت لك في الحجاج، ولكن أردت االله علمت أنك لم ترد الدنیا، ولو أ

والدار الآخرة، وقد عزلتھ عن الحرمین لما كرھت من ولایتھ علیھما، وأعلمتھ 

أنك استنزلتني لھ عنھما استقلالاً لھما، وولیتھ العراقین، وما ھنالك من الأمور 

زادة لھ، التي لا یدحضھا إلا مثلھ، وأعلمتھ أنك استدعیتني إلى ولایتھ علیھما است

لألزمھ بذلك من حقك ما یؤدي إلیك عني أجر نصیحتك، فاخرج معھ فإنك غیر 

 .فخرجت مع الحجاج وأكرمني أضعاف إكرامھ. ذام لصحبتھ

 وفود رسول المھلب على الحجاج

 بقتل الأزارقة

 :أبو الحسن المدائني قال

ى لما ھزم المھلب بن أبي صفرة قطري بن الفجاءة صاحب الأزارقة، بعث إل

إني موفدك إلى الحجاج فسر، فإنما ھو رجل مثل؛ وبعث : مالك بن بشیر، فقال لھ

فلما دخل إلى . إنما الجائزة بعد الاستحقاق، وتوجھ: إلیھ بجائزة، فردھا وقال

ملك وبشارة؛ كیف تركت : مالك بن بشیر؛ قال: الحجاج؛ قال لھ، ما اسمك؟ قال

والد : كیف ھو بجنده؟ قال: الأدرك ما أمل وأمن من خاف؛ ق: المھلب؟ قال

: كیف رضاھم عنھ؟ قال: فكیف جنده لھ؟ قال أولاد بررة؛ قال: رءوف؛ قال

: فكیف تصنعون إذا لقیتم عدوكم؟ قال: وسعھم بالفضل وأقنعھم بالعدل؛ قال

كذلك الحد إذا لقي : نلقاھم بحدنا فنطمع فیھم، ویلقوننا بحدھم فیطعمون فینا؛ قال
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فما منعكم من : كادنا ببعض ما كدناه؛ قال: ل قطري؟ قالفما حا: الحد؛ قال

فأخبرني عن ولد : رأینا المقام من ورائھ خیراً من إتباعھ؛ قال: إتباعھ؟ قال

: أیھما أفضل؟ قال: أعباء القتال باللیل، حماة السرح بالنھار؛ قال: المھل؛ قال

: طرفاھا؛ قالھم كحلقة مضروبة لا یعرف : لتقولن؛ قال: ذلك إلى أبیھم؛ قال

ما أطلع االله على غیبة أحداً؛ فقال : أقسمت علیك، ھل روأت في ھذا الكلام؟ قال

 .ھذا واالله الكلام المطبوع، لا الكلام المصنوع: الحجاج لجلسائھ

 وفود جریر

 على عبد الملك بن مروان

 :لما مدح جریر بن الخطفي الحجاج بن یوسف بشعره الذي یقول فیھ

 أم من یصول كصولة الحجاج... ق علیكم من سد مطلع النفا

 إذ لا یثقن بغیرة الأزواج... أم من یغار على النساء حفیظة 

 :وقولھ

 فأسمع ذا المعارج فاستجابا... دعا الحجاج مثل دعاء نوح 

إن الطاقة تعجز عن المكافأة، ولكني موفدك على أمیر المؤمنین : قال لھ الحجاج

فسار إلیھ، ثم استأذنھ في الإنشاد، . بكتابي ھذاعبد الملك بن مروان، فسر إلیھ 

 :فأذن لھ، فقال

 أتصحو بل فؤادك غیر صاحي

 :فلما انتھى إلى قولھ. بل فؤادك: قال لھ عبد الملك

 رأیت الواردین ذوي امتیاح... تعزت أم حزرة ثم قالت 

 ومن عند الخلیفة بالنجاح... ثقي باالله لیس لھ شریك 
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 وأثبت القوادم في جناحي ... سأشكر إن رددت إلي ریشي

 وأندى العالمین بطون راح... ألستم خیر من ركب المطایا 

من مدحنا منكم فلیمدحنا : ارتاح عبد الملك وكان متكئاً، فاستوى جالساً، ثم قال

یا جریر، أترى أم حزرة ترویھا مائة ناقة من نعم : بمثل ھذا أو لیسكت؛ ثم قال لھ

فأمر لھ بمائة ناقة من . ا أمیر المؤمنین فلا أرواھا االلهإذا لم تروھا ی: كلب؟ قال

یا أمیر المؤمنین، إنھا أباق ونحن مشایخ، ولیس : نعم كلب كلھا سود الحدقة؛ فقال

وكانت . بأحدنا فضل عن راحلتھ؛ فلو أمرت بالرعاء؛ فأمر لھ بثمانیة من الرعاء

: قال لھ جریربین یدي عبد الملك صحاف من فضة یقرعھا بقضیب في یده؛ ف

: والمحلب یا أمیر المؤمنین، وأشار إلى صحفة منھا، فنبذھا إلیھ بالقضیب وقال

 :ففي ذلك یقول جریر. خذھا لا نفعتك

 ما في عطائھم من ولا شرف... أعطوا ھنیدة یحدوھا ثمانیة 

 الوفود على عمر بن عبد العزیز

 وفود جریر

  عنھعن أھل الحجاز على عمر بن عبد العزیز رضي االله

قدم جریر بن الخطفي، على عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ، عن أھل 

ما لي وللشعر یا جریر؟ إني لفي شغل عنھ؛ : الحجاز فاستأذنھ في الشعر، فقال

 :فھاتھا إذاً؛ فقال: یا أمیر المؤمنین، إنھا رسالة عن أھل الحجاز؛ قال: قال

  دھاه البؤس والضررأھل الحجاز... كم من ضریر أمیر المؤمنین لدى 

 یمینھ فحناه الجھد والكبر... أصابت السنة الشھباء ما ملكت 

 ما كانت الشمس تلقاھا ولا القمر... ومن قطیع الحشا عاشت مخبأة 
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 قامت تنادي بأعلى الصوت یا عمر... لما اجتلتھا صروف الدھر كارھة 

 وفود دكین الراجز

 على عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ

مدحت عمر بن عبد العزیز، وھو والي : دكین بن رجاء الفقیمي الراجزقال 

المدینة، فأمر لي بخمس عشرة ناقة كرائم صعاباً، فكرھت أن أرمي بھا الفجاج 

فتنشر علي، ولم تطب نفسي ببیعھا، فقدمت علینا رفقة من مضر، فسألتھم 

لا بد من وداعھ؛ إني لم أودع الأمیر و: إن خرجت اللیلة؛ فقلت: الصحبة، فقالوا

فإن الأمیر لا یحجب عن طارق لیل؛ فاستأذنت علیھ، فأذن لي وعنده : قالوا

یا دكین، إن لي نفساً تواقة، فإن أنا صرت إلى أكثر : شیخان لا أعرفھما؛ فقال لي

إني أشھد االله؛ : أشھد لي بذلك أیھا الأمیر؛ قال: مما أنا في فبعین ما أرینك؛ قلت

من أنت یرحمك االله : ھذین الشیخین؛ قلت لأحدھما: ومن خلقھ؟ قال: قلت

من : لقد استسمنت الشاھد؛ وقلت للآخر: سالم بن عبد االله؛ فقلت: أعرفك؟ قال

قال . أبو یحیى مولى الأمیر، وكان مزاحم یكنى أبا یحیى: أنت یرحمك االله؟ قال

منھن فخرجت بھن إلى بلدي فرمى االله في أذنابھن بالبركة، حتى اتخذت : دكین

الضیاع والربع والغلمان، فإني لبصحراء فلج إذا برید یركض إلى الشام، فقلت 

فمن القائم بعده؟ : مات سلیمان بن عبد الملك؛ قلت: ھل من مغربة خبر قال: لھ

فأنخت قلوصي، فألقیت علیھا أداتي وتوجھت : قال. عمر بن عبد العزیز: قال

من : من أیا أبا حزرة؟ قال: نده، فقلتعنده، فلقیت جریراً في الطریق جائیاً من ع

: فما ترى، فإني خرجت إلیھ؟ قال: عند أمیر یعطي الفقراء ویمنع الشعراء؛ قلت
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فانطلقت فوجدتھ قاعداً على كرسي في . عول علیھ في مال ابن السبیل، كما فعلت

عرصة داره قد أحاط الناس بھ، لم أجد إلیھ سبیلاً للوصول، فنادیت بأعلى 

 :صوتي

 وعمر الدسائع العظائم...  عمر الخیرات والمكارم یا

 أطلب حاجي من أخي مكارم... إني امرؤ من قطن بن دارم 

 في ظلمة اللیل ولیلي عاتم... إذ ننتجي واالله غیر نائم 

 عند أبي یحیى وعند سالم

یا أمیر المؤمنین، إن لھذا البدوي عندي شھادة : فقام أبو یحیى، ففرج لي وقال

أعرفھا، ادن مني یا دكین، أنا كما ذكرت لك أن لي نفساً تواقة، وأن : علیك؛ قال

نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنیا؛ فلما أدركتھا وجدتھا تتوق إلى الآخرة، واالله 

ما رزأت من أمور الناس شیئاً فأعطیك منھ، وما عندي إلا ألفا درھم، أعطیك 

 .فاً كانت أعظم بركة منھافواالله ما رأیت أل. أحدھما؛ فأمر لي بألف درھم

 وفود كثیر والأحوص

 على عمر بن العزیز رضي االله عنھ

 :حماد الراویة قال

: نعم؛ قال: ألا أخبرك عما دعاني إلى ترك الشعر؟ قلت: قال لي كثیر عزة

شخصت أنا والأحوص ونصیب إلى عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ، وكل 

م، ونحن لا نشك أنھ سیشر كنا في خلافتھ، واحد منا یدل علیھ بسابقة وإخاء قدی

فلما رفعت لنا أعلام خناصرة، لقینا مسلمة بن عبد الملك، وھو یومئذ فتى 
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أما بلغكم أن إمامكم لا یقبل الشعر؟ قلنا ما توضح : العرب؛ فسلمنا، فرد، ثم قال

إن یك ذو دین : إلینا خبر حتى انتھینا إلیك، ووجمنا وجمة عرف ذلك فینا؛ فقال

بنى مروان قد ولي وخشیتم حرمانھ، فإن ذا دنیاھا قد بقي ولكم عندي ما تحبون، 

فلما قدم كانت رحالنا عنده . وما ألبث حتى أرجع إلیكم وأمنحكم ما أنتم أھلھ

بأكرم منزل وأكرم منزول علیھ؛ فأقمنا عنده أربعة أشھر یطلب لنا الإذن ھو 

لو أني دنوت من عمر :  تلك الجمعوغیره فلا یؤذن لنا، إلى أن قلت في جمعة من

لكل : فكان مما حفظت من كلامھ. فسمعت كلامھ فحفظتھ كان ذلك رأیا، ففعلت

سفر زاد لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنیا إلى الآخرة بالتقوى، وكونوا كمن 

عاین ما أعد االله لھ من ثوابھ أو عقابھ، فترغبوا وترھبوا، ولا یطولن علیكم الأمد 

أعوذ باالله أن : ثم قال.  قلوبكم وتنقادوا لعدوكم؛ في كلام كثیر لا أحفظھفتقسو

آمركم بما أنھى عنھ نفسي فتخسر صفقتي، وتظھر عیلتي، وتبدو مسكنتي، في 

ثم بكى حتى ظننت أنھ قاض نحبھ، وارتج . یوم لا ینفع فیھ إلا الحق والصدق

خذا في شرج من : االمسجد وما حولھ بالبكاء فانصرفت إلى صاحبي فقلت لھم

إلى أن . الشعر غیر ما كنا نقول لعمر وآبائھ، فإن الرجل آخري ولیس بدنیوي

یا أمیر : استأذن لنا مسلمة في یوم جمعة ما أذن للعامة، فلما دخلت سلمت ثم قلت

المؤمنین، طال الثواء وقلت الفائدة وتحدثت بجفائك إیانا وفود العرب؛ قال؛ یا 

للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي إنما الصدقات " كثیر 

: أفي واحد من ھؤلاء أنت؟ قلت" الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل 

بلى؛ : ألست ضیف أبي سعید؟ قلت: بلى، ابن سبیل منقطع بھ، وأنا ضاحك؛ قال

أتأذن لي في یا أمیر المؤمنین، : ما أرى ضیف أبي سعید منقطعاً بھ؛ قلت: قال
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 :نعم، ولا تقل إلا حقاً، فقلت: الإنشاء؟ قال

 بریا ولم تقبل إشارة مجرم... ولیت فلم تشتم علیا ولم تخف 

 أتیت فأمسى راضیاً كل مسلم... وصدقت بالفعل المقال مع الذي 

 من الأود البادي ثقاف المقوم... ألا إنما الفتى بعد زیغة 

 تراءى لك الدنیا بكف ومعصم... وقد لبست لبس الھلوك ثیابھا 

 وتبسم عن مثل الجمان المنظم... وتومض أحیاناً بعین مریضة 

 سقتك مدوفاً من سمام وعلقم... فأعرضت عنھا مشمئزاً كأنما 

 ومن بحرھا في مزبد الموج مفعم... وقد كنت من أجبالھا في ممنع 

 بلغت بھا أعلى البناء المقوم... وما زلت تواقاً إلى كل غایة 

 لطالب دنیا بعده من تكلم... فلما أتاك الملك عفواً ولم یكن 

 وآثرت ما یبقى برأي مصمم... تركت الذي یفنى وإن كان مونقا 

 أمامك في یوم من الھول مظلم... وأضررت بالفاني وشمرت للذي 

 سوى االله من مال رغیب ولا دم... ومالك إذ كنت الخلیفة مانع 

 بلغت بھ أعلى المعالي بسلم... سما لك ھم في الفؤاد مؤرق 

 مناد ینادي من فصیح وأعجم... فما بین شرق الأرض والغرب كلھا 

 بأخذ للدینار ولا أخذ درھم... أمیر المؤمنین ظلمتني : یقول

 ولا السفك منھ ظالماً ملء محجم... ولا بسط كف لامرئ غیر مجرم 

  غیر ندملك الشطر من أعمارھم... ولو یستطیع المسلمون لقسموا 

 وأعظم بھا أعظم بھا ثم أعظم... فأربح بھا من صفقة لمبایع 

ثم تقدم الأحوص فاستأذنھ في . إنك مسؤول عما قلت: فأقبل علي وقال: قال
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 :قل ولا تقل إلا حقاً؛ فقال: الإنشاد؛ فقال

 بمنطق حق أو بمنطق باطل... وما الشعر إلا حكمة من مؤلف 

 ولا ترجعنا كالنساء الأرامل... ا فلا تقبلن إلا الذي وافق الرض

 ولا شأمة فعل الظلوم المخاتل... رأیناك تعدل عن الحق یمنة 

 وتقفو مثال الصالحین الأوائل... ولكن أخذت الحق جھدك كلھ 

 ومن ذا یرد الحق من قول قائل... فقلنا ولم نكذب بما قد بدا لنا 

 ن نزع نابلعلى فوقھ إذ عار م... ومن ذا یرد السھم بعد مضائھ 

 غطاریف كانوا كاللیوث البواسل... ولولا قد عودتنا خلائف 

 تقدمتون البید بین الرواحل... لما وخدت شھراً برحلى شملة 

 حبینا زماناً من ذویك الأوائل... ولكن رجونا منك مثل الذي بھ 

 وإن كان مثل الدر من نظم قائل... فإن لم یكن للشعر عندك موضع 

 سوى أنھ یبنى بناء المنازل... دقاً لا یعیبھ وكان مصیباً صا

 ومیراث آباء مشوا بالمناصل... فإن لنا قربى ومحض مودة 

 وأرسوا عمود الدین بعد التمایل... فذادوا عدو السلم عن عقر دارھم 

 على الشعر كعباً من سدیس وبازل... وقبلك ما أعطى الھنیدة جلة 

 سلام الضحى والأصائلعلیھ ... رسول الإلھ المستضاء بنوره 

قم تقدم نصیب فاستأذنھ في الإنشاد، فلم یأذن لھ، . إنك مسؤول عما قلت: فقال

وأمر لي بثلثمائة، وللأحوص . وأمره بالغزو إلى دابق، فخرج إلیھا وھو محموم

 .بمثلھا، ولنصیب بمائة وخمسین
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 وفود الشعراء

 على عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ

ستخلف عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ وفدت إلیھ الشعراء لما ا: ابن الكبى

كما كانت تفد إلى الخلفاء قبلھ، فأقاموا ببابھ أیاماً لا یأذن لھم بالدخول، حتى قدم 

عون بن عبد االله بن عنبة بن مسعود على عمر بن عبد العزیز، وعلیھ عمامة قد 

 :أرخى طرفیھا، وكانت لھ منھ مكانة، فصاح بھ جریر

 ھذا زمانك إني قد مضى زمني...  أیھا الرجل المرخي عمامتھ یا

 أني لدى الباب كالمصفود في قرن... أبلغ خلیفتنا إن كنت لاقیھ 

 نائي المحلة عن داري وعن وطني... وحش المكانة من أھلي ومن لدى 

یا أمیر المؤمنین، إن : فلما دخل على عمر، قال. نعم أبا حزرة ونعمى عین: قال

مالي وللشعراء؛ : یا عون: ء ببابك، وأقوالھم باقیة وسنانھم مسنونة؛ قالالشعرا

قد مدح وأعطى، وفیھ : یا أمیر المؤمنین، إن النبي صلى االله علیھ وسلم: قال

عباس بن مرداس، فكساه حلة قطع بھا : ومن مدحھ؟ قلت: أسوة لكل مسلم؛ قال

 :نعم: وتروي قول؟ قلت: لسانھ؛ قال

 نشرت كتاباً جاء بالحق معلما... ریة كلھا رأیتك یا خیر الب

 وأطفأت بالبرھان ناراً مضرما... ونورت بالبرھان أمراً مدمساً 

 وكل امرئ یجزى بما قد تكلما... فمن مبلغ عني النبي محمداً 

 وكان مكان االله أعلى وأعظما... تعالى علواً فوق عرش إلھنا 

لا قرب : مر بن أبي ربیعة؛ قالابن عمك ع: صدقت، فم بالباب منھم؟ قلت: قال

 :االله قرابتھ ولا حیا وجھھ، ألیس ھو القائل
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 شممت الذي ما بین عینیك والفم... ألا لیت أني یوم حانت منیتي 

 ولیت حنوطي من مشاشك والدم... ولیت طھوري كان ریقك كلھ 

 ھنالك أو في جنة أو جھنم... ویا لیت سلمى في القبو ضجیعتي 

نى لقاءھا في الدنیا، ویعمل عملاً صالحاً، واالله لا دخل علي أبداً؛ فلیتھ واالله تم

 :ھو الذي یقول: جمیل بن معمر العذري؛ قال: فمن بالباب غیر من ذكرت؟ قلت

 یوافي لدى الموتى ضریحي ضریحھا... ألا لیتنا نحیا جمیعاً وإن نمت 

 اإذا قیل قد سوي علیھا صفیحھ... فما أنا في طول الحیاة براغب 

 مع اللیل روحي في المنام وروحھا... أظل نھاري لا أراھا ویلتقي 

: كثیر عزة؛ قال: اعزب بھ، فواالله لا دخل علي أبداً، فمن غیر من ذكرت؟ قلت

 :ھو الذي قال

 یبكون من حذر العذاب قعودا... رھبان مدین والذین عھدتھم 

 خروا لعزة راكعین سجودا... لو یسمعون كما سمعت حدیثھا 

أبعد االله : الأحوص الأنصاري؛ قال: عزب بھ، فمن بالباب غیر من ذكرت؟ قلتا

 :ومحقھ، ألیس ھو القائل، وقد أفسد على أھل المدینة جاریة عرب بھا منھ

 یفر عني بھا وأتبع... االله بیني وبین سیدھا 

ألیس : ھمام بن غالب الفرزدق؛ قال: اعزب بھ، فمن بالباب غیر من ذكرت؟ قلت

 :ئل یفخر بالزنىھو القا

 كما انقض باز أقتم الریش كاسره... ھما دلتاني من ثمانین قامة 

 أحي یرجى أم قتیل نحاذره... فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا 
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 مغلقة دوني علیھا دساكره... وأصبحت في القوم الجلوس وأصبحت 

 وولیت في أعقاب لیل أبادره... فقلت ارفعا الأسباب لا یشعروا بنا 

الأخطل : اعزب بھ، فواالله لا دخل علي أبداً، فمن بالباب غیر من ذكرت؟ قلت

 :ألیس ھو القائل: التغلبي؛ قال

 ولست بآكل لھم الأضاحي... فلست بصائم رمضان عمري 

 إلى بطحاء مكة للنجاح... ولست بزاجر عنسا بكوراً 

 قبیل الصبح حي على الفلاح... ولست بقائم كالعیر یدعو 

 وأسجد عند منبلج الصباح... أشربھا شمولاً ولكني س

اعزب بھ، فواالله لا وطئ لي بساطاً أدباً وھو كافر، فمن الباب غیر من ذكرت؟ 

 :ألیس ھو القائل: جریر بن الخطفي؛ قال: قلت

 مقل المھا وسوالف الآرام... لولا مراقبة العیون أریتنا 

  حزامأو ما فعلن بعروة بن... ھل ینھینك أن قتلن مرقشا 

 والعیش بعد أولئك الأقوام... ذم المنازل بعد منزلة اللوى 

 حین الزیارة فارجعي بسلام... طرقتك صائدة القول ولیس ذا 

ادخل أبا حزرة؛ فدخل وھو : فإن كان ولا بد فھذا، فأذن لھ فخرجت إلیھ، فقلت

 :یقول

 جعل الخلافة في إمام عادل... إن الذي بعث النبي محمداً 

 حتى أرعوى وأقام میل المائل... ئق عدلھ ووفاؤه وسع الخلا

 لابن السبیل وللفقیر العائل... واالله أنزل في القرآن فریضة 

 والنفس مولعة بحب العاجل... إني لأرجو منك خیراً عاجلاً 
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 :اتق االله یا جریر، ولا تقل إلا حقاً؛ فأنشأ یقول: فلما مثل بین یدیھ، قال

 ومن یتیم ضعیف الصوت والنظر... لة كم بالیمامة من شعثاء أرم

 كالفرخ في العش لم ینھض ولم یطر... ممن یعدك تكفي فقد والده 

 خبلا من الجن أو مسا من البشر... یدعوك دعوة ملھوف كأن بھ 

 لنا إلیكم ولا في دار منتظر... خلیفة االله ماذا تأمرن بنا 

 ي ومنحدريقد طال في الحي إصعاد... ما زلت بعدك في ھم یؤرقني 

 ولا یعود لنا باد على حضر... لا ینفع الحاضر المجھود بادینا 

 من الخلیفة ما نرجو من المطر... إنا لنرجو إذا ما الغیث أخلفنا 

 كما أتى ربھ موسى على قدر... نال الخلافة إذ كانت لھ قدراً 

 فمن لحاجة ھذا الأرمل الذكر... ھذي الأرامل قد قضیت حاجتھا 

جریر، واالله لقد ولیت ھذا الأمر، وأملك إلا ثلثمائة، فمائة أخذھا عبد االله، یا : فقال

واالله یا أمیر : ومائة أخذتھا أم عبد االله، یا غلام، أعطھ المائة الباقیة؛ فقال

ما : ما وراءك؟ قال: المؤمنین إنھا لأحب مال إلي كسبتھ، ثم خرج؛ فقالوا لھ

طى الفقراء ویمنع الشعراء، وإني یسوؤكم، خرجت من عند أمیر المؤمنین یع

 :عنھ لراض، ثم أنشأ یقول

 .وقد كان شیطاني من الجن راقیاً... رأیت رقى الشیطان لا تستفزه 

 الوفود على ابن الزبیر

 وفود نابغة بني جعدة على ابن الزبیر

 :رحمھ االله تعالى

 إلى ابن أقحمت السنة نابغة بني جعدة، فوفد: الزبیر بن بكار قاضي الحرمین قال
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 :الزبیر، فدخل علیھ في المسجد الحرام، ثم أنشده

 وعثمان والفاروق فارتاح معدم... حكیت لنا الصدیق لما ولیتنا 

 فعاد صباحاً حالك اللون مظلم... وسویت بین الناس في الحق فاستووا 

 دجى اللیل جواب الفلاة عثمثم... أتاك أبو لیلى یجوب بھ الدجى 

 صروف اللیالي والزمان المصمم... عزعت بھ لتجبر منھ جانباً ز

ھو علیك أبا لیلى، فالشعر أدنى وسائل عندنا، أما صفوة : فقال لھ ابن الزبیر

أموالنا فلآل الزبیر، وأما عفوتھ فإن بني أسد وتیماً تشغلھا عنك، ولكن لك في 

مال االله سھمان، سھم برؤیتك رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وسھم بشركتك 

ھل الإسلام في فیئھم، ثم أخذ بیده ودخل بھ دار النعم فأعطاه قلائص سبعاً، أ

فجعل النابغة یستعجل فیأكل . وجملاً رحیلاً، وأوقر لھ الركاب براً وتمراً وثیاباً

أشھد : لقد بلغ بھ الجھد؛ قال النابغة! ویح أبي لیلى: الحب صرفاً؛ فقال ابن الزبیر

ما ولیت قریش فعدلت، : علیھ وسلم یقولأني سمعت رسول االله صلى االله 

واسترحمت فرحمت، وحدثت فصدقت، ووعدت خیراً فأنجزت، فأنا والنبیون 

 .فراط القاصفین

. الذي یتقدم إلى الماء یصلح الرشاء والدلاء: الفارط: قال الزبیر بن بكار

 .الذي یتقدم لشراء الطعام: والقاصف

 وفود أھل الكوفة على ابن الزبیر

  تعالىرحمة االله

لما قتل صعب بن الزبیر المختار بن أبي عبید خرج حاجاً، فقدم على أخیھ : قال
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یا أمیر المؤمنین، : عبد االله بن الزبیر بمكة، ومعھ وجوه أھل العراق، فقال لھ

: جئتك بوجوه أھل العراق، لم أدع لھم بھا نظیراً، لتعطیھم من ھذا المال؛ قال

فلما دخلوا علیھ . واالله لا فعلت! ھم مال االلهجئتني بعبید أھل العراق لأعطی

یا أھل الكوفة، وددت واالله أن لي بكم من أھل الشام : وأخذوا مجالسھم، قال لھم

أتدري یا : قال عبید االله بن ظبیان. صرف الدینار والدرھم، بل لكل عشرة رجلاً

لنا ومثلك فإن مث: وما ذلك؟ قال: أمیر المؤمنین ما مثلنا ومثلك فیما ذكرت؟ قال

 :ومثل أھل الشام، كما قال أعشى بكر بن وائل

 غیري وعلق أخرى غیرھا الرجل... علقتھا عرضاً وعقلت رجلاً 

ثم انصرف . أحببناك نحن، وأحببت أنت أھل الشام، وأحب أھل الشام عبد الملك

 .القوم من عنده خائبین، فكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب بن الزبیر

 رؤبة على أبي مسلموفود 

قدمت على أبي مسلم صاحب الدعوة، فأنشدتھ، : حدثنا رؤبة قال: الأصمعي قال

 :یا رؤبة، فأجبت: یا رؤیة؛ فنودیت لھ من كل مكان: فناداني

 أحمد ربا ساقني إلیكا... لبیك إذ دعوتني لبیكا 

 الحمد والنعمة في یدیكا

ثم استأذنت في . عمت حمدتوأنت لما أن: بل في یدي االله عز وجل؛ قلت: قال

 :الإنشاد، فأذن لي فأنشدتھ

 وعن یمینھ وعن یساره... ما زال یأتى الملك من أقطاره 

 حتى أقر الملك في قرراه... مشمراً لا یصطلى بناره 

إنك أتیتنا وقد شف المال واستنفضھ الإنفاق، وقد أمرنا لك بجائزة، وھي : فقال
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معول، والدھر أطرق مستتب، فلا تجعل تافھة یسیرة، ومنك العود وعلیك ال

الذي أفادني الأمیر من كلامھ أحب إلي من الذي : فقلت: بجنبیك الأسدة؛ قال

 .أفادني من مالھ

 وفود العتابي على المأمون

كان كلثوم العتابي أیام ھارون الرشید في ناحیة المأمون، فلما : الشیباني قال

لى سنداد كسرى، فلما حاول خرج إلى خراسان شیعھ إلى قومس حتى وقف ع

فلما . لا تدع زیارتنا إن كان لنا من ھذا الأمر شيء: وداعھ، قال لھ المأمون

أفضت الخلافة إلى المأمون، وفد إلیھ العتابي زائراً، فحجب عنھ، فتعرض لیحیى 

: أیھا القاضي، إن رأیت أن تذكر بي أمیر المؤمنین؛ فقال لھ یحیى: بن أكثم، فقال

فدخل . قد علمت، ولكنك ذو فضل وذو الفضل معوان: حاجب؛ قال لھما أنا بال

یا أمیر المؤمنین، أجرني من العتابي ولسانھ، فلم یأذن لھ : على المأمون؛ فقال

 :وشغل عنھ، فلما رأى العتابي جفاءه قد تمادى، كتب إلیھ

 دولا ھكذا رأینا الإخاء... ما على ذاكنا افترقنا بسندا 

 د بھا ذو الصفاء إلا صفاء... فة یزدا لم أكن أحسب الخلا

 ر على غدرھم وتنسى الوفاء... تضرب الناس بالمثقفة السم 

یا عتابي، : فلما قرأ أبیاتھ دعا بھ؛ فلما دنا منھ سلم بالخلافة ووقف بین یدیھ؛ فقال

یا أمیر المؤمنین، لو : بلغتنا وفاتك فغمتنا، ثم انتھت إلینا وفادتك فسرننا؛ فقال

ا البر على أھل منى وعرفات لوسعھم، فإنھ لا دین إلا بك، ولا دنیا إلا قسم ھذ

فأحسن . یدك بالعطیة أطلق من لساني بالمسألة: سل حاجتك؛ قال: معك؛ قال

 جائزتھ وانصرف
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 وفود أبي عثمان المازني على الواثق

ھل : وفدت على الواثق، فلما دخلت وسلمت قال: أبو عثمان بكر بن محمد قال

لیس : أخیة لي ربیتھا فكأنھا بنتي؛ قال: راءك أحداً یھمك أمره؟ قلتخلیت و

 :أنشدتني قول الأعشى: ما قالت حین فارقتھا؟ قلت! شعري

 أرانا سواء ومن قد یتم... تقول ابنتي یوم جد الرحیل 

 فإنا نخاف بأن تخترم... أبانا فلا رمت من عندنا 

 ا الرحمد نجفى وتقطع من... أرانا إذا أضمرتك البلا 

 :أنشدتھا أمیر المؤمنین قول جریر: ما قلت لھا؟ قال! لیت شعري: قال

 ومن عنده الخلیفة بالنجاح... ثقي باالله لیس لھ شریك 

حدثني حدیثاً ترویھ عن : ثم قال. أتاك النجاح، وأمر لھ بعشرة آلاف درھم: قال

قال لي أبو : یا أمیر المؤمنین، حدثني الأصمعي قال: أبي مھدیة مستظرفاً؛ قلت

: فاقرأ: نعم؛ قال: بلغني أن الأعراب والأعزاب سواء في الھجاء؛ قلت: مھدیة

الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ولا تقرأ الأعراب، ولا یغرنك العزب وإن صام 

لقد لقي أبو مھدیة من العزبة : فضحك الواثق حتى شغر رجلھ، وقال. وصلى

 .شراً، وأمر لھ بخمسمائة دینار

  على معاویةالوافدات

 وفود سودة بنت عمارة

 على معاویة

وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر الھمدانیة على معاویة بن : عامر الشعبي قال

كیف : أبي سفیان، فاستأذنت علیھ، فأذن لھا؛ فلما دخلت علیھ سلمت؛ فقال لھا
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 :خیكأنت القائلة لأ: بخیر یا أمیر المؤمنین؛ قال لھا: أنت یا بنة الأشتر؟ قالت

 یوم الطعان وملتقى الأقران... شمر كفعل أبیك یا بن عمارة 

 واقصد لھند وابنھا بھوان... وانصر علیا والحسین ورھطھ 

 علم الھدى ومنارة الإیمان... إن الإمام أخو النبي محمد 

 قدماً بأبیض صارم وسنان... فقد الجیوش وسر أمام لوائھ 

بتر الذنب، فدع عنك تذكار ما قد نسي؛ یا أمیر المؤمنین، مات الرأس و: قالت

صدقت واالله یا أمیر المؤمنین، ما : ھیھات؛ لیس مثل مقام أخیك ینسى؛ قالت: قال

 :كان أخي خفي المقام، ذلیل المكان، ولكن كما قالت الخنساء

 كأنھ علم في رأسھ نار... وإن صخراً لتأتم الھداة بھ 

فقولي حاجتك؛ : قد فعلت: تعفیتھ؛ قالوباالله أسأل أمیر المؤمنین إعفائي مما اس

یا أمیر المؤمنین، إنك للناس سید، ولأمورھم مقلد، واالله سائلك عما : قالت

افترض علیك من حقنا، ولا تزال تقدم علینا من ینھض بعزك، ویبسط سلطانك، 

فیحصدنا حصاد السنبل، ویدوسنا دیاس البقر، ویسومنا الخسیسة، ویسألنا 

أرطأة قدم بلادي، وقتل رجالي، وأخذ مالي، ولولا الطاعة لكان الجلیلة، ھذا ابن 

إیاي : فینا عز ومنعة، فإما عزلتھ فشكرناك، وإلا لا فعرفناك؛ فقال معاویة

واالله قد ھممت أن أردك إلیھ على قتب أشرس، فینفذ حكمھ فیك؛ ! تھددین بقومك

 :فسكتت ثم قالت

 العدل مدفوناقبر فأصبح فیھ ... صلى الإلھ على روح تضمنھ 

 فصار بالحق والإیمان مقرونا... قد حالف الحق لا یبغي بھ ثمناً 

وما أرى علیك : علي بن أبي طالب رحمھ االله تعالى؛ قالت: ومن ذلك؟ قالت: قال
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بلى، أتیتھ یوماً في رجل ولاه صدقاتنا، فكان بیننا وبینھ ما بین : منھ أثراً؛ قال

: ، فانفتل من الصلاة، ثم قال برأفة وتعطفالغث والسمین، فوجدتھ قائماً یصلي

اللھم إني : ألك حاجة؟ فأخبرتھ خبر الرجل، فبكى ثم رفع یدیھ إلى السماء، فقال

لم آمرھم بظلم خلقك، ولا ترك حقك؛ ثم أخرج من جیبھ قطعة من جراب، فكتب 

ن قد جاءتكم بینة من ربكم، فأوفوا الكیل والمیزا. بسم االله الرحمن الرحیم: فیھا

بالقسط ولا تبخسوا الناس أشیاءھم، ولا تعثوا في الأرض مفسدین، بقیة االله خیر 

إذا أتاك كتابي ھذا فاحتفظ بما في . لكم إن كنتم مؤمنین وما أنا علیكم بحفیظ

 .یدیك، حتى یأتي من یقبضھ منك، والسلام

: ةفقال معاوی. فأخذتھ منھ یا أمیر المؤمنین ما خزمھ بخزام، ولا ختمھ بختام

: ألي خاصة، أم لقومي عامة؟ قال: اكتبوا لھا الإنصاف لھا والعدل علیھا؛ فقالت

ھي واالله إذا الفحشاء واللؤم إن لم یكن عدلاً شاملاً، وإلا : وما أنت وغیرك؟ قال

ھیھات، لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان : یسعنى ما یسع قوي؛ قال

 :فبطیئاً ما تفطمون، وغركم قولھ

 لقلت لھمدان ادخلوا بسلام...  كنت بواباً على باب جنة فلو

 :وقولھ

 ومثل ھمدان سنى فتحة الباب... نادیت ھمدان والأبواب مغلقة 

 وجھ جمیل وقلب غیر وجاب... كالھنداوي لم تفلل مضاربھ 

 اكتبوا لھا بحاجتھا

 وفود بكارة الھلالیة
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 على معاویة

أبي سفیان، فأذن لھا، وھو یومئذ استأذنت بكارة الھلالیة على معاویة بن 

بالمدینة، فدخلت علیھ، وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرھا، وضعفت قوتھا، 

كیف : ترعش بین خادمین لھا، فسلمت وجلست، فرد علیھا معاویة السلام، وقال

كذلك ھو : غیرك الدھر؛ قالت: بخیر یا أمیر المؤمنین؛ قال: أنت یا خالة؟ قالت

ھي واالله والقائلة : قال عمرو بن العاص. بر، ومن مات قبرذو غیر، من عاش ك

 :یا أمیر المؤمنین

 سیفاً حساماً في التراب دفینا... یا زید دونك فاستشر من دارنا 

 فالیوم أبرزه الزمان مصونا... قد كنت أذخره لیوم كریھة 

 :وھي واالله القائلة یا أمیر المؤمنین: قال مروان

 الكاًھیھات، ذاك وإن إراد بعیدأترى ابن ھند للخلافة م

 أغراك عمرو للشقا وسعید... منتك نفسك في الخلاء ضلالة 

 :ھي واالله القائلة: قال سعید بن العاصي

 فوق المنابر من أمیة خاطبة... قد كنت أطمع أن موت ولا أرى 

 حتى رأیت من الزمان عجائب... فاالله آخر مدتي فتطاولت 

 بین الجمیع لآل أحمد عائباً. ..في كل یوم للزمان خطیبھم 

یا معاویة، كلاك أعشى بصري وقصر حجتي، أنا واالله قائلة ما : فقالت. ثم سكتوا

لیس یمنعنا ذلك من برك، اذكري : قالوا، وما خفي علیك مني أكثر؛ فضحك وقال

 .الآن فلا: قالت. حاجتك

 وفود الزرقاء
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 على معاویة

حدثني جماعة من بني أمیة ممن : العبید االله بن عمرو الغساني عن الشعبي ق

بینما معاویة ذات لیلة مع عمرو وسعید وعتبة : كان یسمر مع معاویة قالوا

والولید، إذ ذكروا الزرقاء بنت عدي بن غالب بن قیس الھمدانیة، وكانت شھدت 

نحن نحفظھ یا أمیر : أیحكم یحفظ كلامھا؟ قال بعضھم: مع قومھ صفین، فقال

: نشیر علیك بقتلھا؛ قال: شیروا علي في أمرھا؛ فقال بعضھمفأ: المؤمنین؛ قال

بئس الرأي الذي أشرتم بھ علي، أیحسن بمثلى أن یتحدى عنھ أنھ قتل امرأة بعدما 

فكتب إلى عاملھ بالكوفة أن یوفدھا إلیھ ما ثقة من ذوي محارمھا، وعدة ! ظفر بھا

ر خصیف، ویوسع لھا من فرسان قومھا، وأن یمھد لھا وطاء لیناً، ویسترھا بست

إن كان أمیر المؤمنین جعل الخیار : في النفقة، فأرسل إلیھا فأقرأھا الكتاب؛ فقالت

فحملھا وأحسن جھازھا على ما . إلي فإني لا آتیة، وإن كان حتم فالطاعة أولى

مرحباً وأھلاً، قدمت خیر مقدم قدمھ وافد، : أمر بھ، فلما دخلت على معاویة، قال

كیف كنت في : أدام االله لك النعمة؛ قال. بخیر یا أمیر المؤمنین: كیف حالك؟ قالت

بذلك أمرناھم، أتدرین فیما بعثت : ربیبة بیت أو طفلاً ممھداً؛ قال: مسیرك؟ قالت

ألست الراكبة الجمل الأحمر، والوقفة : أنى لي بعلم ما لم أعلم؛ قال: إلیك؟ قالت

وقدین الحرب، فما حملك على وت. بین الصفین یوم الصفین تحضین على القتال

یا أمیر المؤمنین، مات الرأس، وبتر الذنب، ولم یعد ما ذھب، : ذلك؟ قالت

: والدھر ذو غیر، ومن تفكر أبصر، والأمر یحدث بعد الأمر؛ قال لھا معاویة

: لا واالله لا أحفظھ ولقد أنسیتھ؛ قال: أتحفظین كلامك یوم صفین؟ قالت. صدقت

أیھا الناس، ارعووا وارجعوا، إنكم قد : حین تقولینلكني أحفظھ، الله أبوك 
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أصبحتم في فتنة غشتكم جلابیب الظلم، وجارت بكم عن قصد المحجة، فیا لھا 

إن المصباح لا . فتنة عمیاء، صماء بكماء؛ لا تسع لناعقھا، ولا تنساق لقائدھا

ألا . دیضيء في الشمس، ولا تنیر الكواكب مع القمر، ولا یقطع الحدید إلا الحدی

أیھا الناس، إن الحق كان یطلب . من استرشدنا أرشدناه، ومن سألنا أخبرناه

ضالتھ فأصابھا، فصبراً یا معشر المھاجرین والأنصار على الغصص، فكأن قد 

اندمل شعب الشتات، والتأمت كلمة العدل، ودمغ الحق باطلھ، فلا یجھلن أحد، 

ألا وإن خضاب النساء .  مفعولاكیف العدل وأنى، لیقض االله أمراً كان: فیقول

 .الحناء وخضاب الرجال الدماء، ولھذا الیوم ما بعده

 والصبر خیر في الأمور عواقبا

 .أیھاً، في الحرب قدماً غیر ناكصین ولا متشاكسین

أحسن االله : واالله یا زرقاء، لقد شركت علیاً في كل دم سفكھ؛ قالت: ثم قال لھا

أو یسرك ذلك؟ : شر بخیر وسر جلیسھ؛ قالبشارتك، وأدام سلامتك، فمثلك ب

لقد سررت بالخبر فأنى لي بتصدیق الفعل؛ فضحك معاویة . نعم واالله: قالت

واالله لوفاؤكم لھ بعد موتھ أعجب من حبكم لھ في حیاتھ، اذكري حاجتك؛ : وقال

یا أمیر المؤمنین، آلیت على نفسي أن لا أسأل أمیراً أعنت علیھ أبداً، : قالت

صدقت، وأمر لھا : طى عن غیر مسألة، وجاد من غیر طلبة؛ قالومثلك أع

 .وللذین جاؤوا معھا بجوائز وكسا

 وفود أم سنان بنت خیثمة

 على معاویة
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 رحمھ االله

حبس مروان بن الحكم وھو والي المدینة غلاماً من بني : سعید بن أبي حذافة قال

سنان بنت خیثمة بن لیث في جنایة جناھا، فاتتھ جدة الغلام أم أبیھ، وھي أم 

خرشة المذحجیة، فكلمتھ في الغلام، فأغلظ مروان، فخرجت إلى معاویة، فدخلت 

مرحباً یا بنة خیثمة، ما أقدمك أرضنا؟ وقد : علیھ فانتسب، فعرفھا؛ فقال لھا

إن لبني عبد مناف أخلاقاً طاھرة، : عھدتك تشتمیننا وتحضین علینا عدونا؛ قالت

ون بعد علم، ولا یسفھون بعد حلم، ولا ینتقمون بعد عفو، وأحلاماً وافرة؛ لا یجھل

 :صدقت، نحن كذلك، فكیف قولك: وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه لأنت؛ قال

 واللیل یصدر بالھموم ویورد... عزب الرقاد فمقلتي لا ترقد 

 إن العدو لآل أحمد یقصد... یا آل مذحج لا مقام فشمروا 

 وسط السماء من الكواكب أسعد.. .ھذا علي كالھلال تحفھ 

 إن یھدكم بالنور منھ تھتدوا... خیر الخلائق وابن عم محمد 

 والنصر فوق لوائھ ما یفقد... ما زال مذ شھد الحروب مظفراً 

فقال رجل من . كان ذلك یا أمیر المؤمنین، وأرجو أن تكون لنا خلفاً بعده: قالت

 :ةكیف یا أمیر المؤمنین وھي القائل: جلسائھ

 بالحق تعرف ھادیاً مھدیا... إما ھلكت أبا الحسین فلم تزل 

 فوق الغصون حمامة قمریا... فاذھب علیك صلاة ربك ما دعت 

 أوصى إلیك بنا فكنت وفیا... قد كنت بعد محمد خلفاً كما 

 ھیھات نأمل بعده إنسیا... فالیوم لا خلف یؤمل بعده 

صدق، ولئن تحقق فیك ما ظننا یا أمیر المؤمنین، لسان نطق، وقول : قالت
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فحظك الأوفر؛ واالله ما ورثك الشنآن في قلوب المسلمین إلا ھؤلاء، فأدحض 

مقالتھم، وأبعد منزلتھم، فإنك إن فعلت ذلك تزدد من االله قربا، ومن المؤمنین 

واالله ما مثلك مدح بباطل، ولا ! سبحان االله: وإنك لتقولین ذلك؟ قالت: حبا؛ قال

ذب، وإنك لتعلم ذلك من رأینا، وضمیر قلوبنا؛ كان واالله علي أحب اعتذر إلیھ بك

مروان بن الحكم وسعید : ممن؟ قالت: إلینا منك، وأنت أحب إلینا من غیرك؛ قال

بسعة حلمك وكریم عفوك؛ : وبم استحققت ذلك عندك؟ قالت: بن العاصي؛ قال

یا أمیر : ك؟ قالتواالله لقد قاربت، فما حاجت: فإنھما یطمعان في ذلك؛ قال: قال

لا حكم بعدل، . المؤمنین، إن مروان تبنك بالمدینة تبنك من لا یرید منھا البراح

ولا یقضي بسنة، یتتبع عثرات المسلمین، ویكشف عورات المؤمنین، حبس ابن 

كیت وكیت، فألقمتھ أخشن من الحجر، وألعقتھ أمر من : ابني فأتیتھ، فقال

لم لا أصرف ذلك إلى من ھو أولى : ة، وقلتالصاب، ثم رجعت إلى نفس باللائم

: بالعفو منھ، فأتیتك یا أمیر المؤمنین لتكون في أمري ناظراً، وعلیھ معدیا؛ قال

یا : صدقت، لا أسألك عن ذنبھ، ولا عن القیام بحجتھ، اكتبوا لھا بإطلاقھ؛ قالت

 فأمر لھا. أمیر المؤمنین، وأنى لي بالرجعة، وقد نفذ زادي، وكلت راحلتي

 .براحلة موطأة وخمسة آلاف درھم

 وفود عكرشة بنت الأطرش

 على معاویة رحمھ االله تعالى

 :أبو بكر الھذلي عن عكرمة قال
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دخلت عكرشة بنت الأطرش بن رواحة على معاویة متوكئة على عكاز لھا، 

الآن یا عكرشة صرت عندك : فلمت علیھ بالخلافة، ثم جلست؛ فقال لھا معاویة

ألست المتقلدة حمائل السیف : نعم، إذ لا علي حي؛ قال: قالتأمیر المؤمنین؟ 

أیھا الناس، علیكم أنفسكم لا یضركم من : بصفین، وأنت واقفة بین الصفین تقولین

ضل إذا اھتدیتم، إن الجنة لا یرحل عنھا من قطنھا، ولا یرھم من سكنھا، ولا 

 ھمومھا، وكونوا یموت من دخلھا، فابتاعوھا بدار لا یدوم نعیمھا، ولا تنصرم

قوماً مستبصرین في دینھم، مستظھرین بالصبر على طلب حقھم؛ إن معاویة 

دلف إلیكم بعجم العرب غلف القلوب، لا یفقھون الإیمان ولا یدرون ما الحكمة، 

دعاھم بالدنیا فأجابوه، واستدعاھم إلى الباطل فلبوه، فاالله االله عباد االله في دین االله، 

إن ذلك ینقض عرى الإسلام، ویطفئ نور الحق، ھذه بدر وإیاكم والتواكل، ف

الصغرى، والعقبة الأخرى؛ یا معشر المھاجرین والأنصار، امضوا على 

بصیرتكم، واصبروا على عزیمتكم، فكأني بكم غداً، ولقد لقیتم أھل الشام كالحمر 

فكأني أراك على عصاك ھذه وقد . الناھقة تصقع صقع البقر وتروث روث العتاق

ھذه عكرشة بنت الأطرش بن رواحة، فإن كدت : كفأ علیك العسكران، یقولونان

لتقتلین أھل الشام لولا قدر االله، وكان أمر االله قدراً مقدوراً، فما حملك على ذلك؟ 

یا أیھا الذي آمنوا لا تسئلوا عن أشیاء : " یا أمیر المؤمنین، قال االله تعالى: قالت

صدقت، : إذا كره أمراً لا یحب إعادتھ؛ قالوإن اللبیب " إن تبد لكم تسؤكم 

إنھ كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنیائنا فترد على فقرائنا، : فاذكري حاجتك؛ قالت

وإنا قد فقدنا ذلك فما یجبر لنا كسیر، ولا ینعش لنا فقیر، فإن كان ذلك عن رأیك، 

لك من فمثلك من انتبھ عن الغفلة، وراجع التوبة، وإن كان عن غیر رأیك، فما مث
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یا ھذه، إنھ ینوبنا من أمور : قال معاویة. استعان الخونة، ولا استعمل الظلمة

یا سبحان االله، واالله ما فرض االله لنا : رعیتنا أمور تنبثق، وبحور تنفھق، قالت

ھیھات یا أھل : حقاً فجعل فیھ ضرراً على غیرنا وھو علام الغیوب؛ قال معاویة

ثم أمر برد صدقاتھم فیھم . فلن تطاقواالعراق، نبھكم علي بن أبي طالب 

 .وإنصافھا

 قصة دارمیة الحجونیة

 مع معاویة رحمھ االله تعالى

حج معاویة، فسأل عن امرأة من بني : سھل بن أبي سھل التمیمي عن أبیھ قال

كنایة كانت تنزل بالحجون، یقال لھا دارمیة الحجونیة، وكانت سوداء كثیرة 

: ما حالك یا بنة حام؟ فقالت:  إلیھا فجيء بھا، فقالاللحم، فأخبر بسلامتھا، فبعث

صدقت، أتدرین لم بعثت : لست لحام إن عبتني، أنا امرأة من بني كنانة؛ قال

بعثت إلیك لأسألك علام أحببت علیاً : لا یعلم الغیب إلا االله؛ قال: إلیك؟ قالت

لا أعفیك؛ : الأوتعفیني یا أمیر المؤمنین؟ ق: وأبعضتني، ووالیتھ وعادیتني؟ قالت

أما إذ أبیت، فأني أحببت علیاً على عدلھ في الرعیة، وقسمھ بالسویة، : قالت

وأبغضتك على قتالك من ھو أولى منك بالأمر، وطلبتك ما لیس لك بحق؛ 

ووالیت علیاً على ما عقد لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من الولاء، وحبھ 

ك على سفكك الدماء، وجورك في المساكین، وإعظامھ لأھل الدین؛ وعادیت

فلذلك انتفخ بطنك، وعظم ثدیاك، وربت : القضاء، وحكمك بالھوى؛ قال

: یا ھذا، بھند واالله كان یضرب المثل في ذلك لا بي، قال معاویة: عجیزتك؛ قالت

یا ھذه اربعي، فإنا لم نقل إلا خیراً، إنھ إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدھا، وإذا 
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تروى رضیعھا، وإذا عظمت عجیزتھا رزن مجلسھا؛ فرجعت عظم ثدیاھا 

: فكیف رأیتھ؟ قالت: إي واالله؛ قال: یا ھذه ھل رأیت علیاً؟ قالت: قال لھا. وسكنت

فھل : رأیتھ واالله لم یفتنھ الملك الذي فتنك، ولم تشغلھ النعمة التي شغلتك؛ قال

 كما یجلو الزیت نعم واالله، فكان یجلو القلب من العمى،: سمعت كلامھ؟ قالت

: أو تفعل إذا سألتك؟ قال: صدقت، فھل لك من حاجة؟ قالت: صدأ الطست؛ قال

تصنعین بھا ماذا؟ : تعطیني مائة ناقة حمراء فحلھا وراعیھا؛ قال: نعم، قالت

أغذوا بألبانھا الصغر، وأستحیي بھا الكبار، وأكتسب بھا المكارم، وأصلح : قالت

عطیتك ذلك، فھل أحل عندك محل علي بن أبي فإن أ: بھا بین العشائر؛ قال

: ماء ولا كصداء، ومرعى ولا كالسعدان، وفتى ولا كمالك، یا: طالب؟ قالت

 :فأنشأ معاویة یقول. سبحان االله، أو دونھ؟

 فمن ذا الذي بعدي یؤمل للحلم... إذ لم أعد بالحلم مني علیكم 

 اوة بالسلمجزاك على حرب العد... خذیھا ھنیئاً واذكري فعل ماجد 

لا واالله، ولا وبرة : أما واالله لو كان علي حیاً ما أعطاك منھا شیئاً؛ قالت: ثم قال

 .واحدة من مال المسلمین

 وفود أم الخیر بنت الحریش

 على معاویة

كتب معاویة إلى والیھ بالكوفة أن : عبید االله بن عمر الغساني عن الشعبي قال

راقة البارقي برحلھا، وأعلمھ أنھ مجازیھ یحمل إلیھ أم الخیر بنت الحریش بن س

فلما ورد علیھ كتابھ ركب إلیھا فأقرأھا . بقولھا فیھ بالخیر خیراً وبالشر شراً



338

أما أنا فغیر زائغة عن طاعة، ولا معتلة بكذب، ولقد كنت أحب : كتابھ؛ فقالت

: لھافلما شیعھا وأراد مفارقتھا، قال . لقاء أمیر المؤمنین لأمور تختلج في صدري

یا أم الخیر، إن أمیر المؤمنین كتب إلي أنھ مجازیني بالخیر خیراً وبالشر شراً، 

فمالي عندك؟ یا ھذا لا یطمعنك برك بي أن أسرك بباطل، ولا تؤیسك معرفتي 

فسارت خیر مسیر حتى قدمت على معاویة، فأنزلھا . بك أن یقول فیك غیر الحق

السلام علیك : بع، وعنده جلساؤه؛ فقالتمع الحرم، ثم أدخلھا علیھ في الیوم الرا

وعلیك السلام یا أم الخیر، بحق : یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ؛ فقال لھا

یا أمیر المؤمنین، مھ، فإن بدیھة السلطان مدحضة : ما دعوتني بھذا الاسم؟ قالت

صدقت، فكیف حالك یا خالة؟ وكیف : لما یحب علمھ، و لكل أجل كتاب؛ قال

لم أزل یا أمیر المؤمنین في خیر وعافیة حتى صرت :  في مسیرك؟ قالتكنت

بحسن نیتي ظفرت بكم؛ : إلیك، فأنا في مجلس أنیق، عند ملك رفیق؛ قال معاویة

لیس : یا أمیر المؤمنین، یعیذك االله من دحض المقال وما تردي عاقبتھ؛ قال: قالت

لم أكن زورتھ :  یاسر؟ قالتھذا أردنا، أخبرینا كیف كان كلامك إذ قتل عمار بن

قبل، ولا رویتھ بعد، وإنما كانت كلمات نفثھا لساني عند الصدمة، فإن أحببت أن 

فالتفت معاویة إلى جلسائھ، . لا أشاء ذلك: أحدث لك مقالاً عن ذلك فعلت؛ قال

أنا أحفظ بعض كلامھا یا أمیر : أیكم یحفظ كلامھا؟ فقال رجل منھم: فقال

كأني بھا وعلیھا برد زبیدي كثیف النسیج، وھي على : ت؛ قالھا: المؤمنین؛ قال

جمل أرمك، وقد أحیط حولھا، وبیدھا سوط منتشر الضفیرة، وھي كالفحل یھدر 

 :في شقشقتھ، تقول
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یا أیھا الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظیم، إن االله قد أوضح لكم 

، ولم یدعكم في عمیاء مبھمة، ولا الحق، وأبان الدلیل، وبین السبیل، ورفع العلم

سوداء مدلھمة، فأین تریدون رحمكم االله، أفراراً عن أمیر المؤمنین، أم فراراً من 

الزحف، أم رغبة عن الإسلام، أم ارتداداً عن الحق؟ أما سمعتم االله جل ثناؤه 

ثم " . ولبیلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم : " یقول

اللھم قد عیل الصبر، وضعف الیقین، : عت رأسھا إلى السماء، وھي تقولرف

وانتشرت الرغبة، وبیدك یا رب أزمة القلوب، فاجمع اللھم بھا الكلمة على 

التقوى، وألف القلوب على الھدى، واردد الحق إلى أھلھ، ھلموا رحمكم االله إلى 

حن بدریة وأحقاد جاھلیة، الإمام العادل، والرضي التقي؛ والصدیق الأكبر، إنھا إ

ثم . وضغائن أحدیة، وثب بھا واثب حین الغفلة، لیدرك ثارات بني عبد شمس

صبراً یا معشر . قاتلوا أئمة الكفر إنھم لا أیمان لھم لعلھم ینتھون: قالت

المھاجرین والأنصار، قاتلوا على بصیرة من ربكم وثبات من دینكم، فكأني بكم 

، كحمر مستنفرة، فرت من قسورة، لا تدري أین یسلك غداً وقد لقیتم أھل الشام

بھا فجاج الأرض، باعوا الآخرة بالدنیا، واشتروا الضلالة بالھدى، وباعوا 

البصیرة بالعمى، وعما قلیل لیصبحن نادمین، حین تحل بھم الندامة، فیطلبون 

الإقالة ولات حین مناص، إنھ من ضل واالله عن الحق وقع في الباطل، ألا إن 

ولیاء االله استصغروا عمر الدنیا فرفضوھا، واستطابوا الآخرة فسعوا لھا؛ فاالله أ

االله أیھا الناس، قبل أن تبطل الحقوق، وتعطل الحدود، ویظھر الظالمون؛ وتقوى 

كلمة الشیطان، فإلى أین تریدون رحمكم االله؟ عن ابن عم رسول االله صلى االله 

تھ، وتفرع من نبعتھ، وخصھ علیھ وسلم وصھره وأبي سبطیھ؟ خلق من طین



340

بسره، وجعلھ باب مدینتھ، وأبان ببغضھ المنافقین، وھا ھو ذا مغلق الھام، 

وأطاع والناس كارھون، فلم یزل في . ومكسر الأصنام، صلى والناس مشركون

ذلك حتى قتل مبارزي بدر، وأفنى أھل أحد، وھزم الأحزاب، وقتل االله بھ أھل 

یالھا من وقائع زرعت في قلوب نفاقاً، وردة ف. خیبر، وفرق بن جمع ھوازن

وشقاقاً، وزادت المؤمنین أیماناً، قد اجتھدت في القول، وبالغت في النصیحة، 

 .وباالله التوفیق، والسلام علیكم ورحمة االله

یا أم الخیر، ما أردت بھذا الكلام إلا قتلي، ولو قتلتك ما حرجت في : فقال معاویة

ني أن یجري قتلي على یدي من یسعدني االله بشقائھ؛ واالله ما یسوء: ذلك؛ قالت

: ھیھات یا كثیرة الفضول، ما تقولین في عثمان بن عفان رحمھ االله؟ قالت: قال

وما عسیت أن أقول في عثمان، استخلفھ الناس وھم بھ راضون، وقتلوه وھم لھ 

ن االله لك: یا أم الخیر، ھذا أصلك الذي تبینین علیھ؟ قالت: كارھون، قال معاویة

یشھد وكفى باالله شھیداً، ما أردت بعثمان نقصاً، ولكن كان سابقاً إلى الخیر، وإنھ 

وما عسى أن : فما تقولین في طلحة بن عبید االله؟ قالت: قال. لرفیع الدرجة غداً

أقول في طلحة، اغتیل من مأمنھ، وأتي من حیث لم یحذر، وقد وعده رسول االله 

وما أقول في ابن : فما تقولین في الزبیر؟ قالت: الق. صلى االله علیھ وسلم الجنة

عمة رسول االله صلى االله علیھ وسلم وحواریھ، وقد شھد لھ رسول االله صلى االله 

وأنا أسألك بحق . علیھ وسلم بالجنة، ولقد كان سباقاً إلى كل مكرمة في الإسلام

لمك، و أن  أن تسعني بفضل ح- فإن قریشاً تحدثت أنك أحلمھا -االله یا معاویة 

نعم ونعمة عین، قد : تعفني من ھذه المسائل وتسألني عما شئت من غیرھا؛ قال

 .أعفیتك منھا، ثم أمر لھا بجائزة رفیعة وردھا مكرمة
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 وفود أروى بنت عبد المطلب

 على معاویة رحمھ االله

أن : حدثني عبد االله بن سلیمان المدني وأبو بكر الھذلي: العباس بن مكار قال

 الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاویة، وھي عجوز كبیرة، فلما أروى بنت

یا بن أخي، : مرحباً بك وأھلاً یا عمة، فكیف كنت بعدنا؟ فقالت: رآھا معاویة قال

لقد كفرت ید النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسمیت بغیر اسمك، وأخذت 

 في الإسلام، بعد أن غیر حقك، من غیر بلاء كان منك، ولا من آبائك، ولا سابقة

كفرتم برسول االله صلى االله علیھ وسلم، فأتعس االله منك الجدود، وأضرع منكم 

الخدود، ورد الحق إلى أھلھ، ولو كره المشركون، وكانت كلمتنا ھي العلیا، ونبینا 

صلى االله علیھ وسلم ھو المنصور، فولیتم علینا من بعده، تحتجون بقرابتكم من 

 علیھ وسلم، ونحن أقرب إلیھ منكم، وأولى بھذا الأمر، فكنا رسول االله صلى االله

فیكم بمنزلة بني إسرائیل في آل فرعون، وكان علي بن أبي طالب رحمھ االله بعد 

. نبینا صلى االله علیھ وسلم بمنزلة ھارون من موسى، فغایتنا الجنة وغایتكم النار

قصري من قولك مع كفى أیتھا العجوز الضالة، وأ: فقال لھا عمرو بن العاص

وأنت یا بن النابغة، تتكلم : فقالت لھ! ذھاب عقلك، إذ لا تجوز شھادتك وحدك

وأمك كانت أشھر امرأة تغني بمكة وآخذھن لأجرة؛ ادعاك خمسة نفر من 

كلھم أتاني، فانظروا أشبھھم بھ فألحقوه بھ، : قریش، فسئلت أمك عنھم، فقالت

كفى أیتھا العجوز، : فقال مروان. بھفغلب علیك شبھ العاص بن وائل، فلحقت 

ثم التفتت إلى ! وأنت أیضاً یا بن الزرقاء تتكلم: فقالت. واقصدي لما جئت لھ
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 :واالله ما جرأ علي ھؤلاء غیرك، فإن أمك القائلة في قتل حمزة: معاویة، فقالت

 والحرب بعد الحرب ذات سعر... نحن جزیناكم بیوم بدر 

 وشكر وحشى علي دھري. ..ما كان لي عن عتبة من صبر 

 حتى ترم أعظمي في قبري

 :فأجابتھا بنت عمي، وھي تقول

 یا بنة جبار عظیم الكفر... خزیت في بدر وبعد بدر 

مالي إلیك حاجة؛ : عفا االله عما سلف، یا عمة، ھات حاجتك؛ قالت: فقال معاویة

 .وخرجت عنھ

 كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك

قد مضى قولنا في الوفود والوافدات : د بن عبد ربھقال أبو عمر أحمد بن محم

ومقاماتھم بین یدي نبي االله صلى االله علیھ وسلم وبین یدي الخلفاء والملوك، 

ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ وتأییده وتسدیده في مخاطبة الملوك والتزلف 

كلام إلیھم بسحر البیان، الذي یمازج الروح لطافة، ویجري مع النفس رقة؛ وال

الرقیق مصاید القلوب، وإن منھ لما یستعطف المستشیط غیظاً، والمندمل حقداً، 

حتى یطفئ جمرة غیظھ، ویسل دفائن حقده؛ وإن منھ لما یستمیل قلب اللئیم، 

ویأخذ بسمع الكریم وبصره؛ وقد جعلھ االله تعالى بینھ وبین خلقھ وسیلة نافعة، 

تلقى آدم من ربھ كلمات فتاب إنھ ھو ف: " وشافعاً مقبولاً؛ قال تبارك وتعالى

 " .التواب الرحیم 

وسنذكر في كتابنا ھذا إن شاء االله تعالى من تخلص من أنشوطة الھلاك وتفلت 

من حبائل المنیة، بحسن التفصل، ولطیف التوصل، ولین الجواب، ورقیق 
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وحفظ . الاستعتاب، حتى عادت سیآتھ حسنات، وعیض بالثواب بدلاً من العقاب

 . الباب، أوجب على الإنسان من حفظ عرضھ، وألزم لھ من قوام بدنھھذا

 البیان

كل شيء كشف لك قناع المعنى الخفي حتى یتأدى إلى الفھم ویتقبلھ العقل، فذلك 

: " البیان الذي ذكره االله عز وجل في كتابھ، ومن بھ على عباده، فقال تعالى

 " .الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمھ البیان 

 .في اللسان، یرید البیان: فیم الجمال؟ فقال: وسئل النبي صلى االله علیھ وسلم

 .إن من البیان لسحراً: وقال صلى االله علیھ وسلم

 .أنفذ من الرمیة كلمة فصیحة: وقالت العرب

 :وقال الراجز

 .راویة طوراً وطوراً شاعراً... لقد خشیت أن تكون ساحراً 

د الروح، والعلم رائد العقل، والبیان ترجمان العقل رائ: وقال سھل بن ھارون

 .العلم

والبیان من . البیان بصر، والعي عمى؛ كما أن العلم بصر، والجھل عمى: وقالوا

 .نتاج العلم، والعي من نتاج الجھل

 .لیس لمنقوص البیان بھاء، ولو حك بیافوخھ عنان السماء: وقالوا

الروح عماد : وقال.  المبینالحي الناطق: حد الإنسان: وقال صاحب المنطق

 .البدن والعلم عماد الروح، والبیان عماد العلم

 تبجیل الملوك وتعظیمھم
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 .إذا أتاكم كریم قوم فأكرموه: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 :وقالت العلماء

 .لا یؤم ذو سلطان في سلطانھ، ولا یجلس على تكرمتھ إلا بإذنھ

 .قادم بین یدي أمیر المؤمنینلا یسلم على : وقال زیاد ابن أبیھ

مساءلة الملوك عن حالھا من سجیة النوكى، فإذا : وقال یحیى بن خالد بن برمك

صبح االله الأمیر بالنعمة والكرامة؛ وإذا : كیف أصبح الأمیر؟ فقل: أردت أن تقول

أنزل االله على الأمیر الشفاء : كان علیلاً، فأردت أن تسألھ عن حالھ، فقل

 :الملوك لا تسأل ولا تشمت ولا تكیف، وأنشدوالرحمة؛ فإن 

 ولا إذا ملوا یعاتبونا... إن الملوك لا یخاطبونا 

 وفي العطاس لا یشمتونا... وفي المقال لا ینازعونا 

 یثنى علیھم ویبجلونا... وفي الخطاب لا یكیفونا 

 فافھم وصاتي لا تكن مجنونا

ب إذا أتاه عائداً لم یزد على اعتل الفضل بن یحیى، فكان إسماعیل بن صبیح الكات

السلام علیھ والدعاء لھ، ویخفف في الجلوس، ثم یلقى حاجبھ فیسألھ عن حالھ 

ما : فلما أفاق من علقتھ قال. ومأكلھ ومشربھ ونومھ، وكان غیره یطیل الجلوس

 .عادني في علتي ھذه إلا إسماعیل بن صبیح

قدار شھوتك، فنرید أن إنا ربما جلسنا عندك فوق م: وقال أصحاب معاویة لھ

 .إذا شئتم: علامة ذلك أن أقول: تجعل لنا علامة نعرف بھا ذلك؛ فقال

 .على بركة االله: إذا قلت: وقیل ذلك لیزید، فقال
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 .إذا وضعت الخیزرانة من یدي: وقیل ذلك لعبد الملك بن مروان، فقال

إلیھما، ومن تمام خدمة الملوك أن یقرب الخادم إلیھ نعلیھ، ولا یدعھ یمشي 

ویجعل النعل الیمنى مقابلة الرجل الیمنى، والیسرى مقابلة الیسرى؛ وإذا رأى 

متكأ یحتاج إلى إصلاح أصلحھ قبل أن یؤمر، فلا ینتظر في ذلك؛ ویتفقد الدواة 

قبل أن یأمره، وینفض عنھا الغبار إذا قربھا إلیھ؛ وإن رأى بین یدیھ قرطاساً قد 

 .ھ على كسرهتباعد عنھ قربھ ووضعھ بین یدی

كما ! ویحك: ألفین؛ قال: كم عطاك؟ قال: ودخل الشعبي على الحجاج، فقال لھ

لحن الأمیر : فلم لحنت فیما لا یلحن فیھ مثلك؟ قال: عطاؤك؟ قال ألفان؛ قال

فلحنت، وأعرب الأمیر فأعربت، ولم أكن لیلحن الأمیر فأعرب أنا علیھ، فأكون 

فأعجبھ ذلك منھ ووھبھ . بفضل القول قبلھكالمقرع لھ بلحنھ، والمستطیل علیھ 

 .مالاً

 قبلة الید

كنا : ذكر عبد الرحمن بن أبي لیلى عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما، قال

 .نقبل ید النبي صلى االله علیھ وسلم

قبل أبو عبیدة ید عمر بن : ومن حدیث عبد الرحمن وكیع عن سفیان قال قال

 .الخطاب رضي االله عنھما

لقي النبي علیھ الصلاة والسلام جعفر بن أبي طالب : یث الشعبي قالومن حد

 .رضي االله عنھ، فالتزمھ وقبل ما بین عینیھ

 .رأیت أبا نضرة یقبل خد الحسین: قال إیاس بن دغفل

رأیت رجلاً دخل على علي بن : الشیباني عن أبي الحسن عن مصعب قال
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 .لم ینھھالحسین في المسجد فقبل یده ووضعھا على عینیھ ف

یدك یا أمیر : دخل رجل على عبد الملك بن مروان فقبل یده، وقال: العتبي قال

المؤمنین أحق ید بالتقبیل، لعلوھا في المكارم، وطھرھا من المآثم؛ وإنك تقل 

التثریب، وتصفح عن الذنوب، فمن أراد بك سوءاً جعلھ االله حصید سیفك، 

 .وطرید خوفك

یا أمیر المؤمنین، : ھجري على المنصور، فقالدخل أبو بكر ال: الأصمعي قال

نغض فمي، وأنتم أھل البیت بركة، فلو أذنت فقبلت رأسك، لعل االله یمسك علي 

یا أمیر المؤمنین، أیسر : اختر بینھا وبین الجائزة؛ فقال: ما بقي من أسناني؛ قال

علي من ذھاب الجائزة أن لا تبقى في فمي حاكة؛ فضحك المنصور وأمر لھ 

 .ائزةبج

ودخل جعفر بن یحیى في زي العامة وكتمان النباھة على سلیمان صاحب بیت 

ھذا أبو الفضل، فنھض إلیھ سلیمان : الحكمة، معھ ثمامة بن أشرس؛ فقال ثمامة

بأبي أنت، ما دعاك إلى أن تحمل عبدك ثقل ھذه المنة التي لا : فقبل یده، وقال لھ

 .أقوم بشكرھا ولا أقدر أن أكافئ علیھا

لا تفعل : ركب زید بن ثابت، فأخذ عبد االله بن عباس بركابھ؛ فقال لھ: الشعبي قال

أمرنا أن نفعل بلعمائنا؛ فقال : یا بن عم رسول االله صلى االله علیھ وسلم؛ قال ھكذا

ھكذا أمرنا أن نفعل : أرني یدك؛ فأخرج إلیھ یده، فأخذھا وقبلھا، وقال: لھ زید

 .بأھل بیت نبینا

 الإمام في الید، وقبلة الأب في الرأس، وقبلة الأخ في الخد، وقبلة قبلة: وقالوا

 .الأخت في الصدر، وقبلة الزوجة في الفم
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 من كره من الملوك تقبیل الید

 :العتبي قال

أف لھ، إن العرب ما قبلت : دخل رجل على ھشام بن عبد الملك فقبل یده؛ فقال

 .الأیدي إلا ھلوعاً، ولا فعلتھ العجم إلا خضوعاً

إن قبلة الید من المسلم ذلة، ومن : واستأذن رجل المأمون في تقبیل یده، فقال لھ

 .الذمي خدیعة، ولا حاجة بك أن تذل، ولا بنا أن نخدع

ما : أما ھذه فدعھا؛ قال: واستأذن أبو دلامة الشاعر المھدي في تقبیل یده؛ فقال

 .منعت عیالي شیئاً أیسر فقداً علیھم من ھذه

  في مخاطبة الملوكحسن التوفیق

یا أمیر المؤمنین، : كیف زمانك یا معن؟ قال: قال ھارون الرشید لمعن بن زائدة

 .أنت الزمان، فإن أصلحت صلح الزمان، وإن فسدت فسد الزمان

من بیت قیس : وھذا نظیر قول سعید بن سلم، وقد قال لھ أمیر المؤمنین الرشید

: فمن بیتھم في الإسلام؟ قال:  فزارة؛ قالیا أمیر المؤمنین، بنو: في الجاھلیة؟ قال

 .صدقت أنت وقومك: یا أمیر المؤمنین، الشریف من شرفتموه؛ قال

في طاعتك یا : كبرت یا معن؛ قال: ودخل معن بن زائدة على أبي جعفر، فقال لھ

على أعدائك یا أمیر المؤمنین؛ قال وإن : وإنك لجلد؛ قال: أمیر المؤمنین؛ قال

ھي لك یا أمیر المؤمنین؛ قال أي الدولتین أحب إلیك أو أبغض، : فیك لبقیة؛ قال

ذلك إلیك یا أمیر المؤمنین، وإن زاد برك على : أدولتنا أم دولة بني أمیة؟ قال

برھم كانت دولتك أحب إلي، وإن زاد برھم على برك كانت دولتھم أحب إلي؛ 
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 .صدقت: قال

ھو لأمیر المؤمنین : زلك؟ قالأھذا من: قال ھارون الرشید لعبد الملك بن صالح

 .أصح ھواء: فكیف ھواءه؟ قال: أطیب ماء؛ قال: كیف ماؤه؟ قال: ولي بھ؛ قال

یا أمیر : إنك أردتك لأمر؛ قال: وقال أبو جعفر المنصور لجریر بن یزید

المؤمنین، قد أعد االله لك مني قلباً معقوداً بطاعتك، ورأیاً موصولاً بنصیحتك، 

 .ى عدوك، فإذا شئت فقلوسیفاً مشھوراً عل

یا أمیر المؤمنین، : صف لي ابنك عبد االله؛ قال: وقال المأمون لطاھر بن الحسین

إن مدحتھ عبتھ، وإن ذممتھ اغتبتھ، ولكنھ قدح في كف مثقف لیوم نضال في 

 .خدمة أمیر المؤمنین

 .أنا أطوع من الرداء، وأذل لك من الحذاء: وأمر بعض الخلفاء رجلاً بأمر؛ فقال

 .وھذا قالھ الحسن بن وھب لمحمد بن عبد الملك الزیات

أطوع لك من یدك، وأذل لك من نعالك وقال المنصور لمسلم بن : وقال آخر

: قال" . لو كان فیھما آلھة إلا االله لفسدتا : " ما ترى في قتل أبي مسلم؟ قال: قتیبة

 .حسبك أبا أمیة

بلى، ولكن : في ربیعة؟ قالما أكثر الخلفاء : وقال المأمون لیزید بن مزید

 .منابرھم الجذوع

یا أمیر : أفرطت في وفائك لبني أمیة؛ قال: وقال المنصور لإسحاق بن مسلم

 .المؤمنین، إنھ من وفىّ لمن لا یرجى كان لمن یرجى أوفى

رقیقة الھواء، لینة : صف لي منبج؛ قال: وقال ھارون لعبد الملك بن صالح

دون منازل أھلي، وفوق منازل أھلھا؛ : ھا؛ قالفصف لي منزلك ب: الوطاء؛ قال
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ذلك خلق أمیر المؤمنین أتأسى بھ وأقفو أثره : ولم قدرك فوق أقدارھم؟ قال: قال

 .وأحذو مثالھ

من : ودخل المأمون یوماً بیت الدیوان، فرأى غلاماً جمیلاً على أذنھ قلم، فقال

عمتك، والمؤمل لخدمتك، أنا الناشئ في دولتك، والمتقلب في ن: أنت یا غلام؟ قال

بالإحسان في البدیھة تفاضلت العقول، ارفعوا : الحسن بن رجاء؛ قال المأمون

 .ھذا الغلام فوق مرتبتھ

إني عند المتوكل حین دخل علیھ الرسول برأس إسحق بن : علي بن یحیى قال

 :إسماعیل، فقام علي بن الجھم یخطر بین یدي المتوكل، ویقول

 جئت بما یشفي من الغلیل... رسول أھلاً وسھلاً بك من 

 برأس إسحق بن إسماعیل

 .قوموا التقطوا ھذا الجوھر لئلا یضیع: فقال المتوكل

یا عقال، لم أرك منذ : ودخل عقال بن شبة على أبي عبید االله كاتب المھدي، فقال

 .واالله إني لألقاك بشوق، وأغیب عنك بتوق: الیوم؛ قال

 یا نصیب، ھل لك - وكان أسود -یب بن رباح وقال عبد العزیز بن مروان لنص

أصلح االله الأمیر، اللوم مرمد، والشعر : فیما یثمر المحادثة؟ یرید المنادمة؛ فقال

مفلفل، ولم أقعد إلیك بكریم عنصر، ولا بحسن منظر، وإنما ھو عقلي ولساني، 

 .فإن رأیت أن لا تفرق بینھما فافعل

یا أبا : مخرجھ من مدینة السلام، وقال لھولما ودع المأمون الحسن بن سھل عند 

نعم یا أمیر المؤمنین، أن تحفظ علي من : محمد، ألك حاجة تعھد إلي فیھا؟ قال

 .قلبك ما لا أستعین على حفظھ إلا بك
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لو لم أشكر االله إلا على حسن ما أبلاني في : وقال سعید بن سلم بن قتیبة للمأمون

وإشارتھ إلي بطرفھ، لكان ذلك من أعظم ما أمیر المؤمنین من قصده إلي بحدیثھ، 

ذلك واالله لأن الأمیر یجد عندك : توجبھ النعمة، وتفرضھ الصنیعة؛ قال المأمون

 .من حسن الإفھام إذا حدثت، وحسن الفھم إذا حدثت، ما لا یجده عند غیرك

 مدح الملوك والتزلف إلیھم

 جمع الناس، فخطبھم في سیر العجم أن أردشیر بن یزدجرد لما استوثق لھ أمره،

خطبة حضھم فیھا على الألفة والطاعة، وحذرھم المعصیة ومفارقة الجماعة، 

لا زلت : وتكلم متكلمھم، فقال. وصنف لھم الناس أربعة أصناف، فخروا لھ سجداً

أیھا الملك محبواً من االله بعز النصر، ودرك الأمل، ودوام العافیة، وتمام النعمة، 

 تتابع لدیك المكرمات، وتشفع إلیك الذمامات حتى تبلغ وحسن المزید؛ ولا زلت

الغایة التي یؤمن زوالھا، ولا تنقطع زھرتھا، في دار القرار التي أعدھا االله 

لنظرائك من أھل الزلفى عنده، والحظوة لدیھ؛ ولا زال ملكك وسلطانك باقیین 

ار الأرض بقاء الشمس والقمر، زائدین زیادة البحور والأنھار، حتى تستوي أقط

كلھا في علوك علیھا، ونفاذ أمرك فیھا، فقد أشرق علینا من ضیاء نورك ما عمنا 

عموم ضیاء الصبح، ووصل إلینا من عظیم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال 

النسیم، فأصبحت قد جمع االله بك الأیادي بعد افتراقھا، وألف بین القلوب بعد 

توقد نیرانھا، بفضلك الذي لا یدرك تباغضھا، وأذھب عنا الإحن والحسائف بعد 

طوبى للممدوح مستحقاً؛ وللداعي إذا كان : فقال أردشیر. بوصف، ولا یحد بنعت

 .للإجابة أھلاً

أنعم صباحاً أیھا الملك، السماء : ودخل حسان بن ثابت على الحارث الجفني فقال
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الك غطاؤك، والأرض وطاؤك، ووالدي فداؤك، أنى یناوئك المنذر، فواالله لقذ

أحسن من وجھھ، ولأمك أحسن من أبیھ، ولظلك خیر من شخصھ، ولصمتك أبلغ 

 :ثم أنشأ یقول. من كلامھ، ولشمالك خیر من یمینھ

 یسامیك للحدث الأكبر... ونبئت أن أبا منذر 

 وأمك خیر من المنذر... قذالك أحسن من وجھھ 

 كیمنى یدیھ فلا تمتر... ویسرى یدیك إذا أعسرت 

:  عبد االله القسري على عمر بن عبد العزیز لما ولي الخلافة، فقالودخل خالد بن

یا أمیر المؤمنین، من تكون الخلافة قد زانتھ فأنت قد زنتھا، ومن تكون شرفتھ 

 :فأنت قد شرفتھا، وأنت كما قال الشاعر

 .كان للدر حسن وجھك زینا... وإذا الدر زان حسن وجوه 

 . أعطي صاحبكم مقولاً ولم یعط معقولاً:فقال عمر بن عبد العزیز رحمھ االله

دخل المأمون بغداد فتلقاه وجوه أھلھا، فقال لھ رجل : ذكر بن أبي طاھر قال

یا أمیر المؤمنین بارك االله لك في مقدمك، وزادك في نعمتك، وشكرك على : منھم

رعیتك، تقدمت من قبلك، وأتعبت من بعدك، وآیست أن یعاین مثلك؛ أما فیما 

عرفھ، وأما فیما بقي فلا نرجوه، فنحن جمیعاً ندعو لك ونثني علیك؛ مضى فلا ن

خصب لنا جنابك، وعذب شرابك، وحسنت نظرتك، وكرمت مقدرتك؛ جبرت 

 :الفقیر، وفككت الأسیر، فأنت یا أمیر المؤمنین كما قال الأول

 لاق لعان بجرمھ علق... ما زلت في البذل للنوال وإط 

 عندك أسرى في القید والحلق... حتى تمنى البراء أنھم 

أیھا الأمیر، إنك لتبذل ما جل، : ودخل رجل على خالد بن عبد االله القسري فقال
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 .وتجبر ما اعتل، وتكثر ما قل؛ ففضلك بدیع، ورأیك جمیع

: لقد صرت لا أستكثر كثیرك، ولا أستقل قلیلك؛ قال: وقال رجل للحسن بن سھل

 .ولأن قلیلك أكثر من كثیر غیركلأنك أكثر من كثیرك، : وكیف ذلك؟ قال

قدمت فأعطیت كلاً بقسطھ من نظرك : وقال خالد بن صفوان لوال دخل علیھ

 .ومجلسك؛ وصلاتك وعداتك، حتى كأنك من كل أحد، وكأنك لست من أحد

یا أمیر المؤمنین، : ھل أحدثت فینا شیئاً؟ قال: وقال الرشید لبعض الشعراء

 :ك فوق قدري، ولكني أستحسن قول العتابيالمدیح كلھ دون قدرك، والشعر فی

 ناداك في الوحي تقدیس وتطھیر... ماذا عسى مادح یثني علیك وقد 

 مستنطقات بما تخفي الضماییر... فت الممادح إلا أن ألسننا 

قریع المنطق، جزیل الألفاظ، عربي اللسان، : مدح خالد بن صفوان رجلاً فقال

الشمائل، كثیرة الطلاوة، صموتاً قؤولاً، قلیل الحركات، حسن الإشارات، حلو 

یھنأ الجرب، ویداوي الدبر، ویقل الحز، ویطبق المفصل، لم یكن بالبرم في 

 .مروءتھ، ولا بالھذر في منطقھ، متبوعاً غیر تابع

كأنھ علم في رأسھ نار دخل سھل بن ھارون على الرشید، فوجده یضاحك ابنھ 

، وابسط لھ في البركات، حتى یكون كل اللھم زده من الخیرات: المأمون، فقال

یا سھل، من : یوم من أیام موفیاً على أمسھ، مقصراً على غده؛ فقال لھ الرشید

روى من الشعر أحسن وأجوده، ومن الحدیث أصحھ وأبلغھ، ومن البیان أفصحھ 

یا أمیر المؤمنین، ما ظننت أن : وأوضحھ، إذا رام أن یقول لم یعجزه؟ قال سھل

 :بل أعشى ھمدان حیث یقول: ني سبقني إلى ھذا المعنى؛ فقالأحداً تقدم
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 وأنت الیوم خیر منك أمس... وجدتك أمس خیر بني لؤي 

 كذاك تزید سادة عبد شمس... وأنت غداً تزید الخیر ضعفاً 

وكان المأمون قد استثقل سھل بن ھارون، فدخل علیھ یوماً والناس عنده على 

ذھب فیھ كل مذھب؛ فلما فرغ أقبل سھل بن منازلھم، فتكلم المأمون بكلام 

ما لك تسمعون ولا تعون، وتفھمون ولا : ھارون على ذلك الجمع، فقال لھم

تعجبون، وتعجبون ولا تصفون، أما واالله إنھ لیقول ویفعل في الیوم القصیر، مثل 

ما قالت وفعلت بنو مروان في الدھر الطویل، عربكم كعجمھم، وعجمھم كعرب 

فرجع لھ المأمون : لكن كیف یشعر بالدواء من لا یعرف الداء؛ قالبني تمیم، و

 .إلى رأیھ الأول

وكان الحجاج بن یوسف یستثقل زیاد بن عمرو العتكي، فلما أثنى الوفد على 

یا أمیر المؤمنین، إن الحجاج سیفك : الحجاج عند عبد الملك بن مروان، قال زیاد

فلم . مك الذي لا تأخذه فیك لومة لائمالذي لا ینبو، وسھمك الذي لا یطیش، وخاد

 .یكن بعد ذلك أحد أخف على الحجاج ولا أحب إلیھ منھ

أقام المنصور صالحاً ابنھ، فتكلم في أمر فأحسن، فقال شبیب : حدث الشیباني قال

تاالله ما رأیت كالیوم أبین بیاناً، ولا أعرب لساناً، ولا أربط جأشاً، ولا : بن شیبة

سن طریقاً، وحق لمن كان المنصور أباه، والمھدي أخاه، أن أبل ریقاً، ولا أح

 :یكون كما قال زھیر

 على تكالیفھ فمثلھ لحقا... ھو الجواد فإن یلحق بشأوھما 

 فمثل ما قدما من صالح سبقا... أو یسبقاه على ما كان من مھل 

: كیف رأیت الناس؟ قال: وخرج شبیب بن شیبة من دار الخلافة یوماً، فقیل لھ
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 .أیت الداخل راجیاً، والخارج راضیاًر

إن شبیب بن شیبة یستعمل الكلام ویستعد لھ، فلو أمرتھ أن : وقیل لبعض الخلفاء

فأمر رسولاً فأخذ بیده فصعده المنبر، فحمد االله : قال. یصعد المنبر فجأة لافتضح

ألا إن لأمیر : وأثنى علیھ، وصلى على النبي صلى االله علیھ وسلم، ثم قال

فمنھا الأسد الخادر، والبحر الزاخر، والقمر الباھر، : منین أشباھاً أربعةالمؤ

والربیع الناضر؛ فأما الأسد الخادر، فأشبھ منھ صولتھ ومضاءه، وأما البحر 

الزاخر فأشبھ منھ جوده وعطاءه، وأما القمر الباھر فأشبھ منھ نوره وضیاءه، 

 .نزلوأما الربیع الناضر فأشبھ منھ حسنھ وبھاءه، ثم 

یا أمیر المؤمنین، : تكلم بحاجتك قال: وقال عبد الملك بن مروان لرجل دخل علیھ

فعلى رسلك، فإنا لا نحب مدح : بھر الدرجة وھیبة الخلافة یمنعاني من ذلك؛ قال

یا أمیر المؤمنین، لست أمدحك، ولكن أحمد االله : المشاھدة، ولا تزكیة اللقاء؛ قال

 .قد أبلغتحسبك ف: على النعمة فیك، قال

یبقیك االله یا أمیر : تكلم بحاجتك؛ فقال: ودخل رجل على المنصور، فقال لھ

واالله یا : تكلم بحاجتك، فإنك لا تقدر على ھذا المقام كل حین؛ قال: المؤمنین؛ قال

أمیر المؤمنین، ما أستقصر أجلك، ولا أخاف بخلك، ولا أغتنم مالك، وإن 

. مرئ بذل وجھھ إلیك نقص ولا شینعطاءك لشرف، وإن سؤال لزین، وما لا

 .فاحسن جائزتھ وأكرمھ: قال

 :حدث إبراھیم بن السندي قال
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إیاك أن : دخل العماني على المأمون، وعلیھ قلنسوة طویلة وخف ساذج؛ فقال لھ

فغدا علي في زي : قال. تنشدني إلا وعلیك عمامة عظیمة الكور وخفان رائقان

قد واالله یا أمیر المؤمنین أنشدت یزید بن :  وقالالأعراب فأنشده، ثم دنا فقبل یده،

الولید، وإبراھیم بن الولید، ورأیت وجوھھما وقبلت أیدیھما وأخذت جوائزھما، 

وأنشد مروان، وقبلت یده وأخذت جائزتھ؛ وأنشدت المنصور، ورأیت وجھھ 

وقبلت یده وأخذت جائزتھ؛ وأنشدت المھدي، ورأیت وجھھ وقبلت یده وأخذت 

 إلى كثیر من أشباه الخلفاء، وكبراء الأمراء، والسادة الرؤساء، فلا واالله جائزتھ؛

یا أمیر المؤمنین، ما رأیت فیھم أبھى منظراً، ولا أحسن وجھاً، ولا أنعم كفاً، ولا 

فأعظم لھ الجائزة على شعره، وأضعف : قال. أندى راحة منك یا أمیر المؤمنین

 فبسطھ، حتى تمنى جمیع من حضره لھ على كلامھ، وأقبل علیھ بوجھھ وبشره

 .أنھم قاموا مقامھ

قدم على عمر بن عبد العزیز ناس من : حدث العتبي عن سفیان بن عینیة قال

یا : أكبروا أكبروا؛ فقال: أھل العراق، فنظر إلى شاب منھم یتحوش للكلام، فقال

مین من أمیر المؤمنین، إنھ لیس بالسن، ولو كان الأمر كلھ بالسن لكان في المسل

یا أمیر المؤمنین، إنا لم : صدقت رحمك االله تكلم؛ فقال: أھو أسن منك؛ فقال عمر

نأتك رغبة ولا رھبة، أما الرغبة فقد دخلت علینا منازلنا، وقدمت علینا بلادنا، 

: وفد الشكر؛ قال: فما أنتم؟ قال: وأما الرھبة فقد أمننا االله بعدلك من جورك؛ قال

یا أمیر المؤمنین، لا : ظي إلى وجھ عمر یتھلل، فقالفنظر محمد بن كعب القر

یغلبن جھل القوم بك معرفتك بنفسك، فإن ناساً خدعھم الثناء، وغرھم شكر الناس 

 .فھلكوا، وأنا أعیذك باالله أن تكون منھم، فألقى عمر رأسھ على صدره
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 التنصل والاعتذار

اً صادقاً كان أو كاذباً من لم یقبل من متنصل عذر: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

المعترف بالذنب كمن لا ذنب : وقال صلى االله علیھ وسلم. لم یرد على الحوض

 .لھ

 .الاعتراف یھدم الاقتراف: وقال

 :وقال الشاعر

 إلیك فلم تغفر لھ فلك الذنب... إذا ما امرؤ من ذنبھ جاء تائباً 

تذر، إن المحاذیر قد عذرتك غیر مع: واعتذر رجل إلى إبراھیم بن المھدي فقال

 .یشوبھا الكذب

قد أغناك االله بالعذر عن الاعتذار، : واعتذر رجل إلى جعفر بن یحیى، فقال

 .وأغنانا بحسن النیة عن سوء الظن

سمعت جعفر بن یحیى یعتذر إلى رجل من تأخر حاجة : وقال إبراھیم الموصلي

 .ادق النیةأحتج إلیك بغالب القضاء، وأعتذر إلیك بص: ضمنھا لھ وھو یقول

أنا من لا یحاجك عن نفسھ، ولا یغالطك في جرمھ، : وقال رجل لبعض الملوك

ولا یلتمس رضاك إلا من جھة عفوك، ولا یستعطفك إلا بالإقرار بالذنب، ولا 

 .یستمیلك إلا بالاعتراف بالزلة

 :وقال الحسن بن وھب

 لا سیما عن غیر ذي ناصر... ما أحسن العفو من القادر 

 فما لھ غیرك من غافر...  ذنب ولا ذنب لي إن كان لي

 أن یفسد الأول بالآخر... أعوذ بالود الذي بیننا 
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 :وكتب الحسن بن وعب إلى محمد بن عبد الملك الزیات

 لیس لي عذر: ولا سیما عن قائل... أبا جعفر ما أحسن العفو كلھ 

 :وقال آخر

 ل أو فجراإن بر عندك فیما قا... اقبل معاذیر من یأتیك معتذراً 

 وقد أجلك من یعصیك مستترا... فقد أطاعك من أرضاك ظاھره 

 ولو أراد انتصاراً من لانتصرا... خیر الخلیطین من أغضى لصاحبھ 

 .لیس من العدل سرعة العذل: وقالت الحكماء

 .رب ملوم لا ذنب لھ: وقال الأحنف بن قیس

 :لعل لھ عذراً وأنت تلوم وقال حبیب: وقال آخر

 فیما أتاك فلم تقبل ولم تلم... منك وطى العذر عندك لي البر بي 

 مقام شاھد عدل غیر متھم... وقام علمك بي فاحتج عندك لي 

 :وقال آخر

 وكل امرئ لا یقبل العذر مذنب... إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبھ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

  العذر من عذرولیس لمن لا یقبل... عذیري من طول البكا لوعة الأسى 

 :وقال آخر

 فعفواً جمیلاً كي یكون لك الفضل... فھبني مسیئاً كالذي قلت ظالماً 

 أتیت بھ أھلاً فأنت لھ أھل... فإن لم أكن للعفو عندك للذي 

 .إیاك وما یعتذر منھ: ومن الناس من لا یرى الاعتذار ویقول
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 .ما اعتذر مذنب إلا ازداد ذنباً: وقالوا

 :ود الوراقوقال الشاعر محم

 فإن أطراح العذر خیر من العذر... إذا كان وجھ العذر لیس ببین 

دخلت على عبد الملك بن مروان في رجال من أھل : قال ابن شھاب الزھري

لقد كان أبوك : من أنت؟ فانتسبت لھ؛ فقال: المدینة، فرآني أحدثھم سناً، فقال لي

 المؤمنین، إن مثلك إذا عفا لم یا أمیر: وعمك نعاقین في فتنة ابن الأشعث؛ فقلت

: بالمدینة؛ قال: أین نشأت؟ قلت: فأعجبھ ذلك، وقال. یعدد، وإذا صفح لم یثرب

سعید بن المسیب؛ وسلیمان بن یسار، وقبیصة بن ذؤیب؛ : عند من طلبت؟ قلت

فلما انصرفت من . فأین أنت من عروة بن الزبیر؟ فإنھ بحر لا تكدره الدلاء: قال

 . عروة بن الزبیر حتى ماتعنده لم أبارح

مالي : ودخل ابن السماك على محمد بن سلیمان بن علي فرآه معرضاً عنھ، فقال

إذاً لا أبالي؛ : ذلك لشيء بلغني عنك كرھتھ؛ قال: أرى الأمیر كالعاتب علي؟ قال

 .لأنھ إذا كان ذنباً غفرتھ، وإن كان باطلاً لم تقبلھ: ولم؟ قال: قال

:  على أبي جعفر المنصور، وكان واجداً علیھ، فقال لھودخل جریر بن عبد االله

تكلم بحجتك؛ فقال؛ لو كان لي ذنب تكلمت بعذري، ولكن عفو أمیر المؤمنین 

 .أحب إلي من براءتي

یا أمیر المؤمنین إن : وأتي موسى الھادي برجل، فجعل یقرعھ بذنوبھ؛ فقال

 :نھ، ولكني أقولاعتذاري مما تقرعني بھ رد علیك، وإقراري ذنباً لم أج

 فلا تزھدن عند المعافاة في الأجر... فإن كنت ترجو في العقوبة راحة 

إن العدل من عدلھ : سعي بعبد الملك بن الفارسي إلى المأمون، فقال لھ المأمون
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: أبو العباس، وقد كان وصفك بما وصفك بھ، ثم أتتني الأخبار بخلاف ذلك؛ فقال

نعم، كما :  عني تحمیل علي، ولو كان كذلك لقلتیا أمیر المؤمنین، إن الذي بلغك

بلغك، فأخذت بحظي من االله في الصدق، واتكلت على فضل أمیر المؤمنین في 

 .صدقت: سعة عفوه؛ قال

كان أحمد بن یوسف الكاتب قد تولى : محمد بن القاسم الھاشمي أبو العیناء قال

 علیھ، ووافى باب صدقات النصرة، فجار فیھا وظلم، فكثر الشاكي لھ والداعي

أمیر المؤمنین زھاء خمسین رجلاً من جلة البصریین، فعزلھ المأمون، وجلس 

فكان مما حفظ من كلامھ، . لھم مجلساً خاصاً، وأقام أحمد بن یوسف لمناظرتھم

یا أمیر المؤمنین، لو أن أحداً ممن ولي الصدقات سلم من الناس لسلم : أن قال

ومنھم من یلمزك فإن : " ، قال االله عز وجلرسول االله صلى االله علیھ وسلم

فأعجب المأمون " أعطوا منھا رضوا وإن لم یعطوا منھا إذا ھم یسخطون 

 .جوابھ، واستجزل مقالھ، وخلى سبیلھ

: قال لي أبو عبد االله أحمد بن أبي داود: محمد بن القاسم الھاشمي أبو العیناء قال

یا أمیر : ثلبك ونقصك؛ فقلتما زال قوم في : دخلت على الواثق، فقال لي

لكل امرئ منھم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منھم لھ عذاب . " المؤمنین

، واالله ولي جزائھ، وعقاب أمیر المؤمنین من ورائھ، وما ذل من كنت " عظیم 

قلت أبا : ناصره، ولا ضاع من كنت حافظھ، فماذا قلت لھم یا أمیر المؤمنین؟ قال

 :عبد االله

 جعل الإلھ خدودھن نعالھا... ى إلي بعیب عزة نسوة وسع

ید االله : " إن قوماً تظافروا علي؛ قال: قلت لأحمد بن أبي داود: قال أبو العیناء
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كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة : " إنھم عدد وأنا واحد؛ قال: قلت" . فوق أیدیھم 

 " .إلا بأھلھ ولا یحیق المكر السیئ : " إن للقوم مكراً؛ قال: قلت" . 

ما یرى ابن : فحدثت بھا الحدیث أحمد بن یوسف الكاتب، فقال: قال أبو العیناء

 .أبي داود إلا أن القرآن أنزل علیھ

وھجا نھار بن توسعة قتیبة بن مسلم، وكان ولي خراسان بعد یزید بن : قال

 :المھلب، فقال

 توحوكل باب من الخیرات مف... كانت خراسان أرضاً إذ یزید بھا 

 كأنما وجھھ بالخل منضوح... فبدلت بعده قرداً نطوف بھ 

بأي وجھ تلقاني؟ ! ویحك: فطلبھ فھرب منھ، ثم دخل علیھ بكتاب أمھ، فقال لھ

فقر بھ ووصلھ . بالوجھ الذي ألقى بھ ربي وذنوبي إلیھ أكثر من ذنوبي إلیك: قال

 .وأحسن إلیھ

الس عند باب الذھب، فقام الناس وأقبل المنصور یوماً راكباً والفرج بن فضالة ج

ما منعك من القیام : إلیھ ولم یقم، فاستشاط المنصور غیظاً وغضباً ودعا بھ، فقال

خفت أن یسألني االله تعالى لم فعلت، ویسألك عنھ لم : مع الناس حین رأیتني؟ قال

فسكن غضبھ وقر بھ وقضى . رضیت، وقد كرھھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 .حوائجھ

إني عند المأمون یوماً، حتى أتي برجل ترعد فرائصھ، فلما : حیى بن أكثم قالی

یا أمیر : كفرت نعمتي ولم تشكر معروفي؛ قال لھ: مثل بین یدیھ، قال لھ المأمون

المؤمنین، وأین یقع شكري في جنب ما أنعم االله بك علي؟ فنظر المأمون إلي 
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 :وقال متمثلاً

 لكثرة مال أو علو مكان ... فلو كان یستغني عن الشكر ماجد

 فقال اشكروا لي أیھا الثقلان... لما ندب االله العباد لشكره 

 :ھلا قلت كما قال أصرم بن حمید: ثم التفت إلى الرجل، فقال لھ

 كلي بكل ثناء فیك مشتغل... رشحت حمدي حتى إنني رجل 

 فحر شكري لما خولتني خول... خولت شكري ما خولت من نعم 

  والاعترافالاستعطاف

لبیك یا أمیر : یا یعقوب؛ قال: لما سخط المھدي على یعقوب بن داود، قال لھ

ألم أرفع من قدرك إذ كنت وضیعاً، : المؤمنین، تلبیة مكروب لموجدتك؛ قال

وأبعد من ذكرك إذا كنت خاملاً، وألبسك من نعمتي ما لم أجد بھا یدین من 

إن كان ذلك بعلمك یا : یك مني؟ قالالشكر، فكیف رأیت االله أظھر علیك، ورد إل

أمیر المؤمنین فتصدیق معترف منیب، وإن كان مما استخرجتھ دفائن الباغین 

واالله لولا الحنث في دمك بما تقدم لك، لألبستك منھ قمیصاً لا : فعائذ بفضلك؛ فقال

الوفاء یا أمیر المؤمنین : فتولى وھو یقول. ثم أمر بھ إلى الحبستشد علیھ زراً، 

 .كرم، والمودة رحم، وأنت بھا جدیر

لألبستك منھ قمیصاً لا تشد علیھ زراً، فقال : أخذت الشعراء معنى قول المھدي

 :معلي الطائي

 ما یستطیع علیھ شد أزرار... طوقتھ بالحسام طوق ردى 

 :وقال حبیب

 أغناه عن مس طوقھ بیده... ق داھیة طوقتھ بالحسام طو



362

 :ومن قولنا

 آخر طوق یكون في عنقھ... طوقتھ بالحسام منصلتا 

ولما رضي الرشید عن یزید بن مزید، أذن لھ بالدخول علیھ، فلما مثل بین یدیھ، 

الحمد االله الذي سھل لي سبیل الكرامة بلقائك، ورد على النعمة بوجھ الرضا : قال

ا أمیر المؤمنین في حال سخطك جزاء المحسنین المرغبین، منك، وجزاك االله ی

فقد جعلك االله، ولھ الحمد، تثبت : وفي حال رضاك جزاء المنعمین المتطولین

تحرجاً عند الغضب، وتمتن تطولاً بالنعم، وتستبقي المعروف عند الصنائع 

 .تفضلاً بالعفو

 أمر -ھ ابن شكلة  وھو الذي یقال ل-ولما ظفر المأمون بإبراھیم بن المھدي 

ولي الثأر محكم في القصاص، والعفو : بإدخالھ علیھ، فلما مثل بین یدیھ، قال

للتقوى، وقد جعل االله كل ذنب دون عفوك، فإن صفحت فبكرمك، وإن أخذت 

إني شاورت أبا إسحاق والعباس في قتلك، فأشارا علي بھ؛ : قال المأمون. فبحقك

م قدر الملك، وما جرت علیھ عادة السیاسة أما أن یكونا قد نصحاك في عظ: قال

فقد فعلا، ولكنك أبیت أن تستجلب النصر إلا من حیث عودك االله، ثم استعبر 

جذلاً إذ كان ذنبي إلى من ھذه صفتھ؛ ثم : ما یبكیك؟ قال: باكیاً؛ قال لھ المأمون

ن یا أمیر المؤمنین، إنھ وإن كان جرمي یبلغ سفك دمي، فحلم أمیر المؤمنی: قال

وتفضلھ یبلغاني عفوه، ولي بعدھا شفاعة الإقرار بالذنب، وحرمة الأب بعد 

لو لم یكن في حق نسبك ما یبلغ الصفح عن زلتك، لبلغك إلیھ : الأب، قال المأمون

 .حسن توصلك، ولطیف تنصلك

وكان تصویب إبراھیم لرأي أبي إسحاق والعباس ألطف في طلب الرضا ودفع 
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 .تھماالمكروه عن نفسھ من تخطئ

لا تحسبني أغفلت إجلابك مع ابن المھلب : وقال المأمون لإسحاق بن العباس

یا أمیر المؤمنین، واالله لإجرام قریش إلى : وتأییدك لرأیھ، وإیقادك لناره؛ قال

رسول االله صلى االله علیھ وسلم أعظم من جرمي إلیك، ولرحمي أمس من 

ریب علیكم الیوم یغفر االله لكم لا تث: " أرحامھم، وقد قال كما قال یوسف لإخوتھ

وأنت یا أمیر المؤمنین أحق وارث لھذه المنة وممتثل لھا؛ " وھو أرحم الراحمین 

ھیھات، تلك أجرام جاھلیة عفا عنھا الإسلام، وجرمك جرم في إسلامك : قال

یا أمیر المؤمنین، فواالله للسلم أحق بإقالة العثرة؛ وغفران : وفي دار خلافتك؛ قال

وسارعوا إلى : " ن الكافر، ھذا كتاب االله بیني وبینك، یقول االله تعالىالزلة م

والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب " إلى " مغفرة من ربكم 

فھي للناس یا أمیر المؤمنین سنة دخل فیھا المسلم والكافر " . المحسنین 

رح نادماً صدقت، اجلس، وریت بك زنادي، فلا ب: والشریف والمشروف؛ قال

 .من القادرین من أھلك وأمثالك

 :العتبي عن أبیھ قال

إني قد : قبض مروان بن محمد من معاویة بن عمرو بن عتبة مالھ بالفرسان، وقال

إني أقطعتك بستاني، والبستان لا یكون إلا غامراً، وأنا مسلم : وجدت قطیعة عمك لأبیك

لمؤمنین، إن سلفك الصالح لو شھدوا یا أمیر ا: إلیك الغامر وقابض منك العامر؛ فقال

مجلسنا ھذا كانوا شھوداً على ما ادعیتھ، وشفعاء فیما طلبتھ، یسألونك بإحسانك إلي، 

مكافأة إحسان سلفي إلیھم، فشفع فینا الأموات واحفظ منا القرابات، واجعل مجلسك ھذا 
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ك، لا قطیعة من لا واالله إلا أن أجعلھا طعمة مني ل: مجلساً یلزم من بعدنا شكره؛ قال

.قد قبلت ذلك، ففعل: عمك لأبیك؛ قال

أمر عبد الملك بن مروان بقطع أرزاق آل أبي سفیان وجوائزھم لموجودة : العتبي قال

یا أمیر المؤمنین، : وجدھا على خالد بن یزید بن معاویة فدخل علیھ عمر بن عتبة، فقال

ا حق علیك، بإكرام سلفنا إن أدنى حقك معتب، وبعضھ فادح لنا، ولنا من حقك علین

لسلفك، فانظر إلینا بالعین التي نظروا بھا إلیھم، وضعنا بحیث وضعتنا الرحم منك؛ 

إنما ما یستحق عطیتي من استعطاھا، فأما من ظن أنھ یكتفي بنفسھ، : عبد الملك: قال

.فسنكلھ إلى نفسھ، ثم أمر لھ بعطیتھ

 االله فوق یده باسطة، وعطاء االله دونھ ید! أبا لحرمان یھددني: فبلغ ذلك خالداً فقال

.مبذول، فأما عمرو فقد أعطى من نفسھ أكثر مما أخذ لھا

: حدثنا طارق بن المبارك عن عمرو بن معاویة بن عمرو بن عتبة قال: العتبي قال

جاءت دولة المسودة، وأنا حدیث السن كثیر العیال متفرق المال، فجعلت لا أنزل قبیلة 

إلا شعرت فیھا، فلما رأیت أمري لا یكتتم، أتیت سلیمان بن علي، من قبائل العرب 

أصلحك : فاستأذنت علیھ قرب المغرب، فأذن لي وھو لا یعرفني، فلما صرت إلیھ، قلت

االله، لفظتني البلاد إلیك، ودلني فضلك علیك، فإما قبلتني غانماً، وإما رددتني سالماً؛ 

أصلحك :  مرحباً، اقعد، فتكلم غانماً؛ قلت:ومن أنت؟ فانتسبت لھ، فعرفني وقال: قال

االله، إن الحرم اللاتي أنت أقرب الناس إلیھن معنا، وأولى الناس بھن بعدنا، قد خفن 

فاعتمد سلیمان على یدیھ، وسالت دموعھ على : بخوفنا، ومن خاف خیف علیھ؛ قال

شاء االله، ولو یا بن أخي، یحقن االله دمك، ویستر حرمك، ویسلم مالك إن : خدیھ، ثم قال

.فلم أزل في جوار سلیمان آمناً. أمكنني ذلك في جمیع قومك لفعلت
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أما بعد، یا أمیر المؤمنین، فإنا إنما : وكتب سلیمان إلى أبي العباس أمیر المؤمنین

لم . حاربنا بني أمیة على عقوقھم، ولم نحاربھم على أرحامھم، وقد دفت إلي منھم دافة

وا جمعاً، وقد أحسن االله إلیك فأحسن، فإن رأى أمیر المؤمنین یشھروا سلاحاً، ولم یكثر

.أن یكتب لھم أماناً ویأمر بإنفاذه إلي فلیفعل

فكتب لھم كتاباً منشوراً، وأنفذه إلى سلیمان بن علي في كل من لجأ إلیھ من بني أمیة، 

.كھف الأباق: فكان یسمیھ أبو مسلم

، فلم یلبث في مجلسھ أن التفت الرشید، ودخل عبد الملك بن صالح یوماً على الرشید

:فقال متمثلاً

عذیرك من خلیلك من مراد... أرید حیاتھ ویرید قتلي 

أما واالله لكأني أنظر إلى شؤبؤبھا قد ھمع، وعارضھا قد لمع، وكأني بالوعید قد : ثم قال

سھل وقع، فأقلع عن براجم بلا معاصم، وجماجم بلا غلاصم، فمھلاً مھلاً، فبي واالله ی

ویصفو لكم الكدر؛ وألقت إلیكم الأمور مقالید أزمتھا، فالتدارك التدارك قبل . لكم الوعر

أفذاً ما تكلمت أم توأماً یا أمیر : قال عبد الملك. حلول داھیة خبوط بالید لبوط بالرجل

بل فذاً؛ قال اتق االله في ذي رحمك، وفي رعیتك التي استرعاك االله، ولا : المؤمنین؟ قال

 الكفر مكان الشكر، ولا العقاب موضع الثواب، فقد محضت لك النصیحة، وأدیت تجعل

لك الطاعة، وشددت أواخي ملكك بأثقل من ركني یلملم، وتركت عدوك سبیلاً تتعاوره 

الأقدام، فاالله االله في ذي رحمك أن تقطعھ بعد أن وصلتھ، إن الكتاب لنمیمة واش وبغي 

فكم لیل تمام فیك كابدتھ، ومقام ضیق فرجتھ، وكنت باغ، ینھش اللحم، ویلغ في الدم، 

:كما قال الشاعر أخو بني كلاب

بلساني ومقامي وجدل... ومقام ضیق فرجتھ 
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زل عن مثل مقامي وزجل... لو یقوم الفیل أو فیالھ 

.وریت بك زنادي: فرضي عنھ ورحب بھ، وقال

:  بالنعمة، وغدراً بالإمام؟ قالأكفراً: والتفت الرشید یوماً إلى عبد الملك بن صالح، فقال

لقد بؤت إذاً بأعباء الندم، وسعیت في استجلاب النقم، وما ذلك یا أمیر المؤمنین إلا بغي 

باغ نافسني فیك بقدیم الولایة، وحق القرابة؛ یا أمیر المؤمنین، إنك خلیفة االله ورسولھ 

ض الطاعة، وأداة صلى االله علیھ وسلم في أمتھ، وأمینھ على رعیتھ، لك علیھا فر

تضع لي : فقال لھ ھارون. النصیحة، ولھا علیك التثبت في حادثھا، والعدل في حكمھا

من لسانك، وترفع علي من جنانك بحیث یحفظ االله لي علیك، ھذا قمامة كاتبك یخبرني 

نعم، لقد أردت قتل أمیر المؤمنین والغدر بھ : أحقاً یا قمامة؟ قال: بفعلك؛ فقال عبد الملك

ھذا : قال الرشید! كیف لا یكذب علي من خلفي من بھتني في وجھي: ال عبد الملكفق

یا أمیر المؤمنین، ھو بین مأمور أو عاق، فإن كان : ابنك عبد الرحمن شاھد علیك؛ قال

.مأموراً معذور، وإن كان عاقاً فما أخاف من عقوقھ أكثر

یا : نعم، ونبرغث؛ قال لھ: ة؟ قالأتبقون بالرق: وقال لھ الرشید یوماً، وكان معتلاً علیھ

بن الفاعلة، ما حملك على أن سألتك عن مسألة، فرددت علي في مسألتین، وأمر بھ إلى 

.فلم یزل في حبسھ حتى أطلقھ الأمین. الحبس

سمعت عبد الملك بن صالح یقول بعد إخراج المخلوع لھ من : إبراھیم بن السندي قال

واالله إن الملك لشيء ما نویتھ ولا تمنیتھ، ولا : الالحبس، وذكر الرشید وفعلھ بھ، فق

نصبت لھ ولا أردتھ، ولو أردتھ لكان إلي أسرع من الماء إلى الحدور، ومن النار إلى 

یبس العرفج، وإني لمأخوذ بما لم أجن، ومسؤول عما لم أعرف؛ ولكن حین رآني للملك 
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 وتبلغھا إذا بسطت، ونفساً تكمل قمیناً، وللخلافة خطیراً، ورأي لي یداً تنالھا إذا مدت،

 وإن كنت لم أجن تلك الخصال، ولم أصطنع تلك الفعال، -لخصالھا، وتستحقھا بفعالھا 

 ورآھا تجن حنین الوالدة الوالھة، -ولم أترشح لھا في السر، ولا أشرت إلیھا في الجھر 

وتمیل میل الھلوك، خاف أن ترغب إلى خیر مرغب، وتنزع إلى أخصب منزع، 

اقبني عقاب من سھر في طلبھا، وجھد في التماسھا؛ فإن كان إنما حسبني أني أصلح وع

لھا وتصلح لي، وألیق بھا وتلیق لي، فلیس ذلك بذنب جنیتھ فأتوب منھ، ولا تطاولت لھ 

فأحط نفسي عنھ؛ وإن زعم أن لا صرف لعقابھ، ولا نجاة من عذابھ، إلا أن أخرج لھ 

كما لا یستطیع المضیاع أن یكون مصلحاً، كذلك لا من حد العلم والحلم والحزم، ف

یستطیع العاقل أن یكون جاھلاً، وسواء علي أعاقبني على علمي وحلمي أم عاقبتني 

على نسبي وسني، وسواء علي عاقبتني على جمالي أو عاقبتني على محبة الناس لي، 

 من الخطب إلا ولو أردتھا لأعجلتھ عن التفكیر، وشغلتھ عن التدبیر، ولما كان فیھا

.الیسیر

إن أمیر المؤمنین قد : كنت أسایر سعید بن سلم حین قیل لھ: إبراھیم بن السندي قال

ما : غضب على رجاء بن أبي الضحاك وأمر بأخذ مالھ، فارتاع بذلك وجزع؛ فقیل لھ

ا؛ بلى، النعمة نسب بین أھلھ: یروعك منھ؟ فواالله ما جعل االله بینكما نسباً ولا سبباً؛ فقال

.والطاعة سبب مؤكد بین الأولیاء

أیھا الأمیر، إن : وبعث بعض الملوك إلى رجل وجد علیھ، فلما مثل بین یدیھ قال

الغضب شیطان، فاستعذ باالله منھ، وإنما خلق العفو للمذنب، والتجاوز للمسيء، فلا 

.فعفا عنھ، وأطلق سبیلھ. تضق عما وسع الرعیة من حلمك وعفوك

أصلح االله الأمیر، تثبت فإن : بن مسلم أبا مجلز على بعض الأمر، قالولما اتھم قتیبة 
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.التثبت نصف العفو

أبوء بالذنب وأستغفر الرب، : أنت صاحب الكلمة؟ قال: قال الحجاج لرجل دخل علیھ

.قد عفونا عنك: وأسأل العافیة؛ قال

 بالذي أنت أسألك: وأرسل بعض الملوك في رجل أراد عقوبتھ، فلما مثل بین یدیھ، قال

بین یدیھ أذل مني بین یدیك، وھو على عقابك أقدر منك على عقابي، إلا نظرت في 

.أمري نظر من برئي أحب إلیھ من سقمي، وبراءتي أحب إلیھ من جرمي

یا أمیر المؤمنین، إن : وقال خالد بن عبد االله لسلیمان بن عبد الملك حین وجد علیھ

العقوبة، ونحن مقرون بالذنب، فإن تعف عني القدرة تذھب الحفیظة، وأنت تجل عن 

.فأھل ذلك أنت، وإن تعاقبني فأھل ذلك أنا

أنشدك االله یا أمیر المؤمنین : وأمر معاویة بن أبي سفیان بعقوبة روح بن زنباع، فقال

أن تضع مني خسیسة أنت رفعتھا، أو تنقض مني مریرة أنت أبرمتھا، أو تشمت بي 

خلیا عنھ، إذا : لمك وصفحك عن خطئي وجھلي؛ فقال معاویةعدواً أنت وقمتھ إلا أتى ح

.أراد االله أمراً یسره

وجد عبد الملك بن مروان على رجل فجفاه وأطرحھ، ثم دعا بھ لیسألھ عن شيء، فرآه 

ما مسني سقم، ولكني جفوت نفسي إذ : مذ متى اعتللت؟ فقال: شاحباً ناحلاً، فقال لھ

فأعاده إلى .  عنھا حتى یرضى عني أمیر المؤمنینجفاني الأمیر، وآلیت أن لا أرضى

.حسن رأیھ

ذنبي أعظم : وقعد الحسن بن سھل لنعیم بن حازم، فأقبل إلیھ حافیاً حاسراً، وھو یقول

على رسلك أیھا الرجل، لا بأس : من السماء، ذنبي أعظم من الأرض؛ فقال الحسن



369

ینھما موضع، ولئن وجد علیك، قد تقدمت لك طاعة، وحدثت لك توبة، ولیس للذنب ب

.موضعاً فما ذنبك في الذنوب بأعظم من عفو أمیر المؤمنین في العفو

أذنب رجل من بني ھاشم ذنباً إلى المأمون، فعاتبھ فیھ، فقال یا أمیر المؤمنین، من حمل 

صدقت : مثل دالتي، ولبس ثوب حرمتي، ومت بمثل قرابتي، اغتفر لھ فوق زلتي؛ قال

.نھیا بن عمي، وصفح ع

إني وإن كانت زلتي قد أحاطت بحرمتي فإن : واعتذر رجل إلى المأمون من ذنب، فقال

.فضلك محیط بھا وكرمك موقوف علیھا

:أخذه صریع الغواني فقال

فأحط بذنبي عفوك المأمولا... إن كان ذنبي قد أحاط بحرمتي 

یا أمیر : قالدخل یزید بن عمر بن ھبیرة على أبي جعفر المنصور بعدما كتب أمانھ، ف

المؤمنین، إن إمارتكم بكر، ودولتكم جدیدة، فأذیقوا الناس حلاوتھا، وجنبوھم مرارتھا، 

. تخف على قلوبھم طاعتكم، وتسرع إلى أنفسھم محبتكم، وما زلت مستبطئاً لھذه الدعوة

.ثم قتلھ بعد ذلك غدراً! عجباً من كل من یأمر بقتل ھذا: فلما قام قال أبو جعفر

لما انھزم عبد االله بن علي من الشام، قدم على المنصور وفد منھم، : ن عدي قالالھیثم ب

یا أمیر المؤمنین، إنا لسنا وفد مباھاة، وإنما نحن وفد : فتكلموا عنده، ثم قام الحارث فقال

توبة، ابتلینا بفتنة استخفت كریمنا، واستفزت حلیمنا، ونحن بما قدمنا معترفون، ومما 

 فإن تعاقبنا فقد أجرمنا، وإن تعف عنھ فطالما أحسنت إلى من أساء سلف منا معتذرون،

.ھذا خطیبھم، وأمر برد ضیاعھ علیھ بالغوطة: منا؛ فقال المنصور للحرسي

ما رأینا رجلاً نزل بھ الموت فما شغلھ ذلك ولا أذھلھ عما كان : قال أحمد بن أبي داود

لى شاطئ الفرات، وأوفى بھ الرسول یحب أن یفعلھ إلا تمیم بن جمیل، فإنھ كان تغلب ع
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باب أمیر المؤمنین المعتصم في یوم الموكب حین یجلس للعامة، ودخل علیھ، فلما مثل 

بین یدیھ، دعا بالنطع والسیف، فأحضرا؛ بجعل تمیم بن جمیل ینظر إلیھما ولا یقول 

شیئاً، وجعل المعتصم یصعد النظر فیھ ویصوبھ، وكان جسیماً وسیماً، ورأى أن 

یا تمیم، إن كان لك عذر فأت بھ، أو : یستنطقھ لینظر أین جنانھ ولسانھ من منظره؛ فقال

الحمد الله الذي أحسن : أما إذ قد أذن لي أمیر المؤمنین فإني أقول: حجة فأدل بھا؛ فقال

یا . كل شيء خلقھ، وبدأ خلق الإنسان من طین، ثم جعل نسلھ من سلالة من ماء مھین

الذنوب تخرس الألسنة، وتصدع الأفئدة، ولقد عظمت الجریرة، أمیر المؤمنین، إن 

وكبر الذنب، وساء الظن، ولم یبق إلا عفوك أو انتقامك، وأرجو أن یكون أقربھما منك 

:وأسرعھما إلیك أولاھما بإمامتك، وأشبھھما بخلافتك، ثم أنشأ یقول

یلاحظني من حیثما أتلفت... أرى الموت بین السیف والنطع كامناً 

وأي امرئ مما قضى االله یفلت... وأكبر ظني أنك الیوم قاتلي 

وسیف المنایا بین عینیھ مصلت... ومن ذا الذي یدلى بعذر وحجة 

یسل علي السیف فیھ وأسكت... یعز على الأوس بن تغلب موقف 

لأعلم أن الموت شيء مؤقت... وما جزعي من أن أموت وإنني 

أكبادھم من حسرة تتفتتو... ولكن خلفي صبیة قد تركتھم 

وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا... كأني أراھم حین أنعى إلیھم 

أذود الردى عنھم وإن مت موتوا... فإن عشت عاشوا خافضین بغبطة 

وآخر جذلان یسر ویشمت... لا یبعد االله روحھ : فكم من قائل

عذل، اذھب فقد غفرت كاد واالله یا تمیم أن یسبق السیف ال: فتبسم المعتصم، وقال: قال

.لك الصبوة، وتركتك للصبیة
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إنھ لو كان في صالح : وحكي أن أمیر المؤمنین المھدي قال لأبي عبید االله لما قتل ابنھ

خدمتك، وما تعرفناه من طاعتك، وفاء یجب بھ الصفح عن ولدك، ما تجاوز أمیر 

: ل أبو عبید اهللالمؤمنین ذلك بھ إلى غیره، ولكنھ نكص على عقبیھ، وكفر بربھ؛ قا

رضانا عن أنفسنا وسخطنا علیھا موصول برضاك وسخطك، ونحن خدم نعمتك؛ تثیبنا 

.على الإحسان فنشكر، وتعاقبنا على الإساءة فنصبر

علي بن : لما حج المنصور مر بالمدینة، فقال للربیع الحاجب: أبو الحسن المدائني قال

 بھ، ثم ألح علیھ فحضر، فلما كشف الستر جعفر بن محمد؛ قتلني االله إن لم أقتلھ، فمطل

لا سلم االله علیك یا : بینھ وبینھ ومثل بین یدیھ، ھمس جعفر بشفتیھ؛ ثم تقرب وسلم؛ فقال

یا أمیر المؤمنین، إن : عدو االله، تعمل علي الغوائل في ملكي، قتلني االله إن لم أقتلك؛ قال

وب ابتلى فصبر، وإن یوسف سلیمان صلى االله على محمد وعلیھ، أعطى فشكر، وإن أی

فنكس أبو جعفر رأسھ ملیاً، . ظلم فغفر، وأنت على إرث منھم، وأحق من تأسى بھم

إلي أبا عبد االله، فأنت القریب القرابة، وذو الرحم : وجعفر واقف، ثم رفع رأسھ فقال

معھ الواشجة، السلیم الناحیة، القلیل الغائلة، ثم صافحھ بیمینھ، وعانقھ بشمالھ، وأجلسھ 

یا : على فراشھ، وانحرف لھ عن بعضھ، وأقبل علیھ بوجھھ یحادثھ ویسائلھ، ثم قال

فلما حال الستر بیني وبینھ : قال الربیع. ربیع، عجل لأبي عبد االله كسوتھ وجائزتھ وإذنھ

لا علیك، ھذه مني لا منھ؛ : ما أرانا یا ربیع إلا وقد حبسنا؛ فقلت: أمسكت بثوبھ؛ فقال

إني منذ ثلاث أدفع عنك وأداري علیك، ورأیتك : ر، سل حاجتك؛ فقلت لھھذه أیس: فقال

إذ دخلت ھمست بشفتیك، ثم رأیت الأمر انجلى عنك، وأنا خادم سلطان، ولا غنى لي 

اللھم احرسني بعینك التي لا تنام، واكنفني : نعم، قلت: عنھ، فأحب منك أن تعلمینھ؛ قال

ائي، فكم من نعمة أنعمتھا علي قل لك عندھا بحفظك الذي لا یرام، ولا أھلك وأنت رج
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شكري فلم تحرمني، وكم من بلیة ابتلیت بھا قل عندھا صبري فلم تخذلن؛ اللھم بك أدرأ 

في نحره، وأستعیذ بخیرك من شره، فإنك على كل شيء قدیر، وصلى االله على سیدنا 

.محمد وآلھ وسلم

ن دعا إلى خلع سلیمان بن عبد الملك كان یزید بن راشد خطیباً، وكان فیم: المدائني قال

فلما أفضت الخلافة إلیھ دخل . والبیعة لعبد العزیز بن الولید، فنذر سلیمان قطع لسانھ

یا أمیر المؤمنین، كن : علیھ یزید بن راشد، فجلس على طرف البساط مفكراً، ثم قال

ومن : قالكنبي االله صلى االله علیھ وسلم، ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وقدر فغفر؛ 

.فعفا عنھ. یزید بن راشد: أنت؟ قال

إن كل یوم یمضي من نعیمك یمضي من : حبس الرشید رجلاً، فلما طال حبسھ كتب إلیھ

.فأطلقھ. بؤسي مثلھ، والأمد قریب، والحكم الله

ومر أسد بن عبد االله القسري، وھو والي خراسان بدار من دور الاستخراج ودھقان 

 مساكین یستجدونھ، فأمر لھم بدراھم تقسم فیھم؛ فقال یعذب في حبسھ، وحول أسد

یا أسد، إن كنت تعطى من یرحم فارحم من یظلم، فإن السموات تنفرج لدعوة : الدھقان

المظلوم؛ یا أسد، احذر من لیس لھ ناصر إلا االله، واتق من لا جنة لھ إلا الابتھال إلیھ، 

ن ناصر متى شاء أن یجیب أجاب، إن الظلم مصرعھ وخیم، ولا تغتر بإبطاء الغیثات م

.فأمر أسد بالكف عنھ. وقد أملى لقوم لیزدادوا إثماً

یا أمیر المؤمنین، إن قدیم الحرمة، وحدیث : عتب المأمون على رجل من خاصتھ، فقال

.صدقت، ورضي عنھ: التوبة، یمحوان ما بینھما من الإساءة؛ فقال

نقمة، وكان لھ صاحب مطبخ، فلما وكان ملك من ملوك فارس عظیم المملكة شدید ال

قرب إلیھ طعامھ صاحب المطبخ سقطت نقطة من الطعام على یدیھ، فزوى لھا الملك 
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علي بھ، : وجھھ، وعلم صاحب المطبخ أنھ قاتلھ، فكفأ الصحفة على یدیھ؛ فقال الملك

قد علمت أن سقوط النقطة أخطأت بھا یدك، فما عذرك في الثانیة؟ : فلما أتاه، قال لھ

استحییت للملك أن یقتل مثلي في سني وقدیم حرمتي في نقطة، فأردت أن أعظم : قال

لئن كان لطف الاعتذار ینجیك من القتل، ما ھو : ذنبي لیحسن بھ قتلي؛ فقال لھ الملك

.بمنجیك من العقوبة، اجلدوه مائة جلدة وخلوه

:الشیباني قال

یا أمیر : بض ضیاعھم، فقالدخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حین ق

المؤمنین، محمد بن عبد الملك بین یدیك، ربیب دولتك، وسلیل نعمتك، وغصن من 

نستمتع االله حیاطة دیننا ودنیانا : نعم؛ قال: أغصان دوحتك، أتأذن لي في الكلام؟ قال

ورعایة أدنانا وأقصانا ببقائك، ونسألھ أن یزید في عمرك من أعمارنا، وفي أثرك من 

رنا، ویقیك الأذى بأسماعنا وأبصارنا، ھذا مقام العائد بفضلك، الھارب إلى كنفك آثا

.وظلك، الفقیر إلى رحمتك وعدلك؛ ثم تكلم في حاجتھ فقضاھا

:وقال عبید بن أیوب، وكان یطالبھ الحجاج لجنایة جناھا، فھرب منھ وكتب إلیھ

یاعلي فإن قامت ففصل بنان... أذقني طعم النوم أو سل حقیقة 

ترامى بھ البید القفار ترامیا... خلعت فاستطار فأصبحت 

:ولم یقل أحد في ھذا المعنى أحسن من قول النابغة الذبیاني للنعمان بن المنذر

وتلك التي تستك منھا المسامع... أتاني أبیت اللعن أنك لمتني 

من الرقش في أنیابھا السم ناقع... فبت كأني ساورتني ضئیلة 

كذي العر یكوى غیره وھو راتع... ب امرئ وتركتھ أكلفتني ذن
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وإن خلت أن المنتأى عنك واسع... فإنك كاللیل الذي ھو مدركي 

:وقال فیھ أیضاً

على شعث أي الرجال المھذب... ولست بمستبق أخاً لا تلمھ 

وإن تك ذا عتب فمثلك یعتب... فإن أك مظلوماً فعبد ظلمتھ 

ولیس وراء االله للمرء مذھب. ..حلفت فلم أترك لنفسك ریبة 

لمبلغك الواشي أغش وأكذب... لئن كنت قد بلغت عني جنایة 

ترى كل ملك دونھا یتذبذب... ألم تر أن االله أعطاك سورة 

إذا طلعت لم یبد منھن كوكب... فإنك شمس والملوك كواكب 

:قال ابن الطثریة

ھ وأعتباوإما مسیئاً تاب من... فھبني امرأ إما بریئاً علمتھ 

طبیباً فلما لم یجده تطببا... وكنت كذي داء یبغي لدائھ 

:وقال الممزق لعمرو بن ھند

إلیك ابن ماء المزن وابن محرق... تروح وتغدو ما یحل وضینھا 

على غیر إجرام بریقي مشرقي... أحقاً أبیت اللعن أن ابن مزننا 

 أمزقوإلا فادركني ولما... فإن كنت مأكولاً فكن خیر آكل 

ومھما تضع من باطل لا یحقق... فأنت عمید الناس مھما تقل نقل 

.وتمثل بھذه الأبیات عثمان بن عفان في كتابھ إلى علي بن أبي طالب یوم الدار

وكتب محمد بن عبد الملك الزیات لما أحس بالموت وھو في حبس المتوكل برقعة إلى 

:المتوكل، فیھا

 كأنھ ما تریك العین في النوم...ھي السبیل فمن یوم إلى یوم 
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دنیا تنقل من قوم إلى قوم... لا تعجلن رویداً إنما دول 

تحوم حولك حوماً أیما حوم... إن المنایا وإن أصبحت ذا فرح 

.فلما وصلت إلى المتوكل وقرأھا، أمر بإطلاقھ، فوجدوه میتاً

یا أمیر : رجلوقال عمرو بن معاویة بن عمرو بن عتبة للمنصور وقد أراد عقوبة 

المؤمنین، إن الانتقام عدل، والتجاوز فضل، والمتفضل قد جاوز حد المنصف، ونحن 

.نعیذ أمیر المؤمنین أن یرضى لنفسھ أوكس النصیبین، دون أن یبلغ أرفع الدرجتین

جرى بین أبي مسلم صاحب الدعوة وبین قائد من قواده یقال لھ شھرام كلام، فقال لھ 

ض الغلظ، ثم ندم على ما كان منھ، فجعل یتضرع ویتنصل إلیھ؛ فقال قائده كلمة فیھا بع

لا علیك، لسان سبق، ووھم أخطأ، وإنما الغضب شیطان، وأنا جرأتك علي : لھ أبو مسلم

بطول احتمالي منك، فإن كنت للذنب متعمداً، فقد شاركتك فیھ، وإن كنت مغلوباً، فإن 

أصلح االله الأمیر، إن عفو مثلك لا یكون : فقال. العذر یسعك، وقد عفونا على كل حال

فإن عظم الذنب لا یدع قلبي یسكن، وألح في الاعتذار؛ فقال لھ : أجل؛ قال: غروراً؛ قال

دخل أبو دلف على ! عجباً لك، إنك أسأت فأحسنت، فلما أحسنت أأسيء: أبو مسلم

دلف، وما عسیت قل أبا : المأمون، وقد كان عتب علیھ ثم أقالھ، فقال لھ وقد خلا مجلسھ

:أن تقول وقد رضي عنك أمیر المؤمنین وغفر لك ما فعلت؛ فقال یا أمیر المؤمنین

ووجھك من ماء البشاشة یقطر... لیالي تدنو منك بالبشر مجلسي 

إلي بھا في سالف الدھر تنظر... فمن لي بالعین التي كنت مرة 

الطاعة، ثم عاد لھ إلى ما لك بھا رجوعك إلى المناصحة، وإقبالك على : قال المأمون

.كان علیھ
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:أنت الذي تقول: وقال لھ المأمون یوماً

أصیف الجبال وأشتوا العرافا... إني امرؤ كسروي الفعال 

یا أمیر المؤمنین، إنما : ما أراك قدمت لحق طاعة، ولا قضیت واجب حرمة؛ قال لھ

.ض ما یجب لكھي نعمتك، ونحن فیھا خدمك، وما ھراقة دمي في طاعتك، إلا بع

:أنت الذي یقول فیك ابن جبلة: ودخل أبو دلف على المأمون، فقال

بین بادیھ ومحتضره... إنما الدنیا أبو دلف 

ولت الدنیا على أثره... فإذا ولى أبو دلف 

یا أمیر المؤمنین، شھادة زور، وكذب شاعر، وملق مستجد، ولیكن الذي یقول فیھ : فقال

:ابن أخیھ

فما الكرج بالدنیا ولا الناس قاسم... لأرض في طلب الغنى ذریني أجوب ا

.منزل أبي دلف، وكان اسمھ القاسم بن عیسى: الكرج

ما أظن ما قیل عنك من ظلمك أھل الیمن : وقال المنصور وجعل لمعن بن زائدة

بلغني عنك أنك : كیف ذلك یا أمیر المؤمنین؟ قال: واعتسافك علیھم إلا حقاً؟ قال

:اً لبیت قالھ ألف دینار، وأنشده البیت وھوأعطیت شاعر

فخراً إلى فخر بنو شیبان... معن بن زائدة الذي زیدت بھ 

:نعم یا أمیر المؤمنین، قد أعطیتھ ألف دینار، لیس على ھذا البیت، ولكن على قولھ: قال

بالسیف دون خلیفة الرحمن... ما زلت یوم الھاشمیة معلماً 

من وقع كل مھند وسنان... فمنعت حوزتھ وكنت وقاءه 

.اجلس أبا الولید: فاستحیا المنصور وجعل ینكت بالمخصرة، ثم رفع رأسھ وقال: قال

:أتي عبد الملك بن مروان بأعرابي سرق، فأمر بقطع یده فأنشأ یقول
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بعفوك أن تلقى مكاناً یشینھا... یدي یا أمیر المؤمنین أعیذھا 

 إذا ما شمالي فارقتھا یمینھا...ولا خیر في الدنیا وكانت حبیبة 

بئس الكاسب كان : یا أمیر المؤمنین، واحدي وكاسبي؛ قال: فأبى إلا قطعھ؛ فقالت أمھ

یا أمیر المؤمنین، اجعلھ من بعض ذنوبك التي : لك، وھذا حد من حدود االله؛ قالت

.تستغفر االله منھا، فعفا عنھ

تذكیر الملوك بذمام متقدم

أمل لك وأمل : إنھ كان لي أملان: مون لما صارت إلیھ الخلافةقال ثمامة بن أشرس للمأ

یكون : بك، فأما أملي لك فقد بلغتھ، وأما أملي بك فلا أدري ما یكون منك فیھ؛ قال

.أفضل ما رجوت وأملت، فجعلھ من سماره وخاصتھ

لما مات یزید بن عبد الملك وصارت الخلافة إلى ھشام بن عبد الملك، : الأصمعي قال

یا أبرش، ما منعك أن تسجد كما : أصحابھ سجوداً إلا الأبرش الكلبي؛ فقال لھخر 

: فإن ذھبت بك معي؟ قال: یا أمیر المؤمنین، لأنك ذھبت عنا وتركتنا؛ قال: سجدوا؟ قال

.فالآن طاب السجود، ثم سجد: نعم؛ قال: أو تفعل یا أمیر المؤمنین؟ قال

:ھ رجل من إخوانھولما صارت الخلافة إلى أبي جعفر كتب إلی

كنا نكابد ما نكابد... إنا بطانتك الألى 

وة والبعاد لمن نباعد... ونرى فنعرف بالعدا 

ك ربیئة واللیل ھاجد... ونبیت من شفق علي 

سبقت بھ منك المواعد... ھذا أوان وفاء ما 

.صدقت صدقت، ثم دعاء بھ وألحقھ بخاصتھ: فوقع أبو جعفر على كل بیت منھا

:بیب الشاعر في ھذا المعنىوقال ح
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عند السرور لمن واساك في الحزن... وإن أولى الموالي أن تواسیھ 

من كان یألفھم في الموطن الخشن... إن الكرام إذا ما أسھلوا ذكروا 

حسن التخلص من السلطان

یع كان العباس بن سھل والي المدینة لعبد االله بن الزبیر، فلما با: أبو الحسن المدائني قال

الناس عبد الملك بن مروان، ولى عثمان بن حیان المري، وأمره بالغلظة على أھل 

ھذا العباس بن سھل على ما فیھ، : الظنة، فعرض یوماً بذكر الفتنة وأھلھا، فقال لھ قائل

ویلي علیھ، واالله لأقتلنھ؛ قال : كان مع ابن الزبیر وعمل لھ؛ فقال عثمان بن حیان

: تغیبت حتى أضر بي التغیب، فأتیت ناساً من جلسائھ فقلت لھمفبلغني ذلك، ف: العباس

واالله ما یذكرك إلا تغیظ علیك، : ما لي أخاف وقد أمنني عبد الملك بن مروان؟ فقالوا

: قال. وقلما كلم على طعامھ في ذنب إلا انبسط، فلو تنكرت وحضرت عشاءه وكلمتھ

واالله لكأني أنظر إلى : ید ولحمففعلت، وقلت على طعامھ وقد أتي بجفنة ضخمة ذات ثر

جفنة حیان بن معبد والناس یتكاوسون علیھا، وھو یطوف في حاشیتھ، یتفقد مصالحھا، 

یسحب أردیة الخز، حتى إن الحسك لیتعلق بھ فما یمیطھ، ثم یؤتى بجفنة تھادى بین 

نحون أربعة، ما یستقلون بھا إلا بمشقة وعناء، وھذا بعد ما یفرغ الناس من الطعام ویت

عنھ، فیأتي الحاضر من أھلھ بالدنو والطارئ من أشراف قومھ، وما بأكثرھم من حاجة 

ھیھ، أنت رأیت : إلى الطعام، وما ھو إلا الفخر بالدنو من مائدتھ والمشاركة لیده؛ قال

العباس بن : نعم؛ قلت: وأنا آمن؟ قال: ومن أنت؟ قلت: أجل واالله؛ قال لي: ذلك؟ قلت

فلقد رأیتني بعد : قال. مرحباً وأھلاً، أھل الشرف والحق: اري، قالسھل بن سعد الأنص

أنت رأیت ونزلنا ذلك الماء : فقیل لھ بعد ذلك. ذلك وما بالمدینة رجل أوجھ مني عنده
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.وغشینا وعلیھ عباءة ذكوانیة، فلقد جعلنا نذوده عن رحلنا مخافة أن یسرقھ

 بن مرداس البارقي أسیراً یوم جبانة أخذ سراقة: حدثنا أبو عبیدة قال: أبو حاتم قال

:السبیع، فقدم في الأسرى إلى المختار، فقال سراقة

وخیر من لبى وصلى وسجد... امنن علي الیوم یا خیر معد 

ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث فأتي بھ المختار أسیراً، . فعفا عنھ المختار وخلى سبیلھ

لا واالله لا تفعل إن شاء االله؛ :  لأقتلنك؛ قالألم أعف عنك وأمنن علیك؟ أما واالله: فقال لھ

لأن أبي أخبرني أنك تفتح الشام حتى تھدم مدینة دمشق حجراً حجراً وأنا : ولم؟ قال: قال

:معك، ثم أنشده

حملنا حملة كانت علینا... ألا أبلغ أبا إسحاق أنا 

وكان خروجنا بطراً وحینا... خرجنا لا نرى الضعفاء شیئاً 

وھم مثل الدبى لما التقینا... صفھم قلیلاً تراھم في م

لجرنا في الحكومة واعتدینا... فأسجح إذا قدرت فلو قدرنا 

سأشكر إن جعلت النقد دینا... تقبل توبة مني فإني 

ثم خرج إسحاق بن الأشعث ومعھ سراقة، فأخذ أسیراً وأتي بھ . فخلى سبیلھ: قال

أما واالله : ك یا عدو االله، ھذه ثالثة؛ فقال سراقةالحمد الله الذي أمكنني من: المختار؛ فقال

ما ھؤلاء الذین أخذوني، فأین ھم لا أراھم؟ إنا لما التقینا رأینا قوماً علیھم ثیاب بیض، 

ثم . خلوا سبیلھ لیخبر الناس: وتحتھم خیل بلق تطیق بین السماء والأرض؛ فقال المختار

:دعا لقتالھ فقال

 رأیت البلق دھماً مصمتات...ألا أبلغ أبا إسحاق أني 

كلانا عالم بالترھات... أري عیني ما لم ترأیاه 
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علي قتالكم حتى الممات... كفرت بوحیكم وجعلت نذراً 

یا معن، أتقتل : كان معن بن زائدة قد أمر بقتل جماعة من الأسرى، فلما سقوا، قال

.ضیفانك؟ فأمر معن بإطلاقھم

أسیراً دعاه إلى الإسلام، فأبى علیھ، فأمر بقتلھ، لما أتي عمر بن الخطاب بالھرمزان 

لو أمرت یا أمیر المؤمنین بشربة من ماء فھو خیر من : فلما عرض علیھ السیف، قال

. نعم: أنا آمن حتى أشرب؟ قال: قتلي على الظمأ؛ فأمر لھ بھا، فلما صار الإناء بیده قال

لك التوقف حتى :  نور أبلج، قالالوفاء یا أمیر المؤمنین: فألقى الإناء من یده، وقال

الآن أشھد أن لا إلھ إلا االله : أنظر في أمرك، ارفعا عنھ السیف؛ فلما رفع عنھ؛ قال

أسلمت خیر إسلام، ! ویحك: وحده لا شریك لھ، وأن محمداً عبده ورسولھ؛ فقال لھ عمر

 من خشیت یا أمیر المؤمنین أن یقال أن إسلامي إنما كان جزعاً: فما أخبرك؟ قال

ثم كان عمر . إن لفارس حلوماً بھا استحقت ما كانت فیھ من الملك: الموت؛ فقال عمر

.یشاوره بعد ذلك في إخراج الجیوش إلى أرض فارس ویعمل برأیھ

أصلح : لما أتي الحجاج بالأسرى الذین خرجوا مع ابن الأشعث أمر بقتلھم؛ فقال رجل

 ذكرت في عسكر ابن الأشعث فشتمت في :وما ھي؟ قال: االله الأمیر، إن لي حرمة؛ قال

لا واالله ما في نسبھ مطعن، فقولوا فیھ ودعوا نسبھ؛ : أبویك، فعرضت دونھما، فقلت

ھذا یعملھ؛ قال لھ : ومن یعلم ما ذكرت؟ فالتفت إلى أقرب الأسرى إلي، فقلت: قال

عن ھذا خلیاً : قال. صدق، أصلح االله الأمیر، وبر: ما تقول فیما یقول؟ قال: الحجاج

.لنصرتھ وعن ھذا لحفظ شھادتھ

أتي روح بن حاتم برجل كان متلصصاً في طریق الرقاق : عمرو بن بحر الجاحظ قال
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إنك جئت : وما ھي؟ قال: أصلح االله الأمیر، لي عندك ید بیضاء؛ قال: فأمر بقتلھ؛ فقال

 من مكاني یوماً إلى مجمع موالینا بني نھشل والمجلس محتفل، فلم یتحفز لك أحد، فقمت

حتى جلست فیھ، ولولا محض كرمك، وشرف قدرك، ونباھة أولیتك، ما ذكرتك ھذه 

.صدق، وأمر بإطلاقھ، وولاه تلك الناحیة وضمنھ إیاھا: عند مثل ھذا؛ قال ابن حاتم

یا أمیر : ولما ظفر المأمون بأبي دلف، وكان یقطع في الجبال، أمر بضرب عنقھ؛ فقال

:فركع وحبر أبیاتاً، ثم وقف بین یدیھ فقال. افعل: تین؛ قالالمؤمنین، دعني أركع ركع

خلف ممن تبیع... بع بي الناس فإني 

قلصت عنھ الدروع... واتخذني لك درعاً 

فأنا السھم السریع... وارم بي كل عدو 

.فأطلقھ، وولاه تلك الناحیة، فأصلحھا

لا :  الذي أمكنني منك؛ قالالحمد الله: أتي معاویة یوم صفین بأسیر من أھل العراق، فقال

وأي نعمة أعظم من أن أمكنني االله عز وجل من : تقل یا معاویة، فإنھا مصیبة؛ قال

: رجل قتل جماعة من أصحابي في ساعة واحدة؟ اضرب عنقھ یا غلام؛ فقال الأسیر

اللھم اشھد أن معاویة لم یقتلني فیك، وأنك لا ترضى بقتلي، وإنما یقتلني في الغلبة على 

حطام ھذه الدنیا، فإن فعل فافعل بھ ما ھو أھلھ، وإن لم یفعل فافعل بھ ما أنت أھلھ؛ قال 

.لقد سببت فأبلغت، ودعوت فأحسنت، خلیاً عنھ! ویحك: لھ

أیھا : وأمر مصعب بن الزبیر برجل من أصحاب المختار أن یضرب عنقھ؛ فقال

الحسنة، ووجھك ھذا الذي الأمیر، ما أقبح بك أن أقوم یوم القیامة إلى صورتك ھذه 

أطلقوه فإني : أي رب، سل ھذا فیم قتلني؛ قال: یستضاء بھ، فأتعلق بأطرافك، وأقول

. بأبي أنت وأمي: جاعل ما وھبت لھ من حیاتھ في خفض، أعطوه مائة ألف؛ قال الأسیر
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:لقولھ: ولم؟ قال: أشھد أن لابن قیس الرقیات منھا خمسین ألفاً؛ قال

ه تجلت عن وجھھ الظلماء... ن الل إنما مصعب شھاب م

.جبروت منھ ولا كبریاء... ملكھ ملك عزة لیس فیھ 

لح من كان ھمھ الاتقاء... یتقي االله في الأمور وقد أف 

یا أمیر المؤمنین، إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون : أمر عبد الملك بقتل رجل؛ فقال

.إلى االله؛ فعفا عنھ

واالله یا : ج، فأمر بضرب أعناقھم، فقدم فیھم شاب، فقالأتي الحجاج بأسرى من الخوار

أف لھذه الجیف، ما كان فیھم : حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو؛ فقال

.وأمسك عن القتل! من یقول مثل ھذا

لا جزاك االله یا حجاج عن السنة : وأتي الحجاج بأسرى فأمر بقتلھم، فقال لھ رجل منھم

فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموھم : " االله تعالى یقولخیراً، فإن 

وقد قال شاعركم فیما . فھذا قول االله في كتابھ" . فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 

:وصف بھ قومھ من مكارم الأخلاق

إذا أثقل الأعناق حمل القلائد... وما نقتل الأسرى ولكن نفكھم 

.وأمسك عمن بقي! أعجزتم أن تخبروني بما أخبرني ھذا المنافق! ویحكم: جفقال الحجا

: ما تقولون في ھذه؟ قالوا: أتي الحجاج بحروریة، فقال لأصحابھ: الھیثم بن عدي قال

لم تبسمت؟ : فتبسمت الحروریة؛ فقال لھا. اقتلھا، أصلح االله الأمیر، ونكل بھا غیرھا

خیراً من وزرائك یا حجاج، استشارھم في قتل لقد كان وزراء أخیك فرعون : فقالت

أرجھ وأخاه، وھؤلاء یأمرونك بتعجیل قتلي؛ فضحك الحجاج، وأمر : موسى، فقالوا

.بإطلاقھا
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ألیس بي وبك : اتق االله، لأطیرنك طیرة بطیئاً وقوعھا؛ قال: وقال معاویة لیونس الثقفي

.فاستغفر االله: نعم؛ قال: المرجع إلى االله؟ قال

جل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان، وكان زبیریاً، فقال لھ عبد ودخل ر

ومن رد إلیك یا أمیر المؤمنین فقد رد على : ألیس االله قد ردك على عقبیك؟ قال: الملك

.عقبیھ؟ فسكت عبد الملك وعلم أنھا خطأ

رك على امرئ أم: دخل یزید بن أبي مسلم على سلیمان بن عبد الملك، فقال لھ سلیمان

وجرأك وسلطك على الأمة لعنة االله، أتظن الحجاج استقر في قعر جھنم أم ھو یھوي 

یا أمیر المؤمنین، إن الحجاج یأتي یوم القیامة بین أخیك وأبیك، فضعھ من : فیھا؟ قال

.النار حیث شئت

أعفني عافاك االله؛ : ما تقول في وفي الحسین؟ قال: وقال عبید االله بن زیاد لقیس بن عباد

: یجيء أبوه یوم القیامة فیشفع لھ ویجيء أبوك فیشفع لك؛ قال: لا بد أن تقول؛ قال: الق

.قد علمت غشك وخبثك، لئن فارقتني یوماً لأضعن أكثرك شعراً بالأرض

إن الحسین : أنت الذي تقول: بعث الحجاج إلى یحیى بن یعمر، فقال لھ: الأصمعي قال

ھ وسلم ابن رسول االله، لتأتیني بالمخرج مما بن علي ابن عم رسول االله صلى االله علی

: نعم؛ قال: وإن جئت بالمخرج فأنا آمن؟ قال: قلت أو لأضربن عنقك؛ فقال لھ ابن یعمر

ومن ذریتھ داود وسلیمان " إلى قولھ " وتلك حجتنا آتیناھا إبراھیم على قومھ : " اقرأ

 من إبراھیم، وما عیسى: فمن أقرب" . وعیسى " إلى قولھ " وأیوب ویوسف وموسى 

واالله لكأني ما : ھو ابن بنتھ، أو الحسین من محمد صلى االله علیھ وسلم؟ فقال لھ الحجاج

.قرأت ھذه الآیة قط، وولاه قضاء بلده، فلم یزل بھا قاضیاً حتى مات
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دخل عبد الرحمن بن أبي لیلى على الحجاج، فقال : أبو بكر بن أبي شیبة بإسناده قال

م أن تنظروا إلى رجل یسب أمیر المؤمنین عثمان ابن عفان فھذا إن أردت: لجلسائھ

معاذ االله أیھا الأمیر أن أكون أسب أمیر : عندكم، یعني عبد الرحمن؛ فقال عبد الرحمن

للفقراء : " المؤمنین، إنھ لیحجزني عن ذلك آیات في كتاب االله، قال االله تعالى

تغون فضلاً من االله ورضواناً المھاجرین الذین أخرجوا من دیارھم وأموالھم یب

والذین : " ثم قال. فكان عثمان منھم" . وینصرون االله ورسولھ أولئك ھم الصادقون 

تبوؤا الدار والإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم ولا یجدون في صدورھم حاجة 

مما أوتوا ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم 

والذین جاءوا من بعدھم یقولون ربنا اغفر لنا : " ثم قال. فكان أبي منھم" . لحون المف

ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف 

.صدقت: فقال. فكنت أنا منھم" . رحیم 

ما : اسمك؟ قالما : بعث إلي الحجاج فقال لي: أبو عوانة عن عاصم بن أبي وائل قال

حین ھبط أھلھ؛ : متى ھبطت ھذا البلد؟ قلت: أرسل إلي الأمیر حتى عرف اسمي؛ قال

إني أرید أن أستعین بك : أقرأ منھ ما لو تبعتھ كفاني؛ قال: ما تقرأ من القرآن؟ قلت: قال

إن تستعن بي تستعن بكبیر أخرق ضعیف یخاف أعوان السوء، وإن : في عملي؛ قلت

إن لم أجد غیرك أقحمتك، وإن وجدت : إلي، وإن تقحمني أتقحم؛ قالتدعني فھو أحب 

وأخرى، أكرم االله الأمیر، إني ما علمت الناس ھابوا أمیراً قط : غیرك لم أقحمك؛ قلت

ھیبتھم لك، واالله إني لأتعار من اللیل فیما یأتیني النوم من ذكرك حتى أصبح، ھذا 

إني واالله لا أعلم على : ت علیھ؛ فقالھیھ، كیف قلت؟ فأعد: ولست لك على عمل؛ قال
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فقمت فعدلت عن الطریق كأني لا : وجھ الأرض خلقاً ھو أجراً على دم مني، قال

.أرشدوا الشیخ: أبصر؛ فقال

لما أتي الحجاج بأسرى الجماجم أتي فیھم بعامر الشعبي، ومطرف بن عبد االله 

ة، وكان سعید بن جبیر لا الشخمیر، وسعید بن جبیر، وكان الشعبي ومطرف یریان التقی

یراھا، وكان قد تقدم كتاب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج في أسرى الجماجم أن 

یعرضھم على السیف، فمن أقر منھم بالكفر في خروجھم علینا فیخلي سبیلھ، ومن زعم 

وأنت ممن ألب علینا مع ابن الأشعث؟ : أنھ مؤمن فیضرب عنقھ؛ فقال الحجاج للشعبي

أصلح االله الأمیر، نبا بنا المنزل، وأحزن بنا الجناب، :  نفسك بالكفر؛ فقالاشھد على

واستحلسنا الخوف، واكتحلنا السھر، وخبطتنا فتنة لم نكن فیھا بررة أتقیاء، ولا فجرة 

الله أبوك، لقد صدقت، ما بررتم بخروجكم علینا ولا قویتم، خلوا سبیل : أقویاء؛ قال

أصلح االله الأمیر، إن من شق : لى نفسك بالكفر؟ قالأتقر ع: ثم قال لمطرف. الشیخ

العصا، وسفك الدماء، ونكث البیعة، وفارق الجماعة، وأخاف المسلمین، لجدیر بالكفر، 

ما كفرت منذ آمنت : أتقر على نفسك بالكفر؟ قال: ثم قال لسعید بن جبیر. فخلى سبیلھ

لى سبیلھ، ومن أبى قتلھ، باالله، فضرب عنقھ، ثم استعرض الأسرى، فمن أقر بالكفر خ

لكن الشیخ لا یرضى : قال. نعم: أكافر أنت؟ قال: حتى أتي بشیخ وشاب، فقال للشاب

أعن نفسي تخادعني یا حجاج، واالله لو علمت أعظم من الكفر : بالكفر؛ فقال لھ الشیخ

.لقلتھ؛ فضحك الحجاج وخلى سبیلھ

:فلما مات الحجاج، وقام سلیمان، قال الفرزدق

لقوا دولة كان العدو یدالھا... ر الحجاج آل معتب لئن نف
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وموتاھم في النار كلحا سبالھا... لقد أصبح الأحیاء منھم أذلة 

فصار علیھم بالعذاب انفتالھا... وكانوا یرون الدائرات بغیرھم 

بھ الھند ألواح علیھا جلالھا... ألكني إلى من كان بالصین أورمت 

فقد مات عن أھل العراق خبالھا... نا ھلم إلى الإسلام والعدل عند

اجمع یدي عدي ابن الرقاع إلى : لما ولي سلیمان بن عبد الملك كتب إلى عاملھ بالأردن

عنقھ وابعث بھ إلي على قتب بلا وطاء، ووكل بھ من ینخس بھ؛ ففعل ذلك؛ فلما انتھى 

ح، فتركھ حتى إلى سلیمان بن عبد الملك ألقي بین یدیھ وھو لقى لا حراك فیھ ولا رو

:أنت أھل لما نزل بك، ألست القائل في الولید: ارتد إلیھ روحھ، ثم قال لھ

وأن نكون لراع بعدھم تبعا... معاذ ربي أن نبقى ونفقده 

:لا واالله یا أمیر المؤمنین، ما ھكذا قلت، وإنما قلت: وقال

وأن نكون لراع بعدھم تبعا... معاذ ربي أن نبقى ونفقدھم 

. سلیمان واستضحك، ثم أمر لھ بصلة وخلى سبیلھفنظر إلیھ

كان بین شریك القاضي والربیع حاجب المھدي معارضة، فكان الربیع : العتبي قال

یحمل علیھ المھدي، فلا یلتفت إلیھ، حتى رأى المھدي في منامھ شریكاً القاضي 

یا أمیر : المصروفاً وجھھ عنھ، فلما استیقظ من نومھ دعا الربیع، وقص علیھ رؤیاه؛ فق

علي بھ فلما دخل : المؤمنین، إن شریكاً مخالف لك وإنھ فاطمي محض؛ قال المھدي

أعیذك باالله یا أمیر المؤمنین : یا شریك، بلغني أنك فاطمي، قال لھ شریك: علیھ، قال لھ

ولكني أعني فاطمة بنت : أن تكون غیر فاطمي، إلا أن تعني فاطمة بنت كسرى؛ قال

معاذ االله؛ فماذا تقول : أفتلعنھا یا أمیر المؤمنین؟ قال: قال: یھ وسلممحمد صلى االله عل

 فإنھ یلعنھا، فعلیھ لعنة - یعني الربیع -فالعن ھذا : علیھ لعنة االله؛ قال: فیما یلعنھا؟ قال
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یا ماجن فما ذكرك : لا واالله یا أمیر المؤمنین ما ألعنھا؛ قال لھ شریك: االله؛ قال الربیع

دعني من : المین، وابنة سید المرسلین في مجالس الرجال؟ قال المھديلسیدة نساء الع

ھذا، فإني رأیتك في منامي كأن وجھك مصروف عني وقفاك إلي، وما ذلك إلا بخلافك 

إن رؤیاك یا أمیر المؤمنین لیست : علي، ورأیت في منامي كأن أقتل زندیقاً؛ قال شریك

لیھ، وإن الدماء لا تستحل بالأحلام، برؤیا یوسف الصدیق صلوات االله على محمد وع

شرب المر والرشا في الحكم ومھر البغي؛ : وما ھي؟ قال: وإن علامة الزندقة بینة؛ قال

.صدقت واالله أبا عبد االله، أنت واالله خیر من الذي حملني علیك: قال

خنت مال االله ومال أمیر المؤمنین؛ : ودخل شریك القاضي على المھدي فقال لھ الربیع

.لو كان ذلك لأتاك سھمك: الق

 وكان جامع شیخاً صالحاً خطیباً لبیباً -دخل جامع المحاربي على الحجاج : العتبي قال

بنیتھا في غیر بلدك، : جریئاً على السلطان، وھو الذي قال للحجاج إذ بنى مدینة واسط

قال ف.  لجعل الحجاج یشكو سوء طاعة أھل العراق وقبح مذھبھم-وتورثھا غیر ولدك 

أما إنھ لو أحبوك لأطاعوك، على أنھم ما شنئوك لنسبك ولا لبلدك، ولا لذات : لھ جامع

نفسك، فدع عنك ما یبعدھم منك إلى ما یقربھم إلیك، والتمس العافیة ممن دونك تعطھا 

ما أرى أن : قال الحجاج. ممن فوقك، ولیكن إیقاعك بعد وعیدك، ووعیدك بعد وعدك

أیھا الأمیر، إن السیف إذ لاقى السیف : اعتي إلا بالسیف؛ قالأراد بني اللكیعة إلى ط

أجل، ولكنك لا تدري لمن یجعلھ االله؛ : الخیار یومئذ الله؛ قال: ذھب الخیار؛ قال الحجاج

:یا ھناه، إنك من محارب؛ فقال جامع: فغضب وقال

إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمرا... وللحرب سمینا وكنا محارباً 
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إن : واالله لقد ھممت بأن أخلع لسانك فأضرب بھ وجھك؛ قال جامع: جاجفقال الح

صدقناك أغضبناك، وإن غششناك أغضبنا االله، فغضب الأمیر أھون علینا من غضب 

وشغل الحجاج ببعض الأمر، فانسل جامع، فمر بین الصفوف . أجل، وسكن: االله؛ قال

بة فیھا جماعة من بكر من أھل الشام حتى جاوزھا إلى صفوف العراق، فأبصر كبك

: العراق، وقیس العراق، وتمیم العراق، وأزد العراق، فلما رأوه أشرأبوا إلیھ، وقالوا لھ

ویحكم؛ عموه بالخلع كما یعمكم بالعداوة، ودعوا التعادي : ما عندك؟ دفع االله عنك؛ قال

زدي، وأیھا ما عاداكم، فإذا ظفرتم تراجعتم وتعادیتم، أیھا التمیمي، ھو أعدى لك من الأ

. القیسي ھو أعدى لك من التغلبي، وھل ظفر بمن ناوأه منكم إلا بمن بقي معھ منكم

.وھرب جامع من فوره ذلك إلى الشام، واستجار بزفر بن الحارث فأجاره

كان ھارون الرشید یقتل أولاد فاطمة وشیعتھم، وكان مسلم ابن الولید : العتبي قال

شیع، فأمر بطلبھ، فھرب منھ، ثم أمر بكلب أنس بن صریع الغواني؛ قد رمي عنده بالت

أبي شیخ كاتب البرامكة، فھرب منھ، ثم وجد ھو ومسلم بن الولید عند قینة ببغداد، فلما 

أنس بن : أي الرجلین؟ قیل: یا أمیر المؤمنین، قد أتي بالرجلین؛ قال: أتي بھما، قیل لھ

.  أظفرني بھما، یا غلام، أحضرھماالحمد الله الذي: أبي شیخ، ومسلم ابن الولید؛ فقال

:إیھ یا مسلم، أنت القائل: فلما دخلا علیھ، نظر إلى مسلم، وقد تغیر لونھ، فرق لھ وقال

وأراه یطمح عن بني العباس... أنس الھوى ببني علي في الحشا 

:بل أنا الذي أقول یا أمیر المؤمنین: قال

 من سائر الإیناسمستوحشاً... أنس الھوى ببني العمومة في الحشا 

أولى بذلك یا بني العباس... وإذا تكاملت الفضائل كنتم 

استبقھ یا أمیر المؤمنین، : فعجب ھارون من سرعة بدیھتھ، وقال لھ بعض جلسائھ: قال
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یا : قل شیئاً في أنس؛ فقال: فإنھ من أشعر الناس، وامتحنھ فسترى منھ عجباً؛ فقال لھ

خ االله روعك یوم الحاجة إلى ذلك، فإني لم أدخل على أمیر المؤمنین، أفرخ روعي، أفر

:خلیفة قط، ثم أنشأ یقول

فالموت یلحظ والأقدار تنتظر... تلمظ السیف من شوق إلى أنس 

حتى یؤامر فیھ رأیك القدر... فلیس یبلغ منھ ما یؤملھ 

ولیس للموت عفو حین یقتدر... أمضى من الموت عند قدرتھ 

ء ظھره، لئلا یرى ما ھم بھ، حتى إذا فرغ من قتل أنس، قال فأجلسھ ھارون ورا: قال

التي تقول فیھا الوحل، فإني : أنشدني أشعر شعر لك، فكلما فرغ من قصیدة، قال لھ: لھ

:رویتھا وأنا صغیر، فأنشده شعره الذي أولھ

ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي... أدیرا علي الراح لا تشربا قبلي 

:حتى انتھى إلى قولھ

تمشت بھ مشي المقید في الوحل... إذا ما علت منا ذؤابة شارب 

أما رضیت أن قیدتھ، حتى جعلتھ یمشي في ! ویحك یا مسلم: فضحك ھارون وقال

.الوحل، ثم أمر لھ بجائزة وخلي سبیلھ

وقد قتل الفھلیذ تلمیذه، كنت أستریح منك إلیھ ومنھ إلیك، : قال كسرى لیوشت المغني

أیھا : فقال. ل صدرك شكر تمتعي، وأمر أن یطرح تحت أرجل الفیلةفأذھب حسدك ونغ

ألیس جنایتك : الملك، إذا كنت أنا قد أھبت شطر تمتعك، وأذھبت أنت الشطر الآخر

دعوه، فما دلھ على ھذا الكلام إلا ما جعل : على نفسك، مثل جنایتي علیك؟ قال كسرى

.من طول المدة
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دخلت یوماً على الرشید، أمیر :  بن عباس قالیعقوب بن صالح بن علي بن عبد االله

المؤمنین، وھو متغیظ متربد، فندمت على دخولي علیھ، وقد كنت أفھم غضبھ في 

الله عبد : فالتفت إلي وقال. داھیة نآد، ثم أومأ إلي فجلست: وجھھ، فسلمت، فلم یرد؛ فقلت

:كمة حیث یقولاالله بن معاویة بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، فلقد نطق بالح

عمداً عصیت مقال الزاجر الناھي... یا أیھا الزاجري عن شیمتي سفھاً 

في اللؤم فافخر بھم ما شئت أو باھي... أقصر فإنك من قوم أرومتھم 

بالشعر یوماً وقد یزري بأفواه... یزین الشعر أفواھاً إذا نطقت 

حیلة الداھيویصرف الرزق عن ذي ال... قد یرزق المر لا من فضل حیلتھ 

أثروا ولیسوا وإن أثروا بأشباھي... لقد عجبت لقوم لا أصول لھم 

إلا وقولي علیھ الحمد الله... ما نالني من غنى یوماً ولا عدم 

: یا أمیر المؤمنین، ومن ذا الذي بلغت بھ المقدرة أن یسامي مثلك أو یدانیھ؟ قال: فقلت

.لعلھ من بني أبیك وأمك

مدح بني ھاشم ویعرض ببني أمیة، فطلبھ ھشام، فھرب منھ كان الكمیت بن زید ی

عشرین سنة، لا یستقر بھ القرار من خوف ھشام، وكان مسلمة بن عبد الملك لھ على 

ھشام یوماً إلى بعض صیوده، أتى الناس یسلمون علیھ، وأتاه الكمیت بن زید فیمن أتى، 

:ا بعدالسلام علیك أیھا الأمیر ورحمة االله وبركاتھ، أم: فقال

وتأن إنك غیر صاغر... قف بالدیار وقوف زائر 

:حتى انتھى إلى قولھ

د لمیت إن شئت ناشر... یا مسلم بن أبي الولي 

لك ذمة الجار المجاور... غلقت حبالي من حبا 



391

ة والأمور إلى المصایر... فالآن صرت إلى أمي 

ب كمھتد بالأمس حائر... والآن كنت بھ المصي 

سبحان االله، من ھذا الھندكي الجلحاب الذي أقبل من أخریات الناس فبدأ : فقال مسلمة

فأعجب لفصاحتھ وبلاغتھ، . ھذا الكمیت بن زید: بالسلام ثم أما بعد ثم الشعر؟ قیل لھ

فسألھ مسلمة عن خبره، وما كان فیھ طول غیبتھ، فذكر لھ سخط أمیر المؤمنین علیھ، 

فقال . دخلھ على ھشام، وھشام لا یعرفھفضمن لھ مسلمة أمانھ، وتوجھ بھ حتى أ

نعم، :  قال ھشام- الحمد الله -السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله بركاتھ، : الكمیت

مبتدئ الحمد ومبتدعھ، والذي خص بالحمد نفسھ، وأمر :  قال الكمیت-الحمد الله یا ھذا 

تھ، أحمده حمد من علم بھ ملائكتھ، وجعلھ فاتحة كتابھ، ومنتھى شكره، وكلام أھل جن

یقیناً، وأبصر مستبیناً، وأشھد لھ بما شھد بھ لنفسھ قائماً بالقسط، وحده لا شریك لھ، 

وأشھد أن محمداً عبده العربي، ورسولھ الأمي، أرسلھ والناس في ھبوات حیرة، 

ومدلھمات ظلمة، عند استمرار أبھة الضلال، فبلغ عن االله ما أمر بھ، ونصح لأمتھ، 

ثم إني یا أمیر . في سبیلھ، وعبد ربھ حتى أتاه الیقین، صلى االله علیھ وسلموجاھد 

المؤمنین تھت في حیرة وحرت في سكرة، إدلأم بي خطرھا؛ وأھاب بي داعیھا، 

وأجابني غاویھا، فاقطوطیت إلى الضلالة، وتسكعت في الظلمة والجھالة، حائداً عن 

منطق التائب، ومبصر الھدى بعد طول الحق، قائلاً بغیر صدق، فھذا مقام العائذ، و

فقال . ثم یا أمیر المؤمنین، كم من عاثر أقلتم عثرتھ، ومجترم عفوتم عن جرمھ. العمي

: من سن لك الغوایة، وأھاب بك في العمایة؟ قال! ویحك: لھ ھشام، وأیقن أنھ الكمیت

یح رحمة الذي أخرج أبي آدم من الجنة فنسي ولم یجد لھ عزماً؛ وأمیر المؤمنین كر

أثارت سحاباً متفرقاً فلفقت بعضھ إلى بعض حتى التحم فاستحكم، وھدر رعده، وتلألأ 
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برقھ، فنزل الأرض فرویت واخضلت واخضرت، وأسقیت، فروي ظمآنھا، وامتلأ 

عطشانھا، فكذلك نعدك أنت یا أمیر المؤمنین، أضاء االله بك الظلمة الداجیة بعد العموس 

شعر خوفك قلوبھم، فھم یبكون لما یعلمون من حزمك فیھا، وحقن بك دماء قوم أ

وبصیرتك، وقد علموا أنك الحرب وابن الحرب، إذا حمرت الحدث، وعضت المغافر 

بالھام، عز بأسك، واستربط جأشك، مسعار ھتاف، وكاف بصیر بالأعداء، مغزي 

الخیل بالنكراء، مستغن برأیھ عن رأي ذوي الألباب، برأي أریب، وحلم مصیب، 

فرضي عنھ . طال االله لأمیر المؤمنین البقاء، وتمم علیھ النعماء، ودفع بھ الأعداءفأ

.ھشام وأمر لھ بجائزة

لما أتي بابن ھبیرة إلى خالد بن عبد االله القسري وھو والي العراق، أتي بھ : العتبي قال

أیھا : مغلولاً مقیداً في مدرعة، فلما صار بین یدي خالد ألقتھ الرجال إلى الأرض؛ فقال

الأمیر، إن القوم الذین أنعموا علیك بھذه النعمة قد أنعموا بھا علي من قبلك، فأنشدك االله 

فأمر بھ إلى الحبس؛ فأمر ابن ھبیرة غلمانھ . أن تستن في بسنة یستن بھا فیك من بعدك

فحفروا لھ تحت الأرض سرداباً حتى خرج الحفر تحت سریره، ثم خرج منھ لیلاً وقد 

راس یداولھا، حتى أتى مسلمة بن عبد الملك، فاستجار بھ فأجاره، واستوھبھ أعدت لھ أف

فلما قدم خالد بن عبد االله القسري على ھشام . مسلمة من ھشام ابن عبد الملك فوھبھ إیاه

.حین نمت نومة الأمة: إباق العبد أبقت؛ قال لھ: وجد عنده ابن ھبیرة، فقال لھ

:فقال الفرزدق في ذلك

فلم یبق إلا بطنھا لك مخرجا... لأرض قد سد ظھرھا لما رأیت ا

ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا... دعوت الذي ناداه یونس بعد ما 
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وما سار سار مثلھا حین أدلجا... فأصبحت تحت الأرض قد سرت لیلة 

سوى حثك التقریب من آل أعوجا... خرجت ولم تمنن علیك شفاعة 

نھ ھشام بن عبد الملك یھنئونھ ویحمدون لھ رأیھ، ودخل الناس على ابن ھبیرة بعدما أم

:فقال متمثلاً

ومن یغو لا یعدم على الغي لائما... من یلق خیراً یحمد الناس أمره 

:ما كان وقلكم لو عرض لي أو أدركت في طریقي؟ ومثل ھذا قول القطامي: ثم قال لھم

لھبلما یشتھي ولأم المخطئ ا... والناس من یلق خیراً قائلون لھ 

أتحب أن تسمع حدیث ابن ھبیرة مع : قال لي ربیع الحاجب: عبد االله بن سوار قال

: فأرسل لخصي كان لمسلمة یقوم على وضوئھ، فجاءه، فقال: نعم؛ قال: مسلمة؟ قلت

كان مسلمة بن عبد الملك یقوم من اللیل فیتوضأ : حدثنا حدیث ابن ھبیرة مع مسلمة؛ قال

 أمیر المؤمنین، فإني لأصب الماء على یدیھ م آخر اللیل ویتنفل حتى یصبح فیدخل على

صوت : أنا باالله وبالأمیر؛ فقال مسلمة: وھو یتوضأ إذ صاح صائح من وراء الرواق

أدخلھ، فدخل؛ فإذا رجل : فخرجت إلیھ ورجعت فأخبرتھ؛ فقال. ابن ھبیرة، اخرج إلیھ

أنا باالله وبالأمیر؛ :  وأنت باالله؛ ثم قالأنا باالله: أنا باالله وبالأمیر؛ قال: یمید نعاساً، فقال

انطلق : أنا باالله، فسكت عنھ، ثم قال لي: أنا باالله وأنت باالله، حتى قالھا ثلاثاً؛ ثم قال: قال

بھ فوضئھ ولصصل، ثم اعرض علیھ أحب الطعام إلیھ فأتھ بھ وافرش لھ في تلك 

فانطلقت بھ . تى قام ولا توقظھ حتى یقوم م- بصفة بین یدي بیوت النساء -الصفة 

شربة سویق، فشرب، وفرشت لھ فنام؛ : فتوضأ وصلى وعرضت علیھ الطعام، فقال

یا : وجئت إلى مسلمة فأعلمتھ، فغدا إلى ھشام، فجلس عنده حتى إذا حان قیامھ، قال

رضیت یا أمیر : قضیت إلا أن تكون في ابن ھبیرة؛ قال: أمیر المؤمنین، لي حاجة؛ قال
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یا أمیر : م منصرفاً، حتى إذا كان أن یخرج من الإیوان رجع، فقالالمؤمنین، ثم قا

المؤمنین، عودتني أن تستثني في حاجة من حوائجي، وإني أكره أن یتحدث الناس أنك 

.فعفا عنھ. فھو ابن ھبیرة: لا أستثني علیك؛ قال: أحدثت على الاستثناء؛ قال

فلما وقف بین یدیھ جعل یتكلم؛ . بلغ ھشام بن عبد الملك عن رجل كلام غلیظ، فأحضره

یوم تأتي كل نفس : " یقول االله عز وجل: وتتكلم أیضاً؟ فقال الرجل: فقال لھ ھشام

: فنجادل االله تعالى جدالاً ولا نكلمك كلاماً؟ فقال ھشام بن عبد الملك" تجادل عن نفسھا 

.تكلم بحاجتك! ویحك

فضیلة العفو والترغیب فیھ

احب وضوئھ، فبینما ھو یصب الماء على یدیھ، إذ سقط كان للمأمون خادم، وھو ص

والكاظمین : " یا أمیر المؤمنین، إن االله یقول: الإناء من یده، فاغتاظ المأمون علیھ، فقال

قد عفوت : قال" . والعافین عن الناس : " قال. قد كظمت غیظي عنك: قال" . الغیظ 

.نت حراذھب فأ: قال" . واالله یحب المحسنین : " قال. عنك

یا أمیر المؤمنین، إن االله قد : أمر عمر عبد العزیز بعقوبة رجل، فقال لھ رجاء بن حیوة

.فعل ما تحب من الظفر، فافعل ما یحبھ من العفو

عزم عبد االله بن علي على قتل بني أمیة بالحجاز، فقال لھ عبد االله بن : الأصمعي قال

إذا أسرعت بالقتل في أكفائك، : حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنھم

.فمن تباھي بسلطانك، فاعف یعف االله عنك

دخل ابن خریم على المھدي، وقد عتب على بعض أھل الشام، وأراد أن یغزیھم جیشاً، 

یا أمیر المؤمنین، علیك بالعفو عن الذنب، والتجاوز عن المسيء، فلأن تطیعك : فقال
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.طاعة خوفالعرب طاعة محبة، خیر لك من أن تطیعك 

إن ھذا الرجل لا یجب : أمر المھدي بضرب عنق رجل، فقام إلیھ ابن السماك، فقال

تعفو عنھ، فإن كان من أجر كان لك : فما یجب علیھ؟ قال: علیھ ضرب العنق؛ قال

.فخلى سبیلھ. دوني، وإن كان وزر كان علي دونك

اطل فالحق یطلقھم، وإن إن كنت حبستھم بب: كلم الشعبي ابن ھبیرة في قوم حبسھم، فقال

.كنت حبستھم بحق فالعفو یسعھم

وقعت دماء بین حیین من قریش، فأقبل أبو سفیان، فما بقي أحد واضع : العتبي قال

ما معشر قریش، ھل لكم في الحق أو فیما ھو أفضل من الحق؟ : رأسھ غلا رفعھ، فقال

.وم واصطلحوانعم، العفو، فتھادن الق: وھل شيء أفضل من الحق؟ قال: قالوا

ما ظلم أحد : وقال ھزیم بن أبي طحمة لیزید بن عاتكة بعد ظفره بیزید بن المھلب

.وما ھي؟ قال ولا عفا عفوك: ظلمك، ولا نصر نصرك، فھل لك في الثالثة نقلھا؟ قال

كنت عند أبي جعفر جالساً في السماط، إذ أمر برجل أن یقتل، : وقال المبارك بن فضالة

إذا كان یوم القیامة نادى : " المؤمنین، قال رسول االله صلى االله علیھ وسلمیا أمیر : فقلت

. ألا من كانت لھ عند االله ید فلیتقدم، فلا یتقدم إلا من عفا عن مذنب: مناد بین یدي االله

.فأمر بإطلاقھ

.أحق الناس بالعفو أقدرھم على العقوبة: وقال الأحنف بن قیس

" أقرب ما یكون العبد من غضب االله إذا غضب : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

ملكت فأسجح، وارحم ترحم، وكما تدین تدان، ومن بر یوماً : وتقول العرب في أمثالھا

.بر بھ

بعد الھمة وشرف النفس
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دخل نافع بن جبیرة بن مطعم على الولید، وعلیھ كساء غلیظ، وخفان جاسیان، فسلم 

: فسألھ، فقال لھ. سل ھذا الشیخ من ھو: دم بین یدیھوجلس، فلم یعرفھ الولید، فقال لخا

. عد إلیھ واسألھ؛ فعاد إلیھ، فقال لھ مثل ذلك: اعزب؛ فعاد إلى الولید فأخبره؛ فقال

.نافع بن جبیر بن مطعم: من أنت؟ قال: فضحك الولید، وقال لھ

 أبت إذا لم یكن یا: وقال زیاد بن ظبیان لابنھ عبید االله؛ ألا أوصي بك الأمیر زیاداً؟ قال

.للحي إلا وصیة فالحي ھو المیت

إن أبي أوصى إلي ولم : إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: وقال معاویة لعمرو بن سعید

.أن لا یفقد إخوانھ منھ إلا وجھھ: یوص بي؛ قال وبما أوصى إلیك؟ قال

وثق مني ما في كنانتي سھم أنا بھ أ: وقال مالك بن مسمع لعبید االله بن زیاد بن ظبیان

أما واالله لئن كنت فیھا قائماً لأطولنھا، ولئن كنت فیھا قاعداً ! وإني لفي كنانتك: بك، قال

.لقد سألت االله شططا: كثر االله مثلك في العشیرة؛ قال: قال. لأخرقنھا

.ما رأیت أشرف نفساً من الفرزدق، ھجاني ملكاً ومدحني سوقة: وقال یزید بن المھلب

 - وھو والي خراسان -زیاد بن ظبیان على عتاب بن ورقاء الریاحي وقدم عبید االله بن 

واالله ما أحسنت فأحمدك، ولا أسأت فألومك، وإنك لأقرب : فأعطاه عشرین ألفاً، فقال لھ

.البعداء، وأحب البغضاء

واالله ما ندمت على شيء قط ندمي على عبد : وعبید االله بن زیاد بن ظبیان ھذا ھو القائل

ان، إذ أتیتھ برأس مصعب بن الزبیر فخر الله ساجداً، أن لا أكون قد الملك بن مرو

.ضربت عنقھ، فأكون قد قتلت ملكین من ملوك العرب في یوم واحد

وكان أعرابیاً یسكن البادیة، وكان تصھر . ومن أشرف الناس ھمة عقیل بن علفة المري

جنبني ھجناء : ده، فقال لھإلیھ الخلفاء، وخطب إلیھ عبد الملك بن مروان ابنتھ لأحد أولا
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.ولدك

قبح االله شبھاً : وقال عمر بن عبد العزیز لرجل من بني أمیة كان لھ أخوال في بني مرة

فبلغ ذلك عقیل بن علفة، فأقبل إلیھ فقال لھ قبل أن یبتدئھ . غلب علیك من بني مرة

 في بني بلغني یا أمیر المؤمنین أنك غضبت على رجل من بني عمك لھ أخوال: بالسلام

قبح االله شبھاً غلب علیك من بني مرة، وأنا أقول قبح االله ألأم الطرفین، ثم : مرة، فقلت

من رأى أعجب من ھذا الشیخ الذي أقبل من : فقال عمر بن عبد العزیز. انصرف

واالله یا أمیر : البادیة لیست لھ حاجة إلا شتمنا ثم انصرف؟ فقال لھ رجل من بني مرة

.وما شتم إلا نفسھ وقومھ، نحن واالله ألأم الطرفینالمؤمنین ما شتمك 

سمعت أبي یحدث عن أبي : أبو حاتم السجستاني عن محمد بن عبد االله العتبي قال

كان بنو عقیل بن علفة بن مرة بن غطفان یتناقلون وینتجعون : عمرو المري، قال

ط السیف الغیث، فسمع عقیل بن علفة بنتاً لھ ضحكت فشھقت في آخر ضحكھا، فاختر

:وحمل علیھا وھو یقول

بضحكة آخرھا شھیق... فرقت إني رجل فروق 

:وقال عقیل

ألف وعبدان وذود عشر... إني وإن سیق إلي المھر 

أحب أصھاري إلي القبر

كان عقیل بن علفة المري رجلاً غیوراً، وكان یصھر إلیھ الخلفاء، : وقال الأصمعي

فنزلوا دیراً من دیرة الشام یقال لھا دیر : قال. عھوإذا خرج یمتار خرج بابنتھ الجرباء م

:سعد، فلما ارتحلوا قال عقیل
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على عرض ناطحنھ بالجماجم... قضت وطراً من دیر سعد وطالماً 

:یا عملس أجز، فقال: ثم قال لابنھ

نشاوى من الإدلاج میل العمائم... فأصبحن بالموماة یحملن فتیة 

:ي، فقالتیا جرباء، أجیز: ثم قال لابنتھ

عقاراً تمشى في المطا والقوائم... كأن الكرى سقاھم صرخدیة 

فأخذ السیف وھوى نحوھا، فاستعانت بأخیھا ! وما یدریك أنت ما نعت الخمر: قال

.عملس، فحال بینھ وبینھا

فرماه بسھم فاختل فخذیھ فبرك، ومضوا وتركوه، حتى إذا : قال. فأراد أن یضربھ: قال

إنا أسقطنا جزروا فأدركوھا وخذوا معكم الماء، فإذا : عراب، قالوا لھمبلغو أدنى ماء للأ

:عقیل بارك وھو یقول

شنشنة أعرفھا من أخزم... إن بني زملوني بالدم 

من یلق أبطال الرجال یكلم

فحل معروف، وھذا مثل للعرب ومن أعز الناس نفساً : الطبیعة، وأخزم: والشنشنة

الأوس والخزرج ابنا قیلة، لم یؤدوا إتاوة قط في الجاھلیة وأشرفھم ھمماً الأنصار، وھم 

إلى أحد من الملوك، وكتب إلیھم تبع یدعوھم إلى طاعتھ، ویتوعدھم إن لم یفعلوا أن 

:فكتبوا إلیھ. یغزوھم

ومكانھ بالمنزل المتذلل... العبد تبع كم یروم قتالنا 

لعض الرسول ببظر أم المرس... إنا أناس لا ینام بأرضنا 

فغزاھم تبع أبو كرب، فكانوا یقاتلونھ نھاراً ویخرجون إلیھ القرى لیلاً، فتذمم من قتالھم 

.ورحل عنھم
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: من أنت؟ وتجھم لھ كأنھ لا یعرفھ: ودخل الفرزدق على سلیمان بن عبد الملك، فقال لھ

ى أنا من قوم منھم أوف: لا؛ قال: وما تعرفني یا أمیر المؤمنین؟ قال: فقال لھ الفرزدق

: العرب، أسود العرب، وأجود العرب، وأحلم العرب، وأفرس العرب، وأشعر العرب

نعم یا أمیر : واالله لتبینن ما قلت أو لأوجعن ظھرك؛ ولأھدمن دارك، قال: قال

المؤمنین، أما أوفى العرب، فحاجب بن زرارة، الذي رھن قوسھ عن جمیع العرب 

الذي وفد على رسول االله صلى االله علیھ وأما أسود العرب، فقیس بن عاصم، : فوفى بھا

ھذا سید الوبر؛ وأما أحلم العرب، فعتاب بن ورقاء : وسلم فبسط لھ رداءه، وقال

الریاحي؛ وأما أفرس العرب، فالحریش بن ھلال السعدي؛ أما أشعر العرب فأنذا بین 

جع على ار: یدیك یا أمیر المؤمنین، فاغتم سلیمان مما سمع من فخره ولم ینكره، وقال

:فرجع الفرزدق وقال. عقبیك، فما لك عندنا شيء من خیر

إلیك ولا من قلة في مجاشع... أتیناك لا من حاجة عرضت لنا 

:وقال الفرزدق في الفخر

عتاقاً حواشیھا رقاقاً نعالھا... بنو دارم قومي ترى حجزاتھم 

سیوف جلا الأطباع عنھا صقالھا... یجرون ھداب الیماني كأنھم 

:ال الأحوص في الفخر، وھو أفخر بیت قالتھ العربوق

ألا تشرفني وترفع شاني... ما من مصیبة نكبة أرمى بھا 

كالشمس لا تخفى بكل مكان... وإذا سألت عن الكرام وجدتني 

اجتمعت وفود العرب عند النعمان بن المنذر، فأخرج إلیھم بردي : وقال أبو عبیدة

یلة فلیلبسھما فقام عامر بن أحیمر السعدي فاتزر لیقم أعز العرب قب: محرق، وقال
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العز والعدد من : بم أنت أعز العرب؟ قال: بأحدھما وارتدى بالآخر؛ فقال لھ النعمان

العرب في معد، ثم في نزار، ثم في تمیم، ثم في سعد، ثم في كعب، ثم في عوف، ثم في 

ھذه حالك في : قال النعمانثم . بھدلة، فمن أنكر ھذا من العرب فلینافرني؛ فسكت الناس

أنا أبو عشرة، وخال عشرة، وعم عشرة؛ : قومك، فكیف أنت في نفسك وأھل بیتك؟ قال

من أزالھا من مكانھا : وأما أنا في نفسي فھذا شاھدي ثم وضع قدمھ في الأرض، ثم قال

.فلم یقم إلیھ أحد، فذھب بالبردین. فلھ مائة من الإبل

:ففیھ یقول الفرزدق

غلام إذا ما سیل لم یتبھدل... ي سعد ولا آل مالك فما ثم ف

بمجد معد والعدید المحصل... لھم وھب النعمان بردي محرق 

ومنھم بنو صفوان . وفي أھل ھذا البیت من سعد بن زید مناة كانت الإفاضة في الجاھلیة

:الذین یقول فیھم أوس بن مغراء السعدي

قال أجیزوا آل صفواناحتى ی... ولا یریمون في التعریف موقفھم 

ولا تغیب إلا عند أخرانا... ما تطلع الشمس إلا عند أولنا 

:وقال الفرزدق في مثل ھذا المعنى

وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا... ترى الناس ما سرنا یسیرون خلفنا 

من جاءت من نساء العرب بأربعة : وكانت ھنیدة بنت صعصعة عمة الفرزدق تقول

أبي صعصعة، وأخي غالب، : لھا أن تضع خمارھا عندھم فصرمتى لھاكأربعتي یحل 

.وخالي الأقرع بن حابس، وزوجي الزبرقان بن بدر، فسمیت ذات الخمار

طاھر بن الحسین الخراساني، وذلك أنھ لما قتل : وممن شرفت نفسھ، وبعدت ھمتھ

.ظھره خلعھمحمد بن زبیدة، وخاف المأمون أن یغدر بھ، امتنع علیھ بخراسان ولم ی
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وقال دعبل بن علي الخزاعي یفتخر بقتل طاھر بن الحسین محمداً، لأنھ كان مولى 

:خزاعة، ویقال إنھ خزاعي

أوما رأى بالأمس رأس محمد... أیسومني المأمون خطة عاجز 

توفي الجبال على رؤوس القردد... توفي على روس الخلائق مثل ما 

 أخاك وشرفوك بمقعدقتلوا... إني من القوم الذین ھم ھم 

واستنقذوك من الحضیض الأوھد... رفعوا محلك بعد طول خمولھ 

:وقال طاھر بن الحسین

وأعتبتھا مني بإحدى المتالف... غضبت على الدنیا فأنھبت ما حوت 

بقیت عناء بعده للخلائف... قتلت أمیر المؤمنین وإنما 

وك الطوائفكأني فیھا من مل... وأصبحت في دار مقیما كما ترى 

فإما لرشد أو لرأي مخالف... وقد بقیت في أم رأس فتكة 

:فأجابھ محمد بن یزید بن مسلمة

فلا أعتبت إلا بإحدى المتالف... عتبت على الدنیا فلا كنت راضیا 

إذا أنت منا لم تعلق بكانف... فمن أنت أو ما أنت یا فقع قرقر 

الموت عند التزاحفكثول تھادى ... فنحن بأیدینا ھرقنا دماءنا 

یداك فلا تفخر بقتل الخلائف... ستعلم ما تجني علیك وما جنت 

سنخرجھا منھ بأسمر راعف... وقد بقیت في أم رأسك فتكة 

:وقال عبد االله بن طاھر

ومدیم العتب مملول... مدمن الإغضاء موصول 

وغریم البیض ممطول... ومدین البیض في تعب 
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بھواه فھو مدخول. ..وأخو الوجھین حیث رمى 

ففراغي عنك مشغول... أقصري عما لھجت بھ 

قد یرد الخیر مسئول... سائلي، عمن تسائلني 

سلفي الغر بالبھالیل... أنا من تعرف نسبتھ 

مشرفیات مصاقیل... سل بھم تنبیك نجدتھم 

وغرار الحد مفلول... كل عضب مشرب علقا 

لھاشم والأمر مجبو... مصعب جدي نقیب بني 

بعده الحق مقبول... وحسین رأس دعوتھم 

من یسامي مجده قولوا... وأبي من لا كفاء لھ 

رأیھ القوم المحاصیل... صاحب الرأي الذي حصلت 

دونھ عز وتبجیل... حل منھم بالذرى شرفاً 

أسكت الأنباء مجھول... نفصح الأنباء عنھ إذا 

حولھ الجرد الأبابیل... سل بھ الجبار یوم غدا 

نوطھا أبیض مصقول... إذ علت من فوقھ یده 

وحوالبھ المقاویل... أبطن المخلوع كلكلھ 

غال منھ ملكھ غول... فثوى والترب مصرعھ 

لا معازیل ولا میل... وھبوا الله أنفسھم 

ونداه الدھر مبذول... ملك تجتاح صولتھ 

وھو مرھوب ومأمول... نزعت منھ تمائمھ 
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دم یجنیھ مطلولو... وتره یسعى إلیھ بھ 

فأجابھ محمد بن یزید بن مسلمة، وكان من أصحابھ وآثرھم عنده، ثم اعتذر إلیھ وزعم 

:أنھ لم یدعھ إلى إجابتھ إلا قولھ

من یسامي مجده قولوا

:فأمر لھ بمائة ألف وزاده أثرة ومنزلة

كل ما بلغت تضلیل... لا یرعك القال والقیل 

ك موصولبھوى غیر... ما ھوى لي كنت أعرفھ 

لا یخون العھد متبول... أیخون العھد ذو ثقة 

كل ما حملت محمول... حملتني كل لائمة 

فحرامي لك تحلیل... واحكمي ما شئت واحتكمي 

لا بدیل منك مقبول... أین لي عنك إلى بدل 

وضمیري منك مأھول... ما لداري منك مقفرة 

غادة كالشمس عطبول... وبدت یوم الوداع لنا 

ونطاق الخصر محلول... اطى شد مئزرھا تتع

وجناح البین مشكول... شملنا إذ ذاك مجتمع 

كحلھا بالدمع مغسول... ثم ولت كي تودعنا 

ما لأغلاطك تحصیل... أیھا البادي بطیتھ 

ولنا ویحك تأویل... قد تأولت على جھة 

بك في الحین لضلیل... إن دلیلاك یوم غدا 

ودم القاتل مطلول... قاتل المخلوع مقتول 



404

وسنان الرمح مصقول... قد یخون الرمح عاملھ 

بعد ما تسلو المثاكیل... وینال الوتر طالبھ 

لم یكن في باعھا طول... بأخي المخلوع طلت یداً 

جالت الخیل الأبابیل... وبنعماه التي كفرت 

فعلت تلك الأفاعیل... ویراع غیر ذي شفق 

ما لحاذیھ سراویل... یا بن بیت النار موقدھا 

مصعب غالتھم غول... من حسین وأبوه ومن 

حین تصطك الأقاویل... إن خیر القول أصدقھ 

مراسلات الملوك

أھدى ملك الیمن عشر جزائر إلى مكة، وأمر أن ینحرھا أعز : العتبي عن أبیھ قال

نك أیھا الرجل، لا یشغل: فقدمت وأبو سفیان عروس بھند بنت عتبة، فقال لھ. قریشي

یا ھذه، دعي زوجك وما یختاره : النساء عن ھذه المكرمة التي لعلھا أن تفوتك؛ فقال لھا

فكانت في عقلھا حتى خرج أبو سفیان في الیوم . لنفسھ، واالله ما نحرھا غیري إلا نحرتھ

.السابع فنحرھا

أخبرني عما لا قبلة لھ، : كتب قیصر إلى معاویة: زھیر عن أبي الجویریة الجرمي قال

وعمن لا أب لھ، وعمن لا عشیرة لھ، وعمن سار بھ قبره، وعن ثلاثة أشیاء لم تخلق 

في رحم، وعن شيء ونصف شيء ولا شيء، وابعث إلي في ھذه القارورة ببزر كل 

أما مالا قبلة : فقال ابن عباس. شيء، فبعث معاویة بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس

عیسى، وأما من لا عشیرة لھ فآدم، وأما من سار بھ قبلھ لھ فالكعبة؛ وأما من لا أب لھ ف

فكبش إبراھیم، وناقة ثمود، وحیة : قبره فیونس؛ وأما ثلاثة أشیاء لم تخلق في رحم
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موسى؛ وأما شيء، فالرجل لھ عقل یعمل بعقلھ؛ وأما نصف شيء، فالرجل لیس لھ 

ھ ولا یستعین عقل ویعمل برأي ذوي العقول؛ وأما لا شيء، فالذي لیس لھ عقل یعمل ب

فبعث بھ إلى معاویة، فبعث : ھذا بزر كل شيء: بعقل غیره؛ وملأ القارورة ماء، وقال

ما خرج ھذا إلا من أھل : فلما وصل إلیھ الكتاب والقارورة، قال. بھ معاویة إلى قیصر

.بیت النبوة

:نعیم بن حماد قال

ملاك الذي ھو ابن ألف من ملك الأ: بعث ملك الھند إلى عمر بن عبد العزیز كتاباً فیھ

ملك، والذي تحتھ ابنھ ألف ملك، والذي مربطھ ألف فیل، والذي لھ نھران ینبتان العود 

والألوة والجوز والكافور، والذي یوجد ریحھ على مسیرة اثني عشر میلاً، إلى ملك 

ھا العرب الذي لا یشرك باالله شیئاً، أما بعد، فإني قد بعثت إلیك بھدیة وما بھدیة، ولكن

تحیة، وأحببت أن تبعث إلي رجلاً یعلمني ویفھمني الإسلام، والسلام، یعني الھدیة 

.الكتاب

إنك ھدمت الكنیسة التي : لما ھدم الولید كنیسة دمشق كتب إلیھ ملك الروم: الریاشي قال

رأى أبوك تركھا، فإن كان صواباً فقد أخطأ أبوك، وإن كان خطأ فما عذرك؟ فكتب 

سلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم وداود و: " إلیھ

" .شاھدین، ففھمناھا سلیمان، وكلاً آتینا حكماً وعلماً 

أكلت لحم الجمل الذي ھرب علیھ أبوك من : وكتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان

اج أن یبعث إلى فكتب عبد الملك إلى الحج. المدینة لأغزینك جنوداً مائة ألف ومائة ألف

إن االله : عبد االله بن الحسن ویتوعده ویكتب إلیھ بما یقول، ففعل، فقال عبد االله بن الحسن
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عزل وجل لوحاً محفوظاً، یلحظھ كل یوم ثلثمائة لحظة، لیس منھا لحظة إلا یحیي فیھا 

فكتب . ویمیت ویعز ویذل ویفعل ما یشاء، وإني لأرجو أن یكفینیك منھا بلحظة واحدة

 الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، وكتب بھ عبد الملك إلى ملك الروم، فلما قرأه بھ

.ما خرج ھذا إلا من كلام النبوة: قال

بعث ملك الھند إلى ھارون الرشید بسیوف قلعیة، وكلاب سیوریة، وثیاب من ثیاب 

لا یرى الھند؛ فلما أتتھ الرسل بالھدیة أمر الأتراك فصفوا صفین، ولبسوا الجدید حتى 

ھذه أشرف : ما جئتم بھ؟ قالوا: منھم إلا الحدق، وأذن للرسل فدخلوا علیھ، فقال لھم

كسوة بلدنا، فأمر ھارون القطاع بأن یقطع منھا جلالاً وبراقع كثیرة لخیلھ، فصلب 

ما : الرسل على وجوھھم، وتذمموا من ذلك ونكسوا رؤوسھم؛ ثم قال لھم الحاجب

فدعا ھارون بالصمصامة . ھذه سیوف قلعیة لا نظیر لھا: عندكم غیر ھذا؟ قالوا لھ

سیف عمرو بن معد یكرب، فقطعت بھ السیوف بین یدیھ سیفاً سیفاً، كما یقط الفجل، من 

غیر أن تنثني لھ شفرة، ثم عرض علیھم حد السیف فإذا لا فل فیھ، فصلب القوم على 

سیوریة لا یلقاھا سبع إلا ھذه كلاب : ما عندكم غیر ھذا؟ قالوا: وجوھھم؛ ثم قیل لھم

فإن عند سبعا فإن عقرتھ فھي كما ذكرتم؛ ثم أمر بالأسد : عقرتھ؛ فقال لھم ھارون

فنرسلھا علیھ، وكانت الأكلب ثلاثة، : فلما نظروا إلیھ ھالھم، وقالوا: فأخرج إلیھم

تمنوا في ھذه الكلاب ما شئتم من : فأرسلت علیھ فمزقتھ، فأعجب بھا ھارون، وقال لھم

ما كنا لنبخل : ما نتمنى إلا السیف الذي قطعت بھ سیوفنا؛ قال لھم: طرائف بلدنا؛ قالوا

علیكم، ولكنھ لا یجوز في دیننا أن نھادیكم بالسلاح، ولكن تمنوا غیر ذلك ما شئتم؛ 

.لا سبیل إلیھ، ثم أمر لھم بتحف كثیرة وأحسن جائزتھم: ما نتمنى إلا السیف؛ قال: قالوا

:دادي قالأبو جعفر البغ
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لما انقبض طاھر بن الحسین بخراسان عن المأمون وأخذ حذره، أدب لھ المأمون 

وصیفاً بأحسن الآداب وعلمھ فنون العلم، ثم أھداه إلیھ مع ألطاف كثیرة من طرائف 

. العراق، وقد واطأه على أن یسمھ، وأعطاه سم ساعة، ووعده على ذلك بأموال كثیرة

صل إلى طاھر الھدیة، قبل الھدیة، وأمر بإنزال الوصیف فلما انتھى إلى خراسان وأو

فلما برم . في دار، وأجرى علیھ ما یحتاج إلیھ من التوسعة في النزالة وتركھ أشھراً

یا سیدي، إن كنت تقبلني فاقبلني وإلا فردني إلى أمیر : الوصیف بمكانھ كتب إلیھ

 باب المجلس الذي كان فیھ، فلما انتھى إلى. المؤمنین؛ فأرسل إلیھ وأوصلھ إلى نفسھ

أمره بالوقوف عند باب المجلس، وقد جلس على لبد أبیض وقرع رأسھ، وبین یدیھ 

قد قبلنا ما بعث بھ أمیر المؤمنین غیرك فإنا لا : مصحف منشور وسیف مسلول، فقال

نقبلك، وقد صرفناك إلى أمیر المؤمنین، ولي عندي جواب أكتبھ، إلا ما ترى من حالي، 

فلما قدم الوصیف على . أمیر المؤمنین السلام، وأعلمھ بالحال التي رأیتني فیھافأبلغ 

المأمون، وكلمھ بما كان من أمیره، ووصف لھ الحال التي رآه فیھا؛ شاور وزراءه في 

أما : لكني قد فھمت معناه: ذلك وسألھم عن معناه، فلم یعلمھ واحد منھم؛ فقال المأمون

بد الأبیض، فھو یخبرنا أنھ عبد ذلیل؛ وأما المصحف تقریعھ رأسھ وجلوس على الل

إن نكثت : المنشور؛ فإنھ یذكرنا بالعھود التي لھ علینا؛ وأما السیف المسلول، فإنھ یقول

تلك العھود فھذا یحكم بیني وبینك، أغلقوا عنا باب ذكره، ولا تھیجوه في شيء مما ھو 

وقام عبد االله بن طار بن الحسین فلم یھجھ المأمون حتى مات طاھر بن الحسین، . فیھ

.مكانھ، فكان أخف الناس على المأمون

وكتب طاھر بن الحسین إلى المأمون في إطلاق بن السندي من حبسھ، وكان عاملھ 

:على مصر فعزلھ عنھا وحبسھ، فأطلقھ لھ وكتب إلیھ
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فما ترضاه أرضاه... أخي أنت ومولاي 

فإني أنا أھواه... وما تھوى من الأمر 

لك االله لك االله... لك االله على ذاك 

قد مضى : كتاب الیاقوتة في العلم والأدب قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عَبد ربِّھ/

قولًنا في مُخاطبة الملوك ومقاماتھم، وما تفنَّنوا فیھ من بدیع حِكَمھم، والتزلّف إلیھم 

، ونحن قائلون بحسن التوصل ولطیف المعاني، وبارع مَنطقھم، واختلاف مذاھبھم

بحمد االله وتوفیقھ في العلم والأدب، فإنھما القُطبان اللذان علیھا مَدار الدین والدنیا، 

. وفَرْقُ ما بین الإنسان وسائر الحیوان، وما بین الطَّبیعة المَلَكیة، والطبیعة البھیمیة

 بلطیف قُدْرتھ، وھما مادَّة العقل وسراج البدن ونُور القَلب وعماد الرُّوح، وقد جَعل االله

وعظیم سُلطانھ، بعضَ الأشیاء عَمَداً لبعض ومُتولِّدًا من بعض، فإجالة الوَھم فیما تُدْركھ 

الحواسّ تَبعث خواطر الذِّكر، وخواطر الذكر تنبھ رؤیة الفِكْر، ورویة الفِكْر تثیر 

مثل في الوھم مكامِن الإرادة، والإرادة تُحْكم أسباب العمل، فكلُّ شيء یقوم في العقل وُی

. والعقل متقبل للعِلْم لا یعمل في غیر ذلك شیئاَ. یكون ذِكْرِا، ثم فِكْرا، ثم إرادة، ثم عملا

والدلیل . علم حُمِل، وعلم استُعمل فما حُمل منھ ضرّ، وما استُعمل نَفع: والعلم علمان

في تقبل على أن العقل إنما یعمل في تقبل العُلوم كالبصر في تقبل الألوان، والسمع 

الأصوات، أن العاقل إذا لم یُعلَّم شیئا كان كمن لا عقل لھ، والطِّفل الصغیر لو لم تعرِّفھ 

إنا نجد عاقلا : أدبا وتُلقنھ كتابا كان كأبلھ البھائم وأضلِّ الدواب، فإن زَعم زاعمِ فقال

ةً، وأحسنَ مواردَ فھو یَستعمل عقلھ في قلّة علمھ، فیكون أشدَ رأیاَ، وأنبھ فِطن: قلیلَ العِلم

ومَصادِرَ من الكثیر العِلم مع قَلّة العَقْل، فإنَّ حُجَّتنا علیھ ما قد ذكرناه من حَمْل العِلْم 

.واستعمالھ، فقلیل العِلْم یستعملھ العَقل خَیرٌ من كثیره یحفظھ القلب
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م أكثر مما فإن غیرك قد عَل: بالعِلم، قیل لھ: بِمَ أدركتَ ما أدركتَ؟ قال: قیل للمُھلِّب

.ذلك عِلم حُمِل، وھذا علم استُعْمل: عَلِمتَ، ولم یُدرك ما أدركت، قال

العِلمُ قائد، والعَقل سائق، والنَّفس ذَوْد، فإذا كان قائد بلا سائق ھلكت : وقد قالت الحكماء

، وإن كان سائق بلا قائد أخذتْ یمیناً وشمالا، وإذا اجتمعا أنابت طَوْعاً أو " الماشیة " 

.كَرْھاً

فنون العلم

مِن أصناف العلم مالا ینبغي للمُسلمین أن : قال سھل بن ھارون یوماً وھو عند المأمون

: یَرْغبوا فیھ، وقد یُرغب عن بعض العِلم كما یُرغب عن بَعض الحلال؟ فقال المأمون

ذي ذَكرتُ؛ قد یُسمِّي بعضُ الناسِ الشيءَ عِلماً ولیس بعلمِ، فإن كان ھذا أردتَ فوَجْھُھ ال

إِنّ العلم لا یُدْرَك غوْرُه، ولا یُسْبر قَعْره، ولا تُبلغ غایتھُ، ولا تُستقىَ : ولو قلتَ أیضاَ

أُصولھ، ولا تَنْضَبط أجزاؤُه، صدقتَ، فإن كان الأمر كذلك فابدأ بالأھمِّ فالأھمّ، والأوكد 

وقد قال بعضُ . جَمِیلاَفالأوكد، وبالفَرْض قبل النَّفل، یكن ذلك عَدْلا قصداً ومذْھباً 

لستً أَطلب العلْم طمعاً في غایتھ والوقوف على نِھایتھ، ولكن التماسَ مالا : الحُكماء

عِلْم المُلوك والنَّسب والخَبَر، وعِلمُ : وقال آخرون. یسع جَھلُھ؛ فھذا وَجھٌ لما ذكرت

 والحساب، فأما أن أصحاب الحُروب درْس كُتبِ الأیَّام والسِّیر، وعِلم التجَّار الكِتاب

.یُسمَّى الشيء عِلماً وًینھى عنھ من غیر أن یُسأل عما ھو أنفع منھ فلا

.عِلم الأبدان، وعِلم الأدیان: العِلم علمان: وقال محمد بن إدریس رضي االله عنھ

من أراد أن یكون عالماً فلیطلب فنًا واحداً، ومن أراد : وقال عبد االله بن مُسلم بن قُتیبة

. أدیباً فَلْیتسع في العلومأن یكون
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مَن طلب الدِّین بالفلسفة لمِ یَسلم : ثلاثة لا یَسلمون من ثلاثة: وقال أبو یوسُف القاضي

بالكِیمیاء لم یَسلم من الفَقْر، ومن طلب غرائبَ " المالَ " من الزَّنْدَقَة، ومَن طلب 

.الحدیث لم یَسلم من الكذب

 العِلْم أكثرُ من أن یُحاط بھ، فخُذوا من كلِّ شيء :وقال ابن سِیرین رحمھ االلهّ تعالى

.أحسنھ

كَفَاك من عِلم الدِّین أن تَعرف مالا یسع جھلُھ، وكفاك : وقال ابن عبّاس رضي االله عنھما

:من عِلم الأدب أن تَرْوِي الشاھد والمَثل، قال الشاعر

كِتابتھُ وإن فنیت یدَاه... وما من كاتب إلا ستبقى 

یَسرّك في القِیامة أن تَراه... فِّك غیر شيء فلا تكتب بك

.وَصلت بالمًلَح، ونلْت بالغریب: قال الأصمعيّ

.مَن أكثر من النَّحْو حَمّقھ، ومن أكثر من الشعر بذَّلھ، ومن أكثر من الفِقھ شرَفھ: وقالوا

:وقال أبو نُواس الحسن بن ھانئ

 إلیك لسركالو قد نبذتَ بھ... كم من حَدیث مُعْجِب عندي لكا 

كالدُّرِّ مُنتظماً بِنحْرٍ فَلَّكَا... ممَّا تَخَیَّره الرواة مُھذّب 

كیما أُحدِّثَ من لقیتُ فَیَضْحكا... أَتتبع العُلماءَ أكتبُ عنھمُ 

الحض على طلب العلم

م لا یزال الرجلُ عالماً ما طَلب العِلم، فإذا ظَنَّ أنھ قد عَلِ: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

.فقد جَھل

.الناسُ عالمٌ ومُتعلِّم وسائرھم ھَمَج: وقال علیھ الصلاةُ والسلام

إنّ الملائكة لتَضَع أجنحتَھا لطالب العِلم رِضاً بما یَطلب، : وعنھ صلى االله علیھ وسلم
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.وَلمِدَاد جَرت بھ أقلامُ العُلماء خیرٌ من دماء الشّھداء في سبیل اللّھ

.لفَّ العِلْم حولَ عُنقك، واكتُبھ في ألواح قَلبك:  علیھما السلاموقال داود لابنھ سُلیمان

.اجعل العِلْم مالَكَ، والأدب حِلْیتك: وقال أیضاً

.قیمة كلِّ إنسان ما یُحْسن: وقال عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ

ن إن كان یَحسن بھ أ: ھل یَحْسُن بالشَیخ أن یتعلًم؟ قال: وقیل لأبي عمرو بن العَلاء

.یعیش فإنھ یحسن بھ أن یتعلم

یا بنيَّ، اطلبوا العِلم فإن تكونوا " : لبنیھ " وقال عُرْوة بن الزُّبیر رحمھ االلهّ تعالى 

.لا یُحتاج إلیكم، فعسى أن تكونوا كبارَ قوم آخرین لا یستغني عنكم" قوم " صِغار 

ا من النظر في الكتب، یا بني، أكثِرو: وقال ملك الْھِند لولده، وكان لھ أربعون ولداً

الفقِیھ العالم، والبَطَل : وازدادوا في كل یوم حرفاً، فإن ثلاثةً لا یَستوْحشون في غُربة

.الشجاع، والحُلوُ اللسان الكثیر مخارج الرأي

إیاكم أن تجلسوا في الأسواق إلا عند زَرَّاد أو وَرَّاق، أراد الزرَّاد : وقال المُھَلّب لبَنِیھ

.اق للعلمللحرب، والورَّ

:وقال الشاعر

تَلْھو بھ إن خانَكَ الأحبابُ... نِعْمَ الأنیسُ إذا خلوْتَ كِتَابُ 

وتُفاد منھُ حكمةٌ وصَوَابُ... لا مُفْشِیاً سرّا إذا استودعتَھ 

" :آخر " وقال 

وألذُّ نُزھة عالمٍ في كُتْبھِ... ولكلِّ طالب لذّة مُتنزَه 
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 العزیز بن عبد االله بن عمر، وھو جالس في المَقْبرة، وبیده ومَرَّ رجل بعبد االله بن عبد

.قبر، ولا أَمتع من كتاب" مِن " إنھ لا أوْعظَ : ما أَجلسك ھاھنا؟ قال: كتاب، فقال لھ

یا رُؤبة، لعلك من قوم إن سَكَتُّ عنھم لم : قال لي النسِّابة البَكْري: وقال رُؤْبة بن العجَّاج

فما آفة العلم : قال. إني أرجو أن لا أكون كذلك: ھم لم یَفْھموني؟ قلتُیَسأَلوني، وإن حَدَّثتُ

آفتُھ النسیان، ونَكَده الكذب، وھُجْنتھ نشره عند غیر : تُخبرني؛ قال: ونَكَده وھُجْنتھ؟ قلت

.أھلھ

طالِب علم وطالب : مَنْھومان لا یَشبعان: وقال عبد االلهّ بن عبَّاس رضوان االله علیھما

.دنیا

. ذَلَلتُ طالباً فعَزَزْتُ مطلوباً:وقال

كفاك بترك طَلَب : أُرید أن أطلب العِلْم وأخاف أن أضیِّعھ قال: وقال رجل لأبي ھُریرة

.العِلم إضاعةً لھ

.إن الرجل لا یُولد عالماً، وإنما العِلم بالتعلّم: وقال عبد االلهّ بن مسعود

:وأخذه الشاعر فقال

ولیس أخو عِلم كمن ھو جاھلُ... ماً تَعَلم فلیسَ المرء یُولد عال

:ولآخر

وما عالمٌ أمراً كمن ھو جاھلُ... تَعلم فلیس المرءُ یُخلق عالماً 

:ولآخر

ولم أرَ بَدْءَ العِلم إِلا تَعَلّما... ولم أر فرعاً طال إلا بأصْلھِ 

.وقال آخر

سَّھا المَطَرُتَحْیا البلادُ إذا ما مَ... العِلْم یُحْي قُلوبَ المیِّتِین كما 
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كما یُجَلِّي سوادَ الظُّلْمة القمَر... والعِلم یَجْلو العَمَى عن قَلْب صاحِبھ 

اقصِد من أصناف العِلم إلى ما ھو أشھى لنفسك، وأخفُّ على : وقال بعضً الحكماء

.قَلبك، فإنّ نفاذَك فیھ على حَسب شَھوَتك لھ وسُھولتِھ علیك

فضیلة العلم

سُلیمان قال حَدَّثنا عامر بن مُعاویة عن أحمد بن عِمْران الأخنس عن حَدَّثنا أیوب بن 

الولید بن صالح الھاشميّ عن عبد االله بن عبد الرحمن الكُوفي عن أبي مِخْنف عن كُمیل 

أخذ بیدي عليٌّ بن أبي طالب كَرَّم االله وجھھ، فخرج بي إلى ناحیة : النِّخعيّ، قال

یا كُمیل، إنّ ھذه القلوب أوْعِیَة، فخیْرھا : عداء، ثم قالالجبَّانة، فلما أسحر تنفّس الصُّ

عالم ربَّاني، ومتعلَّم على سبیل نَجَاة، : الناس ثلاثة: أوعاھا، فاحفظ عنِّي ما أقول لك

وھَمَج رَعَاع، أَتْباع كلّ ناعق، مع كلِّ ریح یَمیلون، لم یَسْتضیئوا بنُور العِلْم، وِلم یَلْجأوا 

العِلم یحْرُسك وأنت تحرُس المال، والمال تَنْقصھ النّفقة، والعِلم : یا كمیل. إلى رًكْن وَثیق

محبَّة العلْم دین یُدان بھ، : یا كمیل. یزكو على الإنفاق، ومَنفعة المال تزول بزوالھ

والعِلم حاكم، والمال . یَكِسب الإنسان الطاعةَ في حیاتھ، وجَمیل الأحدوثة بعد وَفاتھ

مات خُزَّان المال وھم أحیاء، والعًلماء باقُون ما بَقي الدھر، : میلیا ك. محكوم علیھ

 وأشار بیده إلى -ھا إنّ ھاھُنا لعِلْماً جما . أعیانھمُ مَفْقودة، وأمثالھم في القلوب مَوْجودة

الدَّین للدُّنیا، " آلة "  لو وَجدت لھ حَمَلة؛ بلى أَجد لَقِناً غیر مَأمون، یستَعمل -صَدْره 

ظھر بِنعَم االلهّ على عِباده، وبحُجَجھ على أَوْلیائھ، أو مُنقاداً لحملَة الحق ولا بَصِیرة ویَسْت

لھ في أحنائھ، یَنْقدحٍ الشكّ في قَلْبھ لأوَّل عارض من شبھة، لا إلى ھؤلاء ولا إلى 

 من ، لیسا" أو مَنھوماً باللذّة سَلِسَ القیاد للشھوة، أو مُغرماً بالجمع والادخار " ھؤلاء؛ 

، أقربُ شبھاً بھما الأنعامُ السائمة، كذلك یموت العلم بموت " في شيء " رُعاة الدین، 
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حامِلِیھ؛ اللھم بلَى، لا تخلو الأرضُ من قائم بحجة اللّھ، إما ظاھراً مشھوراً، وإما خائفاً 

عدداَ، الأقلُّون " واللّھ " مَغموراَ، لئلاّ تبطل حًجج االله وبیّناتھ، وكم ذا وأین؟ أولئك 

، حتى یُودعوھا " وبیِّناتھ " قدراً، بھم یحفظ االله حُجَجَھ " عند اللّھ " والأعْظمون 

نُظراءَھم، ویَزْرعوھا في قلوب أشباھھم، ھَجمَ بھم العِلم على حَقِیقة الإیمان حتى 

باشَرُوا رُوح الیقین، فاستَلانوا ما آستَخْشن المترفون، وأنِسوا بما آستَوْحش منھ 

أولئك خُلفاء : یا كُمیل. ون، وصَحبوا الدنیا بأبدانٍ أرواحُھا مًعَلَّقة بالرَّفیق الأعلىالجاھل

.إذا شئت" یا كمیل " االله في أَرضھ، والدُعاة إلى دِینھ، آه آه شَوْقاً إلیھم، انصرف 

لماء فما بالُ العُ: قیل لھ. العِلم: أیھما أفضل، العِلم أو المال؟ قال: قِیل للخَلِیل بن أحمد

ذلك : یَزْدحمون على أبواب الملوك، والملوك لا یَزْدحمون على أبواب العُلماء؟ قال

.لِمَعْرفة العًلماء بحق المُلوك، وجَھْلِ الملوك بحق العلماء

.فَضْل العِلم خیْر من فَضْل العبادة: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

. العِلْم كثیر، كما أنّ كَثیرَه مع الجھل قلیلإن قَلیلَ العَمل مع: وقال علیھ الصلاةُ والسلام

یَحمل ھذا العِلم من كل خَلَف عُدُولُھ، یَنْفون عنھُ تحریف : وقال علیھ الصلاةُ والسلام

.القائلین، وآنتحالَ اْلْمُبْطلین، وتَأْویل الجاھلین

د بعِلْم فإلى ذُلّ ما كاد العُلماء أنت یكونوا أرْباباً، وكلُّ عزّ لم یُوكَ: وقال الأحْنَف بن قیس

.یَصِیر

الملوك حُكّام على الدُنیا، والعُلماء حُكام على الملوك وقال أبو : وقال أبو الأسْوَد الدُّؤليّ

مَثَل العُلماء في الأرض مَثَل النجوم في السماء، مَن تَركھا ضَلّ، ومَن غابت عنھ : قِلابة

.تَحَیَّر
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ثلُ السِّراج، مَنِ جاءَه اقتبس من عِلْمھ، ولا یَنْقًصھ إنما العالم م: وقال سُفیان بن عُیینة

.شیئاً؛ كما لا یَنْقًص القابِس من نُور السّرَاج شیئاَ

.إنّ االله لا یَقتل نَفْس التّقيِّ العالم جُوعاً: وفي بعض الأحادیث

والثروة ِ لمَ صارت الْحِرْفة مَقْرونة مِع العِلْم، :وقیل للحَسَن بن أبي الْحَسن البَصْريّ

طَلبتم : لیس كما قُلتم، ولكِنْ طَلَبتم قلیلاَ في قَلِیل فأعجزكم: مَقْرونة مع الجھْل؟ فقال

، ولو نَظرتم إلى " في الناس " وھُم قَلِیل ! في أھل العِلمْ" في الناس " المالَ وھو قلیل 

.من احترق مِن أھل الجَھْل لوَجدتموھم أَكثر

وَمَا یَعْقِلُھا إلا العاِلمُون " و " یخشى االله من عباده العلماء إنما : وقال االله تبارك وتعالى

. "

:ولبعضھم. لا تَمْنعوا العِلم أَھلَھ فتَظلمُوھم، ولا تُعْطوه غیر أھلھ فتَظْلموه: وقیل

أَصْبح في الحُكْم لھم ظاِلمَا... مَنْ مَنعَ الحِكْمَة أَرْبابَھا 

في الحُكْم لھا غاشِمایكون ... وواضعُ الحِكْمة في غَیْرھم 

:وكنتُ في الشعر لھ ناظِما... سَمِعت یوماً مثلاً سائراً 

لا طالباً عِلماً ولا عَاِلمَا... لا خیر في آْلمَرْءِ إذَا ما غَدَا 

.إَذا اغتممتُ سَلوتي، وإذا سَلَوت لذاًتي: كیف رأیتَ العِلم؟ قال: وقیل لبَعض العُلماء

:وأنشد لسابق البرْبريّ

والجَھْل والنَّوك مَقْرُونان في قَرَنِ... عِلم زَیْن وتَشْریفٌ لصاحبھ ال

:ولغیره

حِمْل فأَبْصر أيَّ شيء تَحْمِلُ... وإذَا طَلَبت العِلِم فاعْلَم أنَّھ 

فاشْغل فؤادَك بالذي ھو أَفضل... وإذَا علمتَ بأنّھ مُتَفاضِلٌ 
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:الأصمعيّ قال

. الاستماع، والثالث اْلْحِفْظ، والرابع العَمَل، والخامس نَشْرُهأوّل العِلَم الصَّمْت، والثاني

.العالم والمُتَعَلِّم شریكان، والباقي ھَمَج: ویُقال

:وأُنشِد

ولاَ یَلین لفَكِّ الماضِغ الحجُر... لاَ یَنْفعُ العِلم قلباً قاسیاً أَبَداً 

ة، وطَلَبھ عِبَادة، وبَذْلَھ لأھلھ قُرْبة، تعلّموا العِلم فإنّ تَعَلَّمھ حسن: وقال مُعاذ بن جَبَل

والعِلم مَنار سَبیل أھل الجنّة، والأنیسُ في الوَحْشة، والصاحب في الغُربة، والمُحَدِّث في 

. الخَلْوة، والدًلیلُ على السًرّاء والضّرّاء، والزَّبن عند الإخلاء، والسِّلاح على الأعداء

والعِلم حیاة القَلْب من .  أَئمة تُقتَفى آثارھم، ویقتدى بفعالھمیَرْفع االلهّ بھ قوماً فیجعلُھم قادةً

الجھل، ومِصْباح الأبصار من الظَّلمةِ، وقوَّة الأبدان من الضّعف یبلغ بالعَبد مَنازلَ 

الأخیار، والدَّرجات العُلا في الدُّنیا والآخرة، الفِكْر فیھ یَعدِل الصِّیامَ، ومُذاكرتُھ القِیامَ، 

.ل الأرْحام، ویُعرَف الحلال من الحراموبھ تُوصَ

:ولابن طَبَاطَبا العَلويّ

ویُضْحِي كئیب البال عِنْدي حزینَھُ،... حَسُود مریض القَلْب یُخْفِي أَنِینَھ " 

أُجَمِّع من عِنْدِ الرِّجال فُنُونھُ... یَلومُ على أنْ رُحتُ في العِلم طالبَا 

أَحْفظ مِمَّا أَسْتَفِید عُیُونھو... فأمْلك أبكارَ الكلام وعُونَھ 

ویُحْسن بالجھل الذمیم ظُنُونھ... وَیزْعُم أنّ العِلم لا یَجْلب الغِنَى 

"فَقِیمة كلِّ الناس ما یحْسِنُونھ ... فَیَا لائمي دَعْنِي أُغَالِ بِقِیمَتِي 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ضبط العلم والتثبت فیھ
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ما ھذا العِلم الذي بنتَ بھ عن العالَم؟ : ن عُمَر رضي االله عنھقِیل لمحتد بن عبد االله ب

.كنتُ إذا أخذتُ كتاباً جَعَلْتھ مِدْرَعة: قال

.مُحَاماةً عن الیقین: ما أكثر شَكك؟ قال: وقیل لرقبَةَ بن مَصْقَلة

 من شَكّك أَحبُّ إليَّ: فقال. أَشُكّ فیھ: وسأَل شُعبةُ أیوبَ السِّختیانيِّ عن حدیث، فقال

.یقیني

.إنّ مِن أصحابي مَن أرتجي بركة دُعائھ، ولا أقبَل حدیثَھ: وقال أیُّوب

عَلِّم عِلْمك مَن یَجھل وتعلّم مِمَّن یعلم، فإذا فَعَلت ذلك حَفِظتَ ما عَلِمتَ، : وقالت الحكماء

.وعَلمْتَ ما جَھلت

ھذا واللّھ العاِلم، :  أَدرِي؟ فقاللا: وسأَل إبراھیم النَّخعيُّ عامراً الشَّعبيَّ عن مَسألة، فقال

.لا أَدرِي: سُئِل عمّا لا یَدْرِي، فقال

.إذا تَرك العالم لا أدري أُصِیبت مَقاتلة: وقال مالك بن أَنس

لا أدري، فقد أَحرَزَ : مَن سُئلَ عما لا یَدري فقال: وقال عبد االله بن عمرو بن العاص

.نِصْفَ العِلم

فجَعلوا لا أَدري مِن العِلم، إذْ . حَدِیث مُسْند، وآیة مُحْكمة، ولا أَدْرِي: العِلْم ثلاثة: وقالوا

.كان صواباً من القول

.إنك لا تَعْرف خَطأ مُعَلّمك حتى تَجْلِس عند غیره: وقال الخَلِیل بن أحمد

.عَوَاقبُ المَكَاره محمودة: وكان الخلیلُ قد غَلبت علیھ الإباضیة حتى جالسَ أیُّوب وقالوا

.الخَیر كلُّھ فیما أُكْرِھَت النفوسُ علیھ: وقالوا

انتحال العلم

ومَا : " لا یَنبَغي لأحد أن یَنتحَل العِلم، فإنّ االله عزِّ وجَلَّ یقول" : الحكماء " قال بعض 
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" .وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِیم : " وقال عز وجلّ" . أُوتِیتُمْ مِنَ العِلْم إلا قَلِیلاً 

ر عن موسى بن عِمْران علیھ السلام، أنّھ لما كلّمھ االله تعالى تَكلیَماَ، ودَرَس وقد ذُك

فھَوّن اللّھ علیھ نفسَھ . أنّ االله لم یَخلق خَلقاً أعلم منھ: التَّوارةَ وحَفِظھا، حَدَّثتھ نفسُھ

.بالْخِضْر علیھ السلام

مّا تحت العَرْش إلى أَسفل سَلُوني ع: وقال مُقاتل بن سُلیمان، وقد دَخَلْتھ أبھة العِلم

ما نسأَلك عما تحت العرش، ولا أسفل الثرّى، : فقام إلیھ رجلٌ من القوم فقال. الُثرى

ولكن نسأَلك عَمَّا كان في الأرض، وذَكَرَه االله في كتابھ، أَخْبرني عن كَلْب أَھل الكَھْف، 

.ما كان لونُھ؟ فأَفحمھ

یا غلام، : فِظْتُھ، ولا حَفِظت شیئاً قَط فَنَسیتھ، ثم قالما سمعت شیئاً قطُّ إلا حَ: وقال قَتَادة

.ھُما في رِجْلیك، فَفَضحھ االلهّ: ھَاتِ نعلي؛ فقال

:وأَنشد أبو عَمْرو بنُ العلاء في ھذا المعنِى

فضَحَتْھُ شواھدُ الامتحانِ... مَنْ تَحَلَّى بغیر ما ھو فیھِ 

:وفي ھذا المعنى" 

شانَ ما في یَدَیْھ ما یَدَّعیھِ... و فیھِ مَنْ تَحَلَّى بغَیر ما ھ

ه أَضافُوا إلیھ ما لیسَ فیھ... وإذَا قلَّلَ الدعاوَى لما في 

س وإن كان دائباً یُخْفِیھ... ومَمَكّ الفَتَى سیظھر للنا 

أنھ عالمٌ بما یَفْتَرِیھِ... یَحْسب الذي ادَعَى ماعَدَاه 

 لا تُنازع مَن فوقك، ولا تَقُل إلا بعِلْم، ولا تَتَعاطَ ما :وقالَ شَبِیب بن شَیْبة لفتى من دَوْس

لم تَبْلُ، ولا یخالف لسانُكَ ما في قلبك، ولا قولُكَ فِعْلَك، ولا تَدَع الأمرَ إذا أَقبل، ولا 

" .تَطلبھُ إذا أَدْبر 
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لقرآن في سَبعة حَفِظْتُ ما لم یَحفَظْ أَحَد، وأنسیتُ ما لم یَنْسَ أَحَدٌ، حَفِظت ا: وقال قَتَادة

.أشھر، وقَبَضت على لِحْیَتي وأنا أُرید قَطع ما تحت یدي فقطعتُ ما فوقھا

لو كان ھذا الساعةَ نشوانَ یُضرب على : ومَرَّ الشَّعبيّ بالسُّدِّيّ، وھو یفسر القرآن، فقال

:استھ بالطَّبل، أما كان خَیْراً لھ؟ وقال بعض المنتحلین

تَمَنَّون أمثالاً لھم مُحكم العِلْمٍ... د مئزَري یُجَھِّلني قَوْمي وفي عَقْ

مَدَى الدَّھر إلا كنتُ منھ على فھْم... وما عَنَّ لي من غامِض العِلم غامض 

:وقال عَدِيُّ بن الرِّقاع

عَنْ عِلْم واحدةٍ لكيْ أَزْدَادَھا... وعَلِمْتُ حَتَّى ما أُسائِل عالماً 

شرائط العلم وما یصلح لھ

لا یَحْتَقر مَن دونھ، ولا : لا یكون العالم عالماً، حتى تكونَ فیھ ثلاثُ خِصال: وقالوا

.یَحْسد مَن فوقھ، ولا یأخذ على العِلم ثَمَناً

.االله تعالى" من " رأسُ العِلم الخوْف : وقالوا

.إنّما العاِلم مَن اتَّقى اللّھ: أَفْتني أیُّھا العالم؛ فقال: وقیل للشَّعبي

.یكون الرجلُ عالماً ولا یكون عابداً، ویكون عابداً ولا یكون عاقلاَ: وقال الحسن

.وكان مُسلم بن یسار عالماً عابداً عاقلاً

.ما قُرِن شيء إلى شيء أفضل من حِلْم إلى عِلم، ومن عَفْو إلى قُدْرَة: وقالوا

قُوراً صَمُوتاً، بطيء من تمام آلة العاِلم أن یكون شدیدَ اْلْھَیْبة، رَزِین المَجْلس، وَ: وقالوا

الالتفات، قلیلَ الإشارات، ساكنَ الحَرَكات، لا یَصخَب ولا یَغْضب، ولا یُبْھَر في كلامھ، 

.ولا یَمسح عُثْنونھ عند كلامھ في كلّ حین؛ فإنّ ھذه كلّھا من آفات العِيّ
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:وقال الشاعر

لأصابعومسحة عُثْنون وفَتْل ا... مَلِيء بِبُھْر وآلْتِفَاتٍ وسُعْلةٍ 

كان بدیع المَنْطق، جَزْل الألفاظ، عربيّ اللسان، : ومَدَح خالدُ بن صَفْوان رجلاً، فقال

كثیر الطَّلاوَة، صَمُوتاً وَقُوراً، یھنأ . قلیلَ الحَرَكات، حَسنَ الإشارات، حُلْوَ الشمائل

زَمِر المُروءة، ولا الحزّ، ویُطبِّق المَفْصِل، لم یكن بال" " الجرب، ویُدَاوي الدَبر، ویُقِلَّ 

.الھَذِر المنطبق، مَتبوعاً غیرَ تابع

:كأنّھُ عَلَم في رأسھ نارُ وقال عبد االلهّ بن المُبارك في مالك بن أنس رضي االله عنھ

فالسَّائلون نَوَاكِسُ الأذْقان... یَأتَي الجوابَ فما یُراجَع ھَیْبَةً 

مَھیب ولیسَ ذَا سُلْطانفھو ال... ھَدْي الوَقار وعِزُّ سُلطان التُّقى 

:وقال عبد االله بن المبارك فیھ أیضاَ

وفَتَاقُ أبكار الكلام المُخَتَّم... صَمُوت إذا ما الصَّمْتُ زَیَنَ أَھلَھ 

وسِیطَت لھ الآدابُ باللَّحْم والدَّم... وَعَى ما وَعَى القرانُ من كلِّ حِكمة 

 یَسأَلھ عن شيء إلاّ وَجد عنده منھ ودخل رجلٌ علىِ عبد الملك بن مَرْوان، وكان لا

لم أَمْنع قَطّ یا أَمیرَ المؤمنین علماً أفیده، ولم أَحتقر : أَنىَ لك ھذا؟ فقال: عِلماً، فقال لھُ

.علماً أَستفیده، وكنتُ إذَا لَقیت الرَّجُلَ أَخذتُ منھ وأَعطیتُھُ

الدنیا، لكن وَضَعُوه غیرَ مَوْضعھ لو أَنّ أَھلَ العلم صانُوا علِمَھم لَسَادُوا أھلَ : وقالوا

.فقَصَّر في حقّھم أھلُ الدُّنیا

حفظ العلم واستعمالھ

.تعَلَّموا فإذا عَلِمْتم فاعمَلوا: قال عبد االله بن مَسْعود

العاِلم إذا لم یَعْمل بعِلمھ زَلَّت مَوْعظتھ عن القَلْب، كما یَزل الماء : وقال مالكُ بن دِینار
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.عن الصفا

.لولا العَمَل لم یُطلب العِلم، ولولا العِلم لم یُطلب العَمَل: اوقالو

وقال الطائي:

ولم یَحْمدوا مِن عاملٍ غیر عالم... ولم یَحْمدوا مِن عاِلمٍ غیرِ عامل 

أیھا الناس، تعلَّمُوا كتابَ االله تُعْرَفوا بھ، : وقال عمر بن الخطّاب رضوان االله علیھ

. أھلھواْعْمَلوا بھ تكونوا من

الكلمة إذا خرجتْ من القلب وقعتْ في القلب، وإذا خرجتْ من اللّسان لم تُجَاوز : وقالوا

.الآذان

، وإیَّاك والرابعة فإنھا " أو مُسْتمعا " كًنْ عالماً أو مًتَعلّماً : وَرَوَى زِیَاد عن مالك قال

.كون تقیَّاًمَھلكة، ولا تكونُ عالماً حتى تكون عاملاً، ولا تكون مؤمناً حتى ت

.بن الجَرَّاح یَسْتحفظ كل یوم ثلاثة أحادیث" وكیع " كان : وقال أبو الحسن

.ما سَمِعْنا حدیثاً قَطُّ وسأَلْنا إعادَتھ: وكان الشَّعبي والزُّھري یقولان

رفع العلم وقولھم فیھ

.تَعلَّمُوا العِلم قبل أن یُرفِع: قال عبد االله بن مسعود

إنَّ االله لا یَقْبض العِلم انتزاعا ینتزعھ من الناس، ولكن :  علیھ وسلموقال النبي صلى االله

.یَقْبضھ بقَبْض العُلماء

مَن سرَّه : وقال عبد االله بن عبَّاس رضوان االله علیھما، لما وُورِيَ زیدُ بن ثابت في قبره

.أن یرى كیف یُقبض العلم فھكذا یُقبض

تحامل الجاھل على العالم
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.وَیْل لعالم أمْرٍ من جاھلھ: الله علیھ وسلمقال النبي صلى ا

.إذا أردتَ أن تُفْحم عالماً فأحْضره جاھلاً: وقالوا

.لا تُناظر جاھلاً: وقالوا

.لا تُناظر جاھلاً ولا لجوجاً، فإنھ یجعل المُناظرة ذریعة إلى التعلّم بغیر شكر: وقالوا

رحموا غنیّاً افتقر، آرحموا عالماً آرحموا عزیزاً ذلّ، اْ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

.ضاع بین جُھًال

وجاء كَیْسان إلى الخلیل بن أَحمد یَسألھ عن شيء، ففكَّر فیھ الخلیلُ لیُجیبھ، فلما استفتح 

:لا أَدري ما تقول؛ فأنشأ الخلیل یقول: الكلام؟ قال لھ

ذلْتُكاأو كنتُ أَجْھل ما تقولُ ع... لو كنتَ تَعْلم ما أقولً عَذَرْتَتي 

وعلمتُ أنك جاھل فعَذَرْتُكا... لكن جَھِلْت مَقالتي فعَذلْتَني 

:وقال حَبِیب

فظَنَّ أنيِّ جاھلٌ مِن جَھْلِھ... وعاذِلٍ عذلتُھ في عَذْلھ 

مَن لكَ یوماً بأخیك كُلِّھِ... ما غبن المَغْبُونَ مثل عَقْلِھ 

تبجیل العلماء وتعظیمھم

لا تَفعل بابن عَمَّ :  ثابت فأَخذ عبد االله بن عبَّاس بركابھ، فقالرَكب زیدُ بن: الشِّعبي قال

أرني یدك، فلما : قال زید. ھكذا أُمِرْنا أن نَفعل بعُلمائنا: رسول االله صلى االله علیھ؛ فقال

.ھكذا أًمرنا أن نَفعَل بابن عمِّ نبِّینا: أَخرَج یدَه قبَّلھا، وقال

.خِدْمة العاِلم عبادة: وقالو

من حق العاِلم علیكَ إذا أتیتَھ أن تُسَلِّم علیھ : عليُّ بن أبي طالب رضوان االله علیھوقال 
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: خاصَّة، وعلى القوم عامَّة، وتَجْلس قُدَامھ، ولا تشِر بیدك، ولا تَغْمِز بعَیْلیْك، ولا تَقُل

ة النَخلة قال فلان خلافَ قولك، ولا تأخذ بثَوْبھ، ولا تُلحَّ علیھ في السؤال، فإنما ھو بمنزل

إذا جلستَ إلى العاِلم فَسَلْ تَفَقُّھاَ : وقالوا. المرطبة، التيِ لا یزال یَسْقط علیك منھا شيء

.ولا تَسَلْ تعَنَتاً

عویص المسائل

نھى : الأوزاعيُّ عن عبد االله بن سَعد عن الصُّنابحيّ عن مُعاویة بن أبي سُفیان قال

. یعني صِعاب المسائل: قال الأوزاعيّ. اترسول االله صلى االله علیھ وسلم عن الأغلوط

أمْسِكھا حتى نَسأل عنھا : وكان ابن سِیرین إذا سُئل عن مَسألة فیھا أغلوطة، قال للسائل

.أخاكَ إِبلیس

.وسأل عُمَر بن قیس مالكَ بن أنَس عن مُحْرِم نزَع نَابي ثعلَب، فلم یَردّ علیھ شیئاً

ما : علي بن أبي طالب كَرَّم االله وَجْھَھ، فقالوسأل عُمَرُ بن الخطّاب رضي االله عنھ 

یُمسك عنھا، أراد عمر أنَّ الرجل یموت وأمھ : تَقُول في رجُل أمّھ عند رجل آخر؟ فقال

یرید الزَّوج یُمسك عن أمِّ المیت حتى تَسْتَبْرِئ . عند رجل آخر، وقولُ علّيٍ یُمسك عنھا

.من طریق المیراث

الْحَصاة یَجدھا الإنسان في ثوبھ أو في خُفّھ أو في جَبْھتھ وسأل رجلٌ عُمَر بن قیس عن 

زَعموا أنھا تَصِیح حتى ترد إلى المسجد؛ : ارْم بھا قال الرجلُ: من حَصى المَسْجد؛ فقال

فمن أین : ولھا حَلْق؟ قال! سُبحان اللِّھ: دَعھا تصیح حتى یَنْشق حلقھا؟ فقال الرجل: فقال

" الرَّحْمنُ عَلَى اْلْعَرْش آسْتَوَى : "  أَنس عن قولھ تعالىتَصِیح؟ وسأل رجلٌ مالكَ بنَ

.الاستواء مَعْقول والكَیْف مَجّھول، ولا أظنّك إلا رجلَ سوء: كیف ھذا الاستواء؟ قال

إذا استیقظ أحدُكم : وروى مالكُ بن أنَس الحدیثَ عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال
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فقال لھ . ء حتى یَغْسِلھا، فإِنَّ أحدَكم لا یَدْري أین باتت یدُهمن نومھ فلا یُدخل یدَه في الإنا

حَوْض مكة الذي یتَوضّأ :  والمِھْراس-فكیف نَصنع في المِھرَاس أبا عبد االله؟ : رجل

.من االله العِلْم، وعلى الرسول البلاغ، ومنّا التَّسلیم، أمِرُّوا الحدیث:  فقال-الناس فیھ 

ما تقول في رجل طًلّق امرأَتھ عددَ نُجوم السماء؟ :  عنھماوقیل لابن عبَّاس رضي االله

.یَكْفیھ منھا كوكب الجوزاء: قال

أین كان ربُّنا قبل أن یَخلق السماء : وسُئِل عليُّ بن أبي طالب رضوان االله علیھ

.تُوجب المَكان، وكان االله عزّ وجلّ ولا مكان: أین: والأرض؟ فقال

التصحیف

كان یَسمع فیَعِي غیرَ ما یَسمع، ویَكْتب غیر :  بالتًصحیف، فقالوذكر الأصمعيّ رجلاً

.ما وَعى، ویَقْرأ في الكتاب غیر ما ھو فیھ

.كان إذا نَسخ الكِتاب مَرَّتین عاد سُرْیانیاً: وذكر آخر رجلاً بالتَّصحیف، فقال

طلب العلم لغیر اللّھ

لْم ومُنِعوا العَمل، وتحابُّوا بالألْسن، إذا أعطِي الناسُ العِ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وقال . وتباغَضوا بالقًلوب، وتَقاطعوا في الأرحام، لعَنھم االله فأصمَھم وأعْمى أبصارَھم

بلَى یا رسول االله؛ العُلماء إذا : ألا أخْبركم بشرِّ الناس؟ قالوا: النبي صلى االله علیھ وسلم

.فَسدوا

لَمَاء رَبیعَ الناس، إذ رآھم المَریضُ لم یسرّه أن یكون كان العُ: وقال الفُضَیل بن عِیَاض

" .وقد صاروا الیومَ فتنة للناس " صَحیحاً، وإذا نظر إلیھم الفقیُر لم یَودَّ أن یكون غنیاً، 

سیكون في آخرِ الزمان عُلماء یُزَھِّدون في الدُّنیا ولا : وقال عیسى بنُ مَرْیم علیھ السلام
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 في الآخرة ولا یَرْغَبون، یَنْھَوْن عن إتیان الوُلاة ولا ینْتھون، یَزھدون، ویُرَغِّبون

یُقَرِّبون الأغنیاء، ویُبْعِدون الفُقراء، ویتَبسِّطون للكبراء، ویَنْقبضون عن الحُقراء، أولئك 

.إخوانُ الشیاطین وأعداء الرحمن

 خیرٌ من أن تطلبَھا لأن تَطلُب الدنیا بأَقبحَ ممّا تطلبُ بھ الآخرةَ: وقال محمد بن واسع

.بأحسَن مما تطلب بھ الآخرةَ

العِلْم عِلمان، عِلم في القَلْب، فذاك العِلم النافع، وعِلم في اللسان، فذاك : وقال الحسن

.حجّة االله على عِباده

إنَّ الزبانیة لا تَخْرج إلى فَقِیھ ولا إلى حَمَلة القران إِلا : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

لیس من عَلِم كمن لم : فیَشْتكون إلى اللّھ، فیقول. إلیكم عنّا، دُونكم عَبدةَ الأوثان: لھمقالوا 

.یَعلم

مَن طلب العِلم لنفسھ فالقَلِیل منھ یَكْفِیھ، ومَن طَلبھ للنَّاس فحوائجُ : وقال مالك بن دِینار

.الناس كثیرة

.ءذَھب العِلم إلا غُبَّرات في أَوْعیة سو: وقال ابن شبْرمة

مَن طلبھ لیُباھي بھ : مَن طلب العِلْم لأرْبَع دَخل النارَ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

.العُلماء، ولیُمارِي بھ السُّفھاء، ولیَسْتَمِیل بھ وُجوه الناس إلیھ، أو لیأخذَ بھ من السلطان

بھ وكلھم یَبْكِي، وتكلّم مالكُ بن دِینار فأبْكَى أصحابَھ، ثم افتقد مُصْحفھ، فنظَر إلى أصحا

قَال لي : كلكم یبكِي، فمن أخذ ھذا المُصحف؟ قال أحمد بن أبي الحَوَاريّ! وَیحكم: فقال

مُرْ ظَلمة بني : یا أحمد، إنَّ اللّھ قال لمُوسى بن عِمْران: أبو سُلیمان في طریق الحجّ

وَیْحك یا . كتإسرائیل أن لا یَذْكروني فإني لا أذكر من ذكرني منھم إلا بلَعْنة حتى یَسْ

لا لَبیك ولا : بَلغني أنھ من حجّ بمالٍ من غیر حلھ ثم لبَّى قالت االله تبارك وتعالى! أحمد
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.سَعْدَیْك حتى تُؤَدَي ما بیدیك، فلا یؤمننا أن یُقال لنا ذلك

باب من أخبار العلماء والأدباء

ن عبَّاس سُئَل عن أبي بكر إنَ عبد االله ب. أملى أبو عبد االله محمدُ بن عبد السلام الخُشَنيّ

فأخْبرنا عن : قالوا. كان واللّھ خیراَ كلّھ مع الْحِدّة التي كانت فیھ: رضي االله عنھ، فقال

كان واللّھ كالطیر الحذر الذي نصب فخ لھ فھو یخاف أن : قال. عَمر رضوانُ االله علیھ

فأخبرنا عن علي :  قالوا.كان واللّھ صواماً قواماً: قالوا فأخبرنا عن عثمان، قال. یقع فیھ

كان واللّھ ممن حَوَى عِلْماً وحلماً؟ حَسْبك من رجل : بن أبي طالب رضوان االله علیھ قال

أعزَّتْھ سابقتُھ وقَدَّمتھ قرابتھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم؛ فقلّما أشرْف على 

.أنتم تقولونھ: یقال إنھ كان مَحْدوداً؛ قال: قالوا. شيء إلا نالَھ

وذكروا أنَّ رجلا أتىَ الحسَنَ، فقال؛ أبا سَعِید، إنھم یزعمون أنك تُبْغِض علیّاً، فبَكَى 

حتى اخضلت لِحْیتھ، ثم قال؛ كان عليُّ بنُ أبي طالب سھماً صائباً من مَرامي االله على 

لیھ عدوّه، ورَبَّانيَّ ھذه الأمّة، وذا فَضْلھا، وذا قَرابةٍ قَریبة من رسول االله صلى االله ع

وسلم، لم یكن بالنَّئومة عن أمر اللّھ، ولا بالمَلُولة في حق اللّھ، ولا بالسَرُوقة لمال اللّھ، 

أعطَى القران عزائمھ ففاز منھ بریاض مُونِقة، وأعلام بیِّنة، ذاك عليُّ بن أبي طالب یا 

.لُكَع

نیةً بسَرِیرة، كان أشبَھَ الناس علا: وسُئل خالدُ بن صَفوان عن الحسَن البَصْريّ، فقال

من رجل اسْتَغنى عمَّا " یا لھ . " وسریرة بعَلاَنِیَة، واخذَ الناس لِنَفْسھ بما یَأْمُر بھ غیرَه

.في أیدي الناس من دُنیاھم، واحتاجُوا إلى ما في یَدَیْھ من دِینھم
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!  البستانما أحسنَ ھذا: ودَخل عُروة بن الزبیر بُستاناً لعبد المَلِك بن مَرْوان، فقال عُروة

أنت واللّھ أحسنً منھ، إنَّ ھذا یُؤتي أكلھ كلَّ عام، وأنت تُؤتي أكلك : فقال لھ عبدُ الملك

.كلّ یوم

دخلتُ على عبد الملك بن مَرْوان في رجال من أھل : وقال محمدُ بن شھاب الزُّھريّ

لقد كان أبوك : لمن أنت؟ فانتسبتُ إلیھ، فعَرفني، فقا: المدینة، فرآني أَحدثَھمِ سنّاً، فقال

یا أمیر المؤمنین، مثلُك إذا عفا یَعُدّ، وإذا صَفح : وعمُك نعَّاقَینْ في فِتْنة ابن الزُّبیر؟ قلتُ

عند ابن یَسار : عند مَن طلبت؟ قلت: أین نشأتَ؟ قلتً بالمدینة؟ قال: لم یثرب، قال لي

وة بن الزبیر؟ فإنھ وأین كنت من عُر: وقَبِیصة ابن ذؤیب وسَعید بن المُسیِّب؟ قال لي

.بَحر لا تُكدِّره الدِّلاء

رَحِمھم اللّھ، شَھدوا وغِبْنا، وعَلِموا وجَھِلنا، : وذُكر الصحابةُ عند الحَسَن البَصريّ، فقال

.فما اجتمعوا علیھ اتَبعنا، وما اختلفوا فیھ وَقَفنا

حداً أقْشفَ من ما رأیتُ أَ: سمعتُ عبدَ الرحمن بن مھديّ یقول: وقال جعفرُ بن سُلیمان

.شُعبة، ولا أعبدَ من سُفیان، ولا أحفظَ من ابن المُبارك

عَطَاء بن أبي رَباح بمكة، ومحمد بن سِیرین بالعراق، : ما رأیتُ مثلَ ثلاثة: وقال

.ورجاء بن حَیوة بالشام

كان مثلَ العافیة التي لا : كیف كان عَطَاء بن أبي رَباح فیكم؟ فقالوا: وقیل لأھل مكة

.عرف فَضْلھا حتى تُفْقدیُ

وكان عَطَاء بن أبي رَباح أسوَد أعوَر أفطسَ أشلّ أعرج ثم عَمِي، وأمُھ سوادء تُسمَى 

.أعوَر أعرج، ولكنھ إذا تكلّم جلا عن نفسھ: وكان الأحنفُ بن قَیس.بَرَكَة

.لولا أنِّي زُوحمت في الرَّحم ما قامت لأحد معي قائمة، وكان تَوأماً: وقال الشَّعبي
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: لئن جاء لأقومن، قیل إنھ فَقِیھ، قال: ھذا قَتادة یُرید أن یَأتِیك، قال: وقیل لطاووس

" .رَبِّ بِمَا أغْوَیتَني : " ابلیس أفْقھ منھ؟ قال

.عُمَر وعلي وعبد االله وأبو موسى: القُضاة أربعة: وقال الشَعبيّ

عبد : لابن والأب والجدّثلاثة صَحِبًوا النبي صلى االله علیھ وسلم، ا: وقال الحَسَن

.الرحمن بنُ أبي بكر بن أبي قُحافة، ومَعَن بن یَزید بن الأخْنس السُّلميّ

وكان عُبید االله بن عبد االله بن عًتبة بن مَسعود فَقِیھاً شاعراً، وكان أحدَ السَّبعة من فُقھاء 

.المدینة

.ما أَفْجُر بھ بَحرْاًكنتُ إذا لقیتُ عبید االله بن عَبد االلهّ، فكأن: وقال الزھري

وددتُ لو أنّ لي مجلساً من عُبید االلهّ بن عبد االله بن عُتبة بن : وقال عمرُ بن عبد العزیز

.مَسْعود لم یَفُتْني

.لا بدِّ للمَصْدور أن یَنْفُث: أنت الفَقِیھ الشاعر؟ قال: ولَقِیھ سعیدُ بن المُسیِّب فقال لھ

:مَر بنِ عبد العزیز، وبلغھ عنھ شيء یكرھھوكتب عبید االله بن عبد االلهّ إلى عُ

قُطعتُ بھ وضَاق بھ جَوابي... أبا حَفْص أتاني عَنك قَول 

تُرید بما تُحاول أم عِتابي... أبا حَفْص فلاَ أدْرِي أَرَغْمِي 

فما عُودي إذاً بیَرَاع غاب... فإنْ تك عاتباً تُعْتِبْ وإلا 

ریتُ الأحِبَّة في الترابووا... وقد فارقتُ أعظمَ منك رُزءًا 

معاً فَلَبْستُ بعدھُم ثِیابي... وقد عَزوا علي واْسْلمَوني 

وكان خالدُ بنُ یزیدَ بنِ مُعاویة أبو ھاشم عالماً كثیرَ الدِّراسة للكتُب وربما قال الشعرَ، 

:ومن قولھ

مك مَرّةً والعِلم نافِعْ... ھَلْ أنت مُنْتِفعٌ بِعل 
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رأي المُسدَّد أنت سامِع... ك بال ومِنٍ المُشیر علی

لةَ فیھ كلُّ الخَلْق شارع... الموت حَوْض لا مَحا 

ك حاصِدٌ ما أنتَ زارع... ومِن التُّقَى فازْرَع فإن 

ما ولدتْ أُمیةُ مثلَ خالد بن یزید، ما أَستَثْني عثمان ولا : وقال عمرُ بنُ عبد العزیز

.غیره

حُ، ومعھ سَعِیدُ بن جُبیر، فھمَّ سَعید بالانصراف، فقال وكان الحسن في جِنازة فیھا نوائ

.إنْ كنتَ كلّما رأیتَ قبیحاً تركتَ لھ حسناً أسرَعَ ذلك في دِینك: لھ الحسنُ

علَمني سُفیان الثَّوْريّ : وعن عیسى بن إسماعیل عن ابن عائشة عن ابن المُبارك قال

.اختصار الحدیث
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دخلتُ المدینة فإذا لمالك حَلْقة وإذا نافع قد مات : حدَّثنا شُعبة قال: وقال الأصمعيّ

 .قبل ذلك بسَنة، وذلك سنة ثمانيَ عشرةَ ومائة

ما خَلق االله أحداً كان أعرف بالحدیث من یحیى بن : وقال أبو الحسن بن محمد

دیثُ لذا وذا لھذا، ھذا الح: مَعِین، كان یُؤتى بالأحادیث قد خلطت وقُلبت، فیقول

 .فیكون كما قالِ

 .إني لأًسمع الكلمةَ فیتغیَّر لھا لَوْني: وقال شریك

كلّ من ذُكر لي عنھ وجدتُھ دون ما ذُكر إلاّ حَیْوةَ بن شرُیح : وقال ابن المُبارك

 .وأبا عَوْن

لدَّجاج، قُمْ یا حَیْوة ألقِ الشعیرَ ل: وكان حَیْوة بن شرُیح یَقعُد للناس، فتقول لھ أًمھ

 .فیقوم

 .سمع سلیمان التّیمي من سُفیان الثّوريّ ثلاثة آلاف حدیث: وقال أبو الحسن

وكان یحیى بن الیمان یَذْھب بابنھ داودَ كلَّ مذھب، فقال لھ یوماً؟ كان رسول االله 

صلى االله علیھ وسلم، ثم كان عبد االله، ثم كان عَلْقمة، ثم كان إبراھیم، ثم كان 

ومات . یعني أنھ أھلٌ للإمامة: ثم كان وَكیع، قم یا داود.  سفیانمَنصور، ثم كان

 .داود سنة أربع ومائتین

 .أمر الحجّاج أن لا یَؤمّ بالكوفة إلا عربيّ: حدّثني أبي قال: وقال الحسنُ

: اعتزل، فقال: وكان یحیى بن وَثّاب یَؤمّ قومَھ بني أَسَد، وھو مَوْلى لھم؛ فقالوا

؟ .مَن ھذا:  أنا لاحِقٌ بالعَرب، فأبَوا، فأَتى الحجاجَ فقرأ؛ فقاللیس عن مِثْلي نَھى،



431

أمرتَ أن لا یؤُمّ إلا عربيّ فَنحّاه قومھ؛ : مالَھ؟ قالوا: یحیى بن وَثّاب؛ قال: فقالوا

فصلّى بھم الفَجْر والظُھر : قال. لیس عن مِثل ھذا نَھیتُ، یُصلِّي بھم. فقال

اطلُبوا إماماً غیري، إنما أردتُ أن لا : لوالعَصر والمغْرب والعِشاء، ثم قا

 .تَستذلّوني، فأمّا إذ صار الأمرُ إليّ، فأنا أؤمّكم؟ لا ولا كرامة

: فقالوا. كان یحیى بن الیَمان یُصلِّي بقومھ، فتعصّب علیھ قومٌ منھم: وقال الحسن

أربَع أصابَع فجاء بالسیف فسَل منھ : لا تُصلِّ بنا، لا نَرْضاك، إن تَقدَمت نَحَّیْنَاك

: لا یَدْنُو منى أحذ إلا ملأتُ السیفَ منھ؛ فقالوا: ثم وَضعھ في اِلمحراب، وقال

إن ھذا كان یُصَلِّي بنا وكَرِھناه؛ : بیننا وبینك شریك؛ فَقَدَموه إلى شریك فقالوا

یا أعداء االله، وھل بالكوفة : یحیى بن الیمان؛ فقال: مَن ھو؟ قالوا: فقال لھم شریك

یا بُني، : فلما حَضرتْھ الوفاة، قال لابنھ داود. شبھ یحیى؛ لا یُصلِّي بكم غیرُهأحدٌ یُ

وقال یحیى . كان دِیني یَذْھب مع ھؤلاء، فإن اضطُروه إلیك بعدي فلا تُصلِّ بھم

تزوَّجتُ أم داود وما كان عِنْدي لیلةَ العُرْس إلا بطِّیخة، أكلتُ أنا : بن الیمان

ولدت داودَ، فما كان عندنا شيء نَلُفُھ فیھ، فاشتریتُ لھ نِصْفھا وھي نِصْفَھا، و

 .كُسْوة بحبَّتَین، فلَفَفناه فیھا

 .كان لعليّ ضَفِیرتان، ولابن مَسْعود ضَفِیرتان: وقال الحسن بن محمد

ما أُعْطِي أحدٌ ما أُعْطِي أبو زُرْعة، : وذكر عبدُ الملك بن مَرْوان رَوْحا، فقال

 . ودَھاء أھل العراق، وطاعةَ أھل الشامأُعْطِي فِقْھ الحجاز،

واللّھ ما : ورُويِ أنّ مالكَ بن أَنس كان یَذْكُر عُثمان وعلیَّاً وطَلْحَة والزُّبیر، فیقول

 .اقتتلوا إلا على الثَّرید الأعْفر

فأمّا أبو سعید الحَسَن البَصريّ : ، قال" ثم " ذكر ھذا محمدُ بن یَزید في الكامل، 
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 الحُكومة ولا یَرى رأیھم، وكان إذا جَلس فتمكَّن في مَجْلسھ ذَكَرَ فإنھ كان یُنكر

؛ ثم " لو لم نَلْعنھمٍ لَلُعِنّا : ویقول" عُثمان، فترحَّم علیھ ثلاثاً، ولَعن قَتلتھ ثلاثاً 

لم یَزل عليٌّ أمیرُ المؤمنین صلواتُ االله علیھ مُظَفَرا مُؤیداَ : یَذكر علیَّاً فیقول

 .ولم تُحَكم والحق معك؟ ألا تَمْضي قُدماً لا أبا لك: ، ثم یقولبالنعم حتى حكّم

وھذه الكلمة وإن كان فیھا جَفاء، فإنّ بعضَ العرب یأتي بھا على معنى المَدْح، 

 : وقال أعرابي0" وأنت على الحق " انظر في أمر رعیَّتك لا أبا لك : فیقول

 قِینا فما بَدَا لَكَاقد كُنْتَ تَسْ... رَبِّ العِباد ما لَنا وما لَكَا 

 أَنْزل علینا الغَیْثَ لا أَبا لكا

إلا مَنْ أتىَ : " بلغني في قول االله عزً وجلّ: قلت لسُفیان: وقال ابن أبي الحَوَارِيّ

ما : فبكَى وقال: قال. أنَّھ الذي یَلْقى االلهّ ولیس في قَلبھ أحد غیره" . االله بِقَلْبٍ سَلِیمٍ 

 .أحسنَ من ھذاسمعتُ منذ ثلاثین سنةً 

بأيّ شيء : كنتُ مع محمد بن النَّضْر الحارثيِّ في سَفِینة، فقلتُ: وقال ابن المُبارك

إنما ھي المُبَادرة : ما تقول في الصَوم في السَّفر؟ قال: أَستخرج منھ الكلام؟ فقلت

 .فجاءني وااللهّ بفُتْیا غیر فُتْیا إبراھیم والشَعبي. یا بن أخي

اجتمع محمدُ بن واسع ومالكُ بن دینار في مجلس : یَاضوقال الفًضَیل بن عِ

ما ھو إلا االله أو النار، فقال محمد بن واسع لمَن : بالبصرة، فقال مالكُ بن دینار

إنَّھ لیُعْجبني : قال مالكُ بنُ دِینار. ما ھو إلا عَفْو االله أو النار: كنّا نقول: كان عنده

: ما ھو إلا كما تقول: فقال محمد بن واسع. تھأن تكون للإنسان مَعیشة قَدْر ما یَقُو

ولیس یُعْجبني أن یُصبح الرجل ولیس لھ غَدَاء، وُیمسي ولیس لھ عَشاء، وھو مع 
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 .ما أَحْوجني إلى أن یِعظني مِثلُك: فقال مالك. ذلك راضٍ عن االله عزّ وجلّ

ان أن یحرِّكھ وكان یَجلس إلى سُفیانَ فتى كثیرُ الفِكرة، طویلُ الإطراق، فأراد سُفی

یا فتى، إن مَنْ كان قبلَنا مرُّوا على خَیْل عِتَاق وبَقینا على : لیسمعَ كلامھ، فقال

. یا أبا عبد االله، إن كُنَا على الطریق فما أسرعَ لحُوقنا بالقوم: قال. حَمِیر دَبِرَة

 ما أُحدثكم عن أحدٍ ممن تَعْرفون، وممن لا تَعرفون، إلا: الأصمعي عن شُعبة قال

 .خیر منھم" وسُلیمان " وأیوب ویُونس وابن عَوْن 

وسُلیمان التّیمي : أیوب أفقھھم: وحدَّثني سلام بن أبي مُطِیع؟ قال: قال الأصمعيُّ

، عند الدَّراھم، وابن عَوْن أَضْبطھم لنفسھ في " زُھدا " أعبدُھم، ویُونس أشدُّھم 

 .الكلام

:  عن رَبیعة بن أبي عبد الرحمن قالالأصمعيّ قال؛ حدّثنا نافع بن أبي نُعَیم" 

ینتزع السنّة من " فلان عن فلان " ألفٌ عن ألف خیرٌ من واحد عن واحد، 

 " .أیدیكم 

یا : وكان إبراھیمً النَّخعيّ في طَریق فلَقِیھ الأعْمَش فانصرف معھ، فقال لھ

أْثموا وما عَلیك أن یَ: أعمش وأعور قال: إبراھیم، إنّ الناسَ إذا رأَوْنا قالوا

 .وما علیك أن یَسْلَموا ونَسْلم: ونؤجر؛ قال

إن سَعید بن جُبیر : قلت لإبراھیم: ورَوى سُفیان الثّوريّ عن واصل الأحدب قال

قُل لھ یَنْقع أستَھ : فقال لھ إبراھیم. لیس بشيء" كلُّ امرأة أتزوّجھا طالق : " یقول

إذا مررت بوادي : قل لھ: لفقُلت لسعید ما أمرني بھ؛ فقا: قال. في الماء البارد

 .النَّوْكى فاحلُل بھ

 :وقال محمد بن مُنَاذِر
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 وَصاةً للكُھول والشباب... ومَنْ یَبْغ الوَصاةَ فإنّ عندي 

 ولا تَرْوُوا أحادیتَ ابن دَاب... خذوا عن مالكٍ وعن ابن عَوْن 

 :وقال آخر

 آیت حَمّادَ بن زِید... أیّھا الطالبُ عِلْما 

 ثم قَیِّده بقَیْد... ما وعِلما فاقتَبس حِلْ

أما أبو : قد بعثوا في أبي عُبیدة والأصمعيّ لیَجْمعوا بینھما، قال: وقیل لأبي نُواس

عُبیدة فإن مَكّنوه من سِفْره قرأ علیھم أساطیر الأولین، وأمّا الأصمعيّ فبُلبل في 

 .قَفَص یُطربھم بِصَفِیره

عیسى بنَ دَأْب، فقال؛ أمّا ابن إسحاق وذَكروا عند المَنْصور محمدَ بن إسحاق و

فأَعْلم الناس بالسِّیرة، وأمّا ابن دَأْب فإذا أخرجتَھ عن داحس والغَبراء لم یُحسن 

مَن أراد لَھْواً بلا حَرَج، فلیسمع كلامَ : وقال المأمون رحمھ االله تعالى. شیئاً

 .الحَسن الظالبيّ

نّ جَلِیسھ لِطیب عشرْتھ لأَطربُ من إ: وسُئل العَتّابيّ عن الحَسن الطالبيّ فقال

 .الإبل على الحُداء، ومن الثَّمِل على الغِنَاء

 قولھم في حملة القرآن؟

لیتك تَخْتِمھ كلَّ : إني أَختِمُ القران كل ثلاث، قال: وقال رجلٌ لإبراھیمَ النَّخعيّ

 .ثلاثین وتَدْري أيَّ شيء تقرأ

سمعتُ : أبي طالب رضي االله عنھ قالحدًثني عِليُّ بن : وقال الحارثُ الأعْوَر

كتاب االلهّ فیھ خبر ما قَبْلكم ونَبَأ ما بعدكم : رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول

وحُكْم ما بَینكم، وھو الفَصْل لیس بالھَزْل، ھو الذي لا تَزیغ بھ الأھواء، ولا یَشْبع 
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جائبُھ، ھو الذي مَن تَركھ منھ العُلماء، ولا یَخْلَقُ على كَثْرة الردّ، ولا تَنْقضي ع

من جبّار قَصَمھ اللّھ، ومَن ابتغى الھَدْى في غَیْره أضَلّھ االلهّ، ھو حَبْل االله المَتِین، 

 .والذِّكْر العَظِیم، والصرِّاط المُسْتقیم، خًذْھا إلیك یا أَعْوَر

بتني شَیّ: وقیل للنبيّ صلى االله علیھ وسلم، عجّل علیك الشیبُ یا رسولَ االلهّ؟ قال

 .ھُود وأَخواتُھا

 .الحَوامِیم دیباج القُرآن: وقال عبد االله بن مَسْعود

 .إذا رَتعتُ رَتعتُ في ریاض دَمِثة أتأنّق فیھن: وقال

كانت تَنْزل علینا الآیةُ في عَھْد رسول االله : وقالت عائشةُ رضي االلهّ تعالى عنھا

 .رھا وزَجْرھا، قبل أن نَحْفظھاصلى االله علیھ وسلم فنَحْفظ حلالَھا وحَرَامھا، وأَمْ

سیكون في أمّتي قومٌ یَقرأون القرآن لا یجاوز : وقال صلى االله علیھ وسلم

 .تَراقِیَھم، یَمْرقون من الدین كما یَمْرُقُ السھمُ من الرمیّة، ھم شرُّ الخَلْقِ والخَلِیقة

دَة الأوْثان؛ فیَشْكون إن الزَّبانیة لأسْرع إلى فُسّاق حَمَلة القرآن منھم إلى عَبَ: وقال

 .لیس مَن عَلِمٍ كمَن لم یَعْلم: إلى ربّھم، فیقول

رجلٌ اتخذه بضاعةً یَنْقُلھ من مِصْر إلى : حَمَلة القرآن ثلاثة نفر: وقال الحسن

مصر یَطْلُب بھ ما عند الناس، ورجل حَفِظ حُروفھ، وضیّع حُدُوده، واستدَرّ بھ 

، وقد كثُر ھذا الضَرب في حَملة القرآن، لا الوُلاة، واستطال بھ على أھل بلده

كَثّرھم االله عزَّ وجلَّ، ورجُل قرأ القرآن، فوضع دواءه على داء قَلبھ، فسَھِر لیلَتھ، 

وھَمَلت عَیْناه، وتَسَرْبل الخُشوعَ، وارتدى الوَقَار، واستَشعر الحُزن، وواللّھ لھذا 

ر، بھم یَسْقي االله الغَیْث، ویُنزِّل الضَّرب من حملة القران أقلّ من الكِبْریت الأحم
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 .النَصر، ویَدْفع البَلاء

 العقل

 .العَقْل بالتَّجارب، لأنَّ عَقْل الغَرِیزة سُلَّم إلى عَقْل التجربة: ٍوقال سَحْبان وائل

رأي الشیخ خیر من مَشْھد : ولذلك قال عليُّ بن أبي طالب رِضْوانُ االله علیھ

 .الغُلام

 .مُقْبِلاً على شانھ" مالِكاً للسانھ " ن عالماً بأھل زمانھ وعلى العاقل أنْ یكو

لسانُ العاقل من وَراء قَلْبھ، فإذا أراد الكلامَ تفكّر، فإن : وقال الحسن البَصْريّ

وقلب الأحمق من وراء لسانھ فإذا أراد أن . كان لھ قال، وإن كان علیھ سكت

 " .ل فإنَّ كان لھ سَكَت، وإن كان علیھ قا" یقول قال، 

دخل رجل على سُلیمان بن عبد الملك، فتكلَم عنده بكلام : وقال محمد بن الغاز

أعجب سُلیمانَ، فأراد أن یخْتبره لینظر أعقلُھ على قَدْر كلامھ أم لا، فوجده 

فضل العَقل على المنطِق حِكمة، وفَضْل المنطِق على العقْل : مَضْعوفاً فقال

 :بعضاً، وأنشدھجنة، وخیر الأمور ما صدقت بعضھا 

 ومَعْقولھ والجسْم خَلْق مُصورُ... وما المَرْءِ ألا الأصْغرانِ لسانُھ 

 أمر مَذاقُ العَود والعُودُ أخْضر... فإنْ تَمر منھ ما یَرُوق فربّما 

 :ومن أحْسن ما قیل في ھذا المعنى قولُ زھَیر

 كلُّمزیادتُھ أو نَقْصُھ في الت... وكائن تَرَى من صامتٍ لك مُعْجِب 

 فلم یَبْق إلاِّ صورةُ اللحْم والدَّم... لسانُ الفَتى نِصْف فُؤاده 

العقْل في الدماغ، والضحَك في الكَبد، والرَّأْفة في : وقال عليُ رضي االله عنھ

 .الطحال، والصَّوت في الرئة
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كان واللّھ : وسئِل المُغیرة بن شعْبة عن عُمَر بن الخطاب رضوان االله علیھ فقال

لستُ بِخَبٍّ والِخَبُّ لا :  من أن یَخدع، وأعقلَ من أن یُخدع، وھو القائلأفضلَ

 .یَخدعني

لیس العاقلُ الذي إذا وَقَع في الأمْر احتال لھ، ولكنّ العاقل یَحْتال : وقال زیاد

 .للأمر حتى لا یقع فیھ

ن بما قد الإصابةُ بالظَّن، ومَعْرفة ما یكو: ما العَقْل؟ فقال: وقیل لعَمْرو بن العاص

 .كان

 .مَنْ لم یَنْفعھ ظنّھ لم ینفعھ یَقِینھ: وقال عمرُ بن الخطّاب رضي االله عنھ

: وقال عليُ بن أبي طالب رضي االله عنھ، وذَكَر ابن عبِّاس رضي االله عنھما فقال

 .لقد كَان ینظُر إلى الغَیْب من سترْ رقیق

 .العاقل فَطِن مُتغافل: وقالوا

 .مِكیال ثُلُثھ فِطْنة وثلثاه تغافلالعَقْل : وقال مُعاویة

وقال المُغِیرة بن شُعْبة لعُمَر بن الخطاب رضي االله عنھ إذ عَزَلھ عن كتابة أبي 

لا عن واحدة منھما، ولكني : أعَن عَجْز عَزَلْتَني أم عن خِیانة؟ فقال: مُوسى

 .كرِھْت أن أحمل على العامة فَضْلَ عقلك

ما دخلتُ في شيء قَط إلا :  ما بَلَغ من عَقْلك؟ قال:وقال مُعاویة لعَمْرو بن العاص

 .لكنّي ما دخلتُ في شيء قطُ أرید الخُرُوجَ منھ: خَرجتُ منھ؟ فقال مُعاویة

ما سَمِعتً الحسن بنَ سھل مُذْ صار في مَرْتبة الوزارة یتَمثّل إلاّ : وقال الأصمعيُ

 :بھذین البیتین

 ةُ الرِّجال ذوي العُقولمًحادث... وما بَقیتْ من اللَّذّات إلا 



438

 فقد صارُوا أقلَّ من القَلِیل... وقد كَانوا إذا ذُكِرُوا قلیلاً 

 " :ویرْوي لمحمود الورّاق " وقال محمدُ بنُ عبد االله بن طاھر، 

 ولا باكتِسَاب المال یُكتَسَب العقلُ... لَعَمْرك ما بالعَقْل یكتسب الغِنَى 

 وآخرَ ذىِ مال ولیس لھ فَضْل... ھ وكَمْ من قَلیل المال یُحمد فَضْل

 إلى أحدٍ إلا أضّرَ بھا الجَھْل... وما سَبقَت من جاھل قط نِعْمَة 

 وإن ھو أعطَى زانھ القَوْلً والفِعْلُ... وذو اللُّبّ إن لم یُعْطِ أحمدتَ عقلَھ 

 :وقال محمد بنُ مُناذر

 في العَدَدْعُدَّ أھل العَقْل قلُّوا ... وتَرى الناسَ كثیراً فإذا 

 یَعدم القِلَة مَنْ لم یقتصد... لا یقلُّ المَرْء في القَصْد ولا 

 تُخْلِف الوَعْدَ وعَجِّل ما تَعد... لا تعدْ شرّاً وعِد خیراً ولا 

 وإذا ما قُلت شِعراً فأجد... لا تَقلْ شِعْراً ولا تَھْمُمْ بھ 

 :ولآخر

 ھا والحَرَكْمشیتھ أول... یُعْرَف عَقْل المَرْءِ في أربَع 

 بعدُ علیھنّ یَدُورِ الفلكَ... ودوْر عَیْنیھ وألفاظھ 

 آخرُھا منھنَ سُمین لك... ورُبَّما أَخْلفن إلاّ التي 

 والعقلُ في أركانھ كاْلمَلِك... ھَذِي دَلیلات على عَقْلھ 

 ویھْلِك المرءُ إذا ما ھَلك... إِنْ صحَّ صحَ المرءُ من بعده 

 وعقْلِھِ لیس إلى ما ملك... دْبِیره فانظرُ إلى مَخْرج تَ

 وقد یكون النَّوْك في ذي النُّسك... فرُّبما خَلَّط أھلُ الحِجَا 
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 فادلُل على العاقل لا أمَّ لك... فإنْ إمام سالَ عن فاضل 

 واللِّطِیمة عِیر -وكان ھَوْذة بن عليّ الحَنفيّ یُجیز لَطِیمة كِسْرِى في كلِّ عام 

:  فوفَد على كِسرى، فسألھ عن بَنِیھ، فسمَّى لھ عدداً؛ فقال-البَزّ تَحْمِل الطِّیبَ و

الصَغیر حتى یَكْبُر، والغائبُ حتى یرْجِع، والمَریض حتى : أیھم أحب إلیك؟ قال

ھذا عَقْل : الخُبز؛ فقال كسرى لجلسائھ: ما غِذاؤك في بلدك؟ قال: یُفیق؟ فقال لھ

 .دي الذین غِذَاؤھم اللَّبن والتمرالخبز، یُفضِّلھ عَلَى عُقول أھل البَوا

 :وھوذة بن علي الحنفي ھو الذي یقول فیھ أعشى بكر

 إذا تَعصَب فوق التاجِ أو وَضَعَا... مَنْ یرَ ھَوْذة یَسْجُد غیر مُتَّئِب 

 صَوَاغُھا لا تَرَى عیباَ ولا طَبعا... لھ أكالیلُ بالیاقوت فَضَّلًھا 

 یَتَتوّج مَعدِّيّ قطُّ، وإنما كانت التِّیجان للیمن، لم: وقال أبو عُبَیدة عن أبي عمرو

 .إنما كانت خَرَزات تُنظم لھ: فسألتُھ عن ھوذة بن عليّ الحنفي، فقال

وقد كتب النبي صلى االله علیھ وسلم إلى ھَوْذة بن عليّ یدْعوه إلى الإسلام كما 

 .كتب إلى الملوك

: أقْبِل، فأقْبل، ثم قال لھ: عقل، قالإنَّ االله عزَّ وجلّ لما خلق ال: وفي بعض الحدیث

وعزَّتي وجَلالي ما خلقتُ خَلْقاً أحبَّ إليَّ منك ولا وَضَعتُك إلا : فقال. أَدْبِر، فأدبر

 .في أحَبِّ الْخَلْق إلي

وبالعقل أَدْرك الناس معرفةَ االله عزَّ وجلّ، ولا یشُكّ فیھ أحدٌ من أھل العقول، 

وقال " . وَلَئِنْ سَألْتَھُمْ مَنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنّ اللّھُ : " ممیقول االله عز وجلّ في جمیع الأُ

 .لذي عَقل: قالوا" قسَم لِذِي حِجْر " أھلُ التفسیر في قول االله 

 .ظنُّ العاقل كھانة: وقالوا
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 .لو كان للناس كلِّھم عُقول خَرِبت الدنیا: وقال الحسنُ البَصْريّ

 :وقال الشاعر

 وإن لم یكُن في قَوْمھ بحَسیبِ... م مَن كَان عاقلاً یُعَد رفیِع القَو

 وما عاقلٌ في بلده بغَریب... وإِنْ حل أرضاَ عاش فیھا بعَقلھ 

 .العاقل یَقِي مالَھ بسُلْطانھ، ونَفْسَھ بمالھ، ودینھ بنَفْسھ: وقالوا

 .وقال الأحْنف بن قیْس؛ أنا للعاقل المدبر أرْجى منِّي للأحْمق المقبل

ولما أھْبط االله عز وجلّ آدمَ علیھ السلام إلى الأرض، أتاه جبْریل علیھ : قال" 

یا آدم، إنّ االله عزّ وجلّ قد حَبَاك بثلاث خصالٍ لتختارَ منھا : السلاٍم، فقال لھ

: قال آدم. الحیاء والدِّین والعَقْل: وما ھنَّ؟ قال: واحدة وتَتَخَلى عن اثنتین، قال

لن : ارتفِعَا؟ قالا: فقال جبریلُ علیھ السلامُ للحیاء والدین. اللّھم إنَي اخترت العقلَ

لا، ولكنا أمرْنا أن لا نُفارق : أعَصَیتُما؟ قالا: نَرتفع؟ قال جبریلُ علیھ السلام

 .العقلَ حیث كان

 .لا تَقْتدوا بمن لیست لھ عُقْدة: وقال صلى االله علیھ وسلم

 .لوما خَلق االله خَلقاً أحبَّ إلیھ من العق: قال

عَقْل الطبیعة وعقل التَّجْربة، وكلاھما یُحتاج إلیھ : العقل ضربان: وكان یقال

 .ویؤدَي إلى المنفعة

لا یكون أحدٌ أحب إلیك من وَزِیرٍ صالح وافِر العقل كامِل الأدب : وكَان یُقال

 حَنیك السن بَصیر بالأمور، فإذا ظَفِرْتَ بھ فلا تُباعِدْه، فإنَّ العاقلَ لیس یمانِعك

 .نَصِیحَتھ وإن جَفَتْ



441

 .غَرِیزة عقل لا یَضِیعِ معھا عَمَل: وكان یقال

أجَل الأشیاء أصلاَ وأحْلاھا ثمرةً، صالحُ الأعمال، وحُسن الأدب، : وكان یقال

 .وعقل مُسْتَعمل

ومما یُؤكَد ھذا قولُ . التجاربُ لیس لھا غایة والعاقلُ منھا في الزَیادة: وكان یقال

 :الشاعر

 وأنَ كمالَ العقْل طولُ التجاربِ...  أنَ العقلَ زینٌ لأھْلھ ألم تَرَ

: إنَّ العاقلَ لا یغترَّْ بمودَّة الكَذوب ولا یثِق بنَصیحتھ ویُقال: ومكتوب في الْحِكمة

 .مَن فاتھ العقلُ والفُتوَّة فرَأْسُ مالِھ الجَھْلُ

 .فسُھمن عَیر الناسَ الشيءَ ورَضِیھ لنفْسھ فذاك الأحْمق ن: ویُقال

 .العاقلٍ دائمُ المودَة، والأحمق سَریع القطِیعة: وكان یقال

 .صَدیق كل امرئ عقلھ وعدوُه جَھْلھ: وكان یقال

وأمَا العُجْب فإنھ الجَھْل . المعْجبِ لَحُوح والعاقلُ منھ في مَؤُونھَ: وكان یقال

 .والكِبر

اس عقلاً مَن ظَلم من أعلى الناس بالعَفْو أقدرُھم على العُقوبة، وأنْقص الن: وقیل

 .ھو دونھ

ما شيء بأحسنَ من عَقْل زانھ حِلْم، وحِلْم زانھ عِلم، وعِلم زانھ صِدْق، : ویقال

 .وصِدْق زانھ عَمَل، وعَمَل زانھ رِفْق

لیس العاقلُ من عَرف الخیر من : وكان عمر بن الخطّاب رضىِ االله عنھ یقول

عدوٌ عاقل أحب إلي من :  ویقالالشرّین" خَیر " الشر، بل العاقلُ مَن عرف 

 .صدیقٍ جاھل



442

الزم ذا العقل وذا الكرم واسترسل إلیھ، وإیاك وفراقھ إذا كان كریماً، : وكان یقال

ولا علیك أن تصحب العاقل وإن كان غیر محمود الكرم، لكن احترس من شین 

مھ أخلاقھ وانتفع بعقلھ، ولا تدع مواصلة الكریم وإن لم تحمد عقلھ، وانتفع بكر

 .وانفعھ بعقلك، وفر الفرار كلھ من الأحمق اللئیم

 .قطیعة الأحمق مثل صلة العاقل: وكان یقال

 .ما أودع االله تعالى أمرأ عقلاً إلا استنقذه بھ یوماً ما: وقال الحسن

یا رسول االله، : وأتى رجلٌ من بني مجاشع إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

إن كان لك عقل فلك فضل، : لى االله علیھ وسلمألست أفضل قومي؟ قال النبي ص

وإن كان لك تقي فلك دینٌ، وإن كان لك مالٌ فلك حسب، وإن كان لك خلق فلك 

 .مروءة

أنا صفوان بن أمیة، بخٍ بخٍ، : تفاخر صفوان بن أمیة مع رجل، فقال صفوان: قال

 لك إن كان لك دین فإن! ویلك: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنھ فقال

حسباً، وإن كان لك عقل فإن لك أصلاً، وإن كان لك خلق فلك مروءة، وإلا فأنت 

 .شرٌ من حمار

 .كرم الرجل دینھ، ومروءتھ عقلھ، وحسبھ خلقھ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وكل االله عز وجل الحرمان بالعقل، ووكل الرزق بالجھل، لیعتبر العاقل : وقال

 .ق حیلةفیعلم أن لیس لھ في الرز

سلطان قاھر، : لا ینبغي للعاقل أن ینزل بلداً لیس فیھ خمسة: وقال بزرجمھر

 .وقاضٍ عدل، وسق قائمة، ونھرٍ جارٍ، وطبیب عالم

العاقل لا یرجو ما یعنف برجائھ، ولا یسأل ما یخاف منعھ، ولا : وقال أیضاً
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 .یمتھن ما لا یستعین بالقدرة علیھ

لى تذكیة العقل وأیھا أعون على صلاح أي الأسباب أعون ع: سئل أعرابي

أعونھا على تذكیة العقل التعلم، وأعونھا على صلاح السیرة : السیرة؟ فقال

 .القناعة

 .عند التّدْبیر: وسُئل عن أجود المواطن أن یُخْتبر فیھ العقل، فقال

ما كلّ ما عُمِل بإذن العقل فھو : ھل یَعمل العاقلُ بغیر الصَّواب؟ فقال: وسُئِل

 .وابص

 .حُسن التَّدْبیر: أيُّ الأشیاء أدلُّ على عَقل العاقل؟ قال: وسُئل

 .اجتنابُ الذّنوب: أي مَنافع العقل أعظم؟ قال: وسُئل

أفْره ما یكونُ من الدّوابّ لا غِنى بھا عن السَّوْط، وأَعفُّ مَن : وقال بُزُرْجَمھِر

كون من الرِّجال لا غِنى بھ تكون منِ النساء لا غِنى بھا عن الزًوْج، وأَعْقل من ی

 .عن مَشورة ذوِي الأَلباب

إذا نَھاك عقلُك عمّا لا یَنْبغي فأنت : سُئل أعرابيّ عن العقل متى یُعرف؟ قال

 .عاقل

العَقْل نُور في القْلب نُفرِّق بھ بین الحقّ : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 والباطل، وبالعَقْل

رِفَت شَرائع الإسلام ومَواقع الأحكام، وجَعَلھ االله نُوراً عُرِف الْحَلال والْحَرام، وعُ

 .في قُلوب عِبَاده یَھْدیھم إلى ھُدًى ویَصُدُّھم عن رَدى

: ومِن جَلالة قَدْر العَقْل أنَّ االلهّ تعالى لم یُخاطب إلا ذَوي العُقول فقال عزَّ وجلّ" 
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: " أي عاقلا، وقال" . ذِرَ مَنْ كَانَ حَیا لِتُنْ: " وقال" . إنما یَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَاب " 

 .أي لمن كان لھ عَقل" . إِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لمَنْ كَانَ لھُ قَلب 

العاقل یَحْلُم عمّن ظَلَم، ویَتواضع لمن ھو دُونھ، : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وإذا عَرَضت لھ فِتْنة وإذا رأى بابَ بِرٍّ أنتھزه، . ویُسابق إلى البِرّ مَن فَوْقھ

 .اعتَصم باللّھ وتَنَكَّبَھا

 .قِوَام المَرْء عَقْلُھ، ولا دینَ لمن لا عَقْل لھ: وقال صلى االله علیھ وسلم

وإذا كان العَقْل أشرَفَ أَعلاق النَّفس، وكان بقَدْر تمكُّنھ فیھا یكونُ سُمُوُّھا لطَلَب 

مةُ كلّ امرىء عقلَھ، وحِلْیَتُھ التي الفضائل وعلوُّھا لابتغاء المَنازل، كانت قِی

 .یَحْسُن بھا في أَعُین الناظرین فَضْلَھ

 :ولعَبْد االلهّ بن محمَّد

 وكُنْ بعضَ مَن صانھ نُبْلُھُ... تأَمَّل بعَیْنَیْكَ ھذا الأنام 

 وقِیمة كلَّ آمرىءٍ عقْلھ... فحِلیةُ كلَّ فتىً فَضْلُھ 

 سَب ثابتٍ أَصلُھعلى نَ... ولا تتكل في طِلاب العُلا 

 بشيءٍ وخاًلَفھ فِعْلُھ... فما من فتىً زانَھ أھلُھ 

العَقْلُ إدْراك الأشیاء على حَقائقھا، فَمَن أدرَك شیئاً على حقیقتھ فقد كَمُل : ویُقال

 .عَقْلھ

 .العقْل مِرآه الرَّجُل: وقیل

 :أَخذه بعضُ الشعراء فقال

 الَھة تَرَى فیھا فِع... عقْل ھذا المَرْء مرآ 

 صَدَأ فَھْوَ جَھالَھ... فإذا كانَ علیھا 
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 ه صِقالاً وصَفَا لھ... وإذا أَخْلَصھ الل 

 ناظرٍ فیھا مِثَالھ... فَھْي تُعْطِي كُلَّ حيٍّ 

 :ولآخر

 رِمُ ذَا المالَ لمالھِ... لا تَراني أَبداً أُك 

 قل عِنْدِي سُوءُ حالھِ... لا ولا تزْرِي بمَنْ یع 

 كَ وھذا بِفِعَالھ... ى ذَا إنما أَقضي عَلَ

 كل وجھٍ بِمثالھ... أنا كاْلمِرآةِ أَلْقَى 

 یَجدْني مِنْ رِجَالھ... كیفما قَلَّبني الَدھرُ 

 :ولبعضھم

 وإن كان ذا نُبْلٍ على النَّاس ھَین... إذا لم یَكُنْ لِلْمَرْءِ عَقْلٌ فإنَّھ 

 عقْلُ مَنْ یتَدَیَّنوأَفضلُ عَقْل ... وإن كان ذا عقْل أُجِلَّ لعَقْلھ 

 :وقال آخر

 فأنت كذِي رَحْل ولیس لھ بَغْلُ... إذا كُنتَ ذا عقْل ولم تَكُ ذا غنى 

 فأَنت كذى بَغْلٍ ولیس لھ رَحْل... وإن كُنت ذا مال ولم تَكُ عاقلا 

 .إنّ العَقْل عینْ القَلْب، فإذا لم یَكُن للمرء عقْل كان قَلْبھ أكمھ: ویُقال

 :جَنَاحوقال صالح بنُ 

 وإنْ لم یكن عقْل فلا یُبْصِر القَلبُ... ألاَ إنَّ عقْل المرء عَیْنَا فُؤادِه 

 .الھَوَى مصاد العَقْل: وقال بعضُ الفلاسفة

 :ولعبد االله بن میحمد

صِحَّة العَقْل، والتَّمسُّك : ثلاث مَنْ كنَّ فیھ حَوَى الفضلَ وإن كان راغباً عن سِواھا
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 .سھ عن ھَوَاھابالعَدْل، وتَنزیھ نَف

 :ولمحمد بن الْحَسن بن دُرید

 على ھَوَاهُ عقلُھ فَقد نَجَا... وآفةُ العقل الھَوَى فمنْ عَلا 

ما عبد االله بشيء أحبَّ إلیھ من العقل، وما عُصي بشيءِ : وقال بعضُ الحُكماء

 .أحبَّ إلیھ من السَّتْر

 .إلا عرفتُ عقلھ منھما قرأتُ كتاباً قطُّ لأحد : وقال مَسْلمة بن عبد الملك

الكتاب یدُل على عقل : ثلاثةُ أشیاء تدلُّ على عُقول أرْبابھا: وقال یحیى بن خالد

واستعمل . كاتبھ، والرسولُ یَدُل على عقل مُرْسِلھ، والھدیَّةُ تدل على عقل مُھدیھا

خذ إنھ حَدِیث السنّ ولا نراه یَضْبط عملَك؛ فأ: عمرُ بن عبدِ العزیز رجلاً، فقیل لھ

 :ما أُراك تَضبِط عملَك لحداثتك؛ فقال الفَتى: العھدَ منھ وقال

 إذا كان ذا عَقْل حداثةُ سِنَھِ... ولیس یَزید المرءَ جھلاً ولا عَمىً 

 .صدق، ورَدَّ علیھ عھدَه: فقال عمرُ

 :وقال جَثّامة بن قَیْس یَصِف عاقلاً

 رٍ عواقبُھُتُخاطِبھ من كلّ أم... بَصِیرٌ بأَعْقاب الأمور كأئما 

 :ولغیره في المعنى

 یَرَى بصَواب الرأْي ما ھو واقعُ... بَصِیر بأَعقاب الأمُور كأنّما 

إني لأَعْرف أمراً لا یتلاقى فیھ اثنان إلا : وقال شَبِیبُ بن شَیْبة لخالد بنِ صَفْوان

ا ما ھو؟ قال العقل، فإن العاقل لا یسأل إلا م: وَجب النُّجح بینھما؛ قال لھ خالد

نعَیتَ إليَّ نفسي، إنّا أھل بَیْت لا یموتُ : فقال لھ خالد. یجوز، ولا یردّ عما یُمكن
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 .منّا أحدٌ حتى یرى خَلفھ

وقال عبدُ االلهّ بن الحُسن لابنھ محمد، یا بني احذَر الجاھل وإن كان لك ناصحاً، 

تھ في كما تَحْذر العاقلَ إذا كان لك عدوًا؟ ویُوشِك الجاھلُ أن توَرطَك مَشور

بعض اغترارك فیَسْبِقَ إلیك مكْر العاقل، وإِیَّاكَ ومُعاداة الرّجال، فإنك لا تَعْلَمَنّ 

 .منھا مَكْرَ حَلِیم عاقل، أو مُعاندة جاھل

لا مالَ أعودُ من عقل، : وقال أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب صلواتُ االله علیھ

 .ولا فَقر أضرُّ من جَھل

 . لا عَقلَ لھلا مرُوءة لمن: ویُقال

لو استغنى أحدٌ عن الأدب لاستَغْنى عنھ العاقل، ولا یَنتَفع : وقال بعضُ الحًكماء

 .بالأدب مَن لا عَقل لھ، كما لا ینتَفع بالرّیاضة إلا النِّجیب

مَزِیة : بالعقل تُنَال لذَّة الدنیا، لأنّ العاقل لا یَسْعَى إلا في ثلاث: وكان یُقال

 .مَعاد، أو لذة في غیر مُحرملمَعاش، أو مَنْفعة ل

 :ولبعضھم

 بأھْل العَقل منھم والحَیَاء... إذا أحببتَ أقواماً فلاصِقْ 

 تفاضلت الفضائل من كفاء... فإنّ العقلَ لیس لھ إذا ما 

 :لمحمّد بن یزید

 ولیس منَ الخَیراتِ شيءٌ یُقارِبھُ... وأفضَل قَسْم االله للمَرْء عقلًھ 

 فقد كَمُلت أخلاقُھ ومآربُھ... ء عقلَھ إذا أكمل الرحْمن للمر

 على العقل یَجْري عِلْمھُ وتجَاربھً... یَعِیش الفتَى بالعقلِ في النَاس إنّھ 

 فذُو الجَدّ في أَمْرِ المَعِیشة غالبِھ... ومَنْ كان غَلاَّباَ بعقل ونَجْدَةٍ 
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 ھ مَكاسِبھوإن كان مَحْصوراً علی... فَزَینُ الفتَى في النًاس صِحَّةُ عقلھ 

 وإن كَرُمت أعراقھُ ومَناسِبھُ... وشَین الفَتى في النَّاس قِلّة عقلھ 

 :ولبَعْضھم

 وإلیھ یَأْوِي الحِلْمُ حین یؤولُ... العقْلُ یأمر بالعَفاف وبالتُّقَى 

 إنَّ العُقول یُرى لھا تَفضیل... فإن استطعتَ فخُذْ بفَضلك فَضْلَھ 

 :ولبعضھم

 وشرَ منَ البُخل المواعیدُ والمَطلُ... بُخْل شَرھا إذا جمُع الآفاتُ فال

 ولا خَیْر في غِمْدٍ إذا لم یكًن نَصْل... ولا خَیرَ في عقل إذا لم یَكًن غنىً 

 ھُو النَصْل والإنسانُ مِن بعده فَضْل... وإن كان للإنسان عقل فعَقْلُھ 

 :ولبَعضھم

 نْزِلامصائبَھ قبْل أن ت... یُمَثَل ذو العقل في نَفْسھ 

 لِما كان في نفسھ مَثَلا... فإن نزلت بَغْتةً لم ترعھ 

 فَصیَّرَ آخرَه أوَّلا... رأى الھمَّ یُفْضي إلى آخِرٍ 

 "ویَنسى مَصارِع مَن قد خَلا ... وذو الْجَھْل یَأمن أیامَھ " 

 الحكمة

رت ما أخلصَ عبدٌ العملَ الله أربعین یوماً إلا ظھ: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .یَنابیعُ الحِكْمة من قَلْبھ على لسانھ

الحِكْمة ضالّة المُؤْمن یأخذھا ممَن سَمِعھا ولا یبالي : وقال علیھ الصلاةُ والسلام

 .من أيَ وعاء خَرجت

لا تَضَعوا الحِكْمة عِنْدَ غیر أھلھا فتَظلِمُوھا، ولا : وقال علیھ الصلاةُ والسلام
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 .تَمْنعوھا أھلَھا فَتَظْلِمُوھم

 .لا یطلب الرجلُ حِكْمة إلا بحكمة عنده: قال الحُكماءو

 .إذا وَجَدتم الحِكْمة مَطْرُوحة على السكك فخُذوھا: وقالوا

 .خُذوا الحِكْمة ولو من أَلْسِنة المُشْركین: وفي الحدیث

أیھا الناس لا یَمْنعكم سوءُ ما تَعْلمون منَّا أن تنَنْتفعوا بأحْسَنِ ما : وقال زیاد

 :نّا، فإِنَّ الشاعر یقولتسمعون م

 یَنْفَعْك قولِي ولا یَضْرُرْكَ تَقْصِیرِي... اعْمل بعِلْمي وإن قَصَّرْت في عَمَلي 

 نوادر من الحكمة

فما : ما أفضلُ المَعْرِفة؟ قال معْرفة الرجل نَفْسَھ؛ قِیل لھ: قیل لقُس بن ساعدة

: فما أفضلُ المروءة؟ قال: وقوف المرء عند عِلْمھ؛ قِیل لھ: أَفضلُ العِلْم؟ قال

 .استبقاءُ الرجل ماء وَجْھھ

التّقْدِیر نِصْف الكَسْب، والتؤدة نِصف العقل، وحُسْن طَلب الحاجة : وقال الحسنُ

 .نِصْف العِلْم

لا عقلَ كالتَّدبیر، ولا وَرَع كالكفّ، ولا حَسَب كحُسْن الخُلق، ولا غِنى : وقالوا

 . علیھ ما لیس إلى تَغْییره سَبیلكرِضا عن اللّھ، وأَحقُّ ما صبر

أفضلُ البرِّ الرّحمة، ورَأْس المودّة الاسترسالُ، ورَأس العُقوق مُكاتمة : وقالوا

 .الأَدْنین، ورَأْس العَقْل الإصابة بالظنّ

التفكًر نور، والغَفلة ظُلْمة، والجھالة ضَلالة، والعِلم حَیاة، والأوّل سابق، : وقالوا

 .سعِید من وُعِظ بغَیْرهوالآخِر لاحِق، وال
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حدّثني غیرُ واحد من ھَوازِنَ من أولي : حدّثني أبو عُبیدة قال: حَدَّث أبو حاتم قالِ

اجتمع عامر بن : ، قالوا" أو جدُّه " العِلم، وبعضُھم قد أدرك أبوه الجاھلیة 

نت الظَّرب  ویَزعمُ النُّساب أنّ لیلى ب-الظرِب العَدْواني، وحُممَة بن رافعِ الدَّوْسيّ 

 عند مَلك من مُلوك -" وھو قَیْسي " أُمُّ دوس، وزینبَ بنت الظرب أُمُ ثقیف 

أین تُحِب أن : فقال عامر لحُممة. تَساءَ لا حتى أَسْمع ما تقولان: حِمْیر، فقال

عند ذي الرَّثْیة العَدِیم، وعند ذي الخلّة الكَریم، والمُعْسِر : تكون أیادیك؟ قال

الفَقِیر المُختال، : مَن أحقُّ الناس بالمقْت؟ قال: قال. تَضْعف الھضِیمالغَریم، والمُسْ

الحَرِیص : فمَن أَحق الناس بالمنّع؟ قال: والضعیف الصوال، والعَیيّ القوّال، قال

فمن أجدرُ الناس بالصَنیعة؟ : قال. الكاند، والمُستمید الحاسد، والمُلْحِف الواجِد

 مُنِع عَذر، وإذا مُطِل صَبر، وإذا قدُم العھدُ ذكَر من إذا أُعطى شَكر، وإذا: قال

، وإذا ظُلم " وإذا بَعُد مدح " من إذا قَرُب مَنَح، : من أكرمُ الناس عِشْرة؟ قال: قال

مَن إذَا سأل خَضع، وإذا سُئل : مَن ألأم الناس؟ قال: صَفَح، وإذا ضُویق سَمح قال

من : فمن أحْلم الناس؟ قال: قال.  طَبعمَنع، وإذا مَلك كَنَع، ظاھِره جَشع، وباطنھ

فمن أحزمُ الناس؟ : قال. عَفا إذا قَدَر، وأجملَ إذا انتصر، ولم تُطْغِھ عِزَّة الظَّفر

مَن لا أَخذ رقابَ الأمور بیدَیھ، وجَعل العواقبَ نُصْب عَیْنَیھ، ونَبذ التھیب : قال

لْخِطار، واعتَسف العِثَار، مَن رَكِب ا: فمن أَخرقُ الناس؟ قال: قال. دَبْر أُذنیھ

مَن بذل المجھود، ولم : مَن أَجوَدُ الناس؟ قال: قال. وأَسرعَ في البِدَار قبلَ الاقتِدار

مَن جَلَّى المعنى المزِیز بالّلفظ : مَن أَبلغ الناس؟ قال: قال. یأس على المعھود

من تحلَّى :  قالمن أنعم الناس عَیشاً؟: قال. الوجیز، وطَبَّق المفْصل قبل التَّحزیز

فمن أشقى : قال. بالعَفاف، ورَضي بالكَفاف، وتجاوز ما یَخاف إلى مالا یَخاف
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من حسد على النِّعم، وسَخِط على القِسَم، واستَشعر النَّدَم، على فوْت : الناس؟ قال

من آستَشعر الیاس، وأظْھر التَّجمُّل : من أغنى الناس؟ قال: قال. ما لم یُحتم

: فمن أحكم الناس؟ قال: قال.  قلیلَ النِّعم، ولمِ یَسْخط على القِسَمللناس، واستكثر

من : مَن أَجْھل الناس؟ قال: قال. من صَمت فادًكر، ونَظر فاعتبر، وَوُعِظ فازْدَجر

 .رأى الخُرْق مَغْنما، والتَّجاوزَ مَغْرما

كفر النِّعمة، الذي یَ: والكاند. الصداقة: الحاجة، والخُلَّة: الخَلة: وقال أبو عُبیدة

ومنھ اشتقاق . مثل المُسْتَمِیر، وھو المُسْتعطِي: الكفور، والمُسْتَمِید: والكنود

یرید أنھ . تَكَنًع جِلْدُه، إذا تَقَبَّض: تَقَبَّض؟ یُقال منھ: وكَنع. لأنھا تًمادُ. المائدة

وب رُك: والاعتساف. الدَنس" والطَّبع . أسوأ الحِرْص: والجَشَع. مُمْسك بخَیل

: من قولھم: والمَزیز. الطریق على غیر ھِدایة، وركوبُ الأمر على غیر مَعرفة

الذي یُصیب : والمُطبِّق من السیوف. ھذا أمزّ من ھذا، أي أفضل منھ وأزید

 .المفاصل لا یجاوزھا

المُبادرة بالعَمل الصالح، ودَفْن : ثلاثٌ لا أناة فیھنّ: وقال عمرو بن العاص

 .الكُفْءالمیِّت، وتَزْویج 

االله عزَ وجَلّ فیما عُمل لھ، والمَوْلى : ثلاثة لا یُندم على ما سَلف إلیھم: وقالوا

 .الشَّكُور فیما أُسْدى إلیھ، والأرضُ الكَریمة فیما بُذر فیھا

 .ظِلُّ الغَمام، وصُحْبة الأشرْار، والثًناء الكاذب: ثلاثة لا بقاء لھا: وقالوا

الغِنَى في النَّفس، والشَّرف في التَّواضع، : ي ثلاثةثلاثة لا تكون إلاّ ف: وقالوا

 .والكرم في التَّقوى
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وقالوا ثلاثة لا تًعرف إلا عند ثلاثة ذو البَأس لا یُعرف إلاّ عند اللقاء، وذو الأمانة 

 .والإخوان لا یُعرفون إلا عند النَّوائب. لا یُعرف إلا عند الأخذ والعَطاء

مَن طلب المالَ بالكیمیاء لم یسلم من : لم من ثلاثةمَن طلب ثلاثة لم یَسْ: وقالوا

الإفلاس، ومَن طلب الدِّین بالفَلْسفة لم یَسلم من الزًندقة، ومَن طلب الفِقھ بغرائب 

 .الحدیث لم یَسلم من الكَذِب

 .جالِسوا الكبراء، وخالطوا الحكماء، وسائلوا العُلماء: علیكم بثلاث: وقالوا

أخوفُ ما أخاف علیكم شُحٌّ مُطاع، : وان االله علیھوقال عمرُ بن الخطّاب رض

 .وھَوًى مُتَّبع، وإعجاب المرء بنفسھ

لا تحمل على ظَنِّك ما لا : واجتمعت عُلماء العَرب والعجم على أربع كلمات

 .تُطیق، ولا تَعْمل عملاً لا یَنْفعك، ولا تَغْترّ بامرأة، ولا تَثِق بمال وإن كثر

یا بَني رِیاح، لا تَحْقِرُوا صغیراً تأخذون عنھ، : بتھ باْلمِرْبَدوقال الرِّیاحي فيِ خُط

فإني أخذتُ من الثعلب رَوَغانھ، ومن القِرْدَ حِكایتھ، ومن السِّنَّوْر ضَرَعھ، ومن 

ومن ابن آوَى حذَره؛ ولقد تعلَمت من القَمر سَیْرَ اللَّیل، ومن . الكلب نُصرَتھ

 .الشَّمس ظھور الحیِن بعد الحین

ابن آدم ھو العالَم الكَبیر الذي جَمع االله فیھ العالَم كلّھ، فكان فیھ بَسالة : الواوق

اللَّیث، وصَبْر الْحِمار، وحِرْص الخنزیر، وحَذَر الغُراب، ورَوَغان الثّعلب، 

 .وضَرَع السِّنَّور، وحِكایة القِرْد، وجُبْن الصِّفْرِد

إذا كان الغدرْ في الناس : تِھِ مكْتوباًولما قَتَل كِسْري بُزُرْجمھرَ وجد في مِنْطق

طِبَاعاً فالثقة بالناس عَجْز، وإذا كان القَدَر حقَّاً فالْحِرْص باطل، وإذا كان المَوْت 

 .راصداً فالطمأنینة حُمق
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 .خُذ الخَیر من أَھْلھ، ودَع الشرَّ لأھلھ: وقال أبو عمرو بن العلاء

ھَكوا وَجْھ الأرض فإن شَحْمتھا في لا تَنْ: وقال عمرُ بن الخطاب رضي االله عنھ

 .وَجْھھا

 .بِع الحَیَوان أحسنَ ما یكون في عَیْنك: وقال

 .فَرِّقوا بین المَنایا، واجعلوا من الرأس رأسین، ولا تَلبثوا بِدَرا مَعْجزة: وقال

 .إذا قَدُمت المُصیبة تُرِكت التَّعزیة، وإذا قَدُم الإخاء سَمُجَ الثَّناء: وقالوا

یَنْبغي للعاقل أن یَدَع التماسَ ما لا سَبِیل إلیھ، لئلاّ یُعدّ جاھلاً، : تاب للھندوفي ك

 .كرَجُل أراد أن یُجري السفنَ في البرّ والعَجلَ في البَحْر، وذلك ما لا سَبیلَ إلیھ

 .إحسان المُسيء أن یَكُفَّ عنك أذاه، وإساءةُ المُحسن أن یَمْنعك جَدْواه: وقالوا

اقدَعوا ھذه النفوسَ فإنھا طُلعة، وحادِثوھا بالذِّكر فإنھا : لبَصْريّوقال الحسنُ ا

 .سریعة الدُّثور، فإنكم إلاّ تَقْدعوھا تَنزع بكم إلى شرِّ غایة

حادثوھا بالحكمة كما یُحادث السَّیف بالصِّقال، فإنھا سَریعة الدُّثور یرید : یقول

فإنھا . أنف الجمل، إذا دفعتَھمن قدعتَ : واقدَعوھا. الصَّدأ الذي یَعْرض للسیف

 .طُلَعة، یرید مُتَطلّعة إلى الأشیاء

إن للآذان مَجَّة، وللقلوب مَلَلا، ففَرِّقوا بین الحكمتین یَكُنْ : قال أرْدشیر بن بابك

 .ذلك اسْتِجماماً

 البلاغة وصفتھا

ار، قال ما بَلَّغك الجنَّة، وعَدَل بِك عن الن: ما البلاغة؟ قال: قیل لعمرو بن عُبید

لیس : فما بَصَّرك مواضعَ رُشْدك، وعواقبَ غَیِّك؛ قال: لیس ھذا أُرید قال: السائل

مَن لم یحسن أن یسكت لم یُحسن أن یَسمع؛ ومَن لم یُحسن أن : ھذا أرید؛ قال
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لیس : قال: یَسمع لم یحسن أن یسأل، ومَن لم یُحسن أن یَسأل لم یُحسن أن یقول

 أي -بِكَاء " النبیین " إنّا معشر : صلى االله علیھ وسلمھذا أُرید؛ قال قال النبي 

 وكانوا یكرھون أن یَزید مَنْطق الرجل على عَقْلھ؛ -قلیلو الكلام، وھو جمع بكىء 

: فكأنك تُرید تَخَیُّر الألفاظ في حُسْن إفھام؛ قال: لیس ھذا أرید؟ قال: قال السائل

في عُقول المُكَلَّفین، وتخفیف المَؤونة إنك إن أردتَ تَقْریر حُجَّة االلهّ : نعم؛ قال

على المُسْتمعین، وتَزیین المعاني في قُلوب المستفھمین بالألفاظ الحَسنة رغبةً في 

سُرعة استجابتھمِ، ونفْي الشواغل عن قلوبھم بالمَوْعظة الناطقة عن الكتَاب 

 .والسُّنَّة، كُنت قد أُوتیت فَصْلَ الخِطاب

 .مَعْرفة الوَصْل من الفَصل: ؟ قالما البلاغة: وقیل لبعضھم

 .إیجاز الكلام، وحَذْف الفُضُول، وتَقْرِیب البعید: ما البلاغة؟ قال: وقیل لآخر

أن لا یُؤتى القائل من سُوء فَھْم السامع، ولا یُؤتى : ما البلاغة؟ قال: وقیل لبعضھم

 .السّامع من سُوء بیَان القائل

أن تُجیب فلا تُبطئ، وتُصیب فلا :  البلاغة؟ قالما: وقال مُعاویة لصُحارٍ العَبْديّ

 .لا تُبْطئ ولا تُخطئ: قال. قد أَقَلْتكَ: أَقِلْني یا أمیر المؤمنین؛ قال: ثمّ قال. تُخْطئ

 .استطال الكلامَ الأوّل فاستقَال، وتَكلّم بأوجزَ منھ: قال أبو حاتم

حمك االله أن البلاغة لیست وسمع خالدُ بن صَفْوان رجلاً یتكلّم ویُكثْر فقال، اعلم ر

: فقال لھ. بحِفّة اللسان، وكَثْرة الھَذَیان، ولكنھا بإصابَة المَعْنى، والقَصْدِ إلى الحُجَّة

 .أبا صَفْوان، ما من ذَنْب أعظم من اتْفاق الصَّنعة

وإلى جَنْبھ أعرابيٌّ، " وأُعجب بالذي كان منھ " وتكلّم رَبیعة الرَّأي یوماً فأكثر 
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قِلّة الكلام وإیجاز الصواب، : ما تَعُدّون البلاغةَ یا أعرابيّ؟ قال: إلیھ، فقالفالتفتَ 

 .فكأنما أَلْقمھ حَجراً. ما كًنت فیھ منذُ الیوم: فما تَعُدّون العِيّ؟ قال: قال

وذلك أنّھم شَبّھوا البَلِیغ . یُقِلّ الحزّ ویُطبِّق اْلمِفْصل: ومن أمثالھم في البلاغة قولُھم

الذي یُقل الكلام، ویُصیب الفُصول والمَعاني، بالجزَّار الرَّفیق یًقل حَزّ المُوجز 

 .اللَّحم ویُصیب مَفاصلھ

یَضع الھِناء مواضع النُّقبِ أي لا یتكلّم إلا فیما یجب فیھ الكلامُ، مِثْل : ومثلھ قولُھم

: لنُّقبوا. وآلْھِناء؛ القطران. الَطالِي الرَّفیق الذي یضع الْھناء مواضع النُّقب

 .الجَرَب

كل ھذا مَثل . قَرْطَس فلان فأصاب الثغرة، وأصاب عَیْن القِرْطاس: وقولھم

 .للمُصیب في كلامھ الموجز في لَفْظھ

إظھار ما غمَض من الحقّ، وتَصْویر الباطل في : ما البلاغة؟ قال: قیل للعَتّابي" 

 .صورة الحق

 . لَفظاً وأحسنھم بَدِیھةأَسْھَلھم: مَن أَبلغ الناس؟ قال: وقیل لأعرابيّ

نشر الكلام بمعانیھ إذا قَصُر، وحُسْن التألیف لھ إذا : ما البلاغة؟ فقال: وقیل لآخر

 .طال

 .قَرْع الحجَّةِ ودُنُوّ الحاجة: ما البلاغة؟ فقال: وقیل لآخر

 .الإیجاز في غَیْر عَجْز، والإطناب في غَیْر خَطَل: ما البلاغة؟ قال: وقیل لآخر

 .إقلال في إیجاز، وصَواب مع سُرعة جواب: ما البلاغة؟ قال: رهوقیل لغی

 .تَصْحیح الأقسام واختیار الكلام: ما البلاغة؟ قال: قیل للیُونانيّ

 .مَن ترك الفُضُول واقتصر على الإیجاز: مَن أبلغ الناس؟ قال: وقیل لبعضھم
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 .رسولُ الرجل مكان رَأْیھ، وكِتَابھ مكان عَقلھ: وكان یقال

 .سُمِّي البلیغ بلیغاً لأنھ یَبلغ حاجتَھ بأَھْون سعیھ:  جَعفر بن محمد علیھ السلاموقال

مَن أخذ مَعاني كثیرة فأدَاھا بألفاظ قلیلة، : وسُئل بعضُ الحكماء عن البلاغة فقال

 .وأخذ معاني قلیلة فولّد منھا لفظاً كثیراً، فھوِ بَلیغ

 .نثره، ومن الكلام المنثور نَظْمھالبلاغة ما حَسُن من الشعر المنظوم : وقالوا

 .البلاغة ما كان من الكلام حَسناً عند استماعھ، مُوجزاً عند بَدِیھتھ: وقالوا

 .لَمْحة دالّة على ما في الضَّمیر: البلاغة: وقیل

إذا كفاك الإیجاز فالإكثار عِيّ، وإنما یَحْسن الإیجاز إذا كان ھو : وقال بعضُھم

 :ولبعضھم: البَیان

 على كَثیر دَلِیلُ...  الكلامٍ قَلیلُ خَیْر

 یَحویھ لفظٌ طَویلُ... والعِيُّ مَعنى قَصِیرُ 

وأَحْسن الكلام القَصْد . البلاغةُ مَعْرفة الفَصْل من الوَصْل: وقال بعضُ الكتَّاب

 .وإصابة المعنى

 :قال الشاعر

 وآقصِدْ فخیرُ الناس مَن قصَدَا... وإذا نَطقتَ فلا تكًن أَشِراً 

 :قال آخرو

 فیَسْلَم من مَلامٍ أو أثامِ... وما أحدٌ یكون لھ مَقالٌ 

 :وقال

 والمَرْءُ یَصْمت مَرَّةً ویَقُول... الدَّھرُ ینقص تارةً ویَطولُ 

 بَعْضٌ یرَدّ وبعضُھ مَقبول... والقولُ مخْتلف إذا حصَّلتھ 
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 :وقال

 وابَافإنّك كلّمكا ذُقْت الصَّ... إذا وَضَح الصواب فلا تَدَعْھ 

 كبَرْد الماء حین صَفا وطابا... وجدتَ لھ على اللّھوات بَرْداً 

 :وقال آخر

 لَ بطُول الإسھاب والإكثار... لیس شَأْنُ البلیغ إرسالَھ القو 

 نىَ بحُسْنِ الإیراد والإصدْارِ... إنما شأنُھُ التَّلطُّف لِلْمَع 

 وجوه البلاغة

 باللّفظ والخطّ والإشارة والدِّلالة، وكلٌّ منھا تكون: البلاغة تكون على أَرْبعة أَوْجھ

لكل مَقام : لھ حظّ من البلاغة والبَیَان، ومَوْضع لا یجوز فیھ غیرُه، ومنھ قولُھم

فأمّا الخطّ والإشارة . مَقال، ولكل كلام جَواب، ورُبّ إشارة أبلغً من لفظ

شيء دلَّك على شيء فقد فكل : وأمّا الدِّلالة. فمفْھومان عند الخاصة أو أكثر العامة

أشھد أنّ السمواتِ والأرضَ آیات دالاّت، وشَواھد : أخبرك بھ، كما قال الحكیم

 .قائمات، كلٌّ یُؤدّي عنك الحجَّة، ویَشھد لك بالرُّبوبیة

مَن شَقَّ أنھارَكِ، وغَرَس أشجارَكِ، وجَنَى " : فقُل " سَل الأرضِ : وقال آخر

 . أجابتك اعتباراًثمارك؛ فإن لم تُجِبك إخباراَ،

 :وقال الشاعر

 فَجِئْت الْجبَالَ وجِئْتُ البُحُورَا... لقد جِئْتُ أبغِي لِنَفْسي مُجیراً 

 وكیف یُجیر ضریرٌ ضَریرا... فقال ليَ البحرُ إذ جِئْتُھ 

 :نَطقتْ عَیْنُھ بما في الضَّمیر وقال نُصِیب بن رَباح: وقال آَخر
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 ولو سَكتُوا أثنت علیك الحَقَائِبُ... ھلُھ فَعاجُوا فأَثْنَوْا بالذي أنت أ

وھذا . لو سكتوا لأثنت علیك حقائبُ الإبل التي یَحْتقبھا الرَّكب من ھِباتك: یُرِید

 .الثَّناء إنما ھو بالدَّلالة لا باللفظ

 .وقال حَبِیب

 بدُثورھا أنَّ الجدید سَیخْلُقُ... الدار ناطَقةٌ ولیست تَنْطقُ 

 وحَدیثھ، وطارفِ الكلام وتَلیده، أكثر من أن یُحیط بھ وھذا في قدیم الشعرِ

 .وَصْف، أو یأتَي من ورائھ نعْت

كل من بلّغك حاجتھ وأَفھمك معناه، بلا : ما البلاغة؟ قال: وقال رجل للعتّابي

قد فَھمنا الإعادة والحُبسة، فما : قالوا. إعادة ولا حُبْسة ولا استعانة، فھو بَلیغ

اْسمع منِّي، وافھم عنِّي، أو : أن یقول عند مَقاطع كلامھ. لمعنى الاستعانة؟ قا

یمسح عُثْنونھ، أو یَفْتِل أصابعھ، أو یُكْثر التفاتھ من غیر مُوجب، أو یتساءل من 

 .غیر سُعلة، أو یَنبھر في كلامھ

 :وقال الشاعر

 ومَسْحِة عُثْنون وفَتْل الأصابع... مَليْء ببُھر والتفاتٍ وسُعْلة 

 .ھ من العيّوھذَا كلُّ

اعلم أنَّ دعائم المَقالات أربع، إن التُمس لھا خامسة لم تُوجد، : وقال أبْرویز لكاتبھ

سُؤالك الشيء، وسُؤالك عن الشيء، : وإن نَقصت منھا واحدة لم تتمّ، وھي

فإذا طلبت فأسجح، وإذا سألتَ فأَوْضح، . وأمْركِ بالشيء، وإخبارك عن الشيء

وأجمع الكَثِیر مما ترید في القَلیل مما . ا أَخبرت فحقِّقوإِذا أمرت فأحكم، وإِذ

 .تقول
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 .یرید الكلام الذي تَقِل حروفھ، وتَكثر معانیھ

إني لأسمع الحدیثَ عُطْلاً فأًشنِّفھ وأُقرّطھ فیَحْسُن، وما زِدْت : وقال ربیعة الرِّأي

 .فیھ شیئاً ولا غیرت لھ معنى

 .ه إلى كلامخیرُ الكلام ما لم یحْتج بعدَ: وقالوا

الكلامُ ذُو فنون، وخیره ما وفق لھ القائل، وانتفع بھ السامع : وقال یحیى" 

 :وللحسن بن جَعفر

 وصَمْتِ الذي قد كان بالحقِّ أَعْلَمَا... عجبت لإدْلال العَيِّ بنَفسھ 

 صَحِیفة لُبِّ المرء أن یتكلما... وفي الصمْتِ سَترٌ للعَيِّ وإِنما 

كأنّ الألْسن رِیضَتْ فما تَنْعَقِد إِلا على وُده، ولا تَنطق : فقالوصف أعرابي بلیغاً 

 .إلا ببَیانھ

كان واللّھ یَشُول بلسانھ شولان البَرُوق : وَصف أبو الوَجیھ بلاغةَ رجل فقال

 " .ویتخلّل بھ تخلًل الحیّة 

وللعرب من مُوجز اللّفظ ولَطِیف المعنى، فًصول عَجیبة، وبدائع غریبة، وسنأتي 

 .لى صَدْر منھا إن شاء االله تعالىع

 فصول من البلاغة

مَن كان في یده شيء من مال عبد : قدم قُتیبة بن مُسلم خُراسانَ والیاً علیھا فقال

فَعَجب . االله بن خازم فَلْیَنْبِذْه، وإن كان في فیھ فَلیَلْفِظھ، وإن كان في صَدْره فَلْیَنْفُثْھ

 .الناس من حُسن ما فصّل

تركتُھم بین : كیف تركتَ الناس؟ قال: السَّمًال الأسديّ أیامَ مُعاویةوقیل لأبي 

 .مظلوم لا یَنْتَصف، وظالم لا یَنتھي
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رأیت الداخلَ : كیف رأیتَ الناس؟ قال: وقیل لشَبیب بن شَیْبة عند باب الرَّشید

 .راجیاً، والخارج راضیاً

 :وقال حسّان بن ثابت في عبد االله بن عبّاس

 بمْلْتَقطات لا نَرَى بینھا فَضْلا... تْرك مَقالا لقائلٍ إذا قال لم یَ

 لذي إِرْبة في القَوْل جِدّاً ولا ھَزْلا... كَفي وَشَفي ما في النُّفوس ولم یَدَعْ 

ولَقي الحُسین بن عليّ رضوان االله علیھما الفرزدقَ في مَسیره إلى العراق، فسألھ 

 .علیك، والنَّصر في السماءالقُلوب معك، والسُّیوِف : عن الناس، فقال

 .الحق ثَقیل، فمَن بَلَغھ اكتفي، ومن جاوزًه اعتدى: وقال مُجاشع النھشلي

كم بین المَشرق والمَغرب؟ : وقیل لأمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام

مَسیرة ساعة : فكم بین السماء والأرض؟ قال: مَسیرة یوم للشمس؛ قیل لھ: فقال

 .ابةلدَعْوة مُستج

 .بَیاضُ یوم وسَواد لیلة: كم بین مَوْضع كذا وموضع كذا؟ قال: وقیل لأعْرابي

 .اتركوھا تُغفَر لكم: وشكا قوم إلى المَسیح علیھ السلام ذنوبھم، فقال

 .قِیمة كلِّ إنسان ما یحسن: وقال عليُّ بنُ أبي طالب رضي االله عنھ

فما أبعدُ : الأجل؛ قیل لھ: الما أقربُ شيء؟ ق: وقیل لخالد بن یَزید بن مُعاویة

فما آنس شيء؟ : المیّت؛ قیل لھ: فما أوْحش شيء؟ قال: الأمل؛ قیل لھ: شيء؟ قال

 .الصاحب المُواتي: قال

. سارق السَّریرة یَقطع سارق العلانیة: مَرّ عمرو بن عُبید بسارق یُقْطع، فقال

لأني كالمِسَنّ، أشْحذ : لمالك تَرْوي الشِّعر ولا تَقُولھ؟ قا: وقیل للخلیل بن أحمد
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 .ولا أقْطع

یَكْفیك من القِلادة ما أَحاط : ما لَك لا تًطیل الھجاء؟ قال: وقیل لعَقِیل بن عًلَّفةَ

 .بالعُنق

أَنْبتتھ الطاعة، وحَصَدتھ : ومَرِّ خالد بن صَفْوان برجل صَلَبھ الخَلِیفة، فقال

 .المَعْصیة

مَن طَلّق الدنیا فالآخرة صاحبتُھ، ومن : لومرَّ أَعرابيّ برجل صَلبھ السلطان، فقا

 .فارق الحق فالْجذْع راحلتُھ

نزل النعمان بن : ومن النطق بالدِّلالة ما حدّث بھ العبَّاس بن الفرج الرِّیاشي قال

المنذر ومعھ عديّ بن زید العِبَاديّ في ظل شَجرة مُورقة لیلھوَ النعمان ھناك، 

 :ما تقول؟ قال تقول: دري ما تقول ھذه الشجرة؟ قالأبیتَ اللعنَ، أت: فقال لھ عَدِيّ

 یَمْزُجون الخمرَ بالماء الزُّلالْ... رب شَرْبٍ قد أناخُوا حولَنا 

 وكذاك الدھرُ حال بعد حال... ثم أضحَوْا عَصَف الدھرُ بھم 

 .فتَنغّص على النعمان ما ھو فیھ

حذف الفضول، : ما الإیجاز عندك؟ قال: قلت للفضل: وقال ابن الأعرابي" 

 " .وتقریب البعید 

أكثر لضَرْبین، أحدھما فیما لا : إنك لتًكْثر؛ قال: وقال رجلٌ لخالد بن صَفْوان

 .تُغني فیھ القِلْة، والآخر لتمرین اللّسان، فإنَّ حَبْسھ یُورِث العُقلة

یلة لا تكونُ بلیغاً حتى تُكلِّم أمَتك السَّوداء في اللّ: وكان خالدُ بن صَفْوان یقول

 .الظَّلماء في الحاجة المُھِمَة بما تَتكلَّم بھ في نادي قَومك

وإنما اللّسان عُضو إذا مَرّنتھ مَرَن، وإذا تَركتھ لَكِنَ، كالید تُخَشِّنھا بِالمُمَارسة، 
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 .والبَدنِ الذي تُقوِّیھ برَفّع الحجر وما أشبھھ، والرِّجْل إذا عُوِّدت المشي مشت

ذا دخل على امرأتھ صَمت، فإذا خرج عنھا تكلّم، فقالت وكان نوفلُ بن مُساحق إ

إني أجلِّ عن دَقِیقك : إذا كنتَ عندي سكتَ، وإذا كنتَ عند الناس تَنْطِق؟ قال: لھ

 .وتَدِقّین عن جَلیلي

لیس لھ صَدِیق في السِّر، ولا عدوٌّ : وذكر شَبِیبُ بن شیبة خالدَ بن صَفْوان فقال

 . یَعرف قَدْره إلا أھلُ صناعتھوھذا كلام لا. في العَلاَنیة

 .أتَیناه فأخرج لسانَھ كأنّھ مِخْراق لاعب: وَوَصف رجلٌ آخرَ فقال" 

لقد كَبرتْ : ودَخل مَعن بن زائدة على المَنْصُور یُقارب خَطْوه، فقال المنصور

أرى فیك بقیة؟ : على أعدائك؟ قال: وإنك لَجلْد؟ قال: في طاعتك؛ قال: سنّك؛ قال

 .لكھي : قال

 :وكان عبد االله بن عبَّاس بلیغاً، فقال فیھ مُعاویة

 لعِيّ وِلم یَثْنِ اللسانَ على ھُجْر... إذا قال لم یَتْرك مقالاً ولم یَقِفْ 

 ویَنظُر في أعْطافھ نَظَر الصَّقر... یُصَرِّفُ بالقول اللسانَ إذا انتحَى 

بَھرك القولُ، :  لھ مُعاویةوتكلّم صَعْصَعَةُ بن صُوحان عند مُعاویة فَعَرِق، فقال

 .الجیاد نَضَّاحة بالعَرَق: قال

إنَّ الدھر قد كَلَحَ فَجَرح، وطَمحَ فجَمح، : وكتب ابن سَیَابة إلى عمرو بن بانة

 .وأفسد ما صَلَح، فإن لم تُعِنْ علیھ فَضَح

 .راهھذا الكلامُ یُكْتَفي بأُولاه، ویُشْتَفي بأًخْ: ومَدح رجل من طَیئ كلامَ رجل فقال

إنَّ رِفْدَك لَنجیح، وإن خیرك لصَرِیح، وإن مَنْعك : ووَصف أعرابيّ رجلاً فقال

 .لمُرِیح
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" ودخل إیاسُ بنُ معاویةَ الشامَ وھو غلام، فقدِّم خصماً لھ إلى قاضٍ لعبد الملك، 

: أتقدِّم شیخاً كبیرأً؟ فقَال لھ إیاس: فقال لھ القاضي" . وكان خَصْمھ شیخاً كبیراً 

ما أظنّك تقُول حقّاً : فمن یَنْطق بحُجَّتي؟ قال. اسكت، قال:  أكبرُ منھ؟ قال لھالحقُّ

فقام القاضي فدخل على عبد الملك . أشھد أن لا إلھ إلا اللّھ: حتى تقُوم؛ قال

 .اقض حاجتَھ الساعة وأَخْرجھ من الشام لا یُفْسِد عليّ الناسَ: فأَخبره بالخبر، فقال

قد طال :  القِرِّیّة، وقد دُعي لكلام فاحتبَسٍ القولُ علیھ فقالومن الأسْجاع قولُ ابن

قد : فأجابھ فتى من عبد القیس. السَّمر، وسَقَط القَمر، واشتَدّ المَطر، فما أنتظر

 .طال الأَرَق، وسقَط الشَفق، فَلْینطق من نَطَق

عدة، دخلتُ، على المأمون وبیده كتابٌ لعمرو بن مَسْ: قال أحمد بنُ یوسف الكاتب

: وھو یُصَعِّد في ذُراه ویقوم مَرَّة ویَقْعد أخرى، ففعل ذلك مراراً ثم التفت إليَّ فقال

نعمٍ، وَقَى االله عزّ وجلّ أمیرَ المؤمنین المَكاره، : أَحْسَبك مُفكِّراً فیما رأیتَ؟ قلتُ

 لیس بَمكْروه، ولكن قرأتُ كلاما نَظِیر خَبرٍ خَبّرني بھ الرشیدُ، سمعتُھ: فقال

إنَّ البَلاغة لتَقاربٌ من المَعنى البَعید وتَباعدٌ من حَشْو الكلام، ودَلالة بالقَلِیل : یقول

فلم أتوَھّمٍ أنّ ھذا الكلامَ یَسْتَتِبّ على ھذه الصِّفة حتى قرأتُ ھذا . على الكثیر

ومَن كتابي إلى أمیر المؤمنین أَیَّدَه اللّھ، : الكتابَ، فكان استعطافاً على الجُنْد وھو

قِبَلي من أجناده وقُوّاده في الطاعة والانقیاد على أفضل ما تكون علیھ طاعةُ جًنْد 

 .تأخّرت أرزاقُھم واختّلت أحوالُھم

 .فأَمر بإعطائھم ثمانیةَ أشھر

 .إن اْستطعتُم أن تكون كُتًبكم تَوْقیعات فافعلوا: ووَقع جَعْفر البرمكيّ إلى كُتَّابھ

 .عْزل أخاه الفضلَ عن الخاتَم ویأخذَه إلیھ عَزْلاً لَطیفاًوأمره ھارون الرشید أن یَ
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قد رَأَى أمیرُ المؤمنین أن یَنْقُل خاتَم خِلافتھ من یمینك إلى شِمالك، : فكتب إلیھ

 .ما انتقلتْ عني نِعمة صارت إلیك، ولا خَصَّتك دوني: فكَتب إلیھ الفضلُ

دمت لك طاعة، وظَھرت منك تق: ووَقع جعفرٌ في رُقْعة رجل تنَصل إلیھ من ذَنب

 .نَصیحة، كانت بینھما نَبْوة، ولن تَغْلِب سیَئة حسَنَتین

ما لنا نُسْدِي إلى الناس المَعروف فلا نرى من : قال الفضْل بن یحیى لأبیھ

السُّرور في وُجوھھم عند انصرافھم ببِرنا ما نراه في وُجوھھم عند آنصرافِھم 

مال الناس فینا أطولُ منھا في غیرنا، وإنما یُسَر إن آ: ببِرَ غیرنا؟ فقال لھ یَحیى

 .الإنسانُ بما بَلِّغھ أملَھ

مِسكین : فما الفَرْعنة؟ قال: مَلِك في زِيّ مِسكین؟ قیل: ما الكرمُ؟ قال: قیل لیحیى

 .عَفْو بعد قُدرة: فما الجودُ؟ قال: في بَطْش عِفریت؟ قیل

قَتَلتني یا أمیرَ : ال وھو یُضربأُتي المأمونُ برجل قد وَجَب علیھ الحدُّ، فق

لستُ أرْحمَ بك ممن أوجبَ علیك : ارحَمني، قال: الحقَّ قَتَلك، قال: المؤمنین؟ قال

 .الحدَ

: وسأل المأمون عبد االله بن طاھر في شيء، فأسرع یفي ذلك؟ فقال لھ المأمون

وْجب الْحُجَّة على فإنّ االله عزّ وجلّ قد قَطع عُذْر العَجول بما مكَّنھ من التثبُّت، وأَ

: أتأذن لي یا أمیرَ المؤمنین أن أكتُبھ؟ قال: قال. القَلِق بما بَصَّره من فضْل الأناة

 .نعم، فكَتبھ

یا أمیرَ : أنت الخلیفة الأسْود؟ قلت: قال إبراھیمُ بن المھديّ قال لي المأمونُ

 :المؤمنین، أنت مَنَنت عليّ بالعَفو، وقد قال عبدُ بني الْحَسْحاس

 عند الفَخار مَقامَ الأصل والوَرقِ... أشعارُ عَبْد بنيِ الْحَسْحاس قُمْنَ لھ 
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 أَو أَسْودَ الْجلْد إني أَبْیضُ الخُلُقِ... إن كنتُ عبداَ فنَفْسي حُرِّة كَرَماً 

 :یا عمُّ، خرّجك الھَزْل إلى الجد، ثم أنشأ یقول: فقال المأمون

 ولا بَالفتى الأدیب الأریبِ ... لیس یُزْرِي السواد بالرَّجلِ الشَّھم

 فبَیَاض الأخلاق منك نَصیبي... إن یكُن للسّواد مِنك نصِیبٌ 

الجودُ بَذْل المَوْجود، والبُخل بَطَر : أسْتحسن من قول الحُكماء: قال المأمون

 .بالمَعْبود عزّ وجلّ

الحمد الله : اقالت أُمُّ جعفر زُبیدة بنت جعفر للمأمون حین دَخلت علیھ بعد قتْل ابنھ

فلما . الذي ادّخرك لي لمَّا أثكَلني وَلَدي، ما ثكِلت ولداً كنتَ لي عوضاً منھ

ما ظننتُ أن نِساءَ جُبلن على مِثل ھذا : خرجَت قال المأمون لأحمد بن أبي خالد

 " .الصَّبر 

ارفع عَلَم : أعنِّي بأصحابك یا أبا عُثمان، قال: وقال أبو جَعفر لعمرو بن عُبید

 .قّ یَتْبعك أھلُھالح

 آفات البلاغة

قال محمد بن منصور كاتبُ إبراھیم، وكان شاعراً راویاً وطالباً للنحو عَلامة، 

، وجَرى شيء من ذِكْر الخُطَب " بن جریر الإیادي " قال سمعتُ أبا دُواد 

دُق تَلْخیصُ المَعاني رِفق، والاستعانة بالغَریب عَجْز، والتَّشا: وتَمْییز الكلام، فقال

في غیر أھل البادیة نَقْص، والنَّظر في عُیون الناس عِيّ، ومَسُ اللِّحیة ھَلَع، 

 .والخُروج عما بُني علیھ الكلام إسْھاب

وجناحاھا روایة " رَأْسُ الخَطابة الطبْع، وعَمُودھا الدربة، : وسمعتھُ یقول: قال
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حبَّة مَقرونة بقلّة ، وحَلْیُھا الِإعراب، وبَھاؤھا تخیّر اللَفظ، والمَ" الكلام 

 :وأنشدني بیتاً في خُطباء إیاد. الاستكراه

 وَحْي المَلاَحظ خِیفَةَ الرُّقباءِ... یَرْمُون بالخُطب الطِّوال وتارةً 

حَذْف الفُضول، : ما الایجاز عندك؟ قال: قلتُ للفَضْل: وقال ابن الأعرابيّ

 .وتَقْریب البَعید

قال " إلیھا " ،، فلما دخل " كلامھ " ھ تَسمعِ وتكلم ابن السمَّاك یوماً وجاریة ل

أرِدده : قال! لولا أنك تُكْثِر ترْدادَه! ما أَحسنھ: قالت" كیف سمعتِ كلامي؟ : لھا

مَلَّھ " قد " إلى أن تًفَھِّمھ من لم یَفْھمھ یكون : ؛ قالت" حتى یَفھمھ، مَن لم یفھمھ 

 .من فَھمِھ

 باب الحلم ودفع السیئة بالحسنة

وَلاَ تَسْتَوِى الحسنةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي ھِيَ أَحْسَن فَإذَا : " الله تبارك وتعالىقال ا

وَمَا یُلَقَاھَا إِلا الَّذِینَ صَبَرُوَا وَمَا یُلًقّاھَا إِلا . الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَة كأَنَّھُ وَليٌّ حَمِیم

 " .ذو حظٍّ عَظِیم 

ھنالك وقعت في الشغل؟ : واالله لأتفرَّغنَّ لك، قال: و بن العاصوقال رجل لعمر

وانت واالله لئن : كأنك تھددني، واالله لئن قلت لي كلمة لأقولنِّ لك عشراً، قال: قال

وااللهّ لأَسُبَّنك : قلت لي عشراً لم اقل لك واحدة وقال رجل لأبي بكر رضي االله عنھ

 .خل لا مَعيمعك یَدْ: سبا یَدْخل القبرَ معك؟ قال

إیاه : لقد وَقع فیك الیومَ أیّوب السِّخْتِیاني حتى رَحِمناك، قال: وقیل لعمرو بن عُبید

إن كنتَ صادقاً فغَفر االلهّ لي، وإن كنتَ : وشَتم رجلٌ الشَعبَيّ، فقال لھ. فارحموا

 .كاذباً فغفر االله لك
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عْ للصُّلح مَوْضعاً، فإنا لا یا ھذا، لا تُغْرق في شَتْمنا ودَ: وشَتم رجلٌ أبا ذَر فقال

 .نًكافيء مَن عمى االله فینا بأكثر من أن نُطیع االله فیھ

ومَرَّ المَسیح بن مَرْیم علیھ الصلاةُ والسلام بقوم من الیھود، فقالوا لھ شرا، فقال 

 .كلّ واحد یُنفق مما عنده: إنّھم یقولون شرا وتقول لھم خیراً؟ فقال: خیراَ؛ فقیل لھ

 :الشاعروقال 

 فأُثِّم المَثْلوب والثَّالبُ... ثَالَبني عَمْرٌو وثَالبتھ 

 كل على صاحبِھ كاذِب... قلتُ لھ خیراً وقال الخنى 

 .وقال آخر

 بِحِلْميَ عنھ حین لیس لھ حِلْمُ... وذي رَحِمٍ قَلّمْت أَظفار ضغنھ 

 لِإُثمقطیعَتھا تلك السّفاھة وا... إذا سُمْتھُ وَصْلَ القَرابة سامَني 

 على سَھْمھ ما كان في كَفِّھ السًھم... فداویتُھ بالحِلْم والمَرْءُ قادرٌ 

ما تجرّع عَبد في الدنیا جرْعةً أحب إلى االلهّ : وعن النبي صلى االله علیھ وسلم" 

وكتب رجل إلى " من جَرْعة غیظ رَدّھا بحِلْم، أو جَرْعة مُصیبة ردھا بصَبْر 

 :یھصدیق لھ، وبلَغھ أنھ وَقع ف

 لقد سَرَّني أَنِّي خَطّرْتُ ببالك... لئن ساءَني أن نِلْتِني بمَساءةٍ 

 :وأنشد طاھرُ بن عبد العزیز

 وقد كان فیما مضى مُجْمِلاَ... إذا ما خَلیلي أَسا مَرَّةً 

 فلم یفسد الآخرُ الأوّلا... ذكرتُ المقدم من فِعْلھِ 

 صفة الحلم وما یصلح لھ
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من قیس بن عاصم المِنْقريّ، :  تعلَّمت الحِلْم؟ قالممنِ: قیل للأحنف بن قیس

رأیتھُ قاعداً بفِناء داره مُحْتبیاَ بحمائل سَیْفھ یُحَدِّث قَومھ؟ حتى أُتي برجُل مكتوف 

ھذا ابن أخیك قَتل ابنك؟ فواللّھ ما حَل حَبْوتھ، ولا قطَع : ورجُل مقتول، فقیل لھ

 بن أخي، أَثِمت برّبك، ورَمَیت نفسَك یا: كلامھ، ثم التفت إلى ابن أخیھ فقال لھ

قم یا بني فوارِ أخاك، وحُلّ كِتاف : ثم قال لابن لھ آخر. بسَھْمك، وقتلتَ ابن عمك

 :ابن عمك، وسُق إلى أُمِّھ مائة ناقة دیةَ ابنھا فإنھا غَریبة، ثم أنشأ یقول

 دَنَس یھجنھ ولا أفْنُ... إِنِّي امرؤ لا شائنٌ حَسَبي 

 والغُصن یَنْبُت حولَھ الغُصْن... ي بیت مكْرُمة من مِنْقرٍ ف

 بیضُ الوُجوه أعفّھ لُسْن... خطباء حي یقول قائلُھم 

 وھمُ لحفْظ جِواره فُطْنُ... لا یفطنون لعَیْب جارھمُ 

ھو الذُّل یا بن أَخي، : علِّمني الْحِلم یا أبا بَحْر، قال: وقال رجل للأحنف بن قَیْس

 .لستُ حلیماً ولكنّي أتحالم: حنفأَفتصبر علیھ؟ وقال الأ

تا للّھ ما رأیتُ أجھلَ منكم، إنّ : أنت أم معاویة؟ قال: مَن أَحلمُ" : لھ " وقیل 

وقال ھشامُ ! معاویةَ یَقْدِر فیَحْلُم، وأنا أَحلُم ولا أقدِر، فكیف أُقاس علیھ أو أُدانیھ

إن شئتَ : لَغ؟ قالبم بلغ فیكم الأحنفُ ما ب: بن عبد الملك لخالد بنِ صَفْوان

كان : فما الخَلَّة؟ قال: أخبرتُك بخَلَّة، وإن شئت بخَلَّتین، وإن شئت بثلاث قال

: كان مُوَقّي الشر مُلَقّي الخَیْر؟ قال: فما الخلتان؟ قال: أَقوى الناس على نفسھ قال

 .كان لا یجھل ولا یبْغي ولا یَبْخل: فما الثلاث؟ قال

أن تَصِل مَن قطَعك، وتُعْطي مَن حرَمَك، : حِلم؟ قالما الْ: وقیل لقَیْس بن عاصم

 .وتعفو عَمَّن ظلَمك
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 .ما قرن شيء إلى شيء أَزینُ من حِلْم إلى عِلْم، ومن عَفْو إلى قُدْرة: وقالوا

لا تعرف الحلیم إلا عند : ثلاثة لا تَعْرفھم إلا في ثلاثة: وقال لُقمانُ الحكیم

 .ب، ولا تَعْرف أخاك إلا إذا احتجت إلیھالغضب، ولا الشجاع إلا عند الحَرْ

 :وقال الشاعر

 إنما الأحلامُ في حین الغَضَبْ... لیْست الأحلامُ في حي الرِّضا 

 .أقرب ما یكون المَرْء من غَضَب االله إذا غَضِب. وفي الحدیث

: " المؤْمن حَلیم لا یَجھل وإن جُھل علیھ، وتلا قولَ االله عز وجلَّ: وقال الحسن

 " . خاطَبَھُمْ الجاھلونَ قَالُوا سَلاماً وَإذَا

إني لأستحي من ربيِّ أن یكون ذَنْبٌ أعظمَ من عفوي، أو جَھْل : وقال معاویة

 .أكبرَ من حِلْمي، أو عوْرة لا أُواریھا بسَتري

وقال . ما تكلّمت في الغَضب بكلمة ندمتُ علیھا في الرِّضا: وقال مُؤَرِّق العِجْليّ

 .إنما غَضَبي في نَعْليّ، فإذا سمعت ما أكره أخذتُھما ومَضیت: یبیزیدُ بن أبي حَب

 .إذا غَضِب الرجلُ فَلْیَسْتَلق على قفاه، وإذا عَیِيَ فَلیرَاوح بین رِجْلَیْھِ: وقالوا

 .قوْل إن لم یكنِ فعل، وصَمْت إن ضَرَّ قوْل: ما الحِلْم؟ فقال: وقیل للأحنف

مَن لانَتْ كلمتھ، : بي طالب رضي االله عنھعلِيٌ بن أ" أمیر المؤمنین " وقال 

 .وجبت مَحبَّتھُ

 .حِلْمك على السًفیھ یكثر أنصارك علیھ: وقال

 .مَن لم یصبر على كلمة سَمِع كلمات: وقال الأحنف

 :رب غَیْظ تجرعتھ مخافةَ ما ھو أشدُّ منھ، وأنشد: وقال

 نُ من بَعْضكذلك بعضُ الشر أھو... رَضیتُ بِبَعْض الذُّلِّ خوفَ جمیعھ 
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وأسمع رجلٌ عمر بن عبد العَزیز بعضَ ما یَكْره، فقال؛ لا علیك، إنّما أردتَ أن 

یَسْتِفزَّني الشیطانُ بعزة السلطان، فأنال منك الیوم ما تنالُھ مني غداً، انصرفْ إذا 

 .شئت

 :وقال الشاعرُ في ھذا المعنى

 لُوا وإن عَزُوا لأقوامحتى یَذِ... لَنْ یًدْرِك المجدَ أقوامٌ وإن كَرُموِا 

 لا ذلَ عَجْزٍ ولكنْ ذُلِّ أحْلام... ویُشْتَموا فترَى الألوانَ كَاسفةَ 

 :ولآخر

 ذَلِیل بلا ذُلِّ ولو شاء لانتصرْ... إذا قِیلت العوراءُ أغضى كأنّھ 

 :وأحسن بیْت في الحِلْم قولُ كَعْب بنِ زُھیر

 تَ حَلیماً أو أصابك جاھلُأصب... إذا أنت لم تُعْرِض عن الجھل والخَنَى 

 .وقال الأحنفُ آفةُ الحِلْم الذّلّ

 .وقال؛ لا حِلْم لمَن لا سَفِیھ لھ

 :وأنشد. ما قلَّ سُفھاء قَوْم إلا ذَلْوا: وقال

 ومِن رِجالٍ مُصَّلَتي السِّلاح... لابدَّ للسودد من رِماح 

 ومِنْ سَفیھٍ دائم النباح... یُدَافعون دونھ بالرَّاح 

 :ل النَابغة الجعديّوقا

 بَوادرُ تَحُمِي صَفْوَه أن یُكَدَرَا... ولا خیر في حِلْمٍ إذا لم تَكُنْ لھ 

 "حَلِیم إذا ما أَوْرد الأمر أصْدرا ... ولا خَیر في جَھْل إذا لم یَكُن لھ " 

قال " لا یَفْضُض االلهّ فاك، : ولمّا أنشدَ ھذین البیتن للنبي صلى االله علیھ وسلم، قال
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 .فعاش مائة وثلاثین سنةً لم تَنْغَضْ لھ ثَنیَّة : "

 .لا یَظھر الحِلْم إلاِّ مع الانتصار، كما لا یَظھر العَفو إلاّ مع الاقْتدار: وقالوا

كَان سِنانُ بن أبي حارثة أحلمَ من فَرْخ : سمعتُ أعرابیَّاً یقول: وقال الأصمعيّ

یخرج من بَیْضة في رأس نِیق ولا إنّھ : وما حِلْم فرخ الطائر؟ قال: الطائر؛ قلت

 .یتحوَل حتى یتوفّر ریشھ، ویَقْوى على الطیران

 :وللأشْنَنْدانيّ" 

 ومَن لا یُھَب یُحْمَل على مَرْكب وَعْرِ... وفي اللّین ضَعْفٌ والشَّراسة ھَیْبةٌ 

 ولَلْمَوتُ خیرٌ من حیاة على صُغر... وللفقر خیرٌ من غِنى في دَنَاءَةً 

 ولا كُلَّ حالٍ یَقْبُح الْجَھلُ بالصَّبر... حین یَنْفع الْحِلْمُ أَھْلَھ وما كُلَّ 

 ولكنّني فَظّ أَبيٌّ على القَسرْ... وما بي عَلى مَن لان لي مِنْ فَظَاظَةٍ 

 :وقَال آخر في مَدح اَلحِلْم

 والجَھْلُ أفنَى من الأقوام أقوامَا... إني أرى الحِلْم مَحْمُوداً عواقبُھ 

 :قولسَاب

 لصاحبھ والجَھْلَ لِلْمرء شائِنُ... ألمِ تَرَ أنّ الحِلْم زَیْنٌ مُسَوِّدٌ 

 من الجھل إنّ الحِلم للجَھْل دافِنُ... فكن دافناً للجھل بالحِلْم تَسْتَرح 

 :ولغیره

 یُسامى بھا عند الفخار كریمُ... ألاَ إنّ حِلم المَرْء أكبر نِسْبةٍ 

 أرى الحِلْم لم یندم علیھ حلیم... إنني فیا ربِّ ھَبْ لي منك حَلماً ف

 .ما حَلا عِنْدي أفضل من غَیْظ أتجرّعھ: وقال بعضً الحُكماء

 :وقال بعضھم
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 وفي الخُرْق إغراءٌ فَلا تَكُ أَخْرَقَا... وفي الحِلم رَدْعٌ للسَّفِیھ عن الأذى 

 تَفَرَّقاكما ندِم المَغْبُونُ لَمَا ... فَتَنْدَمَ إذ لا تَنْفَعَنْك ندامةٌ 

أوّل عِوَض الحَلیم عن حِلْمھ أن الناسَ أنصارُه على : وقال علي علیھ السلام

 .الجاھل

وكیف تَعْرِفُ قَدْر ما لم یَرَ كَمَالَھ : ما قَدْر الحِلْم؟ فقال: سُئل كِسْرى أنو شرِوان

 .أحد

: مُ؟ قالكیف حُبُّك لعليّ بن أبي طالب علیھ السلا: وقال مُعاویة لخالد بن المُعَمَّر

على حِلمھ إذا غَضِب، وعلى صِدقة إذا قال، وعلى وَفائھ إذا : أُحِبّھ لثلاثِ خِصال

 .وَعد

من إذا غَضِب لم یُخْرِجْھ غَضَبُھ : ثلاثٌ مَن كُنَّ فیھ استَكْمل الإیمان: وكان یُقال

لم عن الحقّ، ومَن إذا رَضيَ لَم یُخرِجھ رِضاهُ إلى الظلم والباطل، ومن إذا قَدَر 

 .یَتَناول ما لیس لھ

إذا سَمعت الكلمةَ تُؤْذِیك فطَأْطِىء لھا : وقال عمرُ بن الخطّاب رضي االله عنھ

 .حتى تَتخطاك

فإذا لم تَغْضب لم تَكن حِلیماً وقال . إنما یُعْرف الحِلم عند الغَضَب: وقال الحسنُ

 :الشاعر

 سُّخط لم یَتَحِلَّمإذا ھو عند ال... ولیس یَتِم الحِلْم لِلمَرْء راضِیاً 

 إذا ھو عند العسر لم یَتَجَشَم... كما لا یَتِمُّ الجُود للمرء مُوسِراً 

إنّ أفضلَ وادٍ تُرى بھ الحِلْمُ، فإذا لم تكن حَلِیماً فتحلّم، فإذا : وقال بعضُ الحكماء

 .لم تكن عَلِیماً فتعلِّم، فقلَّما تشبَّھ رجلٌ بقَوْم إلا كان منھم
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الحِلم عُدَّة على السّفیھ، لأنك لا تُقابل سفیھاً بالإعراض عنھ : وقال بعضُھم

 .والاستخفاف بفِعْلھ إلا أَذْللتَھ

لیس الحَلِیم مَن ظُلِم فَحَلُم حتى إذا قَدَر انْتَقم، ولكنَّ الحَلِیم من ظُلِم فَحَلُم ثمّ : ویقال

 .قَدَر فَعَفا

 :وللأحنف أو غیره

 وفؤادهُ من حَرِّه یَتأَوَّهُ... ولربما ضحِك الحَلیمُ من الأذىَ 

 حَذَرَ الجواب وَإنّھ لمُفَوَّه... ولرًبَّما شَكَلَ الحلیمُ لسانَھَ 

 .ما استَبَ اثنان إلا غَلب ألأمُھما: وقیل

 .وجدتُ الحلم أنصرَ لي من اِلرِّجال: وقال الأحنف

 .إیّاك وعِزَّةَ الغَضب فإنھا تصَیرك إلى ذلّ الاعتذار: وقال بعضھم

 .مَن حَلُم ساد، ومَن تَفھَّم ازداد: قیلو

إن كان فوقي : ما نازعني أحد قط إلا أخذتُ أمري بإحدى ثلاث: وقال الأحنف

. عرفتُ قدرَه، وإن كان دُوني أكرمتُ نفسي عنھ، وإن كانَ مثلي تفَضَّلت علیھ

 :ولقد أَحْسن الذي أخذ ھذا المعنى فَنَظَمھ فقال

 أَبَیْتُ لِنَفْسي أن تُقَارع بالجَھْل... ھْلھ إذا كان دُوني مَنْ بُلیت بجَ

 ھَوِیتُ لصَفْحي أن یُضاف إلى العَدْل... وإن كان مثلي ثم جاء بِزَلَّة 

 عَرفت لھ حَقَّ التقدم والفضل... وان كنت أدنى منھ قدراً ومَنْصِباً 

 :وفي مِثْلھ قال بعضُ الشعراء

 ن كَثُرت منھ إليَّ الجرائمُوإ... سأُلزِم نَفسي الصَفحَ عن كل مُذْنبٍ 
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 شریفٌ ومشروفٌ ومثلٌ مُقاوم... ولا الناسُ إلا واحدٌ من ثلاثةٍ 

 وأَتبع فیھ الحقَّ والحقُّ قائم... فأمًا الذي فَوقي فأَعْرِف فضلَھ 

 إجابتھ نَفْسي وإن لامَ لائِم... وأمّا الذي دوني فإن قال صُنت عن 

 تفضلت إنّ الفَضل للحُرّ لازم... فَا وأمّا الذین مِثْلي فإنْ زلَّ أو ھَ

 :ولأصْرم بن قَیْس، ویُقال إنھا لعليّ علیھ السلامُ

 وأَحْلُمُ والحِلْمُ بي أَشْبَھُ... أَصَمُّ عن الكَلِم المُحْفِظاتِ 

 لئلاّ أُجابَ بما أَكْرَه... وإني لأَتْرُك جُلّ الكلام 

  أنا الأسفَھعليّ فإنِّي... إذا ما اجتَررْتُ سِفاه السّفیھ 

 وما زَخْرَفوا لك أو مَوَّھوا... فلا تَغْتِرر برُواء الرِّجال 

 لھ أَلْسُنٌ ولھ أَوْجُھ... فكم من فَتَى یُعْجِب الناظرین 

 وعند الدَّناءة یستنبھ... ینام إذا حَضَر المَكْرُمَاتِ 

 :وللحَسن بن رجاء

  وأن أُعابَاوأَكْره أن أَعیب... أُحِبُّ مكارِم الأخلاق جَھْدِي 

 وشرُّ الناس مَن یَھْوَى السِّبابا... وأَصْفَح عن سِباب النَّاس حِلْماً 

 ومَن حَقَر الرِّجالَ فلن یُھَابا... ومَن ھَاب الرِّجالَ تَھَیَّبُوه 

 ولم یَقْض الحُقوِق فما أصابَا... ومَن قَضَت الرجالُ لھ حُقوقاً 

ن حَلُمَ وَقَى عِرْضھ، ومَن جادت كفُّھ مَ: وقال محمد بن عليّ رضوان االله عنھما

حَسُن ثناؤه، ومَن أَصْلح مالَھ استَغْنى، ومَن احتمل المَكْروه كثرت مَحاسنھ، ومَن 

صَبر حُمِد أمرُه، ومَن كظَم غیظَھ فشا إحسانُھ، ومَن عَفا عن الذُّنوب كثُرت 

 .أیادیھ، ومَن اتَّقى االله كفاه ما أھمَّھ
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أيُّ شيء لمُلوككمٍ : عليٌّ علیھ السلامُ كبیراً من كُبراء الفُرْسوسأل أمیرُ المؤمنین 

كان لأرْدَشیر فضل السَّبْق في المملكة، غیر أنّ أحمدَھم : كان أحمدَ عندكم؟ قال

ھما : قال. الحلم والأناة: فأيّ أخلاقِھ كان أغلبَ علیھ؟ قال: قال. سیرة أنو شروان

 .توأمان یُنتجھما عُلوّ الھمَّة

 :ود بن الحسن الوَرَاقولمحم

 وغفَرْتُ ذاك لھ على عِلم... إنّي وَھَبْت لظاِلمي ظُلْمِيِ 

 لما أبان بجَھْلھ حِلْمي... ورأیتُھ أسدَى إليَّ یداَ 

 ساني إليَّ مُضاعَف الغُنْم... رَجَعَتْ إساءتُھ علیھ وإح 

 وغداَ بكَسْب الظلم والإثمْ... وغَدْوتُ ذا أَجْرٍ ومَحْمدةٍ 

 وأنا المُسيء إلیھ في الحُكْم... ا الإحسانُ كان لھ وكأنم

 حتى رَثیتُ لھ من الظُّلم... ما زال یَظْلمني وأَرْحَمھ 

 :ولمحمد بن زیاد یَصِف حُلماء

 وخُرْساً عن الفَحْشاء عند التَھاجُرِ... نَخالُھمُ في الناس صُمَّاً عن الْخَنَىِ 

 ند الحِفَاظ كاللُّیوث الخَوادِروع... ومَرضىَ إذا لُوقُوا حیاءً وعِفّةَ 

 وما ذاك إلاّ لاتّقاء المَعایر... كأن لھم وَصْماَ یخافون عارَه 

 :ولھ أیضاً

 تَذلَلتُ في إكرامھا لنُفوس... وأَرْفع نفسي عنِ نًفوس وربما 

 أَبى االلهُ أنْ أَرْضى بعِرْضِ خَسیس... وإنْ رامني یوماَ خَسیسٌ بجَھْلھ 

لا ینْبغي لإمام أن یكون جائراَ ومنھ یُلْتَمس :  الإنجیلمَكتوب في: قال وھب
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 .العَدْل، ولا سَفیھاً ومنھ یُقْتبس الحلْم

 :ولبعضھم

 أَطِع الحَلِیم إذا الحلِیمُ نَھَاكَا... وإذا استشارك مَنْ تَوَدّ فُقل لھ 

 سُبل الرًشادِ إذا أَطعتَ ھَواكا... واعلم بأنَك لن تَسُود ولن ترَى 

 :وقال آخر

 فإنك راءِ ما عملتَ وسامِعُ... وكن مَعْدِناً للحِلم واصفَح عن الأذى 

 فإنك لا تَدْري متى أَنْتَ نازع... وأَحْبِب إذا أجبتَ حُثا مُقارِباً 

 "فإنَك لا تَدْري متى أنت راجِع، ... وأَبْغِض إذا أبغضتَ غیرَ مُباین 

 باب السودد

لسید الأحمق في مالِھ، الذَلیل في عِرْضھ، ا: ما السودد؟ قال: قیل لعَدِي بنِ حاتم

 .المُطَّرِح لحِقده

بكَفِّ الأذى، وبَذْل النًدى، ونَصْر : بمَ سَوَدك قومُك؟ قال: وقیل لقَیْس بن عاصم

 .المَوْلى

وقال رجلٌ للأحنف، بم سوَدك قومُك وما أنت بأشرفھم بَیتاً، ولا أُصْبحھم وَجھاً، 

بتركي من : وما ذاك؟ قال: لاف ما فیك با بنَ أخي، قالبخِ: ولا أحسنھم خُلُقاً؟ قال

 .أَمْرك ما لا یَعْنِیني كما عناك من أَمْري ما لا یَعْنِیك

أنا؛ قال؛ : مَن سیِّد قَوْمك؟ قال: وقال عمرُ بن الخطَاب رضي االله عنھ لرجل

 .كذبت لو كنتَ كذلك لم تَقُلْھ

م الطائي وحاتمِ بنُ عبد االله الطّائي قَدِم أوسُ بنُ حارثة بن لأ: وقال ابن الكَلْبي

أبیتَ : أیھما أفْضل؟ قال: على النُّعمان بن المُنذر، فقال لإیاس بن قَبِیصة الطائيّ
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. إنِّي من أحدھما، ولكنْ سَلھما عن أَنْفسھما فإنھما یُخبرانك. اللعنَ أیھا الملك

 إنّ أدنى ولد حاتم أبیتَ اللعن،: فدخل علیھ أوسٌ، فقال أنت أفضلُ أم حاتم؟ فقال

ثم دخل . أفضلُ مني، ولو كنتُ أنا وولدي ومالي لحاتم لأنْھبَنَا في غَداة واحدة

أبیت اللعن، إنّ أدنى ولد لأوّس : أنت أفضلُ أم أَوس؟ فقال: علیھ حاتم، فقال لھ

ھذا وااللهّ السُّودد، وأمر لكل واحد منھما بمائة من : فقال النعمان. أفضلُ مني

 .الإبل

لو غَضِب : ل عبدُ الملك بن مَروانَ روح بن زِنْباع عن مالك بن مِسْمع، فقالوسأ

لم غضبتَ؟ فقال عبدُ : مالكٌ لغَضِب معھ مائةُ ألف سیف لا یسألھ واحدٌ منھم

 .ھذا واللّھ السودد: الملك

أھدى ملكُ الیمن سبعَ جزائر إلى مكة، وأوصى أن : أبو حاتم عن العُتبي قال

یا ھذا، لا : شيّ بھا، فأتت وأبو سفیان عَروس بھند، فقالت لھ ھِنْدیَنحرھا أعزُ قر

یا ھذه، ذرِي : تَشغلك النّساء عن ھذه الأكرومة التي لعلّك أن تُسْبق إلیھا؛ فقال لھا

فكانت في عُقُلھا حتى . زَوْجك وما اختار لنفسھ، فواللّھ لا نحرھا أحدٌ إلا نحرتُھ

 .خرَج إلیھا بعد السابع فنَحرھا

إني أظنّ أنّ ھذا الغلام سیسود : ونظر رجلٌ إلى معاویة، وھو غلام صغیر، فقال

 .ثكِلتُھ إذاً إن لم یَسُد غیرَ قومھ: قومَھ، فسمعتھ أمھ ھِنْد فقالت

إذا كان الصبيّ سابل الغُرّة، طویل الغُرْلة، : كانوا یقولون: وقال الھیثم بن عَدِيِّ

 . في سُوددهمُلتاث الإزْرَة، فذاك الذي لا یُشكّ

ودخل ضَمْرة بن ضمْرة على النعمان بن المُنْذر، وكانت بھ دَمامة شدیدة، فالتفت 

 .تَسمع بالمُعیديّ خیر من أن ترإه: النعمانُ إلى أصحابھ، وقال
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أیھا الملك، إِنما المرء بأصغریھ قلبِھ ولسانھ، فإن قال قال ببَیان، وإن قاتل : فقال

 .حَقِّ سوّدك قومُكصدقت، وب: قاتل بجَنَان قال

أَنْخَدع لھم في مالي، : بأربع خلال: بم سوَّدكَ قومُك؟ قال: وقیل لعَرابة الأوسيّ

 .وأذِلّ لھم في عِرْضي، ولا أحْقِر صغیرَھم، ولا أحسُد كبیرَھم

 :ضرِار" ابن " وفي عَرابة الأوْسيّ یقول الشَّمَّاخ، وھو 

 اتِ مُنقطع القَرینِإلى الخیْرَ... رأیتُ عَرابة الأوْسي یَسمو 

 تلقاھا عرَابة بالیمین... إذا ما رایةٌ رُفعت لمجْدٍ 

 .بالعَقل والأدب والعِلم والمال: یَسود الرجل بأربعة أشیاء: وقالوا

وكان سلم بنُ نوفل سیِّدَ بني كِنانة فوَثب رجلٌ على ابنھ وابن أخیھ، فجَرَحھما، 

فلِم سَوَّدْناك إذاً، إلا أن تكْظم : امي؟ قالما أمَنك من انتق" : لھ " فأُتي بھ، فقال 

 :الغَیظ، وتَحْلُم عن الجاھل، وتحتمل المكروه، فخلّى سبیلَھ، فقال فیھ الشاعر

 بل السیّد الصِّندید سَلم بنُ نوفل... یُسوَّد أقوام ولیسوا بسادةٍ 

مّا في الجاھلیَّة أ: ما تعُدُّون السُّودد؟ قلت: قال لي خالدٌ العَنْبري: وقال ابن الكلْبي

صدقت؛ : فالرِّیاسة، وأما في الإسلام فالوِلایة، وخَیْر من ذا وذاك التقوَى؛ قال

لم یُدْرِك الأوِّلُ الشرفَ إلا بالعقل، ولم یُدْرِك الآخرُ إلاّ بما أَدْرَك : كان أبي یقول

سْمَع صدق أبوك، إنما ساد الأحنف بن قیْس بحلْمھ، ومالك بن مِ: بھ الأوّل قلتً لھ

. بحُبّ العشیرة لھ، وقتُیبة بن مُسلم بدَھائھ، وساد المُھَلّب بھذه الْخِلال كلّھا

السیّد : ما السَّمیدع؟ قال: قیل لأعرابيّ یقال لھ مُنْتَجع بن نَبْھان: الأصمعي قال

 .المُوَطّأ الأكناف
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 یُفْرش لھ فِراش في بَیْتھ في وَقْت" رضي االله عنھ " وكان عمر بن الخطاب 

. خلافتھ، فلا یجلس علیھ أحد إلا العبَّاس بن عبد المطّلب، وأبو سُفیان بن حَرْب

: والفرأ. كل الصید في جَوْف الفَرأ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم لأبي سُفیان

أنھ في الناس مثل الحمار : الْحِمار الوَحْشي، وھو مَھموز، وجَمعھ فِراء، ومعناه

 .الوحشي في الوحش

رو بنُ العاص مكة، فرَأى قوماً مِن قُریش قد تحلّقوا حَلقة، فلما رَأوه ودخل عم

: أَحْسبَكم كنتم في شيء من ذِكْرِي؟ قالوا: رَموا بأبصارھم إلیھ، فعَدل إلیھم، فقال

إنّ لھشام عليَّ : فقال عمرو. أجل، كنا نُمَاثِل بینكَ وبن أخیكَ ھِشام، أیّكما أفضل

 المُغیرة، وأُمي من قد عَرفتم؟ وكان أحبَّ الناس إلى أبیھ أمھ ابنة ھِشام بن: أربعةً

 .منِّي، وقد عرفتم مَعْرفة الوالد؛ وأَسْلَم قبلي، واستُشْھِد وبقیتُ

، احفَظوا عنّي فلا أحدَ " یا بَنيَّ : " قال قیسُ بنِ عاصم لبَنِیھ لما حضرتھ الوفاة

كم ولا تُسوِّدوا صغارَكم، فیَحقر الناسُ أنصح لكم منّي، أمَّا إذا أنامِتُّ فسَوِّدوا كِبَارَ

 .كِبارَكم

 .السُّودد مع السَّواد: وقال الأحنفُ بن قیس

أحدھما، أن یكون أراد بالسواد سوادَ : وھذا المعنى یحتمل وجھین من التفسیر

والوجھ الآخر أن . من لم یَسُد مع الحَداثة لم یَسُد مع الشیخوخة: الشعر، یقول

من لم یَطِرْ لھ اسمٌ على ألسنة : واد سوادَ الناس ودَھْماءھم، یقولیكون أَراد بالسَّ

 .العامّة بالسُّودد لم یَنْفعھ ما طار لھ في الخاصة

 :وقال أَبانُ بن مَسْلمة

 یُرَى ما لھا ولا تُحَسّ فَعالُھا... ولَسنا كقَوْم مُحُدَثین سِیادةً 



480

  ذُبیانُ طُرّاً عِیالُھاومَسْعاتنا... مَساعِیھمُ مَقَصورَةٌ في بُیوتھم 

لما اْنفرد سًفیان بن عُیینة ومات نُظراؤه من العُلماء تَكاثر : الھیْثم بن عَدِيّ قال

 :الناسُ علیھ، فأنشأ یقول

 ومِنَ الشَّقاء تَفَردي بالسُّوددِ... خَلَت الدِّیارُ فَسُدت غَیْرَ مُسَوَّد 

 سودد الرجل بنفسھ

 مَن أسْرع بھ عَمَلُھ لم یُبْطِىء بھ حَسَبُھ، ومَن أَبطأ :قال النبي صلى االله علیھ وسلم

من فاتھ حسب نفسھ لم ینفعھ : بھ عملُھ لم یسرع بھ حسبھ وقال قس بن ساعدة

 .حسب أبیھ

 .إنما الناس بأبدانھم: وقالوا

 :وقال الشاعر

 وعلمتھ الكر والإقداما... نفس عصام سودت عصاماً 

 :وقال عبد االله بن معاویة

 یوماً على الأحساب نتكل... إن كرمت أوائلنا لسنا و

 تبني ونفعل مثل ما فعلوا... نبني كما كانت أوائلنا 

لأقضین بین العرب بقضیة لم یقض بھا أحدٌ قبلي، ولا : وقال قس بن ساعدة

یردھا أحدٌ بعدي، أیما رجل رمى رجلاً بملامة دونھا كرم فلا لوم علیھ، وأیما 

 .م فلا كرم لھرجلٌ أدعى كرماً دونھ لؤ

كل كرم دونھ لؤم فاللؤم أولى بھ، وكل لوم دونھ : وقالت عائشة رضي االله عنھا

 .كرم فالكرم أولى بھ

ترید أن أولى الأمور بالإنسان خصال نفسھ، فإن كان كریماً وآباؤه لئام لم یضره 
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 .ذلك، وإن كان لئیماً وآباؤه كرامٌ لم ینفعھ ذلك

 وفارسھا المشھور في كل موكب.. .وإني وإن كنت ابن سید عامرٍ 

 أبى االله أن أسمو بجدٍ ولا أب... فما سودتني عامرٌ عن وراثةٍ 

 أذاھا وأرمي من رماھا بمنكبي... ولكنني أحمي حماھا وأتقي 

وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذھب فیھ كل مذھب، فأعجب عبد 

أنا ابن نفسي یا أمیر : الابن من أنت؟ ق: الملك ما سمع من كلامھ، فقل لھ

 .صدقت: المؤمنین التي بھا توصلت إلیك، قال

 :فأخذ الشاعر ھذا المعنى، فقال

 ما أنا مولى ولا أنا عربي... ما لي عقلي وھمتي حسبي 

 :إذا انتمى منتم إلى أحد فإنني منتمٍ إلى أدبي، وقال بعض المحدثین

 ملوكاً بفضل تجاراتھم... رأیت رجال بني دالقٍ 

 یخوضون في ذكر أمواتھم... وبربرنا عند حیطانھم 

 وأحسابھم في حر اماتھم... وما الناس إلا بأبدانھم 

 المروءة

 .لا دین إلا بمروءة: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر، : المروءة ست خصال: وقال ربیعة الرأي

الخلق، ومداعبھ الرفیق، وأما التي في فبذل الزاد، وحسن : فأما التي في السفر

 .فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، وعفاف الفرج: الحضر

مروءة ظاھرة، : المروءة مروءتان: وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
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 .ومروءة باطنة، فالمروءة الظاھرة الریاش، والمروءة الباطنة العفاف

العفاف وإصلاح : وءة؟ قالواما تعدون المر: وقدم وفد على معاویة فقال لھم

 .المعیشة، قال اسمع یا یزید

 .تقوى تاالله وتفقد الضیعة: ما المروءة؟ قال: وقیل لأبي ھریرة

 .العفة والحرفة: ما المروءة؟ قال: وقیل للأحنف

إنا معشر قریش لا نعد الحلم والجود : وقال عبد االله بن عمر رضي االله عنھما

 .المال مروءةسودداً، ونعمد العفاف وإصلاح 

لا مروءة لكذوب، ولا سودد لبخیل، ولا ورع لسيء الخلق وقال : قال الأحنف

تجاوزوا لذوي المروآت عن عثراتھم، فوالذي نفسي : النبي صلى االله علیھ وسلم

 .بیده إن أحدھم لیعثر وإن یده لبید االله

 صادقاً، أن یكون عالماً،: لا تتم مروءة الرجل إلا بخمس: وقال العتبي عن أبیھ

 .عاقلاً، ذا بیان، مستغیناً عن الناس

 :وقال الشاعر

 ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل... وما المرء إلا حیث یجعل نفسھ 

لو علم : أكان مصعب بن الزبیر یشرب الطلاء؟ فقال: وقیل لعبد الملك بن مروان

 .مصعب أن الماء یفسد مروءتھ ما شر بھ

أشیاء، ومن الغراب ثلاثة أشیاء، تم بھا أدبھ من أخذ من الدیك ثلاثة : وقالوا

مَن أخذ من الدِّیك سَخاءه وشَجاعتھ وغَیْرتھ، ومن الغُراب بُكوره : ومُروءتھ

 .لطَلَب الرِّزق وشدَّة حَذَره وسَتر سِفاده

 طبقات الرجال
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طَبقة عُلماء، وطَبقة خُطباء، وطبقة : الناسُ ثلاثُ طبقات: قال خالدُ بنُ صَفْوان

 . ورِجْرِجة بین ذلك یغْلُون الأسعار، ویُضَیِّقون الأسواق، ویُكَدِّرون المِیاهأدباء

فَرَجل كالغِذاء لا یُسْتغنى عنھ، ورَجُل كالدَّواء لا : الرِّجال ثلاثة: وقال الحسنِ

 .یحتاج إِلیھ إلا حِیناَ بعد حِین، ورَجل كالدَّاء لا یحتاج إلیھ أبداً

ناسٌ ونَسْناس وناس غُمِسوا : الناسُ ثَلاثة: ن الشِّخِّیروقال مُطَرِّف بن عبد االله ب

 .في ماء الناس

فَرَجل یَدْرِيَ ویَدْري أنھ یَدْري، فذلك عالم : الرجالُ أربعة: وقال الخلیل بن أحمد

فَسَلُوه، ورجُل یَدْري ولا یَدْري أنھ یَدْري فذلك النَّاسي فذَكِّروه، ورجُل لا یَدْري 

ري، فذلك الجاھلُ فعلِّموه، ورجُل لا یَدْري ولا یَدري أنھ لا ویَدْري أنھ لا یَدْ

 .یَدري، فذلك الأحمقُ فارفضوه

 :وقال الشاعر

 وأنك لا تَدْري بأنك لا تَدْري... أَلیس من البَلْوى بأنّك جاھل 

 فكیف إذاً تَدْرِي بأنك لا تَدْري... إذا كنت لا تَدْري ولستَ كمن درَى 

 :ولآخر

 ویَزْعُم جھلاً أنھ منك أَعْلَمُ... لا أن تُعلِّم جاھلاً وما الدَّاء إ

عالمٌ ربَّاني، ومُتعلِّم على : الناس ثلاثة: وقال علّيّ بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .سَبِیل نَجَاة، ورَعَاع ھَمَجٌ یمیلون مع كل ریح

فْدَه، ویَستَفْرغ فأخٌ یُخْلِص لك ودَّه، ویَبْذُلُ لك رِ: الِإخوانُ ثَلاثة: وقالت الحُكماء

في مُھمِّك جُھْده؟ وأَخٌ ذو نِیّة یَقْتصر بك على حُسن نیَّتھ دون رِفْده ومَعُونتھ، وأخٌ 

 .یتَملق لك بلِسانِھ ویَتَشاغَل عنك بشانھ، ویُوسعكَ مِن كَذِبھ وأیمانھ
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یَعْلم ھذا لا یَعْلم، ولا : مَرَّ رجُل بعبد االله بن مَسعُود، فقال لأصحابھ. وقال الشعبيّ

 .أنھ لا یَعْلم، ولا یَتعلّمِ ممن یَعْلم

 .كُنْ عالماَ أو مُتَعلماً ولا تكُن الثالثةَ فتَھْلِك: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 الغوغاء

 .الدَّبا، وھي صغار الجَراد، وشُبِّھ بھا سَوَادُ الناس: الغوغاء

 قطُّ إلا ضَرُّوا، ولا ما اجتَمعوا: وذُكر الغَوْغاء عند عبد االله بن عباس فقال

: قد عَلِمْنا ما ضَرَّ اجتماعھم، فما نَفع افتراقھم؟ قال: افترقوا إلا نفَعوا وقیل لھ

 .یَذْھب الحجَّام إلى دكانھ، والحداد إلى أكیاره، وكل صانع إلى صِنَاعتھ

ونظر عمرُ بن الخطّاب رضي االله عنھ إلى قَوْم یَتبعون رجلاً أخذ في رِیبَة، 

 . مَرْحباً بھذه الوُجوه التي لا تُرَى إلا في كلِّ شرلا: فقال

 :وقال حبیب بن أوس الطائي

 فأَجِلْھُ في ھذا السّوَادِ الأعْظم... إنْ شِئْتَ أن یَسْوَدَّ ظَنُّك كُلُّھُ 

 :وقال دِعْبل

 االله یَعْلم أَنِّي لم أَقُلْ فَنَدَا... ما أكثر الناسَ لا بَلْ ما أَقلَّھم 

 على كَثیرٍ ولكنْ لا أرَى أحدا... فْتح عَیْني حِینَ أَفْتَحَھا إنِّي لأ

 الثقلاء

فإذا طَعمتُمْ : " نزلتْ آیةٌ في الثُّقلاء: قالت عائشةُ أم المؤمنین رضي االله عنھا

 " .فِانْتَشرًوا ولا مًسْتَأْنِسِین لِحَدیث 

 .مَن فاتَتْھ رَكْعتا الفَجْر فَلْیلعن الثقلاء: وقال الشعبي
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لأنّ الرجلَ : بِمَ صار الرجلُ الثقیلُ أثقلَ من الْحِمْل الثقیل؟ فقال: یل لجالینوسوق

والحِمْل الثَّقیل یَسْتَعِین فیھ المرء . الثقیل إنما ثِقَلُھ على القَلْب دون الجَوارح

 .بالجَوَارح

اء، من ثَقل علیك بنَفْسھ، وغمك بسُؤالھ، فأَعِرْه أُذناً صَمَّ: وقال سَھْل بن ھارون

 .وعیناً عمیاء

 .اللھم اغْفِر لھ وأرِحْنا منھ: وكان أبو ھُرَیرة إِذا استثَقل رجلاً، قال

 :وكان الأعمشُ إِذا حَضر مَجلسھ ثقیلٌ یقول

 بأثقلَ من بَعْض جُلاسِنَا... فما الفِیلُ تَحْمِلُھ مَیِّتاً 

ل علیك أبا محمَد لَوْلا أن أثْقُ: وقال أبو حَنِیفة للأعمش، وأتاه عائِداً في مرضھ

واالله یا بن أخي، أنتَ ثَقِیل عليّ : لعُدْتك واللّھِ في كلّ یوم مَرّتین، فقال لھ الأعمش

 .وأنتَ في بَیْتك، فكیف لو جئتني في كلّ یوم مَرَّتین

واللّھ إِني لُأبْغِضُ شِقِّي الذي یلیھ إذا : وذكر رجلٌ ثقیلاً كان یَجْلِس إلیھ، فقال

 .جَلس إلِيّ

: فكان إذا جَلس إلیھ ثقیلٌ ناوَلھ إِیَّاه وقال. أَبْرَمْتَ فَقُم:  رجل على خاتَمھونقَشَ

 .اقرأ ما على ھذا الخاتم

رَبَّنَا اكشفْ عَنَا العَذَابَ إِنَّا : " وكان حَمّاد بن سَلمة إذا رأى من یَستَثقلھ قال

 " .مُؤْمِنونَ 

 :نوقال بشّار العُقَیليّ في ثَقِیل یُكنى أبا عِمْرا

 نَ حنیفاً في كِفّة المیزانِ... رُبمَّا یَثْقُل الجَلِیسُ وإنْ كا 

 م ثَقِیل یُرْبي عَلَى ثَھْلان... ولقد قلتُ إذْ أطل عَلَى القَوْ 



486

 حَمَلَتْ فوقَھا أبا عُمْران... كیفَ لا تَحْمِل الأمانَةَ أُرْض 

 :ولآخر

 وثقیل وثقیل... أنتَ یا ھذا ثَقِیلُ 

 ن وفي المیزان فیل... ر إنْسا أنتَ في المَنْظَ

 :وقال الحَسَن بن ھانئ في رجل ثَقِیل

 إذا سره رغم أنفي ألم... ثَقِیل یُطَالِعُنا من أمَمْ 

 ولا حملتھ إلینا قدم... أقولھ لھ إذا بَدَا لا بَدَا 

 وصوت كلامك لا من صمم... فَقدتُ خیالَك لا مِن عَمىٍ 

 :ولھ فیھ

 منك ولا الفلك أیھا الرجل... جِیتي وما أظنَ القِلاَصَ مُنْ

 منك على نَأي دَارِك الثَقَل... ولو رَكِبْت البرَاق أدْرَكني 

 تَاخذه جُمْلة وتَرْتَحِل... ھل لك فیما ملكتھ ھِبةً 

 :ولھ فیھ

 كلامُك التًخْدیش في الحَلْق... یا مَن على الجُلاس كالفَتْق 

 ن جِلٍّ ومن دقیَدَاي م... ھل لك في مالي وما قد حَوَت 

 واذْھب ففي البُعد وفي السحْق... تَأخُذه منّي كذا فِدْیةً 

 :ولھ فیھ

 ذي أرسىَ فما یَبْرحْ... ألا یا جبل المَقْت ال 

 فما أدْرِي لما تَصْلُحْ... لقد أكثرتُ تَفكِیري 

 ولا تَصلحُ أن تُمْدَح... فما تصلح أنْ تُھْجَىَ 
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 من الظُرفاء جَمَلاَ، ثم نزَل علیھ حتى أبْرمھ، أَھْدى رجلٌ من الثُقلاء إلى رجل

 :فقال فیھ

 خُذْ وانصرف ألفيْ جَمَل... یا مبرماً أھدى جَمَلْ 

 قلتُ زَبِیبٌ وعَسَلْ... قالَ وما أوْقارُھا 

 قلتُ لھ ألْفَا رَجُل... قال ومَن یَقُودھا 

 قلتُ لھ ألْفَا بَطَل... قال ومَن یَسُوقھا 

 قلتُ حُلِيً وحُلَل. ..قال وما لِباسُھم 

 قلتُ سُیوف وأَسَل... قال وما سِلاحُھم 

 قلتُ نَعم ثم خَوَل... قال عَبِید لي إذن 

 إذن علیكم لي سِجل... قال بھذا فاكتُبوا 

 فاضمَنْ لنا أن تَرْتَحل... قلت لھ ألْفي سِجل 

 قلتُ أَجَل ثم أَجل... قال وقد أضجرتُكم 

  الأمر جَلَلقلتُ لھ... قال وقد أبرَمتُكم 

 قلتُ لھ فوق الثَقل... قال وقد أثقلتكم 

 قلتُ العَجَلِ ثم العَجَل... قال فإني راحلٌ 

 أرْبَى على نحْس زُحَل... یا كوكبَ الشُؤم ومَن 

 في جَبَلٍ فوق جبَل... یا جبلاً مِن جَبَلٍ 

 :وقال الحَمْدوني في رجل بَغِیض مَقِیت

 ومَن ھو في البُغض لا یُلْحَق.. .أیابن البَغِیضة وابن البَغِیضِ 
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 وعِلْمي بأنكَ لا تَصدق... سألتًك باالله إلا صَدَقْت 

 وإلا فأنتَ إذن أحْمَقُ... أتبغضُ نَفسك مِن بُغضھا 

 :ولھ فیھ

 تَ من الناس تُعَدُّ... في حمیر الناس إن كُن 

 س إذا راك یَصُد... إبلي : ولقد أُنبئت

 :رجل مَقِیتولحبیب الطائي في مثلھ، أي في 

 كما تَبَرَّمت الأجفان بالرَّمدِ... یا مَن تَبَرَّمت الدنیا بطَلعتھ 

 لبُغْض طَلعتھ یَمشي على كَبِدي... یَمشي على الأرض مختالا فأَحْسِبھ 

 لم یَقْدَم الموْتُ إشفاقاً على أحد... لو أنّ في الأرض جُزءاً من سَماجتِھ 

 :وللحسن بن ھانئ في الفضل الرًقاشيّ

 وكان إليَّ بغیضاً مقیتا... رأیتُ الرقاشيِّ في مَوْضِع 

 فقلتُ اقترحتُ علیك السُّكوتا... فقال اقترِح بعض ما تَشْتَھِي 

 :وأنشد الشَعبيُّ

 نَوْكَى أخفھمُ ثقیلْ... إنّي بُلِیتُ بمَعشر 

 صَدِئَتْ لقُرْبھمُ العُقول... بُلْھٌ إذَا جالستھُم 

 یَدِقُّ عنھم ما أقولو... لا یُفْھموني قولھم 

 أنيِّ بقُرْبھم قلیل... فَھُمُ كثِیرٌ بي كما 

 :كتب الكِسائيّ إلى الرّقاشي: وقال العُتْبيّ

 وأشْكُو إلیك مَجَانیننا... شَكَوْتَ إلینا مَجَانینَكم 

 فأنتِنْ وأَقْذِرْ بمَنْ عِنْدنا... وأنشأتَ تَذْكر قُذّاركم 
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 ولوْلا البَلاء لكانوا كَنَا.. .فلَوْلا السَّلامة كُنًا كَھُم 

 :وقال حبیب الطائي

 أفقَدَني االلهّ شَخْصَھ عَجِلاَ... وصاحبٍ لي مَلِلت صُحبَتھ 

 أقطع ما بیننا فما فَعلا... سَرَقْتًُ سِكِّینھ وخاتَمھ 

 :وقال حبیب

 كنُوز قارُون من البُغْض... یا مَن لھُ في وَجْھھ إذ بَدَا 

 فرَّ إذاً بعضك من بَعْض ... لو فر شيء قطٌّ مِن شكلھ

 أھبطنا جمعاً إلى الأرْض... كوْنُك في صُلْبِ أبینا، الّذِي 

 :وقال أبو حاتم

 :وأنشدني أبو زَیْد الأنصاريّ النًحوي صاحبُ النَّوادر

 غیر أنِّي أَصون عنھ بُصاقي... وَجْھُ یحیى یدْعو إلى البَصْق فیھ 

 :وأنشدني العُتبيّ: قال أبو حاتم

 ویَحْرُم أن یُلقَّى بالتَّحیَّة... وَجْھ یَحلّ البَصقُ فیھ لھ 

 :قال وأنشدني

 وأوْسَخُ منھ جِلْدُ أبي أُمَیَّھ... قمیصُ أبي أمیِّة ما عَلِمتم 

 التفاؤل بالأسماء

سأَل عُمر بن الخطاب رضي االله عنھ رجلاً أراد أن یَسْتعین بھ على عمل عن 

تَظْلم أنت ویَسْرِق أبوك؟ ولم یَسْتَعِن : راقة، فقالظالم بن سُ: فقال. اسمھ واسم أبیھ

 .بھ في شيء
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شِھاب ابن : ما اسمك؟ فقال: وأقبل رجلٌ إلى عُمَر بن الخطاب فقال لھ عمر

بذات لَظى، : وأین مَسكنك؟ قال: من أھل حَرة النار، قال: ممَّن؟ قال: حُرْقة، قال

ولقي عمرُ . عمر رضي االله عنھفكان كما قال . اذھب فإن أھلَك قد احترقوا: قال

مَسْروق : من أنتَ؟ قال: بن الخطّاب رضي االله عنھ مَسْروق بن الأجْدع، فقال لھ

 .الأجدع شیطان: سمعتُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: قال. بن الأجدع

كَتب رسول االله : وروى سُفیان عن ھشام الدَسْتُوائيّ عن یحیى بن أبي كَثیر قال

 .لا تُبْردوا بریداً إلا حَسَن الوجھ، حَسَنَ الاسم:  علیھ وسلم إلى أمرائھصلى االله

ولمَّا فرغ المُھلّب بن أبي صُفْرة من حرب الأزارقة وجھ بالفتْح إلى الحجاج 

: ما اسمك؟ قال: رجلاً یقال لھ مالك بن بَشِیر؟ فلما دخل على الحجّاج، قال لھ

 .مُلْك وبِشارة: مالك بن بَشِیر، محال

 :وقال الشاعر

 أدعو بأسْلم مَرَّةً ورَباح... وإذا تكُون كریھةٌ فَرَّجْتھا 

 .یُرید التَّطیّر بأسْلم ورَباح، للسَّلامة والرِّبح

لما قَدِم رسول االله صلى االله علیھ وسلم المدینھ على : الرّیاشي عن الأصمعيّ قال

ار؟ فقال رسول صلى یا سالم ویا یس: رجل من الأنصار، فصاح الرجلً بغُلامَیھ

 .سَلِمت لنا الدّار في یُسْر: االله علیھ وسلم

قَدِم جَدِّي حَزْن بن أبي : وقال سَعید بن المسیِّب بن حَزْن بن أبي وَھب المَخْزومي

حَزْن، قال لھ : كیف اسمُك؟ قال: وَھْب على النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال لھ

ما كنتُ لأدع اسماً سَمّتني بھ أُمِّي : ل؟ قالبل مَھْ: رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 .فإِنا لَنَجد تلك الحزُونة في أخْلاقنا إلى الیوم: سَعِید: قال
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 .وإنما تَطیّرت العرب من الغُراب للغُربة، إذ كان اسمُھ مُشْتَقا منھا

 :وقال أبو الشِّیص

  بَانِغُرابٌ یَنُوحِ على غُصْن... أشاقَكَ واللیلً مُلْقِي الجرَانِ 

 وفي البَان بینٌ بَعید التَّدَاني... وفي نَعَبات الغُراب اغتِراب 

 :ولآخر في السَّفَرْجل

 منھ فظَلّ مُفَكِّرا مستعبرا... أَھْدَى إلیھ سَفَرْجلاً فتَطیَّرا 

 سَفَر وحَقّ لھ بأن یَتَطَیرَا... خَوْفَ الفِراق لأنّ شَطْر ھِجَائھ 

 :ولآخر في السَّوْسن

 ما كنتَ في إھدائھ مُحْسِنَا... لَّذي أھدئ لنا السَّوْسَنا یاذا ا

 یالَیت أنِّي لم أَرَ السَّوسَنا... شَطْرُ اْسمھ سَوء فقد سُؤْتَني 

 :ولآخرَ في الأتْرُج

 فَبَكَى وأشْفَق من عِیافة زَاجرِ... أَھْدَى إلیھ حبِیبُھ أُتْرُجّة 

 ان باطنُھا خلافُ الظّاھرلَوْن... خافَ التَّبدّل والتَّلوُّن إنّھا 

 :وقال الطائي في الحَمام

 مِن حائِھنّ فإنھن حِمامُ... ھُنّ الحَمام فإن كَسَرتَ عِیافةً 

وكان أشعبُ یَختلف إلى قَیْنة بالمَدینة، فلمّا أراد الخُروِج سألھا أن تُعْطِیھ خاتَم 

لكن ھذا العُود إن ذَھب، وأَخاف أن تذْھب، و: ذَھب في یَدِھا لیَذكرھا بھ، قالت

 .فلعلّك أن تعود

 باب الطیرة

الطِّیرة والظنّ : ثلاثة لا یَكاد یَسْلم منھنّ أحد: قال النبي صلى االله علیھ وسلم
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إذا تَطیَّرت فلا تَرْجع، وإذا : فما المَخْرج منھنّ یا رسولَ اللّھ؟ قال: والحَسد، قیل

 .ظَننت فلا تًحقِّق، وإذا حَسَدت فلا تَبْغ

السانح ما وَلاك مَیامِنھ، والبارِح ما وَلاك میَاسره، والجابھ ما : حاتموقال أبو 

 .استقبلك من تُجاھك، والقَعِید الذي یَأْتیك من خَلْفك

 .لا عَدْوَى ولا طِیَرة: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .لیس منا مَن تَطیّر: وقال

 إلا طَیْرك، ولا خَیْر إلا خیْرك، اللَھمّ لا طَیر: إذا رَأَى أحدُكم الطِّیرة فقال: وقال

 .ولا إلھ غَیْرك، لم تَضره

 :وقد كانت العَرب تتطیّر، ویَأْتي ذلك في أشعارھم، وقال بعضھم

 وما كان مَنْ دَلاك فینا بخَابِر... وما صَدَقَتك الطیر یوم لَقِیتَنا 

 :وقال حسّان رضي االله تعالى عنھ

 ما كان بین علي وابن عفَّانا... ني یا لیتَ شِعْرِي ولَیت الطَّیر تُخْبر

 االله أكْبر یا ثاراتِ عُثْمانا... لتَسمعنَّ وَشیكاً في دیارِھُم 

 :وقال الحَسَن بن ھانئ

 واسْتَقْبل المُلْك في مَسْتَقبل الثمر... قامَ الأمیر بأمر االله في البَشَر 

 ول من العُمرعن طِیبِ عَیْش وعن طً... فالطَیر تُخْبِرنا والطَّیُر صادقةٌ 

لما قَدِم قُتیبة بن مُسْلم والیاً على خُراسان، قام خَطِیباً، فسَقطت : وقال الشَّیْباني

أیھا الناس، لیس كما ظَننتم : المِخْصَرَة من یَدِه فتطیّر بھا أھلً خُراسان، فقال

 :ولكنھ كما قال الشاعر
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  بالإیابِ المَسَافُركما قَر عَیْناً... فأَلْقت عَصاھا واستَقْرّت بھا النَّوى 

 اتخاذ الإخوان وما یجب لھم

: رَوَى الأوزاعيّ عن یحیى بن أبي كَثیر أنّ داود قال لابنھ سُلیمان علیھما السلام

یا بُنيّ لا تَستَقلّ عَدوَاً واحداَ ولا تَستَكْثِر أَلف صَدیق، ولا تَستَبدل بأخٍ قدیم أخاً 

 .مُستَحدثاً ما استَقام لك

 .المَرْء كَثیر بأَخیھ: لمرفوعوفي الحدیث ا

وقاد شَبیب بن شَیْبة؟ إخوان الصَّفاء خیر مكاسب الدُّنیا، ھم زِینةٌ في الرِّخَاء، 

 .وعدَّة في البَلاء، ومَعُونة على الأعداء

 :وأنشد ابن الأعرابيّ

 ولكن إخوانَ الصَّفاء الذَّخائرُ... لَعَمْرك ما مالُ الفَتَى بذَخیرة 

خَیْرُ الإخوان إن استغنیت عنھ لم یَزِدك في المَودَّة، وإن : ن قَیْسوقال الأحْنف ب

 :احتَجْت إلیھ لم یَنْقُصك منھا، وإن كُوثِرت عَضدك، وإن استرفدت رفَدَك، وأنشد

 یُجِبْك وإنْ تَغْضب إلى السًیف یَغْضب... أخوكَ الذي إن تَدْعُھ لِمُلِمِّة 

 :ولآخر

 كَساعٍ إلى الھَیْجَا بغَیْر سِلاح...  لھ أخَاكَ أَخَاكَ إنّ مَن لا أخاً

 وھل یًنْھض البازِي بغَیْر جَنَاح... وإنّ ابن عَمّ المَرْء فاعْلَم جَناحُھ 

صدِیق الرجل مِرْآتھ : فقد قالوا. ومما یَجب للصدًیق على الصَّدیق النصیحةُ جَھْده

 .تُریھ حَسناتِھ وسیّآتھ

 .ذَل لك رِفْدَهوقالوا الصَّدِیق من صَدَقك وُدّه، وبَ

لا یُعرف الشجاع إلا عند الحَرْب، ولا : أربعة لا تعرَف إلاّ عِنْد أربعة: وقالوا" 
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الحَلِیم إلا عند الغَضب، ولا الأمین إلا عند الأخذ والعَطاء، ولا الأخوانُ إلا عَند 

 " .النَّوائب 

 .خیر الإخوان مَن أقبل علیك إذا أدبر الزمان عنك: وقالوا

 :اعروقال الش

 عند السُّرور لمَن واساكَ في الحَزَنِ... فإنّ أوْلَى المَوالي أن توَالیھ 

 مَن كان یأَلَفَھُم في المنزل الخَشِن... إن الكرِامَ إذا مَا أُسھَلوا ذَكَرُوا 

 :ولآخر

 والمَنّ مَفْسدة الصنیعة... البرُّ من كَرَم الطبیعة 

  القطیعةق یكون داعیةَ... تَرْكُ التعھُّد للصَّدي 

 .أنشد محمدُ بن یزید المبرِّد لعبد الصَّمد بن المُعذَّل في الحَسْن بن إبراھیم

 لھ وِقَاءً لِمَا یخشى وأَخْشاهُ... یا من فَدَت نَفْسَھ نَفْسي ومن جُعُلت 

 أنِّي وإنْ كُنتُ لا ألقاه ألقاه... أبْلِغ أخاكَ وان شَط المَزَار بھ 

 وإنْ تَباعد عن مَثْواي مَثْواه... ھ وأنّ طَرْفيَ مَوْصول برؤیت

 وكیف یَذكره مَن لیس یَنْساه... اللّھ یعْلَم أنّي لستُ أذْكُره 

 وھَلْ فتَى عَدَلت جَدْواه جَدْوَاه... عًدُّوا فھل حَسَنٌ لم یَحْوِه حَسَن 

 والقَطْر یُحْمىَ ولا تُحْصىَ عَطَایَاه... فالدھر یَفْنى ولا تَفْنى مَكارمھ 

لا أدْري، الدُّنیا مُقْبِلة عليَّ والناس كلِّھم : كم صدیقاً لك؟ قال: لبعض الوُلاةوقیل 

 .أصدقائيِ، وإنما أَعرف ذلك إذا أدبرَتْ عنِّي

ولمّا صارت الخِلافة إلى المَنْصور كَتب إلیھ رجلٌ من إخوانھ كتاباً فیھ ھذه 

 :الأبیات
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 دْكُنَّا نُكابِد ما تُكابِ... انا بِطَانُتك الآلي 

 وَة والبِعاد لمَن تُباعد... ونُرَى فنُعْرف بالعَدا 

 ك رَبیئةً واللیلُ ھاجِد... ونبیت في شَفَق عَلَي 

 أصناف الإخوِان

فرْع بائنٌ من أصلھ، وأصل مُتَّصل بفَرْعھ، : الإخوانُ ثلاثة أصناف: قال العَتّابي

ي على مودّة ثم فأمّا الفرع البائن من أصلھ، فإخاءٌ بُن. وفَرْع لیس لھ أصل

انقطعت فحُفِظ على ذمام الصُّحبة؛ وأمّا الأصل المتَّصل بفَرْعھ، فإخاءٌ أصلھ 

الكرم وأغصانھ التَقوى؛ وأمّا الفرع الذي لا أصل لھ، فالمموه الظاھر الذي لیس 

 .لھ باطن

 .الصاحب رُقْعة في قمیصك فانظر بم تُرَقِّعھ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .ن علامة الصَّدیق أن یكون لصَدیق صدیقھ صدیقاً ولعدوه عدوَّاًم: ویقال

وقَدِم دِحْیة الكَلْبيّ على أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلامُ، فما زال یَذْكر مُعاویة 

 :ویطْریھ في مجلسھ؛ فقال عليٌّ علیھ السلام

 دودُوإنِّي لمَن وَدَّ الصّدیقَ وَ... صَدیقُ عَدُوِّي داخلٌ في عَدَاوَاتي 

 فإنّ الذي بین القُلوب بعیدُ... فلا تَقْرَباً منّي وأنت صَدیقُھ 

 :وفي ھذا المعنى قول العتابيّ

 صدیقُك إنّ الرَّأي عنك لعازِبُ... تَودُّ عدوِّي ثم تَزْعُم أنني 

 ولكنْ أخي مَن دوني وھو غائبُ... ولیس أخي مَن دوني رَأْيَ عَیْنھ 

 :وقال آخر
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 یوماً رَأَى الذنبَ منھ غیرَ مغْفِورِ... ن زَلَّ صاحبُھ لیس الصدیقُ الذي إ

 فیھ أتاه بتَزْوِیق المَعاذِیر... وإنْ أَضاع لھ حَقَاً فعاتَبھ 

 ما لیس صاحبُھ فیھ بمَعْذور... إنّ الصًدیق الذي ألقاه یَعذِر لي 

 :وقال الآخر

 وأخ أبوهُ أبوكَ قد یَجْفُوكا... كم مِن أخ لم یَلدِهْ أبُوكا 

 واعْلَم بأنّ أخا الحِفاظ أُخوكا... صافِ الكِرَامَ إذا أَردتَ إخاءَھم 

 وإذَا افتقرتَ إلیھمُ رَفَضًوكا... والناسُ ما استغنیتَ كُنتَ أخاھُمُ 

 :وقال بعضھم

 لتَضْرِبَھ لم یَسْتغشَّك في الوُدِّ... أخوك الذي إن قمتَ بالسًیْف عامِداً 

 لبادَر إشفاقاً علیك من الرَّدّ... ا وإنْ جئتَ تَبْغي كفّھ لتُبینَھ

 على أنَّھ قد زادَ فیھ على الجَھْد... یرى أنَّھ في الودّ وانٍ مقَصرٌِّ 

 :وقال آخر

 فتَنَقَّ واْنتَقد الخَلِیلاَ... إنْ كنتَ مُتَّخذاً خَلِیلاً 

 في الوُدّ فابغ بھ بَدِیلا... مَن لم یكُن لك منصفًا 

 علیك إلا مستطیلا...  ولقَلَّما تَلْقى اللَّئیمَ

 :وللعَطوِيّ

 ومَن بمُؤَاخاتِھ تَشْرُفُ... صُنِ الوًدً إلاِّ عَن الاكرمین 

 بما مَوّھوا لكَ أَوْ زَخْرفوا... ولا تغتررْ مِن ذَوِي خلَة 

 ضَمِیرُ مَودّتھ أَحْیَف... وكم من أخ ظاھر وده 

 فءِ تنكر منھ الذي تَعْرِ... إذا أنت عاتبتَھ في الإخا 
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 :وكتب العباس بن جَریر إلى الحَسن بن مَخْلد

 د للَّذي یصْفو وصُنْھُ... ارعَ الإِخاءَ أبا مُحم 

 في نیل مكرمةٍ فكنھ... وإذا رأیتَ مُنافِساً 

 یرعاك حیث تغیب عنھ... إنَ الصدیقَ ھو الذي 

 أحمدتَ ما كشفت منھ... فإذا كشفت إخاءَهُ 

 خُو الحفیظة لم یخنھهُ أ... مِثْل الحُسام إذا انتضا 

 كرماً وإنْ لم تَسْتَعِنْھُ... یسعى لما تسْعى لھ 

 :وقال آخر

 وأَین الشرِیكُ في المرّ أَیْنَا... خَیْرُ إخوانِكَ آْلمشارك في المر 

 وإن غِبْتَ كان أذْناً وعَیْنا... الَّذِي إنْ شھدتَ زادَك في البرّ 

 :وقال آخر

 لَق بنا ولغَیْرنا سَلَبُھْعَ... ومِنَ البَلاء أخٌ جنایتُھ 

 :ولآخر

 ضاقتْ عليّ برُحب الأرض أوْطانِي... إذا رأیتُ انحرافاً من أخِي ثِقةٍ 

 فالعَین غَضْبَى وقَلْبي غیر غضبان... فإن صددتُ بوَجْھي كَيْ أكافئَھ 

 :وكتب بعضُھم إلى محمد بن بَشّار

 تَفِدْهلِتَكُنْ كَمَنْ لم تَسْ... مَن لم یُرِدْك فلا تردهُ 

 وإذا دَنا شِبْراً فزِده... باعِدْ أخاكَ لبُعْده 

 ا رٍ وأُمُّك لم تَلِدْه... كم من أخٍ لك یا بنَ بَشّ 
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 ءُك، غَیْبُھ لم تفتقده... وأخِي مُناسَبة یَسُو 

 :فأجابھ محمد بن بَشّار

 مَن لم یُرِدْك فَلا تُرده: ... غَلِطَ الفَتى في قَوْلھ

 یَبْدَ العِتابَ ولم یُعِدْه... ن لم مَنْ یَأْنس الإخْوا

 واعْطِفْ بِودك واسْتَعِدْه... عاتِبْ أخاك إذا ھَفا 

 واشٍ فقُل لم تَعْتمده... وإذا أتاك بِعَیْبِھِ 

 معاتبة الصدیق واستبقاء مودتھ

مما یجب للصَّدیق على الصدیق الإغْضاء عن زلاّتھ، والتَّجاوز : قالت الحكماء

 وأعتب وإلاّ عاتبتَھ بلا إكثار، فإنّ كثرَة العتاب مَدْرجة عن سیّآتھ، فإن رجع

 .للقَطِیعة

لا تَقْطع أخاك على ارتیاب، ولا تھجره : وقال عليّ بن أبي طالب رضي االلهّ عنھ

 .دون استِعْتاب

 .مَن لك بأَخیك كلّھ: وقال أبو الدَّرداء

 .وقالوا؛ أيّ الرجال المُھذَّب

 :وقال بشّار العُقَیْليّ

 ظَمِئْتَ وأيُ النَّاس تَصْفو مَشارِبُھ... أنتَ لم تَشْرب مِراراً على القَذَى إذا 

 .مُعاتبة الأخ خَیرٌ من فَقْدِه: وقالوا

 :وقال الشاعر

 ویَبْقَى الوُدُّ ما بَقِي العِتَابُ... إذا ذَھب العِتاب فلیْسَ ودٌ 

 :ولمحمد بن أَبان
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 وكنتُ أُجازیھ فأَین التفاضلُ... إذا أنَا لم أَصْبِرْ على الذَّنب مِن أخٍ 

 "بَقیتُ وما لي للنُّھوص مَفاصل، ... إذا ما دھاني مِفْصلٌ فقطعتًھَ " 

مِن حَقّ : ولكنْ أُدَاویھ فإنْ صَحَّ سرني وإنْ ھو أَعْیا كان فیھ تحامل وقال الأحنف

 .ظُلم الغضب، وظُلم الدالّة، وظُلم الھَفوة: الصَّدیق أن یَتَحَمَل ثلاثاً

 :لعبد االله بن مُعاویة

 ولستُ بمُفْشٍ سِرَّه حین یغْضبُ... ولستُ ببَادي صاحبِي بقَطِیعة 

 قلیلٌ فَصِلْھم دُون مَن كنت تَصْحَب... عَلیك بإخوان الثِّقَات فإنھم 

 ومَن ھو ذو نُصْح وأنت مُغَیَّب... وما الخِدْن إلا مَن صَفا لك وُدّه 

 ما یستجلب الإخاء

  الكلمةوالمودة ولین

كیفَ : وأنشد. مَن لانت كَلِمتھ وَجَبت محبّتُھ: قال عليُّ بن أبي طالب علیھ السلام

أصبحتَ كیف أمْسیتَ ممَّا یُنْبِتُ الوُدّ في فُؤاد الكَرِیم وعَلَى الصدیقِ ألا یلقَى 

صدیقھ إلا بما یُحب، ولا یًؤذِي جلیسَھ، فیما ھو عنھ بمَعْزِل، ولا یأتي ما یَعیب 

 :وقد قال المتوكّل اللّیثي. ھ، ولا یَعیب ما یأتي شَكْلَھمِثْلَ

 عارٌ علیك إذا فعلتَ عَظِیمُ... لا تنھَ عَن خُلُقِ وَتأْتِيَ مِثْلَھ 

أن : ثلاث تثبت لك الوًدَّ في صَدْرِ أخیك: وقال عمرً بن الخَطّاب رضي االله عَنھ

 .بّ الأسماء إلیھتَبدأه بالسَّلام، وتُوسع لھ في المَجْلس، وتَدْعوه بأح

 .لیس شيءٌ أبلغَ في خَیْر ولا شَرّ من صاحب: وقال

 :وقال الشاعر

 وشاھداً یُخْبر عن غائبِ... إن كُنتَ تبغي الأَمْرَ أو أصلَھ 
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 واعْتَبر الصّاحب بالصَّاحب... فاعْتَبِر الأرضَ بأَشْباھھا 

 :لعَدِيّ بن زَید

 فكُلُّ قَرِین بالمُقارن یَقْتَدِي.. .عَنِ المَرْء لا تَسَلْ وسَلْ عَن قَرِینھ 

 :و لعمرو بن جَمِیل التَغْلَبي

 على كلّ الأذَى إلا الھَوَانَا... سأصبر من صَدیقي إنْ جَفَاني 

 وإن حَضر الجماعةَ أن یُھانَا... فإنّ الحُرَّ یَأنَف في خَلاءِ 

جتكھا على شرط أن قد زَوَّ: جِئّتُك خاطباً مَوَدَّتك؛ قال: وقال رجلٌ لمُطِیع بن إیاس

 .تجعل صَداقھا أن لا تَسمع فيَّ مقالَ الناس

 .مَن لم یَزْدَرِد الرّیق لم یَستكثر من الصدیق: ویقال في المَثَل

 :وما أحسنَ ما قال إبراھیمُ بن العبَّاس

 دَّ وأنزلتُھ على أحشائي... یا صدیقيِ الذي بَذَلْت لھ الو 

 ك على ما بھا مِن الإقذاءِ. ..إنّ عَیْناَ أقْذَیْتھَا لتراعي 

 ھي مَعْقودة بحَبْل الوَفاء... ما بھا حاجةٌ إلیك ولكنْ 

 :ولابن أبي حازم

 بما یُؤدي إلیكَ ظاھرُه... ارْضَ من المَرْءِ في مَوَدَّتھ 

 تَصِحّ منھ لھ سَرائرُه... مَن یَكْشِف الناسَ لا یَرى أحداً 

 لاّتھ تُنافِرهفي كلّ زَ... توشِك أن لا تتم وَصْل أخٍ 

 سرَّ فإني أخوه شاكِرُه... إنْ ساءَني صاحِبي احْتملْتُ وإن 

 عُذْرَ فإنّي علیھ عَاذِرُه... أصفح عَنْ ذَنْبھ وإِن طَلَب ال 



501

 :ولغیره

 لأحْداث دَھْرٍ لا یزال یَعُوقُ... لعمري لئن أبطأت عَنْك فلم أزَل 

  أھل الوَفاء شَفِیقومِثْلي على... لقد أصبحتْ نَفْسي علي شَفِیقةً 

 جَدِیر بمكنون الإخاء حَقِیق... أسرَّ بما فیھ سُرُورك إنَّني 

 لكل آمرئ یَھْوى ھواكَ صَدِیق... عدَوّ لمن عادیتَ سَلْم مُساِلمٌ 

 :ولأبي عبد االله بن عُرْفة

 وھَمِّي من الدِّنیا صدیق مُساعِدُ... ھُمًومُ رجالٍ في أمور كَثیرةٍ 

 فَجِسْماھما جِسْمان والرُّوح واحِد... سْمین فُرِّقَا یكون كرُوح بین جِ

الإخاء جَوْھرة رقیقة، وھي ما لم تُوَقِّھا وتَحْرُسھا مُعرَّضة : قال بعض الحكماء

للآفات، فَرُض الإخاء بالحدّ لھ حتى تَصل إلى قُربھ، وبالكَظْم حتى یَعْتذِر إلیك 

 .نَفْسك الفَضْل ولا من أخیك التَّقْصیرمَن ظَلَمك، وبالرِّضى حتى لا تَسْتَكْثر من 

 :لمحمود الوَرّاق

 فاشكُر أخاك علىِ مُساعَدَتِھْ... لا بِرِّ أعظمُ من مُساعدةٍ 

 حتى یَعودَ أخاَ كعادتھ... وإذا ھَفا فأَقِلْھ ھَفْوَتھ 

 أَعْیاك خیرٌ من مُعاندتھ... فالصفح عن زَلَل الصّدیق وإن 

 :لعبد الصمد بن المُعذَّل

 لم یستفدك ولم تُفِدْه... ن لم یُدرِك ولم ترده مَ

 وَزِدِ التقارُب واستزده... قَرِّبْ صدِیقَك ما نَأى 

 من أَخي ثِقَة فَشِدْهُ... وإذا وَھَتْ أركان ودٍّ 

 فضل الصداقة على القرابة
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ما أحِبّ أخي إلا إذا كان : أخوك أم صدیقك؟ فقال: مَن أحب إلیك: قیل لبُزرجمھر

 .لي صدیقاً

 .القرابة تحتاج إلى مودَة، والمودَة لا تحتاج إلى قرابة: وقال أكثم بن صَیفيّ

القرابة تقْطع، والمعروف یُكْفر، وما رأیتً كتقارب : وقال عبد االله بن عبّاس

 .القلوب

 .إیَّاكم ومَن تكْرھھ قلوُبكم فإن القُلوب تُجَارِي القلوب: وقالوا

 :يّوقال عبد االله بنً طاھر الخُراسان

 وأحْمِل للصدیق على الشِّقِیقِ... أمیل مع الذِّمام على ابن أمِّيِ 

 فإنك واجدِي عبدَ الصَّدیق... وإن ألفیتَني مَلِكاً مُطاعاَ 

 وأجمع بین مالي والحُقوق... أفرِّق بین معروفي ومَنِّي 

 :وقال حَبیب الطائي

 ن الأسبابووصفتُ ما وَصفوا م... ولقد سَبَرتُ الناس ثم خَبرتُھمِ 

 وإِذا المودَة أقرب الأنساب... فإذا القرابةُ لا تُقَرِّب قاطعاً 

 :وللمبرِّد

 ولم یَخُنْك ولیس القُرْبً للنسَبِ... ما القرْبُ إلا لمن صحَت مَوَدَّتھ 

 ومن بَعیدٍ سَلِیم غیر مقترب... كم مِن قَریب دَوِيّ الصَّدْر مُضْطَغِن 

 .تَلِدْه أمكرب أخ لك لم : وقالت الحًكماء

 .القَرِیب من قَرب نَفْعھ: وقالوا

 .رُبّ بعیدٍ أقرب من قَریب: وقالوا

 :وقال آخر
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 وابن أبِ مُتھم الْغَیب... رُب بعیدَ ناصحُ الجَیْب 

 :وقال آخر

 وِإنْ لم تُدْنِھ مني قَرَابھْ... أخُو ثِقةٍ یُسَر ببعض شانِي 

 ورھم لي مُسْترابھلَبیتُ صُد... أحَبُّ إليَّ من ألْفْي قَریب 

 :وقال آخر

 حَبْلَ وأقص القَرِیبَ إن قَطَعھْ... فَصِلْ حِبَال البعید إن وَصَل ال 

 ویأكل المالَ غیرُ من جَمَعھ... قد یَجمع المالَ غیرُ آكلھ 

 من قَرَّعَیْنَا بعَیْشِھ نَفَعھ... فارْض من الدھر ما أتاك بھ 

 .وقال

 واللیلُ والصُّبح لا بقَاءَ معھْ... لكلِّ شيء من الھُموم سَعَھْ 

 تركع یوماً والدَّھُرُ قد رفَعَھ... لا تَحْقِرَنّ الفقیرَ عَلَّكَ أن 

 :وقال ابن ھَرْمة

 یومَ البَقیع حوادِثُ الأیام... للّھ درُّك من فَتًى فَجعت بھ 

 سَھْل الحِجاب مُؤَدَّب الخُدّام... ھَشّ إذا نزَل الوُفودُ ببابھ 

 لم تَدْرِ أیّھما أخو الأرحام... دیقھ وشَقیقھ وإِذا رأیت ص

 التحبب إلى الناس

 .أحبُّ الناس إلى االله أكثرھم تَحَبُّباً إلى الناس: في الحدیث المَرْفوع

 .إذا أحبَّ االله عبداً حبَّبھ إلى الناس: وفیھ أیضاً

 .ومن قولنا في ھذا المعنى
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 ري مع الأنفاسومحبَّة تج... وَجْھٌ علیھ من الحَیَاء سَكینةٌ 

 ألقى علیھ محبَّة للنّاس... وإذا أحبّ االله یوماً عبدَه 

إن االله إذا أحَبَّ : وكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ إلى سعد بن أبي وقّاص

عبداً حبَّبھ إلى خَلْقھ، فاعتبر منزلتك من االله بمنزلتك من الناس، واعْلم أنّ مالك 

 .عند االله مثلُ ما للناس عندك

 أبو دُھْمان لسَعید بن مُسلم ووقف إلى بابھ فحجَبَھ حیناً، ثم أذن لھ، فمثل بین وقال

إنَّ ھذا الأمر الّذي صار إلیك وفي یدیك، قد كان في یدَيْ غیرك : یدیھ وقال

فأمسى واللّھ حدیثاً، إن خیراَ فخیر، وإن شراً فشر، قتحبَّب إلى عباد االله بحُسن 

 الجانب، فإن حُبَّ عبادِ االله مَوْصولٌ بحُب اللّھ، البِشْر، وتسھیل الحجاب، ولین

وبُغضھم مَوْصول ببغض اللّھ، لأنھم شُھداء االله على خَلْقھ، ورُقباؤه على من 

 .سُوء الخُلق یُفْسِد العَمل، كما یُفسد الخَلّ العَسل: وقال الجارود. أعوج عن سبیلھ

: لھ عِنْدي ید صالحة؛ قیل لھمَن كانت : من أحبّ الناس إلیك؟ قال: وقیل لمُعاویة

 .من كانت لي عِنْده یدٌ صالحة: ثم مَن؟ قال

أتیتُ الخلیلَ فوجدتھ جالساً على طُنْفسة صَغِیرة، : وقال محمدُ بن یزید النَّحوي

فوسَّع لي وكَرِھتُ أن أُضیِّق علیھ، فانقبضتُ، فأخذ بِعَضُدي وقَرَّبي إلى نَفْسھ، 

 .لخیاطَ بمُتحابین، ولا تَسَع الدنیا مُتباغضینإنھ لا یَضِیق سَمُّ ا: وقال

 .ومن قَولنا في ھذا المَعنى

 فأَطیبُ العَیْش وَصلٌ بین إلْفین... صِل من ھَوِیتَ وإن أبدى مُعاتبةً 

 فربِّما ضاقتِ الدُّنیا بإثْنین... واقْطَعْ حَبائل خِدْنٍ لا تُلائمھ 

 صفة المحبة
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 عبد االله بنَ طاھر ذا الرِّیاستین عن الحبّ ما سأل المأمونُ: أبو بكر الورَّاق قال

یا أمیر المؤمنین إذا تقادحتْ جواھر النُّفوس المُتقاطعة بوَصْل : ھو، فقال

المُشاكلة انبعثت منھا لمْحَة نور تَسْتضيء بھا بواطنُ الأعضاء، فتحرّك لإشراقھا 

ل بخَواطِرھا یُسمى طَبائع الحَیاة، فیتصوَّر من ذلك خَلْق حاضر للنَّفس، مُتَّصِ

 .الحب

شَجرة أصلُھا الفِكْر، وعُروقھا الذِّكر، : وسُئل حمَّاد الراویة عن الحبّ، فقال

 .وأغصانُھا السَّھر، وأوراقُھا الأسقام، وثمرتُھا المنیّة

الحبُّ أصعبُ ما ركب، وأسْكر، ما شُرب، وأَفْظع ما لُقِي، : وقال مُعاذ بن سَھْل

 :وْجع ما بَطَن، وأشھى ما عَلَن، وھو كما قال الشاعروأحْلَى ما اشتُھي، وأَ

 تَبَدَّت علاماتٌ لھا غُرَرٌ صفْرُ... وللحُب آیاتٌ إذا ھي صَرّحت 

 وأوَّلُھ ذكر وآخره فكر... فباطِنُھ سُقْم وظاھِرُه جَوَى 

 .لا یكن حُبّك كَلَفا، ولا بغْضك سَرَفا: وقالوا

 .وقال بشَّار العُقَیْليِّ

 تُدْني إلیكِ فإنّ الحبَّ أقصَانِي... مِینَ وَراء الحُبّ مَنزلةً ھل تَعْلَ

 :وقال غیرُه

 أصابك من وَجْدٍ عليّ جُنُونُ... أُحِبّكِ حُبا لو تحبینَ مِثْلَھ 

 فدَمْعٌ وأمّا لَیْلُھ فأنِین... لَطِیفاً مع الأحْشاء أمّا نھارُه 

 مواصلتك لمن كان یواصل أباك

لا تَقْطع مَن كان یواصلُ : ة عن النبي صلى االله علیھ وسلممن حدیث ابن أبي شَیْب

 .أباك تُطفيء بذلك نُورَه، فإنّ وُدَّك وُدُّ أبیك
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 .مِن بِرّ الحيِّ بالمیِّت أن یَصِل مَن كان یصلُ أباه: وقال عبدُ االله بن مَسعود

 .الحبُّ والبغضُ یُتوارثَان: وقال أبو بكر

 .قْتنِ من كلب سَوْء جِرْواًلا ت: ومن أمثالھم في ھذا المعنى

 :وقال الشاعر

 وما رَجاؤُك بعد الوالدِ الوَلدَا... تَرْجُو الولیدَ وقد أعیاك والدُه 

تمیمُ بن مُرّ وبكر بن وائل، فوقَعت بینھما . واجتمع عندَ مَلِك من ملوك العرب

یَدَیك حتى تَعلم أیُّھا الملك، أعطِنا سَیْفین نتجالد بھما بین : مُنازعة ومُفاخرة، فقالا

، فجعلاَ " إیاھما " فأمر الملكُ فنُحِت لھما سَیفان من عُودین، فأعطاھما . أیُّنا أجْلد

 :یَضْطربان مَلیا من النھار، فقال بكرُ بن وائل

 لو كانَ سیفانَا حدیداً قَطَعا

 :قال تمیم بن مُرّ

 أو نحتا من جَنْدل تَصًدّعا

 :ن مُرّ لبكر بن وائلوحال الملكُ بینھما، فقال تمیم ب

 أُساجِلك العَداوَةَ ما بَقِینا

 :فقال لھ بكر

 وإنْ مِتْنا نُوَرِّثھا البَنِینا

 .فیًقال إن عداوة بكر وتمیم من أجل ذلك إلى الیوم

بُني دُكَان بسجستان بَنَتْھ بكر بن وائل، فھَدَّمتھ تمیم، ثم : قال أبو عُبیدة: أبو زید

فقال ابن حِلِّزة . فتواقعوَا في ذلك أربعةً وعشرین وَقعةبنتھ تمیم فھَدَّمتھ بكر، 
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 :الیَشْكُري في ذلك

 لَقِحَت حَرْبُنا وحربُ تمیم... قَرَبي یاخَليُّ وَیحْكِ دِرْعي 

 في حدیث من دھرِھم وقَدِیم... إخْوة قرّشوا الذُّنوب علینا 

 مإنَّ ما یَطلبون فوق النُّجُو... طَلبُوا صُلْحنا ولاتَ أوَانٍ 

 الحسد

لا راحةَ لِحَسُود، ولا إخَاء لمَلُول، ولا مُحِبَّ لسَیىِّء : قال علي رضي االله عنھ

 .الخُلًق

ما رَأیت ظالماً أشبھَ بمظلوم من حاسِد، نَفَس دائم، وحُزن لازم، : وقال الحسن

 .وغم لایَنْفد

 .كاد الحَسد یَغْلِب القَدَر: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .كلُّ الناس أَقْدِر أُرْضِیھم إلا حاسدَ نِعْمة، فإنھ لا یرضیھ إلا زوالھا: یةوقال مُعاو

 :وقال الشاعر

 إلا عَدَاوَةَ مَن عاداكَ مِن حَسَدِ... كلُّ العَداوة قد تُرْجَى إماتتُھا 

: ومن یُعادي نِعَم اللّھ؟ قال: لا تُعادُوا نِعَم االله؛ قیل لھ: وقال عبد االله بن مَسعود

: یقول االله في بعض الكتب. یحْسُدون الناسَ على ما آتاھم االله من فِضلھالذین 

 .الحَسُود عدوُّ نِعْمَتي، مُتَسخِّطٌ لقَضَائي، غیرُ راض بِقسْمَتي

الحَسَد أوّل ذَنْب عصي االله بھ في الَسماء، وأوّل ذَنْبِ عُصي االله بھ في : ویقال

. وأما في الأرض فَحَسدَ قابیلَ ھابیلالأرض؟ فأمّا في السماء فحَسدُ إبلیس لآدمَ، 

رَبًنَا أَرِنَا الَّلذَیْنِ أَضلأَنَا مِنَ اْلْجنِّ : " وقال بعضُ أھل التفسیر، في قولھ تعالى

إنھ أراد بالذي من الجن " . والإنْس نَجْعَلھما تحتَ أقدامِنا لیَكُونَا من الأسْفَلِین 
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أولُ من سَنَّ الكفر، وقابیل أوّل إبلیس، والذي من الإنس قابیل، وذلك أن إبلیس 

 .من سَنَّ القتل؛ وإنما كان أصل ذلك كلھ الحسد

 :ولأبي العتاھیة

 وكیفَ ولَوْ أَنصفتُھم ظَلَمُوني... فیا رَبِّ إنّ الناس لا یُنْصفونني 

 وإن جئت أبْغِي سَیْبھم مَنَعُوني... وإنْ كانَ لي شيءٌ تَصدِّوْا لأخْذه 

 وإن أنا لم أبذل لھم شَتَمُوني... فلا شُكْرَ عِنْدھم وإن نالَھُمِ بَذْلي 

 وإن صَحِبَتنِي نِعْمَةٌ حَسَدُوني... وإن طَرَقتْني نِقْمَةٌ فَرِحُوا بھا 

 وأحْجُب عنھم ناظِري وجُفُوني... سَأَمْنَع قلْبِي أن یَحنَّ إلیھُم 

طَفان، فرأَى ثَرْوَةً مَرّ قیس بن زُھیر ببلاد غَ: أبو عُبیدة مَعمر بن اَلمُثنِّي قال

إِنك لا تَدْري أنّ مع : أیسوؤك ما یَسرُّ الناس؟ قال: وعدداً، فكَرِه ذلك، فقیل لھ

 .النِّعمة والثروة التَّحاسدَ والتخاذلَ، وأنَّ معِ القلّة التحاسد والتناصُر

 .ما أثْرَى قَوْم قطُّ إلا تَحاسدوا وتخاذلوا: وكان یقال

رجل حدید، ورجل حَسُود، وخَلِیط :  الناس للكآبة أربعةألزَم: وقال بعضُ الحكماء

 .الأدباء وھو غیرُ أدِیب، وحَكِیم مُحَقَّر لدى الأقْوام

 :كتب إليَّ ابن المبارك ھذه الأبیاتَ: عليّ بن بِشْر المَرُّوزيّ قال

 إلا عَداوةَ مَنْ عاداك من حَسَدِ... كلَّ العَدَاوة قد ترْجَى إماتَتُھا 

 ولیس یَفْتحھا راقٍ إلى الأبدِ... لقَلْبِ منھا عُقْدَةً عُقِدَتْ فإِنّ في ا

 وإنْ أباه فلا تَرْجُوه من أحد... إلا الإَلھ فإن یَرْحم تُحَلّ بھ 
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الحاسِد " : أيّ أعدائك لا تُحِبّ أن یَعُود لك صدیقاً؟ قال : سُئِلَ بعضُ الحُكماء

 .تيإلا زوالُ نِعْم" مودتي " الذي لا یَرُدّه إلى 

 .الحَسد یُضعِف الیَقِین، ویُسْھِر العَینْ، ویُثِرُ الھمّ: وقال سُلَیمان التَّیْمِيّ

رَحمك االلهّ، كنتَ لا : الأحنفُ بن قَیْس صَلِّى على حارثة بن قُدَامة السَّعْديّ، فقال

 .تحْسُد غَنیاً ولا تحقر فقیراَ

 .حَسُداًلا یُوجَد الحُرُّ حَرِیصاً، ولا الكَرِیم : وكان یُقال

أجھدُ البَلاء أن تَظْھَرَ الخَلَّة، وتَطُوِل المُدَّة، وتَعْجِز الحِیلة، : وقال بعضُ الحُكماء

ثم لا تعْدَم صَدِیقاً مُوَلِّیا، وابن عمٍّ شامتاً وجاراً حاسِداَ، وولیا قد تَحَوَّل عدوا، 

داً یَنتھرك، فانظُر أین وزَوْجة مُخْتلِعة، وجاریة مُسْتَبِیعة، وعَبداً یَحْقِرك، وول

 :لرجل من قُریش: مَوْضِع جَھْدك في الھرَب

 فَرمَوْھا بأباطیل الكَلِمْ... حَسَدُوا النعمةَ لمَّا ظَھَرت 

 لم یَضِرْھا قولُ أعداءِ النِّعَم... وإذا ما االله أَسْدَى نِعْمَةً 

 .إذا سرك أن تَسْلم من الحاسد فعَمِّ علیھ أمْرَك: وقیل

 :شةُ رضى االلهّ عنھا تتمثّل بھذین البیتینوكانت عائ

 حوادثَھ أناخَ بآخرِینَا... إذا ما الدھر جَرَّ على أناس 

 سیَلْقى الشامِتون كما لَقِینا... فقُلْ للشَّامِتین بنا أفِیقُوا 

 :ولبعضھم

 فَتَوَقَّھ وتَوَقَّ غِیرة مَنْ حَسد... إیاك والحسدَ الذي ھو آفةٌ 

 بالقَوْل فھو لك العَدُوُّ المُجْتَھِدْ...  أرك مَوَدَّةً إِنَّ الحَسُودَ إذا

بَلَغني أنَّ إبلیس لقي نُوحًا صلى االله علیھ وسلم، فقال لھ : اللیثً بن سَعْد قال
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اتّق الحَسْد والشح، فإني حَسَدتُ آدمَ فخرجتُ من الجنة، وشَحَّ آدم على : إبلیس

 .شَجرة واحدة مُنِع منھا حتى خَرج من الجنًة

الحَسَد، : وفُروعھ ستَّة، فالأصول الثلاثة" ثلاثة " أصول الشَّرِّ : وقال الحسنُ

حُبّ النوم، وحُبّ الشِّبع، وحُبُّ : " والفُروع الستة. والحِرْص، وحُب الدُّنیا

 .الراحة، وحُبُّ الرئاسة وحُبُّ الثناء، وحُبُّ الفَخْر

ي سَرِیرتھ وما یَعْرِف علانِیَتھ، ویَلُومھ یَحْسُد أحدُھم أخاه حتى یَقَعَ ف: وقال الحسن

على ما لا یَعْلمھ منھ، وَیتعلم منھ في الصّداقة ما یُعَیِّره بھ إذا كانت العداوة، واللّھ 

 .ما أرى ھذا بمُسْلِم

اللھم من أرادنا بشّرٍ فاكفِناه : بَلغني عن عُمر بن ذَرّ أنھ قال: ابن أبي الدُّنیا قال

ما حسدتُ أحداً على : قال ابن عباس. ، إمّا بتَوْبة وإمّا براحةبأيِّ حُكمَیْك شِئت

 " .الكلمتین " ھاتین 

لا تَحْقِرَنَ كلمة الحكمة أن تَسْمعھا من الفاجر، فإنما مَثَلُھ كما : وقال ابن عبَّاس

 .رُبَّ رَمْیَة من غیر رام: قال الأول

من الحسد، وذلك أنّ ما أمحقَ للإیمان، ولا أھتكَ للستر : وقال بعضُ الحكماء

باغٍ على عباده، عاتٍ على ربھ، یَعْتَدّ نِعم االلهّ نِقَما، . الحاسدَ مًعاند لحكم االله

ومَزِیده غِیَرا، وعَدْل قضائة حَیْفا، للناس حال ولھ حال، لیس یھدأ، ولا یَنام 

ارُه، لا جَشَعھ، ولا ینْفعھ عَیْشُھ، مُحْتقر لِنَعم االله علیھ، مُتسخِّط ما جرت بھ أقد

یَبردُ غَلیلھ، ولا تُؤْمَن غوائلھ، إن سالمتَھ وَتَرَك، وأن وَاصلتَھ قَطَعك، وإن 

 .صَرَمتْھ سَبَقك

یا عَجَبا لرجل أسلكھ الشیطانُ مھاوِي : ذُكِر حاسدٌ عند بعض الحكماء فقال
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حب الضَّلالة، وأورده قُحَم الھَلَكة، فصار لنعم االله تعالى بالمرصاد، إن أنالھا من أ

 .مِن عِباده أشْعِر قلبُھ الأسف على ما لم یُقْدَر لھ، وأغاره الكَلَفُ بما لم یكن لِینالَھ

 :أنشدني فتًى بالرَّملة

 د فإنّ صَبْرَكَ قاتلُھ... اصبر على حَاسَد الحَسو 

 إن لم تَجدْ ما تاكلھ... النَّارُ تأكل بعضھا 

 أحدٍ إلا وھو یَعرف عَیب نفسھ، إنھ لیس منَ: وقال عبدُ الملك بن مَرْوان للحجاح

أنا لَجُوج : لستُ أفعل؛ قال: أعفِنى یا أمیر المؤمنین؛ قال: قال. فصفْ لي عیوبك

 .ما في إبلیس شرٌ من ھذا: لَدُود حَقُود حَسُود؛ قال

یا : فقال! ما أسرع الناسَ إلى قومك: وقال المنصور لسُلیمان بنِ مُعاویة المُھلَبي

 :أمیر المؤمنین

 ولن تَرَى للئام الناس حُسَّادَا... العَرَانین تَلْقَاھا مُحَسِّدةً إن 

 :وأنشد أبو موسى لنَصرْ بن سیار

 یا ذا المَعارج لا تَنْقُص لھم عَدَدَا... إِنِّي نشأتُ وحُسَّادي ذَوُو عَدَدٍ 

 فمِثْل حُسْن بَلاَئي جر لي حَسدا... إنْ یَحْسُدًوني على حُسْنِ البَلاَء بھم 

 :ال آخروق

 قبْلي من الناس أھل الفضل قد حُسِدُوا... إن یَحْسُدُوني فإنّي غیرُ لائمھم 

 وما أكثرْنا غَیظاً بما یَجِد... فَدَام لي ولھم ما بي وما بھم 

 :وقال آخر

 فیما مضى من سالف الأحْوَالِ... إنَ الغُراب وكان یَمشي مِشْیَةً 
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  فأصابَھ ضَرْبٌ من العُقًال...حَسَد القطَاة فَرَام یمشي مَشْیَھا 

 "فلذاك كنِّوه أبا مِرْقال ... فأضلّ مِشْیتھ وأخطأ مَشْیھا " 

 :وقال حبیب الطائي

 طُوِیت، أتاح لھا لسانَ حَسُودِ... وإذا أراد االله نَشرَ فَضیلةٍ 

 ما كان یُعْرف طِیبُ عَرْف العُودِ... لولا اشتعالُ النار فیما جاوَرَت 

 :ناذروقال محمد بن مُ

 عَیْبِ ألا تَرْعَوِي وتَزْدَجِرُ... بأیُھا العَائبي وما بيَ من 

 أم أنتَ مما أتیتَ مُعتَذِرُ... ھلْ لك عِندي وِتْرٌ فتَطْلُبَھ 

 وأنت صَلْدٌ ما فیك معْتَصر... إِنْ یَكُ قَسْمُ الإلھ فَضّلني 

 رُوَللْحَسود الترَابُ والْحَجَ... فالحمدُ والشُّكر والثَناء لھ 

 یَبْدُو لھُ منك حین یَختبر... فما الذي یَجتني جَلیسُك أوْ 

 فإنّ خیْرَ المواعِظ السُوَرُ... اقرأ لنا سورة تُذَكرنا 

 ما تَسْتَحِق الأنثى أو الذَكَر... أو صِف لنا الحُكم في فرائضنا 

 جاءَ بھ عن نبینا الأثَرُ... أوِ ارْوِ فِقْھًا تُحیى القُلوبَ بھ 

 فإنھا حِكمةٌ ومُخْتَبر... اجیب جاھِلیتنا أو مِن أع

 فإن أمثالَھا لنا عِبَرُ... أو آرْوِ عن فارس لنا مثلاً 

 ففیكَ للناظِرینِ مُعْتَبَر... فإن تكن قد جَھِلت ذاك وذا 

 وبعضُ ما قد أتیت یُغتفر... فغَنً صوتاً تُشْجَى النفوس بھ 

شِرِّیراً، یؤذي جیرانھ ویَشتم كان رجلٌ من أھل البصرة بذیئاً : الأصمعيّ قال

إنھم : ما بالُ جیرانك یَشكونك؟ قال: أعراضھم، فأتاهُ رجلٌ فوَعظھ، فقال لھ
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وكیف : على الصَلْب، قال: على أيّ شيء یَحسدُونك؟ قال: یَحسدُونني؛ قال لھ

ما لَك؟ : فأقبل معھ إلى جیرانھ، فقعد مُتحازِناً، فقالوا لھ. أَقْبِلْ معي: ذاك؟ قال

 -طَرَق اللیلة كتاب مُعاویة أنا أصلب أنا ومالك بن المنذر وفلان وفلان : الق

یا عدوّ االلهّ، أنت :  فوَثبوا علیھ، وقالوا-فذكر رجالاً من أشراف أھل البصْرَة 

أما تراھم قد حَسدوني، : فالتفت إلى الرجل فقال! تُصْلب مع ھؤلاء ولا كرامةَ لك

إنّ یحیى بن سَعید : وقیل لأبي عاصم النبیل! على الصَّلب، فكیف لو كان خیراً

 :یَحْسُدك وربما قَرَّضك، فأَنشأَ یقول

 إذا لم تُعادَ ولم تُحْسَدِ... فلستَ بحيٍّ ولا میتٍ 

 محاسدة الأقارب

مُر ذَوي : كتب عُمر بن الخطاب رضي االله عنھ إلى أبي موسى الأشعريّ

 .القَرَابات أن یتزَاورُوا ولا یتجاورُوا

 .تباعَدُوا في الدار تقاربُوا في المودَّة:  أكثم بن صَیْفيّوقال

 .أَزْھدُ الناس في عالمٍ أھلُھ: وقالوا

 :وَقف أمیِّة بن الأسكر عِلى ابن عم لھ فقال: فَرَج بن سلام قال

 رجالٌ بَنوه من لؤَيّ بن غالبِ... نَشَدْتُك بالبَیت الذي طافَ حولَھ 

 أُعینك في الجُلّى وأكفیك جانبي. ..فإنك قد جَرَّبتني فوجدتنيِ 

 عقاربھُم دبَّت إلیھم عَقارِبي... وإن دبَّ من قومي إلیك عداوةً 

لا أعود؛ : فما بالُ مِئبرك لا یزال إليَّ دسیسا؟ قال: نعم، قال: قال أكذلك أنتَ؟ قال

من أراد أن یَبِین : قد رضیتُ، وعفا االله عما سلف وقال یحیى بن سعید: قال
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 .یَظھر علمُھ، فَلْیَجلس في غیر مَجْلس رھْطھعملُھ، و

 .وقالوا الأقارب ھم العقارب

كیف غلبتَ على البرامكة وكان عندھم من ھو آدبُ : وقیل لعطاء بن مصعب

كنتُ بعیدَ الدار منھم، غریب الاسم، عظیمَ الكِبْر، صغیر الجرْم، كثیرَ : منك؟ قال

غَّبھم فيّ رَغبتي عنھم، ولیس للقرباء الالتوإء، فقرّبني إلیھم تبعُّدِي منھم، ور

 .طَرافة الغرباء

وما یَمنعك من ذلك ولستُ لك : إنِّي أحبك؛ قال: وقال رجلٌ لخالد بنِ صَفْوان

 .یرید أن الحسد مُوكل بالأدنى فالأدنى. بجار ولا أخٍ ولا ابن عم

فأمعن في نزھتة خَرجِ أبو العبَّاس أمیرُ المؤمنین متنزِّھا بالأنبار : الشِّیباني قال

: ممن الرجل؟ قال: فقال لھ الأعرابيّ. وانتبذ من أصحابھ، فوافي خباءً لأعرَابيّ

فأنت إذاً من : من أبغض كِنانة إلى كِنانة؛ قال: من أيّ كِنانة قال: مِن كِنانة؟ قال

: من أبغض قریش إلى قُریش؛ قال: فمن أيّ قریش؟ قال: نعم؛ قال: قُریش؟ قال

فمن أيّ وَلد عبد المطّلب أنت؟ : نعم؛ قال: لد عبد المطلب؛ قالفأنت إذاً من و

فأنت إذاً أمیرُ : من أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المُطلب؛ قال: قال

فاستحسنَ ما رأى . المؤمنین، السلام علیك یا أمیرَ المؤمنین ورحمةُ االله وبركاتھ

 .منھ وأمر لھ بجائزة

 .وقال ذو الإصبع العَدْوَانيّ

 مُحاسِدٌ ليَ أقلیھ ویَقْلِیني... ليَ ابن عمٍٍّ على ما كان من خُلُق 

 فخالني عُونھَ أو خِلْتُھ دوني... أزْرَى بنا أنّنا شالتْ نعامتُنا 
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 أضربْك حتى تقول الھامةُ اسقوني... یا عمرو إلا تَدَعْ شَتْمي ومَنقصتي 

 م إن لم تُحبونيأن لا أُحبَّكُ... ماذا عَلَيّ وإن كنتم ذَوِي رَحَمِي 

 ما في ضَمِیري لھم من ذاك یكْفیني... لا أسألُ الناس عما في ضمائرھم 

 :وقال آخر

 لاتَنْبِشًوا بیننا ما كان مَدْفوناً... مھلاً بني عمِّنا مھلاً مَوالینا 

 وأن نَكُفَّ الأذى عنكم وتُؤذونا... لا تَطمعوا أن تًھینونا ونُكْرمكم 

ولا نَلومكُم إن لم تحِبُّونا... كمُ االله یعلم أنا لانحب 

 :وقال آخر

 ووصفت ما وصفوا من الأسبابِ... ولقد سَبرت الناسَ ثم خَبرتھم 

 وإذا المودة أقرب الأنساب... فإذا القرابة لا تقَرّب قاطعا 

 المشاكلة ومعرفة الرجل لصاحبھ

 .الصاحب المُناسب: أَقرب القرابة المُشاكلة، وقالوا: قالوا

 :حبیبوقال 

 فقلت لھم إنّ الشُكول أقاربُ... وقُلت أخي؟ قالوا أخٌ من قرابة؟ 

 :وقال أیضاً

 وإخْوَتي أُسوةٌ عندي وإخواني... ذو الودّ منِّي وذو القُرْبى بمنزلةٍ 

 فھُم وإن فُرِّقوا في الأرض جِیرانَي... عِصابةٌ جَاوَرَتْ آدابُھم أَدبي 

 :وقال أیضاً

 أدبٌ أَقمناه مُقام الوالد...  یُؤلِّفْ بیننا إنْ نَفْتَرِقْ نَسَبًا

 عَذب تَحدَّر من غَمَامٍ واحد... أو نَخْتلف فالوَصْلُ منَّا ماؤه 
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 :وقال آخر

 بالإذْن من رَبِّنا تَجْري وتَخْتلفُ... إنَّ النفوس لأجْنادٌ مُجَنًدَة 

 وما تَناكر منھا فھو مُختلف... فما تَعارفَ منھا فھو مُؤتلِفٌ 

الأنفس أجْناد مُجنَّدة، وإنھا لتتَشامّ في : ل رسول االله صلى االله علیھ وسلموقا

 .الھَوَى كما تتَشام الخَیْل، فما تعارف منھا ائتلف، وما تَناكر منھا اختلف

الصاحبُ رُقْعة في الثَّوب، فَلینظر الإنسان بم یَرْقع : وقال صلى االله علیھ وسلم

 .ثوبھ

 . امتحنوا الناس بإِخوانھم:وقال علیھ الصلاة والسلام

 :وقال الشاعر

 واعتبر الصاحبَ بالصاحبِ... فاعتبر الأرضَ بأشباھھا 

 :كلُ إلْف إلى إلْفھ یَنزع وقال الشاعر: وقیل

 طَیْرُ السماء على ألاًفھا تَقَعُ... والإلْفُ ینزع نحو الآلِفین كما 

 :وقال امرؤ القیس

 ریب للغریب نَسِیبُوكل غَ... أجارتَنا إِنا غَریبان ھاھنا 

 :وقال آخر

 ولا تَصْحب الأرْدى فتردىَ مع الرّدِي... إذا كنت في قَوْم فصاحِبْ خِیارَھم 

 فكل قَرِین بالمُقارِن یَقْتدي... عن المرْء لا تَسأل وسَلْ عن قَرینھ 

 :وقال آخر

 فالمرْءُ مَنسوبٌ إلى القرینِ... اصحبْ ذَوِي الفَضل وأھْل الدِّین 
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بینما : حدَّثنا أبان بن عیسى عن أبیھ عن ابن القاسم، قال: ن سُلیمان قالأیوب ب

سُلیمان بن داود علیھما السلام تحملھ الریح، إذ مَرّ بنَسْر واقع على قَصْر، فقال 

لا : فمن بَنى ھذا القصر؟ قال: سبعمائة سنة؛ قال: كم لك مذ وقعتَ ھاھنا؟ قال: لھ

 :ا فیھ كتاب مَنْقور بأبیات من شعر وھيأدريِ، ھكذا وجدتُھ؟ ثم نظر فإذ

 إلى القصر فقلناهَ... خرجنا من قُرَى اصطَخْرٍ 

 فمبنیا وَجَدناه... فمن یسأل عن القصر 

 وإِیَّاكَ وإیاه... فلا تصحب أخا السَّوْء 

 حَكِیما حي آخاه... فكم من جاھلٍ أردى 

 إذا ما المرْءُ ماشاه... یُقاس المرْءُ بالمرْء 

 مقاییسٌ وأشباه... اس منٍ الناس وفي الن

 أن تَنطق أفواه... وفي العیَن غِنى للعَین 

 السعایة والبغي

: " وقال عزَ وجل" . یَا أیُّھَا الناسُ إِنَمَا بَغْیًكُمْ على أنْفُسِكم : " قال االلهّ تعالى ذِكْرُه

 " .ثَم بُغِيَ عَلَیْھِ لَیَنْصُرَنًھُ االله 

 :وقال الشاعر

 فإِنَّ البَغْي مَصرعھ وخیم... ى أحدٍ بِبَغْيٍ فلا تسبق إل

 :وقال العتَّابي

 كذاك البَغْي یَصرع كلَّ باغِي... بَغَیْت فلم تَقَع إلاّ صَرِیعاً 

إیاك وأن تُصْغي لاستماعٍ قول السُّعاة، فإنھ ما : وقال المأمون یوماَ لبعض وَلده

 .لافاه أبداًسَعى رجلٌ برجل إلا انحطّ من قَدْرِه عندي ما لا یت
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 .سننظر أصدقتَ أم كنت من الكاذبین: ووقَّع في رُقعة ساعٍ

قد سَمِعنا ما ذكره االله عزَّ وجلَّ في : ووقّع في رًقعة رجل سعَى إلیھ ببعض عُمَّالھ

 .كتابھ، فانصرفْ رَحمك اللّھ

سعَى ما ظَنُّكم بقوْمٍ یَلعنھم االله على الصِّدق؟ و: فكان إذا ذُكر عند السُّعاة، قال

 .انصَرف حتى أَكْشِفَ عما ذكرت: رجلٌ إلى بلال بن أبي بُردة، فقال لھ

 .أنا أبو عمرو وما كَذبْتُ ولا كُذِبت: ثم كشف عن ذلك فإذا ھو لغیر رِشْدَة، فقال

السًاعي لِغَیْر : حدثني أبي عن جدّي أنَّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

 .رِشْدة

فلما تَھَیَّأَ الرجل . إذا شِئْتم فقُوموا: لْوَة، فقال لأصحابھوسأل رجلٌ عبدَ الملك الخَ

إیّاك أن تَمْدحني، فأنا أعلم بنفسي منك، أو تَكْذِبني، فإنھ لا رَأْي : للكلام، قال لھ

 .أَقِلْني: لكَذُوب، أو تَسْعى إليً بأحد، وإن شئتَ أَقلتُك؟ قال

للأمیر : مشق لأبیھ، فقالودخل رجلٌ على الولید بن عبد الملك، وھو والي دِ

إِن كانت لنا فاذكُرْھا، وإن كانت لِغَیرنا فلا حاجةَ لنا فیھا؟ : عندي نصیحة؟ فقال

أما أنت فتُخبِر أنَّك جارُ سَوْء، وإِن شئتَ : جارٌ لي عَصىَ وفَرَّ مِنْ بَعْثھ؛ قال: قال

 وإِن شئتَ أرْسلنا معك، فإن كنتَ صادقاً أقصَیناك، وإِن كنتَ كاذباً عاقبناك،

 .تَارِكْني: تارَكناك، قال

أتًحِب أن تَقْبل مِنھ : أنّ رجلاً وَشىَ برجل إلى الإسكندر، فقال: وفي سِیَر العجم

 .فكُفَّ الشر یُكَفُّ عنك الشرُّ: لا، قال: علیك ومِنك علیھ؟ قال

 :وقال الشاعر

 فلا تَدَع الصدیق لقَوْلِ واشي... إذا الواشي نَعَى یومًا صدِیقا 
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قَبول النَّمِیمة شَرٌ من النمیمة، لأنّ النمیمة دِلالة، والقَبُول : وقال ذو الرِّیاستین

 .إجازة، ولیس مَن دَلَّ على شيء كمن قَبِلھ وأجازه

لو لم یكن من عَیْبھم إلا أنّھم : ذُكِر السُّعاة عند المأمون، فقال لرجل ممن حَضر،

 " .لكَفَاھُم "  تعالى أَصدق ما یكونون أبغضُ ما یكونون إلى االله

: أَخْبَرني الثقةُ؛ قال: وعاتب مُصْعبُ بن الزبیر الأحنفَ في شيء، فأنكره، فقال

 .كلا، إنّ الثقة لا یُبلغِ

 " .سًمّاعُون للكَذِب أَكَّالُون للسُّحْتِ : " فقال. وقد جَعل االلهّ السامع شریك القائل

 .حَسْبك من شّرٍ سماعُھ: وقیل

 :وقال الشاعر

 ولكنَّما سَبَّ الأمیر المُبَلغُ... عمركَ ما سبَّ الأمیر عدوُّه لَ

 :وقال آخر

 وتحفَظَنَّ مِن الذي أنباكَھَا... لا تقبلنَّ نَمیمةً بُلِّغتَھا 

 سَیَدِبُّ عنك بمثلھا قد حاكھا... إنّ الذي أنباك عنھ نَمیمةً 

 ن قد شاكَھافَتَفي برِجْلك رجْلَ مَ... لا تنقشنَّ برِجْل غیرك شَوْكةً 

 :وقال دِعْبل

 ونحنُ إلى أن نُوصِلَ الحَبلَ أحْوَجُ... وقد قطَع الواشُون ما كان بَیننا 

 فلم یَنْھھم حِلْمٌ ولم یَتحرجوا... رَأوْا عَوْرةً فاستَقْبلوھا بألْبھِم 

 فراحُوا على ما لا نُحبّ فأدْلجوا... وكانوا أناسا كنتُ آمنُ غیْبَھم 

 الغِیبَة
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إذا قلتَ في الرجل ما فیھ فقد اغتَبْتھ، وإذا قلتَ ما : بي صلى االله علیھ وسلمقال الن

أبا بكر، إنّا : ومرَّ محمدُ سِیرین بقوم، فقال إلیھ رجل منھم فقال: لیس فیھ فقد بھَتھ

فأمّا ما كان " ، لا أحِلّ لك ما حَرّم االلهّ علیك، " إني : " قد نِلْنا منك فحَلِّلنا؟ فقال

وكان رَقَبة بن مَصْقلة جالساً مع أصحابھ فذَكَروا رجلاً بشيء، " .  لك إليَّ فھو

أَلا أخْبره بما قًلنا فیھ لئلا تكون : بعضُ أصحابھ" لھ " فاطْلعَ ذلك الرجلُ، فقال 

 .أخبره حتى تكون نمیمة: غِیبة؟ قال

یھا أمْسك علیك أ" : قُتَیبة " اغتاب رجلٌ رجلاً عند قُتیبة بن مُسلم، فقال لھ 

 .الرجل، فواللّھ لقد تلَمَّظت بمُضْغة طالما لَفَظھا الكِرام

بَلغني أنك نِلْتَ : جاء رجلٌ إلى ابن سِیرین، فقال لھ: محمد بن مُسلم الطائفيّ قال

 .، من ذلك" علي " نفسي أعز : منّي، قال

ليَّ أكرمِ أنتَ إذًا ع: بلَغني أنَّك تقع فيّ؟ قال: وقال رجل لبَكْر بن محمد بن عِصْمة

 .من نفسي

اسكُتْ، فإن : وَوقع رجلٌ في طَلْحَة والزُبیر عند سَعد بن أبي وَقّاص، فقال لھ

 .الذي بیننا لم یَبْلُغ دینَنا

قد استدللتُ على كَثرة عُیوبك : وعاب رجلٌ رجلاً عند بعض الأشراف، فقال لھ

قَدر ما فیھ منھا، أما بما تكثر من عُیوب الناس، لأن طالبَ العُیوب إِنما یَطْلبھا ب

 :سمعتَ قولَ الشاعر

 فَیَھْتِكَ االله سِتْراً مِن مَساوِیكَا... لا تَھْتِكَنْ من مَساوي الناس ما سترُوا 

 ولا تَعِبْ أحداً منھم بما فِیكا... واذكُرْ محَاسِنَ ما فیھم إذا ذُكِروا 

 :وقال آخر
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 ا فعلتَ عَظیمُعارٌ علیكَ إذ... لا تنھَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثْلَھ 

 فإِذا انتھت عنھ فأنتَ حَكیمِ... وابْدَأْ بنفسك فانھَھا عنَ غَیِّھا 

أمَّا واحدة، فعلَّك تعِیبھ : تَجَنَب القول في أخیكَ لخَلتین: وقال محمد بن السماك

بشيءٍ ھو فیك؟ وأما الأخرى، فإنْ یَكُن االله عافاك ممَّا ابتلاه بھ، كان شُكْرك االله 

 . تعبیراً لأخیك على البَلاءعلى العافیة

 .إنما یَقْرض الدَرھمَ الوازنُ: فلانٌ یَعِیبك؛ قال: وقیل لبعض الحُكماء

إن الذي لا عیب فیھ لا یموت : ھل تعلم أحداً لا عیبَ فیھ؟ قال: قیل لبُزَرْجَمُھر" 

. " 

اه إی: لقد وَقع فیك أیوب السِّخْتیانيّ حتى رَحمْناك؟ قال: وقیل لعمرو بن عُبید

اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن یذكرك بھ، : وقال ابن عبَّاس. " فارحَمُوا

 .ودَع منھ ما تُحِبُّ أن یَدَع منك

ھل تَرْوِي : وقَدم العلاء بن الحَضرميّ على النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال لھ

 :فأنشِدني؟ فأنشِده: نعم؟ قال: من الشعر شیئَاَ؟ قال

 تَحَببَك القُربَى فقد تُرْقع النَّعَلْ... ن تَسْب نفوسَھم تَحَببْ ذَوي الأضغا

 وإن غَیَّبوا عنك الحدیثَ فلا تَسَل... وإن دَحسوا بالكُرْه فاَعفُ تكرُّمًا 

 وإن الذي قالوا وراءك لم یُقل... فإن الذي یُؤْذیك منھ سماعُھ 

 .إن من الشِّعر لَحِكْمة: فقال النبي علیھ السلام

، وإمام " بالفِسْقِ " فاسقٍ مُجاھر : لا غِیبةَ في ثَلاثة: لبَصْرِيوقال الحسنُ ا

 .جائر، وصاحب بِدْعة لم یَدَع بِدْعتھ

 :وكتب الكِسائي إلى الرَّقاشي
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 عَ والتَرك لھ ریبَھْ... تركتَ المسجد آلْجَام 

 ولا تَقضي لمَكْتوبَھ... فلا نافلةً تَقْضي 

  مَنْصوبَھعلى الأعْلام... وأخبارُكَ تَأْتینا 

 بة زِدْناك من الغِیبھ... فإنْ زِدْتَ من الغیَب 

 مداراة أھل الشر

 .شَرّ الناس من اتّقاه الناسُ لشَرّه: قال النبي علیھ الصلاة والسلام

 .إذا لقیتَ اللئیمَ فخالِفْھ، وإذا لقیتَ الكریمَ فخالِطْھ: وقال علیھ الصلاة والسلام

رُ في وُجوه قوم وإنّ قلوبنا لتَلْعنھم وسُئل شَبیب بن إنا لنَكْشِ: وقال أبو الدِّرداء

 .لیس لھ صدیق في السرّ ولا عدوّ في العَلاَنیة: شَیْبة عن خالد بن صَفْوان، فقال

رُبَّ رجل لا تَغیب فوائدُه وإن غابَ، وآخرَ لا یسلم منھ جلیسھُ : وقال الأحنف

 .وإِن احتَرس

سًا یَنْقصونك إذا زِدْتھم، وتَھُون عندھم إذا إنّ من الناس نا: وقال كثیر بن ھَرَاسة

خاصصْتَھم، لیس لرضاھم مَوْضع تَعْرِفھ، ولا لسُخْطھم موضع تَحْذره، فإذا 

عرفتَ أُولئك بأعْیانھمِ فابذُل لھم موضِعَ الموَدة، واحرمھم موضعَ یَكُن ما بذلتَ 

 .عاً لحرْمتھملھم من المودة حائلاً دون شرِّھم، وما حَرَمتھم من الخاصة، قاط

 :وأنشد العُتْبيّ

 نافلاتٍ وحقَّھ الدھرَ فَرْضَا... لي صدیقٌ یَرَى حُقوقي علیھ 

 ثم من بَعْد طُولھا سِرْتُ عَرْضا... لو قطعتُ البلادَ طُولاً إلیھ 

 وآشتَھى أن یَزید في الأرْض أَرْضا... لرَأَى ما فعلتُ غَیْر كَثِیر 
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 :دِعْبل الخُزاعيّوفي ھذه الطَّبقة من الناس یقول 

 وآمزُجْ لھم من لِسانك العَسَلاَ... اْسقِھم السُّمّ إن ظَفِرت بھم 

 :كَتب سھلُ بن ھارون إلى مُوسى بن عِمْران في أبي الھُذَیل العَلاّف

 لأبي الھُذَیل خلافُ ما أبدِي... إنّ الضَّمِیر إذا سألتًكَ حاجةً 

 "نفعة ولا رِفد في غیر م... فأَلِن لھ كنفا لیحسن ظنھ " 

 وعَنَاؤه فاجْبَھھ بالردّ... حتى إذا طالتْ شَقاوةُ جَدِّه 

 :وقال صالحُ بن عبد القُدُوس

 وإِن لم تَجدْ عنھ مَحیصاً فَدَارِهِ... تجنب صدِیق السّوء وآصرِمْ حِبالَھ 

 یَجدْه ورَاءَ البحر أو في قَرارِه... ومَن یَطلب المعْروف من غیر أَھلھ 

 ولكنّھا مَحْفوفة بالمَكاره... عَرْضُ السمواتِ جَنَّةٌ وللّھ في 

 :وقال آخر

 عدَاوةُ غیر ذي حَسَبٍ ودینِ... بَلاءٌ لیس یُشْبِھھ بَلاءٌ 

 لِیرْتع منكَ في عِرْض مَصون... یبیحك منھ عِرْضاً لم یَصُنْھ 

مثلُ لماذا یصلُح : عُرض على أبي مُسلم صاحب الدّعْوة فرسٌ جواد، فقال لقُوّاده

لا، ولكن یركبھ الرجلُ فیَھْرُب علیھ : إنا نَغْزو عَلیھ العدوّ؛ قال: ھذا الفرس؟ قالوا

 .من جار السّوء

 ذم الزمان

جُبل الناسُ على ذمّ زَمانھم وقلّة الرِّضا عن أھل عَصْرھم، فمنھ : قالت الحُكماء

.  من أَلْسنة العامّةلا سبیلَ إلى السلامة: وقولھم. رضَا الناسُ غایةٌ لا تُدرك: قولُھم

 .الناسُ یعیّرون ولا یَغْفِرون، واللّھ یَغْفر ولا یُعیِّر: وقولھم
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 .لیت ولو: لو أن المؤمن كالقِدْح المُقوّم لقال الناس: وفي الحدیث

 :وقال الشاعر

 وضَرَّسُوهُ بأَنْیَابٍ وأَضْرَاس... مَن لابَس النَّاس لم یَسْلم من الناس 

 :رَحِمَ االله لَبِیداً كًان یقول: بیھ عن عائشة أنھا قالتھِشام بن عُروة عن أ

 وبَقِیتُ في خَلَف كجِلْد الأجْرَبِ... ذَھب الذین یُعاش في أكنافھم 

 .فكیف لو أَبصر زمانَنا ھذا

 .رَحِم االله عائشة، فكیف لو أدركت زمانَنا ھذا: ونحن نقول: قال عُروة

 .سْناس، فكیف لو أدْرك زماننا ھذاذھب الناسُ وبَقيَ النَ: وكان بعضھم یقول

أيُّ : فقال لھ عبدُ الملك. دخل مُسلم بن یَزِید بن وَھْب على عبد الملك بن مَرْوَان،

أمّا المُلوك فلم أَرَ إلا حامداً أو : زمان أدركتَ أفضَل، وأيُّ الملوك أكمل؟ قال

یُبْلِي جدیدَھم، ویُفرَق ذاما، وأما الزمان فیَرْفع أقواماً، وكلّھم یَذُم زمانَھ لأنھ 

 .عدیدھم، ویھْرِم صغیرَھم؛ ویھلك كَبیرَھم

 :وقال الشاعر

 فَھا قد صَنَعتَ بِنا ما كفَاكَا... أیا دھرُ إن كنتَ عادیتَنا 

 وولَیتنا بعد وَجْھٍ قفَاكا... جَعلت الشرَارَ علینا خِیاراً 

 :وقال آخر

 مُ على الزّمانِوعكْلٍ فالسلا... إذا كان الزمانُ زمانَ تَیْمٍ 

 وصار الزُّجّ قُدّامَ السّنان... زمان صارَ فیھ الصدرُ عَجْزا 

 كما عاد الزمانُ على بِطان... لعلّ زمانَنا سَیعود یومًا 

ما : أتانا یوماً أبو مَیَّاس الشاعر ونحن في جماعة، فقال: أبو جعفر الشّیباني قال
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كلا، إنما الزمانُ : لزمان وفَساده؟ قالنَذْكُر ا: وما تتذاكرون؟ قلنا" فیھ " أنَتم 

 :وِعاء وما ألْقِي فیھ مِن خَیْر أو شرّ كان على حالھ، ثم أنشأ یقول

 وأخلاقاً تُدَاسُ فَما تُصَان... أرَى حُللاً تُصان على أناسٍ 

 وھُم فَسدوا وما فَسد الزمان... یَقولوِن الزمانُ بھ فَسادٌ 

 :أنشد فرج بن سلاّم

 فیما یُحدِّث كعبٌ وابن مسعودِ... ذيِ كنَّا نُحذَّرُه ھذا الزمان ال

 یموتُ منَا ولم نَفْرح بِمَوْلود... إن دام ذا الدھرُ لم نحْزَن على أحدٍ 

 :وقال حَبِیب الطائيّ

 إلا بكیتُ علیھ حین یَنْصَرِمُ... لم أَبكِ في زَمن لم أرضَ خَلَتھ 

 :وقال آخر في طاھر بن الحسین

 تَجَنَّبت منھا كلَّ ما فیھ طاھرُ... ا تًنال بِطاھرٍ إذا كانت الدُنی

 وأرجأتُھا حتى تَدورَ الدوائر... وأعرضتُ عنھا عِفَةَ وتكَرُّماَ 

 :وقال مُؤمن بن سَعید في مَعْقل الضَّبيّ وابن أخیھ عثمان

 وقد مَلَّھا أھلُ النَدى والتَّفضُّل... لقد ذلَّت الدنیا وقد ذلّ أھلُھا 

 إلى مِثل عًثمانٍ ومِثل المُحوّل... دُّنیا تَمیل بخَیّرھا إذا كانت ال

 وفي آست آم عثمان وفي آست ام مَعقِل... ففي استِ ام دُنیانا وفي آست ام خَیّرھا 

 :وقال محمد بن مُناذر

 ھذا زمانٌ فاسدُ الحَشْوِ... یا طالبَ الأشعار والنَّحوِ 

 بَث النّشْوونَشْوُه من أخْ... نھارُه أوْحشً من لَیْلھ 
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 ولا تقل شعراً ولا تَرْو... فَدَع طِلاَبَ النَّحو لا تَبغِھِ 

 مُسْتَحكم العَزْف أو الشَّدْو... فَما یَجوز الیومَ إلا آمرؤٌ 

 لا یَفْعل الخیر ولا ینوي... أو طِرْمِذان قولُھ كَذِبٌ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

  مثلُ ما لمَع السَّرَابُوَوَعْدٌ... رَجاءٌ دُون أَقْربھ السَّحابُ 

 وعاثَتْ في جوانبھ الذِّئاب... ودَھْر سادت العُبْدان فیھ 

 ودُنیا قد تَوَزّعھا الكِلاب... وأیّام خلَتْ من كلِّ خَیْرٍ 

 لقالوا عندنا آنقطع التّراب... كلابٌ لو سألتَھم تُرَاباً 

 وابوإنْ یُحْسِن فلیس لھ ثَ... یُعاقَب مَن أساء القولَ فیھم 

بسم االله الرحمن : كتب عَمْرو بن بحر الجاحظ إلى بعض إِخوانھ في ذمِّ الزمان

كتبتُ إلیك . الرحیم، حَفِظك االله حفْظ مَن وَفّقھ للقَناعة، واستَعملھ في الطاعة

وحالي حالُ من كَثُفت غمومھ، وأشْكلت علیھ أموره، واشتَبھ علیھ حالُ دھره، 

 یَثِق بوَفائھ، أو یَحمد مَغبة إخائھ، لاستحالة زمانِنا، ومَخْرج أمْره، وقَلَّ عنده من

وقِدْماً كان یقال مَن قَدَم الحیاءَ على نَفْسھ، وحكَّم . وفَساد أیّامنا، ودَوْلة أنذالِنا

الصِّدْق في قولھ، وآثر الحقً في أموره، ونَبَذ المُشتبِھات علیھ من شئونھ، تَمٌتْ لھ 

وحَمِد مَغبة مكْروه العاقِبة؛ فنَظرنا إذ حال . عافیةالسلامة، وفاز بوُفورِ حظّ ال

عِنْدنا حُكْمُھ، وتحوّلت دولتُھ، فَوَجَدْنا الحیاء متَّصلاً بالحِرْمان، والصِّدْق آفةً علِى 

المال، والقَصْدَ في الطّلَب برك استعمال القِحة وإخْلاقِ العِرض في طریق التوكّل 

 الخُطوة السابقة والنًعمة السابغة في لُؤم دلیلاَ على سَخافة الرأي، إذا صارت

ثم نَظَرنا في . النِّیَّة، وتناولُ الرِّزق من جھة محاشاة الوفاء ومُلابسة مَعرّة العار



527

تعقّب المُتعقّب لقولنا، والكاسِر لحُجّتنا، فأقَمنا لھ عًلَماً واضِحا، وشاھِداً قائماً، 

فولیةَ الواضحة، والمَثالب الفاضحة، والكَذِب ومنارًا بیِّناً، إذ وَجَدْنا مَن فیھ السُّ

المُبرِّح، والخُلْفَ المُصَرّح، والجَھالة المُفْرطة، والرِّكاكة المُسْتَخِفّة؛ وضَعْف 

الیقین والاستیثاب، وسرْعة الغَضب والخِفّة، قد استُكْمل سروره، واعتدلت 

 الرَّفیع، وَالجَواب الطّائع، أمورُه، وفاز بالسِّھْم الأغْلب، والحظّ الأوْفر، والقَدْر

والأمر النافِذ، إن زلّ قیل حَكُم، وإنْ أخطأَ قیل أصاب، وإن ھَذَى في كَلامھ وھو 

على مَن " أبقاك اللّھ " یَقْظان، قیل رُؤْیا صادِقة في سِنَة مُباركة، فھذه حُجّتنا 

 وأن الكَذِب یَضُر زَعم أنّ الجھْل یَخْفِضُ، وأن الحُمق یَضَع، وأنّ النَّوْك یُرْدي،

 .وأنّ الخُلفَ یُزْرِي

ثم نَظَرْنا في الوَفاء والأمانة، والنُّبْل والبَراعة، وحُسْن المَذْھب وكمالھ المُروءَة، 

وسَعة الصَّدْر، وقلّة الغَضب، وكَرِم الطبیعة، والفائق في سَعة عِلْمھ، والحاكم 

لان، ثم وَجدنا الزَّمان لم یًنْصفھ من على نَفْسھ، والغالِب لِھَواه، فَوَجدنا فُلان بن ف

فھذا دلیلٌ . وَوَجَدْنا فضائلَھ القائمة لھ قاعدهً بھ. حقّھ، ولا قامَ لھ بوَظائف فرْضھ

على أنّ الطًلاح أجدَى من الصَّلاح، وأنّ الفَضْل قد مَضى زمانُھ، وعَفَت آثارُه، 

نا العَقْلَ یَشْقى بھ وصارت الدائرة علیھ، كما كانت الدائرة على ضدّه؛ وَوَجدْ

وَوَجدْنا الشعرَ ناطقاً على . قرینُھ، كما أن الجَھْل والحمْق یَحْظَى بھ خَدِینُھ

 :الزَّمان، ومُعْرباً عن الأیّام حیث یقول

 ولاقِھمُ بالجَھْل فعْلَ أخِي الجَھْل... تَحَامَقْ مع الحَمْقَى إِذا ما لَقیتَھمِ 

 یُخَلِّط في قَوْلٍ صَحیح وفي ھَزْل... طا وخَلِّط إذا لاقَتْ یوماً مُخَلِّ
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 كما كان قبلَ الیوم یَسْعد بالعَقْل... فإنِّي رأیتُ المَرْء یَشْقَى بعَقْلِھ 

فبقیتُ أبقاك االله مثلَ مَن أصبح على أَوْفاز، ومن النُّقلة على جھَاز، لا تَسوغ لھ 

رُوھھا، وتُراوحھ عقابیلُھا، نِعْمة، ولا یُطعم عَیْنیھ غَمْضة؛ في أھاویل یُباكره مكْ

فلو أنّ الدُّعاءَ أجیب، والتَضرًع سُمع، لكانت الھَدّة العُظمى، والرَّجفة الكبرى؟ 

فلیتَ الذي یا أخي ما أَستَبْطئھ من النّفْخة، ومن فَجْأَة الصَّیحة، قُضي فحان، وأذن 

 عَینيّ برُؤْیة بھ فكان؟ فوااللهّ ما عُذبت أُمةٌ برَجفة، ولا ریح ولا سَخْطة، عذابَ

المُغایظة المُضْنیة، والأخبار المُھلكة، كأنّ الزَّمان توكَّل بعَذَابي، أو انتصب 

، ولا یَصْطبح في " ولا خِدْن شفیق " لإیلامي؟ فما عَیْشُ مَن لا یُسَر بأخ شقیق، 

لي "  ونَغمة من تَغُمھ طَلْعتھ، فبدَّل االله" رؤیتُھ " أوَّل نھارِه إلا برُؤیة من تُكْره 

أي، أخي بالمسكن مَسكنا وبالرَّبع رَبْعا، فقد طالت الغُمة، وواطنت الكُرْبة، 

 " .والسلام . " ادلھمتْ الظُّلمة، وخَمد السِّراج، وتَباطأ الانفِراج

 فساد الإخوان

 .كان الناس وَرَقاً لا شَوْك فیھ، فصاروا شَوْكاً لا وَرَق فیھ: قال أبو الدَّرداء

ما بَقِى بالمدینة إلا حاسدٌ على : ألا تَنْتقل إلى المدینة؟ قال: بن الزُّبیروقیل لعُرْوة 

 .نِعْمة، أو شامت بمُصِیبة

 :الخُشني قال أنشدني الرِّیاشيّ

 وباد رِجالُھ وبَقِي الغُثَاءُ... إذا ذَھَب التكرُّم والوَفاء 

 كأمْثال الذِّئاب لھا عُواء... وأَسْلَمني الزَّمانُ إلى رِجالٍ 

 وأَعْداء إذا جَھَدَ البَلاء... صَدیق كلَّما استَغْنیت عنھم 

 كأنِّي أجربٌ آذاه داء... إذا ما جئتھم یَتدافَعوني 
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 أقولُ ولا ألاَم على مَقالعلى الإخوان كُلِّھم العَفاء

واصطناع مَن لا شكر : لا شيءَ أضیع من مَوَدَةِ من لا وَفاء لھ: وقالت الحًكماء

 یَوَدُّ الكریم عن لُقْیة واحدة، واللّئیم لا یَصِل أحداً إلا عن رَغْبة أو عِنده، والكریمُ

 .رَھْبة

إنّ الرَّجل السًوْء لا یَتَغَیّر عن طبْعھ، كما أنَّ الشَّجرة المُرَّة لو : وفي كتاب لِلْھند

 .طَلَیْتھا بالعَسل لم تثمر إلا مُرا

 :وسَمِع رجلٌ أبا العتاھیة یُنْشد

 تَ فلا ترى إلا بَخیلاَ... ك حیث شئ فارْم بطَرْف

 " .فأَكذبني بسَخِيّ واحد : بَخلت الناس كًلَّھم؛ قال: فقال لھ" 

 :وقال أیضا في ھذا المعنى

 أصبحتُ فیھ وأيّ أھل زَمانِ... للّھ درُّ أَبیك أيّ زَمان 

 یُعْطِي ویأخُذ منك بالمیزان... كلّ یُوازنك المَودة جاھداً 

 مالتْ مَودَّتُھ مع الرجحان...  حَبَّة خَرْدلٍ فإذا رأى رُجْحانَ

 :وقال فیھ أیضاً

 إذا كانت حَوائجُھم إلینَا... أَرَى قوماً وُجُوھُھمُ حِسانٌ 

 یُقبح حُسْن أوجھھم عَلَینا... وإن كانت حَوائجُنا إِلیھم 

 فإنّا سوف نَمْنح ما لَدَینا... فإن مَنع الأشحّةُ ما لَدَیھم 

 :وقال

 ولیسَ لنا إذا احتجنا موالى... نا إذا احتاجوا إلینا مَوالی
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 :للبَكريّ

 في دَمِي كَفّیھ ظُلْماً قد غمٍسْ... وخَلیلٍ لم أَخُنْھ ساعةً 

 لستُ عنھ في مُھِمّ أحترس... كان في سِرِّي وجَھْري ثِقَتي 

 وادَّعىٍ الوُدَّ بغِش ودَلَس... ستر البغض بألفاظ الھوى 

 غبت عنھ الود بغش ودلس... یراً وإنْ إنْ رآني قال لي خَ

 حَمَل السیفَ على مَجْرَى النّفس... ثم لمّا أمكَنَتھُ فًرْصةٌ 

 قَدَرٌ أیقَظَ مَن كانَ نَعَس... وأرادَ الرُوح لكنْ خانَھُ 

 :وأنشد العُتبي

 وتَعْتِب من غَیر جُرْم عَلَیّا... إِذا كنتَ تَغْضب من غیر ذَنْب 

 عَدْدتُكَ مَیْتاً وإن كنتً حَیّا... زَّني طَلبتُ رِضاكَ فإن عَ

 فأكثْر منھ الذي في یَدَیّا... فلا تعجبنّ بمَا في یَدَیْكا 

 :وقال ابن أبي حازم

 أشفقَ من والدٍ عَلَى وَلَدِ... وصاحب كانَ لي وكنتُ لھُ 

 أو كَذِراعٍ نیطت إلى عَضد... كُنّا كَسَاقٍ تَسْعى بھا قَدَمٌ 

 عَظْمِي وحًل الزّمانُ من عقَدي... لحوادثُ في حتى إذا دَبَّت ا

 طَرْفي ویَرْمِي بساعِدِي ویَدِي... ازور عنّي وكان یَنْظُر مِنْ 

 :وقال

 أعادَ غِنًى فنابذَني جماحَا... وخِلٍّ كان یَخْفِض لي جَناحًا 

 إذَا حَمُیت تَقحَمت الرماحا... فقلتُ لھُ وَلِي نَفْس عَزُوف 
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 وبالیَأْس آستَراح من استراحا... ع فیك یأسًا سأبدِل بالمَطام

 :جعفر" عبد االله بن " وقال عبد االله بن مُعاویة بن 

 فإِنْ عَرَضت أیقنتُ أنْ لا أخا لِیَا... وأنتَ أخي ما لم تكن ليَ حاجةٌ 

 بَلَوْتُكَ في الحاجاتِ إلا تمَادِیا... فلا زاد ما بَیْني وبَیْنك بعدَ ما 

 ونحنُ إذا مِتْنا أشدُّ تَغانِیا... ن أَخِیھ حیاتَھ كِلاَنَا غنيٌّ ع

 كما أنّ عینَ السُّخط تُبدِي المَساوِیا... وعینُ الرِّضَا عن كلِّ عَیْبٍ كلیلةٌ 

 :وقال البُحتريّ

 وأَنْقُص من ذِمامِي أو أزِیدُ... أشرِّق أم أغَرِّبً یا سعیدُ 

  فیھا بَلِیدُفبَخْتى أبلھٌ... عَدَتني عن نَصِیبین العَوادِي 

 وجُوھھمُ وأیدیھمْ حَدِید... وخَلَّفني الزّمانُ على رِجالٍ 

 وأخلاقٌ سَمُجن فھُنَّ سُود... لھم حُلَل فھُنَّ بِیضٌ 

 ولم تَكُنِ العطایا والجُدودُ... أَلا لیتَ المَقَادر لم تُقَدَّر 

 :وقال ابن أبي حازِمِ

 وكیفَ لي بفتًى كَریمفقلتُ ... وقالُوا لو مَدحت فَتًى كَرِیماً 

 وحَسْبُك باْلمُجَرِّب من عَلِیم... بُلِیتُ ومَرَّ بي خَمْسون حَولاً 

 ولا أحدٌ یَعود علَى عَدِیم... فلا أَحدٌ یُعَدُّ لیومِ خیْرٍ 

 :وقال

 لم أحِدْ في الناس حرا... قد بلوتُ النّاسَ طُرَّا 

 ن إذا ما ذیق مُرا... صار حُلْوُ الناس في العَي 

 :قالو
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 تُ حِبالِي من حِبالھْ... مَن سَلاَ عنِّيَ أَطْلَق 

 ت بجَھْدِي في وصالھ... أَو أَجَدّ الوَصل سارَع 

 ل صَدِیقي بمثَالھ... إنَّما أَحْذو على فع 

 ر كأني مِن عِیَالھ... غیرَ مُستجْدٍ إِذا ازوَر 

 ظِم ذا مالٍ لمالھ... لَنْ تراني أبداً أع 

 قِل عندي سُوءُ حالھ...  یع لا ولا أَزْرَى بمَنْ

 كَ وھذا بفِعالھ... إنما أقضي عَلَى ذَا 

 رُ فإني من رِجالھ... كیفَما صَرّفني الدَّه 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 على غَفْلَةٍ بانت بكلِّ كَرِیم... أبا صالحٍِ جاءت على الناس غَفْلةٌ 

 فْدَى ظاعنٌ بمقیمأقاموا فَیُ... فَلیتَ الآلي باتُوا یُفادون بالألى 

 لھا وتُمَدّ الأرضُ مَدَّ أَدیم... ویالیتَھا الكُبْرَى فتُطْوى سماؤنا 

 وما العَیْش إلا موت كل ذَمیم... فما الموتُ إلا عَیْش كلِّ مُبَخَّل 

 كَریمٌ رَأى الدنیا بكَفّ لَئیم... وأعذَرُ ما أدمى الجُفونَ من البُكا 

 :ومثلُھ في ھذا المعنى

 أفِدْني كریماً فالكریمُ رِضَاءُ... الحٍ أینَ الكِرامُ بأَسْرِھم أبا ص

 وابن سِنان كان فیھ سَخاء... أحقا یقول الناسُ في جود حاتمٍ 

 غَباءٌ ولُؤْم فاضحٌ وجَفاء... عَذِیريَ مِن خَلْق تَخَلَّق منھم 

 تَفجَّر من صُمِّ الحجارة ماء... حِجارةُ بُخْلٍ ما تَجُود ورُبَّما 
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 لما انبجَسَت من ضَرْبھ البُخلاء... ولو أنّ موسى جاَء یَضْربُ بالعَصا 

 كما أنّ موتَ الأكْرمین بَقاء... بَقاءُ لِئام الناس مَوْتٌ علیھمُ 

 علیھم مِن االله العَزیزِ عَفاء... عَزیزٌ علیَھم أن تَجود أكفّھم 

 :ومثلُھ قولُنا في ھذا المعنى

 كأنّھ لِحَنِین الصَّوْتِ مُشْتاقُ...  ساقُ ساقٌ تَرنّح یَشْدُو فوقَھُ

 تَشابھت منھُمُ في اللُّؤْم أخلاق... یا ضَیْعَةَ الشِّعر في بُلْھٍ جَرامقةٍ 

 لا بُوركت منھُمُ أَیدٍ وأعنَاق... غُلَّت باَّعناقِھم أَیدٍ مُقَفَّعَةٌ " 

 وحَبْس نائلھم عَھْد ومِیثاقُ... كأنما بینھم في مَنْع سائلھم 

 نحو المَعالي فما انقادوا ولا انساقوا... م سُقْتھم بأَمادیحي وقُدْتھم ك

 فالأرض واسعة والناس أَفراق... وإن نَبا بيَ في ساحاتھم وَطنٌ 

 یَغرُّه من سراب القَفْر رَقراق... ما كنتُ أوّلَ ظمآن بمَھمھة 

 اقاللّھُ للأنْوك المَعْتوه رَزَّ... رِزْقٌ من االله أرضاھم وأسخطَني 

 فما أناملُھا للناس أرزاق... یا قابضَ الكف لا زالت مُقبَّضة 

 فما لفقدك في الأحشاء إقلاق... وغِبْ إذا شِئت حتى لا تُرى أبداً 

 ولا علیكَ لنور المجد إشراق... ولا إلیك سبیلُ الجود شارعةٌ 

 إلا تكنّفھ ذُلّ وإملاق... لم یَكتنفني رَجاء لا ولا أمل 

 :ل بن سَعید في ھذا المعنىوقال مُؤَمِّ

 لستُ من نابِھِ أھل البلدِ... إنما أزرى بقدْري أنَني 

 لذوي الألباب أو ذي حَسَد... لیس منھم غیر ذي مَقْلیة 

 یَتحامَوْن لِقاءَ الأسد... یَتحامَوْن لِقائي مثلَ ما 
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 وعلى أنفسھم من أحُد... طَلْعتي أثقلُ في أعینھم 

 "أحَدٌ یأخذ منھم بیَدىِ ... م یكن لو رأوني وَسْط بحْرٍ ل

 باب في الكبر

العَظمة إزاري، : یقول االله تبارك وتعالى: أقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .والكِبْریاء ردائي، فمن نازعني واحداً منھما قصمتُھ وأھنتھ

 .لا یدخل حَضْرة القدس مُتكبِّر: وقال علیھ السلام

من سَحب ذیلَھ في الخُیلاء قاده ذلك إلى : اهمعن. فَضل الإزار في النار: وقال

 .النار

انظروا إلى ھذا، : نَظر الحسنُ إلى عبد االله بن الأھْتم یَخْطِر في المَسْجِد، فقال" و 

 .لیس منھ عضو إلا وللّھ علیھ نِعْمة، وللشیطان في لَعْنة

ما تَسْتَعِین بھ على إیّاك والكِبرَ، ولْیكُنْ فی: یا بُني: وقال سَعد بن أبي وَقّاص لابنھ

عِلْمُك بالذي منھ كنتَ، والذي إلیھ تَصِیر، وكیف الكِبْر مع النُّطْفة التي : تَرْكھ

 .منھا خُلِقتَ، والرحِم التي منھا قُذِفْت، والغِذَاء الذي بھ غُذِیت

 .الشریفُ إذا تَقَوى تواضَع، والوَضیع إذا تقوَّى تَكَبَّر: وقال یحیى بن حَیّان

كیف یَسْتقِرّ الكِبر فیمن خُلِق من ترَاب، وطُوِي على القَذَر، :  الحُكماءوقال بعضُ

 .وجَرى مجرى البول

عجباً لابن آدم كیف یَتَكبر وفیھ تِسع سُموِم كلّھا یُؤْذي وذكر الحسنُ : وقال الحسن

نصّا، ینفَض مذرویھ، ویَضرب " رَقَبَتھ " یُلْفي أحدُھم ینص : المُتكبرین فقال

ھا أناذا فاعرفُوني؟ قد عَرَفناك یا أَحمق، : ، یَمْلُخ في الباطل مَلْخا، یقولأصْدَریھ

 .مَقتك االله ومَقتك الصالحون
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استأذِنُوا لي : ووَقف عُیینة بن حِصْن بباب عمرَ بن الخطاب رضي االله عنھ، فقال

یھ، فأذِن لھ، فلما دَخل عل. ھذا ابن الأخیار بالباب: على أمیر المؤمنین وقولُوا لھ

بل أنتَ ابن الأَشْرار، وأما ابن : أنتَ ابن الأخْیار؟ قال نعم؛ قال لھ: قال لھ

 .الأخیار فھو یُوسف بن یَعْقوب بن إسحاق بن إبراھیم

 .لقد سألتم االله شَططا: كثر االله في العَشِیرة أمثالك، فقال: وقیل لعبید االلهّ بن ظَبْیان

أخشى أَلا : ألا تَأْتي الخَلِیفة؟ قال: كِبْروقیل لرجُل من بني عبد الدَّار عَظِیم ال

 .یَحمل الجسْرُ شرفي

 .حَسَبي یُدْفئني: ألا تَلبَس فإنَّ البَردَ شدِید؟ قال: وقَیل لھ

خَیر مَنزِل، لو : كیف وجدت منزلَك بالعِرَاق أیھا الأمِیر؟ قال: قیل للحجاجِ

ومَن ھم؟ : ى بدمائھم؛ قیل لھأدركتُ بھا أربعةَ نفر فَتقرَّبت إلى االله سُبحانھ وتعال

مُقاتل بن مِسْمع، وَلِي سِجِسْتان، فأتاه الناسُ فأعْطاھم الأموال؛ فلما قَدِم : قال

. لمثْل ھذا فلیعمل العامِلُون: البصرة بسط لھ الناسُ أردیتھم فمشى علیھا؛ فقال

. اض المَسْجدوعبید االلهّ بن ظَبیان خطَب خُطْبة أَوْجَز فیھا، فناداه الناسُ من أَعْر

ومَعْبد بن زُرارة، كان ذات یومٍ . لقد كلَّفتم ربكم شططا: كثَّر االله فینا أمثالك؟ قال

یا عبد االله، أین الطَّریق لِمَكان كذا؟ : جالساً على طریق، فمرَّت بھ امرأةٌ، فقالت

وااللهّ : ھ، فقالوأبو السَّمّال الحَنَفِيّ، أضلَّ ناقَت! وَیلك! فقالَ لمِثْلي یُقال یا عبد االله

 .لئن لم تُرَدَّ عليَّ ناقتي لا صلّیتُ أبداً

ونَسيِ الحجَّاج نفسَھ، وھو خامسُ ھؤلاء الأربعة، بل ھو : وقال ناقلُ الحدیث

أشدُّھم كُفْراً وأعْظَمھم إلحاداَ، حین كتب إلى عبد الملك بن مروان في عَطْسة 

 كان من عُطاس أمیر المؤمنین بَلغني ما: عَطسھا فَشَمَّتھ أصحابُھ ورَدَ علیھم
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 .وتشْمیت أصحابھ لھ وردّه علیھم، فیا لیتني كنتُ معھم فأفوز فوزاً عظیما

إنّ خَلیفة الرَّجل في أھلِھ أكرمُ علیھ من رَسولھ إلیھم، وكذلك الخُلفاء : وكتابُھ إلیھ

 .یا أمیرَ المؤمنین أعلَى منزِلةً من المُرسلین

زاَ مولَى باھلة یَطوف على بَغْلة بین الصَّفا والمَرْوة، ثم رأیتُ مُحْرِ: العُتْبيّ قال

أراجلٌ أنتَ في مِثْل ھذا : رأیتُھ بعد ذلك على جِسْر بَغْداد راجلاً، فقلتُ لھ

نعم، إنّي ركبتُ في مَوْضع یمْشي الناسُ فیھ، فكان حقیقاً على االله : المَوْضع؟ قال

 .أن یُرَجِّلني في مَوْضع یَرْكب الناس فیھ

یا بُني، علیك بالترحیب والبشر، وإیاك والتقطیبَ : لابنھ" وقال بعضُ الحكماء 

والكبر، فأنَ الأحرار أحبُّ إلیھم أن یًلْقَوْا بما یُحبون ویُحرَموا، مِن أن یُلْقَوْا بما 

فانظر إلى خَصْلة غَطّت على مِثْل اللؤم فالزمھا، وانظر إلى . یكرھون ویًعْطَوْا

 :ألم تسمع قول حاتم الطائي. ى مثل الكرة فاجتنبھاخَصلة عَفَّت عل

 ویُخصب عندي المَحَلُّ جدیبُ... أضاحِك ضیفي قبل إنزال رَحْلھ 

 ولكنما وجھُ الكریم خَصیب... وما الخِصب للأضیاف أن یَكْثُرَ القِرَى 

 :وقال محمود الوراق

 للعَقل لمجلبة للذمّ والسخَطِ... التِّیھ مَفسدة للدِّین منقصة 

 بَذْل العطاء بوَجْھ غیر منبسط... مَنْع العطاء وبَسْط الوجھ أحسنُ من 

 :وقال أیضاً

 والتِّیھُ مَفْسدة لكلِّ جوادِ... بِشْرُ البخیلِ یكاد یصْلِح بُخلَھ 

 ومَسبَّة في الأھل والأولاد... ونقیصة تبْقى على أیامھ 

 :وقال آخر في الكِبر
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 أَتأْمُل أن تَرْقَى إلى الدَبَرَانِ... ان مع الأرض یا بنَ الأرض في الطَیر

 ولو حَلَّ بین الجَدْي والسَّرطان... فواللّھ ما أبصرتُ یوماً مُحلِّقاً 

 بسَھْم من البَلْوى یدُ الحَدثان... حَمَاهُ مكانُ البُعد مِن أَن تَنالھ 

 التسامح مع النعمة

 والتذلل مع المصیبة

 . بإِدْبارهمن عَزّ بإقبال الدَّھر ذَلّ: قالوا

 .مَن أَبْطره الغِنَى أذلّھ الفقر: وقالوا

مَن وَليَ وِلایة یَرى نفْسَھ أكبر منھا لم یتغیَّر لھا، ومَن وَليَ ولایةً یراھا : وقالوا

 .أكبر من نفسھ تغیر لھا

 .الشرَّیف إذا تقوَّى تواضع، والوضیعُ إذا تقوَّى تكبَّر: وقال یحیى بن حَیّان

 .رُوا صَوْلة الكریم إذا جاع، واللئیم إذا شَبعاحذَ: وقال كِسرى

 :وكتب علي بن الجَھْم إلى ابن الزیّات

 وأَقصِر قلیلاً من مَدى غُلوائكَا... أبا جعفر عرج على خُلطائكَا 

 فإنّ رَجائي في غَدٍ كرجائكا... فإن كنتَ قد أُوتیت في الیوم رِفْعةً 

 :وقال عبد العزیز بن زُرارة الكلابيّ

 صَبُورٌ على عَضلاء تلك البلابِل...  عجبتْ منھُ اللًیالي لأنَھُ لقد

 أَلمَت بھ بالخاشع المُتَضائل... إذا نال لم یَفْرَح ولیس لنَكبة 

 :وقال الحسنُ بن ھانئ

 ولقد فَرِحْتُ فلم أمُت فَرَحا... لقد حَزِنْتُ فلَم أَمُتْ تَرَحا 
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بي طالب علیھ السلامُ یسألھ عن كتب عقِیلُ بن أبي طالب إلى أخیھ عليّ بن أ

 :حالھ، فكتب إلیھ عليٌّ رضي االله عنھ

 جَلیِدٌ على عَض الزَّمان صَلِیبُ... فإنْ تَسألِینيّ كیفَ أنتَ فإنني 

 فیفرح واشٍ أو یُسَاء حَبِیب... عَزِیزٌ علي أنْ تُرى بي كآبةٌ 

 ما جاء في ذم الحمق والجھل

 الجاھلُ یظلم مَن خالطھ، ویعتدي على مَن ھو : "قال النبي صلى االله علیھ وسلم

دونھ، ویتَطاول على مَن ھو فَوْقھ، ویتَكلّم بغیر تَمییز، وإن رَأَى كریمةً أعرض 

 .عنھا، وإن عَرَضت فتْنة أرْدَتْھ وتھوَّر فیھا

العُجُب، وكَثرة المَنطق، وأن یَنْھَى عن : عَلامة الجاھل ثلاث: وقال أبو الدَّرداء

 .ھشيء ویأتی

حَسْبُكم دَلالة على عَیْب الجھل أنَّ كل الناس تَنفر منھ وتَغضب من : وقال أرْدشیر

 .أن تُنسب إلیھ

لا تَغْرُرْك من الجاھل قَرابة ولا أُخوَة ولا إِلْف، فإنّ أحقَّ الناس : وكان یُقال

 .بتَحریق النَّار أقربُھم منھا

لا : وقیل. تفات، وسرعة الجوابخَصْلتان تقَرِّبانك من الأحمق، كثرةُ الال: وقیل

 .تَصْطحب الجاھِلَ، فإنّھ یُرید أن یَنْفعك فیضُرّك

 :ولبعضھم

 إلا الحماقةَ أَعْیَتْ مَن یُدَاویھا... لكلِّ دَاءٍ دواءٌ یستطب بھ 

 :ولأبى العتاھیة

 إنما الأحمقُ كالثَّوب الخَلَقْ... احْذَرِ الأحمقَ أن تَصْحَبَھ 
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 زَعْزَعتْھ الریحُ یوماَ فَانخرق...  جانبٍ كلَّما رَقَّعْتَھ مِن

 ھل تَرَى صَدْع زُجاجٍ یَلْتصق... أو كصدع في زُجاج فاحشٍ 

 زادَ شرا وتمادى في الحُمق... فإذا عاتبتَھ كي یَرْعَوِي 

 باب في التواضع

 .مَن تَوَاضَع للّھ رَفعھ االله: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .مة یحسد علیھا إلا التَواضعكلّ نِعْ: قالت الحكَماء

أفضَل الرجال : وقال عبدُ الملك بن مَرْوان، رَفعھ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم

 .مَن تَوَاضع عن رِفْعة، وزَھِد عن قُدْرة، وأنصف عن قوة

 .تواضُعك في شَرَفك أكبرُ من شرَفك: وقال ابن السماك لعیسى بن موسى

ى الأرض والتّاجُ علیھ، فأعظمت بَطارقتُھ ذلك، وأصبح النّجاشيّ یوماً جالساً عل

إذا : إني وَجدت فیما أنزل االله على المَسِیح: وسألُوه عن السَّبب الذي أوْجبھ، فقال

أنعَمْتُ عَلَى عَبْدِي نِعمةً فَتَواضَع أتمَمتُھا علیھ، وإنھ وُلد لي ھذه اللیلةَ غلامٌ 

 .فتواضعتُ شكراً للّھ

ي االله عنھ، ویدُه على المُعلَّى بن الجارود العَبْديِّ، خرج عمرُ بن الخطّاب رض

كنَا نَعْرفك مُدةً : یا عُمر، فَوَقف لھا؟ فقالت: فَلقیَتْھ امرأةٌ من قُرَیش، فقالت لھ

عُمیراً، ثم صِرْت من بعد عُمیر عُمر، ثم صِرْت من بعد عُمر أمیرَ المؤمنین، 

ناس، فإنھ مَن خاف الوَعید قَرُبَ علیھ فاتق االلهّ یا بن الخطّاب وانظُر في أمور ال

إیھاً یا أمةَ االله، فقد أبكیتِ : فقال المُعلّى. البَعید، ومَن خاف الموتَ خَشيَ الفَوْت

؟ ھذه خَوْلة بنت " ویحك " اسكت، أتَدْري مَن ھذه : فقال لھ عُمر. أمیرَ المؤمنین

 .سمع قولَھا ویَقْتدي بھحَكیم التي سمع االله قولَھا من سمائھ، فعُمَر أحرى أن یَ
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 .ما جَلس إليَّ رجل قَطَ إلا خیِّل إليَ أنّي سأجلس إلیھ" : الكاتب " وقال أبو عَبّاد 

ھو أن تخرج من بَیْتك فلا تلْقى أحداً إلا رأیتَ : وسُئل الحسنُ عن التواضع فقال

 .لھ الفضلَ علیك

 رأیتَ مَن ھو أكبَرُ منك إذا: عَلِّمني التواضع؛ فقال: وقال رجل لبَكر بن عبد االله

" من ھو " سَبَقني إلى الِإسلام والعَمل الصالح، فھو خیر مني، وإذا رأیت : فقُل

 .سبقتُھ إلى الذُّنوب والعمل السیئ، فأنا شرٌّ منھ: أصغرُ منك فقُل

 :وقال أبو العتاھیة

 لیسَ التشرُّف رَفْعَ الطّین بالطیّن... یا مَن تشرف بالدُّنیا وزینتھا 

 فانظُرْ إلى مَلِك في زِيِّ مِسْكینَ... إذا أردتَ شریفَ الناس كلِّھِمُ 

 "وذاكَ یَصْلح للدُّنیا وللدِّین ... ذاك الذي عَظُمت في الناس ھِمَّتھ " 

 الرفق والأناة

مَن أًوتِيَ حظَّھ من الرِّفق فقد أوتي حظَّھ من خَیْر : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .الدُنیا والآخرة

یُدْرَك بالرِّفق ما لا یُدْرَك بالعًنْف، ألاَ تَرى أنّ الماء على لِینھ : وقالت الحُكماء

السُّلَميّ لجعفر بنِ یحیى بنِ " بن عمرو " یَقْطع الْحَجَر على شِدَتھ؟ وقال أشجعُ 

 :خالد

 بالمال ما أدركتَ بالرِّفْق... ما كان یُدْرَك بالرجال ولا 

 :وقال النابغة

 فاْسْتَأْنِ في رِفْق تُلاَق نَجَاحَا...  یُمْن والأَناةُ سعادةٌ الرِّفْقُ
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 .العَجل بَرِیدُ الزَّلل: وقالوا

 :أخذ القَطامىِ التَّغلبِيّ ھذا المعنى فقال

 وقد یكونُ معَ المُستَعْجل الزَّللُ... قد یُدْرِك المُتَأنِّي بعض حاجتِھ 

 :وقال عَدِيُّ بن زَید

 والْحَین قد یَسْبقُ جُھْدَ الحَرِیصْ... ىءُ مِن حظّھ قد یُدْرِكُ المُبْطِ

 استراحة الرجل بمكنون سره إلى صدیقة

لوكان في . وأَطلَعْتُك على عًجَري وبُجَري. أَفْضَیْتُ إلیك بشُقوري: تقول العرب

 .جَسدي بَرص ما كَتَمتُھ

 " .لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرّ : " وقال االلهّ تبارك وتعالى

 .لكلّ سِرّ مُستودع: حكماءوقالت ال

 .مكاتمة الأدْنین صرَیحُ العُقوق: وقالوا

 :وقال الشاعر

 وجَرَّعتُھ من مُرّ ما أتجرع... وأبثثتُ عَمراً بعضَ ما في جَوَانحي 

 "إِذَا جَعلتْ أسرارُ نفس تَطَلَّع ... ولا بدَّ من شَكْوى إلى ذي حَفِیظةٍ " 

 :وقال حبیب

 ولكنْ تَفِیضُ النفسُ عند امتلائھا... ثْليَ عادةٌ شكوت وما الشَّكْوَى لِمِ

 :وأنشد أبو الحسن محمد الَبَصَريَّ

 ودُفِنْتُ حیا تحت رَدْم ھُمُومِي... لَعِبَ الھَوَى بمَعالمي ورُسومي 

 ھَما یضِیقُ بھ فغیر ملوم... وشكوتُ ھَمِّي حین ضِقْتُ ومَن شكا 

 :وقال آخر
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 ونادیتُ تحت اللًیل یا سامع النَّجْوَى...  إلى الشكوى إِذا لم أطِق صَبراً رَجعتُ

 على كَبِد حَرَّى لِتَرْوَى فما تَرْوَى... وأَمطَرْت صَحْن الخَدِّ غیثاً من البُكا 

 الاستدلال باللحظ على الضمیر

 .العینُ باب القَلْب، فما كان في القلب ظھَر في العین: قالت الحكماء

ونس بن مُصْعب عن عثمان بن إبراھیم بن محمد أبو حاتم عن الأصمعي عن ی

إني لأَعرف في العین إِذَا عَرفتْ، وأَعرِف فیھا إذا أنكرتْ، وأعرف فیھا إذا : قال

لم تَعرف ولم تُنكر، أما إذا عرفت فتخواصّ، وأما إذا أَنكرت فتَجْحظ، وأما إذا لم 

 .تَعرف ولم تُنْكر فتَسْجُو

 :وقال صریعُ الغَواني

 مَصایِدَ لَحْظٍ ھنَ أَخفي من السِّحْرِ... لامات اْلمَوَدَّة بَیْننا جَلنا عَ

 وأعرِف فیھا الھَجْر في النَظر الشزْر... فأعرفُ فیھا الوَصْلَ في لِینِ طَرْفِھا 

 :وقال محمودٌ الورّاق

 فبغیضُھا لكَ بَینٌّ وحبِیبُھا... إنّ العُیون على القُلوب شَوِاھدٌ 

 وتحدثت عما تجن قلوبھا... ن تَفاوضت وإذا تَلاحظت العُیو

 یَخْفي علیك بَریئُھَا ومُریبھا... یَنْطِقْنَ والأفْواهُ صامِتةٌ فما 

 :وقال ابن أبي حازم

 ومِن الدَّھر ما صَفا... خذْ مِن العَیْش ما كَفي 

 عین من لا یُحب وَصْلك تُبْدِي لكَ آلْجَفَا

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 دَمْعة للشَّوق مَسْكوب... كْذُوبُ صاحب في الحب مَ
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 فھو في العَیْنین مَكْتوب... كلُّ ما تطوي جوَانحھُ 

 :وقال الحسنُ بن ھانئ

 فقد كِدْتُ لا یَخْفي عَلَيَّ ضَمِیرُ... وإِنّي لِطَیْر العیَنْ بالعَینْ زاجِر 

 الاستدلال بالضمیر على الضمیر

الَك عنِدي فضَع یَدَك على صدْرك فكما إذا أردتَ معرفةً م: كتب حَكیمٌ إلى حَكیمٍ

 .تَجدُني كذلك أجدُك

 .إیَّاكم ومَن تُبغضھ قلوبُكم، فإنَ القُلوب تُجَازي القلوبَ: وقالوا

 :وقال ذو الإصْبع

 ما في ضمِیري لھم مِن ذاك یَكْفِینى... لا أسألُ الناسَ عمّا في ضَمائرھم 

 :وقال محمود الورّاق

 واستَمْل ما في قَلبھ من قَلْبكَا...  عنِده لا تسألنَّ المَرْء عمًا

 أو كان حُبَا فاز منك بحًبِّكا... إنْ كان بُغْضاً كان عندك مِثْلُھ 

 الإصابة بالظن

ما العَقْل؟ قال الإصابة بالظَّن ومَعْرفة ما یكون بما قد : قیل لعمرو بن العاص

 .كان

 .فعھ یَقِینُھ،مَن لم یَنْفعھ ظنُّھ لم یَنْ: أو قال عمر بن الخطاب

اللهّ دَرُّ عباس، إن كان، لینظر إلى الغَیْب : وقال عليٌ بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .من سِترْ رَقیق

 :وقال الشاعر
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 حتى یَرى لوجوه الشَّرّ أسْبَاباً... وقَلّما یَفْجأ المَكْرُوهُ صاحبَھ 

 بالظاھر على وإنّما رَكَّب االله العقلَ في الإنسان دون سائر الحَیوان لیستدلَ

 .الباطن، ویَفْھم الكثیرَ بالقلیل

 :ومن قوِلنا في ھذا المعنى

 ولو دَرَى ما رأى إلا مَساویھِ... یا غافلا ما یَرى إلا مَحاسِنَھ 

 كلُّ البھائم یَجْري طَرْفُھا فیھ... انظُر إلى باطنِ الدنیا، فظاھِرُھا 

 تقدیم القرابة وتفضیل المعارف

وَّل مَن آثر القَرابة والأولیاء عثمانُ بن عفّان رضي االله عنھ، أَ: قال الشَّیباني

فلا یُرَى . كان عمرُ بن الخطاب رضي االله عنھ یمنع أقاربَھ ابتغاءَ وجھ االلهّ: وقال

 .أفضل من عمر

ما نَقِم الناسُ عَلَيَّ أن وصلتُ : وقال لما آوَى طریدَ النبي صلى االله علیھ وسلم

 .رحماً وقَرَّبت عما

إنَّ آذِنَك یُقدِّم معارفَھ وأصدقاءَه في الإذْن على : قیل لمُعَاویة بن أبي سُفیانو

إنَّ المَعْرفة لتَنْفع في الكلْب العَقور، ! وَیْلكم: أشرافِ الناس ووُجوھھم؛ فقال

 .والجَمَل الصَّؤول، فكیف في رَجُل حَسیب ذي كرم ودین

نعم، : ذا یُدِلّ بمَكانةٍ یَدَّعیھا منك؛ قالأصلح االلهّ الأمیرَ، إنَ ھ: وقال رجلٌ لزِیاد

وأخبرك بما یَنْفعھ من ذلك، إنْ كان الحق لھ علیك أخذتُكَ بھ أخذاً شدیداً، وإن 

 .كان لك علیھ قَضیتھ عنھ

 :وقال الشاعر

 یُدِلُ بحقِّ أو یُدِلُّ بباطل... أقولُ لجاريِ إنْ أتاني مُخاصماً 



545

 إلیك فما شَرِّي إلیك بواصِل... ي إذا لم یَصِلْ خیْري وأنتَ مُجاورِ

البَصرة، فكان " قَضاء " وَلَي عبدً االلهّ بنُ خالد بن عبد االله القَسْرِي : العُتْبيّ قال

وما خَیْر : قال! أيّ رجلٍ أنت لولا أنك تُحَابي: یُحابى أھل مودَّتِھ؛ فقیلَ لھ

 .الصَّدیق إذا لم یَقْطع لصدیقھ قِطْعة من دینھ

فلما عُزِلَ اجتمع إلیھ . شُبرمة قَضَاء البَصرة وھو كاره، فأحسن السِّیرةووَلِي ابن 

واالله لقد وَلیتُ ھذه الوِلایة وأنا كارهٌ، وعُزلت : أھلُ خاصَّتھ ومَودَّتھ، فقال لھم

عنھا وأنا كاره، وما بي من ذلك إلا مخافَة أن یلي ھذه الوُجوهَ من لا یَعرف 

 :ثم تمثَل بقول الشاعر. حقّھا

 ولا أنني من خَشْیة المَوْت أجْزَعُ... فما السِّجنُ أبكاني ولا القَیْد شَفّني 

 إذا مِتُّ أن یُعطوا الذي كنتُ أمنع... بَلَى إنَّ أقواماً أخافُ علیھمُ 

 :وقال الشاعر" مَحَبَّة السلطان أردّ علیك من شُھودك : وتقول العامَّة" 

 بقابلٍ منك الشّھودَافَلَیس ... إذا كان الأمیر علیك خَصما 

أحبھا لِنَفْع الأوْلیاء، وضرَّ : أحب الولایةَ لثلاث، وأَكرھھا لثلاث: وقال زیاد

الأَعْداء، واسترخاص الأشیاء؛ وأكرھھا لِرَوْعة البرید، وقُرْب العزْل، وشَماتة 

 .العدوّ

 .أَحقُّ مَن شاركك في النِّعمة شرُكاؤك في المُصِیبة: ویقول الحُكماء

 : الشاعر فقالأَخذه

 عند السُّرُور لمن آساك في الحزَن... وإنَ أوْلى الموالي أن تُوَاسِیھ 

 مَن كان یَألَفھم في المَنْزِل الخَشِن... إنّ الكِرام إذا ما أسْھلُوا ذَكَروا 

 :وقال حَبِیب
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 ومَودَّةً یُدْلَى بھا لا تَنْفَعُ... قَبَح الإلھُ عداوةً لا تُتّقى 

 فضل العشیرة

عشیرةُ الرجل خیرٌ للرجل من الرجل : ل عليّ بنُ أبي طالب رضي االلهّ عنھقا

للعَشِیرة، إن كَفَّ عنھم یداً واحدة كَفُّوا عنھ أیدیاً كثیرة، مع مودَّتھم وحِفَاظھم 

إنِّ الرجل لَیَغْضَب للرجل لا یَعْرفھ إلا بِنسَبھ، وسأتْلُو علیكمِ في ذلك . ونُصْرتھم

لَوْ أنَّ لِي : " ، قال االلهّ عزّ وجلّ فیما حكاه عن لُوط" تعالى "  آیاتٍ من كِتاب االلهّ

فوالذي : یعني العشیرة، ولم یكن للوط عَشیرة" ! بِكُم قُوّة أَوْ آوِى إلى رُكْن شَدِید 

نفسيِ بیده ما بعث االله نبیا من بعده إلا في ثَرْوَة من قومھ، ومَنعة من عَشِیرتھ، ثم 

، " إنَّا لَنَرَاكَ فِینا ضعِیفاً ولَوْلا رَھطك لَرَجَمْناكَ : "  لھ قومُھذكر شُعیباَ إذ قال

 .إلا عشیرتَھ" االله ولا ھابوا " وكان مَكْفوفاً، واللّھ ما ھابُوا 

 .ھو عدوُّك وعدوُّ عدوّك: ما تقول في ابن العم؟ قال: وقبل لِبُزُرْجمْھِر

 الدَّین

 .الدَّیْنُ یَنْقُص ذا الحَسب: ھ وسلم أنھ قالمِن حَدِیث عائشة عن النبي صلى االله علی

سَبق : لأسَیْفع أُسَیْفِع جُھینة رَضي مِن دِینھ وأمانتھ أن یُقال" ألا إنّ " وقال عمر 

الحاج ألا وإنھ قد أدان مُعرِضاَ وأصبح قدرِین بھ، فمن كان لھ عِنْده شيء فلْیأْتنا 

وإیاكم والدَّینَ فإنّ أوّلھ ھَمَّ وآخره بین غُرمائھ، " لھ " ما " لھ " بالغداة نَقْسم 

 .حُزْن

 :وقال مولَى قُضاعة

 علي لإنْسان من الناس دِرْھَما... فلو كنتُ مولىَ قَیْس غَیْلانَ لم تَجد 

 فلستُ أبالي أن أدینَ وتَغرَما... ولكنَّني مولَى قُضاعة كُلِّھا 
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 :وقال آخر

 ضاءَ ولكِن كان غًرْماً على غُرْمقَ... إذا ما قضیْتَ الدَّینَ بالدَین لم یكُن 

الدَّین ھَمٌ باللًیل وذُلٌ بالنھار، فإذا أراد االله أن یُذِلَ عَبداً جَعلھ : وقال سُفیان الثوريّ

 .قِلادة في عُنقھ

كان لقمان الحكیم : ورأى عمرُ بن الخطاب رضي االله عنھ رجلاً مُتقنِّعاً، فقال لھ

إنّ لُقمان الحكیم لم یكن علیھ :  بالنھار؛ فقال الرجلُالقِنَاع رِیبةٌ باللیل ذُلٌّ: یِقول

 .دین

 :وقال المقنع الكِنْديّ

 تَداینتُ في أشیاء تُكْسِبھم حَمْدا... یَعِیبونني بالدَین قَومي وإنما 

 وإن ھدَمُوا مَجْدِي بنیتُ لھم مَجْدَا... إذا أكلوا لَحْمي وَفَرتُ لحومھم 

 مجانبة الخُلْف والكذب

 .الكَذِب مُجانب الإیمان: نبي صلى االله علیھ وسلموقال ال

 .لَیس لكَذّاب مُرُوءة: وقالت الحكماء

 .مَن عُرف بالكَذِب لم یَجُزْ صِدْقھ: وقالوا

 .لا یجوز الكَذِب في جِدّ ولا ھَزْل: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .لا یكون المؤمن كَذّاباً: وقال

 .لوَعْدِ ثُلُث النِّفاقخُلْف ا: وقال عبد االله بن عُمر

 :وقال حبیب الطائيِّ في عَیّاش

 وأكثر الناس قولاً حَشْوُه كَذِبُ... یا أكثر الناس وَعْداَ حَشْوُه خُلْفٌ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى



548

 عُنْوانھا راحةُ الرِّاجي إذا یَئسَا... صَحِیفةٌ أفنیتْ لیتٌ بھا وعسى 

 أحشاءُ صَدْري بھ من طول ما آنحبسا... متْ وَعْدٌ لھ ھاجسٌ في القَلْب قد بَرِ

 حتى مَددْتُ أیھا الكًفّ مقْتَبِسا... مواعدٌ غَرَّني منھا وَمِیضُ سَنَى 

 مِن لُؤْمھ بعَصَا مُوسى لما آنْبَجَسا... فَصادفتْ حجَراً لو كنتَ تَضْرِبھ 

 فكان ذاكَ لھ رُوحا وذا نَفَسا... كأنما صِیغ من بُخل ومن كَذِب 

 نزه عن استماع الخناالت

 والقول بھ

 " .سماعُونَ لِلْكَذِب " : " تعالى " قال االله . اعلم أنّ السامع شریك القائل في الشَر

نَظر إليَّ عمرو بن عُتبة ورجل : حَدّثني أبي عن سَعد القصیر قال: وقال العُتبي

زَه سَمْعك عن  نَ- وما قال لي ویلك قبْلھا -یَشْتُم رجلاً بین یديّ، فقال لي، ویلك 

استماع الخَنا كما تُنزِّه لِسانَك عن الكلام بھ، فإنّ السامعَ شریكُ القائل، وإنھ عَمد 

إلى شرِّ ما في وعائھ فأفرغھ في وِعائك، ولو رُدَّت كلمة جاھل في فِیھِ لَسَعِدَ 

 .رادُّھا كما شَقي قائُلھا

 باب في الغلو في الدِّین

ذَرّ ممن أسرَف على نفسھ في الذنوب، وجاوَزَ في توّفِّي رجل في عَھد عمرَ بن 

الطُّغیان، فتَحَامَى الناسُ عن جِنازتھ، فحضرَھا عمرُ بن ذرّ وصلّى علیھ، فلما 

یَرْحمك االله أبا فُلان، صَحِبْت عُمْرك بالتوحید، وعَفَّرت : أدْلٍيَ في قبره قال

 . منَا غیرُ مُذنِب وذِي خطایاوجھك الله بالسُّجود، فإن قالوا مُذْنِب وذو خَطایا، فمَن

إن االله أمر المؤمنین : ومن حدیث أبي ھُریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
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یأ یُّھا الرُسل كُلُوا مِنَ الطًیبَاتِ واعْمَلوا صالِحاً إنّي : " بما أمر بھ المرسلین فقال

، ثم " یِّبَاتِ ما رَزَقْنَا كُمْ یأیھا الذِینَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَ: " وقال" بما تَعملون عَلِیم 

یا رَبّ یا رَب، ومَطعَمھ : ذكر الرجلَ یرى أشعثَ أغبرَ یمُدُّ یدیھ إلى السماء یقول

حَرَام ومشرَبھ حَرام ومَلْبسھ حَرام، فأنى یُستجاب لھ؟ قال النبي صلى االله علیھ 

ھبْانیة المُبْتدعة، سُنَّتي إن االلهّ بَعثني بالْحَنِیفیَّة السَّمْحة ولم یبعثني بالر: وسلم

 .الصلاة والنوم، والإفطار والصَّوم، فمن رَغِب عن سُنتي فلیس مني

إنّ ھذا الدِّین مَتِین فأَوْغل فیھ برِفق، فإنّ اْلمنبَتَ لا : وقال صلى االله علیھ وسلم

 .أرْضاً قَطع ولا ظَھْراً أَبقى

ة ھذا النَّمط الأوْسط، خَیر ھذه الأمَّ: وقال عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .یَرْجع إلیھم الغالي ویَلحق بھم التّالي

یا بُنيّ، إن الحسنَة بین : وقال مطَرِّف بن عبد االله بن الشِّخِّیر لابنھ، وكان قد تَعبَّد

 وخَیر الأمور أَوْسطھا، وشَرّ - یعني أن الدین بین الإفْراط والتّقْصیر -السیئتین 

 .السّیر الحَقْحقة

 .القَصْدَ والدًوامَ فأنت الجَواد السابق: سلمان الفارِسيّوقال 

عاملُ البِرِّ كآكِل الطَّعام، إن أكل منھ قوتاً عصمھ وإن " طالب العِلم و : " وقالوا

 .أسْرَف منھ أَبْشَمھ

ما : إن عیسى بنَ مریم علیھ السلام لَقِيَ رجلاً فقال لھ: وفي بعض الحدیث

 .ھو أعْبَد منك: أخي؛ قال: فمن یَعود علیك؟ قال: أَتعبَّد، قال: تَصْنع؟ قال

ما رأینا یا : ونظیر ھذا أن رفقة من الأشعریین كانوا في سَفر، فلما قَدِموا قالوا

رسول االله بعدَكَ أفضلَ من فلان، كان یَصُوم النھار، فإذا نزَلنا قام من اللیل حتى 
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 .كلّكم أفضلُ منھ: لّنا قالك: فَمن كان یَمْھن لھ ویَكفُلھ؟ قالوا: نرْتحل؛ قال

إنھ ما ھو بتشعیث اللِّمة، ولا " أمّا " ما الزّھد في الدنیا؟ قال : وقیل للزھري

 .قَشَف الھیئة، ولكنَّھ ظَلَف النَّفس عن الشَّھوة

رأیتُ محمد بن الحنفیَّة واقفاً : عليِّ بن عاصم عن أبي إسحاق الشَّیباني قال

 .طْرَف خز أصْفَربعَرَفات على بِرذَوْن وعلیھ مُ

ابن عباس كان یَرْتدي " أن : عثمان بن أبي سلیمان" السدِّي عن ابن جُریج عن 

 .رِدَاء بأَلْف

رأیتُ رسول االله صلى االله علیھ : إسماعیل بن عبد االله بن جعْفر عن أبیھ قال

 .رداء وعمامة: وسلم علیھ ثوبان مصبوغان بالزَّعفران

السِّخْتِیاني یكاد یَمس الأرض، فسألتُھ عن ذلك؟ رأیتُ قمیص أیوب : وقال مَعمر

 .إن الشُّھرة كانت فیما مضى في تذْییل القَمِیص، وإنھّا الیومَ في تَشمیره: فقال

أن ابن عَوْن اشترى بًرْنساً فمرَّ على معاذَة العَدَویَّة، : أبو حاتم عن الأصمعي

أفلا أخبرتھا أن تَمیما : مِثلُك یَلْبس ھذا؟ فذكرتُ ذلك لابن سیربن، قال: فقالت

 .الدارمي اشترى حُلَّة بألف فصلّىِ فیھا

قدم حمَّاد بن سَلمة البَصرة فجاءه فرْقد السَّبَخي وعلیھ ثیابُ صُوف، فقال لھ 

" فیخرج إلینا " ضَع عنك نَصرانیّتك ھذه، فلقد رأیتنا ننتظر إبراھیم : حمَاد

دخل : تْ لھ أبو الحسن المدائنيّ قالوعلیھ معَصفْرة، ونحن نرى أن المَیْتة قد حلَّ

ما : محمد بن واسع على قُتیبة بن مُسلم وَالي خُراسان في مِدْرَعة صوف، فقال لھ

أَكرَه أن : أكلّمك ولا تُجیبني؟ قال: یدعوكَ إلى لِباس ھذه؟ فسكت؟ فقال لھ قتیبة

 .ك إلا السُّكوتأقولَ زُھداً فأُزَكّي نفسي، أو أقولَ فَقْراً فأَشكو ربي، فما جوابُ



551

واللّھ لئن كان لباسُكم وَفْقاً لسرائركم فقد : قال ابن السًماك لأصحاب الصُّوف

 .أحببتم أن یطلع الناس علیھا، وإن كان مخالفاً لھا فقد ھَلكتم

وكان القاسمُ بن محمد یَلْبس الخزّ، وسالِم بن عبد االله یَلْبس الصُّوف، ویقعُدان في 

 .ولا ذا على ھذا" شیئاَ " ر ھذا على ھذا مجلس المدینة، فلا یُنك

ودَخل رجلٌ على محمد بن المُنْكَدر فوجده قاعداً على حَشایا مُضاعَفة، وجاریةٌ 

 یرید التزیّن -رَحمك اللّھ، جئتُ أسألك عن شيء وجدتك فیھ : تُغَلِّفھ بالغالیة، فقال

 .على ھذا أدركتُ الناس:  قال-

یا ھذا، لا : ال بھم الإمام، فلما فَرغ، قال لھوصلّى الأعمشُ في مسجد قوم فأط

وإنھا : تُطِلْ صلاتك، فإنھ یكون خَلْفك ذو الحاجة والكبَیر والضَّعیف؟ قال الإمام

أنا رسولُ الخاشعین إلیك، إنھم لا : لكبیرة إلا على الخاشعین؛ فقال لھ الأعمش

 .یَحتاجون إلى ھذا منك

د نُشَّابةٌ في جبینھ، فكانت تنتقض علیھ كل عام، أصابت الربیعَ بن زِیا: العُتْبيّ قال

: كیف تَجدك یا أبا عبد الرحمن؟ قال: فأتاه عليُّ بن أبي طالب عائداً، فقال لھ

وما قیمة : أجدُني لو كان لا یذھب ما بي إلا بذَھاب بَصري لتمنیّت ذھابَھ، قال لھ

 جَرم، لیُعطینّك االلهّ على لا: لو كانت لي الدُّنیا فدیتُھ بھا؟ قال: بَصرك عندك؟ قال

قَدْر الدُنیا، لو كانت لك لأنفقتھا في سبیلھ، إِنّ االله یُعطي على قَدْر الألم والمُصیبة 

یا أمیرَ المؤمنین، ألا أشكو إلیك عاصمَ : قال لھ الرَّبیع. وعنده بعدُ تَضْعیفٌ كثیر

وغم أھْلَھ، وأحْزن وَلَده؛ لَبِسَ العَباء، وتَرَك المُلاَء، : ومالھ؟ قال: بن زِیاد؟ قال

أترى االله ! وَیْلكَ یا عاصم: فلما أتاه عَبس في وَجْھھ، وقال. عليِّ عاصماً: قال
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أخْذَك منھا، أنت أھونُ على االله من ذلك، أو " منك " أباح لك اللذّاتِ وھو یكره 

: " حتى قال" بْغِیَان مَرَجَ البَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَان بَیْنھما بَرْزَخٌ لا یَ: " ما سَمعْتھ یقول

وتاللّھ لابتذال نِعَم االله بالفِعال، أحب إِلي من " . یَخْرُجُ مِنْھَما اللُؤْلُؤُ والمَرْجَان 

قُلْ مَنْ : " وقولھ" وأمَّا بِنِعْمَةِ ربكَ فَحَدًث : " ابتذالھا بالمَقَال، وقد سمعتھ یقول

فعلامَ : قال عاصم" . یبَاتِ مِنَ الرزْقِ حَرَمَ زِینَةَ االله الَتي أخْرَجَ لِعِبَادهِ والط

إن االله : اقتصرتَ أنت یا أمیرَ المَؤمنین؟ على لِبْس الخَشِن وأكْل الحَشف؟ قال

فما . افترض على أئمة العَدْل أن یُقَدِّروا أنفسَھم بالعوامّ لئلاّ یَشْنعَ بالفقیر فَقرُه

 .بَرِح حتى لِبس المُلاء وترك العَباء

حدّثني من سَمع عمرو بن شُعیب، وكنتُ سمعتُھ : الْجُمَحيّ قالمحمد بن حاطب 

عبد االله بن " حدّثني عمرو بن شُعیب عن أبیھ عن جدّه عن : أنا وأبي جمیعاً، قال

عبد االله بن عمرو " أتى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ذاتَ یوم أمّ : مَسعود قال

 صلى االله علیھ وسلم وسلّم، ، وكانت امرأة تَلْطُف برسول االله" بن العاص " 

كیف أنتِ یا أمَ عبد االله؟ كیف أكونُ وعبد االله بن عمرو رجلٌ قد تخلّى من : فقال

حرّم النوم فلا ینام، ولا یُفطر، ولا یَطْعم اللحم، : كیف ذلك؟ قالت: الدنیا، قال لھا

الساعة، خرج ویُوشك أن یَرْجع : فأین ھو؟ قالت: ولا یؤدِّي إلى أھلھ حقَّھم؟ قال

فخرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم وجاء عبد . فإذا رجع فاحبسیھ عليَّ: قال

یا عبد االله بن : االله وأوْشك رسول االله صلى االله علیھ وسلم في الرَّجعة، فقال

وما ذاك یا رسولَ االله؟ قال بَلَغني، أنك لا : قال" عَمرو، ما ھذا الذي بلغني عنك، 

وبلَغني أنك لا : أردتُ بذلك الأمْنَ من الفزع الأكبر قال:  قال؟" ولا تُفْطر " تنام 
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وبلغني أنك لا : أردتُ بذلك ما ھو خیرٌ منھ في الجنَّة؛ قال: تَطْعم اللَّحم، قال

أردتُ بذلك نساءً ھنَّ خیر منھنّ فقال رسول االله : تؤدي إلى أھلك حقَھم؛ قال

و، إن لك في رسول االله أسوة صلى االله علیھ وسلم وسلَّم یا عبد االله بن عمر

یا عبد . حَسنة، فرسول االله یَصوم ویُفطر ویأكل اللَّحم، ویُؤدِّي إلى أھلھ حقوقَھم

. االله بن عمرو، إنَ الله علیك حقّا، وإنَ لبدنك علیك حقّا، وإن لأھلك علیك حقّا

: لا؛ قال: یا رسول االله، ما تأمرني أن أصوم خمسة أیام وأفطر یوماً؟ قال: فقال

لا؛ : فأصوم ثلاثة وأفطر یوماً؟ قال: لا؛ قال: فأصوم أربعة وأفطر یوماً؟ قال

ذلك صیام : ؟ قال" وأفْطِر یوماً " فیوماً : لا، قال: فیومین وأفطر یوماً؟ قال: قال

أخي داود، یا عبد االله بن عمرو، كیف بك إذا بَقِیت في حُثالة من الناس قد مَرِجَتْ 

یا " بھ " فما تأمرني :  وخالف بین أصابعھ قال-انوا ھكذا عھودُھم ومواثیقُھم فك

تأخذ ما تَعرف، وتَدَع ما تُنكر، وتَعمل بخاصَّة نَفْسك، وتَدع : رسول االلهّ؟ قال

ثم أخذه بیده وجعل یمشي بھ حتى وضعَ یده في ید : قال. الناس وعوامَّ أمرھم

یا عبد االله، : لھ أبوه عمروفلما كان یومُ صِفّین، قال . أطِع أباك. أبیھ، وقال لھ

یا أبتاه، أتأمُرني أن أخرج فأقاتل وقد سمعتُ من رسول االله : اخرج فقاتل، فقال

أنشدك االله، ألم یكن : ؟ قال" ما عھد " صلى االله علیھ وسلم ما سمعت وعَھِد إليَ 

اللھم : أطِع أباك؟ٍ قال: آخر ما قال لك أن أخذ بیدك فوضعھا في یدي، وقال لك

 .فخرج فقاتل متقلَداً بسیفین: قال. فإني أعزم علیك أن تَخْرج فتقاتل:  قالبلى؛

 القول في القدر

إن االله یُعذِّب : أنت الذي تقول: فقالوا لھ. أتى قومٌ من أھل القَدر محمد بن المُنْكدر

أصلحك : فقالوا لھ. الخلق على ما قدَّر علیھم؟ فصرف وجھھ عنھم ولم یُجبھم



554

اللھم لا تُرْدِنا بعُقوبتك، :  تُجیبنا فلا تُخْلِنا من بركة دعائك، فقالاالله، إن كنت لا

ولا تَمكر بنا حِیلتك، ولا تُؤاخذنا بتَقْصیرنا عن رِضاك، قلیلَ أعمالنا تقَبّل، 

وعظیمَ خطایانا اغفر، أنت االله الذي لم یكن شيء قبلك، ولا یكونُ شيء بعدك، 

 لا مَن أحسن استغنى عن عَونك، ولا مَن وليّ الأشیاء، ترفع بالھُدى من تشاء؛

، فكیف " لا ملجأ إلا إلیك " أساء غَلَبك، ولا استبدّ شيء عن حُكومتك وقُدرتك، 

لنا بالمغفرة ولیست إلا في یدیك، وكیف لنا بالرحمة ولیست إلا عندك، حفیظ لا 

أنت لم ینسى، قدیم لا یَبلى، حيّ لا یموت، بك عرفناك، وبك اھتدینا إلیك، ولولا 

 .قد واللّھ أخبر وما قَصرّ: فقال القوم. نَدْرِ ما أنت، سُبحانك وتعالیت

إن االله خلق الخلق للابتلاء، : ذُكر القَدر في مجلس الحسن البصريّ، فقال: وقال

لم یُطیعوه بإكراه، ولم یَعْصوه بغَلبة، لم یُھْملھم من الملْك وھو القادر على ما 

ملّكھم إیاه، فإن یأتمر العِباد بطاعة االله لم یكن االلهّ مُثَبِّطاً أقدرھم علیھ، والمالك لما 

بل یَزیدھم ھُدىً إلى ھُداھم، وتَقوَى إلى تَقْواھم، وإن یأتمروا بمعْصیة " لھم " 

اللّھ، كان االله قادراً على صرفھم إن شاء، وإن خَلّى بینھم وبین المَعْصیة، فمن 

 .بعد إعذار وإنذار

حدّثنا أبو ضَمْرة أنّ غَیْلان قَدِم بكلمة قد صاغھا حتى : لمروان بن موسى قا

أنت الذي تزعم أنّ االله أحبَّ أن یُعْصىَ؟ فقال لھ : وقف على ربیعة، فقال لھ

 .أنت الذي تزعم أن االله یُعصى كَرھا؟ فكأَنما أَلقمھ حجراً: رَبیعة

إنھ فقیھ؟ : قیل لھإن جاء لأقُومنّ؟ : ھذا قَتادة یُحب أن یأتیك، فقال: قیل لطاوس

 " .رَبِّ بما أَغْوَیْتَني : " إِبلیس أفقھ منھ، قال: قال
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نعم، رأیت كُناسة بین حَشَّین، القَدَر ھو العِلْم : رأیتَ قتادة؟ قال: وقیل للشعبّى

 .والكِتاب والكَلِمة والإذْن والمشیئة

: ي فلان؟ قالما فَضلُ بَني فُلان على بَن: سألتُ أعرابیاً فقلت لھ: قال الأصمعي

 .الكِتاب، یعني القَدَر

" . كُلُّ في كِتَاب مُبِین : " وقال" . إنَّا كُلّ شيءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر : " وقال االله عزّ وجلّ

وَلَوْلاً كَلِمَةٌ : " وقال. یعني القَدَر" ولَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لعِبَادِنَا اْلمًرْسَلِین : " وقال

 " .كَ لَكانَ لِزَاما سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

" شاعران من فُحُول الجاھلیة لھما : قال الخُشني أبو عبد االله محمد بن السَّلام

مَذْھب العَدْلیة، والآخر ذَھب مَذْھب الجَبْریة، " أحدھما في بیتھ " ذَھب " بَیْتان 

 :فالذي ذھب مَذْھب العَدْلیة أعشى بَكْر حیثُ یقول

 لعَدْل وَوَلًى اللامة الرَّجلاَآسْتأثر االله بالوَفَاء وبا

 :والذي ذَھب مذْھب الجَبْریة لَبِید بن رَبِیعة حیث یقول

 وبإذْن االله رَیثي وعَجَلْ... إنّ تَقْوَى ربِّنَا خَیْرُ نَفَل 

 ناعِمَ البال ومَن شاءَ أَضَل... مَن ھَداه سُبلَ الخْیر اھتدى 

ببعض عَقْلي، وكلًمتُ القَدَرِيّ بعَقْلي كلَّمتُ الفِرَق كلھا : وقال إِیاس بن مُعاویة

 .فإنّ الأمر كلھ للّھ: نعم؟ قلت: دُخولك فیما لیس لك ظُلْم منك؟ قال: كلِّھ، فقلت لھ

قُلْ فَلّلھِ الْحُجًةُ البَالِغةُ فَلَوْ شَاء لھَدَاكمْ أجْمَعین : " ومن قوْل االلهّ عز وجل في القدر

أسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَّلَيَ إِسْلامَكُمْ بَل االله یَمُنَّ عَلَیْكُمْ یَمُنُّون عَلَیْكَ أنْ : " وقال" . 

أنزل االله على نبیھ آیة في : ابن شِھاب قال" أنْ ھَدَاكُمْ لِإیمَان إِنْ كنْتمْ صَادِقینَ 

الذین قالوا لإخوانھم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن : " القَدرِیَّة
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قُلْ لَوْ كُنْتُمْ في بُیُوتِكُمْ لبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ : " ن كنتم صادقین وقالأنفسكم الموت إ

 " .عَلَیْھِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِھِمْ 

عَلِم مِن خَلْقھ عِلْماً " قد " ما یُنْكر القَدَریة أن یكونَ االله : وقال محمد بنُ سِیرین

 .فكَتبھ علیھم

! وَیْحك: ما تَقول في القَدَر؟ قال:  االله عنھوقال رجلٌ لعلي بن أبي طالب رضي

أسْلَم : أخبرني عن رحمة االله، أكانَتْ قبلَ طاعة العباد؟ قال نعم؟ قال علي

" ألیس بالمَشیئة الأولى التي أنشأني بھا : صاحبًكم وقد كان كافراً؟ فقال الرجلً لھ

، إنك بعدُ في " ي عل" ، أقوم وأقعد، وأقْبِضً وأبْسُط؟ قال لھ " وقَوَّم خَلقي 

المشیئة؛ أمَا إني أسألك عن ثلاث، فإن قلتَ في واحدة منھن لا، كفرت؛ وإن قلت 

أخبرني عنك، : نعم، فأنت أنت، فمدَ القومُ أعناقھم لیسمعوا ما یقول، فقال لھ عليّ

فَخَلقَك االله لما شِئْت أو : بل كما شاء؛ قال: أخلقك االلهّ كما شِئت أو كما شاء؟ قال

بل : فیومَ القیامة تأتیھ بما شئت أو بما شاء؟ قال: بل لما شاء؟ قال: شاء؟ قاللما 

 .قُمْ فلا مَشیئة لك: بما شاء؟ قال

كان ھِشام بن عبد الملك قد أنكر على : قال ھشام بن محمد بن السائب الكَلْبي

 ما توعده غَیلان التكلم في القَدَر، وتقدَّم إلیھ في ذلك أشدَّ التقدّم، وقال لھ في بعض

ما أحسبك تَنْتھي حتى تَنْزِل بك دعوةُ عمرَ بن عبد العزیز إِذا احتجَ : بھ من الكلام

، فزعمتَ " وَمَا تشاءُونَ إلا أنْ یَشَاء االله : " علیك في المَشیئة بقول االله عزّ وجل

اللھم ان كان كاذباً فاقطع یده وِرجلھ ولسانھ : أنك لم تُلْقِ الا بالاً، فقال عمر

اضرب عُنُقھ، فانْتَھِ أولى لك، ودعَ عنك ما ضَرُه إلیك أقربُ من نفْعھ، فقال لھ و
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ابعث إليَّ یا أمیر المؤمنین من یُكلّمني ویحتجّ عليّ، فإن : غَیْلان، لِحَیْنھ وشَقْوتھ

أخذتْھ حُجَّتي أمسكتَ عنّي فلا سبیلَ لك إليَّ، وإن أخذتنى حجتُھ، فسألتك بالذي 

فغاظ قولھ ھشاماً، فعبث إلى . ة إلاّ نفَذت فيّ ما دعا بھ عمرُ عليّأكرمَك بالخِلاف

فالتفت إلیھ الأوزاعيّ، فقال : الأوْزاعيّ فحكى لھ ما قال لغَیلان، وما ردَّ غیلان

: بل عن ثلاث؛ قال الأوزاعيّ: اسألك عن خمس أو عن ثلاث؟ فقال غیلان: لھ

" . وعَظُمت عنده " ما علِمت، : لانھل علمتَ أنّ االله أعان على ما حَرَّم؟ قال غی

ما لي بھذا ! ھذه أعظمُ: فھل علمتَ أن االلهّ قَضى على ما نھى؟ قال غیلان: قال

حال دون ما  : -فھل علمتَ أنّ االله حال دون ما أمر؟ قال غیلان : من عِلْم؛ قال

ده فأمر ھشامُ بقَطع ی. ھذا مرتاب من أھل الزَّیع: أمر؟ ما علمتُ؛ قال الأوزاعي

فاحْتَوشھ الناسُ، یَعجبون من عظیم ما أنزل االلهّ بھ . ورِجْلھ، ثم ألقي في الكُناسة

ثم أقبل رجلٌ كان كثیراً ما یُنْكر علیھ التكلّم في القَدَر، فتخلّل الناس . من نِقمتھ

أفلح إذاً : حتى وَصل إلیھ، فقال یا غیلانُ، اذكُر دُعاء عمر رحمھ االلهّ؟ فقال غیلان

 كان الذي نَزَل بي بدعاء عمر أو بقضاء سابق فإنھ لا حَرج على ھشام ھشام، إن

فیما أمر بھ، فبلغت كلمتھ ھشاما، فأمر بقَطْع لسانھ وضَرب عُنقھ لتمام دَعْوة 

: قد قلتَ یا أبا عمرو فَفَسِّر؛ فقال: ثم التفت ھشام إلى الأوزاعيّ وقال لھ. عمر

 أكل الشجرة، وقضى علیھ بأكلھا؛ نعم، قَضى على ما نَھى عنھ، نَھى آدم عن

وحال دُون ما أَمر، أمر إبلیس بالسُجود لآدم، وحال بینھ وبین ذلك؛ وأعان على 

 .ما حرَّم، المَیْتة، وأعان المُضطر على أكلھا

لما سألتُ : الرَّیاشي عن سعید بن عامر بن جُوَیریة عن سَعید بن أبي عَرُوبة، قال

بل رَأْيَ :  العرب ترید فیھ أم رأيَ العَجم؟ فقلترأى: قتادةَ عن القَدَر، فقال
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 :، وأنشد" القدر " فإنھ لم یكن أحدٌ من العرب إلا وھو یُثبت : قال: العرب

 إلا كتاباً قد خلا مَسْطُورَا... ما كان قَطْعِي ھَوْلَ كلِّ تَنْوفة 

ھا ولا الناظًر في قَدَر االله كالناظر في عَین الشمس، یعرف ضَوْء: وقال أعرابيّ

 .یَختم على حدودھا

 :وقال كعب بن زُھَیر

 سَعْيُ الفَتَى وھو مخْبُوءٌ لھ القَدَرُ... لو كنتُ أعجبُ من شيء لأعجَبني 

 فالنَّفْس واحدةٌ وآلھمّ منْتشِر... یَسْعى الفتَى لأمور لیس یُدْرِكھا 

 ي الأثرلا تَنْتَھي العینُ حتى یَنْتھ... والمَرْءُ ما عاش مَمْدُودٌ لھ أمل 

 :وقال آخر

 فانھضْ بجَدٍّ في الحَوادث أو ذَرِ... والجَدّ أنھض بالفتَى من عَقْلھ 

 قَدَرٌ وأبعدَھا إذا لم تُقْدَرِ... ما أقربَ الأشْیاء حین یَسُوقھا 

حدّثنا یونس بن بلال عن یَزید بن أبي حَبیب، أنّ رجلاً : عبد الرحمن القَصِیر قال

یا رسول االله، أیقدّر االله عليِّ الشرّ ثم یُعذَبني :  وسلمقال للنبيّ صلى االله علیھ

 .نعم، وأنت أظْلم: علیھ؟ قال

وحدّث أبو عبد الرحمن المُقْرىء، یَرْفعھ إلى أبي ھُریرة، عن عمر بن الخطاب 

لا تجَالسوا أھلَ القَدَر ولا : رضي االلهّ عنھ عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

 .تُفاتحوھم

ما كان كُفْر بعد نُبوَّة قط، إلا كان مِفْتاحھ : ث عبد االله بن مَسعود، قالومن حدی

 .التَّكْذیب بالقَدَر
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دَخل أبو العَتاھیة على المأمون لما قَدِم العراق، فأَمر لھ : ثُمَامة بن أَشْرَس قال

ما في الناس أجھل من القَدرِیَّة، فقال لھ : بمال، وجَعل یُحادثھ، فقال لھ یومًا

یا أمیرَ : أنت بصناعتك أَبصر، فلا تَتَخَطَّھا إلى غیرھا؟ قال لھ: أمونالم

: فأَرْسَلَ إليِّ، فدخلتُ علیھ، فقال لي. المؤمنین، اجمع بیني وبین من شئتَ منھم

فحرَّك أبو . فلْیَسأَل عمّا بدا لھ: قلت. ھذا یَزعم أنّك وأصحابَك لا حُجَّة عندكم

یا أمیرَ المؤمنین، : ك ھذه؟ قلتُ مَن ناك أُمّھ؛ فقالمَن حَرَّ: العتاھیة یدَه وقال

یا : نَقضت أصلَك یا ماصّ بَظْر أمّھ؛ فَضَحك المأمونُ؛ فقلت لھ: شتَمني؛ قلت لھ

فلم أَشْتُمك، " فإن كان االلهّ حَرَّكھا " مَن حَرَّكھا؟ : جاھل، تحرك یدَك، ثم تقول

 .عندك زیادةٌ في المسألة: ھ المأمونوإِن كنتَ أنت المُحَرّك لھا، فھو قَوْلي؛ قال ل

اعلم أن العالَم كلھ مَسوس بالقضاء : قال الكندي في الفَنّ التاسع من التّوحید

 ما قُسم لكل مَعْلول مما ھو أَصلح وأَحْكم وأَتقن في بِنْیة - أعنى بالقضاء -والقَدَر 

القُدْرة، فلما كان  خَلَق وأبدع مُضطرا ومُختارًا بتمام - جل ثناؤه -الكُل، لأنھ 

المختار غیرَ تامّ الحكمة، لأن تمام آلحِكمة لِمبدع الكل، كان لوِ أطلق واختیارَه 

.  بِنْیةً للكلّ تقدیراَ محْكَمًا- جلّ ثناؤه -لاختار كثیراً مما فیھ فَسادُ الكل، فقَدّر 

لح فصیّر بعضھ سوانحَ لبعض، یَختار بإرادتھ ومَشیئتھ غیرَ مقْھور مما ھو أَصْ

 جل -وأحكم في بِنْیة اكل، فتقدیر ھذه السَّوانح ھو القَدَر، فبالقضاء والقَدَر ساسَ 

 جمیع ما أَبدع بھذه السِّیاسة المُحكمة المُنظمة، التي لا یَدْخلھا زَلَل ولا -ثناؤه 

نَقْص، فاتْضَح أنّ كل مَعْلوِل فیما قسم لھ ربھ من الأحْوال لا خارج عنھا، وأنّ 

" اختار " باضطرار وبعضھ باختیار، وأنّ المُختار عن سَوانح قَدَره بعضَ ذلك 

 .فَعل" منھ " ، وبإرادتھ لا بالكَرْه 
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ذاك عِلْم اختَصَمت فیھ الظُّنون، وكثر فیھ : سُئل أعرابيّ عن القَدَر فقال

 .المُختلفون، والواجب علینا أن نَرد ما أتشكل من حُكْمھ إلى ما سبق في عِلْمھ

: مالَك لا تُسلم؟ قال: جوسي وقَدَري في سَفَر، فقال القدريّ للمجوسيّواصطحب مَ

فأنا : إن االله قد أذن إلا أنَّ الشیطان لا یدَعك؛ قال: إن أَذِن االله في ذلك كان؛ قال

 .مع أَقْواھما

أنت تَزعُم أن االلهّ في فضْلھ وكَرمھ وعَدْلھ كَلَّفنا ما لا : وقال رجلٌ لھشام بن الحَكَم

اجتمع . قد واللّھ فَعل، ولكن لا نَسْتطیع أن نتكلَّم: یقھ، ثم یًعذِّبنا علیھ؟ قال ھشامنُطِ

إنّ مِثلى ومثلك لا یَجْتمعان : عمرو بن عُبید مع الحارث بن مِسْكین بمنىَ، فقال لھ

في مثل ھذا المَوْضع، فیَفترقان من غیر فائدةَ، فإن شِئتَ فقُلْ، وإن شئتَ فأنا 

: لا؛ قال: ھل تَعلم أحداً أقبلَ للعُذر من االله عز وجل؟ قال: قل، قال: أقول؟ قال لھ

فھل تَعْلم عذراً أبینَ من عذر مَنْ قال لا أقدر، فیما تَعلم أنت أنھ لا یَقدر علیھ؟ 

 عُذْرَ مَن لا أبینَ من عُذْره؟ - مَن لا أَقبلِ للعُذر منھ -فلمَ لا یَقْبَلُ : لا؛ قال: قال

 . مِسْكین فلم یرُدّ شیئاَفانقطع الحارث بن

 رد المأمون على الملحدین

 وأھل الأھواء

أَسألك عن حَرْفین لا أَزید علیھما، ھل نَدِم : قال المأمون للثَّنوي الذي تكلّم عنده

فالندَّم على الإساءة إساءةٌ أم إحسان؟ : بلى؟ قال: مُسيء قط على إساءتھ؟ قال

بل ھو الذي أساء، : ذي أساء أم غَیْره؟ قالفالذي نَدِم ھو ال: بل إحسان؛ قال: قال

إن الذي نَدِم غیر : فإني أقول: فأرَى صاحبَ الخَیْر ھو صاحبُ الشر؛ قال: قال

. فنَدِم على شيء كان منھ أم على شيء كان من غَیْره، فسكت: الذي أساء؟ قال
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 لا أخبرني عن قولك باثنین، ھل یَستطیع أحدُھما أن یَخلُق خلقاً: قال لھ أیضاً

فما تَصنع باثنین؟ واحدٌ یَخلق كلَّ شيء خیرٌ : نعم؛ قال: یَستعین فیھ بصاحبھ؟ قال

 .لك وأصح

وقال المأمون للمُرتد الخراسانيّ الذي أسلم على یَدَیھ وحملھ معھ إلى العِراق 

أَخبرني ما الذي أَوْحَشك مما كنتَ بھ آنساً من دِیننا؟ فواللّھ : فارتدَ عن الإسلام

حییك بحق، أحبّ إليَّ من أن أقتلُك بحق، وقد صِرْتَ مُسلماً بعد أن كنت لأن أست

كافراً، ثم عُدت كافراً بعد أن صِرْت مُسلماً، وإن وجدتَ عندنا دواءً لدائك تداویتَ 

بھ، وإن أخطأك الشفاء، وتَباعد عنك، كنتَ قد أبلیتَ العُذْر في نَفْسك، ولم تُقَصرِّ 

ناك قَتَلْناك في الشَّریعة، وترجع أنت في نفسك إلى في الاجتھاد لھا، فإن قتل

أوْحشني : الاستبصار والیَقین، ولم تُفَرِّط في الدُّخول من باب الحزْم؛ قال المرتد

أحدُھما : لنا اختلافان: منكم ما رأیتُ من كثرة الاختلاف في دِینكم؛ قال المأمون

دین، والتشھّد، والتَّسلیم من كاختلافِنا في الآذان، وتكبیر الجنائز، وصلاة العِی

الصلاة، ووُجوه القراآت، واختلاف وُجوه الفُتیا، وما أشبھ ذلك، وھذا لیس 

باختلاف، وإنما ھو تخییر وتَوْسعة وتخفیف من السنَّة، فمن أذِّن مَثنى وأقام مَثْنى 

ن والاختلاف الآخر كنَحْو اختلافنا في تأویل الآیة م. لم یَأثم، ومَن ربع لم یأثم

كتاب االله، وتأویل الحدیث عن نبیّنا، مع اجتماعنا على أصل التنزیل، واتفاقنا 

على عَینْ الخبر، فإن كان إنما أوْحشك ھذا، فینبغي أن یكون اللفظُ بجمیع التوراة 

والإنجیل متفقاً على تأویلھ كما یكون متفقاً على تَنزیلھ، ولا یكون بین الیھود 

من التأویلات، ولو شاء االله أن یُنزِّل كًتبھ مُفَسَرة، والنَّصارى اختلافٌ في شيء 
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ویجعل كلامَ أنبیائھ ورسلھ لا یُختلف في تأویلھ لفَعل، ولَكنَّا لم نجد شیئاً من أمور 

الدَین والدُنیا وقع إلینا على الكِفایة إلا معِ طُولِ البحث والتَحْصیل والنَّظر، ولو 

مِحن، وذھَب التفاضل والتبایُن، ولمَا عُرف كان الأمر كذلك لسَقَطت البَلْوى وال

قال . بُنِیت الدنیا" ھذا " الحازم من العاجز، ولا الجاھل مِن العالم، ولیس على 

أشھدُ أن لا إلھ إلا االله وحدَه لا شریكَ لھ، وأن المَسیح عبدُ اللّھ، وأنَّ : المُرتد

 " .حقّا " محمداً صادق، وأنك أمیر المؤمنین 

بقرابة عليّ مِن : بِمَ تَدَّعون ھذَا الأمر؟ قال: ن لعليّ بن موسى الرِّضاوقال المأمو

؟ فقال لھ " وعلى آلھ وبقرابة فاطمة منھ " رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

إنْ لم یكن ھا ھنا إلا القرابة، فقد خَلف رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم : المأمون

عليّ، أو مَن في مِثل قُعْدُده، وإن كان بقرابة من أھل بَیتھ مَن كان أقربَ إلیھ من 

فاطمة من رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم فإن الحق بعد فاطمة للحسن والحسین، 

ولیس لعلي في ھذا الأمر حق وھما حیان، فإذا كان الأمر كذلك، فإن علیًا قد 

لي بن فما أجابھ ع. ابتزَھما حقھما وھما صحیحان، واستولى على ما لا یَجب لھ

 .موسى بشيء

أما بعد، فإنّ استلاب نِعمة : كتب واصل بنُ عَطاء الغزّال إلى عمرو بن عُبید

العبد وتَعْجیل المُعاقبة بید اللّھ، ومھما یكن ذلك فباستكمال الآثام، والمُجاوَرة 

للجِدال الذي یحُول بین المرء وقَلْبھ، وقد عرفتَ ما كان یُطعن بھ علیك وُینسب 

بین ظَھْراني الحسن بن أبي الحسن رحمھ اللّھ، لاسْتِبْشاع قُبْح إلیك ونحن 

مَذْھبك، نحن ومَن قد عرفتَھ من جمیع أصحابنا، وُلمَّة إخواننا، الحاملین الواعین 
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عن الحسن، فللّھ تلكم لمَّة وأوْعیاء وحَفَظة، ما أدمثَ الطبائع، وأرزن المجالس، 

. وْا واالله بمن مَضى شَبھًا بھم، وأخذوا بھَدْیھموأبینَ الزُّھد، وأصدقَ الألسنة، اقتدَ

عَھدي وااللهّ بالحسن وعَھدكم بھ أمس في مَسْجد رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

بشرقيّ الأجنحة، وآخر حدیث حدَّثنا إذ ذَكر الموت وھول المُطَّلع، فأسف على 

ا، فكأني أنظر إلیھ نفسھ واعترف بذنبھ، ثم التفت واللّھ یَمنة ویسرة مُعتبرًا باكیً

اللھم إني قد شَددْت وَضِین راحلتي، : یمسَح مُرْفَض العَرق عن جبینھ، ثم قال

وأخذت في أَھبة سَفَري إلى محلّ القبر وفَرْش العَفْر، فلا تؤاخذني بما ینسبون 

إليَّ من بعدي، اللھم إني قد بلَّغْت ما بَلغني عن رسولك، وفسَّرت من مُحْكم 

صَدًقھ حدیثُ نبیّك، ألا وإني خائفٌ عَمْرا، ألا وإني خائف عَمْرا، تأویلك ما قد 

شكایة لك إلى ربِّھ جَھراً، وأنت عن یمین أبي حُذیفة أقر بنا إلیھ؛ وفد یلغني كبیر 

ما حمّلتھ نفسَك، وقَلّدتھ عنقك، من تَفسیر التنزیل، وعبارة التأویل، ثم نظرتُ في 

تنقیص المعاني، وتفریق المَباني، فدلَت شكایة كتبك، وما أدّتھ إلینا روایتك من 

أي " الحسن علیك بالتَّحقیق بظھور ما ابتَدَعت، وعظیم ما تحمَّلت، فلا یَغْرْرك 

تَدْبیرُ مَن حولك، وتعظیمھم طولَك، وخَفضھم أعینھم عنك إجلالاً لك، " أخي 

، ولم یكُن كتابي غداً واللّھ تمضي الخُیلاء والتفاخر، وتُجْزى كلّ نَفْس بما تَسعى

إلیك، وتَجلیبي علیك، إلا لتَذْكیرك بحدیث الحسن رحمھ االلهّ، وھو آخر حَدیث 

حدّثناه، فأَدِّ المَسموع، وانطق بالمفرُوض، ودَعْ تأویلك الأحادیث على غیر 

 " .فكأن قد " وَجْھھا، وكن من االلهّ وَجِلا 

 باب من أخبار الخوارج

بن أبي طالب رضي االله عنھ وكانوا من أصحابھ، لما خرجت الخوارجُ عَلَى عليّ 
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؛ " الأشعريّ " وكان مِن أمر الحَكمین ما كان، واختِداع عمرو لأبي مُوسى 

كلمة حق یراد : فلما سمع عليٌ رضي االلهّ عنھ نِداءھم، قال. لا حُكْم إلا اللهّ: قالوا

ا كان أو فاجرًابھا باطل، وإنما مَذْھبھم أن لا یكون أمیر، ولا بُدَ من أمیر بَر .

وخرجوا إلى . شككتَ في أمرك، وحكَّمت عدوّك في نَفْسك: وقالوا لعليّ

: حَرُوراء، وخرج إلیھم عليٌّ رضي االله عنھ، فخَطَبھم متوكِّئاً على قوْسھ، وقال

ھذا مَقام مَن أفلح فیھ أَفلح یومَ القیامة، أنْشُدكم االلهّ، ھل عَلِمتم أنّ أحداً كان أكرَه 

أفعلتم أنكم أكرھتموني علیھا حتِى قبِلْتُھا؟ : قال" اللھم لا؛ : مة منِّي؟ قالواللحكو

إنَّا أتینا ذنباَ عظیما : فعلامَ خالفتُموني ونابذتموني؟ قالوا: ، قال" اللھم نعم : قالوا

إني أستغفر : فقال عليٌ. فتُبْنا إلى االلهّ منھ، فتُب إلى االلهّ منھ، واْستغفره نُعدْ إلیك

فلما استقرُّوا بالكوفة أشاعُوا .  من كلّ ذنب، فرَجَعوا معھ وھم في ستّة آلافاالله

فأتى الأشعثُ بن قیس علیَاً . أن علیَاً رَجع عن التحكیم، وتاب منھ، ورآه ضلالاً

یا أمیر المؤمنین، إنّ الناس قد تحدثوا أنك رأیتَ الحكومة : رضي االلهّ عنھ؛ فقال

مَن زَعم أني رجعتُ : فخطب عليٌ الناس فقال. اً وتُبْتضلالاً والإقامة علیھا كُفْر

فخرجت الخوارج من . عن الحكومة فقد كذَب، ومَن رآھا ضلالاً فھو أضلّ منھا

لا أقاتلھم حتى : ؛ فقال" علیك " إنھم خارجون : المسجد فحكّمت، فقیل لعليّ

 .یقاتلوني، وسیَفعلون

ار إلیھم رحَّبوا بھ وأكرموه، فرأى لھم فوَجّھ إلیھمٍ عبدَ االله بن العبّاس، فلما س

جباھًا قَرِحة لطول السجود، وأیدیًا كثَفِنات الإبل، وعلیھم قمُص مُرْحَضة وھم 

جِئتكم من عند صِھر رسول االله : ما جاء بك یا بن عبّاس؟ قال: مُشمِّرُون، فقالوا
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المھاجرین صلى االله علیھ وسلم وابن عمھ، وأَعْلمنا برّبھ وسنة نبیّھ، ومن عند 

إنا أتینا عظیماَ حین حَكّمنا الرجالَ في دین اللّھ، فإن تاب كما : والأنصار؟ فقالوا

نَشدتكم االله إلا ما صَدَقتم : فقال ابن عبّاس. تُبْنا ونھض لمًجَاھدة عدوّنا رَجعنا

اد أنفسَكم، أمَا عَلمتم أنَّ االله أمر بتَحْكیم الرِّجال في أَرْنب تُساوي رُبع درْھم تًصَ

فأنشُدكم اللّھ، ھل : اللھم نعم؛ قال: في الحَرَم، وفي شِقاق رجل وامرأتھ؟ فقالوا

علمتم أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أمْسك عن القِتال للھُدنة بینھ وبین أھل 

: نعم، ولكن علیا مَحا نفسَھ من خِلافة المسلمین قال ابن عبّاس: الحُدَیبیة؟ قالوا

من " اسمھ "  عنھ، وقد مَحا رسول االله صلى االله علیھ وسلم لیس ذلك یُزِیلھا

: لو عَلمتُ أنك رسول االله ما حاربتُك، فقال للكاتب: النبوَّة، وقال سُھَیل بن عمرو

، " وإِن یَجُورا " وقد أخذ على الحَكَمین أن لا یَجُورا، . محمد بن عبد االله: اكتُب

نّ مُعاویةَ یدَّعي مثلَ دعوى عليّ؛ قال إ: فعليٌّ أوْلى من مُعاویة وغیره، قالوا

ومتى جار الحَكَمان : قال ابن عباس. صدقتَ: فأیُّھما رأیتُموه أوْلى فولُوه، قالوا

 .فاتَّبعھ منھم ألفان وبَقي أربعة آلاف. فلا طاعة لھما ولا قَبُول لقولھما

 بن رِبْعِيّ متى كانت حرب فرئیسُكم شَبَث: فصلّى بھم صلاتَھُم ابن الكَوّاء، وقال

فلم یَزالوا على ذلك حتى أجْمعوا على البَیعة لعَبد االله بن وَھْب . الرِّیاحي

الرَّاسبيّ، فخرج بھم إلى النَّھروان، فأوْقع بھم عليّ، فقَتل منھم ألفین وثمانمائة، 

وكان عددُھم ستةَ آلاف، وكان منھم بالكوفة زُھاء ألفین ممن یُسِرّ أمره، فخرج 

ارجعوا وادفعوا إلینا قاتلَ عبد االله بن : عد أن قال عليٌّ رضي االلهّ عنھمنھم رجلٌ ب

كلّنا قَتلھ وشرك في دَمھ، وذلك أنھمٍ لما خرجوا إلى النَّھْروان لقُوا : خَبّاب؟ قالوا

احفظًوا ذمّة : بالنصرانيّ خَیرا، وقالوا! مُسْلمًا ونَصرانیا، فقتلوا المُسْلم وأوْصَو
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 االله بن خبّاب، وفي عُنقھ المُصحف ومعھ امرأتھ وھي حامل، ولقُوا عبدَ. نبیّكم

أحْیوا ما أحْیا القُرآن، : إنّ ھذا الذي في عنقك یأمرنا بقَتلك؛ فقال لھم: فقالوا

سمعتُ : حدَّثني أبي قال: حَدِّثنا عن أبیك؛ قال: وأمیتوا ما أمات القرآن، قالوا

ة یموت فیھا قلبُ الرجل كما تكون فتن: رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول

یموت بدنھ، یمسى مؤمناً ویُصبح كافرًا، فكُن عبدَ االلهّ المقتول ولا تكن عبدَ االلهّ 

فما تقول في : قالوا" فما تَقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خیراً؟ : القاتلَ؛ قالوا

فما تقول في الحكومة : ؟ قالوا" عليّ قبل التحكیم وفي عثمان؟ فأثنى خیراً 

إنَّ علیا أعلمُ بكتاب االلهّ منكم، وأشد تَوقِّیا على دینھ وأبعد : أقول: والتحكیم؟ قال

إنك لستَ تتَّیع الھدى بل الرجالَ على أسمائھا، ثم قَرَّبوه إلى : بصیرةً؛ قالوا

شاطئ البَحر فذَبحوه، فا مذَقَرَّ دمُھ، أي جَرى مستقیماً على دقة وسامُوا رجلاً 

ما أَعجبَ : ما كُنَّا نأخذھا إلا بثَمن؟ فقال: ھي لكم ھِبَة، قالوا: لة، فقالنَصْرانیا بنَخْ

ثم ! نخْلة إلا بثَمن" جنَى " أتقتلون مثلَ عبد االله بن خبّاب، ولا تَقبلون منا ! ھذا

الإباضیة، أصحاب عبد االلهّ بن إباض؟ : افترقت الخوارج على أربعة أضرب

نھكتھم : سُمُّوا بابن الصفار، وقال قوم: قال قوموالصُّفریة، واختلفوا في نَسبھم، ف

العبادة فاصفرّت وجوھُھم، ومنھم البَیْھسیة، وھم أصحاب ابن بَیْھس؟ ومنھم 

الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي، وكانوا قبلُ على رَأْيٍ واحد لا 

 .یختلفون إلا في الشيء الشاذّ

وقَتْلُھُ أَھلَ حَرَّة، وأنھ مُقبل إلى مكة، فبلغھم خروج مُسلم بن عُقبة إلى المدینة، 

یجب علینا أن نمنعَ حَرَم االله منھم، ونمْتَحن ابن الزبیر، فإن كان على : فقالوا
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فلما صاروا إلى ابن الزبیر عرَّفوه أنفسھم، وما قَدِموا لھ، فأظھر . رأینا تابعناه

 فدافعوه إلى أن یأتي لھم أنھ على رأْیھم، حتى أتاھم مُسلم بن عُقبة وأھل الشام،

نَدخل : رأْيُ یزیدَ بنِ مُعاویة، ولم یُتابعوا ابن الزُّبیر، ثم تناظَروا فیما بینھم، فقالوا

إلى ھذا الرجل فنْظر ما عنده، فإن قَدّم أبا بكر وعمر وبَرِىء من عُثمان وعليّ، 

لنا بما یجديِ وكَفر أباه وطَلْحة بایعناه، وإن تكُن الأخرى ظَھر لنا ما عنده، وتَشاغ

إنَا : فدخلوا على ابن الزبیر وھو مُتَبذل وأصحابھ مُتفرقون عنھ، فقالوا لھ. علینا

جِئناك لتُخْبرنا رأْیَكَ، فإن كنتَ على صواب بایعناك، وإن كنتَ على خلافة 

فما تقول في عُثمان : خیرًا؛ قالوا: دَعَوْناك إلى الحق، ما تقولُ في الشَّیخین؟ قال

ى الحِمَى، وآوى الطَّرید، وأظھر لأھل مِصرْ شیئاً وكَتب بخلافھ، وأوطأ الذي حَمَ

" آلَ بني مُعیط رِقابَ الناس، وآثرھم بَفيْء المُسلمین؛ وفي الذي بعده الذي حكّم 

الرجالَ، وأقام على ذلك عیرَ تائب ولا نادم؛ وفي أبیك وصاحبھ، " في دین اللّھ 

مَرْضي لم یَظْھر منھ كُفر، ثم نكَثَا بَیْعتھ، وأخرجا وقد بایعا علیا، وھو إمام عادل 

عائشة تُقاتل، وقد أمرھا االله وصَواحبَھا أن یَقرنْ في بُیوتھن، وكان لك في ذلك 

فلك الزُّلفي عند االلهّ، " لك " ما یَدْعوك إلى التَّوْبة، فإن أنتَ قبِلت كلّ ما نقول 

 لك التوفیقَ وإن أبَیتَ خَذلك االله والنصر على أیدینا، إن شاء االله، ونَسألُ االله

 .والنصر منك بأیدینا

إنّ االله أمر، ولھ العِزّة والقُدرة في مخاطبة أكْفر الكافرین، : فقال ابن الزبیر

: " وأَعتَى العانین، بأَرقَّ من ھذا القول، فقال لموسى وأخیھ صلى االله علیھما

وقال " .  قَوْلاً لَیِّنًا لَعًلّھُ یَتذكَّر أَوْ یَخْشىَ اذھبا إلى فِرْعَوْنَ إنِّھُ طَغَى، فقُولاَ لَھُ

فنھى عن " . لا تُؤذوا الأحیاء بسَبّ المَوْتىَ : " رسول االله صلى االله علیھ وسلم
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سبّ أبي جَھل من أجل عِكْرمة ابنھ، وأبو جھل عدوّ االله وعدوّ رسولھ والمُقیم 

االله علیھ وسلم قَبل الھجرة، على الشِّرك، والجادّ في محاربة رسول االله صلى 

والمُحارب لھ بعدَھا، وكفي بالشِّرك ذَنْبًا، وقد كان یُغْنیكم عن ھذا القول الذي 

أتَبرأ من الظالمین؟ فإن كانا منھم دخَلا في : سمَّیتم فیھ طلحة وأَبي أن تقُولُوا

علمون غُمَار الناس، وإن لم یكونا منھم لم تُحْفِظوني بسبّ أبي وصاحبھ، وأنتم تَ

وَإنْ جاھَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَیْسَ : " أنّ االلهّ جلّ وعزّ قال للمُؤْمن في أبویھ

وَقُولُوا للَنَّاس : " وقال" . لَكَ بِھِ عِلمٌ فَلاَ تُطِعْھُمَا وَصاحِبْھُمَا في الدنْیَا مَعْرًوفاً 

لیس یُقْنعكم إلا التَّوقیف وھذا الذي دعوتُم إلیھ أمرٌ لھ ما بعده، و" . حُسْنًا 

والتَّصْریح، ولَعَمْري إنّ ذلك أحرَى بِقَطْع الْحجج، وأَوْضَح لمنھاج الحقّ، وأوْلَى 

بأن یَعرف كلٌّ صاحبَھ من عدوِّه، فَرُوحوا إليَّ من عَشِیَّتكم ھذه أكْشف لكم ما أنا 

 .علیھ إن شاء االله تعالى

یھم وقد لبِس سلاحھ، فلما رأى ذلك نَجْدةُ، فلمَّا كان العشي راحُوا إلیھ، فخَرج إل

ھذا خُروج منا بذلكم، فجلس على رَفَع من الأرض، فحمد اللّھ، وأثنى علیھ، : قال

وصلىّ على نبیّھ، ثم ذكراً أبا بكر وعُمر أحسنَ ذِكْر، ثم ذكر عُثمان في السِّنین 

یھا فجعلھا الأوائل من خِلافتھ، ثم وصلھنّ بالسّنین التي أنكروا سِیرتَھ ف

كالماضیة؛ وأخبر أنھ آوى الحَكَم بن أبي العاصي بإذن رسول االله صلى االله علیھ 

" من أمور " وسلم، وذَكر الحِمَى ومما كان فیھ من الصَّلاح، وأن القومَ آستعتبوه 

ما كان لھ أن یَفعلھا؟ أوّلاً مصیِبِا، ثم أعتبھم بعد ذلك مُحسناً، وأن أھل مصر لما 

ذكروا أنھ منھ بعد أن ضمِن لھم العُتْبى، ثم كُتب ذلك الكتابُ بقَتْلھم، أتوه بكتاب 
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فدَفعوا الكتابَ إلیھ، فَحَلف باللّھ أنھ لم یكتبھ ولم یأْمر بھ، وقد أَمر االله عزّ وجلّ 

بقبول الیمین ممَّن لیس لھ مثل سابقتھ، مع ما اجتَمع لھ من صِھْر رسول االله 

الإمامة، وأنّ بَیعة الرِّضوان تحت الشجرة "  من "صلى االله علیھ وسلم ومكانھ 

إنما كانت بِسبَبھ، وعثمان الرجل الذي لَزِمَتْھ یمینٌ لو حَلَف علیھا لَحَلَف على 

حقّ، فافتَدَاھا بمائة ألف ولم یَحْلِف؛ وقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

وعُثمان أمیر " . ھ فلیقْبل مَن حَلَف باللّھ فلْیَصدُق ومن حُلِف لھ باللّ: " جمیع

وأنا وليّ ولیّھ، وعدوّ عدوّه، وأبي وصاحبھ صاحبَا " كصاحبیھ " المؤمنین 

عزّ وجلّ یومَ " عن اللّھ " یقول " ورسول االله " رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

" . أوْجب طلحة : " وقال" . سَبَقتھ إلى الجنة : " أُحد لما قُطعت إصْبع طَلْحَة

والزُّبیر . لطلحة" أو جُلّھ " ذلك یوم كلّھ : الصِّدیق إذا ذُكر یومَ أُحد قالوكان 

حواريَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم وصَفْوتھ، وقد ذكر أنھ في الجنّة، وقال 

وما " . لَقَدْ رَضيَ االله عَنِ المؤمنینَ إذْ یُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة : " عزّ وجلّ

سَخِط علیھم؟ وإن یكن ما صَنعوا حقا فأھل ذلك ھم، وإن یكن زلّة أخبرَنا بعدُ أنھ 

ففي عَفو االله تَمحِیصُھا، وفیما وَفَّقھم لھ من السابقة مع نبیّھم صلى االله علیھ وسلم 

ومھما ذَكَرتموھما بھ، فقد بَدَأْتم بأًمِّكم عائشة، فإن أبَى آبٍ أن تكون لھ أما، نَبَذ 

النَّبِيُّ أَوْلَى باْلمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِم وَأَزْوَاجُھُ : " قال جلّ ذِكْرهاسم الإیمان عنھ، وقد 

 .فنظر بعضھم إلى بعض ثم انصرفوا عنھ" . أُمَّھَاتُھُمْ 

أمّا بعد، : وكتب بعد ذلك نافعُ بن الأزرق إلى عبد االله بن الزُّبیر یَدْعوه إلى أمره

نفس ما عَمِلَت من خَیْر مُحْضَرًا، وما عَمِلَت من فإني أحذِّرك من االله یومَ تَجد كلُّ 

فاتّق االله ربَّك ولا " . ویُحَذِّركم االله نفسھ " سُوء توَدّ لو أنّ بینھا وبَینھ أَمدًا بعیداً، 
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لا یَتَّخِذ : وقال" . وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنّھُ مِنْھُمْ : " تَتَوَلّ الظالمین فإنّ االله یقول

مِنون الكافِرِینَ أوْلیَاءَ مِنْ دونِ المُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْس مِنَ االله في المُؤْ

وقد حضرتُ عثمانَ یومَ قُتِل، فَلَعمري لئن كان قُتل مظلومًا لقد كفر " . شيَء 

قاتلوه وخاذِلُوه، وإن كان قاتلوه مُھْتدین، وإنھم لمُھْتدون، لقد كفَر مَن تولاّه 

ولقد علمتَ أنّ أباك وطَلْحة وعلیّاً كانوا أشدَّ الناس علیھ، وكانوا في . رَهونص

أمره بین قاتل وخاذِل، وأنت تتولى أباك وطلحة وعثمان، فكیف ولایة قاتل 

مُتَعَمِّد ومَقتول في دین واحد، ولقد ملك علىّ بعده فَنَفي الشُّبھات، وأقام الحُدود، 

طى الأمور حقّھا فیما علیھ ولھ، فبایَعھ أبوك وأَجْرى الأحكام مجاریھا، وأَع

وطَلْحة، ثم خَلعا بَیْعتھ ظالمین لھ، وإن القَول فیك وفیھما لكما قال ابنُ عباس 

إن یكُن علِيّ في وقت مَعْصِیتكم ومُحاربتكم لھ كان مؤمنَاَ لقد كفَرتم : رحمھ االله

م، وفي الحُكم جائراً، فقد بقتال المؤمنین وائمة العَدْل، وإن كان كافراً كما زَعمت

ولقد كنتَ لھ عدوا، ولسیرتھ عائباً، . بُؤْتم بغضب من االله لفراركم من الزَّحف

 .فكیف تولیتھ بعد مَوتھ

وكتب نجدةُ وكان من الصُّفریة القَعَدیّة إلى نافع بن الأزرق، لما بلغھ عنھ 

االلهّ الرحمن الرحیم بسم : استعراضُھ للناس، وقَتْلھ الأطفال، واستحلالھ الأمانة

صلى االله علیھ وسلم، أمّا بعد، فإنّ عَھْدي بك وأنت للیتیم كالأب الرَّحیم، 

كذلك " وللضعیف كالأخ البَرّ، لا تأخذك في االله لومةُ لائم، ولا ترى معونة ظالم، 

لولا أني أعلمِ أنّ للإمام العاذل مِثلَ أجر : كنتَ أنت وأصحابك، أما تذكر قولَكَ

فلما شَرَیْتَ نفسك في طاعة " یّتھ ما تولّیت أمر رجلین من المسلمین جمیع رع
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تَجَرّد لك " وركبتَ مُرَّة " ربّك ابتغاءَ رضوانھ، وأصبتَ من الحق فصَّھ، 

الشیطانُ، فلم یكن أحدٌ أثقلَ وطأةً علیھ منك ومن أصحابك، فاستمالك واستغواك، 

من قَعَدة المسلمین وَضعفتھمِ، فقال فعَوِیتَ وأكفرت الذین عَذرھم االله في كتابھ 

لَیْسَ عَلَى الضعفاءِ وَلاَ على المَرْضى : " جلَّ ثناؤه، وقولھ الحق، ووعدُه الصِّدق

ثم سمَّاھم " وَلا عَلَى الذینَ لا یَجدُونَ مَا یُنْفِقونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للّھ وَرَسُولھ 

ثم استحللت قتلَ الأطفال، " .  مِنْ سَبِیل مَا عَلَى المحسِنِینَ: " أحسنَ الأسماء فقال

وَلاَ تَزِرً : " وقد نَھى رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم عن قَتْلھم، وقال جلَّ ثناؤه

وقال في القَعَد خیراً، وفَضّل االله من جاھد علیھم، ولا " . وَازِرَةٌ وِزْرَ أًخْرَى 

، إلا إذا اشتركا في أصلٍ، أو ما یدفع منزلةُ أكثر الناس عملاً منزلةَ مَن ھو دُونھ

لا یَسْتَوِى القَاعِدُون مِن المؤمِنین غیرُ أولَي : " سمعتَ قولھ تبارك وتعالى

فجعلھم االله من المؤمنین، وفَضّل علیھم " الضّرَرِ والمُجَاھِدُونَ في سَبِیل االله 

خالفك، واللّھ المَجاھدین بأعمالھم، ورأیتَ من رأیك أن لا تؤَدِّي الأمانة إلى مَن یُ

یأمرك أن تؤدي الأماناتِ إلى أھلھا، فإتق االله وانظُرْ لنفسك، واتَّقَ یومًا لا یجزى 

والدٌ عن ولده ولا مَوْلود ھو جازٍ عن والده شیئاً، فإن االله بالمِرْصاد، وحُكمھ 

 .العدل، وقولھ الفصل، والسلام

فقد أتاني كتابُك : ما بعدبسم االله الرحمن الرحیم، أ: فكتب إلیھ نافعُ بن الأزرق

تَعِظُني فیھ وتُذكِّرني، وتَنصحُ لي وتزجرُني، وتصِفُ ما كنتُ علیھ من الحق، 

وما كنتُ أُوثرهُ من الصواب، وأنا أسألُ االله أن یجعلني من الذین یَسْتمعون القولَ 

تحلال وعِبْتَ على ما دِنْتُ بھ من إكفار القَعد، وقَتل الأطْفال، واس. فیتبعون أحسنھ

أما ھؤلاء القَعد فلیسوا كمن ذكرتَ : ذلك إن شاء اللّھ" لِمَ " الأمانة؛ وسأفسِّر لك 
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ممن كان بِعَھْد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لأنھم كانوا بمكة مَقْھورین 

مَحْصورین لا یجدون إلى الھرب سَبیلاً، ولا إلى الاتصال بالمُسلمین طریقاً؛ 

لدین، وقرءوا القرآن؛ والطریقُ لھم نَھَج واضح؛ وقد وھؤلاء قد فَقُھوا في ا

إنَّ الّذَینَ تَوَفَّاھُمُ الملائِكةُ ظالمي : " عرفتَ ما یقول االله فیمن كان مِثْلھم إذ قال

قالوا أَلم تَكُنْ أرضُ االله . قَالوا كنا مُسْتَضْعَفینَ فيِ الأرْض. أنْفُسِھِم قالُوا فِیمَ كُنْتُمْ

: فَرحَ المُخَلَّفُون بمقعدھم خِلاف رسول االله وقال: وقال" . وا فیھا وَاسعةَ فتُھاجرُ

" " وَقَعَد الّذِین كَذَبُوا االله وَرَسُولَھ . وَجَاء الْمُعَذِّرًونَ مِنَ الأعرابِ لِیُؤْذَن لَھُمْ" 

 سَیُصِیبُ الذینَ كَفَروا منھُمْ: " وقال" . فخبَّر بتَعْذِیرھم وأنھم كذبوا االله ورسولَھ 

 .فانظر إلى أسمائھم وسِمَاتھم" عَذابٌ أَلیم 

: " وأما أمر الأطفال فإنّ نبيّ االله نُوحًا كان أَعرفَ بااللهّ یا نَجْدةُ منّي ومنك قال

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ یُضِلّوا عِبَادَكَ وَلا . رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرْض منَ الكافِرینَ دَیَّارًا

، فسماھم بالكفر وھم أطفال وقبل أن یُولَدُوا، فكیف جاز " اً كَفَّارًا یَلِدُوا إلاَّ فَاجِر

أَكُفَّارُكم خَیْرٌ مِنْ أولَئِكُم أَمْ : " ذلك في قوم نُوح ولا یجوز في قومنا؟ واللّھ یقول

وھؤلاء كمشركي العرب لا تُقْبل منھم جِزْیة، ولیس بیننا " . لَكُم بَرَاءَةٌ في الزُّبُر 

 .السیف أو الإسلاموبینھم إلا 

وأما استحلال الأمانات ممَّن خالفنا، فإن االله عز وجلَّ أحلَّ لنا أموالھم، كما أحل 

لنا دماءَھم، فدماؤھم حَلال طِلْق، وأموالھُم فَيْء للمُسْلمین، فاتَّق االلهّ وراجِع 

وتَرْك ما " نفسك، فإنھ لا عُذْر لك إلا بالتوبة، ولا یَسَعك خِذْلانُنا، والقُعود دوننا، 

 .، والسلام على مَن أَقرَّ بالحق وعمل بھ" نھجناه لك من طریقتنا ومقالتنا 
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وكان مِرْداس أبو بلال من الخوارج وكان مُستتراَ، فلما رأى جِدَّ ابن زیاد في قَتْل 

إنھ وااللهّ لا یَسعنا المُقام بین ھؤلاء الظالمین : الخوارج وحَبْسھم، قال لأصحابھ

مُجانبین للعدل؛ مفارقین للعقل، واالله إنّ الصبرَ على ھذا !  أحكامُھمتَجْري علینا

لَعَظیم، وإنّ تَجرید السیف وإخافةَ السبیل لعظیم، ولكنّا لا نَبْتدئھم ولا نُجرِّد سیفاً 

فاجتمعِ علیھ أصحابُھ، وھم ثلاثون رجلاً، فأرادوا أن . ولا نُقاتل إلا مَن قاتلنا

فلما مضى .  حَجْل، فأبى، فولّوا أمرَھم مِرداساً أبا بلالیُولّوا أمرَھم حُرَیث بن

یا أخي، أین : بأصحابھ لَقِیھ عبدُ االله بن رَبَاح الأنْصاري، وكان لھ صدیقاَ، فقال لھ

أرید أن أھْرُب بدیني ودین أصحابي ھؤلاء من أَحكام ھؤلاء الجَوَرة : تُرید؟ قال

فارجع؛ قال أَوَ تخاف عليّ : لا؟ قال: أَعَلِم بكم أحد؟ قال: والظَّلمَة؛ فقال لھ

فلا تَخَف، فإنّي لا أجرِّد سیفاً، ولا : ؛ قال" وأن یُؤْتى بك " نعم، : مكروھاً؟ قال

ثم مَضى حتى نزل آسَك، وھوِ مَوْضع دون . أخیف أحَداً، ولا أقاتل إلا مَن قاتلني

أربعین رجلاَ، فحطَّ خُراسان، فمرّ بھ مالٌ یُحمل إلى ابن زِیَاد، وقد بلغ أصحابُھ 

: ذلك المالَ، وأخذ منھ عطاءَه وأعْطیات أصحابھ، وردّ الباقي على الرُّسل، فقال

: فعلامَ نَدع الباقي؟ فقال: قُولوا لصاحبكم إنّا قبضنا أعطیاتِنا؛ فقال بعضُ أصحابھ

 .إنّھم یَقْسمون ھذا الفَيْء، كما یُقیمون الصلاة، فلا نقاتلھم

 : ھذا أشعارٌ في الخُروجِ، منھا قولُھولأبي بلال مِرْداس

 ومن خاضَ في تلك الحُروب المَھالِكَا... أبعدَ ابن وَھْب ذي النزاھة والتُّقىِ 

 وقد قَتلوا زیدَ بن حِصْنٍ ومالكا... أحِبّ بقاءً أو أُرَجِّي سَلامةً 

 وھَبْ لي التّقَى حتى ألاقِي أولئكا... فیا رَبِّ سَلِّمْ نِیّتي وبَصیرتي 

خرجنا في جَیْش نُرید خُراسان، فمرَرْنا : إنََّ رجلا من أصحاب زیاد، قال: وقالوا
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أقاصدُون لقتالنا : بآسَك، فإذا نحن بمرْداس وأصحابھ، وھم أربعون رجلاً، فقال

فأبْلِغوا مَن لَقِیتم أنَّا لم نَخْرج لنُفْسد في : لا، إنما نرید خُراسان؛ قال: أنتم؟ قُلْنا

روِّع أحداً، ولكن ھَرَبنا من الظُّلم، ولَسْنا نُقاتل إلا مَن قاتَلنا، ولا الأرض ولا لنُ

نعم، أسْلَم بن زُرْعة : أَنُدِب لنا أحد؟ فقُلْنا: نأخذ من الفَيْء إلا أعطیاتنا، ثم قال

: یومَ كذا وكذا؛ فقال أبو بلال: فمتى تَرَوْنھ یَصلُ إلینا؟ قُلنا لھ: الكلابيّ، قال

 .نعم الوكیلحَسْبنا االله و

ونَدَب عُبید االله بن زیاد أسلم بن زُرعة الكِلاَبيّ ووجّھھ إلیھم فيِ ألفین، فلما صار 

اتق االله یا أسلم، فإنا لا نُرید قتالا ولا نحْتجز مالا، فما : إلیھم صاح بھ أبو بلال

لكم؛ وإنْ قَت: إذاً یقتلنا؛ قال: أرید أن أردَّكم إلى ابن زیاد؟ قال: الذي تُرید؟ قال

وكیف : نعم، إنھ مُحق وأنتم مُبْطلون؛ قال أبو بلال: أفَتَشْركھ في دمائنا؟ قال: قال

ثم حَملوا علیھ حملةَ رجل واحد، فانھزم ھو . ھو مُحق وھو فاجر یُطیع الظَّلمة

انھزمت : فلما وَرد على ابن زیاد غَضَب علیھ غَضباً شدیداً، وقال. وأصحابھ

واللّھ لأن تَذُمَّني حیّا أحب إليَّ من : قال لھ أسلم! رجلاوأنت في ألفین عن أَربعین 

أبو بلال : وكان إذا خرج إلى السوق ومرَّ بالصبیان صاحُوا بھ. أن تَحمَدني مَیِّتاً

 .وراءك؟ حتى شكا إلى ابن زیاد، فأمر الشّرط أن یكفّوا الناسَ عنھ

 رد عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ على شوذب الخارجي
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بَعثني : أخبرنى عَوانة بن الحَكم عنِ محمد بن الزُّبیر قال: الھیثم بن عَدِيّ قال

عمر بن عبد العزیز مع عَوْن بن عبد االله بن مَسْعود إلى شوْذَب الخارجيّ 

وأصحابھ إذ خرجوا بالجزیرة، وكتب معنا كتاباً، فقَدِمنا علیھمِ ودَفعنا كتابَھ إلیھم، 

فقدما معنا . ي شَیْبان ورجلاً فیھ حَبشیّة یقال لھ شوْذَبفبَعثوا معنا رجلاً من بن

على عمرَ وھو بخِنَاصرة، فصَعِدْنا إلیھ، وكان في غُرْفة ومعھ ابنھ عبدُ الملك 

فتِّشوھما لا یَكُن معھما : وحاجبُھ مُزاحم، فأخبرناه بمكان الخارجیین؟ فقال عمر

: ثم جلسا؛ فقال لھما عمرالسلامُ علیكم، : حدید وأدخلوھما، فلما دخلا قالا

أخْبراني ما الذي أخْرجكم عن حُكْمي ھذا وما نَقِمْتم علي؟ فتكلَّم الأسود منھما، 

إنَّا واللّھ ما نَقِمْنا علیك في سِیرتك، وتَحَرِّیك العَدْل والإحسان إلى مَن : فقال

مَنَعْتناه وَلیت، ولكنَّ بیننا وبینك أمراً إن أعطیتَناه فنحن منك وأنت منَّا، وإن 

رأیناك خالفتَ أھلَ بیتك وسَمَّیتھا : ما ھوِ؟ قالا: فلستَ منا ولسنا منك؟ قال عمر

مظالم وسلكت غیرَ طریقھم، فإن زعمتَ أنك على ھُدى وھم على ضلال فالْعَنھم 

فتكلم عمر، فَحَمِد االله وأثنى . وابرأ منھم؛ فھذا الذي یَجمع بیننا وبینك أو یُفرِّق

 إني قد علمتُ أو ظننتُ أنكم لم تَخْرجوا مخرجكم ھذا لطلب الدنیا :علیھ، ثم قال

ومَتاعھا، ولكنَّكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبیلَھا، وإني سائُلكما عن أمر، فباللّھ 

أخبراني عن أبي بكر وعُمر، ألیسا : نعم؟ قال: اصْدقاني فیھ مَبلغ عِلْمكما؛ قالا

فھل : اللھم نعم؛ قال:  لھما بالنجاة؟ قالامن أسلافكما، ومَن تتولَّیان وتَشْھدان

عَلِمْتما أنّ أبا بكر حین قُبض رسول االله صلى االله علیھ وسلم لھ فارتدّت العرب 

فھل عَلمتم أنّ : نعم؛ قال: قاتلَھم فَسَفك الدِّماء وأخذ الأموال وسَبَى الذراري؟ قالا
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فھل بَرِىء : نعم؟ قال: لاعمر قام بعد أبي بكر فردّ تلك السَّبایا إلى عشائرھا؟ قا

فأخبراني عن : لا، قال: عمر من أبي بكر أو تَبْرءون أنتم من أحد منھما؟ قالا

نعم؛ : أھل النَّھروان، أَلیْسوا من صالحي أسلافكم وممَّن تَشْھدون لھم بالنجاة؟ قالا

 ولم فھلِ تَعلمون أنّ أھل الكوفة حین خرجوا كَفوا أیدیَھم، فلم یَسْفكوا دماً،: قال

فھل علمتم أن أھل البَصْرة حین : نعم؛ قال: یُخیفوا آمناَ، ولم یأخذوا مالا؟ قالا

خَرجوا مع مِسْعَر بن فُدَیك استعرضوا الناس، یَقْتلونھم، ولَفوا عبد االله بن خبّاب 

بن الأرَتّ، صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقتلوه وقتلوا جاریتَھ، ثم 

قد : فال، حتى جعلوا یُلْقونھم في قُدُور الأقْط وھي تفور؟ قالاقتلوا النّساء والأط

فھل : لا، قال: فھل بَرِىء أھلُ الكوفة من أھل البصرة؟ قالا: كان ذلك؛ قال

أَفرأَیتم الدِّین، إلیس ھو واحد، أَم : لا؛ قال: تَبرءُون أنتم من إحدى الفِئتین؟ قالا

لا؟ قال؛ : سعكم منھ شيء یُعْجِزني؟ قالافھل یَ: بل واحدة قال: الدِّین اثنان؟ قالا

فكیف وَسِعكم أن تولَّیتم أبا بكر وعُمرِ وتولَّى كلُّ واحد منھما صاحبَھ، وتولَّیتم 

الدِّماء : أھلَ الكوفة والبَصرة وتولَّى بعضُھم بعضاَ، وقد اختلفوا في أعْظم الأشیاء

والتبرُؤ منھم؟ أو رأیتَ لَعْنَ والفُروج والأموال؛ ولا یَسَعني إلا لَعْن أھل بَیْتي 

أھل الذُّنوب فَریضةً لا بدّ منھا؟ فإنْ كان ذلك فمتى عَھْدك بلَعْن فِرْعون، وقد 

أیسَعك أن لا تَلْعن ! ویحك: ما أذكُر أني لعنتُھ؛ قال: أَنَا ربكم الأعلى؟ قال: قال

والبراءةُ منھم؟ فِرْعون وھو أخبث الخَلْق، ولا یَسَعُني إلا أن ألعن أھلَ بَیْتي 

إنكم قَوْم جُھَّال أردتم أمراً فأخطأتموه، فأنتم تَردّون على الناس ما قَبل ! ویحكم

منھم رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم، بَعثھ االلهّ إلیھم وھم عَبَدَة أوثان، فدعاھم إلا 

، فمن أن یخلعوا الأوثان، وأن یَشھدوا أن لا إلھ إلا االله وأنّ محمداً عبدُه ورسولُھ
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قال ذلك حَقَن بذلك دَمَھ، وأحْرز مالَھ، ووَجبت حُرمَتُھ، وأَمِن بھ عند رسول االله 

صلى االله علیھ وسلم، وكان إِسوة المُسلمین، وكان حسابُھ على اللّھ، أفلستم تَلقَون 

مَن خَلع الأوْثان، ورَفَض الأدیان، وشَھد أن لا إلھ إلا االله وأنّ محمداً رسول االله 

ون دَمَھ ومالَھ، وُیلْعن عندكم، ومَن تَرَك ذلك وأباه من الیھود والنَّصارى تَسْتحل

ما سمعتُ : ؛ فقال الأسود" ویأمن عندكم " وأھلِ الأدیان فَتُحَرِّمون دَمَھ ومالَھ 

 كالیوم أحداَ أبین

حُجّة، ولا أقرب مَأْخذاً، أمّا أنا فأشھد أنك على الحق وأني بَرِيءٌ ممن بَرِىء 

ما أَحسَنَ ما قُلْتَ : یا أخا بني شَیْبان، ما تقول أنت؟ قال: قال عمر لصاحبھف. منك

ووصفتَ، غیر أني لا أفتات على الناس بأمْر حتى أَلقاھم بما ذكرتَ وأنظر ما 

فأقام الحَبشيّ مع عمر، وأمر لھ بالعَطاء فلم یَلْبث أن . أنت وذاك: حُجّتھم؛ قال

رضي االله عنھ "  فقُتل معھم بعد وفاة عُمر مات، ولَحِق الشَّیباني بأصحابھ،

حُجّة، ولا أقرب مَأْخذاً، أمّا أنا فأشھد أنك على الحق وأني بَرِيءٌ ممن بَرِىء " .

ما أَحسَنَ ما قُلْتَ : یا أخا بني شَیْبان، ما تقول أنت؟ قال: فقال عمر لصاحبھ. منك

بما ذكرتَ وأنظر ما ووصفتَ، غیر أني لا أفتات على الناس بأمْر حتى أَلقاھم 

فأقام الحَبشيّ مع عمر، وأمر لھ بالعَطاء فلم یَلْبث أن . أنت وذاك: حُجّتھم؛ قال

 " .رضي االله عنھ " مات، ولَحِق الشَّیباني بأصحابھ، فقُتل معھم بعد وفاة عُمر 

 القول في أصاب الأھواء

ة اجتھاده في وذُكر رجلٌ عند النبي صلى االله علیھ وسلم، فَذَكروا فضلَھ وشِدَ

یا رسولَ اللّھ، ھو : فبینما ھم في ذِكْره حتى طَلَع علیھم الرجلُ، فقالوا. العِبادة
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أما إني أرى بین عَیْنیھ سَفْعة من : ھذا؟ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

ھل حَدَّثتك نفسُك إذ طلعتَ : الشَّیطان، فأقبل الرجلُ حتى وقف فسلّم علیھم، فقال

لیس في القوم أحسن منك؟ قال نعم، ثم ذھب إلى المسجد فصفّ بین علینا أنھ 

: أیكم یقومُ إلیھ فیقتلھ؟ فقال أبو بكر: فقال النبي صلى االله علیھ وسلم. قَدَمیھ یصلِّي

ما صنعتَ؟ قال : فقام إلیھ فَوَجده یًصلَي فھابھ فانصرف؛ فقال. أنا یا رسول االلهّ

أیكم یَقُوم إلیھ : فقال النبي صلى االله علیھ وسلم. وجدتُھ یصلِّي یا رسول االله فھِبتُھ

: فقام إلیھ فوجده یصلِّي فھابھ فانصرف، فقال. أنا یا رسولَ اللّھ: فیقتلھ؟ قال عمر

أیكم : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. یا رسولَ اللّھ، وجدتُھ یصلِّي فھِبتُھ

فقام إلیھ . أنت لھ إن أدركتھ: لّھ؟ قالأنا یا رسول ال: یقوم إلیھ فیقْتُلَھ؟ فقال عليٌّ

ھذا أول قَرْنٍ یَطلًعُ في : فقال النبي علیھ الصلاة والسلام. فوجده قد انصرف

أُمتي، لو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان، إنّ بني إسرائیل افترقت على اثنتین 

إلا وسبعین فرقة، وإنّ ھذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة، كلھا في النار 

 .فرقةً واحدة، وھي الجماعة

 الرافضة

إنما قیل لھم رافضة، لأنھم رفضوا أبا بكر وعمر ولم یَرْفُضھما أحد من أھل 

الأھواء غیرھم، والشیعة دونھم، وھم الذین یُفضِّلون علیا على عثمان، ویَتَوَلَّون 

ھب فأما الرافضة فلھا غُلوّ شدید في عليّ، ذھب بعضُھم مَذ. أبا بكر وعمر

النَّصارى في المسیح، وھم السَّبئیة أصحاب عبد االله بن سبأ، علیھم لعنةُ االلهّ، 

 :وفیھم یقول السَّید الحمیري

 وأُجْشَمُوا أنفُساً في حُبِّھ تَعَبَا... قَوْمٌ غَلوْا في علّيِ لا أبالھمُ 



579

 من أن یكون ابن شيء أو یكون أَبا... قالوا ھو االلهّ، جَلِّ االله خالقُنا 

 .قد أَحْرقھم عليّ رضي االله عنھ بالنَّارو

دخلتُ على المُغیرة : قال الأعمش. المُغیرة بن سعد مولى بَجِیلة: ومن الروافض

فَذَكر آدم . بلى: إنك لا تَحْتملھا؛ قلتُ: بن سعد، فسألتھ عن فَضائل عليّ؛ فقال

ء، فقال عليٌّ عليٌّ خیر منھ، ثم ذكر مَن دونھ من الأنبیا: صلواتُ االله علیھ، فقال

: عليّ مثلُھ، فقلت: خیر منھم، حتى انتھى إلى محمد صلى االله علیھ وسلم، فقال

 .قد أَعلمتُك أَنك لا تحتملھا: كذبت، علیك لعنة االله؛ قال

مَن یزعُم أنّ علیاً رضي االله عنھ في السَّحاب، فإذا أطلَّت علیھم : ومن الروافض

 :وقد ذكرھم الشاعر فقال. سنالسلامُ علیك یا أبا الحَ: سحابة قالوا

 مِن الغَزّال منھم وابن باب... بَرِئتُ من الخوارجِ لستُ منھم 

 یردون السلامَ على السَّحاَب... ومِن قوم إذا ذكروا علیا 

 وأعْلم أنَّ ذاك من الصواب... ولكنّي أُحِبُّ بكلّ قَلْبي 

  الثَّواببھ أرجو غداً حُسن... رسولَ االله والصِّدِّیقَ حَقا 

وھم أصحاب أبي منصور الكِسْف، . المَنصوریة: وھؤلاء من الرافضة یقال لھم

وَإِنْ یَرَوْا كِسْفاً مِنَ : " وإنما سُمِّي الكِسْف لأنھ كان یتأوَّل قي قول االله عزَّ وجلً

 .، فالكِسْفُ عليٌّ وھو في السحاب" السَّماءِ سَاقِطاً یَقُولوا سَحَابٌ مَرْكُوم 

لمُغیرة بن سعد من السَّبئیة الذین أحْرقھم علي رضيِ االله تعالى عنھ بالنار، وكان ا

خرج " وقد . " لو شاء عليّ لأحیا عاداً وثمودَ وقروناً بین ذلك كثیراَ: وكان یقول

 .خالد بن عبد االله، فقتل خالد وصلبھ بواسط عند قنطرة العاشر" على " 
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یا : ما حضرتھ الوفاة، دعا ابنةَ أَخٍ لھ، فقالول. ومن الروافض كُثَیِّر عَزَّة الشاعر

 یعني عليَّ بن أبي طالب -بِنتَ أخي، إنَ عمَّك كان یُحب ھذا الرَّجلَ فأَحبَیھ 

نَصِیحتك یا عمّ مردودة علیك، أحبھ وااللهّ خلافَ الحبِّ :  فقالت-رضي االله عنھ 

 :بَرِئت منك، وأنشد یقول: الذي أحْببتَھ أنت؛ فقال لھا

 ومن قول الخوارج أجمعینَا... ئتُ إلى الإلھ من ابن أَرْوَى بَرِ

 غداةَ دُعي أمیرَ المؤمنینا... ومن عُمرٍ برئتُ ومن عَتیق 

 .عثمان: ابن أروى

لا تقوم الساعةُ حتى یخرجِ المھديُّ، : والروافض كلھا تؤمن بالرَّجعة، وتقول

راً، ویُحیى لھم موتاھم فیرْجعون وھو محمد بن عليِّ، فیملؤُھا عَدْلا كما مُلِئتْ جَوْ

 :وفي ذلك یقول الشاعر. إلى الدنیا، ویكون الناسُ أمةً واحدة

 وُلاةَ العَدْل أربعةٌ سَواءُ... أَلا إنَّ الأئمة من قُریش 

 ھمُ الأسباط لیس بھمِ خَفاء... عليّ والثلاثةُ مِن بَنیھ 

 بلاءوسِبْط غَیًبتھ كرْ... فَسِبْطٌ سِبطُ إیمانٍ وبِرٍّ 

الحسن، والحسین، ومحمد بن الحنفیَّة، وھو المھديّ الذي : أراد بالأسباط الثلاثة

 .یخرُج في آخر الزمان

السیّد الحِمْیري، وكان یُلقَى لھ وسائد في مسجد الكوفة یَجلس : ومن الروافض

 :علیھا، وكان یؤمن بالرَّجعة، وفي ذلك یقول

 لھُ اْلمَواشِطُ بالْخِضابِوعَلِّ... إذا ما المرْءُ شابَ لھ قَذال 

 فَقُم بأَبیك فابكِ على الشَباب... فقد ذھبتْ بَشاشتھُ وأودَى 

 إلى أحدٍ إلى یوم المآب... فلیسَ بعائدٍ ما فاتَ منھُ 
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 إلى دُنیاھُمِ قبل الحساب... إلى یومٍ یؤوب الناسُ فیھ 

 وما أنا في النشور بذي ارتیاب... أدین بأنّ ذاك كذاك حقا 

 حَیُوا من بعد دَسٍّ في التُّراب...  االله خَبَّر عن رِجالٍ لأنَّ

 :وقال یرثيِ أخاه

 كنتَ رُكني ومَفْزعي وَجَمالي... یابن أمِّي فدَتْكَ نفسي ومالي 

 رَھْنَ رَمْس ضَنْكٍ علیك مُھالَ... ولَعَمْرِي لئن تركْتُك مَیْتاً 

 لى خیر حالسامِعاً مُبْصَراً ع... لوشیكاً ألقاك حیاً صحیحاً 

 بعد ما رَفَت العِظامَ البَوالي... قد بُعثتم من القُبور فَأبْتُم 

 عاینُوا ھائلاً من الأھْوال... أو كَسَبْعین وافداً مع مُوسى 

 وأنىَّ برُؤیة المتعالي... حین رامُوا من خُبثھم رُؤیة االله 

 ثم أحیاھُم شدیدُ المحال... فرَماھم بصَعْقة أحْرقتھم 

ما : لثُمامة بن أشرس كلِّمھ؟ فقال لھ: من الْحِسْبانیّة على المأمون، فقالدخل رجل 

أقول إنّ الأشیاء كلّھا على التوھُّم والْحِسْبان، وإنما یُدْرٍك : تقول وما مَذْھبك؟ فقال

فقام إِلیھ ثُمامة، فَلَطَمھ لطمةً . منھا الناسُ على قَدْر عقولھم، ولا حتَّى في الحقیقة

فقال لھ ! یا أمیرَ المؤمنین، یفعل بي مثلَ ھذا في مجلسك: ھ، فقالسوَدت وَجْھ

 :ولعلَّ إنما دَھَنتُك بالبان، ثم أنشأ یقول: لَطَمْتني، قال: وما فعلتُ بك؟ قال: ثُمامة

 والأب حوّا في الْحِسابْ... ولَعلَّ آدمَ أمنا 

 بِیض الطیور ھو الغُراب... ولعلَّ ما أبصرتَ من 

 تَ وحین جئتَ ھو الذّھاب... عدتَ قم وعَساك حین قَ
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 وعسى البَھار ھو السَّذاب... وعَسى البنفسج زِئْبقاً 

 ك وأنتَ تَحْسبھ الكَباب... وعَساك تأكل مِن خَرَا 

: قال لي عبد االله بن عبَّاس: ومن حدیث ابن أبي شَیْبة أن عبد االله بن شدِّاد قال

لبابَ رجلٌ لما وضعتُ ثیابي للظَّھیرة، قَرَع الیومَ علي ا: لأخبرنَّك بأعجب شيء

متى یُبعث : فلما دخل قال. ما أتى بھ في مثل ھذا الحین إلا أمرٌ مھمّ، أدخلھ: فقلتُ

لا یُبعث حتىِ یَبعث : عليّ بن أبي طالب؟ قلتُ: أي رجل؟ قال: ذلك الرجل؟ قلت

جُوه عني لعنھ أَخْرِ: قلت! وإنك لتقول بقول ھذه الجَھلة: االله مَن في القبور، قال

 .اللّھ

وھم أصحاب المُختار بن أبي عُبید، ویقولون إنّ : ومن الروافض الكَیْسانیة، قلتُ

 .اسمھ كَیْسان

ومن الرافضة الحُسینیة، وھم أصحاب إبراھیم بن الاشتر، وكانوا یطوفون باللیل 

 .الحُسینیة: یا ثاراتِ الحًسین؛ فقیل لھم: في أزقة الكوفة وینادون

عليّ أشبھ بالنبي من الغُراب : سمِّیت بذلك لقولھم: فضة الغُرابیةومن الرا

 .بالغراب

الزَّیْدِیة، وھم أصحاب زید بن عليّ المقتول بخُراسان، وھم أقلُّ : ومن الرافضة

 .الرافضة غُلُوا، غیرَ أنّھم یَرَوْن الخُروج مع كل مَن خرج

یا مالك، لو أردتُ أن : الرافضةقال لي الشّعبيِ، وذَكَرْنا : مالك بن مُعاویة قال

یُعطوني رقابَھم عَبیداً وأن یَمْلئوا بیتي ذَھَباَ عليً على أن أكْذِبَ لھم على علّيِ 

كِذْبَةً واحدةً لَقَبِلوا، ولكني واللّھ لا أَكْذِب علیھ أبداً، یا مالك، إني دَرسْتُ الأھواءَ 
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 من الدوابّ لكانوا حمیراً، أو كانوا كلَّھا فلم أَرَ قوماً أحمقَ من الرافضة، فلو كانوا

أحذِّرك الأھواءَ المُضلة شرُّھا الرافضة، فإنھا : ثم قال. من الطیر لكانوا رَخَماً

یھود ھذه الأمة، یُبغضون الإسلام، كما یُبغض الیھودُ النَّصرِانیة، ولم یدْخلوا في 

وبَغْیاَ علیھم، وقد الإسلام رغبةً ولا رَھْبة من االله، ولكن مَقْتاً لأھل الإسلام 

عبد : أحرَقھم علي بن أبي طالب رضي االله عنھ بالنار، ونفاھم إلى البُلْدان، منھم

االله بن سبأ، نفاه إلى ساباط، وعبد االله بن سباب، نفاه إلى الجازر، وأبو الكَرَوَّس، 

لا یكون المُلك إلا في آل : وذلك أن مِحْنة الرافضة محنة الیھود، قالت الیھود

لا یكون المُلك إلا في آل عليّ بن أبي طالب، وقالت : اود، وقالت الرافضةد

لا یكون جِھاد في سبیل االله حتى یَخْرج المَسیح المُنتظر، ویُنادي منادٍ من : الیھود

لا جِھادَ في سبیل االله حتى یخرُج المَھديُّ، ویَنْزل سَبَب : السماء، وقالت الرافضة

رون صلاةَ المَغرِب حتى تَشتبك النّجوم، وكذلك من السماء، والیَھود یُؤخِّ

الرافضة، والیَھود لا تَرى الطَّلاق الثلاثَ شیئاَ، وكذا الرَّافضة والیھود لا تَرى 

على النساء عدة وكذلك الرافضة، والیھود تستحل دم كل مسلم، وكذلك الرافضة، 

بْغض جبریلَ والیھود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفت القران، والیھود تُ

غَلط جبریلُ في الوَحْي : ھو عَدوُّنا من الملائكة، وكذلك الرافضة تقول: وتقول

إلى محمد بترك عليّ بن أبي طالب، والیھود لا تأكُل لَحم الجَزُور، وكذلك 

وللیھود والئصارى فَضِیلة على الرافضة في خَصْلتین، سُئِل الیھود مَن . الرافضة

أصحابً : أصحابُ موسى، وسُئِلت النصارى، فقالوا: لواخَیْر أھل مِلّتكم؟ فقا

أصحابُ محمّد، أمَرھم االلهّ : مَن شرّ أھل مِلّتكم؟ فقالوا: عیسى، وسُئِلت الرِافضة

بالاستغفار لھم فشَتَموھم، فالسیفُ مَسْلول علیھم إلى یوم القیامةِ، لا تَثبُت لھم قدم، 
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 دَعْوَتُھم مَدْحورة، وكَلِمتھم، مِختلفة، ولا تَقومُ لھم رایة، ولا تُجمع لھم كِلمة،

 .وجَمْعھم مُفرَّق، كلما أَوْقدُوا ناراً للحرب أطْفأھا اللّھ

لقد بغَّضُوا إلینا حدیثَ عليّ بن أبي : وذُكرت الرّافضةُ یوماً عند الشًعْبِيّ فقال

 .طالب

ل مَضْعوف من ما شَبَّھتُ تأویلَ الرِوافض في القرآن إلا بتأویل رَج: وقال الشّعبيّ

ما عِنْدك في : بني مَخْزوم من أھل مكّة وجدتُھ قاعداَ بفِناء الكَعْبة، فقال یا شعبيّ

تأویل ھذا البَیْت؟ فإن بَني تَمیم یَغْلطون فیھ ویزعمون أنھ إنما قیل في رجل 

 :منھم، وھو قولُ الشاعر

 نَھْشلُومُجاشع وأَبو الفَوارس ... بَیْتاً زُرَارةُ مًحْتَبِ بِفِنائھ 

البیتُ ھو ھذا البیت، وأشار بیده إلى الكَعْبة، : وما عِندَك أنت فیھ؟ قال: فقلت لھ

زَمزم جَشِعت بالماء؟ : فَمُجاشع؟ قال: وزُرارةُ الحجر، زُرِّر حول البیت؟ فقلت لھ

فَنَھْشل؟ ففكّر فیھ طویلا : ھو أبو قُبیس جَبل مكَّة؟ قلت: فأَبُو الفوارس؟ قال: قلت

 . أَصبتُھ، ھو مِصْباح الكعبة طویلٌ أَسود، وھو النَّھشل:ثم قال

 قولھم في الشیعة

: أخبرني رجلٌ من رُؤساء التجّار قال: قال أبو عُثمان عمرو بِن بَحر الجاحظ

كان معنا في السَّفینة شیخٌ شرس الأخلاق، طویلُ الِإطْراق، وكان إذا ذُكِر لھ 

یَرْحمك اللّھ، ما : جاجبَیْھ، فقلتُ لھ یوماًالشِّیعةُ غَضِب واربدّ وجھُھ وزَوى من 

ما أَكْره : الذي تَكْرھھ من الشِّیعة فإني رأیتُك إذا ذُكِروا غَضِبْتَ وقُبضتَ؟ قال

منھم إلا ھذه الشِّین في أوّل اسمھم، فإني لم أجِدْھا قطُّ إلا في كلَّ شرّ وشُؤْم 
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.  وشَكْوى وشَھْوة وشَتْم وشُحوشَیْطان وشَغب وشَقَاء وشَنَار وشَرَر وشَین وشَوْك

 .فما ثَبت لِشیعيّ بعدھا قائمة: قال أبو عثمان

 باب من كلام المتكلمین

: یا ھشام: دخل المُوبَذ على ھشام بن الحكم، واْلمُوبَذ ھو عالم الفُرس، فقال لھ

: فإن اخرجتُ یدي فثَمِّ شيءٌ یَرُدُھا؟ قال ھشام: لا؛ قال: حولَ الدنیا شيء؟ قال

فكیف أعلَم ھذا؟ قال لھ یا : ثَمَّ شيءٌ یرُدّھا ولا شيء تُخْرِج یدك فیھ؛ قاللیس 

: إني لا أرى شیئاً، فقلتَ لي. مُوبَذُ، أنا وأنت على طَرَف الدنیا فقلت لك یا مُوبَذً

یا ھشام، إِني لا : لیس ھاھنا ظلامٌ یمنعني، قلت لي أنتَ: ولم لا ترِى؟ فقلت لك

لیس ضیاء أنظر بھ، فھل تكافأت المِلَّتان : م لا ترى؟ قلتَول: أرى شیئاَ، فقلت لك

فإذا تكافأَتا في التناقض لم تتكافآ في الإبطال أن لیس : نعم؛ قال: في التناقض؟ قال

 " .شيء؟ فأشار الموبَذُ بیده أن أصبت 

أنا أجعل ھِشام بن الحَكم یقول في عليّ رضيِ : قال رجلٌ لبعض ولاة بني العباس

فقال لھ " إن فعلت ذلك فلك كذا وكذا ثم أحْضر ھشام : فقال" إنھ ظالم االله عنھ 

: نعم؛ قال: نشدتُك االلهّ أبا محمَد، أما تَعلم أن علیا نازع العباس عند أبي بكر؟ قال

عليْ : العبّاس، فَیُواقع سُخْط الخلیفة، أو یقول: فمَن الظالم منھما؟ فكَرِه أن یقول

فكیف یَتنازع اثنان في شيء لا یكون : نھما ظالم؟ قالما م: فیَنْقض أصلَھ، قال

قد تَنازع المَلَكان عند داود علیھ السلام وما فیھما ظالم، : أحدُھما ظالماً؟ قال

ولكن لیُنبِّھا داود على الخَطِیئة، وكذلك ھذان أرادا تَنْبیھ أبي بكر من خَطِیئتھ، 

 .فأُسْكت الرجل، وأمر الخلیفةُ لھشام بِصِلة عظیمة

دخلَ إبراھیمُ النَّظَّام على أبي الھُذَیل العَلاف وقد أَسنَّ وَبَعًد عھدُه بالمُناظرة، " 
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أن یكون جَوْھراً مخافة أن : أخبرني عن قراركم: وإبراھیمُ حَدَث السنّ، فقال

یكون حِسْما، فھل قَرَّرْتم أن لا یكون جوھراً مخافةَ أن یكون عرضاً، والعَرض 

قبحك االله من : فَبَصَق أبو الھُذَیل في وجھھ؟ فقال لھ إبراھیم. أضعفُ من الجوھر

 .ما أضعف حُجِّتك وأسفھ حِلْمك! شَیْخ

ھل لك أن تُكلِّمني وأكلَمك عن : لَقِي جَھْم رجلاً من الیونانیین فقال لھ: قال

لا؟ : فذُقتھ؟ قال: لا؛ قال: فلمستَھ؟ قال: لا؟ قال: مَعْبودك ھذا، أرأیتھ قطَّ؟ قال

فمن أین عَرفتَھ وأنت لم تُدْركھ بحسّ من حواسّك الخَمْس وإنما عقلك معبر : لقا

فَتلجلج جَھْم ساعةً : قال. عنھا فلا یدرك إلا ما أوصلَتْ إلیھ من جمیع المَعْلومات

فھل : نعم؛ قال: ما تًقِرّ أنّ لك رُوحا؟ قال: ثم استدرك فعكس المسألة علیھ فقال لھ

فكیف علمتَ أنّ لك : لا؛ قال: مِعْتھ أو شَممتَھ أو لَمستَھ؟ قالرأیتَھ أو ذُقْتَھ أو سَ

 .رُوحا؟ فأقَرّ لھ الیُونانيّ

 باب في الحیاء

 .الحَیاء شُعْبة من الإیمان. قال النبي صلى االله علیھ وسلم الحَیاء خَیْرٌ كلُّھ

ف، ویَكره إنّ االلهّ تَبارك وتعالى یحبّ الحيّ الحَلیمَ المُتَعفِّ: وقال علیھ السلام

 .البَذِىء السأّل المُلْحُف

 .الحیاءُ والحِلْم والصَّمتُ من الإیمان: وقال عَوْن بن عبد االله

الحیاء والإیمان مَقْرونان جمیعاً، فإِذا رُفِع أحدھما ارتفع الآخر : وقال ابن عمر

 .معھ

یاء أحیُوا الح: وقال. إذا لم تَسْتح فاصنع ما تَشاء: مَكْتوب في التوراة: وقال

 .بمُجالسة من یُسْتحیا منھ
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لا ترَاه الدھرَ إلا وكأنّھ لا غِنى بھ عنك وإن كنتَ : وذكر أعرابيٌ رجلاً حیا فقال

 .إلیھ أحوجَ، وإن أذْنبتَ غَفر وكأنّھ المُذنب، وإن أسأت إلیھ أحسن وكأنھ المُسيء

 :للیلى الأخیلیة

 ثٍ بخِفَّان خادِروأشجعً من لَیْ... فتًى ھو أحْیا منِ فَتاة حَیِیَّة 

 :ولابن قیس أیضاَ

 وخُرْساً عن الفَحشَاءِ عند التَھاجُر... تخَالھم للحلم صُما عن الخَنَا 

 وعند الحِفاظ كاللیوث الخوادر... ومَرْضى إذا لوقُوا حَیاءً وعَفّة 

تَعاشر الناس فیما بینھم زماناً بالدِّین والتَقوى، ثم رُفِع ذلك : وقال الشعبي

 بالحَیاء والتذمُّم، ثم رُفع ذلك، فما یَتعاشر الناس إلا بالرغبة والرَّھبة، فتعاشروا

 .وسیجىء ما ھو شرمن ذلك

 .الحیاء یزید في النُّبل: وقیل

 :ولبعضھم

 ولا الدُّنیا إذا ذَھب الحیاءُ... فلا وأبیكَ ما في العَیْش خیرٌ 

 :وقال آخر

 الأمور كما یشاءُتَقلَّب في ... إذا رُزِق الفتى وجھاً وَقاحاً 

 تُعالجھ بھ فیھ غَناء... ولم یَكُ للدَّواء ولا لشيء 

 وبین رُكُوبھا إلا الحَیاء... ورُث قَبیحةٍ ما حالَ بیني 

. قُرنت الھیبةُ بالخَیْبة، والحیاءُ بالحِرْمان: وقال عليّ بن أبي طالب كرَّم االله وجھَھ

 :وقد قیل

  لحیاءَ مع الحِرمان مَقرونُإنّ... ارفع حیاءَكَ فیما جئتَ طالبَھ 
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 .كثرة الحیاء من التخنث: وفي المثل

من استتر بالحیاء لبس الجھل سربالھ، فقطّعوا سرابیل الحیاء، فإنھ : قال الحسن

 .مَن رَقّ وجھھ رق عِلْمھ

لمقدار من المقادیر، " لَیَتّتُم " إن الحیاء : وَصَف رجل الحیاء عند الأحنف فقال

 .فسمِّھ بما أحببتفما زاد على ذلك 

 :وقال بعضھم

 كذاك قال أمیرُ المؤمنین عَلي... إن الحیاء مع الحرمان مُقْترن 

 فارفعھ في طلب الحاجات والأمَلَ... واعلم بأن من التخنیث أكثره 

 :وللشماخ

 صدورھم بادٍ عَلَيَّ مِراضُھا... أجاملُ أقواماً حیاءً وقد أرى 

 :ولابن أبي حازم

 وعن شَتْم ذِي القُربى خلائقُ أربعُ...  عن الجھل والخنا وإنّي لیَثْنیني

 ومِثْلي قد یَضرُ ویَنفع... حیاءٌ وإسلام وتقْوى وأنَّني كریم 

 :وقال آخر

 بكلّ قبیح كان منھ جدیرُ... إذا حُرم المرء الحیاءَ فإنھُ 

 مُباح وجدواه جفاً وغرور... لھ قِحة في كل أمر وسِره 

 وللسَّمْع منھ في العِظات نُفور...  والدناءة رِفْعة یَرى الشَّتْم مَدْحاً

 "إلى خیِر حالات اْلمُنِیب یَصِیر ... فرجِّ الفتى ما دام حیَّا فإنّھُ 

 باب جامع الآداب
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 أدب االله لنبیھ

 صلى االله علیھ وسلم

أوّل ما نَبدأ أدبُ النبي صلى االله علیھ وسلم، ثم أَدبھ : قال أبو عُمر أحمد ببن محمد

لى االله علیھ وسلم لأمّتھ، ثم الحكماء والعُلماء، وقد أدّبَ االله نَبِیّھ بأحسن الآداب ص

وَلا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولةً إلى عُنُقِكَ وَلا بَبْسُطھا كُلّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ : " كًلھا، فقال لھ

ره بتوسّط الحالیْن، فنھاه عن التَقتِیر كما نھاه عن التَّبذیر، وأم" . مَلُوماً مَحْسُوراً 

وَالَّذِینَ إذَا أنْفَقُوا لم یسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وكانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَاما : " كما قال عزّ وجلّ

تعالى لنبیِّھ صلى االله علیھ وسلم جوامعَ الكَلِم في " تبارك و " ، وقد جَمع االله " 

خُذِ : " في ثلاث كلمات منھ، فقالكتابھ المُحْكَكم، ونَظِم لھ مَكارم الأخلاق كلّھا 

ففي أَخذِه اللعفو صِلة مَن قَطَعھ، " . العفو وَأَمًرْ بالعرفِ وأعْرِضْ عَنِ الجاھِلِینَ 

والصَّفحُ عمَّن ظَلَمھ؛ وفي الأمر بالمعروف تَقْوَى اللّھ، وغَض الطِّرفِ عن 

نزیھ النَّفْس المحارم، وصَوْن اللسان عن الكَذِب؛ وفي الإعراض عن الجاھِلین ت

ثم أمره تبارك وتعالى فیماِ أدَّبھ باللِّین في . عن مماراة السَّفیھ، ومنازعة اللَجُوجِ

: وقال" . واخفضْ جَناحَك لمن اتَّبَعَكَ مِنَ المؤْمِنِین : " عَریكتھ والرِّفق بأًمّتھ فقال

لا : " قال تبارك وتعالىو" . ولَوْ كُنْتَ فَظّا غلیظَ الْقَلْب لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " 

تَسْتَوي الحَسَنَةُ وَلا السِّیِّئَةُ اْدْفَعْ بالَّتي ھِيَ أحْسَنُ فَإِذَا الَذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كأنَّھُ 

فلما وَعى " . وَمَا یُلَقَاھَا إلا الذِینَ صَبروا وَمَا یُلَقَاھَا إلاّ ذُو حَظٍّ عَظِیم . وَليٌّ حَمِیم

لقَدْ جَاءَكمِ : " عزَّ وجلَّ وكَمُلت فیھ ھذه الآداب، قال االلهّ تبارك وِتعالىعن االله 

. رَسُولٌ مِنْ أنفُسِكم عَزِیزٌ علیكم ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ علیكمُ بالمؤمِنین رَءُوفٌ رَحِیم
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عَرْش العَظِیم فإنْ توَلَّوْا فَقُلْ حَسْبيَ االله لا إِلھ إلاّ ھوَ علیھِ تَوَكلْتُ علیھ وَھُوَ رَبُّ ال

. " 

 باب أدب النبي لأمتھ

 صلى االله علیھ وسلم لأمتھ

قال النبي صلى االله علیھ وسلم فیما أدّب بھ أمتھ وحَضھا علیھ من مَكارم الأخْلاق 

وأنا " أوْصاني ربيِّ بتِسْع : وجَمِیل المعاشرة وإصلاح ذاتِ البَینْ وصِلَة الأرحام

السر والعَلانیة، والعَدْل في الرِّضا أوصاني بالإخلاص في : أوصیكم بھا" 

والغَضب، والقَصْد في الغِنَى والفَقْر، وأن أعْفُو عمن ظَلَمني، وأعْطي مَن 

حَرَمني، وأصِل مَن قَطعني، وأن یكون صَمتي فِكْراً، ونُطْقي ذِكْراً، ونَظَري 

 .عبَرا

 .ل وكثرة السؤالنَھیتُكم عن قِیل وقال وإضاعةُ الما: وقد قال صلى االله علیھ وسلم

لا تقْعدوا على ظُھور الطُّرق، فإن أَبَیْتم فغُضُوا : وقد قال صلى االله علیھ وسلم

 .الأبصار، وأفشُوا السلام، واھدوا الضالَّ، وأعینوا الضعِیف

أَوْكُوا السِّقاء، واكْفَئُوإ الإناء، وأَغْلِقوا الأبواب، : وقال صلى االله علیھ وسلم

 .فإن الشیطان لا یَفْتح غَلَقا، ولا یحل وِكاءً، ولا یَكْشف الإناءوأطفِئوا المِصْباح، 

: بلى یا رسولَ االلهّ؛ قال: ألا أنَبئكم بشرّ الناس؟ قالوا: وقال صلى االله علیھ وسلم

بلى . ألا أُنبئكم بشِرّ من ذلك؟ قالوا: ثم قال. من أكل وَحْدَه، ومَنَع رِفْده، وجَلَد عبدَه

من لا یُقیل عزة ولا یقبل مَعْذرة ثم قال؛ أَلاَ أنبئكم بشرّ من " : یا رسول اللّھ، قال

مَن یُبغض الناسَ : قال" ذلك؟ قالوا بلى یا رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

 .ویُبْغِضونھ
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حَصِّنوا أموالَكم بالزّكاة، وداوُوا مَرْضاكم بالصدَقة، واستَقْبِلوا البَلاء : وقال

 .في خیر مما كثر وألْھىما قَلّ وكَ: بالدُّعاء وقال

 .وقال المسْلِمون تَتكافأ دِماؤُھم، ویَسْعَى بذمَّتھم أدْناھم، وھُمْ یَدٌ على مَن سواھم

 .الیَدُ العُلْیا خیرٌ من الید السُّفْلي: وقال

 .وابْدَأ بمن تَعول" : وقال " 

 .لا تَجْن یَمینُك على شِمالك، ولا یًلدغ المُؤمن من جحر مرتین: وقال

 .المَرْء كثِیرٌ بأخیھ: الوق

 .اْفصِلُوا بین حَدِیثكم بالاستغفار، واسْتَعینوا على قضاء حَوائجكم بالكِتمان: وقال

 .أَفضل الأصحاب من إذا ذَكَرْت أعانك، وإذا نَسیت ذَكرَّك: وقال

 .لا یُؤَم ذو سُلْطان في سُلْطانھ، ولا یُجْلس على تَكْرِمتھ إلا بإِذنھ: وقال

یقول ابن آدم مالي مالي، وإنما لھ من مالھ ما أَكل : الله علیھ وسلموقال صلى ا

 .فأفْنى، أو لَبِسَ فأبلَى، أو وھب فأمْضى

 .سَتَحْرصون على الإمارة، فنِعمت المُرْضعة وبئست الفاطمة: وقال

 .لا یَحْكمِ الحاكم بین اثنین وھو غَضْبان: وقال

 . امرؤ عَرف قَدْرهلو تَكاشفتم ما تَدافَنْتم، وما ھَلَك: وقال

الناس كإبل مائةٍ لا تَكاد تَجد فیھا راحلةً واحدة، والناس كلّھم سواء كأسنان : وقال

 .المُشْط

 .رَحِم االله عبداً قال خیراً فَغَنِم أو سَكَت فَسَلِم: وقال

خَیْر المال سِكَة مَأْبورة، ومُھْرة مَأْمورة، وخیر المال عَینٌ ساھرة لِعَین : وقال
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 .نائمة

 .بُطونھا كَنْز وظُھورھا حِرْز: وقال في إناث الخیل

 .ما أملق تاجرٌ صدُوق، وما أقفر بیتٌ فیھ خَلّ: وقال

 .قَیّدوا العِلم بالكتابة: وقال

 .زُر غِبَاً تَزددْ حُبا: وقال

 .عَلق سَوْطك حیثُ یراه أھلُك: وقال

 باب في آداب الحكماء والعلماء

الأدب أكرم الجواھر طبیعةً، : اء بنیھ فقالفضیلة الأدب أوصى بعضُ الحكم

وأنْفسھا قیمةً، یَرْفع الأحساب الوَضیعة، ویُفید الرَّغائب الجلیلھ، ویُعِز بلا 

عشیرة، ویُكثر الأنصار بغَیْر رزیَّة، فالبسوه حُلّة، وتَزَینُوه حِلْیة، یُؤْنسكم في 

 .الوَحشة، ویجمع لكم القُلوب المختلفة

مَن حَلم ساد، ومن ساد : فیما یُروى عنھ أنھ قال: ھ السلامومن كلام علّي علی

استفاد، ومن استَحیا حُرم، ومن ھاب خاب، ومَن طلب الرّآسة صَبر على 

السیاسة؛ ومَن أبصر عَیْب نفسھ عَمِيَ عن عَیب غیره، ومَن سلَّ سیف البَغْي قُتل 

تعظم زلّة غیره، ومن بھ، ومن احتقر لأخیھ بئراً وقَع فیھا، ومَن نَسى زَلَّتھ اس

ھَتَك حِجاب غیره اْنھتكت عورات بَیتھ، ومن كابر في الأمور عَطِب، ومن اقتحم 

اللُّجج غَرِق، ومن أعجب برأْیھ ضَلَّ، ومن استغنى بعَقلھ زلَ، ومن تَجَبَّر على 

الناس ذَلَّ، ومن تَعمَّق في العَمَل مَلَّ؛ ومَن صاحَب الأنذال حُقِّر، ومن جالس 

اء وُقَر؛ ومن دَخل مَداخل السًوء اتُّھم؛ ومَن حَسَنُ خُلقھ، سَھُلَت لھ طُرُقھ؛ العلم

ومن حَسَّنَ كلامَھ، كانت الْھَیْبة أمامَھ؛ ومَن خَشي االله فاز؛ ومَن استقاد الجَھْل، 
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 :تَرك طَرِیق العَدْل؛ ومَن عرف أجَلھ، قَصًر أملھ؛ ثم أنشأ یقول

 تُر وغَطِّ على ذُنوبھواسْ... البَسْ أخاك على عُیوبھ 

 وللزَّمان على خُطوبھ... واصبر على بَھْتِ السَّفِیھِ 

 وكِل الظلومَ إلى حَسِیبھ... ودَع الجوابَ تفضلاً 

اطلُبوا الأدب فإنّھ مادًة للعَقْل؛ ودلیل على المُروءة، : وقال شَبِیب بن شَیبة

ویجمع لكم " لِس، وصاحب في الغُربة، ومُؤنس في الوَحشة، وحِلْیة في المَجْ

 " .القلوب المختلفة 

علیكم بطلب الأدب فإنكم إن احتجتم إلیھ كان : وقال عبدُ الملك بن مَروان لبَنِیھ

 .لكم مالاً، وإن اسْتَغنیتم عنھ كان لكمٍ جمالاً

اعلم أن جاھاً بالمال إنما یَصْحبك ما صَحِبَكَ المال، وجاھاً : وقال بعضُ الحكماء

 . عنكبالأدب غیرُ زائل

إذا أكرمك الناسُ لمالٍ أو لسُلطانٍ فلا یُعْجِبك ذلك، فإنّ الكرامة : وقال ابن المقفَّع

 .تزُول بزوالھما، ولكن لیُعْجبك إذا أكرموك لدِین أو أدب

رأسُ الأدب المَنْطِق، ولا خَیْر في قوْل إلاِّ بِفِعْل، ولا في : وقال الأحْنَف بن قَیس

یق إلا بوَفاء، ولا في فِقْھ إلا بوَرَع، ولا في صدق إلا مال إلا بجُود، ولا في صَدِ

 .بِنیّھ

فالبلاغة : لا یَستغني الأدیب عن ثلاثة واثنن؛ فأما الثلاثة: وقال مَصقلة الزُّبیريّ

 .والفصاحة وحُسن العِبارة، وأما الاثنان، فالعِلْم بالأثر والحِفْظ للخَبر

 .عرفة محتاجة إلى التَّجربةالحَسَب مُحتاجِ إلى الأدب، والم: وقالوا

ما ورَّث الآباءُ الابناءُ شیئاً خیراً من الأدب، لأنّ بالأدب : وقال بُزُرْجَمْھِر
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رأسُ الأدب مَعْرِفة : یَكْسِبون المال، وبالجھل یُتْلفونھ وقال الفُضَیل بن عِیاضِ

 .الرجل قَدْره

 .تَوفیق خیر قَائدحُسْن الخُلق خیْر قَرِین، والأدب خیر میراث، وال: وقالوا

 .مَن عَرَف نفسَھ لم یَضِرْه ما قال الناس فیھ: وقال سُفیان الثَّوريّ

: ما كان أفضلُ الأشیاء؟ قال" : بالفارسیّة " وقال أنو شِرْوان للموبذ، وھو العالم 

الطبیعة النقیّة تَكْتفي من الأدب بالرائحة، ومن العِلْم بالإشارة، وكلما یَموت البَذْر 

صدقت، ونحن لھذا : سِّباخ، كذلك تموت الحِكْمة بمَوْت الطبیعة، قال لھفي ال

 .قَلّدناك ما قلّدناك

الأدب زِیادة في العَقل، ومَنْبھة : الأدبُ أغلبُ أم الطَّبیعة؟ فقال: وقیل لارْدَشِیر

للرأيٍ، ومِكْسبة للصواب، والطَّبیعة أملك، لأن بھا الاعتقاد، ونَماء الغِراسة، 

 .لغِذاءوتَمام ا

 .أدب مُكْتسب: أي أعون للعقل بعد الطٌبیعة المَولودة؟ قال: وقیل لبعض الحُكماء

أدبُ الغَریزة وھو الأصل، وأدب الرِّوایة وھو الفرع، ولا : الأدب أدَبان: وقالوا

 .یتفرَّع شيء إلا عن أصلھ، ولا یَنْمى الأصل إلا باتصال المادة

 :وقال الشاعر

 ولم أرَ بَدْء العِلْم إلا تعلُّما...  إلا بأصْلھ ولم أرَ فَرْعًا طال" 

 " :وقال حَبیب 

 على الحالة الأولى لما كان یَقْطعُ... وما السیفُ إلا زُبْرَةٌ لو تركتَھ 

 :وقال آخر
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 أفضلَ من عَقْلھ ومن أَدبھْ... ما وَھب االلهّ لامرىء ھِبةً 

 ة أحسنُ بھفإنّ فَقْد الحَیا... ھُما حیاةُ الفَتى فإن فًقِدَا 

كَفَاك من عِلْم الدِّین أن تَعْرف مالا یَسعك جھلُھ، وكفاكَ من عِلْم : وقال ابن عبّاس

 .الأدب أن تَرْوي الشاھد والمثاللَ

" عالماً فاطلب فَنّا واحداً؛ وإذ أردتَ أن " إِذا أردتَ أن تكون : قال ابن قُتیبة

 .تكون أدیباً فتفنَّن في العلوم

ذا كان الرجل طاھرَ الأثواب، كثیرَ الآداب، حسنَ المذْھب، إ: وقالت الحُكماء

 :قال الشاعر. تأدَّب بأدبھ وصَلُح لصلاحھ جمیع أھلھ وولده

 ویُفسدھم ربُّ الفَساد إذا فَسَدْ... رأیتُ صلاحَ الَمرْء یِصلح أھلَھ 

 وحْفَظ بعد الموت في الأھْل والوَلد... یُعظَّم في الدنیا لِفَضل صَلاحھ 

الإیمانُ باالله عزّ وجلّ، وبرّ : أي الخِصال أحمدُ عاقبة؟ قال: ل دیُوجانِسوسُئ

 .الوالدین، ومحبّة العُلماء، وقبولُ الأدب

 .مَن لا أدب لھ لا عقل لھ: رُوي عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

 .الأدب یَزیدُ العاقلَ فضلاً ونَباھة، ویُفیده رقّة وظَرفاً: وقالوا

أنت أكبرُ : قیل للعبّاس بن عبد المطّلب:  الأدب قال أبو بكر بن أبي شَیْبةفي رقة

 .ھو أكبر منّي وأنا أسنّ منھ: أم رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟ قال

أنا أكبر منھ سنًا، وھو : أیكما أكبر، أنتَ أم الرَّبیع بن خُثَیم؟ قال: وقیل لأبي وائل

 .أكبر منّي عقلاً

جُعلتُ فداك، لقد : أنا أكبر أم أنت؟ قال: ان لطُویس المغنّىوقال أبان بنُ عثم

انظر إلى حِذْقھ ورقّة أدبھ كیف . على أبیك الطیّب" شَھِدْتُ زفاف أمك المُباركة 
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 " .لم یَقُل أمك الطیبة إلى أبیك المبارك 

 ما مَشَیت نھاراً قطُّ إلا مشى خَلْفي،: كیف برّ ابنك بك؟ قال: وقیل لعُمر بن ذَرّ

 .ولا لیلاً إلا مَشى أمامي، ولا رَقى عِلّیة وأنا تحتھ

ما رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یُبجل أحداً : ومن حدیث عائشة، قالت

 .تبجیلَھ لعمّھ العباس

 .وكان عمر وعثمان إذا لَقِیا العباس نَزلا إعظاماً لھ، إذا كانا راكبَین

ھذا : شید لعبد الملك بن صالحقال ھارون الر: الریاشيّ عن الأصمعيّ قال

منزلُك؟ وقد تقدم ھذا الخبر في الخبر الذي فیھ مخاطبة الملوك، وكذلك قول 

 :كم عَطاؤك؟ ومن قولنا في رقة الأدب: الحجَّاج للشعبيّ

 یوما لسال كما یَسیلُ الماءُ... أَدبٌ كمثْل الماء لو أفرغتَھ 

كیف :  رأیتُ أكملَ أدبا منك؛ قالقلتُ لعليّ بن یحیى، ما: أحمد بن بّي طاھر قال

كیف لو رأیتَ : لو رأیتَ إسحاق بن إبراھیم؟ فقلتُ ذلك لإسحاق بن إبراھیم؛ قال

 كیف لو رأیت جعفر بن یحیى؟: إبراھیم بن المھديّ؟ فقلتُ ذلك لإبراھیم؛ فقال

مَ ما رأیتُ أكر: قال لي رَجاءُ بن حَیْوة: وقال عبدُ العزیز بِن عُمر بن عبد العزیز

أدباً ولا أكرم عِشْرَةً من أبیك، سَمَرتُ عنده لیلة، فبینا نحن كذلك إذ عَشى 

یا أمیر المؤمنین، قد عَشى المصباح ونام الغلام، فلو : المصباحُ ونام الغلام، فقلتُ

إنھ لیس من مروءة الرجل أن یَسْتخدم ضیفَھ، ثم حطّ : أذنتَ لي أصلحتُھ، فقال

إلى الدَبَّة فصبَّ من الزیت في المصباح وأشْخص الفَتیلة، رداءه عن مَنْكِبیھ، وقام 

 .قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر: وأخذ رداءه وقال" ثم رَجع 
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صوَت رجل عند عمر بن الخطاب في المسجد، فلما كانت : العتبي عن أبیھ قال

. ؟ فلم یَقُم أحدٌ" عَزَمتُ على صاحب الصوت إلا قم فتوضّأ : الصلاة قال عمر

: یا أمیرَ المؤمنین، اعزم علینا كلِّنا أن نَقوم فنتوضأ؟ قال: ل جریرُ بن عبد االلهّفقا

 .صدقتَ، ولا عَلِمتُك إلا سیّدا في الجاھلیّة، فقیھا في الإسلام، قُوموا فتوضئوا

یا أبا : قلتُ للحسن: حدَّثني عُثمان الشحَّام، قال: الریاشي عن الأصمعي قال

 .إني أقولھا لخادمي:  أتقول لي لَبّیك؟ قال:لَبَّیك؛ قلت: سعید، قال

 :وقال الشاعر

 وادي أًشيٍَ وفِتْیانٌ بھ ھُضمُ... یا حبذا حین تُمسى الریحُ باردةً 

 وفي الرّحال إذا جَربتَھم خَدم... مُخدَمون كِرامٌ في مجالسھم 

 إلا یَزیدُھم حُبّا إليَ ھُم... وما أصاحب من قوم فأذْكُرھم 

رأسُ الأدب كلِّھ حُسنُ الفَھم والتفھّم : ث والاستماع وقالت الحُكماءالأدب في الحدی

 .والإِصغاء للمتكلّم

ما رأیتُ مثلَھم أسدَّ تَنَاوباَ في مَجلس، ولا أحسن فھما : وذكر الشّعبي قوماً فقال

 .من مُحدِّث

لاث، واالله ما علمتُھ إلا آخذاً بث: وقال الشعبي، فیما یَصِف بھ عبدَ الملك بن مروان

تاركاً لثلاث آخذاً بحُسن الحدِیث إذا حدث، وبُحسن الاستماع إذا حُدِّث، وبأیسر 

 .المؤونة إذا خُولف، تاركاً لمجاوبة اللئیم، ومماراة السَّفیھ، ومُنازعة اللجُوج

یا بُني، تعلِّم حُسن الاستماع كما تتعلّم حُسن الحدیث، : وقال بعض الحُكماء لابنھ

 أحرصُ على أن تَسمع منك على أن تقول، فاحذرْ أن تُسرع في ولیعلم الناسُ أنك

القَوْل فیما تُحِبّ عنھ الرجوع بالفِعْل، حتى یعلم الناسُ أنك على فِعْل ما لم تَقُل 
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 .منك إلى قَوْل ما لم تَفْعل

من حُسن الأدب أن لا تُغالب أحداً على كلامھ، وإذا سُئِل غیرُك فلا تُجب : وقالوا

دًث بحدیث فلا تُنازعھ إیاه، ولا تَقْتحم علیھ فیھ، ولا تُره أنك تعَلمھ، عنھ، وإذا حَ

وإذا كلّمت صاحبك فأخذتْھ حُجّتك فحسِّن مخرج ذلك علیھ، ولا تُظھر الظَّفر بھ، 

 .وتَعلَم حُسنَ الاستماع، كما تعلم حُسنَ الكلام

 .محَدِّثوا الناسَ ما أقبلوا علیكم بوجُوھھ: وقال الحسنُ البَصريّ

إذا أنكر المُتكلِّم عین السامع فَلْیسألھ عن مَقاطع " : الكاتب " وقال أبو عبًاد 

حدیثھ، والسبَب الذي أُجري ذلك لھ؛ فإن وَجده یقف على الحقّ أتم لھ الحدیث، 

وإلاّ قطعھ عنھ وحَرمھ مُؤانستھ، وعَرّفھ ما في سُوء الاستماع من الفُسُولة 

 .والحِرْمان للفائدة

أن النبي صلى االله علیھ :  المجالسة ومن حدیث أبي بكر بن أبي شَیبةالأدب في

 .عن مجلسھ ولكن لیُوسع لھ" للرجل " لا یَقم الرجلُ : وسلم قال

لا یقم : وكان عبد االله بن عمر إِذا قام لھ الرجلُ عن مجلسھ لم یجلس فیھ؛ وقال

 .أحد لأحد عن مجلسھ، ولكن افْسَحوا یَفسح االله لكم

لا تقوموا : خرج إلینا النبي صلى االله علیھ وسلم فقمنا إلیھ؛ فقال: ة قالأبو أمام

 .فما قام إلیھ أحد منّا بعد ذلك. كما یقوم العجم لعُظمائھا

إن خرجتُ علیكم وأنتم : أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ومن حدیث ابن عمر

إن جلست فكما جُلوس فلا یقومنَّ أحدٌ منكم في وجھي، وإن قمت فكما أنتم، و

 .أنتم، فإنّ ذلك خلق من أخلاق المشركین

الرّجل أحقُّ بصَدْر دابتَّھ وصدْر مجلسھ وصَدْر : وقال صلى االله علیھ وسلم
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 .فراشھ، ومن قام من مجلسھ وَرَجع إلیھ فھو أحقّ بھ

إذا جلس إلیك أحدٌ فلا تَقم حتى تستأذنھ وجَلس رجلٌ : وقال صلى االله علیھ وسلم

إنك جلستَ إلینا، ونحن نرید :  بن عليّ علیھما الرِّضوانُ، فقال لھإلى الحسن

ما مددتُ رجْلي قَط بین یَدي جلیسي، ولا : القیام؛ أفتأذَنُ؟ وقال سعیدُ بنُ العاص

 .حتى یقوم" عن مجلسي " قمتُ 

 .إذا دخل أحدُكمِ بیتاً فَلْیَجْلس حیثُ أجلسھ أھلُھ: وقال إبراھیمُ النِّخَعيّ

أَمَا سَمِعْتَ الحدیثَ؛ لا تَردَّ : أبو قِلابة لِرَجُل جَلَس إلیھ وسادةً فرَدَّھا؟ فقالوطَرح 

لا یأبى الكرامةَ : على أخیك كرامَتھ؟ وقال عليّ بن أبي طالب رضوانُ االله علیھ

 .إلا حِمار

عتُ إذا دنَا رَحَّبْتُ بھ، وإذا جَلَس وَسَّ: لجلیسي عَلَيَّ ثلاثٌ: وقال سَعِید بن العاص

إني لأكره أن یمرّ الذُّباب بجلیسي مخافةَ أن : وقال. لھ، وإذا حَدًث أقبلْت علیھ

 .یُؤذِیھ

دَخل الأحنفُ بنُ قیس على مُعاویة : قال" عن عامر الشَّعبي " الھیثم بن عديّ 

ما مَنعك یا أَحْنف أن تَجلِس على : فأشار إلیھ إلى وِسادةِ فلم یَجلس علیھا، فقال لھ

: یا أمیر المُؤمنین، إنَّ فیما أَوصى بھ قَیسُ بن عاصم ولدَه أن قال: فقالالوسادة؟ 

لا تَسْع للسُّلطان حتى یَمَلَّك، ولا تَقْطعھ حتى یَنْساك، ولا تَجْلِس لھ على فراش 

 .بَینك وبینھ مَجْلسَ رجل أو رجلین! ولا وِسادة، واجعل

سمھ واسم أبیھ مُجالسة مُجالسةُ الرجل من غیر أن یُسأل عن ا: " وقال الحسن

 .النوكى
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ولذلك قال شَبیب بن شَیْبة لأبي جعفر، ولَقِیھ في الطّواف وھو لا یَعرفھ، فأَعجبھ 

: أصلحك االله، إنِّي أحب المعرفةَ، وأجلَّك عن المسألة؟ فقال: حسن ھَیْئتھ وسَمتھ

 .أنا فُلان بنُ فلان

جلستُ فیھ لكان لي؛ وتَرْك ما ما أتیت مجلساً قطّ إلا تركتُ منھ ما لو : قال زیاد

 .لي أحبُ من أخذ ما لیس لي

 .إیّاكَ وصدور المجالس وإن صَدَّرك صاحبُھا، فإنھا مجالس قُلَعة: وقال

لأن أدعي مِن بُعْد إلى قُرْب أحبُّ إليَّ من أقصى من قُرْب " : الشعبي " وقال 

 .إلى بعد

بن طاھر، وعنده إسحاقُ ابن وذكروا أنھ كان یوماً أبو السَّمراء عند عبد االله 

: قال. إبراھیم، فاستدعى عبد االله إِسحاقَ فَناجاه بشيء، وطالت النَجوى بینھما

فاعترَتْني حَیْرَةٌ فیما بین القُعود على ما ھما علیھ والقیام، حتى انقطع ما بینھما 

 "یا أبا السمراء " وتنَحّى إسحاق إلى مَوْقفھ، ونظر عبد االله إلي، 

 فانزحْ بِسَمْعك تَجْھلْ ما یَقُولانِ... جیان سرًا عنك أمرھَما إذا النَ

 على تَناجِیھما بالمجلس الدَّاني... ولا تُحَملھما ثِقْلاً لخوفھما 

فما رأیتُ أكرَم منھ، ولا أرفق أدباً، ترك مُطالبتي في ھَفْوتي بحق الأمراء، 

 .وأدَبني أدبَ النُظراء

 إنما أحدُكم مرآة أخیھ، فإذا رأى علیھ أَذىَ :وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

لا بك السُّوء، وصَرَف االلهّ : فلیمطھ عنھ، وإذا أخذ أحدُكم على أخیھ شیئاً فلیقل

 .عنك السُّوء

وقال المُھلَب بن أبي : إذا اجتمعت حُرْمتان، أسقطت الكبرى الصُّغرى: وقالوا
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 .العیْش كلّھ في الجَلیس المُمْتع: صفرة

المماشاة وَجھ ھِشامُ بن عبد الملك ابنھ على الصَّائفة، ووجَّھ معھ ابن الأدب في 

كیف : أخیھ، وأوصى كلَّ واحد منھما بصاحبھ؛ فلما قَدِما علیھ، قال لابن أخیھ

: بل أجمل؛ قال: إن شئت أجملت، وإن شئت فسّرْتُ؛ قال: رأیتَ ابن عمّك؟ فقال

 .احبھ فما رَكِبناھا حتى رَجعنا إلیكعرضتْ بیننا جادة فتركھا كلُّ واحد منَّا لص

ما شیتُ المأمون یوماً من الأیام في بُستان مُؤْنسة بنت : وقال یحیى بن أكثم

المَھديّ، فكنت من الجانب الذي یَسترٌه من الشَمس، فلما انتھى إلى آخره وأراد 

 لا تفعل،: الرجوع، وأردتُ أن أدور إلى الجانب الذي یَسْترٌه من الشمس، فقال

یا أمیر المؤمنین، لو قدرتُ أن : ولكن كُن بحالك حتى أسترك كما سَتَرْتني، فقلت

لیس ھذا من كرم الصُحبة، ومَشى : أقیك حَرَّ النار لفعلتُ فكیف الشمسُ؟ فقال

 .ساتراً لي من الشّمس كما سترتھ

، ما مشیتُ نھاراً قط إلا مَشى خَلفي: كیف برُ ابنك بك؟ قال: وقیل لعُمَر بن ذرّ

 .ولا لیلاً إلا مشى أمامي، ولا رَقِي سَطحاً وأنا تحتھ

وكیف لا : إنك تَستخلص حارثة بن بَدْر وھو یُواقع الشراب؛ فقال: وقیل لزیاد

أَسْتَخْلصھ وما سألتھ عن شيء قط إلا وجدتُ عنده منھ عِلْماً، ولا استودعتُھ سِرّاً 

 .قطْ فضیّعتھ، ولا راكبني قطّ فمست رُكْبتي رُكْبتھ

خرجتُ مع موسى الھادي أمیر : محمد بن یزید بن عُمر بن عبد العزیز قال

إمّا أن تَحملین، وإمّا أن أحْملك، فعلمتُ ما أراد، : المُؤمنین من جُرْجان؛ فقال لي

 :فأنْشدتُھ أبیاتَ ابن صِرْمة
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 وأَحْسابِكِم والبرُّ باللّھ أَوَّلُ... أوصیكم باالله أولَ وَھْلةٍ 

 وإن كُنتم أھلَ السِّیادة فاعْدِلوا... سادوا فلا تَحْسُدوھم وإنْ قومُكم 

 وإن كان فَضْلُ المال فیكم فأَفْضِلوا... وإن أنتمُ أعْوَزْتُمُ فتَعفَفَّوا 

 فأنْفُسَكم دون العَشیرة فاجعلوا... وإنْ نزلتْ إحدى الدَواھي بقَوْمكم 

 م في المُلمّات فاحملواوما حَمَّلوك... وإنّ طَلبوا عُرْفاً فلا تَحْرموھمُ 

 .فأمر لي بعشرین ألف دِرْھم: قال

إن سعید بن سَلْم راكب موسى الھادي، والحَربةُ بید عبد االله بن مالك، : وقیل

وكانت الریح تَسْفي التراب، وعبد االله یَلْحظ موضع مَسیر موسى، فیتكلَّف أن 

 ذلك علیھ أقبلَ على یسیر على مُحاذاتھ، وإذا حاذاه نالھ ذلك التراب، فلما طال

واللّھ یا أمیرَ المؤمنین : أما ترى ما نَلقى من ھذا الخائن؟ قال: سَعید بن سَلْم، فقال

 .ما قَصَّر في الاجتھاد، ولكن حُرِم التوفیق

أَطِیبوا الكلام، وأفشوا السلام، : باب السلام والإذن قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .اللیل والناسُ نِیاموأطعِموا الأیتام، وَصَلُّوا ب

 .إن أبخل الناس الذي یَبخل بالسلام: وقال صلى االله علیھ وسلم

لا : علیك السلامُ یا رسول االله؛ فقال: وأتى رجلٌ النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال

 .السلام علیك: علیك السلام، فإِنھا تحیِّة الموتى، وقل: تقُل

علینا عمرُ في یوم عِید وعلیھ خرج : وقال صاحبُ حَرس عمر بن عبد العزیز

مَھ، أنا : قمیصُ كَتَّان وعِمامة؛ على قلنسوة لاطئة، فقُمْنا إلیھ وسَلّمنا علیھ؛ فقال

ثم سلّم ورَددنا علیھ ومشى، فمشینا . واحدٌ وأنتم جماعة، السلامُ عليّ والردُّ علیكم

 .معھ إلى المسجد
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على القاعد، والرَّاكب على الراجل، یُسَلِّم الماشي : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .والصًغیر على الكبیر

: أبي یُقْرِئك السلام؛ فقال: ودخل رجل على النبي صلى االله علیھ وسلم فقال لھ

 .علیك وعلى أبیك السلام

إذا لقیتَ عُمرَ فاقرأ علیة : عبد االله بن مسعود" لي " إبراھیم عن الأسود قال قال 

 .علیك وعلیھ السلام: رأْتھ السلام؛ فقالفلقیتُھ فأَقْ: السلام قال

السلام : دخل مَیْمون بن مِھْران على سُلیمان بن ھِشام، وھو والي الجزیرة، فقال

إنما یُسلَّم على الوالي : ما مَنعك أن تُسَّلِّم بالأمرة؟ فقال: علیكم؛ فقال لھ سُلیمان

 .بالإمرة إذا كان عنده الناس

ان الحَسن وإبراھیم ومَیمون بن مِھران یَكْرھون أن ك: أبو بكر بن أبي شَیْبة قال

 .حیَّاك االله حتى یقول السَّلام: یقول الرجلُ

وسُئل عبد االله بن عُمر عن الرجل یَدْخل المَسجدَ أو البیتَ لیس فیھ أحد؛ قال 

 .السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین: یقول

 فسلّم علیھ، فلم یرد علیھ ومر رجل بالنبي صلى االله علیھ وسلم وھو یبَول،

 .السلام

؟ " یا أم المؤمنین " كیف أصبحت " : رضي االله عنھا " وقال رجلٌ لعائشة 

 .بنِعْمة من اللّھ: قالت

ومدَ إصبعھ السَّبابة إلى " بنعمة : قال" كیف أصبحتَ؟ : وقال رجل لشُرَیح

 .السماء

 أملى، قصیراً أصبحتُ طویلاً: قال" كیف أصبحت؟ : وقیلِ لمحمد بن وكیع
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 .أجلى، سیئاً عملي

 .أصبحتُ في دار حارتْ فیھا الأدِلاء: كیف أصبحتَ؟ قال: وقیل لسًفْیان الثَّوْري

: واستأذن رجلٌ من بني عامر على النبي صلى االله علیھ وسلم وھو في بیت، فقال

ذان، اخرُج إلى ھذا فعَلِّمھ الاستئ: أَلِجُ؟ فقال النبي صلى االله علیھ وسلم لخادمھ

استأذنتُ على النبي : السَّلام علیكم، أدْخُل؟ جابر بن عبد االله قال: وقُل لھ یقول

 .أنا أنا: أنا؛ قال: مَن أنت؟ فقلت: صلى االله علیھ وسلم، فقال

 .الاستئذان ثلاثة، فإن أُذن لك وإلاّ فارجع: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

ولى إذْن، والثانیة مؤامرة، والثالثة الأ: وقال عليُّ بن أبي طالب رضى االله عنھ

 .عزیمة، إمّا أن یأذنوا وإمّا أن یردّوا

 باب في تأدیب الصغیر

 .مَن أَدَّب ولدَه صغیراً سُرّ بھ كبیراً: قالت الحُكماء

 .اطْبَعِ الطِّن ما كان رَطْباً، واغْمِز العُود ما كان لَدْناً: وقالوا

 .مَن أدَّب ولدَه غَمّ حاسدَه: وقالوا

مَن لم یَجْلِس في الصِّغر حیثُ یَكْره لم یَجْلِس في الكبر حیث : وقال ابن عبّاس

 :یحب قال الشاعر

 فَمَطْلَبھا كَھْلاً علیھ شدیدُ... إذا المَرءُ أَعْیَتْھ المُروءةُ ناشِئاً 

 .ما أشدَّ فِطامَ الكبیر وأعسرَ ریاضةَ الھَرم: وقالوا

 :قال الشاعر

 ومِن العَناء ریاضةُ الھَرِم... ما ھَرمت وتَرُوض عِرْسَك بعد 
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 :وكتب شُرَیح إلى معلِّم ولده

 یَبْغِي الھِرَاشَ مع الغُواة الرُّجَّس... تَركَ الصلاةَ لأكْلُبٍ یَسعى بھا 

 "كُتِبت لھ كصحیفة المُتَلمِّس ... فَلیَأتیِنَّك غُدوًة بصحیفة " 

 وْعِظة الأدیب الكَبِّسوعِظَتْھ مَ... فإذا أتَاكَ فَعَضَّھ بمَلامةٍ 

 وإذا بلغتَ بھا ثلاثاً فاحْبِس... فإذا ھَمَمْتَ بضربھ فبدِرَّةٍ 

 مع ما تُجَرِّعني اعزُّ الأنْفس... واعْلم بأنّك ما أتیتَ فنفْسُھ 

 :وقال صالح بن عبد القدّوس

 كالعُود یُسقَى الماءَ في غَرْسِھ... وإنَّ مَن أدَّبتھ في الصبا 

 بَعد الذي أبصرتَ من یُبْسِھ... قاً ناضِراً حتى تَراه مُورِ

 حتى یُوارَى في ثَرى رَمْسھ... والشیخُ لا یَتْرك أخلاقَھ 

 كذي الضَّنَى عاد إلى نُكْسِھ... إذا ارْعوى عادَ لھ جَھْلھُ 

 ما یَبْلغ الجاھلُ من نَفْسھِ... ما یَبْلغ الأعداءُ من جاھل 

یكُن أوّلَ إصلاحك لولدي إصلاحُك لنفسك، فإنّ ل: وقال عمرو بن عُتبة لمعلِّم ولده

. عُیونھم مَعْقودة بعَیْنك، فالحَسن عندھم ما صَنعتَ، والقبیح عندھم ما تَركت

علمَھم كتابَ االلهّ ولا تُكْرھھم علیھ فیَملّوه، ولا تَتركھم منھ فیھجروه؛ رَوِّھم من 

إلى علم حتى یُحْكِموه، فإنّ الحدیث أشرفَھ، ومن الشعر أعفّھ، ولا تَنْقُلھم من عِلم 

ازدحام الكلام في القَلْب مَشغلة للفھم، وعَلِّمھم سُنَن الحكماء، وجَنِّبھم محادثة 

 .النِّساء، ولا تَتّكَل على عُذْر منّي لك، فقد اتكلتُ على كِفایة منك

 باب في حب الولد

: " لد؟ قالیا أبا بحر، ما تقول في الو: أرسل معاویة إلى الأحنف بن قیس، فقال
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، ثمار قُلوبنا، وعماد ظھورنا؛ ونحن لھم أرضٌ ذَلیلة، وسماء " یا أمیر المؤمنین 

ظَلِیلة، فإن طلبوا فأعْطِھم، وإن غَضبوا فأَرْضھم؛ یمنحوك ودھم ویُحبوك 

للّھ أنت یا : فقال. جَھْدھم؛ ولا تكن علیھم ثقیلاً فیملّوا حیاتك، ویُحبُّوا وفاتك

فلمّا خرج . يّ وإني لمملوء غضباً على یزیدَ فسَلَلَتھ من قلبيأحنف، لقد دخلتَ عل

الأحنفُ من عنده، بعث مُعاویة إلى یزید بمائتي ألف درھم ومائتي ثوب، فبعث 

 .یزیدُ إلى الأحنف بمائة ألف دِرْھم ومائة ثوب، شاطره إیاھا

 :فیھ، فقالوكان عبد االله بن عُمر یذھب بولده سالم كلَّ مَذْھب، حتى لامھ الناسُ 

 وجِلْدةُ بین العَینْ والأنف سالمً... یَلُومونني في سالمِ وأَلُومھم 

 .إن ابني سالماَ لیُحِبّ حُبَّاً لو لم یَخَفْھ لم یَعْصھ: وقال

أئمة الحَدِیث : وكان یحیى بن الیمان یَذْھب بولده داود كل مَذْھب، حتى قال یوماً

وقال . ثم كان إبراھیم، ثم أنت یا داودأربعة، كان عبد االله، ثم كان عَلْقمة، 

 .تزوّجْتُ أمَ داود، فما كان عندنا شيءٌ أُلّفھ فیھ، حتى اشتریتُ لھ كُسوة بدانِق

یا بُنيَّ، إن االله لم یَرْضك لي فأوصاك بي، ورَضیني لك : وقال زیدُ بن علي لْابنھ

لى التَفریط، وخَیْرَ الأبناء فحذَرنیك، واعلم أنَ الآباء للأبناء مَن لم تَدْعھ المَودَّةُ إ

 .للآباء مَن لم یَدْعھ التقصیر إلى العُقوق

 .ریح الوَلد من ریح الجنَّة: وفي الحدیث المَرْفوع

 .الأولاد منِ رَیحان اللّھ: وفیھ أیضاً

 .رَیحانة أَشَمّھا ورِزْقھا على االلهّ: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم لمَّا بُشر بفاطمة

" مَن ھذه یا :  العاص على مُعاویة وبین یدیھ بنتھ عائشة، فقالودخل عمرو بن

یا أمیر " انبذُوھا عنك : ھذه تًفَّاحة القَلْب؛ فقال لھ: ؟ فقال" أمیر المؤمنین 
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لا : قال. فواللّھ إنَھن لَیَلدْنَ الأعداء، ویُقرِّبن البُعداء، ویُورِّثن الضّغائن" المؤمنین 

 ما مَرّضِ المَرْضى، ولا نَدَب الموْتى، ولا أعان على تَقُل ذاك یا عمرو، فوااللهّ

 .الأحزان مِثْلھن، ورُبَّ ابن أُخت قد نَفعَ خالھ

 :وقال المُعلّي الطائي

 حُطِطْن من بعْض إلى بَعْض... لولا بُنیّات كزغْب القطَا 

 في الأرض ذاتِ الطّول والعَرْض... لكان لي مُضطَرَب واسعٌ 

 أكبادُنا تمشي على الأرض ... وإنما أولادُنا بیننا

 لم تَشْبع العینُ من الغَمْض... إن ھَبَّت الریحُ على بَعْضھم 

 .لا یَنجبر آخرَ الأبد: مَوْت الوَلد صَدْع في الكَبِد: وقال عبد االله بن أبي بَكْرة

ما : ونظر عمرُ بن الخطَّاب رضي االله عنھ إلى رجل یحمل طِفْلاً على عُنقھ، فقال

أمَا إنھ إن عاش فَتَنَك، وإن مات : ابني یا أمیرَ المؤمنین، قالت:  قالھذا منك؟

 .حَزَنك

وكانت فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیھ وسلم تُرَقص الحسین بن علي 

 :رضي االلهّ عنھما وتقول

 لیس شَبیھاً بعَلي... إنّ بُني شِبْھ النبي 

 :عُرْوَة ویقول" ولده " وكان الزُّبیر یُرَقص 

 مُبارَك مِن وَلد الصِّدِّیقِ... بْیَضُ من آل أبي عَتِیق أَ

 ألذَّه كما أَلذّ رِیقي

 :وقال أعرابي وھو یُرَقّص ولده
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 قد كان ذاقَ الفقر تمَ نالَھْ... أُحبُّھ حُبَّ الشحیح مالَھْ 

 :إذا یُرید بذلَھ بدالة وقال آخر وھو یُرْقص ولده

 في رَأسة من راسيوخِفّةً ... أعرِف منھ قلَّة النُّعاس 

وكان رجلٌ من طيء یَقطع الطّریق، فمات وتَرك بُنیاً رضیعاً، فجعلت أُمھ 

 :تُرقصھ وتْقول

 ولم یًرِد في أمره رَفیقاً... یالیتَھ قد قطع الطّریقا 

 فقَلّ أن كان بھ شفیقاً... وقد أخاف الفَجّ والمضیقا 

نا لھ فلم نُؤدِّبھ، وكأنّ الولیدَ أضرَ بنا فِي الولید حُبُّ: وقال عبدُ الملك بن مروان

 .أدبنا

مات : ؟ قال" فلان " ما فعل وصیفك : وقال ھارون الرشید لابنھ المعتصم

وااللهّ لا حضرتھ أبداً، ! فاستراح من الكُتَّاب؛ قال أو بلغ منك الكتّاب ھذا المبلغ

 .ن مارِدةووجّھھ إلى البادیة، فتعلّم الفصاحة، وكان أُمِّیّاً، وھو المعروف باب

وفي بعضِ الحدیث أنّ إبراھیم خلیل الرَّحمن صلوات االله علیھ كان من أغیر 

النَّاس، فلمّا حضرَتْھ الوفاة، دخل علیھ ملك الموت في صُورة رجل أنكره فقال 

ومَن أنت، : لھ؛ مَن أدخلك داري؟ قال الذي أسكنك فیھا منذُ كذا وكذا سنة؛ قال

أتاركي أنت حتى أودِّع ابني : ض رُوحك؟ قالأنا ملك الموت، جئت لقَب: قال

نعم، فأرسل إلى إسحاق، فلمّا أتاه أخبره، فتعلّق إسحاق بأبیھ : إسحاق؟ قال

یا ربَّ ذبیحُك : إبراھیم وجعل یتقطّع علیھ بُكاءً؛ فخرج عنھما ملك الموت، وقال

لّ إسحاق وانح. قل لھ إني قد أمھلتك، ففعل: إسحاق متعلِّق بخلیلك؛ فقال لھ اللّھ

 .عن أبیھ، ودخل إبراھیم بیتاً ینام فیھ، فقبض ملك الموت روحَھ وھو نائم
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 باب الاعتضاد بالولد

وَزَكَرِیَّا : " قال االله تبارك وتعالى فیما حكاه عن عَبْدِه زكریَّا ودُعائھ إلیھ في الولد

وَإنِّي خِفْتُ : " وقال" . ین إذْ نَادَى رَبَّھُ رَبِّ لا تَذَرْني فَرداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِث

یَرِثُني وَیَرِثُ . المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانت امرأتي عاقراَ فَھَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلیَّاَ

 .والمَوَالِي ھا ھنا بنو العم" . مِن آل یعقُوبَ واجعلھُ رَبِّ رَضِیَّاً 

 :وقال الشاعر

  الذّلیل الذي لَیْستْ لھ عَضدُإنِّ... مَن كان ذا عَضُد یُدْرِكْ ظُلامتھ 

 وَیَأنَفُ الضّیْم إنْ أثْرَى لھ عدد... تَنْبو یَدَاه إذا ما قَلَّ ناضرُه 

لمّا أسنَّ أبو بَراء عامرُ بن مالك وضَعَّفھ بنو أخیھ وخَرَّفوه ولم یكن : العُتبى قال

 :لھ ولد یَحْمیھ، أنشأ یقول

 إذا لم تَسْتَعِن بالأناملبشيء ... دَفعتُكم عنَي وما دَفْع راحةٍ 

 عليّ وأني لا أصُول بجاھل... یُضَعّفني حِلْمي وكثرةُ جَھلكم 

 :وقال آخر

 وتَتَّقي سَوْرةَ المُستنفِر الحامِي... تَعْدُو الذِّنائب عَلَى من لا كلابَ لھ 

 باب في التجارب والتأدّب بالزمان

 .یام عِظَةكَفي بالتّجارب تأدیباً، وبتقلّب الأ: قالت الحُكماء

 .كَفي بالدَّھر مُؤَدِّباً، وبالعَقل مُرْشداً: وقالوا

 :وقال حبیب

 أم استَمْت تَأدیبي فدَھري مُؤدبي... أحاولتَ إرشادي فعَقْليَ مُرْشِدي 
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 :وقال إبراھیم بن شَكلة

 أدَّبھ اللیلُ والنَّھارُ... من لم یؤدَبھ والده 

 ما انتصارلیس لھ منھ... كم قد أذلأَ كَریمَ قَوْم 

 أو اطمأَنّت بھ الدَیار... مَن ذا یَدُ الدھرِ لم تَنَلھ 

 وعِنده للزّمان ثار... كُلّ عن الحادِثات مُغْضٍ 

 :وقال آخر

 اللًبِیب! وبالأیَّام یَتَّعظ... وما أبقت لك الأیامُ عُذْراً 

 .كفي بالدھر مُخبرا بما مَضى عمّا بَقيِ: وقالوا

 .ي الألباب ما جَرَبواكَفي مخبراً لذَو: وقالوا

ما أدَّبني أحد، رأیتُ الجَھل : مَن أدَّبك؟ قال: وقالوا لعیسى بن مَرْیم علیھما السلام

 .قبیحاً فاجتنبتُھ

 باب في صحبة الأیام بالموادعة

 .اصحب الأیام بالمُوادعة ولا تُسابق الدھرَ فتَكْبُو: قالت الحُكَمَاء

 :وقال الشاعر

 لم یَسْتَقِلھا من خطُا الدَّھرِ... بْوةً مَن سابَق الدھر كبا كَ

 واجرِ مع الدھر كما یَجْرِي... فاخطُ مع الدَّھر إذ ما خَطا 

 :وقال بشّار العُقَیلي

 وإنّ یَساراً من غدٍ لخلِیقُ... أعاذِل إنّ العُسْر سَوف یُفیق 

 صحوتُ وإنْ ماقَ الزَّمان أَموق... وما كنْتُ إلا كالزَّمان إذا صحا 
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 : آخروقال

 ولاقِھمُ بالجھل فِعل ذوي الجَھْل... تحامِق مَع الحَمْقىِ إذا ما لَقیتَھمِ 

 یُخَلِّط في قول صحیح وفي ھَزْل... وَخَلِّط إذا لاقیْت یوماً مخَلَطاَ 

 كما كان قبلَ الیوم یَسْعد بالعقل... فإنّي رأیتُ المَرْءَ یَشْفي بعَقلھ 

 :وقال آخر

 ألحقت العاجِزَ بالحازِم... دَتْ إن المَقَادِیرَ إذا ساعَ

 :وقال الآخر

 ھو الذي سَبَّب حظّ الجاھِل... والسبب المانعُ حظّ العاقل 

 .تطامن لھا تَخْطُك" : قولُھم " ومن أمثالھم في ذلك 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 وإن قالوا ذَلیلٌ قُلْ ذلیلُ... وتطَامنْ للزَّمان یَجْزُكَ عَفْواً 

 :وقال حَبیب

 كذاك لكلِّ سائلة قَرَارُ... وكانت لَوْعَةً ثم اطمأنتْ 

 :وقال آخر

 ازْفِن لِقرْد السَّوْء في زَمانِھِ... ماذا یُریك الدَھْرُ من ھَوانِھِ 

 :ولآخر

 لا بُدَّ أن یُقبِلَ أو یدبرْ... الدھر لا یبقى على حالةٍ 

 برفاصبِر فإنَّ الدَّھرَ لا یَصْ... فإنْ تَلقاك بِمْرُوھھ 

 :ولآخر

 ك؛ فھكذا مضتْ الدُّھورُ... اصبرْ لِدَھْرٍ نال من 
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 لا الحُزن دام ولا السُّرورُ... فَرَحاً وحُزْناً مرّةً 

 :ولآخر

 وأیقن أنَّ الدَّائرات تَدُررُ... عَفَا االله عَمَّن صَیَّر الھمّ واحداً 

 ور أمورُوتَحْدُث مِن بعد الأم... تَرُوح لنا الدُّنیا بغیر الذي غَدَت 

 وتَطْلُع فیھا أنجمٌ وتَغور... وتجْرِي اللیالي باجتماع وفُرْقة 

 وھذا مُحال أن یَدُوم سُرُور... وتَطْمع أن یَبقى السّرُور لأھلھ 

 :ولآخر

 تَعود إلى الوَصل الذي ھو أَجْمَلً... سأنتظرُ الأیّامَ فیك لعلّھا 

 باب التحفظ من المقالة القبیحة

 وإن كانت باطلاً

 .إیاك وما یُعتذر منھ: الت الحكماءق

 .مَن عَّرَض نَفْسھ للتُّھم فلا یأمَن مِن إساءة الظنّ: وقالوا

 .حَسْبك من شرِّ سماعھ: وقالوا

 .كفي بالقَوْل عاراً وإن كان باطلاَ: وقالوا

 :وقال الشاعر

 ذمُوه بالحقّ وبالباطل... ومَن دعا الناسَ إلى ذَمِّھ 

 أسرعُ من منْحدِرٍ سائل... ا مَقالة السّوء إلى أھلھ

 :وقال آخر

 فما اعتذارُك من قَوْلٍ إذا قِیلاَ... قد قِیل ذلك إن حقَّاً وإن كَذِباً 

إنّ الناس إذا قَدروا أن یقولُوا قدروا أن یفعلوا، : وقال أَرِسْططالیس للإسكندر



613

 .فاحترس من أن یقولوا تَسْلم من أن یفعلوا

 :وقال آمرؤُ القیس

 لّسان كجُرح اْلْیَدوجُرْع ال

 :وقال الأخطل

 والقول یَنْفذ ما لا تَنفذ الإبرُ

 :وقال یَعقوب الحَمْدونيّ

 ولا بُرْءٌ لما جرح اللّسانُ... وقد یُرْجَى لجُرح السًیف بُرءٌ 

 :ولآخر

 مَن لي بتَصْدِیق ما قالوا وتَكْذِیبي... قالوا ولَوْ صحَّ ما قالُوا لفُزْت بھ 

 ت العاطسباب الأدب في تشمی

لا تًشَمِّت : قال النبي صلى االله علیھ وسلم: ومن حدیث أبي بكر بن أبي شیبة قال

 .العاطس حتى یَحمد االله، فإن لم یَحمده فلا تُشَمَتوه

 .اذا عطس أحدكم فحمد االله فشمِّتوه، وإن لم یحمد فلا تُشَمِّتھ: وقال

فإن زاد فھو داء یَخْرج من یُشَمَّت العاطس إلى ثلاث، : وقال عليٌّ رضي االلهّ عنھ

 .رأسھ

 .یَھدیكم االله ویُصلح بالكم: یرْحمك االلهّ؛ فقال: عَطَس ابن عمر، فقالوا لھ

یَغفر االله لنا و : یَرْحمك اللّھ؟ فقال: وعَطَس عليُّ بن أبي طالب فحمِد اللّھ، فقیل لھ

 .لكم

 ثلاثاً؟ فإن زاد إذا عَطَس أحدُكم فشَمِّتوه: وقال عمرُ بن الخطّاب رضي االله عنھ
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 .إنك مَضنوك: فقولوا

 .التَّشْمیت مرة واحدة: وقال بعضُھم

 باب الإذن في القبلة

كنَّا نُقَبِّل یدَ النبي صلى االله : عبدُ الرحمن بن أبي لَیلى عن عبد االله بن عُمر قال

 .علیھ وسلم

 .قَبَّل أبو عُبیدة یدَ عمر بن الخطّاب: وكیع عن سُفیان قال

لَقِيَ النبي صلى االله علیھ وسلم جعفرَ بن أبي طالب : شعبيّ قالومن حدیث ال

 .فالتزمھ وقبل بین عینیھ

 .رأیتُ أبا نَضْرة یُقَبِّل خدَّ الحسن: وقال إیاسُ بن دَغْفل

رأیتُ رجلاً دخل عَلَى عليّ بن : الشَّیباني عن أبي الحسن عن مُصعب قال

 . ووَضعھا على عیْنَیھ فلم یَنھھالحسین رضي االله عنھما في المسجد فقبَّل یدَه

إنّ العرَب ! أُفٍّ: دخل رجلٌ على ھِشام بن عبد الملك فقبّل یدَه، فقال: العُتبي قال

 .ما قبّلت الأیدي إلا ھُلوعاً، ولا قبّلتھا العجم إلاّ خُضوعاً

ي إنّ القُبلة من المؤمن ذِلّة، ومن الذِّم: واستأذن رجلٌ المأمون في تَقْبیل یده، فقال

 .خدیعة، ولا حاجةَ بك أن تَذِلّ، ولا حاجةَ بنا أن نُخْدَع

ما مَنَعْتَني شیئاً أیسر على : واستأذن أبو دُلامة المھديَّ في تَقْبیل یده فمنَعَھ، فقال

 .عِیالي فَقْداً مِنْھُ

یا أمیرَ المؤمنین، : دخل أبو بكر الھَجريّ على المنصور فقال: الأصمعيُّ قال

تم أھل بیت بركة، فلو أَذِنت لي فقبلت رأْسَك لعلَّ االلهّ كان یُمسك نَغَض فمي، وأن

یا أمیر المؤمنین، : اختَر بینھا وبین الجائزة؛ فقال: عليَّ ما بقي من أسناني؟ قال
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فضحك . إنّ أھوَن من ذھاب درھم من الجائزة أن لا یبقى في فمي حاكَّة

 .المنصور وأمر لھ بجائزة

ي الیَد، وقُبلة الأب في الرأس، وقُبلة الأخ في الخدِّ، وقبلة قُبلة الإمام ف: وقالوا

 .الأخت في الصدر، وقبلة الزَّوجة في الفَم

 باب الأدب في العیادة

أَرید أن : مَرِض أبو عمرو بن العَلاء، فدَخَل علیھ رجلٌ من أصحابھ، فقال لھ

لا تَدَعك أن تَسھر، أنت مُعافي وأنا مًبْتَلي، فالعافیة : أُساھرَك اللیلةَ؛ قال لھ

والبلاءُ لا یَدَعني أن أنامِ، وأسأل االله أن یَھب لأھل العافیة الشُّكر، ولأھل البلاء 

 .الصَّبر

لو أنّ سُرورك : ودَخل كُثیر عَزَّة على عبد العزیز بن مَرْوان وھو مریض، فقال

ن أسأل االله لك لا یتمّ إلا بأن تَسْلم وأَسْقَم لدعوتُ ربَي أن یَصرف ما بك إليّ، ولك

فضحِك وأَمر لھ بجائزة، فخرج وھو . أیھا الأمیر العافیة، ولي في كَنفك النِّعمة

 :یقول

 لیتَ التشكِّي كان بالعوادِ... ونعودُ سیِّدَنا وسیِّدَ غَیْرنا 

 بالمُصْطفي مِن طارِفي وتلاَدِي... لو كان یُقْبَل فِدْیةٌ لفَدَیْتُھ 

 :عَلیلوكتب رجلٌ من أھل الأدب إلى 

 نَفسي الفِداء لھُ من كلّ مَحْذورِ... نُبِّئت أنّكَ مُعْتَلّ فقلتُ لھم 

 أجرُ العَلیل وأنِّي غیرُ مأجورِ... یا لیتَ عِلّتھ بي ثَمَّ كان لھ 

 :وكتب آخر إلى علیل

 لكان بنا الشَّكْوى وكان لك الأجْرُ... وَقَیْنَاك لو نُعْطَى الھوى فیك والمُنَى 
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ختلف إلى یَحیى بن خالد بن بَرمك ویمتدحھ، فغاب عنھ أیّاماً لعلّة وكان شاعرٌ ی

 :عرضت لھ، فلم یَفْتَقده یحیى ولم یَسأَل عنھ، فلمّا أفاق الرجلُ من عِلّتھ كتب إلیھ

 ه وأبقاك لي بَقاءً طَوِیلاَ... أیھذا الأمیر أكرمك الل 

 ه لكَیما أراه أیضاً جَمیلاً... أَجَمیلاً تراه أصلحك الل 

 لا تُرَى مُنْفذاً إليَّ رَسُولا... أنَّنَي قد أقمتُ عَنْك قَلِیلاً 

 ر لما قد أَوْلیتنیھ جَزِیلا... ألذنب فما عَلِمْتُ سوى الشّك 

 فظ مِثْلي على الزَمان مَلولا... أم مَلالاً فما عَلِمْتًك للحا 

 كرت مما عَھِدْتُ إلاّ قَلیلا... قد أَتى االله بالصَّلاح فما أَن 

 أفَلت عِلّتي علیھ أُفولا... وأَكلتُ الدرَّاج وھو غِذاء 

 ك غداً إن أَجِدْ إلیك سَبیلا... وكَأَنِّي قَدِمْتُ قُبْلك آتي 

 :فكتب إلیھ الوزیر یعتذر

 رِ وحاشاك أن تكون عَلِیلاَ... دَفَعَ االله عنكَ نائبةَ الده 

 ئزاً مَقْبولاكَ من العذر جا... أُشْھِدُ االله ما علمتُ وما ذَا 

 تُكَ شَھراً وكان ذاك قَلِیلا... ولَعَلِّي لو قد عَلِمْتُ لعاوَدْ 

 ر سبیلاً إن لم أجدِ لي سَبِیلا... فاجعلنْ لي إلى التعلّق بالعُذْ 

 لْ وما سامَح الخَلِیلُ خَلِیلاَ... فقدیماً ما جاء ذو الفَضْل بالفض 

 :وكتب المُعتصم إلى عبد االله بن طاھر

 أو أن یكون بك السَّقامُ نزیلاَ... رْ على بأن أراك عَلیلا أَعْزِ

 فأُعیرَھا لك بُكرةً وأَصیلا... فَوَددْتُ أنَي مالكٌ لسَلامَتِي 
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 وأكونَ مما قد عَرَاكَ بَدِیلا... فتكونَ تَبقى سالماً بسلامتي 

 وكذا الخلیل إذا أَحَبَّ خَلیلا... ھذا أخٌ لك یَشْتكي ما تشتكي 

یى بن خالد فكان إسماعیل بن صُبیح الكاتب إذا دَخَل علیھ یَعوده ومَرِض یح

وقف عند رأسھ ودَعا لھ، ثم یَخْرُج فیسأل الحاجبَ عن مَنامھ وشرابھ وطعامھ، 

 .ما عادني في مرضي ھذا إلا إسماعیلُ ابن صُبیح: فلمّا أفاق، قال یحیى بنُ خالد

 :وقال الشاعر

 وجَلسةٌ لك مِثْل اللَّحظ بالعین... عِیادة المَرْء یومٌ بین یَوْمین 

 یكفیك من ذاكَ تَسْآل بحرفین... لا تُبْرِمَنَّ مَریضاً في مُساءلة 

المریض یُعاد : وقال بكر بنُ عبد االله لقوم عادوه في مرضھ فأطالوا الجلوسَ عنده

 .والصحیح یُزار

ضھم، یجیئون في حُمْق العُوّاد أشدُّ على المَرضى من أمرا: وقال سفُیان الثّوْريّ

 .غیر وقت ویطیلون الجلوس

ودخل رجلٌ على عمر بن عبد العزیز یَعوده في مرضھ، فسألھ عن علّتھ، فلمّا 

إذا عُدت المَرْضى : فقال لھ عمر. من ھذه العلة مات فلان ومات فلان: أخبره قال

 .فلا تَنْعَ إلیھم الموْتى، وإذا خرجتَ عَنَّا فلا تَعُد إلینا

إذا دخلتم على الرَّجل وھو في الموت فبشرُوه لیلقى ربَّھ وھو : اسوقال ابن عبّ

 .حَسن الظن، ولقّنُوه الشھادة ولا تُضْجروه

ومَرِض الأعمش فأبرمھ الناس بالسُّؤال عن حالھ، فكَتب قصَّتھ في كِتاب وجعلھ 

 .عندك القِصَّة في الكتاب فاقرأھا: عند رأسھ، فإذا سألھ أحدٌ، قال

 :ولبعضھم
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 فمَرِضتُ من حَذَري علیھ... ض الحبیبُ فعُدْتُھ مَرِ

 فبرِئْتُ من نظري إلیھ... وأَتىَ إليَّ یَعُودني 

 :ومَرِض محمدُ بن عبد االله بن طاھر، فكتبَ إلى أخیھ عبید االلهّ بن عبد االله

 ئك من فِعالكَ شاھِدَا... إنِّي وجدتُ عَلَى جَفَا 

 لك عائداتُ سِوى رَسو... إني اعتللت في فَقَدْ 

 سبباً إلیك مُساعداً... ولو اعتللتَ فلم أَجِدْ 

 حتى أَعُودَك راقداً... لاستشعرتْ عیني الكَرَى 

 :فأجابھ

 لم أذق مُذْ حُمِمْتَ طَعْم الرُّقادِ... كُحِلت مُقْلتي بشَوك القَتاد 

 زلَ من مقلتي مكانَ السواد... یا أخي الباذل المودّة والنا 

 من دُخولي إلیك في العُوّاد... قَّةُ قلبي منَعَتْني علیك رِ

 لتَفَرَّى مع الأنین فؤادي... لوْ بِأُذْني سمعتُ منك أنیناً 

 :ولمحمد بن یزید

 ة ھل لي إلى اللقاء سبیلُ... یا عَلِیلاً أفْدِیك من ألم العِل 

 جَب عني بك الضَّنَى والعَویل... دونك الحجابُ فما یح ! إن یَحُل

نُ یزید قال أنشدني أبو دُھْمان لنفسھ وقد دَخل على بعض الأمراء وأنشد محمدُ ب

 :یعوده

 نَقِیك الذي تُخْفِي من السُّقم أو تُبدِي... بأَنْفُسنا لا بالطَوارِف والتُلْدِ 
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 فإن أَشفقوا مما أقول فَبِي وَحْدِي... بنا مَعْشرَ العُوّاد ما بك من أذى 

 :وْق في شَكاة لھوكتب أبو تمام الطائي إلى مالك بن طَ

 للمجد والمَكْرمات في قَلَقِكْ... كم لَوْعةٍ للنِّدَى وكم قَلق 

 في نوْمك المُعْتري وفي أَرَقك... أَلُبَسكَ االلهّ منھُ عافیةَ 

 أخرج ذَمّ الفَعال من عُنقك... تُخْرج عن جِسْمِك السَّقام كما 

 :، فقالودخل محمد بن عبد االله على المتوكل في شَكاة لھ یعوده

 وكلّنا للمنایا دُونھ غَرَض... االلهّ یَدفعْ عن نَفْس الإمام لنا 

 العائدین جمیعاً لا بھ المَرَض... فلیتَ أَنّ الذي یَعروه من مرض 

 ولیس في غیره منھ لنا عِوَض... فبالإمام لنا من غیرنا عِوَض 

 انقرضوالو باد كلُّ عباد االله و... فما أُبالي إذا ما نَفْسھ سَلِمَتْ 

 :وقال آخر في بعض الأمراء

 واعتلّ فاعتلَّ فیھ البأسُ والكرمُ... واعتلّ فاعتلت الدنیا لعِلّتھ 

 عنھ الضَّبابة والأحْزان والسَّقم... لما استقَلَّ أنار المَجد وانقشعت 

 :وبلغ قیساً مجنونَ بني عامر أن لیلى بالعراق مریضة، فقال

 فما لك تَجْفوھا وأنت صدیقُ. ..یقولون لیلى بالعِراق مریضةٌ 

 على كلِّ شاكٍ بالعِراق شفِیق... شَفي االله مرْضى بالعِراق فإنني 

 :ولمحمد بن عبد االله بن طاھر

 تُغْنیك عن دَعْوتي وعن جَلَدكْ... أَلْبسك اللَھُ منھ عافیةً 

 بل سُقم عیْنیك رُدَّ في جَسدك... سُقْمك ذَا لا لعلّةٍ عرَضت 

 "قتلتَھُ بالجُفون لا بیَدك ... لجُفون أَحیيِ فَتًى فیا مریضَ ا" 
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 :وقال غیره

 وكیف ما تَشْتكیھ من سَقَمكْ... یا أملي كیف أنتَ من ألمِكْ 

 مُذ لم تَلًح لي بُرُوق مُبْتسمك... ھذان یومان لي أعدُّھما 

 بأنھا قَبَّلَتك فوق فَمك... حسدتُ حُمّاك حین قِیل لنا 

 :حَسحاسولسُحَیم عَبد بني ال

 ووَاحدةٍ حتى كَمُلنَ ثمانیَا... تَجَمّعن شتى من ثلاث وأرْبع 

 ألا إِنما بعضُ العوائد دَائیا... وأقْبلن من أقصى الْخِیام یَعُدْنني 

 :وللعباس بن الأحف

 وھي الصحیحة والمریضُ العائدُ... قالت مَرِضْت فعُدْتھا فتبرَّمت 

 ا رَقّ للوَلد الضعیف الوَالدُم... واالله لو قَسَت القلوبُ كقَلبھا 

 :وقال الواثق

 وبنَفْسي وبأُمِّي وأبيِ... لا بك السُقْم ولكنْ كان بي 

 خالطت سمعيَ حتى دیر بي... قیل لي إنك صُدِّعتَ فما 

 :وأنشد محمدُ بن یزید المُبرِّد لعًلیة بنت المھدي

 تِ بذلكِتُریدین قَتْلي قد ظَفِرْ... تمَارضتِ كي أشجى وما بكِ عِلّة 

 فقالوا قَتیلاً قلتِ أھونُ ھالكِ... وقَوْلُكِ للعُوّاد كیف تَرَوْنھ 

 لقد سَرَني أني خَطرت ببالكِ... لئن سَاءَني أن نِلتِني بمَساءَةٍ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 یَعْتنُّ في جَسد للمجْد مَوْصوب... رُوح النَّدى بین أثواب العُلا وَصب 

 بل كلنا بك من مُضنى ومشحوب... سُوا شُحوبَ ضَنى ما أنتَ وحدَك مكْ
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 وإِن بدا لك یوماً غیر محجوب... یا مَن علیھ حِجَابٌ من جَلالتھ 

 كَشَّافُ ضرُّ نبيّ االله أیُوبِ... أَلْقَى علیك یداً للضرُّ كاشفةً 

 :ومثلھ من قولنا

  بل یُخْسَف القمرُقد تُكْسف الشمسُ لا... لا غَرْو إن نال منك السُّقْمُ والضررُ 

 فِداً لنُورك منِّي السمعُ والبَصر... یا غُرّة القمر الذّاوي غَضارتُھا 

 فھكذا یُوعَكُ الضًرغامة الھَصر... إن یُمس جسمك موعوكا بصالیةٍ 

 فقبلَھ ما یُفَلّ الصّارِم الذّكَر... أنتَ الحُسام فإِن تُقْلَل مضاربُھ 

 كأنما الصُّبح من خَدَّیھ یَنْفجر... رُمة رُوح من المَجْد في جُثمان مَكْ

 أكبرتُ ذاك ولكن غالَھ القَدرُ... لو غال مَجْلودَه شيءٌ سِوَى قَدَرٍ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 قد یُكْسَفُ البدر أحیاناً إذا كَمُلا... لا غرو إن نال منك السقْمُ ما سأَلاَ 

 اشتكي الجُود من وَجْدٍ بھا عِلَلاإلا ... ما تَشْتَكي عِلّةً في الدھر واحدةً 

 الأدب في الاعتناق

" إسحاق عن عليّ بن یونس المَدینيّ " حدّثنا سعید بن : أبو بكر بن محمد قال

فإذا سُفیان بن عُیینة یَستأذن بالباب، فقال " بن أَنس " كنتُ جالساً عند مالك : قال

لامُ علیكم ورحمةُ االلهّ الس: رجلٌ صالح صاحب سُنَة، أدخِلوه؛ فدخل فقال: مالك

سلامٌ خاصّ وعامّ علیك یا أبا عبد االله ورحمةُ االله؛ : وبركاتھ، فردَ السلام، فقال

یا أبا : وعلیك السلامُ یا أبا محمد ورحمةُ االلهّ، فصافَحھ مالك، وقال: فقال مالك

رسول االله قد عانق مَن ھو خیرٌ منَّا، : محمد، لولا أنھا بِدْعة لعانَقْناك؟ فقال سُفیان
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ذاك حدیثٌ خاصّ : نعم؟ فقال مالك: جعفراً؟ قال: صلى االله علیھ وسلم؛ فقال مالك

ما عمَّ جعفراً یَعُمّنا وما خصَّھ یخُصّنا إذا كنَّا : یا أبا محمد لیس بعامّ؛ فقال سفیان

حدّثني : نعم یا أبا محمد؟ فقال: صالحین، أفتأْذن لي أن أُحدَّث في مجلسك؟ قال

بن طاوس عن أبیھ عن عبد االله بن عباس، أنھ لما قَدِم جعفرٌ من أرض عبد االله 

جعفر أشبھ : الحبشة اعتنقھ النبي صلى االله علیھ وسلم، وقبل بین عینیھ، وقال

 .الناس بي خَلْقَاَ وخُلُقاً

 باب الأدب في إصلاح المعیشة

 .خُبزاً" بیتھ " مَن أشبع أرضَھ عملاً أشبعت : قالوا

 .أكرمني داخَلاَ أُكْرِمْك خارجاً: لثّوب لصاحبھیقول ا: وقالوا

 .المَغزَل بید المرأة أحسنُ من الرُّمح بید المُجَاھد في سبیل اللّھ: وقالت عائشة

 .لا تَنْھَكوا وجھَ الأرض، فإِن شَحمھا في وَجْھھا: وقال عمرُ بن الخطاب

 .فَرِّقوا بین المَنایا واجعلوا من الرأْس رَأْسین: وقال

 . أملكوا العَجِین فإِنھ أحد الرَّیعین:وقال

إذا كان الثوبُ سابغاً فانشرهُ وأنت قائم، : وقال أبو بكر لغُلام لھ كان یتَّجر بالثیاب

 .وإذا كان قَصیراً فانشُره وأنت جالس، وإنما البیْع مِكَاس

مَن كان في یده شيءٌ فلْیُصْلحھ، فإنھ في زمان إن : وقال عبد الملك بن مَرْوَان

 .حتاج فیھ فأوّل ما یَبْذُل دینھُا

 باب الأدب في المؤاكلة

إذا أَكل أحدُكم فلیأكل بیمینھ ولْیَشْرَب بیمینھ، فإنّ : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .الشیطان یِأكل بشمالھ ویشرب بشمالھ



623

قال بلال بن أبي بُردة وھو أمیر على البَصرة : محمد بن سلاّم الجُمحي قال

 یعني عبد الأعلى بن -أتحضُر طعامَ ھذا الشیخ؟ : بي سَترْة الھُذليّللجارود بن أ

 یعني -نأتیھ فنجده مُنْبطحاً : فصِفھ لي؛ قال: نعم؛ قال:  قال-عبد االله بن عامر 

 فنجلس حتى یستیقظ، فیأْذن فنُساقطھ الحدیث، فإن حدَّثناه أحسنَ الاستماع، -نائماً 

و بمائدتھ وقد تقدّم إلى جواریھ وأُمھات أولاده وإن حدَّثَنا أحسنَ الحدیث، ثم یدع

إذا وُضعت مائدتھ، ثم یُقبل خَبْازه فیمْثُل بین یدیھ " إلا " أن لا تُلطفھ واحدةٌ منھن 

 یرید بذلك أن -عِندي كذا وكذا، فیعدِّد ما عنده : ما عِنْدك؟ فیقول: قائماً، فیقول لھ

 من الطعام، وتُقْبِل الألوان من ھاھنا یَحْبس كلُّ رجل نفسَھ وشھوتَھ على ما یًرید

ومن ھاھنا، فتوضع على المائدة، ثم یُؤتى بثریدة شَھباءَ من الفُلفل، رَقْطَاء من 

الْحِمَّص، ذاتِ حِفافینْ من العُرَاق، فیأكل مُعذِراً، حتى إذا ظنّ أن القوم قد كادوا 

للّھ ذرُّ عبد :  أبي بُردةقال ابن. یمتلئون جثَا على رُكْبتیھ، ثم استأنف الأكل معھم

 .الأعلى، ما أربطَ جأشَھ على وقع الأضراس

حضر أعرابيُّ سُفرةَ ھشام بن عبد الملك، فبَینا ھو یأكل معھ إذ تعلّقتَ شَعرةٌ في 

وإنك : عندك شعرة في لُقمتك یا أعرابيّ؟ فقال: فقال لھ ھشام. لُقمة الأعرابيّ

ثم خرج .  لُقمتي، واللّھ لا أكلت عندك أبداًلتُلاحظني مُلاحظة من یَرى الشَّعرة في

 :وھو یقول

 یُلاحظ أطرافَ الأكِیل على عَمْدِ... وللَموتُ خیرٌ من زیارة باخل 

أكل قائدٌ لأبي جعفر المنصور معھ یوماً، وكان على المائدة : محمد بن یزید قال

ھم إذ سَقط بعضُ محمدٌ المھديّ وصالحٌ ابناه، فبینا الرجلُ یأكل من ثَریدة بین أیدی
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الطعام من فیھ في الغَضَّارة، وكأن المھديّ وأخاه عافَا الأكل معھ، فأخذ أبو جعفر 

یا أمیرَ المؤمنین : فالتفتَ إلیھ الرجلُ، فقال. الطّعام الذي سَقط من فم الرجل فأكلھ

نیا أمّا الدُّنیا فھي أقلُّ وأیسر من أن أتركھا لك، لكن واللّھ لأتركن في مرضاتك الدُّ

 .والآخرة

كان فتىً من بني ھاشم یَدْخل على المنصور : وحدّث إبراھیمُ بن السِّنديّ قال

: فأتاه یوماً فأدناه، ثم دعاه إلى الغَداء، فقال" . یُسلم من بعید ویَنْصرف " كثیراً، 

فأمھلھ الربیعُ حاجبُ المنصور حتى ظَنّ أنھ لم یفھم الخطیئة، فلما . قد تغذیتُ

فلما رأى من الحاجب دَفعھ في قَفاه .  وراء السِّتر دَفع في قَفاهانصرف وصار

إنَ : شَكا الفتى حالتَھ وما نالھ إلى عُمومتھ، فأقبلوا من غد إلى أبي جعفر، وقالوا

إنَ الرّبیع لا یقدم على : الربیع نال من ھذا الفتى كذا وكذا؛ فقال لھم أبو جعفر

 أمْسكنا عن ذلك وأغضینا، وإن شِئتم سألتُھ مثل ھذا إلا وفي یده حُجَّة، فإن شئتم

إنّ ھذا الفتى : فدعاه فسألھ فقال. بل یسألھ أمیرُ المؤمنین ونسمع: وأسمعتكم؛ قالوا

كان یأتي فیُسلِّم ویَنصرف من بعید، فلما كان أمس أَدناه أمیرُ المؤمنین حتى سلَم 

بحق المَرْتبة التي من قُرْب، وتبذل بین یدیھ ودعاه إلى غدائھ، فبلغ من جھلھ 

قد تغدّیتُ، وإذا ھو لیس عنده لمن أكل مع أمیر المؤمنین : أحلّھ فیھا أن قال

فسكت . وشاركھ في یده إلا سد خَلّة الجوع، ومثل ھذا لا یُقوِّمھ القولُ دون الفعل

 .القومُ وانصرفوا

إلیھ؛ وأحقُّ الناس أحق الناس بلَطْمة مَن أني طعاماً لم یُدْعَ : وقال بكرُ بن عبید االله

لا، ھا ھنا؛ وأحق : بلَطْمتین من یقول لھ صاحب البیت اجلس ھا ھنا، فیقول

ادعُ رَبّةَ البیت : الناس بثلاث لطمات من دُعي إلى طعام فقال لصاحب المنزل
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 .تأكل معنا

لا ینبغي للفتى أن یكون مُكْحلاً ولا مُقبِّباً : وقال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

أما اُلمكحل فالذي :  مُكوكباً ولا شُكامداً ولا حرامداً ولا نُقامداً، ثم فسّره فقالولا

یتعرّق العظم حتى یَدَعھ كأنھ مُكْحُلة عاج والمًقَبِّب فالذيِ یُركِّب اللحم بین یدیھ 

الذي یَبْصق في الطِّست ویتَنخّم فیھا حتى : والمُكَوكب. حتى یجعلھ كأنھ قُبّة

الذي یأتي في وقت الغَداء : والحرَامد. أنھ الكواكب في الطَّستیصیر بُصَاقھ ك

سُما، فیُدخل یده ویقول في حِرامّ : ما تأكلون؟ فیقولون من بُغْضھ: والعَشاء فیقول

الذي یُتْبع اللقمة بأُخرى قبل أن یُسیغھا فیَخْتنق كأنھ دیك : والشُّكامد. العیش بعدكم

 . یضع الطعامَ بین یدیھ ویأكل من بین یدي غیرهالذي: والنُّقامد. قد ابتلع فأرة

من : أن یبدأ صاحبُ الطعام بغَسْل یده قبل الطعامِ، ثم یقول لجلسائھ: ومن الأدب

 .شاء منكم فلیغسل، فإذا غُسلَ بعد الطعام فَلْیُقَدَمْھم ویتأخر

 أدب الملوك

. رِمتھ إلا بإذنھلا یُؤم ذو سُلطان في لسُطانھ، ولا یُجلس على تَكْ: وقال العلماء

ودخل عبد االله بن عبّاس : لا یُسَلَّمُ على قادمٍ بین یَدي أمیر المؤمنین: وقال زِیاد

على مُعاویة وعنده زَیاد، فرحَّب بھ مُعاویة، ووسَّع لھ إلى جَنْبھ، وأقبل علیھ 

كیف حالُك أبا المُغیرة، كأنك : یُسائلھ ویُحادثھ، وزِیاد ساكِت، فقال لھ ابن عبّاس

لا، ولكنھ لا یُسلَّم على قادم بین یدي : أردت أن تُحْدث بیننا وبینك ھِجْرة؟ فقال

ما أَْدركْت الناس إِلا وھم یُسلمون على إخوانھم : قال ابن عبّاس. أمیر المؤمنین

كُفَّ عنھ یابن عبّاس، فإنك لا تَشاء أن تَغْلِبَ : فقال لھ مُعاویة. بین یدي أمرائھم

 .إلا غُلبت



626

بَصق ابن مَرْوان فقَصر في بَصْقتھ، فوقعت في طَرف البِساط، : نيّ قالالشّیبا

أَرْبعة لا یُسْتحي : فقال عبدُ الملك بن مَرْوان. فقام رجلٌ من المجلس فمسَحھ بكُمّھ

 .الإمام والعاِلم والوالد والضیف: من خِدْمتھم

وْكَى، فإذا أردتَ أن مُساءَلة المُلوكِ عن حالھا من تَحیَّة النَّ: وقال یحیى بن خالد

صَبَّح االله الأمیرَ بالنِّعمة والكرامة؛ وإن كان : كیف أصبح الأمیر، فقُل: تقول

 .أنزل االله علِى الأمیر الشِّفاء والرِّحمة: علیلاً فأردتَ أن تَسألھ عن حالھ، فقُل

ا، ولا إذا زادك المَلِك إكراماً فزِدْه إعظاماَ، ماذا جَعلك عَبْداَ فاجعلھ رب: وقالوا

ولا تتغیر لھ إذا سَخِط، . تُدِیمن النظر إلیھ، ولا تُكثر من الدُّعاء لھ في كلِّ كلمةٍ

 .ولا تَغتر بھ إذا رَضيَ، ولا تُلْحِف في مسألتھ

 :وقال الشاعر. الملوك لا تُسْال ولا تُشمَّت ولا تُكَیف: وقالوا

 عَاتَبُونَاولا إذَا مَلُوا یُ... إِنَّ المُلوكَ لا یُخَاطَبُونَا 

 وفي العطاس لا یُشَمًتونَا... وفي المَقَال لا یُنَازَعُونَا 

 یُثنى علیھم ویُبَجًلونَا... وفي الخطاب لا یُكَیَّفُونَا 

 فافْھَم وَصاتي لا تكُن مَجْنُونا

من تمام خِدْمة الملوك أن یُقَرِّب الخادمَ إلیھ نَعْلَیْھ، ولا یَدَعھ یَمشي إلیھما، : وقالوا

جعل النعلَ الیُمنى قُبالة الرِّجل الیمنى، والیُسرى قُبالة الرجل الیُسرى، وإذا ویَ

رأى مُتَّكأ یَحتاج إلى إصلاح أصْلَحَھ، ولا یَنْتظر فیھ أمرَه، ویَتفقد الدَواة قبلَ أن 

یَأمره، ویَنْفُضِ عنھا الغبار إِذا قَربھا إلیھ، وإن رأى بین یدیھ قِرْطاساً قد تباعد 

 .بھ إلیھ وَوَضعھ بي یدیھ على كِسْرهعنھ قَرّ
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إنّا ربما جَلَسنا عندك فوقَ مِقْدار شَھْوتك، فأنتْ : وقال أصحابُ معاویة لمُعاویة

تَكْره أن تَسْتَخِفَّنا فتأمر بالقیام، ونحن نكرْه أن نُثْقِل علیك في الجُلوس، فلو جعلتَ 

 .إذا شِئتم: علامةُ ذلك أن أقولَ: لنا علامةً نَعْرِف بھا ذلك؟ فقال

 .إذا قلتُ على بَرَكة اللّھ: فقال. وقیل مثلُ ذلك لیزیدَ بنِ مُعاویة

 .إذا وضعتُ الخَیْزُرانة. وقیل مثلُ ذلك لعبد الملك بن مروان، فقال

وما سمعتُ بألطف مَعنى، ولا أكملَ أَدَباً، ولا أحسنَ مَذْھباً في مُساءلة الملوك من 

أَصْلَحَكَ االله إني أُحِبُ المعرفة، وأُجِلّك عن :  جَعْفَرشَبِیب بن شَیْبة، وقولھ لأبي

 .فلان بن فُلان: فقال لھ. السُّؤال

 باب الكنایة والتعریض

قیل لعُمَر بن عبد : ومن أَحْسن الكِنایة اللَطیفة عن المعنى الذي یَقْبحُ ظاھرهُ

ن؟ قال بین الرانفة أین نبَتَ بك ھذا الحِبْ: العزیز وقد نَبتَ لھ حبنٌ تحت أُنْثَیَیْھ

 .والصَّفْن

 .تحت مَنْكِبيّ: أین نبت بك ھذا الحِبْن؟ قال: وقال آخر ونَبتَ بھ حِبْن في إبطھ

: " وقد كَنَى االلهّ تعالى في كِتابة عن الجماع بالمُلامَسة، وعن الحَدَث بالغائط فقال

"  وھو المُطْمئن من الأرض "الفَحْص، : ، والغائطَ" أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمِ مِن الغَائِطِ 

" بھ " وإنما كنّى " . وقالُوا مَا لِھَذا الرّسُول یأكًلُ الطَّعامَ . " غِیطان: ؛ وجَمْعھ

واضْمُمْ یَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْر سًوءٍ : " وقال تعالى. عن الحَدث

 .عن البرص" بالسوء " فكنّى " . 

ما ھذا البَیاض :  على النُّعمان بن المُنذر وبھ وَضح، فقالودخل الرّبیع بن زیاد

 .سیف االلهّ جلاه: بك؟ فقال
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ما ھذا الأثر الذي : ودخل حارثةُ بن بدر على زیاد وفي وَجھھ أثر، فقال لھ زیاد

أما إنك لو رَكِبْت الأشھب : رَكِبت فَرَسي الأشقر فجمح بي، فقال: في وَجْھِك؟ قال

 .حارثة بالأشقر عن النبیذ، وكنّى زیاد بالأشھب عن اللبنفكنّى . لما فعل ذلك

 .أَخْبرني عن قول الشاعرِ: وقال معاویة للأحنف بن قیْس

 وسرك أن یَعیش فجِيءْ بزادِ... إذَا ما مات مَیْتٌ من تمیم 

 أو الشيءِ المُلَفَفِ في البِجَاد... بخُبز أو بتَمْرِ أو بِسَمْنِ 

 لیأكل رأس لُقمان بن عاد... رْصاَ تراه یَطُوف في الافاقْ حِ

قال . السّخینة یا أمیرَ المؤمنین: ما ھذا الشيء الملفّف في البِجاد؟ قال الأحنف

 والسّخینة طعام كانت تعملھ قریش من -واحدةٌ بأخرى والبادي أظلم : معاویة

 :دقیق، وھو الخَریزة، فكانت تُسَب بھ، وفیھ یقول حسَّان بن ثابت

 ولیُغْلِبنّ مُغالِب الغلابِ...  أن ستَغْلِب رَبّھا زَعمْت سَخینة

 :وقال آخر

 تَعشوا من خَزیرتھم فناموا

ولمّا عَزل عثمانُ بن عفان عمرو بن العاص عن مِصر وولاھا ابن أَبي سَرْح، 

ما حَشْو جُبّتك یا : دخل عمرو على عُثمان وعلیھ جُبّة محشوّة، فقال لھ عُثمان

أشعرتَ أن اللِّقاح : ثم قال لھ یا عمرو. د علمتُ أنك فیھاق: أنا؛ قال: عمرو؟ قال

فكنّى عثمان عن خَراج مصر . لأنكم أعجفتم أولادَھا: درّت بعدك ألبانُھا؟ فقال

باللّقاح، وكنّى عمرو عن جَوْر الوالي بعده، وأنھ حَرم الرزق أھلَ العطاء ووفَّره 

 .على السلطان
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دة یُرجِّل شعره ویتعرَّض للنساء المِعْزَبات، وكان في المَدِینة رجلٌ یُسَّمى جَعْ

 :فكتب رجلٌ من الأنصار كان في الغَزْو إلى عُمَر بن الخطاب رضي االله عنھ

 فدًى لك من أَخي ثِقَةٍ إزَارِي... أَلاَ أَبلغ أبا حَفْص رسولاً 

 شُغِلنا عنكُم زمنَ الحصارِ... قَلائِصُنا ھدَاكَ االلهّ إنّا 

 وبِئْسَ مُعَقّلُ الذًوْد الظُّؤار... د شیظمي یُعَقِّلُھن جَعْ

فسأل عنھ عمرُ، فَدُل . وعَرض برجل یقال لھ جَعْدَة. فكنَى بالقلائص عن النّساء

 .علیھ، فجزّ شَعره، ونَفَاه عن المدینة

 :وسمعِ عمرُ بن الخطاب امرأة في الطّواف تقول

 م عند ذلك قرَتِنًقاخ فتِلْك... فَمِنْھُنَّ من تُسْقَى بعَذْب مُبرد 

 أُجاجٌ ولولا خشیةُ االله فَرَّت... ومنھنّ مَن تُسْقَى بأخضرَآجن 

فخیَّره بین خمسمائة من . ففھم شكواھا، فبَعث إلى زَوْجھا، فوجده متغیِّر الفم

 .فاختار الدَّراھم، فأعطاه وطَلّقھا. الدراھم وطلاقِھا

 أین مَسكنك من :ودخل على زیاد رجلٌ من أشراف البصرة فقال لھ زیاد

تِسْعة، فلما خرج من : كم لك من الولد؟ قال: في وَسطھا، قال لھ: البَصرة؟ قال

إنھ لیس كذلك في كل ما سألتھ، ولیس لھ من الوَلد إلاّ واحدٌ، وھو : عنده قیل لھ

ما كذبتُك، : فلمّا عاد إلیھ سألھ زیاد عن ذلك، فقال لھ. ساكن في طَرف البَصرْة

د قَدَمْت منھم ثمانیة فھم لي، وبقي معي واحد، فلا أدري إليَ لي تسعة من الول

یكون أم عليَّ، ومنزلي بین المدینة والجَبانة، فأنا بین الأحیاء والأموات، فمنزِلَي 

 .صدقت: في وَسط البَصرة؛ قال

 الكنایة یورى بھا عن الكذب والكفر
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سرَ بعضھم، كتب إلیھ لما ھَزم الحجاجُ عبدَ الرحمن بن الأشعث وقتَل أصحابَھ وأ

عبدُ الملك بن مَرْوان أن یَعْرِض الأسرى على السیف، فمَن أقرَّ منھم بالكفر خلِّى 

سبیلَھ، ومَن أبَى یَقْتلھ، فأُتي منھم بعامر الشًعبي ومطرِّف ابن عبد االله بن الشّخّیر 

صرِّحا وسعید بن جُبَیر؟ فأمّا الشعبي ومطرِّف فذَھبا إلى التعریض والكنایة ولم یُ

 .بالكفر، فَقبِل كلامھما وعفا عنھما؟ وأمّا سعید ابن جُبیر فأبى ذلك فقتل

وكان مما عرَّض بھ الشعبي، فقال؛ أَصلح االله الأمیر، نَبا المنزل، وأَحْزَن بنا 

الجَناب، واستَحلَسْنا الخوفَ، واكتَحلنا السھرَ، وخَبطتنا فتنةٌ لم نكن فیھا برَرَة 

قال؛ صدقَ واالله، ما بَرُّوا بخروجھم علینا ولا قَوُوا، خَلّیا .  أقویاءأتقیاء، ولا فَجَرة

أَتُقِرّ على نفسِك بالكفر؟ : مُطرِّف بن عبد االله، فقال لھ الحجّاج" إلیھ " عنھ ثم قُدِّم 

إنّ مَن شق العصا، وسَفَك الدماء، ونكث البَیْعة، وأخاف المسلمین لجدیرٌ : قال

أتقِر على نفسك : ثمّ قُدّم إلیھ سعید بن جُبیر، فقال لھ. خلیا عنھ: بالكفر؟ قال

 .آضربوا عُنقھ: ما كفرتُ باللّھ مذ آمنت بھ؟ قال: بالكُفر؟ قال

ولما وَلي الواثقُ وأَقعد للناس أحمدَ بن أبي دُوَاد للمحنة في القُرآن ودعا إلیھ 

: قرآن مخلوق؟ قالأتَشھد أنّ ال: الفُقھاء، أُتي فیھم بالحارث بن مِسْكین، فقیل لھ

أشھدُ أنّ التوراة والإنجیل والزَّبور والقرآن، ھذه الأربعة مخلوقة، ومَدّ أصابعھ 

وعَجز أحمدُ : الأربع، فعرض بھا وكنَى عن خلق القرآن وخلِّص مُھْجَتھ من القَتل

 .بن نَصر فقیھُ بغداد عن الكِنایة فأباھا، فقُتِل وَصلِب

الصائم لا : خُلفاء فدعاه إلى طَعامھ، فقال لھودَخل بعضُ النسّاك على بعض ال

یأكل یا أمیرَ المؤمنین، وما أذكِّي نفسي بل االله یُزَكِّي مَن یشاء؛ وإنما كره 

 .طعامھ
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الأصمعيُّ عن عیسى بن عمر قال؛ بینما ابن عِرْباض یَمشي مُقْدِماً لِطیَّتِھ، إذ 

ھل خَرج إلیكم في الیھود : استقبلتھ الخوارج یَجزُّون الناسَ بسیوفھم، فقال لھم

 .فامضُوا راشِدین، فمضَوْا وتركوه: لا؟ قال: شيء؟ قالوا

وااللهّ : ولقي شیطانُ الطاق رجلاً من الخوارج وبیده سیفٌ، فقال لھ الخارجي

یرید أنھ من " أنا من عليّ، ومن عثمان بريء : لأقتلنَّك أو تبرأَ من عليّ؛ فقال لھ

" بن عُقْبة " قال الولید : بو بكر بن أبي شَیْبة قال أ0" عليّ، وبريء من عثمان 

، " فخرج عنّي " أًقسمُ على مَن سمّاني أَشعرَ بَرْكاً إلا قام : على المِنْبر بالكوفة

أنا : ومَن ھذا الذي یقوم بین یدیك فیقول: فقام إلیھ رجل من أھل الكوفة، فقال لھ

 " .بذاك " ذي سمّاه وكان ھو ال" : قال " الذىِ سمّیتك أشعر بركاً؟ 

، فامتنع من " اصْعَد المنبر فالْعَن علیَّا : وقال معاویةُ لصعْصعة بن صوحان" 

معاشر : فَصَعد المنبر فَحَمِد االلهّ وأثنى علیھ ثم قال. لا: أو تُعْفیني؟ قال: ذلك وقال

 " .الناس، إنّ معاویة أمرني أن ألعن علیَّاً، فالعَنُوه لعنھ االله 

  الكذب في طریق المدحالكنایة عن

 :مَن أنت؟ فقال: أتي العُرْیان بن الھَیْثم بغلام سكران، فقال لھ: المدائنيّ قال

 وإن نزلت یوماً فسوف تَعودُ... أنا ابن الذي لا یَنْزلُ الدَّھرِ قدرُه 

 فمنھم قِیامٌ حولھا وقُعود... ترى الناسَ أفواجاَ إلى ضوْء ناره 

إنّھ ابن : فلمّا كُشف عنھ، قیل لھ. ، فأمر بتخلیتھفظنّھ ولداً لبعض الأشراف

 .باقلاني

: ، فقال لھ" القاضي " ودخل رجل على عیسى بن موسى وعنده ابن شُبْرمة 
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، إن لھ بیتاَ وقَدماً " نعم "  فقال - وكان رُمي عنده بریبة -أتعرف ھذا الرجل؟ 

أكنت تعرف " : صحابُھ أ" فلمّا انصرف ابن شبرمة قال لھ . وشرَفاً، فخلّى سبیلَھ

لا، ولكني عرفُ أنّ لھ بیتاً یأوي إلیھ، وقدماَ یمشي علیھا، : ھذا الرجل؟ قال

 .وشرفُھ أُذناه ومَنْكباه

ھو نخَّاس الدوَاب، : ما حِرْفتھ؟ فقال: وخطب رجل لرجل إلى قوم، فسألوه

أوَ ما : قالفزوّجوه، فلمّا كُشف عنھ وجدوه یبیع السَّنانیر، فلمّا عنِّفوه في ذلك 

 .السنانیر دواب؟ ما كذبتكم في شيء

 :ودخل مُعلَى الطائي على ابن السَّرِيّ یعوده في مرضھ، فأنشده شعراً یقول فیھ

 ونَال السَّرِيُ بنُ السرِيِّ شفَاءَ... فأُقسم إن منَّ الإلھ بصحَة 

 وأُعتق شُكرإً سالماً وصَفَاء... لأرتَحِلِّن العِیسَ شھراً بحِجة 

واللّھ ما نعلم عبدَك سالماً ولا عبدك صَفاء، : ا خرج من عنده قال لھ أصحابُھفلمّ

فمَن أردت أن تُعتق؟ قال؟ ھما ھرّتان عندي، والحجّ فریضة واجبة، فما عَلَيِّ في 

 .قولي شيءإن شاء االله تعالى

 باب في الكنایة والتعریض في طریق الدعابة

: " فلما رأى جَزَع السائل، قال. بارحةتُوفّي ال: سُئل ابن سیرین عن رجل، فقال

وإنما أردتُ بالوَفاة " االله یَتوفَئ الأنفسَ حین مَوْتھا والتي لم تمُتْ في مَنامھا 

 .النوم

فلمِّا خَرج بعث إلیھ مَسْرُوقُ بنِ . ومَرِض زیادٌ فدخَل علیھ شُریح القاضي یَعوده

إن :  وینھى؛ فقال مَسروقتركتُھ یأمر: كیف تركتَ الأمیر؟ قال: الأجْدَع یسألھ

تركتُھ یَأمر بالوصیّة : فاسألوه، فسألوه فقال" عَوِیص " شُرَیحاَ صاحبُ تَعرِیض 
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 .ویَنْھى عن البُكاء

وكان سِنان بن مُكمِّل النُمیريّ یُسایر عُمر بن ھبیرة الفَزاريّ یوماً على بَغلة، 

. مكتوبة، أصلح االله الأمیرإنھا : غُضَّ من عِنان بَغلتك؛ فقال: فقال لھ ابن ھُبیرة

 :أراد ابن ھُبیرة قول جریر

 فلا كَعْباً بلغتَ ولا كلابَا... فغُضَّ الطَّرْفَ إنك من نُمیر 

 :وأراد سِنَان قولَ الشاعر

 على قَلُوصك واكتُبْھا بأسْیارِ... لا تَأمننَ فَزاریَّاً خَلوتَ بھ 

 بازي، فقال التَّمیميُ ومرّ رجلٌ من بني تَمیم برجل من بني نُمیر على یده

 .نعم، وھو أھدَى من القَطا: ھذا البازي لك؟ فقال لھ النُّمیري: للنّمیريّ

 :أراد التمیميُّ قولَ جریر

 أُتِحْتُ لھا من الجوِّ انصبابَا... أنا البازي المُطِلّ على نُمَیْر 

 :وأراد النمیري قول الطِّرِمْاح

 ولو سَلكت سُبْل المكارم ضَلَّتِ ... تَمیم بطُرْق اللُّؤم أھدَى من القَطَا

ودخل رجلٌ من مُحارب على عبد االله بن یَزید الھلاليّ، وھو والي أَرْمِینیة 

ما تركتنا شیوخ مُحارب : وقَریبٌ منھ غَدیر فیھ ضفادع، فقال عبد االله بن یزید

: ولم؟ قال: لأصلح االله الأمیر، أَو تدْري لمَ ذلك؟ قا: نَنام اللیلة؛ فقال لھ المُحاربيّ

أراد ابن یزید الھِلاليّ . قَبّحك االلهّ وقَبَّحَ ما جئتَ بھ: لأنھا أضفَت بُرْقُعاً لھا؛ قال

 :قولَ الأخطل

 وما خِلتُھا كانت تَریش ولا تَبْرى... تَنِقّ بلا شيء شُیوخُ مُحَاربِ 
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 فدلَّ علیھا صوتُھا حَیَّةَ البَحَر... ضَفادع في ظَلماءِ لیلٍ تَجاوبتْ 

 :وأراد المُحاربيُّ قولَ الشاعر

 ولابن یزید بُرقعٌ وقمیصُ ... لكلّ ھِلاليّ من اللؤم بُرْقُع 

أحدُھما : استعْرِض لي ھذین الفَرسین؛ فقال: وقال مُعاویة لعبد الرحمن بن الحَكم

 :أجَشُّ والآخر ھَزِیم، یعني قولَ النَّجاشيّ

  ھَزیم والرِّماح دوانيأجشُّ... ونَجَّى ابن ھِنْد سابحٌ ذو عُلالةِ 

 .، یُشئب بكَنائنھ" لا " أما إنَ صاحبَھما على ما فیھ : فقال مُعاویة

 .وكان عبدُ الرحمن یُرْمى بكنَّتِھ

لا خیر لك فیھا، إني رأیتُ : وشاور زیادٌ رجلا من ثِقاتھ في آمرأة یتزوَّجھا، فقال

فلما بلغ زیاداً خبرهُ أرسل . جھارجلاً یُقبِّلھا، فتركھا؛ وخالَفھ الرجل إلیھا وتزوَّ

 .نعم، رأیتُ أباھا یُقبِّلھا: أما قلتَ لي إنك رأیتَ رجلاً یُقبِّلھا؟ قال: إلیھ وقال لھ

یا أمیرَ المؤمنین، احمِلْني : وقال أعرابيُ لعمرَ بن الخطّاب رضي االله عنھ

نعم؟ ثم : نَشدتك االله یا أعرابيّ، أسُحیم ھذازِق؟ قال: وسُحَیما على جمل؟ فقال

 .مَن لم یَنْفعھ ظنھ لم یَنْفعھ یَقینُھ: قال

امض في سّرٍ مِن حِفْظ االله، وحِجاب من : وودَّع رجلٌ رجلاً كان یُبْغِضُھ، فقال

رَفع االله مكانك، وشَدِّ ظھرك، وجَعلك مَنظوراً : فَفطِن لھ الرجل، فقال. كلاءتھ

 .إلیك

زْل ولھو، واسمُھ عبد االله بن محمد كان ابن أبي عَتیق صاحبَ ھَ: والشَّیباني قال

، وكانت لھ آمرأة من أشراف قَریش، " الصدِّیق رضي االله عنھم " بن أبي بَكر 

وكان لھا فتیاتٌ یُغنین في الأعراس والمآتم، فأمرت جاریةً منھن أن تغنِّي بشعر 
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 :لھا قالتْھ في زَوْجھا، فتغنّت الجاریةُ وھو یسمع

 وقمرتَ لُبك أیما قَمْرِ... ذَھب الإلھ بما تَعیش بھ 

 في كلِّ زانیة وفي الخمر... أنفقت مالك غیر مُحْتشم 

فأخذ قرْطاساً فكتبھ وخرج بھ، . لموْلاتي: لمن ھذا الشًعر؟ قالت: فقال للجاریة

یا أبا عبد الرحمن، قف قلیلا أُكلمك، : فإذا ھو بعبد االله بن عُمر بن الخطاب، فقال

ما تَرى فیمن ھجاني بھذا الشعر؟ وأنشد البیتن؟ : قالفوقف عبد االله بن عمر؛ ف

أما وإاللهّ لئن لقیتُھ لأنیكنَھ، فأخذ ابن عُمر ینَكُلھ : أرى أن تَعفو وتَصفح؛ قال: قال

ثم لَقیھ بعد ذلك بأیام، فلما أبصره ابن عُمر أعرض . قبّحك االلهّ: ویَزْجره، وقال

سألتُك بالقبر ومَن فیھ إلا سمعتَ : ھعنھ بوَجْھھ، فاستقبلھ ابن أبي عَتیق؟ فقال ل

علمتَ أبا عبد الرحمن أني لقیتُ قائل : مني حرفین؟ فولاه قفاه وأنصت لھ، قال

ذلك الشعر ونِكْتھ؟ فصعِق عبد االله ولُبِط بھ؟ فلما رأى ما نَزَل بھ دنا من أُذنھ، 

" ي عَیْنیھ فقام ابن عمر، وقَبل ما ب" . فلانة " أصلحك اللّھ، إنھا امرأتي : وقال

 " .وتبسَّم ضاحكاً 

 باب في الصمت

، وكان عبداً " مُقْتَبسا " كان لُقمان الحكیم یجلس إلى داود صلى الھ علیھ وسلم 

أسود، فوجده وھو یَعمل دِرْعاً من حدید؛ فعجب منھ ولم یَرَ درْعاً قبل ذلك، فلم 

بعد سنة، فقاسھا داودُ یسألھ لُقمان عما یَعمل ولم یُخبره داود، حتى تمَّت الدِّرع 

فقال . درع حَصینة لیوم قِتال: تفسیره. زِرْد طافا لیوم قِرَافا: على نفسھ، وقال

 .الصمت حُكم وقَلیل فاعلھ: لُقمان

كُن على التماس الحظ بالسكوتِ أحرصَ منك : وقال أبو عبید االله كاتبُ المھدىِّ
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 .على التماسھ بالكلام، إِنّ البلاء موَكَلٌ بالمنطق

أنْصف أُذنیك مِن فیك، فإنما جُعل لك أُذنان اثنان وفَم واحد : وقال أبو الدَّرداء

جلسوا عند مُعاویة فتكلّموا : لِتسمع أكثر مما تقولھ ابن عَوْف عن الحسن، قال

أخافُك إن صدقتُ، : مالك لا تتكلّم أبا بَحْر؟ قال: وسكت الأحنف فقال مُعاویة

 .وأخاف االله إن كذبت

لأن أرى لعقل الرجل فضلاً على لسانھ أحبُّ إليَّ : ھلَّب بن أًبي صُفْرةوقال المُ

 .من أن أرى للسانھ فضلا على عقلھ

فضلُ العَقل عَلَى اللسان مُرُوءة، وفضل اللسان عَلَى : وقال سالم بنُ عبد الملك

 .العقل ھُجْنة

 ومَن ساء خُلقھ مَن ضاق صدرُه اتسع لسانُھ، ومَن كثُر كلامُھ كثُر سَقَطھ،: وقالوا

 .قلَّ صدیقُھ

صاحبُ الكلام بین إحدى مَنْزلتین، إن قصَّرَ فیھ خصم، وإن : وقال ھَرم ابن حیّان

 .أَغْرق فیھ أَثِم

 .مَن سمع الكلمة یَكرھھا فسكتَ عنھا انقطع ضرُّھا عنھ: وقال شَبیب بن شَیبة

 .مَقْتل الرجل بین فَكًیھ: وقال أكثمُ بن صَیْفيّ

 :ن محمد بن عليِّ بن الحُسین بن عليّ بن أبي طالب رضي االلهّ عنھموقال جعفر ب

 ولیس یموتُ المرءُ من عَثْرة الرِّجْل... یَموت الفتَى من عَثْرة بلِسانِھ 

 وعثرتُھ بالرِّجْل تَبرا على مَھْل... فعثرتھ مِن فِیھ تَرْمِي برأْسھ 

 :وقال الشاعر
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 ذا نَطقتَ فلا تَكُنْ مكثَارَافإ... الْحِلم زَیْنٌ والسكُوتُ سلامةٌ 

 لكن نَدِمْتُ على الكلام مِرَارا... ما إن نَدِمْتُ على سُكُوتي مَرّةً 

 :وقال لحسن بن ھانيء

 واْمض عنھ بسَلاَم... خَلِّ جنبیك لِرَامِي 

 لك من داء الكلامَ... مُتْ بداء الصمت خیرٌ 

 ل فِئَام وفئام... ربَّ لفظ ساق آجا 

 جَم فاهُ بِلِجَام... من أَلْ إنما الساِلمُ 

حَظّي من الصّمت لي ونَفْعُھ مَقْصور عَلَيَّ، وحظّي من : وقال بعض الحكماء

 .الكلام لغیري وَوَبالھ راجع عَليَّ

 .إذا أعجبك الكلامُ فاصمُت: وقالوا

: إذا اشتھیتَ أن تَصْمُت؟ قال: متى أتكلم؟ قال: وقال رجلٌ لعمر بن عبد العزیز

 .إذا اشتھیتَ أن تتكلّم: ؟ قالفمتى أصمُتَ

 .ما أعْطيَ العبدُ شرّا مِن طَلاقة اللّسان: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

بكلامك رُزِق الصمتُ : وسَمِع عبد االله بن الأھتم رجلا یتكلم فیُخْطىء، فقال

 .المحبة

 باب في المنطق

. م یُبْعثوا بالسُّكوتإنما بُعثَت الأنبیاء بالكلام ول: قال الذین فَضلوا المنطقَ

وبالكلام وُصِف فَضْل الصَّمت، ولم یُوصف القولُ بالصمت، وبالكلام یُؤْمر 

، والبیان من الكلام ھو " بالمعروف وینْھى عن المُنْكر ویُعظَّم االلهّ ویُسبَّحِ بحمده 

والعِلْم كلُّھ لا " . خَلَقَ الإنْسَان عَلَّمَھُ البَیَان : " الذي مَنَّ االله بھ على عِباده، فقال
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ومن بلّغھ " یُؤدِّیھ إلى أَوْعیة القُلوب إلا اللسان، فنَفْع المنطق عام لقائلھ وسامعھ 

 .، ونَفْع الصمتِ خاص بفاعلھ" 

الكلامُ في الخیر كلِّھ أفضلُ من : وأَعْدلُ شيء قِیل في الصمت والمَنْطق قولھم

 .الصمت، والصمت في الشرِّ كلّھ أفضلُ من الكلام

 :قال عبد االله المُبارك صاحبُ الرقائق یَرْثي مالكَ بن أَنس المَدَنيّو

 وفَتِّاق أبكار الكلام المُخَتَّم... صَمُوتٌ إذا ما الصمتُ زَیَّنَ أَھلَھ 

 وسِیطَت لھ الآدابُ باللحم والدَّم... وَعَى ما وَعَى القرآنُ من كلِّ حِكْمَة 

 .لةترْك الحركة غَفْ: وقال عمرُ بن الخطّاب

 .طُول الصمت حبُسْة: وقال بكرُ بن عبد االله المُزنيّ

 .الصمتُ نَوْم، والكلام یَقَظة: وقالوا

 :وقال الشاعر. " ما شيء ثًني إلا قَصرُ، إلا الكلام فإنھ كلما ثُني طال: وقالوا

 أبْدَى مَقاَلاً كان فَصْلاَ... الصمتُ شیمتھ فإنْ 

 "عْ في القول فَضْلا لم لم یَدَ... أَبدَى السكوتَ فإن تك 

 باب في الفصاحة

ما رأیتُ عَلَى آمرأة أجملَ من شَحم، ولا رأیتُ عَلَى رَجُل : محمدُ بن سِیرین قال

 .أجمل من فصاحة

وقال االلهّ تبارك وٍ تعالى فیما حكاه عنِ نبیّھ موسى صلى االله علیھ وسلم 

ي لِسَاناَ فَأرْسِلْھُ مَعِيَ وَأخي ھرُون ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّ: " وآستیحاشھ بعدم الفصاحة

 " .رِدْءَا یُصَدِّقُني 

 آفات المنطق
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كیف سمعت : تكلّمَ ابن السماك یوماً وجاریة لھ تسمع كلامھ، فلما دخل قال لھا

: أردّده لیفھمھ من لم یفھمھ؛ قالت: ما أحسنھ لولا أنك تردده؛ قال: كلامي؟ قالت

 .ھإلى أن یفھمھ من لم یفھمھ یملّھ من فَھِمَ

أيّ الناس أفصح؟ فقال رجلٌ من : قال مُعاویة یوماً لجلسائھ" : الأصمعي قال " 

یا أمیرَ المؤمنین، قوم قد ارتفعوا عن رُتَّة العراق، وتیاسَرُوا عن : السِّماط

شَنْشَنة تَغْلب، لیس فیھم غَمْغمة قُضاعة، ولا : كَشْكشة بكر، وتیامَنُوا عن

 .طمطمانیّة حِمْیر

: صدقتَ، فمن أنت؟ قال: قومُك یا أمیرَ المؤمنین قُریش؛ قال: م؟ قالمَن ھ: قال

 .جَرْم فُصْحَى الناس: مِن جَرْم قال الأصمعيّ

 .وھذا الحدیث قد وقَع في فضائل قُریش، وھذا مَوْضعھ أیضاً فأعدناه

التردُّد في التاء، : التَمتمة في المنطق. قال أبو العباس محمد بن یزید النَحويّ

تعذُر الكلام عند إرادتھ؛ : ھي التواء اللسان عند إرادة الكلام؟ والحُبْسة: قْلةوالعُ

كالرتَج تمنُع أول الكلام، فإِذا جاء منھ : إدخالُ حَرْف في حَرْف؟ والرُّتة: واللفف

. أن تسمع الصوت ولا یَبِین لك تقطیعُ الحروف: والغَمْغمة" . شيء اتصل بھ 

 :زیة، وقال الراجزفإنھا تكون غری: وأما الرَتة

 یأیُھا المُخلّط الأرَتّ

 .فإنھا قد تكون من الكلام وغیره: وأما الغَمْغمة. ویقال إنھا تكثر في الأشراف

 .لأنھا صَوتُ من لا یُفھم تقطیع حرُوفھ

 :قال عنترة
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 یُریدُ لَبیك وما تكلَّما... وصاحبِ نادیتھ فغَمْغما " 

 "قد صار من خوف الكلام أَعْجما 

أن تَعْترض في الكلام : أن یكون الكلام مُشْبِھاً لكلام العجم؟ والُّلكنة: طمةوالطمْ

أن :  واللَّثغة- وسنفسِّر ھذا حرفاً حرفاً، وما قیل فیھ إن شاء اللّھ -اللغةُ الأعجمیة 

أشد : أن یُشرب الحرفُ صوتَ الخَیْشوم؛ والخُنَة: یُعدَل بحَرْف إلى حَرْف؛ والغُنّة

رجل فأفاء، تقدیره : یقال: التردد في الفاء:  حَذْف الكلام؛ والفأفأة:منھا؟ والزخیم

 :فاعال، ونظیره من الكلام ساباط وخاتام، قال الراجز

 أخذتِ خاتامِي بغَیر حَقِّ... یامَيُّ ذات الجَوْرب المنشَقّ 

 :وقال آخر

 ولا مُحبٍّ سَقَطَ الكلام... لیس بفأفاء ولا تَمتّام 

فإن بني عمرو بن تمیم إذا ذَكرتْ كاف المؤنّث فوقفتْ علیھا : وأما كشْكشة تمیم

 :أبدلت منھا شینا، لقُرب الشین من الكاف في المخرج، وقال راجزُھم

 فتُدْخلین الَلذْ معي في الَّلذْ مَعَش... ھل لكِ أن تَنْتفعي وأنفعش 

 فقوم منھم یُبدلون من الكاف سینا كما فعل التمیمیون في. وأما كسكسة بكر

 :ففیھا یقول عَنترة: وأما طمطمانیة حِمْیر. الشین

 حِزَقٌ یمانِیَةٌ لأعجمَ طِمْطِم... تَأوي لھ قُلُص النَّعام كما أوَتْ 

 .وكان صُھیب أبو یحیى رحمھ االله یَرْتضخ لُكْنة رومیّة

 .صُھیب سابق الروم: وقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

كنة فارسیة مِن قِبل زوج أُمھ شیرویھ وكان عبید االله بن زیاد یرتضخُ ل

 .الأسواريّ
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یَرْتضخ لكنة أعجمیة، وأنشد . وكان زیاد الأعجم، وھو رجل من بني عبد القیس

 :المُھلّبَ في مَدْحھ إیاه

 إذا غیَّر السُّلْتان كلَّ خَلیل... فتى زاده السُّلتان في الحمد رغبةً 

 .باً، لأن التاء من مخرج الطاء وذلك أن بین التاء والطاء نس-برید السلطان 

 " :في الظبیة " قال ابن الرّقاع . وأما الغُنة فتُستحسن من الجاریة الحدیثة السن

 قلمٌ أصابَ من الدَّواة مِدَادھا... تُزْجِي أَغَنّ كأن إبرةَ رَوْقھ 

 .إذا كثر تَقْلِیب الِّلسان رقّت حواشیھ ولانت عَذَبتھ: وقال ابن المُقَفّع

 .إذا حُبس اللسانُ عن الاستعمال اشتدَّت علیھ مخارج الحروف: عتّابيوقال ال

 :وقال الراجز

 من طُول تَحْبِیس وھمّ وأرَقْ... كأن فیھ لفَفَا إذا نطق 

 باب في الإعراب واللحن

لئن : مَرً الشِّعبيُّ بقَوْم من المَوالي یَتذاكرون النحوَ، فقال لھم: أبو عُبَیدة قال

 .لأوَّل من أفسدهأَصْلحتموه إنكم 

لیتھ سَمِع لحنَ صَفْوان وخالد بن صَفْوان وخاقان والفتح بن خاقان : قال أبو عُبیدة

 .والولیدِ بن عبد الملك

اللحنُ في الكلام أقبح من التَّفتیق في الثوب والجُدَريّ : وقال عبد الملك بن مروان

 .في الوجھ

شَیَّبنى ارتقاءُ المنابر : ین، قاللقد عَجِل علیك الشیبُ یا أمیرَ المؤمن: وقیل لھ

 .وتوقع اللحن
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لا، إلاّ أنھ ربما سَبَقكَ لسانُك : أتَسمعني ألحن؟ قال: وقال الحجَّاج لابن یَعْمَر

 .فإذا كان ذلك فعَرِّفني: ببعضھ في آن وآن؛ قال

بلغني أنك أُمِّيّ، وأنك لا : وقال المأمون لأبي عليّ المعروف بأبي یَعْلى المِنْقريّ

یا أمیرَ المؤمنین، أمّا الَّلحن فربما : تقیم الشِّعر، وأنك تَلحن في كلامك؟ فقال

سَبَقني لساني بالشيء منھ، وأما الأمِّیَّة وكَسْر الشعر فقد كان النبي صلى االله علیھ 

سألتُك عن ثلاثة عیوب فیك : وسلم أًمّیاً وكان لا یُنشد الشعر؟ قال المأمون

 وھو الجھل، یاجاھل، إنّ ذلك في النبي صلى االله علیھ وسلم فزدْتني عَیباً رابعاً،

فضیلة، وفیك وفي أمثالك نَقیصة، وإنما مُنع ذلك النبي صلى االله علیھ وسلم لنَفْي 

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو : " الظِّنَّة عنھ، لا لِعَیب في الشِّعر والكتاب، وقد قال تبارك وتعالى

 " .تَخُطُّھُ بِیَمِینِكَ إِذَا لارْتَابَ اْلمُبْطِلُونَ مِنْ قَبْلِھِ مِنْ كِتَابٍ وَلا 

الإعراب جمالٌ للوَضِیع، واللحن ھُجْنة على : وقال عبدُ الملك بن مروانً

 .الشَّرِیف

 .تَعلَّموا النحوَ كما تتعلّمون السنن والفرائض: وقال

لإعراب حِلْیة عنكم، فإن ا" أمِیطوه : إنَّ لنا إماماً یلحن؟ قال: وقال رجلٌ للحسن

 " .الكلام 

 :وقال الشاعر

 والمرءُ تُكْرمھ إذا لم یَلْحَنِ... النَّحوُ یَبْسُط من لسان الأَلْكن 

 فأَجلُّھا منھا مُقِیم الألسن... فإذا طلبتَ من العُلوم أَجلَّھا 

 :وقال آخر
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 إذا ارتقى فیھ الذي لا یَعْلمُھْ... النَّحو صَعْب وطویل سُلًمھ 

 یُریدُ أن یُعْربھ فَیُعْجِمھ... إلى الحَضِیض قَدَمُھ زَلَّتْ بھ 

یا : أحْسَبُ أنّ الدَّوانِق شَغَلتْك عن أن تقول: یا أبو سَعِید؟ فقال: وقال رجل للحسن

 .أبا سعید

وكان عمرُ بنُ عبد العزیز جالساً عند الولید بن عبد الملك، وكان الولید لَحَّاناً، 

انُقص ألفاً؛ : یاصالحا؛ قال لھ الولید: فقال الغلامیاغلام، ادعُ لي صالح؛ : فقال

 .وأنت یا أمیرَ المؤمنین فزِدْ ألفاً: فقال عمر

من : ودخل على الولید بن عبد الملك رجلٌ من أشراف قُریش، فقال لھ الولید

لعلّك إنما تَسْأل عن : قال! ما تقول؟ ویحك: فلانٌ الیھودي؛ فقال: خَتَنَك؟ قال لھ

 .یر المؤمنین، ھو فلان بن فلانخَتَني یا أم

وقد . أضرّ بنا في الولید حُبُّنا لھ، فلم نُلْزمھ البادیة: وقال عبدُ الملك بن مروان

 .یَستثقل الإعرابُ في بعض المواضع كما یستخفّ اللحنُ في بعضھا

 :وقال مالك بن أسماء بن خارجة الفَزاريّ

 ما كان لحناناً وخیر الحدیث ... منطقٌ بارعٌ وتَلحنُ أحیا 

وذلك أنھ من حَكى نادرةً مُضحكة، وأراد أن یُوفِّي حروفھا حظَّھا من الإعرِاب، 

طَمس حُسنھا، وأَخرجھا عن مِقدارھا، ألا ترى أن مُزَبِّدا المَدِینيّ أكل طَعاماَ 

وما أَقي؟ خبز نقي ولحم طَرِي؟ مَرَتي طالق، لو : أَلا تَقِي؟ قال: فكظَّھ، فقیل لھ

 . فیئاً لأكلتھوَجدت ھذا

وكذلك یُستقبح الإعراب في غیر موضعھ كما استُقبح من عیسى بن عمر إذ : قال

وااللهّ إن كانت إلا أُثَیَّابا في أُسَیْفاط قَبضھا : قال وابن ھُبیرة یَضربھ بالسِّیاط
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 .عَشَّاروك

 :وحُكي عن بعض المغربین في الَّلحن أن جاریة لھ غنّتھ

 فَیَدْخل من أُذْنٍ ویَخرج مِن أُخرَى... ا رفضتھ إذا ما سَمعتُ اللومَ فیھ

 .تَخفض؟" من " مِن أُخرِى یا فاعلة، أما علّمتِكٍ أن : فقال لھا

أباه : ما تقول في رجل توفي وترك أباه وأخیھ؟ فقال لھ: وقال رجل لشُرَیح

قال أنت علّمتني فما أصْنَع؟ و: كم لأباه وأخاه؟ قال لأبیھ وأخیھ؛ قال: وأخاه؛ فقال

بعضُ الشعراء، وأَدرك علیھ رجل من المُتفصّحین یقال لھ حَفْص لحناً في شِعْره، 

 :وكان حَفْص بھ اختلاف في عَینیھ وتَشویھ في وجھھ، فقال فیھ

 وأنفٌ كمِثْل الطَّود عما تَتَبَّع... لقد كان في عَینیك یا حَفْصً شاغلٌ 

 نيّ من اللَّحْن أَجمعوخَلقْك مبْ... تَتَبّع لحناً من كلامٍ مُرَقَّش 

 ووجھك إبطاء فما فیك مرقع... فعینك إقواء وأنفك مكفأ 

 باب في اللحن والتصحیف

وسألھ . وكان أبو حَنیفة لَحَّاناً، على أنھ كان في الفُتیا ولُطف النَظر واحدَ زمانھ

ما تقول في رجل تناول صَخْرة فضرب بھا رأسَ رجل فقَتلھ، : رجل یوماً فقال لھ

 .لا، ولو ضربھ بأبا قُبیس: یده بھ؟ قالأتُق

قَضى االله لكم الحوائج على أحسن الوجُوه : وكان بِشْر المَرِیسيّ یقول لجلسائھ

 :ھذا كما قال الشاعر: وأھنؤھا، فسمع قاسم التَّمّار قوماً یَضْحكون، فقال

 ضنَّت بشيء ما كان یَرْزَؤھا... إنّ سلیمى واللّھُ یَكْلؤھا 

سيّ رأْس في الرأْي، وقاسم التَّمّار مُتقدم في أصحاب الكلام، وبِشر المَرِی
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 .واحتجاجُھ لبِشر أعجبُ من لَحْن بِشر

ودخل شَبِیب بن شَیبة على إسحاق بن عیسى یُعزِّیھ عن طِفْل أُصِیب بھ، فقال في 

: أَصْلح االله الأمیر، إنّ الطفل لا یزال مُحْبنظیا على باب الجنة یقول: بعض كلامھ

ماذا جئتَ بھ؟ ! سبحان اللّھ: دْخل حتى یَدخل أبواي، قال إسحاق بن عیسىلا أ

 :إنما ھو مُحْبنطى، أما سمعتَ قول الراجز

 ولا أُحِبُّ كثرةَ التمطِّي... إني إذا أنشدتُ لا أَحبنطي 

: ألي یقال مثل ھذا وما بین لا بتَیھا أعلم مني بھا؟ فقال لھ إسحاق: قال شَبیب

 .صرةَ لابتان یالُكع؟ فأبان بتَقریعھ عَوَاره، فأخجلھ فسكتوھذه أیضاً، أللب

المُمتنع امتناع طلب لا امتناع إباء، وھو بالطاء غیر معجمة، : قولھ المُحبنطي

وقولھ ما بین لا بتَیْھا، خطأ، إذ لیس للبصرة . ورواه شبیب بالظاء المعجمة

 وھي الأرض ذات الحجارة الحرّة،: واللابة. لابتان، وإنما اللابة للمدینة والكوفة

 .السود

 نوادر من الكلام

ماء نُقاخ، للماء العذب؟ وماء فُرات، وھو أعذب العذب؛ وماء قُعَاع، وھو : یقال

شدید المُلوحة؛ وماء حُراق، وھو الذي یَحرق من مُلوحتھ، وماء شرُوب، وھو 

 . العذبدون العَذب قلیلاً؛ وماء مَسُوس، وھو دون الشَرُوب، وماء شَریب، وھو

 :اجتمع المُفضَّل الضّبي وعبدُ الملك بن قرَیب الأصمعي، فأنشد المُفضل

 تُصْمت بالملك تَوْلباً جَذَعا

فضَجَّ المفَضّل وأَكثر؛ . السيء الغذاء: تولباً جَدِعاً، والجَدِع: فقال لھ الأسمعي

 .صِبلو نَفخت في الشَّبُّور ما نفعك، تكلّم بكلام الئمل وأَ: فقال لھ الأصمعي
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وقال مروان بن أبي حَفْصة في قوم من رُواة الشعر لا یعَلمون ما ھو على كثرة 

 :استكثارھم من روایتھ

 بجیِّدھا إلاِّ كعِلْم الأباعرِ... زَوامل للأشعار لا عِلْم عندھم 

 بأوْساقھ أو راح ما في الغرائر... لَعمرك ما یَدْري البَعیر إذا غدا 

 باب نوادر من النحو

 :أنشدني أعرابيّ: لخلیلِ بن أحمدقال ا

 وأنت بَرِىء من قَبائلھا العَشْرِ... وإنَّ كِلاباً ھذه عَشْر أَبطُنٍ 

فلما " حیث أنث، لأنھ عَنَى القبیلة " فجعلتُ أعجب من قولھ عَشْرَ أَبطُن : قال

 :ألیس ھكذا قولُ الآخر: رأَى عَجبي، قال

 ثُ شُخوص كاعبان ومُعْصرُثلا... وكان مِجَنّي دون من كنتُ أَتَّقي 

أو یصل، ولم یقولوا : لم قالوا في تَصْغیر واصل: وقال أبو زید قلتُ للخلیل

 .كرھوا أن یُشبھ كلامُھم بنبح الكلاب: وُوَیصل؟ قال

وقال . لولاى لكان كذا وكذا: من العرب من یقول: وقال أبو الأسود الدُّؤَلي

 :الشاعر

 بأَجْرامھ من قنّة النِّیق مُنْھوِي... ي وكم مَوطنٍ لولاي طِحْتَ كما ھَو

 .وكذلكَ لولا أنتم ولولاكم، ابتداءٌ وخبره محذوف

وراء وقُدَّام لا یصرفان لأنھما مؤنثان، وتَصغیر قدَّام قُدَّیْدمة : وقال أبو زید

فأسقطوا الألف : وتصغیر وراء وُرَیِّئة، وقدَّام خمسة أحرف، لأن الدال مشدَّدة

 .لئلا یُصغر اسم على خمسة أحرفلأنھا زائدة، و

مَأموم، إِذ شُج أم : ویقال. وعمٌّ بین العُمومة: یقال أمٌّ بیِّنة الأمومة: أبو حاتم قال
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 .إذأ أصابھ المُوم: ورجل مَمُوم. رأسھ

یقال في حَسب الرجل أُرْفة ووَصمة وابنة، وكذلك یقال للعصا إذا . وقال المازنيّ

وقد یقال في التقدیم .  عینھُ، إذا أصاجھا الرَّمدقذِیَت: ویقال. كان فیھا عیب

 :والتأخیر مثلُ قول الشاعر

 رَكِبتْ عَنْز بحِدْج حَملاَ... شَرَّ یومیھا وأغواه لھا 

 .نصب لأنھ ظرف: بحِدْج جملا في شرِّ یومیھا" ركبت عَنْز : یرید

 :قال الفرزدق. وقد یُسمى الشيء باسم الشيء إذا جاوره

 لنا قَمراھا والنجومُ الطَّوالعُ... سماء علیكم أخذنا بآفاق ال

 .یرید الشمس والقمر: لنا قَمراھا: قولھ

 .أبي بكر وعمر: وكذلك قولُ الناس في العُمرین

 .یقال أخذ قِضِّتھا وكُعْبتھا، إذا أخذ عُذرتھا: الرِّیاشي

 أصیب  الذي قد-المَعیون الذي لیس لھ منظر ولا مخبر، والمَعین : قال أبو عُبیدة

 .الماء الظاھر: والمعین. بالعین

 .أباریق، یرید على الریق: سمعت رُؤبة یقول: أبو عُبیدة قال

كیف رَحْلك؟ : فقال لھ. لقي أبو عمرو بن العلاء عیسى بن عمر: الأصمعي قال

فما ھذه المَعیوراء التي تَرْكض، یرید ما ھذه الحمیر : ما تزداد إلا مثَالة؛ قال: قال

 .التي تَركب

 .مَعیوراء ومَشْیوخاء ومَعْبوداء: یقال

 :وأنشد. اقرأ علیھ السلام: إنما یُقال: قال الأصمعي
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 وإذا لقیتَ دداً فَقطْنى من دَدِ... اقرأ على عَصْر الشَّباب تحیة 

 :وقال الفرزدق

 ولكن طَفَت عَلْماء قُلْفة خالدِ... وما سبق القیسيُّ من ضَعف عَقلھ 

 :وقال بعض الورَّاقین. وھذا آخر كتاب سیبویھ" . حذف على الماء، ف: أراد" 

 أرانباً تؤخذ بالأیْدِي... رأیتُ یا حمَّاد في الصَّید 

 مَعروفة بالمَكْر والكید... إن ذَوي النَّحو لھم أنفسٌ 

 یُرید عبد االله من زید؟... یَضرب عبد االله زیداً وما 

 :وأنشد أبو زید الأنصاري

 یاقُرطُ إنّي علیكم خائفٌ حَذرُ...  لا أبالكمُ یا قرطَ قُرْطَ حُیَيّ

 في فَم قائِل ھذا التُّرابُ والحَجَر... قُلتُمٍ لھ اھجُ تَمیماً لا أبا لكم 

 بیتٌ بھ رَأست في عِزِّھا مُضر... فإن بیتَ تمیم ذو سمعتَ بھ 

وھذه لغة طيء . ذو ھنا في مكان الذي، لا یتغیّر عن حالھ في جمیع الإعراب

 .ذو في مكان الذيتجعل 

 :وقال الحسن بن ھانئ

 لم یُبق فيّ لغیرھا فَضلاَ... حُب المُدَامة ذو سمعتَ بھ 

لذلك . مضاف" ولأن أبا لك " لا أباك في مكان لا أبا لك، : وبعضُ العرب یقول

ولیس في : لا أبَ لك، بغیر ألف: بقیت الألف، ولو كانت غیر مُعربة لقلت

 :لأنھ حالَ بین المُضاف والمضاف إلیھ وقال الشاعرالإضافة شيء یُشبھ ھذا 

 مًلاقٍ لا أباكِ تُخَوِّفینِي... أبالموت الذي لا بدُ أني 

 :وقال آخر
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 وأَيّ كریم لا أباكِ یُخلَّدُ... وقد مات شَمَّاح ومات مُزَرِّد 

 :وأنشد الفرَّاء لابن مالك العُقیليّ

 ك إلا من وراءُ وراءُلقاؤُ... إذا أنا لم أُومَن علیك ولم یَكُن 

 .بین بین: ھذا مثل قولھم

 :وقال محمود الوراق

 مزَج للصدودُ وصالھنّ فكان أمراً بَیْنَ بَیْنَ

 :وقال الفرزدق

 خُضُعَ الرِّقاب نواكسَ الأبصارِ... وإذا الرّجال رأوا یزیدَ رأیتھم 

 عند أھل في ھذا البیت شيء مُسْتطرف: قال أبو العبّاس محمد بن یزید النَّحويّ

وذلك أنھ جمع فاعل على فواعل، وإذا كان ھكَذا لم یكن بین المُذكر . النَّحو

ضاربة وضوارب، ولا یقال في المذكر فواعل إلا : والمُؤنث فَرْق، لأنك تقول

فوارس وھوالك، ولكنّھ اضطر في الشّعر فأخرجھ : في موضعین، وذلك قولھم

 .عن الأصل ولولا الضرورة ما جاز لھ

المعروف بدَمَاذ، یخاطب " تلمیِذ أبي عُبیدة " رَفیع بن سَلَمة " أبو غَسَّان وقال 

 " :أبا عثمان النحويَّ المازنيّ 

 تُ وأَتعبتُ نفسي لھ والبَدنْ... تَفكَّرْتُ في النَّحو حتى مَلِل 

 بكلّ المَسائل في كلّ فَن... وأتعبْت بَكْراً وأصحابَھ 

 ءُ لِلْفاء یالیتَھُ لم یَكُن.. .سِوَى أنَّ باباً علیھ العَفا 

 وكنتُ بباطِنھ ذا فَطَن... فكنتُ بظاھره عالماً 

 من المَقْت أحسبُھُ قد لُعن... وللواو بابٌ إلى جَنْبھ 
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 ل لستُ بآتیك أو تَأتین... إذا قلتُ ھاتُوا لما یُقا 

 على النَّصب قالُوا لإضمارِ أن... أَجِیبُوا لما قِیلَ ھذا كذا " 

 فأَعْرفَ ما قِیلَ إلاّ بفن...  رأیتُ لھا مَوْضعاً وما إنْ

 "أو أُجَن " أَن " أُفكِّر في أَمْر ... فقد خِفْتُ یا بكرُ من طُولِ ما 

 باب في الغریب والتقعیب

أصلحك االله، أَكلتُ من لحوم ھذه : دخل أبو عَلْقمة على أَعْینَ الطبیب، فقال

عٌ بین الوابلة ودأیة العُنق، فلم یزل یَنْمو الجَوازل وطَسِئْت طَسْأَة فأصابني وَجَ

نعم، خذ خَرْبَقاً : ویَرْبُو حتى خالَطَ الخِلْب والشَّراسیف، فھل عندك دواء؟ قال

و اغسلھ بماء ذَوْب واشربھ؛ فقال لھ أبو " وزَقْزقھ " وسلفقاً وشِبْرقاً فزَھْزِقھ 

 .يما أفھمتُك إلاَّ كما أَفھمتن: لم أفھمكَ، فقال: عَلقمة

أمّا معمعة فلا أعرفھا، وأما : إني أجد مَعْمعة وقَرْقرة؛ فقال: وقال لھ مرّة أُخرى

 .فضُراط لم یَنْضَج: القرقرة

أخذتھ الحمَّى فطَبَختْھ : ما حال ابنك؟ قال: وقال أبو الأسوَد الدّؤلي لأبي عَلْقمة

فما فعلت زوجتُھ : لفتركتھ فَرْخاً؛ قا" وفَتَختھ فَتْخاً " طبخاً، ورَضَختھ رَضْخاً، 

فتزوَّجت بعده فَحَظِیت . طَلَّقھا: التي كانت تُشارّه وتُھارّه وُتمارّه وتزارّه؟ قال

حرف من الغریب : ؟ قال" بظَیت " فما " حَظِیت " قد عَرفنا : وبظَیت؟ فقال لھ

یابن أخي، كل حَرْف لا یعرفھ عمُّك فاستره كما تَستر السِّنور : لم یَبْلغك؛ فقال

 .أھاخُرْ

أنْقِ غَسْلَ المحاجم، واشدُد قصب : ودعا أبو عَلْقمة بحَجَّام یَحْجِمھُ فقال لھ
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المَلازم، وأرْھف ظُبات المشَارِط، وأسْرع الوضْع، وَعجِّل النَّزع، ولْیكُن 

فوضع الحجّام . شَرْطُكم وَخْزا، ومَصَّك نَھْزا، ولا تَرُدَّن آتیاَ، ولا تُكْرِھن آبیاً

 .ونتھ ومضى عنھمَحاجمھ في جُ

: وھو یقول في دعاء الاستسقاء" في حَلْقتھ " وسَمِع أعرابيّ أبا المَكْنون النَّحوي 

ومن أراد بنا سُوءا " اللھم " اللھم ربنا وإلھنا ومولانا فصلِّ على محمد نبیّنا، 

فأحِطْ ذلك السوء بھ كإِحاطة القلائد بأعناق الولائد، ثم أَرْسخھ على ھامَتِھ، 

مَرِیعا " مَرِیئا " خ السِّجِّیل على ھام أصحاب الفیل، اللھم اسقنا غَیْثاً مُغیثا كرسُو

سَحَّا سفُوحا طَبَقا غَدقا مُثْعَنْجرا، ناقعا لعامَّتنا، وغیرَ " ھَزِجا " مُجلْجلا مُسْحَنفرا 

یا خلیفة نوح ھذا الطوفان وربِّ الكعبة، دعني : فقال الأعرابيّ. ضار لخاصَّتنا

 .آوي إلى جَبَل یَعْصمني من الماءحتى 

إن ھذا یوم بلّة عَصبْصب بارد ھِلَّوْف، : وسَمعھ مرة أخرى یقول في یوم برد

 .واللّھ ھذا مما یَزیدني بردا: فارتعد الأعرابي وقال

وخطب أبو بكر المَنْكور فأغرب في خُطبتھ وتقَعَّر في كلامھ، وعند أصل المِنبر 

إني لأبغض الخطیب : ھ حَنش، فقال لرجل إلى جَنبھرجلٌ من أھل الكوفة یقال ل

ما : فقال لھ. وسمعھ أبو بكر المنكور الخطیبُ،. یكون فَصیحاً بلیغاً مًتَقعِّراً

أحوجك یا حنش إلى مُدَحْرج مَفْتول لي الجلاز لَدْن المَھزّة عظیم الثّمرة، تُؤخذ 

كْثُر لھ رقصاتُك من غیر فتَ" فتُعلَى بھ " بھ من مَغْرِز العنق إلى عَجْب الذًنب 

 .جَذل

 :وقال حبیب الطائي

 تَعاطیكَ الغَرِیبَ من الغَرِیبِ... فما لك بالغریب یدٌ ولكن 
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 إذاً لرسختَ في عِلْم الغُیوب... أمَا لو أن جھلك عاد عِلْما 

 :ومن قولنا نَمدح رجلا باستسھال اللفظ وحُسن الكلام

  الَّلبیبلسِحْر على ذھن... قَولٌ كأن فَرِیدَه 

 نِ ولا یَشِذّ عن القُلوب... لا یَشمئز على اللّسا 

 تِ ولا توَحّش بالغریب... لم یَغْلُ في شَنِع اللغا 

 عَطْفَ القَضیب على القَضیب... سَیف تَقَلّد مثْلَھُ 

 بُ وَذا تُجَذّ بھ الخُطُوب... ھذا تُجَذّ بھِ الرِّقَا 

 باب في تكلیف الرجل ما لیس من طبعھ

لیس الفِقْھ بالتفقُھ، ولا الفَصاحة بالتفصُّح، لأنھ لا یَزید مُتَزیّد في كلامھ إلا : لواقا

وقال . الطَّبع أمْلك: ومما اتفقت علیھ العربُ والعجمُ قولھم. لنَقْص یَجده في نَفْسھ

 .المَرْء یَصْنع نَفْسھ فمتى ما تَبْلًھُ یَنْزع إلى العِرْق: حَفْص بنُ النُّعمان

 :عَرْجيّوقال ال

 ومِن شَمَائلھ التَّبدیلُ والمَلَقُ... یأیھا المُتحلَي غیرَ شیمتھ 

 إنَّ التخلّق یأتي دُونھ الخُلُق... ارْجع إلى خِیمك المَعروف دَیْدَنُة 

 :وقال آخر

 یَدَعْھ ویَغْلِبھ على النَّفس خِیمُھا... وَمَن یَبتدع ما لیس مِن خِیم نَفْسھ 

 :وقال آخر

 وإنْ تَخَلًقَ أخلاقاً إلى حِین... راجِعٌ یوماً لِشِیمَتھ كلُّ امرىءٍ 
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 :وقال الخرَیمي

 وھَلْ یَمْلِك البَحرُ أَلاّ یَفِیضَا... یُلاَم أبو الفَضل في جُوده 

 :وقال أبو الأسود الدُّؤلي

 فقُلْتُ لھا ھل یَقْدَح اللَّوْمُ في البَحْرِ... ولائمةٍ لامَتكَ یا فَیْضُ في النَّدَى 

 ومَن ذا الذي یَثْنى السحابَ عن القَطْرِ... رَادَتْ لتَثْني الفَیْضَ عن عادة النَّدَى أَ

 :وقالَ حَبیب

 ثَناھا لِقَبْضٍ لم تُجبْھ أَنامِلُھ... تَعَوَّد بَسْط الكفِّ حتى لَوَ انھ 

 :وقال آخر

 فإنْ طَلبُوا بَسطھا تَنْكَسِرْ... وقَفَّعَ أطرافَھم قَبْضُھا 

 مَلِكاً من ملوك فارس كان لھ وزیر حازم مُجرِّب، فكان یُصْدِر عن إن: وقالوا

رأیھ، ویَتعرف الیُمْن في مَشُورتھ، ثم إنّھ ھَلَكَ ذلك الملكُ، وقام بعده ولدٌ لھ 

" فلم یُنزل ذلك الوزیرَ منزلتھ ولا آھْتَبل رأیَھ " مُعجَب بنفسھ مًستبدٌّ برأیھ، 

كان یَغْلَط فیھ : لا یَقِطع أمراً دونھ، فقالإن أباك كان : ومَشورتھ، فَقیل لھ

الأدبُ أو : أیّھما أغْلبُ على الرجل: فأرسل إلیھ، فقال لھ. وسأمتحنھ بنَفْسي

الطبیعةً أغلبُ، لأنھا أصلٌ والأدب فَرْعٌ، وكلّ فَرْع : الطبیعة؟ فقال لھ الوزیر

نانیرُ بأَیدیھا بسُفرتھ، فلما وُضعت أقبلت سَ" الملكُ " فدعا . یَرْجع إلى أصلھ

اعتبر خَطَأَكَ وضَعْفَ مَذْھبك، متى : الشَّمعُ، فوقفت حول السُّفرة، فقال للوزیر

أَمْھلني في الجواب إلى : فسكت عنھ الوزیر، وقال. كان أبو ھذه السنانیر شَمَّاعاً

اً التمسْ لي فأْر: فخَرج الوزیرُ، فدعا بغُلام لھ، فقال. ذلك لك: اللیلة المُقبلة؛ فقال

واربطھ في خَیط وجئْني بھ؛ فأتاه بھ الغلامُ، فعقده في سَبَنِیَّة وطرحھ في كُمّھ، ثم 
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راح من الغد إلى الملك، فلما حضرت سُفرتھ أقبلت السنانیر بالشَّمع حتى حَفّت 

بھا، فحلّ الوزیرُ الفأرَ من سَبنیَّتھ، ثم ألقاه إلیھا، فاستبقت السنانیرُ إلیھ ورَمت 

كیف رأیتَ غَلَبة الطَّبیعة : فقال الوزیرُ. اد البیتُ یضطرم علیھم ناراًالشمعَ حتى ك

صدقت، ورجع إلى ما كان أبوه : على الأدب، ورُجوعَ الفَرْع إلى أصلھ؟ قال

قال االله . علیھ معھ، فإنما مَدار كل شيء على طبعھ، والتكلُّف مَذْموم من كل وجھ

ومَا أَنَا مِنَ المُتَكلِّفین : " قل یا محمد: لملنبیّھ صلى االله علیھ وس" تبارك وتعالى " 

من تَطبّعِ بغیر طبعھ نَزَعَتْھ العادةُ حتى تردَّه إلى طَبْعھ، كما أنّ الماءَ : وقالوا" . 

عاد إلى طَبعھ من البرودة، والشجرةَ المُرّة لو " ساعة " إذا أَسْخَنتھ ثم تركتھ 

 .طلیتھا بالعسل لا تُثمر إلا مُرا

  ترك المشاراة والمماراةباب في

أَتعرفني یا رسول : دخل السّائبِ بن صَیْفيّ على النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال

. وكیف لا أعرف شریكي في الجاھلیَّة الذي كان لا یُشارى ولا یُمارى: االلهّ؟ قال

لعقدة المُشاراة والمُماراة یُفْسدان الصَّداقة القدیمة، ویَحُلان ا: وقال ابن المُقفَّع

وقال عبدُ الرحمن بنُ . الوثیقة، وأیسر ما فیھا أنھما ذَرِیعة إلى المُنافسة والمُغالبة

 :وقال الشاعر. لا تُمارِ أخاك فإمّا أن تُغْضِبھ وإما أن تَكْذِبھ: أبي لیْلى

 إلى السَّبّ دَعّاءٌ وللصَّرْم جالبُ... فإیَّاك إیَّاك المِرَاءَ فإنھ 

. لا تُمار فقیھاً ولا سَفیھاً، فإنّ الفقیھَ یَغلبك والسفیھ یُؤذیك: اسوقال عبد االله بن عَبّ

 .سِبَاب المُؤمن فُسوق وقِتالھ كُفْر: وقال صلى االله علیھ وسلم

 باب في سوء الأدب
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دخل عُرْوة بن مَسعود الثَقفيّ على النبي صلى االله علیھ وسلم، فجعل یُحدَثھ 

لمُغیرة بن شُعبة واقفٌ على رأس رسول االله ویُشیر بیده إلیھ حتى تَمسّ لحیتھ، وا

اقبض یدك عن لِحْیَة رسول االله صلى : صلى االله علیھ وسلم بیده السیفُ، فقال لھ

عظیم " ھو " وعُروة ھذا . فَقبض عُروة یده. االله علیھ وسلم قبل أن لا ترجع إلیك

ل من القَرْیتین لَولا نُزِّل ھذا القرآنُ على رجُ: قریش" فیھ " القریتین الذي قالت 

ولما قَدِم وفدُ تمیم على النبي . ویقال إنھ الولید بن المغیرة المخزوميّ. عظیم

. یا محمد، اخرج إلینا: من وراء الجدار" منھم " صلى االله علیھ وسلم ناداه رجل 

 . "إنّ الذینَ یُنَادُونَكَ مِن ورَاء الحُجُراتِ أكثرُھم لا یَعْقِلُون : " فأنزل االله تعالى

لا : " وأنزل االله في ذلك" . بنو تمیمٍ أكثرُھم لا یَعْقلون : " وفي قراءة ابن مسعود

 " .تَجْعَلوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَینَكم كدُعاء بَعْضكم بَعْضاً 

أتبیع : رجل یَبیع ثَوْباً، فقال لھ" الصدِّیق رضي االله عنھ إلى " ونظر أبو بكر 

 .لا وعافاك اللّھ: قل! لقد علمتم لو تتعلّمون: لا عافاك االلهّ، قال: الثوبَ؟ قال

قد وضعتُ ذلك الدم للّھ : فأجابھ صاحب الدم، فقال. وخطب الحسن في دَم

قد وضعتُ ذلك للّھ خالصاً؟ وذكر إعرابيّ : ألا قلت: قال لھ الحسن. ولوُجوھكم

 في إن حدّثتَھ سابقَك إلى ذلك الحدیث، وإن تركتَھ أخذ: رجلاً بسوء الأدب فقال

 :أنشدني قولَ زُھیر. ودخل بعضُ الرُّوَاة على المَھديّ، فقال لھ. الترَّھات

 لمن الدِّیار بقُنَة الحِجْرِ

ذَھب واللّھ مَن كان یقول ھذا؛ : فقال لھ المھديُّ. فأنشدھا حتى أتى على آخرھا

بٌ ولما رَفع قُطْرُ. فاستجھلھ واستَحمقَھ. كما ذَھب واللّھ من یُقال فیھ: فقال لھ

فلما دخل علیھ . النحوي كتابھ في القران إلى المأمون، أمرَ لھ بجائزة، وأذن لھ
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فقال . فغَضب المأمون وھَمَّ بھ. قد كانت عِدَةُ أمیر المؤمنین أرفع من جائزتھ: قال

إنھ لم یَقُل بذات نَفْسھ، وإنما غَلب علیھ : یا أمیر المؤمنین: لھ سھل بن ھارون

ف یَرْشَح جبینُھ ویكْسِر أصابعھ، فَسَكَن غضبُ المأمون ألا تراه كی. الحَصرَ

واستجھلھ واستحمقھ وكان الحسنُ اللؤلئيّ لیلةً عند المؤمون بالرقَّة وھو یُسامره، 

: فانتبھ فقال. نَعَست یا أمیر المؤمنین: إذ نَعَس المأمونً والحسن یُحَدِّثھ، فقال لھ

دخل أبو النًجْم على ھشام بن عبد الملك و. سُوقيٌ وربِّ الكعبة، یا غلام خُذ بیده

 :بأرْجوزتھ التي أوّلھا

 الحمد للّھ الوَھُوب المُجْزِل

 :فلما أتى على قولھ" فاستحسنھا ھشام وأصغى إلیھا . " وھي من أجود شِعْره

 والشمسُ في الجوِّ كعَیْن الأحْول

 .غَضب ھشام وكان أحولَ، فأَمر بصفْع قَفاه وإخراجھ

یا أمیر :  عَزّة على یَزید بن عبد الملك، فبینا ھو یُحدِّثھ إذ قالودخل كُثَیِّر

 :المؤمنین، ما معنى قول الشَّمَّاخ

 خُدُودُ جوازيء بالرمْل عِینِ... إذا الأرْطَى تَوَسَّد أبردیْھ 

وماذا على أمیر المؤمنین ألا یعرفَ ما قال ھذا الإعرابيّ الجِلْف : فقال لھ یزید

ودخل كُثَیِّر عَزّة على عبد العزیز بن مَرْوَان . أمر بإخْراجھمثلُك، واستحمقھ و

 :فأنشده مِدحَتھ التي یقول فیھا

 إمامٌ یُحیَّا في حِجَاب مُسَدَّنِ... وأنتَ فلا تُفْقَدْ ولا زال مِنْكًم 

 یَمیسون في صَبْغ من العَصب مُتْقن... أشَمُّ منَ الغادین في كُلِّ حُلَّة 

 بأقدامِھم في الحَضرميّ المُلَسَّن... الحَواشي یَطَوْنَھا لھم أُزُرٌ حُمْرُ 



657

: تُولَیني مكانَ ابن رُمَّانة كاتبك؛ فقال لھ: سَلْ حاجَتك؟ فقال: فاستَحْسنَھا وقال لھ

ذا كاتبٌ وأنت شاعر، فكیف تَقوم مَقامھ وتَسُد مَسدَّه؟ فلما خرج من عنده ! ویلك

 :ندم وقال

 تَبَینَّ من عبد العزیز قَبُولُھا... ز بعدما عَجِبتُ لأخذِي خَطَة العَجْ

 وأَمْكنني منھا إذاً لا أقولھا... لئن عاد عبدُ العزیز بمثْلھا 

ووقف الأحنف بنُ قیس ومحمدٌ بن الأشعث بباب معاویة، فأذِن للأحنف ثم لمحمد 

فلما رآه مُعاویة قال . بن الأشعث، فأسرع محمدٌ في مشْیتھ حتى دَخل قبل الأحنف

واالله إنِّي ما أذنتُ لھ قبلَك وأنا أرید أن تَدْخل قبلَھ، وإنّا كما نَلى أمورَكم كذلك : ھل

وقال عبدُ الملك بن . نلى أدبكم، ولا یزید مُتَزَیِّد في أمره إلا لنقْص یجده في نَفْسِھ

فمن . العُلماء والسُّلطان والإخْوان: ثلاثة لا یَنبغي للعاقل أن یَستخِفَّ بھم: مروان

اْستخفَّ بالعُلماء أفْسد دینَھ، ومَن استخفَّ بالسُّلطان أفسد دُنیاه، ومن استخفَّ 

 .بالإخوان أفسد مرُوءتھ

كنتُ كاتباً لعُمر بن عبد العزیز، فكان یكتب إلى عبد الحمید : وقال أبو الزِّناد

لي أَنِّي إنھ یُخیَّل إ" : إلیھ " عاملھ على المدینة في المَظالم فیُراجعھ فیھا، فكتَب 

أضأنا أم مَعزاً؟ ولو كتبتُ إلیك : لو كتبتُ إلیك أن تُعطِي رجلاً شاةٍ، لكتبتَ إليّ

أصغیراً أم : أذكراً أم أنثى؟ ولو كتبتُ إلیك بأحدھما لكتبت: بأحدھما لكتبتَ إليَّ

وكتب أبو . ولا تراجعني فیھا" فنَفِّذ أمري " كبیراً؟ فإذا كتبتُ إلیك في مَظْلمة 

، " بن عبد االله " ى سَلْم بن قُتیبة، یأمره بھَدْم دور مَن خَرج مع إبراھیم جعفر إل

: بأيّ ذلك تَبدأ، بالدُّور أو بالنّخل؟ فكتب إلیھ أبو جعفر: وعَقْر نخلھم، فكتب إلیھ
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بأيّ ذلك نبدأ؟ بالصَّیْحاني أم بالبَرْنِيّ؟ : إنِّي لو أمرتك بإفساد تَمرھم، لكتبتَ

 :ولمحمود الورّاق. " بن سلیمانوعَزلھ وولّى محمد 

 من حیثُ تَطْمع أن تُسَرّا... كم قد رأیتَ مَساءةً 

 "لأخیھ مَنْفعة فَضَرا ... ولربما طَلب الفَتى 

: أین أنت أصلحك اللّھ؟ قال: ودخل عَدِيّ بن أرْطأة على شرَیح القاضي، فقال لھ

إني رَجل من أھل : قُلْ نَسمع؛ قال: اسمع منِّي؛ قال: بینك وبین الحائط، قال

: بالرِّفاء والبَنین؛ قال: وتزوّجتُ عندكم، قال: مكان سَحیق، قال: الشام، قال

: وشرَطتُ لھا دارھا؛ قال: الرَّجلُ أحقُّ بأھلھ؟ قال: وأردتُ أن أرحِّلھا؟ قال

: فعلى مَن حكمتَ؟ قال: قد فعلتُ، قال: فاحكم الآن بیننا، قال: الشَرْط أَمْلك؛ قال

 أراد شُریح إقرارَه -بشھادة من؟ قال بشھادة ابن أخت خالتك :  أمّك، قالعلى ابن

ودخل شریك بنُ عبد .  وكان شِریح صاحب تعریض عویص-على نفسھ بالشَّرْطِ 

فجاء . جئنا بعود لأبي عبد االله: االله على إسماعیل وھو یتَبخَر بعود، فقال للخادم

أخَذُوا البارحةَ في : وقال لشَریك" ! ك ویل" اكْسِرْه، : بِبَربط، فقال لھ إسماعیل

 :وقال بعض الشعراء في عيّ الخادم. الحرس رجلاً ومعھ ھذا البَرْبط

 ء أتَتْني بصَحْفَة وزبِیبِ... وَمَتَى أدْعھا بكأْسٍ من الما 

وقال حَبیبٌ في بني تَغْلِب من أھل الجَزِیرة یَصفُھم بالجفاء وقِلَةِ الأدب مع كرم 

 :النُّفوس

 وتَباعدُوا عن فِطْنة الأعْراب...  رِقَّةُ الحَضَرِ اللَّطیف غَذَتْھمُ لا

 كَرَم النُّفوس وقِلَّة الآدابَ... فإذا كشفتَھمُ وجدتَ لدیھمُ 

إني : وكان فَتًى یُجالسُ الشَّعْبيّ، وكان كثیرَ الصَّمت، فالتفت إلى الشَّعبيّ، فقال لھ
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الحمدُ الله الذي حوَلنا من : امة؟ فقال الشَعبِيُّلأجد في قَفاي حِكِّة أفتأمُرني بالحِج

وأتى أحمدَ بن الخَصیب بعضُ المتظلّمین یوماً، فأخرج : قال. " الفِقْھ إلى الحِجامة

 :فقال فیھ الشاعر. رِجْلَھ من الرِّكاب فَركلھ بھا

 "اشْكُل وزیرَك إنَّھ رَكَّالُ ... قلْ للخلیفَةِ یابن عَمِّ محمدٍ 

 التّجار وكیلاً لھ إلى رَجل من الأشراف یَقْتضیھ مالاً علیھ، فَرَجَع وبعثَ رجلٌ من

وما قال : قال. سَبك فسببتھ، فضَرَبَني: مالك؟ قال! ویلك: إلیھ مَضروباَ فقال لھ

دَعْني مِن افترائھ : أدخَل االله ھَنَ الحِمار في حِرِ أمَ مَن أرسلك؛ قال: لك؟ قال قال

 جعلتَ أنتَ لأیْرِ الحِمار من الحُرْمة ما لمِ تجعلھ عليّ وسَبّھ لي، وأخبرني كیف

 أیْر الحِمار في ھَنِ أم مَن أرْسلك؟: لِحِر أمّ مَن أرسلك؟ ھلا قلتَ

 باب في تحنك الفتى

وقال . ذلك أحْرَى أن یَقَع فیھ: قال. إِن فُلاناً لا یَعْرِف الشَر: قِیلَ لعُمَر بن الخطَّاب

وقال عمرو بن . حْسن أن یَتفتَى لم یُحسن أن یَتَقَرَّىمَن لم یُ: سُفْیان الثَورِيّ

لیس العاقلُ الذي یعرف الخیرَ من الشر، إنما العاقلُ الذي یَعرف خیَر : العاص

 :ومثل ذلك قول الشاعر. الشرَّین

 كذلك بعضُ الشَر أھونُ من بعض... رَضِیتُ ببعض الذل خوفَ جَمِیعھ 

كان واللّھ : فقال" رضي االله عنھ " بن الخَطّاب وسُئِل المُغیرة بن شُعبة عن عُمَر 

لستُ بِخَبّ : قال إیاس. لھ فَضْلٌ یمنعھ من أن یَخدع، وعَقل یَمنعھ من أن یَنخدع

 وكان الحَسنُ یَرى كلَّ مُسْلم جائزَ -وتَجادَل إیاس والحَسنُ . والخب لا یَخْدعني

 علیھ، وكان إِیاسٌ لا یَرى الشھادة حتى تَظْھر علیھ سَقْطةٌ أو یُجَرِّحھ المشھود
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فقام معھ الحسنُ إلیھ، . إنّ إیاساَ رَدّ شھادتي:  فأقبلَ رجلٌ إلى الحَسن، فقال-ذلك 

من : أبا وائلة، لمَ رددت شھادة ھذا المُسلم؟ فقد قال صلى االله علیھ وسلم: فقال

أبا سَعید، یا : صلى إلى قبلتتا فھو المُسلم، لھ مالنا وعلیھ ما علینا؛ فقال لھ إیاسٌ

 .وھذا ممن لا نَرْضاه" مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَداء : " یقولُ االله تعالى

وكان عامرُ بنُ عبد االله بن الزًبَیر في غایة الفَضْل والدِّین، وكان لا یَعْرف 

فلما صار . الشر،فبینا ھو جالسٌ في المَسْجِد، إذ أتي بعَطائھ، فقام إلى مَنْزلھ فَنَسیھ

وأین : اذھبْ إلى المَسْجد فائْتني بعَطائي؛ فقال لھ: بَیْتھ ذَكَره، فقال لخادمھفي 

مِن أصحابي : أو بَقي أحدٌ یَأخذ ما لیس لھ؟ وقال أیُّوب! نجِده؟ قال سُبحان اللّھ

وذًكِرت فاطمةُ بنتُ الحُسین علیھما . مَن ارتجى بركةَ دُعائِھ ولا أقْبل شھادَتھ

عبد العَزیز وكان لھا مُعظِّماً، فقیل إنھا لا تَعْرِف الشَّرَّ، فقال السلامُ عند عُمَر بن 

 .عَدمُ مَعْرِفتھا بالشرِّ جَنَبھا الشَّرً: عُمر

وكانوا یَسْتَحْسِنُون الحُنْكة للفَتى والصَّبْوة للحَدَث، ویَكرھون الشَّیب قبل أوانھ، 

. ك لا یَكُون إلا مِن ضرَر فیھاوُیشَبِّھون ذلك بیُبوسِ الثَّمرة قبل نُضْجھا، وأنِّ ذل

فأنفع الإخوانِ مجلساَ، وأكرمُھم عِشْرةً، وأشدُھم حِذقاً، وأنبَھُھم نَفْساَ، مَن لم یكن 

بالشاطِر المُتَفَتِّك، ولا الزًاھِد المتنَسِّك، ولا الماجن المتَظَرِّف، ولا العابد 

 :المتقَشِّف، ولكن كما قال الشاعر

 وقد یكونُ شبابٌ غیر فِتْیانِ... یْخٍ فَتًى أبداً یا ھِنْدً ھَلْ لك في شَ

 :وقال آخر

 سِینَ یَلْقالك في ثیابِ غلام... وفتًى وھْوَ قد أَنافَ عَلى الْخم 

 :وقال آخر
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 وللَھْو مني والبَطالة جانبُ... فَلِلنُّسْكِ مني جانبٌ لا أًضِیعُھ 

 :وقال حَبیب

  للرَّوْع كان القَشْعَمَ الغِطْرِیفَا...كھْلُ الأناةِ فَتى الشَّذاة إذا عَدا 

 " :في ھذا المعنى " ومن قولنا 

 وجالسَ كَھْلَ الناس ألفیتَھ كھْلاَ... إذا جالسَ الفِتْیانَ ألفیتَھ فتًى 

 :ونظیرُه قول ابن حِطّان

 وإن لَھقیت مَعدیا فَعَدْناني... یوماً یَمانٍ إذا لاقیتَ ذا یَمن 

ھذا یَحتمل غیرَ ھذا المعنى، إلا أنّ ھذا أقربُ إلیھ وقولُ عمران بن حِطّان ھذا 

وأشبھُ بھ، لأنّھ أراد أنھ مع الیَمانيّ یمانيّ، ومَع العَدناني عدناني، فیُحتمل أنّ ذلك 

 .لخوف منھ أو مُساعدة، وكل ذلك داخلٌ في باب الحُنْكة والحِذْق والتَجْربة

مَن لم یَصْحب البر : وقالوا. نَك بھاصحبْ البَرَّ لتتأسَى بھ، والفاجرَ لتتح: وقالوا

یؤدّبھ الرَّخاءُ والشِّدة مَرة، ولم یَخْرج منِ الظّل إلى الشَمس مَرة " ولم " والفاجرَ 

حَلب فلانٌ الدھرَ أشْطُره، وشرِبَ أفاویقَھ، إذ فَھِمَ : ومن ھذا قولھم. فلا تَرْجُھ

" ، وإذا نَزَل بھ البَلاء " طره ولم یُبْ" خیرَه وشرَّه، فإذا نَزَلَ بھ الغِنى عَرَفھ 

 .لم یُنكرِه" صَبر لھ و 

 :وقال ھُدْبة العُذْريّ

 ولا جازع و مِنْ صرفھ المُتَقَلِّبِ... ولستُ بِمفراحَ إذا الدھرُ سرني 

 ولكني متى أحْمَلْ على الشرِّ أَرْكَب... ولا أتمنى الشرَّ والشرُّ تاركي 

 . المعنىِوقال عبدُ العزیز بن زرارةَ في ھذا

 شتَى فصادفتُ منھ اللِّینَ والفَظَعَا... قَد عِشْتُ في الدَّھر أطواراً على طُرُقٍ 
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 ولا تَخشَعتُ مِن لأوائِھ جَزَعا... كُلا بَلوتُ فلا النَّعماءُ تُبْطِرني 

 ولا أَضِیقُ بھ ذَرْعاً إذا وَقَعا... لا یملأ الأمر صَدْرِي قبل وَقعتھ 

 :وقال آخر

 تُراثُ كَرِیمٍ لا یخافُ العَوَاقِبَا... مُوا بالغَدْرِ داري فإنّھا فإِن تَھْدِ

 وأضرب عن ذِكْر العَواقب جانِبا... إذا ھَمَّ ألقَى بین عَیْنیھ عَزْمھ 

 ولم یرْضَ إلا قائمَ السَّیف صاحِبا... ولم یَسْتشرِ في أَمره غیرَ نَفْسھ 

 ضاءُ االله ما كان جالباًعليّ ق... سأغسِلُ عنَي العارَ بالسیف جالباً 

واالله لو جُمعت قریشٌ من أقطارھا ثم رُمِي بھ : وسئِلت ھِنْدُ عن مُعاویة، فقالت

 " :قول الشاعر " وھذا نظَیر . فِي وسَطھا لخرَج من أي أَعْراضھا شاء

 أصاحبھُ إلا عِراكَ بن نائل... برِئت إلى الرَّحمن من كلِّ صاحبٍ 

 سَیَنْجو بحقٍّ أوسینْجو بباطل...  أنَھَ وعِلْمي بھ بین السِّماطین

 :وقال آخر

 إلى الجَھْل في بَعْض الأحایین أَحْوجُ... لئنْ كنتُ محتاجاً إلى الحلم إنّني 

 ولكنني أرضى بھ حین أحرج... وما كنتُ أرضىَ الجھلَ خِدْناً وصاحباَ 

 أَسْمجفقد صَدَقوا والذُّلِّ بالحُرِّ ... فإن قال قومٌ إنّ فیھ سماجةً 

 ولي فَرس للجَھْل بالجھْل مُسْرج... وِلى فَرَسٌ للِحلْم بالحم مُلْجَمٌ 

 ومَن شاء تَعْویجي فإني مُعَوَّج... فمنْ شاء تقویمي فإني مُقوَّمٌ 

ھذا الذي لا یكَفكف من عَجَلة، ولا : وقال مُعاویة في سُفیان بن عَوف الغامديّ

 .على الأمور ضرْب الجَمل الثَّفَالیُدْفع في ظَھْره من بُطْء، ولا یُضرب 
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 :وقال الحسنُ بن ھانئ

 بشَأو مُطلع الغایات قد قَرَحَا... مَن لِلجذَاع إذا المَیدانُ ماطَلَھا 

 ولا یُصعِّد أطرافَ الربىَ فَرَحَا... من لا یُغَضغض منھ البُؤسُ أنملةً 

 :وقال جریر

 تَطِعْ صَوْلَةَ البُزْل القَنَاعِیسلم یَسْ... وابنُ اللَبونِ إذا ما لُزَّ في قَرَن 

 باب في الرجل النفاع الضرار

یقال إنھ لخرَّاج وَلاّج، وإنھ لحًوَّل قُلّب، إذا كان مُتصرِّفاً في أُموره، نَفّاعاً 

ما یُحْلِي ولا یُمرِّ، ولا : وإذِا كان على غیر ذلك، قیل. لأولیائھ، ضرَّاراً لأعدائھ

لاَ : وقال بعضُھم. فیر، وما فیھ خیر یُرْجَى ولا شرّ یُتَّقىیُعدّ في العِیر ولا في النَّ

 :وقال الشاعر. یرضى العاقلُ أن یكون إلا إماماً فيِ الخیر والشرّ

 یُرَجَّى الفَتى كیما یُضرَّ وَیَنْفَعا... إذا أنت لم تَنْفع فضرّ فإنما 

 :وقال حبیب

 را عند مَن لیس یَنفعُولم أَرَ ض... ولم أرَ نَفْعاً عِند من لیس ضائراً 

إن لا یكُن أتى بیوم : ما أتى فلانٌ بیوم خیرٍ قطُّ؛ فقال: وسمع إعرابيٌّ رجلاً یقول

 :وقال الشاعر. خیر فقد أتى بیوم شر

 ولا فعلتْ بنو ذُبیان شرَّا... وما فعلت بنو ذُبیانَ خیراً 

 :وقال آخر

 ى بھا لا تَنفَعُوقَرابةً یُدْلَ... قَبَح الإلھُ عداوةَ لا تُتَّقى 

فقال لھ . أبي الذي قَتل الملوك، وغَصَب المنابر، وفعل وفعل: وفخر رجال فقال

" ھل " دَعْني من أسره وقَتْلھ وصَلْبھ، أبوك : فقال. لكنھ أسِر وقتل وصُلب: رجل
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یذُمّ قومھ وأغارت بنو " من العرِب " وقال رجل . حدّث نفسَھ بشيء من ھذا قطُّ

 :ھ فاستنجدھم، فلم یُنجدوه، وكان فیھم ضعف، فقال فیھمشَیبان على إبل

 بنو اللّقیطة من ذھل بن شَیْباناً... لو كنتُ من مارنٍ لم تَسْتَبح إبلي 

 عند الحَفیظة إن ذو لوثة لانا... إذاً لقام بنَصْري مَعْشَرٌ خشُنٌ 

 ناطارُوا إلیھ زَرافات وَوُحْدا... قومٌ إذا الشرُّ أبدَى ناجِذَیھ لھم 

 في النَائبات على ما قال بُرْھانا... لا یَسألون أخاھم حین یَنْدُبھم 

 لیسُوا من الشر في شيء وإن ھانا... لكنَّ قَوْمي وإن كانوا ذَوي عدَدٍ 

 "ومِن إسَاءَةِ أھْل السُّوءِ إحْساناً ... یَجْزُون من ظُلْم أھل الظُّلم مَغْفِرَةَ " 

 سواھُم من جمیع الناس إنسانا ... كأنّ رَبَّك لم یَخْلُقْ لخشیتھ

 "شَنُّوا الإغارَة فُرْساناً ورُكْبانا ... فلیت لي بھمُ قوماً إذا رَكِبوا " 

ولم یُرد بھذا أنھ وَصَفھم بالحِلْم ولا بالخَشْیة الله، وإنما أراد بھ الذلَ والعَجز، كما 

 :قال النَجاشي في رَھْط تَمیم بن مُقْبِل

 ولا یَظلمون الناسَ حبةَ خَرْدَل... ون بِذِمَّة قَبیلَتُھ لا یَخْفِر

 إذا صَدَرَ الوُرَّادُ عن كلِّ مَنْھَل... ولا یَرِدون الماءَ إلا عَشیةً 

 :وكذلك قول أشْجِع بن عمرو. وكل من نَفع في شيء فقد ضَرّ في شيء

 وَیفكّ أعْناقا من الرقِّ... یَصْطاد أعناقاً بِمنصلھ 

 :وقال الحسنُ بن ھانئ

 كأنَكَ الجنَّة والنَارُ... یَرْجو ویَخْشىَ حالَتَیْك الوَرَى 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى
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 وفي یَدَیْكَ الجودُ والباسُ... من یَرْتجي غیرَك أو یَتَّقي 

 وإن تَمُتْ ماتَ بك النَاس... ما عِشتَ عاشَ الناسُ في نِعْمة 

 :وقال آخر

 لشُرْبِ صَبُوح أو لِشرْب غَبُوقِ... ى ولیس فَتَى الفِتْیانِ مَن راحَ واغْتَدَ

 لضر عدوٍّ أو لِنَفْع صدِیق... ولَكِنْ فَتَى الفِتْیانِ مَن راح واغتَدَى 

 باب في طلب الرغائب واحتمال المغارم

مَن لمِ یَرْكَب الأھوالَ لَم یَنَل الرًغائبَ، ومَن ترك الأمرَ الذي لعلّھ : في كتاب للھِنْد

تَھ مخافة ما لعَلّھ یُوِقَّاه فلیسَ ببالغٍ جَسیماً، وإنّ الرَّجل ذا أن یَنال منھ حاجَ

المروءة لیكُون خاملَ الذِّكْر خافض المَنْزلة، فَتَأْبى مُروءتھُ إلا أن یَسْتَعْلَى 

وذو الفَضْل . ویَرْتَفع، كالشُعلة من النار التي یَصُونھا صاحبُھا وتأبيَ إلا اْرتفاعاً

 أخفاه، كالمِسْك الذي یُخْتم علیھ ثم لا یمْنَع ذلك رِیحَھ من لا یَخفي فَضلھ، وإن

 :ومن قَوْلنا في ھذا المعنى. التَذكّي والظُّھور

 فأَبتْ إلا التَّذكِّي... خُتمت فأرةُ مِسْك 

 ل بزُورٍ وبإفْك... لیسَ یَخفي فَضْلُ ذي الفض 

 ل غني عن مُزَكِّي... والذي بَرز في الفَض 

 فِطْرفي لَیْلة شَكْ... لُ ال رُبما غُمِّ ھِلا

 رُ فَجَلِّى كلَّ حَلْك... ثم جَلِّى وجھَھ النُّو 

 كَبھ من غیر فُلْك... إنَّ ظھر الیمِّ لاتَرْ 

 قِده مِن غیر سِلْك... ونظامَ الدُرّ لا تع 

 ریزُ إلا بعد سَبْك... لیسَ یصفو الذھب الإبْ 
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 لٍ فمن شاء فَیَحْكى... ھَذه جُمْلَة أَمْثا 

 وشاميٍّ ومَكّي... أبطلتْ كلِّ یَماني 

 ولا مِن نَسْج عَكِّي... لیس ذا من صوْغ عَیْنيِّ 

إما في الغایة من طَلب : لا یَنبغي للعاقل أن یكون إلا في إحدَى منزلتین: وقالوا

إمَّا مع : ولا ینْبغي لھ أن یُرى إلا في مكانین. الدنیا؟ وإما في الغایة من تَرْكھا

ولا یُعَد الغُرْم غُرْماً إذا ما ساق غنْماً، ولا . مكَرماً، وإمَّا مع العُبَّاد مُتبتَلاالمًلوك 

ونظر معاویةُ إلى عسكر عليّ رضي االله عنھ یوم . الغُنْمُ غُنْما إذا ما ساق غُرْما

 .مَن طَلب عظیماً خاطَرَ بعَظِیمتھ، وأشار إلى رأسھ: صِفِّین، فقال

 :وقال حبیبٌ الطائيّ

 وأَخشن منھ في المُلِمَّات راكِبُھ... ذِلَتي ما أخشنَ اللَّیْلَ مَرْكباً أَعا

 فأھوالُھ العُظْمى تَلیھا رغائبُھ... ذَرِیني وأھوال الزَّمان أقاسِھا 

 :وقال كَعْبُ بنُ زًھیر

 ولیس لِرَحْل حَطًھ االله حامِلُ... ولَیْسَ لمن لم یَرْكب الھوْلَ بُغْیةٌ 

 أصبتَ حَلیماً أو أصَابَكَ جاھل... ضْ عنِ الجھل والخَنَا إذا أنتَ لم تُعْرِ

 :وقال الشًماخ

 ولا في بُیوت الحَيِّ بالمُتَولِّج... فتٍى لیس بالراضي بأَدنىَ مَعِیشةٍ 

 ویَضْرِبُ في رأس الكَميِّ المدَجَّج... فَتى یملأ الشِّیزَى ویُرْوِي سِنَانَھ 

 :وقال امروء القَیْس

 كَفَاني ولم أطلبْ قلیلٌ منَ المال... عَى لأدنىَ مَعیشةٍ فَلو أن ما أَسْ
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 وقد یُدْرِك المجدَ المُؤَثَّل أمثالي... ولكنَّما أسعَى لمَجْدٍ مُؤَثَّل 

 :وقال آخر

 أو أن أنالَ بِنَفْعي مَن یُرَجِّینِي... لولا شَماتةُ أعداء ذوي حَسَدٍ 

 تُ لھا عِرْضي ولا دِینيولا بذل... لما خَطبتُ من الدُّنْیا مَطالبَھا 

 على أمورٍ أَراھا سوف تُرْدیني... لكنْ مُنافسةُ الأكفاء تَحْمِلني 

 لا دِینَ عندي ولا دُنْیا تُواتیني... وكیفَ لا كیفَ أنْ أرضىَ بمنزلة 

 :وقال الحُطَیئة في ھجائھ الزِّبْرِ قان بن بَدْر

 نَّكَ أنتَ الطَاعمُ الكاسيواقعُدْ فإ... دعَ المَكارِمَ لا تَرْحل لبُغْیتھا 

ما أَرى مما قال بأساً؛ : فاستعدَى علیھ عمرَ بنَ الخطاب وأَسمعھ الشعرَ؛ فقال

فأرسل إلى . منھ" عليَّ ! " واللّھ یا أمیرَ المُؤمنین ما ھُجِیت ببیت قط أَشدً: قال

معنى من وقد أخذ ھذا ال. ما ھجاه، ولكنھ سَلَح علیھ: ھل ھجاه؟ فقال: حَسَّان فسألھ

 :الحُطیئة بعضُ المُحْدَثین فقال

 أنْ تَلْبسوا خَر الثِّیاب وتشْبَعوا... إنِّي وجدتُ مِن المكارم حَسْبُكمٍ 

 في مَجلِس أنتم بھ فَتَقنّعوا... فإذا تُذوكرت المكارمُ مَرَّة 

مَن لم یَرْكب الأھوال لم یٍنل الرَّغائبَ، ومَن طلب العظائمَ خاطرَ : وقالوا

وقال یزیدُ بن عبد الملك لما أتي برأس یزیدَ بنِ المُھلّب فنال منھ بعضُ . تھبعَظیم

وقال بعض . إنّ یزیدَ ركِبَ عَظیماً، وطَلب جَسیماً، ومات كریماً: جلسائھ، فقال

 :الشعراء

 فإذا تضایقت المطالبُ فاقْنع... لا تَقْنعن ومَطْلَب لك مُمْكن 
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 یَقنع من شرف الدنیا والآخر بشيءٍ مما ومما جُبِلِ علیھ الحُر الكریم، أن لا

انبسط لھ، أملاً فیما ھو أسنىِ منھ درجةً وأرفعُ منزلةً؛ ولذلك قال عمرُ بن عبد 

إنّ لي نفساَ تَوَّاقة، فإذا بلغك أنِّي صِرْتُ إلى أشرف مِن : العزیز لدًكین الرِاجز

لسلیمان " المدینة " ل  قال لھ ذلك وھو عام-، فبعَینٍ ما أَرَینَّك " ھذه " منزلتي 

أنا كما أعلمتُك :  فلما صارت إلیَھ الخلافةُ قَدِم علیھ دُكَین، فقال لھ-بن عبد الملك 

أنّ لي نَفْساً تَوَاقة، وأنّ نَفْسي تاقت إلى أشرف منازل الدُّنیا، فلما بلغتھا وجدتُھا 

لوات االله ومن الشاھد لھذا المعنى، أنَّ موسى ص. تَتوق إلى أشرف منازل الآخرة

 سألھ النظرَ إلیھ، إذ كان ذلك لو وصل -تكلیماً " عزَّ وجل "  لما كلمھ االله -علیھ 

إلیھ أشرفَ من المنزلة التي نالھا، فانبسط أملُھ إلى ما لا سبیلَ إلیھ، لیُستدلّ بذلك 

ومن قولنا في . على أنّ الحرّ الكریم لا یَقْنع بمنزلةٍ إذا رأى ما ھو أشرفُ منھا

 :لمعنىھذا ا

 حتى یَرومَ التي من دُونھا العَطَبُ... والحرُّ لا یَكْتفي من نَیْل مكْرُمةٍ 

 إنْ كفَّھ رَھَب یَسْتَدْعِھ رَغَب... یَسْعَى بھ أملٌ من دونھ أجلٌ 

 أنظُرْ إلیكَ وفي تسألھ عَجَب... لذاك ما سالَ مُوسى ربّھ أرِني 

 لنَّجِيُّ لدیھ الوَحْيُ والكُتُبُوَھْو ا... یَبْغى التزیّدَ فیما نال من كرم 

 :وقال تأبّط شرا في ابن عمّ لھ یَصفھ برُكوب الأھوال وبَذْل الأموال

 بھ لابن عم الصَدْقِ شُمْس بنِ مالكِ... مِن ثَنائي فقاصدٌ . وإني لمُھْدٍ

 كما ھَزِّ عطفي بالھِجان الأوارك... أھُزُّ بھ في نَدْوَة الحيّ عِطْفَھُ 

 كثیرُ النَوى شَتَى الھَوَى والمسالك... شكِّي للْمًھِمِّ یُصیبُھ قَلیلُ التَّ

 وَحیداً ویعْرورِي ظُھورَ المھالك... یَظَلُّ بمَوْماة ویسمى بغیرھا 
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 بمُنْخَرِق من شَده المُتَدَارك... ویسبق وَفْدَ الرِّیحِ من حیثُ یَنْتحى 

 ءٌ من قلب شَیْحانَ فاتِكلَھ كالي... إذا خاط عینَیْھ كرَى النَّوْم لم یزل 

 "إلى سَلَّةٍ من جَفْن أخلَقَ باتك ... ویَجعل عینَیْھ رَبیئة قلبھ " 

 نَواجذُ أفواه المَنایا الضّواحك... إذا ھَزَّه في عَظْم قِرْنٍ تَھلَّلت 

 " :بل ھي لھ " وقال غیرُه من الشعراء 

  أمرَه وھو مُدْبِرُأضاعَ وقاسىَ... إذا المرءُ لم یَحْتل وقد جَدَّ جِدُّه 

 بھ الخطبُ إلا وللقَصْد مبْصِر... ولكنْ أخو الحَزْم الذي لیس نازِلاً 

 إذا سُدّ منھ مِنْخر جاش مِنْخر... فذاك قَریعُ الدّھر ما عاش حُوّل 

 باب في الحركة والسكون

" للحركة " ابن آدم، خلقتك من الحركة : مكتوب في التوراة: قال وَھْب بن منبِّھ

أمدُد یدك إلى بابٍ من العمل أفتح : ابن آدم: وفي بعض الكتب. رّك وأنا معكفتح

: وشاور عُتْبة بن رَبیعة أخاه شَیْبةَ بن ربیعَة في النُّجْعة، وقال. لك باباً من الرِّزْق

لیس من العِزِّ أن : قال لھ شَیبة. فذھبت مثلاً. إني قد أجدبتُ، ومن أجدب انتجع

لن یَفرِسَ اللیثُ الطلا وھو رابض، : فقال عُتبة. " بت مثلاًفذھ. تَتَعَرَّض للذلّ

 :، أخذه حبیب فقال" فذھبت مثلاً 

 ولن یَفْرِس اللَّیثُ الطلا وھو رابضُ... أراد بأن یَحْوِي الغِنَى وھو وادعٌ 

إلى كم ھذه النّجعة والاغتراب، ما تَرضى بالخَفْض والدَّعة؟ : وقیل لأعشى بكر

 :أخَذه حبیبٌ فقال. ت الشمسُ علیكم لَمَلِلْتُمُوھالو دام: فقال

 لدیباجَتَیھ فاغتَرِبْ تَتَجَدَّدِ... وطُول مُقام المَرْءِ في الحَيِّ مُخْلِقٌ 
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 إلى الناس إِذ لیستْ علیھم بِسَرْمدِ... فإني رأیتً الشمسَ زِیدتْ مَحَبةً 

قلت بیتین من : عيَّ یقولسمعتُ الشَافِ: قال أبو سَعید أحمدُ بن عبد االله المَكيّ

 :الشِّعر، وأنشدنا

 ومِن دونھا خَوْض المَھامھ والقَفْرِ... إني أرى نَفْسي تَتُوق إلى مِصر 

 أقاد إلیھا أم أقاد إلى قَبْري... فواللّھ ما المحرِي أللْخَفْض وَالغِنَى 

فإني لا تذُّمُوا السفرَ، : وقال مُوسى بن عِمْران علیھ السلام. فدخل مصر فمات

 .یرید أنّ االله عزَّ وجلّ كلَّمھ فیھ تكلیماً. أدركتُ فیھ ما لم یُدْرك أحدٌ

لا شيء ألذُ من سفر في كِفایة، لأنّك في یوم تَحل مَحلة لم تَحُلَّھا، : وقال المأمون

 :وقال الشاعر. وتُعاشر قوماً لم تُعاشرھم

 اناً بأوطانِمن أن تُبدِّل أوط... لا یَمنعنَّك خَفْضُ العیش في دَعة 

 أھلاً بأھل وإخواناً بإخوان... تَلْقى بكل بلادٍ إن حَللْتَ بھا 

 .مع أن المُقام بالمقام الواحد یُورث المَلالة

لا تُنَال : وقالت الحكماء. زُرْغِبا تَزْدَدْ حُبا: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 :وقال حبیب. الرّاحةُ إلا بالتَعب، ولا تُدْرك الدَعة إلا بالنَصب

 تُنال إلا على جِسر من التَعَب... بَصُرْتَ بالراحة الكُبرى فلم تَرھا 

 :وقال أیضاَ

 قَرٍرْتُ بھ إلا بشَمْل مُبَددِ... على أَنَّني لم أَحْوِ وَفْرًا مُجَمَّعا 

 ألذّ بھ إلا بنَوْم مشرِّد... ولم تًعْطِني الأیامُ نَوْماً مُسكِّناً 

 :وقال أیضَاَ

 على مثلھا واللیلُ تَسْطُر غَیاھبُھ...  كأطْراف الأسِنَّةِ عرّسُوا وَرَكْب
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 ولیس علیھم أن تتمّ عواقبُھ... لأمرٍ علیھم أن تَتمّ صدُورُه 

وبعدُ؛ فھل یجوز في وَھْم، أو یتمثَّل في عقل، أو یصحُّ في قیاس، أن یُحصد 

نْدٌ بغیر قدْح، أو یُثمِر زَرْع بغیر بَذْر، أو تُجْنى ثمرة بغیر غَرْس، أو یُورَى زَ

لا تصل إلى ما تحتاجُ إلیھ إلا : ولھذا قال الخلیلُ بنُ أحمد. مال بغیر طَلَب

فقد احتجتَ إذاً إلى مالا : بالوُقوف على ما لا تحتاجُ إلیھ؛ فقال لھ أبو شَمِر المتكلِّم

!  وَیْحكالخلیلُ" لھ " تحتاج إلیھ، إذ كنت لا تصل إلى ما تحتاجِ إلیھ إلا بھ؛ قال 

وھل یَقْطَع السَّیفُ الحُسامُ إلا بالضرب، أو یجْرِي الجَوَادُ إلا بالرّكْض، أو ھل 

تُنال نھایةٌ أو تُدْرَك غایةٌ إِلا بالسعي إِلیھا، والإیضاع نحوَھا، وقد یكون الإكْداء 

 .مع الكدّ، والخیْبة مع الھیْبة

 :وقال الشاعر

 من المشرقین إلى المغْرِبینِ. ..وما زِلْتُ أَقطع عَرْضَ البِلادِ 

 وَأسْتَصحب الجًدْيَ والفَرْقَدَیْنِ... وأِدَّرِع الخَوف تحت الدُّجَى 

 إلى أَنْ رجعتُ بخُفَّيْ حُنَین... وَأطْوِي وَأنْشُرُ ثوْبَ الھُموم 

 مقِلاً من المال صِفْرَ الیَدَین... إلى كم أكون على حالةٍ 

 قلیلَ الجَداء عنٍ الوالدین.. .فَقِیرَ الصَّدیق غنيّ العدوّ 

ومثْلُ ھذا قلیل في كثیر، وإنما یُحكم بالأعمّ والأغلب، والنجْح مع الطّلب، 

 :وقد شرح حبیبٌ ھذا المعنى، فقال. والْحِرمان لِلعَجْز أصْحب

 غُرِست ولیست كلّ حینِ تُورِقُ... ھِمَم الفَتَى في الأرض أغْصانُ الغِنى 

 :یم الحَمْدُونيّ في المطالبوقال إسماعیلُ بن إبراھ
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 غیرَ أنّ الطَّرْفَ عنھِا أكل... لكِ ألحاظٌ مِرَاضٌ ودَلُّ 

 جادَه من دمعِ عَیْنيّ طَل... وأَرَى خَدَّیْكِ وَرْداً نضیراً 

 كَرُّ تَفْنِیدٍ بِسمْعي یُضِلّ... عَذْبة الألفاظ لم لم یَشِنْھا 

 كُثْرُھا ليَ قُلّعَنْ سواھا ... أنّ عَزَّى التي أنِفَتْ بي 

 ظلّ فوقي للمَتالف ظِلّ... ظَلْتُ في أفیاء ظِلِّك حتى 

 لا یحُلّ الھَوَانُ حیثُ یَحُلّ... ِأنّ أَوْلَى منكِ بي لَمَرامٌ 

 وسِناني صارمٌ مَا یُفَلُّ... ما مقامي، وحُسامىِ قاطعٌ 

 أَضْحَكَتْھَا دیمَةٌ تَسْتَھِلّ... سَنائي مِثْلُ رَوْضةِ حَزْنٍ 

 كلَّ صَعْبِ رَیِّضٍ فَیذِلّ... دلیلى بین فَكَّيَّ یَعْلو 

 نَھَلاً من بعده ليَ عَليّ... َثمِلاً من خَمْرة العَجْز أُسْقى 

 فأقلُّ الحَزْم منھَ أَجَلّ... إنْ یَكُنْ قُرْبك عِندي جلیلا 

 كلُّ إلفٍ بي لعُدْمي مخِلّ... َأقعِیداً للقعیدة إلفاً 

 مخرِجاً من غِیلھ وھو كَلّ... لیث یُضْحِي ویكِ لیس اللّیثُ ل

 وعلى الإقتار عَتْبُك كُلّ... فاتْرُكي عَتْباً ولَوْماً ودَعى 

 ینتضیھ الْحَزْمُ حین یُسَلّ... ھو سَیفٌ غِمْدُه بُردتاه 

 أنّھ بالبِید سِمْع أزَلّ... لا یَشُك السِّمْع حین یراه 

 لحادثُ المصمئلِّیَتَقیھا ا... بین ثَوْبَیْھِ أخو عزمات 

 إن نَبَا بي مَنْزِلٌ وَمَحلّ... لیس تَنبُوِ بي رحالٌ وَبِیدٌ 

 لا یَرَى صَرْفَ الزَّمان یَقِلّ... فأقلِّي بعض عَذل مُقِلٍّ 

 یَجْتنیھا المُسْھَب المُشمعل... نّ وَخْدَ العِیس إثْمَار رِزْق 
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 ر خِلّإنني لِلْعَزْم والَدَّھ... لا تفلي حد عزمي بِلَوْمِ 

 طَمعاً یوماَ لھ مُسْتَذِلّ... فالفَتى مَن لیس یَرعَى حِماه 

 فلھ صبرٌ علیھ مُطِلّ... مَن إذا خَطْبٌ أطلَّ علیھ 

 یَھْرَمَ اللیلُ وما إنْ یمَلّ... یَصْحب اللیلَ الولیدَ إلى أنْ 

 مُضغةً لكنّھا لاتَصِلّ... یًلَجْلج منھ " قد " ویرى السَّیر 

 ثَوْبُھ ضافٍ علیھ رِفَلّ... تحت لَیْلٍ شمَرت أثوابُھ 

 ومضیعي مُعْظِمٌ لي مُجلّ... سأُضِیع النومَ كیما تَرَیْني 

 وانحلالُ العُدْم سَیْرٌ وَحِل... فابتناءُ العزِّ ھَدْم المَھارِي 

 باب التماس الرزق

 وما یعود على الأھل والولد

لده كالمُجاھد المُرابط في العائد على أھْلھ ووَ: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

" الید العُلْیَا خَیْرٌ من الید السُّفلى، وابدأ : وقال صلى االله علیھ وسلم. سَبِیل اللّھ

لا یَقْعُدْ أحدُكمِ عن طَلب الرِّزق : وقال عمرُ بن الخَطّاب. بمَنْ تَعُول" بنَفْسك ثم 

 ذَھَباً ولا فِضة؛ وإنّ االله تعالى اللھم ارزُقْني، وقد عَلِم أن السَّماءَ لا تُمْطِرُ: ویقول

فإذا قُضیت : " إنما یَرْزق الناسَ بعضھم من بعض، وتلا قولَ االله جلّ وعلا

الصَلاةُ فانتشروا في الأرْض وأبْتَغُوا مِنْ فَضْل االله واذْكُرُوا االله كثیراً لَعَلَّكُم 

عك ودَعْ كلامَ احرصْ على ما یَنف: وقال محمدُ بن إدریس الشَافعي" . تُفلحُون 

مَن : ومثلُھ قولُ مالك بن دِینار. الناس، فإنّھ لا سَبیل إلى السَّلامة من ألْسنة العامّة

أَخبرنا علي : وقال كطاھر بن عبد العزیز. عَرف نَفْسَھ لم یَضِرْه ما قال الناسُ فیھ

 :أَنشدنا أبو عُبید القاسم بن سَلام: بن عبد العزیز، قال
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 ما ساقَ مِن خیر إلى عِیالِھ... مِن كمالھ لا یَنْقص الكاملَ 

یا معشرَ القُرَّاء، التًمسوا الرِّزْق، " : رضى االله عنھ " وقال عمرُ بن الخطّاب 

مَن ضَیَّع زاده اتَكل على زادِ : وقال أكثمُ بن صَیْفيّ. ولا تَكُونوا عالةً على الناس

 یَدَع آخرتَھ لدُنْیاه ولا دُنیاه خَیْركم مَن لم: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم. غیره

اعمل لدُنیاكَ عَمل من یَعیش أبداً، واعمل : وقال عمرو بن العاص. لآخرتھ

 .لآخرتك عمل من یموت غداً

وذُكر رجلٌ عند النبي صلى االله علیھ وسلم بالاجتھادِ في العِبادة والقُوَّة على 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم صَحِبْناه في سَفر فما رأینا بعدك یا : العمل، وقالوا

قال النبي صلى االله علیھ . أعبَدَ منھ، كان لا یَنْفتل من صلاة، ولا یُفْطر من صیام

ومَرّ المسیحُ . كلُّكم أعبدُ منھ: كلّنا؛ قال: فمن كان یَمُونھ ویَقُوم بھ؟ قالوا: وسلم

ن یقوم بك؟ ومَ: أتعبد؛ قال: ما تصنع؟ قال: برجل من بني إسرائیل یتعبّد، فقال

 .أخوك أعبدُ منك: أخي؟ قال: قال

وقد جعل االله طَلَب الرِّزق مَفْروضا على الخَلْقِ كلّھ، من الإنس والجنّ والطیر 

یَطْلبونھ " من الناس " والھوام، منھم بتَعْلیم، ومنھم بإلھام وأھلُ التَّحصیل والنَظر 

سل یَطْلبونھ بأقْبح بأحسن وُجوھھ من التصرف والتَحرز، وأھلُ العَجْز والك

 .وجوھھ من السؤال والاتكال والخِلابة والاحتیال

 باب في فضل المال

المَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الحَیَاةِ الدنْیَا والْبَاقِیَاتً الصالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ " قال االله تعالى 

إن كان لك : م للمُجاشِعيّوقال النبي صلى االله علیھ وسل" . رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیرٌ أَمَلاً 

وقال . مال فلك حسَب، وإن كان لك خُلًق فلك مُروءة، وإن كان لك دِین فلك كَرم



675

 .حَسَب الرجل مالُھ، وكرَمھ دِینھ، ومُروءتھ خُلُقُھ: عمرُ بن الخطّاب

اعلم أنّ تَثْمیر المال آلةٌ للمكارم، وعَوْنٌ على الدِّین، : وفي كتاب الأدب للجاحظ

لإخوان؛ وأنّ مَن فَقد المالَ قَلَت الرَّغبةُ إلیھ والرَّھبة منھ، ومَن لم یكن وتألیف ل

بمَوْضع رَغْبة ولا رَھْبة استھان الناسُ بھ؛ فاجْھَد جَھْدك كلًھ في أَنْ تكُون القلوبُ 

یا بُنيّ، علیك بطَلَب : وقال حكیم لابنھ. مُعَلَّقة منك برَغْبة أو رَھْبة في دِبن أو دُنیا

 .ل، فلو لم یكن فیھ إلاّ أنّھ عِزٌّ في قَلْبك وذُلٌ في قلب عدوّك لكفيالما

الدُّنیا العافیة، والشَّباب الصِّحة، والمُروءة الصبر، : وقال عبدُ االله بن عبّاس

اللھم ارزقني جِدّاً : وكان سعدُ بن عُبادة یقول. والكرِم التَّقْوى، والحَسَب المال

لا خیرَ فیمن لا : وقالت الحُكماء. فعَال، ولا فَعال إلا بمالومَجداَ، فإنھ لا مَجد إلا ب

وقال عبد . یَجْمع المالَ یَصون بھ عرْضھ، ویَحْمي بھ مُروءتھ، ویَصِل بھ رَحِمھ

یا حَبذا المالُ أصونُ بھ عِرْضي، وأتقربُ بھ إلى ربِّي وقال : الرحمن بن عَوْف

 . ھذا الزمانالمالُ سِلاح المُؤمن في: سُفْیان الثَّوْرِيّ

نِعْمَ العَوْنُ على طاعة االله الغِنى، ونعَم السُّلَّم إلى : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وَلَوْ أنَھم أقامُوا التَّوْراةَ وَالإنجِیلَ وَما أنْزِلَ إِلیھم مِن " طاعة االله الغنى، وتَلا 

واستغفروا رَبَّكم إنھ كان : " لَھ، وقو" ربِّھم لأكًلُوا مِنْ فَوْقھم وَمِنْ تَحْتِ أرْجُلِھم 

 " .غَفّارًا، یُرْسل السماءَ علیكم مِدْراراً، وُیمدِدْكم بأمْوالٍ وَبَنین 

یا بُنَيَّ، أوصیك باثنتین، لن تزال بخَیْر ما تمسَّكت : وقال خالدُ بن صفْوان لابنھ

 :وقال عُروة بن الوَرد. درْھمك لمعاشك، ودِینك لمعادك: بھما

 رأیتُ النَّاسَ شَرّھُم الفقیرُ... غِنَى أسعى فإنِّي ذَرِیني لل

 وإنْ أمسى لھ حَسب وخِیر... وأحقَرُھم وأھونُھم علیھم 
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 حَلِیلتُھ ویَنْھره الصَّغیر... یُباعده القریبُ وتَزْدرِیھ 

 یكاد فؤادُ صاحبھ یَطیر... وتُلْفِي ذا الغنى ولھ جَلالٌ 

  لِلْغَني رَبٌّ غَفورولكنْ... قلِیل ذَنْبُھ وَالذنْبُ جم 

 ولكنْ لِلْغَنِي رَبُّ غَفور... قَلِیلٌ ذَنْبُھ وَالذَّنْبُ جم 

 :وقال آخر

 یَقِلُ بھا قَطْرُ الدموع على قَبْرِي... سأكسبُ مالاً أو أموتَ ببَلدة 

 :وقال آخر

 غِنَى المال یوماً أو غِنَى الْحَدَثانِ... سأعْمل نَصَّ العِیس حتى یَكُفَّني 

 على المَرْء بالإقلال وَسْمُ ھَوَانِ... للْموتُ خیرٌ من حیاة یُرى بھاَ فَ

 وإن لم یَقُل قالوا عَدِیمُ بَیَانِ... إذا قال لم یُسْمع لِحُسْن مَقالھ 

 كأنّ الغِنَى عن أھْلھ بُورك الغِنَىبغَیْرِ لِسانٍ ناطقٌ بلسانِ

 :أنشدنا أبو بكر بن عَیَّاش: الرِّیاشيّ قال

 ما لم یَسُقْھُ لھ دِینٌ ولا خُلقُ...  یَعلم أنّ المالَ ساقَ لھ حیْران

 إلى ثلاثین ألفاً ضاقت الطُرق... لولا ثلاثون ألفاً سُقْتھا بِدَراً 

 فأكْرم الناس مَن كانت لھ وَرِق... فمن یَكُن عن كرام الناس یَسْألني 

 :وقال آخر

 ي في العُیون جَلِیلُوكلُّ غَن... أجلّكَ قوم حین صِرْتَ إلى الغِنَى 

 ذَلَلْت لدًیھم والفقیرُ ذلیل... ولو كنتَ ذا عقل ولم تُؤْتَ ثروَةً 

 :وقال محمود الورَّاق
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 وإنْ كان لا أَصْلٌ ھناك ولا فَضلُ... أرى كلِّ فِي مالٍ یُبَرُّ لمالھ 

 فقَوْلھُمُ قَوْلٌ وَفِعْلُھم فِعْلُ... فشرف ذَوِي الأموال حیثُ لَقِیتَھم 

 :قَیسى بن عاصم" طَلِبَة بن " أنشد أبو مُحَلَم لرجل من وَلد و

 على الوَجْھ حتى خاصَمَتْني الدَّرَاھمُ... وكنتُ إذا خاصمتُ خَصماً كبَبْتُھ 

 عليّ وقالوا قُمْ فإنّك ظالم... فلمّا تنازعنا الخُصومة غُلِّبت 

 :وأنشد الرِّیاشي

 عَرضُ للحُتُوفإلا التَّ... لم یَبْقَ مِن طَلب الغِنَى 

 بین الأسِنَّة والسیوف... فَلأَقْذِفَنَّ بمًھْجَتي 

 الموتَ یلمعُ في الصُّفوف... ولأطْلُبَنَّ ولو رَأیتُ 

وكان لأحَیْحَة بن الجُلاَح بالزَّوْراء ثلثمائة ناضح، فَدَخَل بستاناً لھ، فمرَّ بتَمْرة 

ثم . رات، وجَمل إلى جَمل ذَوْدتمْرَة إلى تَمرة تَم: فَلَقطھا فعُوتب في ذلك، فقال

 :أنشأ یقول

 إنّ الحبیب إلى الإخوان ذو المال... إني مُقیم على الزَّوْراء أعمرُھا 

 من ابن عمّ ومن عمٍ ومن خال... فلا یَغُرَّنك ذو قُرْبى وذو نَسب 

 إلا نِدَائي إذا نادیتُ یا مالي... كلّ النداء إذا نادیتُ یَخْذًلني 

 .ا المعنىومن قولنا في ھذ

 وإن تَغرَّبتُ عن أھلي وعن وِلدي... دَعْني أَصُنْ حُرَّ وَجْھي عن إذالتھ 

 مالِي أخٌ غَیر ما تًطْوَى علیھ یَدِي... قالوا نأیتَ عن الإخوان قلتُ لھم 

كان الرُّمَاحِس بن حَفْصة بن قَیْس وابن عمِّ لھ یُدْعى رَبیعة بن الوَرْد یَسْكًنان " 

رَبیعة بن الوَرْد مُوسِراً، والرُّمَاحسُ مُعْسِراً كثیراً ما یَشْكو إلیھ الارْدُن، وكان 
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 :الحاجة ویَعْطف علیھ ربیعةُ بعضَ العَطْف، فلما أكثر علیھ كَتب إلیھ

 شكاَ الفَقْرَ أوْ لامَ الصَّدَیقَ فأكْثرا... إِذَا المَرْء لم یَطْلُب مَعاشاً لنَفْسھ 

 صِلاتُ ذَوي القرْبىَ لھ أن تَنَكَرا... شَكت وصار عَلَى الأدنین كَلا وأو

 تَعِشْ ذا یَسَارٍ أو تموتَ فَتُعْذَرا... فَسِرْ في بِلاد االله والتَمس الغنَى 

 من المال إلا مَنْ أََجدَّ وشَمَّرا... فما طالبُ الحاجات مِنْ حیثُ تبتغى 

  من كان مُعْسراوكیف یَنام اللیلَ... ولا تَرْضَ مِنْ عَیْش بدُونٍ ولا تَنمَ 

 :وأنشد. المالُ یُوَقَر الدنئ والفَقْر یُذِل السَنيّ: وقال بعضُ الُحَكَماء

 فإِنْ قال قولا تَابَعُوه وصدَقُوا... أرَى ذا الغِنَى في النَّاس یَسْعَون حولِھ 

 فإنْ زال عنھ المال یومًا تَفَرقوا... فذلك دَأْبُ النَّاس ما كان ذا غِنَى 

 :وأنشد

 فحیثُما انقلبتْ یوماً بھ انقلَبُوا... نَّاس إلا مع الدُّنیا وصاحبھا ما ال

 "یوما علیھ بما لا یَشْتَھي وَثَبوا ... ُیعَظمون أخا الدُّنیا فإن وَثَبتْ 

 صنوف المال

إنما أنت ھاتِف بلسانك لا تَنْظُر في أود : قال مُعاویة لصَعْصعة بن صُوحان

: فقال. تَ تَنْظُر في ذلك فأخْبرني عن أفضل المالالكلام ولا في استقامتھ، فإن كن

واالله یا أمیر المؤمنین إني لأدع الكلامَ حتى یَخْتمر في صَدْرِي، فما أرْھِف بھ ولا 

وإنّ أفضلَ المال لبرة سَمْراء في تُرْبة . أتَلَھَق فیھ، حتى أقیم أوده، وأحَرِّر مَتْنھ

. راء، أو عَینْ خَرَّارة في أرض خَوَّارةغَبْراء، أو نَعْجَة صَفْراء في رَوْضة خض

حَجَران یَصْطَكان، إن أقبلتَ : فأین الذِّھب والفِضِّة؟ قال! للّھ أنتَ: قال معاویة
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ما تَقُولین في مائة من المَعز؟ : وقیل لأعرابیَّة. علیِھما نَفدا، وإن تركتَھما لم یزیدا

فمائة من الإبل؟ : ؟ قیل لھاغِنَى: فمائة من الضّأن؟ قالت: قني؛ قیل لھا: قالتِ

غَلّةُ الدُور مسألة، وغَلّة النَّخل كَفاف، وغَلة : وقال عبدُ االله بن الحسن. مُنَى: قالت

أفْضل أموالكم فَرَسٌ في بَطْنھا فرس یَتْبعھا فرس، : وفي الحدیث. الحَبّ مِلْك

 :وأنشد فَرج بن سلام لبعض العِراقیّین. وعَینْ ساھرة لعَیْن نائمة

 خَلِّ العُروض وبِعْ لنا أرْضا... قد أقولُ لحاجب نُصْحاً لھ ول

 والمال یأكل بعضھ بعضا... إني رأیتُ الأرض یَبقى نَفْعُھا 

 وعُیونُھم وقُلوبُھم مَرْضىَ... واحذَرْ أناساً یظْھرون محبَّة 

 تَرَكوا الْخِداع وأظھروا البغْضا... حتى إذا أمكنتَھم من فرْصة 

 تدبیر المال

لأخرَق ولا عَیْلة على مُصلح، وخیرُ المال ما أطعمك لا ما " لا مالَ : " لواقا

في : لِیُنْفِق ذو المال مالَھ في ثلاثة مواضع: وقال صاحبُ كلیلة ودِمْنة. أطعمتَھ

الصَّدقة إن أراد الآخرةَ، وفي مُصانعة السُّلطان إن أراد الذِّكْر، وفي النِّساء إن 

إنّ صاحبَ الدنیا یَطْلب ثلاثة ولا یُدْركھا إلاّ : وقال. ، العیش" نَعیم " أراد 

فالسَّعة في المعیشة، والمنزلة في النَّاس، والزاد : بأربعة؛ فأما الثلاثة التي تُطلب

فاكتساب المال من أحسن : وأما الأربعة التي تُدرك بھا ھذه الثلاثة. إلى الآخرة

ھ، ثمّ إنْفاقھ فیما یُصْلِح المَعِیشةَ ویُرْضى وُجوھھ، وحُسْن القیام علیھ، ثم التَّثْمیر ل

الأھلَ والإخوان ویَعًود في الآخرة نَفْعھ، فإن أضاع شیئاً من ھذه الأربعة لم 

یُدْرك شیئاً من ھذه الثلاثة؛ إن لم یَكْتسب لم یكنْ لھ مالٌ یِعیش بھ، وإنْ كان ذا 

ویَبْقى بلا مال، وإن ھو أَنْفقَھ مال واكتسابِ ولم یُحسن القیامَ علیھ یُوشِك أن یَفْنى 
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ولم یُثَمِّره لم تمنعَھ قِلّةُ الإنفاق من سُرْعة النَّفاد، كالكُحْل الذي إنما یُؤخذ منھ على 

المِیل مثلُ الغبار، ثم ھو مع ذلك سرَیعٌ نفادُه؛ وإن ھو اكتَسب وأَصْلح وثَمِّر ولمِ 

 لا مالَ لھ، ثم لا یَمنع ذلك مالَھ یُنفق الأموالَ في أبوابھا كان بمنزلة الفقیر الذي

من أن یُفارقَھ ویَذھب حیثُ لا مَنْفعة فیھ، كحابس الماء في المَوْضع الذي تَنْصَبّ 

فیھ المیاه، إن لم یَخْرج منھ بقَدْر ما یَدْخل فیھ مَصَل وسال من نواحیھ، فیَذْھب 

فَقُوا لمْ یُسْرِفوا ولَم یَقْتُرُوا والذینَ إِذَا أَنْ: " وھذا نظیر قول االله تعالى. الماء ضَیاعا

وَلا تجْعَلْ : " و وقولِھ عز وجلّ لنبیّھ صلى االله علیھ وسلم" وَكانَ بَین ذلِكَ قَوَاماً 

 " .یَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْھا كلً البسطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً 

إنھ لیس لك حتى یَخْرُج :  رَجُل، فقال لھونظر عبد االلهّ بن عباس إلى دِرْھم بید

 .یرید أنھ لا ینتفعُ بھ حتى یُنْفِقَھ ویَسْتفید غیرَه مكانَھ. من یدك

 :وقال الحُطَیئة

 تَھلَّل وأھتزّ اھتزازَ المُھَنّدَ... مفید ومِتْلاف إذا ما سألتَھ 

 :وقال مُسْلِم بن الوَلید

  أو یومَ یَجْمعھ للنَّھب والبَدَدِ...لا یَعْرِف المالَ إلا رَیْثَ یُنْفِقھ 

 :وقال آخر

 مُھْلِكُ مالٍ ومُفِیدُ مال

مَن كان في یده شيءٌ فَلْیُصْلِحْھ، فإنّھ في زمان إن احتاجَ : وقال سُفْیان الثَّوْرِيّ

 :وقال المُتلَمِّس. فیھ، كان أولَ ما یَبْذُلھ دینُھ

 البِلادِ بغَیْر زادوضَرْب في ... وحَبْسُ المال أَیْسَرُ من بُغَاهُ 

 ولا یَبْقًى الكثیر مع الفساد... وأصْلاح القلیل یزیدُ فیھ 
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یا سَعْد، : وَلاّني عُتْبة أموالَھ بالحِجاز، فلما ودّعتھ، قال لي: سَعْد القَصِیر قال

ولا تُضیِّع كثیرَه فَیَصْغُر، فإنھ لیس یَشْغلني كثیر " فَیَكْثُرَ " تعاھدْ صغیر مالي 

صلاح قَلیلھ، ولا یَمْنعني قلیلُ ما في یدي عن الصبر على كثیر مما مالي عن إ

فقَدمْت المدینةَ فحدّثت بھا رجالاتِ قُریش، ففرَّقوا بھا الكُتب على : قال. یَنُوبني

 .الوُكلاء

 الإقلال

 .الغِنَى في الغُرْبة وَطَن، والمقلّ في أھلھ غریب: قال أَرِسْططالیس

 :أخذه الشاعرُ فقال

 ولكنّ المُقِلَّ ھو الغریبُ... رُك ما الغریبُ بذي التنائي لَعَمْ

 بحاجتھ وأَبعدَه القریب... إذا ما المرء أَعْوزَ ضاقَ ذَرْعاَ 

بیتین مكتوبین " رأیتُ في جدار من جُدًر بیت المقدس : وقال إبراھیمُ الشَّیباني

 :بالذَّھب

 قى من النَّاس مُذْنِبُإلى كُل مَن یَلْ... وكُلّ مُقلٍّ حین یَغْدو لحاجةٍ 

 فلمّا رأوْني مُقْتِراً مات مَرْحب... وكان بَنُو عَمِّي یقولون مَرْحباً 

 :ومِن قَوْلنا في ھذا المعنى

 وما بَلَغ الإشْرَاكُ ذَنْبَ عَدِیم... اعاذِلَ قد المْتِ وَیكِ فلُومي 

 یمكما أسْقط الإفْلاسُ حقَّ غَرِ... اقد أسْقطتْ حقّي علیك صَبابتي 

 كریمٌ رأى الدنیا بكفِّ لَئِیم... وأعذَرُ ما أدمى الجُفُونَ من البُكا 

 وذو الظَّرف لا تَلْقاه غیرَ عَدیم... أرى كلّ فَدْمٍ قد تَبَحْبَح في الغِنَى 

 :قال الحسن بن ھانئ
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 فَخَفَّ ظَھْري ومَلَّني وَلدِي... الحمدُ للّھ لَیس لي نَشَبٌ 

 أحاطَ عِلْماً بما حَوَتھ یَدِي...  فَقَد مَن نَظَرتْ عَیْنُھ إليّ

وكان أبو الشَمَقْمق الشاعر أدیباً ظریفاً محارفاً صُعْلوكاً مُتبرَماً، قد لَزم بیتَھ في 

أطْمار مَسْحوقة، وكان إذا استَفْتح علیھ أحدٌ بابَھ خرج فَنَظر من فُرَج الباب، فإن 

 إلیھ بعضُ إخوانھ فدخل علیھ، فلما فأقبل. أعجبھ الواقفُ فَتح لھ، وإلا سَكَت عنھ

أبْشر أبا الشَّمَقْمق، فإنّا رَوَینا في بَعض الحدیث أنّ : رأى سُوء حالھ، قال لھ

إن كان واالله ما تقول حقا لأكونَنَّ : قال. العارین في الدنیا ھم الكاسُون یومَ القیامة

 :بَزَازاً یوم القیامة، ثم أنشأ یقول

 ه ربِّي أيّ حالِ ... أنا في حالٍ تعالى الل

 محت الشَّمسُ خَیالي... ولقد أھزلت حتى 

 فأنَا عَین المحال... مَن رَأى شَیْئاً مُحالاَ 

 ل لِمَنْ ذا قلتُ ذا لي... لَیس لي شيءٌ إذا قي 

 حَلَّ أكلي لِعیَالَي... ولقد أفلستُ حتّى 

 مِن نِسَاء ورجال... في حِرام النَّاس طُرا 

 لَم أكنْ في ذا المِثَال... اس حُرا لو أرَى في النَّ

 :وقال أیضاً

 ليَ فیھ مَطِیَّة غیرُ رِجْلي... أتُراني أرَى من الدَّھر یوماً 

 قًرِّبُوا للرَّحیل قَرًبتُ نَعْلِى... ًكلّما كُنتُ في جَمیع فقالوِا 

 مَن رآني فقد رآني ورَحْلي... حیثُما كنت لا أخَلِّف رَحْلا 

 :وقال أیضاً
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 االله یَعلم ما لي فیھ تَلْبیسُ... و قد رأیتَ سَرِیري كنتَ تَرْحمني ل

 إلا الحَصیرة والأطْمار والدِّیسُ... واللّھ یَعلم ما لي فیھ شابكةٌ 

 :وقال أیضاً

 فلم یَعْسُر على أحدٍ حِجَابي... بَرَزت من المَنازل والقِباب 

 طَع السَّحابسماءُ االله أو قِ... فمنزليَ الفضاءُ وَسقفُ بَیْتي 

 عليّ مُسَلماً من غَیْر باب... فأنتَ إذا أردتَ دَخَلتَ بَیتي 

 یكونُ من السَّحاب إلى التُّراب... لأنِّي لم أجد مِصراعَ باب 

 أؤمِّل أنْ أشُدّ بھ ثِیابي... ولا انشَقَّ الثرى عن عُود تَخْتٍ 

  دَوَابيولا خِفْتُ الھلاك على... ولا خِفتُ الإبَاقَ على عَبِیدي 

 مُحاسبةً فأَغْلَظ في حِسابي... ولا حاسَبْتُ یوماً قَھْرماناً 

 فَدابُ الدَّھرِ ذا أبداً ودَابي... وفي ذا راحةٌ وفَراغُ بالٍ 

ما التَّبَع والإخْوان والأھلُ والأصدقاء والأعوان والحَشم إلا مع : وفي كتاب للھِنْد

، ولا الرّأيَ والقُوّة إلا بالمال، ووجدتُ المال، وما أرى المُروءة یُظھرھا إلا المال

مَن لا مَالَ لھ إذا أراد أن یتناول أمراً قَعد بھ العُدْم، فیبقى مقَصرأً عما أراد، 

كالماء الذي یَبْقى في الأوْدیة من مَطر الصَّیف فلا یَجْري إلى بحر ولا نھر، بل 

 لھ لا أھلَ لھ، ومَن لا وَلد یَبْقى مكانَھ حتى تَنشَفَھ الأرضُ، ووجدتُ مَن لا إخوانَ

لھ لا ذِكر لھ، ومَن لا عَقْل لھ لا دُنیا لھ ولا آخرةَ لھ، ومَن لا مال لھ لا شيءَ لھ؛ 

لأن الرجل إذا افتقر رَفَضَھ إخوانُھ وقَطعھ ذوو رَحمھ، وربما اضطرتْھ الحاجة 

فإذا ھو قد خَسِر الدُّنیا لِنفْسھ وعیالھ إلى التماس الرِّزق بما یُغَرِّر فیھ بدینھ ودُنیاه، 
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والشَّجَرةُ النابتة على الطریق المأْكولة من كلِّ . والآخرةَ، فلا شيء أشدُّ من الفقر

جانب أمثلُ حالاً من الفقیر المُحتاج إلى ما في أیْدي الناس، والفَقرُ داعٍ صاحِبَھ 

، ومَعْدن للتُّھمة، إلى مقْت الناس، ومُتْلِف للعَقْل والمُروءة، ومُذْھب لِلعلْم والأدب

ووجدتُ الرجلَ إذا افتقر أساء بھ الظنَّ مَن كان لھ مُؤْتمناً، ولیس . ومَجْمَع للبَلایا

مِن خَصلة ھي للغنيِّ مَدْح وزَیْن إلا وھي للفَقِیر ذَمٌ وشَیْن، فإن كان شُجاعاً قیل 

ان وَقُوراً أھْوج، وإن كان جَواداَ قیل مُفْسد، وإن كان حَلیماً قیل ضَعیف؛ وإن ك

فالموت أھونُ من . قیل بلید، وإن كان صَمُوتاً قیل عَي، وإن كان بلیغاً قیل مِھْذار

لو " الفقر الذي یَضْطر صاحبَھ إلى المسألة، ولا سیَّما مسألة اللئام؛ فإنَّ الكریم 

 من أن یدخل یده في فَم تنِّین ویْخرجَ منھ سُما فیَبْتَلِعَھ، كان أخفَّ علیھ" كُلِّفَ 

 .البَخیل اللئیم" مسألة 

 السؤال

لأنْ یأخذ أحدُكم أحْبُلَھ فَیَحْتطب بھا على ظَھره : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

: وقال. أھونُ علیھ من أن یَأتيَ رجلاً أعطاهُ االلهّ من فَضْلھ فیسألھ، أعْطاه أو منعھ

وقال أكثم بن .  باباً من الفَقرمَن فَتح علٍى نفسھ باباً من السؤال فَح االله علیھ سَبْعین

ورَأى عليُّ بن أبي طالب . كلّ سُؤال وإن قَلَّ أكثرُ منِ كلّ نَوَال وإن جَلَّ: صَیْفِيّ

أفي مِثل ھذا ! وَیلك: كَرَّم االله وجھَھ رجلا یَسأل بعَرفات فقَنَّعَھ بالسَّوط، وقال

مساكینُ لا یَعُودون مَریضاً، ال: الیوم تَسأل أحداً غیرَ اللّھ؟ وقال عبدُ االله بن عباس

ولا یَشْھَدُون جِنازةً، ولا یَحْضُرُون جُمعة، وإذا اجتمع الناسُ في أعیادھم 

وقال . ومَساجدھم یَسألون االله منِ فَضْلِھ، اجتمعُوا یسألون الناسَ ما في أیدیھم

 مَسْألتھ مَن سأل فوْق حَقِّھ استحقَّ الحِرْمان، ومَن أَلْحَف في: النّعمان بن النُذر
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استحقَّ المَطْل، والرِّفق یُمْن، والخُرْق شُؤْم، وخَیر السَّخاء ما وافق الحاجة، 

مَن سأل حاجةً فقد عَرض نفْسَھ على الرِّق، : وقال شُرَیح. وخَیر العَفْو مع المَقْدِرة

ھذا بذُلِّ : فإن قَضَاھا المسئولُ استعبده بھا، وإن رَدًه عنھا رجعَ كلاھما ذلیلاً

 :وقال حَبیب. بُخْل، وذاك بذُلِّ الرَّدال

 من دونھ شَرَقٌ من تحتھ جَرض... كُلّ السُّؤال شَجىً في الحَلْقِ مُعْترض 

 من ماء وجھيَ إن أفنیْتُھ عِوَض... ما ماءُ كفِّك إن جادتْ وإن بَخِلَتْ 

تَ سأل سائلٌ بمسجد الكوفة وق: أخبرني أبو زید قال: قال أبو غَسان: الخُشَنى قال

اللھم إنّك بحاجتي عالم لا تُعَلَّم، أنت الذي لا یُعْوِزك : الظھر فلم یُعْطَ شیئاً، فقال

نائل، ولا یُحفیك سائل، ولا یَبْلغ مَدْحَك قائل، أسألك صبراً جمیلا، وَفَرَجاً قریباً، 

لا وإالله : فتبادَروا إلیھ یُعْطونھ، فقال. وبصَراً بالھُدى، وقُوَّة فیما تُحب وتَرْضى

 :، ثم أنشأ یقول" وقد رفعتُ حاجتِي إلى االله " رَزأتكم اللیلةَ شیئاً، 

 عِوَضاَ ولو نال الغِنى بِسُؤال... ما نالَ باذلُ وَجْھھ بِسُؤالھ 

 رجَح السؤال وشالَ كلُّ نَوال... إذا النًوَال مع السُّؤَال وَزَنْتَھ 

 :وقال مسْلم بن الولید

 وصائنُ عِرْضي عن فُلانٍ وعن فُل... حده ِسل الناسَ إني سائِلُ االله وَ

 :وقال عَبید بن الأبرص

 وسائلُ االله لا یَخِیبُ... َمنْ یَسْأَل الناس یَحْرِموه 

 :وقال ابن أبي حازم
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 ولُبْس ثَوْبین بالبَین... َلطَيُّ یومٍ ولَیْلتین 

 أغضُّ منھا جفُونَ عَیْني... أَھْوَنُ من مِنَةٍ لقَوْم 

 قَلِیلَ مالٍ كثِیرَ دَیْن... ذا عیَالٍ إني وإن كنتُ 

 حوائجي بَیْنھ وبَیْني... لأحْمَدُ االلهّ حین صارتْ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 لِبَاب الفَقْرِ فألطف في السؤَال... سُؤَالُ الناس مِفْتَاح عَتِیدٌ 

وسلم أنھ وَرَوَى أشعبُ الطَّمَّاع عن عبد االله بن عُمر عن النبي صلى االله علیھ " 

یَحْشرٌ االلهّ عز وجل یوم القیامة قوماً عاریةً وجوھھم قد أذھب حیاءَھا كثرةُ : قال

 " .السؤال 

 سؤال السائل من السائل

أبا الشَّمقمق، أنت شاعرٌ وأنا : مدح أبو الشَّمَقْمق مروانَ بن أبي حَفصة، فقال لھ

إنّھ أسألُ من ذي : ؤال، فقالوذَكر أعرابيٌ رجلاً بالسُّ. شاعر، وغایتنا كلَّنا السؤال

 :وقال حبیب. عَصَوَین

 من سائلٍ یَرْجو الغِنى من سائل... لم یَخْلُق الرحمنُ أحمقَ لِحْیةً 

قَدِمْتُ من سَفر، فدخل عليّ ذو الرُمة : الأصمعيُّ عن عیسى بن عمر النّحويّ قال

 .لا نُعْطىأنا وأنتَ نأخذ و" كل : " الشاعر، فعَرضتُ أن أعطیھ شیئاً، فقال

 الشیب

 .الشیبُ نذیرُ الموت: وقال غیرُه. الشیبُ خِطَامُ المَنیّة: قال قیسُ بن عاصم

الشیبُ مَوت : وقال المُعْتَمر بن سُلیمان. الثیبُ عُنوان الكِبَر: وقال النُّمیريّ

كنتُ أنكِر البَیْضاء : وقال أعرابيّ. الشّعَر، ومَوت الشّعَر عِلّة لمَوْت البَشر
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 .تُ أنكِر السَّوداء، فیا خیرَ مَبْدول ویا شَرَّ بَدَلفصِرْ

شَیَّبَتْني : قال! عَجِل علیك الشّیبُ یا رسولَ اللّھ: وقیل للنبيّ صلى االله علیھ وسلم

! عَجِل علیك الشیبُ یا أمیرَ المؤمنین: وقیل لعبد الملك بن مَرْوَان. ھُود وأخواتُھا

عَجِل علیك : وقیل لرجل من الشعراء. قُّع اللّحنشَیَّبَني اْرتقاء المَنابر وتَوَ: قال

وكیف لا یَعْجَل وأنا أَعْصرُ قَلْبي في عمل لا یُرْجَى ثَوابُھ، ولا : فقال! الشّیبُ

 .یُؤْمَن عِقابُھ

 :وقال حبیبٌ الطائي

 طریقُ الرّدىَ منھا إلى النَّفْس مَھْیَعُ... غَدَا الشّیْبُ مختَطا بِفَودِيَ خُطّةً 

 وذو الإلْف یُقْلَى والجدیدُ یُرِقّعُ...  الزَوْرُ یُجْفي والمُعاشر یُحْتوى ھُو

 ولكنھ في القلْب أسْود أسْفع... لھ مَنْظر في العَینْ أبیضُ ناصعٌ 

 :وقال محمود الورَّاق

 وبُعْدِ قَوات الأملْ... بَكیتُ لقُرْبِ الأجلْ 

 بعِقْبِ شبابٍ رَحَل... ووَافِدِ شیْب طَرَا 

 وشیبٌ كأنً لم یزَل... اب كأنًْ لم یَكُن شَب

 "وجاء بشیر الأجل ... طَواك بَشِیرُ البَقا 

 :وقال أیضاً

 فالشَیْب إحدَى المیتَتَین... لا تَطْلُبَنْ أثراً بعَینْ 

 ومَحَا مَحاسِنَ كل زَیْن... أبْدَى مَقابحَ كلِّ شَین 

 تُ رَأینَ منك غُرابَ بَین... فإذا رَأتكَ الغانیا 

 ك وكُنَّ طَوْعاً للیَدَین... ولرُیما نافَسْنَ في 
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 بُ وأنا سَھل العارِضیَنْ... أیامِ عممك الشَّبا 

 بُ وَصِرْتَ بین عِمَامتین... حتى إذا نزل المَشي 

 ضاءِ المَناشرِ كاللُجَین... سَوْدَاءَ حالكةٍ وبَي 

 ن كُنَّ أمراً بَین بَین... َمزَج الصُّدُودُ وِصالھ 

 د على مُصانَعة ومَینْ... ن ما صَبر السَّوا وصَبر

 بُ فَجاز قُطْر الجانبَین... حتِى إذا شَمِلَ المَشي 

 وأخذْن منك الأطیَبَینْ... قَفین شرَّ قَفِیَّة 

 سك أو فَنادِ الفَرْقَدَین... فاقْنَ الحَیاءَ وَسَلِّ نف 

 بُ بكل مكروه وشَین... ولَئِنْ أصابتْك الخُطو 

 بك ناظرٌ أبداً بعین... تَ بأن یُصِب فلقد أَمِنْ

 :وقال حبیب الطائيّ

 لمّا تَمَكّن حبُّھا من مَقْتَلي... نظرتْ إليّ بعین مَن لم یَعْدِل 

 صَدَّت صُدودَ مُجانِب مُتحمِّلَ... لمِّا رأتْ وَضَح المَشِیب بلِمَّتي 

 فْعليوالشَّیْبُ یَغْمِزُھا بأنً لا تَ... فجعلتُ أطلب وصلھا بتلطفٍ 

 :وقال آخر

 عنِّي بمَطْروفةٍ إنسانُھا غَرقُ... صَدَّت أمامةُ لمَّا جِئتُ زائرَھا 

 كذاكَ یَصفرُّ بعد الخُضْرة الوَرَق... وراعھا الشیبُ في رأسي فقلتُ لھا 

 :وقال محمد بن أمیّة

 فأَعرضنَ عنِّي بالخُدود النّواضِرِ... رأتني الغواني الشّیبُ لاح بعارضي 
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 دَنَوْن فرقَعن الكُوَى بالمحاجر... ا أَبْصرنني أو سَمِعْن بي وكُن إذ

 :وقال العَلويِّ

 یا ابنةَ العمِّ لیس في الشّیب عارُ... عَیرتني بشیب رأسي نَوار 

 ف إذا قِیل أینَ أینَ الفِرار... إنَّما العارُ في الفِرار من الزّح 

 :ومن قولنا في الشّیب

 وھَل لیلٌ یكونُ بلا نَھارِ... ذَارِي بِدا وَضَحُ المَشیبِ على عِ

 وجَرَّدني من الثَوْب المُعار... وأِلبسني النُّھى ثوباً جدیداً 

 فَبدَّلتُ العِمامةَ بالخِمَار... شرَیت سوادَ ذا ببیاض ھذا 

 ولا استثنیت فیھ بالخِیَار... وما بِعْتُ الھوَى بَیْعا بشَرْط 

 :ومن قولنا فیھ

 ھل من جدیدٍ على كَرِّ الجَدیدَیْنِ... لَّى فقلتُ لھمٍ قالوا شَبابُك قد وَ

 فأطیبُ العَیْش وصلٌ بین إلْفَین... صِلْ من ھَوِیتَ وإن أبدى مُعاتبة 

 فرَّبمَا ضاقَتِ الدُّنیا على اثنین... وَاقطَعْ حَبَائلَ خِدْنٍ لا تُلاَئمھُ 

 :ومن قولنا فیھ

 ا رَأَى عندنا الحُكَّامَ قد جارُوالمّ... جارَ المَشیبُ على رَأسي فَغَیَّره 

 فاعتاقَھ من بَیَاض الصُّبْح إسفار... كأنَما جُنَّ لیلٌ في مَفارقھ 

 :ومن قولنا فیھ

 وإِنْ كانت تَصیر إلى نَفَادِ... َسوادُ المَرْءِ تُنْفِدُه اللَّیَالِي 

 وأبیضھ یَعود إلى سَواد... فأَسوده یَعود إلى بَیاض 

 :ومن قولنا أیضاً
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 لم یَبْقَ من عَھدھا إلا أَثافیھا... أطلالَُ لھْوك قد أَقوَتْ مَغانیھا 

 على فَنائِك والدُّنیا تُزَكِّیھا... ھذِي المَفَارق قد قامت شواھدُھا 

 لم یَبْقَ إلاّ أن یسحیھا... الشَّیبُ سُفْتَجة فیھا مُعَنْونة 

 :ومن قولنا أیضاً

 یَجْرِي بھا فلكٌ یَدُورُولا ... ُنجوم في المَفارق ما تَغُور 

 أغارَ من المَشیبِ علیھ نُور... كأنّ سواد لِمَّتھ ظلاً 

 لنا لو كان یَزْجُرنا القَتیر... ألا إنَّ القَتِیرَ وَعِیدُ صِدْق 

 فكذَّبْنا بما جاء النَّذیر... نذیرُ الموت أرسلَھ إلینا 

 یریطول بنا وأطولُھ قَص... وقُلنا للنُّفوس لعلِّ عُمْراً 

 فأوَّلُھا وآخرُھا غُرور... متى كُذبتْ مواعدُھا وخانت 

 ولكِنْ قَلّما فطم الكبیر... لقد كاد السلوُّ یُمیت شَوْقي 

 شموسٌ في الأكِلَّة أو بدُور... كأني لم أَرُق بل لم تَرُقْني 

 بأقمارٍ سحائبُھا السُّتور... ولم ألقَ المُنَى في ظلِّ لَھْوٍ 

 :ولآخر" 

 فاقض اللبابةَ في الشَّبابْ... تَنْغیصُ الصِّبا والشّیبُ 

 :ولبعضھم. الدنیا الصحّة والشباب: وقال ابن عبّاس

 كأنَّما طَلعت في ناظِر البَصرِ... في كل یوم أرى بَیضاء قد طَلَعتَ 

 لَمَا قَصصتًكِ عن ھَمِّي ولا فِكَري... لَئن قصَصْتُكِ بِالمِقْرَاض عن نَظري 

 :ولابن المُعتزّ

 ومَضى الشَّباب فما بُكايَ علیْھ... جاء المَشیب فما تَعِسْتُ بھ 
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 :وقال أیضَاَ

 سِنُو شَبابي وھذا الشًیبُ قد وَخَطَا... ماذا تُریدین من جَھْلي وقد غَبَرت 

 فیُصْبِح الشَیبُ للسوداء مُلتقِطا... أرفِّع الشَّعرة البَیْضاء مُلْتقطاً 

 "كھفطالما أعْمِل المِقْراضَ والمُشُطا وسَوفَ لا شَكّ یُعْییِني فأتْر

 الشباب والصحة

ما بَكت العربُ شیثاً ما بَكَت الشباب، وما بلغت بھ ما : قال أبو عمرو بن العَلاء

وقیل . أحسن أنماط الشِّعر المَرائي والبُكاء على الشَباب: وقال الأصمعيّ. یستحقّھ

 ذھب الشبابُ فما أطرب، ومات عبدُ :تقول الشعر؟ قال" لك لا " ما : لكُثَیِّر عَزًة

 .الدُّنیا العافیة، والشّباب الصحة: وقال عبد االله بن عبّاس.  أرغب-العزیز فما 

 :وقال محمود الورّاق

 یُصاب ببَعضٍ الذي في یَدَیْھِ... ألیسَ عَجِیباً بأن الفَتَى 

 وبین مُغذّ مُعَزٍّ إلیھ... فمن بین باكٍ لھ مُوجَع 

 بِ فلیس یُعزِّیھ خَلْقٌ علیھ... بُ شَرْخَ الشبا ویَسْلًبھ الشی

 :قال ابن أبي حازم

 فَقْدُ الشِّبابِ بِفَقْدِ الروح مُتَّصلُ... َولَّى الشَّبابُ فخَلِّ الدَّمعَ ینْھملُ 

 مِنَ الشَّباب بیومٍ واحدٍ بَدَل... لا تُكْذَبنَّ فما الدُّنیا بأجمعھا 

 :وقال جریر

 لو كان ذلك یُشْترى أو یُرْجَعُ... ةً أیامُھ وَلَّى الشبابُ حَمِید

 :وقال صریعُ الغواني



692

 لو كان أسْعفَ بالمُقام قلیلاَ... واھاً لأیّام الصِّبا وزمانِھ 

 ھل یَسْتطیع إلى الرُّجوع سَبیلا... سَلْ عیش دھرِ قد مَضتْ أیامُھ 

 " :بن ھانئ " وقال الحسنُ 

 وْقي من الصِّبا أمراءُل وَفَ... وأراني إذ ذاك في طاعة الجھ 

 ولرأْسي ذًؤَابةٌ فَرْعاءُ... تِرْب عَبْث لرَبْطتي فَصْلُ ذَیْل 

 لم ترَقَعھ بالخِضاب النَساءُ... بقِناع من الشَباب جدیدٍ 

 وتبلى عمامتي السوداء... قبل أنْ یَلْبَس المَشیبَ عِذارى 

 :وقال أعرابي

 دیدُه فیُعارُلو یُستعار ج... اللهّ أیامَ الشباب وعَصره 

 وكذاك أیامُ السُّرور قِصارُ... ما كان أقصرَ لیلَھ ونَھَارَه 

 :ومن قولنا في الشباب

 فانظُر لنفسك أَيَّ ظلٍّ تَسكنُ... وَلّى الشبابُ وكنتَ تَسكن ظِلّھ 

 یُدْلى بحُجَّتھ إلى مَنْ یَلْقن... ونَھى المَشیبُ عن الصبا لو أنّھ 

 :ومن قولنا فیھ

 بالعَیْش قلتُ وقد مَضت أیّامِي... ك قد مضتْ أیامُھ قالوا شبابُ

 لو أنھا وُصلت بطول دوام... أیّة نِعمةٍ كان الصّبا ! للّھ

 وصَحَا العواذلُ بعد طول مَلام... حَسَر المَشیبُ قِناعَھ عن رأسھ 

 وكأنّ ذاك اللھوَ طیفُ منام... فكأنَّ ذاك العیشَ ظل غمامةٍ 

 :ومن قولنا فیھ" 

 وأَجْریتُ في اللّذات من مائتین... ئتُ راھنتُ الصَبابةَ والھوَى ولو شِ
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 "عليّ رداءٌ مُعْلَم الطَرَفَینْ ... وأسبلتُ من ثَوْب الشّباب وللصّبا 

 :وقال آخر

 ود ما لم یُعاصَ كان جُنونَا... إِنّ شَرْخَ الشّبابِ والشّعرِ الأس 

 :وقال آخر

 إنّ الشّبابَ جُنونٌ بُرؤُه الكِبَرُ ... قالتْ عَھِدْتُكَ مجنوناً فقلتُ لھا

 :ومن قولنا في الشباب

 وَداعَ مَن بانَ غیرَ مُنْصَرفِ... كنتُ إلْفَ الصِّبا فَوَدَّعني 

 وذا شَبابي كروضة أنًف... أیامُ لھوِي كظِلِّ إسْحَلة 

 :ومن قولنا فیھ

 دِوبُدِّلتَ البیاضَ منَ السَّوا... شبابي كیف صِرْتَ إلى نَفَاد 

 كما أبْقت من القَمر الدَّآدِي... وما أَبْقى الحوادثُ منك إلا 

 وفَرَّق بین جَفْني والرُّقاد... فِراقُك عَرًف الأحزان قَلبي 

 ویا لغلیل حُزْنٍ مستفاد... فیا لنعیم عَیْشِ قد تَولى 

 ولم أَرْتَدَّ بھ أحْلَى مَراد... كأني مِنْك لم أرْبَع برَبْع 

 وغادىَ نَبْتھ صوْبُ الغوادِي... رَى وَبْلُ الثَرَیَّا سَقى ذاك الثَّ

 وكم لي مِن عَویلٍ فیھ بادِي... فكم لي من غَلِیلٍ فیھ خافٍ 

 وكان الغَيُّ فیھ من الرًشاد... زمانٌ كان فیھ الرُّشد غَیّا 

 ویُسْعدني بوٍصْل من سُعاد... یُقبِّلني بدلٍّ من قَبُول 

 ویَجْنُبني فأعْطیھ قِیَادي.. .وأجنُبھ فیُعطِیني قیاداً 
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 الخضاب

وكان أبو " . وجَنِّبوه السوادَ " غَیِّروا ھذا الشّیبَ : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

" قُومي : " وقال مالك بنُ أسماء بن خارجة لجاریتھ. بكر یَخْضب بالحِنَّاء والكَتَم

فقال مالك بنُ . عكدَعْني، قد عَییت بما أُرقِّ: اخضبِي رأسي ولِحیتىِ، فقالت

 :أسماء

 وھل رأیت جَدیداً لم یَعُدْ خَلَقَا... عَیَّرْتِني خَلَقاً أَبلیتُ جِدَّتھ 

لقد أصبحتَ یا أبا : ودخلِ أبو الأسود الدُؤليّ على معاویة وقد خَضَب، فقال

 :فأنشأ أبو الأسود یقول. الأسود جمیلاَ، فلو عَلَّقت تمیمة

 مَرُّ الجدیدَیْن من آتٍ ومُنْطلقِ...  بھجَتھ أَفْنى الشّبابَ الذي فارقتُ

 شیئاً یُخاف علیھ لَذْعةُ الحَدَق... لم یُبْقِیا ليَ في طُول اختلافھما 

بَلغني عن بعض العَرب فصاحةٌ، فأتیتُھ فوجدتُھ : وذُكر عن الأصمعيّ قال

الاستماع الاستئناسُ بك و: یا بن أخي، ما الذيَ أَقصدَك إليِّ؟ قلتُ: یَخْضب، فقال

یا بن أخي، قَصدْتَني وأنا أخْضِب، والخضاب من مُقدِّمات : من حدیثك؛ قال

الضّعف، ولطالما فَزّعت الوُحوش، وقُدْت الجیوش؛ وَرَوَّیْت السّیف، وقَرَیت 

الضَّیف؛ وحَمیت الجارَ، وأبیت العار؛ وشَرِبْتُ الرَّاح، وجالستُ المِلاَح، وعادیت 

م؟ والیوم یا بن أخي الكِبَرُ وضعف البصر، تركا من بعد القُروم، وعَلوت الخُصو

 :الصَّفو الكَدَر، وأنشأ یقول

 كھیئة الثَّوب مطویا على خِرَقِ... شَیْبٌ نُعَلِّلھ كیما نُسرّ بھ 

 فصرْتُ عُوداً بلا ماءٍ ولا وَرَق... فكنتُ كالغُصْ یَرْتاح الفؤادُ بھ 

 "وأھْلُھ منھ بین الصفو والرَّنَق ... رٍ صَبْراً على الدَّھر إنِّ الدّھر ذو غِیَ
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ودخل مُعاویةُ على ابن جعفر یعوده، فوجده مُفیقاً وعنده جاریةٌ في حِجْرھا عودٌ، 

ھذه جاریة أروَیھا رقیقَ الشعر فَتَزِیده حُسناً : ما ھذا یا بن جعفر؟ فقال: فقال

 :ن معاویة قد خَضبفحرَّكت عُودَھا وغنَّت، وكا. فَلْتقل: قال. بحُسْن نَغْمتھا

 ما ابیضَ من قادمات الرِّیش كالحُمَم... ألیس عندك شُكْرٌ للَّتي جَعلتْ 

 رَیْبُ الزمان وصَرْفُ الدھر والقِدَم... جَدَّت منك ما قد كان أخْلَقھ 

: لم حركت رجلَك یا أمیرَ المؤمنین؟ قال: فحرَّك معاویةُ رجلَھ، فقال لھ ابن جعفر

 :ال محمود الورّاق في الخِضابوق. كلُّ كریم طَروب

 والشَّیبُ ضیفُك فاْقْرِه بِخِضَابِ... للضیف أَنْ یُقرَى ویُعْرفَ حقُّھ 

 وافي المَشیبُ بشاھِدٍ كذّابِ... وافي بأكْذَب شاھِد ولربَّما 

 تَنْفي الظُّنون بھ عن المُرْتاب... فافسَخ شھادتَھ علیك بخَضبِھ 

 والشَّیبَ یذھبُ فیھ كلِّ ذَھاب ... فإذا دنا وَقْتُ المَشیب فخلِّھ

 :وقال آخر

 أًرَقِّع عارضَيّ من القَتِیرِ... وقائلةٍ تقولُ وقد رَأتنْي 

 إلى بِیضٍ ترائبُھنّ حُور... علیك الخِطْرَ أن تُدَنى 

 ولستُ مُسَوِّداً وجھَ النَّذیر... فقلتُ لھا المشیبُ نَذِیرُ عُمْري 

 :وقال غیره

 لَعَذَابٌ مُوَكَّلٌ بِعَذَاب...  بخِضَاب إنّ شَیباً صَلاحُھ

 ض وأَنْ تَشْمَئِزّ نفسُ الكَعَاَب... فوَحَقِّ الشَّباب لولا ھَوَى الْبِي 

 ر وآذنتُ بانقضاء الشَّباب... لأرَحْتُ الخَدین مِن وَضر الْخِط 

 :وقال غیره
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 لكأنّ ذاك یُعیدني لِشَبابي... َبكَرت تحسِّن لي سوادَ خِضابي 

 لم یُنتَفَع فیھ بحُسْن خِضاب... ا أدِیمُ الوَجْھ أَخْلَقَھ البِلَى وإذ

 وخلافُ ما یُرْضیك تحت ثِیابي... ماذا تُرَى یجْدِي علیكِ سوادهُ 

 إلا كَشَمس جلَلَت بسَحاب... ما الشَیبُ عندي والخضاب لواصِفٍ 

 ابفیصیرُ ما سُتِرَت بھ لِذَھ... تَخْفي قلیلاً ثم تَقْشَعھ الصَبا 

 :ومن قولنا ھذا المعني

 وشَیبُ الرَّأس قد خَلَس الشَّبَابا... أصمَّم في الغَوایة أم أَنابا 

 وَیَضحَك كلما وَصَل الخضابا... إذا نَصل الخِضاب بَكى علیھ 

 تُقاتل في مَفارقھ غُرابا... كأن حمامةً بیضاءَ ظَلَّت 

 فضیلة الشیب

 شَیْبة في الإسلام كانت لھ نُوراً یومَ مَن شَاب: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

نھى رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم عن نَتْف : وقال ابن أبي شَیبة. القیامة

أوَّل مَن رأى الشیب إبراھیمُ خلیل : وقالوا. ھو نُور المُؤمن: الشَّیب، وقال

 .اربِّ زِدني وقارً: ھذا الوَقار؟ قال: یا ربِّ، ما ھذا؟ قال لھ: الرحمن فقال

 :وقال أبو نُواس

 وشَیبي بحمد االله غیر وقارِ... یَقُولون في الشّیب الوقارُ لأھْلِھ 

 :وقال غیرُه

 فقلتُ وھل قبلَ الثلاثین مَلْعبُ... یقُولون ھلْ بعد الثلاثین مَلْعب 

 بَدت شَیْبةٌ یَعْرَى من اللَّھو مَركب... لقد جَلَّ قَدْرُ الشَیب إن كان كُلّما 
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لَف على المأمون وعنده جاریة، وقد ترك أبو دُلف الخِضَابَ، فغمز دخل أبو دُ

" لا " شِبْت أبا دُلف، إنا الله وإنا إلیھ راجعون، " : لھ " المأمونُ الجاریَةَ فقالت 

فأطرق ساعةً، ثم رَفع : أجِبْھا أبا دُلف: فقال لھ المأمون. فسكت أبو دُلف! علیك

 :رأسھ، فقال

 لا تَھْزَئِي مَن یطل عُمرٌ بھ یَشبِ... لتُ لھا تَھزأت أن رأت شیْبي فق

 وَشَیْبُكًن لَكُنّ الوَیْلُ فاكتئبي... شَیْبُ الرِّجال لھم زینٌ وَمَكْرُمة 

 ولیس فیكنّ بعد الشَیب مِن أرب... فِینا لَكُنّ، وإنَّ شیْبٌ بدا، أرَبٌ 

 :وقال محمود الوراق

 قْتَھلم یَعْدُ لمّا ألم وَ... وعائب عابني بشیبٍ 

 یاعائبَ الشَیب لا بَلغتَھ... فقلتُ للعائبي بشیبي 

 :معلَم الإخْوة" أنشدني أبو عبد االله الإسْكَنْدراني " 

 طلائعُ شیبتین ألمتا بي... وممّا زادَ في طول اكتئابي 

 إلى المِقراض من حُبِّ التَّصابيِ... فأمِّا شَیْبَةٌ فَفَزِعْتُ فیھا 

 "لتَشْھد بالبَرَاء من الخِضاب ... عنھا وأمّا شَیْبةٌ فَعَفَوت 

 :وقال محمد بن مُناذِر

 یا الإلھُ الشبابَ من مَعْھودِ... لا سَلامٌ على الشَّباب ولا حَي 

 فوجدتُ الشَّباب شرَّ جَدید... قد لَبِسْت الجدیدَ من كلّ شيء 

 ي وما مِن دُعاً لھ برَشِید... صاحبٌ ما یزال یَدْعو إلى الغي 

 ب ونِعم المًفادُ لِلْمستفید... م المَشیبُ والوازعُ الشَّي ولَنِعْ

 كبر السن
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أصبحتُ تقیِّدني الشَّعرةُ، : كیف أصبحتَ؟ فقال: قیل لأعرابيّ قد أَخذتھ كَبْرة السِّن

لقد " : آخر : " وقال. وأَعثُر بالبَعْرة، قد أقام الدھرُ صَعَرِي، بعد أن أقمتُ صَعَره

ودخل . فصرْت أُنْكِر السوداءَ، فیا خیر مَبْدول ویا شرَّ بَدَلكنت أنْكِر البیضاءَ، 

كیف : المُسْتَوْغِرِ بنُ ربیعة على معاویةَ بن أبي سُفیان وھو ابن ثلثمائة سنة، فقال

أَجِدني یا أمیرَ المؤمنین، قد لان مِنِّي ما كنتُ أحبّ أن : تَجدك یا مُسْتوغر؟ فقال

 أن یَلین، وابیضّ مني ما كنتُ أحبُ أن یسودّ، یشتدّ، واشتدّ مني ما كنتُ أحبُّ

 :واسودّ مني ما كنتُ أحبّ أن یَبْیضَ، ثم أَنشأ یقول

 نوم العِشاءِ وسُعال بالسَّحَرْ... سَلْني أنَبِّئك بآیاتِ الكِبَرْ 

 وقِلّة الطُّعْم إذا الزَّاد حَضَر" ... وقِلَّةَ النَّوْم إذا اللیل آعْتَكر " 

 وتَرْكُك الحَسناءَ في قُبْل الطُّھُر" ... رَف وتَحْمِیج النظر وسُرْعة الطَّ" 

 والناسُ یَبْلَوْن كما یَبْلى الشًجَر

 :وقال أعرابي

 وَھَدجاناً لم یَكًن في مِشْیتي... أشْكو إلیك وَجَعاً برُكْبتي 

 كھَدَجان الرَّأل خَلْف الھَیْقَتِ

 :وقال آخر

 ان والنّسا والأخْدعالرُّكَبت... وللكبیر رَثَیاتٌ أرْبع 

 :وقال جریر

 ولَیْس لداء الركْبتین طبیبُ... تَحِنّ العِظام الرّاجفاتُ من البِلَى 

 " :عَجُوز " وقال أعرابيّ في امرأة 
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 وأقدمَ العالم في المِیلادِ... یا بِكْرَ حَوَّاءَ من الأوْلاد 

 فحدًثینا بحَدِیث عادِ... عُمْركِ ممدودٌ إلى التَّنادِي 

 وكیف حالُ السَّیل بالأطْوادِ... بْتدا فِرعون ذي الأوْتاد ومُ

 :وقال آخر

 فقد ذَھب المَسرةُ والفَتَاءُ... إذا عاش سَبْعین عاماً 

كان في غَطفان نَصْر بنُ دُھْمان، قادَ غَطفان وسادَھا حتى خرِف وعُمِّر تسعین 

لا تُعرف في العرب ومائة سنةٍ حتى اسودَّ شَعرُه ونَبتت أضراسُھ وعاد شاباً، ف

 :وقال محمد بن مناذر في رجل من المُعمَّرین. أعجوبة مثلھ

 قد ضَجّ من طُول عُمره الأبدُ... إنَّ مُعاذَ بنَ مُسْلم رَجلٌ 

 ر وأثوابُ عُمْره جدُد... قد شابَ رأسُ الزَّمان واكتھل الدَّه 

 ا لُبَدتَسْحَبُ ذَیْلَ الحیاةِ ی... یا نَسْرَ لُقمان كم تعیشُ وكم 

 وأنت فیھا كأنك الوَتِد... قد أصبحتْ دارُ آدم خَرِبَتْ 

 كیفَ یكون الصّدَاع والرَّمد... تَسأالُ غِرْبانھا إذا حجَلت 

ما بالُ : ودخل الشّعبيّ على عبد الملك بن مَرْوَان، فوَجده قد كبا مُھْتَما، فقالت

 :یا شعبيِّ، ذكرتُ قولَ زُھیر: أمیر المؤمنین؟ قال

 خَلعتُ بھا عنِّي عِذَارَ لجامي... ني وقد جاوزت سَبْعین حِجًةً كأ

 فكیف بمن یُرْمى ولیس بِرَامي... رَمَتني بناتُ الدھر من حیث لا أَرى 

 ولكنًني أرْمَى بغیر سِھام... فلو أنني أرْمَى بِنبْلٍ رأیتھا 

 قِیاميأُنُوءُ ثلاثاً بعدھنَّ ... عَلَى الرَّاحَتَیْن تارةً وعلى العصا 
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لیس كذلك یا أمیرَ المؤمنین، ولكن كما قال لَبِیدُ ابن ربیعة، وقد : قال لھ الشًعبيُّ

 بلغ سبعین سنة؛

 خلعتُ بھا عن مَنْكِبَّيَّ رِدَائیَا... كأني وقد جاوزتُ سَبْعینَ حِجَّةً 

 :فلما بلغ سبعاً وسبعین قال

  بعد سَبْعیناًوقد حملتُكِ سبعاً... باتت تَشكّى إلى النفسُ مُجھِشةً 

 وفي الثلاثِ وفاءٌ للثّمانینَا... فإن تُزَادي ثلاثاً تَبْلُغي أملاً 

 :فلما بلغ مائة سنة قال

 وسُؤَال ھذا الخَلْق كیف لَبِیدُ... ولقد سئمت من الحیاة وطُولھا 

 :فلما بلغ مائة سنةٍ وعشراً قال

 عدھا عُمُرُوفي تَكامُل عَشْرٍ ب... ألیسَ في مائةٍ قد عاشھا رجُلٌ 

 :فلما بلغ ثلاثینَ ومائةً وقد حضرَتْھ الوفاة قال

 وھل أنا إلا منِ رَبیعةَ أو مُضرْ... تَمَنَئ ابنتاي أن یَعیشَ أبوھما 

 ولاتَخْمِشَا وجھا ولا تَحْلِقَا شَعَر... فقُوما وقُولا بالذي تَعْلمانھ 

 یلَ ولا غَدرأضاع ولا خانَ الخل... وقولا ھو المرءُ الذي لا صَدِیقَھ 

 ومَن یَبْكِ حولاً كاملاً فقد اعتذَر... إلى الحَوْلِ ثم اسمُ السلام علیكما 

 .فلقد رأیت السرورَ في وجھ عبد الملك طمعاً أن یعیشھا: قال الشّعبيّ

 :وقال لبید أیضاً

 لُزُومُ العَصا تُحْنَى علیھا الأصابعُ... ألیسَ ورائِي إن تراختْ مَنِیَّتي 

 أدِبُّ كأنّي كلما قمتُ راكِع... رَ القُرون التي مَضت أخَبر أخبا

 تَقادمُ عھدِ القَیْن والنَصْلُ قاطِع... فأصبحتُ مثل السیفِ أَخْلق جَفْنَھ 
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وقال محمد ابن . مَن بَلغ السبعین أشتكي من غیر علّة: مكتوبٌ في الزّبور: وقالوا

وقال مُعاویةُ لما . لعام الماضيلا تَسأل نفسك العامَ ما أعطتك في ا: حسّان النِّبطي

ما مَرَّ شيءٌ كنتُ أستلذّه وأنا شابّ فأجِده الیومَ كما أجده إلا اللبن والحدیث : أَسنَّ

مَن سَرَّه بنوه : عاش ضِرَارُ بن عمرو حتى وُلد لھ ثلاثةَ عشرَ ذكراً، فقال. الحَسَن

 :وقال ابن أبي فَننِ. ساءتھ نفسُھ

 وخانَھ ثِقَتاه السَّمعُ والبَصرُ...  جدَتھ مَن عاشَ أَخْلقتِ الأیام

 إنّ الشبَابَ جُنونٌ بُرْؤُه الكِبر... قالت عَھِدْتًك مَجنوناً فقلتُ لھا 

ما بَقَى منك؟ قال یَسْبقني مَن بي یَديّ ویُدْركني مَن : قیل لشَیْخ: قال أبو عُبیدة

وأسْھرُ في الخَلا، وإذا خَلْفي، وأذكر القدیمَ، وأنْسى الحدیثَ، وأنْعسِ في الملا، 

 .قمتُ قَرُبَتِ الأرض مِنِّي، وإذا قَعدْتُ تباعدت عَنّي

 :وقال حُمَید بن ثَوْر الھِلاليّ

 وحَسْبُك داءً أن تَصِحَّ وتَسْلَمَا... أرى بَصرِي قد رابني بعد صِحَّةٍ 

 :وِقال آخر

 اءُفألانَھَا الإصباحُ والِإمْس... كانت قَنَاتي لا تَلِینُ لغامزٍ 

 لِیُصِحًني فإذا السلامةُ داء... وَدَعَوْتُ رَبِّي بالسلاَمة جاھِداُ 

 " :ویروى للقُطاميّ " وقال أبو العتاھیة 

 أسْرَع في نَقْص آمرىء تمامُھ

وقال بعض . ما زاد شيءٌ إلا نَقَص، ولا قام إلا شَخَص: وقالت الحكماء

 :المُحْدَثین
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 "وبدَّل عقلي كلّھ وبَرَاني ... أَلستَ تَرَى أنّ الزَّمانَ طواني " 

 سوى اسمي صحیحاً وحدَه ولِساني... تَحَیَّفَني عُضْواً فَعُضْواً فلم یَدَع 

 إذاً بَليَ اسمي لامتدادِ زَمانِي... ولو كانت الأسماء یَدْخُلھا البِلَىِ 

 وَسبع أَتَتْ مِن بعدھا سَنَتان... وما ليَ أَبْلَى لِسَبْعِینَ حجَّةَ 

شَبیھُ ضَباب أو شَبیھُ دُخان...  لي شيءٌ تَخیَّل دونھ إذا عَن 

 :وقال الغَزال

 مِنَ الحیاة قَصیرِ غیر مُمتَدِّ... أصبحتُ وااللهّ مَحْسودأً على أَمدٍ 

 كأنّني بینھم من وَحْشًةٍ وَحْدي... حتى بقیتُ بحمد االله في خَلَفٍ 

 ي آخرَ العَھدإلا حَسِبْت فِراقِ... وما أُفارق یوماً مَن أفارقھ 

 :وقال آخر

 أَفنَى ثلاثَ عمائمٍ أَلوانا... یا مَن لشیخٍ قد تَخَدَّد لحمُھ 

 وأجدَّ لوناً بعد ذاك ھِجَانَا... سوداءَ حالكةً وسَحْقَ مُفوَف 

 وحَنَینْ قائم صُلبھ فتحانىَ... قَصَرَ اللّیالي خَطْوَه فَتَدَاني 

 عْنى بذاك سِوَاناوكأنما یُ... والموتُ یأتي بعد ذلك كلِّھ 

 :وقال سُفیان الثّوريّ في مَدْح كِبَره" 

 على ما قد تَرَیْنَ من كِبَرِى... إنِّي وإن كان مَسنَّى كِبر 

 "موقعَ سَھْمِي والسھمُ في الوتَر ... أَعرفُ من قبل أن تُفَارِقَني 

 من صحب من لیس من نظرائھ

 لخصال فیھ

 بني تمیم، وكان شاعراً أدیبَا ظریفاً، وكان كان حارثةُ بن بَدر الغُدَانيِّ فارسَ
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إنك تَصْحب ھذا الرجلَ ولیس من : یُعاقرا الشَّرابَ ویَصْحب زیاداَ، فقیل لزیاد

كیف لا أَصحبھ، ولم أَسْألھ عن شيء قطّ إلا : شاكِلَتك، إنھُ یُعاقر الشراب؛ فقال

، ولا مَشى خَلْفي وجدتُ عنده منھ عِلماً، ولا مَشىَ أمامي فاضطرَّني أن أنادیھ

فلما ھلك زیادٌ قال . فاضطرَّني أن أَلتفتَ إلیھ، ولا راكَبني فمسَّتْ رُكْبتي رُكْبَتَھ

 :حارثةُ بنُ بَدْر یَرْثیھ

 وإِنّ مَن غَرَّت الدُّنیا لَمَغْرورُ... أَبا المُغِیرَةِ والدُنیا مُغَرِّرَةٌ 

  للتَّنْكیر تَنْكِیروكان عندك... قد كان عِنْدك للمَعْروف مَعْرِفَةٌ 

 إذاً لخلّدَك الإسلامُ والخِیر... لو خلدَ الخیرُ والإسلامُ ذا قِدَمٍ 

وكان زیاد لا . وتمامُ ھذه الأبیاتِ قد وقعتْ في الكتاب الذي أَفْرَدناه للمَرَاثي

في مجلسھ ولا یَضْحَك، فاختصم إلیھ بنو راسِب وبنو الطُّفَاوَة " أحداً " یُدَاعب 

: فقال لھ حارثةُ ابن بدر.  أثْبتھ ھؤلاء وھؤلاء، فَتَحَیَّر زیادٌ في الحًكمفي غُلام

وما : عِنْدي أكرمَ االلهّ الأمیرَ في ھذا الغلام أمرٌ، إن أذِن الأمیرُ تكلّمت بھ فیھ؟ قال

أرى أن یُلْقَى في دِجْلة فإن رَسَب فھو لِبَني راسِب، وإن طفا فھو : عندك فیھ؟ قال

ما حَمَلك : ة، فتبسَّم زیاد وأَخَذَ نَعْلیھ ودخل، ثم خَرج، فقال لحارثةلبني الطُّفَاوَ

طَیِّبَةٌ حَضرَتْني أبقى االله الأمیر خِفْت أن تَفُوتنِى؛ : على الدُّعابة في مَجلسي؟ قال

ولما وَليَ عُبید االلهّ بن زیاد بعد موت أبیھ اطرحَ حارثةَ بنَ . لا تَعُدْ إلى مثلھا: قال

مالك لا تُنْزلني المنزلةَ التي كان یُنزِلني أبوك؟ أتدَّعي : قال لھ حارثةُف. بدر وجفاه

إنّ أبي كان بَرَع في الفضل بُرُوعاَ لا تَضرّه : أنّكَ أفضلُ منھ أو أعقل؟ قال لھ

صُحْبَة مثلك، وأنا حَدَث أخشى أن تَحْرِقني بنارك، فإنْ شِئْتَ فاتْرُك الشراب 
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: واللّھ ما تركتُھ للّھ فكیف أتركھ لك؟ قال: رج؟ قالوتكونَ أوَلَ داخل وآخِرَ خا

فكتب إلیھ أبو . فاختار سُرَّق من أرض العِراق، فولاّه إیاھا. فتخَیَّرْ بلداً أوَلِّیكھ

 :الأسود الدُؤلي، وكان صدیقاً لھ

 فكُنْ جًرَذاً فیھا تَخُون وتَسْرِقُ... أحارَ بنَ بَدْرٍ قَدْ وَلیتَ وِلایةً 

 لِساناً بھ المرْء الھیوبة یَنطق... ماَ بالغِنى إنّ للغنى وباهِ تَمِیَ

 یقول بما یھْوَى وإمَّا مُصدِّق... وما الناس إلا اثنان إما مُكَذِّبٌ 

 فإنْ قیل یوماً حققوا لم یُحَقَقُوا... یقُولون أقوالاً ولا یحْكِمُونھا 

 ین سُرّقفحظك من مال العِرَاق... فدع عنك ما قالوا ولا تَكْترث بھم 

 .لا بَعُد عنك الرَّشَد: فوقَّع في أسفل كتابھ

وكان ابن الولید البَجليّ، وھو ابن أخت خالد بن عبد االله القَسْرِيّ، ولي أصبھان، 

في " راغباً " وكان رجلاً مُتَسَمِّتاً مُتَصَلحاً، فَقدِمَ علیھ حمزةُ بن بیض بن عَوْف 

حب مثلَك، لأنھ صاحبُ كِلاب ولھو، إنّ مثل حمزة لا یَصْ: صُحْبتھ، فقیل لھ

 :فقال فیھ. فبعث إلیھ ثلاثةَ آلاف درْھم وأمره بالانصراف

 ومن یُجَلي الحدث الحالِكَا... یابن الولید المُرْتَجَى سَیْبھُ 

 بالٍ فما بالِي عَلَى بالِكا... سَبِیلُ مَعْروفك مني عَلَى 

 حشو سربالِكاوالجودُ أمْسى ... حَشْوُ قمیصي شاعرٌ مُفْلِقٌ 

 والمِسْكُ قد یستصحبِ الرّامِكا... یلومك النَّاسُ على صُحْبتٍي 

 مِثْلك لن تُؤْتىَ بأمْثَالِكا... إنْ كُنتَ لا تَصحَب إلا فَتى 

 فَعُد على جَھلي بإسْلامِكا... إنيّ آمرُؤ جئتُ أرید الھُدَى 

 " .عنده " صدقتَ، وقَرَّبھ وحَسُنت منزلتھ : قال لھ
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فأَمرَ نَصْراً الفتى ! دُ الرحمن بن الحَكم الأمیر قد عَتَب على نُدمائھوكان عب

فلما كان بعد أیام أستوحش لھم، . بإسقاطھم من دیوان عَطائھ، ولم یَسْتبدل بھم

قد نالھم من سخْط : قد استوحشنا لأصحابنا أولئك؟ فقال لھ نصر: فقال لِنصر

فأقبل القومُ . أرْسِلْ: فیھم أرْسلت؟ قالالأمیر ما فیھ أدبٌ لھم، فإن رأى أن یُرْسل 

وعلیھم كآبة، فأخذُوا مجالسھم، ولم یَنشرحوا ولا خاضُوا فیما كانوا یَخُوضون 

علیھم أَبقى االله الأمیر : ما یَمنع ھؤلاء من الانشراح؟ قال: فیھ، فقال الأمیرُ لِنصر

قال فقام عبد . شرحواقد عَفَوْنا فلیَنْ: قُلْ لھم: وَجْمَةُ السُخط الذي نالھم؟ قال

الرحمن بن الشَمر الشاعرِ المُتنجِّم، فجثا بین یدیھ، ثم أنشد شَعراً لھ أقذع فیھ على 

 :بعض أصْحابھ إلا أنھ خَتمھ ببیتین بدیعین وھما

 ومَن جُوده أبداً یَسْكُبُ... فیا رَحْمَةَ االله في خَلْقھ 

 اس من یُصْحَبلقلَّ مِن الن... لئن عِفْتَ صُحْبة أھل الذُّنوب 

 :وأَحسنُ ما قیل في ھذا المعنى قولُ النابغة

 على شَعَثٍ أيُّ الرِّجال المُھَذَّبُ... ولمسْتَ بِمُسْتَبْق أخا لا تَلُمّھ 

 قولھم في القرآن

القرآنُ خالق أو : اكتب إليَّ: كتب المَرِیسيّ إلى أبي یحیى مَنصور بن محمد

اك من كلِّ فِتْنة، وجَعَلنا وإِیَّاك من أھل السُّنة، عافانا االله وإی: مَخْلوق؟ فكتب إلیھ

وممن لا یَرْغب بنفْسھ عن الجماعة، فإنھ إن تَفْعل فأعْظِم بھا مِنَّة، وإن لا تَفْعل 

إنّ الكلامَ في القرآن بِدعة، یتكلّف المُجیبُ ما لیس : فھي الھَلَكة، ونحن نقول

لقاً إلا اللّھ، وما سِوى االله فمخلوق، علیھ، ویتعاطى السائل ما لیس لھ، وما نعلم خا
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والقرآنُ كلام اللّھ، فانْتَھ بنفسك إلى أسمائھ التي سماه االله بھا فتكونَ من الضالین، 

 .جَعلنا االله وإیاك من الذین یَخْشَوْن رَبَّھم بالغیب، وھم من الساعة مُشْفِقون

 كتاب الجوھرة في الأمثال

قدْ مَضى قولُنا في العِلْم والأدب " : د ربھ قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عب" 

وما یتولّد منھما، ویُنْسب إلیھما من الحِكَم النادرة، والفِطَن البارعة، ونحن قائلون 

بعَوْن االله وتوفیقھ في الأمثال التي ھي وَشيُ الكلام، وجوھر اللفظ، وحَلْى 

كل زمان، " في " ق بھا المعاني، والتي تخیَّرتْھا العربُ، وقَدَّمتھا العجم، ونُطِ

وعلى كلِّ لسان، فھي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم یَسِرْ شيءٌ 

 " :وقال الشاعر . " أسیر من مثل: مَسِیرَھا، ولا عَمَّ عُمومَھا، حتى قیل

 یَعْرفھ الجاھلُ والخابرُ... ما أنتَ إلا مَثَلٌ سائرُ 

ھ، وضربھا رسول االله صلى االله علیھ وقد ضرب االله عزَّ وجلَّ الأمثالَ في كتاب

" . یَا أَیُّھَا الناسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاسْتَمِعُوا لَھ : " وسلم في كلامھ، قال االلهّ عز وجل

فأوّلُ ما نبدأ . ومِثْلُ ھذا كثیر في آي القرآن" . وَضَرَبَ االله مَثَلاً رَجُلَینْ : " وقال

ثم أمثالُ أكْثَم بن . م أمثالُ العلماءبھ أمثالُ رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم، ث

صَیْفِيّ وبُزُرْجِمھر الفارسيّ، وھي التي كان یَسْتَعملھا عفرُ بن یحیى في كلامھ، 

ثم أمثالًُالعرب التي رواھا أبو عُبید وما أشبھھا من أمثال العامة، ثم الأمثالُ التي 

 .استعملھا الشعراءُ في أشعارھم في الجاھلیة والإسلام

  رسول االلهأمثال

 صلى االله علیھ وسلم

ضرب االله مثلاً صِراطاً مُستقیماً وعلى جَنْبي : قال النبي صلى االله علیھ وسلم
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الصراط أبوابٌ مُفَتَحة، وعلى الأبواب سُتور مَرْخِیَّة، وعلى رأس الصراط داعٍ 

لّھ، فالصراطُ الإسلامِ، والستورُ حدودُ ال. ادخُلوا الصراطَ ولا تَعْوَجُّوا: یقول

مَثلُ : صلى االله علیھ وسلم" النبي " وقال . والأبواب محارمُ اللّھ، والداعي القرِان

المُؤْمن كالخامة من الزرع، یُقَلِّبھا الریِحُ مرَّة كذا ومرَة كذا؟ ومَثلُ الكافر مثل 

أبعدَ : وسألھ حُذَیفة. یكون انجعافُھا بِمَرّة" حتى " الأرزَة المُجْذِیَة على الأرض 

. أقْذَاء وھُدْنَة على دَخَن" على " جماعة : ا الخیر شرّ یا رسول اللّھ؟ فقالھذ

. إنَّ مما یُنْبت الرّبیعُ ما یَقْتُل حَبَطاً أو یُلِمّ: وقولُھ حین ذَكر الدنیا وزینتَھا فقال

وقال حین : كلُّ الصید في جَوْف الفَرَا: أنت أبا سفیان كما قالوا: وقال لأبي سُفْیان

وقال صلى االله . إنّ المنبَتّ لا أرضاً قَطع ولا ظَھْراً أبْقى: غُلوّ في العِبَادةذكر ال

المرأةُ : وما خَضراء الدِّمن؟ قال: قالوا. إیاكم وخَضرَاءَ الدِّمن: علیھ وسلم

: وذكر الرِّبا في آخر الزمان، وافْتِنَانَ الناس بھ، فقال. الحَسْناء في المَنْبت السّوء

: وقال صلى االله علیھ وسلم. الإیمانُ قَیَّدَ الفَتْك: وقال.  أصابھ غُبارُهمَن لم یَأكلْھ

إنّ من البیان : وقال. وجدتُھ بَحْراً: وقال في فرس. الولدُ لِلْفراش وللعاھر الحَجَر

لا یُلْدغ : وقال صلى االله علیھ وسلم. لا ترْفع عصاك عن أھلك: وقال. لَسِحراً

ولھ صلى االله علیھ وسلم وعلى . الحَرْب خدَعة: لوقا. المؤمن من جُحر مرَّتین

آلھ أمثالٌ كثیرة غیرُ ھذه، ولكنَّا لم نذھب في كل باب إلى استقصائھ، وإنما ذھبنا 

إلى أن نِكْتَفيَ بالبعض ونَسْتدلّ بالقلیل على الكثیر، لیكونَ أسھلَ مَأخذاً للحفظ، 

 .وأبرأ من المَلالة والھرب
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: وأما قولھ. ول، فقد فَسَّره النبي صلى االله علیھ وسلمأمِا المثل الأ: وتفسیرھا

المؤمن كالخامة والكافر كالأرْزة، فإنَھ شَبھ المُؤْمن في تصرّف الأیام بھ وما 

في " والخامة . ینالھ من بلائھا بالخامة من الزَرْع تُقلَبھا الریحُ مرة كذا ومرة كذا

واحدة الأرز، وھو شجر : والارْزة. الغَضّة الرَّطبة من الزَرع" : قول أبي عُبید 

جَذَي یجذو، وأجْذَى : الثابتة، وفیھا لغتان: والمُجْذِیة. لھ ثمر، یقال لھ الصَّنَوْبر

جَعفت الرجل، إذا قلعتَھ وصرعتَھ وضربت : الانقلاع، یقال: والانجعاف. یجذِي

ما تَنطوي ھُدْنة على دَخَن وجَمَاعة على أقذاء؛ أراد : وقولھ لحُذیفة. بھ الأرض

. علیھ القُلوب من الضًغائن والأحقاد، فشبّھ ذلك بإغضاء الجفون على الأقذاء

إنَ مما : وقولھ. مأخوذ من الدُّخان، جعلھ مثلا لما في الصُّدور من الغِلّ: والدَّخن

أن : یُنبت الرّبیع ما یَقْتُل حَبَطاً أو یُلمّ، فالحَبط، كما ذكر أبو عُبید عن الأصمعيّ

. حَبِطَتِ الدَّابةُ تَحْبِط حَبَطاً: دابة حتى تَنْتفخ بطنُھا وَتمْرَض منھ؛ یقالتأكل ال

إنّ : أو یَقْرُب من ذلك؛ ومنھ قولھ إذ ذكر أھل الجنة فقال: أو یُلم، معناه: وقولھ

أحدَھم إذا نَظر إلى ما أعدَّ االله لھ في الجنَّة، فلولا أنھ شيء قَضَاه االله لھ لألمّ أن 

وقولھ لأبي . لَقَرُب أن یَذھب بصرُه: لما یَرى فیھا، یقول" یَعْنى " ه، یَذھب بَصرُ

كلُّ الصَّید في جَوْف الفَرا، فمعناه أنّك في الرجال كالفَرا في الصید، وھو : سُفیان

وقولُھ حین ذكر الغلوَّ في . الحمار الوَحْشيّ، وقال لھ ذلك یتألّفھ على الإسلام

إن المُغِذَّ في السیر إذا : یقول. رضاً قطع ولا ظھراً أبقىإن المنبَتَّ لا أ: العبادة

أَفرط في الإغذاذ عطبت راحلتُھ من قبل أن یَبْلُغ حاجَتھ أو یَقْضيَ سَفَرَه، فشبّھ 

من لم یأكلھ أصابھ : وقولھ في الرِّبا. بذلك مَن أَفْرَطَ في العِبادة حتى یَبْقى حَسِیراً

. غُبار" تُراب ولا " لناسَ من حُرْمتھ، ولیس ھناك غُباره؛ إنما ھو مَثل لما ینال ا
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لا یَفْتك : وفي حدیث آخر. الإیمانُ قَیَّدَ الفَتْك، أي مَنع منھ، كأنھ قَیْدٌ لھ: وقولُھ

وجدتُھ بَحْراً، وإنّ من البیان لَسِحْراً؛ إنما ھو على : وقولھ في فرس. مؤمن

أنھ لا : معناه. راش وللعاھر الحَجَرالولد لِلفِ: وكذلك قولھ. التمثیل لا على التحقیق

لا ترفَعْ عَصاك عن أھلك؛ : وقولھ صلى االله علیھ وسلم. حق لھ في نَسب الوِلد

لا یُلْدغ المُؤمن من : وقولھ. إنما ھو الأدب بالقَول، ولم یُرد ألا تَرْفع عنھم العصا

خَدعة؛ یرید الحرب : وقولُھ. جُحر مرّتین؛ معناه أنّ لَدْغَ مرة یَحْفظ من أخرى

 ..أنھا بالمكر والخدیعة

 أمثال روتھا العلماء

یا أھلَ الكوفة، إني وجدتُ مَثَلي : خَطب النعمانُ بن بَشِیر على مِنْبر الكوفة فقال

لمَ " أجِبْتما : قال: أبا حِسْل: ومَثَلَكم كالضّبُع والثَعلب، أتیا الضَب في جُحْره، فقالا

فتحتُ : في بَیْتھ یؤتىَ الحَكم، قالت الضَبع: صم؟ قالجِئناك نَخْت: ؟ قالا" جِئْتُما 

حُلْوًا جنیتِ؟ قالت : فلقطتُ تمرة، قال: فِعْلَ النساء فعلتِ، قالت: عَیْبتي؟ قال

.  قالت-اسم الثعلب، الذكر والأنثى :  ثُعالة-نفسھ بَغَى : فاختطفھا ثُعالة؛ قال

كان حُرّا فانتصر؛ : رى، قالفلَطَمني أخ: فلطمتُھ لطمةً؛ قال حقًا قضیتِ، قالت

 .حَدِّث حدیثین امرأة وإن لم تَفْھم فأَرْبعة: فاحكم الآن بیننا؛ قال: قالت

وَدِدْتُ واللّھ أنّ لي بكم من أھل الشام : وقال عبد االله بنً الزُّبیر لأھل العِراق

مَثلنا أتدري یا أَمیرَ المؤمنینَ ما : قال لھ رجلٌ منھم. صَرْفَ الدِّینار بالدِّرھم

 :ما قالھ أعشى بكر حیث یقول: وما ذاك؟ قال: ومَثلك ومَثل أھل الشام؟ قال

 غیري وعُلِّق أخرى ذلك الرجلُ... عُلِّقْتُھا عَرَضاً وعُلِّقت رجلاً 

بن مروان " أَحببناك نحن، وأحببتَ أنتَ أھلَ الشام، وأحب أھل الشام عبد الملك 
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. " 

 مثل في الریاء

رجلٍ من ولد أبي " عن " حدَّثني نعَیم عن إسماعیل : ز قالیحیى بنُ عبد العزی

نَصب رجلٌ من بني : بكر الصدِّیق رضوانُ اللّھ علیھ عن وَھْب بن مُنَبِّھ قال

: مالي أراك مُنْحَنیاً؟ قال: إسرائیل فَخّا فجاءت عُصفورة فنزلت علیھ، فقالت

لكثرة صیامي : قالفمالي أراك بادیةً عِظامُك؟ : لكثرة صلاتي انحنیت؟ قالت

لزُھْدي في الدُّنیا لبستُ : فمالي أرى ھذا الصُّوفَ علیك؟ قال: بدت عظامي؛ قالت

" بھا " أتوكأ علیھا وأقضي : فما ھذا العِصا عندك؟ قال: الصُوف؛ قالت

قُرْبان إِن مرّ بي مِسْكین ناولتُھ : فما ھذه الحبّة في یَدك؟ قال: حَوائجي؛ قالت

فَدَنت فَقَبضت على الحبّة فإذا الفخُّ في . فخَذیھا: ي مِسكینة؛ قالفإنِّ: إیاھا؛ قالت

 .لا غرّني ناسكٌ مُرَاءٍ بعدك أبداً: فجعلت تقول قَعِي قَعِي، تفسیره. عُنقھا

ما : أنّ رجلاً من بني إسرائیل صاد قُبَّرة، فقالت: داودُ بنُ أي ھِنْد عن الشّعْبِيّ

واللّھِ ما أشْفي من قَرَم ولا أغْنى : كلُك؟ قالتأذبحك فآ: تُرید أن تَصنع بي؟ قال

أما الواحدة فأعلِّمك : من جُوع، ولكنِّي أعلِّمك ثلاثَ خِصال ھي خَیْر لك من أَكْلي

إیاھا وأنا في یدك، والثانیةُ إذا صرتُ على ھذه الشجرة، والثالثة إذا صِرْت على 

. ھَّفنَّ علٍى ما فاتك، فخلَّى عنھالا تَتَلَ: قالت" . الأولى " ھاتِ : فقال. ھذا الجَبل

لا تصِدِّقن بما لا یكون أنھ : ھاتِ الثانیةَ؟ قالت: فلما صارتْ فوْقَ الشجرة، قال

یا شَقيّ، لو ذَبحتني لأخْرجت من : یكون، ثم طارت فصارت على الجبل؛ فقالت

:  ثم قالفَعَضّ علىٍ شَفَتَیْھ وتلھّف،: قال. حَوْصلتي درَّة وَزْنھا عشرون مثقالا
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لا : أنت قد نَسِیت الاثنتین، فكَیف أعلّمك الثالثة؟ ألم أقل لك: ھاتِ الثالثة؛ قالت لھ

لا تُصَدِّقن بما لا یكون : تتلھفنَّ على ما فاتك؟ فقد تلھفت عَلَيّ إذ فُتُّك، وقلت لك

أنھ یكون، فصدّقت، أنا وعَظْمِي وریشي لا أَزن عشرین مثقالا، فكیف یكون في 

مثلُ الدُّنیا وآفاتھا ومَخاوفھا والموت : وفي كتاب للھند!  ما یزنھاحوْصلتي

وجدت مثل الدنیا والمَغرُور بالدنیا : قال الحكیمُ. والمعاد الذي إلیھ مَصیر الإنسان

المَملوءة آفات مثلَ رجل ألجأ خوْفٌ إلى بِئر تدلى فیھا وتعلَّق بغُصْنین نابتین 

ى شيء فمدَھما، فنظر فإذا بحیّات أَرْبع قد على شَفیر البئر ووقعتْ رجلاه عل

أَطْلعن رؤوسھن من جُحورھن، ونظر إلى أسفل البئر فإذا بثُعبان فاغر فاهُ نحوَه، 

فرفع بصره إلى الغُصْن الذي یتعلق بھ، فإذا في أصلھ جُرَذان أبیضُ وأسود 

تغاء الحیلة في یَقْرضان الغُصن دائبیَنْ لا یَفْتُرَان، فبینما ھو مُغْتمّ بنفسھ واب

نجاتھ، إذ نظر فإذا بجانب منھ جُحْرُ نَحْل قد صَنَعْن شیئاً من عَسل، فَتَطاعم منھ 

فَوَجَدَ حلاوتَھ، فَشغلتھ عن الًفِكْر في أمره واْلتماس النَّجاة لنفسھ، ولم یَذْكُر أنّ 

 دائبان في رِجْلَیْھ فوق أربع حیَّات لا یدْري متى تُسَاوره إحداھن، وأنّ الجُرَذَیْنِ

قَرْض الغُصْن الذي یتعلَق بھ، وأنھما إذا قطعاه وقع في لَھْوة التِّنّین، ولم یزل 

فشبَّھت الدنیا المملوءة آفاتٍ وشروراً : قال الحكیم. لاھیاً غافلاً حتى ھَلَك

ومخاوفَ بالبئر، وشبَّھت الأخلاط التي بُني جَسَدُ الإنسان علیھا من المِرَّتین 

م بالحیّات الأربع، وشَبھت الحیاة بالغُصنین اللذین تعلَّق بھما، والبَلغم والدَّ

بالجُرَذَین الأبیض ! وشَبَّھت اللیل والنھار ودورانھما في إفْناء الأیام والأجیال

والأسود اللذین یَقْرِضان الغُصْنَ دائبَینْ لا یَفْترَان، وشبّھتُ الموت الذي لا بد منھ 

ویَلْمس فَیُلْھیھ " ویَطعم " ھْتُ الذي یرى الإنسانُ ویَسمع بالتِّنین الفاغر فاه؛ وشبَّ
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 .ذلك عن عاقبة أمره وما إلیھ مَصِیرة بالعُسَیلة التي تطاعمھا

 من ضرب بھ المثل من الناس

أَسْخَى من حاتم، وأَشجع من رَبیعةَ بن مُكَدَّم، وأَدْھَى من قَیْس بن : قالت العربُ

 وأَوْفي من السّمَوأَل، وأَذْكى من إیاس بن معاویة، زُھیر، وأعزُّ من كُلَیب وائل،

وأَسْود من قَیْس بن عاصم، وأَمْنع من الحارث بن طالم، وأبلغ من سَحْبان وائل، 

وأَحْلم من الأحْنف بن قیس، وأَصْدق من أبي ذرّ الغفاريّ، وأكذب من مُسَیلمة 

أنْعم من خُرَیم النَّاعم، الحَنَفيّ، وأعیا من باقل، وأَمْضى من سُلیك المَقَانب، و

 .وأحمق من ھَبنَّقة، وأفْتك من البراض

 من یضرب بھ المثل من النساء

أشْأم من البَسُوس، وأمنع من أم قِرْفة، وأحمق من دُغة، وأَقْوَد من ظُلْمِة، : یقال

جارة جساس بن مُرَّة بن ذھل بن شیْبان، :  البَسوس-وأبصرَ من زَرْقاء الیمامة 

الناقة التي قُتل من أجلھا كُلَیب بن وائل، وبھا ثارت بین بَكر بن وائل ولھا كانت 

امرأة مالك بن حُذَیفة : وأم قِرْفة. التي یُقال لھا حَرْب البَسوس" الحرب " وتَغْلب 

بن بَدْر الفَزاريّ، وكان یُعَلَق في بیتھا خمسون سیفاً كلُّ سیف منھا لذي مَحْرَم 

. ل بن لُجَیم، تزوَجت في بني العَنْبر بن عمرو بن تمیمامرأة من عِجْ: ودُغَة. لھا

في اللبن، " امرأة كانت بالیمامة تُبصر الشَعَرةَ البیضاء : وزَرقاء بني نُمیر

وتَنْظُر الراكب على مسیرة ثلاثة أیام، وكانت تُنذر قومھا الجُیوش إِذا غَزَتھم، 

ل لھا بعضُ مَن غزاھم، فأمر فلا یَأتیھم جَیْشٌ إلا وقد استعدُّوا لھ، حتى احتا

إنِّي : أصحابَھ فقطعوا شجراً وأمْسكوه أمامھم بأیدیھم، ونظرت الزَرقاء، فقالت
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قد خَرِفْت ورَقّ عقلُك وذَھَب بصرُك، : أرى الشجر قد أقبل إلیكم؛ قالوا لھا

نیھا فَقوَّرُوا عَی: قال. فكذَّبوھا، وَصبِّحتھم الخیلُ، وأغارت علیھم، وقُتلت الزَّرقاء

: وظُلمة. فوجدوا عُروق عینیھا قد غرِقت في الإثمد من كثرة ما كانت تَكْتحل بھ

وقادت أربعین عاماً، فلما عَجزت عن الزِّنا " امرأة من ھُذیل زَنت أربعین عاماً 

لم تَفْعلین : والقَوْد اتَّخَذت تَیْساَ وعَنْزاً، فكانت تُنْزِى التَیْس على العنز، فقِیل لھا

 .حتى أسمع أنْفاس الْجِماع: لتذلك؟ قا

 ما تمثلوا بھ من البھائم

أَشجع من أسد، وأَجْبن من الصَّافر، وأمْضى من لَیْث عِفَرِّین، وأحْذَر من : قالوا

" ، وأَزْھَى من غُرَاب، وِأَذلُّ من قراد " مَلاَع " غُراب، وأبصر منِ عُقاب 

 وأعقُّ من ضب، وأجبن من صِفْرِد، ، وأَسْمَع من فرَس، وأنوَم من فَھْد،" بمَنْسِم 

، وأضرع من سِنَّوْر، وأسرَق من زَبابة، وأصبر من عَوْد " وأحقد من جَمَل " 

وأَظْلم من حَیّة، وأَحنُّ من ناب، وأكذبُ من فاخِتة، وأعزُّ من بیْض الأنُوق، 

ن ذو الصَّفیر م:  الصَافر0وأَجْوَع من كلْبة حَوْمل، وأعزُّ من الأبلق العقوق 

: والأنُوق. الفأرة تَسرِق دود الحریر: والزَّبابة. المُسِن من الجمال: الطّیر، والعَوْد

 .طیر یَطیر بالرطب في غیر أیامھ: وفاخِتة. یبیض في الھواء: طَیْر یقال إنھ

 ما ضرب بھ المثل من غیر الحیوان

سْمَح من البَحر، أَھْدَى من النجم، وأجود من الدِّیم، وأصْبح من الصّبح؛ وأَ: قالوا

وأنْوَر مِن النَھار، وأقْوَدُ من لیل، وأمْضى من السیل، وأحمق من رِجْلة، وأحْسن 

من دُمیة، وأَنْزَه منْ روْضة، وأَوسع من الدَھناء، وآنسُ من جَدْول، وأضیق من 

قَرَار حافِر، وأوْحش من مَفازة، وأثقل من جَبل، وأبقى من الوَحْي في صُمِّ 
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 .أخفُّ من ریش الحَواصِلالصِّلاب، و

 مما ضربوا بھ المثل

قَوْس حاجِب، وقرْط مارِیَة، وحَجَّام سَابَاط، وشَقَائِق النعمان، وندَامة : قولھم

أمّا قوسُ . الكسَعِيِّ، وحَدِیث خرافة، وكَنْزُ النّطِف، وخُفَّا حُنَیْن، وعِطْر مَنْشِم

قُرْط ماریة، فإِنھا ماریة بنتُ حاجب، فقد فَسرَّنا خبرَه في كتاب الوفود، وأما 

ظالم بن وَھْب بن الحارث بن مُعاویة الكِنْدِي، وأختھا ھِنْد الھُنود، امرأة حُجْر 

 :آكل المُرار، وابنھا الحارث الأعرج الذي ذَكره النابغة بقولھ

 والحارثُ الأعْرج خَیْرُ الأنام

 :وإیاھا یَعْنى حسانُ بن ثابت بقولھ

 قبر ابن ماریةَ الكریم المُفضِل... لَ قَبْر أبیھمُ أولادُ جَفْنةَ حَوْ

وأما حَجام ساباط، فإنھ كان یَحْجُم الجیوشَ بِنَسِیئةٍ إلى انصرافھم، من شدّة 

ونُسبت شَقائق النُّعمان إلیھ، لأنّ . كَساده، وكان فارسیّا، وساباط ھو ساباط كِسْرى

تھ فیھا استحساناً لھا، فنُسبت إلیھ، النُعمان بنَ المُنذر أمرَ بأن تُحْمَى وتُضْر قَب

وأما خُرافة، فإن أنس بنَ مالك یَرْوي عن النبي صلى االله . والعربُ تُسَمِّیھا الشَقِر

إن من أصدق الأحادیث حدیث : علیھ وسلم أنھ قال لعائشة رضي االله عنھا

 السمعَ وكان رجلاً من بني عُذْرة سَبتَھْ الجِنّ، وكان معھم، فإذا استرقوا. خُرافة

وأما كَنْز النَّطِف، فھو رجلٌ . أخبروه، فیًخُبِرُ بھ أھلَ الأرض، فَیَجدُونھ كما قال

من بني یَرْبوع، كان فقیراً یَحْمل الماء على ظَھْره فَیَنْطُف، أي یَقْطُر، وكان أغار 

علىِ مالٍ بَعث بھ باذانُ من الیمن إلى كِسْرى، فأَعْطِى منھ یوماً حتى غَرُبت 



715

وأما خُفَا حُنَین، فإنھ كان " . في كثْرة المال " ، فَضربت بھ العربُ المَثل الشمس

إِسكافاً من أھل الحیرة ساوَمَھ أعرابي بخُفَّین، فاختلفا حتى أَغْضبھ، فأَراد أن 

یَغِیظ الأعرابيّ، فلما ارتحل أخذ أحدَ الخُفین فألقاه في طریق الأعرابيّ، ثم أَلقى 

ما أشبھ : رِیقھ، فلما مَرَّ الأعرابيّ بالخُف الأول، قالالآخر بموضع آخر على طَ

ھذا بِخُفِّ حُنین، لو كان معھ صاحبُھ لأخذتُھ، فلمِا مَرَّ بِالآخر نَدِم على تَرْك 

الأوّل، فأناخ راحلتَھ، وانصرف إلى الأوّل، وقد كَمن لھ حُنین، فوَثب على 

وأما . فَّي حُنَین، فَذَھبت مَثَلاًراحلتھ وذَھب بھا، وأقبل الأعرابيّ لیس معھ غیر خ

: عِطْر مَنْشِم، فإِنھا كانت امرأة تَبیع الحُنوط في الجاھلیّة، فقِیل للقوم إذا تَحاربوا

وأما نَدامة الكُسَعيّ، فإنھ رجل رَمى . دَقّوا عِطْر مَنْشِم، یُراد بذلك طِیب المَوْتى

على كَسر قوسھ فضرِب بھ فأصاب وظَنّ أنھ أخطأ فكَسر قوسَھ، فلما علم نَدِم 

 .المثل

 أمثال أكثم بن صَیْفِيّ وبُزُرْجمِھْر الفارسي

الغریبُ مَن لم . الصدیقُ مَن صَدَّق عَیْنینھ. الصَّاحبُ مُنَاسب. العَقْلُ بالتَّجارب

لو تكاشَفْتم ما . القریبُ مَن قَرُب نَفْعُھ. رًبَّ بَعیدٍ أقربُ من قَریب. یَكن لھ حَبیب

. خیرُ إخوانك مَن لم تَخْبره. خَیْرُ سِلاَحك ما وَقاك. خیرُ أھلِك مَن كَفاك. تَدافَنْتم

النَّصیحةَ " أخوك مَن صَدَقك . رُبّ غَریب ناصحُ الجَیْب، وابن أب مُتَّھم الغَیب

مُكْرَه أخوك لا بَطل، تَباعدُوا في الدِّیار . إذا عزّ أخوك فھُن. الأخُ مِرآةُ أخیھ" . 

إنّك إن فَرَّجت لاقٍ . من لك بأخیك كلھ. أيُّ الرِّجال المُھذَّب. المحبَّةوتَقَاربوا في 

مَن برّ یوماً بُرَّ بھ، والدھرُ . كما تَدین تدان. ارحم ترْحم. أحسِن یُحْسَن إلیك. فَرَجا
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ر، مِن مَأْمنھ یُؤتىَ الحَذِ. في كلِّ خِبْرَةٍ عِبرة. رَفَتْ" عَرفتْ فَذَ " لا یُغْترّ بھ، عَیْنٌ 

إذا نَزَل الحَینْ نَزل . إذا نَزَل القَدَرُ عَمِي البَصر. لا یَعْدُو المرءُ رِزْقَھ وإن حَرَص

. القَناعة مال لا یَنْفد. الغِنَا رُقْیة الزنا. الخَمْرُ مِفْتاح كل شرّ. بین الأذنِ والعَینْ

ما . ا أعطیتخُذ من العافیة م. مُنْساقٌ إلى ما أنت لاقٍ. خیرُ الغِنى غِنى النَّفس

ولا تضیِّع ما " لا تَتكلَّف ما كُفیت . إنّما لك ما أَمْضَیت. الإنسان إلا القَلْب واللِّسان

. رُبما ضاقت الدُّنیا باثنین. قِلّة العِیَال أَحَد الیَسَارَیْن. ، القَلَم أَحَدُ اللِّسانیَن" وَلیت 

لا تَكُ في أَھْلك كالجنازة لا تَسْخر . لن یَعْدَم الغاوِي لائما. لن تَعْدَم الحسناءُ ذاماً

صَغیر الشرَّ یُوشِك یوماً أن . أخِّر الشرَّ فإذا شِئتَ تَعَجَّلتھ. من شيء فَیَحُورَبك

العَبْد عَبْد . الحُرّ حُرٌّ وإنْ مَسّھ الضُّر. یُبْصِر القلبُ ما یَعْمَى عنھ البَصر. یَكْبُر

من . مَن سَرّه بَنُوه ساءتھ نَفْسھ. همَن عرف قدرَه استبان أمر. وإن ساعدَه جَدّ

مَن تعرَّض للسلطان أرداه ومن تَطامن لھ تخطّاه مِن . تَعظَّم على الزمان أھانَھ

كل عزیز تحت القُدْرة . كل ممنوع مَرْغوب فیھ. كلّ مَبْذول مَمْلول. خَطا یَخطو

لكل نبأ . بلكل عَمَل ثَوا. لكل أجل كتاب. لكل زمان رجال. لكل مَقام مَقال. ذلیل

أكثر . أطلُب لكلِّ غَلِق مِفْتاحا. قیمةُ كلِّ إنسان ما یُحْسن. لكل سرّ مُسْتَودع. مُسْتقر

الصّدق . عند الصَّباح یُحْمد السُّرَى. عند القَنَط یأتي الفَرَج. في الباطل یكُن حقّا

رُبّ . وْلرُبّ قول أنفذُ من صَ. الاعترافُ یَھْدم الاقتراف. مَنْجاة والكَذب مَھْواة

بعضُ . ربّ كلام أقطعُ من حُسام. رب عَجلةِ تُعْقِب رَیْثاً. ساعة لیس بھا طاعة

الھوَى الإلھ . الھوى شدیدُ العَمَى. رَبیعُ القَلْب ما اشتھى. الجَھْل أبلغ من الحِلم

لا راحةَ لحَسُود ولا . غَلَب علیك مَن دَعا إلیك. الرأي نائمٌ والھوى یَقْظان. المَعْبود

.  العُمْر أقصرُ من أن یَحْتَمِل الھَجْر0لا سرور كطیب النَّفس " . لمَلُول " فاء وَ
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. خیرُ القَوْل ما اتُّبع. خیِرُ العِلم ما نَفع. أحقُّ الناس بالعَفْو أَقدرُھم على العُقوبة

نِّساء ال. شَرُّ العَمَى عَمى القَلْب أوْثقُ العُرَى كلمة التَّقوى. البطْنة تُذْھِب الفِطْنة

السَّعِیدُ مَنٍ . الشَّقيّ شَقيٌّ في بطن أمھ.  الشَّباب شُعْبة من الجنون0حَبَائل الشّیطان 

مَن یَعْرِف البلاءَ یْصبر علیھ المَقادیر تریك . وعظ بغَیْره لكل امرئ في بَدَنھ شُغل

. الفحل أحمى للشَّول. للمعاد" تھ " أفضلُ الزاد ما تزوّد . مالا یَخْطرُ ببالك

لا تُبْلغ الغایاتُ . عواقبُ الصّبر مَحْمودة. صاحب الحُظْوة غدا مَن بَلَغ المَدَى

كم . مَن تَفكَّر اعتَبر. الضَّیفُ یثني أو یَذُم. الصَّریمةُ على قَدْر العَزیمة. بالأماني

ما سدَّ فقرك . ما نَظر لامرىء مثلُ نفسھ. لیس منك من غَشَّك. شاھد لك لا یَنْطِق

الغِنَى في الغُرْبة وَطن والمُقِلُّ في أھلھ . ما على عاقل ضیْعة. یمینكإلا مِلْك 

یَدك منك وإن كانت شَلاَّءَ أنفُك منك وإن كان . أوَّل المَعرفة الاختبار. غَریب

الصّحة . من عُرف بالكَذِب لم یُجُز صِدْقُھ ومن عُرف بالصِّدْق جاز كَذِبھ. أجْدع

إذا قَدُمت المُصیبة . كثرة الصِّیاح من الفَشَل. لھرَمالشباب داعیةُ ا. داعیة السَّقم

الرِّفْق یمن . العادةُ أملكُ من الأدب. إذا قَدُم الإخاء سمُجِ الثَناء. تُركت التَّعزیة

. الدالُّ على الخیْر كفاعلھ. المرأة رَیحانة ولیست بقھْرمَانة. والخُرْق شُؤْم

 قبل. المُحَاجزة قبل الُمناجزة

تَرْك الحَرَكة . مَقْتل الرّجل بین فكّیھ. لكلّ ساقِطَة لاقِطَة. ملأ الكَنائنالرّمایة تُ

كفى بالمرء خیانة أن . من خَیْر خَبَر أن تَسْمَع بمطر. طُول الصَّمت حُبْسة. غَفْلة

لا . مَن یَزْرع المعروفَ یَحْصُد الشكر. قَیِّدوا النِّعم بالشكر. یكون أمینا لِلخَونة

مَن . أعْظمُ من المُصیبة سُوء الخَلَف منھا. الأمیر إذا غَشّك الوزیرتَغْترّ بمودّة 
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قَطیعة الجاھل . لقاء الأحبة مَسْلاة للھمّ. أراد البقاء فَلْیوطِّن نفسھ على المصائب

قَتلَت أرضٌ جاھلَھا، وقَتل . مَن رَضي عن نفسھ كثر الساخط علیھ. كَصِلة العاقل

إذا جعلك السلطانُ أخا . لق الدَّني واللسان البذِيّأدْوأ الدواء الخُ. أرضاً عارفُھا

عند الرّھانِ . عند الغایة یُعْرف السابق. احْذَر الأمین ولا تأمن الخائن. فاجعلْھ ربّا

كافيء المعروفَ .  السُّؤال وإن قَلَّ أكثر من النَّوال وإن جَل0ّیْحْمَد المضمار 

لیس . رُوة مع ضُرّ، ولا صبر مع شَكْوَىولا مُ. لا خَلَّة مع عَیْلة. بمثلھ أو انشره

. لا یَعْدم الخیارَ مَن استشار. عبدُ غیرك حُرٌّ مِثْلك. من العَدْل سُرْعة العَذْل

كفى بالمرء . من أكثر أھْجر. المَھین من نَزَل وَحْده. الوضیعُ من وَضَع نفسھ

تُملأ " . عادة طَبْعٌ ثان ال. كلّ إناء یَنْضح بما فیھ. " كَذبا أن یُحَدِّث بكلّ ما سَمِع

طُول . تَرْك الحَرَكة غَفْلة. مَقْتل الرّجل بین فكّیھ. لكلّ ساقِطَة لاقِطَة. الكَنائن

كفى بالمرء خیانة أن یكون أمینا . من خَیْر خَبَر أن تَسْمَع بمطر. الصَّمت حُبْسة

لا تَغْترّ بمودّة . كرمَن یَزْرع المعروفَ یَحْصُد الش. قَیِّدوا النِّعم بالشكر. لِلخَونة

مَن أراد البقاء . أعْظمُ من المُصیبة سُوء الخَلَف منھا. الأمیر إذا غَشّك الوزیر

قَطیعة الجاھل كَصِلة . لقاء الأحبة مَسْلاة للھمّ. فَلْیوطِّن نفسھ على المصائب

قَتلَت أرضٌ جاھلَھا، وقَتل أرضاً . مَن رَضي عن نفسھ كثر الساخط علیھ. العاقل

إذا جعلك السلطانُ أخا فاجعلْھ . أدْوأ الدواء الخُلق الدَّني واللسان البذِيّ. فُھاعار

عند الرّھانِ یْحْمَد . عند الغایة یُعْرف السابق. احْذَر الأمین ولا تأمن الخائن. ربّا

كافيء المعروفَ بمثلھ أو .  السُّؤال وإن قَلَّ أكثر من النَّوال وإن جَل0ّالمضمار 

لیس من العَدْل . ولا مُرُوة مع ضُرّ، ولا صبر مع شَكْوَى. لَّة مع عَیْلةلا خَ. انشره

الوضیعُ من . لا یَعْدم الخیارَ مَن استشار. عبدُ غیرك حُرٌّ مِثْلك. سُرْعة العَذْل
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كفى بالمرء كَذبا أن یُحَدِّث . من أكثر أھْجر. المَھین من نَزَل وَحْده. وَضَع نفسھ

 " .العادة طَبْعٌ ثان . ناء یَنْضح بما فیھكلّ إ. " بكلّ ما سَمِع

 من أمثال العرب مما روى أبو عبید

جَرّدناھا من الآداب التي أدخلھا فیھا أبو عُبید، إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ 

كُتًباً غَیر ھذا، وضَمَمْنا إلى أمْثِلة العرب القدیمة ما جَرَى على ألْسنة العامة من 

في : ة، وفَسَّرنا من ذلك ما احتاج إلى التفسیر، فمن ذلك قولُھمالأمثال المُسْتعمل

البَلاءَ " إنّ : " التقيُّ مُلْجَم لأبي بكر الصِّدیق: لِعُمَر بن عبد العزیز: حفظ اللسان

لأنس بن . ما شيَءٌ أوْلى بطُول سِجْن من لِسَان: لابن مَسْعود. مُوكّل بالمنطق

آحذَر لسانَك لا .  یَحْتَرِزَ مِن لِسانھ ولسان غیرهلا یكون المؤمن مُؤمناً حتى: مالك

القوْلُ یَنْفُذ ما . ربَّ كلامٍ أقطعُ من حُسام. جُرْح اللّسان كجُرْح الید. یَضرب عُنُقك

 :قال الشاعر. لا تَنْفُذ الأبرَ

 ولا بُرْءٌ لما جرح اللِّسانُ... وقد یُرْجَى لجُرْح السیف بُرْءٌ 

ھ قد صار مَثلاَ سائراَ للعامة، وجعلنا لأمثال الشعراء في آخر اجتلبنا ھذا البیِت لأن

 .كتابنا ھذا باباً

یرید أنھ یَدع . ربما أَعْلَم فأَذَرُ: وقال. مَقْتل الرَّجل بین فكَّیھ: وقال أكثم بن صَیْفي

 .ذِكرَ الشيء وھو بھ عالم لما یَحْذر من عاقبتھ

: ومن أكثَر أَھْجَر.  صَدْرُه اتَّسع لسانُھمَن ضاق:  قالوا-اكثار الكلام وما یتقى منھ 

. المِكثار كحاطب لیل: وقالوا. أي خَرَج إلى الھُجْر، وھو القَبیح من القَول

أوَل : وقالوا. وحاطِبُ اللَّیل ربما نَھَشتھ الحیَّة أو لسعتْھ العَقْرب في احتطابھ لیلا

 .العيّ الاختلاط، وأسوء القًول الإفراط
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عَيّ صامِت خَیْرٌ من عَيٍّ : وقالوا. الصمتُ حُكم وقلیلٌ فاعلھ:  قالوا-في الصمت 

والندم . استَكْثَر من الھَیْبة الصَّموتُ: وقالوا. والصمتُ یُكْسِب أھلَھ المحبّة. ناطق

 .السُّكوت سَلاَمة: وقالوا. على السُّكوت خَیْر من النَّدم على الكلام

مَن مدحنا فلا : یقول. أورَفنَّا فَلْیَقْتصدمن حَفَّنا :  منھ قولُھم-القصد في المدح 

الإطْناب في المَدْح : والھَرْف. لا تَھْرِف بما لا تَعْرف: وقولھم. یَغْلونّ في ذلك

أخبرنا أبو محمد . شاكِھْ أبا یَسار من دون ذا یَنْفُق الحِمَار: ومنھ قولُھم. والثناء

أبو یسار رجلاً بالمِرْبَد لقي : الأعرابيِ عن رجل من بني عامر بن صَعْصعة قال

: یَبِیع حِماراَ ورجلاً یُساومھ، فجعل أبو یسار یُطْرِي الحِمَار، فقال المُشتري

یُصْطاد بھ النعامُ مَعقولاً؛ قال : نعم؛ قال؛ كیف سَیْرُه؟ قال: أعَرَفْت الحمار؟ قال

 .قاربة والقصدالمُ: والمُشاكھة. شاكِھ أبا یسار، مِن دُون ذا یَنْفق الحمار: لھ البائع

 .سُبَّني واصْدُق: ومنھ قولُھم. من صدق االله نَجا:  منھ قولھم-صدق الحدیث 

معناه أن الذي . لا یَكْذب الرائدُ أھلَھ: وقولھم. الكذب داء والصدق شِفَاء: وقالوا

ع أصلُھ أنّ رجلاً ابتا. صَدَقني سِنَّ بَكْرِهِ: وقولھم. یَرْتاد لأھلھ منزلاً لا یكْذبھم فیھ

أنِخْھ، فلما أناخھ، : إنھ بازل؛ فقال لھ: من رجل بعیراً فسألھ عن سنھ، فقال لھ

 فلما سمِع المُشْتري - وھذه لفظة تُسكّن بھا الصِّغار من الإبل -ھِدَعْ ھِدَعْ : قال

وھي امرأة . القَوْلُ ما قالت حَذَام: ومنھ قوُلھم. صدَقني سِنَّ بَكْره: قال. ھذه الكلمةَ

 :ن صعْب والد حَنِیفة وعِجْل، ابني لجیم، وفیھا قاللُجَیمْ ب

 فإنّ القولَ ما قالتْ حَذَام... إذا قالت حَذام فَصَدِّقوھا 

" شُخب في الإناة وشُخب في الأرض :  منھ قولھم-من أصاب مرة وأخطأ مرة 

: وقولھم" شُبھ بالحالب الجاھل الذي یَحْلًب شُخْباً في الإناء وشخباً في الأرض 
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. اْطرِقي ومِیشي: وقولھم. سَھْم لك وسھم علیك: وقولھم. جّ مرة ویأسو أُخرىیَشُ

والمیَشْ أن یُخلطَ الشّعرَ بالصُّوف، " . ضرْبُ الصوف بالمِطْرقة : والطّرْق" 

 .العُود الذي یُضْرَب بھ بین ما خُلِط: والمِطْرقة

 وھكذا تُحكى ھذه .أساء سَمْعاً فأساء جابة:  قالوا-سوء المسألة وسوء الإجابة 

یقال أجابني فلان جابةً حسنة، . الكلمة جابة بغیر ألف، وذلك أنھ اسم موضوع

حدِّث امرأة حَدِیثین فإن لم تَفْھم : وقالوا. إجابة، بالألف: فإذا أرادوا المصدر قالوا

إلیك یُساق : وقولھم. كذا في الأصل، والذي أحفظ فأرْبَعْ، أي أمسِك. فأربعة

 .الحَدِیث

:  الخلْف من كل شيء0سكت ألفاً ونَطق خَلْفاً :  قالوا- صمت ثم نطق بالفھاھة من

 .الرَديء

ورُبَّ رَمْیة . مَع الخواطىء سَھْمٌ صائب:  قولھم-المعروف بالكذب یصدق مرة 

 .قد یَصدُق الكَذُوب: وقولھم. من غیر رام

 نَبْوة، ولكل لكل جواد كَبْوة، ولكلّ صارم:  قالوا-المعروف بالصدق یكذب مرة 

 .وأيّ الرجال المًھذّب. ومَن لك بأخیك كُلِّھ. وقد یَعْثر الجواد. عام ھَفْوة

لا تُفْش سرِّك إلى أَمَة، ولا تَبُلْ : وقالوا. صَدْرك أوْسع لسرّك:  قالوا-كتمان السر 

تبْدوَ لا تُفْش سرِّك إلى امرأة فَتُبدیَھ، ولا تَبُلْ على مكان مُرتفع فَ: یقول. على أكمةٍ

: وقولھم. اجعل ھذا في وعاء غیر سَرِب: ویقولون إذا أسرُّوا إلى الرجل. عوْرتك

 .ما صَدْرِي إلا القبر: كیف كِتْمانك السرُ؟ فقال: وقیل لأعرابي. سِرُّك من دَمك

أبْدَى الصَرِیخ عن : وقولھم: حَصْحَص الحقُّ:  قولھم-اٍنكشاف الأمر بعد اكتتامھ 

صَرَّح : وقولم. فتح الراء وضمّھا وكسرھا: غوة ثلاث لغاتوفي الرّ. الرّغْوَة
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أفْرَخ القومُ بَیْضتَھم، أي أخرجوا فَرْختھا، یریدون : وقالوا. المَحْض عن الزُبْد

 .بَرِح الخَفاء، وكُشِف الغِطَاء: وقولھم. أظھروا سِرَّھم

عتُك على أفضیتُ إلیك بشُقُوري، أي أخبرتُك بأمْري، وأطل:  قالوا-ابداء السر 

: والعُجَر. أخبرتُك بعُجَري وبُجَرى، أي أطلعتُك على مَعایبي: وقولھم. سرِّي

لو كان في : وتقول العامة. العرُوق المنعقدة؛ وأما البجُر فَھي في البَطن خاصّة

 .جَسَدي بَرَصَ ما كَتَمْتُكھ

ابن أُدّ  وھذا المثل لضَبَّة -الحدیث ذو شُجُون :  قالوا-الحدیث یتذكر بھ غیره 

فخرجا في طلب إبل لھما، فرجع سَعْد ولم یَرْجع . سَعْد وسَعِید: وكان لھ ابنان

ثم إن . أسَعْد أم سَعید؟ فذھبت مثلاً: سعید، فكان ضَبّة كلما رأى رجلاً مُقْبلا، قال

ضبّة بینما ھو یَسیر یوماً ومعھ الحارث بن كَعْب في الشَّھر الحَرام إذ أتى على 

أتَرى ھذا اْلمَوضع؟ فإني لقیتُ فتىً ھیئتُھ كذا وكذا فقتلتُھ :  الحارثمكان، فقال لھ

أرني السیفَ أنْظُر إلیھ، : وأخذت منھ ھذا السیفَ، فإذا بصفة سعید، فقال لھ ضَبَّة

إن الحدیث ذو شجون، ثم ضرَبھ بھ حتى قَتلھ؛ فلامَھ : فناولَھ فَعَرفھ، فقال لھ

سَبق السیفُ العَذَل، فذھبتَ : قال! لشھر الحرامأقتلتَ في ا: الناسُ في ذلك وقالوا

وأصل ھذا أنّ رجلا حَمَل لیقتل رجلاً، . ذَكّرْتَني الطًعنَ وكنتُ ناسیاً: ومنھ. مَثلا

: وكان بید المَحْمول علیھ رُمْح، فأَنْساه الدًھشُ والجَزَع ما في یده، فقال لھ الحامل

ذَكِّرتني الطعن وكنتُ ناسیاً، ثم كًرّ ! عيفإنّ رُمْحي لَمَ: أَلْقِ الرُّمح؟ قال الآخر

إنّ الحاملَ صَخْر أو مُعاویة السُّلَمي أخو : ویقال. على صاحبھ فَھَزمھ أو قَتَلھ

 .الخَنساء، والمَحْمول علیھ یَزید بن الصَّعِقْ
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رُبَّ سامع بخبري لم یَسْمَع :  منھ قولھم-العذر یكون للرجل ولا یمكن أن یبدیھ 

المرْء أَعْلم : وقولھُم. ولعَلَّ لھ عُذْراً وأنت تَلوم.  مَلُوم لا ذَنْب لھورُبَّ. عًذْري

 .بشأنھ

 .تَرْكً الذًنب أیسرُ من التماس العُذْر:  منھ قولھم-الاعتذار في غیر موضعھ 

 .وتَرْك الذَّنب أیسرُ من طَلَب التَّوبة

إیّاكِ أَعْني :  قولھمأَعَن صَبُوحٍ تُرَقِّق؟ ومنھ:  منھ قولُھم-التعریض بالكنایة 

 .واسمعي یا جارة

فَضْلُ القَوْل على : وقولھم. شَوى أخوك فلما انضج رمَد:  قالوا-المن بالعروف 

 .الفِعْل دنَاءة، وفَضْل الفِعْل على القَوْل مَكْرُمة

لا : وقولھم.  لا تَحْمدنّ أمةً عام آشترائھا، ولا حُرَّة عام بِنَائھا-الحمد قبل الاختبار 

أَدل المعرفة : وقولھم. لا تَمْدح قبل أن تَخْتبر: یقول. ھْرِف قبلَ أن تَعْرِفتَ

 .الاختبار

من أَخَّر : وقولھم. العِدَة عطیّة: وقولھم. أنْجز حُرُّ ما وَعد:  قالوا-إنجاز الوعد 

 :وقالت العامّة. وَعْدُ الحرِّ فِعْل ووَعْد اللًئیم تَسْویف: وقالوا. حاجةً فقد ضَمِنھا

 .الوَعد من العَھد

 حَسْبُك من شَرِ سَماعَھُ وما اْعتذارُك -التحفظ من المقالة القبیحة وان كانت باطلاَ 

خَیْرُ ما رُدَّ في أھلٍ :  منھ قولھم للقادم من سفره-من شيء إذا قِیل؟ الدعاء بالخیر 

: وقولھم. بَلَغ اللَھُ بك أكلأ العُمر، أي أقصاه: وقولُھم. أي جعلك االله كذلك. ومال

: وقولھم. على یَدِ الخَیر والیُمْن:  وقولھم في النِّكاح0نِعم عَوْفُك، أي نَعِم بالك 

. رفأتھ، إذا دعوت لَھ بالكثرة: الكثرة؟ یقال منھ: بالرِّفاء والبَنِین یرید بالرِّفاء
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. ھھَوَت أمّ: وقولھم. ھُنِّئْتَ ولا تُنْكَھ، أي أصابك خَیْر ولا أصابك ضُرّ: وقولھمِ

قاتَلھ اللّھ، وأَخْزاه اللّھ، : ونحوُه. یدعون علیھ، وھم یریدون الحمدَ لھ. وھبِلتھ أمُّھ

 :ومنھ قولُ امرِىء القَیْس. إذا أحسن

 ما لھ عُدَّ من نَفَرِه

عَیَّر بُجَیْر : وقولھم. رَمَتْنِي بدائھا وانسلَّت:  قالوا-تعییر الانسان صاحبھ بعیبھ 

تُبْصِر : مُحْترَس من مِثْلھ وھو حارِس وقولھم: وقولھم.  خَبَرَهبُجَرَه نَسيَ بُجَیْر

 .القَذى في عَیْن أخیك ولا تُبْصرِ الْجذع في عَیْنك

بِفِیك : وقولھم. فاھَا لِفِیك، یرید الأرضَ لِفِیك:  منھ قولھم-الدعاء على الإنسان 

ر بن الخطاب رضي ولما أتي عم. لِلْیَدین وللفم: وقولھم. الحَجَر، وبفیك الأثْلَب

للیدین وللفم، أولدانُنا صِیَامٌ وأنت مُفْطِر؟ : االلهّ عنھ بسكران في رمضان، قال لھ

: ومنھ قولھم. یرید الصرعة. بجَنْبھ فلْتكن الوَجْبَة: ومنھ قولھم. وضربھ مائَةَ سَوْط

. یكمِن كِلا، جانِبَیك لا لبَّیك، أي لا كانت لك تَلْبیة ولا سَلامة من كلا جانِبَ

 :وقال الفرزدق. بھ لا بِظبْي: الإقامة بالمكان وقولھم: والتَّلبیة

 بھ لا بِظبْي بالصَّریمة أعفرَا... أقولُ لھ لما أتاني نَعِیُّھ 

ومنھ . یرید عَقَره االله وحلَقھ. عَقْراً حَلْقاً: وقولھم. جَدَع االله مَسامِعَھُ: ومنھ قولھم

 :قال الأخطل. ھلا لَعاً لھ، أي لا أقامھ اللّ: قولھم

 ولا لعاً لبَني ذَكْوانَ إذا عَثروا

 :ولحبیب

 جُثمانھ في ثَوْب سُقْمٍ أصْفَرِ... صَفْراء صُفْرةَ صِحَّة قد رَكبَّت 
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 قولَ الفَرزدق لا بِظَبْيٍ أعفَر... قَتلتْھ سرٍّاً ثم قالتْ جَھْرةً 

رَماه بثالثة و. رماه بأقحافِ رأسِھ:  منھ قولھم-رمى الرجل غیره بالمعضلات 

: ومنھ. الأثافي، یرید قطعةً من الجَبل یُجعل إلى جَنْبھا أثفیّتان، وتكون ھي الثالثة

كأنما أفرغ علیھ ذَنُوباً، إذا كلَّمھ : وقولھم. یا للعَضِیھة والأَفِیكة، إذا رماه بالبھتان

 .كلمة یسْكِتھ بھا

 .عھ حتى أَزالھ عن رأیھأي خادَ. فَتَل في ذِرْوَتھ:  منھ قولھم-المكر والخلابة 

ویُروي عن الزُبیر أنھ حین سأل عائشةَ الخُروجِ إلى البَصرِة فأَبَتْ : قال أبو عُبید

ضرَب أخماساَ : وقولھم. علیھ؟ فما زالَ یفْتِل في الذِّرْوة والغارِب حتى أجابت

 :وقال آخر. لأسْداس، یریدون المُماكرة

  وظَلَّ یَضرب أخماساً لأسْداس...إذا أراد امرؤ مَكراً جَنَى عِلَلاً 

 .الذئب یأدو للغَزَال، أي یَخْتِلھ لیُوقعھ: ومنھ قولھم

جاء فلان بالتُرّه، وجرى فلان السُّمَّة، وھذا من أسماء :  منھ قولھم-اللھو والباطل 

: وفیھ ثلاث لغات. ما أنا من ددٍ ولا دَدٌ مني: وقال صلى االله علیھ وسلم. الباطل

 .ل قفا، وددَن، مثل حَزَندَدٌ، وددا، مث

 .ما وَعْدُه إلا بَرْق خُلَّب، وھو الذي لا مَطَر معھ:  منھ قولھم-خلف الوعد 

: ما وَعْده إلا وَعْد عُرْقوب، وھو رجل من العَمالیق أتاه أخوه یسألھ، فقال: ومنھ

ا، فلما دَعْھا حتى تصیرَ بَلَح: إذا أطلعت ھذه النخلةَ فلك طلعھا، فأتاه لِلِعدَة، فقال

دَعْھا حتى تَصِیر تمراً، : دَعْھا حتى تَصِیر رًطَبا، فلما أرْبطت، قال: أبلحت، قال

فلما أتمرت، عَمَد إلیھا عُرقوبُ فجزَّھا، ولم یُعْطِ أخاه شیئاً، فصارت مثلاً سائراً 

 :قال الأعشى. في الخُلف
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 یثْربمواعیدَ عُرْقوِب أخاه ب... وَعَدْتَ وكان الخُلْفُ منك سجیّةً 

جَذَّھا جَذَّ العَیْر الصِّلْیانةَ، وذلك أن الَعَیْرَ ربما اقتلع :  منھ قولھم-الیمن الغموس 

. الیمین الغَمًوس تَدَع الدَیار بلاقع: ومنھ الحدیثُ المرفوع. الصِّلْیانة إذا ارتعاھا

ف الیمن الغَمُوس، ھي المَصْبورة التي یُوقف علیھا الرجل فَیَحْل: قال أبو عُبید

. الیمین حِنْث أو مَنْدمة: ومنھ قولھم. بھا، وسمِّیت غَمُوساً لغَمْسھا حالِفھا في المآثم

 .من كان حالفاً فَلْیَحْلف باالله: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 أمثال الرجال واختلاف نعوتھم

. لوأصلھ السابقُ من الخَیْ. ما یُشَقّ غُبَارُه:  قولھم-في الرجل المبرز في الفضل 

أي كما یَسْبق الفرسُ القارِح الحُضرَ . جَرْيَ المُذَكّى حَسَرَتْ عنھ الحُمُر: وقولھم

لَیست لھ ھِمَّة دون الغَایة : وقولھم. جَرْيُ المُذَكَیَات غِلاَء أو غِلاَب: وقولھم

 .القُصْوى

جُوالق، یرید ال: العِكْم. العِكْم. ما یُحْجَر فلانٌ في العِكْم:  قولھم-الرجل النبھ الذكر 

وكانت فیھ وقعة مشھورة قُتل . ما یومُ حَلِیمة بِسرّ: وقولھم. أنھ لا یخفي مكانھ

أشْھر من : وقولھم. فیھا المنذر بن ماء السماء، فضربت مثلا لِكلّ أمر مشھور

وھل یَخْفي على : ومثلُھ. وھل یَخْفي على النَاس النَّھار: وقولھم. الفَرَس الأبلق

 .وھل یجھل فلاناً إلا من یجھل القمر:  وقولھم.الناصر الصُّبح

البغاث . إن البغاث بأرضنا تستنسر:  منھ قولھم-الرجل العزیز یعذبھ الذلیل 

یریدون . لا حرَّ بوادي عوف: وقولھم. تصیر نسوراً: تستنسر. صغار الطیر

: ردما . تمرَّد مارد وعزَّ الأبلق: وقولھم. عوف بن محلِّم الشیباني، وكان منیعاً

ومن عزَّ بزَّ، ومن قلّ ذلّ، " . السمؤال " حصن : والأبلق. حصن بدومة الجندل
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 .كثر: أمر. ومن أمر فلّ

ما بللت منھ : وقولھم. فلان ألوى بعید المستمرّ:  منھ قولھم-الرجل الصعب 

فھذا لیس : یقول. وأصلھ السھم المكسور والفوق الساقط النّصل. بأفوق ناصل

ما : وقولھم. ما یقعقع لي بالشِّنان: وقولھم" . ھم القويّ ولكنھ كالسّ" كذلك 

 .ما تقرن بھ صعبة: وقولھم. یصطلى بناره

إن كنت ریحاً فقد لاقیت إعصاراً والحدید بالحدید :  منھ قولھم-النجد یلقى قرنھ 

ولا یفلّ " . فلاحة الأرض، وھو شقھا بالحرث : ومنھ. " الشق: والفلح. یفلح

 .والنَّبع یقرع بعضھ بعضاً ورمي فلان بحجره، أي قرنٌ بمثلھ. یدالحدید إلا الحد

من الحیَّات، شبھ الرجل : الصِّلُّ. وصلُّ أصلال.  ھو ھتر أھتار-الأریب الداھي 

وھو باقعة من . ھو عضلة من العضل: وقولھم. حیَّة ذكر، وحیَّة وادٍ: ومثلھ. بھا

وفلان .  لین الأدمة وخشونة البشرةفیھ: ومؤدم مبشر؛ یقول. وحوَّل قلَّب. البواقع

 .یعلم من حیث تؤكل الكتف

ھو الذي تسمِّیھ العرب الخارجيَّ، :  قال أبو عبید-النبیھ بلا منظر ولا سابقة 

 :قال الشاعر. یریدون خرج من غیر أولیَّة كانت لھ

 ولیس قدیم مجدك بانتحال... أبا مروان لست بخارجيٍّ 

.  من أن تراه، وھو تصغیر رجل منسوب إلى معدّتسمع بالمعیديّ خیرٌ: وقولھم

 :وقالوا

 نفس عصامٍ سوَّدت عصاما

إنھ لعضُّ، : وقالوا. إنھ لنقّاب؛ وھو الفطن الذكيّ:  قالوا-الرجل العالم النحریر 
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قال . أنا جذیلھا المحكّك، وعذیقھا المرجَّب: وقولھم. وھو العالم النحریر

 عود ینصب للإبل الجرباء، لتحتكّ بھ تصغیر الجذل، وھو: الجذیل: الأصمعي

" : بالفتح " تصغیر عذق، والعذق : والعذیق. من الجرب، فأراد أنھ یشفى برأیھ

النخلة نفسھا، فإذا مالت النخلة الكریمة بنوا من جانبھا المائل بناء مرتفعاً یدعِّمھا 

: كاكإنھ لجذل ح: ومثلھ قولھم. لكیلا تسقط، فذلك التّرجیب، وصغّرھما للمدح

. شيء تُعالج بھ الإبل إذا جَربت: والعَنیة. عَنِیَّتھ تَشْفِي الجرب: ومنھ قولھم

 :وقولھم

 لذي الْحِلم قبل الیوم ما تُقْرَع العصا

وأوَّل من قُرعت لھ العصا سَعد بن مالك الكِنانيّ ثم قُرعت لعامر بن الظّرب 

إذا أنا : كر عَقْلھ، فقال لبنیھالعدْواني، وكان حَكَم العرب في الجاھلیة فكَبِر حتى أن

: ومنھ قولُھم. زِغْت فقوِّموني، وكان إذا زاغ قُرعت لھ العصا، فیَنْزع عن ذلك

. ما حَكَكْت قَرْحة إلا أدمیتھا: وقولُھم. إنھ الأْلمعيّ، وھو الذي یُصیب بالظنّ

لم النِّحریر، وقولھُم الأمور تَشابھ مُقبلةً وتَظھر مُدْبرة ولا یَعرفھا مُقبلة إلا العا

 .فإذا أدبرتْ عرفھا الجاھلُ والعاِلمُ

: وقولُھم. إنھ لشراب بِأنْقُع، أي مُعاود للخَیر والشرّ:  منھ قولُھم-الرجل المجرب 

حَلَب الدَّھر أشْطُره، وشرِبَ أفاویقھ، أي اختبر من : وقولُھم. إنھ لَخرَّاج وَلاج

: وقولُھم. ما بین الحَلْبتین:  والفِیقةھو شَطر الحَلبة،: فالشّطر. الدَھر خیره وشرَه

قد عضَ على ناجذیھ، إذا : رجل مُنَجَّدٌ، وھو المًجَرِّب، وأصلھ من النَواجذ؟ یقال

: وقولُھم. لا تَغْزُ إلا بغلام قد غزا: وقولھم. أول الغَزْو أخرق: وقولھم: استحكم

العَوان : وقولھم" . ودَع لا تَستعن إلا بمُسنّ مُحْكم، أ: معناه. " زاحِم بعَوْد أودَع
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 .الشارف لا یُصفّر لھ: وقالت العامة. لا تُعلِّم الخِمْرة

 .والخیل تَجْري على مَساویھا. الفَحْل یحمي شَوْلھ:  قالوا-الذب عن الحرم 

: وقولھم. إن الخیل وإن كانت لھا عُیوب فإنّ كرمھا یحملھا على الجري: یقول

: وقولھم. النِّساء حبائلُ الشَّیطان: وقولھمِ.  عنھالنَساء لَحم على وَضم إلا ما ذًبَّ

 .كل ذات صِدَار خالَة؛ یرید أنھ یَحمیھا كما یحمي خالَتھ

: وقولُھم: لا خَیر لك فیمن لا یَرى لك ما یَرى لِنفسھ:  منھ قولھم-الصلة وِالقطیعة 

قِ حبلَھ على ألْ: وقولُھم. وقولُھم خلِّ سبیلَ من وَھَى سِقاؤُه. إنما یُضن بالضَنین

 .لو كَرِھْتني یدي قَطَعْتُھا: وقولُھم. غارِبھ

: وقولُھم. یَرْكب الصَّعبَ من لا ذَلُول لھ:  منھ قولُھم-الرجل یأخذ حقھ قسرا 

آخذ حقِّي قسراً وعلانیَةَ إذا لم أصِل إلیھ بالسَّتر : یقول. مُجَاھرةً إذا لم أَجِد مَختلا

أخذتُھا بالقوّة والشدةً إِذ لم أقْدِر : اعد الأشدِّ؛ یقولحَلبتھا بالس: وقولًھم. والعافیة

 .ومن عَزّ بَزّ. والمنیَّة خیرٌ من الدنیّة. التجلّد خیرٌ من التبلّد: وقولُھم. علیھا بالرِّفق

. مُطْرِق: مخْرَنبْق. مخرِنْبق لینباع:  منھ قولُھم-الإطراق حتى تصاب الفرصة 

تَحْسَبھا : وقولُھم. صیب فرصتھ فیَثب علیھاسكت حتى یُ: یقول. لینبعث: لِینباع

مع : یقول. أحمق بَلغ: وقولًھم. خبره في صَدْره: وقولُھم. حمقاء وھي باخِس

 .حُمْقھ یُدْرك حاجتھ

أصلھ أنّ رجلاً قال لراعیة لھ كانت .  أطِرِّي فإِنّك ناعِلة-الرجل الجلد المصحِح 

أَطِرِّي، أي خُذي طُرَر الوادي، : ھاتَرْعى في السّھولة وتتْرك الحزُونة، فقال ل

بھ داءُ ظبي، معناه أنھ : وقولُھم. وھي نواحیھ، فإنك ناعلة، یرید فإن علیك نَعْلین

 .الشجاع مُوَقَّى: بالظبي داء، وقالوا" داء كما لیس " لیس بھ 
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اراً كان حم: وقولُھم. كان جملاً فاستَنْوق، أي صار ناقةً:  منھ قُوِلھم-الذل بعد العز 

أصلھ أن . ذُلٌ لو أجد ناصراً: الحَوْر بعد الكَوْر وقولُھم: وقولُھم. فاستَأتن، أي صار أتاناَ

أبي، شَمِر الغَسَّاني سأل أنس ابن أبي الحُجَیْر عن بعض الأمر فأخبره " الحارث بن 

 لم لو نِھیتَ الأولى: ذُلّ لو أجد ناصراً، فلطمھ ثانیة، فقال: فلطَمھ الحارث، فقال أنس

" .الحُمَّى أَضْرَعَتْني إلیك : وقولًھم" تَلْطم الثانیة، فذھبتا مثلین 

كنتَ عَنْزا : وقولھم. كنتَ كُراعاً فصِرْتَ ذِراعاً:  منھ قولُھمٍ-الانتقال من ذل إلى عز 

.كنت بُغاثا فاستَنْسَرت، أي صِرْتَ نَسرا: وقولھم. فاستَتْیَست

عَود یُقَلَّح، أي جَمل مُسِن تُنَقى : وقولھم! طام الكَبِیرما أشدَّ فِ:  قالوا-تأدیب الكبیر 

:قال الشاعر. من العَناء رِیاضة الھَرِم: وقالوا. أسنانُھ

ومن العَناءِ ریاضةُ الھَرِم... وتَرُوض عِرسَكَ بعد ما ھَرِمتْ 

دت دَرادِرًك، یقول أَعیَیْتنِي وأنت شابّة فكیف إذا ب. أعَییتني بأُشُر فكیف بَدُرْدُر: وقولھم

.وھي مغارز الأسنان

لا یتكلّم بخیر : فلان لا یَعْوى ولا یَنْبح من ضعفھ، یقول:  منھ قِولھم-الذلیل المستضعف 

.ولا شر

أھْون مَظْلوم سِقاءٌ مُرَوَّب، وھو السقاء الذي یُلَفُّ حتى یبلغ أوان : وقولھم

 :وقولھم. أھون مَظْلوم عجوز مَعقومة: وقالوا. المَخْض

 .لقد ذلّ من بالت علیھ الثَّعالب

مُثْقَل استعان بذَقَنھ؛ : وقولھم. عَبْدٌ صَریخھ أمة:  قالوا-الذلیل یستعین بأذل منھ 

وأصلھ البعیرُ یُحْمل علیھ الحِمْل الثقیل فلا یَقْدر على النھوض بھ فیعتمد على 
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 .العَبْد من لا عَبْد لھ: وقولھم. الأرض بذَقنھ

خَرقاء عَیَّابة، : وقولھم. عدو الرجل حُمْقھ، وصدیقھ عَقْلھ: لوا قا-الأحمق المائق 

ثَأطة مُدّت : في الرَّجل إذا اشتدّ حمقھ جدَّا: قالوا. وھو الأحمق الذي یَعیب الناس

 .الحمأة، فإذا أصابھا الماء ازدادت فَساداً ورُطوبة: الثأطة. بماء

. تَجَنّبَ رَوْضَة وأحال یَعْدُو:  منھ قولھم-الذي تعرض لھ الكرامة فیختار الھوان 

. لا یَخْلو مَسْك السَّوء عَن عَرْف السَّوء: وقولھم. ترك الخیر واختار الشقاء: یقول

قیل : ومنھ قول العامة. لا یكون جلد رديء إلا والرِّیح المُنتنة موجودة فیھ: یقول

 :امةومنھ قول الع. حَسْبي ما أنا فیھ: ھَلُمّ إلى السعادة؛ قال: للشقيّ

 أنّ الشقيّ بكل حَبْل یَخْتنِق

 .لا یَعدَم الشقيُّ مُھَیرْا، أي لا یَعْدَم الشقي ریاضة مُھر: وقولھم

لا تَقْتن من كلْب سَوء :  منھ قولھم-الرجل ترید اصلاحھ وقد أعیاك أبوه قبل 

 :وقال الشاعر. جِرْوا

 الولَدَاوما رجاؤك بعد الوالدِ ... تَرجو الوَلیدَ وقد أَعیاك والدُه 

ما لھ أكْل ولا صَیَّور، أي لیسِ لھ قُوّة :  منھ قولھم-الواھن العزم الضعیف الرأي 

أعطنىِ ثوباَ لھ أكْل، : طلب أعرابي ثوباً من تاجر، فقال: قال الأصمعيّ. ولا رَأي

 .ھو إمَعة، وھو أمَّرة: ومنھ قولھم. یعني قوة وحَصافة

فھو یتابع كلَّ أحد على رأیھ، . ھ ولا عَزمھو الرجل الذي لا رأي ل: قال أبو عُبید

: ومنھ قولھم. ولا یثبت على شيء، وكذلك الإمرَّة، الذي یتابع كل أحد على أمره

ھو بِنْتُ الجَبل، ومعناه الصَدى یُجیبك من، الجَبل، أي ھو مع كل متكلِّم یُجیبِھ 

 .بمثل كلامھ
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معناه أن . " تبْھِي ولا تُبْنِيالمِعْزَى :  من قولھم-الذي یكون ضاراً لا نفع عنده 

وھي بیوت الأعراب، وإنما تكون من وَبر الإبل " المِعْزى لا تكون منھا الأبنیة 

وصُوف الضأن، ولا تكون من الشّعر، وربما صَعدت اْلمِعْزى إلى الخِباء 

بیت : أبھیْتُ البیت، إذا خرقتھ، فإذا انخرق، قیل: فَحَرقتھ، فذلك قولھم تُبْھِي، یقال

 .باهٍ

ترى الفِتْیان كالنَّخل، وما یُدْرِیك :  منھ قولھم-الرجل یكون ذا منظر ولا خیر فیھ 

نعم، : إنك لمَنظرانيّ، قال: وقال الحجاج لعبد الرحمن بن الأشعث. ما الدَّخْل

 .ومخْبرانيّ

: ویقال:  قال الأصمعي-أمثال الجماعات وحالاتھمِ من اجتماع الناس وافتراقھم 

معناه أن الغالب : قال أبو عبید. لناسُ بخیر ما تباینوا، فإذا تساوَوْا ھَلَكوالن یَزال ا

على الناس الشرُّ، والخیر في القلیل من الناس، فإذا كان التّساوي فإنما ھو في 

الناس : ومنھ قولُھم. سواسیة كأسنان الحِمار: ومن أشدّ الھجاء قولُ القائل. الشر

 :وقولھم. سواء كأَسنان المُشْط

 " .وكلھم یَجْمعھ بیتُ الأدَم " الناس شباه وشتَّى في الشِّیم 

الذي : والأخْیف من الخیل. الناسُ أخْیاف، أي مُفترقون في أخلاقھم: وقوِلھم

بیت الإسكاف، لأن فیھ من : ومنھ قولُھم. إحدى عَینیھ زرقاء، والأخرى كَحْلاء

 .كل جلد رُقعة

وھما زَنْدان . وكرُكبتي بعَیر. رَسي رِھَان ھما كفَ-المتساویان في الخیر والشر 

حین قیل " ھما كَحِماري العِباديّ : ھذا في الخیر، وأما في الشر، فیقال. في وِعاء
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 " .ھذا ثم ھذا : أي حماریك شر؟ قال: لھ

ماء ولا : وقولھم. مَرْعى ولا كالسَّعْدان:  منھ قولھم-الفاضلان وأحدھما أفضل 

في كل : وقولُھم. فَتىً ولا كمالك: وقولھم.  ذات ماء عَذْبركیةٌ: وصداء. كَصَدّاء

 .واستَمجدا المَرْخ والعَفَار، وھما أكثر الشّجر ناراً. الشًجر نار

وأصلھ . كُلّ مُجْرٍ بالخَلاء یُسَرّ:  منھ قولھم-الرجل یرى لنفسھ فضلاً على غیره 

 .منھالذي یُجْرِي فرَسَھ في المكان الخالي فھو یُسرّ بما یَرى 

. أضئ لي أَقْدح لك، أي كُن لي أَكن لك: ھذه بتلك، وقولھم:  منھ قولُھم-المكافأة 

 .أحسِنوا إلیھا إنھا مُحْسنة: یقول. اسْقِ رَقَاش إنھا سَقَایة: وقولھم

 الأمثال في القربى

. یا بَعْضي دَعْ بَعْضاً: منھ قولھم:  قال ابن الكلبي-التعاطف من ذوي الأرحام 

ن زُرَارة بنِ عُدَسِ زَوَّج ابنتَھ من سُوَید ابن ربیعة، فكان لھ منھا وأصل ھذا أ

تِسْعَةُ بنین، وأنّ سُویداً قَتل أخاَ صغیراَ لعمرو بن ھِنْد الملك وھَرب ولم یَقْدِر 

إنِ ائتني بوَلده من ابنتك، فجاء بھم، فأمر : علیھ ابن ھند، فأرسل إلى زُرارة

 .یا بَعْضي دَعْ بَعْضاً، فذھبت مثلاً: فقال. م زُرارةعمرو بقَتْلھم، فتعلًقوا بجدّھ

. لكنْ على بَلْدَحِ قَوْمٌ عَجْفَي:  قولھم-ومن أمثالھمِ في التحنن على الأقارب 

وأصل ھذا أنّ بَیْھساً الذي یُلقَب بنَعامة، كان . لكِن بالأثلاث لحمٌ لا یُظَلًل: وقولھم

بْعة إخْوة لِبَیھس وأسروا بَیْھساً، فلم یقتلوه فقتلوا سَ. بین أھل بیْتھ وبین قوِمِ حَرب

في یوم شدید " لِصِغرِه وارتحلوا بھ، فنزلوا منزلاً في سَفرھم ونَحَروا جَزُوراً 

لكن : ؛ فقال بَیْھس" لئلا یَفسد " ظَلِّلوا لحْم جَزُوركم : ، فقال بعضھم" الحرّ 

 ثم ذكروا كثرة ما غَنِموا؛ فقال -لى  یعني لحمَ إخوتھ القَتْ-بالأثَلاث لحمٌ لا یُظَلَّل 
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ثم إنھ أفلت أو خَلّوِا سبیلَھ، فرجع إلى أمھ، . لكَنِ على بَلدَح قَوْمٌ عَجْفي: بَیْھس

فلما لم . لو خُیرت لاخترتِ: فقالت؛ أنجوت من بینھم؟ وكانت لا تًحبّھ، فقال لھا

كلٍ أَرْأَمھا، فَذَھبت الثَ: فقال بَیْھس. یكن لھا ولدٌ غیره رَقّت لھ وتَعطّفت علیھ

: وقولھم. لا یَعْدَم الحُوَار من أمھ حَنّة: ومنھ قولھم. كلماتُھ ھذه الأربع كلھا أمثالاً

 .بأبي أَوْجُھ الیتامى: وقولھم. لا یَضُر الحُوَار ما وَطِئَتْھ أمھ

 .آكل لَحْمي ولا أَدَعُھ یُؤكل:  من ذلك قولھم-حمایة القریب وإن كان مبغضاً 

وقولھم في ابن . وقولھم الحَفائظُ تُحلِّل الأحقاد.  تَعدَم من ابن عمك نصراًومنھ لا

انصرُ : وقولھم. كَفُّك منك وإن كانت شلاّء: وقولھم. عدوُك وعدوّ عدوّك: العم

 .أخاك ظالماً أو مَظلوماً

 القَرَنْبَى في عین: وقولھم. كل فتاة بأبیھا مُعْجَبة:  منھ قولھم-إعجاب الرجل بأھلھ 

. حَسَنٌ في كلِّ عین ما تَوَدّ: وقولھم. زُیِّن یا عَین والدٍ وَلدُه: وقولھم. أُمھا حَسَنة

من أشبھ :  منھ قولھم-مَن یَمْدح العَرُوسَ إلاّ أھلُھا؟ تشبیھ الرجل بأبیھ : وقولھم

ما أشبھ حَجَل الجبْال بألوان : وقولھم. العُصیّة من العَصا: وقولھم. أباه فما ظَلم

: وقولھم! وما أَشْبھ اللیلَة بالبارحة! ما أشبھ الحَوَل بالقَبَل: وقولھم! رھاصُخُو

قال . شنِشنة أَعْرفھا من أَخْزم یقال ھذا في الولد إذا كانت فیھ طبیعة من أبیھ

 :زُھیر

 وتُغْرس إلاّ في مَنابتھا النَّخلُ... وھَلْ یُنْبِت الخَطّيَّ إلا وَشیجُھ 

وحَذْوَ القذة . حَذْوَ النَعل بالنَّعل: وقولھم. لدِ الذِّئبة إلاّ ذِئْباًلا تَ: ومنھ قولُ العامة

 .الریشة من ریش السھم تُحْذَى على صاحبتھا: والقذة. بالقُذَّة
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تَزاورُوا ولا : وقال عُمر. الأقارب ھم العقارب:  من ذلك قولھم-تحاسد الأقارب 

وقال رسول االله . اربوا في المَحَبةتَباعدوا في الدِّیار وتَق: وقال أكثم. تَجَاورُوا

فَرِّق بین مَعد : ومنھ قولھم. زُرْ غِبَّاً تَزْدَد حباً: صلى االله علیھ وسلم لأبي ھُریرة

 .یرید أن ذوي القَربى إذا تدانَوْا تحاسدُوا وتباغضوا. تَحاب

سرُه مَن سَرَّه بنوه ساءتْھ نفسُھ، أي من یَرى فیھم ما ی:  قالوا-قولھم في الأولاد 

 :وقولھم. یرى في نفسھ ما یَسُوءه

 أَفْلح مَن كان لھ رِبْعیُون... إنّ بَنيّ صِبْیَةٌ صَیْفِیّون 

الذي یُولد لھ في عُنْفوان : والربعي. الذي یُولد للرجال وقد أَسنّ: الولد الصیَّفي

: لدھاویقال للمرأة إذا تَبنَّت غیر و. شبابھ، أُخذ من ولد البَقرة الصَّیفي والرِّبعي

 .ابنك مَن دَمَّى عَقِبیك

وقال عَدِيّ بن زید . من مَأمنھ یُؤْتىَ الحَذِر:  قالوا-الرجل یؤتى من حیث أمن 

 :العِباديّ

 كُنْتُ كالغضَانِ بالماء آعْتِصارِي... لو بِغیر الماء حَلقى شَرِقٌ 

 بشيء" إنّ كلَّ من شرَق : یقول. ھذا من أشرف أمثال للعَرب: قال الأصمعيَّ

 :وقال الآخر. بالماء لا مُستغاث لھ" یستغیث بالماء، ومَن شرق 

 فھمُ كُرْبتي فأَینَ الفِرَارُ... كنتُ من كُرْبتي أَفِرُّ إلیھم 

 :ومثلھ قول العبّاس بنٍ الأحنف

 یُكثر أَحْزَاني وأَوْجاعي... قَلْبي إلى ما ضرَّني داعِي 

 ن أَضْلاعِيكان عدوّي بَی... كیف احتراسي من عَدوِّي إذا 

 :وقال آخر" 



736

 "فكیف یَصنع مَن قد غَص بالماءِ ... مَن غَصَّ داوَى بُشرب الماء غُصتھ 

 الأمثال في مكارم الأخلاق

 الحلم

الشرُّ فاقُعد، أي فاحلم ولا " بك " إذا نَزل : من أمثالھم في الحِلْم: قال أبو عُبید

لا یَنْتَصف حَلیمٌ من : وقولھم. ھولالحَلیم مَطیَّة الجُ: ومنھ قولُ الآخر. تسارع إلیھ

إنھ لواقع الطَیر، : وقولھم في الحَلیم. أخر الشرّ فإن شِئْتَ تعجّلتھ: وقولھم. جاھل

: ومنھ قولھم. كأنما على رؤوسھم الطَّیر: في الحُلَماء: وقولھم. ولساكن الرِّیح

 .حِلْمي أصمُّ وأُذني غَیْر صَمّاء: وقولھم. رُبّما أًسْمع فأَذَر

 العفو عند المقدرة

وقد قالتھ عائشة رضوان االلهّ علیھا لعليّ بن أبي طالب . مَلَكْت فأَسْجِح: منھ قولھم

: كرّم االله وجھھ یوم الجَمَل حین ظَھر على الناس فَدَنا من ھَوْدجھا وكَلّمھا فأجابْتھ

فجھزھا بأحسن الجھاز وبعث معھا أربعین . أي ظَفِرت فأحْسن" مَلَكت فأسْجح، 

" إنّ : " ومنھ قولھم" .  حتى قَدِمت المدینة -سبعین :  وقال بعضھم-مرأة ا

 :وقولھم. المَقْدِرة تُذْھب الحَفِیظة

 إذا ارجحنَّ شاصِیاً فارْفَعْ یَدا

 .الرَّافع رجلَھ" ھو : " والشاصي. إذا رأیْتھ قد خَضَع واستكان فاكفُف عنھ: یقول

 المساعدة وترك الخلاف

: الوئام. لولا الوِئام ھَلك اللِّئام: وقوِلھم. ا عَزَّ أخوك فَھُنإذ: من ذلك قولھم

 .یقول لولا المُباھاة لم یفعل الناسُ خیراَ: المباھاة

 مداراة الناس
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إلا : وقولھم. إذا لم تغلب فاخدَع ودار والطف: یقول. إذا لم تَغْلِب فاخْلِب: قالوا

ویَأتلي، . ألا یألو" من : إلیة. " قْصیرإن لم یكن حُظْوة فلا تَ: معناه. حِظیة فلا ألیّة

. ،" ولا یَأْتل أولو الفَضْل منكم والسَّعَة : " ومنھ قول االله عزّ وجلّ. " أي یقصر

إنّا : ومنھ قولُ أبي الدَّرداء. سوء الاستمساك خَیرٌ من حُسن الصرَّعة: وقولھم

سول االله صلى االله علیھ ومنھ قولُ ر. لَنَبشّ في وُجوه قوم وإنّ قُلوبَنا لَتَلْعنُھم

ومنھ قولُ شَبیب بن شَیْبة في خالد بن . شِرار الناس من دَارَاه الناسُ لشرِّه: وسلم

یرید أنّ الناس یُدارونھ . لیس لھ صدیقٌ في السرِّ ولا عدوٌ في العَلاَنیة: صَفْوان

 .لشرّه وقلوبُ الناس تُبْغِضھ

 مفاكھة الرجل أھلھ

یرید حُسن الخُلق والمُفاكھة؛ ومنھ قولُ أمیر . تھ صَبيّكل آمرئ في بَیْ: منھ قولھم

ومنھ قولُ النبي صلى االله علیھ . إنا إذا خَلَوْنا قَلْلنا: المؤمنین عمر بن الخطاب

 .إنھنّ یَغْلبن الكِرام ویَغْلِبھنّ اللِّئام: ومنھ قولُ مُعاویة. خِیَارُكم خَیركم لأھلھ: وسلم

" إنّ : " وقولھم. الحمد مَغْنَم والذمُّ مَغْرَم: قالوا -اكتساب الحمد واجتناب الذم 

. إنّ خیراً من الخیر فاعلُھ وإنّ شرَّاً من الشرّ فاعلًھ: وقولھم. قلیلَ الذّم غیرُ قَلیل

 :وقولھم

 والشرُّ أَخبثُ ما أَوْعیتَ مِن زادِ... الخَیْر یَبْقى وإنْ طال الزمانُ بھ 

 : من ذلك قولھم-الصبر على المصائب 

 ھَوِّن عَلیك ولا تُولَعِ بإشْفاقِ

المُصیبة : وقولھم. من أَراد طولَ البَقاء فَلْیوَطَن نفسھ على المصائب: وقولھم
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. حِیلُة من لا حِیلة لھ الصبر: وقال أَكْتم بن صَیْفيّ. للصابِر واحدةٌ وللجازع اْثنتان

مالك : لا، فقیل لھوذكروا عن بعض الحُكماء أنھ أُصیب بابن لھ فَبكى حَوْلا ثم سَ

 :قال أبو خِرَاش الھُذَلي. لا تَبْكي؟ قال كان جُرحا فَبَرِئ

 نُوكّل بالأدنىَ وإن جَلَّ مَا یَمْضي... بَلَى إنھا تَعْفو الكلُوم وإنما 

 .لا تلھف على ما فاتك: ومنھ قولھم

 الحض على الكرم

جُود محبَّة والبُخْل ال: وقولھم. اصطناع المَعروف یَقي مَصارع السُّوء: منھ قولھم

 :وقول الحُطَیئة. مَبْغضة

 لا یَذْھبُ العُرْفُ بین االله والناس... مَن یَفْعل الخیرَ لا یَعْدَم جَوازِیَھ 

 الكریم لا یجد

 :وِقولُھم. بالسّاعد تَبْطِشُ الكَفُّ: وقولُھم. بَیْتي یَبْخَل لا أنا: منھ قولھم

 ولا تَجُود یدٌ إلاّ بما تَجِدُ... ما كلف االله نَفْساً فوقَ طَاقتھا 

 :وقال آخر

 مِن الْخَیر تاراتٍ ولا یستَطیعُھا... یَرى المرءُ أحیاناً إذا قَلَّ مالُھ 

 فَیَضعُف عنھا والغنيُّ یُضِیعھا... مَتى ما یرمھا قصَّر الفقرُ كَفّھ 

 : منھ قولُھم-القناعة والدعة 

 وَحَسْبك من غِنى شِبَع ورِيّ

 :وقال الشاعر. یك ما یبلّغك المَحلیَكْفِ: وقولھم

 یكْفِیھ ما بلَغھ المَحَلاَّ... مَن شاء أنْ یُكْثِر أو یُقِلأَ 

عِند : وقالوا. عواقب المَكاره مَحْمودة:  قالوا-الصبر على المكاره یحمد العواقب 
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أخذه حَبیب . لا تُدرك الراحةُ إلا بالتَعب: وقولھم. الصَّباح یحمد القومُ السرى

 :الفق

 فَفُزْتُ بھ إلاّ بشمل مُبَدَّدِ... على أَنَّني لم أَحْوِ مالاً مُجَمَّعاً 

 أَلذُّ بھ إلاّ بنَوْم مُشَرَّد... ولم تُعطِني الأیامُ نوماً مسكناً 

 :وأحسن منھ قولھ أیضاَ

 تُنال إلاّ على جِسْرٍ مِن التَّعب... بَصُرْتَ بالرَّاحة العُلیا فلم تَرَھا 

 .ولم یَضِع من مالك ما وَعَظَك. خیرُ مالِك ما نَفَعك:  قالوا-لمال الانتفاع با

. إنھ لیس لك حتى یَخْرُج من یدك: ونظر ابن عبِّاس إلى دِرْھم بید رجل، فقال

 :قال الشاعر. تَقْتِیر المَرْء على نفسھ تَوْفِیر منھ على غَیْره: وقولھم

 لُ لَكفإذا أنفقتھ فالما... أنتَ للمال إذا أَمْسكتَھ 

وندیماه رجلان من . ھما كَنَدَمانَي جَذِیمة الأبرش الملك:  منھ قولھم-المتصافیان 

ھما : " وقولھم" . یرید من بني القیَنْ : بَلْقین. " مالك وعَقیل: بَلْقَین یقال لھما

 " :قال الشاعر . أَطْول صُحْبة من الفَرقدین

 لاّ الفَرْقَدانلَعَمْر أَبیكَ إ... وكُلُّ أخٍ مُفارقُھ أخوه 

 .ابني شمام، وھما جَبلان" ھما أطولُ صحبة من : " ومنھ قولھم

ومنھ . یریدون خاصَّتھ وموضعَ سرِّه. عَیْبة الرجل:  منھ قولُھم-خاصة الرجل 

كانوا عَیْبة رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم، مؤمنُھم : الحدیث في خُزاعة

 .وكافرُھم

ورُبَّ : وقولُھم.  لیس علیك غَزْلُھ فاسحبْ وجُرَّ: منھ قولھم-مَن یكسب لھ غیره 

 .خَیْر المال عینٌ ساھرة لعین نائمة: وقولھم. ساعٍ لقاعد
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شَر : وقولھم. تَجُوع الحرةَ؛ ولا تَأكل بِثَدْییھا:  منھ قولھم-المروءة مع الحاجة 

. طلبأَجْملوا في ال: ومنھ الحدیث المرفوع. الفقر الخُضوع، وخَیر الغِنى القناعة

 :قال الشاعر

 مُتجَشِّعاً وتَجَمَّل... فإذا افتقرتَ فلا تَكًن 

 :ومنھ قولُ ھُدْبة العُذْرِيّ

 ولا جازع من صَرْفھ المُتقلِّب... ولستُ بمفْراحٍ إذا الدھرُ سًرّني 

 ولكنّ مَتى أحْمَل على الشر أَرْكَبَ... ولا أَتمنىَ، الشرِّ والشرُ تاركي 

" وَعَبْدٌ مَلَك عَبْدا . خَرْقاءُ وجَدت صُوفا:  منھ قولھم-قھ المال عند مَن لا یستح

وعًشب ولا . ومَرْعى ولا أَكًولة. مَن یَطُل ذیلُھ یَنتَطق بھ: وقولھم" . فأَوْلاه تَبَّاً 

 .ومالٌ ولا مُنفِق. بَعِیر

من عَجَز عن زاده اتّكل : وقولُھم. اطلب تَظْفر:  منھ قولھم-الحض على الكسب 

لا یَفْترس اللیثُ الظَّبْي : وقولُھم. من العَجْز نُتِجت الفاقُة: وقولُھم.  غیرهعلى زاد

 :وقولھم. كَلب طَوَّاف خیرٌ من أسد رابض: وقول العامة. وھو رابض

 ما ھكذا تُورد یا سَعْد الإبِلْ... أوْرَدھا سَعْدٌ وسَعْد مُشْتَمل 

كفي قوماً : وقولھم.  سَقَطْتَعلى الخَبیر:  منھ قولھم-الخبیر بالأمر البصیر بھ 

على یَدِي دارَ : وقولھم. لكل أناس في جمالھم خُبْر: وقولھم. بصاحبھم خَبیراً

أتُخْبرني بامرِ أنا وَلیتھ؟ وَلِّ : یقول. تُعلِّمني بضبّ أنا حَرَشْتُھ: وقولھم. الحدیث

. علم بِصناعتھمكل قوم أَ: وقولُھم. الخیلًُ أعلم بفُرْسانھا: وقولُھم. القوسَ بارِیھا

 .وقتلت أرضٌ جاھلَھا. قَتَل أرضاً عاِلمُھا: وقولُھم
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ما وراءك یا عصام؟ أول من :  من ذلك قولُھم-الاستخبار عن علم الشيء وتیقنھ 

تكلم بھ النابغةَ الذَّبیاني لعِصام صاحب النّعمانِ، وكان النعمانُ مریضاً فكان إذا 

. سیأتیك بالأخبار من لم تُزَوِّد: عِصام؟ وقولُھمما وراءك یا : لَقِیھ النابغة، قال لھ

 .وإلیك یُساق الحدیث

 : منھ قولُھم-انتحال العلم بغیر آلتھ 

 لكالحادِي ولیسِ لھ بَعِیر

 :وقال الحُطیئة

 .لكا لماشي ولیس لھ حِذاء

 :أخذه الشاعر فقال. وكقَابضٍ عَلَى الماء. إنباض بغیر توتیر: وقولھم

 على الماءِ خانَتْھُ فُرُوجُ الأصابع... ا یكن مثلَ قابضٍ ومَن یَأمنِ الدُّنی

 .یضرب للرَّجل الجاھل بأمر یدّعي معرفتھ. وخرْقاء ذات نِیقة

لا تعظیني : ومنھ.  یا طَبِیبُ طِبَّ لنفسك-من یوصي غیره وینسي نفسھ 

 .وتَعَظْعَظى، أي لا توصیني وأوْصي نفسَك

 .وقول العامة. أنْ تَرِد الماء بماء أَكْیسُ: ھم منھ قولُ-الأخذ في الأمور بالاحتیاط 

عَشِّ إبلك، ولا تغتر : یقول. عَشِّ ولا تَغتر: وقولھم. لا تَصُبَّ ماءً حتى تجدَ ماء

ویُروى عن ابن عبّاس وابن عمر وابن الزّبیر أن رجلاَ أتاھم، . بما تُقْدم علیھ

: ع الإیمان تَقْصیر، فكلُّھم قالكل لا یَنْفع مع الشرِّك عملٌ، كذلك لا یَضُر م: فقال

اشْتَر لنَفْسك : وقولھم. لیس بأَوَّلِ مَن غَره السراب: وقولھم. عَش ولا تَغتر

: ومنھ الحدیثُ المرفوع عن الرجل الذي قال أأرْسِلُ ناقتي وأتوَكّل؟ قال. وللسُّوق

 .اعقلھا وتوكل" بل " 
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قبل : وقولھم. مْي یُراش السَّھمقبلَ الرَّ:  منھ قولُھم-الاستعداد للأمر قبل نزولھ 

. خُذ الأمر بقَوابلھ، أي باستقبالھ قبل أن یُدْبر: وقولھم. الرِّماءِ تُملأ الكنَائن

التقدُّم قبل : وقولھم. المُحاجزة قبل المناجزة: وقولھم. شرُّ الرأي الدَّبَريّ: وقولھم

: وقولھم. حمدُھا مَغَبَّةخیرُ الأمور أ: وقولھم. یا عاقدُ اذكر حَلا: وقولھم. التندم

 .لیس للأمر بصاحب مَن لم یَنْظُر في العواقب

. وأحذرْ تَسْلم. مَنْ سَلَك الجَددَ أمِن العِثَار:  قولُھم-طلب العافیة بمسالمة الناَس 

لا : ومنھ قولھم. ذِمامُ الناقة: الخطیر. جًرُّوا لھ الخَطِیرَ ما انْجَرّ لكم: ومنھ قولھم

لا تكُنِ أدنى أصحابك إلى مَوْضع التَّلف وكن : یقول. یْرین إلى السَّھمتَكُن أدنىَ العَ

وتقول . إنّ لكلّ قوم كَلْباَ فلا تَكُن كلبَ أصحابك: قال كعب. ناحیةً أو وَسطاً

 .لا تَكُن لسانَ قَوْم: العامّة

ي تُلْفظ؟ لا تَكُن حُلْواً فتُسْترَط، ولا مُرّاً فتُعْقى، أ:  من ذلك قولُھم-توسط الأمور 

 :قال الشاعر. " أعقى الشيءُ، إذا اشتدّت مرارتُھ: یقال

 "ولا مُرّا فتنشب في الحِلاق ... ولا تَكُ آنِیاً حُلْواً فَتُحْسىَ 

. وتَوَسط الأمور أدنى السلامة. لا تَكُن حُلْواً فتؤكل ولا مُرّاً فتُلْفظ: وتقول العامّة

الحَسنة بي السَّیِّئتین وخیرُ الأمور : الشِّخِّیر" عبد االله بن " ومنھ قول مُطَرِّف بن 

. بین السیئتین، یرید بین المُجاوزة والتقصیر: قولھ. وشرّ السَّیر الحَقْحقة. أوسطھا

ومنھ قول . بین السمین والمھزول" یرید . " بین المُمِخة والعَجْفاء: ومنھ قولھم

مط الأوْسَط یَلْحق بھم التالي خیرُ الناس ھذا النَّ: عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ

 .ویرجع إلیھم الغالي
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" ومنھ أتْبِعْ السیئةَ الحسنةَ . أقصرَ لمَّا أبْصرَ:  منھ قولُھم-الإتابة بعد الاجرام 

والاعترافُ یَھْدِم . والندمُ تَوْبة. والتائبُ من الذنبُ كمن لا ذنبَ لھ" . تمحھا 

 .الاقْتراف

النخاع؛ : وخیط الرقبة. فلان عن خَیْط رَقَبتھ جاحَش -مدافعة الرجل عن نفسھ 

 :وقالت العامّة. دافع عن دمھ ومُھجتھ: یقوِل

 وأیّة نَفْس بعد نَفْسك تَنْفع

 .أَدفع عن نَفسي إذا لم یكن عنھا دافِع" : ومنھ " 

ومنھ . إذا وجدك خالیاً اجترأ علیك: یقول.  الذئبُ خالیاً أسد-قولھم في الانفراد 

علیكم بالجماعة فإنَّ الذِّئب : وفي الحدیث الآخر. الوَحِید شیطان: ورالحدیث المأث

 .إنما یُصیب من الغَنم الشَّاردة

لا یُلْسَع المؤمن من :  منھ الحدیثَ المرفوع-من ابتلى بشيء مرة فخافھُ أخرى 

مَن لَدغتھ : وقولُھم. تَحفظ من أخرى" منھ " یرید أنھ إذا لُسع مرّة . جُحْر مَرَّتین

 :وقولھم. لحیَّة یَفْرَق من الرَّسَنا

 مَن یَشتري سَیْفي وھذا أَثرُه

 كل الحِذَاءِ یَحتذي الحافِي الوَقِعْ: یُضرب ھذا المثل للذي قد اختُبر وجُرِّب وقولھم

 :قال أعرابي. الذي یمشي في الوَقَع، وھي الحجارة: الوَقِع

 آستھا لا تنقطعْوشُرُكا من ... یا لیت لي نَعْلین من جِلْد الضَّبع 

 كلَّ الحِذاء یحتذي الحافي الوَقِعْ

: قال الشعبيّ. ما ذَكَر االله الھَوى في شيء إلا ذَمھ:  قال ابن عبَّاس-اتباع الھوى 

: وقالوا. حُبك الشيءَ یُعْمى ویُصِمّ: ومن أمثالھم فیھ. قیل لھ ھَوًى، لأنھ یھْوَى بھ
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 .الھَوَى إلھ مَعْبود

 :الوا ق-الحذر من العطب 

 إنَّ السلامَة منھا ترك ما فیھا

وأصلھ أن یسیر . اللیلَ وأھضامَ الوادي: وقولُھم. أعورُ، عینَك والحَجَر: وقولُھم

لا : وقولھم. دَع خیرَھا لشرِّھا: وقولُھم. الرجلُ لیلاً في بُطون الأودیة، حذّره ذلك

 .وقولُھم أَعْذَر مَن أَنْذَر. تُراھن على الصَّعْبة

ورُبَّ أكلة تَمْنع .  الرِّفْق یُمْن والخُرْق شُؤْم-بیر والنھي عن الخرق حسن التد

وَجْھَ الأمرِ وعَیْنَیھ، " اضْرب : " وقولُھم. قَلَب الأمر ظَھْراً لِبَطن: وقولھم. أكلات

لھ " وجِّھ الحَجَر وِجْھةً ما : وقولُھم. وأجْر الأمور على أَذْلالھا، أي على وُجوھھا

 .لِى حارَھا مَن وَلي قارَھاوَ: وقولُھم" . 

قال ابن . لا یھلك امرؤ عن مَشورة: ومنھ. أوّلَ الحَزْم المَشورة:  قالوا-المشورة 

 .ما اْستشرتُ في أمر واْستخرتُ وأبالي على أيَ جنبيّ سقطْتُ: المُسیِّب

إنما علیك أن تَجتھد في : یقول. "  أَبْل عُذْراً وخَلاك ذَمّ-الجد في طلب الحاجة 

 :ومنھ" . الطلب وتُعْذِر، لكیلا تُذَمّ فیھا وإن لم تكن تقْضىَ الحاجة 

. اضرب علیھ جرْوَتك، أي وَطِّن علیھ نَفْسك: ھذا أوَانُ الشدِّ فاشتدِّي زیم وقولُھم

. شَمِّر ذَیلا واْدَّرع لیلاً: وقولًھم. اجمعْ علیھ جَرَامیزَك، واشددَ لھ حیازیمك: ومنھ

جئ بھ من حیث أیسَ : ومنھ قول العامّة. حِسِّك وبَسِّك" من " اْئت بھ : ومنھ

 .المعدوم: واللیس. الموجود: الأیس. ولیس

وقولُھم إنَ المنبَتّ لا . رب عجلة تُعْقب رَیْثاً:  من ذلك قولُھم-التأني في الأمرِ 

 :وقال القطاميّ. أرضاً قَطَع ولا ظَھراَ أبقى
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 قد یكون مع المستعجل الزَّللُو... قد یُدْرك المتأَنِّي بعضَ حاجتھ 

. شَرب حتى نَقَع: والرَّشْفُ أنقع، أي أَرْوَى؛ یقال. ضَحِّ رًوَیْداً، أي لا تَعجل: ومنھ

 :ومنھ

 .لا یُرْسل الساقَ إلا مُمْسكاً ساقاً

والجارُ السُّوء قِطعة من . لا یَنْفعُك من جار سَوءٍ تَوَقٍّ:  منھ قولھم-سوء الجوار 

الرفیقَ قبل . الجارَ قبل الدار: ومنھ قولھم. "  أحقُ منزل بتَرْكھذا: ومنھ. نار

كنتُ راغبا في الدار إلا : یقول. بعتُ جاري ولم أبع داري: ومنھ قولھم. الطریق

 " .أني بعتُھا بسبب الجار السوء 

: والمَئِق. السریع الشرّ: التَئِق.  أنت تَئِقٌ وأنا مَئِق فمتى نَتَّفِق-سوء المرافقة 

: وقولھم. الممتلىء من الغضب، والتّئِق والمَئِق مھموزان: سریع البُكاء؛ ویقالال

ما یجمع بین الأرْوَى والنعام؟ یرید أن مَسْكن الأروى الجبلُ ومَسكنَ النعام الرَّمل 

لا یَلتاط ھذا : ومنھ. لا یَجْتمع السِّیْفان في غِمد:  ومنھ-جمع أرْوّیة :  الأرِوى-

 .صق بقَلْبيبصَفري، أي لا یَلْ

: وقالوا. عادةُ السَّوء شرٌ من المَغْرَم: وقالوا. العادةُ أملكُ منِ الأدب:  قالوا-العادة 

 .أَعْطِ العبدَ ذِراعاً یَطْلُبْ باعاَ

 .عادَ فلان في حافرتھ، أي في طریقتھ:  منھ قولھم-ترك العادة والرجوع إلیھا 

. رجع فلان على قَرْوَائھ: ومنھ" . ي الْحافِرَة أئِنَّا لَمَرْدودُونَ فِ: " ومنھ قولھ تعالى

 .لا تَرْجع ھذه الأمة عن قَرْوَائھا: ومنھ الحدیث

. ھَمُّك ما أھَمَّك: وقولھم. كلُّ امرئ في شأنھ ساع:  منھ-اشتغال الرجل بما یعنیھ 
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 .ولي حارَھا من تَوَلّى قارَّھا: وقولھم. ھمك ما أدْأبك

وسئل ابن عبّاس عن الوضوء من اللبن، . ما أبالِیھ بالة:  منھ قولھم-قلة الاكثراثٍ 

: یقول. الكلابَ على البقر: وقولُھم. اسمَحْ یُسْمَح لك: وقولھم. ما أبالِیھ بالة: فقال

 .خلِّ الكلابَ وبقرَ الوِحْش

ما یلقى الشجي منِ .  ھان على الأَمْلس ما لاقَى الدَبِر-قلة اھتمام الرجل بصاحبھ 

ھان علىَ : ومنھ قول العامّة: الشجي، مخفف، والخلىّ، مشدد:  أبو زیدقال. الْخَليّ

 .لا بأس علیك: الصحیح أن یَقول لِلْمَریض

  منھ قولھم-الجشع والطمعِ 

 تُقَطِّع أعناقَ الرِّجال المطامعُ

المَسئلة خُموش في وجھ : وقولھم. غَثُّك خیرٌ لك من سمِین غیرك: ومنھ قولھم

ومنھ . إذا سُئِل أَرَز وإذا دُعى انتھز: سْوَد في رجل دنيءوقال أبو الأ. صاحبھا

 .إذا سأل أَلْحَف وإذا سُئِل سَوَّف: قولُ عَوْن بن عبد االله

وَحْمَى ولا حَبَل، أي لا یذكر لھ شيء إلا اشتھاه، :  منھ قولھم-الشره المطعام 

یَبْعَث : وقولھم.  یَنَلالمرء تَوَّاق إلى ما لمِ: ومنھ. كشَھْوَة الحُبْلى، وھي الوَحْمَى

ومنھ . الكلابَ عن مَرَابضھا، أي یَطْرُدھا طَمَعاً أن یَجدَ شیئاً یأكلھ من تَحْتھا

 .الرَّغْبة شُؤْم: ومنھ الحدیثُ المرفوع. أَراد أن یأكل بیَدَیْن: قولھم

 :وقال ابن الأسْلت. لیس قَطاً مثلَ قُطَيّ:  منھ قولُھم-الغلط في القیاس 

 مَرْعِيُّ في الأقوام كالرَّاعي... مثل قُطَيّ ولا ال لیس قطاً 

والمُذَكِّیة، . یُضرب لمن یَقیس الكَبِیر بالصغیر. مُذَكِّیةٌ تقاس بالْجذَاَع: ومنھ قولھم

 .ھي المُسِنَّة من الخیل
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معدن : وھجر. كمُسْتَبْضع التَّمر إلى ھَجَر:  منھ-وضع الشيء في غیر موضعھ 

 :قال الشاعر. التمر

 كمُسْتَبْضع تمراً إلى أَھْل خَیْبرَا... فإنّا وَمَنْ یَھْدِي القَصائدَ نَحْوَنا 

رُب حامِل فِقْھٍ إلى : ومنھ الحدیث المرفوع. كمُعَلِّمة أُمّھا الرضاع: ومنھ قولھم

ظَلَمَ مَن " : قولھم " وفیمن وَضع الشيء في غیر موضعھ . مَن ھو أفقھ منھ

 :قال ابن ھَرْمةو. اسْترعى الذئبَ الغَنَم

 ومًلحِفة بیضَ أُخرى جَناحَا... كتاركةٍ بیضھا بالعَرَاء 

 .یصف النعامة التي تحصُن بیضَ غیرھا وتُضیع بیضَھا

قالھ في مخاطبة فرسھ، ! أحشّك وتَرُوثني. سَمِّنْ كلبَك یأكُلك:  منھ-كفران النعمة 

 :أي أعْلفك الحشیشَ وتروث عليّ؟ ومنھ قولُ الآخر

 فلمَّا اشتدَ ساعدُه رَمَاني... الرِّمایةَ كلَّ یومٍ أُعلَمھ 

لا أبوك نُشرِ ولا : وقولھم. لا ماءكِ أَبقَیْتِ ولا دَرَنك أنْقیت:  منھ قولھم-التدبر 

لیتني أعرف قبرَ أبي حتى آخذ من تُرابھ : أصل ھذا المثل لرجل قال. التراب نَفِد

 .على رأسي

: قال ابن الكَلْبي. جمع بأس: والأبؤس. بْؤُساًعسى الغوَیر أَ:  منھ قولھم-التھمة 

وھذا مثل تكلَّمت بھ الزباء، وذلك أنھا وجَّھت قَصِیراَ . ماء معروف لكَلْب: الغوَیر

اللَخْميّ بالعِیر لیَجْلِب لھا من بَزّ العراق، وكان یَطلبھا بدم جَذیمة الأبرش، فجعل 

لسلاح، ثم تنكّب بھم الأحمال صنادیق، وجعل في كل صُندوق رجلاً معھ ا

عسى الغُوَیر : الطریقَ وأخذ على الغُوَیر، فسألْت عن خَبره فأُخبرَت بذلك، فقالت

. عسى أن یأتي الغُوَیر بشرّ، واستنكرت أخذَه على غیر الطریق: تقول. أَبْؤُساً
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لا تَنْقُش : ومنھ. سَقَطت بھ النصیحةُ على الظِّنَّة، أي نصحتَھ فاتھمك: ومنھ

 :لا تَستَعِن في حاجتك بمَن ھو ومنھ: یقول" . فإنّ ضَلْعھا معھا " بمثلھا الشوكةَ 

 إذا غاب منھا كَوْكبٌ لاحَ كَوكب

قالھا الفرزدق في رجل كان في جیش، فقال . رأسٌ برأسٍ وزیادةِ خَسمائة: وقولھم

منھ لك " مَن جاء برأس فلھ للمطلوب منھ الحاجة أَنْصح " : صاحبُ الجیش " 

. " 

وأصل ھذا أَنّ . لا عطْر بعد عَروس:  منھ-ر الشيء وقت الحاجة إلیھ تأخی

لا : ادَخَرتُھ؛ قال: أین الطَّیب؟ قالت: عَروساً أُھدیت فوجدھا الرجلُ تَفِلة، فقال لھا

إنّما یَحْمى الإنسانُ : یقول. لا بَقاء للحمِیَّة بعد الحُرْمة: وقولھم. عطر بعد عَروس

 .یَّة لھحریمھ فإذا ذھبت فلا حَم

: والدِّرَّة. قلة اللبن: الغرار. یسبق دِرَّتَھ غِرارُه:  منھ-الإساءة قبل الإحسان 

 .ویسبق سیلَھ مَطرُه. كثرتھ

ما بضّ . والعَدَم والعُدْم لغتان.  ما عنده خَیْر ولا مَیْر سواء ھو والعَدَم-البخل 

 .ما تَبُلّ إحدى یدیھ الأخرى. أقلِّ السیلان: والبَضّ. حجره

 -الجبن 

 .إنّ الجبان حَتْفھ من فَوْقھ

. كلُّ أَزَب نَفُور: ومنھ" . یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ : " في القرآن" ومثلھ " 

 .وشَرِقَ برِیقھ. قام شعرُه من الفَزع: معناه. وَقَفّ شَعَره، واقشعرَّت ذُؤَابتھ

یَدفع " : عنك " یُنْبي . الوَعید الصَدْق یُنبي عنك لا -الجبان یتواعد بما لا یفعل 
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 .أَوْسعتُھم شَتْماً وأَوْدَوْا بالإبل: ومنھ. عنك، مَن یَنْبو

: قال" ما صنعت معھا؟ : فقیل لھ" وقیل لأعرابيّ خاصم امرأتھ إلى السلطان 

 .كَبَّھا االله لوَجْھِھَا ولو أُمِرَ بي إلى السِّجن

خَمسمائة . ھب عَیْرٌ فعَیْرٌ في الرِّباطإن ذَ:  قولھم-الاستغناء بالحاضر عن الغائب 

، ثم برز " فبرز رجل وقتل رجلاً من العدوَ، فأعطاه خمسمائة درھمِ . درھم" 

أمَا تَرْضون رأساَ برأس وزیادة : ثانیة، فقُتل، فبَكى علیھ أھلُھ، فقال لھم الفرزدق

إذا : وقولُھم. الكالمقادیرُ تُریك ما لا یَخْطُر بب:  منھ قولُھم-خمسمائة؟ المقادیر 

. ولا یُغْنى حَذَر من قدَر. وإذا نزل الحَینْ غَطَى العین. نزل القَدر غَشىَّ البَصر

 .وكیف تَوَقّى ظَھْر ما أنت راكبُھ: وقولُھم. ومن مَأمنھ یُؤتى الحَذر

لا تَكنُ كالباحُث عن . أتتكَ بحائنٍ رجلاه:  منھ قولًھم-الرجل یأتي إلى حتفھ 

 .حَتْفَھا تحمِل ضأن بأَظْلافھا: ھموقولُ. المدیة

وأصلُھ أَنّ رجلاً نَفَخ زِقَّاً .  یداكَ أَوْكَتا وفُوِكَ نَفخ-ما یقال للجاني على نفسھ 

ورَكِبھ في النھر، فانحلّ الوِكاء وخَرجت الریح وغرِق الرجل، فاستغاث بأعرابيّ 

 .یداك أوْكتا وفُوك نَفخ: على ضفّة النھر فقال

دلَت على أھلھا رَقاش، ورقاش، كلبة لحيّ من :  منھ قولُھم-ى أھلھ جالب الحین إل

: وقالوا. العَرب مرَّ بھم جیش لیلاً ولم یَنْتبھوا لھم، فنَبحت رقاش فدلَّت علیھم

 :وقال الأخطل. یَعْنون ناقةَ ثمود. كانت علیھم كراغیة البَكْر

 حیةَ البَحْرِفدلّ علیھا صوتھا ... ضفَادع في ظَلْماء لیل تَجاوَبَتْ 

الیوم خَمر وغداً أمر : ومنھ. مرَّةً عیش ومرة جیش:  منھ قولُھم-تصرف الدھر 

: وقالوا. قالھ امرؤ القیس أو مھلھل أخو كلیب لمّا أتاه موتُ أخیھ وھو یَشرب
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 :وقال الشاعر. أتى الأبد على لُبد: وقالوا. عِش رجباً ترى عَجباً

  نُساء ویوماً نسَرّویوماً... فیَومٌ علینا ویومٌ لنا 

 :وأنشد. مَن یَجتمعِ تَتَقَعقَع عُمُدُه: وقولُھم

 ومَن یك رھناً للحوادث یَغْلَقِ... أجارتَنا مَن یجتَمع یَتَفَرَّق 

وأین یَضَع المَخنوقُ یدَه؟ . أَظْلم علیھ یومُھ:  منھ قولًھم-الأمر الشدید المعضل 

قال . رأى الكوكب ظُھْراً: ومنھ قولُھم. لو كان ذا حیلة لتَحوَّل" : قولھم " ومنھ 

. طارت بھم العَنْقاء:  منھ قولھم-وتُرِیھ النجمَ یَجْرِي بالظُّھرُ ھلاك القوم : طَرَفة

 .وطارت بھم عُقاب مَلاَع

. والمَنایا على الحَوایا. یُقال ذلك في الواحد والجمع، وأحسبھا مَعْدولة عن مَیْلع

ایا في ھذا الموضع مَرْكب من مَرَاكب النساء، إن الحَوَ: یقال: قال أبو عُبید

فظنَّ " واحدتھا حویّة، وأحسب أصلھا أن قوماً قُتلوا فحُمِلوا على الحَوَایا، 

، فصارت " الراؤون أن فیھا نساء، فلما كشفوا عنھا أبصروا القَتْلى فقالوا ذلك 

وھذا أمر لا . العظیمةالداھیة : معناه. أتتھم الدُّھَیم تَرْمِي بالرًضْف: ومنھ. مثلاً

التقت : ومنھ. یُنادى وَلیده، معناه أنّ الأمر اشتدّ حتى ذَھِلت المرأةً أن تدعو وَلیدَھا

بلغ : وتقول العامَّة. حَلقتا البطان، وبَلَغ السیل الزُّبى، وجاوَز الْحِزامُ الطُّبیین

 .السِّكینُ العظمَ

وكتب . فسد: لِم الأدیم حَلِمكدابغةٍ وقد حَ:  منھ قولھم-إصلاح ما لا صلاح لھ 

 :الولید بن عُقبة إلى معاویة بھذا البیت
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 كدابغةٍ وقد حَلِم الأدیمُ... فإنّك والكتابَ إلى عليّ 

 .في شعر لھ

ھو أَزْرَق العین، وإن لم یكن أَزْرَق، وھو أَسْود :  یقال في العدوّ-صفة العدو 

 .الكَبِد، وأَصْھب السِّبال

قبل النِّفاس : ومنھ. قَبْل البُكاء كان وجھُك عابساً:  منھ قولھم-البخیل یعتل بالعسر 

 .كنت مُصْفَرَّة

وخُذ من جَذَع ما . خذ من الرِّضْفة ما علیھا:  منھ-اغتنام ما یعطى البخیل وإن قل 

وأصل ھذا المثل أن غسّان كانت تُؤدِّي إلى ملوك سَلِیح : قال ابن الكلبي. أعطاك

ل رجل، وكان الذي بَلى ذلك سَبَطة بن المُنذر السَّلیحي، دینارین كلَّ سنة عن ك

فجاء سَبَطة إلى جَذَع بن عمرو الغسّاني یَسألھ الدِّینارین، فَدَخَل جَذَع منزلَھ، 

واشتمل على سیفھ، ثم خرج فضرب بھ سَبَطة حتى سَكت، ثم قال لھ خُذ من جَذع 

ر الملْك لھا حتى أتى ما أعطاك، فامتنعت غسّان من الدینارین بعد ذلك، وصا

 .الإسلام

. في أدیمكم" ھُرِیق " سَمْنُكم :  منھ قولھم-البخیل یمنع غیره ویجود على نفسھ 

 .الحمار جَلَبھ والحمار أكلھ: ومنھ قول العامة. ومنھ؛ یا مُھْدِيَ المال كُلْ ما أھدیت

لم ومات بِبِطنتھ .  منھ مات فلان عریضَ البِطان-موت البخیل ومالھ وافر 

 .النقصان: والتَّغضغض. یَتَغَضْغَض منھا شيء

ما كانت عطیَّتھ إلا بَیْضة العُقْر، وھي بَیْضة :  منھ قولھم-البخیل یعطي مرة 

 :الدِّیك ربَّما باضٍ بیضة، وأنشد لبشّار: قال الزُّبیرِي. الدیك

 دِّیكِثَنِّي ولا تَجْعلیھا بیضةَ ال... قد زًرْتِني زَوْرَةَ في الدَّھر واحدة 
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 :ومنھ قولُ الشاعر

 فالكوكبُ النَّحس یَسْقِي الأرضَ أحیاناً... لا تَعجبنّ لخیر زلّ من یَدِه 

" وأصل ھذا . واللیلُ طویل وأنت مُقمِر. من الخَواطئ سھمٌ صائب: ومنھ قولُھم

: سُلیك بن سُلكَة كان نائماً مُشْتملاً، فجَثَم رجل على صدره، وقال لھ" أن 

یا خَبیث؛ " استأسر : ثمّ قال لھ" اللیل طویل وأنت مُقْمِر؛ : ل لھاستأسرْ؛ فقا

 .أَضَرِطاً وأنت الأعلى، فذھبت أیضاً: فضَمَّھ ضَمَّة ضَرِط منھا، فقال لھ

وأصلھ أنّ امرأة . تَسألني بَرامَتین سَلْجماً:  منھ قولُھم-طلب الحاجة المتعذرة 

 .اللِّفت: والسَّلجم. ، فقال ھذه المقالةتَشھَّت على زوجھا سَلْجماً، وھو ببلد قَفْر

ومنھ . السائلُ فوق حقِّھ مُسْتَحِق الحِرْمان: ومنھ. ومنھ؛ شرُّ ما رام امرؤ ما لم یَنَلْ

 :قولُھمّ

 ساءَك ما سَرَّك منِّي من خُلُق... إنك إنْ كلفتني ما لم أُطِق 

خُذ : وقولُھم. ل لھقد یَرْكبُ الصَّعب من لا ذَلو:  منھ-الرضا بالبعض دون الكل 

: ومنھ قولُھم. خُذ ما طَفَّ لك، أي ارض بما أمكنك: وقولھم. من جَذَع ما أعطاك

التّشاف، أي لیس " عن " لیس الرِّيّ : وقولُھم. زَوْجٌ من عُود خیرٌ من قُعود

ولكنھ یَرْوى قبل . یَرْوَى الشاربُ بشرب الشِّفافة كلّھا، وھي بقیة الماء في الإناء

أنھم كانوا إذا لم یَقْدروا على : ومعناه. لم یُحْرَمٍ من فُصِد لھ: وقولھم. كبلوغ ذل

ومنھ قول . قِرَى الضَّیف فَصَدوا لھ بعیراً وعالجوا دَمھ بشيء حتى یمكن أن یأكلھ

أصل ھذا أن امرأة لَبِسَت ثیاباً، ثم مَشت وأظھرت . إذا لم یكن شَحْم فَنَفس: العامة

إني أَعرفك مَھزولة، فمَن : رتفاع نَفَسھا، فلَقِیھا رجلٍ، فقال لھاالبُھْر في مِشْیتھا با

 :وقال ابن ھانئ. إن لم یكن شَحْم فنفس: أین ھذا النفس؟ قالت
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 !قلتُ إن لم یَكُ شَحْم فَنَفس... قال لي تَرْضىَ بوَعْدٍ كاذب 

: ھ قولھمومن. فعلتَ فیھا فعلَ من طَبَّ لمَن أحَبَّ:  منھ قولھم-التنوق في الحاجة 

: وقال بِشْر بن أبي خازم. جاء تَضِبُّ لِثَاتھ على الحاجة، معناه لشدة حِرْصھ علیھا

 أَتْبع الفرس لجامھا؛ یرید أنك قد جُدْت -خیلا تَضِبّ لِثَاتُھا للمَغْنم استتمامِ الحاجة 

 وأصلھ في تَمام الرَّبیع الصَّیف،: ومنھ. بالفَرس، واللِّجام أَیْسر خَطْباً فأتمَّ الحاجة

 .المطر، فالرَّبیع أوّلھ والصَّیف آخره

المُصانعة تُیَسِّر : وقولھم.  مَن یَطْلب الحَسْناء یُعْطِ مَھْرَھا-المصانعة في الحاجة 

 .مَن اشترى لحماً فقد أَكل شِواء: یقول. ومَن اشترى فقد اشتوَى. الحاجة

 .لعةٌ بحبِّ العاجلالنفسُ مُو. السَّرَاح من النجاح:  قولھم-تعجیل الحاجة 

: ھَرْشى. كلا جانبي ھَرْشى لھُنّ طریق:  منھ قولھم-الحاجة تمكن من وجھین 

 .ھو على حَبْل ذِراعك، أي لا یخالفك: ومنھ. عقبة

معناه أن : قال ابن الكلبي. إلاده فلاَدهِ:  منھ قولھم-مَن منع حاجة فطلب أخرى 

في : أَخْبرنا في أي شيء جِئناك؟ قال: فقالا: كاھناً تَقَاضى إلیھ رجلان من العرب

ثم أخبرھما " إلادَه فَلاَده، : قال. إلادَه، أي انظر غیر ھذا النظرِ: كذا وكذا؛ قالا

 .معناه إن لم یكن ھذا الآن فلا یكون بعد الآن: قال الأصمعي" . بھا 

لأمرُ ا: وقولھم. قد عَلِقت دَلْوَك دلوٌ أخرى:  منھ قولھم-الحاجة یحول دونھا حائل 

وأصلھ أن راعیاً اعتاد مكاناَ . أخْلَف رُوَیْعیاً مَظِنُّھ: وقولھم. یَحْدُث دونھ الأمر

ومنھ قولھم سَدَّ ابن بَیْض الطریقَ . فجاءه یرعاه، فوجده قد تغیِّر وحال عن عھده

 .رجل عقر ناقة في رأس ثَنیَّة فسدَ بھا الطریق: وابن بیض. سدا
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وقد فسرناه في الكتاب الذي قبل . جاء بخُفي حُنین:  منھ قولھم-الیأس والخیبة 

سَكت ألفاً ونَطَق خَلْفاً، : ونظیر ھذا قولھم. أطالَ الغیبة وجاء بالخَیْبة: ومنھ. ھذا

أي أطال السكوت وتكلم بالقبیح، وھذا المثل یقع في باب العيّ، ولھ ھا ھنا وجھ 

 :وقال الشاعر. أیضاً

 مِن المَشْرِقین إلى المَغْرِبَین... دِ ومازِلْتُ اقطعُ عَرْضَ البِلا

 وَأسْتَصْحِبُ الْجَدْى وَالفَرْقَدَیْن... وَأدَّرعُ الخوفَ تحتَ الدُجى 

 إلى أن رَجَعتُ بخُفي حُنَیْنِ... وَأطوِى وَأنْشُرُ ثوبَ الھُموم 

كَدَمْتَ : وقولھم. لم أجد لشفْرَتي مَحَزّا:  قالوا-طلب الحاجة في غیر موضعھا 

 .یَضرب في حدیدٍ بارد: وقالت العامة. نَفختَ لو تنفخ في فَحَم: وقولھم.  مَكدَمغیر

" في : " وقولھم. لا تطلب أثراً بعد عَین:  منھ قولھم-طلب الحاجة بعد فواتھا 

معناه أنّ الرجل إذا لم یُطرق ماشیَتھ في الصیَّف كان . الصیَّف ضَیّعتِ اللبن

 " .جة لألبانھا عند الحا" مُضَیِّعاً 

رَضِیتُ من : وقولھم. نجا برأسھ فقد رَبح:  منھ قولھم-الرضا من الحاجة بتركھا 

 .الھزیمة مع السلامة غنِیمة: الغَنیمة بالإیاب وقول العامة

 :وقال امرؤ القیس

 رَضِیتُ من الغنیمة بالإیابِ... وقد طوَفْتُ في الآفاقِ حتَّى 

 :وقال آخر

 فَمن نَجَا برأسھ فقد رَبِحْ... حْ اللیلُ داج والكِباشُ تَنْتَطِ

كطالب : وقولھم. كطالب القَرْن جُدِعت أُذُنھ:  منھ-من طلب الزیِادة فانتقص 

یرید دابة . سَقَط العَشاء بھا على سِرْحان: وقولھم. الصَّید في عریسة الأسد
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 :ونظیر ھذا من قولنا. خَرجت تطلب العَشاء فصادفت ذِئباً

 وقد یَخْسر الإنسان في طلب الرِّبْح... ددتُ قِلَّةً طلبْتُ بك التكثیر فاز

" رًمِي : " خلا لكِ الجوُّ فبِیضى واصْفِرى ومنھ:  منھ قولھم-الرجل یخلو بحاجتھ 

وھذا المثلُ قالتھ عائشة لابن أخت مَیْمونة زوج النبىّ صلى . برَسنك على غاربك

 . غاربكذھبت واالله میمونة ورُمي برَسَنك على: االله علیھ وسلم

الحریص : وقولھم.  أرْسِل حكیماً ولا توصِھ-ارسالك في الحاجة من تثق بھ 

إنّ الذي لھ ھوىً وحِرْص على حاجتك ھو الذي یقُوم : یقول. یَصِید لك لا الجواد

. لا یُرَحِّلنّ رحلَك مَن لیس معك: ومنھ قولھم. بھا لا القويّ علیھا ولا ھَوَى لھ فیھا

الحاجة یجعلھا نُصْبَ عینیھ، ویَحْملھا بین أذنھ وعاتقھ، : نىالمع" ھذا " ومنھ في 

 .ولم یجعلھا بظَھْر

یرید لم یأتك .  لا تسأل الصارخ وانظر مالھ-قضاء الحاجة قبل السؤال 

. ومنھ كَفي برُغائھا منادیاً. أصابھ فأغِثھ قبل أن یسألك. مُستصرخاً إلا منِ ذُعر

یَعْنون في نظرك . في عَیْنھ فَرَارُه: وقولھم" . ھ مَعْلومُ" یُخْبِر عن مجھولھ : ومنھ

 .إلى الفَرس ما یُغْنیك عن فَراره

فإن جاء بغیر قضاء .  جاء فلان ثانیاً من عِنانھ-الانصراف بحاجة تامة مقضیة 

وجاء . وجاء وقد لَفَظ لِجَامھ. جاء یضرْب أصْدَرَیْھ، أي عِطْفیھ: حاجتھ، قالوا

 .وجاء بعد الھِیَاط والمِیَاط. جاء بعد الُّلتیا والَتي: د شدّة قیلفإن جاء بع. سَبَھْلَلاً

وھذا المثل یُروى . حَرك لھا حُوارھا تَحِنَّ:  منھ قولھم-تجدید الحزن بعد أن یبلى 

أخْرِج : عن عمرو بن العاص أنھ قال لمِعاویة حین أراد أن یَسْتَنصر أھلَ الشام
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ففعل ذلك مُعاویة، فأقبلوا . لذي قُتل فیھإلیھم قمیصَ عثمان رضوان االله علیھ ا

 .حَرِّك لھا حُوَارَھا تَحِنّ: یَبْكون، فعندھا قال عمرو

الظلم ظُلمات : وفي الحدیث. الظُّلم مَرْتعھ وَخیم:  منھ قولُھم-جامع أمثال الظلم 

 .الحَرْبُ غَشوم: وقولھم. فإنك لا تَجْنى من الشَّوْك العِنَب: ومنھ. یوم القیامة

أغُدَّةٌ كغُدَّة البَعیر وَموْتٌ في : ومنھ. أحَشَفاً وسوءَ كِیلة:  منھ-لم من نوعین الظ

وھذا المثل لعامر بن الطُّفیل حین أصابھ الطاعوِن في انصرافھ عن . بیت سَلُولیّة

أَغَیْرَةَ : ومنھ. النبي صلى االله علیھ وسلم، فلجأ إلى امرأة من سَلُول فھلك عندھا

 امرأةٌ من العرب لزوجھا تُعیِّره حین تخلَف عن عدوّه في منزلھ، قالتھ. وَجُبْناً

أكسْفاً : وقولھم. أغیرة وجُبْناً: فقالت. ورآھا تَنظُر إلى قِتال الناس فَضرَبھا

یاعَبْرَى : وقولھم. أصلھ الِرجل یلقاك بعُبوس وكُلوح مع بُخل ومَنْع. وإمساكاً

: ومنھ قول العامة. مر الذي یًكره من وجھینیُضرب للأ. مُقْبلة، یا سَھْرَى مُدْبِرَةَ

: وقولھم. للموت نَزَع والموت بَدَر: كالمُستغیث من الرَّمْضاء بالنار وقولھم

كالأرقم إن یُقْتَلْ یَنْقِم، وإن یُترْك : وقولھم. كالأشقَر إِنْ تقدَّم نحِر، وإن تأخّر عُقِر

ھو بین حاذفٍ : ومنھ.  تركتھ قتَلكإن قتلتھ كان لھ من ینتقِم منك، وإن: یقول. یَلْقم

 .الرامي بالحَجَر: والقاذف. الضارب بالعصا: الحاذف. وقاذفٍ

الحُزمة : الضِّغث. ضِغْثٌ على إبّالة:  منھ قولھم-من یزداد غماً على غم 

: الكِفْت. كِفْتٌ إلى وَئیّة: ومنھ قولھم. " الكبیرة: والإبّالة. الصغیرة من الحطب

یُضرب للرجل یحمل البلیّة الكبیرة ثم . القِدر الكبیرة:  والوئیة.القِدْر الصغیرة

 .إذا ظُلِمُوا. وَقَعوا في أم جُنْدب: ومنھ قولھم" یزید إلیھا أخرى صغیرة 
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وأصلھ أنّ بعض أھل . صَفْقة لم یَشْھدھا حاطب:  منھ قولھم-المغبون في تجارتھ 

 .لفَاءَ غیر الوفاءأعطاه الَّ: ومنھ قولھم. حاطب باع بَیْعَة غُبن فیھا

. ومنھ رُبَّ مَلُوم لا ذنبَ لھ. لیس من العَدْل سرعة العَذْل:  منھ-سرعة الملامة 

قُبِّح واالله منا : وقولُ الحجاج. أكلاً وذما: وقولُ العامة. الشَعیرُ یُؤكل ویُذمّ: وقولھم

 . لو أَجِد ناصراًذًلّ: ومنھ.  لو ذاتُ سِوَار لَطَمَتْني-الحسن الكریم یھتضمھ اللئیم 

 .مَنْ لم یَذُد عن حوضھ یھدَّم: ومنھ.  ھذه بتلك والبادي أَظْلم-الانتصار من الظالم 

البئر : والمغوّاة. مَن حفر مُغوّاة وَقع فیھا:  قالوا-الظلم ترجع عاقبتھ على صاحبھ 

یَعْدو : ومنھ. تُحْفَر للذِّئاب، ویُجعل فیھا جَدْيٌ فیسقط الذئبُ فیھا لِیَصِیدَه فَیُصاد

وھم الرّماة یَرْجع . عاد الرَّمْي على النَزَعَة: ومنھ. على كل آمرىء ما یَأْتمر

رُمي بحَجَره، وقُتِلَ : ومنھ قولھم. كالباحِث عن مُدْیة: وتقول العامة. علیھم رَمْیھُم

 .بسلاحھ

 . مُكْرَه أخوك لا بطل-المضطر إلى القتال 

.  جانِیكَ مَن یَجْني علیك-سد المأخوذ بذنب غیره قد یَحْمِلُ العیر من ذعر على الأ

كالثوْر یُضْرب لما عَافَت البَقَر : كَذِي العُرّ یُكْوي غَیرُه وھو راتِع ومنھ: " : ومنھ

 :وقال أنَس بن مُدْرك. یعني عافت الماء

 كالثوْر یُضْرَب لمَّا عافت البَقَرُ... إني وقَتْلي سًلَیْكاً ثم أَعْقِلَھُ 

 .ثار الطّحلب ثَوْراً وثَوَرانا: ور الماء، وھو الطحلُبُ؟ یقالیعني ثَ

 .لا یُؤْخذ رجلٌ بغیر ذَنْبھ: یُرید. كلُّ شاةٍ بِرِجْلھا تُناط: ومنھ قولھم

ما ھو من بَزِّي ولا مِن .  ما ھو من لیلي ولا سَمَرِه-المتبرىء من الشيء 

لستُ : ومنة. ئْت منھ إلى اللّھبَرِ: ومنھ قولھمَ. مالي فیھ ناقة ولا جَمَل. عِطْري
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 .وما أنا من دَدٍ ولا دَدٌ مني. منكَ ولستَ منّي

لا سَبِیل إلى السّلامة من أَلْسنة . الناس شَجرة بَغْى:  قالوا-سوء معاشرة الناس 

النّاس كإِبلٍ : ومنھ الحدیثُ المرفوع. رِضىَ الناس غایةٌ لا تدرك: وقولھم. العامة

الناس یُعیِّرون ولا یَغْفرون : ومنھ قولھم" . واحدة " ھا راحِلة مائةٍ لا تكاد تَجد فی

 .واللّھ یغَفر ولا یُعیِّر

وقول أبي . مَن عرف نفسَھ لمِ یَضِرْه قولُ الناس فیھ: وقال مالكُ بن دینار

 .إنْ قارضْتَ الناسَ قارضُوك، إنْ تركتھم لم یَزكوك: الدَّرداء

وھو من قول . إنّ الجبانَ حَتْفھ من فَوْقھ: ھم منھ قول-الجبان وما یذم من أخلاقھ 

 :عمرو بن أمامة

 إنّ الجَبان حَتْفھ من فَوْقھ... لقد وَجدتُ الموتَ قبلَ ذَوْقھ 

قال أبو . " حَذَره وتَوقَیھ لیس بدافع عنھ المَنیّة" أن " أحسبھ أراد : قال أبو عُبید

 أنھ وَصف نفسَھ بالجُبن، وھذا غَلط من أبي عُبید عندي، والمَعنى فیھ" : عمرِ 

إنّ الجبان حتفُھ من : وأنھ وَجد الموت قبل أن یَذُوقھ، وھذا من الْجُبن، ثم قال

فوقھ، یرید أنھ نظر إلى منیّتھ كأنما تحوم على رأسھ، كما قال االله تبارك وتعالى 

 " . یَحْسَبون كل صَیْحَةٍ علیھم ھمُ العَدُوّ" : " إذ وصفھم بالجبن " في المنافقین 

 " :إیقاعِ قَیْس بھم " وكما قال جریر للأخطل یُعیّره 

 شعْثاً عوابسَ تَحْمِلُ الأبطالا... حَملتْ علیك رجالُ قَیْسٍ خَیْلَھَا 

 خیلاً تكر علیكمُ ورجالا... مازِلْتَ تَحْسِب كل شيء بعدَھم 

 لأنھ ولو كان الأمر كما ذھب إلیھ أبو عُبید ما كان معناه یَدخل في ھذا الباب،
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باب الجبان وما یُذَم من أخلاقھ، ولیس أخذ الحَذَر من الجبن في شيء، لأن أخْذ 

، والجبن مَذْموم من " خُذوا حِذْرَكم : " الحَذَر محمود، وقد أمر االله تعالى بھ فقال

 :ومنھ الشعر تمثل بھ سعد بن مُعاذ یوم الخنْدق. كل وجھ

 ا أحسنَ الموتَ إذا حان الأجَلْم... لَبِّث قلیلا یُدْرِك الھیْجا حَمَل 

كلّ أزَبّ نَفور، وإنما یقال في الأزبّ من الإبل لكثرة شره، ویكون : ومنھ قولُھم

: ومنھ قولُھم. فَیَنْفِر من أجلھ" یطلبھ " ذلك في عَیْنیھ، فكلّما رآه ظن أنھ شَخْص 

حال : ثقاف وقولُھمدَرْدَب لما عَضّھ ال: ومنھ قولُھم. بَصْبَصْنَ إذ حُدِین بالأذْناب 

وھذا المثل لعَبِید بن الأبرص قالھ للنعمان بن المنذر بن . الجَریض دونَ القَرِیض

أقفر من أھْلھ مَلْحُوب فقال : أنْشِدني شِعْرَك: ماء السماء حین أراد قتْلَھ، فقال لھ

: عناهم. " قَفّ شَعَره، واقشعرت ذُؤابتُھ: ومنھ. حال الْجَرِیضُ دون القَرِیض: عَبِید

 .من الفَزَع" قام شعره 

أفْلَت ولھ : أفلت وانْحص الذَّنَب، ومنھ:  منھ قولُھم-إفلات الجبان بعد اشفائھ 

. إن الشّیطان إذا سَمع الأذَان أدْبر ولھ حُصَاص: وُیروى في الحدیث. حُصَاص

. ثم أفلتھأفلتنى جُرَیعَة الذَّقن، إذا كان منھ قرِیباً كقُرب الجَرْعة من الذَقن، : ومنھ

أفلتني وقد بَلَ النیْفق، الذي : وقولُھم. إن یُفلت العَیْرُ فقد ذرَق: ومنھ قول العامة

جاء فلان یَنفَض مِذرَوَیھ، :  منھ قولُھم-تُسَمِّیھ العامة النِّیفَق الجبان یتھدد غیره 

من یتھدّد بلا ولا یكاد یُقال ھذا إلا ل. فَرْعا الألیَتین: والمِذْرَوَان. أي یتوعّد ویتھدّد

 .ولا تبْق إلا على نفسك. واقْصِد بذَرْعك. أبْرق لمن لا یَعْرفك: ومنھ. حقیقة

. أي إن الاجتماع داعیة الافتراق: مَن یَجْتمع تَتقَعْقَع عُمُدُه:  منھ-تصرف الدھر 

 :ومنھ البیت السائر. كل ذات بَعْل ستَئِیم: ومنھ
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 إلا الفَرْقَدَانِلَعَمْر أبیك ... وكل أخٍ مُفارقُھ أخوه 

 .لم یَفُتْ مَن لم یَمُت: ومنھ

وجَلًى محبٌّ . شاھد البُغْض اللَّحْظ:  منھ قولُھم-الاستدلال بالنظر على الضمیر 

 :قال زُھَیر. نَظَرَه

 تخبِّرْك العیونُ عن القًلوب... فإنْ تَكُ في صَدیقٍ أو عدوّ 

 :وقال ابن أبي حازم

  الدھرِ ما صَفَاومِنَ... خذ من العَیش ما كَفي 

 لَك تُبْدِي لك الجَفا... عَین من لا یُحبّ وَصَ 

 .لا شيء لھ: معناه. ما لھ سَعْنَة ولا مَعْنة:  منھ قولھم-نفي المال عن الرجل 

. ما لھ ھارب ولا قارب: ومنھ. ما لھ ھِلِّع ولا ھِلَّعة، وھما الجَدْي والعَنَاق: ومنھ

ما لھ : وقولھم. حدٌ یقرب إلیھ، فلیس لھ شيءلیس أحد یَھرُب منھ، ولا أ: معناه

قال . وما بھ نَبَض ولا حَبَض. عافِطة ولا نافِطة، وھما الضَّائنة والمَاعِزة

النبَض والحَبَض : وقال غیرُه. التحرّك، ولا أعرف الحَبَض: النَبَض: الأصمعيّ

 یَھْوِي نَبَضاً والنیْلُ: وقال. صوتھ: تحرُّك الوَتر، والحَبَض: في الوتر، فالنَّبَض

ولم یَعْرف . ما لھ سَبَد ولا لَبَد، ھما الشعر والصوف: وحَبَضاً ومنھ قولھم

 .الأصمعي السَّعْنة والمَعْنة

. ما بالدار شَفْر، ولا بھا دُعْوِيٌّ، ولا بھا دًبّي:  منھ قولھم-إذا لم یكن في الدار أحد 

 ولا بھا دُورِيّ ولا طُوِريّ، وما بھا من عَریب،. ما بھا من یدعو من یَدِب: معناه

. وما بھا وابِر، وما بھا صافِر، وما بھا دیار، وما بھا نافخ ضَرَمة، وما بھا أرم
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ولا یقال منھا شيء في الإثبات والإیجاب، وإنما . ما بھا أَحد: معنى ھذا كلھ

 .یَقولونھا في النَّفي والجَحْد

لقیتُھ : وقال أبو زید. ، یعني أولَ شيءلَقِیت فلاناً أولَ عَین:  منھ-اللقاء وأوقاتھ 

أولَ عائنة، ولقیتُھ أوّلَ وَھْلة، ولقیتھ أولَ ذات یَدَیْنِ، ولقیتھ أولَ صَوْك وأولَ 

لَقِیتھ نِقَاباَ، ولَقِیتُھ التقاطاً، إذا لَقِیتَھ : فإن لقیتھ فجأة من غیر أن تُریده قلتَ. بَوْك

لَقیتُھ : تھ التقاطاً وإن لقیتھ مُواجھة قلتومَنْھل ورد: وقال الراجز. من غیر طَلَب

 .صِفاحاً، ولقیتُھ كِفاحاً، ولقیتُھ كَفَةَ كَفةَ

رُفعِ لي رفعاً، وأشِبّ لي : فإنْ عَرض لك من غیر أن تذكُرَهُ قلت: قال أبو زَید

لقیتُھ صَحْرة بَحْرَة، وھي غیرُ : فإن لقیتَھ ولیس بینك وبینھ أحدٌ قلتَ. إشباباً

لقیتھ بوحش إصْمتَ، غیر : فإن لقیتَھ في مكان قَفْر لا أنیسَ بھ قلتَ. مُجْراة

لقیتُھ : فإنْ لقیتَھ قبل الفجر قلتَ. مُجْرى أیضاً، ولقیتھ بین سَمع الأرْض وبصرَھا

لقیتھ صَكًةَ عُمَىّ : وإن لقیتَھ بالھاجرة قلت. التفرق: النفر. صیْحٍ وَنَفْر" كل " قبل 

 : رؤبة یصف الفلاة إذ لمعت بالسراب في الھاجرة:قال" . وصَكَة أعْمى " 

 صًكة أعمى زاخرٍ قد أتْرِعَا... شبیھ یَمٍّ بین عِبْرَیْن معاً 

لقیتُھ في الفَرَط، ولا یكون الفَرَط في أكثر من : فإن لقیتَھ في الیومین والثلاثة قلت

لقیتَھ بعد فإن . لقیتھ من عُفْر: فإن لقیتَھ بعد شھر ونحوه، قلت. خمس عشرة لیلة

. لقیتھ ذات العُریم: فإن لقیتَھ بعد أعوام قلت. لقیتھ عن ھَجْر: الحول ونحوه قلت

. ھو الإبطاء فیھا: والغِبّ في الزیارة. لقیتھ ذات الزُمین: فإن لقیتھ في الزمان قلت

 .ھو التردد فیھا: والاعتمار في الزیارة

نِّیبُ، وما أطَّت الإبل، وما لا آتیك ما حنَّت ال:  منھ قولُھم-في ترك الزیارة 
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ولا آتیك . اختلفت الدّرَة والجِرّة، وما اختلف المَلَوَان، وما اختلف الجدیدان

أبد الآبدین، ودھْر الداھرین، وحتى یرجع : الشمس والقمرَ، وأبدَ الأبد؛ ویقال

: تفسیره. ولا آتیك سِنّ الحِسْل. السھمُ إلى فُوقھ، وحتى یَرْجع اللبنُ في الضّرع

من : والجرّة. الحَلْبة من اللبن: والدَرة. جمع ناب، وھي المُسنّة من الإبل. النَیب

. ھو ولد الضبّ: والحِسْل. اللیل والنھار: والملوان والجدیدان. اجترار البعیر

 .حتى تَسْقط أسنانھ، ولا تسقط أبداً حتى یموت: یقول

وما . یعرف الحوَّ من اللوِّما :  منھ قولھم-" عنھ " استجھال الرجل ونفي العلمِ 

وما یعرف أيَّ . یعرف الحيّ من الليّ، ولا ھَرِیراً من غریر، ولا قَبیلاَ من دَبیر

یعرف من یَھِرُّه ممن " أي ما . یعرف ھِرّاً من بِرّ" وما . طَرَفَیْھ أطرل وأكبر

وأيّ . منھ" ھ ب" ما أدبرت : والدَّبیر. ما أقبلتَ بھ من فَتل الحَبْل: والقَبیل. یَبَرّه

 .أنسَبُ أبیھ أم نسب أمّھ: طرفیھ أطول

لم أجد في شعر شاعر بیتاً أوّلھ مَثلٌ :  قال الأصمعي-أمثال مستعملة في الشعر 

 :وآخرُه مَثل إلا ثلاثة أبیات، منھا بَیْتٌ للحطیئة

 لا یذھبُ العُرْف بین االله والناس... مَن یفعل الخیرَ لا یَعْدَم جَوَازِیَھ 

 :ن لأمرئ القیسوبیتا

 ولو أدْرَكْنَھُ صَفِرَ الوِطَابُ... وأفلتھنَّ عَلبَاءٌ جَریضاً 

 وبالأَشْقَین ما كان العِقَابُ... وقاھم جَدُّھم ببني أبیھم 

. ومثلُ ھذا كثیر في القدیم والحدیث، ولا أدري كیف أغفل القدیمَ منھ الأصمعيُّ

 :فمنھ قولُ طرفة

 وَیأتیكَ بالأخبار من لم تُزَوِّدِ... جاھلاً ستُبْدي لك الأیامُ ما كنتَ 
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ویقال إنَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم . وفي ھذا مثلان من أشرف الأمثال

 :إنَّ معناه من كلام النبوَة ومن ذلك قولُ الآخر: سَمع ھذا البیت فقال

 ولا تجود یدٌ إلا بما تَجِدُ... ما كلفَ االله نفساً فوق طاقتھا 

 :ومن ذلك قولُ الحَسن بن ھانئ" . دْر مَثَل وفي العجز مَثَل ففي الصَّ" 

 لستَ من لَیْلي ولا سَمَرِه... أیھا المُنتاب عن عُقُره 

 قد بلوتُ المُرّ من ثَمَره... لا أذودُ الطیر عن شَجَر 

لستَ من لیلي ولا . انتاب فلان عن عقُره، أي تباعد عن أصلھ: إِنَّ العربَ تقول

ومن قولنا في بیتٍ أولھ . ولیس في البیت الثاني إلا مثلٌ واحد. نٍسمره، مثلٌ ثا

 :مثلٌ وآخره مثل

 وأشرَقَ الصُّبْحُ لذي العَیْن... وقد صَرَح الأعداء بالبَینْ 

 :وبعده أبیات في كل بیتٍ منھا مَثلَ، وذلك

 شَقیقَ رُوحٍ بین جِسْمَیْن... وعادَ مَنْ أھوَاه بعد القِلاَ 

 كساقِطٍ بین فِرَاشین... خل في بَیْننا وأصبَحَ الدَّا

 لا یَصْلُحُ الغِمْدُ لسَیْفَینْ... قد ألبِسَ البِغْضَة ذا وذا 

 یكون أنفْاً بذھن عَینین... ما بالُ من لیست لھ حاجةٌ 

 :ومن قولنا الذي ھو أمثالٌ سائرة

 ھل من جدیدٍ على كر الجدیدیْنِ... قالوا شبابك قد ولٌى فقلتُ لھمٍ 

 فأطیب العیش وصلٌ بین إلفین...  من ھویة وإن أبدى معاتبة صِلْ

 فربِّما ضاقت الدنیا على اثنینَ... واقطع حبائل خل لا تلائمھ 
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 :وقلت بعد ھذا في المدح

 فقد تَحَیَّر فِكْرِي بین ھذَیْنِ... فكّرْتُ فیك أَبَحْرٌ أنت أم قَمَرٌ 

 حرَ جودك ممتَدَّ العُبَابیَنْوب... إنْ قلتُ بحراً وجدتُ البحرَ مُنْحَسراً 

 فقلت شتّان ما بین البُدَیْرَیْن... أو قلتُ بدراً رأیتُ البدرَ مُنْتَقَصاً 

من ذلك قول : ومن الأمثال التي لم تأت إلاّ في الشعر أو في قلیل من الكلام

 :الشاعر

 یَبَسإنَّ السفینةَ لا تَجْري عَلَى ال... تَرجو النجاةَ ولم تَسْلُك مَسالكھَا 

 :وقال آخر" 

 على حاجةٍ حتى تكون لھ أخرَى... متى تَنْقَضي حاجاتُ من لیس صابراً 

 :قیل ولما بلغَ حاتماً قول المُتَلَمِّس

 لَتَقْوَى االله مِنْ خیْر العَتَادِ... وأَعلمُ عِلمَ صدقٍ غیرَ ظنٍّ 

 وسَیْر في البلاد بغیر زاد... وحِفْظ المال أَیْسرُ من بُغَاه 

 ولا یَبْقَى الكثیر مع الفساد... ح القَلیل یَزیدُ فیھ وإصلا

 :یحمِل الناس على البُخْل؟ ألا قال! قَطَعَ االله لسانَھ: قال

 ولا البًخْلُ في مال الشَحِیح یزیدُ... لا الجودُ یًفْني المالَ قبلَ فَنَائھ 

 لكلِّ غَدٍ رزقٌ یعود جدید... فلا تَلْتَمِسْ مالاً بعیْش مُقَتِّرٍ 

 :وقال غیرُه

 أُكافیھ فأینَ التَّفاضُلُ: وقلتُ... إذا كنتُ لا أعفُو عن الذَّنب من أخٍ 

 بَقیتُ وحیداً لیس لي مَن أوَاصل... فإنْ أقطٍع الإخوَانَ في كلِّ عُسْرَةٍ 

 وأصفَحُ عما رابني وأجَامِل... ولكنني أغْضي الجُفون على القَذَى 
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 بَقیتُ ومالي للنُھُوض مفاصِل... تُھ متى ما یَرِ بْني مِفْصَل فقَطَعْ

 وإنْ ھو أعیاَ كان فیھ التحاملُ... ولكنْ أداویھ فإن صَحَّ سرني 

 :وقال

 ویَقْرُونَني شَرّاً وشَري مُؤَخَّرُ... یُدیفُون لي سًمّاً وأسْقِیھمُ الحَیَا 

 یُغْفَرفلا العُذرُ مقبول ولا الذَّنب ... كأنِّي سَلبْتُ القومَ نُورَ عُیونھم 

 ولكنّ إحسان البَغِیض مُكَفَّر... وقد كان إحساني لھم غیرَ مَرّة 

 :ولغیره

 إلا التعرض للحتوف... لم یبق من طلب الغنى 

 ت الموت یلمع في الصفوف... فلاقبلن وإن رأي 

 أدب ولا حظٍ سخیف... إني امرؤٌ لم أوت من 

 ل من القوي إلى الضعیف... لكنھ قدرٌ یزو 

 دة في المواعظ والزھدكتاب الزمر

قد مضى قولُنا في الأمثال، وما تَفَنَنَّوا فیھ على : قال أحمدُ بن محمّد بن عبد ربھ

كلِّ لسان، ومع كلِّ زمان، ونحن نبدأ بعوْن االلهّ وتوفیقھ، بالقَوْل في الزُھد ورجالھ 

نبیاء، المشھورین بھ، ونذكر المُنْتَحَلَ من كلامھم، والمواعظَ التي وَعظت بھا الأ

واْسْتَخْلصھا الآباءُ للأبناء، وجَرَت بین الحكماءِ والأدباء، ومَقاماتِ العُبَّاد بین 

فأبلغ المواعظ كلِّھا كلام االله تعالى الأعزّ الذي لا یأتیھ الباطلُ من . أیدي الخلفاء

لى ادْعُ إ: " قال االلهّ تبارك وتعالى. بین یدَیْھ ولا من خَلْفھ تنزیلٌ من حكیم حَمید

: " وقال جلّ ثناؤه. إلى آخر السورة" سَبِیل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَة الْحَسَنَة 
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" كیْفَ تَكْفُرًونَ باالله وَكُنْتُم أَمْواتَاَ فَأَحْیَاكُمْ ثَم یُمیتُكُمْ ثَمَّ یُحْیِیكُمْ ثَمّ إلَیْھ تُرْجَعُون 

: " إلى قولھ" هُ مِنْ نُطْفةٍ فَإذَا ھُوَ خصِیمٌ مبِین أَوَلَمْ یَرَ الِإنْسَان أَنّا خَلقْنَا" وقال 

 .فھذه أبلغُ الحُجَج وَأَحْكم المواعظ" . عَلِیم 

ثم مواعظُ الأنبیاء صلواتُ االله علیھم، ثم مواعظُ الآباء للأبناء، ثمّ مواعظُ 

رجالھ ثم قولھم في الزُّھد و. الحُكماء والأدباء، ثم مَقامات العُبّاد بي أیدي الخُلفاء

والموعظةُ ثقیلةٌ على السمع، . المعروفین، ثم المَشْھورین من المنتَسِبین إلیھ

مُحَرِّجة على النفس، بعیدة من القَبول، لاعتراضھا الشًھوة، ومُضَادَّتھا الھوى، 

الذي ھو ربیع القَلْب، ومَرَاد الرُّوح، ومَرْبَع اللًھو، ومَسْرَح الأماني، إلا مَنْ 

 :قال الشاعر.  وأَرْشده قَلْبُھ، وأَحْكَمَتْھ تجْربتھوَعظھ عِلْمُھ،

 حتى یُرى منھا لھا واعظ... لَنْ تَرْجِعَ الأنْفًسُ عن غَیھا 

السًعِید مَن وعِظ بغیره، لاَ یَعْنُون مَن وَعظھ غیرُه، ولكنْ مَن : وقالت الحكماء

 آقْدَعُوا ھذه :ولذلك كان یقول الحَسَن. رأى العِبر في غیره فاتِّعظ بھا في نفسھ

النفوس فإنھا طُلَعة وحادثوھا بالذِّكر، فإنھا سریعة الدُثور، واعْصُوھا فإنھا إن 

یا : وكان یقول عند انقضاء مجلسھ وختْم مَوْعظتھ. أُطِیعت نَزَعَتْ إلى شَرَّ غایة

وكان ابن السماك یقول إذا فَرَغ من . لھا من موْعظة لو صادفت من القلوب حیاةً

لو : وقال یونُس بن عُبَید. لْسُنٌ تَصف، وقلوب تعرف، وأعمال تُخالَفأَ: كلامھ

یرید ثِقَل الموعظة على السْمع، وجُنوحَ النفس إلى . أُمِرْنا بالجزَع لَصَبرنا

والشيءُ یُرْغَبُ : أَحَبُّ شيء إلى الإنسان ما مُنِعَا وقولھم: ومنھ قولھم. مُخالفتھا

عةٌ لك مما تَشْتھي، حاملٌة لك على ما تَكْرَه، إلا أن فیھ حین یَمْتِنعُ والموعظةُ مان

تلْقَاھا بِسَمْع قد فَتقَتْھ العِبْرة، وقلبٍ قدَحَتْ فیھِ الفِكْرَة، ونفس لھا من عِلْمھا زاجر، 
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قال النبي : ومن عقلھا رادع، فیُفْتَح لك بابُ التوبة، ویُوَضَحُ لك سبیلُ الإنابة

یرید أنَ . جنّة بالمكاره، وخُفَت النار بالشَھواتحُفَّت ال: صلى االله علیھ وسلم

الطریقَ إلى الجنة احتمالُ المكاره في الدنیا، والطریقَ إلى النار ركوب 

 .الشَّھوات

: وقال بعضھم. وخیرُ الموعظة ما كانت من قائل مخلص إلى سامعِ مُنْصِف

 اللِّسَان لم تُجَاوز الكلِمة إذا خَرَجَتْ من القلب وقعَتْ في القلب، وإذا خرَجَتْ من

! وھو على رأس المَلِك أَحْسَنُ، وما أَحسن الدُّرَّ! ما أَحْسَن التاجَ: وقالوا. الآذان

وھي من الفاضل التَّقِيّ أحسنُ ! وھو على نَحر الفتاة أحسن، وما أحسنَ الموعظةَ

سَن ما أیھا الناسُ، لا یَمْنَعكم سوء ما تعلمون منّا أن تَنتَفعوا بأحْ: وقال زیاد

 :تسمعون منّا قال الشاعر

 یَنْفَعْكَ قَوْلِي ولا یضْرًرْكَ تَقْصِیري... اعْمَل بقوْلي وَإنْ قَصَّرْتُ في عَمَلي 

ما انتفعَتُ بكلام أحدٍ بعدَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم . وقال عبدُ االله بن عبّاس

أمّا بعد، : كَتب إليّ. ھما انتفعتُ بكلامٍ كتبَھ إليّ علي بن أبي طالب رضي االله عن

فإن المرءَ یَسره إدراكًُ ما لم یَكُن لیَفوتَھ، ویسوءُه فَوْتُ ما لم یكن لِیُدْرِكھ، فَلْیَكن 

وما نِلْتَ من . سرورُك بما نِلْتَ من أمر آخرِتك، ولْیَكن أسفُك على ما فاتَك منھا

یھ جَزَعا، ولیكن ھَمُّك ما أمرِ دُنیاك فلا تكن بھ فَرِحاً، وما فاتك منھا فلا تَأْسَ عل

. ووقَفَ حكیم بباب بعض المُلوك، فَحُجب فتلطّف برُقْعة أَوْصَلَھا إلیھ. بعد الموت

 :وكتب فیھا ھذا البیت
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 وأَنَ الغِني یُخشى علیھ من الفقرِ... أَلم تَرَ أَنَّ الفَقْرَ یُرجى لھ الغِنَى 

: لى رأسھ وخرج في ثوْب فِضَالفلمّا قرأ البیتَ لم یلبث أن انتعل وجَعل لاطئةً ع

 .وااللهّ ما اتّعظتُ بشيء بعد القرآن اتعاظي ببَیْتك ھذا، ثمّ قضى حوائجھ: فقال لھ

 مواعظ الأنبیاء

 علیھم السلام

یكفي أحدَكم من : قال أبو بكر أبي شْبَة، یرفعھ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم قال

ابن آدم، اغْتنم خَمْساً قبل : لیھ وسلموقال صلى االله ع. الدنیا قدرُ زادِ الرَّاكب

شبابَك قبل ھَرمك، وصِحَّتك قبل سَقَمك، وغِناك قبل فَقْرك، وفَراغك قبل : خمس

لما قَدِم علینا رسول االله صلى : عبد االله بن سلاًم قال. شُغْلك، وحیاتَك قبل مَوْتك

یس بوجِھ كذّاب، االله علیھ وسلم المدینة أتیتُھ، فلمّا رأیتُ وجھھ عَلمْتُ أنّھ ل

 .أیھا الناسُ، أطعِموا الطعامَ وأَفْشوا السلامَ، وصلُوا والناسُ نیام: فسمعتُھ یقول

بلى یا : أَلا أُخْبِركم بخیركم مُجالسةً؟ قالوا: وقال عیسى بنُ مرْیِمِ علیھ السلام

وقكم إلى مَن تُذكركم بااللهّ رؤیتُھ، ویَزید في عَمَلكم مِنْطِقُھ، ویَشُ: رُوح االله؛ قال

! ویلكم یا عَبید الدُّنیا: وقال عیسى بن مریم علیھما السلام للحواریین. الجنة عملُھ

كیف تُخالف فروعُكم أصولَكم، وأھواؤكم عقولَكم، قولُكم شِفاءٌ یبرئ الداء وَفِعْلكُم 

داء لا یقبلُ الدواء، لستُم كالكَرْمَة التي حَسُنَ وَرَقھا، وطابَ ثَمَرُھا، وَسَھُل 

ویلكم . رْتَقاھا، ولكنكم كالسَّمُرهَ التي قَلّ وَرَقُھا، وكثر شَوْكھا، وصَعُب مُرْتقاھامُ

جعلتم العملَ تحت أقدامكم، من شاءَ أخذَه، وجعلتم الدنیا فوق ! یا عَبیدَ الدنیا

ویلكم یا . رؤوسكم، لا یمكن تناوًلھا، فلا أنتم عبیدٌ نُصحاء، ولا أحرارٌ كِرام

الأجْر تأخذون، والعملَ تفْسِدون، سوف تَلْقَوْن ما تحذَرون، إذا ! وْءأُجَرَاءَ السَّ
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وقال علیھ السلام . نظر ربُّ العمل في عَمَلِھ الذيٍ أفسدتُم، وأجرِه الذي أخذتُم

اتخذوا المساجِدَ بُیُوتاً، والبیوتَ منازلَ، وكُلُوا بَقْل البرّیّة، واشربوا : للحواریین

لا تنظُروا : وقال علیھ السلام للحواریّیِن. ا من الدنیا سالمینالماءَ القَرَاح، وانجُو

في أعمال الناس كأنكم أَرْباب، وَانظروا في أعمالكم كأنكم عَبید، فإنما الناسُ 

وقال . مُبْتَلًى ومُعافي، فارحموا أھلَ البلاء، واحمدَوا االله عَلَى العافیة: رجلان

ملُون لِلدُّنیا، وأنتم تُرزقون فیھا بلا عَمل، ولا عجَباً لكم تَعْ: علیھ السلامُ لھم أیضاً

 .تَعملون للآخرة وأنتم لا تُرْزَقون فیھا إلا بعمل

یا نَسْلَ الأفاعي، : وقال یحیى بن زكریا علیھ السلام للمُكَذِّبین من بني إسرائیل

، تَقرًبوا بِعَمَل صالح! من دلَكم على الدخول في مَساخط االله المُوبقة لكم، ویلكم

، فإن االله قادر على أن یَسْتخرج " علیھ السلام " ولا تَغُرَّنَّكم قرابتكم من إبراھیم 

إن الفأس قد وُضِعَتْ في أصول الشجر، فأَخْلِق . من ھذه الجنادِل نَسْلاً لإبراھیم

 .بكلِّ شَجَرَة مُرَّة الطَّعم أن تًقْطع وتُلقى في النار

إن الدابّة تَزْداد على كثرة :  االله لسانھ بالوَحيوقال شَعْیَاء لبنىِ إسرائیل إذ أنطق

الرِّیاضة لِیناً، وقُلوبَكم لا تَزداد على كثرة المَوْعظة إلاّ قَسْوة، إنّ الجَسد إذا صلَح 

كم من سِرَاج . كفاه القلیلُ من الطَّعام، وإنِّ القَلْب إذا صَحَّ كَفاه القلیلُ من الحِكْمة

یا بني إسرائیل، اسمعوا قولي، .  من عابدٍ قد أفسده العُجْبقد أَطْفَأَتْھ الرِّیح، وكم

 .فإنّ قائلَ الحِكمة وسامعَھا شریكان، وأَوْلاھما بھا مَن حقَّقھا بعملھ

إنَ أَوْلیَاء االله لا خوفٌ علیھم ولا ھم یَحْزنون، الذین : وقال المسیحُ علیھ السلام

ھرھا، وإلى اجلھا إذ نَظروا إلى نَظَروا إلى باطن الدُّنیا إذ نَظر الناسُ إلى ظا

عاجلھا، فأماتُوا منھا ما خَشُوا أن یُمِیتھم، وتركوا ما علموا أن سَیَترْكھم، ھم 
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أعداء لما سالم الناسُ، وسَلْم لما عادى الناسُ، لھم خبرٌ، وعندھم الخبر العجیب، 

رَوْنَ أماناً دون ما بھم نَطَق الكِتابُ وبھ نَطقوا، وبھم عُلِم الھُدى وبھ عُلِمُوا، لا یَ

 .یَرْجون، ولا خَوْفاً دون ما یَحْذَرُون

یا رب، ابن آدم لیس منھ شَعَرة إلا : داودُ علیھ السلام" قال " قال : وَھْب بن مُنَبِّھ

یا : وتحتھا لك نِعْمة وفوقھا لك نِعْمة، فمَن أیْن یُكافئُك بما أعطیتَھ؟ فأوْحى االله إلیھ

 وأَرْضى من عبادي بالقلیل، وأَرْضى من شُكْر نِعْمتي داود، إني أًعطي الكثیر،

 .بأن یعلم العبدُ أن ما بھ من نِعْمة فمن عندي لا من عِنْد نفسھ

ولمّا أمر االله عزً وجلَّ إبراھیم علیھ السلامُ أن یَذبح ولده ویجعلَھ قُرْباناً، أَسرَّ 

إن االله لا : ھ الصدیقبذلك إلى خلیل لھُ یقال لھ العازر، وكان لھ صدیقاً، فقال ل

یَبْتلى بمثل ھذا مِثْلَك، ولكنھ یرید أن یختَبِرك أو یَخْتبر بك، وقد علمتَ أنھ لا 

یبتلیك بمثل ھذا لِیَفْتنك، ولا لیُضلك ولا لیُعْنتك، ولا لیَنْقُصَ بھ بصیرَتك وإیمانَك 

 اسمك في البلاء ویَقینك، فلا یَرُوعَنّك ھذا، ولا یَسُوأَنَ باالله ظنك، وإنما رَفع االله

عنده على جمیع أھل البلایا، حتى كنت أعظمَھم مِحْنة في نفسك ووَلدك، لِیَرْفعك 

بقَدر ذلك في المنازل والدرجات والفَضَائل، فلیس لأھل الصبر في فضیلة الصَبر 

إلا فضلُ صبْرك، ولیس لأھل الثواب في فضیلة الثواب إلا فضلُ ثوابك، ولیس 

 الذي یَبْتلي االله بھ أولیاءه، لأنّ االله أكرمُ في نفسھ وأعدل في ھذا من وُجوه البلاء

حكمھ وأَرْحم بعباده من أن یجعل ذبح الولد الطیب بید الوالد النبي المُصْطفي، 

وأنا أعوذ باللّھ أن یكون ھذا منّي حتْماً على االله أو ردَّاً لأمره أو سُخطاً لِحُكمھ، 

ھ، فإن عَزَم ربُّك على ذلك فكُنْ عند أَحْسَن علمھ ولكنْ ھذا الرَّجاء فیھ والظنُّ ب
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بك، فإني أعلمُ أٍنھ لم یُعرِّضك لھذا البلاء الجَسیم والخَطْب العظیم إلا لحُسْن عِلْمھ 

 .بك وصِدْقك وتَصَبرك، لیجعلك إماماً، ولا حَوْل ولا قوّة إلاّ بااللهّ العليّ العظیم

 من وحي االله تعالى إلى أنبیائھ

إنّي أنا االلهّ مالكُ المُلوك، قلوبُ المُلوك : الله عزّ وجلّ إلى نبيّ من أنبیائھأَوْحى ا

بیديِ، فمَن أطاعني جعلتُ الملوكَ علیھم رحمةً، ومَن عَصاني جعلتُ الملوك 

شَوَقناكم : في الإنجیل" علیھ السلام " ومما أنزل اللَھُ على المسیح . علیھم نِقْمةَ

یا صاحبَ الخمسین، ما قدَمْتَ وما أَخّرْت؟ ویا . لم تبكوافلم تشتاقوا، ونُحْنا لكم ف

وفي . صاحبَ السِّتین، قد دنا حَصادُك؛ ویا صاحبَ السَبْعین، ھلمّ إلى الحِساب

یا عِبادي، طالما : یقول االله عزّ وجل یومَ القیامة: بعض الكُتب القدیمة المنزّلة

نكم عطَشاً وجُوعاً، فكُلُوا ظَمِئتم؛ وتقلَّصت في الدنیا شِفاھُكم، وغارت أعی

: وأوحْى االله تعالى إلى نبيّ من أنبیائھ. واشربوا ھَنیئاً بما أسلفتم في الأیام الخالیة

ھَبْ لي من قلْبك الخُشوع، ومن نَفْسك الخضوع، ومن عَینیْك الدموع، وسَلْني 

تبغَّض عَبْدي، كم أتحبّب إلیك بالنِّعم وتَ: وفي بعض الكتب. فأنا القریب المجیب

وأوْحى االله إلى نَبيّ من . خَیْري إلیك نازل، وشرُّك إليّ صاعد! إلي بالمَعاصي

إن أردتَ أن تَسكن غداً حظیرةَ القُدْس فكُنْ في الدنیا فریداً وحیداً، طریداً : أنبیائھ

مھموماً حزیناً، كالطیر الوُحْدانيّ یَظَلّ بأرض الفَلاة ویَرِدُ ماء العیون، ویأكل من 

ف الشجر، فإذا جَنَّ علیھ اللیلُ أَوَى وحدَه استیحاشاَ من الطیر، واستئناساً أطرا

 .بربھ

یا موسى بن عمران یا صاحبَ جبل : ومما أوحى االله إلى موسى في التوراة

بشيء " لُبْنان، أنت عَبْدي وأنا الملك الدیّان، لا تستذلَّ الفقیرَ، ولا تَغْبِط الغَنيّ 
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ى خاشعاً، وعند تلاوة وَحْیي طائعاً، أسْمِعني لذاذةَ ، وكُن عند ذكْر" یسیر 

لا : أوحي االلهّ إلى موسى عند الشجرة: وقال وَھْبُ بن مُنَبِّھ. التوراة بصوت حزین

تُعْجبك زینةُ فِرْعون، ولا ما مًتِّع بھ، ولا تَمُدَّنْ إلى ذلك عینَك؛ فإنھا زھرة الحیاة 

 أُوتیك زینة یَعْلِم فرْعون حین ینظر إلیھا أنّ الدنیا، وزینةُ المترَفین؛ ولو شئتُ أن

مقْدِرَتَھ تعجِزُ عنھا فعلتُ، ولكني أرغبتُك عن ذلك، وأَزْوَیْتھ عنك؛ فكذلك أفعل 

بأولیائي، إني لأذودھم عن نعیمھا ولذاذتھا كما یذًود الراعي الشفیقُ غَنَمھ عن 

یَحْمِي الراعي ذَوْده عن مَبَارك مراتع الھَلَكة، وإني لأحمِیھم عیشَھا وسَلْوَتھا، كما 

 .العُرّ

أنّ یوسف لما لَبِثَ في السجن بِضْع سنین أرسل االلهّ : وذُكر عن وَھْب بن مُنَبّھ

أرى : أما تَعْرِفُني أیھا الصدِّیق؟ قال یوسف: جبریلِ إلیھ بالبِشارة بخروجھ، فقال

أنا الرُّوح :  جِبْریلُصورةَ طاھرة ورُوحاً طیِّباً لا یُشبِھ أرواح الخاطئین؛ قال

فما أَدْخلك مَداخل المُذْنبین، وأنت سیِّد : الأمین، رسولُ ربّ العالمین؛ قال یوسف

ألم تَعلم أیھا الصِّدَیق أن االله یُطَھَر البیوت : المُرسلین، ورأسُ المُقَرَّبین؟ قال

الله قد طھَر بطُھْر النبیین، وأن البُقعة التي تكون فیھا ھي أطھرُ الأرَضین، وأَنّ ا

كیف تُشَبھني بالصالحین، : بك السجن وما حولھ یا بن الطّاھرین؟ قال یوسف

وتسمیني بأسماء الصادقین، وتَعُدُني مع آبائي المُخلصین، وأنا أسیر بین ھؤلاء 

لم یَكْلَم قلبك الجَزْع ولم یغیر خلقك البَلاء، ولم یَتعاظَمْكَ : المجرمین؟ قال جبریل

 فراشَ سیّدك، ولم یُنْسك بلاء الدُّنیا الاخرة، ولم یُنْسك بلاء نفسك السجن، ولم تَطَأْ

أباك، ولا أبوك ربك، وھذا الزَّمان الذي یَفُك االله فیھ عُنُقك، وَبعتِق فیھ رَقَبتك، 



773

ویبین للناس فیھ حِكْمَتَك، ویُصَدِّق رؤیاك، ویُنْصفك ممن ظَلمك، ویجمع لك 

تملك ملوكھا، وتُعَبِّد جبابرتھا، وتُصَغر عظماءھا، أَحِبَّتك، ویھَب لك مُلْك مصر، 

وُیذِلُّ لك أَعِزَتھا، ویُخْدِمُك سُوقَھا، ویُخَوَلك خَوَلَھا، ویرحم بك مساكینَھا ویُلْقي 

لك المودّة والھیْبة في قلوبھم، ویجعل لك الید العُلیا علیھِم، والأثَر الصالح فیھم، 

ى یسھرَ لیلَھ، ویُذْھبَ نوْمَھ، ویُعَمَي علیھ ویُرى فرعونَ حُلْماً یفزَعُ منھ حت

 .تفسیرَه وعلى السَّحَرة والكھنة، ویُعَلِّمك تأویلَھ

 مواعظ الحكماء

أُوصیكمِ بخَمس لو ضرَبتم علیھا آباط : قال عليّ بن أبي طالب كرّم االله وَجْھَھ

 ولا یستحي إذا لا یَرْجًوَن أحدكم إلا ربّھ، ولا یخافنَ إلا ذنبھ،: الإبل لكان قلیلاً

وإذا لم یعلم الشيء أن یتعلّمھ واعلموا أن . لا أعلم: سُئل عما لا یَعلم أن یقول

وقال . الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قُطع الرأس ذھب الجسد

من أراد الغِنَى بغیر مال، والكثرةَ بلا عَشیة، فلیتحوَّل من ذُلِّ المَعصیة إلى : أیضاً

مَن خاف االلهّ أخاف االلهّ : وقال الحسنُ. أبى االله إلا أن یُذِلّ مَن عصاه" طاعة عزِّ ال

 .منھ كل شيء، ومن خاف الناسَ أخافھ االله من كل شيء

من عَمِلَ لأخرتھ كَفَاه االله أمرَ دنیاه، ومن أصلح ما بینھ وبین االله : وقال بعضُھم

قال .  أخلص االله علانیَتھأصلح االلهّ ما بینھ وبین الناس، ومَن أخلص سریرتَھ

لا تَحْملنّ على قلبك مالا : قالوا: اجتمعت العربُ والعجم على أربع كلمات: العُتْبيّ

یُطِیق، ولا تعملنَّ عملاَ لیس لك فیھ مَنْفعة، ولا تَثِقْ بامرأة، ولا تغتر بمال وإن 

 .كثُر

وتھ حین وقال أبو بكر الصدِّیق لعُمَر بن الخطّاب رضي االله عنھما عند مَ
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أُوصیك بتقوى االله، إن للّھ عملاً باللیل لا یَقْبَلُھ بالنھار، وعملا بالنھار لا : استخلْفھ

یَقْبَلھ باللیل، وإنھ لا یقبل نافلة حتى تُؤَدَّى الفرائض، وإنما ثَقُلَتْ موِازین مَن ثقُلت 

 یُوضعِ فیھ إلا موازینھم یومَ القیامة باتباعھم الحقّ وثقَلِھ علیھم، وحُقّ لمیزانٍ لا

الحقُّ أن یكون ثقیلا، وإنما خَفّت موازینُ من خَفّت موازینھم یومَ القیامة باْتباعھم 

الباطل في الدُّنیا وخِفّتھ علیھمِ، وحُقِّ لمیزان لا یوضع فیھ إلا الباطل أن یكون 

ھم؛ خفیفاً، وإن االله ذَكَر أھلَ الجنَّة فَذكَرھم بأحسن أعمالھم، وتجاوَزَ عن سیئات

إني أخاف أن لا أكون من ھؤلاء؛ وذكرَ أھل النار بأقبح : فإذا سمعتَ بھم قُلْت

أنا خیرٌ من ھؤلاء، وذكر : أعمالھم، وأمسك عن حَسَناتھم، فإذا سمعتَ بھم قلتَ

. آیة الرّحمة مع آیة العذاب لیكونَ العبدُ راغباً راھباً لا یتمنى على االله غیرَ الحق

 یكون غائبٌ أحبَّ إلیك من الموت، وھو آتیك؟ وإن فإذا حفظت وصیَّتي فلا

 .ضیّعْت وصیَّتي فلا یكون غائبٌ أكرَه إلیك من الموت، ولن تُعْجزه

ودخل الحسن بن أبي الحسن على عبد االله بن الأھتم یعوده في مرضھ، فرآه 

ة أبا سَعِید، ما تقول في مائ: یُصَوِّب بصره في صُندوق في بیتھ وُیصَعِّده، ثم قال

ثَكِلَتْكَ أُمك، : ألف في ھذا الصندوق لم أُؤَدِّ منھا زكاةً، ولم أصِل منھا رَحِماً؟ قال

. لرَوْعة الزِمان، وجَفْوة السلطان، ومُكاثرة العَشیرة: ولمن كنتَ تَجْمعھا؟ قال

انظروا إلى ھذا المِسكین، : ثم مات، فشَھده الحسنُ، فلما فَرَغ من دَفْنِھ، قال: قال

انُھ فحذّره رَوْعة زَمانھ، وجفوة سُلطانھ، ومُكاثرة عشیرتھ، عما رزقھ أتاه شیط

ثم التفتَ إلى . االلهّ إیاه وغَمره فیھ، انظروا كیف خرج منھا مَسْلوباً محروباً

أیھا الوارث، لا تُخْدَعَنّ كما خُدِعَ صوَیْحبك بالأمس، أَتاك ھذا : الوارث فقال
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، أتاك عفواً صفواً، ممن كان لھ جمُوعا المال حلالاً، فلا یكونن علیك وبالا

مَنُوعا، من باطل جَمَعھ، ومن حقً مَنَعھ، قطع فیھ لُجَجَ البِحار، ومفاوِزَ القِفار، لم 

إِنّ یوم القیامة یوم ذو حَسَرَات، وإن من . تَكْدح فیھ بِیَمین، ولم یَعْرَق لك فیھ جَبین

فیالھا عَثَرة لا تُقال، وتوبة أعظم الحسرات غداً أن ترى مالك في میزان غیرك، 

 .لا تُنال

یا قوم، استَبْدِلوا العَوَارِيَ بالھِبات تَحْمَدوا العُقْبَى، : ووعظَ حكیم قوماً فقال

واستقْبِلوا المصائب بالصَبْر تستحِقُّوا النُّعْمَى، واستَدِیموا الكَرَامة بالشُّكر 

 النِّعمة، والغِنَى في السلامة، قبل تَسْتَوْجبوا الزِّیادة، واعرفوا فَضْل البَقاء في

الفِتْنَة الفاحِشةِ، والمَثُلة البینة، وانتقال العَمَل، وحُلول الأجَل، فإنما أنتم في الدُّنیا 

أَغراض المَنایا، وأَوطان البلایا، ولن تنالوا نِعْمَة إلا بِفِراق أُخرى، ولا یَسْتقبل 

 آخرَ من أجلھ، ولا یَحیا لھ أَثر إلا مات لھ مُعَمَّر مِنكم یوماً من عُمره إلا بانتقاص

فأنتم أعوان الحُتُوف على أنفسكم، وفي معایشكم أسبابُ مَنَایاكم، لا یَمنعكم . أَثر

فأنتم الأخْلاف بعد الأسلاف، وستكونون . شيء منھا، ولا یَشْغَلكم شيء عنھا

 یَنْتظر، فمن أيّ وجھ بكل سبیل منكمِ صَرِیعٌٍ مُنْعَفر، وقائم. أَسلافاً بعد الأخلاف

تَطْلُبون البَقَاء وھذان اللیلُ والنھِارُ، لم یرْفعا شیئا قَطّ إلا أسرَعا الكرَّة في ھَدْمھ، 

 .ولا عقدا أَمراً قطُّ إلاَّ رَجَعا في نقضھ

یا أَھل دمَشق، مالكم تَبْنون مالا تسكنون، وتأمُلون ما لا : وقال أبو الدَّرْداء

ا لا تأكلون، ھذه عادٌ وثمود قد مَلَئُوا ما بین بُصْرَى وعَدَن تُدرِكون، وتَجمعون م

إذا كان : أموالاً وأولاداً، فمن یَشْتري مني ما تركوا بدرھمین؟ وقال ابن شُبْرُمَة

البَدَن سقیماً لم یَنجع فیھ الطعام ولا الشراب، وإذا كان القلب مُغْرَماً بِحُبّ الدنیا لم 
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تكبیرِ وتھلیل : أَقْلِل الِكلام إلا من تِسع:  الرًبیع بن خُثَیموقال. تَنْجِع فیھ الموعظة

وتسْبیح وتَحْمِید وسؤالِكَ الخیر وتَعَوّذِك من الشرّ وأمرِكَ بالمعروف ونھْیِكَ عن 

 .المُنْكر وقراءتك القرآن

لا یَراك االلهّ بحیث نَھَاك، ولا یَفْقِدك من : قال. عِظْني: قال رجل لبعض الحًكماء

جمیعُ المواعظ كلّھا مُنتظمة في حرف : قال. عِظْني: وقیل لحكیم. مرَكحیثُ أ

تُجْمِع على طاعة اللّھ، فإذا أنت قد حَوَیت المواعظ : وما ھو؟ قال: واحد؟ قال

وما عَمِلتَ فیما عَلِمْتَ فأعِظَك فیما : قال. وقال أبو جعفر لسُفْیان عِظْني. كُلَّھا

كفي بالقرآن واعظاً؛ یقول االله : قال.  عِظني:قال ھارون لابن السمّاك. جھلتَ؟

إرَمَ ذَاتِ العِماد التي لمْ یُخْلَق مثلُھا . ألمْ تر كیفَ فَعَلَ رَبكَ بِعَاد: " تبارك وتعالى

 " .إنَّ ربك لبَالمِرْصاد . فصَّبّ علیھم ربك سَوْط عَذَاب" إلى قولھ " . في البِلاد 

 مكاتبة جرت بین الحكماء

یا أخي، إنّ أیام العُمْر :  على حكیم، فَكَتَبَ المَعْتُوبُ علیھ إلى العاتبعَتَبَ حَكیمٌ

 .فَرَجع إلیھ. أقصرُ من أن تحتمل الھَجْر

أما بعد، فكأنك بالدنیا لم تكُن، وبالآخرة : وكتب الحسنُ إلى عُمَر بن عبد العزیز

علیھ الموت قد أما بعد، فكأنّ آخر من كُتِبَ : وكتب إلیھ عُمر. والسلام. لم تَزَل

 .مات، والسلام

أما بعد، فإنك لن تنال ما : كتب سَلْمان الفارسيّ إلى أبي الدّرداء: ابن المُبارك قال

فَلْیكُن . تُرید إلا بترْكِ ما تشتھي، ولن تنال ما تأمُل إلا بالصَّبر على ما تَكْره

ب، وبھجتھا تتغیَّر، فلا كلامُك ذِكْراً، وصَمْتك فِكْرا، ونظرك عِبَرا، فإنّ الدُّنیا تتقل
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سلامٌ علیك، أما بعد، : فأجابھ أبو الدَّرداء. تغترّ بھا، ولیكن بیتُك المسجدَ، والسلام

فإنِّي أُوصیك بتَقْوَى اللّھ، وأن تأخذ من صِحَّتِك لِسَقَمِك، ومن شبابك لھِرَمك، 

اةً لا ومن فراغك لِشُغلك، ومن حیاتك لمَوْتك، ومن جَفائك لمودَّتك، واذكر حی

إما في الجنة، وإما في النار، فإنك لا تَدْري إلى : موتَ فیھا في إحدى المنزلتین

 .أیھما تَصیر

أما بعد، فإني عاھدتُكَ على : وكتب أبو موسى الأشعريّ إلى عامر بن عبد القَیْس

أمر وبَلغني أنك تغیَّرت، فإن كنتَ على ما عَھِدْتُك فاتق االله ودُمْ، وإن كنتَ على 

 .بلغني فاتّقِ االله وعُدْما 

أما بعدُ، فإنك على مَنْھج، وأمامك منزلان لا : وكتب محمد بن النَّضر إلى أخِ لھ

 .بدلك من نُزول أحدھما، ولم یَأتِك أمانٌ فتَطْمَئنَّ، ولا براءة فتتَّكل

اعلم حَفِظك اللّھ، أنّ النفوس جُبِلت على أخذ ما أُعْطِیتْ : وكتب حكیم إلى آخر

ع ما سُئِلتْ، فاحْمِلھا على مَطیّة لا تُبطىءُ إذا رُكبت، ولا تُسْبَق إذا قُدِّمَتْ، وَمَنْ

فإنما تحفظا لنفوسُ على قدْر الخوف، وتَطْلُب على قَدْرِ الطمع، وتطْمَع على قدر 

 .فإذا استطعت أن یكون معك خَوْف المُشْفِق وقناعة الرّاضي فافعل. السبب

أما بعد، فإنھ مَن أكثر من ذِكْر : ى رجاء بن حَیْوةوكتب عمر بن عبد العزیز إل

وكتب . ومن عَلِمَ أن الكلامَ عملٌ قلَّ كلامھُ إلا فیما یَنْفَعھ: الموت اكتفى بالیَسِیر

أما بعد، فقد أصبحتَ : عمر بن الخطّاب إلى عُتبة بن غزوان عامِلھ على البَصْرة

الھا نعمةً إن لم تَرْفعك فوق قَدْرك، أمیراً تقول فیُسمع لك، وتأمر فینفّذ أمرُك، فی

وتُطْغِك على مَن دونك، فاحترَس من النِّعمة أشدّ من احتراسك من المُصیبة، 

 . وتَعْز عَثْرة لا تُقالھا، والسلام- أي لا إقالة لھا -وإیاك أن تَسْقُطَ سَقْطَة لا لعاً لھا 
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 .اك عنھ، والسلامإن فیما أمرك االله بھ شُغلا عما نھ: وكتب الحسن إلى عمَر

اجمع لي أَمْر الدنیا وصِفْ لي أَمرَ : وكتب عمرُ بن عبد العزیز إلى الحسن

إنما الدُّنیا حُلْم والآخرة یَقَظَة والموت متوسِّط؛ ونحن في : فكتب إلیھ. الآخرة

أضغاث أحْلام، من حاسَبَ نَفْسَھ ربح، ومن غَفلَ عنھا خَسِر، ومن نَظر في 

ن أطاعَ ھواه ضَلَّ، ومن حَلُم غَنِم، ومن خافَ سَلِمَ، ومن اعتبر العواقِب نَجَا، وم

أَبْصَرَ، ومن أبصرَ فَھِمَ، ومن فَھِمَ عَلِمَ، ومن عَلِم عَمِلَ، فإذا زَلَلْتَ فارْجعِ، وإذا 

نَدِمْتَ فأَقْلِع، وإذا جَھِلْت فاسأل، وإذا غَضِبْتَ فأمْسِك، واْعلم أن أفضل الأعمال 

 .لنفوس علیھما أُكْرِھَت ا

 مواعظ الآباء للأبناء

إذا أتیت مجلسَ قومٍ فاْرمھِمْ بسَھْم السلام ثم اجلس، فإن أفاضوا : قال لُقمانُ لابنھ

في ذِكر االلهّ فأَجِلْ سَھمْك مع سِھامھم، وإن أفاضوا في غیر ذلك فَتَخَلَّ عنھم 

. یارھم على حَذَریا بني، استَعِذ باللّھ من شِرَار الناس وكُنْ من خِ: وقال. وانھض

احذر الأمین ولا تأتمن الخائن، فإنّ القُلوب بید : ومثلُ ھذا قولُ أكثَم بن صَیْفي

لا تركنْ إلى الدنیا، ولا تَشْغَل قلبك بھا، فإِنك لم تُخْلَق : وقال لُقمان لابنھ. غیرك

مُطیعین، ولا لھا، وما خَلَق االله خَلْقاً أھون علیھ منھا، فإنھ لم یجعل نعیمَھا ثواباً لل

یا بني، لا تضحك من غیر عجب، ولا تَمْش في غیر . بلاءَھا عُقوبة للعاصین

یا بني، لا تُضَیِّع مالَك وتُصلِحْ مالَ غیرك، فإنّ . أرب، ولا تسأل عما لا یَعْنیك

یا بني، إنھ من یَرْحم یُرْحَم، ومن یَصْمُت . مالَك ما قدَّمت، ومالَ غیرك ما تركت

یا . قُل الخیر یَغْنَم، ومَنْ یقُل الباطل یأثَم، ومن لا یملك لِسانَھ ینْدمیَسْلم، ومن یَ
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بني، زاحم العلماء برُكْبتَیْك، وأنصت إلیھم بأًذنَیك، فإِنّ القلب یَحیا بنُور العُلماء 

 .كما تحیا الأرض المَیتة بمطر السماء

لاً، أقلّ ما تكون كُن أحسنَ ما تكون في الظاھر حا: وقال خالدُ بن صَفْوان لابنھ

وقال أعرابي . في الباطن، مآلاً، ودَعْ من أعمال السرِّ مالا یَصْلُح لك في العلاَنِیَة

یا بني، إنھ قد أَسْمَعك الدَّاعي، وأعذر إلیك الطالب، وانتھى الأمرُ فیك إلى : لابنھ

علي بن وقال . حَدّه، ولا أعرِفُ أعظمَ رزیّة ممن ضَیَّعَ الیقین وأَخْطأه الأمَلً

یا بني، اصبر على النّوِائب، ولا : الحسین لابنھ، وكان من أفضل بني ھاشم

تَعرّض للحُتوف، ولا تًجبْ أخاك من الأمر إلى ما مَضرّتُھ علیك أكثر من مَنْفعَتھ 

یا بني، إیاكم أن تكونوا بالأحداث مُغْتَرین، ولھا آمنین، : وقال حكیم لبنیھ. لك

 من شيء إلا نزل بي مثلھ، فاحذَروھا وتوقَّعوِھا، فإنما فإني واللّھ ما سَخِرْت

الإنسان في الدُّنیا غرَضٌ تَتَعاوره السِّھام، فمُجَاوزٌ لھ ومُقصِّر عنھ وواقعٍ عن 

یمینھ وشمالھ، حتى یُصیبھ بعضھا؛ واعلموا أن لكل شيء جرَاءَ ولكل عمل 

 :وقال الشاعر.  بُرَّ بھكما تَدِین تُدَان، ومن بَرِّ یوماً: وقد قالوا. ثواباً

 حوادثَھ أناخَ بآخَرِینَا... إذا ما الدَّھر جرَّ على أُناس 

 سَیَلقى الشامِتون كما لقِینا... فقُلْ للشّامتین بنا أَفیقوا 

یا بني، إني مُوصیك بوصیّة، فإن لم تحفظ وصیتي عنّي لم : وقال حكیم لابنھ

وإن قَدَرْت أن تكون الیومَ خیراً منك اتّق االله ما استطعتَ، : تَحْفَظھا عنِ غیري

أمس وغداً خیراَ منك الیومَ فافعل، وإیاك والطمعَ فإنھ فَقْرٌ حاضِر، وعلیك بالیأسِ 

فإنك لن تیأسِ من شيء قطُّ إلا أغناك االلهّ عنھ، وإیاك وما یُعْتَذر منھ فإنك لن 
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یا بني، خذِ الخیرَ . ھوتَعْتذر من خیر أبداَ، وإذا عَثر عاثر فاحمد االلهّ أن لا تكون 

من أھلھ، ودع الشرً لأھلھ، وإذا قُمتَ إلى صَلاتك فَصلِّ صلاة مُوَدع، وأنت ترَى 

 " .أ بداَ " أن لا تُصَلِّي بعدھا 

یا بني، إن االله لم یَرْضَك لي فأَوْصاك : وقال علي بن الحُسن علیھما السلام لابنھ

نّ خیرَ الآباء للأبناء مَن لم تَدْعًھ المودة بي، ورَضیَنى لك فَحَذّرَني منك، واعلم أَ

وقال . إلى التفریط فیھ، وخیرَ الأبناء للآباء منِ لم یَدْعُھ التقصیرُ إلى العُقوق لھ

یا بني، إن أشدَّ الناس حسرةً یومَ القیامة رجلٌ كَسَب مالاً من غیر : حكیم لابنھ

 . االله فأدخلھ الجنةحِلّھ فأدخلھ النارَ، وأوْرَثھ مَنْ عَمِل فیھ بطاعة

یا بني، قد تَقَطعَتْ : لما بلغتُ خمسَ عشرةَ سنة قال لي أبي: عَمْرو بن عُتْبَة قال

عنك شرائع الصِّبَا فالزَم الحیاء تكن منِ أھلھ، ولا تُزَایِلْھ فَتَبِین منھ، ولا یَغُرَّنك 

ك من الخیر من اغترَّ باالله فیك فمَدحك بما تعلم خلافھ من نفسك، فإنھ من قال فی

فاستأنس بالوُحْدَة من . ما لم یعْلَم إذا رَضي، قال فیك من الشرّ مثلَھ إذا سَخِط

 .جُلساء السَّوءِ تَسْلَم من غِبّ عواقبھم

كُفّوا الأذى، وابذُلوا المعرِوف، واعْفوا إذا : وقال عبد الملك بنُ مَرْوَان لبَنیھ

حِفوا إذا سألتم، فإنھ من ضیّق ضُیِّق علیھ، ، ولا تَبْخَلوا إذا سئلتم، ولا تُلْ!قَدَرْتم

" لا " ، " یا بني : " وقال الأشعثُ بن قیس لبنیھ. ومن أعطى أخْلَفَ االلهّ علیھ

تَذِلُّوا في أعراضكم، وانخدعوا في أموالكم، ولتَخِفَّ بُطونُكم من أموال الناس، 

أو " منھ " تَذر وظًھوركم من دمائھم، فإنّ لكلِّ امرىء تَبِعة؛ وإیاكم وما یُع

یُستحى، فإنما یُعتذر من ذنب، ویستحى من عَیب؛ وأصْلِحوا المالَ لجفوة 

السُّلطان وتَغیُّر الزمان، وكُفُّوا عند الحاجة عن المسألَة، فإنھ كَفي بالردّ مَنْعا، 
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وأجملُوا في الطلب حتى یوافق الرِّزْق قدَرا، وامنعوا النساءَ من غیر الأكفاء، 

بَیْت یتأسىّ بكم الكریمُ، ویتشرَف بكم اللئیم؛ وكونوا في عوامّ الناس ما فإنكم أھلُ 

 .لم یَضْطرب الحبْلُ فإذا اضطرب الحبلُ، فالحقوا بعشائركم

أمَّا بعد، فإنّ مَنِ اتقى : وكتب عمرُ بن الخطّاب إلى ابنھ عبد االله في غَیْبة غابھا

زاده، ومن أقْرَضھ جَزاه؛ فاجعل اللّھ وَقاه، ومن اتْكل علیھ كفاه، ومن شكَرَ لھ 

التًقوى عِمارة قلبك وجَلاءَ بَصرك، فإنھ لا عمَل لمن لا نِیَّة لھ، ولا خیرَ لمن لا 

 .خَشْیَة لھ، ولا جدید لمن لا خلق لھ

من عليّ أمیر المؤمنین : وكتب عليُّ بن أبي طالب إلى وَلده الحَسن علیھما السلام

المُدْبر العُمر، المُؤمّل ما لا یُدْرك، : ، المًستَسْلم للحَدَثانالوالدِ الفان، المقرّ للزَّمان

السالك سبیلَ مَن قد ھَلَك، غرَض الأسقام، ورھینة الأیّام، وعبْد الدنیا، وتاجر 

الغُرور، وأسیر المنَایَا، وقرین الرَّزایا، وصریع الشھوات، ونُصْب الآفات، 

 تَفكرَّت فیھ من إدبار الدُّنیا عني، وخلیفة الأموات، أما بعد، یا بني، فإن فیما

وإقبال الآخرة إليّ، وجُموح الدھر علىّ، ما یُرَغِّبنى عن ذكر سوايِ، والاھتمام 

" بما ورائي، غیرَ أنھ حین تفرّد بي ھمّ نفسي دون ھمّ الناس، فَصدَقني رأي 

، وصرزَح بي مَحْضُ أمري، فأَفْضىَ بي إلى جِدٍّ لا " وصرَفني عن ھواي 

زْري بھ لَعِب، وصِدْق لا یَشو بھ كَذِب، وَوَجَدْتُك یا بُنيّ بَغضي، بل وجدتُك یُ

كُلِّي، حتى كأنّ شیئاً لو أصابك لأصابني، وحتى كأنّ الموت لو أتاك أتاني، فعند 

" كتبتُ إلیك كتابي ھذا یا بُني . ذلك عَنَاني من أمرك ما عَنَاني من أمر نَفْسي

أو فَنِیت، فإني مُوصیك بتقوى االله " لك " بَقِیت " أنا " إن " مُستظھراً بھ 
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وَاْعْتَصِمُوا بِحَبْل : " وعِمَارة قلبك بذكره، والاعتصام بحَبْلھ، فإنَّ االله تعالى یقول

 االله جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَأذْ كُرُوا نِعْمَةَ االله عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فألَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ

" وأيُّ سبب یا بُني أوْثق من سبب بینك وبین االله تعالى " فأصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْواناً 

أحْي قلبك بالموْعظة، ونَوَره بالحكمة، وأَمِّنھ بالزھْد، وذَلِّلھُ " . إن أنت أخذت بھ 

. م واللیاليبالموت، وقَوِّهِ بالغِنَى عن الناس، وحَذِّرْه صولةَ الدَّھر، وتقلُّبَ الأیا

واعرض علیھ أخبارَ الصین، وسِرْ في دیارھم وآثارھم فانظرُ ما فعلوه وأین 

حلُّوا، فإنك تَجِدھم قد اْنتقلوا عن دار الأحبّة ونزلوا دارَ الغُرْبة، وكأنك عن قلیل 

یا بنيّ قد صرت كأحدھم، فبعْ دنیاكَ بآخرتك، ولا تبعْ آخرتك بدُنیاك؛ ودَع القولَ 

رِف، والأمرَ فیما لا تكلًف، وأْمُر بالمعروف بیَدِك ولسانك، وَانْھَ عن فیما لا تَعْ

المنكر بیدك ولسانك، وبایِنْ مَن فعَلَھ؛ وخُض الغَمَرَاتِ للحق، ولا تأخُذْك في االله 

. لوِمةُ لائم، واحفظ وَصیَّتي ولا تَذْھَب عنك صَفْحاً، فلا خیر في عِلْم لا ینفع

، وأنھ لا غِنى لك فیھ " اً ذا مسافة بعیدة، ومشقة شدیدة أنَّ أمامك طریق" واعلم 

فإن أصَبتَ من أھلِ الفاقة مَنْ یحمل . عن حُسْن الارتیاد، مَع بلاغك منِ الزَّاد

عنك زادك فیُواِفیك بھ في مَعارك فاغْتنِمھ، فإن أَمامك عَقَبَةً كَؤُداَ لا یُجاوزھا إلا 

، وأحسِن المكتسب، فرُب طَلَب قد جرَّ إلى أخفُّ الناس حْملاَ، فأَجْمل في الطلب

واعلم أنھ لا . حَرَب، وإنما المحْرُوب من حُرِبَ دِینُھ، والمسلوبُ من سُلِب یقینھ

 .والسلام علیك ورحمة االله وبركاتھ. غِنى یَعْدِل الجنَّة، ولا فقْرَ یَعْدِل النار

عَوِّد نفسَك الصبر على أنْ تَفَقّھ في الدّین، و: وكتب إلى ابنھ محمد بن الحنفیة

 .المَكْروه، وكِلْ نَفْسَك في أمورك كلِّھا إلى االله عزَّ وجلَّ، فإنك تَكِلًھا إلى كھف
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وأكثر الْاسْتخارة لھ، واعلم أنَّ . وأخْلِص المسألة لربِّك فإنّ بیده العَطاء والحِرمان

یر، فإنَّ االله تعالى یُسار بھ وإن كان لا یَس" فإنھ " من كانت مَطیّتھ اللیلَ والنھار 

فإن قَدرتَ أن تَزْھد فیھا زُھْدَك كلّھ . قد أبى إلا خرابَ الدنیا وعمارة الآخرة

فافعل ذلك، وإن كنتَ غیر قابل نَصِیحتي إیّاك فاعلَم عِلْماً یَقِیناً أنك لن تَبْلُغ أملك، 

نِیَّة، وإن ولن تَعْدو أجلك، وأنك في سَبیل مَن كان قَبْلك، فأكْرم نفسَك عن كل دَ

وإیّاك أن " . عوضاً " ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تَعتاض بما تَبْذُلُ من نفسك 

متى ما أخِّرت نزعتُ، فإنَّ ھذا أھْلَك مَن ھَلك : تُوجِف بك مَطایا للطمع وتقول

وأمسِك عَلیك لسانك، فإنَ تَلافِیكَ ما فرط من صَمْتك أیْسر علیك من إدراك . قَبْلك

مَنْطقك، واحفَظْ ما في الوِعاء بشدّ الوكاء، فحُسْن التَّدبیر مع الاقتصاد ما فات من 

أبْقى لك من الكثیر مع الفَساد، والحُرْفة مع العِفّة خیر من الغِنَى مع الفجور 

إیاك والاتّكالَ على الأماني، فإنھا . والمَرْء أحفظُ لسِرّه، ولربما سَعى فیما یَضرُه

ومن خیر حظّ الدنیا القَرین الصالح، . ن الآخرة والأولىبضائع النَّوكي وتًثبط ع

فقارنْ أھلَ الخَیر تَكُن منھم، وباین أھلَ الشر تَبِنْ عنھم، ولا یَغْلبنَ علیك سوء 

أذك قلبك بالأدب كما تذكى النار . الظنّ، فإنھ لن یَدعَ بینك وبین خلیل صُلْحاً

 الأحمق شُؤم، ومن الِكَرَم مَنْع الحُرَمٍ، الحطب واعلم أنّ كُفْر النِّعمة لُؤْم، وصُحْبة

لا . آمْحَض أخاك النصیحةَ، حسنةًَ كانت أو قبیحةً. ومَن حَلُم ساد، ومَن تَفَھّم ازداد

تَصرْم أخاك على ارتیاب، ولا تَقْطعھ دون استعتاب، ولیس جزاء من سرّك أن 

واعلم یا بُني .  تأتھ أتاكرِزْق تَطْلبھ ورِزْق یَطلبك، فإن لم: الرزق رِزْقان. تَسُوءه

أن مالَك من دُنیاك إلا ما أصلحت بھ من مَثْواك، فأنْفق من خَیْرك، ولا تَكن خازناً 

ربما . لِغَیرك، وإن جَزعْت على ما یُفلت من یدیك فاجزع على ما لم یَصِل إلیك
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تقر أخطأ البصیرُ قَصْدَه، وأبصر الأَعمى رُشْدَه، ولم یَھْلك أمرؤ اقتصد، ولم یَفْ

رأسُ الدین الیقین، . مَن ائتمن الزمانَ خانھ، ومن تَعظّم علیھ أھانھ. من زَھد

سَلْ عن . وتمام الإخلاص اجتناب المَعاصي، وخیرُ المَقال ما صَدّقَتھ الفِعَال

الرَّفیق قبل الطریق، وعن الجار قبل الدّار، واحمل لِصَدیقك علیك، واقْبل عًذْر 

لا یكن أخوك . رَّ ما استطعت، فإنك إذا شِئْت تَعجّلتھمَن اعتذر إلیك، وأخر الش

لا . على قَطِیعتك أقوَى منك على صِلَتھ، وعلى الإساءة أقوى منك على الإحسان

تُمَلّكن المرأة من الأمر ما یًجاوز نفسھا، فإنَّ المرأة رَیْحانة، ولیست بِقَھْرمانة، 

صرَھا بِستْرك، واكفُفْھا واغضُض ب. فإنَّ ذلك أدومُ لحالھا، وأرخَى لبالھا

اسأل االله أن یُلْھمك . بحجابك، وأكرم الذین بھم تَصُول، وإذا تطاولتَ بھم تَطُول

الشكر والرَّشد، ویُقَوِّیك على العمل بكل خَیْر، ویَصرف عنك كل مَحْذور 

 .برحمتھ، والسلامُ علیك ورحمة االله وبركاتھ

 مقامات العباد عند الخلفاء

 د الجلیلمقام صالح بن عب

إنھ لما سَھُل علینا ما توعّر : قام صالح بن عبد الجَلیل بین یدي المھديّ فقال لھ

على غیرنا منِ الوصول إلیك قُمْنا مَقام الأدَاء عنھم وعن رسول االله صلى االله 

علیھ وسلم، بإظْھار ما في أعناقنا من فریضة الأمرِ والنھْي عند انقطاع عُذْر 

 حین اتّسمتَ بمیسم التَواضع، ووعدت االله وحَملة كتابھ إیثارَ الكِتْمان، ولا سیّما

وقد جاء في . الحق على ما سواه، فَجَمعنا وإیاك مشھدٌ من مشاھد التَّمحیص

مَن حَجَب االله عنھ العِلْم عَذَبھ على الجَھل، وأشدُّ منھ عذاباً من أقبل إِلیھ : الأثر

ن ما أھْدي إلیك من أَلْسنتنا قَبولَ تحقیق العلمُ فأدبر عنھ، فاْقبل یا أمیر المُؤمنی
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وعمل، لا قَبول سُمعةٍ وریاء، فإنما ھو تَنْبیھ من غَفْلة، وتذْكیر من سَھْو، وقد 

وإمّا : " على نُزولھا، فقال تعالى" علیھ السلام " نَبیّھ " عزَ وجلَّ " وَطَّن االله 

 " .السَّمِیع العَلیم یَنْزغَنْك مِن الشَّیطان نزْغ فاْسَتعذ باللّھ إنھ ھو 

 مقام رجل من العباد عند المنصور

بینما المنصورُ في الطَراف بالبَیْت لیلاً إذ سَمِع قائلا یقول؛ اللّھم إني أشكُو إلیك 

فخرج . ظُھور البغي والفَساد في الأرض، وما یحولُ بین الحقّ وأھلھ من الطّمع

لرجل یدعوه، فصلّى رَكْعتین المنصورُ، فَجَلس ناحیة من المَسجد، وأرسل إلى ا

ما الذي : واستَلم الركن وأَقبل مع الرسول فسلّم علیھ بالخلافة، فقال المنصورُ

سمعتًك تذكُر من ظُھور الفَساد والبغي في الأرض؟ وما الذي یحَول بین الحقّ 

إنْ أمَنتني یا : فقال. وأھلھ من الطّمع؟ فواللِّھ لقد حَشَوْتَ مسامعي ما أرْمَضني

یرَ المؤمنین أعلمتك بالأمور من أصولھا، وإلاّ احتجرتُ منك واقتصرتُ على أم

یا أمیرَ المؤمنین، إنَّ : فقال. فأنتَ آمنٌ على نفسك فقُل: قال. نفسي فلي فیھا شاغِل

الذي دخلھ الطمعُ وحال بینھ وبین ما ظَھر في الأرض من الفساد والبغي لأنت؛ 

 الطمع والصفراء والبَیضاء في قَبْضتي والحًلْو یَدْخلُني! فكیف ذلك وَیْحك: فقال

وھل دَخل أحدٌ من الطمع ما دَخلك، إنَّ االله استرْعاك أمرَ : والحامض عندي؟ قال

عِباده وأموالھم، فأغفلت أمورھم، واھتممت بجَمْع أموالھم، وجعلتَ بینك وبینھم 

ھم السّلاح، ثم سجنتَ حجاباً من الجَصّ والآجُرّ، وأبواباً من الحدید، وحًرّاساً مع

وقوّیتھم بالرجال " نفسك عنھم فیھا، وبَعثتَ عُمَّالك في جبایاتِ الأموال وجَمْعھا، 

، وأَمرت أن لا یدخل علیك أحدٌ من الرجال إلا فلانٌ وفلانٌ " والسلاح والكُراع 
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 ولا" نفراً سمیتھم، ولم تَأْمر بإیصال المَظلوم ولا الملْھوف ولا الجائع العارِي 

إلیك، ولا أحدٌ إلا ولھ في ھذا المال حقّ، فلما رآك ھؤلاء النفرُ " الضَّعیف الفقیر 

الذین استَخْلصتھم لنفسك، وآثرتَھم على رعیّتك، وأمرِتَ أن لا یُحجبوا دونك، 

ھذا قد خان االله فما لنا لا نخونھ، فإئتمروا أنْ لا : تَجْبي الأموالَ وتَجمعھا، قالوا

" م أخبار الناس شْيءٌ إلا ما أرادوا، ولا یَخْرُجَ لك عاملٌ یصلَ إلیك من عِلْ

إلا خَوّنوه عندك ونفَوْه، حتى تسقطَ منزلتُھ، فلما انتشر ذلك " فیُخالفَ أمرھم 

عنك وعَنھم أَعْظَمھم الناسُ وھابوھم وصانَعُوھم، فكان أولَ من صانَعھم عُمّالُك 

رعیّتك، ثم فعل ذلك ذوو المقْدرة والثروة بالھدایا والأموال، لِیَقْووا بھا على ظُلم 

من رعیّتك، لینالوا ظُلْم مَن دونھم، فامتلأت بلادُ االله بالطّمع ظُلْماً وبَغْیاً وفساداً، 

وصار ھؤلاء القومُ شركاءك في سُلْطانك وأنت غافل، فإن جاء مُتظلِّم حِیل بینك 

 قد نَھَیْت عن ذلك، ووقفت فإنْ أراد رَفْع قِصّتھ إلیك عند ظُھورك، وَجدك. وبینھ

للناس رجلاً یَنْظر في مَظالمھم، فإن جاء ذلك المتظلِّم فبَلغ بطانتَك خبرُه، سألوِا 

فإن المتظلَّم منھ لھ بھم حُرْمة، " صاحبَ المظالم أن لا یَرْفع مَظلَمتَھ إلیك 

كو ویَسْتغیث ، فلا یَزال المظلوِمُ یَختلف إلیھ ویَلُوذ بھ، ویَشْ" فأجابھم خوفاَ منھم 

وھو یَدْفعھ، فإذا أجْھد وأحْرج ثم ظَھرْت صَرخ بین یدیك، فیُضرب ضرباً مُبرِّحاً 

؟ وقد " على ھذا " یكون نَكالاً لغیره، وأنت تَنظر فما تُنْكِر، فما بَقاء الإسلام 

 كنتُ یا أمیر المؤمنین أًسافر إلى الصِّین، فقدِمتھا مرَّةً وقد أُصیب ملكُھا بسَمْعھ،

فَبكى بًكاءَ شدیداً، فحّثھ جُلساؤه على الصَبر، فقال أما إني لستُ أَبكي للبلیّة 

أمَا إذ قد : ثم قال. النازٍلة بي، ولكني أبْكي لمظلوم یصرُخ بالباب فلا أَسمع صوتَھ

ذھب سَمْعي فإنّ بَصري لم یَذْھب، نادُوا في النّاس أن لا یَلْبس ثوباً أحمرَ إلا 



787

فھذا یا أمیر .  یركب الفیلَ طَرَفي النھار وینظُر ھل یَرى مظلوماًثم كان. مُتظلِّم

المؤمنین مُشرك باللّھ، بلغتْ رأفتھ بالمُشركین ھذا المبلغ وأنت مُؤمن باللّھ من 

أھل بیت نبیّھ لا تَغْلبك رأفتك بالمُسلمین على شُحّ نفسك، فإن كنتَ إنما تَجمع 

 الطِّفل یَسقط من بَطن أمھ مالَھ على الأرض المال لولدك، فقد أراك االله عِبَراً في

مال، وما من مال إلا ودونھ یدٌ شَحیحة تَحْویھ، فما یَزال االله یلطف بذلك الطفل، 

حتى تعْظُم رغبة الناس إلیھ، ولستَ الذي تُعطي، بل االله الذي یعطيِ من یشاء ما 

أراك االله عِبراَ في بني یشاء، فإن قلتَ إنما تَجْمَع المال لتَشُدَّ بھ السلطان، فقد 

أمَیّة، ما أغنى عنھم جمعُھم من الذًھب، وما أعدُّوا من الرِّجال والسلاح والكُرَاع 

حین أراد االله بھم ما أراد، وإن قلت إنما تجمع المالَ لطلب غایةٍ ھي أجسم من 

 الغایة التي أنت فیھا، فواللّھ ما فَوق ما أنت فیھ إلا

یا أمیرَ المؤمنین، ھل تُعاقب مَن عَصَاك . ف ما أنتَ علیھمنزلةٌ لا تُدْرك إلا بخلا

فكیف تَصنع بالمَلِك الذي خَوَّلك مُلْك : لا؛ فقال: بأشدّ من القتل؟ فقال المنصور

الدنیا وھو لا یُعاقب مَن عَصاه بالقتل، ولكن بالخُلود في العذاب الألیم؟ قد رأى ما 

إلیھ بَصرك، واجترَحَتْھ یداك، ومَشَت عُقد علیھ قلبك، وعَملتھ جوارحك، ونَظَر 

إلیھ رِجْلاك، ھل یُغْني عنك ما شَحِحْتَ علیھ من مُلْك الدُّنیا إذا انتزَعَھ من یدك 

فكیف ! ویحك. لیتَنِي لم أخْلق: فَبكى المنصورُ، ثم قال: ودعاكَ إلى الحِساب؟ قال

 یَفْزَعون إلیھم في دینھم، یا أمیر المؤمنین، إنَّ للناس أعلاماَ: أحتال لِنَفْسي؟ فقال

ویَرْضَوْن بھم في دُنیاھم، فاجعلھم بِطانَتك یُرْشدوك، وشاوِرْھم في أمْرِكَ 

خافُوك أن تَحملھم على طریقَتِك، : قد بعثتُ إلیھم فھربوا منِّي؛ قال: یُسَدِّدوك؛ قال
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 الفَيْءَ ولكن افْتَح بابَكَ، وسھِّل حِجَابك، وانصُر المظلوم، واقمع الظالم، وخُذِ

والصدقات من حِلَھا، واقسمھا بالحقّ والعدْلِ على أھلھا، وأنا ضامن عنھم أن 

وجاءَ المؤذِّنون فسلَّموا علیھ، فصلّى وعاد . یأتوك ویساعدوك على صلاح الأمة

یا . منزلةٌ لا تُدْرك إلا بخلاف ما أنتَ علیھ.إلى مَجْلسھ، وطُلِب الرجُل فلم یوجد

: لا؛ فقال: تُعاقب مَن عَصَاك بأشدّ من القتل؟ فقال المنصورأمیرَ المؤمنین، ھل 

فكیف تَصنع بالمَلِك الذي خَوَّلك مُلْك الدنیا وھو لا یُعاقب مَن عَصاه بالقتل، ولكن 

بالخُلود في العذاب الألیم؟ قد رأى ما عُقد علیھ قلبك، وعَملتھ جوارحك، ونَظَر 

یھ رِجْلاك، ھل یُغْني عنك ما شَحِحْتَ إلیھ بَصرك، واجترَحَتْھ یداك، ومَشَت إل

فَبكى : علیھ من مُلْك الدُّنیا إذا انتزَعَھ من یدك ودعاكَ إلى الحِساب؟ قال

یا أمیر : فكیف أحتال لِنَفْسي؟ فقال! ویحك. لیتَنِي لم أخْلق: المنصورُ، ثم قال

ھم في دُنیاھم، المؤمنین، إنَّ للناس أعلاماَ یَفْزَعون إلیھم في دینھم، ویَرْضَوْن ب

قد بعثتُ إلیھم : فاجعلھم بِطانَتك یُرْشدوك، وشاوِرْھم في أمْرِكَ یُسَدِّدوك؛ قال

خافُوك أن تَحملھم على طریقَتِك، ولكن افْتَح بابَكَ، وسھِّل : فھربوا منِّي؛ قال

حِجَابك، وانصُر المظلوم، واقمع الظالم، وخُذِ الفَيْءَ والصدقات من حِلَھا، 

الحقّ والعدْلِ على أھلھا، وأنا ضامن عنھم أن یأتوك ویساعدوك على واقسمھا ب

وجاءَ المؤذِّنون فسلَّموا علیھ، فصلّى وعاد إلى مَجْلسھ، وطُلِب . صلاح الأمة

 .الرجُل فلم یوجد

 مقام الأوزاعي بین یدي المنصور
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ید منّي وما تُر: ما الذي بَطّأَ بك عني؟ قلتُ: دخلتُ علیھ فقال لي: قال الأوزاعيّ

یا أمیر المؤمنین، انْظُر ما تقول، فإنّ : الاقتباس منك؛ قلتُ: یا أمیر المؤمنین؟ قال

مَنْ : مَكحولا حدَّثَني عن عطیَّة بن بُسْر أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

بَلغتْھ عن اللّھ نصیحةٌ في دِینھ فھي رحمةٌ من االله سِیقت إلیھ، فإنِّ قَبِلھا من االله 

وإِن " رو إلا فھي حُجَّة من االله علیھ، لیَزداد إثماً ویزدادَ االله علیھ غَضباً؛ بشك

بلغھ شيء من الحق فرضي فلھ الرضا، وإن سَخِطَ فلھ السّخْط، ومَن كرھھ فقد 

یا أمیرَ المُؤْمنین، إنك : ثم قلتُ" . كره االله عزَّ وجلَّ، لأنَّ االله ھو الحق المبین 

ة، وقد عُرضت على السَّمواتِ والأرض فأَبَین أَنْ یَحْمِلْنَھا تحمّلت أمانة ھذه الأم

: وقد جاء عن جدِّكَ عبد االله بن عبّاس في تفسیر قول االله عزّ وجلّ. وَأشْفَقْنَ مِنْھَا

: والكبیرة. التبسّم: الصِّغیرة: قال" . لا یُغَادرُ صَغِیرَةً وَلا كَبیرَةً إلا أَحْصَاھَا " 

قول والعمل؟ فأًعیذك باللّھ یا أَمیرَ المُؤْمنین أن تَرى أنّ فما ظنك بال. الضحك

: قَرابتك من رسول االله صلى االله علیھ وسلم تَنْفعك مع المُخالفة لأمره، فقد قال للّھ

یا صفِیّة عمة محمّد، ویا فاطمة بنت محمّد، استَوْھِبا أنفسكما من االله فإنّي لا 

دًك العبَّاس سأل إمارةً من النبي صلى االله وكذلك ج. أُغْنِي عنكما من االله شیئاً

نظراً لعمھ . أيْ عمّ، نفسٌ تُحییھا، خیرٌ لك من إمارة لا تُحْصِیھا: علیھ وسلم، فقال

وشفقةً علیھ من أن یَليَ فیحید عن سُنّتِھ جَنَاح بعوضة، فلا یستطیع لھ نَفْعاً، ولا 

بِیتُ غاشاً لرعیّتِھ إلا حَرّمَ االله ما منَ راع یَ: وقال صلى االله علیھ وسلم. عنھ دَفْعاً

وحقِیق على الوالي أن یكونَ لرعیتھ ناظرِاً، ولما استطاع من . علیھ رائحةَ الجنَّة

عَوْرَاتِھم ساتراً، وبالحق فیھم قائماً، فلا یتخوّف مُحْسنھم منھ رَھَقاَ، ولا مُسِیئھم 

لم جَریدةٌ یَستاك بھا، ویَرْدَعُ عًدْوَاناً؟ فقد كانت بید رسول االله صلى االله علیھ وس
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یا محمد، ما ھذه الجریدة التي معك؟ اتْرُكھا لا : المنافقین عنھ، فأتاه جبریلُ، فقال

فما ظنُّك بمن سَفك دِمَاءَھم، وقطّع أستارَھم، ونھب أموالھمِ؟ یا . تَمْلأْ قلوبھم رُعْباً

ر، دعا إلى القِصاص من أمیر المؤمنین، إن المغفور لھ ما تقدّمَ من ذنبھ وما تأخّ

یا محمد، إنّ االله لِم یَبْعثك : نفْسھ بِخَدْش خَدَشھ أَعرابیّاً لم یتعمَّده، فقال جبریلُ

واعلم یا أمیر المؤمنین أن كلَّ ما في یدك لا یعَدِلُ شرْبةً . جبّاراً تَكْسِر قًرون أُمّتك

ن ثِیاب أھل النار عُلِّق بین من شَرَاب الجنَّة، ولا ثمرَةً من ثِمارھا، ولو أن ثوباً م

" ولو أن ذَنوباً من ! السماء والأرض لأھْلك الناسَ رائحتُھ، فكیف بمن تَقَمّصھ

ولو أنَ حَلْقة ! النار صُبّ على ماء الدُّنیا لأَحَمَّھ، فكیف بمن تجرّعھ" صَدید أھل 

رَدّ فَضْلُھا من سَلاسل جھنَّم وُضعت على جبَل لأذابتْھ، فكف بمن یُسْلَك فیھا، وَیُ

 !على عاتقھ

 كلام أبي حازم لسلیمان بن عبد الملك

حجّ سُلیمان بن عبد الملك، فلما قَدِمَ المدینةَ للزیارة بَعث إلى أبي حازم الأعرج، 

فیم أتكلّم یا أمیر : قال. تكلّم یا أبا حازم: وعنده ابن شِھاب، فلما دخل قال

وما : یَسِیرٌ إن أنت فعلتَھ؛ قال:  قالفي المَخْرج من ھذا الأمر؛: المُؤمنین؟ قال

ومن یَقوى : لا تأخذ الأشیاء إلاّ من حِلِّھا، ولا تَضَعْھا إلا في أھلھا؛ قال: ذاك؟ قال

عِظْني یا أبا حازم؟ : قال. مَن قلَّدَه االله من أَمر الرعیّة ما قلَّدك: على ذلك؟ قال

 من كان قَبْلَك، وھو خارجٌ من اعلم أنَّ ھذا الأمر لم یَصِرْ إلیك إلا بمَوْت: قال

إنما أنت سُوق فما : یا أبا حازم، أَشِر عليَّ؛ قال: قال. یدیك بمثل ما صار إلیك

مالك لا تأتینا؟ : قال. نفق عندك حُمِل إلیك من خیر أو شرّ، فاشتر أیَّھما شِئتَ

 أقصَیتني وما أَصنع بإتیانِك یا أمیر المؤمنین؟ إنً أَدْنَیْتَني فتنْتَني، وإن: قال
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فارفع إلینا : قال. أَخْزَیْتني، ولیس عندك ما أرجوك لھ، ولا عِنْدي ما أَخافُك علیھ

قد رفعتُھا إلى ما مَن ھو أقدرُ منك علیھا، فما أَعطاني منھا قَبِلْتُ، : حاجتَك؛ قال

 .وما مَنَعَني منھا رَضِیتُ

 مقام ابن السمَّاك عند الرشید

كفي : قال. عِظْني یابن السمَّاك وأوجز: یھ قال لھدَخل علیھ، فلما وَقف بین ید

وَیلٌ . بِسْم االله الرحْمن الرحیم: " بالقُرآن واعظاً یا أمیرَ المؤمنین، قال االله تعالى

" . لِرَبِّ العَالمین " إلى قولھ : " لِلْمُطَفِّفِینَ الّذین إذا اكتالوا على النَّاس یَسْتَوْفُون

دٌ لمن طَفّفَ في الكَیْل فما ظَنُّك بمن أخذه كُلّھ؟ وقال لھ ھذا یا أمیر المؤمنین وَعی

یا أَمیر المؤمنین، لو حُبِسَتْ عنك ھذه : عِظْني وأتي بماء لیشرَبھ، فقال: مرة

فلو حُبِس عنك خُروجُھا أكنت تَفدیھا : نعم؛ قال: الشرْبةُ أكنتَ تَفدِیھاَ بمُلْكك؟ قال

یابن : قال. رٌ في مُلْك لا یُسَاوي شرْبة ولا بَولَةفما خی" : قال " نعم؛ : بمُلْكك؟ قال

یا أمیر المؤمنین، إنَ لي عیوباَ لو اطّلع : قال! السماك، ما أَحْسن ما بَلَغنِي عنك

الناسُ منھا على عیب واحد ما ثبتتْ لي في قَلب أحد موِدّة، وإني لخائفٌ في 

 . نَفْسي من قِلّة خوْفي علیھاالكلام الفِتْنة، وفي السرّ الغِرّةً، وإني لخائفٌ على

 كلام عمرو بن عبید عند المنصور

ھذا : دخل عمرو بن عُبید على المَنصور وعنده ابنھ المھديّ، فقال لھ أبو جعفر

یا أمیر : ابن أمیر المؤمنین، ووليُّ عھد المسلمین، ورَجائي أن تًدْعو لھ؛ فقال

فاستَعْبر أبو . أنت عنھ مَشْغولالمؤمنین، أراك قد رَضیتَ لھ أموراً یصیر إلیھا و

یا أمیر المؤمنین، إنَّ االله أعطاك الدّنیا : عِظْني أبا عثمان؛ قال: جعفر، وقال لھ
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بأسرھا، فاشتر نفسَك منھ بِبعْضھا، ھذا الذي أصبح في یدیك لو بقي في یدِ مَن 

م الحق ارفع عَلَ: أبا عثمان، أعِنِّي بأصحابك؛ قال: قال. كان قبلك لم یَصِل إلیك

 :یَتبْعك أھلُھ، ثم خرج، فأتْبعَھ أبو جعفر بصرُّة، فلم یَقبلھا وجعل یقول

 صَید غیرَ عمرو بنِ عُبید... كُلّكم یَمْشي رُوَید كُلّكم خاتِلُ 

 خبر سفیان الثوري مع أبي جعفر

لَقي أبو جعفر سُفْیان الثَّوريَّ في الطواف، وسُفیان لا یَعْرفھ، فَضرب بیده على 

عِظْني أبا : قال. لا، ولكنّك قَبضت عليّ قَبْضة جبّار: أتَعْرفني؟ قال: ھ وقالعاتِق

فما یَمْنعك أن : وما عملتَ فیما عَلِمتَ فأَعِظَك فیما جَھِلْت؟ قال: عبد االله؛ قال

وَلا تَرْكَنُوا إلى الّذِین ظَلَمُوا فَتَمًسّكم : " تَأتَینا؟ قال إنَّ االله نھى عَنْكم، فقال تعالى

ألْقَینا الحَبَّ إلى : فمسح أبو جعفر یدَه بھ ثم التفت إلى أصحابھ، فقال" . لنَّار ا

 .العُلماء فَلَقطوا إلا ما كان من سُفیان فإنھ أعْیانا فِراراً

 كلام شبیب بن شیبة للمھدي

نعم، : سألتُ بعضَ آل شَبیب بن شَیْبة أتَحْفظون شیئاً من كلامھ؟ قالوا: قال العُتْبي

یا أمیرَ المؤمنین، إنَّ االله إذ قَسَّم الأقسام في الدًنیا جعل لك أسناھا : ھديّقال للم

وأَعلاھا، فلا تَرْض لنفسك في الآخرة إلا مثلَ ما رَضي لك بھ من الدنیا، 

 .فأًوصیك بتَقْوى اللّھ، فَعَلیكم نَزَلت، ومِنكم أخذت، وإِلیكم تُرَدّ

 من كره الموعظة

 لظ أو الخرقلبعض ما یكون فیھا من الغ

یا أمیر المؤمنین، إنّي أرید أن أعِظك بِعظةٍ فیھا بعض الغِلْظة : قال رجل للرَّشید

كلاّ، إنَّ االله أمر مَن ھو خیرٌ منك بإلانة القول لمن ھو شرٌّ منِي، : فاحتَمِلھا؛ قال
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لَعلّھ فقُولا لھ قَوْلاً لیِّناً : " إذ أرسلھ إلى فرعون" علیھ السلام " قال لنبیّھ موسى 

 " .یَتَذكر أو یَخْشى 

یا أمیر المؤمنین، إني مُكلِّمك : دخل أعرابيٌّ على سُلیمان بن عبد الملك، فقال

ھات یا أعرابيّ؟ : بكلام فاحتَمِلْھ إن كرھتَھ، فإن وراءه ما تُحب إن قبلتَھ؟ قال

لى إني سأطلق لساني بما خَرستْ عنھ الألْسُن من عِظتك تأدیةً لحق االله تعا: قال

وحقِّ إمامتك، إنھ قد اكتَنفك رجال أساءوا الاختیار لأنفسھم فابتاعوا دُنیاك 

بدینھم، ورِضاك بسُخْط ربھم، خافُوك في االله ولم یَخافوا االله فیك، فھم حَرْب 

للآخرة، سِلْمِ للدنیا، فلا تَأمنھم علِى ما ائتمنك االله علیھ، فإنھم لا یألونك خبالاً، 

والأُمةَ عَسْفاَ وخَسْفاً، وأنت مَسْؤول عما آجترحوا، ولیسوا والأمانة تَضییعاً، 

مَسْؤولین عما اجترحتَ، فلا تُصْلح دُنیاھم بفَساد آخرتك، فإنَّ أَخْسَر الناس صَفْقةً 

أما أنت یا : قال سلیمان. یوم القیامة وأَعظمَھم غبْناً مَن باع آخرتَھ بدُنیا غیره

أجلْ یا أمیر المؤمنین، لك لا : قال. أحدّ سیفَیْكأَعرابيّ فقد سَلَلْتَ لسانك وھو 

 .علیك

قد سمعتُ موعظتك، : ووعظ رجل المأمون فأَصغَى إلیھ مُنْصَتاً، فلما فَرغ قال

فاسأل االله أن ینفعنا بھا وبما عَلِمنا، غیرَ أنّا أحوجُ إلى المُعاونة بالفِعال مِنّا إلى 

 .قَلّ الفاعلونالمُعاونة بالمَقال، فقد كَثُر القائلون، و

لو : دَخل رجلٌ من عَبد القَیْس على أبي فَوَعِظھ، فلما فَرغ قال أبي لھ: العُتْبِيُّ قال

اتّعظنا بما عَلِمنا لا نْتَفعْنا بما عَمِلْنا، ولكنّا عَلِمنا عِلماَ لزمتنا فیھ الحُجَّة، وغَفَلنا 

نقل من حال إلى حال، ومن غَفْلةَ مَن وَجبت علیھ النِّقمة، فَوُعظنا في أنفسنا بالتَّ
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صِغَرِ إلى كِبر، ومن صِحَّة إلى سَقم، فأبینا إلا المُقام على الغَفْلة، وإیثاراً لعاجل 

 .لا بقاءَ لأھلھ، وإعراضاً عن آجل إلیھ المصیر

إنّك : دَخل أناسٌ من القُرّاء على عُتْبة بنِ أبي سًفیان فقالوا: سعد القَصِیر قال

. الحقّ ولم تسلِّط الحقَّ على السَّیف، وجئت بھا عَشوة خَفِیّةسَلَّطت السیفَ على 

بل سلّطت الحقّ وبھ سُلِّطتَ، فاعرفوا الحقَّ تَعْرفوا السیفَ فإنكم : قال كَذَبْتُم

الحاملون لھ حیثُ وَضعھ أفضل، والواضعون لھ حیثُ حَمْلھ أعدل، ونحِن في 

لُھ، فصار المَعْروف عندكم مُنْكراَ، أول زمان لم یأتِ آخرُه، وآخرِ دَھْر قد فات أو

فَنَخْرج : والمُنكر معروفاً، وإني أقول لكم مَھْلاً قبلَ أن أقول لنفسي ھلا؟ قالوا

 .غیرَ راشدین ولا مَھْدِیِّین: آمِنین؟ قال

حاد قوم سَفْر عن الطریق فَدَفعوا إلى راھب مُنْفرد في صَوْمعتھ، فنادَوْه، فأشرف 

ھا ھنا، وأومأ بیده إلى السماء، فَعلِموا ما أراد؛ : طریق، فقالعلیھم، فسألوه عن ال

سَلُوا ولا تُكْثِرُوا، فإن النھار لا یرجع، والعُمْر لا یعود، : إنا سائلوك، قال: فقالوا

: على نیَّاتھم وأعمالھم؟ قالوا: علام الناسُ یومَ القیامة؟ قال: والطالبَ حثیث؟ قالوا

تزَوَّدُوا على قَدْر سَفركم، : أوصِنا؟ قال:  ما قَدَّمتم؟ قالواإلى: إلى أین المَوْئل؟ قال

 .فَخَیْر الزاد ما بَلَّغ المحلّ، ثم أرشدھم الجادَّة واْنقمع

أتیت الشامَ فمررتُ بدَیْر حَرْملة فإذا فیھ راھبٌ كأنّ عینیھ : وقال بعضھم

رّطت فیھ من عُمري، یا مُسلم، أبْكي على ما فَ: ما یُبْكیك؟ قال: مَزادتان، فقلت لھ

ثم مررتُ بعد ذلك فسألتُ : قال. وعلى یوم یَمْضي من أجلي لم یَحْسُن فیھ عملي

 .إنھ قد أسلم وغزا الرومَ وَقُتل: عنھ، فقیل لي

ما مَعنى لُبْس الرھبان ھذا السواد؟ : قلت لثوبانَ الراھب: قال أبو زَیْد الحیريّ
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كلَّكم معشرَ الرُّھبان قد أصیب و: ھو أشبھُ بلباس أھل المصائب؟ قلت: قال

یَرْحمك اللّھ، وھل مُصیبة أعظمُ من مَصائب الذنوب على أھلھا؛ : بمُصیبة؟ قال

 .فما أذكُر قولھ إلا أبكاني: قال أبو زید

لما وقعتْ الفِتْنھ أردتُ أن أحْرِزَ : قال: حبیبٌ العَدَويّ عن موسى الأسْوَارِيّ قال

لغ آزادمَرْد قُدومي، فبعثَ إليّ مَتاعاً، فلما أردتُ دیني فخرجتُ إلى الأھْواز، فب

الانصراف بلغني أنھ ثَقِیل، فدخلتُ علیھ فإذا ھو كالخًفاش لم یَبق منھ إلا رأسھ، 

وما حالُ مَنْ یُرید سفراً بعیداً بغیر زاد ویَدْخل قبراً موحِشاً : ما حالُك؟ قال: فقلت

 .جَّة؟ ثم خرجتْ نفسُھبلا مُؤنس، وَینْطلق إلى مَلك عَدْل بلا حُ

أمْرٌ عَرفتُھ وقَصرُت عن : ما یُبكیك؟ قال: مررتُ براھب باكٍ فقلتُ: العُتبيُّ قال

 .طلبھ، ویومٌ مَضى من عُمري نقص لھ أجلي ولم یَنْقُص لھ أملي

 باب كلام الزھاد وأخبار العباد

 .طلَب الظِّل: ما أقامكم في الشَّمس؟ قالوا: قیل لقوم من العُبَّاد

لا تنال الراحة إلا : كم تُعذِّب ھذا الجسدَ الضَّعیف؟ قال: قال علقمةُ لأسودَ بنِ یزید

الخیرُ كلُّھ فیما أُكْرِھت النفوسُ علیھ، : لو رفقتَ بنفسك؟ قال: وقیل لآخر. بالتَّعب

 .حُفّت الجنَّة بالمكاره: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

وقالت لھ . كرامتَھ أُرید:  ببدنك؟ قاللقد أضررتَ: وقیل لمَسروق بن الأجْدع

! ویلك یا مسروق: امرأتھ فَیْروز لما رأتْھ لا یُفْطِر من صیام ولا یَفْترً عن صلاة

إن طالب ! وَیحْك یا فیروز: أما یعْبد االله غیرُك؟ أما خُلقت النارُ إلا لك؟ قال لھا

لى أبي الدَّرداء الحاجة، وشَكت أم الدَرداء إ. الجنة لا یَسأَم، وھاربَ النار لا ینام

 .تصبَّري فإنّ أمامَنا عَقَبةً كئُوداً لا یجاوزھا إلا أخفُّ الناس حِمْلاً: فقال لھا
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یا : ومرَّ بالجزًارین، فقالوا لھ. مَوْعدك الجنّة: ومر أبو حازم بسُوق الفاكھة، فقال

أنا : ك؛ قالنُؤخر: لیس عندي ثَمَنُھ؛ قالوا: أبا حازم، ھذا لحم سمین فاشتَر؛ قال

لم تَفْعل ھذا؟ : وكان رجل من العُبَّاد یأكل الرُّمان بِقشرْه، فقیل لھ. أُؤخر نفسي

 .إنما ھو عدوّ فأثْخن فیھ ما أمكنك: فقال

وكان عليّ بن الحُسین علیھما السلام إذا قام للصلاة أخذتْھ رِعْدةٌ، فسُئِل عن ذلك، 

ن أُرِید أن أُناجي؟ وقال رجل لیونس بن أَتَدْرُون إلى من أَقُوم ومَ! وَیحْكم: فقال

وقیل . لا وااللهّ، ولا أحداً یقول بقَوْلھ: ھل تَعلم أَحداً یَعمل بِعَمل الحسن؟ قال: عُبید

ما أقلَّ وَلَدَ أبیك؟ : لمحمد بن عليّ بن الحُسین، أو لعليّ بن الحُسین علیھم السلام

 واللیلة ألفَ ركعة، فمتى كان وكان یصلّي في الیوم! العجبُ كیف وُلدْتُ لھ: قال

 .یَتَفَرع للنساء؟ وحَجَّ خمسة وعشرین حِجَّة راجلا

، لقد أُقمت " یا شیخ : " ولما ضُرِب سعیدُ بن المُسَیِّب وأُقیم للناس قالت لھ امرأة

وشكا الناسُ إلى مالك ابن دینار . من مُقام الخزیة فررتُ: مُقام خزْیة؛ فقال

وشكا أھل الكوفة إلى . بطئون المَطر وأنا أستبطئ الحِجارةأنتم تست: القحطَ، فقال

 .أمُدَ بِّراً غیرَ االله تریدون؟: الفُضیل بن عِیَاض القحطَ؟ فقال

رحمھ االله تعالى، ثلاثاً، لقد قَدمَ المدینة : وذكر أبو حنیفة أیوبَ السِّخْتیانيّ، فقال

قْطة، فقام بین یدي القبر مَقاماً لأقعدنّ إلیھ لعلي أتعلَّق منھ بس: مرة وأنا بھا، فقلت

كیف كان عَطاءُ بن أبي رَبَاح : وقیل لأھل مكة. ما ذكرتُھ إلا اقشعرَّ لھ جِلْدِي

وكان عطاء أفْطَس . كان مثلَ العافیة التي لا یُعرف فضلُھا حتى تُفْقد: فیكم؟ قالوا

زُوميّ قاضیاً وكان الأوقص المَخْ. أشَلّ أعرج ثم عَمِي، وأمھ سَوداء تسمَّى بَرَكة

یا بني، : قالت لي أُمي: بمكة فما رًئى مثلُھ في عَفافھ وزُھْده، فقال یوماً لِجُلسائھ
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إنك لا تكون مع أحدِ " إنك خُلقت خِلْقة لا تصلح معھا لمَجَامع الفِتْیان عند القیان، 

ة، وُیتمُّ بھ ، فعلیك بالدِّینِ فإنَّ االله یَرْفَع بھ الخَسِیس" إلا تَخَطتْك إلیھ العیون 

 .فنفعني االلهّ تعالى بكلامھا، وأطعتھا فولیتُ القضاء. النَّقیصة

اجتمع محمد بن واسع ومالكُ بن دینار في مجلس : الفُضَیل بن عِیاض قال

: فقال محمد بن واسع. ما ھو إلا طاعة االلهّ أو النار: بالبصرة، فقال مالكُ بن دینار

إنھ : ثم قال مالك. صدقتَ: قال مالك.  أو النارما ھو كما تقول، لیس إلا عَفْو االله

ولا ھو : قال محمد بن واسع. یُعجبني أن یكون للرجل مَعِیشة على قدر ما یَقوتھ

كما تقول، ولكن یُعْجبني أن یُصبح الرجل، ولیس لھ غَدَاء، وُیمسى ولیس لھ 

 .لّمني مثلكما أحْوَجني إلى أن یُعَ: قال مالك. عَشَاء، وھو مع ذلك راضٍ عن اللّھ

ما رأیتُ أحداً أقْشَف : سمعتُ عبد الرحمن بن مھَديّ یقول: جعفر بن سُلیمان قال

من شعبَة، ولا أعبدَ من سُفیان الثوري، ولا أحفظَ من ابن المُبارك، وما أُحِبُّ أن 

ألْقَى االله بصحیفة أحد إلا بصحیفة بِشر بنِ مَنصور، مات ولم یَدَع قلیلاً ولا 

دخلت على بِشر بن مَنصور وھو في الموت، :  الأعلى بن حمَّاد قالعبد. كثیراً

! سُبحان االلهّ: ما ھذا السّرور؟ قال: فإذا بھ من السرور في أمر عظیم، فقلت لھ

أخرجُ من بین الظالمین والباغین والحاسدین والمُغْتابین وأَقْدَم على أرحم 

 .الراحمین ولا أُسرَّ؟

غھ عن عابدٍ بمكة مُجاب الدَّعوة مُعْتزل في جِبَال تِھامة، حَجَّ ھارون الرَّشید، فَبل

أوْصِني ومُرْني بَما شِئتَ، فواللّھ : فاتاه ھارون الرشیدُ فسألھ عن حالھ، ثم قال لھ

فخرج عنھ ھارون، فقال لھ . فَسكت عنھ ولم یَرُدَّ علیھ جواباً. لا عَصَیتك

 أن - وقد حَلَف أن لا یَعْصیك -تَ ما مَنعك إذ سألك أن تَأْمرَه بما شِئْ: أصحابُھ
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إنيّ أعظمتُ االله أن : تأمرَه بتقوِى االله والإحسان إلى رعیّتھ؟ فَخَطَّ لھم في الرَّمل

 .یكونَ یَأمره فیَعْصِیھ وآمرُه أنا فیطیعني

لما مَرِض سُفیان مَرَضھ الذي : سُفیان الثوري قال" أُخت " عليّ بن حمزة ابن 

بلى : ما ھذا ببول حَنِیفيّ؟ قلت: ھ إلى دَیْرانيّ، فأرَیتُھ إیاه فقالمات فیھ ذھبتُ ببَوْل

: فدخل علیھ وجَسَّ عِرْقھ، فقال: قال. فأنا أذھب معك إلیھ: قال. واللّھ، من خِیارھم

ما رأیتُ أحداً أفقھ في وَرعھ ولا : مُؤرِّق العِجْليّ قال. ھذا رجُلٌ قطَع الحُزن كَبِده

ما غَشِیتُ امرأةً قط في نوم : محمد بن سیرین، ولقد قال یوماًأورَعَ لا فِقْھِھ من 

ولا یقظة، إلا امرأتي أم عبد االله، فإني أرى المرأة في النوم، فاعلم أنھا لا تَحِلّ 

 .لي، فأصْرف بَصري عنھا

محمدَ بن سیرین بالعراق، : رأیت ثلاثة لم أَرَ مثلَھم: الأصمعي عن ابن عَوْن قال

سمعت أشیاخنا : العُتْبيّ قال.  بالحجاز، ورجاءَ بن حَیْوة بالشاموالقاسمَ بن محمد

عامر بن عبد القیس، والحسن بن : انتھى الزُّھْد إلى ثمانیة من التابعین: یقولون

أبي الحسنٍ البَصْرِيّ، وھَرِم بن حیّان، وأبي مُسْلِم الخَوْلاني، وأُوَیس القُرَنيّ، 

 .جْدَع، والأسْوَد بن یزیدوالربیع بن خثیمْ، ومَسْرُوق بن الأ

 كیف یكون الزھد

: ما الزھد في الدنیا؟ قال: قیل لرسول االله صلى االله علیھ وسلم: العُتْبيّ یرفعھ قال

أما إنھ ما ھو بتَحْریم الحَلال، ولا إضاعة المال، ولكنّ الزھدَ في الدنیا أن تكون 

أما إنھ لیس : ما الزُّھْد؟ قال: وقیل للزُّھريّ. بما في ید االلهّ أغنى منك عما في یدك

ما : وقیل لآخر. تَشْعِیثَ الِّلمَّة، ولا قَشْفَ الھیْئَة، ولكنّھ صرْف النفس عن الشَّھْوَة
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أَن لا یَغْلب الحرامُ صَبْرَك، ولا الحلالُ شكرَك وقیل : الزُّھْد في الدنیا؟ قال

 الناس في الدنیا؟ قال یا رسول اللّھ، مَنْ أزھدُ: لرسول االله صلى االله علیھ وسلم

. مَن لم یَنْس المَقابر والبِلَى، وآثرَ ما یَبْقى على ما یَفْنى، وعَدّ نَفْسھ مع الموتى

مَنْ لا یبالي بِیدَ مَن كانت : مَنْ أزھَدُ الناس في الدُّنیا؟ قال: وقبل لمحمد بن واسع

 من لم یَطلب المَفْقود :مَن أزھدُ الناس في الدُّنیا؟ قال: وقیل للخلیل بن أحمد. الدنیا

 .حتى یَفْقد المَوْجود

" الزھد في الدُّنیا مِفْتاح الرَّغبة في الآخرة، : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

مَثَلُ الدنیا والآخرة كمثَل : وقالوا" . والرغبة في الدُّنیا مِفْتاح الزُھد في الآخرة 

وقال النبي صلى . الأخرىرجل لھ امرأتان ضرَّتان، إن أرْضى إحداھما أسْخط 

مَن جعل الدنیا أكبرَ ھمِّھ نزَع االله خوفَ الآخرة من قلبھ، وجعلَ : االله علیھ وسلم

 .الفَقْر بین عَیْنَیھ، وشَغلھ فیما علیھ لا لھ

الزاھد الذي إن أصاب الدنیا لم یَفرح، وإن أصابتْھ الدنیا لم : وقال ابن السّماك

أصلُ الزھد في الدنیا : وقال الفُضیل. في الخَلایحزن، یضحك في المَلا، ویَبْكي 

 .الرِّضا عن االله تعالى

 صفة الدنیا

 .یا أمیرَ المؤمنین، صِفْ لنا الدّنیا: قال رجُل لعلي بن أبي طالب كرم االله وَجْھَھ

ما أصِف مِن دارٍ أولھا عَناء، وآخرُھا فَناء، حَلالُھا حساب، وحَرامھا : قال

صِف لنا : قیل لأرسطاطالیس. ھا فُتِن، ومن افتقر فیھا حَزِنعِقاب؟ مَن اْستغنى فی

صف لنا : وقیل لحكیم. ما أصِف من دار أولھا فَوْت، وآخرھا مَوْت: فقال. الدنیا
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أمَل بین یدیك، وأجَل مُطِل علیك، وشَیْطان فتّان، وأمانِيُّ جرّارة : قال. الدنیا

صف لنا : ل لعامر بن عبد القیسوقی. العِنَا؛ تدعوك فَتستجیب، وترجُوھا فتَخیب

الدنیا والدةٌ للموت، ناقضة للمُبْرَم، مُرْتجعة للعطیة، وكلُّ مَن فیھا : قال. الدنیا

ما : فقال. صِف لنا الدنیا: وقیل لبَكر بن عبد االله المُزنيّ. یجري إلى ما لا یدري

: ف لنا الدنیا قالصِ: مَضى منھا فَحُلم، وما بَقي فأمانيّ، وقیل لعبد االله بن ثَعْلبة

وقال النبي . أمسُكَ مَذْموم منك، ویومُك غیر محمود لك، وغَدك غیر مأمون علیك

الدنیا عرَضٌ : وقال. الدنیا سِجْن المُؤمن وجنَّة الكافر: صلى االله علیھ وسلم

حاضرِ، یأْكُل منھ البرّ والفاجر، والآخرة وَعْد صِدْق یحكم فیھا ملك قادر، یفصل 

الدنیا خَضرِة حًلْوَة، فمن أَخذھا بحقّھا بُورك لھ فیھا، : وقال. باطلالحقّ من ال

لیس من : وقال ابن مَسعود. ومَن أخذھا بغیر حقّھا كان كالآكِل الذي لا یَشْبع

الناس أَحدٌ إلا وھو ضَیْف على الدنیا ومالُھ عاریة، فالضَّیْف مُرْتحِل، والعاریة 

وقال . لدنیا لإبلیس مزْرَعة وأھْلُھا حُرَّاثا: وقال المسیح علیھ السلام. مردودة

ما أُبالي إذا أحَب الناس الدنیا أن لا یَعْبُدوا صَنما ولا وَثَنا، الدنیا أفتنُ لھم : إبلیسُ

. النتن: والذفر. من ذلك، وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یُسمِّي الدنیا أمّ ذَفَر

اللحم : ما طعامُك؟ قال: سُفیانوقال النبي صلى االله علیھ وسلم للضحَّاك بن 

فإنّ االله عزّ : یصیر إلى ما قد علمت؛ قال: ثم إلى ماذا یَصیر؟ قال: واللبن؛ قال

وقال المسیحُ علیھ السلام . وجلّ ضَرَب ما یخرج من ابن آدم مثلاً للدنیا

أوحى : وفي بعض الكتب. اتخذوا الدنیا قَنطرة فاعبرُوھا ولا تَعْمُروھا: لأصحابھ

وقیل لنُوح علیھ . من خَدمني فاخدُمیھ، ومَن خدمك فاستخدمیھ:  إلى الدنیاااللهّ

كَبَیْتٍ لھ بابان، : یا أبا البَشر ویا طویل العُمر، كیف وجدتَ الدنیا؟ قال: السلام
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إنّ الدنیا بَحْرٌ عریض، : وقال لُقمان لابنھ. دخلتُ من أحدھما وخرجتُ من الآخر

ن، فإن استطعت فاجعل سَفِینتك تقوى اللّھ، وعدَتك قد ھلك فیھ الأوَلون والآخِرو

التوكُّل على اللّھ، وزادك العملَ الصالح، فإن نجوتَ فبرحمة اللّھ، وإن ھلكت 

: وقال. من كرُمت علیھ نفسُھ ھانت علیھ الدنیا: وقال محمد بن الحنفیّة. فبذنوبك

إنك لترضى : لمحمد بن واسعوقیل . إنّ المُلوك خَلَّوْا لكم الحِكمة فَخلُوا لھم الدنیا

وقال المسیحُ علیھ الصلاة . إنما رَضي بالدُون من رضي بالدنیا: بالدُّون؛ قال

أنا الذي كفأتُ الدنیا علىِ وَجھھا، فلیس لي زوجةٌ تموت ولا : والسلام للحواریین

ذه یا عبد االله، ھ: شكا رجل إلى یُونس بن عُبید وَجَعاَ یَجده؛ فقال لھ. بَیْت یَخْرَب

یا راھب، صِف : لقي رجلٌ راَھِباً، فقال. دار لا توافقك، فالتمس لك داراً تُوافقك

الدنیا تُخْلِق الأبدان، وتُجَدِّد الآمال، وِتباعد الأمْنِیّة، وتُقَرِّب : لنا الدنیا؛ فقال

فما : فما حالُ أھلھا؟ قال مَنْ ظَفِرَ بھا تَعِب، ومن فاتْتھ نصِب؟ قال: المنیَّة، قال

في سُلوك المَنْھَج؟ : فأین المَخْرَج؟ قال: قَطْعُ الرَّجاءِ منھا، قالت: لغِنى عنھا؟ قالا

 :قال الشاعر. وما ذاك؟ قال بَذْل المجھود، والرِّضا بالمَوْجود: قال

 فحیثما انقلبت یوماً بھ انقلبوا... ما الناسُ إلا مع الدنیا وصاحبھا 

 یوماً علیھ بما لا یَشْتَھي وَثبوا... یُعظِّمون أخا الدنیا وإن وَثَبت 

 :وقال آخر

 تَنَحَ عن خطبتھْا تَسْلَم... یا خاطبَ الدنیا إلى نفسھ 

 قریبةُ العُرْس من المَأْتَم... إنً التيَ تَخْطُبُ غَزَارَةٌ 

أقبلنا قافلین من بلاد : أخبرنا عبدُ الواحد بن الخطاب قالت: داود بن المُحَبَّر قال

نَّا بین الرُّصافة وحِمْص، سمعنا صوتاً من تلك الجبال، تَسمعھ الروم حتى إذا كُ
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وحِفْظ " یا مَسْتُوریا مَحْفوظ، انظر في سترْ مَن : آذاننا ولا تُبصره أبصارنا، یقول

 :وقال أبو العتاھیة. أنت، إنما الدنیا شَوْك، فانظر أین تَضَع قدمَیْك منھا" مَن 

  مُلِحّ على الدنیا وكلِّ مُفاخِر...رَضیت بذي الدنیا كَكُل مُكاثر 

 فَرَت حَلْقَھ منھا بِشَفْرة جازر... أَلم تَرَھَا تَسْقِیھ حتى إذا صَبا 

 "لدى االله أو مقدارَ نَغْبْةِ طائر ... ولا تَعْدلُ الدنیا جَناح بَعُوضة " 

 ولم یَرْضَ بالدنیا عِقاباً لكافر... فلم یَرْضَ بالدنیا ثواباً لمُؤْمن 

 :یضاًوقال أ

 وتَمَّ سرُورُھا خَذَلتْ... ھي الدنیا إذا كَمُلتْ 

 كما فیمن مَضى فَعلتَ... وتَفعل في الذین بَقوا 

 :وقال بعضُ الشعراء یصف الدنیا

 بمنزلةٍ ما بعدھا متحوَّلُ... لقد غرت الدنیا رجالاً فأصبحوا 

 ورَاضٍ بأمر غیرَه سیبدلُ... فساخِطُ أَمْر لا یًبَدَّلُ غیرَه 

 ومخْتَرَم من دون ما كان یأمُل... بالغُ أمر كان یأمًل دونھ و

لو قیل للدنیا صِفي لنا نفسك، وكانت ممّن یَنْطق، ما : وقال ھارون الرشید

 :وَصفت نفسھا بأكثر من قول أبي نُواس

 لھ عن عدوٍّ في ثِیاب صدیقِ... إذا امتحن الدنیا لبیبٌ تكَشَّفت 

 وذو نسَبٍ في الھالكین عَریق... لكٍ وما الناسُ إلا ھالكٌ وابن ھا

 :وقال آخر في صفة الدنیا

 كأَنَّ عَلَى أكتافنا فِلَق الصًخْرِ... فَرُحْنا وراح الشَامِتون عَشِیَّةً 
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 وتَھْتك ما بین الأقارب من سِتر... لحا االله دُنیا یَدْخل النارَ أَھْلُھا 

 :ولأبي العتاھیة

  یا وكل بِحُبِّھا مَفْتُون...كُلَّنَا یُكثر الملامةَ للدن 

 ھام لُطْفاَ ولا تراھا العُیون... والمقادیرُ لا تناوَلُھا الأوْ 

 حَرَكات كَأنَّھنَّ سُكون... ولركب الفَناء في كلِّ یومٍ 

 :ومن قولنا في وصف الدنیا

 إذا اخضرَّ منھا جانبٌ جَفَّ جانبُ... ألا إنما الدُّنیا نضارة أَیْكةٍ 

 علیھا ولا اللَذًاتُ إلا مصائب... ا الآمالُ إلا فَجَائع ھِيَ الدَّار م

 وقَرَّت عُیُون دمعُھا الیوم ساكِبُ... فكم سَخُنت بالأمس عین قَرِیرة 

 على ذاھب منھا فإنك ذاھب... فلا تَكْتَحلْ عَیْناك فیھا بِعَبْرَة 

 :وقال أبو العتاھیة

  ذلِكَاوالحمد للّھ على... أَصْبَحَتْ الدنیا لنا فتنةً 

 ولا أرى منھمْ لھا تارِكا... قد أَجْمَعَ الناسُ على ذَمِّھَا 

 :وِّقال إبراھیم بن أدھم

 فلا دینُنا یَبقى ولا ما نُرَقِّع... نُرَقع دُنْیانا بِتَمْزیقِ دِیننا 

 :وما سمعتُ في صفة الدُنیا والسبب الذي یُحبھا الناسُ لأجلھ بأبلغ من قول القائل

 وتَعْترض الدنیا فَنَلْھُو ونَلْعَبُ... مَوت في حین ذِكْره نراع بِذْكر ال

 وما كنتَ منھ فھو شيء مُحبب... ونحن بنُو الدُّنیا خُلِقْنا لغَیرھا 

 .فذكر أن الناس بنو الدنیا وما كان الإنسان منھ فھو محبّب إلیھ

 الدنیا واعلم أنّ الإنسانَ لا یُحبّ شیئاً إلاّ أن یُجانَسھ في بعض طبائعھ، وأنّ
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 .جانَسَت الإنسان في طبائعھ كلھا فأحبَّھا بكل أطرافھ

كنتُ مع أبي جالساً قبل أن یلي القضاء فمر بھ : وقال بعض ولد ابن شُبْرمة

 :طارقُ بن أبي زیاد في مَوْكب نبیل، فلما رآه أبي تَنفَس الصُّعَدَاء وقال

 قلِیل تقشعُسحابةُ صَیْفٍ عن ... أراھا وإنْ كانت تُحَبُّ كأنَّھا 

یا أبتِ، أتذكر یومَ : فلما ابتلى بالقْضاء، قلتُ. اللّھم لي دِیني ولھم دُنیاھم: ثم قال

یا بُنِى، إنھم یَجدون خَلَفاً من أبیك وإنّ أباك لا یَجد خَلَفاً منھم، إنّ : طارق؟ فقال

 .أباك خَطَب في أھوائھم، وأكل من حَلْوائھم

 :ا ومثِلَ الدنیا إلا كما قالت كُثَیِّر عَزَّةما رأیتُ مَثَلَن: وقال الشَّعبي

 لَدَینا ولا مَقْلِیةً إن تَقَلَّتِ... أسِیئي بنا أَوْ أَحْسني لاَ مَلومةَ 

 :وأحكُم بیتٍ قیل في تَمْثِیل الدنیا قولُ الشاعر

 على الماء خانَتْھ فُروجُ الأصابع... ومَن یأمَن الدنیا یكن مثلَ قابض 

رأیت الأصمعيّ یُنْشد ھذا البیتَ : الفَرج الرِّیَاشي قالوحَدّث العبّاس بن 

 :ویستحسنھ في صفة الدنیا

 س الموت تَفْطِم مَنْ غَذَتْ... ما عذر مُرْضِعَةٍ بكا 

ولقَطَھريّ بن الفُجاءة في وَصف الدُّنیا خُطْبَةٌ مجرَّدة تَقَع في جملة الخُطَب في 

 .كتاب الواسطة

 قولھم في الخوف

ھم الذي صَدَقُوا االله في مَخَافَة وعیده، : س عن الخائفین للّھ، فقالسُئل ابن عبا

فقلوبھم بالخَوْف قَرِیحة، وأعینُھم على أنفسھم باكِیة، ودُموعھم على خدودھم 
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كیف نَفْرح والموتُ من ورائنا، والقُبورُ من أمامنا، والقیامة : جاریة، یقولون

 .ربنا مَوْقفنامَوْعدنا، وعلى جھنَّم طریقُنا، وبین یدي 

ألا إنّ للّھ عباداً مُخْلصین، كمَن رأى أھلَ الجنَّة في : وقال عليّ كَرم االله وجھَھ

الجنَّة فاكھین، وأَھْل النار في النار مُعذَّبین، شرُورُھم مأمونة، وقُلوبھم مَحزونة، 

ة؛ أمّا وأنفسُھم عفیفة، وحوائجھم خَفیفة، صَبَرُوا أیًاماَ قلیلة، لِعُقْبى راحة طویل

باللیل فَصَفُوا أقدامَھم في صَلاتھم، تَجْري دُموعُھم على خُدُودھم، یَجْأَرون إلى 

وأمَّا بالنھار فُعلماء حُلماء، بَررة أَتْقیاء، : ربَّنا ربنا، یَطلبون فَكاك قُلوبھم: ربِّھم

: ل یَنْظر إلیھم الناظرُ فیقو-السھام، یرید في ضُمرتھا :  القِداح-كأنھم القِداح 

 .خُولطوا، ولقد خالط القومَ أمرٌ عظیم: مَرْضىَ، وما بالقوم من مَرض، ویقول

إن اللهّ عباداً جعلوا ما كُتب علیھم من : وقال منصور بن عَمَّار في مجلس الزھد

الموتِ مثالاً بین أعینھم، وقطعوا الأَسباب المُتَّصلة بقلُوبھم من عَلائق الدنیا، فھم 

 طاعتھ قد نَضَحوا خُدودھم بوابل دُموعھم، وافترشوا أنضاءُ عبادتھ، حُلفاء

 .جِبِاھَھم في مَحاریبھم، یناجون ذا الكِبْریاء والعَظمة في فكاك رِقابھم

ودَخل قوم على عُمر بن عبد العزیز یَعودونھ في مَرضھ، وفیھم شابٌّ ذابل 

ؤمنین، أمراضُ یا أمیرَ الم: یا فتى، ما بَلغ بك ما أَرى؟ قال: فقال لھ عُمر. ناحِل

بلى یا أمیر المؤمنین، ذُقت یوماً حلاوةَ : قال. لَتَصْدُقَنِّي: قال لھ عمر. وأسقام

الدنیا فوجدتُھا مُرَّةً عواقُبھا، فاستوى عندي حَجَرُھا وذَھَبُھا، وكأَنِّي أنظر إلى 

عَرْش ربِّنا بارزاً، وإلى الناس یُسَاقون إلى الجنة والنار، فأظمأْتُ نَھاري، 

 .أسْھَرْتُ لیلي، وقلیلٌ كلُّ ما أنا فیھ في جنْب ثواب االله وخوف عقابھو

إلاَ مَنْ : " بلغني في قول االله تبارك وتعالى: قلت لسُفیان: وقال ابن أبي اَلحَواريّ
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ما سمعتُ : فبكى وقال. الذي یَلْقى ربَّھ ولیس فیھ أَحَدٌ غَیْره" أتىَ االله بِقَلْب سَلِیم 

إنّ خوفك حتى تلقى الأمنَ : وقال الحسنُ. أحسَنَ من ھذا التفسیرمنذ ثلاثین سنةً 

ینبغي أن یكوِن الخوفُ أغلبَ على : وقال. خیرٌ من أمنك حتى تَلقى الخوف

عجباَ لمَن خافَ العِقَابَ : وقال. الرجاء، فإنّ الرجاء إذا غَلَب الخوفَ فَسَد القلبُ

 .ولم یَكُف، ولمَن رَجا الثوابَ ولم یَعْمل

أرجو وأخاف، : ما تَصْنع؟ فقال: ال علي بن أبي طالب كرَّمَ االله وجَھھ لرجلوق

: وقال الفضَیْل بن عیاض. مَن رجا شیئاً طلبھ، ومَن خاف شیئاً ھرب منھ: قال

تَوَكلت على اللّھ، ولو توكلت علیھ حقَّ التوكل ما : إني لأسْتَحِي من االله أن أقول

مَن خاف االله أخاف االله منھ كل شيء، ومَن لم : وقال. خِفْتُ ولا رَجَوْتُ غیره

وعْد من االلهّ لمَن خافَھُ أن یُدْخِلھ اللَھُ : وقال. یَخف االله أخافَھ االله من كل شيء

 " .وَلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھ جَنَّتَان : " الجنةَ، وتلا قولَھ عزَّ وجَلّ

م االله، واحذروا أَسَفَھ، فإنھ قال عبادَ اللّھ، لا تَغترُّوا بطول حِلْ: وقال عمر بن ذَرّ

فجعلناھُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً . فلمَّا آسُفونا آنْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فأغْرَقْناھم أَجْمَعین: " عزِّ وجلّ

لا تأمن مَن : سمعت یونس بن حَبیب یقول: وقال محمد بن سَلاّم" . للآخِرین 

بتھ في الآخرة أضعافَ قَطع في خمسة دراھم أشرَفَ عُضو فیك أن تكون عُقُو

لو أَنَّ لي نَفْسَین إذا غَلِقَتْ إحداھما سَعَت الأخرى في : وقال الربیعُ بن خُثَیم. ذلك

مَن كانت : فَكاكِھا، ولكنھا نفس واحدة، فإن أنا أوثقتُھا مَنْ یَفْكّھا؟ وفي الحدیث

رید، ومَن خاف ما الدنیا ھَمَّھ طال في الآخرة غَمُّھ، ومَن أُخْلِف الوعیدَ لھا عما یُ

 .بین یَدَیھ ضاق ذَرْعاً بما في یدیھ
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 :وقال محموِد الورٍّاق

 ومُشَاھِداً للأمر غیرَ مُشَاھِدِ... یا غافلاَ تَرْنو بِعَیْنَي راقد 

 عَرَكَ الجنَان بھا وفَوْزَ العَابِد... تَصِلُ الذُّنوب إلى الذُّنوب وَتَرْتَجيِ 

 منھا إلى الدُنیا بِذَنبِ واحد...  ونسیتَ أَنّ االله أَخْرَجَ آدمَاَ

 :وقال نابغة بني شَیْبَان

 حین یَخلو بسرِّه غیرُ خالي... إنّ مَنْ یَرْكَبُ الفواحشَ سِرَّاً 

 شاھدَاه وربُّھ ذو الجَلال... كیف یَخْلو وعنده كاتبَاه 

 قولھم في الرجاء

، یُرْجَى للمُحْسن لا تشھد على أحد من أھل القِبْلة بجنة ولا بنار: قال العلماء

إنّ االله : وفي الحدیث المرفوع. ویُخاف علیھ، ویخاف علیھ المُسيء ویُرْجَى لھ

لا تُكَفِّروا أھلِ : وفي حدیث آخر. یَغْفر ولا یُعیِّر، والناسُ یعیَرون ولا یَغْفرون

 .الذنوب

، وتُوفِّي رجلٌ في عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وكان مُسرفاً على نفسھ

ما یًبْكِیكما؟ : فرَفع برأسھ وھو یجود بِنَفْسِھ، فإذَا أبواه یَبْكِیَان عند رأسھ، فقال

لا تَبْكیا، فواللّھ ما یَسُرُّني أن الذي بید االله : نَبْكي لإسرافك على نفسك؛ قال: قالا

فأتى جبریلُ علیھ الصلاة والسلام النبي صلى االله . منٍ أمريٍ بأیدیكما، ثم مات

فسأل رسولُ . لم، فأخبره أن فتى تُوُفَي الیومَ فأَشھَده بأنھ من أھل الجنةعلیھ وس

ما عَلِمنا عنده شیئاً من خَیْر إلا : االلهّ صلى االله علیھ وسلم أبویھ عن عَملھ، فقالا

مِنِ ھا ھنا : أنھ قال لنا عند الموت كذا وكذا؟ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
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وتُوفِّي رجل بجوِار ابن ذرّ . باللّھ من أفضل العَمل عندهأُوتي، إنّ حُسن الظنّ 

وكان مُسرفاً على نفسھ، فتحامَى الناسُ من جنازتھ، وبلغ ذلك عُمَرَ بن ذرّ، 

إذا جھَزتموه فآذِنُوني، ففعلوا، فَشَھِدَه والناسُ معھ، فلما أُدْلِيَ وَقَف : فأوصى أھلَھ

قد صَحِبْتَ عُمْرَك بالتَّوحید، وعَفَّرْت رَحمك االله أبا فُلان، فل: على قبره فقال

" غیر " وَجھك اللهّ بالسجود، فإنْ قالوا مُذْنِب وذو خَطایا، فمن مِنَّا غیرُ مُذْنب و 

 :وتمثّلَ معاویة عند الموت بھذا البیت" ذي خطایا؟ 

 نُحاذِر بعد الموت أَنْكَى وأَفْظَعُ... ھُو الموتُ لا مَنْجَى من الموت والذي 

اللّھمّ فأقِل العَثرة، واعفُ عن الزّلّة، وعُدْ بِحلمِك على جھل من لم یَرْجُ : قالثمّ 

یا رب، أین لذي الخطأ مَھْرب إلا . غیرَك، ولم یَثِق إلا بك، فإنك واسع المَغفِرة

لقد : فبلغنيِ أنّ سعید بن المُسَیِّب قال حین بلغھ ذلك: قال داود بن أبي ھِنْد. إلیك

 " .مَرغب إلا إلیھ كَرْھاَ، وإني أرجو من االله لھ الرحمة رغب إلى مَن لا 

إلھي، ما توھمتُ سَعة : سمعتُ أعرابیاً یقول في دُعائھ واْبتھالھ: الأصمعي قال

فصَدِّق ظني . أن قد غَفَرتُ لك: رحمتك، إلا وكانت نَغْمة عَفْوك تَقْرَع مسامعي

 :ي الرجاء ھذا البیتُومن أحسن ما قیل ف. بك، وحَقِّق رجائي فیك یا إلھي

 أرَى بِجَمیل الظنّ ما اللَھُ صانِعُ... وإنّي لأرجو االله حتى كأنَّني 

 قولھم في التوبة

ما :علیھ السلام بقَوْم من بني إسرائیل یَبكون، فقال لھم" بن مَریْم " مرَّ المسیح 

بن أبي طالب وقال عليّ . اترُكوھا تُغْفَر لكم: نَبْكيِ لذنوبنا؟ قال: یُبكیكم؟ قالوا

التوبة : وما ھي؟ قال: قیل لھ! عجباَ لمَن یَھْلك ومعھ النجاةُ: كرم االله وجھھ

 .والاستغفار
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كان شابّ من بني إسرائیل قد عَبد االله عشرین حِجَّة ثم عصاه عشرین : وقالوا

حجة، فبینما ھو في بَیْتھ یتراءَى في مرآتھ نَظَرَ إلى الشَّیْب في لِحْیتھ فساءَهُ ذلك 

إِلھي، أطعتُك عشرین سنةً، وعَصیتك عشرین سنة، فإن رجعتُ إلیك : فقال

أحْبَبْتنا فأحْبَبْناك، وتَرَكْتنَا : تَقْبَلني؟ فسَمع صوتاً من زاویة البیت ولم یر شَخْصأ

 .فتركناك، وعَصَیتنا فأمْھَلْنَاك، وإن رَجَعت إِلینا قَبلناك

فلمّا كُنّا بالحُلَیفة نَزَلنا، فَوَقف . من المدینةخرَجنا حُجّاجاً : عبد االله بن العَلاء قال

مَنْ یَبغي خادماً؟ مَن یَبْغي : علینا رجلٌ علیھ أثوابٌ رثّة لھ منظر وھَیئة، فقال

فأخذھا وانطلق، . دونك ھذه القِرَبُ فآملأھا: ساقیاً؟ مَن یملأ قِرْبة أو إدَاوَة؟ فَقُلنا

ت أثوابُھ طیناً، فَوَضعھا وھو كالمسرور فلم یلبث إلا یسیراً حتى أقبل، وقد امتلأ

لا، وأَطْعَمْناه قارِصاً حازِراً، فأخَذه، وحَمِد : لكم غیرُ ھذا؟ قلنا: الضاحك ثم قال

االلهّ وشَكَرَه، ثم اعتزل وقعد یأكل أكلَ جائع، فأَدْرَكتْني علیھ الرّقة، فقمتُ إلیھ 

منك القارص موقعاً فدُونك ھذا قد علمتُ أنھ لم یَقَعْ : بطَعام طیِّب كثیر، وقلتُ

یا عبد االله، إنّما ھي فَوْرَةُ ھذه النار قد : فَنَظر في وَجْھِي وتَبَسَّم وقال. الطعامَ فكُلْھ

. فرجعتُ وقد انكسف بالي لما رأیتُ من ھیبتھ. أطفأتُھا، وضرَب بیده على بطنھ

رجل من بني ھذا : ما أعرفھ؟ قال: أتعرفھ؟ قلت: فقال لي رجلٌ كان إلى جانبي

ھاشم من وَلد العبّاس بن عبد المُطّلب، كان یَسْكُنً البَصرةَ، فتَاب وخَرَجَ منھا فَفُقِدَ 

ھل لك أن : فأَعْجبني قولُھ، ثم لحقتُ بھ وناشدتُھ االلهّ، وقلتُ لھ. وما یُعرف لھ أثر

تعادلني، فإن معي فَضْلاً من راحلتي وأنا رجل من بعض أَخْوَالك؟ فجزاني 

لو أردتُ شیئاً من ھذا لكان لي مُعدّاً؟ ثمّ أَنِسَ إليّ وَجَعَل یُحدّثني، : ، وقالخیراً
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أنا رجلٌ من ولد العبّاس كنت أَسكُنُ البَصرة وكنت ذا كِبْر شدِید وجَبَرُوت : وقال

وبَذَخ، وإني أمرْتُ خادماً أن تَحْشُو لي فِراشاً ومِخَدةً من حریر بوَرْدٍ نَثیر، 

لنائم إذ أَیْقَظتني قِمَع وَرْدة أغفلَتھ الخادمُ، فقمتُ إلیھا فأوْجعتھا ففعلَتْ، فإني 

ثم عُدْت إلى مَضْجعي بعد أن خَرج ذلك القِمَع من المِخَدِّة، فأتاني آتٍ في . ضَرْباً

أَفِقْ من غَشْیَتِك وأَبْصر من : منامي في صُورة فَظِیعةٍ فنَھَرَني وَزَبَرَني، وقال

 :یقولحَیْرَتك، ثم أنشأ 

 وسَدْتَ بعد المَوتِ صُمَّ الْجَنْدَلِ... یا خَدُ إنّك إنْ تُوَسَّدْ لَینَاَ 

 فَلَتَنْدَمَنَ غداً إذا لم تَفْعَل... فامْھَدْ لِنَفسِكَ صَالحاً تَنْجُو بھ 

 .فانتبھتُ فَزِعاً وخرجتُ من ساعتي ھارباً بِدِیني إلى ربَي

 والندمُ على الذنب، والتجافي عن علامةُ التوبة الخروج من الجھل،: وقالوا

التائب من الذنب كمن : وقالوا. الشَھْوَة، وتَرْك الكذب، والانتھاء عن خُلق السَّوء

 :ومن قولنا في ھذا المعنى. لا ذنبَ لھ، وأولُ التوبة الندم

 أخوفُ من أَنْ یَعدِلَ الحاكمُ... یا ویلَنا من مَوْقِفٍ ما بھ 

 لیس لي من دُونھ راحمو... أُبارز االله بعصیانھ 

 أَسرَف إلا أنّھ نادم... یارَبّ غُفْرَانك عن مُذْنِب 

یا أَیھا الذین آمنُوا تُوبُوا : " في قول االله تبارك وتعالى: وقال بعض أھل التفسیر

إنّ التوبةَ النَّصوح أن یتوب العبدُ عن الذنب ولا یَنْوي " : إلى االله تَوْبَةً نَصُوحاً 

إنّما التَّوْبةُ علىِ اللًھِ لِلّذِینَ "  وقال ابن عبّاس في قول االله عزَّ وجلّ .أن یعود إلیھ

إنّ الرجل لا یَرْكَبُ ذَنْباَ ولا یأتي " : یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَھَالَةٍ ثم یَتُوبُون من قِریب 

كلُّ ما كان دون : قال" ثمّ یَتُوبون من قِریب : " وقولھ. فاحشةً إلا وھو جاھل
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إذا حَضَرَ : " عاینة فھو قریب، والمُعاینة أن یؤخَذ بِكَظْم الإنسان، فذلك قولھالمُ

وقال . ھو إذا أُخِذ بكَظْمة: قال أھل التفسیر" . أحدَھم المَوْتُ قال إنِّي تُبْتُ الآن 

 .إنِّي لأعجب ممن یَحْتَمى مخافةَ الضرر ولا یدعُ الذنوبَ مخافة النار: ابن شُبْرُمة

 لعمل الصالحالمبادرة با

: " وقال تعالى" وَسَارِعُوا إلى مَغفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم وجَنة : " قال االله عزّ وجلّ

بادروا بالعمل الصالح قبل : وقال الحسن" . والسَّابِقُونَ السَّابِقونَ أُولئك المُقرًبًون 

المُبادرة : یھنثلاثة لا أناة ف: وقالوا. حُلول الأجل، فإنّ لكم ما أَمضیتم لا ما أَبْقَیتم

: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم. بالعمل الصالح، ودفْن المیّت، وإنكاح الكُفء

شبابك قبل ھَرَمك، وصِحَّتك قبل سَقَمك، : ابن آدم، اْغتنم خمَساً قبل خَمْس

ابن : " وقال الحسن. وفَراغك قبل شُغلك، وحیاتَك قبل مَوْتِك، وغِناك قبل فَقْرِك

ل أن لا تَقْدر على یومٍ تَصُومھ، كأنك إذا ظَمِئْت لمَ تَكُن رَوِیت، ، صُمْ قب" آدم 

یا یزیدُ، مَن یَصُوم : وكان یزید الرَّقاشيّ یقول. وكأنك إذا رَوِیتْ لم تكن ظَمِئت

 :عنك أو یُصَلِّي لك أو یَتَرَضىَّ لك ربك إذا مِتّ؟ وكان خالدُ بن مَعْدان یقول

 نَدِمْتَ عَلَى التَّفْریط في زَمن البَذْرِ...  حاصداً إذا أنتَ لم تَزْرَع وأَبصرْتَ

بأي شيء : رَكِبْتُ مع محمد بن النَّضْر في سفینة، فقلتُ: وقال ابن المُبارك

إنما ھي : ما تقول في الصَّوم في السفر؟ فقال: أَسْتَخْرِج منھ الكلامَ؟ فقلتُ لھ

 .ا إبراھیم والشعبيفجاءني واالله بفُتْیا غیر فُتْی. المبادرة یا بن أخي

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 والموتُ وَیْحك لم یَمْدًد إلیك یَدَا... بادرْ إلى التَّوْبِة الخَلْصَاء مُجْتھداً 
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 لا بُدَّ الله من إنجاز ما وَعَدَا... وأرقبْ من االله وَعْداً لَیْسَ یُخْلِفُھ 

نَرْجُو ونَخاف؟ :  قالوافیم أنتم؟: وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ لأصحابھ

 .مَن رجا شیئاً طَلَبَھ، ومن خافَ شیئاً ھَرَب منھ: قال

 :وقال الشاعر

 إنّ السَّفِینَةَ لا تَجْرِي عَلَى الیَبس... تَرْجُو النَّجَاةَ وَلم تَسْلُك مَسَالكھا 

 :وقال آخر

 وآعلم بأنكَ بعد المَوْت مَبْعُوثُ... اعمل وأنتَ من الدُنیا على حَذَر 

 یُحْصىَ عَلیك وما خَلَّفْتَ مَوْرُوث... واعلم بأنك ما قَدَمْت من عَمَل 

وقَدَّمَت عائشةُ رضي االله عنھا إلى النبي صلى االله علیھ وسلم صَحْفَة فیھا خُبز 

یا رسولَ االله، ذَبَحْنا الیوم شاةً فما أَمسكنا منھا : شَعِیر وقطعة من كَرش، وقالت

 .ھا أمسكتم غیر ھذابل كل: غیرَ ھذا؟ فقال

 العجز عن العمل

أشكُو إلیك نفسي، إنھا لا تُرید الصلاة ولا تَسْتَطیع : قال رجلٌ لمُؤرِّق العِجْلي

بئس الثناء أثنیت بھ على نفسك، فإذا ضعًفَت عن الخیر : الصبرَ على الصّیام؛ قال

 :فاضْعُف عن الشرّ، فإنّ الشاعر قال

 ولا تُسئ إن كُنْتَ لا تُحْسِنُ... احْزَنْ عَلى أَنكَ لا تَحْزَنُ 

 ضَعْفاً عن الخیر وقد یُمْكِنُ... واضعُفْ عن الشر كما تدَعى 

اجتھدوا في العملِ، فإن قَصر بكمِ ضْعْفٌ فأمسكوا عن : وقال بكرُ بن عبد االله

من كان قویاً فَلْیعتمد على قُوتھ في طاعة االله، : وقال الحسنُ رحمھ االله. المعاصي

بن أبي طالب علیھ السلام " وقال عليُ . ان ضعیفاً فلْیَكُفّ عن معاصي االلهومَن ك
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لا تَكُنْ كمن یَعْجِزُ عن شُكر ما أُوِتي، ویَبْتَغي الزیادة فیما بَقى، وینْھَى الناسَ " : 

 .ولا ینتھي

یا لھا موعظةً لو صادفت من القلوب حیاةً، أَسْمَع : وكان الحسنُ إذا وَعظ یقول

وكان ابن . ولا أَرَى أنیساً، ما لھم تَفاقدوا عقولَھم، فَرَاش نار وذُباب طَمَعحَسِیساً 

أَلْسِنَة تَصِف، وقلوب تَعْرف، وأعمال : السمّاك إذا فَرَغ من مَوْعظتھ یقول

الحسنة نورٌ في القَلْب وقُوَّة في العمل، والسیِّئة ظُلْمة في القلب : وقال. تخالِف

 .وضَعْف في العمل

یا أیُّھا المشیَخَة الذین لم یَتْرًكوا الذنوب حتى تَرَكتْھُم : ض الحُكماءِوقال بع

. الذُّنوب، ثمّ ظَنُّوا أنّ تَرْكھا لھم توبة، ولیتھم إذ ذھبتْ عنھم لم یَتَمَنَوا عَوْدَھا إلیھم

 :ما أشدَّ فِطَامَ الكبیر ویُنشد: وكان مالكُ بن دینار یقول

 ومن العَناء ریاضة الھَرِم ... وتَرُوض عِرْسَك بعدما ھَرِمَت

إذا بلغَ الرجلُ أربعین سنة ولم یَتُب مَسح إبلیسُ : ومن حدیث محمد بن وَضّاح قال

 :قال الشاعر. بِأَبي وَجْھٌ لا أفْلَح أبداً: بیده على وجھھ وقال

 حَیا وقال فَدیتُ من لا یُفْلِحُ... فإذا رأى إبلیسُ غُرَّةَ وَجْھِھ 

 .قَیَّدَتْكَ ذنوبك: أبا سعید، أردتُ أن أُصَلِّي فلم أستطع؛ قال: وقال رجل للحسن

 قولھم في الموت

ما عندك من : قال النبي صلى االله علیھ وسلم لعمر بن الخطّاب رضوانُ االله علیھ

أُمْسي فما أرى أنّي أُصْبح، وأُصبحِ فما أَرَى أني : ذِكر الموت أبا حَفْص؟ قال

ن ذلك أبا حَفْص، أما إنّھ یَخرُج عنّي نفسي فما أَرَى الأمر أَوْشك م: أُمْسي؟ قال
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 .أنھ یعود إليّ

مَن مَضى لا یَرْجع، " أرى " أرى داعي الموت لا یُقْلِع، و : وقال عبد بن شَدَّاد

ابن آدم، إنما أنت عَدَد، فإذَا مضى یومُك فقد : وقال الحسن. ومن بَقي فإلیھ یَنْزع

 :وقال أبو العتاھیة. مَضى بعضُك

 ورَحى المَنیة تَطْحَنُ... الناس في غَفَلاتھمِ 

مَن أكثر من ذِكر الموت اكتفي بالیسیر، ومَنْ عَلِم أَنّ : وقال عمر بن عبد العزیز

اغدي : وكان أبو الدَّرداء إذا رأى جِنَازة، قال. الكلام عمل قلِّ كلامُھ إلاّ فیما یَنفع

: مات فلانٌ فجأة، فقال: لحسنوقال رجل ل. فإنا رائحون، أو روحي فإنا غادون

وقال یعقوب صلواتُ االله علیھ للبَشِیر الذي . لو لم یَمُتْ فجأةً لَمَرِض فجأة ثم مات

 .ما أَدْرِي ما أُثیبك بھ، ولكن ھوَن االله علیك سكراتِ الموت: أتاه بقمِیص یوسف

دِّعْ وَ: لقد جَلستُ إلى جَرِیر وھو یُملي على كاتبھ: وقال أبو عمرو بن العلاء

: شَیَّبَتْني ھذه الجنائز؟ قلت: أُمَامَةَ حَان منك رَحِیلُ ثم طلعت جِنَازَةٌ فَأمْسك وقال

 :ثم أنشد یقول. یَبْدَءوني ثم لا أعفو، وأَعْتدي ولا أَبْتَدي: فَلِم تَسُبّ الناسَ؟ قال

 فَنَلْھُو حین تذْھبُ مُدْبراتِ... تُرَوِّعنا الجنائزُ مُقْبِلات 

 فلما غابَ عادتْ راتعات...  ھَجْمَةٍ لمُغار سَبْعِ كَرَوْعَة

اتخذ نوحٌ بیتاً من : وقالوا. مَن جعل الموتَ بین عَیْنیھ لَھَا عما في یَدَیھ: وقالوا

 .ھذا كثیرٌ لمَن یموت: لو بَنیتَ ما ھو أحسن من ھذا؟ قال: خُصّ؟ فقیل لھ

 :ن أبي الصَّلت، حیث یقولوأحكم بیتٍ قالْتھ العربُ في وَصْف الموت بیتُ أُمیة ب

 في بَعْض غِراتھ یُوَافِقُھَا... یُوشِك مَنْ فَر مِنْ مِنیَّتھ 

 للموت كأسٌ والمرء ذائقھا... مَنْ لم یمُتْ غَبْطَةً یَمُت ھَرَماً 
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كان بنَجْران عابد یَصِیح في كلِّ یوم صَیحتین بھذه : وقال إصْبَغ بن الفَرَج

 :الأبیات

 وغُدوھا من حیث لا تُمْسي... عُ الشمسِ قَطَعَ البقاء مَطال

 وغُرِوبُھا صفراءَ كالوَرْس... وطلوعُھا حمراءَ قانیةَ 

 ومَضى بفَضْل قَضَائھ أمس... الیومُ یُخبر ما یجيء بھ 

 :قال آخر

 ولعلّ غیرَك صاحبُ البیتِ... زینت بیتك جاھلاً وعَمَرْتَھ 

 لّ بالموتفكأنھ قد ح... مَنْ كانت الأیامُ سائرةً بھ 

 وھلاكُھ في السَّوف واللَّیْت... والمرءُ مُرْتھنٍ بسوْفَ ولَیْتني 

 فَغَدَا وراح مُبَادِرَ الفَوْتِ... اللهّ دَرُّ فتى تَدَبّرَ أمرَه 

 :وقال صریع الغواني

 قد بَكَوْا أحْبَابَھُم ثم بُكًوا... كم رأینا من أناس ھَلَكوا 

  وُدھم لو قَدّمُوا ما تَركوا...تَرَكُوا الدنیا لمَن بعدھُم 

 ورأینا سُوقةً قد مَلَكوا... كم رأینا من مُلوكٍ سُوقة 

 :وقال الصَّلَتان العَبْدِيّ

 رَ كرُّ الغَداة ومَرُّ العَشي... أَشابَ الصغِیرَ وأَفْنى الكبي 

 أتى بعدَ ذلك یومِ فَتِي... إِذا لیلة أَھْرَمت یومَھا 

 وحاجةً مَن عاشِ لا تنقضي. ..نرُوح ونَغدو لحاجاتِنا 

 وتَبْقَى لھ حاجةَ ما بقي... تَموت مع المرء حاجاتُھ 

 :وكان سُفیان بن عُیینة یَسْتحسن قولَ عَدِيّ بن زَیْد
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 ثم عادٌ من بعدھا وثَمود... أینَ أھلُ الدِّیارِ مِنْ قَوْم نُوح 

 دودماطِ أَفضت إلى التُّراب الخُ... بینما ھُمْ على الأسرة والآن 

 وھو أَدنى للموت ممَّن یَعود... وصحیحٌ أَمْسى یعُودُ مریضاً 

 بعد ذا كلِّھ وذاك الوَعِید... ثم لم ینقض الحدیثُ ولكنْ 

 :وقال أبو العتاھیة في وَصْف الموت

 وقَد أُخْرِجْتُ ممّا في یَدیّا... كأن الأرْض قد طُوِیت عَلیَّا 

 مُرْتَھناً ھناك بما لَدیّاو... كأن قد صِرْتُ مُنْفَرِداً وحیداً 

 ولا یُغنى البًكاء عليّ شَیَّا... كأنّ الباكیاتِ عليّ یوماً 

 ألا أَسْعِدْ أُخَیك یا أُخَیّا... ذكرت مَنِیَّتِي فنعمتُ نفسي 

 :وقال

 وعِنْد الحق تختبر الرجالُ... سَتَخلق جِدًةٌ وَتَجُود حالُ 

 قَطِیعة والوِصَالبھا جَرَت ال... وللدُنیا ودائعُ في قُلوب 

 وترْجُو ما لعلك لا تنال... تَخَوَّفُ ما لَعَلَّكَ لا تَراًه 

 وأَفْرَحُ كًلَّما طَلع الھِلال... وقد طلع الھِلالُ لھَدْم عُمْري 

 :ولھ أیضاً

 والمَنَایا لا تُبالي من أتَتْ... مَنْ یَعِیشْ یَكْبُرْ ومَنْ یَكْبُر یَمُتْ 

 وشَقَاءٍ وعَناءٍ وعَنَت ... نحن في دار بَلاءٍ وأذىً

 سالماً إلا قلیلاً إن ثَبَت... مَنزلٌ ما یَثْبُتُ المرءُ بھ 

 لو نَھَیْتَ النفسَ عنھ لانْتھت... أیھا المَغْرور ما ھذا الصِّبا 
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 نَفْسِھ إذْ قال خَیْراً أو سَكت... رَحِمَ االله آمرأً أنصَف مِنْ 

 :ومن قولنا فيٍ ذكر الموت

 وكان منِّيَ نحو المَوت قَیْد یَدِ... جُدْت بین الأھل والوَلَد مَنْ لي إذا 

 فالدًمْعُ في صَبَب والنفس في صُعُد... والدَّمْعُ یَھْمُلُ والأنفاسُ صاعِدةٌ 

 حتى یُفرِّقَ بینً الرُّوح والجَسَد... ذاكَ القضاءُ الذي لا شيءَ یَصرِفھ 

 :ومن قولنا فیھ

 وأَنت من الھلاك على شَفِیر. ..أتْلھو بین باطِیَةٍ وزیرِ 

 یُؤَدِّیھ إلى أجل قَصِیر... فیا مَن غَرّهُ أملٌ طَوِیلٌ 

 تریك مكان قبرك في القبور... أتَفْرَحُ والمَنِیِّة كلَ یوم 

 فإنَّ الحُزْنَ عاقبةً السُرُور... ھي الدّنیا فإنْ سَرتكَ یوماً 

 دُّ إلى المُعِیركَعَارِیةٍ ترَ... سَتسْلَبُ كلَّ ما جَمعْت منھا 

 وَدَارَ الحق من دار الغًرور... وتَعْتَاضُ الیَقیِن من التَّظَنِّي 

 :ولأبي العتاھیة

 إلا وَللمَوْتِ سَیْفٌ فیھ مَسْلُولُ... وَلیس مِن مَنزلٍ یَأْوِیھ ذو نَفَس 

 :ولھ أیضاً

 تَجَاوَز االله عنا... ما أقْرَبَ الموتَ منَّا 

 أسِھِ حیثً كُنّابِك... كأنھ قد سَقَانا 

 :ولھ أیضاً

 یَثِبْنَ عَليّ من كلِّ النًوَاحِي... أُؤمِّل أَنْ أخَلَّدَ والمَنایَا 

 لعَلِّي لا أعِیشُ إلى الصَّبَاح... وما أدْرِي إِذا أمسیت حَیّاً 
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 :وقال الغَزّال

 مِنَ الحیَاة قَصِیر غیر مُمْتَدِّ... أصبَحْتُ واللّھ مَجْھُوداً على أمَلٍ 

 إِلا حَسِبْتُ فِرَاقي آخرَ اَلعَھْد... ا أفارقً یوماً مَنْ أُفَارِقُھ وم

 وانْظُرِ إليّ إذَا أدْرِجْت في اللِّحْد... انظرُ إليّ إذا أدرِجْتُ في كَفَنِي 

 ممن یُشیَعُ نَعْشي من ذَوِي وُدِّي... وأقعدْ قلیلاً وعاینْ مَنْ یُقِیم معي 

 یَرْمي الترابَ ویَحْثُوهُ على خَدِّي... عِبٌ ھَیھات كلُّھُمُ في شَأْنِھِ لَ

 :وقال أبو العتاھیة

 ونادتْكَ باسمٍ سِوَاكَ الخُطُوبُ... نَعى لك ظلَّ الشًبَاب المَشِیبُ 

 فإنَّ الذي ھو آتٍ قریب... فكُن مستَعِدّاَ لرَیْب المَنُون 

 فعاش المَرِیضُ ومات الطَّبِیب... وقَبْلَك داوى الطبیب المَرِیض 

 فكَیْف ترى حالَ من لا یَتوب... یَخاف على نَفْسھ من یَتوب 

 :ولھ أیضاً

 تَ لیَوم بَؤْسِكَ وافتقارِكْ... أخَيَّ ادخرْ مھما أستطع 

 تَحْتاجُ فیھ إلى ادّخارِك... فَلْتَنزلنّ بمَنْزِلٍ 

 :وقال أبو الأسود الدُّؤليّ

 لھْربما غَرّ سفیھاً أَمَ... أیُّھا الأملُ ما لیسَ لَھ 

 حالَ مِن دون مُنَاه أَجَلُھ... رُبَّ من بات یُمَنَي نفسَھ 

 ربما ضَاقَتْ علیھ حِیَلُھ... والفَتَى المُحتَال فیما نابَھ 

 یَھْلِكُ المرء ویَبْقَى مَثَلُھ... قُلْ لمن مَثَّلَ في أشعَاره 
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 فَسَیَكْفیِك سَناء عَمَلھ... نافِس المُحْسنَ في إحْسانھِ 

 : بن زید العِبَاديّوقال عدِيّ

 وَانَ أَمْ أیْن قبْلَھ سابُورُ... أین كِسْرَى كِسرَى المُلوك أنوشر 

 وم لٍم یَبْق منھمُ مَذْكوُر... وبَنُو الأصفَر الكِرَام مُلُوك الرُّ 

 لةُ تجْبَي إلیھ والخَابُور... وأخُو الحَصْرَ إذ بَناه وإذ دِجْ 

 ساً فللطیْر في ذَرَآه وُكُورُ... شادَهُ مَرْمَراً وجَلَّلَھ كلس 

 مُلْكُ عَنْھ فَبَابھُ مَھْجور... لم یَھَبْھُ رَیْبُ المَنًونِ فَبَانَ ال 

 رف یوماً وللھُدَى تفْكِیر... وتَبینَّ رَبّ الخَوَرْنق إذ أش 

 لكُ والبحرُ مُعْرضاً والسَّدِیر... سَرًهُ مالُھُ وكثْرةُ ما یم 

 طة حَيٍّ إلى المَمَات یَصِیر؟ ... فارْعوَي قلبُھ وقال فما غِب

 مة وارتھُمُ ھُنَاكَ القًبُور... ثم بعد الفَلاح والمُلك والنِّع 

 جَفَّ فأَلوَت بھ الصَّبَا والدَّبور... ثم صارُوا كأنھُم وَرَقٌ 

 :وقال حُرَیث بن جَبلة العُذْري

 كَ الیومَ تَذْكِیرفاذكُر وھَل یَنْفَعَنَ... یا قلبُ إنّكَ في الأحْیَاء مَغرُورُ 

 لا یَسْتفِزًنْكَ منھا البُدَن الحُور... حتى متَىِ أنتَ فیھا مُدْنَفٌ وَلھٌ 

 حتى جرَتْ بك أَطلاقاً محاضیر... قد بُحت بالجَھْل لا تُخْفیھِ عن أحَدٍ 

 خیرٌ لِنَفْسِك أم ما فیھ تأخِیر... ترِید أمراً فما تَدْري أعاجِلُھ 

 فبینما العُسْرُ إذ دارتْ مَیَاسیر... اً وارضین بھ فاستَقْدِرْ االله خَیْر

 إذ صار في الرمس تَعْفُوهُ الأعاصِیر... وبینما المرءُ في الأحْیَاء مُغْتَبطٌ 

 والدَّھر في كل حالَیْھ دَھَارِیر... حتى كأنْ لم یَكُنْ إلاّ توھّمھ 
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 سْرُوروذو قرِابتھ في الحيِّ مَ... یَبْكي الغریب علیھ لیس یَعْرِفًھ 

 ما ضَمَّنتْ شِلْوَهُ اللَحْدَ المحافیر... فذاك آخِرُ عَھْدٍ من أخِیك إذا 

 قولھم في الطاعون؟

قال أبو عُبیدة بن الجرّاح لعمر بن الخطّاب رضوانُ االله علیھ، لمّا بلغھ أنَّ 

 أفرَاراً من قَدَرِ االله یا أمیرَ المؤمنین؟: الطاعونَ وَقَع في الشام فانصرف بالناس

لو غیرك قالھا یا أبا عُبیدة، نعم نَفِرُّ من قدرِ االله إلى قدَر اللّھ، أرأَیت لو : قال عمر

أنَّ لك إبلاً ھَبَطْتَ بھا وادیاً لھ جِھتان إحداھما خَصِیبة والأخرى جَدِیبة، ألیسَ لو 

رعیتَ الخصیبة رعیتَھا بقَدَر اللّھ، ولو رعیتَ الجدیبة رعیتَھا بقدَر اللّھ؟ وكان 

عِنْدي في ھذا عِلْمٌ سمعتُھ من رسول االله : عبدُ الرحمن بن عَوْف غائباً فأَقبل، فقال

إذا سمعتم بھ في أرض فلا تَقْدَموا علیھا، وإذا وَقع في : صلى االله علیھ وسلم، قال

 .فَحَمِد االله عُمر ثم انصرَف بالناس. أرض وأَنتم بھا فلا تَخْرُجوا فِرَاراً منھ

یا أمیرَ المؤمنین، إنَّ االله تعالى : عبد الملك حین فرَّ من الطاعونوقیل للولید بن 

قل لَنْ یَنْفَعَكم الفِرَارُ إن فَرَرْتُم مِنَ المَوْتِ أَو القَتْل وإذَا لا تُمَتَّعُونَ إِلاّ : " یقول

 .ذلك القلیلَ نَطْلُب: قال" . قلیلا 

لِشُرَیح إلى النَّجَف، فكتب إلیھ وَقع الطاعونُ بالكُوفة، فخرج صدِیق : العُتْبيّ قال

أما بعد، فإنَ المَوْضع الذي ھرَبْتَ منھ لم یَسُق إلى أجلك تَمامَھ، ولم یَسْلُبْھ : شُرَیح

أیّامَھ؛ وإنّ الموضع الذي صرت إلیھ لَبِعین مَنْ لا یُعجزه طَلَب ولا یَفُوتُھ ھرَب؛ 

 .دْرَةِ لقریبوأنا وإیّاك على بِسَاط مَلِك، وإنّ النَّجَف من ذي قُ
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ما أحسنَ ما صنع بكم : لما وَقع الطاعون الجارفُ أطاف الناسُ بالحُسین، فقال

وخرج أعرابيّ ھارباً من الطاعون فَلَدغَتْھ أفْعى . ربُّكم، أَقْلَع مُذْنِبٌ وأَنْفَقَ مًمْسك

 :في طریقھ فمات، فقال أَخُوه یَرْثیھ

 من ھَلاكٍ فَھلَكْ... طافَ یَبْغِي نَجْوَةً 

 أي شيءٍ قَتَلك...  ضَلّةَ لَیْت شِعْري

 من جِبالٍ حَمَلك... أَجُحَاف سائلٌ 

 للفتى حیثُ سَلَك... والمَنَایا راصِدَات 

 حین تَلْقى أجَلك... كلُّ شيءٍ قاتِل 

حُكِيَ أن ماء المطر اتصل في وقت من الأوقات، فَقَطع الحسنَ بن وَھْب عن لقاء 

 :لحسنمحمد بن عبد الملك الزیّات، فكتب إلیھ ا

 ما توالى مِن ھذه الأنْوَاءِ... یُوضِّح العذْرَ في تَراخي الِّلقَاءِ 

 كُل یوم لسیِّد الوزراءِ... فَسَلامُ الإلھ أھْدِیھ منِّي 

 من سَماءٍ تعُوقني عن سَماءِ... لستُ ادري ماذا أَذُمُ وأَشْكو 

 قاءِل وأدْعُو لھِذِه بالبَ... غَیْرَ أَنِّي أدْعُو لھاتِیك بالثُّك 

اتصل بأحمد بن أبي دُوَاد أن محمد بن عبد الملك ھَجاه بقصیدة فیھا تسعون بیتاً، 

 :فقال

 جٍمْعُكَ معناھنَّ في بَیْتِ... أحْسَنُ مِنْ تِسْعِینَ بَیْتاً سُدىً 

 تزیلُ عنھم وَضَرَ الزّیتِ... ما أحْوَجَ الناسَ إلى مَطْرَةٍ 

 :فبلغ قولُھ محمداً فقال
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 عرِّضْت لي نَفْسَك للْمَوْتِ... أْفُون رَأْیاً لقَدْ یا أیُّھا الم

 حتى قلَعْنا القارَ بالزَّیت... قَیًرْتُم المُلْكَ فلم نُنْقِھِ 

 أَحْسَابنا مَعْروفة البَیْت... الزیت لا یزري بأَحْسَابنا 

لم لا تسأَل حوائجك الخلیفةَ بحَضْرة محمد بن عبد الملك؟ : وقیل لابن أبي دواد

: وقد حدّث أبو القاسم جَعْفَر أن محمداً الحَسَنيّ قال.  لا أُحب أن أُعْلِمَھ شأْني:فقال

حدثنا : حدثنا محمد بن نجیع النُّوبَخْتي، قال: أخبرنا محمد بن زكریا الغَلاَبيّ، قال

دخلت الكوفة : حدثني أبي، وكان ممن لَحِقَ الصحابة، قال: یحیى أن سُلیمان قال

بَكْر بن الطِّرِمّاح، فسمعتُھ : من ھذا؟ قالوا: ث الناس، فقلتفإذا أنا برجل یُحدِّ

لما قُتِل أمیرُ المؤمنین عليُّ بن أبى طالب : سمعتُ زَید بن حُسَینْ یقول: یقول

علیھ السلام، أتى بنَعْیھ إلى المدینة كُلْثوم بن عَمْرو، فكانت تلك الساعة التي أتيَ 

بضَ فیھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم من باكٍ فیھا بنَعْیھ أشْبَھ بالساعة التي قُ

وباكِیة، وصارخ وصاَرخَةٍ، حتى إذا ھَدأت عَبْرَة البُكاء عن الناس، قال أصحاب 

تعالوا حتى نَذْھبَ إلى عائشة زَوْج النبي صلى : رسول االله صلى االله علیھ وسلم

فقام .  صلى االله علیھ وسلماالله علیھ وسلم، فَنَنْظًرَ حُزْنَھا على ابن عمِّ رسول االله

الناسُ جمیعاً حتى أتَوْا منزلَ عائشة رضي االلهّ عنھا، فاستأذنوا علیھا فوَجَدوا 

الخبرَ قد سبق إلیھا، وإذا ھي في غَمْرَة الأحْزَان وعَبْرَة الأشجان، ما تفتر عن 

. نھا انصرفوافلما نَظَرَ الناسُ إلى ذلك م. البكاء والنَّحیب منذ وَقْتِ سَمِعَتْ بخَبره

فلما كان من غدٍ قیل إنھا غَدَتْ إلى قبْرِ رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فلم یَبْق 

في المَسْجد أحدٌ من المھاجرین إلا استَقْبلھا یُسلّم علیھا، وھي لا تُسَلِم ولا تَرُدّ ولا 

، وتتعَثر في تُطِیق الكلامَ من غَزَارة الدَّمعة، وغَمْرَة العَبرَة، تَتخنق بعَبْرَتھا
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: أثوابھا، والناسُ من خَلْفھا، حتى أتت إلى الحُجْرةِ، فأخذت بِعضَادة الباب ثم قالت

السلامُ علیك یا نبيّ الھُدَى، السلامُ علیك یا أبا القاسم، السلام علیك یا رسول االله 

یا رسول اللّھ، أنا ناعیةٌ إلیك أحظَى أحْبَابك، ذاكرةٌ لك أكرمَ . وعلى صاحبَیْك

قُتِل واالله مَن زوَجتھ . قُتل واالله حبیبُك المُجْتَبَى، وصَفِیك المُرْتَضى. أودّائك علیك

فلو . قُتِل واللّھ من آمَن ووَفى، وإني لنادِبة ثَكْلَى، وعلیھ باكیةٌ حرى. خیرَ النِّساء

ولو قُدِّر أن . إنّھ قُتل أكرمھم علیك وأحظاھم لدیك: كُشِف عنك الثرى لقلتَ

 .ب العِدَاء ما كان، تعرَّضت لھ منذ الیوم، واللّھ یجري الُأمور على السَّدادنَتَجَنَّ

عُظِّمَ أجركم ورحم : عزّى أحمد بن یوسف الكاتب ولدَ الرَّبیع، فقال: قال المبرّد

االله فقیدكم، وجعل لكم من وَراء مُصیبتكم حالاً تجمع شَمْلكم، وتَلُمّ شَعَثَكم، ولا 

أكلَھم دھْرٌ : ما فعل بنوك؟ قالت: ل لأعرابیة مات لھا بَنُون عِدّةوقی. تُفَرِّق مَلأكم

یا أمیر المؤمنین، كان لك الأجر لا بك، : وعزَى رجل الرشیدَ فقال. لا یَشْبع

 .وكان العزاء لك لاعَنك

ومما رُوى أن عبد االله بن عبّاس رضي االله عنھما نُعیت إلیھ ابنتُھ وھو في 

. عَوْرَةٌ سترَھا االلهّ، ومَؤونة كَفاھا االله، وأَجْرٌ ساقَھ االله: السفَر، فاسترْجع، ثم قال

لمّا عُزِّي رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم : وقالَ أُسَامة بن زَید رضي االله عنھما

من المكرُمات : وفي روایة. الحمد الله، دَفْن البنات من المَكْرُمات: بابنتھ رُقیَّة، قال

ماتت ابنة لبعض مُلوك كِنْدة، فَوَضَعَ بین یدیھ بَدْرَةً من : لوقال الغَزَّا. دفن البنات

أعظم االله : فدخل علیھ أَعرابيّ، فقال. مَنْ أبلغ في التَّعزیة فھي لھ: الذھب وقال

: فقال لھ الملك. أجرَ الملك، كُفِیتَ المؤونة، وَسُتِرتَ العَورة، ونعمَ الصِّھْر القَبر
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 . البَدْرَةأبلغْتَ وأوْجَزْت، وَأَعْطَاهُ

 من أحب الموت ومن كرھھ؟

لا یَتمَنَّى أحدُكم الموتَ، فعسى أن یكون مُحْسناً فیزداد في : في بعض الأحادیث

یقول االله تَبارك : وقد جاء في الحدیث. إحسانھ، أو یكون مُسِیئاً فینْزع عن إساءَتھ

ولیس . لِقائي كَرِھْت لقاءهإذا أَحَبَّ عَبْدي لِقائي أحْبَبْتُ لِقاءه، وإذا كَرِه : وتعالى

من أحبَّ االلهّ أحبَّھ اللّھ، : معنى ھذا الحدیث حُبَّ المَوْتِ وَكَرَاھِیَتَھ، ولكن مَعناه

 .ومن كَرِه االلهّ كَرِھَھ اللّھ

كَرھوا المرَض وأحببتھُ، وكَرھوا : كَرِه الناسُ ثلاثاً وأَحْبَبتُھنّ: وقال أبو ھُرَیرة

دَخَلْنا على : عبد الأعلى بن حمّاد قال. ا الموتَ وأحببتھُالفقرَ وأحببتھُ، وكَرِھو

: فقلنا لھ. بِشر بن مَنْصور، وھو في المَوْت، وإذا ھو من السُّرور في أمرٍ عَظِیم

أخرُج من بین الظَّالمین والحاسدین والمَغْتابین ! سُبْحان االله: ما ھذا السُّرور؟ قال

ودخل الولیدُ بن عبد الملك ! احمین ولا أُسَرّوالباغِین، وأَقْدَمُ عَلَى أرْحَم الرَّ

المسجدَ، فَخَرَج كل من كان فیھ إلاّ شیخاً قد حَنَاه الكِبَر، فأرادًوا أن یُخْرِجُوه، 

یا شیخُ، تًحِبُّ : فأشار إلیھم أن دَعُوا الشیخ؟ ثم مضىَ حتى وَقف علیھ، فقال لھ

شَّبَاب وشَرُّه، وَأتى الكِبر وخیْرُه، فإذا لا یا أمیرَ المؤمنین، ذَھَبَ ال: المَوْت؟ قال

قال . قمتُ حَمِدْتُ اللّھ، وإذا قعدتُ ذكرتُھ، فأنا أُحِب أن تَدُوم لي ھاتان الخَلَّتان

یا رسول : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقال: عبد االله بن عمر

فقدِّمھ بین یدیك؛ : م، قالنع: ھل لك مال؟ قال: اللّھ، مالي لا أُحِب الموت؟ قال

إن المَرْء مع مالِھ، إن قدّمھ : لا أطِیق ذلك؟ فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: قال

 .أحبَّ أن یَلْحَقَھ، وَإِنْ أَخَرَّه أحبَّ أن یتخلّفَ معھ
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 :وقالٍ الشاعر في كراھیة الموت

 نٌ بھا العَطبُإنّ الشَّجَاعَةَ مَقْرُو... قامت تشَجِّعني ھِنْدٌ فقُلتُ لھا 

 ما یَشْتَھِي الموتَ عِنْدِي من لھ أدَبُ... لا والَّذِي مَنَعَ الأبصَارَ رُؤْیَتَھ 

أشدُّ من الموت ما إذا نزلَ بك أحببتَ لھ : وقالوا. الموت كریھٌ: وقالت الحكماء

 .الموتَ، وأطیبُ من العَیش ما إذا فارقتَھ أبغضتَ لھ العِیش

 التھجد

وقیل . قام النبي صلى االله علیھ وسلم حتى وَرِمت قَدَماه: ة قالالمغِیرة بن شُعْب

إنَّھم خَلَوْا بالرَّحمن فأسفر : ما بال المتھجِّدِین أحسن الناس وجوھاً؟ قال: للحَسَن

عند : وكان بعضھم یصلِّي اللیلَ حتَى إذا نظرَ إلى الفَجْر قال. نورُھمِ من نُورِه

الشِّتَاءُ ربیعُ المؤمنین، یطولُ لیلُھم لِلقِیام، : قالواو. الصباح یحْمَدُ القومُ السُرَى

 .ویَقْصُر نھارُھم للصیام

باللیل ! أطْعِموا الطَّعام وأفْشوِا السلامَ وصَلُّو: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وھذا یُوَافق " . وبالأسْحَارِ ھُمْ یَسْتغْفِرُون : " وقال االله تبارك وتعالى. والناسُ نِیَام

إن االله تبارك : لحدیثَ الذي رَوَاه أبو ھُرَیرة عن النبي صلى االله علیھ وسلما

ھل من سائلٍ : وتعالى یَنْزِل إلى سماءِ الدُّنیا في الثُّلث الأخیر من اللَّیل فیقول

فأعْطِیَھ؟ ھل من دَاعٍ فأسْتَجیبَ لھ؟ ھل من مُسْتَغْفِر فأغْفِرَ لھ؟ ھل من مُسْتَغیث 

ما تقولُ في الرَّجل : قلتُ لإبراھیم النَّخَعيّ: وَانة عن المغیرة قالفأغِیثھ؟ أبو عَ

 .ھو من الشَیطان، لو كان خیراً لأرِیَھ أھلَ بَدْر: یرَى الضَّوءَ باللًیل؟ قال

 البكاء من خشیة االله عز وجل



826

اللهّ، حَرَّم االلهّ عَلَى النار كلَّ عَین تَبْكي من خَشْیَة ا: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

وكان یزید الرَّقاشي قد بكىَ حتى سقطت أشفارُ . وكلَّ عَیْنِ غُصَّت عن محارم اللّھ

أمَا تخاف على عَیْنَیْك من العَمَى من طُول : وقیلَ لغالب بن عبد اللّھ. عینیھ

أيْ : ما بالُ عَیْنك لا تَجفّ؟ قال: وقیل لیزیدَ بن مَزْید. شِفَاءَھا أرِید: البُكاء؟ فقال

إن االله أوعدني إنْ عَصَیْتُھ أن یَحْبِسَني في النار، ولو أوْعدني أنَ یَحْبسني أخي، 

 .في الحمَّام لكنتُ حَرِیا أن لا تَجِفّ عیني

مالَك إذا تكلَّمتَ أَبْكَیْتَ النّاسَ، فإذا تكلَّم غیرُك لم یُبْكِھم؟ : عمر بن ذَرّ لأبیھ: وقال

وقال االلهّ لنبيّ من . مثلَ النائحة المُسْتَأْجَرَةیا بني، لیست النائحة الثَّكْلَى : قال

. ھَبْ لي من قلْبِك الخًشوع، ومن عَیْنَیك الدُّموع، ثم ادعني أسْتَجِبَ لك: أنبیائھ

 " :من خشیة االله تعالى " ومن قولنا في البكاء 

 وأعینٌ مَكْحولة بالھُجُودِ... مَدَامِعٌ قد خَدَّدَتْ في الخُدُود 

 فَبَادَروا خَشْیَة ذاك الوعید... عدھم رَبُّھم وَمَعْشرٌ أوْ

 یَبْكون من خَوْفِ عِقاب المَجِیدِ... فَھُم عُكًوفٌ في مَحاریبھم 

 ما قابلتْ أعْیُنھم في السُّجود... قد كادَ یُعْشِب من دمْعھم 

 :وقال قیسُ بن الأصم في ھذا المعنى

 ذا ذَكَرُوا أو ذُكِّرُوا شَھقُواكانوا إ... صلَّى الإلھ عَلَى قَوْمٍ شَھِدْتُھُمُ 

 وَإِنْ تَلاَ بعضُھم تَخْوِیفھا صعقوا... كانوا إِذا ذَكَرُوا نارَ الجحیم بَكوْا 

 عِند التِّلاوة إلا الخَوْف والشَفَق... من غیر ھَمْزٍ من الشّیطان یأخذھم 

 قُبقیَّة الرُّوح في أوداجھم رَمَ... صَرْعى من الحُزن قد سَجّوا ثِیابَھم 

 من شِدَّة الخَوْفِ والإشْفَاقِ قد زَھِقُوا... حتى تَخَالھم لو كنت شاھِدَھم 
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 النھي عن كثرة الضحك

لو : وفیھ. كثرةُ الضَّحك تُمیت القلب وتُذْھِب بَھاء المُؤمن: في الحدیث المَرْفوع

عَبثَ في الصلاة إِنّ االله یكره لكم ال: وفیھ. علمتُمْ لَبَكَیْتُمْ كثیراً وضَحِكْتُمْ قَلِیلاً

 .والرَّفَث في الصِّیام والضَّحِك في الجنائز

یا قوم، إنّ االله جعل : ومرَّ الحسنُ بقومٍ یَضْحكون في شَھْر رَمضان، فقال

رمضان مِضْماراً لِخَلْقِھ یَتسَابقون فیھ إلى رَحْمتِھ، فَسَبَق أقوامٌ ففازُوا، وتخلَّف 

اللاّھي في الیوم الذي فاز فیھ السابقون، أقوامٌ فَخَابوا، فالعَجب من الضاحِكِ 

وخاب فیھ المتخلِّفون؟ أما واللّھِ لو كُشِف الغِطاء لَشَغَلَ مُحْسِناً إحسانُھ ومُسِیئاً 

أتضحك ولعلّ أكفانَك : ونظر عبد االله إلى رجل یضحك مُسْتَغْرِقاً، فقال لھ. إساءتُھ

 :وقال الشاعر. القَصَّار" عند " قد أخِذَت من 

 وقد نُسِجَتْ أكْفَانُھ وھو لا یَدْرِي...  مِنْ فتًى یُمْسي ویًصْبِحُ آمِناً وكم

 النھي عن خدمة السلطان وإتیان الملوك

ما الذي یمنعك أبا عبد االله أن : لقى أبو جعفر سفیانَ الثوريّ في الطواف، فقال" 

 ظَلَمُوا فَتَمَسَّكم النار وَلاَ تَرْكَنُوا إلى الذین: " إن االله نھانا عنكم فقال: تأتینا؟ قال

وقدِمَ ھِشامُ بن عبد الملك المدینة لزیارة القَبر، فدخل علیھ أبو حازم الأعرج، " . 

وما أصنع بإتیانك یا أمیر المؤمنین، إن : ما یمنعك أبا حازم أن تأتینا؟ فقال: فقال

 ولا عندك أدْنیتني فَتَنْتَني، وإن أقصیتني أخزَیْتني، ولیس عندي ما أخافك علیھ،

 " .ما أرجوك لھ 

مَن دخل على المُلوك خَرج وھو ساخِطٌ : قال عمرُ بنُ الخطّاب رضي االله عنھ
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سَلني حاجتك أبا عبد : أرسل أبو جعفر إلى سُفْیانَ، فلما دَخل علیھ قال. على اللّھ

فإنّ حاجتي إلیك أن لا : نعم، قال: وتَقْضیھا یا أمیر المؤمنین؟ قال: االله؟ قال

: فقال أبو جعفر. سِل إليَّ حتى آتیك؛ ولا تُعْطِیني شیئاً حتى أسألك، ثم خرجتُرْ

. أَلْقَیْنا الحَبَّ إلى العُلماء فلَقَطوا إلا ما كان من سُفیان الثَّوْرِي، فإنھ أعیانا فِراراً

 .الدُّخولُ على الأغنیاء فِتْنَةٌ للفقراء: وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

كلاّ، : الأمیُر وأصحابھ؟ قال: مَنْ أغبطُ الناس عیشاً؟ قالوا: صحابھوقال زِیادٌ لأ

إِنّ لأعْواد المنْبَر لَھَیْبةً، ولقَرْع لِجَام البرید لَفَزْعة، ولكنَّ أَغبطَ الناس عیشاً رجلٌ 

لھ دار یَسْكُنُھا، وزَوْجَة صالحة یأوي إلیھا، في كَفَاف من عَیْش، لا یَعْرفنا ولا 

 :آخرتھ ودُنیاه وقال الشاعر" علیھ " ن عَرَفنا وعرفْناه أَفْسَدْنا نَعْرفھ، فإ

 فلا یَكُنْ لك في أكنافِھم ظِلُّ... إِنَّ الملوك بلاءٌ حیثُما حَلُّوا 

 جارُوا علیك وإن أَرْضَیْتھم مَلُّوا... ماذا تُرید بقَوْمٍ إِنْ ھُمُ غَضبُوا 

 إنّ الوُقوف على أبوابھم ذلُّ... فاسْتَغْنِ باللّھِ عنَ إتْیَانھم أبداً 

 :وقال آخر

 تُصْبِح عَلَى وَجَلٍ تمسْي عَلَى وَجَل... لا تصحبنَّ ذَوي السُّلطان في عَملٍِ 

 فالشرُّ أَجْمَعُھ في ذلك العَمَل... كُل الترابَ ولا تَعْملِ لھم عملاً 

ى یَھیجُ بھ صاحبُ السلطان مثلُ راكب الأسد لا یَدْرِي مت: وفي كتاب كلیلة ودِمْنة

دخل مالكُ بنُ دِینار على رَجُل في السِّجن یَزوره، فنظر إلى رجل جُنْديّ . فَیَقْتُلھ

قد اتّكأ، في رِجلَیھ كُبُول قد قَرَنت بین سَاقَیْھ، وقد أتِي بسُفْرة كثیرة الألوان، فدعا 

رَح في أخشى إن أكلتُ من طَعامك ھذا أن یُطْ: مالكَ بنَ دِینار إلى طَعامھ؟ فقال لھ

 .رجليّ مثلُ كُبولك ھذه
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السلطانُ مثلُ النار، إن تباعدتَ عنھا احتجتَ إلیھا، وإن دنوتَ : وفي كتاب الھِنْد

طُلب أبو قِلابة لِقَضاء البَصْرة فھَرب منھا : أیوب السِّخْتیاني قال. منھا أحْرقَتك

القَضاء وعَدلْت كان لو وَلیتَ : فقلتُ لھ. أیوب: قال. إلى الشام، فأقامَ حیناً ثم رَجع

لك أجران؟ فقال یا أیّوب، إذا وقعِ السابحُ في البحر كَم عسى أَنْ یَسْبح؟ وقِال 

یا بَقِیّة، كن ذَنبا ولا تَكن رَأْسا، فإنّ الرأسَ یھلك والذَّنب : قال لي إبراھیم: بَقیّة

 .ینجو

 :ومن قولنا في خِدْمة السلطان وصُحبتھ

 وَلا تَخْتَتِمْ یوماً بفَصِّ زَبَرْجَدِ... نْت عاقلاً تجَنَّب لِباس الخَزِّ إنْ ك

 وَتَسْحَبَ أذْیَالَ المُلاَءِ المعضَّد... ولا تتطیَّب بالغَوالي تَعَطُّرًا 

 ولا تَتَصَّدر في الفِرَاش المُمَھَّد... وَلاَ تَتَخَیَّر صَیِّتَ النًعْل زَاھِیًا 

 تَرُوحُ وَتَغْدُو في إزارٍ وَبُرْجُد... وكُنْ ھَمَلاً في الناس أغْبَرَ شاعثاً 

 علیْھ، سِریراً فَوْقَ صَرْحٍ ممَرَّد... یَرَى جِلْد كَبْشٍ، تحتَھُ كلما استوَى 

 لھ سَطَوَاتٌ باللِّسان وبالیَد... ولا تَطْمَح العینَان منك إلى امرىءٍ 

  مقوَدوقادَتْ لھ الأطماع من غیره... تراءَتْ لھ الدُّنیا بزِبْرج عَیْشِھِا 

 وَلم یَرتَقِب في الیوم عاقبةَ الغد... فأسْمَنَ كَشَحَیْھِ وأھْزَلَ دِینھ 

 وَیوماً تَرَاه فوق سرجِ مُنَضَّد... فیوماً تراهُ تحت سَوْطٍ مُجَرَّداً 

 فذا شرُّ مَرْحُوم وَشرُّ مُحَسَّد... فَیُرْحَم تاراتٍ وَبُحْسَدُ تارةً 

 القول في الملوك

یابن آدم، أنتَ أسیرُ الجُوع، صرَیع : بَلغني أنت الحسن قال: الأصمعِيّ قال
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الشِّبع، إنّ قوماَ لَبِسوا ھذه المَطَارفَ العِتاق، وِالعَمائم الرقاق، وَوسَعوا دُورَھم 

وَضیَّقوا قُبورھم، وأسْمَنوا دوابَّھم، وأھزَلوا دِیَبھم، یَتّكِىء أحدُھم على شِمالھ، 

یا جاریة، ھاتي ھاضُومَك، : قال" فإذا أدركتھ الكِظّة " غیر مالِھ، " مِن " ویأكل 

جَلسِ مالكٌ یوماً فأطرقَ ملیّا، ثم : یحیى بنُ یحیى قال. وھل تَھْضم إلا دینَك! ویلك

یا حَسْرةً على المُلوِك، لأنھم تُركوا في نعِیم دُنیاھم، وماتُوا قبل : رَفع رأسَھ فقال

 .زَعاً مما استقبلواأن یَموتوا حُزْناً على ما خلَفوا، وجَ

أما إنّھم وإنْ ھَمْلَجت بھم البِغال، وأطافت بھم : وقال الحسن، وذُكِر عنده الملوك

الرِّجال، وتعاقبت لھم الأموال، إنِّ ذُلَّ المَعْصِیة في قُلوبھم، أبَى االله إلا أن یُذِلَّ 

صرة فأنشد خَطَب عبد االله بن الحسَن على مِنْبر البَ: الأصمعي قال. مَن عَصاه

 :على المِنبر

 حتى سَقاھا بِكأْس المَوْت ساقِیھا... أینَ المُلوك التي عَن حَظِّھا غَفِلت 

 بلاء المؤمن في الدنیا

المُؤمن كالخامَة من الزّرع تَمِیلٍ بھا الرّیح مرة : قال النبيُّ صلى االله علیھ وسلم

ومعنى ھذا . جعافُھا مرِّةكذا ومرّة كذا، والكافر كالأرْزَة المُجْذیة حتى یكون ان

وقال وَھْب . تردُد الرزایا على المؤمن وتجافِیھا عن الكافر لیزدادَ إثماَ: الحدیث

إني لأذودُ عبادي المخْلصین عن نَعیم الدُّنیا كما : قرأتُ في بعض الكُتب: بنُ مُنَبِّھ

ألا ترَوْنَ : ن عِیَاضوقال الفًضیل اب. یَذُود الرَّاعي الشَّفِیقُ إبلَھ عن مَوارد الھَلَكة

كیف یُزْوِي االله الدنیا عمن یُحب من خلْقھ ویمرمرھا علیھ مرَّةً بالجوع ومرَّة 

بالعُرْي ومرَّة بالحاجة، كما تصنع الأُمّ الشَّفیقة بولدھا، تَفْطِمھ بالصًبْرِ مرَّة، 

 .وبالحُضَض مرَّة، وإنما تُرید بذلك ما ھو خیرٌ لھ
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أخبرني جبریل عن االله تبارك : صلى االله علیھ وسلم قالإن النبي : وفي الحدیث" 

نفسھ أو مالھ أو ولده فتلقّاھا بِصَبْر جمیل ! ما ابتلیتُ عَبْدي ببلیّة: وتعالى أنھ قال

 " .إلا استحییت یوم القیامة أن أرفَع لھ میزاناً أو أنشر لھ دیواناً 

 كتمان البلاء إذا نزل

ن ابتلي ببَلاء فكَتَمَھ ثلاثة أیام صَبْراً واحتساباً م: قال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

یا : وسَمِع الفُضَیْل بن عِیَاض رجلاً یشْكو بلاء نَزَل بھ، فقال. كان لھ أجرُ شھید

مَن شكا مُصِیبةً نزَلت بھ فكأنما : وقال. ھذا، تشكو مَنْ یَرْحَمُك إلى من لا یَرْحمك

 :ي أخاه عبد االله بن الصِّمةوقال دُرید بن الصِّمة یَرْث. شَكا ربَّھ

 من الیوم أَعقابَ الأحادِیث في غَدِ... قلیلَ التَّشَكِّي للمصائب ذاكرًا 

 :وقال تأبَّطَ شرا

 كثیرَ النوَى شتى الھوى والمسالِكِ... قلیلَ التشكِّي للمُلًمَ یصیبھ 

ضَ ما غمني سَمِعَني شُریح وأنا أشْتَكي بع: أخبرني صَدیقٌ لي قال: الشیبَانيّ قال

یا بن أَخي، إیاك والشَّكْوى إلى غیر اللّھ، : ، فأخذ بیدي وقال" لي " إلى صدیق 

فإنھ لا یَخلو من تشكو إلیھ أن یكون صدیقاً أو عدوا، فأما الصدیق فتخْزُنھ ولا 

 - وأشار إلى إحدى عَینیھ -یَنْفعك، وأما العدوّ فَیَشْمَت بك، انظُر إلى عیني ھذه 

 أبصرت بھا شخصاً ولا طریقاً منذُ خمسَ عشرةَ سنة، وما أخبرتُ بھا فواللّھ ما

إنما أَشْكو بَثِّي وحُزْني إلى : " أحداَ إلى ھذه الغایة، أما سمعتَ قول العبد الصالح

، فاجعلْھ مَشْكاك ومَفْزَعك عند كل نائبة تَنُوبك، فإنھ أكرمُ مَسْئول، وأقربُ " االلهّ 

إلى أخیھ علي بن أبي طالب رضوانُ االلهّ علیھما یسألھُ كتب عَقِیل . مدعوٍّ إلیك

 :عن حالھ، فكتب إلیھ



832

 جَلِیدٌ على رَیْب الزَمان صَلِیبُ... فإن تَسْأَلنِّي كیفَ أَنت فإنّني 

 فیَفْرَحَ وَاشٍ أَوْ یُسَاءَ حَبیب... عزیزٌ عليّ أنْ تُرَى بي كآبة 

 .تَقَشِّع" صَیْف عن قلیل " ابة سح: وكان ابن شُبْرمة إذا نزلتْ بھ نازلةٌ قالت

كِتْمان المُصیبة، وكِتمان الصَّدقة، وكِتمان : أَرْبع من كُنوز الجنَّة: وكان یُقال

 .الفاقة، وكِتمان الوَجَع

 القناعة

من أصبح وأَمسى آمناً في سربھ مُعَافي في بَدنھ : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

: المَسْلَك؛ یقال: والسِّرب. الدُّنیا بحذافیرھاعنده قوتُ یومھ كان كمن حِیزَتْ لھ 

 .فلان واسع السِّرب، یعني المسلك والمذھب

علیكمِ بحِفْظ المال فإنھ مَنْبَھةٌ للكریم، ویُسْتَغْنى بھ : یا بَنيّ: وقال قیسُ بیت عاصم

وقال سعد ابن أبي وقّاص . وإیاكم والمَسْألَة، فَإنھا آخِر كسْب الرَّجُل. عن اللئیم

یا بُني، إذا طلبتَ الغِنَى فاطلبھ بالقَناة، فإِنھا مالٌ لا یَنْفَد؛ وإیاك والطمعَ، : لابنھ

. فإنھ فقْر حاضر؛ وعلیك بالیأْس، فإِنك لا تَیْأَس من شيء قطُّ إلا أغناك االلهّ عنھ

لا غِنى إلا : وقالوا. الغَنيُّ من استغنى باللّھ، والفقیرُ ما افتقر إلى الناس: وقالوا

مالان، الغِنَى بما في یدي عن : ما مالُك؟ قال: وقیلَ لأبي حازم. ني النّفسغ

التجمُل في : ما مالُك؟ فقال: وقیل لآخر. الناس، وَالیأسُ عما في أیدي الناس

لا بُد مما لیس منھ بدّ الیَأْس حُرٌ والرجاءُ : وقال آخر. الظاھر، والقَصْد في الباطن

 . الجَدّعَبْدُ ولیس یُغْني الكَدَ إلا

 :وقال البُحْتريُّ. ثمرةُ القناعة الرَّاحة، وثمرةُ الحِرْص التعب: وقالوا
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 طَرَحْتُ الھمَّ عنّي یا سعیدُ... إذا ما كان عندي قُوتُ یوم 

 لأنَ غَداً لھ رِزْقِّ جَدِید... ولم تَخْطرُ ھُمِوم غدٍ ببالِيً 

 :وقال عُرْوَة بنُ أذَیْنَة

 بأنَ رِزْقِي وَإنْ لم یَأْتِ یَأْتیني... وْل أصْدَقُھ وقد عَلِمتُ وخَیرُ القَ

 ولو قَعَدْتُ أتاني لا یُعَنِّیني... أسْعى إلیھ فیعییني تطلبھ 

وَوَفد عُروة بن أذَینة على عبد الملك بن مَرْوَان في رجال من أھل المدینة، فقال 

ي تَطلبھ ؟ فما أراك إلا قد أَلستَ القائلَ یا عُرْوَة؟ أسْعى إلیھ فَیُعْیین: لھ عبد الملك

فأفتقده عبدُ الملك، . سعیتَ لھ، فخرج عنھ عُروة وشَخص من فَوْرِه إلى المدینة

قُلْ لأمیر : فلما أتاه الرسول قال. توجّھ إلى المدینة، فبَعث إلیھ بألف دینار: فقیل لھ

نھ فأتاني لا الأمرُ على ما قلتُ، قد سَعَیتُ لھ، فأعیاني تطلُّبھ، وقعدت ع: المؤِمنین

 .یُعنیني

إِنَّ نفساً لن : إِنّ رُوح القُدس نَفَثَ في رُوعِي: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

وقالَ تعالى فیما حكى . تموت حتى تَسْتَوْفي رِزْقَھَا، فاتَّقوا االله وأجملوا في الطَّلب

رْدَلٍ فَتكُنْ في صَخْرَةٍ أوْ یا بنيَّ إنّھا إِنْ تَكُ مِثْقًالَ حًبّةٍ مِن خَ: " عن لُقمان الحكیم

 " .في السَّمَوَاتِ أوْ في الأرْض یَأْتِ بھا االله إِنّ االله لَطیفٌ خبِیر 

ابن آدمَ، لستَ بسابقٍ أجلَك، ولا ببالغٍ أمَلَك، ولا مَغْلوب على : وقال الحسنُ

أخذتُ قد : رِزْقِكَ، ولا بمرزوق ما لیس لك، فعلامَ تَقْتل نفسَك؟ وقال ابن عبد ربھ

 :ھذا المعنى فنظمتُھ في شعر فقلت

 ولا بعَادٍ أجَلي... لستُ بقاض أملِى 

 قِ الذي قُدِّرَ لَي... ولا بمَغْلُوب عَلَى الرزْ 
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 ري بالشقا والعَمَلَ... ولا بِمُعطًىً رِزْقَ غَي 

 أدْخَلني في شُغُلي... فلیتَ شِعري ما الذي 

 :وقال آخر

 رءُ أَمْ رَضيغضب الم... سیكون الذي قًضي 

 :وقال محمودٌ الورَّاق

 ببعضٍ فیرضى بالكفِیل المُطالِبُ... أما عجبٌ أن یَكْفُلَ بُعَضَھُم 

 فلم یَرْضَ والإنسانُ فیھ عجائب... وقد كفل االلهّ الوَفي برزقھ 

 وفي قَلْبِھ شَكٌّ على القَلْبِ دائب... علیمٌ بأنّ االله مُوفٍ بوَعْده 

 فلم یُغنِ عَنْھ عِلْمُھ والتجارب... رُّ بعلْمِھ أبَى الجھل إلا أن یَض

 :ولھ أیضاً

 وتُصْبِحُ من خوْفِ العواقِبِ آمنا... أتطلُبُ رِزْقَ االلهّ من عند غیْره 

 ضَمیناً ولا تَرْضى بربِّكَ ضامنا... وترْضى بعَرّافٍ وَإِنْ كان مُشرْكَاً 

 :وقال أیضاً

 ولیسَ بمُغْنِیك الكثیرُ من الحِرْص...  غِنىَ النَّفْس یغْنیھا إذا كنْت قانِعاً

 وقِلْةَ ھَمِّ المَرْءِ تَدْعًو إلى النَّقص... وإنّ اعتقادَ الھمِّ للخیر جامعٌ 

 :ولھ أیضاً

 یَقْنَعْ فَذَاك المُوسِرُ المعْسِرُ... مَن كان ذا مالٍ كثیر وَلم 

 كان مقلاً فَھُو المكثر... وكل من كان قَنُوعاًً وإن 

 وفي غِنَى النَفس الغِنى الأكبر...  في النفْس وفیھا الغِنىَ الفَقْرُ
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 :وقالَ بَكْر بن حَمّاد

 وذَلَّ لھ أھلُ السّموات والأرْض... تبارك مَن ساسَ الأمورَ بِعِلْمھ 

 وفَضّلَ بَعضَ النَّاس فیھا على بعض... ومنْ قسِمَ الأرزاق بین عِباده 

 فقُولًوا لھ یزداد في الطول والعَرْض.. .فمن ظَنَّ أنّ الحِرْص فیھا یَزیده 

 :وقال ابن أبي حازم

 یَشِیدُ وَیِبْني دائباً ویُحَصِّن... ومًنْتَظِر للموت في كل ساعةٍ 

 وأفعالُھ أفْعَالُ مَن لیس یُوقِن... لھ حینَ تَبْلُوه حقیقةُ مُوقِنِ 

 یقنیَشُكّ بھ في كلِّ ما یت... عَیانٌ كإِنكارٍ وَكالجھْل عِلْمُھَ 

 :وقال أیضاً

 واقْنَعْ بِیأسٍ فإنّ العِزَّ في الیَاس... اضرع إلى االلهّ لا تَضْرعَ إلى النَّاس 

 إنّ الغَنِيَّ مَنِ استغنى عن الناس... واستغنِ عن كل ذي قربى وذي رَحِم 

 :وَلھ أیضاً

 بكَفِّ الإلھ مقَادیرُھا... فلا تَحْرِصَنّ فإنّ الأمور 

 ولا قاصرٍ عنك مأمُورھا... فلیسَ بآتیك منْھیھاَ 

 :ولھ أیضاً

 ص وللآمال عبْد... كَمْ إلى كم أنت للحِر 

 يُ إذا لم یك جد... لیس یُجْدِي الحِرْصُ وَالسع 

 ه من الأمر مرد... ما لما قد قَدَّرَ الل 

 وجَرَى بالخیر سعد... قد جرى بالشرِّ نَحْسٌ 

 یھما قبل وبعد... وجرى الناسُ على جَر 
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 ھر والأیام عھد... ا الدھر وما للدَ أَمِنو

 ع وأفنى ما أعدوا... غالَھُم فآصطَلَم الجمْ 

 فل بھا جزرٌ ومد... إنّھا الدنیا فلا تح 

 :وقال الأضبَطُ بن قُرَیع

 مَنْ یَرْضَ یوماً بعَیشِھِ نَفَعَھْ... ارْضَ من الدھر ما أتاك بھ 

 غیرُ مَنْ جَمَعھوَیأكلُ المالَ ... قد یَجْمع المال غیرُ آكلھ 

 :وقال مُسلم بن الولید

 إذا أعَانَك فیھ رِفْقُ مُتَّئِدِ... لن یبطئ الأمرُ ما أمَلْتَ أوبتَھ 

 أصْفي وَمُفْسِدُ ما أھْوَى لھ بیَد... والدَھْرُ آخِذُ ما أعطى مًكَدِّرُ ما 

 فلیس یترُكُ ما أعطى على أحد... فلا یَغُرَّنْك من دھرٍ عَطیَّتُھُ 

 :كُلْثوم العَتَابيوقال 

 لوَى الدھر عنھا كلَّ طِرْفٍ وتالِد... تَلُومُ على تَرك الغنَى باھلیَّةٌ 

 مقَلَّدَةً أجیادُھا بالقلائد... رَأتْ حولھا النسوانَ یرفُلْنَ في الكُسَا 

 وما نال یحیى في الحیاة ابن خالد... یَسُرَكِ أني نِلْتُ ما نال جَعْفرٌ 

 مُعَضھما بالمُرھفات الحدائد... أعضّني وأنّ أمیر المؤمنین 

 ولم أتجشم ھول تلك الموارد... ذَرِیني تَجِئْني میتتي مُطمَئنَّھ 

 سَیُرْمَى بألوان الدُّھى والمكاید... فإنّ الذي یَسْمو إلى الرتب العُلا 

 بمُسْتودعات في بطون الأسَاوِد... وَجَدْتُ لَذَاذات الحیاة مَشوبَةً 

 :وقال

 وطُول شُغلٍ بإدْبار وإِقْبَال... ى أنا في حِلّ وتَرْحال حتّى مت
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 عن الأحَبِّة ما یَدْرُون ما حالي... ونازح الدار ما ینفكُّ مُغتَرباً 

 لا یَخْطُر الموت من حِرْص على بالي... بِمَشْرق الأرض طوْراً ثم مَغْرِبَھا 

  الغِنَى لا كثرةُ المالإنّ القُنُوع... ولوَ قَنعْتُ أتاني الرِّزْقُ في دَعَةٍ 

وقال عليُّ بنُ أبي طالب رضي . القَناعة مال لا نَفَاد لھ: وقال عبدُ االله بن عباس

 .فرِزْقٌ تطلبھ ورِزْقٌ یطلبك، فإن لم تأتھ أتاك: الرِّزق رِزْقان: االله عنھ

 :وقال حبیب

 یأتي ولم تَبْعث إلیھ رسولا... فالرِّزق لا تَكْمَدْ علیھ فإنھ 

لا ینبغي للمُلتمس أن یَلْتمس من العیش إلا الكفَافَ الذي بھ یَدْفع : اب للھندوفي كت

ومن ھذا قالت . الحاجة عن نَفْسھ، وما سِوىَ ذلك إنما ھو زیادة في تَعَبھ وغَمِّھ

 :وقال أبو ذُؤَیب. أقلُّ الدنیا یَكْفي وأكثرُھا لا یَكفي: الحكماء

  تُرَدُّ إلى قلیل تَقْنَعُوإذا... والنَّفْسُ راغبة إذَا رغبتھا 

عجباً منكم، إنكم تعملون للدُّنیا وأنتم تُرزَقُون فیھا بلا : وقال المسیح علیھ السلام

: وقال الحسن. لا تُرْزَقون فیھا إلا بالعمل" أنتم " عمل، ولا تَعْملون للآخرة و 

أخذ ھذا المعنى . مِن الغِنَى أتیتم: عَیَرَت الیھود عیسى علیھ السلام بالفَقْر، فقالت

 :محمودٌ الورَّاق فقال

 عَیْبُ الغِنَى أكثَرُ لو تَعْتَبِرْ... یا عائبَ الفَقْرِ ألاَ تَزْدَجِر 

 عَلَى الغِنَى إن صَحَ منك النظر... من شرًف الفَقْر ومن فَضْلھ 

 ولیس تَعصى االله كي تَفْتقِر... أنك تَعْصى كي تنالَ الغِنَى 

. كانوا یَكرِھون الطلب في أطارف الأرض: اھیم قالسُفیان عن مُغیرة عن إبر
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أعطاني البُنَانيُّ مَضَارِبھ أخرُج بھا إلى ماهٍ، فسألتُ إبراھیم، فقال : وقال الأعمش

الأصمعيُّ . وبین ماهٍ وبن الكوِفة عشرةُ أیام. ما كان یَطْلبون الدنَیا ھذا الطلب: لي

قیل لخالد بن . ىِ ولا بعده فقْرلیس دون الإیمان غِنً: عن یُونس بن حَبیب قال

 .رُبَ مَمْلولٍ لا یُسْتطاع فِرَاقھ: الخَلَق؟ قال" ما أصْبرَك عَلَى ھذا الثَوْب : صَفْوان

إنھ لیس من أحد أنْصَفھ زمانُھ فتصرفت : وكتب حكیم إلى حكیم یشكو إلیھ دھرَه

ا مُقدَّم أخّره إمَ: بھ الحالُ حسب استحقاقھ، وإنك لا تَرَى الناسَ إلا أحدَ رجلین

حظھ، أو متأخِّر قدَّمَھ جَدُّه، فارضَ بالحال التِي أنت علیھا وإن كانت دون أملك 

ما : وقیل للأحْنف بن قیس. واستحقاقك اختیاراً، وإلا رضیت بھا اضطراراَ

 .أحقِ ما صُبِر علیھ ما لیس إلى مُفارقتھ سَبیل: ، فقال" أصبرك على ھذا الثوب 

یا أمَة االلهّ، :  رأیت أعرابیةَ ذات جمال تسأل بمنى، فقلت لھا:قال الأصمعيُّ" 

: فمن أین معاشكم؟ قالت: قدَرً االله فما أصنع؟ قلت: تسألین ولك ھذا الجمال؟ قالت

فإذا ذھب الحال فمن أین؟ فنظرت إليّ : ھذا الحاج، نَسْقیھم ونغسل ثیابھم؟ قلت

وقیل لرجلٍ من " . علم ما عِشْنا یا صَلْت الجبین، لو كنّا نعیش من حیث ن: وقالت

 .لیتَھما صبرَا عليّ: ما أصْبرَك على الخُبْز والتَّمْر؟ قال: أھل المدینة

 الرضا بقضاء اللّھ

استَخیروا : وقال الفُضَیل بن عِیاض. أصلُ الزُھد الرِّضا عن اللّھ: قالت الحُكماء

رُبَّ : وقالت الحكماء. ھ فیھاالله ولا تتخیروا علیھ، فرُبما اختار العبدُ أمرًا ھلاَكُ

مَحْسود على رَخاء ھو شَقاؤه، ومَرْحُوم من سُقم ھو شِفاؤه، ومَغْبُوط بنِعْمَة ھي 

 :وقال الشاعر. بَلاَؤُه

 وَیبْتَلِى االله بَعْضَ القوم بالنِّعَم... قد ینعِم االله بالبَلْوَى وإن عَظُمَت 
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 :في طلب الرُتب، فأنشدتھخاطَبني أخٌ من إخواني وعاتبني : وقال بعضُھم" 

 وكم غَنِیتُ فلم أكبر على أحدِ... كم افتقرتُ فلم أَقْعُد على كَمَدِ 

 أشتاق فیھا إلى مال ولا وَلَدِ... إنَي آمرؤ ھانت الدنیا عليّ فما 

 " .من طَلب فوق الكفایة رجع من الدَّھر إلى أبعد غایة : وقالوا

 من قتر على نفسھ وترك المال لوارثھ

مَن لم یَكًنْ فیھ خَیْرٌ لنفسھ لم یَكُنْ فیھ خیرٌ لغیره، لأنّ نفسَھ : د عن مالك قالزِیا

أولَى الأَنْفُس كُلَھا، فإذا ضَیعھا فھو لما سِوَاھا أضْیَعِ؟ ومن أحبَّ نفسَھ حاطَھا 

زِّنا وأبقى علیھا وتَجنَّب كل ما یَعیھا أو یَنْقُصھا، فَجَنَّبھا السَّرِقة مَخافةَ القَطْع، وال

 .مخافة الحَدّ، والقَتْل خوفَ القِصاص

لما افتتح ھارون الرشیدُ ھِرَقْلة وأباحھا ثلاثة أیّام، : علي بن داود الكاتِب قال

وكان بِطْرِیقھا الخارج علیھ بَسِیل الرُّوميّ، فنظر إلیھ الرَّشیدُ مُقْبِلاً على جِدَار 

ِ لمَ تركتَ النظرَ إلى :دَعا بھ وقال لھفیھ كتابة بالیُونانیة، وھو یُطِیل النظَر فیھ، ف

یا أمیر المؤمنین، : الانتھاب والغَنیمة وأقبلت على ھذا الجدار تنظر فیھ؟ فقال

ما : قرأتُ في ھذا الجدار كتابًا ھو أحبُّ إليّ من ھِرَقْلة وما فیھا؛ قال لھ الرَّشِید

 الفُرْصة عند إسكانھا، وكِل ابن آدم، غافِص. بسم االلهّ المَلِكَ الحقِّ المُبین: ھو؟ قال

الأمور إلى وَلیِّھا، ولا تَحْمِل على قلبك ھَمَّ یوم لم یأتِ بعدُ، إِنْ یَكُن من أجَلِكَ 

یأْتِك االله بِرزْقك فیھ، ولا تَجعَلْ سَعْیَك في طلب المال أسوة بالمَغْرُورین، فرُبَّ 

ھ ھو تَوْفیرٌ منھ على غیره، جامع لِبَعْل حَلیلتھ، واعلم أنّ تَقْتیر المرء على نَفْس

أَعِدْ عليَّ یابَسِیل، : قال لھ الرَّشید. فالسعیدُ من اتعظ بھذه الكلمات ولم یُضَیِّعھا
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 .فأعادَھا علیھ حتى حَفِظھا

ابن آدم، أنتَ أسیرٌ في الدنیا، رَضیتَ من لذّتھا بما یَنْقضي، ومن : وقال الحسن

نْفد، فلا تَجمْع الأوزار لِنَفْسك ولأھلك نَعِیمھا بما یَمْضي، ومن مُلْكھا بما یَ

أخذ أبو . الأمْوال، فإذا مِتّ حملتَ الأوزار إلى قَبْرك، وتركتَ أموالَك لأھلك

 :العتاھیة ھذا المعنى فقال

 فلیتَ شِعْرِيَ ما أبقى لك المالُ... أبْقَیْتَ مالَك مِیراثاً لوارِثھ 

 عدھم دارت بك الحالفكیفَ بَ... القومُ بَعدك في حالٍ تَسرُّھم 

 واستَحْكَم القِیلُ في المیراث والقَال... مَلُّوا البُكاء فما یَبْكیك من أحد 

أشدّ الناس حَسْرَةً یوم القیامة رجلٌ كَسب مالاً من غیر : وفي الحدیث المرفوع

االله وقیل لعبد . حِلِّھ فدخلَ بھ النارَ، وورَّثھ مَن عَمِل فیھ بطاعة االلهّ فَدَخل بھ الجنة

 .لكنّھا لا تتركھ: تُوُفي زَیدُ بن حارثة وترك مائة ألف؛ قال: بن عُمر

ودَخل الحسن على عبد االله بن الأھتم یَعوده في مَرضھ فرآه یُصَعِّد بصرَه في 

أبا سَعید، ما تقول في مائة : صُندوق في بَیْتھ ویُصَوَبھ، ثم التفت إلى الحسن، فقال

ثَكِلَتْك :  منھا زكاة، ولم أصِل بھا رحماً؟ فقال لھألف في ھذا الصُّندوق لم أؤَدً

لِرَوْعة الزمان، وجَفْوة السلطان، ومُكاثرة : ولمن كنت تجمعھا؟ قال! أمك

ثم مات، فشَھِد الحسنُ جِنازَتھ، فلما فرَغ من دَفنھ ضرَب بیده القَبْر، ثم . العشیرة

انھ، وجفوة سُلطانھ، ومُكاثرة انظرُوا إلى ھذا، أتاه شیطانُھ فحَذّره رَوْعة زم: قال

عشیرتھ، عما استودعھ اللّھ واستعمره فیھ، انظُروا إلیھ یَخْرُج منھا مَذْمُوماً 

أیھا الوارث، لا تُخْدَعَن كما خدِعَ صُوَیْحبك بالأمس، أتاك ھذا : ثم قال. مَدْحُوراً

لھ جَمُوعا مَنوعا، المالُ حَلالاً فلا یكونُ علیك وَبالا، أتاك عَفْوًا صَفْوًا ممن كان 
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من باطلٍ جَمَعھ، ومن حقٍّ مَنَعھ، قطع فیھ لُجَج البِحار، ومَفاوِز القِفار، لم تَكْدَح 

فیھ بَیمین، ولم یَعْرِق لك فیھ جَبِین، إن یوم القیامة یومُ حَسْرَة وندامة، وإن منِ 

قال، وتوبةَ أعظم الحَسَرَات غداً أن تَرى مالَك في میزان غیرك، فیالھا حسرةً لا تُ

 .لا تُنال

جاد لكم : لما حَضَرَتْ ھِشامَ بن عبد الملك الوفاةُ، نَظر إلى أھلھ یَبْكون علیھ، فقال

ھشام بالدنیا وجُدْتم لھ بالبُكاء، وترك لكم ما جَمع، وتركْتُمْ لھ ما عَمل، ما أعظمَ 

 !مُنْقَلب ھشام إن لم یَغْفر االله لھ

 نقصان الخیر وزیادة الشر

إنكم لن تَرَوْا من الدنیا إلا بلاءً وفِتْنة، ولا : بن حُمید عن مُعاذ بن جَبَل قالعاصم 

. یزید الأمر إلا شِدة، ولا الأئِمّة إلا غِلَظا، وما یأتیكم أمرٌ یَھُولًكم إلا حقّرَه ما بعده

 :قال الشاعر

 فالخیر منتقص والشرُّ مُزدادُ... الخَیرُ والشرُّ مُزْداد وُمنتقصٌ 

 ذَوِي فَضَائلَ إلا قیل قد بادوا... سَائلُ عن قَوْم عرَفْتُھُمُ وما أُ

 العزلة عن الناس

إنَّ : وقال. استأنسوا بالوُحدة عن جُلساء السَّوء: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

ما : وقال العتَّابي. الإسلام بدأ غریباً ولا تقوم الساعةُ حتى یعود غریباً كما بدأ

وقال النبي صلى االله علیھ .  مع الخَلْوَة، ولا الأْنسَ إلا مع الوَحشةرأیتُ الراحةَ إلا

خَیركم الأتْقیاء الأصْفیاء الذین إذا حضروا لم یُعْرَفوا، وإذا غابُوا لم : وسلم

 .لا تَدَعوا حَظَّكم من العزلة فإنَّ العُزْلة لكم عبادة: وقال. یُفْتقَدُوا
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 .شِرار الناس وكُن من خِیَارھم على حذَراستعذ باللّھ من : وقال لُقْمان لابنھ

ِ لمَ :وقیل لإبراھیم بن أدھم. فِر من الناس فِرَارَك من الأسد: وقال إبراھیم بن أدْھم

 :تَجْتنب الناس؟ فأنشأ یقول

 وَذَرِ الناس جانِبَا... ارضَ باالله صاحبَا 

 "ت تَجدْھم عَقارِبا ... قَلِّب الناسَ كیفا شِئ " 

بد الملك الزیَّات یأنَسُ بأھل البَلادة ویسْتوْحش من أھل الذكاء، وكان محمد بن ع

إن استطعتَ أن : وقال ابن مُحَیْریز. مَئونة التحفُّظ شدیدة: فسُئِلِ عن ذلك، فقال

وقال أیوب : تعْرِف ولا تُعرَف، وتَسأل ولا تُسأل، وتمشي ولا یُمْشى إلیك، فافعل

 .ب أن لا یُشْعَر بھما أحب االله عبداً إلا أح: السخْتیاني

: من أبصُق في وجھھ ولا یَغْضَب؛ قیل لھ: من تُجالس الیوم؟ قال: وقیل للعتَّابي

النظر إلى : ما الوَحْشة عندك؟ قال: الحائط وقیل لِدِعْبل الشاعر: ومَن ھو؟ قال

 :الناسِ، ثم أنشأ یقول

 لْ فنَدَااالله یَعْلَم أني لم أقُ... ما أكثر الناسَ لا بَلْ ما أَقلَّھم 

 على كَثیر ولكن لا أرَى أحِدا... إنِّي لأفْتَحُ عَیْني حین أفتَحُھا 

 :وقال ابن أبيَ حازم

 وارْضَ بالوَحْشَة أنساً... طِبْ عن الإمْرة نفساً 

 وى على الخِبْرة فَلْسَا... ما علیھا أَحدٌ یَسْ 

 :وقال آخر

 رّالم أجِدْ في النَّاس حُ... قد بلوتُ الناسَ طُرَّاً 

 ینْ إذا ما ذِیق مُرّا... صارَ أَحلى الناس في الْع 
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 إعجاب الرجل بعلمھ

شُحٌ مُطاع، وھوًى مُتَّبع، وإعجاب المَرْء : ثلاثٌ مُھْلِكات: قال عمرُ بنُ الخطّاب

ضاحكٌ : وقالوا. خیرٌ من العُجْب بالطاعة أن لا تأتي طاعةً: وفي الحدیث. بِنَفْسھ

سیّئة تُسیئك خیرٌ من حَسنة : وقالوا. باكٍ مُدِلّ على ربھمُعْترف بذَنْبھ خیرٌ من 

ألم تَرَ إلى الَذین یًزكَونَ أنْفُسَھم بَل االله یُزَكِّي : " وقال االله تَبارك وتعالى. تُعْجِبك

 " .مَنْ یشاء 

مَن أظھر : وقالوا. ذمُ الرجل لنفسھ في العَلاَنیة مَدْحٌ لھا في السریرة: وقال الحسن

یا داود، خالِقِ الناسَ : أوحى االلهّ إلى عبده داود: وقیل. ھ فقد زَكاھاعَیْبَ نفس

دخلتُ على داود، : وقال ثابت البُنَانِيّ. بأخلاقھم، واحتجزْ الإیمان بیني وبینك

ومَن أنا حتى تزُورَني؟ أمن العُبّاد أنا؟ : أزُورك؛ قال: ما جاء بك؟ قلت: فقال لي

كنتُ في الشًبیبة : ثم أقبل على نَفسھ یُوبّخھا، فقال. ھلا واالله، أم من الزھاد؟ لا واللّ

 .فاسقا، ثم شِبْتُ فَصِرْتُ مرائیاً، واللّھ إنّ المُرائي شرٌ من الفاسق

واللّھ لو : واالله إني أحبُّك في االله؛ قال: لقى عابدٌ عابداً، فقال أحدُھما لصاحبھ

مَن : یة بنُ أبي سُفیان لرجلوقال مُعاو. اطلعت على سَریرتي لأبْغَضْتَني في االلهّ

 :وقال محمود الوراق. لو كنتَ كذلك لم تَقُلھ: أنا؛ قال: سیِّد قومك؟ قال

 ھذا مُحالٌ في القیاس بَدِیعُ... تَعْصى الإلھ وأنت تُظْھِر حُبَّھ 

 إنّ المُحِبّ لمن أحَبَّ مُطِیع... لو كنتَ تضمر حبھ لأطعتھ 

 "منھ وأنت لشكر ذاك مُضِیع . ..في كل یوم یَبْتلیك بِنِعْمةٍ " 

دَخلنا على ابن سِیرین فوجدناه یُصلي، فظَن أنا أعجبنا : وقال أبو الأشَعث

كانت : ، فلما انفَتل منھا التفت إلینا وقال" فأراد أن یَضع نفسھ عندنا " بصلاتھ، 
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 .حاجتكم تحت یدي: عندنا امرأة تضع یدھا على فرجھا وتقول

 الریاء

إیاكم والشِّرْكَ الأصغر؛ : قال النبي صلى االله علیھ وسلم: لزیادٌ عن مالك قا

: وقال عبدُ االله ابن مسعود. الرِّیاء: وما الشِّرك الأصغر یا رسول اللّھ؟ قال: قالوا

. لا رِیاءَ ولا سمعة، من سَمَع سَمَّع االله بھ: سمعتُ النبي صلى االله علیھ وسلم یقول

آمرؤٌ سریرةً إلا ألْبسھ االله رِداءھا، إن خیراً ما أسر : وقال صلى االله علیھ وسلم

: احذَر واحدةً ھي أھلٌ للحذر؟ قال: وقال لُقمان الحكیم لابنھ. فخیر، وإن شرا فشر

من : وفي الحدیث. إیاك أن تُرِيَ الناسَ أنك تَخْشىَ االلهّ وقَلْبُكَ فاجر: وما ھي؟ قال

 :وقال الشاعر. أصلح سریرَتھ أصلح االله علانِیَتھ

 فَلْیَكُن أحسَنَ منھ ما تُسِرّ... وإذا أظْھرتَ شیئاً حسناً 

 ومُسِرً الشرً مُوْسُوم بِشرّ... فَمُسِر الخیر مَوْسومٌ بھ 

. إنھ لم یُخالِطْھا رِیاء: قال! ما أخفَّ صلاتَك: صلّى أشعب، فخفَّف الصلاة فقِیل لھ

ومع ذلك إني : لفقا! ما أحسنَ صلاَتك: وصلى رجلٌ من المُرائین، فقیل لھ

كم لك منذُ نزلتَ : وقال طاھرُ بنِ الحُسین لأبي عبد االله المَرْوزِيّ. صائم

أبا عبد : قال. منذُ عشرین سنةَ، وأنا أصوم الدھرَ منذ ثلاثین سنة: بالعِراق؟ قال

أخبرني إبراھیمُ بن : الأصمعيُ قال. االله، سألتًك عن مسألة فأجبتني عن مسألتین

آخُذ : أمر عمر بن الخطاب لرجلٍ بِكیس، فقال الرجُل: یم، قالالقَعقاع بن حَك

 .ضَع الكِیس: الخَیْط؟ قال عمر

یا : أتجعلني في حِل من تُراب حائِطك؟ قال: قال رجل للحسن، وكَتب عنده كِتاباً
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 :وقال محمود الوراق. بن أخي، وَرَعُك لا یُنْكر

 وعلى الدَینار دارُوا... أظھرُوا للنَّاس دِیناً 

 ولھ حَجوا وزَارُوا... ولھ صامُوا وصلوا 

 ولھمْ رِیشٌ لطارُوا... لو بَدا فوق الثّریّا 

 :وقال مُساور الوَرَّاق

 واحككْ جَبینَك للقَضاء بثُوم... شمر ثِیابَك واستعدَ لقائلٍ 

 حتى تُصِیب وَدیعة لِیَتیمَ... وعلیك بالغَنَوِيّ فاجْلِسْ عنده 

 فاخصُص سَیابةَ منك بالتَّسلیم... بیع مُسلِّماً وإذا دَخَلْتَ على الرَّ

 :وقال

 وما یَعْني التَّصوفَ والأمانَھْ... تصوَّفَ كَيْ یُقال لھ أمین 

 أراد بھ الطریقَ إلى الخیانھْ... ولم یُرِد الإلھ بھ ولكنْ 

 :وقال الغَزّال

 ذَوِي العَدْلووَلّى آمرأً، فیما یَرى، من ... یقولُ لي القاضي مُعاذٌ مُشاوِراً 

 فقلت وماذا یَفْعل الدَّبْر في النَّحْل... قَعِیدَك ماذا تَحْسَب المرء فاعلاً 

 ویَترك للذِّبّان ما كان من فَضْل... یَدُقّ خَلاَیاھا ویَأْكُل شًھْدَھا 

 :وقال أبو عثمان المازنيّ لبعض من راءى فھتك االله عز وجل سِتره" 

 قد شَبًھوني بأبي دُوَاد... را بَینا أنا في تَوْبتي مُستَعْبِ

 وحَدَّثوا عنّي بإسناد... وقد حملتُ العِلْم مستظھراً 

 نُكست منھا في أبي جاد... إذ خَطر الشیطان لي خَطْرةً 

أرسلني أبي إلى صُوفيّ قد قَیّر إحدى عینیھ أسألھ عن : وقال ابن أبي العتاھیة
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ثم بدا لھ في ذلك : قال. تا عینيّ إسرافالنَّظرُ إلى الدنیا بكل: المعنى في ذلك؛ فقال

 :فاتصل الخبر بأبي فكتب إلیھ

 أردتَ بذلك البِدَعا... مُقَیرَ عینِھ وَرَعَا 

 "ن صُوفي إذا خَلعا ... خَلَعْتَ وأخبثُ الثقلي 

حدَّثني نُعیم عن إسماعیل، رجل من ولد أبي بكر : یحیى بنُ عبد العزیز قال

نَصب رجلٌ من بني إسرائیل فخا، فجاءت : قال. ھالصدِّیق، عن وَھْب بن مُنَبِّ

لكثرة صَلاتي انحنیتُ؛ : مالي أَراك مُنْحنیاً؟ قال: عُصفورة، فوقعت علیھ، فقالت

فمالي : لكثرة صِیامي بَدَت عِظامي؛ قالت: فمالي أراك بادیةً عِظامُك؟ قال: قالت

فما ھذه :  الصُوف؛ قالتلِزَھادتي في الدُّنیا لَبِسْتُ: أرى ھذا الصوف علیك؟ قال

فما ھذه الحبة في : العصا عندك؟ قال أتوكّا علیھا وأقضي بھا حوائجي؟ قالت

. فخُذیھا: فإني مِسْكینة، قال: قُرْبان إنْ مرّ بي مِسْكین ناولتُھ إیاه، قالت: یَدِك؟ قال

 :قال الحسن. قَعِي قعِي: فقَبَضت على الحبّة فإذا الفخ في عُنقھا، فجعلت تقول

 .لا غَرني ناسكٌ مُراءٍ بعدك أبداً. تَفْسیره

 الدعاء

الدُّعاء سِلاحُ المُؤمن، والدُعاء یَرُدّ القَدر، والبرُّ : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

وقال النبي صلى االله . الدُّعاء بي الأذان والإقامة لا یُرد: وقالوا. یزید في العُمر

" . ادْعُوني أسْتَجبْ لَكُم : " وقال االلهّ تعالى. ءاستقبلوا البلاءَ بالدُّعا: علیھ وسلم

وقال عبد االله . فَلَوْلا إذْ جاءَھُم بَأسُنَا تَضَرّعُوا ولكِنْ قَسَتْ قُلُوبھم لھ: " وقال تعالى

إذا دعوتَ االله فاجعل في دُعاثك الصلاةَ على النبي صلى االله علیھ : بن عباس
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ھ أكْرم من أن یَقْبل بعضَ دُعائك ویَرُد وسلم، فإن الصلاة علیھ مَقْبولة، واللّ

 .بعضاً

اللھم : كنت جالساً بین القَبْر والمِنْبر، فسمعت قائلاً یقول: وقال سعیدُ بن المسیب

ھشام بن . فالتفت فلم أرَ أحداً. إني أسألك عملاً باراً، ورِزْقاً داراً، وعَیْشاً قارًا

مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم كنت نائمةً : عروة عن أبیھ عن عائشة قالت

من شَعبان، فلما ألْصِق جِلْدِي بجلده أغفیتُ، ثم انتبھتُ، فإذا رسول ! لیلةَ النًصف

االله صلى االله علیھ وسلم لیس عندي، فأدركني ما یُدرك النِّساء من الغَیْرة، فلَفَفْت 

فما كان : طناً ولا كَتَاناً؛ قیلمِرْطي، أما واالله ما كان خَزا ولا قَزًا ولا دِیباجاً ولا قُ

: قالت. كان سَدَاه ومن شَعر، ولُحْمتھ من أوبار الإبل: یا أمّ المؤمنین؟ قالت

فنَحَوْتُ إلیھ أطلبُھ، حتى ألفیتھ كالثًوب الساقط على وَجھھ في الأرض وھو ساجدٌ 

سَجد لك خَیالي وسوادي، وآمَن بك فُؤادي، ھذه یَدي، وما : یقول في سُجوده

. تُرَجَّى لكل عَظیم، فاغفر لي الذنب العَظیم" یا مَن " نَیْتُ بھا على نفسي، جَ

فرَفع رأسَھ ثم . بأبي أنت وأمي یا رسول االلهّ، إنّك لفي شأن، وإني لفي شأن: فقلتُ

أعوذ بوَجْھك الذي أضاءت لھ السمواتُ السَّبع، والأرضون : عاد ساجداً فقال

ل عافیتك، ومن شرِّ كتاب قد سَبق، وأعوذ برِضاك السبع، من فجْاة نِقْمتك، وتحوّ

من سُخْطك، وبعَفْوك من عُقوبتك، وبك مِنْك، لا أحْصى ثناءً علیك أنت كما 

فلما انصرف من صَلاتھ تَقَدَّمتُ أمامھ حتى دخلتُ البیت ولي . أثْنیت على نفسك

تین الرُّكبتین ما وَیْح ھا: مالك یا عائشة؟ فأخبرتھُ الخَبر؟ فقال: نَفَس عال؛ فقال

: أتدْرین أيّ لیلة ھذه یا عائشة؟ فقلتُ: ثم قال. وَمَسح علیھما! لَقِیتا في ھذه اللَیلة

ھذه اللیلةُ لیلةُ النِّصف من شعبان، : االله ورسولُھ أعلم؛ فقال صلى االله علیھ وسلم
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 .فیھا تُؤَقَّت الآجال، وتُثَبًت الأعمال

مَر بن ذرّ إلى مكة فكان إذا لَبَّى لم یُلَبِّ أحدٌ خرجتُ مع عُ: العُتبيّ عن أبیھ قال

یا رب، ما زِلْنا نَھْبط وَھْدةً ونَصْعد أكمة، : من حُسن صوتھ، فلما جاء الحَرَم قال

ونَعْلو نَشَزاً، وَیَبْدُو لنا عَلَم، حتى جِئْناك بھا نَقِبَةً أخفافھا، دبرة ظُھورُھا، ذا بلةً 

ؤونة علینا إِتعابَ أبداننا، ولكن أعظم المؤونة علینا أن أسْنِمَتُھَا، ولیس أعظمُ المَ

 .تَرْجِعَنا خائبین من رحمتك، یا خیرَ من نَزَل بھ النازلون

یا رب، لم أعْصِك إذ عصیتُك جَھْلاً مني بحقك، ولا : وكان آخَرُ یدعو بعَرفات

 علي، مع استخفافاً بعقوبتك، ولكن الثقة بعَفْوك، والاغترار بِسَتْرِك المُرْخَى

الشَقْوة الغالِبة، والقَدَر السابق، فالآن مِن عذابك مَنِ یَسْتَنقذني؟ وبِحَبْل مَن أعْتَصِم 

إن قطعْت حَبْلك عَني؛ فیا أسفي على الوُقوف غداَ بین یدَیْك، إذا قِیل للمُخِفَین 

 .جُوزوا، وللمُذْنِبین حُطّوا

ناجاتھ بعد أن قُطِعت رِجْلُھ كان عروة بن الزُّبیر یقول في مُ: أبو الحسن قال

 - فأخذتَ واحداً وأبقیتَ ثلاثة؛ وكُنَّ أربعاً - یعنِي بنیھ -كانوا أربعةً : ومات ابنھ

 فأخذتَ واحدةَ وأبقیتَ ثلاثاً؛ فلئن ابتلیتَ لطالما عافیتَ، ولئن -یعنِي یدَیْھ ورِجلیھ 

نامت العیون، : ولوكان داود إذا دَعا في جَوْف اللیل یق. عاقبت لطالما أنعمتَ

وغارت النجومُ، وأنت حَيٌّ قَیوم، اغفر لي ذَنبي العظیم فإنھ لا یَغْفر الذنبَ العظیم 

وكان من دُعاء . إلا العظیم، إلیك رفعت رأسي، نَظَر العَبْدِ الذلیل إلى سیّده الجلیل

 ویا یا عُدّتي عند كُرْبتي، ویا صاحبيِ في غُربتي، ویا غَایَتي عند شِدّتي،: یوسف

 .رَجائي إذا انقطعت حِیلتى، اجعل لي فَرَجاَ وَمَخْرجاً
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اللھم أنت من حِلْمك تُعْصىَ وكأنك لا : وكان عبدُ االله بن ثعلبة البَصْريّ یقول

تَرى، وأنت من جًودك وفَضْلك تُعطِي وكأنك لا تُعْطِيِ، وأيّ زمان لم یَعْصك فیھ 

وكان من دُعاء علي بن . الفَضْل جَوَاداًَسُكان أرْضك فكُنتَ علیھم بالعفو عوَاداً وب

اللھم إني أعوذ بك أن تُحَسِّن في مَرأى العُیون عَلانِیَتي، : الحُسین رضي االلهّ عنھ

وتقَبِّح في خَفیات القُلوب سَرِیرتي، اللھم وكما أسأتُ فأحسنتَ إليّ، إذا عُدْتُ فعُدْ 

 .عليَّعليّ، وارزقني مُواساة مَن قترَّت علیھ ما وسَّعتَ 

أصاب الناسَ ببغداد ریحٌ مُظْلمة، فانتھیتُ إلى رجل في المسجد : الشیبانيّ قال

اللھم احفظ محمداً في أمتھ، ولا تُشمِت بنا أعداءنا : وھو ساجد یقول في سُجوده

وكان الفضیل . من الأمم، فإن كنتَ أخذتَ العوام بذنبي، فھذه ناصِیتي بین یدیك

عَذَبتَني بالنار لم یَخْرُج حُبُّك من قَلبي، ولم أنسَ إلھي، لو : بن عِیَاض یقول

اللھم وَسِّع علي في الدنیا : أیادیكَ عندي في دار الدنیا وقال عبد االله بنُ مسعود

 .وزَھِّدني فیھا، ولا تُزْوِھا عَني وتُرَغبني فیھا

ن سِعَة اللھم إنيٍ سائلٌ فقیر فأغْنِني م: مَرَّ أبو الدَّرداء برجل یقول في سُجوده

كان عَطاءُ ابن أبي : الأصمعي قال. فَضْلك، خائفٌ مُستجیر فأجِرْني من عَذابك

اللھم ارحم في الدُّنیا غُرْبتي، وعند الموت صَرْعتي، وفي : رَباح یقول في دُعائھ

 .القُبور وُحْدَتي، ومَقامي غداً بین یدیك

بي فكتب إلى أبي بكر بن اشتكي أ: حدَّثني عبدُ الرحمن بن زیاد قال: العُتْبيّ قال

حُقَّ لمن عَمِل ذنبا لا عُذْر لھ فیھ، وخاف : عبد االله یسألھ أن یدعوَ لھ، فكتب إلیھ

، سأدعو لك، ولستُ أرجو أن یُستجاب لي " أن یكون مُشْفِقاً " مَوتاً لا بُدَ لھ منھ 

یَدْعو على كان عبد الملك بن مَرْوان : العُتْبيّ قال. بقوةٍ في عَمل وبراءة من ذنْب



850

یا ربّ، إن ذُنوبي قد كَثُرت وجَلّت عن أن تُوصف، وھي صَغیرة في : المِنْبر

 .جَنْب عَفْوك، فاعفُ عنّي

 كیف یكون الدعاء

الإخلاص ھكذا، : سفیان بن عُیَینة عن أبي مَعْبد عن عِكْرمة عن ابن عبّاس قالت

ء ھكذا؛ وأشار برَاحتیھ وبَسط یدَه الیُسرى وأشار بإصْبعھ من یده الیُمْنى؛ والدعا

سُفیان . إلى السَّماء؛ والابتھال ھكذا، ورفع یدیھ فوق رأسھ وظُھورھما إلى وجھھ

یا سُفیان، إذا : دخلتُ على جَعفر بن محمد رضي االلهّ عنھما فقال لي: الثَوريّ قال

اركتْ كثر ت ھُمومك فأكْثِر من لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا باللّھ العليّ العَظیم، وإذا تَد

 .علیك النِّعم فأكْثِر من الحَمْد الله، وإذا أبطأ عنك الرّزْق فأكثر من الاستغفار

وقال . لا كَبیرة مع استغفار، ولا صغیرة مع إصْرار: وقال عبد االله بن عبّاس

وما : قیل لھ! عجباً ممن یَھْلك والنجاة معھ: عليّ بن أبي طالب رضي االلهّ عنھ

 .الاستغفارُ: ھي؟ قال

  النبيدعاء

 صلى االله علیھ وسلم

 وأبي بكر الصِّدیق وعمر رضوان االله علیھما

یا مُقَلِّب القُلوب : كان أكثرُ دعاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم: أم سَلمة قالت

كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم : المًغِیرة بن شُعْبة قال. ثَبِّت قَلْبي على دِینك

 إلھ إلا االله وحدَه لا شریكَ لھ، لھ المُلْك ولھ الحَمْد لا: إذا سلّم من الصلاة یقول

 .وھو على كلِّ شيء قدیر
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اللھم اجعلْ خیرَ : وكان آخرُ دُعاء أبي بكر الصدِّیق رضي االله عنھ في خُطْبتھ

 .زَماني آخرَه، وخیرَ عَملي خواتِمَھ، وخیرَ أیامي یومَ لِقائك

اللھم لا تَدَعْني في غَمْرة، ولا : بتھوكان آخرُ دُعاء عمرَ رضي االله عنھ في خُط

 .تَأخًذْني في غرة، ولا تَجْعلني من الغافِلین

 الدعاء عند الكرب

ما مِن عَبدِ : كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: عبد االله بن مَسْعود قال

اللھم إنَي عبدك وابن عَبْدك وابن أمتك، ناصیتي بیدك، ماضٍ فيّ : أصابھ ھَم فقال

كْمك، عَدْل فيّ قضاؤك، أسألك بكلِّ اسمٍ سَمَیت بھ نَفْسَك، أو ذَكرْتَھ في كتابك، حُ

أو عَلًمتھ أحداً من خَلْقك، أو استأثرت بھ في عِلْم الغَیْب عندك، أن تجعل القرآن 

ضِیاءَ صَدْري، ورَبیعَ قَلْبي، وجَلاء حُزْني، وذھاب ھَمِّي، إلا اذھَب االله ھَمَھ 

 . حُزْنھ فرحاًوبدَّلھ مَكانَ

لا إلھ إلا االله الكریم الحَلِیم، وسُبْحان اللّھ رَبِّ : كلماتُ الفَرَج من كُلِّ كرْب: وقالوا

 .العَرْش العظیم، والحمدُ للّھ ربّ العالمین

 الكلمات التي تلقى آدم بھا ربھ

بْ عليّ إنك اللھمّ لا إلھ إلا أنتَ سُبْحانك وبِحَمْدك، عَمِلْتُ سُوءًا وظلمتُ نَفْسي فَتُ

 .أنتَ التوَّاب الرحیم

 اسم االله الأعظم

اللھمَّ : سَمِع النبي صلى االله علیھ وسلم رجلاً یقول: عبد االله بنُ یَزید عن أبیھ قال

إنِّي أسألك بأنَّك أنت االله الأحد الصَّمد الذي لم یَلِد ولم یُولد ولم یَكُن لھ كُفُواً أحد 
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لقد سألت االله باسمھ الأعظم الذي إذا دُعِي بھ : فقال النبي صلى االله علیھ وسلم

أسماءُ بنت یزید عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ . أجاب وإذا سُئِل بھ أعطى

وَإلھكُم إلھ واحِد لا إلھ إلا ھُو الرَّحْمن : " اسم االله الأعظم فیما بي الآیتَیْن: قال

 " .ھو الحَيُ القَیوم الم االله لا إلھ إلا : " ، وفاتحة آل عمران" الرَّحیم 

 الاستغفار

اللھم : سَید الاستغفار أن تقول: شَدّاد بن أوْس عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

أنت ربٌي لا إلھِ إلا أنْتَ خَلَقْتني وأنا عَبْدُك، وأنا على عَھْدك وَوعْدك ما 

نبي، استطعتُ، أعوذ بك من شر ما صَنَعْتُ، أبوء لك بِنِعْمتك علي وأبوء بِذَ

قال عبد االله بن : الأسْود وعَلْقمة قالا. فاغفِر لي إنھ لا یَغْفر الذنوب إلا أنت

إنَّ في كتاب االله آیتَین ما أصاب عبدٌ ذَنباً فقرأھما ثم استغفر االله إلا غُفر : مَسعود

ومَنْ یَعْمَل " إلى آخر الآیة " والَّذین إذا فَعلُوا فاحشةً أو ظَلَموا أنْفُسھم : " لھ

: أبو سَعید الخُدْرِيّ قال" وءًا أو یَظْلم نَفْسَھ ثم یَسْتغْفر االله یجِد االله غَفُوراً رَحیماً سُ

أسْتغفر االلهّ الذي لا إلھ إلا ھو الحيُّ القیُّوم وأتُوب إلیھ، خمس مَرّات : مَن قال

 .غفِر لھ ولو فر من الزَّحف

 دعاء المسافر

 صلى االله علیھ وسلم إذا أراد سَفَراً كان رسول االله: عِكْرمة عن ابن عبّاس قال

اللھم إنَي أعوذ بك من . اللھم أنت الصاحبُ في السفر، والخَلیفة في الحَضر: قال

وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحوْر بعد الكوْر، ومن سُوِء المنظر في الأھل 

 إذا خرج في كان النبي صلى االله علیھ وسلم: الشّعْبيُّ عن أمّ سَلَمة قالت. والمال

اللھم إنِّي أعوذ بك أن أذِلّ أو أضلً أو أظلِم أو أُظْلَم أو أجھل أو یُجْھل : سَفر یقول
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اللھم إنَي لم أخرج أشراً ولا بَطَراً ولا : مَن خرج في طاعة االله فقال: وقالت. عليّ

رِیَاء ولا سُمعة، ولكنّي خرجتُ اْبتغاءَ مَرْضاتك واتقاء سُخْطك، فأسألك بحقك 

لى جمیع خَلْقك أن تَرْزُقني من الخیر أكثر ممّا أرجو، وتَصرْف عنّي من الشر ع

 .استجیب لھ بإذن اللّھ. أكثر مما أخاف

 الدعاء عند الدخول على السلطان

إذا دخلتَ على السلطان وھو مَھیبٌ تخاف أن : سعِید بن جُبَیر عن ابن عبّاس قال

اف وأحذَر، اللھم ربّ السَّموات السَّبع االله أكْبر وأعزّ مما أخ: یسْطو علیك فقُل

وربّ العرش العظیم، كُنْ لي جاراً منِ عَبدك فلان وجنوده وأشیاعھ وأتباعھ، 

 تبارك اسمك وجلَّ ثناؤك وعزّ جارًك ولا إلھ غیْرك

: لما حَجّ أبو جَعْفر المنصور مَر بالمدینة فقال للرَّبیع: أبو الحسن المدائنيّ قال

فلما . فمُطِل بھ، ثم ألَحَ فیھ، فحَضر. حمد، قتلني االله إن لم أقتلھعليَّ بجعفر بن مُ

: كُشِف السِّتْر بینھ وبینھ ومَثُل بین یدَیْھ، ھَمَس جعفر بشَفَتیھ، ثم تقَرَب وسلّم؛ فقال

. لا سلّم االلهّ علیك یا عدو االله، تُعْمِل على الغوائلَ في مُلْكِي، قَتلَني االله إن لم أقتُلك

یا أمیر المؤمنین، إن سُلیمان صلى االله علیھ وسلم أعْطِيَ فشكر، : جعفرفقال لھ 

وإن أیوب ابتليَ فَصَبَر، وإن یوسف ظُلِم فَغَفَر، وأنت على إرْثٍ منھم وأحَقُّ من 

إلي یا أبا عبد االله، : تأسىَّ بھم، فنكس أبو جعفر رأسھ مَلیا ثم رفع إلیھ رأسھ وقال

نك ذو الرَّحم الواشِجة، السَّلیم الناحیة، القَلیل الغائلة، ثم فأنتَ القریبُ القرابة، وإ

صافحھ بیَمینھ وعانقھ بِیَساره وأجْلسھ معھ على فِراشھ وانحرف لھ عن بَعْضھ 

عجلوا لأبي عبد االله إذنھ وكُسْوتھ : وأقْبل علیھ بوَجْھھ یُسائلھ ویُحادثھ، ثم قال
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ما : تر أمسكتُ بثَوْبِھ فارتاع، وقالفلما خرج وأسْدل الس: قال الرّبیع. وجائزتھ

فذلك أیْسر، قلْ حاجتَك؟ : ھذه منِّي لا مِنْھ؛ قال: أرانا یا ربیع إلا قد حُبِسنا؟ قلتُ

إنِّي منذ ثلاثٍ أدافع عنك وأدَاري علیك، ورأیتُك إذ دخلتَ ھَمَسْت بِشَفَتیك، : قلت

ي عنھ، فأًحِب منك أن ثم رأیتُ الأمرَ انجلى عنك، وأنا خادم سُلطان ولا غِنى ب

اللھم احرسني بعَیْنك التي لا تنام، واكنُفْني بكنَفَك الذي لا : نعم، قُل: تُعَلِّمَنیھ؛ قال

یُرام، ولا أھْلِك وأنت رجائي، فكم من نِعمة أنْعَمْتھا عليّ قَلّ عندھا شكْري فلمِ 

لْني، اللھم بك أدْرأ تَحْرِمْني، وكم من بلیَّة ابتلیتني بھا قلّ عندھا صبري فلم تَخْذً

 .في نحْره، وأعوذ بخیْرك من شرِّه

 الدعاء على الطعام

بسم االلهّ خیر الأسماء في الأرض وفي السماء، ولا یَضُر : مَن قال على طعامھ

. مع اسمھ داء، اللھم اجعل فیھ الدَّواء والشِّفَاء، لم یضُرّه ذلك الطعام كائناً ما كان

الحمد للّھ الذي مَنَ علینا : لم إذا فرغ من طعامھ قالوكان النبي صلى االله علیھ وس

 .وھَدانا وأطعمنا وأرْوانا، وكل بلاء حَسن أبْلانا

 الدعاء عند الأذان

رضیتُ باالله رباً، وبالإسلام دیناً، وبمحمّد نبیا، غفر لھ : مَن قال إذا سَمِع الأذان

لأذان فقُولوا مِثْل ما یقول إذا سَمِعْتّم ا: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم. ذنوبھ

 .المؤذِّن

 الدعاء عند الطیرة

اللھم لا : مَنْ رأى من الطیْر شیئا یَكرھھ فقال: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .طَیْر إلا طیرك، ولا خیر إلا خیرك، ولا إلھ غَیرك، لم یَضِره
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 الساعة التي یستجاب فیھا الدعاء

 بن عبد الرحمن عن ناسٍ من أصحاب الفُضَیل عن أبي حازم عن أبي سَلمة

رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھم أجْمعوا أنّ الساعة التي یُستجاب فیھا الدعاء 

 .آخر ساعة من یوم الجُمعة

 التعویذ

اللھم إنّي أعوذ بك من : كان النبي صلى االله علیھ وسلم یقول: أنس بن مالك قال

اللھم إني أعوذ  " 0ء لا یُسمع، ونَفْس لا تَشْبَع علم لا یَنْفَع، وقَلْب لا یَخشَع، ودُعا

: من قال إذا أمْسى وأصْبح: وقال صلى االله علیھ وسلم" . بك من ھذه الأربع 

أعوذ بكلمات االلهّ التامات المباركات التي لا یجاوزھن بَرٌ ولا فاجر، من شرِّ ما 

في الأرض وما یَنزل من السماء، ومن شرِّ ما یعرُج فیھا، ومن شرِّ ما ذرَأ 

 .یَخْرُج منھا، لم یضره شيء من الشیاطین والھوامّ

كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم : مَسْروق عن عائشة رضي االله عنھا، قالت

أعِیذكما بكلمات االله التامَّة، : یُعَوِّذ الحَسن والحُسین رضي االلهّ عنھما بھذه الكلمات

وكان إبراھیمُ صلى االله علیھ وسلم . ةمن كل عَینٍ لامّة، ومن كل شَیطان وھَامَ

 :وقال أعرابي یصف دَعْوة. یُعَوِّذ بھا إسماعیل وإسحاق

 مَحَلاً ولم یَقْطَعْ بھا البِیدَ قاطعُ... وساریةٍ لم تَسْرِ في الأرض تَبْتَغِي 

 "لورْد ولم یَقْصرُ لھا القَیْدَ مانع ... سَرَتْ حیث لم تَسْرِ الرِّكابُ ولم تُنخ " 

 بأوْرَاقھ فیھ سمیرٌ وھاجع... ظلُّ وَرَاء اللَیل واللیلُ ساقِطٌ تَ

 إذا قرع الأبوابَ منھنَ قارع... تَفَتَّحُ أبوابُ السماء لوفْدِھا 
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 على أھْلِھا واالله راءٍ وسامع... إذا سألَتْ لم یَردد االله سُؤْلَھا 

 أرى بجمیل الظنّ ما االلهّ صانع... وإني لأرجو االله حتى كأنما 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 ضَنَاك وأعْیا ذا البَیان المُسَجَّع... بُنَيٌ لئن أعیا الطبیبَ ابن مُسلم 

 متى یَدْعھا داع إلى االله یُسمع... لأبْتَھِلَنْ تحتَ الظلام بِدَعْوَةٍ 

 لھا شافِع من عَبْرَةٍ وتضرُّع... یُقلقل ما بین الضلوعَ نَشیجُھا 

 فَزَعْتُ بكَرْبي إنھ خیر مَفْزع... جیب لمن دعا إلى فارجِ الكَرْب المُ

 ومالِي شَفیع غیر فضلك فاشْفَع... فیا خیر مَدْعُوّ دعوتُك فاسْتَمع 

 كتاب الدرة في التعازي والمراثي

 .قد مضى قولنا في الزُھد ورجالھ المَشْھورین: قال أحمدُ بن محمد بن عبد ربّھ

في النَّوادب والمراثي والتَعازي بأبلغ ما " وتوفیقھ " ونحن قائلون بعَون االله 

وَجدناه من الفِطر الذكیّة، والألفاظ الشجیّة، التي تُرقّ القلوبَ القاسیة، وتذیب 

الدموع الجامدة، مع اختلاف النَّوادب عند نزول المصائب، فنادبة تُثیر الحُزْن 

، تُقَطًعِ أنفاسَ من رَبْضَتھ، وتَبعث الوَجْدَ من رَقْدَتھ، بصوتٍ كترجیع الطَیر

المآتم، وتترك صدْعاً في القلوب الجلامد؛ ونادبة تَخْفِض من نَشِیجھا، وتقْصِد في 

 .نحیبھا، وتَذھب مَذْھَب الصبر والاستسلام، والثِّقة بجزیل الثواب

ما بالُ الناس إذا وعظتَھم بَكَوْا، وإذا وَعظھم غیرُك : سألتُ أبي: قال عمر بن ذَرّ

وقال . یا بُني، لیست النائحة الثَكلى مثلَ النائحة المُستأجَرَة: لم یَبكوا؟ قال

لأنّا نقولُھا : ما بالُ المراثي أشرفُ أشعاركم؟ قال: قلتُ لأعرابيّ: الأصمعيّ

 .وقلوبنا مُحْترقة
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كلُّ شيء یَبدو : وقالوا. أعظم المصائب كلّھا انقطاعِ الرّجاء: وقالت الحكماء

 .صیبةَ فإنھا تبدو عظیمة ثم تصْغُرصغیراً ثم یَعْظُم إلا الم

 القول عند الموت

لقِّنوا مَوْتاكم الشَّھادة، فإذا قالوھا فدَعوھم : الأصمعيّ عن مُعْتمر عن أبیھ، قال

إذا دخلتم على الرجل في المَوت فبَشِّروه لِیَلْقى ربّھ : وقال الحسن. ولا تُضْجروھم

 .وھو حسن الظنّ بھ، وإذا كان حیا فخَوِّفوه

مالي أراك : ولَقِي أبو بكر طلحةَ بن عبید االله، فرآه كاسفَاً مُتَغَیراً لونُھ، فقال

لكلمة سمعتھا منَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ولم أسألھ : مُتَغَیِّراً لونُك؟ قال

إني أعلم كلمة مَن قالھا عند الموت : سمعتُھ یقول: عنھا؛ قال وما ذاك؟ قال

: قال أبو بكر.  كانت مثلَ زَبَد البحر، فأنْسِیت أن أسألھ عنھامَحَّصت ذُنوبَھ، ولو

 .لا إلھ إلا اللّھ: أعَلِّمُكَھا، وھي

لا، : ھل أصْبَحْنَا؟ قالت! وَیْحكِ: لما احتضر مُعاذ قال لخادمتھ: أبو الحُبَاب قال

أعوذ بااللهّ من صباحٍ إلى : نعم؛ قال: انظُري، فقالت: ثم تركھا ساعةً ثم قال لھا

اللھم إنك . مَرْحباً بالموت، مَرْحباً بزائر جاء علىِ فاقة، أفلح من نَدِم: ثم قال. النار

تعلم أني لم أحِبّ البقاء في الدنیا لِجَرْي الأنھار، وغرْس الأشجار، ولكن لمُكابدة 

اللَّیل الطویل، وظمأ الھَواجر في الحرّ الشدید، ومُزاحمة العُلماء بالركب في 

نَزَلَ بي الموتُ ولم : ولما حضرت الوفاةُ عمرَ بن عُتبھ قال لرفیقھ. كرمجالس الذِّ

أتأھّب لھ، اللھم إنك تعلم أنھ ما سَنح لي أمران لك في أحدھما رضاً ولي في 

ولما حضرَت الوفاةُ عمَر بنَ . الآخر ھوًى، إلا آثرْتُ رِضَاك على ھَوَاي

دِّي على الأرض علّ ربِّي أن ضَع خَ: قال لوَلده عبد االله بنِ عُمَر: الخطاب
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 .یتعطَّف عليّ ویَرْحَمني

سَبَقَني : دخلتُ على یزید الرَّقاشي وھو في الموت، فقال لي: ابن السمَّاك قال

دخلتُ على أزْدامَرْد وھو : موسى الأسْوارِيّ قال! العابدون وقُطع بي، والھْفَاه

وما : یا ھذا، ما حالُك؟ قال:  فقُلْت لھثَقیل فإذا ھو كالخُفَّاش لم یَبْقَ منھ إلا رَأْسُھ،

، بغیر زاد، ویَنطلق إلى ملك عَدْل بغیر حُجَّة، " بعیداً " حالُ من یُرِید سفراً 

 ویَدْخُل قبراً مُوحشاَ بغیر مُؤْنس؟

إذا غَسّلتھ : قال عمرُ بن عبد العزیز لأبي قِلاَبة، وقد وَلي غَسْل ابنھ عبد الملك

رَحمك اللّھ یا بُني :  أن تُغَطِّي وجھھ، فَفَعل فنظر إَلیھ وقالوكَفَّنتَھ فآذنِّي قبل

إذا : ولما مات محمد بن الحجَّاج جَزع علیھ جَزَعاً شدیداً، وقال. وغَفَر لك

 :غسَّلتموه وكَفَّنتُموه فآذنوني، ففعلوا، فنظر إلیھ وِقال مُتمثّلاً

 باة القارِحواْفترّ نابُك عن شَ... الآن لما كنتَ أكملَ مَنْ مَشى 

 وأعنت ذلك بالفعال الصالح... وتكاملتْ فیك المُروءة كُلُّھا 

وقال عمر بن عبد . إنا الله وإنا إلیھ راجعون: اتّق اللّھ واسترجع؛ فقال: فقیل لھ

أجِدُني في الموت فاحْتَبِسني، : كیف تجدك یا بُني؟ قال: العزیز لابنھ عبد الملك

واللَّھ یا بُني لأن تكون في میزاني أحب لي أن : قالفإنّ ثوابَ اللّھ خیرٌ لك منّي؛ 

وأنا وااللهّ لأن یكون ما تُحب أحبَّ إليّ من أن یكون ما : أكون في میزانك؛ قال

 .أحِب

لما احتضر عمرُ بن عبد العزیز رحمھ االله استأذن علیھ مَسْلمة بنُ عبد الملك، 

جَزاك اللّھ یا : د رأسھ فقالفأذِن لھ وأمره أن یُخفِّف الوَقْفة، فلما دخل وقف عن
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أمیرَ المؤمنین عنّا خیراً، فلقد ألنت لنا قُلوباً كانت علینا قاسیة، وجعلت لنا في 

 .الصالحین ذِكْراً

كانت فاطمةُ جالسةً عند رسول : حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنَس بن مالك، قال

! واكَرْباه: سھ وقالفتراكبت علیھ كُرَب الموت، فرفع رأ: االله صلى االله علیھ وسلم

. لا كَرْب على أبیك بعد الیوم: قال! واكَرْباه لكَرْبك یا أبتاه: فبكت فاطمة وقالت

الرِّیاشي عن عثمان بن عُمَر عن إسرائیل عن مَیْسرة بن حبیب عن المِنْھال بن 

ما رأیتُ أحداً من : عمرو عن عائشة بنت طَلْحَةَ عن عائشة أم المؤمنین أنھا قالت

 االله أشبھ حَدِیثاً وكلاماً برسول االله صلى االله علیھ وسلم من فاطمة، وكانت خَلْق

إذا دخلتْ علیھ أخذ بیدھا فقبَّلھا ورَحَب بھا وأجْلسھا في مَجْلسھ، وكان إذا دخلِ 

فدخلتْ علیھ في مَرضھ الذي . علیھا قامت إلیھ ورَحَّبَت بھ وأخذت بیده فقبَّلتھا

كنتُ أحسَبُ لھذه : فقلتُ. بكت، ثم أسرّ إلیھا فضَحِكتتُوفي فیھ، فأسرَّ إلیھا ف

. المَرأة فضلاً على النِّساء، فإذا ھي واحدةٌ منھنّ، بینما ھي تَبكي إذا ھي تَضْحك

أسرّ إليّ فأخبرني أنھ : فلما تُوفِّي رسول االله صلى االله علیھ وسلم سألتُھا، فقالت

 .یتھ لُحُوقاً بھ فَضَحكتُمَیِّت فبكیتُ، ثم أسرَ إليَّ أني أولُ أھل بَ

أنھا دخَلَت على أبیھا في : القاسم بن محمد عن عائشة أمّ المؤمنین رضي االلهّ عنھا

یا أبَتِ، اعھد إلى خاصتك، وأنْفذ رأیك في : مرضھ الذي مات فیھ، فقالت لھ

عامّتك، واْنقُل من دار جھازك إلى دار مُقامك، وإنك مَحْضُور ومًتَصِل بقلبي 

تَعْزیتي عنك، ولدیھ " اللّھ "  وأرى تخاذل أطْرافك، وانتفاع لَوْنك، فإلى لوْعتُك،

یا بُنیّة، : فرفعِ رأسھ فقال. ثوابُ صَبْري علیك، أَرْقأ فلا أرْقأ، وأشْكُو فلا أشْكَى

. ھذا یوم یُحَلّ فیھ عن غِطائي، وأعاین جزائي، إنْ فرٍحاً فدائم، وإنْ تَرَحاً فمُقیم
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ة ھؤلاء القوم حین كان النكوص إضاعةً، والحذر تَفْریطاً، إني اضطلعت بإمام

فشَھیدي اللّھ ما كان بقلبي إلا إیاه، فتَبلَغت بصَحْفتھم، وتعلّلت بدرّة لقْحَتھم، 

وأقمت صَلاَي معھم، لا مُخْتالاً أشِراً، ولا مُكابِراً بَطِراً، لم أعْدُ سَدَّ الجوْعة، 

فُو لھ الأحْشاء، وتَجِبً لھ الأمعاء؛ واضطررت وتوْریة العَوْرة، طَوًى مُمغص تَھْ

إلى ذلك اضطرار الجَرِض إلى الماء المَعیف الآجن، فإذا أنا مِتُّ فردِّي إلیھم 

صَحْفتھم ولَقْحَتھم وعَبْدَھم ورحَاھم، ودِثَارة ما فوقي اتقیت بھا أذى البرد، 

 .ع السَّعفووِثارة ما تحتي اتقیتُ بھا أذىَ الأرْض، كان حَشْوھُما قِطَ

یا خلیفةَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لقد كلفتَ القومَ : ودخل علیھ عمر فقال

وقالت . بعدك تَعَبا، ووَلَّیتھم نَصَبا، فھیھات مِن شقّ غُبَارك، فكیف باللحاق بك

 :عائشة وأبوھا یُغمَّض

 رَبیع الیَتامى عصمة للأرامِل... وأبْیَض یُسْتَسْقَى الغمامُ بوجھھ 

ذلك رسول االله صلى االله علیھ : وقال" كالغضبان " فنظر إليّ " : قالت عائشة " 

 :ثم أغمي علیھ، فقالت. وسلم

 إذا حَشْرَجَت یوماً وضاق بھا الصَّدْرُ... لَعمرك ما یغني الثّرَاء عن الفَتى 

 ذلِك وَجَاءَتْ سَكْرةُ المَوْتِ بالحَقّ: " قُولي: فنظر إليّ كالغضبان وقال لي: قالت

انظروا مُلاءَتيّ فاغْسلوھما وكفِّنوني فیھما، فإن : ثم قال" . ما كُنْتَ منھ تَحِید 

 .الحيَّ أحوجُ إلى الجدید من المیّت

 :وقال مُعَاویة حین حَضرَتھ الوفاة

 ولم أَكُ في اللَّذّات أعْشىَ النواظِرِ... أَلا لَیْتَني لم أغنَ في المًلْكِ ساعةً 
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 لیاليَ حتى زار ضَنْك المَقابِر... رَیْنِ عاش بِبُلْغَةٍ وكنْتُ كذِي طِمْ

لما ثَقُل مُعاویة ویزیدُ غائبٌ أقبل یزید، فوجد عُثمان بنَ محمد بن سُفیان جالساً 

فأَخذ بیده، ودخل على مُعاویة وھو یجود بنفسھ، فكلَّمھ یزیدُ فلم یُكلِّمھ، فبكى یزیدُ 

 بُنى، إنّ أعظم ما أخافُ االله فیھ ما كنتُ أصنع أي: وتَضَوَّر مُعاویة ساعةً، ثم قال

یا بني، إني خَرجْتُ مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فكان إذا مضى . لك

لحاجتھ وتوضأ، أصبّ الماء على یَدَیھ، فنَظَر إلى قمیص لي قد انخرِق من 

اً لم بلى، فكَساني قمیص: ألا أكسُوك قمیصاً؟ قُلت: یا مُعاویة: عاتقي، فقال لي

ألبَسْھ إلا لَبْسَةً واحدة، وھو عندي؛ واجتز ذات یوم فأخذتُ جُزازة شَعرِه وقُلامَة 

أظفاره فجعلتُ ذلك في قارُورة، فإذا مِتِّ یا بُني فاغْسِلْني، ثم اجعل ذلك الشّعر 

والأظفار في عَیْنَيَّ ومِنْخَري وفميِ، ثم اجعل قمیص رسول االله صلى االله علیھ 

 . من تحت كَفَني، إن نَفَع شيء نفع ھذاوسلم شِعَاراً

یا بَني، ما تغنون عني من أمر : لما احتُضِر عمرو بن العاص، جمع بَنِیھ فقال

: یا أبانا، إنھ الموت، ولو كان غیرُه لَوَقَیْناكَ بأنفسنا؛ فقال: اللّھ شیئاً؛ قالوا

وزَجَرتني، فلم أَزْدَجِر، اللھم إنك أمرتني فلم أأْتمر، : ثم قال. أَسْنِدُوني، فأسْنَدوه

اللھم لا قَوِي فأنتصر، ولا بَريء فأعتذر، ولا مُسْتكبر بل مُسْتغفر، أستغفرك 

فلم یَزَل یُكَرِّرھا حتى . وأتوب إلیك، لا إلھ إلا أنت سُبحانك إني كنتُ من الظالمین

وأخبرنا رجالٌ من أھل المدینة أنَّ عمرو بن العاص قال لبنیھ عند : قال. مات

إنيِّ لستُ في الشرِّك الذي لو مِتُّ علیھ أدْخِلْتُ النار، ولا في الإسلام الذي : وتھم

لو مِتُّ علیْھ أدخِلت الجنَة، فمھما قَصَرْتُ فیھ فإنِّي مُستَمْسِك بلا إلھ إلا االلهّ، 

إنْ : وقال لبَنِیھ. فكانت یده تفْتَح، تترَك فَتَنْقَبض. وقَبَض علیھا یده، وقُبض لوقتھ
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ا مِتُّ فلا تَبْكوا عليّ، ولا یتبعني مادح ولا نائحٌ، وشًنُّوا عليِّ التراب شَنا، فلیس أن

جَنْبي الأیمن أولى بالتراب من الأیسر، ولا تجعلوا في قَبري خَشبةً ولا حَجَراً، 

 .وإذا وارَیْتموني فاقعدوا عند قَبري قَدْرَ نَحْر جَزُور وَتَفْصِیلھا أسْتَأنس بكم

 الجزع من الموت

ما جَزع أحدٌ من أصحابنا عند الموت ما جزع سُفْیان : الفُضَیل بن عِیَاض قال

یا أبا عبد االله، ما ھذا الجَزَع؟ ألیس تَذْھَب إلى من عَبَدْتھ وفَرَرْت : الثوريّ، فقلنا

 .إني أسْلُك طریقاً لم أعرفھ، وأقْدم علِى ربٍّ لِم أره! ویحكم: ببدنك إلیھ؟ فقال

ما تُوُفِّي سعیدُ بن أبي الحسن وجد علیھ أخوه الحسن وَجْداً شدیداً، فكُلِّم في ول

 .ما رأیتُ االله جعل الحُزن عاراً على یَعْقوب: ذلك، فقال

دخلتُ على الحسن وھو في الموت وھو یُكثِر الاسترجاعَ، : وقال صالح المًرِّي

ني، ما أسْتَرجع إلا على نفسي یا بُ: أمثْلك یَسترجع على الدنیا؟ قال: فقال لھ ابنھ

ولما أمر معاویة بقتل حجْر بن الأدْبَر وأصحابھ، بَعث . التي لم أُصَب بمثلھا قَط

فلما قُدِّم حُجْر بن الأدبر إلى . إلیھم أكفانھمِ وأمر بأن تُفْتح قبورھم ویُقْتلوا علیھا

وكیف لا :قالأمثلُك یَجزعٍ من الموت؟ ف: السیف جزعِ جزَعاً شدیداً، فقیل لھ

 .أجزع وأرى سیفاً مشھوراً، وكفناً منشوراً، وقَبْراً مَحفوراً

 البكاء على المیت

، فإذا اشتد الحُزن " قُوة " لا یكون البُكاء إلا من فَضْلٍ : الشَّعبي عن إبراھیم قال

 :وأنشد. ذَھَبَ البكاء

 ولئن تَرَكْنا ذاك للصَّبرِ... فلئن بَكَیْناهُ لَحُقّ لنا 

 ولمثلھ جَمَدت ولم تَجْرِ... مِثْلھ جَرَت العُیونُ دماً فَلِ
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دَعْھا فإنھا تَنْدُب عَھْداً قریباً : مر الأحنف بامرأة تبكي مَیتاً ورجل ینھاھا، فقال

. لما توُفَي إبراھیم بن محمد صلى االله علیھ وسلم بكى علیھ: قالوا. وسَفراً بعیداً

 .زن القلب ولا نَقُول ما یُسْخِط الربتدمع العینان ویح: فسُئِل عن ذلك، فقال

ومَر النبي صلى االله علیھ وسلم بنِسْوة من الأنصار یَبْكین مَیِّتاً، فزَجَرھنَّ عمر، 

دَعْھن یا عُمر، فإن النفسَ مُصابة، والعینَ : فقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم

حد، قال النبي صلى ولما بكت نساء أھل المدینة على قَتْلى أُ. دامِعة والعھدَ قریب

" فسَمِع ذلك أھلُ المدینة، فلم یَقُمْ لھم مأتم . لكنَّ حمزةَ لا باكیةَ لھ: االله علیھ وسلم

فیھ بالبكاء على حمزة قالت النبي صلى االله " النّساء " إلى الیوم إلا ابتدأ " أبعدھا 

صل الطیر لولا أن یُشَقّ على صَفیَّة ما دفنتھُ حتى یُحْشرً من حوا: علیھ وسلم

 .وبُطون السِّباع

ولما نُعي النعمان بن مُقَرَّن إلى عمر بن الخطاب وضع یدَه على رأسھ وصاح یا 

ولما استُشھد زید بن الخطاب بالیمامة، وكا صَحبھ رجلٌ من . أسفي على النعمان

وخلَّفت : بني عَدِيّ بن كعب فرَجع إلى المدینة، فلما رآه عمرِ دَمَعَت عیناه، وقال

ما ھَبت الصَّبا إلا " : رضي االله عنھ " یداً ثاویاً وأتیتني وقال عمرُ بنُ الخطاب ز

 .وجدتُ نَسیم زید

 .قد فقدتُ زَیداً فصبرتُ: وكان إذا أصابتھ مصیبة قال

ولما تُوفي خالدُ بن الولید أیام عمرَ بن الخطاب، وكان بینھما ھجرة، فامتنع 

وما على نساء بني المغیرة : لك إلى عمر، قالفلما انتھى ذ. النساء من البكاء علیھ

وقال معاویة، . أن یُرِقْنَ من دمعھن على أبي سُلیمان ما لم یكن لَغْواً ولا لَقْلَقة

وقال أبو بكر بن . ما مَرَّض المَرضى ولا نَدَب الموْتى مِثْلھنَّ: وذُكر عنده النساء
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 :مةنزلت بي مصیبة أوْجعتني، فذكرتُ قولَ ذي الرُّ: عیّاش

 من الوَجْد أو یَشْفي شَجِيّ البَلاَبِل... لعل انحدار الدَّمع یُعْقِبُ راحةً 

 :وقال الفرزدق في ھذا المعنى. فَخَلوتُ فبكیتُ فسلوتُ

 بَكیتُ فنادَتني ھُنَیْدَةُ مالیَا... ألم تَرَ أنّي یومَ جَوِّ سُوَیْقة 

 ظَنً أن لا تلاقیَابھ یَشْتَفي من ... فقُلتُ لھا إنَّ البُكاء لراحةٌ 

 ألم تَسْمعا بالبِیضَتین المُنَادیا... قعیدَ كما االله الذي أنتما لھ 

 فأسمعنى سَقْیاً لذلك داعِیاً... حَبِیبٌ دعا والرمل بَیني وبینھ 

 .سألتك اللّھ: قعیدك اللّھ، وقِعْدَك االلهّ، معناه: یقال

 القول عند المقابر

يّ نُرید الحجَّ، فلما بلغنا النِّبَاج وصرنا إلى خرجنا مع زَیْد بن عل: قال بعضُھم

 :مقابرھا التفتَ إلینا، فقال

 فھم یَنْقُصُون والقُبور تَزیدُ... لكُلِّ أًناس مَقْبَر بِفنائھم 

 وقَبْرٌ بأَفْنَاءِ البُیوت جدید... فما إنْ تَزالُ دارُ حَيٍّ قد اخْرِبَتْ 

 انٍ وأما المُلتقى فبَعِیدفد... ھُمُ جِیرَةُ الأحیاء أما مَزارُھم 

ما : مررتُ بیزید الرَّقاشيّ وھو جالسٌ بین المدینة والمقبرة، فقلت لھ: وقال

أَنْظُر إلى ھذین العَسْكرین، فعسكرٌ یَقْذِف الأحیاء وعسكرٌ : أجْلسك ھا ھنا؟ قال

 یأھلَ القُبور المُوحِشَةَ، قد نطق بالخَرَاب: یلْتقم الموتى ثمِ نادى بأعلى صوتھ

فَناؤُھا، ومُھِّدَ بالتُّرَاب بِناؤُھا، فمحلُّھا مُقْترَب، وساكنھا مغْتَرب، لا یتواصلون 

تواصلَ الإخوان، ولا یتزاورون تَزاور الجیران، قد طَحَنھم بكَلْكَلھ البِلَى، وأكلتھم 

 .الجنادل والثّرى
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زل فقد أما المنا:وكان عليُّ بن أبي طالب كرم االله وجھھ إذا دخل المَقبرة قال

سُكِنت، وأما الأموال فقد قُسِّمت، وأما الأزواج فقد نُكِحت،فھذا خبر ما عندنا، 

إن : والذي نفسي بِیده، لو أذِن لھم في الكلام لقالوا: فلیْتَ شِعْري ما عندكم؟ ثم قال

السلامُ علیكم : وكان عليُّ بن أبي طالب إذا دخل المقبرة قال. خیر الزَّاد التَّقوى

یار المُوحِشة، والمَحالَ المقفرة، من المؤمنین والمُؤمنات، اللھم اغفرِ لنا یأھل الدِّ

الحمد الله الذي جعل لنا الأرض كفاتاً، : ثم یقول. ولھم، وتجاوَز بعفوك عنّا وعنھم

إلیھا مَعَادنا، وعلیھا " جعل " أحیاءً وأمواتاً، والحمد اللهّ الذي منھا خَلَقنا و 

مَعاد، وعمل الحسنات، وقَنع بالكفاف، ورَضي عن محشرنا؛ طوبى لمن ذكر ال

 .االله عزّ وجلِّ

السلامُ علیكم دارَ قوم : وكان النبي صلى االله علیھ وسلم إذا دَخل المَقْبرة قال

: وكان الحَسَن البَصريّ إذا دخل المقبرة قال. مُؤمنین وإنَّا إنْ شاء االله بكم لاحقون

عِظامٍ النّخرة، التي خَرَجت من الدُّنیا وھي بك اللھم رَبّ ھذه الأجساد البالیة، وال

وكان عليُّ ابن الفَضْل إذا دَخل . مؤمنة، أدخِل علیھا رَوحاً منك وسَلاماً منَّا

اللھم اجعل وَفَاتھم نجاةً لھم مما یَكْرَھون، واجعل حِسابھم زیادة لھم : المقبرة یقول

 .فیما یُحبون

 الوقوفْ على القبور وتأبین الموتى

قُلتَ فَقَبِلْنا، وأمرتَ : ف أعرابيٌ على قَبْر رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقالوق

ولَو أنھم إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَھم جاءُوك فاستَغْفرُوا . " فحَفظنا، وبلَغت عن ربك فسَمِعْنا

ئْناك وقد ظَلمنا أنفسنا وجِ" . االله واسْتَغْفر لھم الرَّسًولُ لَوَجَدُوا االله تواباً رَحیَماً 

وقفت فاطمةُ علیھما السلام على قبر أبیھا . فما بَقِیت عینٌ إلا سالَتْ. فاستَغفر لنا
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 :صلى االله علیھ وسلم، فقالت

 وغابَ مُذْ غِبْت عنِّا الوَحْيُ والكُتُبُ... إنا فَقَدْناك فَقْد الأرض وابلھا 

 ك الكُتُبُلما نُعِیتَ وحالتْ دون... فلیتَ قَبْلَكَ كان الموتُ صادَفَنا 

لما فَرغنا من دَفن رسول االله : حمّاد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال

یا أنس، كیف طابَتْ أنفسكم أن : صلى االله علیھ وسلم أقبلَتْ عليَّ فاطمةُ فقالت

! یا أبتاه: تَحْثُوا على وجھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم الترابَ، ثم بَكت ونادت

إلى ! مَن ربُّھ ناداه، یا أبتاه! مِن ربِّھ ما أدناه، یا أبتاه!  یا أبتاهأجاب ربا دعاه،

 .ثم سَكَتتْ، فما زادت شیئاً: قال. جَنَّة الفرْدَوْس مأواه! جبربل نَنْعاه، یا أبتاه

ولما دُفن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أقْبل عبدُ االله بن مَسعود وقد فاتَتْھ 

واللّھ لئن فاتَتْني : قَبره یبكي ویَطْرح رِداءه، ثم قالالصلاةُ علیھ، فوَقَفَ على 

الصلاةُ علیك لا فاتَني حُسْنُ الثّناء، أما وااللهّ لقد كنتَ سَخیا بالحقّ، بخیلاً بالباطل، 

تَرضى حین الرِّضا، وتَسْخَط حین السُّخْط، ما كنتَ عَیاباً ولا مَدِّاحاً، فجزاك االله 

 بن أبي طالب رضي االله عنھ على قَبْر خَبّاب، ووقف عليُّ. عن الإسلام خَیْراً

رَحم االلهّ خَبِّابا، لقد أسْلم رَاغِباً، وجاھد طائعاً، وعاش زاھداً، وآبتُلي في : فقال

 .جسمھ فَصَبر، ولن یُضیِّعَ االلهّ أجرَ من أحسن عملاً

 ولما توُفي عليّ بن أبي طالب رضوان االلهّ علیھ، قام الحسنُ بن علي رضي االلهّ

أیھا الناس، إنھ قُبِض فیكم اللیلة رَجُلٌ لم یسبقھ الأولون ولم یُدْركھ : عنھما، فقال

الآخِرِون، قد كان رسولُ للّھ صلى االله علیھ وسلم یَبْعثھ فیَكتنفھ جبریلُ عن یمینھ 

ومیكائیل عن شِمالھ، لا یَنْثني حتى یَفْتح االله لھ، ما تَرَك صَفراء ولا بیضاء إلا 
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عبدُ الرحمن بن الحسن عن محمد بن مُصْعَب . رھم أعدَّھا الخادم لھسبعمائة دِ

إنّ داود نظر إلى ما بي یَدَیھ من : لما مات داود الطائي تكلَّم ابن السّماك فقال: قال

آخرتھ، فأعشى بَصَرُ القَلْب بصرَ العیَنْ، فكأنھ لم ینْظر إلى ما إلیھ تَنْظرون، 

 نظر، وأنتم منھ تَعْجبون، وھو منكم یَعْجَب، فلما وكأنًكم لم تَنْظروا إلى ما إلیھ

رآكم مَفْتُونین مَغرورین، قد أذھَلت الدّنیا عًقُولكم، وأماتت بحبِّھا قُلوبكم، 

یا داود، ما أعجب . آستوحش منكم، فكنتَ إذا نظرتَ إلیھ حَسِبْتَھ حیا وسْط أمْوات

مَھا، وأتْعبتھا وإنما تُرید أھَنت نَفْسك وإنما تُرید إكرا! شأنك بین أھل زمانك

راحتھا، أخشَنْت المَطعم وإنما تُرید طیبَھ، وأخْشَنْت الملبس وإنما تُرید لینھ، ثم 

أمَتَّ نَفْسك قبل أن تموت، وقَبرْتھا قبل أن تُقْبَر، وعذَّبتھا قبل أن تُعَذَّب، سَجَنْت 

تك، ولا ستر على نفسك في بَیْتك ولا مَحدِّث لھا ولا جلیس معھا، ولا فِرَاش تح

یا داود، . بابك، ولا قُلّة تُبرَّد فیھا ماءك، ولا صَحْفة یكون فیھا غَداؤُك وعشاؤك

ما تشْتھي من الماء بارده، ولا من الطعام طیِّبھ، ولا من اللِّباس لیِّنھ، بلى، ولكن 

 ما زَھِدْت فیھ لما بین یَدَیك، فلا أصغر ما بذلتَ وما أحقرَ ما تَرَكْتَ في جَنْبِ

لم تقبل من الناس عَطیَّة، ولا من الإخوان ھدیة، فلما مِتّ شَھَرَك ! رَغِبْت وأمًلت

رَبك بفَضْلك، وألبسك رِدَاء عملك، فلو رأیت مَنْ حَضرَك علمت أن ربِّك قد 

 .أكْرمك وشرَّفك

 :وقف الأحنفُ بن قیسِ على قَبْر أخیھ فأنشد

 انب قوسىَ ما مَشيَ على الأرضبج... فواالله لا أنْسى قَتیلا رُزِئْتُھ 

 نوَكَلُ بالأدنى وإن جلَّ ما یَمْضي... على انھا تَعْفُو الكُلومُ وإنما 

ووقف محمد بن الحَنَفیة على قبر الحُسن بن علي رضي االله عنھ فخَنَقَتْھ العَبرَة، 
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لَنِعْم یَرْحمك االله أبا أحمد، فلئن عزّت حَیاتُك فلقد ھَدَّت وفاتُك، و: ثم نَطقَ فقال

الرُّوح روح ضَمّھ بدَنك، ولَنِعْمَ البدن بَدَنُ ضَمَّھ كَفَنُك، وكیف لا یكون كذلك 

وأنت بقیّة ولد الأنبیاء، وسلیل الھُدى، وخامِس أصحاب الكِساء، غَذَتْك أكُفّ 

الحقّ، ورُبیت في حِجْر الإسلام، فطِبْت حیّا وطِبْت مَیِّتاً، وإن كانت أنفسنا غیرَ 

: ووقَفت عائشة على قبر أبي بَكْر فقالت. راقك، ولا شاكة في الخِیار لكطیِّبة بف

نَضَّر االله وَجْھَك، وشكرَ لك صالح سَعْیك، فقد كًنت للدنیا مُذِّلاً بإدبارك عنھا، 

وكنت للآخرة مُعِزاً بإقبالك علیھا، ولئن كان أجلَّ الحوادث بعد رسول االله صلى 

المصائِب بعده فقْدُك، إنَّ كتاب االله لَیعِد بحُسْن االله علیھ وسلم رُزْؤُك، وأعظم 

الصبر فیك وحُسن العِوَض منك فأنا أنتجز موعد االله بحسن العزاء علیك، 

وأستعیضھ منك بالاستغفار لك، فعلیك السلامُ ورحمة االلهّ، تودیع غیر قالیةٍ لك، 

 .ولا زاریة على القضاء فیك، ثم انصرفت

سُجِّي بثَوب، فارتَجَّت المدینة بالبُكاء علیھ "  عنھ رضي االله" لما قُبض أبو بكر 

ودھش القوم كیوم قُبِض رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وجاء عليٌّ ابن أبي 

رَحمك االله أبا بكر، : طالب باكیاً مُسرعاً مسترجعاً حتى وَقف بالباب وھو یقول

یقیناً، وأعظمھم عناء، كنت وااللهّ أولَ القوم إسلاماً، وأخلصھم إیماناً، وأشدھم 

وأحفظھم على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وأحربَھم كل الإسلام، وأحناھم 

على أھلھ، وأشبھھم برسول االله صلى االله علیھ وسلم خُلُقاً وَفَضْلاً وَھَدْیاً وصمتاً؛ 

فجزاك االله عن الإسلام وعن رسول االلهّ وعن المُسلمین خیراً، صدّقت رسول االله 

حین كَذًبھ الناس، وواسیتَھ حین بَخِلوا، وقمت معھ حین "  االله علیھ وسلم صلى" 
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یرید " والَّذي جَاءَ بالصَدق وصَدق بھ : " قعدوا، سمّاك االلهّ في كتابھ صِدِّیقاً فقال

كنت وااللهّ للإسلام حِصْناً، وعلى الكافرین عَذاباً، لم تُفْلَل حُجَّتك، . محمداً ویُریدك

كنت كالجبلِ لا تُحَرِّكھ العواصف ولا . یرتُك، ولم تَجْبُن نفسكولم تَضْعُف بص

ضعیفاَ في " : صلى االله علیھ وسلم " تُزیلھ القَواصف، كنت كما قال رسول االله 

بدنك، قویا في أمر االله، متواضعاً في نَفْسك، عَظیماً عند االلهّ، قلیلاً في الأرض، 

دك مَطْمَع، ولا لأحدٍ عندك ھَوَادة، فالقويُّ كثیراً عند المؤمنین، لم یَكن لأحد عِنْ

عندك ضعیف حتى تأخذَ الحقّ منھ، والضعیفُ عندك قويُّ حتى تأخذ الحقّ لھ، 

 .فلا حَرَمنا االله أجرَك، ولا أضَلنا بعدك

تاللّھ إن كنت إلا كما علمت، : وَقف عبد الملك بن مَرْوان على قبر معاویة فقال

 :ثم أنشأ یقول.  الحِلمیُنْطقك العِلم، ویُسْكِنك

 رَزِیّة مالٍ أو فِراقُ حَبِیب... وما الدَّھر والأیام إلاّ كما ترى 

لما ھَلَك زیاد استعمل مُعاویة الضحّاك على الكُوفة، فلما : الھیْثم بن عدى قال

 :دخلھا، سأل عن قبر زیاد، فدُلَ علیھ، فأتاه حتى وَقف بھ، ثم قال

 وإنّ من غرَّت الدُّنیا لَمَغْرُورُ... عة أبا المُغِیرة والدنیا مُفجِّ

 وكان عِنْدك للنَّكْرَاء تَنْكیر... قد كان عِنْدك لَلْمَعْروف مَعْرفةٌ 

 إذًا لَخَلِّدَك الإسلامُ والخیر... لو خَلَّدَ الخِیرُ والإسلامُ ذا قَدَم 

 .والأبیات لحارثة بنَ بَدْر یَرْثى زیاداً

 بن أبي طالب كرَّم االلهّ وجھھ فاطمة علیھما السلام لما دَفن عليُّ: المدائنيّ قال

 :تَمثّل عند قبرھا، فقال

 وكل الذي دون الممات قَلِیلُ... لكًلّ اجْتماع من خَلِیلَین فًرْقَةٌ 
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 دلیل على أن لا یَدُومَ خَلیل... وإنّ آفتقادى واحداً بعد واحدٍ 

ھ فُسْطاطا على قبره وأقامت لما مات الحسنُ بن عليّ علیھما السلامُ ضرَبت آمرأت

فأجابھ . أدرَكوا ما طَلبوا: حَوْلاً، ثم انصرفتْ إلى بَیتِّھا، فسمعَتْ قائلاً یقَول

وقفت نائلة بنتُ الفُرافِصَة الكَلْبیة : ابن الكَلْبي قال. بل مَلُّوا فانصرفوا: مُجیب

 :عَلى قبر عثمان فتَرحمت علیھ، ثم قالت

 وقد ذَھَبْت عنّا فُضول أبي عَمْرِو... ي صَحَابتي وما ليَ لا أَبْكِي وتَبْك

إني رأیتُ الحُزْنَ یَبْلى كما یَبْلى الثوبُ، وقد : ثم انصرفتْ إلى منزلھا، فقالت

واللّھ لا : فَدَعَتْ بفِھْر فھشَمت فاھا وقالت. خِفْت أن یَبْلى حُزْنُ عثمان في قلبي

 .قَعد منّي رجل مَقعد عثمان أبدا

الإسكندر كان أمس : كندر قامت الخُطباء على رأسھ، فكان من قولھملما ھلك الإسْ

أخذ ھذا المعنى أبو العتاھیة، فقال . أنطقَ منھ الیوم، وھو الیوم أوعظُ منھ أمس

 :عند دَفْنھ ولداً لھ

 نفضتُ تُرَاب قَبْرك من یَدیا... كَفي حَزَناً بِدَفْنِك ثم أني 

 تَ الیومَ أوعظُ منك حیّافأن... وكنتَ وفي حًیاتك لي عِظاتٌ 

یا ذَرّ، شغلني الحزن لك عن الحزْن : وَقف أبو ذرّ الھَمْداني على قبر ابنھ ذرّ فقال

اللھم إنّي قد وھبتُ لك إساءتھ : ثم قال. علیك، فلیت شِعْري ما قُلتَ وما قیل لك

قد یا ذرّ، : فلما انصرف عنھ التفتَ إلى قبره فقال. إلي، فَھَبْ لھ إساءتھ إلیك

 .انصرفنا وتَرَكْناك، ولو أقمنا ما نَفعناك
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اللھم إني أرجوك لھ وأخافك علیھ، : وقف محمد بن سُلیمان على قبر ابنھ فقال

یا أبتِ، إنَّ في : وَقفت أعرابیّة على قبر أبیھا فقالت. فحقق رجائي وآمِنْ خوفي

لیھ وسلم من االلهّ تبارك وتعالى من فَقْدِك عِوَضاً، وفي رسول االله صلى االله ع

اللھمٍ، نَزل بك عبدُك مُقْفِراً من الزاد، مخشَوْشِن المِھاد، : مُصیبتك أسْوة، ثم قالت

غَنِیا عما في أیدي العباد، فقیراً إلى ما في یَدَیك یا جواد، وأنت أي ربّ خیرُ من 

.  المُذْنبوننزل بھ المؤًمِّلون، واْسْتَغْنى بفَضْلِھِ المقِلون، وولَجَ في سَعة رَحْمَتھ

 .اللھم فَلیكن قِرَى عبدك منك رحمتَك، ومِھادُه جنّتك، ثم انصرفت

دخلْتُ على امرأة من نجد بأعلى على الأرض في : قال عبد الرحمن بن عمر

خِباءٍ لھا وبین یَدَیْھا بُنَيّ لھا قد نزلَ بھ الموتُ، فقامتْ إلیھ فأَغْمضَتھ وعَصَبتھ 

ما أَحَقَّ من ألبس النِّعمة : ما تشائین؛ قالت:  قلتُیابن أخي؟: وَسَجَّتھ، وقالت

وأطِیلَت بھ النَظِرة أن لا یدع التوثّق من نَفْسھ قبل حِل عُقْدتھ، والحُلول بعَقْوَتھ، 

ثم . وما یَقطر من عینھا دمعة صبراً وآحتسابأ: قال. والمحالة بینھ وبین نَفْسھ

 :طنھ ولا أمره لعِرْسھ؛ ثم أنشدتلبَ" مالُھ " وااللهّ ما كان : نظرت إلیھ فقالت

 وإن كانت الفَحْشاء ضاق بھا ذَرْعا... رَحِیبُ ذِرَاعُ بالتي لا تشینھ 

رَحمك االله یا بُنيّ، فلقد : وَقفَ عمرُ بن عبد العزیزِ على قبر ابنھ عبد الملك فقال

وفي رجل كان تُ. كنت سارا مولوداً بارا ناشئاَ، وما أَحْسِب أنّي لو دعوتُك أَجبْتني

مُسْرِفاً على نفسھ بالذُّنوب فتحامَى الناسُ جِنَازَتھ، فبلغ عمرَ بن ذرّ خبره، 

فأوصى إلى أھلھ أن خذوا في جھازه فإذا فرغتم فآذنوني، ففعلوا وشھده عمر بن 

: ذر وشھده الناسُ معھ، فلما فَرَغ من دفنِھ وقفَ عمر بن ذر على قبره فقال

فلقد صَحِبت عُمرَك بالتَّوحید، وعَفَرْت الله وجھك بالسُّجود، یَرْحمك االله أبا فلان، 
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 .فإن قالوا مُذنب وذو خطایا، فمن منّا غیر مُذْنب وغیرُ ذِي خَطایا

. یا أبتِ، مثلَ یومك لم أَرَه: سمع الحسنُ جاریة واقفة على قبر أبیِھا وھي تقول

العزیز خَصِیا للولید بن وسمع عمر بن عبد . قال الذي واالله لم یرَ مثلَ یومھ أبوك

یا مولاي، ماذا لَقِینا بعدك؟ فقال لھ : عبد الملك واقفاً على قبر الولید وھو یقول

. أما واللّھ لو أُذِن لھ في الكلام لأخبر أنھ لَقي بعدكم أكثرَ مما لَقیتم بعده: عمر

لى مَن معھ، وقف مُعاویة على قَبْر أخیھ عُتْبة فدعا لھ وِتَرَحّم علیھ، ثمِ التفت إ

 .لو أن الدُنیا بُنِیت على نِسْیان الأحِبة ما نسِیت عُتبة أبداَ: فقال

 المراثيّ

 من رثي نفسھ

 ووصف قبره وما یكتب على القبر

بلغني أن أوّل مَنْ بكى على نفسھ وذكرَ الموت في شِعْره یزیدُ : قال قال ابن قتَیْبة

 :بن خَذّاق، فقال

 أم ھل لھ من حِمام المَوْتِ من رَاقِي...  وَاقِي ھَل للفتى من بنات الدھر مِن

 وألبَسوني ثِیَاباً غیرَ أخْلاق... قد رَجَّلوني وما بالشَّعر من شَعَثٍ 

 وأدرَجوني كأنّي طيّ مخْرَاق... وطَیَّبوني وقالوِا أیما رَجُلٍ 

 أطباقيلِیُسْنِدُوا في ضرَیح القَبْر ... وأرسَلوا فِتْیَةً من خیْرِھِمْ حَسَباً 

 وقال قائلُھُم مات ابن خَذّاق... وقَسمُوا المال وارفضّت عوائدُھم 

 فإنّما مالُنا للوارث الباقي... ھَوِّن علیك ولا تُولَع بإشفاق 

 :وقال أبو ذُؤیب الھُذليّ یَصِفُ حُفرتھ

 لَیَرْضى بھا فُرَّاطھا أُمَّ واحدِ... مُطأْطَأةً لم ینبطوھا وإنھا 
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 إلى بِطَاءَ المَشيْ غبْر السَّواعِد... ا من رَمِّھَا ثم أقبلوا قَضَوْا ما قَضَوْ

 وأدرجتُ أكفاني ووُسَدْت ساعدي... فكنتُ ذَنُوبَ البِئر لما تَبَسَّلت 

 :وقال عُروة بن حِزام لما نَزل بھ الموتُ

 فالیومَ إني أُراني الیوْمَ مَقْبُوضَا... مَن كان مِن أخَوَاتي باكیاً أبداً 

 إذا علوتُ رِقابَ القول مَعْروضا... عْنَنِیھ فإنّي غیرُ سامِعِھ یُسْمِ

 :وقال الطرمِّاح بن حَكِیم

 على شَرْجَعٍ یُعْلَى بخُضْر المَطَارفِ... فیا رَبّ لا تَجعل وَفاتِيَ إن أتَتْ 

 یُصابون في فَجٍّ من الأرْض خائف... ولكنْ شھیداً ثاویاً في عِصابة 

 وصارُوا إلى مَوْعُود ما في الصَّحَائف... م فارَقُوا الأذىَ إذا فارَقُوا دًنْیاھُ

 مُفَرقةً أوصالُھا في التَنَائف... فأقْتَلَ قَعْصاً ثم یُرْمى بأعْظُمِي 

 بجَوَ السماءِ في نُسورعواكف... ویُصْبِحَ لَحْمِي بَطْنَ نَسْر مقیلُھ 

 خرَج مع سَعید بن عثمان وقال مالك بن الرّیْب یَرْثى نَفْسھ ویصِف قَبْرَه، وكان

بن عفّان لما وَليَ خُراسان، فلما كان ببعض الطَّریق أراد أن یَلْبَس خُفَّھ، فإذا 

 :بأفعى في داخلھا فلسعَتْھ، فلما أحسّ الموت استلقى على قَفاه، ثم أنشأ یقول

 بذِي الطَّبَسینْ؟ فآلتفتُّ ورَائِیاً... دَعاني الھَوَى من أھل أودَ وصُحْبَتي 

 تقَنَعتُ منھا أنْ ألام ردائیا... فما رَاعني إلا سَوَابقُ عَبْرَة 

 وأصبحتُ في جَیْش ابن عَفّان غازیا... ألم تَرَني بِعْتُ الضلالةَ بالھدَى 

 بَنيَّ بأعْلَى الرقْمَتین ومالیا... فللّھ درِّى حین أَتْرُك طائعاً 

 صح لو نھانیاعلَيَّ شفیقٌ نا... ودَرّ كبیرَىَّ اللذین كِلاھما 
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 یُخَبَرْن أني ھالكٌ من أمامیا... ودرُّ الظِّبَاء السانحات عَشیةً 

 سِفَارُك ھذا تارِكي لا أبالیا... تقول ابنتي لما رأت وَشْك رِحْلتي 

 كما كنتُ لو عالَوْا نَعِیك باكیا... ألا لیتَ شِعْري ھل بَكتْ أمالك 

 با كسَحْق المَرْنبانيّ ھابیاتُرَا... على جَدَث قد جرَّت الرِّیح فوقَھ 

 برابیة إنّي مُقیم لیالیا... فیا صاحَبيْ رَحْلِي دَنا الموت فاحفِرَا 

 ورُدَّا عَلَى عَیْني فَضْلَ رِدَائیا... وخُطّا بأطراف الأسِنَّة مَضْجعِي 

 من الأرض ذاتِ العَرْض أن توسِعالیا... ولا تَحْسداني بارَك االله فیكما 

 وقد كنت قبلَ الیوم صَعْباً قیَادیا... ني بِبُرْدِي إلیكما خُذَاني فَجُرا

 سوى السَّیف والرُّمح الردَیّنيِّ باكیا... تفَقَّدْت مَنْ یَبكى عليّ فلم أجد 

 إلى الماء لم یَترك لھ الموت ساقیا... وأدْھَم غِرْبیب یجرُّ لِجَامَھ 

 دَّیْن الطبیبَ المُدَاوِیابَكَین وفَ... وبالرمل لو یَعْلمَنْ علْمِي نِحسوَةٌ 

 بِمَوتي وبِنْت لي تَھِیج البَوَاكیا... عَجُوزِي وأخْتاي اللَّتان أصِیبتا 

 لقد كنتُ عن بابَيْ خرَاسان نائیا... لعمري لَئِن غالت خُراسانُ ھامتي 

 أخا ثِقَةٍ في عَرْصَة الدَار ثاوِیا... تَحَمَّل أصحابي عِشَاءَ وغادَرُوا 

 وأینَ مَكان البُعْدِ إلا مَكانیا... تَبْعَد وھم یَدْفِنُونني یَقُولون لا 

وقال رجُل من بني تَغْلب یقال لھ أفْنُون، وھو لَقبھ، واسمھ صُرَیم بن مَعْشر بن 

ذُھْل بن تَیْم بن عمرو بن مالك بن حَبیب بن عمرو بن عُثمان بن تَغْلِب، ولَقِيَ 

فمكث ما شاء االله، . بمكان یقال لھ إلاھَةإنك تموت : كاھناً في الجاھلیة، فقال لھ

ثم سافر في رَكْب من قومھ إلى الشام فأتَوْھا، ثم انصرفوا فضلّوا الطَّریق، فمالوا 

سِیرُوا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظَھَر لكم الطریق : كیف نَأخذ؟ فقال: لرجل
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ابُھ وأبى أن یَنْزل،  فلما أتَوْھا نزل أصح- وإلاھة قارة بالسّماوة -ورَأیتم إلاھة 

فبینما ناقتُھ تَرْتعى وھو راكبھا إذ أخَذتْ بمشْفر ناقتھ حَیَّة، فاحتكت الناقةُ 

احفر لي فإني : بمشْفرِھا فلدغتْ ساقھ؛ فقال لأخیھ وكان معھ، واسمَھ مُعاویة

 :میّت، ثَم تغنِّى قبل أن یموت یبكى نفسھ

 شْفِقاتُ إذ تَبِعْنَ الحوَازیاولا المُ... فلستُ على شيء فُروحَنْ مُعاویا 

 وتَقْوَالِھ للشيء یا لیت ذا لیا... ولا خَیْرَ فیما یَكْذِب المرْءُ نفسَھ 

 فَدَعْھ ووَاكلْ حالھ واللّیالیا... وإن أعْجَبَتك الدھرَ حال من آمرىء 

 وإنْ لم یَكُنْ في خَوْفِھ العَیْث وإنیا... یَرُحن علیھ أو یُغَیِّرْن ما بھ 

 وأنَّك لا تبْقى بنَفْسِك باقیا... عْرضاً إنِّ الحُتُوف كثیرةٌ فطأ مُ

 إذا ھو لم یَجْعل لھ االله وَاقیا... لعَمْرك ما یَدْري آمرؤ كیف یَتَّقىِ 

 وأنزِلَ في أعلَى إلاھة ثاویا... كفي حَزناً أن یَرحل الرَّكب غُدْوَةَ 

 :أیْقن بالموتوقال ھُدْبة العذُرِي لما . فمات فَدَفَنوه بھا: قال

 وقبلَ آطّلاع النَّفس بین الجَوَانح... ألا عَلَلاني قبل نَوْح النوائح 

 إذا راح أصحَابي ولستُ برائح... وقَبل غدٍ یالَھْفَ نفْسي على غَدٍ 

 وغُودِرتُ في لَحْدٍ عليّ صَفَائحي... إذا راح أصحابي بِفَیض دُموعھم 

 رمْس في الأرض القِوَاء بصالحوما ال... یَقولون ھل أصلحتمُ لأخِیكُم 

 :وقال محمد بن بَشیر

 ومَن تكون النار مثْوَاهُ... ویلٌ لمن لم یَرْحَم االله 

 یُذَكِّرُني الموتَ وأنسَاه... والوَیل لي من كل یوم أتى 
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 :قد كنتُ آتیة وأغْشاه... كأنّھ قد قیل في مَجْلًس 

 یاهیَرْحَمًنا االلهّ وإ... صار البَشیريّ إلى رَبّھ 

 أوصى بأن یُكْتَب - واسمھ إسماعیل بن القاسم -ولما حَضرت أبا العتاھیة الوفاةُ 

 :على قَبره ھذه الأبیات الأربعة

 اسمعي ثم عِي وَعي... أذْنَ حَيّ تسمعي 

 فاحنَرِي مثلَ مَصْرَعي... أنا رَھْنٌ بمَضْجَعيِ 

 ثم وافیتُ مَضجَعي... عِشْتُ، تسعین حِجّةَ 

 فخذِي منھ أو دَعِي... التُّقَى لي شيءٌ سِوى 

وعارَضھ بعضُ الشعراء في ھذه الأبیات، وأوْصى بأن تُكتب على قَبره أیضاً 

 :فكُتبت، وھي

 وِمَوْضِعي. ومَحلِّي... أَصبح القبرُ مَضْجَعي 

 التُّرْب یا ذُلَ مَصْرَعي... صَرَعَتْني الحُتوف في 

 ن إلیھم تَطلُّعي... أین إخوانيَ الذي 

 واحد مِنْھُمُ مَعي...  وَحْدِي فلم یَمُتْ متُّّ

وُجِد على قَبْر جاریة إلى جَنْب قبر أبي نُواس ثلاثةُ أبیات، فقِیل إنھا من قول أبي 

 :نواس، وھي

 سَقَى االلهّ بَرْدَ العفو صاحبة القبر... أقول لِقَبْر زُرْتُھ مُتَلثِّماً 

  وشَمْس الضُحى بین الصَّفائح والعفْو...لقد غَیَّبُوا تحت الثَّرَى قَمَرَ الدُّجى 

 وقَلْبٍ علیھا یَرْتَجى راحةَ الصًبر... عَجِبْت لعینٍ بعدَھا مَلَّت الْبكا 

وُجدتْ تحت الفِراش الذي مات علیھ أبو نُواس رقعةٌ مكتوب فیھا : الریاشي قال
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 :ھذه الأبیات

 فْوَك أعْظَمُفلقد عَلِمتُ بأنَّ عَ... یا ربّ إنْ عَظمت ذُنوبي كَثْرةًً 

 فَبِمن یَلوذ ویستجیر المُجْرِمُ... إن كان لا یَرْجوك إلا مُحْسِنٌ 

 فإذا رَدَدْتَ یدِي فمن ذا یَرْحم... أدْعُوك ربِّ كما أمرتَ تَضرُّعاً 

 وجَمیلُ عَفوك ثم أني مُسْلِمُ... مالي إلیك وسیلةٌ إلا الرّجا 

رأیتُ : غْشى مجلس الرِّیاشي، قالأخبرنا بعضُ أصحابنا ممن كان یَ: الخُشنىّ قال

 :علي قبر أبي ھاشم الإیاديّ بواسط

 والموتُ أضْرَعني من بَعد تَشْریفِي... الموتُ أخْرَجَني من دار مَمْلكتِي 

 وخاف من دَھْره رَیْبَ التَصارِیف... الله عَبْدٌ رَأى قَبري فأعْبرَه 

ني على قبره بالحِیرة فإذا أخذ بیدي یحیى بن خالد بن بَرْمك فوقف: الأصمعي قال

 :علیھ مكتوب

 بحب شاد البَیْعة الراھب... إنَّ بَنِي المُنذر لما آنقضَوْا 

 وعنبرٍ یقطبھ قاطِبُ... تنفَح بالمِسْك مَحاریبھم 

 وقھْوَة راوُوقھا ساكِب... والخُبز واللَحم لھم راھنٌ 

 جالِبلم یَجْلِب الصُوفَ لھم ... والقُطْنُ والكَتّان أثوابُھم 

 والدَھرُ لا یَبْقى لھ صاحِب... فأَصْبَحوا قُوتاً لدُود الثَّرى 

 سَرَى إلى بِینِ بھا راكب... كأنما حیاتُھم لُعْبَة 

 .مَوضع من الحِیرة على ثلاث لیال: بِین: وقال أبو حاتم

 :وُجد مكتوباً على بعض القبور: الشَیبانيّ قال
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 تُ في دار البلَى فنسیتُوسَكن... مَل الأحِبّةُ زَوْرتي فجفیت 

 لو كَان یَصْدُق مات حین یَمُوت... الحيّ یَكْذِب لا صَدیقَ لِمَیِّتٍ 

 لو كنتُ أصدُق إذ بلیتُ بَلیت... یا مُؤْنِسا سَكن الثَّرى وَبَقِیتُ 

 من طُول ما أبكِي علیك عَمِیت... أو كان یعمَى للبكاء مُفَجًع 

 :وقال محمدُ بن عبد االله

 سَیَضْحك من یَبْكى وُیعْرض عن ذِكْري... لٍ لنْ تَرى باكیاً لنا وعمّا قلَی

 ویَضْحك من طُول اللَیالي على قَبري... تَرى صاحبي یبكى قلیلاً لِفًرْقتي 

 وتَشْغلھ الأحباب عنّي وعن ذِكْري... ویُحْدِث إخواناً ویَنْسى مَودَتي 

 :فمن قولى في وَلدي: من رثى ولده

 والصبْر یَنْفَد والبُكا لا یَنْفَدُ... سىَ یتجَدَد بَلِیت عِظامُك والأ

 ولقائھ دونَ القِیامة مَوْعد... یا غائباً لا یُرْتَجَىِ لِإیَابھ 

 لو كان ضَّم أباك ذاك المُلْحَد... ما كان أحْسَنَ ملْحَداً ضُمِّنْتھ 

 ھیھاتَ أین من الحَزین تَجَلّد... بالیأس أسْلو عنك لا بتجلّدِي 

 :لي فیھ أیضاًومن قو

 وحَرَّقتھا لواعجُ الكَمدِ... واكَبِدَا قد قُطعت كَبِدي 

 أعذر من والدِ على وَلد... ما مات حَيٌ لمیِّتٍ أسَفآَ 

 دفَنْتُ فیھ حُشَاشتي بِیَدي... یا رَحْمةَ االله جاوِرِي جَدَثاً 

 مَن لم یَصِلْ ظُلْمُھ إلى أحد... ونَوِّري ظًلْمة القُبور على 

 وطَیِّبَ الرُّوح طاھرَ الجَسَد...  خِلْواً من كل بائقِةِ من كان

 لیس بُزمَّیْلَةٍ ولا نَكِد... یا موت، یَحیى لقد ذھبتَ لھ 
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 یا یومَھ لو تركتَھ لِغَدِ... یا مَوْتَھ لو أقلتَ عَثْرتھ 

 لكان لا شكّ بَیْضَة البَلد... یا موتُ لو لم تَكُن تعاجلھ 

 حاز العُلا واحتَوَى على الأمد... ن أو كنتَ راخیتَ في العِنا

 وأيَّ رُوح سًللت من جَسد... أي حسام سلبت رَوْنَقھ 

 وأيَ كَفٍّ أزلْت من عَضدُ... وأيَ ساقٍ قطعت من قَدَم 

 قبل بُلوغ السواء في العَدَد... یا قمراً أجْحف الخُسوف بھ 

 وأيّ عَیْن علیھ لم تَجُد... أيُّ حَشاً لم تَذُب لھ أسفاً 

 فجعتُ بالصَّبر فیھ والجَلَد... لا صَبْر لي بعدَه ولا جَلَدٌ 

 لَحُقّ لي أن أموت من كَمَدي... لو لم أَمُتْ عند مَوْتھ كمَداً 

 یَقْدح نارَ الأسى على كَبِدي... یا لَوْعةً ما یزال لاعِجُھا 

 :وقلت فیھ أیضاً

 خطُوب حَمِیداومَضى على صَرْف ال... قَصَد المَنُون لھ فمات فَقِیدَا 

 قد كان في كلِّ العُلوم فَرِیدا... بأبي وأمِّي ھالِكاً أفْرِدتُھ 

 وغَدت لھ بیضُ الضمائر سُودا... سُود المقَابر أصبحتْ بِیضاً بھ 

 وإن استقلّ بھ المنون وَحِیدا... لم نُرْزَه لما رزِینا وَحْدَه 

 ودَ بنَ یَزیدافي فَضْلھ والأسْ... لكنْ رُزِینا القاسمَ بنَ محمّد 

 وابن المُسیِّب في الحدیث سَعِیدا... وابن المُبارك في الرقائق مُخْبِراً 

 والأعْشَیَیْن رِوایةً ونشیدا... والأخفَشیَنْ فَصاحةً وبلاغةً 

 والمُستفادَ إذا طلبتُ مفِیدا... كان الوَصيَّ إذا أردتُ وصیّةً 

 ودا في الوَرَى مَوْدُوداومَضى ود... وَلَّى حَفیظاً في الأذمّة حافظا 
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 ظَفرتْ یَداه بمثلھ مَوْلُودا... ما كان مِثْلى في الرَّزَّیة والداً 

 والعِلْم ضمِّن شِلْوُه مَلْحودا... حتى إذا بَذَ السَّوابق في العلا 

 ما كان یَسْمسَ في البُكا تَفْنِیدا... یا مَن یُفنِّد في البُكاء مُوَلَّھا 

 مِن أن تَكون حجارةً وحَدَیدا... كِینة للأسى تأبَى القُلوب المسْتَ

 ما كان حُزني بعده لِیَبِیدا... إن الذي باد السُّرورُ بِموْتھ 

 أعْیَت عَدُوّا في الوَرَى وحَسُودا... الآنَ لما أن حَوَیتَ مآثرِاً 

 ومن السَّماح دلائلاً وشُھودا... ورأیتُ فیك من الصلاح شمائلاً 

 وَجْھَ الصَّباح وَغَرِّدت تَغْریدا... حمامة طَرَّبت أبْكِي علیك إذا ال

 مما یُعدِّده الوَرى تعْدِیدا... لولا الحَیاء وأنْ أزَنّ بِبِدْعة 

 وجعلتُ یومَك في الموالد عِیدا... لجعلتُ یومَك في المَنائح مَأتما 

 :وقلت فیھ أیضاً

 اً إلا امتلا حَزَنَاولا امتلا فَرَح... لا بَیْتَ یُسْكن إلا فارَق السكَنَا 

 لو كَان حَیا لأحْیَا الدینَ والسُّنَنا... لَھْفِي على مَیِّت مات السُّرور بھ 

 لو سَكَّنتْ ولَھاً أو فَتَرت شَجَنا... واھاً علیك أبا بَكْرٍ مُرَدَّدةً 

 واحَزَنا: وما یَرُد عليّ القَوْلُ... إذَا ذكرتُك یوماً قُلت واحَزَنا 

 ھلا دَنا الموتُ منّي حین مِنْك دنا... راح الرُّوح في جَسدي یا سیّدي ومَ

 لَحْدٍ وُیلْبسَنا في واحدٍ كَفَنا... حتى یعود بنا في قعْرِ مُظْلمة 

 أسْتَودع االلهّ ذاك الروح والبَدَنا... یا أطیب الناس رُوحا ضمَّھ بَدَنٌ 

 یا لھ ثَمنامنھ لما كانت الدُن... لو كنتُ أعطَي بھ الدنیا مُعاوَضةً 
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 :وقال أبو ذُؤیب الھُذلي، وكان لھ أولادٌ سبعة فماتوا كلّھم إلا طفلا، فقال یرثیھم

 والدَھر لیس بمًعْتِب من یَجْزَعُ... أمِنَ المَنون وَرَیْبھ نَتَوجع 

 منذ ابتُذِلْت ومثلُ مالك یَنْفع... قالت أمَیمة ما لجسْمك شاحباً 

 إلا أقَضَّ علیك ذاك المَضْجع...  أم ما لجسمك لا یُلائِم مَضْجَعاً

 أوْدىَ بنَي من البِلاَد فودَعوا... فأجبتُھا أن ما لجسْمي أنّھ 

 بعد الرُّقاد وعَبْرةً ما تُقلِع... أودى بَنيّ وأعقَبُوني حَسْرةً 

 فَتُخرِّموا ولكلِّ جَنْبٍ مَصرَع... سَبَقُوا ھًوىّ وأعْنَقُوا لھواھمُ 

 وإخَال أنِّي لاحقٌ مسْتتبِع...  ناصِبٍ فَبقِیت بعدھُم بعَیْشٍ

 وإذا المَنیّة أقبلتْ لا تُدْفَع... ولقد حَرَصْت بأن أدافع عنھم 

 ألفیتَ كلَّ تَمِیمة لا تَنْفع... وإذا المنیَّة أنْشَبت أظفارَھا 

 سُمِلت بشَوْك فھي عُورٌ تَدْمَع... فالعین بَعدھُم كأنّ حِدَاقھا 

 بصفَا المُشرَّق كل یومِ تُقرع... رْوَةٌ حتى كأنِّي للحوادثِ مَ

 أَنِّي لِرَیْب الدَّھر لا أتَضَعْضَع... وتَجلُّدي للشامتین أرِیھمُ 

 :وقال في الطِّفل الذي بقي لھ

 وإذا تُردُّ إلى قلیلٍ تَقنَعُ... والنفسُ راغبةٌ إذا رَغَّبْتَھا 

 .ھذا أبْدَع بَیْت قالتھ العرب: وقال الأصمعي

 :ابيٌّ یَرْثى بَنِیھوقال أعر

 فَدَینا وأعْطینا بكم ساكِني الظَّھْرِ... أسُكّان بَطْن الأرْض لو یُقْبَلُ الفِدَا 

 علیھا ثَوَى فیھا مُقِیماً إلى الحَشْر... فیا لیتَ مَن فیھا علیھا ولیتَ مَن 

 فلما تَقَصىَّ شَطْرُه مالَ في شَطْري... وقاسَمني دھرِي بَنيّ بِشَطْره 



882

 علیھم لھا دَیْن قَضَوْه على عُسْر... وا دُیوناً للمَنایا ولم یَكُن فصارُ

 فثُكْلٌ على ثُكلِ وقبر إلى قَبْر... كأنھمُ لم یَعْرف الموتُ غیرَھم 

 فلما تُوفّوا مات خوْفي من الدَّھر... وقد كنتُ حَيَّ الخَوْفِ قبل وَفاتھم 

 لرزَّیة كالصَّبرولیس لأیّام ا... فللھ ما أعْطى وللّھ ما حَوَى 

إن فَقْدي إیاه امنَني كل فَقْدٍ : ما أحسنَ عزاءَك؟ قالت: وقیل لأعرابیة مات ابنھا

 :ثم أنشأت تقول. سواه، وإن مُصیبتي بھ ھونت عليّ المصائب بعده

 فَعَلیك كنت أحاذِرُ... مَن شاء بعدك فَلْیَمُتْ 

 فَعَمِي علیكَ الناظِر... كُنتَ السَّوادَ لناظري 

 رَ حَفائر ومَقابر... تَ المنازلَ والدِّیا لی

 لةَ حیثُ صِرْتَ لصائر... إنِّي وَغَیري لا محا 

 :أخذ الحسنُ بن ھانئ معنى ھذا البیت الأول، فقال في الأمین

 ولیس لمَا تَطْوِي المِنیّة ناشر... طَوَى الموت ما بَیْني وبین محمد 

 ق لي شيءٌ علیھ أحاذیرفلم یَبْ... وكنتُ علیھ أحذر الموتَ وحدَه 

 لقد عَمَرت ممّن أحبّ المقابر... لئن عَمَرت دُورٌ بمن لا أحبّھ 

 :وقال عبدُ االله بن الأھتم یَرْثي ابنا لھ

 فَرُدّت دَعْوِتي یأساً عليِّ... دَعوتُك یا بُنيِّ فلم تجِبْني 

 وكانت حَیَّةَ ما دُمتَ حیاً... بموتك ماتت اللّذات منّي 

 إلیك لو ان ذلك رَدّ شَیّا... لیك وطُولَ شَوْقي فیا أسفَا ع

 :وأصیب أبو العتاھیة بابن لھ، فلما دَفنھ وقَف على قبره وقال
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 نَفَضْتُ تُراب قَبْرك مِن یَدَیّا... كَفي حَزَناً بَدَفْنك ثم أنِّي 

 فأنت الیومَ أوْعظُ منك حَیّا... وكانت في حیاتك لي عِظاتٌ 

لو : د حُزْنھ علیھ، وكان الأعرابيّ یُكْنى بھ، فقیل لھومات ابن لأعرابيّ فاشت

 :صَبرتَ لكان أعظمَ لثوابك؟ فقال

 بیدي وفارقَني بماء شَبابھ... بأبي وأمِّي من عَبَأْتُ حَنًوطَھ 

 وإذا دُعِیت فإنما أدْعَي بھ... كیف السُّلوّ وكیف أنسى ذِكْره 

یع الغَرْقد، فإذا أعرابي بین خرج عمرُ بن الخطّاب رضي االلهّ عنھ یوماً إلى بق

وَدِیعة لي ھا ھنا منذُ ثلاث : یا أعرابيّ، ما أدخلك دارَ الحق؟ قال: یدیھ، فقال

: ابنٌ لي حین تَرَعْرع فقدتُھ فأنا أنْدُبھ؟ قال عمر: وما وَدیعتك؟ قال: سنین؟ قال

 :أسْمِعني ما قلتَ فیھ؛ فقال

 ھ على صِغَرهعاجَلھ موتُ... یا غائباً ما یؤوب من سَفَره 

 في طُول لَیْلى نَعم وفي قِصرَه... یا قُرّة العَین كُنْتَ لي سَكَناً 

 لا بدُ یوماً لھ على كِبرَه... شَرِبْتَ كأساً أبوكَ شاربُھا 

 مَن كان في بَدْوِه وفي حَضَره... أشربُھا والأنامِ كلھم 

 الموتُ في حُكمھ وفي قَدَره... فالحَمْد الله لا شریك لھ 

 یَقْدِر خَلْقٌ یَزِید في عُمرُه...  قَسَّم الموتَ في الأنام فما قد

 .صدقتَ یا أعرابي، غَیر أن االله خیرٌ لك منھ: قال عمر

لما مات جَعفر بن أبي جعفر اْلمَنصور اشتدّ علیھ حزنھ، فلما فَرغ : الشَیباني قال

إیاس في یحیى بن یا ربیع، كیف قال مُطیع بن : من دَفْنھ التفت إلى الرَّبیع فقال

 :زیاد؟ فأنشد
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 وللدُّموع الذوارِفِ السُّفُح... یا ھل دواء لِقَلْبيَ القَرِح 

 أقدارُ لم یَبْتكر ولم یَرُح... راحُوا بیحْیى ولو تًطاوعني الْ 

 الْیومَ ومَن كان أمس للمِدَح... یا خیر من یَحسُن البُكاءُ بھ 

  مَكْروھُھ مِنَ الفَرحأدیل... قد ظَفِر الحُزنُ بالسُّرِور وقد 

 :وقالت أعرابیةً تَنْدُب ابناً لھا

 إمّا بَعُدت فأین من لا یَبْعُدُ... ابنيّ غَیّبك المَحلّ المُلْحَدُ 

 تَبْلى وحُزْنك في الحَشىَ یتجدَّد... أنت الذي في كل مُمْسىَ لَیْلةٍ 

 :وقالت فیھ

 اً للقُلوب الصَّحائحلقد صِرْت سُقْم... لئن كنتَ لھواً للعُیون وقُوَّةً 

 وأني غداً من أھل تلك الضَّرائح... وھَوَّن حُزْني أنّ یومَك مُدْرِكي 

 :وقال أبو الخطّار یَرْثي ابنھ الخَطّار

 مَتى العَھْدُ بالخَطّار یا فَتَیان... ألا خَبِّراني بارك االله فِیكماِ 

 وْلة الحَدَثَانولا یَنْثَني من صَ... فتى لا یَرى نَومَ العِشاء غَنِیمةً 

 :وقال جریر یرْثي ولده سَوَادَة

 كیف العزَاء وقد فارقتُ أشْبالي... قالوا نَصِیبَك من أجر فقلتُ لھم 

 بازٍ یُصَرْصر فوق المَرْقب العالَي... ذا كم سَوادَةُ یَجْلو مُقْلَتيْ لَحِمٍ 

 البالَيوحین صِرْت كعَظْم الرمّة ... فارقتُھ حین غَضَّ الدھرُ من بَصري 

 :وقال أبو الشَّغْب یَرْثي ابنھ شَغْباً

 عِزا تُزاد بھ في عِزّھا مُضَرُ... قد كان شَغْبُ لو آن االله عَمّره 
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 دَكَّا فلم یَبْقَ من أحجارھا حَجَر... لیتَ الجبالَ تَدَاعت قبل مَصرعھ 

  والكِبَربِئْس الخلِیطان طولُ الحُزْن... فارقتُ شَغْبا وقد قُوِّسْت من كِبَرٍ 

ولما تُوفي أیوبُ بن سُلیمان بن عبد الملك في حیاة سُلیمان، وكانَ ولِيّ عھده 

 :وأَكبر ولده، رثاه ابن عبد الأعلى وكان من خاصّتھ، فقال فیھ

 جَزَعي ومن یَذُق الحوادثَ یَجْزَع... ولقد أقولُ لذي الشَّماتة إذ رَأَى 

  وآفرحْ بِمَرْوَتك التي لم تُقْرَع...أَبْشِر فقد قَرَع الحوادِثُ مَرْوَتي 

 أو یُفْجَعوا بك إن بھم لم تُفْجَع... إنْ عِشْتَ تُفجَع بالأحِبّة كلِّھم 

 عن نَفْسھ دَفْعاً وھل مِن مَدْفع... أَیوبُ من یَشْمَت بِموْتك لم یُطِقْ 

كُنّا عشرةَ إخْوة، وكان لنا أخ یقال لھ : الأصمعيّ عن رجلِ من الأعراب قال

 :سن، فَنُعِي إلى أبینا، فبقي سَنَتین، یَبْكي علیھ حتى كُفَّ بَصَرُه، وقال فیھح

 وكُفّ عنّي البُكاءُ والحَزَنُ... أَفلحتُ إن كان لم یَمُت حَسَنُ 

 لیس لتَكْذِیب قَوْلھ ثَمَن... بل أَكْذَب االله مَن نَعى حَسَناً 

 رُھم غَبَنوفي الدَّار أناس جِوا... أَجُول في الدار لا أراك 

 كانُوا وبَیْني وبَیْنھم مُدُن... بُدِّلْتُھم منك لیتَ أنھمُ 

 ما في قَناتي صَدْع ولا أُبَن... قد عَلِموا عند ما أنافرھم 

 ما زال بَیني وبَینھم إحَن... قد جَرَّبوني فما ألاوِمُھم 

 كما بَرى فَرْع نَبْعة سَفَن... قد بُرى الجسمُ مذ نُعیتَ لنا 

 خُلْد وأنت الحدیثُ والوَسَن... شِ فالمُنى حَیاتُكَ وال فإن نَعِ

 تَمْض فتِلْك السَّبیلُ والسَّنن... إن تَحْيَ نحْيَ بخیر عَیْشٍ وإن 

 فكُلّ حَيٍّ بالموت مُرْتَھَن... بَریدُك الحمدُ والسَّلامُ مَعاً 



886

 دونَك فیھ الترابُ والكَفن... یا ویح نَفْسي أن كنتَ في جَدَثٍ 

 قَبْل الممات الصَیامُ والبُدُن... للّھ إن لقیتك من علي 

 أدْما ھِجَاناً قد كظَّھا السِّمَن... أسوقُھا حافیاً مُجلَّلةً 

 من مات أو مَن أوْدى بھ الزَمن... فلا نُبالي إذا بَقیتَ لنا 

 لِكل حيٍّ من أھلْھِ سَكَن... كُنتَ خلیلَي وكنتَ خالِصتي 

 أصبحتَ تحت التراب یا حَسن... عدَك إِذْ لا خیرَ لي فيَ الحَیاة ب

 :وقال اعرابي یرثي ابنھ

 أجابَ الأسى طَوْعاً ولم یُجب الصَّبْرُ... ولما دعوتُ الصبرَ بعدك والأسى 

 سَیَبْقى علیك الحُزْن ما بَقِيَ الدَّھر... فإِن یَنْقَطع منك الرَّجاء فإنھ 

 :وقال أعرِابِيّ یرثي ابنھ

 لقد قَرِحَتْ منّي علیك جُفُونُ... فونٌ بمائھا بُنَيّ لئن ضنَّت جُ

 وللنفس منھا دافِنٌ ودَفِین... دَفنتُ بكفّي بَعْضَ نفسي فأصبحتْ 

 :وھذا نظیر قوِلِي في طِفل أصبْت بھ

 فِراق حبیب دون أوْبتھ الحَشْرُ... على مِثْلھا من فجْعة خانني الصَّبْر 

  فَتَحْتَ الثّرى شَطرٌ وفوق الثّرى شَطر...ولي كَبِدٌ مَشْطُورة في یَدِ الأسى 

 فقلتُ لھم مالي فؤادٌ ولا صَبر... یَقولون لي صَبِّر فُؤادَك بعدَه 

 من الرِّیش حتى ضَمّھ الموتُ والقَبْر... فُرَیخ من الحُمْر الحواصل ما اكْتَسى 

 یُجدِّدھا فِكْر یُجدِّده ذِكْر... إذا قلتُ أسْلو عنھ ھاجت بلابلٌ 

 كأنّ جَمِیعِ الأرْض عندي لھ قَبر... حَوْلي لا أرى غیر قَبْرِه وأنظر 
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 ولیس سِوى قَعْرِ الضَّریح لھ وَكْر... أفَرْخ جِنَان الخُلْد طِرْتَ بمُھْجتي 

 :وقالت أعرابیّة تَرْثي ولدھا

 یا لیت أمَّك لم تَحْبَل ولم تَلِدِ... یا قَرْحة القَلْب والأحْشاء والكَبِدِ 

 مُطَیَّباً للمَنایا آخرَ الأبد...  قد أدْرِجْت في كَفن لما رأیتًك

 وكیف یَبْقى ذراعٌ زال عن عَضُد... أیقنتُ بعدكَ أنِّي غیرُ باقیةٍ 

تُوفي ابنٌ لأعرابيّ فَبكى علیھ حینا، فلما ھَمّ أن یَسْلُو عنھ تُوفيِّ لھ ابن آخر، فقال 

 :في ذلك

 فُؤادي ما لھ الیومَ سَكَنْفَ... إنْ أُفِقْ مِن حَزَنٍ ھاج حَزَنْ 

 فَكذا یَبْلَى علیھنّ الحَزَن... وكما تَبْلَى وُجوهٌ في الثَّرى 

 :وقال في ذلك

 أضرَّ بھا البُكاء وما یَنِینَا... عُیون قد بَكَیْنَك مُوجَعاتٍ 

 یُرَاجِعْن الشُؤونَ فیستقینا... إذا أنْفَذْن دَمْعاً بعد دمْعٍ 

 :وقفتْ أعرابیةٌ على قبر ابن لھا یقال لھ عامر، فقالت: لأبو عبد االله البَجَلي قا

 مَنْ ليَ مِن بَعْدك یا عامرُ... أقمتُ أَبْكِیھ على قَبْرِه 

 قد ذلَّ مَن لیس لھ ناصِر... تَرَكْتَني في الدّار لي وَحْشَةٌ 

 :وقالت فیھ

 شاؤُھَاإِذ نَزلتْ بي خُطَّة لا أَ... ھو الصَّبْرُ والتَسْلِیم للِھّ والرضّا 

 كِرَام رَجَتْ أمْراً فَخاب رجاؤُھا... إذا نحنُ أُبْنا سالمِینَ بأنْفُسٍ 

 تَؤُوب ویَبْقَى ماؤُھا وحَیاؤُھا... فأنْفَسُنا خیر الغنیمة إنَّھا 

 ولكنَّ نفساً لا یَدُوم بقاؤھا... ولا برَّ إلا دون ما بَرَّ عامِرٌ 
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  على نَفْسِھ رَبُّ إلیھ وَلاَؤُھا...وعَزَّني " لي " ھو ابنىَ أَمْسى أجره 

 كباكیةٍ لم یُحْي مَیّتَاً بُكاؤُھا... فإنْ احْتَسِب أوجَر وإن أبكِھ أكنْ 

كانت امرأة من ھُذَیل لھا عَشرة إخْوة وعَشْرَة أعمام، فَھَلكوا جمعیاً : الشَیبانيّ قال

جھا، فلم تَلْبث أنْ في الطاعون، وكانت بِكْراً لم تَتزوّج، فَخَطبھا ابن عمّ لھا فتزوّ

اشتملت على غُلام فولدتْھ، فنَبت نباتاً كأنما یُمد بناصِیَتھ، وبلغ، فزوّجتْھ وأخذتْ 

أتاه أجلُھ فلم تَشُقِّ لھا جَیْباً ولم " بأھْلھ " في جَھازه، حتى إذا لم یَبْق إلا البِنَاء 

ت علیھ ساعةَ، ثم تَدْمَع لھا عَین، فلما فَرغوا من جَھازه دُعِیت لتودیعھ، فأكبَّ

 :رَفعت رأسَھا ونظرت إلیھ وقالت

 ولا یَبْقَى على الدَّھر النَّعیمُ... ألا تلك المَسَرَّة لا تَدُوم 

 بشَاھِقَةٍ لھ أمٌّ رءُوم... ولا یبقى على الحَدَثان غُفْر 

 .ثم اكبَّتْ علیھ أخرى، فلم تقطع نَحیبھا حتى فاضت نَفسُھا، فَدُفِنا جمیعاً

ما رأیت أشدَّ كَمَداً من آمرأة من بني شَیبان قُتِل ابنھا وأبوھا : ن خَیّاط قالخَلیفة ب

وزَوجُھا وأمّھا وعَمَّتھا وخالتُھا معِ الضَّحّاك الحَرُورِيّ، فما رأیتُھا قطُّ ضاحكةً 

 :ولا مُتَبَسِّمَةَ حتى فارقت الدنیا، وقالت ترثیھم

 ما لھا سَكَنولنَفْس ... مَنْ لِقَلْبٍ شَفَّھ الحَزَنُ 

 خَیْرَھم من مَعْشر ظَعَنُوا... ظَعَنِ الأبرًارُ فآنْقلَبُوا 

 كل ما قد قدَّموا حَسَن... مَعْشر قضَوْا نُحوبھم 

 یَنْكلُوا عنھا ولا جَبُنُوا... صَبَرُوا عند السّیُوف فلم 

 لا وَرَبِّ البَیْتِ ما غُبِنُوا... فِتْیةٌ باعُوا نًفوسَھُم 

 مِنَّةً ما بعدھا مِنَن... ا طَلَبوا فأصاب القومُ م
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 :وقال عبدُ االله بن ثَعلبة یَرْثي ولداً لھ

 ورَأْسُك مَرْموسٌ وأنتَ سلِیبُ... أأخْضِب رَأسي أم أطَیِّبُ مَفْرِقي 

 ولیس لمن تحت التراب نَسِیب... نَسِیبُك من أمْسى یُناجِیك طَرْفُھ 

  كلّ مَن تحت التراب غریبألاَ... غَرِیبٌ وأطْرافُ البُیوت تُكِنّھ 

 : یرثِي ابنا لھ- محمدُ بن عُبید اللّھ -قال العُتْبِيّ 

 أسَفاً علیك وفي الفؤاد كُلُومُ... أَضْحَتْ بخدي للدُّموع رُسُومُ 

 إلاّ علیك فإنّھ مَذْمُوم... والصَّبْر یُحمد في المَوَاطن كلِّھا 

ر إذْ لدغتھ أفعَى فمات، فقال خَرج أعرابيّ ھارباً من الطاعون، فبینما ھو سائ

 :أبوه یَرْثیھ

 مِنْ ھَلاَكٍ فَھَلَكْ... طافَ یَبْغِي نَجْوَة 

 للْفَتَى حیثُ سَلَك... والمَنَایَا رَصَدٌ 

 أي شيءٍ قَتَلك... لیتَ شِعْري ضَلّةً 

 حین تَلْقى أجلَك... كلُّ شيءٍ قاتِلٌ 

أرسلت أمھ زُبیدة بنت جَعْفر إلى لما قَتل عبد االله المأمون أخاه محمدَ بنَ زبیدة 

 :أبي العَتاھیة أن یقول أبیاتاً على لسانھا للمأمون، فقال

 وللدَّھْرِ أیَّام تُذَمّ وتُحْمَدُ... ألا إن رَیْبَ الدّھر یُدْنىِ ویًبْعِد 

 فقد بَقِیتْ والحمدُ اللهّ لِي یَد... أَقول لرَحیب الدَّھر إن ذَھبتْ یدٌ 

 وليِ جَعْفَرٌ لم یَھْلِكَا ومحمّد...  لِي فالرَّشِیدُ لِي إذا بَقِيَ المأمونُ

 :وكَتبت إلیھ من قولھ
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 وأكرم بَسَّام على عُودِ مِنْبَرِ... لخیر إمام مِن خَیر مَعْشَر 

 إلیْك ابن یَعْلي من دمُوعي ومحْجري... كَتبتُ وَعینىِ تستھلُّ دُموعُھا 

 مَن زلَّ عن كِبْدي فقَلّ تَصبُّريو... فُجِعْنا بأدنىَ الناس مِنك قَرَابةً 

 وما طاھرٌ في فِعْلھ بمُطَھَّر... أتىَ طاھرٌ لا طھَّر االله طاھراً 

 وأنْھَب أمْوالِي وخَرَّب أدْوُرِي... فأبْرزَني مَكْشوفَة الوَجْھ حاسِراً 

 وما نابني مِن ناقِص الخَلْق أعْوَرِ... وعَزَّ على ھارونَ ما قد لَقِیتُھ 

 المأمونُ إلى كِتَابھا وَجّھ إلیھا بِحباء جَزِیل، وكتب إلیھا یَسألھا القُدومَ فلما نَظر

فلما صارتْ إلیھ . إلیھا" بھ " علیھ، فلم تَأْتِھِ في ذلك الوقت وقَبِلتْ منھ ما وجّھ 

وبكم أمرْتِ لھ؟ : أبو العَتاھیة؛ قال: مَن قائل الأبیات؟ قالت: بعد ذلك قال لھا

واعتذر إلیھا . وقد أمرنا لھ بمثل ذلك:  دِرْھم؟ قال المأمونبعشرین ألفَ: فقالت

یا أمیرَ : فقالت. لستُ صاحبَھ ولا قاتِلَھ" : لھا " من قَتْل أخیھ محمد، وقال 

 .المؤمنین، إنّ لكما یوماً تَجْتمعان فیھ، وأرْجو أنْ یَغْفِر االلهّ لكما إن شاء اللّھ

 :أبُو شَأس یَرثي ابنھ شأسا

 فللھ تَرْبیتي والنَّصبْ... أساً لِرَیْب الزمان ورَبیَّتُ ش

 "وكنتُ مكانَك فیمنْ ذَھَب ... فلَیتَك یا شأسُ فیمن بَقِي 

 من رثى إخوتھ

صَلَّى مُتَمِّم بن نوَیْرة الصُّبح مع أبي بكر الصِّدِّیق رضي االله تعالى : الرِّیاشي قال

 :عنھ، ثم أنشد

 حَتْبین البیُوت قَتَلْت یا بنَ الأزْورنِعْم القَتِیلُ إذا الرِّیاحُ تَنَاوَ

 أدعَوْتَھ باللّھ ثم قَتَلْتَھلو ھو دَعاكَ بِذِمَّة لم یَغْدِر
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 حلْوٌ شمائلُھ عَفِیفٌ المِئزَر... لا یُضْمِر الفَحْشاءَ تحت رِدَائھ 

 .مَا دعوتُھ ولا قتلتُھ: قال أبو بَكر. ثمّ بكى حتى سالت عَینُھ العَوْراء: قال

 :مِّموقال مُتَ

 ولیس أخو الشَّجْو الحَزِین بضاحكِ... ومُسْتَضْحِكٍ منّي أدّعى كَمصیبتي 

 لِقَبْر بأطْراف المَلاَ فالدَّكادك... یَقُول أتَبكي مِن قُبُور رأیتَھا 

 فَدَعني فَھذِي كلُّھا قَبْرُ مالك... فقلتُ لھ إنّ الأسى یَبْعَث الأسىَ 

 :وھي التي تُسمَّى أمَّ المَراثيوقال مُتَمّم یَرْثي أخاه مالكاً، 

 ولا جَزَع ممّا أَلمّ فَأوْجَعَا... لَعَمْرِي وما دَھْرِي بتأبین ھالكٍ 

 فَتىً غَیرَ مبطَانِ العَشِیّات أَرْوعَا... لقد غَیَّب اْلمِنْھَالُ تحت رِدَائھ 

  تَقَعْقَعَاإذا القَشْعُ من بَرْد الشِّتاء... ولا بَرَماً تُھْدِي النِّسَاء لِعْرسِھ 

 إذا لم تَجد عند امرىء السَّوء مَطْمَعا... تَراه كنَصْل السّیف یھتز للنَّدَى 

 إذا ھَزَّت الرِّیحْ الكَنِیفَ المُرفَّعا... فَعَیْنىّ ھلا تَبْكیان لمالكٍ 

 كَفَرْخ الحُبَاري ریشھُ قد تَمَزَّعا... وأرملَة تَمْشي بأَشْعَثَ مُحْثَل 

 ولا طالباً من خَشْیة اْلمَوِت مَفْزَعا... ذا الْخَیْل أحْجَمت وما كان وَقّافا إ

 إذا ھو لاقَى حاسراً أو مُقَنَّعا... ولا بكھامٍ سَیْفُھ عَن عدوّه 

 أرى كُلَّ حَبْل بعد حَبْلِك أقْطَعَا... أبى الصَّبرً آیاتٌ أراھا وأنّني 

  تُجیب وتسمعاوكُنت حَرِیا أن... وأنّي متى ما أدْعُ باسمك لم تُجب 

 وأمسى تُراباً فوِقھَ الأرضُ بَلْقَعا... تَحِیَّتَھ منّي وإن كان نائیَاً 

 فقَد بان مَحْموداً أخِي حِین وَدَّعا... فإن تَكُنِ الأیّام فَرقْن بَیْننا 
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 أصاب المَنایا رَھْطَ كِسْرَى وتُبَّعا... فَعِشْنا بِخیْر في الحَیاة وقَبْلَنا 

 من الدَھر حتى قِیل لن یَتَصَدًعا... اًني جَدِیمة حِقْبَةً وكُنَا كَنَدْمَ

 لِطُول اجتماع لم نَبِت لیلةً معا... فلمّا تَفَرَّقْنا كأنِّي ومالِكا 

 أنِیناً فأبْكى شَجْنُھا البَرْك أجمعا... فما شارِفٌ حَنَّتْ حَنِیناً ورجعَتْ 

 ا من حُوار ومَصرعارَأیْنَ مَجَر... ولا وَجْدُ أظْار ثلاثٍ رَوَائم 

 مُنَادٍ فَصِیح بالْفِراق فأَسْمَعَا... بأَوْجَد منّي یومَ قام بمالكٍ 

 ذِھابُ الغَوَادي المُدْجنات فأمْرَعا... سَقى االله أرضاً حَلَّھا قَبْرُ مالك 

إنّ الأصمعيّ كان یُسَمِّي ھذا الشعرَ أمَّ المَراثي؛ : قیل لعمرو بن بَحْر الجاحظ

 :سمع الأصمعيلم یَ: فقال

 وأي نَوْم علیكم لیس یَمْتَنعً... أي القلوب علیكم لیس یَنْصَدعُ 

 :لم یَبْتدى أحدٌ مَرْثِیة بأحسنَ من ابتداء أوس بن حَجَر: وقال الأصمعيُّ

 إِنّ الذي تَحْذرین قد وَقَعا... أیتُھا النَّفْسً أجملِي جَزَعا 

 :وبعدھا قولُ زُمَیل

 ومَن یَكُ رَھْنَاً للحوادث یَعْلَقِ... یَتَفَرَّقِ أجارتَنَا مَن یجتمع 

لما نزل رسول االله صلى االله علیھ وسلم : قال ابن إسحاق صاحبُ المغازي

 أمَر عليَّ بن أبي طالب بضَرْب عُنق النضر -الأثیل :  وقال ابن ھشام-الصَّفْراء 

دي رسول االله صلى بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقمة بن عبد مَناف، صَبْراً، بین ی

 :االله علیھ وسلم، فقالت أُختھ قُتَیْلة بنت الحارث تَرْثیھ

 من صُبْح خامسةٍ وأنت مُوَفَّقُ... یا راكباً إنّ الأثَیل مَظَّنَة 

 ما إن تَزال بھا النَّجائِبُ تَخْفِقً... أبْلغْ بھا مَیْتاً بأنْ تَحیَّةً 
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 بواكفھا وأخرى تَخْنُقُجادت ... منِّي إلیك وعَبْرَةً مَسْفُوحَةً 

 أم كیف یَسْمع مَیِّتٌ لا یَنْطِق... ھل یَسْمَعنِّي النَضْر إن نادیتُھ 

 في قومھا والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِق... أمحمدٌ یا خیر ضِنْء كریمةٍ 

 مَنَّ الفتى وھو المَغِیظُ المُحْنِق... ما كان ضَرَّك لو مَنَنْتَ وربما 

 وأحقُّھم إن كان عِتْقٌ یُعْتَقُ... رْتَ قَرَابَةً فالنَّضر أَقْرَبُ مَنْ أسَ

 للّھ أرحام ھُناك تشقَّق... ظَلَّت سُیوف بني أبیھ تَنْوشھ 

 رَسْفَ المُقَید وھو فانِ مُوثَق... صَبْراً یًقَاد إلى المنیَّة مُتْعَباً 

بلَ قَتْلھ لو بلغني ق: قال النبي الصلاُة والسلام لما بلغھ ھذا الشعر: قال ابن ھشام

 .ما قتلتُھ

: نَظر عمرُ بن الخَطاب إلى الخَنساء وبھا نًدوب في وَجْھھا، فقال: الأصمعي قال

أخَواك في : من طُول البُكاء على أخَوَيّ؛ قال لھا: ما ھذه النُدوب یا خَنْساء؟ قالت

ا ذلك أطْول لِحُزني علیھما، إني كنتُ أشْفِق علیھما من النار، وأن: النار؛ قالت

 :الیوم أبْكي لھما من النار، وأنشدتْ

 یا لَھْفَ نفسي عَلَى صَخْرِ: لِتًدْرِكھ... وقائلةٍ والنَّعشُ قد فات خَطْوَھا 

 إلى القَبرِ ماذا یَحْمِلون إلى القَبر... ألا ثَكِلت أُمُ الذین غَدَوْا بھ 

دَار من دخلت خَنساء على عائشة أمّ المؤمنین رضي االلهّ تعالى عنھا وعلیھا صِ

ما ھذا یا خَنساء؟ فواالله لقد تُوفي رسول : شَعَر قد استشعرتھ إلى جِلْدِھا، فقالت لھا

إنّ لھ مَعْنى دَعاني إلى لِباسھ، وذلك أنّ : االله صلى االله علیھ وسلم فما لَبِسْتُھ؛ قالت

ع أبي زَوَجني سیّد قومھ، وكان رجلاً مِتْلافاً فأسْرف في مالھ حتى أنْفده، ثم رَجِ
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إلى أخي : إلى أین یا خَنْساء؟ قلتُ: في مالي فأنْفده أیضاً، ثم التفت إليّ فقال

فأتیناه فَقَسَّم مالَھ شَطْرَین، ثم خَیَّرنا في أحْسن الشَّطْرین، فَرَجْعنا : قالتَ. صَخر

إلى أینِ یا : ثم التفت إليّ، فقال لي. من عنده، فلم یَزَل زَوْجي حتى أذْھَبَ جَمِیعَھ

فَرَحَلْنا إلیھ، ثمٍ قَسَّم مالھ شَطْرین وخیَّرنا : قالت. إلى أخي صَخْر: ساء؟ قلتخَنْ

أما تَرْضى أن تشَاطِرھَم مالك حتى : فقالت لھ زوجتُھ. في أفضل الشَّطْرین

 :تُخَیِّرھم بین الشَطرین؟ فقال

 فلو ھَلَكْت قَدَّدَتْ خِمَارَھا... واللّھ لا أمْنَحھا شِرَارَھا 

 "وھي حَصَان قد كَفتْني عارھا ... "  من شَعَر صِدَارَھا واتخذَتْ

 .فآلیت أن لا یُفارق الصِّدارُ جَسَدي ما بَقِیت

كان صَخْرٌ واللّھ جُنةَ : صِفِي لنا أخَوَیك صَخْراً ومُعاویة، قالت: قیل للخَنْساء

قیل . فاعلالزمان الأَغْبر، وزُعافَ الخَمیس الأحمر، وكان واللّھ مُعاویة القائلَ وال

أمّا صَخْر فَحَرُّ الشِّتاءِ، وأما مُعاویة فَبَرْد : فأیھما كان أسْنَى وأفْخَر؟ قالت: لھا

أما صَخْر فَجَمْر الكَبِد، وأما مُعاویة : فأیھما أوْجع وأفْجَع؟ قالت: قیل لھا. الھواء

 :فَسَقام الجَسَد، وأنشأت

  في الزَمن الغَضُوب الأمْمرٍبَحْران... أسَدان مُحْمَرَّا المَخالب نَجْدَةً 

 في المَجْدِ فَرْعا سُودَدٍ مُتَخَیر... قمرَان في النَّادِي رَفِیعا مَحْتدٍ 

 " :صَخْر بن الشرِید " وقالت الْخنساء تَرْثِي أخاھا 

 أم أقْفَرت إذ خَلَتْ من أھْلھا الدًارُ... قَذىً بعَیْنِك أمْ بالْعَینْ عُوَّارُ 

 فَیْضٌ یَسِیلُ على الخَدَّین مِدْرار... راه إذا خًطَرتْ كأنَّ عَیْني لذِكْ

 ودُونھ من جَدید الأرض أسْتار... فالعَینْ تَبكِي على صَخْر وحُق لھا 
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 لھا حَنینان إصْغار وإكبار... بُكاءَ والھةٍ ضَلَّت ألیفَتھا 

 فإنما ھي إقبالٌ وإدبار... ترعى إذا نسیت حتى إذا ذكرت 

 كأنھ علمٌ في رأسھ نار... ھداة بھ وإن صخرا لتأتم ال

 ديُّ الطریقة نفاع ضرار... حامي الحقیقة محمود الخلیقة مھ 

 :وقالت أیضاً

 لقد أخضل الدمع سربالھا... ألا ما لعیني ألا مالھا 

 حلت بھ الأرض أثقالھا... أمن بعد صخرٍ من آل الشرید 

 وأسأل باكیةً مالھا... فآلیت آسي على ھالكٍ 

 فأولى لنفسي أولى لھا... سي كل الھموم وھمت بنف

 فإما علیھا وإما لھا... سأحمل نفسي على خطة 

 :وقالت أیضاً

 ألا تبكیان لصخر الندى... أعیني جودا ولا تجمدا 

 ألا تبكیان الفتى السیدا... ألا تبكیان الجريء الجواد 

 د ساد عشیرتھ أمردا... طویال النجاد رفیع العما 

 وإن كان أصغرھم مولدا... غالھم یحملھ القوم ما 

 یرى أفضل الكسب أن یحمدا... جموع الضیوف إلى بابھ 

 :وقالت أیضاً

 من المجد إلا والذي نلت أطول... فما أدركت كف امرئ متناولاً 

 ولول جھدوا إلا الذي فیك إفضل... وما بلغ المھدون للمدح غایة 
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 ھا الوابل المتھللتعبق فی... وما ألغیث في جعد الثرى دمث الربى 

 تجود بھا بل سیب كفیك أجزل... بأفضل سیباً من یدیك ونعمةً 

 إذا سیم ضیماً خادرٌ متبسل... من القوم مغشي الرواق كأنھ 

 لھ في رؤعین الغیل عرسٌ وأشبل... شرنبث أطراف البنان ضیازمٌ 

 :وقالت أخت الولید بن طریف ترثي أخاھا الولید بن طریف

 كأنك لم تجزع على ابن طریف... ر مالك مورقاً أیا شجر الخابو

 ولا المال إلا من قناً وسیوف... فتى لا یرید العز إلا من التقى 

 وكل رقیق الشفرتین حلیف... ولا الذخر إلا كل جرداء صلدمٍ 

 فدیناه من سادتنا بألوف... فقدناه فقدان الربیع فلیتنا 

 ى أعدائھ بخفیفولیس عل... خفیفٌ على ظھر الجواد إذا عدا 

 أرى الموت وقاعاً بكل شریف... علیك سلام االله وقفاً فإنني 

 :وقال آخر یرثي أخاه

 فقد صرت أشجى إلى ذكره... أخٌ طالما سرني ذكره 

 فقد صرت أغدو إلى قبره... وقد كنت أغدو إلى قصره 

 عن الناس لو مد في عمره... وكنت أراني غنیا بھ 

  فأمري یجوز على أمره...وكنت إذا جئتھ زائراً 

 :وقالت الخنساء ترثى أخاھا صخراً

 بعوار فما تقضي كراھا... بكت عیني وعاودھا قذاھا 

 إذا ما الناب لم ترأم طلاھا... على صخر وأي فتى كصخر 

 إلى البیت المحرم منتھاھا... حلفت برب صھبٍ معملات 
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 لقد رزئت بنو عمرو فتاھا... لئن جزعت بنو عمرو علیھ 

 تجود فیما یجف ثرى نداھا...  كف یشد بھا وكفٌ لھ

 وقد بلت مدامعھا لجاھا... ترى الشم الغطارف من سلیم 

 لَدَى غَبْرَاءَ مُنْھَدم رَجاھا... أحامِیَكم ومُطْعِمَكم تركتُم 

 مُزَعْزعة تُنَاوِحھا صَبَاھا... فَمن للضَّیْف إِن ھَبَّت شَمَالٌ 

 إلى الحُجُرات بادِیةً كُلاھا... باً وأَلْجأ برْدُھا الأشْوالَ حُدْ

 قَرَى الأضیافَ شَحْماً من ذُرَاھا... ھنالك لو نَزلْت بباب صَخْرِ 

 فَدَارَتْ بین كَبْشَیْھا رَحاھا... وخَیْل قد دَلَفْتَ لھا بِخَیْل 

 "على خَیْفانةٍ خَفِقٌ حَشاھا ... تُكَفْكِفُ فَضْلَ سابِغَة دِلاصٍ 

 : أبا المِغْواروقال كعب یرثي أخاه

 كأنَّك یَحْمِیكَ الطَّعامَ طَبِیبُ... تقول سُلَیْمى ما لِجِسْمك شاحباً 

 عليّ كِبَارٌ والزَّمانُ یَریب... فقُلتُ شجُون من خُطُوبٍ تَتابعت 

 أخِي فالمَنایا للرِّجال شَعوب... لَعَمْرِي لئنْ كانت أصابتْ مَنِیةٌ 

  علیھ وبعضُ القائلین كَذًوب...فإنِّي لباكِیھ وإنِّي لصادِقٌ 

 ولا وَرعٌ عند اللِّقاء ھَیُوب... أخِي ما أخِي لا فاحشٌ عند بَیْتِھ 

 على نائباتِ الدَّھْرِ حین تَنوب... أخٌ كان یَكْفِیني وِكان یُعِیننِيِ 

 ولیثٌ إذا لاقى الرجالَ قَطُوب... ھو العَسَل الماذيُّ لِیناً وشِیمةً 

 وماذا یَرُدّ اللیلُ حین یؤوب... عَثُ الصُّبحُ غادِیاً ھَوَتْ أُمُّھ ما یَبْ

 إذا ابتدر الخیلَ الرجالُ یَخیب... كعالِیة الرُّمْح الرُّدَیْنيّ لم یَكًن 

 فلم یَسْتَجبھ عند ذاك مُجِیَب... وَدَاعٍ دَعَا یا مَن یُجیب إلى النَّدا 
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 ار منْك قَرِیبلعلّ أبي المغْوَ... فقلت ادعُ أخرى وارفَع الصوت ثانیا 

 بأمْثالھا رَحْبُ الذّراع أریب... یُجبْك كما قد كان یَفْعَل إنّھ 

 فكیفَ وھاتي ھَضْبة وكئِیبُ... وحًدّثتُماني أنّما المَوْتُ بالقُرى 

 بما لم تَكُن عنھ النُّفوس تَطیب... فلو كانت المَوْتى تُباع اشتریتُھ 

 نا الغانمُ الجَذْلانُ حین یؤوبأ... بِعَیْني أو یمنى یَدَيّ وخِلْتُني 

 على یَوْمِھِ عِلْقٌ إليّ حَبیب... لقد أفسد الموتُ الحیاةَ وقد أتى 

 قُطُوبٌ على آثارھن نُكًوب... أتى دون حُلْو العَیْش حتى أمَرَّه 

 وما اھتزّ في فَرْع الأراك قَضِیب... فواللّھ لا أنْساه ماذَرَّ شارِقٌ 

 إليّ لقد عادَتْ لَھُن ذُنُوب... نّ مَرّةً فإنْ تكُن الأیّامُ أحْسَ

 :وقال امروء القَیْس یرْثي إخْوتھ

 وبَكِّي للملوك الذَّاھبینا... أَلا یا عَین جُودي لي شَنینَا 

 یُقَادُون العَشِیَّة یقْتَلونا... مُلُوك مِن بني صَخر بن عمرو 

 زَمَّلیناولَكنْ في الدِّمَاءِ مُ... فلم تُغْسَل رُؤوسُھم بِسِدْر 

 ولكنْ في دیَار بَني مَرِینا... فَلَو في یَوْم مَعْرَكة أصِیبُوا 

 :وقال الأبَیْرد بن المُعذَّر الریاحي یَرْثي أخاه بُرَیداً

 كأنَّ فِرَاشي حالَ من دونھ الجَمْرُ... تَطَاوَل لَیلي ولم أنمھُ تَقَلّباً " 

 رْنُ الشمس حَتَّى بدا الفجرلَدُن غاب قَ... أراقب من لیل التِّمام نُجومَھ 

 ونائلھ یا حَبَّذا ذلك الذِّكْر... تَذَكَّرَ عِلْق بَانَ منّا بنَصرِه 

 فقد عَذَرَتْنا في صَحابتھ العُذْر... فإن تَكُن الأیّام فَرَّقْن بَینَنا 
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 ألا لا بَلِ الموتُ التفرُّق والھَجْرُ... وكنتُ أرى ھَجْراً فِراقك ساعةً 

 بُرَیْداً طَوَالَ الدَّھْرِ ما لألأ العُفْر...  االله أَنْ لستُ لاقیا أحَقا عبادَ

 مِن القَوْم جَزْلٌ لا ذَلیلٌ ولا غُمْر... فَتًى لیس كالفِتْیان إلاّ خِیارَھم 

 وإن كان فَقْرٌ لم یَؤُدْ مَتْنَھ الفَقْر... فَتًى إنْ ھو استغنى تَخَرَّق في الغِنَى 

 على العُسْر حتى یُدْرِك العُسْرَةَ الیُسْر...  فَنالھا وسامَى جَسیماتِ الأمورِ

 إذا شَتّ رأيُ القوم أو حَزَب الأمر... تَرَى القومَ في العَزَّاء یَنْتَظرونھ 

 وكنتُ أنا المَیْتَ الذي ضَمَّھ القَبْر... فَلیتَك كُنت الحيَّ في الناس باقیاً 

 لسَّنَةُ الشَّھْباء قَلَّ بھا القَطْرإذا ا... قتًى یَشتَري حُسْن الثَّناء بمالھ 

 ولم تَأْتنا یَوْماً بأَخْباره البُشْر... كأنْ لم یُصَاحِبْھا بُرَید بِغبْطةٍ 

 لَنا ابنْ عَرِیْنٍ بعد ما جَنَح العَصْر... لَعَمْري لَنِعْم المرءُ عالىَ نَعِیَّھُ 

 طْباعُ عَنّا ولا الجُدْرولم تَثْنِھ الأ... تَمَضَّتْ بھ الأخْبار حتى تَغَلْغَلت 

 بي الأرْض فَرْطَ الحُزْن وانْقَطَع الظَّھر... فلمّا نَعى النّاعي بُرَیْداً تَغَوَّلَت 

 أَخو نَشْوَةٍ ارت بھامَتھ الخَمْر... عَساكِرُ تَغْشَى النَّفْس حتى كأنني 

 صّدروبَثِّي وأحْزاناً یَجیش بھا ال... إلى االله أشكُو في بُرَیْدٍ مُصِیبتي 

 من ألأجر لي فیھ وإِن سَرَّني الأجر... وقد كُنتُ أَستَعفي الإلھ إذا اشتكى 

 وسَمْعيَ عما كنتُ أَسْمعھ وَقْر... وما زال في عَیْنَيّ بَعدُ غِشاوةٌ 

 شماتة أقوام عُیونُھم خُزْر... عَلى أنَّني أقنَى الحیاءَ وأتَّقي 

 وجٌ من الأرْواح غُدْوَتُھا شَھْروھُ... فحیَّاكَ عَنّي الیلُ والصبحُ إذ بدا 

 بأُودَ فَرَوَّاه الرَّواعِدُ والقطْر... سَقَى جَدَثاً لو أسْتطیع سَقَیْتُھ 
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 نَباتٌ إذا صاب الرَّبیع بھا نَضْر... ولا زال یُسْقَي من بلاد ثَوَى بھا 

 وربِّ الھَدایا حیثُ حلَّ بھا النَّحْر... حَلفتُ بربِّ الرَّافعین أكُفَّھم 

 "رِفاقٌ من الآفاق تَكْبیرھا جَأر ... ومُجْتَمع الحُجّاج حیث تَوَاقفَت 

 وما في یَمین بتَّھا صادقٌ وِزْرُ... یَمینَ امريءٍ آلى ولیسَ بكاذبٍ 

 بُرَیْدٌ لِنعْم المَرْء غَیَّبَھ القَبْر... لَئن كان أَمْسَى ابنُ المُعَذَّر قد ثَوَى 

 ومِسْعَر حَرْب لا كَھَامٌ ولا غُمْر... ن والنَّدَى ھو المَرْء للمَعْرُوف والدِّی

 وصُرِّمَتِ الأسْباب واختَلفت النَّجْر... أَقام ونادَى أھلُھ فَتَحَمَّلوا 

 إذا ھي أَمْسَتْ لونُ آفاقِھا حُمْر... فأيّ امريء غادرتُم في بُیوتكم 

 ع لِفَحْل لھا ھَدْرعِجَافا ولم یُسْمَ... إذا الشَّول أَمْسَتْ وھي حُدْبٌ ظُھورھا 

 إذا نُودي الأیْسار واحْتُضِر الجُزْر... كَثِیر رَماد النَّار یُغْشَى فِنَاؤه 

 رَخِیصٌ بكَفّیھ إذا تَنْزِل القِدْر... فَتًى كان یُغلي اللحمَ نِیئاً ولحمُھ 

 كآخَر یُضْحى من غیبتھ ذُخْر... یُقَسِّمھ حتى یَشِیع ولم یَكُن 

 بَلِیلٌ وزادُ القَوم إن أَرْمَل السَّفْر... یاف إنْ رَوَّحَتْھم فَتى الحيِّ والأض

 من الضُّمْر حتى یَبْلغ الحقَبَ الضَّفْر... إذا جَھَد القومُ المَطِيَّ وأَدْرَجَتْ 

 وأَكْسَف بالَ القوم مَجْھولةٌ قَفْر... وخَفَّت بَقَایا زادِھم وتَواكلُوا 

 وبالعَقْر لما كان زادَھُم العَقْر... رأیتَ لھ فَضْلاً علیھم بقُوتھ 

 غَدَا وھو ما في سِقَاطٌ ولا فَتْر... إذ القومُ أسْرَوا لیلَھم ثم أصْبَحوا 

 من الأیْن جلى مثلَ ما یَنْظُر الصَقْر... وإن خَشَعتْ أبصارھم وتَضَاءَلت 

 فباتت ولم یُھْتك لجارتھ سِتر... وإنْ جارةٌ حَلَت إلیھ وَفي لھا 

 صلیبٌ فما یُلفي بِعُودٍ لھ كَسْر...  السوآت ما التَبَسَت بھ عَفِیفٌ عن
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 وراءَ الذي لاقَیْت مَعْدًى ولا قَصر... سَلَكْت سبیلَ العاَلمین فما لَھم 

 وإن دَانت الدُّنْیا وطال بھ العُمْر... وكل امرىء یوِماً مُلاَقٍ حِمَامھ 

 الیومَ أن یَنْطِق الشَّعرثوابُك عِنْدي ... فأبلیت خیراً في الحیاة وإنما 

 قلیل الغناء لا عطاءٌ ولا نصرْ... لِیَفْدِك مَوْلًى أو أخٌ ذو ذِمامَةٍ 

 :لِشبْل بن مَعْبَد البَجَلى

 نُكُوبٌ على آثارھنّ نكُوبُ... أتى دون حُلْوِ العَیْش حتى أمرَّه 

 یار قَریبُفلم یَبْقَ فیھمْ في الدِّ... تَتَابَعْنَ في الأحْبَاب حتى أبَدْنَھم 

 كما یَنبري دون اللحَاء عَسِیب... بَرَتني صُروف الدَّھْرِ من كلّ جانب 

 لَدَى الناس طُرا والفُؤاد كَئِیب... فأصبحتُ إلا رحمةَ االله مُفْرَدًاً 

 وَیأوِي إِليّ الحُزْن حین تَؤُوب... إذا ذَرّ قَرْن الشَّمْس عُللت بالأسىَ 

 كما لم یَنم عارِي الفِناءِ غَریب... م أنمْ ونام خَليُّ الباب عنَي ول

 لِطُول الذي أَعْقَبْن وھو رَقوب... تَضُرّ بھ الأیامُ حتى كأنَّھ 

 نَوَى غُربةٍ عمن نُحِب شَطُوب... فقلتْ لأصْحابي وقد قَذَفَتْ بنا 

 لھم في فُؤادي بِالعِرَاق نَصِیب... مَتَى العھدُ بالأھْل الذین تَرَكْتُھم 

 إلیھ إذا حانَ الإیابُ نَؤُوب... رَك الطاعونُ من ذِي قَرابة فَما تَ

 بعد ولاھُمْ في الحیاة قَریب... فقد أصبحوا لا دارھمِ منك غرْبَةٌ 

 فغالَتْھمُ من دون ذاك شَعُوب... وكُنْتَ تُرَجَّى أنْ تؤُوب إلیھمُ 

 رَقیبلھنّ على كلِّ النُّفوس ... مَقادِیر لا یُغْفِلن مَن حان یَوْمُھ 

 وفي الحَيِّ مِن أنفاسِھنَّ ذَنًوب... سَقَینْ بكَأس المَوْت مَن حان حَیْنُھ 
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 على حَوْضِھ بالتَّالیات یُھِیب... وإنَّا وإیّاھمْ كَوَارِد مَنْھَلٍ 

 میاهٌ رَوَاء كلّھن شرُوب... إِلَیھ تَنَاھِینا ولو كان دُونھ 

  المَنایا تَغْتَدِي وَتَؤُوبرأیْتُ... فھوَّن عني بَعْضَ وَجْدِيَ أنَّني 

 إلى أجَلٍ نُدْعَى لھ فَنجِیب... ولَسْنا بأحْیَا مِنْھُم غیرَ أننا 

 تَكاد لھا نَفْس الحَزِین تَطِیب... وِإني إذا ما شِئْت لاقیتُ أسْوَةً 

 بھ الدَّھْرُ حتى صار وھو حَرِیب... فتى كان ذا أھل ومالٍ فلم یَزَل 

 ولیس لھ في الغَابرین حَبِیب... أھل بَیْتِھ وكیف عَزَاء المَرْء عن 

 وتَسْجُمْ دُموعٌ بَیْنھن نَحِیب... متى یُذْكَروا یَفْرَح فُؤَادي لِذكْرِھم 

 جَدَاوِلُ تَجْري بَیْنَھن غروب... دُمُوع مَرَاھا الشجْوُ حتى كأنھا 

 وبفُؤادٌ إلى أھل القًبُور طَرُ... إذا ما أردْتُ الصبرَ ھاج لِيَ البُكا 

 كما واتَرَتْ بین الحنین سَلُوب... بكَى شَجْوه ثم ارْعَوى بعد عَوْلھ 

 ورُدّت إلى الألاَّفِ فَھي تَحُوب... دَعَاھا الھَوَى من سَقْبھا فَھِيَ والِھٌ 

 شَبَابٌ یَزِینون النَّدى ومَشِیب... فَوَجْدِي بأھلِي وَجْدُھا غیرَ أنھم 

 من رثت زوجھا

تَرْثي زَوْجَھا الزُّبیر " رضي االله عنھا "  بكر ذاتُ النِّطاقین قالت أسماء بنتُ أبي

بن العَوَّام، وكان قَتلھ عَمْرو بن جُرْمُوز المُجاشِعيّ بوادي السِّباع وھو مًنْصَرف 

وتروى ھذه الأبیات لزوجتھ عاتكة التي تَزوّجھا بعد عمر بن . " من وَقْعة الجَمَل

 " :الخطاب رضي االله عنھ 

 یَومَ الھِیَاِج وكان غَیْرَ مُعَرِّد... بن جُرْمُوز فارس بھُمِةٍ غَدَر ا

 لا طائشاَ رَعِشَ الجَنَانِ ولا الیَد... یا عَمْرُو لو نَبَّھْتَھ لوَجَدَتْھ 
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 حَلَّت علیك عُقوبة المُتَعَمِّد... ثَكِلْتك أمك إن قَتَلْت لمُسْلِماً 

ید لُبانة بنت علي بن رَیْطة وكانت من تَزَوّج محمد بن ھارون الرش: الھلاليّ قال

 :أجمل النّساء، فقُتل محمد عنھا ولم یَبْنِ بھا، فقالت تَرْثیھ

 بل للمَعَالي والرُّمْح والفَرَس... أبْكِیكَ لا لِلنعِیم والأنُسٍ 

 خانَتْھ قواده مَع الحرس... یا فارساً بالعَرَاء مطَّرَحاً 

  أرْمَلَني قَبْل لیلة العُرُس...أَبْكِي على سَیِّدٍ فجِعْتُ بھ 

 أم مَن لِذكْر الإلھ في الغَلَس... أمْ مَن لِبِرِّ أمْ مَن لعائدة 

 إن أضرِمت نارُھا بلا قَبَس... مَن للحُروَب التي تَكُون لھا 

 :وقالت أعرابیّة تَرْثي زَوْجَھا

  الشَّجَرحِیناً على خیر ما یَنْمِي بھ... كُنَا كغُصنَین في جُرْثومةٍ بَسَقَا 

 وطابَ قِنْواھُما واسْتُنْظِر الثَّمر... حَتّى إذا قِیلَ قد طالت فُرُوعُھما 

 یُبْقِي الزمانُ على شيء ولا یَذَر... أخْنَى على واحد رَیْبُ الزَمان وما 

 یَجْلو الدُجَى فَھَوَى مِن بَینھا القَمر... كُنِّا كأنْجمُ لیلٍ بینھا قَمَر 

 بعضَ مَقابر الأعراب ومعي صاحبٌ لي فإذا جاریةٌ على دخلتُ: الأصْمعيّ قال

قبر كأنھا تِمثال وعلیھا من الحَلْى والحُلَل ما لم أر مِثْلَھ وھي تَبْكي بعین غَزیرة 

لا : ھل رأیتَ أعجَب من ھذه؟ قال: فقلتُ. فالتفتُّ إلى صاحبي. وصوت شَجيّ

راك حَزِینة وما علیك زِيّ یا ھذه، إني أ: ثم قلتُ لھا. واالله، ولا أحسَبني أراه

 :فانشأت تقول: الحُزْن

 رَھِینةُ ھَذا القَبْر یا فَتَیانِ... فإن تَسْألاني فِیم حُزْني فإننّي 
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كما كنْتُ أستَحْییھ حین یَرَاني... وإني لأسْتَحْییھ والترْب بیننا 

مَخافَة یومٍ أن یَسُوك لِسَاني... أھابُك إجلالاً وان كُنتَ في الثرى 

:م اندفعت في البُكاء وجعلت تقولث

بالاً ویُكثر في الدًنْیا مُوَاساتِي... یا صاحبَ القَبْر یا مَنْ كان یَنْعَم بي 

كأنّني لستُ مِن أھل المُصِیبات... قد زُرْتُ قَبْرك في حَلى وفي حُلَلَ 

انْ قد تُسَرُ بھ من بَعض ھَیْئَاتي... أردْتُ آتِیكَ فیما كنت أعرفُھ 

عَجیبةَ الزِّيِّ تَبْكي بَینَ أمْوات...  رَآني رأى عَبْرى مُوَلَھَةً فمَن

:رأیتُ بصحراء جاریةً قد ألْصقت خدَّھَا بقَبْر وھي تَبْكي وتقول: وقال

وقَلِیلةٌ لك سَیِّدي خَدِّي... خدَي تَقیك خشُونةَ اللَّحْدِ 

الرُّشدعَمِیتْ عَليَّ مسالِكُ ... یا ساكنَ القَبر الذي بوَفاتھ 

أطْفِي بذلك حُرْقَة الوَجْد... اسْمَع أبثك علَتي فلعلَّني 
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 من رثى جاریتھ

كان لمُعلّى الطائِي جاریة یُقال لھا وَصْف، وكانت أدیبةً شاعرة، فأخبرني محمد 

أدركتُ معلَّى الطائي بمصر، وأعْطِي بجاریتھ وَصْف أربعةَ : بن وَضّاح، قال

واللّھ : قال نعم، قالت! بِعْتني یا مُعلى: فلما دَخل علیھا قالت لھ. الآف دینار فباعھا

فَردَ الدَّنانیر، واستقال .  منك مثلَ ما تَمْلك مني ما بِعْتك بالدُّنیا وما فیھالو مَلَكْتً

 :صاحبَھ، فأصیب بھا إلى ثمانیة أیام، فقال یَرْثیھا

 قَدَّمْتھا وتَرَكْتَني خَلْفَا... یا موتُ كیفَ سَلَبْتَنيِ وَصْفَا 

 ني خَسْفاظَفِرَتْ یَدَاك فسُمْتَ... ھَلا ذَھَبْتَ بنا معاً فَلَقد 

 فَقَبَرْتَھ وتَرَكْتَ لي النِّصْفا... وأَخَذْتَ شِقَّ النَفْس من بَدَني 

 فالموتُ بعد وفاتھا أعفي... فَعَلَیك بالباقي بلا أجَل 

 لما زَفَفْت إلى البِلَى وَصْفا... یا موتُ ما بَقّیت لي أحداً 

 ھا الوَحْفارَیَّا العِظام وشَعْرَ... ھَلاّ رَحِمْت شَبَابَ غَانِیةٍ 

 بین الرّیاض تُناظِر الخِشْفا... ورَحِمْت عَیْني ظَبْیة جَعَلت 

 ولَظَلُّ تَرْعاه إذا أغفى... تُغْفي إذا انتصبت فرائصھ 

 وَقْت الرَّضاع فَیَنْطَوِي ضعْفا... فإذا مَشىِ اختلفت قوائمھُ 

 لْفایَخْطو فَیَضْرِب ظِلْفُھ الظّ... متحیراً في المَشيْ مُرْتَعِشاً 

 نحوي تُدِیر مَحَاجِراً وُطْفا... فكأَنھا وَصْفٌ إذا جَعَلت 

 إلفٍ یَصُون ببرِّه الإلْفا... یا مَوْتُ أنت كذا لكلِّ أخِي 

 ما كنتُ قَبْلَك حافلا وكفا... خَلَّیتني فَرْداً وبِنْت بھا 
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 للرّیح یَنْسِف تُرْبَھ نَسْفا... فَتَرَكْتُھا بالرَّغْم في جَدَث 

 من زینةٍ قُرْطاً ولا شَنْفا... المُقَطَّم لا ألبسھا دون 

 بیتاً یُصافِح تُرْبُھ السقْفا... أسْكَنْتھا في قَعْر مُظلِمة 

 عَصَفَت بھ أیْدِي البِلَى عَصْفا... بیتاً إذا ما زَاره أَحَدٌ 

 قد كنتُ أَلْبَس دونھا الحَتْفا... لَبِسَتْ ثِیَاب الحَتْفِ جاریةٌ 

 غُصْن من الرَّیْحانِ قد جَفّا... لنفسُ زاھِقةٌ فكأَنّھا وا

 فلقد حویت النور والظرْفا... یا قبرُ أبْقِ على محاسنھا 

 :لما ھُزِم مَرْوان بن محمد وخَرج نحو مِصرْ، كتب إلى جاریة لھ خَلَّفھا بالرَّمْلة

 صَدْريفآبى ویَثْنِیني الذي لكِ في ... وما زَال یَدْعُوِني إلى الصَّبر ما أَرى 

 حِجاباً فقد أَمسیتُ منك على عَشر... وكانَ عزیزاَ أنّ بَیْني وبینھا 

 إذا ازددتُ مِثلَیھا فَصِرْتُ على شَھْر... وأنْكاھما لِلْقَلْب واللّھ فاعلمي 

 أخاف بأن لا نَلْتَقي آخرَ الدَّھر... وأعظمُ من ھَذَینِ واللّھ أنني 

 ولا طالباً بالصبر عاقبةَ الصَّبر... رة سأَبْكِیك لا مُستَبْقِیاَ فَیْض عَبْ

وَجدوا على قبر جاریة إلى جَنب قَبر أبي نُواس أبیاتاً ذكروا أنَ أبا نُواس قالھا، 

 :وھى

 سَقَي االلهّ بَرْدَ العَفْو صاحبَة القَبْر... أَقُولُ لقبْرٍ زُرْتُھ مُتَلَثِّما 

 الضحَى بین الصَّفائح والعَفروشَمْس ... لقد غیَّبوا تَحت الثّرَى قَمر الدُّجَى 

 وقلْب عَلْیھا یَرْتَجي راحَة الصَّبر... عَجِبتُ لِعَینْ بَعدھا مَلَت البُكا 

 :وقال حَبِیب الطائي یَرثِي جارِیة أصِیب بھا
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 جُفوف البِلَى أَسْرَعْتَ في الغُصُنِ الرَّطْبوخَطْبَ الردى والموتِ أَبْرحْتَ من خَطْبِ

 تَبَدَّلْتُ منھا غُرْبة الدَّار في الغَرْب... شَّرق بالموت غادةٌ لقد شَرِقَت في ال

 ھِلاَلٌ علیھ نَسْجُ ثَوْب من التُّرب... وألبسنى ثوباً من الحُزْن والأسيَ 

 فقد ثقُلَت بَعْدي عن الًبُعدِ والقُرْب... وكنتُ أرَجِّي القُرْبَ وھي بعیدة 

 ب رَوْح المَوْت شَرٌّ من الكَرْبمن الكر... أقول وقد قالوا استراح بموتھا 

 لھا منزلٌ بین الجَوانِح والقَلْب... لھا مَنزل تحت الثَّرَى وعَھدتُھا 

 :وقال یرْثیھا

 ولم أحفِل الدُّنیا ولا حَدَثانَھا... ألم تَرَني خَلَیتُ نَفْسي وشانَھا 

 انَھاولو أَمَّنَتْني ما قِبِلتُ أم... لقد خوَفَتْني النائباتُ صُرُوفَھا 

 إذا كان شَیْبُ العارِضَین دُخانَھا... وكیف على نارِ اللًیالي مُعرَّسي 

 حلیفَ أسى أبكى زماناً زمانَھا... أُصِبْتُ بِخَوْد سوف أَعْبُر بعدھا 

 فلما قَضىَ الإلْفُ استردت عِنَانَھَا... عِنَانٌ من اللَذَّات قد كان في یَدِي 

 أَوَدُّ ولا یَھْوىَ فُؤَادِي حِسانَھا... حْسِناتھا مَنَحْتُ المَھَاھَجْرِي فَلاَ مُ

 إذا ما أراد اعتاض عَشْراً مَكانَھا... یقولون ھَلْ یبكي الفَتَىِ لِخَریدةٍ 

 ولو صاغَ مِن حًرِّ اللُّجَینْ بنانَھا... وھل یَسْتَعِیض المَرْءُ من خمْس كَفّھ 

 :وقال أعرابي یَرْثي آمراتھ

 وذَكَّرَنیھا أیُّنا ھو أَوْجعُ... لیلُ جَنَّني فواالله ما أدْري إذا ال

 أم العاشقُ النَّابي بھ كلُّ مَضْجَع... أمُنْفَصِلٌ عن ثَدْي أم كریمةٍ 

 :وقال محمود الورّاق یَرْثي جاریتَھ نَشْو

 على عَمْدٍ لِیَبْعَثَ لي اْكتئاباً... ومنتصح یُرَدِّد ذِكْر نَشْوٍ 
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 سَیَحْسُبُ ذاك مَن خَلَقَ الْحِساباأقول وَعَدَّ ما كانت تُسَاوی

 وإن أخذ الذي أعطَى أَثَابَا... عَطِیَّتھ إذا أعطَى سُرور 

 وأحسَنُ في عَواقِبھا إیابا... فأيُ النِّعمتینْ أعمُّ نَفْعاً 

 أم الأًخْرى التي أھدت ثَوَابا... أنعِمْتھ التي أھْدت سروراً 

 قُ بِشُكْرِ مَن صَبَرَ احتساباأحَ... بل الأخرى وَإِنْ نَزَلَت بحُزْن 

كان لنا جارٌ وكانت لھ جاریةٌ جَمیلة، وكان شَدید المحبَّة : أبو جَعفر البغداديّ قال

لھا، فماتت فَوَجد علیھا وَجْداً شدیداً، فبینا ھو ذاتَ لَیْلة نائمٌ إذ أتتْھ الجاریةُ في 

 :نَوْمھ فأنشدتْھ ھذه الأبیات

 في النَّوْم ألْثِمُ خَدا زَانَھ الجیدُ... فِنتْ جاءت تَزور وسادِي بعدما دُ

 فكیفَ ذا وطَریقُ القبر مسدود... فقلتُ قُرَّةَ عیني قد نُعیتِ لنا 

 ینْھَشْنَ منھا ھَوَامُ الأرض والدُّود... قالت ھُناك عِظامي فیھ مُلْحَدةٌ 

 حُودفاقبَلْ زیارةَ من في القَبر مَلْ... وھذه النفسُ قد جاءتْك زائرةً 

فما بَقي بعدَھا إلا أیَّاماً . فانتبھ وقد حَفِظھا، وكان یحدّث الناس بذلك ویُنشدھم

 .یَسیرة حتى لَحِق بھا

 من رثى ابنھ

 :قال البُحْتريّ في رثاء ابنة لأحد بَني حُمَید

 فَعَزاءَ بَني حُمَیْد عَزَاءَ... ظَلَم الدَّھْرُ فِیكم وأساءَ 

 وصُدُورٌ ما تَبْرَح البُرَحَاءَ... فَقْداً أنفْسٌ ما تَزَالُ تَفْقِدُ 

 الّذِي ما یزال یُعْي الدَّوَاءَ... أصْبَحَ السیفُ دَاءَكم وھو الدَّاء 
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 بِدمَاء الدُّمُوع تلك الدِّماء... وانتحى القَتْلَ فیكم فَبَكَیْنا 

 دِة والجُودِ والندَى أجزاء... یا أبَا القاسم المُقَسَّم في النَّج 

 بُ بھ صرًف الرَّدىَ كیف شَاء... بْر الذي إذا دارت الحَر والھزَ

 نِیَّةً حُرَّةً وإما رِیاء... الأسىَ واجبٌ على الحُرّ إمّا 

 كان حَتماً على العِبَاد قَضَاء... وسَفَاھا أن یَجْزَع الحُرّ مما 

 مُشیحاً ولا یَھُزّ اللِّوَاء... أتُبكّى من لا یُنازل بالسَّیْفِ 

 ب بھ مِر بَناتھ أكفَاء...  مَن رأى القُبورَ لمن طا والفَتى

 ه منھا الأموال والأبناء... لَسْنَ مِن زینة الْحَیاة لعِدّ اللَّ 

 ن التِّلادَ الأقاصيَ البُعَداء... قد وَلدْنَ الأعْداءَ قِدْماً وورّث 

 عَیْلةً بل حَمِیَّةً وإبَاء... لم یَئِدِتِرْ بھَنّ قَیْسُ تَمِیم 

 ن وقد أعْطَى الأدیم حِبَاء... غَشى مُھلھلَ الذلُّ فیھ وتَ

 ر علیھنّ فارَقَ الدَّھْناء... وشقیق بنُ فاتكٍ حَذَرَ العا 

 بُ وقد جاءَه بَنوه عِشاء... وعَلَى غَیْرھنّ أحْزِن یَعْقو 

 دة ضعْفاً فاستَأجر الأَنبیاء... وشعَیْب من أجلھنّ رَأَي الوُح 

 أمھات ینسبن أَمْ أباء... ائِل فانظُرْ وَتَلَفَّتْ إلى القب

 ة لما أَغْرَى بھ حَوَّاء... واستْزَلَّ الشَّیطانُ آدَم في الجنَّ 

 أن تَبیتَ الرجالُ تَبْكي النِّساء... ولعمْري ما العَجْز عِندِيَ إلا 

 مراثي الأشراف

مر قال حَسّان بنُ ثابت یَرْثي رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبا بَكر وع

 :رضوانُ االلهّ علیھم
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 نَضرَھم ربُّھم إذا نُشرُوا... ثَلاثَةٌ بَرَزُوا بِسَبْقِھمُ 

 واجْتَمعوا في المَمات إذ قُبِروا... عاشُوا بلا فُرْقة حَیاتَھم 

 یُنْكِرھم فَضْلَھم إذا ذُكِروا... فَلَیْس مِن مُسْلِمٍ لھ بَصرٌ 

 :وقال حَسّان یَرْثي أبا بكر رضي االله عنھ

 فاذْكُر أخاكَ أبا بكْرٍ بما فَعَلا... ا تَذَكرتَ شَجْواً من أخي ثِقَةٍ إذ

 بعد النبي وأوفاھا بما حَمَلا... خَیْرَ البرّیة أتقَاھا وأعْدَلھا 

 وأوّل الناس طُرا صَدَّق الرُّسُلا... الثّانيَ اثنینِ والمَحْمُودَ مَشْھَدُه 

 یة لم یَعْدِلْ بھ رَجُلامِن البر... وكان حب رسول االله قد عَلِموا 

 :وقال یَرْثِي عُمر بن الخطّاب رضي االله عنھ

 یَدُ االلهّ في ذَاك الأدِیم المُمَزَّقِ... علیك سَلامٌ من أمیر وبارَكَتْ 

 لِیُدْرِكَ ما قَدَّمْتَ بالأمْس یُسْبَق... فمَن یَجْرِ أو یَرْكَبْ جَناحَيْ نَعامةٍ 

 نَوَافِجَ في أكمامِھا لم تُفَتَّق... ھا قَضَیْتَ أُموراً ثم غادرتَ بعد

 بَكَفَّيْ سَبَنْتي أَزْرَقِ العَینْ مُطْرِق... وما كنتُ أخْشى أن تكونَ وفاتُھ 

 :وقال یَرْثي عثمان بنِ عفّان رضي االله عنھ

 فَلْیأْتِ ما سَرَّه في دار عُثْمانَا... مَن سَرَّه الموتُ صِرْفاَ لا مِزَاج لھ 

 ما دمتُ حیا وما سُمِّیت حَسَّانَا... إن غابوا وإن شَھِدُوا إنّي لمنھُمْ و

 ما كان شَأْنُ علّيِ وابن عفّانَا... یا لیت شِعْري ولیت الطّیرِ تُخْبرني 

 االله أكبرُ یا ثارَاتِ عثمانَا... لتَسْمَعَنَّ وَشیكاً في دِیارھمُ 

  تَسْبِیحاً وقُرآنَایُقَطِّع اللیلَ... ضَحَّوْا بأشمطَ عُنوان السُّجود بھ 

 :وقال الفرزدق في قَتْل عثمان رضي االله تعالى عنھ
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 مِن أھْل یَثْربَ إذ غَیرَ الھُدَى سَلَكوا... إنَّ الخِلاَفَةَ لما أظْعِنت ظَعَنتْ 

 لما رأى االله في عثمانَ ما انتَھكوا... صارتْ إلى أھْلھا منھم ووارثِھا 

 أيَّ دَم لا ھُدُوا من غَیھِمْ سفَكوا.. .السافِكي دَمِھ ظُلْماً ومَعْصیةً 

 :وقال السیّد الْحِمیريّ یَرْثي عليَّ بن أبي طالب كًرَّم االله وَجْھھ ویَذكر یومَ صِفِّین

 وشاركتْ كفُھ كَفِّي بصِفِّینا... إنّي أدین بما دان الوَصي بھ 

 مَوازِیناوأبرز اللّھُ للقِسطِ ال... في سفْكِ ما سَفكَتْ فیھا إذا احتُضِروا 

 ثم اسْقِني مثلَھا آمینَ آمینا... تلك الدِّماء معاً یا ربّ في عُنقي 

 في فِتْیَة ھاجَرُوا اللهّ سارینا... آمین من مِثْلھم في مِثْل حالِھمُ 

 نعم المُراد تَوَخَّاه المُرِیدونَا... لَیْسُوا یریدون غیرَ االلهّ رَبِّھم 

 :رثي عمرَ بن عبد العزیز رضي االلهّ عنھأنشد الرِّیاشي لرجل مِن أھل الشام ی

 بدَیْرِ سِمْعان قِسْطاس المَوازینِ... قد غَیّب الدَّافنون اللحدَ إذ دَفَنُوا 

 ولا النَخیلَ ولا رَكْضَ البَراذِین... من لم یَكُنْ ھمُّھ عَیْنًا یُفجِّرھا 

 لدِّینلا یفقدَنّ قِوَامَ المُلْك وا... أقول لما أتاني نَعْيُ مَھْلِكھ 

 :وقال الفرزدق یرثيِ عبدَ العزیز بن مروان

 وقد یَقُولون ثاراتٍ لنا العبَرُ... ظَلُّوا على قَبْره یَسْتغْفِرون لھ 

 كما یُقَبًل في المَحجُوجة الحَجَر... یُقَبِّلون تُرابا فوق أعْظُمھ 

 وكیف یُدْفن في المَلْحُودة القَمَر... للّھ أرضٌ أجَنَّتھ ضَریحتُھا 

 إلیھ یشخصُ فوق المِنْبر البَصر... نّ المَنابر لا تَعْتاض عن مَلِك إ

 :وقال جریرٌ یرثي عمرَ بنَ عبد العزیز

 یا خیر منْ حَجّ بیتَ االله واعتمرا... یَنْعَى النُّعاة أمیرَ المُؤمنین لنَا 
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 وقُمْتَ فیھ بأمْرِ االلهّ یا عُمَرا... حُمِّلتَ أمراً عظیماً فاصْطَبرتَ لھ 

 تَبْكي علیك نُجوم اللیل والقمرا... الشمسُ طالعةٌ لیستْ بكاسفةٍ ف

 :وقال جریر یَرْثي الولیدَ بن عبد الملك

 غَبْراءُ مَلْحُودةٌ في جُولھا زَوَرُ... إنّ الخَلِیفة قد وَارَتْ شمائلَھ 

 مثلَ النُجُوم ھَوَى من بینھا القَمَر... أمْسى بنو وقد جَلَّت مُصِیبتھم 

 عبدُ العزیز ولا روْحٌ ولا عُمَر... میعاً فلم یَدْفَع مَنَّیتَھ كانوا جَ

 :وقال غیره یرثي قَیْس بن عاصم المنقريّ

 ورَحمتُھ ما شاء أن یَتَرَحَمَا... علیك سلامُ االله قَیسَ بن عاصمٍ 

 إذا زار عن شَحطِ بلادَك سَلّما... تَحِیّةَ مَن ألبستَھ مِنْك نِعْمةً 

 ولكنّھ بُنْیان قَوْم تَھدَّما... كُھ ھُلْكُ واحدٍ فما كان قیسٌ ھُلْ

 :وقال أبو عَطَاء السِّنْدي یَرْثي یزید بن عمر بن ھُبَیرة لما قُتل بوَاسط

 علیكَ بِجَارِي دمْعِھا لَجَمُودُ... ألا إنّ عیناً لم تجُد یومَ واسطٍ 

 دودجُیوب بأیدي مأتم وخُ... عَشِیّةَ راحَ الدَّافِنُون وشُقِّقتْ 

 أقام بھ بعد الوُفود وُفود... فإن تك مَھْجُورَ الفِناء فربما 

 بَلى إنّ مَن تحت التراب بَعید... وإنك لم تَبْعد على متعھِّد 

 :وقال منصور النَّمري یَرْثي یزید بن مَزْید

 أبا خالدٍ من بعد أن لا تَلاَقِیَا... مَتى یَبْرُد الحُزْن الذي في فُؤادیا 

 أصابت مَعدًا یومَ أصْبَحْت ثاویا...  كان أدھَى مُصِیبةً أبا خالدٍ ما

 شَمَاتاً لقد سُّرُوا برَبْعِكَ خالِیا... لَعَمْرِي لئن سُرّ الأعادي وأظھَروا 
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 وزُرْتَ بھا الأجْداثَ وھِي كما ھیا... وأوْتار أقْوَام لَدَیْكَ لَوَیْتَھا 

 ھم ما كان في الحَرْب نابیابسَیْفٍ ل... نُعَزِّي أمیرً المؤمنین ورَھْطَھ 

 علیھ المَنایا فالْقَ إن كنْتَ لاقِیا... على مِثْل ما لاقَى یزیدُ بن مَزْید 

 فإنّ لھ ذِكْرًا سَیُفْنِي اللَّیالیا... وإنْ تَكُ أفنَتْھ اللَیالِي وأَوْشكَت 

 :وقال

 نِحُفَحَسْبُكَ منّي ما تّجنّ الجَوا... سأبكیكَ ما فاضت دموعي فإن تَغِضْ 

 على أحدٍ إلا علیكً النَّوائح... كأن لم یَمُتْ حَيٌّ سِواك ولم تَقُم 

 لقد حَسُنَت من قبلُ فیك المَدَائحُ... لئن حَسُنت فیك المَرَاثي وذِكْرُھا 

 ولا بسُرورٍ بعد مَوْتك فارِح... فما أنا مِن رُزْءٍ وإنْ جلَّ جازعٌ 

 :بوقال زِیاد الأعجم یرثي المُغیرة بن المھلً

 قَبْرًا بِمَرْوَ على الطَّریق الواضِح... إنَ الشَّجاعھَ والسَّماحةَ ضُمَنا 

 كُومَ الھِجَان وكل طِرْفٍ سابح... فإذا مَرَرْتَ بقبره فاعقرْ بھ 

 "فلقد یكون أخا دَم وذَبائح ... وانضح جوانبَ قَبْره بدمائھا " 

  عن شَبًاةِ القارِحوافتر نابُكَ... والآن لما كنْتَ أكملَ مَنْ مَشىَ 

 وَأعَنْتَ ذلك بالفَعَال الصَالح... وتَكامَلَت فیك المروءةُ كلُّھا 

 :للمھلًبي من مَرْثیتھ للمتوكل

 وھَلْ كمن فَقَدَتْ عَیْناي مَفتَقَدُ... لا حُزْنَ إلا أراه دُونَ ما أَجدُ 

  الأسدكما ھَوَى من غِطاء الزُّبْیة... لا یَبْعدَنْ ھالكٌ كانت مَنِیتھ 

 إذْ تُمَدُّ إلى الجاني علیكَ ید... لا یَدْفع الناسُ ضَیْماً بعد لَیْلتھم 
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 أبلیتُھ الجُھْدَ إذ لم یًبْلِھ أحد... لو أن سَیْفي وعَقْلي حاضران معيِ 

 والحَربُ تَسْعَر والأبطال تَجْتلد... ھلاَّ أَتَتْھُ أعادیھ مُجاھرةً 

 لم یَحْمھ مُلكُھ لما آنقضىَ الأمد... فخَر فوق سرَیر المُلْكِ مُنْجدلاً 

 وللردىَ دون أرْصاد الفَتَى رَصَد... قد كان أنصارُه یَحْمُون حَوْزتَھ 

 لَیثاً صریعاً تَنَزَّى حولھ النَّقَد... وأصْبَح الناس فَوْضىَ یَعْجَبون لھ 

 ولیسَ فوقك إلا الواحد الصمد... علَتْكَ أسیافُ من لا دونھ أحدٌ 

 فقد شَقُوا بالذي جاءُوا وما سَعِدوا... یماً لدُنیا یَسْعدون بھا جاءُوا عظ

 خدا كریماً علیھ قارِت جَسِد... ضَجَّت نِساؤًك بعد العزَ حین رأتْ 

 لكلّ ذي عِزّة في رأسھ صَیَد... أضحى شھیدُ بني العبّاس مَوْعِظةً 

 دولم یكن مثلھ رُوِح ولا جَسَ... خَلیفةٌ لم ینل ما نالھ أحدٌ 

 من الجَوَائف یَغْلى فوقھا الزَّبَد... كم في أدیمك من فَوْھاء ھادرة 

 وإن رَثیتُ فإنَ القولَ مُطَرد... إذا بَكیتُ فإنّ الدمع مُنْھملٌ 

 فعلَّمتْني اللیالي كیف أقْتَصِد... قد كنتُ أسرف في مالي ویُخْلِف لي 

 عتُمُ مَن كان یُعتَقَدضِعتُم وضَیَّ... لمَّا اعتقدتُم أناساً لا حُلومَ لھم 

 حَمَتْكم السادة المركوزةُ الحُشُد... فلو جَعَلتم على الأحرار نِعْمَتكم 

 والمَجْدُ والدِّینُ والأرحامُ والبَلَد... قومٌ ھُمُ الْجذْمُ والأنساب تَجْمعكم 

 "بغیر قَحْطان لم یَبْرَح بھ أوَد ... إذا قُرَیْشَ أرادوا شَدِّ مُلكھمُ " 

 یبالون ما نَالوا إذا حُمدوا... لى وَھَبوا للمَجد أنْفًسَم فما من الأ

 حتى كأنَّ الذي یَبْلونھ رَشَد... قد وتُر الناسُ طرا ثم صَمَتُوا 

 :وقال آخر
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 قامت علیھ نَوَادِبٌ ورَوَامِس... وِفتًى كأنّ جَبینَھ بَدْرُ الدُّجا 

 لفَسِیلُ ومات عنھ الغارسفنَما ا... غرَسَ الفَسِیلَ مُؤَمّلاً لِبَقائھ 

 .وقال الأسود بن یَعْفُر

 تَرَكُوا منازلَھم وبَعد إیَادِ... ماذا أؤَمِّلُ بعد آل مُحَرق 

 والقَصْر ذي الشّرفات مِن سِنْداد... أھل الخَوَرْنَقِ والسَّدیر وبارقٍ 

 ماءُ الفرات یَجىء مِن أطواد... نَزَلوا بأَنقِرة یَسِیلُ علیھمُ 

 فكأنما كانوا عَلَى مِیعاد... یاحُ على محلِّ دِیارھم جَرَت الرِّ

 في ظِل مُلْكٍ ثابتِ الأوتاد... ولقد غَنُوا فیھا بأنعِم عِیشةٍ 

 یوماَ یصِیرُ إلى بِلًى ونَفَاد... وإذا النَّعیم وكل ما یلْھَى بھ 

 :وقال عَبِیدُ بن الأبرص

  والموت في آثارھم حادِيإلا... یا حارِ ما رَاح من قَوْم ولا ابتكَرُوا 

 إلا تُقَرَبُ آجالا لمیعاد... یا حار ما طَلَعت شمسٌ ولا غَرَبتْ 

 تحت التراب وأجسادٌ كأجساد... ھل نحن إلا كأرْواح یُمر بھا 

ذلك رجل عاش ما شاء ومات : لما مات أسماء بن خارجة الفَزَاري قال الحجاج

 :وقال فیھ الشاعر. حین شاء

 فلا مَطَرَتْ على الأرض السماءُ... جةَ بنِ زَیْدٍ إذا مات ابن خار

 ولا حُمِلت على الطھر النساء... ولا جاء البَریدُ بغُنْم جَیْشٍ 

 كثیرٍ عندھم نَعَمٌ وَشَاء... فَیَومٌ منْك خیرٌ من رِجالٍ 

 :وقال مسلم بن الولید الأنصاري
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 عْرِضْ لھا التَّرَحَاتُوأمْسَیْتَ لم تَ... أمَسْعود ھل غادَاكَ یومٌ بفَرْحَةٍ 

 تَمر بھما الرَّوَحات والغدوات... وھل نحْنُ إلاّ أنفسٌ مُستعارةٌ 

 مَضَتْ وَھْيَ فَرد ما لھا أخَوَات... بكیتَ وأَعْطَتْكَ البكاءَ مُصیبة 

 ولم تَتعمَّد غیْرَك النَّكَبات... كأنك فیھا لم تَكن تَعْرِفُ العَزَا 

 طَواھا الردَّى في اللّحْدِ وَھْي رُفات... ظُمَ حُفْرَةٍ سَقَى الضاحكُ الوَسْميُ أع

 لھنَ اجتماعٌ مَرةً وشَتَات... أرَى بھجَةَ الدُّنیا رَجِیعَ دوائرٍ 

 فھُنّ عن الآمال منقبضات... طَوَى أیْدِيَ المَعْرُوف مَصْرَع مالكٍ 

 :وقال أیضاً

 والدِّیار قُبُورُبِجِوار قَبْرِك ... أمَّا القُبورُ فإنَّھُنَّ أوانسٌ 

 فالناسُ فیھ كُلّھم مَأجور... عًمَتْ فَوَاضِلُھ وعَمَّ مُصابھ 

 فَكانھ من نَشْرِھا منْشور... رَدَّت صنائعھ إلیھ حیاتَھ 

 :وقال أشجع بن عمرو السُّلَمي یرثي منصور بن زِیاد

 یرما في ثَرَاكِ مِن النَدَى والخِ... یا حُفْرةَ الملك المُؤَمَّل رِفدُهُ 

 وَطْفَاَءَ دانیةٍ وظِل حبُور... لا زِلْتِ في ظِلَّین ظِلِّ سَحابةٍ 

 وَالاكِ من قَبْرٍ ومن مَقْبور... وسَقَى الوليُّ على العِھاد عِراصَ ما 

 وَفَجَعْتھ بِولیّھ المَذكور... یا یومَ مَنصورٍ أبَحْتَ حِمَى النَدى 

 ھا وحَرَمْتَ كل فَقیرمن رَبِّ... یا یومَھ أعْرَیْتَ راحلةَ النَّدَى 

 یرْجُو الغِنى ومُكبّل مأسور... یا یومھ ماذا صنَعت بِمُرْمل 

 فَجَمَعت بین الحيِّ والمقبور... یا یومَھ لو كنت جِئتَ بِصیْحَةٍ 

 في اللحد بین صَفائحٍ وصخور... اللهّ أوْصال تقسمھا البِلى 
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  أشمَّ كبیرغَطَّتْ على جَبَل... عَجَبا لخمسة أذْرِع في خمسةٍ 

 وَارَاهُ جُولُ ملحد مَحْفُور... مَن كان یملأ عَرْضً كلَ تَنُوفةٍ 

 وذُبابُ كلِّ مُھَنَّد مأثُور... ذَلَتْ بمصرعھ المكارِمُ والندى 

 طَلَعَت بنوِر أھلَّة وبُدُور... أَفَلتْ نجوم بَني زِیادٍ بَعدما 

 نصورأكبادُنا أَسفاً على م... لولا بقاءُ محمد لتصدَعت 

 ومَضىَ لِوَقت حِمَامھ المَقْدُور... أبقى مَكارِمَ لا تَبِیدُ صفَاتُھا 

 بُدِّلْتھا من قَصرْك المَعْمُور... أصْبحتَ مَھْجوراً بحُفرتك التي 

 لیس البلى لفَعَالك المَشْھور... بَلَیت عِظَامُك والصفاحُ جَدیدة 

 ودي مِنْبرٍ وسرَیرسَكناً لعُ... إِنْ كُنْت ساكِنَ حفْرةٍ فلقد تُرى 

 :وقال یرثي محمد بن مَنْصور

 ما مِثلُ مَن أنْعَى بِمَوْجُودِ... أنْعَى فَتِىَ الجُودِ إلى الجود 

 بَقِیة الماءِ مِنَ العُود... أنْعَي فَتَى مَصَّ الثَّرى بعده 

 جانِبُھا لیس بِمَسْدُود... فانْثَلم المَجْدُ بھ ثَلمَةً 

 وأیِّدٍ لیسَ برِعْدِید...  سَیِّدٍ أنْعَي ابن مَنْصور إلى

 مِثْل فِراخ الطیر مجھود... وأشْعَثٍ یَسْعَى على صِبْیةٍ 

 ومُسْلمٍ في القِدِّ مَصْفود... وطارقٍ أعیا عَلیھ القِرَى 

 وعَدْوَة البُخْلِ على الجُود... الیومَ تُخْشىَ عَثَراتُ النَّدى 

 وضاَ غیر محمودفي المجد ح... أوْرَده یومٌ عَظِیمٌ ثَأى 

 وأجَل قد خُطّ مَعْدُود... كُلُّ آمرىءٍ یَجرى إلى مٌدَّة 
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 على لِسانٍ غَیْرِ مَعْقُود... سَیَنْطَق الشِّعُرُ بأیامھ 

 وإنْ تعالى غَیر مَفْقُود... فكل مَفْقودٍ إلى جَنْبِھ 

 مَن طَلَبتما تحت الْجَلامید... یا وافِدَيْ قومھما إنّ 

 محمدٌ في بطن مَلْحُود... قد ضَمَھ طَلَبتما الجودَ و

 ولیس ما فات بِمَرْدُود... فاتَكما الموت بمعْرُوفِھ 

 وساعِداً لیس بمَعْضود... یا عَضداً لِلْمَجْدَ مَفْتوتةً 

 قَرْعُ المنایا في اَلصنَّادید... أوْھَن زَنْدَیْھا وَأكْباھما 

 رَ مَھْدُودعِمَاداً غَیْ... وھدَّت الرُكْنَ الذي كان بالأمْس 

 :وقال حبیبٌ الطائي یَرثي خالدَ بن یَزید بن مَزید

 عَلَینا ولا ذاك الغَمَام بعائدِ... أشَیْبان لا ذاك الھِلالُ بطالعٍ 

 فما تَشْتَكي وَجْداً إلى غَیْر واجِدِ... أشَیْبان عَمَّت نارُھا من رَزیَّةٍ 

 لْق ولا ماءُ الحَیاة ببَاردبطَ... فما جانبُ الدُنیا بِسَھْل ولا الضُّحَىِ 

 ووُحدَة مَن فیھا بِمَصْرع واحد... فیا وَحْشَةَ الدُنیا وكَانت أنیسةَ 

 :وأنشد أبو محمد التّیْمي في یَزید بن مَزْید

 تَبَینَّ أیھا النَّاعي المُشِیدُ... أحقاً أنّھ أودى یَزِیدُ 

 لصَّعِیدبھ شَفَتَاكَ واراك ا... أتدْرِي من نَعَیت وكیف فاھتْ 

 فَما للأرْض وَیْحَكَ لا تَمِید... أحامي المُلْكِ والإسْلام أوْدى 

 دَعائمُھُ وھل شَابَ الوَلید... تَأمَّلْ ھل تَرَى الإسْلامَ مالتْ 

 وھَل وُضِعت عن الخَیْل اللُّبُود... وھَلْ شِیمَتْ سُیوف بني نِزَارٍ 

 تھا وھَلْ یَخْضَرُ عُودبدرَّ... وھَلْ نَسْقِي البِلادَ عِشَارُ مُزْنٍ 
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 بَلَى وتقوّض المجد المَشِید... أما ھُدَّت لمَصرَعھ نِزَار 

 طَرِیفُ المَجْدِ والحَسَبُ التَّلِید... وحلَّ ضَرِیحَھ إذ حَلَّ فیھ 

 ثَوَى وخَلِیفة االلهّ الرَّشید... وھُدَّ العِزُّ والإسْلامُ لما 

 لِكھ وغُیِّبت السُّعُودلمھْ... لقد أوْفي رَبِیعَةَ كُلُّ نحْسٍ 

 وأشْرعت الرِّمَاح لِمَن یَكِید... وأنْصِلَت الأسِنّة مِن قَنَاھاً 

 غداة مضى وأن لم یبق جود... نعي یزید أن لم یبق بأسٌ 

 عبوس الوجھ زینتھ الحدید... نَعِيّ أبي الزُّبیر لكًلّ یَوْمٍ 

 حمیدوَسَیْفُ االله والغیثُ ال... أأودى عصمة البادي یزید 

 یَذُبّ عن المَكارم أو یذُود... فمِن یَحْمي حِمَى الإسْلام أمْ مَن 

 یخاف وكُلِّ معضلة تَؤُود... ومَن یَدْعُو الإمامُ لكلّ خَطْبِ 

 یَقُوم لھا إذا اعوج العنید... ومَن تُجْلَى بھ الغَمَراتُ أم مَنَ 

 جِیدبحیلة نَفْسھ البَطَل النَّ... ومن یحمي الخمیس إِذا تعَایا 

 وأین تَحُطّ أرْحُلَھا الوُفُود... وأین یَؤُمِّ منْتَجع وَلاجٍ 

 عمدٌَ ما یقاسُ بھ عَمِید... لقد رُزِئتْ نِزَارٌ یوْمَ أودْىَ 

 بِمُھْجَتھ المُسَوَّدُ والمَسُود... فلو قُبِلَ الفِدَاءُ فَدَاهُ منّا 

 ان لھا خُدُوددُمُوعاً أو تُصَ... أبَعْدَ یَزید تَختَزن البَوَاكِي 

 علیھ بدَمْعِھا أبداً تجود... أما واللّھ لا تَنْفَكُّ عَیْنِي 

 فلیس لِدَمْع ذي حَسَب جُمود... وإنْ تَجْمُد دُمُوعُ لَئیم قَوْم 

 لقد أودىَ ولیس لھًُ نَدِید... وإن یك غالَھ حَینٌ فأَوْدَىً 
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 سُودتَفَادىَ من مخافتھ الأ... وإنْ یَعْثر بھِ دھرٌ فكم قَد 

 فَرِیسٌ للمنیة أو طَرِید... وإن یَھْلِك یزِیدُ فكُلُّ حَيٍّ 

 مآثِرُه فكَانَ لھا الخُلُود... فإنْ یَكُ عن خُلُود قد دَعَتھ 

 لِوَارِثِھِ مَكارِمَ لا تَبِید... فما أوْدَى آمروء أوْدَى وأبْقَى 

 غَدَرْنَ بھ وھُنَّ لھ جُنود... ألم تَعْلَم أخِي أن المَنایا 

 إذا ما الحَرْبُ شبّ لھا الوَقُود... قَصَدْنَ لھ وكُنَّ یَحدْنَ عنھ 

 إلى الأبطال والخُلان حِید... فھلا یوْمَ یَقْدُمھَا یَزِیدُ 

 للاقاھا بھ حتْفٌ عَنِید... ولو لاقى الحُتُوف عَلى سِوَاه 

 ترَى فیھ الحُتُوفُ لھا وَعِید... أضَرَاب الفوارس كل یوْم 

 إذا ما ھَزّھا قَرْعٌ شَدید... لقَواطع والعَواليً فمن یُرْضى ا

 وَھتْ أطنابُھا وَوَھى العَمُود... لِتَبْكِكَ قبَّةُ الإسلام لمَّاَ 

 إبَالَةُ وھو مَجْدُول وَحِید... وًیبْكِك مُرْھَقٌ تتْلُوهُ خَیْلٌ 

 تَوَا كَلَھُ الأقارِبُ والبعید... وَیَبْكِكَ خاملٌ ناداك لمَّا 

 لھ نَشبَا وقد كَسَدَ القَصِید... كَ شاعرٌ لم یُبْقِ دَھرٌ وَیَبْكِ

 مُحَلاةً وقد حانَ الوُرُود... تَرَكْتَ المَشرفیَّة والعَوَالي 

 عَوَاطِلَ بَعْدَ زِینتھا تَرُود... وغادَرْتَ الجِیَاد، بكُلِّ لُغْزٍ 

 فِیدتُفِیدُ بھا الجَزِیلَ وتَسْتَ... فإِنْ تُصْبِح مُسَلَّبَةَ فمما 

 عوابِسَ والوُجوه البیض سُود... أَلمْ تكُ تَكْشف الغَمَرَاتِ عنھا 

 أَصَابك بالرَّدَى سَھْم سَدِید... أصِیبَ المَجْد والإسلامُ لمّا 

 علیھا مثلُ یَوْمك لا یعود... لَقَد عَزَّى ربیعةَ أَنَّ یوماً 



921

 نودبأسْھُمھا وھُنَّ لھ جُ... ومِثْلُك من قَصَدْن لھ المنایا 

 كأنَّ الدھر منھا مستقید... فیا للدھر ما صَنَعَتْ یَدَاهُ 

 من الوَسْمِيِّ بَسَّام رَعُود... سَقَى جَدَثاً أقامَ بھ یزیدُ 

 على النَّكَبات إذ أوْدىَ جَلِید... فإن أَجْزَعْ لمَھْلِكة فإنّي 

 على مَن مات بعدك یا یزید... لِیَذْھَبْ مَن أَراد فَلَسْت آسىَ 

 :ل مَرْوان بن أبي حَفْصَة یَرْثي مَعْنَ بن زائدةوقا

 أَلْقَتْ إلیھ عُرَى الأمور نِزَارُ... زار ابن زائدةَ المَقابِر بَعْدَ ما 

 وقلُوبُھا أسفاً علیھ حَرَارُ... إنَّ القبائلَ مِنْ نزَارٍ أصْبَحَتْ 

 عمارمنھا فعاشَ بِشَطْرِھا الأ... وَدَّتْ رَبِیعَةُ أنَّھا قسمتْ لَھُ 

 لیلٌ بِظُلْمَتھ ولاح نَھَار... فَلأبْكِین فَتَى رَبِیعَة ما دَجَا 

 بِعِھادھا وبوَبْلِھِا الأمْطَار... لا زال قَبْرُ أبي الوَلید تَجُوده 

 حِلْماً یُخالِطُھُ تًقَى وَوَقارُ... قَبْرٌ یَضُم معِ الشَّجاعة والنَدَى 

 تَرَكَ العُیُونَ دُمُوعَھنَّ غِزَار... إنَّ الرَّزِیَّة من رَبیعة ھالكٌ 

 كالبَدْرِ ضِیَاءَه الإسْفار... رَحْبُ السّرَادق والفِنَاء جَبِینھُ 

 تَرَكَ القَنَا وطِوالُھُنَ قِصَار... لھفاً علیك إذا الطِّعَانُ بمأزِق 

 بَطَلُ اللِّقَاءِ مُجَربٌ مِغْوَار... خلَّى الأعنة یومَ مات مشَیعٌَ 

 بمُعْتَرَكٍ وَتُخْمَدُ نَار... بِحُ مُعْلَماً تًذْكَى بِھ نَارٌ یُمْسي وَیُصْ

 أحدٌ ولیس لِنَقْضِھِ إمْرَارُ... مھما یُمرَّ فلیس یَرْجُو نقْضَھُ 

 أحداً سِوَاك لَھَابَكَ المِقْدَار... لو كان خَلْفَكَ أو أمامَكَ ھائباً 
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 :وقال یرثیھ

 فكادت لھ أرض العِرَاقین تَرْجُفُ.. .بَكى الشامُ مَعْناً یومَ خَلَى مكانَھ 

 بھ كان یُرْمَى الجانبُ المتَخَوَف... ثَوَى القائدُ المَیْمُون والذائد الذي 

 وللمجدِ مُبْتَاعٌ وللمالِ مُتلِف... أتى الموتُ مَعْناً وھو للعِرْض صائنٌ 

 ربیعةُ والحیَّان قیْسٌ وخِنْدِف... وما مات حَتَّى قّلدَتْھُ أمُورَھا 

 أیادٍ لھ بالضرُِّ والنفْع تُعْرَف... وحتىَ فَشَا في كلِّ شَرْقٍ ومَغْرِبِ 

 سأشْكُرُھا ما دامت العین تَطْرِف... وكم مِن یدٍ عنْدِي لِمَعنٍ كَریمةٍ 

 وحَنَ مع النَّبْع الوَشیجُ المُثَقَّف... بَكَتْھُ الجیَادُ الأعْوَجِیَّة إذ ثَوَى 

 قَبُولأً فأمْسَتْ وھي نكْبَاءُ حَرْجَف... ا في حَیاتِھِ وقّد غَنِیَتْ ریحُ الصَّبَ

 :وقال أبو الشِّیص یرثي ھارون الرشید ویمدح ابنھ محمد بن زُبیدة الأمینٍ

 فنحن في وحْشَةٍ وَفي أنْس... جَرَت جَوَارٍ بالسَّعد والنَّحس 

 فنحن في مأتمٍ وفي عُرْس... العینُ تَبْكىِ والسنُّ ضاحكةٌ 

 كِینا وفاة الإمام بالأمْس... ا القائم الأمِینُ ویُب یُضْحِكُن

 خُلْدِ وبَحْرُ بطُوس في الرّمْس... بدْرَانِ بَدْرٌ أَضْحَى ببَغْداد في ال 

 :وأنشد العُتْبي

 فَرٍحاً ولیس بآكِلِ ما یجمعُ... والمرءُ یجمع مآلَھُ مُسْتَھْتِراً 

 نَّعاً لا تَسْمَعیُنكَى علیك مُقَ... ولیأتینّ علیك یومٌ مرَّةً 

 :وقال حارثھ بن بَدْر الغُدانيّ یرثي زیاداً

 عند الثَّویِّة یَسْفِي فوقھ المُورُ... صَلّى الإلھُ علي قبرٍ وطھَرَه 

 فثَمَّ كلّ التُّقَى والبر مقبور... زَفَّتْ إلیھ قُرَیْشٌ نعْشَ سیِّدھا 
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 ت الدُّنیا لمغرُوروإنَ من غرّ... أبا المغیرَة والدُّنْیَا مُغَیِّرَةٌ 

 وكان عندك للنَّكْراء تَنْكیر... قد كان عندكِ للْمعْرُوف معرفةٌ 

 إذاً لخلَّدَك الإسْلاَمُ والخِیر... لوْ خلَّدً الخیرُ والإسلامُ ذا قَدَم 

 فالیوم بیْتُك أضحى وھو مَھْجْور... قد كُنتَ تُؤتىَ فتُعْطِي المالَ عن سَعةٍ 

 :ة یرْثي المُھَلَبوقال نَھَار بن تَوْسِع

 ومات النَّدَى والحَزْم بعد المھلَّبِ... ألا ذَھَبَ الغَزْو المُقَرِّبُ لِلغِنَى 

 وقد غیبَا من كلِّ شرق ومَغْرِب... أقاما بمَرْو الرّوذ رَھْن ضرَیحھ 

وقال المھلْھل بنُ رَبیعة یرْثي أخاه كًلَیْب وائل، وكان كُلَیب إذا جَلس لم یِرْفَع أحد 

 :ضْرتِھ صوتَھبح

 واستْبَّ بعدك یا كُلَیْبُ المَجْلِسُ... ذَھَبَ الخِیار من المَعاشر كلِّھم 

 لو كنتَ حاضرِ أمرِھم لم یَنْبسوا... وَتناولُوا من كُلِّ أمرِ عظیمةٍ 

 :وقال عبد الصَّمد بن المُعذَّل یَرْثِي سَعید بن سَلم

 شْتَھ بعد عُدْموعَدِیمٍ نعَ... كم یتیم جَبَرْتَھ بعد یُتْمٍ 

 عن سعید بنِ سَلمَ... كلما عض بالحوادث نادى رَضيَ االلهّ 

 :وقال ابن أخت تأبطَ شرا یرْثي خالھ تأبطَ شرّا الفَھْمي، وكانت ھُذَیل قتلتھ

 لقتیلاً دمھ ما یُطَل... إنْ بالشَعْب الذي دونَ سَلْع 

 أنا بالعِبْء لھ مستَقِل... قَذف العَبءَ عليَّ ووَلّى 

 مَصعٌ عُقْدَتُھُ ما تُحَل... وراء الثأرِ منيَ ابن أختٍ وَ

 رقَ أفْعَى یَنْفثُ السَّمَّ صِلُّ... مُطرِقٌ یَرْشَحُ سَما كما أط 
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 جلَّ حَتَى دقَّ فیھ الأجَلُ... خَبرٌ ما نابنا مُصْمئِلُّ 

 بأَبّي جارُهُ ما بُذَلُّ... بَزَّني الدَّھر وكان غَشوماً 

 ذَكَتِ الشِّعري فَبَرْدٌ وَظِلُّ... رِّ حتى إذا ما شامِسٌ في القُ

 وندِيُّ الكَفَّین شَھْمٌ مُدِلّ... یابِسُ الجَنْبَینْ من غیر بُؤسٍ 

 حَل حَلَّ الحزْمُ حیْثُ یَحلُّ... ظاعِن بالْحَزم حتًى إذا ماَ 

 وكلا الطعْمَینْ قد ذاقَ كل... ولھ طَعْمانِ أَرْيٌ وَشَرْيٌ 

 من ثیابِ الحمْدَ ثَوْبٌ رِفَلّ... دِ غادٍ علیھ رائحٌ بالمَجْ

 عاش في جَدْوَى یدَیْھ المُقِلُّ... أفْتَحُ الراحة بالجُودِ جَواداً 

 وإذا یَغْزُو فسِمْع أزَلُّ... مُسْبِلٌ في الحَيّ أَحْوَى رِفَل 

 یَصحَبُھ إلا الیماني اقَلّ... یرْكَبُ الھوْلَ وَحیداً 

 ھَوَّموا رُعْتَھُمْ فاشْمَعَلّوا... وم فلمّا ولا فاحتَسوا أنفاسَ ی

 كسَنَا البَرْق إذا ما یُسَل... كلُّ ماض قد تَردَّى بمًاض 

 لَبِمَا كان ھُذَیْلاً یَفُلّ... فَلئِنْ فَلّت ھُذَیْلٌ شَبَاه 

 جَعْجَعٍ یَنْقَب منھ الأظَلُّ... وبما أبرَكھا في مُنَاخٍ 

 لا یَمَلّ الشرَّ حتى یَمَلُّوا.. .صَلِیَتْ منھ ھُذَیلٌ بِخِرْقٍ 

 نَھِلَتْ كان لھا منھ عَلّ... یُنْھلً الصَّعْدَةَ حتى إذا ما 

 وتَرَى الذِّئْبَ لھا یَستھل... تَضْحًكُ الضَّبْعُ لِقَتْلَى ھُذیلِ 

 تَتَخَطَّاھمُ فما تستقلّ... وعِتَاقُ الطَّیر تَغْدُو بِطاناًَ 

 لیْلَھم حتَّى إذا آنجاب حَلُّوا.. .وفُتُوّ ھَجَّروا ثم أسْرَوْا 

 إِنّ جِسْمي بعدَ خالِي لَخَلُّ... فاسْقِنِیھا یا سوادَ بن عَمْروٍ 
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 " .من قُریش " وقال أُمَیة بن أبي الصلت یَرْثى قَتلَى بَدْر 

 م بَني الكِرام أولِى المَمَادحْ... ألاّ بَكّیْتِ عَلَى الكِرا 

 لأیْكَ في الغُصنُِ الجوانحع ا... كَبُكا الحَمام على فُرو 

 "ناتٍ یَرُحْن مع الروَائح ... یبكین حَرَّى مُستكي " 

 ت المُعْوِلات من النوائح... أَمْثالَھنَّ الباكِیا 

 حُزْنٍ وَیَصدُق كُلَّ مادح... مَنْ یَبكھِم یَبْكى على 

 قل من مَرازِبة جَحَاجِح... من ذا بِبَدْر فالعقن 

 لیل مَناویر وَحَاوح... ا شُمْطٍ وَشُبَّانٍ بَھَ

 ولقد أبان لكلِّ لامِح... أَلا تَرَونَ لِما أَرى 

 فَھْي مُوحِشةُ الأباطِح... أنْ قد تَغیَر بَطْنُ مكَة 

 ریق نَقِيِّ اللَوْنِ وَاضح... من كُلِّ بِطْرِیق لِبط 

 ك وجائِب لِلخَرْق فاتح... دُعْمُوص أبواب المُلو 

 جمةَ المَلاًزِبة المنَاجِح ... ومن السرَّاطِمَة الحَلا

 ن الآمِرین بكُلِّ صالح... القائِلین الفاعلي 

 قَ الخُبْزِ شَحْماً كالأنافح... المُطْعِمینَ الشَحْم فو 

 ن إلى جِفَانَ كالمنَاضِح... نُقُل الجفَانِ مع الجفَا 

 یَعْفُو ولا رَح رَحارِح... لیست باَّصْفارٍ لِمَنْ 

 "د الضَّیْفِ والبُسْط السَّلاطح ... ضَیْف بع للضیْف ثُمَّ ال" 

 ن إلى المِئین من اللواقح... وُھُب المِئین من المِئي 
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 صادِرَاتِ عن بَلاَدِح... سَوْقَ المُؤَبَّلِ للمؤبَّل 

 م مزَیّة وَزْن الرَّواجح... لِكِرامھم فوق الكرا 

 بالقسطاس في الأیدي الموائح... كتثاقل الأرطال 

 أیّم منھم وناكح... بني عليّ للّھ در 

 شَعْوَاءَ تجحَرُ كَلَّ نابح... إن لم یُغیرُوا غارَةً 

 ت الطَّامِحَاتِ مع الطَّوامِح... بالمُقْرَبات المُبْعدا 

 أسْدٍ مُكالِبَةٍ كوالِح... مُرْداً عَلَى جُرْدٍ إلى 

 مَشي المُصَافح للمُصَافح... وُیلاقِ قِرْن قِرْنَھُ 

 ف بین ذي بَدنٍ ورَامح... فٍ ثُمَ أل بزُھاءِ ألْ

 بالمُھنَّدَة الصفائح... الضَّارِبین التَقْدُمِیَّة 

 :روى الأخفش لسَھل بن ھارون

 إلاّ بنَفْس ما لھَا خَلَفُ... ما للحوادث عنْكَ مُنصَرِفُ 

 وَكأنَّنى لِسَھَامِھا ھَدَف... فَكأَنّھا رَامٍ عَلَى حَنقٍ 

 جَرَیانھ ما عِشْتُ ألْتَقف... بَني دھرٌ سُرِرْت بھ فأَعْقَ

 عنك السُّرورُ خُلِّفَ الأسف... فابْكِ الّذي وَلِّى لمَھْلِكھَ 

 منك الحوادثُ دَمْعةٌ تَكِف... إذ لا یَردّ علیك ما أخذَتْ 

 مَنْ لَسْتُ أبلغھ بما أَصِف... قَبْرٌ بمُخْتَلف الرِّیاح بھ 

  المُسْتَأْنَس الألِفقد أوحَشَ... أنسَ الثرى بمحَلِّھ ولھ 

 إذ لیس منھ لدَيّ منتصف... فالصبر أحسن ما اعْتَصَمْتَ بھ 

وقال فَرْوَةُ بن نَوْفل الحَرُوريّ، وكان بعضُ أھل الكُوفة یقاتلون الخوارج، 
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وااللهّ لَنَخْرقنّھُم ولنفعلنَ ولنفعلَنّ، فقال في ذلك فرْوَةُ بنُ نَوْفل، وكان من : ویقولون

 :الخوارج

 ماذَا فَعْلتمْ بأَجْسادٍ وأَبْشَارِ... إنْ نبَالي إذا أروَاحُنَا قُبِضَتْ ما 

 والشمسُ والقمرُ الساري بمقدَار... تَجْري المَجَرّة والنِّسْرَان بَیْنھما 

 أن السَّیَدَ الذي ینْجُو منَ النار... لقد علمتُ وخَیرُ العِلْم أنْفعھ 

 :وقال یرْثى قَوْمَھ

 فلم یَبْق منھا الیومٍ إلا رَمیمُھا... جْسَاد للنَبْل والقَنَا ھمُ نَصَبُوا الأ

 یُعلِّلن أجساداً قلیلا نَعیمھا... تَظلّ عِتاقُ الطیر تحجلُ حَوْلھم 

 سیوفٌ إذا ما الخَیلُ تَدْمى كلومُھا... لِطَافاً بَرَاھا الصَّوْمُ حتى كأنَھا 

 التعازي

د الملك یُعزِّیھ في ابنھ أیوب وكان قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسلیمان بن عب

یا أمیر المؤمنین، إنھ من طال عمره فَقَدَ أحبَّتَھُ، ومن : وليّ عھده وأكبر ولده

. فلو لم یكن في مِیزانك لكُنْتَ في میزانھ. قَصر عُمره كانت مُصیبتھ في نفسھ

 :بد الملكوكَتَب الحسنُ بن أبي الحسن إلى عُمَر بن عبد العزیز یُعزِّیھ في ابنھ ع

 فَقِیدُكَ لا یَأتي وأَجْركَ یَذْھَبُ... وعوِّضْتَ أَجْرًا مِنْ فَقِیدٍ فَلاَ یَكُنْ 

مات لي ابن وأنا بمكة فجزِعْتُ علیھ جَزَعاً : قال عبدُ االله بن الأھْتَم: العُتْبىِ قال

براً واحْتِساباً یا أبا محمد، اسْلُ صَ: شدیداَ، فَدَخَل عليَّ ابن جُرَیجٍ یُعَزِّیني، فقال لي

وھذا الكِلامُ لعليّ ابن أبي طالب كرّم . قبْلَ أن تَسْلُو غفلة ونسْیاناً كما تَسْلو البھائم

وقد ذكَرَه . االله وجھَھ یُعزِّي بھ الأشْعَتَ بن قیْس في ابن لھ، ومنھ أخذه ابن جُرَیْج
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 :حبیب في شعره فقال

 عضَ تلك المآثِموخاف علیھ ب... وقال عليّ في التعازي لأشْعَثٍ 

 فَتُؤْجَرَ أَمْ تَسْلُو سًلُوَّ البھائم... أتَصْبِرُ لِلْبلْوَى عَزَاءً وحِسْبَةً 

إن تَحْزَنْ فقد : أتى عليُّ أبي طالب كَرَّم االله وجھھ لأشْعَث یُعَزِّیھ عن ابنھ، فقال

ع أنّك إن آستحقًتْ ذلك مِنك الرّحم، وإن تَصْبر فإن في االله خَلَفاً من كلِّ ھالك، م

صَبَرت جرَى علیك القَدَر وأنت مَأجُور، وإن جَزِعْت جَرَى علیك القَدَر وأنت 

علیك بالصَّبْر، فبھ یَعْمل من احتَسَب، وإلیھ : وعزَّى ابن السمَّاك رجلاً فقال. آثِم

یَصیر مَن جزع، واعلم أنھ لیست مُصیبة إلا ومعھا أعظمُ منھا من طاعة االله فیھا 

 .بھاأو مَعْصیتھ 

إنْ كانت مُصیبتك لم : عزّى صالحٌ المُرِّي رجلاً بابنھ، فقال لھ: الأصمعيّ قال

تُحْدِث لك مَوْعظةً فمُصِیبتك بنَفْسك أعظمُ من مُصیبتك بابنك، واعلم أنّ التَّھْنِئَة 

عزَى أبي : العُتْبىّ قال. على آجِل الثَّوَاب أولَى من التَّعزِیة على عاجل المصیبة

إنما یَسْتوجب على االلهّ وَعْده من صبر لحقھ، فلا تجْمَع إلى ما فُجِعت : لرجلاً فقا

بھ الفَجیعةَ بالأجر، فإنھا أعظمُ المصیبتن علیك، ولكلّ اجتماعٍ فُرْقة إلى دار 

 .الحُلولِ

عزّى عبدُ االله بن عبَّاس عمر بن الخطّاب رضى االله تعالى عنھ في بُنى لھ 

وكان عليُّ بن أبي طالب . ھ ما عوّضھ االله منكعوَّضك االله من: صَغیر، فقال

علیكم بالصَّبر فإنّ بھ یأخُذ الحازم وإلیھ یَرْجع : رضى االله عنھ إذا عزَّى قوماً قال

الحمدُ الله الذي آجَرَنا على ما لو كلَّفنا : وكان الحسنُ یقول في المُصیبة. الجازع
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 .غیرَه لعَجَزْنا عنھ

 كتاب تعزیة

 مَن تعزَّى، وأوْلى مَنْ تأسى وسلّم لأمر اللّھ، وقَبِلَ تأدیبَھ في أما بعد، فإنَ أحق

الصَبر على نَكبَات الدنیا، وتجرع غُصَص البَلْوى، مَن تَنجَز من االله وعده، وفَھِم 

وفي كتاب اللّھ سَلوَة . عن كتابھ أمرَه، وأخْلص لھ نفسَھ، واعترف لھ بما ھو أھلُھ

ب النفسُ عنھ، وأنْسٌ من كلِّ فقید وإن عَظًمت اللوعةُ من فَقْدَ كل حَبیب وإن لم تَط

" كلُّ شيءَ ھَالِكٌ إلاّ وَجْھَھ لَھُ الحُكم وَإلَیْھِ تُرْجَعُون : " بھ، إذ یقول عزَّ وجلّ

الذِین إذا أصَابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إنّا للّھ وَإنّا إلَیْھِ رَاجِعُون أولئِكَ : " وحیث یقول

والموتُ سبیل الماضِین " . وَاتٌ مِنْ رَبِّھمْ وَرَحْمَةٌ وأولئِكَ المُھُتَدُون عَلَیْھِمْ صَلَ

والغابرین، ومورِد الخَلاَئق أجْمعین، وفي أَنبیاء االله وسالفِ أولیائھ أفضلُ العِبْرة، 

وأحْسن الأسوة، فھل أحد منھم إلا وقد أخذ من فجائع الدُّنیا بأَجْزل العطاء، ومن 

حتساب الأجْر فیھا بأوْفر الأنصِبَاء؛ فِجع نبیّنا علیھ الصلاةُ الصبر علیھا با

والسلام بابنھ إبراھیم، وكان ذخْرَ الإیمان، وقُرَّة عَین الإسلام، وعَقِب الطٌھارة، 

وسَلِیل الوحي، ونَتِیج الرَّحمة، وحَضِین الملائِكة، وبِقیّة آل إبراھیم وإسماعیل 

مة الأنبیاء والمُرْسلین، فعمَت الثقلَین صلوات االلهّ علیھم أجمعین وعلى عا

ورضى صلى االله علیھ وسلم من فراقھ " مُصِیبتُھ، وخَصَّت الملائكةَ رَزِیتَّھً، 

یَحْزَن : فِقْدَانھ عِوَضاً، فشكَرَ قَضَاه، واتبع رِضَاه، فقال" بثواب االله بدلاً، ومنِ 

. ا بك یا إبراھیم لَمَحْزونونالقَلب وتَدْمَع العین، ولا نقول ما یُسْخِط الربّ، وإنّ

وإذا تأمَّل ذو النّظَر ما ھو مُشْفٍ علیھ من غَیر الدُّنیا، وانْتَصح نفسھ وفِكْرَه في 

غِیرَھا بتنقُّل الأحوال، وتقارُب الآجال، وانقطاع یسیر ھذه المُدَّة، ذَلَّت الدُّنیا 
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 للأَمر أُھْبتھ، وأعدَّ عنده، وھانت المصائبُ علیھ، وتَسھلت الفجائعُ لدیھ، فأخَذ

ومن صَحِب الدُّنیا بحُسْن رَویَّة، ولاحَظَھا بعین الحقیقة، كان على . للموت عًدَّتھ

أذكُرُوا الموت فإنھ ھادم : قال النبي صلى االله علیھ وسلم. بَصِیرة من وَشْكِ زوالھا

 مُقَدَّماً ولیس شيء مما اقتصصتُ إلا وقد جعلك االلهّ. اللذات، ومُنَغِّص الشَّھَوَات

ولَعْمري إن الخَطْبَ فیما أصِبْتَ بھ لَعَظیم، غیر أن تَعوّصھ من . في العِلْم بھ

الأجْر والمَثُوبة علیھ بحُسْن الصَّبر یُھَوِّنان الرَّزِیِّة وإن ثَقُلَت، ویُسَھِّلاَن الخَطْب 

ین، ومزید وھب االله لك من عِصْمة الصَّبر ما یُكمل لك بھ زُلْفي الفائز. وإن عَظُم

ووفَّقھم " الحُسْنَى " الشاكرین، وجعلك من المُرتَضین قَوْلاً وفِعلا، الذین أعطاھم 

 .للصَّبْر والتَّقْوَى

مات عُقْبة بن عِیَاض بن غَنْم الفِھْريّ، : محمد بن الفَضل عن أبي حازم قال

زع على من وكیف أج: لا تَجْزع علیھ فقد قُتِل شھیداً؛ فقال: فعزَّى رجلٌ أباه فقال

 .كان في حَیَاتھ زینةَ الدُّنیا، وھو الیومَ من الباقیَات الصَّالحات

دخلتُ : سمعتُ الأصمعيّ یقول: حَدَّثنا عیسى بن إسماعیل قال: ابن الغاز قال

على جعفر بن سُلیمان وقد ترك الطعامَ جَزَعاً على أخیھ محمد بن سلیمان 

ما ھما، فسكت، : فقلتُ للأصمعيّ. دةفأنشدتھ بیتین، فما برحتُ حتى دعا بالمائ

 :قال الأحوص: لا أدْري؛ قال: أتدري ما قال الأحوص؟ قلت: فسألتھُ، فقال

 أحبُ شيء إلى الإنسان ما مُنِعاَ... قد زادهُ كلَفاً بالحُبِّ إذ مَنَعت 

والأبیات لأراكة الثقفي یرْثى بھا عمرو بن أراكَة ویُعزِّى نفسھ : قال أبو موسى

 :لحیث یقو
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 بھ الدَّھْرُ أو ساق الحِمَامُ إلى القَبر... لَعَمْري لئن أَتْبَعْتَ عینك ما مضى 

 وإنْ كُنْتَ تَمریھنَ من ثَبَج البَحْر... لتستنفدن ماءَ الشُّئون بأَسْره 

 على أَحَدٍ فاجْھَد بُكاك على عَمْرو... تَبَیّنْ فإنْ كان البُكا ردّ ھالِكاً 

 عليُّ وعبَّاس وآل أبي بَكْر...  مَیت أَجَنَّة فلا تَبْكِ مَیْتاً بعد

یا أخي، لا : لما مات أخو مالكَ بن دِینار، بكى مالك، وقال: أبو عمر بن یزید قال

تَقَرُّ عیْني بعدك حتى أعْلم أفي الجنِّة أنت أم في النَّار، ولا أعلم ذلك حتى ألحق 

ن جَنْبَیْھ الثَّرَى وأعانھ على جافي االله ع: وقالت أعرابیة، ورأت میتاً یُدْفَن. بك

أوصیك بالرِّضا من االله بقَضائھ، : وعَزَّى أعرابيَ رجلاً فقال. طول البِلَى

وَعزَّى . والتنجز لما وعد بھ من ثوابھ، فإنَ الدُّنیا دار زوال، ولا بد من لقاء االلهّ

ك في إنّ من كان لك في الآخرة أجراً، خیرٌ لك ممن كان ل: أیضاً رجلاً فقال

ھل كان : وجَزع رجلٌ على ابن لھ، فشكا ذلك إلى الحسن؛ فقال لھ. الدُّنیا سرُوراً

فاترًكھ غائباً : نَعم، كان مَغیبُھ عنِّي أكثر من حضوره؛ قال: ابنك یَغیب عنك؟ قال

وعزّى رجلٌ . فإنھ فإنھ لم یَغِب عنك غیبةً الأجر لك فیھا أعظمُ من ھذه الغَیْبة

إنّ مِثْلي لا یُعزِّي مِثْلك، ولكن انظُر ما زَھِد فیھ الجاھلُ : فقال لھنصرانيٌّ مسلماً، 

 .فارغب فیھ

وكان عليُّ بن الحُسین رضى االله عنھ في مجلسھ وعنده جماعةٌ، إذ سمع ناعیةً 

أَمِنْ حَدَث : في بَیْتھ، فنَھض إلى منزلھ فَسَكّنَھم، ثم رجَعَ إلى مجلسھ، فقالوا لھ

إنا أھل بیت نُطیع االله : فعَزَّوه وعَجِبوا من صَبْره فقال. نعم: كانت الناعیة؟ قال

 .فیما نُحب، ونَحْمَدُه على ما نَكره

 التمس ما وَعد االله من ثَوَابھ بالتّسلیم لقضائِھ، والانتھاء إلى أمره، فإن ما -تعزیة 
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 .فات غیر مُسْتَدْرَك

، فَجَزع علیھ جزعاً وعزى موسى المَھْدِيّ إبراھیمَ بن سَلْم على ابن لھ مات

أَیسرُّك وھو بلیة وفِتْنَة، ویَحْزُنك وھو صَلَوات ورحمة؟ سُفیان : شدیداً، فقال لھ

ما أعْطِیَتْ أمّة عند المُصِیبة ما أعْطِیَت ھذه : الثّوْري عن سعید بن جُبیر قال

یھا یَعْقوب ولو أعْطِیھا أحدٌ لأعْط" . إنّا للّھ وإنّا إلیھ رَاجِعُون : " الأمة من قولھا

" . یا أسَفَا عَلَى یوسُف، وابیضتْ عَیْنَاهُ منَ الحُزْن فَھُوَ كَظیم : " حیثُ یقول

ذَھب أبوك وھو أصلُك، وذَھب ابنك وھو فَرْعك، : وعَزَى رجلٌ بابن لھ فقال لھ

 فما بَقَاء مَن ذھب أصلُھ وفرعھ؟

 تعازى الملوك

: نَ ھِنْد ملكَ العرب على أخیھ، فقال لھعَزّى أكثَم بن صَیْفيّ عمرو ب: العُتْبى قال

أیھا الملك، إنّ أھلَ الدار سَفْرٌ لا یَحُلّون عُقَد الرحال إلا في غَیْرھا، وقد أتاك ما 

لیس بمردود عنك، وارتحل عنك ما لیس براجع إلیك، وأقام معك مَن سَیَظْعَنِ 

 عَدْل، فَجَعَك بِنفْسھ، فأمس عِظَة وشاھدُ: واعلم أنّ الدُنیا ثلاثة أیام. عنك ویَدَعك

وأبْقَى لك علیھ حُكْمَك؛ والیوم غَنیمة وصَدَیق، أتاك ولم تَأتھ، طالت علیك غَیْبَتُھ، 

فما أحسَن . وستُسْرع عنك رِحْلتھ؛ وغَد لا تَدري من أھلُھ، وسیأتیك إنْ وَجَدك

فما بَقَاء وقد مَضت لنا أصولٌ نحن فُروِعھا، ! الشُّكر للمُنْعم، والتسلیمَ للقادر

واعلم أنّ أعظم من المُصیبة سوءُ الخَلف منھا، وخیرٌ من ! الفُروع بعد أصُولھا

 .الخیر مُعْطیھ، وشرٌ من الشرّ فاعلھ
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لما ھَلك أمیرُ المؤمنین المَنصور، قَدِمَت وُفود الأنصار على أمیر المؤمنین 

آجَر االله أمیرَ : لى التّعْزیة، فقالالمھديّ، وقَدِمَ فیھم أبو العَیْناء المُحَدَث، فَتَقَدَّمَ إ

المؤمنین على أمیر المؤمنین قبلَھ، وبارك لأمیر المُؤمنین فیما خَلِّفھ لھ، فلا 

مُصِیبةَ أعظمُ من مُصیبة إمام والد، ولا عُقْبَى أفْضَلُ من خِلافة االله على أولیائھ، 

ت معاویةُ بن أبي ولما ما. فاْقبل من االله أفضلَ العطیة، واصْبر لھ على الرزیّة

سفیان، ویزیدُ غائب، صلَّى علیھ الضحّاك بن قیس الفِھْري، ثم قَدِمَ یزید من یومھ 

 :ذلك، فلم یَقْدَم أحدٌ على تَعْزیتھ حتى دخل علیھ عبدُ االله بن ھمّام السلوليّ، فقال

 واشكُر حِبَاءَ الذي بالمُلْك حاباكَا... اصْبرْ یزیدُ فقد فارقتَ ذا مِقَةٍ 

 مما رُزِئْتَ ولا عُقْبَى كعُقْبَاكا...  رُزْءَ أعظمُ في الأَقْوَام قد عَلِمُوا لا

 فأنت تَرعاھُم واللّھ یَرْعاكا... أصبحتَ رَاعى أھل الأرض كلِّھمُ 

 إذا بقیتَ فلا نَسْمَع بِمَنْعاكا... وفي مُعاویةَ الباقي لنا خلف 

 .فافتتح الخُطباء الكلام

جَعل االله ثوابَ ما :  المنصورَ على أخیھ أبي العبّاس، فقالعَزى شَبیبُ بن شَیْبَة

رُزِئت بھ لك أَجراً، وأعْقَبك علیھ صبرا، وخَتَم لك ذلك بعافیة تامّة، ونعْمة عامّة، 

فثوابُ االله خیر لك منھ، وما عند االله خیر لھ منك، وأحقُّ ما صُبر علیھ ما لیس 

إنّ أحَقَّ مَن :  إلى بعض الخُلَفاء یُعَزِّیھوكتب إبراھیم بن إسحاق. إلى تَغْییره سبیل

یا أمیرَ المؤمنین، إِنّ . عَرف حقَ االلهّ فیما أَخَذ منھ مَن عَرف نِعْمَتھ فیما أبقَى علیھ

الماضيَ قبلك ھو الباقي لك، والباقيَ بعدك ھو المأجور فیك، وإِنّ النِّعمة على 

 . یُعَافَوْنَ منھالصابرین فیما ابتُلوا بھ أعظمُ منھا علیھم فیما

إن أمیر المؤمنین قد : دخل عبدُ الملك بن صالح دار الرّشید، فقال لھ الحاجبُ
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سرَّك االله یا أمیر المؤمنین فیما : فلما دخل علیھ، قال. أصِیب بابن لھ ووُلد لھ آخر

ساءَك، ولا ساءَك فیما سرّك، وجَعل ھذه بھذه مَثُوبةً على الصبر، وجزاءً على 

ل المأمونُ عَلَى أم الفَضْل بن سَھل یُعَزِّیھا بابنھا الفَضْل بن سھل، ودخ. الشكر

یا أمیر المؤمنین، : یا أُمّھ، إنك لم تَفْقِدِي إلا رؤیتھ وأنا ولدُك مكانَھ؛ فقالت: فقال

 .إنّ رجلا أفادني ولداً مثلك لَجَدیر أن أَجْزع علیھ

إِنَّ عبد الملك : إلى عُمّالھلما مات عبدُ الملك بن عمر بن عبد العزیز كتب عمر 

كان عبداً من عَبید االلهّ، أَحْسَنَ االله إلیھ وإليّ فیھ، أعاشھ ما شاء وقَبَضَھ حین شاء، 

 ما علمتُ من صالِحِي شباب أَھْل بَیْتھ قراءةً للقرآن، وتَحَرِّیاً للخیر، -وكان 

ك لا یَحْسُن في وأعوذ باللّھ أن تكون لي مَحَبّة أخالف فیھا محبة اللّھ، فإن ذل

إحسانھ إليّ، وتتابُع نَعمھ عليّ، ولأعلمنّ ما بكت علیھ باكیة ولا ناحت علیھ 

دخل زیادُ بن عثمان بن زیاد . نائحة، قد نَھینا أھلَھ الذین ھم أحقُّ بالبكاء علیھ

یا أمیرَ المؤمنین، إنّ عبدَ : على سُلیمان بن عبد الملك وقد تُوفي ابنھ أیُّوب، فقال

 فَلْیُوَطِّن نفسھ على - ولا بقاء -من أَحبّ البقاء : ن ابن أبي بكر كان یقولالرحم

 .المصائب

یا أمیرَ المؤمنین، : لما مات مُعاویة دخل عَطاء بن أبي صیْفِيّ على یزِید، فقال

أصبحتَ رُزِئْت خلیفةَ اللّھ، وأعطیت خلافةَ اللّھ، فاحْتسِب على االله أعظم الرزیّة، 

عزّى محمدُ بن الولید بن عتبة عُمَر بن عبد العزیز . حسن العَطیةواشكُره على أ

یا أمیر المؤمنین، أعِدّ لما تَرَى عُدَّةً تكنِ لك جُنّة من : على ابنھ عبد الملك، فقال

ھلِ رأیتَ حُزْناً یُحْتَجّ بھ، أو غَفْلة یُنبّھ علیھا؟ : فقال عمر. الحُزن وسِتْراً من النار
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منین، لو أن رجلاً ترَك تعْزیة رجل لِعِلْمِھ وانتباھھ لكُنَتھ، ولكن یا أمیرَ المؤ: قال

 .االله قضى أن الذِّكرى تنفع المؤمنین

وتُوُفِّیَت أخْتٌ لعمر بن عبد العزیز، فلما فرغ من دَفْنھا دَنا إلیھ رجل فعزَّاه، فلم 

فلما رأى الناسُ ذلك یَرُدّ علیھ شیئاً، ثم دنا إلیھ آخرُ فعزَّاه، فلم یرُدَّ علیھ شیئاً، 

أدركتُ : فلما بلغ البابَ أقبل على الناس بوجھھ وقال. أمسكوا عنھ ومَشَوْا معھ

وُجد في حائط . الناس وھم لا یُعَزون بامرأة إلا أن تكون أًما، انقلبوا رحمكم االلهّ

 :من حیطان تُبَّع مكتوب

 ك فھكذا مضت الدھور... اصبِرْ لِدَھْرٍ نال من 

 لا الحزن دام ولا السرور... نٌ مرةً فرح وَحُزْ

 :وھذا نظیرُ قول العتَّابي

 كَأَنّ الحَشَا مِنِّي تُلَذِّعُھ الجَمُرْ... وقائلة لمَّا رَأَتْني مسھداً 

 فقلتُ الذي بي ما یَقوم لھ صبر... أباطِنُ داءٍ أم جَوَى بك قاتلٌ 

 قالت كذا الدھروفَقْدُ ذَوى الإفْضَال ... تَفرّق ألافٍ وموتُ أَحِبّة 

 :كتب محمد بن عبد االله بن طاھر إلى المُتوكل یُعزیھ بابن لھ

 من الحیاة ولكنْ سُنَّةُ الدِّینِ... إنّي أًعزِّیك لا أَنِّي عَلَى ثِقَةٍ 

 ولا المعزِّي وإن عاشا إلى حِین... لیس المُعزى ببعد میتھ بباق بعد مَیِّتھ 

 :وقال أبو عُیَینة

 فقد كنت أشكو منھ بالبَصرة القِصَرْ... لى بجُرْجان طُولَھ فإنْ أَشكُ من لَی

 فقلت لھا لا عِلْم لي فَسَلِي القَدَر... وقائلةٍ ماذا نأى بك عنھمُ 
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یا أمیرَ : وقال بعض الحُكماء لسُلیمان بن عبد الملك لما أصِیب بابنھ أیّوب

ن تًقَدِّم ما أخَّرَت العَجَزة المؤمنین، إنّ مثلَك لا یُوعَظ إلا بدون عِلْمھ، فإن رأَیتَ أ

وكتب . من حُسن العَزاء والصَّبر على المُصیبة فتُرضي ربَّك وتُرِیح بدنك، فافعل

 :الحسنُ إلى عمر بن عبد العزیزُ یعزِّیھ في ابنھ عبد الملك ببیت شعر وھو

 فَقِیدُك لا یَأتي وأَجْرُك یَذْھَبُ... وعُوِّضْتُ أَجْراً مِن فَقید فلا یكُن 

أن اصنَعي طعاماً یحضُره الناسُ، : ولما حَضرت الإسكندرَ الوفاةُ كَتب إلى أمِّھ

ما : فلم یبْسُط إلیھ أحدٌ یده، فقالت. ثم تَقدّمي إلیھم أن لا یَأكل منھ مَحْزون، ففَعلت

إنك تقَدّمت إلینا أن لا یأكلَ منھ مَحْزون، ولیس منَّا إلا من : لكم لا تَأكلون؟ فقالوا

مات واللّھ ابني وما أَوْصى إِليّ بھذا إلا : بِحَمیم أو قرِیب؛ فقالتقد أصیب 

 .لیُعَزِّینَى بھ

إن التَھْنِئَة بآجل الثَوَاب أوجبُ من : وكان سھل بن ھارون یقول في تَعْزِیتھ

 .التَّعزیة على عاجل المُصیبة

 كتاب الیتیمة في النسب

 كتاب الیتیمة في النسب وفضائل العرب

قد مَضى قولُنا في النّوادب والمَراثي، ونحنُ : نُ محمّد بن عبد ربّھقال أحمدُ ب

قائلون بعَوْن االله وتوفیقھ في النَّسب الذي ھو سبب التعارُف، وسُلّم إلى التَّواصل، 

قال االلهّ تبارك . بھ تتعاطف الأرحام الواشجة، وعلیھ تحافظ الأوَاصر القَریبة

 خَلقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأنْثَى وَجَعلْنَاكُم شُعُوبَاً وقَبَائِلَ یا أیُّھَا النَّاسُ إنّا: " وتعالى

فمن لم یَعْرف النسب لم یعرف الناسَ، ومَنِ لم یَعْرف الناسَ لم یُعَدّ " . لِتعَارَفُوا 

تَعلَّموا من النَّسَب ما تَعْرِفون بھ أحسابَكم وتَصِلون بھ : وفي الحدیث. من الناس
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تَعلّموا النَّسَب ولا تَكونوا كَنبِیط السَّواد إذا سُئِل : بن الخطّابوقال عمرُ . أرحامَكم

 .من قَرْیة كذا وكذا: أحدُھم عن أَصْلھ قال

 أصل النسب

سام : وَلَد نُوحٍ ثلاثة أولاد: معاویة بن صالِح عن یحیى عن سَعید بن المُسیِّب، قال

حامٌ السّودان والبربر والنبط، فوَلد سام العَرَب وفارس الرُّوم، وَوَلَد . وحام ویافِث

 .وَوَلد یافثُ التركَ والصًقَالبة ویَأجوِج ومَأجوج

 كانت قُرَیش تُدْعى النضرَ بن كِنَانة، وكانوا مُتَفرِّقین في بَنِي -أصل قریش 

كِنانة، فَجَمَعھم قُصيَّ بن كِلاب بن مُرّة بنِ كعْب بن لؤىّ بن غالب بن فِھْر بن 

التّجَمُّع، وسُمِّي قُصىَّ بن : والتّقَرش. إلى البیت، فَسُمُّوا قُرَیشاًمالك من كلِّ أَوْب 

 :كِلاب مُجَمِّعاً، فقال فیھ الشاعر

 بھ جَمَّع االله القبائلَ من فِھْرِ... قُصيَّ أبوكم كان یُدْعى مُجَمِّعاً 

 :وقال حبیب

 قُرَیشٌ یوم مات مُجَمِّعُ... غَدَوْا في نواحي نَعْشِھ وكأنما 

ید بمُجَمِّع قُصي بن كِلاب، وھو الذي بَنى المَشْعَر الحَرَام، وكان یقوم علیھ أیام یُر

وإنما جمع قًصيَّ إلى مكة بني فِھْر .الحج، فسمَّاه االلهّ مَشْعَراً وأمر بالوقوف عنده

بن مالك، فجِذْم قُرَیش كلّھا فِھْر بن مالك، فما دُونھ قُریش، وما فوقھ عَرب، مثل 

سد وغیرھما من قبائل مُضر، وأما قبائل قُرَیش، فإنما تَنْتھي إلى فِھر بن كِنانة وأ

وكان قُریش تُسَمَّى آلَ االلهّ، وجِیران اللّھ، وسكّان حرم االلهّ، وفي . مالك لا تُجاوزه

 :ذلك یقول عبدُ المطلب ابن ھاشم
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 لم نَزَلْ فیھا على عَھْدٍ قَدُمْ... نحن آل االله في ذِمَّتِھ 

 مَن یُرِد فیھ بإثْمٍ یُخْترَم... یتِ لَرَبا مانِعاً إنَّ للب

 یَدْفَعُ االله بھا عَنَا النِّقَم... لم تَزَلْ للّھ فینا حُرْمةٌ 

 :وقال الحسنُ بن ھانئ في بعض بني شَیْبَة بن عُثمان الذین بأیْدِیھم مِفتاح الكَعْبة

 بیتِ العَتِیق المُحَرَّمأولو االله وال... إذا اشْتَعَبَ الناسُ البیوتَ فأنتُمُ 

تَسمِیةُ من انتھى إلیھ :  أبو المنذر ھِشام بن محمد بن السائب الكَلْبي-نسب قریش 

الشرَّف من قُرَیشِ في الجاھلیة فَوَصلھ بالإسلام، عَشرة رَھْط من عشرة أبْطُنٍ 

. سَھْمھاشم وأمَیَّةُ ونوْفل وعبد الدار وأسد وتَیْم ومَحْزوم وعَدِيّ وجُمَح و: وھم

العبَّاس بن عبد المُطلب، یَسْقِي الحَجِیج في الجاھلیَّة وبقى لھ ذلك : فكان من ھاشم

أبو سُفیان بن حَرْب، كانت عنده العُقاب رایةُ قُرَیش، : في الإسلام؛ ومن بني أمیة

وإذا كانت عند رَجُل أخرجھا إذا حَمِیَت الحرب، فإذا اجتمعت قُریشِ على أحد 

اب، وإن لم یَجْتمعوا على أحد راَسوا صاحبَھا فقَدَّموه؛ ومن بني أعْطَوْه العُقَ

الحارثُ بن عامر، وكانت إلیھ الرِّفادة، وھي ما كانت تُخْرجھ من أموالھا : نوْفَل

عثمان ابن طَلْحة، كان إلیھ اللِّواء : وتَرْفُد بھ مُنْقَطِع الحاج؛ ومن بني عبد الدار

: والنَّدْوة أیضاً في بَني عبد الدَّار؛ ومن بَني أَسَد: والسِّدانة مع الحِجابة، ویقال

یزیدُ بن زَمْعة بن الأسود، وكان إلیھ المَشُورة، وذلك أن رُؤَساء قُریش كانوا لا 

یجتمعون على أمر حتى یَعْرِضُوه علیھ، فإن وافَقھ والاھم علیھ وإلا تَخَیَّر، 

 علیھ وسلم بالطَّائف، ومن وكانوا لھ أعواناً، واستُشھد مع رسول االله صلى االله

أبو بكر الصِّدیق، وكانت إلیھ في الجاھلیّة الأشْناق، وھي الدِّیات : بني تَیْم

والمَغْرَم، فكان إذا احتمل شیئاً فسأل فیھ قُریشاً صدَقوه وأمْضوا حمالة مَنْ نَھض 
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إلیھ خالدُ ابن الولید، كانت : معھ، وإن احتملھا غیرُه خَذَلوه؛ ومن بني مَخْزوم

القُبَّة والأعِنَّة، فأما القُبة فإنھم كانوا یضرْبونھا ثم یجمعون إلیھا ما یُجَھِّزون بھ 

عمر : الجَیش، وأما الأعِنَّة فإنھ كان على خَیْل قُرَیش في الحَرْب؛ ومن بَني عَدِيّ

بن الخطاب، وكانت إلیھ السِّفارة في الجاھلیَّة، وذلك أنھم كانوا إذا وقعت بینھم 

ن غیرھم حَرْب بعَثوه سفیراً، وإن نافرھم حي لمُفاخرة جَعَلوه مُنَافِراً ورَضُوا وبی

صَفْوان بن أمیة، وكانت إلیھ الأیسار، وھي الأزْلام، فكان لا : بھ؛ ومن بني جمح

الحارث : یُسْبَق بأمْر عام حتى یكون ھو الذي تَسْییره على یَدَیْھ؛ ومن بني سَھْم

 .حكومة والأموال المُحَجَّرة التي سمَوھا لآلھتھمبن قَیس، وكانت إلیھ ال

فھذه مكارم قُریش التي كانت في الجاھلیَّة، وھي السِّقایة والعِمارة والعُقاب 

والرِّفادة والسِّدانة والحِجابة والنَّدوة واللِّواء والمَشُورة والأشناق والقُبَّة والأعِنَة 

حجَّرة إلى ھؤلاء العَشَرة من ھذه والسِّفارة والأیسار والحكومة والأموال الم

البُطون العَشرة على حال ما كانت في أولِیتھم یتوارثوِن ذلك كابراً عن كابر، 

وجاء الإسلامُ فوَصَل ذلك لھم، وكذلك كلُّ شرف من شرف الجاھلیَّة أدْركَھ 

 في بَني الإسلام وَصلھ، فكانت سِقایة الحاجّ وعِمارة المَسْجِد الحَرَام وحلْوان النَّفْر

فأما السِّقایة فمَعْروفة، وأما العِمارة فھو أن لا یتكلم أحد في المَسْجد الحَرَام . ھاشم

وأما حُلْوان . بھُجْر ولا رَفَث ولا یرفعٍ فیھ صوتَھ، كان العبَّاس ینْھاھم عن ذلك

عوا النَّفْر، فإن العَرب لم تَكُن تملك علیھا في الجاھلیَّة أحداً، فإن كان حَرب أَقْر

بین أھل الرِّیاسة، فمَنْ خَرَجت علیھ القُرْعة أَحْضروه صَغیراً كان أو كبیراً، فلما 

كان یوم الفِجار أقرَعوا بین بني ھاشم فخَرَج سَھْم العبّاس وھو صَغیر فأجلسوه 
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 .على المِجَن

حدَّثني أبو ذَكْوان عن أحمد بن : أبو الطاھر أحمدُ بن كَثیر بن عبد الوھّاب قال

من : ید الأنطاكيّ أنّھ سَمع المأمون یقول لأبي الطّاھر الذي كان على البَحْرینیَزِ

ما سَمِعنا بسامةَ بن : من بَني سامَة بن لُؤَيّ؛ فقال المأمون: أيّ قُرَیش أنت؟ قال

 .لُؤَي نَسَباً في بُطوننا العَشرة، لو عَلِمنا بھ على بعْدِه لكُنَّا بھ بَررَة

 یةفضل بني ھاشم وبني أم

بنو أمیة أَنْكَر وأمْكَر : أَخبرْنا عنكم وعن بني أمیة؛ فقال: قیل لعليّ بن أبي طالب

وسأل رجلٌ الشَّعْبي عن بني ھاشم وبني . وأَفْجَر، ونحنُ أصْبَح وأنصح وأَسْمح

أما بنو ھاشم : إن شِئْت أخبَرْتُك ما قال عليّ بن أبى طالب فیھم، قال: أمیة؛ فقال

م، وأضْرَبُھا للھَام، وأما بنو أمیة فأسدّھا حِجْراً، وأَطْلبھا للأمر فأطْعَمھا للطَّعا

بنو ھاشم : أخْبرْنا عنكم وعن بني ھاشم، قال: قیل لمُعاویة. الذي لا یُنال فَیَنالونھ

أشْرَف واحداً ونحن أشرف عدداً، فما كان إلا كَلا وَبَلى حتى جاءوا بواحدةٍ بَذَّت 

" : أشْرَف واحداً " وبقولھ . النبي صلى االله علیھ وسلمالأوَّلین والآخرین، یرید 

 .عبدَ المطلب بن ھاشم

 :تَصَدّى رجلٌ من بني أمیة لھارون الرّشید فأنشده: الرِّیاشي عن الأصمعي قال

 قَول ذِي فَھْم وعِلْمٍ وأَدَبْ... یا أمینَ االله إني قائلٌ 

 مٍّ ولأبْوھُما بعدُ لأُ... عَبْدُ شَمْس كان یَتْلُو ھاشماً 

 عبدُ شَمْسٍ جَدُّ عَبْد المُطَّلِب... فاحْفظِ الأرحام فینا إنما 

 بكُمُ الفَضْلُ علَى كلِّ العَرَبْ... لكُم الفَضْلِ علینا ولنا 

: سُفْیان الثَّوْريّ یرفَعھ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم قال. فأَحسن جائزنھ وَوَصلَھ
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في خَیْر خَلْقھ، وجَعلھم أفْراقاً فَجَعلني في خیْر فِرْقة، إنّ االله خَلق الخَلْقَ فجَعَلنِي 

وجَعلھم قبائل فَجَعلني في خیْر قَبِیلة، وجَعَلھمِ بیُوتاً فَجَعلني في خَیْر بَیْت، فأَنَا 

كلُّ سَبب ونسَب مُنْقَطع یومَ : وقال صلى االله علیھ وسلم. خَیْرُكم بَیتاً وخَیْرُكم نَسَباً

 .ي ونسبيالقیامة إلا سَبَب

جماعة بني ھاشم بن عبد مناف وجماعة قریش عبدُ المُطّلب بن ھاشم ولدُه عَشرْ 

عبد االله أبو محمّد صلى االله علیھ وسلم، وأبو طالب، والزُّبیر، أُمھم : بَنین، وھم

فاطمة بنت عمر المَخْزومیة، والعبّاس وضِرَار، أمھما نُتَیلة النَّمریّة، وحَمزَة 

ھما ھالةُ بنت وَھْب، وأبو لَھَب، أُمّھ لُبْنى، خُزَاعیَّة، والحارث، أمھ والمُقَوَّم، أمّ

 .صَفِیّة، من بني عامر بن صَعْصعة، والغَیْداق، أمھ خُزَاعیة

حَرْب بن أمیة، :  وھو أمیة الأكبر-جماعة بني أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف 

رو وھؤلاء یقال لھم العَنابس وأبو حَرْب، وسُفْیان، وأبو سُفیان، وعَمْرو، وأبو عَمْ

والعاصي وأبو العاصي، والعِیص، وأبو العیص، وھؤلاء یقال لھم الأعْیاص، 

ومِنھم مُعاویة بن أبي سُفیان وعثمان بن عَفَّان بن أبي العاص بن أمیة، وسعید بن 

 .العاص بن أمیَّة، ومَروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة

ن عامر صاحب الرِّفادة، ومُطعم بنِ نَوْفل، ومنھم  الحارث ب-جماعة بني نوفلِ 

عَدِيّ بن الخِیَار بن نوْفل، ومنھم نافع بن ظُریب بن عمرو بن نوْفل وھو كاتب 

 .المصاحف لعمر بن الخطّاب، ومُسلم بن قَرَظَة، قُتِلَ یوم الجَمَل

طَلْحَة،  عثمان بن طَلْحَة صاحب الحِجابة، وشَیْبة بن أبي -جماعة بني عبد الدار 

والحارث بن عَلْقمَة بن كَلَدَة، كان رَھِینة قریش عند أبي یَكْسوم والنَّضْر بن 
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قَتَلھ النبي صلى االله علیھ . الحارث بن عَلْقمة بن كَلَدة بن عبد مَناف بن عبد الدار

 .وسلم صَبْراً، أمر عليّ بن أبي طالب فَقَتلھ یوم الأثَیل

الزُّبیر بن العَوَّام بن خوَیْلد بن أسَد، وأمّھ : ھم من-جماعة بني أسد بن عبد العزى 

صَفیة بنت عبدُ المطلب، ویزید بن زَمْعَة بن الأسود، صاحب المَشُورة، وأبو 

البَخْتري، واسمھ العاصي بن ھِشام بن الحارث بن أسَد، وَوَرقَة ابن نوفل بن أسد 

 . علیھ وسلموھو الذي أدرك الإیمان بعقلھ وبَشر خدیجة بالنبي صلى االله

أبو بكر الصِّدیق، وطَلْحَة بن عُبید االلهّ، وعمر بن :  منھم-جماھیر بني تیم بن مرة 

عبید االلهّ بن مَعْمر، وعبد االله بن جُدْعان، وعليّ بن یَزید ابن عبد االله بن أبي 

مُلَیكة، والمُھاجر بن قنْفُذ بن عُمیر بن جُدْعان، ومحمد بن المنكدر بن عبد االلهّ بن 

 .لھَدیرا

المغیرة بن عبد االلهّ بن عُمَر بن مخزوم، وخالدُ :  منھم-جماھیر مخزوم بن مرة 

بن الولید بن المُغیرة، وعبد الرَّحمن بن الحارث، وعَمرو بن حُرَیث، وأبو جَھْل 

بن ھِشام بن المُغیرة، وعیاش بن أبي رَبیعة الشاعر، وعبدُ االلهّ بن المھاجر، 

لمُغیرة، وإسماعیلِ بن ھِشام بن المُغیرة، ولي ابنھ ھشامُ وعُمارة بن الولید بن ا

ابن إسماعیل بن ھشام بن المغیرة المدینة وضرَب سَعید بن المُسَیِّب بن أبي وَھْب 

 .الفَقیھ

عمر بن الخطَّاب، وسعیدُ بن زَیْد ابن عَمْرُو بن :  منھم-جماھیر عدي بن كعب 

ید بن عبد الرحمن بن زَیْد بن الخطّاب، نُفَیْل، وھو من أصحاب حِرَاء، وعبد الحم

وَلي الكوفة لِعمر بن عبد العزیز، وسُرَاقة بن المُعْتمر، والنحام بن عبد االله بن 

استعملھ عُمَر على مَیْسان، وعبد االلهّ بن . أسِید، والنُّعمان بن عَدِيّ بن نَضْلة
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 لِعَمرو بن العاصي مُطیع، وأبو جَھْم بن حُذَیفة، وخارجةُ بن حُذافة، وكان قاضیاً

أردتُ عَمْراً : بمصر فقَتَلھ الخارجي وھو یظُنّھ عمرو بن العاصي، وقال فیھ

 .وأراد اللّھ خارجة

صَفْوان بن أًمیة، من المُؤَلَّفة قلوبھُم، وأمیة بن خَلَف، قُتِل :  منھم-جماھیر جمح 

حُذافة، وأبو یومَ بَدْر، وأبيّ بن خلَف، ومحمد بن حاطب، وجَمیل بن مَعْمر بن 

 .عَزَّة، وھو عَمرو بن عبد االله، وأبو مَحْذُورة، مؤَذّن النبي صلى االله علیھ وسلم

الحارث بن قَیْس، صاحبُ حكومة قرَیش، وعَمرو بن :  منھم-جماھیر بني سھم 

العاصي، وقَیْس بن عَدِيّ وخُنَیْس بن حُذَافة، ومُنَبِّھ ونُبَیھ ابنا الحَجّاج، ومنھم 

 مُنَبِّھ، قُتِل مع أبیھ، قَتلھ عليّ یوم بَدْر، وأخذ سَیفَھ ذا الفقَار فصار إلى العاصي بن

 .النبي علیھ الصلاة والسلام

سُھیل بن عَمْرو، من المُؤلَّفة قلوبھُم، ومنھم ابن :  ومنھم-جماھیر عامر بن لؤى 

ى، من أبي ذِئْب الفَقِیھ، واسمُھ محمد بن عبد الرَّحمن، وحُوَیطب بن عبد العُزَّ

المُؤلفة قلوبھُم، وعبدُ االلهّ بن مَخْرَمة، بَدْرِي، ونَوْفل بن مُسَاحق، وأبو بكر بن 

ابن أمِّ مَكتوم، : ومنھم. وعبد االله بن أبي سَرْح، بدريّ. عبد االله بن أبي سَبْرة الفَقیھ

 .مُؤذِّن النبي علیھ الصلاة والسلام

حّاك بن قَیْس الفِھْري، وحَبیب الض:  منھم-جماھیر بني محارب بن فھد بن مالك 

 .بن مَسْلمة

أبو عُبیدة بن الجَرَّاح، أمن ھذ :  منھم-جماھیر بني الحارث بن فھد بن مالك 

وسُھیل وصفْوان ابنا وَھْب، وعِیاض بنُ غَنْم بن زُھَیر، وأبو جَھْم بن . الأمة

یَھم في جَفْنة فیھا وبنو الحارث ھؤلاء من المُطَیَّبن الذي تحالفوا وغَمَسوا أید. خالد
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 .طیب

 بنو الحارث وبنو مُحارب ابنا فِھْر -قریش الظواھر وغیرھا من بطون قریش 

فمن بنى . بن مالك، وھم قُرَیش الظواھر، لأنھم نزلوا حول مكة وما والاھا

أبو عُبیدة بن الجَرَّاح، واسمھ عامر بن عبد االله بن الجَرّاح، من : الحارث بن فِھْر

الضَّحَّاك بن قَیْس الفِھْريّ، : ومن بني مًحَارب بن فِھْر. لأوّلینالمُھاجرین ا

 .صاحِب مَرْج راھِط

وما سوى ھؤلاء من بُطون قُرَیش یقال لھم قُرَیش البِطَاح، لأنھم سَكَنُوا بَطْحَاء 

 .مكة، وھم البُطون العشرًة التي ذَكَرناھا قبل ھذا الباب

عبد الرَّحمن بن : منھم. ن كَعْب بن لُؤَيّبنو زُھْرة بن كِلاب ب: ومن بطون قریش

ومنھم . عوف، خال النبي علیھ الصلاة والسلام؛ ومنھمِ بنو حَبیب ابن عبد شَمْس

عبدُ االله بن عامر بن كُرَیز بن حَبِیب بن عبد شمْس، صاحِب العِرَاق، ومنھم بنو 

وبنو . عَبَلاتأمیة الاصغر بنِ عبد شمْس بن عبد مَناف، وأمھ عَبْلة، فیقال لھم ال

عبد العُزَّى بن عَبْد شَمْس، منھم أبو العاصي بن الرَّبیع، صھْر رسول االله صلى 

ولكنَّ أبا : االله علیھ وسلم، تَزَوَّج ابنتھ التي قال النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ

بنو المُطّلب بن عبد مَناف، ومنھم محمد بن : ومنھم. العاصي لم یَذْمُم صِھْره

ولعبد شَمْس بن . المُطعِم بن عَدِيّ: ومن بني نَوْفل بن عبد مناف. فعيّإدریس الشا

 :عبد مَناف ونَوْفَل بن عبد مناف یقول أبو طالب

 أًعِیذُ كما أن تَبْعثا بیننا حَرْبَا... فیا أَخَوَیْنَا عبد شَمْسٍ ونَوْفَلا 

ھؤلاء یقال لھم وَوَلَد أُمیةُ الأكبْر العاصيَ وأبا العاصي والعیص وأبا العیص، ف
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وھذه البُطون التي ذَكرْناھا كلّھا من قرَیش لیست . الأعیاص، وحرباً وأبا حَرْب

 .من البطون العَشَرَة التي ذكَرْناھا أولا وذَكَرْنا جماھیرھا

 فضل قریش

وقَدِّموا قُریشاً ولا : وقال. الأئمة من قُریش: قال النبي علیھ الصلاة والسلام

لا یُقْتَل قُرَشيٌّ :  النضر بن الحارث بن كَلَدة بن عَبْد مناف، قالولما قتل. تَقْدًموھا

الأصمعيّ . یُرِید أنھ لا یُكَفّرُ قرَشي فَیُقْتَل صبْراً بعد ھذا الیوم. صَبْرًا بعد الیوم

یا أمیر المؤمِنین، قوم : أي الناس أفْصَح؟ فقال رجل من السِّماط: قال مُعاویة: قال

رَاق، وتیاسرُوا عن كَشكَشَة بَكْرِ، وتیامنوا عن شَنشَنة تغلب، ارتفعوا عن رُتَة العِ

قَوْمُك یا : مَنْ ھُم؟ قال: لیست فیھم غَمْغَمَة قُضَاعَة، ولا طمطمانِیّة حِمْیر؟ قال

: قال الأصمعيّ. من جَرْم: فمِمّن أنت؟ قال: صدَقْتَ؛ قال: أمیر المُؤمنین؟ قال

 .وجَرْم فُصْحى العَرَب

ن عُمَیر بن عُطارد في نَیِّف وسَبعین راكباً فاستزارھم عَمْرو بن قدم محمد ب

 .عُتْبَة

یا أبا سُفْیَان، ما بالُ العَرب تُطِیل كلامَھا وأنتُمْ تَقْصرُونھ : فسمعتُھ یقول: قال

بالجَنْدَل یُرْمى الجَنْدَل، إن كلامَنَا كلام یَقِلّ : مَعاشرَ قُریش؟ فقال عمرٍ و بن عُتْبة

 وَیَكثر مَعْناه، ویُكتَفي بأولاه ویُسْتَشْفي بأخْراه، یَتَحَحِّر تَحَدُر الزُلال على لَفْظُھُ

الكَبِد الحَرَّى، ولقد نَقَصُوا وأطال غیرُھم فما أخلُوا، والله أقوامٌ أدرَكْتُھم كأنّما 

وا خُلِقوا لتَحْسین ما قَبحت الدنیا، سھُلَت ألفاظُھم كما سھُلت علیھم أنفاسُھم، فآبتذل

أموالَھم وصانوا أعراضَھم، حتى ما یجد الطاعنُ فیھم مَطعنا، ولا المادحُ مَزِیدا، 

 :ولقد كان آل أبي سُفْیان معِ قلّتھم كثیراً منھ نِصِیبُھم، وللّھ درُّ مَوْلاھم حیث یقول
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 فَمَضى سالماً وأمْسَوْا شًعُوِبَا... وَضعَ الدھرُفیھمُ شَفْرتیھ 

تا أبدانَھم، وأبقتا أخبارَھم، فَتَركتَاھم حدیثاً حسناً في الدنیا ثوابُھ شَفْرتَان واللّھ أفْنَ

في الآخرة احسنُ، وحدیثاً سیّئاً في الدُّنیا عقابُھ في الآخرة أسوأ، فیَا مَوعوظاً بمَنْ 

فظننتُ أنھ أَرَاد : قال. قَبْلَھ، مَوْعُوظاً بھ من بعده، ارْبَحْ نَفْسَك إذا خَسرَھا غیرُك

 .لمھ أنّ قُریشاً إذا شاءت أن تتكلّم تكلّمَتأن یُعْ

شَھِدْتُ مجلس عمرو بن عُتْبَة وفیھ ناسٌ من القُرَشییّن، فتشاحُّوا في : العُتبيّ قال

إن لِقُرَیش دَرَجاً تَزْلَقُ : مَواریث وتجاحدوا، فلما قاموا من عنده أقبل علینا فقال

الأقوال، وغایاتٍ تَقْصرٌ عنھا الجِیَاد عنھا أقدامُ الرجال، وأفعالاً تَخْضَع لھا رقاب 

المَنْسوبة، وألسنةً تَكِلُّ عنھا الشَفار المَشْحُوذة، ولو آحتفلت الدنیا ما تَزَیَّنَت إلا 

ثم إنّ قوماً منھم تَخَلَّقُوا بأخلاق . بھم، ولو كانت لھم ضاقت عن سَعة أحلامھم

، ولو أمكنھم لقاسَمُوا الطیرَ العَوَام، فصار لھم رٍفق باللْؤم، وخُرْق في الحِرْص

أرزاقھا، وإن خافُوا مَكْرُوھاَ تَعًجّلوا لھ الفَقْر، وإن عجلت لھم النِّعم أخروا علیھا 

 .فكرة الفَقْر، وعَجَزَة حَمَلَة الشُّكر" أنْضَاء " الشُّكر، أولئك 

ھْوَاز جَرى بین محمد بن الفَضل وبین قَوْم من أھل الأ: قال أبو العَیْناء الھاشميّ

تَخْتلف الاقوالُ : ألم تَقُل أمس كذا وكذا؟ قال: قالوا لھ. كلام، فلما أَصبح رَجع عنھ

إذا : ودخَل محمد بن الفَضْل على وَالي الأھْوَاز فَسَمِعَھ یقول. إذا اختلفت الأحوال

لئن استوت : فقال محمد بن الفضل. كان الحقُّ استوى عندي الھاشِمِيُّ والنَّبَطِيِّ

ھما عندك، فما ذلك بزائد النّبطيَّ زینةَ لیست لھ، ولا ناقص الھاشميَّ قَدْراً حالتا

 .ھو لھ، وإنما یَلْحَقُ النقصُ المُسَوِّيَ بینھما
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. اْختصم قوْمٌ من قُرَیش عند مُعاویة فمنعوا الحقَّ: قال عمرو بن عُتبة: العُتبي قال

مّ یَصلون بینھم ما انقطع،، وأنتم یا معشرَ قُرَیش، ما بال القَوْم لِأ: فقال مُعاویة

لعَلاَّت تَقْطعون بینكم ما وَصَلَ اللّھ، وتُباعدون ما قرب، بلِ كیف تَرْجُون لغیركم 

كَفانا الشَّرَفَ من قَبْلنا، فعِنْدَھا لَزِمَتْكم الحُجة، : تقولون! وقد عَجَزتم عن أنفسكم

نكم كنتم رِقاعاً في جُنوب أَوَ تعلمون أ. فآكفوه مَن بعدكم كما كفاكم مَن قبلكم

العَرَب، وقد أُخْرجتم من حَرَم ربكم، ومُنِعتبِم میراث أبیكم وبَلَدِكم، فأخَذَ لَكم اللّھ، 

ما أُخِذَ مِنكمِ، وسمّاكم باجتماعكم اسماً بھ أبانَكم من جمیع العرَب، وردَّ بھ كید 

رْغَبُوا في الائتلاف أَكْرَمَكم فآ" لإیلاَفِ قُرَیش إیلاَفھِمْ : " العَجَم، فقال جل ثناؤُه

 .االلهّ بھ، فقد حَذرَتْكم الفُرْقَةُ نَفْسَھَا، وكفي بالتَّجْربة وَاعِظاً

 مكان العرب من قریش

یحیى بن عبد العزیز عن أبي الحجَّاج رِیاح بن ثابت عن أبكر بن، خُنَیس عن 

 االله علیھ أبي الأحوص عن أبي الحَصِن عن عبد االله بن مَسْعود أن النبي صلى

. قُرَیش الجُؤْجُؤ والعرب الجناحان، والجؤجؤ لا یَنْھض إلا بالجنَاحَنْ: وسلم قال

ما آستدَرّ لعمّي كلامٌ قطّ فَقَطَعھ حتى یَذكر العرَب بفضل أو : قال عمرو بن عُتبة

 :ولقد أنْشَده مروَان ذات یوم بیتاً للنابغة حیث یقول. یُوصى فیھم بخیر

 إلى یوم النِّسَار وھُمْ مِجنى... تلأمْتُ فیھا فھم درْعي التي آسْ

أَلا إن دُرُوع ھذا الحيّ من قُرَیش إخوانُھم من العرَب، المُتَشَابِكة : فقال معاوبة

أرْحَامُھم تَشَابُك حَلَقِ الدِّرْع، التي إن ذَھَبت حَلْقة منھ فرقت بین أربع، ولا تَزَال 

 بَقِیَت دُرُوعھا معھا، وشَدَّتْ نُطُقَھا علیھا، ولم السیوفُ تَكْره مَذاق لُحُوم قُرَیش ما

 .تَفُكَّ حَلَقھا منھا، فإذا خَلَعتْھا من رِقابھا كانت للسُیُوف جَزَرًا
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عَقُمت النِّساءُ أن یَلِدْن مثلَ عَمِّي، : العُتبي عن أبیھ عن عَمْرو بن عُتْبة، قال

ضى حوائجَھُم، وأحسن جوائزَھم، شَھدْتُھ یوماً وقد قَدِمَتْ علیھ وفودُ العَرب، فق

جَزاكم االله یا مَعْشرَ العرَب : فلما دخلوا علیھ لیَشْكروه سَبَقَھم إلى الشُّكْر، فقال لھم

عن قُرَیش أفضل الجَزاء بتَقَدُّمِكم إیاھم في الحَرْب، وتَقْدِیمكم لھم في السَّلْم، 

ؤثِركم على غیركم منھم إِلا حازمٌ وحَقْنِكم دِماءَھم بِسَفْكِھَا منكم، أمَا وااللهّ لا یُ

كریم، ولا یرْغَب عنكم منھم إلا عاجزٌ لئیم، شجرة قامت على ساقٍ فتفرَّعِ أعلاھا 

فیالھا كلمةً لو آجتمعت، وأیدیاَ لو آئتلفت، . وآجتمع أصلُھا، عضَّدَ االلهّ من عَضَّدَھا

 .ولكن كیف بإصلاح ما یُرِید االله إفسادَه

 فضل العرب

 بن ثابت، قال حدَّثنا بكرُ بن -د العزیز، قال حدَّثنا أبو الحجّاج رِیاح یحیى بن عب

قال : خُنَیس عن أبي الأحْوص عن أبي الحَصِین عن عبد االله بن مَسعود قال

إذا سألتم الحوائج فاسألوا العرَب، فإنھا تُعْطى : رسول االله صلى االله علیھ وسلم

: ثم قال. ء بَعْضھا من بعض، والمُواساة للّھكَرَم أحسَابھا، واستحیا: لِثَلاَث خِصال

 .من أَبْغَض العرَب أبغضھ االلهّ

كانت في العرب خاصةً عَشْرُ خِصَال لم تكن في أُمَّةٍ من الأمم، : ابن الكَلْبي قال

فالفَرْق والسِّوَاك : فأما التي في الرأس. خمْسٌ منھا في الرأس، وخمس في الجَسَد

فتَقلیم الأظفار : وأما التي في الجَسد. وقَصُّ الشاربوالمضْمَضة والاستِنْثار 

وكانت في العرب خاصةً القِیَافة، . ونَتْفُ الإبط وحَلْق العانَة والخِتَان والاسْتِنْجاء

لم یَكُن في جمیع الأمم أحدٌ ینْظُر إلى رجُلَین أحدُھما قَصِیر والآخر طویل، أو 
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قَصِیر ابن ھذا الطویل، وھذا الأسود ھذا ال: أحدھما أسْود والآخر أبیَض، فیقول

 .ابن ھذا الأبیض، إلا في العَرب

 -كنّا وُقوفاً بالمِرْبد : أبو العَیْناء الھاشميّ عن القَحْذَميّ عن شَبِیب بن شَیبة قال

 إذْ أَقْبلِ ابن المًقَفَّع فَبشَشْنا بھ وبَدَأناه بالسلام، فرَدَّ -وكان المِرْبد مَأْلف الأشرَاف 

لو مِلتم إلى دار نیْرُوز وظلھا الظَّلیل، وسُورھا المدید، :  السلامَ، ثم قالعلینا

ونَسِیمھا العَجیب، فَعَوَّدْتم أبدانَكم تَمْھِید الأرْض، وأَرَحتُم دَوابَّكم من جَھْد الثِّقل، 

، فَقَبِلْنا ومِلنا. فإنّ الذي تَطْلًبونھ لن تُفَاتوه، ومھما قضى االله لكم من شيء تَنالوه

: أيّ الأمم أَعْقَل؟ فنظرَ بعضُنا إلى بَعْض، فقُلْنا: فلما اسْتَقرّ بنا المكانُ، قال لنا

فارس، فقال لیسوا بذلك، إنھم مَلكوا كثیراً من : لعلَّھ أَرَاد أصلَھ من فارسِ، قُلنا

د الأرض، ووجَدُوا عظیماَ من المُلْك، وغَلَبُوا على كَثِیر من الخَلق، ولَبِثَ فیھم عَقْ

فالروم؛ : الأمر، فما استَنْبَطوا شیئاً بعقولھم، ولا ابتدعوا باقي حِكَم بنفُوسھم، قلنا

: الھند؛ قال: أصحابُ طُرْفة؛ قلنا: فالصِّین؛ قال: أصحابُ صَنعة، قلنا: قال

كلاب : التُّرْك؛ قال: شرُّ خَلْق اللّھ؛ قُلنا: السُّودان، قال: أصحابُ فَلسفة؛ قُلنا

: قال. قال فَضَحِكنا. العرَب: فقُل؛ قال: بقر سائمة؛ قلنا:  الخزَرُ، قال:ضالّة، قُلنا

أما إنِّي ما أردت مُوافَقَتكم، ولكنْ إذا فاتَنى حظِّي من النِّسْبة فلا یَفُوتني حظِّي منِ 

إنّ العرَب حَكمت على غیر مِثال مُثَل لھا، ولا آثارٍ أثِرَت، أصحاب إِبل . المَعْرفة

 شَعَر وأَدَم، یَجودُ أحدُھم بقُوتھ، ویتَفضَّل بمَجْھوده، ویُشَارِك في وغنَم، وسًكان

مَیْسوره ومَعْسوره، ویَصِف الشيء بعَقْلھ فیكون قُدْوَة، ویَفْعَلھ فَیَصِیرحُجّة، 

ویُحَسِّن ما شاءَ فَیَحْسُن، ویُقَبِّح ما شاء فَیَقْبُح، أَدَّبَتْھُمْ أنْفُسُھم، ورَفعتھم ھِممھم، 

" تھم قُلوبُھم وأَلْسِنتھم، فلم یزل حِبَاء االلهّ فیھم وحِبَاؤھم في أنْفُسُھم حتى رَفع وأعْل
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لھم الفَخرِ، وبلغ بھم أشرف الذكر، خَتم لھم بمُلكھم الدُنیا على الدَّھر، " االله 

" : " تعالى " فقال . وافتتحِ دینَھ وخلافتھ بھم إلى الحَشرْ، على الخَیْر فیھم ولھم

فمن وَضَع حَقَّھم " . ض الله یُورِثًھَا مَن یَشَاء مِنْ عِبَاده والعَاقبَةُ للمُتَّقِین إنَّ الأرْ

 .خَسِر، ومَنْ أنْكَر فضلَھم خصِم، ودَفع الحقِّ باللَسَان أَكْبَتُ للجَنان

رأیتُ عبْداً أسودَ لبني أسد قَدِم علینا من شِق : ذَكر الأصمعي عن ذي الرُّمة، قال

حْشِیا لطُول تَعزُّبِھ في الإبل، وربما كان لَقِي الأكَرة فلا یَفْھمٍ الیمامة، وكان وَ

یا غَیْلان، لعن االله : عنھم ولا یَسْتَطیع إفھامَھم، فلما رآني سَكن إليَّ، ثم قال لي

حُرُّ الثرى مُسْتَغْرَب التُراب : بلاداً لیس فیھا قَریب، وقاتل االله الشاعرَ حیثُ یقول

لعرَب في جمیع الناس إلا مِقْدار القَرْحة في جِلْد الفَرَس، ولولا أنَ وما رأیتُ ھذِه ا

واالله ما أمر االله . االله رَقَّ علیھم فَجعَلھم في حَشاه؛ لطمَست ھذه العجْمان آثارَھم

: الأكَرَة. لا لِتَرْكِھا لھم" منھم " نَبِیًھ بقَتْلِھم إلا لضنّھ بھم، ولا ترَك قَبُول الجزْیة 

جعلھم في حَشَاه، أي آستَبْطَنھم، یقول الرجل : وقولھ.  وھم الحُرَّاثجمع أكار،

 :وقال الراجز. خَبَأْتُك في حَشَاي: للعربيّ إذا آستَبْطنھ

 جَعَلْتُھ في رُقْعَةٍ من جِلْدي... وصاحبٍ كالدُمَّل المُمِدِّ 

 :وقال آخر

 ائحُبحبِّك إلا أن ما طاحَ ط... لقد كنتَ في قَوْم علیك أشِحَّةً 

 ولا یدفع الموتَ النفوسُ الشَّحَائح... یَوَدونَ لو خاطُوا علیك جُلودھم 

 علماء النسب
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: كان أبو بكر رضي االله عنھ نَسَّابة، وكان سَعید بن المُسیِّب نَسابة، وقال رجل

عِكْرمة عن ابن عبّاس . إنما تُرید أن تُسَابَّ الناس: أرید أن تعلِّمني النسبَ؛ قال

لما أمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنْ یَعْرض :  أبي طالب، قالعن عليّ بن

نفسَھ على القبائل خَرج مرًة وأنا معھ وأبو بكر، حتى رُفِعنا إلى مجلس من 

وكان أبو بكر مُقَدَّماً في كل خبر :  قال عليّ-مجالسِ العرب، فتقدَّم أبو بكر فسلّم 

وأيّ ربیعة أنتم؟ : من رَبیعة، قال:  قالواممَّن القوم؟:  فقال-وكان رجلاَ نسَّابة 

: وأي ھامَتھا العُظمى أنتم؟ قالوا: من ھامتھا العُظمى؛ قال: أمن ھامَتھا؟ قالوا

لا حُرَّ بوادِي : فمِنْكم عَوْف بن محلِّم الذي یقال فیھ: ذھل الأكبر؛ قال أبو بكر

:  والمانعُ الجار؟ قالوافمنكم جَسّاس بن مرة الحامي الذِّمار: لا؛ قال: عَوْف؟ قالوا

فمنِكم أصْھار المُلوك من : لا؛ قال: فمنكم أخوالُ المُلوك من كِنْدة؛ قالوا: لا؛ قال

فقام إلیھ غلام . لا؛ قال أبو بكر فلستم ذُھلاً الأكبر، أنتم ذھل الأصْغر: لَخْم؟ قالوا

 :من شَیْبان حین بَقَل وَجْھھ، یُقال لھ دَغفل، فقال

 لا تَعْرِفھ أو تَحْمِلَھ! والعِبْ...  أن نَسْالَھ إِنّ على سائلنا

من : یا ھذا، إنّك قد سألتَنا فأخْبرناك ولم نكْتُمْكَ شیئاً، فممَّن الرجل؟ قال أبو بكر

من ولدَ تَیْم : بَخٍ بَخٍ أھل الشَرف والریاسة؛ فمن أيّ قُریش أنت؟ قال: قُریش؟ قال

ن سَوَاء الثُّغرة، أفمنكم قُصىَّ ابن كلاب الذي أمكنتَ واللّھ الرامي م: بنِ مُرَّة؛ قال

أفمنكم ھاشم الذي ھشم الثرید لقومھ : لا، قال: جمع القبائل فسمي مجمعاً؟ قال

لا؛ أفمنكم شَیْبة الحَمْدِ وعبدُ المطلب مُطعم : ورجال مكة مسنتون عجاف قال

فمن أھل : قاللا؛ : طَیْر السماء الذي وَجْھھ كالقَمر في اللیلة الظَّلماء؟ قال

فاجتذب أبو .لا: فمن أھل السقایة أنت؛ قال: لا؛ قال: الإفاضة بالنَّاس أنت؟ قال
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 :بكر زِمام الناقة ورَجع إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقال الغلام

 یَھیضُھ حیناً وحِیناً یَصْدَعھ... صادف دَرُّ السیل دراً یدفعھ 

وقعتَ یا أبا بكر من : فقلتُ لھ: قال عليّ. سلامفتبسَّم النبي علیھ الصلاة وال: قال

أجل، ما من طامَّة إلا وفوقھا أخرى، والبلاء مُوَكَّل : الأعرابيّ على بائقة؛ قال

 .بالمَنْطق، والحدیث ذو شجون

بَلغني أنَّ جماعةً من الأنصار وَقفوا على دَغْفَل النسابة بعدما : قال ابن الأعرابي

أمن أھل مَجْدھا : سادةُ الیَمن، فقال: مَن القوم؟ قالوا: كَفً، فسلموا علیھ، فقال

المُمَحصَّون " أقَصَباً " فأنتم الطِّوال : لا، قال: القدیم وشَرفھا العَمِیم كِندة؟ قالوا

فأنتم أقودُھا للزُّحوف وأخْرقُھا للصفوف، : لا؛ قال: نَسباً بنو عبدالمَدَان؟ قالوا

فأنتم أحضرھا : لا قال: ن مَعْد یكرب؟ قالواوأضرَبُھا بالسُّیوف رھطُ عمرو ب

فأنتم : لا؛ قال: حاتم ابن عبد االله؟ قالوا" رَھْط " قَراء وأطیبُھا فِنَاء، وأشدُّھا لِقاءً 

 .نعم: الغارسون للنّخْل، والمُطْعِمُون في اْلمَحْل، والقائلون بالعَدْل الأنصار؟ قالوا

روا أنّ یزیدَ بن شَیبان بن عَلْقمة ابن زُرارة ذَك: مَسلَمة بن شَبِیب عن المِنقريّ قال

خرجتُ حاجاً حتى إذا كنتُ بالمحصَّب من مِنًى إذا رجل على : بن عُدَسِ قال

راحلة معھ عَشرة من الشباب مع كل رجل منھم مِحْجَن، یُنَحُّون الناس عنھ 

ھْرَة رجلٌ من مَ: ممّن الرجلُ؟ قال: وُیوسعون لھ، فلما رأیتُھ دنوتُ منھ، فقلت

: مالَك؟ فقلتُ: فكرھتُھ ووَلَّیتُ عنھ، فناداني من ورائي: قال. ممن یَسْكن الشَحْر

إن كنتَ من كِرام العرب : لستَ من قومي ولستَ تعرفني ولا أعرفك؛ قال

فممن : إني من كِرام العرب، قال: فكَرِرْتُ علیھ راحلتي فقلت: فسأعرفك، قال
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رْسان أنتَ لم من الأرْحاء؟ فعلمتُ أن أراد فمن الفُ: مِنِ مضر؟ قال: أنت؟ قلت

أنت آمرءٌ من : بل من الأرحاء؛ قال: بالفُرْسان قَیْساَ وبالأرحاء خِنْدفاً، فقلت

أم من الجُمْجمة، فعلمتُ أنھ أراد " أنت " من الأرنبة : نعم؛ قال: خِنْدف؟ قلت

فأنت :  الجُمجمة؛ قالبل من: بالأرنبة مُدْركة وبالجُمْجمة بَني أدّ بن طابِخة، قلتُ

فمن الدَّوَاني أنت أم من الصَّمِیم؟ : أجل؛ قال: آمرؤ من بني أد بن طابخة؟ قلت

من الصَّمیم؟ : فعلِمتُ أنھ أراد بالدَواني الرَّباب وبالصَّمیم بَني تمیم؛ قلتُ: قال

ن فمن الأكثریَنَ أنت أم الأقلّیِن أو م: أجل؛ قال: فأنت إِذاً من بني تَمِیم؟ قلت

، وبالأقلِّین ولد " مَناة " إخوانھم الآخرین؟ فعلمتُ أنھ أراد بالأكثرین وَلَد زَیْد 

فأنت : من الأَكْثرین؛ قال: الحارث، وبإخوانھم الآخرِین بَني عمرو بن تَمِیم، قلتُ

فمن البُحور أنت أم من الجُدود أم من الثِّماد؟ : أجل؛ قال: إذاً من وَلد زَیْد؟ قلتُ

 أراد بالبُحور بني سعد، وبالجُدود بني مالك بن حَنْظلة، وبالثَماد بني فعلمت أَنھ

: فأنت من مالك بن حنظلة؟ قلتُ: بل من الجُدود؛ قال: امرئ القَیْس ابن زید، قلت

أنھ أراد : فمن اللِّھاب أنت أم من الشِّعاب أم من اللِّصاب؟ فعلمتُ: أجل؛ قال

: لاً، وباللِّصاب بني عبد االله بن دارم، فقلتُ لھباللِّھاب مُجاشعاً، وبالشِّعاب نَھْشَ

فمن البُیوت : أجل؛ قال: فأنت من بني عبد االله بن دارم؟ قلتُ: من اللِّصاب؟ قال

أنت أم من الزِّوافر؟ فَعَلِمْتُ أنھ أراد بالبُیوت ولدَ زُرَارة وبالزَّوافر الأحْلاف، 

ن عَلْقمة بن زُرَارة بن عُدَس، وقد فأنت یزیدُ بن شَیْبان اب: من البُیوت؛ قال: قلت

 .كان لأبیك امرأتان فأَیتھما أمّك؟

سأل زِیادٌ دَغْفلاً عن :  الھَیثم بن عَدِيّ عن عوَانة قال-قول دغفل في قبائل العرب 

: لرَبیعة؛ قال" بینھما " الجاھلیّة للیَمن، والإسلامُ لِمُضر، والْفَینة : العَرَب، فقال
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فاخِرْ بِكنانة وكاثر بتَمیم وحارِبْ بِقَیْس، ففیھا الفُرسان : قالفأخْبرْني عن مُضر؛ 

: وسأل مُعاویة بن أبي سُفیان دَغْفلاً، فقال لھ. والأنجاد، وأما أَسَد ففیھا دَلٌّ وكِبْر

فما : أعْناق ظِبَاء، وأعجاز نِساء؛ قال: ما تقولُ في بني عامر بن صَعْصعة؟ قال

فما تقول في بني تمیم؟ : قَافَة، فُصحاء كافَة، قالعافَة : تقول في بني أسد؟ قال

فما تقول في خُزاعة؟ : حَجَر أَخْشَن إن صادفْتَھ آذاك، وإن تركتَھ أَعْفاك؛ قال: قال

قال نَصرْ بن . شِدَّة وإباء: فما تقول في الیَمن؟ قال: جُوع وأحادیث؟ قال: قال

 :سیّار

 لفَخَار أَعِزَّةٌ أَكْفَاءُعِنْد ا... إنّا وھذا الحيَّ من یَمَن لَنا 

 ولنا لدیھم إِحْنَةٌ ودِمَاء... قومٌ لھم فینا دماءٌ جَمَّةٌ 

 لا ھُم لنا سَلْمٌ ولا أعْداء... وَربیعة الأذْنابِ فیما بَیْننا 

 أو یَخْذُلونا فالسَّماء سَماء... إن یَنْصرٌونا لا نَعِزُّ بنَصرْھم 

ھَلُمّ أفاخرك، وھما : ي لخالد بن صَفْوان قال الأبرش الكَلْب-مفاخرة یمن ومضر 

 یُرید -لنا رُبْع البَیْت : قُل؛ فقال الأبْرش: عند ھشام بن عبد الملك، فقال لھ خالد

قال خالدُ بن .  ومنّا حاتمُ طَیِّىء، ومنا المُھلَب بن أبي صُفْرة-الرّكْن الیماني 

ل، ولنا الخلیفةُ المُؤَمَّل؛ قال منّا النبي المُرْسَل، وفینا الكِتَاب المنَزَ: صَفْوان

ونزل بأبي العبّاس قَوْمٌ من الیمن مِن أخوالھ . لا فاخرتُ مُضریاً بعدك: الأبْرش

: مِن كَعْب، فَفَخروا عنده بقدِیمھم وحَدِیثھم، فقال أبو العبّاس لخالد بن صَفْوان

وما أَقول لقوم : اللا بُدَ أنْ تقول؛ ق: أخوالُ أمیر المُؤمنین؛ قال: أجب القومَ؛ فقال

یا أمیرَ المؤمنین ھم بین حائك بُرْد، وسائس قِرْد، ودابغ جِلْد، دَلَ علیھم ھُدْھد، 
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 .ومَلَكَتْھم امرأة، وغَرَّقتھم فَأرة، فلم تَثْبُت لھم بعدھا قائمة

تفَاخرت الأوسُ :  الخُشنى یَرْفعھ إلى أنس قال-مفاخرة الأوس والخزرج 

منا غَسِیلُ المَلائكة حَنْظلةُ بن الرَّاھب، ومنَّا عاصم بن : سوالخَزْرج، فقالت الأوْ

الأقْلح الذي حَمَت لَحْمَھ الدَبْر، ومنا ذو الشَّھادتین خُزَیمة بن " ثابت بن أبي " 

منّا أَرْبعة : قالت الخزرجُ. ثابت، ومنّا الذي اْھتز لمَوْتھ العرشُ سعدُ بن مُعاذ

زیدُ بن :  صلى االله علیھ وسلم لم یقرأه غیرُھمقرأوا القُرآن على عَھْد رسول االله

ثابت، وأبو زَید، ومُعاذ بن جَبل، وأبيّ بن كَعْب سیّد القُرّاء، ومنّا الذي أیَّده االله 

 .برُوح القُدس في شِعْره، حَسَّان بنُ ثابت

 البیوتات

لماء آجتمع عند عبد الملك بن مَرْوان في سَمَره عُ: قال أبو عُبیدة في كتاب التاج

كثیرون من العرب، فَذَكروا بُیوتات العرب، فاتفقوا على خَمسة أبْیات، بیت بني 

مُعاویة الأكْرمین في كِنْدة، وبَیْت بني جُشَم بن بكر في تَغْلب، وبیتِ ابن ذي 

وفیھم . الجَدَّین في بَكْر، وبیت زُرارة بن عُدَس في تمیم، وبیت بني بَدْر في قَیْس

 التِّغلَبي، وكان أعلمَ القَوْم، فَجعل لا یَخُوض معھم فیما الأحْرز بن مُجاھد

مالك یا أحَیرز ساكتاً منذُ اللیلة؟ فواللّھ ما أنت : یَخُوضون فیھ، فقال لھ عبدُ الملك

" في فضلھم أھلُ النقص " وما أقولُ؟ سَبق أھلَ الفَضْل : بدون القوم عِلماً؛ قال

ھم فَرساً سابقاً لكانت غُرتَھ بنو شَیبان، ففیم في نقُصانھم، واللِّھ لو أن للناس كلَ

 :وقد قالت المُسیب بن عَلَس. الإكْثار

 وشَیْبانُ إنْ عَتبت تُعتِبِ... تَبِیت المُلوكُ على عتْبھا 

 وأحلامُھم مِنْھا أعْذَب... فكا لشُھْد بالرَّاح أخْلاقُھم 
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 وتُرْب قبورِھُم أطیَب... وكالمِسك تُرْب مَقَاماتھم 

 تات مضر وفضائلھابیو

كِنَانة جُمْجُمتھا وفیھا " : فقال " قال النبي صلى االله علیھ وسلم، وسًئل عن مُضر 

بیتُ تمیم بنو عبد االله بن دارم، : وقالوا. العَیْنان، وأسَد لسانُھا وتمیم كاھلُھا

، وبیتُ " بن عمرو " ومركزه بنو زُرارة، وبیتُ قیس فَزَارة، ومَركزه بنو بَدْر 

 .ر بن وائل شَیْبان، ومركزه بیتُ بني ذي الجَدّینبَكْ

أخبرْني عن أعزِّ العَرب؛ : وقال مُعاویة للكَلْبي حین سألھ عن أخْبار العَرب، قال

ومَن : رجلٌ رأیتھ بباب قُبتھ فَقَسَّم الفيء بین الحَلِیفین أسد وغَطفان معاً؛ قال: فقال

أخْبرني عن أشرف بیت في العرب؟ ف: قال. حِصْن بن حُذَیفة بن بَدْر: ھو؟ قال

. بیتُ زُرارة بن عُدَس: ومَن ھو؟ قال: واللّھ إني لأعْرفھ وإني لأبْغضھ؛ قال: قال

والمُجْتمع علیھ عند أھل النُسب، . بنو أسد: فأخْبرْني عن أفْصح العرب؟ قال: قال

اھلیِّة وفیما ذكره أبو عُبیدة في التاج أن أشرف بیت في مُضر غَیر مُدافَع في الج

 .بیتُ بَھْدَلة بن عَوْف بن كعب ابن سَعد بن زَیْد مَنَاة بن تَمِیم

وقال النعمان بن المُنذر ذاتَ یومٍ وعنده وُجوه العرب ووفُود القبائل ودَعا بُبْرديْ 

لِیَلْبس ھذین البردین أكرمُ العَرب وأشرفُھم حَسَباً وأَعزُھم قَبیلة، : مُحرِّق، فقال

قال الأحَیْمِر بن خَلَق بن بَھدلة بن عَوف بن كَعْب بن سَعْد بن زَید فأَحْجم الناس، ف

وما حُجُّتك : فقال لھ النعمان. أنا لھما، فائْتزَر بأحدھما وآرتدى بالاخر: مَناة، فقال

الشرفُ من نِزار كلَھا في مَضرَ، ثم في تَمیم، ثم في سَعْد، ثمّ : فیما آدّعیتَ؟ قال

أنا : ھذا أنتَ فِي أَھلك فكیف أنت في عَشِیرتك؟ قال: لة، قالفي كَعْب، ثمّ في بَھْدَ
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أبو عَشرَة وعَئُم عَشرَة وأخو عَشَرة وخالُ عَشرة؛ فھذا أنت في عَشِیرتك فكیف 

: شاھدُ العیَنْ شاھدي، ثم قام فَوَضع قَدَمھ في الأرض، وقال: أنت في نَفْسك؟ فقال

ففیھ یقول . یھ أَحدٌ ولا تَعاطَى ذلكفلم یَقُم إل. مَن أزالھا فلھ من الإبل مائة

 :الفَرزدق

 غلامٌ إذا سِیلَ لم یَتَبَھْدل... فما ثَمّ في سَعْدٍ ولا آل مالك 

 بمَجد مَعدّ والعَدیدِ المُحَصَّل... لھم وَھَب النعمانُ بُردىَ مُحرِّق 

 مناة بن زید" ومن بیت بَھْدلة بن عوف كان الزِّبْرقان بن بَدْر، وكان یُسمَّى سعد 

الأَكْرِمین، وفیھم كانت الإفاضة في الجاھلیَّة في عُطارد بن " سعدَ : بن تمیم

عَوْف بن كَعْب بن سعد، ثم في آل كَرِب بن صَفْوان بن عُطار، وكان إذا آجتمِع 

الناسُ أیامَ الحج بمنى لم یَبْرح أحدٌ حتى یَجوز آلُ صَفْوان ومَن وَرِث ذلك عنھم، 

 :أوسُ بنُ مَغْراء السّعديّ: وفي ذلك یقولُ. لاًثم یمرّ الناسُ أرسا

 حتى یُقال أجیزُوا آلَ صَفْوَانَا... ولا یَریمون في التَّعْریف مَوْقِفھم 

 ولا تَغِیبنَّ إلاّ عند أُخْرَانا... ما تَطْلُع الشمسُ إلا عند أوّلنا 

 :وقال الفَرَزْدق

  أَوْمَأْنا إلى الناس وَقَّفُواوإنْ نحن... ترى الناسَ ما سرنا یَسیرون خَلْفَنَا 

 بیوتات الیمن وفضائلھا

معناه واللّھ . إني لأجدُ نفس رَبكم من قِبل الیمن: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

: أن االله یُنفِّس عن المُسلمین بأھل الیمنِ، یریدُ الأنْصار، ولذلك تقول العرب: أعلمِ

وقال . ما كان یَغُمھ من أمر حاجتھنفسني فلانٌ في حاجتي؛ إذا رَوَّح عنھ بعض 

لكم مِن السماء نَجْمُھا ومِن الكَعْبَة رُكبُھا ومن : عبد االله بن عباس لبعض الیمانیّة
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حاتم طيء؛ : مَنْ أجودُ العَرَب؟ قالوا: وقال عمرُ بن الخطاب. الشَّرف صَمِیمھ

آمرؤ : اعرُھا؟ قالوافَمَن ش: عَمْرو بن مَعْدِ یكرب؛ قال: فَمَن فارسُھا؟ قالوا: قال

كَفي بھذا فَخْراً : الصَّمْصامة؛ قال: فأيّ سُیوفھا أَقْطَع؟ قالوا: القَیْس بن حُجْر، قال

مُلوك العَرب حِمْیر، ومَقَاولُھا غَسّان ولَخْم، وعَدَدُھا : وقال أبو عُبیدة. للیمن

وقال ابن . ا الأنصاروفُرسانھا الأَزْد، وسِنانُھا مَذْحج، ورَیْحانتھا كِنْدة، وقُرَیْشھ

حِمْیر مُلُوكٌ وأَرْداف المُلوك، والأزْد أُسْد، ومَذْحج الطُّغَان، وھَمْدان : الكَلْبي

الأنْصار، وھم الأوْسٍ : ومن الأزْد. أَحْلاس الخَیْل، وغَسان أَرْباب المُلوك

مَما، والخَزْرج ابنا حارثة بن عمرو بن عامر، وھم أعزُّ الناس أَنْفُساً وأشرفُھم ھِ

وكتب إلیھم أبو كَرِب تُبًع الآخِر یَسْتَدْعیھم . لم یُؤَدَّوا إتاوةَ قطّ إلى أحد من المُلوك

 :إلى طاعتھ ویتوعّدھم إنْ لم یَفْعلوا أنّ یَغْزُوَھم، فَكتبوا إلیھ

 ومكانُھ بالمَنْزِل المُتذَلَل... العَبْدُ تُبَّعكم یُرید قِتالَنا 

 عَضَ الرَّسُولُ بِبَظْر أمِّ المُرْسِل... نا إنّا أُناس لا یُنامُ بأرْض

: فَغزاھمٍ أبو كَرِب، فكانوا یُحاربونھ بالنَّھار ویَقْرُونھ باللَّیل، فقال أبو كرب: قال

ما رأیتُ قوما أكرمَ من ھؤلاء، یُحاربوننا بالنَھار، ویُخْرجون لنا العَشَاء باللِّیل، 

 عن ابن ھُبیرة عن عَلْقمة ابن وَعْلة عن ابن ابن لَھِیعة. آرْتحِلُوا عنھم، فارتحلًوا

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم سُئل عن سَبأ ما ھو، أبلدٌ أم رَجُل أمٍ : عبّاس

بل رَجُل وُلد لھ عَشرة فَسَكن الیمنَ منھم ستةٌ والشامَ أربعةٌ، أمّا : امرأة؟ فقال

شعریون وأمّا الشامیُون فَلَخْم الیمانیّون فكِنْدة ومَذْحج والأزد وأنمار وحِمْیر والأ

 .وجُذَام وغَسّان وعامِلة



959

من : كان أبو ھُریرة إذا جاء الرسولُ سألھ ممّن ھو؟ فإذا قال: ابن لھیعة قال

ابن لَھیعة عن بَكْر بن سَوَادة . مَرْحباً بأصھار مُوسى وقوم شُعَیب: جُذام، قال

من مَھْرَة، : ممن أنت؟ قال: لأتى رجلٌ من مَھْرَة إلى عليّ بن أبي طالب، قا: قال

قَبْرُ ھُود في : وقال ابن لَھِیعة" . وَآذْكُرْ أَخَا عادٍ إذْ أَنذَرَ قَوْمَھُ بالأحْقَافِ : " قال

 .مَھْرَة

 تفسیر القبائل والعمائر والشعوب

یرة الشَّعب أكبرُ من القَبیلة ثم العِمَارة ثم البَطْن ثم الفَخِذ ثم العَشِ: قال ابن الكَلْبيّ

الشّعوبُ العَجَم والقبائل العرب، وإنما قیل للقَبیلة قبیلة : وقال غیرُه. ثم الفَصِیلة

وقیل للشَّعْب شَعْب لأنھ انشَعب . لتقابُلھا، وتناظرُھا، وأن بعضَھا یُكافئ بعضاً

منھ أكثر مما آنشعب من القَبیلة، وقیل لھا عَمائر، من الاعتمار والاجتماع، وقیل 

نھا دون القبائل، وقیل لھا أفخاذ، لأنھا دون البُطون، ثم العَشیرة، لھا بُطون، لأ

: " قال تعالى. وھي رَھط الرجل، ثم الفَصیلة، وھي أھلُ بیت الرجل خاصة

 " .وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَك الأقْرَبِینَ : " وقال تعالى" . وفَصِیلتِھِ التي تُؤوبھ 

كانت أَرْحاء العَرَب سِتَاً : ي التَاج وقال أبو عُبیدة ف-تفسیر الأرحاء والجماجم 

وللیمن . وجَماجمھا ثمانیاً، فالأرحاء الست، بمُضَر منھا اثنتان، ولرَبیعة اثنتان

اثنتان؛ واللتان في مضَر تَمیبمِ بن مُرّ وأسد بن خُزَیمة، واللتان في الیمنِ كَلْب 

زت دوراً ومِیاھاَ لم ابن وَبْرة وطیئ بن أدد، وإنما سُمیت ھذه أَرْحاء لأنھا أَحْر

ولم تَبْرح من أَوْطانھا ودَارت في دورھا كالأرْحاء على . یكن للعرب مثلُھا

وقیل . أَقْطابھا، إلأ أَنْ یَنتجع بعضھا في البُرَحاء وعامَ الجَدْب، وذلك قلیلٌ منھم

للجَماجم جماجم لأنھا یَتفرع من كلّ وَاحدة منھا قبائل اكتفت بأسمائھا دون 
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 إلیھا، فصارت كأنھا جَسَد قائم وكلّ عُضْو منھا مُكْتَفٍ باسمھ مَعْروف الانتساب

فاثنتان منھا في الیَمن، واثنتان في رَبیعة، وَأَرْبع في : بمَوْضعھ، والجماجمُ ثمانٍ

: اثنتان في قَیْس واثنتان في خِنْدف، ففي قَیْس: فالأربع التي في مُضر. مُضرَ

بكر ابن وائل :  كنانة وتَمیم، واللتان في رَبیعة:غَطَفان وھَوَازن، وفي خِنْدف

مَذْحج، وھو مالك بن أدد ابن زَیْد بن : وعبدُ القَیْس بن أَقصىَ، واللتان في الیمن

أَلا تَرَى أَن . كَھلان بن سَبَأ، وقُضاعة بن مالك بن زید بن مالك بن حِمْیر بن سبأ

في القدر والعَدد فلم یَكُنْ في تَغْلِب رجال بَكْراً وَتَغْلِب ابني وائل قبیلتان مُتكافِئتان 

شُھِرَت أسماؤھم حتى انتُسِب إلیھم واستجزئ بھم عن تَغْلِب، فإذا سألتَ الرجلَ 

ولبَكْر رجالٌ قد اشتَھرت أسماؤھم . من بني تَغْلب لم یَسْتَجْزِئ حتى یقول تَغْلَبي

حنیفة وذُھْل، ومثلُ ذلك حتى كانت مثلَ بكر، فمنھا شَیبان وعِجْل ویشْكُر وقَیْس و

عبد القَیْس، ألا ترى أن عَنَزة فوقھا في النّسب لیس بینھا وبین رَبیعة إلا أَبٌ 

واحد، عَنَزة بن أسد بن ربیعة فلا یَسْتجزئ الرِجلُ منھم إذا سُئل أن یقول عَنَزِيّ؛ 

ذلك أن ضَبَّة بن أد، ومثلُ . والرجل من عبد القَیْس یُنْسب شَیبانیًاً وجَرْمِیَّاَ وبَكْریَّاً

عم تمیم، فلا یَسْتجزئ الرجلُ منھم أن یقول ضبّي، والتَّمِیميّ قد ینتسب فیقول 

مِنْقَرِيّ وَھُجَیْمِيّ وطْھوِيّ ویَرْبُوعِيّ ودارميّ وكَلْبيّ، وكذلك الكِناني یَنْتَسب 

ذلك فیقول لَیْثي ودُؤَلِيٌ وَضمْريٌ وَفِرَاسيّ، وكل ذلك مَشْھور مَعْروف، وك

. الغَطَفَاني ینتسب فیقول عَبْسي وذُبْیاني وَفَزَارِيّ ومُرّي وأَشْجعي وَبَغِیضيّ

وكذلك ھَوَازن منھا ثقیف والأعْجَاز وعامِر بن صَعْصَعة وقُشَیر وَعقیل وجَعْدة، 

وكذلك القبائل من یَمن التي ذكرنا، فھذا فرق ما بني الجماجم وغیرھا من القبائل، 

بنو نُمیر بن عامر : وجمرِات العَرب أَرْبعة وھمْ. سمیت جماجموالمعنى الذي بھ 
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بن صَعْصعة وبنو الحارث بن كَعْب وبنو ضبَّة وبنو عَبْس بن بَغِیض، وإنما قیل 

 .لھا الجَمَرات لاجتماعھم، والجَمْرة الجَماعة، والتّجْمِیر التَجْمِیع

 أسماء ولد نزار

لما احتضِر نِزار بن مَعدِّ ابن : خُشَنىقال أبو عبد االله محمد بن عبد السلام ال

مُضَر ورَبیعة وأنمار وإیاد، وأَوْصىَ أن یُقَسَم میراثَھم : عَدْنان تَرك أربعةَ بنین

فلما مات نِزار صَفَّھم سَطیح بین یَدَیھ، ثم أعطاھم على . بینھم سَطِیحٌ الكاھِن

رَس، وأَعْطَى مُضر الناقَة الفِرَاسة، فأَعْطى ربیعةَ الخَیْلَ، فیُقال لھ رَبیعة الفَ

وأَعْطى أَنماراً الحِمارَ، وأَعْطى إیاداً أثاثَ . الحمراء، فیُقال لھ مُضَر الحَمْراء

مِن أین عَلِمْت ھذا العِلْم؟ قال سَمِعْتُھ من أخي حین : فقِیل لسَطِیح: قال. البیت

: غْلب، قالأخبرني شیخٌ من تَ: الأصمعيّ قال. سَمِعھ من مُوسى یومَ طورِ سیناء

 :أَرْدَفني أبي، فلمّا أَصْحَر رَفَع عَقیرَتھ فقال

 بھ بیتھا أَلا تُحاذِرَ رامیَا... رأتْ سِدْرةً مَن سِدر حَوْمَلَ فابتَنَت 

 وأَدْرك روْقَاھا الغُصونَ الدَّوانیا... إذا ھي قامتْ فیھ قامتْ ظَلِیلةً 

 اتِ الخِدْر تَدْعو الجَوارِیاتَطَلّعَ ذ... تَطَلَعُّ منھ بالعَشيّ وبالضُحَى 

قالھا رَبیعةُ بن : لا أَدري؛ قال: أَتَدْري من قائلُ ھذه الأبیات یا بُني؟ قلت: ثمّ قال

 .البَقرة الوَحْشیَّة: وما یَصِف؟ قال: نِزَار، فقلت

 أنساب مضر

. ولد مضرَ بن نِزَار إلیاس والناس، وھو عَیْلان، أمھما الرباب بنت حَیْدة بن مَعدّ

فَولَد الناس، الذي ھو عَیْلان بن مُضَر، قَیْسَ بن عَیْلان بنِ مُضر، وولد إلیاس بن 
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ویقال إن . مُضر عَمْراً، وھو مُدْركة، وعامراً، وھو طابخة، وعُمیراَ وھو القَمَعة

القَمَعة ھو الجُزَعة، وأُمھم خِنْدف، وِھي لَیْلَى بنت حُلْوان بنِ عمْران بن الحاف 

جَمیع ولد إلیاس بن مُضر بن نِزار من خِنْدف، ولذلك یُقال لھم بن قُضاعة، فَ

ومن . فَجَمیع ولد مُضر بن نِزار قیس وخِنْدف. خِنْدف، لأنھا أمھم وإلیھا یُنسبون

بنو مُدْركة بن إلیاس بن مُضر، وھم ھُنَیل بن مُدْركة، وكِنانة بن : بُطون خِنْدف

 مُدْركة، والھُوِن بن خُزیمة بن مُدْرِكة، خُزَیمة بن مُدْركة، وأَسَد بن خُزَیمة بن

ومن بني طابخة بن إلیاس من مُضَر، ضبة بن أدبن طابخة، . وھم إخْوة أَسد

ومُزَینة، وھما بنو عمرو بن أُدّبن طابخة، نُسبوا إلى أمھم مُزینة بنت كَلب بن 

ا سُمِّیت وَبْرة، والرباب، بنو أدبن طابخة، وھم عَدِيّ وتَیْم وثَوْر وعُكْل، وإنم

ویقال إنھم كانوا إذا تحالفوا . الرباب لأنھا اجتَمعت وتحالفت فكانت مثل الربابة

وصُوفة، وھو الرٌبیط بن الغَوْث بن أُدّبن . وَضعوا أَیْدیھم في جَفْنة فیھا رُبّ

طابخة، وكانوا أصحابَ الإجازة، ثم انتقلت في بني عُطارد بن عَوْف بن كَعْب 

فجمیع قبائل . نَاة بن تَمِیم، و تَمیم ابن مُرّ بن أُدّ ابن طابخةبن سَعْد بن زَبْد مَ

مُضر تجمعھا قَیْس وخِنْدف، وقد تنسب ربیعة في مُضر وإنماھم إخوة مُضر، 

 .لأن ربیعة ابن نُزار ومُضرَ ابن نزار

 بطون ھذیل وجماھیرھا

 وحرَیث بن سَعد وخُنَاعة بن سَعد بن ھُذَیل، بَطْن،: منھم لِحْیان بن ھُذَیل، بَطْن

بن ھُذَیل، بَطْن، وصاھِلة بن كاھل بن الحارث بن سَعْد بن ھُذیل، بطن، وصُبح 

عبد االله بن مَسْعود، : فمن بَنى صاھلة. بن كاھل، بطن، وكَعْب بن كاھل، بطن

أبو : ومن بني صُبْح بن كاھل. صاحِبُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم شَھد بدراً
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صَخْر بن حَبیب الشاعر، الذي یقال لھ صَخْر الغَيّ، : یھ، ومنھمبكر الھُذَليّ الفَق

أبو ذُؤَیب الشاعر، وھو : وأبو بكر الشاعر، واسمھ ثابت بن عبد شَمْس، ومنھم

وبُطون ھُذَیل كلّھا لا تَنْتَسب إلى شيء منھا، وإنما تَنْتَسب إلى . خُوَیلد بن خالد

 .ھُذَیل لأنھا لیست جُمْجُمَة

 جماھیرھابطون كنانة و

: قُریش، وھم بنو النَضْر بن كِنانة، ومنھِم: كِنانة بن خُزَیمة بن مُدْركة، منھم

نصْر : بَكْربن عبد مَناة، بَطْن، وجُنْدُع بن لَیْث بن بكر بن عبد مَناة، بَطْن، ومنھم

أبو ذَرّ : بن سَیَّار صاحب خُراسان، وغِفَار بن مُلَیْل بن ضَمْرة، بطن، ومنھم

 صاحب النبي علیھ الصلاة والسلام؛ومُدْلج بن مُرّة بن عبد مَناة، بطن، الغِفَاريّ

بن جُعْشُم المُدْلِجيّ الذي تَصوَرَ إبلیسُ في صُورتھ " بن مالك " سُرَاقة : ومنھم

جِذْل : إني جارٌ لكم، وبنو مالك من كِنانة، بَطْن، ومنھم: یومِ بَدْر، وقال لقُریش

س بن عَمْرو بن ثَعْلبة بن مالك بن كِنانة، ومن ولد الطعان، وھو عَلْقمة بن أَوْ

رَبیعة بن مُكدم، وھو أشجَع بیت في العَرَب، وفیھم یقول عليُّ بن : جِذْل الطِّعان

وددْتُ واللّھ لو أن لي بمائِة ألفٍ منكم ثلثَمائةٍ من بني : أبي طالب لأھل الكُوفة

القَلَمَّس، وھو أبو :  بن كِنانة، منھمفِرَاس بن غَنْم بن ثَعْلبة، وبنو الحارث بن مالك

إنّما النسيءُ زیادة في الكُفْر : " ثمامَة الذي كان یُنْسئ الشُّھور حتى أَنْزل االله فیھ

: وبنو ضَمْرة بن بكر، في كِنانة، ومنھم: وبنو مُخْدِج بن عامر بن ثعلبة، بَطْن" 

مارة بن مَخَشيّ الذي عاقَد أَفْتك من البرّاض؟ وعُ: البرّاض بن قَیْس الذي یُقال فیھ

 .النبي علیھ الصلاة والسلام على بني ضَمْرة
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مَبْذُول وعَوْف وأَحْمر وعَوْن، وھم بنو الحارث بن : الأحابیش: ومن بني كِنانة

الحُلَیْس بن عَمرو بن الحارث، وھو رئیس الأحابیش یوم أُحد، : عبد مَناة، ومنھم

فیل عامر بن وَائِلة، ووَائلة بن الأسْقع، كانت أبو الطّ: وبنو سعد بن لَیْث، ومنھم

 .لھ صُحْبة مع النبي علیھ الصلاةُ والسلام

 بطون أسد وجماھیرھا

أَسَد بن خُزَیمة بن مُدْرِكة بن إلیاس بن مُضَر، منھم دودَان الذي یقول فیھ امرؤ 

 :القَیس

 ما غَرّكم بالأسد الباسل... قولا لدُودَان عَبِیدِ العَصَا 

فأمّا بنو حُلْمة فأَفناھم امرؤ القیس ابن . كاھل بن عَمْرو بنِ صَعْب، وحُلْمة: ومنھم

قعَیْس بن الحارث : غنْم بن دُودان وثَعْلبة بن دُودان، ومنھم: حُجْر بأبیھ، ومنھم

بنو الصَّیْداء بن عَمْرو بن قُعَیْس، ومِنھم : بن ثَعْلبة بن دودان بن أَسد، ومنھم

جَحْوان بن فَقْعسٍ ودِثَار ونوْفل :  عَمْروِ بن قُعَیس، ومنھمفَقْعس بن طَرِیف بن

طُلَیْحة بنُ خوَیلد الأسديّ، : فمن بني جَحْوان. حَذْلم بنو فقعس" وھو " ومُنْقذ 

شَیْخ بن عُمَیْرة القائدِ، والصامت بن الأفْقم الذي قَتل رَبیعةَ بن : ومن بَني الصَیْداء

 :وفي بني الصَّیْداء یقول الشاعر. اعر، یوم ذي عَلَقمالك، أبا لَبید بن رَبیعة الش

 إنّما یُفْعل ھذا بالذِّلِیلْ... یا بَني الصَّمیْداء ردُّوا فَرَسي 

ذُؤَاب : العَلاءُ بن محمد بن مَنْظُور، ولي شُرْطة الكُوفة، ومنھم: ومن بني قُعَیْس

قَبِیصة بن : وعيّ، ومنھمبن رُبَیِّعة الذي قتل عُتَیْبة بن الحارث بن شھاب الیَرْبُ

: ومن بني سَعْد بن ثَعْلبة ابن دودان. بِشْر بن أبي خازم الشاعر: بُرْمَة، ومنھم

سُوَید بن رَبیعة، وعَبید بن الابْرص، وعَمرو بن شَأَسْ أبو عِرَار، والكُمَیت بن 
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بنو غاضرَة بن مالك : ضرِار بن الأًزْور صاحب المُخْتار، ومنھم: زید، ومنھم

زِرُّ بن حُبَیش الفَقیھ، ومنھم الحَسْحَاس بن : ثَعْلبة بن دودان، ومَن بَني غاضرَةبن 

: بنو غَنْم بن دُودان، ومنھم: ھِنْد، الذي یُنْسب إلیھ عَبْد بَني الحَسْحاس، ومن أسد

أیمَن بن خُرَیم الشاعر، : زَیْنب بنت جَحْش زَوْجِ النبي صلى االله علیھ وسلم ومنھم

عِلْباء بن الحارث، الذي یقول فیھ :  الشاعر، ومن بني كاھل بن أسْدوالأًقَیْشِر

 :امرؤ القَیس

 ولو أدْرَكْنَھ صَفِر الوِطابُ... وأَفْلَتھنّ عِلْبَاءٌ جَریضاً 

 منھم القَارَة، وھم عائذة وبَیْثَع بنو الھُون ابن -الھون بن حزیمة بن مدركة 

 : في العرب، ولھم یُقالخُزَیمة بن مُدْركة، والقارَة أَرْمى حَيّ

 قَد أَنْصَف القَارَةَ من رَامَاھا

ھذَیل بن مُدْركة، وكِنَانة بن خُزَیمة بن : فھذه قبائل بن مُدْركة بن إلیاس، وھي

 .مُدْركة، وأَسد بن خُزیمة بن مُدْركة، والھونُ بن خُزَیمة بنِ مُدركة

ن أُدّ بن طابخة ابن ضبّة ب: ومن قبائل طابخة بن إلیاس بطوِن ضبّة وجماھیرھا

أَسَعْدٌ أَمْ : وَلَدَ ضبّةُ بنُ أد سَعْدا وسَعِیداً وباسلاً، ولھ المثلُ الذي یقالُ فیھ. إلیاس

فَقُتل سعید ولم یعْقِب، ولَحِق باسلٌ بأرض الدَیلم فتزوّج امرأةً من أرض . سَعِید

ویا ذلك یَقول أبو بجَیر . یلمفیُقال إن باسلَ بنَ ضَبّة أبو الدَّ. العَجَم، فَوَلدت لھ الدَیلم

 :یَعِیب بھ العَرب

 وبَینكُم قُرْبىَ وبین البَرابِر... زَعمتم بأنّ الھِند أَوْلادُ خِنْدف 

 وبُرْجانَ من أولادِ عَمْرو بن عامر... ودیْلمَ مِن نَسْل ابن ضَبَّةَ باسلٍ 
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 لعَناصروصارُوا سَواءً في أصول ا... فقد صار كلُّ النَّاس أولادَ واحدٍ 

 وأوْلَى بقُربانَا مُلوك الأكاسر... بنو الأصفر الأمْلاك أكرمُ منكمُ 

بنو السیِّد بن مالك بن بَكْر بن سَعْد بن ضَبّة، بَطن، وبنو : فمن بني سَعْد بن ضَبّة

كُوز بن كَعْب بن بَجَالة بن ذھل بن مالك بن بكر بن سَعْد بن ضَبّة، بطن، وبنو 

وبنو عائذة بن مالك بن : ة بن ذھل بن مالك بن بَكْر، بطنزَید بن كعب بن بَجَال

عبدُ مناة بن سَعْد بن ضَبّة، وبنو ثَعْلبة بن : بكر بن سَعْد بن ضَبّة، بطن، ومنھم

: " المُسیِّب بن زُھَیر بن عَمْرو، ومن بني زید: فمن بني كُوز. سَعْد بن ضبّة

سیِّداً مُطاعاً، ووُلد لھ عبدُ عمرو بن مالك بن زَیْد بن كَعْب، وكان " ضرار بن 

الحارث وحصین وعَمْرو وأَدھم ودُلْجَة وعامر وقَبیصة وحَنْظلة وخِیَار وحارث 

 - یعني قد أخذ المِرْباع -وقیس وشَیْبَة ومنْذر، كل ھؤلاء شریف قد رَأس ورَبَع 

د زَیْ: وكان الرئیس إذا غَنم الجیشُ معھ أَخذ الرُّبع ومن ولد الحُصین بن ضِرار

 :الفوارس، ولھ یقول الفَرزْدق

 وأبوِ قَبیصة والرئیسُ الأوَّلُ... زَیْدُ الفَوارِس وابن زَیْد منْھُم 

مُحلِّم بن سُوَیْط، رَبع ضبّة وتمیم والرِّباب، ومن بني زَید : الرئیس الأوَّل

شرحاف بن المُثلَّم الذي : ابن شُبْرمة القاضي، ومن بني عائذة بن مالك: الفوارس

زید بن حُصَین، وَلي أصْبھان، : تل عُمارة بن زِیَاد العَبْسي، ومن السِّید بن مالكقَ

وعبدُ االله بن عَلْقمة الشاعر الجاھليّ، ومنھم عُمَیرة بنُ الیثربي، قاضي البَصرة، 

 :وھو الذي قتل عِلْباء وھِنْد الجَمليّ، وقال في قَتْلھما یوم الجمل

 قتلتُ عِلْباء وعِنْد الجَمليّ... إني أنا عُمَیرة بن الیَثْربيّ 

عاصم بن خَلِیفة بن یَعْقل الذي قَتَل بِسطام : سعد بن ضَبة" بن " ومن بني ثعلبة 
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 .بن قَیس

 مُزَینة بن عَمْرو بن أُدّ بن طابخة بن إلیاس، نُسبوا إلى أُمھم مُزینة بنت -مزینة 

" بن نُبَیشة " قل بن سِنَان مَعْ: منھم، النّعمان بن مُقَرِّن، ومنھم. كلب بن وَبْرة

صَاحب النبي علیھ الصلاة والسلام، وزُھَیر بن أبي سُلْمى الشاعر، ومَعْن بن 

وإنّما مُزَینة كلّھا بنو عُثمان . أَوْس الشاعر، ومنھم إیَاسُ بن مُعاویة القاضي

 :وفي ذلك یقول كَعْب بن زُھیر. وأَوْس ابني عمرو بن أدّ بن طابخة

 مَساعِیرُ قَوْمٍ كلّھم سادةٌ دِعَمْ... أَوسٍ وعُثمانَ تَأْتني متى أَدْعُ في 

 وھم عند عَقْد الجار یُوفون بالذِّمم... ھم الأسْد عند البَأْس والحَشْد في القُرَى 

وإنّما سُمِّیت ھذه القبائل الرِّبَاب لأنھم . عَدِيّ وتَیم وثَوْر وعُكْل:  وھم-الرِّباب 

إنما سمُّوا الرِّباب لأنھمِ : وقال بعضُھم. في جَفْنة فیھا رُبّتحالفوا فَوَضعوا أیدیھم 

إذا تَحَالفوا جَمعوا أقداحاً، من كلّ قَبیلة منھم قَدَح، وجَعلوھا في قِطْعة أَدَم، 

فمن بني عَدِيّ بن عَبْد مَناة بن أدّ . وتُسَمَّى تلك القطعة الرُّبة، فسُمُّوا بذلك الرِّباب

: ومن بني تَیم بن عبد مَناةَ. الشاعر، وھو غَیْلان بن عقْبةذو الرُّمة : بن طابخة

النَّمِرُ : ومن بني عُكْل بن عبد مناة. عُمَر بن لَجَأ الشاعر الذي كان یُھاجِي جریراً

فھذه الرِّباب، . سفْیان الثَّوْري الفَقیھ: ومن بني ثَوْر بن عَبد مَناة. بن تَوْلَب الشاعر

 .وھم بنو عَبْد مَنَاة

 ھم بنو الغَوْث بن مُرِّ بن أُدِّ طابخة، وفیھم كانت الإجازةُ في الجاھلیة، -فة صُو

ھم كانوا یَدْفعون بالناس من عَرَفات، ثم انتقلت الإجازة في بني عُطَارد بن عَوْف 

شُرَحْبِیل بن عبد العُزّى الذي : فمن الغَوْث. بن كَعْب بن سَعْد بن زید مَناة بن تمیم
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 .بیل بن حَسَنةشُرَحْ: یقال لھ

 بطون تمیم وجماھیرھا

زَیْدُ مَناة : كان لتمیم ثلاثةُ أولاد. تَمِیم بن مُرّ بن أُدِّ بن طابخة بن إلیاس بن مُضَر

 .وعمرو والحارث بنو تمیم

شَقِرة، واسمھ مُعاویة بن الحارث بن تمیم، وإنما قِیل لھ : فمن الحارث بن تمیم

 :شَقِرَة لبیتٍ قالھ وھو

 بھ من دِماء النَوْم كالشَّقِرَاتِ... ل الرُّمح الأصمَّ كُعُوبھ وقد أًحْم

ھي شَقائقِ النُّعمان، شَبَّھ الدّماء بھا في حُمْرتھا، ومن بني شَقِرة : والشَّقِرِات

 .المُسَیِّب بن شریك الفقیھ، ونصر بن حَرْب بن مَخْرمة

 بن صَیْفي حَكِیم أُسَیِّد بن عمرو بن تَمِیم، ومنھم أكثم: ومن عمرو بن تمیم

النبي صلى االله علیھ وسلم، وأَوْس بن " خدیجة زَوْج " العَرَب، وأبو ھالة زَوْج 

حَجَر الأسَیْديّ الشاعر، وحَنْظلة بن الرَّبیع صاحب النبيّ علیھ الصلاة والسلام، 

 .حَنْظلة الكاتب: الذي یقال لھ

اللهّ القاضي وعُبید االلهّ ابن سَوَّار بن عَبد ا:  منھم-بنو العنبر بن عمرو بن تمیم 

: بنو دُغَة بنت مِغْنَج التي یُقال فیھا: ومنھم. الحَسَن القاضي، وعامر قیس الزاھد

أحمق من دُغَة، وھي من إیَاد بن نِزَار، تَزَوَّجھا عَمْر بن خِنْدِف ابن العَنْبر، 

 .الْحِبَال: فولدت لھ بنو الھُجَیم بن عمرو بن تَمِیم، ویقال لھم

 منھم عَبّاد بن أَخْضَرَ، وحاجِب بن ذُبْیان الذي - مازن بن عمرو بن تمیم بنو

قَطَرِيّ ابن الفُجاءة، : یعرف بحاجب الفِیل، ومالك بن الریْب الشاعر، ومنھم

 .صاحب الأزارقة، وسَلْم وأخوه ھِلال بن أَحْوَز
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 أكل  وھم بنو الحارث بن عمرو بن تمیم، وذلك أن أباھم الحارث-الْحَبَطات 

عَبّاد بن الحُصَین، من فُرْسان : منھم. بطنھ" منھ، أي وَرِمَ " طَعَاماً فَحَبَطَ 

 .العَرَب، كان على شُرْطة مُصْعب بن الزُّبیر

أبو : فمن بني غَیْلان " -بن عمرو بن تمیم " مالك " غَیْلان وأَسْلَم وحِرْماز بنو 

سَمُرة بن : ومن بني حِرْماز. ئذالجَرْباء، شَھِدَ یوم الجمل مع عائشة، وقُتل یوم

 " .یزید، كان من رجال البصرة في أول ما نزلھا الناس 

 الأبناء، وھم ستَّة من ولد سَعْد بن زید مناة، یقال -بنو سَعد بن زید مَناة بن تَمیم 

فبنو سَعد بن زید " . كعب " عَبد شمس ومالك وعَوْف وعُوافة وجُشم و : لھم

 سَعد یسمَّوْن مُقاعس والأجارب إلا عَمراً وعوفاً ابنيْ وأولاد كَعْب بن. مناة

 .كعب

 نُمَیْلة بن مُرَّة، صاحب شرطة إبراھیم ابن عبد االله -فمن بني عبد شَمْس بن سَعْد 

بن الحسن، وإیاس بن قَتَادة، حامل الدِّیات في حرب الأزْد لتمیم، وھو ابن أخت 

حِمَّان وھو عبد العُزَّى بن " و " اعر، الأحْنف بن قَیْس، وعَبَدة بن الطَّبیب الش

 .كعب بن سَعْد

ربیعة بن كعب بن سعد، وبنو الأعْرج ابن :  ھم بَطْنان في سَعد، وھم-الأجارب 

 :كعب بن سعد، وفیھم یقول أَحْمَر بن جَنْدل

 یَلْحقنا حِمّان والأجارِبُ... ذُودا قلیلاً تُلْحَق الجلائبُ 

قَدامة، صاحبُ شرْطة عليّ بن أبي طالب رضي حارثةُ بن : فمن بني الأجارب

 .االله عنھ، وعَمْرو بن جُرْمُوز، قاتل الزُّبیر بن العَوْام

مِنْقر بن : ومن أفخاذ مُقاعس. مُقاعس، وھو الحارث بن عمرو بن كَعْب بن سَعْد
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قیس بن عاصم، سیِّد الوَبر، وعمرو بن الأھتم، وخالد : عُبَید بن مُقاعس، ومنھم

ان بن عَمْرو بن الأھتم، وشَبِیب بن شَیْبة بن عبد االلهّ بن عمرو بن بن صَفْو

الأحْنف بن قیس، وسَلاَمة بن : ومن بني عُبید بن مقاعس، وھم إخوة مِنْقر. الأھتم

ویقال لھ الرِّئبال، لأنھ كان یُغیر . رَجَليُّ العرب. جَنْدل، والسُّلَیك بن السُّلَكة

ار، اَلذي تُنسب إلیھ الصُّفْرِیة، وعبد االله بن إباض، وحدَه، ومنھم عبد االله بن صفَّ

 .فھذه مُقاعس وجَماھیرُھا. الذي تُنسب إلیھ الإباضیّة

كَرِب بن صَفْوان بن حُباب، :  منھم-بنو عُطَارد بن عَوْف بن كَعْب بن سعد 

 :صاحب الإفاضة إفاضة الحاج، یَدْفعِ بھم من عَرَفات، ولھ یقول أوسُ ابن مَغْراء

 حتى یُقالَ أجیزُوا آلَ صَفْوانَاً...  یَرِیمون في التَعْریف مَوْقِفھم ولا

 منھم الأضْبط بن قُرَیع، رئیس تَمِیم یومَ مَیْط، -قُرَیع بن عَوف بن كَعب بن سَعد 

 :وبنو لُؤَى بن أنْف الناقة الذین مَدَحھم الحُطیئة، فقال فیھم

 من یُسَوِّي بأنْف النَّاقة الذَّنبَاو... قَوْمٌ ھُم الأنْف والأذْنابُ غَیرُھم 

 .أوْس بن مَغْراء الشاعر، وھذا أشرفُ بَطْن في تَمِیم: ومنھم

 منھم الزِّبْرقان بن بَدْر، واسمھ حُصَین، -بَھْدلة بن عَوْف بن كَعب بن سَعد 

الأحَیْمر بن خَلَف بن بَھْدلة، صاحب بُرْدَيْ مُحرِّق، والذي یقول فیھ : ومنھم

 :الفَرزدق

 ویا ابنةَ ذي البُرْدَیْن والفَرَس النِّھْدِ... فیا بنةَ عبد االله وابنةَ مالك 

 .الجذَاع:  یقال لبني جُشم وعُطارد وبَھْدلة-جُشَم بن عَوْف بن كَعب بن سَعد 

 البَراجم خَمْسة من بني حَنْظَلة ابن مالك بن -حَنظلة بن مالك الأحْمق بن زَیْد مَناة 
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بنو حَنْظلة ابن مالك " وظُلَیم " غالب وعمرو وقَیْس وكُلْفة : زَیْد مَناة وھم

 .عُمَیر بن ضَابئ الذي قَتلھ الحجّاج: الأحمق بن زَیْد منَاة بن تمیم، منھم

رِبَاح بن یَربوع بن :  منِ ولده-یربوع بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم 

أصبھان وأحَدُ أجْواد الإسلام، عَتّاب بن وَرْقاء الرِّیاحيّ، إلى : حَنْظلة، منھم

وسُحَیم بن وَثیل . ومَطَر بن ناجیة، الذي غَلَب على الكوفة أیام ابن الأشْعث

الشاعر، والحارث بن یَزید، صاحب الحَسن بن عليّ، وأبو الھنْدِيّ الشاعر، 

واسمھ أزھر بن عبد العزیز، وَمَعْقِل بن قَیْس، صاحب علي بن أبي طالب رضي 

 .الأُبَیرد بن قُرّةاالله عنھ، و

وَكیع بن أبي سُود، وحارِثة بن بَدْر، وكان فارساً :  منھم-عُدَانة بن یَرْبوع 

 .شاعراً

 منھم مالك ومُتمِّم ابنا نُوَیرة، وعُتَیبة بن الحارث بن شِھاب، -ثَعْلبة بن یَرْبوع 

 .الذي یُقال لھ صَیِّاد الفوارس

 . بن رِئَابالمُساور:  منھم-بنو سَلِیط بن یَرْبوع 

 .جَریر بن الخَطَفي الشاعر:  منھم-كَلب بن یَرْبوع 

 .سَجَاع بنت أَوْس التي تَنَبأت في تمیم:  منھم-العَنْبر بن یَرْبوعِ 

زَیْد بن مالك وكعْب الضَّرَّاء بن مالك ویَرْبوع بن مالك بن حَنْظلة ابن مالك بن 

 ویقال لھم بنو العَدویّة وطُھیّة، وھم بنو أبي زَیْد مَنَاة أُمھم العَدَوِیَّة وبھا یُعْرَفون،

سُود بن مالك وعَوْف بن مالك أمھم طھیّة وبھا یُعْرفون ویقال لبني طُھَیِّة وبني 

 .بنو شَیْطان: العدَوِیّة الجمَار، ومن بني طُھیة

 فولدُ دارم بن -ومنھم دَارم بن مالك بن حَنْظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم 
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 " .ومَناف "  االله ومُجاشع وسَدُوف وخَیْبريّ ونَھْشل وجَریر وأبَان عبد: مالك

 حاجبُ بنُ زرارة بن عدَس بن عبد االله بن دارم، وھو -فمن وَلَد عبد االله بن دارم 

عُطارد، وھِلاَل بن " جُبیر بن " بَیْت بني تمیم وصاحب القوس، ومحمد بن 

 " .بِشْر " وَكیع بن 

الفَرزدق الشاعر، والأقرع بن حابس، وأعینَ ابن :  منھم-مُجاشع بن دارم 

ضُبَیعة بن عِقَال، والحتات بن یزید، والحارث بن شرَیح بن زید صاحب 

خُراسان، والبَعِیت الشاعر، واسمھ خِدَاش بن بِشْر، والأصْبغ بن نُباتة، صاحب 

 .عليّ

ن مَسْعود، الذي خازم بن خزَیمة، قائد الرَّشید، وعبَّاس ب:  منھم-نَھشَل بن دارم 

 .مَدَحھ الحُطیئة، وكُثَیِّر عَزَّة الشاعر، والأسود بن یَعْفُر الشاعر

سَوْرة بن بَحْر، كان فارساً، صاحب خُراسان وذو الخِرَق :  منھم-أَبَان بن دارم 

 .بن شُرَیح الشاعر

 " .وھؤلاء بادواً  " -سدوس بن دارم 

نِ حَنْظلة بن مالك بن زید مَناة، ورَبیعة ورَبیعة بن مالك بن زَید مَناة، ورَبیعةُ ب

أبو بِلال الخارجيّ، : فمِنْ رَبیعة بن حَنْظلة. بن مالك بن حَنْظلة یُقال لھم الرَّبائع

عَلْقمة بن عَبَدَة : واسمھ مِرْداس بن جُدَیر، ومن ربیعة بن مالك بن زید مَناة

حُنَیف بن السِّجْف جِشَیْش الْ: الشاعر وأخوه شَأْس، ومن رَبِیعة بن مالك بن حَنْظلة

حُصَین بن تمیم، : منھم.  وأُمھ حُطَّى، على مثال حُبْلى، وبھا یُعْرَفون-بن مالك 

الذي كان على شرطة عُبید االله بن زیاد، ویقال لجُشَیش ورَبیعة ودارم وكعب بني 
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 الخِشَاب انقضى نسب الرِّباب وضبّة ومزینة وتمیم: مالك بن حنظلة بن مالك

  قیس وجماھیرھابطون

فَمِنْ .  قَیس بن الناس، وھو عیْلان بن مُضر-نسب قیس بن عیلان بن مضر 

عَدْوَان وفَھْم ابنا عمرو بن قیس بن عیلان، وأمھما جَدِیلة بنت : بطون قیس

 .مُدْركة بن إلیاس بن مُضر، نسِبوا إلیھا

یَّارة، وھو أبو سَ: عامر بن الظَّرب، حَكَم العرب بعكاظ، ومنھم: فمن عَدْوان

تأبَّطَ شراً، وھو ثابت ابن عَمَیْثل غَطفان بن قیس بن : ومنھم. عُمَیلة بن الأعْزل

 . وأعصُر بن سعد بن قَیس بن عیلان-عیْلان 

وأشجع بن ریث بن غطفان، . أشْجع بن رَیْث بن غَطفان: فمن بطونِ غَطفان

نة، ومنھم فَرْوَة بن نصْر بن دُھْمان، وكان من المُعمَّرین، عاش مائتي س: منھم

 .نَوْفل

زُھَیر :  وھي إحدى جَمَرات العرب، منھم-عَبْس بن بَغیض بن رَیْث بن غَطَفان 

بن جَذِیمة، كان سیِّد عَبْس كلِّھا حتى قَتلھ خالدُ بن جعفر الكِلاَبي وابنھ قیس بن 

رَّبیعِ بن زُھَیر، فارس داحس، وعَنْترة الفوارس، والحُطیئة، وعُرْوَة بن الوَرْد وال

زیاد، وإخوتُھ الذین یقاد لھم الكَمَلة، ومروان بن زِنْباع، الذي یُقال لھ مرْوَان 

 .القَرَظ، وخالد بن سِنَان، الذي ضَیّعھ قومُھ

فَزَارة بن ذُبْیان بن بغیض، وفیھم :  منھم-ذُبْیان بن بَغیض بن رَیْث بن غَطفان 

ظور بن زبّان ابن سَیَّار، وعُمر بن مَنْ: الشرف، ومنھم حُذَیفة بن بَدْر، ومنھم

 .ھُبَیرة، وعَدِيّ بن أرْطأة
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ھَرِم بن سِنَان المُرِّي الجَوَاد الذي كان :  منھم-مُرَّة بن عَوْف بن سَعْد بن ذُبیان 

زِیاد النَّابغة الشاعر، ومنھم الحارث بن ظالم الذي یُقال : یَمْدَحھ زُھَیر، ومنھم

 شَبِیب بن البرْصاء، وأرْطَأة بن سُھَیَّة، وعَقیل بن :أمنع من الحارث، ومنھم: فیھ

عُلَّفة المرِّيّ، وابن مَیّادة الشاعر، ومُسلم بن عُقْبة، صاحب الحَرَّة، وعثمان بن 

 :حَیَّان، وھاشم بن حَرْملة، الذي یقول فیھ الشاعر

 یَقْتُل ذا الذَّنْبِ ومَن لا ذَنْبَ لَھُ... أحیَا أباه ھاشمُ بنُ حَرْملة 

 .والشمَّاخ الشاعر وأخوِه مُزَرِّد ابنا ضِرَار

: غنِي بنِ أعصُر بن سعد بن قیس بن النَّاسِ بن مُضر منھم: ومن بطون أعصر

 .مَرْثد بن أبي مَرْثد، وقد شھِدَ بَدْراً: طُفَیل الخَیْل، وقد رَبَع غَنِیاً، ومنھم

 وھم قُتَیْبة ووائل وأوْد  ھم بنو مَعْن بن أَعْصر، نُسِبوا إلى أمھم باھلة،-باھلة 

حاتم بن النُّعمان، وقُتیبة بن مُسْلم، وأبو : منھم. وجِأَوَة، أمھم باھلة وبھا یُعْرَفون

أمامة صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وسَلْمان بن رَبیعة، وَلاّه أبو بكر 

 .الصِّدِّیق، وزَیْد ابن الحُباب

بة وعامر ومُعاویة، أمھم الطُّفاوة، إلیھا یُنْسَبون،  وھم ثَعْلَ-بنو الطفاوَة بنِ أَعْصُر 

 " .وأعصرُ " فھذه غَطفان . وھم إخوة غنِيّ بن أعصر

 مُحارب بن زِیاد بن خصَفة بن قیس بن عیْلان، -بنو خصَفة بن قَیس بن عیْلان 

. الحَكَم بن مَنِیعِ الشاعر، وبَقِیع بن صَفّار الشاعر الذي كان یُھاجي الأخْطل: منھم

 .ذھل وغنْم، وھم الأبناء، والخُضْر، وھم بنو مالك بن مُحارب: ووَلدَ مُحارب

العبّاس بن مِرْداس، كان فارساً :  منھم-سُلیمٍ بن مَنْصور بن عِكْرمة بن خَصَفة 

 .شاعراً، وھو من المُؤَلِّفة قلوبھم، والفُجَاءة، الذي أحْرقھ أبو بكر في الرِّدّة
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نا عَمْرو بن الحارث بن الشَّرید، وھما أخوَا الخَنْساء، ومنھم صَخْر ومُعاویة اب

وخُفَاف بن عُمیر الشاعر، ونُبَیْشة بن حَبیب، قاتل ربیعة بن مُكَدِّم ومُجَاشع بن 

 .مَسْعود، من أھل البَصرة، وعبد االله بن خازم، صاحب خُرَسان

صاحب مُعاویة، أبو الأعْوَر السُّلَمي، :  منھم-ذَكْوان وبھز وبُھْثة بنو سُلیم 

 .فھذه بطون سُلیم ومُحَارِب. وعُمیر بن الحُباب، قائد قیس، والجَحَّاف بن حُكَیمْ

 قبائل ھوازن

سَعد بن بكر بن : ھو ھَوازن بن مَنْصور بن عِكْرِمة بن خَصَفة بن قیس بن عیْلان

 . فیھم استرْضع النبي صلى االله علیھ وسلم-ھَوازن 

مالك بن عَوْف النَّصْري، قائدُ المُشْركین :  منھم- نَصر بن معاویة بن بكر ھوازن

 .یوم حُنَین

 . منھم دُرَید بن الصِّمّة، فارس العَرَب-جُشم بن معاویة بن بكر 

مَسْعود بن معتِّب والمُخْتار : منھم.  وھو قَسيّ بن مُنَبِّھ بن بكر بن ھَوازن-ثَقیف 

القَرْیتین، والمُغیرة ابن شُعْبة، عُرْوَة بن مَسْعود، عظیم : ومنھم. بن أبي عُبَید

 .وعبدُ الرحمن بن أمّ الحَكَم

بنو ھِلال :  فمن بطون عامر-عامر بن صَعْصعة بن مُعاویة بن بَكْر بن ھَوَازن 

: مَیْمونة زوجِ النبي علیھ الصلاة والسلام، ومنھم: بن عامر بن صَعْصعة، منھم

وْر الشاعر، وعَمْرو ابن عامر عاصمُ بن عبد االله، صاحبُ خراسان، وحُمید بن ثَ

خالدٌ وحَرْملة ابنا ھَوْذة، : ، فارس الضَّحْیاء، ومن وَلده" ربیعة بن عامر " بن 

 .صَحِبَا النبي صلى االله علیھ وسلم، وخِدَاش بن زُھیر
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الرَّاعي الشاعر، وھو عُبید بن حُصَین، :  منھم-نمیرَ بن عامر بن صَعصعة 

ك بن خُبَاشة، الذي دَخل الجنَّة في الدُّنیا في أیام عُمَر ابن وھَمَّام بن قَبِیصة، وشرَی

 .الخطّاب

عَقیل بن :  وھم ستة بُطون، منھم-بنو كَعْب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة 

 .بنو المنْتَفق:  رَھْط تَوْبة بن الحُمَیّر، صاحب لَیْلَى الأخْیَلیة، ومنھم-كعب 

ن عُمر، وَلِيَ خراسان، وھو صاحبُ رأس  رَھْط سَعِید ب-بنو الحَریش بن كَعْب 

 .خاقان

 . رھط تمیم بن مُقْبِل الشاعر-بنو العَجْلان بن كَعْب 

 . رھط مالك بن سَلَمة، الذي أسر حاجبَ ابن زُرارة-بنو قُشَیر بن كعب : ومنھم

فھذه بطون .  رھطُ النابغة الجَعْدي، وھو أبو لَیْلَى-بن كعب . بنو جَعَدة: ومنھم

 .رَبیعة بن عامر بن صَعصعةكعب بن 

كِلاَب بن رَبیعة بن عامر بن : ومن أفْخَاذ ربیعة بن عامر بن صَعصعة

زُفَر بن الحارث الكِلاَبي، : المُحلِّق بن حَنْتَم بن شَدَّاد، ومنھم: صَعصعة، منھم

 .ویزید بن الصَّعِق، ووَكیع بن الجَرّاح الفقیھ

الطُّفیل، فارس قَرْزَل، :  منھم-عصعة جَعْفر بن كِلاَب بن ربیعة بن عامر بن ص

وعامر بن الطُّفَیل، وعَلْقمة بن عُلاثة، وأبو بَرَاء عامرُ بن مالك، ومُلاعب 

 .الأسنّة

 .ھؤلاء بنو عامر بن صعصعة. شَمِر بن ذي الجَوْشن:  منھم-الضِّبَاب بن كِلاَب 

 .بنو مُرَّة بن صعصعة نُسِبوا إلى أمھم سَلُول:  وھم-بنو سَلول 

 .بنو مُرَّة بن صعصعة نُسِبوا إلى أُمھم سَلُول:  وھم-غاضرة 
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غالب بن صعصعة ومالك ورَبیعة وغوَیضرة، وحارث وعبد االله :  وھم-غاضرة 

 .وھما عادیة، وعَوْف وقَیْس ومُساود، وسیَّار وھو غَزِیّة

 .ازنلَوْذان وجَحْوش وجَحَّاش وعَوْف، وھم الوَقَعة، بنو مُعاویة بن بكر بن ھَو

ھذا آخر نسب . وبنو صعصعة بن معاویة بن بكر بن ھوازن یقال لھم الأبناء

 .مُضر بن نِزار

 نسب ربیعة بن نزار

في مُرَاد، وعَمْرو " بالیمن " أسَد وضُبَیعة وعائشة، وھم : وَلَدُ رَبِیعة بن نِزَار

یْعة بن ضبَ: فمن قبائل ربیعة بن نزار. وعامر وأَكْلُب، وھم رَھْط أنس بن مُدْرِك

الحارث الأضجم، حَكَم :  وفیھم كان بیت ربیعة وشَرفھا، ومنھم-رَبیعة بن نزار 

 :ربیعة في زُھْرة، وفیھ یقول الشاعر

 تُرَدُّ إلى الحارثِ الأَضجَم... قَلوص الظلامةِ مِن وَائلٍ 

 ومَھما یَشَأ مِنْھُم یَھْضِم... فَمَھْمَا یَشَأْ یأتِ منھ السدَادُ 

لمّس، وھو جَرِیر بنُ عبد المَسِیح الشاعر، صاحب طَرَفة بن العَبْد، ومنھم المُت

 :الذي یقول فیھ

 ونَجَاحِذَارَ حَمَامھ المُتلمِّسُ... أودىَ الذي عَلِقَ الصَّحیفةَ منھما 

المُرَقِّش الأكبر والمُرَقِّش الأصغر، : المُسیِّب بن عَلَس الشاعر، ومنھم: ومنھم

عَمَّ المَرَقِّش الأصغر، والمرَقِّش الأصغر عمّ طَرَفة ابن وكان المُرَقِّش الأكبر 

 .العَبد بن سُفیان بنِ سَعد بن مالك بن ضُبَیعة

. یَقْدُم ویَذْكُر، فمنھما تَفَرَّقت عنَزَة:  لھ وَلَدان-عَنزة بن أسد بن رَبیعة بن نِزَار 

زّان بن صباح بن عتیك بنو جِلّان بن عَتِیك بن أَسْلم بن یَذْكر، وبنو ھِ: فمِن یَذْكُر
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بن أسلم بن یَذْكر، وبنو الدُّول بن صُبَاح بن عتیك ابن أسلم بن یَذْكر، وھم الذین 

أسرُوا حاتم طَيِّء، وكَعب بن مامة، والحارث ابن ظالم، وفي ذلك یقول الحارثُ 

 :بن ظالم

 باعاَأنيِّ أُقَسِّم في ھِزَّان أَرْ... أبْلِغ سَراة بني غَیْظٍ مُغَلْغَلَةً 

كِدَام بن حَیّان، ومن بني ھُمَیم، كان من خِیَار التابعین، وكان من خِیار : ومنھم

أصحاب عليّ عبد الرحمن بن حسان من بني ھمیم، وكان من أصحاب عليّ علیھ 

 :ولھما یقول عبد االلهّ بن خَلیفة: السلام

 شرَاویسِّرْتُما للصالحات فأبِ... فیا أخَوَيَّ مِن ھُمَیمِ ھُدِیتُما 

رشید بن رمیض الشاعر، وعِمْران بن عِصام الذي قَتلھ : ومن بني یَقْدُم بن عَنزَة

 " .بدَیْر الجمَاجم " الحجّاج 

.  وُلد لعبد القیس أفْصى والّلبُؤ-عَبْد القَیْس بن دُعمِيّ بن جَدِیلة بن أسد بن رَبیعة 

 .ووُلد لأفْصیى عبدُ القَیْس وشَنّ ولُكَیْز

منھم رِئَاب بن زَید بن عَمرو بن جابر بن ضُبَیْب، كان : د القَیْسالّلبُوء بن عب

ممن وَحّد االله في الجاھلیّة، وسأل عنھ النبي صلى االله علیھ وسلم وَفْدَ عَبْد القَیس، 

 :وفي ذلك یقول الحُجَیْن ابن عبد االله. وكان یسْقى قَبْر كلّ مَن مات مِن وَلده

 إذا ماتَ منھم مَیّتٌ جید بالقَطْرِ... سْلَھ ومنَّا الذي المَبْعوث یَعْرف نَ

 بمثل رئاب حین یُخْطَر بالسُّمْر... رِئاب وأنّي للبرّیة كلّھا 

الممزّق : بنو نُكْرة بن لُكیز بن عَبْد القَیس، ومنھم:  منھم-لُكیْز بن عَبد القَیس 

 :وھو شَأس بن نَھار بن أسْرج الذي یقول. الشاعر
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 وإلا فأدْرِكْني ولمّا أُمَزِّقِ... كُن خَیْرَ آكلٍ فإنْ كنْتُ مَأكولاً ف

كَعْب بن عامر بن مالك، كان ممن وَفَد على النبي علیھ :  منھم-وصُبَاح بن لُكَیز 

 .الصلاة والسلام

حَكِیم بن جَبَلة، صاحب علي بن أبي طالب :  منھم-وبنو غَنْم بن وَدِیعة بن لُكیز 

 :وفیھ یقول. كَرّم االلهّ وَجْھَھ

 نالَ بھا المَنْزِلة الرفیعَھ... دَعا حَكِیمٌ دَعْوَةً سَمِیعَھ 

الجارود :  منھم-وبنو جَذِیمة بن عَوْف بن بكر بن أنمار بن وَدِیعة بن لُكیز 

 .العَبْدِيّ، وھو بِشر بن عَمْرو

عمرو بن : منھم. وعَصَر بن عَوْف بن بَكْر بن عَوْف بن أنْمار بن وَدِیعة بن لُكیز

 .م الذي یمدحھ المُتلمِّسمَرْجُو

وَدِیعة بن لُكیز، إلیھم تُنْسب " أنمار بن " وبنو حُطَمة بن مُحارب بن عَمْرو بن 

 .الدروع الحُطَمیة

منھم مِھْزم بن الفِزْر، : وعامر بن الحارث بن عمرو بن أنمار بن ودیعة بن لُكیز

 :الذي یقول فیھ الحِرْ مازِيّ

 العامرَ بن المِھْزم بن الفِزْر... جْري یَحْمِلن بالمَوْماة بَحراً یَ

فمن . الدِّیل وعِجْل ومُحارب، بنو عمرو بن وَدیعة بن لُكیز: العُمُور من عَبْد قیس

سُحْیم بن عبد االله بن الحارث، كان أحدَ السبعة الذین عَبروا الدّجلة مع : بني الدِّیل

بن امرىء القیس بن عبد االله بن ھَمام : ومن بني مُحارب. سَعْد بن أبي وقاص

صَعْصَعة ابن : ومن بني عِجْل. رَبیعة، وَفد على النبي صلى االله علیھ وسلم

. صُوحان وزَید بن صُوحان، من أصحاب عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ
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 .فھذه عبدُ القَیس وبطونھا وجماھیرھا

 النمر بن قاسط

لة بن أَسد بن رَبیعة ابن النَّمر بن قاسط بن ھِنْب بن أَفْصى بن دعْميّ بن جَدِی

تَیْم االله وأوْس مَناة وعبدُ مَناة وقاسِط وَمنبِّھ، بنو : فمن ولد النَّمر بن قاسط: نِزَار

 .النَّمر بن قاسط

صھیَب بن سِنَان بن مالك، صاحب النبي علیھ :  منھم-أوس مَناة بن النمر 

المَوْسم فاشتراه عبدُ االلهّ كان أصابھ سِباء في الرُّوم، ثم وافَوا بھ : الصلاة والسلام

. بن جُدْعان فأعْتقھ، وقد كان النعمان بن المنذر استعمل أباه سِنانا على الأبلّة

 .حُمْران بن أَبان، الذي یقال لھ مَوْلى عثمان بن عَفْان: ومنھم

الضِّحْیان، واسمھ عامر بن سعد بن الخزرج بن تیم اللّھ : ومن تَیم االله بن النمر

وإنما سُمى الضحْیان لأنھ كان یَجْلس لھم وقت . فتى بني شَیْبان.. .بن النمر

الضُّحى فَیَقْضي بینھم، وقد رَبع رَبیعة أربعین سنة، وأخوه عَوْف بن سَعْد، ومن 

ولده ابن القِرِّیةَ البَلِیغ، واسمھ أیِّوب بن زید، وكان خَرج مع ابن الأشْعث فقتلھ 

. سابة، وھو عُبید بن مالك بن شراحیل بن الكَیِّسابن الكَیِّس النَّ: الحجّاج، ومنھم

 .فھذا النّمر بن القَاسِط

 تغلب بن وائل

تغلب بن وائل بن قاسط بن ھِنْب بن أَفصى بن دُعْمِيّ بن جدیلة بن أَسَد بن رَبیعة 

الأراقم، وھم جُشَم وعَمْرو وثَعْلبة ومُعاویة :  فمن بطونِ تَغلب-بن نِزَار 

ر بن حَبِیب بن غَنْم بن تَغْلب، وإنما سُمُّوا الأراقم لأنّ عُیونھم والحارث، بنو بَكْ

كلَیب وائل، الذي یقال فیھ أعزُّ من كُلَیب : ومن بطون تَغْلب. كَعُیون الأراقم
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وائل، وھو كلَیب بن رَبیعة بن الحارث بن زُھَیر بن جُشم، وأخوه مُھَلْھِل بن 

 .رَبیعة

إیاس بن عَیْنان بن عَمْرو بن مُعاویة قاتل عُمَیر : ومن بني كنانة بن تیم بن أُسامة

 :بن الحُباب، ولھ یقول زُفر بن الحارث

 وقد أَلصقتُ خَدَّك بالتَّرابِ... ألا یاكَلْب غیرُكِ أَرْجَفُوني 

 فقد أودَي عُمیر بن الحُبَاب... ألا یا كَلْب فانتِشري وسُحِّي 

  في أعالیھا اضطرابُرماحٌ... رِمَاح بني كِنَانة أَقْصَدَتْني 

الھُذَیل بن ھُبَیرة، وھو الذي تقول : ومن بني حارثة بن ثعلبة بن بكر بن حبیب

 :فیھ نَھِیشة بنت الجَرّاحِ البَھْراني تُعیِّر قُضاعة

 فلا شَربتْ قضاعةُ غَیْرَ بَوْل... إذا ما مَعْشرٌ شرِبُوا مُدَاماً 

  أن تَدِینُوا للھُذَیْلوإمّا... فإمّا أن تَقُودوا الخیلَ شُعْثاً 

 وتُعْطُوه خُرَاج بني الدُّمَیْل... وتَتَّخِذوه كالنُّعمان رَبّاً 

 .الدُّمیلُ ابن لَخْم

 .فارس العَصَا، وھو الأخْنَس ابن شھاب: ومن عَدِيّ بن معاویة بن غنم بن تَغْلب

. انيالأخْطل الشاعر النَّصر: ومن بني الفَدَوْكس بن عمرو بن الحارث بن جُشَم

قَبیصة بن والق، لھ ھجْرة قَتلھ شَبیب الحَرُوريّ، وكان جواداً كریماً، : ومنھم

أَتُطْرِِى : فقال شبیب حین قتلھ، ھذا أعظمُ أھل الكُوفة جَفْنة، فقال لھ أصحابُھ

 .إن كان مُنافقاً في دِینھ، فقد كان شریفاً في دنیاه: المُنافقین؟ فقال

 :عَیل الذي یقول فیھ جَریركعب بن جُ: ومن الأوس بن تغلب
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 وكان أبوك یُسمَّى الجُعَل... وسُمِّیت كَعْباً بسَتْر الطَّعام 

 محلَّ القراد من اسْت الجمَل... وكان مَحلُّك من وائل 

فھذه تَغْلب لیس لھا بطون تُنْسَبَ إلیھا كما تُنْسب إلى بطون بكْر بن وائل لأن 

 .بكراً جُمْجمة، وَتَغْلب غیر جُمْجمة

 بكر بن وائل

یَشْكر بن بكر بن وائل، وعِجْل وحَنیفة ابنا لُجیْم بن : القبائل من بكْر بن وائل

صَعْب بن عَليّ بن بَكر بن وائل، وشَیْبان وذُھَل وقَیس، بنو ثَعْلبة بن عُكَابة بن 

 .صَعْب بن عليّ بن بَكْر بن وائل، وأُمھم البَرْشاء، من تَغْلب

شِھَاب بن مَذْعور بن : لحارث بن حِلّزة الشّاعر، ومنھما:  منھم-یَشْكُر بن بكر 

 .سُوَید بن أبي كاھل الشاعر: حِلّزة، وكان من عُلماء الأنْساب، ومنھم

حَنظلة بن ثَعْلبة بن سَیّار، كان سیّد بني عِجْل یوم ذي قار، :  منھم-عِجْل بن لُجیم 

:  علیھ وسلم، ومنھملھ صُحْبة مع النبي صلى االله. الفُرات بن حَیّان: ومنھم

إدریس بن مَعْقِل، جَدّ أبي دُلف، ومنھم شَبَابة بن المُعْتمر بن لَقِیط، صاحب 

أبْجر بن جابر بن شریك، وَفَد على : الأغلب الرَّاجز، ومنھم: الدِّیوان، ومنھم

 .عُمَر بن الخطّاب رضي االله عنھ

قَتَادةُ بن : ني الدِّیل بن حَنِیفةفمن ب.  وُلد لھ الدِّیل وعَدِيّ وعامر-حَنِیفة بن لُجیم 

: ثُمامة بن أثال بن النُّعمان بن مَسْلمة، ومنھم: مَسْلمة، كان سیّداً شریفاً، ومنھم

 :ھَوْذة بن عليّ بن ثمامة، الذي یقول فیھ أعْشى بَكْر

 إذا تَعَصَّب فَوقَ التاج أو وَضَعَا... مَن یَلْق ھَوْذة یَسْجُد غیرَ مَتَّئبٍ 

شَمِر بن عَمْرو، الذي قَتل المُنذرَ بن ماء السماء یومَ : الدِّیل بن حنیفةومن بني 
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بنو ھِفّان بن الحارث بن ذُھْل بن الدِّیل، وبنو عُبَید بن ثَعْلبة، : عَینْ أُبَاغ، ومنھم

 .وبنو أبي ربیعة، في شَیْبان، سیّدھم ھانئ بن قَبِیصة. ویَرْبوع بن ثَعْلبة بن الدِّیل

جَسّاس بن مُرّة بن دھل بن شَیْبان، قاتل كُلَیب :  منھم-عْلبة بن عُكابة شَیْبان بن ثَ

بن وائل، وھَمّام بن مُرّة بن ذھْل بن شَیْبان، وقَیس بن مسعود بن قَیْس بن خالد، 

وھو ذو الجَدّین، وابنھ بِسْطام بن قَیْس، فارس بني شَیبان في الجاھلیّة، وقد رَبَع 

ھانِيء بن قَبِیصة بن ھانئ بن : ثنى عشر مِرْباعا، ومنھمالذُّھْلَین والِّلھازم ا

مَسْعود بن المُزْدلف، عمرو بن أبي ربیعة بن ذھل بن شَیبان، الذي أجار عِیَال 

مَصْقلة : النُعمان بن المُندر ومالَھ عن كِسْرى، وبِسَببھ كانت وَقْعة ذِي قَار، ومنھم

 :فَرزدقبن ھُبَیرة، كان سیّداً شریفاً، وفیھ یقول ال

 بَنى بیت مَجْدٍ إسمھ غیر زائل... وبَیْت أبي قابُوس مَصْقَلَة الذي 

 :وفیھ یقول الأخْطل

 وسَلْ بمَصْقلة البَكْرِيّ ما فَعَلاَ... دع المُغمَّر لا تقْتل بمَصرْعھ 

 یُعنِّف الَنفسُ فیما فاتَھ عَذَلا... بمتلفٍ ومُفیدٍ لا یَمنَّ ولا 

 مادَافع االله عن حَوَبائك الأجلا... حةً إنّ ربیعة لا تَنْفك صال

لاحرّ بوادي عَوْف، : عَوْف بن مُحلَم، الذي یُقال فیھ: ومن ذھل بن شَیبان

: والضّحّاك بن قَیس الخارجيّ، والمُثَنَى بنُ حارثة، ویَزید بن رُزَیم، ومنھم

شى، الغَضْبان بن القَبَعْثَري، ویَزید بن مِسْھَر أبو ثابت، الذي ذكره الأعْ

مَعن بن زائدة، : والحَوْفَزَان، وھو حارثھُ بن شریك، ومَطَر بن شریك، ومن وَلده

 .وشَبِیب الحَروري
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:  منھم الحارثُ بن وَعْلة، وكان سیِّداً شَریفاً، ومن وَلده-ذُھل بن ثَعلبة بن عُكَابة 

ليّ الحُضَیْن بن المنْذر بن الحارث بن وَعْلة، صاحب رایة رَبِیعة بِصفّین مع ع

 :بن أبي طالب رضي االله تعالى عنھ، ولھ یقول عليّ

 إذا قِیلِ قَدِّمھا حُضَیْنٌ تَقَدَمَا... لمِن رایةٌ سَوْدَاءُ یَخْفِق ظِلُّھا 

دَغْفَل بن حَنْظلة : القَعْقَاع بن شَوْر بن النُّعمان، كان شر یفاً، ومنھم: ومنھم

 ذھل بن ثَعْلبة بن عُكابة، أمھم العَلاّمة، كان أعلمَ أھل زَمانھ، وھؤلاء من بني

 الحضَیْن بن المنذِر بن الحارث بن وَعْلة - یقال -رَقَاشٍ، وإلیھا یُنسبون، ومنھا 

 .الرقاشي

الحارث بن عَبّاد بن ضُبَیعة بن ثَعْلبة ابن حارثة، :  منھم-قیس بن ثَعلبة بن عُكابة 

ن رَبیعة وھو لا یَعْرفھ كان على جَماعة بَكْر بن وائل یوم قِضَة، فأسر مُھلھل ب

مالك بن مِسْمَع بن شَیبان بن شھاب، یُكْنَى أبا غَسّان؛ : فَخَلّى سبیلَھ، ومنھم

الأعشى أعشى بكر، وھو من بني تَیْم اللات من قَیس بن ثعلبة بن عُكابة؛ : ومنھم

مَطر بن فِضة، وھو الجَعْد بن قَیس، كان شریفاً سیداً؛ : ومن بني تیم اللات أیضاً

 .عُبید االله زیاد بن ظَبْیَان: ھو الذي أسر خاقان الفارسيّ بالقادسیَّة، ومن ولدهو

خالد بن المعمَر ومَجْزأَة : منھم.  منْ شَیبان بن ذُھْل بن ثَعْلبة بن عُكابة-سَدُوس 

بن ثَوْر، وأخوه شَقِیق بن ثَوْر، وابن أخیھ سُوَید بن مَنْجُوف ابن ثَوْر، وعِمْران 

 .بن حِطَّان

وعِجْل بن لُجَیم، وتَیْم االله وقیس ابنا ثَعْلَبة . وھم عَنَزَة بن أسد بن ربیعة: اللھازم

شَیبان : والذَّھلان. بن عُكابة بن صَعْب بن عليّ بن بكر بن وائل، وھم حُلفاء

 :وأم عِجْل بن لُجَیم یقال لھا حَذَام، وفیھا یقول لُجَیم. وذھل، ابنا ثَعْلبة بن عُكابة
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 فإنّ القَوْل ما قالت حَذام...  حَذَام فَصَدِّقوھا إذا قالتْ

 .انقضى نسب رَبیعة بن نِزَار

 إیاد بن نزار

فولد نِمَارةُ الطمَاحَ، ولھم یقول . وَلَد إیادُ بن نزار زھْراً ودُعْمِیاً ونمَارة وثَعْلبة

 :عَمْرو بن كُلْثوم

 جَدْتُمُوناودُعْمِیَّاً فكیف وَ... أَلا أَبْلِغ الطَّمِّاح عَنَّا 

وأمَّا أنْمَار بن نزار بن مَعَدّ فلا . ووَلدَ زُھر بن إیاد خذافةَ، رَھْط أبي دُوَاد الشاعر

إنھما ابنا أنمار بن نِزَار وتَأْبىَ : عِقب لھ إلا ما یقال في بَجیلة وخَثْعم، فإنھ یقال

 ابن أخِي إنّما تَزوَج إراش بنُ عَمْرو بن الغَوْث،: ذلك بَجِیلة وخثْعم ویقولون

الأزْد بن الغَوْث، سَلامَة بنت أنمار، فوَلدت لھ أنمار بن إراش، فَنَحن وَلده، وقال 

 :حَسّان بن ثابت

 وَلَدنا بَني العَنْقاء وَابن مُحَرِّق

أراد بالعَنْقاء ثَعلبة بن عمرو مُزیْقِیَاء، سُمِّى العنقاء لطُول عنقھ، ومُحَرِّق ھو 

وكان أول الملوك أَحْرق الناس بالنَار، والوِلادة التي الحارث بن عمرو مُزِیقیاء، 

ذَكرَھا حَسّان، أنّ ھِنْداً بنت الخَزرج بن حارثة كانت عند العَنْقاء فَوَلدت لھ وَلَدَه 

انقضى نَسب بني . كلَھم، وكانت أختُھا عند الحارث بن عَمْرو فَوَلدتْ لھ أیضاً

 .نِزَار بن مَعدّ

 القبائل المشتبھة
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قتادة ابن مَسْلمة، : ل، في كِنانة، والدُّئل بن حَنِیفة، في بكر بن وائل؛ منھمالدُّئِ

سَدُوس، في . وھَوْذة بن عليّ، صاحب التاج الذي یَمدحھ أَعشى بَكْر بن وائل

سُوید ابن مَنْجُوف؛ : ربیعة، وھو سَدُوس بن شَیْبان بن بَكْر بن وائل؛ منھم

مُحارب بن فِھْر بن .  سُدُوس بن دارموسُدُوس، مرفوعة السین، في تمیم، وھو

مالك، في قریش؛ ومُحَارب بن حَصَفَة، في قَیس؛ ومُحارب ابن عَمْرو بن وَدِیعة، 

تَیم بن . في عبد القَیس غاضِرَة، في بني صَعصعة بن مُعاویة؛ وغاضرة في ثَقِیف

 وھم مُرَّة، في قریش؛ رَھْط أبي بكر؛ وتیم بن غالب بن فِھْر، في قریش أیضاً،

بنو الأدرَم؛ وتَیم بن عبد مناة بن أُدِّ بن طابخة، في مُضر؛ وتیم بن ذھل، في 

وتیم االله بن ثعلبة ابن عُكابة، في . ضَبَّة؛ وتیم، في قیس بن ثَعْلبة؛ وتیم، في شَیبان

كِلاب بن مُرّة في قُرَیش؛ وكِلاَب بن رَبیعة بن عامر بن . النمِر بن قاسط

يّ بن كَعْب، في قُرَیش، رَھْطُ عُمر ابن الخَطّاب؛ وعَدِيّ عَدِ. صَعْصَة، في قَیس

بن عَبْد مَناة، من الرباب، رَھْط ذي الرمة؛ وعَدِيّ، في فَزَارة؛ وعَدِيّ، في بني 

. ذھْلِ بن ثَعْلبة بن عُكابَة، وذُھْل بن شیْبان، وذھل بن مالك، في ضبَّة. حَنِیفة

، وضبَیعة، في قَیس بن ثَعْلبة، وھم رَھْط ضُبَیْعة، في ضبّة، وضُبَیعة، في عِجْل

مازِن، في تَمیم، ومَازِن، في قیس عَیْلان، وھم رَھْط عُتْبة بن غَزْوان؛ . الأعشى

سَھْم، في قُرَیش؛ . ومازن، في بني صَعْصعة بن مُعاویة؛ ومازن، في شَیْبان

ظْآر رسول االله سَعْدُ بن ذبْیان؛ وسَعْد بن بَكر، في ھَوَازن، أ. وسَھْم، في باھلة

جُشم، في . صلى االله علیھ وسلم؛ وسَعْد، في عِجْل، وسَعْد بن زَیْد مناة، في تمیم

بنو ضَمْرة، في كِنانة؛ . مُعاویة بن بَكْرِ؛ وجُشْم، في ثَقِیف؛ وجُشم، في الأراقم

سُلَیم، في . دُودَان، في بني أَسد؛ ودُودان، في بني كِلاب. وبنو ضَمْرة، في قُشیْر
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جَدِیلة، في رَبیعة؛ وجَدِیلة، في طیّئ؛ . س عَیْلان، وسُلیم، في جُذام، من الیمنقَیْ

. الخَزْرج، في الانْصار؛ والخَزْرجِ، في النَمر بن قاسط. وجَدِیلة، في قَیس عَیْلان

شقْرة بن ربیعة، في . ابن رَبیعة بن نِزَار: ابن خُزَیمة بن مُدْركة؛ وأَسَد: أسَد

رَبیعة الكُبرى، وھو رَبیعة بن مالك بن زَیْد مَناة، :  تَمیم، ربیعةضَبة، وشَقِرة، في

ویُلَقب رَبیعة الجُوع؛ وربیعة الوُسْطى، وھو رَبیعة بن حَنْظلة بن مالك بن زَید 

مَناة؛ ورَبیعة الصُّغْرى، وھو رَبیعة بن مالك بن حَنْظلة، وكل واحد منھم عَمُّ 

 .الآخر

 مفاخرة ربیعة

خَبَروني عن حَيّ من أحیاء العَرب، فیھم : بن مَرْوان یوماً لجُلسائھقال عبدُ الملك 

أشدُّ الناس وأَسْخَى الناس وأَخْطب الناس وأَطْوع الناس في قومھ، وأَحْلم الناس 

یا أمیرَ المؤمنین، ما نَعْرف ھذه القبیلَة، ولكنْ یَنْبَغي لھا : وأَحْضَرھم جواباً؛ قالوا

ففي : لا، قالوا: ففي حِمْیر ومُلوكھا، قال: ، قالوالا: أن تكون في قریش؛ قال

: فھي إذا في رَبیعة ونحن ھم؛ قال: مَصْقلة بن رُقَیّة العَبْدي: لا، قال: مُضر، قال

. ما نَعْرِف ھذا في عَبْد القَیس إلا أن تُخْبرنا بھ یا أمیر المؤمنین: قال جلساؤه. نعم

جَبَل، كان مع عليّ بن أبي طالب رضي االله نعم، أمّا أشدُّ الناس، فَحَكِیم بن : قال

عنھ، فقُطعت ساقُھ فضمَّھا إلیھ حتى مَر بھ الذي قَطعھا فرماه بھا فجدَّلھ عن 

یا حَكِیم، مَن قطع : دابتھ، ثم جَثا علیھ فقتلھ واتّكأ علیھ، فمرّ بھ الناسُ، فقالوا لھ

 إنّ معي ذِرَاعِي أَحْمِي یا ساقُ لا تُرَاعِي: وِسَادي ھذا، وأَنشأ یقول: ساقك؟ قال

 بھا كُرَاعِي
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فعبدُ االله بن سَوّار، استعملھ مُعاویة على السِّنْد، فسار إلیھا في : وأمّا أَسْخَى الناس

أَرْبعة آلافٍ من الجُند، وكانت تُوقد معھ نارٌ حیثُما سار، فَیُطْعم الناس، فبینما ھو 

 أَصْلح االله الأمیر، اعتلّ بعضُ :ما ھذه؟ قالوا: ذاتَ یوم إذ أَبْصر ناراً، فقال

أصحابنا فاشتھى خَبِیصاً فَعَمِلْنا لھ؛ فأمر خَبّازه أن لا یُطْعِم الناس إلا الخبیصَ، 

مُطْعِم : أَصْلح االله الأمیرَ، رُدَّنا إلى الخُبْز واللَحم، فسُمَّى: حتى صاحُوا وقالوا

 بنُ العَلاء، إنّھ لما قُبض فالجارُود بِشْر: وأما أطوع الناسُ في قَوْمھ. الخَبِیص

أیھا الناس، إنّ : رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم وارتدّت العربُ خَطب قومَھ فقال

كان محمد قد مات فإن االله حَيٌّ لا یموت، فاسْتَمْسِكوا بدِینكم، فمَن ذَھب لھ في ھذه 

وأمّا . ھم رجلالردة دِینار أودرھم أو بَعیر أو شاة فلھ عليّ مِثْلاه، فما خالفَھ من

أحْضر الناس جواباً، فَصَعْصعة بن صُوحان، دَخل على مُعاویة في وَفْد أھل 

مَرحبا بكم یا أھلَ العراق، قدِمْتم أرض االله المُقدَّسة، منھا : العِرَاق، فقال مُعاویة

المنشر وإلیھا المَحْشر، قَدِمْتم على خیر أمیر یَبر كَبیركم، ویَرحم صَغِیركم، ولو 

فأشار الناسُ إلى صَعْصعة، . لناسَ كلَھم ولدُ أبي سُفیان لكانوا حُلَماء عُقَلاَءأنّ ا

أما قولُك یا مُعاویة : فقام فَحِمد االله وصلى على النبي صلى االله علیھ وسلم، ثم قال

إنّا قَدِمنا الأرضَ المُقَدسة، فَلَعَمْري ما الأرضُ تقدَّس الناسَ، ولا یُقَدِّس الناسَ إلاّ 

لُھم، وأمّا قولُك المَنَشر وإلیھا المَحْشر، فَلَعمري ما یَنْفَع قُرْبُھا ولا یَضُرّ أعما

بُعْدھا مُؤِمِناً، وأمَّا قولك لو أنّ الناس كلَھم وَلد أبي سفیان لكانوا حُلماء عقلاء، فقد 

اھلُ وَلَدھم خیْرٌ من أبي سُفْیان، آدمُ صَلَواتُ االله علیھ، فمنھم الحلیم والسَّفیھ والج

وأمَّا أحلم النَّاس، فإنّ وَفْدَ عبد القَیْس قَدِموا على النبىِّ صلى االله علیھم . والعالم

وسلم بصَدَقاتھم وفیھم الأشجّ، ففرّقھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم في 
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یا أشج، ادنُ منِّي، فَدَنا منھ، : أصحابھ، وھو أول عَطاء فرّقھ في أصحابھ، ثم قال

ك خَلِّتین یُحبھما االله، الأناة والحِلْم، وكَفي برسول االله صلى االله علیھ إنَّ فی: فقال

 .ویُقال إنّ الأشج لم یَغْضَبْ قَطّ. وسلم شاھداً

 جمرات العرب

وھم بنو نُمَیر بن عامر بن صعصعة، وبنو الحارث بن كَعْب بن عُلة بن جَلْد 

إنما قیل لھذه القبائل وبنو ضَبّة بن أُدّ بن طابخة، وبنو عَبْس بن بَغِیض، و

التَجْمِیِعِ، : والتَّجْمیر. جَمَرات، لأنھا تجمّعت في أَنْفُسھا ولم یُدْخِلوا معھم غیرَھم

لا تُجمّروا المُسلمین : جَمْرة العَقبة، لاجتماع الحَصىَ فیھا؛ ومنھ قیل: ومنھ قیل

عُبیدة قال في وأبو . فتفتِنوھم وتَفْتِنوا نساءھم، یعني لا تَجْمعوھم في المَغازي

بنو ضَبَّة، لأنھا صارت إلى : أُطْفِئت جَمْرتان من جَمَرات العرب: كِتاب التاج

الرِّباب فخالَفتھا، وبنو الحارث، لأنھا صارت إلى مَذْحج فحالَفتھا، وبَقیت بنو 

 :وقال شاعرُھم یَردّ على جَرِیر. نُمیر إلى الساعة لم تُحالف ولم یَدْخلِ بینھا أحد

 تَزَلْ في الْحَرب تَلْتَھِبُ آلْتِھابَا... مرَةُ العرب التي لمٍ نُمیرٌ جَ

 فتحتُ علیھمُ للخَسْفِ بابا... وإنّي إذْ أَسُبّ بھا كلیباً 

 ولم نَسْمع لشاعرھا جَوابا... فلولا أن یُقال ھَجا نُمیراً 

 وكیف یُشاتم الناسُ الكِلابا... رَغِبْنا عن ھِجاء بَني كُلَیب 

 أنساب الیمن

قَحْطان بن عابَر، وعابَر ھو ھُود النبي صلى االله علیھ وسلم، ابن شالخ بن 

أَرْفَخْشَذ بن سام بن نٌوح علیھ السلامُ ابن لَمْك بن مَتوشَلَخِ بن أَخْنُوخ، وھو 
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إدریس النبي علیھ السلامُ، ابن یَرْد بن مَھْلاَبیل بن قَیْنان بن أنُوش ابن شِیث، 

یَعرُب، وھو :  أبي البَشر صلى االله علیھ وسلم فولد قَحْطانوھو ھِبَة االله، ابن آدم

وسَبَأ والمسلف والمِرْداد ودِقْلى وتَكْلا وأبیمال وعُوبال وأُزَال وھَدُورام . المُرعف

وأُوفیر وھُوَیلا ورَوْح وإرَم ونُوبت، فھؤلاء ولد قَحْطان فیما ذَكر . وھو جُرھم

وَلَد قَحْطان المُرعف، وھو : مد بن السَّائبوقال الكَلْبي مح. عبدُ االله بن مَلاذ

یَعْرُب، ولأي وجابر والمُتَلَمِّس والعاصي والمُتَغَشّم وعاصِب ومُعوِّذ وشِیم 

والقُطامي وظالم والحارث ونُباتھ، فَھَلك ھؤلاء إلا ظالماً فإنھ كان یَغزو 

من أشراف وَلَد قَحْطان أیضاً جُرْھُماً وحَضرموت، ف: وقال الكلبي. بالجُیوش

: الأسود ابن كَبِیر، ولھ یقول الأعشى قصیدتھ التي أولھا: حَضرموت بن قَحْطان

 :مَسروق بن وائل، وفیھ یقول الأعشى: ما بُكاء الكَبیر بالأطْلالَ ومنھم

 تَ فقُلتُ مَسروق بن وائلْ... قالت قُتَیْلة مَنْ مَدَح 

مْیراً وكَھْلان وصَیْفِیا وبِشْراً ونَصْرِاً حِ: یَشْجُب؛ ووَلَد سَبَأ: فولد یَعْرب بن قَحْطان

وأَفْلَح وزَیْدَان والعَوْد ورُھما وعَبد االله ونُعمان ویَشْجُب وشدّاداً ورَبیعة وِمالكاً 

السبِئیّون، إلا حِمْیراً وكَھْلان، فإنّ القبائل قد تفَرّقت : وزَیْداَ، فیُقال لبني سَبَأ كلھم

 .سَبَئيّ، فلیس بِحِمْیريّ ولا كَھْلانيّ:  أنت؟ فقالممن: منھما، فإذا سألتَ الرجلَ

 حمیر

فَوْلد حِمْیر بن سَبأ مَسرُوحاً ومالكاً . حِمْیر بن سَبَأ بنِ یَشْجُب بن یَعْرُب بن قَحْطان

والھَمَیْسَع وزَیْداَ وأَوْساً وعَرِیباً ووائلاً ودِرْمیّاً وكَھْلان وعَمیكرب ومَسْروحاً 

: فمن بطون حِمْیر. كري بن النُّعمان القَیْل الذي كان بحضَرموتومُرة رَھْط مَعْدِی

مَعْدان بن جُشَم بن عبد شَمْس بنِ وائل بن الغَوْث بن قَطن بن عَرِیب، ومِلْحان بن 
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عَمْرو بن قَیْس بن مُعاویة بن جُشم بن عَبد شَمس بن وائل، رَھْطُ عامر الشعْبي 

ھَمْدان، فمَن كان مِنْھم بالیَمن فھو حِمْیري، الفقِیھ، وعِدَاد بن ملحان وشَیبان في 

 .ویُقال لھ شَیْباني

شَرْعَب بن قَیسْ بن مُعاویة بن جُشَم بن عَبْد شَمْس، وإلیھ : ومن بطون حِمْیر

 .تًنْسب الرِّماح الشَرْعَبیة

بنو فَھْد : رَمْدد، فمنھم: وأیضاً. الدُّرون، وقد یُقال لھم الأذواء: ومن بطون حِمْیر

تكَلَّع : یقال.  وھو یَزِید بن النُّعمان، وھو ذو كَلاَع الأكبر-بدُ كُلال وذو كَلاَع وع

 : وذو رُعَین، وھو شرَاحیل بن عَمْرو، القائل-إذا تَجَمَّع : الشيء

 فمعذرةُ الإلھ لِذِي رُعَیْنِ... فإن تَكُ حِمْیرغَدَرَت وخانَتْ 

الغَوْث، وھو أوَّل من عُمَلت لھ واسمھ الحارث بن مالك بن زَیْد بن : ذو أَصبح

أبْرھة بن الصبّاح، كان مَلِك تِھامة، وأُمھ رَیْحانھ : ومن وَلده. السِّیاط الأصبْحَیة

بنت أَبْرھة الأشرم ملك الحَبْشة، وابنھ أبو شَمِر، قتِل مع عليّ بن أبي طالب یوم 

شام زَمَن مُعاویة؛ صِفِّین؟ وأبو رُشْدین كُرَیب بن أَبْرھة، كان سیِّد حِمْیر بال

 .یَزِید بن مُفرِّغ الشاعر: ومنھم

: ذو یَزَن، واسمھ عامر بن أَسْلم بن زَیْد بن الغَوْث بن قَطَن بن عَرِیب؛ ومنھم

النُعمان بن قَیْس بن سَیْف بن ذِي یَزَن، الذي نَفي الحَبشة عن الیَمن، وجاء في 

ة ببضْع وعشرین قَلُوصاً، الحدیث عن النبي صلى االله علیھ وسلم، أن اشترى حُلّ

 .فأَعطاھا إلى ذي یَزَن، وإلى ذي یَزَن تنْسب الرِّماح الیَزَنیة

عَلْقمة بن : ومن وَلده. ذو جَدَن، وھو عَلَس بن الحارث بن زَیْد بن الغَوْث

شرَاحِیل ذو قَیْفَان، الذي كانت لھ صَمْصامة عَمْرو بن مَعْدِیكري، وقد ذكره 
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 :ث یقولعَمْرو في شِعْره حی

 تخبرَ نَصْلُھ من عَھْد عاد... وسَیْفٌ لابن ذي قَیْفان عِنْدي 

حَضُور بن عَدِيٍ بن مالك بن زَیْد بن سَھْل بن عَمرو بن قَیْس بن معاویة، وھم 

شُعَیب بن ذي مِھْذَم، النبي الذي قَتلھ قومُھ، فسلَّط االله : فمن حَضور. في ھَمْدان

فیھم : لم یَبْقِ منھم أحد، فاصطلمت حَضُور، ویقالعلیھم بُخْتَنصَر فقَتَلَھم، ف

فیقال " . خَامِدِینَ " إلى قولھ " فَلًمّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إذَا ھُمْ مِنْھَا یَرْكُضُونَ : " نزلت

إن قبر شُعَیب ھذا النبي في جَبل بالیمن في حَضُور یقال لھ ضِین، لیس بالیَمن 

 .الشام، ولا تَمُرّ بھ ھامَة من الھَامجَبل فیھ مِلْح غیرُه، وفیھ فاكھة 

 وھو مَرْثد بن زَیْد بن زُرعة بن سبَأ بن كَعْب، وھم في ھَمْدان إلاّ -الأوزاع 

شُجَیج بن عَدِيّ بن : جُرَش بن أَسْلم بن زَیْد بن الغَوْث الأصغر بن أَسْعد بن عوف

 كَعْب بن زید بن مالك بن زَیْد بن سَھْل بن عَمْرو، وصَیْفي بن سَبأ الأصغر ابن

 .سَھْل بن تُبَّع، وھو أسعد أبو كَرِب

 تُبَّع الأصغر أسعد أبو كَرِب، واسمھ تِبان بن مَلْكِیكَرِب، وھو تُبَّع الأكبر -التبابعة 

 :بن قَیس بن صَیَفي، ومَلْكِیكَرِب تُبَّع الأكبر یُكنى أبا مالك، ولھ یقول الأعشى

 مرءٍ لم یَخُنْھُ الزَّمَنْوأيُّ ا... وخان الزمانُ أبا مالكٍ 

ومن بني صَیفي بن سبَأ بِلْقیس، وھي بَلْقَمة بنت آل شرخ بن ذي جَدَن ابن 

تُبَّع الأصغر : التَبابعة وھم تسعة، منھم: الحارث بن قیس بن سَبأ الأصغر، ومنھم

وتُبَّع الأكبر، ومنھم المَثامِنة، وھم ثمانیة رَھْط وُلاة العھود بعد الملوك، ومن 

لمَثامِنة أربعة آلاف قَیل، والقَیل الذي یكلِّم الملِك فیَسمع كلامَھ ولا یكلَم غیرَه، ا
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ومنھمِ أبو فُرَیْقِیش بن قیس بن صَیفي، الذي آفتتح إفریقیة فسُمِّیت بھ، ویَوْمئذ 

 .ما أكثر بَربَرَتكُم: إنھ قال لھم: سُمیت البرابرة، وذلك أنھم قالوا

ك بن عَمْرو بن مُرٌة بن زَیْد بن مالك ابن حِمْیر،  ھو قُضاعة بن مال-قضاعة 

كلبْ ابن وَبْرة بن : فمن قبائل قضَاعة وبطونھا وجماھیرھا. واسم قُضَاعة عمرو

ثعلب بن حُلْوان بن عْمِران بِن الحاف بن قُضَاعة، وذلك أنّ وبْرَة وُلد لھ كَلْب 

 .وسِرْحانوأسد ونَمِر وذِئْب وثَعْلَب وفَھْد وضبُع ودُبّ وسِید 

الفُرافِصة بن الأحْوص بن عَمْرو بن ثَعْلبة، وھو الذي تَزَوِّج : فمن أشراف كَلْب

زُھیر بن جَناب بن ھُبل بن : عثمانُ بن عَفّان ابنتھ نائلةَ بنت الفُرافصة؛ ومنھم

عبد االله بن كِنانة؛ ومن أسلافھم في الإسلام؟ دِحْیة بن خَلیفة الكَلْبي، وھو الذي 

 .حَسان بن مالك بن جَذِیمة:  علیھ السلام یَنْزِل في صُورتھ؛ ومنھمكان جبریلُ

: فمن أشراف القَینْ. القَینْ بنُ جَسْر بن شَیْع اللات بن أسَد بن وَبْرة: ومن قضَاعة

ندیما جَذِیمة : دَعْج بن كُثَیف، وھو الذي أسر سِنَان بن حارثة المُرِّي؛ ومنھم

 :ولھما یقول المُنخَّلمالك وعَقِیل ابنا فارج، : وھما

 خَلِیلا صَفاءِ مالكٌ وَعَقِیلُ... ألم تَعْلَمي أن قد تَفَرَّق قَبْلَنَا 

 .سَعْد بن أبي عمرو، وكان سید بني القَینْ ورئیسَھم: ومنھم

بنو تَیم االله بن أسد بن وبرة؛ ومنھم : ومن قضاعة تَنُوخ، وھم ثلاثة أبطُن، منھم

: فَھْم بن تَیم االله بن ثَعْلبة بن مالك ابن فَھْم؛ ومنھممالك بن زًھیر بن عَمْرو بن 

 :أُذَینة الذي یقول فیھ الأعشى

 وأخْرَج من قَصره ذا یَزَن... أزالَ أذَیْنَةَ عن مُلْكھ 

جَرْم، وھو عَمْرو بن عِلاَف بن حُلْوَان بن عِمْران بن الحاف : ومن بني قضاعة
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مَجوُف عِلافيّ : لعِلافیّة، وقال الشاعربن قُضاعة، وإلى عِلاف تُنْسب الرِّجال ا

عِصام بن شَھْبَر : ونطْع ونُمرُق ومن جَرْم الرَّعْل بن عُرْوَة، وكان شریفاً؛ ومنھم

 :بن الحارث، وكان شُجَاعاً شدیداً، ولھ یقول النَابغة

 ولكنْ ما وراءَك یا عِصامُ... فإني لا ألُومك في دُخُولٍ 

 :ولھ قیل

 وعَلمتھ الكر والإقْدَامَا... دت عِصامَا نَفْسُ عصامٍ سَوَّ

 وجعلتھ مَلكاً ھُمامَا

فمن بني قُدامة كِنانة بن . قُدامة وجُدَّة ومِلْكان وناجیة: ولجَرْم أربعة من الوَلد

صَرِیم الذي كان یُھاجي عمرو بن معد یكرب، ووَعْلة بن عبد االله بن الحارث 

بنو شَنَّ، وھم بالیمامة مع بنى ھِزَّان بن : ھمالذي قَتَل الحارث بن عَبْد المَدَان؛ ومن

أبو قُلابة الفَقِیھ عبد االله بن زَیْد، والمُسَاور بن سَوَّار، وَلي شرْطة : عَنَزة؛ ومنھم

بنو راسب، وھم بنو الخَزْرَج : الكوفة لمحمد بنِ سُلیمان، ومن بني جُدَّة بن جَرْم

 .بن جُدّة بن جرم

: ومن بني سَعْد بن سَلِیح. و بن حُلوان بن عِمْرانومن قُضاعة سَلِیح، وھو عمر

 .الضَّجَاعمة الذین كانوا مُلوِك الشّام قبل غَسّان

أبو ثَعْلبة الخُشني صاحب النبي صلى االله : خُشین، منھم: ومن بني النّمر بن وَبْرَة

 .غاضِرَة وعاتِبة ابنا سُلیم بن مَنْصور: ومن بني النَمر بن وَبْرَة. علیھ وسلم

منھم مُعاویة بن حِجَار الذي یُقال لھ : مَشْجعة بن الغَوْث: ومن بني أَكْثم بن النّمر

 .ابن قارب، وھو الذي قَتل داود بن ھَبُولة السَّلیحيِ وكان مَلِكاً
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أھْوَدَ وقاسِطاً وعَبَدة وقَسْرَاً : بَھْراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، فوَلد بھْراء

المِقْدَاد ابن : قیس وشَبیب بَطْنان عظیمان؛ ومنھم: ومنھموَعَدِیاً، بًطون كلّھا، 

عمرو صاحبُ النبي صلى االله علیھ وسلم، وھو الذي یُقال لھ المِقْدَاد بن الأسود 

لأن الأسْود بن عبد یَغُوث كان تَبناه، وقد انتسب المقْداد إلى كنْدة، وذلك أَنَّ كنْدة 

 . إلیھمسَبَتھ في الجاھلیة فأقام فیھم وانْتَسَب

منھم المُجذّر بن ذِیاد قاتل : ومن قضاعة، بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

أبي البَخْتَرِيّ العاصي بن ھشام بن الحارث بن أسد بن عبد العُزّي في یوم بَدْر 

 :وھو یقول

 أو بَشِّرنْ بمثلھا مِنِّي أبي... بَشر بیُتْم من أبیھ البَخْتَري 

 أضرب بالھِنْديَ حتى یَنْثَني...  یَلِي أنا الذي أزعُم أصْلي من

كَعْب بن عُجْرة الأنصاريّ صاحب النبي علیھ : بنو إرَاشة بن عامر، منھم: وفیھم

بنو العِجْلان ابن : الصلاة والسلام، وسَھْل بن رافع صاحبُ الصَّاع؛ وفیھم

: ة ومنھمثابت بن أرقم، شھد بدراً، وھو الذي قَتلھ طَلْحة في الرِّد: الحارث، منھم

 .النُعمان بن أعْصر شَھد بدراً: بنو وائلة بن حارثة أخي عِجْلان، منھم

مَھْرَة بن حَیْدان بن عمرو بن الحافِ بن قضاعة، وھو الذي تُنْسب : ومن قضاعة

كُرْز بن رُوعان، من بني المنسم، الذي صار إلى مَعْد : إلیھ الإبل المَھْرِیّة، ومنھم

 : وھو الذي یقولیكرب بن جَبلة الكِنْدي،

 أَكُرّ علیھمُ وأذبّ وَحْدي... تقول بًنَیَّتي لما رأتْني 

 لتنقلبنَّ مصرُوعاً بخَدِّ... لَعَمْرك إِنْ وَنَیْتَ الیومَ عنھم 

ومنھم ذَھْبن بن فِرْضِم بن العُجَیل، وھو الذي كان وَفَد على النبي صلى االله علیھ 
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 .وسلم وكتب لھ كِتاباً وردَّه إلى قومھ

سُوَید بن عَمْرو بن :  منھم-جُھینَة بن لَیْت بن سُوّد بن أسْلَم بن الحافِ بن قضاعة 

جَذِیمة بن سَبْرَة بن خُدیج بن مالك بن عَمْرو بن ثَعْلبة بن رفاعة بن مُضر بن 

 .مالك بن غَطَفان بن قَیْس بن جُھینة، وكان شریفاً

منھم الصَّعِق، : لحافِ بن قُضاعةنَھْد بن زَیْد بن سُود بن أسلم بن ا: ومن قُضاعة

وھو جُشم بن عَمرو بنِ سَعْد، وكان سیّد نھد في زَمانھ، وكان قَصِیراً أسْود 

: دمیماً، وكان النُّعمان قد سَمِع شرَفھ فأتاه، فلما نَظر إلیھ نَبَتْ عنھ عینُھ، قال

لرجال لیست بُمسوك أبَیتَ اللعن، إنّ ا: تَسْمع بالمُعَیْدِيّ خَیْرٌ من أَن تَراه؛ فقال

یُسْتَقى فیھا الماء، وإنما المرء بأصْغَریھ قلبِھ ولسانِھ، إذا نَطق نَطق بِبَیان، وإن 

أبْغض : كیف عِلْمك بالأمور؟ قال: صدقتَ، ثم قال لھ: صال صال بجنَانَ؛ قال

منھا المَقْبول، وأبْرم المَسْحول، وأحیلھا حتى تَحول، ولیس لھا بصاحب مَن لم 

وَدَعة بن عَمرو صاحب بَسْبَسَ طَلِیعة رسول االله : ومنھم. في العواقبیَنْظر 

 .صلى االله علیھ وسلم

منھم خالد بن عَرْفطة، ولاّه سَعْد بن أبي : عُذْرة بن سَعْد ھُذَیم بن زَیْد بن لَیْث

وقّاص مَیْمنة الناس یوم القادسیة، ومنھم عُرْوة بنِ حِزام صاحب عَفْراء، ومنھم 

 رَبیعة أخو قُصيّ لأمھ، وھو الذي أعان قُصَیّاَ حتى غلب على البَیْت، رَزَاح بن

ومنھم جَمیل بن عبد االله بن مَعْمر بن نَھِیك صاحب بُثَینة، وبنو الحارث بن سَعْد 

فھؤلاء بُطون قُضاعة بن مالك بن عُمر بن مُرة، وھؤلاء أولاد . إخوة عُذْرة

 .حِمْیر بن سَبأ
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 كھلان بن سبأ

الأنصار، وھم : فمن قبائل الأزْد. الغَوْث بن نَبْت بن زَیْد بن كَھْلانالأزد بن 

الأوْس والخَزْرج ابنا حارثة بن ثَعلبة بن عَمرو بن عامر، وأمھما قَیْلة، وھؤلاء 

الأوس والخَزرج ابنا حارثة بن ثَعلبة، وھو العَنْقاء بن عَمرو بن ثعلبة، وھو 

 .اءالمُزَیقْیاء بن عامر، وھو ماء السّم

عَمرو بن عَوْف بن مالك بن أوس، : فمن بطون الأوس والخزرج وجماھیرھا

وھم بنو السِّمْعِیة، بھا یُعْرفون، وھم عَوْف وثَعلبة ولَوْذَان بنو عَمرو بن عَوْف بن 

 .مالك بن الأوس

عاصم ابن أبي :  منھم-ضبَیعة بن زید بن عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوْس 

 لَحْمَھ الدَّبْر، والأحْوص بن عبد االله الشاعر، وحَنْظلة بن أبي الأفْلح الذي حَمت

عامر، غَسِیل الملائكة، وأبو سْفیان بن الحارث، بَدرِيّ، وأبو مُلَیل بن الأزْعر، 

 .بدريّ

سُوید بن الصّامت، قَتلھ المجذَّر :  ومنھم-حَبیب بن عمرو بنِ مالك بن الأوس 

 على المُجذّر فَقَتلھ في الإسلام، فَقَتلھ النبي علیھ ابن ذِیَاد في الجاھلیة فوثب أبوه

 .الصلاة والسلام

 -عَبد الأشھل بن جُشَم بن الحارث بن الخَزْرج بن عَمرو بن مالك بن الأوْس 

سَعْد بن مُعاذ الذي اھتزّ لموتھ العَرش، بدريّ، حَكم في بني قُرَیظة؛ : منھم

 بَدْراً وقُتل یوم أحد؛ والحارث بن والنَضر بن عَمرو، أخو سعد بن مُعاذ، شَھِد

أنس، شھد بَدْراً وقُتل یوم أحد؟ وعَمّار بن زِیاد، قُتل یوم بَدْر؟ وأسَیْد بن الحُضَیر 

 .بن سِمَاك، شَھِد العقَبة وبَدْراً؛ ورَبِیعة بن زَید، شھد العَقَبة وبَدْراً
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بن مالك ابن رَبیعة بن عَبد الأشْھل بن جُشم بن الحارث بن خزْرج بن عَمرو 

رِفاعة بن وَقش، قُتل یوم أحد؛ وسَلَمة بن سَلامة ابن وَقْش، شَھِد :  منھم-الأوس 

بَدْراً وقُتل یوم أُحد؛ وأخوه عَمرو بن سلامة، قُتل یوم أحد؛ ورَافع بن یزید، 

 .بَدْري

: زَعُوراء بن جُشم بن الحارث بن خَزْرج بن عمرو بن مالك بن الأوس منھم

ھِّیان أبو الھیثم، نَقیب بَدْري عَقَبي، وأخوه عُتْبة بن التَّھیان بَدْري، قتل مالكُ بن التَ

 .یومَ أحد

عديّ بن حرَشة، :  منھم-خَطْمة، ھو عبد االله بن جُشم بن مالك بن الأوْس 

وعمرو بن حَرَشة، وأوْس بن خالد، وخُزیمة بن ثابت ذو الشَّھادتین، وعبد االله بن 

 .وفة لابن الزُّبیرزَیْد القارئ، وَلي الكُ

ھِلاَل بن أمیة، :  منھم-واقفَ، ھو مالك بن امرئ القَیْس بن مالك بن الأوس 

 .وعائشة بن نُمیر، الذي یُنْسب إلیھم بئر عائشة بالمَدینة، وھَرِم بن عبد االله

سَعْد بن خَیْثمة بن الحارث، :  ومنھم-والسلْم بن امرئِ القَیْس بن مالك بن الأوس 

 .قَبي نقِیب، قُتل یومَ أحدبَدريّ عَ

وائل بن زَیْد بن قَیْس :  منھم-عامرة، ھمُ أھل رابخ ابن مُرّة بن مالك بن الأوْس 

 .بن عامرة، وأبو قیس بن الأسْلت

 الخزرج

النجّار بن ثَعْلبة بن عَمْرو بن خَزْرج، وغَنْمِ بن مالك ابن : فمن بُطون الخَزْرج

أبو أیّوب خالدُ بن زیْد، بَدْري؛ : لخَزْرج، منھمالنجار بن ثَعْلبة بن عَمْرو بن ا

وثابت بن النعمان، وسُراقة بن كعب، وعُمارة بن حَزْم، وعَمْرو بن حَزْم، بدرِي 



999

عَقبي؛ وزَیْد بن ثابت صاحب القُرآن والفَرائض، بَدْرِي؛ ومُعاذ ومعوذ وعَوْف 

 بدراً؛ وأبو أمامة بنو الحارث بن رِفاعة، وأمھم عَفْراء، بھا یُعرفون، شَھِدوا

 .أسعد ابن زُرارة، نقیب عَقَبِيٌ بدريّ وحارثة بن النعمان، بدريّ

:  اسمھ عامر بن مالك بن النجار بن ثَعلبة بن عَمرو بن خَزْرج، منھم-مَبذول 

حَبِیب بن عَمْرو، قُتل یومَ الیمامة؛ وأبو عَمْرة، وھو بَشِیر بن عَمْرو، قُتل مع 

ین؛ والحارث بن الصمة، بَدْري؛ وسَھْل بن عَتِیك، علي بن أبي طالب بصِفِّ

 .بَدْري

 ھو مُعاویة بن عمرو بن مالك بن النجّار بن ثَعلبة بن عمرو بن الخَزْرج، -حُدَیلة 

أُبيّ بن كَعْب بن قَیْس بن عُبید ابن مُعاویة؛ وأبو : أمھ حُدَیلة وبھا یُعرفون، منھم

 .حَبِیب بن زَید، بدريّ

حَسّان بن ثابت بن المُنذر : دِي بن عمرو بن مالك بن النجّار، منھم ھو عَ-مَغَالة 

بن حَرام، شاعر النبي علیھ الصلاة والسلام؛ وأبو طَلْحة، وھو زَید بن سَھل بن 

 .الأسْود بن حَرَام

سُلیم بن مِلْحان، :  منھم-مِلحان بن عدي بن النجّار بن ثَعلبة بن عمرو بن خَزرج 

 .بدریّان قتلا یوم بئر مَعُونةوحرَام بن مِلْحان، 

 ومنھم صرمْة بن أنس بن صِرْمة، صَحِب النبي -" غَنم بن عدي بن النجار " 

صلى االله علیھ وسلم؛ ومُحْرِز بن عامر، بدريّ؛ وعامر بن أُمیة، بدري، قُتل یوم 

أحد؛ وأبو حَكیم، وھو عمرو بن ثَعْلبة، بدري؛ وثابت بن خَنْساء، بدريّ، قُتل یوم 

د؛ وأبو الأعور، وھو كعب بن الحارث، بدري؛ وأبو زَید، أحد الستَة الذین أح



1000

جَمعوا القرآن على عھَد رسول االله صلى االله علیھ وسلم؛ وبنو الحَسْحَاس الذین 

دِیارٌ مِن بَني الحَسْحاس قفْرُ مازن بن النجّار بن ثَعلبة بن : ذَكرھمِ حسّان في قولھ

 بن زَیْد، قَطع مُسیلمة یده، وكان رسول االله حَبِیب:  منھم-عمرو بن خَزرج 

صلى االله علیھ وسلم بعثھ إلیھ؛ وعبدُ الرحمن بن كَعْب، من الذین تولّوا وأعْینھم 

تفَیض من الدّمع، بَدْرِيّ؛ وقَیْس بن أبي صَعْصعة، بدريّ؛ وغَزِیّة بن عمرو، 

 .عَقَبى

لشاعر، بَدْرِيّ عَقَبى نَقیب؛ عبد االله بن رَوَاحة ا:  منھم-بنو الحارث بن الخَزرج 

وخَلاد بن سُوَید، بَدْرِيّ، قُتل یوم قُرَیظة؛ وسَعد بن الربیع، بدريّ عَقبى نَقِیب، 

قُتل یوم أُحُد؛ وخارجة بن زَید، بدريّ عَقبى نَقِیب، قُتل یوم أحد؛ وابنھ زَیْد بن 

لنبي صلى االله خارجة، الذي تكلم بعد موتھ؛ وثابتُ ابن قیس بن شَمَّاس، خَطِیب ا

علیھ وسلم، قُتل یوم الیمامة وھو على الأنصار؛ وبَشِیر بن سَعد، بدريّ عَقبى؛ 

وابنھ النُّعمان بن بَشیر؛ وزَیْد بن أرْقم؛ وابن الإطْنَابة الشاعر؛ ویَزید بن الحارث 

الشاعر، بدري؛ وأبو الدَرداء، وھو عُویمر بن زَید، وعبد االله بن زَید، الذي أُرِى 

 .ان؛ وسُبَیعُ بن قیس، بَدْريّ، وعامر بن كَعْب الشاعرالأذ

أبو مَسْعود عُقْبة ابن عمرو، :  منھم-بنو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخَزرج 

بدريّ عَقَبى؛ وعبد االله بن الرّبیع، بَدْري؛ وأبو سَعید الخُدريّ، وھو سَعْد ابن 

 .مالك

بن عُبادة بن دُلیم، كان من النُّقباء سعدُ :  منھم-بنو ساعدة بن كَعْب بن الخزرج 

وِھو الذي دَعا إلى نفسھ یوم سَقِیفة بني ساعدة؛ والمنذر بن عَمْرِو، بدريّ عَقبى 

نقِیب، قُتل یومَ بئر مَعُونة؛ وأبو دُجَابة، وھو سِماك بن أوس بن خرَشة؛ وسَھْل 
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 .مَسْلمة بن مَخْلدبن سَعْد؛ وأبو أسِید، وھو مالك بن رَبیعة، قُتل یومَ الیمامة؛ و

الرمَق بن زَید الشاعر، جاھليّ؛ ومالك بن :  منھم-سالم بن عَوْف بن الخَزْرج 

 .العَجْلان بن زَیْد بنِ سالم سیّد الأنصار الذي قتل الفِطْیَون

عُبادة بن الصَّامت، :  منھا-القوقل، ھو غنْم بن عَمرو بن عَوْف بن الخَزْرج 

 .دُّخْشُم، بدريّ، والحارث بن خزَیمة، بدريبَدْريّ نَقِیب؛ ومالك بن ال

زیاد بن لَبید، بدريّ؛ وفَرْوة بن عَمْرو، :  منھم-بنو بَیاضة بن عامر بن زُریق 

بدريّ عَقَبى؛ وخالد بن قَیْس، بَدْري؛ وعَمرو بن النُعمان، رأس الخَزْرج یومَ 

 .النُّعمان، صاحبُ رایة المُسْلمین بأحد: بُعاث؛ وابنھ

 ومن بني -ن بن زید بن سالم بن عَوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العَجْلا

عبد االله بن نَضْلة بن مالك بن العَجْلان البدريّ، قُتل یوم أحد؛ وعَیّاش : العَجْلان

بن عُبادة بن نَضلة؛ ومُلَیل بن وَبَرَة، بدري؛ وعِصْمة ابن الحصین بن وَبَرة، 

 .سبدريّ؛ وأبو خَیْثمة، وِھو مالك بن قَیْ

الحُبْلى، وھو سالم بن غنْم بن عَوف بن عمرو بن عَوف بن الخزرج، سُمي 

عبد االله بن أُبيّ بن سَلول رأسُ المنافقین؛ وابنھ عبدُ :  منھم-الحُبْلى لعِظم بطنھ 

 .االله بن عبد االله، شَھد بدراً وقُتل یومَ الیمَامة، وأوْس بن خَوْلي، بدريّ

 حارثة بن مالك بن عَضْب بن جُشَم بن الخَزْرج بنو زُریق بن عامر بن زُرَیق بن

ذَكْوان بن عَبْد قَیْس، بَدْري عَقَبيّ، قُتل یومَ أحد؛ وأبو عُبادة سَعْد بن :  منھم-

عثمان، بَدريّ، وعُتْبة بن عثمان، بدريّ؛ والحارث بن قَیْس، بدريّ؛ وأبو عَیّاش 

دْريّ؛ ورِفَاعة بن رافع، بن مُعاویة، فارس جُلْوة، بدريّ، ومَسْعود بن سَده بَ
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 .بدريّ، وأبو رَافع بن مالك، أول من أسْلم من الأنصار

جابر :  منھم-بنو سَلْمة بن سَعْد بن عليّ بن أسد بن شارِدة بن جُشَم بن الخَزْرج 

بن عبد االله، صاحبُ النبي علیھ الصلاة والسلام؛ ومُعاذ بن الصمة، بدريّ، 

 بفَرَسین؛ وعُتْبة بن أبي عامر بدرى؛ ومُعاذ بن وخِرَاش بن الصِّمة، شھد بدراً

عمرو بن الجَمُوح، بدريّ، وھو الذي قَطع رجل أبي لھَب، وأخوهُ مُعَوَذ بن 

عمرو، قُتلا یومَ بدر؛ وأبو قَتَادة، واسمُھ النُعمان بن رِبْعيّ، وكَعْب بن مالك 

 :الشاعر؛ وأبو مالك بن أبي كَعْب الذي یقول

 إذا فَرّعنھا مالكُ بن أبي كَعْبِ... قُول حَلِیلتي لعَمْر أبیھا ما تَ

وبشرْ بن عبد الرحمن، والزبیر بن حارثة، وأبو الخطّاب، وھو عبد الرحمنَ بن 

عبد االله، ومَعْن بن وَھْب، ھؤلاء الخمسة شُعراء؛ وعبد االله بن عَتِیك، قاتلُ ابن 

 .ھذا نسب الأنصار. أبي الحُقیق

 خزاعة

 بن حارثة بن عمرو بن عامر، وإنما قیل لھا خُزاعة لأنھم ھو عمرو بن رَبیعة

تَخزّعوا من وَلد عمرو بن عامر في إقبالھم من الیمن، وذلك أن بَني مازن من 

الأزد لما تفرفت الأزد منِ الیَمن في البلاد، نَزَل بنو مازن على ماء بین زَبید 

 بنو عمرو فانخزَعوا ورِمِع یُقال لھ غَسّان، فمن شرب منھ فھو غسانيّ، وأقبل

من قومھم فنزلوا مكةَ، ثم أقبل أسْلَم ومالك ومَلَكان بنو أفْصى بن حارثة 

فانخزَعوا، فسُموا خُزاعة، وافترق سائرُ الأزد فالأنصار وخُزاعة وبارق 

والھُجُن وغَسّان كلّھا من الإزد، فجمیعُھم من عمرو بن عامر، وذلك أنّ عمرو 

الحارث، وھو مُحرق، لأنھ أوّل من عَذّب بالنار، وثَعْلبة بن عامر وُلد لھ جَفْنة و
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العَنْقاء، وھو أبو الأنصار، وحارثة، وھو أبو خُزاعة، وأبو حارثة ومالك وكَعْب 

ووَدَاعة، وھو في ھَمْدان، وعَوْف وذھل، وھو وائل، وعِمْران، فلم یشرب أبو 

 .لھم غَسّانحارثة ولا عِمْران ولا وائل من ماء غَسّان، فلیس یُقال 

بطون من خزاعة حُلیل بن حُبْشیة بن سَلول بن كَعب بن رَبیعة بن خَزاعة، وھو 

المُحترش بن حُلَیل بن حُبْشیة، الذي باع :  منھم-كان صاحبَ البیت قبل قُریش 

مِفتاح الكَعبة من قُصيّ بن كِلاَب، وھِلال بن حُلیل، وكُرْز بن عَلْقمة، الذي قَفا 

 علیھ وسلم حتى دخل الغار، وھو الذي أَعاد معالمَ الحَرم في أثر النبي صلى االله

 .زمن مُعاویة فھي إلى الیوم؛ وطارق بن باھِیة الشاعر

بُسْر بن :  فمن بني قَمیر-قَمیر بن حُبشیة بن سَلول بن كعب بن رَبیعة بن خزاعة 

لذي ذكره سُفْیان، الذي كتب إلیھ النبي صلى االله علیھ وسلم؛ وجَلْجلة بن عمرو، ا

قَبیصة بن ذُؤَیب بن جَلْجَلة؛ ومالك بن الھَیْثم بن : أبو الكَنُود في شِعْره، ومن ولده

 .عَوْف

ابن عَبْد .السَّفَّاح:  منھم-كُلیب بن حُبشیة بن سَلول بن كعب بن ربیعة بن خزاعة 

یھ مَناة الشاعر؛ وخِرَاش بن أُمیة، حَلیف بني مَخْزوم، وھو الذي حَلَق النبيَّ عل

 .الصلاةُ والسلام

حَفْص ابن :  منھم-ضاطِر بن حُبشیة بن سَلُول بن كَعْب بن رَبیعة بن خزاعة 

ھاجِر الشاعر، وقُرة بن إیّاس الشاعر، وكان ابنھ یحیى بن قُرّة سید قومھ،وطَلْحة 

 .بن عبید االله بن كُرَیزة وابن الحُدَادِیّة، الشاعر، واسمھ قَیْس بن عمرو

أكتم :  منھم- بن حُبشیة بن سَلول بن كَعب بن رَبیعة بن خُزاعة حَرَام بن عمرو

بن أبي الجَوْن؛ وسُلیمان بن صُرَد بن الجَوْن؛ ومُعتِّب بن الأكْوع الشاعر وأم 
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مَعْبد، وھي عاتكة بنت خُلیف، التي نَزل بھا النبي صلى االله علیھ وسلم في 

ن سَلول بن كعب بن ربیعة غاضرة بن عمرو بن حُبشیة ب. مُھاجرتھ إلى المدینة

عِمْران بن حُصین، صاحبُ النبي علیھ الصلاةُ والسلام؛ :  منھم-بن خُزاعة 

وسَعید بن ساریة، وَلِي شُرطة عليّ بن أبي طالب؛ وأبو جُمعة، جدّ كُثیِّر عَزّة؛ 

 .وجَعْدَة وأبو الكَنود ابنا عبد العُزّي

تل مع عائشة یومَ الجمل؛ وأخوه  منھم عبد االله بن خَلف، قُ-مُلَیح بن خُزاعة 

سلیمان بن خَلَف، كان مع عليّ یومَ الجمل، وابنھُ طَلحة بن عبد االله بن خَلف، 

یُقال لھ طَلحة الطَّلحات، وھو أجْود العَرب في الإسلام؛وعَمرو بن سالم الذي 

 :یقول

 حِلْفَ أبِینا وأبیھ الأتلدا... لا ھُمّ إنّي ناشدٌ مُحمَّدَا 

 .یِّر عَزّ الشاعر، وكُنیتھ أبو عبد الرحمنكُث: ومنھم

بَدِیل بن وَرْقاء، الذي كَتب إلیھ النبي صلى االله علیھ :  منھم-عَدِي بن خزاعة 

وسلم یدعوه إلى الإسلام؛ وابنھ عبد االله بن بَدِیل، ونافعُ بن بَدیل، قُتل یوم بئر 

الذي جاء بقَتْلَى مَعونة؛ ومحمد بن ضمْرة، كان شریفاً والحَیْسُمان بن عمرو، 

 .أھل بدر إلى مكة وأسْلم بعد ذلك

مَطرود بن كعب، الذي رَثى بني عَبْد مَنَاف؛ :  منھم-سَعد بن كَعْب بن خُزاعة 

وعَمرو بن الحَمِق، صاحب النبي علیھ الصلاة والسلام، وأبو مالك القائد، وھو 

ماتَ قبلَ الإسلام؛ أسد بن عَبد اللة؛ والحُصین بن نَضْلة، كان سیّد أھل تھامة، 

 .والحارث بن أسد، صَحِب النبي صلى االله علیھ وسلم
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جُویریة بنت الخَزْرج، زَوْج النبي علیھ :  منھم-المصْطلِق بن سَعد بن خُزاعة 

أسلم بن أفصىَ بن : وإخوة خُزاعة، وھم یُنْسبون في خزاعة.الصلاةُ والسلام

صَیب، صاحبُ النبي علیھ بُریدة بن الحَ:  منھم-حارثة بن عمرو بن عامر 

 .الصلاةُ والسلام؛ وسَلَمة بن الأكوع، صاحبُ النبي علیھ الصلاةُ والسلام

ذو الشّمالین، وھو عُمَیر :  ومنھم-ومَلَكان بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامر 

بن عبد عَمرو، شَھد بدراً مع النبي صلى االله علیھ وسلم ومالك بن الطُّلاطِلة، كان 

تھزئین من النبي صلى االله علیھ وسلم؛ ونافع بن الحارث، وَلي مكة لعمرَ من المُسْ

 .بن الخطّاب

عوَیمر بن حارثة، وسُلیمان ابن :  منھم-مالك بن أفْصىَ بن عَمْرو بن عامر 

 .كُثیّر، من نُقباء بني العبَّاس، قَتلھ أبو مُسلم بخُراسان

جَرْھَد بن :  منھم-مر سَلاَمان بن أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عا

فرغت . رِزَاح، كان شریفاً؛ وأبو بُرْدة، صاحب النبي علیھ الصلاة والسلام

 خزاعة

 بارق والھجن

وَلد عديّ بن حارثة بن عمرو بن عامر، سَعدا، وھو بارق، وعَمرا، وھم الھُجن، 

 .فخُزاعة وبارق والھُجُن من بني حارثة بن عمرو بن عامر

النُعمان : مِرْداس الشاعر، وجَعْفر بن أوْس الشاعر؛ ومنھمسُراقة بن : فمن بارق

وبارق والھُجُن لا یقال لھا غسّان، وغسّان ماء . بن خَمِیصةِ، جاھليّ شریف

بالمُشلَل، فمن شرب منھ من الأزد فھو غسّاني، ومن لم یشرب منھ فلیس 

 :وقال حسان. بِغَسّاني



1006

 سبتنا والماءُ غسّانُالأزْد ن... إمّا سالْت فإنّا مَعشر نُجُبٌ 

: عَرْفجة بن ھَرْثمة، الذي جَنَّدَ الموصل، وعِداده في بارق؛ ومنھم: ومن الھُجْن

 .رَبْعة ومُلادِس وثَعلبة وشَبیب وألمَع، بنو الھُجن

 -حُجر بن عمرو بن عامر حارثة بن ثَعلبة بن امرئ القیْس بن مازن بن الأزد 

صَیْفيّ : مع النبي صلى االله علیھ وسلم، ومنھمأبو شجَرَة بن حُجْنة، ھاجَر : ومنھم

:  منھم-والعَتِیك، ھو ابن الأزْد بن عِمْران بن عَمْرو .بن خالد بن سَلَمة بن ھُرَیم

المُھلَّب بن أبي صفْرة واسم أبي صُفرة ظاِلم بن سُرَاقة وجُدَیع بن سَعید بن 

 الجَمل، وابنھ زِیاد بن قَبیصة ومن العَتِیك عمرو بن الأشْرَف، قُتل مع عائشة یومَ

إنَ العَتِیك بنُ عِمْران بن عمرو : ویقال. عمرو، كان شریفاً؛ وثابتَ قُطْنة الشاعر

بن أسد بن خزَیمة فھؤلاء بنو عِمْران بن عَمْرو بن عامر، وھم الحُجْر والأزْد 

 .والعَتِیك

 بطون الأزد

ھم تُنسب القِسىّ بنو ماسخَة بن عبد االله بن مالك بن النّصر بن الأزد، إلی

الماسِخیّة، كان أولَ مَن رَمى بَھا زَھْرانُ بن كَعْب بن الحارث بن كعب بْن عبد 

بنو النَّمِر بن : وفیھم. حُمَمة بن رافِع: ومنھم. االله بن مالك بن نَصر، من الأزد

أبو الكَنُود، صاحب ابن مَسْعود، قُتلِ یوم : ومنھم. عُثمان بن النَّصر بن ھوازن

ر؛ وأبو الجَھْم بن حبیب، كان والیاً لأبي جَعْفر، وأبو مَرْیم؛ وھو حُذیفة بن الفجا

عبد االله، صاحبُ رایتھم یوِمَ رُستم؛ والحارث بن حَصِیرَة، الذي یُحدَّث عنھ، 

ومخْلَد بن الحسن، كان فارساً بخُرَاسان، وفَھم ابن زَھْرَان، بَطن؛ وحُدَّان، بَطْن، 
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ة، بنو شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن وزِیادة، بطْن، ومَعْول

صَبْرَة بن شَیْبان، كان رأسَ الإزْد یومَ الجمل : فمن بني حُدّان. نَصر بن ھوازن

 .وقُتل یومئذ

الجُلَنْدي بن المُسْتكین صاحبُ عُثمان، وابنھ جَیْفر، : ومن بني مَعْولة بن شمس

: ومنھم. ر وعُبید ابني الجُلَنْدِيوكَتب النبيّ علیھ الصلاة والسلام إلى جَیْف

الغِطْریف الأصْغَر والغِطْرِیف الأكْبَر، منْ بني دُھمان بن نصر بن زَھْران؛ 

سُبَالة وحُدْرُوج ورَسْن بنو عَمْرو بن كعب بن الغِطْرِیف بطون كلّھم، : ومنھم

بنو راسب بن مالك بن .وبنو جِعْثِمة بن یشكر بن مَیْسر بن صعب بن دُھمان

عبد االله بن وَھْب، ذو الثَّفِنات، رئیس :  منھم-یْدعان بن مالك بن نصر بن الأزد مَ

ومن الناس من یَنْسب بني . الخوارج، قَتلھ عليّ بن أبي طالب یوم النَّھْرَوَان

 .راسِب في قضاعة

ثُمالة، وھو عَوْف بن أسْلم بن أبجر بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد االله بن 

ن الأزْد، وثُمالة مَنْزلھم قَریب من الطَّائف وھم أھلُ رویة مالك بن نصر ب

وقال . محمد بن یزید النَّحْوي المَعْروف بالمُبرَد صاحبُ الروْضة: منھم. وَعُقول

 :فیھ بعض الشعراء

 فقال القائلونَ وَمَنْ ثُمالَھ... سَألْنا عن ثُمالة كلَّ حَيٍّ 

 ا الآن زِدْتَ بھم جَھالھفقالُو... فقلتُ محمدُ بنُ یزیدَ مِنْھم 

بنو لِھْب بن أبْجر بن كَعْب بن الحارث بن كَعْب، وھم أعیف كلّ حيّ في العَرَب 

 : ولھم یقول كُثَیِّر عزة- العائف، الذي یَزْجُر الطیرَ -

 عِنْدھم وقد رُدّ عِلْم العائِفین إلى لِھْبِ... تَیمَمْتُ لِھْبا أَبْتَغي العِلْم 
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حُممة بن الحارث بن رافع،كان :  ومنھم-بن عبد االله بن زَھْران دَوْس بن عًدْثان 

أبو : ومنھم. سَیّد دَوْس في الجاھلیّة وكان أسْخَى العَرَب، وھو مُطْعِم الحجّ بمكة

: ومنھم. ھُرَیرة صاحب النبي علیھ الصلاةُ والسلام، واسمھ عُمَیر بن عامر

دَوْس، وجَھْضم بن عَوْف ابن مالك جَذِیمة الأبْرش بن مالك بن فَھْم بن غَنْم بن 

الجَرَامیز، جَمْع جُرْموز، والقَرادیس، جَمْع : ومنھم. بن فَھْم بن غَنْم بن دَوْس

قُردُوس، والقَسامِل جمع قَسْملة، والأشَاقِر، جمع أشقر، وھم بنو عائذ بن دَوْس، 

 :وفیھم یقول الأعجم

 حسَبھم كانُوا ولا خًلِقُواما كنتُ أ... قالُوا الاشَاقر تھجوكم فقلتُ لھم 

 كطُحْلب الماء لا أصْلٌ ولا وَرَق... وھم من الحَسَب الزَاكي بمنزلةٍ 

 ولو یَبُول علیھم ثَعْلب غَرِقُوا... لا یَكْبرُون وإ نْ طالَت حیاتُھمُ 

وعَكّ أخو دوْس بن عدثان بن عبد االله بن . عَكّ بن عُدْثان بن عبد االله بن زَھْران

د مَن نَسبھم إلى الأزد، ومَن قال غیرَ ذلك، فھو عَكُّ بن عُدْثان أخو زَھْران، عن

مُقاتل ابن حَكیم، كان من : قَرْن، وھو بَطْن كَبیر، منھم: وفي عَكِّ. مَعَدّ بن عُدْثان

 .نُقَباء بني ھاشم بخُراسان

 صُرَیم وبنو نُفَیل، وھم الصَّبْر:  وفیھم-غسّان، وھم بنو عَمْرو بن مازن 

شَقْران ونَمْران ابنا عمرو بن : وفي بني صُرَیم. ا بذلك الِصَبرھم في الحَرْبسمَو

وبنو عَنَزة بن عمرو بن عَوْف بن عمرو بن . صُرَیم، وھما بَطْنان في غَسّان

الحارث بن أبي شَمِر الأعْرج، ملك : عَدِيّ بن عمرو بن مازن بن الأَزْد، منھم

ومن بني .  بجَفْني ولكنّ أمھ من بني جَفْنةغسّان، الذي یُقال فیھ الجَفني، ولیس



1009

: عبدُ المَسِیح بن عمرو بن ثَعْلبَة، صاحبُ خالد بن الولید؛ ومنھم: عَمْرو بن مازن

ومن بني . سَطِیح الكاھن، وھو رَبیعة ابن ربیعة: عبدُ المَسیح الجِھْبِذ؟ ومنھم

علبة بن امرئ بنو جَفنة بن حارثة بن عَمرو بن عامر بن حارثة بن ثَ: غَسّان

مُلوك غسّان بالشام، وھم سَبْعة وثلاثون ملكاً : القیس بن مازن بنِ الأزد؛ ومنھم

 .مَلَكوا ستّمائة سنة وست عشرةَ إلى أن جاء الإسلام

بَجِیلة، وھم عَبْقر والغَوْث وصُھَیب ووَدَاعة وأشْھل، نُسبوا إلى أمھم بَجیلة بنت 

مار بن إِرَاش بن عمرو بن الغَوْث، أخى صَعْب بن سَعْد العَشیرة، وھم بنو أن

جَریر بن عبد االله، صاحبُ النبي علیھ الصلاةً والسلام، : منھم. الأَزْد بن الغَوْث

 :وفیھم یقول الشاعر. یُوسف ھذه الأمة، لحُسْنھ: وكان یُقال لجریر

 نِعْم الفَتى وبِئْست القَبِیلَھ... لولاجَریرٌ ھَلَكت بَجِیلھ 

القاسم بن عُقَیل، أحد بني :  بن مُضَر، الذي وقع ببني كِنَانة؛ ومنھمومنھم الضَّبین

وفي . عائذة بن عامر بن قُدَاد، كان شَریفاً، وھو الذي ابتدأ مُنَافرةَ بَجِیلة وقُضاعة

بنو : ومنھم. خالد بن عبد االله القسْرى صاحبُ العِرَاق: قَسْرى عَبْقر، منھم: بَجِیلة

بن عَبْقر بن أنمار بن إرَاش بن عَمرو بن الغَوْث، وبنو أَحْمس، وھم بنو عَلقمة 

زَید بن الغَوْث بن أنمار، وبنو دھن بن مُعاویة بن أسْلم بن أَحْمس، رَھْط عمّار 

ھُدْم وھَدِیم وأحمس وعادِیة وَعَدِیّة وقینان وعُرَینة بن : ومن قبائل بَجِیلة. الدَّھْنِي

 .زَیْد

 - إِراش بن عَمرو بن الغَوْث، أخى الأزْد ابن الغَوْث خثعم، ھوِ خَثْعم بن آَنمار بن

بنو : فمن بني شَھْران. عِفْرِس وناھِس وشَھْران، فیھا الشرفُ والعَدد: ففي خثْعم

أسماءُ بنت عُمَیس؛ ومالكُ ابن عبد االله، الذي قاد : قُحافة بن عامِر بن رَبیعة، منھم
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نُفیل بن حبیب، : رَبیعة بن عِفْرِسومن . خَیْل خثْعم للنبيّ صلى االله علیھ وسلم

 :دلیل الحبشة على الكَعْبة، وھو القائل

 كأنّ عليّ للحُبْشان دَیْنَا... وكلّھمُ یُسائل عن نُفَیل 

 ولكنْ كانَ ذاك عليَّ شَیْنَا... وما كانَت دَلالتھم بِزَیْن 

 لَدَى جَنْب المحصَب ما رَأْیْنَا... فإنّكِ لو رأیتِ ولم تَرَیْھ 

 ولم تأْسيَ على ما فات عَیْنَا... اً لم تفرحي أبداً بشيءٍ إذ

 وحُصْبَ حِجارة تُرْمَي علینَا... حَمِدتِ االله إذ أبصرتِ طَیْراً 

 :عَثْعث بن قحافة، وھو الذي ھَزَم ھَمْدان ومَذْحج، ولھ یقول الشاعر: ومن خَثْعم

 كثیر عدِیدُھاقَرِیبة أنساب ... وجُرْثومة لم یَدْخل الذُّلُّ وَسْطھا 

 بَنُوه وابناء الأقَیصر جِیدُھا... مُلمْلَمَة فیھا فَوَارِسُ عَثْعَثٍ 

 :حُمْران الذي یقول: ومنھم

 وإنْ وجدتُ الموتَ طَعْماً مرّاً... أقْسمتُ لا أَمُوت إلا حُرِّاً 

 أخافُ أن أخْدِع أو أغرا

 .سبوا إلیھإنّ خَثعم اسمھ أفْتَل، وإنما خثعم جَمل كان لھم نُ: ویقال

 ھَمْدان

وھو ھَمدان بن مالك بن زَید بنِ أَوْسَلة بن ربیعة بن الخِیَار بن مالك بن زَید بن 

: فمن بُطون ھَمْدَان. ھمدانفولد ھَمدان حاشِداً وبَكِیلاً، ومنھما تَفَرَّقت . كَھلان

 ناعط وھو رَبیعة بن مَرْثد بن: شِبَام، وھوِ عبد االله بن أسعد بن حاشد؛ ومنھم

وَدَاعة بن عمرو ابن عامر، رھْط مَسْروق بن : حاشِد بن جُشم بن حاشد؛ ومنھم

الأجْدع، ومن الناس من یَزْعُم أنھ وَدَاعة بن عمرو بن عامر بن الأزد، ولكنَّھم 
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بنو السُّبَیِع ابن الصّعْب بن مُعاویة بن كَثِیر بن : ومن ھَمْدان. انتسبوا إلى ھَمدان

سَعِید بن قیْس بن زَیْد بن حَرْب بن مَعْدِ یكرب بن : ؛ منھممالك بن جُشَم بن حاشِد

الحارث بن عُمَیرة الذي یَمْدحھ أعشى : ومن بني ناعظ. سَیْف بن عَمْرو السّبیعي

 :ھَمدان بقولھ

 على أنھا القُلُص الضُّمَّرُ... إلى ابن عُمَیرَةَ تُخْدَى بنَا 

 وھم الجَوْبیون -بنو جَوْب : ن ھَمدانومن بني بَكِیل بن جُشَم بن خَیوان بن نَوْف ب

 ابن شِھاب بن مالك بن رَبیعة بن صَعْب بن دوْمان بن بكیل، وبنو أرْحب بن -

دُعام بن مالك بن مُعاویة بن صَعْب، وبنو شاكر، وھم أبو ربیعة بن مالك بن 

مُعاوبة بن صعب، وھم الذین قال فیھم عليُّ بن أبي طالب رضي عنھ یوم 

وكان إذا رآھم تَمثل بقول . مَّت عدتَھم ألفاً لعبد االله حقَّ عبادتھلو تَ: الجمل

 :الشاعر

 ومِثْل ھَمدان سَنَّى فَتْحَة البابِ... نادیتُ ھَمدان والأبوابُ مُغلقھٌ 

 وجْةٌ جَمِیل وقَلْب غیرُ وَجّاب... كالھُنْدوانيّ لم تُفْلَل مَضارِبھُ 

 : وجھھوقال فیھم عليّ بن أبي طالب كَرَّم االله

 وأنسٌ إذا لاقَوْا وحُسْنُ كلام... لَھَمْدَان أخلاقٌ ودینٌ یَزِینھم 

 لقلتُ لِھَمْدَان ادْخلوا بِسَلام... فلو كنتُ بَوْاباً على باب جَنَّة 

مُحمد : ومنھم. مالك بن حُرَیم الدّألاني، وكان فارساً شاعراً: ومن أشراف ھَمْدان

: وفي ھَمْدان. ریشاً في الجاھلیّة على الیَمنبن مالك الخَیْوانيّ، وكان یُجیر قُ

خَیْوان، وھو مالك بن زید بن جُشم بن : جُشَم، وھم رَھْط أَعْشى ھَمْدان؛ وفیھم
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 :مالك بن حَریم الذي یقول: دألان بن سابقة بن ناشِج بن دافع؛ منھم: حاشد؛ وفیھم

 یا لَھَمدان ظالمُفھَل أنا في ذا ... وكُنْت إذا قَوْمٌ غَزَوْني غَزَوْتُھمٍ 

 وأَنْفاً حَمیاً تَجْتَنِبْك المَظَالم... مَتَى تَجْمَع القَلْب الذَّكي وصارِماً 

: أَرْحب بن دُعام بن مالك بن معاویة بن صَعْب بن دَوْمان بنِ بَكِیل، منھم: ومنھم

أبو رُھمْ بن مُعطم الشاعر، الذي ھاجرَ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم وھو ابن 

الھان بن مالك، وھو أخو ھَمْدان ابن مالك، منھم : وفي ھَمْدان. ین ومائة سنةخمس

 .حَوْشب، قُتل بصفِّین مع مُعاویة

 كنْدة

 بن عُفیر بن عَدِيّ بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن زَید بن یَشْجُب ابن عَریب كندة

یة بنِ كِنْدة؛ الرَّائش بن الحارث بن مُعاو: فمن بُطون كِنْدة. بن زَید بن كَھَلان

بنو مُعاویة الأكْرَمِین، الذین مَدَحھم : شرُیح بن الحارث القاضي؛ ومنھم: منھم

الأشْعث بن قَیْس بن مَعْد یكرب، والصّباح بن قَیْس، وشُرَحْبیل : ومنھم. الأعْشى

بن السِّمْط، وَلي حِمْص، وحُجْر بن عَدِيّ الأدبر، صاحب عليّ، وھو الذي قَتلھ 

الأسْود بن : بنو مُرّة بن حُجْر، لھم مَسجْد بالكوفة؛ ومنھم: ومنھمِ. راًمُعاویة صَبْ

وفي . الأرقم، ویَزید بن فرْوة، الذي أجار خالدَ بن الولید یوم قَطع نخل بني وَلیعة

حُجْرا الفرْد، سُمِّي بذلك : ومنھم. مُعاویة الوَلادة، سُمِّي بذلك لكثرة وَلَده: كِنْدة

مُعاویة مُقطّع النُّجد، كان لا : ومنھم. ن یُسمُّون الجَوَاد الفَرْدلُجوده، وأھلُ الیم

مِخْوس . فمَن بنى حُجر الفَرْد الملوك الأربعة. یَتقلّد أحدٌ معھ سَیفاً إلا قطع نِجَاده

ومِشرح وجَمْد وأبْضعة، وأُختھم العَمَرّدة، بنو مَعْدِیكرب بن وَلیعة بن شُرَحْبیل 

 :ذین یَقول فیھم الشاعربن حًجر الفرْد، وھم ال
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 مِخْوَس مِشْرَحا وَجَمْداً أَبْضَعھ... نحن قَتلنا بالنُّجَیر أَرْبعة 

رَجَاءُ بن حَیْوة الفَقیھ، وامرؤ القَیس بن : ومن بني امرئ القیس بن مُعاویة

امرؤ القَیْس الشاعر بن : ومن أشراف بني الحارث بن مُعاویة بن ثَوْر. السّمْط

ن حُجْر آكِل المُرار بن عَمرو بن مُعاویة بن الحارث بن ثَوْر، حُجْر بن عمرو ب

حُجْر بن الحارث بن عمرو، وھو ابن أم قَطَام بنت : ومنھم. وھم مُلوِك كِندة

 .عَوْف بن مُحلّم الشیباني

مُعاویة بن : السَّكاسك والسَّكون ابنا أَشرْس بن كنْدة؛ ومنھم: ومن بُطون كِنْدة

الجَوْن بن یَزید، وھو أَوّل مَن عَقَد الحِلْف : ومنھم. بن أبي بَكْرخُدَیج، قاتِل محمد 

حُصَین بن نُمیر السكونيّ، صاحب الجیش : ومنھم. بن كِنْدة وبین بَكر بن وائل

تُجیب، وھما عَدِيّ وسَعْد ابنا : ومن السكون. بعد مُسلم بن عُقبة صاحب الحَرّة

. ب بنت ثَوْباَن بن مَذْحِج، إلیھا یُنْسبونأَشْرس بن شبِیب بن السَّكون، وأمھا تُجِی

ابن غَزَالة الشاعر جاھلي، وھو رَبیعة بن عبد االلهّ؛ وحارثة : فمن أَشراف تُجیب

بن سَلَمة، كان على السَّكون یوم مُحیاة، وھو یومَ اقتتلت مُعاویة بنِ كِنْدة وكِنانةُ 

:  منھم-رَس بن كندة والسكاسك بن أَشْ. بن بشْر، الذي ضَرَب عثمان یوم الدَار

الضَحًاك بن رَمْل بن عبد الرَّحمن؛ وحُوَيّ بن مانع، الذي زَعمِ أھلُ الشام أنھ قَتل 

 .انقضى نسبُ كِنْدة. عَمَّار بن یاسِر، ویزید بن أبي كَبْشَة، صاحب الحجَّاج

 مذحج

جب ومن بني أدد بن زَید بن یَشْجب بن عَریب بن زَیْد بن كَھْلان بن سَبأ بن یَشْ

مالك بن أُدد، وھو مَذْحج، وطَيء ابن أُدد، والأشْعر بن : بن یَعْرب بن قَحْطان
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مالك بن : إن مَذْحج بن أُدد ھو ذو الأنعام ولھ ثلاثةُ نَفر: وقال ابن الكلبيّ. أُدد

سَعْد العَشِیرة بن : فمن قبائل مَذحج.مَذْحج، وطيء بن مَذحج، والأشْعر بن مَذحج

الجَرّاح بن : ه الحَكَم بن سَعد العِشیرة، وھو قَبیل كَبِیر، منھممالك بن أدَد، وولد

. عبد االله الحَكَمي، قَتلھ الترك أیامَ عمر بن عبد العزیز، وھم موالي أبي نُواس

 :وفي بَعْضھم یَقول

 نِمْتَ عن لَیْلَى ولم أَنَم... یا شَقِیقَ النَّفس من حَكَم 

متْ حتى رَكِب معھ من وَلده وَوَلد ولده ثلثُمائة وإنّما سُمِّي سعدَ العشیرة لأنھ لم یَ

: ومن بطون سَعد العشیرة. بُنْدُقة بن مَظَة: عُمَیر بن بِشر، ومنھم: ومنھم. رجل

جُعف بن سَعد العشیرة بن مالك بن أُدد، وصَعْب بن سَعد العَشیرة، دَخل في 

ل والحَمْد، وكان العَدْ: فمَن وَلد جَزْء بن سعد. جُعْف، وجَزْء بن سعد العشیرة

یُجْعل على یَدي عَدْل، وھو : العدل على شُرْطَة تبع، وكان إذا أَراد قَتْل رجل قال

ومن أَشْراف . قولُ النّاس فلان على یَدَيّ عَدْل، إذا كان مُشْرفاً على الھَلاك

أبو سَبْرة، وھو یَزید بن مالك، كان وَفَد إلى النبي صلى االله علیھ وسلم : جُعف

شَراحیل بن الأصْھب، كان أبعدَ العَرب غارةً، كان یَغْزو من : ا لھ؛ ومنھمفَدَع

حَضْرَموت إلى البَلقاء في مائة فارس من بني أبیھ، فقَتَلھ بنو جَعدة، ففیھ یقول 

 :نابغةُ بني جَعدة

 أراھا مع الصُّبح الكَواكب مَظْھَرا... أَرَحْنَا مَعدَّاً مِن شَراحیَل بعدما 

 بذي الرمْث إذا صام النھارُ وھجا... لحَرَّاب أَدْرك رَكْضُنا وعَلْقَمَة ا

زَحْر بن : وعَلْقمة الحرَّاب كان رأس بني جُعْف بعد شراحیل ومن بني جُعْف

الأشعْر بن أبي حُمْران : ومنھم. قَیْس، صاحب عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ
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 :الذي یقول

  بَیَاضُ اللَّبنْوراقَ المُعَلّي... أرید دِمَاء بني مازن 

 أرِید العَلاَء ویَبْغي السِّمن... خَلِیلان مُخْتلف بیننا 

أَوْد وزبید، : ومن بني سَعْد العَشیرة. عبید االله بن مالك الفاتك الجُعْفي: ومنھم

واسمھ مُنبّھ، وھما أیضاً صَعْب بن سَعْد العَشیرة، وزُبید الأصغر، وھو منبِّھ 

 بن مازن بن ربیعة بن زُبیْد بن صَعْب بن سَعْد الأصغر بن ربیعة بن سَلَمة

الزَعافر، وھو عامر بن حَرْب ابن : أبو المَغْراء الشاعر؛ ومنھم: العشیرة؛ ومنھم

الأفْوَه الشاعر، : عبد االلهّ بن إدریس الفقیھ؛ ومنھم: سعد بن مُنبَّھ بن أود؛ ومنھم

عافِیةُ بن : د، من وَلدهبنو رَمّان بن كعب بن أو: واسمھ صَلاءة بن عمرو؛ ومنھم

 .یزید القاضي؛ وبنو قَرْن، لھم مَسْجد بالكوفة

 :زُبید بن صَعْب بن سعد العشیرة، واسمھ مُنبھ، وھو زُبید الأكبر، من ولده

زُبید الأصغر، وھو زُبید بن رَبیعة بن سلمة بن مازن بن ربیعة بن زبید ابن 

كرب، وعاصِم بن الأصْقَع ومن بني زُبید الأصغر، عمرو بن مَعْدِ ی. صَعْب

الشاعر، ومُعاویة بن قَیْس بن سَلَمة، وھو الأفكل، وكان شریفاً، وإنما سمّي 

: الأفَكل من بني زُبید الأكبر؛ ومنھم: الأفكل لأنھ كان إذا غضب أرعد؛ ویقال

الحارث بن عمرو بن عبد اللّة بن قَیْس بن أبي عمرو بن رَبیعة ابن عاصم بن 

 .فھذه سعدُ العَشیرة. لأصغرعمرو بن زُبید ا

ومن مَذْحج جَنْب وصُدَاء ورُھاء، فمن بني جَنْب، مُنبّھ والحارث 

 بنو یَزید بن حَرْب - وھم جَنْب -فھؤلاء الستة . والغَليّ،وشَیْحان وشِمْران وھِفّان
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بن عًلَة بن جَلْد بن مالك بن أُدد، وإنما قیل لھم جَنْب لأنھم جانَبوا أخاھم صُداء 

أبو : فمن جَنْب. لفوا سَعْدَ العَشِیرة، وحالفت صُداء بني الحارث بن كَعْبوحا

مُعاویة الخَیْر بن عَمْرو بن مُعاویة، صاحب لواء : ظَبْیان الجَنْبيّ الفَقیھ، ومنھم

مَذْحج، وھو الذي أجار مُھلھِلَ بن ربیعة التَّغلبي على بكر بن وائل، فتزوَّج ابنة 

 :ھلَھل بن رَبیعة أخو كُلَیب وائلمھلھل، وفي ذلك یقول مُ

 أُختُ بني الأكْرمین من جُشَم... ھانَ على تَغْلب بما لَقِیَتْ 

 جَنْب وكان الحِبَاء من أَدَم... أَنْكَحھا فَقْدُھا الأرَاقَم في 

 رُمِّل ما أَنفُ خاطبِ بِدَم... لو بأَبانیَنْ جاء یَخْطُبھا 

 . إلیھا في مَھْرھا قُبًة من أدَموكان الحباء من أدم، أي أنھ ساق: قولھ

صُدَاء بن یزید بن حَرْب بن عُلَة بن جَلْد بن مالك بن أُدد، وھم حُلفاء بني الحارث 

ھِزَّان بن : بن كعب بن مَذْحج رُھاء بن مُنبّھ بن عُلة بن جَلْد بن مالك، ومنھم

 .سعید بن قَیْس بن سرمح، كان من أَشْراف أھل الشّام

عب بن حَرْب بن عُلة بن جَلْد بن مالك بن أًدد، وھو بیت مَذْحج، بنو الحارث بن ك

لا یُكَلّم زَعبْل، وكان : زَعْبل، بطن في بني الحارث، وھو الذي یقال فیھ: منھِم

النّجاشي، : بنو حِمَاس ابن رَبیعة، منھم: المُحجّل بن حَزْن، ومنھم: شریفاً؛ ومنھم

مَرْثد : مَعْقِل بن كَعْب بن رَبیعة، منھمبنو ال: واسمُھ قَیْس بن عَمْرو؛ ومنھم

المأمون بن مُعاویة، : ومُرَیثد ابنا سلَمة بن المعقل، قیل لھم المَراثد؛ ومنھم

اللجْلاج؛ وأخوه مُسھر، الذي فَقأ : اجتمعت علیھ مذَحج؛ ومُزَاحم بن كعب، ومنھم

الشاعر، قَتیل عینْ عامر بن الطّفیل یوم فَیْف الرِّیح؛ وعَبد یَغُوث بن الحارث 

 :التَّیم یومَ الكُلاَب، وھو القائل
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 ألا یا آلَ تَیمْ أَطْلُقوا من لِسانیَا... أقولُ وقد شَدُوا لِسَاني بِنسْعة 

 كأنْ لم تَرَيْ قبلي أَسیراً یَمانیاً... وتَضْحك مِنّي شَیْخة عَبْشَمِیَّة 

مَرثد بن شَدّاد بن قُنان، الحُصَین ذو الغصّة بن : بنو قُنان بن سَلَمة، منھم: ومنھم

فوارس الأرباع، : وھو رأس بني الحارث، عاش مائة سنة، وكان یُقال لأبنائھ

محمد بن زُھرة بن : كَثیر بن شِھَاب بن الحُصین؛ ومنھم: قتلتھ ھَمْدانُ؟ من ولده

ھِنْد ابن أَسْماء، الذي قَتل : الضبَاب، منھم: الحارث، وفي بني الحارث بن كَعْب

زیاد بن النّضر، صاحب عليّ، : بنو الدیان؛ وفیھم:  الباھليّ؛ وفیھمالمنتشر

والرَّبیع بن زیاد، وَلِي خُراسان أیامَ مُعاویة؛ والنابغة الشاعر، واسمھ یزید بن 

 .أبَان، ھؤلاء بنو الحارث بن كَعْب

الضباب في بني الحارث بن كَعب، مفتوحة الضّاد، وفي عامر بن صَعصعة 

 .مكسورة الضاد

مُسْلِیة بن عامر بن عَمْرو بن عُلة بن جَلْد بن مالك، فولد : من بُطون مَذْحجِو

 .مُسْلیة كِنانة وأَسداً، منھما تَفرّقت مُسْلیة

بنو صُبح وثعلبة ابنا ناشرة، :  فمن بني كِنانة بن مُسلیة-كنانة وأسد ابنا مُسْلیة 

 بن صُبح الذي یقول لھ عمرو أُبَيّ بن معاویة: وأُمھما حَبابَة، بھا یُعرَفون، منھم

 :بن معدیكرب

 ودِدتُ وأَیْنما منِّي وِدَادِي... تَمنَاني لِیَلْقاني أُبيٌّ 

 .عامر بن إسماعیَل القائد، وابن الحَبَابة الشاعر، جاھليّ: ومن بني حَبابة

: فمن بُطون النَخع. النَّخَع بن عمرو بن عُلة بن جلْد بن مالك أُدد: ومن مَذْحج
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، بطن؛ وصُھبان، بطن؛ ووَھْبیل، بطن؛ وعامر، بَطن، وجذَیمة، بطن، عَمْرو

 .وحارثة، بطن؛ وكعب، بَطن

فمن بني جَذیمة بن سعد بن مالك بن جلد بن النَّخع، الأشتر، واسمھ مالك ابن 

 .الحارث، وثابت بن قَیْس بن أبي المُنَفّع

زید الفقیھ، والحجَّاج بن إبراھیم بن یَ: ومن بني حارثة بن سَعد بن مالك بن النَّخع

 .أَرطاة

سِنان بن أَنَس، الذي قَتل الحُسین بن : ومن بني وَھْبیلِ بن سَعد بن مالك بن النَخَع

 .علي؛ وشریك بن عَبْد االله القاضي

كُمیْل بن زِیاد، صاحب عليّ بن : ومن بني صُھْبان بن سعد بن مالك بن النَخع

 .أبي طالب، قَتلھ الحجّاج

ومن بني . العُرْیان بن الھَیْثم بن الأَسْود: فمن بني جُشم. جُشم وبكر: وفي النَّخع

یزید بن المكَفف، وعَلْقمة بن قَیْس، وأخوه أُبَيّ بن قَیْس، : بَكْر بن عَوْف بن النَّخع

ومن . قُتل مع عليّ بِصفّینْ، وأخوھما یَزید بن قَیْس، وابنھ الأسود بن یَزید العابد

فولد عَنَس سَعْدا الأكبر وسَعْدا الأصغر ومالكاً . لك بن أُدَدعَنَس بن ما: مَذْحج

 .وعَمراً ومخامراً ومُعاوبة وعَریباً وعَتِیكاً وشِھَاباً والقِرِّیّة ویاماً

فمن بني مالك بن عَنَس، الأسود بن كعب، الذي تَنَبّأ بالیَمن، ومن بني یام ابن 

ومن بني سَعْد . ةُ والسلامعمّار بن یاسر، صاحبُ النبي علیھ الصلا: عَنَس

عامر : ومن أَشراف عَنَس. الأسود بنِ كَعْب، تبنّاه سعد الاكبر وكان كاھناً: الأكبر

 .بن رَبیعة، شھد بدراً مع النبي صلى االله علیھ وسلم، وھو حَلیف لِقُریش
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فمن بطون . مُراد بن مالك بن مَذْحج بن أُدد، ویُسمى یَحابر: ومن بُطون مَذْحج

فَرْوة بن مُسْیك، كان والیاً : فمن بني ناجیة بن مُراد.  ناجیة وزاھر وأَنْعَم:مُراد

قیس بن : ومن بني زاھر بن مُراد. لرسول االله صلى االله علیھ وسلم على نَجْران

أُویس القُرَنيّ بن عمرو بن مالك بن عمْرو بن سَعْد : ھُبیرة بن عبد یغوث، ومنھم

بن رُدْمان بن ناجیة بن مُراد، وھو الذي یُقال إنِّ بن عَمْرو بن عُصْوان بن قَرْن 

یدخل بشفاعتھ الجنة مثلُ رَبیعة ومُضرَ، : النبي صلى االله علیھ وسلم قال فیھ

وفي ناحیة بن . وكان من التابعین، وقد أَتىَ عمرَ بن الخطّاب رضي االله عنھ

ھانىء بن : ومنھم. دبنو غُطَیف بن عَبد االلهّ بن ناجیة، ویُقال إنّھم من الأزْ: مُراد

بنو جَمَل بن كِنانة بن : وفي ناجیة بن مُراد. عُرْوة، المَقتول مع مُسلم بن عَقِیل

 :ھِنْد بن عَمْرو، قَتلھ عبدُ االله بن الیَثْرَبي یوم الجمل، وقال في ذلك: ناجیة، منھم

 قتَلْتُ عِلْباءَ وھِنْد الجَمَلي... إنِّي لمَن یَجْھلني ابن الیثربي 

 بناً لصَوْحانَ على دین عَليأوا

 .قَیْس بن ھُبَیرة بن عبد یغوث، وھو قیس ابن مَكشَوح: ومن بني زَاھر بن مُراد

 طيء

ھو طَيّء بن أُدد بن زَید بن یَشْجُب بن عَریب بن زَیْد بن كَھْلان، أخو مَذْحج، 

 .ة والحارثفَوَلد طيّء الغَوْثَ وفُطْر. ابن مَذْحِج، في روایة ابن الكَلْبي: ویُقال

جَدِیلة، وھم بنو جُنْدب وبنو حُور، وأمھما جدیلة وبھا یُعْرفون، : فمن بُطون طيِّء

وھي جَدِیلة طيء، فأما بنو حُور بن جَدِیلة فسُھْلِیّون ولَیْسوا من الجَبلیین، وأما 

 بنو جُندب بن جَدِیلة فھم من الجَبلیین، وفیھم الشَّرف والعَدَد، وفیھم الثَّعالب، وھم

 .بنو ثَعْلبة بن جَدْعاء بن ذھل بن رُومان بن جُنْدُب
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المُعلّى بن تیْم بن ثَعْلبة بن جَدْعاء، علیھ نزل امرؤ : فمن بني ثعْلبة بن جَدْعاء

 :القَیْس بن حُجْر الشاعر إذ قُتل أبوه حُجْر بنِ الحارث، وقال في المُعلّى

 واذخ من شَمَامنزلتُ على البَ... كأنِّي إذ نَزلتُ على المُعلَّى 

 بمقْتَدَرِ ولا مُلْك الشآمَ... فما مُلْك العِرَاق على المُعَلّى 

 بنو تَیْم مَصابیحُ الظَّلام... أَقَرّ حَشا امرىء القَیْس بنِ حُجْر 

الحُرّ بن مَشْجعة : فمن ثَعْلبة بن جدْعاء. فسُمِّي بنو تیْم بن ثَعلبة مصابیحَ الظَّلام

أَوْس بن حارثة بن : ومنھم.  جَدِیلة یوم مُسَیْلمة الكَذَّاببن النعمان، كان رئیس

حاتم بن عبد االلهّ الجَوَاد، وابنھ عديّ بن حاتم، وَفَد علىٍ : لأم، سیّد طيّء؛ ومنھم

النبي صلى االله علیھ وسلم فألقى لھ وِسادةً وأجلسھ علیھا وجَلس ھو على 

لام وسَرّني ما رأیتُ من إكْرام فما رِمْت حتى ھَداني االله للإس: قال عديّ. الأرض

ثُقَل، بطن؛ : رسول االله صلى االله علیھ وسلم،وفي بني عَمْرو بن الغَوْث بن طَيء

فمن ھَنِيّ، إیاسُ بن . ونَبْھان، بَطْن؛ وبَوْلان، بَطْن، وسَلامان، بطن؛ وھَنيِّ، بطن

بنو : مانومن بني سَلاَ. قَبِیصة، وأبو زَبید الشاعر، واسمھ حَرْملة بن المنذر

مُعرِّض بن صالح، اجتمعت علیھ جَدِیلة : ومن بني بُحتر. بُحْترُ، بَطْن في طَيء

عمرو بن المُسبِّح، كان أرمى العرَب، وإیّاه یَعْني امرؤ : ومن بني ثَعل. والغَوْث

 :القَیس بقولھ

 مخْرجٌ كَفَیھ من قترَه... رُبَّ رام من بَني ثُعَل 

ومن بني . والسلام وھو ابن خمس ومائة سنة فأسْلموأدركً النبي علیھ الصلاةُ 

: أبو حَنْبل، الذي یُعد في الأوفیاء، نزَل بھ امرؤ القَیْس ومَدَحھ؛ ومنھم: ثُعَل أیضاً
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ما بلغني : زَید الخَیْل، وَفَد على النبي صلى االله علیھ وسلم فسمّاه زید الخَیْر، وقال

سُدُوس، وھي : وفي طَيء.  الخَیْلعن أحد إلا رأیتُھ دون ما بَلغني إلا زَیدَ

 .مَضمومة السِّین، والتي في رَبیعة مفتوحة السّن

 الأشعر

 .ھو الأشْعر بن أُدد أخو مَذْحج، ویقال ابن مَذْحج، في رِوایة ابن الكَلْبي

. فَوَلد الأشْعر الجُماھِر والأرْغَم والأدْغم والأتْغَم وجُدَّة وعبد شمس وعبد الثُّریّا

مُرَاطة وصنُامة وأسد وسَھْلة وعُكَابة والشَراعبة وعُسَامة : لأشْعرِیینفمن بُطن ا

أبو مُوسى الأشْعريّ عبد االله بن قَیس، : والدَّعَالج، ومن أشْراف الأشْعریّین

مالك بن عامر بن ھانيء بن خِفَاف، : صاحبُ النبي علیھ الصلاةُ والسلام، ومنھم

شَھِد القادسیة، وھو أول مَن عَبر دِجلة یومَ وَفَد على النبي صلى االله علیھ وسلم، و

 :المَدائن، وقال في ذلك

 والأوّل القاطعُ منكم مَأجوُر... امضُوا فإنّ البَحْر بَحرٌ مَأْمُور 

 ما تَصْنَعون والحدیث مَأْثُور... قد خاب كِسْرى وأبوه سابُور 

 بن مالك، كان السائبُ: وابنھ سَعْد بن مالك، كان من أشراف أھل العراق؛ ومنھم

أبو مالك الأشْعري، زَوّجھ : على شُرْطة المُختار، وھو الذي قَوّى أمره؛ ومنھم

مارَضِیتِ أن زَوّجتُك : النبي علیھ الصلاة والسلام إحْدى نساء بني ھاشم وقال لھا

: وقال النبي علیھ الصلاة والسلام. رجلاً ھو وقومُھ خَیر من طلعت علیھم الشمس

وّجوا الأشْعریین وتَزوجوا إلیھم فإنھم في الناس كصرّة المِسْك یا بني ھاشم، زَ

. وكالأترج الذي إِن شَممتھ ظاھراً وجدتَھ طیباً، وإن اخْتبرت باطنَھ وجدْتَھ طَیباً

فھؤلاء بنو أُدد، وھم مَذْحج وطَيء والأشْعر، بنو أُدد بن زَید بن یَشْجُب ابن 
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 .یَعْرُب بن قحْطان

 لخم

فَوَلد لَخم جَزِیلة ونمارة، ومنھما . يّ بن الحارث بن مُرّة بن أددھو مالك بن عَدِ

بنو الدِّار، وھو ھانِيء بن حَبیب ابن نُمارة، : فمن بني نُمارة. تفَرقت بُطون لَخْم

الأجْوَد، : وفي نُمارة. تمیم الداريّ، صاحبُ النبي علیھ الصلاةُ والسلام: منھم

. مارة، رَھْط الطِّرِمَّاح بن حَكیم الشاعروھم بنو مازن بن عَمرو بن زیاد بن نُ

. قَصِیر بن سَعد، صاحب جَذِیمة الأَبرش: ومنھم. إن الطّرمّاح من طَيّء: ویقال

مُلوك الحیرة الَّلخْمِیون، رَھْط النُّعمان بن المُنْذر بن امرىء : ومِن بي نُمارة

 إراش وَحُجْر ویشْكُر :وفي جَزِیلة بن لَخْم بُطون كثیرة، منھم. القَیس بن النعمان

وفي جَزِیلة بن لخم . وأدب وخالفِة، وھو راشِدة، وغَنم، وجَدِیس، بطن عَظِیم

: رَھْط عَدِيّ بن زید العباديّ، ومنھم: عِبَاد الحیريّ، منھم: العَمَرَّط؛ وفیھم: أیضاً

 بن مالك بن ذُعْر: جَدَس بن إدریس بن جَزِیلة بن لَخْم؛ ومنھم: بنو مَنَارة، وفیھم

إنھ الذي استخرج یُوسف بن یَعقوب صَلوات االله : حُجْر ابن جَزیلة بن لَخْم، یقال

 .وسلامُھ علیھ من الجُبّ

 جذام

فَوَلدَ جُذَام حَرَاما وحِشْما، منھما . ھو جُذَام بن عَدِيِّ بن الحارث بن مُرَّة بن أًدَد

م بن خالد بن شَنوءة ابن بنو عُتَیب بن أَسْل: فمن بني حِشْم بن جُذام. تفَرّقت جذام

: وفي حَرَام ابن جُذام. تَدِیل بن حِشْم بن جُذَام، وھم الذین یُنْسبون في بني شَیْبان

بنو غَطَفان وأفصى ابنا سَعْد بن إیاس بن حَرَام، وفیھما عَدد جُذام وشرفُھا، ویُقال 
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رَوْح بن : عْدفمن بني أفصى بن سَ. إنّ غَطَفان بن سَعْد بن قَیْس بن عَیْلان ھو ھذا

زِنْباع، وَزیر عبد الملك بن مَرْوان، وقَیْس بن زید، وَفَد على النبي صلى االله 

عَنْبس ونضرْة وأُبَامة وعَبدة وحَرْب : ومن بني غَطَفان بن سَعْد. علیھ وسلم

فانتَسب رَیْث وعَبد االله في غَطفان بن قَیْس، . ورَیْث وعَبد االلهّ، بُطون كلّھم

 .ذَاموغیرُھم في جُ

 عاملة

ھم بنو الحارث بن عَدِيّ بن الحارث بن مُرة بن أُدد بن زَیْد بن یَشْجُب ابن عَرِیب 

ولد الحارث الزُّھد ومُعاویة، وأمھما عاملة بنت مالك . بن زَیْد بن كَھْلان بن سَبَأ

فمن بني . عاملة ھو الحارث نفسھُ: ویُقال. بن رَبیعة بن قُضاعة، فنُسبا إلى أمھما

قَوّال بن : شَعْل وسَلَبة وعِجْل، بُطون كلّھم؛ ومن أشراف عالمة: اویة بن عامِلةمُع

عَمرو، وشِھَاب بن بُرْھم، وكان سَیّداً، وھَمّام بن مَعْقل، وكان شرَیفاً مع مَسْلمة 

قُعَیْسیس، الذي أسر عديّ : عَدِيّ بن الرِّقاع الشاعر، ومنھم: بن عبد الملك؛ ومنھم

فھؤلاء بنو . ، فأخذه منھ شُعَیب بن الرَّبیعِ الكَلْبي فاطْلقھ بغیر فِدَاءبن حاتم الطائيّ

عَدِيّ بن الحارث بن مُرّة بن أُدد بن زَیْد بن یشْجُب بن عَرِیب بنِ زَیْد بن كَھلان 

بن سَبأ، وھم لَخْم وجُذَام وعامِلة بنو عَدِيّ بن الحارث، وكِنْدة بن عُفیر بن عَدِيّ 

 .بن الحارث

 خولان

ھو خَوْلان بنِ عَمْرو بن یَعْفُر بن مالك بنِ الحارث بن مُرّة بن أُدَد، فَولد خَوْلان 

أبو مُسْلم عبد الرحمن : منھم. حَبِیباً وعَمْراً والأصْھب وقَیْسا ونَبْتاً وبَكْراً وسَعْداً

 .بن مِشْكم الفقیھ
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 جرھم

 وعند عابر تَجْتمعُ یمن ھو من القبائل القَدِیمة، وھو جُرْھم بن یَقْطَن بن عابَر،

 .ومُضر، لأنّ مُضر كلھا بنو فالَغ بن عابَر، والیمَن كلھا بنو قَحْطان بن عابر

 حضرموت

ھو ابن عَمْرو بن قیس بن مُعاویة بن جُشم بن عَبْد شَمْس بن وائل بن الغَوْث بن 

ذو : نھمم. حَیْدان بن قُصيَّ بن عَرِیب بن زُھیر بن أیمن بن الھَمَیْسِع بن حِمیْر

بنو مَرْثد، وبنو ضجْع، وبنو حُجْر، : الأعْدل؛ ومنھم: مَرْحب، وذو نَحْو؛ ومنھم

 .وبنو رَحَب، وبنو أقْرن، وبنو قَلْیان

 قول الشعوبیة

 وھم أھل التسویة

إنا ذَھبنا إلى العَدْل والتّسویة، وإلى أنّ : ومن حُجّة الشُعوبیة على العَرَب أن قالت

ة واحدة وسُلالة رَجُل واحد، واحتججنا بقول النبي علیھ الناس كلَّھم من طِین

المُؤمنون إخْوة تَتكافأ دِماؤُھم وَیسْعَى بذمتھم أدناھمِ وھمُ ید على : الصلاةُ والسلام

 وھي خُطبتھ التي ودع فیھا أمتھ وختم بھا -وقولھ في حِجة الوَداعِ . مَن سواھم

وة الجاھلیّة وفَخْرھا بالآباء، كلّكم لآدم أیھا الناس، إنّ االلهّ أذھب عنكم نخْ: نُبوتھ

وھذا القولُ من النبي . وآدم من تُراب، لیس لعربيّ على عَجَمي فَضْل إلا بالتَّقْوى

فأبَیتمِ " . إنّ أكرمَكم عِنْد االله أتْقالم : " علیھ الصلاةُ والسلام مُوافق لقَوْل االله تعالى

 وإن تَقدَّمتْنا إلى الإسلام، ثم صَلّت حتى تصِیر إلا فَخْراً، وقُلتم لا تُساوینا العَجمُ،

كأحناء، وصَامت حتى تصیر كأوتار، ونَحن نُسامحكم ونُجیبكم إلى الفَخْر بالآباء 
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الذي نَھاكم عنھ نَبینا و نبیّكم صلى االله علیھ وسلم إذ أبیتم إلا خِلاَفھ، وإنما نجیبكم 

ھ وسلم فنرُد علیكم حجتكم في إلى ذلك لاتباع حَدیثھ وما أمر بھ صلى االله علی

ھل تَعدون الفخر كلّھ أن یكون مُلْكاً : أخْبرونا إن قالت لكم العجم: المفاخرة ونقول

فإن لنا مَلوكَ الأرض كلھم من الفَراعنة : أو نُبُوة؟ فإن زعمتم أنھ مُلك قالت لكم

ون لھ مِثْل والنَّماردة والعَمالقة والأكاسرة؛ والقَیاصرة، وھل یَنْبغي لأحد أن یك

ملْك سُلیمان الذي سُخرت لھ إلإنْس والجْنْ والطًیر والریح، وإنما ھو رَجل منَا، 

ھل كان لأحد مثلُ مُلك الإسكندر الذي ملك الأرض كلھا وبَلغَ مَطْلع الشَمس . أم

ومَغْربھا، وبَنىَ ردْماً من حَدِید ساوَى بھ بین الصَدَفین وسَجَن وراءَه خَلْقاً من 

حتّى إذا فُتِحَت : " یقول االله عزّ وجلّ. رْبِي على خَلْق الأرض كلھا كثر ةالناس ت

فلیس شيء أَدلَّ على كثر عَدَدھم " . یَأْجُوج ومَأْجُوج وھُمْ مِن كلّ حَدَب یَنْسِلون 

من ھذا، ولیس لأحد من وَلد آدم مثلُ آثاره في الأرض، ولو لم یكن لھ إلا مَنارة 

في قَعْر البَحر وجعَل في رَأْسھا مِرآة یَظْھر البحر كلھ في الإسكندریة التي أسھھا 

زُجاجتھا لكَفي، وكیف ومنّا مًلوك الھِنْد الذین كتب أحدھم إلى عُمر بن عَبد 

من مَلك الأمْلاك الذي ھو ابن ألف مَلك، والذي تَحتھ بِنْت ألف مَلك : العزیز

تان العُود والفُوه والْجَوْز والذي في مَرْبطھ ألف فِیل، والذي لھ نَھرْان یُنْبِ

والكافور، والذي یُوجد رِیحھ علي اثنى عَشر میلاً، إلى ملك العرَب الذي 

أما بعد، فإني أردتُ ان تَبْعث إلي رجلاً یُعَلِّمني الإسلام . لایشرْك باللّھ شیئاً

فإنِّ منّا وإن زَعَمْتم أنھ لا یكون الفَخْر إلا بنُبوّة، . ویُوقّفني على حُدوده والسلام

ھُوداً وصَالحاً وإسماعیل : الأنبیاء والمُرْسلین قاطبةً من لدن آدم ماخَلا أربعة

آدم، ونُوح، وھما العُنْصران اللّذان تَفرَّع : ومُحمداً، ومنا المُصْطَفَون من العالمین
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منھما البَشر، فنحن الأصل وأنتم الفَرْع، وإنما أنتم غصْن من أغصاننا، فقُولوا 

ا ما شِئْتم وادّعوا، ولم تَزل للأمم كلھا من الأعاجم في كل شَقّ من الأرض بعد ھذ

ملُوك تَجْمعھا، ومدائن تَضمّھا، وأحكام تَدِین بھا، وفَلْسفة تُنْتجھا، وبَدائع تَفْتقھا 

في الأدوات والصّناعات، مثل صَنْعة الدّیباج وھي أبْدع صَنعة، ولَعب الشَطرنج 

انة القَبْان التي یوزن بھا رِطْل واحد ومائة رِطْل، ومثلُ وھي أشْرف لِعْبة، ورُمّ

فَلْسفة الرُّوم في ذات الخالق، والقَانون، والأْسْطرلاب، الذي یُعدّل بھ النّجوم، 

ولم یكن للعرب مَلِك . ویُدْرك بھ عِلْم الأبْعاد ودوَران الأفْلاك، وعلم الكُسوف

ع ظالمَھا، وینْھي سَفِیھھا، ولا كان لھا قَطُّ یَجْمع سَوادَھا، ویَضُم قواصِیَھا، ویقْم

نَتِیجة في صِناعة، ولا أثر في فَلْسفة، إلا ما كان من الشّعر، وقد شاركَتْھا فیھ 

فما الذي تَفْخر بھ . العَجم، وذلك أن للرّوم أشْعاراً عجیبة قائمة الوَزْن والعَرُوض

حوش النَّافرة، یَأْكل بعضُھا العَرب على العجم، وإنما ھي كالذّئاب العادیة، والوُ

بعضاً، ویُغیر بعضھا على بَعْض، فرجالُھا مَوْثوقون في حَلَق الأسْر، ونساؤھا 

سَبایا مُرْدَفات على حَقائب الإبلِ، فإذا أدركھنَّ الصَّریخ فاستُنْقِذن بالعشيّ، وقد 

ق رَكْب المُرْدفات وأَلْح: وُطِئْن كما تُوطأ الطَّریقُ المَھیْع، فَخر بذلك الشاعر فقال

 عَشِیّة

 .وَیْحك، وأي فَخْر لك في أن تَلْحقھن بالعشى وقد نُكِحْن وامْتُھِنَ: فقیل لھ

 :وقال جَریرُ یعیّر بني دارم بغَلبة قَیس علیھم یومَ رَحْرَحَان

 نُكِحت نِساؤُكم بغیر مُھُورِ... وبَرحْرحان غَداة كُبِّل مَعْبدُ 

 :وقال عَنترة لامرأتھ
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 إِنْ یَأخذُوك تَكحًلي وتَخضَّبِي... الرِّجال لھم إلیكِ وَسیلةٌ إنَّ 

 اَقْرَنْ إلى سَیْر الرِّكاب وأجْنَب... وأنا امرؤ إن یَأخذُوني عَنْوَةً 

 وابن النَّعامة عند ذلك مَرْكبي... ویكونُ مَرْكبَك القَعود ورحلُھ 

سَّاني آمرأةَ الحارث بن عَمْرو وسَبى ابن ھَبُولة الغَ. باطنَ القَدم: أراد بابن النعامة

ھل كان : الكِنْديّ، فَلحِقھ الحارث فَقَتلھ وارتَجع المرأة وقد كان نالَ منھا، فقال لھا

نعم واللّھ، فما اشتملت النِّساء على مِثْلھ، فأوْثقَھا بین فَرَسین، ثم : أصابَك؟ قالت

 :استَحْضَرَھما حیث قَطّعاھا، وقال في ذلك

 آیةُ الوُدِّ عَھدُھا خَیْتَعورُ... بدَالك مِنھا كل أنْثى وإنْ 

 بعد ھِنْد لجاھلٌ مَغْرور... إنَّ مَن غَره النساءُ بوُد 

وسَبَت بنو سًلیم رَیحانة أختَ عمرو بن مَعْدِ یكرب فارس العَرب، فقال فیھا 

 :عمرو

 یُؤرِّقني وأصْحابي ھُجُوعُ... أمن رَیْحانة الدَاعِي السَّمِیعُ 

 :ولوفیھا یق

 وَجَاوِزْه إلى ما تَسْتَطِیعُ... إذا لم تَسْتَطع أمراً فَدَعْھ 

وأغار الحَوْفزان على بَنِي سَعْد بن زَیْد مَناة، فاحتمل الزرْقاءَ من بَني ربیع بن 

الحارث فأعْجبتھ وأعجبھا، فوَقع بھا، ثم لَحقھ قَیْس بن عاصم، فاستَنْقَذھا ورَدّھا 

فھذا كان شأنُ العَرَب والعَجم في جَاھلیتھا، فلما أتى . اإلى أھلھا بعد أن وُقِع بھ

الّلھ بالإسلام كان للعجم شَطْر الإسلام، وذلك أن النبي صلى االله علیھ وسلم بُعث 

إلى الأحْمر والأسْود من بني آدم، وكان أوَل من تَبعھ حُرّ وعَبْد، واختلف الناس 

ولما طُعِن عمر بن . عليّ وصُھَیب: أبو بَكْر وبلال، وقال قوم: قَوم: فیھما، فقال
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الخطاب رضي االله عنھ قَدّم صُھَیبَاً على المھاجرین والأنصار، فصلّى بالناس 

ما أجد من أَسْتخلف، فذُكر لھ السّتة من أھل حِراء، : استخلف؛ فقال: وقیل لھ

ت فیھ، لو أَدركت سالماً مولى أبي حُذیفة حیّاً لما شَكَكْ: فكُلّھم طَعن علیھ، ثم قال

 :فقال في ذلك شاعر العرب

 وعَلاَ جَمیعَ قبائل الأنْصار... ھذا صُھَیب أمّ كُلَ مُھاجر 

 وھمٍ الھُداة وَقادةُ الأخْبار... لم یَرْضَ مِنھم واحداً لصَلاتنا 

 حیّا لنَال خِلافة الأمْصار... ھذا ولو كان المُثَرّم سالمٌ 

 لغَوِيّ لَفي عَمًى وخَسَارإن ا... ما بال ھذي العُجْم تَحْیا دوننا 

 :وقال بُجیر یُعیِّر العرب باختلافھا في النَّسب واستلْحاقھا للأدْعیاء

 وبینكم قُرْبى وبین البرابرِ... زَعمتم بأنِّ الھِنْد اولاد خِنْدفٍ 

 وبُرْجان من أولاد عمرو بن عامر... وَدَیلم مِن نَسْل ابن ضَبَّة باسل 

 وصاروا سواءً في أصول العنَاصر... دَ واحد فقد صَار كلُّ الناس أولا

 وأولى بقُرْبانا مُلوك الأكاسِر... بنو الأصْفر الامْلاك أكرمُ مِنكمٍ 

 ولم تَر سِتْراً من دَعيّ مُجاھر... أتُطْمِع بي صِھْراً دَعیّاً مُجاھراً 

 وتَمْدَح جھلاً طاھِراً وابن طاھر... وَتَشتم لُؤما رَفطَھ وقَبیلھ 

وقال الحسن بن . رتُ ھذا الشعر تامّاً في كِتاب النِّساء والأدْعیاء والنُّجباءوقد ذك

 :ھانيء على مَذھب الشعوبیة

 أَوَاصرُ إلا دَعْوةٌ وظُنونُ... وجاورت قوماً لیس بَیْني وبَیْنھم 

 إلى دَعْوة ممّا عليَّ تَھُون... إذا ما دَعا باسمي العریفُ أجبتُھ 

 إذا افتخر الأقوامُ ثُمَّ تَلِین...  نَزْوةٌ لأزْد عُمَان بالمُھلّب
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 على مِسْمَع في البَطْن وھو جَنِین... وبَكْرٌ تَرى أن النُبوة أنْزِلت 

 كأحْنَفِنا حتى المماتِ یَكُون... وقالت تَمِیم لا نَرى أن واحداً 

 إذا افتخروا إنّ الفَخار فُنون... فلا لًمْتُ قَیْساً بعدھا في قُتیبة 

 قتیبة على الشعوبیةرد ابن 

وأما أھلُ التّسْویة فإنَّ منھم قوّماً أخذوا : قال ابن قتیبة في كتاب تَفْضِیل العرب

ظاھر بَعْض الكِتاب والحدیث، فَقَضَوا بھ ولم یُفتشوا عن مَعناه، فَذَھبوا إلى قَولھ 

نُونَ إخْوَةٌ فأصْلِحُوا إنّمَا المُؤمِ: " ، وقولھ" إنَّ أكْرَمَكم عِنْد االله أتْقالم : " عزّ وجلّ

: ، وإلى قول النبي علیھ الصلاةُ والسلامُ في خُطبتھ في حِجّة الوَداع" بَین أخَویكم 

أیھا الناس، إنَّ االله قد أذھب عنكم نَخْوة الجاھلیّة وتَفَاخرھا بالآباء، لیس لِعرَبيّ 

المُؤمنون تَتَكافأ : لھوقو. على عَجميّ فَخْر إلا بالتَّقوى، كُلّكم لآدمَ وآدمُ من تُراب

دِماؤُھم ویَسْعى بذِمّتھم أدناھم وھم یدٌ على من سِوَاھم وإنما المَعنى في ھذا أنَ 

الناس كلَّھم مِن المؤمنین سَواء في طریقِ الأحكام والمنزلةِ عند االله عزّ وجلّ 

لا والدَّار الآخرة، ولَو كان النِّاس كلھم سواء في أمور الدنیا لیس لأحد فَضْل إ

فما . بأمر الآخرة، لم یكن في الدُنیا شر یف ولا مَشْروف، ولا فاضِل ولا مَفْضول

إذا أتاكم كریمُ قَوْم فأكْرِموه؛ وقولھ صلى االله : مَعْنَى قولھ صلى االله علیھ وسلم

أقیلوا ذَوِي الھیئات عَثَراتھم؛ وقولھ صلى االله علیھ وسلم في قَیْس بن : علیھ وسلم

لا یَزال الناسُ بخیر ما تَباینوا فإذا : وكانت العرِب تقول. الوَبَرھذا سیّد : عاصم

لا یَزالون بخیْر ما كان فیھم أشْراف وأخْیار، فإذا جُمّلوا : وتقول. تَساوَوْا ھَلَكوا

. سَواسیة كأسْنان الحِمار: وإذا ذَمَّت العربُ قوماً قالوا. كلھم جملة واحدة ھَلَكوا
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ضَائلھم، والرجلُ الواحد لا تَسْتوي في نَفسھ أعضاؤه وكَیف یَستوي الناسُ في فَ

ولا تَتكافأ مَفاصِلھ، ولكنْ لبعضھا الفضلُ على بعض، وللرأس الفضل على جمیع 

القلبُ أمیر الجَسَد، ومن الأعضاء خادمُھ : وقالوا. البَدَن بالعَقْل والحواس الخمس

لشّعوبیة فَخْرُھم على العَرب ومن أعظم ما ادّعت ا: قال ابن قُتیبة. ومنھا مَخْدومھ

لا تفُضلوني علیھ فإنما أنا : بآدم علیھ السلام، وبقول النبي علیھ الصلاة والسلام

ھُود : حَسنة من حَسناتھ؛ ثم فَخْرُھم بالأنبیاء أجمعین، وأنھم من العَجم غیرَ أربعة

: " لّوصالح وإسماعیل ومحمد علیھم الصلاة والسلام، واحتجّوا بقول االله عزّ وج

ذُرّیَةً بَعضُھا . إنَّ االله اصطفي آدم ونُوحاً وآل إبْراھیمَ وآلَ عِمْران على العَاَلمین

ثم فَخَروا بإسحاق بن إبراھیم، وأنھ لِسَارة وأن " . مِنْ بَعْض واللّھُ سَمِیعٌ عَلیم 

 :وقال شاعرھم. إسماعیل لأمَة تُسمَى ھاجَر

 ولا خِبَاء ولا عَكّ وھمْدانُ.. .في بَلدة لم تَصل عُكْلٌ بھا طُنُباً 

 لكنّھا لِبَني الأحرار أوطان... ولا لجَرِم ولا بَھراء من وَطَن 

 فما بھا من بَني اللَّخْناء إِنْسان... أرضٌ یُبني بھا كِسْرى مسَاكِنَھ 

فَبنو الأحرار عندھم العَجم، وبنو اللخناء عندھم العَرب، لأنھم من وَلد ھاجَر، 

لطوا في ھذا التأویل، ولیس كل أمة یقال لھا اللخناء، إنما اللخناء وقد غَ. وھي أمة

وإنما أخذ من اللَّخَن، . من الإماء المُمْتَھنة في رَعْي الإبل وسَقْیھا وجمع الحَطب

فأما مِثْلُ التي طَھّرھا االله من . لَخنُ السقاء، إذا تَغیّر ریحُھ: وھو نَتن الرِّیح، یُقال

لخلیل فِرَاشا، وللطِّیبَینْ إسماعیل ومحمدٍ أمّاً، وجَعلھما لھا كل دَنس، وارتضاھا ل

 .سُلالة، فھل یجوز لِمُلحد فضلاً عن مُسلم أن یُسمِّیھا لَخْناء

 رد الشعوبیة على ابن قتیبة
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قال بعضُ مَن یَرى رَأْيَ الشعوبیة فیما یَرُد بھ على ابن قتیبة في تَبایُنِ الناس 

إننا نحن لا نُنكر تَباین الناس ولا تَفاضلھم، ولا : لمَسودوتفاضلھم، والسّید منھم وا

السید منھم ولا المسود، ولا الشَّریف ولا المَشرْوف، ولكنا نزْعم أن تَفاضل 

الناس فیما بَینھم لیس بآبائھم ولا بأحْسابھم، ولكنھ بأفْعالھم وأخلاقھم وشرَف 

 الھمَّة، ساقِطَ المرُوءة، لم أنْفسھم، وبُعْد ھِمَمھم، ألا تَرى أنّھ من كان دنيء

یَشْرُف وإنْ كان مِن بني ھاشم في ذُؤَابتھا، ومن أمیة في أرُومتھا، ومن قَیْس في 

أشْرف بَطْن منھا إنَّما الكَرِیم مَن كَرُمت أفعالُھ، والشَّریف مَن شَرُفت ھمَّتھ، وھو 

وْم فأكْرموه، وقولھ في إذا أتاكم كَرِیمُ قَ: مَعْنى حدیثِ النبيّ علیھ الصلاة والسلام

إنما قال فیھ ھذا لسُؤدَده في قَوْمھ بالذبّ عن . ھذا سیّد أھْل الوَبَر: قیس بن عاصم

حَرِیمھم، وَبَذْلِھ رِفْدهُ لھم، ألا تَرى أن عامر بن الطُّفیل، وكان في أشْرف بَطْن 

 :في قیس، یقول

 ور في كُلِّ مَوْكَبوفارِسھا المَشھ... وإنِّي وإنْ كُنتُ ابن سَیِّد عامرٍ 

 أبىَ االله أنْ أسْمُو بأمِّ ولا أب... فما سَوَّدتني عامرٌ عن وراثةٍ 

 أَذاھا وأرمي مَن رَماھا بِمنْكب... ولكنّني أحمي حِمَاھا وَأتَّقي 

 :وقال آخر

 لَسْنَا على الأحْسَاب نَتَّكِلُ... إِنّا وإنّ كرُمت أوائلنا 

 ني ونَفْعل مثلَ مافَعَلُواتَبْ... نبْني كما كانت أوائلُنا 

لأقْضین بین العَرب بقضیَّة لم یَقْض بھا أحدٌ قَبلي ولاَ : وقال قَیْس بن ساعدة

یردّھا أحدٌ بعدي، أیُّما رجلٍ رَمَى رجلاً بِمَلأمة دُونھا كَرم فلا لُؤم علیھ، وأیّما 

كُل كَرم : نومثلھ قولُ عائشة أم المؤمنی. رجل أدّعي كَرماً دونھ لُؤم فلا كرم لھ
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أن : دُونھ لُؤم فاللُّؤم أولى بھ، وكُل لُؤم دونھ كرم فالكرمُ أوْلى بھ تَعني بقولھا

أوْلى الأشیاء بالإنسان طَبائعُ نَفْسھ وخِصالُھا، فإذا كَرُمت فلا یَضُرُّه لؤم أوَّلیتھ، 

 :وقال الشاعر. وإذا لَؤُمت فلا یَنْفعھ كرم أولیَّتھ

 وعَلَّمتھ الكرَّ والإقْدَامَا... امَا نَفس عِصَامٍ سوَّدت عِصَ

 وصَیَّرتْھ مَلِكاً ھُمامَا

 :وقال آخر

 ما أنا مَوْلًى ولا أنا عرَبي... ما ليَ عَقْلي وھِمَّتي حَسَبي 

 فإنّني مُنْتمٍ إلى أدبي... إنِ آنتَمى مُنْتمٍ إلى أحدٍ 

ھب، فأعجب عبدَ وتكلَّم رجلٌ عندي عبد الملك بن مَرْوان بكلام ذَھب فیھ كل مَذْ

ابن نَفْسي یا أمیرَ المؤمنین : ابن مَن أنت یا غلام؟ قال: الملك ما سمع منھ، فقال

: وقال النبي علیھ الصلاةُ والسلام. صدقتَ: التي نِلت بھا ھذا المَقعد منك؛ قال

إن كان لك مالٌ فلك : وقال عُمر بن الخطَّاب. حَسَب الرجل مالُھ وكَرمُھ دِینھ

وما رأیتُ أعجبَ من ابن قُتیبة في كتاب . ن كان لك دِین فلك كَرَمحَسَب، وإِ

تَفْضِیل العَرِب، إنھ ذَھب فیھ كُلّ مَذھب من فَضائل العرب، ثم ختم كتابھ بمَذْھب 

وأعدلُ القول : الشُّعوبیة، فنقَض في آخره كل ما بَنى في أوًلھ، فقال؛ آخر كلامھ

قوا من تُراب، وأعیدوا إلى التراب، وجَرَوْا في عندي إنَّ الناس كلّھم لأب وأمّ، خُلِ

مَجْرى البَوْل، وطُوُوا على الأقْذاء، فھذا نَسبھُم الأعلى الذي یُردْع بھ أھلُ العُقول 

عن التّعظم والكِبْریاء والفَخر بالآباء، ثم إلى االله مَرْجعھم فَتَنْقطع الأنساب؛ 

وى، أو كانت ماتّتة طاعةَ االله قالت وتَبْطًل الأحْساب، إلاّ من كان حَسبُھ التَّق

إنما كانت العَرب في الجاھلیَّة یَنْكح بعضُھم نِساء بعض في غاراتھم : الشُعوبیة
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بلا عَقْدِ نكاح ولا اسْتِبراء من طَمْث، فكیف یَدْري أحدُھم مَن أَبوه، وقد فَخَر 

ة سَبَوْھا من بني الفرزدقُ ببني ضبَّة وأنھم یَبتزُّون العِیال في حُروبھم في سَبیَّ

 :عامر بن صَعْصعة

 ولیس لھم إلاَّ عوالِیھم سِتْرُ... فَظَلّت وظلُّوا یَرْكبون ھَبِیرَھا 

المُطمئن من الأرض، وإنما أرادھا ھنا فَرْجھا، وھو القائل في بَعْض ما : والھَبِیر

 :یَفْخر بھ

  عَشراثلاثن یوماً ثم قد زادَھا... ومنّا التَّمیِميّ الذي قام أیرُه 

 باب المتعصبین للعرب

لو لم یكن منّا على الموْلَى عَتاقة ولا إحسان : قال أصحابُ العصبیَّة من العَرب

إلا استنقاذنا لھ من الكُفر وإخراجنا لھ من دار الشّرك إلى دار الإیمان كما في 

نا مِن قَوم عَجِب ربُّ: وكما قالوا. إنَّ قَوْماً یُقادون إلى حُظوظھم بالسَّوَاجیر: الأثر

یرید إخراجھم من أرض الشرك إلى أرض . یقادون إلى الجنَة في السلاسل

فمن أعْظَم علیك نعمةً مِمَّن قَتل نفسَھ . على أنَّا تَعَرَّضنا للقَتْل فیھم. الإسلام،لَكَفي

وقدَّم . لحیاتك، فاللّھُ أمرنا بقتالكم، وفرض علینا جِھادَكم، ورَغَّبنا في مُكاتبتكم

: بن جُبیر بن مطْعِم رجلاً من أھل الموالي یُصلِّي بھ، فقالوا لھ في ذلك؛ فقالنافعُ 

وكان نافعُ بن جُبیر ھذا إذا مَرَّت بھ . إنَّما أردتُ أن أتواضع الله بالصَّلاة خلفَھ

: عربيّ؛ قال: وإذا قالوا! واقَوْماه: قُرشي؛ قال: من ھذا؟ فإِذا قالوا: جِنازة قال

: قال. ھو مالُ االله یَأخذ ما شاء، ویَدَع ما شاء: مَوْلى؛ قال: لواوإذا قا! وابلدَتاه

وكانوا لا . حِمار أو كَلب أو مَوْلى: لا یَقْطع الصلاةَ إلا ثلاثة: وكانوا یَقُولون



1034

یَكْنُونھم بالكُنَى، ولا یَدْعُونھم إلا بالأسماء والألْقاب، ولا یَمْشون في الصَّف 

مَوْكب، وإن حَضَروا طَعاماً قاموا على رؤوسھم، وإن معھم، ولا یُقَدِّمونھم في ال

أطْعموا المولَى لسنّھ وفَضلھ وعِلْمھ أَجْلسوه في طَرف الخِوَان، لئلا یَخفي على 

الناظر أنھ لیس من العَرب، ولا یدعونھم یُصلّون على الجَنائز إذا حَضر أحد من 

یَخطب المرأَةَ منھم إلى وكان الخاطب لا . العرب، وإن كان الذي یَحُضر غَرِیراً

أَبیھا ولا إلى أخیھا وإنما یَخْطُبھا إلى مَوالیھا، فإن رَضيَ زُوِّج وإلا رُدَّ، فإنْ 

زَوّج الأب والأخ بغیر رَأي مَوالیھ فُسخ النِّكاح، وإن كان قد دَخل بھا، وكان 

ن جُنْدب دعا مُعاوِیة الأحْنف بن قَیْس وسَمُرة ب: وقال زِیاد. سِفاحاً غیرَ نِكاح

إنِّي رأیتُ ھذه الحَمْراء قد كَثُرت، وأَراھا قد طعنت على السَّلف وكأني : فقال

أنظر إلى وَثْبة منھم على العَرب والسُّلطان، فقد رأیتُ أن أقتل شَطْراً وأدع شَطْراً 

أَرى أنَّ نَفْسي لا : لإقامة السُّوق وعِمَارة الطریق، فما تَرَوْن؟ فقال الأحنف

وقد شارَكْناھم وشاركونا في النّسب، ! قْتل أخِي لأمي وخالي وَمَوْلايتَطِیب، یُ

أجعلھا إلي أیھا : فقال سَمُرة بن جُنْدب. فظننتُ أنِّي قد قُتلتُ عنھم، وأطرق

قوموا حتى أنْظر في : فقال. الأمیر، فأنا أتولّى ذلك منھم وأبْلُغ إلى ما ترید منھ

فلما كان . نھ وأنا خائفٌ، وأتیت أھْلي حَزِیناًفَقُمْنا ع: قال الأحْنف. ھذا الأمر

 .بالغَداة أرسل إليَّ، فعلمتُ أنھ أخذ برَأیي وتَركَ رَأي سَمُرة

ورُوي أنَّ عامرَ بن عبد القَیْس في نُسْكھ وزُھده وتَقشُّفھ وإخباتھ وعبادتھ كَلَّمھ 

ي تَشْنِیع حُمْران مولى عثمان بن عَفّان عند عبد االله بن عامر صاحب العِراق ف

لا كَثَّر االله فینا : عامر على عثمان وطَعْنھ علیھ، فأَنكر ذلك، فقال لھ حُمْران
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: بل كَثَّر االله فینا مثلك؛ فَقِیل لھ أَیدعو علیك وتَدعو لھ؟ قال: مِثلَك؛ فقال لھ عامر

اً فاستوى ابن عامر جالس. نعم، یَكْسَحون طُرَقنا ویَخْرِزون خِفافنا ویَحُوكون ثِیابنا

لیس : ما كنتُ أظنُّك تَعْرِف ھذا البابَ لِفَضْلك وزَھادَتك؛ فقال: وكان مُتّكئاً، فقال

إنّ خالد بن عبد االله بن خالد بن أَسِید : وقالوا. كلُّ ما ظننتَ أنّي لا أعرفُھ لا أَعرفھ

لما وجّھ أخاه عبدَ العزیز إلى قتال الأزارقة ھَزموه، وقَتلوا صاحَبھ مُقاتِلَ بنَ 

سْمعٍ، وسَبَوُا امرأتھ أُمِ حَفْص بنت المنذر بن الجارود العَبْدي، فأقاموھا في مِ

السّوق حاسرَةً بادیة المحاسن، غَالَوْا فیھا، وكانت من أَكمَل الناس كمالاً وَحُسْناً، 

فتَزَایدت فیھا العَرب والمَوالى، وكانت العَرب تَزید فیھا على العَصبیَّة، والموالى 

على الوَلاء، حتى بَلّغتھا العربُ عِشرین ألفاً، ثم تزایدوا فیھا حتى تزید فیھا 

بَلَّغوھا تسعین ألفاً، فأقبل رجلٌ من الخوارج من عبد القَیْس من خَلْفھا بالسیفِ 

یا أمیر المُؤمنین، : فضرَب عُنقھا، فأخذوه ورَفَعوه إلى قَطريّ بن الفُجاءة، فقالوا

: ن بَیْت المال، وقَتل أَمَة من إماء المؤمنین؛ فقال لھإن ھذا استھلك تَسْعین ألفاً م

قد . یا أمیر المؤمنین، إني رأیتُ ھؤلاء الإسماعیلیة والإسحاقیة: ما تقول؟ قال

تنازعوا علیھا حتى ارتفعت الأصوات وِاحمرّت الحَدق، فلم یَبْق إلاّ الخَبْط 

. من الفِتنة بین المسلمین ھَیّنةبالسّیوف، فرأیتُ أَنَّ تسعینَ أَلفاً في جَنب ما خشِیت 

لا أُقید : فأَقِدْ منھ؛ قال: قالوا. خَلُّوا عنھ، عَینْ من عُیون االله أصابتھا: فقال قطريّ

من وَزَعَة؛ االله ثم قَدِم ھذا العَبْديّ بعد ذلك البَصرةَ وأتى المُنذَر بن الجارود 

 .یَسْتَجْدیھ بذلك السبب، فوَصَلھ وأحسن إلیھ

مَرّ عبد االله بن الأھتم بقوم من الموالي وھم یتذاكرون النَّحو، : بیدةقال أبو عُ

لیتھ سَمِع لحن صَفْوان : قال أبو عُبیدة. لئن أصلحتموه إنَّكم لأولُ مَنْ أفسده: فقال
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قَدِمَ أبو مَھْدِیَّة الأعرابي من البادیة، : الأصمعيّ قال. وحاقان ومُؤمّل بن خاقان

واالله یا بن أخي، لقد كُنّا نتوضأ : یة، أتَتَوضأون بالبادیة؟ قالأبا مَھْدِ: فقال لھ رجل

فیكفینا التَّوضُّؤ الواحد الثلاثة الأیام والأربعة، حتى دخلت علینا ھذه الحمراء، 

ونظرَ رجلٌ من . یعني المَوَالي، فَجَعَلت تًلِیق أَستاھھا بالماء كما تُلاق الدَّوَاة

إلى كَم تَغْسِلھا، : تَنْجي بماء كثیر، فقال لھالأعراب إلى رجل من الموالي یَسْ

أَتُرید أن تَشْرَب بھا سَوِیقاً؟ وكان عَقِیل بن عُلَّفة المريَّ أشدَّ الناس حَمِیَّة ! ویلك

وقال لعبد الملك بن . في العرب، وكان ساكناً في البادیة، وكان یصْھِر إلیھ الخلفاء

 :وھو القائل. نِّبْني ھُجْناء وَلدكجَ: مَرْوَان إذ خطب إلیھ ابنتھ الجَرْباء

 بنو مالك غَیْظاً وصِرْنا لمالك... كُنَّا بني غَیْظٍ رجالاً فأَصْبَحت 

 وسوَّدَ أَشْباه الإماء العَوَارك... لحَى اللَھُ دھراً ذَعْذَعَ المال كُلَّھ 

 .قال لي عیسى بنُ موسى، وكان جائراً شدید العَصَبیّة: وقال ابن أبي لَیلى

محمد بن : ثمّ مَن؟ قلت: الحسنُ بن أبي الحسن، قال:  كان فَقیھ البَصْرة؟ قلتُمَن

عَطاء بن أبي : فمَن كان فقیھ مكة؟ قلت: مَوْلیان؛ قال: فما ھما؟ قلت: سیرین؛ قال

: فما ھؤلاء؟ قلتُ: رَباح ومُجاھد بن جَبْر وسَعِید بن جُبیر وسُلیمان بن یسار؛ قال

زَیْد بن أَسْلم ومحمد ابن المُنكدر ونافع بن : لمدینة؟ قلتفمن فقھاء ا: موإلى، قال

فمن أفقھ أھل قُباء؟ : فتغیّر لونھ، ثم قال. مَوالى: فما ھؤلاء؟ قلت: أبي نَجیح؛ قال

فاربدّ وجھھ، ثم . من الموالي: فما كانا؟ قلت: رَبیعة الرأي وابن الزّناد؛ قال: قلتُ

فما ھؤلاء؟ : وابنھ وھَمّام بن مُنبّھ؛ قالطاووس : فمَن كان فقیھ الیمن؟ قلت: قال

فمن كان فقیھ : فانتفخت أوداجُھ وانتصب قاعداً ثم قال. من الموالي: قلت



1037

: فما كان عطاء ھذا؟ قلت: عطاء بن عبد االله الخُرِاساني، قال: خُراسان؟ قلت

یھ فمَن كان فق: فازداد وجھُھ تربّداً واسودّ اسوداداً حتى خِفْتھ، ثم قال. مَولى

فازداد تغیظاً . مولى: فما كان مكحول ھذا؟ قلت: مَكْحول؛ قال: الشام؟ قلت

میمون بن مِھْران؛ قال؛ فما كان؟ : فمَن كان فقیھ الجزیرة؟ قلت: وحَنقاً، ثم قال

فواللّھ لولا : فمَن كان فقیھ الكوفة؟ قال: فتنفَّس الصُّعداء، ثم قال: قال. مولى: قلت

: یَینة وَعمَّار بن أبي سلیمان، ولكن رأیتُ فیھ الشرَّ، فقلتالحَكم بن عُ: خوفھ لقلت

 .االله أكبر، وسكَن جأشھ: فما كانا؟ قلتُ عَربیَّان، قال: إبراھیم والشَّعبي؛ قال

أن الحجَّاج لما خرج : وذكر عمرو بن بحر الجاحظ، في كتاب المَوالي والعرب

قي من قُرَى أھل العراق، علیھ ابن الأشعث وعبدُ االله بن الجارود، ولَقي ما ل

وكان أكثر مَن قاتلھ وخَلعھ وخرج علیھ الفُقھاء والمُقاتلة والمَوالى من أھل 

البصرة، فلمّا عَلِم أنھم الجمھور الأكبر، والسَّواد الأعْظم، أَحَبَّ أَنْ یُسْقِط 

 دیوانَھم، ویفرَّق جماعتھم حتى لا یتألَّفوا، ولا یَتعاقدوا، فأقبل على الموالي،

وقال، أنتم عُلوج وعَجم، وقُراكم أَوْلى بكم، ففرَّقھم وفَضَّ جَمْعھم كیف أَحَبَّ، 

وسَیَّرھم كیف شاء، ونَقش على ید كلِّ رجل منھم اسمَ البَلْدة التي وَجَّھھ إلیھا، 

وكانَ الذي تولًى ذلك منھم رجلٌ من بني سَعْد بن عِجْل بن لُجَیم، یقال لھ خِرَاش 

 :اعرھمِوقال ش. بن جابر

 فَرَّ شیخًك حتى عاد بالحَكَم... وأَنْت مَنْ نَقَش العِجْليُّ رَاحتَھ 

وقال آخر، وھو یعني . یُرید الحَكم بن أیوب الثَّقَفي عامل الحجَّاج على البَصرة

 :أھل الكوفة، وقد كان قاضیَھم رجلٌ من الموالي یقال لھ نوح بن دَرَّاج

 إذ كان قاضِیَكُمْ نوحُ بن دَرَّاج. ..إنّ القیامة فیما أَحسب اقتربتْ 
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 صحیحةً كفُّھ من نَقْش حَجَّاج... لو كان حیّا لھ الحجّاج مابَقِیَتْ 

 :وقال آخر

 أخْرَجَھا الحجَّاجُ من كِنّ وظلّ... جاریةٌ لم تَدْرِ ما سَوْقُ الإبل 

 ما نُقِشَتْ كَفّاك من غیر جَدَلْ... لو كان شاھداً حذَیف وَحَمَل 

إنّ أبي مات :  أنِّ أعرابیاً من بني العَنْبر دخل علىِ سَوَّار القاضيِ، فقالویرْوَى

وھَجِیناً، ثم خط خَطّاً ناحیة، فكیف یُقَسم : وتركني وأخاً لي، وخَطَّ خَطَّیْن، ثم قال

ما : فالمالُ أثلاثاً؛ قال: لا؟ قال: ھا ھنا وارثٌ غیركم؟ قال: المال؟ فقال لھ سوَّار

 عنّي، إنھ تَرَكني وأخي وَھجیناً، فكیْف یأخذ الھجینُ كما آخذ أنا أَحْسَبُك فھمت

واللّھ : أجَل؛ فغضب الإعرابيِّ، ثم أقبل على سَوّار، فقال: وكما یأخذ أخي؟ قال

 .لا یَضرّني ذلك عند االله شیئاً: لقد علمت أنك قلیل الخالات بالدّھناء؛ قال سَوّار

قد مَضى قولُنا في النَّسب الذي ھو : بدِ ربِّھكلام العرب قال أحمدُ بن محمد بن ع//

وفي كلام بعض . سَبَب إلى التعارف، وسُلمٌ إلى التواصل، وفي تَفضیل العَرب

الشعوبیة، ونحن قائلونِ بعَون اللّھ وتوفیقھ في كلام الأعراب خاصَةً إذ كان 

ھُ كلْفَة، وأَوْضَحَھ أَشرفَ الكلام حَسَباً، وأكثرَه رَوْنقاً، وأحسنَھ دِیباجاً، وأَقلَ

 طریقة، وإذ كان مَدَارُ الكلام كلِّھ علیھ، ومنتسبة إلیھ

تكلَّم خالدُ بن صَفْوان بكلام في صُلْح لم یَسْمع الناسُ كلاماً : قال رجل من مِنْقر

قبلَھ مِثْلھ، وإذا بأَعرابيّ في بَتّ ما في رِجْلیھ حِذَاء، فأجابھ بكلام وَدِدْت أبي مِتُّ 

كیف نُجَاریھم وإنما ! وَیْحك:  أَسمعھ، فلمّا رأى خالدٌ ما نزل بھ قال ليقبل أَنْ

أبا : نَحْكِیھم، أم كیف نُسَابقھم وإنما نَجْري بما سَبق إلینا من أَعْرَاقھم؛ قلتُ لھ
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 .صَفْوان، واللّھ ما ألومك في الأولى، ولا أَدع حَمْدك على الأخرى

 في العِلْم فأكثر، فكأَنَّ العُجبَ دَاخَلَھ، فالتفت إلى وتكلّم رَبیعةُ الرَّأي یَوْماً بكلام

قِلّة الكلام وإیجاز : ما تَعُدون البلاغة یا أعرابيّ؟ قال: أعرابيّ إلى جَنْبھ، فقال

 .ما كُنتَ فیھ منذ الیوم، فكأنما أَلْقَمَھ حَجَراً: فما تَعُدون العِيّ؟ قال: الصوَّاب؛ قال

 قول الأعراب في الدعاء

ما قَوْم أَشْبَھ بالسلف من الأعراب لولا : رُ بن عبد العزیز رَضي االله عنھقال عم

قال . إذا أَردتَ أن تَسْمع الدُّعاء فاسمع دُعاء الأعراب: وقال غَیْلان. جَفَاء فیھم

اللھم اغْفِر لي والجلْدُ بارد، والنَّفْس : یقال لھ مرثد! أَمْلَى علینا أَعرابي: أبو حاتم

ن مُنْطَلِق، والصُحف مَنْشورة، والأقلام جاریة، وَالتوبة مَقْبولة، رابطة، واللَسا

والأنْفُس مُریحة، والتَضرع مَرْجُو، قبل أَز العُروق، وحَشَكِ النًفْس، وعلز 

وقبل ألّا أقدرَ على . الصَّدر، وتَزَیُّل الأوْصال، ونُصول الشَعَر، وتَحیف التُّراب

نْقَطع العَمَل، أَعِنِّي على الموت وكُرْبَتھ، وعلى استغفارك حین یَفْنى الأجَل، ویَ

القَبْر وغُمَّتھ، وعلى المیزان وخِفّتھ وعلىِ الصِّراط وزَلَّتھ، وعلى یوم القیامة 

ورَوْعتھ، اغفِر لي مَغْفرة واسعة، لا تُغادر ذَنْباً، ولا تَدَع كَرْباً، اغْفِر لي جمیع ما 

یا . اغفر لي جمیعَ ما تُبْتُ إلیك منھ ثم عدْتُ فیھافْتَرَضْتَ عليَّ ولم أُؤده إلیك، 

رب، تظاھرَتْ عليّ منك النِّعم، وتداركتْ عندك منّي الذنوب، فلك الحمد على 

النِّعم التي تظاھرَتْ، وأستغفرك للذنوب التي تَدَاركت، وأَمْسیتَ عن عذابي غَنِیّا، 

الأمَل عند انقطاع الأجل، وأصبحتُ إلىِ رحمتك فقیراً؟ اللھم إنِّي أسألك نَجَاح 

اللھم اجعل خیْرَ عَمَلي ما وَلي أجَلي، اللھم اجعلني من الذین إذا أعطیتَھم شَكَرِوا، 
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وإذا ابتلیتَھم صبروا، إذا ھم ذكرتھم ذكروا، واجعل لي قلباً توَّاباً أواباًً، لا فاجراَ 

ا استغفروا، اللھمِ لا ولا مُرْتاباً، اجعلني من الذین إذا أحسنوا ازدادوا، وإذا أساءو

تُحَقِّق عليَّ العَذاب، ولا تَقْطَع بي الأسباب، واحفظني في كل ما تًحِیط بن شفَقتي، 

وتأتي من ورِائھ سُبْحَتي، وتَعْجِز عنھ قُوَّتيِ، أَدْعوك دُعاء خَفیفٍ عملھ، مُتَظاھرةٍ 

 قد انتھت عُدَّتھ، ذُنوبھُ، ضنینٍ على نفسِھ، دُعاءَ مَن بدنھ ضعَیف، ومُنَّتھ عاجزة،

اللھم لا تُخَیِّبني وأنا أَرْجوك، ولا تُعَذِّبني وأنا أدعوك، . وخَلُقَت جِدَّتھ، وتمَّ ظِمْؤهُ

التِّباعة، وتَشنُج العُروق، وإساغة الرِّیق، !والحمدُ للّھ على طُول النَّسیئة، وحُسن

فْوه بعد قُدْرَتھ، والحمد وتأخّر الشَّدائد، والحمدُ الله على حَلْمھ بعد عِلْمھ، وعلى عَ

اللهّ الذي لا یودي قتیلُھ، ولا یَخیب سُولُھ، ولا یرَدّ رسولُھ، اللھم إنّي أَعوذ بك من 

الفقر إلّا إلیك، ومن الذُل إلّا لك، وأعوذ بك أن أقول زُوراً، أو أغشى فُجوراً، أو 

بة الرَّجاء، أكون بك مَغْروراً، أعوذ بك من شماتة الأعداء، وعُضال الداء، وخَیْ

إلھي، : وزَوال النَّعمِة، أو فجاءة النِّقمة، دعا أعرابيّ وھو یَطوف بالكَعْبة، فقال

مَنْ أَوْلى بالتَقْصیر والزّلَل منّي وأَنتَ خَلَقتني، ومَن أَوْلى بالعَفْو منك عَنّي، 

 أحْسِن إلھي أطعْتًك بقُوَّتك والمِنَّة لك، ولم. وعِلْمكُ بي مُحیط، وقَضاؤك فيّ ماض

حین أَعْطَیْتَني، وعَصَیْتك بِعلْمك، فَتَجَاوز عن الذُّنوب التي كَتبتَ عليَّ، وأسألك یا 

إلھي بوجوب رَحْمَتك، وانقطاع حُجتّي، وافتقاري إلیك، وغِنَاك عنّي، أن تَغفِر 

اللھم إِنّا أطعناك في أحبِّ الأشیاء إلیك، شَھادِة أنْ لا إلھ إلّا أنت . لي وتَرْحمني

وَحْدَك، لا شریكَ لك، ولم نَعْصِك في أبغض الأشیاء إلیك، الشَّرْكِ بك، فأغفر لي 

. اللھم إنّك انسُ المُؤنسین لأولیائك، وخَیْر المعنیین للمُتوكلین علیك. ما بین ذلك

إلھي، أنت شاھدُھم وغائبھم والمُطلع على ضمائرھم وسرِّ ي لك مَكشوف، وأنا 
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ي الغُرْبة، انسني ذِكرُك، وإذا أكَبَّتْ عليَّ الھُموم لجأْتُ إلیك مَلھوف، إذا أَوْحشتن

إلى الاستجارة بك، عِلْماً بأن أزِمَّة الأمور كُلِّھا بیدك، ومَصْدَرَھا عن قَضائك، 

 .فأَقلّني إلیك مَغْفُوراً لي، مَعْصوماً بطاعتك باقيَ عُمري، یا أَرْحَم الراحمین

یا خَیر مَوْفود إلیھ : بیاً یَطوفُ بالكَعْبة ویقولحَجَجْتُ فرأیتُ أعرا: الأصمعي قال

سَعَى إلیھ الوَفْد، قد ضَعُفَت قوَتي وذَھَبَتْ مُنَّتى، وأَتیتُ إلیك بذنُوب لا تَغْسِلھا 

. الأنھار، ولا تَحْملھا البحار، أَسْتَجیر برضاك من سخطك، وبعَفْوك من عقوبتك

من شَمِلتھ الخطایا، وغَمَرَتھ البَلایا، أَیھا المُشَفَّعون، ارحموا : ثم التفت فقال

ارحموا من قَطَع البلاد، وخَفَف ما مَلك من التِّلاد، ارحموا عمن رَنَحتھ الذنوب، 

وظھرت منھ العُیوب، ارحموا أسَیر ضُرّ، وطَرَید فَقْر، أسأَلكم بالذي أَعملتكم 

 وَضع في حَلْقة الباب ثم. الرغبةُ إلیھ، إلّا ما سألتم اللّھ أن یَھَب لي عظیم جُرْمي

 :ضَرَع خَدِّي لك، وذَلّ مَقامي بین یدیك، ثم أنشأ یقول: خَدَّه وقال

 مِن الخیْرَات مَسْلوبُ... عَظِیم الذَّنْب مَكْرُوبُ 

 وما عِنْدك مَطْلوب... وقد أَصْبحتُ ذَا فَقْر 

 ھذه عَشِیة اللھم إنِّ: سمعتُ أعرابیاً بعَرفات عَشیة عَرَفة وھو یقول: العُتْبي قال

من عَشَایا مَحَبَّتك، وأحَدُ أیام زُلْفَتك، یأْمُل فیھا مَن لجأ إلیك من خَلْقك، لا یُشرك 

بك شیئَاً، بكل لِسان فیھا تدْعى، ولكل خیر فیھا تُرجى، أتَتْك العُصاة من البلد 

لا السّحیق، ودَعَتك العُناة من شُعَب المَضِیق، رجاءَ مالا خلْف لھ من وَعْدك، و

انقطاع لھ من جَزیل عَطائك، أبْدَت لك وُجوھھا المَصُونة، صابرِةً على لَفْح 

السمائم، وبَرْد اللیالي، تَرْجو بذلك رِضْوانَك یا غفار، یا مستزاداً من نِعَمھ، 
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ثم بَسَط كِلْتا . ومُستعاذاً من كل نِقَمِھِ، ارحم صوتَ حزین دَعاك بزَفِیر وشَھِیق

اللھم، إنْ كنتُ بَسَطتُ یديّ إلیك راغباً، فطالما كُفِیت : وقالیدَیْھ إلى السماء، 

ساھیاً بنعمك التي تظاھرتْ عليّ عند الغَفْلة، فلا أیأس منھا عند التَّوبة، فلا تَقْطَع 

رجائي منك لما قَدّمتُ من اقتراف، وَھَبْ لي الإصلاح في الوَلد، والأمْن في 

یا عماد من لا : ودَعا أعرابيّ فقال.  مُجیبالبَلد، والعافیة في الجَسد، إنك سمیع

عِماد لھ، ویا رُكْن من لا رُكْنَ لھ، ویا مجیر الضُّعفاء، ویا مُنْقذ الغَرْقى، ویا 

عَظیم الرَّجاء، أنت الذي سَبَّح لك سَوَاد اللیل وبیَاضُ النھار وضَوْء القَمر وشعاع 

 مُجمل، یا مُفْضِلِ، لا أسألك الشمس وحَفِیف الشَجَر ودَويّ الماء، یا مُحْسن، یا

الخیرَ بخیر ھو عندي، ولكني أسألك بِرْحمتك، فاجعل العافیة لي شِعَاراً ودِثاراً، 

 .وجُنَّة دون كل بلاء

یا ربّ، : خرجت أعرابیّة إلى مِنى فقًطع بھا الطریقُ، فقالت: الأصمعي قال

ل، والذي عًظم على أخذتَ وأعْطیتَ وأنعَمْت وسَلبت، وكل ذلك مِنْك عَدْل وفَضْ

الخلائقِ أمرك لا بسطتُ لِساني بمسألة أحدٍ غَیْرك، ولا بذلتُ رَغْبَتي إلا إلیك، یا 

قُرّة أَعًین السائلین، أغثني بجُود منك أتبحبحْ فيَ فَرادیس نِعْمَتھ، وأتقلَبُ في 

الذي رَاوُوق نَضرْتھ، احملني من الرُّجلة، وأغْنني من العَیْلة، وأسدل على ستْرك 

وسمعتُ أعرابیاً في : قال. لا تَخْرِقھ الرماح، ولا تزیلھ الرِّیاح، إنَّك سمیع الدعاء

اللھم إنّ استغفاري إیاك مع كثرة ذنُوبي : فَلاة من الأرض وھو یَقول في دُعائھ

إلھي كم تَحَببْتَ إليّ . لَلُؤم، وإنَّ تَرْكي الاستغفار مع مَعْرِفتي بسعَة رَحمَتك لَعَجْز

سُبحان من إذا . مك وأنت غَني عنِي، وكم أتبغض إلیك بذُنوبي وأنا فقیرٌ إلیكبنع

 .تَوعَد عفا، وإذا وَعَد وَفي
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اللھم إنَّ ذُنوبي إلیك لا تَضرّك، وإن ر : وسمعتُ أعرابیاً یقول في دُعائھ: قال

: قال. حمتك إیاي لا تنقصك، فاغفر لي ما لا یَضرُك، وھَب في ما لا یَنْقصك

اللھم إني أسألك عَمل الخائفین، وخوفَ : أعرابیاً وھو یقول في دُعائھوسمعت 

اللھم . العاملین، حتى أتَنَغَم بتَرْك النَعیم طَمعاً فیما وَعدت، وخَوْفاً مما أوْعدت

 أعِذْني من سَطَواتك

وَأجِرْني من نِقْمَاتك، سَبَقت لي ذُنوب وأنتَ تَغْفِر لمن یتوب، إلیك بك أتَوَسَّل، 

اللھم إنَ أقواماً آمنوا بك بألسنتھم : وسمعتُ أعرابیاً یقول: قال. نْك إلیك أفِرّومِ

لیَحْقِنُوا دماءَھم، فأدْرَكوا ما أمَّلوا، وقد آمَنّا بك بقِلوبنا لتُجِیرَنا من عَذابك، فأدرك 

لسماء وھو ورأیتُ أعرابیاً متَعَلِّقاً بأستار الكَعْبة رافعاً یَدیھ إلى ا: قال. بنا ما أمَّلنا

رَبّ، أتُرَاك مُعَذِّبَنا وتَوْحِیدُك في قَلوبنا وما إخالك تفَعل، ولئن فعلتَ : یقول

سمعتُ أعرابیاً یقول في : الأصمعي قال. لَتَجمعننا مع قوم طالما أبْغضناھم لك

اللھم . الحمدُ للّھ حَمْداً لا یَبْلَى جَدِیدُه، ولا یُحمى عَدِیدُه، ولا تُبْلغ حُدوده: صَلاَتھ

اجعل الموتَ خیرَ غائب نَنْتظره، واجعل القبرَ خیر بَیْت نَعْمُره، واجعل ما بعده 

اللھم إنّ عینيّ قد اغْرَوْرقتا دُموعاً من خَشْیتك، فاغفر الزلَّة، وعُدْ . خیراً لنا منھ

وَقف أعرابيّ في بَعض : الأصمعي قال. بِحِلْمك على جَھل مَن لم یَرْجُ غیرَك

اللھم إنّ لك عليّ حُقوقاً فَتَصدّق بھا علِىّ، وللناس قِبلى تَبِعاتٍ : لالمواسم فقا

فتَحمّلھا عنّي، وقد وَجَب لكل ضَیْف قِرَى، وأنا ضَیفُك اللیلة، فاجعل قِراي فیھا 

سائلُك عَبْد ببابك، : ورأیتُ أعرابیاً أخذ بِحَلْقَتي باب الكَعْبة وھویقول: قال. الجنَّة

 آثامھ، وانقطعت شَھوتُھ، وبقیت تَبِعتھ، فارضَ عنھ، وإن لم ذھبت أیامُھ، وبقیت
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: قال. تَرْضَ عنھ فاعفُ عنھ، فقد یعفو المولى عنِ عبده وھو عنھ غیرُ راض

اللھم إنھ لا شرَف إلا بفَعال، ولا فعال إلا بَمال، : ودعا أعرابيّ عند الكعبة فقال

سمعت : قال زیدُ بن عُمر. ةفأعْطِنيِ ما أسْتعین بھ على شرَف الدُّنیا والآخر

بینا أنا بمكة إذ رُفعتُ إلى الحجّاج بن یوسف، فَثَنَى لي وساداً : طاووساً یقول

فجَلستُ، فبینا نحن نتحدّث إذ سمعتُ صوتَ أعرابيّ في الوادي رافعاً صوتَھ 

اء مِن أفن: ممن الرجل؟ قال: عليّ بالمُلبِّي، فآُتي بھ، فقال: بالتَّلبیة، فقال الحجّاج

من أيّ البُلدان أنت؟ : فعمّ سألتَني؟ قال: لیس عن ھذا سألتُك، قال: الناس؛ قال

فكیف خَلّفت محمدَ بن یوسف، یعني أخاه، : من أھل الیمن؛ قال لھ الحجّاج: قالت

لیس عن ھذا : خَلَّفتھ جَسیماً خرّاجاً ولاّجا؛ قال: قال. وكان عاملَھ على الیمَن

خلفتُھ ظَلُوماً : كیف خلًفت سیرتَھ في الناس؟ قال: ؟ قالفعمّ سألتني: قالت. سألتُك

لما أقدمك : فازْورَّ من ذلك الحجاج وقال. غَشُوماً عاصیاً للخالق مُطیعاً للمَخْلوق

أفتراه بمكانھ منك أعز مني : على ھذا، وقد تعلم مكانھ مني؟ فقال لھ الأعرابي

 وقاضٍ دَیْنھ ومُصدّق نبیّھ صلى االله بمكاني من اللّھ تبارك وتعالى، وأنا وافدٌ بَیْتھ

. ولم یدر لھ جواباً حتى خَرج الرجل بلَا إذن! فوجَم لھا الحجّاج: علیھ وسلم قال

بك أعوذ، : فتبعتُھ حتى أتي المُلتزَم فتعلق بأستار الكعبة، فقال: طاووس: قال

 مَنْع وإلیك ألُوذ، فاجعل لي في اللھف إلى جوارك، الرِّضا بضمانك، مندوحةً عن

اللھم عُد بِفَرجك القریب، ومَعْروفك . الباخلیین، وغنى عما في أیدي المُستأثرین

ثم اختفى في الناس فألفیتُھ بعَرفات قائماً : قال طاووس. القدیم، وعادَتك الحَسَنة

اللھِم إن كنتَ لم تَقْبل حَجِّي ونَصَبي وتَعبي، فلا تَحْرِمنيِ : على قَدَمیھ وھو یقول

صاب على مُصیبتھ، فلا اعلم مصیبةً أَعْظَمَ ممّن وَرَد حَوْضك وانصرف أجر المُ
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رأیتُ أعرابیاً یَطُوف بالكَعبة وھو : مَحْروماً من سَعة رَحمتك الأصمعي قال

إلھي، عَجّت إلیك الأصواتُ بضروب من اللُّغات یَسْألونك الحاجات، : یقول

اللھم ھَب . إذ نَسِیَني أھلُ الدنیاوحاجَتي إلیك إلھي أنْ تَذْكرني على طُول البلاء 

للھم لا تُعْیني بطَلب ما لم تقُدّره لي، وما قَدَرْتھ لي . لي حَقّك، وأَرْض عنّي خَلْقك

كان اللّھ صاحبَك : وَدَعَتْ أعرابیة لابن وَجّھتھ إلى حاجة، فقالت: قال. فَیَسِّرِه لي

امْض مُصاحَباً مَكْلًوءاً، لا في أمرك، وخَلِیفَتك في أھلك، ووليَّ نُجْح طَلِبتك، 

: ومات ابنٌ لأعرابي فقال: أشْمت االلهّ بك عَدوّا، ولا أرى مُحبّیك فیك سُوءاً، قال

اللھم إني وھبتُ لھ ما قَصّر فیھ مِن بِرّى، فَھب لھ ما قَمرّ فیھ من طاعتك، فإنك 

 .أجْود وأكرم

 قولھم في الرقائق

مُصیبةٌ واللّھ تركتْ سُود الرؤوس بیضاً، : قالذَكر أعرابيّ مُصیبةً ف: العُتْبيّ قال

بیضَ الوجوه سُوداً، وھَوَّنت المصائبَ بعدھا أخذ ھذا المعنى بعضً الشعراء فقال 

 :یرْثي آلَ أبي سًفیان

 بِمقْدار سَمَدْنَ لھ سُمُودا... رَمَى الحِدْثانُ نِسْوةَ آل حَرْب 

 ھن البیضَ سُوداورَدَّ وُجوھ... فَرَدّ شُعورھن السُّود بیضاً 

 أصاب الدَّھْرُ واحدَھا الفریدا،... بكیت بكاء مُوجَعة بحُزْن 

إن فقدي إیاه أمنني : ما أحسن عَزاءَك؟ قالت: وقِیل لأعرابیّة أُصیبت بابنھا: قال

 :كل فقد سواه، وإن مَصیبتي بھ ھَونت علي المصائبَ بعده، ثم أنشأت تَقول

 یك كنتُ أُحاذرُفَعَل... مَن شاء بَعدك فَلْیمُت 
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 فعلیك یَبْكي الناظِر... أكُنْتَ السوادَ لمُقلتي 

 رَ حَفائرٌ ومَقابر... لیتَ المنازلَ والدِّیا 

ما ترك ھَمُّ الغَداة والعِشاء لي : كیف حُزنك على وَلدك؟ قال: وقیل لأعرابيّ

وذَھب مَن طال أمدًه وكثُر ولدُه : ما أذْھب شبابَك؟ قال: وقیل لأعرابي. حُزْناً

سُوء الغِذاء، وجُدوبة : ما أنحل جِسْمَك؟ قال: وقیل لأعرابيّ. جَلَده ذَھَب شبابُھ

 :المَرْعى، واعتلاجُ الھُموم في صَدْري، ثم أنشأ یقول

 داءٌ تَضَمَّنُھ الضُّلوعُ عَظِیمُ... الھمُّ ما لم تُمْضھ لسبیلھ 

  كریمُإنّ الذي ضَمِن النجاحَ... ولربما استیأستُ ثم أقول لا 

أصبحتُ تُقیّدني الشِّعرة، : كیف أصبحْتَ؟ قال: وقیل لأعرابي قد أخذتھ السنُّ

لقد : وقال أعرابيّ. وأعثًر في البعرة، قد أقام الدَّھرُ صَعَري بعد أن أقمتُ صَعَره

وقال . كنتُ أُنكر البَیضاء فصرتً أُنْكر السوداء، فیا خیرَ مَبْدول ویا شَرَّ بَدل

 :أعرابيّ

 وَجعلت أسْقامُھا تَعْتادَھا... لرجالُ ولدتْ أولادُھا إذا ا

 فھي زُروع قد دَنا حَصادھا... واضطربت من كِبَرِ أعضادھا 

صَفِرت عِیَاب الوُدّ بعد امتلائھا، : وذَكر أعرابيّ قَطِیعة بعض إخوانھ، فقال

وذكرَ . اًواكفھرّت وجوهٌ كانت بمائھا، فأدبر ما كان مُقْبلاً، وأقْبل ما كان مُدْبر

منزل واللّھ رَحلَتْ عنھ رَبّات الخُدُور، وأقامت فیھ : أعرابيّ منزلًا بادَ أھلَھ، فقال

وكان أھْلُھ یَعْفون فیھ آثار . أثافيّ القُدر، وقد اكْتَسى بالنَّبات، كأنھ أُلْبس الحُلَل

ذَكر أعرابي و. الرِّیاح، فأصبحت الرِّیح تَعْفو أثارھم، فالعَھد قریب، والمُلتقى بَعِید

قوماً تغیرت أحوالھم، فقال أعینٌ واالله كُحِلَت بالعَبْرَة بعد الحَبْرة، وأنفُسٌ لَبِسَت 
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كانوا واللّھ في : وذكر أعرابيّ قوماً تغیَّرت حالُھم، فقال. الحُزْن بعد السرور

، ولم أرَ عَیْشِ رَقیق الحَوَاشي فطَوَاه الدَّھرُ بعد سَعَة، حتى یَبِست أبدانُھم من القُرّ

صاحباً أغرَّ من الدنیا، ولا ظالماً أغشمَ من المَوت، ومَن عَصَف بھ اللیلُ والنھارُ 

دارٌ : وقَف إعرابيٌّ على دار قد بادَ أھلُھا، فقال. أرْدَیاه، ومن وُكِّل بھ الموتُ أفناه

. لَھاواللّھ مُعْتَصِرة للدّموع، حَطَت بھا السحابُ أثقالھا، وجرّت بھا الرِّیاح أذیا

طُوِیت صحیفتُھ، وذھب رِزْقُھ، فالبَلاء : وذكر أعرابيّ رجلاً تغیرت حالُھ، فقال

وذكر أعرابيّ رجلاً ضاق عیشُھ بعد سَعة، . مُسْرعٌ إلیھ، والعَیش عنھ قابضٌ كَفیھ

 .كان واللّھ في ظِلّ عیش مَمْدُود، فَقَدحت علیھ من الدَّھر یدٌ غیر كابیة الزَّند: فقال

 :أَنشدَني العُقیْلي لأعرابیّة ترْثي ابنھا: الالأصمعي ق

 بین صَفّین مِن قناَ ونصَال... خَتلتْھ المَنونُ بعد اختیال 

 وقمیص من الحدید مُذَال... في رداء من الصفیح صَقِیل 

 ر ولم تَخْطُر المَنون ببالي... كُنت أَخْبؤك لاعتداء یَد الدَّه 

 :وقال أعرابيّ یَرِثي ابنھ عند دَفْنھ

 وللنفس منھا دَافِن وَدَفِینُ... دَفنت بكفِّي بعض نَفْسي فأَصْبحتْ 

خرج . إنّ الدُّنیا تَنطق بغیر لسان، فتُخبر عما یكون بما قد كان: وقال أعرابيّ

 :أعرابيّ ھارباً من الطاعون، فبینا ھو سائر إذا لَدَغَتْھ أَفْعى فمات، فقال فیھ أبوه

  ھلاكٍ فَھَلَكْمن... طافَ یَبْغِي نَجْوَةً 

 للفتى حیثُ سَلَك... والمَنایا رَصَدٌ 
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 حینَ تَلْقَى أجلَك... كُلّ شيء قاتلٌ 

بلد كالتُّرس ما تمشي فیھ الرِّیاح إلّا عابراتِ سَبِیل، ولا : وذَكَر أعرابي بلداً، فقال

 .یمر فیھا السَّفْر إلّا بأَدَلّ دلیل

 قولھم في الإستطعام

إني واللّھ ما : كِنانة على مَعْن بن زائدة وھو بالیمن، فقالقَدِمَ أعرابيّ من بني 

أعرف سبباً بعد الإسلام والرّحم أقْوى من رِحْلة مِثْلِى من أھل السِّنّ والحَسَب 

إلیك مِن بلاده بلا سَبب ولا وَسِیلة إلّا دُعاءَك إِلى المكارم، ورَغْبَتك في 

فْسِك بحیثُ وضعتُ نفْسي من رَجائك المَعْروف، فإنْ رأَیْتَ أَنْ تَضَعَني مِن نَ

سمعتُ الشافعيّ رَضيَ االله : الرَّبیع بن سُلیمان قال. فَوَصلھ وأَحْسن إلیھ. فافعل

 أبناءُ سَبِیل، - رَحِمَكم اللّھ -إنّا : وَقف أعرابيٌّ على قَوْم، فقال: تعالى عنھ یقول

. عَن سَعة، ووَاسى من كفافوأَنْضاء طَریق، وفُلال سَنَة، رَحِم اللّھ امرأً أعْطَى 

ووَقف أعرابيّ بقوم، . آجَرَك االله من غیر أن یَبْتْلِیك: فأَعْطاه رَجًلٌ دِرْھماً، فقاٍل

یا قوم تَتابعت علینا سِنون جِماد شِدَاد، لم یَكُنْ للسماء فیھا رَجْع، ولا : فقال

صْب، وَكَلَح الجَدْب، للأرض فیھا صَدْع، فَنَصَبَ العِدّ، ونَشِفَ الوَشَل، وأمْحَل الخِ

وشَفّ المال، وكَسَف البال، وشَظِف المَعاش، وذَھبت الرِّیاش، وطرَحَتْني الأیام 

إلیكم غریبَ الدَّار، نائيَ المحلّ، لیس لي ما لم أَرْجع إلیھ، ولا عَشیرة ألْحَق بھا، 

 .فَرَحِم اللّھ امرأً رَحِم اغترابي، وجعل المعروف جَوابي

طُوف بعد ھَدْأَة من اللّیل، فَسَمِعِ أعْرَابیّة من جانب المسجد، وھي خَرج المھديّ یَ

قوم مًعوزون، نَبَت عنھم العُیُون، وفدَحَتْھم الدُّیون، وعَضَّتھم السِّنون، باد : تقول

رجالُھم، وذھبت أموالھم، أبناء سَبیل، وأَنْضاء طریق، وصیّةَ االله ووصیة 
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فأمر نُصَیراً . اللّھ في سفره، وخَلفھ في أھلھرسولھ، فَھل من أمر بخَیْر، كَلأه 

أُغیر على إبل خُزَیمة، فَرَكب : الأصمعي قال. الخادم فدفع إلیھا خَمْسمائة درھم

وقال . یَرْكب الحرامَ من لا حَلال لھ: أَتَركب حراماً؟ قال: بَحیرةً، فقِیل لھ

 :أعرابي

 اء یَحْتذي الحافي الوَقِعْكل الحِذَ... یا لیتَ لي نَعْلین من جِلْد الضَّبُع 

أیھا : اعترض أعرابيّ لِعُتبة بن أَبي سُفْیان وھو على مكَة؛ فقال: أبو الحسن قال

شك من : أسْمعتَ فقُل، قال: فیا أخاه؛ قال: لستُ بھ ولم تَبْعُد؛ قال: الخَلِیفة، قال

رة العِیال، بني عامر یَتقرّب إِلیك بالعُمومة ویَخْتص بالخُئولة، ویَشْكو إلیك كَثْ

. ووَطأة الزّمان، وشِدّة فقْر، وتَرادفَ ضُرّ، وعندك ما یَسعھ ویَصرف عنھ بُؤسَھ

فقال عُتبة، أسْتغفر اللّھ مِنك، وأَسْتَعینھ علیك، قد أمرنا لك بِغناك، فلیتَ إسرْاعَنا 

 .إلیكَ یَقُوم بإبطائنا عنك

اه كلامي، وقَدّم لِنَفسھ مَعاذاً من رَحم االلهّ مُسلماً لم تَمُجَّ أُذن: وسأل أعرابيّ فقال

سُوء، مَقامي، فإن البِلاد مُجْدبة، والدَّارَ مُضَیّعة، والحیَاءَ زاجر یمنع مِنِ كلامكم، 

والعُدْمَ عاذِر یَدْعو إلى إخْباركم، والدعاء إحدى الصَّدَقتین، فرَحم اللّھ آمِراً بمَیْر 

ممن لا تَنْفعكم مَغرفتھ، ولَا : ل؟ فقالممّن الرج: فقال لھ بعضُ القوم. وداعیاً بخیر

قَدِم علینا : العُتبيّ قال. تَضركم جھالَتھ، ذل الاكتساب یَمْنع من عِزّ الانتساب

أعرابيّ في فِشّاشٍ قد أَطْردت اللِّصَاصُ إبلَھ، فَجَمعتُ لھ شیئاً من أھل المسجد، 

 :فلمّا دفعتُ إلیھ الدراھم أنشأ یقول

 لولا شَماتُھ أعداء ذَوِي إحَنِ... في عِبادتھ لا والَّذي أنا عَبْد 

 وأنّ أمراً قضاه االلهّ لم یَكُن... ما سرني أنّ إبلي في مَبارِكھا 
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 :أخذ ھذا المعنى بعض المُحْدَثین فقال

 وأنْ أنال بنَفْعِىِ مَنْ یُرَجِّینِي... لولا شَمَاتَةُ أعداء ذَوِي حَسَدٍ 

 ولا بذلتُ لھا عِرْضي ولا دِیني... بھا لما خَطَبْتُ إلى الدُّنیا مَطالَ

 على أُمور أرَاھا سَوْف تُرْدِیني... لكنْ مُنافسة الأكفاء تَحْمِلني 

 لا دینَ عندي ولا دُنْیا تُواتیني... وقد خَشِیتُ بأن أَبْقَى بمَنزلةٍ 

نشأ دخل أعرابيّ على خالد بن عبد اللّھ القَسْرى، فلمّا مَثل بین یدیھ أ: العُتبى قال

 :یقول

 فما أُطِیق العِیَالَ إذ كَثُروا... أَصْلَحَك االله قَلّ ما بیَدي 

 فأَرْسَلُوني إلیكَ وانتظروا... أناخ دَھْرٌ ألْقى بِكَلْكِلِھ 

واالله لا تَجْلِس حتى تعودَ إلیھم بما یَسُرھم، فأَمر لھ ! أرسَلوك وانتظرِوا: قال

أقبل أعرِابيٌّ إلى : الشّیْباني قال. راَ، وخَلع علیھبأربعةَ أَبْعِرة مَوْقُورة بُرَّاً وتَمْ

مالِك بن طَوْق، فأقام بالرَّحْبة حیناً، وكان الأعرابيّ من بني أسد، صُعْلوكاً في 

عَبَاءة صُوف وشَمْلة شَعَر، فكلّما أراد الدُّخول منعھ الحُجَّاب، وشَتَمھ العَبید، 

خَرج مالكُ بن طَوْق یُرید التنزّه وضربھ الأشْرَاط، فلمّا كان في بَعض الأیام 

حول الرِّحْبة، فعارَضھ الأعرابي، فضربوه، ومَنعوه، فلم یَثْنِھ ذلك حتى أخذ 

: أیھا الأمیر، إني عائذ باالله من أشراطك ھؤلاء؛ فقال مالك: بِعِنان فَرسھ، ثم قال

 تَصْغِي نعم أصلح االله الأمیر، أنْ: دَعوا الأعرابي، ھل من حاجة یا أعرابيّ؟ قال

نعم، فأنشأ الأعرابيّ : إليَّ بَسَمْعك، وَتَنظَر إليّ بطَرفك، وتَقبَل إلي بوجھك؛ قال

 :یقول
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 وأقبلتُ أَسْعَى حولَھ وأَطُوفُ... ببابك دون الناس أنزلتُ حاجَتي 

 وأنتَ بَعِید والشروط صُفوف... وَیمْنعني الحُجِّابُ والسِّتر مُسْبَلٌ 

 ذِئابٌ جیِاعٌ بَینھَنّ خَرُوف... لوس كأنھم یدُورون حَوْلي في الجُ

 فأُصرف عنھ إنني لَضَعِیف... فأمّا وقد أبصرت وَجھك مُقْبِلاً 

 تركتُ ورائي مَرْبَعٌ ومَصِیف... وما لي من الدنیا سِواك ولا لمن 

 ومَنْ ھو فیھا نازل وحَلِیف... وقد عَلِم الحَیَّان قیسٌ وخِنْدِفٌ 

 إلیك وقد أخنت عليَّ صرُوف... مُلوك ورٍحلتي تَخَطيَّ أَعْناقَ ال

 ببابك مَن ضَرْب العَبید صُنوف... فجِئْتُك أَبغي الیُسْرَ منك فمَر بي 

 فَقَلْبيِ مِن ضَرْب الشروط مَحًوف... فلا تجعَلنْ في نحو بابل عَوْدة 

یھ مَن یُعْطِ: فاستضحك مالك حتى كاد أن یَسْقَط عن فرَسھ، ثم قالت لمَن حولھ

دِرْھماً بِدِرْھَمین، وثَوْباً بثَوْبین؟ فوقعت علیھ الثِّیاب والدَراھم من كل جانب، 

أمّا إلیك : ھل بَقیتْ لك حاجة یا أعرابي؟ قال: حتى تَحَیَّر الأعرابيّ، ثم قال لھ

إلى اللّھ أن یُبْقِیَك للعرب، فإنھا لا تزال بخیر ما بَقِیتَ : فإلى مَن؟ قال: فلا؛ قال

 .لھا

یا أمیر المؤمنین، أَتَتْ علینا ثلاثةُ : خل أعرابي على ھِشام بن عبد الملك، فقالد

فعام أذاب الشَّحْم، وعامٌ أكل اللَّحْم، وعام انْتَقى العَظْم، وعندكم أموال، : أعوام

فإنْ تَكُنْ للّھ فَبُثُّوھا في عباد االلهّ، وإن تكُن للناس فلِمَ تُحْجَب عنھم؟ وإن تكن لكم 

ھل من حاجة غیر ھذه یا : قال ھشام. دَّقُوا إن اللّھ یَجْزِي المُتَصدقینفَتَصَ

ما ضربتُ إلیك أكبادَ الإبل أَدَّرع الھَجیر، وأخُوض الدُّجا لخاصٍّ : أعرابيّ؟ قال
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دون عام، ولا خَیر في خیر لا یَعُم، فأمر لھ ھِشام بأموال فُرِّقت في الناس، وأمرَ 

طلب أعرابيّ من رجل حاجةً فوَعده قضاءھا، . ومھللأعرابيّ بمال فَرقھ في ق

إنّ مَن وَعد قَضى الحاجةَ وإن كَثًرت، والمَطْل من غیر عُسر آفةُ : فقال الأعرابي

إني : أتي أعرابيّ رجلاً لم تَكُن بینھما حُرْمة في حاجة لھ، فقال: وقال. الجود

ر، وتوصَّلت بحُسْن امتطیت إلیك الرَّجاء، وسِرْت على الأمل، وَوَفْدت بالشُّك

. الظنّ فَحَقِّق الأمل، وأَحْسنْ المَنْزلة، وأَكْرِم القَصْد، وأتِمّ الوُدَّ، وعَجِّل المُراد

الحمد للّھ، وأعوذ باالله أن أُذَكِّر بھ : وقف أعرابيّ على حَلْقَة یُونس النحويّ، فقال

فن میتاً، ولا نتحوّل من وأنساه، إنّا أناس قَدِمْنا ھذه المدینة، ثلاثون رجلاً لا نَدْ

مَنزل وإن كَرِھْنا، فرحم االلهّ عبداً تصدَّق على ابن سبیل، ونضْو طریق، وفَلّ 

یقول اللّھ . سنة، فإنھ لا قلیل من الأجر، ولا غِنىِ عن االلهّ، ولا عَمل بعد الموت

مِن عَوَز، إن اللّھ لا یَسْتقْرض . مَن ذَا الَّذي یُقْرِضُ االله قَرْضاَ حسَنًا: عزّ وجلّ

یا قوم، : وقف أعرابيّ في شھر رمضان على قَوْم، فقال. وِلكن لِیَبلو خِیَار عباده

لقد ختمتْ ھذه الفریضةُ على أفواھنا من صُبح أمس، ومَعي بِنْتان لي واللّھ ما 

عَلِمْتھما تخلَّتا بِخلال، فھل رجلٌ كریمٌ یَرْحَم الیوم ذلنا، وَبرُد حُشاشتنا، مَنعھ االلهّ 

فافتَرق القومُ ولم یُعْطوه شیئاً، . ن یقوم مَقامنا، فإنھ مَقام ذل وعار وصَغارأ

أَشدُّ واللّھ عليَّ من سوء حالي وفاقتي : فالتفت إلیھم حتى تأمَّلھم جمیعاً، ثم قال

وَقف : الأصمعي قال. توھُّمي فیكم المُواساة، انتعلوا الطریقَ لا صَحِبكم االله

 قومُ تتابعت علینا سنون بتغییر وإنتقاص، فما تركت لنا یا: أعرابيّ علینا، فقال

ھُبَعاً ولا رُبَعاً، ولا عافطة ولا نافطة، ولا ثاغِیَة ولا راغیة، فأماتت الزَّرْع، 

وقَتلت الضَّرْعَ، وعندكم من مال اللّھ فَضْلُ نِعْمة، فأعینوني مِن عَطِیة للّھ إیاكم، 
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 خَلّفتُ أقواماً ما یمرضون مریضھم، ولا وأرحموا أبا أیتام، ونضْوَ زمان، فلقد

ولقد مَشیت حتى . یُكفِّنون مَیِّتھم، ولا یَنْتقلون من منزل إلى منزل، وإن كرھوه

وقفتْ أعرابیّة من : الأصمعي قال. انتعلتُ الدِّماء، وجعْتُ حتى أكلتُ النَّوَى

: عنھما، فقالتھَوَازن على عبد الرحمنِ بن أبي بَكر الصِّدِّیق رضي االلهّ تعالى 

إني أتیتُ من أرض شاسعة، تھبطني ھابطة، وتَرْفَعني رافعة، في بواد بَرَیْنَ 

لَحْمي، وھِضْن عَظمي، وتْرَكْنَني والھة قد ضاق بي البَلد بعد الَأھْل والولد وكَثْرَة 

المُرْتَجى : من العَدد، لا قَرَابة تُؤْوِیني، ولا عشیرةَ تَحْمین، فسألتُ أحیاء العرب

سَیْبھ، المأمون غَیْبھ، الكثیر نائلُھ، المَكْفيّ سائلُھ، فَدُلِلْت علیك، وأنا امرأة ھَوَازن 

إمّا أنْ تُحْسِن صفدي، : فَقَدْتُ الوَلد والوالد، فاصنَع في أمري واحدةً من ثلاث

بھا ففعل ذلك . بل أَجْمَعُھن لك: وإمّا أن تُقِیمَ أوَدي، وإمّا أن تَرُدِّني إلى بلدي، قال

 :أجمع، وقال أعرابيّ

 اكْسُ بُنَیّاتي وأُمَّھنَّھ... یا عمر الخَیْر رُزِقت الجنّة 

 وارْدُد عَلینا إنّ إنِّ إنّھ... وكُن لنا من الَرمان جُنّة 

 أَقْسمتُ باللّھ لتَفْعلنّھ

یا قوم، سَنَة جَرَدت، وأَیْدٍ جَمدت، : وقفتْ أعرابیّة بقوم فقالت: الأصمعي قال

دَت، فھل من فاعل خَیْر، وآمر بِمَیْر، رَحِم اللّھ من رَحِم، وأَقْرَض مَنْ وحال جَھَ

أصابت الأعرابَ أعوام جَدْبة وشِدّة وجھد، فدخلت طائفةٌ : الأصمعي قال. یُقْرض

أیھا الناس، إخوانُكم في الدّین : منھم البَصرة، وبین أیدیھم أعرابيّ وھو یقول

بیل، وفُلاّل بُؤْس، وصَرْعى جَدْب، تَتابعت وشرُكاؤكم في الإسلام، عابرُو سَ
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علینا سنون ثلاث غَیّرت النِّعم، وأَھكت النَّعم، فأَكلنا ما بَقي من جُلودھا فَوق 

عِظَامھا، فلم نَزل نُعلِّل بذلك أَنْفسنا، ونُمنّي بالغَیْث قُلُوبنا، حتى عادُ مخّنا عِظاماً، 

صرعنا الوَعْر، ویَنكُبنا السَّھل، وھذه آثار وعاد إشراقنا ظَلاماً، وِأَقبلنا إلیكم یَ

مَصائبنا، لائحة في سِمَاتنا، فرَحم اللّھ مُتصدِّقاً مِن كَثیر، ومُواسیاً من قَلِیل، فلقد 

الأصمعي . عَظُمت الحاجة، وكَسَف البال، وبَلَغ المجھود، وااللهّ یَجْزي المًتصدِّقین

أیھا الناس، إنّ :  أعرابي سائلاً، فقالكنتُ في حَلْقة بالبَصرة إذ وَقف علینا: قال

الفَقْر یَھْتِك الحِجاب، ویُبْرز الكَعاب، وقد حَمَلتنا سِنُو المَصائب ونَكَبات الدھور 

على مَرْكبھا الوَعْر، فَواسُوا أیا أیتام، ونضْو زمان، وطَرید فاقة، وطَرِیح ھَلكة، 

رجلٌ من أھل البادیة سَاقَتْھ : لأتي أعرابيّ عُمَرَ بن عبد العزیز فقا. رَحمكم اللّھ

ما سمعتُ : فقال عمر. إلیك الحاجة، وبَلغت بھ الغایة، واللّھ سائلك عن مَقامي ھذا

سَمِع عديّ بن حاتم رجلاً من . أبلغ مِن قائل، ولا أَوْعظ لمُقول لھ من كلامك ھذا

ھِد لھ یا قوم، تَصدَقوا على شَیْخ مُعِیل، وعابر سَبِیل، شَ: الأعراب وھو یقول

مَن أنت؟ : ظاھرهُ، وسَمِع شَكْواه خَالِقُھ، بَدنھ مَطْلوب، وثوْبُھ مَسْلوب؟ فقال لھ

مائةُ بَعیر؛ : فَكم ھي؟ قال: رجلٌ من بني سعد سْعَى في دِیَة لَزمَتْني؛؟ قال: قال

جَعل االله : سأل أعرابيّ رجلاً، فأعطاه، فقال. دُونكھا في بَطن الوادي: قال

ك سَبِیلاً، وللخَیْر علیك دَلیَلاً، ولا جَعلِ حَظّ السائل منك عِذْرة للمَعْروف إلی

أَشْكو إلیكم أیھا الملأ زَماناً كَلَح لي وجھُھ، : وقف أعرابي بقوم فقال. صادقة

وأَناخ عليّ كَلْكلُھ، بعد نَعْمة من البال، وثَرْوة من المال، وغِبْطة من الحال، 

ئبھ، عن قسِيّ نَوائبھ، فما تَرَك لي ثاغیة أَجْتدى اعْتَورتْني شدائدُه بِنَبْل مصا

ضَرْعَھا، ولا راغیة أَرْتجى نَفْعھا، فھل فیكم من مُعین على صرَفة، أو مُعْدٍ على 
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 :فأنشأ یقول. حَیْفھ؛ فَرَدّه القومُ ولم یُنیلوه شیئاً

 جُوداً ولیس الجُود من فَعالكمْ... یَأْمُل مِن أَمثالكم . قد ضَاع مَن

 ولا أَزاح السُّوء عن عِیَالكم... بارك اللّھ لكم في مالكم لا 

 فالفقرُ خَیرٌ مِن صلاح حالكم

 :سأل أعرابي، فلم یُعْطَ شَیئاً، فرفع یدیھ إلى السماء وقال: الأصمعي قال

 لصِبْیةٍ مثل صغار الذَرّ... یا ربّ أنتَ ثِقَتي وذخْري 

  وبغیر أزْرِبغیر لُحْفٍ... جاءھمُ البَرْدُ وھُمْ بِشرَ 

 تراھمُ بعد صَلاة العَصر... كأنَّھم خَنَافِس في جُحْر 

 فاسْمَع دُعائي وتَوَلّ أَجْري... وكلّھم مُلْتَصِق بصدْري 

 :سأل أعرابيّ ومعھ ابنتان لھ، فلم یُعْطَ شیئاً، فأنشأ یقول

 إنكما بِعین من یَراكما... أیَا ابنتيّ صابِرَا أباكما 

 فأَخْلِصا للّھ مِن نَجْواكما... مَوْلاكما اللّھ مَوْلاي وھُو 

 لعلّھ یرْحَم مَن أَوَاكما... تَضرَّعَا لا تَذْخَرا بُكاكما 

 إِنْ تَبْكِیا فالدَّھرُ قد أبكاكما

كانت الأعراب تنتجع ھِشامَ بن عبد الملك بالخُطَب كلَّ عام، فتقدَّم : العُتبي قال

یاِ : ابيّ فَحَمِد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قالإلیھم الحاجبُ یأمرھم بالإیجاز، فقام أعر

أمیرَ المؤمنین، إنَّ اللّھ تبارك وتعالى جعل العَطاء مَحبَّة، والمَنْع مَبْغضة، فَلأن 

وَقف أعرابيّ : الأصمعي قال. فأعطاه وأجزل لھ. نُحبك خیْر من أن نُبغضك

، وعَجُف الحَیْل، وبُخِس أیھا الناس، ذھب النَّیْل: غَنويّ على قوم، فقال بعد التَّسلیم
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لا یَسْتقرض . الكَیْل، فمن یرحم نضْو سفر وفَلّ سَنَة، ویُقْرض اللّھ قَرْضاً حسَناً

 :اللّھُ من عُدْم ولكن لیبلوكم فیما آتاكم، ثم أنشأ یقول

 على فَقیر بائس مِسْكین... ھَل من فَتًى مُقْتدر مُعِین 

 الذي یُعْطِینيَجَزاه ربِّي ب... أبي بناتٍ وأبي بَنینٍ 

 أفْضَلَ ما یُجْزِي بھ ذو الدِّین

أطعمك اللّھ الذي أطعمتَني لھ، فقد : سمعتُ أعرابیاً یقول لرجل: الأصمعي قال

أحییتني بقَتل جُوعي، ودفعت عنّى سُوء ظَنّي بیومي، فحفظك اللّھ على كل 

 فاعتلّ وسأل أعرابيّ رجلاً. جَنْب، وفَرِّج عنك كل كَرْب، وغَفَر لك كل ذَنب

 :وقال أعرابيّ للمأمون. إنْ كنتَ كاذباً فجعلك اللّھ صادقاً: علیھ، فقال

 رأس الأنام وما الأذْنابُ كالرّاس... قلْ للِإمام الذي ترجَى فَضائُلھ 

 وبابن عَمّ رَسول اللّھ عبّاس... إنّي أعوذ بھارونٍ وخفْرِتھ 

  بالحِرْمان والیَاسالیمامة... مِن أن تُشد رِحالُ العِیس راجعةَ إلى 

أصابت الأعرابَ مَجاعةٌ، فمررتُ برجل منھم قاعدٍ مع زَوْجتھ : الأصمعي قال

 :بقارعة الطریق وھو یقول

 وزَوْجتي قاعِدةٌ كما تَرَى... یا ربّ إنّي قاعدٌ كما تَرَى 

 فَمَا ترى یا ربَّنا فیما تَرَى... والبَطن منّي جائع كما ترى 

أصابتنا سَنة وعِنْدنا رجلٌ من غَني : بعضُ الأعراب قالحَدّثني : الأصمعي قال

 :ولھ كَلْب، فَجَعل كلبُھ یَعْوي جُوعاً فأنشأ یقول

 وبي مِثلُ ما بالكلب أو بيَ أكثَرُ... تَشَكَّى إليّ الكْلبُ شِدَّةَ جُوعھ 

 فیُضْحِي كِلاناً قاعداً یَتَكبَّر... فقلتُ لعلّ اللّھ یأتي بِغَیْثِھ 
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 وأنتَ من النُّعْمى كأنّكَ جَعْفر... رُ المُؤمنین من الغِنَىِ كأنّي أمی

سأل أعرابيّ رجلاً یقال لھ عمرو، فأعطاه دِرْھمین، فردّھما علیھ : الأصمعي قال

 :وقال

 لِیُغنِيَ عنّي فاقَتي دِرْھما عَمْرِو... تَركتُ لعمرو درھمیھ ولم یكن 

 ن في نَقْص المروءة والأجْرسرَیعی... وقلتُ لعمرو خُذْھما فاصْطَرِفھما 

أخٌ في كِتاب اللّھ، وجارٌ في بلاد اللّھ، : وقف علینا أعرابي، فقال: أبو الحسنِ قال

ضَجِر : وطالبُ خیْر من رِزْق اللّھ، فھل فیكم من مُواسٍ في اللّھ؟ الأصمعي قال

 إلیھا یُعرِّضھم أعرابيّ بكثرة العِیَال والوَلد وبَلغھ أنّ الوَباء بِخَیْبر شَدِید فَخَرج

 :للموت، وأنشأ یقول

 ھاكِ عِیالي فاجْھَدِي وجِدِّي... قلتُ لحُمّى خَیْبرَ استعدي 

 أعانك اللّھ على ذِي الجُنْد... وباكِري بصالبٍ ووِردِ 

سأل أعرابي شیخاً من بني مَرْوان وحولھ . فأخذتھ الحُمى، فمات ھو وبَقي عیالُھ

أما السّنة :  ولي بِضیم عَشرَة بِنْتاً فقال الشیخُأَصابتنا سَنة: قوم جُلوس، فقال

فَوَدِدْت واللّھ أنّ بینكم وبین السماء صَفائحَ مِن حدید، ویكون مَسِیلھا مما یلي 

البحر فلا تَقْطر علیكم قطرة، وأمّا البنات فلیت اللّھ أَضْعفھنّ لك أضْعافاً كثیرة، 

فنظر إلیھ : ن كاسب غیرك؛ قالوجَعلك بینھن مَقْطوع الیدین والرّجلین لیس لھ

واللّھ ما أَدْري ما أَقول لك، ولكن أَراك قبیحَ المنظر، سيء : الأعرابي ثم قال

وقف أعرابيّ على . الخُلق، فأعَضك اللّھ ببُظور أمھات ھؤلاء الجلوس حولك

وَدِدْتُ واللّھ أن الأرض : رجل شیخ منِ أھل الطائف، فذكرَ لھٍ سنة، وسألھ، فقال
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 .ذلك أیْبَس لجَعْر أمك في آسْتھا: بت شیئاً؛ قاللا تُن

 قولھم في المواعظ والزھد

: دَخل أعرابيّ على ھِشام بن عبد الملك، فقال لھ: أبو حاتم عن الأصمعي، قال

كَفى بالقرآن وَاعظاً، أَعُوذ باللّھ السمیع العَلیم من : عِظْني یا أعرابيّ، فقال

وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین الذین إذا اكْتَالًوا على " حمن الرَّحیم الشیطان الرَّجیم، بسم اللّھ الرَّ

وإذا كالًوھم أَوْ وَزَنُوھم یُخْسِرُون، أَلَا یَظُنّ أولئك أنَّھُمْ مَبْعُوثون . النَّاس یَسْتَوْفُون

زاء یا أمیر المؤمنین، ھذا ج: ثم قال" یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَاَلمِي . لِیَوْم عَظِیم

یا : وقال أعرابيّ لأخیھ. من یُطّفف في الكَیْل والمِیزان، فما ظَنُّك بمن أخذه كلّھ

أخي، أَنت طالب ومَطلوب، یَطلبك مَن لا تَفُوتھ، وتَطلب ما قد كُفِیتھ، فكأن ما 

غاب عنك قد كُشف لك، وما أنت فیھ قد نُقلت عنھ، فأمْھَدْ لِنَفْسِك، وأعِدّ زادك، 

لا الدَّھر : وَوَعظ أعرابي أخاً لھ أَفسد مالَھ في الشّراب، فقال. كَوخُذْ في جِھَاز

یَعظك، ولا الأیام تُنْذِرك، ولا الشّیب یَزْجُرُك، والساعاتُ تُحصى علیك، 

والأنْفاس تُعَدّ منك، والمَنَایا تُقَادُ إلیك، وأحبّ الأمور إلیك أعْوَدھا بالمَضرَة 

لثلاث خِلال فیھ، لأنھ مُتْلف : رب النَّبیذ؟ قالما لك لا تَشْ: وقیل لأعرابيّ. علیك

أيّ أخي، إنّ یَسَار : وقال أعرابي لرجل. للمال، مُذْھِبٌ للعقل، مُسْقِط للمروءة

النَّفس أفضل من یَسار المال، فإن لم ترْزَق غِنىًِ فلا تُحْرَم تَقْوى، فرُب شَبْعان 

 على خیْر، تُرَحِّب بھ الأرض، من النِّعم غَرْثان من الكَرم، واعلم أنَّ المؤمن

وقال . وتَسْتبشر بھ السماء، ولنِ یُسَاء إلیھ في بَطْنھا، وقد أحْسَن على ظَھْرھا

الدّرَاھم مَیَاسمِ تَسِم حَمْداً أو ذَمّاً، فمن حَبَسھا كان لھا، ومن أنفقھا كانت : أعرابيّ
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أخذ ھذا المعنى . ذَمیملھ، ما كان من أعطى مالاً أُعْطِي حَمْداً، ولا كلُّ عَدیم 

 :الشاعر فقال

 فإذا أنْفَقْتَھُ فالمالُ لَكْ... أنت للمال إذا أَمْسَكْتَھ 

إنّھ لیس لك حتَّى : وھذا نظیر قول ابن عبّاس، ونظر إلى دِرْھم في ید رجل، فقال

یا أخي، إِنَّ مالَك إن لم یَكُن لك كنتَ لھ، : وقال أعرابي لأخٍ لھ. یَخْرج من یدك

مَضى لنا سَلف، أھْلُ : وقال أعرابيّ. م تُفْنھ أفناك فكُلْھُ قبل أن یَأْكُلكوإن ل

تواصل، اعتقدوا مِنَناً، واتخذوا الأیادي ذَخیرة لمن بَعدھم، یَرَوْن اصطناع 

المَعْرُوف علیھم فَرْضاً لازماً، وإظھارَ البر واجباً، ثم جاء الزَّمان ببنین اتخذُوا 

ھم مُرَابحة، وأیادیھم تجارة، واصطناع المعروف مُقارضة، مِنَنَھم بضاعةً، وبِرَّ

یا بُنّي، لا تكُن رأْساً ولا تكن، : وقال أعرابيّ لولده. كنقد السوق خُذ منيِ وھات

وسمعتُ : قال. ذَنَباً، فإن كنت رأساً فتھیَّأْ للنطاح، وإن كنت ذنَبا فتھیَّأ للنِّكاح

بَك إلى عُذرك، وإن كنتُ من أحدھما على سأتخطَّى ذَنْ: أعرابیاً یقول لابن عمّھ

شَكّ، ومن الآخر على یَقین، ولكن لیَتمّ المعروفُ منِّي إلیك، ولتقوم الحُجَّةُ لي 

إنَّ المُوفَّق مَن تَرك أَرْفق الحالات بھ : وسمعتُ أعرابیاً یقول: قال. علیك

االله : عرابیاً یقولوسمعتُ أ: قال. لأصلحھا لدینھ نظَراً لنفسھ إذا لم تنظر نفسُھ لھا

مُخْلف ما أتلف الناس، والدھر مُتْلِف ما اخْلفوا، وكم من مِیتة عِلَّتھا طَلب الحیاة، 

إنّ الآمال قطعت أعناق : وقال أعرابيّ. وكم من حیاة سَببھا التعرُّض للموت

رّ لا تَسْأَل مَن یِفِ: وقال أعرابيّ. الرِّجال كالسرَاب غَر من رآه، وأخْلَف مَن رَجاه

وقیل لأعرابيّ في . من أن تسألھ ولكن سَل مَن أمرك أن تَسألھ، وھو اللّھ تعالى
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ونظَر أعرابي إلى رجل . تَمام العدّة، وانقضاء المُدَّة: ما تشتكي؟ قال: مَرضھ

یا ھذا، أتشكو مَن یَرْحمك إلى مَن لا : یَشْكو ما ھو فیھ من الضِّیق والضر، فقال

یا بُنَيَّ، إن سُؤالك الناس ما في أیدیھم مِن أشدِّ : بنھاوقالت أعرابیّة لا. یَرْحمك

الإفتقار إلیھم، ومن افتقرتَ إلیھ ھُنت علیھ، ولا تزال تُحْفظ وتُكرم حتى تَسْأل 

وتَرْغب، فإذا ألحّت علیك الحاجةُ وَلَزِمك سُوء الحال، فأجعل سُؤالك إلى من إلیھ 

وقالت أعرابیَّة تُوصي . ئل ویَكفي العائلحاجةُ السائل والمَسْئول، فإنھ یُغنيِ السا

یا بُنيَّ، علیك بتقْوى االله، فإنھا أجْدَى علیك من كثیر عَقْلك، : ابناً لھا أراد سفراً

وإیاك والنَّمائم، فإنھا تُورث الضغائن، وتُفَرِّق بین المُحبین، ومَثَل لنفسِك مثالاً 

واعلم أنَّھ مَن جَمَع بین السَّخاء تَسْتَحْسِنھ من غیرك فاحْذُ علیھ واتخذه إماماً 

لا تكون الْحلة إلا : قال الأصمعي. والْحَیاء، فقد أجاد الحُلّة إزارھا ورداءھا

أنشد الحسن لأعرابيّ كان یَطوف بأمھ على عاتقھ حول . إزاراً ورِداء: ثوبین

 :الكعبة

 فطالما حَمَلْتِني وسِرْتِ بي... إنْ تَرْكبي على قَذَالي فاركبي 

 كم بین ھذاك وھذا المَرْكَبَ...  بَطْنك المُطَھَرَ المُطَیَّب في

 :وأنشد لآخر كان یَطوف بأمھ

 فكان فیھا منْفِقاً من كَدّه إلاّ استَتم الأجْرَ... ما حجَّ عَبْد حَجَّةً بأمِّھ 

ما بَقاء عُمْر تَقْطعھ الساعات، وسلامة : وسمعتُ أعرابیاً یقول: عند ربِّھ وقال

ولقد عجِبتُ من المُؤمن كیف یكْره الموت وھو یَنقلھ إلى . عَرَّض لِلآفاتبَدَنٍ مُ

: وذُكر أھلُ السّلطان عند أعرابيّ فقال. الثّواب الذي أحیا لھ لَیْلَھُ وأظمأ لھ نھارَه
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أما واللّھ لئن عَزُّوا في الدنیا بالجَوْر فقد ذَلّوا في الآخرًة بالعَدْل، ولقد رَضُوا 

ووصف .  عن كثیر باقٍ، وإنما تَزلّ القدم حیثُ لا یَنْفع الندمبقلیل فإن عوضاً

ھي رَنقِة المشارب، جمَّة المصائب، لا تُمَتِّعك الدھرَ : أعرابيّ الدنیا، فقال

مَن كانت مطیَّتاه اللیلَ والنھار سارَا بھ وإن لم یَسِرْ، : وقال أعرابيّ. بصاحب

الزِّھادة في الدنیا مِفتاح الرَّغبة : ابیاً یقولوسمعتُ أعر: قال. وبَلَغا بھ وإن لم یَبْلُغ

وقیل لأعرابيّ وقد . في الآخرة، والزَّھادة في الآخرة مِفْتاح الرغبة في الدُّنیا

فَما : إلى اللّھ، قال: وإذا مِتّ فإلى أین یُذھب بي؟ قالوا: إنك تموت، قال: مَرِض

مَن خاف الموت : وقال أعرابِي. كراھتي أن یُذھَب بي إلى مَن لم أرَ الخیر إلّا منھ

بادر الفَوْت، ومن لم یُنَحِّ النّفس عن الشھوات أسرعت بھ إلى الھَلَكات، والجنَّة 

واالله لئِن ھَمْلَجْتَ إلى الباطل إنك : وقال أعرابي لصاحب لھ. والنار أمامك

ھم لَعطُوف عن الحق، ولئن أبطأت لیُسر عنَّ إلیك، وقد خسِر أقوام وھم یَظنُّون أن

خَیْرٌ من الحیاة : وقال أعرابيُّ. رابحون، فلا تَغُرَّنَّكَ الدُّنیا فإن الآخرًة من ورائك

. ما إذا فقدتَھ أبغَضْتَ لھ الحیاة، وشرُّ من الموت ما إذا نَزَلَ بك أحببتَ لھ الموت

رَ حَسْبك مِن فساد أنَّكَ تَرَى أسْنِمَة تُوضع، وأخفافاً تُرْفع، والخَیْ: وقال أعرابي

وقُدَم أعرابي إلى السلطان، فقال . یُطْلَبُ عند غیر أھلھ، والفقیرَ قد حَلَّ غیرَ مَحلّھ

وأنت فاعمل بھ، فواللّھ لَمَا أوعدك االله : قُل الحق وإلا أوجعتُك ضربا؛؟ قال لھ: لھ

: من أحَقُّ الناس بالرحمة؟ قال: وقیل لأعرابي. على تَرْكھ أعظم مما توعِدني بھ

أيّ الداعِین أحقّ : وقیل لھ. سَلّط علیھ اللئیم، والعاقلُ یُسلط علیھ الجاھلالكریمُ یُ

فأيّ الناس أَغْنَى عن : المَظلوم الذي لا ناصرَ لھ إلا اللّھ قیل لھ: بالإجابة؟ قال

ونَظر عُثمان إلى أعرابي في شَمْلة، غائر . مَن أفرد اللّھ بحاجتھ: الناس؟ قال
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: أین ربُّك؟ قال. یا أعرابي: ، ناتيء الجَبْھة، فقال لھالعَیْنین، مُشْرف الحاجبین

إذا أَشْكل علیك أمْران فانظر : سمعتُ أعرابیاً یقول: الأصمعي قال. بالمرصاد

. أیّھما أقربً مِن ھواك فخالِفْھ، فإنَّ أَكثر ما یكونُ الخطأ علیك مع مُتابعة الھوى

تَج لھ فِرَاخاً تَطِیر بأجْنِحَة السُّرُور، منِ نَتَجِ الخیر أنْ: وِسمعتُ أعرابیاً یقول: قال

وقال . ومَن غرَس الشر أنْبت لھ نَبَاتاً مُرّاً مَذاقھ، قُضْبَانھ الغَیْظ وثَمرتھ النَّدَم

إنك لَحَسن الشَّارة؛ : وقیل لأعرابيّ. الھَوَى عاجلُھ لذیذ، وأجلُھ وَخیم: أعرابيّ

ورأیتُ أعرابیاً أمامھ شاءٌ، : معيقال الأص. ذلك عُنوان نِعمة اللّھ عندي: قال

كیف أنت في : وقیل؛ لأعْرابيّ. ھي للّھ عندي: فقلت لھ، لمن ھذا الشاء؟ قال

مَن كَساه الحیاءُ : وقال أعرابيّ. أخرقھ بالمَعاصي وأرقَعھ بالاستغفار: دِینك؟ قال

التلطف : وقال. بِئْس الزادُ التعدِّي على العِباد: وقال. ثوبَھ، خَفِيَ على الناس عَیْبُھ

مَنْ ثَقُل على صدیقھ خَفَّ على عَدوّه، ومَن أسرع : وقال. بالحِیلة أنْفَع من الوَسیلة

وسمعتُ أعرابیاً یقول لابنھ : قال. إلى الناس بما یَكْرھون قالوا فیھ بما لا یَعْلَمون

لَة عن لا تَتَوھمنَّ على مَن یَستدلّى على غائب الأمور یشاھدھا الغَفْ: وھو یُعاتبھ

ونَظر أعرابي إلى رجُلٍ حَسَن . أمُور یُعاینھا فَتكونَ بنفسك بدأت وحظًك أخطأتَ

إنّي أرَى وجھاً ما عَلقَھ بَرْد وضُوء السحر، ولا ھو بالذي قال : الوَجْھ بَضّھ، فقال

 :فیھ الشاعر

 صَوْمُ النَّھَارِ وسَجْدة الأسْحَارِ... مِنْ كلِّ مًجتھدٍ یَرَى أَوْصالَھ 

 :سمعتً أعرابیاً یُنْشد: صمعي قالالأ

 فَلیَكُنْ أَحْسَنَ منھ ما تسِرّ... وإذا أظْھَرْت أمراً حَسَناً 

 ومُسِرُّ الشَّرّ مَرسُوم بِشرّ... فَمُسرُ الخَیْر مَوْسُوم بھ 



1063

وقَوْل الَأعرابيّ ھذا علىِ ما جاء في حدیث رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم ما 

: ألبسھ االلهّ رداءَھا، إنْ خیراً فخیر وإن شراً فشر، قالأسر امرؤ سریرةً إلا 

 :وأنشدني أعرابيِّ

 فما اسطعتَ من مَعْرُوفھا فتَزوَّدِ... وما ھذه الأیام إلاّ مُعارةٌ 

 تَمُوتُ ولا ما یُحْدِثُ االله في غَد... فإنّكَ لا تَدْرِي بأیِّة بلدةٍ 

 لى وَجْھھ سِتْرٌ من الأرض یَبْعُدع... یقولون لا تَبْعَد ومَنْ یَكُ مُسْدَلاًَ 

أعجز الناس مَنْ قَصَرَ في طلب الإخوان، وأعجز منھ مَنْ ضَیع : وقال أعرابي

لا یَسُرّك أن تَغلب بالشرّ، فإن الغالب : وقال أعرابي لإبنھ. مَنْ ظفرِ بھ منھم

ند من لقد نَھیتُكَ أن تُرِیق ماءَ وجھك ع: وقال أعرابي لأخ لھ. بالشرّ ھو المغلوب

إنّ : وسمعتُ أعرابیاً یقول: قال. لا ماء في وَجْھھ، فإنّ حَظَّكَ من عَطِیَّتھ السؤال

. حُبَّ الخیْر خیر وإن عجزتْ عنھ المَقْدِرة، وبُغْضَ الشرِّ خیر وإن فعلتَ أكثرَه

إِنّ میْداننا لا : یا أعرِابي: وشھد أعرابي عند سَوَّار القاضي بشھادة، فقال لھ

لئن كشفتَ عني لتجدَني عَثوراً فسأل عنھ : العِتاق، فیھ إلا الجیاد؛ قالیَجْري من 

یا أعرابي، إنك ممنْ یَجري في میْداننا؛ : سَوار فأخْبر بفضل وصَلاح، فَقال لھ

واللّھ لولا أن المُرُوءَة ثَقِیل مَحْمَلھا، شدیدة : وقال أعرابي. ذلك بستْر اللّھ: قال

عِظْنا یا أبانا؛ : احتُضر أعرابي، فقال لھ بَنوه. رام شیئاًمؤونتھا، ما تَرك اللئام للكِ

ودخل . عاشِرُوا الناس مُعاشرة إن غِبْتم حنُّوا إلیك، وِإن مُتُّم بَكَوْا علیكم: فقال

إن : أعرابي على بعض الملوك في شَمْلة شَعَر، فلما رآه أعرض عنھ، فقال لھ

ومرَّ أعرابي بقوم یَدْفِنون جاریةً، .  فیھاالشَّملة لا تُكلِّمك ھانما یُكلِّمك مَنْ ھو

 :نِعم الصِّھْرُ ما صاھرتم، وأنشد: فقال
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 وفي لَحْدٍ لھا كُفءٌ كریم... وفي الأعْیَاص أكفاءٌ لِلَیْلَى 

رُبَّ رَجل سِرّه مَنْشور على لسانھ، وآخرً قد التَحَف علیھ قَلبَھ : وقال أعرابي

رَّ أعرابیان برجل صَلَبھ بعضُ الخُلفاء، فقال وم. التحافَ الْجَنَاح على الخَوَافي

من طلَّق الدُّنیا فالآخرًةُ : وقال الآخرً. أنْبَتتھ الطاعةُ وحَصَدتَھ المَعْصِیة: أحدُھما

سمعت : العُتْبيُّ عَن زَید بن عُمارة قال. صاحبتھ، ومَن فارق الحقّ فالْجذْع راحلتُھ

 یا أخي: أعرابیاً یقول لأخیھ وھو یَبْتني منزلًا

 فتأھَّبْ لِشَتاتِكْ... أنتَ في دار شَتَاتٍ 

 صمتھ عن شَھَوَاتك... واجعل الدُّنیا كَیَومْ 

 ھْد من طُول حَیاتك... واطْلُب الفَوزَ بِعَیْش الزُّ 

 :ثم أطرق حیناً ورَفع رأسَھ وھو یقول

 والھَوَى قائدُ الزَللْ... قائِدُ الغَفْلة الأمَلْ 

 ونَجَا كل مَنْ عَقَل... ھ قَتَلَ الجَھْل أھْلَ

 مة واسْتَانِف العمَل... فاغْتنِم دَولة السَّلا 

 رَ وقد شابَ وَاكْتَھَلْ... أیُّھا المُبْتَني القُصوِ 

 ك في آخرً الأجَل... أخبر الشیب عَنْك أن 

 عَرْصة العَجْز والكَسَل... فَعَلامَ الوُقُوفُ في 

  رَحَلحَلِّھُ نازلٌ... أنتَ في مَنْزل إذا 

 قُ وَینْبو بِمَنْ نَزَل... مَنزلٌ لم یزَلْ یَضِي 

 لیس یَسْعَى بھا جمل... فتأھَّب لِرِحْلةٍ 

 مَكْرُوھةَ القَفَل... رِحْلةٍ لم تَزل على الدّھْر 
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إذا : وقال أعرابيِّ. ما جَوْفي لھ إلا قَبْر: كیف كِتْمانك للسر؟ قال: وقیل لأعرابي

لرَّجل، ودَوَام عَھْدِه، فانظُر إلى حَنِینھ إلى أوْطانِھ، وشَوْقھ أردتَ أنْ تَعْرف وَفاءَ ا

إذا كان الرأي عند : وقال أعرابيّ. إلى إخوانھ، وبُكائھ على ما مضى من زَمانھ

مَن لا یُقْبَل منھ، والسِّلاح عند من لا یَسْتعملھ، والمالُ عند مَن لا یُنفِقھ، ضاعت 

الناظرُ في قَدَر اللّھ كالناظر في عَیْن : فقالوسُئل أعرابي عن القَدَر . الأمور

عِلْم : وسُئل آخرً عن القَدر، فقال. الشّمس، یَعْرِف ضَوْءھا ولا یَقِف على حدُودھا

اختصمت فیھ العُقول، وتَقاوَل فیھ المُخْتلفون، وحق علینا أن نَرُدما التَبس علینا 

كْویر اللَیل والنَّھار، لا تَبْقى تَ: وقال أعرابيّ. من حُكْمِھ إلى ما سَبَق من عِلمھ

خَرج الَحَجّاج : أبو حاتم عن الأصمعي قال. علیھ الأعمار، ولا لأحَد فیھ الخِیار

اطلُبوا من یَتَغدَّى مَعَنا، فَطلبوا، فلم : ذات یوم فأصحر، وحَضَر غَداؤه، فقال

قد دعاني من ھو أكرمُ : ھَلُمّ؛ قال لھ: یَجدُوا إلا أعرابیاً في شَمْلة فأتَوْه بھ؛ فقال لھ

اللّھ تبارك وتعالى، دعاني إلى الصَّیام فأنا : ومَن ھو؟ قال: مَنك فأجَبتُھ؛ قال

صُمْت لیوم ھو أحرُّ منھ؛ : صَوْم في مثل ھذا الیوم على حَرّ؛ قال: صائم؛ قال

: ویَضْمن لي الأمیرُ أن أعیشَ إلى غد؛ قال: فأفطر الیوم وصُم غداً؛ قال: قال

طَعام طَیّب، : فكیف تَسألني عاجلًا بآجل لیس إلیھ سَبیل؛ قال:  إلي؛ قاللیس ذلك

تاللّھ ما : واالله ما طَیَّبَھ خَبَّازك ولا طَبَّاخك، ولكن طَیِّبَتھ العافیة؛ قال الحجاج: قال

 :أنشدنا أعرابي: أبو الفَضل الرّیاشي قال. رأیت كالیوم، أخرجوه عنِّي

 نَعِيٌ أم یكون لھا اصطبارُ. ..أباكیة رُزَینةٌ أن أتاھا 

 وراحوا والأكُف بھا غُبار... إذا ما أھْلُ وُدّي وَدَعُوني 

 تَعاورُه الجَنَائبُ والقِطَار... وغُودِر أَعْظُمي في لَحْدِ قَبْر 
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 ویَرْعَىِ حولھ اللَّھِقُ النَّوَار... تَظَل الریح عاصفةً علیھ 

 وحَولاً ثم تَجْتمع الدِّیار. ..فَذَاكَ النَّأي لا الھِجْران حَوْلاً 

 :وھذا نظیر قول لَیْلَى الأخْیَلِیة

 ولكِنَّما الھجْران ما غیب القَبْرُ... لعَمْرُكَ ما الھِجْران أنْ تَشْحطَ النًوَى 

 :ونظیرُ قول الخنساء

 ھذا علیھا وھذا تَحْتھا رِممَا... حسْبُ الخَلِیلَین كَوْنُ الأرض بینھما 

 :وأنشد لآخرً

 حَمِیمك فاعلم أنَّھا سَتعود... ما المَنایا أخْطأتْكَ وصادفَتْ إذا 

ما تصْنع : مرَ عمرُ بن الخطَّاب بالجَبّانة، فإذا ھو بأعرابي فقال لھ: الریاشي، قال

وَدیعة لي ھاھنا یا أمیر المؤمنین، : ھُنا یا أعرابيّ في ھذه الدِّیار المُوحشة؟ قال

فانْدُبھ : فنتُھ، فأنا أخرجُ إلیھ كلّ یوم أنْدُبھ؛ قالبنُي لي دَ: ما وَدیعتك؟ قال: قال

 :حتى أسمَع، فأنشأ یقول

 عاجَلَھُ موتُھ على صِغَرِهْ... یا غائباً ما یَؤوب مِن سَفَره 

 في طول لیلي نعم وفي قصره... یا قُرة العَینْ كأسا كُنتَ لي سَكَناً 

 ى كبرهلا بد یوماً لھ عل... شَرِبْتَ كأساً أبوك شاربُھا 

 من كان في بدوه وفي حضره... یَشْرَبھا والأَنَامُ كُلُّھمُ 

 الموت في حكمھ وفي قدره... فالحمدُ اللهّ لا شریك لھ 

 یقْدِر خَلْقٌ یَزِید في عُمُره... قد قُسِّم العُمر في العباد فما 

 قولھم في المدح
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نعَّموا، لھم عَبرات مُتدافعة، تَركوا واللّھ النعیم لیت: ذَكر أعرابيّ قوماً عُبِّادا، فقال

: وذكر أعرابي قوماً، فقال. وزفرَات مُتتابعة، لا تَراھم إلا في وَجْھ وَجیھ عند االلهّ

أدبتھم الحِكْمَة، وأحْكمتھم التجارب، فلم تَغُرھم السلامة المنْطویة على الھلَكة، 

ألسنتُھم بالوَعد، ورَحل عنھم التسْویفُ الذي بھ قَطع الناسُ مسافة آجالھم، فَذَلَت 

وسُئل أعرابيّ عن . وانبسطت أیدیھم بالوَجْد، فأحْسنوا المقال، وشَفعوه بالفَعال

كانوا إِذا اصطفِّوا سَفرت بینھم السھام، وإذا تصافَحُوا بالسُّیوف : قَومھ، فقالت

فغَرت المنایا أفواھَھا، فرُبّ یوْم عارم قد أحْسَنوا أدبھ، أو حَرْب عَبُوس قد 

ما : وذكر أعرابيّ قوماً، فقال. تْھا أسنّتھم، إِنما قوْميِ البَحر ما ألقمْتھ التَقَمضاحكَ

رأیتُ أسرَع إلى داع بلَیْلٍ على فرس حسِیب وَجَمَل نَجَیب منھم، ثم لا ینتظر 

جَعلوا أموالھم منادیل : وذكر أعرابيّ قوماً، فقال. الأولُ السابقُ الآخرً اللاحق

 زائد، والمعروف لھم شاھد، فیُعطونھا بطیبة أنفُسھم إذا أعراضھم، فالخیرُ بھم

وذكر أعرابيّ . طُلبت إلیھم، ویباشرون المَعروف بإشراق الوُجوه إذا بُغي لدیھم

وااللهّ ما نالوا شیئَاً بأطراف أناملھم إلا وَطِئناه بأخماص أقدامنا، وإن : قوماً، فقال

إذا وَلى لم یُطابق بین : یراً، فقالوذَكرَ أعرابيّ أم. أقصى ھِمھم لأدنى فَعالنا

جُفونھ، وأرسل العُیون على عیونھ، فھو غائب عنھم، شاھد معھم، فالمُحْسن 

أصلح االله : ودَخل أعرابي على رجل من الوُلاة، فقال. راج، والمُسيء خائف

الأمیر، اجعلني زِماماً من أزمتّك لم التي تَجُر بھا الأعداء، فإن مِسْعر حَرب، 

ب نُجب، شدید على الأعداء، لَینٌّ على الأصدقاء، مُنْطَوِي الحَصِیلة، قلیل ورَكْا

الثَّمِیلة، نوميِ غِرَار، قد غَذَتني الحربُ بأفاویقھا، وحَلبتُ الدَّھر أشطُرَه، ولا 

وذكر أعرابي رجلاً ببراعة المنطق، . تَمْنعك عني الدَمامة، فإنّ من تحتھا شَھامة
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المنطق، جَزْل الألفاظ، عربيّ اللّسان، فَصِیح البَیان، رَقیق كان واللّھ بارع : فقال

حواشي الكلام، بَلِیلِ الرِّیق، قلیل الحَرَكات، ساكِنِ الإشارات، وذكر أعرابي 

رأیتُ رجلاً لھ حِلْم وأناة، یُحَدَثك الحدیث على مَقاطعھ، ویُنشدك : رجلاً، فقال

ذَكر أعرابي قوماً، : إحالة لعُتْبىٍ قالالشعر على مَدَارجھ، فلا تسمع لھ لحناً ولا 

آلتْ سُیوفھم ألاّ تَقْضي دیناً علیھم، ولا تُضَیّع حقَا لھم، فما اخِذ منم مَرْدود : فقال

ما رأیتُ عیناً قطّ : ومَدَح أعرابيّ رجلاً، فقال. إلیھم، وما أخذوا مَتْرُوك لھم

 النار من لَحْظتھ، لھ ھِزَة كھِزَّة أخرًق لظُلْمة اللیل مِن عینھ، ولَحْظة أشْبَھ بِلَھیب

: ومَدح أعرابي رجلاً، فقال. السِّیف إذا طرِب، وجُرْأة كجرأة اللیث إذا غَضِب

كان الفَھْمُ منھ ذا أذنینِ، والجواب ذا لِسانین، لم أر أحداً أرْثَق لخَلل الرأي منھ، 

ومدحِ . شار إلیھ الكرمبَعِید مَسافة العقل ومَراد الطَّرف، إنما یَرْمي بھمَّتھ حیث أ

ذاك واللّھ فَسِیح النّسب، مُسْتَحكم الأدب، من أيّ أقطاره : أعرابي رجلاً، فقال

كانت ظُلْمة : ومدحِ أعرابيّ رجلاً فقال. أتیتھ انتھى إلیك بكرم فَعال وحُسْن مَقال

قال لیلھ كضَوْء نھاره، آمراً بإرشاد، وناھیاً عن فساد، لحدیث السّوء غیرَ مُنْقاد و

إنّ فلاناً خُلِقت، نعم للسانھ قَبل أن یًخْلق لسانُھ لھا، فما تَراه الدھرَ إلاّ : أعرابي

وكأنّھ لا غِنى لھ عنك، وإن كُنت إلیھ أحْوَج، إذا أذنبت إلیھ غَفَر وكأنّھ المُذنب، 

اشترى واللّھ : وذكر أعرابي رجلاً، فقال. وإذا أسأتَ إلیھ أحسن وكأنّھ المُسيء

ن الأذى، فلو كانت الدنیا لھ فأنفقھا لرَأى بعدھا علیھ حُقوقاً، وكان عِرْضھ م

كان : ومدح أعرابيّ رجلاً، فقال. مِنْھاجاً للأمور المُشْكلة إذا تَناجز الناسُ باللاّئمة

وذكر . واللّھ یَغْسِل من العار وُجوھاً مُسْوَدَّة، ویفْتحِ من الرأي عُیوناً مُنْسَدًة

ذاك واالله یَنْفَع سِلْمھ، ولا یَسْتمِرّ ظُلْمھ، إن قالت فَعل، وإن : تأعرابي رجلاً، فقال
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ذاك واللّھ یُعْنَى في طَلب المَكارم، غیرَ : ومدح أعراب رجلاً، فقال. وَلي عَدَل

: وذكر أعرابي رجلاً، فقال. ضالٍّ فيَ مَسالك طُرقھا، ولا مُشْتَغل عنھا بِغَیْرھا

مْرُق مُروق السَّھم من الرمیّة، فما أصابَ قَتل، وما یُسدِّد الكلمة إلى المعنى فَتَ

 أخْطأ أشْوَى، وما عَظْعَظ لھ سَھْمٌ منذ تَحرّك لسانُھ في

كان واللّھ رَكوباً للأھْوال، غیرَ ألوف لربات : وذكر أعرابي أخاه، فقال. فیھ

َ مُبْقِیة لغدٍ الحِجَال إِذا أرْعد القومُ منِ غیر كرّ یُھین نفساً كریمة على قَوْمھا، غیر

كانّ الألْسُن رِیضت فما تَنْعقد إلاّ على : ومدَح رجلٌ رجلاً، فقال. ما في یَوْمھا

ومدح أعرابي رجلاً، فقال؟ كان واللّھ للإخاء وَصُولاً؛ . وُدّه، ولا تَنْطق إلا بثَنائھ

وقیل . وللمال بَذولاً وكان الوَفاء بھما علیھ كَفِیلا، فَمَنْ فاضَلھ كان مَفْضولاً

. التباعُد من حَشْو الكلام، والدَّلالة بالقلیلِ على الكَثیر: ما البلاغة؟ قال: لأعرابي

یُصم أذنیھ عن استماع الخَنَا، ویُخْرٍس لسانھ عن : ومدح أعرابيّ رجلاً، فقال

ذاك : وذَكر أعرابيّ رجلاً، فقال. التكلّم بھ، فھو الماء الشرَّیب، والمِصْقع الخَطیب

إليَّ مَعْروفُھ قبل طَلَبي إلیھ، فالعِرْض وَافِر، والوَجْھ بمائھ، وما استقل رجال سَبق 

ذاك رَضیع الجُود، والمَفْطُوم : وذَكر أعرابيّ رجلاً فقال. بنعمة إلا أثْقلني بأخرى

بھ، عَیيّ عن الفَحْشاء، مًعْتَصِم بالتَقوى، إذا خَرِست الألسن عن الرأي حَذَفَ 

الأریب، فإِن طالت الغایةُ، ولم یكن مِن دُونھا نِھایة، تَمّھل بالصَواب، كما یَحْذف 

إنّ جَلیسھ لِطیب عِشْرَتھ أطربُ من : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال. أمام القوم سابقاً

كان لھ عِلْم لا : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال. الإبل على الحُدَاء، والثَّمِل على الغِنَاء

وذكر أعرابيّ . وبھ كَذِب، كأنھ الوَبْل عند المَحْلیُخالطھ جَھْل، وصِدْقٌ لا یَشُ
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وذكر . ذاك وااللهّ من شجر لا یُخلف ثمره، ومن بَحر لا یُخاف كدره: رجلاً، فقال

ذاك واللّھ فتى ربّاه االله بالخیر ناشئاً فَأحْسن لِبْسَھ، وزین بھ : أعرابي رجلاً، فقالت

ق للمعروف منھ، وما رأیتُ ما رأیتُ أعش: وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال. نفسھ

: وقَدِم أعرابيّ البادِیة، وقد نال من بني بَرْمك، فَقِیل لھ. النكر أبغضَ لأحَدٍ منھ

وذكر : قال. رأیتُھم وقد أنِسَتْ بھم النّعمة كأنھا من بناتھم: كیف رأیتَھم؟ قال

. نھ الجَھْدمازال یَبْتني المجدَ، ویَشْتري الحمْدَ، حتى بَلغ م: أعرابيّ رجلاً، فقال

كان واللّھ رَكوباً للأھْوال، : وذكر أعرابي أخاه، فقال. ودَخل أعرابي على بعضیھ

غیرَ ألوف لربات الحِجَال إِذا أرْعد القومُ منِ غیر كرّ یُھین نفساً كریمة على 

كانّ الألْسُن رِیضت : ومدَح رجلٌ رجلاً، فقال. قَوْمھا، غیرَ مُبْقِیة لغدٍ ما في یَوْمھا

ومدح أعرابي رجلاً، فقال؟ كان واللّھ .  تَنْعقد إلاّ على وُدّه، ولا تَنْطق إلا بثَنائھفما

للإخاء وَصُولاً؛ وللمال بَذولاً وكان الوَفاء بھما علیھ كَفِیلا، فَمَنْ فاضَلھ كان 

التباعُد من حَشْو الكلام، والدَّلالة : ما البلاغة؟ قال: وقیل لأعرابي. مَفْضولاً

یُصم أذنیھ عن استماع الخَنَا، : ومدح أعرابيّ رجلاً، فقال. لى الكَثیربالقلیلِ ع

وذَكر . ویُخْرٍس لسانھ عن التكلّم بھ، فھو الماء الشرَّیب، والمِصْقع الخَطیب

ذاك رجال سَبق إليَّ مَعْروفُھ قبل طَلَبي إلیھ، فالعِرْض : أعرابيّ رجلاً، فقال

وذَكر أعرابيّ رجلاً . عمة إلا أثْقلني بأخرىوَافِر، والوَجْھ بمائھ، وما استقل بن

ذاك رَضیع الجُود، والمَفْطُوم بھ، عَیيّ عن الفَحْشاء، مًعْتَصِم بالتَقوى، إذا : فقال

خَرِست الألسن عن الرأي حَذَفَ بالصَواب، كما یَحْذف الأریب، فإِن طالت 

وذكر أعرابيّ رجلاً، . الغایةُ، ولم یكن مِن دُونھا نِھایة، تَمّھل أمام القوم سابقاً

. إنّ جَلیسھ لِطیب عِشْرَتھ أطربُ من الإبل على الحُدَاء، والثَّمِل على الغِنَاء: فقال
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كان لھ عِلْم لا یُخالطھ جَھْل، وصِدْقٌ لا یَشُوبھ كَذِب، : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال

شجر لا یُخلف ذاك وااللهّ من : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال. كأنھ الوَبْل عند المَحْل

ذاك واللّھ فتى ربّاه : وذكر أعرابي رجلاً، فقالت. ثمره، ومن بَحر لا یُخاف كدره

ما : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال. االله بالخیر ناشئاً فَأحْسن لِبْسَھ، وزین بھ نفسھ

وقَدِم أعرابيّ . رأیتُ أعشق للمعروف منھ، وما رأیتُ النكر أبغضَ لأحَدٍ منھ

رأیتُھم وقد أنِسَتْ بھم : كیف رأیتَھم؟ قال: نال من بني بَرْمك، فَقِیل لھالبادِیة، وقد 

مازال یَبْتني المجدَ، : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال: قال. النّعمة كأنھا من بناتھم

 ودَخل أعرابي على بعض. ویَشْتري الحمْدَ، حتى بَلغ منھ الجَھْد

ف ما یَعْرِف من المَمْدُوح، وإنّي إنَّ جھلاَ أن یقول المادحُ بخلا: المُلوك، فقال

 :واللّھ ما رأیتُ أعشق للمكارم في زَمانِ اللؤم منك، ثم أنشد

 وكأنَ بابَك مَجْمَع الأسْوَاقِ... مالي أرى أبْوَابھم مَھجُورةً 

 بیدَیْك فاجتمعوا مِن الآفاق... حابَوك أم ھابُوك أم شامُوا النَّدَى 

  والمَكْرُمات قلیلة العُشاق...إنّي رأیتُك للمكارم عاشقاً 

 :وأنشد أعرابي في مثل ھذا المعنى

 فَتِلادُھا بك للصدیق مباح... بَنت المكارمُ وَسْطَ كفّك بَیْتَھا 

 یوماً فأنت لقفھا مفتاح... وإذا المَكارمُ أغْلقت أبوابَھا 

 :وأنشد أعرابيٌّ في بني المُھلّب

 عید الدار في زمن المحلقَصیاً ب... قَدِمت على آل المھلب شاتِیاً 

 وبِرُّھُم حتى حسبتھم أھْلِي... فما زال بي إلْطافُھم وافتقادُھم 
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 :وأنشد أعرابيّ

 مُحرمةً علیك فما تَحِل... كأنك في الكتاب وَجَدْتَ لاءً 

 أتكثِر مِن سَماحك أمْ تُقِلّ... وما تَدْرِي إذا أعْطِیتَ مالاً 

 إنْ دَخل المَصِیف فأنت ظِلّو... إذا دَخل الشتاءُ فأنت شَمْسٌ 

 :وقال أعرابي في مَدْح عُمر بن عبد العزیز

 بین أبي العَاص وآل الخَطَابْ... مُقَابَل الأعْراق في الطاب الطاب 

 :وأنشد أعرابي

 فالنیلُ یَشْكر منھ كثرَْة النَّیْل... لنَا جَواد أعار النَیْلَ نائلَھ 

 أو أزحم الصم ألجاھا إلى المیل...  إن بارز الشمسَ ألْفي الشمسَ مُظْلِمةً

 وعند إمضائھ أمضي من السیل... أھْدَى من النجْم إنْ نابتھ مُشْكلةٌ 

 في شَدّه عند لَفّ الخَیْل بالخَیْل... والموت یرھب أن یَلْقى مَنیّتھ 

 قولھمَ في الذم

 ودُبغت أولئك سُلِخت أَقْفاؤُھم بالھجاء،: ذكر أعرابي قوماً، فقال: قال: الأصمعي

وذَكر : قالَ. وجُوھھم باللُّؤم، لباسُھُم في الدُّنیا الملامة، وزادُھم إلى الآخرًة النَّدامة

لھم بُیوت تدْخل حَبْواً إلى غیر نمارق وَلا وَسائد، فُصُح : أعرابي قوماً فقال

غر لقد صَ: وسمعتُ أعرابیاً یقول: قال. الأْسن برَدِّ السائِل، جُعْد الأكُف عن النّائل

فلاناً في عیني عظمُ الدنیا في عَینھ، وكأنما یَرى السائلَ إذا أتاه مَلَكَ الموت إذا 

ما ظَنُّكم بِسكِّیر لا یًفیق، یَتّھم الصَّدیق، : رآه وسئل أعرابي عن رجل، فقال

ویعصي الشفیق في موضع إلا حرمت فیھ الصلاة، ولو أفلتَت كلمة سُوء لم تصر 

أقلُّ : وذكر أعرابيّ قوماً فقال. ة من السماءِ لم تَقَع إلّا علیھإلا إلیھ،ولو نزلت لعن
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الناس ذنوبا إلى أعدائھم، وأكثرھم جُرما إلى أصدقائھم، یَصُومون عن 

إِنَّ فلانا لیُعْدِي : وذكر أعرابيّ رجلاً، فقال. المعروف، ویَفطِرون على الفحشاء

. یة قد ضاعت في طَلب رجل كریمبإثمھ من تَسمَّى باسمھ، ولئن خَیَّبني فلرُبّ قاف

تَغْدو إلیھ مواكب الضَّلالة فَتَرْجع من عنده بِبُدُور : وذَكر أعرابيّ رجلاً فقال

وقال . الآثام، مُعْدِم مما تُحِب، مُثْرِ مما تَكْره، وصاحبُ السُّوء قِطْعة من النار

ا حدَث حَلف، أنت واللّھ ممن إذا سأل ألحف، وإذا سُئِل سَوّف، وإذ: أعرابيّ لرجل

وسافر أعرابيّ إلى . وإذا وَعَدَ أخْلف، تَنْظُر نَظَر حَسُود، وتُعْرِض إعْراض حَقُود

ما رَبحْنا في سَفَرنا إلا ما قصَرنا من : رجل فَحَرَمھ، فقال لما سُئل عن سَفره

سدنا صَلاَتنا، فأما الذي لَقِینا من الھواجر، ولَقِیتْ منا الأباعر، فَعُقوبة لنا فیما أفْ

 :من حُسنْ ظَنِّنا، ثم أنشأ یقول

 وما خابت سریّة سالمینَا... رَجَعنا ساِلمِینَ كما خَرَجنا 

 :وقال أعرابيّ یھجو رجلاً

 قَویا ولا أنت بالزَّاھدِ... ولمّا رأیتُك لا فاجراً 

 ولا أنتَ بالرَّجل العَابد... ولا أنت بالرَّجُل المُتَّقِي 

 ونادیتُ ھل فیك مِنْ زائدِ... الرَّقیقِ عرضْتُك في السوقِ سوقِ 

 كَفُور بأنْعُمھ جاحِد... على رَجُل خائن للصَّدیق 

 یَزید على دِرْھم واحد... فما جاءني رجلٌ واحدٌ 

 ولم یك في ذَاك بالجًاھد... سِوَى رَجُل زَادَني دَانَقاً 

 مخافَة رَدّك بالشَّاھد... فَبعْتك منھ بلا شاھد 
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 وحَلَّ البَلاَءُ على الناقد... ي غانماً وأبتُ إلى منزل

كان إذا رآني قَرَّب من حاجب حاجباً، فأقول لھ؛ لا : وذَكر أعرابي رجلاً فقَال

وذَمّ . تُقبِّحٍ وَجھك إلى قُبحھ، فواللّھ ما أتیتُك لِطَمع راغباً، ولا لِخَوفً راھباً

م الزُّواق، دنيء الأخلاق عَبْد الفَعال، حُرِّ المَقال، عَظی: أعرابيّ رجلاً، فقال

ضَیِّق الصَّدر، صَغیر القَدْر : وذَمَّ أعرابي رجلاً، فقال. الدَّھر یَرفعھ ونَفْسُھ تَضَعھ

دخلتُ البصرةَ : وقال أعرابيّ. عَظِیم الكِبْر، قَصِیر الشِّبر، لَئیم النَّجْر، كَثِیر الفَخْر

م إِدْبار حَظّ الكِرام، شَجَر فرأیت ثِیاب أحْرار على أجساد عَبِید، إِقبالُ حظِّھ

وذَكر أعرابي . أصولھ عند فُروعھ، شَغَلھم عن المعروف رَغْبتھم في المنكر

ذاك یَتیم المجالس، أعْیا ما یكون عند جُلسائھ، أبلَغُ ما یكون عند : رجلاً، فقال

ذلك إِلى مَن یًداوي عقلَھ من الجھل أحوجُ منھ : وذكر أعرابيّ رجلاً فقال. نَفْسھ

وذكر أعرابي . إلى من یداوي بدنھ من المرض إنھ لا مرضَ أوجع من قلة عَقْل

كیف یُدْرك بثأره مَن في صَدْره من اللُّؤْم حَشْوً : رجلاً لم یُدْرك بثأره، فقال

وذَكر . مرْفقیھ، ولو دُقّت بوجھھ الحِجارة لرَضّھا، ولو خَلا بالكَعبة لَسَرَقھا

 زوجتُھ جُوعا إذا سَھِر الناسُ شِبَعا، ثم لا یَخاف تَسھر واالله: أعرابي رجلاً، فقال

. مع ذلك عاجل عار ولا آجل نار، كالبھیمة أكلَت ما جَمَعت، ونَكحت ما وجدت

إنما یُستجاب لمُؤمن أو مَظلوم، ولستَ ! وَیحك: وسمع أعرابي رجلاً یَدْعو، فقال

وذكر . عنْدك مَقَابح العُیوببواحدٍ منھما، وأراك یَخفّ علیك ثِقل الذُّنوب فَتَحْسُنِ 

سيء الرَّویّة، قلیل التَّقِیَّة، كثیر السِّعایة، ضَعِیف : أعرابي رجلاً بِضَعْفٍ، فقال

علیھ كلَّ یوم من فِعْلھ شاھد بفِسْقھ، وشھاداتُ : وذكر أعرابي رجلاً، فقال. النّكایة

عاش خاملاً : قالوذَكَر أعرابي رجلاً بذِلّة، ف. الأفعال أعدل من شھادات الرّجال
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وذَكَر قوماً ألْبِسُوا نِعمة ثم عُروا منھا، فقال ما كانت النّعمة فیھم . ومات مَوْتوراً

ھو، كالعَبْد القِنّ، : وذَمَّ أعرابي رجلاً، فقال. إلا طَیْفا، لما انتبھوا لھا ذھبت عنھم

نِ اللّھ منك أمْك: ودَعت أعرابیة على رجل، فقال. یَسُرُّك شاھداً، ویسوءك غائباً

. عدوّا حُسودا، وفَجعِ بك صَدِیقاً وَدُودا، وسَلَّط علیك ھَما یُضنِیك، وجَاراَ یُؤذِیك

ما أحْوَجَكَ إلى أن یكون عِرْضُك : وقال أعرابيّ لرجُل شریف البَیْت، دنيء الھمّة

تھ إنْ حَدث: فقال. وذَكر أعرابيّ رجلاً. لمن یَصُونھ، فتكونَ فوقَ مَن أنتَ دُونھ

وذكرَ أعرابي أمیراً، . سابقك إلى ذلك الحَدِیث، وإن سَكَتّ عنھ أخذ في التُرھات

وذكر أعرابيّ رجلاً راكباً . یَصِل النَّشْوَة، ویَقْضي بالعَشْوَة، ویَقْبَل الرِّشْوةَ: فقال

لھو وااللهّ أسْرع إلى ما یھوَاه، من الأسَن إلى راكد، المیاه، أفقره ذلك : ھواه، فقال

لیتَ فلاناً أقَالَني من حُسْن ظَنِّي بھ فأخْتِمَ بصَوَاب إذ : وقال أعرابيّ. أغنَاهأو 

بدأتُ بخطأ، ولكنْ من لم تُحْكِمْھُ التَجَارب أسْرَع بالمَدْح إلى مَنْ یَسْتوجب الذّم، 

ھل أنتَ إلا أنتَ لم تتغیّر، : وقال أعرابيّ لرجل. وبالذّم إلى مَن یَسْتوجب المَدْح

وسمعتُ أعرابیاً یقول . ت من حدِید ووُضعتَ في أتُون مَحْمِيّ لم تَذُبولو كُن

قد كنتُ نَھیتُكَ أن تُدَنِّس عِرْضك بعِرْض فلان، وأعلمتُك أنھ سَمین المَال، : لأخیھ

 .مَھْزول المَعْروف، من المَرْزوقین فُجاءة، قَصِیر عمر الغِنَى، طَوِیل عًمْر الفَقْر

 :وَار فلم یصَادف عنده ما أحب، فقال فیھإلى سَ! أقْبَل أعْراب

 وكنتُ للأحْلام عبّارَا... رأیتُ لي رُؤیا وعَبَّرْتُھا 

 كَلبًا فكان الكَلْبُ سَوَّارا... بأنني أخبِطَ في لَیْلَتي 

 :وقال أعرابي في ابن عم لھ یُسَمَّى زِیَاداً

 مَن یُناذل بِزِیاد... مَنْ یُقَادِرْ مَن یُطَافِس 
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 ببعید مِن إیَادِ... دلني قریباً مَن یُبا

 :مدَحَني أعرابي، فاسْتَبطأ الثواب، فقال: وقال سَعِید بن سَلْم الباھليّ

 ولیسِ لِمَدْح الباھلي ثَوَابُ... لكلِّ أخِي مَدْحٍ ثوابٌ یعده 

 فكان كَصَفْوَانٍ علیھ ترَابُ... مَدَحْتُ سَعِیداً والمَدِیحُ مھَزَةٌ 

 :وقاد أیضاً

 طِلاَبُھ المَعْروفَ في باھِلَھْ... ن غایةِ حِرْص الفَتَى وإنّ مِ

 تَلْعَنُھ من قُبْحِھ القابِلَھ... كبِیرُھم وَغد وَمَوْلودھم 

 :وقال أیضاً

 فأبْدَى الكیر عن خبَثِ الحدیدِ... سَبَكْنَاهُ ونَحْسَبھ لُجَیْنًا 

 :وقال فیھ

  بابُھوانسَدَ من غیر یَدٍ... لما رَآنا فَرَّ بوَّابُھ 

 یَحْجُبھ إن غاب حُجَّابُھ... وعِنْده مِن مَقْتھ حاجب 

دَخَل أعرابيّ على المُساور بن ھِنْد وھو على الري فلم یُعْطِھ شیئاً، فخرج وھو 

 :یقول

 ما زَالَ یَسْعُل حتى ضَرَطْ... أتیتُ المُساوِرَ في حاجَةٍ 

 خَط؟ومسحَ عُثْنُونھ وامْتَ... وَحَكً قَفَاه بِكًرْ سُوعِھ 

 لأخرى تُقَطّعُ شَرْجَ السَّفَط... فأمْسكتُ عن حاجَتي خِیفة 

 للطَّخ بالسًلْح وَشي النَّمَط... فأقسم لوعُدْت في حاجَتي 

 فقلتُ من الضّرْط جاء الغَلَط... وقال غَلِطْنَا حِسَاب الخَرَاج 
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من الضّرْط جاء الغلط، حتى ھَرَب من غیر : وكان كلما ركب صاح الصِّبیان

 .عَزْل إلى بلاد أَصْبھان

 :أنشدنا أعرابيّ في رجل قَصِیر: أبو حاتِم عن أبي زَیْد، قال

 یَعَضُ القُرَادُ باسْتھ وھو قائمُ... یَكاد خَلِیلي من تَقارُب شَخْصِھ 

تُرْخِى ذَیْلھا على عُرْقوبي نَعامة، وتَسْدِل : وذَكَر أعرابيّ امرأة قَبیحة، فقال

 .جعَالةخِمارھا على وَجھ كالُ

لا تَرك االلهّ مخا في سُلامَى ناقة حَمَلتْني إلیك، : سَمعتُ أعرابیاً یقول: العُتْبي قال

والدَّاعي علیھا أحقُّ بالدَعاء عَلیك، إذ كلَّفھا المسیرَ إلیك؛ وقال أعرابي لابن 

قال . نعم: إن، یُرید: قولھ. إنّ وصاحبھا: قال. الزبیر بوركت ناقة حملتني إلیك

 :قیس الرقیّاتابن 

 ك وقد كَبِرْتَ فقلتَ إنَّھ... ویَقُلْن شَیْبٌ قد عَلا 

لا یُؤْنِسُ جارًا، ولا یُؤھل دارا، ولا یُثْقِب : وذَكر أعرابيّ رجلاً، فقال. نعم: یرید

نزلتَ وااللهّ بوادٍ غیر مَمطور، : وسأل أعرابيّ رجلاً فَحَرمھ، فقال لھ أخوه. نارا

ودخلت أعرابیة على حَمدونة . رتحِل بنَدَم، أو أقِمْ بعَدَموبرجُل غیر مَبْرورِ، فا

واالله لقد رأیتُھا، فما رأیتُ طائلا، : بنت المھديّ، فلما خرجت سُئلت عنھا، فقالت

كأنَّ بطنھا قِرْبة، وكأنَّ ثَدْیھا دَبّة، وكأن استھا رقعة، وكأن وَجْھھا وَجْھ دیك، قد 

واللّھ إنك لمُشْرفة : بَ أعرابي امرأة، فقال لھاوصاحَ. نفَش عِفْرِیَتَھ یُقاتل دیكا

الأذنین، جاحظة العَیْنین، ذات خَلْق مُتضائل، یُعْجبكِ الباطل، إنْ شَبِعتِ بَطِرْت، 

وإن جُعْت صَخِبْت، وإن رأیتِ حَسنًا دَفَنْتھ، وإن رأیتِ سَیِّئا أذعْتِھ، تُكْرمین من 

 :عرابيّ امرأتھ، فقالوھَجَا أ. حَقَرك، وتُحَمّرین مَن أكْرَمكِ
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 وأمَ آلافٍ مِنَ العِبَادِ... یا بِكْرَ حَوَّاء من الأولاد 

 فحدِّثینا بحدیث عاد... عُمْرك مَمْدُود إلى التَّنادي 

 یا أقدَمَ العالَم في البلاد... والعَھْدِ من فِرْعَوْن ذي الأوتاد 

 إني من شخصك في جھاده

 :ذُكِر لھ أنھا شابة طریّة، ودَسوا إلیھ عَجوزاًوقال أعرابيّ في امرأة تَزَوَّجھا، و

 وقد نَحَل الجَنْبَان واحدودب الظَّھْر... عَجوز تُرَجِّى أن تكون فَتِیّة 

 وھل یُصْلِح العطار ما أفْسَدَ الدھر... تَدُسىّ إلى العطّارِ سِلعة أھلھا 

 رفكان مَحاقاً كلُھ ذلك الشَھ... تَزوّجتھا قبل المِحَاق بلَیْلةٍ 

 وكُحْل بعَیْنَیْھا وأثْوَابُھا الصُفْر... وما غرَّني إلاخِضَابٌ بكفِّھا 

 :وقال فیھا

 فإن عالَجتْھ صارَ فوق المحَاجِر... ولا تستطیع الكُحْلَ من ضِیق عَیْنھا 

 فإن حُلِقا كانت ثلاثُ غَرَائر... وفي حاجبَیھا حَزَّة كغِرارة 

 آخرً فیھ قِرْبة لمُسافرو... وثَدْیان أما واحدٌ فھو مِزْوَد 

 :وقال فیھا

 ووَجْھ كَوَجْھ القِرْد أو ھو أقْبَحُ... لھا جِسم بُرْغوث وساقا بَعُوضة 

 وتَعْبِس في وَجْھِ الضَّجیع وتَكْلح... تُبَرِّقُ عَیْنیھا إذا ما رَأیتھا 

 إذا ضَحِكَت في أوْجُھ القوم تَسْلَح... لھا مَضْحَك كالحشّ تَحْسَبُ أنھا 

 فْتح لا كانت فمًا لو رأیتَھتَوَھّمْتھ بابًا من النّار یُفتحوتَ

 تَعَوَذ منھا حین یُمْسى وُیصْبح... إذا عاینَ الشیطان صُورة وَجْھھا 
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 :وقال أعرابي في سَوْداء

 تَكْحَل عَیْنَیھا ببعض جِلْدِھا... كأنھا والكُحْل في مِرْوَدھا 

 :وقال فیھا

 قائمةً في لَوْنھ قاعِدَهْ... أشْبَھك المِسْكُ وَأشْبَھتھ 

 أنكما من طِینَة واحده... لاشَكّ إذ لَوْنُكما وَاحدٌ 

 :ولآخر في عجوز

 وقد عَطَلَ الدھرُ مِسْواكھا... عجوز تُطَیِّب لي نَفسَھا 

 فناك أباه كما ناكھا... فمن ناكھا أبداً طائعاً 

 :وقال كُثَیّر في نُصَیْب بن رَباح، وكان أسْود

 ولونُ أبي الحَجْناء لوْن البَھائم... ا الحَجْنَاء في الناس حائرا رأیتُ أب

 وإن كان مَظْلوما لھ وَجْھ ظالم... تَرَاه على ما لاحَھ من سَوَاده 

ما أحْسبك تَعْرف كم تُصَلّي في كل یوم ولیلة؟ : وقال رجل من العُمّال لأعرابيّ

إنّ الصَّلاة أرْبع : نعم؛ قال: لفإن عرفتُ أتجعل لم على نَفْسك مسألة؟ قا: فقال لھ

 وأربعُ ثم ثلاثٌ بعدَھُنّ أربعُ

 ثم صَلاة الفَجْر لا تُضیَّعِ

أفتَحْكم : لا أدري؟ قال: كم فِقارُ ظَھْرك؟ قال: ھات مسألتك؟ قال لھ. صدقت: قال

 !بین الناس وتجھل ھذا من نَفسك

 قولھم في الغزل
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ع رائحة المِسْك، وفي كل عُضْو لھا جلد من لؤلؤ م: ذَكر أعرابي امرأة، فقال

وااللهّ ما رأیْتُ دَمْعة : وذَكَر أعرابيّ امرأة وَدَعھا للمسیر. منھا شَمْس طالعة

تَرقرق من عین بإثمد على دِیباجة خَدّ، أحسنَ من عَبْرة أمْطرتْھا عینُھا فأعْشب 

عا، فماذا یَصنعُ إنّ لي قَلْباً مَروعاً، وعَیْنا دَمُو: وسمعت أعرابیاً یقول. لھا قَلبي

كلّ واحد منھما بصاحبھ، مع أن داءَھما دَواؤھما، وسُقْمَھما شِفاؤھما وقال 

دخلتُ البصرةَ فرأیتُ أعْیُنًا دُعْجا، وحواجبَ زُجّا، یَسْحَبن الثّیَاب، : أعرابي

خلوتُ بھما لیلةً یُرینیھا القَمر، فلما : وذكر أعرابيّ امرأة، فقال. ویَسْلُبن الألباب

أقرب ما أحلَّ اللّھ مما حرَّم، :  أرَتْنِیھ، قلتُ لھ؛ فما جرى بَینكما؟ فقالغاب

ھي : وذكر أعرابي امرأة، فقال. الإشارةُ بغیر باس، والتقرّب من غیر مَساس

ما أشدّ جَوْلةَ : وسمعت أعرابیاً یقول: قال. أحسنُ من السماء، وأطیبُ من الماء

عن الصَبا، ولقد تقطعتْ كَبدي للعاشقین، لَوْمُ الرأي عند الھَوَى، وفِطامَ النَّفس 

العاذلین قِرَطة في آذانھم، ولَوْعات الحُبّ حِبَرات على أبدانھِم، مع دُموع على 

لقد نعِمَتْ عینٌ نَظَرتْ : وذكر أعرابي امرأة، فقال. المغاني، كغًروب السَّواني

د أَھْلھا، فَیُرحِّب بي طَرْفُھا، إلیھا، وشَقِيَ قلْب تَفَجَّع علیھا، ولقد كنتُ أزورھا عن

إني لذاكرٌ لھا وبیني وبینھا : فما بلغ من حُبّك؟ لھا قال: ویَتَجھمنىِ لِسَانُھا؛ قیل لھ

وذَكرَ أعرابيّ نِسْوة خَرَجنَ متنزّھات، . عَدْوة الطائر، فأجد لذِكرھا ریح المِسْك

ساط كأوساط الزَّنابیر، أَقْبلن وُجوه كالدّنانیر، وأعناق كأعْناق الیَعَافیر، وأوْ: فقال

وسمعتُ : قال. إلینا بحُجُول تَخْفِق، وأوْشحة تَقْلَق، فكم من أَسیر لھنّ وكم مُطْلق

أتبعتُ فلانة إلى طَرَابُلْس الشام، والحَریص جاھِد، والمُضِلّ ناشِد، : أعرابیاً یقول

 الھَوَى ھَوَان، ولكنْ :وسمعتُ أعرابیاً یقول: قال. ولو خُضْت إلیھا النار ما ألمتھَا
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: وقال أعرابيّ. غُلِط باسمھ، وإنما یَعْرف ما أقول مَن أبْكَتْھ المنازلُ والطلول

كنتُ في شبَابي أعَضّ على المَلام عَضّ الجَواد على اللِّجام، حتى أخذ الشَّیْب 

حُبّھا وذكر أعرابيّ امرأة، فقال، إنّ لسَاني بذِكْرھا لَذَلول، وإنّ . بعِنَان شَبَابي

وَصَف أعرابي نساءً ببلاغة وجَمال، . لِقَلْبي لَقَتُول، وإِنّ قصیر اللّیل بھا لَیَطُول

كلامُھنَ أقتلُ من النّبْل، وأو وْقع بالقَلْب من الوَبْل بالمَحْل، وفُرُوعھنّ أحْسن : فقال

ھا ونَظَر أعرابي إلى امرأة حَسْناء جمیلة تُسمَى ذَلْفَاء، ومع. من نروع النَخْل

 :صَبِيْ یَبكي، وكلما بكى قبلتھ، فأنشأ یقول

 تَحْمِلُني الذَلْفَاءُ حَوْلا اكْتَعَا... یا لَیتَني كنتُ صَبِیّا مُرضَعَا 

 فلا أزال الدَھر أبْكي أجْمَعا... إذا بَكَیْتُ قبلتني في أرْبعا 

 :وأنشد أبو الحسن عليُّ بن عبد العزیز بمكة لأعرابي

 تَمْشي الھُوَینى مائلا خِمَارُھا... رُھا جاریة في سَفَوَان دا

 یَطِیرُ من غُلْمتھا إزارُھا... قد أعصرت أو قد دنا إعْصَارُھا 

تَبْسم عن حُمْش اللثات، كأقاحي : وَصف أعرابيّ امرأة حَسْناء، فقال: العُتْبي قال

 حین خرجت لیلةً: وقال العُتْبيّ. النَبَات، فالسعیدُ مَن ذاقھ، والشقيّ مَن أراقھ

انحدرت النجومُ، وشالت أرْجلھا، فما زِلْتُ أصْدع اللیلَ حتى إنصدع الفجرُ، فإذا 

یا ھذا، أما لك ناهٍ من كرَم إنْ لم یكن : بجاریة كأنّھا عَلَم، فجعلتً أغازلھا، فقالت

فأین مُكَوْكبھا؟ ذَكر : واالله ما ترانا إلا الكواكبُ؛ قالت: لك زاجر من عَقْل؟ قلت

مرأة، فقال ھي السُّقم الذي لا برء منھ، والبُرء الذي لا سُقْم معھ، وھي أعرابيّ ا

وقد نظر إلى جاریة بالبَصْرِة : قال أعرابي. أقربُ من الحَشىَ، وأبعد من السَّما

 :في مأتم



1082

 غدَتْ بِبَیاضٍ في ثِیَاب سَوَادِ... وبَصْرِیةٍ لم تُبْصر العینُ مِثلَھا 

 فأھْلكتِ حیا كُنْتِ أشْأَمَ عاد... كین ھالكا غَدَوْتِ إلى الصَّحراء تَبْ

 وحُلْ بین عَیْنَیھا وبین فًؤادي... فیا ربّ خُذْ لي رَحْمَةً من فُؤادِھا 

 :وقال في جارَیة وَدّعھا

 كما یَمیلُ نَسِیم الرّیح بالغُصنِ... مالتْ توَدّعني والدمعُ یَغْلبھا 

عْرفتي إیاك لم تَكُنیا لیتَ مَ... ثم استمرًت وقالت وھي باكیةٌ 

:أنشد أعرابي: العُتْبي قال

لولاك لم تَحْسُن الدنیا ولم تطِبِ... یا زَیْنَ من وَلدت حَوَاءُ من وَلد 

نال الخلود فلم یَھْرَم ولم یَشِبِ... أنتِ التي مَن أراه اللّھُ رُؤیَتھا 

:وأنشد الرّیاشي لأعرابيّ

فما یَرُدّ البُكا جَھْلاً على الدِّمَنِ... نِ من دمْنَةٍ خُلِقَتْ عَیْناكَ في ھَتَ

یا حبذَا أنتِ من مَعْروضة الفِتن... ما كُنت للقَلْب إلا فِتْنةً عَرَضت 

فَمَنْ سِواي یُجازي السوء بالحَسَن... تسُيءُ سَلْمى وأجزِیھا بھ حَسَناً 

وبُ منھا إلا مُشاشة بَیضاء جَعْدة، لا یمَس الث: وسمعتُ أعرابیاً یصف امرأة، فقال: قال

:كَتفیھا، وحَلَمة ثَدْییھا، ورَضْفَتي رُكبتیھا، ورانفتي ألْیتیھا، وأنشد

مَسَّ البُطون وٍ أَنْ تَمسّ ظُھورَا... أَبت الرَّوادفُ والثُّديّ لقُمْصھا 

نَبَّھْنَ حاسدة وھِجْنَ غَیُورا... وإذا الرّیاح مع العَشي تنَاوحت 

ة حَظِّي من أَمَلِي، ولرُبّ یوم سِرْتُھ إلیھا حتى قَبض اللیلُ لیت فلان: وقال أعرابيّ

وذكر أعرابيّ . بَصري دونھا، وإنَ منِ كلام النَساء ما یقوم مَقام الماء، فیَشْفي من الظمأ
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ولیس لي شفیع في اقتضائھا، . تلك شمْس باھتْ بھا الأرضُ شمسَ سمائھا: امرأة، فقال

:أخذ ھذا المعنى حبیب فقال. ولكنھا تَفِیض عند امتلائھاوإنَّ نفسي لَكَتُومٌ لدائھا، 

فباھت بھا الأرَضُون شَمْسَ سَمَائِھا... ویا شمْسَ أَرْضیھا التي تمَّ نُورھا 

ولكنْ تَفیضُ النفسُ عند امتلائھا... شكَوْتُ وما الشَكوى لمثليَ عادةٌ 

نَعم، كان : ھ قبلَ الیوم؟ قالما بالُ الحَبّ الیومَ على غیر ما كان علی: وقیل لأعرابيّ

كان الرجُل یُحب . الحبّ في القَلْب فانتقل إلى المَعدة، إن أطْعمْتَھ شیئاً أحَبّھا، وإلا فلا

المرأة، یُطیف بدارھا حَوْلاً ویَفْرح إن رأى مَن رآھا، وإن ظفِر منھا بمَجلس تَشَاكیا 

ویَعِدھا وتَعِدُه، فإذا اجتمعا لم یَشكُوا وتناشدا الأشعار، وإنھ الیومَ یُشیر إلیھا وتشیر إلیھ 

:وقال أعرابيّ. حُبا، ولم یُنْشِدا شعرا، ولكنْ یَرْفع رِجْلَیھا ویَطْلُب الوَلد

بحُئيِ أراح اللّھ قَلبَك من حُبِّي... شكَوتُ فقالتْ كلّ ھذا تَبَرُّمًا 

جِي القَلْبصَبَرْت وما ھذا بِفِعْل شَ... فلما كتمتُ الُحَبّ قالت لَشَدما 

رضاھا فَتَعْتَدّ التَباعُدَ مِن ذَنْبي... وأدْلُو فتقصیني فأبعد طالباً 

وتَجْزع مِنْ بُعْدِي وتَنْفِر من قُرْبي... فشكْوَاي تُؤذِیھا وصَبْري یَسُوءھا 

أشِیرُوا بھا واسْتَوْجبوا الشكر من رَبي... فیا قوم ھَلْ من حِیلَة تَعْلَمونھا 

لقولھم في الخی

خرَجَتْ علینا خَیْلٌ مُسْتَطیرة النَّقع، كأنّ ھَوادِیھَا : سمعتُ أعرابیاً یقول: الأصمعي قال

أخذ ھذا المعنى عَدِيّ بن الرِّقاع . أعلام، وآذانَھا أطرافُ أقْلاَم، وفُرْسانَھا أسُود آجام

:فقال

كأنّ آذانَھا أطرافُ أقْلاَم... تَخرُجْن فُرُجات النَّقْع دامیةً 

خَرَجْنا حُفَاة حین انتعل كُلُّ شيء بِظلِّھ، وما زادُنا إلا التوكل، وِلا مَطایانا : ال أعرابيوق
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لما خرَجت الخیلُ : وذَكَر أعرابيّ فَرَسا وسُرْعتھ، فقال. إلا الأرْجل، حتى لَحِقْنا القومَ

یھ الذي تَقع عَیْنھ أقبل شَیْطانٌ في أشْطان، فلما أرْسِلت لمَع لَمْع البَرْق، فكَان أقربَھا إل

:وقال أعرابي في فَرَس الأعْور السُّلَميّ. علیھ
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 تَسْبَحُ أولاه وَیَطْفو آخرًه... مرَ كلَمْع البَرْق سام ناظرُه 

 فمّا یَمَسُّ الأرْضَ منھ حافِرُه

الذي إذا مَشى رَدى، وإذا عدا دَحا، وإذا : سُئِل أعرابيّ عن سوابق الخیل، فقال

 :وذكرَ أعرابيّ خیلاً، فقال. استُقْل أقْعى، وإذا استُدْبر جَبِّى، وإذا اعتُرض استوَى

. واللّھ ما انحدرت في وادٍ إلا ملأتْ بَطنھ، ولا رَكِبت بطْنَ جَبَل إلا أسْھَلت حَزْنھ

خَرَجتَ على فَرَس یَخْتال اختیال ابن العشرین، نسُوف للحِزَام، : وقال أعرابيّ

 .مُھارش للجام، فما مَتع النھار حتى أمتعنا برفّ ورَفاھة

 قولھم في الغیث

 یعني -الذي یقول : أي الناس أوْصَفُ للغَیْث؟ قال: يّقلتُ لأعراب: الأصمعي قال

  :-امرأ القیس 

 طبقَ الأَرْضَ تَحَرّى وَتَدِرّ... دِیمةٌ ھَطْلاَء فیھا وَطَفٌ 

  :- یعني عَبِید بن الأبرص -فَبعده مَات؛ قال الذي یقول : قلتُ

 نِ دَلّاحفي عارضٍ مُكْفَھِرّ المُز... یا مَنْ لِبَرْق أبیتُ اللیلَ أرقُبھ 

 یَكادُ یَدْفَعھ مَن قام الراح... دَان مُسِفّ فُوَیْقَ الأَرْض ھَیْدَبُھ 

أصابتك سَماءٌ في وَجھك یا : ودَخل أعرابيّ على سُلیمان بن عبد الملك، فقال لھ

نعم یا أمیرَ المؤمنین، غیرَ أنھا سَحَّاء طَخْیاء وَطْفَاء، كأنّ ھوادیَھا : أعرابيّ؛ قال

رْجَحنَّة النَواحي، موصولة بالآكام، تَمسّ ھامَ الرِّجال، كَثِیر زَجَلھا، الدِّلاء، مُ

قاصفٌ رَعْدُھا، خاطف بَرْقھا، حَثِیث وَدْقھا، بطىء سَیْرھا، مُتَفجّر قَطْرھا، مُظلم 
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نَوْؤھا، قد ألجأت الوحشَ إلى أوطانھا، تَبْحث عن أصولھا بأظْلافھا، مُتَجمّعة بعد 

صامُنا یا أمیرَ المؤِمنین بعِضاه الشَجر، وتعلُقنا بقنَن الجبال، لكُنّا شَتاتھا، فلولا اعت

جُفَاء في بَعْض الأودیة وَلَقَم الطَریق، فأطال االله لأمّة بقاءك، ونَسألھا في أجلك، 

فقال . فھذا، ببركتك، وعادة االلهّ بك على رعیّتك، وصلّى االلهّ على سیدنا محمد

كانت بدیھةً لقد أحسَنت، وإن كانت مُحَبَرة لقد أجدت؛ لَعَمْرُ أبیك، لئن : سُلیمان

یا غلام، أعطھ، فواالله لصِدْقُھ : بل مُحَبّرة مًزَوّرة یا أمیرَ المؤمنین؟ قال: قال

 .أعجبُ إلینا من وَصْفھ

 .قصور بیض في حدائق خضر: أي الألوان أحسَن؟ قال: قیل لأعرابي

ة في رَوْضة عن غِبِّ ساریة والشمسُ بَیْض: أيّ الألوان أحْسن؟ قال: وقیل لآخرً

لقد رأیتَ بالبَصرة بُرُودا كأنھا صبُغت بأنوار الرَّبیع، فھي : وقال أعرابيّ. مُكَبِّدة

 .تَرُوع، واللاِّبس لھا أرْوع

مَررت ببلدة ألقى بھا الصَّیَفُ بَعاعھ، فأظھر : سَمِعْتُ أعرابیاً یقول: العُتبي قال

أرجائھ، وقد نَفت الریحُ القَذَى عن مائھ، فكأنھ سَلاسل غدیراً یَقْصُر الطرفُ عن 

 :وأنشد أبو عثمان الجاحظ لأعرابيّ. دِرْع ذاتِ فُضُول

 أین أھْلُ القِبَاب والدَھْناءِ... أینَ إخْوَانُنا على السرَاء 

 رَ الأقاحي یُجاد بالأنْوَاء... جاورًنا والأرضُ مُلْبَسةٌ نَوْ 

 تَضحك الأرض من بُكاء السماء. ..كل یوم بأقْحُوان جدید 

أتیتُ مع أبي والیاً على المَدِینة من قُرَیش وعنده : قال ابنُ عِمْران المَخْزوميِّ

دَعْني : صِفْھ؟ فقال: أعرابي یقال لھ ابن مُطَیر، وإذا مَطر جَوْد، فقال لھ الوالي

 :فأشرف ونظر، ثم نزل فقال. أشرف وأنظر



1087

 فإذا تُحُلِّبَ فاضَت الأطْبَاءُ... ه كَثُرَت لِكثرة وَدْقِھ أطباؤ

 قبل التَّبَعُّق دِیمة وَطْفاءُ... ولھ رَبابٌ ھَیْدَبٌ لرقیقھ 

 ریحٌ علیھ وعَرْفَجٌ وألاءُ... وكأنَّ بارقھ حَریقٌ تَلْتَقي 

 دُونَ السَّماء عَجَاجةٌ طَخْیَاء... وكأنَّ رَیِّقھ ولمّا یَحْتَفِل 

 بمَدَامع لم تُمْرِھا الأقْذَاء... بِر مُسْتَضْحِك بِلوامعٍ مُسْتَعْ

 ضَحِك یُؤَلف بینھ وبُكاء... فلھ بلا حَزَن ولا بمَسَرَّة 

 وجَنُوبھ كَفٌّ لھ وَرْھاء... حَیْرَان مُتَّبعِ صَبَاه تَقودُه 

 وتَبعَجَت عن مائھ الأحْشاء... ثَقُلت كُلاَه فبَھَّرَت أصلابَھ 

 تلك السُّیُولُ ومالھا أشْلاء. ..غَدق تَبَعّج بالأباطِح مُزِّقت 

 حَمْل اللِّقَاح وكُلُّھا عَذْرَاء... غُر مَحَجًلة دوالحُ ضُمنت 

 سُود وھُنّ إذا ضَحِكْن وِضَاء... سُحْم فَھُنَّ إذَا عَبَسْن فَوَاحِم 

 لم یَبْقَ في لُجَج السَّوَاحل ماء... لو كان مِن لجَج السوَاحل ماؤه 

أخرج فانظر كیف تَرى السَّحاب، فَخَرَج :  لأعرابيّقال ھِشام بنُ عبد الملك

 .سَفَائن وإن اجتمعن بَعَعْن: فَنَظر، ثم انصرف فقال

 قولھم في البلاغة والإیجاز

 .أحْسنُھم لفظاً وأسْرعُھم بدیھة: مَنْ أَبلَغُ الناس؟ قال: قیل لأعرابيّ

جیبھ؟ فقال خَطَبَ رَجلٌ في نِكاح فأَكثر وطوَل؛ فقیل مَن یُ: الأصمعي قال

إني وااللهّ ما أنا من : أنت وذاك؟ فالتفت إلى الخاطب، فقال: أنا، قیل لھ: أعرابيّ

تَخْطیطك وتَمْطیطك في شيء، قدمَتَتّ بحُرْمة، وذَكَرت حقّا، وعَظُّمْت مَرْجُوا، 
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. فَحَبْلُك مَوْصُول، وفَرْضكَ مَقْبول، وأنت لھا كُفء كَرِیم، وقد أنْكَحْناك وسلّمنا

تكلم رَبیعةُ الرَّأي یومًا فأكْثر، فكأَنّ العُجْب دَاخَلھ وأعرابيّ إلى جَنْبھ، فأقبل و

قلّةُ الكلام وإیجاز :على الأعرابيّ، فقال ما تَعُدُّون البلاغةَ یا أعرابيّ؟ قال

. ما كنتَ فیھ منذُ الیوم فكأَنما ألقمھ حجرًا: الصواب، قال فما تَعُدون العيّ؟ قال

نعم، : تَكتب؟ قلتُ: لقیتُ أعرابیاً في طریق مكة، فقال لي: بة قالشبیب بن شَیْ

اكتُب ولا تَزِد : فأخرج قطعةَ جِراب من كُمِّھ، ثم قال. نعم: ومعك دَوَاة؟ قلتُ: قال

إنّي أعْتِقك : ھذا كِتاب كتبھ عبد اللّھ بن عُقَیل الطائي، لأَمَتھ لُؤلؤة: حَرْفاً لا تَنْقُص

 العَقَبة، فلا سَبیل لي ولا لأحد علیك إلا سبیلً الوَلاء والمِنَّة لوجھ اللّھ واقتحام

رُوي . اكتب شھادَتك: عليَّ وعلیكِ من اللّھ وحدَه، ونحنِ في الحقّ سواء، ثم قال

وكُنْتُمْ عَلَى شَفَا : " أنَّ أعرابیاً حضرَ مجلس ابن عباس فسَمِع عنده قارئَاً یَقْرأ

واللّھ ما أنقذكم منھا وھو یَرْجِعُكم : فقال الأعرابيّ" . قَذَكُمْ مِنھا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنْ

 .خُذوھا من غیر فَقیھ: فقال ابن عباس. إلیھا

 قولھم في حسن التوقیع وحسن التشبیھ

وقیل . یَكفیك من القِلادة ما أحاط بالعُنق: مالك لا تُطیل الھجاء؟ قال: قیل لأعرابيّ

سَوَاد : وقال آخرً. عُمْر لیلة وأدیم یوم: بلد، كذا؟ قالكم بین بلد كذا و: لأعرابي

. كیف كِتمانك للسرّ؟ قال؟ ما صَدْرِي لھ، إلا قبْر: وقیل لأعرابيّ. لیلة وبیاض یوم

خُبز خَمِیر، : وما ھو؟ قالت: نعم؟ قال: ھل من قِرًى؟ قالت: قال مُعاویة لأعرابیًة

كًنَّا بین قِدْر تَفُور، وكأس : م كنتم؟ قالفی: وقیل لأعرابيّ. ولبن فَطِیر، وماء نَمیر

شِدَّة الِرِّعْدة، : ما أعددتَ للبرد؟ قال: وقیل لأعرابيّ. تَدُور، وحدیث لا یَحُور

قَلِیل : مالك من الوَلد؟ قال: وقیل لإعرابيّ. وقُرْفُصاء القِعْدة، وذَرَب المِعْدَة
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: وقال. ، ولا أخبث من أُنثىإنھ لا أقلَّ من واحد: ما معناه؟ قال: خبِیث، قیل لھ

أضَلّ أعرابيّ الطریق لیلاً، فلما طَلع القمرُ اھتدى، فَرَفَع رأسَھ إلیھ مُتشكِّرًا، 

: رَفَعك اللّھ، فقد رَفعك، أم أقول: ما أدرى ما أقول لك وما أقول فیك؟ أقول: فقال

عَمَرك االله، فقد : قولحَسَّنك االلهّ، فقد حَسَّنك، أم أ: نوَّرك اللّھ، فقد نَوَرك، أم أقول

ما تَقول في ابن العم؟ : وقیل لأعرابي. جَعلني اللّھ فِدَاك: عمَرك، ولكنِّي أقول

: وقیل لأعرابيّ، وقد أدخل ناقَتھ في السُّوق لیبیعَھا. عَدوُّك وعَدوّ عدوّك: قال

:  لھما طلبتُ علیھا قطّ إلا أدركت، وما طُلِبتً إلا فُتّ؛ قیل: صِفْ لنا ناقَتك؛ قال

 :لقول الشاعر: فَلِمَ تبیعھا؟ قال

 كرائمَ من رَبٍّ بھَنّ ضنِین... وقد تخرِج الحاجاتُ یا أمَّ عامر 

عذابٌ لا یُقاومھ الصبْر، وفائدة :  قال- وكان لھ عاقاً -كیف ابنك؟ : وقیل لأعرابيّ

ھل كلّمك أحد : قیل لشُرَیح القاضي. لا یَجب في الشُّكر، فلیتَني قد استودعتُھ القَبْر

ما أعلمھ، إلا أن یكونَ أعرابیاً خاصَم عندي، وجعل : قطّ فلم تُطِق لھ جواباً؟ قال

 :أمْسِك فإن لِسَانك أطولُ من یدك؛ قال: یُشیر بیدیھ، فقلتُ لھ

 أسامِريٌّ أنتَ لا تُمَسّ

حُمر الوَحْش لا تحتاج إلى : ما عِنْدَكمٍ في البادیة طَبیب؟ قال: وقیل لأعرابي

سُیّف تَدْویر حَلْقتھ، ودُوِّرَ كُرسي قِضّتھ، : وقال أعرابي یَصف خاتَما. یْطاربَ

وأحْكِم تَرْكِیبھ، وأتْقِنَ تَدْبِیرُه، فبھ یتمّ المُلك، ویَنْفُذ الأمر، ویَكْرُم الكِتَاب، ویَشْرف 

 .المَكْتوب إلیھ

 :وقال آخرً یَصف خاتَماً
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 يّ وأما رأسھ فَمُعَارُنَقِ... وأبیَضَ أمّا جِسْمًھ فمنَوِّرٌ 

 بَزیعة رأْس ما علیھ خِمَار... ولم یُكْتَسَب إلا لتَسكن وَسْطھ 

 ولكنَّھا الصغْرى وھُنَّ كِبَار... لھا أخَوَاتٌ أَرْبعٌ ھُنَّ مثلُھا 

 قولھم في المناكح

تَزَوَّج رجلٌ من : یحیى بن عبد العزیز عن محمد بن الحَكَم عن الشافعيّ قال

مرأة جدیدة على امرأة قدیمة، وكانت جاریة الجدیدة تمر على باب الأعراب ا

 :القدیمة فتقول

 ورِجْلٌ رَمى فیھا الزمانُ فَشَلَّتِ... وما تَسْتوي الرجلاًن رِجْلٌ صحیحة 

 :ثم مرَّت بعد أیام فقالت

 وثَوْبٌ بأیْدِي البائعین جَدِیدُ... وما یَسْتَوِي الثَّوْبان ثَوْبٌ بھ البِلَى 

 :رجت إلیھا جاریةُ القدیمة فقالتفخ

 ما القَلْبُ إلّا لِلحَبیبِ الأوَّل... نَقِّلْ فُؤادك حیثُ شِئْتَ من الھَوى 

 وحنینھ أَبداً لأول مَنْزِل... كم مَنْزِلٍ في الأرْض یأْلَفُھ الفَتَى 

خَطَبَ منا رجلٌ مَغْموز امرأة مَغْموزة : أخبَرني أعرابيّ قال: الأصمعي قال

ما تَعَمَّم لنا : تَعمَم لكم فلان فزوِّجتُموه؛ فقال: وجوِه، فقال رجل لوليّ المرأةفَز

 .حتى تَبرْقعنا لھ

السعیدةُ منكنّ یتزوجھا : قالت أعرابیّة لبنات عمّ لھا: أبو حاتم عن الأصمعي قال

ان، ویَنْھقَ ابنُ عمّھا، فیَمْھرھا بِتَیْسینْ وكَلْبیْن وعَیْرَین ورَحَیَینْ، فیَنِبّ التَّیس

العَیْرَان، ویَنْبَح الكلْبان، وتَدُور الرَّحَیان، فَیَعِجّ الوادي، والشقَیّة مِنْكُنَ مَن 

یَتزوّجھا الحَضَريِّ، فَیَكسوھا الحریرَ، ویُطْعِمھا الخَمیر، ویَحْمِلھا لیلَة الزفاف 
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قالت لھا سمعتُ أعرابیاً یُشَارّ امرأتھ، ف: الأصمعي قال. على عود، تعنى سَرْجا

أما وااللهّ أیام شَرْخھ، إذ كان یَنْكتُكِ كما یَنْكت العَظْم عن مخّھ، لقد كنتِ لھ : أخْتُھ

تَبُوعا، ومنھ سَمُوعاً، فلما لان منھ ما كان شدیدا، وأخلق منھ ما كان جدیدا، 

وقیل . تَغَیَّرتِ لھ، وایمُ االلهّ، لئِن كان تغیّر منھ البعضُ لقد تغیّر منكِ الكل

ربما كنتُ معھا على الفِراش، فمدَّتْ یدھا : كیف حُبّك لزَوْجتك؟ قال: رابيلأع

إلى صدري، فَوَدَدْتُ واالله أن آجُرَّة خَرت من السَّقف فقدَّت یدھا وضِلْعین من 

 :أضْلاع صَدْري، ثم أنشأ یقول

 ولكنْ قرینُ السُّوء باقٍ معَمِّرً... لقد كنتُ مُحْتاجاً إلى موت زَوْجتي 

 وعَذَّبھا فیھ نَكِیرٌ وَمُنْكَر... لیتھا صارت إلى القَبْر عاجلا فیا 

وتزوج أعرابي امرأة، فطالت صُحْبتھا لھ فتغیَّر لھا، وقد طعَنت في السنّ، فقالت 

ألم تكن تُرْضى إذا غَضِبْت، وتُعْتِب إذا عَتَبْت، وتَشْفى إذا أبیْت، فما بالُك : لھ

كنتُ أختلف إلى أعرابي : الأصمعي قال. بینناذَھب الذي كان یُصْلح : لآن؟ قال

: یا أمامة، ائذني لھ، فتقول: أَقْتبس منھ الغَریب، فكنت إذا استأذنتُ علیھ یقول

یَرْحمك االلهِ، ما : فاستأذنتُ لیھ مِراراً فلم أسمعھ یذكر أمامة، فقلت لھ. ادخُل

مْت معھا على ما كان مني، ثم فَوَجَمَ وَجْمة، نَدِ: أَسْمَعك تَذْكًر أمامة منذُ حین؛ قال

 :قال

 ونجوت من غُلّ الوَثاقِ... ظَعنت أمامة بالطلاقِ 

 قَلْبي ولم تَدْمَع مآقِي... بانَتْ فلم یَأْلم لھا 

 یھ النفسُ تعجیل الفِراق... وَدَوَاءُ ما لا تشتھ 

 ن اثنین من غیر اتفاق... والعیشُ لیس یَطیب بي 
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 ت نفسي بالإباقلأرَحْ... لو لم أرَح بفراقھا 

تَزَوَج أعرابيٌّ امرأة فآذتْھ وَافْتدى منھا بِحِمار وجُبة، فَقَدِم علیھ : الأصمعي قال

 :ابن عمٍّ لھ من البادیة، فسألھ عنھا، فقال

 فأدْخلھا من شِقْوَتي في حِبَالیَا... خَطَبْتً إلى الشَّیْطان للحَینْ بنْتھ 

  االله خیراً جبتي وحِمَاریاجَزَى... فأنْقَذني منھا حِمَاري وجبتي 

: خاصم أعرابيّ امرأتھ إلى زیاد، فشَدّد على الإعرابيّ، فقال: الأصمعي قال

أصلح االلهّ الأمیر، إِنّ خَیْرَ عُمْر الرجل آخرًه، یَذْھب جھلُھ وَیَثوبُ حِلْمھ، ویَجْتمع 

قال . عَقم رَحِمھارأیھ؛ وإن شرَّ عُمْر المرأة آخرًهُ، یَسُوء خُلقھا، ویحتدّ لسانھا، وتَ

ذَھَبَ : وذكرَتْ أعرابیّة زوجھا، وكان شیخاً، فقالت: قال. لھ؛ صدقتَ، اسفَع بیدھا

كان أعرابي قبیح طویل خطب : الأصمعي قال. ذَفره وبَقي بَخَرِه، وفٍتَر ذَكَرُه

أيّ ضرْب تریدھا؟ قالت أریدھا قَصِیرة جمیلة، فیأتي ولدُھا في : امرأة، فقیل لھ

قَدِمَ .  وطُولي، فتزوجھا على تلك الصِّفة، فجاء ولدُھا في قِصَرِھا وقُبْحھجَمَالھا

مَن أنعم : أعرابيّ من طيء، فاحتلب لَبَناً ثم قعد مع زَوْجتھ یَنْتجعان، فقالت لھ

بنو مروان أطیبُ منا طعاماً، إلا أنّا أرْدَأ : عیشاً أنحن أم بنو مَرْوَان؟ فقال لھا

خاصَم : الأصمعي قال. منَّا نھاراً، إلاّ أنَّا أظھر منھم لیَلاًمنھم كُسوة، وھم أظھر 

ما صنعتَ؟ قال خیراً، أكبھا اللّھ لوجھھا، : أعرابيّ امرأتھ إلى السلطان، فقیل لھ

استشارت أعرابیّة في رجل تتزوَجھُ، : الأصمعي قال. ولو أمر بي إلى السجن

لَلَھ، أي یأكل ما یَخْرُج من بین أسنانھ لا تفعلي فإنھ وُكَلَة تُكَلَة، یأكل خَ: فقیل لھا

ھو الخُلالة، ووُكلَة تُكَلة، إذا كان یَكل أمره إلى الناس : قال أبو حاتم. إذا تخلَّل
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خَطب إلى أعرابيّ رجلٌ مُوسِر إحدى ابنتیھ، وكان : العُتبى قال. ویَتَكِل علیھم

یومٌ عِتَاب، ویومٌ : لتولم؟ قا: قال أبوھا. لا أریده: للخاطب امرأة، فقالت الكبرى

على ما : قالت الصغرى زَوِّجْنیھ؛ قال لھا. اكتئاب، یَبلى فیما بین ذلك الشباب

نعم، یومٌ تَزَیُّن، ویومٌ تَسَمُّن، وقد تَقَر فیما بین ذلك : سَمِعْتِ من أختك؟ قالت

 :رأیتُ امرأة تُرَقِّصُ طِفْلا لھا، وتقول: الأصمعي قال. الأعْین

 قد كان ذاق الفَقْر ثم نالَھ...  الشَّحیح مالَھ أحِبُّھ حُبَّ

 إذا أرادَ بَذلھ بَدَا لھ

 ھلك أعرابي، فأدْمنت امرأتھ البكاء علیھ، فقال لھا بعض بنیھا: الأصمعي قال

 أتفقْدِین نَفْعَھ وخَیْرَه... أتَفْقدین من أبینا غیرَه 

 أرَاكِ ما تَبْكِین إلِّا أیره

 جلس أعرابيّ إلى أعرابیَّة، فعلمتْ أنھ ما جلس إلا .فأمْسكت عن البُكاء: قال

 :لِیَنْظُر إلى محاسنھا، فأنشأت تقول

 بعَیْنَیك عَیْنَیھا وأیرُكَ خائِبُ... وما نِلْتَ منھا غَیْرَ أنًكَ نائِكٌ 

 :أنشدني العُتبي لأعرابي: الرِّیاشي قال

  بُرْدَین مَزَّاحُمُرَجَّل الرّأْس ذو... ماذا تَظُنّ بسَلْمَى إن ألمّ بھا 

 في كَفّھ من رُقى إبلیس مِفْتَاح... حُلو فًكاھَتُھ خَزّ عِمَامتھ 

سَلْ عَني بَني فلان : خَطَبَ أعرابيّ امرأة، فقالت لھ: أبو حاتم عن الأصمعي قال

أراك جَلَنْفعة : في كلھم نُكِحْت؟ قال: وما عِلْمھم بذلك؟ قالت: وبَنىِ فُلان؛ قال لھا

تزوّج رجل من . لا، ولكن جوَالة بالرحْل عَنْتَریس: ك الخزائم؛ قالتقد خَزَمَتْ

الأعراب امرأة منھم عجوزاً ذاتَ مال، فكان یَصْبر علیھا لمالِھا، ثم مَلَّھا وترَكھا، 
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 :فكتبت إلیھ تَسْترده، فكتب إلیھا یقول

 غیرُ طَعْن الكُلاَ وضَرْب الرِّقاب... لَیس بیني وبین قَیْس عِتَاب 

 .إنّھ وااللهّ ما یُرید قیسٌ غَیْر طَعْن الكلا: بت إلیھفكت

خَطَبَ أعرابي امرأة، فجَعَل یَخْطبھا ویُنْعِظ، فضَرَب ذَكَرَه : المًفَضَل الضَّبي قال

كان : عليّ بن عبد العزیز قال. مَھ، إلیكِ یُساق الحدیث، فأرسلھا مَثلا: بیده، وقال

إنّ في : زَوِّجوني امرأتین، فیقال لھ: یقول لقومھأبو البَیْدَاء عِنّینا، وكان یتجلّد و

أمّا لي فلا؛ فقالوا نُزَوِّجك واحدة فإن كَفَتْك وإلا زَوَجناك : واحدة كفایة؛ فیقول

أخرى، فزوّجوه إعرابیَّة، فدما دَخَل بھا أقام معھا أسبوعاً، فلما كان في الیوم 

عَظیم :  أمْرُك في الیوم الأوَل؟ قالیا أبا البَیْداء، ما كان: السابِع أتوه، فقالوا لھ

. لا تسألوا: ففي الثالث؟ قال: أجَلّ وأَعظم؟ قالوا: ففي الثاني؟ قال: جدا، قالوا

 :فأجابت المرأة مِن وراء الستر، فقالت

 حتى إذا أدْخِلَ في البیت أبقْ... كان أبو البَیْداء یَنْزُو في الوَھَقْ 

  مارَسھ حتى إذا ارفضّ العَرَق...فیھ غَزَال حَسن الدَّلّ خَرِق 

 انْكَسر المِفْتاح وانْسَدّ الغَلق

إنھا حسناء : مالك لا تُفارقھا؟ قال: كانت لأعرابيّ امرأة لا تَرُدِّ یَد لامس، فقیل لھ

 :قال شَیْخ من الإعراب. فلا تُفْرَك، وأمِّ بَنین فلا تترك

  یَجُوزُتُرَاودني على ما لا... أنا شَیْخٌ ولي امرأة عَجُوزُ 

 وذلك عند أمثالي عَزیز... ترید أنیكھا في كل یَوْم 

 فقلت لھا بل اتسع القَفِیز... وقالت رَقَ إیْرُك مُذ كَبِرْنا 
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قال أعرابيّ في امرأة تَزوّجھا، وقد تَزوّجتْ قبلھ خمسةً، وتَزوّج : الأصمعي قال

 :ھو قبلھا أربعاً، فلاحَتْھ یوماً، فقال فیھا

 أو مارس الغُولَ التي أمارِسُ... نُ ما ألاَبِس لو لابس الشیطا

 زَوَجھا أربعةٌ عَمارِس... لأصبح الشیطانُ وھو عابسُ 

 وساقني الحَیْنُ فھا أنا السّادس... فانْفَلتوا منھا ومات الخامسُ 

 :وقال فیھا

 بُوَیْزِل أعوام أذاعتْ بخمسة وتَعْتَدُّني إن لم یَق اللّھ سادیا

 وَأَعْتَدُّھا مُذ جِئْتُھا في رَجائیا... یبْت في التُّرْب أَرْبعاً ومِنْ قَبْلِھا غَ

 یَرَاھا وَیقُضي االلهّ ما كان قاضیا... كِلانا مُطِلّ مُشْرِف لِغَنیمة 

 :وقال أعرابيّ

 مُقَرْقَمِینَ وعجوزاً شَمْلَقَا... أشْكو إلى اللّھ عِیَالاً دَرْدَقَا 

 .السیئة الخُلق: والشَّمْلَق. البَطيء الشَّبَاب: موالمُقَرْقَ. الصِّغار: الدَّرْدَق

إنّي إذاً : قلت لأعرابي، أتَھْمِز إسرائیل؟ قال: قولھم في الإعراب الأصمعي قال

وسَمع أعرابيّ إماماً . إنّي إذاً لقويّ: أفتجرّ فِلسْطین؟ قال: لرجلُ سَوْء؛ قلت لھ

ولا إن آمنوا أیضاً لن نَنْكحھم؛ : قال. وَلاَ تَنْكِحوا المُشرْكین حتَى یُؤمِنُوا: یقرأ

أخرًوه قَبٌحَھ االله لا تَجْعَلوه إماماً، فإنھ : إنھ یَلْحَن ولیس ھكذا یُقرأ؛ فقال: فقیل لھ

وسمع أعرابيّ أبا المكْنُون النَحْوِيّ، وھو یقول في دُعائھ . یُحِلُّ ما حرَّم االله

لِّ على محمد نبیّنا، ومَن أراد بنا اللھم ربنا وإلھنا وسیدنا ومولانا، فص: یَسْتَسْقي

سوءاً فأحِطْ ذلك السوء بھ كإحاطة القلائد بأعناق الوَلائد، ثم أرسِخْھ على ھامتھ 

كرُسوخ السجًیل على ھام أصحاب الفیل، اللھم اسْقِنا غَیْثاً مریئاً، مریعاً مُجَلْجِلاً 
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عَنْجِرا صَخِباً نافعاً لعامّتنا وغیرَ ضارّ مُسْحَنْفِراً ھَزِجاً سَحا سَفُوحاً طَبَقاً غَدَقا مُثْ

یا خلیفة نُوح، ھذا، الطُّوفان وربِّ الكعبة، دَعني حتّى : فقال الأعرابي. بخاصّتنا

أصابت الأرضَ مجاعة، فلقیتُ : الأصمعي قال. آوىَ إلى جَبلِ یَعْصِمني من الماء

أتقرأ مني كتاب االلهّ : رجلاً منھم خارجاً من الصَحراء كأنھ جِذْع مُحْترق، فقلت لھ

" قُل یَا أیھا الكافِرُون : " اقرأ: ما شئتَ؛ قلت: فأعلمك؟ قال: لا؛ قلتُ: شیئاً؟ قال

ما : كما أقول لك؛ قال" قُلْ یا أیھا الكافرون : " كُلْ یا أیھا الكافرون؛ قلتُ: قال

سِك بفَم ورأیتُ أعرابیاً ومعھ بُنيّ لھ صَغیر مُمْ: قال. أجد لساني یَنْطلق بذلك

یا أبتِ، أدْرِك فاھا غَلبَني فوھا لا طاقة : قِرْبة، وقد خاف أن تَغْلِبھ القِرْبةُ، فصاح

 .لي بفیھا

 قولھم في الدین

وقال أعرابيّ في غُرَماء لھ یَطْلبونھ . الدَّیْن ذلٌ بالنھار، وھَمّ باللیل: قال أعرابي

 :بدَیْن

 ت موعد كم ابن ھبارفقل... جاءوا إليَّ غِضاباً یَلْغَطون معاً 

 عني فیحرجني نقضي وإمراري... وما أوَاعدُھم إلا لأدْرَأھم 

 تَخْدِي بِرَحْلى وسیفٍ جَفنُھ عارِي... وما جَلبتُ إلیھم غَیرَ راحلة 

كان : إنّ القضاء سَیأتي دًونھ زمنفاطْوِ الصَّحیفة واحفظھا من النًار الأصمعي قال

لَة دَیْن، فلما حًلَ دَیْنُھ ھَرَب الأعرابيّ، لرجل مِنْ یَحْصًب على رجل من باھِ

 :وأنشأ یقول

 تَزوَدْ بزادٍ واستَعِنْ بدلِیل... ذا حًلّ دَین الیَحْصُبيّ فَقُلْ لھ 

 بقالي قَلَا أو من وراء دَبیل... سَیُصْبِحُ فَوقي أقتُم الریش واقعاً 
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. لیھ نَسْر أقْتم الرِّیشفأخبرني رجلٌ أنھ رآه مَقْتُولاً بقالي قَلا وع: الأصمعي قال

اختصمَ أعرابیاًن إلى بعض الوُلاة في دَیْن لأحدھما على صاحبھ، : الأصمعي قال

دَعني من ھذه : فجعل المًدَّعَى علیھ یحلف بالطّلاق والعِتاق، فقال لھ المدَعِي

لفا، لا تَرك اللّھ لك خُفّا یتبع خُفّا، ولا ظِلْفا یتبع ظِ: الأیمان، واحْلف بما أقول لك

فأعطاه . وحَتّك من أھلك حَتّ الوَرَقَ من الشّجر، إن لم یكن لي ھذا الحقّ قِبلك

لا أَوْرد : یَمین لا یَحْلِف بھا أَعرابيّ أبداً: الھَیْثَم بن عَدِيّ قال. حَقَھ ولم یَحْلِف لھ

 .اللّھ لك صادرة، ولا أَصْدَر لك واردة، ولا حَطَطْتَ رَحْلك، ولا خَلَعتَ نَعْلَك

 قولھم في النوادر والملح

خَرَجِ أبو العبّاس أمیرُ المؤمنین مُتَنَزِّھا بالأنبار فأَمْعن في نُزْھَتھ : الشیباني قال

: ممَّن الرَّجل؟ قال: وانتبذ من أصحابھ، فوافى خِبَاءً لأعرابيّ، فقال لھ الأعرابي

فأنتَ إذاً من : ة، قالمِنْ أبغض كِنانة إلى كِنان: من أيّ كِنانة؟ قال: من كِنانة، قال

: مِن أبغض قُریش إلى قُریش؟ قال: فمن أي قُرَیش؛ قال: نعم؛ قال: قُریش؛ قال

من : فمن أي ولد عبد المطلب؟ قال: فأنت إذاً من ولد عبد المطلب؟ قال؛ نعم؛ قال

فأنت إذاً أمیر المؤمنین، وَوَثب : أبغض ولد عبد المطلب إلى عبد المُطلب؟ قال

خرج الحجَّاج : الشِّیبانيّ قال. ن ما رأَى منھ، وأَمر لھ بجائزةإلیھ، فاستحس

. یا أعرابيّ، كیف: مُتَصیِّداً بالمدینة فوقف على أَعرابيّ یرعى إبلًا لھ، فقال لھ

فَلِم : غَشوم ظَلُوم لا حیّاه اللّھ، فقال: رأیتَ سِیرَة أَمیركم الحجَّاج؛ قال لھ الأعرابيّ

فبینما ھو كذلك إذ . فأظْلم وأغشم: لمًؤمنین عبد الملك؟ قاللا شَكَوْتموه إلى أمیر ا

أحاطت بھ الخیل، فأومأ الحجّاج إلى الأعرابي، فأخذ وحُمِلَ، فلما صار معھم، 

یا : الحجاج، فحرَّك دابتھ حتى صار بالقرب منھ، ثم ناداه: مَن ھذا؟ قالوا لھ: قال
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یني وبینك أحِبُّ أن یكون السرّ الذي ب: ما تشاء یا أعرابي؟ قال: حجّاج، قال

وَلى یُوسُف : الأصمعي قال: فَضَحك الحجًاج، وأمر بتَخْلِیة سَبیلِھ: مكتوماً؛ قال

بن عُمَر صاحبُ العِرَاق أعرابیاً على عمل لھ، فأصاب علیھ خِیَانةً فعَزَلَھ، فلما 

 مَنْ آكُلْ إذا لم فمالَ: یا عدوً االلهّ، أكلتَ مال اللّھ، قال الأعرابيّ: قَدِمَ علیھ قال لھ

فَضحِك منھ . آكل مال االلهّ؟ لقد راودتُ إبلیس أن یُعطیني فَلْساً واحداً فما فَعل

نزل عبدُ االلهّ بن جعفر إلى خیمة أعرابیّة ولھا دَجاجة : الشّیْبَانيِّ قال. وخلِّى سبیلھ

جاجة لي یا أبا جعفر، ھذه دَ: وقد دَجَنت عندھا، فَذَبحتھا وجاءتھا بھا إلیھ، فقالت

كنت أدْجنھا وأعْلِفھا من قُوتي، وألمَسھا في آناء اللیل، فكأنما ألمَس بِنْتى زَلَّت 

عن كَبِدي، فَنَذرتُ للّھ أن أدفنھا في أكرم بُقعة تكون، فلم أجد تلك البُقعة المباركة 

فَضَحِك عبدُ االلهّ بن جعفر وأمر لھا بخمسمائة . إلا بَطنك، فأرَدت أن أدْفنھا فیھ

 .رْھمدِ

وااللهّ لئنِ أریتموه : ونظر أعرابيّ إلى قَوْم یلتمسون ھِلالَ شھر رَمضان، فقال

رأیتُ أعرابیاً واقفاً على رَكیّة : الأصمعي قال. لتُمْسِكُن منھ بذِناب عَیْش أغبر

. یُخْطِيءُ القلبَ ویُصیب الأستَ: كیف ھذا الماء یا أَعرابيّ؟ قال: مِلْحة، فقلتُ

: قال. أرى علیك قطیفةً من نَسْج أضرْاسك: لى رجل سَمِین، فقالونظر أَعرابيّ إ

اللھم إنّي أسألك مِیتة كمِیتة أبي خارجة أكل بَذَجاً وشَرِبَ : وسمعت أعرابیاً یقول

محمد بن وَضّاح یرفعھ إلى . مُعَسَّلا، ونام في الشَمس، فمات دَفیئاً شبْعان رَیّان

 أعرابيّ المسجد والنبي جالسٌ، فقام دخلِ: قال. أبي ھُریرة رضي اللّھ عنھ

اللھم ارْحَمني ومحمداً ولا تَرْحَم معنا أحداً، فقال النبيّ : یُصلّي، فلما فرغ قال

وسمعت أعرابیاً وھو : قال. لقد حجرْت واسعاً یا أعرابيّ: علیھ الصلاة والسلام



1099

ال أبي رجلٌ مالك لا تَذْكر أباك؛ فق: اللھم اغفر لأمي؛ فقلتُ لھ: یقول في الطواف

 .یَحتال لنفسھ، وأما أُمي فبائسة ضعیفة

رأیتُ أعرابیاً كأنّ أنفَھ كُوز من عِظَمھ، فرآنا نَضحك : أبو حاتم عن أبي زَید قال

: قال. ما یُضْحِكُكم؟ فواالله لقد كنتُ في قوم ما كنتُ فیھم إلا أفْطس: منھ، فقال

ھاؤُم : یھ قصَتھ، وھو یقولوجيء بأعرابيّ إلى السُّلطان ومعھ كِتاب قد كَتب ف

ھذا واالله شر من یوم القیامة، إنّ : یُقال ھذا یومَ القیامة؛ قال: فقیل لھ. اقرؤا كِتابیھ

 .یوم القیامةِ یُؤتي بحَسَناتي وسیّأتي، وأنتم جِئتم بسیآتي وتركتم حسناتي

االله ما لا و: أیسرك أنك خَلیفة وأن أمَتك حُرَّة؛ قال: قیل لأبي المِخَشّ الأعرابي

اشترى أعرابيّ . لأنھا كانت تَذْھب الأمَة وتُضِیع الأمَّة: ولمَ؟ قال: یَسُرُّني؟ قیل لھ

ھذا : لا، إلا أنھ یَبُول في الفِراش؛ قال: ھل فیھ منِ عَیْب؟ قال: غُلاماً، فقیل للبائع

ینة فأمر أخذ الحجَّاج أعرابیاً لِصا بالمد. لیس بعیب، إن وَجَدَ فِراشاَ فَلْیَبُل فیھ

: یا ربّ شُكْراً، حتى ضَرَبھ سَبْعمائة سَوْط؟ قال: بِضَرْبِھ، فلما قرَعھ بسَوْط قال

: قال" . لئن شَكَرْتُمْ لأزِیدَنَّكم : " لكَثرة شُكرك، إنَّ االلهّ تعالى یقول: لماذا؟ قال

 :فقال الأعرابي. نعم: وھذا في القرآن؟ قال

 أتُ في شُكْرِيَ فاعْفُ عَنيأسَ... یا ربّ لا شكْرَ فلا تَزِدْني 

 باعِد ثَوَاب الشَّاكرین مِني

لم : كأنھ دُنَیْنیر، قالوا: صِفْھ؛ قال: مرَّ أعرابيّ بقوم وھو یَنْشد ابنَاَ لھ، فقالوا لھ

ھذا الذي قلت : ثمِ لم یَلْبث القومُ أن أقبل الأعرابيّ وعلى عُنقھ جُعَل، فقالوا. نَره

والقَرَنْبي دُوَیبة من خَشاش . لقَرَنْبي في عَین أمھا حَسناءا: فیھ كأنھ دُنینیر؟ فقال
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 .الأرض إذا مَسَّھا أحد تقبَّضت فصارت من الكرة

واللّھ إني لأبْغِضُ الموتَ على فِرَاشي، : ما یمنعك أن تَغْزو؟ قال: قیل لأعرابي

: ل لھوغزا أعرابيٌّ مع النَّبي صلى االله علیھ وسلم، فقی! فكیف أمضي إلیھ رَكْضاً

وَضع عنا نصفَ الصلاة، وأرجو : ما رَأیتَ مع رسول االلهّ في غَزاتك ھذه؟ قال

 .في الغَزاة الأخرى أن یضع النصفَ الباقي

: یا أعرابيِّ، لعلك قَدَرِيّ؛ قال: جَلس أعرابيّ إلى مجلس أیوب السختیاني، فقیل لھ

ھ ما یَعِیب الناسُ من أنا ذاك، ثم ذكر ل: وما القَدَري؟ فذكر لھ مَحاسن قولھم؛ قال

وما المثبت؟ فذكر مَحاسنَھم، : فلعلّك مُثبت؟ قال: لستُ بذاك، قال: قَوْلھم، فقال

ھكذا : قال أیوب! لستُ بذاك: أنا ذاك، ثم ذكر لھ ما یَعِیب الناسُ منھم، فقال: فقال

 .یفعل العاقلُ، یأخذ من كلِّ شيء أحْسنھ

 :شدسمع أعرابيّ جریراً یُنْ: الأصمعيُ قال

 یوْماً بنَعْمانِ. وكاد یَقْتُلني... كاد الھَوَى یَوْمَ سَلمانین یَقْتُلني 

 وكاد یقتلني یوماً بسلمان... وكاد یَقْتُلني یوماً بذي خُشُب 

: الشَّیبان قال. ھذا رجل أفلت من الموًت أربعَ مَرَّات، لا یموت ھذا أبداً: فقال

لعَرب حَطَمتھما سَنةٌ فانحدرا إلى بلغني أنَ أعرابیًین ظریفَین من شیاطین ا

العِرَاق، فبینما ھما یَتماشیان في السُّوق، واسم أحدھما خُنْدان، إذا فارس قد أوطأ 

دابَّتھ رِجْلَ خُنْدان، فَقَطَع إصْبعاً من أصابعھ، فتعلقا بھ حتى أخذا أرش الإصبع، 

بعض الكرابج وكانا جائعین مَقْرُورَین، فلما صار المال بأیدیھما قصدا إلى 

 :فابتاعا من الطَّعام ما اشتھیا، فلما شَبع صاح خُنْدان أنشأ یقول

 وما بَقِیَتْ في رِجْل خُنْدَان إصْبَعُ... فلا غَرْثةٌ ما دام في الناس كُربَج 
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وھذا شبیھ قول أعرابیًة في إبنھا، وكان لھا ابنٍ شدید العُرام، كثیرُ القِتال للناس، 

ة عَظْم، فوَاثَب مرة فتىً من الأعراب، فَقَطَع الفتى أنفَھُ، مع ضٍعْف أَسْر، ورقَّ

فأخذت أمّھ دِیَة أنفھ، فَحَسُن حالھا بعد فَقر مُدْقِع، ثم وَاثَب آخرً فَقَطع شَفَتھ، ثم 

أخذت دِیة شَفَتھ، فلما رأت ما صار عندھا من الإبل والبَقر والغنم والمتاع 

 :قوِل فیھابجوارح ابنھا ذكرتھ في أرْجوزة لھا ت

 أنّكَ خیرً من تَفاریق العَصَا... أحلِفُ بالمَرْوَةِ حِلْفاً والصَفَا 

العصا تُقطع ساجوراً، ثم یُقطع السَّاجور : ما تفاریق العصا؟ قال: فقلت لأعرابي

 .أوتاداً، ثم تُقطَعِ الأوتاد أشِظھ

الطریق خرج أعرابيّ إلى الحَجّ مع أصحاب لھ، فلما كان ببعض : الأصمعيّ قال

أعلم أنّك لما : راجعاًُ یرید أھلَھ لَقِیھ ابنُ عمّ لھ، فسألھ عن أھلھ ومنزلھ، فقال

فرَفعِ الأعرابي یدیھ إلى . خرَجتَ وكانت لك ثلاثةُ أیام وَقع في بَیْتك الحریقُ

. تَأْمرنا بعِمارة بیتك وتخرب أنت بُیوتنا! ما أحسن ھذا یا ربّ: السماء، وقال

إلى الحجّ، فلما كانت ببعض الطریق عَطِبت راحلتُھا، فرَفعت وخرجتْ أعرابیّة 

یا ربّ، أخرجتني من بیتي إلى بیتك، فلا بیتي ولا : یدیھا إلى السَّماء، وقالت

عُرضت السُّجُون بعد ھلاك الحجَّاج، فوجدوا فیھا ثلاثة : الأصمعي قال. بیتك

 وفیھم أعرابي أخِذ وھو وثلاثین ألفاً، لم یَجب على واحد منھم قَتْل ولا صَلْب،

 :یبول في أصل سُور، مدینة واسط، فكان فیمن أطلق، فانشأ یقول

 خَرِینا وبُلْنا لا نَخَاف عِقَابَا... إذا ما خرَجنا من مدینة وَاسطٍ 

زوِّجوني امرأةً أولدھا ولداً أعَلِّمھ : ذُكر عند أعرابي الأولادُ والانتفاع بھم، فقال
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ھان، والنَّزْعَ عن القوس حتى یُصیب الحَدق، وروایةَ الفُروسیة حتى یحوى الرِّ

 :فزوَجوه امرأة، فولدت لھ ابنةً، فقال فیھا. الشِّعْر حتى یُفْحِم الفًحُول

 فَشَقَّك الرحمنُ شَقا مُنكَرَا... قد كنتُ أرْجو أن تكوني ذكرَا 

 مثلِ الذي لامھا أو أكْبَرَا... شَقا أبى االلهّ لھ أن یُجْبَرَا 

 :ثم حَمَلت حَمْلا آخرً، فدخل علیھا وھي في الطَلق، وكانت تسَمَّى رَباباً، فقال

 وطَرِّقى بخصیھ وأیْرِ... أَیا رَبابى طَرِّقى بخَیْر 

 ولا ترِیناَ طَرَف البُظَیْر

وكان یأتى جارةً لھا، فقالت فیھ، وكان یُكنى . ثم ولدت لھ أخرى، فَھَجَر فِراشَھا

 :أبا حَمْزة

 یَظَلّ في البیت الذي یَلِینَا... ى حمزة لا یأتینا ما لأب

 وإنما نَأخُذ ما أعْطِینا... غضْبانَ أن لا نَلِدَ البنینا 

 .فألانَھً قولھا، ورَجع إلیھا

 :سَمِعتً أعرابیاً یطوف بالبیت وٍ ھو یقول: وقال سعید بن أبي الفرج

  مِنى وَحَصَّبُواوحین راحوا من... لا ھًمَّ ربَّ النِّاس حین لَبَّبُوا 

 والمُسْتَزَارُ لا سَقاه الكَوْكَبُ... لا سقیت عَثَبْثَب وغُلَّبُ 

یا أعرابي، ما لھذه المَوَاضع تَدْعو علیھا في ھذا الموضع، فنَظر إليِّ : فقلت

 :كالغَضْبان، وقال

 من أجل حُمّاھنَ ماتت زَیْنَبُ

 قولھم في التلصص

 :رابيّ وكان لصّاًأنشدنا أبو زَید لأع: أبو حاتم قال
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 وإن لاَمَني فیھنَّ كُلُّ خَلِیل... ثلاثُ خلال لستُ عنھنّ تائباً 

 حمائلَ ماضي الشفْرتین صَقِیل... فمنھن أني لا أزال مُعَانِقاً 

 إذا صَرَخ الزَحْفانِ باسم قتِیل... بھ كنتُ أستَعْدي وأعْدى صَحابتي 

 ارُ بھا في اللَیل كُل مَمِیلیَحَ... ومنھنّ سَوْق النًھب في لیلة الدُّجى 

 :وھذا المعنى سبقھ إلیھ الأوَّل

 وَجدِّك لم أحْفِلْ متى قام رامِس... فلولا ثلاثٌ ھُن عِیشة الفَتى 

 كأنّ أخاھا مَطْلَعَ الشمْس ناعِس... فمنھنَّ سَبْقي العاذلات بشربة 

 فِيَّ االَفوَارسإذا ابتدر الشَخْص الصَّ... ومنھنّ تَقْریطُ الجَرَاد عِنَانَھ 

 إذا ابتز عن أكفالھنَّ الملابس... ومنھنَّ تَجْرِیدُ الكوَاعب كالدُّمَى 

 :وأوَّل من قال ھذا المعنى طَرفة حیث یقول

 وجدِّك لم أَحْفِل متى قام عًوَدِي... فلولا ثلاثٌ ھُنَّ من عِیشة الفَتى 

  تُعْلَ بالماء تُزَبِدكُمَیْتٍ مَتى ما... فمنھنِّ سَبْقِي العاذلاتِ بشَرْبة 

 كَسِید الغَضىَ نَبَھْتَھُ المًتَوَرِّد... وكَرِّي إذا نادى المُضَافُ مُحنَّباً 

 بِبَھْكَنَة تحت الخِبَاء المُعَمّد... وتَقْصیرُ یوم الدَجن والدَجْنُ مُعْجَب 

 قولھم في الطعام

  كلّ یوماصطحب شَیخ وحَدَث في سَفَر، وكان لھما قُرْص في: الأصمعي قال

وكان الحَدَث یَبْطِش بالقُرْص ثم . وكان الشیخُ مًنْخلع الأضراس بَطيء الأكل

یجلس یَشْتكي العِشْق، ویتضوّر الشیخُ جُوعاً، وكان الحَدَث یُسَمَى جَعْفَرا، فقال 

 :الشیخ
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 بَطِیشٌ بقرْصي ثم یَبْكي على جُمْل... لقد رابني من جعفر أنِّ جعفراً 

 بَطِینًاَ ونَسّاكَ الھوى شِدَّةَ الأكْل... ك الحرب لم تَبِت فقلتُ لھ لو مًسَ

 :أنشدني أعرابي لنفسھ: الأصمعي قال

 وخَیْلاً مِن البر في فُرْسانھا الزُّبْدُ... ألا لیت لي خُبْزاً تسَربل رائباً 

 بِمَوْت كَرِیم لا یُعَدُّ لھ لَحْد... فاطْلُب فیما بینھنَّ شھادةً 

كنت أشْتھي ثریدة دَكْناء من : قال أعرابي: عُتبيّ عن أبیھ قالالشِّیباني عن ال

الفُلفُل، رَقْطَاء من الحِمص، ذات حِفَافین من اللَّحْم، لھا جَناحان من العُراق، 

ما : وقال رجل لأعرابيّ. أضْرب فیھا كما یَضْرب وَلي السُّوء في مال الیتیم

و بِتّ ضیفاً لي لأصبحتَ أبطنَ من ل: یسرّني لو بِتُ ضیفاً لك؟ فقال لھ الأعرابي

 .أمك لبل أن تَلدك بساعة

حضر أعرابي سُفرة سُلیمان بن عبد الملك، فجعل یمرِّ إلى ما بین یدیھ، فقال لھ 

فَشَقَّ ذلك على . مَن أجْدَب انتجع: مما یَلِیك فكُلْ یا أعرابي؛ فقال: الحاجب

وشھد بعد ھذا سُفْرتھ أعرابيّ . لیناإذا خرج عَنَّا فلا یَعُد إ: سُلیمان، فقال للحاجب

: مما یَلیك فكُلْ یا أعرابيّ؛ قال: آخرً، فمر إلى ما بین یدیھ أیضاًً، فقال لھ الحاجب

 .فأعجب ذلك سلیمانَ، فقرَّبھ وأكرمھ وقَضى حوائجھ. مَن أخصَبَ تَخیَّر

 یدهمرَّ أعرابي بقوم من الكَتَبة في مُتَنزه لھم وھم یأكلون، فسلم، ثم وَضع 

. بلى، عرفتُ ھذا، وأشار إلى الطّعام: أعرفت فینا أحداً؟ قال: یأكل معھم، فقالوا

وأكلھ دَجاجة : لم أرَ مِثْلَ سرطھ ومَطّھ قال الثاني: فقال بعض الكُتَاب یَصِف أكلھ

فقالوا . كأنّ جالینوس تحت إبْطھ: قال الرابع. ولَفّھ رُقاقھ بإقْطِھ: بِبطّھ قال الثالث
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: ما الذي وَصفنا من فِعْلھ فمعلومِ فما یصنع جالینوس من تحت إبطھ؟ قالأ: للرابع

وقال رجل من أھل . یًلْقِمھ الجَوارش كلما خاف علیھ التّخمة یھْضم بھا طعامھ

نأكُل كل ما دَبّ وھَبّ : ما تأكلون وما تَعافون؟ قال لھ الأعرابي: المدینة لأعرابي

: قال رجل من الأعراب لولده. ء، أمً حُبَین العافیةتَھْني: قال المَدني. إلا أمّ حُبَین

اشتروا لي لَحْماً، فاشتَرَوْا، وطَبَخھ حتى تَھَرَأ، فأكلَ منھ حتىِ انتھت نفسھ، ولم 

أنا مُطْعمھ أحداً منكم إلّا من . ما: یبُق إلا عَظْمھ، وشرَعت إلیھ عیون ولده، فقال

لستَ : حتى لا أدَعَ فیھ للذرة مَقِیلاً؟ قالألوكھ یا أبَتِ : فقال لھ الأكبر. أحْسن أكلھ

لستَ : ألوكھ حتى لا تَدْري ألعامھ ھو أم لعام أول؛ قال: بصاحبھ، قال الآخرً

أنت صاحبھ وھو : أدقّھ یا أبت وأجعل إدامھ المخ، قال: قال لھ الأصغر. بصاحبھ

ثم بن عديِّ بلغنيِ عن محمد بن یزید بن مُعاویة أنھ كان نازلاً بحلب على الھَیْ. لك

حَدِّث أبا عبد االلهّ بما رَأیْتَ في : فَبَعث إلى ضیف لھ من عُذْرة أعرابي، فقال لھ

أنني دخلتُ : نعم، رأیتُ أمُوراً مًعْجبة، منھا: حَضر المسلمین من الأعاجیب؛ قال

قرْیة بكر بن عاصم الھلاليّ، وإذا أنا بدُورٍ متباینة، وإذا خِصَاص بِیض بعضھا 

وإذا بھا ناسٌ كثیر مُقْبلون ومُدْبرون، وعلیھم ثیاب حَكَوْا بھا أنواعَ إلى بعض، 

ھذا أحد العِیدین، الفِطْر أوِ الأضْحَى، ثم رَجع إليَ ما عَزُبَ : الزَّھر، فقلت لِنَفْسي

. خرجتُ من أھلي في عَقِب صَفر وقد مضىِ العِیدان قبل ذلك: من عقلي فقلت

فأخذ بیدي فأدْخلني بیتاً قد نُجِّد، وفي وَجھھ :  رجلٌفبینا أنا واقفٌ أتعجب إذ أتاني

فُرُش مُمَھَّدَة، وعلیھا شابّ ینال فَرْعُ شَعره كتفیھ، والناسُ حولَھ سماطین، فقلت 

ھذا الأمیرُ الذي یُحكى لنا جلوسُھ وجلوسُ الناس حولَھ، فقلتُ وأنا : في نفسي

فجَذب رجلٌ بیدي، : اللّھ؛ قالالسلامُ علیك أیھا الأمیر ورحمة : ماثلُ بین یدیھ
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لرُبَّ ! واثُكْل أمّاه: عَرُوس؛ قلت: فمن ھو؟ قال: لیس بالأمیر، اجلِس؛ قلتُ: وقال

فلم ألبث أن أدْخلَت . عَرُوس بالبادیة قد رأیتُھ أھون على أصحابھ من ھَن أمھ

وأما ما الرجالُ علینا ھَنَات مُدوّرات من خَشب، أمّا ما خَف منھا فتُحْمل حَمْلاً، 

ثقُل فَیُدَحْرج، فوُضعت أمامنا وحًلّق القوم علیھا حَلَقاً، ثم أتینا بِخِرَق بیض فألْقیت 

علیھا، فھممتُ واالله أن أسأل القومَ خِرْقة منھا أرْقع بھا قمیصي، وذلك أني رأیتُ 

و لھا نَسْجاً مُتلاحماً لا تتبین لھ سَدى ولا لحْمة، فلما بَسَط القومُ أیدیھم، إذا ھ

ثم أتِینا بطعام كثیر من حُلو . یتمزق سریعاً، وإذا صِنْف من الخُبْز لا أعرفھ

. وحامض، وحار وبارد، فأكثرتُ منھ وأنا لا أعلم ما في عَقِبھ من التُّخم والبَشم

لا حاجة لي بھ، : ثم أتینا بشراب أحْمر في عِسَاس بِیض، فلما نظرتُ إلیھ، قلتُ

 إلى جانبي رجلٌ ناصح لي، أحْسن االله عني جَزاءه، لأني أخاف أن یَقْتلني، وكان

یا أعرابي، إنك قد كثرت من الطعام، : كان یَنْصحني بین أھل المَجلس، فقال لي

فلما ذَكر البطنَ ذكرتُ شیئاً أوصاني بھ الأشْیاخ، . فإن لضربتَ الماء ھَمى بطنك

صِ، فلم أزل أتداوى بذلك لا تزال حیا ما دام بَطْنُك شدیداً، فإذا اختلف فأوْ: قالوا

الشرَّاب ولا أملّھ حتى داخلني بھ صَلف لا أعرفھ من نفسي، ولا عھْد لي بھ، ولا 

اقتدار على أمري؛ وكان إلى جانبي الرجلِ الناصح لي، فجعلتْ نفسي مُحدّثني 

نا فبی. یا بن الزَّانیة: بھَتْم أسنانھ مرة وَھَشْم أنفھ أخرى، وأھُمّ أحیاناً أن أقول لھ

أحدُھم قد عَلَّق جُعْبة فارسیّة مُفَتَّحة : نحن كذلك، إذ ھَجَم علینا شیاطین أرْبعة

الطّرفین، قد شُبِّكت بالخُیوط، وقد ألْبست قطعة فَرْو كأنھم یخافون علیھِا القُر، ثم 

بَدَا الثاني فاستخرج من كفھ ھنة كفَیْشلة الحِمار، فوَضعٍ طَرفھا في فِیھ فضرًط 

سَّ على حُجْزَتھا فاستخرج منھا صوتاً مُشاكِلاً بعضھُ بعضاً، ثم بدا فیھا، ثم جَ
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الثالثُ وعلیھ قمیصٌ وَسخ، وقد غَرَّق رأسھ بالدھن، معھ مرآتان، فجعل یُمر 

 إحداھما على الأخرى، ثم بَدَا

فجعل یَقْفِزِ صُلْبھ ویھزُ كَتِفیھ، ثم . الرًابع علیھ قَمیص قَصِیر وسَرَاویل قصیرة

مَعْتوه وربِّ الكعبة، ثم ما بَرح مكانھ حتى كان أغبط القوم : ط بالأرض، فقلتُالتَب

ثم أرسلت إلینا النساء أن أمْتعونا من لَھْوكم، فبَعثوا بھم إلیھنَّ، وبقیتْ . عندي

وكان مَعنا في البیت شابّ لا آبھ لھ، فعَلَت الأصوات . الأصواتُ تَدور في آذاننا

بِخَشبة في یده، عینُھا في صَدْرھا، فیھا خُیُوط أربعة، لھ بالدُّعاء، فخرج فجاء 

فاستخرج من جوانبھا عُوداً فوضَعھ على آذنھ، ثم زَمّ الخیوط الظاھرة فلما 

أحْكمھا عرَك أذنھا، فنطق فُوھا، فإذا ھي أحسن قَیْنة رأیتُھا قط، فاستخفَّني حتى 

یا : ، ما ھذه الدَّابة؟ قالبأبي أنتَ وأمّي:  من مجلسي، فجلستُ إلیھ فقلتُ-قُمتُ 

أما الأسفل فزیر، والذي یَلیھ : ما ھذه الخُیُوط؟ قال: أعرابيّ ھذا البَرْبط؟ قلت

تَمْرنا : وقال أعرابيّ. آمنت بااللهّ: مثنى، والذي یلیھ مثلث، والذي یلیھ بَمّ، فقلتُ

ص قَصِیر خُرس فُطْس، یغیب فیھنَ الضِّرْس، كأنّ فاھا ألسن الطَّیر،ابع علیھ قَمی

مَعْتوه : فجعل یَقْفِزِ صُلْبھ ویھزُ كَتِفیھ، ثم التَبط بالأرض، فقلتُ. وسَرَاویل قصیرة

ثم أرسلت إلینا النساء . وربِّ الكعبة، ثم ما بَرح مكانھ حتى كان أغبط القوم عندي

وكان . أن أمْتعونا من لَھْوكم، فبَعثوا بھم إلیھنَّ، وبقیتْ الأصواتُ تَدور في آذاننا

مَعنا في البیت شابّ لا آبھ لھ، فعَلَت الأصوات لھ بالدُّعاء، فخرج فجاء بِخَشبة في 

یده، عینُھا في صَدْرھا، فیھا خُیُوط أربعة، فاستخرج من جوانبھا عُوداً فوضَعھ 

على آذنھ، ثم زَمّ الخیوط الظاھرة فلما أحْكمھا عرَك أذنھا، فنطق فُوھا، فإذا ھي 
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:  من مجلسي، فجلستُ إلیھ فقلتُ-ط، فاستخفَّني حتى قُمتُ أحسن قَیْنة رأیتُھا ق

ما ھذه الخُیُوط؟ : یا أعرابيّ ھذا البَرْبط؟ قلت: بأبي أنتَ وأمّي، ما ھذه الدَّابة؟ قال

: أما الأسفل فزیر، والذي یَلیھ مثنى، والذي یلیھ مثلث، والذي یلیھ بَمّ، فقلتُ: قال

 خُرس فُطْس، یغیب فیھنَ الضِّرْس، كأنّ فاھا تَمْرنا: وقال أعرابيّ. آمنت بااللهّ

وحضر أعرابيّ . ألسن الطَّیر، تقع التمرة منھا في فیك فتجد حَلَاوَتھا في كَعْبِك

: سُفْرة سُلیمان بن عبد الملك، فلما أتي بالفالوذج جَعَل یُسْرع فیھ، فقال سلیمان

 إني لأجد رِیقاً ھنیئاً بلى یا أمیر المؤمنین،: أتَدْري ما تأكْل یا أعرابي؟ فقال

فَضَحك : قال. ومُزْدَرَداً لیناً، وأظنھ الصراطَ المُستقیم الذي ذَكره االله في كتابھ

: أریدك منھ یا أعرابي، فإنھم یذكرون أنّھ یزید في الدَماغ؟ قال: سلیمان، وقال

: قال. كذَبوك یا أمیر المؤمنین، لو كان كذلك لكان رأسك مثلَ رأس البَغْل

 :ألا تَصُوم یا أعرابي؟ فقال:  بأعرابي یأكل في رَمضان، فقلت لھومررت

 أعْمِد لِصَوْمِك واتْرُكْني وإفطاري... وصائمٍ ھب یَلْحَاني فقلتُ لھ 

 من ذا یصیر إذا مِتْنا إلى النار... واظمأ فإني سأرْوى ثم سوف تَرى 

أرى : رابي، فقالوحَضر سُفْرةَ سلیمان أعرابيّ، فنظر إلى شَعرة في لُقْمة الأع

وإنك لَتُراعیني مُرَاعاة من یُبْصِرُ الشَّعرة في : شعرة في لُقْمتك یا أعرابي؟ قال

لُقمتي، وااللهّ لا واكلتُك أبداً، فقال اسْترھا عليٌ یا أعرابي، فإنھا زلّة ولا أعود إلى 

 .مثلھا أبداً

 أخبار أبي مھدیة الأعرابي
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بلغنيِ أن الأعراب والأعزاب ھجاؤھا : دئةقال أبو مَھْ: أبو عثمان المازني قال

الأعراب ولا : فاقرأ الأعزاب أشدّ كُفْراً ونفاقاً، ولا تقرأ: نعم؛ قال: واحد، قلت

أبشر أبا : وتُوفّي بُني لأبي مھدیة صغیر، فقیل لھ. یَغُرُّك العَزَب وإن صام وصلَّى

 لا وَكلنا اللّھ إلى :مَھدیة، فإنا نرجو أن یكون شَفِیع صِدْق یومَ القیامة؛ قال

. شَفاعتھ، إذاً واللّھ یَكون أعیانا لساناً، وأضعَفَنا حُجة، لیتھ المِسْكینَ كَفَانا نَفْسھ

نعم واللّھ، لقد كُنا نتوضّأ فتكفي : أكُنتم تتوضئون بالبادیة؟ قال: وقیل لأبي مھدیّة

 -ذه الحمراء التَوْضئة الرجل منّا الثلاثة الأیام والأربعة، حتى دخلتْ علینا ھ

أتقرأ من : وقیل لأبي مَھدیّة.  فجعلت تُلیق أستاھھا كما تُلاق الدَّواة-یعني الموالي 

" والضُّحَى واللَیْل إذا سَجَى : " نعمِ، ثم افتتح یقرأ: كتاب االلهّ تعالى شیئاً؟ قال

لاء إنَ ھؤ: ، فالتفت إلى صاحب لھ فقال" وَوَجَدَكَ ضَالا فھَدَى " حتى انتھى إلى 

ولما أسَن أبو مھدیّة . وَوَجدك ضَالاً فھدى، واللّھ لا أقولھا أبداً: العُلوج یقولون

وَلي جانباً من الیمامة، وكان بھ قَوْمٌ من الیھود أھلُ عَطاء وجِدَة فأرسل إلیھم، 

: فھل غَرِمْتُم دِیَتھ؟ قالوا: قَتلناه وصَلَبْناه؛ قال: مَا عندكم في المَسِیح؟ قالوا: فقال

وقیل . إذاً وااللهّ لا تَبْرحوا حتى تَغْرموا دِیتَھ، فأرْضوه حتى كَف عنھم: لا؛ قال

كیف لا یَصْبر على البدو : لأبي مھدیة، ما أصْبَرَكم معشرَ العرب على البَدْو؟ قال

ونظر أبو مَھْدیّة إلى رجل یسْتَنجي ویُكثر من . مَن طعامُھ الشمس، وشرابھ الرٌیح

ومات طفل . أترید أن تَشرَب فیھا سَویقاً!  كم تَغْسلھا ویحكإلى: الماء فقال لھ

اصبر یا أبا مھدیّة، فإنھ فَرَط افترطتھ، وخیر قدَمتھ، وذُخْر : لأبي مھدیة، فقیل لھ

بل وَلد دفنتھ، وثُكل تُعجِّلتھ، واللّھ لئن لمِ أجْزع للنَّقص لا أفْرَح : أحْرزتھ، فقال

ما : ذود ذود، فقال: بو مَھْدِیَّة رجلاً یقول بالفارسیَّةسمع أ: قال أبو عُبیدة. بالمَزید
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 حَیّھَلاَ؟: أفلا یقول: یقول، عَجِّل عَجِّل؛ فقال: یقول ھذا؟ فقیل لھ

 خبر أبي الزھراء

أقبل أعرابيّ من : حَدّثنا سُوید بن مَنْجوف قال: المُعلى بن المُثَنَّى الشّیبانيّ قال

 جَیّانة السُّبیع تحتھ أتان لھ تَخُبّ، وعلیھ بنى تمیم حتى دخل الكوفة من ناحیة

ذلاذل وأطمار من سَحْق صُوف، وقد اعتمّ بما یًشْبھ ذلك، من أشْوه الناس مَنْظراً، 

ألا سَبَد ألا لَبَد، ألا مُؤْوٍ : وأقْبحھم شَكلاً، وھو یَھْدر كما یَھْدر البعیرُ، وھو یقولھ

 ھَیھات، وما یُغْنى أصْلُ حَوْض الماء ألا سَعْديّ ألا یَربوعي ألا دارمي؟ ھَیھات

فَدَخل علینا في دَرْب الكُنَاسة فلم یجد مَنْفذاً، وقد تَبعھ : صادیاً مُعَنّى؟ قال سُوید

یا عَماه یا : صِبْیان كثیرون وسَواد من سَواد الحيّ، فسمعتُ سوادیاً یقول لھ

ق آباؤكم وفَسَقت منذ سَرَ: إبلیس، متى أذن لك بالظِّھور؟ فالتفت إلیھم، فقال

وكانَ معنا أبو حمَاد الخیَّاط، وكانَ من أطلب الناس لكلام : قال. أمھاتكم

الأعراب، وأصبرھم على الإنفاق على أعرابي یدخل علینا، وكان مع؛ ذلك مَوْلى 

لبني تمیمٍ، فأتیتُھ فأخبرتھ، فخرج مبَادراً كأنّي قد أفدتُھ فائدة عظیمة، وقد نَزل 

تان واستند إلى بعض الحِیطان، وأخذ قَوْسَھ بیده، فتارة یُشیر بھا الأعرابي عن الأ

 :إلى الصبیان، وتارةً یَذُب بھا الشَذا عن الأتان، وھو یقول لأتانھ

 ما شِئْتِ من حَمْض وماء مُنْسَكِبْ... قد كُنتِ بالأمْعَز في خِصْب خَصِبْ 

 ا تُرْتَقبیَرَى وجوھاً حولھ م... فرَبُّكِ الیومَ ذلیل قد نَصِب 

 كأنھا الزَنج وعُبْدان العَرَب... ولا علیھا نُورُ إشراق الحَسَب 

 ولو أمنْتُ الیومَ من ھذا اللَجَبْ... إلى عُجَیْل كان كالرَّغْل السرَّب 

 الریشُ أولاھا وأخراھا العَقَب... رَمَیْتُ أفواقاً قَوِیماتِ النصُب 
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بھ ویُبخلھ إلى أن أدخلھ منزلھ، فمھَّد لھ فلم یزل أبو حمّاد یُلْطِفھ ویتَلطَف : قال

أین اللَیف والنَّئِیف : وحطَھ عن أتانھ، ودعا بالعَلَف، فجعل الأعرابيّ یقول

عُشبَة عندھم، یقال لھا : الحَصیر، وبالنَّئِیف: یعني باللِّیف. والوِساد والنِّجاد

براً وشَعراً ویُتّكأ علیھ، جِلْد عَنْز یُسْلخ ولا یُشَق ویُحْشى وَ: وبالوِساد. البُھْمَى

فلما نَزَع القَتب عن الأتان إذا ظھرُھا قد : قال. وبالنِّجَاد، مِسْح شَعر یستظل تحتھ

 :فجعل الأعرابي یتنھد ویقول. دَبر حتى أضرِّت بنا رائحتُھ

 فذاك من دُؤوب لیل مُسْھِرِ... إن تُنْحَضي أو تَدْبَرِي أو تَزْحَرِي 

 مُشَمَّخ الأنْفِ كریم العُنْصُرِ...  السري أنا أبو الزھراء من آل

 إذا أتیت خُطَة لم أفسَرِ

وكان یُسَمى الأعرابيّ صَلَتان بن عَوْسجة، من بني سَعْد بن دارم، ویُكْنَى بأبي 

وما رأیتُ أعرابیاً أعجبَ منھ، كان أكثر كلامھ شِعْراً، وأمْثَلَ أعرابي . الزَھرِاء

جاء باللَفظة بعد الأخرى لا نَفھمھا، وكان من أضْجَر سمعتُھ كلاماً، إلا أنھ ربما 

الناس وأسْوأھم خُلقاً، وإذا نحن سألناه عن الشيء، قال؛ رُدوا عليّ القَوس 

والأتان، یظُنّ أنا نَتلاعب بھ، وكُنّا نجتمع معھ في مجلس أبي حمّاد وما مِنا إلا 

بخِرْبِز، وكانت أمامھ، فلما من یأتیھ بما یشتھیھ فلا یُعْجبھ ذلك، حتى أتیناه یوماً 

 .أبصرھا تأمّلھا طویلاً وجعل یقول

 من قَیْض بَیْض القفْر فَقْعاً حَنْظلا... بُدِّلْتً والدَھْرُ قدیماً بَدّلَا 

 أخْبَثُ ما تُنْبت أرْضٌ مأكلا

یا أبا الزًھراء، إنھ لیس بحَنْظَل، ولكنھ طعام ھنيء مريء ونحن : فكنا نقول لھ

فبدأنا نأكل وھو یَنظر لا یَطْرف، . فخُذوا منھ حتىِ أرى: نْ شئتَ؛ قالنَبْدؤك فیھ إ
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ما : فلما رأى ذلك بَسَط یده، فأخذ واحدةً، فنزع أعلاھا، وقوَّر أسْفَلھا؛ فقُلنا لھا

فلما . إن كان السم یا بنِ أخي ففیما تَرَوْن: تُرید أن تَصْنع یا أبا الزھراء؟ فقال

استَحلاه، فلم یكن یُؤْثِرُ علیھ شیئاً، وما كنا نأتیھ بعدُ طَعِمھ استخفّھ واستعذبھ و

 :بغَیره، وجَعل في خِلال ذلك یقول

 في الجَوْف والحَلْق لھُ سُكُونُ... ھذا طَعام طَیِّب یَلینُ 

 الشَّھدُ والزّبد بھ مَعْجُونُ

مام یا وما الح: یا أبا الزھراء، ھل لك في الحَمّام؟ دال: فلما كان إلى أیام، قلتُ لھ

دارٌ فیھا أبیات حارّ وفاتر وبارد، تكون في أیھا شئت، تُذْھب : بن أخي؛ قلنا لھ

فلم نَزل بھ حتى أجابنا، فأتینا بھ : قال. عنك قَشَفَ السَّفَر، ویَسْقط عنك ھذا الشَّعر

الحمَّام وأمرنا صاحب الحمّام أن لا یُدْخل علینا أحداً، فَدَخل وھو خائف مترقّب 

ده من ید أحدنا حتى صار في داخل الحمَّام، فأمرنا مَن طَلاه بالنّورة، لا یَنزع ی

أحین : وكان جِلْده أشْعَر كجِلد عَنْز، فَقَلِق ونازَعَ للخُروج، وبدأ شَعره یَسْقط؛ فقلنا

یا بن أخي، وھل بقي إلا أن أنْسَلخ : طاب الحمَّام وبدأ شعرك یسقط تخرُج؟ قال

 :ام القَیْظ، وجعل یقولكما یَنْسلخ الأدیم في احتد

 ھل لكُم في القَوْس والأتانِ... وھل یَطیب الموتُ یا إخْواني 

 وخَلَصوا المًھْجَة یا صِبیاني... خذُوھما مِنِّي بلا أثمان 

 عُرْیان بل أعرَى من العرْیان... فالیومَ لو أبْصَرَني جیراني 

 یطانحُسِبت في المنظر كالشً... قد سَقَط الشَعْر عن الجثمان 

ثم خرج مُبادراً، وأتْبعَھ أحداثٌ لنا لولاھم لَخَرَج بحالھ تلك ما یستره شيء، : قال

ولحقناه في وَسط البیوت، فأتیناه بماء بارد، فشرب وصبَ على رأسھ، فارتاح 
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 :واستراح، وأنشأ یقول

 أنْقَذَني من حَر بیت النَّارِ... الحمدُ للمُستَحْمد القھار 

 من بعد ما أیقنت بالدَمار... وَار إلى ظَلیل ساكن الأ

فدعونا بكُسوة غیر كُسوتھ فألبسناه، وأتینا بھ مجلس أبي حماد وكان أبو : قال

حَماد یبیع الحِنْطة والتمرِ وجمیع الحبوب، وكان یُجاوره قومٌ یَبیعون أنبِذَة التمر، 

ي والكِسائي وكان أبو الحسن التمّار ماھراً، فإذا خُضنا في النحو وذكرنا الرُّواس

ما تقول یا أبا الزَّھْراء؟ : وأبا زید جعل یَنْظر بفقھ الكلام، ولا یفھم التأویل فقلنا لھ

: یا بن أخي، إن كلامكم ھذا لا یسد عوزا مما تتعلمونھ لھ؛ فقال أبو الحسن: فقال

ثَكلْتَ وأثْكلت، وھل تُخْطىء : إن بھذا تعرف العرب صوابَھا من خَطئھا؛ فقال لھ

: على أولئك لعنة االله، وعلى الذین أعتَقوا مثلَك، قال سُوید: بلى؛ قال: ؛ قالالعرب

جُعِلت فداك، أنا رجل من بني شَیْبان وربیعة، ما : فقلت: وكنت أحدثَھم سناً، قالت

 :نعلم أنِّا على مثل الذي أنتَ علیھ من الإنكار علیھم، فقال فیھم

 مازِج أبْوَال لھ في إنائِھو... یُسائلني بیَّاع تَمْرٍ وَجَرْدقٍ 

 ونَصْب وجَزْم صِیغ من سُوء رائھ... عن الرَّفع بعد الخَفْض لا زال خافضاً 

 وذو الجَھْل یروي الجھل عن نُظرائھ... فقلتُ لھ ھذا كلامٌ جھلتَھ 

 یرى أنّني في العُجْم من نُظرائھ... فقال بھذا یُعْرَف النحْو كلُّھ 

 ومَن حَل غَمْر الضَال أو في إزائھ... ر فأما تَمیم أو سُلَیم وعام

 ودَع عنك من لا یھتدي لخطائھ... ففیھم وعنھم یُؤثر العلم كُلُّھ 

 ومن ذا الكِسَائي سالحٌ في كِسائھ... فمن ذا الرُّؤاسيّ الذي تَذْكرونھ 
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 یُسمونھ من لُؤمھ سیبوائھ... ومَن ثالثٌ لم أسمع الدھرَ باسمھ 

 ویھْدِي لھ من لیس من أوْلیائھ... ن أھلَھ فكیف یُحیل القوم من كا

 على الضیم إن واقفتُ بعد عَشائھ... فَلَستُ لبیَّاع التُّمیرات مُغْضِیاً 

 ھل قرأتَ من كتاب االله شیئاً؟... یا أبا الزَّھراء : ولقد قلنا لھ

أي وأبیك، آیات مُفَصلات، أرَدِّدھن في الصَلوات، أباء وأمھات، وعمات : قال

 : ثم أنشأ یقولوخالات

 ما أنزل الرحمنُ في الأحزاب... قرأتُ قَوْلَ اللّھ في الكتاب 

 الكُفْر والغِلْظة في الأعراب... لعُظم ما فیھا من الثوَابِ 

 أومن باالله بلا ارتیاب... وأنا فاعلم من ذوي الألباب 

 والمَوْتِ والبَعْث وبالحِساب... بِعَرْشھ المستور بالحِجَاب 

 ما لیس بالبَصْرَة في حِساب... ا من الثیاب وجَنّة فیھ

 أوْجُھ أھل الكُفْرو والتَّباب... وجاحِم یَلْفح بالتھاب 

 في لیلة ساكنة الكِلاب... ودَفْع رَحْل الطارق المنتاب 

: یا أبا الزھراء، كیف رأیت الكوفة؟ فقال: ولما أحضرناه ذات یومٍ جِنازة، قلنا لھ

، ومَحلاً أھلاً، أنكرتُ من أفعالكم الأكیال والأوزان، یا بن أخي، حَضَراً حاضراً

: ما ھذه التِّلال یا بن أخي؟ قلت لھ: وشَكْل النِّسوان، ثم نظر إلى الجبَّانة، فقال

قد ماتوا بآجالھم، مِیتات مخُتلفات، : أماتوا أم قُتلوا؟ فقلت: فقال: أجداثُ الموتى

 الذي صاروا إلیھ، فاستعبر وبَكى، مثل: فماذا نَنْتظر نحن یا بن أخي؟ قلت: قال

 :وجعل یقول

 قد غابَ عنِّي الأھْلُ فیھ والوَلدْ... یا لَھفَ نَفسي أنْ أموتَ في بَلَد 
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 یكون ما كنتُ سقیماً كالرمد... وكل ذي رحْم شفیق مُعْتَقدْ 

 وَیسرِ الخیرَ لشیخ مُنْحَصِدْ... یا ربّ یا ذا العرْش وَفِّق للرشدْ 

إلا یسیراً حتى أخذتْھ الحُمَّى والبِرْسام، فكنًا لا نُبارحھ عائدین ثم لم یَلْبث 

 :متفقدین، فبینا نحن عنده ذات یوم، وقد اشتد كَرْبھ وأیقنى بالموت، جعل یقول

 قد كُنَّ یأمُلْنَ إیَابي بالغِنَى... أبْلِغ بناتي الیومَ أبلغ بالصُّوَى 

 فْسي وردت حَوْض الرَّدىبأنّ نَ... وقر تَمنَّینَ وما تُفْنى المنى 

 إلیك قَدِّمت صیامي في الظما... یا رَبِّ یا ذا العرش في أعلى السما 

 فَعُدْ على شیخ كبیر ذي انحِنا... ومن صلاتي في صباح ومِسَا 

 كفاه ما لاقاه في الدُنیا كَفى

عندنا من یا أبا الزَھراء، ما تأمرنا في القَوْس والأتان، وفیما قَسَم االله لك : قلنا لھ

یا بن أخي، أما ما قَسم اللّھ لي عندكم، فمردود إلیكم وأما القَوْس : رزق؟ فقال

والأتان فَبِیعوھا وتَصدَقوا بثمنھما في فقراء صَلِبَة بني تمیم، وما بَقي ففي 

اللھم اسمع دُعاء عَبدك إلیك، وتضرعھ بین یدیك، : مَوَالیھم، ثم جعل یقول

 وتَصْدیقھ برُسلك الذین صَلیت علیھم وسلمْت، اللھم وأعرف لھ حَقَّ إیمانھ بك،

إني جانٍ مُقْترف، وھائبٌ مُعْترف، لا أدَعي بَراءة، ولا أرجو نجاة إلا برحمتك 

إیاي، وتجاوزك عنَي، اللھم إنك كتبت علي في الدنیا التّعب والنَّصب، وكان في 

دِّل لي التَّعب قَضَائك وسابق علمك قبضُ روحي في غیر أھلي وولدي، اللھم فب

ثم صار یتكلم بما لا نَفْقَھھ ولا . والنَّصب رَوْحاً وریحانا وجنة نعیم فْضل كریم

فما سمعتُ دُعاء أبلغ من دُعائھ، ولا شھدتُ جنازة . نَفْھمھ، حتىِ مات رحمھ اللّھ
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 .أكثرَ باكیاَ وداعیاً من جنازتھ، رحمھ االله

 عودة إلى كلام الأعراب

 :اءوقال أعرابي یصف كس

 مقیِّظٌ مُصَیِّف مُشَتي... َن كان ذابتً فھذا بَتِّي 

 َسَجْتُھ من نَعجاتٍ سِت

 :وقال أعرابي

 یَغْسِلُ أسي ویسلبني الحَزَنْ... قالت سُلَیْمى لیت ليَ بَعْلاً بِمَنّ 

 مشھورة قضاؤُھا منھ وَھَن... حاجة لیس لھا عِنْدي ثَمَنْ 

 ن فقیراً معدماً قلت وإنكا... قالت جواري الحي یا سلمى وإنْ 

 :قال الإعرابي

 وأن لیس مغبوناً من أشتراھما... جاریتان حَلَفتْ أماھما 

 إلا بقولي ھكذا ھُما ھُما... واالله لا أخْبركم أسماھما 

 حیا وحیا االله من حیاھما... ما اللِّتان صادَني سھماھما 

 ھماحتى تُلاقي مُنْیتي منا... أمَاتَ رَبِّي عاجلاً أباھما 

 :وقال أعرابي

 مِعَنَة مِفَنَھ... إِن لنا لَكَنَھ 

 إلا تَرَهْ تَظُنَھ... سمعنة نِظْرَنھ 

. المرأة التي إذا سَمِعت أو نَظرت فلم تَرَ شیئاً تَظنَت تَظنیاً: السٌمْعنة النَظْرنة

 :وأنشد أبو عبد اللّھ بن لُبانة لأعرابي

 یْنَینْ عَذْباً فُوھامَلِیحةَ العَ... كَرِیمةً یُحبُّھا أبُوھا 
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 لا تُحْسِنُ السَّبَّ وإنْ سَبُّوھا

یا أصمعي، إن : دخلتُ على ھارون الرَّشید وبین یدیھ بَدْرَة، فقال: قال الأصمعي

نعم یا أمیر المؤمنین : حدثتني بحدیث العَجْز فأضْحَكتني وھَبتك ھذه البدرة، قلت

والریح، إذا أنا بأعرابي قاعد بینا أنا في صَحارَى الأعراب في یوم شدید البرد 

یا : إلى أجمة، قد احتملت الرّیح كِساءَه فألقتھ على الأجمة وھو عُریان، فقلت لھ

جاریة واعدتُھا یقال لھا سَلمى : أعرابي، ما أجلسك ھا ھنا على ھذه الحال؟ فقال

 العَجز یُوقفني عن أخذه؛: أنا مُنتظر لھا؛ فقلت وما یَمنعك من أخذ كِسائك؟ قال

لا : أسمعني للّھ أبوك؛ قال: قلتُ لھ: نعم: فھل قلتَ في سَلْمى شیئاً؟ قال: قلت لھ

 :فأخذتُھ فألقیتھ علیھ، فأنشأ یقول: قال. أسمعك حتى تأخذ كِسائي وتلقیھ عليّ

 فَیَبْطَحَھا ویُلْقیني علیھا... لعل اللّھ أن یأتي بسَلْمى 

 لا نَسعى إلیھایُطَھِّرُنا و... ویأتي بعد ذاك سحابُ مُزْن 

خُذ البدرة لا بُورك لك فیھا : فاستضحك ھارون حتى استلقى على ظھره، وقال

أذكروا أنّ أعرابیاً أتى عَیْناً من ماءٍ صافٍ في شھر رمضان، فشرَب حتى رَوِيَ، 

 :ثم أومأ بیده إلى السماء فقال

 مَ فأعْفِنا من شَھْر آب... إنْ كُنْتَ قدَرْتَ الصِّیا 

 ن وصابرون على العَذابَ... ا مُفْطِرُو أوْلا فإنّ

الخائبُ من : قُم خائباً؛ فقال: فقالت لھ. خَلا أعرابيّ بامرأة لیفسُق بھا فلم یَنْتَشر لھ

 .فخَجِلت ولم تَرُد جَواباً. فَتَحَ فم الجراب ولم یُكَل لھ دقیق

 كتاب المجنبة في الأجوبة

 نا في كلام الأعراب خاصةقد مَضى قولُ: قال أحمدُ بن محمد بن، عبد ربّھ
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ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في الْجَوابات التي ھي أصعبً الَكلام كلّھ مَرْكباً، 

وأعزُّه مَطْلباً، وأغمضھ مَذْھباً، وأضیَقھ مَسْلكا، لأنّ صاحبَھ یُعْجل مُناجاةَ الفِكْرة، 

؛ فھو كمن أخذت القَریحة؛ یُوم في بَدیھة، نَقْض ما أًبْرم في رویّة! واستعمال

علیھ الفِجَاج، وسُدَّت علیھ المَخارج؛ قد تَعرّض للأسنَة، واستھدف للمَرامي؛ لا 

ولا سیّما . یدْرِي ما یُقْرَع بھ فیتأھّب لھ، ولا ما یَفجؤه من خَصمھ فیَقْرعھ بمثلھ

إذا كان القائلُ قد أَخذ بمجامع الكلام فقاده بزِمامھ، بعد أن رَوّى فیھ وأحتَفل، 

مع خواطره وأجتھد، وتَرك الرأي یَغِب حتى یَخْتمر، فقد كَرِھوا الرأي وجَ

الفَطیر، كما كرھوا الجوابَ الدَّبَريّ؛ فلا یزال في نَسج الكَلام واستئناسھ، حتى 

أجِب : إذا اطمأن شاردُه، وسَكن نافرُه، صكّ بھ خَصْمًھ جُملة واحدة؟ ثم إذا قیل لھ

ء، ترَاه یجاوب من غیر أناة ولا استعداد، یُطبّق ولا تُخطىء، وأَسرع ولا تُبْطى

المَفاصل، ویَنْفُذ إلى، المَقاتل، كما یُرْمَى الْجَندل بالجندل، وُیقْرَع الحدید بالحدید؟ 

فَیَحُل بھ عُراه، ویَنْقُض بھ مرائره، ویكون جوابُھ على كلامھ، كسحابة لَبّدت 

 أعزّ من الخَصْم الألدّ، الذي فلا شيءَ أعضلُ من الجواب الحاضر، ولا. عَجاجة

 یَقْرع صَاحبھ، ویَصْرع مُنازعھ

 بقول كمِثْل النار في الْحَطَب الْجَزْل

أسرعُ الناسِ جواباً عند البدیھة قریش ثم بقیّة العرب؛ وأحسنُ : قال أبو الْحَسن

اتّقوا : وكان یُقال. الجواب كُلِّھ ما كان حاضراً مع إصابة مَعنى وإیجاز لَفْظ

: وقالت النبيّ علیھ الصلاةُ والسلامُ لعمرو بن الأھتم. بَ عُثمانَ بنِ عفّانجوا

مًطَاعٌ في أدانِیھ، شدیدُ العارضة، مانعٌ لما وراءَ : أخبرني عن الزِّبْرِقان؛ قال

وااللهّ یا رسولَ االلهّ، لقد عَلِم منّي أكثرَ من ھذا، ولكنْ : قال الزِّبْرِقانُ. ظَھْره
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أمَا واللّھ یا رسولَ االلهّ، إنھ لَزَمِرُ المُروءة، ضَیِّق : بنُ الأھتمقال عمرو. حَسَدني

العَطَن أحمقُ الوالد، لَئیم الْخَال وااللهّ یا رسولَ اللّھ ما كذبتُ في الأولى، ولقد 

صدقتُ في الأخرى؟ رَضِیتً عن ابن عمِّي فقلتُ فیھ أحسنَ ما فیھ ولم أكْذِب، 

إنّ : فقال النبيّ علیھ الصلاةُ والسلام. ھ ولم أكذِبوسَخِطتُ علیھ فقلت أقبحَ ما فی

 .من البیان سِحْراً

 جواب عقیل بن أبي طالب لمعاویة

 وأصحابھ

لمَا قَدِم عَقِیل بن أبي طالب على مُعاویة، أكْرَمھ وقَربھ وقَضى حوائجَھ وقَضى 

قَطَع قَرابتك واالله إنّ علیا غَیْر حافظ لك، : عنھ دَیْنَھ، ثم قال لھ في بعض الأیام

واالله لقد أجزل العَطِیَّةَ وأعظمھا، : قال لھ عَقیل. وما وَصَلك ولا اصطنعك

ووَصَل القَرابة وحَفِظھا، وحَسُن ظَنُّھ باللّھ إذ ساء بھ ظَنُّك، وحَفِظ أمانَتھ وأصْلح 

 وقال لھ. رعیتھ إذ خُنْتم وأفسدتم وجُرْتم، فاكفُف لا أبالك، فإنھ عما تقول بِمَعْزِل

صدقتَ، إن أخي آثرَ دِینَھ : قال. أبا یزید، أنا لك خیرٌ من أخیك عليٍ: مُعاویة یوماً

على دُنیاه، وأنت آثرتَ دُنیاك على دِینك، فأنت خیرٌ لي من أخي، وأخي خیرٌ 

نعم، ویومَ بَدْر : أبا یزید، أنتَ اللیلةَ معنا؟ قال: وقال لھ لیلةَ الھَریر. لنفسھ منك

. إنك لخائنٌ حیثُ تركتَ أخاك وتَرغب إلى مُعاویة: رجل لعَقیلوقال . كنتُ معكم

. أخْوَنُ منّي واالله مَن سَفك دَمَھ بین أخي وابن عمِّي أن یكون أحدًھما أمیراً: قال

ودَخل عَقیل على معاویة، وقد كُفَّ بَصَرُه، فأجلسھ معاویة على سریره، ثم قال 

وأنتم معشرَ بني أمیّة : قال. اركمأنتم مَعْشرَ بني ھاشم تُصابون في أبص: لھ
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ودَخل عُتْبة بن أبي سُفْیان، فَوَسَّع لھ معاویة بینھ وبین . تُصابون في بَصائرَكم

عَقیل، فجلس بینھما، فقال عَقِیل، مَن ھذا الذي اجلَسَ أمیرُ المؤمنین بیني وبینھ؟ 

ي إني لأقْرَبُ أمَا إنّھ إنْ كان أقربَ إلیك منِّ: قال. أخوك وابن عمّك عُتبة: قال

لرسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم منك ومنھ، ومنھ، وأنتما مع رسول اللّھ صلى 

أبا یزید، أنت كما وَصَفْتَ، ورسولُ : قال عُتبة. االله علیھ وسلم أرضٌ ونحن سماء

االله صلى االله علیھ وسلم فوق ما ذكرتَ، وأمیرُ المؤمنین عالم بحقّك، ولك عندنا 

: ودخل عَقِیل على مُعاویةَ، فقال لأصحابھ.  مما لنا عِنْدك مما نَكْرهمما تُحبّ أكثر

: وھذا مُعاویة عَمَتُھ حمَالةُ الحَطب؛ ثم قال: قال لھ عَقیل. ھذا عَقیل عمھ أبو لھب

یا مُعاویة إذا دخلتَ النار فاعْدِلْ ذاتَ الیَسار، فإنك سَتَجد عمّي أبا لھب مُفْترِشاً 

الفاعلُ أو المَفْعول بھ؟ وقال لھ معاویة : لحَطب، فانظُر أیھما خیرعمِّتَك حَمَّالَةِ ا

لكنھ في نِسائكم أبینُ یا بني : قال! ما أبین الشَّبَق فيٍ رِجالكم یا بني ھاشم: یوماً

: واالله إنّ فیكم لَخَصلة ما تُعْجِبني یا بني ھاشِم؟ قال: وقال لھ مُعاویة یوما. أمیَّة

! إیانا تُعیر یا مُعاویة: ھو ذاك؛ قال: لِینُ ماذا؛ قال: ؛ قاللِینٌ فیكم: وما ھي؟ قال

أجل واللّھ، إن فینا لَلِیناً من غیر ضَعْف، وعِزًا من غیر جَبَروت؛ وأما أنتم یا بني 

قال . ما كُلَّ ھذا أردنا یا أبا یزید: أمیة، فإنّ لِینكم غَدْر، وعِزَكم كُفْر؛ قال مُعاویة

 :عقیل

 وما عُلَم الإنسانُ إلا لِیَعلَما...  الیوم ما تُقْرَع العَصَا لذى اللُبّ قَبْلَ

 :قال معاویة

 وإنِ الفَتَى بعد السَّفاھة یَحْلَمُ... وإنّ سِفاه الشَیخ لا حلمَ بعده 

 :لم جَفوْتمونا یا أبا یزید؟ فأنشأ یقول: وقال مُعاویة لعَقیل بن أبي طالب



1121

 صاحبي یوماً على الھُون أضْمَرَاإذا ... إني امرؤ منّي التكرّمُ شِیمةٌ 

وایم االله یا مُعاویة، لئن كانت الدُنیا مَھَّدتك مِھادَھا، وأظَلَّتْك بحذافیرھا، : ثم قال

. ومَدَت علیك أطْناب سُلْطانھا، ما ذاك بالذي یَزیدك مِنيٍ رغبة، ولا تخشُّعاً لرھبة

وإني لأرْجو أن یكون اللّھُ تبارك لقد نَعتھا أبا یزید نَعْتاً ھش لھ قلبيٍ، : قال مُعاویة

وتعالى ما رَدّاني برداء مُلْكھا، وحَبَاني بِفَضیلة عَیْشھا، إلا لكرامة ادّخرھا لي؛ 

وقد كان داودُ خلیفةً، وسُلیمانُ مَلِكاً، وإنما ھوِ لمِثال یُحْتذى علیھ، والأمور أشباه؛ 

ا حَبیبا، وما أصبحتُ أضمر وایم اللّھ یا أبا یزید، لقد أصبحت علینا كریماَ، وإلین

ویقال إنّ امرأة عَقیل، وھي بنت عُتبة بن رَبیعة خالةُ معاویة، قالت . لك إساءة

یا بَنِي ھاشم، لا یُحبكم قَلْبي أبداً، أین أبي؟ أین أخي؟ أین عمّي؛ كأن : لعَقیل

 .إذا دخلتِ جھنم فخُذي على شمالك: قال عقیل. أعناقھم أباریقُ فِضَّة

 عبّاس لمعاویةجواب ابن 

 رضي اللّھ عنھما لمعاویة وأصحابھ

اجتمعت قُریشُ الشام والحجاز عند مُعاویة وفیھم عبدُ االلهّ بن عبّاس، وكان جریئاً 

رحم االلهّ أبا : على معاویة، حَقّاراً لھ، فبَلغھ عنھ بعضُ ما غَمَّھ، فقال مُعاویة

تُ المیتَ في الحيّ والحيَّ في سُفیان والعبّاس، كانا صَفِیَّینْ دون الناس، فَحَفِظ

المیّت؛ استعملك عليٌّ یا بن عبّاس على البصرة واستعمل أخاك عًبیدَ اللّھ على 

الیمن، واستعمل أخاك تماما على المدینة، فلما كان من الأمر ما كان ھَنأتكم بما 

مثلَھ؟ أخذ الیومَ وأعْطى غداً : في أیدیكم، ولم أكْشفكم عمّا وَعَتْ غَرائرُكم، وقلت

وعلمتُ أنّ بدء اللؤم یَضُر بعاقبة الكَرَم، ولو شِئْتُ لأخذتُ بحلاقیمكم، وقَیَّأتكم ما 
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أكلتم، ولا یزال یبلغنِي عنكم مَا تَبْرُك بھ الإبل؟ وذُنوبكم إلینا أكثرُ من ذنوبنا 

خَذلْتم عُثمان بالمدینة، وقَتلتمٍ أنصارَه یومَ الجمل، وحاربتموني بصفین؛ : إلیكم

عَمري لبنو تَیْم وعَدي أعظمُ ذُنوبا منا إلیكم، إذ صَرَفوا عنكم ھذا الأمْر، وسَنُّوا ولَ

فیكم ھذه السنّة؛ فحتى متى أُغضي الجُفون على القَذَى، وأسْحب الذُیول على 

: فتكلم ابنُ عباس فقال: ما تقول یا بن عباس؟ قال! لعل االله وعَسى: الأذى، وأقول

 كانا صَفِیَّین مُتقارضین، لم یكن لأبي من مال إلاّ ما فَضل رحم االلهّ أبانا وأباك،

أباك، وكان أبوك كذلك لأبي، ولكن من ھَنأ أباك بإخاء أبي أكثرُ من ھنّأ أبي 

بإخاء أبیك؛ نَصر أبي أباك في الجاھلیّة، وحَقَن دَمَھ في الإسْلام؛ وأما استعمالُ 

تَ أنت رِجالاً لھواك لا لِنَفْسك منھم ابن علي إیانْا، فَلِنَفْسھ دون ھَواه، وقد استعمل

الحَضْرمي على البصرة، فقُتل؛ وابنُ بِشرْ بن أرْطأة على الیمن، فخان، وحبیب 

بن مُرَّة على الحجاز، فَرُد، والضحّاك بن قیس الفِھْري على الكُوفة، فحُصِب؛ 

من الذي یَبْلغنا ولو طَلبت ما عندنا وَقَیْنا أعراضنا؛ ولیس الذي یبلغك عنّا بأعْظم 

عنك، ولو وُضع أصغرُ ذُنوبكم إلینا على مائة حَسنة لَمَحقَھا، ولو وُضع أدنىَ 

عُذْرنا إلیكم على مائة سیئة لَحَسّنھا؛ وأما خَذْلُنا عثمان، فلو لَزِمنا نصره 

لنصرناه، وأمّا قَتْلنا أنصارَه یوم الجمل، فعلى خُروجھم مما دَخلوا فیھ؛ وأما 

اك بصِفِّین، فَعلى تركك الحقَّ وأدعائك الباطلَ؛ وأمّا إغراؤُك إیّانا بِتَیْم حَرْبُنا إی

 :فقال في ذلك ابنُ أبي لَھب. وعَدِيّ، فلو أرَدْناھا ما غَلَبونا علیھا، وسَكَت

 حتى رَماه بما فیھ ابنُ عبّاس... كان ابنُ حَرْب عَظیمَ القَدْر في الناس 

 حتى استقاد وما بالحق من باس... ده ما زال یُھْبِطھ طَوْراً ویُصعِ



1123

 إلا كَواه بھا في فَرْوةِ الرّأس... لم یَتْرًكَنْ خُطّةً ممّا یُذلِّلھ 

 إذا رأیتُ أصحَّ الناس، وإذا! ما رأیتُ مِثلَ ابنِ عبَّاس: وقال ابنُ أبي مُلیكة

حْضر تكلم فأعْربُ الناس، وإذا أفْتى فأفْقھ الناس، ما رأیتُ أكثرَ صوابا، ولا أَ

لو : أقبل معاویةُ یوماً على ابن عبّاس، فقال: ابن الكَلْبيّ قال. جواباً من ابن عباس

وَلیتمونا ما أتیتُم إلینا ما أتینا إلیكم من التَّرحیب والتَقْریب، وإعطائكم الجزیل، 

وإكرامكم على القلیل، وصَبْري على ما صبرتُ علیھ منكم؛ وإني لا أرید أمراً إلا 

دَرَه، ولا آتِي مَعْروفاً إلا صَغَّرتم خَطَره، وأعْطِیكم العطیّة فیھا قَضاءُ أظْمأتم صَ

قد نَقَص الحقَّ دون الأَمل؛ فأيّ أملٍ : حُقوقكم فتأخذونھا مُتكارھین علیھا، تقولون

واللّھ لئن . بعد ألف ألف أعطیھا الرجلَ منكم، ثم أكُون أسَر بإعطائھا منھ بأخْذھا

. ي، وذَلَلتُ لكم في عِرْضي، أرى انخداعي كَرما، وذُلِّي حلماانخدعتُ لكم في مال

ول وَلیتُمونا رَضینا منكم بالانتصاف، ولا نَسألكم أموالكم، لِعِلْمِنا بحالنا وحالكم، 

لو وَلینا أحْسنّا : فقال ابنُ عباس. ویكون أبْغضَھا إلینا وأحبَّھا إلیكم أنْ نُعْفِیكم

ثرة، ثمِ لم نَغشم الحيّ، ولم نَشْتُم المیت، ولستُم بأجود منّا المُواساة، وما ابتُلینا بالأَ

أكُفّا، ولا أكرَمَ أَنْفُسا، ولا أصْون لأعراض المروءة؛ ونحن واللّھ أعطَى الآخرًة 

منكم للدُنیا، وأعطَى في الحق منكم في الباطل، وأعْطَى على التقوى منكم على 

ما رِضَاكم . الرعیة یأتیان على المُنى والأملالھوى؛ والقَسْمُ بالسویة والعَدْلُ في 

فلو رَضیتم بھ، منَّا لم تَرْض أنفسنا بھ لكم والكَفَاف رِضَا مَن لا حقَّ ! مِنَّا بالكَفَاف

: أبو عثمان الحِزَاميّ قال. لھ فلا تُبَخِّلونا حتى تَسْألونا، ولا تَلْفِظونا حتى تَذُوقونا

یا بني ھاشم، وااللهّ إنّ خَیْري : ل علیھم، فقالاجتمعت بنو ھاشم عند مُعاویة فأقب
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لكم لمَمنْوح، وإنّ بابي لكم لمفتوح، فلا یَقْطع خَیْري عنكمٍ عِلّةٌ، ولا یُوصِد بابي 

دونكم مَسألة، ولما نظرتُ في أمري وأمركم رأیتُ أمراً مُختلفا، إنكم لَتَرَون أنكم 

أَعطانا دون : ا قضاءُ حقّكم، قًلتمأحقُّ بما في یدي منّي، وإذا أعطیتُم عطیَّة فیھ

حَقّنا، وقَصرَّ بنا عن قَدْرنا، فصِرْتُ كالمَسْلوب، المَسْلوب لا حَمْدَ لھ، وھذا مع 

وااللهّ ما مَنَحْتنا : فأقبل علیھ ابنُ عبَّاس فقال: قال. إنصاف قائلكم وإسعاف سائلكم

ن قطعتَ عنَّا خیرَكَ للّھُ شیئاً حتى سألناه، ولا فَتحت لنا باباً حتى قَرَعْناه، ولئ

وأما ھدا المالُ، فلیس لك منھ . أوسع منك، ولئن أَغلقت دوننا لنكُفّن، أنسفَنا عنك

حَق في الغنیمة، وحقٌّ في : إلا ما لِرَجُل من المًسلمین، ولنا في كتاب اللّھ حَقّان

في ھذا المال لم ولولا حقُنا . الفَيء، فالغنیمَةُ ما غَلبنا علیھا، والفَيء ما اجتنیناه

كَفاني، فإنك لا تُھَرّ : یَاتك منَّا زائر، یَحملھ خُفّ ولا حافر، أكفَاك أم أَزِیدك؛ قال

إذا جاءت ھاشمٌ بقَدِیمھا وحَدِیثھا، : وقال یوماً مُعاویة، وعنده ابنُ عبّاس. ولا تنبح

دتھا ودِیَاتھا، وجاءت بنو أمیَّة بأَحْلامھا وسِیاستھا، وبنو أسد بن عبد العُزّي بِرِفا

وبنو عبد الدّار بحجابھا ولوائھا، وبنو مَخزوم بأموالھا وأَفعالھا، وبنو تَیْم 

بصدِّیقھا وجَوادھا، وبنو عديّ بفاروقھا ومُتفكرھا، وبنو سَھْم بأرائھا ودَھائھا، 

وبنو جُمح بشَرفھا وأنفتھا، وبنو عامر بن لؤيّ بفارسھا وقَریعھا، فمن ذا یُجلي 

لیس حَيٌّ : أقول: رھا، ویَجْري إلى غایتھا؟ ما تقول یا بنَ عبَّاس؟ قالفي مِضْما

یَفْخرون بأمرِ إلا وإلى جَنْبھم مَنْ یَشْركھم، إلا قُریشاً فإنھم یَفْخرون بالنبوة التيِ 

لا یُشارَكون فیھا، ولا یُساوَوْن بھا، ولا یُدْفعون عنھا؛ وأشْھد أن اللّھ لم یجعل 

 وقُرِیشٌ خَیْرُ البریة، ولم یَجْعلھ في بني عبد المُطلب إلا وھم محمداَ من قُریش إلا

خَیْر بني ھاشم، ما نُرید أن نفخر علیكم إلا بما تَفْخرون بھ، إن بنا فُتِح الأمر وبنا 
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یُخْتم، ولك مُلْك مُعجَّل، ولنا مُؤجّل، فإِن یكن ملْكُكم قبل مُلكنا فلیس بعد مُلْكنا 

حَجّ عمرو بنُ العاص : قبة، والعاقبةُ للمتقین أبو مِخْنف قالمُلْك، لأنّا أھلُ العا

فَمَرّ بعبد االلهّ بن عباس فَحَسَده مكانھ وما رأى من ھَیْبة النَّاس لھ ومَوْقِعَھ من 

یا بن عبّاس، مالك إذا رَأیتني ولیَّتني القَصَرة، وكانّ بین عینیك : قُلوبھم، فقال لھ

لأنك : فقال ابنُ عبّاس! لناس كُنْتَ الھَوْھاة الھُمزَةدَبْرة، وإذا كنتَ في مَلأ من ا

 من اللئام الفجرة، ولقریش الكرامٍ البَررة

لا یَنْطِقون بِباطل جَھِلوه، ولا یَكْتًمون حقّاً عَلِموه، وھم أعظمُ الناس أحْلاما، 

دخلتَ في قُریش ولستَ منھا، فأنت الساقطُ بین فِراشین، لا . وأرفع الناس أَعْلاما

في بني ھاشم رَحْلُك ولا في بني عَبد شمس راحلتُك، فأنت الأثیم الزنیم، الضَّالّ 

فقال . المُضِلّ، حَمَلَك مُعاویة على رِقاب الناس، فأنت تَسْطو بحِلْمھ وتَسْمو بكَرَمھ

حیث مال : أما واللّھ إني لَمَسْرور بك، فھل یَنفعني عندك؟ قال ابنُ عباس: عمرو

قام عمرو بن العاص في مَوْسم من : المدائني قال. یثُ سَلَكَ قصَدْناالحقُّ مِلْنا، وح

مَواسم العرب، فأطْرى مُعاویة بنَ أبي سفیان وبني أُمیة وتناول بني ھاشم، وذكر 

یا : مَشاھده بصِفِّین، واجتمعت قُریش، فأقبل عبدُ اللّھ بن عبَّاس على عَمْروِ، فقال

، وأعطیتَھ ما بیَدك، ومَنَّاك ما بید غیْرك، وكان عمرو، إنك بِعْت دِینَك من مُعاویة

الذي أخذ منك أكثرَ من الذي أعطاك، والذي أخذتَ منھ دون الذي أعطیتَھ، حتى 

لو كانت نفسُك في یدك ألقیتَھا، وكُل راضٍ بما أخذ وأعطى، فلما صارت مصرُ 

ین، فواللّھ ما ثَقُلتْ في یدك كَدَّرھا علیك بالعَذْل والتنقُّص، وذكرتَ مشاھدَك بصِفِّ

علینا یومئذ وَطْأَتك، ولقد كًشِفت فیھا عَوْرتُك، وإنْ كنتَ فیھا لطویلَ اللِّسان، 
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یَدٌ لا تَبْسُطھا : قصیرَ السِّنان، آخرً الخَیْل إذا أقبلتْ، وأولھا إذا أدبرت، لك یَدان

وَجْھٌ إلى خَیر وأخري لا تَقبضھا عن شَرّ، ولسانٌ غادر ذو وَجْھین؛ وجھان 

مُوحش، وَوَجْھ مُؤْنس؛ ولعمري إنّ من باع دینَھ بدُنْیا غیره، لحريّ أن یطول 

لك بیانُ وفیك خطَل، ولك رَأي وفیك نَكَد، ولك قدر وفیك حَسد، . علیھا نَدمُھ

واللّھ ما في : فأجابھ عمرو بن العاص. وأصغر عَیْب فیك أعظم عَیْب في غَیْرك

 أمرُّ جواباً منك، ولو استطعتُ ألا أجیبك لفعلتُ، غیرَ قُریش أثقلُ عليّ مسئلةً، ولا

أني لم أَبع دِیني من مُعاویة، ولكن بِعْتُ اللّھ نفْسي، ولم أنس نَصِیبي من الدُّنیا، 

وأما ما أخذتُ من مُعاویة وأَعطیتُھ، فإنھ لا تُعلَّم العَوان الخِمْرة؛ وأمّا ما أتى إليّ 

 یُغیِّرني لھ؛ وأمًا خِفّة وَطْأتي علیكم بصفِّین، فلِم معاویةُ في مِصْر، فإنّ ذلك لم

اسْتَثْقلتم حَیاتي واستبطأتم وَفاتي؛ وأما الجُبن، فقد علمتْ قریش أنّي أولُ من 

یُبارز، وأمرّ من یُنازل؛ وأما طُول لساني، فإني كما قال ھِشام بن الولید لعُثمان 

ھِلوه، ولا یَكْتًمون حقّاً عَلِموه، وھم ا یَنْطِقون بِباطل جَ:بن عفّان رضي اللّھ عنھ

دخلتَ في قُریش ولستَ منھا، فأنت . أعظمُ الناس أحْلاما، وأرفع الناس أَعْلاما

الساقطُ بین فِراشین، لا في بني ھاشم رَحْلُك ولا في بني عَبد شمس راحلتُك، 

اس، فأنت تَسْطو فأنت الأثیم الزنیم، الضَّالّ المُضِلّ، حَمَلَك مُعاویة على رِقاب الن

أما واللّھ إني لَمَسْرور بك، فھل یَنفعني عندك؟ : فقال عمرو. بحِلْمھ وتَسْمو بكَرَمھ

قام : المدائني قال. حیث مال الحقُّ مِلْنا، وحیثُ سَلَكَ قصَدْنا: قال ابنُ عباس

عمرو بن العاص في مَوْسم من مَواسم العرب، فأطْرى مُعاویة بنَ أبي سفیان 

ة وتناول بني ھاشم، وذكر مَشاھده بصِفِّین، واجتمعت قُریش، فأقبل عبدُ وبني أُمی

یا عمرو، إنك بِعْت دِینَك من مُعاویة، وأعطیتَھ : اللّھ بن عبَّاس على عَمْروِ، فقال
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ما بیَدك، ومَنَّاك ما بید غیْرك، وكان الذي أخذ منك أكثرَ من الذي أعطاك، والذي 

حتى لو كانت نفسُك في یدك ألقیتَھا، وكُل راضٍ أخذتَ منھ دون الذي أعطیتَھ، 

بما أخذ وأعطى، فلما صارت مصرُ في یدك كَدَّرھا علیك بالعَذْل والتنقُّص، 

وذكرتَ مشاھدَك بصِفِّین، فواللّھ ما ثَقُلتْ علینا یومئذ وَطْأَتك، ولقد كًشِفت فیھا 

ن، آخرً الخَیْل إذا أقبلتْ، عَوْرتُك، وإنْ كنتَ فیھا لطویلَ اللِّسان، قصیرَ السِّنا

یَدٌ لا تَبْسُطھا إلى خَیر وأخري لا تَقبضھا عن شَرّ، : وأولھا إذا أدبرت، لك یَدان

ولسانٌ غادر ذو وَجْھین؛ وجھان وَجْھٌ مُوحش، وَوَجْھ مُؤْنس؛ ولعمري إنّ من 

لك رَأي لك بیانُ وفیك خطَل، و. باع دینَھ بدُنْیا غیره، لحريّ أن یطول علیھا نَدمُھ

فأجابھ . وفیك نَكَد، ولك قدر وفیك حَسد، وأصغر عَیْب فیك أعظم عَیْب في غَیْرك

واللّھ ما في قُریش أثقلُ عليّ مسئلةً، ولا أمرُّ جواباً منك، ولو : عمرو بن العاص

استطعتُ ألا أجیبك لفعلتُ، غیرَ أني لم أَبع دِیني من مُعاویة، ولكن بِعْتُ اللّھ 

 نَصِیبي من الدُّنیا، وأما ما أخذتُ من مُعاویة وأَعطیتُھ، فإنھ لا نفْسي، ولم أنس

تُعلَّم العَوان الخِمْرة؛ وأمّا ما أتى إليّ معاویةُ في مِصْر، فإنّ ذلك لم یُغیِّرني لھ؛ 

وأمًا خِفّة وَطْأتي علیكم بصفِّین، فلِم اسْتَثْقلتم حَیاتي واستبطأتم وَفاتي؛ وأما 

یش أنّي أولُ من یُبارز، وأمرّ من یُنازل؛ وأما طُول لساني، الجُبن، فقد علمتْ قر

 :فإني كما قال ھِشام بن الولید لعُثمان بن عفّان رضي اللّھ عنھ

 علیك وَسَیْفي مِن لسانيَ أَطْولُ... لسانِي طویلٌ فاحْتَرس من شَذاتھ 

 نابح بحَجَره، فمن وأما وَجْھاي ولسَاناي، فإن ألْقى كلَّ ذِي قَدْر بِقَدْره، وأرمي كَلّ

ولَعَمْري ما لأحدٍ من . عَرف قَدْرَه كَفاني نَفسھ، ومَن جَھِل قَدْرَه كَفیتُھ نَفْسي
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 :قُریش مثلُ قَدْرك ما خلا معاویةَ، فما یَنفعني ذلك عندك؛ وأَنشأ عمرو یقول

 بِيَ الیومَ جُھّالٌ ولیس بكم جَھْلُ... بَني ھاشم مالِي أراكم كأنَّكم 

 سریع إلى الداعي إذا كثُر القَتْل... وا أنّي جَسورٌ على الوغَى ألم تَعلم

 جُبِلْتُ علیھا، والطباع ھو الجَبْل... وأوّل مَن یَدْعو نَزال، طَبِیعةِّ 

 بدُومةَ إذ أعیا على الحَكَم الفَصْل... وأني فَصَلتُ الأَمرَ بعد اشتباھھ 

 جَّت بِكَارُكم فَحْلوأنّي إذا عَ... وأنيِّ لا أَعْیا بأمْرٍ أریدُه 

قال عمرُو بن العاص لعبد اللّھ ابن : محمد بن سَعید عن إبراھیم بن حُوَیْطب قال

إنّ ھذا الأمرَ، الذي نَحن فیھ : عبّاس بعد قَتْل عليّ بن أبي طالب رضي اللّھ عنھ

بْقت وأنتم، لیس بأوّل أمر قادَه البَلاءُ، وقد بَلَغ الأمرُ بنا وبكم إلى ما تَرى، وما أ

: لیتَ الحربَ عادتْ، لكنّا نقول!: لنا ھذه الحربُ حَیاءً ولا صَبْراً، ولسنا نقول

لیتَھا لم تَكُن كانت، فانظُر فیما بَقِي بغیر ما مَضى، فإنك رأسُ ھذا الأمر بعد 

 .عليّ، فإنّك أمیرٌ مًطاع، ومأمور مطیع، ومشاور مأمون، وأنت ھو

  الزبیرمجاوبة بني ھاشم وبني عبد شمس لابن

قاتلتَ أمّ المُؤمنین وحَواريَّ : قال ابنُ الزّبیر لعبد اللّھ بن عبّاس: الشَّعبيّ قال

أمّا أُمّ المُؤمنین فأنت : فقال. رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم وأَفتیتَ بزواج المُتعة

ز اللّھ أخرجتَھا وأبوك وخالًك، وبنا سُمِّیت أُمَّ المؤمنین، وكُنّاھا خَیرَ بَنین، فتجاو

وقاتلتَ أنت وأبوك علیا، فإن كان عليّ مُؤْمناً، فقد ضَلَلْتم بقتالكم المُؤمنین؛ . عنھا

ھان كان عليّ كافراً، فقد بؤْتم بسُخْط مِن االله بفِراركم من الزَّحف؛ وأما المُتعة، 

سمعتُ رسولَ االلهّ صلى االله علیھ وسلم رَخَّص فیھا : فإنّ علیّا رضي اللّھ عنھ قال

فأفتیتُ بھا، ثم سمعتُھ یَنھي عنھا فنھیتُ عنھا؟ وأولُ مجْمر سَطَع في المُتعة 
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دخل الحسنُ بن عليّ على مُعاویة، وعنده ابنُ الزُّبیر وأبو سَعید . مِجْمر آل الزُّبیر

یا أبا محمد، أیھما كانَ : بن عَقیل ابن أبي طالب، فلما جَلس الحسنُ، قال مُعاویة

عليّ كَان أسنَّ من الزُّبیر، رحم ! ما أَقربَ ما بینھما: یر؛ قالعليّ أم الزب: أكبرَ

فقال أبو سَعید بن . فتَبسّم الحسن. ورحم االلهّ الزبیر: فقال ابن الزبیر. اللّھ علیا

دَعْ عنك علیّا والزُّبیر، إنّ علیّا دعا إلى أمر فاتّبع، وكان فیھ : عَقِیلِ بن أبي طالب

مر كان فیھ الرأسُ امرأةً، فلما تراءت الفِئتان والتقى رأساَ، ودعا الزبیر إلى أ

الجمعان نَكَص الزُبیر على عَقِیبھ وأدبر مُنھزماً قبل أن یَظھر الحقُّ فیأخذَه أو 

یَدْحض الباطلُ فیتركھ، فأدركھ رجل لو قِیس ببعض أعضائھ لكان أصغر، 

 من ابن عمّھ فضرب عنقھ، وأخذ سَلَبھ وجاء برأسھ، ومَضى علي قُدُما كعادتھ

أما : فقال ابنُ الزُّبیر. ونبیھ صلى االله علیھ وسلم، فَرَحم االله علیاً ولا رَحم الزُّبیر

إن الذي تُعرّض بھ یَرْغب : واللّھ لو أنّ غیرك تكلَم بھذا یا أبا سَعید لَعَلِم، قال

! بیثیا أَحول یا خَ: وأخبرت عائشةُ بمقالتھما، فمرّ أبو سعید بفنائھا فنادتْھ. عنك

إن الشیطان : أنت القائل لابن أختي كذا وكذا؛ فالتفت أبو سَعید فلم یَعر شیئاً، فقال

 !ما أخبث لسانك! للّھ أبوك: فَضَحِكت عائشةُ وقالت. لیَرَاك من حیث لا تراه

دخل الحُسین بن عليّ یوماً على مُعاویة ومعھ مَوْلى لھ یقال لھ : الشَّعبي قال

 جماعةٌ من قُریش فیھم ابنُ الزُّبیر، فَرَحّب مُعاویة بالحُسین ذَكْوان، وعند مُعاویة

 فإنھ لیدْركھ - یعني ابنَ الزُّبیر -ترى ھذا القاعدَ : وأجلسھ على سَریره، وقال

قد عَرفنا فضلَ الحسین وقَرابتھ : فقال ابنُ الزُّبیر لمعاویة. الحسدُ لبني عبد مناف

 إن شِئتَ أن أعْلمك فضلَ الزُّبیر على من رسول االله صلى االله علیھ وسلم لكنْ
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یا بن الزبیر، : فتكلّم ذكوانُ مولى الحُسین ابن عليّ، فقال. أبیك أبي سُفیان فَعلتُ

إنّ مولاي ما یمنعھ من الكلام أن لا یكون طَلْق اللِّسان، رابطَ الجَنان، فإن نَطق 

م وسَبق إلى السِّنان، فأقرَّت نَطق بعِلْم، وإن صَمَت صَمَت بحِلْم غیرَ أنھ كَفَّ الكلا

 :بفَضْلھ الكرام، وأنا الذي أ قول

 والناسُ بین مُقَصِّر ومُبلَدِ... فِیم الكلامُ لسابق في غایةٍ 

 یُنمَى بغیر مُسوَّد ومُسدَّد... إنّ الذي یجْرِي لِیُدْرِك شَأْوَه 

 خیرِ الأنام وفَرْع آل محمد... بل كیف یُدْرَك نُورُ بدر ساطع 

 فقال. صَدَق قولُك یا ذَكْوان، أكْثر اللّھ في موالي الكِرام مِثْلَك: ال مُعاویةفق

إنّ أبا عبد االلهّ سَكَت، وتكلّم مولاه، ولو تكلّم لأجَبْناه، أو لكَفَفْنا عن : ابنُ الزُّبیر

منك، قال . ھذا العبدُ خیرٌ: قال ذَكْوان. جوابھ إجلالاً لھ، ولا جوابَ لھذا العبد

فأنا مولَى رسول اللّھ " . مولَى القوم منھم " للّھ صلى االله علیھ وسلم رسولُ ا

صلى االله علیھ وسلم وأنت ابنُ الزبیر بن العوام بن خُویلد، فنحن أكرمُ ولاءً 

. إني لستُ أجیب ھذا، فھاتِ ما عندك یا معاویة: قال ابنُ الزبیر. وأحسن فِعْلا

أتفخر بین یدي أَمیر ! ما أعیاك وأبغاك! بیرقاتلك اللّھ یا بنَ الز: فقال مُعاویة

إنّك أنت المُتعدّي لِطَوْرك، الذي لا تَعرف قَدْرَك، فَقِسْ ! المُؤمنین وأبي عبد االله

أما واالله لئن دُفِعْتَ . شِبْرك بفِتْرك، ثم تعرّف كیف تَقع بین عَرانِین بني عَبْد مَناف

اع مواجھا، ثم لترمین بك في في بُحور بني ھاشم وبني عبد شمس لقطعَتْك ب

فما بقاؤك في البحور إذا غَمرتك، وفي الأمواج إذا بَھَزَتْك ھنالك تعرف . لُججھا

نفسَك، وتَنْدم على ما كان من جُرأتك، وتَمنّى ما أصبحتَ فیھ من أمان، وقد حِیل 
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ى مَن حولھ، ثم رَفع رأسَھ فالتفت إل! فأطرق ابن الزُّبیر ملیا. بین العَیْر والنَّزَوان

أسألكم باللّھ، أَتعلمون أنَّ أبي حواريُّ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، : ثم قال

وأن أباه أبا سُفیان حاربَ رسولَ اللّھ صلى االله علیھ وسلم وأن أمّي أَسماءُ بنت 

أبي بَكْر الصدَیق، وأمھ ھِنْد الأَكباد؛ وجَدّي الصّدّیق، وجدَه المَشْدوخ ببدر ورَأسُ 

لكُفر، وعَمَّتي خدیجة ذات الخَطر والحَسب، وعَمَّتھ أمّ جَمیل حمالةُ الحَطَب، ا

وجدَّتِي صفیّة، وجدَّتھ حَمامة، وزَوْجَ عمتيِ خیرُ ولد آدم محمدٌ صلى االله علیھ 

وسلم وزوج عَمّتھ شرُّ ولد آدم أبو لھب سَیصلى نارًا ذات لھب، وخالتي عائشة 

: قال لھ مُعاویة. ى الأشقین، وأنا عبدُ االلهّ وھو مُعاویةوخالَتَھ أشقَ. أمّ المؤمنین

كیف تَصف نفسك بما وصفتَھا؟ واللّھ مالَك في القَدیم مِن ! ویحك یا بن الزُّبیر

رِیاسة، ولا في الحَدیث من سیاسة، ولقد قُدْناك وسُدْناك قَدیماً وحَدیثاً، لا تَستطیع 

ء الخُصوم لیعلمون أن قریشاً قد اجتمعت لذلك إنكاراً، ولا عنھ فِراراً، وإنّ ھؤلا

یوم الفِجار على ریاسة حَرْب بن أًمیة، وأن أباك وأسرتك تحت رایتھ رَاضُون 

بإمارتھ، غیر مُنْكرین لِفَضْلھ ولا طامعین في عَزلھ، إنْ أمَر أطاعوا، وإنْ قال 

 محمداً صلى االله أنصتوا؛ فلم تَزل فینا القیادةُ وعِزُّ الولایة حتى بَعث االلهّ عز وجلّ

علیھ وسلم فأنتخبھ من خیر خلقھ، من أسرتي لا من أسرتك، وبَني أبي لابني 

أبیك، فجحدتھ قریش أشدَ الجُحود، وأنكرتھ أشدَ الإنكار، وجاھدتْھ أشدَّ الجھاد، إلّاَ 

مَن عَصم االلهّ من قُریش؛ فما ساد قریشاَ وقادھم إلا أبو سفیان ابن حرب، فكانت 

لتقي، ورَئیس الھُدى منّا ورئَیس الضّلالة منّا، فمَھدیّكم تحت رایة مَھدیّنا، الفِئتان تَ

وضالكم تحت رایة ضالّنا، فنحنُ الأربابُ وأنتم الأذناب، حتى خلّص االلهّ أبا 

سفیان بن حَرب بفَضْلھ من عَظیم شركھ، وعَصمھ بالإسلام من عبادة الأصنام، 
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الإسلام مَعروفا مكانُھ، ولقد أعْطِي یومَ فكان في الجاھلیّة عظیماً شأنُھ، وفي 

: الفَتح ما لم یُعْطَ أحدٌ من آبائك، وإنّ مُنادِيَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم نادَى

مَن دخل المَسجد فھو آمِن، ومن دخل دارَ أبي سُفیان فھو أمن؛ وكانت دارُه 

 قریش، في الجاھلیّة حَرَمًا، لا دارُك ولا دارُ أبیك؛ وأما ھِنْد، فكانت امرأة من

عظیمة الخطرِ، وفي الإسلام كریمة الخَبر؛ وأما جَدُك الصدِّیق، فَبِتَصدیق عبد 

مناف سُمِّي صِدِّیقاَ لا بتَصْدیق عبد العُزّي؛ وأما ما ذَكرتَ من جدِّي المَشْدوخ 

ا ببدر فَلَعمري لقد دعا إلى البِراز ھو وأخوه وابنُھ، فلو بَرزتَ إلیھ أنتَ وأبوك م

بارزوكم ولا رأوْكم لھم أكفاء، كما قد طَلب ذلك غیركم فلم یَقْبلوھم، حتى برز 

إلیھم أكفاؤُھم من بني أبیھم، فَقَضىَ اللّھ مَنایاھِم بأیدیھم، فنحن قَتلنا ونحن قُتلنا، 

وما أنت وذاك؟ وأما عَمِّتك أم المُؤمنین، فبنا شرُفت وسُمِّیت أمَّ المؤمنین، 

ثْلُ ذلك، وأما صَفِیّة، فھي أدْنتك من الظلّ ولولاھا لكُنتَ ضاحِیاً؛ وخالتُك عائشة مِ

وأمّا ما ذكرت من عمّك وخال أبیك سیّد الشُّھداء، فكذلك كانوا رَحمھم اللّھ، 

وفخرُھم وإرثًھم لي دونك، ولا فَخَر لك فیھم، ولا إرثَ بینك وبینھم؛ وأما قولُك 

 أنا عبدُ االله وھو مُعاویة، فقد

قُریش أینا أجودُ في الإزَم، وأمضى في القُدُم وأمنع للحُرم، لا واالله ما علمتْ 

أراك مُنْتھیاً حتى تَرُوم من بني عبد مناف ما رَام أبوك، فقد طالبھم بالذُّحول، 

وقَدْم إلیھم الخُیول، وخَدَعتم أم المؤمنین، ولم تراقبوا رسول االله صلى االله علیھ 

السُّجوف، وأبرزتم زَوْجتھ للحُتوف، ومُقارعة وسلم إذ مَددْتم على نساءكم 

السُیوف، فلما التقى الجمعان نكص أبوك ھارباً، فلم یُنْجھ ذلك أن طَحَنھ أبو 
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الحُسَین بكَلْكَلھ طَحْن الحَصِید بأیدي العبید، وأما أنت، فأفلتَّ بعد أن خَمَشتْك 

اف بثقافھا أو لتصیحنّ منھا وایم االلهّ، لیقومنك بنو عبد مَن. بَراثنُھ ونالتك مخالبّھ

صِیَاح أبیك بوادي السّباع، وما كان أبوك المرھوبَ جانبُھ، ولكنھ كما قال 

علمتْ قُریش أینا أجودُ في الإزَم، وأمضى في القُدُم وأمنع للحُرم، لا واالله :الشاعر

ول، ما أراك مُنْتھیاً حتى تَرُوم من بني عبد مناف ما رَام أبوك، فقد طالبھم بالذُّح

وقَدْم إلیھم الخُیول، وخَدَعتم أم المؤمنین، ولم تراقبوا رسول االله صلى االله علیھ 

وسلم إذ مَددْتم على نساءكم السُّجوف، وأبرزتم زَوْجتھ للحُتوف، ومُقارعة 

السُیوف، فلما التقى الجمعان نكص أبوك ھارباً، فلم یُنْجھ ذلك أن طَحَنھ أبو 

حَصِید بأیدي العبید، وأما أنت، فأفلتَّ بعد أن خَمَشتْك الحُسَین بكَلْكَلھ طَحْن ال

وایم االلهّ، لیقومنك بنو عبد مَناف بثقافھا أو لتصیحنّ منھا . بَراثنُھ ونالتك مخالبّھ

صِیَاح أبیك بوادي السّباع، وما كان أبوك المرھوبَ جانبُھ، ولكنھ كما قال 

 :الشاعر

 قَضھ بالكَفّ منھ وحَطّمَافَقَض... أكیلة سِرْحانٍ فَرِیسة ضَیْغم 

نازع مَرْوانُ بن الحَكَم یوماً ابنٍ الزُّبیر عند معاویة، فكان معاویة مع مروان، 

إنّ لك حقا وطاعة، وإنّ لك صِلَة وحُرْمة، فأطِعْ اللّھ : یا معاویة: فقال ابن الزبیر

ق الأفْعوان في نُطِعْك، فإنّھ لا طاعة لك علینا إنْ لم تُطِع االلهّ، ولا تُطْرِق إطْرا

إنْ : وقال مًعاویةُ یوماً وعنده ابنُ الزُّبیر، وذُكر لھ مروان فقال. أصول السَّخْبر

یَطْلب ھذا الأمرَ فقد یَطمع فیھ مَن ھو دُونھ، وانْ یتركھ یتركھ لمن ھو فَوقھ، وما 

، یَسُومكم أراكم بمنتَھین حتى یَبْعَثَ االلهّ علیكم من لا تَعْطِفھ قَرابة، ولا تردّه مَودة

إذاً واللّھ نُطلق عِقال الحَرْب بكتائب تمور : قال ابنُ الزبیر. خَسْفا، ویُوردكم تلفا
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كرِجْل الجَراد، حافاتھا الأسَل، لھا دوي كدويّ الرِّیح، تَتْبع طرِیفا من قُریش، لم 

ذِرْوة أنا ابنً ھِنْد، أطلقتُ عِقَال الحرب، وأكلت : تكن أمّھ براعیة ثَلَّة قال مُعاویة

السنام، وشربتُ عُنفوان المَكْرع، ولیس للآكل بعدي إلا الفِلْذة، ولا للشارب إلا 

 .الرنْق

 مجاوبة الحسن بن علي لمعاویة

 وأصحابھ

إنّ : یا أمیرَ المؤمنین: وفد الحسنُ بن عليّ على مُعاویة، فقال عمرو لمعاویة

ع الناسُ كلامَھ عابُوه وسَقط منِ الحسن لفَھٌّ، فلو حَمَلْتَھ على المِنْبر فتكلَّم وسَمِ

أیھا الناس، لو طَلَبتم ابناً : فَصَعِد المِنبر وتكلَّم وأحسن، ثم قال. عُیونھم، فَفَعل

لنبیِّكم ما بین لابَتَیْھا لم تجدوه غَیْري وغیر أخي، وإنْ أدْرِي لعلّھ فِتنة لكم ومَتاع 

أبا محمد، أتَصِف :  فقال لھفساء ذلك عَمْراً وأراد أن یَقْطع كلامَھ،. إلى حین

وتُنْضجھ الشَّمس، . أجل، تُلحقھ الشَّمال، وتُخرجھ الجَنوب: الرُّطب؟ فقال

نعم، تُبعد المَشي في : أبا محمد، ھل تَنْعت الخِراءة؟ قال: قال. ویَصْبغھ القَمر

 الأرض الصَّحْصح حتى تتَوارى من القَوم، ولا تَسْتقبل القِبْلة ولا تَستدبرھا، ولا

بینما .  ولا تَبُلْ في الماء الرّاكد- یرید الرّوْث والعَظْم -تَسْتنج بِالقُمامة والرِّمّة 

: الحسنُ بالباب؟ فقال معاویة: مُعاویة بن أبي سُفیان جالسٌ في أصحابھ إذ قیل لھ

ائذن لي، فإني أسألھ ما : إنْ دخل أَفْسد علینا ما نحن فیھ؛ فقال لھ مروان بن الحَكَم

. ألْھِموا الكلامَ، وأذن لھ. لا تَفعل، فإنھم قَوْم قد: ده فیھ جَواب؛ قال مُعاویةلیس عن

أَسرْع الشیبُ إلى شاربك یا حسن، ویُقال إن : فلما دَخل وجَلس، قال لھ مَرْوان
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 أفواھُنا - معشر بني ھاشمٍ -لیس كما بلغك، ولكنَّا : ذلك من الخُرْق، فقال الحسن

ؤنا یُقْبِلن علینا بأنفاسھنّ وقًبَلِھِن، وأنتم معشرَ بني أمیة فیكم عَذْبةٌ شِفَاھُھا، فنسا

بَخَر شدید، فنساؤكم یَصرفن أفواھھنّ وأنفاسھن عنكم إلى أصْداغكم، فإنما یَشِیب 

إن فیكم یا بني ھاشم خَصْلَةَ سَوء؟ : قال مَروان. منكم موضعُ العِذَار من أجل ذلك

أجل، نُزعت الغُلْمة مِن نسائنا ووُضعت في : الغُلْمة؟ قال: وما ھي؟ قال: قال

رجالنا، ونُزِعت الغُلْمة من رجالكم ووُضعت في نِسَائكم، فما قام؟ لأمویة إلاّ 

قد كنتُ أَخبرتكم فأبیتم حتى سَمِعتم ما أَظلم علیكم : فَغضِب مُعاویة، وقال. ھاشميّ

 :فَخَرج الحسنُ وھو یقول. بَیْتَكم، وأفسد علیكم مَجْلِسكم

 وحَمْساً أزَجِّي، قائلا بعد قائل... مارستُ ھذا الدَھرَ خمسین حِجَّةً و

 ولا في الذي أھْوَى كدحتُ بطائل... فلا أنا في الدُّنیا بلغتُ جَسِیمھا 

 وأیقنتُ أنّي رَھْنَ مَوْتٍ مُعاجل... وقد شَرَعت دوني المَنایا أكُفَّھا 

 ربّ مَسیر لك في غَیر طاعة اللّھ؛ :قال الحسن بن عليّ لحبیب بن مَسْلمة الفِھْري

بلى، ولكنّك أطعتَ مُعاویة عن دُنیا قلیلة، : أمّا مَسیري إلى أبیك فلا، قال: قال

فلئن كان قام بك في دُنیاك لقد قَعد بك في آخرًتك، ولو كنتَ إذ فعلتَ شرّاً قُلتَ 

سَیِّئاً ولكنّك كما قال خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخرً : خیراً كنتَ كما قال االله عزّ وجل

قَدِم عبدُ اللّھ بن جعفر على عبد " . بَلْ رانَ على قلُوبھم ما كانوا یَكْسِبُون : " االله

ُ !سُبحان االله: ما فعلت خَبِیثة؛ فقال: الملك بن مَروان، فقال لھ یحیى بنُ الحَكَم

لقد اختلفتما في ! یسمِّیھا رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم طَیْبة وتُسمِّیھا خُبیثة

لأن أموت بالشام أحبُّ إليّ مِن أن أموت : الدُّنیا وستَخْتلفان في الآخرًة؛ قال یحیى

اخترت جِوار النَصارَى على جِوِار رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال : بھا؛ قال
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أقول ما قالھ مَن ھو خیْرٌ منّي فیمن ھو : ما تَقول في عليّ وعُثمان؛ قال: یحیى

 .إنّ تُعذَبھم فإنّھم عِبادُك وإنْ تَغْفِرْ لھم فإِنّك أنْتَ العزیزُ الحَكِیم: منھماشَرٌّ 

 مجاوبة بین معاویة وأصحابھ

: قال مُعاویة یوماً وعنده الضَّحاك بن قَیس وسعید بن العاص وعمرو بن العاص

 وقالت. إكْداء العاقل وإجْداء الجاھل: ما أعجبُ الأشیاء؟ قال الضحّاك بن قَیس

أعجب : وقالت عمرو بن العاص. أعجبُ الأشیاء ما لم یُرَ مثلھُ: سعیدُ بن العاص

أعجب مِن ھذا أن : فقال معاویة. الأشیاء غَلبة مَن لا حقَّ لھ ذا الحقِّ على حقِّھ

حضر قوم من قُریش مجلسَ . تعْطِي مَن لاحقَّ لھ ما لیس لھ بحق من غیر غَلبة

عبدُ اللّھ بن صفْوان ابن أمیة وعبدُ الرحمن بن مُعاویةَ، فیھم عمرو بن العاص و

أحمد اللّھ یا مَعْشرَ قُریش إذ جعل أمرَكم إلى من : فقال عمرو. الحارث بن ھشام

: قال عبدُ اللّھ. یُغْضي على القَذَى، ویتصامُ عن العَوْراء، ویجرّ ذیلَھ على الخَدائع

ھ الخَمر، وَرَجونا أن یقوم بأمرنا لو لم یكن كذلك لَمَشینا إلیھ الضَرَاء، ودَببنا إلی

یا معشرِ قریش، حتى متى لا تُنْصفون : قال معاویة. من لا یُطْعمك مالَ مصر

إن عمراَ أفسدك علینا وأَفسدنا علیك، : من أنفسكم؛ قال عبدُ الرحمن بن الحارث

فأطْعمنا مثلَ ما : إن عمراً لي ناصح؛ قال عبدُ الرحمن: قال. ولو أغضبتك ھذه

تھ، وخُذْنا بمثل نَصِیحتھ؛ إنا رأیناك یا مُعاویة تَضْرب عوامَّ قُریش بأیادیك أطعم

في خَواصھا، كأنّك ترى أن بكرامھا قُوّتك دون لئامھا، وإنك وااللهّ لتُفْرغ في إناء 

فَعْم من إناء ضخم، وكأَنك بالحرب قد حَلَّ عِقالَھا علیك مَن لا ینْظُرك قال 

 :حوج أھلَك إلیك، فلا تَفْجعھم بنفسك، ثم أنشدیا بن أخي، ما أ: مُعاویة
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 على سَفھ منّي الحَیا والتَّكرُّمُ... أغَرّ رجالاً من قُریش تَتایَعوا 

لمَ لا أكون : قال! تُنازعني ھذا الأمرَ كأَنك أحقُّ بھ منّي: وقال مُعاویة لابن الزبیر

 علیھ وسلم على أحقَّ بھ منك یا مُعاویة، وقد اتبع أبي رسول االلهّ صلى االله

غَلِطت یا بن الزُّبیر، بعث : الإیمان، واتبع الَناسً أباك على الكُفر؛ قال لھ مُعاویة

. اللّھ ابنَ عمّي نبیّا، فدعا أباك فأجابھ، فما أنت إلا تابع لي، ضالا كنتُ أو مَھدیا

: سین؛ قالأشِر عليّ في الحُ: دعا مُعاویةُ مَروان بن الحكم، فقال لھ: العُتبيّ قال

أردتَ وااللهّ : تخرجھ معك إلى الشام فَتَقطعھ عن أھل العراق وتَقْطعھم عنھ؛ قال

أن تستریح منھ وتَبْتلیني بھ، فإن صبرتُ علیھ صبرتُ على ما أكره، وإن أسأتُ 

یا أبا : فأقامھ، وبعث إلى سعید ابن العاص، فقال لھ. إلیھ كُنتُ قد قطعتُ رحمھ

إنك وااللهّ ما تخاف الحسین إلا على مَن :  الحُسین؟ قالعثمان، أَشِرْ عليّ في

بعدك، وإنك لتُخلِّف لھ قِرْنا إنْ صارعھ لَیَصْرعنّھ، ھانْ سابقھ لَیَسبقنّھ، فَذَرِ 

الحُسین منبتَ النّخلة، یشربْ من الماء، ویَصْعد في الھواء، ولا یَبْلغ إلى السماء؛ 

حملتُ الحُرم، وكُفیتَ الحَزْم، وكنتُ قریباً، تَ: فما غَیّبك عنّي یوم صِفّین؟ قال: قال

یأھل الشام، ھؤلاء قومي : لو دعوتَنا لأجبناك، ولو أمرت لأطعناك؛ قال معاویة

 .وھذا كلامھم

 مجاوبة بین بني أمیة

لما أخرج أھلُ المدینة عمرو بن سعید الأشدق، وكان والیھم بعد الولید بن : قال

فأرْسل إلیھ .  بإخراجي، فأرْسِلْ إلیھ وتوثَّقھعُتبة ھو الذي، أمر أھل المدینة

لا، : أولید، أنت أمرتَ بإخراجي؟ قال: مُعاویة، فلما دَخل علیھ، قال لھ عمرو
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ورَحِمك أبا أمیة، ولا أمرتُ أھلَ الكوفة بإخراج أبیك، بل كیف أطاعني أھلُ 

ك شَدیدةً عُقْدتھا، المدینة فیك إلا أن تكون عَصیتَ االلهّ فیھم، إنك لتَحُلَّ عُرَى مُل

. وتُمْري أخلاف فِیقة سریعة دِرّتھا، وما جَعل االلهّ صالحاً مُصْلِحا كفاسد مًفْسِد

جلس یوماً عبدُ الملك بن مَروان وعند رأسھ خالدُ بن عبد االله بن خالد بن، أسید، 

وعند رجلیھ أُمیة بن عبد اللّھ بن خالد بن أسید، وأدخلت علیھ الأموالُ التي جاءت 

لا ! ھذا وااللهّ التَّوفیر وھذه الأمانة: من قبل الحجّاج حتى وًضعت بین یدیھ، فقال

ما فعل ھذا، وأشار إلى خالد، استعملتُھ على العراق فاستعمل كلّ مُلِطّ فاسق، 

فأدّوا إلیھ العَشرة واحداً، وأدّى إليَّ من العَشرة واحداً؛ وأدى إلي من العشرة 

 خُراسان، وأشار إلى أمیة، فأھدى إلى بِرْذونین واحداً، واستعملتُ ھذا على

. حَطِمَینْ، فإن استعملتكم ضَیّعتم، وإن عزلتُكم قلتم استخفَّ بنا وقَطع أرْحامنا

سماع مُطیع : استَعْملتَني على العرِاق وأھلھ رجلاًن: فقال خالدُ بن عبد اللّھ

للنا حِقْده، وكَثّرنا لك مُناصح، وعدوّ مُبْغض مُكاشح، فإنّا دَارَیْناه ضغْنھ، وسَ

المَودّة في صُدور رَعیتك؟ وإنّ ھذا جَنى الأموالَ، وزَرع لك البَغْضاءَ في قُلوب 

فلما خَرج ابنُ الأشعث . الرِّجال، فیُوشك أنْ تَنْبُت البغضاء، فلا أموالَ ولا رجالَ

 .ھذا واللّھ ما قال خالد: قال عبدُ الملك

عاص الشامَ فأتى عَمَّتھ آمنة بنت سَعید بن قدم محمد بن عمرو بن سعید بن ال

ما : العاص، وكانتْ عند خالد بن یزیدَ بن مُعاویة، فدَخل علیھ خالد، فراه، فقال لھ

فَظَن محمدٌ أنھ . یَقْدَم علینا أحدٌ من أھل الحجاز إلا اختار المُقام عندنا على المدینة

 قومٌ على النَّواضح فَنَكحوا أمَّك، وما یمنعھم وقد قَدِم من المدینة: یُعرِّض بھ، فقال

وسَلَبوك مُلْكك، وفَرَّغوك لطَلب الحدیث، وقِرَاءة الكتب، ومُعالجة ما لا تَقْدر 
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لما عَزَل عُثمانُ عمرو بنَ العاص عن مِصْر . علیھ، یعني الكیمیا، وكان یَعْملھا

ما حَشْوُ جُبَّتك یا : وولاّھا عبدَ االلهّ بن سَرْح، دخل علیھ عمرو وعلیھ جُبة، فقال لھ

أشَعرت یا عمرو أن اللِّقاح : قد علمتُ أنك فیھا، ثم قال: أنا؛ قال: عمرو؛ قال

وقع بین ابن لعُمَر بن عبد . لأنكم أعْجفتم أوْلادھا: درَت بعدك ألبانُھا بمصر؟ قال

العزیز وابن لسُلیمان بن عبد الملك كلام، فَجَعل ابنُ عمر یذكر فضلِ أبیھ؛ قال لھ 

إنْ شئت فأقْلِل وإنْ شِئْت فأكْثِر، ما كان أبوك إلا حسنةَ من حسنات : بنُ سلیمانا

ذَكَرُوا أنّ العبّاس بن الولید . لأنّ سُلیمان ھو وَلَّى عُمَر بن عبد العزیز. أبي

وجماعةً من بني مَرْوان كانوا عند ھِشام، فذكروا الولیدَ بن یزید فَحمَّقوه وعابُوه، 

كیف حُبُّك : ضھ، ودخِل الولیدُ، فقال لھ العبّاس بن الولیدوكان ھِشام یُبغ

إني لأحبھن، وكیف لا یُحْبَبن وھُن : للرُّومیات؟ فإِن أباك كان مَشْغوفاَ بھن، قال

یا ولید، ما : اسكُت فلستَ بالفَحل یَأتي عَسْبُھ بمثْلي؟ قال لھ ھِشام: یَلِدْن مِثْلَك؟ قال

ھذا الذي : فقال ھشام. مؤمنین، وقام فَخَرجشرابك یا أمیرَ ال: شرابك؟ قال

وقُرِّب إلى الولید بن یزید فَرسُھ، فَجَمع جَرَامِیزه وَوَثَب على . تَزْعمون أنَھ أحمق

یُحْسِنُ أبوك أن یَصنع مثلَ : سَرْجِھ، ثم التفت إلى ولدٍ لھشام بن عبد الملك، فقال

. لم یُنْصِفھ في الجواب: الناسُلأبي مائةُ عبد یَصْنعون مثلَ ھذا، فقال : ھذا؟ قال

واللّھ : خَطَب عبد الملك بن مَرَوان بنتَ عبد الرحمن بن الحارث بن ھِشام، فقالت

أما وااللهّ : فقال عبدُ الملك لیحیى. فتزوّجھا یحیى بن الحكم. لا تُزَوَجني أبا الذُّباب

كان عبدُ . رھتْ منكأما إنَّھا أبَّت منّي ما ك: لقد تَزَوَّجْت أسْود أفوه، قال یحیى

 .الملك رديءَ الفَم یَدْمى فَیقع علیھ الذُباب، فسُمّي أبا الذُباب

 الجواب القاطع
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إنّي لأبغِض ھذه الوُجوه؟ : نَظَر ثابتُ بن عبد اللّھ بن الزبیر إلى أھْل الشام، فقال

 صدقتَ، ولكنّ: تُبغضھم لأنّھم قَتلوا أباك؟ قال: قال لھ سَعِید بنُ عثمان

وااللهّ إنك مِن : وقال الحجّاج لرجل من الخوارج. ار والمھاجرین قَتلوا أباكالأنص

وقال ابنُ الباھليّ . أدخل اللّھُ أشَدّنا بُغْضاً لصاحبھ الجنَة: قومٍ أبغِضھم؛ قال لھ

وقال . ھَجین عَرَفَ ھَجیناً مثلَھ: إنّ مُھْرَكَ لمُقْرِف؛ قال: لعمرو بن مَعْد یكرب

اللّھ : واالله لأعُدَّنَّكم عدا ولاحْصُدَنّكم حَصْداً؛ قالت لھ: الخوارجالحجّاج لامرأة من 

یَزْرع وأنت تَحْصُد، فأین قُدْرة المَخْلوق من الخالق؟ وأنيَ الحجّاج بامرأة من 

عاجِلْھا القَتْلَ أیَھا الأمیر، قالت : ما تَقُولون فیھا؟ قالوا: الخَوارج، فقال لأصحابھ

ومَن : راءُ صاحبِك خَیْرًا من وُزرائكَ یا حجّاج؛ قال لھالقد كان وز: الخارجیة

وأُتي زِیَاد . أرجِھ وأخاه: فِرْعون، استشارھم في موسى، فقالوا: صاحبي؟ قالت

أمّا الذيَ : ما تقول فيَّ وفي أمیر المؤمنین؟ قال: برجل من الخوارج، فقال لھ

ت، فما أقول في رَجُل أوَّلھ تُسَمِّیھ أمیرَ المؤمنین فھو أمیرُ المشركین؛ وأما أن

: قال الأشعث بن قَیْس لشرُیح القاضي. لِزنْیة وآخره لِدَعْوة؟ فأمَر بھ فقًتِل وصُلِب

فأراكَ تَعْرِف نِعمة : لا، قال: فھل رأیتَ ذلك ضرًك؟ قال: قال! لَشَدَّ ما ارْتَفَعْت

بتھ فٍي مِیراث، نازع محمدُ بن الفَضْل بعضَ قَرا. اللّھ علیك وتَجْھلھا على غیرك

إن كان أبي كما تقولھ وأنا مثلًھ، فلا یَحِلّ لك أن : یا بن الزِّنْدِیق؛ قال لھ: فقال لھ

 .تُنازعني في ھذا المیراث، إِذ كان لا یرث دِینٌ دِیناً

: وأتيَ الحجّاج بامرأة من الخوارج، فجعل یكلِّمھا وھي لا تَنْظُر إلیھ، فقیل لھا

إني لأسْتَحي أن أنظر إلى من لا ینظُر : قالت! لا تَنْظُرین إلیھالأمیرُ یِكلَمكِ وأنت 
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لَقي عثمانُ بن عفان علي بن أبي طالب، فَعَاتبھ في شيء . فأمر بھا فقُتِلت. االله إلیھ

لیس لك : ما لك لا تقول؟ قال لھ علي: بلغھ عنھ، فسكت عنھ عليّ؟ فقال لھ عثمان

وتكلم الناسُ عند مُعاویة في یزید . رهعندي إلا ما تحب ولیس جوابُك إلا ما تَك

: ما لك لا تقول أبا بَحْر؟ قال: ابنھ، إذ أخذ لھ البیعة، وسَكت الأحنفً فقال لھ

أیھا الناس إن اللّھ : قال مُعاویة یوماً. أخافُك إن صدقتُ، وأخافُ االلهّ إن كذبتُ

عَشِیرتَك الأقربین وانْذِرْ : فَضّل قُریشاً بثلاث، فقال لنبیھ علیھ الصلاةُ والسلام

لإیلافِ قُرَیشٍ : وإنّھ لِذِكْرٌ لَك ولِقَوْمك فنحن قومُھ، وقال: فنحن عشیرتھ، وقال

فأجابھ . إیلافھم إلى قولھ الذي أطْعَمھم من جُوع أمنھم مِن خَوف ونحن قُریش

وكَذّب بھ : " على رِسْلك یا مُعاویة، فإن اللّھ یقول: رجل من الأنصار، فقال

" ولما ضُرِب ابنُ مَرْیم مَثَلاً إذا قَوْمًك منھ یَصِدُون : "  وأنتم قومُھ، وقال"قَوْمُك 

یا رَبِّ إنّ قوْمي اتّخذُوا ھَذَا : وأنتم قومُھ، وقال الرسولُ علیھ الصلاةُ والسلام

 .القُرآن مَھْجُورا، وأنتم قومُھ، ثلاثةٌ بِثلاثة، ولو زِدْتنا لزدناك، فأفحمھ

: فقال! ما كان أجھلَ قَومك حین مَلّكوا علیھم امرأة: من الیمنوقال مًعاویة لرجل 

أجْھلُ من قَومي قومُك الذین قالوا حین دعاھم رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم 

اللھَم إنْ كان ھَذا ھُو الحقّ مِن عِندك فأمْطِر عَلینا حِجَارةً مِن السَّماء أوْ ائتنا 

 .ن كان ھذا ھو الحق من عندك فاھدنا إلیھاللھم إ: بِعَذَاب الیم، ولم یقولوا

 مجاوبة الأمراء والرد علیھم

 !ما كان أھْونَك على أھْلِك إذ سَمَّوْك جاریة: قال مُعاویة لجاریة بن قُدَامة
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لا : وھي الأنثى من الكلاب، قال! ما كان أھونَك على أھلك إذ سَمِّوْك مُعاویة: قال

إنك لتُھَدِّدني؛ : وف التي لَقِیناكَ بھا في أیْدِینا؛ قالأمِّي وَلَدتْنِي للضی: قال! أمَّ لك

إنك لم تَفْتَتِحْنا قَسْراً، ولمِ تَمْلِكنا عَنْوةً، ولكنَّك أعْطَیتنا عَھْدًا وَمِیثاقاً، : قال

وأعطیناك سَمْعاً وطاعةً، فإن وَفَّیت لنا وفَّینا لك، وإن فَزِعْت إلى غیر ذلك، فإنّا 

لا كَثّر اللّھ في النَاس :  شِدَادًا، وأَلْسِنَةً حِدَادًا قال لھ مُعاویةتَركنا وراءَنا رجالاً

عَدَد مُعاویة . قُلْ مَعْرُوفاً ورَاعِنا، فإنّ شَرَّ الدعاء المُحْتَطب: أمثالَك؛ قال جاریة

یا أمیرَ المؤمنین، لا تَرُدّ الأمورَ عَلَى : بنُ أبي سُفیان على الأحنف ذُنوباً، فقال

ھا، أمَا واللّھ إنّ القُلوبِ التِي أبغضناك بھا لَبَیْن جَوانحنا، والسُّیوفَ التيِ أعقاب

قاتلناك بھا لعلى عَواتقنا، ولئن مَدَدْت فِتْراً من غَدْر لَنُمدَنَ باعاً من خَتْر، ولئن 

ن قال مُعاویةُ لعديّ ب. فإنّي أفعَل: شئت لَتَسْتَصْفِین كَدَر قلوبنا بصَفو حِلْمك، قال

ما : قُتلوا؟ قال:  قال- یعني أولادَه -ما فَعلتْ الطّرَفات یا أبا طَرِیف؟ : حاتم

لئن كان ذلك لقد قُتل : أنصفك ابنُ أبي طالب إذ قُتل بَنُوك معھ وبَقي لھ بَنُوه؛ قال

ألم تَزْعم أنھ لا یُخْنق في قَتْل عثمان عَنْز؛ قد : ھو وبَقیتُ أنا بعده؛ قال لھ معاویة

أمَا إنھ قد بقیتْ من دَمھ قَطْرة ولا بد : ثم قال معاویة. خُنِق فیھ التَیس الأكبروااللهّ 

فالتفت . شِم السیفَ، فإنً سَلَّ السیفِ یَسُل السیفِ! لا أبا لك: أن أتّبعھا؛ قال عديّ

الشَیْبانيّ عن . اجعلھا في كتابك فإنھا حِكْمة: مُعاویة إلى حَبیب بن مسلمة، فقال

أن معاویة بن أبي سُفْیان بینما ھو جالس وعنده : الكِنْدِيّ عن أبیھأبي الحُبَاب 

وُجوه الناس إذ دَخل رجل من أھل الشام، فقام خَطیباً، فكان آخرَ كلامھ أن لَعن 

یا أمیرَ المؤمنین، إنّ ھذا القائل ما قال : علیا، فأطرق الناسُ وتكلّم الأحنف، فقال

 المُرْسَلین للَعنھم، فاتَّقِ اللّھ ودَعْ عنك علیا، فقد آنفا لو یعلم أنّ رِضَاك في لَعْن
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 المُبَرِّزَ بسَبْقھ، - ما علمنا -لَقي ربّھ، وأفْرِد في قَبْره، وخلاَ بعملھ، وكان واللّھ 

یا أحنف، لقد : الطاھرَ خُلقھ، المَیْمونَ نقیبتُھ، العظیمَ مُصیبتُھ؛ فقال لھ مُعاویِة

ى، وقلت بغیر ما ترى، وایم اللّھ لتَصْعدنَ المِنْبر فلَتَلعنَّھ أغضیتَ العینَ عَلَى القَذَ

یا أمیرَ المؤِمنین، إن تُعْفِني فھو خیرٌ لك، وإنْ : طَوْعَا أو كَرْھًا، فقال لھ الأحْنف

قُمْ فاصْعَد المِنْبَر؛ قال : تَجْبُرْني على ذلك فوااللهّ لا تَجْري بھ شَفتاي أبداً؛ قال

وما أنت قائل یا :  مع ذلك لأنْصِفَنَك في القَوْل والفِعْل، قالأمَا وااللهّ: الأحنف

أصعدُ المِنبَر فاحمد اللّھ بما ھو أھلُھ، وأصلِّى على نبیّھ : أحنف إن أنصَفتني؛ قال

أیھا الناس، إنَّ أمیرَ المؤمنین مُعاویة أمَرني أنْ : صلى االله علیھ وسلم، ثم أقولھ

اویة اختلفا فاقْتَتلا، وأدًى كلُّ واحد منھما أنھ بّغِي علیھ ألعن علیا، ھانَّ علیا ومُع

اللھم العن أنت وملائكَتُك : وعَلَى فئتِھ، فإذا دعوتُ فأمِّنوا رَحمكم االلهّ، ثم أقول

وأنبیاؤك وجمیعُ خلقك الباغيَ منھما عَلَى صاحبھ، وألعن الفئةَ الباغیة، اللھم 

؛ یا مُعاویة، لا أزید على ھذا ولا أنْقُص منھ العنھم لعناً كثیراً، أمِّنوا رحمكم االلهّ

 .إذن نُعْفِیك یا أبا بَحْر: فقال معاویة. حَرْفاً ولو كان فیھ ذَھابُ نفسي

إن علیا قد قَطعك ووصلتُك، ولا یُرْضِیني منك : وقال مُعاویة لِعَقیل بن أبي طالب

، ثم قال بعد أن حَمِد اللّھ وأثنى فإصْعد فَصَعِد. أفْعل: إلا أن تَلْعنھ عَلَى المِنْبر؟ قال

أیھا الناس، إن أمیرَ المُؤمنین مُعاویة أمرنيِ أنْ ألْعن علي بن أبي طالب، : علیھ

إنك لم : فقال لھ مُعاویة. فالعنوه، فعلیھ لعنةُ االله والملائكة والناس أجمعین، ثم نزل

اً ولا نَقَصت آخر، واالله لا زدتُ حَرف: تُبین أبا یزید مَن لعنتَ بیني وبینھ؟ قال

كیف : قال مُعاویة لأبي الطُّفیل: الھیثم بن عدي قال. والكلام إلى نیة المُتكلَم
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حًبّ أم : فكیف حُبُّك لھ؟ قال: وَجدُ ثمانین مُثْكِلا؛ قال: وَجْدُك على عليّ؟ قال

 :نعم؟ قال: أبا الطفَیل؟ قال: وقال لھ مرة أخرِى. موسى، وإلى اللّھ أشْكو التَقْصیر

لا، ولكنّي ممن حَضره ولم یَنْصُره؟ قال وما مَنعك مِن : أنت من قَتلة عُثمان؟ قال

لقد كان حَقُّھ : لم یَنْصُره المُھاجرن والأنصار فلم أنصُره؟ قال: نَصْره؟ قال

فما منعك مِن نُصْرتھ یا أمیر المؤمنین : واجباً، وكان علیھم أن یَنْصروه؟ قال

مَثَلك : ا طلبي بدمھ نصره لھ؟ فَضحك أبو الطفیل وقالَأو مَ: وأنت ابنُ عمّھ؟ قال

 :ومَثَلُ عثمان كما قال الشاعر

 وفي حَیاتي ما زَوَّدْتني زادَا... لأعرقنّك بعد المَوْتِ تَنْدُبني 

صَعِد معاویةُ المِنْبر فَوَجد مِن نفسھ رِقة، فقال بعد أن حَمِد اللّھ وأثنى : العُتْبي قال

إنَ عُمَر ولأني أمراً مِن أمره، فواالله ما غَشَشْتُھ ولا خُنْتُھ، ثم : أیھا الناسُ: علیھ

ولّاني الأمر مَن بعده ولم یجعل بیني وبینھ أحداً، فأحسنتُ واالله وأسأتُ، وأصبتُ 

فقام إلیھ سَلمة بن الخطل . وأخطأت، فمن كان یَجْھلني فإني أعرفھ بنفسي

: فَغضب مُعاویة، وقال: قال. نتَ مُنْصفاًأنصفتَ یا مُعاویة، وما كُ: العَرجي، فقال

واللّھ لكأنّي انظر إلى بیتك بمھیعة، وبطُنْب تَیْس، وبطُنْب ! ما أنتَ وذاك یا أحْدب

بفنائھ أعنِز عَشرْ، یُحْتلبن في مثل قَوّارة حافر العِیْر، تَھْفو الرحُ منھ . بھْمة

زماننا إلینا، واللّھ إن رأیت واالله ذاك، في شَرّ : قال. بجانب، كأنھ جناح نسْر

حَشْوه یومئذ لحسب غیر دَنِس، فھل رأیتني یا معاویة أكلتُ مالاً حراماً أو قتلتُ 

وأین كنتُ أراك وأنت لا تَدِبّ إلا في خَمرَ، وأي مُسلم یَعْجِز : امرأ مًسلماً؟ قال

حتى بل اذھب : عنك فَتَقْتلھ؛ أم في مال تَقوى علیھ فَتأكلھ؟ اجلس لا جلستَ؟ قال

رُدّوه : ثم قال مُعاویة. إلى أبعد الأرض لا إلى أقربھا، فمضى: لا تَراني؛ قال
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یعاقبھ؛ فقال لھ أستغفر اللّھ منك یا أحدب، وااللهّ لقد بَرَرْتَ في : عليّ، فقال الناس

قَرابتك، وأسلمتَ فَحَسُن إِسلامُك، وإنّ أباك لسید قومھ، ولا أبرح أقول بما تُحب، 

 .فاقْعُد

أيّ ساقین : دخل خُریم النَّاعم على مُعاویة فَنَظر إلى ساقَیْھ، فقال: اعيّ قالالأوز

: قال معاویة: في مثل عَجِیزتك یا أمیرَ المُؤمنین: قال! لو إنّھما على جاریة

دخل عَطاء المُضْحك على عبد الملك بن مَرْوان، . واحدةٌ بأخرى والبادي أظلم

لقد استكثرتً من ذلك ما : إلا عطاء؟ قالأما وجدتْ لك أمُك اسماً : فقال لھ

. استكثرتَھ یا أمیرَ المؤمنین، ألا سَمَتني باسم المُباركة، صلوات اللّھ علیھا، مَرْیم

 :البازي أزْرق؛ قال: یا أزرق؛ قال: قال مُعاویة لصُحار بن العبّاس العبديَ

شيء : س؟ قالما ھذه البلاغة فیكم عبدَ القَی: الذّھب أحمر، قال: یا أحمر؛ قال

فما البلاغة عندكم؟ : یَخْتلج في صدُورنا فَتَقْذِفھ ألسنتُنا كما یقذف البحر الزَبد، قال

وقال عبدُ االله بن عامر بن كُریز . أن نقول فلا نُخْطِىء، ونُجیب فلا نُبْطىء: قال

ك ذا: یا بن السَّوداء؛ قال: ذاك اسمُھا؛ قال: یا بن عَجْلَى قال: لعبد االله بن حازم

كل أنثى أمة، فاقصد بذَرْعك لا یَرْجع سَھمُك : یا بن الأمة؛ قال: لونھا، قال

دخل عبیدُ االله بن زیاد بن، ظَبْیان على عبد الملك بن . علیك، إن الإماء قد وَلَدتك

: وما یقولون؟ قال: ما ھذا الذي یقول الناس؟ قال: مروان، فقال لھ عبد الملك

واالله لأنا أشبھُ بھ من الماء بالماء، والغُراب، : لیقولون إنك لا تُشبھ أباك؟ قا

من لم تُنْضِجھ الأرحام، ولم : مَن ھو؟ قال: ولكن أدُلك على مَن لم یُشبھ أباه؟ قال

ابنُ عمي سُوید بن : ومَن ھو؟ قال: یُولد لتمام، ولم یُشْبِھ الأخوال والأعمام؟ قاد
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 .أنھ وُلد لستة أشھرمَنجوف، وإنما أرادَ عبدَ الملك بن مروان، وذلك 

دخل زید بن علي على ھشام بن عبد الملك فلم یَجد موضعاً یَقْعد فیھ، فَعلم أن ذلك 

أو مثلك یا زید یأمر : قال! یا أمیر المؤمنین، اتق االله: فُعِل بھ على عَمْد، فقال

ر مثلي بتقوى االله؛ قال زید إنھ لا یَكْبُر أحدٌ فوق أن یوصىَ بتقوى االله، ولا یَصْغ

بلغني أنك تُحدِّث نفسَك بالخِلافة ولا : قال لھ ھشام. دون أن یوصى بتقوى االله

أما قولك إِني أحدث نفسي بالخلافة، فلا یَعلم : تَصْلُح لھا لأنك ابن أمة؛ قال زید

الغَیْب إلا اللّھ؛ وأمّا قولُك إني ابن أمة، فھذا إسماعیلُ بن إبراھیم خلیل الرحمن، 

ھ خیرُ البشر محمد صلى االله علیھ وسلم، وإسحاق، ابن حُرّة، ابنُ أمة، من صُلّب

إذن لا : قم، قال: قال لھ. أخرج من صلْبھ القِردةُ والخَنازیر وعَبدة الطاغوت

قال . ما أحب أحدٌ قط الحیاة إلا ذلَ: تراني إلا حیث تكره، فلما خرج من عنده قال

 : بن عليّوقال زیدُ. لا یَسمعِ ھذا الكلام منك أحد: لھ حاجبھ

 كذاك مَن یَكره حَرّ الجلاد... شرَّده الخَوْفُ وأزْرى بھ 

 تَقْرعھ أطرافُ مَرْوٍ حِدَاد... محتفي الرِّجْلین یشكو الوَجى 

 والموتً حَتْم في رِقاب العِباد... قد كان في الموت لھ راحة 

في دولة وفیھ یقولھ سُدَیف بن مَیْمون . ثم خرج بخراسان فقُتل وصّلب في كُناسة

 :بني العباس

 وقَتیلاً بجانب المِھْراس... واذْكروا مَقْتل الحُسَین وزَیْداً 

 .یُریده حمزَة بن عبد المطلب المَقْتول بأُحد
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واللّھ لا یحبك قلبي ! زُبیريّ: دَخل رجل من قَیْس على عبد الملك بن مَرْوان فقال

د الحُبّ النِّساء، ولكنْ عَدْلاً یا أمیرَ المُؤمنین، إنما یَجْزع من فَقْ: أبداً؛ قال

واللّھ : وقال عمر بن الخطّاب لأبي مَریم الحنفيّ، قاتل زید بن الخطّاب. وإنْصافاً

یا أمیر المؤمنین، فھل تَمْنعني : لا یُحبك قلبي أبداً حتى تُحِبّ الأرضُ الدمَ؛ قال

لیمان بن عبد دخل یزیدُ بن أبي مُسلم على سُ. فَحَسبي: لا؛ قال: لذلك حقّا؟ قال

یا : على امرىء أوْطأك رَسَنك وسَلَّطك على الأمة لعنةُ اللّھ؛ فقال: الملك، فقال لھ

أمیر المؤمنین، إنك رأیتَني والأمرُ مُدبر عني، ولو رأیتَني والأمر مُقْبل علي 

أتظن الحجّاج استقرّ في قَعْر جَھنم أم : لَعَظُم في عَیْنك ما استصغرت مني؟ قال

یا أمیر المُؤمنین، إن الحجاج یأتي یوم القیامة بین أبیك : ي فیھا؟ قالھو یَھْوِ

: وقاِل مروان بن الحكم لزُفر بن الحارث. وأخیك، فَضعْھ من النار حیثُ شئت

قال . لا خَیْرَ فیمن لا یُتَقى رھبةً ولا یدًعى رَغبة: بَلغني أن كِندة تَدَعیك؛ قال

ما یكون الشَیخ إذا : ني أظنك أحمق؟ قالإ: مَرْوان بن الحكم للحسن بن دْلْجة

أیھا الشیخ، . وكان كبیراً مُسنا: أعمل ظَنھ؟ وقال مروان لحُویطب بن عبد العُزي

االله المُستعان، وااللهّ لقد ھممت بالإسلام : تأخر إسلامك حتى سَبقك الأحداث؛ فقال

دْرك، وتترك دین یَضع مِن قَ: غیرَ مَرّة كُلّ ذلك یَعُوقني عنھ أبوك ویَنھاني ویقول

قال عبدُ الملك بن مروان لثابت . فسكت مَرْوان. آبائك لدین مُحْدَث، وتَصیر تابعا

یا أمیر : أبوك كان أعلمَ بك حیثُ كان یَشْتُمك؛ قال: بن عبد اللّھ بن الزُّبیر

المؤمنین، إنما كان یَشْتُمني لأنّي كنتُ أنھاه أن یُقاتل بأھْل المدینة وأھل مكة، فإن 

اللهّ لا یَنْصر بھما؛ أما أھلُ مكة فأخرجوا النبيً صلى االله علیھ وسلم وأخافوه، ثم ا

جاءوا إلى المدینة فآذَوْه، حتى سَیَّرھم، یعرِّض بالحَكم بن أبي العاصي طَریدِ 
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النبيِّ صلى االله علیھ وسلم وأما أھل المدینة فَخذلوا عُثمان حتى قُتل بین أظھرھم 

جلس مُعاویة یُبایع الناسَ على البَراءة من . علیك لعنةُ االله: ل لھولم یَدْفعوا عنھ، قا

یا أمیرَ المُؤمنین، نُطیع أحیاءَكم ولا نَبْرأ من : عليّ، فقال لھ رجل من بني تمیم

: قال مُعاویة یوماً. ھذا رجل فاستَوْصِ بھ: مَوْتاكم؛ فالتفت مُعاویة إلى زِیاد فقال

 ما عِندي، فواالله لقد كُنتم قلیلاَ معي كثیراً مع عليّ، یا معشر الأنصار، لمَ تَطْلبون

ولقد فَلَلتم حَدِّى یوم صِفَّین، حتى رأیتُ المَنایا تتلظى من أسنِّتكم، ولقد ھَجَوْتُموني 

بأشدّ من وَخز الأسل، حتى إذا أقام االلهّ منَا ما حاولتم مَیْلَھ، قُلتم ارْع فینا وصیّة 

فأجابھ قیسُ بن سَعد، . أبَى الحَقِین العِذْرة! لم ھیھاترسول االله صلى االله علیھ وس

أما قولُك جِئناك نَطْلب ما عندك، فبالإسلام الكافي بھ االلهُ لا بما تمتّ بھ إلیك : قال

الأحزاب؛ وأما استقامھُ الأمر، فعلى كُره منّا كان؛ وأما فَلُنا حَدَّك یوم صِفِّین، 

 كَفَفْتَھا عنك، وأما ھِجاؤنا إیَّاك، - لك، فلو شئتَ فأمر لا نَعْتذر منھ؛ وأما عَداوتُنا

فقول یَثْبُت حَقّھ، ویَزُول باطلُھ؛ وأما وصیّة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فَمن 

أبى الْحَقِین العِذْرة، فلیس دون االله ید : یُؤمن بھ یَحْفظھا من بعده، وأما قولك

 :مثلًك كما قال الشاعرتجزك منّا، فدُونك أمرَك یا مُعاویة، فإنما 

 خَلا لك الجرُّ فبِیضى واصْفِرِى... یا لكِ من قبرةٍ بمَعْمَر 

فینا وفي : فیمن العِزُ بالبَصرْة؟ قال: وقال سُلیمان بنُ عبد الملك لیزید بن المُھلَب

 .الذي تحالفتما علیھ أعزّ منكما: قال سلیمان. حُلفائنا من رَبیعة

 یَلْعبون وفیھم عبدُ اللّھ بن الزبیر، فَفروا، وَثَبت مَر عمر بن الخطاب بالصبیّان

لم أجْترم فأخافَك، ولم : كیف لم تَفِر مع أصحابك؟ قال: ابنُ الزُبیر؟ قال لھ عمر
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متى : وقال عبد االله بن الزُبیر لعديّ بن حاتم. یكن بالطّریق من ضِیق فأوسِعَ لك

التك، وأنا للحق ناصرِ، وأنت لھ یومَ قُتِل أبوك، وھَربتَ عن خ: فُقِئت عینُك؟ قال

ما أكثرَ : وقال ھارون الرشید لیزیدَ بن مَزْید. وكان فُقئت عینھ یوم الجمل. خاذِل

كان المِسْوَر بن مَخْرمة . نعم، ولكنّ مَنابرَھم الجُذُوع: الخطباء في ربیعة؟ قال

 ذلك، فكتب فبلغھ. إنھ یشرب الخمر: جلیلاً نبیلاً، وكان یقول في یزیدَ بنُ معاویة

 :فقال المِسْوَر في ذلك. إلى عاملھ بالمدینة أن یَجلِدَه الحدّ، ففعل

 أبو خالدٍ ویجلَدُ الحدَّ مِسْورُ... أیَشْرَبُھا صِرْفاً یَفُض خِتَامھا 

 أخْبِرني مَن الذي یقول؟: قال المأمون لیحمى بن أكْثم القاضي

 ن یلوط مِن باسیَرى على مَ... قاضٍ یَرَى الحدَّ في الزَناء ولا 

 :یقولھ یا أمیرَ المُؤمنین الذي یقول: قال

 أمة والٍ مِن آل عَباس... لا أحْسَب الجَوْر یَنْقَضى وعَلَى ال 

 .یُنْفَى إلى السند، وإنما مَزَحنا معك: أحمد بن نُعیم، قال: ومَن یقولھ؟ قال: قال

 : في الخمرأنْشِدني قولك: قال سُلیمان بن عبد الملك لِعَدي بن الرقاع

 لھا في عِظام الشاربین دَبِیبُ... كمَیت إذا شُجت وفي الكأس وَرْدَةٌ 

فقال لھ . تُریك القَذى من دُونھا وھي دُونھلِوَجْھ أخیھا في الإنَاء قُطُوب فأنشده

واالله یا أمیرَ المؤمنین، لئن رابَك : شربتَھا ورب الكعبة، قال عدي: سُلیمان

: الأصمعي قال. فتضاحكا وأخذا في الحدیث. رِفتُك بھاوَصْفي لھا قد رابتني مَعْ

 :لما ولي بلالُ بن أبي بُرْدة البصرةَ بَلغ ذلك خالدَ بن صَفوان، فقال

 سَحابة صَیْفٍ عن قَلِیل تَقَشعُ
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 :أنت القائل: فَبَلغ ذلك بِلالاً فَدعا بھ، فال لھ

 سَحَابةُ صَیْفٍ عن قَلِیل تَقَشعُ

وكان خالد . ى یصیبك منھا شُؤْبوب بَرَد، فَضَربھ مائةَ سوطأما واالله لا تَقشّع حت

ما في : یأتي بلالاً في وِلایتھ، ویَغْشاه في سُلطانھ، ویَغتابھ إِذا غاب عنھ، ویقول

وأبو الزّرد . قَلب بِلال من الإیمان إلاّ ما في بَیْت أبي الزّرد الحَنفي من الجواھر

بن الحارث بن ھشام على خالد بن عبد دخل عُتبة بن عبد الرحمن . رجل مُفْلس

: االله القَسريّ بعد حِجاب شدید، وكان عُتبة رجلاً سخیا، فقال لھ خالد، یُعرّض بھ

فَعلم . إن ھاھنا رجالاً یُداینون في أموالھم، فإِذا فَنِیت یُداینون في أعْراضھم

ون أموالُھم أكثرَ من أصلِح اللّھ الأمیر، إنَّ رجالَاً تك: القُرشيّ أنھ یُعرِّض بھ، فقال

مُرواتھم، فأولئك تَبْقى أموالھمِ، ورجالَا تكون مُرواتھم أكثرَ من أَموالھم، فإذا 

كان . أما إنك منھم ما عَلِمْت: فخَجِل خالد وقال. نَفدت دّانوا على سَعة ما عِند االله

 شَرِیك القاضي یُشاحن الربیعَ صاحبَ شُرْطة المھديّ، فحمل الربیعُ المھديَّ

بَلَغني أنك وُلدت في : علیھ، فدَخل شریك یوماً على المھديّ، فقال لھ المھديّ

: وُلدتُ یا أمیرَ المُؤمنین بخراسان والقَواصر ھناك عَزیزة؛ قال: قَوْصرة؛ فقال

واللّھ إني لأحبِّ فاطمةَ وأبا فاطمة صلى االله علیھ : إني لأراك فاطمیّا خَبیثا؛ قال

حبھما، ولكني رأیتُك في مَنامي مَصروفا وَجھك عنّي، وما وأنا واالله أ: وسلم، قال

یا أمیرَ المؤمنین، إنَّ : ذاك إلا لبُغضك لنا، وما أراني إلا قاتلك لأنك زِنْدیق؟ قال

الدَماء لا تُسفك بالأحلام، لیس رُؤیاك رُؤیا یوسفَ النبيِّ صلى االله علیھ وسلم، 

لامةً ولیس رؤیاك رؤیا یوسف النبي وأما قوْلُك بأني زِنْدیق، فإن للزنادِقة ع
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صلى االله علیھ وسلم وأما قولك بأني زندیق، فإن للزنادقة علامة یعرفون بھا؟ 

صدقت أبا عبد االلهّ، : بشُرب الخمر والضّرب بالطنبور؛ قال: وما ھي؟ قال: قال

قال عمرُ بن الخطاب لعمرو بن العاص لما . وأنت خیر من الذي عحمَلني علیك

واللّھ ما تَأبطتني الإمَاء، ولا : لقد سِرْتَ سِیرَة عاشِق، قال: ھ من مِصرقَدِم علی

واالله ما ھذا جوابُ كلامي الذي : في غُبَرات المآلي؛ قال عمر! حَمَلتني البَغایا

سألتُك عنھ، وإنَ الدُجاجة لتَفْحص في الرماد فَتضع لغیر الفَحْل، والبَیْضة منسوبة 

وتَزْعم . لقد فَحُش علینا أمیرُ المؤمنین: فقال عمرو. لإلى طَرْقھا، وقام عمر فدخ

الرُّواة أن قُتیبة بن مُسْلم لما افتتحِ سَمَرْقَند أفضى إلى أثاث لم یُرَ مِثْلُھ، وإلى آلات 

لم یُسمع بمثلھا، فأراد أن یُرِي الناس عظیمَ ما فَتح االلهُ علیھم، ویُعرِّفھم أقدارَ 

مر بدارٍ ففُرشت، وفي صَحْنھا قُدور أَشْتات، تُرْتَقى القوم الذین ظھروا علیھم، فأ

فإذا الحُضَین بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرَّقاشي قد أقبل، والناسُ . بالسلالم

: جلوس على مراتبھم، والحضین شَیْخ كبیر، فلما رآه عبدُ اللّھ ابن مُسْلم قال لقتیبة

یثُ الجواب فأبَى عبدُ اللّھ إلا أن یأذن لا تُرِدْه، فإنھ خب: إئذن لي في كلامھ؛ فقال

 فأقبل - وكان عبدُ اللّھ یُضعّف، وكان قد تسوّر حائطاً إلى امرأة قبلِ ذلك -لھ 

أجل، ضعُف عَمُّك عن : أمن الباب دخلت یا أبا ساسان؟ قال: على الحُضین، فقال

ما :  قالھي أعظم من أن لا ترى،: أرأیت ھذه القُدور؟ قال: تسوّر الحِیطان؛ قال

أجل، ولا عَیْلان، ولو كان رآھا سُمِّي : أحسُب بَكْر بن وائل رَأى مثلَھا؟ قال

 :أتعرف الذي یقولھ: شَبعان ولم یُسمَّ عَیْلان، قال لھ عبدُ اللّھ

 تَجُرّ خُصَاھا تَبْتغي مَنْ تُحالفُ... عَزَلْنا وأمّرنا وبكرُ بنُ وائل 

 :أعرفھ وأَعْرف الذي یقوِل: قال
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 وباھلة بن یَعْصر والرِّباب،... بة من یخیب على غني وخَی

 :أتعرف الذي یقول: قال لھ. یا خَیبةَ مَن یخیب: یُریدً

 إذا عَرِقت أفواه بَكْر بن وائل... كأنّ فِقاح الأزْد حول ابن مِسْمَع 

 :وأعرفً الذي یقول. نعم: قال

 جْھَللولا قُتیبةُ أصبحوا في مَ... قوم قُتیبةُ أمُّھم وأبوھمُ 

: أقرأ منھ الأكثر: أما الشعر، فأراك ترویھ، فھل تقرأ من القرِآن شیئاً؟ قال: قال

واللّھ : فأغضبھ، فقال: ھل على الإنسان حین مِنَ الدھر لم یَكُنْ مشیئاً مذكوراً قال

 فما: قال. لقد بلغني أن امرأة الحُضین حُملت إلیھ وھي حُبلى من غیره

تلد غَلاماً على ! وما یكون: ولى، ثم قال على ھرسلھتحرك الشیخُ عن ھَیئتھ الأ

فأقبل قُتیبة على . عبدُ اللّھ بن مُسلم: فلان بن الحُضین، كما یقال: فراشي، فیقال

والحُضین ھذا ھو الحضین ابن المُنذر . لا یُبعد االلهّ غیرك: عبد اللّھ، فقال

ئل، وھو صاحب لواء الرقاشيّ، ورَقاش أمھ، وھو من بنِى شیبان ابن بَكر بن وا

عليّ بن أبي طالب رضي اللّھ عنھ بصِفْین على رَبیعة كلھا، ولھ یقول عليُّ بن 

 :أبي طالب

 إذا قیل قدمْھا حُضَینُ تَقدّمَا... لمَن رایةٌ سَوْداءُ یَحْفِق ظِلُّھا 

 حِیاضَ المنایا تَقْطِر السُّمَّ والدَّما... یُقدِّمھا في الصَف حتى یزُیرھا 

 ربیعةَ خیراً ما أَعف وأَكْرَما... للّھ عني والجزاءُ بفَضْلِھ جَزى ا

أيّ رجل أنتَ لو لم تكُن أُمّك، : وقال المُنذر بن الجارود العَبدي لعمرو بن العاص

أحمد اللّھ إلیك، لقد فَكَرتُ فیھا البارحةَ، فجعلتُ أنقِّلھا في قبائل : ممن ھي؟ قال
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قال خالدُ بن صَفوان لرجل من بني عبد . الالعَرب، فما خطرت لي عبدُ القیس بب

لقد ھَشمتك ھاشم، وأَمتك : الدار، وسَمعھ یَفْخر بموْضعھ من قُریش، فقال لھ خالد

أُمیة، وخَزَمتك مَخْزوم، وجَمَحتك جُمح، وسَھَمتك سَھْم، فأنت ابنُ عبد دارھا، 

 .تَفْتح الأبواب إذا أُغلقت، وتُغلقھا إذا فُتحت

 جواب في ھزل

 جَدْيٌ یوضع على مائدتھ، - وھو والي الكُوفة - للمغیرة بن عبد االله الثّقفيّ كان

إنّك : فَحَضره أعرابي فمد یَده إلى الجَدْي؟ وجَعل یُسرع فیھ، قال لھ المُغیرة

كان . وإنك لمُشْفِق علیھ كأن أُمھ أَرْضعتك: لتَأكلھ بحَرْد كأن أُمَّھ نَطحَتْك، قال قال

لّھ بن مُطیع جالساً عند ھِشام، إذ أَقبل عبدُ الرحمن بن عَنْبسة بن إبراھیمُ بن عبد ال

ھذا ابنُ عَنْبسة : سَعید بن العاص أحمرَ الجُبّة والمِطْرف والعِمامة، فقال إبراھیم

ما أَضحكك یا : قال لھ عبدُ الرحمن. فَضَحِكَ ھشام: قال. قد أَقبل في زینة قارُون

لولا ما أَخاف من : فقال لھ عبدُ الرحمن. براھیمأمیرَ المُؤمنین؟ فأَخبره بقول إ

: وما تخاف من غَضبھ؟ قال: غَضبھ علیك وفي وعلى المُسلمین لأجبتھ؟ قال

: قال إبراھیمُ. بلغني أن الدًجال یَخْرج من غَضْبة یَغْضَبھا، وكان إبراھیم أَعْور

بھ غلامٌ لھ ضرَ: وما یده عندك؟ قال: لولا أن لھ عِندي یداً عظیمة لأجبتُھ؛ قال

أنت : بُمدیة فأصابھ، فلمّا رأى الدم فزعَ، فَجَعل لا یَدْخل علیھ مَمْلوك إلا قال لھ

أنا : أنت حُر؛ قلت لھ: كیف نجدك؟ قال لي: حّرّ، فدخلتُ علیھ عائداً، فقلت لھ

قال عبدُ الرحمن بن . فَضحِك ھشامٌ حتى اسْتَلْقَى. أنت حُر: إبراھیم؛ قال لي

لو أَصبتَ رَكْوةً مملوءةً خَمْراً بالبقیعِ ما : ء بن أبي صَیْفي بن ثابتحسّانِ لِعَطا

فھي لك؟ لكن . كنتُ أُعرفھا بین التجار، فإن لم تكن لھم: كنت صانِعاً؟ قال
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أخْبرني عن الفُریعة أكبرُ أم ثابت؟ وقد تزوّجھا قبلھ أربعةٌ كُلُّھم یَلْقاھا بمثل ذِراع 

یا فُریعة، لم تُطلقین وأنت جمیلة حُلوة؛ : لى، فقیل لھاالبَكْر، ثم یُطلِّقھا عن قِ

ولقي رجل من قریش، كان بھ وَضَح، . یُریدون الضَیق ضَیَّق اللّھ علیھم: قالت

أشعرت أنھ بُعث نبيّ لھذه الأمة : حارثة بن بَدر، وكان مُغرماً بالشراب، فقال لھا

دخل . ئ الأكمھ والأبْرصإذاً لا نُصدِّق بھ حتى یُبر: یُحلّ الخمر للناس؟ قال

الزِّبرقانُ بن بَدْر على زِیاد، فسلّم تسلیماً جافیاً، فأدناه زیاد فأجلسھ معھ، ثم قال 

یا أبا عیّاش، الناسُ یَضْحكون من جَفائك، قال ولمَ ضَحِكوا؛ فوااللهّ إنْ منھم : لھ

لى بلال بن دخل الفرزدقُ ع. رجلٌ إلا وَدّ أني أبوه دون أبیھ لِغیة كان أو لِرشْدة

یا أبا فراس، أتدري مِمِّ : أبي بُردة وعنده ناسٌ من الیمامة یَضْحكون، فقال

أصلح االلهّ الأمیر، حَججتُ فإذا : من جَفائك؟ قال: لا أدري؟ قال: یَضْحكون؟ قال

 :رجلٌ على عاتقھ الأیمن صَبِيٌ، وامرِأةٌ آخذةٌ بِمئزره، وھو یقول

 كَھْلَةَ أُولج فیھا الأجْرَدَاو... أنتَ وھبتَ زائداً ومَزیداً 

من الأشْعریین، فأنا أَجْفَى من : إذا شئتَ، فسألتُ؟ ممن الرجل؟ قیل: وھي تقول

اجتمع رَجل كَوسج معِ . لا حیّاك االلهّ، فقد علمتُ أنّا لا نُفلت منك: ذلك الرجل؛ قال

والذي خبُث لا والبَلد الطیب یَخرُج نَباتُھ بإذن ربّھ : رجل مُسْبِل، فقال المُسْبِل

قل لَا یَسْتوي الخبیثُ والطیب ولو أَعجبك كثرْة : یخْرُج إلا نَكِداً، قالت الكَوْسجُ

مَرّ مَسلمة بن عبد الملك، وكان من أجمل الناس، بمُوَسْوس على مَزْبلة، . الخبیث

لو رآك : لو رآك أبوك آدم لقَرت عینُھ بك؟ وقال لھ مَسْلمة: فقال لھ المُوسوس

وكان مَسلمة من أحضر الناس !  لأذھبت سَخنةُ عینھ بك قَرّةَ عینھ بيأبوك آدم
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 .جواباً

إنّ الناس : خرج إبراھیم النَّخعي وقام سُلیمان الأعمش یمشي معھ، فقال إبراھیم

وما علیك أن یَأْثموا ونؤْجَر؟ قال وما علیك : قال! أَعْور وأَعمش: إذا رَأَوْنا قالوا

لمَن أنت یا : لقیتُ أَسودَ بالبادیة، فقلتُ: دّاد الحارثيّوقال شَ. أن یَسلموا ونَسلم

الحقُّ : ما أَغضبَك مني الحق؟ قال لي: لسیّد الحيّ یا أَصْلع؟ قلتُ: أَسود؟ قال

أولستَ بأَصلع؟ أدْخِل مالكُ بن أَسماء السجن : أَوَلستَ بأسود؟ قال: أَغْضبك؟ قلت

: ة فاتكأ علیھ المُري یُحدّثھ، ثم قال فجلس إلیھ رجلٌ من بني مُرّ- سِجْن الكوفة -

أما في الجاھلیة فلا ولكن أعرف من قتلتم : أَتَدري كم قَتلنا منكم في الجاھلیة؟ قال

مَرت امرأة من بني نُمیر على . أنا، قد قَتَلتني بنَتن إبطیك: منّا في الإسلام قال

 واللّھ یا بني نُمیر :قالت. إنھا لَرَسْحاء: مَجلس لھم في یوم ریح، فقال رجلٌ منھم

قُلْ للمؤْمِنین یَغُضوا : " ما أَطعتم اللّھ ولا أَطعتم الشاعر، قال اللّھ تبارك وتعالى

 :وقال الشاعر" من أَبْصارھم 

 فغُضّ الطّرْفَ إنَكَ من نُمیر

. لستُ أَحكم على غائب: الجَوْزنیق أم اللوْزنیق؛ قال: أیھما أطیب: قیل لشُریح

مَن الكَھْل؟ : جَمعني والفَرزدقَ مجلس فتجاھلتُ علیھ فقلتُ: لھشام بن القاسم قا

: ومَن أبو فِراس؟ قال: أبو فِراس، قلتُ: لا؟ قال: وما تَعرفني؟ قلت: قال

لا أعرف : وما تعرف الفرزدق؟ قلت: ومَن الفرزدق؟ قال: الفرزدق؟ قلت

الحمد الله : یق؛ قالالفرزدق إلا شیئاً یفعلھ النساء عندنا یَتَشھَوْن بھ كھیئة السًو

قال ھشامُ بن عبد الملك للأبرش . الذي جعلني في بطون نسائكم یَتَشھَّوْن بي

لقد وجدنا في نساء : الكلبي؛ زوَجني امرأةً من كَلْب، فزوّجھ، فقال لھ ذاتَ یوم
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وقال لھ یوماً، . یا أمیرَ المؤمنین، نِساءُ كلب خُلقن لرجال كلب: كلب سَعة؛ قال

. تَأبى ذلك قُضاعة! ھیھات: ھ یا أبرش، إن أَكلك أكلُ مَعدي؟ قالوھو یتغدى مع

لما مات جعفر بن محمد قال أبو : عمُارة عن محمد بن أبي بكر البَصْري قال

لكنّ : مات إمامُك، وذلك عند المھدي؛ فقال شیطانُ الطاق: حنیفة لشَیْطان الطاق

ك المھديّ من قولھ، وأمر لھ فَضَحِ. إمامك من المُنظرین إلى یوم الوقت المَعْلوم

لمّا افتُتح النُجَیر، وھي مدینة : حدّثني أبي قال: العُتبيّ قال. بعشرة آلاف درھم

: بالیمن، سمع رجلٌ منِ كِندة رجلاً وھو یقول؟ وَجدنا في نساء كِندة سَعة؟ فقال لھ

، وكان كثیراً لقي خالدُ بن صَفْوان الفرزدقَ. إن نِساءَ كِنْدة مَكاحلُ فقَدت مَراوِدھا

یا أبا فِراس، ما أنت بالذي لما رَأینھ : ما یُداعیھ، وكان الفرزدق دَمیماً، فقال لھ

: ولا أنت أبا صَفوان بالذي قالت فیھ الفتاة لأبیھا: أَكْبَرْنھ وقَطّعن أیدیھنِ؟ قال لھ

ل، باع رجل ضَیْعة من رج. یا أَبَت استأْجِرْه إنّ خیر مَن استأجرتَ القويُ الأمین

أمَا واالله لقد أخذتَھا كثیرة المَؤونة، قلیلة المَعونة؛ : فلمّا انتقد المالَ قال للمُشتري

واشترى . وأنت واالله أَخذتَھا بطیئةَ الإجتماع، سریعةَ الإفتراق: قال لھ المُشتري

لو صبرتَ لاشتریتُ منك الذِّراع بعشرة : رجل من رجل داراً، فقال لصاحبھا

وكان بالرَّقة . وأنت لو صبرتَ لاشتریتَ مني الذراع بِدِرْھم: ائعدنانیر؛ قال لھ الب

كیف كان اسم بقرة : رجل یُحَدَث بأخبار بني إسرائیل، فقال لھ الحجّاج بن حَنْتَمة

أین : حَنْتمة؛ فقال لھ رجل من ولد أبي مُوسى الأشعريّ: بني إسرائیل؟ قال

 .في كتاب عَمرو بن العاص: وجدتَ ھذا؟ قال
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. إن ذلك نَكاح ما شَھدناه: ما كان اسم امرِأة إبلیس؟ قال: رجل للشَّعبيّوقال 

أیّكما الشَّعبيّ؟ قال : ودخل رجلٌ على الشَعبي فوجده قاعداَ مع امرأة، فقال

كان مَعْن بن زائدة ظَنِیناً في دِینھ، فبعث إلى ابن . ھذه، وأشار إلى المرأة: الشعبي

قد بعثتُ إلیك بألف دینار، اشتریتُ بھا :  إلیھعیَّاش المنتوف بألف دینار، وكتب

قد قبضتُ المالَ وبِعْتُك : فكَتب إلیھ. منك دِینك، فاقْبِض المال وأكتُب إليَّ بالتّسلیم

بَعث بلالُ بن أبي بُرْدة في ابن . بھ دیني خَلا التَّوحید، لمَا عَلِمْتُ من زُھْدِك فیھ

: لا أدري؟ قال: أتدري لما بعثتُ إلیك؟ قال: لأبي عَلْقمة المَمْرور، فلمّا أُتي بھ قا

لئن فعلت لقد ضَحك، أحدُ الحَكَمین من صاحبھ، : بعثتُ إلیك لأضحك بك؟ قال

فكلّمھ الناسُ . یُعرض لھ بجدّه أبي مُوسى، فَغَضِب بھ بلالٌ وأمر بھ إلى الحَبس

فأُتي . ھ إلیھإن المجنون لا یُعاقب ولا یُحاسب، فأمر بإطلاقھ وأن یُؤتى ب: وقالوا

ما ھذا : بھ في یوم سبت وفي كمّھ طرائف أُتحِف بھا قي الحَبس، فقال لھ بِلال

ھو یوم سَبْت : ناولني منھا؟ قال: من طَرائف الحَبْس؟ قال: الذي في كُمك؟ قال

دخل حَسّان بن ثابت على . لیس یُعطَى ولا یُؤخذ یُعرض بعمّة كانت لھ من الیَھود

 : فأَنشدھاعائشة رضي االله عنھا

 وتُصْبِح غَرْثَى من لُحوم الغَوَافِل... حَصان رَزَانٌ ما تُزَنّ بریبةٍ 

 .لكنّك لستَ كذلك، وكان حَسّان من الذین جاءوا بالإفك: قالت لھ

نظر رجل من الأزد إلى ھلال بن الأحْوز حین قَدم من قَنْدابیل، وقد أَطافت بھ 

فقال لھ محمد . وا بھ إطافة الحواریین بعیسىانظرُوا إلیھم وقد أَطاف: بنو تمیم فقال

ھذا ضِدّ عیسى، عیسى كان یُحیى المَوتى وذا یُمیت : بن عبد الملك المازني
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لما حُلقت لِحْیةٌ ربیعة بن أبي عبد الرحمن، كانت امرأة من المسجد تقف . الأحْیاء

 حَلَق لِحْیتك؟ مَن! االله لك یا بن أبي عبد الرحمن: علیھ كُلّ یوم في حَلْقتھ، وتقول

یا ھذه، إنّ ذلك حَلَقھا في جَزّة واحدة وأنت تَحْلقینھا في كل : فلمّا أَبْرَمَتْھ، قال لھا

خرج سعیدُ بنُ ھِشام بن عبد الملك یوماً بِحِمْص في یوم مطر علیھ طَیْلَسان . یوم

 أَفسدتَ ثوبَك یا عبد االله؟: وقد كاد یمسّ الأرض، فقال لھ رجلٌ وھو لا یعرفھ

وما یَنفعك؟ لما قِدم : وَدِدتُ أنك وھو في النّار؛ قال: وما یضرُّك؟ قال: قال

الحجّاجُ العِراقَ والیاً علیھا خَرج عُبید االله بن ظَبْیان مُتوكِّئاً على مَوْلى لھ وقد 

قَدِم العراقَ رجل على دِینيّ، فقال لھ حُضَین ابن المنذِر : ضَرَبھ الفالِجُ، فقال

إذاً : إنھ یَقْتل المنافقین؟ قال لھ حُضَین: ھو إذًا مُنافق؟ قالت عبید اللّھالرَّقاشيّ؛ ف

لما قَدِم عبدُ الملك بن مروان المدینةَ نَزل دارَ مَرْوان، فمرّ الحجّاج بخالد . یَقْتلك

بنِ یزید بن مُعاویة وھو جالسٌ في المسجد، وعلى الحجّاج سَیْف مُحلَّىً، وھو 

مَن ھذا التَخْطَارة؟ فقال : مَسْجد، فقال لھ رجلٌ من قُریشیخْطِر متبختراَ في ال

ھذا : قلتَ: فَسمعھ الحجّاج فمال إلیھ، فقال. ھذا عمرو بن العاص! خالدُ بَخٍ بَخٍ

واالله ما سَرّني أنّ العاص وَلدني ولا ولدتُھ، ولكنْ إن شِئتَ ! عمرو بن العاص

لعقائل من قُریش، والذي ضَرب أخبرتُك مَن أنا، أنا ابن الأشیاخ من ثَقِیف، وا

مائة ألفٍ بسیفھ ھذا، كُلّھم یَشْھد على أبیك بالكُفْر وشُرْب الخمر، حتى أَقروا أنھ 

قال رجلٌ من بني لھْب لِوَھْب ! ھذا عمرو بن العاص: خلیفة، ثم وَلِّى وھو یقول

:  قالفما فعلتْ أُمّكم بلقیس؟: رجل من الیمن؟ قال: ممّن الرجل؟ قال: بن مُنَبّھ

ھاجرتْ مع سُلیمان للّھ ربّ العالمین، وأمّكم حَمّالة الحطب في جِیدھا حَبْل من 

نعم، ثم لم یَرْجع : مِن عندنا خَرج العِلمُ إلیكم؟ قال: وقال رجل لابن شُبرمة. مَسَد
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نَظر یزیدُ بن منصور، خالُ المھديّ، إلى یزید بن مَزْید، وعلیھ رداءٌ یمان . إلیكم

على آبائك غَزْلُھ، : لیس علیك غَزْلھ، فاسحب وجُرّ؛ قال لھ:  فقالوھو یَسْحبھ،

! لم تَجد أحداً تتعرّض لھ إلاّ یزیدَ بن مَزْید: فشكاه إلى المھديّ؟ فقال. وعليّ سَحْبُھ

دخل أبو یَقْظان القَیْسيّ علي یزیدَ بن حاتم، وھو والي مِصْر وعنده ھاشمُ ابن 

وعلى أبي الیَقْظان حُلّة وَشيْ وكِساء خَزّ، فقال حَرِّكھ، : حُدیج، فقال لھ یزید

أجل، تحوكون : الحمدُ للّھ أبا الیَقْظان، لَبِسْتم الوَشيْ بعد العَباء؛ قال: ھاشم

كتب الفرزدقُ إلى عبد الجبّار . ونَلْبس، فلا عَدِمْتم ھذا مِنّا، ولا عَدِمْنا ھذا منكم

 :عُمان، فكتب إلیھبن سلْمى المُجاشعيّ یَسْتھدیھ جاریة، وھو ب

 لقد أَنْعَظْتَ مِن بلد بَعیدِ... كتبتَ إليّ تستھدي الجَوارِي 

رأیتُ البارحھَّ الجنة قي مَنامي، فرأیتُ جَمیع ما فیھا من : وقال رجلٌ من العَرب

صَعِدْت : للعرب؟ قال لھ رجلٌ من المَوِالي: لمَن ھذه؟ فَقِیل لي: القُصور، فقلتُ

قال عبدُ االله ابن صَفْوان، وكان أُمّیاَ، لعبد االله بن . تلك لنا: لا؟ قال: الغًرف؟ قال

أبا جعفر، لقد صِرْتَ حُجَّةً لِفْتیاننا علینا، إذا نَھیناھم عن : جَعفر بن أبي طالب

وأنت أبا : ھذا ابنُ جَعْفر سید بني ھاشم یَحْضرُھا ویتخذھا؛ قال لھ: المَلاھي قالوا

ھذا أبو : ا علینا، إذا لُمْنَاھم في تَرْك المَكْتب قالواصَفْوان صِرْت حُجة لِصبْیانن

إنّ : قال مُعاویة لعبد اللّھ بن عامر. صَفْوٍان سید بني جُمح یقرأ آیةً ولا یخطھا

أرید أن : بحاجةٍ تقضیھا یا أمیرَ المؤمنین، فَسَلْ حاجتك؟ قال: لیإلیك حاجة؟ قال

وَصَلَتك رَحِم، فَسَلْ : ، قالقد فعلتُ: تھب لي دُورك وضِیاعك بالطّائف؛ قال

وقال . قد فعلت: حاجتي إلیك أن تردِّھا عليِّ یا أمیرَ المُؤمنین؟ قال: حاجتك، قال

وما : وأنا لي إلیك حاجة؟ قال: إنّ لي إلیك حاجةَ، قال: رجل لثُمَامة بن أَشْرس
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لا تسألني فإن حاجتي إلیك أ: نعم، فلما تَوثق منھ قال: فَتقْضیھا؟ قال: حاجُتك؟ قال

 .حاجة

 جواب في فخر

تَفاخر عمرو بن سَعید بن العاص وخالدُ بن ! سَعید بن أبي عَرُوبة عن قَتادة مّال

یزید بن مُعاویة عند عبد الملك بن مَرْوان، فقال عبدُ الملك لشیخ من موالي 

 أحد في البلد -كانَ سعید بن العاصي لا یَعتمّ : فقال الشیخُ: اقِض بینھما: قُریش

لحرام بلون عِمامتھ، وكان حرب بن أُمیة لا یبكى على أحد من بني أمیة ما كان ا

قال الأبرش الكلبيّ . في البلد شاھداً، فلمّا مات سعیدٌ وحَرْب شاھد لم یُبْك علیھ

ھَلُمّ أفاخرْك، وھما عند ھشام بن عبد الملك، قال لھ خالد؛ قُل، : لخالد بن صَفْوان

 ومنّا حاتم طیىء، ومما - یُرید الرُكن الیَمانيّ - البیت لنا رُبع: فقال لھ الأبرش

منّا النبيّ المُرسل، وفینا الكِتاب : فقال خالد بن صفوان. المُھلّب بن أبي صفرة

ونزل بأبيِ . لا فاخرتُ مُضریَّاً بعدك: قال الأبرش. المنزل ولنا الخلیفة المُؤمّل

ا عنده بقَدیمھم وحَدیثھم، فقال العباس قوم من الیمن من أخوالھ من كَعب، ففخرو

لا بد : أخوال أمیر المؤمنین؛ قال: أجب القوم؟ فقال: أبو العباس لخالد بن صَفوان

وما أقول، یا أمیرَ المُؤمنین لقوم ھم بین حائك بُرد، ودابغ جِلْد، : أن تقول؛ قال

 یَقُم بعدھا فلم. وسائِس قِرْد، مَلَكتھم امرأة، ودَلّ علیھم ھُدھد، وغَرَّقتھم فأره

قال لھ . لم كان رجل من ذھب لكُنْتُھ: قال عبدُ الملك بن الحجّاج. لیمانيّ قائمة

لم تَلِدْتي أمَھَ بیني وبین آدم ما خلا ھاجَر؛ : وكیف ذلك؟ قال: رجلٌ من قُریش

دخل عمر بن عُبید االله بن مَعْمر على . لولا ھاجَر لكُنْت كَلْباً من الكِلاب: فقال لھ
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لك بن مروان وعلیِھ حِبَرة صَدْأة علیھا أثر الحمائل، فقالت لھ أمیة بن عبد عبد الم

یا أبا حَفْص، أي رجل أنت لو كنتَ من غیر مَن أنت منھ : اللّھ بن خالد بن أسید

ما أحب أني من غیر مَن أنا منھ، إنّ منّا لسید الناس في الجاھلیة : من قریش؛ قال

لناس في الإسلام أبا بكر الصدّیق، وما كانت ھذه یدي عبدَ اللّھ بن جُدْعان، وسیّدَ ا

عندك، إني استنقذت أمھاتِ أولادك من عدوك أبي فُدیك بالبحرین، وھُنّ حَبالى، 

 .فولدن في حجابك

أما واللّھ لو كُنَّا بمكة : قال عبدُ الرحمن بن خالد بن الولید بن المغیرة، لمُعاویة

ذاً كنتُ أكون مُعاویة بن أبي سفیان، مَنْزلي إ: قال مُعاویة! على السواء، لعلمتَ

الأبْطح، یَنشقّ عنِّي سَیْلُھ، وكنتَ عبدَ الرحمن بن خالد، منزلُك أَجیاد، أعْلاه 

تنازع الزبیر بن العوام وعُثمان بن عفّان في بعض الأمر، . مَدَرَة، وأسفلھ عَذِرة

 الظَلّ، ولولا ذاك لكُنت ھي أدْنَتك من: أنا ابن صَفِیة؛ قال عُثمان: فقال الزبیر

یا ھذا، إنّك تَتطاول بھاشم : قال أحمد بن یوسف الكاتب لمحمد بن الفَضل. ضاحیاً

إنَّ : كأنك جمعتھا، وھي تَعتدّ في أكثر من خمسة آلاف؛ قال لھ محمد بن الفضل

فَخر مولى لزیاد بزیاد عند . كثْرة عددھا لیس یُخرج من عنقك فَضْل واحدھا

اسكت، فواللّھ ما أدْرك صاحُبك شیئاً بسیفھ إلا أدركتُ :  لھ فعاویةقال. مُعاویة

وقال رجل من مَخْزوم للأحوص محمد، بن عبد اللّھ . أكثرَ منھ بلساني

 :أتعرف الذي یقول: الأنصاري

 والذُّلُّ تحت عمائم الأنْصَارِ؟... ذَھبتْ قُریش بالمَكارم كُلِّھا 

 :لا، ولكنّي أعرفُ الذي یقول: قال
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 واللّھ كَنَّاه أبا جَھْل... الناسُ كَنَوْه أبا حَكَمٍ 

 لؤْمَ الفُرُوع ورِقَة الأصل... أبقتْ ریاستُھ لأسْرتھ 

من ربیعة؛ : ممن أنت؟ قال: سأل رجلٌ من قُریش رجلاً من بني قَیس بن ثعلبة

جَزیرة في أكناف الْ. آثارُھا: لا أثر لكم ببَطحاء مكة؛ قال القَیْسي: قال لھ القُرشسيّ

مَشْھورة، مَواقفنا في ذي قار مَعْروفة، فأما مكّة فسواء العاكفُ فیھا والبادي، كما 

شَد ما : قال الأشعث بن قیس لشرُیح القاضي. قال اللّھ تبارك و، تعالى، فأفحمھ

فأراك تَعرف نعمةَ االله على غیرك، : لا؟ قال: فھل ضرَك؟ قال: قال! ارتفعتَ

فیمن العِزُّ : قال سلیمانُ بن عبد الملك لیزید بن المُھَلَّب. وتَجلھلھا على نَفْسِك

الذي : فینا، وفي أحلافنا من رَبیعة؛ قال لھ سلیمان بن عبد الملك: بالبَصرة؛ قال

قَدِم أعرابيّ البصرَة فَدخلَ المسجدَ الجامعِ، وعلیھ . تحالفتما علیھ أعز منكما

ى بطَرفھ یمنةً ویسرةً، فلم یرَ فتیة خًلْقان وعمامة قد كَوَّرِھا على رأسھ، فَرَم

أحسنَ وُجوھاً ولا أظْھر زیّاً من فتْیة حَضروا حَلْقة عُتْبة المَخزوميّ، فدنا منھم 

من مَذحج، : ممن أنت یا أعرابيّ؟ قال: وفي الحَلْقة فُرْجة فطبقھا، فقال لھ عُتبة

تُ من زیدھا ولا من لس: مِن زَیْدھا الأكْرمین، أو من مُرادھا الأطْیبین؛ قال: قال

فإني من حُماةِ أعراضھا، وزَھْرة ریاضھا بني : فمن أنت؟ قال: مُرادھا؟ قال

فأفحم عُتْبة حتى وَضع قَلَنسُوتھ عن رأسھ، وكان أصْلع، فقال لھ : قال. زُبید

فمن بیت : أنا رجل من قریش؛ قال: فأنت یا أصلع، ممن أنت؟ قال: الأعرابي

واللّھ لو : إِني من رَیحْانتھا بنِي مَحزوم، قال: لكتھا؛ قالنُبوَتھا، أو من بیت مَمْ

تَدْري لم سُمِّیت بنو مَخزوم ریحانَة قریش، ما فخرت بھا أبداً، إنما سمیت ریحانة 
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. واللّھ لا نازعتُ أعرابیاً بعدك أبداً: قُریش لِخَور رجالھا، ولین نسائھا، قال عتبة

 نُمیلة بن مالك بن أبي عُكابة عند زیاد، وَضع فَیْروز بن، حُصَین یدَه على رأس

أنت العبد، ضَربناك فما انتصرت، ومَننا علیك فما : مَن ھذا العبد؟ قال: فقال

اجتمعت بَكر بن وائل إلى مالك بن مِسْمَع لأمر أراده مالك، فأرسل إلى . شَكرْت

یا : لّھ، فقالبَكر بن وائل وأرسل إلى عُبید اللّھ بن زیاد بن، ظَبیان، فأتى عُبید ال

یا أبا مَطر، ما في كنانتِي سَھْم أنا أوْثق : أبا مِسْمع، ما مَنعك أن تُرسل إلي؟ قال

أمَا واللّھ لئن كنتُ فیھا قائماً لأطولنَھا، ولئن ! وإنّي لفى كِنانتك: قال. بھ منِّي بك

إنما !  لھ مالكٌنازع مالكُ بن مِسْمعِ شَقیق بن ثَوْر، فقال. كنتُ فیھا قاعداً لأَخْرِقَنھا

وذلك أنَّ مِسْمعاً أبا مالك . لكن وَضعك قبْرٌ بالمُشَقَّر: شَرّفَك قَبْر بِتُسْتَر؛ قال شقیقِ

. قتیل الكلاب: جاء إلى قوم بالمُشَقّر، فنبحھ كَلْبھُم، فَقَتلھ، فقتلوه بھ، فكان یقال لھ

سْتر مع أبي مُوسى وأراد مالك قَبر مَجْزأة بن ثَوْر، أخي شفیق، وكان استُشھد بتُ

أي رجل أنت لو كانت أحوالك : قال قُتیبة بن مُسلم لھُبیرة بن مَسْروح. الأشعريّ

بھم مَن شئت وجَنِّبني ! أصْلح اللّھ الأمیر، بادِل: فبادل بھم، قال! من غیر سَلوٍل

 .وكان قتیبة من باھلة. باھلة

 جواب ابن أبي دواد

أضوي أي :  الملك، الزیات عند الواثققال أحمدُ بن أبي دُواد لمحمدِ بن عبد

لیس : لماذا واللّھ؟ ما أنا بِنَبطيّ ولا بِدَعِيّ؟ قال لھ:  فقال لھ- یا لنّبطیة -أسكت 

. فوقك أحد یَفْضُلك، ولا دونك أحد تَنْزل إلیھ، فأنت مُطّرح في الحالتین جمیعاً

 ھذا الرجل، بلغني أنك أفسدت: ودخل أحمد بن أبي دُواد على أشْناس، فقال لھ

یعني، محمد بن عبد الملك، وھو لنا صدیق، فأحب أنْ لا تأتینا؛ قال لھ ابن أبي 
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قال . أنت رجل صَنَعَتْك ھذه الدولة، فإنْ أتیناك فلھا، ھان تَركناك فلنفسك: دُواد

ما زال قومٌ الیومَ في ثَلْبك ونَقْصك؛ : دخلتُ على الواثق، فقال: أحمدُ بن أبي دواد

میر المؤمنین، لكل امرئ منھم ما اكتسب مات الإثم، والذي تولّى كِبْره یا أ: فقلت

منھم لھ عذاب عظیم، فاللّھ وليّ جزائھ، وعِقابُ أمیر المؤمنین مِن ورائھ، وما 

ضاع امرؤ أنت حائطُھ، ولا ذَلّ مَن كنت ناصرَه، فماذا قلت لھم یا أمیر 

 :أبا عبد اللّھ: المؤمنین؟ قال

 جَعل الملیكُ خُدودَھن نِعالھَا...  عَزّةَ نِسوة وسَعى إلى بعَیْب

یَدُ : إنَّ قوماً تَضافروا عليَّ؛ قال: قلت لابن أبي دُواد: وقال أبو العیناء الھاشمي

كم مِن فِئةًٍ قلیلةًٍ غَلبَتْ فئِةً كثیرةً بإذن : إنھم جماعة؛ قال: قلتُ. اللّھ فَوق أَیْدِیھم

. ولا یَحیقُ المَكْر السيَّء بأھلھ: إنَّ لھم مكراً؛ قال: قلت. اللّھ واللّھ مع الصابرین

ما یُرى ابنُ أبي دواد : فحدّثت بھ أحمدَ بن یوسف الكاتب، فقال: قال أبو العیناء

 .إلا أنّ القرآن إنما أنزل علیھ

 جواب في تفحش

وأغلظَ ! یأھل البادیة، ما أخشنَ بلدَكم: خَطب خالدُ بن عبد اللّھ القَسريّ، فقال

لا تشھدون جمعة، ولا تُجالِسون عالماً فقام إلیھ رجال ! وأجفى أخلاقَكم! اشَكممع

أمّا ما ذكرت من خُشونة بلدنا، وغِلَظ طَعامنا، وجَفاء أخلاقنا، : منھم دَمیم، فقال

فھو كذلك؛ ولكنّكم معشرَ أھل الحَضر فیكم ثلاث خِصال ھي شرٌّ مِن كل ما 

تَنْقُبون الدُّور، وتَنْبِشون القُبور، وتَنْكحون : وما ھي؟ قال: ذكرت، قال لھ خالد

أتى موسى بن مُصعب : أبو الحسن قال. قَبَّحك اللّھ وقَبَّح ما جِئت بھ: الذُّكور؛ قال
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منزل امرأة مَدنیّة لھا قَیْنة تَعْرِضھا، فإذا امرأة جمیلة لھا ھَیْئة، فَنظر إلى رجل 

ھَو : مَن ھذا الرجل؟ قالت: فقالدَمیم یجيء ویَذھب ویأمر ویَنھى في الدار، 

أمَا وجدتِ مِن الرجال غیرَ ھذا وبكِ مِن ! إنا للّھ وإنا إلیھ راجعون: زَوجي؟ قال

واللّھ یا أبا عبد اللّھ لو استدبرك بمثل ما یَستقبلني بھ لَعَظُم : الجمال ما أرى؟ قالت

 زَوْجھا في قالت عاتكة بِنت المُلاءة لِرائض دوابّ: أبو الحسنِ قال. في عینك

جُعلت : فقال لھا! ما وجدتُ عملاً شَرّاً من عملك، إنما كَسْبُك باستك: طریق مكة

! ویلي علیك: فداك، ما بین ما أكتسب بھ، وما تَكْتسبین بھ أنت إلا إصبعان؛ قالت

قال رجل من الأزد : أبو الحسن قال. فَطَلبھ حَشمُھا، ففاتھم رَكْضاً. خذوا الخبیث

وَدِدْت واللّھ أنّ بَني تَمیم جمیعاً في جَوْفي، على أنْ : نس النحويّفي مَجلس یُو

یا : قال لھ شَیخ في ناحِیة المَجلِس حِرْمازي من بني تمیم. یُضربَ وَسطي بالسَّیفِ

 .ھذا، یَكْفیك من ذاك كَمَرة حِماریّة یملأ بھا أستك إلى لھَاتك

أصابَتْنا سنةٌ ولي : جلوس، فقالوسأل أعرِابيّ شیخاً من بني مَروان وحولَھ قومٌ 

أما السّنة، فوددتُ واللّھ أنّ بینكم وبین السماء : بضعَ عشرةَ بِنْتاَ؟ فقال الشیخُ

صفیحةً من حدید؛ وأما البنات، فلیتَ اللّھ أضعفھن لك أضعافاً كثیرة، وجَعلك 

ا، ثم فنظَر الأعرابي ملی: قال. مَقْطوع الیدین والرِّجلین لیس لھن كاسب غیرُك

ولكني أراك قبیح المنظر، لئیم المَخْبر، فأعضك اللّھ ! ما أدري ما أقول لك: قال

وسأل أعرابي شیخاً من الطائف وشَكا إلیھ . ببُظور أمھات ھؤلاء الجلوس حولك

ذلك : وددتُ واللّھ أنّ الأرض حصّاء ولا تُنبت شیئاً، قال: سنةً أصابتھ؛ فقال

ل عبیدُ اللّھ بن زیاد بنِ، ظَبیان لزُرْعة بن ضَمْرة قا. أیْبس لجَعَر أمك في آستھا
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ألا أدُلك : إني لو أدركتُك یوم الأھواز، لقطعتُ منك طابَقاَ شَحیماً؛ قال: الضِّمْريّ

. البَظْر الذي بین استيْ أمك: بلى، قال: على طابق شَحِیم، ھو أولى بالقطع؛ قال

یومَ طعنتُك في : تى فُقِئت عینك؟ قالم: قال عبدُ اللّھ بن الزُّبیر لعَدِيّ بن حاتم

ما عَییتُ بجواب أحد قط ما عَییتُ بجواب : وقال الفرزدق. آستك وأنت مُولٍّ

امرأة، وصبيّ، ونَبَطيّ؟ فأمّا المَرأة، فإني ذھبتُ ببغلتي أسْقیھا في النّھر، فإذا 

ا م: معشر نِسْوة، فلما ھَمزت البغلة حَبَقَت، فاستضحك النسوة، فقلتُ لھن

فكیف كان : أضحككن؟ فوِاالله ما حَملتني أنثى إلا فعلتْ مثلَھا؟ فقالت امرأة منھن

ضُراط أمك قُفیرة؛ فقد حَملتْك في بَطنھا تسعةَ أشھر، فما وجدتُ لھا جواباً؛ وأما 

الصبيّ فإنّي كنت أنشد بجامع البَصْرة، وفي حَلْقتي الكمیتُ ابن زَید، وھو صَبيّ، 

: حَسن؛ قلتُ: كیف سمعتَ یا بُني؟ قال لي: اعھ، فقلتُ لھفأعْجَبني حًسن استم

أما أبي فلا أُرید بھ بَدیلًا، ولكنْ وَدِدْتُ أن تكون أميّ؟ : أفیسرّك أنّي أبوك؟ قال

اْسترھا عليّ یا بن أخي، فما لقیتُ مثلَھا؟ وأمّا النبطيّ، فإني لَقیتُ نَبطیِّاً : قلتُ

أنت الذي یخَاف الناس لسانَك؟ : نعم؟ قال: لتُأنت الفَرزدق؟ لمح: بیَثْرب فقال لي

فَیموت : لا، قال: فأنت الذي إذا ھجوتني یموت فَرس ھذا؟ قلتُ: نعم، قال: قلتُ

فأدْخلني اللّھ في حِرام الفرزدق : لا؟ قال: فأموت أنا؛ قلت: لا؟ قال: وَلدي؟ قلتُ

ى ما تَصنع حتى أرَ: ولم تركتَ رأسك؟ قال! ویلك: مِن رِجْلي إلى عنقي؛ قلت

: أبا فراس، تَحتمل عنّي مسألة؟ قال: ولقي جَریر الفرزدقَ بالكوفة، فقال. الزّانیة

: أيّ شيء أحبّ إلیك: فَسَل عمَّا بدا لك؟ قال: نعم، قال: أحتملھا بمسألة؟ قال

لا یتقدّمني ولا أتقدمھ، ولكنْ أكون معھ في قَرَن؟ : یتقدّمك الخیرُ أو تَتقدّمھ؟ قال

: أيّ شيء أحب إلیك إذا دخلتَ على امرأتك:  مسألتك؟ قال لھ الفرزدقھات: قال
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ما أقبَح ! قاتلك اللّھ: أن تجدیدھا على أَیْر رجل أو تجد یَد رجل على حِرِھا؟ قال

مرٍ الفرزدق یوماً بمسجد الأحامرة وفیھ : أبو الحسن قال! وأرذلَ لسانك! كلامَك

یا أخا بني حَنیفة، ما شيءٌ لم . لھ الفرزدقجماعةٌ فیھم أبو المًزرّد الحنفي، فقال 

یا أبا المزرد، إنھ : لا أَدْري، قال: یكن لھ أسنان ولا تكون، ولو كان لم یَستقم؟ قال

حِرِ أمّك، لم تكن : قُلْ فإني لا أغضب؟ فقال: سَفیھ، فإنْ لم تَغضب أخبرتُك؟ قال

لقي الفَرَزدَق عمرو بن : أبو الحَسن قال. لھ أسْنان ولا تكون، ولو كان لم یَسْتقم

ما شيء أحبَّ : عَفْراء فعاتَبھ في شيء بَلغھ عنھ، فقال لھ ابنُ عَفْراء وھو بالمِرْبد

باللّھ إنّك لأتي كلّ شيء أكرھھ؟ : إليّ مِن أن آتي كلَّ شي تَكْرھھ؟ قال لھ الفرزدقُ

 دَنيّ الحَسب ضاف رجلٌ قبیح الوجھ. نعم؟ قال فإني أكْره أن تَأتي أمّك فَأتھا: قال

اسكت، فقَبَاحة وجھك، : أبا عبد اللّھ الجمّار، فجعل یَفْخر ببیتھ؟ فقال لھ الجماز

 :ودُنُوّ حسبك یمنعاننا مِن سَبّك؛ فأبى إلا التَّمادي في اللّجاج، فقال لھ الجمّاز

 أو حسن الوجھ لنكناكا... لو كُنْتَ ذا عِرْض ھَجَوْناكا 

 قُبح أو اللّؤم تَرَكنْاكا... ل جمعتَ مَرْ قُبْحك لؤْماً فل

 كتاب الواسطة في الخطب

قد مضى قولُنا في الأجْوبة وتَباین : قال أبو عمر، أحمدُ بن محمد بن عبد ربّھ

النّاس فیھا على قدر عُقولھم ومَبلغ فِطَنھم، وحضُورِ أذھانھم بم ونحن قائلون 

مُ، وتفَاخرت بھا العربُ في بعَون اللّھ وتَوْفیقھ في الخُطب التي یُتخیّر لھا الكلا

مَشاھدھم، ونَطقت بھا الأئمة على مَنابرھم، وشُھرت بھا في، وقامت بھا على 

رُؤوس خُلفائھم، وتَباھت بھا في أعیادھم ومَساجدھم، ووصلَتْھا بِصَلَواتھم، 
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أعلم أنّ جمیع : وخوطب بھا العوام، واستُجزلت لھا الألفاظ، وتُخیِّرت لھا المعاني

منھا الطِّوال، ومنھا القِصَار؛ ولكُلِّ ذلك مَوْضع یَلیق بھ، :  على ضَرْبینالخُطب

فأول ما نَبدأ بھ من ذلك خُطبُ النبيّ صلى االله علیھ وسلم ثم . ومكانٌ یَحسُن فیھ

السَّلف المُتقدمین، ثم الجلّة من التابعین، والجلّة من الخُلفاء الماضین، والفُصحاء 

ط إلَینا، ووَقع علیھ اختیارُنا؛ ثم نذكر بعضَ خُطب المتكلّمین، على ما سَق

الخَوارج، لجزالة أَلفاظھم، وبَلاغة مَنْطقھم، كخُطْبة قطريّ بن الفُجاءة في ذَمّ 

الدنیا، فإنھا مَعْدومة النَّظیر، مُنْقطعة القَرین، وخُطبة أبي حَمْزة التي سمعھا مالكً 

 خُطبة شَكّك فیھا المُستبصر، ورَدّ بھا خَطَبنا أبو حَمْزة بالمدینة: بن أنس، فقال

المُرتاب؟ ثم نَسمح بصَدر من خُطب البادیة وقَوْل الأعراب خاصَّة، لمعرفتھم 

 .بداء الكَلام ودَوائھ، ومَوارده ومصادره

قال عبدُ الملك بن مَرْوان لخالد بن سَلِمة القُرَشيّ المَخْزومي مَن أخطبُ الناس؟ 

 یَعني رَوْح بن -شیخ جُذام : ثم مَن؟ قال: أنا؟ قال: الثم مَن؟ ق: أنا؟ قال: قال

: ثم مَن؟ قال:  ؛ قال- یعني الحجاج -أُخیفش ثقیف :  قال؟ ثم مَن؟ قال-زِنْباع 

 .أمیرُ المؤمنین

واللّھ لأرْمینكم بالخَطیب المِصْقع، قُمْ : وقال مُعاویة لما خَطب الناسُ عنده فأَكثروا

 ، - وكان شاعراً راویة، وطالباً للنحو عَلَّامة - المَھديّ وقال محمدٌ كاتب. یا زِیاد

: وجَرى شيء من ذِكر الخًطب وتَحْبیر الكلام، فقال: سمعتُ أبا دُواد یقول: قال

تَلْخیص المَعاني رِفْق، والاستعانة بالغَریب عَجْز، والتّشادق في غَیْر أھل البادیة 

ح اللِّحیة ھُلْك، والخُروج عَمّا بُني علیھ نَقْص، والنَّظر في عُیون الناس عِيّ، ومَسْ

رأْسُ الخطابة الطبع، وعَمودھا الدُّرْبة، : وسمعتُھ یقول: قال. الكلامُ إسھاب
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وأَنشدني . وحَلْیھا الإعراب، وبَھاؤھا تَخُیّر اللفظ، والمحبّة مَقْرونة بقلّة الاستكراه

 :بیتاً لھ في خُطباء إیاد

 وَحْيَ المَلاَحظ خِیفةَ الرُّقباء...  وتارةً یَرْمُون بالخُطَب الطِّوال

 :أَنشدني في عِيّ الخَطِیب واستعانتھ بمَسْح العثْنون وفَتْل الأصَابع

 ومَسْحةِ عُثْنون وفَتْل الأصابع... مَلِيءٌ ببُھْر والتفات وسُعْلة 

یعَلِّم مَرّ بِشرْ بن المُعتمر بإبراھیم بن جِبلة بن مَخْرمة السَّكوني الخَطیب، وھو 

فِتْیانھم الخَطابة، فوقف بِشرٌ یستمع، فظنّ إبراھیم أنھ إنما وَقف لیَسْتفید، أو یكون 

اضربوا عمّا قال صفْحاً، واطووا عنھ كَشْحاً، ثم : فقال بشر. رجلاً من النظّارة

خُذْ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ : دفع إلیھم صَحیفة من تَنْمیقھ وتَحْبیره، فیھا

ا إیاك، فإنّ قلیل تلك الساعة أكرمُ جوھراً، وأشرفُ حَسباً، وأحسن بالك وإجابتھ

في الأسماع، وأَحْلى في الصُّدور، وأسلم من فاحش الخَطأ، وأجلبُ لكُلّ عین 

وغُرّة، من لفظ شریف، ومَعنى بدیع، واعلم أنّ ذلك أَجدى علیك مما یُعطِیك 

كلیف والمُعاودة، ومھما أَخطأك لم یومُك الأطْول بالكدّ والمُطاولة، والمُجاھدة بالتّ

یُخطئك أن یكون مقبولاً قصداً، وخَفیفاً على اللسان سَھْلاً، كما خَرج من یَنبوعھ، 

ونَجم من مَعدنھ؛ وإیاك والتوعّرَ، فإن التوعّر یُسلمك إلى التَّعقید، والتّعقید ھو 

فَلْیَلْتمس لھ لفظاً ومَن أراد معنًى كریماً . الذي یَسْتھلك مَعانیك، ویَشین ألفاظَك

كریماً، فإن حق المعنى الشریف اللفظ الشریف؛ ومن حقھما أن تَصونھما عما 

یُفسدھما ویھجِّنھما، وعما تعود من أجلھ إلى أن تكون أسوأ حالاًَ منك قبل أن 

وكن في ثلاث . تَلتمس إظھارھما، وتَرتھن نفسك بمُلابستھما وقضاء حقھما
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 أن یكون لفظك رشیقاً عَذْباً، وفخَماً سھلاً، ویكون وإن أَوْلَى الثلاث: منازل

معناك ظاھراً مكشوفاً، وقریباً معروفاً، إمّا عند الخاصة، إن كنت للخاصة 

قصدت، وإمّا عند العامة، إن كنت للعامة أردت، والمعنى لیس یشرف بأن یكون 

 مدار من مَعاني الخاصة، وكذلك لیس یتضع بأن یكون من مَعاني العامة، وإنما

الشرف على الصواب، وإحراز المَنفعة مع مُوافقة الحال، وما یَجب لكل مَقام من 

المقال، وكذلك اللفظ العاميّ والخاصيّ، فإن أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك، 

وبلاغة قلمك، ولُطف مَداخلك، واقتدارك على نفسك، على أن تُفْھم العامة معاني 

طة التي لا تَلطف عن الدھماء، ولا تَجفو عن الخاصة، وتَكسوھا الألفاظ المتوس

جُعلت فداك، أنا أحوجُ إلى : فقال لھ إبراھیم بن جبلة. الأكفاء، فأنت البلیغُ التام

 .تعلّمي ھذا الكلام من ھؤلاء الغِلْمة

 خطبة رسول االله في حجة الوداع

 صلى االله علیھ وسلم في حجة الوداع

وب إلیھ؛ ونعوذ باالله من شرُور أنفسنا، ومن إن الحمد اللهّ نَحمده ونَستغفره ونَت

سَیئات أعمالنا، مَن یَھْد اللّھ فلا مُضِلِّ لھ، ومَن یُضلل فلا ھاديَ لھ وأَشھد أن لا 

أُوصیكم عبادَ االلهّ بَتْقوى . إلھ اللّھ وحدَه لا شریك لھ، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُھ

أما بعد، أیّھا الناس، اسمعوا . ي ھو خیراللّھ، وٍ أَحثُّكم على طاعتھ، وأَسْتَفْتح بالذ

أیھا . منّي أبیّنَ لكم، فإني لا أدري لعليّ لا أَلْقاكم بعد عامي ھذا في مَوْقفي ھذا

الناس، إن دماءكم وأموالَكم علیكم حَرام إلى أن تَلقوا ربَّكم، كحُرمة یومكم ھذا 

ن كانت عنده أمانة فم. ألا ھل بَلّغت، اللھم اشھد. في شَھركم ھذا في بلدكم ھذا
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فَلْیُؤَدھا إلى الذي ائتمنھ علیھا، وإن رِبَا الجاھلیة مَوْضوع، وإن أوّل ربا أبدأ بھ 

ربا عمّي العبّاس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاھلیَّة مَوْضوعة، وإن أول دَم أبدأ 

بھ دَم عامر بن رَبیعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإنّ مآثر الجاھلیة موضوعة 

والعَمْدُ قَوَد، وشبْھ العمد ما قُتل بالعصا والحجر، ففیھ مائة . ر السّدانة والسّقایةغی

أیھا الناس، إنّ الشیطان قد یَئسْ أن یُعبد في . بعیر، فمَن زاد فھو من أھل الجاھلیة

أیھا . أرْضكم ھذه ولكنھ رضي أن یُطاع فیما سوى ذلك مما تُحَقِّرون من أعمالكم

سيء زیادة في الكُفر، یُضَل بھ الذین كَفروا، یُحلّونھ عاماً الناس، إنّما النّ

ویُحَرمونھ عاماً، لیُواطئوا عدّة ما حَرّم اللّھ، وإنالزمان قد استدار كھیئتھ یوم خَلق 

اللّھ السموات والأرض، وإن عدّةَ الشھور عند االلهّ اثنا عشر شھراً في كتاب اللّھ 

عة حُرم، ثلاثة متوالیات، وواحد فرد، ذو یوم خلق، السموات والأرض، منھا أرب

القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بین جمادي وشعبان، ألَا ھل بلّغت، 

أیھا الناس، إنّ لنسائكم علیكم حقَاً، وإنّ لكم علیھن حقّاَ، لكم علیھن أن . اللھم أشھد

بإذنكم، ولا یأتین لا یُوطِئن فَرْشَكم غیركم، ولا یُدخلن أحداً تكرھونھ بیوتكم إلاّ 

بفاحشة، فإن فعلن فإن اللّھ قد أذن لكم أن تَعْضُلوھن وتَھْجروھن في المَضاجع 

وتضربوھن ضرباً غیر مُبرِّح، فإن انتھین وأطعنكم فعلیكم رِزقُھن وكسوتھن 

بالمعروف، وإنما النساء عندكم عَوَار لا یملكن لأنفسھن شیئاً، أخذتموھن بأَمانة 

. م فُروجھن بكلمة اللّھ، فاتقوا اللّھ في النساء واستوصوا بھن خیراًاللّھ، واستحلَلتُ

أیھا الناس، إنما المؤمنون إخوة فلا یحل لامرئ مالُ أخیھ إلاّ عن طِیب نفسھ، ألا 

فلا تَرْجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم أعناق بعض، . ھل بلّغت، اللھم أشھد

كتابَ اللّھ، ألا ھل بلَّغت، اللھم : افإني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لم تَضلّو
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إنّ ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلُكم لآدم، وآدم من تراب، : أیھا الناس. أشھد

أكرمُكم عند اللّھ أتقاكم، لیس لعربيّ على عجميّ فَضل إلّا بالتقوى، ألا ھل بلّغت؟ 

ھ قد قَسم لكل وارث أیھا الناس، إن اللّ. فَلْیبلغ الشاھد منكم الغائب: نعم؟ قال: قالوا

نصیَبھ من المیراث، ولا یجوز لوارث وصیة ولا تجوز وصیة، في أكثر من 

الثّلث، والولدُ للفراش وللعاھر الحَجر، من ادَعى إلى غیر أبیھ، أو تولّى غَیر 

موالیھ، فعلیھ لعنةُ اللّھ والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل اللّھ منھ صَرْفاً ولا 

 . علیكم ورحمة اللّھ وبركاتھوالسلام. عدلاً

 وخطب أبو بكر یوم السقیفة

أراد عُمر الكلام، فقال لھ أبو بكر؟ على رِسْلك، ثم حَمد اللّھ وأَثنى علیھ، ثم قال؟ 

أیھا الناس، نحن المُھاجرون أوّلُ الناس إسلاماً، وأكرمھم أحساباً، وأوسطّھم 

العرب، وأمسّھم رَحِماً برسول االله داراً، وأحسنُھم وجوھاً، وأكثر الناس وِلادةً في 

: صلى االله علیھ وسلم، أسلمنا قبلكم، وقُدِّمنا في القرآن علیكم، فقال تبارك وتعالى

فنحنُ . والسّابِقون الأوّلون من المُھاجِرین والأنصار والذینَ أتبعوھم بإحْسان

أنصارُنا المھاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدًین، وشركاؤنا في الفَيْء، و

على العدوّ، آویتم وآسیتم، فجزاكم االلهّ خیراً، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا 

تَدِین العرب إلّا لھذا الحيّ من قُرَیش، فلا تنْفسوا على إخوانكم المھاجرین ما 

 .منحھم االلهّ من فضلھ

 وخطب أیضاً
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، ولستُ بخیركم، فإن أیھا الناس، إني قد وُلِّیتُ علیكم: حمد اللّھ وأَثنى علیھ، قال

أَطیعوني ما . رأیتُموني على حق فأَعینوني، وإن رأیتُموني على باطل فسدِّدوني

ألاَ إن أقواكم عندي الضَّعیفُ . أطعتُ اللّھ فیكم، فإذا عصیتُھ لا طاعة لي علیكم

أقول قولي ھذا . حتى آخذَ الحقَّ لھ، وأَضعفَكم عندي القوي حتى آخذَ الحق منھ

 .للّھ لي ولكموأَستغفر ا

 وخطب أخرى

إنّ أشقَى : فلمّا حمد اللّھ بما ھو أھلھ، وصلّى على نبیھ علیھ الصلاةُ والسلام، قال

ما لكم أیھا الناسُ، : فرفع الناسُ رؤوسھم، فقال. الناس في الدنیا والآخرًة الملوكُ

ورغّبھ فیما إن من الملوك مَن إذا مَلك زھده االله فِیما بیده، . إنكم لطَعانون عَجِلون

بید غیره، وانتقصھ شطر أجلھ، وأشرب قلَبھ الإشفاقَ، فھو یَحسد على القلیل، 

ویتَسخّط الكثیر، ویَسأم الرّخاء، وتَنقطع عنده لذّة البقاء، لا یستعمل العِبْرة، ولا 

یسكُن إلى الثقة، فھو كالدرھم القَسيّ، والسَّراب الخادع، جَذِل الظاھر، حزین 

جبت نفسُھ، ونَضب عمره، وضحا ظلُّھ، حاسبھ االلهّ فأَشدّ حسابَھ، الباطن؟ فإذا وَ

ألا إن الفقراء ھم المَرحومون، وخیرَ الملوك مَن أمن باللّھ وحَكم . وأقل عَفْوه

بكتابھ وسُنَّة نبیِّھ، صلى االله علیھ وسلم وإنكم الیوم على خِلافة نبوة ومَفْرِق 

، ومَلِكاً عَنُودا، وأُمة شَعاعاً، ودَماً مُفاجاً، محجَّة، وسترون بعديِ مُلْكاً عَضُوضاً

فإن كانت للباطل نزْوَة، ولأھل الحق جَوْلة، یعفو بھا الأثر، ویَموت لھا الخبر، 

ولیكن الإبرام بعد . فالزموا المساجد، واستشیروا القرآن، واعتصموِا بالطاعة

إنّ االله سَیْفتح لكم أفي بلاد خرْشَنة؛ . التَشاور، والصَّفقة بعد طولھ التناظر

 .أقصاھا، كما فتح علیكم أدناھا
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 وخطب أیضاً فقال

الحمد للّھ أحمده وأستعینھ، وأَستغفره وأومن بھ وأَتوكّل علیھ، وأَسْتھدي االلهّ 

مَن یَھْدِ اللّھ فھو . بالھُدى، وأَعوذ بھ من الضّلال والرّدى، ومن الشك والعَمى

وأَشھد أن لا إلھ إلا اللّھ وحدَه لا . یَّاً مُرْشداًالمُھتدي ومن یُضلّل فلن تَجد لھ ول

شریكَ لھ، لھ المُلك ولھ الحَمْد یُحیي وُیمیت، وھو حَيٌ لا یَموت، یُعزّ مَن یشاء، 

وأَشھد أنَّ محمداً عبدُه . ویُذِل مَن یشاء، بیده الخَیر وھو عَلَى كلّ شيء قدیر

ى الدین كلّھ ولو كَرِه المشركون، ورسولُھ، أَرسلھ بالھُدى ودین الحق لیُظھره عَلَ

إلى الناس كَافة رحمةً لھم وحُجة علیھم، والناسُ حینئذ عَلَى شَرّ حال، في ظُلمات 

فأعزِّ اللّھ الدینَ بمحمد صلى االله علیھ . الجاھلیّة، دینّھم بِدْعة، ودَعْوتھم فِرْیة

، وكنتم على شفا وسلم وألفَ بین قلوبكم أیھا المًؤمنون فأصبحتم بنعمتھ إخواناً

فأَطیعوا االلهّ . حُفْرة من النار فأَنقذكم منھا، كذلك یُبیّن اللّھ لكم آیاتھ لعلكم تَھتدون

مَن یُطِع الرَّسولَ فقد أطاع االله ومَن تَوَلى فما : ورسولھ، فإنھ قال عزّ وجلّ

یم في أمّا بعد، أیھا الناس، إني أوصیكم بتقوى اللّھ العظ. أَرسلناكَ علیھم حَفیظاً

كل أَمر وعَلَى كلِ حال، ولُزوم الحق فیما أَحببتم وكَرِھتم، فإنھ لیس فیما دون 

وإیّاكم والفَخْرَ، وما . مَن یَكْذب یَفْجر، ومَن یَفْجر یَھْلِك. الصدق من الحدیث خیر

فاعمَلوا . فَخْرُ مَن خُلق من تراب وإلى التراب یَعود، ھو الیوم حيّ غداً مَیّت

سَكمِ في الموتى، وما أَشكل علیكم فردّوا عِلْمھ إلى اللّھ، وقَدِّموا لأنفسكم وعُدُّوا أنف

یَوْمَ تَجد كلُّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِن خَیْرٍ : خیراً تَجدوه مًحْضراً، فإنھ قال عَزٌ وجلّ

 نفسَھ مُحضَراً ومَا عَملت مِن سُوء تَوَدُّ لو أَنَّ بینھا وبینھ أَمَداً بَعیداَ ویُحذِّرَكم اللّھ

فاتّقوا اللّھ عبادَ اللّھ، وراقبوه واعتبروا بمَن مَضى قبلكم، . واالله رءُوف بالعِبَاد
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واعلموا إنھ لا بُدّ من لقاء ربّكم والجزاء بأعمالكم صَغیرھا وكَبیرھا، إلا ما غَفر 

. باللّھاللّھ أنھ غَفور رحیم، فأَنْفًسَكم أَنفسكم والمُستعانُ االله، ولا حَولَ ولا قوّة إلّا 

. إنً اللّھ وملائكتھ یصلّون على النبيّ، یأیھا الذین آمنوا صلّوا علیھ وسلِّموا تَسْلیَماَ

اللَّھم صَلِّ على محمدٍ عَبْدِك ورسولك أفضلَ ما صلَیت على أحدٍ من خلْقك، 

اللًھم . وزَكِّنا بالصلاة علیھ، وأَلحقنا بھ، وأحشُرنا في زمْرتھ، وأَوْرِدْنا حوضَھ

 ا عَلَى طاعتك، وانصُرنا عَلَى عدوّكأَعِنَّ

 خطبة أخرى رضي االله عنھ

أَوصِیكم بتقوى اللّھ، وان تُثْنُوا علیھ بما ھو أھلُھ، : حمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

وأن تَخْلِطوا الرَّغبة بالرَّھبة، وتَجمعوا الإلحافَ بالمَسألة، فإنَّ اللّھ أَثنىِ عَلَى 

أنّھم كانوا یُسَارِعُون في الخَیْرَاتِ ویَدْعُوننا رَغَباَ : فقالزكریّا وعَلَى أھل بیتھ، 

ثم اعلَموا عبادَ اللّھ أن االلهّ قد ارتھن بحقھ أنفسَكم، وأَخذ عَلَى . وكانوا لنا خاشِعین

ذلك مواثیقَكم، وعَوَّضكم بالقلیل الفاني الكثیرَ الباقي، وھذا كتابُ اللّھ فیكم لا تَفْنى 

فثِقوا بقولھ، وانتصحوا كتابَھ، واستبصروا بھ لیوم . فأ نورُهعجائبُھ، ولا یُطْ

ثم . الظلمة، فإنھ خَلقكم لعبادتھ، ووَكَل بكم الكرامَ الكاتبین، یَعلمون ما تفَعلون

اعلموا عبادَ اللّھ أنكم تَغْدون وتَرُوحون في أجل قد غُیِّب عنكم عِلْمُھ، فإن 

 اللّھ، ولن تَستطیعوا ذلك إلا باللّھ، استطعتم أن تنقضي الآجالُ وأنتم في عَمل

فسابقوا في مَھل بأعمالكم قبل أن تنقضي آجالكم فتردّكم إلى سُوء أعمالكم، فإنَّ 

فالوَحَى الوَحَى، والنجاء . أَقواماً جعلوِا أجالَھم لغیرھم، فأَنھاكم أن تكونوا أمثالَھم

 .هالنجاء، فإن وراءكم طالباً حَثیثاً مَرُّه، سریعاً سَیْرُ
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 خطب عمر بن الخطاب

 رضي االله عنھ

أیھا الناس، تعلَّموا القرآن واعملوا بھ تكونوا من : قال بعد أن حَمِد اللّھ وأثنى علیھ

إلا وإني أنزلت نَفْسي . أھلھ، إنھ لم یبلغ حقّ مخْلوق أن یُطاع في معْصیة الخالق

فتَقَرْت أكلْتُ إن استَغنیت عفَفْت، وإن ا: من مال اللّھ بمنزلة وإلَي الیتیم

 .القَضْم لا الخَضْم: بالمعروف، تَقَرمَ البَھمة الأعرابیة

 وخطب أیضاً

مَن أراد أن یَسْأل عن القرآن فلیأت أبي : أیھا الناس: حمد اللّھ وأثنى علیھ ثم قال

عن الفرائض فَلْیأت زیدَ بن ثابت، ومَن أراد أن ! بن كعب، ومَن أراد أن یَسْأل

فَلْیأت مُعاذ بن جَبَل، ومَن أراد أن یَسْأل عن المال فَلْیأتني، فإن یَسأل عن الفِقْھ 

إني بادىء بأزواج رسول االله صلى االله علیھ وسلم . اللّھ جعلني لھ خازناً وقاسماً

فمُعطیھن، ثم المھاجرین الأوَلین الذین أُخرجوا من دیارھم وأموالھم، أنا 

 والإیمان مِن قبلھم، ثم مَن أسرع إلى وأصحابي، ثم بالأنصار الذین تَبؤَءوا الدارَ

فلا یلومنً . الھِجرة أسْرعَ إلیھ العطاء، وجمَن أبطأ عن الھجرة أبطأ عنھ العطاء

إني قد بَقیت فیكم بعد صاحبي، فابتلیتُ بكم وابتُلیتم بي، . رجل إلا مُناخ راحلتھ

مانة، فلئنْ وإني لن یَحْضرني من أموركم شيء فأكِلھ إلى غیر أھل الْجَزاء والأ

 .أحسنوا لأحسننَ إلیھم، ولئنْ أساءُوا لاُ نكّلَنَ بھم

 وخطب أیضاً

الحمد الله الذي أعزَنا بالإسلام، وأكرمنا بالإیمان، ورَحمنا بنبیّھ صلى االله : فقال

علیھ وسلم، فھدانا بھ من الضلالة، وجَمعنا بھ من الشتات، وألَّف بین قلوبنا، 
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فاحَمدوا االله . ن لنا في البلاد، وجَعلنا بھ إخواناً مُتحابینونَصرنا عَلَى عدوّنا، ومكّ

عَلَى ھذه النّعمة، واسألوه المَزیدَ فیھا والشُكر علیھا، فإنَّ اللّھ قد صَدقكم الوعدَ 

وإیاكم والعملَ بالمَعاصي، وكُفْر النعمة، فقلما كفر قوم . بالنَصر عَلَى مَن خالفَكم

أیھا الناس، . إلا سُلبوا عزَھم، وسُلط علیھِم عدوّھمبنعمة ولم یَنزعوا إلى التوبة 

إنَ االله قد أعزّ دَعوة ھذه الأمة وجَمع كلمتھا وأظھر فَلَجھا ونصَرھا وشرَّفھا، 

جعلَنا اللّھ وإیاكم من . فاحمدوه عبادَ االله عَلَى نِعمَھ، واشكروه عَلَى آلائھ

 .الشاكرین

 وخطبة لھ أیضاً

لَيَّ زمان وأنا أرى أن قوماً، یقرءون القرآن یُریدون بھ أیھا الناس، إنھ قد أتي عَ

ألا . اللّھ عزّ وجلّ وما عنده، فخُیّل إليّ أن قوماً قَرَءوه یُریدون بھ الناس والدنیا

ألا إنما كنا نعرفكم إذ یتنزَّل الوَحْي وإِذ رسول اللّھ بین . فأریدوا اللّھ بأعمالكم

. قطع الوَحْى، وذھب النبي، فإنما نعرفكم بالقَولأظھرنا یُنبئنا من أخباركمٍ، فقد ان

ألا مَن رأینا منْھ خیراً ظنَنا بھ خیراً وأحببناه علیھ، ومَن رأینا منھ شرّا ظنَنَا بھ 

ألا وإني إنما أبعث عُمّالي . سرائركم بَینكم وبین ربكم. شرّا وأبغضناه علیھ

ألا مَن . ركم ویأخذوا أموالَكملیُعلِّموكم دینكم وسُننكم، ولا أبعثھم لیَضرِبوا ظھو

 .رابھ شيء من ذلك فَلْیرْفعھ إليّ، فوالذي نفسي بیده لاقُصَّنكم منھ

یا أمیر المؤمنین، أرأیتَ إن بعثتَ عاملاً من عُمّالك : فقامٍ عمرو بن العاص فقال

نعم، والذي نفَس عُمر بیده، : فأدّب رجلاً من رعیَّتك فَضرَبھ، أتقصّھ منھ؟ قال

 .نھ منھ، فقد رأیتُ رسولَ اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقصّ من نفسھلأقصَّ
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 وخطب أیضاًً فقال

أیھا النّاس، اتقوا اللّھ في سَریرتكم وعَلانیتكم، وَأْمروا بالمعروف وانھوا عن 

المُنكر، ولا تكونوا مثلَ قوم كانوا في سَفینة فأقبل أحدُھم على مَوضعھ یَخْرِقھ، 

فإِن اخذوا عَلَى . ھو مَوْضعي ولي أن أحْكم فیھ: مَنعوه، فقالفنَظر إلیھ أصحابھُ ف

وھذا مَثل ضربتُھ لكم، رحمنا االلهّ . یده سَلِم وسَلِموا، وإنْ تركوه ھَلك وھَلكوا معھ

 .وإیاكم

 خطب عام الرمادة بالعباس

 :رحمھ االله

م إنھ كان أیھا الناس، استغفروا ربك: حمد االله وأثنى علیھ وصلى عَلَى نبیّھ، ثم قال

اللھم إنا نتقرب إلیك بعمّ نبیّك وبقیّة آبائھ . غفّاراً، اللھم إني استغفرك وأتوب إلیك

وأمّا الْجدَارُ فكانَ لغُلامینْ یَتِیمیْن في : وكِبار رجالھ، فإنك تقول وقولُك الحق

فحفظتَھما لصلاح أبیھما، . المدینة وكانَ تَحْتھ كَنْز لھما وكان أَبُوھما صالحاً

اللھم أنت الرّاعي، لا . اللھم أغفر لنا إنك كنت غفاراً. حفظ اللھم نبیّك في عَمّھفا

اللھم قد ضَرع الصغیر، وَرَقّ الكبیر؛ . تُھمل الضالّة، ولا تدع الكَسیرة بمَضْیعة

اللھم أغِثْھم بغِیاثك قبل أن یَقْنطوا . وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السرّ وأخْفى

فما برحوا حتى علَّقوا .  ییأس من رَوْحٍ االلهّ إلا القومُ الكافرونفَیَھْلِكوا، فإنھ لا

ھنیئاً لك یا ساقي : الحِذاء، وقَلّصوا المآزر، وطَفِق الناس بالعبّاس یقولون

 .الْحِرمین

 خطب إذ ولي الخلافة

ي اللھم إن. یأیھا الناس، إني داعٍ فأمِّنوا: صَعد المِنْبَر فحَمد االلهّ وأثنى علیھ، ثم قال
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غَلیظ فَلَینِّي لأھل طاعتك بموافقة الحقّ، ابتغاء وجھك والدار الآخرة، و ارزقْني 

الغِلْظة والشدّة على أعدائك وأھل الدَّعارة والنِّفاق، من غیر ظُلم منّي لھمِ ولا 

اللھم إني شحیح فسَخِّني في نوائب المَعروف، قَصْداً من غیر . اعتداء علیھم

. ء ولا سُمعة، واجعلني ابتغي بذلك وَجْھَك والدارَ الآخرًةسرف ولا تَبْذیر ولا ریا

اللھم إني كثیرُ الغَفْلة . الَّلھم ارزقني خَفْض الْجَناح وَلین الجانب للمُؤمنین

اللھم إني . والنِّسیان فألْھمني ذِكرْك على كلّ حال، وذِكرْ الموت في كلّ حین

لقًوّة علیھا بالنیّة الحسنة التي ضعیف عند العمل بطاعتك فارزقني النشّاط فیھا وا

اللھم ثَبِّتني بالیقین والبرّ والتَّقوى، وذِكْر المَقام بین . لا تكون إلا بعزّتك وتَوْفیقك

یدیك، والْحَیاء منك، وأرزقني الخُشوع فیما یُرْضیك عني، والمُحاسبة لنفسي، 

لتدبّر لما یتلوه وصلاح النِّیات، والحَذر من الشّبھات، اللھم ارزقني التفكّر وا

لِساني من كتابك، والفَھْم لھ، والمَعرفة بمَعانیھ، والنّظر في عجائبھ، والعملَ بذلك 

 .ما بقیتُ، إنك على كلّ شيء قدیر

اللھم : وكان آخرً كلام أبي بكر الذي إذا تكلَّم بھ عُرف أنھ قد فرغ من خطبتھ

وكان آخرً . امي یومَ ألقاكاجعل خیرَ زماني آخرًه، وخیرَ عملي خواتمَھ، وخیرَ أی

اللھم لا تَدعني في غَمرة، : كلام عمر الذي إذا تكلم بھ عُرف أنھ فَرغ من خُطبتھ

 .ولا تأخذني على غِرِّة، ولا تَجْعلني من الغافلین

 خطبة لعثمان بن عفان

 رضي اللّھ عنھ

، ثم أُرتج ولما وَلي عثمانُ بن عفّان قام خطیباً، فحمِد االلهّ وأثنى علیھ، وتَشھَّد

أیھا الناس، إنَّ أوّل كلّ مَركب صَعْب، ھانْ أعِش فستأتیكم الخُطب . علیھ، فقال
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 .عَلَى وَجھھا، وسیجعل االلهّ بعد عُسر یُسراَ

 خطبة أمیر المؤمنین علي

 بن أبي طالب رضوان اللّھ علیھ

الصلاةُ أوّل خُطبة خَطبھا بالمدینة، فحَمِد االله وأَثنى علیھ وصلى على نبیّھ علیھ 

أیھا الناس، كتابَ اللّھ وسُنّةَ نبیّكم صلى االله علیھ وسلم أما بعد، : والسلام، ثم قال

ساعٍ نجا، وطالبٌ . فلا یَدَعینّ مُدّعٍ إلا على نفسھ، شُغِل مَن الجنّة والنار أمامَھ

مَلَك طار بجناحیھ، ونبيّ أخذ اللّھ بیدیھ، : یرجو، ومقمر في النار، ثلاثة، واثنان

ھلك مَن اقتحم، وَرَدِي مَن ھوى الیمینُ والشِّمال مَضَلَّة، والوًسطى .  سادسلا

إنَّ اللّھ داوَى ھذه الأمة . مَنھج علیھ أم الكتاب والسنّة وآثارُ النبوّة. الجادّة

استتروا ببیوتكم، واصْلِحوا . السَّوط والسیف، لا ھَوادة عند الإمام فیھما: بدواءین

قد كانت أمورٌ لم . مَن أَبدى صَفحتھ للحقّ ھَلَك. من ورائكمفیما بینكم، فالموتً 

سَبق . عفا اللّھ عما سَلف. أما إني لو أشاء أن أقول لقُلت. تكونوا فیھا مَحمودین

لو قُصّ جناحاه وقُطع رأْسھ ! الرجلاًن ونام الثالث كالغُراب ھمتھ بَطنھ، وَیْلھ

حقّ وباطل، . إن عَرفتم فاعرفواانظروا فإن أنكرتم فانكروا، و. لكان خیراً لھ

ولكُلّ أھل، ولئن كَثر الباطل لقدیماً فعل ولئن قَلَّ الحق لرَّبما ولعلّ، ولقلما أدبر 

شيء فاقبل، ولئن رجعتْ إلیكم أُموركم إنكم لسعداء، وإني لأخشى أن تكونوا في 

ألا : یھورَوى فیھا جعفَر بن محمد رضوان االله عل. فَتر، وما علینا إلا الاجتیھاد

ألا . إن الأبرار عِتْرتي، وأطایب أرومتي؛ أحلم الناس صغِاراً، وأعلم الناس كباراً

وإنا أھلَ البیت مَن عِلْم االله عِلْمُنا، وبحُكم اللّھ حُكمُنا، ومِن قَول صادقٍ سمعنا، 
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معنا رایةُ الحق، من یَتبعھا لَحِق، ومن تأخر . فإن تَتبعوا آثارنا تھتدوا ببصَائرنا

ألاَ وبنا تُردّ تِرَة كل مؤمن، وبنا تُخلع رِبقْة الذل من أعناقكم، وبنا . ھا غَرِقعن

 .فُتح الأمر وبنا یُختم

 وخطبة لھ أیضاً

أوصیكم عبادَ اللّھ ونَفسي بتَقْوى اللّھ ولُزوم طاعتھ، : حَمد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال

أین . ، لمْ یَنْتفع بِشيء من أملھوتقدیم العَمَل، وتَرْك الأمَل، فإنھ من فَرّط في عملھ

التَّعِب باللیل والنھار، واْلمقتحم لِلُجج البحارِ، ومَفاوِز القِفار؛ یَسیر من ورِاء 

الجبال، وعالج الرمال؛ یَصل الغُدُوّ بالرَّواح، والمَساء بالصَّباحِ، في طلب 

ار ما جَمع مُحقَرات الأرباحِ؛ ھَجَمتْ علیھ منیّتھ، فعظُمت بنفسھ رَزِیتھ؛ فص

أیھا اللاھي الغازُ نفسھ، كأنِّي . بُوراً، وما اكتسب غروراً، ووافَى القیامةَ مَحْسوراً

بك وقد أتاك رسولُ ربك، لا یَقْرع لك باباً، ولا یَھاب لك حِجاباً؟ ولا یَقْبل منك 

 بَدِیلًا، ولا یأخذ منك كَفِیلاً؛ ولا یرْحم لك صغیراً، ولا یُوقّر فیك كبیراً؛ حتى

یُؤدِّیك إلى قَعْر مُظلمة، أرجاؤُھا مُوحشة، كفِعْلھ بالأمم الخالیة، والقُرون 

أین مَن سعى واجتھد، وجَمع وعدّد، وبَنَى وشَیّد، وزَخرف ونَجّد، . الماضیة

وبالقلیل لم یَقْنع، وبِالكثیر لم یُمتَّع؟ أین مَن قاد الجنود، ونَشر البُنود؛ أضحَوْا 

عبادَ اللّھ، . واتاً، وأنتم بكأسھم شاربون، ولسبیلھم سالكونرُفاتاً، تحت الثرى أم

فاتّقوا اللّھ ورَاقبوه، واعملوِا لِلْیوم الذي تُسیَر فیھ الجبال، وتَشقّق السماء بالغَمام، 

ھاؤم اقَرءوا : فأيّ رَجُل یومئذ تُراك؟ أقائل. وتَطایَرُ الكُتب عن الأیمان والشمائل

ت كتابیَھ؟ نسأل مَن وَعَدَنا بإقامة الشرائع جَنَّتھ أن یَقینا یا لیتني لم أو: كتابیھ؟ أم

إنّ أحسنَ الحدیث وأبلغَ الموعظة كتابُ اللّھ الذي لا یأتیھ الباطلُ من بین . سُخْطھ
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 .یدیھ ولا من خَلْفھ، تَنْزِیل من حَكِیم حَمِید

 وخطبة لھ أیضاً

لى جَمیع خَلْقھ، الذي ناصیةُ الحمدُ للّھ الذي اسْتَخْلص الحمدَ لنفسھ، واستوجبھ ع

كُلّ شيء بیده، ومَصیر كُلّ شيء إلیھ، القَوي في سُلطانھ، اللَطیف في جَبَروتھ، لا 

مانعَ لما أعطى، ولا مُعْطِي لما مَنع، خالق الخلائقِ بقًدْرتھ، ومسخَرھم بَمشِیئتھ، 

ینھ على ما أحمده وأستع. وَفي العھد، صادق الوَعْد، شدید العِقاب، جزیل الثَواب

أنعَم بھ، مما لا یَعرف كنْھَھ غیرُه، وأتوكَل علیھ توكّل المسْتسلم لقُدرتھ، المُتبري 

من الحَوْل والقُوةِ إلا إلیھ، وأشھد شھادةً لا یَشُویھا شك أنھ لا إلھ إلا ھو وحدَه لا 

 في لشریك لھ، إلھاً واحداً صَمَداً، لم یَتَخذ صاحبةً ولا ولَداً، ولم یكن لھ شریك

قَطع . المُلك، ولم یكن لھ وليّ من الذُّل وكَبِّره تَكْبیراً، وھو على كل شيء قدیر

وأشھدُ أن . وما خَلَقْتُ الجنِّ والإنْس إلاّ لِیَعبدون: ادعاء المُدعي بقولھ عزّ وجلّ

صلى االله علیھ وسلم صفوتُھ من خَلْقھ، وأمینُھ على وَحْیَھ، أرسلھ بالمَعْروف 

لمُنكر ناھیاً، وإلى الحقّ داعیاً، على حین فَتْرة من الرُّسل، وضَلالة أمِراً، وعن ا

من الناس، واختلاف من الأمور، وتَنازُع من الألسن، حتى تَمّم بھ الوَحْي، وانْذر 

أوصیكم عبادَ اللّھ بتَقْوى اللّھ، فإنھا العِصْمةُ من كلّ ضَلال، . بھ أھلَ الأرض

م بالجُثث قد زایَلَتْھا أرواحُھا، وتَضمَّنتھا أجداثُھا، فلن والسّبِیلُ إلى كل نَجاة؟ فكأنك

یَسْتقبِلَ معمَّر منكم یوماً من عُمره إلا بانتقاص آخرَ من أَجَلھ، وإنما دُنیاكم كَفْيء 

وأحذِّركم دُعاء العَزیز الجبّار عبدَه، یوم تعفَّى آثارُه، . الظِّل، أو زاد الراكب

م صِغارُه، ثم یصیر إلى حَفِیر من الأرض، مُتعفِّراً خَدُّه، وتًوحِشُ منھ دِیارُه، ویُوتَ
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أسأل الذي وَعدنا على طاعتھ جَنْتھ أن یَقینا سُخْطھ، . غیرَ مُوسَد ولا مُمھّد

 .ویجنِّبنا نِقْمتھ، ویھَب لنا رَحْمتھ، إنَ وأبلغ الحدیثِ كتابً اللّھ

 وخطبة لھ رضي اللّھ عني

 وآذنت بوَداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلا، أما بعد، فإنّ الدنیا قد أدبرت

ألا وِإنكم في أیام أمل، ومِن ورائھ أجل، فمن . وإن المضمار الیوم والسِّباق غداً

أخْلَص في أیام أملھ، قبل حُضور أجلھ، نفعھ عملُھ، ولم یَضره أملُھ؛ ومن قَصر 

ألا فاعملوا اللّھ . أملھفي أیام أملھ، قبل حُضور أجلھ، فقد خَسِر عملُھ، وضَجره 

ألا وإني لم أر كالجنَة نام طالبھا، ولم أر . في الرغْبة، كما تَعملون لھ في الرَّھبة

ألا وإنكم قد أمِرْتم بالظَّعْن، ودُللتم على الزّاد، وإن أخوفَ ما . كالنَار نام ھاربھا

 .أخاف علیكم اتباع الھوى، وطولُ الأمل

 وخطبة لھ أیضاً

غار سُفیان بن عَوف الأسديّ على الأنبار في خلافة في رضي اللّھ ولما أ: قالوا

عنھ، وعلیھا حَسّان البكْري، فَقَتلھ وأزال تلك الخَیْل عن مَسارحھا، فَخرج عليّ 

أما بعد، : رضي االله عنھ حتى جَلس على باب السدّة، فَحمد االله وأثنى علیھ ثم قال

االله ثوبَ الذُّل، وأشْملھ البَلاء، . كھ ألبسھفإن الجھاد باب من أبواب الجَنًة، فمن تَر

ألا وإني دعوتُكم إلى قتال . والزمھ الصغار، وسامَھ الخَسْف، ومَنعھ النِّصْف

اغزُوھم قبلَ أن یَغزوكم، : ھؤلاء القوم لیلاَ ونھاراً، وسراً وإعلاناً، وقُلت لكُم

 وتخاذلتم وثَقُل علیكم فتواكلتم. فوللّھ ما غُزى قومٌ قط في عُقر دارھم إلاّ ذلّوا

ھذا أخو غامِد، قد . قَوْلي، فاتخدتُموه وراءَكم ظِھْریّاً، حتى شنّت علیكم الغارات
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بلغت خیلُھ الأنبار، وقَتل حَسّان البَكْريّ، وأزال خَیْلَكم عن مَسارحھا، وقَتل منكم 

لمة ولقد بَلغني أنّ الرجل منھم كان یَدْخل على المَرأة المُس. رجالاَ صالحین

والأخرى المُعاھَدَة فَینْزعِ حِجْلھا وقُلْبھا ورِعاثَھا، ثمٍ انصرفوا وافرِین، ما كُلِم 

فلو أنّ رجلاً مُسْلماً ماتَ من بعد ھذا أسَفا ما كان عندي مَلُوماً، بل . رجلٌ منھم

فقُبحاً ! فواعجبا مِن جِد ھؤلاء في باطلھم، وفَشَلكم عن حَقّكم. كان عندي جدِیراً

حین صرتم غرضاً یُرمي، یغار علیكم ولا تُغیرون، تُغزَوْن، ولا ! تَرَحاًلكم وَ

: فإذا أمرتكم بالمَسیر إلیھم في أیام الحَرّ قُلتم! تَغْزُون ویُعمى اللّھُ وتَرْضون

حَمارة القَیْظ، أَمھلنا حتى ینْسلخ عنَّا الحر، وإذا أمرتُكم بالمسیر إلیھم ضُحى في 

كُلّ ھذا فِراراً من الحَر والقر، فختم .  حتى یَنسلخ عنا ھذا القرأمْھلنا: الشّتاء، قلتم

ویا أحلام أطفال، وعُقولَ ربّات ! یا أشباهَ الرِّجال ولا رِجال. واللّھ من السِّیف أفرّ

وَدِدْتُ أن اللّھ أخرجنيِ من بین أظْھُركم وقَبضني إلى رَحْمتھ مِن بینكم، ! الحِجَال

، معرفةٌ واللّھ جَرّت وَھْنا، وورّیتم واالله صَدْري غَیْظاً، وأني لم أركم ولِم أعرفكمٍ

وجَرّعْتموني الموت أنفاسا، وأفسدتُم علّي رأي بالعِصْیان والخِذْلان، حتى قالت 

وھَلْ منھم ! إن ابن أبي طالب شُجاعٍ، ولكنْ لا عِلْم لھ بالحَرب، للّھ أبوھم: قریش

لقد مارستُھا وأنا ابنُ عِشْرین، فھا أنذا ! يأحد أشدً لھا مِرَاساً وأطولُ تجربة منّ

 .الآنَ بد نَیَّفت على الستین، ولكنْ لا رأيَ لمن لا یُطاع

 وخطبة لھ رضي اللّھ عنھ

أیھا الناس، المجتمعة أبدانھم، المُختلفة أھواؤھم، كلامُكم یوھِي : قام فیھم فقال

في المجالس كَیْت وكَیْت، فإذا الصُم الصِّلاَب، وَفِعْلكم یُطْمع فیكم عدوَكم؟ تقولون 

ما عَزًت دعوةُ مَن دعاكم، ولا استراح قلبُ من . قلتم حِیدِي، حَیَادِ! جاء القِتال
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لا ! ھیھات. وسألتُموني التأخیر، دِفاع ذي الذَین المَطول. قاساكم، أعالیل بأباطیل

د داركم تَمَنعون؟ أم مع أيّ دار بع. یدفع الضَّیمَ الذَّلیلُ، ولا یُدْرَك الحقُّ إلا بالجِدّ

أَيّ إمام بَعدي تُقاتِلون؛ المَغْرور واللّھ من غَرر تموه، ومَن فاز بكم فاز بالسَّھم 

أصبحتُ واالله لا أصدِّق قولَكم، ولا أطمع في نُصْرَتكم، فرق اللّھ بیني . الأَخْیَب

عشرة منكم وَدِدْت واللّھ إن لي بكلّ . وَبَینكم، وأعقبني بكم مَن ھو خیر لي منكم

 .رجلاً من بني فِرَاس ابن غَنْم، صَرْفَ الدِّینار بالدِّرھم

 خطب إذ استنفر أھل الكوفة لحرب الجمل

الحَمد للّھ ربِّ : فأقبلوا إلیھ مِع ابنھ الحَسن رضي اللّھ عنھ، فقام فیھم خَطیباً، فقال

أما بعد، فإنَّ . ینالعالمین، وصلّى اللّھ على سیّدنا محمد خاتَم النبیین وآخرً المُرسل

اللّھ بعث محمداً علیھ الصلاةً والسلام إلى الثّقَلین كافَّة، والناسُ في اختلاف، 

والعرب بشرَّ المَنازل، مُستضعفون لما بھم، بعضھم على بعض، فرَأب اللّھ بھ 

 بھ الثَّأي، ولأمَ بھ الصَّدْع، ورَتَق بھ الفَتق وأمن بھ السبُل، وحَقَن بھ الدِّماء، وقَطع

العداوةَ الواغرة للقُلوب، والضَغائن المُخَشِّنة للصُّدور، ثم قَبضھ اللّھ عز وجلّ 

فیا لھا مصیبةً عَفت . مَشكوراً سَعْیُھ، مَرْضیّاً عملُھ، مَغْفوراً ذَنْبھ، كریماً عند ربھ

ووَليَ أبو بكر، فسار بسِیرة رَضِیھا المسلمون؛ ثم ! المسلمین، وخَضَت الأقرَبین

 عمر، فسار بِسیرة أبي بكر رضیر اللَھ عنھما؛ ثمَّ وَليَ عثمان، فَنال منكم وَلِيَ

: وَنلتم منھ، حتى إذا كان من أمره ما كان، اتیتموه فقَتَلتموه، ثَم أتیتموني فقلتم لي

لا أفعل، وقَبضت یدي فَبسطتموھا، ونازعتم كَفِّي فَجَذبتموھا، : بایِعْنا، فقلتُ لكم

لاّ بك، ولا نَجتمع إلاٌ علیك، وتَدَاكَكْتم علي تَدَاكُك الإبل الھِیم لا نَرْضى إ: وقلتم
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على حِیاضھا یوم وِرْدھا، حتى ظننتُ أنكم قاتلِي، وأنَ بعضَكم قاتلُ بعض، 

فبایعتُموني، وبایعني طلحَة والزُّبَیر، ثم ما لَبِثَا أن استأذناني للعمرة، فسارا إلى 

فَعلا الأفاعیل، وھما یَعْلمان واللّھ أني لستَ بدون البَصرة، فقَتَلا بھا المسلمین، و

اللّھم إنھما قَطَعا قَرَابتي، ونَكثا : واحد ممن مَضى، ولو أشاء أن أقول لقُلت

اللّھم فلا تُحْكِم لھما ما أبرَما، وأرِھما المَساءة فیما . بَیْعتي، وألَّبا عليَّ عدوِّي

 .عَمِلاً وأمَّلاً

  المنبرمما حفظ عنھ بالكوفة على

دخلتُ الكوفة للتّسلیم على أمیر المؤمنین عليّ رضي اللّھ : قال نافع بن كُلیب

انظروا ھذه : عنھ، فإنّي لجالس تحت منبره وعلیھ عِمامةٌ سوداء وھو یقول

فقال لھ عديُّ بن . الحكومة، فمن دَعا إلیھا فاقتلوه وإن كان تحت عِمامتي ھذه

مَن دعا إلیھا فاقتلوِه، : فاقتلوه، وتقول لنا الیوممن أبى عنھا : قلتَ لنا أمس: حاتم

أمرت : وقام إلیھ رجل أحْدب من أھْل العراق فقال! واللّھ ما نَدْري ما نَصْنع بك

فقال . أكلكَ وأنا اعلم ما أنت: فأنت كما قال الأول! بھا أمسي وتنھى عنھا الیومَ

 إلِي یُقال ھذا؟: عليّ

 بُدِّلت منھا ھُوِيَّ الریح بالقَصَب ... أصبَحتُ أذْكُر أرحاماً واصِرةً

أمَا واللِّھ لو إني حین أمرتكم بما أمرتكم بھ، ونَھیتكم عمَّا نھیتكم عنھ، حَملَتُكم 

على المَكروه الذي جعل اللّھ عاقبتَھ خیراً إذا كان فیھ، لكانت الوُثَقى التي لا 

یا ! ناقِش الشوكة بالشوكةتُفْصم، وِلكن مَتى وإلى مَتى أداویكم؟ إني واللّھ بكم ك

اللّھم إنَّ دِجلة والفرات نھران . لَیت لي بعض قومي، ولیت لي من بَعْدُ خیرَ قومي

أعجمان أصمِّان أبكمان، اللھم سَلِّط علیھما بَحْرَك، وانزع منھما بَصرك، وَيْ 



1187

للنَزعة بأشْطان الرِّكي، دُعوا إلى الإسلام فقَبلوه، وقرءوا القرآن فاحْسنوه، 

ونَطقوا بالشَعرِ فأحْكموه، وھُیِّجوا إلى الجھاد فَوَلَوْا اللَقاح أولادَھا، وسَلَبوا 

الضیوف أغمادَھا، ضَرْباً ضَرْبَاً، وزَحْفاً زَحْفاً، لا یَتباشرون بالحیاة، ولا یُعَزَّون 

 :على القتلى

 فَحَق البكاءُ لھم أن یَطِیبَا... أولئك إخوانيَ الذّاھبون 

 وفارقتُ بعد حَبیبٍ حَبیبَا... یباً على فاقةٍ رُزِئتُ حَبِ

: فقال! إنَّا الله وإنَا إلیھ راجعون على ما صِرْتَ إلیھ: فقلت. ثم نزل تَدْمع عیناه

أقوِّمھم واالله غُدْوَة، ویَرْجعون إليَ عشیةً، مثل ! نعم؛ إنا للّھ وإنا إلیھ راجعون

 ! ونعم الوكیلظَھْر الحیَّة، حتَّى متى وإلى متى؟ حَسْبي اللّھ

 خطبة الغراء

 :رضي االله عنھ

الحمد اللهّ الأحد الصَّمد، الوِاحد المُنفرد، الذي لا مِن شيء كان ولا مِن شيء خُلق 

إلا وھو خاضع لھ، قُدْرة بان بھا من الأشیاء، وبَانت الأشیاء منھ، فلست لھ صفة 

ر اللّغات، وضَلَّت ھناك تّنال، ولا حَدّ یُضرب لھ فیھ الأمثال، كلِّ دون صِفتھ تَحْبی

تَصاریف الصِّفات، وحارت دونَ مَلكوتھ مذاھبُ التَّفْكیر، وانقطعت دون عِلْمھ 

. جوامعُ التَّفْسیر، وحالت دونَ غَیْبھ حُجبٌ تاھت في أَدْنىَ دُنوّھا طامحات العُقول

عالى الذي لیس لھ فتَبَارك االله الذي لا یَبْلغھ بُعْدُ الھِمَم، ولا یَنالھ غَوْصُ الفِطن؛ وتَ

وسُبحان الذي لیس لھ أوَلُ مُبتدأ، ولا غایةُ . نَعْت مَوْجود، ولا وَقْتٌ مَحدود

مُنْتھى، ولا آخِرٌ یَفْنى؛ وھو سُبحانھ كما وَصف نفسھ، والواصفون لا یَبْلغونَ 
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ھ، نعْتھ، أحاط بالأشیاء كُلِّھا عِلْمُھ، وأتْقنھا صُنْعھ، وذلّلھا أمرُه، وأحصاھا حِفْظُ

فلا یَغْرُب عنھ غُیوب الھَوى، ولا مَكنون ظُلَم الدُّجى، ولا ما في السموات العُلى، 

الأحد . إلى الأرض السابعة السُّفلى؛ فھو لكلّ شيء منھا حافظ وَرَقیب، أحاط بھا

قال . الصَّمد، الذي لم تُغیره صُروف الأزمان، ولم یَتكاءده صُنْع شيِء منھا كان

 كُنْ فكان؛ ابتدع ما خَلق، بلا مثال سَبق، ولا تعب، ولا نَصَب؛ لِما شاء أن یكون؛

وكلُّ عالم من بعد جھْلِ تَعلَّم، واالله لم یَجھل ولم یَتعلَّم؛ أحاط بالأشیاء كلِّھا عِلماً، 

ولم یَزْدَد بتجربتھا خُبراً؛ عِلْمھ بھا قبل كَوْنھا كِعلْمھ بھا بعد تكوینھا؛ لم یُكَوَنھا 

ان، ولا خَوْفٍ من زوال ولا نُقصان؛ ولا استعانة على ضد مُناوئ، لتَسْدید سُلط

فسُبحان الذي لم یؤده خَلْقُ . ولا نِذ مُكاثر؛ ولكنْ خلائق مَرْبوبون، وعِباد داخرون

ما ابتدأ، ولا تَدْبیر ما بَرأ، خَلَق ما عَلِم وعِلم ما أراد، ولا یتفكّر على حادث 

 شاء؛ لكنْ قضاء مُتقن، وعِلْم مُحْكم، وأمر أصاب، ولا شُبھة دَخلت علیھ فیما

توحّد فیھ بالربوبیة، وخَص نفسھ بالوَحْدانیة؛ فلَبِسَ العز والكِبریاء، . مُبْرَم

واستخلص المَجد والسناء، واستكمل الحَمْد والثناء؛ فانفرد بالتَوحید، وتوحّد 

لامسة النساء؛ بالتمجید؛ فجل سبحانھ وتعالى عن الأبناء، وتَطَھّر وتقدّس عن مُ

فلیس لھ فیما خَلق نِدّ، ولا فیما ملك ضِدّ ھو اللّھ الواحد الصَّمد، الوارثُ للأبد، 

الذي لا یَبید ولا یَنْفد، مَلَك السمواتِ العُلى، والَأرَضین السُّفلى، ثم دَنَا فَعَلاً، وعَلا 

ثم إنّ االلهّ . لعالمینفَدَنَاً، لھ المَثَل الأعلى، والأسماء الحُسنى، والحمدُ للّھ ربّ ا

تبارك وتَعالى سُبحانھ وبحَمْدِه، خَلَقَ الخلق بِعلمھ، ثم اختار منھم صَفْوَتھ لنفسھ، 

واختار من خیَار صَفْوَتھ أُمناء على وَحْیھ، وخَزنة لھ على أَمره، إلیھم تَنْتھي 

. ین نُجباءرسالتُھ، وعلیھم یَنزل وَحْیھ؛ جعلھم أَصْفِیاء، مُصْطَفین أَنبیاء، مَھدیِّ
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استودعھم وأقرَّھم في خیر مُستقر، تَناسختھم أكارمُ الأصلاب، إلى مطھّرات 

الأمّھات؛ كلّما مضى منھم سَلف، انبعث لأمره منھم خَلف؛ حتى انتھت نُبوَّة اللّھ 

وأَفضت كرامتُھ إلى محمد صلى االله علیھ وسلم فأخرجھ من أَفضل المَعادن 

 منبتاً، وأمنعھا ذِرْوة، وأَعزّھا أَرُومة، وأَوْصلھا مَكْرمة؛ مَحْتِداً، وأَكرم المَغارس

من الشجرة التي صاغ منھا أمناء، وانتخب منھا أنبیاء؛ شجرة طیِّبة العُود، 

مُعتدلة العَمود، باسقة الفُروع، مُخضَرّة الأصول والغصون، یانعة الثِّمار، كریمة 

، وعزت فامتنعت؛ حتى أكرمھ اللّھ المُجْتنى؛ في كرم نَبتت، وفیھ بَسقت وأَثْمرت

بالروح الأمین، والنُّور المبین، فختم بھ النّبیین، وأتمّ بھ عِدْة المُرسلین؛ خلیفتُھ 

على عباده، وأمِینُھ في بلاده؛ زَیّنھ بالتَّقوى، واثار الذِّكرى؛ وھو إمام مَن اتقى، 

. ابٌ سطع نُورهونَصْر من اھتدى؛ سراجٌ لمع ضَوؤه، وزَنْد بَرقَ لمعھ، وشِھ

فاستضاءت بھ العِباد، واستنارت بھِ البلاد، وطَوى بھ الأحساب، وأزجى بھ 

السّحاب، وسَخّر لھ البُراق، حتى صافحتھ المَلائكة، وأَذعنت لھ الأبالسة، وھَدم 

. سِیرتُھ القَصْد، وسُنتھ الرشد؛ وكلامھ فَصْل، وحُكمھ عَدْل. بھ أصنام الآلھة

 وسلم بما أمره بھ، حتى أفصح بالتّوحید دعوتَھ، وأظھر في فَصدع صلى االله علیھ

اللھم . لا إلھ إلا االله، حتى أُذعن لھ بالرُبوبیة، وأُقرّ لھ بالعُبودیة والوَحدانیة: خَلْقھ

 فخُص محمداً صلى االله علیھ وسلم بالذِّكر المحمود، والحَوض

ضیلة؛ واجعل في المُصطَفین اللَّھم آتِ محمِداً الوَسیلة، والرفعة والفَ. المَوْرود

مَحِلَتھ، وفي الأعلین درجتَھ، وشرِّف بُنیانھ، وعَظَم بُرھانھ؟ واسقنا بكأسھ، 

وأوْرِدنا حَوضَھ، وأحشُرنا في زُمرتھ؛ غیرَ خَزایا ولا ناكِثین، ولا شاكَین ولا 
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ط اللھم أع. مُرتابین، ولا ضالین ولا مَفتونین، ولا فبذَلین ولا حائدین ولا مضلین

محمداً من كل كرامة أفضلَھا، ومن كُل نعیم أكملَھ، ومن كل عَطاء أجزلَھ، ومن 

كل قَسْم أَتمًھ؛ حتى لا یكون أحد من خَلقك أقربَ منك مَكاناً، ولا أحظَى عندك 

منزلة، ولا أدنى إلیك وسیلة، ولا أعظم علیك حقّاً ولا شَفاعة من محمد؛واجمع 

د الرَّوح، وقُرة الأعین، ونضرة السُّرور، وبھجة بیننا وبینھ في ظِلّ العیش، وبَر

النعیم؛ فإنا نشھد أنھ قد بلّغ الرِّسالة، وأدّى الأمانة والنَّصیحة، واجتھد للأمّة، 

وجاھد في سَبیلك، وأُوذي في جَنبك، ولم یَخف لَومة لائم في دِینك، وعَبدك حتى 

النبیین، وخاتَم المُرسلین، إمام المُتقین، وسیّد المُرسلین، وتَمام . أتاه الیقین

ربَّ البیت الحرام، ورب البلد الحرام، وربَّ الركن . اللّھمِ. ورسولُ ربّ العالمین

اللَّھم صلِّ على ملائكتك . والمَقام، ورب المَشْعر الحرام، بَلغ محمداً منّا السلام

ى اللّھ المُقربین، وعلى أنبیائك المُرسلین، وعلى الحَفظة الكرام الكاتبین، وصلّ

اللَّھم آتِ محمِداً الوَسیلة، . ود.علیھ أھل السموات وأھل الأرضین، من المُؤمنین

والرفعة والفَضیلة؛ واجعل في المُصطَفین مَحِلَتھ، وفي الأعلین درجتَھ، وشرِّف 

بُنیانھ، وعَظَم بُرھانھ؟ واسقنا بكأسھ، وأوْرِدنا حَوضَھ، وأحشُرنا في زُمرتھ؛ غیرَ 

اكِثین، ولا شاكَین ولا مُرتابین، ولا ضالین ولا مَفتونین، ولا فبذَلین خَزایا ولا ن

اللھم أعط محمداً من كل كرامة أفضلَھا، ومن كُل نعیم . ولا حائدین ولا مضلین

أكملَھ، ومن كل عَطاء أجزلَھ، ومن كل قَسْم أَتمًھ؛ حتى لا یكون أحد من خَلقك 

، ولا أدنى إلیك وسیلة، ولا أعظم علیك أقربَ منك مَكاناً، ولا أحظَى عندك منزلة

حقّاً ولا شَفاعة من محمد؛واجمع بیننا وبینھ في ظِلّ العیش، وبَرد الرَّوح، وقُرة 

الأعین، ونضرة السُّرور، وبھجة النعیم؛ فإنا نشھد أنھ قد بلّغ الرِّسالة، وأدّى 
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نبك، ولم یَخف الأمانة والنَّصیحة، واجتھد للأمّة، وجاھد في سَبیلك، وأُوذي في جَ

إمام المُتقین، وسیّد المُرسلین، وتَمام . لَومة لائم في دِینك، وعَبدك حتى أتاه الیقین

ربَّ البیت الحرام، ورب . اللّھمِ. النبیین، وخاتَم المُرسلین، ورسولُ ربّ العالمین

. لامالبلد الحرام، وربَّ الركن والمَقام، ورب المَشْعر الحرام، بَلغ محمداً منّا الس

اللَّھم صلِّ على ملائكتك المُقربین، وعلى أنبیائك المُرسلین، وعلى الحَفظة الكرام 

 .الكاتبین، وصلّى اللّھ علیھ أھل السموات وأھل الأرضین، من المُؤمنین

 خطبة الزھراء

الحمد االلهّ الذي ھو أوّل كُلّ شيء وبَدِیّھ، ومُنتھى كل شيء وولیّھ، وكُلّ شيء 

.  شيء قائم بھ، وكلّ شيء ضارعٌ إلیھ، وكل شيء مُستكین لھخاشعٌ لھ، وكلّ

خَشعت لھ الأصوات، وكَلت دونھ الصِّفات؛ وضَلت دونھ الأوھام، وحارت دونھ 

لا یَقْضي في الأمور غیرُه، ولا یَتمّ شيء . الأحلام، وانحسرت دونھ الأبصار

 لھ السمواتُ العُلَى، ومَن تُسبِّح! منھا دونھ، سُبحانھ ما أجلَ شَأنَھ، وأعظمَ سُلْطانھ

في الأرض السفلى؛ لھ التَّسبِیح والعَظَمة، والمُلك والقُدْرة، والحَوْل والقوَّة؛ 

یَقْضي بِعْلم، ویَعْفو بحِلْم، قُوُة كل ضعیف ومَفْزع كلّ مَلْھُوف، وعِزّ كل ذلیل، 

 خَفِیَّة، ووليُ كل نِعْمة، وصاحبُ كلّ حَسَنة، وكاشفُ كل كُربة؛ المًطلع على كل

المُحْصي لكل سَرِیرة، یَعلم ما تُكن الصُدور، وما تُرْخَى علیھ الستور؛ الرًحیم 

بخَلقھ، الرَّؤوف بعباده، مَن تكلّم منھم سَمع كلامَھ، ومَن سكت منھم علِمَ ما في 

نفسھ، ومَن عاش منھم فعلیھ رِزْقُھ، ومَن مات منھم فإلیھ مَصیره، أحاط بكل 

اللھم لك الحمد عَدَد ما تُحیي وتمیت، . حْصىَ كل شيء حِفْظُھشيء عِلْمُھ، وأَ
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وعَدَد أنفاس خَلْقك ولَفْظھم ولحَظ أبصارھم، وعَدد ما تَجري بھ الریحُ، وتَحملھ 

السحاب، ویختلف بھ اللیلُ والنھار، ویسیر بھ الشمسُ والقمر والنجومُ، حمداً لا 

قبلَ كل شيء، وإلیك مصیر كل شيء، اللھم أنت . یَنْقضي عَدده، ولا یَفني أَمدُه

وتكون بعد ھلاك كل شيء، وتَبقى ویَفنى كل شيَء، وأنت وارث كل شيء، 

أحاط عِلْمك بكل شيء، ولیس یُعجزك شيء، ولا یَتوارى عنك شيء، ولا یَقْدر 

أحدٌ قُدْرتك، ولا یَشْكرك أحذ حقّ شُكرك، ولا تَھتدي العُقول لصِفَتك، ولا تَبْلغ 

حارت الأبصار دون النَظر إلیك، فلم تَرك عینٌ فتُخْبرَ عنك كیف . دَّكالأوھام حَ

أنت وكیف كُنت، لا نَعلم اللھم كیف عَظمتُك، غیر أنّا نعلم أنك حيَّ قیّوم، تأخذك 

سِنة ولا نَوْم، لم یَنْتھ إلیك نَظر، ولم یُدركك بَصر، ولا یقدر قُدرتَك مَلَك ولا 

لآجال، وأحْصَیت الأعمال، وأخذت بالنَواصي بَشر؛ أدركت الأبصار، وكَتبت ا

والأقدام؛ لم تَخْلُق الخلق لحاجة ولا لوَحْشة؛ ملأت كل شيء عَظمةً، فلا یُردّ ما 

أردت، ولا یُعطى ما مَنعت، ولا یَنْقصِ سُلطانك مَن عصاك، ولا یَزید في مُلْكك 

ستتر عنك شيء، كل سرّ عندك عِلْمُھُ، وكلّ غیب عندك شاھدُه، فلم ی. مَن أطاعك

ولم یَشْغلك شيء عن شيء، وقُدْرتك على مَا تَقْضي كقُدرتك على ما قَضیت، 

وقدرتك على القويّ كقُدرتك على الضَّعیف، وقُدرتك على الأحیاء كقُدرتك على 

فإلیك المُنتھى، وأنت المَوْعد، لا منجى إلا إلیك، بیدك ناصیةُ كل دابة، . الأموات

ما ! سبحانك. ة، لا یَعْزْبُ عنك مثقالُ ذَرّة، أنت الحي القیومُوبإذنك تَسْقط كلّ ورق

وما أقلًھما فیما غاب ! وما أعظم ما یُرى من ملكوتك! أعظم ما یُرى من خَلقك

وما أشد عقوبتَك ! وما أسبغ نعمتَك في الدُنیا وأحقرھا في نَعیم الآخرًة! عنّا منھ

ما الذي نَرى من خَلْقك، ونَعْتبر من و! في الدُّنیا وما أیسرھا في عُقوبة الآخرًة
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قُدرتك ونَصِف من سُلطانك فیما یَغیب عنَّا منھ، مما قَصرُت أبصارُنا عنھ، وكَلت 

كیف : فمَن قَرع سنَّھ، وأعمل فِكْره! عقولنا دونھ، وحالت الغُیوب بیننا وبینھ

 أقمتَ عرْشك؟ وكیف ذَرأت خلقك؟ وكیف عَلَّقت في الھواء سَمواتِك؟ وكیف

مَددت أرضك؟ یَرجع طرفُھ حاسراً، وعقْلھ مَبھوراً، وسَمعُھ والھا، وفِكره 

فكیف یطلْب عِلْم ما قَبْل ذلك مِن شأنك، إذ أنت وحدك في الغُیوب التي . متحیراً

لم یكن فیھا غیرُك، ولم یكن لھا سواك، لا أحد شَھِدك حین فطرت الخَلق، ولا 

لا یَعْظم شأنُك عند مَن عرفك، وھو یرى أحدَ حَضرك حینَ ذرأت النُفوس، فكیف 

مِن خلقك ما تَرتاع بھ عقولُھم، ویملأ قلوبھم، من رَعْد تَفزع لھ القُلوِب، وبَرْق 

یَخْطِف الأبصار، وملائكةً خَلقتَھم وأسكنتھم سمواتِك، ولیست فیھم فتْرة، ولا 

أقومُھم ھم أعلم خَلقك بك، وأخوفھم لك، و. عَندھم غَفْلة، ولا بھم مَعْصیة

بطاعتك، لیس یَغشاھم نوم العُیون، ولا سَھْو العقود؛ لم یَسْكنُوا الأصلاب، ولم 

تضمھم الأرحام؛ أنشأتَھم، إنشاء، وأسكنتھم سمواتِك، وأكرمتھم بجوارك، 

وائتمنتھبم على وَحْیك؟ وَجنَبتھم الأفات، ووَقَیتھم السیآت، وطَھّرتھم من الذنوب؛ 

ا، ولولا تَثْبیتك لم یَثْبتوا، ولولا رَھْبتك لم یطیعوا، ولولاك لم فلولا تقویتك لم یَقْوَوِ

 .یكونوا

أمّا إنھم على مكانتھم منك، ومنزلتھم عندك، وطُول طاعتھم إیاك، لو یُعاینون ما 

فسُبحانك . یَخفىِ علیھمٍ لاحتقروا أعمالھم، ولعلموا أنھم لم یَعْبدوك حقَّ عبادتك

أنت خلقت ما دبَّرتھ مَطْعماً ! حُسن بلائك عند خَلقكحالقاً ومعبوداً ومَحموداً ب

ومَشرباً، ثم أرسلت داعیاً إلینا، فلا الدَّاعي أَجبنا، ولا فیما رَغّبْتنا فیھ رغِبنا، ولا 
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أقبلنا كُلنا على جِیفة نأكل منھا ولا نَشبع، وقد زاد . إلى ما شوَّقتنا إلیھ اشتقنا

ا من بعض؛ فافتضحنا بأكلھا، بعضُنا على بعض حرصاً، لما یرى بعضُن

واصطلحنا على حُبھا، فأعمت أبصارَ صُلاَّحنا وفُقھائنا، فھم ینظرون بأعین غیر 

صحیحة، ویسمعون بآذان غیر سَمیعة، فحیثما زالت زالوا معھا، وحیثما مالت 

أقبلوا إلیھا؛ وقد عاینوا المأخوذین على الغِرّة كیف فجأتھم الأمور، ونزل بھم 

جاءھم من فراق الأحبّة ما كانوا یتوقعون، وقَدموا من الآخرًة إلى، ما المحذور، و

فارقوا الدُّنیا وصاروا إلى القُبور وعَرفوا ما كانوا فیھ من . كانوا یُوعدون

الغُرور؛ فاجتمعت علیھ حَسْرتان؛ حَسْرة الفَوت، وحَسْرة الموت، فاغبرت لھا 

 جباھُھم، وشَخَصت أبصارھم، وُجوھھم، وتَغیّرت بھا ألوانھم، وعَرِقت بھا

وبَردت أطرافُھم، وحِیل بینھم وبین المنطق؛ وإنّ أحدَھمِ لَبینْ أھلھ یَنْظر ببصره، 

ثم زاد الموتُ في جسده حتى خالط بَصره، فذھبت من الدنیا . ویسمع بأُذنھ

مَعرفتھ، وھَلكت عند ذلك حُجتھ، وعاین ھولَ أمر كان مُغطَىً علیھ، فأحدّ لذلك 

ثم زاد الموتُ في جَسده، حتىِ بلغت نَفسھ الحُلقوم، ثم خَرج روحھ من . بَصره

جسده فصار جسداً مُلقى لا یُجیب داعیاَ، ولا یَسمع باكیاً، فنزعوا ثیابھ وخاتَمھ، 

ثم وَضئوه وضوء الصلاة، ثم غَسلوه وكَفنوه أدراجاً في أكفانھ، وحَنَطوه ثم 

كوه مُخلى بمقطعات من الأمور، وتحت حملوه إلى قبره، فدلَوه في حُفرتھ، وتر

مسألة مُنكر ونكیر، مع ظُلمة وضِیق، ووَحشة قبر؛ فذاك مَثواه حتى یَبْلى جسدُه 

حتى إذا بلغ الأمر إلى مِقداره، وأُلحق آخرً الخَلق بأولھ، وجاءه . ویَصیرَ تُراباً

مواتُ أمرٌ من خالقھ، أراد بھ تجدید خَلقھ، فأمر بصوت من سمواتھ، فمارت الس

مَوْراً، وفَرخ مَن فیھا، وبقي ملائكتُھا على أرجائھا، ثم وَصل الأمر إلى الأرضٍ 
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 فأرج أرضَھم وأرجفھا وزَلزلھا، وقَلع جبالَھا - والخلق رُفات لا یَشْعرون -

ونَسفھا وسیرھا، ورَكِبَ بعضُھا بعضاً من ھَیبتھ وجلالھ، وأخرج من فیھا، 

فریقاً في : د تفرّقھم، یُرید أن یُحصیھم ویُمیزھمفجددھم بعد بلائھم، وجَمعھم بع

ثوابھ، وفریقاً في عِقابھ، فخَلَد الأمرُلأبده دائماً، خیْرُه وشره ثم لم یَنْس الطاعة 

من المُطیعِین، ولا المَعصیة من العاصین، فأراد عز وجل أن یجازي ھؤلاء، 

، وعَیْش رَغَد، وخُلود ویَنتقم من ھؤلاء، فأثَاب أھل الطاعة بجواره، وحُلول داره

أَبَد، ومجاورة الرّب، ومُوافقة محمد صلى االله علیھ وسلم، حیث لا ظَعْن ولا 

تَغیّر، وحیث لا تُصیبھم الأحزان، ولا تَعْتَرضھم الأخطار، ولا تشخِصھم 

وأما أھل المعصیة، فخلَّدھم في النار، وأَوْثق منھم الأقدام، وغُلَت منھم . الأسفار

الأعناق، في لَھَب قد اشتد حرّه، ونار مُطْبَقة على أھلھا، لا یدخل الأیدي إلى 

علیھم بھا رَوْح، ھمھم شدید، وعَذابھم یَزید، ولا مُدَّة للدار تَنْقَضي، ولا أَجَل 

اللھم إني أسألك بأن لك الفضل، والرحمةَ بیدك، فأنت ولیّھما، لا . للقوم ینتھي

خْزون المَكْنون، الذي قال بھ عرْشُك یلیھما أحدٌ غیرك، وأسألك باسمك المَ

وكرسیّك وسمواتُك وأرضُك، وبھ ابتدعت خَلْقك، الصلاةَ على محمد، والنَجاةَ من 

إنھم على مكانتھم منك، ومنزلتھم عندك، . النار برحمتك، آمین، إنك وليّ كریم

 أنھم وطُول طاعتھم إیاك، لو یُعاینون ما یَخفىِ علیھمٍ لاحتقروا أعمالھم، ولعلموا

فسُبحانك حالقاً ومعبوداً ومَحموداً بحُسن بلائك عند . لم یَعْبدوك حقَّ عبادتك

أنت خلقت ما دبَّرتھ مَطْعماً ومَشرباً، ثم أرسلت داعیاً إلینا، فلا الدَّاعي ! خَلقك

أقبلنا كُلنا على . أَجبنا، ولا فیما رَغّبْتنا فیھ رغِبنا، ولا إلى ما شوَّقتنا إلیھ اشتقنا

فة نأكل منھا ولا نَشبع، وقد زاد بعضُنا على بعض حرصاً، لما یرى بعضُنا جِی
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من بعض؛ فافتضحنا بأكلھا، واصطلحنا على حُبھا، فأعمت أبصارَ صُلاَّحنا 

وفُقھائنا، فھم ینظرون بأعین غیر صحیحة، ویسمعون بآذان غیر سَمیعة، فحیثما 

عاینوا المأخوذین على الغِرّة زالت زالوا معھا، وحیثما مالت أقبلوا إلیھا؛ وقد 

كیف فجأتھم الأمور، ونزل بھم المحذور، وجاءھم من فراق الأحبّة ما كانوا 

فارقوا الدُّنیا وصاروا إلى . یتوقعون، وقَدموا من الآخرًة إلى، ما كانوا یُوعدون

القُبور وعَرفوا ما كانوا فیھ من الغُرور؛ فاجتمعت علیھ حَسْرتان؛ حَسْرة الفَوت، 

حَسْرة الموت، فاغبرت لھا وُجوھھم، وتَغیّرت بھا ألوانھم، وعَرِقت بھا و

جباھُھم، وشَخَصت أبصارھم، وبَردت أطرافُھم، وحِیل بینھم وبین المنطق؛ وإنّ 

ثم زاد الموتُ في جسده حتى خالط . أحدَھمِ لَبینْ أھلھ یَنْظر ببصره، ویسمع بأُذنھ

كت عند ذلك حُجتھ، وعاین ھولَ أمر كان بَصره، فذھبت من الدنیا مَعرفتھ، وھَل

ثم زاد الموتُ في جَسده، حتىِ بلغت نَفسھ . مُغطَىً علیھ، فأحدّ لذلك بَصره

الحُلقوم، ثم خَرج روحھ من جسده فصار جسداً مُلقى لا یُجیب داعیاَ، ولا یَسمع 

دراجاً باكیاً، فنزعوا ثیابھ وخاتَمھ، ثم وَضئوه وضوء الصلاة، ثم غَسلوه وكَفنوه أ

في أكفانھ، وحَنَطوه ثم حملوه إلى قبره، فدلَوه في حُفرتھ، وتركوه مُخلى 

بمقطعات من الأمور، وتحت مسألة مُنكر ونكیر، مع ظُلمة وضِیق، ووَحشة قبر؛ 

حتى إذا بلغ الأمر إلى مِقداره، وأُلحق . فذاك مَثواه حتى یَبْلى جسدُه ویَصیرَ تُراباً

 أمرٌ من خالقھ، أراد بھ تجدید خَلقھ، فأمر بصوت من آخرً الخَلق بأولھ، وجاءه

سمواتھ، فمارت السمواتُ مَوْراً، وفَرخ مَن فیھا، وبقي ملائكتُھا على أرجائھا، 

 فأرج أرضَھم وأرجفھا - والخلق رُفات لا یَشْعرون -ثم وَصل الأمر إلى الأرضٍ 

عضاً من ھَیبتھ وجلالھ، وزَلزلھا، وقَلع جبالَھا ونَسفھا وسیرھا، ورَكِبَ بعضُھا ب
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وأخرج من فیھا، فجددھم بعد بلائھم، وجَمعھم بعد تفرّقھم، یُرید أن یُحصیھم 

فریقاً في ثوابھ، وفریقاً في عِقابھ، فخَلَد الأمرُلأبده دائماً، خیْرُه وشره : ویُمیزھم

ثم لم یَنْس الطاعة من المُطیعِین، ولا المَعصیة من العاصین، فأراد عز وجل أن 

جازي ھؤلاء، ویَنتقم من ھؤلاء، فأثَاب أھل الطاعة بجواره، وحُلول داره، ی

وعَیْش رَغَد، وخُلود أَبَد، ومجاورة الرّب، ومُوافقة محمد صلى االله علیھ وسلم، 

حیث لا ظَعْن ولا تَغیّر، وحیث لا تُصیبھم الأحزان، ولا تَعْتَرضھم الأخطار، ولا 

ة، فخلَّدھم في النار، وأَوْثق منھم الأقدام، وأما أھل المعصی. تشخِصھم الأسفار

وغُلَت منھم الأیدي إلى الأعناق، في لَھَب قد اشتد حرّه، ونار مُطْبَقة على أھلھا، 

لا یدخل علیھم بھا رَوْح، ھمھم شدید، وعَذابھم یَزید، ولا مُدَّة للدار تَنْقَضي، ولا 

والرحمةَ بیدك، فأنت ولیّھما، اللھم إني أسألك بأن لك الفضل، . أَجَل للقوم ینتھي

لا یلیھما أحدٌ غیرك، وأسألك باسمك المَخْزون المَكْنون، الذي قال بھ عرْشُك 

وكرسیّك وسمواتُك وأرضُك، وبھ ابتدعت خَلْقك، الصلاةَ على محمد، والنَجاةَ من 

 .النار برحمتك، آمین، إنك وليّ كریم

 وخطب أیضاًً فقال

ساً، فلو شَددتم إلیھا المَطایا حتى تُنضوھا لم تَظفروا أیھا الناس، احفظوا عنّى خم

إلا لا یرجونِّ أحَدُكم إلا ربّھ، ولا یخَافن إلا ذَنبَھ، ولا یَسْتَحي أخدُكم إذا لم : بمثلھا

لا أعلم؛ أي وإن الخامسةَ الصَبر؛ : یعلم أن یتعلم، وإذا سئل عمّا لا یعلم أن یقول

مَن لا صَبْر لھ لا إیمان لھ، . أس من الجَسَدفإن الصبرَ من الإیمان بمنزلة الر

ولا خیر في قراءة إلاَّ بتدبّر، ولا في عبادة إلا بتفكر، . ومَن لا رأسَ لھ لا جَسد لھ
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ألا أنبئكم بالعاِلم كُلِّ العالم، مَن لم یُزیَن لعباد اللّھ معاصيَ . ولا في حِلْم إلا بعلم

ولا تُنْزلوا المُطِیعین الجَنَّة، ولا . من رَوْحھاالله، ولم یؤمنھم مَكْرَه، ولم یُؤْیسھم 

لا تأمنوا على خیر ھذه . المُذْنبین المُوَحدین النار، حتى یَقْضيَ اللّھ فیھم بأمره

ولا تُقْنِطوا . فَلاَ یَأمن مَكْرَ االلهّ إلا القومُ الخاسِرُون: الأمة عذابَ االلهّ، فإنھ یقول

 .لا ییأس من رَوْح اللّھِ إلا القومُ الكافرونشر ھذه الأمة من رحمة االلهّ، فإنّھ 

 من كلامھ

 :رضوان االله علیھ

لما فرغ علي بن أبي طالب من وقعة الجمل، دعا بأجرتین : قال ابن عباس

یا أنصار المرأة، وأصحابَ البھیمة، : فعلاھما، ثم حمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

د، أبعدھا من السماء، بھا یَغیض كل دخلتُ شرَ بلا. رَغا فَجِئْتم، وعُقِر فانھزمتم

ماء، ولھا شر أسماء، ھي البصرة والبُصَیرة والمُؤتفكة وتَدْمر أین ابن عباس؟ 

وتمثل . مُرْ ھذه المرأة فَلترجع إلى بیتھا الذي أُمرت أن تَقَر فیھ: فدُعیت، فقال لي

 :عليّ بن أبي طالب رضيِ اللّھ عنھ بعد الحَكَمین

 سوف أكیسُ بعدھا وأنشمِرْ... فأعْتذِرْ زَلَلْت فیكم زلَةً 

 وأجْمَعُ الأمرَ الشتیت المنتِشرْ

 خطب معاویة

: لمَّا قَدِمَ مُعاویةُ المدینة عامَ الجماعة تلقّاه رجالُ قریش، فقالوا: قال القَحْذَميّ

فواللّھ ما ردّ علیھم شیئاً حتى : قال. الحمد االلهّ الذي أعزَ نَصْرَكَ، وأَعْلى كَعْبك

أما بعد، فإِني واللّھ وَلیتُھا بمحبة علمتُھا : عِد المِنْبر فَحَمد االله وأثنى علیھ ثم قالصَ

منكم، ولا مَسَزَة بولایتي، ولكني جالدتُكم بسیفي ھذا مُجالدة، ولقد رُضْتُ لكم 
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نفسي على عمل ابن أبي قُحَافة، وأردتُھا على عمل عُمر، فنفرتْ من ذلك نِفَاراً 

ھا على مثل، ثَنِیَّات عثمان، فأبت عليَ فسلكتُ بھا طریقاً لي ولكم شدیداً، وأردتُ

فیھ منفعةً، مواكلة حَسنة، ومُشاربة جمیلة، فإن لم تَجدوني خیركم فإني خیرٌ لكم 

واللّھ لا أحملً السیفَ على من لا سیف لھ، وإن لم یكن منكم إلا ما . ولایةً

ذلك دَبْرَ أُذني وتحت قدمي، وإن لم یَسْتَشفي بھ القائلُ بلسانھ، فقد جعلتُ لھ 

تجدوني أقوا بحقّكم كُلَّھ فاقبلوا منّي بعضَھ، فإنْ أتاكم منّي خیرٌ فاقبلوه، فإن السیل 

إذا یزاد عَنى، وإذا قلّ أَغنى؛ وإیاكم والفتنةَ، فإنھا تُفسد المَعیشة، وتكدّر النّعمة، 

 .ثم نزل

 خطبة أیضاًً لمعاویة

أما بعد، : ثم صلى على النبيّ صلى االله علیھ وسلم، ثم قالحمد اللّھ وأثنى علیھ 

أیھا الناس، إنا قدِمْنا علیكم، وإنما قَدِمنا على صَدِیق مُستبشر، أو على عدوِّ 

مُستتر، وناسٍ بین ذلك یَنْظرون ویَنْتظرون، فإِنْ أُعْطوا منھا رَضُوا، وإنْ لم 

 كُلّ الناس، فإن كانت مَحْمَدة فلا بدّ ولستُ واسعاً. یُعْطَوْا منھا إذا ھمِ یَسْخُطون

وإن ذُكِرَت . من مَذمَة، فلوْماَ ھوناً إذا ذُكِرَ غُفِر، وإیاكم والتي إن أُخْفِیت أوْ بقت

 .أوْثَقَت، ثم نزل

 خطبتھ أیضاًً لمعاویة

یأھل المدینة، إنّي لست أُحِب : فحمد االلهّ وأثنى علیھ، ثم قال. صَعِد مِنْبر المَدینة

ونوا خَلْقاً كَخَلْق العِراق، یَعیبون الشيء وھم فیھ، كلّ امرىء منھم شِیعةُ أن تك

نَفْسھ، فاقبلونا بما فینا، فإن ما وراءنا شر لكم، وإنَّ معروف زماننا ھذا مُنكَر 

زمان مَضى، ومُنْكَرَ زماننا معروفُ زمان لم یأت، ولو قد أتى، فالرَّتْق خَیْرٌ من 
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 .، ولا مُقام على الرزیّةالفَتْق، وفي كل بلاغ

 خطبة لمعاویة أیضاً

خَطَب معاویةُ الجمعة في یوم صائف شدید الحرّ، فحمد اللّھ وأثنى : قال العُتْبي

إن االله عز وجلّ خَلقكم فلم : علیھ، وصلّى على رسولھ صلى االله علیھ وسلم ثم قال

ا االله حَقّ تُقاتھ ولا تَمُوتُنّ یأیھا الذین آمنُوا اتّقو: یَنْسكم، ووَعظكم فلم یُھملكم، فمال

 .قوموا إلى صلاتكم. إلا وأنتم مُسْلمون

 ذكر لعبید اللّھ بن زیاد عند معاویة

لما قَدِمَ عبیدُ االله بن زیاد على معاویة بعد ھلاك زیاد فوجده لاھیاً : قال ابن دأب

 بھ في عنھ، أنكره، فجعل یَتصدى لھ بخَلوة لَیسْبُر من رأیھ ما كُرِهَ أن یُشرك

عملھ، فاستأذن علیھ بعد انصداع الطُلاب، وإشعال الخاصة، وافتراق العامة، 

ففَطِن معاویة لما أراد، فَبعث إلى ابنھ . وھو یوم معاویة الذي كان یَخْلو فیھ بنفسھ

یزید، وإلى مْرْوَان بن الحكم، وإلى سعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحكم، 

 مجالسھم آذنَ لھ، فسلم ووقف واجماً یتصفح فلما أخذوا. وعمرو بن العاص

صَریح العُقوق مُكاتمة الأدْنین، ولا خَیْرَ في اختصاص إن : وجُوه القوم، ثم قالت

وَفر، أحْمَد االله إلیكم على الآلاء، وأستعینھ على الَلأوَاء، وأسْتَھْدِیھ من عَمىً 

ھ إلا االله، المنقِذ بالأمین مُجْھِد، وأسْتَعینھ على عدوٍّ مُرْصِد، وأشْھدَ أن لا إل

الصادق، من شقاء ھاوٍ، ومن غَوایة غاوٍ؛ وصلواتُ االله على الزكيّ نبيِّ الرحمة، 

أما بعد، یا أمیرَ المؤمنین، فقد عَسَف بنا ظَنّ فرَّع، . وِنذیر الأمَة، وقائد الھُدى
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، فكلُّھم وفرَع صَدَّع؛ حتى طَمِع السحیق، ویئس الرّفیق؛ ودَث الوُشاة بموت زیاد

مضى زِیاد بما : مُتحفّز للعداوة، وقد قَلَّص الإزْرة، وشَمَّرَ عن عِطافھ، لیقول

فلیت أمیر المؤمنین لسَم في دَعَتِھ، . استُلْحقِ بھ، وولّى على الدَّنیة من مُسْتلحقھ

وأسْلم زیاداً في ضَعَتھ، فكان تِرْبَ عامّة، وواحد رعیّة، فلا تَشْخصِ إلیھ عین 

كَلَمتھ حیّا، ونَبَشتھ مَیْتاً، فإن تكن یا . لا إصبْع مُشیر، ولا تذلَقُ علیھ أَلْسُنناظر، و

أمیرَ المؤمنین حابیتَ زیاداً بولاء رُفات، ودَعْوة أموات، فقد حاباك زِیاد بجِدّ 

ھَصُور، وعزْم جَسُور، حتى لانت شكائمُ الشَرِس، وذلَت صَعْبة الأشوَس، وبَذل 

مینَھ ویساره، تأخذ بھما المَنیع، وتَقْھر بھما البزیع، حتى لك أمیر المؤمنین ی

فإنْ یكن زیادٌ أخذ بحقّ فأنْزِلنا مَنازلَ الأقْرِبین، فإنّ لنا بعدَه . مضى، واالله یَغْفِر لھ

ما كان لھ، بدالة الرَّحِم، وقرَابة الحَمِیم، ومالنا یا أمیر المؤمنین نمشي الضراء، 

ن خَیْرك أكملھ، وعلیك من حَوبنا أثقلُھ، وقد شَھِد القوِم، وما وندِبّ الخَفاء، وٍ لنا م

ساءني قرْبُھم، لیُقرّوا حقّاً، ویردُوا باطلاً، فإنَ الحق مَناراً واضحاً، وسبیلاً 

قَصْداً، فقل یا أمیر المؤمنین بأيّ أمْرَیْك شِئْت، فما نأْرِز إلى غیر جُحرنا، ولا 

فنظر مُعاویة في وجوه القوم : قال. للّھ لي ولكمنَسْتكثر بغیر حقِّنا، واستغفر ا

ثم اتجھ تِلْقاءه، وعَقد . كالمُتعجب، فتصفّحھم بلحظھ رجلاً، رجلاً، وھو مُبْتسم

الحمد للّھ على : حُبْوتھ، وحسر عن یده، وجعل یُومىء بھا نحوَه، ثم قال مُعاویة

لّ شيء خاضع لھ، وأن ما نحنُ فیھ، فكُل خیر منھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االلهّ، فكُ

محمداً عبدُه ورسولُھ، دل على نفسھ بما بان عن عَجْز الخَلْق أن یؤتوا بمثلھ، فھو 

خاتم النبیّین، ومُصدِّق المُرسلین، وحُجَّة ربّ العالمین، وصلواتُ اللّھ علیھ 

أما بعد، فربّ خیر مَستور، وشرّ مَذْكور، وما ھو إلا السھم . وسلامُھ وبركاتھ
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ب لمن طارَ بھ، والحَط المُرْغِب لمن فاز بھ، فیھما التفاضُل وفیھما التغابنُ، الأخْیَ

وقد صَفَقت یداي من أبیك صَفْقة ذي الجُلْبة من ضوارع الفُصْلان، عامل 

اصطناعي لھ بالكُفر لما أَوْلیتُھ، فما رَمیت بھ إلا انتصل، ولا انتضیتُھ إلا غُلِّق 

 إلا عاندَ، ولاقُمْت إلا قَعد، حتِى اخترمھ الموت؛ جَفْنھ، وَزلَّت شفرتھ؛ ولا قلتُ

وقد كنتُ رأیتُ في أَبیك رأیاَ حَضَرَه الخَطَل، . وقد أُوقع بخَتْره، ودلَّ على حِقد،

والتبس بھ الزَّلل، فأخذ مني بحظّ الغَفْلة، وما أُبرِّىءُ نَفْسي إن النَّفس لأمِّارة 

 في حَبْل القطیعة، حتى انتكث المُبْرَم، بالسُّوء، فما بَرِحت ھناة أبیك تَحْطِبُ

فیالھا توبةً تُؤْتنف، من حَوْبة أوْرَثَت ندما؛ اسْمَع بھا الھاتف، . وانحل عِقد الوِداد

وأراك تَحْمد من أبیك جدّاً . وشاعَت للشَامت، فلیھنأ الواصِم ما بھ احتقر

مة، فَدَعْھما، فقد أذكَرَتْنا وجُسوراً، ھما أوْفیا بھ على سَرف التَقَحُّم، وغَمْط النِّع

منھ ما زھَدَنا فیك من بَعْدَه، وبھما مَشَیْتَ الضَرَاء، ودببت الخفاء، فاذھب إلیك، 

 .فأنت نَجْل الدّغَل، وعِتْرة النَّغل، والآخرً شرِّ

یا أمیر المؤمنین، إن للشاھد غیر حَكم الغائب، وقد حَضرك زِیاد ولھ : فقال یزید

خیر، لا یُفْسدھا التظنِّي، ولا تُغیّرھا التُّھم، وأھلوه أھلوك، مَواطن مَعْدودة ب

التحقوا بك، وتوَسطوا شأنك، فسافرت بھ الرُّكبان، وسَمِعت بھ أھلُ البُلدان، حتى 

اعتقده الجاھل، وشَكّ فیھ العالم، فلا تتحجَّر یا أمیر المؤمنین ما قد اتسع، وكَثُرت 

فانحرف مِعاویةُ إلى مَن معھ، ھذا، وقد . ونفیھ الشھادات وأعانك علیھ قومٌ آخرً

نَفِس علیھ ببیعتھ، وطَعن في إمرتھ، یعلم ذلك كاحما اعلمھ، یا للرِّجال من آل أبي 

یا بن أخي، إنّي : ثم نظر إلى عُبَید االلهّ فقال. لقد حَكَموا وبذّھم یزید وحدَه! سُفیان
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وھا السابح، فالزم ابنَ عمِّك، لأعرَفُ بك من أبیك، وكأني بك في غَمْرَة لا یَخْطُ

فخرجوا، ولَزم عُبَید االلهّ یزید، یَرِد مجلسھ، ویَطأ عَقِبھ أیاماً، . فإنّ ما قال حق

ثم لم تَزل تُوكِسھ أفعالُھ حتى قتَلھ . حتى رَمى بھ معاویةُ إلى البَصرة والیاً علیھا

 .االله بالجازر

 خطبة لمعاویة

 أیضاً

ت مُعاویةَ الوفاةُ ویزید غائب، دعا بمُسلم ابن عُقبة لما حضرَ: قال بھیثم بن عديّ

انظر أھل : أبلغا عني یزید وقولا لھ: المر والضحَّاك بن قیس القھريّ، وقال لھما

الحجاز، فھم عصابُتك اعترتك، فمن أتاك منھم فأكرمھ، ومَن قعَدَ عنك فتعاھده؟ 

ز لھ عنھم، فإن وانظُر أھل العراق، فإن سألوك عَزْل عامل في كل یوم، فأع

عزل عامل واحد أھونُ علیك من سَلّ مائة ألف سیف، ثم لا تدري عَلام أنت 

علیھ منھم ثم انظُر أھلَ الشام فاجعلھم الشِّعار دون الدَثار، فإنْ رابك من عدو 

رَیب فارْمھ بھم، فإن أظفرك االلهّ فارْدُد أھل الشام إلى بلادھم، لا یُقیموا في غیر 

لست أخاف علیك غیر عبد اللّھ بن عمر، وعَبدِ . بوا بغیر أدابھمبلادھم في فیتأدّ

فأما عبد اللّھ بن عمر، فرجل قد وَقَذَه الوَرع . اللّھ بن الزبیر، والحُسین بن علي

وأما الحُسین، فأرجو أن یَكفیكھ االلهّ بمنِ قَتلِ أباه، وخَذَل أخاه؛ وأما ابن الزُّبیر، 

فقام الضَّحَّاك بن . ومات معاویة.  بھ فقطعھ إرْباً إرْباًفإِنْ ظَفِرْت. فإنھ خَبّ ضَبّ

إن أمیر المؤمنین كان أنْفَ العرب، وھذه أكفانھ، ونحن : قَیس خَطیبَاَ فقال

. مُدْرِجوه فیھا ومُخْلون بینھ وبین ربّھ، فمن أراد حضوره بعد الظھر فلیحضُر

ك تعزیتھ، حتى دخل علیھ عبدُ ثم قَدِم یزید فلم یَقْدَم أحدٌ ع. فصلّى علیھ الضحَّاك
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 :اللّھ ابن ھمَام فأنشأ یقول

 واشكُر حِبَاء الذي بالمُلك حاباكا... اصْبِر یزید فقد فارقتَ ذا مِقَةٍ 

 مما رُزِئتَ ولا عُقْبى كعًقْبَاكا... لا رّزْءَ أعظمُ في الأقوام قد عَلِموا 

 للّھ یَرْعاكافانْتَ ترعاھم وا... أصبحتَ راعِيَ أھل الدِّین كلِّھم 

 إذا بَقیت فلا نسمع بمَنْعاكا... وَفي مُعاویة الباقي لنا خَلف 

 .فانفتح الخطباء بالكلام: قال

 خطبة أیضاًً لمعاویة

نفر من قُریشَ : مَن بالباب؟ قال: ولما مرض معاویةُ مرَضَ وفاتھ قال لمولى لھ

وأذِن .  الذي یَسُوءھمِ لمَ؟ فواللّھ ما لھم بعدي إلا!وَیحك: قال. یتباشرون بموتك

أیھا الناس، إنا قد أصبحنا : للناس فَدَخلوا، فحمد اللّھ وأثنى علیھ وأوْجز، ثمٍ قال

في دَھْر عنود، وزمن شدید، یُعدّ فیھ المُحْسن مُسِیئاً، ویزداد الظالم فیھ عُتواً، لا 

 بنا؛ فالناس نَنْتفع بما عَلِمنا، ولا نسأل عما جَھِلنا، ولا نتخوّف قارعة حتى تَحُلّ

منھم من لا یمْنعھ مِن الفساد في الأرض إلا مھانة نَفْسھ، : على أربعة أصناف

وكلال حدِّه، ونَضِیض وَفْرِه؛ ومنھم المُصْلِت لسَیْفھ، المُجْلِب برَجْلھ، المُعْلن 

 بشرِّه، وقد أَشْرَط نفسَھ، وأوْبق دِینَھ، لحُطام یَنْتھزه، أو مِقْنب یَقوده، أو مِنْبر

یَفْرعھ، ولیس المَتْجران تراھما لنفسك ثمناً، وبمالكَ عند اللّھ عِوَضاً؟ ومنھم من 

یَطْلب الدنیا بعمل الآخرًة، ولا یطلب الآخرًة بعمل الدنیا، قد طامَن من شَخْصھ، 

وشمَر عن ثَوْبھ، وزَخْرَف نَفْسھ بِالأمانة، واتّخذ سِتْر اللّھ . وقارب من خَطْوه

عْصیة، ومنھم مَن أَقعده عن طلب المُلْك ضآلة نفسھ، وانقطاع ذَرِیعة إلى المَ
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سَبَبِھ، فَقصِّرَت بھ الحال عن حالھ، فتحلِّى باسم القَناعة، وتزیّا بلباس الزَّھادة، 

وبِقي رجالٌ أغضّ أبصارَھم ذِكْرُ المرْجع، . ولیس من، ذلك في مَرَاح ولا مَغْدى

ن شرید بادٍ، وبین خائف مُنْقمع، وساكت وأراق دُموعَھم خوفُ المَضْجَع، فھم بی

مَكْعوم، وداعٍ مُحلص، ومُوجع ثَكْلان، قد أخْمَلتھم التقیّة، وشَملتھم الذلة، فھم في 

بحر أجَاج، أفواھُھم ضامرة، وقلوبھم قَرِحَة، قد وُعظوا حتى مَلّوا، وقھروا حتى 

حُثالة القَرَظ، وقُرَاِدة فلتكن الدنیا في أعینكم أصغر من . ذَلّوا، وقتُلوا حتى قلّوا

الحَلَم؛ واتعظوا بمن كان قبلكم، قبل أن یتّعِظ بكم من بعدكم، وارفضوھا ذمیمةَ، 

 .فقد رَفَضَت مَن كان أشفقَ بھا منكم

 لیزید بن معاویة بعد موت أبیھ

الحمد اللّھ الذي ما شاء صَنع، ومَن شاء أعطى ومَن شاء مَنَع، ومن شاء خَفَض 

إن أمیرَ المؤمنین كان حَبْلاً من حِبال اللّھ، مدَّه ما شاء أن یَمدَّه، . ومن شاء رَفع

دون مَنِ قبلَھ، وخیراً ممن یأتي بعدَه، ولا . ثم قَطعھ حین أراد أن یَقْطعھ، وكان

أزَكِّیھ عند ربّھ، وقد صار إلیھ، فإن یَعْفُ عنھ فَبِرَحْمتھ، وإنْ یُعاقبھ فَبِذَنبھ، وقد 

مرَ، ولستُ أعتذر من جَھل، ولا آسىَ على طَلَب عِلْم، وعلى وُلِّیتُ بعدَه الأ

 .رِسْلكم، إذا كَرِهَ اللّھ شیئاً غیَّرَه، وإذا أحبَّ شیئاً یسَّره

 وخطبة أیضاًً لیزید

الحمدُ للّھ أحمده وأستعینھ، وأومن بھ وأتوكّل علیھ، ونَعوذ باللّھ من شرور 

ھ فلا مُضِلَّ لھ، ومن یُضْلِل فلا ھاديَ لھ، أنفسنا، ومن سیّات أعمالنا، مَن یَھْد اللّ

وأشھد أن لا إلھ إلا اللّھ وحدًه لا شریك لھ، وأن محمداً عبدُه ورسولُھ، اصطفاه 

واختاره لرسالتھ، بكتاب فَصَّلھ وفَضِّلھ، وأعزَّه وأكرَمھ، ونَصره وحَفِظھ، . لوَحْیھ
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ام، وشَرَع فیھ الدِّین إعذاراً ضرَب فیھ الأمثال، وحلّل فیھ الحلال، وحرَّم فیھ الحر

. وإنذاراً، لئلا یكونَ للناس على اللّھ حُجَّة بعد الرُّسل، ویكونَ بلاغاً لقوم عابدین

أوصیكم عبادَ اللّھ بتقوى اللّھ العظیم، الذي ابتدأ الأمور بِعِلْمھ، وإلیھ یَصیر 

لدُنْیا، فإنھا حُلْوَة ثم إني أحَذِّرَكم ا. مَعادُھا، وانقطاع مُدًتھا، وتَصرُّم دارھا

خَضِرَة، حُفّت بالشَّھوات، ورَاقتْ بالقلیل، وأینعت بالفاني، وتحبَّبت بالعاجل، لا 

یَدومُ نَعیمُھا، ولا یؤْمَن فجیعُھا، أكَّالة غَوَّالة، غرَّارة، لا تُبْقي على حال، ولا یَبقى 

 فیھا، والرِّضا بھا، أن لھا حال، ولن تَعْدُو الدنیا إذا تناھت إلى أمْنیة أھل الرغبة

واضْرب لھم مَثَل الحَیَاة الدُّنیا كماءٍ أنْزَلناه من : " تكون كما قال اللّھ عزَّ وجلَّ

، إلى قولھ ومُقْتَدِراً نسأل اللّھ ربنَّا وإلھنا وخالِقنا ومولانا أنْ یجعلنا " السمِاء 

عظة كتابُ اللّھ، یقول إنَّ أحسَن الحدیثِ وأبلغَ المو. وإیاكم من فزَع یومئذ آمنین

أعوذ باللّھ " . وإذا قُرِئ القُرآن فاسْتَمِعُوا لھُ وأنْصِتُوا لعلكم ترحَمُون " ما لھ : اللّھ

من الشیطان الرجیم، بسم اللّھ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكم رَسُولٌ من أنْفِسِكم إلى 

 .آخرً السورة

 خطب بني مروان

 خطبة عبد الملك بن مروان

اللّھم إنَ ذُنوبي قد عَظُمَت : د الملك بن مروان یقول في آخرً خطبتھوكان عب

وخطب بمكة . وجلَّت عن أن تُحْمى، وھي صَغِیرَة في جَنْب عَفْوك، فاعْفُ عني

إنّي االله ما أنا بالخلیفة المُسْتَضْعف، یعني : شَرَّفھا اللّھ تعالى، فقال في خُطبتھ

قال . ي معاویة، ولا بالخلیفة المأفون، یعني یزیدعثمان، ولا بالخلیفة المُدَاھن، یعن
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أما واللّھ لولا نَسبَك من ھذا المُسْتَضعف، وسَبَبك من ھذا : أبَو إسحق النظام

واللّھ ما أخذتھا بوراثة، ولا سابقة، ولا . المُذَاھن، لكُنتَ منھا أبعد من العِیوق

 .قَرابة، ولا بدعوى شورى، ولا بوصیّة

 د الملكخطبة الولید بن عب

لما مات عبد الملك بن مروان ورجع الولید من دَفنھ، لم یدخل منزلھ حتى دخل 

فَصَعِد المِنْبر فحمد اللّھ وأثنى علیھ، . الصلاةُ جامعة: المسجدَ، ونُودي في الناس

أیھا الناس، إنھ لا مُؤَخِّر لما قَدّمَ اللّھ، ولا مُقَدِّم لما آخرً اللّھ، وقد كان من : ثم قال

اء اللّھ وسابق عِلْمھ، وما كَتب على أنبیائھ، وحَمَلَة عرْشِھ من الموت، مَوْتُ قض

وليّ ھذه الأمَّة، ونحن نرجو أنْ یصیرَ إلى منازل الأبرار، للذي كان علیھ من 

الشدّة على المُریب، واللِّین على أھل الفَضْل والدِّین، مع ما أقام من مَنار الإسلام 

البیت، وغَزْو ھذه الثغور، وشَنّ الغارات على أعداء اللّھ، فلم وأعلاَمِھ، وحَجَ ھذا 

فعلیكم أیھا الناس بالطاعة، ولزوم . یكن فیھا عاجزاً، ولا وانیاً، ولا مُفَرِّطاً

واعلموا أنھ من أبْدَى لنا . الجماعة، فإنّ الشیطان مع الفَذّ، وھو من الجماعة أبعد

 .ثم نزل. مَن سكت مات بدائھذاتَ نَفسھ ضَرَبْنا الذي فیھ عیناه، و

 خطب سلیمان بن عبد الملك

الحمد للّھ، ألا إن الدُّنیا دار غُرور، ومنزل باطل، تُضْحِك باكیاً، وتُبْكي : فقال

ضاحكاً، وتُخِیف أمِناً، وتُؤمِّن خائفاً، وتُفقِر مثرْیاً، وتثري مُقْتِراً، مَیَّالة غرَّارة، 

حذوا كِتاب اللّھ إماَماً، وارَتضُوا بھ حَكماً، واجعلوه لكم عبادَ االله، فاتّ. لعَّابة بأھلھا

واعلموا عبادَ اللّھ أن ھذا . قائداً، فإنھ ناسخٌ لما كان قبلَھ، ولم یَنْسخھ كتاب بعده

القران یَجْلو كیْدَ الشِّیطان، كما یجلو ضوءُ الصُّبح إذا تنفّس، ظلام اللیل إذا 
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 .عَسْعَس

 خطب عمر بن عبد العزیز

 :مھ اللّھ ورضي عنھرح

أیھا الناس، : أول خُطبة خَطبھا عمرُ بن عبد العزیز رحمھ اللّھ قولھ: قالت العُتبي

أصْلحوا سرائركم تَصْلُح لكم عِلانِیَتُكم، وأصْلِحُوا أخرتكم تَصْلح دُنْیاكم؛ وإنَ 

 .امرئ لیس بینھ وبین آدمَ أبٌ حيٌّ لَمُعْرِقٌ في المَوْت

 وخطبة لھ رحمھ اللّھ

إن لكل سَفْر زاداً لا محالة، فتزوَّدُوا مِن دُنیاكم لأخرتكم التَقْوى، وكُونوا كمن 

عایَن ما أعدَّ اللّھ لھ من ثَوابھ وعقابھ، فتَرھبوا وتَرْغَبوا، ولا یَطولَنَّ علیكم الأمد 

لا فَتَقْسُو قلوبُكم، وتَنْقادوا لعدوّكُم، فإنھ واللّھ، ما بُسِط أملُ مَن لا یدري لعلّھ 

یُصبح بعد إمسائھ، أو یمسي بعد إصباحھ، وربما كانت بین ذلك خَطرات المَنایا، 

وإنما یطمئن إلى الدنیا مَن أمِن عواقبھا، فإنّ من یداوي من الدنیا كَلْماً أصابت 

جِراحةً من ناحیة أخرى، فكیف یَطْمئنُّ إلیھا، أعوذ باللّھ إن أمرُكم بما أنْھى عنھ 

فْقتي، وتَظْھَر عَیْلَتي، وتبدو مَسْكَنتي، في یوم لا یَنفع فیھ إلا نَفسى فَتَخْسَر صَ

 .ثم بَكى وبَكى الناس معھ. الحقّ والصِّدق

 خطبة لعمر بن عبد العزیز أیضاً

كنت من حَرس الخُلفاء قَبْل عمر، فكنا : شبیب بن شیبة عن أبي عبد الملك قال

ضي اللّھ عنھ في یوم عِید وعلیھ فخرج علینا عمر ر. نقوم لھم ونَبْدؤھم بالسّلاح

مھ، : قَمیص كَتَّان وعِمامة على قَلَنْسوة لاطِئة، فَمَثلنا بین یدیھ وسَلّمنا علیھ، فقال
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أنتم جماعة وأنا واحد، السلامُ عليّ والردّ علیكم؟ وسَلّم، فَرَدَدْنا، وقُرِّبت لھ دابّتھ 

د االله وأثنى علیھ وصَلّى فأعرض عنھا ومَشى، ومَشینا، حتى صَعِد المِنْبر، فحم

وَددْت أن أغنیاء النّاس اجتمعوا فردُّوا : عَلَى النبيّ صلى االله علیھ وسلم، ثم قال

ما لي وللدُّنیا؛ أم : ثم قال. على فُقرائھم، حتى نَسْتَويَ نحن بھم، وأكونَ أنا أوّلَھم

ثم قَطع كلامھ . مالھا ومالي؛ وتكلم فأرَقّ حتى بكى الناسُ جمیعاً، یمیناً وشمالاً

یا أمیر المؤمنین، كَلِّمتَ الناسَ بما أرقّ : فدنا منھ رجاءً بن حَیْوة، فقال لھ! ونَزق

 .یا رجاء، إني أكره المُباھاة: فقال. قُلویھم وأبكاھم، ثم قَطعتھ أحوجَ ما كانوا إلیھ

 خطبة ابن الأھتم

 بین یدي عمر بن عبد العزیز

مَم بن عبد العزیز مع العامّة، فلم یُفجأ إلا وھو ودَخل عبدُ اللّھ بن الأھتم على عُ

أما بعد، فإن اللّھ خَلق الخَلْق : قائم بین یدیھ یتكلّم؛ فحمد اللّھ وأثنى علیھ، وقال

غنیّاً عن طاعتِھم، آمِنا من مَعْصیتھم، والناس یومئذ في المنازل والرأي 

لمَدر، تُحتَاز دونھم مُختلفون، والعَرب بشرّ تلك المَنازل، أھل الوَبر وأھل ا

طَیّبات الدُّنیا ورَفاھة عَیْشھا، میّتھم في النار، وحَیُّھم أعْمى، مع ما لا یُحصىِ من 

فلما أراد اللِّھ أن ینشر فیھم رَحْمتھ، بَعث إلیھم . المَرْغوب عنھ، المَزْھود فیھ

م، فلم رسولاَ منھم، عزیزاً علیھ ما عَنِتُوا حریصاً علیھم بالمؤمنین رؤوف رَحی

یَمنعھم ذلك أن جَرّحوه في جِسْمھ، ولَقّبوه في اسمھ، ومعھ كتابٌ من اللّھ ناطق، 

فلما أمر . لا یَرحل إلا بأمره، ولا یَنْزل إلا بإذنھ، واضطرّوه إلى بطن غار

بالعزیمة، أسْفر لأمر اللّھ لونُھ، فأبلج اللّھ حُجتھ، وأعلى كَلِمتھ، وأظھر دَعْوتھ، 

تقیّاً صلى االله علیھ وسلم ثم قام من عده أبو بكر رضي اللّھ عنھ، وفارق الدُّنیا 
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فسلك سُنَّتھ، وأخذ سبیلھ؛ فارتدّت العربُ، فلم یَقبل منھم إلا الذي كان رسولُ اللّھ 

صلى االله علیھ وسلم یقبلھ؛ فانتضىَ السُّیوف مِن أغمادھا، وأوقد النِّیران في 

طل، فلم یبرح یَفْصِل أو صالَھم، ویَسقي شًعَلھا، ثم رَكب بأھل الحق أھلَ البا

الأرض دماءھم، حتى أدخلھم في الباب الذي خَرجوا منھ، وقرّرھم بالأمر الذي 

وقد كان أصاب من مال اللّھ بَكْراً یرتوي علیھ، وحَبشیة تُرضع ولداً . نَفروا عنھ

لخلیفة مِن لھ، فرأى ذلك غُصّة في حَلْقھ عند موتھ، وثقْلا على كاھلھ، فأداه إلى ا

ثم قام من بعده . بعده، وبَرِئ إلیھم منھ، وفارق الدُّنیا نقیّاً نقیّاً على مِنْھاج صاحبھ

فمصَّر الأمصار، وخَلط الشدّة باللِّین، وحَسَر . عمر بن الخطاب رضي اللّھ عنھ

فلما أصابھ . عن ذِراعیھ، وشَمّر عن ساقَیھ، وأعدّ للأمور أقرانھا، وللحرب آلتھا

: فلما قیل لھ. ھل یُثبتون قاتَلھ: لمُغیرة بن شُعبة أمر ابنَ عباس أن یسأل الناسقِنّ ا

قن المغیرة استھل بحمد اللّھ أن لا یكون أصابھ مَن لھ حق في الفَيء فیستحلّ دمَھ 

فكسر بھا . وقد كان أصاب من مال اللّھ بِضْعة وثمانین ألفاً. بما استحل من حقّھ

أھلھ وولده، فأدى ذلك إلى الخلیفة من بعده، وفارق الدُّنیا رباعھ، وكره فیھا كَفالة 

ثم . ثم إنّا واللّھ ما اجْتمعنا بعدھما إلا على ضِلَع أعوج. تقیّاً على مِنھاج صاحبھ

إنك یا عُمر ابنُ الدنیا، ولدتْك مُلوكُھا، وألقمتك ثَدْیھا، فلما وَلیتَھا ألغَیتھا وأجببتَ 

 الله الذي جَلاَ بك حَوْبتنا، وكَشف بك كُرْبتنا، امْض ولا لقاء اللّھ وما عنده، فالحمدً

تلتفت، فإنھ لا یُغْني عن الحق شيء، أقول قولي ھذا واسْتغفر اللّھ لي ولكم 

ثم إنّا واللّھ ما اجتمعنا بعدَھما إلا على ضِلَع : ولما قال. وللمُؤمنین وللمُؤمنات

 .كَذبت: لسَكت الناسُ كلّھم غیرَ ھِشَام، فإنھ قا. أعْوج

 وخطبة أیضاًً لعمر نجن عبد العزیز
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خَطب عمرُ بن عبد العزیز بخُناصرة خُطبة لم یَخْطب بعدھا : قال أبو الحسن

أیھا الناس، إنكم لم تُخْلقوا : حتى مات رحمھ اللّھ، حَمد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال

، فخاب وخَسِر مَن عَبَثاً، ولم تُتركوا سُدًى، وإن لكم معاداً یحكم اللّھ بینكم فیھ

خَرج من رحمة االله التي وَسِعَت كلَّ شيء، وحُرم جَنَة عرضمھا السمواتُ 

واعلموا أن الأمان غداً لمن یخاف الیوم، وباع قلیلاً بكثیر، وفانیاً . والأرض

بباق؛ ألا تَرَوْن أنكم في أصلاب الھالكین، وسَیخلفھا مِن بعدكم الباقون، حتى 

الورثین، ثم إنّكم في كُل یوم تْشِّیعون غادیاً ورائحاً إلى اللّھ، تُردّوا إلى خیر الم 

قد قَضى نَحْبَھ، وبَلغ أجَلَھ، ثم تغیِّبونھ في صَدْع في الأرض، ثم تَدْعونھ غیر 

مًوَسَّد ولا مُمَھّد، قد خَلَع الأسباب، وفارق الأحباب، وواجھ الحساب، غنیّاً عما 

اللّھ، إني لأقول لكم ھذْه المقالة وما أعلم عند أحد فقیراً إلى ما قَدّم، وایم : تَرك

منكم من الذنوب، أكثرَ مما عندي، فاستغفر اللّھ لي ولكم، وما تَبْلُغنا حاجةٌ یتّسبع 

لھا ما عِنْدنا إلا سَدَدْناھا، ولا أحدٌ مِنكم إلا وَدِدْت أن یَده مع یديَ ولحُمتي الذین 

 وایم اللّھ إني لو أردتُ غیر ھذا من عیش یلونني، حتى یَسْتوى عیشُنا وعیشُكم،

أو غِضارة لكان اللسانُ بھ ناطقاً ذَلُولاً عالماً بأسبابھ، ولكنھ مَضى من اللّھ كتابٌ 

ناطق وسُنّة عادلة، دلّ فیھما على طاعتھ، ونَھى عن مَعْصیتھ؛ ثم بَكى، فتلّقى 

 . حتى قَبضھ اللّھ تعالىفلم یعد بعدَھا على تلك الأعواد. دُموع عَینیھ بردائھ ونَزل

 خطبة یزید بن الولید

 حین قتل الولید بن یزید

: حَدّثنا إسماعیل بن إبراھیم قال: حَدَّثني خَلیفة بن خَیَّاط قال: بَقِيُ بن مخْلَد قال

حدّثني إبراھیم بن إسحاق، أن یزید بن الولید بن عبد الملك لما قتل الولید بن یزید 
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أما بعد أیھا الناس، إني ما خرجتُ أشرا : ثنى علیھ، ثم قالقام خطیباً فحمد اللّھ وأ

ولا بَطراً، ولا حِرْصاً على الدنیا، ولا رَغبة في المُلك، وما بي إطراءُ نَفْسي، ولاَ 

تَزْكیة عَمَلي، وإنّي لظَلُوم لنفسي إن لم یَرْحمني ربِّي، ولكني خرجتُ غضَباً للّھ 

نبیّھ، حین دَرَسَتْ معالم الھُدى، وأطفيء نُور أھل ودینھ، وداعیاً إلى كِتابھ وسُنِّة 

. التّقوى، وظَھر الجبار العَنید، المُستحل الْحُرمة، والرَّاكب البِدْعة، والمغیِّر السُّنة

فلما رأیتُ ذلك أشفقتُ إذ غَشِیَتْكم ظُلمة لا تُقْلع، على كثیر من ذُنوبكم، وقَسْوة من 

 من الناس إلى ما ھو علیھ، فیُجیبھ من أجابھ قُلوبكم، وأشفقت أن یَدْعم كثیراً

منكم، فاستخرتُ اللِّھ في أمري، وسألتُھ أن لا یَكلني إلى نفسي، وھو ابن عمي 

في نَسبي، وكَفِيء في حَسَبي، فأراح اللّھ منھ العِباد، وطَھّر منھ البِلاد، ولایةً من 

أیھا . ھ وقوتھ، وولایتھ وعِزّتھاللّھ وعَزْماً، بلا حَول منّا ولا قُوة، ولكنْ بحول اللّ

الناس، إنّ لكم عليّ إن وَلیتُ أموركم ألا أضع لَبِنَة على لَبِنة، ولا حَجَراً على 

حَجَر، ولا أنْقُل مالاً من بلد إلى بلد، حتى أسُدِّ ثُغَرَه، وأُقیم مَصالحھ، مما 

لذي یلیھ، وھم من تَحْتاجون إلیھ، وتَقْوَون بھ، فإن فضَلَ شيء رَدَدْتھ إلى البلد ا

أحوج البُلْدان إلیھ، حتى تَسْتقیم المعیشةُ بین المُسلمین وتكونوا فیھ سواءً، ولا 

فإن أردتم بَیْعتيِ على الذي بذلتُ لكم . أجَمِّركم في بعوثكم فُتفتتنوا وتُفْتن أھالیكم

ي فأردتم فأنا لكم بھ، وإن مِلْتُ فلا بَیْعة لي علیكم، وإن رأیتم أحداً أقوى علیھا منّ

بیعتَھ فانا أول من یُبایعھ، ویَدْخل في طاعتھ، أقول قولي ھذا وأستغفر اللّھ لي 

 .ولكم

 خطب بني العباس

قیل لمسلمة بن ھِلال العَبْديّ، خَطبنا جعفر بن سُلیمان الھاشميّ خُطبة : العُتبي قال
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أولئك قوم بنُور :  قال.لم یُسْمع أحسنُ منھا، وما دَرینا أَوَجْھُھ كان أَحْسنَ أَمْ كلامھ

 .الخلافة یُشرقون، وبلسان النبوّة یَنْطقون

 خطبة أبي العباس السفاح بالشام

ألم تَر : خطب أبو العباس عبدُ اللّھ بن محمد عليّ، لمّا قُتل مَروان بن محمد، فقال

ھا وبِئْسَ إلى الذین بَدّلوا نعمة االله كفْراً وأَحَلًوا قومھم دار البوار، جَھَنِّم یَصْلَوْنَ

القَرار، نَكَصَ بكم یا أھل الشام آل حَرْب، وآل مَرْوان، یَتَسكّعون بكم الظُّلم، 

ویتھوَّرون بكم مَداحض الزَّلق، یطؤون بكم حُرم االله وحرم رسولھ، ماذا یقول 

إذاً یقول . ربّنا ھؤلاء أَضلونا فاتھم عذاباً ضِعْفاً من النار: زُعماؤكم غداً؟ یقولون

أمّا أمیرُ المؤمنین، فقد ائتنف بكم .  وجلّ لكُلّ ضِعْف ولكن لا تَعْلموناللّھ عزَّ

التّوبة، واغتفر لكم الزِّلة، وبسط لكم الإقالة، وعاد بفَضْلِھ على نَقْصكم، وبِحِلْمھ 

على جَھْلكم، فلْیُفرح رُوعكم، ولتطمئنّ بھ دارُكم، ولْتعظكم مصارعُ أَوائلكم، فتلك 

 .لَموابیوتھم خاویة بما ظَ

 خطب المنصور

خطب أبو جعفر المنصور، واسمھ عبد االله بن محمد بن عليّ، لمَا قُتل الأمویین 

أَحرز لسانٌ رأْسَھ، انتبھ امرؤ لحظّھ، نَظَر امرؤ في یومھ لغده، فمشى : فقال

أیھا الناس، إنَ بكم : ثم أخذ بقائم سیفھ فقال. القَصْد، وقال الفَصْل، وجانب الھُجْر

 داؤه، وأنا زعیم لكم بشفائھ، فلَیعتبر عبد قبل أن یُعْتبر بھ، فإنما بعد داء ھذا

 .الوعید الإیقاع وإنما یفتري الكَذِب الذین لا یؤمنون بآیات االله

 خطبة المنصور حین خروجھ إلى الشام
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 مَن یَلقَ أبطال الرجال یُكْلم... شنشنة أعرفھا من أخزم 

 النفاق، عن الخَوْض فیما كُفیتم، والتَّخَطِّي مھلاً مھلًا، روایا الإرجاف، وكُھوفَ

قبل أن تَتْلف نفوس، ویقلّ عدد، ویدول عزّ، وما أنتم وذاك، ألم . إلى ما حُذِّرْتُم

تَجدُوا ما وَعَد ربكم من إیراث المُسْتَضعفین من مَشارق الأرض ومَغاربھا حقَاً 

 .عداً للقوم الظالمینولكن حِبِّ كامن، وحَسدٌ مُكْمِد، فبُ. والجَحْد الجحد

 وخطب أیضاً

خطب أبو جعفر المنصور یوم جُمعة، فحمد اللّھ وأثنى : قال یعقوب بن السِّكِّیت

أُذكّرك مَن ذَكّرتنا بھ یا : فقام إلیھ رجلٌ فقال. أیھا الناس، اتقوا اللّھ: علیھ وقال

ر بھ، وأعوذ قال أبو جعفر، سمْعاً سَمعاً لمَن فھم عنِ اللّھ وذَكّ. أمیر المؤمنین

باللّھ أن أُذَكِّرَ بھ وأنساه، فتأخذَني العِزّة بالإثم، لقد ضَلَلْت إذاً، وما أنا من 

واالله ما اللّھ أَرَدْتَ بھا، ولكنْ لیُقال : وأمّا أنت، والتفت إلى الرّجل، فقال. المُھْتدین

 أیھا الناس قام فقال فعوقِبَ فَصَبَر، وأَھْون بھا لو كانت العُقوبة، وأنا أُنذركم

 .أُخْتھا، فإن الموعظةَ علینا نَزلت، وفیناأُنبِتت، ثم رجع إلى موضعھ من الخطبة

 خطبة للمنصور بمكة

أیھا الناس، إنما أنا سلطان االلهّ في أرضھ، أَسُوسكم بتوْفیقھ، : وخطب بمكة فقال

بإذنھ، وتَسْدِیده وتأییده، وحارسُھ على مالھ، أعمل فیھ بمشیئتھ وإرادتھ، وأُعطیھ 

فقد جَعلني االلهّ علیھ قُفلاً، إذ شاء أن یَفتحني فَتَحَني لإعطائكم، وقَسْم أَرزاقكم، 

وإذا شاء أَنْ یُقْفِلني علیھا أَقْفَلني، فارغبوا إلى اللّھ وسَلوه في ھذا الیومَ الشَّریف 

لكم الیومَ أكْمَلتُ : " الذي وَھب لكم من فَضْلھ ما أَعْلَمكم بھ في كتابھ إذ یقول

أن یُوَفِّقني للرَّشاد " دِینَكم وأتمَمْتُ علیْكمْ نِعْمَتي ورَضِیتُ لكم الإسلام دیناً 
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والصواب، وأن یُلْھمني الرأفة بكمَ والإحسان إلیكم، أقول قولي ھذا وأستغفر اللّھ 

 .لي ولكم

 خطبة لسلیمان بن عليّ

 الأرْضَ یَرثُھَا عِبَادي الصَّالِحُون إنَ في ولقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْر أَنَّ" 

الحمد للّھ الذي . قَضَاء مُبْرم، وقولٌ فَصْل ما ھو بالھَزْل. " ھذا لبَلاكاً لِقومٍ عابدین

صَدَقَ عَبْدَه، وأَنجَز وعْده، وبُعداً للقوم الظالمین الذین اتخذوا الكعبةَ عرضاً، 

القرآن عِضِین، لقد حاق بھم ما كانوا بھ والفيء إرْثاً، والدَّین ھُزؤا، وجعلوا 

یَسْتَھْزئون، فكأَیِّن ترى من بئْر مُعًطّلة وقَصْر مَشِید، ذلك ما قَدّمَتْ أَیْدِیكم وأن االله 

أُمْھلوا حتى نبذوا الكِتَابَ، واضطھدوا العِتْرَة، ونَبَذوا السنَة، . لیس بظلاّم للعبید

ر عَنِید، ثم أَخَذَھم، فھل تُحِس منھم من أحد أو واعتدَوْا واستِكبروا وخَاب كلُّ جبَّا

 .تَسْمع لھم ركزاً

 خطبة عبد الملك بن صالح بن عليّ

أعوذ بالتھ السّمیع العلیم من الشًیطان الرَّجیم، أفلا یَتدبَّرون القرآن أم على قَلوب 

مِ، أقفالھا، یأھل الشام، إنَّ االله وصف إخوانَكم في الدِّین، وأشباھكم في الأجسّا

وإذا رأیْتھُمْ تُعْجبُكَ أجسَامُھم : " فحذَّرَھم نبیّھِ محمداً صلى االله علیھ وسلم فقال

یَحْسَبُون كُل صَیْحَة علیھم ھُمُ العَدُوّ . وإن یَقُولوا تسْمَع لِقولھم كأَنّھُمْ خُشُبٌ مُسًنّدَة

فون، جُثَث مائلة، وقلوبٌ فقاتَلكم اللّھ أنيَّ تُصرْ" فاحْذَرْھمِ قاتَلُھم االله أنيَ یُؤْفكون 

طائرة، تشُبُّون الفِتَن، وتُولُونَ الدُّبُر، إلا عن حُرَم االله، فإنھا دَرِیئتكم وحُرَم 

رسولھ، فإنھا مَغْزاكم، أمَا وحُرمة النبوّة، والخلافة لتَنفِرُنَّ خِفَافاً وتقالاً أو 
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 .لاوسعنَّكم إرغاماً ونَكالاً

 خطب صالح بن عليّ

فاق، وعَمَد الضلالة، أغرّكم لین إبساسي وطولُ إیناسي، حتى ظن یا أعضاد النِّ

إنھا العِتْرَة . جاھِلُكم أن ذلك لفُلول حَدّ، وفُتورِ جِدّ، وخَوَر قناة، كَذَبَت الظنون

بعضُھَا من بعض، فإذ قد استمر أتم العافیة، فعندي فِصَال وفِطام، وسَیفٌ یَقُدُ 

 :وإنّي أقول! الھام،

 رَفِیقٌ وإنِّي بالفَوَاحش آخرًقُ... ي بأَكْرَم شیمةٍ أغرِّكم أنِّ

 تَكلَمُ نُعماه بِفِیھا فتَنْطِق... ومِثْلي إذا لم یُجْزَأَحْسَنَ سَعْیھ 

 ھنیئاً مریئاً أنت بالفُحْش أَرْفَق... لَعَمْرَي لقد فاحَشْتَنِي فغلَبتني 

 خطب داود بن علي بالمدینة

تف بكم صَریخُكم، أمَا آنَ لراقدكم أن یَھُبّ من نومھ، أیھا الناس، حَتّام یَھْ: فقال

كلا بل رانَ على قُلوبھم ما كانوا یَكْسِبون، أغرّكم الإمْھال حتى حَسبتموه 

 :الإھمال، ھیھات منكم وكیف بكم والسوطُ في، كَفّي والسیفُ مُشَھَّر

 وَیَعَضَّ كُلُّ مُثقَّف بالھام... حتى یُبید قَبیلةً فَقبیلةً 

 یَمْسَحن عُرض ذَوائب الأیتام... قِمْن رَبَّاتِ الخُدور حَوَاسراً ویُ

شُكْراً شُكراً، واللّھ ما : خطبة داود بن علي بمكة وخطب داود بن علي بمكة

خَرجنا لنَحْفِر فیكمم نھراً، ولا لنَبْني فیكم قَصْراً، أظنَ عدوُّ اللّھ أنْ لن نَظفر إذ مُدّ 

 فَضْل زِمامھ، فالآنَ عاد الأمر في نِصابھ، وأُطلعت لھ في عِنانھ، حتّى عثر في

الشمسُ من مَشرقھا، والآن حیث تولّى القوسَ باریھا، وعادت النَبْلُ إلى النِّزعة، 

ورَجع الأمر إلى مُستقرّه، في أھل بیت نبیّكم، أھل الرِّأفة والرّحمة، فاتقوا اللّھ 
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م اللّھ علیكم سَبباً إلى أن تُبیح واسمعوا وأطیعوا، ولا تَجعلوا النِّعم التي أنع

 .ھَلَكتكم، وتُزیل النَعم عنكم

 خطبة للمھديّ

الحمد للّھ الذي ارتضى الحمدَ لنفسھ، ورَضي بھ من خَلقھ، أحمده على الآئھ، 

وأُمجده لبلائھ، وأَستعینھ وأومن بھ وأتوكل علیھ، توكّل راضِ بقَضائھ، وصابر 

ھ وحدَه لا شریك لھ، وأنّ محمدّاً عبدُه المُصطفى، لبلائھ، وأشھد أن لا إلھ إلاّ اللّ

ونبیُّھ المُجتبى، ورسولُھ إلى خلقھ، وأَمینھ على وَحْیھ، أَرْسلھ بعد انقطاع الرجاء، 

وطُموس العِلم، واقتراب من الساعة، إلى أُمة جاھلیّة، مُختلفة أُمیة، أھل عَداوة 

، وغَلب علیھم قُرناؤھم، وتَضاغن، وفُرقة وتَباین، قد استھوتھم شیاطینُھم

فاستشعروا الرَّدى، وسَلكوا العَمى، یُبشَر مَن أطاعھ بالجنّة وكریم ثَوابھا، وینذّر 

مَن عصاه بالنار وأَلیم عِقابھا، لیَھلك مَن ھَلك عن بیّنة، ویحیا من حَيّ عن بیِّنة، 

 علیھا سَلامة، وإن اللّھ لسمیع علیم، أوصیكم عباد اللّھ بتَقوى اللّھ، فإنّ الاقتصار

والتركَ لھا ندامة، وأَحثّكم على إجلال عَظمتھ، وتوقیر كِبربائھ وقدُرتھ، والانتھاء 

إلى ما یُقَرب من رَحمتھ، وُینخي، من سُخطھ، وُینال بھ ما لدیھ من كریم الثواب، 

فاجتنبوا ما خوّقكم االله من شدید، لعِقاب، وألیم العذاب، ووَعید . وجزیل المآب

یوم تُوقفون بي یدي الجَبَّار، وتعرضون فیھ على النار، یومَ لا تَكَلّم الحساب، 

نفس إلا بإذنھ، فمنھم شَقِيّ وسَعید، یومَ یَفِرّ المرء من أخیھ وأُمھ وأبیھ وصاحبتھ 

وبَنیھ، لكُل امرئ منھم یومئذ شأنٌ یغنیھ، یوم لا تَجزِي نفسٌ عن نفس شیئاً ولا 

فاعة ولا ھم یُنصرون، یوم لا یَجزِي والد عن ولده یُقبل منھا عدْل ولا تنفعھا ش
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ولا مَولود ھو جازٍ عن والده شیئاً، إنّ وَعْدَ اللّھ حق، فلا تغرّنكم الحیاة الدنیا ولا 

یغُرنكم باالله الغَرور، فإن الدُّنیا دارُ غُرور، وبلاءٌ وشُرور، واضمحلال وزَوال، 

مَن . ي عائدة علیكم وعلى مَن بعدكموتقلّب وانتقال، قد أَفنت مَن كان قبلكم، وھ

رَكنَ إلیھا صَرَعَتْھ، ومَن وثق بھا خانتھ، ومن أَمَّلھا كَذَبتھ، ومن رجاھا خَذلتھ، 

عِزُّھا ذُلٌّ، وغِنَاھا فَقْر، والسّعید مَن تركھا، والشَّقِيّ فیھا من آثرھا، والمَغبون 

ادَ اللّھ، والتوبة مَقْبولة، فیھا مَن باع حَظّھ من دار أخرتھ بھا، فاللّھ االلهّ عب

والرحمة مَبْسوطة، وبادِرُوا بالأعمال الزاكیة في ھذه الأیام الخالیة، قبل أن یُؤخذ 

بالكَظم، وتدموا فلا تقالون بالنَّدم، في یوم حَسْرة وتأسّف، وكابة وتلھّف، یوم لیس 

 اللّھ، یقول إن أحسنَ الحدیث وأبلغَ الموعظة كتابُ. كالأیام، وموقف ضَنْك المَقام

" . وإذا قًرِئ القُرآن فاسْتَمِعوا لھ وأَنْصِتوا لَعلّكم تُرَحمون : " اللّھ تبارك وتعالى

أَلْھَاكم التَّكاثُر : أعوذ باللّھ العظیم من الشَیطان الرجیم بسم اللّھ الرحمن الرحیم

 بھ، حتى زُرْتًم المَقابر إلى آخر السورة، أُوصیكم عبادَ اللّھ بما أوصاكم االلهّ

 .وأَنھاكم عما نھاكم اللّھ عنھ، وأرضى لكم طاعة االلهّ، وأستغفر اللّھ لي ولكم

 خطبة ھارون الرشید

الحمدُ للّھ نَحْمده على نِعمھ، ونَسْتعینھ على طاعتھ، ونَسْتنصره على أعدائھ نؤمن 

شریك لھ، بھ حقّاً، ونتوكّلِ علیھ مُفوِّضین إلیھ، وأشھد أن لا إلھ إلا اللّھ وحدَه لا 

وأشھد أن محمداَ عبدُه ورسولُھ، بعثَھ على فَتْرة من الرُّسل، ودرُوس من العِلْم، 

وإدْبار من الدنیا، وإقبال من الآخرة، بَشیراً بالنَعیم المُقیم، ونَذیراً بین یدي عذاب 

ألیم، فَبلّغ الرِّسالة، ونَصح الأمة، وجاھد في اللّھ، فأدّى عن اللّھ وعدَه ووعیده، 



1219

أُوصیكم عبادَ االلهّ . تى أتاه الیَقین، فعلى النبيّ من االله صلاة ورحمة وسلامح

بتقوى اللّھ، فإن في التَقوى تَكْفیرَ السیّآت، وتَضْعیف الْحَسنات، وفوزاً بالجنّة، 

وأُحذّركم یوماً تَشْخص فیھ الأبصار، وتُبلى فیھ الأسرار، یومَ . ونَجاةً من النار

ویومَ التلاق ویوم التناد، یومَ لا یُستعتب من سیئة، ولا یُزداد البعث ویومَ التغابن 

في حسنة، یوم الآزفة، إذا القُلوب لَدَى الحَناجر كاظِمین، ما للظّالمین من حَمِیم 

ولا شَفیع یُطاع، یُعلم فیھ خائنة الأعین وما تُخفي الصدور، واتّقوا یوما تُرجعون 

عبادَ اللّھ، إنكم لم تُخلقوا . سبت وھم لا یظلمونفیھ إلى االله ثُم توفّى كل نفس ما كَ

عَبثا، ولن تتركوا سُدَى، حَصّنوا إیمانكم بالأمانة، ودِینَكم بالوَرع، وصَلاتكم 

لا إیمانَ لمن لا : بالزِّكاة، فَقد جاء في الخبر أن النبيّ صلى االله علیھ وسلم قال

إنكم سَفر مُجتازون، .  زكاة لھأمانة لھ، ولا دِین لمَن لا عھد لھ، ولا صَلاة لمن لا

وأنتم عنِ قَرِیب تَنتقلون من دار فَناء إلى دار بقاء، فَسارِعوا إلى المغفرة بالتَّوبة، 

وإلى الرَّحمة بالتّقوى، إلى الھُدى بالإنابة؛ فإن اللّھ تعالى ذِكْره أوْجب رَحْمتھ 

: "  عزَّ وجلّ وقولُھ الحققالت االله. للمُتَّقین، ومَغْفرتھ للتائبین، وھُداه للمُنیبین

وإني : " وقال" ورَحْمتي وَسِعتْ كُلّ شيء فسأكْتُبھا للذین یَتَّقُون وَیؤدون الزَّكاة 

وإیاكم والأمانيَ، فقد غَرّت " لغفّار لمن تاب وآمَن وعَمل صالِحاً ثم اھْتدَى 

ان بعید، وأرْدت وأوبقت كثیراً، حتى أكذبتھم مُنایاھم، فتناوشُوا التوبةَ من مك

وحِیل بینھم وبین ما یَشْتھون، فأخبركم ربكم عن المَثُلات فیھم، وصَرّف الآیاتِ، 

وضَرَب الأمثال، فرغّب بالوَعْد، وقَدّم إلیكم الوعید، وقد رأیتُم وقَائعھ بالقرُون 

الخوالي جیلاً فجیلاً، وعَھدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت 

یوتكم ومن بین ظھركم، لا تَدْفعون عنھم ولا تَحُولون دونھم، فزالت إیاھم من بُ
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عنھم الدنیا، وانقطعت بھم الأسباب، فاسلمتْھم إلى أعمالھم عند المَواقف 

والحساب والعقاب، لیُجْزى الذین أساءوا بما عملوا، ویُجزي الذین احسنوا 

وإذا : " ول االله عزّ وجلّإن أحسن الحدیث وأبلغَ الموعظة كتابُ االله، یق. بالحُسنى

أعوذ باالله العظیم من " قُرِىء القُرْان فاسْتَمِعوا لھ وأنْصتوا لعلَّكم ترحَمون 

. قُل ھُو اللّھُ أحد" بسم االله الرحمن الرحیم . الشَیطان الرجیم، إنھ ھو السّمیع العلیم

م بما أمَركم اللّھُ بھ، أمرُك" ولم یَكن لھ كفُواً أحد . ولم یُولَد. لَم یلد. اللّھُ الصَمَد

 .وأستغفر اللّھ لي ولكم. وأنھاكم عما نَھاكم اللّھ عنھ

 خطبة المأمون في یوم الجمعة

الحمد للّھ مُستخلِص الحمدِ لنفسھ، ومُستوجِبھ على خَلْقھ أحمده وأستعینھ، وأُومنِ 

محمداً بھ، وأتوكّل علیھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحدَه لا شریكَ لھ، وأشھد أنّ 

عبدُه ورسولُھ، أرسلھ بالھُدى ودِین الحق لیُظھره على الدِّین كلِّھ ولو كَره 

المشركون، أُوصیكم عبادَ االلهّ ونَفْسي بتَقْوى اللّھ وحدَه، والعمل لما عنده، 

والتنجّز لِوَعْده، والخوفِ لوَعِیده، فإنھ لا یَسلم إلا مَن اتقاه ورَجاه، وعَمل لَھ 

 اللّھَ عباد االلهّ، وبادِرُوا آجالَكم بأعمالكم، وابتاعًوا ما یَبقى بما فاتقُوا. وأرضاه

یَزُول عنكم ویَفْنى، وترَحَّلوا عن الدُّنیا، فقد جَدَّبكم، واستعدُّوا للموت فقد اظلَّكم، 

وكُونوا كقوم صِیح فیھم فانتبھوِا، وعلموا أنّ الدُّنیا لیست لھم بدار فاستبدلوا، فإنّ 

لّ لم یَخْلُقكم عَبَثاً، ولم یترككم سُدًى، وما بَینْ أحدكم وبیني الجَنَة االلهّ عزّ وج

والنار إلا الموتُ أنْ ینْزلى بھ؛ وإنَّ غایةً تَنْقُصھا اللحظةُ، وتَھْدِمھا الساعةُ 

الواحدةُ، لجدیرة بقِصَر المُدة؛ وإنّ غائباً یَحْدوه الجدیدان اللیلُ والنھار؛ لجدیرٌ 
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فاتقى . إنّ قادماً یَحُل بالفَوْز أو بالشِّقوة لمُستحق لأفضل العُدّةبسُرعة الأوبة، و

عبدٌ ربّھ، ونصح نفسھ، وقدّم توبتھ، وغلب شَھْوتھ؛ فإنَّ أجلَھ مستور عنھ، وأملَھ 

خادع لھ، والشیطان مُوَكَلٌ بھ، یُزَیِّن لھ المعصیة لیركَبَھا، وُیمَنِّیھ التَّوْبة لیًسَوِّفھا، 

فیالھا حَسْرَةً على كلّ ذي غَفلة، أن . لیھ منیتَھ، أغفَلَ ما یكون عنھاحتى تَھْجُم ع

نَسْأل االلهّ أن یَجعلنا وإیّاكم ممن . یكون عُمْره علیھ حُجَّة، أو تؤدّیھ منیّتھ إلى شَقْوَة

لا تُبطره نِعْمة، ولا تُقَصِّر بھ عن طاعة ربھ غَفْلة، ولا تَحُل بھ بعد الموت فَزْعة، 

 .یع الدعاء، بیده الخیر وھو على كل شيء قدیر، فعّال لما یریدإنَّھ سَمِ

إنَّ یومَكم ھذا یومُ أبان : خطبة المأمون یوم الأضحى قالت بعد التكبیر والتَحمید

اللّھ فَضْلَھ، وأوْجَبَ تَشْریفَھ، وعَظَّم حًرْمَتھ، ووفِّى لھ من خلقھ صَفْوَتھ، وابتلى 

العظیم نبیَّھ، وجعلھ خاتَم الأیام المعلومات من العَشْر، وفَدَى فیھ بالذِّبح . فیھ خلیلھ

ومُقَدّم الأیام المعدودات من النَّفْر، یومٌ حَرام، من أیام عِظَام، في شھر حرام، یومُ 

الحجّ الأكبر، یومٌ دعا االله فیھ إلى مَشْھده، ونزل القرآن العظیم بتَعْظیمھ، قال اللّھ 

 بالحَجّ یأتُوكَ رِجَالاً وعَلَى كُل ضامِرٍ یأتِینَ مِنْ كُل وأذِّنْ في النَّاس: " عزّ وجلّ

فتقرّبوا إلى اللّھ في ھذا الیوم بذَبائحكم، وعَظّموا شعائر االلهّ، " فَجٍٍّ عَمِیق 

لَنْ یَنَال : " واجعلوھا من طیِّب أموالكم، وبصحِّة التَّقوى من قُلوبكم، فإنھ یقول

والصلاةُ . ثم التَّكبیر والتّحمید" نْ یَنالُھ التَّقوى مِنْكم اللّھ لُحُومُھا ولا دِماؤُھا ولَكِ

وما : ثم ذكر الموت، ثم قال. على النبي صلى االله علیھ وسلم، والوصیة بالتَقوى

من بعده إلا الجنَّة أو النار، عظمَ قدْرُ الدارین، وارتفع جزاء العَمَلین، وطالت مُدَة 

لجدّ لا الّلعِب، والحقّ لا الكَذِب، وما ھو إلا الموتُ اللّھ؛ فواللّھِ إنھ ا. الفَریقَیْن

فَمَن نجا . والبعثُ والمِیزان والحِساب والصِّرَاط والقِصاص والثواب والعِقاب
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والشرّ كلھ في . یومئذٍ فقد فاز، ومَن ھَوَى یومئذ فقد خاب، الخیْر كلّھُ في الجنة

 .النار

 خطبة للمأمون في الفطر

ألاَ وإنَ یومَكم ھذا یوم عید وسُنة، وابتھال ورَغبة، یومٌ : التَحمیدقال بعد التَّكبیر و

خَتَم اللّھ بھ صِیَام شھر رمضان، وافتتح بھ حَجّ بیتھ الحرام، فجلعھ أول أیام 

شُھور الحجّ، وجعلھ مُعَقِّبا لِمَفروض صیامكم، ومُتَنَقِّل قیامكم، أحلَّ االله لكم فیھ 

صّیامَ، فاطلبُوا إلى اللّھ حوائجكم، واستغفروه الطَّعام، وحرّم علیكم فیھ ال

ثم . لا كثیرَ مع نَدَم واستغفار، ولا قَلیل مع تَمَادٍ وإصرار: لتَفریطكم، فإنھ یُقال

: كبَرَ وحَمّد، وذكرَ النبيَّ صلى االله علیھ وسلم وأوصى بالبرّ وّالتَّقوى، ثم قال

ل فیھ یقینكم، ولم یَحْضر الشد فیھ اتقوا اللّھ عباد االله، وبادرُوا الأمر الذي اعتد

أحداً منكم، وھو الموتُ المكتوب علیكم، فإنھ لا تُسْتقال بعده عَثْرة، ولا تُحْظر 

قبلھ توبة، واعلموا أنھ لا شيء قبلھ إلا دونھ، ولا شيء، بعدَه إلاّ فوقَھ، ولا یُعین 

شَتھ، وھَول على جَزَعھ وعَلَزه وكُرَبھ، وعلى القبر وظُلْمتھ، وضِیقھ ووَحْ

مطلعھ، ومسألة ملكَیْھ، إلا العمل الصالح الذي أمر اللّھ بھ؛ فمن زَلْت عند الموت 

قدَمُھ، فقد ظھرت ندامتُھ، وفاتتھ استقالتُھ، ودَعا من الرّجعة إلى مالا یُجاب إلیھ؛ 

رَّجعة فاللّھ اللّھ عباد اللّھ، كُونوا قوماً سألوا ال. وبَذَل من الفِدْیة مالا یُقْبَل منھ

فأُعطوھا إذ مُنعھا الذین طلبوھا، فإنھ لیس یتمنى المُتقدّمون قبلَكم إلا ھذا الأجل 

المَبْسوط لكم، فاحذَروا ما حَذّركم اللّھ، واتقوا الیوم الذي یَجْمعكم االلهّ فیھ، لوَضْع 

فلینظر عبدٌ ما یَضع في میزانھ مما . موازِینكم، ونشر صًحفكم، الحافظة لأعمالكم
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ل بھ، وما یُمْلى في صحیفتھ الحافظة لما علیھ ولھ؛ ألا فَقد حكى االلهّ لكم ما قالَ یَثْق

ووُضِع الكِتابُ : " المُفرطون عندھا، إذ طال إعراضّھم عنھا، قال جلّ ذكره

فَتَرَى المُجْرمین مُشْفِقِین مما فیھ ویقولون یا وَیْلَتَنا ما لھِذا الكِتاب لا یُغَادِرُ 

: قال" بیرَةً إلاّ أحْصَاھا ووَجَدُوا ما عَمِلوا ضِراً ولا یَظْلمُ رَبكَ أحَداً صَغیرَةً ولا كَ

وإنْ كان مثقالَ حًبّة من . ونَضَع المَوَازِین القِسْطَ لِیَوْم القِیَامة فَلاَ تُظْلم نَفْسٌ شیئَاَ" 

 نھتكم بھ ولستُ أنھا كم عن الدُنیا بأكثر مما" خرْدَلٍ أتینا بھا وكَفى بنا حَاسِبین 

الدُّنیا عن نَفْسھا، فإنّ كل ما بھا یُحَذِّر منھا، وینھى عنھا، وكلّ ما فیھا یدعو إلى 

غیرھا، وأعظم مما رأتھ أعینكم من فجائعھا وزوالھا ذَمُّ كتاب االلهّ لھا والنھيُ 

 الغَرُور فلا تَغرَّنكم الحیاةُ الدُّنیا ولا یَغُرَّنكم باالله: " عنھا، فإنّھ یقول تبارك وتعالى

اعلَموا أنما الحَیَاة الدُّنیا لَعب ولَھْوٌ وزِینَة وتفَاخُز بینكم وتَكاثر في : " وقال" 

واعلموا أنَّ قوماً مِن . وبإخبار االلهّ عنھا. فانتفعوا بمَعرفتكم بھا" الأموال والأولاد 

 واثروا طاعةَ عباد اللّھ أدركتھم عِصْمَةُ االلهّ فَحَذِروا مَصَارعھا، وجانبوا خَذائعھا،

 .االلهّ فیھا، وأدركوا الجنة بما یَتْركون منھا

 خطبة عبد االله بن الزبیر

 :حین قام بفتح افریقیة

 قَدِم عبدُ االلهّ بن الزُّبیر علي عثمان بن عفّان بفتح إفریقیة، فأخبره مُشافھة

یا بني، : فأعجب عثمانَ ما سمع منھ، فقال لھ. وقَص علیھ كیف كانت الوقعة

. یا أمیرَ المؤمنین، أنا أھْیب لك مني لھم:  بمثل ھذا الكلام في الناس؟ فقالأتقوم

أیھا الناس، إن االله قد : فقام عثمانُ في الناس خطیباً فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال
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وكان عبدُ . فَتح علیكم إفریقیة، وھذا عبدُ االلهّ بن الزبیر یُخبركم خبرَھا إن شاء االله

لى جانب المِنبر، فقام خطیباً، وكان أولَ من خطب إلى جانب االله بن الزُبیر إ

الحمدُ اللهّ الذي ألَف بین قُلوبنا، وجعلنا متحابین بعد البِغْضة، الذي : المنبر، فقال

لا تُجحد نَعماؤه، ولا یزول مُلْكھ، لھ الحَمْد كما حَمدَ نفسھ، وكما ھو أھلُھ، انتخب 

 بعِلْمھ، وائتمنھ على وَحْیھ، واختار لھ من محمداً صلى االله علیھ وسلم، فاختاره

الناس أعواناً، قَذف في قُلویھم تصدیقَھ ومحبتھ، فآمنوا بھ وعَز روه ووَقروه، 

وجاھدوا في االله حَق جِھاده، فاستُشھد الله منھم مَن استشھد، على المِنْھاج 

أیھا . لومةُ لائمالواضح، والبَیْع الرابح، وبقي منھم مَن بَقي، ولا تأخذُھم في اللّھ 

رَحمكم اللّھ؛ إنا خرجنا للوجھ الذي عَلمتم، فكُنا مع والٍ حافظ، حَفِظ : الناس

وصیةَ أمیر المؤمنین، كان یسیر بنا الابْردین، ویَخْفض بنافي الظھائر، ویتخذ 

اللیل جملًا، یعُجل الرِّحلة من المَنزل الجَدْب، ویُطیل اللبث في المنزل الخِصْب، 

لى أحسن حالة نعرفھا من ربّنا، حتى انتھینا إلى إفریقیة، فنزلنا منھا فلم نزل ع

فأقمنا أیاماً نُجِمّ . بحیثُ یسمعون صَھیل الخیل، ورُغاء الإبل، وقَعقعة السلاح

كُراعنا، ونُصْلح سِلاحنا، ثم دعوناھم إلى الإسلام والدخولِ فیھ، فأبعدوا منھ؛ 

، فكانت ھذه أبعدَ، فأقمنا علیھم ثلاثَ فَسألناھم الجزیة عن صَغار، أو الصلحَ

فلما یَئِس منھم، قام خطیباً فحمد االله، . عشرَة لیلة نَتأنّاھم، وتَختلف رُسُلنا إلیھم

وأثنى علیھ، وذَكر فضلَ الجھاد، وما لصاحبھ إذا صَبر واحتسب ثم نَھضنا إلى 

 فكانت بیننا وبینھم عدوّنا وقاتلناھم أشدَّ القتال، یومَنا ذلك، وصَبر فیھ الفریقان،

قَتْلى كثیرة، واستشھد اللهّ فیھم رجال من المُسلمین؛ فبِتْنا وباتوا، وللمُسلمین دويّ 

بالقرآن كدويّ النحل، وبات المشركون في خُمورھم وملاعبھم، فلما أصبحنا 



1225

أخذنا مصاّفَنا الذي كُنا علیھ بالأمس، فزحف بعضُنا على بعض، فأفرغ اللّھ علینا 

وأنزل علینا نَصْره؛ ففتحناھا منِ آخر النھار، فأصبنا غنائم كثیرة، وفیئاً صَبْره، 

واسعاً، بلغ فیھ الخُمس خَسمائة ألف، فصفق علیھا مروان بن الحكم، فتركتُ 

المسلمین قد قرَّت أعینُھم وأغناھم النّفل، وأنا رسولُھم إلى أمیر المؤمنین أُبشره 

فاحمدوا االله عبادَ االله على آلائھ، . ذلِّ من الشركوإیاكم بما فَتح االله من البلاد، وأ

فنھض . وما أحل بأعدائھ، من بأسھ الذي لا یردّه عن القوم اْلمُجْرمین، ثم سكت

ذُرِّیة بعضُھا من بعض واالله سمیع علیم، : إلیھ أبوه الزُّبیر فَقَبِّل بین عینیھ وقالت

 .ما زِالْتَ تنطق بلسان أبي بكر حتى صَمَت: یا بني

 خطبة عبد االله بن الزبیر لمّا بلغھ قتل مصعب

صَعِد المنبر فحمد االله وأَثنى علیھ ثم سكت، فجعل لونُھ یحمر مرة ویصفر مرة، 

ما لھ لا یتكلًم، فواللّھ إنھ للبیب الخُطباء : فقال؛ رجلٌ من قُریش لرجل إلى جانبھ

ثم تكلًم، . یر ملوملعلھ یرید أن یذكر مَقتل سید العرب فیشتدّ ذلك علیھ، وغ: قال

الحمد للّھ لھ الخَلْق والأمر، والدُّنیا والآخرة، یُؤتي الملك مَن یشاء، ویَنزع : فقال

فإنھ لم یُعزّ االلهّ مَن : أمّا بعد. الملك ممّن یَشاء، ویُعز مَن یشاء، ویُذل مَن یشاء

معھ، وإن كان كان الباطلُ معھ، وإن كان معھ الأنامُ طُرّاً، ولم یُذل مَن كان الحقُّ 

ألاَ وإن خبراً من العراق أتانا فأَحْزننا وأَفْرحنا، فأمّا الذي أَحزننا، فإن . فَرْداً

لفراق الحَمیم لوعةً یجدھا حمیمھ، ثم یرعوي ذوو الألباب إلى الصَّبر وكریم 

العَزاء؛ وأمّا الذي أفرحنا، فإنّ قَتْل مُصعب، لھ شھادة، ولنا ذخیرة، أَسلمھ النّعام 

ألاَ وإن أھل العِراق باعوه بأقلّ من الثَمن الذي كانوا یأخذون . صلَّم؛ الآذانالمً
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إنا واللّھ . منھ، فإن یُقتل فقد قُتل أخوه وأبوه وابنُ عمھ، وكانوا الخیارَ الصالحین

لا یموت حَتْفَاً ولكن قَعصاً بالرِّماح، ومَوْتا تحت ظلال السُّیوف، لیس كما تموت 

إنما الدُنیا عاریّة من الملیك الأعلى الذي لا یَبید ذِكْره، ولا یَذِل بنو مَرْوان، ألا 

سُلطانھ، فإنْ تُقبِل الدنیا عليّ، لم آخُذھا أَخْذ الأشِر البَطر؛ وإنْ تُدْبر عني، لم أَبْك 

 .علیھا بُكاء الخَرِق المھین، ثم نزل

 خطبة زیاد البتراء

قَدِم زیادٌ : ب بن أبي بَكْر الھُذليّ قالقال أبو الحسن المدائني عن مَسْلمة بن مُحار

البَصْرَة والیاً لمُعاویة بن أبي سُفیان، وضم إلیھ خراسان وسجستان، والفِسْقُ 

: وقال غیرُه بل قال. بالبَصرة ظاھرٌ فاش، فخَطب خُطبة بتراء لم یَحمد االله فیھا

رامھ، اللَّھم كما زِدْتنا الحمدُ اللهّ على إفضالھ وإحسانھ، ونَسألھ المزیدَ مَن نِعَمھ وإكْ

فإن الجھالة الجَھْلاء، والضًلالة العَمْیاء، والعَمَى : نِعماً فأَلْھمنا شُكراً، أمّا بعد

المُوفي بأَھلھ على النَار، ما فیھ سُفھاؤكم، ویَشتمل علیھ حُلماؤكم، من الأمُور 

تَقْرءوا كِتاب االله، كأنكم لم . العِظام؛ یَنبُت فیھا الصغیر، ولا یَتحاشى عنھا الكبیر

ولم تَسمعوا ما أَعدَّ االله من الثواب بالكریم لأھل طاعتھ، والعذَاب العَظیم لأھل 

مَعْصیتھ، في الزَمن السرمديّ الذي لا یزول؟ أتكونون كمَن طَرفَتْ عَیْنَھ الدنیا، 

م وسدت مسامَعھ الشھوات، واختار الفانیةَ على الباقیة، ولا تَذْكُرون أنكم أَحدثت

في الإسلام الحَدَث الذي لم تُسسبقوا إلیھ، مَن تَرككم ھذه المَواخیر المنصوبة، 

ألم یكن منكم نُھاة تَمنع . والضعیفة المَسْلوبة، في النّھار المُبصر، والعدَدُ غیرُ قلیل

قَربتم القرابة، وباعدتم الذَین، تَعتذرون بغیر ! الغُواة عن دَلجَ اللیل وغارة النھار
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وتَغُضّون على المُخّتَلس كُلّ امرئ یَذُب عن سَفِیھھ، صَنِیعَ مَن لا یخاف العُذر، 

ما أنتم بالحُلماء، ولقد اتبعتم السفھاء، فلم یَزل بكم ما . عاقبةً ولا یرجو مَعاداً

تَرَوْن من قیامكم دونھم، حتى انتھكوا حُرم الإسلام، ثمّ أَطْرقوا وراءكم، كُنُوساً 

امٌ عليّ الطعامُ والشّراب حتى أُسویھا بالأرض ھَدْماً حر. في مكانس الرِّیَب

إني رأیتُ آخرَ ھذا الأمر لا یَصْلح إلّا بما صَلَح بھ أولُھ؛ لِینٌ یا غیر . وإحراقاً

ضَعْف، وشِدّة في غیر عُنْف؛ وإني أُقسم باللّھ لآخُذنَ الوليّ بالمولى، والمُقیم 

: لسَّقیم، حتى یَلْقى الرحلُ منكم أخاه فیقولبالظّاعن، والمُقْبل بالمُدبر، والصحیحَ با

إن كِذْبَة الأمیر بلقاء مشھورة، فإذا . انْجُ سَعْد فَقد ھلك سُعید، أو تَسْتقیم لي قَناتُكم

من نُقِب منكم علیھ فأنا ضامن لما ذَھب . تعلقتم عليّ بكذْبة فقد حَلَّت لكم مَعْصیتي

أُوتيَ بمُدْلِج إلّا سَفكت دَمَھ، وقد أُجِّلتم في ذلك منھ، فإیّاَيَ ودَلَجَ اللَّیل، فإنّي لا 

بقدر ما یأتي الخبر الكُوفةَ ویَرجعِ إلیكم، وإیّاي ودَعْوي الجاھلیّة، فإني لا أَجد 

أحداً دعا بھا إلّا قطعتُ لسانھ، وقد أحْدثتم أحداثاً لم تكن، وقد أَحدثنا لكُلّ ذَنب 

أَحرق قوماً أحرقناه، ومَن نَقَبَ بیتاً نَقَبنا عُقوبةً، فمَن غرق قوماً غرقناه، ومَن 

عن قَلْبھ، ومَن نَبَش قَبْراً دفنّاه فیھ حیّاً، فكُفُّوا عني ألسنَتكم وأیدَیكم أكف عنكم 

یدي ولساني، ولا یَظھرنّ من أحد منكم ریبةٌ بخلاف ما علیھ عامَّتكم إلّا ضربتُ 

ذلك دَبْر أُذني وتحت قدمي، فمَن عُنقھ، وقد كانت بیني وبین قومِ إحَنٌ، فجعلتُ 

كان مُحسِناً فَلْیَزْدد في إحسانھ، ومن كان مُسِیئاً فَلْیَنزع عن إساءتھ، إنيِ لو علمتُ 

أنَّ أَحدَكم قد قَتلھ السُّلّ من بُغضي لم أَكْشف لھ قناعاً، ولم أَھْتك لھ سِتْراً حتى 

 أموركم، واستعینوا على فاستأنفوا. یُبدِي لي صَفْحتھ، فإنْ فعل ذلك لم أنظره

أیھا الناس، إنّا . أَنفسكم، فرب مُبتئس بقُدومنا سیُسر، ومَسرور بقَدومنا سیَبْتَئس
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أصبحنا لكم ساسةً، وعنكم ذادة، نَسُوسكم بسُلطان اللّھ الذي أَعطانا، ونَذُود عنكم 

علینا العدلُ فما بفَيء اللّھ الذي خوَلنا؟ فَلَنا علیكم السَّمع والطاعة فما أَحببنا، ولكم 

واعلموا أني مھما أُقصّر فلن أُقصر . وَلینا، فاستوجبوا عَدْلَنا وفَیْئنا بمُناصحتكم لنا

لستُ مُحْتجباً عن طالب حاجة ولو أَتاني طارقاً بلیل، ولا حابساً عَطاءً : عن ثلاث

متكم؛ فإنھم فادعوا االله بالصَّلاح لأئ. ولا رزْقاً عن إبانھ، ولا مُجَمِّراً لكم بَعْثاً

ولا تُشربوا . ساسُتكم المؤدِّبون، وكَھْفُكم الذي إلیھ تَأْوون، ومتى یَصْلحوا تَصْلحوا

قلوبَكم بُغْضھُم فَیَشْتَد لذلك أسَفكُم، ویطول لھ حزنكم ولا تُدْرِكوا لھ حاجتكم، مع 

وإذا . لّأسأل االلهّ أن یُعین كُلأ على كُ: أنَّھ لو اسْتُجیب لكمٍ فیھم لكان شرِّاً لكم

رأیتُموني أُنَفِّذ فیكم أمرا فأَنْفِدُوه على أذلالھ وایم للّھ إن لي فیكم لصَرْعى كثیرة، 

 فَلْیحذر كل امرئ منكم أن

 .مِنْ صَرعاي، ثم نزل. یكون مِنْ صَرعاي، ثم نزل

أَشھد أیھا الأمیر لقد أُوتیت الحِكمة وفَصْل : فقام إلیھ عبدُ االلهّ بن الأھتم، فقال

فقام الأحنف بن قیس، . فقال لھ كذَبْتَ، ذاك داودُ صلى االله علیھ وسلم. طابالخِ

قال لھ . إنما الثّناء بعد البَلاء، والحمدُ بعد العَطاء، وإنا لن نُئْنى حتى نَبْتلي: فقال

أنبأنا اللّھ تعالى بخلاف ما : فقام أبو بلال، وھو یَھْمس، ویقول. صَدَلْت: زیاد

وأنْ لیس . أَلّا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى. وإبراھیمَ الذي وَفَى: " لىقلتَ، قال اللّھ تعا

وأَنت تزعم أنك تأخذ الصحیح بالسَّقیم، والمطیع بالعاصي، " للإنسان إلّا ما سَعى 

إنّا لا نبلغ ما نرِید فیك وفي أصحابك حتى : والمقبل بالمدبر، فَسَمِعَھا زیاد، فقال

 .نَخُوض إلیكم الباطل خَوْضاً
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 خطبة لزیاد

الشریف والعالم والشَّیخ، فواالله لا یأتیني شیخٌ بحدَث : استوصوا بثلاث منكم خیراً

استَخَفَّ بھ إلّا أَوْجَعتھ، ولا یأتینِي عالمٌ بجاھل استخف بھ إلاّ نَكَلْتُ بھ، ولا یأتیني 

 .شریف بوَضیع استخف بھ إلاضربتھ

 خطبة لزیاد

ا الناس، لا یَمنعكم سُوء ما تَعْلَمون عنّا أنْ أیھ: خَطب زیاد على المِنبر فقال

 :تَنْتفعوا بأَحْسن ما تَستمعون منّا، فإن الشاعر یقول

 یَنْفَعك قولي ولا یَضْرُرْكَ تَقْصِیري... اعمل بقَوْلي وإن قصَّرتُ في عملي 

 وخطبة لزیاد

ھ وأثنى علیھ، ثم لما شھدتْ الشُّھود لزیاد، قام في أَعقابھم فَحَمِد اللّ: العُتبيّ قال

ھذا أمر لھ أشھد أوّلَھ، ولا عِلْم لي بآخره، وقد قاد أمیرُ المؤمنین ما بَلغكم، : قال

فالحمد للّھ الذي رَفع منّا ما وَضع الناس، وحَفِظ منّا . وشھدتْ الشھود بما سَمِعتم

 .فأمّا عُبید، فإنما ھو والد مبرور، أو كافل مشكور. ضَیّعوا

 ربيخطبة الجامع المحا

: وكان شیخاً صالحاً خَطِیباً لسناً، وھو الذي قال للحجاج حین بنى مدینة واسط

بَنَیتَھا في غیر بلدك، وأَوْرَثتھا غیرَ وَلدك شَكا الحجّاج سُوء طاعة أھل العِراق، 

أما إنھمِ لو أحبُّوك لأطاعوك، على : وَنقَمَ مَذْھَبھم، وَتَسَخطَ طریقتھم، فقال جامع

وك لِنَسبك، ولا لبلدك، ولا لذات نَفْسك؛ فدَعِ عنك ما یُبْعدھم منك إلى أنھم ما شَنَؤ

ما یُقرّبھم إلیك، والتمسى العافیة ممن دُونك تُعْطَھا ممن فوقك، ولیكُن إیقاعك بعد 

إنّي واللّھ ما أَرى أن أَردَ بني اللَّكیعة : قال الحجَّاج. وَعیك، ووَعیدُك بعد وَعْدك
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أیھا الأمیر، إنّ السَّیف إذ لاقَى السیف ذَھَب : قال لھ. فإلى طاعتي إلّا بالسی

. أجل، ولكن لا تَدْرِي لمَن یَجْعلھ اللّھ: قال. الخَیارُ یومئذ الله: قال الحجاج. الخیار

 :فقال جامع. یا ھناهُ إنك من مُحارب: وغضب الحجاج فقال

 الطّعن أَحْمَرَاإذا ما القنا أَمْسى من ... وللحَرْب سمَینا وكُنّا مُحارِباً 

وااللهّ لقد ھَمْمتُ أن أقطع لسانَك فأضرب بھ : والبیت للخُضْرِي قال الحَجَّاج

إن صَدقناك أَغْضبناك، وإن غَششْناك أغضبنا اللّھ، فغضَبُ : قال جامعِ. وجھك

وشُغل الحجاج ببعض الأمر، فانسلَّ . أجل: قال. الأمیر أَھْونُ علینا من غضب االلهّ

 وكان -ن صُفوف خَیْل الشام حتى جاوزَھم إلى خَیْل أھل العراق جامع، فمرّ بی

 فأبصرَ كَبْكبة فیھا جماعةٌ من بكر العِراق وقَیس العراق -الحجَّاج لا یَخْلطھم 

ما : وتمیم العراق وأزد العراق، فلمّا رأَوْه اشرَأَبُّوا إلیھ وبلغھم خُروجُھ، فقالوا لھ

عُمّوه بالخلع كما یُعمكم بالعداوة، ! ویحكم: الفق. عندك؟ دافع اللّھ لنا عن نفسك

أیھا التمیمي، ھو أَعْدَى . ودَعُوا التَعادي ما عاداكم، فإذا ظَفرْتم تَرَاجعتم وتعادیتم

لك من الأزدي، وأیھا القیسي، ھو أعدى لك من التَّغلبي، ولیس یظفر بمَن نَاوَأَه 

 ذلك إلى الشام، فاستجار بزُفْر بن وھرب جامع من فَوْره. منكم إلّا بِمَن بَقِيَ معھ

 .الحارث

  بن یوسفخطبة للحجاج

اللَّھم أَرِني الغَيّ غیّاً فأجتنبَھ، وأَرِني الھُدَى ھُدىً فأتبعَھ، ولا : خَطب الحجًاج فقال

واللّھ ما أُحِبّ أن ما مضى من الدنیا لي . تَكْلني إلى نَفسي فأضلّ ضلالاً بعیداً

 .يَ منھا أَشبھُ بما مَضى من الماء بالماءبعمامتي ھذه، ولمَا بَقِ

 خطبة للحجاج
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خرج الحجّاج بن یوسف یوماً من القصر بالكوفة، فسمع : قال الھیثم بن عديّ

یأھل : تكبیراً في السُوق، فراعھ ذلك، فَصَعِد المنبر فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

كیعة، وعَبید العصا، العراق، یأھل الشَقاق والنفاق، ومساوي الأخلاق، وبني اللً

وأولاد الإماء، والفَقْع بالقرقرة، إني سمعتُ تكبیراً لا یُراد بھ االلهّ، وإنما یُراد بھ 

 :الشیطان، وإنما مَثلي ومَثلكم ما قال ابن براق الھَمْداني

 فھل أنا في ذا یا لھَمْدان ظالمُ... وكنتُ إذا قوم غَزَوْني غزوْتھمٍ 

 وأَنفاً حَمیاً تَجْتَنِبْك المظالم... ذَكيّ وصارماً متَى تَجْمَع القَلْبَ ال

 .أما واالله لا تُقرع عصاً بعصاي إلا جعلتُھا كأمس الدابر

 خطبة للحجاج بعد دیر الجماجم

یأھل العراق، إنّ الشّیطان قد اسْتَبطنكم فخالَط اللحمَ، : خطب أھلَ العراق فقال

والشَغاف، ثم أفضىَ إلى المِخاخ الدَّم والعَصب والمِسامع والأطراف والأعضاد 

والصَّمائخ، ثم ارتفعِ فَعَشّش، ثم باض وفَرّخ، فحشاكم شِقاقا ونفاقاً، وأشعركم 

وكیف . خلافاً؛ اتخذتموه دَلیلا تَتّبعونھ، وقائداً تُطیعونھ، ومُؤامراً تَسْتَشیرونھ

ألستم ! نتنفعكم تجربة، أو تَعِظكم وَقعة، أو یحْجًزكم إسلام، أو یَردّكم إیما

أصحابي بالأھواز حیث رُمتم المكر، وسَعَیتم بالغَدْر، واستجمعتمِ للكُفر وظَننتم 

أنَ اللّھ یَخْذل دینھ وخلافتھ، وأنا أرمیكم بطَرْفي وأنتم تَتَسلّلون لِو إذا وتنھزمون 

بھا كان فَشَلكم وتنازُعكم وتخاذلكم، ! سراعاً، ثم یومَ الزاویة وما یوم الزاویة

اللّھ منكم، ونُكوص ولیّھ عنكم؛ إذ وَلّیتم كالإبل الشَوارد إلى أَوْطانھا، وبراءة 

النوازع إلى أعطانھا، لا یسأل المَرء منكم عن أخیھ، ولا یُلوي الشیخ على بنیھ، 

! حتى عَضّكم السلاح، وقَصَمتكم الرّماح؛ ثم یوم دَیْر الجماجم، وما دَیْر الجماجم
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ضرب یُزیل الھام عن مَقِیلھ، ویذھل الخَلِیل عن بھا كانت المعارك والملاحم، ب

یأھل العراق، والكَفَرات بعد الفَجَرات، والغَدَرات بعد الخَتَرَات، والنزوات . خلیلھ

بعد النزوات، إن بعثتكم إلى ثُغوركم غَلَلتم وخُنتم، وإن أمِنتم أَرْجفتم، وإن خِفتم 

 یأھل العراق، ھل استخفكم ناكث، أو .نافَقتم، لا تَذْكرُون حسنة ولا تَشكرون نِعْمة

استغواكم غاو، أو استفزّكم عاص، أو استنصركم ظالم، أو استعضدكم خالع، إلّا 

وَثقْتموه واویتُموه وعزّرتموه ونصرتموه ورَضیتموه؛ یأھل العراق، ھل شَغَب 

شاغِب، أو نعب ناعب، أو ذَمَق ناعق، أو زفر زافر، إلاكنتم أتباعَھ وأنصاره؟ 

العراق، ألم تَنھكم المواعظ، ألم تزجركم الوقائع؟ ثم التفت إلى أھل الشام یأھل 

یأھل الشام، إنما أنا لكم كالظَلیم الذابّ عن فِرَاخھ، یَنْفي عنھا المَدَر، ویُباعد : فقال

. عنھا الحَجر، ویُكِنّھا عن المطر، ویَحمیھا من الضباب، ویَحرُسھا من الذئاب

 . والرداء، وأنتم الغدة والحِذاءیأھل الشام، أنتم الجُنة

 خطبة للحجاج

غدوت لجُمعة فجلست قریباً من المِنبر، فصعد الحجاج، ثم : قال مالك بن دینار

امرؤ حَاسب نَفْسھ، امرؤ راقب ربھ، امرؤ زَوَّر عملھ، امرؤ فكَر فیما : قال

د ھواه یقرؤه غداً في صحیفتھ، ویراه في میزانھ، امرؤ كان عند ھمّھ ذاكراً، وعن

زاجراً، امرؤ أخذ بِعِنان قلبھ كما یأخذ الرجل بخِطام جَمَلھ، فإن قاده إلى حق 

إننا واللّھ ما خُلقنا للفناء، وإنما خلقنا للبقاء، . تبعھ، وإن قاده إلى معصیة اللّھ كفھ

 .وإنما ننتقل من دار إلى دار

 خطبة للحجاج بالبصرة

واسْمعوا واطیعوا، فھذه لعبد : ثم قال.  مَثُوبةاتّقوا االله ما استطعتم، فھذه للّھ وفیھا
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واللّھ لو أمرتُ الناس ان . اللّھ وخَلیفة اللّھ وحَبیب اللّھ عبد الملك بن مَرْوان

یأخذُوا في باب واحد وأخذُوا في باب غَیْرِه لكانتْ دماؤُھم لي حلالاً من آلفھ، ولو 

 الحَمْراء، یَرْمي أحدُھم عَذیري من ھذِه. قُتل ربیعُة ومُضر لكان لي حلالَاً

واللّھ لأجعلنھم كأمْس . یكونُ إلى أن یَقَع ھذا خَیْر: بالحَجَر إلى السماء ویقول

عَذِیري من عَبْد، ھُذَیل، إنھ زَعم أنھ آمِن عند اللّھ، یقرأ القرآن كأنھ رَجَز . الدّابر

 .الأعراب واللّھ لو أدركتُھ لقتلُتھ

 خطبة للحجاح بالبصرة

إنَّ االله كفانا مَئُونة الدنیا، وأمرنا بطَلب الآخرة، فلیت :  وأثنى علیھ ثم قالحِمَد االله

ما لي أرى عُلماءكم یُدھنون، . اللّھ كفانا مؤونة الآخرة، وأمرنا بطلب الدنیا

ما لي أراكم تَحْرِصون على ما كُفِیتم، ! وجُھالكم لا یَتعلمون، وشِرارَكم لا یَتُوبون

ألَا وإنَي . إنَّ العِلْم یُوشك أن یُرفع، ورَفْعھ ذھابُ العلماء! تمتُضیَعون ما بھ أمِرْ

الذین لا یَقْرءون القرآن إلا ھُجْراً، ولا یأتونِ : أعلم بِشراركم من البَیْطار بالفَرس

ألَا وإنَ . ألا وإنّ الدُّنیا عَرَض حاضر، یأكل منھا البَرّ والفاجِر. الصلاة إلا دًبْراً

ألاَ فاعملوا وأنتم من اللِّھ على حَذَر، . تأخر، یَحكم فیھ مَلِك قادرالآخرةَ أجَلٌ مُس

واعلموا أنّكم مُلاقوه، لیَجْزي الذین أساءووا بما عَمِلوا، ویجزِي الذین أحسنوا 

ألَا وإِنَّ الخیرَ كلَّھ بحذافیره في الجَنَّة، ألاَ وإنَ الشر كفَھ بحذافیرهِ في . بالحُسنى

یَعمل مِثْقال ذَرّة خیراً یَرَه، ومَن یَعملْ مِثْقال ذَرّة شراً یَرَه، النار، ألاَ وإن مَن 

 .وأستغفر االله لي ولكم

 خطبة للحجاج
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یأھل العِراق، إنّي لم أجد لكم دواءً أدوى لدائكم : خَطب الحجّاج أھلَ العراق فقال

ا تُعقب من ھذه المَغازى والبُعوث، لولا طِیبُ لَیْلة الإیاب، وفَرْحة القَفل، فإنھ

وما أراكم إلا كارھین . راحة؛ وإني لا أرید أن أرى الفَرَح عندكم ولا الراحة بكم

ولولا ما أرید من تَنْفیذ طاعةِ أمیر المُؤمنین . لمَقالتي، وإني واللّھ لرُؤیتكم أكره

فیكم ما حَمّلت نفسي مُقاساتَكم، والصبرَ علیى النَّظر إلیكم، واللّھَ أسألُ حُسن 

 .علیكم، ثم نَزَلالعوْن 

 خطبة للحجاج حین أراد الحج

یأھل العِراق، إنِّي أردت الحج، وقد استخلفتُ علیكم ابني محمداً، وما كنتم لھ 

بأھل، وأوْصیتُھ فِیكم بخلاف ما أوصى بھ رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم في 

ا أوْصیتُھ الانْصار؛ فإنھ أوْصى أنْ یَقْبل من مُحسنھم ویتجاوز عن مُسیئھم؟ وأن

ألَا وإنكم قائلون بعدي مَقالةً لا . أن لا یَقْبل من مُحسنكم ولا یَتجاوز عن مُسیئكم

وإنِّي أعجٌل . لا أحْسن االله لھ الصحابةَ: یَمْنعكم من إظھارھا إلا خَوْفي، تَقولون

 .فلا أحْسن االله علیكم الخِلاَفھ، ثم نزل: لكم الجواب

 خطبة للحجاج

یرید العراق والیاً علیھا في اثني عشر راكباً على النَّجائب، خَرج الحجّاج : قال

حتى دَخل الكوفة حین انتشر النھار، وقد كان بِشْر بن مَرْوان بَعث المُھلَّب إلى 

الحَرُوریِّة، فبدأ الحجّاج بالمسجد فدخلھ، ثم صَعِد المِنْبر وھو مُلَثَّم بعمامة 

بَھ خوارج، فَھموا بھ، حتى إذا اجتمع عليّ بالناس، فحَسبوه وأصحا: حمراء، فقال

 :الناس في المَسجد قام، ثم كَشف عن وجھھ، ثم قال

 متى أضَع العِمامةَ تَعْرِفُوني... أنا ابن جَل أو طَلاَعُ الثَّنَایَا 
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 كنَصْل السَّیف وضحاح الجَبِینَ... صَلیب العُود مِن سَلَفي رباحٍ 

 اوزتُ حَدِّ الأرْبعینوقد جَ... وماذا یَبتغي الشُّعراءُ منّي 

 ونَجَّذني مُداورةُ الشُّئون... أخو خَمْسین مُجْتمع أشُدِّي 

 غداةَ العَبْءِ إلّا في قَرِین... وإني لا یَعود إليّ قِرْني 

أمَا واللّھ إني لا حمل الشرّ بَحْملَھ، وأحذوه بنَعْلھ، وأجْزیھ بمثلھ، وإنّي لأرى 

وإني لصاحبھا، وإنِّي؛ أنْظر إلى، الدِّماء بین رءوساً قد أیْنعَت وحان قِطافھا، 

 :العمائم واللَحى تَتَرقرق

 قد شَمَّرت عن ساقھا فشَمِّرى

 :ثم قال

 قد لَفھا اللیلُ بسَوَّاق حُطَمْ... ھذا أوانُ الشَّد فاشتدِّي زِیَم 

 ولابجزّار على ظَھَر وَضَم... لیس براعِي إبلٍ ولا غَنم 

 :ثم قال

 أروَع خَرّاج مِن الدَوي...  بعَصْلبي قد لَفّھا اللیلُ

 مُھاجِر لیس بأعْرابيّ

 ما عِلَّتي وأنا شَیْخ إدّ... قد شَمَّرتْ عن ساقھا فَشُدوا 

 مثلُ ذِراع البَكْر أو أشَدُّ... والقَوْس فیھا وَتر عُردُ 

یُغْمَز إنّي واللّھ یأھل العِراق، ومَعْدِنَ الشِّقاقْ والنِّفاق، ومَسَاوِي الأخلاق، لا 

جانبي كَتغْماز التّین، ولا یُقَعْقع لي بالشِّنان، ولقد فُرِزْتُ عِن ذكاء، وفُتشت عن 

تَجْربة، وأجْرِیت إلى الغایة القُصْوِى، وإنّ أمیرَ المُؤمنین نثر كِنَانتھ بین یدیھ، ثم 
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 ورَماكم بي، عَجَم عِیدانَھا، فَوَجدني أمرَّھا عُوداً، وأشدَّھا مَكْسِراً، فَوَجھني إلیكم،

فإنّھ قد طالما أوضعتم في الفتن، وسنَنْتم سُنَن الغَي، وایم اللّھ لألْحونكم لَحْو 

العصا، ولأقرعنّكم قَرْع المَرْوَة، ولأعْصِبنّكم عَصْب السَّلَمة، ولأضْربنَكم ضَرْب 

ه الشفعاء وإیاي وھذ. أمَا واللّھ لا أعد إلّا وَفَّیت، ولا أخلُق إلّا فَریْت. غَرائب الإبل

والزًرافات والجماعات، وقالًا وقیلاً، وما یقولون، وفیم أنتم وذاك؛ االله لتَسْتقیمُن 

على طریق الحق أو لأدعنّ لكُل رجل منكم شُغلاً في جَسده، مَن وجدتُھ بعد ثالثة 

من بَعْث المُھلّب سفكتُ دمَھ، وانتھبت مالَھ، وھدمتُ منزلھ، فشمًر الناس 

 لقد وَلِي العراق خیرُ ذكر: فلما رأي المُھلّب ذلك قال. لَّببالخُروج إلى المھ

 خطبة الحجاج فلما مات عبد الملك

أیھا الناس، إنَّ اللّھ تبارك وتعالى نَعى : قام خطیباً فَحَمِد اللّھ وأثنى علیھ ثم قال

ما و: " وقال" إنك مَیَتٌ وإنَھم مَیِّتون : " نبیّكم صلى االله علیھ وسلم إلى نفسھ فقال

" مُحمّد إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ مِنْ قَبلھ الرُّسُل أفإنْ ماتَ أوْ قُتل أنقلبتم على أعْقابكم 

فمات رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم، ومات الخلفاء الراشدون المُھتدون 

المَھدیُون، منھم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان الشھید المَظلوم، ثم تَبعھم مُعاویة، 

ازل الذِّكر، الذي جَربَتھ الأمور، وأحكمتھ التًجارب، مع الفِقْھ، وقراءة ثم وَلیكم الب

القرآن، والمُروءة الظاھرة، واللِّین لأھل الحقّ، والْوطء لأھل الزًیغ، فكان رابعاً 

من الوُلاء المُھذیین الراشدین، فاختار االله لھ مما عنده، وألحقھ بھم، وعَھد إلى 

حَزم والجَلَدٍ والقیام بأمر اللّھ وخلافتھ، فاسمعوا لھ شِھھ في العقل والمروءة وال

ورأیتُمِ سِیرتي . وإیّاكم والزَّیغ، فإن الزّیغ لا یحَیق إلا بأھلھ. وأطیعوه أیھا الناس

فیكم، وعرفتُ خِلافَكم، وقَبِلتُكم على معرفتي بكم، ولو علمِتُ أنَ أحداَ أقوى 
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 وإیاكم، من تكلّم قَتلناه، ومن سَكت علیكم منّي أو أعرفَ بكم ما وَلیتكم، فإیاي

 .مات بدائھ غمّاً، ثم نزل

 خطبة الحجاج لما أصیب بولده محمد

 :وأخیھ محمد

أیھا الناس، محمّدان في یوم واحد، أما االله لقد كنتً أحِب أنھما معي فِي الدنیا، مع 

نَا ومنكم أن ما أرجو لھما من ثواب اللّھ یا الآخرة، وایم اللّھ، لیُوشكنَّ الباقي م

یَفْني، والجدیدُ منَّا ومنكم أن یَبلى، والحيّ منَّا ومنكم أن یموت، وأن تُدال الأرض 

منّا كما أدِلنا منھا؛ فتأكل من لحومنا، وتَشْرب من دمائنا، كما مَشَینا على ظَھرھا، 

ونُفِخ في الصُور : " وأكلْنا من ثمارھا، وشربنا من مائھا، ثم یكون كما قال اللّھ

 :ثم تَمثل بھذین البیتین" فإذا ھم مِن الأجداث إلى ربھم یَنْسِلون 

 وحَسْبي ثوابُ االله مِن كُلّ ھالِكِ... عَزَائي نبي اللّھ مِنْ كْل مَیتٍ 

 فإن سرُورَ النًفس فیما ھُنالِك... إذا ما لقیتُ االله عنِّيَ راضِیاً 

إنَ الوقتَ لا :  فقالخَطب الحجاج في یوم جمعة فأطال الجمعة، فقام إلیھ رجل

إنھ : فأتاه آلُ الرجل وقالوا. فأمر بھ إلى الحَبس. ینتظرك، والربّ لا یَعذرك

لا واللّھ، لا : فقال الرجل. إن أقَرَ على نفسھ بما ذكرتم خلیت سبیلَھ: مَجنون، فقال

 .أزْعُم أنھ ابْتَلاني وقد عافاني

 خطبة للحجاج

فلما بلغھ، . مات الحجاج: راق، وقالواذكروا أن الحجّاج مَرض ففرح أھلُ الع

یأھل الشِّقاق والنَفاق، نَفخ إبلیسُ في مَناخِركم : تحاملَ حتى صَعِد المنبر فقال

فَمَھْ، واللّھ ما أحب ألاّ أموت، وما أرْجو . مات الحجَّاج، مات الحجاج: فقُلتم
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 لأحدٍ من خَلقھ إلا الخَیْر كُلّھ إلاّ بعد الموت، وما رأیتُ اللّھ عزّ وجل كتب الخلود

ربِّ أغْفِر لي : ولقد رأیتُ العَبْد الصالح سأل ربھ وقال. لأھونھم علیھ، إبلیس

فَفَعل، ثم اضمحل كأنْ . وَھَبْ لي مُلكاً لا یَنْبَغِي لأَحَدِ مِن بَعْدِي إنّك أنتَ الوَھاب

 .لم یكن

 وخطبة للحجاج

نقي، وقائمُھ في یَدي، وذُبابھ سَوْطى سَیْفيِ، ونجاده في عُ: خطب فقال في خُطبتھ

: وحلف رجل بالطلاق! بُؤساَ لھذا، ما أغَرِّه باالله: فقال الحسن. قِلادة لمن اغترِّ بي

إن الحجّاج في النار، ثم أتي زوجتَھ، فمنعتھُ نفسھا، فأتى ابن شُبرمة یَستفتیھ، 

نار، فلا یا بن أخي، امض فكُن مع أھلك، فإنّ الحجاج إن لم یكن من أھل ال: فقال

ھذا ما ذكرنا في كِتابنا من الخًطب للحجّاج، وما بقي منھا فھي . یَضرُك أن تَزْني

مستقصاة في كتاب الیتیمة الثانیة، حیث ذكرت أخبارَ زیاد والحجَّاج، وإنما 

مَذْھبنا في كِتابنا ھذا أنْ نأخذ من كل شىِء أحْسَنھ، ونَحْذف الكثیرَ الذي یُجتزأ 

 .منھ بالقلیل

  لطاھر بن الحسینخطبة

لمّا افتتح مدینة السًلام صَعِد المْنبر، وأُحضر جماعةُ من بني ھاشم والقُواد 

الحمدُ الله مالكِ الملك یُؤْتي المُلْك مَن یشاء، وَینزع المُلك ممن : وغیرھم فقال

یشاء، ویُعز من یشاء، ویُذل مَن یشاء، ولا یُصلحِ عَمل المُفسدین، ولا یَھْدي كَیْدَ 

إنً ظُھور غَلَبتنا لم یكن عن أیْدنا ولا كیدنا، بل اختار االله لخِلافتھ، إذ . ائنینالخ

 .جعلھا عَموداً لدینھ وقَواما لِعباده، من یستقل بأعبائھا، ویَضطلع بحمْلھا
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 خطبة لعبد االله بن طاھر

إنكم فئةُ االله المُجاھدون عن حقّھ، : خطب الناسَ وقد تَیسر لقتال الخوارج، فقال

ذابّون عن دیِنھ، الذائدون عن مَحارمھ، الدّاعون إلى ما أمر بھ من الاعتصام ال

بَحبْلھ، والطاعةِ لوُلاة أمْره، الذیغي جَعلھم رعاة الذین، ونظامَ المُسلمین، 

فاستنجِزُوا مَوْعود اللّھ ونَصره بِمُجاھدة عدوَه وأھْل مَعْصیتھ، الذین أشِروا 

وفارقوا الجماعة، ومَرَقوا من الدین، وسَعَوْا في وتَمَرِّدوا، وشَقُّوا العصا، 

إنْ تَنْصرُوا اللّھ یَنْصُرْكم ویُثَبت : " الأرض فساداً، فإنھ یقول تبارك وتعالى

عفلْیكن الصَبرُ معقِلَكم الذي إلیھ تَلْجئون، وعُدَتكم التي بھا تَسْتظھرون، " أقدامَكم 

. ، والجُنة الحَصِینة التي أمرِكم اللّھ بلباسھافإنھ الوزر المَنیع، الذي دَلَّكم اللّھ علیھ

غُضُّوا أبصاركم، واخفتوا أصواتَكم في مَصافكم، وامضُوا قُدُماً على بصائركمٍ، 

إذا لَقِیتُم فئةً : " فارِغین إلى ذِكْر اللّھ، والاستعانة بھ، كما أمركم االله، فإنھ یقوك

أیْدكم اللّھ بعزّ الصَّبر، وَوَلیكم بالحِیاطة . نفاثبتُوا وأذكروا اللّھ كَثِیراً لعلّكم تُفْلحو

 .والنّصر

 خطبة لقتیبة بن مسلم

قام بِخُراسان حین خلع سلیمان بن عبد الملك، فَصَعِد المنبر فَحَمد االلهّ وأثنى علیھ، 

 - یعني ھَبنقّة القَیْسي -أتَدْرون مَن تُبایعون؟ إنما تُبایعون یزیدَ بن مَرْوان : ثم قال

ثم . م، وحَكَم جائر قد أتاكم یَحْكُم في أموالكم ودِمَائكم وفُروجكم وأبْشاركمكأني بك

جَمعتُھم كما یُجمع فَرْخ ! لعن اللّھ الأعْراب! وما الأعراب! الأعْراب: قال

. الخَرْبَق من مَنابت الشِّیح والقَیْصوم والفلفل، یَرْكبون البَقَر ویَأكلون الھَبِید

. ستھمٍ السّلاخ، حتى مَنع االله بھم البلاد، وجُبي بھیم الفيءفحملتُھم على الخیل وألب
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 .غُرّوا غیري: قال. مُرنا بأمرك: قالُوا

 خطبة لقتیبة بن مسلم

أمّا ھذا الحيّ من أھل العالیة فَنَعمُ الصًدقة؛ . یأھل العِراق، ألستُ أعْلمَ الناس بكم

تَمنع رِجْلَیھا؛ وأما ھذا الحيّ وأمّا ھذا الحيُّ من بكر بنِ وائِل، فعِلَجة بَظراء لا 

من عبد القَبس، فما ضرَب العَیْر بذَنبھ؛ وأما ھذا الحيّ من الأزْد، فعُلُوج خَلْق االلهّ 

وایم االله، لو ملكتُ أمر الناس لنَقَشْتُ أیدِیھَم؛ وأمّا ھذا الحيّ من تمیم، . وأنْباطھ

 .فإنھم كانوا یُسمّون الغَدْرَ في الجاھلیِّة كَیْسان

 :قال الشاعرو

 بعیداً فلا یَغْرُرْك خالُك من سَعْدِ... إذا كنتَ من سَعْد وخالُك منھمُ 

 إلى الغَدر أدنى من شَبابھم المُرْد... إذا ما دَعَوْا كَیْسان كانت كُھولُھمْ 

 وخطبة لقتیبة بن مسلم

 یأھل خُراسان، قد جَربكم الوُلاة قبلي، أتاكم أُمیّة فكان كاَسمھ، أُمیّةَ

إنّ خراج خُراسان لو كان في مَطْبخھ لم : رأي، وأُمیّة الدین، فكتب إلى خَلیفتھال

! ثم أتاكم بعده، أبو سعید ثلاثاً، لا تدرون أفي طاعة االلهّ أنتم أم في مَعْصیتھ. یَكْفھ

ثم لم یجْب فیئا، ولم یَبْل عَدوا، ثم أتاكم بنوه بعده مثلَ أطْباء الكَلْبة، منھم ابن 

ثم . صان یَضرب في عانة؛ لقد كان أبوه یخافھ على أُمّھات أولادهدَحْمة؛ حِ

أصْبحتم وقد فَتح اللّھ علیكم البلاد، حتى إنَ الظَّعینة لتخرج من مَرْو إلى سَمَرْقند 

 .في غیر جوار

ابن دَحْمة، یرید یزید بن : أبو سعید، یرید المُھلّب بن أبي صُفْرة، وقولھ: قولھ
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 .المُھلب

 بن المھلبخطبة لیزید 

أیھا الناس، : حمد االله وأثْنى علیھ وصلى على النبي صلى االله علیھ وسلم ثم قال

وما . قد جاء العَبّاس، قد جاء مَسْلمة، قد جاء أھلُ الشام: إني أسْمع قول الرًعاع

أھل الشام إلاّ تِسْعة أسْیَاف، منھا سَبْعة مَعِي، واثنان عَليّ؛ وما مَسْلمة إلا جرادة 

ء؛ وأما العبَّاس، فبسطوس بن بسطوس، أتاكم في بَرابرة، وصَقالبة صَفْرا

وجَرَامقة وأقْباط وأنباط وأخلاط، أقبل إلیكم الفَلاّحون والأوباش كأشلاء اللحم، 

أعیرُوني سواعَدكم ساعةَ من . وااللهّ ما لَقُوا قطُّ حدا كحدّكم، ولا حدیداً كحَدیدكم

ا ھي غَدْوة أو رَوْحة، حتى یحكم االلهّ بیننا نھار، تصفقون بھا خراطیمَھم، فإنم

 .وھو خیرُ الحاكمین

 خطبة لقس بن ساعدة الأیادي

أیكم : قَدِیم وَفْد إیاد على رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم فقال: ابن عبّاس قال

: قال. ھَلَك: فما فَعل؟ قالوا: قال. كُلنا یعرفھ: یعرف قُسي بن ساعدة الإیاديّ؛ قالوا

ساه بسُوق عُكاظ في الشھر الحَرام على جَمَل لھ أحْمر وھو یَخْطُب الناس، ما أنْ

ویقول؛ اسمعوا وعُوا، مَن عاش مات، ومَن مات فات، وكلّ ما ھو آت آت، إنّ 

في السماء لخبراً، وإنّ في الأرْض لَعِبَرا، سَحَائِبُ تَمُور، ونُجُوم تَغُور، لا فلك 

مالي أرى : ثم قال. ن للّھ لدینا ھو أرضى من دِینكم ھذایَدور، ویُقْسم قُسقٌ قَسَماً، إ

الناس یَذْھبون ولا یَرْجِعون، أَرَضُوا بالإقامة فأقاموا، أم تُركوا فناموا، أیُّكم 

 :یَرْوي من شِعره؟ فأنشد بعضھم

 ن مِنَ القُرون لنا بَصَائرْ... في الذَّاھبین الأوَّلي 
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 ھا مَصادرللمَوْتِ لیس ل... لما رأیتُ موارداً 

 یَمْضي الأكابر والأصَاغر... ورأیتُ قَوْمي نَحْوَھا 

 یَبقى من الباقِین غابِر... لا یَرْجِع الماضي ولا 

 لةَ حیثُ صار القومُ صائر... أیقنتُ أنِّي لا مَحا 

 خطبة لعائشة أم المؤمنین

 :رحمھا االله یوم الجمل

 الأمومة، وحق المَوْعظة، لا أیھا الناس، صَھْ صَھ، إنّ لي علیكم حُرْمَة: قالت

یتّھمني إلا مَنْ عَمى ربّھ، مات رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم بین سَحْري 

ونَحْري، فأنا إحدَى نسائھ في الجَنّة، لھ ادّخَرَني ربِّي، وخلصني من كل بُضْع، 

أبِي وبي مَیّز مُؤمنكم من مُنافقكم، وبي أرْخَصِ اللّھ لكم في صَعِید الأبْوَاء، ثم 

مَضى رسولُ اللّھ صلى االله علیھ . ثاني اثنین االلهّ ثالثھما، وأوَّل من سُمِّي صِدِّیقاً

وسلم راضیاً عنھ، وطَوَقھ أعباء الإمامة، ثم اضطرب حَبْل الدِّین بعده فَمَسَك أبي 

تم بطَرَفَیھ، وَرتَقَ لكم فَتْق النِّفاق، وأغاض نَبْع الرِّدّة، وأطفأ ما حَشِّت یھود، وأن

یومئذ جُحْظ العیون، تَنْظرون العَدْوة، وتَسْمعون الصَّیْحة، فرأب الثّأْي، وأوَدَ من 

الغِلْظَة، واِمتاح من الھُوّة، حتى اجْتَحى دفینَ الداء، وحتى أَعْطن الوارد، وأوْرد 

الصادر، وعَلّ الناھل، فقبضھ االلهّ إلیھ واطئاً على ھامات النّفاق، مُذْكِیَاً نار 

ب علىِ المشركین، فانتظمت طاعتُكم بحَبْلھِ، فَوَلّى أمركم رجلاً مُرْعِیَاً إذ الحَرْ

رًكِنَ إلیھ، بعیداً ما بین الَّلابتین إذا ضُلّ، عُرَكَة للأذاة بجَنبھ، صَفُوحاً عن أذى 

الجاھلین، یقظان اللیل في نُصْرَة الإسلام، فسلك مَسْلك السابقیھ، ففرّق شَمْل 

ع أعضاد ما جَمَّع القرآن، وأنا نُصْب المسألة عنِ مَسِیري ھذا، لم الفِتْنَة، وجَمَ
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أقول قولي ھذا صِدْقاَ وعَدْلاً، وإعذاراً . ألتمس إثماً، ولم أُؤَرِّث فتنة أُوطئكموھا

وإنذاراً، وأسأل االلهّ أن یصلّي على محمد وأن یُخَلِّفھ فیكم بأفضل خِلافة 

 .المُرسلین

 خطبة لعبد االله بن مسعود

أصدق الحدیث كتاب اللّھ، وأوثق العُرى كلمة التقوى أكرم الملل مِلَّة إبراھیم 

خَیْر السُّنن سنةُ محمد صلى االله علیھ وسلم، شَرُّ الُأمور . صلى االله علیھ وسلم

لَنفس . ما قلَّ وكَفى، خَیْرٌ مما كَثُرَ وألھى. مُحْدَثاتُھا، وخیرُ الأمور أوْساطًھا

خیْرُ ما أُلْقِيَ في القلْب . خیْرُ الغِنى غنى النَّفس. ة لا تُحْصیھاتُحییھا خیر من إمار

حُب . الشِّباب شُعبة من الجنون. النساء حبائلُ الشیطان. الخمرُ جماع الآثام. الیَقین

شرّ الناس مَن لا یأتي الجماعة إلا دُبْراً، ولا یذكر االلهّ إلا . الكِفایة مِفْتاح الَمَعْجزة

من یَتأالِّ على اللّھ . ب المؤمن فُسُوق، وقِتالھ كُفر، وأكل لَحْمھ معصیةھُجْراً سِبا

الشقيَ . مَن عفا عُفِيَ عنھ: مَكتوب في دیوان المُحْسنین. یُكْذِبھ، ومَن یغفر یغفرْ لھ

. مِلَاك الأمْر خواتُمھ. الُأمور بعواقبھا. السَّعید مَن وُعظ بغیره. شَقِىّ في بَطْن أُمِّھ

أشرَفُ الموْت . أقبح الضَّلالة الضلالة بعد الھُدَى. دى ھُدى الأنبیاءأحسنُ الھُ

 .مَن یَعرف البلاء ویَصْبر علیھ، ومن لا یعرف البلاء یُنكره. الشَّھادة

 خطبة لعتبة بن غزوان بعد فتح الأبلة

إنّ الدنیا قد : حِمدَ االله وأثنى علیھ، ثم صلّى على النبيّ صلى االله علیھ وسلم، وقال

ولَّت وقد أذنَت أھلَھا منھا بصرم، وإنما بَقي منھا صُبَابة كصُبابة الإناء یَصْطَبُھا ت

أَلا وإن من . ألَا وإنكم مُفارقوھا لا محالةَ، فارقوھا بأحسن ما یَحْضُركم. صاحبُھا
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إنّ الحَجَر الضَّخْم : العجب أَني سمعت رسولَ االلهّ صلى االله علیھ وسلم یقول

ر جھنَّم فَیَھْوي قي النار سبعین خریفاً، ولجھنم سبعة أبواب، بین یُرمى بھ في شَفِی

. كل بابین منھا مَسِیرةُ خَمْسُمائة عام، ولیأتینّ علیھا ساعة ولھا كَظیظ بالزحام

ولقد كنتُ مع رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم سابعَ سبعة، ما لنا طَعام إلّا وَرق 

 أنا وسعد بن مالك تمرة فشققتًھا بیني وبینھ البَشام، حتى قرِحت أَشداقُنا، فوجدتُ

انھ لم تكن نَبْوة قط إلّا . نِصْفین، وما منّا أحد الیوم إلّا وھو أمیر على مِصْر

 .تناسخت، وأنا أَعوذ باللّھ أن أكون في نفسي عظیماً، وفي أعین الناس صغیراً

 خطبة لعمرو بن سعید الأشرق

قُم یا أبا : م الناس یَخْطُبون، فقال لعمرو بن سَعیدلمّا عقد مُعاویةُ لیزید البَیعة قا

أما بعد، فإنّ یزیدَ بنَ مُعاویة أَملٌ : فقام فَحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال. أُمیة

تأملونھ، وأجل تأمنونھ، إن استَضَفْتم إلى حِلمھ وسَعكم، وإن احتجتم إلى رأیھ 

قارِح، سُوبق فَسَبق، ومُوجد أَرْشدكم، وإن افتقرتم إلى ذات یده أَغناكم؛ جَذَع 

: فقال لھ لھ معاویة. فَمَجُد، وقورع فَقَرع، فھو خَلف أمیر المؤمنین ولا خَلَف منھ

 .أَوْسعتَ أبا أُمیة، فاجلس

 خطبة لعمرو بن سعید بالمدینة

قدِم عمرو بن : حَدّثنا ابن عائشة قال: قال أبو الفَضل، العبّاس بن الفَرج الرِّیاشي

ص الَأشدق المدینة أمیراً، فخرجِ إلى مِنبر رسول االله صلى االله علیھ سعید بن العا

وسلم، فَقَعد علیھ وغَمَّضَ عینیھ، وعلیھ جُبَّة خَزّ قِرْمِز، ومُطْرَف خزّ قِرْمِز، 

ففتح عَینیھ . فجعل أھلُ المدینة یَنْظرون إلى ثیابھ إعجاباً بھا. وعِمامة خَزّ قِرْمِز

ما بالُكُھا بأھل المدینة تَرفَعون إليّ أبصارَكم، : یھ، فقالفإذا الناسُ یَنْظرون إل
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أما ! أغركم أنكمِ فَعلتم ما فَعلتم فَعَفَونا عنكم! كأنكم تُریدون أن تَضْربونا بسیُوفكم

أَغرّكم أنكم قتلتم عثمان فوافقتم ثائرَنا منّا . إنّھ لو أُثبتمِ بالأولى ما كانت الثانیة

اغتنموأ أنفسَكم فقد واللّھ مَلكناكم بالشَباب ! بَقي حِلْمُھرفیقاً، قد فني غضَبھُ، و

المُقْتَبل، البعید الَأمل، الطویل الأجل، حین فَرغ من الصِّغر، ودَخل في الكبر، 

حلیم حدید، لیّن شدید؛ رقیق كثیف، رفیقِ عنیف، حین اشتدّ عَطمھ، واعتدل 

ن عَضّ نَھس، وإن سَطا جِسْمھ؛ ورمى الدّھرَ ببمره، واستقبلھ بأَشره؛ فھو إ

فما بَقِي : قال. فَرس؛ لا یُقَلْقل لھ الحَصى، ولا تقرع لھ العَصا، رلا یَمْشي السُمَّھى

 .بعد ذلك إلّا ثلاثَ سنین وثمانیةَ أشھر حتى قَصَمھ االلهّ

 خطبة لعمرو بمكة

د والیاً العُتبيّ قال؟ استَعمل سعیدُ بن العاص وھو والٍ على المدینة ابنھ عمرِو بن سَعی

على مكة، فلمّا قَدِم لم یَلْقھ قُرشيّ ولا أُمويّ إلاّ أن یكون الحارث بن نَوْفل، فلمّا لَقیھ قال 

ما مَنعھم من ذلك إلّا ما : یا حار، ما الذي مَنع قومَك أن یَلقَوْني كما لقَیتَني؟ قال: لھ

ھاك عن التّكبر على أَكْفائك، فإنَ استقبلتنى بھ، وااللهّ ما كَنَّیتني ولا أئمَمْتَ اسمي، وإنما أَنْ

قال، واللّھ ما أَسأتَ المَوْعظة ولا أَتھمكُ على . ذلك لا یَرْفعك علیھم ولا یَضَعھم لك

فلمّا دَخل مكةَ قام على المِنْبر فَحَمِد اللّھ وأثنى . النَّصیحة، وإنّ الذي رأیتَ منِّي لَخُلُق

نّا سكنَاھا حِقْبة، وخَرجنا عنھا رَغبة، وكذاسك أمّا بعد، مَعْشَر أھل مكة، فإ: علیھ ثم قال

كُنَّا إذا رُفعت لنا لُھْوة بعد لُھوة أَخَذْنا أَسْناھا ونَزَلِنا أعلاھا؛ ثمٍ شَدَخِ أَمْر أمرین، فَقَتلنا 

وقُتلدنا؛ فواالله ما نَزعْنا ولا نُزع عَنَّا، حتى شرب الدَّم دماً، وأكل اللحم لحماً، وقَرع 

ماً، فَوَلي رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم برسالة اللّھ إیّاه، واختیاره لھ؟ ثم العَظْم عَظْ
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وَلِي أبو بكر لسابقتِھ وفَضْلھ؛ ثم ولَي عُمر، ثم أُجیلت قِداح نُزعن من شُعب حول نبعة، 

لنا، ففاز بحَظھا أَصْلَبُھا وأَعْتقھا، فكُنّا بعضَ قداحھا، ثم شَدَخ أَمر بین أمرین، فقتَلنا وقُت

فواالله ما نَزعنا ولا نُزع عنا حتى شرَب الدم دماً، وأكل اللحم لحماً، وقَرعٍ العظم عظماً، 

وعاد الْحَرامُ حلالاً، وُأسْكت كلُّ ذِي حِسّ عنِ ضرْب مُھنَّد، عَرْكا عَرْكاً، وعَسْفاً عَسْفاً، 

ه عن ھَوادة، ولا رَضُوا فیھ واللّھ ما أَعْطَوْ. ووَخْزاً ونَھْساً، حتى طابوا عن حَقّنا نَفْساً

یأھلِ مكة، . حَقُّنا غُلبنا علیھ، فَجَزینا ھذا بھذا وھذا في ھذا: بالقضاء، أُصْبحوا یقولون

أنفسَكم أنفسكم، وسُفھاءكم سُفھاءكم، فإن معي سوطاً نكالاً، وسَیفاً وَبالاً، وكل مصبوب 

.على أھلھ، ثم نزل

خطبة للأحنف بن قیس

إخوانُنا في الدِّین، ! یا مَعْشر الأزْد ورَبیعة، أنتم: ھ والثَّناء علیھقال بعد حَمْد اللّ

واللّھ . وشُركاؤنا في الصِّھْر، وأَشقّاؤنا في النَّسب، وجیرانُنا في الدار، ویَدُنا على العدوّ

لأزْد البَصْرة أَحَبّ إلینا من تمیم الكوفة، ولأزْد الكوفة أحب إلینا من تمیم الشام، فإن 

.تشرى شنانكم، وأَبَى، حَسَد صُدوركم، ففي أحلامنا وأَمْوالنا سَعة لنا ولكماس

خطبة لیوسف بن عمر

اْتقوا االلهّ عباد اللّھ، فكم مُؤمِّل أملاً لا یَبْلغھ، وجامع مالاً لا یأكلھ، : قام خطیباً فقال

ماً، أصابھ حرِا. ومانع، عمّا سوف یَتركھ، ولعلّھ من باطل جمعھ، ومن حق مَنَعھ

وأَوْرثھً عدوِّاً حلالاً بم فاحتمل إصرَه، وباء بوِزْره، ووردَ على ربِّھ أسفاً لَھِفاً، خَسِرَ 

.الدُّنیا والآخرة، ذلك ھو الخُسران المُبین

خطبة لشداد بن أوس الطائي

.ألَا إنّ الدُّنیا عَرَض حاضر، یأكل منھا البَرّ والفاجِر: حَمد اللّھ وأثنى علیھ وقال
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ألَا إنّ الخَیْر كُلَّھ بحذافیره في الجنّة، ألا .  إن الآخِرَة وَعْد صادق، یحكم فیھا مَلك قادرألَا

فاعْملوا ما عَمِلتم وأنتم في یقین من اللّھ، واعلموا أنكم . إن الشر كُلَّھ بحذافیره في النار

مَن یَعْمَل مِثْقال ذرّة شرّاً مَعْروضة أعمالكمِ على االلهّ، فمَن یَعْمل مِثْقالَ ذَرَّة خیراً یَرَه، و

.یَرَه، وغفَر اللّھ لنا ولكم
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 خطبة لخالد بن عبد االله القسريّ

صَعِد المِنْبر یوم جُمعة وھو والي مكّة فذكر الحجّاج فأحمد طاعتھ وأثنى علیھ 

فلمّا كان في الجمعة الثانیة وَرد علیھ كتابُ سُلیمان بن عبد الملك یأمره فیھ . خیراً

مد اللّھ وأثنى فَصعد المِنْبر فَحَ. بشَتْم الحجّاج وذِكْر عیوبھ وإظھار البَراءة منھ

علیھ ثمِ قال؟ إن إبلیس كان مَلَكاً من الملائكة، وكان یُظھر من طاعةِ اللّھ ما كانت 

الملائكة ترى لھ بھ فَضْلاً، وكان االلهّ قد عَلِم من غِشّھ وخًبثھ ما خَفِي على ملائكتھ 

 فَلعنوه؟ فلمّا أَراد االله فضیحتھ ابتلاه بالسجود لآدم، فظھر لھم ما كان یخفیھ عنھم،

وإنّ الحجّاج كان یُظھر من طاعة أمیر المًؤمنینِ ما كُنا نرى لھ بھ فَضْلاً، وكان 

اللّھ قد أَطْلع أمیرَ المُؤمنین من غِشّھ وخُبثھ على مَا خفِي عنَا، فلمّا أراد فَضیحتھ 

 .أَجرى ذلك على ید أَمیر المُؤمنین، فالعنوه، لَعنھ االله

 خطبة لمصعب بن الزبیر

طَسِم، تِلْكَ آیاتُ : بِسم اللّھ الرحمن الرحیم:  العِراق فَصَعد المِنْبر ثم قالقَدِم

إنّ فِرْعوِن . الكِتاب المُبین، نَتلو علیكَ مِن نَبَأ مُوسى وفِرْعَوْنَ بالحقِّ لِقَوْم یُؤمِنُون

سْتحْي عَلاَ في الأرضْ وجَعَل أَھْلَھا شِیَعاً یستضعف، طائفةً منھم، یُذبحُ أَبناءَھم ویَ

 وأشار بیده نحو الشام ونُرِید أَنْ نَمُنَّ على الذین -نِسَاءَھم إنھ كان من المُفْسِدین 

 وأشار بیده نحو الحجاز -اسْتُضْعِفُوا في الأرض ونَجْعَلَھم أَئَمةً ونَجْعَلَھم الوارثین 

 ونُمَكِّن لھم في الأرض ونُرِيَ فِرْعون وھامانَ وجنُودھما منھم ما كانوا -

 . وأشار بیده نحو العراق-یَحْذَرون 
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 خطبة للنعمان بن بشیر بالكوفة

إنّي وااللهّ ما وجدتُ مَثَلي ومَثَلَكم إلّا الضّبُعِ والثّعلب، أتیا الضّبّ في حُجْره، : قال

في بیتھ یُؤتىَ الحَكَم؛ : جئْناك نخْتصم؛ قال: أبا حِسْل؟ قال؟ أَجَبتكما؟ قالا: فقالا

حُلْواً : فلقطتُ تَمْرة؛ قال: فِعْل النًساء فَعَلْت؛ قالت:  عیْني؛ قالفتحتُ: قالت الضبعُ

: فلطمتُھ لَطْمة؛ قال: لنفسھ بَغى الخَیْر؛ قالت: فاختطَفھا ثُعالةَ؛ قال: اجتنیتِ؟ قالت

فاقض الآن : كان حُرِّاً فانتصر؛ قالت: فَلَطَمني أخرى، قال: حقَّاً قَضَیْتِ؛ قالت

 .امرأة حَدِیثین، فإن أَبت فاربعْ، أي اسكتْحَدِّث : بیننا؛ قالت

 خطبة شبیب بن شیبة

قیل لبعض الخُلفاء إن شَبیب بن شیبة یَستعمل الكلام ویَسْتعدّ لھ، فإنْ أمرتَھ أن 

فأمر رسولَاً فأخذ بیده إلى المَسجد فلم : قال. یَصْعد المِنبر لرجوتَ أن یَفْتضِح

وأَثنىِ علیھ وصلّى على النبيّ صلى االله علیھ یُفارقھ حتى صَعد المنبر، فحَمَد للّھ 

الأسَد : ألا إن لأمیرِ المُؤمنین أشباھاَ أَرْبعة: وسلم حقّ الصلاة علیھ، ثم قال

فأمّا الأسد الخادر، . الخادِر، والبَحْر الزاخر، والقَمر الباھر، والرَّبیع الناضر

شبھَ منھ جُودَه وعطاءه؛ وأمّا فأَشبھَ منھ صَوْلَتَھ ومَضاءه؛ وأمِّا البحر الزاخر، فأ

القَمِر الباھر، فأشبَھ منھ نُورَه وضِیاءه؛ وأمّا الرَّبیع الناضر، فأشبَھ منھ حُسْنھ 

 :وبھاءه، ثم نزل عن المنبر، وأنشأ یقول

 أُحْمِي الذِّمَار وتَرْمِیني بھ الحَدَقُ... ومَوْقف مثل حَدّ السَّیف قمت بھ 

 إذا الرجالُ على أَمْثالھ زَلِقوا... بةً فما زَلِقْتُ وما ألقیتُ كاذ

 خطبة لعتبة بن أبي سفیان

: بلغھ عن أھل مِصْر شيءٌ فأَغضبھ، فقام فیھم فقال بعد أنْ حَمِد االله وأثنى علیھ
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یأھل مصر، إیّاكم أن تَكُونوا للسیف حَصِیداً، فإنّ اللّھ فیكم ذَبِیحاً بِعُثمان، أرجو 

 االلهّ جَمعكم بأمیر المُؤمنین بعد الفرقة، فأعْطى كُل ذي إنّ. أن یُولِّیني االله نُسكھ

حَقّ حقَّھ، وكانَ واللّھ أَذْكَرَكم إذا ذُكِّر بخُطة، وأَصْفَحكِم بعد المَقْدرة عن حقّھ، 

وقد بَلغنا عنكم نجْمُ قَوْل أَظْھره تَقدّمُ عَفْو مِنَا، . نعمةً من االله فیكم، ومِنّة منھ علیكم

 وَحْشة الباطل بعد أُنْس الحق، بإحیاء الفتن، وإماتة السُّنَن، فلا تَصِیروا إلى

فَأَطَأَكم واللّھ وَطْأَةً لا رَمَق معھا، حتى تُنْكروا منّي ما كنتم تَعْرفون، وتَسْتخشنوا 

 .ما كُنتم تَسْتلینون، وأَنا أُشھد علیكم الذي یعلم خائنةَ الأعْین وما تُخفي الصُدور

 انخطبة لعتبة بن أبي سفی

یا حامِلي الأم أُنوف رُكّبت بین أعین، إنّما قَلَمت أَظْفاري عنكم لِیلینَ مَسيِّ إیاكم، 

راجعاً علیكم، فأمّا إذ أبیتُم إلّا الطّعنَ على ! وسألتُكم صلاحَكم إذ كان فَسادُك

الوُلاة، والتّنقّص للسَّلف، فوااللهّ لاقطعن على ظُھوركم بُطون السیاط، فإن حَسمتْ 

ولستُ أَبخل علیكم بالعقُوبة إذا جُدْتم لنا .  وإلّا فالسیفُ من ورائكمداءكم،

 .بالمَعْصیة، ولا أُؤْیسكم من مُراجعة الحُسنى إن صِرْتم إلى التي ھي أبرُّ وأَتْقى

 خطبة لعتبة بن أبي سفیان

ى یأھل مِصرْ، لا غِنَ: لمّا اشْتكى شَكاتَھ التِي مات فیھا تَحامل إلى المِنْبَر، فقال

إنِّھ قد تَقَدَّمت منّي إلیكم عُقوبات كُنْت أَرْجو ! عن الربّ، ولا مَھْرَب من ذنْب

یومئذ الأجرَ فیھا، وأنا أخافُ الیوم الوِزْر منھا، فلیتَني لا أكونُ اخترتُ دُنیاي 

وأنا أستغفراالله منكم، وأتوب إلیھ فیكمِ؛ فقد . على مَعادي، فأَصْلحتكم بِفَسادي

 أرجو نفعاً علیھ، ورجوتُ ما كنتُ أخاف اغتیالاً بھ، وقد شقي مَن خِفْتُ ما كنتُ
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: قال. ھلك بین رحمة اللّھ وعقوبتھ، والسلامُ علیكم سلامَ مَن لا تَرَوْنھ عائداً إلیكم

 .فلم یَعُد

 وخطبة لعتبة

احتبستْ عنَا كُتبُ معاویة بن أبي سُفْیان حتى أرجف : قال سعد القَصر: العُتبيّ

 بموتِھ، ثم قَدِم علینا كتابُھ بسلامتھ، فَصَعِد عُتبةُ المِنْبر والكتابُ في أھلُ مِصْر

یأھل مصرْ، قد طالت مُعاتبتنا إیّاكم بأطْراف : یده، فَحَمِد اللّھ وأَثنى علیھ، ثم قال

الرِّماح، وظُبات السُیوف، حتى صِرْنا شَجىً في لَھَوَاتكم ما تُسیغھ حُلوقُكم، 

أفحِین اشتدَت عُرَى الحقّ علیكم .  ما تَطْرِف علیھا جُفونُكموأقْذَاءً في أعینكم

عَقْداً، واسترخت عُقَد الباطِل عنكم حَلّا، أرجفتم بالخَلِیفة، وأردْتم تَھْوین الخِلافة، 

وخُضْتم الحقَّ إلى الباطل، وأقْدَمُ عَھْدكم بھ حدیث، فارْبحوا أَنْفُسَكم إذ خَسِرْتمِ 

یر المؤمنین بالخَبر السارّ عنھ والعَھْد القَریب منھ، واعلموا دِینَكم، فھذا كتابُ أم

أن سُلطاننا على أَبْدَانكم دون قلوبكم، فأَصْلحوا لنا ما ظَھر ونَكِلُكم إلى اللّھ فیما 

بَطَن، واظھروا خَیْراً وإن أضمَرتم شَرّاً، فإنكم حاصدُون ما أنتم زارعُون، وعلى 

 .زلثم ن. اللّھ أَتوكّل وبھ أستعین

  في الموسمخطبة لعتبة

دَفع عُتبة بن أبي سُفیان بالمَوْسم سنة : سعد القَصر مولى عُتبة بن أبي سُفیان قالت

: إحدى وأربعین، والناسُ حدیثٌ عھدُھم بالفِتْنة، فقال بعد أن حَمد اللّھ وأثنى علیھ

لمُسیئین الوِزْر، إنّا قد وَلینا ھذا المَقامِ الذي یضاعف اللّھ فِیھ للمُحسنین الأجر، ول

ونحن على طریق ما قصدْنا لھ، فلاَ تَمُدُّوا الأعناق إلى غیرنا، فإنھا تَنْقطع مِن 

اقبلونا ما قَبِلْنا العافیةَ فیكم وقَبِلْناھا منكم، . دُوننا، ورُبّ مُتَمنِّ، حَتْفُھ في أمْنِیّتھ
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 فأسأل اللّھَ أن یُعین وإیاكم ولَوْ، فإن لو قد أتعبت مَن قَبلكم ولم تُرح مَن بعدكم،

 .كلاً على كل

یا : لستُ بھ ولم تُبْعِد؛ فقال: أیھا الخلیفة، قال: فناداه أعرابيّ من ناحیة المسجد

واللّھ لأن تُحسنوا وقد أسأنا خیرٌ لكم من أن تُسیئوا : سمعتُ فقُل؛ فقال: أخاه؛ فقال

 كان لنا فما أحقَّكم وقد أحسنا، فإن كان الإحسان لكم فما أحقَّكم بإستتمامھ، وإن

بمًكافأتنا؛ رجل من بنىِ عامر بن صَعْصة یتلقَّاكم بالعُمومة، ویَخْتص إلیكم 

فقال . بالخُؤولة، وقد كَثًر عیالھ، ووَطئھ زمانُھ، وبھ فَقْر، وفیھ أجر، وعنده شكر

أستغفر اللّھ منكم، وأسألھ العون علیكم، ولد أمرت لك بغِناك، فلیتَ : عتبة

 .لیك یقوم بإبطائنا عنكإسراعَنا إ

 وخطبة لعتبة بن أبي سفیان

وَجّھ عُتبة بن أبي سُفیان ابن أخي أبي الأعور السُلميّ إلى : سعد القَصر قال

یأھل مصْر، قد كنتم : مصر، فمنعوه الخراج، فَقدم علیھ عُتبة فقام خطیباً فقال

ن یقول ویَفعل، تَعْتذرون لبعض المنع منكم ببَعْض الجَوْر علیكم، فقد وَلیكم مَ

ویَفْعل ویقول، فإن رَدَدْتم رَدّكم بیده، وإن استصعبتم رَدّكم بسَیفھ، ثم رجا في 

إن البَیْعة مُشَایعة، فلنا علیكم السَّمْع والطاعةُ، ولكم علینا . الأخِر ما أمل في الأوَّل

تنا حتى عقدت العَدْل، فأینا غَدر فلا ذِمّة لھ عند صاحبھ، واللّھِ ما انطلقتْ بھا ألسنُ

علیھا قلوبنُا، ولا طَلبناھا منكم حتى بذَلناھا لكمِ ناجزاً بناجز، ومن حَذر كمن 

 .عَدْلاً عَدْلاً. سَمْعاً وطاعة، فناداھم: فَنادوه: قال. بَشّر

 خطبة لعتبة
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إنّ قِبَلك قوماً یَطْعنون على الوُلاة، ویَعِیبون : قَدِم كتابُ معاویة إلى عُتبة بمصر

یأھل مصر، خَفّ علِى ألسنتكم مَدْحُ الحقّ ولا تَفْعلونھ، :  فَخَطبھم فقال.السَّلف

وذَمّ الباطل وأنتم تَأْتونھ، كالحِمار یَحْمل أسفاراً، وأثْقلَھ حَمْلُھا، ولم یَنْفعھ عِلْمُھا، 

وایم اللّھ، لا أداویكم بالسیّف ما صَلَحتم على السَّوط، ولا أبلغ بالسوط ما كَفَتْني 

ة، ولا أبطى عن الأولى ما لم تُسْرعوا إلى الأخرى، فالزموا ما أمركم اللّھ بھ الدِّر

تَسْتَوجِبوا ما فَرض اللّھ لكم علینا، وإیّاكم وقال ویقول، قبل أن یُقال فَعل ویَفْعل، 

 .وكونوا خَیْر قَوْس سَھْماً، فھذا الیوم الذي لیس قَبلھ عِقاب، ولا بعده عِتاب

 خطب الخوارج

 ري بن الفجاءة في ذم الدنیاخطبة قط

صَعِد قطريّ بن الفُجَاءة مِنْبر الأزارقة، وھم أحد بني مازن بن عمرو بنِ تمیم، 

أما بعد، فإني أحَذِّركم الدُّنیا، فإنھا حُلوة خضِرة، : فحمد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال

تَحَلت حُفت بالشَّھوات، وراقت بالقلیل، وتحبّبت بالعاجلة، وغُمِرت بالآمال، و

بالأماني، وأزّیّنت بالغُرور، لا تَدُوم خضرتھا، ولا تُؤْمَن فَجْعَتھا، غَدَّارة 

ضَرَّارة، وحائلة زائلة، ونافدة بائدة، لا تَعْدو إذا ھي تَنَاھت إلى أمنیة أھل الرغْبة 

كماءٍ أنْزَلناه من السَّماء : " فیھا والرِّضا عنھا أن تكون كما قال اللّھ عز وجلَّ

تَلط بھ نبات الأرْض فأصْبَحَ ھَشِیماً تَذْروه الرِّیاح وكانَ اللّھ عَلَى كلِّ شيءٍ فاخْ

مع أنَّ أمرأً لم یكن منھا في حَبْرة إلا أعْقبتھ بعدھا عَبْرة، ولم یَلْق من " مُقْتَدرأ 

طلت سَرِّائھا بَطْناً إلا مَنَحتھ من ضَرَائھا ظَھْراً، ولم تَطُلّھ منھا دِیمة رَخاء، إلا ھَ

علیھ مُزْنة بَلاء؛ وحَرِيّ إذا أصبحتْ لھ مُنتصرة أنْ تُمْسي لھ خاذلة مُتَنَكِّرة، وإنْ 

جانبٌ منھا اعذوذب واحلولى، أمرّ علیھ منھا جانب فأوْبى، وإن لَبِس امرؤ من 
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غَضَارتھا ورفاھِیتھا نِعماً، أرْھَقَتْھ من نوائبھا غمّاً، ولم یُمْس امرؤ منھا في جَناح 

غرارة عُرُور ما فیھا، فانیة فانٍ ما علیھا، . ، إلا أصْبح منھا على قوادم خَوْفأمْن

لا خیْرَ في شيء من زادھا إلاّ التّقوى، مَن أقل منھا اسَتكثر مما یؤمّنھ، ومن 

كم واثق بھا قد فَجَعَتھ، وذي طُمائینة إلیھا قد . استكثر منھا استكثر مما یُوبقھ

ال فیھا قد خَدَعَتھ، وكم من، ذي أبھھ فیھا قد صیَرَّتھ صَرَعَتھ، وكم من ذي، اختی

سُلطانھا . حَقیراً، وذي نخْوَة فیھا قد ردَّتھ ذلیلاً، وذي تاجٍ قد كَبَّتْھ للیدین والفم

 دُوَل، وعیشھا رَنْق، وعذْبُھا أجَاج، وحُلْوًھا مُرّ

ض مَوْت، وصَحیحھا حَیُّھا بعَرَ. وغِذاؤھا سِمَام، وأسبابھا رِمَام، وقِطَافھا سَلَع

مَلِیكھا مَسْلوب، وعزیزھا مَغْلوب، . بعَرَض سُقْم، ومَنیعھا بعَرَض اھتضام

وصحیحھا وسَلیمھا مَنْكوب، وحائزھا وجامعُھا مَحْروب، مع أنَ مِن وَرَاء ذلك 

سَكراتِ الموت وزَفَرَاتھ، وھَوْل المُطّلع، والوُقوف بین یَدَي الحَكَم العَدْل، لیَجْزِيَ 

ألستُم في مساكن منْ كان . لذین أساءوا بما عملوا ویجْزيَ الذین أحسنوا بالحُسنىا

منكم أطولَ أعماراً، وأوْضَح آثاراً، وأعدَ عدیداً، وأكْثَفَ جُنُوداً، وأعمَد عَتَاداً، 

 تُعَبِّدُوا للدُّنیا أيِّ تَعَبُّد، وأثروھا أفيَ إیثار، وظَعنوا عنھا بالكُرْه! وأصول عِمَاداً

فھل بَلَغكم أنَّ الدُّنیا سَمَحَتْ لھم نَفْساً بِفِدْیة، وأغنَتْ عنھم فیما قد أملتھم ! والصَغار

بل أثقلتھم بالفَوَادح، وضعْضَعتھم بالنوائب، وعَفرتھم للمناخر، ! بھ بخَطْب

وقد رأیتم تنكُّرھا لمن دانَ لھا . وأعانَت علیھم رَیْبَ المَنون، وأرھَقَتھم بالمصائب

ھل زؤَدَتھم إلا . ھا وأَخْلَد إلیھا، حتى ظَعَنوا عنھا لِفِراق الأبد، إلى آخِر الأمَدوأثر

! الشقاء، وأَحَفَتھم إلا الضَّنْك، أو نوَّرَت لھم إلا بالظلمة، وأعْقَبتھم إلا النَّدامة
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یقولھ اللّھ تبارك ! أفھذه تؤْثِرون، أو على ھذه تَحْرصون، أو إلیھا تَطْمَئِنّون

مَنْ كان یُرِید الحیاة الدُّنیا وزینَتھا نُوَفِّ إلیھم أعمالَھم فیھا وھُم فیھا لا  " :وتعالى

أولئك الذین لیس لھم في الآخرًة إلا النّارُ وحَبِطَ ما صَنَعوا فیھا وباطلٌ . یُبْخَسُون

. فبئست الدَّار لمن لم یتَھمْھا، ولم یكن فیھا على وَجَل منھا" ما كانوا یَعْمَلون 

: " وا، وأنتم تعلمون، أنكم تاركوھا لا بُدَّ، فإنما ھي كما نَعَتَ اللّھ عزِّ وجلَّاعلم

فاتَّعِظُوا فیھا بالذین " لعب ولَھْوٌ وزینةٌ وتَفَاخُرٌ بینكم وتَكاثُرٌ في الأمْوَال والأولَاد 

كم تَخْلُدُون وتَتَّخِذون مَصانع لَعلَّ. أتْبنون بكل رِیعٍ آیةً تَعبثُون: قال اللّھ تعالى فیھم

واتعظوا بمن رأیتم من إخوانكم كیف حُمِلُوا إلى . مَنْ أشَدُّ مِناقوة: وبالذین قالوا

قُبورھم، فلا یُدْعون رُكْباناً، وانْزلوا الأجداث فلا یُدْعون ضِیفاناً، وجُعِل لھم من 

الضریح أكنان، ومن التراب أكفان، ومن الرفات جِیران، فھم جیرة لا یُجیبون 

إن أخصَبوا لم یَفْرحوا، وإن قَحِطوا لم یَقْنَطوا، جَمْعٌ . عِیاً، ولا یمنعون ضَیماًدا

وھُمْ آحاد، جیرَة وھم أبعاد، مُتَناءون یُزارون ولا یزورون، حُلماء قد ذَھَبت 

! أضغانھم، وجھلاء قد ماتت أحقادُھم، لا یُخْشى فَجْعھم، ولا یُرْجي دَفْعھم، وھم

فَتِلْك مَسَاكنُھم لم تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِھم إلّاَ قَلیلاً وكُنا : " ھ تعالىقال اللّ. كمن لم یكن

استبدلوا بظَھْر الأرْض بَطْناً، وبالسَّعة ضیقاً، وبالآل غُرْبة، " نَحْنُ الوارثین 

وبالنُّور ظُلْمة، فجاءوھا حُفاةً عُراةً فرَادى، غیر أنْ ظعنوا بأعمالھم إلى الحیاة 

كما بَدَأْنَا أوِّلَ خَلْق نعِیدُه وَعْداً : یقول اللّھ تبارك وتعالى. لُود الأبدالدائمة، إلى خُ

فاحذروا ما حَذّرَكم اللّھ، وانتفعوا بمواعظھ، واعتصموا . عَلَیْنا إنّا كًنّا فاعِلین

 .بِحَبْلِھِ، عَصَمنا اللّھ وإیاكم بطاعتھ، ورَزَقنا وإیاكم أداء حقھ، ثم نزل

 ةخطبة لأبي حمزة بمك



1256

فَصعِدَ المِنْبَر مًتَوكِّئاً على قوس عربیة، فَخَطب . خطبھم أبو حمزة الشَّارِي بمكة

یأھل مكة، تُعیِّرُونني بأصحابي، تَزْعمون أنھم شَبَاب، : خُطْبة طویلة، ثم قال

نعم الشباب ! وھل كان أصحاب رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم إلاّ شبَاباً

قد نظر اللّھ إلیھم في . رّ أعیُنھم، بَطِیئة عن الباطل أرجُلُھممُكْتَھلین، عَمِیَة عن الش

آناء اللیل مُنْثنِیَة أصلابھم بمثَاني القرآن، إذا مرّ أحدُھم بآیة فیھا ذِكر الجنّة بكي 

قد . شوقاً إلیھا، وإذا مرّ بآیة فیھا ذكر النار شَھَق شھقة كأن زَفیر جھنَّم في أُذُنیھ

بكلال نھارھم، أنْضَاء عِبادة، قد أكلَت الأرضُ جباھَھم وَصَلُوا كَلالَ لیلھم 

مُصْفَرّة ألوَانُھم، ناحلة أجسامھم، من كثرة الصِّیام، وطُول . وأیدیَھم ورُكَبھم

إذا . القِیَام، مُسْتَقِلّون لذلك فٍي جَنْبِ اللّھ، مُوفون بعھد اللّھ، مستنجزون لوعد االلهّ

مَاحھ قد أُشْرِعَت، وسُیُوفھ قد انتضیَت، وبَرَقَت رأوا سِھام العدوّ قد فوِّقَت، ورِ

الكتیبة ورَعدت بصواعق الموت، استھانوا بوَعید الكَتِیبة لوعد اللّھ، فَمضي 

الشاب منھم قُدماً حتى تَخْتَلِف رجلاًه على عُنق فرسھ، قد رُمِّلت محاسنُ وجھھ 

الأرْض، وانْحَطت علیھ طَیْرُ بالدِّماء، وعُفِّر جَبِینُھ بالثرى، وأسَرع إلیھ سِبَاعُ 

السّماء، فكم من مُقْلة في مِنْقار طائر، طالما بَكى صاحبُھا من خَشْیَة اللّھ؛ وكم من 

كَفٍّ بانت عن مِعْصَمھا، طالما اعتمد علیھا صاحبُھا في سُجوده؛ وكم من خَدّ 

ان، وأدْخل رحمة اللّھ على تلك الأبد. عَتیق، وَجبین رَقیق، قد فُلِق بعَمَد الحدید

الناس منّا ونحن منھم إلاّ عابدَ وَثَن، أو كفرة أھْل : ثم قال. أرْواحھا في الجنان

 .الكتاب، أو إماماً جائراً، أو شادا على عَضُده

 خطبة لأبي حمزة بالمدینة
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خَطبنا أبو حمزة خطبة شكّك فیھا المُستبصر وردَت : قال مالك بن أنس رحمھ االله

یكم بتَقْوى االله وطاعتھ، والعَمل بكتابھ وسُنّة نبیّھ صلى االله أُوص: المًرتاب، قال

علیھ وسلم، وصِلة الرَّحم، وتَعْظیم ما صَغّرت الجبابرة من حق االله، وتَصْغیر ما 

عَظَّمت من الباطل، وإماتة ما أحیوا من الجَوْر، وإحیاء ما أماتوا من الحُقوق، 

ھ، فالطاعةُ الله ولأھل طاعة االلهّ، ولا طاعةَ وأَنْ یُطاع االلهّ ویُعمى العبادُ في طاعت

نَدْعوكم إلى كتاب اللّھ وسُنة نبیّھ، والقَسْم بالسویّة، . لمخلوق في مَعْصیة الخالق

وإنا واللّھ . والعَدْل في الرَّعیة، ووَضْع الأخماس في مواضعھا التي أمر اللّھ بھا

، ولا لدُولة مُلْك نرید أن نَخُوض فیھ، ما خرجنا أَشَراً ولا بَطراً ولا لَھْواً ولا لَعِباً

ولا لثأرٍ قد نِیل منَّا؛ ولكن لما رأینا الأرض قد أظلمت، ومعالم الجَوْر قد ظھرت، 

وكثر الادعاء في الدِّین، وعُمل بالھوى، وعُطِّلت الأحكام، وقتل القائم بالقِسط، 

ریق مُستقیم، فأَجَبْنا وعُنَف القائل بالحق، وسمعنا مُنادیاً ینادي إلى الحق وإلى طِ

داعيَ اللّھ، فأَقْبلنا من قبائل شَتَّى، قلیلین مُسْتضعفین في الأرْض، فآوانا اللّھ 

یأھْل المدینة، أوَّلُكم . وأیَّدَنا بنَصْره، فأصبحنا بنعمتھ إخواناً، وعلى الدِّین أعواناً

تانوكم عن كِتاب خیر أوَّل، وأخركم شرّ آخر، إنكم أطعتم قًرَّاءكم وفُقھاءكم فاخ

غیر ذي عِوَج، بتأویل الجاھلین، وانتحال المبطلین، فأصبحتم عن الحق ناكبین، 

یأھل المدینة، یا أَبناء المھاجرین والأنصار . أمواتاً غیرَ أحیاء وما تَشْعرون

كان آباؤكم أھلَ الیَقین ! والذین اتبعوھم بإحسان، ما أصح أَصْلَكم، وأسْقم فَرْعَكم

رفة بالدین، والبصائر النافذة، والقُلوب الواعیة، وأنتم أھلً الضلالة وأھل المَع

والجھالة، استعبدتكم الدُّنیا فأذَلّتكمِ، والأَماني فأَضَفَتكم، فتح االله لكم بابَ الدین 

فأفْسَدتموه، وأغلَق عنكم باب الدُّنیا ففَتَحتموه، سِرَاع إلى الفِتْنةِ، بِطَاء عن السُّنّة، 
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نِعْم ما ورثكم . البرھان، صُم عن العِرْفان، عَبید الطَّمع، حُلفاء الجَزَععُمْيٌ عن 

نصرَ اللّھ آباءكم . آباؤكم لو حَفِظتموه، وبئس ما تُوَرِّثون أبناءَكم إنْ تَمَسَّكوا بھ

. كان عدد آبائكم قلیلاً طَیباً، وعددكم كثیرٌ خبیث. على الحق، وخَذَلكم على الباطِل

أرْدَاكم، والَّلھْو فأسْھاكم، ومواعظُ القرآن تزجركم فلا تزْدجرون، اتبعتمُ الھوَى ف

واللّھ ما فیھم الذي یَعْدل، : سألناكم عن وُلاتكم ھؤلاء فقلتم. وتُعبِّركم فلا تَعتَبرون

أخذوا المال من غیر حلقھ فوضعوه في غیر حَقھ، وجازوا في الحكم فحَكموا 

یئنا فجَعَلوه دولةً بین الأغنیاء منھم، وجعلوا بغیر ما أنْزَلَ االلهّ، واستأثروا بفَ

وقلنا لكم تعالوا إلى ھؤلاء . مَقَاسِمَنا وحقوقنا في مُھُور النساء، وفروج الإماء

الذین ظلمونا وظَلموكم وجاروا في الحُكم فَحَكموا بغیر ما أنزل االلهّ؛ فقلتم لا 

نحنُ نَكفیكم، ثم االله راع علینا : نانقْوَى على ذلك وَوَدِدْنا أنّا أصَبنا مَن یكفینا؛ فقُل

فَجئْنا فاتقینا الرِّمَاح بصُدورنا، والسیوف . وعلیكم، إِن ظَفِرْنا لنُعطین كلَّ ذي حقَّھ

فواللّھ لو قلتم لا نَعرف ! بوُجوھنا، فعرَضتم لنا دونھم، فقاتلتمونا، فأبعدكم االله

 للجاھل؛ ولكنْ أبى اللّھ إلّا أن الذي تقول ولا نَعلْمھ لكان أعذرَ، مع أنھ لا عُذْرَ

النّاس منّا ونحن منھم : ثم قال. یَنطق بالحق علىِ ألْسِنتكم وَیأخُذَكم بھ في الآخرِة

 .حاكماً جاء بغیر ما أنْزَل اللّھ، أو مُتّبعاً لھ، أو راضیاً بعملھ: إلا ثلاثة

ا على أسقطنا من ھذه الخطبة ما كان من طَعْنھ على الخلفاء؛ فإنھ طعن فیھ

ولم . عثمان وعليّ بن أبي طالب، رضوان االله علیھما، وعمر بن عبد العزیز

إلا . یترك من جمیع الخلفاء إلا أبا بكر وعمر، وكفَّر مَنْ بعدھما، فلعنةُ االله علیھ

أنھ ذكر من الخُلفاء رجلاً أصغى إلى المَلاھي والمعازف، وأضاع أمر الرعیَّة، 

. دد الخُلفاء عندكم، وھو مُضَیِّع للدین والدنیاكان فلان بن فلان من ع: فقال
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اشترى لھ بُرْدَین بألف دینار، اتزَزَ بأحدھما والتحف بالآخر، وأقعَدَ حَبابة عن 

یا حَبَابة غَنّیني ویا سلامة اسقیني، فإذا امتلأ : فقال! یمینھ وسَلاّمة عن یساره

. طُیّر إلى النار وبئس المَصیرألا أطیر؟ ف: سُكراً أو ازدھى طَرباً شَقّ ثوْبیھ وقال

 !فھذه صفة خلفاء اللّھ تعالى

 وخطبة لأبي حمزة

أما بعد، فإنك في ناشيء فِتنة، وقائم ضلالة، قد طال جُثومھا، واشتدت علیك 

ھُمومھا، وتلوَّت مصاید عدوّ اللّھ منھا وما نَصَبَ من الشِّرَك لأھل الغَفْلة عمّا في 

ن یَنزع أوتادھا، إلا الذي بیده مُلْك الأشیاء، وھو یَھُدّ عمودَھا، ول. عواقبھا

ألا وإن اللهّ بقایا من عباده لم یتَحَیّروا في ظلَمھا، ولم یُشایعُوا . الرّحمن الرحیم

أھلھا على شبھھا، مصابیحُ النّور في أفواھِھم تزھو، وألسنتُھم بحُجَج الكتاب 

ھم خصما الشیطان . الأعظمتَنْطق، رَكِبوا مَنھج السّبیل، وقاموا على العلَم 

طُوبى لھم وللمستصبحین . الرّجیم، بھم یًصْلح االلهّ البلاد، ویَدْفع عن العباد

 .بنورھم، وأسأل االله أن یجعلنا منھم

 من أرتج علیھ في خطبتھ

أیھا الناس، إنّ أوّلَ كُلِّ : أَول خُطبة خطبھا عثمان بن عفان أُرتج علیھ، فقال

أتكم الخًطب على وَجھھا، وسَیَجْعَلُ اللّھُ بعد عُسْرً مَرْكب صعب، وإنْ أعشْ ت

ولما قَدِم یزید بن أبي سفیان الشام والیاً علیھا لأبي بكر، خَطب . یسراً إن شاء االلهّ

الناس فأُرتج علیھ، فعاد إلى حمد اللهّ، ثمِ أُرتج علیھ، فعاد إلى الحمد، ثم ارتج 

 بعد عسر یُسْراً، وبعد عِيٍّ بیاناً، یأھل الشام، عسى اللّھ أن یجعل: علیھ، فقال
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فبلغ ذلك عمرَو بن . وأنتم إلى إمام فاعل أحْوَجُ منكم إلى إمام قائل، ثم نزل

الحمد الله، ثم أُرتج : صعد ثابت قُطْنة مِنْبَر سجِسْتان، فقال. العاص فاستحسنھ

 :علیھ، فنزل وھو یقول

 جدّ الوَغى لَخَطیبُبسَیفي إذَا ... فإن لا أكنْ فیھم خَطِیباً فإنني 

 .لو قُلتَھا فوق المِنْبر لكنتَ أخطبَ الناس: فقیل لھ

أیھا الناس، إنّي كنتُ : وخطب معاویة بن أبيِ سفیان لما وَليَ فَحَصِر، فقال

أعْددتُ مقالاً أقوم بھ فیكم فحُجبت عنھ، فإن االله یحول بین المرء وقَلْبھ، كما قال 

 أحوجُ منكم إلى إمام خَطیب، وإني أمركم بما أمر في كتابھ، وأنتم إلى إمام عَدْل

وصعدَ . االله بھ ورسولُھ، أنھاكم عما نھاكم اللّھ ورسولھ، وأستغفر االله لي ولكم

فأُرتج علیھ، فمكثَ ملیّاً لا یتكلًم، ثم تھَیّأ لھ : خالد بن عبد االله القَسَري المِنْبَر

يء أحیاناً، ویَعْزُب أحیاناً، فیسیح أما بعد، فإن ھذا الكلام یج: الكلام، فتكلم فقال

عند مجیئھ سَیْبُھ، ویعز عند عزُوبھ طَلبھ، ولربما كوبر فأبي، وعُولج فَنَأى، 

فالتأنَي لمجیئھ خیر من التعاطي لأبیھ، وترْكھُ عند تنكره أفضلُ من طَلبھ عند 

عود فأقول تعذره، وقد یرْتَج على البلیغ لسانُھ، ویَخْتَلج من الجَريء جَنانُھ، وسأ

 .إنْ شاء االله

أما : صَعِدَ أبو العَنْبَس مِنْبَراً من مَنابراً الطائف، فَحَمِد االله وأثنى علیھ، ثم قال

فما یَنْفعكم : لا؛ قال: أتدرون ما أرید أن أقول لكم؟ قالوا: بعد، فاُرتج علیھ، فقال

أما : المنبر وقالفلما كان في الجُمعة الثانیة صَعِد . ما أرید أن أقول لكم، ثم نزل

فما : نعم؛ قال: أتدرون ما أُرید أن أقول لكم؟ قالوا: بعد، فأُرتج علیھ، فقال

أما : فلما كانت الجُمعة الثالثة قال. حاجتُكم إلى أن أقول لكم ما عَلِمتم، ثم نزل
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بعضُنا یدري وبعضنا : أتدرون ما أُرید أن أقول لكم؟ قالوا: بعد، فأُرتج علیھ، قال

وأتى رجلٌ من . فَلیُخبر الذي یدري منكم الذي لا یدري، ثم نزل:  قاللا یدري؛

حیّا االله ھذه الوُجوهَ : بني ھاشم الیمامةَ، فلما صَعِد المِنْبر أُرتج علیھ، فقال

وجَعلني فِدَاھا، قد أمرتُ طائفي باللیل أن لا یرى أحداً إلا أتاني بھ، وإن كنتُ أنا 

 .ھو، ثم نزل

 االلهّ إذا تكلّم یَظُنّ الناس أنھ یَصْنع الكلام لعُذوبة لفظھ وبلاغة وكان خالدُ بن عبد

سُبحان مَن الجرادُ : مَنْطقھ، فبینا ھو یخطُب یوماً إذ وَقعت جرادة على ثوبھ، فقال

. مِن خلقھ، أدمج قوائمھا وطَرْفھا وجَنَاحیھا، وسَلطھا على مَن ھو أعظم منھا

 یوم أضحى، فأُرتج علیھ، فمكث ساعة ثم خَطبَ عبد االله بن عامر بالبَصرة في

. وااللهّ لا أجمع علیكم عِیا ولُؤْما، من أخذ شاةً من السوق فھي لھ وثمنھا عليِّ: قال

كیف لا : فقال. عَجّل علیك المَشیب یا أمیرَ المؤمنین: قیل لعبد الملك بن مَروان

 .نیُعَجل وأنا أعْرِض عقلي على الناس في كل جُمعة مرةً أو مرتی

 خطب النكاح

فأقعده على . خَطب عثمانُ بنِ عَنْبَسة بني أبي سُفیان إلى عُتبة بن أبي سفیان ابنتھ

أقرَبُ قریب خَطب أحب حبیب، لا أستطیع لھ ردًا، ولا : فَخذه، وكان حَدَثاً، فقال

أجِد من إسعافھ بداً، قد زَوجتكھا وأنت أعزُّ علي منھا، وھي ألصَق بقلبي منك، 

 یَعْذُب على لساني ذِكْرُك، ولا تُھنْھا فیَصْغُرَ عندي قَدْرُك، وقد قَرَّبتُك مع فأكْرِمھا

 .قُرْبك، فلا تبعد قلبي مِن قلبك

 خطبة نكاح
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. الیومَ یَعُب عُبابھ: زوج شبیب بن شَیبة ابنھ بنتَ سًوّار القاضي، فقلنا: العُتبي قال

أما بعد، فإن . ى رسول اهللالحمد الله، وصلى االله عل: فلما اجتمعوا، تكلّم فقال

 .المَعرفة منا ومنكم وبنا وبكم تَمْنعنا من الإكثار، وإن فلاناً ذكر فلانة

 وخطبة نكاح

كان الحَسَن البَصري یقول في خُطبة النِّكاح بعد الحمد للّھ والثناء : العُتبي قال

نساب المتفرّقة، أما بعد، فإِنّ اللّھ جَمع بھذا النّكاح الأرحام المُنقطعة، والأ: علیھ

وقد خَطب إلیكم فلان، وعلیھ من . وجَعَل ذلك في سُنّة من دینھ، ومنھاج من أمرِه

 .اللّھ نِعْمة، وھو یَبْذل من الصداق كذا، فاستخیروا اللّھ ورُدّوا خیراً یرحمكم اللّھ

 خطبة نكاح

 :حَضَرْت ابن الفقَیَر خَطب على نفسھ امرأةً من باھلة فقال: العُتبي قال

 ولكنَ أخلاقاً تُذَمُ وتُمْدَحُ... وما حسنٌ أن یمْدَحَ المرْءُ نفسَھ 

 .وإن فلانة ذُكِرت لي

 وخطبة نكاح

فَخَطب . یُستَحَب للخاطب إطالة الكلام، وللْمخطوب إلیھ تَقْصیره: العُتبي قال

: فأجابھ عمر. محمدُ بن الولید إلى عمر بن العزیز أختَھ، فتكلّم محمد بكلام طویل

أما بعد، فإنّ الرّغْبة . مد الله ذي الكِبْریاء، وصلى اللّھ على محمد خاتم الأنبیاءالح

منك دَعَتْك إلینا، والرّغبةَ فیك أجابتك منّا، وقد أحسنَ بك ظنّا مَن أودعك 

كریمتَھ، واختارك ولم یخْتر علیك، وقد زَوَّجتكھا على كتاب االله، إمساكاً 

 .بمعروف أو تَسْریحاً بإحسان

 ة نكاحخطب
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أنا : خطب بلالٌ إلى قوم من خَثْعم لنفسھ ولأخیھ، فَحَمِد االله وأثنى علیھ، ثم قال

كنا ضالّین فھدانا االله، عَبْدَین فأعتقنا اللّھ، فقیرین فأغنانا االله، : بلال وھذا أخي

وقال عبدُ الملك بن مروان . فإن تُزوَجونا فالحمد الله، وإن تَرُدُونا فالمُستعان اللّھ

جزاك االله یا : قال. قد زَوَجَك أمیر المؤمنین ابنتَھ فاطمة: ر بن عبد العزیزلعم

 .أمیر المؤمنین خَیراً، فقد أجْزلت العطیة، وكفَیت المسألة

 نكاح العبد

لو دَعوتَ : زوج خالدُ بن صفوان عبدَه من أمتھ، فقال لھ العبد: الأصمعي قال

، فلما اجتمعوا تكلَّم خالد بن فدعاھم العبد. ادعھم أنت: قال! الناس وخَطبت

إنَّ االله أعظم وأجلُّ من أن یُذْكر في نِكاح ھذین الكلبین، وأنا : صَفوان، فقال

 .أشھدكم أني زَوَّجت ھذه الزانیة من ھذا ابن الزانیة

 خطب الأعراب

أما بعد، فإنَّ الدُنیا دَار مَمَرَّ، والآخرة دار : خطَبَ أعرابيّ فقال: الأصمعي قال

رّ، فخُذوا من مَمَرِّكم لمَقَركم، ولا تَھْتِكوا أستارَكم عند من لا تخفى علیھ مَقَ

أسرارُكم، واخرِجوا من الدنیا قُلوبَكم قبل أن تَخْرُج منھا أبدانُكم، ففیھا حَیِیتم، 

إنَّ الرجل إذا ھَلك . ولغیرھا خُلقتم؛ الیومَ عمل بلا حِساب، وغداً حسابٌ بلا عَمل

ما قدَم؟ فقدِّموا بعضاً، یكون لكم قَرْضاً، ولا : رك؟ وقالت المَلَائكةما تَ: قال الناس

أقول قولي ھذا والمَحمود اللّھ، والمُصلى علیھ . تَتْركوا كُلَاً فیكون علیكم كَلّاً

 .محمد، والمَدْعو لھ الخلیفة، ثم إمامُكم جعفر، قُوموا إلى صلاتكم

 خطبة لأعرابي

وصَلّى اللّھ علي النبيّ محمد، أما بعد، فإن التعمّق الحمد للّھ الحمید المُستحمد، 
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في ارتجال الخًطب لَمُمكن، والكلامَ لا یَنثني حتى یُنْثنى عنھ، واللّھ تبارك وتعالى 

لا یُدرك واصفٌ كُنْھ صِفتھ، ولا یبلغ خَطِیب مُنْتھى مِدْحتھ، لھ الحمدُ كما مَدح 

 .نفسھ، فانھضوا إلى صلاتكم، ثم نزل فصلى

  أعرابي لقومھخطبة

ما أَقبحَ بمثلي . الحمد الله، وصلى اللّھ علي النبيْ المصطفى وعلى جمیع الأنبیاء

 :أن یَنْھَى عن أمر ویَرْتكبھ، ویَأمر بشيء ویَجْتنبھ، وقد قال الأول

 فَذَم أن یَلُومك مَن تَلُومُ... وَدع ما لُمت صاحبَھ علیھ 

 .ألھمنا االله وإیاكم تَقواه، والعملَ برضاه

وفي الأم زیادة من غیر أَصلھا، فأوردتُھا كھیئتھا، وھي خُطبة لعلي كرم االله 

جاء رجل إلى : وجھھ أوردت في ھذه المُجنّبة تِلْو خُطبة المأمون یوم عید الفطر

یا أمیر المؤمنین، صِفْ لنا رَبنا لنزداد لھ مَحبَّة، وبھ : عليّ كرم االله وجھھ فقال

فاجتمع الناسُ إلیھ . الصلاةً جامعة:  وجھھ، ثم نادَىفغضب علي كرم االله. مَعْرفة

حتى غصَ المَسجد بأھلھ، ثم صَعِد المنبر وھو مُغْضَب مُتغیر اللون، فَحَمد االلهّ 

الحمدُ : وأثنى علیھ بما ھو أھلھ، ثمّ صلّى على النبي صلى االله علیھ وسلم، ثم قال

 كلّ مُعْطٍ یَنْقص سِواه، ھو المنَّان الله الذي لا یَعُزه المنع، ولا یُكدیھ الإعطاء، بل

بفرائد النِّعم، وعَوائد المَزید، وبجُوده ضَمِنت عیالَةُ الخلق، ونُھج سَبیلُ الطلب 

ولیس بما یُسأل أجودَ منھ بما لا یُسأل، وما اختلف علیھ دَھْر . للراغبین إلیھ

كت عنھ فتختلفَ فیھ حال، ولو وَھَب ما انشقَّت عنھ معادنُ الجبال، وضَحِ

أصدافُ البحار، من فِلَذ اللَّجین، وسبائك العِقْیان، وشَذْر الدرّ، وحَصید المَرْجان، 
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. لبعض عباده، ما أَثر ذلك في مُلكھ ولا في جُوده، ولا أَنفد ذلك سَعَةَ ما عنده

فعندَه من الأفضال ما لا یُنْفِده مَطْلَب وسؤال، ولا یَخْطِر لكم على بال؛ لأنھ 

لذي لا تَنْقصھ المواھب، ولا یُبرمھ إلحاحُ الملحَین بالحوائج، إنّما أمرُه إذا الجوادُ ا

فما ظَنكم بمَن ھو ھكذا ولا ھكذا غیرُه؟ سبحانَھ . أراد شیئاً أن یقول لھ كُن فیكُون

أیھا السائل، اعقل ما سألَتني عنھ، ولا تسأَل أحداً بعدي، فإني أكْفیك ! وبحمده

وكیف یُوصف الذي سألَتني عنھ، وھو .  التّعمق في المَذْھبمؤونة الطٌلب، وشِدّة

الذي عَجزت عنھ الملائكة، علىِ قُربھم من كرسيّ كرامتھ، وطُول وَلَھم إلیھ، 

وتَعْظیمھم جلالَ عِزتھ، وقُربھم من غیْب ملكوتھ، أن یَعْلَموا من عِلْمھ إلا ما 

لى ما فَطرھم علیھ، علّمھم، وھم من ملكوت العرش بحیثُ ھم، ومن مَعرفتھ ع

فمدح االله اعترافھم . سُبحانك لا عِلْم لنا إلا ما عَلمتنا إنك أنت العلیم الحكیم: فقالوا

بالعَجْز عما لم یُحیطوا بھ عِلْماً، وسَمّى تَرْكَھم التعمّق فیما لم یُكلفھم البحثَ عنھ 

ك، فتكونَ من فاقتِصرْ على ھذا، ولا تَقْدِرُ عظمةَ االله على قَدْر عقل. رُسوخاً

واعلم أَنّ االله الذي لم یَحْدُث فیُمِكنَ فیھ التغیّرُ والانتقال، ولم یَتغیَّر في . الھالكین

ذاتھ بمرور الأحوال، ولم یَختلف علیھ تعاقبُ الأیّام واللیالي، ھو الذي خلق 

انا الخلقَ على غیر مِثال أمتثلھ، ولا مِقدار احتذى علیھ مِن خالقِ كان قبلَھ؛ بلى أرَ

من مَلكوت قُدرتھ، وعجائب ربُوبیّتھ، مما نَطقت بھ آثار حِكْمتھَ، واضطرارِ 

الحاجة من الخَلق إلى أن یُفَھِّمھم مَبلغ قوَّتھ، ما دَلِّنا بقیام الحُجة لھ بذلك علینا 

ولم تُحِط بھ الصِّفات بإدراكھا إیّاه بالحدُود مُتناھیاً، وما زال، إذ ھو . على مَعْرفتھ

الذي لسِر كمثلھ شيء، عن صِفَة المَخلوقین مُتعالیاً، انحسرت العُیون عَن أن اللّھ 

. تَنالَھ، فیكونَ بالعِیان مَوْصوفاً، وبالذات التي لا یَعْلمھا إلّا ھو عند خَلْقھ مَعْروفاً
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وفات لعلوّه عن الأشیاء مواقِعَ وَھْم المُتوھِّمین، ولیسِ لھ مِثْل فیكونَ بالخلق 

وكیف یكون .  وما زال عند أھل المَعرفة بھ عن الأشباه والأنداد منزَّھاًمُشَبَّھاً،

مَن لا یُقْدَر قَدْره مُقدَّراً في روایات الأوھام، وقد ضَلّت في إدراك كیفیتھ حواسُّ 

فسبحانھ وتعالى عن جَھلِ . الأنام؛ لأنھ أجلُّ من أن تَحُدَّه ألبابُ البَشر بنَظیر

ألَا وإن للّھ ملائِكةً صلى االله علیھ . الى عن إفك الجاھلینالمخلوقین، وسُبحانھ وتع

وسلم لو أَنّ مَلَكاً ھَبط منھم إلى الأرض لما وَسِعَتْھ، لِعظم خَلْقھ وكَزْة أجنْحتھ؛ 

ومن ملائكتھ مَن سَدّ الآفاق بجنَاح من أَجْنحتھ دون سائر بَدَنھ؟ ومنِ ملائكتھ مَن 

ھ في جِرْم الھواء الأسفل، والأرضون إلى السمواتُ إلى حُجْزَتھ وسائرُ بدن

رُكبتھ؛ ومِن ملائكتھ مَن لو اجتمعت الإنسُ والجنّ على أن یَصِفوه ما وَصفوه، 

لبُعدِ ما بین مَفاصِلِھ، ولحُسن تركیب صورتھ؛ وكیف یُوصف مَنْ سَبْعُمائة عام 

قیت السُفن لا دموع مِقدار ما بین مَنْكِبیھ إلى شَحْمة أُذنیھ؛ ومِن ملائكتھ مَن لو أُل

 !وأین أین أن، یدرِك ما لا یُدْرَك! فأین أین بأحدكم. عینیھ لَجَرَت دَھْرَ الدَاھرین

 كتاب المجنبة الثانیة في التوقیعات والفصول

 والصدور وأخبار الكتبة

قد مَضى قولنا في الخُطب وفضائلھا، : قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ

ارھا، ومَقامات أَھْلھا؛ ونحن قائلون بعون االله وتَوفیقھ في وذِكْر طِوالھا وقِص

التَوقیعات والفُصَول والصُّدور وأَدَوات الكِتابة وأَخبار الكًتَاب وفَضْلِ الإیجاز؛ إذ 

كان أشرفُ الكلام كُلَھ حُسْناً، وأَرفعُھ قَدْراً، وأَعظمُھ مِن القلوب مَوْقعاً، وأقلُھ 

 بعضُھ على كُلّھ، وكَفى قلیلُھ عن كَثیرة، شَھِد ظاھرُه على اللسان عَملاً، ما دَلّ
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رُبّ إشارة أبلغُ من : ومنھ قولُھم. على باطنھ، وذلك أن تَقِلَّ حُروفھ، وتَكْثَر معانیھ

لیس أَن الإشارة تُبیّنَ ما لا یُبینھ الكلامُ، وتَبْلغُ ما یَقْصُر عنھ اللسان، ولكنّھا . لَفظ

.  وسَدّت مَسد الكلام، كانت أبلغَ، لقلّة مؤونتھا وخِفّة محملھاإذا قامت مَقام اللَّفظ،

 .اجْمَع الكَثِیرَ ممّا تُرید من المعنى، في القلیل ممّا تقول: قال أَبرْویز لكاتبھ

أَلَا تَراھم كیف طَعنوا على . یحُضُّھ على الإیجاز ویَنھاه عن الإكثار في كًتبھ

قیل ! أعوذ باللّھ من الإسھاب: ة یقولالإسھاب والإكثار حتى كان بعضُ الصحاب

المُسْھَب الذي یتخلل بلسانھ تَخلّل الباقر، ویَشول بھ : وما الإسھاب؟ قال: لھ

وقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم أَبغضُكم إليّ الثّرثارون . شَوَلان الروْق

 .یُرید أھل الأكثار والتّقْعیر في الكلام. المُشتدَقون

وتحب . لف یَذُم الإیجاز ویَقْدح فیھِ ویَعیبھ ویَطْعن علیھولم أجد أحداً من الأ

العربُ التخْفیف والحَذْف، ولھَربھا مات التثْقیل والتطویل كان قَصْرُ المَمْدود 

أحبَّ إلیھا من مدّ المَقْصور، وتَسْكینُ المُتحرّك أخف علیھا من تَحْریك الساكن، 

م العرب الاختصار والإطناب، وفي كلا. لأنّ الحَركة عَمَل والسُّكون راحة

. والاختصار عندھم أحمد في الجُملة، وإن كان للإطناب مَوْضع لا یَصْلح إلا لھ

 .لمحةٌ دالّة: وقد تُومِىء إلى الشيء فَتَستغني عن التَّفسیر بالإیماءة، كما قالوا

كتب عمرو بنُ مَسْعدة إلى ضَمْرة الحَرُوريّ كتاباً، فنظر فیھ جعفر بن یحیى 

إذا كان الإكثار أبلغَ كان الإیجاز مُقَصِّراً، وإذا كان الإیجاز كافیاً : وقَّع في ظھرهفَ

وبَعث إلى مَروانَ بن محمد قائدٌ مِن قُوَاده بغلام أَسْود، فأَمر . كان الإكثار عیَّاً

 عبدَ الحمید الكاتبَ أن یكتبَ إلیھ یَلْحاه وُیعنِّفھ، فكَتب وأَكثر، فاستثقل ذلك مَروانُ،

أَمَا إنك لو عَلِمْت عدداً أقل من واحد ولوناً شرَّاً من : وأَخذ الكتاب فوقّع في أسفلھ
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وتكلّم ربیعةُ الرّأي فأَكْثر وأَعْجبھ إكثارُه، فالتفت إلى أعرابيّ إلى . أسود لبعثتَ بھ

حَذْف الكلام، وإیجاز : ما تَعدّون البلاغة عندكم یا أعرابيّ؟ قال لھ: جنبھ، فقال لھ

 .فكأنما أَلقمھ حَجراً. ما كُنتَ فیھ منذُ الیوم: فما تَعدّون العِيّ؟ قال: قال. وابالص

 أول مَن وضع الكتابة

أوّل من وضع الخطّ العربيّ والسّریاني وسائرَ الكُتُب آدمُ صلى االله علیھ وسلم 

قبل موتھ بثلثمائة سَنة، كَتبھ في الطین ثم طَبخھ، فلمّا انقضى ما كان أصاب 

فكان إسماعیل علیھ الصلاةُ .  من الغَرق وَجد كُلُّ قوم كتابھم، فكتبوا بھالأرضَ

 .والسلامُ وجد كتابَ العرب

ورُوي عن أبي ذَرّ عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنّ إدریس أولُ مَن خَط بالقلم 

بعد آدم صلى االله علیھ وسلم وعن ابن عباس أَنً أولَ من وَضع الكتابةَ العربیّة 

ل بن إبراھیم علیھما السلام، وكان، أَوَّلَ مَن نطق بھا، فوُضعت على إسماعی

أبجد : أن أولَ مَن وضع الخطّ العربي: وعن عمرَ بن شَبة بأسانیده. لفظھ ومَنطقھ

وھَوًز وحُطي وكَلمن وسعفص وقرشت، ھم قوم من الجبلة الآخرة، وكانوا نزولا 

كي أنًھم وضعوا الكُتب على وحُ. عند عَدْنان بن أُدد، وھم من طَسْم وجدیس

أسمائھم، فلما وجدوا حُروفاً في الألفاظ لیست في أسمائھم أَلْحقوھا بھا وسموھا 

الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغین، على حَسب ما یلحق : الروادف، وھي

 وعنھ أن أول مَن وضع الخط. في حروف الجُمل

یم، ووضعوه مُتَّصل الحروف بعضھا نفیس ونصر وتَیْما، بنو إسماعیل بن إبراھ

وحكوا أیضاً أن ثلاثة نفر من طیىء . ببعض، حتى فَرّقھ نَبْت وھَمَیْسَع وقَیذر
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مُرامِر بن مُرّة وأسْلم بن سِدْرة وعامر بن جَدَرة، فوضعوا : اجتمعوا ببقعة، وھم

وجاء . الخط وقاسُوا ھجاء العربیّة على ھجاء السّریانیة، فتعلّمھ قوِم من الأنبار

الإسلامُ ولیس أحد یكتب بالعربیّة غیرَ سبعة عشر إنساناً، وھم؛ عليّ بن أبي 

طالب كرم االله وجھھ، وعُمرُ بن الخطّاب، وطَلحة بن عبید اللّھ، وعثمان، وأبو 

عُبیدة بن الجَرّاح، وأبان بن سعید بن العاص، وخالد بن سعید أخوه، وأبو حُذیفة 

ان، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس، والعلاء بن بن عُتبة، ویزید بن أبي سفی

الحَضْرمي، وأبو سَلمة ابن عبد الأسد، وعبد اللّھ بن سعد بن أبي سَرح، 

وحُویطب بن عبد العُزّى، وأبو سُفیان بن حَرْب، ومعاویة ولده، وجُھیم بن 

 .الصلت بن مخرَمة

 استفتاح الكتب

ستفتح باسمك اللھم حتى أنزلت لم تزل الكتب تُ: إبراھیم بن محمد الشَّیباني قال

بسم اللّھ؛ ثم نزلت سورة : بسم االله مَجْراھا ومُرْساھا، فكتب: سورة ھود وفیھا

قل أدعوا اللّھ أو أدعوا الرَّحمَن فكتب، بسم اللّھ الرحمن، ثم نَزلت : بني إسرائیل

ا رسول فاستفتح بھ" إنّھٍ من سُلیمان وإنھ بسم االله الرَحمن الرحیم : " سورة النمل

وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم . االله صلى االله علیھ وسلم وصارت سُنة

وكذلك كانوا . مِن محمد رسول اللّھ إلى فلان: یكتب إلى أصحابھ وأمراء جُنوده

أبو بَكْر والعلاء بن : یَكتبون إلیھ، یبدءون بأنفسھم، فممن كَتب إلیھ وبدأ بنفسھ

تُب الصحابة والتابعین، ثم لم تَزل حتى وَلي الحَضْرمي وغیرُھما، وكذلك كُ

الولید بنِ عبد الملك، فعظم الكِتَابَ وأَمر أن لا یُكاتبھ الناسُ بمثل ما یُكاتِب بھ 

بعضھمِ بعضاً، فَجَرت بھ سُنّة الولید إلى یومنا ھذا، إلّا ما كان من عُمر بن عبد 
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صلى االله علیھ وسلم، ثم رجع العزیز ویزید الكامل، فإنھما عَمِلا بسنة رسول االلهّ 

 .الأمر إلى رأي الولید، والقومّ علیھ إلى الیوم

 ختم الكتاب وعنوانھ

فإن الكتب لم تزل مَشھورةً، غیرَ مُعنونة ولا مختومة، : وأمّا خَتْم الكتاب وعنوانھ

وكان یُؤتىَ . حتى كُتبت صحیفة المُتلمِّس، فلما قرأھا خُتمت الكتب، وعُنونت

 .مَن عُنِيَ بھ، فسُمّى عُنْواناً: البالكتاب فیق

 :وقال حسَّان بن ثابت في قتل عثمان

 یُقَطِّع اللیلَ تَسْبیحاً وقُرآنَا... صَحِّوا بِأَشْمَط عُنْوانُ السجود بھ 

 :وقال آخر

 جعلتُھا للذي أحببتُ عُنوانَا... وحاجةٍ دون أخرى قد سَمَحْتُ بھا 

إني أُلْقِي إليّ كِتَابٌ كَرِیم أي مختوم، إذ : لىوقال أھلُ التفسیر في قول االلهّ تعا

 .كانت كَرامة الكتاب خَتمھ

 تأریخ الكتاب

لا بد من تأریخ الكتاب، لأنھ لا یُدَلّ على تحقیق الأخبار وقُرْب عھد الكِتاب وبُعْده 

فإذا أردتَ أن تُؤَرّخ كتابَك فانْظُر إلى ما مَضى منِ الشَھر وما بِقِي . إلا بالتأریخ

لكذا وكذا لیلةً مضت من : نھ، فإن كان ما بَقي أكثر من نصف الشھر، كتبتم

وقد قال . مَضت، بقیت: شھر كذا؛ وإن كان الباقي أقلَّ من النصف، جعلتَ مكان

لا تكتب إذا أرّخت إلا بما مَضى من الشھر، لأنھ معروف، وما : بعضُ الكتاب

 .بقي منھ مجھول؛ لأنك لا تدري أیتمّ الشَّھر أم لا

ولا تَجعل سِحاءة كتابك غلیظة، إلا في كُتب العُھود والسجلاّت التي یُحتاج إلى 
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بقاء خواتیمھا وطَوابعھا؛ فإنَّ عبد اللّھ بن طاھر كتب إلیھ بعضُ عمّالھ على 

العراق كتاباً، وجعل سِحَائتھ غلیظة، فأمر بأشخاص الكاتب إلیھ، فلما ورَد علیھ، 

كانت معك فأس فاقطع خَتم كتابك ثم ارجعِ إلى عملك، إن : قال عبدُ االله بن طاھر

ولا تُعظِّم الطَینة جداً، وطِنْ . وإن عُدت إلى مثلھا عُدنا إلى إشخاصك لقطعھا

كُتُبكَ بعد كَتْبك عناوینھا، فإن ذلك من أدب الكاتب، فإن طِینت قبل العُنوان فأدب 

 .مُنتحل

 تفسیر الأمي

قولھم أمي، منسوب إلى أُمّة رسول اللّھ : وهفأما الأمي فمجازُه على ثلاثة وج

 صلى االله علیھ وسلم

لِتُنْذِر أمّ القُرَى ومَن : " قال االله تعالى. رجل أمي، إذا كان من أم القُرى: ویقال

. النبيّ الأمي فإنما أراد بھ الذي لا یقرأ ولا یكتب: وأما قولھ تعالى" حَوْلَھا 

لم فضیلة، لأنھا أدلُّ على صِدْق ما جاء بھ أنھ والأمیة في النبيّ صلى االله علیھ وس

من عند اللّھ لا من عنده، وكیف یكون مِن عنده وھو لا یَكْتب ولا یقرأ ولا یقول 

بَلَغني أنك أمي، وأنك لا تُقیم : قال المأمون لأبي العلاء المِنْقري. الشَعر ولا یُنشده

ن، أمّا اللّحن، فربما سَبقني یا أمیر المؤمنی: فقال. الشَعر، وأنك تلحن في كلامك

لساني بالشيء منھ؛ وأما الأمیة وكَسْر الشعر، فقد كان النبيّ صلى االله علیھ وسلم 

سألتُك عن ثلاثة عُیوب فیك فزِدتني : فقال المأمون. أمیّاً، وكان لا یُنشد الشعر

 رابعاً، وھو الجھل؛ أمَا علمتَ یا جاھل أن ذلك في النبي صلى االله علیھ وسلم

 !فَضیلة، وفیك وفي أمثالك نَقیصة
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 شرف الكتّاب وفضلھم

علم بالقَلَم عَلم : " فمن فضلھم قولُ االله تعالى على لسان نبیھ صلى االله علیھ وسلم

. بأیْدي سَفرة: " وقولُھ" . كِرَاماً كاتبین : " وقولھ تعالى" الإنسان ما لم یَعْلَم 

ام القُضاة، یُعرفون بھا، ویُنسبون إلیھا، وللكُتاب أحكام بینة، كأحك" كِرَام بَرَزة 

ویتقلدًون التدبیر وسیارة المُلك بھا، دون غیرھم، وبھم یُقام أوَد الدین، وأمور 

 .العالمین

عليّ بن أبي طالب، كرم االله وجھھ، وكان مع شرفھ : فمن أھل ھذه الصناعة

 ثم أفضت إلیھ ونُبلھ وقَرابتھ من رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم، یكتب الوحي،

الخلافة بعد الكتابة؛ وعثمان بن عفان، كانا یكتبان الوحي، فإن غابا، كتب ابن بن 

وكان خالد بن . كعب وزید بن ثابت، فإن لم یَشھد واحد منھما، كَتب غیرُھما

سعید بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان یكتبان بین یدیھ في حَوائجھ، وكان 

بن نمیر یكتبان ما بین الناس وكانا ینوبان عن خالد المُغیرة بن شُعبة والحُصین 

ومُعاویة إذا لم یحضرا، وكان عبد اللّھ بن الأرقم ابن عبد یغوث والعلاء بن عُقبة 

یكتبان وبین القوم في قبائلھم ومِیاھھم، وفي دور الأنصار بین الرجال والنساء، 

صلى االله علیھ وسلم وكان ربما كتب عبدُ االله بن الأرقم إلى الملوك عن النبي 

وعلى آلھ، وكان حُذیفة بن الیمان یكتب خَرْص ثمار الحجاز، وكان زیدُ بن ثابت 

إنھ تعلّم بالفارسیة من : یكتب إلى الملوك مع ما كان یكتبھ من الوحي، وقیل

رسول كِسْرى، وبالرومیة من حاجب النبيّ صلى االله علیھ وسلم، وبالحبشیة من 

. لیھ وسلم، وبالقِبْطیة من خادمھ علیھ الصلاة والسلامخادم النبي صلى االله ع

كنت أكتب بین یدي رسول اللّھ صلى االله علیھ : ورُوي عن زید بن ثابت قال
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ضَع القلم على أذنك فإنھ أذكر للمُملي وأقضى : وسلم یوماً، فقام لحاجة، فقال لي

.  علیھ وسلموكان مُعَیْقیب بن أبي فاطمة یكتب مغانم النبيّ صلى االله. للحاجة

وكان حَنْظلة بن الربیع بن المُرقَّع بن صَیفيّ، ابن أخي أكثم بن صیْفيّ الأسیديّ، 

خلیفة كُل كاتب من كُتَاب النبيّ صلى االله علیھ وسلم إذا غاب عن عملھ، فغلب 

الزمني وأذكر في بكل شيء : علیھ اسم الكاتب، وكان یضع عنده خاتمھ، وقال لھ

أتي على مالك ولا طعام ثلاثة أیام إِلا أذكره، فلا یَبیت صلى االله أنا فیھ، وكان لا ی

ومَرّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوماً بامرأة . علیھ وسلم وعنده منھ شيء

. لا تقتلن ذُرْیة ولا عَسِیفا: الحق خالداً وقل لھ: مقتولة یوم فتْح مكة، فقال لحنظلة

امرأتھ، وحُكي أنھ من قول الجِن، وھذا ومات حَنظلة بمدینة الرھا، فقالت فیھ 

 :محال

 تَبْكي على ذي شَیْبَةٍ شاحِبِ... یا عَجَبَ الدَّھْرِ لمَحْزونة 

 أخبرْك قِیلا لیس بالكاذب... إن تسألنّي الیومَ ما شَفّني 

 وَجْدي على حَنْظلةَ الكاتب... أن سَوادَ الرأس أوْدَى بھ 

عنھ سعداً إلى العراق وكتب إلیھ أن یسبع ولما وَجّھ عمر بن الخطاب رضي اللّھ 

القبائل أسباعاً، ویَجعل على كل سُبع رجلاً، فَفعل سعد ذلك، وجعل السبع الثالثِ 

تمیماً وأسداً وغطفان وھوازن، وأمیرَھم حنظلَة بن الربیع الكاتب؛ وكان أحدَ من 

بني عبد مناة، وكان الحْصین بن نُمیر، من . سُیَر إلى یَزْدجرد یدعوه إلى الإسلام

شَھد بَیْعة الرِّضوان، ودعاه رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم یكتب صُلْح الحّدیبیة، 

لا یكْتب إلا رجل منّا، فكتب عليّ بن أبي : فأبى ذلك سھَیْل بن عمرو، وقال
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لما جاء سُھَیل بن عمرو ونحن مع : ورُوي عنھ علیھ السلام أنھ قال. طالب

یھ وسلم بالحُدَیبیة حین صالَح قُریشاً، كان عبدُ اللّھ بن رسول اللّھ صلى االله عل

إن محمداً یكتب بما : سعد بن أبي سرح یكتب لھ، ثم ارتد ولَحِق بالمُشركین، وقال

فَسمع ذلك رجل من الأنصار، فَحَلف باللّھ إن أمكنھ االله منھ لیضربنِّھ . شِئْتُ

 عثمانُ، وكان بینھما رَضاع، ضَرْباً بالسَّیف، فلما كان یوم فَتح مكة، جاء بھ

یا رسولَ االلهّ، ھذا عبدُ االله قد أقبل تائباً، فأعْرضَ عنھ، والأنصاريُّ مُطیفٌ : فقال

بھ ومعھ سَیفُھ، فمدّ رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم جمعھ یدَه وبایعھ، وقال 

فقال صلى االله . ھلَّا أومضت إليّ: فقال. لقد تَلَوَّمتُك أنْ تُوفِي بنَذرك: للأنصاري

 .لا یَنْبغي لي أن أومض: علیھ وسلم

 أیام أبي بكر

 رضي االلهّ عنھ

ورُوي أنّ عبدَ اللّھ ابن . كان یكتب لأبي بكر عثمان بن عفان، وزیدُ بن ثابت

ولما تقلَّد الخلافةَ دَعا زید . الأرقم كتب لھ، وأن، حنظلة بن الربیع كتب لھ أیضاًً

اقل لا نَتَھمك على رسول االله صلى االله علیھ أنت شاب ع: بن ثابت، وقال لھ

 :وسلم، وكُنتَ تكتب الوَحْي، فتَتبّع القرآن فأجمعھ، وفیھ یقول حسان بنُ ثابت

 ومَن للمَثاني بعد زَیْد بنِ ثابت... فَمن للقَوافي بعد حَسّانَ وابنھ 

 أیام عمر بن الخطاب

 رضي االله عنھ

دُ االله بن الأرقم، وعبدُ االله ابن خَلف كَتب لعمر بن الخطاب زیدُ بن ثابت، وعب

وكَتب لھ على دیوان الكوفة . الخزاعيّ، أبو طَلْحة الطلحات، على دیوان البَصْرة
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أبو جَبِیرة بن الضحّاك، فلم یزل علیھ إلى أن ولي عبید اللّھ بن زیاد فعزلھ وولي 

 .مكانھ حبیب بن سَعْد القَیْسيّ

 أیام عثمان بن عفان

وكان عبد الملك بن مَرْوان .  كان یكتب لعُثمان مروانُ بن الحَكَمَرضي االلهّ عنھ

یكتب لھ على دیوان المدینة، وأبو جَبِیرة على دیوان الكُوفة، وعبدُ اللّھ بن الأرقم 

عل بیت المال، وأبو غَطفَان بن عوف بن سعد بن دینار، من بني دُھْمان، من 

 .أھَیب، مولاه، وحُمْران، مولاهقیس عَیْلان، یكتب لھ أیضاً، وكان یكتب لھ 

 أیام علي بن أبي طالب

كرم اللّھ وجھھ كان یكتب لھ سعید بن نِمْران الھَمْداني، ثم ولي قضاء الكُوفة لابن 

ورُوي أن عبد االله بن حَسن كتب لھ، . الزبیر، وكان عبد االله بن جعفر یكتب لھ

 .بوكان عبد اللّھ بن أبي رافع یكتب لھ، وسِمَاك بن حَرْ

 أیام بني أمیة

وكاتبُ یزید بن . سعیدُ بن أنس الغَسّاني. بن أبي سفیان. وكان یكتب لمُعاویة

معاویة سَرْجون بن مَنْصور وكاتبُ مَرْوان بن الحكم حُمید بن عبد الرحمن بن 

وكاتبُ عبد الملك بن مروان سالمٌ مولاه، ثم كَتب لھ عبد الحمید بن یحیى، . عوف

وكاتب سُلیمان . وكاتبُ الولید بن عبد الملك جَنَاح مولاه. كبروھو عبد الحمید الأ

وكاتبُ عمر بن عبد العزیز اللیثُ بن أبي . بن عبد الملك عبدُ الحمید الأصغر

رُقَیة، مولى أمّ الحكم، وكتب لھ رَجاء بنُ حَیْوة وخُص بھ، وإسماعیل بن أبي 

 دیوان الخَراج، وكان عمرِ حَكِیمٍ مولى الزُبیر، وسلیمان بن سعد الخُشَنيّ على

وكاتبُ یزید ابن عبد الملك عبدُ الحمید أیضاًً، ثم لم یَزل كاتباً . یكتب كثیرا بیده
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وكان عبد الحمید . لبني أمیة إلى أیام مَروان بن محمد وانقضاء دولة بني أمیة

 .أولَ من فَتق أكمام البلاغة، وسَھَّل طُرقھا، وفَكّ رِقاب الشَعر

 العباسیةأیام الدولة 

وكاتبُ موسى . فكان كاتبُ أبي العبّاس وأبي جَعفر أبا أیوب الموریاني الأھوازيّ

وكاتب ھارون الرشید بن . الھادي بن محمد المھدي إبراھیمَ بنَ ذَكْوان الحَراني

محمد المھدي یحیى بنَ خالد البَرمكي، ثم الفَصْلَ بن الرَّبیع، ثم إبراھیمَ بن 

بن زُبیدة الأمین الفضلَ بن الرَّبیع، وكاتبُ عبد اللّھ المأمون وكاتبُ محمد . صُبَیح

بن ھارون الرشید الفضلَ بنَ سَھل، ثم الحسنَ بن سَھل، ثم عمرو بنَ مسعدة، ثم 

وكاتبُ أبي إسحاق محمد المعتصم بن ھارون الرشید، وھو . أحمدَ بن یوسف

وكاتبً . لك الزیاتالمعروف بابن ماردة، الفضلَ بن مروان، ومحمدَ بن عبد الم

وكاتب . الواثق ھارون بن محمد المعتصم محمدَ بن عبد الملك الزیات أیضاًً

المُتوكل جعفر بن محمد المعتصم إبراھیمَ بن العبّاس بن صُول، مولًى لبني 

وكاتبُ المُنتصر محمد، ویكنى أبا جعفر، بن المتوكل، أحمدَ بن . العبّاس

بن محمد المعتصم، فظھر من عجزه وعِیھ ما الخَصیب، ثم كتب للمُستعین أحمد 

أسخطھ علیھ، ثم جعل وزارتھ إلى أوتامش، وقام بخدمتھ شجاع بن القاسم كاتبھ، 

ثم سخط علیھما فقتلھما، واستوزر أبا صالح عبد االله بن محمد بن یزداد، ثم 

ثم كانت الفتنة بین المستعین . صرفھ وقَلِّد وزارتھ محمد بن الفَضل الجرجاني

لمعتز، فقلد المُعْتزُ وزارتَھ جَعفَر بن محمود الجرجاني، فلما استقام الأمر ردّ وا

وكاتبَ المھتدي محمد بن الواثق جعفر بن محمود . وزارتھ إلى أحمد ابن إسرائیل
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واستوزر المعتمد أحمدُ . الجُرجاني، ثم استوزر بعده أبا أیوب سلیمان بن وھب

 خاقان، فلما توفي استوزر بعده الحسنَ بن بن المتوكل عبیدَ اللّھ بن یحیى بن

مخلد، وكان سبب موتھ أنھ صَدَمھ غلامٌ لھ في المیدان یقال لھ رَشیق، فحًمل إلى 

وتقفد الوزارة للمُعتضد أحمدُ بن طَلحة، وللمُوفق . منزلھ فمات بعد ثلاث ساعات

كتفي باللّھ أبي بن جعفر المتوكل عُبیدُ اللّھ بن سلیمان بن وھب، وتقلّد الوزارة للمُ

محمد عليِّ بن المُعتضد باللّھ عليً بن محمد بن الفُرات، ثم محمد بن عُبید اللّھ بن 

یحیى بن خاقان، ثم علي بن عیسى، ثم حامد بن العباس، ثم محمد بن علي بن 

مُقلة، الذي یوصف خطّھ بالجَوْدة، ثم سلیمان بن الحسن بن مخلد، ثم عبید اللّھ بن 

ثم الحسُین بن القاسم بن عُبید اللّھ بن سُلیمان بن وَھْب، ولُقِّب . ذانيّمحمد الكَلْو

من عَمید الدولة أبي علي بن وليّ الدولة، : بعمید الدولة، وكان یكتب على كُتبھ

وتقلّد . وذُكر لقبھ على الدنانیر والدراھم، ثم الفَضْل بن جعفر بن محمد بن الفُرات

صور محمدِ بن المُعتضد محمدُ بن عليّ بن مُقلة، ثم الوزارة للقاھر باالله أبي مَنْ

وتقلد الوزارة . محمد بن القاسم بن عُبید اللّھ، ثم القاسم بن عُبید اللّھ الحُصَیني

للراضي باالله أبي العباس محمد بن جعفر المقتدر محمدُ بن علي بن مُقلة، ثم عبدُ 

 القاسم الكَرْخي، ثم الرحمن بن عیسى، أخو الوزیر علي بن عیسى، ثم محمد بن

وتقلّد . الفضلُ بن جعفر بن محمد بن الفُرات، ثم محمد بن یحیى بن شیرزاد

الوزارة للمُتًقي بااللهّ إبراھیم بن جعفر ابن المُقتدر كاتبھُ أحمد بن محمد بن 

وتقلّد الوزارة . ثم أبو إسحاق القَراریطي، ثم علي بن محمد بن مُقلة. الأفطس

ي القاسم عبد اللّھ بن عليّ المكتفي باللّھ الحسین بن محمد بن أبي للمُستكفي باالله أ

ثم ولي المُطیع باالله . سُلیمان، ثمِ محمد بن علي السامُري، المُكَنّى أبا الفَرج
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 .الفضلُ بن المقتدر، فوَزر لھ الحسن بن ھارون

 أسماء من كتب لغیر الخلیفة

وكان سَعِید بن جُبیر كاتباً لعَبد . عريّكان المُغیرة بن شُعْبة كاتباً لأبي موسى الأش

وكان الحسنُ بن أبي الحسن . اللّھ بن عُتبة بن مسعود، وكان قاضیاً بعد ذلك

البَصريّ، مع نًبلھ وفِقھھ ووَرعھ وزُھده كاتباً للرَّبیعِ بن زیاد الحارثيّ بخُراسان، 

ت القضاءَ بالبَصْرة؟ من وَلِّی: ثم ولي قضاءُ البَصرَة لعُمر بن عبد العزیز، فقیل لھ

وكان محمد بن سِیرین، . ولیتُ سیّد التابعین الحسنَ بن أبي الحسن البَصريّ: فقال

وكان زیادُ ابن أبیھ، مع رأیھ، . مع عِلْمھ وَورعھ كاتباً لأنس بن مالك بفارس

ودَھائھ، وما كان من معاویة في ادعائھ، یكتب للمُغیرة ابن شُعبة، ثم لعبد االلهّ بن 

فوجّھھ أبو .  بن كُرَیز، ثم لعبد اللّھ بن عبّاس، ثم لأبي مُولى الأشعريعامر

موسى من البَصر ة لعمرَ بن الخطّاب لیرفع إلیھ حسابَھ، فأمر لھ عمرُ بألف 

یا أمیر : لھ لا تَرْجع لأبي موسى؟ فقال: درھم، لما رأى منھ من الذكاء، وقال

لا عن واحدة منھما، ولكني : صِیر؟ قالأعَن خِیانة صَرَفْتَني أم عن تَقْ. المؤمنین

وكان عامرٌ . أكره أن أحمل فَضْل عقلك على الرعیَّة، ثم وَلي بعد الكِتابة العِراقَ

الشَّعبي مع فِقْھھ وعِلْمھ ونُبلھ كاتباً لعبد اللّھ بن مًطیع، ثم لعبد اللّھ بن یَزید، عامل 

وكان قَبیصة . لكُوفة بعد الكِتابةعبد اللّھ بن الزُّبیر على الكوفة؛ ثم وَلي قضاء ا

وكان عبدُ الرحمن كاتب نافع بن . بن ذُؤیب كاتباً لعبد الملك على دیوان الخَاتم

وكان عبد اللّھ بن خلف . الحارث، وھو عامل أبي بكر وعمر على مكة

الخًزاعي، أبو طَلْحة الطلحات، كاتباً على دیوان البَصرة لعمر وعثمان، ثم قُتل 
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وكان خارجةُ بن زید بن ثابت على دیوان . ل مع عائشة، رضي االلهّ عنھایوم الجَمَ

وكان یزید بن عبد االله بن زَمْعة بن الأسْود . المَدینة، ثم طلب الخلافة فقتل دونھا

بن المًطلب بن أسد بن عبد العُزى كاتباً على دیوان المدینة زمن یزیدَ بن معاویة، 

 .عوف الزُّھريوكان بعده حُمید بن عبد الرحمن بن 

 أشراف الكتاب

 كتاب النبي

 صلى االله علیھ وسلم

عليّ بن أبي طالب، وعُمر بن الخطاب، وعُثمان بن عفّان، : كتب لھ عشرة كتاب

وخالد بن سعید بن العاصي، وأبان بن سعید بن العاصي، وأبو سَعید بن 

عَلاء بن العاصي، وعمرو بن العاصي، وَشرَحْبیل بن حَسَنة، وزید بن ثابت، وال

الحَضْرمي، ومّعاویة بن أبي سفیان، فلم یزل یكتب لھ حتى مات علیھ الصلاةُ 

 .والسِّلام

وكان مروان بن الحكم . وكان عثمان بن عفان كاتباً لأبي بكر، ثم صار خلیفةً

وكان عمرو بن سعید بن العاصيِ كاتباً . كاتباً لعثمان بن عفان ثم صار خلیفة

طَلب الخلافة فقُتل دونھا وكان المُغیرة بن شُعبة كاتباً لأبي على دیوان المدینة، ثم 

وكان الحسنُ بن أبي الحسن البَصريّ كاتباً للربیع ابن زیاد . موسى الأشعري

وكان سعیدُ بن جُبیر كاتباً لعبد االله بن عُتبة بن مَسْعود؛ وكان . الحارثيّ بخُراسان

ثم أبي مُوسى الأشعري، ثم لعبد االله وكان زیاد كاتباً للمُغیرة بن شعبة، . فاضلاً

وكان عامرٌ الشَعبي كاتباً لعبد االله بنِ . بن عامر بن كُریز، ثم لعبد اللّھ بن عبّاس

وكان محمد بن سِیرین كاتباً لأنس . مُطیع، وھو والي الكوفة لعَبد اللّھ بن الزِبیر
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. یوان الخاتَموكان قَبیصة بن ذُؤیب كاتباً لعبد الملك، على د. بن مالك بفارس

وكان عبدُ الرحمن بن أبْزَى كاتبَ نافع بن الحارث الخُزاعي، وھو عامل أبي 

وكان عُبید اللّھ بن أوس الغسّاني، سید أھل الشام، كاتبَ . بكر وعمر على مكة

وكان سعید ابن نِمْران الھمداني، سیّد ھمدان، كاتبَ علي بن أبي طالب، . معاویة

وكان عبدُ اللّھ بن خلف الخُزاعي، أبو . وفة لابن الزبیرثم ولي بعد ذلك قضاء الك

طلحة الطلحات، كاتباً على دیوان البصرة لعمر وعثمان، وقُتل یوم الجَمَل مع 

. وكان خارجةُ بن زید بن ثابت على دیوان المدینة من قِبَل عبد الملك. عائشة

بن أسَد بن عبد العُزّى وكان یزیدُ بن عبد اللّھ بن زَمْعة بن الأسْود بن الُمَطّلب 

وكان بعده حًمید، ابنً عبد الرَّحمن بن . على دیوان المدینة زمانَ یزید بن مُعاویة

 .عوف الزُّھْريّ، صاحب النبي صلى االله علیھ وسلم

 من نبل بالكتابة وكان قبل خاملاً

سَرْجون بن منصور الرومي، كاتبٌ لمعاویة ویزیدَ ابنھ ومَرْوان بن الحَكم وعبد 

الملك بن مَرْوان، إلى أن أمره عبدُ الملك بأمرِ فتوانىَ فیھ، ورأى منھ عبدُ الملك، 

إنَّ سرَجون یُدِلّ علینا : بعضَ التفریط، فقال لسُلیمان بن سَعْد كاتِبھ على الرسائل

: بصناعتھ، وأظن أنھ رأى ضَرورتنا إلیھ في حِسابھ، فما عندك فیھ حِیلة؟ فقال

أَنظرني : قال. أفعل: قال. تُ الحِساب من الرُّومیة إلى العربیةبلى، لو شئت لحوَّل

. الدیوانَ، فولّاه عبدُ الملك جمیعَ ذلك! فحَوَّل. لكَ نَظِرة ما شئْت: قال. أعانِ ذلك

وحسَّان النَّبَطيّ كاتِبُ الحجَّاج، وسالم مولى ھِشام بن عبد الملك، وعبد الحمیدُ 

 عبد الرحمن، وقَحْذم، جَدّ الولید بن ھشام الأكبر، وعبدُ الصَمد، وجَبلة بن
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الفَرَّاء، : ومنھم. القَحْذمي، وھو الذي قلب الدواوین من الفارسیة إلى العربیة

الربیع، والفَضل بن الربیِع، ویعقوب بن : ومنھم. كاتبُ خالد بن عبد اللّھ القسْريّ

 المُقَفّع، والفَضْل داود، ویحیى بن خالد وجَعفر بن یحیى، وأبو محمد، عبد اللّھ بن

ابن سَھل، والحَسن بن سَھل، وجَعفر بن محمد بن، الأشعث، وأحمد بن یوسف، 

وأبو عبد السلام الجُنْد یسابوريّ، وأبو جعفر محمد بن عبد الملك الزیَّات، 

والحسن بن وَھْب، وإبراھیم بن العبّاس الصُولي، ونَجاح بن سَلمة، وأحمد بن 

 .لاء نَبُلوا بالكتابة واستحقوا اسمھافھؤ. محمد بن، المًدبّر

 من أدخل نفسھ في الكتابة ولم یستحقھا

صالح بن شیرزاد، وجعفر بن سابور، كاتب الأفشِین، والفَضْل بن مَرْوان، وداود 

فھؤلاء . بن الجَرَّاح، وأبو صالح عبد االلهّ بن محمد بن یَزْداد، وأحمد ابن الخصیب

 .نوھالَطّخوا أنفسھم بالكتابة وما دا

 :وقال بعضَ الشعراء في صالح بن شِیرزاد

 كدَعْوى آل حَرْب في زِیادِ... حِمَار في الكِتابة یَدَّعیھا 

 ولو غَرَّقتَ ثوبك في المِداد... فَدَع عنك الكِتابة لست منھا 

أبو أیّوب، ابن أخت أبي الزیر، وھو القائل یَرْثي أمَّ سُلیمان بن وَھْب : ومنھم

 :الكاتب

 مُغَلْغلة مثلُ الحُسام البَواتِر... لیمانٍ علینا مُصِیبةٌ لأمّ سُ

 فأضحى سراجُ البیت وَسْط المَقابر... وكُنتِ سرِاجَ البیتِ یا أمَّ سالم 

ما نَزلً بأحدٍ من خَلْق اللّھ ما نَزل بھ، ماتت أمي فرُثیت : فقال سُلیمان بن وھب

 .بمثل ھذا الشعر، ونُقل اسمي من سُلیمان إلى سالم
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 صفة الكتاب

من صِفة الكاتب اعتدالُ القامة، وصِغَر الھامة، : قال إبراھیم بن محمد الشَیباني

وخِفَّة اللَھازم، وكَثَافة اللِّحیة، وصِدْق الحِسّ، ولُطْف المَذْھب، وحًلاوة الشمائل، 

تَزَیَّوا بزِيّ : وحُسْن الإشارة، ومَلَاحة الزِّي، حتى قال بعضُ المَھالبة لولده

: وقال إبراھیم بن محمد الكاتب. لكُتِّاب، فإن فیھم أدبَ الملوك وتواضعَ السُّوقةا

نَقِيّ المَلْبس، نَظیف المَجْلس، ظاھر : من كمال آل الكِتابة أن یكون الكتاب

المُروءة، عَطِر الرّائحة، دَقیق الذِّھب، صادق الحِسّ، حَسَن البیان، رَقیق حواشي 

لیح الاستعارة، لطیفَ المسالك، مُسْتَقِرّ التّركیب؛ ولا اللسان، حُلْو الإشارة، مَ

یكون مع ذلك فَضفَاض الجثّة، مُتفاوت الأجزاء، طویل اللِّحیة، عظیم الھامة؛ 

وأنشد سعید بن . فإنھم زَعموا أنّ ھذه الصورة لا یلیق بصاحبھا الذَّكاءُ والفِطْنة

 :حُمید في إبراھیم بن العباس

 ولھزْمتاك شأنُھما الفَدَامة... ب خَفَّت رأیتُ لھازمَ الكُتّا

 كمِثْل الدُّر قد رَصَفوا نِظَامَ،... وكُتّاب الملوك لھم بَیانٌ 

 یَلُوك بما یَفُوه بھ لِجامھ... وأنت إذا نطقتَ كأنّ عَیْراً 

 :وقال آخر

 زَكِيِّ في شَمائلھ حرارَه... علیكَ بكَاتب لَبِقٍ رَشِیقٍ 

 فیفھمُ رَجْع لَحْظك بالإشارة... عید تُناجِیھ بطَرْفًك مِن بَ

فَدْم المنظر، مُضْطرر الخَلْق، : ونظر أحمد بن الخَصِیب إلى رجل من الكتاب

 .لأن یكون ھذا فِنْطاسٌ مُرَكب أشبھَ من أن یكون كاتباً: طویل العُثْنون، فقال

لیغ، فإذا اجتمعت للكاتب ھذه الخلال، وانتظمت فیھ ھذه الخِصال، فھو الكافِ الب
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والأدیب النِّحْرِیر، وإن قَصَّرت بھ آلة من ھذه الآلات، وقَعدت بھ أداةٌ كل ھذه 

 .الأدوات، فھو مَنقوص الجمال مُنْكسف الحِس، مَبْخوس النَصیب

 ما ینبغي للكاتب أن یأخذ بھ نفسھ

أولَ ذلك حُسْن الخط الذي ھو لِسان الید، وبَھجة الضَّمیر، : قال إبراھیم الشِّیباني

سِفیر العقل، ووَحْي الفِكْرة، وسِلاح المَعْرفة، وأنس الإخوان عند الفرقة و

ولستُ أجد لحُسن . ومحادثتھم على بُعد المسافة، ومُسْتودَع السرّ، ودیوان الأمور

الحظ حدًا أقف علیھ أكثرَ من قول عليّ بن رَبَن، النصراني الكاتب، فإني سألتھ 

تَفَضَل بذلك : الخطِّ في كلمة واحدة، فقلت لھأعلّمك : واستوصفتُھ الخَطّ، فقال

لا تكتبْ حَرْفاً حتى تَسْتَفرغَ مجھودَك في كتابة الحَرْف، وتَجْعَل في نفسك : فقال

وإیاك والنَقْط والشَّكْل في . إنك تَكْتب غیرَه حتى تَعْجِزَ عنھ، ثم تنتقل، إلى ما بعده

أنّ المكتوبَ إلیھ یَعْجِز عن كتابك إلا أن تمر بالحَرْف المُعضِل الذي تعلم 

لأن یُشْكِل : استخراجھ فإني سمعتُ سعیدَ بن حُمید بن عبد الحمید، الكاتب یقول

: وكان المأمونُ یقول. الحرفُ عن القارىء أحبُّ إليَ من أن یُعابَ الكتاب بالشَكل

 الكاتبُ آلتَھ ومن ذلك أن یُصْلِحَ.  یعني النَّقْط والإعجام-إیَّاكم والشُّونِیز في كُتبكم 

التي لا بُدَّ منھا، وأداتَھ التي لا تَتم صناعتُھ إلا بھا، مثلِ دَواتھ، فلْیُنْعِمْ ربَّھا 

وإصلاحَھا، ولْیتخیَّر من أنابیب القَصب أقلَّھ عُقداً، وأكثرَه لَحْماً، وأصلَبھ قِشْراً، 

 لھ على بَرْي أقلامھ، وأعدلَھ استواء، ویجعلَ لقِرْطاسھ سِكِّینَاً حاداً لتكون عَوْناً

وأعلم أنّ محلَّ القلَم من الكاتب كمحلِّ الرّمح من . ویَبریھا من ناحیة نَبات القَصبة

 .الَفارس
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أيُّ الأنابیب للكتابة أصلَح : سألني الأصمعي یوماً في دار الرّشید: قال العتّابيّ

حھ غشاؤه، من ما نشِفَ بالھَجیر ماؤه، وسَتره عن تلوی: وعلیھا أصْبر؛ فقلتُ لھ

فأيّ نوع من البَرْي : قال. التِّبْریّة القُشور، الدّرّیة الظھور، الفِضَیة الكُسور

البَرْیة المُستویة القَطَّة، التي عن یمین سِنّھا قُرْنة تأمن : أصْوبُ وأكْتب؟ فقلت

ا خَریق، معھا المَجَّة عند المَدة والمَطّة، للھواء في شَقّھا فَتُیق، والرِّیح في جَوْفھ

فبقي الأصمعي شاخصاً إليّ ضاحكاً لا : قال العتّابي. والمدادُ في خُرطُومھا رقیق

 .یُحیر مسألةً ولا جواباً

. ولا یكون الكاتب كاتباً حتى لا یَسْتطیع أحدٌ تأخیرَ أوّل كتابھ وتقدیمَ آخره

 الأبیات ما وأفضل الكُتّاب ما كان في أوَّل كِتابتھ دلیلٌ على حاجتھ، كما أنّ أفضلَ

فلا تُطیلنّ صَدْرَ كِتابك إطالةً تُخرجھ عن حدّه، ولا . دلَّ أولً البیت على قافیتھ

تُقَصِّر بھ دون حدِّه، فإنَّھم قد كَرِھوا في الجُمْلة أن تَزیدَ صًدور كُتب المُلوك على 

 .سَطْرین أو ثلاثة أو ما قارب ذلك

وقال الحسنُ . إذا كَتب فأجاد: ل؟ قالأيّ شيء تَعرف بھ عقلَ الرجُ: وقیل للشَّعْبيّ

 .الكاتبُ نفسٌ واحدة تجزّأت في أبدان مُتفرِّقة: بن وَھْب

فأما الكاتب المُستحقّ اسم الكِتابة، والبلیغُ المَحْكوم لھ بالبلاغة، مَن إذا حاول 

صِیغَة كتاب سالت عن قلمھ عُیونُ الكلام من ینابیعھا، وظَھرت من معادنھا، 

 .اطنھَاَ، من غیر استكراه ولا اغتصابوبدرت من مو

اصنع ليِ رسالةً، فاستعدّ مدّة ثم : بلغني أنّ صَدیقاً لكُلثوم العتّابي أتاه یوماً فقال لھ

إني : فقال لھ العتِّابيّ. ما أرى بلاغَتك إلا شاردةً عنك: علّق القلم، فقال لھ صاحبھ

أحببتُ أن أترك كل معنَى لما تناولتُ القلم تداعتْ عليّ المعاني من كل جھة، ف
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كنتُ عند یزید : قال أحمدُ بن محمد. حتى یرجع إلى موضعھ ثم أَجتني لك أحسنَھا

بن عبد اللّھ أخي ذُبْیان، وھو یُمْلي على كاتب لھ، فأعجَل الكاتبَ ودَارَك في 

. اكتُب یا حمار: الإملاء علیھ، فتَلجلج لسانُ قَلَم الكاتب عن تَقْیید إملائھ، فقال لھ

أَصْلَحَ االلهّ الأمیر، إنھ لما ھَطلت شآبیبُ الكلام وتَدافعت سُیولُھ : فقال لھ الكاتبُ

فكان حُضور جواب . على حَرْف القَلَم، كَلَّ القَلمُ عن إدراك ما وَجب علیھ تقییدُه

ما : وقال لھ یوماً وقد مَطَّ حرْفاً في غیر مَوْضعھ. الكاتب أبلغَ من بلاغة یزید

 .غْیان في القَلَمطُ: ھذا؟ قال

 فإنْ كان لا بُدّ لك من طَلَب أدوات الكِتابَة فتَصفّح من رسائل المُتقدّمین ما

یُعتمد علیھ، ومن رسائل المُتأخّرین ما یُرْجَع إلیھ، ومن نوادر الكلام ما تَستعین 

بھ، ومن الأشعار والأخبار والسِّیر والأسمار ما یَتَّسع بھ مَنْطِقُك، ویطولُ بھ 

لَمك، وانظر في كتب المقامات والخُطب، ومُجاوبة العَرَب، ومعاني العجم، قَ

وحُدود المَنْطق، وأمْثال الفُرس ورسائلھم وعُھودھم وسَیرھم ووقائعھم ومَكایدھم 

في حُروبھم، والوَثائق والصُّور وكُتب السجلاّت والأمانات، وقَرْض الشِّعر 

توسِّطاً في، علم النَّحو والغَریب، لتكون الجَیِّد، وعِلْم العروض، بعد أن تكون مُ

ماھراً تنتزعُ آيَ القًرآن في مواضعھا، والأمثالَ في أماكنھا، فإنّ تَضْمین المَثل 

السائر، والبَیْت الغابر البارع، مما یزین كتابك، ما لم تُخاطب خلیفةً أو مَلِكاً جلیلَ 

 إلا أن یكون الكاتب ھو القَدْر، فإنّ اجتلاب الشِّعر في كتب الخلفاء عیبٌ،

 .القارض للشِّعر والصانع لھ، فإنّ ذلك یَزید في أبّھتھ

 خبر حائك الكلام
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لما رَجع المُعتصم من الثّغْر : حَدثنا عثمانُ بن سَعید قال: أبو جعفر البغداديّ قال

ما زلْتَ تسألني في الرُّخجيّ حتى : وصار بناحیة الرَّقّة، قال لعمرو بن مَسْعدة

تُھ الأھواز، فَقَعَد في سرُة الدُّنیا یأكلھا خَضما وقَضْما؛ ولم یُوجِّھ إلینا بدِرھم وَلَّی

أبعدَ الوزارة أصیرُ مُحستَحَثا على : فقلتُ في نفسي. اخرُج إلیھ من ساعتك. واحد

أَخرج إلیھ یا أمیر : ولكنْ لم أجدْ بدا من طاعة أمیر المؤمنین، فقلت! عامل خراج

فحلفتُ لھ، ثم .  حلف لي أنك لا تقیم ببغداد إلا یوماً واحداً:فقال. المؤمنین

انحدرت إلى بغداد، فأمرتُ ففُرِش لي زَوْرق بالطبريّ وغُشيِّ بالسِّلْخ، وطُرح 

: ثم خرجتُ، فلما صرْتُ بین دَیْر ھِزْقل ودَیْر العاقول إذا رجل یصیح. علیھ الكُرّ

یا سیدي، ھذا شَحّاذ، : فقال. ب إلى الشّطّقَرَّ: فقلتُ للملاّح. یا ملّاح، رجلٌ منقطع

فلم ألتفتْ إلى قولھ، وأمرتُ الغِلمان فأدْخلوه، فَقَعد في كَوْثل . فإنْ قَعد معك آذاك

فلما حَضر وقتُ الغِداء عزمتُ أن أدعُوه إلى طَعامي، فدعوتُھ، فجعل . الزَّوْرق

 الطعامُ أردتُ أن یَستعمل فلما رُفع. یأكل أكلَ جائع بنَھَامة إلاّ أنھ نظیف الأكل

أن یقومَ فیغسل یدَه في ناحیة، فلم یَفعل، : معي ما یَتسعمل العوامُّ مع الخواص

: حائك: فغَمزه الغِلْمان فلم یَقُم، فتشاغلتُ عنھ ثم قلت؟ یا ھذا، ما صناعتُك قال

جُعِلت فِداك، قد سألتَني عن : فقال لي. ھذه شر من الأولى: فقلتُ في نفسي

ھذه أعظمُ من : فقلت في نفسي: تي فأخبرتُك، فما صناعتُك أنت؟ قالصِناع

. كاتب: اقتصر لھ على الكتابة، فقلت: الأولى، وكرھتُ أن أذكر لھ الوزارة، فقلتُ

فكاتبُ رسائل یحتاج إلى أن : جُعلت فداك، الكُتّاب على خمسة أصناف: قال

عازي، والتَرغیب یعرف الفَصل من الوصل، والصُّدور، والتَّھاني، و التَّ
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والتَّرھیب، والمقصور والمَمْدود، وجُملًا من العربیّة؛ وكاتب خرَاج یحتاج إلى 

 أن یَعْرف الزَّرْع والمِساحة

والأشْوال والطسُوق، والتّقسیط، والحساب؟ وكاتب جُند یحتاج إلى أن یَعرف مع 

اج إلى أن الحساب الأطماعَ، وشِیات الدواب، وحُلَى الناس؛ وكاتب قاضٍ یحت

یكون عالماً بالشّروط والأحكام والفُروع والناسخ والمَنسوخ والحلال والحرام 

والمواریث؛ وكاتب شُرطة یحتاج إلى أن یكون عالماً بالجُروح والقِصاص 

فأخبرني : قال. كاتب رسائل: قلت: فأیھم أنت أعزّك االلهّ؟ قال. والعقول والدَیات

محبوب والمكروه وجمیع الأسباب، فتزوجتْ إذا كان لك صدیق تكتب إلیھ في ال

: قال. واالله ما أقفُ على ما تقول: أمھُ، فكیف تكتب لھ، أتھنِّیھ أم تُعزِّیھ؟ قلت

فما تقول أصلحك االلهّ : قال. كاتب خراج: فلستَ بكاتب رسائل، فأیھمِ أنت؟ قلت

من بعض وقد ولاك السلطان عملاَ فَبَثَثْتَ عُمّالك فیھ، فجاءك قوم یتظلّمون 

عُمّالك، فأردتَ أن تَنْظر في أمورھم، وتًنصفھم إذا كنت تُحبّ العدل والبِرّ، 

وتُؤثر حُسن الأحدوثة وطیب الذِّكر، وكان لأحدھم قَرَاح، كیف كنت تمسحھ؟ 

إذن تظلَم : قال. كنت أضرب العُطوف في العَمُود، وأنظر كم مقدار ذلك: قال

واالله ما : قلت. إذا تظلَم السلطان: قال. ةفامسح العَمود على حِدَ: قلتُ. الرجل

فما تقول في : قال. كاتب جُنْد: فلستَ بكاتب خراج، فأیھم أنت؟ قلت: قال. أدري

رجلین اسم كل واحد منھما أحمد، أحدھما مَقْطوع الشفة العلیا والآخرً مقطوع 

م وأحمد كنت أكتب، أحمدُ الأعل: الشَّفة السُّفلى، كیف كنت تكتب حِلّیتھما؟ قال

كیف یكون ھذا ورِزْقُ ھذا مائتا درھم ورزق ھذا ألفُ درھم، : قال. الأعلم
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: قال. وااللهّ ما أدري: قلت! فیقبض ھذا على دَعْوة ھذا، فتظلِم صاحب الألف

فما تقول أصلحك اللّھ في : فمال. كاتب قاض: فلستَ بكاتب جُند، فأیھم أنت؟ قلتُ

 وكان للزوجة بنت وللسُرّیَّة ابن، فلما كان في رجل تُوفي وخَلَّف زوجة وسُرِّیّة،

تلك اللیلة أخذت الحُرّة ابن السُرّیة فادَّعَتھ، وجعلتْ ابنتھا مكانھ، فتنازعا فیھ، 

ھذا ابني، كیف تحكم بینھما وأنت خلیفةُ : ھذا ابني، وقالت ھذه: فقالت ھذه

: م أنت؟ قلتفلستَ بكاتب قاض، فأیّھ: قال. واللّھ لمست أدري: القاضي؟ قلت

أصلحك االله في رجل وَثب على رجل فشجَّھ شَجة : فما تقول: قال. كاتب شرطة

: ثم قلت. ما أعلم: مُوضحة، فوثب علیھ المَشجوج فشجھ شجّة مَأْمُومة؛ قلتُ

أما الذي تزوّجت أمّھ فتكتبُ : قال. أصلحك اللّھ، قد سألتَ ففسِّر لي ما ذكرتَ

ھ تَجْري بغیر مَحابّ المَخْلوقین واللّھ یختار للعباد، أما بعد، فإن أحكامَ اللّ: إلیھ

فخار اللّھ لك في قَبْضھا إلیھ، فإن القبرَ أكرمُ لھا، والسلام؛ وأما القَراح، فتضرب 

واحداً في مساحة العُطوف، فمن ثَمَّ بابُھ، وأما أحمد وأحمد، فتكتب حِلْیة المَقْطوع 

وع الشفة السفلى، أحمد الأشرم، وأما المرأتان، أحمد الأعلم، والمَقْط: الشّفة العُلیا

فیُوزن لبن ھذه ولبن ھذه، فأیّھما كان أخف فھي صاحبة البنت؛ وأما الشّجّة، فإن 

في المُوضحة خمساً مني الإبل، وفي المأمومة ثلاثاً وِثلاثین وثُلثاً، فیَرُدّ صاحبُ 

 نزع بك إلى ھنا؟ قال؛ ابنُ أصلحك االلهّ، فلا: قلت. المأمومة ثمانیةً وعشرین وثُلثاً

عمّ لي كان عاملاً على ناحیة، فخرجتُ إلیھ فألفیتُھ مَعْزولاً، فقُطع بي، فأنا خارج 

أنا أحُوك الكلام ولستُ : ألستَ ذكرتَ أنك حائك؟ قاٍل: قلتُ. أضطرب في المعاش

تُ علیھ فدعوتُ المُزَیِّن فأخذ من شَعَره، وأدْخِل الحمّام فطَرحْ: قال. بحائك الثیاب

فلما صرتُ إلى الأھواز كلمت الرخّجيّ فأعطاه خمسةَ آلاف . شیئاً من ثیابي
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ما كان من خَبرك في : درھم ورَجع معي، فلما صرتُ إلى أمیر المؤمنین، قال

ھذا لا یُستغنى عنھ، : فقال لي. طریقك؟ فأخبرتُھ خبري حتى حدَّثتُھ حدیث الرجل

فولاه أمیرُ : قال. ناس بالمساحة والھندسةھذا أعلم ال: فلأيّ شيء یصلُح؛ قلت

فكنتُ واللّھ ألقاه في المَوكب النبیل فینحطّ عن دابتھ، . المؤمنین البناء والمَرمَّة

 .إنما ھذه نِعْمتك، وبك أفدتُھا! سُبحان اللّھ: فأحلِف علیھ، فیقول

 فضائل الكتابة

دب من ھؤلاء الكتّاب، ما رأیتُ قوماً أنفذ طریقةً في الأ: قالت أبو عثمان الجاحظ

وقال . فإنھم التمسوا من الألفاظ ما لم یكن متوعِّراً وَحشیّا، ولا ساقطاً سُوقیا

تزیّوا بزِيّ الكُتّاب فإنھم جَمعوا أدب الملوك وتواضُع : بعضُ المھالبة لبنیھ

وعَتب أبو جعفر المنصور على قوم من الكُتاب فأمر بحَبْسھم، فرفعوا . السوقة

 :ة لیس فیھا إلا ھذا البیتإلیھ رُقع

 فَھَبْنا للكرام الكاتِبینَا... ونحنُ الكاتبون وقد أسأنا 

 .فعفا عنھم وأمر بتَخْلیة سبیلھم

. كُتّاب المُلوك عُیونھم الناظرة، وآذانھم الواعیة، وألسنتُھم الناطقة: وقال المؤید

ة تَحتاج إلى آلات والكتابةُ أشرفُ مراتب الدُّنیا بعد المحلافة، وھي صناعةٌ جلیل

الكتابة، أولُ زِینة الدُنیا التي إلیھا یتناھَى الفضلُ، : وقال سھلُ بن ھَارون. كثیرة

 .وعندھا تَقِف الرَّغبة

 ما یجوز في الكتابة وما لا یجوز فیھا

إذا احتجت إلى مُخاطبة المُلوك والوُزراء : قال إبراھیم بن محمد الشَیباني
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طباء والأدباء والشُّعراء وأوساط الناس وسُوقتھم، فخاطبْ والعُلماء والكُتّاب والخُ

واجعل طبقات . كُلاً على قَدْر أبھتھ وجلالتھ، وعُلوَه وارتفاعھ، وفِطْنتھ وانتباھھ

الطبقات العَلِیة أربع، والطبقات الآخرً، وھي : الكلام على ثمانیة أقسام؛ منھا

، لا ینبغي للكاتب البلیغ أن دونھا، أربع؛ لكل طبقة منھا درجة، ولكلّ قَسْمھا

الطبقات العُلیا، : فالحدّ الأوّل. یقصّر بأھلھا عنھا ویَقْلب معناھا إلى غیرھا

وغایتھا القُصوى الخِلافة، التي أجل اللّھ قدرَھا وأعلَى شأنھا عن مُساواتھا بأحد 

الذین من أبناء الدُّنیا في التعظیم والتوقیر؛ والطبقة الثانیة لوزرائھا وكتّابھا 

یُخاطبون الخلفاء بعقُولھم وألسنتھم، ویَرْتِقُون الفُتوق بآرائھم؛ والطبقة الثالثة 

أمراء ثُغورھم وقُوّاد جُنودھم، فإنھ تجب مُخاطبة كل أحد مِنھم على قدره 

ومَوْضِعھ، وحظّھ وغَنائھ وإجزائھ، واضطلاعھ بما حَمل من أعباء أمورھم 

، فإنھم وإن كان لھم تواضع العُلماء، وحِلْیة وجلائل أعمالھم؛ والرابعة القضاة

: وأما الطبقات الأربع الآخرً فھم. الفضلاء، فمعھم أبھة السَّلطنة وھَیْبة الأمراء

الملوك الذین أوجبت نعمُھم تعظیمَھم في الكَتْب إلیھم، وأفضالُھم تَفضیلَھم فیھا؛ 

بوابھم، وبعنایاتھم تُستماح والثانیة وزراؤھم وكتَّابھم وأتباعھم الذین بھم، تُقرع أ

أموالھم؛ والثالثة ھم العلماء الذین، یجب توقیرھم في الكَتب بشرف العِلم وعلوّ 

درجة أھلھ؛ والطبقة الرابعة لأھل القدر والجلالة، والحلاوة والطلاوة، والظرف 

والأدب، فإنھم یضطرونك بحدّة أذھانھم، وشدّة تمییزھم وانتقادھم، وأدبھم 

واستغنینا عن الترتیب . إلى الاستقصاء على نفسك في مُكاتبتھموتصفّحھم، 

للسّوقة والعوامّ والتجّار باستغنائھم بمھناتھم عن ھذه الآلات، واشتغالھم بمھماتھم 

ولكل طبقة من ھذه الطبقات معان ومذاھب یجب علیك أن . عن ھذه الأدوات
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تھم بمیزانھ، ترعاھا في مراسلتك إیاھم في كتبك، فتزن كلامك في مُخاطب

وتعطیھ قَسمھ، وتُوفّیھ نصیبھ؛ فإنك متىِ أھملت ذلك وأضعتَھ لم آمن علیك أن 

تَعدل بھم عن طریقھم، وتسلك بھم غیرَ مسلكھم، ویَجرىَ شُعاع بلاغتك في غیر 

فلا تعتدّ بالمعنى الجَزْل ما لم تُلْبسھ . مجراه، وتَنْظَمِ جوھر كلامك في غیر سِلكھ

 كاتبتھ، ومُلتئماً بمن راسلتھ، فإنّ إلباسَك المَعنى، وإن صَحّ لفظاً لاثقاً لمن

وشَرُف، لفظاً مُتخلّفاً عن قَدْر المكتوب إلیھ لم تَجْر بھ عاداتھم، تھجینٌ للمعنى، 

وإحلال بقَدْره، وظُلم بحق المَكتوب إلیھ، ونَقْص مما یجب لھ؛ كما أن في إتباع 

 بھ سُنتھم، قطعاً لعُذرھم، وخُروجاً من تعارفھم، وما انتشرت بھ عادتھم، وجَرت

فمن الألفاظ المَرغوب . حقوقھم، وبُلوغاً إلى غایة مُرادھم، وإسقاطاً لحُجة أدبھم

عنھا، والصُّدور المستوحش منھا في كتب السادات والمُلوك والأمراء، على 

 أنھ لا فرق بین وإن كنّا نعلم. أبقاك االله طویلًا، وعَمَّرك مَلِیّا: اْتفاق المعاني، مثل

ولكنھم جعلوا ھذا أرجَح . أبقاك اللّھ طویلًا: أطال اللّھ بقاك، وبین قولھم: قولھم

أكرمك اللّھ، وأبقاك، أحسن : كما أنّھم جعلوا. وَزْناً، وأنبھ قدراً في المُخاطبة

جُعلت فداك، على اشتراك معناه، : منزلاً في كُتب الفُضلاء والأدباء، من

 فداءَه من الخیر، كما یحتمل أن یكون فداءَه من الشر؛ ولولا أنّ واحتمال أن یكون

ارْم فداك أبي وأمي، : رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم قال لسعد بنٍ أبي وقّاص

على أن كُتّاب العَسكر وعوامّھم قد وَلعوَا بھذه اللَفظة . لكرِھنا أن یَكْتب بھا أحد

ھا ھِجِّیراھم في مخاطبة الشریف حتى استعملوھا في جمیع مُحاوراتھم، وعلو

 :وذلك قال محمود الورَّاق. والوَضیع، والكبیر والصغیر
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 ومَن قد یُداخل الأملاكا... كُلّ مَنْ حَلّ سُرّ مَنْ نرى مِن الناس 

 قال للكَلْب یا جُعِلت فِدَاكا... لو رأى الكَلْب ماثلاً بطریق 

 وأمتع بك، إلا في الابن والخادم وكذلك لم یجیزوا أن یكتبوا بمثل، أبقاك اللّھ،

ولذلك . المنقطع إلیك؛ وأما في كتب الإخوان، فغیر جائز بل مَذموم مَرغوب عنھ

 :كتب عبدُ اللّھ بن طاھر إلى محمد بن عبد الملك الزیات

 أم نِلْتَ مُلْكاً فتِھْتَ في كُتبكْ... أحُلْتَ عما عَھدْتُ من أدبكْ 

 إخوان نَقْصاً علیك في أدبك...  أم قد تَرى أن في مُلاطفة الْ

 وأمْتَع بك: یكون في صَدْره... أكان حقّا كتابُ ذي مِقَة 

 حسبُك ما قد لقیتَ في تَعبك... أتعبت كفَّیك في مُكاتبتي 

 :فكتب إلیھ محمد بن عبد الملك الزیات

 وكلّ شيء أنالُ من سببكْ... كیف أخون الإخاء یا أملي 

 ولن تُراه یُخَطِّ في كتبك... ھ أنكرتَ شیئاً فلستُ فاعلَ

 فعُدْ بفَضْلٍ عَليّ من حَسبك... إنْ یك جھلٌ أتاك مِن قِبلي 

 یَعیش حتى المماتِ في أدبك... فاعفُ فدَتْك النُّفوس عن رجلٍ 

ولكلّ مَكْتوب إلیھ قدرٌ ووَزنْ، یَنبغي للكاتب ألاّ یَتجاوز بھ عنھ، ولا یُقصّر بھ 

 :ا الأحوص حین خاطب المُلوك خطاب العوامّ في قولھوقد رأیتھم عابُو. دونھ

 مَذِق الحدیث یقول ما لا یَفْعلُ... وأراك تَفعل ما تقُول وبعضًھم 

وھذا معنى صحیح في المدح، ولكنھم أجلّوا قدر الملوك أن یُمدحوا بما تُمدح بھ 

العوامّ؛ لأن صِدْق الحدیث وإنجاز الوعد وإن كان من المدح فھو واجب على 

العامّة، والمُلوكُ لا یُمدحون بالفرائض الواجبة، إنما یَحسن مدحُھم بالنّوافل، لأنّ 
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إنك لا تَزْني بحلیلة جارك، وإنك لا تخون ما : المادح لو قال لبعض المُلوك

استودعْت، وإنك لتصدًق في وَعدك وتَفي بعھدك، فكأنھ قد أثنى بما یجب، ولو 

 . في الملوكقَصد بثنائھ إلى مَقصده كان أشبھَ

ونحن نعلم أنَّ كل أمیر یتولَّى من أمر المؤمنین شیئاً فھو أمیرُ المؤمنین، غیر 

ونحنِ نعلم أن الكَیّس ھو . أنھم لم یُطلقوا ھذه اللفظة إلا على الخُلفاء خاصة

: إنھ لعاقل، كنت مدحتھ عند الناس، وإن قلت: العاقل، لكن لو وصفتَ رجلاً فقلت

قَصَّرْت بھ عن وَصْفھ وصَغَّرت من قدره، إلا عند أھل العلم إنھ لكیّس، كنت قد 

باللغة؛ لأنَّ العامَّة لا تلتفت إلى معنى الكلمة، ولكن إلى ما جرت بھ العادة من 

استعمالھا في الظاھر، إذ كان استعمال العامَّة لھذه الكلمة مع الحَداثة والغِرّة 

يّ كرم اللّھ وجھھ أنھ تسمّى وقد روینا عن عل. وخَساسة القدر وصِغَر السن

 :بالكیّس حین بَنى سِجن الكوفة، فقال في ذلك

 بنیتُ بعد نافع مُخَیَّسَا... أما تُراني كَیِّساً مُكَیسَا 

 وأمیناً كیسا... حِصْناً حصیناً 

 :وقال الشاعر

 ما یَصْنع الأحمقُ المرْزوق بالكَیْس

لاة إلا على الأنبیاء، كذلك وكذلك نعلم أن الصلاة رحمة، غیر أنھم كرھوا الص

: وسمع سعدُ بن أبي وقّاص ابن أخ لھ یلبّي ویقول في تَلْبیتھ. روینا عن ابن عباس

نحن نعلم أنھ ذو المعارج، ولكن لیس كذا كنَّا نلبّي على : لَبَّیك یا ذا المعارج، فقال

وكان أبو . لبَّیك اللھم لبیك: عھد رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، إنما كنِّا نقول

فإِن قال : إبراھیم المُزني یقول في بعض ما خاطب بھ داود ابن خَلَف الأصبھاني
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: فنقض ذلك علیھ داودُ، وقال فیما ردّ علیھ. كذا فقد خرج عن الملّة، والحمد الله

تَحمد اللّھ على أن تُخرج امرأ مُسلماً من الإسلام، وھذا موضع استرجاع، وللحمد 

 .إِنا للّھ وإنا إلیھ راجعون: ا یقال في المُصیبةوإنم! مكان یَلیق بھ

فامتثِل ھذه المذاھب، واجر على ھذه القواعد، وتحفّظ في صُدور كُتبك وفًصولھا 

وخواتمھا، وضَع كل معنى في موضع یلیق بھ، وتخیر لكل لفظة معنى یشاكلھا، 

عَ المَحْذور، نسأل اللّھ دَفْ: ولیكن ما تختم بھ فُصولك في موضع ذكر البَلْوى بمثل

إنا للّھ وإنا إلیھ : وصَرف المكروه، وأشباه ھذا؟ وفي موضعِ ذكر المُصیبة

فإن ھذه . الحمد الله خالصاَ والشكر الله واجباً: راجعون؟ وفي موضع ذكر النِّعمة

المواضع یجب على الكاتب أن یتفقَدھا ویتحفظ فیھا؛ فإن الكاتب إنما یصیر كاتباً 

واعلم . موضعھ، ویعلق كل لفظة على طبقتھا من المعنىبأن یَضع كل معنى في 

أنھ لا یجوز في الرسائل استعمالُ ما أتت بھ أيُ القرآن من الاقتصار والحذف، 

ومخاطبة الخاصّ بالعام والعام بالخاصّ، لأنَّ االله جل ثناؤه خاطَب بالقرآن قوماً 

ائل إنما یُخاطب بھا أقوامٌ فُصحاء فَھِموا عنھ جلّ ثناؤه أمرَه ونَھیھ ومُراده، والرس

وكذلك ینبغي للكاتب أن یَجتنب اللفظ . دخلاء على اللغة، لا علم لھم بلسان العرب

: المشترك والمعنى المًلْتبس، فإنھ إذن ذھب یُكاتب على مثل معنى قول االله تعالى

بل مَكْر : " وكقولھ تعالى" واسأل القَرْیة التي كُنّا فیھا والعِیَر التي أقبلنا فیھا " 

بل مكرھم باللیل والنھار، ومثل : ، أحتاج الكاتب أن یُبین معناه" اللیل والنھار 

وكذلك لا یجوز أیضاًً في الرسائل والبلاغات . ھذا كثیر لا یتسع الكتاب لذكره

المشھورة ما یجوز في الأشعار المَوزونة، لأنّ الشاعر مُضطر، والشِّعرَ 
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ي، فلذلك أجازوا لھم صَرْفَ ما لا ینصرف من مَقْصور مقیَّد بالوزن والقواف

الأسماء، وحذفَ ما لا یُحذف منھا، واغتفروا فیھ سوء النظم، وأجازوا فیھ التَّقدیم 

والتأخیر، والإضمار في موضع الإظھار، وذلك كلھ غیر مُستساغ في الرسائل 

 :فمما أجیز في الشعر من الحذف مثل، قول الشاعر. ولا جائز في البلاغات

 قواطناً مَكةَ من وُرْق الحَمَى یعني الحمام

 :وقول الآخر

 الخلخال: صِفر الوشاحین صَموت الخَلْخل یرید

 :وكقول الآخر

 إذ ھي: دار لسَلْمَى إذ مِن ھَواكا یرید

 :وكقول الحُطیئة

 جَدْلاء مَسْرودة من صُنع سلّاَم... فیھا الرماحُ وفیھا كلُّ سابغة 

 :رًوكقول الآخ. سلیمان: یرید

 والشیخ عُثمان أبي عفّان... من نَسْج داود أبي سلاَّم 

 :وكما قال الآخرً. عثمان بن عفان: أراد

 وقد عَلِقت بثَعلبةَ العَلوقُ... وسائلةٍ بثَعلبةَ بنِ سَیر 

 :وكما، قالً الآخرً. ثَعلبة بن سیّار: وأراد

 لولاكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فَضْ... ولستُ بآتیھ ولا أسُتطیعھ 

 .ولكن: أراد

وكذلك لا ینبغي في الرسائل أن یُصغَّر الاسم في موضع التَّعظیم، وإن كان ذلك 

وعُذیق، . وجُذلِل، تصغیر جِذْل. دُویھیة، تصغیر داھیة: جائزاً، مثل قولھم
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 :وقال الشاعر، ھو لَبید. تصغیر عَذق

 دُویھیةٌ تَصْفرّ منھا الأناملُ... وكُل أناس سوف تَدْخل بینھم 

أنا عُذَیقھا المُرجّب، وجُذیلھا : وقال الحُباب بن المُنذر، یومَ سَقیفة بني ساعدة

 .وقد شرحھ أبو عبید. المُحكّك

كلّمتُ إیاك، : ومما لا یجوز في الرّسائل وكَرھوه في الكلام أیضاً مثلُ قولھم

 :وقال الّشاعر. وأعني إیّاك، وھو جائز في الشعر

 ضعیفٌ ولم یأسِر كإیاك آسرُ... رك إنّھ وأحْسِنْ وَأَجْمِلْ في أسی

 :وقال الراجز

 إیاك حتى بلَغت إیاك

فتخَیَّر من الألفاظ أرجحَھا لفظاً، وأجزَلھا معنى، وأشرفَھا جوھراً، وأكرِمَھا 

حسباً، وألیقھا في مكانھا، وأشكلھا في موضعھا؛ فإن حاولت صَنعة رسالة فزِن 

صریف إذا عَرضت، وعایر الكلمة بمعیارھا إذا اللَّفظة قبل أن تُخرجھا بمیزانِ التِّ

أنا فاعل، أحسنَ : سنَحت، فإنھ ربما مَرّ بك موضعٌ یكون مخرج الكلام إذا كتبتَ

فأدِر . فعلت: استفعلت، أحلى من: أنا أفعل، وموضع آخرً یكون فیھ: من أن تكتب

 خف في المكانالكلام على أماكنھ، وقلِّبھ على جمیع وُجوھھ، فأيّ لَفظة رأیتَھا أ

الذي ندبتھا إلیھ، وأنزعَ إلى اٍلموضع الذي راودتًھا علیھ، فأوْقعھا فیھ، ولا تجعل 

اللَفظة قَلِقة في موضعھا، نافرةً عن مكانھا، فإنك متى فعلت ھجّنت الموضع الذي 

حاولت تَحسینھ، وأفسدتَ المكان الذيِ أردت إصلاحھ؛ فإنَ وضع الألفاظ في 

دَك بھا إلى غیر مًصابھا، وإنما ھو كتَرْقیع الثوب الذي لم غیر أماكنھا، وقَصْ
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تتشابھ رقاعھ، ولم تتقارب أجزاؤه، فخرج من حَدّ الجدّة، وتغیّر حُسْنھ، كما قال 

 :الشاعر

 تَبَن الناسُ أنّ الثوبَ مَرْقوعُ... إنّ الجدیدَ إذا ما زید في خَلَقٍ 

ت مخارجھ كان أسھلَ وُلوجاً في وكذلك كلما احلولى الكلامُ وعَذُب وراق وسَھُل

الأسماع، وأشدّ اتصالاً بالقُلوب، وأخفّ على الأفواه؛ لا سیّما إذا كان المعنى 

البدیع مُترجَما بلفظ مِونِق شریف، ومُعایَراً بكلامٍ عَذْب لم یَسِمْھ التكلیف بمیسمھ، 

 .ولم یُفسده التّعقید باستغلاقھ

لحسن وزَوَر كلامھ وجاوز المِقدار في وكتب عیسى بن لَھیعة إلى أخیھ أبي ا

 :التنطّع، فوقع في أسفل كتابھ

 من اسمھ كان عِیْا... أنيَّ یكون بلیغاً 

 أذًى كفیت میسا... وثالثُ الحرف منھ 

وبلغني أن بعض الكتَّاب عاد بعضَ الملوك فوجده یئن مَن علّة، فخرج عنھ : قال

ین، فاشتراه وبعث بھ إلیھ، وكتب كتابَاً ومرّ بباب الطاق، فإذا بطیْر یدعى الشَفان

. وتذكرْ أنھ یقال لھ شَفانین، أرجو أن یكون شفاءً من أنین: وتنطّع في بلاغتھ

واالله لو عطستَ ضَبا ما كنت عندنا إلا نبطیا، فاقصر عن : فرفع في أسفل الكتاب

 .تنًطّعك، وسَھِّل كلامك

لو :  الأعراب وفي بلدھم؛ فقاللو عَطست ضبّا، یرید أن الضباب من طعام: قولھ

وقد جاء . عَطستَ فنثرت ضباً من عُطاسك لم تُلحَق بالأعراب ولم تكن إلا نَبطیّاً

إن القِطّ من نثرة عَطْسة الأسد، وإن الفأر من نثرة عَطسة : في بعض الحدیث

ل وفي ھذا المعنى قا. لو أن الضبّ من نَثرتك لم تكن إلا نبطیاً: فقال ھذا. الْخِنزیر
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 :مخلد الموصليّ یھجو حَبیبا

 لیس في ذاك كلامْ... أنت عندي عربيّ 

 ك خُزامَى وثُمام... شَعْر ساقیك وفَخْذي 

 ونَواصیك ثَغام... وقَذَى عَینك صِبْغ 

 وكَ نَبْع وبَشَام... وضُلوع الصدر من شل 

 جَفلت منك نَعَام... لو تحرّكت كذا ان 

 ت وَیرابیع عِظام... وظباءٌ راتعا 

 حبذا ذاك الْحَمام... وحَمام یتغنّى 

 كذِّبني فیك الأنام... أنا ما ذنبي لأنْ 

 عَرَّقتْ فیھ الكرام... وفتًى یحلف ما إن 

 من بني الأنباط حام... ثمِ قالوا جاسميّ 

 إلا عربيّ والسّلام... كَذبوا ما أنت 

بالجًثمان الظاھر، وقد رأیتُھم شبّھوا المعنى الخفيّ بالروح الخفي، واللفظ الظاھر 

وإذا لم ینھضِ بالمعنى الشریف الْجَزْل لفظٌ شریف جزل لم تكن العبارة واضحة، 

ولا النظام مُتّسقاً، وتضاؤُل المعنى الحَسن تحت اللفظ القبیح كتضاؤل الْحَسناء 

 .في الأطمار الرثة

وقد ذكر لھ . لفظ وإشارة وعَقد وخط: وإنما یدل على المعنِى أربعة أصناف

. رسطا طالیس صِنفاً خامساَ في كتاب المنطق، وھو الذي یسمى النَصیبةأ

الحال الدالّة التي تقوم مقام تلك الأصناف الأربعة، وھي الناطقة بغیر : والنَّصیبة

وذلك ظاھر في خَلْق السموات والأرض وكل صامت . لفظ، ومُشیر إلیك بغیر ید
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یان المَعاني، وسافرة عن وجمیع ھذه الأصناف الخمسة كاشفة عن أع. وناطق

القلم : وأوضح ھذه الدلائل وأفصح ھذه الأصناف، صِنْفان، ھما. وُجوھھا

فأما اللسان فھو الآلة التي یخرج الإنسان بھا . واللسان، وكلاھما للقلب تَرجمان

حدُ : عن حدّ الاستبھام إلى حدّ الِإنسانیة بالكلام، ولذلك قال صاحب المنطق

إن اللّھ رفع درجة اللَّسان : وقالت ھشام بن عبد الملك. طقالإنسان الحيّ النا

إنما یُبین عن الإنسان اللسان، وعن : وقال عليّ بن عبیده. فانطقھ بین الجوارح

: المرء بأصغریھ: وقالوا. الرجل مخبوء تحت لسانھ: وقال آخرً. المودّة العینان

 :وقال الشاعر. قلبھ ولسانھ

 ومَعْقولُھ والجسمُ خَلْق مُصَوَّرُ... نُھ وما المرء إلا الأصغران لسا

 أمر مَذاقُ العُود والعُود أخضر... فإنْ طُرّة راقتْك یوماً فربما 

وللخط صورة معروفة، وحِلْیة موصوفة، وفضیلة بارعة، لیست لھذه الأصناف؟ 

 لأنھ یقوم مَقامھا الإیضاح عند المَشھد، ویَفْضُلھا في المَغیب، لأن الكتب تُقرأ في

الأماكن المُتباینة، والبُلدان المتفرّقة، وتُدرس في كل عصر وزمان، وبكل لسان، 

 .والّلسان وإن كان ذَلْقا فَصیحاً لا یعدو سامعَھ، ولا یُجاوزه إلى غیره

 البلاغة

وقیل لجعفر بن یحیى بن، . سیاسةُ البلاغة أشدُّ من البلاغة: قال سھل بن ھارون

. رُب من المَعنى البعید، والدَلالة بالقلیل على الكثیرالتق: ما البلاغة؟ قال: خالد

فما : قِلة الْحَصَر، والْجُرأة على البَشر؛ قیل لھ: ما البلاغة؟ قال: وقیل لابن المُقفَّع

ما : وقیل لآخرً. الإطْراق من غیر فِكْرة، والتًنحنح من غیر غلة: العِي؟ قال
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ما البلاغة؟ : وقیل لأعرابي. الطویلتَطْوِیلُ القَصِیر، وتَقْصیر : البلاغة؟ قال

: ما البلاغة؟ فقال: وقیل لأرسطاطالیس. حَذْف الفُضول، وتَقْریب البعید: فقال

إیضاح المُعْضِل، وفَك : ما البلاغة؟ فقال: قیل لجالینوس. حُسْن الاستعارة

. ھاهما قَرُب طَرَفاه، وبعُدَ مُنت: ما البلاغة؟ فقال: وقیل للخلیل بن أحمد. المُشكل

وقیل . إِصابةُ المعنى، والقَصْد للحُجًة: ما البلاغة؟ قال: وقیل لخالد بن صَفْوان

تَصْویر الحقّ في صُورة الباطل، والباطل في صورة : ما البلاعة؟ قال: لآخرً

 .الجزالة والإصابة: ما البلاغة؟ فقال: وقیل لإبراھیم الإمام. الحق

 تضمین الأسرار في الكتب

لأسرار في الكُتب حتى، لا یقرؤھا غیرُ المكتوب إلیھ ففیھ أدبٌ وأما تَضْمین ا

وكان أبو حاتم سھل . وقد تعلّقت العامّةُ بكتاب القُمّيّ والأصبھانيّ. تجب معرفتُھ

بن محمد قد وصف لي منھما أشیاءَ جلیلة من تبدیل الحروف، وذلك مُمكن لكل 

با فتكتب بھ في القِرْطاس، فَیَذرّ أن تأخذ لَبَنا حلی: غیر أنّ اللطیف من ذلك. إنسان

المكتوبُ لھ علیھ رَماداً سُخْنا من رَماد القراطیس، فیظھرُ ما كتبتَ بھ إن شاء 

وإن شئتَ كتبتَ بماء الزَّاج الأبیض، فإذا وصل إلى المكتوب إلیھ أمر علیھ . االله

 باللیل فاكتُبھ شیئاً من غُبار الزَّاج، وإن أحببتَ أن لا یُقرأ الكتاب بالنھار وُیقرأ

 بمرارة السُّلحفاة،

 قولھم في الأقلام

القلم أحدُ اللَسانین، وھو المخاطب للعًیون بسرائر القلوب، على لغات : قالوا

مختلفة، من معان مَعْقودة بحروف مَعْلومة مؤلفة؛ متباینات الصور، مختلفات 

 وتَنْطق مُزْدوجات؛ الجھات؛ لقاحُھا التفكیر، ونتاجھا التَّدبیر؛ تَخْرس مُنفردات،
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بلا أصوات مسموعة، ولا ألْسن مَحدودة، ولا حركات ظاھرة؛ خلا قلمٍ حَرف 

باریھ قطّتھ لیتعلّق المِداد بھ، وأرھف جانبیھ لیُرَد ما انتشر عنھ إلیھ، وشَقَّ رأسھ 

لیحتبس المِدادُ علیھ، فھنالك استمد القلم بشقّھ، ونثر في القرطاس بخَطھ، حروفاً 

التفكّر، وجرى على أسلتھ الكلام، الذي سَدّاه العقل، وألحمھ اللسان، أحكمھا 

ونَھستھ اللھوات، وقطّعتھ الأسنان، ولفظتھ الشّفاه، ووعتھ الأسماع، عن أنحاء 

وقالت الشاعر، وھو أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن . شتى من صفات وأسماء

 :صالح الھاشمي

 لھ ذَمَلان في بُطون المَھارِقِ...  وأسمرَ طاوِي الكَشْح أخْرَسَ ناطقٍ

 بلا صوت إِرعاد ولا ضَوْء بارق... إذا استعجلْتھ الكفُّ أمطرَ وبْلھَ 

 مُجلیة تمضي أمام السوابق... إذا ما حدَا غرَّ القوافي رأیتَھا 

 إذا ما استھلت مًزْنھ بالصواعق... كأن علیھ من دجى اللیل حلةً 

 ونَوْرُ الخُزامى في عُیون الحدائق... قَھُ كأنَ اللآلي والزَبَرْجدُ نُطْ

 :وقال العلويُ في صِفة القلم

 یمیس من الوَشيْ في یَلْمَقِ... وعُرْیانَ من خِلْعةٍ مُكْتَسٍ 

 تَسیل على ذِرْوة المَفْرِق... تَحدّرُ من رأسھ ریقة 

 وكم من طَلیق لھ مُوثَق... فكم من أسیرٍ لھ مُطْلَق 

 ویَنھي ویأمر بالمَشرْق... لبلاد یُقیم ویُوطن غربَ ا

 وأخرس مُسْتَمع المَنْطق... قلیلٌ كثیرُ ضُروب الخُطوط 

 إذا ما حدا الفكرُ فِي مُھْرق... یَسیر بَركْبِ ثلاث عِجالٍ 

 :وقالت آخر في القلم
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 وَجدنا رسْمھ خیرَ المُطاع... لك القَلم المُطیعك غیر أنَا 

 ن شَرْيٍ وَبّي ذي امتناعوم... لھ ذَوْقان من أريٍ ھَنِيٍ 

 فیًسمع وھو لیسً بذي استماع... أحذُ اللَفظ یُنْطق عن سِواه 

 علیھ سماءُ فِكْرك باندفاع... إذا استسقى بلاغتك استھلَت 

 بأسمرَ مَشقوق الخَیاشیم یُرْعَفُ... وبیتٍ بعَلْیَاء العَلاة بنیتھ 

  وما یتخلفمُقیم فما یَمضي... كأنَّ علیھ مَلْبساً جلدَ حیّة 

 یسیرُ وإنْ أرجلتَھ فمضعّف... جلیلُ شُؤون الخَطْب ما كان راكباً 

 :وقال حبیبُ بن أوس، وھو من أحسن ما قیل فیھ

 یُصاب من الأَمر الكُلَى والمفاصلُ... لك القلمُ الأعلى الذي بشَباتھ 

 لوأرْي الجَنَى اشتارتْھ أیدٍ عواسِ... لُعاب الأفاعِي القاتلاتِ لُعابُھ 

 بآثاره في الشَرق والغَرب وابل... لھ ریقةٌ طَل ولكن وَقْعَھا 

 وأعجمُ إن خاطبتَھ وھو راجل... فصیح إذا استنطقتھ وھو راكب 

 علیھ شِعابُ الفِكْر وَھْيَ حَوافل... إذا ما امتطى الخَمسَ اللَطاف وأفرغت 

 حافللنَجْوَاه تقویض الخِیام الجَ... أطاعتْھ أطرافُ القنَا وتَقوضت 

 أعالیھ في القِرْطاس وَھْي أسافلُ... إذا استغزر الذِّھنَ الجَليّ وأقْبلت 

 ثلاِثَ نواحیھ الثلاثُ الأنامل... وقد رَفَدتھ الخِنْصران وسَدّدت 

 ضَنَىً وسَمیناً خَطْبھُ وھو ناحل... رأیتَ جلیلَاً شأنھُ وھو مُرْھَفٌ 

 : فقال لابن الزیّاتولما قال حبیب ھذا الشعرَ حَسده الخَثْعميّ،

 وردت علیك لشاعر مَجدودِ... ما خُطبة القلم التي أنبیتُھا 

 :وأنشد البُحتريّ لنفسھ یَصف قلم الحسن بن وھْب
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 مصقول خِلْتَ لسانَھ مِن عَضْبِھ... وإذا تألّق في النَديّ كلامُھ الْ 

 بَرَقت مَصابیح الدُّجى في كُتْبھ... وإذا دَجت أقلامُھ ثم انتحت 

 منّا وَیبْعد نَیلُھ في قُرْبِھ... باللَفظ یَقْربُ فَھْمُھ في بُعده 

 مَتدفّق وقَلیبُھا في قَلبھ... حِكَم فسائحُھا خِلالَ بَنانھ 

 شَخْص الحبیب بدا لعین مُحبّھ... وكأنھا والسمعُ مَعْقُودٌ بھا 

 :وأنشد أحمد بن أبي طاھر في بَعض الكُتَاب ویصف القلم

 ممّا یَعود علیھ فیما یَكْتُبُ... ي یَمینك آمِن قَلم الكتابة ف

 وھو الأمانُ لما یُخاف وُیرْھَب... قلم بھ ظُفْرُ العدوِ مُقلم 

 ولسانُ حُجّتھ بصَمْت یُعرِب... یُبدي السرائرَ وھو عنھا مُحْجَب 

 :ومن قولنا في القلم

 أداره في صَحیفة سَحَرَا... بكفّھ ساحرُ البیان إذا 

 نُصَمُّ عنھا وتسمع البَصرا... عُجمة بلَفْظتھ یَنْطِق في 

 إنْ تَسْتَبنھا وجدتَھا صُورا... نوادرٌ یَقْرع القُلوبَ بھا 

 سِلْكاً لخطّ الكِتاب مُسْتَطَرا... نظام دُرّ الكلام ضمنھ 

 سَحْبان فیما أطال واختصرا... إذا امتطى الخِنْصرین أذكرَ مِن 

 خاطب الشاھدَ الذي حَضرایُ... یُخاطب الغائب البعید بما 

 وتُنْفِذ الحادثاتً ما أمرا... تَرى المَقادیر تَستدفّ لھ 

 أعظِم بھ في مُلمة خَطرا... شَخْت ضئیلٌ لفِعْلھ خَطَر 

 وخَطْبھا في القُلوب قد كَبُرا... تَمُجّ فكّاه ریقةً صَغرت 

 وربما جنبت بھ الحَذرا... تُواقع النفسُ منھ ما حَذِرت 
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 كأنما حُلًیت بھ دُررا... تَزْدھي بھ صُحف مُھَفھف 

 خلالٍَ رَوْض مُكلَّل زَھَرا... كأنما تَرتع العیونُ بھا 

 ما فض طینٌ لھا ولا كُسِرا... إن قُرِّبت مُرِّطت طوابعھا 

 یُنبیك عن سِرھا الذي استترا... یكاد عنوانھا لرَوْعتھ 

 :الرمةومن أحسن ما شُبھت بھ الأقلام وشُبھ بھا قولُ ذي 

 خراطیمُ أقلام تَخُط وتُعْجِمُ... كأن أنوف الطَّیر في عَرَصاتھا 

 :ومثلُھ قول عديّ بن الرِّقاع في ولد البقرة

 قلم أصاب من الدَّواة مِدادَھا... تُزْجى أغنَ كأن إبرة رَوْقھ 

 :ومن قولنا

 كأنّ آذانھا أطرافُ أقلام... یَخرُجْن من فُرجات النّقع دامیةً 

 :ل المأمونومنھ قو

 منھا ثلاثةَ أقلام على قلم... كأنما قابلَ القرطاسُ إذ مُشقت 

 ومثلھ قولنا

 لم تَدْر للشِّبْھ أیّھا القلمُ... إذا أدارت بنانُھ قَلماً 

 :ومن قولنا في الأقلام

 بحكمة تَلقنھا الأعینُ... ومَعشر تنطق أقلامُھم 

  ألسنُكأنما أقلامھم... تَلفِظَھا في الصكّ أفلامُھم 

 :ومن قوِلنا في الأقلام

 سحرَ البیان بلا لسانٍ یَنْطِقُ... یا كاتباً نقشت أناملُ كفّھ 
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 حُدّت لھا زمُھ وشُقَّ اْلمَفرِق... إلا صَقیلَ المَتن مَلمومَ القُوى 

 في مَغرب أصغَى إلیھ المَشرْق... فإذا تكلّم رغبةً أو رَھْبَةً 

 بكي ویَضحك من سُراه المُھرقیَ... یَجرى بریقةِ أریھ أو شَرْیھ 

القلم یَخدُم الإرادةَ، ولا یملّ الأستزادة؛ : ولعبد االلهّ بن المعتز كلامٌ یصف فیھ القلم

وقال . یسكت واقفاً، وینطق ساكتاً؛ على أرض بیاضھا مظلم، وسوادھا مضيء

 .كل قلم تطیل جِلْفتھ فإن الخط یخرج بھ أوقص: سلیمان بنُ وَھْب، وزیر المھديّ

أما بعد، : وكتب جعفر بن یحیى إلى محمد بن اللیث یستوصفھ الخط، فكتب إلیھ

فابرِه . فلیكن قلمك بحْریاً، لا سمینا ولا رقیقاً، ما بین الرقّة والغِلَظ، ضیّق النًقْب

ولیكن مدادُك صافیا، . بَرْیا مُستوِیا كمِنْقار الحمامة، اعطِف قطّتھ، ورقّق شَفْرتھ

ولیكن قِرْطاسك رقیقاً . ت منھ، فانقعھ لیلة ثم صفھ في الدواةخفیفاً إذا استمدد

مستوي النَسج، تخرج السِّحاة مُستویة من أحد الطرفین إلى الآخر، فلیست تستقیم 

ولیكن أكثر تَمْطیطك في طرف القرطاس الذي في . السطور إلا فمِما كان كذلك

 تمطّ كلمة ثلاثة أحرف یَسارك وأقلھ في الوسط، ولا تمط في الطرف الآخر، ولا

ولا أربعة، ولا تترك الأخرى بغیر مطّ؛ فإنك إذا فرّقت القلیل كان قبیحاً، وإذا 

ثم ابتدىء الألف برأس القلم كلھ وإخطُطھ بعوضھ . جمعتَ الكثیر كان سَمِجا

وأكتب الباء والتاء والسین والشین؛ والمطة العلیا من الصاد . واختمھ بأسفلھ

. والظاء والكاف والعین والغین، ورأس كلِّ مُرسل، برأس القلموالضاد والطاء 

واكتُب الجیم والحاء والخاء والدال والذال والراء، والمطَّة السفلى من الصاد 

والضاد والطاء والظاء والكاف والعین والغین بالسنّ السّفلى من القلم، وامطُط 

عاقل، ولا أحسب العاقل والمطّ نِصف الخط، ولا یقوى علیھ إلا ال. بعرض القلم
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 .یقوى علیھ أیضاً إلا بالنَظر إلى الید في استعمالھا الحركة، والسلام

ألقِ دَوَاتك، وأطل سِنّ قلمك، وفَرج بین السطور، وقَرْمط : وقال ابنُ طاھر لكاتبھ

مَرّ بي عبدُ الحمید، وأنا أخط خطا ردیئاً، : وقال إبراھیم بن جَبلة. بین الحروف

أطِل جِلْفة القلم وأسمِنھا، : قالت. بلى: حب أن یجود خطّك؟ قلتأت: فقال لي

. ببُكاء القلم تبتسم الكُتب: وقال العتِّابي: ففعلت فجاد خطي. وحَرف قَطًتك وأیمنھا

وقال حبیب . أمرُ الدّیِن والدنیا تحت شباة السیف والقلم: وقال بعض الحكماء

 :الطائي

 السیفِ والقلم: صائدَ المُرْھَفَینحَ... لولا مُناشدةُ القربى لغادركم 

كنتُ : عقول الرجال تحت سنِّ أقلامھم وقال أبو حَكِیمة: وقال أرسطاطالیس

. أجلل قلمك: أكتب المصاحف، فمر بي علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ، فقال

وكان ابن سیرین یكره . ھكذا، نوًره كما نَوًره االله: فقال. فقصمتُ من قلمي قُصمة

 .أجود الخط أبینھ: تب القرآن مَشْقا، وقالأن یُك

: وقال عمرو بن مسعدة. زینوا خطوطكم بإسبال ذوائبھا: وقال سلیمان بن وھب

الخط صورة ضئیلة، لھا معان جلیلة، وربما ضاق على العیون، وقد ملأ أقطار 

 أصم یسمع النَّجوى، أعیا من باقل، وأبلغ: وذكر على بن عُبیدة القلم فقال. الظنون

من سَحبان وائل، یُجھل الشاھد، ویخبر الغائب، ویجعل الكتب بین الإخوان ألسُنا 

ناطقة، وأعیُنا لاحظة، وربما ضَمّنھا من ودائع القلوب ما لا تَبوح بھ الألسن عند 

ما عبراتُ الغواني في خُدودھنّ بأحسن : وقال أحمد بن یوسف الكاتب. المشاھدة

وتَخایر . الأقلام مطایا الفِطن: وقال العتّابي. بمن عبرات الأقلام في خُدود الكت
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غلامان في بعض الدواوین فقاما إلى أستاذھما یَعْرضان علیھ خُطوطھما، فكَره 

وقال . أما خطُّك أنت فَوَشي مَحوك: أن یُفضَل أحدھما على الآخرً، فقال لأحدھما

. فیتما في نھایةوأما خطّك أنت فذَھب مَسْبوك، تكافیتُما في غایة، وتوا: للآخرً

دخلتُ الدیوان فنظرت إلى غلام بیده قلم كأنھ قضیبُ عِقْیان وعلیھ : وقال آخرً

 :مكتوب

 من كفّ من یكتب بِي... وا بأبي، وا بأبي 

 :وقال أبو ھِفّان یصف القلم

 بأنامل یحملن شَخْتاً مُرْھفَا... وإذا أمرّ على المَھارق كفّھ 

  ومُوصِّلا ومشتتا ومؤَلِّفا...ومقصِّراً ومُطولاً ومقطعاً 

 یَستنزل الأرْوَى إلیھ تلطُّفا... كالحیّة الرقْشاء إلا أنھ 

 فیعود سیفاً صارماً ومُثففا... یھفو بھا قلمٌ یمُجّ لُعابَھ 

 :وقال آخر في وصف الدواة

 وروَیت من قَعرٍ لھا غیر مُنْبَط... ومُسودّة الأرجاء قد خُضت حالَھا 

 أمیناً على سرّ الأمین المُسلَط... ى على كل شرب خمیصَ الحشي یَرْوَ

 :وقال بعض الكتّاب

 ندَى الأسحار یَأرَج بالغَداةِ... وما رَوض الربیع وقد زھاه 

 تؤدیھ الأفاوه من دواة... بأضْوعَ أو بأسطعَ من نسیمٍ 

 :وقال آخرً في وصف محبرة

 ب بادٍ وأمواجُھ تَزْخَرُ... ولُجّةِ بحرِ أجَم العبا 

 سریعُ السباحة ما یَفْتر... ذا غاص فیَھ أخو غَوْصة إ
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 بدیعُ الكلام لھ جَوھر... فأنفِس بذلك من غائص 

 جواھرُھا حكَمٌ تُنثر... وأكْرم ببحرٍ لھ لجة 

ونظر المأمون . ما أثْرتھ الأقلام لم تَطمع في دَرْسھ الأیام: وقال ثُمامةُ بن أشرس

 :، فقال فیھاإلى جاریة من جواریھ تخُطّ خطا حسناً

 وفي إِصْبعیھا أسمرُ اللَّون أھیفُ... وزادت لدینا حُظوةً حین أطْرقت 

 ینال جَسیمات المُنى وھو أعْجَف... أصمُ سمیع ساكنٌ متحرّك 

 :وقال بعض الكُتّاب

 یكاد یُصمّ السامعین صَریرُھا... إذا ما التقینا وانتضینا صَوارما 

 كمِثْل اللآلى نَظْمُھا ونثیرُھا.. .تساقطُ في القِرْطاس منھا بدائع 

القلب مَعدن، والحِلْم جوھر، واللسان مُستنبط، والقلم : قال بِشْر بن المُعتمر

القلم لسان الضَمیر، إذا رَعَف أعلن : وقال سھل بن ھارون. صائغ، والخطّ صیغة

حُسن الخط یُناضل عن صاحبھ، ویُوضح الحُجة، : وقالوا. أسراره، وأبان آثاره

وقال الحسن بن . الخطّ الردىء زَمانةُ الأدیب: وقال آخرً. یمكن لھ دَرَك البُغیةوُ

جَوْدة بَرْي القلم، وإطالة جِلْفتھ، وتحریف : یحتاج الكاتب إلى خلال، منھا: وھب

قَطَّتھ، وحُسن التأتي لإمطاء الأنامل، وإرسالُ المَدّة بقدر اتساع الحروف، 

 وتركُ الشكل على الخطأ، والإعجام على والتحرز عند فراغھا من الكسوف،

 .التًصحیف، واستواء الرسوم، وحلاوة المقاطع

من أدب الكاتب أن یأخذ قلمَھ في أحسن أجزائھ وأبعد ما : وقال سعید بن حُمید

كل كتاب : وقال عبد االله بن عباس. یتمكَّن المداد فیھ، ویُعطیھ من القرطاس حقًھ

" إنِّي ألْقِي إلي كتاب كریم : " ر قول االله تعالىوفي تفسی. غیر مختوم فھو غُفْل
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: ورفع إلى عبد االله بن طاھر قصة قد أكثر صاحبُھا إعجامَھا، فقال. مختوم: قال

 .ما أحسنَ ما كتبت، إلا أنك أكثرت شُونیزَھا

كأس، إلا إذا كان فیھا شراب، وإلا فھي زجاجة؛ ولا : لا یقال: وقال أبو عبیدة

ن علیھا طعام، وإلا فھي خِوان؛ ولا قلم، إلا إذا بُريَ، وإلا فھو مائدة، إلا إذا كا

جلوس الأدباء عند الورّاقین، وجلوس المخمنین عند : وقاك آخرً. قصبة

 .النخَّاسین، وجلوس الطُّفیلیین عند الطبَّاخین

أما بعد، فإنِّا : وكتب علِىّ بن الأزھر إلى صدیق لھ یسألھ أقلاماً یبعث بھا إلیھ

ول المُمارسة لھذه الكتابة التي غلبت على الاسم، ولزمت لزوم الوَسم، على ط

فحلَّت محل الأنساب، وجَرت مَجْرى الألقاب، وجدنا الأقلام الصُحریة أسرع في 

الكَواغد، وأمرَّ في الجلود، كما أنَّ البحریة منھا أسلسَ في القراطیس، وألین في 

 في بلد قلیل القَصب ردیئھ، وقد ونحن. المعاطف، وأشدَّ لتصریف الخطّ فیھا

أحببتُ أن تتقدّم في اختیار أقلام بَحْریّة، وتتأنَّق في انتقائھا قِبَلك، وتَطلبھا في 

مظانّھا ومنابتھا من شُطوط الأنھار، وأرجاء الكروم، وأن تتیمم باختیارك منھا 

 المكتنزة الشدیدة المُحْص، الصّلبة المَعضّ، النقیّة الخدود، القلیلة الشُّحوم،

اللحوم، الضیقة الأجواف، الرَّزینة المَحْمَل؛ فإنھا أبقى على الكتابة، وأبعدُ من 

الحَفاء، وأن تقصد بانتقائك الرقاق القضبان، المقومات المعون، المُلس المعاقد، 

الصافیة القُشور، الطویلة الأنابیب، البعیدة ما بین الكُعوب، الكریمة الجواھر، 

م، المُستحكمة یُبساً، وھي قائمة على أصولھا، لم تُعْجَل عن إبان المعتدلة القَوا

یَنْعھا، ولم تؤخر إلى الأوقات المَخوفة علیھا من خَصَر الشتاء، وعَفن الأنداء، 
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فإذا استجمعَتْ عندك أمرت بقَطعھا ذراعا ذراعا، قَطعاً رقیقاً، ثم عبأت منھا 

مَن یؤدي الأمانة في حِراستھا حزَما فیما یصونھا من الأوعیة، ووجھتَھا مع 

وحِفْظھا وإیصالھا، وكتبتَ معھ رقعة بعدّتھا وأصنافھا، بغیر تأخیر ولا توان، إن 

 .شاء االله تعالى

 قولھم في الحبر

عطَروا دفاتر آدابكم بجید الحِبْر، فإن الأدب غَواني، والحِبر : قال بعض الكتاب

 :أثرُ المداد وھو یستره، فقال لھونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثیابھ . غوالي

 عِطْرُ الرِّجال وحِلْیة الكُتابِ... لا تجزعنّ من المِداد فإنھ 

: وما حُرمتك؟ وْقال لھ: وأَتى وكیعَ بن الجرّاح رجلٌ یمت إلیھ بحُرمة، فقال لھ

كنتَ تكتب من مِحبرتي عند الأعمش، فوثب وكیع ودخل منزلھ، تم أخرج لھ 

 .أعذُر فما أملك غیرھا: ھبضعة دنانیر، وقال ل

 الأقلام

إنھ لما : أھدى ابنً الحَرون إلى رجل من إخوانھ من الكُتّاب أقلاماً وكتب إلیھ

كانت الكتابة، أبقاك اللّھ، أعظمَ الأمور، وقِوامَ الخلافة، وعمودَ المملكة، 

ره، خصصتُك من آلتھا بما یَخف مَحْملھ، وتَثْقل قیمتھ، ویَعْظُم نَفْعھ، ویجل خَطَ

وھي أقلام من القَصب النابت في الصُحْر، الذي نَشِف في حَر الھجیر ماؤه، 

وسَتره من تلویحھ غشاؤه، فھي كاللالىء المَكْنونة في الصَدف، والأنوار 

المَحجوب في السُّدَف، تِبْریَّة القُشور، دُرّیة الظّھور، فِضِّیة الكًسور، قد كستھا 

 .ر، وفِرِندِ الدّیباج المُنیَرالطبیعة جواھرَ كالوَشيْ المُحبَ

 قولھم في الصحف
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 !تَلْھو بھ إنْ مَلّك الأحباب... نعم الأنیسُ إذا خلوتَ كتابُ 

 وتُفاد منھ حِكْمَةٌ وصَواب... لا مُفْشِیاً سرا إذا استودعتَھ 

 :وقال آخر

 أبداً ونُزْھة عالم في كُتْبِھِ... ولكُل صاحبِ لذةٍ متنزه 

 وقال حبیب

 وقِرطاس كرَقْراق السَّرابِ... مثلُ خافیةِ الغراب مدادٌ 

 وخط مثلُ وَشم ید الكَعاب... وألفاط كألفاظ المَثاني 

 إلیك لكنتُ سطراً في الكتاب... كتبتُ ولو قدرت ھَوًى وشَوْقاً 

 :وقال في صحیفة جاءتھ من عند الحسن بن وَھْب

 رًمِيِّجَوٍ وأصاب شاكلَة ال... لقد جَلى كتابك كلَّ بَثٍّ 

 غرائبُھ عن الخَبر الجَليّ... فضضتُ ختامَھ فتبلَّجتْ لي 

 على كبدي من الزَّھر الجنَيّ... وكان أغضَّ في عیني وأندَى 

 من البُشرى أتت بعد النعيّ... وأحسنَ موقعاً مِنّي وعندي 

 صدورُ الغانیات من الحُليّ... وضمَن صدرُه ما لم تِضمَن 

 وكائن فیھ من لَفْظ بھي... ر فكائن فیھ من مَعنَى خطی

 ویا شِبَعي بروْنقھ وریِّي... فیا ثَلَج الفًؤاد وكان رَضْفاً 

 بھ ووأیتَ من وَأْيٍ سَني... فكم أفصحتَ عن برٍّ جلیل 

 على أذن ولا خَط قَمِيّ... كتبتَ بھ بلا لَفْظ كریھٍ 

 ومَتعنا من الأدب الرَّضيّ... رسالةَ من تمتّع منذ حین 
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 لقد زُفت إلى قلب وفيّ... تھا في الأرض بِكراً لئن غرب

 فربّ ھدیةٍ لك كالھَديّ... وإنْ یكُ من ھَدایاك الصَفایا 

 :وقال ابن أبي طاھر في ابن ثوابة

 من رأیھ وندَى كَفَیھ عن مثُل... في كل یَوم صدورُ الكُتْب صادرةُ 

 لبِیض والأسَلأعداء بالموت بین ا... عن خطّ أقلامھ خَطٌ القَضاءُ على ال 

 وِربما كان فیھ النَفع للعِلَل... لُعابھا عِلَلٌ في الصَّدر تَنفثھ 

 نوْر یُضاحك دمعَ الواكف الخَضِل... كأنّ أسطارَھا في بَطْن مُھْرَقِھا 

 :وقال البحتري في محمد بن عبد الملك الزیات

 عَطل الناسُ فنَ عبد الحَمیدْ... قد تصرفتَ في الكتابة حتى 

 امرؤ أنَھ نظامٌ فرید... ام من البلاغة ما شكّ في نظ

 حك في رَوْنق الرَّبیع الجدید... وبَدیع كأنھ الزًھَر الضا 

 س وما حُمِّلت ظُھورُ البرید... ما أعیرت منھ بُطون القراطي 

 ظٍ فُرادى كالْجَوْھر المَعْدود... حُجج تُخرِس الألدَّ بألفا 

 وتَجنَّبن ظُلْمة التعقید. ..حُزْنَ مُستعمل الكلام اختیارا 

 ض إذا رُحْن في الخُطوط السُّود... كالعَذارى غَدَوْن في الحُلل البي 

 :وقال عليّ بن الجھم في رقعة جاءتْھ بخطّ جیّد

 كأنھا خد على خَدِّ... ما رُقعة جاءتك مَثْنیّةً 

 ذرّ فتیت المِسْك في الوَرْد... نَثْر سواد في بیاضٍ كما 

 عن جھة الھَزْل إلى الجدّ... سْطُر مصروفة ساھمةُ الأ

 إلیكَ حَسْبي منك ما عندي... یا كاتباً أسلمني عَتْبُھ 
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رفع أبان بن عبد الحمید اللاحقي إلى : وقال محمد بن إبراھیم بن محمد الشیباني

الفضل بن یحیى بن خالد رقعة بأبیات لھ یصف فیھا قامتھ، وكَثافة لحیتھ، 

 :اعة أدبھ، وبلاغة قلمھ، فقالوحلاوة شمائلھ، وبر

 من كُنوز الأمیر ذو أرباح... أنا من بُغیةِ الأمیر وكَنْزٌ 

 ناصحٌ زائد على النُّصاح... كاتبٌ حاسبٌ أدیبٌ لبیبٌ 

 شة مما تكون تحت الجناح... شاعرٌ مُفلق أخفّ من الري 

 أنا فیھ قِلادة بوِشَاح... ليَ في النَّحو فِطنةٌ ونَفاذ 

 رِماحاً صدمتُ حدَّ الرماح... ي الأمیرُ أصلحھ االله لو رَمى ب

 ه بقول مُنوّر الإفصاح... ثم أروَى من ابن سیرین في الفِق 

 م ولا بالمُجعد الدَّحْداح... لستُ بالضَخم في رُوائي ولا الفَدْ 

 واتقاد كشعلة المصباح... لحیة كَثّة وأنص طویل 

 خافیاتٍ مِلاَحس بصیر ب... وكثیر الحدیث من مُلح النا 

 ھو عند الأمیر كالتّفاح... كم وكم قد خبأتُ عندي حدیثاً 

 في غُدوٍّ أو بُكرة أو رَواح... أیمنُ الناس طائراً یومَ صَیْدٍ 

 د وبالخُرّد الحِسانِ المِلاح... أعلم الناس بالْجَوارح والصي 

 ه على أنني ظریفُ المِزاح... كلُ ھذا جمعتُ والحمد لل 

 ه ولا الفاتِك الخلیع الوَقاح... اسكِ المُشمِّرِ ثوبَي لستُ بالن

 شَمَّریا كالبلبل الصدّاح... لو دعاني الأمیرُ عاین منّي 

. أجِبْ: فلما دخل علیھ أتاه كتاب من إرْمِینیَة فرمى بھ إلیھ وقال لھ. فدعاه: قال

خل فأمر لھ بألف ألف درھم، وكنا نراه أول دا. فأجاب بما في غرضھ وأحسن
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فبلغ ھذا : قال محمد بن یزید. وآخر خارج، وكان إذا ركب فركابھ مع ركابھ

 :الشعر أبا نواس فقال

 یا مُسمَّى بالبُلبل الصدّاح... أنت أولى بقِلّة الحظّ منّي 

 أخرسَ القَول غیر ذي إفصاح... قِبُلوا منھ حین عزَّ لدیھم 

 ت الجناحه مما یكون تح... ثم بالریش شبھ النَّفس في الخِف 

 خِفّة عنده نوى المِسْباح... إذا الشم من شماریخِ رَضْوى 

 قلتَ في نَعت خَلْقك الدَّحْداح... لم یكُن فیك غیرُ شیئین مما 

 وسِوَى ذاك ذاھبٌ في الرِّیاح... ِلحْیة جَعْدة وأنفٌ طویلٌ 

 فِ ویُزْرِي بالماجد الجَحْجاح... فیك ما یحمل الملوك على السخ 

 ه مُعید الحدیث سَمْج المِزاح... طرف مُظلم اللُب تیا بارِد ال

لو : فبعث إلیھ أبو نُواس. فبعث إلیھ أبان بأن لا تُذیعھا وخُذ الألفَ ألفِ دِرھم: قال

إنً الفضل بن یحیى : فیقال. أعطیتَني مائةَ ألفِ ألفِ دِرْھم لم أجد بدُّا من إذاعتھا

ي في أبان، لقد رُمي بخَمس في بیتٍ لا لا حاجةَ ل: لما سمع شعرَ أبي نُواس قال

. قد قبل ذلك، فأقصاه: فقال. كذب علیھ: یقبل على واحدة منھن إلا جاھل، فقیل لھ

وإنما أغرى أبا نُواس بھذا الكاتب أبانِ بن عبد الحمید اللاحقي أن الفضل بن 

 أبي یحیى أعطاه مالًا یُفرقھ في الشعراء ویُعطى كل واحدٍ على قَدْره، فبعث إلى

إني أعطیتُ كل شاعر على مقدار شعره، : نواس بدِرْھم زائف ناقص، وقال

 .فھجاه لذلك. وكان ھذا أوفرَ نصیبك عندي

 توقیعات الخلفاء
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 عمر بن الخطاب

 رضي اللّھ عنھ

ابن ما یُكِنَّك : كتب إلیھ سعدُ بن أبي وقّاص في بُنیان یَبنیھ، فوقَع في أسفل كتابھ

كُن لرعیَّتك كما تُحب أن : ووقَع إلى عمرو بن العاص. طرمن الھواجر وأَذى المَ

 .یكونَ لك أمیرُك

 عثمان بن عفان

 رضي اللّھ عنھ

: وقع في قِصَّة قوم تظلّموا من مَروان بنِ الحَكَم وذكروا أنَھ أمر بوَجْءِ أعناقھم

مرنا قد أَ: ووقع في قصَّة رجل شكا عَیْلةً. فإنْ عَصوْك فقُل إنّي بريء مما تَعملون

 .لك بما یُقیمك، ولیس من مال اللّھ فَضْل للمُسرف

 علي بن أبي طالب

 كرم اللّھ وجھھ

ووقِّع في كتاب جاءه من . في بیتھ یُؤتىَ الحَكَم: وقَّع إلى طلحة بن عُبید اللّھ

ووقَّع في . رأْيُ الشَّیخ خیر من مَشھد الغلام: الحسن بن عليّ رضي االلهّ عنھما

یًحاسَبون كما : رسيّ، وكان سألھ كیف یُحاسَب الناسُ یوم القیامةكتاب لسَلْمان الفا

ووقَّع في كتاب الحُصین بن المُنذر إلھ یذكر أنّ السیف قد أكثر في . یُرْزَقون

وفي كتاب جاءه من الأشتر النَّخَعي فیھ بعضً ما . بقیّة السِّیف أنمى عددا: ربیعة

قیمةُ : ابن صَوْحان یسألھ في شيءمَن لك بأخیك كلھ؟ وفي كتاب صَعصعة : یَكره

 .كلّ امرىء ما یُحسن

 معاویة بن أبي سفیان
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بَیتُ أمیَّة في : كتب إلیھ عبدُ اللّھ بن عامر في أمر عاتَبھ فیھ، فوقَع في أسفل كتابھ

وفي كتاب عبد اللّھ . فأما في الإسلام، فأنت تراه. الجاھلیّة أشرف من بیت حَبیب

وفي كتاب زیاد : عِشْ رَجَباً تَرى عجبا:  مالاً بالطائفبن عامر یسألھ أنْ یُقطعھ

إنّ أبا سفیان وأبا الفضل كانا في : یُخبره بطَعن عبد اللّھ بن عبَّاس في خلافتھ

وكتب إلیھ ربیعةُ بن . الجاھلیَّة في مِسْلاخ واحد، وذلك حِلْف لا یَحُلّھ سُوءُ أدبك

: ره بالبَصرة باثنى عشر ألف جِذععِسْل الیَربوعيّ یسألھ أن یُعینھ في بناء دا

 أدارُك في البَصرة أم البَصرةُ في دارك؟

 یزید بن معاویة

احكُم لھم : وقَّع في كتاب عبد اللّھ بن جعفر إلیھ یستمیحھ لرجال من خاصَّتھ

وكتب إلیھ مُسلم ابن . فحَكم بتسعمائة ألف، فأجازھا. بآمالھم إلى منتھى آجالھم

فلا تَأْس على القوم : نع أھلُ الحرة، فوقع في أسفل كتابھعُقبة المُرِّي بالذي صَ

: وفي كتاب مُسلم بن زیاد عاملھ على خُراسان وقد استبطأه في الخراج. الفاسقین

ووقَّع إلى عبد . قلیلُ العِتاب یُحْكم مَرائر الأسباب، وكثیرُه یَقطع أواخي الإنتساب

بة واشجة، والأفعال مُتباینة، القرا: الرحمن بن زیاد، وھو عاملھ على خُراسان

أنت أحدُ أعضاء ابن عمّك : وإلى عُبید اللّھ بن زیاد. فخُذ لرَحمك مِن فِعلك

 .فأحرص أن تكون كُلَّھا

 عبد الملك بن مروان

 جَنَبني دماء بني عبد المُطلب، فلیس فیھا شفاء: وقَّع في كتاب أتاه من الحجّاج
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سوء طاعة أھل العراق وما یُقاسي منھم، وكتب إلیھ الحجاج یخبره ب. من الطَّلب

إنّ من یُمن السائس أنْ یتألّف بھ المختلفون، : ویستأذنھ في قتل أشرافھم، فوقّع لھ

: وفي كتاب الحجاج یُخبره بقوّة ابن الأشعث. ومن شُؤمھ أن یَختلف بھ المُؤتلفون

 :ووقَّع في كتاب ابن الأشعث. بضَعْفك قَوي، وبخُرقك طَلع

 حِفاظاً ویَنْوي مِن سفاھتھ كَسْرِي؟... مَن أسعى لأجْبُرَ عَظْمھ فما بالُ 

 :ووقع أیضاً في كتاب

 شَمل الرأْسَ مَشیبٌ وصَلَعْ؟... كیف یرْجون سِقاطي بعدما 

 الولید بن عبد الملك

كتب إلیھ الحجاج لا بلغھ أنھ خَرق فیما خَلّف لھ عبد الملك، یُنكر ذلك علیھ 

لأجمعن المال جَمْع مَن یعیش : ر صواب، فوقَّع في كتابھویُعرِّفھ أنھ على، غی

قد رَأب االله : ووقع إلى عمر بن عبد العزیز. أبداً، ولا فرقنَّھ تفریق مَن یموت غدا

 .بك الداء، وأوْذم بك السقاء

 سلیمان بن عبد الملك

 :كتب قتیبة بن مُسلم إلى سلیمان یتھدده بالخَلع، فوقَع في كتابھ

 أبشِرْ بطُول سلامةٍ یا مَرْبَعُ...  أنْ سیَقْتل مَرْبَعِا زَعم الفرزدقُ

وإنْ : وإلى قُتیبة أیضاً جوابَ وَعیده. العاقبةُ للمتقین: ووقّع في كتابھ أیضاً

 .تَصْبروا وتتّقوا لا یَضُرُّكم كیدُھم شیئاً

 عمر بن عبد العزیز

ابنھا بالعَدْل، :  كتابھكتب بعض العُمال إلیھ یستأذنھ في مرمّة مَدینتھ، فوقَّع أسفلَ

حَصَنھا ونَفْسك بتَقْوى : وإلى بعض عُمَّالھ في مِثل ذلك. ونَقِّ طُرقھا من الظلم



1318

ولا أقولُ للذین : وإلى رجل ولّاه الصَّدقات، وكان دمیما، فعدل وأحسن. االلهّ

وء وكتب إلیھ صاحبُ العراق یُخبره عن سُ. تَزْدَري أعیُنكم لن یُؤْتِیَھم االلهّ خیراً

. ارْضَ لھم ما تَرْضى لنفسك، وخُذھم بجرائمھمٍ بعد ذلك: طاعة أھلھا، فوقَّع لھ

وأتَّقُوا یَوْما : " إنّ آخر آیة أنزلت: وإلى عديّ بن أرطاة في أمر عاتَبھ علیھ

وإلى عاملھ على الكوفة، وكتب إلیھ أنَّھ فَعل في أمر كما " . تُرْجَعُونَ فِیھِ إِلَى االله 

وإلى الولید بن عبد . أولئك الذینِ ھَدَى اللّھ فبھداھم اقتدِ: لخطَّابفعل عمر بن ا

اللّھ أعلم أنك لستَ، أوّل خلیفة : الملك، وعمر عاملھ على المدینة، فوقع في كتابھ

لا تَطلب : وأتاه كتاب عديّ یُخبره بسوء طاعة أھل الكُوفة، فوقع في كتابھ. تموت

وإلى عاملھ بالمدینة، وسألھ أن یُعطیھ . رْضیّاطاعة مَن خَذل علیّا، وكان إمامًا مَ

العدل : كُنْ من الموت على حذر وفي قصھ متظلم: موضعاً یَبْنیھ، فوقَّع

كتاب االله بیني : تب تطلق، وفي رقعت رجل قتل: وفي رقعھ محبوس:إمامك

لو ذكرت الموت شغلك عن نصیحتك وفي رقعتھ : وبینك،وفي رقعھ متنصح

الحق : وفي رقعھ امرأة حبس زوجھا. أنتما في الحق سیان: رجل شكا أھل بیتھ

 إن لم أنصفك منھ فأنا ظلمتك: وفي رُقعة رجل تظلّم من ابنھ. َحبسھ

 یزید بن عبد الملك

لا یَغرنّك حُسن رأي فإنما تفسده عثرة وإلى صاحب : وقَع إلى صاحب خراسان

ان علیك لو ما ك: المدینة عثر فاستقل وفي قصة متظلم شكا بعض أھل بیتھ

 صفحت عنھ واستوصلتني

 ھشام بن عبد الملك

أتاك الغوث إن كنت صادقاً وحل بك النكال إن كنت كاذباً فتقدم : في قصھ متظلم
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إن صح ما أدعیتم علیھ عزلناه : في قصھ قوم متظلم شكوا أمیرھم. أو تأخرً

. اتأحذر لیالي البی: وإلى صاحب خراسان حین أمره بمحاربة الترك. وعاقبناه

احفظ فیھم رسول االله : وإلى صاحب المدینة وكتب یخبره بوثوب أبناء الأنصار

نزل بحدك : صلى االله علیھ وسلم وھَبْھم لھ ووقَّع في رُقعة محبوس لَزِمھ الحد

: ووقع في قصة رجل شكا إلیھ الحاجةَ وكَثرة العِیال وذَكر أنَ لھ حُرمة. الكتاب

 ولك بحرمتك مِنَّا مثلاه، وإلى عاملھ على لعِیالك في بیت مال المسلمین سھم،

ضَع سَیفك في كلاب النّار، وتقرب إلى اللّھ بقَتل : العراق في أمر الخوارج

وفي كتاب . وإلى جماعة یشكون تعدي عاملھم علیھم لنفوّضكم دونكم. الكفار

 :مرھم بالاستغفار وإلى لسَھل ابن سَیَار: عاملھ یُخوه قیھ بقلة الأمطار في بلده

 خَف االلهَ وإمامك فإنھ یأخذه عند أول زلھّ

 یزید بن الولید بن عبد الملك بن مروان

أراك تقدّم وِجْلاً وتؤخّر أخرى، فإذا أتاك كتابي ھذا فاعتمد على : وقَع إلى مروان

نَجم أمرٌ أنت عنھ نائم، وما : وإلى صاحب خُراسان في المُسودة. أیّھما شئت

 .أراك منھ أو مني سالم

  بن محمدمروان

تحوّل الظاھر یدلّ على ضعف : كتب إلى نَصر بن سیّار في أمر أبي مسلم

الأمر مُضطَرب، : ووقّع إلى ابن ھُبیرة أمیر خُراسان. الباطن، واللّھ المُستعان

كُن من بَیات : وإلى حوثرة بن سُھیل حین وجَّھھ إلى قَحْطبة. وأنت نائم وأنا ساھر

ھذا واالله :  أتاه غرق قَحْطبة وانھزام ابن ھُبیرةووقَّع حین. المارقة على حَذر
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وفي جواب أبیات نصر بن سیّار إذ كتب . الإدبار، وإلا فمن رأى مَیْتا ھَزم حیّا

 :إلیھ

 ویُوشك أن یكونَ لھ ضِرَامُ... أرى خَلَلَ الرَّماد وَمِیضَ جَمْرٍ 

ؤْلول قد اْمتدت الثُّ: فكتب نصر. الحاضر یَرى ما لا یَرى الغائب، فاحسم الثّؤْلول

 .یداك أوكَتَا وفُوكَ نَفَخ: فوقَع إلیھ. أغصانھ، وعظُمت نِكایتھ

 توقیعات بني العباس

السفاح كتب إلیھ جماعھ من أھل الأنبار یذكرون أنّ منازلھم أخذت منھم وأدخلت 

ھذا بناء أسس على غیر تَقْوى، : في البناء الذي أمر بھ ولم یُعطوا أثمانھا، فوقع

ووقّع في كتاب أبي جَعفر وھو یحارب ابن ھبیرة . ر بدَفع قیم منازلھم إلیھمثم أَم

وجاءه كتاب من . لست منك ولستَ منَي إن لم تقتلھ: بعد أن أرجعھ فیھ غیر مرة

لا أَحول بینك وبین زیارة : أبي مُسلم یستأذنھ في الحجّ وفي زیارتھ، فوقّع إلیھ

ووقّع في كتاب جماعة من بطانتھ یشكون . بیت اللّھ الحرام أو خَلیفتھ، وإذنك لك

وإلى . مَن صَبَر في الشدّة شارك في النّعمة؛ ثم أَمر بأرزاقھم: احتّباس أرزاقھم

وفي قومٍ شَكَوا غرق ضیاعھم . وما كنتُ متّخذَ المضلّین عَضُداً: عامل تُظلّم منھ

 .وقیل بُعْداً للقَوم الظالمین: في ناحیة الكوفة

لا تَجعل للأیام وفي وفیك : ي كتابھ إلى عبد االله بن عليّ عمَھأبو جعفر وقِّع ف

وما یلقاه إلا : ادْفَع بالّتي ھي أَحسن إلى قولھ: ووقّع إلیھ أیضاً. نصیباً من حوادثھا

ووقّع إلى عبد الحمید صاحب . فاجعل الحظّ لي دونك یكن لك كلھ. ذُو حَظ عظیم

اك؛ ثم خرجتَ عن العامة، فتأھّب شكوتَ فأشْكیناك، وعتبتَ فأعْتبن: خُراسان

وإلى . كما تكونون یُؤمر علیكم: وإلى أھل الكوفة، وشَكَوْا عاملَھم. لفراق السلامة
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سَل : وفي قصَّة رجل شكا عَیْلة. لا ینال عھدي الظالمین: قوم تظلّموا من عاملھم

:  على بُعدوفي قصَة رجل سألھ أن یَبني بقربھ مسجداً فإنّ مُصلّاه. اللّھ مِن رِزْقھ

ما یَفتَح اللّھ للنّاس مِن : " وفي قصَّة رجل قُطعت عنھ أرزاقھُ. ذلك أعظم لثوابك

إن كان دَیْنك في : وفي قصّة رجل شكا الدین. الآیة" رَحْمة فلا ممْسِك لھا 

للّھ عَلَى النَّاس حِجُّ البَیْتِ مَن : " وإلى صارورةٍ سألھ أنْ یَحًج. مَرضاة اللّھ قَضاه

طَھِّر : وإلى صاحب مصر حین كتب یذكر نُقصان النِّیل" . ع إلیھ سَبیلاً استطا

وإلى عاملھ على حِمْص، وجاءه منھ كتابٌ . عسكرك من الفساد یُعْطك النِّیلُ القِیاد

إنّ لي في قَفاك : وإلى صاحب أرمینیة. استبدل بكاتبك وإلا استُبدل بك: فیھ خطأ

لا مانعَ لما : وإلى رجل استوصلھ. ربع آذانعیناً، وبین عَیْنیك عینا، ولھما أ

وفي كتاب أتاه من صاحب الھِند یُخبره أنّ جُنْداً شَغِبوا علیھ وكَسروا . أعطاه االله

 .لو عدلتَ لم یَشْغبوا، ولو وفیت لم یَنھبوا: أقفال بیت المال فأخذوا أرزاقھم منھ

 عیسى عاملَكم قُدناه لو كان: المھدي وقّع في قصّة متظلّمین شكَوْا بعض عُمّالھ

ووقّع إلى صاحب .  یرید عیسى ولدَه-إلى الحق كما یُقاد الجمل المَخشوش 

خُذِ العَفْوَ وأمُرْ بالعُرْفِ وأعْرض : إرمینیة، وكتب إلیھ یشكو سًوء طاعة رعایاه

وفي . أنا ساھر وأنت نائم: وإلى صاحب خُراسان في أمر جاءه. عن الجاھلین

وإلى شاعر، . یُقدّر لھم قُوت سنةَ القَحط والسَّنة التي تلیھا: طقصة قوم أصابھم قَحْ

وفي قصة . أسرفتَ في مدیحك فقَصرنا في حِبائك: أظنھ مروان بن أبي حفصة

. خُذ من بیت مال المسلمین ما تَقْضي بھ دینَك، وتُقرُّ بھ عَینَك: رجل من الغارمین

لیت :  مِن بطانتھ استوصلھوإلى رجل. أتاك الغوثً: وفي قصّة رجل شكا الحاجة

وفي قصة قوم تظلَموا من عاملھم وسألوه . إسراعَنا إلیك یقوم بإبطائنا عنك
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: وفي قصّة رجل حُبس في دم. قد أنصف القارةَ مَن راماھا: إشخاصھ إلى بابھ

وإلى صاحب خُراسان، وكتب إلیھ . ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب

وإلى یوسف البَرَم حین . ھم بالعدل في المِكیال والمیزانخُذْ: یخبِره بغلاء الأسعار

 .لك أماني ومُؤكَّد أیمانِي: خرج بخراسان

قد أنكرناك منذُ : موسى الھادي كتب إلى الحسن بن قَحطبة في أَمر راجعھ فیھ

یا بن : وإلى صاحب إفریقیة في أمر فَرط منھ. لزمتَ أبا حنیفة، كفاناه اللّھ

 .تمرَّساللًخناء، أنيَّ تَ

وإلى عاملھ على . داوِ جرْحك لا یَتّسع: ھارون الرشید وقَّع إلى صاحب خراسان

احذر أنْ تُخرِّب خِزانتي وخِزانة أخي یوسف، فیأتیَك منّي ما لا قِبَل لك : مصر

أنبتَتْھ الطاعةُ : وقیع في قصة رجل من، البرامكة. بھ، ومن اللّھ أكثر منھ

والى . كن منّي على مِثل لیلة البَیات: لى فارسوحَصدتھ المعصیة وإلى عاملھ ع

وإلى خزیمة بن خازم، إذ كتب إلیھ . إنّ المُلوك یُؤْثَر عنھم الحَزْم: عامل خراسان

تقتل بالذَنب مَن لا ! لا أم لك: أنھ وضع فیھم، السیفَ حین دخل أرض أرمینیة

لا یُجاوَز بك : لموفي قصة متظ. مَن لجأ إلى اللّھ نجا: وفي قصَّة محبوس. ذَنب لھ

وإلى صاحب السِّند، إذ ظھرت العصبیة؛ كل . العدل، لا یُقصرَّ بك دون الإنصاف

كُل من رفعِ : وإلى عاملھ على خراسان. من دعا إلى الجاھلیة، تَعجلَيَ إلى المنیة

رأسھ فأنزلھ عن بدنھ وفي رُقعة متظلّم من عاملھ على الأھواز، وكان بالمتظلم 

وفي كتاب بكّار الزبیريّ وفي كتاب . اك موضعھ فتنكَّب سیرتھعارفاً؛ قد ولین

جزى االلهّ الفضلَ خیرَ الجزاء : بكّر الزبیري إلیھ یخبره بسّر من أسرار الطالبین
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وإلى محفوظ . فاختیاره إیاك، وقد أثابك أمیر المؤمنین مائة ألف بحسن نیِّتك

. حداً وأنت أنتیا محفوظ، اجعل خَرج مصر خرجاً وأ: صاحب خراج مِصر

ضع رجلیك على رقاب أھل ھذا البَطن، فإنھمِ قد أطالوا . وإلى صاحب المدینة

خفِ اللّھ : ووقِّع إلى السِّنْديِّ بن شاھك. لیلي بالسُّھاد، ونَفوا عن عیني لذیذَ الرقاد

وإلى سُلیمان بن أبي جعفر في كتاب وَرد علیھ منھ یذكر فیھ . وإمامَك فھما نجاتُك

استحییتُ لشیخٍ وَلده المَنصور أن یَھْرُب عمّن وَلَدتھ كِنَدة . ھل دِمشقوُثوب أ

وطيء، فھلا قابلتھِم بوجھك، وأبدیتَ لھم صَفحتك، وكنتَ كمروان ابن عمك إذ 

 :خرج مُصلتاً سیفھ متمثلًا ببیت الجحّاف بن حُكیم

 یَتْركن مَن ضربوا كمن لم یولد... مُتقلِّدین صَفائحاً ھِنْدیةً 

وكتب متملكُ الروم إلى ھارون ! د بھ حتى قُتل، للّھ أم ولدتھ، وأبٌ انھضھفجلَ

إني متوجّھ نحوك بكل صلیب في مملكتي، وكُل بَطل في جندي فوقع في : الرشید

وكتب إلیھ یحیى بن خالد من الحبس حین . سیَعلم الكافر لمن عُقْبى الدَّار: كتابھ

قف الفَصل، وأنت بالأثر؛ وااللهّ الحكم إلى مو! قد تقدَّم الخَصم: أحسَّ بالموت

الحَكَم الذي رَضیتَھ في الآخرًة لك ھو : العادل، وستُقدَم فَتعلم، فوقّع فیھ الرشید

 .الذي أعدى الخَصم في الدنیا علیك، وھو مَن لا یُرد حُكمھ، ولا یُصرف قضاؤه

شَّریف أن مِن علامة ال: المأمون وقّع إلى علي بن ھشام في أَمر تظلَّم فیھ منھ

لا أدْنیك ولك : یَظلم مَن فوقھ ویَظلمھ مَن دونھ، فأيّ الرجلین أنت؟ وإلى ھشام

لیس من المروءة أن تكون : وإلى الرُّستمي في قصة من تظلّم منھ. ببابي خَصم

وفي قَصّة متظلم من عمرو . آنیتُك من ذھب وفضّة، وغریمُك خاوٍ، وجارك طاو

وفي قصة متظلِّم . تك بالعدل، فإنّ الجَور یَھْدمھایا عمرو، اعمر نِعْمَ: بن مسعدة
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وفي قصة متظلم من أبي . یا ثابت، لیس بین الحق والباطل قرابة: من أبي عیّاد

وفي قصة . فإذا نُفخ في الصُور فلا أنساب بینھم یومئذ ولا یتساءلون: عیسى أخیھ

إمامك، فإنك وأخسُّ یا أبا غانم، لا تَغترَّ بموضعك من : متظلّم من حُمید الطوسيّ

أحمد االلهّ أبا الطیّب إذا أحلّك : وإلى طاھر صاحب خراسان. عَبیده في الحق سیِّان

وفي . من خلیفتھ محل نفسھ، فما لك مَوضع تسمو إلیھ نفسُك إلا وأنت فوقھ عنده

وفي كتاب . ھذا أمان عاقدتُ اللّھ علیھ، في مُناجاتي إیاه: كتاب بِشْر بن داود

قد أرضیتَ خلیفة االله في فَدك كما : جعفر في فَدَك حین أمره بردّھاإبراھیم بن 

قد : وفي قصة متظلّم من محمد بن الفَضل الطُّوسي. أرضى االلهّ رسولَھ فیھا

ووقّع إلى بعض . احتملنا بَذاءك وشَكاسة خُلقك، فأمَّا ظُلمك للرعیّة فإنا لا نَحتملھ

.  من أقاصیك، بما فیھ استصلاحُھاطالعْ كل ناحیة من نواحیك، وقاصیة: عمّالھ

إن غَفرت فبفَضلك، وإن أخذت : وكتب إلیھ إبراھیم بن المھديّ في كلام لھ

 فوقع. فبحقّك

ووقع . القُدرة تُذھب الحَفیظة، والنَّدم جُزء من التوبة، وبینھما عفوُ االله: في كتابھ

ك آثرت الرُّقاد لو أردت الكُسوة للزمتَ الخدمة، ولكن: في رُقعة مولى طلب كُسوة

یُؤمر : ووقع في یوم عاشوراء لبعض أصحابھ، وقد وافتھ الأموال. فحظك الرؤیا

. ولثُمامة بن أشرس بثلثمائة ألف لتركة ما لا یَعنیھ. لھ بخمسمائة ألف لطول ھِمّتھ

وللمعلَّى بخمسمائة ألف . یُؤمر لھ بخمسمائة ألف لكِبَره: ولأبي محمد الیَزیدي

وللعبّاس . ولإسحاق بن إبراھیم بخمسمائة ألفٍ لِصدْق لَھجتھ. لصحیح نیّتھ

. ولأحمد بن أبي خالد بأَلف ألف لمُخالفة شھوتھ. بخمسمائة ألف لفصاحة مَنطقھ
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. وللمریسي بثلثمائة ألف لإسباغ وَضوئھ. ولإبراھیم بن بُویھ كذلك لسرعة دَمعتھ

 .ولعبد االلهّ بن بِشْر بمثلھا لحُسن وجھھ

 مراء والكبراءتوقیعات الأ

 زیاد وقّع إلى بعض عمّالھ

وكتبتْ إلیھ عائشةُ في وَصاة برجلِ، فوقَّع . قد كنتَ على الدُّعّار، وأخالك داعراً

اشتَر بعض : وإلى صاحب خُراسان في أمرِ خالفھ فیھ. ھو بَینْ أبویھ: في كتابھا

. ي المُروآتأمط الحُدَود عن ذو: وإلى عاملھ بالكوفة. دینك ببعض وإلّا ذھب كلھ

وفي قصة قوم رفعوا على عامل رفیعةً، مَن أمالھ . أنا معك: وفي قصة متظلّم

وإلى عاملھ في خوارج . لك المُواساة: وفي قصة مُستمنح. الباطل قَوَّمھ الحق

وفي . القَطْع جزاؤك: وفي قصة سارق. النِّساء تُحاربھم دونك: خرجوا بالبصرة

. تُنْقب ظُھورھِمِ: وفي قصة قوم نَقبوا. إلى اللّھحُكْمھ : قصة امرأة حُبس زوجُھا

وفي قصة . الحق یَسعك. وفي قصة متظلّم. یُدفن حیا في قبره: وفي قصة نبّاش

وفي قصة رجل شكا . كُفِیت: مھلاً فقد أبلغتَ إسماعي وفي قصة متظلّم: مًتنصِّح

قي قصة رجل و. ربما كان عُقوق الولد من سُوء تأدیب الوالد: إلیھ عُقوق ابنھ

الُجْروح : وفي قصة رجل جارح. لك في مال اللّھ نَصیب أنت آخذه: شكا الحاجة

وفي قصة قوم . التائب من الذَّنب كمن لا ذنبَ لھ: وفي قصّة محبوس. قصاص

وفي قصة قوم اشتكوا اجتیاح . لا نَعوض فیما تفرد االلهّ بھ: شكوا غَرق ضِیاعھم

 .أثر اللّھ بھلا حُكم فیما است: الجراد لزروعھم

 الحجاج بن یوسف

وقَّع في كتاب أتاه من قُتیبة بن مُسلم یشكو كَثرة الجراد وذَھاب الغَلات وما حل 
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إذا أزف خراجُك فانظر لرعیّتك في مصالحھا، فبیتُ المال : بالناس من القَحط

 على وفي كتاب قُتیبة إلیھ أنھ. أشدّ اضطلاعاً بذلك من الأرْمَلة والیتیم وذي العَیْلة

لا تُخاطر بالمُسلمین حتى تعرفَ موضعَ قدمك، : عُبور النَّھر ومُحاربة الترك

وفي كتاب صاحب الكوفة یُخبره بسوء طاعتھم وما یقاسي من . ومَرمى سھامك

وفي قصة مَحبوس ذكروا أنھ . ما ظَنَّك بقوم قَتلوا مَن كانوا یَعْبدونھ: مُداراتھم

خُذ عسكرك بتلاوة القرآن، فإنھ : إلى قُتیبةو. ما على المُحسنین من سبیل: تاب

إیّاك والملاھيَ حتى تستنظف : وفي كتابھ إلى بعض عُمالھ. أمنع من حُصونك

وفي كتابھ إلى . ما رَكِب یھوديٌّ قبلكَ مِنْبراً: وفي كتابھ إلى ابن أخیھ. خراجَك

 .أنت أبو عبیدة ھذا القَرْن: یزید بن أبي مُسلم

 أبو مسلم

وإلى أبي . لِكل نَبأ مُسْتقر وسَوْف تَعْلَمون: ب سلیمان بن كَثیر الخُزاعيّوقّع یا كتا

قَلّ طریق سَھل تُلقى فیھ الحجارة إلا عاد : العبّاس في یزید بن عمر بن ھُبیرة

لا تَنْسَ : وإلى ابن قحطبة. وَعْراً، واللّھ لا یَصْلًح طریقٌ فیھ ابن ھبیرة أبداً

: وإلیھ. ع إلى سبیل ربّك بالحِكمة والمَوعظة الحسنةاد: وإلیھ. نَصیبك من الدنیا

وإلى محمد بن صُول، وكتب إلیھ . لا تَركنوا إلى الذین ظلموا فتمسّكم النار

إِن بعض قُوّاده خَرج : وكتب إلیھ قَحطبة. وأمّا بنعمة ربّك فحدِّث: بسلامة أطرافھ

ى الذین بَدّلوا نِعْمة اللّھ ألم تَر إل: " إلى عسكر ابن ضُبارة راغباً، فوقّع في كتابھ

وإلى أبي سَلَمة الْخَلّال . لا تُؤخّر عمل الیوم لغد: وإلى عاملھ ببَلْخ. الآیة" كفرا 

وإذا لَقُوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلَوْا إلى شیاطِینِھم قالوا إنِّا : حین أنكر نیّتھ
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 .معكم

 جعفر بن یحیى

. العَدْل یُوبقھ، والتوبة تطلقھ:  وفي مِثْلھ.لكلّ أجل كتاب: وقّع في قصّة محبوس

قد كثر شاكوك، وقَل : وإلى بعض عُمَّالھ. بعض الصدق قَبیح: وفي قصھ متنصح

خُذ بأذنھ : وفي قصة رجل شكا بعضَ خَدمھ. شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت

كُن لھ كأبیھ لو : ورأسھ فھو مالك وإلى عامل فارس في رجل كتب إلیھ بالوَصاة

. إنھ رغب إلى شعبك. ان مكانك وإلى عامل مصر رجل من بطانتھ یُوصیھك

أني ظلمتك دونھ وفي : وفي قصھ متظلَم من بعض عمالھ. فاْرغب في اصطناعھ

الجنایة حسبھ، والتوبة تطلقھ، وإلى قوم، عین الخلیفة تكلؤكم وفي : قصة عبوس

 قصھ رجل شكا من سافر إلى االله أنجح وفي: رقعھ صارورة استأذنھ في الحج

لا أولى بعض الظالمین : الصوم لك وجاء وفي رقعھ رجل سأل ولایة: عزوبھ

غَیبة یوسف صلى : بعضاً وفي قصھ رجل سألھ أن یقفل ابنھ فقد طالت غَیبتھ عنھ

أنا لمثلھ حتى بنصفك، : االله علیھ وسلم كانت أطول رجل تظلّم من بعض عُمالھ

یرحل عنكم وفي قصھ مستمنح قد : تھوفي قصة قوم شكوا سوء جوار بعض قراب

وإلى الفضل بن الربیع، . دع الضرع یدر لغیرك كما در لك: كان وصلھ مراراً

وإلى . كثرة ملاحاة الرجال ربما أراقت الدماء: وجاءه منھ كتاب غمھ وأكربھ

وإلى بعض عمالھ . لم نزرعك لنحصدك: منصور بن زیاد في أمر عاتبھ فیھ

لا تبعد عمن ضمك ووقع : یزیدك عندنا وإلى بعض ندمائھاجعل وسیلتك إلینا ما 

 .حكم الفلتات خلاف حكم الإصرار: إلى منتصل من ذنب
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 الفضل بن سھیل

. أحمد اللّھ یا أخي، فما یَبیتُ خلیفة اللّھ إلا على ذِكْرك: كتب إلى أخیھ الحسن

أشار علیھ وإلى ھرثمة و. لشرّ ما سموتَ: وإلیھ. لِخَیْرِ ما اتّضَعت: وإلى طاھر

ویا قصة . كَفى باالله للمَظلوم ناصراً: وفي قصة متظالم. لا یُحَل مَا عَقدت: برأي

تَمھَّل : ووقع إلى حاجبھ. یدرأ عنھ الحد إن كان لھ فیھ سھم: رجل نَقب بیت المال

قد أَمرنا . وإلى رجل شكا غَلبة الدین. تَرفَّق توفق: وإلى صاحب الشرطة. وتَسھل

طب :  وسنَشفعھما بمثلھا لیرغب المستمنحون وفي قصھ متظلملك بثلاثین ألفاً

الدین سوء یَھیض الأعناق، : نفساً فإن االله مع المظلوم وإلى رجل شكا إلیھ الدین

وفي قصة قوم قَطعوا الطریق إنما جَزاءُ الذین یحاربون اللّھ . وقد أمرنا بقضائھ

قاتل شھد علیھ العدول وفي امرىء . ورسولھ ویَسْعون في الأرض فساداً الآیة

وفي قصھ رجل شھد علیھ أنھ شتم أبا بكر . كتاب االله أحق أن یتبع: فشفع فیھ

 .یضرب دون الحد ویشھر ضربھ: وعمر

 الحسن بن سھل ذو الریاستین

فإن الحق منیع، وإلا فشفاء السقیم دواء : ینظر فیما رفع: وقع في قصة متظلم

الحق أولى بنا، والعدل بغیتنا، وإن : وفي قصة قوم تظلموا من والیھم. السقیم

الحق : وفي قصة امرأة حبس زوجھا. صح ما أدعیتم علیھ صرفناه وعاقبناه

وفي رقعة رائد قد أمرنا لك بشيء وھو دون قدرك في . یحبسھ والإنصاف یطلقھ

 :وكتب إلیھ رجل من الشعراء یقول لھ. الأستحقاق، وفوق الكفایة مع الاقتصاد

 ولي وصیف وفي كفي دنانیر... ني راكب فرساً رأیت في النوم إ

 رأیت خیراً وللأحلام تعبیر... فقال قوم لھم فھم ومعرفة 
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 في الحلم خیراً وفي النوم التباشیر... رؤیاك فسر غداً عند الأمیر تجد 

وأطلق لھ . أضغاث أحلام وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین: فوقع في أسفل كتابھ

 : الشعراء على عبد الملك بن بشر بن مروان فأنشدهودخل بعض. ما التمسھ

 في ساعة ما كنت قبل أنامھا... أغفیت عند الصبح نوم مسھد 

 رعبوبةٍ حسن علي قیامھا... فرأیت إنك رعتني بولیدةٍ 

 دھماء مُشرفة یصل لجامھا... وببدرة حملت إلي وبغلة 

 عوضاً یصیبك بردھا وسلامھا... فدعوت ربي أن یثیبك جنة 

 أضحت وأنت خطیبھا وإمامھا... لیت المنابر یا بن مروان الندى 

في كُل شيء أصبتَ إلا البغلة، فإني لا أملك إلا : فقال لھ عبد الملك بن بشر

 .امرأتي طالق أن كنت رأیتُھا إلا شھباء، إلا أنّي غَلِطت: فقال لھ. شَھباء

 طاھر بن الحسین

طلبتَ الحق في دار : بن شَبِیبوقَّع في كتاب رجل تظلم من أصحاب نَصْر 

القَبالة مفتاح الفساد، ولو كانت : وفي قصة رجل طلب قَبالة بعض أعمالھ. الباطل

وإلى السندي بن شاھك، وجاءه منھ كتاب یستعطفھ . صلاحاً ما كنتَ لھا موضعاً

الأعمال بخواتیمھا، والصَّنیعة : وإلى خُزیمة بن خازم. عِشْ ما لم أرك: وفیھ

وإلى العباس . ھا، وإلى الغایة ما جرى الجواد، فحُمد السابق، وذُمَ الساقطباستدامت

 :بن موسى الھادي واْستبطأه قي خراج ناحیتھ

 ولكنْ أخوھا مَن یبیت على رَحْل... ولیس أخو الحاجات مَن بات نائماً 

: وفي قصة محبوس. سننظر أصدقتَ أم كُنت من الكاذبین: وفي رُقعة مُتنصّح
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وكتب أبو جعفر إلى عمرو بن . یُقام أوَده: وفي رقعة مُستوصل. عتقیُطلق وُی

أبا عثمان، أعِنّي بأصحابك، فإنھم أھلُ العدل، وأصحابُ الصادق، : عُبید

 .ارفع علمَ الحق یَتْبعك أھلھ: والمُؤثرون لھ فوقَّع في كتابھ

 توقیعات العجم

 یفرح الملك ورعیتُھ مِن العدل أن لا: وقّع أرْدشیر في أَزْمة عمّت المملكة

وِرَفع رجل إلى . ثم أَمر ففرَّق في الكُور جمیعَ ما في بُیوت الأموال. مَحزونون

كِسرى بن قُباذ رُقعة یُخبره فیھا أنّ جماعة مِن بطانتھ قد فسدت نیاتھم وخبُثت 

إنما أملك ظاھرَ الأجسام لا : فوقَّع في أسفل كتابھ. ضمائرھم، منھم فلان وفلان

ووقع . وأحكم بالعدل لا بالھوى، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائرالنیات، 

طُوبى للممدوح إذا كان للمَور مُستحقّا، وللداعي إذا كان : كسرى في رقعة مَدْح

إن قوماً من بطانتھ اجتمعوا للمُنادمة، فعابوه : وكتب إلیھ مُتنصِّح. للإجابة أھلاً

شتَّى لقد اجتمعت مساویھم على لسانك، لئن كانوا نَطقوا بألسنة : فوقّع. وثَلموه

ورفع إلیھ جماعةٌ من بطانتھ رُقعةً یَشكون فیھا، . فجُرْحك أرغب، وِلسانك أَكذب

ما أنصفكم من إلى الشَّكیَّة أحوَجكم؛ ثم فَرّق بینھم ما وسعھم : فوقع. سًوء حالھم

دْل، ما استُغزر الخراج بمثل العَ: ووقع أنوشروان إلى صاحب خراجھ. وأغناھم

لا یَنبغي للملك الظلم، : ووقّع في قصة رجل تَظلّم منھ. ولا استُنزر بمثل الجَوْر

ومِن عنده یُلتمس العَدل، ولا البُخلُ، ومن عنده یُتوقَع الجُود؛ ثم أمر بإحضار 

مَن ركب ما نُھي عنھ : ووقّع في قصّة محبوسِ. الرّجل وقَعد منھ بین یدي المُوبَذ

ورَفع إلیھ بعضُ خَدمھ رقعةَ یُخبره فیھا بكثرة عِیالھ، . شتھيحیل بینھ وبین ما یَ

إنّ االلهّ خَفّف ظَھرك فثقّلتھ، وأحسن إلیك : وسُوء حالھ، فَعرف كذبھ، فوقَّع
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باللسان : ووقع في قصّة رجل سَعى إلیھ بباطل. فكَفرتھ، فتُب إلى االله یَتُبْ علیك

لا : قرابة المَلك ظَلَمھ وأخذ مالَھووقّع في قصة رجل ذَكر أنّ بعض . احفَظ رأسَك

تَصلح العامّة إلا ببَعض الحَیْف على الخاصة، فإن كنتَ صادقاً أبحتُك جمیع ما 

 .فلم یتظلّم بعدھا أحدُ من قرابتھ. یَملكھ

 فصول في المودة

أعزّك االله، إنّ كل : كتب عبدُ الرحمن بن أحمد الحَراني إلى محمد بن سھل

السابق إلى اْفتتاح الوُدّ، وقد علمتَ أني استقبلتك من مجازاة قاصرةٌ عن حقّ 

 .الإقبال علیك بما لم تَسْتدعھ، واعتمدتُك من الرَّغبة فیك بما لم تُولھ

قد أكّد اللّھ بیننا من الودّ، ما نأمن الدھرَ على حل : وفصل لأبي عليّ البَصیر

وفصل . تنا بما عندكعَقده، ونَقض مرائره، وما یَستوي فیھ ثقتنا بأنفسنا لك، وثق

الحالُ فیما بیننا تَحتمل الدالّة، وتُوجب الأنس والثِّقة، وبَسْطَ اللسان : لھ

بالاستزادة، وأنا أمت إلیك بالحُرمة المتقدِّمة، والأسباب المؤكّدة، التي تُحلّ 

 .صاحبھا محلَّ خاصة الأھل والقرابة

والصناعةُ تُؤلّفنا أسبابھا، وما المودّة یَجمعنا حَبلھا، : لإبراھیم بن العباس. وفصل

. بین ذلك من تراخٍ في لِقاء، أو تخلّف قي مُكاتبة، موضوع بیننا یجب العُذر فیھ

أنا صَبّ إلیك، سامي الطَّرف نحوك، وذِكْرك : وفصل لسعید بن عبد الملك

مُلْصق بلساني، واسمُك حُلْو على لَھواتي، وشخصُك ماثلٌ بین عیني، وأنت 

 .من قلبي، أخذھم بمجامع ھوايأقربُ الناس 

لنحنُ أحقّ بابتدائك بما ابتدأتنا بھ من الصّلة، إلا أنك أحق بالفَضل : وفصل لھ

 .الذي سبقت إلیھ



1332

إنِّي أھدیت مودتي إلیك رغبةً، ورَضِیتُ بالقبول منك : وفصل لسعید بن حمید

ع إلى الھدیّة، مثوبةً، فصِرتَ بقَبولھا قاضیاً لحق، ومالكاً لرقّ، وصرتُ بالتسرّ

 .والتَّنظر للمَثوبة، مُرتھن اللّسان بالجزاء، والیدین بالوفاء

إني صادفت منك جوھرَ نفسي، فأنا غیرُ محمود على الانقیاد لك بغیر : وفصل لھ

 :ولمحال أبو العتاھیة. زمام، لأنّ النفس یقود بعضُھا بعضاً

 دَلیلٌ حین یَلْقاهُ... وللقَلْب على القَلْبِ 

 مَقاییس وأشباه... نّاس مِنَ النّاس ولل

لساني رَطْب بذكرك، وقَلبي مَعْمور بمحبتك، حضرتَ أو غِبْتَ، : وفصل ل

 :سِرتَ أو قمتَ، كقول مَعْقل أخي أبي دُلف

 لقد سَخِنت بالبَیْن منك عُیونُ... لَعمري لئن قَرت بقُرْبك أعینٌ 

  قلبي علیك مَصونمكانُك من... فسِرْ أو أقِمْ وَقْفٌ علیك مودّتي 

كتابي إلیك كتاب مُخبر وسائل؛ فأمّا الإخبار، فعن : وفصل لإبراھیم بن المھدي

تصرُف الخطوب بما یُوجب العُذر عنھ صدیقي العزي عَلَيَّ في إبطائي بالتعھّد 

لھ، وأما السؤال، فعن إمساك ھذا الأخ الوَدود المَودود عن مثل ذلك؛ وإن العُذر 

 .صلح لما استؤنفكاشفٌ ما سَلف، مُ

 فصول في الزیارة

نحن في مأدُبة لنا تشرف على : كتب الحسین بن الحسن بن سَھل إلى صدیق لھ

روضة تضاحك الشمسَ حُسناً، قد باتت السماء تَطلُّھا، فھي شَرقة بمائھا، حالیةٌ 

: فكتب إلیھ. بنُوّارھا، فبادر إلینا لنكون على سواء من، استمتاع بعضنا ببعض
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 لو كانت في أقاصي الأطراف لوجب انتجاعُھا، وحثُّ المطيّ في ھذه صفة

ابتغائھا، فكیف في موضع أنت تَسْكنھ، وتَجمع إلى أنیق مَنْظره، حُسْنَ وجھِك، 

 .وطَیّب شمائلك، وأنا الجواب

یا أخي، إن أیام العمر أقلُّ من أن تحتمل الھَجر، : كتب حكیم إلى حكیم: وفصل

ق بین إبراھیم الموصلي إلى أحمد بن یوسف في كتب إسحا: والسلام وفصل

عندي من أنا : المَصیر إلیھ، وعند أحمد بن یوسف إبراھیمُ بن المھدي فكتب إلیھ

 .عنده، وحُجّتنا علیك إعلامُنا إیاك

ثم كتب . إنھ مَن ظمىء شوقُھ من رؤیتك، استوجب الري من زیارتك: وفصل

 :تحت ھذا

 ء فقد طال عھدنا بالتَلاقِي... سو سِرْ إلینا تَفْدیك تَفْسي من ال

 فلقد خِفْتُ سَطْوة الإشتیاق... واجعلنْ ذاك إن رأیتَ جوابي 

إلى االله أشكو شِدَة الوَحشة لغَیْبتك، وفَرْط الحُزن من فِراقك، وظُلْم الأیام : وفصل

 .بَعدك، وأقول كما قال بعضُ المُحدثین

 وب الشمس یًعرف فَقْدُھاوعند غُر... غَضارة دنیا أظلم العیشُ بعدَھا 

الشوقُ إلیك وإلى عھد أیًامنا التي حَسُنت بك، حتى كأنھا أعیاد، : وفصل

وقَصرُت بك حتى كأنھا ساعات، یفوت الصفات؛ ومما یجدَده ویُكثر دواعیھ 

تَصاقُب الدَیار، وقُرب الجوار، تَمَم االله لنا النَعمة المجددة فیك بالنّظر إلى الغُرة 

 .لتي لا وَحشة معھا ولا أنس بعدھاالمُباركة، ا

 في قُرب تجاورنا، وبُعد تزاورنا، ما قِیل في أھل - أعزك االله -مَثُلنا : وفصل

 :القُبور
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 فدانٍ، وأما المُلتقى فَبعید... ھُمُ جیرة الأحیاء أما مزارھم 

وكل عِلّة معك مُحتملة، وكل جَفْوة مغفورة؛ للشّغف بك، والثقة بحَسن نیِّتك، 

 :خذ بقول أبي قَیس بن الأسْلتوسنأ

 وتَغفل عن إتیانھنّ فَتُعْذَرُ... وُیكْرِمھا جاراتُھا فیزُرْنَھا 

یا أخي، إن أیام القمر أقل من أن تحتمل الھجر، : كتب حكیم إلى حكیم: وفصل

لا تجوز قَطیعة الصدیق، لأنھا لا تَخْلو : كتب أحمدُ بن یوسف: والسلام وفصل

 .وكلاھما لا حُجة فیھ. ضَعف في نفس الاختیار، وإمّا مَللإمّا : من أحد وَجْھن

طال العھدُ بالاجتماع حتى كِدْنا نَتناكر عند الالتقاء، وقد جعلك االله : وفصلِ

وكتب . للسُّرور نِظاماَ، ولأنس تَمامًا، وجَعل المَشاھد مُوحِشة إذا خَلت منك

 :الحسنُ بن وَھب إلى محمد بن عبد الملك الزیات

 ما توالَى مِن ھذه الأنواءِ... العُذرَ في تراخي اللِّقاءِ أوجبَ 

 كلّ یوم لسیدِ الوُزراء... فسلامُ الإِلھ أھدیھِ منَي 

 مِن سماء تَعوقُني عن سَماء... لستُ أدْري ماذا أقول وأشْكو 

 ل وأدعو لھذه بالبَقاء... غیر أني أدعو على تِلك بالثّكُ 

 :وقال آخر

 تكلّمت الضمائرُ في الصّدورِ... قینا أزور محمداً فإذا الت

 وقد رضيَ الضَّمیر عن الضمیر... فأرجع لم ألمھ ولم یَلُمني 

 فصول في وصاة
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كتابي إلیك : كتب الحسنُ بن وَھب إلى مالك بن طَوْق في ابن، أبي الشَیص

خططتًھ بیمیني، وفرّغت لھ ذھني، فما ظنّك بحاجة ھذا موقعُھا مني؟ أتراني أقبل 

ر فیھا، أو أقصّر في الشكر علیھا؟ وابن أبي الشّیص قد عرفتھ وعرفت، العُذ

 .نسبھ وصفاتھ، ولو كانت أیدینا تَنبسط ببره ما عدانا إلى غیرنا، فاكتفِ بھذا منا

كتابي إلیك كتاب مَعْني بمن كُتب لھ، واثق بمن كُتب إلیھ، ولَن یَضیع : وفصل

 .بین الثقة والعنایة حاملُھ

حاملُ : تابي فكاد أن یُخل بالمعنى من شدة الاختصار، فكتبكتب الع: وفصل

 .كتاب إلیك أنا، فكن لھ أنا، والسلام

فلان قد استغنى باصطناعك إیاه عن تَحْریكي إیاك في : وفصل للحسن بن سھل

أمره، فإن الصنیعة حُرمة للمَصنوع إلیھ، ووسیلةٌ إلى مُصطنِعھ، فبسَط االله یدَك 

 .ھلھا، ووَصل بك أسبابَھابالخیرات، وجعلك من أ

مُوصِّك كتابي إلیك أنا، فكُن لھ أنا، وتأمّلھ بعین مُشاھدتي وخُلتي، : وفصل لھ

 .فلسانُھ أشكرُ ما آتیتَ إلیھ، وأذمُّ ما قصرتَ فیھ

 فصول في عتاب

 لكان في إغضائك عنّي - أعزك االله -لولا حُسن الظن بك : كتب أحمد بن یوسف

 إلیك، ولكنْ أمسك بَرمق من الرَّجاء عِلْمي برأیك في ما یَقبضني عن الطَّلبة

رعایة الحق، وبَسطُ یدك إلى الذي لو قبضتَھا عنھ لم یكن لھ إلا كَرمُك مُذكراً، 

 .وسُؤددك شافعا

ما أبعد البُرءَ من مریض داؤُه في دوائھ، وعلَتھ في حِمْیتھ، وأنا منك : فصل

 :شاعروكما قال ال. كالغاصّ بالماء لا مَساغ لھ
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 وھمُ كُربتي، فأین الفِرارُ؟... كنتُ من كُرْبتي أفر إلیھم 

 .عُتَبى تكون منك، أو عُتبِى تُغني عنك: أنا مُنتظرٌ واحدة من اثنتین: فصل

أما بعد فقد كنتَ لنا كلُك، فاجعل لنا بعضَك، ولا نرضى إلا بالكًل لك منا : فصل

ب یقدح فیھ، وآمُلُ عائداً من أنا ابقي على وُدك من عارض یغیره، أو عتا: فصل

 .حُسن رأیك یغني عن اقتضائك

ولو أنَ كل مَن نَزع إلى . ألھمك االله من الرُشد بحَسب ما مَنحك من الفَضل: فصل

الصرم قَلّدناه عِنان الھَجر لكُنا أولى بالذَنب منھ، ولَكِنّا نرد علیك من نفسك، 

 .ونأخذ لھا منك

أما بعد، فقد عاقَني : د االله بن جعفر ذي الجناحینلعبد االله بن معاویة بن عب: فصل

الشكّ في أمرك عن عزیمة الرأي فیك، ابتدأني بلُطف عن غیر خِبرة، وأعقبتَھ 

جفاء من غیر ذنب، فاطْمَعني أولك في إخائك، وآیسني أخرك من وفائك، 

فسبحان من لو شاء لكَشف من أمرك عن عَزیمة الرأي فیك، فأقمنا على ائتلاف، 

 . افترقنا على اختلافأو

إذا جعلتَ الظنً شاھداً تُعدل شھادتھ، بعد أن جعلتَھ حَكما یَحیف في : وفصل

حكومتھ، فأین المَوئل من جَوْرك، ولستُ أسلك طریقا من العَتب علیك، إلا سده 

ولا سبیل إلى شِكایتك إلا إلیك، ولا استعانة إلا بك، . ما أنطوى علیھ من مودتك

 :وقال الشاعر. ك على أمره عَوناً أن تكون لھ إلى النجاح سَبباوما أحق مَن جعل

 ومن طول ودّك، أنَّى ذھبْ؟... عجبتُ لقلبكَ كیف انقلبْ 

 أراك بعین الرِّضا من الغَضب... وأعجب من ذا وذا أنِّني 

إن مسألتي إلیك حوائجي مع عَتبك عليّ لمن اللؤم، خالط إمساكي عنھا : وفصل
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ھا مع عِلْمي بكرامك في السخط والرضا لعَجز؛ غیرَ أني في حالة ضرورة إلی

أعلم أقرَب الوسائل في طلب رضاك مُساءلتك ما سَنح من الحاجة، إذ كنتَ لا 

 .تجعل عَتبك سبباً لمنع مَعْروفك

لو كانت الشَكوك تحتلجني في صِحّة مودتك، وكریم إخائك، ودَوام : وفصل

بي واحتباس جَواباتھا عني؛ ولكنّ الثقةَ بما عھدك، لطال عَتْبي علیك في تواتر كت

 .تقْدِّم عندي تعذرك، وتحسّن ما یُقبِّحھ جفاؤك، واالله یدیم نعمتھ لك ولنا بك

: وَصل كتابُك المُفتتْح بالعِتاب الجمیل، والتَّقریع اللطیف: وفصل لابن المدبر

 لَطُف حتى فلولا ما غَلب عليّ من السرور بسلامتك، لتقطّعتُ غما بعتابك الذي

فلا . كاد یَخفى عن أھل الرِّقة والفِطنة، وغَلُظ حتى كاد یَفھمھ أھلُ الجھل والبَلَھ

أعْدمني االله رضاك مُجازیاً على ما استحقّھ عَتبك، وأتً ظالم فیھ، فھو وليُّ 

 :عتابُ الأخ خیر من فَقْده وقال الشاعر: وقالت أبو الدرداء. المخرج منھ

 وَیبقى الوُدُّ ما بَقِي العِتابُ... س وُد إذا ذَھب العتابُ فلی

 :وقال آخر في ھذا المعنى

 وتَعْتِبُ في كل یَوم عَلیَّا... إذا كنت تَغضب من غیر ذَنبٍ 

 عَددتُك مَیْتاً وإنْ كنتَ حیّا... طلبتُ رِضاك فإنْ عَزَني 

 فأكثرُ منھ الذي في یَدیا... فلا تَعجبنّ بما في یَدیْك 

لعِتابُ قبل العِقاب، فلیكن إیقاعُك بعد وَعیدك، ووعیدُك بعد ا: وفصل في عتاب

 .وَعدك

قَد حمیتُ جانبَ الأمل فیك، وقطعتُ أسباب الرجاء منك، وقد أسلمني : وفصل
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الیأسُ منك إلى العزاء عنك، فإن تَرْغب من الآن فصَفْح لا تثریب معھ، وإن 

 .تمادیتَ فھجرٌ لا وَصل بعده

 فصول في التنصل

لا وعظیم أملى فیك، ما أتیت فیما بیني وبینك ذنْباً مُخطئاً ولا :  مكرمكتب ابن

متعمَدًا، ولعلّ فَلتة لم ألْقِ لھا بالاً فأوطىء لھا اعتذارًا، وإن تكن فَنَفثُة حاسد 

زَخرفھا على لسان واشَ نبذھا إلیك في بعض غِرّاتك أصابت مني مَقْتلاً، وشَفت 

 .منھ غلیلاً

ي عن حُسن الظن بك فِعلٌ حَملك الأعداء علیھ، ولا یَقطعني لیس یُزِیلن: وفصل

عن رجائك عَتْبُ حَدث منك عليّ، بل أرجو أن یَتقاضى كَرَمُك إنجاز وَعْدك؛ إذ 

 .كان أبلغَ الشُفعاء إلیك، وأوجبَ الوَسائل لَدیك

 أعلم بالعَفو والعُقوبة من أن تُجازیني بالسُّوء على - أعزك االله -أنت : وفصل

فأما قولُك إنك لا تُسَفَك . نب لم أجنھ بید ولا لسان، بك جَناه عليّ لسان واشذَ

سبیل العُذر، فأنت أعلم بالكَرم، وأرعى لحُقوقھ، وأعرف بالشّرَف، وأحفظُ 

لذِماماتھ منِ أن تَرُدَّ یدَ مُؤمِّلك صِفْراً من عَفْوك إذا التمسھ، ومن عُذرك إذا جعل 

 . لھفضلكَ شافعاً فیھ، وذَریعة

الكریم أوسع ما تكون مَغفرتھ، إذا ضاقت بالمُذنب : وفصل لإبراھیم بن العباس

 .معذرتھ

یا أخي،، أشكو إلى اللّھ وإلیك تحامل الأیام عليّ، وسُوء أثر الدھر : وفصل

عندي، وأنّي مُعلَّق في حبائِل من لا یعرف موضعي، ولا یَحلو عنده موقعي، 

، وأرْتجي منھ الحقّ فیزداد بھ ضَنًا، فالثَّواءُ ثواء أطلبُ منھ الخلاص فیزیدني كُلفاً
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ما أذھب إلى ناحیة من الحِیلة إلا . مقیم، والنیّة نیّة ظاعن، والزَماع زَماع مُرتحل

وجدتُ من دونھا مانعًا من العوائق، فأحمل الذنبَ على الدھر، وارجع إلى االله 

 .بالشَّكوى وأسألھ جمیلَ العُقبى، وحُسن الصبر

 ل في حسن التواصلفصو

ولا حًجة علیھ فیما . للمُفضل أن یَخُص بفضلھ مَن شاء، ولھ الحمد فیما أعطى

مَنع و، كنْ كیف شئت، فإني قد أولیتك خالصةَ سریرتي، أرى ببقائك بقاءَ 

 .سرُوري، وبدوام النِّعمة عندك، دوامَھا عندي

 علیك، لأنّ حُسن قد أغنى اللّھ بكرمك عن الذَّریعة إلیك، والاستعانة: وفصل

 .الظن فیك، وتأمیلَ نُجح الرَّغبة إلیك، فوق الشفعاء عندك

قد أفردتُك برجَائي بعد اللّھ، وتعجّلت راحة الیأس ممن یجود بالوَعد، : وفصل

ویَضن بالإنجاز، ویُحسِّن الفضل ویَزھد في أن یتفضل، ویَعیب الكَذب ولا 

فسك حیثُ وضعتُ نفسي من  من نَ- أكرمك اللّھ -ضَعْني : وفصل. یَصدق

 .رجائك، أصاب اللّھ بمعروفك مواضعَھ، وبسط بكلّ خیر یدَك

فمرّة أتوقف توقّف المُخفّف عنك .  أسألً الكتابَ إلیك- أبقاك االله -لا أزال : وفصل

. من المؤونة، ومَرِّة أكتب كتاب الراجع منك إلى الثقة، والمُعتمد منك على المِقة

 عزك، ولا سَلب الدنیا بھجتھا بك، ولا أخلانا من الصُّنع لك، لا أعدمنا اللّھ دوام

فإنا لا نعرف إلا نِعمتك، ولا نجد للحیاة طَعْماً إلا في ظِلك، ولئن كانت الرغبة 

إلى نَفر من الناس خَساسة وذلاً، لقد جعل االله الرَّغبة إلیك كرامة وعزا، لأنك لا 

سألتھ بالعطیِّة، وصُنت وجھھ عن الطلب تعرف حُرا قعد بھ دھرُه إلا سَبقْتَ م

 .والذّلة
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لي علیك حقُّ التَأمیل في الزیادة بما ابتدأتَ منِ المعروف، ولك علي حقُ : وفصل

الاصطناع والفضل، والتَّنویھ بالاسم والشكر، ولیس یمنعني عِلْمي بزیادة حقك 

 إلى ما بلغھ على ما أبلغھ من شُكرك من مُساءلتك المَزید، إذ كنت قد انتھیتُ

المجھود، وخرجتُ من منزلھ الإضاعة والتًقصیر؛ وإذ كنتَ تسمح بالحق علیك، 

 .وتَطیب نفسًا عن حقك، وتُنكر الیَسیر، ولا تكفَف أحداً شُكرَك على الكثیر

 عندي أیادٍ تَشفع لي إلى محبَتك، ومَعروف یُوجب - أصلحًكَ االله -لك : وفصل

 .علیك الرًبَّ والإتمام

 . أنا أسأل االله أن یُنجز لي ما لم تَزل الفِراسة تَعِدُنیھ فیك:وفصل

قد أجلّ االله قَدْرك عن الاعتذار، وأغناك في القول عن الاعتلال، وأوجب : وفصل

 .علینا أن نَقنع بما فعلتَ، ونرضى بما أتیت، وصلتَ أو قطعت

 فصول في الشكر

إلى عبد االلهّ بن طاھر كتب محمدُ بن عبد الملك الزیات كتاباً عن المُعتصم 

لو لم یكن من فَضل الشُّكر إلا أنك لا تراه إلا : الخراسانيّ، فكان في فصل منھ

ثم قال لمحمد بن إبراھم بن . بین نِعمة مقصورة علیك، أو زیادة مُنتظرة لھا الكَفَى

 .كأنھما قُرطان بینھما وَجْھ حَسن: كیف ترى؟ قال: زیاد

ك على درجة رفعتَھ إلیھا، أو ثَرْوة أفدتَھ إیاھا، فَي شَكر: وفصل للحسن بن وھب

فإنِّ شكري لك على مُھجة أحْییتَھا، وحُشاشة أبقیتَھا، ورَمَق أمسكتَ بھ، وقُمتَ 

فلكلّ نعمة من نِعم الدُّنیا حدٌ تنتھي إلیھ، ومَدًى یُوقف عنده، . بین التَلف وبینھ

عمة التي قد فاقت الوَصْفَ، وغایة من الشُّكر یَسمو إلیھا الطَرف، خلا ھذه النَ
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وطالت الشُكر، وتجاوزت كل قَدْر، وأتت مِن وراء كل غایة؛ ردتْ عنا كیدَ 

. العدو، وأرغمت أنف الحسود، فنحن نلجأ منھا إلى ظل ظلیل، وكَنف كریم

فكیف یشكر الشاكر، وأین یبلغ جَھد المجتھد؟ وقال إبراھیم بن المھديّ یشكر 

 :المأمون

 وقَبل رَدٌك مالِي قد حَقَنْتَ دَمِي... م تَمنُن عليّ بھ رددتَ مالي ول

 ھي الحیاتان من مَوِتٍ ومن عَدم... فأبتُ منكَ وقد جَعلتني نِعَماً 

 والمالَ حتى أسُل النَعل من قَدمي... فلو بذلتُ دمِي أبْغي رِضاك بھ 

 إلیك لو لم تعِرْھا كنتَ لم تُلَم... ما كان ذاك سِوَى عاریة رَجعت 

 فیما أتیتُ فلم تَعتب ولم تَلُم... البِرُّ بي مِنك وَطي العُذر عندك لي 

 مقامَ شاھدِ عَدْلٍ غیر مُتَّھم... وقام عِلمًك بي یَحتَجُّ عندك لَي 

 فصول في البلاغة

وَصَل كِتابُك فما رأیتُ كِتاباً أسھلَ : كتب الحسن بن وھب إلى إبراھیم بن العبّاس

وناً، ولا أكثر عیوناً، ولا أحسن مقاطع ومطالعِ، منھ؛ أنجزتَ فُنوناً، ولا أملسَ مُت

فیھ عِدَة الرأي، وبشرى الفِراسة، وعاد الظن یقیناً، والأمل مَبْلوغاً، والحمدُ للّھ 

 .الذي بنِعْمتِھ تتمّ الصالحات

الكلامُ كثیرةٌ فُنونھ، قلیلةٌ عُیونھ؛ فمنھ ما یُفكِّھ الأسماعَ، ویؤْنس القُلوب، : فصل

 .ومنھ ما یُحمِّل الآذانَ ثِقْلاً، ویملأ الأذھان وحشة

 فصول في المدح

إن جمیع أكفائك ونُظرائك یَتنازعونَ : وكتب ابن مكرم إلى أحمد بن المُدبر

الفضل، فإذا انتَھْوا إلیك أقرُّوا لك، ویَتنافسون في، المنازل، فإذا بلغوك وقفوا 
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ا ممن یَقبلھ رأیُك، وُیقدمُھ اختیارك، دونك فزادَك اللّھ وزادنا بك وفیك، وجَعلن

 .ویقَع من الأمور بموقع مُوافقتك، ویجري فیھا على سبیل طاعتك

إنّ من النَعمة على المثنى علیك أنھ لا یخاف الإفراط ولا یأمن : وفصل لھ

التقصیر، ویأمن أنْ تَلحقھ نَقیصةُ الكذب، ولا یَنتھي بھ المدحُ إلى غایة إلا وجد 

ومن سعادة جدِّك أن الدّاعي لا یعدم كثرة المشایعین لھ، . ھافضلَك تجاوز

أَن مما یُطمعني في بقاء النعمة عندك، ویَزیدني بصیرة : والمُؤمّنین منھ وفصل

في العلم بدوامھا لدیك، أنك أخذتَھا بحقّھا، واستوجبتھا بما فیك من أسبابھا؛ ومن 

ب، وكل شيء یَتقلقل إلى مَعدنھ، شْأن الأجناس أنْ تتألف، وشأن الأشكال أنْ تتقار

ویَحن إلى عُنصره، فإذا صادف منیتَھ، ونزل في مَغْرسھ، ضَرب بعِرْقھ، وسفق 

 .بفَرْعھ، وتمكن تمكن الإقامة، وتبنك تبنك الطبیعة

إني فیما أتعاطى من مَدْحك كالمُخبر عن ضوء النھار الزاھر، والقمر : وفصل

 وأیقنتُ أني حیث انتھى بي القولُ مَنْسوب .الباھر، الذي لا یَخفى على كل ناظر

إلى العَجْز مقصر عن الغایة، فانصرفتُ من الثناء علیك إلى الدعاء لك، ووكَلْتُ 

 .الإخبار عنك إلى علم الناس بك

إنك لزِمتَ من الوفاء طریقةً محمودة، وعرفتَ مناقبھا، : لمحمد بن الجَھْم: وفصل

یك یَبتدرون وُدَّك، ویَتمسّكون بحَبلك، فمن وشُھرت بمحاسنھا، فتنافس الإخوان ف

 .أَثبت اللّھ لھ عندك وُدا فقد وُضعت خُلّتھ موضعَ حِرْزھا

السیفُ العَتیق إذا أصابھ الصّدا استغنى بالقلیل من الجلاء : وفصل لابن مكرم

حتى تعود جدّتھ ویظھر فِرنده، لِلِین طبیعتھ، وكَرَم جَوْھره، ولم أَصِف نفسي لك 

 .باً بل شُكراًعُج
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زاد مَعْرُوفك عِندي عِظَماً، أنھ عِندك مَسْتورٌ حَقِیر، وعِند الناس : وفصل لھ

 :أخذه الشاعر فقال. مَشھور كبیر

 أنّھ عِندك مَستور حَقِیر... زاد مَعْرُوفَك عِندي عِظَماً 

 وھو عند النَّاس مَشھور كَبیر... تَتَناساه كأنْ لم تَأْتِھ 

أنت أیھا الأمیر وارثُ سَلفك، وبقیًة أَعلام أھل بَیْتك، المَسدود بھ : وفصل العتَّابي

وإنھ لم یَخْمل من كنتَ . ثَلْمھم، المُجدَّد بھ قدیم شرفھم، والمُحْیَا بھ أیام سَعْیھم

وارثھ، ولا دَرست آثار من كنت سالكَ سبیلھ، ولا انمحت أعلام مَن خَلَفْتَھ في 

 .رُتبتھ

 فصول في الذم

أما بعد، فإني لا أعرف للمعروف طریقاً أوعرَ من طریقھ :  بن یوسفكتب أحمد

إلیك، فالمَعروف لدیك ضائع، والشُّكر عندك مَھْجور؛ وإنما غایتُك في المعروف 

 .أن تَحْقِره، وفي ولیّھ أن تَكْفره

أما بعد، فإنّي توسّلت في طلب : وكتب أبو العتاھیة إلى الفَضْل بن مَعْن بنِ زائدة

بأسباب الأمل، وذرائع الحَمد فِراراً من الفَقر، ورجاءَ للغنَى، فازددتُ بھما نائلك 

وقد قَسمتً اللائمة بیني وبینك؛ لأني . بُعْداً مما فیھ تقرّبت، وقُرِبا مما فیھ تبعَّدت

أخطأتُ في سُؤالك وأخطأت في مَنْعي، أمرتُ بالیأس من أھل البخل فسألتُھم، 

 :وفي ذلك أقول. ة فمنعتَھمونُھیتَ عن مَنع أھل الرغب

 إلى بُخل مَحْظور النَوال مَنُوع... فررتُ من الفَقر الذي ھو مُدْركي 

 كذلك مَن تَلْقاه غیر قنوع... فأعقبني الحِرْمانَ غِب مَطامعي 
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 كما بَذْلُ أھل الفَضل غیرُ بدیع... وغیرُ بدیعِ مَنْع ذي البُخل مالَھ 

 لأعْراضھم منِ حافظٍ ومُضیع ... إذا أنت كَشفت الرجالَ وجدتَھم

أما بعد، فإنك لو عرفت فضل الحَسنِ لتجنبت شَیْن : وفصل لإبراھیم بن المھدي

القبیح، ورأیتك آثَرُ القول عندك ما یضرُّك، فكنتُ فیما كان منك ومنَا، كما قال 

 :زھیر بن أبي سُلْمى

 م بھ فھْو قائلُھْمُصِیبٌ فما یُلْمِ... وذي خَطَلٍ في القَوْل یَحْسب أنّھ 

 وأعرضتَ عنھ وھو بادٍ مَقاتلُھ... عبأتَ لھ حِلْماً وأكرمتَ غیرَه 

إنَ مودة الأشرار متصلةٌ بالذلّة والصَّغار، تَمیل معھما، وتَتصرّف في : فصل

وقد كنتُ أحل مودتك بالمحل النَفیس، وأنزلھا بالمَنزل الرفیع، حتى . آثارھما

رَعك عند الحاجة، وتغیّرك عند الاستغناء، رأیتُ ذلتك عند الضِّعة، وض

واطراحك لإخوان الصّفاء، فكان ذلك أقوى أسباب عُذْري في قطِیعتك عند مَن 

 .یتصفّح أمري وأمرك بعین عَدْل، لا یَمیل إلى ھوى ولا یَرى القَبیح حَسنا

بْرنا تأتیِّنا إفاقتك من سَكْرتك، وترقًبنا انتباھك من وَقْدتك، وصَ: فصل للعتَّابي

فھا أنا قد عرفتُك حق معرفتك في تَعدَیك لطَوْرك، . على تجرّع الغیظ فیك

 .وأطراحك حقّ من غَلِط في اختیارك

 فصول في الأدب

إنَ مِن أمارات الْحَزْم وصحة الرأي في الرجل تركَھ التماس : كتب سعیدُ بن حُمید

اء لا دَرَك فیھ، وقد ما لا سبیلَ إلیھ؛ إذ كان ذلك داعیةً لعناء لا ثمرة لھ، وشق

سمحت في أمرٍ تُخبرك أوائلُھ عن أواخره، وُینبیك بَدْؤُه عن عواقبھ، لو كان لھذا 

ورأیتُ رائدَ الھوى مال بك إلى ھذا الأمر میلًا أیأس . الخبر الصادق مُستمِع حازم
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ولولا عِلْمي بأنّ . من رَغب فیك، ودل عدوّك على مَعایبك، وكشف لھ عن مَقاتلك

ة الناصح تؤدي إلى نَفْع في اعتقاد صواب الرأي، لكان غیر ھذا القول أولى غِلْظ

أنت رجل لسانُك فوق : واالله یوفَقك لما یحب، وُیوفق لك ما تحب وفصل. بك

 .عقلك، وذكاؤك فوق عَزْمك، فقدم على نَفْسك مَن قدمك على نفسھ

ن یُخطىء في من أخطأ في ظاھر دُنیاه وفیما یُؤخذ بالعین كان أحرى أ: وفصل

 .أمر دینھ وفیما یُؤخذ بالعَقْل

قد حَسدك مَن لا ینام دون الشِّفاء، وطَلبك من لا ینام دون الظَّفر، فاشدُد : وفصل

 .حیازیمَك وكُن على حَذر

قد آن أن تدعَ ما تَسمع بما تعلم، ولا یكن غیرُك فیما یُبلِّغھ أوثقَ من : وفصل

 .نفسك فیما تَعرفھ

یرضىَ بھا حُرّ، ولا یُقیم علیھا كریم، ولیس یَرْضى لك بھذا لستَ بحال : وفصل

 .إلا مَن یَبتغي لك أن ترْضى بھ

أنت طالب مُقیم، وأنا دافع مُغرم، فإن كنتَ شاكراً فیما مضى، فاعذُر : وفصل

 .فیما بقى

للعتابي، أما بعد، فإن قریبك من قَرُب منك خیرُه، وابن عمّك من عَمّك : وفصل

ك مَن أحسن عِشرتك، وأھدى الناس إلى مَودَتك من أھدى برَّه نفعُھ، وعشیرَ

 .إلیك

 فصول إلى علیل

 في الاغتمام بعلتك حالَ المُشارِك فیھا بأن ینالني - أكرمَك االله -لیست حالي 
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نصیب منھا وأسلمُ مِن أكثرھا، بل اجتمع علي منھا أني مخصوص بھا دونك، 

صْروف العِنایة إلى علیل، كأني سلیم یسھر مُؤلَم منھا بما یُؤلمك، فأنا علیل مَ

على سلیم؛ فأنا أسأل اللّھ الذي جَعل عافِیتي في عافیتك أن یخصني بھا فیك، فإنھا 

إن الذي یعلم حاجتي إلى بقائك، قادر على المُدافعة عن : وفصل. شاملةٌ لي ولك

ك، لقام لي فلو قلتُ إن الحق قد سَقط عني في عِیادتك لأني عَلیل بعلت. حَوْبائك

وأصدق الخَبر ما حقَقھ . بذلك شاھدٌ عَدْل في ضمیرك، وأثر بادٍ في حالي لِعینك

 .الأثر، وأفضلُ القول ما كان علیھ دلیل مِن العقل

لئن تخلَفتُ عنِ عیادتك بالعُذر الواضح مِن العفة لمَا أغْفَلَ قلبي ذِكْرَك، : وفصل

جوارحَھ وصبُك، وزاد في ألمھا ولا لساني فَحْصاً عن خبرك، فَحْص من تقسم 

ولما بَلغتْني إفاقتًك كتبتُ . ألمُك، ومن تَتّصل بھ أحوالُك في السّراء والضّراء

 .مُھنِّئاً بالعافیة، مُعفِیًا من الجواب، إلا بخَبرِ السلامة إن شاء االلهّ

قد أذھب اللّھ وَصَب العلَة ونصبھا، ووَفّر أَجْرھا وثوابَھا، : ولأحمد بن یوسف

وجعل فیھا من إرغام العدوّ بعُقباھا، أضعافَ ما كان عنده من السُرور بقبح 

 .أولاھا

 فصول إلى خلیفة وأمیر

یا أمیر المؤمنین، إنَّ كُلّ : كتب الحجَّاج بن یوسف إلى عبد الملك بن مروان: منھا

 .من عنَّیت بھ فِكْرتَك فما ھو إلا سعید یُوثْر، أو شقيُّ یُوتر

وقد أصبح أمیرُ المُؤمنین عمودَ : سَھْل یَصف عقل المأمونكتب الحسنُ بن ل

السِّیرة، عفیفَ الطُّعْمة، كریمَ الشِّیمة، مُبارك الضَّریبة، محمودَ النَّقیبة، مُوفِّیا بما 

أخذ اللّھ علیھ، مُضطلعاً بما حَمَّلھ منھ، مُؤدِّیا إِلى اللّھ حقَّھ، مُقرا لھ بنِعْمتھ، 
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أمُر إلا عَدْلا، ولا ینطِق إلا فَصْلا، راعیا لدینھ وأَمانتھ، كافا شاكراً لآلائھ، لا ی

إن حقّ الأولیاء على السلطان : وكتب محمدُ بن عبد الملك الزیّات. لیده ولسانھ

تنفیذُ أمورھم، وتقویمُ أَودھم، وریاضةُ أخلاقھم، وأن یَمیزَ بینھم، فیقدِّم مُحسنھم، 

 .ي إحسانھم، ویزدجر ھؤلاء عن إساءتھمویؤخَر مُسیئھم، لیزدادَ ھؤلاء ف

فحَقِیق . إنّ أعظمَ الحقّ حق الدِّین، وأَوْجبَ الْحُرمة حُرمة المُسلمین: وفصل لھ

لمن راعَى ذلك الحق وحَفِظ تلك الحُرمة أن یُراعَى لھ حَسب ما رعاه اللّھ بھ، 

 .ویُحْفظ لھ حَسب ما حَفظ اللّھ على یدَیھ

جب لخُلفائھ على عباده حقَّ الطاعة والنَّصیحة، ولعَبیده على إنّ اللّھ أَوْ: وفصل لھ

. فإذا أدى كلٌّ إلى كلّ حقَّھ. خُلفائھ بَسط العَدْل والرَّأفة، وإحیاءَ السُّنن الصالحة

 .كان سببا لتمام المَعونة، واتصال الزِّیادة، واتساق الكلمة، ودوام الألفة

میر المُؤمنین في نفسھ خاصَّة إلا اتصلت لیس من نِعمة یُجدِّدھا اللّھُ لأ: وفصل

برعیتھ عامَّة، وشَملت المُسلمین كافّة، وعظُم بلاء االلهّ عندھم فیھا، ووجب علیھم 

شكرُه علیھا؛ لأنّ االله جعل بنعمتھ تمام نعْمتھم، وبتَدبیره وذَبّھ عن دِینھ حِفْظَ 

 بقاء أمیر المُؤمنین، فأطال اللّھ. حَریمھم، وبحیاطتھ حَقْنَ دمائھم وأمْن سبیلھم

 .مُؤیَّداً بالنَّصر، معزّزاً بالتمكین، مَوْصول البقاء بالنَّعیم المُقیم

الحمد للّھ الذي جَعل أمیرَ المُؤمنین معقودَ النِّیة بطاعتھ، مُنطوي القَلْب : فصل

على مُناصحتھ، مشحوذ السَّیف على عدوّه؛ ثم وَھب لھ الظفرِ، ودوخ لھ البلاد، 

 . العَدوّ، وخصَّھ بشَرف الفُتوح شرقاً وغربا، وبراً وبحراًوشرّد بھ

أفعال الأمیر عندنا مَعْسولة كالأماني، مُتَّصلة كالأیَّام، ونحن نُواتر : وفصل
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الشُكر لكریم فِعْلھ، ونُواصل الدُّعاء لھ مُواصلةَ برّه؛ إنھ الناھض بكَلِّنا، والحامل 

 .الأعبائنا، والقائم بما ناب من حُقوقن

أما بعد، فقد انتھى إلى أمیر المؤمنین كذا فأنكره، ولا یخلو من إحدى : وفصل

إمَّا تَقصیرٌ في : منزلتین لیس في واحدة منھما عُذر یوجب حُجَّة، ویُزیل لائمة

عمل دعاك للإخلال بالحَزْم والتَّفریط في الواجب، وإمَا مُظاھرة لأھل الفساد 

ھاتین كانت منك لمُحِلّة النُّكْر بك، ومُوجبة العُقوبة وأیّة . ومُداھنة لَأھلِ الرِّیب

علیك، لولا ما یلقاك بھ أمیرُ المؤمنین من الأناة والنَّظِرة، والأخْذ بالْحُجة، والتقدّم 

وعلى حَسب ما أقِلْتَ من عَظیم العَثْرة یجب اجتھادُك في . في الإعذار والإنذار

 .تلافي التَّقصیر والإضاعة، والسلام

أما بعد، فإنھ :  طاھرُ بن الحُسین، حین أَخذ بغداد، إلى إبراھیم بن المھديّوكتب

عزیز عليّ أن أكتب إلى أحد من بَیت الخِلافة بغیر كلام الإمرة وسَلامھا، غیرَ 

أنھ بلغني عنك أنك مائلُ الھوى والرأي للناكث المَخلوع، فإن كان كما بَلغني 

 غیرَ ذلك فالسلام علیك أیھا الأمیر ورحمةُ فكثیرُ ما كتبت بھ قلیلٌ لك، وإن یكن

 :وقد كتبتً في أسفل كتابي أبیاتاً فتدبَّرھا. اللّھ وبركاتھ

 جَھل رَمى بك بالإقحام تَغریرُ... رُكوبُك الھَوْلَ ما لم تُلْفِ فُرْصتھ 

 حظ المصیبین والمَغرورُ مَغرور... أھْوِنْ بدُنیا یُصیب المخطئون بھا 

 فلن یُذَمّ لأھل الْحَزم تَدبیر...  بالحَزْم حَیْطتھ فازرع صوابا وخُذ

 فأنتَ عند ذوي الألباب مَعذور... فإنْ ظَفرِت مُصیباً أو ھَلكتَ بھ 

 قالوا جَھولٌ أعانتْھ المَقادیر... وإن ظَفِرت على جَھلً فَفُزتَ بھ 
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 إلى أما بعد، فالحمدُ للّھ مًتمِّم النَعم برحمتھ، الھادي: للحسن بن وھب: فصل

شُكره بفَضلھ، وصلّى اللّھ على سیدنا محمد عبدِه ورسولھ، الذي جَمع لھ من 

الفضائل ما فَرّقھ في الرُّسل قبلَھ، وجَعل تُراثَھ راجعاً إلى من خَصّھ بخلافتھ، 

 .وسلّم تسلیما

 فصول لعمرو بن بحر الجاحظ

لتفضّلَ على أما بعد، فإنّ المُكافأة بالإحسان فَریضة، وا: منھا فصول في عتاب

 .غیر، ذوي الإحسان نافلة

 .أما بعد، فلیكن السكوتُ على لسانك، إن كانت العافیةُ من شأنك

 .أما بعد، فلا تَزھد فیمن رَغب إلیك فتكون لحظّك مُعاندا، وللنعمة جاحدا

أما بعد، فإنَّ العقل والھوى ضدان، فقَرینُ العقل التوفیق، وقَرینُ الھوى الخِذْلان، 

 .طالبة، فبأیھما ظَفِرتْ كانت في حِزْبھوالنفسُ 

 .أما بعد، فإنً الأشخاصَ كالأشجار، والحركاتِ كالأغصان، والألفاظَ كالثمار

أما بعد، فإن القلوب أوعیة، والعقولَ معادن، فما في الوعاء یَنفد إذا لم یُمدّه 

 .المعدن

 مَن عاشرت أما بعد، فكَفى بالتجارب تأدیباً، وبتقلب الأیام عِظة، وبأخلاق

 .مَعرفة، وبذِكرك الموت زاجرا

 .أما بعد، فإن احتمال الصبر على لَذع الغَضب أھونُ من إطفائھ بالشَّتم والقَذع

أما بعد، فإن أھل النَظر في العواقب أولو الاستعداد للنوائب، وما عَظمت نِعْمة 

 الأیام مطایا امرىء إلا استغرقت الدنیا ھمتُھ، ومَن فَرغ لطلب الآخرة شُغلھ جعلَ

 .عملھ، والآخرة مَقیل مُرتحلھ
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أما بعد، فإن الاھتمام بالدنیا غیرُ زائد في الرزق والأجل، والاستغناءَ غیر ناقص 

 .للمقادیر

 .أما بعد، فإنھ لیس كل مَن حَلُم أمسك، وقد یُستجھل الحلیم حین یستخفھ الھُجر

 .انك، فاستقلّ كثیراً مما تولیھمفإن أحببتَ أن تَتم لك المِقةُ في قلوب إخو: أما بعد

أما بعد، فإن أنظر الناس في العاقبة مَن لَطُف حتى كف حربَ عدوه بالصَّفح 

 .والتجاوز، واستلّ حقدَه بالرفق والتحبب

أما بعد، فلو كففتَ عنّا : وكتب إلى أبي حاتم السِّجِسْتاني، وبلغھ عنھ أنھ نال منھ

ولھ : فلم یَعُد أبو حاتم إلى ذكره بقبیح. سلاممن غَرْبك لكنا أھلاً لذلك منك، وال

أما بعد، فإن أحق فَي أسعفتَھ في حاجتھ، وأجبتھ إلى طَلِبتھ، : فصول في وصاة

 .مَن توسّل إلیك بالأمل، ونَزع نحوك بالرجاء

أما بعد، فما أقبحَ الأحدوثة من مُستمنح حَرمْتَھ، وطالبِ حاجة رددتَھ، ومًثابر 

فتثبَّت في ذلك، ولا . یك قبضتَھ، ومُقبل إلیك بعًنانھ لویتَ عنھحَجبتَ، ومُنبسط إل

 .تُطِع كل حلاَّف مھین، ھماز مشاء بنمیم

أما بعد، فإن فلاناً أسبابھ متَصلة بنا، یُلزمنا ذِمامُھ عندنا بُلوغَ موافقتھ من أیادیك، 

حُسن رأیك، فأولنا فیھ ما نَعرف بھ موقعَنا من . وأنت لنا مَوضع الثقة من مًكافأتھ

 .ویكون مُكافأةً لحقِّھ علینا

أما بعد، فقد أتانا كتابُك في فلان، ولھ لدینا من الذًمام ما یُلزمنا مكافأتھ ورعایةَ 

 .حقھ، ونحن من العنایة بأمره على ما یُكافى حُرمتھ، ویؤدي شكره

أما بعد، فقد رَسفنا في قُیود مواعیدك، وِطال : ولھ فصول في استنجاز وعد
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 من ضِیقھا وشدید غمَھا، بنعَمْ منك - أبقاك االله -منا في سُجون مَطْلك، فأطلِقنا مقا

 .مُثمرة أو لا، مُریحة

 .أما بعد، فإن شجرة مواعیدك قد أورقت، فلیكن ثمرُھا سالماً من جَوائِح المَطْل

أما بعد، فإنَ سحابَ وَعْدك قد بَرقت، فلیكن وَبْلھا سالماً من صواعق المَطل 

 .تلالوالاع

أما بعد، فنِعْمَ البدیلُ من الزلة الاعتذار، وبئس العِوَضُ : ولھ فصِول في الاعتذار

 .من التَوبة الإصرار

 .أما بعد، فإنّ أحقَّ منِ عَطفت علیھ بحِلمك مَن لم یَتشفَّع إلیك بغیرك

أما بعد، فإنھ لا عوض من إخائك، ولا خَلف من حُسن رأیك، وقد انتقمتَ مني 

 . بجفائك، فأطلق أسیرَ تشوّقي إلى لقائكفي زلَّتي

أما بعد، فإنني بمَعرفتي بمبلغ حِلْمك، وغایة عَفوك، ضمنت لنفسي العفو من 

 .زلتھا عندك

أما بعد، فإنَّ مَن جَحد إحسانَك بسوء مَقالَتھ فیك مًكذِّب نفسھ بما یبدو للناس أما 

واصلتك، مع حَبْسك الاعتذار بعد، فقد مَسَّني من الألم بقطیعتك ما لا یشفیھ غیرُ مُ

من ھَفوتك؛ لكن ذَنبك تغتفره مودّتك، فان علینا بصلَتك تكن بدلًا مِن مَساءتك، 

 .وعِوَضاً من ھَفْوتك

أما بعد، فلا خیرَ فیمن استغرقت موجدتُھ علیك قَدْرَ ليُ عنده، ولم یتّسع لِھنات 

 .الإخْوان صدرُه

 مَن أسلمھ إلى مِلكك التماس رضاك من أما بعد، فإن أوْلى الناس عندي بالصَفح

 .غیر مَقدرة منك علیھ
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 .أما بعد، فإن كنت ذمَمتَني على الإساءة فلمَ رَضیت لنفسك المكافأة

أما بعد، فإنَّ الماضيَ قَبْلك الباقيَ لك، والباقيَ بعدك : ولھ فصول فيِ التعازي

 .المأجورُ فیك، وإنما یُوفِّى الصابرون أجرَھم بغیر حِساب

أما بعد، فإنَّ في اللّھ العَزاء من كل ھالك، والخَلف من كل مصاب، وإن من لم 

 .یتعزّ بعزَاء اللّھ تَنقطع نفسھ على الدنیا حَسْرة

أما بعد، فإنَّ الصبر یعقبھ الأجر، والجَزع یَعقبھ الھلعً فتمسَّك بحظّك من الصبر 

 .تَنل بھ الذي تطلب؛ وتُدرك بھ الذي تَأمل

 كفى بكتاب االله واعظاً، ولذَوي الألباب زاجراً، فعلیك بالتلاوة تَنْج أما بعد، فقد

 .مما أوعد االله بھ أھلَ المعصیة

وَفق االله أمیرَ المؤمنین بالظفر فیما قلّد وأیّده، وأصلح بھ : صدور إلى خلیفة

 أكرم االلهّ أمیرَ المؤمنین بالظَّفر، وأیده بالنَّصر قي دوام نعْمتھ، -وعلى یدیھ 

 .ط الرعیًة بطول مدتھوحا

مَتَّع االلهّ أمیرَ المؤمنین بطُول مدة الأمیر، وأجرى على : صدور إلى ولي عھد

 مدَّ اللّھ للأمیر النِّعمة، وأسعد بطُول -یدیھ فِعْل الجمیل، وانسَ بولایتھ المؤمنین 

 أكمل االلهّ لھ الكرامة، وحاطھ بالنِّعمة -عمره الأمة، وجعلھ غیاثاً ورَحمة 

 متَّع االلهّ بسَلامتِك أھلَ الحرْمة، وجَمع لك -لسلامة، ومتَع بھ الخاصّة والعامَّةَ وا

 .واستَعْمَلك بالرَأفَةِ والرحمة. شَمْل الأمة

أنصف االلهّ بك المظلوم، وأغاث بك الملھوف، وأیَّدك : صدور إلى ولي شرطة

اب، وجعلك  أرشدك اللّھ بالتوفیق، وأنطقك بالصو-بالتثبّت، ووفّقك للصواب 

 أعانك االلهّ على ما قلّدك، وحَفظ لك ما -عِصمة للدِّین، وحصناً للمسلمین 
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 - سدَّدك اللّھ وأرشدك، وأدام لك فضل ما عَوّدك -استعملك بما یًرضي من فعلك 

 نصر االلهّ -زادك االلهّ شرفاً في المنزلة، قدراً في قلوب الأمة، وزُلفة عِند الخلیفة 

 . بك كربة الملھوف، وأعانك على أداء الحقَوقبعدلك المظلوم، وكشف

 ألھمك -. ألھمك اللّھ الحُجة، وأیدك بالتثبّت، وردّ بك الحقوق: صدور إلى قاضي

 ألھمك االلهّ الحِكْمة وفَصل -اللّھ الاعتصام بحَبلھ بالعلم، والتثبّت في الحُكم 

ان، وأنطق بشُكرك  زیَّن اللّھ بفَضلك الزِّم-الخطاب، وجلك إماماً لذوي الألباب 

اللسان، وبَسط یدك في اصطناع المعروف، وأدام اللّھ لك الإفضال، وحقّق فیك 

 .الآمال

جَعل االلهّ لك العِلْم نوراً في الطاعة، وسبباً إلى النجاة، وزُلفة : صدور إلى عالم

 نفع االلهّ بعلمك المستفیدین، وقضى بك حوائج المُتحرّمین، وأوضح بك -عند االلهّ 

 أدام اللّھ لك التطوّل بإسعاف الراغب، وأنجح بك - الدّین، وشرِائع المُسلمین سُنن

 .حاجة الطالب، وأمِّنك مكروه العواقب

مَتع االله أبصارنا برُؤیتك، وقلوبنا بدوام الفتك، ولا أَخْلانا من : صدور إلى أخوان

، وأبھج جَمیل عِشْرتك، ووَھب لك من كریم نَفسك بحسب ما تنطوي علیھ مودّتك

اللّھ إخوانك بقُربك، وجمع ألفتھم بالأنس بك، وصَرف اللّھ عن ألفتنا عواقبَ 

 مَنَّ اللّھ -القدَر، وأعاذ صَفْو إخائنا من الكَدر، وجعلنا ممن أنعم االلهّ علیھ فشَكر 

 قَرّب اللّھ -علینا بطول مُدتك، وآنس أیامنا بمواصلتك، وھنأنا النِّعمة بسلامتك 

 نَزَّه االلهّ بقُربك القلوب، وبرُؤیتك - نأمل منك، وجَمع شِمل السُّرور بك منّا ما كُنا

 أقبل اللّھ بك على أودَّائك، ولا ابتلاھم بطُول -الأبصار، وبحدیثك الأسماع 
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 أدال االلهّ حِرْصَنا من فُتورك عنّا، ورَغبتنا فیك من تَقصیرك في أمورنا -جفائك 

 رحم االله فاقةَ - فقدُه، وردّ إلینا ما كُنا نَألفھ ونَعھده  حَفظ اللّھ لنا منك ما أَوْحشنا-

 -الحَنین إلیك، وما بي من تَباریح الحُزن علیك، وجَعل حُرمتنا منك، الشًفیعَ لدیك 

یَسَر االله لنا من صَفحك ما یَسع تقصیرنا، ومن حلمك ما یرد سخطك عنّا زَین االله 

 أعادَ االلهّ علینا من إخائك وجمیل - ألفتنا بمُعاودة صِلتك، واجتماعنا بزیارتك

 .رأیك ما یكون معھوداً منك، ومألُوفاً لك

أنصف االله شوقنا إلیك من جَفائك لنا، وأخذ لبرنا بك من : صدور في عتاب

 .تَقصیرك عنّا

 .وفّقك االلهّ لرًشدك: وكتب معاویة إلى عمرو بن العاص، وبلغھ عنھ أمر

ره خَوَر، ومن أبطره الغِنى أذلّھ الفقر، وھما بلغني كلامُك فإذا أوّلھ بَطر، وآخ

ضدَّان مُخادعان للمرء عن عَقلھ، وأولى الناس بمَعرفة الدَّواء من یَبین لھ الداء، 

عُلو إنصافك یُؤمَن سطوة جَورِك، . طاولتْك النِّعمِ وطاولت بك: فأجابھ. والسلام

لْت إلى محبتك ولم ذكرتَ أني نطقتُ بما تكره، وأنا مخدوع، وقد علمتُ أني مِ

 .أخدع، ومثلُك من شَكر سعي مُعتذر، وعفا زَلّة مُعترف

 كتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء

 وتواریخھم وأیامھم

قد مَضى لنا قولُنا في : قال الفقیھ أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربّھ رحمھ االله

بار الخلفاء التوقیعات والفصول والصدور والكتابة، وھذا كتاب ألفناه في أخ

 .وتواریخھم وأیامھم، وأسماء كُتّابھم وحجابھم

 أخبار الخلفاء
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 نسب المصطفى

 صلى االله علیھ وسلم

ھو محمدٌ : رَوى أبو الحسن عليّ بن محمد بن عبد االله بن أبي سیف عن أشیاخھ

رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم ابن عبد االله بن عبد المُطلب بن ھاشم ابن عبد 

صيّ بن كِلاَب بن مُرة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِھْر بن مالك بن مَناف بن قُ

النَّضْر بن كِنانة بن خُزیمة بن مُدْرِكة بن الیأس بن مُضر بن نزار بن مَعد بن 

 .وأمھ آمنةُ بنت وھب بن عبد مناف بن زُھرة بن كِلَاب بن مُرة بن كَعب. عَدْنان

 مولد النبي

وُلد رسول االله صلى االله علیھ وسلم عام الفیل لاثنتي : ا قالو-صلى االله علیھ وسلم 

 عشرةَ لیلةً خلت

بعد الفِیل بثلاثین : وقال بعضُھم. للیلتین خَلَتا منھ: وقال بعضُھم. من ربیع الأول

. وأوحى االله إلیھ وھو ابن أربعین عاماً. فھذا جَمع ما اختلفوا فیھ عن مولده. یومًا

أقام بمكة خمسَ عشرَة : وقال ابن عبّاس. ة عشراوأقام بمكة عشرًا، وبالمدین

 .والمُجمع علیھ أنھ أقام بمكة ثلاثَ عشرةَ وبالمدینة عشرا. وبالمدینة عشرا

 ھاجر إلى المدینة یومَ الاثنین -الیوم والشھر الذي ھاجر فیھ صلى االله علیھ وسلم 

خلت من ومات یومَ الاثنین لثلاثَ عشرةَ . لثلاث عشرة خلت من ربیع الأول

 .ربیع الأول، الیوم والشھر الذي ھاجر فیھ صلى االله علیھ وسلم

جعلنا اللّھ ممن یرد حوضَھ، وینال مُرافقتھ في أعلى عِلیین من درجات 

الفِرْدوس، وأسأل اللّھَ الذي جعلنا من أمتھ ولم نَره أن یتوفّانا على مِلّتھ، ولا 

 .یَحْرمنا رُؤْیتھ في الدُّنیا والآخرة
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 رَبیعة بن أبي، عبد الرحمن، عن أنس بن -نبي صلى االله علیھ وسلم صفة ال

كان رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم أبیضَ، مُشرباً حُمرة، ضَخم : مالك، قال

إذا . الرأس، أزجَّ الحاجبین، عظیمَ العینین، أدعجَ أھدبَ، شثْن الكّفین والقدمین

إذا . صُعد كأنما یتقلّع من صَخرمشى تكفّأ كأنما ینحطّ من صَبَب، ویَمْشي في 

لیس . ذا وَفْرة إلى شحمة أُذنیھ. لیس بالجَعْد القَطَط ولا السَّبْط. التفت التفت جمیعا

لم تَلد . عَرْفھ أطیبُ من المسك الَأذْفر. بالطَّویل البائن، ولا بالقصیر المُتطامن

لا یَضْحك إلا . یضة الحمَامةبین كَتفیھَ خاتَمُ النبوّة كبَ. النساءُ قبلھ ولا بعده مثلَھ

لم یبلغ الشیبُ : وقال أنس بن مالك. في عَنْفقتھ شعرات بیض لا تكاد تبین. تَبسُّماً

یا رسول : وقیل لھ. الذي كان برسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم عشرین شِعرة

 .شَیَّبتني ھودٌ وأخواتُھا: قال. اللّھ، عجّل علیك الشیّب

 ھیئة النبي وقعدتھ

  كان صلى االله علیھ وسلم یأكل على الأرض، ویجلس على-االله علیھ وسلم صلى 

 الأرض،

ویمشي في الأسواق، ویلبس العَبَاءة، ویُجالس المساكین، ویَقْعد القُرفصاء، 

وكان . ویتوسّد یدَه، ویلْعق أصابعَھ، ولا یأكل مُتَّكئا، ولم یُرقطُّ ضاحكاً مِلْء فیھ

 یأكل العبد، وأشربُ كما یشرب العبد، ولو دُعیت إلى إنما أنا عبد آكلُ كما: یقول

 .ذِراع لَأجبت، ولو أھدى إليّ كراع لَقبلت

أنا سیّد :  قال النبي صلى االله علیھ وسلم-شرف بیت النبي صلى االله علیھ وسلم 

البَشر ولا فَخْر، وأنا أفصحُ العرب، وأنا أوّل مَن یَقرع بابَ الحنة، وأنا أول من 

دعا لي إبراھیم، وبشرّ بي عیسى، ورأت أمي حین وَضعتني . الترابیَنشقّ عنھ 
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إنّ اللّھ خَلق : وقال صلى االله علیھ وسلم. نُورًا أضاء لھا ما بین المَشرق والمغرب

الخَلْق فجعلني في خیر خَلْقھ، وجعلھم فِرَقاً فجعلني في خَیرھم فِرْقة، وجعلھم 

ا فجعلني في خَیر بیت، فأنا خیرُكم بیتاً قبائل فجعلني في خیر قبیلة، وجعلھم بُیوت

أنا ابن الفواطم والعَواتك من سُلیم، . وقال صلى االله علیھ وسلم. وخیرُكم نَسبا

نَزل القرآن بأعرب اللّغات، فلكل : وقال. واستُرضعتُ في بني سعد بن بكر

وبنو سعد ابن بكر بن ھوازن . العرب فیھ لغة، ولبني سَعد بن بكر سبعُ لغات

صحُ العرب، فھم من الأعجاز، وھي قبائلُ من مُضر متفرقة، وكانت ظِئْرَ أف

النبيّ صلى االله علیھ وسلم التي أرضعتْھ حلیمةُ بنت أبي ذُؤیب، من بني ناصرة 

عبد االلهّ : وإخوتھ في الرّضاعة. بن قصیّة بن نصر، بن سَعد بن بكر بن ھوازن

لحارث، وھي التي أتى بھا بن الحارث، وأنیسة بنت الحارث، وخِذامة بنت ا

النبيّ صلى االله علیھ وسلم في أَسْرى حُنین، فَبسط لھا رداءه ووھب لھا أَسرى 

عاتكة بنت مُرّة ابن ھلال، ولدت ھاشماَ وعبدَ : والعواتك من سُلیم ثلاث. قومھا

شمس ونوفلاً، وعاتكة بنت الأوقص بن ھلال، ولدت وَھْب بن عبد مناف بن 

أَغرّك ابن : وقال عليّ للأَشعث إذ خَطب إلیھ. ھِلٍال بن، فالجزھرة؟ وعاتكة بنت 

أبي قُحافة إذ زَوَّجك أمّ فَروَة، وإنھا لم تكن من الفواطم من قُریش، ولا العواتك 

 .من سُلَیم

 أبو النبي

 عبدُ اللّھ بن عبد المُطّلب، ولم یكن لھ ولدُ غیرًه، صلى االله -صلى االله علیھ وسلم 

فلما وُلد كَفلھ جدُّه عبدُ المًطلب إلى أن . وفي وھو في بَطن أمھعلیھ وسلم، وتُ

توفِّي، فكَفلھ عمُّھ أبو طالب، وكان أخا عبد االلهّ لأمھ وأبیھ، فمن ذلك كان أشفقَ 
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وأمّا أعمام النبيّ صلى االله علیھ . أعمام النبيّ صلى االله علیھ وسلم وأَوْلاھم بھ

ھاشم كان لھ من الولد لصُلبھ عشرة من وسلم وعَمّاتھ، فإنّ عبد المطلب بن 

عبدُ االلهّ، والد النبيّ علیھ الصلاة والسلام، : وأسماء بنیھ. الذُّكور وستّة من الإناث

والزبیر، وأبو طالب، واسمھ عبدُ مَناف، والعبّاس، وضِرار، وحَمزة، والمُقوِّم، 

.  وقال نَوفلوأبو لھَب، واسمھ عبد العُزّى، والحارث، والغَیداق، واسمھ حجل،

عاتكة، والبَیضاء، وھي أم : وأسماء بناتھ، عمّات النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 .حكیم، و بَرة، وأمیمة، وأروى، وصَفیّة

 ولد النبي

القاسمُ والطیب وفاطمةُ وزَینب ورُقَیة :  وُلد لھ من خَدیجة-صلى االله علیھ وسلم 

فجمیعُ ولده من خدیجة غیرَ . مإبراھی: وولد لھ من ماریة القِبْطیة. وأم كلثوم

 .إبراھیم

 أزواجھ

 أولھن خدیجةُ بنت خُویلد بن أسد بن عَبْد العُزى، ولم -صلى االله علیھ وسلم 

ثم تزوِّج سَوْدة بنت زَمْعة، وكانت تحت السكران بن . یتزوج علیھا حتى ماتت

الله علیھ عمرو، وھو من مھاجرة الحَبشة، فمات ولم یُعقب، فتزوجھا النبيُّ صلى ا

ثم تزوّج عائشةَ بنت أبي بكر بِكراً، ولم یتزوّج بِكرًا غیرھا، وھي . وسلم بعده

ابنة ستّ، وابتنى علیھا ابنة تسع، وتُوفي عنھا وھي ابنة ثمانِ عشرةَ سنة، 

وعاشت بعده إلى أیام معاویة، وماتت سنة ثمان وخمسین وقد قاربت السبعین، 

وتزوَّج حفصةَ بنت عمرَ .  عبد اللّھ بن الزًبیرودُفنت لیلاً بالبقیع، وأوصت إلى
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بن الخطاب، وكانت تحت خُنیس بن حُذافة السَّھمي، وكان رسولُ االلهّ صلى االله 

ثم تزوج زینَبَ بنت خُزیمة، من بني . علیھ وسلم أرسلھ إلى كِسرى، ولا عَقِب لھ

شھید عامر بن صعصعة، وكانت تحت عُبیدة بن الحارث ابن عبد المطلب، أول 

ثم تزوّج زینب بنت جَحش الأسدیة، وھي بنت عمة النبيّ صلى االله . كان ببدر

ثم تزوّج أم حَبیبة؛ . علیھ وسلم، وھي أوّل مَن مات من أزواجھ في خلافة عُمر

واسمعھا رَمْلة بنت أبي سُفیان، وھي أختُ معاویة، وكانت تحت عُبید االله بن 

 وتزوّج أم سَلمة بنت أبي أمیة بن .جَحش الأسدي، فتنصر ومات بأرض الحبشة

المُغیرة المخزوميّ، وكانت تحت أبي سَلمة، فتُوفي عنھا ولھ منھا أولاد، وبقیت 

وتزوَّج میمونة بنت الحارث، من بني عامر بن . إلى سن تسع وخمسین

وتزوّج صفیة بنت حُیيِّ بن أخطب . صَعصعة، وكانت تحت أبي رُھم العامرِيّ

ت رجل من یھود خیبر، یقال لھ كِنانة، فضرب رسولُ االله النًضریة، وكانت تح

وتزوّج جُویریة بنت الحارث، وكانت من . صلى االله علیھ وسلم عُنقھ وسَبى أھلھ

وتزوْج خَولة بنت حَكیم، وھي التي وَھبت نفسھا للنبيّ . سَبي بني المُصطلق

یَبْن بھا، وِذلك أن وتزوّج امرأة یقال لھا عمْرة، فطلقھا ولم . صلى االله علیھ وسلم

. ما لھذه عند اللّھ من خیر، فطلقھا: فقال. وأزیدك أنّھا لم تمرض قطْ: أباھا قال لھ

وخَطب امرأة . أمیمة بنت النعمان، فطلقھا قبل أن یَطأھا: وتزوّج امرأة یقال لھا

فلما رجع إلیھا وجدھا . إنّ بھا بَرَصا: من بني مُرة بن عَوْف، فردّه أبوھا، وقال

 .رْصاءبَ

 كتاب النبي

:  كُتّاب الوحي لرسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم-صلى االله علیھ وسلم وخدامھ 
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زیْد بن ثابت، ومُعاویة بن أبي سُفیان، وحَنْظلة بن الربیع الأسديّ، وعبدُ اللّھ بن 

: أبو أنسة، مولاه، وخادمھ: وحاجبُھ. سعد بن أبي سرح، ارتد ولحق بمكة مُشركا

مُعیقیب بن أبي : وخازنُھ على خاتَمھ.  الأنصاريّ، ویكنى أبا حَمزةأنس بن مالك

سعدُ بن زَید الأنصاري، والزُّبیر : وحُرّاسھ. بلال وابن أم مَكتوم: ومؤذّناه. فاطمة

: وخاتَمھ فِضّة، وفصّھ حبشيّ مكتوب علیھ. بن العوام، وسَعد بن أبي وقّاص

. ، ورسول، سطر، وااللهّ، سطرمحمد، سطر: محمد رسول اللّھ، في ثلاثة أسطر

وبھ تَختّم أبو بكر : وفي حدیث أنس بن مالك خادم النبي صلى االله علیھ وسلم

وعُمر، وتَختّم بھ عثمانُ ستةَ أشھر، ثم سقط منھ في بئر ذي أرّوَان، فطُلب فلم 

 .یوجد

 وفاة النبي

شرة لیلةً  توفي صلى االله علیھ وسلم یوم الاثنین لثلاثَ ع-صلى االله علیھ وسلم 

وصلى علیھ . خلت من ربیع الأول، وحُفر لھ تحت فِراشھ في بیت عائشة

المسلمون جمیعاً بلا إمام، الرجالُ ثم النساء ثم الصِّبیان، ودُفن لیلةَ الأربعاء في 

جوف اللیل، ودَخل القبرَ عليٌ، والفَضل وقُثَم، ابنا العبّاس، وشُقْران مولاه، 

تولّوا غسلَھ وتَكفینھ وأمره كلَّھ، وكفن في ثلاثة أثواب أسامة بن زید، وھم : ویقال

فقال عبد االلهّ ابن . واختلف في سِنَھ. بیض سَحُولیة، لیس فیھا قمیصٌ ولا عِمامة

وقال . توفي وھو ابن ستین سنة: عبَّاس وعائشةُ وجریرُ بن عبد االلهّ ومعاویة

 .اثنتین وستین سنة: عُروة بن الزُبیر وقَتادة

 بكر الصدیق وصفتھنسب أبي 

 رضي اللّھ عنھ
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ھو عبد اللّھ بن أبي قُحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عمرو بن كَعب بن سَعد بن 

تَیم بن مُرة، وأمھ أمُّ الخَیر بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سَعد بن تیم بن 

 .مُرة

ابت كتب لھ زیدُ بن ث: وقیل. رشیدٌ، مولاه: وحاجبُھ. عثمان بن عفَّان: وكاتبُھ

وعلى أمره كلّھ وعلى القضاء عمرُ بن الخطّاب، وعلى بیت المال أبو . أیضاً

سعدُ القَرَظ، مولى عمار بن : ومُؤذّنھ. عُبیدة بن الجَرّاح، ثم وجّھھ إلى الشام

 .یاسر

كان أبیَض، نحیفَ الجسم، خفیفَ العارضین، : قالت. صِفي لنا أباك: قیل لعائشة

وق الوجھ، غائر العینین، ناتىء الجبھة، عاري أحنى لا یستمسك إزاره، مَعر

وكان أبو بكر یَخْضب بالحنّاء . وكان عمر بن الخطاب أصلع. الأشاجع، أقرع

رأیتُ أبا بكر كأنّ لِحْیتھ ورأسَھ جَمر : وقال أبو جعفر الأنصاريّ. والكَتَم

، ولیس وقال أنس بن مالك قَدِم رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم المدینةَ. الغَضىَ

 .فغّلفھا بالحِنّاء والكَتَم. في أصحابھ أَشمطُ غَیْر أبي بكر

وتوفيَ مساء لیلة الثلاثاء، لثمانِ لیالٍ بَقین من جُمادى الآخرة، سنةَ ثلاثَ عشرةَ 

وكان نَقش خاتَم أبي . فكانت خلافتُھ سنتین وثلاثة أشھر وعشرَ لیالٍ. من التاریخ

 .نعم القادر اللّھ: بكر

 شُعبة عن سَعد بن إبراھیم عن عُروة عن -بي بكر رضي االله عنھ خلافة أ

مُروا أبا بكر فَلْیصلِّ : إنّ النبيّ صلى االله علیھ وسلم قال في مَرضھ: عائشة

یا رسولَ اللّھ، إنَّ أبا بكر إذا قام في مَقامك لم یُسمِع الناسَ من : فقلتُ. بالناس
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: قالت عائشة: مُروا أبا بكر فَلْیصلِّ بالناس: قال. البُكاء، فَمُر عُمرَ فلیصلِّ بالناس

إنَ أبا بكر إذا قام في مَقامك لم یُسمِع الناس من البكاء، : قُولي لھ: فقلتُ لِحَفصة

إنكن ! مھ: فقال رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم. فمُر عُمر، ففعلت حفصة

 .صواحبُ یوسف، مُروا أبا بكر فَلْیصل بالناس

یا رسولَ اللّھ، إنك مَرِضتَ فقدَّمت أبا : قالت حفصة: بیر قالأبو جَعدة عن الزُّ

 .لستُ الذي قدمتُھ، ولكنّ اللّھ قَدّمھ: قال. بكر

صلَّى أبو بكر بالنّاس ورسولُ اللّھ . أبو سَلمة عن إسماعیل بن مُسلم عن أنس قال

 .صلى االله علیھ وسلم مریض ستةَ أیام

إنَّ : علامَ بایعتَ أبا بكر؟ فقال:  لعليّقیل: النضرُ بن إسحاق عن الحَسن قال

رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم لم یَمُت فَجْأة، كان یَأْتیھ بلالُ في كل یوم في 

مَرضھ یُؤذّنھ بالصلاة، فیأمر أبا بكر فیصلِّي بالناس، وقد تَركني وھو یَرى 

یاھم مَن مكاني، فلما قُبض رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم رَضي المسلمون لدن

 .رَضیھ رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم لدینھم، فبایعوه وبایعتُھ

أَوَّل مَن قَدِم مكةَ، بوفاة رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم : ومن حدیث الشَّعبيّ قال

مَن : وخلافة أبي بكر، عبدُ ربّھ بن قیس بن السائب المَخزوميّ، فقال لھ أبو قُحافة

. نعم: فرضي بذلك بنو عبد مَناف؟ قال: قال. بو بكر ابنكأ: ولي الأمر بعده؟ قال

 .لا مانعَ لما أَعطى االله ولا مُعطيَ لما مَنع اللّھ: قال

تُوفي رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم، : جعفر بن سلیمان عن مالك بن دینار قال

ا وأبو سفیان غائب في مَسعاة أخرجھ فیھا رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم، فلم

: انصرف لقي رجلاً في بعض طر مُقبلاً من المدینة، فقال لھ مات محمد؟ قال
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فما فعل المُستضعفان عليّ : قال أبو سفیان. بكر: فمن قام مَقامھ؟ قال: قال. نعم

أما وااللهّ لئن بقِیت لھما لأرفعنّ من أعقابھما، ثم : قال. جالسین: والعبّاس؟ قال

فلما قدم المدینةَ جعل یطوف في أزقّتھا . إلا دمإني أرى غَیرةً لا یُطفئھا : قال

 :ویقول

 ولا سیما تَیمُ بن مُرة أو عَدِي... بني ھاشم لا تَطمع الناسُ فیكم 

 ولیس لھا إلا أبو حَسن عَلى... فما الأمرُ إلا فیكمُ وإلیكمُ 

یھ إنّ ھذا قد قَدم وھو فاعل شرا، وقد كان النبيّ صلى االله عل: فقال عمر لأبي بكر

فرضي أبو سفیان . وسلم یستألفھ على الإسلام، فدَع لھ ما بیده من الصَّدقة، فَفَعل

 .وبایعھ

 سقیفة بني ساعدة

أن المھاجرین : أحمد بن الحارث عن أبي الحَسن عن أبي مَعشر عن المَقْبريّ

بینما ھم في حُجرة رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم، وقد قَبضھ االلهّ إلیھ، إذ جاء 

بابً فِتْنة إن یُغلقھ االلهّ بك، ھذا سعدُ : ن بن عديّ وعُویم ساعدة، فقالا لأبي بكرمَعْ

فَمضى أبو بكر وعمر وأبو عُبیدة حتى . بن عُبادة والأنصار یُریدون أن یُبایعوه

جاءوا سَقیفة بني ساعدة وسَعد على طِنّفس مُتكئاً على وِسادة، وبھ الحًمّى، فقال 

منّا : فقال حُباب بن المُنذر. أنا رجلٌ منكم: أبا ثابت؟ قالماذا ترى : لھ أبو بكر

أمیر ومنكم أمیر، فإنّ عمل المُھاجريّ في الأنصاري شیئاً ردّ علیھ، وإن عمل 

الأنصاريُّ في المھاجري شیئاً رد علیھ، وإن لم تَفعلوا فأنا جذیلھا المُحكّك 

 .وعُذَیقھا المُرجّب، لَنُعیدنَّھا جَذَعة
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على : فقال أبو بكر. أردتُ أن أتكلم، وكنتُ زَوّرت كلاماً في نفسيف: قال عمر

نحن : رِسْلك یا عمر، فما ترَك كلمةً كنتُ زوَّرتھا في نَفسي إلا تكلّم بھا، وقال

المھاجرون، أول الناس إسلاماً، وأكرمُھم أحساباً، وأوسَطُھم داراً، وأحسنُھم 

یھ وسلم رَحِماً، وأنتم إخوانُنا في وُجوھاً، وأمسُّھم برسول اللّھ صلى االله عل

الإسلام، وشُركاؤنا في الدَین، نَصرتم وواسیتم، فجزاكم االلهّ خیراً، فنحن الأمراء 

وأنتم الوزراء، لا تَدین العربُ إلا لھذا الحيّ من قُریش، فلا تَنْفَسوا على إخوانكم 

الأئمة من : لیھ وسلمالمھاجرین ما فضّلھم اللّھ بھ، فقد قال رسولُ اللّھ صلى االله ع

 یعنى عمرَ ابن الخطاب وأبا عُبیدة -وقد رضیت لكم أحدَ ھذین الرجلین . قُریش

ما كان أحد لِیُؤخّرك عن مَقامك ! یكون ھذا وِأنتَ حيّ:  فقال عمر-بن الجَراح 

الذي أقامك فیھ رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم، ثُم ضرب على یده فبایعھ، 

: فقال عمر. قتلتم سعداً: فقالت الأنصار. حموا على أبي بكروبایعھ الناس وازد

فبایع الناسُ أبا بكر، وأتوا بھ المسجدَ یُبایعونھ، . اقتُلوه قَتلھ االله، فإنھ صاحبُ فتنة

فسمع العبّاسُ وعليٌّ التَكبیرَ في المسجد، ولم یَفرُغوا من غَسل رسول االله صلى 

! ما رُئِي مثلُ ھذا قطّ، أما قلتُ لك: ال العّباسما ھذا؟ ق: االله علیھ وسلم، فقال عليّ

لما ثَقل رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم : ومن حدیث النًعمان بن بَشیر الأنصاري

قال . أبي بن كعب: أبو بكر، وقال قومٌ: تكلّم الناس مَن یقوم بالأمر بعده، فقال قوم

 الناسَ قد ذكروا أنَ رسول صلى االله یا أبيّ، إن: فأتیتُا أبیّا فقلت: النُّعمان بن بَشیر

إنَّ : فقال. علیھ وسلم یستخلف أبا بكر أو إیاك، فانطلق حتى نَنظر في ھذا الأمر

عندي في ھذا الأمر من رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم شیئاً ما أنا بذاكره حتى 

علیھ وخرجت معھ حتى دخلنا على النبيّ صلى االله . یَقبِضھ اللّھ إلیھ، ثم انطلق
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فلما فرغ أقبل على أبيّ . وسلم بعد الصُّبح، وھو یَحسو حَسْوا في قَصعة مَشْعوبة

فخرج یخطّ برجلیھ حتى صار على . فأوص بنا: قال. ھذا ما قلتُ لك: فقال

یا معشر المھاجرین، إنكم أصبحتم تَزیدون، وأصبحت الأنصارُ : المِنبر، ثم قال

ون وتَقِلّ الأنصار حتى یكونوا كالمِلْح في كما ھي لا تزید،ألا وإن الناس یَكْثر

الطعام، فمن وَلى من أمرھم شیئاً فَلْیَقبَل من مُحسنھم، ولْیعفُ عن مُسیئھم، ثم 

نحن الأولى : ھاتیك الأنصارُ مع سعد بن عُبادة یقولون: فلما توفي قیل لي. دخل

 بابھ، فخرج إليّ فأتیت أبیّا فقرعتُ. لنا الأمر دونكم: بالأمر، والمھاجرون یقولون

ألا أراك إلا قاعداً ببیتك مُغلقاً علیك بابَك وھؤلاء قومُك من بني : مُلتحفا، فقلت

إنكم واللّھ ما أنتم : فخَرج، فقال. ساعدة یُنازعون المُھاجرین، فأخرج إلى قومك

من ھذا الأمر في شيء، إنھ لھم دونكم، یلیھا من المُھاجرین رجلان، ثم یُقتل 

نزع الأمرُ فیكون ھاھنا، وأشار إلى الشام، وإن ھذا الكلام لمبلول الثالث، ویُ

ومن حدیث حذیفة . بریق رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ثم أغلق بابَھ ودخل

إني لا أدري ما بقائي فیكم، فاقتدُوا : كنَا جلوساً عند رسول االلهّ عظیم، فقال: قال

ھتدُوا بھَدْي عمار، وما حَدّثكم بالذین من بَعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وا

 في والعباس والزبیر وسعد -الذین تخلفوا عن بیعة أبي بكر . ابن مسعود فصدقوه

فأما عليّ والعباس والزبیر، فقعدوا في بیت فاطمة حتى بَعث إلیھم أبو . بن عُبادة

أقبل ف. إِن أبوا فقاتِلْھم: بكر عمرَ ابن الخطاب لیُخرِجھم من بیت فاطمة، وقال لھ

یا بن الخطاب، : بقَبس من نار على أن یُضرم علیھم الدار، فلقیتھ فاطمةُ، فقالت

فخرج علي حتى . نعم، أو تدخلوا فیما دخلتْ فیھ الأمة: أجئت لتُحرق دارنا؟ قال

لا، ولكني : أكرھتَ إمارتي؟ فقال: دخل على أبي بكر فبایعھ، فقال لھ أبو بكر
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 اللّھ صلى االله علیھ وسلم حتى أحفظَ القرآن، آلیتُ أن لا أرتدي بعد موت رسول

 .فعلیھ حَبست نفسي

لم یُبایع عليٌ أبا بكر حتى ماتت : ومن حدیث الزُّھري عن عُروة عن عائشة قالت

فأرسل علي إلى . فاطمة، وذلك لستة أشھر من موت أبیھا صلى االله علیھ وسلم

سنا علیك ما ساق االله إلیك من وااللهّ ما نَف: أبي بكر، فأتاه في منزلھ فبایعھ، وقال

فَضل وخَیر، ولكنّا كُنَا نرى أن لنا في ھذا الأمر شیئاً فاستبددْتَ بھ دوننا، وما 

أبو المنذر ھشام بن محمد . وأما سعدُ بن عبادة فإنھ رحل إلى الشام. نُنكر فضلك

كل ما ادْعھ إلى البَیعة واحمل لھ ب: بث عمرُ رجلاً إلى الشام، فقال: الكلبيّ قال

فقَدم الرجل الشام، فلقیھ بحُوران في . قَدرت علیھ، فإن أيَ فاستعن اللّھَ علیھ

وإن : قال. فإني أقاتلك: قال. لا أبایع قُرشیاً أبداً: حائطٍ، فدَعاه إلى البیعة، فقال

. أمّا من البَیعة فأنا خارج: أفخارج أنت مما دخلتْ فیھ الأمة؟ قال: قال! قاتلتَني

رُمي سعد بنُ عبادة في حمّام : میمون بن مِھران عن أبیھ قال. ، فقتلھفرَماه بسَھم

رُمي سعد بن عُبادة بسھم : سعید بن أبي عَروبة عن ابن سیرین قال. بالشام، فقُتل

 :فمات، فبكتھ الجنّ، فقالت. فوُجد دفینا في جسده

 رج سعدَ بن عُبادة... وقَتلنا سیّد الخَزْ 

  نُخْطِىء فُؤادهنِ فلم... ورَمیناه بسھمي 

نازع عمرَ أبا بكر، :  محمد بن المَنكدر قال-فضائل أبي بكر رضي اللّھ عنھ 

ھل أنتم تاركوِني وصاحبي؟ إنّ اللّھ بَعثني : فقال رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم
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. صدقتَ: كذبت، وقال أبو بكر: بالھُدى ودین الحق إلى الناس كافّة، فقالوا جمیعاً

ول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، وجلیسھ في الغار، وأوّل من صلّى وھو صاحبُ رس

یرید . أبو بكر سیّدنا، وأعتق سیّدَنا: وقال عمر بن الخطّاب. معھ أمن بھ واتّبعھ

وكان بلال عبداً لأمیّة بن خَلف، فاشتراه أبو بكر وأَعتقھ، وكان من مُولَّدي . بلالاً

مَن أول من قام : لنبي صلى االله علیھ وسلموقیل ل. مكّة، أبوه رَباح، وأمھ حَمامة

وقال . یرید بالحُر أبا بكر، وبالعَبد بلالاً. حُرّ وعَبد: معك في ھذا الأمر؟ قال

دخل ھارون الرشیدً مسجدَ : أبو الحسن المدائني قال. عليّ وخبّاب: بعضُھم

تاه وھو رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، فبعث إلى مالك بن أنس، فقیھ المدینة، فأ

واقف بین قبر رسول االله صلى االله علیھ وسلم واْلمِنبر، فلما قام بین یدیھ وسلّم 

یا مالك، صف لي مكان أبي بكر وعُمر من رسول اللّھ صلى : علیھ بالخلافة، قال

مكانُھما منھ یا أمیر المؤمنین كمكان : فقال. االله علیھ وسلم في الحیاة الدنیا

إنّ علیا سُئل عن : الشَّعبي عن أبي سَلمة: شَفیتَني یا مالك: فقال. قَبریھما من قبره

على الخَبیر سقطتَ، كانا واللّھ إمامَین صالحین مُصلحین، : أبي بكر وعمرِ، فقال

سَبق رسولُ االلهّ صلى االله : وقال عليّ بن أبي طالب. خَرجا من الدنیا خمیصِین

. ا فتنةٌ عَمیاء كما شاء اللّھعلیھ وسلم، وثَنّى أبو بكر، وثَلّث عمر، ثم خَبطتن

تُوفّي رسولُ اللّھ عظیم بین سَحْري ونَحري، فلو نَزل بالْجبال : وقالت عائشة

الراسیات ما نَزل بأبي لھدّھا، اشرأبّ النِّفاق، وارتدت العرب، فواللّھ ما اختلفوَا 

 عمرو بن عثمان عن أبیھ عن. في لفظة إلا طار أبي بحظّھا وغنائھا في الإسلام

: عائشة، أنھ بلغھا أن أُناساً یتناولون من أبیھا، فأرسلت إلیھم، فلما حضروا قالت

إنّ أبي واللّھ لا تعطوه الأیدي، طَوَد مًنیف، وظل ممدود، أنجح إذ أكدیتم، وسبق 
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یَفك . فتى قریش ناشئاً، وكَھفھا كھلا. إذ ونیتم سَبْقَ الجواد إذا استولى على الأمد

فما برحت شكیمتُھ في ذات . قھا، ویرأب صَدْعھا، ویَلُمّ شَعثھاعانیھا، ویَریش مُمل

وكان وقید . االلهّ تشتد حتى اتخذ بفنائھ مسجداً یحیى فیھ ما أمات المُبطلون

وأصفقت إلیھ نسوان مكة وولدانھا . الجوامح، عزیر الدَّمعة، شجّي النشیج

في طُغیانھم یَعمھوِن، یَسخرون منھ ویستھزئون بھ، واللّھُ یستھزىء بھم وَیمُدّھم 

وأكبرت ذلك رجالات قریش، فما فَلّوا لھ صفاة، ولا قصفوا قناة، حتى ضرب 

فلما قَبض اللّھ نبیَّھ ضَرب الشیطانُ . الحقُّ بجِرانھ، وألقىِ بَرْكھ، ورست أوتادُه

رُواقَھ، ومدّ طنبھ، ونصب حبائلَھ، وأجلب بخیلھ ورَجْلھ، فقام الصدِّیق حاسراً 

فردّ نَشر، الإسلام على غره، وأقام أَوَده بثِقافھ، فابذعرّ النِّفاق بوطئھ، . مشمِّراً

ثم أتتھ . وانتاش الناسَ بعَدْلھ، حتى أراح الحق على أھلھ، وحَقن الدماءَ في أھبھا

للّھ . منیّتھ، فسدّ ثُلمتَھ نظیرُه في المَرحمة، وشقیقُھ في المَعدلة، ذلك ابن الخطّاب

ففتح الفًتوح، وشرد الشِّرْك، وبَعَج الأرض، فقاءت . ودَرّت علیھدَرّ أم حَفلت لھ 

أُكًلَھا، ولفظت جَناھا؟ ترأمھ ویأباھا، وتریده ویَصْدِف عنھا، ثم تَركھا كما 

فأَرُوني ما ترتابون؛ وأيَّ یومي أبي تَنقمون؟ أیوم إقامتھ إذ عدل فیكم، . صَحبھا

 . واستغفر االله لي ولكمأم یوم ظَعنھ إِذ نَظر لكم؟ أقول قولي، ھذا

 وفاة أبي بكر الصدیق

 رضي اللّھ عنھ

أھدي لأبي بكر طعام وعنده الحارث ابن كَلَدة : اللیثُ بن سَعد عن الزُّھري قال

 أكلنا سّم سَنة، وإني وإیاك لمیتان عند رأس الحًوِل: فأكلا منھ، فقال الحارث
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متھ یھود كما سمّت النبيّ وإنما س. فماتا جمیعاً في یوم واحد عند انقضاء السنة

فلما حضرت النبيّ صلى االله علیھ . صلى االله علیھ وسلم بخیبر في ذِراع الشاة

وھذا مثلُ ما . ما زالت أكلُھ خَیبر تُعاودني حتى قَطعت أبْھري: وسلم الوفاةُ قال

ذا عرقانِ في الصُلب إِ: والأبھر والوتین" . ثم لَقَطَعنا منھ الوَتین " قال االله تعالى 

اغتسل أبو بكر : الزُھري عن عُروة عن عائشة قالت. انقطع أحدُھما مات صاحبھ

یوم الاثنین لسبع خَلون من جُمادى الآخرة، وكان یوماً بارداً، فحُم خمسةَ عشر 

وتُوفي لیلةَ الثلاثاء . یوماً لا یخرج إلى صلاة، وكان یأمر عمر یصلَي بالناس

وغسلتھ امرأتھ . ة ثلاثَ عشرةَ من التاریخلثمانٍ بقین من جُمادى الآخرةِ سن

. وصلٌى علیھ عمرُ بن الخطاب بین القبر والمِنبر، وكبّر أربعا. أسماءُ بنت عُمیسٍ

لما تُوفى أبو بكر أقامت علیھ عائشة النَوح، : الزُّھري عن سعید بن المُسیّب قال

 بنت أبي قُحافة، أخرج إلي: فقال لھشام بنِ الولید. فبلغ ذلك عمرَ فنھاھنَ، فأبین

وقالت عائشة وأبوھا . فأخرج إلیھ أم فَروة، فعلاھا بالدرّة ضرباً، فتفرَقت النوائح

 :یَغمِض، رضي االله عنھ

 ربیع الیتامى عِصْمة للأرامِل... وأبیضُ یُستسقى الغمامُ بوَجھھ 

ذاك رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم، ثم أغمي : فنظر إلي وقال: قالت عائشة

 : فقالت.علیھ

 إذا حَشْرجتْ یوماً وضاق بھا الصدرُ... لعمرُك ما یُغنى الثرَّاءُ عن الفَتى 

وجاءتْ سَكْرةُ الموِت بالحقّ ذلك ما كُنت : " قولي: فنظر إلي كالغَضبان وقال

انظروا مُلاءتین خَلَقین فاغسلوھما وكفَنوني فیھما، فإن الحيَّ : ثم قال" منھ تَحِید 

 .من المیتأحوجُ إلى الجدید 
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أوصى أبو بكر عائشةَ أن یدفن إلى جنب : عُروة بن الزبیر والقاسم بن محمد قالا

فلما تُوفى حُفر لھ وجعل رأسُھ بین كَتِفي رسول . رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم

وبقي في البیت . االلهّ صلى االله علیھ وسلم، ورأسُ عمرَ عند حَقْوي أبي بكر

اةُ الحسنَ بن عليّ أوصى بأن یُدفن مع جدّه في فلما حضرت الوف. موضع قبر

فلما أراد بنو ھاشم أن یَحفِروا لھ مَنعھم مروانُ، وھو والي المدینة . ذلك الموضع

علام تمنعھ أن یُدفن مع جدّه؟ فأشھدُ لقد سمعتُ : فقال أبو ھُریرة. في أیام معاویة

لقد : قال لھ مروان. جنةالحسن والْحُسین سیّدا شباب أھل ال: رسول االله علیھ یقول

أنا واالله : قال. ضَیّع االله حدیثَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذ لم یَرْوه غیرُك

لقد قلتُ ذلك، لقد صحبتُھ حتى عرفتُ مَن أحبُ ومن أبغض، ومن نَفى ومن أقرّ، 

وسُطح قبرُ أبي بكر كما سُطح قبر النبيّ صلى : قال. ومن دعا لھ ومن دعا علیھ

 .لیھ وسلم ورُش بالماءاالله ع

ومات وھو ابن . إن أبا بكر صُلّي علیھ لیلا ودُفن لیلا: ھشام بن عُروة عن أبیھ

وعاش أبو قحافة بعد . ثلاثٍ وستین سنة، ولھا مات النبي صلى االله علیھ وسلم

وكان نَقش خاتم . أبي بكر أشھراً وأیاماً، ووھب نصیبَھ في میراثھ لولد أبي بكر

ولما قُبض أبو بكر سُجّى بثوب، فارتجت المدینة من . القادر اللّھنعم : أبي بكر

وجاء عليّ . البكاء، ودَھشِ القوم كیوم قُبض فیھ رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم

رَحِمك االلهّ أبا . بن أبي طالب باكیاً مُسرعاً مسترجعاً حتى وقف بالباب وھو یقول

صدَقھم إیماناً، وأشدَّھم یقینا، وأعظَمھم بكر، كنتَ وااللهّ أولَ القوم إسلاماً، وأ

غَناء، واحفظھم على رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم، وأحدبَھم على الإسلام، 
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وأحماھم عن أھلھ، وأنسبَھم برسول االله خُلقا وفضلا وھَدیا وسَمْتا؛ فجزاك اللّھ 

بھ صدقت رسول االله حین كذّ. عن الإسلام وعن رسول االلهّ وعن المسلمین خیرا

الناس، وواسیتَھ حین بخلوا، وقمتَ معھ حین قعدوا، وسمّاك االلهّ في كتابھ صدَیقاً، 

كنت واالله للإسلام . یرید محمداً ویریدك" والذي جاء بالصِّدق وصَدّق بھ : " فقال

حِصناً، وللكافرین ناكباً، لم تضلل حجّتك، ولم تَضعف بصیرتك، ولم تَجبن 

كنت كما قال .  العواصف، ولا تُزیلھ القواصفكنت كالجبلِ لا تحركھ. نفسُك

ضعیفاً في بدنك، قویاً في دینك، متواضعاً في : رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم

لم یكن لأحد . نفسك، عظیماً عند اللّھ، جلیلاً في الأرض، كبیراً عند المؤمنین

 عندك مطمع ولا ھوى، فالضعیفُ عندك قويّ، والقويّ عندك ضعیف، حتى تأخذ

القاسم . الحق من القوي وتأخذه للضعیف، فلا حَرمك اللّھ أجرك، ولا أضلّنا بعدك

بن محمد عن عائشة أم المؤمنین أنھا دخلت على أبیھا في مرضھ الذي تُوفي فیھ 

یا أبت، اعھد إلى خاصّتك، وأنفذ رأیك في عامّتك، وانقل من دار جھازك : فقالت

ي لوعتُك، وأرى تخاذلَ أطرافك وانتقاع إلى دار مُقامك، إنك مَحضور ومتّصل ب

أرقأ فلا أرْقأ، وأشكو فلا . لونك، فإلى االلهّ تَعْزیتي عنك، ولدیھ ثوابُ حُزني علیك

یا أمّھ، ھذا یوم یُخلَّى لي فیھ عن غطائي، وأشاھد : فَرفع رأسھ، وقال: قال. أُشكى

ة ھؤلاء القوم حین إني اضطلعتُ بإمام. جَزائي؛ إن فرحاً فدائم، وان ترحاً فمُقیم

كان النُّكوص إضاعة، والخَزَل تفریطا؛ فشھیدي اللّھ، ما كان بقلبي إلا إیاه، 

فتبلّغت بصَحفتھم، وتعلّلت بدرّة لِقْحتھم، فأقمت صلايَ معھم، لامختالًا أشِراً، ولا 

لم أعْدُ سدّ الجَوعة، وتَوْریة العَوْرة، وإقامة القِوام، من طوى . مُكاثراً بَطِراً

مُمعض، تھفو منھ الأحشاء، وتجفّ لھ الأمعاء، فاضطررت إلى ذلك اضطرار 
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فإذا أنا مِتّ فردّي إلیھم صَحْفتھم وعبدھم . الجَرِض إلى الماء، المَعیفِ الآجن

ولقحتھم ورَحاھم ودثارةً ما فوقي اتقیت بھا البرد، ووِثارةً ما تحتي اتقیتُ بھا 

یا خلیفة : ودخل علیھ عمر فقال: لقا. أذى الأرض، كان حشوھا قِطَع السعف

! رسول االلهّ، لقد كلفت القوم بعدك تعباً، وولّیتھم نصباً، فھیھات من شَقَّ غُبارك

 !.فكیف اللحاقُ بك

 استخلاف أبي بكر لعمر

إن أبا بكر الصدیق حین : عبد اللّھ بن محمد التّیمي عن محمد بن عبد العزیز

 عثمان بن عفان ورجلٍ من الأنصار حضرتھ الوفاةُ كتب عَھده وبَعث بھ مع

ھذا عھدُ أبي بكر، فإن تُقِرُّوا بھ : لیقرآه على الناس، فلما اجتمع الناسُ قاما فقالا

ھذا عھد أبي بكر بن . بسم اللّھ الرحمن الرحیم: فقال. نقرأْه، وإن تُنكروه نرجعھ

 داخلاً فیھا، أبي قُحافة عند آخر عھده بالدُّنیا خارجا منھا، وأوّل عھده بالآخرة

إني أَمّرت علیكم عمرَ بن . حیثُ یُؤمِن الكافر، ویتقي الفاجر، ویَصدق الكاذب

الخطّاب، فإن عَدل واتقى فذاك ظنِّي بھ ورجائي فیھ، وإن بدّل وغیّر فالخیرَ 

حدّثني : أخبرنا محمد بن وضاح، قال: أردت، لا یعلم الغیب إلا االله قال أبو صالح

حدّثني اللیثُ بن سعد عن عُلوان عن : مھاجر التُّجیبي قالمحمد بن رُمْح بن ال

عبد الرحمن بن عوف عن أبیھ أنھ دخل على . صالح بن كَیسان عن حمید ابن

أصبحت : أبي بكر رضي االله عنھ في مَرضھ الذي تُوفي فیھ فأصابھ مُفیقا، فقال

على ذلك لشدیدُ أما إني : قال. نعم: أتراه؟ قال: قال أبو بكرِ. بحمد االلهّ بارئاً

إني وَلیت . الِوَجع، ولما لقیتُ منكم یا معشر المُھاجرین أشدُّ عليَّ من وَجعي
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أمَركم خیركم في نفسي فكلّكم وَرِم من ذلك أنفھ، یرید أن یكون لھ الأمر من 

 حتى تتخذوا سُتور الحریر - وھي مُقبلة -دونھ، ورأیتم الدنیا مُقبلة، ولن تقبل 

 وتألموا الاضطجاع على الصوف الأَذربيّ كما یألم أحدُكم ونضائد الدِّیباج،

واالله لأن یُقدّم أحدكم فتُضرب عُنقھ في غیر حدّ . الاضطجاع على شَوك السّعدان

ألا وإنكم أول ضالّ بالناس غدا فتصدّوھم . خیر لھ من أن یَخوض في غَمْرة الدنیا

فقلتُ : قال. لفَجر أو البَحْریا ھاديَ الطریق إنما ھو ا. عن الطریق یمیناً وشمالاً

خَفِّض علیك یَرحمك اللّھ، فإن ھذا یَھیضك على ما بك، إنما الناس في أَمرك : لھ

بین رجلین، إما رجل رأى ما رأیتَ فھو معك، وإما رجل خالفَك فھو یُشیر علیك 

برأیھ، وصاحبَك كما تُحب، ولا نَعلمك أردتَ إلا الخیر، ولم تزل صالحا 

أجل، إني لا آسىَ على : فقال. نك لا تأسي على شيء من الدنیامُصلحا، مع أ

شيء من الدنیا إلا على ثلاث فعلتھن وودتُ أني تركتھن، وثلاثٍ تركتھن 

ووددتُ أني فعلتھن، وثلاثٍ وددتُ أني سألت رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم 

م أكشف بیتَ فوددتُ أني ل: فأما الثلاث التي فعلتھن ووددتُ أني تركتُھن. عنھن

فاطمة عن شيء، وإن كانوا أغلقوه على الحرب؛ ووددتُ أني لم أكن حَرقت 

الفَجَاءة السلمي، وأني قتلتھ سریحاً أو خلَیتھ نجیحا؛ ووددت أني یوم سقیفة بني 

ساعدة قد رمیتُ الأمر في عُنق أحد الرجلین، فكان أحدُھما أمیراً وكنتُ لھ وزیراً 

 وأما الثلاث التي - الخطاب وأبي عُبیدة بن الجراح  یعني بالرجلین عمرَ بن-

فوددتُ أني یوم أتیت بالأشعث بن قیس أسیراً : تركتُھن ووددتُ أني فعلتُھن

ضربتُ عنقھ؛ فإنھ یُخیل إلي أنھ لا یرى شرُّا إلا أعان علیھ؛ ووددتُ أني سیرت 

ظَفروا وإن خالدَ بن الولید إلى أھل الردة أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون 
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انھزموا كنتُ بصدد لقاء أو مَدد؛ ووددت أني وجھت خالد بن الولید إلى الشام 

ووجھتُ عمر ابن الخطاب إلى العِراق، فأكون قد بسطت یدَي كلتیھما في سبیل 

: وأما الثلاث التي وددتُ أني أسأل رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم عنھن. اللّھ

ا الأمر من بعده فلا یُنازعھ أحد، وأني سألتھ ھل لمن ھذ: فإني وددتُ أني سألتھ

للأنصار یا ھذا الأمر نصیب فلا یُظلموا نصیبَ منھ، ووددتُ أني سألتھ عن بنت 

 .الأخ والعَمة، فإنَ في نفسي منھما شیئاً

 نسب عمر بن الخطاب وصفتھ

ھو عمر بن الخطاب بن نُفیل بن عبد العُزى بن : أبو الحسن عليّ بن محمد قال

یاح بن عبد اللّھ بن قُرط بن رَزاح بن عَدِيّ بن كعب بن لُؤي بن غالب ابن فِھْر رِ

. وأُمھ حَنْتمة بنت ھاشم بن المُغیرة بن عبد االله بن عمرِ بن مَخزوم. بن مالك

كان عمر رجلاً آدمَ مُشْرَباً حُمرة طویلاً : قال أبو الحسن. وھاشم ھو ذو الرُمحین

الخدّین والأنف والعینین، غلیظَ القدمین والكفین، مَجُدول أصلِع لھ حِفَافان، حسنَ 

وَلى . الفحم، حسن الخَلق، ضخم الكرادیس، أعسَر یَسَر، إذا مَشى كأنھ راكب

. الخلافةَ یوم الثلاثاء لثمانٍ بقین من جُمادى الآخرة سنة ثلاثَ عشرةَ من التاریخ

فعاش ثلاثةَ . لتاریخوطعن لثلاث بقین من ذي الحجَّة سنة ثلاث وعشرین من ا

قُتل عمر یوم الأربعاء لأربع : مَعْدان بن أبي حَفصة، قال. ویقال سبعة أیام. أیام

بقین من ذي الحجَّة سنة ثلاث وعشرین، وھو ابن ثلاثٍ وستین سنة، في روایة 

 .ولھا مات أبو بكر، ولھا مات النبي صلى االله علیھ وسلم. الشعبيّ

 فضائل عمر بن الخطاب
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كان عمر خیراً لنا : عاتب عُیینةُ عثمانَ، فقال لھ: شھب عز الحسن، قالأبو الأ

ما لك لا تكون مثلَ عمر؟ : وقیل لعثمان. منك، أعطانا فأغنانا، وأخشانا فأتْقانا

كان إسلام عمر : القاسم بن عمر قال. لا أستطیع أن أكون مثلَ لُقمان الحَكیم: قال

إن عمر خَطب امرأة من ثقیف :  وقیل.فَتحاً، وھجرتھ نصراً، وإمارتھ رحمة

ألا زوجتم : فقال النبيُ صلى االله علیھ وسلم. وخطبھا المُغیرة؛ فزوَجوھا المُغیرة

الحسن بن دینار . عمر؛ فإنھ خیر قریش أولھا وآخرھا، إلا ما جعل االلهّ لرسولھ

ما فَضل عمرُ أصحابَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ كان : عن الحسن، قال

أطولَھم صلاة، وأكثرَھم صیاماً؛ ولكنھ كان أزھدھم في الدنیا، وأشدھم في أمر 

: وتظلّم رجل من بعض عًمال عمر، وادًعى أنھ ضَربھ وتعدَى علیھ، فقال. االله

كلُ من ظَلمھ أمیرُه فلا أمیرَ علیھ . اللھم إِني لا أحلُّ لھم أشعارَھم ولا أبشارھم

كان عمر یطوف في الأسواق، ویقرأ :  الشًعبي قالعَوَانُة عن. دوني، ثم أقاده منھ

وقال المُغیرة بن شُعبة، وذكر . القرآن، ویقضي بین الناس حیث أدركھ الخصوم

. كان واالله لھ فضلٌ یمنعھ من أن یَخدع، وعقل یَمنعھ من، أن یَنخدع: عُمَر، فقال

بینما : قالعِكرمة عن ابن عباس، قال . لست بِخَب ولا الَخب یَخدعني: فقال عمر

أنا أمشي مع عُمرَ بن الخطاب في خلافتھ وھو عامد لحاجة لھ وفي یده الذَرة، 

فأنا أمشي خلفھ وھو یُحدّث نفسَھ ویَضرب وحشي قَدمیھ بدِرَّتھ، إذ التفت إليّ، 

یا بن عبّاس، أتدري ما حَملني على مَقالتي التي قلتُ یوم تُوفّي رسولُ اللّھ : فقال

الذي حَملني على ذلك أنِّي كنتُ أقرأ ھذه : قال. لا: م؟ قلتصلى االله علیھ وسل

وكذلك جَعلناكم أُمةً وَسَطاً لتكونوا شًھداءَ على النَّاس ویكونَ الرَّسولُ : " الآیة

فواللّھ إني كنت لأظنّ أن رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم سیبقى " علیكم شَھیداً 
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ابن دأب . فھو الذي دَعاني إلى ما قلتفي أمتھ حتى یَشھد علینا بأخفّ أعمالنا، 

خرجت أرید عمر في خلافتھ، فألفیتُھ راكباً على حمار قد : قال ابن عبّاس: قال

أَرْسنھ بحَبل أسود، وفي رجلیھ نَعلان مخصوفتان، وعلیھ إزار قصیر وقمیص 

قصیر، قد انكشفت منھ ساقاه، فمشیتُ إلى جَنبھ وجعلتُ أجبِذُ الإزار علیھ، فجعل 

حتى أتى العالیة، فَصنع لھ قومٌ طعاماً من خُبز . إنھ لا یطیعك: ضحك ویقولیَ

. كُلْ لي ولك: ولحم، فدَعھ إلیھ، وكان عمر صائماً، فجعل یَنبُذ إليّ الطعام ویقول

أن أبا بكر لم یكن یأخذ من بیت المال : ومن حدیث ابن وَھْب عن اللَّیث بن سعد

ھما، إلا أنھ استلف منھ مالاً، فلما حَضرتھ شیئاً ولا یُجري علیھ من الفيء در

وأما عمرُ بن الخطاب فكان یُجرى على نفسھ دِرْھمین . الوفاةُ أمر عائشةَ بردّه

لو أخذتَ ما كان یأخذ عمرُ بن : فلما وَلى عمرُ بن عبد العزیز قیل لھ. كلَّ یوم

أبو .  منھ شیئاًكان عمرُ لا مالَ لھ، وأنا مال یُغنیني بم فلم یأخذ: الخطّاب؟ قال

أین حقك یا أبا سفیان مما : قال عمر وقام على الرَّدم: حاتم عن الأصمعي، قال

طالما كنتَ قدیمَ الظّلم، لیس لأحد فیما وراء : قال. ممّا تحت قَدمیك إليّ: ھنا؟ قال

وكان رجلٌ من قریش قد تقدَّم : قال الأصمعي. قدميّ حق، إنما ھي منازل الحاج

في البئر : وأراد أن یُغوِّر البئر، فقیل لھ. ن قدمَي عمر فھدمھصدرٌ من داره ع

إذا ودَّع الحاج ثم بات خلفَ قدمي عمرَ لم : قال الأصمعي. للناس مَنفعة، فتركھا

 .قد خرج من مكة: یقول. أرَ علیھ أن یرجع

 مقتل عمر
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لؤة، وكان فَیْروز أبو لؤ: كان للمُغیرة بن شُعبة غلام نَصراني یقال لھ: أبو الحسن

نجَّاراً لطیفاً، وكان خِراجُھ ثقیلاً، فشكا إلى عمر ثِقل الخراج، وسألھ أن یكلِّم 

وكم خِراجك؟ قال ثلاثة دراھم في كل : مولاه أن یُخفِّف عنھ من خراجھ، فقال لھ

. ما أرى ھذا ثقیلاً في مثل صناعتك: قالت. نجَّار: قال وما صناعتُك؟ قال. شھر

وكان عمر قد رأى في المَنام دیكاً . تلّ خِنْجراً محدودَ الطَّرفینفخرج مُغضَباً، فاس

فطعنھ أبو . أحمر ینقره ثلاث نَقرات، فتأولھ رجلاً من العجم یَطعنھ ثلاثَ طَعنات

لُؤِلؤة بخِنْجره ذلك في صلاة الصُّبح ثلاثَ طَعنات، إحداھا بین سرُّتھ وعانتھ، 

في المسجد معھ ثلاثةَ عشرَ رجلاً، وطُعن . فخرقت الصِّفاق، وھي التي قتلتھ

فأقبل رجلٌ من بني تمیم، یقال لھ حِطَّان، فألقى كِساءه علیھ ثم . مات منھم سَبعة

فلما علم العِلج أنھ مأخوذ طَعن نفسھ وقدَّم عُمر صُھیباً یصلِّي بالناس، . احتضنھ

قُل یأیّھا "  و في الرَّكعة الأولى،" قل ھو اللّھ أَحد : " فقرأ بھم في صلاة الصُّبح

. واحتُمل عمر إلى بیتھ، فعاش ثلاثةَ أیام ثم مات. في الرّكعة الثانیة" الكافرون 

واللّھ لقد : وقد كان استأذن عائشةَ أن یُدفن في بیتھا مع صاحبیھ، فأجابتھ وقالت

فكانت ولایةُ عمر . كنتُ أردتُ ذلك المَضجع لنفسي ولأوثرنّھ الیوم على نفسي

. ى علیھ صُھیب بین القَبر والمِنْبر، ودُفن عند غروب الشمسصلّ. عشرَ سنین

: وخازِنُھ. یرْفأ، مولاه: وحاجبُھ. زیدُ بن ثابت، وكتب لھ مًعَیقب أیضاً: كاتبُھ

كان عمرُ أول : وقال اللیثُ بن سعد. عبدُ اللّھ ابن الأرقم: وعلى بیت مالھ. یسار

الخلافة شُورى بین ستّة من المسلمین، من جَنّد الأجناد، ودَوَّن الدَّواوین، وجعل 

عليّ وعُثمان وطِلْحة والزبیر وسَعد بن أبي وقَّاص وعبدُ الرحمن بن : وھم

وأوصى أن یَحضُر عبدُ االلهّ . عوف، لیختاروا منھم رجلاً یولّونھ أمرَ المسلمین
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 .بن عُمر معھم، ولیس لھ من أمر الشُّورى شيء

 فانأمر الشورى في خلافة عثمان بن ع

دخلت على عُمر في أیام طَعْنتھ، وھو : قال ابن عباس: صالح بن كیسان قال

مُضطجع على وسادة من أدم، وعنده جماعةٌ من أصحاب النبيّ صلى االله علیھ 

 یكن علِيّ الیوم لیكونّ بعد -لئن لم : قال. لیس علیك بأس: فقال لھ رجل. وسلم

للموت لكُربة، وقد كنتُ أحب أن أُنجيَ الیوم، وإنّ للحیاة لنصِیباً من القلب، وإن 

نفسي وأنجوَ منكمِ، وما كنتُ من أمركم إلا كالغَریق یرى الحیاة فیرجوھا، 

ویخشى أن یموت دونھا، فھو یرْكض بیدیھ ورجلیھ؛ وأشدُ من الغریق الذي یرى 

ولقد تركتُ زَھرتكم كما ھي، ما لبستُھا فأخلقتُھا، . الجنَة والنار وھو مشغول

كم یانعة في أكمامھا ما أكلتُھا، وما جَنیت ما جنیت إلا لكم، وما تركتُ وثمرتَ

: فقلت. ورائي دِرْھما ما عدا ثلاثین أو أربعین درھما، ثم بكى وبكى الناسُ معھ

یا أمیر المؤمنین، أبشر، فواللّھ لقد مات رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم وھو 

: قال. إن المسلمین راضون عنكعنك راض، ومات أبو بكر وھو عنك راضٍ، و

المَغْرور واللّھَ من غَررتموه، أما واللّھ لو أن لي ما بین المشرق والمغرب 

لما ثقُل عمر قال : داود بن أبي ھِند عن قَتادة قال. لافتدیتُ بھ من ھَوْل الُمَطّلَع

فوضع عمرُ خذَه . فَكَره أن یفعل ذلك. ضَع خَدّي على الأرض: لولده عبد اللّھ

أبو أمیة بن یَعلى . ویل لعمر ولام عمر إن لم یَعْفُ اللّھ عنھ: على الأرض وقال

كان عمر أفضلَ : تُغسل الشھداء؟ قال: قیل لعبد اللّھ بن عُمر: عن نافع قال

یونس عن الحسن، وھشامُ بن عُروة عن أبیھ، . الشُّھداء، فغُسّل وكُفن وصلُيَ علیھ



1379

إن : یا أمیر المُؤمنین، لو استخلفتَ؟ قال: یل لھلما طُعن عمرُ بن الخطّاب ق: قالا

تركتُكم فقد تَرككم مَن ھو خیرٌ منّي، وإِن استخلفتُ فقد استخلف علیكم من ھو 

: خیر مني، ولو كان أبو عُبیدة بن الجَراح حیا لاستخلفتُھ، فإن سألني ربَي قلت

أبي حُذیفة حیا إنھ أمینُ ھذه الأمة؛ ولو كان سالمٌ مولًى : سمعتُ نبیك یقول

إنّ سالماً لیُحب اللّھ حُبَا لو لم : سمعتُ نبیَّك یقول: لاستخلفتُھ، فإن سألني ربِّي قلت

فلو أنك عھدتَ إلى عبد اللّھ فإنھ لھ أھلٌ في دینھ وفَضلھ : قیل لھ. یَخفھ ما عصاه

بِحَسْب آل الخطَّاب أن یُحاسَب منھم رجلٌ واحد عن أمة : قال. وقدیم إسلامھ

د صلى االله علیھ وسلم، ولوددتُ أني نجوتُ من ھذا الأمر كَفافاً لا لي ولا محم

قد كنتُ أجمعتُ بعد : یا أمیر المؤمنین، لو عھدتَ؟ فقال: ثم راحوا فقالوا. علي

 - وأشار إلى عليّ -مقالتي لكم أن أولّي رجلاً أمركم أرجو أن یَحملكم على الحق 

، فعلیكم بھؤلاء الرًھط الذین قال فیھم النبيٌ ثم رأیتُ أن لا أتحملھا حیّا ومیتاً

 .صلى االله علیھ وسلم

إنھم من أھل الجنة، منھم سَعید بن زید ابن عمرو بن نُفیل، ولستُ مُدخِلَھ فیھم، 

علي وعثمان، ابنا عبد مناف، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، خال : ولكن الستَة

يّ رسول االله صلى االله علیھ رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم، والزبیر، حوار

وسلم وابن عمتھ، وطَلحة الخیر، فلیختاروا منھم رجلاً، فإذا ولَوكم والیاً فأحسِنوا 

إذن ترى : قال. أكره الخلاف: قال. لا تَدخل معھم: فقال العباس لعلي. مُؤازرتھ

فلما أصبح عُمرُ دعا علیا وعثمان وسعداً والزُّبیر وعبد الرحمن، ثم . ما تكره

إني نظرت فوجدتُكم رؤساءَ الناس وقادَتھم، ولا یكون ھذا الأمر إلا فیكم، : الق
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وإني لا أخاف الناسَ علیكم، ولكني أخافكم على الناس، وقد قُبض رسول االلهّ 

صلى االله علیھ وسلم وھو عنكم راض، فاجتمعوا إلى حُجرة عائشة بإذنھا، 

صُھیب ثلاثة أیام، ولا یأتي الیومُ فتشاوروا واختاروا منكم رجلاً، ولْیُصل بالناس 

الرابع إلا وعلیكم أمیرٌ منكم، ویحضركم عبدُ االله مُشیراً، ولا شيءَ لھ من الأمر، 

وطلحة شریككم في الأمر، فإن قَدِم في الأیام الثلاثة فأحضروه أمركم، وإن 

ا لك أن: ومن لي بطَلحة؛ فقال سعد. مَضت الأیام الثلاثة قبل قدُومھ فأمضُوا أمركم

یا أبا طلحة، إنَ االله قد أعزّ بكم : قال لأبي طَلحة الأنصاري. بھ إن شاء االله

الإسلام، فاختر خَمسین رجلاً من الأنصار وكُونوا مع ھؤلاء الرھط حتى 

إذا وضعتُموني في حُفرتي : وقال للمِقْداد بن الأسود الكِنديّ. یَختاروا رجلاً منھم

صل بالناس ثلاثة : وقال لصُھیب. ا رجلاً منھمفاجمع ھؤلاء الرَّھط حتى یختارو

أیام، وأدخل علیا وعثمان والزُّبیر وسعداً وعبد الرحمن وطَلحة، إن حَضر، بیت 

عائشة وأحْضِر عبدَ االله بن عمر، ولیس لھ في الأمر شيء، وقُم على رُؤوسھم، 

جتمع فإن اجتمع خمسةٌ على رأي واحد وأبى واحدٌ فاشدَخ رأسھ بالسیف، وإن ا

أربعةٌ فرضُوا وأبى اثنان فاضرب رأسیھما، فإن رضي ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً 

فحكِّموا عبدَ االله بن عمر، فإن لم یرضَوا بعبد االله فكُونوا مع الذین فیھم عبدُ 

. الرحمن بن عوف واقتُلوا الباقین، إن رغبوا عما اجتمع علیھ الناس وخرجوا

وتلقاه .  إن أطیع فیكم قومُكم فلن یومروكم أبداً:فقال علي لقوم معھ من بني ھاشم

إن : قَرن بي عثمان، ثم قال: وما أعلمك؟ قال: قال لھ. عَدلتْ عنا: العبَّاس فقال لھ

رضي ثلاثةٌ رجلاً فكونوا مع الذین فیھم عبدُ الرحمن بن عوف، فسَعد لا یخالف 

 فلو كان ابن عَمھ عبد الرحمن، وعبدُ الرحمن صھر عثمان، لا یختلفون،
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لم أدفعك في شيء إلا رجعتَ إليّ : الآخران معي ما نَفعاني، فقال العبّاس

مستأخرا بما أكره، أشرتُ علیك عند وفاة رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم أن 

تسألھ فیمن، ھذا الأمر فأبیت، وأشرتُ علیك بعد وفاة رسول اللّھ صلى االله علیھ 

 علیك حین سمَّاك عمر في الشُّورى أن لا وسلم أن تعاجل الأمر فأبیت، وأشرتُ

كل ما عرَض علیك القوم فأمسك إلى أن : تدخل معھم فأبیت، فاحفظ عنّي واحدة

یولّوك، واحذر ھذا الرھطَ فإنھم لا یَبْرَحون یدفعوننا عن ھذا الَأمر حتى یقوم لنا 

لّي فلما مات عمر وأخرجت جِنازتھ تصدَّى عليّ وعثمان أیھما یص. بھ غیرُنا

كلا كما یحب الأمر، لستما مِن ھذا في شيء، ھذا : فقال عبدُ الرحمن. علیھ

فصلّى . صُھیب، استخلفھ عمرُ یصلّي بالناس ثلاثاً حتى یجتمع الناس على إمام

فلما دُفن عمر جمع المِقدادُ بن الَأسود أھل الشُّورى في بیت عائشة . علیھ صُھیب

. حة غائب، وأمروا أبا طلحة، فَحجبھمبإذنھا وھم خمسة، معھم ابن عمر، وطل

وجاء عمرو بن العاص والمُغیرة بن شُعبة فجلسا بالباب، فَحصبھما سعد 

فتنافس القومُ ! حضرنا وكُنَّا في أھل، الشُّورى: تُریدان أن تقولا: وأقامھما، وقال

كنتُ أنا : فقال أبو طلحة. في الأمر، وكثُر بینھم الكلام، كلٌّ یرى أنھ أحقُّ بالأمر

لأن تدفعوھا أخوفَ مني لأن تنافسوھا، لا والذي ذَھب بنفس محمد لا أَزیدكم 

أیكم : فقال عبدُ الرحمن. على الأیام الثلاثة التي أمر بھا عمر أو أَجلس في بیتي

فأنا أنخلع : قال. یُخرج منھا نفسھ ویتقلّدھا على أن یُولّیھا أفضَلكم؛ فلم یُجبھ أحد

أولُ مَن رضي، فإني سمعتُ رسولَ اللّھ صلى االله علیھ أنا : قال عثمان. منھا

رضینا، : فقال القوم. عبدُ الرحمن أمین في السماء أمین في الأرض: وسلم یقول
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إن أعطیتَني مَوْثقا لتُؤْثرنّ الحق، : ما تقول یا أبا الحسن؟ قال: فقال. وعليّ ساكت

 ولا تَتبع الھوى، ولا تَخُص ذا

أعطوني مواثیقَكم على أن تكونوا معي على مَن : قال. صحاًرَحم، ولا تألو الأمة نُ

فتوثّق بعضُھم من بعض وجعلوھا إلى عبد . نَكل، وأنْ ترضوا بما أخذتُ لكم

أعطوني مواثیقَكم على أن تكونوا معي : قال. رَحم، ولا تألو الأمة نُصحاً.الرحمن

 بعض وجعلوھا إلى فتوثّق بعضُھم من. على مَن نَكل، وأنْ ترضوا بما أخذتُ لكم

 .عبد الرحمن

إنك أحق بالأمر لقَرابتك وسابقتك وحُسن أثرك، ولم تَبْعد، فمن : فخَلا بعليّ، فقال

: فقال. ثم خلا بعثمان فسأل عن مثل ذلك. عثمان: أحقُّ بھا بعدك مِن ھؤلاء؟ قال

ما ل: أبو الحسن قال. عثمان: فقال. فقال عثمان ثم خلا بالزبیر. علي ثم خلا بسعد

خاف عليُّ بن أبي طالب عبدَ الرحمن بن عوف والزُّبیر وسعدا أن یكونوا مع 

اتقُوا اللّھَ الَّذي تَساءلون بھ : " عثمان لقي سعدا ومعھ الحسنُ والحُسین، فقال لھ

أسألك برَحم ابنيّ ھذیِنِ من رسول اللّھ " . والأرحام إنَ اللّھ كان علیكم رَقِیباً 

برَحم عمِّي حمزة منك أن لا تكون مع عبد الرحمن صلى االله علیھ وسلم، و

ثم دار عبدُ الرحمن . ظھیراً عليّ لعُثمان، فإنّي أدلي إلیك بما لا یُدلي بھ عثمان

لیالیَھ تلك على مشایخ قُریش یُشاورھم، فكلّھم یُشیر بعثمان، حتى إذا كان في 

 ابن مخْرمة بعد ھَجْعة اللیلة آلتي استكمل فیم صَبیحتھا الأجل أتى منزلَ المِسْورِ

ألا أراك إلا، نائما ولم أذق في ھذه اللیالي نوما، فانطلِقْ : من اللیل فأیقظھ، فقال

خَلِّ : فبدأ بالزُّبیر في مُؤخَّر المسجد، فقال لھ. فادعُ لي الزبیر وسعداً، فدعا بھما
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الآلة فاجعل أنا وأنت ك: فقال لسعد. نَصیبي لعلّي: فقال. بني عبد مناف لھذا الأمر

أما إن اخترت نفسك فنَعم، وأما إن اخترت عثمان فعليٌّ : قال. نصیبَك لي فأختار

یا أبا إسحاق، إني قد خلعت نفسي منھا على أن أختار، ولو لم : قال. أحب إليَّ منھ

أفعل وجُعل إليَّ الخیارُ ما أردتُھا، إني رأیت كأني في رَوْضة خضراء كثیرةِ 

 لم أر مثلَھ فحلاً أكرمَ منھ، فمرّ كأنھ سَھم لا یلتفت إلى شيء العُشب، فدخل فَحْل

مما في الرَّوضة حتى قَطعھا، ودَخل بعیر یتلوه فأتبع أثرَه حتى خرج إلیھ من 

الرّوضة، ثم دخل فحلٌ عَبقريّ یَجر خُطامھ یلتفت یمیناً وشمالًا وَیمضي قَصْد 

ع فرَتع في الروضة، ولا واللّھ الأولَیْن، ثم خرج من الرَّوضة، ثم دخل بعیر راب

ثم . لا أكون البعیرَ الرابع، ولا یقوم بعد أبي بكر وعُمَر أحدٌ فیرضى الناسُ عنھ

ثم أرسل المِسْورَ إلى . أرسل المِسْورَ إلى عليّ، وھو لا یَشك أنھ صاحب الأمر

 إلیھ فلما صَلوا الصبحَ جَمع. عثمان فناجاه طویلاً حتى فرَّق بینھما آذان الصُّبح

الرھطَ وبعث إلى مَن حَضره من المُھاجرین والأنصار، وإلى أمراء الأجناد، 

أیھا الناس، إنِّ الناس قد احبُّوا أن تلحق أھلُ : حتى ارتج المسجد بأھلھ فقال

إن أردت أن لا : فقال عمَّار بن یاسر. الأمصار بأمصارھم وقد عَلموا مَن أمیرُھم

صدق عمَّار، إن بایعتَ علیّا : ال المِقداد بن الأسودفق. یختلف المسلمون فبایع علیا

إنْ أردتَ أن لا تختلف قریش فبایع : قال ابن أبي سَرْحٍِ. سَمِعنا وأطعنا: قلنا

متي : فشتم عمار ابن أبي سَرْح، وقال. عُثمان، إن بایعتَ عثمان سمعنا وأطَعْنا

أیھا الناس، إن اللّھ : ارفقال عم. فتكلم بنو ھاشم وبنو أمیة! كنتَ تَنصح المسلمین

فقال لھ ! أكرمنا بنبیّنا وأعزّنا بدینھ، فأنى تَصْرفون ھذا الأمرَ عن بیت نبیّكم

لقد عدوتَ طَوْرك یا بن سُمیة، وما أنت وتأمیرُ قریش : رجلَ من بني مخزوم
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. یا عبد الرحمن، افرُغ قبل أن یفتتن الناسُ: فقال سعدُ بن أبي وقَاص. لأنفسھا

إني قد نظرت وشاورت، فلا تجعلُن أیھا الرھطُ على أنفسكم :  الرحمنفقال عبد

 .سبیلا

علیك عھدُ االله ومیثاقُھ لتعملنّ بكتاب االله وسُنة نبیھ وسیرة : ودعا علیّاً فقال

علیك : ثم دعا عثمان، فقال. أعمل بمبلغ علمي وطاقتي: الخَلیفتین من بعده؟ قال

:  اللّھ وسُنة نبیّھ وسرة الخلیفتین من بعده؟ فقالعھدُ اللّھ ومیثاقُھ لتعملنَّ بكتاب

حبوتَھ محاباةً، لیس ذا بأول یوم تَظاھرتم فیھ علینا، أمَا : فقال عليّ. نعم، فبایعھ

فقال عبدُ . واالله ما ولّیتَ عثمانَ إلا لیردّ الأمر إلیك، واالله كل یومٍ ھو في شأن

ي قد نظرتُ وشاورتُ الناسَ فإذا یا علي، لا تَجعل على نفسك سبیلا، فإِنّ: الرحمن

فقال . سیَبلغ الكتابُ أجلَھ: فخرج عليّ وھو یقول. ھم لا یَعْدلون بعثمانَ أحدا

. یا عبد الرحمن، أمَا واالله لقد تركتَھ من الذین یَقْضون بالحقّ وبھ یَعْدلون: المقدادُ

 بذلك االله فأثابك لئن كنتَ أردتَ: قال. یا مقداد، واالله لقد اجتھدتُ للمُسلمین: فقال

ما رأیتُ مثلَ ما أوتي أھلُ ھذا البیت بعد نبیِّھم، إني : ثم قال. االله ثوابَ المحسنین

لأعجب من قریش أنھم تركوا رجلاً ما أقول إن أحداً أعلم منھ، ولا أقضيَ 

یا مقداد، : قال لھ عبدُ الرحمن! بالعَدْل، ولا أعرفَ بالحق، أما واللّھ لو أجد أعوانا

وقدم طلحة في الیوم الذي بُویع فیھ عثمان، : قال. االله فإني أخشى علیك الفِتْنةاتق 

وأتى . نعم: أكُلّ قُریش رضُوا بھ؟ قالوا: فقال. إنَ الناسَ قد بایعوا عثمان: فقیلِ لھ

: فإنْ أبیتُ أتردُھا؟ قال: قال طلحة. أنت على رأس أمرك: عثمان، فقال لھ عثمانُ

قد رضیتُ، لا أرغب عما اجتمعت : قال. نعم: ایعوك؟ قالأكل الناس ب: قال. نعم
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یا أبا محمد، قد أصبتَ : وقال المغیرة بن شُعبة لعبد الرحمن. الناسُ علیھ، وبایعھ

كذبتَ یا أعور، لو بایعتُ : قال. إذ بایعتَ عثمان ولو بایعت غیرَه ما رضیناه

ماشیتُ عمرَ بن الخطاب : وقال عبدُ االله بن عباس. غیره لبایعتَھ وقلت ھذه المقالة

لا : یا ابن عبّاس، ما یمنع قومَكم منكم وأنتم أھلَ البیت خاص؟ قلت: یوماً فقال لي

إن فَضلوا بالخلافة مع : لكني أدري، إنكم فَضلتموھم بالنّبوة، فقالوا: قال. أدري

جتمعة لكم النبوّة لم یُبقوا لنا شیئاً، وإن أفضل النَّصیبین بأیدیكم، بل ما إخالھا إلا مُ

فلما أحدث عثمان ما أحدث من تأمیر الأحداث . وإن نزلت على رغم أنف قریش

: ھذا عملُك، قال: من أھل بیتھ على الجلّة من أصحاب محمد، قیل لعبد الرَّحمن

إنما قَدَّمتك على أن تسیر فینا : ما ظننتُ ھذا، ثمَ مَضى ودَخل علیھ وعاتَبھ، وقال

. فتَھما وحابیتَ أھل بیتك وأوطأتَھم رِقاب المُسلمینبسیرة أبي بكر وعمر، فخال

قال عبدُ . إنَ عمر كان یَقطع قرابتھ في االله وأنا اصِل قَرابتي في االله: فقال

للّھ عليّ أن لا أكلمك أبدا، فلم یُكلَمھ أبداً حتى مات، ودخل علیھ عثمان : الرحمنِ

ذكروا أنَ زیاداً أوفد ابن . مھعائداً لھ في مرَضھ، فتحوّل عنھ إلى الحائط ولم یُكلِّ

حُصین على معاویة، فأقام عنده ما أقام، ثم إنَ معاویةَ بعث إلیھ لیلا، فخلا بھ، 

یا بن حُصین، قد بلغني أنَّ عندك ذِھناً وعَقلا، فأَخبرني عن شيء أسألُك : فقال لھ

وفَرق أخبرني ما الذي شتَت أمرَ المسلمین : قال. سَلْني عما بدا لك: قال. عنھ

: قال. ما صنعتَ شیئاً: قال. نعم، قَتْل الناسِ عثمانَ: أھواءھم وخالف بینھم؟ قال

ما عندي غیرُ ھذا یا : قال. ما صنعت شیئاً: قال. فمسیرُ عليّ إلیك وقِتالًھ إیاك

فأنا أخبرك، إنھ لم یُشتت بین المسلمین ولا فرق أھواءھم : قال. أمیر المؤمنین

شُّورى التي جعلھا عمرُ إلى ستّة نفر، وذلك أنَّ اللّھ بعث ولا خالف بینھم إلا ال
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محمداً بالھدى ودین الحق لیُظھره على الدین كلھ ولو كَره المُشركون، فَعَمل بما 

أمره اللّھ بھ ثم قَبضھ االله إلیھ، وقدَم أبِا بكر للصلاة، فرضُوه لأمر دُنیاھم إذ 

دینھم، فَعمل بسُنة رسول االله صلى رَضِیھ رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم لأمر 

االله علیھ وسلم وسار بسَیْره، حتى قبضھ اللّھ، واستخلف عمرَ، فعمل بمثل 

سِیرتھ، ثم جعلھا شورى بي ستة نفر، فلم یكن رجلٌ منھم إلا رجاھا لنفسھ 

ولو أنَّ عمرَ استخلف علیھم كما . ورجاھا لھ قومُھ، وتطلعت إلى ذلك نفسُھ

إني لعند عمرَ : وقال المُغیرة بن شُعبة. ا كان في ذلك اختلافاستخلف أبو بكر م

ھل لك یا أمیرَ المؤمنین : بن الخطاب، ولیس عنده أحد غیري، إذا أتَاه آتٍ فقال

في نَفر من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم، یزعمون أنَ الذي فعل أبو 

 بكر في نفسھ وفیك لم یكن لھ، وأنھ

قال . تعالوا نتعاھد أن لا نعود إلى مثلھا:  مُؤامرة، وقالواكان بغیر مَشورة ولا

فخرج نحوھم وخرجتُ معھ، وما أعلمھ . ي دار طَلْحة: وأین ھم؟ قال: عمر

فوقف علیھم، . یُبصرني من شدّة الغضب، فلما رأواه كَرھوه وظنوا الذي جاء لھ

الإنسان : ربعةأنتم القائلون ما قلتم؟ واالله لن تتحابوا حتى یتحابّ الأ: وقال

والشیطان یُغویھ وھو یَلعنھ، والنار والماء یطفئھا وھي تُحرقھ، ولم یأنِ لكم بعدُ، 

فتفرّقوا فسلك كلُّ واحد منھم : قال. وقد آن میعادُكم میعاد المسیخ متى ھو خارج

لا یفعل : فقلت. أدرك ابن أبي طالب فاحْبِسھ عليّ: ثم قال لي: قال المُغیرة. طریقا

فأدركتُھ، : قال. أدرِكھ وإلا قلتُ لك یا بن الدباغة: فقال. المؤمنین وھو مُغِدّأمیرُ 

فأقبل عمر، : قال. قِف مكانَك لإمامك واحلُم فإنھ سُلطان وسیَندم وتَندم: فقلت لھ
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ان بغیر مَشورة ولا مُؤامرة، .واالله ما خَرج ھذا الأمر إلا من تحت یدك: فقال

ي دار : وأین ھم؟ قال: قال عمر. نعود إلى مثلھاتعالوا نتعاھد أن لا : وقالوا

فخرج نحوھم وخرجتُ معھ، وما أعلمھ یُبصرني من شدّة الغضب، فلما . طَلْحة

أنتم القائلون ما قلتم؟ واالله : فوقف علیھم، وقال. رأواه كَرھوه وظنوا الذي جاء لھ

نھ، والنار الإنسان والشیطان یُغویھ وھو یَلع: لن تتحابوا حتى یتحابّ الأربعة

والماء یطفئھا وھي تُحرقھ، ولم یأنِ لكم بعدُ، وقد آن میعادُكم میعاد المسیخ متى 

: ثم قال لي: قال المُغیرة. فتفرّقوا فسلك كلُّ واحد منھم طریقا: قال. ھو خارج

: فقال. لا یفعل أمیرُ المؤمنین وھو مُغِدّ: فقلت. أدرك ابن أبي طالب فاحْبِسھ عليّ

قِف مكانَك لإمامك : فأدركتُھ، فقلت لھ: قال. قلتُ لك یا بن الدباغةأدرِكھ وإلا 

واالله ما خَرج ھذا الأمر : فأقبل عمر، فقال: قال. واحلُم فإنھ سُلطان وسیَندم وتَندم

 .إلا من تحت یدك

: وتُحب أن تكون ھو؟ قال: قال. اتق أن لا تكون الذي نُطیعك فَنَفْتِنك: قال عليّ

انصرف، فقد سمعتَ منَا : فالتفت إليّ عمر فقال. رك الذي نَسیتَلا، ولكنَّنا نُذكّ

عند الغضب ما كفاك فتنجّیتُ قریباً، وما وقفتُ إلا خشیةَ أن یكون بینھما شيء 

فأكونَ قریباً، فتكلَما كلاماً غیر غَضْبانین ولا راضیَین، ثم رأیتُھما یَضحكان 

فأشار : الله لك، أغضبتَ؟ قالیَغفر ا: وجاءني عمر، فمشیتُ معھ وقلت. وتفرقا

أما وااللهّ لولا دُعابھٌ فیھ ما شككتُ في ولایتھ، وإن نزلتْ على : إلى علي وقال

 .رَغم أنف قریش
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كنتُ مع معاویة في دار كِنْدة، إذ : إن عُتبة بن أبي سُفیان قال: العُتبي عن أبیھ

میرَ المؤمنین، یا أ: أقبل الحسنُ والحُسین ومحمد، وبنو علي بن أبي طالب، فقلت

إنَّ لھؤلاء القوم أشعاراً وأبشاراً، ولیس مثلھم كَذب، وھم یزعمون أنّ أباھم كان 

إلیك من صَوْتك، فقد قَرُب القوم، فإذا قاموا فذكِّرني بالحدیث، فلما : فقال. یعلم

كل القوم كان یَعلم : قاموا قلت یا أمیرَ المؤمنین، ما سألتُك عنھ من الحدیث؟ قال

قدمتُ على عمرَ بن الخطاب، فإني عنده إذ جاءه . ثم قال. بوھم مِن أعلمھموكان أ

عليِّ وعثمان وطلحةُ والزبیر وسعدٌ وعبد الرحمن بن عوف، فاستأذنوا، فأذِن 

لھم، فدخلوا وھم یتدافعون ویَضْحكون، فلما رآھم عمرُ نَكس، فعلموا أنھ عِلى 

فِتْنة، أعُوذ باالله من : صرَه، فقالفلما قاموا أتبعھم ب. حاجة، فقاموا كما دخلوا

فلماِ . ولم یكن عمر بالرجل یُسأل عما لا یُفسَّر: قال. شرھم، وقد كَفاني االله شرَھم

نعم، على : قال. خرجت جعلت طریقي على عثمان فحدَثتھ الحدیثَ وسألتھ الستر

. نعم: قلت. تَسمع ما أخبرك بھ وتَسكت إذا سكتُ: قال. ھي لك: قلت. شریطة

. ثم سكت: قال. ستة یُقدح بھم زِناد الفِتنة یجري الدمُ منھم على أربعة: الق

وخرجتُ إلى الشام، فلما قدمتُ علىِ عمر فَحدث من أمره ما حَدث، فلما مضت 

یا : الشُورى، ذكرتُ الحدیث، فأتیت بیت عثمان وھو جالس وبیده قَضیب، فقلت

فأزَمَ على القضیب عَضًا، ثم أقلع : الأبا عبد اللّھ، تذكر الحدیثَ الذي حدَثتَني؟ ق

لولا أن یقول الناسُ ! ویحك یا معاویة، أيَ شيء ذَكَرتني: عنھ وقد أثر فیھ، فقال

. فأبى قضاءُ االله إلا ما ترى: قال. الناس منھا. خاف أن یُؤخذ علیھ لخرجتُ إلى

لم الحكَم ومما نَقم الناسُ على عثمان أنھ آوى طریدَ رسول االله صلى االله علیھ وس

بن أبي العاص، ولم یُؤْوه أبو بكر ولا عُمر، وأعطاه مائةَ ألف، وسَیر أبا ذَرّ إلى 
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الربذة، وسیر عامرَ بن عبد قیس من البَصرة إلى الشام، وطَلب منھ عُبید االله بنُ 

خالد بن أسِید صلةً فأعطاه أربعمائة ألف، وتصدّق رسولُ االله صلى االله علیھ 

 على المُسلمین، فأقطعھا الحارثَ بن -ع سوق المدینة  موضِ-وسلم بمھزور 

الحَكم، أخا مَرْوان، وأقطع فدك مروانَ، وھي صدقة لرسول االله صلى االله علیھ 

فقال عبد الرحمن بن حَنْبل . وسلم، وافتتح إفریقیة، وأخذ خُمسھ فوھبھ لمَروان

 :الْجُمحي

 ا سُدَىم ما كتب اللّھ شیئ... فأحْلِفُ باالله رَبّ الأنا 

 لكَي نُبتَلى بك أو تبتلى... ولكنْ خلِقت لنا فِتْنةً 

 مَناراً لحق علیھ الھُدى... فإن الأمینَینْ قد بَینا 

 وما تَركا دِرْھما في ھَوى... فما أخذا دِرْھما غِیلةً 

 د ھیھات شأوك ممن شَأى... وأعطیتَ مَرْوان خمس العبا 

 نسب عثمان وصفتھ

أمھ . بي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد منافھو عثمان بن عفان بن أ

وأمھا البیضاء بنت عبد . أروى بنت كُریز بن رَبیعة بن حَبیب بن عبد شمس

وكان عثمان أبیضَ مُشرباً . المطلب بن ھاشم، عم النبيّ صلى االله علیھ وسلم

صُفرة، كأنھا فضة وذھب، حَسنَ القامة، حَسن الساعدین، سَبط الشعر، أصلع 

أس، أجمل الناس إذا اعتمَّ، مُشرف الأنف، عَظیم الأرْنبة، كثیر شَعر السّاقین الر

ولما أسنَ شدّ أسنانھ بالذَھب، . والذّراعین، ضَخْم الكَرادیس، بعیدَ ما بین المَنْكبین

 صلاة، وَلِي الخلافةَ مُنْسلخَ ذي الحِجّة سنة ثلاث -وسَلِس بَوْلُھ، فكان یتوضَّأ لكل 

وفي ذلك . ل یوم الجمعة صَبیح عید الأضحى سنة خمس وثلاثینوعشرین، وقُت
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 :یقول حسان

 یُقطِّع اللیلَ تسبیحاً وقُرآنا... ضَحوا بأشمطَ عُنوان السُّجود بھ 

 اللّھ أكبرُ یا ثاراتِ عُثمانا... لنسمعنّ وشیكاً في دِیارھمُ 

. انین سنةوھو ابن أربع وثم. فكانت ولایتُھ اثنتي عشرةَ سنة وستةَ عشر یوما

.  عبیدُ اللّھ ابن قُنفذ- اتخذ صاحبَ شرطة - وھو أوّل من -وكان على شرُطتھ 

: وحاجبھ. مروان: وكاتبھ. وعلى بیت المال، عبدُ اللّھ بن أرقم، ثم استعفاه

 .حُمران، مولاه

 فضائل عثمان

أصاب الناسَ مجاعة في غَزوة تبوك، فاشترى : سالمُ بن عبد اللّھ بن عُمر، قال

فنظر النبي صلى االله علیھ . مان طعاماً على ما یُصلح العسكر، وجَھز بھ عِیراًعث

فأنیخت الركائب، .  جاءكم بمیرة-ھذا جمل أشقر قد : وسلم إلى سواد مُقبل، فقال

اللھم إني قد رضیتُ : فرَفع رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم یدیھ إلى السماء وقال

 حلیما سخیًا مُحببا إلى قریش، حتى كان وكان عثمان. عن عثمان فارضَ عنھ

وزوجھ النبي صلى االله علیھ " . أحبك والرحمن، حب قُریش عثمان : " یقال

 .وسلم رُقیة ابنتھ، فاتت عنده، فزوّجھ أم كلثوم ابنتھ أیضاً

یا : لما ماتت رُقیة جَزع عثمانُ علیھا، وقال: الزھري عن سعید بنُ المُسیب، قال

إن صھرك مني لا ینقطع، وقْد أمرني : قال. صِھْري منكرسول االله، انقطع 

سمعتُ عثمان بن : عبد اللّھ بن عباس قال. جبریلُ أن أزوجك أختَھا بأمر االله

دخل عليّ رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم في ھذا البیت، فراني : عفان یقول
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یھ أنثى والذي بَعَثك بالحق ما اضطجعتْ عل: ضجیعا لأم كلثوم، فاستعبر، فقلت

لیس لھذا استعبرتُ، فإن الثیاب للحيّ وللمیت الحَجر، ولو كُن یا : فقال. بعدھا

وعرض عمرُ بن الخطاب ابنتھ . عثمان عشراً لزوجتُكھن واحدةً بعد واحدة

: حَفصة على عُثمان فأبى منھا، فشكاه عمرُ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال

فتزوج رسولُ . ، ویزوج عثمان خیراً من ابنتكسیزوج اللّھ ابنتك خیراً من عثمان

ومن حدیث . " االله صلى االله علیھ وسلم حَفصة، وزوج ابنتھ من عثمان بن عفان

كیف لا : الشَّعبي أن النبي علیھ إسلام، دخل علیھ عثمان، فسوّى ثوبھ علیھ وقال

 !أستحي ممن تَستحي منھ الملائكة

 مقتل عثمان بن عفان

كان القواد الذین ساروا إلى المدینة في أمر عثمان :  قالالریاشي عن الأصمعي

عبدُ الرحمن بن عُدیس التَنوخيّ، وحَكیم بن جَبلة العَبْديّ، والأشتر : أرِبعة

فقدمُوا المدینةَ فحاصروه، وحاصره معھم . النَخَعي، وعبدُ االله بن فُدیك الخُزاعي

ثم .  والمصحف بین یدیھقومٌ من المھاجرین والأنصار، حتى دخلوا علیھ فقتلوه

تقدّموا إلیھ وھو یقرأ یومَ الجمعة صَبیحة النَّحر، وأرادوا أن یقطعوا رأسھ 

ویَذھبواِ بھ، فرمَت نفسھا علیھ امرأتُھ نائلةُ بنت الفُرافصة، وابنة شَیبة بن ربیعة، 

خبیر ابن مُطعم، : فلما كان لیلةَ السبت انْتَدب لدفنھ رجال، منھم. فتركوه وخرجوا

وحَكیم بن حِزام، وأبو الجَھم بن حُذیفة، وعبدُ االله بن الزُبیر، فوضعوه على باب 

فلما . صَغیر، وخرجوا بھ إلى البَقیع، ومعھم نائلةُ بنتُ الفُرافصة بیدھا السَراج

بلغوا بھ البَقیع مَنعھم من دَفْنھ فیھ رجالٌ من بني ساعدة، فردّوه إلى حُش كَوكب، 

ودَخلت القبرَ . حَكیم بن حِزام: یھ خبیر بن مُطعِم، ویقالفدفنوه فیھ، وصلّى عل
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. نائلةُ بنت الفُرافصة، وأمُ البنین بنت عُیینة، زوجتاه، وھما دلّتاه في القبر

وكان حُشَّ كوكب، اشتراه عثمان، فجعلھ أولادُه مقبرة . البستان: والحُش

 .للمُسلمین

قي عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عِیسى الدِّمش: یعقوب بن عبد الرحمن

ھل أنت : قلتُ لسعید بن المُسیّب: ابن أبي ذِئب عن محمد بن شھاب الزُّھري قال

مُخبري كیف قتل عثمان؟ وما كان شأن الناسِ وشأنھ؟ ولم خَذلھ أصحاب محمد 

قُتل عثمان مَظلوماً، ومَن قتلھ كان ظالماً، ومَن خذلھ : صلى االله علیھ وسلم؟ فقال

إنّ عثمان لما وَلي كَره ولایتَھ نفرٌ من : وكیف ذاك؟ قال: قلت. راًكان مَعذو

أصحاب رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، لأنّ عثمان كان یُحب قومھ، فوَلي 

الناسَ اثنتي عشرة سنةً، وكان كثیراً ما یُولّي بني أمیة، ممن لم یكن لھ من 

 من أمرائِھ ما یُنكره لرسول اللَّھ صلى االله علیھ وسلم صُحبة، وكان یَجيء

فلما كان في الحِجج الآخرة . أصحابُ محمد، فكان یُستعتب فیھم فلا یَعزلھم

وولّى عبدَ اللّھ بن أبي . استأثر ببني عمھ فولّاھم وأمرھم بتقوى اللّھ، فخرجوا

ومن . صح مصرَ، فمكث علیھا سِنین، فجاء أھلُ مصر یشكونھ ویتظلّمون منھ

.  ھَناةٌ إلى عبد اللّھ بن مسعود وأبي ذَرّ وعمّار بن یاسرقبل ذلك كانت من عثمان

وكانت بنو غِفار . فكانت ھُذیل وبنو زُھرة في قلوبھم ما فیھا لابن مَسعود

وأحلافھا ومن غَضب لأبي ذرّ في قلوبھم ما فیھا وكانت بنو مخَزوم قد حَنِقت 

ابن أبي سرَح، وجاء أھلُ مصر یشكون من . على عثمان بما نال عمّارَ بن یاسر

فكتب إلیھ عثمانُ كتاباً یتھدّده، فأبى ابن أبي سرح أن یَقبل ما نھاه عثمانُ عنھ، 
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فخرج من أھل مصر سبعُمائة رجل إلى . وضَرب رجلاً ممن أتى عثمانَ، فقتلھ

المدینة، فنزلوا المسجدَ، وشكوا إلى أصحاب رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم في 

فقام طلحةُ بن عُبید اللّھ فكلَّم عثمانَ بكلام .  ابن أبي سَرْحمواقیت الصلاة ما صَنع

قد تقدَّم إلیك أصحابُ رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم : وأرسلت إلیھ عائشةُ. شدید

وسألوك عَزل ھذا الرجل فأبیتَ أن تعزلَھ، فھذا قد قَتل منھم رجلاً، فأنْصِفھم من 

إنما سألوك رجلاً مكَان رجل، : لقوم، فقالودخل علیھ عليٌّ، وكان متكلّمَ ا. عاملك

وقد ادعوا قِبلھ دماً، فاعزلھ عنھم، واقض بینھم، وإن وجب علیھ حق فأنصفھم 

فأشار الناسُ علیھم بمحمد ابن . اختاروا رجلاً أولِّھ علیكم مكانَھ: فقال لھم. منھ

، وأخرج فكَتب عھدَه وولاّهَ. استعمل علینا محمدَ بن أبي بكر: فقالوا. أبي بكر

. معھم عِدَّة من المُھاجرین والأنصار یَنظرون فیما بین أھل مِصر وابن أبي سَرْح

فخرج محمد ومَن معھ، فلما كان على مَسیرة ثلاثة أیام من المدینة إذا ھم بغُلام 

فقال لھ . أسود على بعیر یَخبط الأرض خَبْطا، كأنھ رجل یَطلب أو یُطلب

أنا غلامُ أمیر : فقال. أنك؟ كأنك ھارب أو طالبما قصتك؟ وما ش: أصحابُ محمد

لیس ھذا : قال. ھذا عامل مصر معنا: فقالوا. المؤمنین وجّھني إلى عامل مصر

غلامُ : وأخبر بأمره محمدُ بن أبي بكر، فبعث في طلبھ، فأتي بھ، فقال لھ. أرید

ن، حتى مَروا. غلامُ: غلام أمیر المؤمنین، ومرة: فأقبل مرة یقول: من أنت؟ قال

إلى عامل . إلى من أرسلت؟ قال: فقال لھ محمد. عَرفھ رجل منھم أنَّھ لعثمان

ففتّشوه فلم یُوجد معھ . لا: معك كتاب؟ قال: قال. برسالة: بماذا؟ قال: قال. مصر

شيء إلا إداوة قد یَبِست فیھا شيء یَتقلقل، فحركوه لیخرج فلم یَخْرج، فشقُوا 

فجمع محمدٌ مَن كان معھ . عثمان إلى ابن أبي سرَحالإداوة، فإِذا فیھا كتاب من 
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إذا : من المھاجرین والأنصار وغیرھم، ثم فُكّ الكتاب بِمَحضر منھم، فإذا فیھ

جاءك محمد وفلان وفلان فاحتل لقَتْلھم، وأبْطل كتابَھم، وقَرَّ على عملك حتى 

فلما .  اللّھیأتیَك رأي، واحتبس مَن جاء یتظلّم منك لیأتیك في ذلك رأي إن شاء

قرأوا الكتاب فَزعوا وعَزموا على الرُّجوع إلى المدینة، وخَتم محمد الكتاب 

بخواتم القوم الذین أرسلوا معھ، ودَفعوا الكتاب إلى رجل منھم، وقَدِموا المدینة 

فجمعوا علیا وطلحةَ والزُّبیر وسعداً ومَن كان من أصحاب رسول االله صلى االله 

ا الكتاب بمَحضر منھم وأخبروھم بقصّة الغلام، وأقرأوھم علیھ وسلم، ثمّ فكّو

الكتابَ فلم یبق أحدٌ في المدینة إلا حَنِق على عثمان، وازداد مَن كان منھم 

غاضباً لابن مسعود وأبي ذر وعمّار بن یاسر غَضباً وحَنقا، وقام أصحابُ النبي 

مُغتم بما قرأوا في صلى االله علیھ وسلم فلحقوا منازلَھم، ما منھم أحد إلا وھو 

وحاصرَ الناسُ عثمان، وأجلب علیھ محمدُ بن أبي بكر بنِي تَیم وغیرھم، . الكتاب

 وأعانھ طلحةُ بن عبید االلهّ

فلما رأى ذلك عليّ بعث إلى طلحةَ . وكانت عائشة تُقرّضھ كثیراً. على ذلك

م، كلّھم والزُبیر وسَعد وعَمَّار ونفرٍ من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسل

ھذا : بَدْري، ثم دخل على عثمان ومعھ الكتابُ والغلام والبعیر، وقال لھ علي

. نعم: والخاتَم خاتمك؟ قال. نعم: والبعیرُ بعیرك؟ قال. نعم: الغلام غلامك؟ قال

ما كتبتُ الكتاب ولا أمرتُ بھ ولا : لا، وحَلف باالله: فأنت كتبتَ الكِتاب؟ قال: قال

وأما الخط فعرفوا أنھ خط مَرْوان، وشكّوا في أمر . صر قطوجّھت الغلامَ إلى م

فخرج . وكان مَروان عنده في الدار. عثمان وسألوه أن یَدفع إلیھم مَروان، فأبى
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أصحابُ محمد من عنده غِضاباً، وشكّوا في أمر عثمان، وعَلِموا أنھ لا یَحْلف 

 إلینا مَروان، حتى نَمتَحنھ لا نُبرىء عثمان إلا أن یدفع: باطلاً، إلا أن قوماً قالوا

ونَعْرف أمرَ ھذا الكتاب، وكیف یأمر بقَتل رجال من أصحاب محمد صلى االله 

فإن یك عثمانُ كَتبھ عَزلناه، وإن یك مروان كَتبھ على ! علیھ وسلم بغیر حق

وأبى عثمانُ أن یُخرج إلیھم مروانَ، . لسانھ نَظرنا في أمره، ولزموا بیوتَھم

: وحاصرَ الناسُ عثمانَ ومَنعوه الماء، فأشرف علیھم، فقال. لوخَشي علیھ القت

ألا أحدٌ یبلغ علیّا : فسكت ثم قال. لا: أفیكم سَعد؟ قالوا: قال. لا: أفیكم عليّ؟ قالوا

فَیسقینا ماء؟ فبلغ ذلك علیا، فبعث إلیھ ثلاث قِرَب مملوءة ماء، فما كادت تصلُ 

.  ھاشم وبني أمیة، حتى وصل إلیھ الماءإلیھ، وجُرح بسببھا عِدَّة من موالي بني

. إنما أردنا منھ مَروان، فأما قَتلِ عثمان فلا: فبلغ علیا أن عثمان یراد قَتلھ، فقال

اذھبا بسَیْفیكما حتى تَقوماً على باب عثمان فلا تدعا أحداً : وقالت للحسن والحُسین

 على كُره منھ، وبعث وبعث الزُّبیرُ ولدَه، وبعث طَلحة ولدَه. یصل إلیھ بمكروه

عِدّة من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم أبناءَھم لیمنعوا الناسَ أن یَدخلوا 

ورَمى الناس عثمان بالسِّھام حتى خضب . على عثمان، وسألوه إخراج مَرْوان

الحسن بن عليّ الدِّماء على بابھ، وِأصاب مَروانَ سھْمٌ في الدار، وخُضب محمد 

وخشي محمد بن أبي بكر أن تَغضب بنو ھاشم .  قُنبر، مولى عليّبن طلحة، وشجّ

إذا جاءت بنو : لحال الحَسن والحُسین فیُثیرونھا، فأخذ بیدي رجلین فمال لھما

ھاشم فرأوا الدماء على وجھ الحَسن والحُسین كُشف الناس عن عثمان وبَطل ما 

فتسوَّر . من غیر أن یعلم أحدنُرید، ولكن مُرّوا بنا حتى نتسوّرَ علیھ الدار فنقتلِھ 

ویقال من دار محمد بن . محمد بن أبي بكر وصاحباه من دار رجل من الأنصار
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وكانت عائشة تُقرّضھ . ذلك: ومما یدل على ذلك قولُ الأحوص. حَزْم الأنصاري

فلما رأى ذلك عليّ بعث إلى طلحةَ والزُبیر وسَعد وعَمَّار ونفرٍ من . كثیراً

صلى االله علیھ وسلم، كلّھم بَدْري، ثم دخل على عثمان ومعھ أصحاب رسول االله 

والبعیرُ . نعم: ھذا الغلام غلامك؟ قال: الكتابُ والغلام والبعیر، وقال لھ علي

لا، : فأنت كتبتَ الكِتاب؟ قال: قال. نعم: والخاتَم خاتمك؟ قال. نعم: بعیرك؟ قال

وأما . ھت الغلامَ إلى مصر قطما كتبتُ الكتاب ولا أمرتُ بھ ولا وجّ: وحَلف باالله

الخط فعرفوا أنھ خط مَرْوان، وشكّوا في أمر عثمان وسألوه أن یَدفع إلیھم 

فخرج أصحابُ محمد من عنده . وكان مَروان عنده في الدار. مَروان، فأبى

لا : غِضاباً، وشكّوا في أمر عثمان، وعَلِموا أنھ لا یَحْلف باطلاً، إلا أن قوماً قالوا

عثمان إلا أن یدفع إلینا مَروان، حتى نَمتَحنھ ونَعْرف أمرَ ھذا الكتاب، نُبرىء 

فإن ! وكیف یأمر بقَتل رجال من أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم بغیر حق

یك عثمانُ كَتبھ عَزلناه، وإن یك مروان كَتبھ على لسانھ نَظرنا في أمره، ولزموا 

وحاصرَ الناسُ . ، وخَشي علیھ القتلوأبى عثمانُ أن یُخرج إلیھم مروانَ. بیوتَھم

أفیكم سَعد؟ : قال. لا: أفیكم عليّ؟ قالوا: عثمانَ ومَنعوه الماء، فأشرف علیھم، فقال

ألا أحدٌ یبلغ علیّا فَیسقینا ماء؟ فبلغ ذلك علیا، فبعث إلیھ : فسكت ثم قال. لا: قالوا

دَّة من موالي بني ثلاث قِرَب مملوءة ماء، فما كادت تصلُ إلیھ، وجُرح بسببھا عِ

إنما : فبلغ علیا أن عثمان یراد قَتلھ، فقال. ھاشم وبني أمیة، حتى وصل إلیھ الماء

اذھبا بسَیْفیكما : وقالت للحسن والحُسین. أردنا منھ مَروان، فأما قَتلِ عثمان فلا

 وبعث الزُّبیرُ ولدَه،. حتى تَقوماً على باب عثمان فلا تدعا أحداً یصل إلیھ بمكروه

وبعث طَلحة ولدَه على كُره منھ، وبعث عِدّة من أصحاب رسول االله صلى االله 
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. علیھ وسلم أبناءَھم لیمنعوا الناسَ أن یَدخلوا على عثمان، وسألوه إخراج مَرْوان

ورَمى الناس عثمان بالسِّھام حتى خضب الحسن بن عليّ الدِّماء على بابھ، 

. حمد بن طلحة، وشجّ قُنبر، مولى عليّوِأصاب مَروانَ سھْمٌ في الدار، وخُضب م

وخشي محمد بن أبي بكر أن تَغضب بنو ھاشم لحال الحَسن والحُسین فیُثیرونھا، 

إذا جاءت بنو ھاشم فرأوا الدماء على وجھ الحَسن : فأخذ بیدي رجلین فمال لھما

والحُسین كُشف الناس عن عثمان وبَطل ما نُرید، ولكن مُرّوا بنا حتى نتسوّرَ 

فتسوَّر محمد بن أبي بكر وصاحباه من . یھ الدار فنقتلِھ من غیر أن یعلم أحدعل

ومما یدل على . ویقال من دار محمد بن حَزْم الأنصاري. دار رجل من الأنصار

 :ذلك قولُ الأحوص

طُرا ولو طُرح الحَزْميُّ في النارِ... لا تَرْثینّ لَحزميٍّ ظَفِرتَ بھ 

والمُدْخِلین على عُثمان في الدار... ب الناخِسین بمروان بذي خُش

فدخلوا علیھ ولیس معھ إلا امرأتھ نائلة بنت الفُرافصة، والمُصحف في حجره، ولا یعلم 

فتقدم إلیھ محمد وأخذ بلحیتھ، فقال لھ . أحد فّي كان معھ، لأنھم كانوا على البیوت

راخت یدُه من لِحْیتھ، فت. أرسل لِحْیتي یا بن أخي فلو رآك أبوك لساءه مكانُك: عثمان

. وغَمز الرجلین فوجاه بمشَاقص معھما حتى قتلاه، وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا

فدخل الحسن والحْسین ومن كان . إنّ أمیر المؤمنین قد قُتل: وخرجت امرأتُھ فقالت

 وبلغ الخبرُ علیا وطَلحة والزُبیر. معھما فوجدوا عثمان مَذْبوحاً، فأكبّوا علیھ یَبكون

وسعداً ومن كان بالمدینة، فخَرجوا وقد ذھبت عقولُھم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه 

كیف قتل أمیر المؤمنین وأنتما على الباب؟ ورَفع : وقال عليّ لابنیْھ. مقتولا، فاسترجعوا
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یدَه فلَطم الحُسین، وضرب صدر الحَسن، وشتم محمدَ بن طلحة، ولَعن عبدَ اللّھ بن 

ما لك : فلقیھ طلحةُ فقال. لي وھو غضبان یرى أن طلحة أعان علیھثم خرج ع. الزُبیر

علیك وعلیھما لعنةُ االله، یُقتل أمیر : یا أبا الحسن ضربت الحَسن والْحُسین؟ فقال

! المؤمنین ورجل من أصحاب النبيّ صلى االله علیھ وسلم بَدْريّ، ولم تقم بیّنة ولا حُجة

. لو دفع مروانَ قُتل قبل أن تَثبت علیھ حُجة: فقال. لو دَفع مروانَ لم یُقتل: فقال طلحة

وجاءه القوم كُلھم یُھرعون إلیھ، أصحافُ محمد وغیرھم، . وخرج علي فأتى منزلَھ

لیس ذلك إلا لأھل بدر فمن رَضي بھ : أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب فقال: یقولون

أولى بھا  ما نرى أحداً: ا، فقالواأھلُ بدر فھو خلیفة، فلم یبق أحدٌ من أھل بدر إلا أتى علی

أین طلحة والزُبیر وسَعْد؟ فكان أول من بایعھ طلحةُ : فقال. منك، فمُد یدَك نُبایعك

فلما رأى ذلك علي خرج إلى المسجد، فَصعد المنبر، فكان أولا مَن . بلسانھ، وسعدٌ بیده

ما أخلَقھ أن : وقالصعد طلحةُ فبایعھ بیده، وكانت إصبعھ شلاّء، فتطیّر منھا عليّ، 

ثمِ نزل، ودعا الناسِ، وطلبَ . ثم بایعھ الزّبیر وسعدٌ وأصحاب النبيّ جمیعاً. یَنْكث

أنتِ : فقال لھا عمار! قُتل عثمان مظلوماً: خرجت عائشة باكیةَ تقول. مروان فھرب منھ

من :  لھاوجاء عليٌّ إلى امرأة عثمان، فقال! بالأمس تُحرضین علیھ، والیومَ تَبْكِین علیھ

لا أدري، دخل رجلان لا أعرفھما إلا أن أرى وجُوھھما، وكان : قَتل عثمان؟ قالت

فدعا علي بمحمد، . معھما محمدُ بن أبي بكر، وأخبرتْھ بما صَنع محمد بن أبي بكر

لم تكذب، وقد واالله دخلتُ علیھ وأنا أرید : فقال محمد. فسألھ عما ذكرت امرأةُ عثمان

: فقالت امرأة عثمان.  فقمتُ وأنا تائب، واالله ما قتلتُھ ولا أسكتھقتلھ، فذكر لي أبي،

إن محمد بن أبي بكر أخذ بلِحیة : لمُعتمر عن أبیھ عن الحسن. صَدق، ولكنھ أدخلھما

: وفي حدیث آخر. ابن أخي، لقد قعدتَ منّي مقعداً ما كان أبوك لیقعده: عثمان، فقال لھ
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فدخل . فاسترخت یدُه، وخرج محمد. اءه مكانُكیا بن أخي، لو رآك أبوك لس: إنھ قال

بیني وبینك كتابُ اللّھ، فأھوى إلیھ بالسیف، : علیھ رجل والمصحف في حجره، فقال لھ

.أما إنھا أول ید خَطّت المُفَصَّل: فقال. فاتقاه بیده، فقطعھا
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 القواد الذین أقبلوا إلى عثمان

عَلقمة ابن : كان القواد الذین أقبلوا إلى عثمان: الأصمعي عن أبي عَوانة قال

. عثمان، وكِنانة بن بِشْر، وحَكیم بن جَبلة، والأشتر النَّخعيّ، وعبدُ اللّھ بن بُدیل

لا وااللهّ : لقا. قُم معنا إلى ھذا الرجل: لما قدم القواد قالوا لعليّ: وقال أبو الحسن

فنظر : قال. واالله ما كتبتُ إلیكم كتاباً قط: فلم كتبتَ إلینا؟ قال: قالوا. لا أقوم معكم

الأعمش عن عُیینة عن . القوم بعضُھم إلى بعض، وخرج عليّ من المدینة

مُصْتموه مَوْص الإناء حتى تركتموه كالثَّوب : قالت عائشة: مَسروق قال

ھذا عَملك، : فقلت لھا: فقال مَرْوان! م عَدوتم فقتلتموهالرَّحیض نقیا من الدنس، ث

والذي آمن بھ المُؤمنون وكَفر : فقالت. كتبتِ إلى الناس تأمرینھم بالخروج علیھ

فكانوا . بھ الكافرون ما كَتبتُ إلیھم بسواد في بَیاض، حتى جلستُ في مجلسي ھذا

أیضاً على لسان عثمان یَرَون أنھ كُتب على لسان عليّ وعلى لسانھا، كما كُتب 

وقال أبو . فكان اختلاف ھذه الكتب كلھا سبباً للفتنة. مع الأسود إلى عامل مصر

أقبل أھلُ مصر علیھم عبدُ الرحمن بن عُدیس البَلويّ، وأھلُ البصرة : الحسن

 واسمھ مالك بن -علیھم حَكیم بن جَبلة العَبدي، وأھل الكوفة علیھم الأشتر 

لما قدم وفدُ : قال أبو الحسن.  أمر عُثمان حتى قَدِموا المدینة في-الحارث النّخعي 

إنما ھما اثنتان، أن : كتبتَ فینا كذا وكذا؟ قال: أھل مصر دخلوا على عُثمان فقالوا

تُقیموا رجلین من المسلمین، أو یَمیني باللّھ الذي لا إلھ إلا ھو ما كتبتُ ولا أمْلیت 

: قالوا. لسان الرجل، ویُنقش الخاتَم على الخاتمولا عَلِمت، وقد یُكتب الكتاب على 
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ما : فأرسل عثمان إلى الأشتر، فقال لھ. قد أحلّ اللّھ دمَك، وحَصروه في الدار

یُخیّرونك : ما ھي؟ قال: قال. واحدة من ثلاث لیس عنھا بُدّ: یرید الناسُ مني؟ قال

وإما أن تقتصّ من ھذا أمركم فقفَدوه من شئتم؟ : بین أن تَخلع لھم أمرَھم فتقول

أما أن أخلع لھم أمرَھم، فما كنتُ لأخلع : قال. نفسك؟ فإن أبیتَ فالقوِم قاتلوك

سربالاً سربلنیھ اللّھ فتكون سُنةً مِن بعدي، كلما كَره القوم إمامھم خَلعوه، وأما أن 

أقتص من نفسي، فواللّھ لقد علمتُ أن صاحبيّ بین یدي قد كانا یُعاقبان، وما 

ني على القِصاص؛ وأما أن تقتلوني، فلئن قتلتموني لا تتحابّون بعدي أبداً یقوى بدَ

فواللّھ لن یزالوا على النَّوى : قال أبو الحسن. ولا تُصلّون بعدي جمیعاً أبداً

إنھ لا : أشرف علیھم عثمان وقال: وقال أبو الحسن. جمیعاً، وإن قلوبھم مختلفة

كُفر بعد إیمان، أو زنا بعد : لاثیحِل سفك دم امرىء مُسلم إلا في إحدى ث

إحصان، أو قَتل نَفس بغیر نَفس، فھل أنا في واحدة منھن؟ فما وَجد القوم لھ 

أنشدكم اللّھ، ھل تعلمون أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان : ثم قال. جوابا

على حِراء ومعھ تِسعة من أصحابھ أنا أحدھم، فتزلزل الجبلُ حتى ھمَّت أحجارُه 

اللھم : اسكُن حِراء، فما علیك إلا نبيّ أو صدّیق أو شھید؟ قالوا: تتساقط، فقالأن 

: أشرف علیھم عثمان فقال: قال أبو الحسن. شھدوا لي وربِّ الكعبة: قال. نعم

أیھا الناس، إن وجدتم في الحق أن : فقال. السلامُ علیكم، فیا ردّ أحدٌ علیھ السلام

أستغفر اللّھ إن : ثم قال.  فما وجد القومُ لھ جوابا.تَضعوا رجلي في القَبر فضعُوھا

 .كنت ظَلمتُ، وقد غفرتُ إن كنت ظُلمت

كنتُ مع عثمان في الدار : یحیى بن سعید عن عبد اللّھ بن عامر بنِ ربیعة قال

أعزم على كل مَن رأى أنّ لي علیھ سمعاً وطاعة أن یكُف یدَه ویُلقى : فقال
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إن زَید بن ثابت دخل : ابن أبي عَروبة عن قتادة. فألقى القومُ أسلحتَھم. سلاحھ

إن شئتَ كُنَا : إن ھذه الأنصار بالباب وتقول: على عُثمان یومَ الدار، فقالت

ابن أبي عَروبة عن یَعلى بن . لا حاجة لي في ذلك، كُفّوا: قال. أنصارَ اللّھ مرّتین

فھ یوم الدار، فَعزم علیھ إن عبد اللّھ بن عمر لَبس دِرْعھ وتقلّد سی: حَكیم عن نافع

محمد بن سیرین قال قال . عثمانُ أن یخرج ویَضع سلاحَھ ویكفّ یده، ففعل

نھانا عثمان عنھم، ولو أذِن لنا عثمان فیم لضَربناھم حتى نُخرجھم من : سَلِیط

 .أقطارنا

 ما قالوا في قتلة عثمان

أبا عبد االله، ما بالُك؟ : لقیتُ الزبیرَ قادماً، فقلت: قال رجل من لیث: العُتبيّ قال

فقدمتُ المدینة فلقیتُ : قال. مَطلوب مَغلوب، یَغلبني ابني، ویطلبني ذَنبي: قال

قتلھ سیفٌ سلتھ : أبا إسحاق، من قتل عثمان؟ قال: سعدَ بن أبي وقّاص، فقلت

أشار بیده : فما حال الزُبیر؟ قال: قلت. عائشة، وشَحذه طلحة، وسمّھ عليّ

قَتل اللّھ مذمماً بسعیھ على عثمان، ترید محمداً : لت عائشةوقا. وصَمت بلسانھ

أخاھا، وأھرق دمَ ابن بُدیل على ضَلالتھ، وساق إلى أعینَ بني تمیم ھواناً في 

فما منھم أحد إلا أدركتھ : قال. بیتھ، ورمى الأشتر بسھم من سھامھ لا یُشوِي

أبا عائشة، ما لي : قال لھلقي الأشترُ مَسروقاً ف: سفیان الثوري قال. دعوةُ عائشة

أراك غَضبان على ربّك من یوم قُتل عثمان بن عفان؟ لو رأیتَنا یوم الدار ونحن 

لقد كنتَ : وقال سعدُ بن أبي وقاص لعمار بن یاسر! كأصحاب عِجل بني إسرائیل

عندنا من أفاضل أصحاب محمد حتى إذا لم یَبق من عمرك إلا ظِمء الحمار فعلتَ 
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أي شيء أحبُّ إلیك؟ مودةٌ عَلَى دَخَل : قال عمار.  لھ بقتل عثمانوفعلتَ، یُعرّض

دخل المُغیرة بن . فللّھ عليٌ ألاّ أكلمك أبدا: قال. ھَجْر جمیل: أو ھَجْر جمیل؟ قال

یا أبا عبد االله، لو رأیتني یومَ الجمل وقد نفذتْ النِّصالُ : شُعبة على عائشة فقالت

وددتُ واالله أن بَعضھا : قال لھا المغیرة. ديھَوْدجي حتى وصل بعضُھا إلى جِلْ

لعلَھا تكون كَفّارة في سَعْیك : یرحمك االله، ولم تقول ھذا؟ قال: قالت. كان قتلك

أما واالله لئن قلتَ ذلك لما عَلم االله أني أردتُ قتلھ، ولكن علم : قالت. على عُثمان

یت، وأردت أن یعصى اللّھ أني أردتُ أن یُقاتَل فقوتلتُ، وأردتً أن یُرمى فرُم

إنك : وقال حسان بن ثابت لعليّ. فعُصیت، ولو علم مني أني أردتُ قتلَھ لقُتلت

ما قتلتُ عثمان ولكن خذلتُھ، ولم آمُر بھ ولكن لم أنھ عنھ، فالخاذل شریك : تقول

أخذ ھذه المعنى كعبُ بن جُعیل التَّغلبي، وكان مع . القاتل، والساكتُ شریك القاتل

 :صِفّین، فقال في عليّ بن أبي طالبمعاویة یوم 

 مقالٌ سوى عَصْمھ المُحْدِثینَا... وما في علّي لمستحدِث 

 ورَفْع القَصاص عن القاتلینا... وإیثارِه لأھالي الذُنوب 

 وعمى الجواب على السائلینا... إذا سِیل عنھ زوى وجھھ 

 ولا في النُھاة ولا الآمرینا... فلیس براضٍ ولا ساخطٍ 

 ولا آمن بعضَ ذا أن یكونا... و ساهُ ولا سرَّه ولا ھ

 :وقال رجل من أھل الشام في قَتل عثمان رضي اللّھ تعالى عنھ

 تُ وكانت ثِقاتِھ الأنصارُ... خذلْتھ الأنصارُ إذ حَضر المو 

 س وفي ذاك للبریّة عار... ضَربوا بالبلاء فیھ مع النَّا 

 ن الوُلاة وجاره ووالٍ م... حُرْم بالبلاد من حُرم الل 
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 ءَ فَدتھ الأسماعُ والأبصار... أین أھلُ الحَیاء إذ مُنع الما 

 لحة ھاجا أمراً لھ إعصار... مَن عَذیرى مِن الزُّبیر ومِن طَ 

 ل فشبّت وسطَ المدینة نار... تَركوا النّاس دونھم عبرةُ العِجْ 

 ق بما زَخْرفت لھا الأحبار... ھكذا زاغت الیَھود عن الح 

 رجھاراً وخَلْفھ عَمّار... وافى محمدُ بن أبي بك ثم 

 سَ ابتداء وعنده الأخبار... وعليّ في بیتھ یسأل النا 

 وعلیھ لسَكینة ووَقار... باسطاً للتي یُرید یدیھ 

 بالذي سببت لھ الأقدار... یَرقُب الأمر أن یُزفّ إلیھ 

 كُل قول یشینھ إكثار... قد أرى كثرةَ الكلام قبیحاً 

 : حسان یرثيِ عثمان بن عفان رضي االله تعالى عنھوقال

 فَلْیأتِ مَأْسَدة في دارِ عُثمانا... مَن سرِّه الموتُ صِرْفاً لا مِزَاج لھ 

 قد یَنفع الصَبرُ في المَكْروه أحیانَا... صَبراً فِدًى لكُم أمي وما وَلدت 

 كاناخلیفة اللّھ فیكم كالذي ... لعلّكم أن تَرَوْا یوماً بمَغْیظھ 

 ما دمت حیا وما سُیمَّت حَّسانا... إنّي لمنْھم وإن غابوا وإن شَھدوا 

 ما كان شأنُ عليّ وابن عَفّانا... یا لي شِعْري ولي الطَّیر تُخبرني 

 االله أكبر یا ثارات عثمانا... لتسمعینّ وشیكا في دیارھمُ 

 وقرآنایًقطَع اللیلَ تَسبیحاً ... ضحوا، بأشمطَ عُنوانُ السُّجود بھ 

 مقتل عثمان بن عفان

كان ممن نصر عُثمانَ سبعُمائة، فیھم : أبو الحسن عن مَسْلمة عن ابن عون
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ولو تَركھم عثمانُ لضربوھم حتى . الحسنُ بن عليِّ، وعبدُ االلهّ بن الزُبیر

 .أخرجوھم من أقطارھا

دخل ابن بُدَیل على عثمان وبیده سیف، : أبو الحسن عن جُبیر بن سِیرین قال

أما إِنھا أول : بینھما شَحناء، فضربھ بالسیف، فاتقاه بیده فقَطعھا، فقال! كانتو

 .كف خَطّت المُفَضَل

: وأغلق على ثلاثة من القَتلى. یوم الدار: یوم قُتل عثمان یقال لھ: أبو الحسن قالت

 .غلام أسود كان لعثمان، وكنانة بن بِشر، وعُثمان

كان بینكم وبین : الخُزاعي لعمرو بن العاصقال سلامة بن رَوْح : أبو الحسن قال

أردنا أن نُخرج الحق من حَفیرة : الفتنة فكسرتموه فما حَملكم على ذلك؟ قال

كتب عثمان إلى : عن الشّعبي قال. الباطل وأن یكون الناس في الحق سواء

 فتلقاه. فأمدّه بأربعة آلاف مع یزید بن أسَد بن كرز البَجَليّ. أن أمدّني: مُعاویة

لو دخلتُ المدینة وعثمان حيّ ما تركت بھا : الناس بقتل عثمان فانصرف، فقال

: قیس بن رافع قال قال زیدُ بن ثابت. مُختلفا إلا قتلتُھ، لأن الخاذل والقاتل سواء

أبا الحسن، إن الناس یَرَوْن أنك لو شئت : رأیتُ علیّا مُضطجعاً في المسجد، فقلت

واللّھ ما أمرتُھم بشيء ولا دخلتُ في : ثم قالفجلس، . رددتَ الناس عن عثمان

 :فأتیتُ عثمان فأخبرتُھ، فقال: قال. شيء من شأنھم

 دَ حتى إذا اضطرمت أجذما... وحَرّق قیس عليّ البلا 

لما حَضروا عثمان ومَنعوه الماء، قال : الفضلُ عن كَثیر عن سَعید المَقبريٌ قال

ومن حدیث .  كما فُعل بأشیاعھم من قَبلوحِیلَ بینھم وبین ما یشتھون،: الزُّبیر

: لما قَتل مُسلمُ بن عُقبة أھلَ المدینة یوم الحَرّة، قال عبد االله بن عمر: الزُّھري قال
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لو أمطرت : ابن سیرین عن ابن عباس قال. بفعلھم في عُثمان ورب الكعبة

 السماء دماً لقَتْل عثمان لكان قلیلاً لھ

مَن كان یُطالبني : بَعث عثمانُ إلى أھل الكوفة: أبو سعید مولى أبي حُذیفة قال

. بدینار أو دِرْھم أو لطمة فلیأت یأخذ حقَھ، أو یتصدًق فإن اللّھ یجزي المتصدقین

لم یكن : ابن عون عن ابن سیرین قال. تصدَقنا: فبكى بعضُ القوم، وقالوا: قال

أبو . لحةأحدٌ من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم أشدَ على عثمان من طَ

لیغلبنّ معاویةُ وأصحابُھ علیَّا : كان عبدُ االله بن عباس یقوِل: الحسن قال

" . ومَن قُتِلَ مَظْلُوماَ فقد جَعلنا لولیّھ سُلطاناً : " وأصحابَھ، لأن اللّھ تعالى یقول

: كان ثُمامة الأنصاري عاملًا لعثمان، فلما أتاه قَتْلُھ بكى، وقال: أبو الحسن قال

نتُزعت خلافةُ النبوة من أمة محمد وصار المُلك بالسیف، فَمن غَلب على الیومَ ا

أنَّ نائلةَ : أبو الحسن عن أبي مخْنف عن نُمیر بن وَعْلة عن الشعبي. شيء أكلھ

بنت الفُرافصة امرأة عثمان بن عفّان كَتبت إلى معاویة كتاباً مع النعمان بن 

مِن نائلة : وكان في كتابھا. لدماءبَشیر، وبَعثت إلیھ بقمیص عثمان محضوباً با

فإني أدعوكم إلى االله الذي أنعم : بنت الفُرافصة إلى معاویة بن أبي سفیان، أما بعد

علیكم، وعلّمكم الإسلام، وھداكم من الضلالة، وأنقذكم في الكُفر، ونَصركم على 

ق خلیفتھ العدو، وأسبغ علیكم نعمَھ ظاھرةً وباطنة، وأنشُدكم االله وأذكِّركم حقھ وح

وإنْ طائفتان من المُؤمنین اقتَتلوا : " أن تنصروه بعَزم االلهّ علیكم، فإنھ قال

فأصْلِحوا بینھما فإن بَغَتْ إحداھما على الأخرى فقاتِلوا التي تَبْغي حتى تَفِيء إلى 

فإن أمیر المؤمنین بُغي علیھ، ولو لم یكن لعُثمان علیكم إلا حقَّ " . أمْرِ اللّھ 
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حقَّ على كل مُسلم یرجو إمامتھ أن ینصره، فكیف وقد علمتم قِدَمھ في الولایة ل

الإسلام، وحُسن بلائھ، وأنھ أجاب اللّھ، وصَدّق كتابھ، وأتبع رسولَھ، واالله أعلم 

وإني أقُص علیكم خَبره، إني . بھ إذ انتخبھ، فأعطاه شرفَ الدنیا وشرفَ الآخرة

صروه في داره وحَرسوه لیلَھم ونھارَھم، قیاماً إنّ أھل المدینة حَ: شاھدةٌ أمرَه كُلَّھ

على أبوابھ بالسِّلاحِ، یَمنعونھ من كل شيء قَدروا علیھ، حتى مَنعوه الماء، فمكث 

ھو ومَن معھ خمسین لیلةً؛ وأھلُ مصر قد أسندوا أمرَھم إلى عليّ ومحمد بن أبي 

 من القبائل بكر وعمّار بن یاسر وطلحة والزُبیر، فأمروھم بقتلھ، وكان معھم

خُزاعة وسَعد بن بكر وھُذیل وطوائف من جُھینة ومُزینة وأنباط یثرب، فھؤلاء 

ثم إنھ حُصر فَرُشق بالنَّبل والحجارة، فجُرح ممن كان في . كانوا أشدَّ الناس علیھ

الدار ثلاثةُ نفر معھ، فأتاه الناس یصرْخون إلیھ لیأذن لھم في القتال، فنھاھم 

لیھم نبلَھم، فردُّوھا علیھم؛ فما زادھم ذلك في القتل إلا جُرٍأة، وأمرھم أن یردّوا إ

إن ناساً : ثم جاء نفر من أصحابھ فقالوا. وفي الأمر إلا إغراقاً، فَحرقوا باب الدار

فانطلقَ فجلس . یریدون أن یأخذوا بین الناس بالعَدل فاخُرج إلى المسجد یأتوك

ما أرى الیوم أحداً یَعْدِل، : ل ناحیة، فقالفیھ ساعةً وأسلحة القوم مُطلّة علیھ من ك

وكان معھ نفرٌ لیس على عامّتھم لسِلاح، فلبس دِرْعھ وقال . فدخل الدارَ

فوثب علیھ القوم، فكلَمھم ابن الزبیر، . لولا أنتم ما لَبست الیوم دِرْعي: لأصحابھ

یثاقھ أن لا علیكم عھدُ اللّھ وم: وأخذ علیھم میثاقاً في صحیفة بعث بھا إلى عثمان

ودخل . تَقربوه بسوء حتى تكلّموه وتَخْرجوا، فوضع السلاح، ولم یكن إلا وضعھ

أنا عبدُ : فقال. علیھ القومُ یَقْدُمھم محمدُ بن أبي بكر، فأخذ بلحیتھ، ودَعَوْه باللقب

فضربوه على رأسھ ثلاثَ ضرَبات، وطَعنوه في صَدْره ثلاث . االله وخلیفتُھ عثمان
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ه على مَقْدم العین فوق الأنف ضربة أسرعت في العَظْم، طعنات، وضَربو

فسقطتُ علیھ وقد أثخنوه وبھ حیاة، وھم یُریدون أن یقطعوا رأسھ فیذھبوا بھ، 

فأتتني ابنةُ شیبة بن ربیعة فألقت بنفسھا معي، فوُطِئنا وَطْئا شدیداً، وعُرِّینا من 

لمؤمنین في بیتھ مقھوراً على وحُرمةُ أمیر المؤمنین أعظم، فقتلوا أمیر ا. حَلْینا

وقد أرسلتُ إلیكم بثوبھ علیھ دمُھ، فإنھ واللّھ إِن كان أثم مَن قَتلھ فما سَلِم . فِراشھ

وأنا أشتكي كل مَا مَسنا إلى االله عز وجل، . مَن خذلھ، فانظُروا أینِ أنتم مِن االلهّ

 في الدُنیا فرحم االله عثمانَ ولَعن قتلَتھ وصَرعھم. وأستصرخ بصالِحي عبادِه

فحلف رجال من أھل الشام أن لا . مَصارع الخزْي والمَذلًة، وشَفى منھم الصدور

 وقال. یمسوا غُسلاً حتى یقتلوا علیا أو تَفْنَى أرواحُھم

 :في قتل عثمان: الفرزذق في قتل عثمان

 عن أھل یثرب إذ غیر الھدى سلكوا... إن الخلافةَ لما أظعَنت ظَعنت 

 لما رأى االله في عثمان ما انتھكوا...  منھم ووارثِھا صارتْ إلى أھلِھا

 أي دمٍ لا ھدوا من غَّیھم سفكوا... السافِكي دمِھ ظُلْماً ومَعْصِیَة 

 :وقال حسان

 بابٌ صریعٌ وبیتٌ مُحرَق خَرِبُ... إِن تُمس دارُ بني عثمانَ خاویةً 

  والحسَبفیھا ویَأوي إلیھا المجدُ... فقد یُصادف باغِي الخَیر حاجتَھ 

 لا یَستوي الحق عند االله والكَذِب... یا معشَر الناس أبْدُوا ذات أنفسكم 

 تبرؤ علي من دم عثمان

وااللهّ لئن لم یَدْخل الجنة إلا مَن قتل عثمان لا : قال عليّ بن أبي طالب على المنبر
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وأشرف علي . دخلتُھا أبدَاً، ولئن لم یَدخل النارَ إلا مَن قتل عثمان لا دخلتُھا أبداً

والذي أرسلھا في بَحره : من قَصرْ لھ بالكُوفة، فنظر إلى سَفینة في دِجْلة فقال

مُسخَّرة بأمره ما بدأتُ في أمر عثمان بشيء، ولئن شاءت بنو أمیة لأباھلنھم عند 

فبلغ ھذا الحدیثُ عبدَ الملك . الكعبة خمسین یمیناً ما بدأتُ في حق عثمان بشيء

لقیتُ علیّا بعد الجمل، : قال معبدٌ الخُزاعي. لا أحسبھ صادقاًإني : بن مروان فقال

إني سائلُك عن مسألة كانت منك ومن عثمان، فإن نجوتَ الیوم نجوتَ : فقلت لھ

أخبرني أي منزلة وسعتْك إذ قُتل : قلتُ. سَل عما بدا لك: قال. غداً إن شاء اللّھ

مَن سَل : ھى عن القِتال، وقالإن عثمان كان إماماً وإنھ ن: عثمان ولم تنصره؟ قال

فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم : قال. سیفَھ فلیس مني، فلو قاتلنا دونھ عَصَینا

لئن بَسطت إلي یَدك : " المنزلةُ التي وسعت ابن آدم، إذ قال لأخیھ: حتى قُتل؟ قال

فھلاّ : قلت" . لمین لتَقتلَني ما أنا بِباسطٍ یَدِيَ إلیك لأقتُلَك إني أخافُ اللّھَ ربَّ العا

: " إنا قاتلنا یومَ الجمل مَن ظَلَمنا، قال االله: وَسِعَتْك ھذه المنزلةُ یومَ الجمل؟ قال

إنما السبیلُ على الّذین یَظْلمون . ولمن أنتَصر بعد ظُلْمھ فأولئك ما علیھم مِن سَبیل

بَر وغَفر إن ولمن ص. الناسَ ویَبْغون في الأرض بغیر الْحَقِّ أولئك لھم عذاب ألیم

فقاتلنا نحن مَن ظَلَمنا وصَبر عثمان، وذلك من عَزْم " . ذلك لمن عَزْم الأمور 

إن عبد االله ابن الكَّواء سأل عليِّ بن أبي طالب : ومن حدیث بكر بن حماد. الأمور

أخْبِرْني عن مَخْرجك ھذا، تَضرب الناسَ بعضھم ببعض، : یوم صِفین، فقال لھ

اللھم : ولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم أم رَأْي ارتأیتھ؟ قال عليّأعھدٌ إلیك عھدَه رس

إني كنتُ أولَ من آمن بھ فلا أكون أولَ مَن كذب علیھ، لم یكن عندي فیھ عَھْد مِن 

رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، ولو كان عندي فیھ عَھد مِن رسول اللّھ صلى 
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منابرھا؛ ولكنّ نبّینا صلى االله علیھ االله علیھ وسلم لما تركتُ أخا تَیم وعدي على 

وسلم كان نبيّ رحمة، مَرِض أیاماً ولیالي، فقدَم أبا بكر على الصلاة، وھو یراني 

فلما تُوفي رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم، رَضیناه لأمر دُنیانا إذ . ویَرى مكاني

 ، فكنتُفسلّمتُ لھ وبایعتُ وسمعتُ وأطعتُ. رَضِیھ رسولُ االلهّ لأمرِ دیننا

ثم أتتھ مَنیّتُھ، فرأى . آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأقیم الحُدود بین یدیھ

أنَّ عمرَ أطوقُ لھذا الأمر مِن غیره، وواللّھ ما أراد بھ المُحاباة، ولو أرادھا 

فسلّمتُ لھ وبایعتُ وأطعتُ وسمعت، فكنتُ أخذ إذا . لجعلھا في أحد ولدَیْھ

ثم أتتھ منیّتُھ، فرأى أنھ من . غزاني، وأقیم الحدودَ بین یدیھأعطاني، وأغزو إذا أ

استخلف رجلاً فعمل بغیر طاعة اللّھ عَذّبھ االله بھ في قَبره، فجعلھا شُورى بین 

وكنتُ أحدَھم، فأخذ عبدُ . ستَة نفر من أصحاب رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم

نظر لعامة المُسلمین، فبَسط یدَه الرحمن مَواثیقنا وعُھودنا على أن یَخْلع نفسھ ویَ

اللھم إن قلتُ إني لم أجد في نفسيِ فقد كذبت، ولكنني نظرتُ . إلى عثمان فبایعھ

في أمري فوجدتُ طاعتي قد تقدمت مَعْصیتي، ووجدت الأمر الذي كان بیدي قد 

فسلّمت وبایعتُ وأطعت وسمعتُ، فكنت أخذ إذا أعطاني، . صار بید غیر لم

ثم نَقم الناس علیھ أموراً فقَتلوه ثم . اني، وأقیم الحدود بین یدیھوأغزو إذا أغز

بقیتُ الیومَ أنا ومُعاویة، فأرى نفسي أحق بھا من معاویة؛ لأني مُھاجريّ وھو 

قال لھ عبدُ اللّھ . أعرابيّ، وأنا ابن عم رسول اللّھ وصِھره، وھو طلیق ابن طلیق

 أما كان لھما في ھذا الأمر مثلُ الذي صدقتَ، ولكن طلحةَ والزُبیر،: بن الكَوّاء

إن طلحة والزُبیر بایعاني في المدینة ونَكثا بَیعَتي بالعراق، فقاتلتُھما : لك؟ قال
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على نَكْثھما، ولو نَكثا بیعة أبي بكر وعمر لقاتلاھما على نَكثھما كما قاتلتُھما على 

وان نافعَ بن عَلْقمة واستعمل عبدُ الملك بن مَرْ. صدقت، ورجع إلیھ: نَكْثھما، قال

بن صَفْوان على مكة، فخطب ذات یوم، وأبان بن عثمان قاعدٌ عند أصلى المِنْبر، 

أرضیتُك من المًدھنین في أمر أمیر : فنال مِن طلحة والزُبیر، فلما نزل قال لأبان

وعلى ھذا . لا، ولكنّك سُؤتني، حَسبي أن یكونا بریئین من أمره: المؤمنین؟ قال

أعیذ علیا باالله أن یكون قَتل عثمان، وأعیذ عثمان : ل إسحاق بن عیسىالمعنى قا

إنّ : وھذا الكلامُ على مذھب قول النبيّ صلى االله علیھ وسلم. أن یكون قَتلھ عليّ

سعید بن جُبیر عن أبي . أشد الناس عذاباً یومَ القیامة رجل قتل نبیا أو قَتلھ نبيّ

إني أعرفُ لكم رأيَ عليّ : فقال رجلٌ من القومإن رجالاً ذكروا عُثمان : الصّھباء

دَع عنك عُثمان، فواللّھ : فدخل الرجلُ على علي، فنال من عثمان، فقال عليّ. فیھ

وقال عثمان بن . ما كان بأشرِّنا، ولكنھ وَلي فاستأثر فحرمَنا فأساء الحرمان

عْصعة، إني شھدتُ مَشھداً اجتمع فیھ علي وعمّار ومالك الأشتر وصَ: حُنَیف

فذكروا عثمان، فوقَع فیھ عمّار، ثم أخذ مالكٌ فحذا حَذْوه، ووجھُ عليّ یَتَمَعَّر، ثم 

كان واالله أولَ مَن وَلي فاستأثر، وأوّل : ما على رجل یقول: تكلّم صعصعة، فقال

إلي أبا الیَقظان، لقد سَبقت لعثمان سوابقُ : فقال علي! مَن تفرقت عنھ ھذه الأمة

انطلقْ إلى : قال لي علي یومَ الجمل: محمدُ بن حاطب قال. لّھ بھا أبداًلا یُعذِّبھ ال

ما قوْلُ صاحبك : إن قَومي إذا أتیتُھم یقولون: فقلت. قومك فأبلغھم كُتبي وقَوْلي

أخبرھم أن قولي في عثمان أحسنُ القول، إن عثمان كان من : في عُثمان؟ فقال

.  وآمنوا واحسنوا واللّھ یحب المُحسنینالذین آمنوا وعملوا الصالحاتِ، ثم اتقَوْا

ما علمتُ أن علیا اتُّھم في دم عُثمان : جریر بن حازم عن محمد بن سِیرین قال



1412

إنّي عن یمین في یومَ الجمل : محمد بن الحنفیّة. حتى بُویع، فلما بویع اتھمھ الناس

ن قَتلة عائشةُ تلع: ما ھذا؟ قالوا: وابن عبّاس عن یساره، إذ سمع صوتاً فقالت

 .لعن االلهّ قتلةَ عثمان في السھل والجَبل والبَحر والبَر: فقال عليّ. عثمان

 ما نقم الناس على عثمان

لما أنكر الناس على عُثمان ما أنكروا مِن تأمیر الأحداث من أھل : ابن دأب قال

بَیْتھ على الجلّة الأكابر من أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم، قالوا لعبد 

ودخل . لم أظنَّ ھذا بھ: قال. ھذا عملُك واختَیارك لأمة محمد: بن عوفالرحمن 

إني إنما قدمتك على أن تَسیر فینا بسیرة أبي بكر وعمر، : على عثمان فقال لھ

فقال . عمر كان یقطع قرابتھ في اللّھ وأنا أصل قرابتي في االلهّ: فقال. وقد خالفتَھما

ولما ردّ . عبدُ الرحمن وھو لا یُكلّم عثمانفمات . الله عليّ أن لا أكلمك أبداً: لھ

عثمان الحكم بن أبي العاصي، طریدَ النبيّ صلى االله علیھ وسلم طرید أبي بكر 

إني ! ما ینقَم الناسُ مني: وعمر إلى المدینة، تكلِّم الناسُ في ذلك، فقال عثمان

رّ مَررنا بأبي ذَ: حُصین بن زَید بن وَھْب قال. وصلتُ رحما وقربت قرابة

والذین یَكْنِزُون : " كنتُ بالشام فقرأت ھذه الآیة: فقال. بالربذة فسألناه عن منزلھ

: فقال معاویةُ" . الذَھَب والفضة ولا یُنْفِقُونھا في سَبیل االله فبَشِّرھم بعذابِ ألیم 

فلما . أقبل: فكتَب إليّ عثمانُ. إنھا لَفینا وفیھم: فقلت. إنما ھي في أھل الكتاب

لو : فقال. كبتني الناسُ كأنھم لم یَرَوْني قط، فشكوتُ ذلك إلى عثمانقدمتُ رَ

فنزلتُ ھذا المنزل، فلا أدع قَوْلي، ولو أمروا عليّ عبداً . اعتزلتَ فكنت قریباً

: " الحسنُ بن أبي الحسن عن الزُبیر بن العوام في ھذه الآیة. حبشیا لأطعتُ
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لقد نزلتْ وما ندري من : قال" . كم خاصَّة واتقُوا فتنةً لا تُصیبنّ الذین ظَلَموا من

ویحك، إننا : یا أبا عبد االله، فلم جئتَ إلى البصرة؟ قال: فقال بعضھم. یختلف لھا

إنّ ناساً كانوا عند : أبو نضرة عن أبي سَعید الخُدريّ قال. نَنظر ولا نُبصر

 إلا لعنھ فُسطاط عائشة وأنا معھم بمكة، فمرّ بنا عثمان فما بقي أحدٌ من القوم

غیري، فكان فیھم رجلٌ من أھل الكوفة فكان عثمان على الكُوفيّ أجرأ منھ على 

علیك : فقیل لھ: قال. یا كُوفي، أتشتُمني؟ فلما قدم المدینةَ كان یتھدّده: غیره، فقال

واللّھ لأجلدنَھ مائة : فقال عُثمان. فانطلق معھ حتى دَخل على عثمان: قال. بطَلحة

واالله لأحرمنھ : قال. واالله لا تَجلدنھ مائةَ إلاّ أن یكون زانیاً: قال طلحة. سَوط

ومن حدیث ابن أبي قُتیبة عن الأعمش عن عبد االله بن . اللّھُ یرزقھ: قال. عَطاءه

خرج علینا ابن مَسعود ونحن في المَسجد، وكان على بیت مال : سِنان قال

یا أھل الكوفة، فُقِدت : یط، فقالالكُوفة، وأمیرُ الكوفة الولید بن عُقبة بن أبي مُعَ

من بیت مالكم اللیلةَ مائةُ آلف لم یأتني بھا كتابٌ من أمیر المؤمنین ولم یكتب لي 

. فكتب الولیدُ بن عُقبة إلى عثمان في ذلك، فنَزعھ عن بیت المال: قال. بھا براءة

عَیْبھ كَتب أصحابُ عُثمان : ومن حدیث الأعمش یَرویھ أبو بكر بن أبي شیبة قال

. أنا: مَن یذھب بھا إلیھ؟ قال عمٌار: وما یَنْقم الناسُ علیھ في صحیفة، ثم قالوا

: قال. وأنف أبي بكر وعمر: قال. أرغمِ اللّھُ أنفك: فلما قرأھا قال. فذھب بھا إلیھ

ثم ندم عثمان وبعث إلیھ طلحة والزُّبیر یقولان . فقام إلیھ فوَطئھ حتى غُشى علیھ

: فقال. إما أن تَعْفو، ھاما أن تأخذ الأرْش، وإما أن تَقْتَص: لاثاختر إحدى ث: لھ

فذكرتُ ھذا الحدیث للحَسن : قال أبو بكر. واللّھ لا قبلتُ واحدة منھا حتى ألقى االله

 .ما كان على عُثمان أكثرُ مما صنع: بن صالح، فقال
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 لقد اختلف :مَر عبدُ االلهّ بن عُمر بحُذیفة فقال: ومن حدیث اللّیث بن سعد قال

وسُئل سعدُ . الناسُ بعد نبیّھم، فما منھم أحدٌ إلا أعطى من دینھ ما عدا ھذا الرجلَ

أما واالله لقد كان أحسنَنا وُضوءاً، وأطولَنا صلاة، : بن أبي وقاص عن عثمان فقال

ثم وَلي فأنكروا علیھ شیئاً، فأتَوْا . وأتلانا لكتاب اللّھ، وأعظمَنا نَفقةً في سبیل اللّھ

 .إلھ أعظَمَ مما أنكروا

فإني كنت . أما بعد: وكتب عثمان إلى أھل الكوِفة حین ولاّھمِ سعیدَ بن العاص

ولَّیتكم الولیدَ بن عُقبة غلاماً حین ذَھَب شرْخھ، وثاب حِلْمھ، وأوصیتُھ بكم ولم 

وقد ولَیتكم سعیدَ بن العاص، . أوصكم بھ، فلما أعْیتكم علانیتھ طَعَنتم في سرَیرتھ

وكان الولید بن عقبة . ھو خیرُ عَشیرتھ، وأوصیكم بھ خیراً فاستوصوا بھ خیراًو

أخا عثمان لأمھ، وكان عاملَھ على الكوفة، فصلَّى بھم الصبحَ ثلاث ركعات وھو 

فقامت علیھ البیّنة بذلك عند . وإن شئتُم زِدْتُكم: سَكران، ثم التَفت إلیھم فقال

 .فقام إلیھ عليّ فَجلده. لم أكن من الجالدین: الق. قُم فاجلده: عثمان، فقال لطلحة

 :وفیھ یقول الحُطیئة

 أنَّ الولیدَ أحقُّ بالعُذْرِ... شَھد الحطیئةُ یَوم یَلْقى رَبَّھ 

 لجمعتَ بین الشَّفع والوِتْر... لِیزِیدَھم خیراً ولو قَبلوا 

 تَركوا عِنانَك لم تَزل تَجْرِي... مَسكوا عنانَك إذ جَریت ولو 

لما أنكر الناسُ على عثمان ما أنكروا واجتمعوا إلى علي وسَألوه : بن دأب قالا

إنَ الناسَ ورائي قد كلَّموني أنْ : فأقبلَ حتى دَخل علیھ فقال. أن یَلقى لھم عُثمانَ

أكلمك، وااللهّ ما أدرى ما أقولُ لك، ما أعرف شیئاً تًنكره، ولا أعلمك شیئاً تَجھلھ، 
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 بشيء من الخیر منك، وما نُبصرك من عَمى، وما نَعْلمك وما ابن الخطّاب أولى

تَعلم یا عثمان أن أفضل الناس عند االلهّ إمامٌ . مَن جھل، وإن الطریق لبیِن واضح

عَدْل، ھُدِي وھَدى، فأحیا سُنة مَعلومة، وأمات بدعة مَجھولة؛ وأن شر الناس عند 

وإني . أمات سنة معلومةاالله إمامُ ضَلالة، ضَل وأضل، فأحیا بدْعة مجھولة، و

یُؤتى بالإمام الجائر یومَ القیامة : سمعت رسولَ اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقول

لیس معھ ناصرٌ ولا لھ عاذر فیُلْقى في جَھنم فیَدُور دَوْرَ الرحى یَرْتطم بجَمْرة 

 وأنا أحذَرك أن تكون إمامَ ھذه الأمة المقتول، یُفتح بھ بابُ. النار إلى آخر الأبد

فخرج عثمان، ثم . القَتل والقتال إلى یوم القیامة، یَمْرَج بھ أمرُھم وَیمرَجون

وكان عليّ كلما اشتكى الناسُ إلیھ أمرَ . خطب خُطبتھ التي أظھر فیھا التوبة

إن أباك یرى أن أحداً لا : عثمان أرسل ابنھ الحسن إلیھ، فلما أكثر علیھ قال لھ

فلم یَبعث علي ابنھ في شيء بعد . فعل، فكُفّ عنَایَعلم ما یَعلم، ونحن أعلم بما نَ

وذكروا أنّ عثمان صَلى العصر ثم خَرج إلى علي یعوده في مرضھ، . ذلك

أما واالله لولا ما أرى منك ما كنتُ أتكلَم بما أرید : فقالت. ومَروان معھ، فرآه ثقیلا

ومُ حیاتك أو یومُ أن أتكلَم بھ، واالله ما أدري أيّ یومَیك أحبُّ إليَّ أو أبغض، أی

موتك؟ أما وااللهّ لئن بقیتَ لا أعدم شامتاً یَعُدّك كَنفاً، ویَتخذْك عَضدا، ولئن مَتّ 

فحظِّى منك حظّ الوالد المُشفق من الولد العاق، إنْ عاش عقھ، وإن . لأفجعنِ بك

فلیتك جعلت لنا من أمرك عَلَماً نَقف علیھ ونعرفھ، إما صدیقٌ مسالم . مات فجعھ

 عَدو مُعاند، ولم تَجعلني كالمُختنق بین السماء والأرض، لا یَرْقى بید، ولا وإما

أما واالله لئن قتلتك لا أصیب منك خَلَفا، ولئن قتلتني لا تصیب مني . یَھبط برجل

أيْ واالله وأخرى، إنھ لا یُنال ما وراء : قال مروان. خلفا، وما أحب أن أبقى بعدَك
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فضَرب . قطع سیوفنا، فما خیرُ العیش بعد ھذاظُھورنا حتى تُكسر رماحُنا وتُ

إني واالله في شُغل عن : ما یُدْخلك في كلامنا؟ فقال على: عثمان في صَدره وقال

فَصَبر جمیل وااللهّ المُستعان على ما : جوابكما، ولكني أقول كما قال أبو یوسف

. ني ابن عمكاكْفِ: أرسل إليً عُثمان فقال لي: وقال عبدُ االله بن العباس. تَصِفون

إنَ ابن عمي لیس بالرجل یُرى لھ ولكنَھ یَرى لنفسھ، فأرسِلني إلیھ بما : فقلت

فأتیتُ علیا . قُل لھ فَلیَخرج إلى مالِھ بالیَنبُع فلا أغتمّ بھ ولا یَغتم بي: قال. أحببتَ

 :ما اتخذني عثمانُ إلا ناصحاً، ثم أنشد یقول: فقال. فأخبرتُھ

 فیَدْوَى فلا مُلّ الدواءً ولا الداءُ... جراحَھ فكیف بھ أنّي أداوِي 

فأتیتُ عثمانَ، فحدّثتھ الحدیثَ كلھ إلا البیت الذي . أما واللّھ إنھ لیختبر القوم

 :فأنشد عثمان. إنھ لیختبر القوم: وقولھ. أنشده

 فیَدْوَى فلا مُلَّ الدواء ولا الداءُ... فكیف بھ أنّي أداوِي جراحَھ 

 .یم، انصرُني، یا رحیم، انصرني، یا رحیم، انصرنيیا رح: وجعل یقول

فقد بلغ . أما بعد: فخرج عليّ إلى یَنْبع، فكتب إلیھ عثمان حین اشتدّ الأمر: قال

 :السیل الزُّبى، وجاوز الحِزام الطُّبْیین، وطَمِع فيّ مَن كان یَضْعُف عن نفسھ

 غلَّبِضعیف ولم یَغْلِبْك مثلُ مُ... فإنك لم یفخر علیك كفاخرٍ 

 :فأقبِل إليَّ على أيّ أمریك أحبَبتَ، وكُن لي أم علي، صدیقاً كنتَ أم عدوا

 وإلّا فأدركني ولما أمزَّق... فإنْ كنتُ مأكولاً فكُن خیرَ آكلٍ 

 خلافة علي بن أبي طالب

 رضي اللّھ عنھ
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لما قُتل عثمان بن عفان، أقبل الناس یُھْرعون إلى علي بن أبي طالب : قال

لیس ذلك إلیكم، إنما ذلك لأھل بَدْر : ت علیھ الجماعةُ في البَیعة، فقالفتراكم

أین طلحة والزبیر وسعد؟ فأقبلوِا فبایعوا، ثم بایعھ المھاجرون : فقال. لیُبایعوا

وذلك یومَ الجمعة لثلاث عشرةَ خلتْ من ذي الحجة . والأنصار، ثم بایعھ الناسُ

لحةُ، فكانت إصبعھ شلاّء، فتطیِّر منھا سنة خمس وثلاثین، وكان أولَ مَن بایع ط

 .فكان كما قال عليّ رضي اللّھ عنھ. ما أخلقھ أن یَنْكث. عليّ، وقال

 نسب علي بن أبي طالب وصفتھ

ھو عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف، وأمھ فاطمة بنت 

صاحبُ . ساقینوصفتھ، كان أصلعَ بطیناً حَمْش ال. أسد بن ھاشم بن عبد مناف

شرُطتھ مَعْقل بن قیس الرِّیاحي، وما لك بن حَبیب الیَرْبوعي، وكاتبُھ سعید ابن 

وقُتل یوم الجمعة بالكوفة، وھو خارج إلى المسجد . نِمران، وحاجبُھ قُنْبر، مولاه

لصلاة الصِبح، لسبع بَقین من شھر رمضان، فكانت خلافتھ أربعَ سنین وتسعةَ 

ه الحسن، ودُفن برَحْبة الكوفة، ویقال في لِحف الحِیرة، أشھر، صلى علیھ ولدُ

قُتل علي رحمھ االله وھو ابن ثمان : واختُلف في سنھ، فقال الشعبي. وعُمِّي قبره

 .وخمسین سنة، ووُلد علي بمكة في شِعب بني ھاشم

 فضائل علي بن أبي طالب

 كرم اللّھ وجھھ

ة، وھو أول من شَھد أن لا أسلم علي وھو ابن خمسَ عشرةَ سن: أبو الحسن قال

 .إلھ إلا االلهّ وأن محمداً رسولُ االله

اللھم والِ مَن والاه . وقال النبي علیھ الصلاة والسلام مَن كنتُ مولاه فعلي مولاه



1418

أما تَرضى أن تكون مني : وقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم. وعادِ مَن عاداه

؟ وبھذا الحدیث سَمَّت الشیعةُ علي بمنزلة ھارون من موسى غیرَ أنھ لا نبيّ بعدي

بن أبي طالب الوصيِّ، وأولوا فیھ أنھ استخلفھ على أمتھ إذ جعلھ منھ بمنزلة 

. ھارون من موسى؛ لأنّ ھارون كان خلیفة موسى على قومھ إذا غاب عنھم

 :وقال السید الْحِمْیري رحمھ اللّھ تعالى

 ھ كَفَيّ بصفَیناوشاركتْ كفّ... إني أدینُ بما دانَ الوَصَّي بھ 

وجمع النبي صلى االله علیھ وسلم فاطمةَ وعلیا والحسَنَ والْحُسین فألقى علیھم 

إنما یُرید اللّھُ لیُذھبَ عنكمِ الرجسَ أھلَ : كساءَه وضمھم إلى نفسھ ثم تلا ھذه الآیة

فتأولت الشیعةُ الرجس ھاھنا بالخَوض في غمرة الدُّنیا . البَیت ویُطھَركم تَطْھیرا

لأعطین الرایة غداً رجلاً : وقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم یومَ خَیبر. دورتھاوكُ

فدعا علیا، . یُحب االله ورسولَھ، ویُحبھ االله ورسولُھ، لا یُمسي حتى یَفتح االله لھ

فكان یلبس كُسوة . قِھ داءَ الحر والبرد. اللھم: وكان أرمدَ، فَتفَل في عینیھ، وقال

ذُكر : أبو الحسن قال. سوة الشتاء في الصیف ولا یضرهالصیف في الشتاء وكُ

ما رأیت رجلاً أحبَّ إلى رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم : عليّ عند عائشة فقالت

أنا : وقال عليُّ بن أبي طالب. منھ، ولا رأیتُ امرأة كانت أحبَّ إلیھ من امرأتھ

.  بعدي إلا كذّابأخو رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم وابن عمھ، لا یقولھا

كان عليّ بن أبي طالب في ھذه الأمة مثل المسیح بن مریم في بني : الشَّعبي قال

وقال النبيّ . إسرائیل، أحبّھ قومٌ فكفروا في حُبھ، وأبغضھ قوم فكفروا في بُغضھ

الحسنُ والْحُسین سیِّدا شباب أھل الجنة، وأبوھما خیرٌ : صلى االله علیھ وسلم

كان علي بن أبي طالب رضي اللّھ عنھ یُقَسم بیت المال :  قالأبو الحسن. منھما
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 :ویتمثَل بھذا البیت. في كل جمعة حتى لا یبقي منھ شیئاً، ثم یُفرش لھ ویَقیل فیھ

 إذ كُلّ جانٍ یدُه إلى فیھ... ھذا جَنايَ وخِیَاره فیھ 

 والفضة كان علي بن أبي طالب إذا دَخل بیتَ المال ونَظر إلى ما فیھ من الذَّھب

 :قال

 إنّي من اللّھ بكُل خَیْر... ابیَضيِّ واصفري وغري غیري 

یا أبا سعید، إَنھم یَزعمون : ودخل رجل على الحسن بن أبي الحسن البصري فقال

كان علي بن : فبكى الحسنُ حتى اخضلَّت لِحْیتھ، ثم قال: قال. أنك تُبغض علیّا

دوّه، ورباني ھذه الأمة، وذا فَضْلھا أبي طالب سھماً صائباً من مَرامي االله على ع

وسابقتھا، وذا قرابة قریبة من رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لم یكن بالنومَة 

عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ولا المَلولة في ذات االله، ولا السَّروفة لمال 

لي بن أبي أعطى القرآن عزائمھ ففاز منھ بریاض مُونقة وأعلام بَینة، ذلك ع. اللّھ

 .طالب یا لُكع

 یوم الجمل

قَدِم طلحةُ بن عُبید االله والزبیر بن العوام وعائشة أم المؤمنین : أبو الیَقظان قال

فتلقاھم الناس بأعلى المِرْبد، حتى لو رَمَوا بحَجر ما وقع إلا على رأس . البَصرة

أیھا الناس، : إنسان، فتكلَّم طلحة وتكلمت عائشة، وكثر اللغط، فجعل طلحةُ یقول

. فَراش نار، وذُباب طمع! أف أف: فقال. وجعلوا یركبونھ ولا یُنصتون. أنصتوا

وكان عثمان بن حُنیف الأنصاري عاملَ عليّ بن أبي طالب على البَصرة، فخرج 

إلیھم في رِحالھ ومن مَعھ، فتواقفوا حتى زالت الشمس، ثم اصطلحوا، وكَتبوا 
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ل حتى یَقْدَم علي بن أبي طالب، ولعثمان بن حُنیف بینھم كتاباً أن یكفّوا عن القتا

ووجّھ عليُّ بن أبي طالب . دارُ الإمارة والمَسجد الجامع وبیتُ المال، فكفّوا

الحسن ابنھ وعمّار بن یاسر إلى أھل الكوفة یَستنفر انھم، فنَفر معھما سبعةُ آلاف 

وجتھ في الدنیا أما واالله إني لأعلم أنھا ز. فقال لھم عمار. من أھل الكوفة

وخَرج عليٌ في أربعة آلاف . والآخرة، ولكن االله ابتلاكم بھا لتتْبِعوه أو تَتبعوھا

من أھل المدینة، فیھم ثمانمائة من الأنصار، وأربعمائة ممن شَھد بیعھ الرضوان 

ورایةُ علي مع ابنھ محمد ابن الحنفیّة، وعلى . مع النبي صلى االله علیھ وسلم

وعل میسرتھ الحُسین، وعلى الخَیل عمّار بن یاسر، وعلى مَیمنتھ الحسنُ، 

ولواء طَلحة . الرجالة محمد بن أبي بكر، وعلى المُقدَمة عبدُ االله بن عبّاس

والزُبیر مع عبد االلهّ بن حَكیم بن حِزام، وعلى الخیل طلحةُ بن عبید االلهّ، وعلى 

 االله بن زیاد في النّصف فالتقوا بموضع قصر عُبید. الرجِّالة عبدُ االله بن الزبیر

 .وكانت الوقعة یوم الجمعة. من جُمادى الآخرة یومَ الخمیس

ائت الزُّبیر ولا تأت : لما قَدِم علي بن أبي طالب البصرَة قال لابن عباس: وقالوا

طلحة، فإن الزُبیر ألینُ، وأنت تجد طلحةَ كالثور عاقصاً بقَرنھ یركب الصُعوبة، 

عرفتَني بالحجاز، : یقول لك ابن خالك: ھ السلام، وقُل لھھي أسھل، فأقْرِئ: ویقول

: قل لھ: فقال. فأتیتھ فأبلغتُھ: وأنكرتني بالعِراق، فما عدا ما بدا؟ قال ابن عباس

بیننا وبینك عھدُ خلیفة، ودمُ خلیفة، واجتماع ثلاثة، وانفراد واحد، وأم مَبرورة، 

وقال . ت، ونُحرَم ما حَرمتومشاورة العشیرة، ونَشْر المصاحف، نُحِل ما أحل

ما زال الزُبیر رجلاً منا أھلَ البیت حتى أدركھ ابنھ عبد االله : عليّ بن أبي طالب

أدخَلوني في : وقال طلحةُ لأھل البصرة وسألوه عن بَیعة علي فقال. فلفَتھ عنا
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 اللج، یرید السیف،: قولھ. بایع وإلا قَتلناك: حُش ثم وَضعوا الفُج على قَفي فقالوا

 .قفي، لغة طىء، وكانت أمھ طائیة: وقولھ

أیھا الناس، صَھ صھ، كأنما : وخطبت عائشةُ أھلَ البصرة یوم الجمل فقالت

إن لي علیكم حُرمَة الأمومة، وحق الموعظة، : ثم قالت. قُطعت الألسن في الأفواه

 مات رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم بین سَحْري. لا یتّھمني إلا من عَصى ربَّھ

ونَحْري، وأنا إحدى نسائھ في الجَنة، لھ ادخرني ربِّي وسلّمني من كل بضُع، 

ثم أبي ثالثُ . وبي مَیّز بین مُنافقكم ومؤمنكم، وبي أرخص لكم في صَعِید الأبواء

مَضى رسولُ . ثلاثةٍ من المُؤمنین وثاني اثنین في الغار، وأول من سُمَي صدیقاً

ثم اضطرب حبلُ .  عنھ، وطَوَّقھ طَوق الإمامةاالله صلى االله علیھ وسلما راضیاً

الدین فمسَك أبي بطَرَفیھ، ورتق لكم أثناءه فوَقم النفاق، وأغاض نبعَ الردة، وأطفأ 

مَا حَشت یھود، وأنتم یومئذ جُحظ العیون، تنظرون العَدوة، وتسمعون الصیحة، 

داء، حتى أعطن فَرأب الثأي، وأوذم العَطِلة، وانتاش من الھًوة، واجتحى دفین ال

الوارد، وأورد الصادر، وعَلّ الناھل، فقَبضھ االله واطئاً على ھامات النفاق، مذكِیاً 

ثم ولي أمرَكم رجلاً مَرْعیاً إذا . وانتظمت طاعتُكم بحَبلھ. نارَ الحرب للمشركین

ي رُكن إلیھ، بَعیداً ما بین اللابتین إذا ضُل، عَرُوكة للأذاة بجَنْبھ، یَقْظان اللیل ف

نُصرة الإسلام، فسلك مسلك السابقین، ففرق شمل الفِتنة، وجَمَّع أعضاد ما جمع 

لم ألتمس إثماً، ولم أورِّث فتنة . القرآن، وأنا نصْب المسألة عنِ مسیري ھذا

أقول قولي ھذا صِدْقاً وعدلاً، وإعذاراً وإنذاراً، وأسأل اللّھ أن یصلي . أوطئكموھا

وكتبت أم سَلمة زوج النبي . فضل خلافة المُرسلینعلى محمد وأن یَخلفھ فیكم بأ
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: صلى االله علیھ وسلم إلى عائشة أم المؤمنین إذ عزمت على الخروج یوم الجمل

من أم سَلَمة زوج النبيّ صلى االله علیھ وسلم إلى عائشة أم المؤمنین، فإني أحمد 

 صلى االله علیھ وسلم أما بعد، إنك سُدّة بین رسول االلهّ. االله إلیك الذي لا إلھ إلا ھو

قد جَمّع القرآنُ ذیلك فلا تَنْدحیھ، . وبین أمتھ، حجاب مضروب على حُرمتھ

لو علم رسولُ االله صلى االله . فااللهّ مِن وراء ھذه الأمة. وسَكَّر خَفارتك فلا تَبْتذلیھا

أما علمتِ أنھ قد نَھاك عن . علیھ وسلم أنّ النساء یَحتملن الجھاد عھِد إلیك

ة في البلاد، فإن عمود الدین لا یَثبت بالنساء إن مال، ولا یُرأب بھن إن الفَراط

ما كنتِ . انصدع؟ جھاد النساء غَضُّ الأطراف، وضَم الذُّیول، وقَصر المُوادة

قائلةً لرسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم لو عارضك ببعض ھذه الفلوات ناصَّةً 

.  على رسول االله صلى االله علیھ وسلمقَعودا، من مَنھل إلى مَنھل؟ وغداً تردین

یا أم سلمة، ادخُلي الجنة، لاستحییتُ أن ألقى رسول االلهّ صلى : وأقسم لو قیل لي

فاجعلیھ سِتْرك، وقاعةَ البیت حِصْنك؛ . االله علیھ وسلم ھاتكةً حجابا ضرَبھ عليّ

حدیث ولو أني حدثتُك ب. فإنك أنصح ما تكونین لھذه الأمة ما قعدتِ عن نُصرتھم

. سمعتُھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم لنَھشتِني نھش الحیةِ الرقشاء المُطرقة

 .والسلام

من عائشة أم المؤمنین إلى أم سَلمة، سلام علیك، فإني أحمدُ االله : فأجابتھا عائشة

فما أقبلني لوَعْظك، وأعرفني لحق نَصیحتك، . أما بعد. إلیك الذي لا إلھ إلا ھو

عتمرة بعد تَعْریج، ولنِعم المَطلع مَطلع فَرَقتُ فیھ بین فئتین مُتشاجرتین وما أنا بمُ

من المُسلمین، فإن أقعد فعن غیر حَرج، وإن أمض فإلى ما لا غِنى بي عن 
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من : وكتبت عائشة إلى زید بن صُوحان إذ قدمت البصرة. والسلام. الازدیاد منھ

أما بعد، فإنّ . وحان، سلام علیكعائشة أم المؤمنین إلى ابنھا الخالص زید بن صُ

أباك كان رأساً في الجاھلیة وسیداً في الإسلام، وإنك من أبیك بمنزلة المُصلّى من 

السابق، یقال كاد أو لَحق، وقد بلغك الذي كان في الإسلام من مُصاب عثمان بن 

فإذا أتاك كتابي ھذا . عفان، ونحن قادمون علیك، والعِیان أشفى لك من الخَبر

فكتب . بّط الناسَ عن في بن أبي طالب، وكُن مكانَك حتى یأتیك أمري، والسلامفث

سلامٌ علیك، أما بعد، فإِنك . مِن زید بن صُوحان إلى عائشة أم المؤمنین: إلیھا

أمرتِ بأمر وأمرنا بغیره، أمرتِ أن تَقرّي في بَیتك، وأمرنا أن نُقاتل الناس حتى 

 وكتبتِ تَنْھینا عما أمرنا بھ، والسلام وخطب فتركتِ ما أمرت بھ. لا تكون فتنة

علي رضي اللّھ عنھ بأھل الكوفة یوم الجمل إذ أقبلوا إلیھ مع الحسن بن علي فقام 

الحمد اللهّ رب العالمین، وصلّى االله علي سیدنا محمد خاتم : فیھم خطیباً، فقال

 علیھ وسلم إلى فإن االله بعث مُحمداً صلى االله. النبیین وآخر المُرسلین، أما بعد

الثَقَلین كافة، والناسُ في اختلاف، والعربُ بِشر المنازل، مُستضعَفون لما بھم، 

فرأب االلهّ بھ الثّأي، ولأم بھ الصّدع، ورَتق بھ الفَتق، وأمَّن بھ السبیل، وحَقَن بھ 

 الدماء، وقَطَع بھ العداوة المُوغِرة للقلوب، والضَّفائنِ المُشحنة للصدور، ثم قَبضھ

. اللّھ تعالى مشكوراً سعیُھ، مَرْضیا عملھ، مَغْفوراً ذنبھ، كریماً عند اللّھ نزلھ

وَوَليَ أبو بكر فسار فینا . فیالھا من مُصیبة عمِّت المسلمین، وخَصَت الأقربین

ثم وَلي عمر فسار بسیرة أبي بكر رضي االله . بسیرة رِضا، رَضي بھا المسلمون

ثم كان من أمره ما كان، أتیتموه . كم ونلتم منھثم ولي عُثمان فنال من. عنھما

لا أفعل، وقبضتُ یدي فبسَطتموھا، : لو بایعتنا؟ فقلتُ: فقتلتموه، ثم أتیتموني فقُلتم
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لا نَرضى إلا بك، ولا نَجتمع إلا علیك، : ونازعتُكم كفًي فجذبتُموھا، وقلتم

حتى ظننتُ أنكم وتراكمتم علي تراكم الإبل الھِیم على حِیاضھا یومَ وُرودھا، 

قاتلي وأن بعضَكم قاتلٌ بعضاً، فبایَعتُموني، وبایعني طلحةُ والزبیر، ثم ما لَبثا أنْ 

فسارا إلى البَصرة فقاتَلا بھا المسلمین، وفَعلا بھا . استأذناني إلى العُمرة

: الأفاعیل، وھما یَعلمان وااللهّ أني لستُ بدون من مَضى، ولو أشاء أن أقول لقلت

اللھمّ فلا تُحكم لھما ما . ھما قَطعا قَرابتي، ونَكثا بَیْعتي، وألّبا عليّ عدوّياللھم إن

وأملى عليّ بن محمد عن مسلمة بن مُحارب . أبرما، وأرھما المَساءة فیما عَملا

خرجتُ مع : عن داود عن أبي ھِند عن أبي حَرْب عن أبي الأسود عن أبیھ قال

یا أمَّ المؤمنین، أَخبرینا : ى عائشة فقلناعِمران بن حُصین وعثمانَ بن حُنیف إل

عھدٌ عَھدَه إلیك رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم؟ أم رأي رأیتیھ؟ . عن مَسیرك ھذا

بل رأي رأیتُھ حین قُتل عثمان بن عفَّان، إنا نَقمنا علیھ ضربھ بالسَّوط، : قالت

ھ فاستحللتم منھ الثلاثَ ومَوقع المِسحاة المُحماة، وإمرة سَعید والولید، فعدوتُم علی

حُرمة البلد وحُرمة الخلافة وحُرمة الشھر الحرام، بعد أن مُصْتموه كما : الحُرم

: فغَضِبنا لكم من سَوط عثمان، ولا نَغضب لعثمان من سَیْفكم؟ قلنا. یُماص الإناء

! ما أنتِ وسیفُنا وسوطُ عثمان، وأنتِ حَبیس رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم

وھل أحذ : قالت!  تَقَرِّي في بیتك فجئتِ تَضربین الناس بعضَھم ببعضأمرك أنْ

ومَن یفعل ذلك؟ ھل أنت مُبلغ عني یا : قالت. نعم: یقاتلني أو یقولھ غیر ھذا؟ قُلنا

لكنّني مُبلغ عنك، فھاتِ ما : قلت. لستُ مُبلغاً عنك حَرفاً واحداً: عِمران؟ قال

صاصاً بعثمان، وارم الأشتر بسھم من سھامك لا اللھم اقتُل مًذمَّما قِ: قالت. شئت

حدَّثنا عبد االله بن : یُشْوِى، وأدرك عمّاراً بخَفَره بعُثمان أبو بكر بن أبي شَیبة قال
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قَدمنا المدینة ونحن نُرید الحج، : إدریس عن حُصین عن الأحنف بن قیس قال

 ولاإِني لا أرى ھذا إلا مَقت: فانطلقت فأتیتُ طلحة والزبیر، فقلت

فتأمراني بھ : قلت. نأمرك بعليّ: فمن تأمراني بھ كما تَرضیانھ لي؟ قالا

ثم انطلقتُ حتى أتیتُ مكة، فبینما نحن بھا إذ أتانا : قال. نعم: وتَرضیانھ لي؟ قالا

مَن تأمریني أنْ أبایع؟ : قَتْل عثمان وبھا عائشة أم المؤمنین، فانطلقتُ إلیھا فقلت

: قال. نعم: أتأمریني بھ وتَرْضینھ لي؟ قالت: قلتُ. عليّ بن أبي طالب: قالت

فممرتُ على عليّ بالمدینة فبایعتُھ، ثم رجعتُ إلى البصرة، وأنا أرى أن الأمر قد 

استقام، فما راعنا إلا قدومُ عائشة أمّ المؤمنین وطلحة والزبیر قد نزلوا جَناب 

 یستنصرونك على دم قد أرسلوا إلیك: ما جاء بھم؟ قالوا: فقلت: قاد. الخُرَیبة

إنَّ خِذلان : قلت. فأتاني أفظع أمر لم یأتني قطُّ: قال. عُثمان، إنھ قُتل مظلوما

ھؤلاء ومعھم أم المؤمنین وحواري رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم لشدید، وإنّ 

فلما : قال. قتال ابن عم رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم أمروني ببَیعتھ لشدید

یا أم : فقلت: قال. جِئناك نَسْتصرخك على دم عُثمان، قُتل مظلوماً: أتیتُھم قالوا

: عليّ؟ قالت: مَن تأمریني بھ وتَرضینھ لي، فقلت: المؤمنین، أنشدك االله، أقلتُ لك

یا زُبیر، یا حواريّ رسول اللّھ، ویا طَلحة، نَشْدتكما باللّھ، : قلتُ. بلى، ولكنھ بَدّل

: قال. بلى، ولكنھ بدّل: رْضیانھ لي، فقلتما عليّ؟ قالامَن تأمراني بھ وتَ: قلتُ لكما

واالله لا أقاتلكم ومعكم أمّ المؤمنین، ولا أقاتل علیّا ابن عم رسول اللّھ صلى االله 

إما أن تفتحوا لي باب الجسرِ : علیھ وسلم، ولكنْ اختاروا مني إحدى ثلاث خصال

ي، وإمَا أن ألحق بمكة فألحق بأرض الأعاجم حتى یَقضي اللّھ من أمره ما یقض
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فأتمروا : قال. نَأتمر ثم نُرسل إلیك: فأكَون بھا، أو أتحوّل فأكون قریبا؟ قالوا

نَفتح لھ باب الجسر فیلحق بھ المُفارق والخاذل، أو یلحق بمكة فیَفْحشكم : وقالوا

فاعتزل . في قُریش ویُخبرھم بأخباركم، اجعلوه ھاھنا قریباً حیث تَنظُرون إلیھ

حاء، من البَصرة على فرسخین، واعتزل معھ زھاء ستة آلاف من بني بالجَل

فتأمراني بھ : قلت. نأمرك بعليّ: فمن تأمراني بھ كما تَرضیانھ لي؟ قالا.تمیم

ثم انطلقتُ حتى أتیتُ مكة، فبینما نحن بھا إذ أتانا : قال. نعم: وتَرضیانھ لي؟ قالا

مَن تأمریني أنْ أبایع؟ :  إلیھا فقلتقَتْل عثمان وبھا عائشة أم المؤمنین، فانطلقتُ

: قال. نعم: أتأمریني بھ وتَرْضینھ لي؟ قالت: قلتُ. عليّ بن أبي طالب: قالت

فممرتُ على عليّ بالمدینة فبایعتُھ، ثم رجعتُ إلى البصرة، وأنا أرى أن الأمر قد 

جَناب استقام، فما راعنا إلا قدومُ عائشة أمّ المؤمنین وطلحة والزبیر قد نزلوا 

قد أرسلوا إلیك یستنصرونك على دم : ما جاء بھم؟ قالوا: فقلت: قاد. الخُرَیبة

إنَّ خِذلان : قلت. فأتاني أفظع أمر لم یأتني قطُّ: قال. عُثمان، إنھ قُتل مظلوما

ھؤلاء ومعھم أم المؤمنین وحواري رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم لشدید، وإنّ 

فلما : قال.  االله علیھ وسلم أمروني ببَیعتھ لشدیدقتال ابن عم رسول االلهّ صلى

یا أم : فقلت: قال. جِئناك نَسْتصرخك على دم عُثمان، قُتل مظلوماً: أتیتُھم قالوا

: عليّ؟ قالت: مَن تأمریني بھ وتَرضینھ لي، فقلت: المؤمنین، أنشدك االله، أقلتُ لك

ھ، ویا طَلحة، نَشْدتكما باللّھ، یا زُبیر، یا حواريّ رسول اللّ: قلتُ. بلى، ولكنھ بَدّل

: قال. بلى، ولكنھ بدّل: مَن تأمراني بھ وتَرْضیانھ لي، فقلتما عليّ؟ قالا: قلتُ لكما

واالله لا أقاتلكم ومعكم أمّ المؤمنین، ولا أقاتل علیّا ابن عم رسول اللّھ صلى االله 

 باب الجسرِ إما أن تفتحوا لي: علیھ وسلم، ولكنْ اختاروا مني إحدى ثلاث خصال
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فألحق بأرض الأعاجم حتى یَقضي اللّھ من أمره ما یقضي، وإمَا أن ألحق بمكة 

فأتمروا : قال. نَأتمر ثم نُرسل إلیك: فأكَون بھا، أو أتحوّل فأكون قریبا؟ قالوا

نَفتح لھ باب الجسر فیلحق بھ المُفارق والخاذل، أو یلحق بمكة فیَفْحشكم : وقالوا

فاعتزل . أخباركم، اجعلوه ھاھنا قریباً حیث تَنظُرون إلیھفي قُریش ویُخبرھم ب

 .بالجَلحاء، من البَصرة على فرسخین، واعتزل معھ زھاء ستة آلاف من بني تمیم

 مقتل طلحة

كانت وقعة الجَمل یوم الجُمعة في النَصف من جُمادى الآخرة، : أبو الحسن قال

االله، أتاه سَھمُ غَرْب فأصاب رُكبتَھ، التَقوا فكان أوَلَ مَصْروع فینا طلحةُ بن عُبید 

اتركوه، فإنما ھو سھم : فكان إذا أمسكوه فَتر الدم، وإذا تَركوه انفجر، فقال لھم

 .أرسلھ اللّھ

 :قال طلحةُ یوم الجمل: حمّاد بن زید عن یَحیى بن لسَعید قال

 طلبتُ رضَا بني حَزم بزَعمِي... نَدمتُ ندامةَ الكُسعي لما 

 . لعثمان حتى یَرضىللھم خُذ مني

لما رأى مروانُ بن الحكم یوم الجمل : ومن حدیث أبي بكر بن أبي شَیبة قال

لا أنتظر بعد الیوم بثأري في عُثمان، فانتزع لھ سھماً : طلحة بن عُبید االله قال

 .فقَتلھ

لما انقضى یومُ الجمل خرج علي بن أبي طالب : ومن حدیث سُفیان الثّوري قال

یوم ومعھ مولاه وبیده شَمعة یتصفّح وجوه القتلى، حتى وَقف على في لیلة ذلك ال

: طلحة بن عُبید االله في بَطن وادٍ مُتعفّراً فجعل یمسح الغبار عن وجھھ وبقول
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أعزِزْ علي یا أبا محمد أن أراك متعفراً تحت نجوم السماء وفي بطون الأودیة، 

ي، إلى االلهّ أشكو عُجَري شَقیت نفسي وقَتلتُ معشر. إنا الله وإنا إلیھ راجعون

وااللهّ إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبیر من الذین : ثم قال. وبُجري

وإذا " ونَزَعنا ما في صُدورھم من غِلٍ إخوانَاً عَلَى سُرُرٍ مُتقابِلین : " قال االله فیھم

أبي أن عليّ بن : لم نكن نحن فمَن ھم؟ أبو إدریس عن لیث بن طَلحة عن مُطَرف

ومن حدیث . طالب أجلس طلحةَ یوم الجمل ومَسح الغُبار عن وجھھ وبَكى علیھ

أنَ عائشة بنت طلحة كانت ترى في نَومھا طلحةَ، وذلك بعد موتھ : سًفیان

فلما . یا بُنیة، أخرجیني من ھذا الماء الذي یُؤذیني: بعشرین یوماً؛ فكان یقول لھا

ھضت فنَبشتھ، فوجدتھ صَحیحاً كما دُفنِ لم انتبھت من نَومھا جَمعت أعوانَھا ثم نَ

تَنْحَسر لھ شعرة، وقد اخضر جَنبھ كالسَّلق من الماء الذي كان یسیل علیھ، فلفتھ 

: قال. في الملاحف واشترت لھ عَرصة بالبَصرة فدفنتھ فیھا، وبَنت حولھ مسجدا

على قبره فلقد رأیتُ المرأة من أھل البَصرة تُقبل بالقارورة من البان فتصبّھا 

ومن حدیث . حتى تُفرغھا، فلم یَزلن یَفعلن ذلك حتى صار تراب قَبره مِسْكا أذفر

لما قُتل طلحة بن عُبید االلهّ یوم الجمل وجدوا في تَركتھ ثلثمائة بُھار : الخُشني قال

وقع قومٌ في طلحة عند عليّ بن . مِزْود من جلد عِجل: والبُھار. من ذَھب وفضّة

 :ما واالله لئن قُلتم فیھ إنھ لكما قالِ الشاعرأ: أبي طالب فقال

 إذا ما ھو استغنى وُیبعده الفَقْرُ... فتَى كان یُدْنیھ الغِنَى من صَدیقھ 

 وفي خَدِّه الشِّعري وفي الآخرَ البَدْر... كأنَ الثّریّا عُلِّقت في یَمینھ 

 مقل الزبیر بن العوام

 الزُبیر یوم الجمل یَقْعص الخیل حدّثني مَن رأى: شَریك عن الأسود بن قیس قال
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أیا عبد اللّھ، أتذكر یوماً أتانا النبيُ صلى االله علیھ : بالرُّمح قَعصا، فنوِّه بھ علي

فصرَف الزُبیر : قال. واللّھ لیُقاتلنَك وھو ظالم لك! أتناجیھ: وسلم وأنا أناجیك فقال

ومَ الجمل مر بماء لبني لما انحاز الزُّبیر ی: قال أبو الحُسن. وَجْھ دابّتھ وانصرف

وما أصنع بھ أن جَمع بین : قال. ھذا الزُّبیر قد أقبل: تَمیم، فقیل للأحنف بن قیس

 وفي مجلسھ - یرید بالغَزییْن المُعسكرین -ھذین الغَزِیَّیْن وتَرك الناس وأقبل 

عمرو بن جُرموز المجاشعيّ، فلما سمع كلامَھ قام من مجلسھ واتبعھ حتى وجده 

أبْشر : فقال عليّ. لطباع نائماً فقَتلھ، وأقبل برأسھ على عليّ بن أبي طالببوادي ا

. بشروا قاتل الزّبیر بالنار: بالنار، سمعتُ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقول

 :فخرج عمرو بن جُرموز وھو یقول

 وقد كنتُ أحسبھا زُلْفَھ... أتیتُ علیَّا برأس الزُبیر 

 فبئس بشارة ذي التّحفھ... یان فبشِّر بالنار قَبل العِ

أقبل رجلٌ بسیف الزّبیر إلى الحسن بن علي، : ومن حدیث ابن أبي شیبة قال

فدخل بھ إلى عليّ، فناولھ إیاه . لا حاجة لي بھ، أدخلھ إلى أمیر المؤمنین: فقال

. رَحم اللّھ الزبیر: فأخذه عليّ، فنظر إلیھ ملیّا ثم قال. ھذا سیفُ الزّبیر: وقال

وقالت امرأة . لما فَرَّج بھ الكُرب عن وجھ رسول االله صلى االله علیھ وسلملطا

 :الزبیر تَرثیھ

 یومَ الھِیاج وكان غیرَ مُعَدََّدِ... غَدر ابن جُرْموز بفارس بُھْمةٍ 

 لا طائشاً رَعِش الْجَنان ولا الیَدْ... یا عمرو لو نبَّھتھ لوجدتھ 

 ت علیك عُقوبة المتعمدحل... ثَكِلْتك أمك أن قَتلت لمُسلما 

 :وقال جریر یَنعي على ابن مُجاشع قتلَ الزبیر رضي االله تعالى عنھ
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 تَدعو ببَطن الوادیین ھَدِیلا... إني تُذكِّرني الزبیرَ حمامةٌ 

 جاراً وأكرمَ ذا القتیلَ قَتیلا... قالت قُریش ما أذلَّ مُجاشعاً 

 یفك فَرْسخاً أو مِیلاًشیعت ضَ... لو كُنتَ حرا یا بن قَین مُجاشعٍ 

 تَرْجو القُیون مع الرسول سَبِیلا... أفبعد قَتْلكم خلیلَ محمدٍ 

دعاني أبي یومَ الجمل فقمتُ : ھشام بن عروة عن أبیھ عن عبد االله بن الزبیر قال

إنھ لا یُقتل الیوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا سأقتل : عن یمینھ، فقال

 دَیني، فبع مالي ثم اقض دیني، فإِن فَضل شيء فثُلثھ مظلوما، وإن أكبر ھمّي

ومن مولاك یا أبت؟ : قلت. لولدك، وإن عجزتَ عن شيء ما بُني فاستعِن مولاي

فواللّھ ما بقیتُ بعد ذلك في كُربة من دَینھ أو : قال عبدُ االله بن الزبیر. االله: قال

فقُتل الزبیر :  قال.یا مولى الزبیر، اقض عنھ دینھ، فیقضیَھ: عُسرة إلا قلت

فبِعت ضَیعھً لھ بالغابة بألف : قال. ونظرتُ في دَینھ فإذا ھو ألفُ ألف ومائة ألف

فلما . مَن كان لھ قِبل الزّبیر شيء فلیأتنا نقضِھ: ألف وستمائة ألف، ثم نادیتُ

واالله لا أقسم حتى أنادي : قلت. أقسم بیننا میراثَنا: قضیتُ دینَھ أتاني إخوتي فقالوا

فلما مَضت : قال. من كان لھ على الزبیر شيء فلیأتنا نَقْضِھ: ربعَ سنین بالمَوْسمأ

 -فصار لكل امرأة من نسائھ . الأربع السنین أخذت الثّلث لولدي، ثم قسمتُ الباقي

فجمیع ما تَرك مائة .  في ربع الثمن ألف ألف ومائة ألف-وكان لھ أربع نسوة 

كان علي یُخرج : دیث ابن أبي شَیبة قالومن ح. ألف ألف وسبعمائة ألف ألف

. لا یُسلبن قتیل، ولا یُتْبع مُدْبر، ولا یجھز على جَریح: مُنادیھ یوم الجمل یقول

وخرج كعب بن ثَور من البصرة قد تقلّد المُصحف في عُنقھ، فجعل یَنْشره : قال

 الحال لا بین الصّفین ویُناشد الناس في دِمائھم، إذ أتاه سَھم فقَتلھ وھو في تلك
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وقال في بن أبي طالب یوم الجمل للأشتر، وھو مالك بن . یدري مَن قتلھ

وقال لھاشم بن عُقْبة، . فحمل، فكَشف من بإزائھ. أحمل: الحارث، وكان المیمنة

. فحمل، فكَشف من بإزائھ. احمل: أحد بني زُھرة بن كِلاب، وكان على المَیسرة

 !ومَیمنتيكیف رأیتم مَیسرتي : فقال علي لأصحابھ

 من حدیث الجمل

أنشدني الأصمعي عن رجل شَھد الجملَ : الخُشني عن أبي حاتم الجّستاني قال

 :یقول

 فلم تر عیني كیوم الجَملْ... شھدتُ الحُروب وشیبنيِ 

 وأفتك منھ لِخرْق بَطل... اضرّ على مُؤمنٍ فِتنةً 

 ولیتك عَسكرُ لم تَرْتحل... فلیت الظّعینةَ في بیتھا 

نْیَة وَھبھ لعائشة وجعل لھ ھَوَدجاً من حدید، وجَھز من مالھ خَمسمائة فارس ابن مُ

وكان عليّ بن أبر طالب . وكان أكثرَ أھل البصرة مالاً. بأسلحتھم وأزودتھم

یُرید بأنَض . بُلیت بأنَضّ الناس وأنطق الناس وأطوع الناس في الناس: یقول

طَلحة بن :  ناضا؛ ویرید بأنطق الناسیَعلَى بن مُنْیة، وكان أكثرَ الناس: الناس

أبو بكر بن أبي شیبة عن . عُبید االله؛ وأطوع الناس في الناس عائشةَ أم المؤمنین

كانت رایةُ علي یومَ الجمل سوداء، ورایة : مَخْلد بن عُبید االله عن التَّمیمي قال

لجمل كنتُ أرى علیا یومَ ا: الأعمش عن رجل سمّاه قال. أھل البصرة كالجَمل

لا تلوموني ولُوموا ھذا، ثم : یَحمل فیضرب بسَیفھ حتى یَنثني، ثم یَرجع فیقول

: قال عبد اللّھ بن الزبیر: ومن حَدیث أبي بكر بن أبي شَیبة قال. یعود ویُقوَمھ

التقیتُ مع الأشتر یوم الجمل، فما ضرَبتُھ ضربةً حتى ضَربني خمسة أو ستة، ثم 
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واالله لولا قُربُك من رسول اللّھ صلى االله : دق، وقالجَرّ برجلي فألقاني في الخَن

أعطت : أبو بكر بن أبي شَیبة قال. علیھ وسلم ما اجتمع فیك عُضو إلى آخر

عائشة الذي بَشَّرھا بحیاة ابن الزُّبیر، إذ التقى مع الأشتر یوم الجمل، أربعة 

، منھم ثمانمائة قُتل یوم الجمل مع عائشة عشرون ألفاً: سعیدُ عن قَتادة قال. آلاف

ما أنكرتُ رأس جَملي حتى فقدتُ أصواتَ بني : وقالت عائشةُ. من بني ضبة

وقُتل من أصحاب عليّ خمسمائة رجل، لم یُعرف منھم إلا عِلْباء بن الھیثم . عديّ

 :وھِند الجملّي، قَتلھما ابن الیَثربيّ، وأنشأ یقول

 باءَ وھِنْد الجَمليقتلتُ عِلْ... إِني لِمَن یَجھلني ابن الیَثرُبي 

لقد رأیت الجَمل حینئذ وھو كظھر القُنفذ من : عبدُ االله بن عَوْن عن أبي رجَاء قال

 :النَبل، ورجلٌ من بني ضَبة أخذ بخُطامھ وھو یقول

 الموتُ أحلى عندنا من العَسلْ... نحنُ بنو ضَبَّة أصحابُ الجملْ 

 نَنْعَي ابن عَفان بأطراف الأسَلْ

سمعت عبد اللّھ بن سَلمة، وكان : حَدثنا شعبة بن عمرو بن مُرة قال: غندَر قال

مع في بن أبي طالب یوم الجمل، والحارثَ بن سُوید، وكان مع طَلحة والزُّبیر، 

واالله ما رأیتُ مثلَ یوم الجمل، لقد : وتذاكرا وقعة الجمل، فقال الحارث بن سُوید

في صُدورھم، ولو شاءت أشرعوا رِماحَھم في صُدورنا وأشرعنا رماحَنا 

لا إلھ إلا االله واالله أكبر، ویقول : الرجال أن تَمشي علیھا لمشت، یقول ھؤلاء

لا إلھ إلا اللّھ واالله أكبر، فواالله لَوددتُ أني لم أشھد ذلك الیوم، وأني أعمى : ھؤلاء

تُ عن واللّھ ما یُسرّني أني غِبْ: وقال عبدُ االله بن سَلمة. مَقطوعُ الیدین والرِّجلین
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علي بن عاصم . ذلك الیوم ولا عن مَشھد شَھِدَه عليّ بن أبي طالب بحُمر النَّعم

إني لفي الصَف مع علي بن طالب : حدّثني أبو جُمیلة البكّاء قال: عن حُصین قال

إذ عُقر بأم المُؤمنین جملُھا، فرأیتُ محمدَ بن أبي بكر وعمار بن یاسر یشتدّان 

. إلیھا، فقَطعا عارضة الرّحل واحتملاھا في ھَودجھابین الصَفین أیھما یَسبق 

مَن زَعم أنھ شھد الجمل من أھل بَدر إلا أربعةٌ، فكذبھ، : ومن حدیث الشَعبي قال

: أبو بكر بن أبي شیبة قال. كان عليّ وعمار في ناحیة، وطَلحة والزُبیر في ناحیة

:  عن ابن أبْزَى قالحدَثني خالدُ بن مَخلد عن یعقوب عن جَعفر بن أبي المُغیرة

یا أم المؤمنین، أنشدُك : انتھى عبد اللّھ بن بُدیل إلى عائشة وھي في الھَوْدج، فقال

إن عثمان قد قُتل فما تأمرینني : بااللهّ، أتعلمین أني أتیتُكِ یَومَ قُتل عثمان فقلتُ لك

. فسكتت. ھاثم أعاد علی. فسكتت. الزم علیّا؟ فواللّھ ما غیر ولا بدَّل: فقلتِ لي. بھ

فنزلتُ أنا وأخوھا محمد بن أبي بكر . اعقِروا الجَمل، فعَقروه: فقال. ثلاثَ مرات

فاحتملنا الھودَج حتى وَضعناه بین یدي علي، فسُرّ بھ، فأدخل في منزل عبد اللّھ 

 .بن بُدیل

لما كان یومَ الجَمل ما كان، وظَفِر عليُّ بن أبي طالب دنا من ھَودج : وقالوا

فجھَّزَھا عليّ بأحسن الجِھَاز وبَعث . ملكتَ فأسْجع: فأجابتھ. كلّمھا بكلامعائشة، ف

عكرمةُ .  حتى قَدِمَت المدینة-سبعین امرأة :  وقال بعضُھم-معھا أربعین امرأة 

لما انقضى أمرُ الجمل دعا علي بن أبي طالب بآجرتین : عن ابن عباس قال

 أنصارَ المرأة، وأصحابَ البَھیمة، رَغا یا: فعلاھما، فَحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

فجئتُم، وعُقر فھُزمتم، نَزلتم شرَّ بلاد، أبعدھا من السماء، بھا مَغیض كل ماء، 
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: ولھا شرُّ أسماء، ھي البَصرة والبُصیرة والمُؤتفكة وتَدْمر، أین ابن عباس؟ قال

رجع إلى بیتھا ائت ھذه المرأة، فَلْت: فدُعیت لھ من كل ناحیة، فأقبلت إلیھ، فقال

فجئتُ فاستأذنتُ علیھا، فلم تَأذن لي، فدخلتُ بلا : قال. الذي أمرھا االله أن تَقَر فیھ

تاللّھ یا بن عباس ما : فقالت. إذن ومَددت یدي إلى وِسادة في البیت فجلستُ علیھا

واللّھ : فقلت. تَدخل بیتَنا بلا إذننا، وتجلس على وسادتنا بغیر أمرنا! رأیتُ مثلك

ھو بیتُكِ، ولا بیتُكِ إلا الذي أمرك اللّھ أن تَقرِّي فیھ فلم تَفعلي، إن أمیر ما 

رحم اللّھ أمیرَ : قالت. المؤمنین یأمرك أن تَرجعي إلى بلدك الذي خرجتِ منھ

نعم، وھذا أمیرُ المؤمنین عليُّ بن أبي : قلتُ. المؤمنین، ذاك عمرُ بن الخطّاب

كان إباوك إلا فُوَاقَ ناقة بكیئة، ثم صرتِ ما ما : قلت. أبیتُ أبیت: قالت. طالب

: ثم قالت. فبكت حتى علا نشیجًھا: قال. تُحْلِینَ ولا تُمرِّین، ولا تَأمرین ولا تَنْھین

أما واللّھ ما كان ذلك : قلت. نعم، أرجعُ؛ فإن أبغض البلدان إلي بلدٌ أنتم فیھ

أتمُنُّ فيَ : قال.  لھم صِدِّیقاًجزاؤُنا منك إذ جَعلناك للمُؤمنین أما، وجعلنا أباك

نعم، نمنّ علیك بمن لو كان منكِ بمنزلتھ منَا : برسول االله یا بن عباس؟ قلتُ

بأبي : فأتیتُ علیا فأخبرتُھ، فقبّل بین عینيَّ، وقال: قال ابن عبّاس. لمننتِ بھ علینا

ن فًضیل ومن حدیث ابن أبي شَیبة عن اب. ذریَّة بعضا من بعض واللّھ سمیع علیم

أن قاضیا من قُضاة أھل الشام أتى عمرَ بن الخطاب، : عن عَطاء بن السائب

رأیتُ الشمس : وما رأیتَ؟ قال: قال. یا أمیرَ المؤمنین، رأیتُ رؤیا أفْظعتني: فقال

مِع القمر على : فمع أیھما كنتَ؟ قال: قال. والقمر یَقتتلان والنجومَ معھما نصفین

وجَعَلنا اللَیْلَ والنھارَ آیتَیْن فَمَحَوْنا آیة الفَیْل : " ابقال عمرُ بن الخط. الشمس

فبلغني أنھ : قال. فانطلِقْ، فواالله لا تَعمل لي عملاً أبداً" وجَعلنا آیةَ النَّھار مُبْصِرَة 
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أقبل سُلیمان بن صرُد، وكانت : أبو بكر بن أبي شَیبة قال. قُتل مع مُعاویة بصفین

الله علیھ وسلم، إلى علي بن أبي طالب بعد وقعة لھ صُحبة مع النبي صلى ا

یا : تنأنأت وتَزحزحت وتربّصت، فكیف رأیت االله صنَع؟ قال: الجمل، فقال لھ

أمیر المؤمنین، إنّ الشوط بَطِین، وقد بقي من الأمور ما تَعرف بھ عدوك من 

 وكتب عليُّ بن أبي طالب إلى الأشعث بن قیس بعد الجَمل، وكان والیاً. صَدیقك

فلولا ھَنات كنّ منك لكنت أنت . سلامٌ علیك، أما بعد: لعثمان على أذْرَبیجان

المُقدم في ھذا الأمر قبل الناس، ولعل أمركَ یحمل بعضُھ بعضاً إن اتقیتَ اللّھ، 

وقد كان من بَیعة الناس إِیَّاي ما قد بَلغك، وقد كان طلحةُ والزبیر أولَ من بایعني 

دَث ولا سَبب، وأخرجا أمَّ المؤمنین، فساروا إلى ثم نَكثا بیعتي من غیر حَ

البَصرة، وسرتُ إلیھِم فیمن بایعني من المُھاجرین والأنصار، فالتقینا، فدعوتھم 

إلى أن یَرجعوا إلى ما خَرجوا منھ، فأبوْا، فأبلغتُ في الدُعاء وأحسنتُ في البُقیا، 

ب قَتیل، ومَن ألقى سلاحَھ وأمرتُ ألا یُذفّ على جریح ولا یُتبع مُنھزم ولا یُسل

واعلم أن عملك لیس لك بطُعْمة، إنما ھو أمانة في عُنقك، . وأغلق بابھ فھو آمن

وھو مال من مال اللّھ، وأنت من خُزَاني علیھ حتى تُؤدیھ إليّ إن شاء االله، ولا 

ان أیھا الناس، إن عثمان بن عف: فلما بلغ الأشعث كتابُ عليّ قام فقال. قُوةَ إلا باالله

ولّاني أذربیجان فھلك، وقد بقیتْ في یدي، وقد بایع الناسُ علیا وطاعتُنا لھ 

واجبة، وقد كان من أمره وأمر عدوّه ما كان، وھو المأمون على مَن غاب من 

 .ذلك المَجْلس، ثم جلس

 قولھم في أصحاب الجمل
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من : أمشركون ھم؟ قال: سُئل علي عن أصحاب الجمل: أبو بكر بن أبي شَیبة قال

: قال. إن المنافقین لا یَذكرون االله إلا قلیلاً: فَمنافقون ھم؟ قال: قال. الشّرَك فَروا

اللھم اغفر لنا ولھم، : ومَر علي بقتلى الجمل فقال. إخوانُنا بَغَوْا علینا: قال! فما ھم

أما تسمع ما : ومعھ محمدُ بن أبي بكر وعمار بن یاسر، فقال أحدُھما لصاحبھ

وكیع عن مِسْعَر عن عبد االله بن رَباح عن عمار . اسكت لا یَزیدك: قال! یقول

وسُئل عمار بن یاسر . فَسقوا وظَلموا: كَفر أھل الشام، ولكن قُولوا: لا تقولوا: قال

أما واالله إنا لنعلم أنھا زوجتُھ في الدُنیا والآخرة، : عن عائشة یوم الجمل فقال

وقال عليُّ بن أبي طالب یومَ .  أم تَتبعونھاولكنّ اللّھ ابتلاكم بھا لیعلم أتتبعونھ

إن قوماً زَعموا أن البَغي كان منّا علیھم، وزَعمنا انھ منھم علینا، وإنما : الجمل

 .اقتتلنا على البَغي ولم نقتتل على التَّكفیر

ما أحلَّ لنا : أول ما تكلمت بھ الخوارجُ یومَ الجمل قالوا: أبو بكر بن أبي شَیبة قال

ما نَدري : قالوا. ھي السنة في أھل القِبلة: فقال عليّ! وحرّم علینا أموالھمدماءَھم 

. أمنا! سُبحان االله: قالوا! فھذه عائشةُ رأس القوم، أتتساھمون علیھا: ما ھذا؟ قال

: قال. فإنھ یَحرم من أبنائھا ما یَحرم منھا: قال. نعم: فھي حَرام؟ قالوا: قال

یا أمّ المؤمنین، : عائشة بعد وَقعھ الجمل فقالت لھاودخلتْ أم أوفى العَبْدیة على 

فما : قالت. وَجبت لھا النار: ما تقولین في امرأةٍ قَتلت ابناً لھا صغیراً؟ قالت

: تقولین في امرأة قتلت من أولادھا الأكابر عشرین ألفاً في صَعید واحد؟ قالت

وقیل .  قاربت السبعینوماتت عائشةً في أیام مُعاویة، وقد. خُذوا بید عدوّة اللّھ

لا، إني أحدثت بعده حَدثاً : تُدفنین مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟ قالت: لھا

یا : وقد كان النبي صلى االله علیھ وسلم قال لھا. فادفِنُوني مع إخوتي بالبقیع
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والحُوب، . تقاتلین علیاً وأنت لھ ظالمة. حُمیراء، كأني بك تَنْبحك كِلابُ الحُوّب

قال . الحاء وتثقیل الواو، وقد زَعموا أن الحُوَّب ماء في في طریق البصرةبضم 

 :في ذلك بعضُ الشیعة

 وبَني الوَصيّ شھودِھم والغُیبِ... إني أدینُ بحُب آل محمدٍ 

 ومِن التي نَبحت كلابُ الحُوّب... وأنا البريء من الزُّبیر وطَلحة 

 أخبار علي ومعاویة

 جریر بن عبد االله، وكان وجھّھ إلى مُعاویة في أخذ كتب عليّ بن أبي طالب إلى

سلام علیك، فإذا : بیعتھ، فأقام عنده ثلاثة أشھر یُماطلھ بالبیعة، فكتب إلیھ عليّ

أتاك كتابي ھذا فَاحمل مُعاویة على الفَصل، وخَیَره بین حرب مَجْلیة، أو سَلم 

 لا یُحب الخائنین، وإن فإن اختار الحربَ فانبذ إلیھم على سواء إن اللّھ. مَحظیة

سلام : وكتب عليّ إلى معاویة بعد وقعة الجمل. اختار السلم فخُذ بَیعتھ وأقبل إلي

فإن بَیعتي بالمدینة لزمتْك وأنت بالشام، لأنھ بایعني الذین بایعوا . أما بعد. علیك

فلم یكن للشاھد أنْ یختار ولا للغائب . أبا بكر وعمر وعثمان على ما بویعوا علیھ

أن یردّ، وإنما الشُورى للمھاجرین والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسمّوه 

إماماً كان ذلك للّھ رضاً، وإن خَرج عن أمرھم خارجٌ ردّوه إلى ما خَرج عنھ؛ 

فإن أبى قاتلوه على أتباعھ غیرَ سبیل المؤمنین، وولّاه اللّھ ما تولّى وأصلاه جھنم 

ر بایعاني ثم نَقضا بیعتھما، وكانَ نَقضُھما وإن طلحةَ والزُبی. وساءت مَصیراً

كردَتھما، فجاھدتُھما بعد ما أعذرت إلیھما، حتى جاء الحقُّ وظَھر أمرُ االله وھم 

. فادخُل فیما دَخل فیھ المسلمون، فإنَ أحب الأمور إليّ قَبولُك العافیة. كارھون
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تَ فیما دخل وقد أكثرتَ في قتلة عثمان، فإن أنت رجعتَ عن رأیك وخلافك ودخل

وأما تلك التي . فیھ المسلمون، ثم حاكَمت القوْمَ إلي، حملتُك وإیاھم على كتاب االله

ولَعمي لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدنَي . تُرِیدھا فھي خُدعة الصّبي عن اللبن

واعلم أنك من الطُّلقاء الذین لا تَحل لھم الخلافة ولا . أبرأ قُریش من دم عثمان

شُّورى، وقد بعثتُ إلیك وإلى مَن قبلك جَریرَ بن عبد اللّھ، وھو من یدخلون في ال

أما . سلام علیك: فكَتب إلیھ معاویة. أھل الإیمان والھِجرة، فبایعْھ ولا قُوة إلا بااللهّ

بعد، فلَعمري لو بایعك الذین ذكرتَ وأنت بريء من دم عثمان لكنتَ كأبي بكر 

ن وخَذلت الأنصار، فأطاعك الجاھلُ، وعمر وعثمان، ولكنَك أغریتَ بدم عثما

وقد أبي أھلُ الشام إلا قتالَك حتى تَدفع إلیھم قتلَة عثمان، فإن . وقوي بك الضعیف

وإنما كان الحجازیون ھم الحكام على الناس . فعلتَ كانت شورى بین المسلمین

جَّتك ولَعمري مَا حُ. والحق فیھم، فلما فارقوه كان الحُكَام على الناس أھلُ الشام

على أھل الشام كحجتك على أھل البَصرة، ولا حُجَّتك عليّ كحُجتك على طلحة 

فأما فضلك في الإسلام وقرابتُك من . والزُّبیر، إن كانا بایعاك فلم أبایعك أنا

فقد أتانا . أما بعد: فكتب إلیھ عليٌّ. رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم فلسْتُ أدفعھ

ھ بصرٌ یھدیھ ولا قائد یُرشده، دعاه الھوى فأجابھ، كتابُك، كتابُ امرىء لیس ل

ولَعمري ما كنتُ . زعمتَ أنك إنما أفسد علیك بَیعتي خُفُوري لعثمان. وقاده فاتبعھ

وما كان . إلا رجلاً من المھاجرین أوردت كما أوردوا، وأصدرتُ كما أصدروا

تْني خَطیئةُ وما أمرتُ فلزمَ. اللّھ لیجمعھم على ضَلالة ولا لیضربھم بالعَمى

وأما قولُك إن أھل الشام ھم . الأمر، ولا قتلتُ فأخاف على نَفسي قِصاص القاتل

فھات رجلاً من أھل الشام یُقبَل في الشورى أو تحلّ لھ . حُكام أھل الحجاز
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ونحن نأتیك بھ من أھل . الخلافة، فإن سَمَّیتَ كَذَّبك المھاجرون والأنصار

فما أنت وذاك؟ وھاھنا بنو عثمان، . ليّ قتلة عثمانادفعِ إ: وأما قولُك. الحجاز

فإن زعمت أنك أقوى على طلب دم عثمان منھ، فارجع إلى . وھم أولى بذلك منك

وأما تمییزك بین أھل الشام والبَصرة، وبینك . البیعة التي لزمتْك وحاكم القومَ إليّ

ة عامة لا یتأتىّ فلعمري ما الأمر ھناك إلا واحد، لأنھا بیع. وبین طلحة والزبیر

وأما قرابتي من رسول اللّھ صلى االله علیھ . فیھا النظر ولا یُستأنف فیھا الخیار

أما : وكتب معاویةُ إلى علي. وسلم وقِدمِي في الإسلام، فلو استَطعت دفعَھ لدفَعتَھ

فوایم االله لأرْمینّك بشھاب تُزكیھ . فإِنك قتلتَ ناصرَك، واستنصرت واترَك. بعد

فإذا وقع وَقب، وإذا مسّ ثَقب، فلا تحسبَنّي كسُحیم أو عبد .  یُطفئھ الماءالریح ولا

أني ! فواللّھ ما قَتل ابن عمّك غیرُك. أما بعد: فأجابھ عليّ. القیس أو حُلوان الكاھن

وإن السیف الذي ضربتُ . أرجو أن ألحقك بھ على مثل ذَنبھ وأعظِم من خطیئتھ

ستحدثْت ذنباً، ولا استبدلت نبیّا، وإني على المِنْھاج وااللهّ ما ا. بھ أھلَك لمعي دائم

وكتب معاویة إلى علي بن أبي . الذي تركتُموه طائعین، وأدخلتم فیھ كارھین

 فإن. أما بعد: طالب

اللّھ اصطفى محمداً وجعلھ الأمین علَى وحیھ، والرسول إلى خَلقھ، واختار لھ من 

ازلھم عنده على قدر فضائِلھم في المسلمین أعواناً أیّده بھم، وكانوا في من

الإسلام، فكان أفضلَھم في الإسلام وأنصحَھم الله ولرسولھ الخلیفةُ، وخلیفةُ 

عَرفنا ذلك في نظرك . الخلیفة، والخلیَفة الثالث، فكلّھم حسدْتَ، وعلى كُلھم بَغیتَ

 یُقاد الشَزْر، وتنفُسك الصُعداء، وإبطائك على الخُلفاء، وأنت في كل ذلك تُقاد كما
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ولم تكن لأحد منھم أشدَّ حسداً منك لابن . البعیر المَخْشوش، حتى تُبایع وأنت كاره

فقطعتَ رحمھ، . عمك عثمان، وكان أحقَّھم أن لا تفعل ذلك في قَرابتھ وصِھْره

وقبَّحت محاسنھ، وألَّبت علیھ الناس، حتى ضُربت إلیھ آباطُ الإبل، وشُھر علیھ 

فقُتل معك في المحلّة وأنت تسمعِ في داره الھائعة، لا السلاح في حَرم الرسول، 

أقسم قسماً صادقاً لو قصتَ في أمره . تُؤَدّي عن نفسك في أمره بقَوْلِ ولا فعل برّ

مقاماً واحداً تنھینّ الناس عنھ ما عَدل بك ممن قَبِلنا من الناس أحد ولمَحا ذلك 

. م بطانتك وعَضدك وأنصاركعنك ما كانوا یَعرفونك بھ من المجانبة لعثمان، فھ

فقد بَلغني أنك تَنتفي من دمھ، فإن كنت صادقاً فادفع إلینا قتلَتھ نَقتلھم بھ، ثم نحن 

والذي نفسُ . أسرعُ الناس إلیك، وإلا فلیس لك ولا لأصحابك عندنا إلا الصیف

م أو معاویة بیده لأطلبنَّ قتلةَ عثمان في الجبال والرّمال والبَرّ والبَحر حتى نقتلھ

فإِنّ أخا خَوْلان قَدِم علي بكتاب منك . أما بعد: فأجابھ عليّ. تَلحقَ أرواحُنا باالله

. تَذكر فیھ محمداً صلى االله علیھ وسلم وما أنعم اللّھ بھ علیھ من الھُدى والوَحْي

فالحمدُ اللهّ الذي صَدقھ الوعد، وتَمَّم لھ النصر، ومكّنھ في البلاد، وأظھره على 

قومھ، الذین أظھروا لھ التَّكذیب، ونابذوه بالعداوة، وظاھروا على الأعادي من 

إخراجھ وإخراج أصحابھ، وألَبوا علیھ العرب، وحَزّبوا الأحزاب، حتى جاء 

وذكرتَ أن االلهّ اختار من المسلمین أعوانَاً . الحق وظھر أمر اللّھ وھم كارھون

في الإسلام، فكان أفضلَھم أیّده بھم، فكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم 

ولعمري إن كان مكانُھما في . في الإسلام وأنصحَھ للّھ ولرسولھ الخلیفةُ من بعده

الإسلام لعظیما، وإن كان المُصاب بھما لجُرْحا في الإسلام شدیداً، فرحمھما اللّھ 

اً وذكرتَ أن عثمان كان في الفَضل ثالثاً، فإنْ كان مُحسناً فسیلقىِ رب. وغَفر لھما
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شكوراً یُضاعف لھ الحسنات ویَجزیھ الثوابَ العظیم، وإن یك مُسیئاً فسیلقى رباً 

ولعمري إني لأرجو إذا اللّھ أعطى الأسْھم أن . غفوراً، لا یَتعاظمھ ذنبٌ یغفره

وایم اللّھ، ما رأیتُ ولا سمعتُ بأحد كان . یكون سَھْمُنا أھلَ البیت أوفَر نصیب

حَ لرسول االلهّ في طاعة اللّھ، ولا أصبر على البلاء أنصحَ الله ورسولھ، ولا أنص

والأذى في مواطن الخوف، مِن ھؤلاء النفر من أھل بیتھ، الذي قُتلوا في طاعة 

عُبیدة بن الحارث یوم بدر، وحمزة بن عبد المطلب یوم أُحد، وجعفر وزید : اللّھ

وذكرتَ . وفي المھاجرین خیر كثیر، جزاھم اللّھ بأحسن أعمالھم. یوم مُؤتة

. فأما البغي، فمعاذَ اللّھ أن یكون. إبطائي عن الخلفاء وحسدي إیاھم والبَغي علیھم

وذكرتَ بَغْیي على عثمان . وأما الكَراھة لھم، فواللّھ ما اعتذر للناس من ذلك

فقد . وقَطْعي رحمھ، فقد عمل عثمان بما قد علمتَ، وعَمل بھ الناسُ ما قد بلغك

ره في عُزلة، إلا أن تجنَّى، فتجنَ ما شئتَ وأما ذِكْرك قَتلةَ علمتَ أني كنتُ من أم

عثمان وما سألتَ من دفعھم إلیك، فإني نظرتُ في ھذا الأمر وضربت أنفَھ 

وعَینَھ، فلم یَسعني دَفْعھُم إلیك ولا إلى غیرك، وإن لم تَنْزع عن غَیك لنعرفنك 

.  جَبل، ولا بَرّ ولا بحرعما قلیل یطلبونك ولا یكلفونك أن تَطلبھم في سَھل ولا

. وقد كان أبوك أبو سفیان أتاني حین قُبض رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم فقال

فكنتُ أنا الذي أبیت علیھ مخافةَ . ابسط یدَك أبایعك، فأنت أحقُّ الناس بھذا الأمر

ن فأبوك كان أعلَمَ بحقَي منك، وإ. الفُرقة بین المسلمین، لقُرب عھد الناس بالكفر

وكتب . تعرف من حقَي ما كان أبوك یعرفھ تُصِب رشْدك، وإلا فنَستعین االله علیك

ه اصطفى محمداً وجعلھ الأمین علَى وحیھ، :عبدُ الرحمن بن الحكم إلى معاویة

والرسول إلى خَلقھ، واختار لھ من المسلمین أعواناً أیّده بھم، وكانوا في منازلھم 
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م، فكان أفضلَھم في الإسلام وأنصحَھم الله عنده على قدر فضائِلھم في الإسلا

ولرسولھ الخلیفةُ، وخلیفةُ الخلیفة، والخلیَفة الثالث، فكلّھم حسدْتَ، وعلى كُلھم 

عَرفنا ذلك في نظرك الشَزْر، وتنفُسك الصُعداء، وإبطائك على الخُلفاء، . بَغیتَ

ولم تكن . أنت كارهوأنت في كل ذلك تُقاد كما یُقاد البعیر المَخْشوش، حتى تُبایع و

لأحد منھم أشدَّ حسداً منك لابن عمك عثمان، وكان أحقَّھم أن لا تفعل ذلك في 

فقطعتَ رحمھ، وقبَّحت محاسنھ، وألَّبت علیھ الناس، حتى . قَرابتھ وصِھْره

ضُربت إلیھ آباطُ الإبل، وشُھر علیھ السلاح في حَرم الرسول، فقُتل معك في 

ره الھائعة، لا تُؤَدّي عن نفسك في أمره بقَوْلِ ولا فعل المحلّة وأنت تسمعِ في دا

أقسم قسماً صادقاً لو قصتَ في أمره مقاماً واحداً تنھینّ الناس عنھ ما عَدل . برّ

بك ممن قَبِلنا من الناس أحد ولمَحا ذلك عنك ما كانوا یَعرفونك بھ من المجانبة 

نك تَنتفي من دمھ، فإن كنت فقد بَلغني أ. لعثمان، فھم بطانتك وعَضدك وأنصارك

صادقاً فادفع إلینا قتلَتھ نَقتلھم بھ، ثم نحن أسرعُ الناس إلیك، وإلا فلیس لك ولا 

والذي نفسُ معاویة بیده لأطلبنَّ قتلةَ عثمان في . لأصحابك عندنا إلا الصیف

أما : يّفأجابھ عل. الجبال والرّمال والبَرّ والبَحر حتى نقتلھم أو تَلحقَ أرواحُنا باالله

فإِنّ أخا خَوْلان قَدِم علي بكتاب منك تَذكر فیھ محمداً صلى االله علیھ وسلم . بعد

فالحمدُ اللهّ الذي صَدقھ الوعد، وتَمَّم لھ . وما أنعم اللّھ بھ علیھ من الھُدى والوَحْي

النصر، ومكّنھ في البلاد، وأظھره على الأعادي من قومھ، الذین أظھروا لھ 

ذوه بالعداوة، وظاھروا على إخراجھ وإخراج أصحابھ، وألَبوا علیھ التَّكذیب، وناب

. العرب، وحَزّبوا الأحزاب، حتى جاء الحق وظھر أمر اللّھ وھم كارھون

وذكرتَ أن االلهّ اختار من المسلمین أعوانَاً أیّده بھم، فكانوا في منازلھم عنده على 
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أنصحَھ للّھ ولرسولھ الخلیفةُ قدر فضائلھم في الإسلام، فكان أفضلَھم في الإسلام و

ولعمري إن كان مكانُھما في الإسلام لعظیما، وإن كان المُصاب بھما . من بعده

وذكرتَ أن عثمان كان في . لجُرْحا في الإسلام شدیداً، فرحمھما اللّھ وغَفر لھما

الفَضل ثالثاً، فإنْ كان مُحسناً فسیلقىِ رباً شكوراً یُضاعف لھ الحسنات ویَجزیھ 

. لثوابَ العظیم، وإن یك مُسیئاً فسیلقى رباً غفوراً، لا یَتعاظمھ ذنبٌ یغفرها

ولعمري إني لأرجو إذا اللّھ أعطى الأسْھم أن یكون سَھْمُنا أھلَ البیت أوفَر 

وایم اللّھ، ما رأیتُ ولا سمعتُ بأحد كان أنصحَ الله ورسولھ، ولا أنصحَ . نصیب

ر على البلاء والأذى في مواطن الخوف، مِن لرسول االلهّ في طاعة اللّھ، ولا أصب

عُبیدة بن الحارث یوم بدر، : ھؤلاء النفر من أھل بیتھ، الذي قُتلوا في طاعة اللّھ

وفي المھاجرین خیر . وحمزة بن عبد المطلب یوم أُحد، وجعفر وزید یوم مُؤتة

م وذكرتَ إبطائي عن الخلفاء وحسدي إیاھ. كثیر، جزاھم اللّھ بأحسن أعمالھم

وأما الكَراھة لھم، فواللّھ ما اعتذر . فأما البغي، فمعاذَ اللّھ أن یكون. والبَغي علیھم

وذكرتَ بَغْیي على عثمان وقَطْعي رحمھ، فقد عمل عثمان بما قد . للناس من ذلك

فقد علمتَ أني كنتُ من أمره في عُزلة، إلا . علمتَ، وعَمل بھ الناسُ ما قد بلغك

شئتَ وأما ذِكْرك قَتلةَ عثمان وما سألتَ من دفعھم إلیك، فإني أن تجنَّى، فتجنَ ما 

نظرتُ في ھذا الأمر وضربت أنفَھ وعَینَھ، فلم یَسعني دَفْعھُم إلیك ولا إلى 

غیرك، وإن لم تَنْزع عن غَیك لنعرفنك عما قلیل یطلبونك ولا یكلفونك أن تَطلبھم 

ك أبو سفیان أتاني حین قُبض وقد كان أبو. في سَھل ولا جَبل، ولا بَرّ ولا بحر

ابسط یدَك أبایعك، فأنت أحقُّ الناس بھذا . رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم فقال

فكنتُ أنا الذي أبیت علیھ مخافةَ الفُرقة بین المسلمین، لقُرب عھد الناس . الأمر
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فأبوك كان أعلَمَ بحقَي منك، وإن تعرف من حقَي ما كان أبوك یعرفھ . بالكفر

 :وكتب عبدُ الرحمن بن الحكم إلى معاویة. ب رشْدك، وإلا فنَستعین االله علیكتُصِ

 كتاباً من أخِي ثِقَةٍ یَلومُ... ألا أبْلغ مُعاویةَ بنَ حَرْب 

 كدابغةٍ وقد حَلِم الأدِیم... فإنَك والكتابَ إلى علَيٍّ 

 یوم صفین

ة إلى معاویة في خَرج عليُ بن أبي طالب من الكُوف: أبو بكر بن أبي شَیبة قال

خمسة وتسعین ألفاً، وخرج مُعاویة من الشام في بضع وثمانین ألفاً، فالتقوا 

وكان عسكر علي یُسمَى الزَّحزحة، لشدة حَركتھ، وعسكرُ معاویة یسمى . بصفِّین

كانت أیامُ صِفّین كلّھا : وأبو الحسن قال. الخُضْریة، لاسوداده بالسلاح والدروع

: أبو الحسن قال. زیمة بین الفریقین إلا على حامیة ثم یكرونموافقَة، ولم تكن ھَ

أیھا الناس، لا تُجھزُنّ على جریح، ولا : كان مُنادي على یخرج كل یوم وینادي

خرج : أبو الحسن قال. تَتبعُنَّ موِلِّیاً، ولا تَسلبنّ قتیلا، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن

 الشام بالخلافة، وإنما بایعوه عَلَى معاویة إلى عليٍّ یوم صفّین، ولم یُبایعھ أھلُ

. فلما كان من أمر الحَكَمین ما كان، بایعوه بالخلافة. نُصرة عثمان والطلب بدمھ

سلام : فكتب معاویةُ إلي سعد بن أبي وقاص یدعوه إلى القیام معھ في دم عثمان

ین فإن أحقَّ الناس بنُصرة عثمان أھلُ الشُّورى من قُریش، الذ. أما بعد: علیك

اثبتوا حقَّھ، واختاروِه عَلَى غیره، ونُصرةِ طلحة والزبیر، وھما شریكاك في 

وخفّت لذلك أم المؤمنین، فلا تَكره ما رضوا، ولا . الأمر، ونظیراك في الإسلام

 .والسلام. تَردّ ما قبلوا، وإنما نرید أن نردّھا شورى بین المسلمین
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نھ لم یُدخل في الشورى إلا مَن تَحِل فإن عُمَر رضي االله ع. أما بعد: فأجابھ سعد

غَیر أنَ علیا . لھ الخلافة، فلم یكن أحد أولى بھا من صاحبھ إلا باجتماعنا علیھ

كان في ما فینا، ولم یكن فینا ما فیھ، ولو لم یطلبھا ولزم بیتَھ لطلَبتْھ العربُ ولو 

لحة والزُّبیر فلو وأما ط. وھذا الأمر قد كرھنا أولَھ وكَرِھنا آخره. بأقصى الیمن

وكتب معاویة إلى . واللّھ یَغفر لأم المؤمنین ما أتتْ. لزما بیوتَھما لكان خیراً لھما

فإنما أنت یھوديّ ابن یھوديّ، إن ظَفر أحبُّ . أما بعد: قیس بن سعد بن عُبادة

. الفریقین إلیك عَزلك واستبدل بك، وإن ظَفر أبغضُ الفریقین إلیك قَتلك ونَكّل بك

كان أبوك أوترَ قوسَھ ورَمى غرضَھ، فأكثر الحزَّ وأخطأ المَفْصِل، فخذلھ وقد 

 .قومُھ، وأدركھ یومھُ، ثم مات طریداً بحَوْران

دخلتَ في الإسلام كُرھاً، وخرجتَ . فأنت وثنيّ ابن وثنيّ. أما بعد: فأجابھ قیس

لذي خرجتَ ونحن أنصارُ الدین ا. منھ طوعاً، لم یَقْدُم إیمانك، ولم یحذَر نفاقك

 .والسلام. منھ، وأعداء الدین الذي دخلتَ فیھ

أیھا الناس، إنَّ الموتَ : وخطب عليُ بن أبي طالب أصحابَھ یوم صِفّین فقال

طالبٌ لا یُعجزه ھارب، ولا یفوتھ مُقیم، أقْدِموا ولا تَنْكُلوا، فلیس عن الموتِ 

 من مَوت والذي نفسُ ابن أبي طالب بیده، إن ضَربة سیف أھونُ. مَحیص

 .الفِراش

أیھا الناس، اتقوا السیوفَ بوجُوھكم، والرماح بصُدوركم، ومَوعدي وإیاكم الرایةُ 

 .الحمراء

یأمرنا أن نَتقي ! ما رأیتُ كالیوم خطیباً یَخْطبنا: فقال رجلٌ من أھل العراق

 .السیوفَ بوجُوھنا، والرماحَ بصُدورنا، ویَعدنا رایةً بیننا وبینھا مائةُ ألف سیف
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جَمعِ عليُّ بن أبي طالب ریاسةَ بكر كُلٌھا یوم صِفین : قال أبو عُبیدة في التاج

لحُضین بن المُنذر بن الحارث بن وعْلة، وجعل ألویتھا تحت لوائھ، وكانت لھ 

فقال فیھ عليُّ بن . رایةً سوداء یَخْفِق ظِلُّھا إذا أقبل، فلم یُغن أحد في صِفین غَناءه

 :ھأبي طالب رضي االله عن

 إذ قِیل قدَّمھا حُضینُ تَقدمَاُ ... لمن رایةً سَواءُ یَخْفِق ظِلَّھا 

 حیاضَ المَنایا تَقْطُر السَمَّ والدَّما... یقدَمُھا في الصفِّ حتى یُزِیرَھا 

 ربیعة خیراً ما أعفَّ وأكرما... جَزى اللّھ عنّي والجزاءُ بكَفَّھ 

 :علي بن أبي طالب رضي االله عنھفقال فیھم . وكان من ھَمْدان في صِفین حُسن

 وبأسٌ إذا لاقَوْا وحُسْن كلام... لھمدان أخلاقٌ ودینٌ یزینھم 

 لقلتُ لھمدان ادخُلوا بسَلام... فلو كُنتُ بوِّاباً على باب جَنَّة 

كان فيُ بن أبي طالب یَخرج كلّ غداة لصفّین في سرًعان الخیل : أبو الحسن قال

یا معاویة، علامَ یقتتل الناس؟ ابرُز إلي وأبْرز إلیك : فیقف بین الصفین ثم ینادي

فقال لھ . أنصفك الرجلُ: فقال لھ عمرو بن العاص. فیكون الأمرُ لمن غَلب

فبرز إلیھ . أردتَھا یا عمرو، واالله لا رضیتُ عنك حتى تُبارز علیَّا: معاویة

وأتھ، متنكّرأ، فلما غَشیھ علي بالسَّیف رمى بنفسھ إلى الأرض وأبدى لھ س

فجلس معھ معاویة یوماً فنظر إلیھ . فضرب عليَّ وجھَ فَرسھ وانصرف عنھ

من حُضور ذھنك : أضحك االله سِنَّك، ما الذي أضحكك؟ قال: فقال عمرو. فضحك

أما وااللهّ لقد صادفتَ منّاناً كریماً، ولولا ذلك . یوم بارزتَ علیا إذ اتّقیتَھ بعَورتك

أما واللّھ إني عن یمینك إذ دعاك : عمرو بن العاصقال . لَخَرم رَفغَیك بالرُمح
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وذكر . إلى البِراز فأحولت عیناك، ورَبا لسَحْرُك، وبدأ منك ما أكره ذِكرَه لك

! عجباً لابن النابغة: عمرو بن العاصي عند علي بن أبي طالب، فقال فیھ عليّ

یَسأل فیُلحف، یزعم أنّي بلقائھ أعافِس وأمارِس، أنىّ وشَرُّ القول أكذبُھ، إنھ 

فإذا أحمرّ البأس، وحَمِي الوطیس، وأخذت السیوفُ مأخذھا من . ویسأل فیَبخل

 .لم یكن لھ ھتٌم إلا نَزْعُھ ثیابھ، وَیمنح الناس استھ، أغَضھ االله وتَرحَھ. ھام الرجال

 مقتل عمار بن یاسر

: الذي یقال لھلما التقى الناس بصفٌین نَظَر معاویةُ إلى ھاشم بن عُتبة : العُتبي قال

وكان أعورَ، والرایةُ . أرَّقَل لِیَمون: المِرْقال، لقول النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 .بیده، وھو یقول

 قد عالَجِ الحیاةَ حتى مَلاّ... أعور یَبغي نَفْسَھ محلاَّ 

 لا بُد أن یَفُل أو یُفلا

 زَحف بالرایة یا عمرو، ھذا المر قال، وااللهّ لئن: فقال معاویةُ لعمرو بن العاص

ولكني أرى ابن السوداء إلى جنبھ، یعني . زَحْفاً إنھ لیومُ أھل الشام الأطْول

: وجعل عمار یقول. عماراً، وفیھ عَجلة في الحرب، وأرجو أن تُقدمھ إلى الھَلكة

یا أبا الیقظان، أنا أعلم بالحَرْب منك، دَعني أزْحف بالرایة : فیقول. أبا عتبة، تقدّم

ما أضجره وتقدم، أرسل معاویةُ خیلاً فاختطفوا عماراً، فكان یُسمَي أھلً فل. زَحْفاً

عن یزید بن ھارون عن : أبو بكر بن أبي شیبة. الشام قتلَ عمار فَتحَ الفُتوح

إني لجالس عند : العوّام بن حَوْشب عن أسود بن مسعود عن حَنْظلة بن خُویلد قال

. أنا قتلتُھ: مار، كل واحد منھما یقولمُعاویة إذ أتاه رجلاًن یَختصمان في رأس ع

لِیَطِبْ بھ أحدُكما نفساً لصاحبھ، فإني : فقال لھما عبدُ االلهّ بن عمرو بن العاص
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أبو بكر بن . تقتلك الفئة الباغیة: سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول لھ

عتُ سم: أبي عشیبة عن ابن عُلَیة عن ابن عَون عن الحسن عن أم سَلَمة قالت

: أبو بكر قال. تقتل عماراً الفئةُ الباغیة: رسولَ اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقول

ما زال جَدّي : حدَثنا عليُّ بن حَفص عن أبي مَعشر عن محمد بن عُمارة قال

: خزیمة بن ثابت كافا سلاحَھ یوم صِفَین حتى قُتل عمّار، فلما قُتل سًلّ سیفَھ وقال

فما زال . تَقتل عمَّاراً الفئةُ الباغیة:  علیھ وسلم یقولسمعت رسول االله صلى االله

أبو بكر عن غُنْدَر عن شُعبة عن عمرِو بن مُرة عن عبد اللّھ بن . یُقاتل حتى قُتل

رأیتُ عمِّاراً یومَ صِفین شیخاً آدم طُوالا أخذاً الحربةَ بیده، ویدهُ : سَلَملَمة قال

قاتلتُ بھذه الحَرْبة مع رسول االله صلى والذي نفسي بیده، لقد : ترعد، وھو یقول

والذي نفسي بیده لو ضرَبونا حتِى . االله علیھ وسلم ثلاثَ مرات وھذه الرابعة

: ثم جعل یقول. یبلغوا بنا سَعفات ھَجر لعرفتُ أنّا على حق وأنھم على باطل

 أبو بكر بن أبي شَیبة عن وَكیع عن. صبراَ عبادَ اللّھ، الجنةُ تحت ظلال السیوف

لما كان یوم صِفین واشتدت الحربُ دعا : سُفیان عن حَبیب عن أبي البحتريّ قال

إن : إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال لي: عمَار بشَربة لبن وشَربھا وقال

أبو ذَرْ عن محمد بن یحیى عن محمد بن . آخر شرَبة تَشربھا من الدنیا شربةُ لبن

لما : لمة زوج النبي صلى االله علیھ وسلم قالعبد الرحمن عن أبیھ عن جَدَتھ أم سَ

بَنى رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم مسجدَه بالمدینة أمر باللَّبِن یُضرب وما 

یُحتاج إلیھ، ثم قام رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم فوَضع رداءه، فلما رأى ذلك 

 :ملونالھاجرون والأنصار وضعوا أردیتھم وأكسیتھم یرتجزون ویقولون ویع
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 ذاك إذاً لعملٌ مُضلّلُ... لئن قَعدنا والنبيّ یَعملُ 

وكان عثمان بن عفان رجلاً نظیفاً مُتنظِّفاً، فكان یَحمل اللَّبنة ویُجافي بھا : قالت

عن ثوبھ، فإذا وَضعھا نفض كفّیھ ونظَرَ إلى ثوبھ، فإذا أصابھ شيء من التراب 

 :فنظر إلیھ علي رضي اللّھ عنھ فأنشده. نَفَضھ

 یَدْأبُ فیھا راكعاً وساجدَا... لا یَستوي مَن یَعمُر المساجدا 

 ومَن یُرى عن التَّراب حائدَا... وقائماً طَوْراً وطوْراً قاعدَا 

فَسمعھ عثمانُ، . فسمعھا عمَّارُ بن یاسر فجعل یَرتجزھا وھو لا یدري من یعني

لتكفّن أو : یدة، فقالیا بن سُمیَّة، ما أعْرَفني بمَن تُعَرِّض، ومعھ جر: فقال

فسمعھ النبي صلى االله علیھ وسلم وھو جالس في ظِل . لأعترضنَ بھا وجھَك

عمَّار جِلْدة ما بین عَینيّ وأنفي، فمن بَلغ ذلك منھ فقد بلغ مني، : حائط، فقال

إن رسول االله : فكفَّ الناسُ عن ذلك، وقالوا لعمّار. وأشار بیده فوَضعھا بین عینیھ

أنا أرْضیھ : فقال. ھ وسلم قد غَضب فیك ونخاف أن ینزل فینا قرآنصلى االله علی

وما لك : یا رسول اللّھ، مالي ولأصحابك؟ قال: فأقبل علیھ فقال. كما غضب

فأخذ بھ وطاف بھ . یریدون قَتلي، یَحمِلون لبِنة ویَحملون على لَبِنتین: ولھم؟ قال

لا یَقتنك . ن سُمیّةیا ب: في المسجِد، وجعل یمسح وجھھ من التراب ویقول

فلما قُتل بصفّین ورَوى ھذا الحدیثَ عبدُ اللّھ . أصحابي، ولكن تَقتلك الفئةُ الباغیة

فلما بلغ . ھم قتلوه لأنھم أخرجوه إلى القتل: بن عمرو بن العاص، قال معاویة

 .ونحن قَتلنا أیضاً حمزة لأنا أخرجناه: ذلك علیا قال

 من حرب صفین

نت أیامُ صِفّین كُلھا مُوافقةً، ولم تكن ھزیمة في أحد الفریقین كا: أبو الحسن قال
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انفضت وقعة صفّین عن : أبو بكر بن أبي شَیبة قال. إلا على حامیة ثم یَكرون

ولما . سَبعین ألف قَتیل، خمسین ألفاً من أھل الشام، وعشرین ألفاً من أھل العراق

 :انصرف الناس من صِفّین قال عمرو بن العاص

 مُشْرِف الحارك مَحْبوك الثَّبَجْ...  الحربُ فأعددتُ لھا شَبًت

 وَثب الخیلُ من الشرّ مَعَج... یصِل الشرّ بشّر فإذا 

 فإذا ابتل من الماء خَرج... جُرْشُع أعظَمُھ جُفْرتھ 

 :وقال عبدُ اللّھ بن عمرو بن العاص

 ذوائبُبصفّین یوماً شاب منھا ال... فإن شھدتْ جُمْلٌ مَقامي ومَشْھدي 

 سَحابُ خریف صَفَفَتْھ الجَنائبُ... عشیّةَ جا أھلُ العراق كأنّھم 

 كتائبُ منھم وارْجَحَنت كتائب... إذا قلتُ قد وَلّوا سراعاً بدت لنا 

 سراةَ النّھار ما تُولّى المَناكب... فدارت رَحانا وِاستدارت رَحاھُم 

 بل نَرى أن تُضاربواعلیا فقُلنا ... وقالوا لنا إنا نرى أن تُبایعوا 

وقال السّید الحمیري، وھو رأس الشیعة، وكانت الشَیعة مِن تعظیمھا لھ تلقي لھ 

 :وساداً بمسجِد الكوفة

 وشاركتْ كَفُّھ كفّي بصفِّینَا... إنّي أدینُ بما دان الوصيُّ بھ 

 وأبرز االلهّ لِلقسْط المَوازینا... في سَفْك ما سَفكت منھا إذا احتّضروا 

 ثم اسقني مِثلھا آمین أمینا... لدِّماء معاً یا ربّ في عُنقِي تلك ا

 في فِتیة ھاجَروا في االلهّ شارِینا... آمین مِن مِثلھم في مِثل حالھمُ 

 نِعْم المُراد توخّاه المُریدونا... لیسوا یُریدون غیرَ االلهّ ربّھمُ 

 :وقال النّجاشي یوم صِفین، وكتب بھا إلى معاویة
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 انظر لنفسك أيّ الأمر تَأتَمِرُ... لك المّبْدي عداوتَھ یِا أیھا الم

 فابسُط یَدیك فإنّ الخیرَ مُبْتَدر... فإن نفَسْتَ على الأقوام مَجْدَھم 

 شُمِّ العَرانین لا یَعْلوھم بَشَر... واعلم بأنّ علي الخیر مِن نَفر 

 والقمركَما تَفاضل ضوءُ الشّمس ... نِعْمَ الفتى أنت إلّا أنِّ بینكما 

 حتى ینالَك من أظفاره ظُفر... وما إخالك إلا لستَ مُنْتھیاً 

 خبر عمرو بن العاص مع معاویة

: أخبرني الحسنُ قال: أخبرني أبو موسى الأشعري قال: سُفیان بن عُیینةَ قالت

. یا عمرو، اتبعني: عَلم معاویة واالله إن لم یبایعھ عمرو لن یَتم لھ أمر، فقال لھ

للآخرة؟ فواللّھِ ما مَعك آخرة، أم للدُنیا؟ فواللّھ لا كان حتى أكونَ لماذا؟ : قال

فكتب لھ . فاكتُب لي مصرَ وكُوَرھا: قال. فأنت شریكي فیھا: قال. شریكَك فیھا

قال . وعِلى عمرٍ و السمعُ والطاعة: مصرَ وكُورھا، وكتب في آخرً الكتاب

لا : قال مُعاویة. طھ شیئاًإن السمع والطاعة لا یَنْقصان من شرْ: واكتب: عمرو

فكتب، واللّھ ما یجد بدّاً من : قال. حتى تكتب: قال عمرو. ینظر الناس إلى ھذا

ودخل عتبةُ بن أبي سفیان على معاویة وھو یكلّمُ عمراً في مصر، . كتابتھا

ائتمِنِ الرجل بدینھ فإِنھ : فقال عُتبة. إنما أبایعك بھا دیني: وعمرو یقول لھ

 .حاب محمد صلى االله علیھ وسلمصاحبٌ من أص

 :وكتب عمرو إلى معاویة

 بھ منك دُنیا، فانظرَنْ كیف تَصنَعُ؟... مُعاويَ لا أُعطیك دِیني ولم أنلْ 

 لآخُذ ما تُعطي ورَأسي مُقَنع... وما الدینُ والدُنیا سواءٌ وإنني 



1452

 أخذتَ بھا شیخاً یَضُر ویَنْفَع... فإن تُعطني مصراً فأرْبَحُ صَفْقة 

لما قَدِم عمرو بن العاص على معاویة وقام معھ في شأن عليّ، بعد أن : وقالوا

إن بأرضك رجلاً لھ شرَف واسم، واللّھ إنْ قام : جعل لھ مصر طُعمة، قال لھ

. فأرسل إلیھ معاویة. معك استھویتَ بھ قلوبَ الرجال، وھو عُبادة بن الصامت

فحَمد اللّھَ معاویة . ، فَجَلس بینھمافلما أتاه وَسّع لھ بینھ وبین عمرو بن العاص

وأثَنى علیھ، وذكر فضلَ عُبادة وسابقَتھ، وذكر فضلَ عُثمان وما نالھ، وحضّھ 

قد سمعتُ ماِ قلتَ، أتدریانِ لمَ جلستُ بینكما في : فقال عُبادة. على القیام معھ

كما لا واللّھ، ما جلستُ بین: قال. نعم، لفضلك وسابقتك وشرفك: مكانكما؟ قالا

لذلك، وما كنتُ لأجلس بینكما في مكانكما، ولكن بینما نحن نسیر مع رسول اللّھ 

صلى االله علیھ وسلم في غَزاة تَبوك إذ نظر إلیكما تسیران، وأنتما تتحدثان، 

إذا رأیتموھما اجتمعا ففرقوا بینھما، فإنھما لا یجتمعان على : فالتفت إلینا فقال

فأما ما دعوتماني إلیھ من القیام معكما، . جتماعكماوأنا أنھا كما عن ا. خیر أبداً

فإن لكما عدواً ھو أغلظ أعدائكما، وأنا كامنٌ من ورائكم في ذلك العدوّ، إن 

 .اجتمعتم على شيء دخلتُ فیھ

 أمر الحكمین

لما كان یوم الھریر، وھو أعظم یوم بصفّین، زَحف أھلُ العراق : أبو الحسن قال

عن مراكزھم، حتى انتھوا إلى سُرادق معاویة، فدعا على أھل الشام فأزالوھم 

: ما عندك؟ قال: بالفَرس وھمّ بالھزیمة، ثم التفت إلى عمرو بن العاص، وقال لھ

ھذا كتابُ اللّھ یحكم بیننا : تَأمر بالمصاحف فتُرفَع في أطراف الرّماح، ویقال
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: ال بعضُھمفلما نظر أھلُ العراق إلى المصاحف ارتدوا واختلفوا، وق. وبینكم

لا نحاكمھم، لأنا على یقین من أمرِنا ولسنا : وقال بعضھم. نحاكمھم إلى كتاب االلهّ

فھمّ عليّ أن یُقدم أبا الأسود الدّؤلي، فأبى . ثم أجمع رأیھُم على التحكیم. على شك

اجعلني أحدَ الْحَكمین، فواللّھ لأفتلنّ لك حبلاً لا : فقال لھ ابن عباس. الناس علیھ

لستَ من كیدك ولاحت كید معاویة : فقال لھ عليّ. وسطُھ ولا یُنشر طرفاهینقطع 

وھو واللّھ لا یُعطیك إلا : قال. في شيء، لا أعطیھ إلا السیف حتى یَغلبھ الحق

لأنك تُطاع الیوم وتُعصى غداً، : وكیف ذلك؟ قال: قال. السیف حتى یَغلبك الباطل

للّھ بلاءُ ابن عباس، إنھ :  أصحابُھ قالفلما انتشر عن عليّ. وإنھ یُطاع ولا یُعصى

ثم اجتمع أصحابُ البرانس، وھِم وجُوه : قال. لینظر إلى الغَیب بستر رَقیق

لا : أصحاب عليّ، على أن یقدّموا أبا موسى الأشعري، وكان مُبرنساً، وقالوا

: فقال مُعاویة لعمرو. وقدَم معاویةُ عمرو بن العاص. نرضى بغیره، فقدَّمھ عليِّ

فأخليَ لھما . إنكَ قد رُمیتَ برَجل طویل الِّلسان قصیر الرأي فلا تَرْمھ بعَقلك كلِّھ

مكان یجتمعان فیھ، فأمھلھ عمرو بن العاص ثلاثةَ أیام، ثم أقبل إلیھ بأنواع من 

یا أبا : الطعام یشھیِّھ بھا، حتى إذا استبطن أبو موسى ناجاه عمرو، فقال لھ

صلى االله علیھ وسلم وذو فضْلھا وذو سابقتھا، موسىَ، إنك شیخ أصحاب محمد 

وقد تَرى ما وَقعتْ فیھ ھذه الُأمة من الفُتنة العَمیاء التي لا بقاءَ معھا، فھل لك أن 

ومَن : " تكونَ میمون ھذه الأمة فَیَحْقِن االله بك دِماءَھا، فإنھ یقول في نفس واحدة

: قال لھ!  أحیا أنفُسَ ھذا الخلقِ كلّھ، فكیف بمن" أحْیاھا فكأنما أحْیا الناسَ جَمیعاً 

تَخلع أنت عليّ بن أبي طالب، وأخلع أنا معاویةَ بن أبي سُفیان، : وكیف ذلك؟ قال

قال . ونختار لھذه الأمة رجلاً لم یَحضُرْ في شيء من الفتنة، ولم یَغمِس یده فیھا
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بد اللّھ ومَن یكون ذلك؟ وكان عمرو بن العاص قد فَھِم رأي أبي موسى في ع: لھ

إنھ لكما ذكرت، ولكن كیف لي بالوثیقةِ : فقال. عبدُ االلهّ بن عمر: بن عُمر، فقال لھ

یا أبا موسى، ألا بذِكْرِ اللّھِ تطمئنُّ القلوب، خُذ من العُھود : منك؟ فقال لھ

ثم لم یُبق عمروِ بنُ العاص عَھداً ولا مَوْثقاً ولا یَمیناً . والمواثیق حتى ترضى

فنُودي في . قد أحببتُ:  حلف بھا، حتى بَقيَ الشیخُ مَبھوتاً، وقال لھمُؤكَدة حتى

. قُم فاخطب الناسَ یا أبا موسى: فقال لھ عمرو. الناس بالاجتماع إلیھما، فاجتمعوا

أنا أتقدّمك وأنت شیخ أصحابِ رسولِ ! سبحان اللّھ: فقال. قُم أنت أخطبھم: فقال

أو عسى في نفسك أمر؟ فزاده : قال! علتُ أبداًاللّھ صلى االله علیھ وسلم، واالله لا ف

أیھا : حتى قام الشیخ فخطب الناس، فَحَمد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال. أیمانَاً وتوكیداً

الناس، إني قد اجتمعتُ أنا وصاحبي على أن أخلعَ أنا علي بن أبي طالب ویعزلَ 

ر، فإنھ لم یَحضُرْ في ھو معاویةَ بن أبي سفیان، ونجعل ھذا الأمر لعبد اللّھ بن عم

ألا وإني قد خلعتً عليَّ بن أبي طالب . فتنة، ولم یَغْمِس یده في دم امرىء مسلم

فقام . قُم: كما أختلع سیفي ھذا، ثم خلع سیفھ من عاتقھ، وجلس، وقال لعمرو

أیھا الناس، إِنھ كان من رأي : عمرو بن العاص فحَمد االلهّ وأثنى علیھ، وقال

م، وانھ قد أشھدكم أنھ خَلعَ عليَّ بن أبي طالب كما یخلع صاحبي ما قد سمعت

سیفَھ، وأنا أُشھدكم أني قد أثبت معاویة بن أبي سفیان كما أُثبت سیفي ھذا، وكان 

فاضطرب الناسُ، . قد خَلع سیفَھ قبل أن یقومَ إلى الخطبة، فأعاده على نفسھ

ثلَك كمثل الكلب إن فإنّ م! لعنك االله: وقال أبو موسى لعمرو. وخرجت الخوارج

فإنّ مثلك كمثل الحِمار ! لَعنك اللّھ: قال عمرو. تحمِلْ علیھ یَلھثْ أو تتركھ یَلْھث

وخرٍ ج أبو موسى من فَوره ذلك إلى مكةَ مُستعیذاً بھا من عليّ، . یحمل أسفاراً
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سلامٌ علیك، أما : فأقام بمكة حیناً حتى كتب إلیھ معاویة. وحلف أن لا یكلمھ أبدا

، فلو كانت النیّة تدفع الخطأ لنجا المُجتھد وأعذر الطالب، والحقّ لمن نَصب بعد

 لھ

وقد كان الحكمان إذ حكما على عليّ لم . فأصابھ، ولیس لمن عَرض لھ فأخطأ

یكن لھ الخیار علیھما، وقد اختاره القومُ علیك، فاكره منھم ما كرھوا منك، وأقبل 

سلامٌ : فكتب إلیھ أبو موسى.  قوة إلا باللّھإلى الشام فإني خیرٌ لك من عليّ، ولا

علیك، أما بعد، فإني لم یكن منّي في عليّ إلا ما كان من عمرو فیك، غیر أني 

وقد كان بیني وبینھ . أردتُ بما صنعتُ ما عند االله، وأراد بھ عمرو ما عندك

إن الحكمین إذا : أما قولك. شروط وشُورى عن تراض، فلما رجع عمرو رجعتُ

فإنما ذلك في الشاة والبعیر والدّینار . ا على رجل لم یكن لھ الخیار علیھماحكم

فأما أمر ھذه الأمة، فلیس لأحد فیما یَكره حُكم، ولن یُذھب الحقَّ عجزُ . والدِّرھم

وأما دعاؤك إیاي إلى الشام، فلیس لي رغبة عن حَرم . عاجز ولا خُدعة فاجر

سلام علیك، : لى أبي موسى الأشعري فكتب إلیھفبلغ علیّاً كتابُ معاویة إ. إبراھیم

فإنك امرؤ ظلمك الھوى واستدرجك الغًرور، حقّق بك حُسنَ الظن . أمّا بعد

لزومُك بیتَ اللّھ الحرام غیر حاجّ ولا قاطن، فاستَقِل االلهّ یُقِلك؟ فإن اللّھَ یَغفر ولا 

:  إلیھ أبو موسىفكتب. وكتبھ سماك بن حَرب. یغفل، وأحبَّ عباده إلیھ التوابون

فإنھ واللّھ لولا أني خشیتُ أن یَرفعك مني منعُ الجواب إلى أعظم ممَّا . سلامٌ علیك

" وأما قولك . في نفسك لم أُجبك، لأنھ لیس لي عندك عُذر ینفعني ولا قُوّة تمنعني

فإني اعتزلت أھلَ الشام، " ولزومي بیت االلهّ الحرام غیر حاجِ ولا قاطن 
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العراق، وأصبت أقواماً صغّروا من ذنبي ما عظَمتم، وانقطعت عن أھل 

وكان علي بن . وعظموا من حقَي ما صغّرتم، إذ لم یكن لي منكم وليّ ولا نصیر

إنما حُكْمنا كما بكتاب االله، فُتحْییان ما أحیا : أبي طالب إذ وجھ الحَكمان قال لھما

وسى اضطربَ الناس فلما كاد عمرو بن العاص لأبي م. القرآن، وتُمیتان ما أمات

لا حُكم إلا االله، فَجعل عليّ یتمثل : على عليّ واختلفوا، وخرجت الخوارج، وقالوا

وقد كان الحكمان إذ حكما . فأصابھ، ولیس لمن عَرض لھ فأخطأ:بھذه الأبیات

على عليّ لم یكن لھ الخیار علیھما، وقد اختاره القومُ علیك، فاكره منھم ما كرھوا 

فكتب إلیھ أبو . الشام فإني خیرٌ لك من عليّ، ولا قوة إلا باللّھمنك، وأقبل إلى 

سلامٌ علیك، أما بعد، فإني لم یكن منّي في عليّ إلا ما كان من عمرو : موسى

وقد كان . فیك، غیر أني أردتُ بما صنعتُ ما عند االله، وأراد بھ عمرو ما عندك

إن : أما قولك. بیني وبینھ شروط وشُورى عن تراض، فلما رجع عمرو رجعتُ

فإنما ذلك في الشاة والبعیر . الحكمین إذا حكما على رجل لم یكن لھ الخیار علیھما

فأما أمر ھذه الأمة، فلیس لأحد فیما یَكره حُكم، ولن یُذھب . والدّینار والدِّرھم

وأما دعاؤك إیاي إلى الشام، فلیس لي رغبة . الحقَّ عجزُ عاجز ولا خُدعة فاجر

: فبلغ علیّاً كتابُ معاویة إلى أبي موسى الأشعري فكتب إلیھ. ھیمعن حَرم إبرا

فإنك امرؤ ظلمك الھوى واستدرجك الغًرور، حقّق بك حُسنَ . سلام علیك، أمّا بعد

الظن لزومُك بیتَ اللّھ الحرام غیر حاجّ ولا قاطن، فاستَقِل االلهّ یُقِلك؟ فإن اللّھَ 

فكتب إلیھ أبو . وكتبھ سماك بن حَرب. وابونیَغفر ولا یغفل، وأحبَّ عباده إلیھ الت

فإنھ واللّھ لولا أني خشیتُ أن یَرفعك مني منعُ الجواب إلى . سلامٌ علیك: موسى

. أعظم ممَّا في نفسك لم أُجبك، لأنھ لیس لي عندك عُذر ینفعني ولا قُوّة تمنعني
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زلت أھلَ فإني اعت" ولزومي بیت االلهّ الحرام غیر حاجِ ولا قاطن " وأما قولك 

الشام، وانقطعت عن أھل العراق، وأصبت أقواماً صغّروا من ذنبي ما عظَمتم، 

وكان علي بن . وعظموا من حقَي ما صغّرتم، إذ لم یكن لي منكم وليّ ولا نصیر

إنما حُكْمنا كما بكتاب االله، فُتحْییان ما أحیا : أبي طالب إذ وجھ الحَكمان قال لھما

فلما كاد عمرو بن العاص لأبي موسى اضطربَ الناس . القرآن، وتُمیتان ما أمات

لا حُكم إلا االله، فَجعل عليّ یتمثل : على عليّ واختلفوا، وخرجت الخوارج، وقالوا

 :بھذه الأبیات

 سوف أكیس بعدھا وأنشَمِرْ... لِي زلّة إلیكمُ فأعتذرْ 

 وأجْمع الأمر الشَتیت المنتَشِرْ

سود الدؤلي على معاویة عامَ الجماعة، قال لھ لما قَدِمَ أبو الأ: أبو الحسن قال

بلغني یا أبا الأسود أن علي بن أبي طالب أراد أن یَجعلك أحد الحَكمین، : معاویة

لو جعلني أحدھما لجمعتُ ألفاً من المھاجرین وأبناء : فما كنتَ تحكم بھ؟ قال

المُھاجرین وأبناء : المھاجرین، وألفاً من الأنصار وأبناء الأنصار، ثم ناشدتُھم االلهّ

أي حَكم كنتَ ! الله أبوك: المھاجرین أولى بھذا الأمر أم الطلقاء؟ قال لھ معاویةُ

 !تكون لو حكَمت

 احتجاج علي وأھل بیتھ في الحكمین

لما انقضى أمرُ الحَكمین واختلف أصحابُ عليّ قال بعض : أبو الحسن قال

یتھ فیتكلّم، فإنھ لم یبق أحدٌ من ما مَنع أمیرَ المؤمنین أن یأمر بعضَ أھل ب: الناس

فبینما علي یوماً على المِنبر إذ التفت إلى الحسن : قال. رؤساء العرب إلا وقد تكلّم
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عبد اللّھ بن قیس وعمرو بن : قُم یا حسن فقل في ھذین الرجلین: ابنھ فقال

أیھا الناس، إنكم قد أكثرتم في ھذین الرجلین، وإنما : فقام الحسن فقال. العاص

ومَن كان ھكذا لم . بُعِثا لیحكما بالكتاب على الھوى، فَحكما بالھَوى على الكتاب

وقد أخطأ عبدُ االله بن قیس إذ جعلھا لعبدِ االله بن . یُسَم حَكَماً، ولكنھ مَحكوم علیھ

واحدة، أنھ خالف أباه، إذ لم یَرضھ لھا، ولا جعلھ : عُمر، فأخطأ في ثلاث خصال

 أنھ لم یستأمره في نفسھ؛ وثالثة، أنھ لم یَجتمع علیھ من أھل الشُورى؛ وأخرى،

وأما . المھاجرون والأنصار الذین یعقدون الِإمارة ویحكمون بھا على الناس

الحكومة، فقد حَكم النبيّ علیھ الصلاةُ والسلام سعدَ بن مُعاذ في بني قُریظة، فحَكم 

لّھ صلى االله علیھ وسلم، بما یُرضي االلهّ بھ ولا شكّ، ولو خالف لم یَرضھ رسولُ ال

فقال عبدُ االلهّ بن عبّاس، بعد أن حَمِد االلهّ . قُمِ: فقال لعبد االلهّ بن عبّاس. ثم جلس

أیھا الناس، إنّ للحق أھلا أصابوه بالتوفیق، فالناسُ بین راض بھ : وأثنى علیھ

وراغب عنھ، فإنھ بَعث عبدَ االلهّ بن قَیس بًھدًى إلى ضلالة، وبَعث عمرو بن 

لعَاص بضَلالًة إلى ھُدًى، فلما التقیا رَجع عبدُ اللّھ بن قَیس عن ھُداه وثَبت عمرو ا

وایم اللّھ، لئن كانا حَكما بما سارا بھ، لقد سار عبدُ اللّھ وعليّ إمامھ، . على ضلالھ

وسار عمرو ومعاویة إمامھ، فما بعد ھذا من عَیب یُنتظر؟ فقال عليّ لعبد االله بن 

أیھا الناس، إنّ ھذا : فقام فَحمد االلهّ وأثنَى علیھ، وقال. قُم: بجعفر بن أبي طال

فَجئتم إلى عبد االلهّ بن قَیسِ . الأمر كان النظر فیھ إلى عليّ، والرّضا إلى غیره

وایم االلهّ، ما استفدنا بھ عِلماً، ولا انتظر نامنھ . لا نَرضى إلا بھ: مُبرنساً فقلتم

أفسدا بما فعلا أھلَ العراق، وما أصلحا أھل الشام، وما . غائباَ، وما نَعرفھ صاحباً

ولا وَضعا حق عليّ، ولا رفعا باطل معاویة، ولا یُذھب الحق رُقیة راق، ولا 
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 .نَفَحة شیطان، ونحن الیوم على ما كُنّا علیھ أمس

 احتجاج عليّ على أھل النھروان

حابُ البَرانس، ونَزلوا إنّ علیَّا لما اختلف علیھ أھلُ النھروان والقُرى وأص: قالواٍ

قریةً یقال لھا حَرُ وراء، وذلك بعدَ وَقعَة الجمل، فرجع إلیھم عليُّ بن أبي طالب 

فَخرج إلیھ . فَلیَبرُز إليَّ: قال. ابن الكَوًاء: یا ھؤلاء، مَن زعیمُكم؟ قالوا: فقال لھم

رضاكم بالحَكمین، یا بن الكَوَّاء، ما أخرجَكم علینا بعد : ابنُ الكَوَاء، فقال لھ عليّ

قاتلت بنا عدواً لا نشك في جِھاده، فزعمتَ أن قتلانا في : ومُقامكم بالكوفة؛ قال

الجنة وقَتلاھم في النار، فبینما نحن كذلك إذ أرسلتَ منافقاً، وحكّمت كافراً، وكان 

كتابُ االله بیني وبینكم، فإن : مما شَكك في أمر االله أن قُلت للقوم حین دعوتَھم

فلولا شكُك لم تَفعل ھذا والحق . يَ بایعتُكم، وإن قَضى علیكم بایعتُمونيقَضى ف

یا بن الكوّاء، إنما الجوابُ بعد الفراغ، أفرَضتَ فأُجیبك؟ : فقال عليّ. في یدك

أما قتالك معي عدوّاً لا نشكّ في جِھاده، فصدقْتَ، ولو : قال عليّ. نعم: قالت

 وقَتلاھم، فقد قال االلهّ في ذلك ما یُستغنى بھ عن وأما قَتلانا. شككتُ فیھم لم أُقاتلھم

قولي؛ وأما إرسالي المُنافق وتَحْكیمي الكافر، فأنت أرسلتَ أبا موسى مُبَرْنَساً، 

لا نَرضى إلا أبا موسى، : ومعاویة حَكّم عَمْراً، أتیت بأبي موسى مُبرنساً، فقلت

وأما . ه الدنیّة فإنھا ضلالةیا عليّ، لا نُعطَى ھذ: فھلا قام إليِّ رجل منكم فقال

زعمتَ . إن تجَرَّني إلیك كتابُ اللّھِ تَبعْتُك، وإنْ جَرَّك إليً تبعتَنِي: قولي لمعاویة

أني لم أعط ذلك إلّا من شكٍّ، فقد علمتُ أنِّ أوثق ما في یدك ھذا الأمر، فحدَّثني 

اب االله أم ویحك عن الیھوديِّ والنِّصرانيِّ ومُشركي العرب، أھم أقرب إلى كت
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أفر سولُ االله : بل معاویة وأھل الشام أقرب قال عليّ: معاویة وأھل الشام؟ قال

بل رسولُ : صلى االله علیھ وسلم كان أوثقَ بما في یدیھ من كتاب االلهّ أو أنا؟ قال

قُلْ فَأتُوا بِكِتَاب مِن عِند اللّھِ ھًو : " فرأیتَ اللّھَ تبارك وتعالى حین یقول: قال. اللّھ

أمَا كان رسولُ اللّھ یَعلم أنَھً لا یُؤتى بكتاب " ھْدَى منھُما أتَبعْھ إنْ كُنتم صادِقین أ

فلِمَ أعطى رسولُ اللّھ القومَ ما أعطاھم؟ : قال. بلى: ھو أھدى مما في یَدیھ؟ قال

قال ابنُ . فإني أعطیت القومَ ما أعطاھم رسوِلُ اللّھ: إنصافاً وحُجة قال: قال

: فما أعظمُ ما نقمتم عَلَيَّ؟ قال: قال عليّ. اخطأتُ، ھذه واحدة، زدْنيفإني : الكوَاء

فمتى : قال عليّ. تحْكیم الحَكَمین، نظرنا في أمرنا فوجدنا تحكیمَھما شكا وتَبْذیراً

ألیس قد : قال. حین أُرسل: حین أُرسل، أو حین حَكَم؟ قال: سُمِّي أبو موسى حَكَماً

فلا أرى : قال عليّ. نعم:  أن یَحكم بما أنزل االله؟ قالسار وھو مُسلم، وأنتَ ترجو

نعم، إذاً : قال. سمَي حَكَماً حین حَكَمٍ: فقال ابنُ الكوَاء. الضلالَ في إرسالھ

أرأیتَ یا بن الكوَاء لو أنّ رسولَ اللّھ بَعث مُؤمنا إلى قوم . فإرسالُھ كان عَدْلاً

قبھ كافراً، كان یَضرٌّ نبيَّ اللّھ شیئاً؟ مُشركین یدعوھم إلى كتاب االله، فارتدَ على عَ

فما كان ذَنبي أن كان أبو موسى ضَلَّ، ھل رضیتُ حكومتھ : قال عليّ. لا. قال

لا، ولكنَك جعلتَ مُسلماً وكافراً : حین حَكم، أو قولَھ إذ قال؟ قال ابن الكوَاء

 غیرُ معاویة، ھل بَعث عَمْراً! ویلك یا بن الكوَاء: قال عي. یحَكمان في كتاب االله

وكیف أُحكَمُھ وحُكْمھ على ضرَب عُنقي؟ إنما رَضي بھ صاحبھُ كما رضیتَ أنت 

أرأیتَ لو أنّ رجلاً . بصاحبك، وقد یَجتمع المؤمن والكافر یحكمان في أمر االله

مؤمناً تزوَج یھودیًة أو نصرانیة فَخافا شِقاقاً بینھما، ففَزع الناسُ إلى كتاب االله، 

فَجاء رجلٌ من الیَھود أو " فابْعثُوا حَكَماً مِن أھلھِ وحَكَماً مِن أھلِھا " وفي كتابِھ 
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رجل من النَّصارى ورجل من المُسلمین الذین یجوز لھما أن یحكما في كتاب 

 االله، فَحَكَما قال ابن

فقال لھ صَعصَعة . فانصرفَ عنھم عليّ. وھذه أیضاً، أمھِلنا حتى ننظر: الكَوَّاء

. نعم، ما لم تَبْسط یداً: قال. أمیر المؤمنین، ائذن لي في كلام القوةیا : بن صُوحان

أنْشُدكم باللّھ یا معشرَ : فنادى صَعصعةُ ابنَ الكَوَّاء، فَخَرج إلیھ، فقال: قال

الخارجین ألّا تكونوا عاراً على مَن یَغزو لغیره، وألاّ تَخْرجوا بأرض تُسمّوا بھا 

: فقال لھ ابنُ الكَوَّاء.  العام خشیةَ ضلال عامٍ قابلبعد الیوم، ولا تَستعجلوا ضلالَ

إنّ علیّاً خرج بعد ذلك : ً قالوا.إنَ صاحبك لقینا بأمرٍ قولُك فیھ صغیر، فامسك

یا بن الكوَاء، إنھ مَن أذنب في ھذا : إلیھم فَخَرج إلیھ ابنُ الكوَّاء، فقال لھ عليّ

ناه من ذلك الذنب بعَینھ، وإن توَبتك أن الدِّین ذَنباً یكوِن في الإسلام حَدَثاً استتب

إننا لا ننكر أنا : قال ابن الكوَّاء. تَعرف ھُدى ما خرجتَ منھ وضلالَ ما دخلتَ فیھ

أحَسِبَ .ألم" أدرَكْنا واالله ھذه الآیة : فقال لھ عبدُ اللّھ بن عمرو بن جُرموز. قد فًتِنّا

وكان عبدُ االله من قُرّاء أھل " یُفتَنون الناسُ أن یُتْرَكُوا أن یَقولوا آمَنَّا وھُم لا 

حَرُوراء، فرجعوا فصلّوا خلفَ عليّ الظھرِ، وانصرفوا معھ إلى الكوفة، ثم 

فقال زیدُ بن عبد االله الرَّاسبي، . اختلفوا بعد ذلك في رَجعتھمِ، ولامَ بعضھم بعضاَ

 :وكان منِ أھل حَروراء، یُشككُھم

 ولو لم تَشُكُّوا ما أنثنیتم عن الحَرْب. ..شَكَكتم ومن أرسى ثبیراً مكانَھ 

 وكان لعبد اللّھ خَطْباً من الخطْبَ... وتَحْكیمكم عَمراً على غیر تَوْبةٍ 

 فأصبح یَھوْى من ذُرى حالقٍ صَعْب... فأنكَصَھ للعَقْبِ لما خلا بھ 
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 :وقال الرَیاحي

 لفانِوعَمْرٌ و وعبدُ اللّھ مُخْت... ألم تَر أنّ اللّھ أنزل حُكمَھ 

 :وقال مُسلم بن یزید الثقفي، وكان من عُبَّاد حَرُوراء

 خَطایا بأخْذ النّصح من غیر ناصِح... إن كان ما عِبْناه عَیْباً فحسبُنا 

 علیّاً على أمرٍ من الحقِّ واضح... َإن كان عَیْباً فاعظمنَّ بتَركنا 

 حسُررنا بأمرٍ غبھ غیرُ صال... نحنُ أُناسٌ بین بین وعَلَّنا 

 .ثم خرجوا عَلَى علي فقتلھم بالنھروان

 خروج عبد اللّھ بن عباس على عليّ

كان عبدُ االله بن عباس مِن أحبّ الناس إِلى عمر بن : قال أبو بكر بن أبي شیبة

الخطاب، وكان یُقدّمھ على الأكابر من أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم، ولم 

 ولكن أخشى أن تستحل الفيء على كِدت استعملك: یَستعملھ قط، فقال لھ یوماً

فاستحل الفيء على . فلما صار الأمرُ إلى عليّ استعملھ على البصرة. التأویل

وَاعْلَمُوا أنّ ما غنِمْتُمْ مِنْ شيءَ فأن لِلّھِ خُمْسَھ وللرسولِ " تأویل قول االله تعالى 

وسلم ورَوى واستحلّھ من قَرابتھ من رسول االله صلى االله علیھ " وَلذِي القُرْبى 

مَرَّ ابن : أبو مِخْنف عن سُلیمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن بن عُبید قال

لو كنتَ من البھائم لكنتَ جَملاً، ولو كنتَ : عباس على أبي الأسود الدُؤلي فقال لھ

فإِن االله جَعلك والیاً . أما بعد: فكَتب أبو الأسود إلى علي. راعیاً ما بلغت المَرعى

اعیاً مسؤولاً، وقد بَلوناك، رحمك االله، فوجدناك عظیمَ الأمانة، مُؤتمناً، ور

ناصحاً للأمة، تُوَفّر لھم فَیئَھم، وتَكفّ نفسك عن دُنیاھم، فلا تأكلُ أموالھم، ولا 
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وابنُ عمّك قد أكل ما تحت یدیھ من غیر عِلْمك، فلم . تَرتشي بشيء في أحكامھم

، فیما ھنالك، وأكتب إليَّ برأیك، فما فانظر، رحمك اللّھ. یَسَعْني كتمانُك ذلك

فمثلُك نَصح الإمام . أما بعد: فكتب إلیھ عليّ. والسلام. أحببتَ أتبعھ إن شاء اللّھ

وقد كتبتُ لصاحبك بما كتبتَ إلي فیھ، . والأمة، ووالَى على الحق، وفارق الْجَوْر

ظرُ فیھ للأمة فلا تدع إعلامي ما یكون بِحضرتك مما الن. ولم أُعلمْھ بكتابك إلي

وكتب عليّ إلى . والسلام. صلاح، فإنّك بذلك جَدیر، وھو حق واجب للّھ علیك

فإنھ قد بلغني عنك أمرٌ إن كنتَ فعلتَھ فقد أسخطتَ االله، . أما بعد: ابن عبِّاس

بلغني أنك خَرّبت الأرض، . وأخرَبتَ أمانتك، وعَصیتَ إمامك، وخنتَ المسلمین

 إلي حسابك، واعلم أنّ حسابَ االله أعظم من حساب فارفعْ. وأكلت ما تحت یدك

فإنّ كلَّ الذي بلغك باطلٌ، وأنا لِمَا . أما بعد: وكتب إلیھ ابنُ عباس. والسلام. الناس

. أما بعد: فكتب إلیھ عليّ. تحت یدي ضابط، وعلیھ حافظ، فلا تُصَدَق عليً الظنین

زْیة من أین أخذتَھ، وما فإنھ لا یَسعني تَرْكُك حتى تُعلمني ما أخذتَ من الج

فاتَّقِ االله فیما ائتمنتُك علیھ واسترعیتُك إیاهٍ، فإن المَتاع . وضَعتَ منھا أین وضعتھ

فلما رأى أن علیا غیرُ مُقلع . والسلام. بما أنت رازمُھ قلیل، وتَبِعاتُھ وبیلة لا تَبید

لٍ بلغك أني رزأتُھ فإنھ بَلغني تعظیمُك عليََّ مَرْزِئة ما. أما بعد: عنھ، كتب إلیھ

وایم االله، لأنْ ألقى االله بما في بَطن ھذه الأرض من عِقیانھا . أھلَ ھذه البلاد

ومخبئھا، وبما على ظھرھا من طِلاعھا ذَھباً، أحب إليً من أن ألقي اللّھ وقد 

ابعث إلى عملك مَن أحبیْتَ . سَفكتُ دماء ھذه الأمة لأنالَ بذلك المُلك والإمرة

فلما أراد عبدُ االله المسیرَ من البَصرة دعا أخوالَھ بني ھلال .  والسلام.فإني ظاعنٌ

فَجاء الضحاك بنِ عبد االله الھِلاليُ فأجاره، ومعھ . بن عامر بن صَعصعة لیمنعوه
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لا : وكان شجاعاً بَئیساً، فقالت بنو ھلال. عبدُ االله بن رَزین: رجل منھم یقال لھ

فلما . ثم أتتھم قَیس. لا غنى بنا عن بني سُلیم: فقالت ھوازن. غنى بنا عن ھَوازن

رأى اجتماعَھم لھ حَمل ما كان في بیت مال البَصرة، وكان فیما زعموا ستة 

سمعنا : فحدثني الأزرق الیَشكريُ، قال: قال. آلاف ألف، فَجعلھ في الغرائر

بِعَتْھ لما وَضع المالَ في الغرائر ثم مَضى بھ، تَ: أشیاخَنا من أھل البَصرة قالوا

: فقالت لھِم قَیسِ. الأخْماس كلھا بالطَّف، على أربع فراسخِ من البَصرة، فوافقوه

واالله إنَ : فقال ضمْرة، وكان رأسَ الأزد. واللّھ لا تصلوا إلیھ ومنا عین تطْرف

إن الذي .  وجیرانُنا في الدار، وأعواننا على العدوّ-قیساَ لإخوتُنا في الإسلام، 

. ، لو رُدَ علیكم لكان نصیبُكم منھ الأقلّ، وھم خیرٌ لكم من المالتَذھبون بھ المال

نِعمَ الرَّأي : فقالت بكرُ بن وائل وعبدُ القَیس. انصرفوا عنھم: فما ترى؟ قال: قالوا

فقال . وااللهّ لا نُفارقھم حتى نقاتلَھم علیھ: فقالت بنو تمیم. رَأي ضَمْرة، واعتزلوھم

 أحق ألاّ تقاتلوھم علیھ، وقد تَرك قتالَھم مَن ھو أبعد أنتم واالله: الأحْنَفُ بن قَیس

وااللهّ لا نعاونكم على قتالھم، وانصرف : فقال. واالله لنُقاتلنّھم: قالوا. منكم رَحِماً

فحمَل علیھ الضحاكُ ابن عبد االله فَطعنھ . فقدم علیھم ابن المُجاعة فقاتَلھم. عنھم

 في كَتفھ فصَرَعھ، فسقط

وحَمَل سَلمة بن ذُؤیب السَّعدي على الضّحاك فصرعھ . قَتلإلى الأرض بغیر 

واالله :  اعتزلوا-فقال الأخْماسُ الذین . أیضاً، وكثرُت بینھم الجراح من غیر قَتل

فجاءوا حتى صرَفوا . اعتزلتم قتالھم وتركتموھم یَتشاجرون. ما صنعتم شیْئاً

للُؤم قَبیح، لنحن أسخى واالله إن ھذا ا: وجوه بَعضھم عن بعض، وقالوا لبني تمیم
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أنفساً منكم حین تركنا أموالَنا لبني عمكم، وأنتم تقاتلونھم علیھا، خلوا عنھم 

فانصرفوا عنھم، ومَضى معھ ناسٌ من قَیس، فیھم . وأرواحھم، فإن القومَ فُدحوا

الضّحاك بن عبد اللّھ وعبدُ اللّھ بن رَزین، حتى قدموا الحجازَ، فنزل مكةَ، فَجعل 

. لى الأرض بغیر قَتل:لعبد اللّھ بن عبّاس یسوق لھ في الطریق ویقولراجزٌ 

وحَمَل سَلمة بن ذُؤیب السَّعدي على الضّحاك فصرعھ أیضاً، وكثرُت بینھم 

. واالله ما صنعتم شیْئاً:  اعتزلوا-فقال الأخْماسُ الذین . الجراح من غیر قَتل

رَفوا وجوه بَعضھم عن فجاءوا حتى ص. اعتزلتم قتالھم وتركتموھم یَتشاجرون

واالله إن ھذا اللُؤم قَبیح، لنحن أسخى أنفساً منكم حین : بعض، وقالوا لبني تمیم

تركنا أموالَنا لبني عمكم، وأنتم تقاتلونھم علیھا، خلوا عنھم وأرواحھم، فإن القومَ 

فانصرفوا عنھم، ومَضى معھ ناسٌ من قَیس، فیھم الضّحاك بن عبد اللّھ . فُدحوا

اللّھ بن رَزین، حتى قدموا الحجازَ، فنزل مكةَ، فَجعل راجزٌ لعبد اللّھ بن وعبدُ 

 :عبّاس یسوق لھ في الطریق ویقول

 مع ابن عبّاس بن عبد المُطّلبْ... صَبّحتُ من كاظمةَ القَصرَ الخَرِبْ 

 :وجعل ابن عبّاس یرتجز ویقول

 آوِي فقد حان لكِ الإیابُ... آوِي إلى أھلِك یِا رَباب 

 :علِ أیضاً یرتجز ویقولوج

 إنْ یصْدُق الطَّیرُ نَنِك لَمیسَا... ھمیساً . وھُنّ یمشین بناء

إنما الرفث ما یقال : یا أبا العبّاس، أمِثلك یَرْفث في ھذا الموضع؟ قال: فقیل لھ

فلما نزل مكةَ اشترى من عطاء بن جُبیر مولى بني : قال أبو محمد. عند النّساء
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. شاذن، وحَوراء، وفُتون:  مولّدات حجازّیات، یقال لھنكعب، من جواریھ ثلاثَ

 .بثلاثة آلاف دینار

كنت من : وقال سلیمانُ بن أبي راشد عن عبد اللّھ بن عبید عن أبي الكَنُود قال

: " أعوان عبد اللّھ بالبَصرة، فلما كان من أمره ما كان أتیتُ علیا فأخبرتُھ فقال

" . اه آیاتِنا فانْسَلخَ منھا فأتْبعھ الشیطانُ فكانَ منَ الغاوین وَاتْلُ علیھِ نَبأ الذي آتَیْن

أما بعد، فإني كنتُ أشْركتُك في أمانتي، ولم یَكن من أھل بیتي : ثم كتب معھ إلیھ

رجل أوْثقَ عندي منك بمواساتي ومؤزرتي بأداء الأمانة، فلما رأیتَ الزَّمان قد 

وأمانةَ الناس قد خَربت، وھذه الُأمة قد كَلب عَلَى ابن عمك، والعدوّ قد حَرِدَ، 

فُتنت، قلبتَ لابن عمك ظھر المجن، ففارقتَھ مِع القوم المفارقین، وخَذلَتھ أسوأ 

فلا ابنَ عمكِ آسیت، ولا الأمانةَ إلیھ أدَیتَ، كأنك لم . خِذلان، وخُنتھ مع مَن خان

. درتھم عن فَیئھمتكني على بَینة من ربك، وإنما كِدت أُمة محمد عن دُنیاھم، وغَ

فلما أمكنتْك الفُرصة في خِیانةِ الأمة، أسرعتَ الغَدرة، وعالجتَ الوَثْبة، فاخْتَطفْتَ 

ما قَدرت علیھ من أموالھم، وَانْقلبْتَ بھا إلى الحجاز، كأنك إنما حُزت عن أھلك 

 أما! أما تُؤمن بالمَعاد، أما تخاف الحِساب! سبحان اللّھ. میراثَك من أبیك وأُمك

وتَشتري الإماءَ وتنكحھم بأموال الیتامى ! تَعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً

فاتَقِ االله وأد إلى القوم، ! والأرامل والمُجاھدین في سبیل االله، التي أفاء االله علیھم

فواالله لو . أموالَھم، فإنك واالله لئن لم تَفعل وأمكنني اللّھ منك لُأعذرن إلى االله فیك

والحسین فعلا مثلَ الذي فعلتَ ما كانت لھما عندي ھَوادة، ولما أنَّ الحَسن 

فقد بَلغني . أما بعد: فكتب إلیھ ابن عبَّاس. والسلام. تركتُھما حتى أخذَ الحقَّ منھما
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ولعمري إن . كتابُك تُعظم عَلي أمانة المال الذي أصبتُ من بیت مال البَصْرة

أما بعد، : فكتب إلیھ عليّ.  والسلام.حقّي في بیت مالك االله أكثر من الذي أخذتُ

فإن العَجب كل العجب منك، إذ ترى لنفسك في بیت مال االلهّ أكثرَ مما لرجل من 

المسلمین، قد أفلحتَ إن كان تمنیك الباطلَ وادعاءَك مالا یكون یُنجیك من الإثم، 

اتخذت إنك لأنت البعید، قد بلغني أنك ! عَمْرك االله. ویُحل لك ما حَرم االله علیك

مكة وَطناً، وضربتَ بھا عَطناً، تشتري المولّدات من المدینة والطائف، 

وإني أقسم باالله ربھ وربك ربِّ . وتختارھن على عینك، وتُعطيِ بھنّ مالَ غیرك

فما بال . العزة، ما أُحبّ أن ما أخذت من أموالھم لي حلالاً أدعھ میراثاً لعَقبي

فكأنك قد بلغتَ المَدى، وعُرضتْ علیك . وَیداًضحِّ رُ! اغتباطِك بھ تأكلُھ حراماً

أعمالُك بالمَحل الذي یُنادَى فیھ بالحَسرة، ویَتمنّى المُضیع التَوبة، والظالم 

واالله لئن لم تَدعني من أساطیرك لأحملنھ إلى : فكتَب إلیھ ابنُ عبّاس. الرًجعة

 .فكف عنھ عليّ. معاویة یُقاتلك بھ

 مقتل علي بن أبي طالب

 للّھ عنھرضي ا

كان علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، یخرج باللیل إلى : سُفیان بن عُیینة قال

نخشى أن یصیبَھ بعضُ عدوٌه، ولكن تعالوا : فقال أناسٌ من أصحابھ. المسجد

. فعَزم علینا. ما شأنُكم؟ فْكتمناه: فقال. فَخرج ذات لیلة فإذا ھو بنا. نحرسھ

من أھل : ھل السماء أو من أھل الأرض؟ قلناتحْرسُوني مِن أ: فقال. فأخبرناه

التمیميَّ بإسناد . إنھ لیس یقضى في الأرض حتى یُقضى في السماء: قال. الأرض
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لما تواعَد ابنُ مُلْجَم وصاحباه بقَتل عليّ ومعاویة وعمرو بن العاص، : لھ قال

، ثم افتتح دخَل ابنُ مُلجم المسجدَ في بُزوغ الفجر الأول، فدخل في الصلاةِ تطوُّعاً

وَمِنَ النّاس مَنْ یَشْرِي نَفسھ ابتغَاءَ مَرْضاةِ " في القراءة، وجعل یُكرِّر ھذه الآیة 

أیھا : فأقبل ابنُ أبي طالب بیده مخْفَقة، وھو یُوقظ الناس للصلاة، ویقول" . اللّھ 

نسى فمرّ بابن مُلْجَم وھو یردّد ھذه الآیة، فظن عليّ أنھ ی. الناسِ، الصلاة الصلاة

ثم انصرف علِىّ وھو یرید أن یدخل . وااللهّ رَؤوف بالعبادِ: فیھا، ففتح علیھ، فقال

الدار، فاتبعھ فضَربھ على قَرْنھ، ووقع السیف في الجدار، فأطار فِدْرة من آخره، 

أیھا الناس، احذروا السیفَ : فابتدره الناس فأخذوه، ووقع السیف منھ، فجعل یقوِلَ

احبِسوه ثلاثاً وأطعموه واسقُوه، فإن أعش : تي بھ عليّ فقالفأُ: قال. فإنھ مَسموم

فأخذه عبدُ . فمات من تلك الضرِبة. أر فیھ رَأي، وإنْ أمت فاقتُلوه ولا تمثّلوا بھ

ِ لم :فقیل لھ. اللّھ بن جعفر فقَطع یدیھ ورجلیھ، فلم یَفزع، ثم أراد قطعَ لسانھ ففزع

إني أكره أن لا تَمُر بي : قَطْع لسانك؟ قاللَم تَفْزع لقطع یدیك ورِجْلیك وفزعت ل

وتوجّھ الخارجيّ الآخرً . ثم قطعوا لسانھ وضربوا عُنقھ. ساعة لا أذْكر اللّھ فیھا

وتَوخھ الثالث إلى عمرو فوجده قد أغفل تلك اللیلة . إلى معاویة فلم یجد إلیھ سبیلاً

ضَربھ الخارجيّ فلم یَخْرج إلى الصلاة، وقدم مكانھ رجلاً یقال لھ خارجة، ف

. قتلتَ خارجة: فأخذه الناسُ، فقالوا. بالسیف وھو یظنھ عمرو بن العاص، فقتلَھ

وفي . أردتُ عمراً وأراد اللّھ خارجة: قال. لا: أو لیس عمراً؟ قالوا لھ: قال

ألا أُخبرك بأشدّ الناس عذاباً : أن النبيّ صلى االله علیھ وسلم قال لعلي: الحدیث

فإن أشد الناس عذاباً یوم القیامة : قال.  أخبرني یا رسول االله:یوم القیامة؟ قال

 .عاقرُ ناقة ثمود، وخاضبُ لْحِیتك بدم رأسك
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 :وقال كُثیر عَزّة

 وُلاة العَھْد أربعةٌ سواءُ... ألا إن الأئِمة من قُریش 

 ھمُ الأسباط لیس بھمِ خَفاء... علي والثلاثةُ من بَنِیھ 

 وسِبْطُ غَیبتھ كرْبلاَء.. .فَسبْط سِبْط إیمان وَبرٍ 

 یَقُودَ الخیلَ یَقدمھا الَلواء... وسِبْط لا یَذُوق الموتَ حتى 

 برَضْوى عنده عَسَل وماء... تَغیْب لا یُرى عنھم زماناً 

: قال الحسن بن عليّ صبیحة اللیلة التي قتل فیھا في بن أبي طالب رضي االله عنھ

یا بني، إني صلّیت البارحة ما رزق : الحدِّثني أبي البارحة في ھذا المسجد، فق

االلهّ، ثم نمت نومة فرأیت رسولَ االلهّ صلى االله علیھ وسلم، فشكوتُ لھ ما أنا فیھ 

ادْع اللّھ أن یُریحك منھم، : من مخالفة أصحابي وقلِة رَغْبتھم في الجھاد، فقال لي

ل فیكم اللیلة رجلٌ أیھا الناس، إنھ قت: وقال الحسنُ صبیحةَ تلك اللیلة. فدعوت اللّھ

كان رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم یبعثھ فیَكْتنفھ جبریلُ عن یمینھ ومیكائیلُ عن 

 .یساره، فلا یَنثني حتى یَفْتح االله لھ، ما ترك إلا ثلثَمائة درھم

 خلافة الحسن بن علي

 وأُمّھ فاطمة بنت رسولھ االله صلى االله علیھ وسلم، في. ثم بُویع للحسن بن عليّ

إن الناس قد ولوك : شھر رمضان سنة أربعین من التاریخ، فكتب إلیھ ابنُ عباس

أمرَھم بعد عليّ، فاشدُد عن یمینك، وجاھد عدوَك، واستُر من الظنین ذنبھ بما لا 

ثم اجتمع الحسنُ بن . یَثْلم دینك، واستعمل أھلَ البیوتات تَسْتصلح بھم عشائرَھم

واد من ناحیة الأنبار، واصطلحا، وسلمَ علي ومعاویة بمَسكن، من أرض السَّ
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الحسنُ الأمرَ إلى معاویة، وذلك في شھر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعین، 

فكانت ولایة الحسن سبعةَ أشھر وسبعة أیام، ومات الحسنُ . ویسمى عام الجماعة

وصلى علیھ سعیدُ بن . في المدینة سنة تِسْع وأربعین، وھو ابن ست وأربعین سنة

وأوصى أن یُدفن مع جدّه وفي بیت عائشة، فمنعھ . ص، وھو والي المدینةالعا

علامَ تمنع أن یُدفن : وقال أبو ھریرة لمروان. مروانُ بن الحكم فردوه إلى البقیع

الحسنُ : مع جده؟ فلقد أشھدُ أني سمعتُ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقول

لقد ضیع االله، حدیثَ نبیھ إذ لم : نفقال لھ مروا. والحُسین سیدا شباب أھل الجنة

أما إنك إذ قلت ذلك لقد صحبتُھ حتى عرفتُ مَن أحبَّ ومن : قال. یَرْوِه غیرك

ولما بلغ معاویةَ موتُ . أبغضَ، ومن نَفىِ ومن أقر، ومن دعا لھ ومن دعا علیھ

الحسن بن علي خر ساجداً الله، ثم أرسل إلى ابن عباس، وكان معھ في الشام، 

سنِھ كان : ابن كم سنة مات أبو محمد؟ فقال لھ: ھو مُستبشر، وقال لھفعزاه و

بلغني أنھ ترك أطفالاً : قال! یُسمع في قُریش، فالعجب من أن یجھلھ مثلُك

ثم . كُل ما كان صغیراً یَكْبُر، وإن طِفْلَنَا لكَھْل، وإن صغیرَنا لكَبیر: قال. صغاراً

وت الحسن ابن علي؟ فواالله لا ینْسأ في مالي أراك یا معاویةُ مُستبشراً بم: قال

ثم خرج ابنُ عباس، فبعث . أجلك، ولا یَسُد حُفرتك، وما أقَل بقاءَك وبقاءَنا بعده

إلیھ معاویة ابنَھ یزید، فقعد بین یدیھ فعزّاه واستعبر لموت الحَسن، فلما ذھب 

ثم اجتمعِ . إذا ذھب آل حَرب ذَھب الْحِلم من الناس: أتبعھ ابنُ عباس بَصره، وقال

الناسُ على معاویة سنةَ إحدى وأربعین، وھو عام الجماعة، فبایعھ أھلُ الأمصار 

وفي روایة . كلھا، وكتب بینھ وبین الحَسن كتاباً وشروطاً، ووصلھ بأربعین ألفا

واللّھ لأجیزنك بجائزة ما أجزتُ بھا أحداً فبلك، : أبي بكر بن أبي شَیبة أنھ قال لھ



1471

 .اً بعدك، فأمر لھ بأربعمائة ألفولا أجیز بھا أحد

 خلافة معاویة

وكُنیتھ . ھو معاویة بن أبي سفیان بن حَرب بن أُمیة بن عبد شَمس بن عبد مناف

. أبو عبد الرحمن، وأُمھ ھند بنت عُتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف

 ومات مُعاویة بدمشق یوم الخمیس لثمانٍ بقین من رجب سنة ستّین، وصلى علیھ

كانت . الضحَاك بن قَیس، وھو ابنُ ثلاث وسبعین سنة، ویقال ابن ثمانین سنة

صاحب شرطتھ یزید . ولایتَھ تسع عشرةَ سنة وتسعة أشھر وسبعة وعشرین یوماً

 رجل من الموالي - وھو أود من اتخذ حرساً -وعلى حَرَسھ . بن الحارث العَبْسي

وولد . لقضاء أبو إدریس الخَوْلانيوعلى ا. وحاجبُھ سعد، مولاه. یقال لھ المختار

أما عبدُ الرحمن فمات . لھ عبدُ الرحمن وعبد اللّھ، مات فاختة بنت قرظة

وكان . صغیراً، وأما عبدُ اللّھ فمات كبیراً، وحنان ضعیفاً ولا عقب لھ من الذكور

 .لھ بنت یقال لھا عاتكة، تزوّجھا یزیدُ بن عبد الملك، وفیھا یقول الشاعر

 حَذَر العدا وبھ الفؤادُ مُوَكَّلُ... عاتكة الذي أتعزَلُ یا بیتَ 

 .ویزیدُ بن معاویة، وأُمھ ابنة بَحْدل، كَلْبیة

 فضائل معاویة

احذروا قرْم قریش وابنَ كریمھا، مَن : ذكر عمرو بنُ العاص معاویة فقال

سُئل . یضحك عند الغضب، ولا ینام إلا على الرِّضا، ویَتناول ما فوقھ من تحتھ

سَما بشيء أسرة، واستظھر علیھ بشيء : عبد اللّھ بن عبُّاس عن معاویة، فقال

كان حِلْمھ قاھراً لغَضبھ، وجُوده غالباً على . أعلنھ، فحاول ما أسرَّ بما أعلن فنالَھ
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. مَنْعھ، یصل ولا یَقطع، ویجمع وِلا یفرِّق، فاستقام لھ أمره، وجرى إلى مُدًتھ

 كان في خیر سَبیلھ، وكان أبوه قد أحكمھ، وأمره :قال. فأخبرنا عن ابنھ: قیل

لم یكن في الشَّباب شيء : وقال معاویة. ونَھاه، فتعلّق بذلك، وسَلك طریقاً مُذللا لھ

قال . إلا كان مني فیھ مُستمتع، غیر أني لم أكن صُرَعةً ولا نُكَحة ولا سِبّاً

أوّلَ من جَلس بین كان : میمون بن مِھرْان قال: كثیر السباب: الحب: الأصمعي

لا : الخُطبتین معاویةُ، وأوّلَ من وَضع شرفَ العطاء ألفین معاویة وقال معاویة

یا معاویة، إذا : زلتُ أطمع في الخلافة منذ قال لي رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم

ألا أخبركم عني وعنكم؟ : قال معاویة لقُریش: العُتْبي عن أبیھ قال. ملكتَ فأحْسن

فأنا أطیر إذا وقعتم، وأقع إذا طِرْتم، ولو وافق طَیراني طیرانَكم : قال. لىب: قالوا

: قیل لھ. لو أن بیني وبین الناس شَعرة ما انقطعت أبداً: قال معاویة. سَقَطنا جمیعاً

ما : وقال زیاد. كنت إذا مدوھا أرخیتھا، ماذا أرْخوھا مددتھا: وكیف ذلك؟ قال

قَط إلا في أمر واحد، طلبتُ رجلاً منة عُمالي كَسر غلبني أمیرُ المؤمنین معاویةُ 

إنھ لا : فكتب إلي. إن ھذا فساد عَمليِ وعملك: عليّ الخِراج فلجأ إلیھ، فكتبتُ إلیھ

ینبغي لنا أن نَسوس الناسَ سیاسةً واحدة، لا نلین جمیعاً فیمرحَ الناسُ في 

 ولكن تكون أنت للشدة المَعصیة، ولا نَشتد جمیعاً فنَحملَ الناسَ على المَھالك،

 .والفَظاظة والغِلظة، وأكون أنا للرأفة والرحمة

 أخبار معاویة

قدم معاویةُ المدینةَ بعد عام الجماعة، فدخل دارَ عثمان بن عفّان، فصاحت عائشة 

یا ابنة أخي، إنّ الناس أعْطَوْنا : فقال معاویة. بنت عثمان وبكت ونادت أباھا

ظھرنا لھِم حِلْماً تحتھ غَضب، وأظھروا لنا ذُلّاً تحتھ طاعةً وأعطیناھم أماناً، وأ
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حِقْد، ومع كل إنسان سیفُھ، ویرى موضع أصحابھ، فإن نكثناھم نكثوا بنا، ولا 

لأن تكوني ابنةَ عمِّ أمیر المؤمنین خیرٌ من أن تكوني . ندري أعلینا تكون أمْ لنا

 .امرأة من عُرض الناس

أیھا الناس، إنّ أبا بكر رضي االله عنھ : ةُ المدینة قاللما قَدم معاوی: القَحْذَميّ قال

لم یُرد الدنیا ولم تُرده، وأما عمر فأرادتْھ ولم یُردھا، وأما عثمان فنال منھا ونالتْ 

منھ، وأما أنا فمالتْ بي وملتُ بھا، وأنا ابنُھا، فھي أُمي وأنا ابنُھا، فإن لم تَجدوني 

نال بُسْرُ بن أرطأة مِن عليّ . ویریة بن أسماءقال جُ. ثم نزل. خیركم فأنا خیرٌ لكم

بن أبي طالب عند معاویة، وزیدُ بن عمر بن الخطاب جالس، فعلا بُسْراً ضرباً 

یا زید، عمدتَ إلى شیخ قُریش وسیّد أھل الشام : فقال معاویةُ. حتى شَجّھ

رؤوس تَشتم علیا وھو جدُه وأبوه الفاروق على : وأقبل على بُسْر وقال! فضربتَھ

وكانت أمَ زید أمُ كُلثوم بنت علي بن ! أفكنتَ تراه یَصبر على شَتْم عليّ! الناس

ولما قدم معاویةُ مكةَ، وكان عمر قد استعملھ علیھا، دخل على أُمھ . أبي طالب

إنھ قلما وَلدت حُرة مثلَك، وقد استعملك ھذا الرجل، فاعمل . یا بني: ھِنْد، فقالت لھ

. یا بني: ثم دخل على أبیھ أبي سفیان، فقال لھ.  أم كرھتَھبما وافقھ، أحببت ذلك

إن ھؤلاء الرھط من المُھاجرین سَبقونا وتأخرنا، فرفعھم سبقُھم وقصر بنا 

تأخیرُنا، فصرْنا أتباعاً وصاروا قادةً، وقد قلّدوك جَسیماً من أمرھم، فلا تُخالفن 

: قال معاویة.  لتنفست فیھرأیَھم، فإنك تَجري إلى أمد لم تَبلغھ، ولو قد بلغتَھ

أن عمر : العتبي عن أبیھ. فعجبت من اتفاقھما في المعنى على اختلافھما في اللفظ

بن الخطاب قَدِمِ الشام على حِمار ومعھ عبدُ الرحمن بن عوف على حِمار، 
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فتلقاھما معاویةُ في موكب نبیل، فجاوز عمرَ حتى أُخبر فرجع إلیھ، فلما قَرُب 

فقال لھ عبدُ الرحمن .  عنھ عمر، فجعل یمشي إلى جنبھ راجلاًمنھ نزل، فأعرض

یا معاویة، أنت صاحبُ الموكب : فأقبل علیھ عمر فقال. أتعبتَ الرجل: بن عوف

: قال. نعم یا أمیر المؤمنین: آنفاً مع ما بلغني من وقُوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال

س العدوِّ، فلا بُدّ لھم مما لأنا في بلاد لا یُمتنع فیھا من جواسی: ولم ذلك؟ قال

. یُرھبھم من ھیبة السلطان، فإن أمرتَني بذلك أقمتُ علیھ، وإن نھیتني عنھ انتھیت

لئن كان الذي قلتَ حقاً فإنھ رأيُ أریب، ولئن كان باطلًا فإنھا خُدعة أحب، : قال

لحسن ما صدر من ھذا : فقال عبدُ الرحمن بن عوف. ولا أمرك بھ ولا أنھاك عنھ

وقال . لحسن مَصادرهِ وموارده جشّمناه ما جشمناه: قال. تى عما أوردتَھ فیھالف

! أنشدَتَني اللّھ: یا بن الكواء، أنشدك اللّھ، ما عِلْمُك في؟ قال: معاویة لابن الكَوّاء

ولما مات الحسنُ بن عليّ حَجّ معاویة، . ما أعلَمُكَ إلا واسع الدُّنیا ضیق الآخرة

: فقیل لھ.  أن یَلْعن علیَّا على مِنبر رسول االله صلى علیھ وسلمفدخل المدینة وأراد

. إن ھاھنا سعدَ بن أبي وقاص، ولا نراه یرضى بھذا، فابعث إلیھ وخُذ رأیھ

. إن فعلت لأخرُجن من المسجد، ثم لا أعود إلیھ: فقال. فأرسل إلیھ وذكر لھ ذلك

لَى المنبر، وكتب إلى فلما مات لَعنھ عَ. فأمسك معاویة عن لعنھ حتى مات سعد

فكتبتْ أم سَلمة زوج النبيّ صلى علیھ وسلم . عمالھ أن یَلعنوه على المنابر، ففعلوا

إنكم تلعن اللّھ ورسولَھ على منابركم، وذلك أنكم تلعنون عليّ بن أبي : إلى معاویة

 وقالت. طالب ومن أحبّھ، وأنا أشھد أن اللّھ أحبَّھ ورسولَھ، فلم یلتفت إلى كلامھا

یا بني، إن الدنیا لم تَبْن شیئاً إلا ھَدمھ الدِّین، وإنّ الدین لم : بعضُ العلماء لولده

یبْن شیئاً فھدمتْھ الدنیا، ألا ترى أنّ قوماً لعنوا علیّا لیخْفِضوا منھ فكأنما أخذوا 
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ودخل صعصعة بن صُوحان على مُعاویة ومعھ عمرو . بناصیتھ جرّاً إلى السماء

: فقال صعصعةُ. وَسِّع لھ على تُرابیّة فیھ: لى سریره، فقالبن العاص جالسٌ ع

إني واللّھ لتُرابيّ، منھ خُلقت، وإلیھ أعود، ومنھ أبعث، وإنك لمارج من مارج من 

ما أعجبُ الأشیاء؟ قال : العُتبي عن أبیھ، قال قال معاویةُ لعمرو بن العاص. نار

أعجبُ من ذلك أن یُعطى من : ویةقال معا. غَلبة مَن لا حقَّ لھ ذا الحقّ على حقھ

أُعنت على عليّ بأربعة، : وقال معاویةُ. لا حق لھ ما لیس لھ بحق من غیر غَلبة

كنت أكتم سري وكان رجلاً یُظھِره، وكنتُ في أصلح جند وأطوعھ وكان في 

إن ظَفروا بھ كانوا أھونَ : أخْبَث جُند وأعْصاه، وتركتُھ وأصحابَ الجمل وقلتُ

فیالك مِن . ن ظَفِر بھم اغتر بھا في دِینھ، وكنتُ أحب إلى قُریش منھعلي منھ، وإ

 !جامع إلي ومُفرق عنھ

أراد معاویة أن یقدم ابنھ یزید على الصائفة، فكره ذلك یزید، فأبى : العتبي قال

 :معاویة إلى أن یفعل، فكتب إلیھ یزید یقول

 لتقطع وصل حبلك من حبالي... نجيٌّ لا یزال یعد ذنباً 

 نزولي في المھالك وارتحالي... یوشك أن یریحك من أذاتي ف

وتجھز للخروج، فلم یتخلف عنھ أحد، حتى كان فیمن خرج أبو أیوب الأنصاري 

: وحدثني أبو إسحاق إبراھیم قال: صاحب النبي صلى االله علیھ وسلم قال العتبي

ابن أخیك یا أبا العباس، إن أحببت خرجت مع : أرسل معاویة إلى ابن عباس، قال

ولا یدخل الناس بینك وبینھ فیشغلوا كل . فیأنس بك ویقربك وتشیر علیھ برأیك

وأقل من ذكر حقك؛ فإنھ إن كان لك فقد تركتھ لمن ھو . واحد منكما عن صاحبھ
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أبعد منا حبّاً، وإن لم یكن لك فلا حاجة بك إلى ذكره، مع أنھ صائر إلیك، وكل 

 .راً لكم مناآت قریب، ولتجدن، إذا كان ذلك، خی

واالله لئن عظمت علیك النعمة في نفسك لقد عظمت علیك في : فقال ابن العباس

یزید، وأما ما سألتني من الكف عن ذكر حقي، فإني لم أغمد سیفي وأنا أرید أن 

ولئن صار ھذا الأمر إلینا ثم ولیكم من قومي مثلي كما ولینا من . أنتصر بلساني

 . یحبونقومك مثلك لا یرى أھلك إلا ما

فخرج یزید، فلما صار على الخلیج ثقل أبو أیوب الأنصاري، فأتاه یزید : قال

أما دنیاكم فلا حاجة لي فیھا، ولكن قدمني : ما حاجتك أبا أیوب؟ فقال: عائداً، فقال

: ما استطعت في بلاد العدو، فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول

فلما مات أمر یزید .  صالح، أرجو أن أكون ھویدفن عند سور القسطنطینیة رجلٌ

فجعل قیصر یرى سریراً یحمل . بتكفینھ وحمل على سریره، ثم أخرج الكتائب

صاحب نبینا وقد سألنا : ما ھذا الذي أرى؟ قال: فأرسل إلى یزید. والناس یقتتلون

: فأرسل إلیھ. أن تقدمھ في بلادك، ونحن منفذون وصیتھ أو تلحق أرواحنا باالله

كیف یدھى الناس أباك وھو یرسلك، فتعمد إلى صاحب نبیك : العجب كل العجب

إني واالله ما أردت : فقال یزید! فتدفنھ في بلادنا، فإذا ولیت أخرجناه إلى الكلاب

أن أودعھ بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، فإنك كافر بالذي أكرمت ھذا لھ، لئن 

ت بأرض العرب نصرانیاً إلا قتلتھ، بلغني أنھ نبش من قبره أو مثل بھ، لا ترك

أبوك كان أعلم بك، فوحق المسیح : فبعث إلیھ قیصر. ولا كنیسة إلا ھدمتھا

 .فلقد بلغني أنھ بني على قبره قبة یسرج فیھا إلى الیوم. لأحفظتھ بیدي سنةً

 طلب معاویة البیعة لیزید
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 أظھر معاویة لما مات زیاد، وذلك سنة ثلاث وخمسین،: أبو الحسن المدائني قال

عھداً مفتعلاً، فقرأه على الناس، فیھ عقد الولایة لیزید بعده، وإنما أراد أن یسھل 

فلم یزل یروض الناس لبیعتھ سبع سنین، ویشاور، ویعطى . بذلك بیعة یزید

فقال لعبد االله بن . الأقارب ویداني الأباعد، حتى استوثق لھ من أكثر الناس

یا أمیر المؤمنین، إني أنادیك ولا أناجیك، إن : ؟ قالما ترى في بیعة یزید: الزبیر

وتفكر قبل أن تندم، فإن النظر قبل التقدم، . أخاك من صدقك، فانظر قبل أن تتقدم

ثعلب رواغ، تعلمت السجع عند الكبر، : فضحك معاویة وقال. والتفكر قبل التندم

ما : نف فقالثم التفت إلى الأح. في دون ما سجعت بھ على ابن أخیك ما یكفیك

 .نخافكم إن صدقناكم، ونخاف االله إن كذبنا: ترى في بیعة یزید؟ قال

. فلما كانت سنة خمس وخمسین كتب معاویة إلى سائر الأمصار أن یفدوا علیھ

وكان فیمن وفد علیھ من المدینة محمد بن عمرو بن . فوفد علیھ من كل مصر قومُ

یا أمیر المؤمنین، ما : عة یزید؟ فقالما ترى في بی: حزم، فخلا بھ معاویة وقال لھ

أصبح الیوم على الأرض أحدٌ ھو أحب إلي رشداً من نفسك سوى نفسي، وإن 

یزید أصبح غنیاً في المال، وسیطاً في الحسب، وإن االله سائل كل راع عن 

فأخذ معاویةَ بَھْر حتى تنفّس . رعیتھ، فاتق االله وانظر مَن تولى أمرَ أمة محمد

یا محمد، إنك امرؤ ناصحٌ، قلت برأیك : لك في یوم شات، ثم قالالصُعداء، وذ

إنھ لم یَبق إلا ابني وأبناؤھم، فابني أحبّ : ثم، قال معاویة. ولم یكن علیك إلا ذاك

ثم جلس معاویةُ في أصحابھ وأذن للوفود، فدخلوا . إليّ من أبنائھم، اخرُج عني

د، فكان أوَّلَ من تكلَّم الضحاكُ بن علیھ، وقد تقدَّم إلى أصحابھ أن یقولوا في یَزی
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یا أمیرَ المؤمنین، إنھ لا بُد للناس مِن والٍ بعدك، والأنفس یُغْدَى علیھا : قیس فقال

ولا ندري ما یختلف بھ العصرْان، . كُلّ یومٍ ھو في شَان: وإن اللّھ قال. ویًراح

فضلنا حِلما، ویزیدُ ابن أمیر المؤمنین في حُسن مَعْدِنھ، وقَصْد سیرتھ، من أ

وإنّا قد بَلَونا الجماعةَ والُألفة . وأحكمنا عِلماً، فولّھ عھدك، واجعلھ لنا عَلماً بعدك

ثم تكلَّم عمرو بن . فوجدناه أحقن للدماء، وآمَن للسُّبل، وخیراً في العاجلة والآجلة

حْب أیھا الناس، إن یزیدَ أملٌ تأمُلونھ، وأجل تأمنونھ؛ طویل الباع، رَ: سَعید فقال

الذراع، إذا صِرْتم إلى عَدلھ وَسِعكم، وإِن طلبتم رِفْده أغناكم؛ جَذَع قارح، سُوبق 

. فسَبق، ومُوجِد فمَجَد، وقُورعِ فقَرع، خلف من أمیر المؤمنین ولا خَلف منھ

أمیر : ثم قام یزید بن المُقفّع فقال. اجلس أبا أمیة، فلقد أوسعت وأحسنت: فقال

لى معاویة، فإن ھلك فھذا، وأشار إلى یزید، فمن أي فھذا، المؤمنین ھذا، وأشار إ

ثم تكلم الأحنف بن . اجلس، فإنك سیّد الخطباء: فقال معاویة. وأشار إلى سیفھ

یا أمیرَ المؤمنین، أنت أعلم بیزید في لیلھ ونھاره، وسره وعَلانیتھ، : قیس فقال

لا تُشاور الناسَ فیھ، ومَدخلھ ومَخرجھ، فإن كنت تَعلمھ الله رضا ولھذه الأمة، ف

: قال. وإن كنت تعلم منھ غیرَ ذلك، فلا تُزوّده الدنیا وأنت تذھب إلى الآخرة

ثم بایع الناسُ لیزید بن معاویة، : قال. فتفرّق الناس ولم یذكروا إلا كلامَ الأحنف

فقال لھ . اللھم إني أعوذ بك من شر معاویة: فقال رجل، وقد دُعي إلى البیعة

إني أبایع وأنا كاره : قال. وذ من شر نفسك، فإنھ أشدّ علیك، وبایعْتَع: معاویة

فعَسى أن تَكرھوا شیئاً : " بایع أیھا الرجل فإن االله یقول: قال لھ معاویة. للبَیعة

: ثم كتب إلى مروان بن الحكم، عامِلھ على المدینة" . ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً 

فخطبھم . زید، فإن أھل الشام والعِراق قد بایعواأن ادْعُ أھلَ المدینة إلى بیَعة ی
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سُنھ : مروان فحضّھم على الطاعة وحَذّرھم الفِتنة ودعاھم إلى بیَعة یزید، وقال

إن أبا بكر ! كذبْتَ: فقال لھ عبدُ الرحمن بن أبي بكر. أبي بكر الھادیة المھْدیَة

انتھ، واختاره ترك الأھل والعشیرة، وبایع لرجل من بني عَدي، رضي دینَھ وأم

أیھا الناس، إن ھذا المُتكلم ھو الذي : فقال مروان. لُأمة محمد صلى االله علیھ وسلم

والذي قالَ لوالدَیْھ أُفٍّ لكما أتعِدَانني أن أُخْرَج وقد خَلَت القُرونُ : " أنزل اللّھ فیھ

كلّم وت! یا بن الزرقاء، أفینا تتأوَل القرآن: فقال لھ عبدُ الرحمن" . من قَبلي 

الحُسین بن علي، وعبدُ االله بن الزبیر، وعبدُ االله بن عمرَ وأنكروا بیعةَ یزید، 

فخرج معاویةُ إلى المدینة في ألف، . فكتب مروان إلى معاویة بذلك. وتفرّق الناس

مرحباً بسیّد شباب : فلما قَرُب منھا تلقَاه الناس، فلما نظر إلى الحُسین قال

مرحبَاَ بشیخ : وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر. بي عبد االلهّالمسلمین، قرّبوا دابّةً لأ

مرحباً بصاحب رسول االله وابن : وقال لابن عمر. قریش وسیّدھا وابن الصدّیق

مرِحباً بابن حواريّ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم : وقال لابن الزُبیر. الفاروق

تى مكة فقضى حَجَّھ، وخرج حتى أ. وابن عمتھ، ودعا لھم بدواب فَحملھم علیھا

ولما أراد الشُّخوص أمر بأثقالھ فقدِّمت، وأمر بالمِنبر فقرب من الكعبة، وأرسل 

وقالوا . إلى الحُسین وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزُبیر فاجتمعوا

 لك ذلك، ثم أتوا: قالوا. علَى أن لا تُخالفوني: اكفنا كلامھ، فقال: لابن الزبیر

قد علمتم نَظري لكم، وتَعطُّفي علیكم، وصِلتي : فرحّب بھم وقال لھممعاویةَ، 

أرحامَكم، ویزیدُ أخوكم وابنُ عَمكم، وإنما أردتُ أن أُقدمھ باسم الخلافة وتكونوا 

نخیرك بینِ إحدى ثلاث، : فسكتوا، وتكلّم ابنُ الزبیر، فقال. أنتم تأمرِون وتَنْھون
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فإن شئت فاصنع فینا ما صنع رسولُ االله : أیّھا أخذت فھي لك رغبة وفیھا خِیار

صلى االله علیھ وسلم، قَبضھ االله ولم یَسْتخلف، فدع ھذا الأمرَ حتى یختارَ الناسُ 

لأنفسھم، وإن شئت فما صنع أبو بكر، عَھد إلى رجل من قاصیة قُریش وتَرك 

ھا مِن ولده ومن رھطھ الأدْنین مَن كان لھا أھلاً؛ وإن شئت فما صَنع عمر، صیر

إلى ستة نفر من قُریش یختارون رجلاً منھم وترك ولده وأھلَ بیتھ وفیھم من لو 

ما : ثم قال للآخرین. لا: ھل غیرُ ھذا؟ قال: قال معاویة. وَلیھا لكان لھا أھلَاَ

إني أتقدّم إلیكم، وقد : فقال معاویة. نحن على ما قال ابنُ الزبیر: عندكم؟ قالوا

لة، فأُقسم بااللهّ لئن رَدّ عليً رجلٌ منكم كلمة في أعذر من أنذر، إني قائل مقا

مَقامي ھذا لا تَرْجع إلیھ كَلِمتھ حتى یُضرب رأسُھ، فلا ینظر امرؤ منكم إلا إلى 

وأمر أن یقوم على رأس كُلِّ رجل منھم رجلاًن . نفسھ، ولا یُبقى إلا علیھا

وخرج وأخرجھم معھ حتى . بسَیفیْھما، فإن تكّلَم بكلمة یَرُدّ بھا علیھ قولَھ قتلاه

: رَقي المِنبر، وحَفّ بھ أھل الشام، واجتمع الناسُ، فقال بعد حمد اللّھ والثناء علیھ

إن حًسیناً وابن أبي بكر وابن عمرِ : إنا وجدنا أحادیث الناس ذاتَ عَوار، قالوا

 وابن الزّبیر لم یُبایعوا لیزید، وھؤلاء الرھط سادةُ المسلمین وخیارُھم، لا نبرم

أمراً دونھم، ولا نقضي أمراً إلا عن مشورتھم، وإني دعوتُھم فوجدتھم سامعین 

وما یَعْظُم من أمر ھؤلاء، : فقال أھلُ الشام. مُطیعین، فبایعوا وسَلّموا وأطاعوا

سبحان : فقال معاویة! ائذن لنا فنضربَ أعناقھم، لا نرضى حتى یُبایعوا علانیةً

أنصتوا، فلا أسمع ! ش بالشرّ وأحلى دماءَھم عندھمما أسرعَ الناسَ إلى قُری! االلهّ

ثم قربت رواحلھ، فركب . ودعا الناسَ إلى البیعة فبایعوا. ھذه المقالة من أحد

لا نُبایع، فلما دُعیتم وأُرضیتم : قلتم: فقال الناس للحُسین وأصحابھ. ومضى
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خِفنا القتل : قالوا! مبلى، قد فعلتم وبایعتم، أفلا أنكرت: قالوا. قالوا لم نَفعل! بایعتم

قد علمتم نَظري لكم، وتَعطُّفي : ویةَ، فرحّب بھم وقال لھم.وكادكم بنا وكادنا بكم

علیكم، وصِلتي أرحامَكم، ویزیدُ أخوكم وابنُ عَمكم، وإنما أردتُ أن أُقدمھ باسم 

نخیرك : فسكتوا، وتكلّم ابنُ الزبیر، فقال. الخلافة وتكونوا أنتم تأمرِون وتَنْھون

فإن شئت فاصنع فینا ما : بینِ إحدى ثلاث، أیّھا أخذت فھي لك رغبة وفیھا خِیار

صنع رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم، قَبضھ االله ولم یَسْتخلف، فدع ھذا الأمرَ 

حتى یختارَ الناسُ لأنفسھم، وإن شئت فما صنع أبو بكر، عَھد إلى رجل من 

دْنین مَن كان لھا أھلاً؛ وإن شئت فما قاصیة قُریش وتَرك مِن ولده ومن رھطھ الأ

صَنع عمر، صیرھا إلى ستة نفر من قُریش یختارون رجلاً منھم وترك ولده 

ثم . لا: ھل غیرُ ھذا؟ قال: قال معاویة. وأھلَ بیتھ وفیھم من لو وَلیھا لكان لھا أھلَاَ

إني : فقال معاویة. نحن على ما قال ابنُ الزبیر: ما عندكم؟ قالوا: قال للآخرین

أتقدّم إلیكم، وقد أعذر من أنذر، إني قائل مقالة، فأُقسم بااللهّ لئن رَدّ عليً رجلٌ 

منكم كلمة في مَقامي ھذا لا تَرْجع إلیھ كَلِمتھ حتى یُضرب رأسُھ، فلا ینظر امرؤ 

وأمر أن یقوم على رأس كُلِّ رجل منھم . منكم إلا إلى نفسھ، ولا یُبقى إلا علیھا

وخرج وأخرجھم معھ . ما، فإن تكّلَم بكلمة یَرُدّ بھا علیھ قولَھ قتلاهرجلاًن بسَیفیْھ

حتى رَقي المِنبر، وحَفّ بھ أھل الشام، واجتمع الناسُ، فقال بعد حمد اللّھ والثناء 

إن حًسیناً وابن أبي بكر وابن : إنا وجدنا أحادیث الناس ذاتَ عَوار، قالوا: علیھ

زید، وھؤلاء الرھط سادةُ المسلمین وخیارُھم، لا عمرِ وابن الزّبیر لم یُبایعوا لی

نبرم أمراً دونھم، ولا نقضي أمراً إلا عن مشورتھم، وإني دعوتُھم فوجدتھم 

وما یَعْظُم من أمر : فقال أھلُ الشام. سامعین مُطیعین، فبایعوا وسَلّموا وأطاعوا
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: فقال معاویة! ھؤلاء، ائذن لنا فنضربَ أعناقھم، لا نرضى حتى یُبایعوا علانیةً

أنصتوا، فلا ! ما أسرعَ الناسَ إلى قُریش بالشرّ وأحلى دماءَھم عندھم! سبحان االلهّ

ثم قربت رواحلھ، . ودعا الناسَ إلى البیعة فبایعوا. أسمع ھذه المقالة من أحد

لا نُبایع، فلما دُعیتم : قلتم: فقال الناس للحُسین وأصحابھ. فركب ومضى

: قالوا! بلى، قد فعلتم وبایعتم، أفلا أنكرتم: قالوا. لم نَفعلقالوا ! وأُرضیتم بایعتم

 .خِفنا القتل وكادكم بنا وكادنا بكم

 وفاة معاویة

لما حَضرت معاویةَ الوفاةُ، ویزیدُ غائب، دعا الضحاكَ : عن الھیثم بن عديّ قال

انظُر : ھأبلغا عنّي یزید وقُولا ل: بن قیس الفِھريَّ ومُسلم بن عُقبة المُرّيِّ، فقال

إلى أھل الحِجاز فھم أصلُك وعِتْرتك، فمن أتاك منھم فأكرمھ، ومَن قَعد عنك 

وانظر أھلَ العراق، فإن سألوك عَزْل عامل في كل یوم فاعْزِلھ، فإنّ . فتعاھدْه

عَزْلَ عامل واحد أھونُ من سَلِّ مائة ألف سیف، ولا تَدري على من تكون 

اجعلھم الشِّعار دون الدَثار، فإن رابك من عدوّك الدائرة؟ ثم انظر إلى أھل الشام ف

رَیْب فارمھ بھم؛ ثم اردُد أھلَ الشام إلى بَلدھم، ولا یُقیموا في غیره فیتأدّبوا بغیر 

الحُسینَ بن عليّ، وعبدَ االله بن الزّبیر، وعبدَ : لستُ أخاف علیك إلا ثلاثة. أدبھم

یَكفیكھ اللّھ، فإنھ قَتل أباه وخَذل فأما الحُسین بن عليّ، فأرجو أن . اللّھ بن عمر

أخاه؛ وأما ابنُ الزُبیر، فإنھ خَبّ ضَبّ، وإن ظَفرت بھ فقَطِّعھ إرْباً إرْباً؟ وأما ابنُ 

ثم . عمر، فإنھ رجل قد وَقذه الورع، فخل بینھ وبین آخرتھ یُخل بینك وبین دُنیاك

فتلقاه یزید، . عاًفخرج مُسر. أخرج إلى یزیدَ بریداً بكتاب یَستقدمھ ویستحثّھ
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 :فأخبره بموت مُعاویة، فقال یزید

 فأوجَس القلبُ من قرطاسھ فَزَعَا... جاء البریدُ بقرطاس یَخُبّ بھ 

 قالوا الخلیفةُ أمسى مُثْبَتاً وَجِعا... قُلنا لك الویلُ ماذا في صَحیفتكم 

 كأنّ أغبرَ من أركانھا انقلعا... فمادت الأرضُ أو كادت تَمید بنا 

 نرمي العَجاج بھا ما نأتلي سرعا... انبعَثنا إلى خوصٍ مُزممة ثم 

 ما مات منھن بالمَوْماة أو ظَلعا... فما نُبالي إذا بَلغْن أرْحُلَنا 

 كذاك كُنا جمیعاً قاطنین معا... أوْدَى ابنُ ھِنْد وأودَى المجدُ یَتْبعھ 

 م قَرعالو قارع الناسَ عن أحلامھ... أغرّ أبلجُ یستسقى الغمام بھ 

 أن یَرْقعوه ولا یُوھون ما رَقَعا... ا یَرقع الناس ما أوھى ولو جَھدوا 

ابن دأب . سَرق ھذین البیتین من الأعشى: قال الشافعيْ: قال محمدُ بن عبد الحكم

لما ھَلك معاویةُ خَرج الضحاكُ بن قیس الفِھْريّ وعلى عاتقھ ثیابَ حتى : قال

أیھا الناس، إن معاویة كان إلْف العرب ومَلِكَھا، : وقف إلى جانب المِنبر، ثم قال

أطفأ االلهّ بھ الفِتْنة، وأحیا بھ السُّنة، وھذه أكفانھ ونحن مدْرجوه فیھا ومخُلون بینھ 

وصلّى علیھ الضحاك بن . وبین ربھ، فمن أراد حُضوره صلاة الظُھر فَلْیَحْضُره

دَم أحدٌ على تَعْزیتھ، حتى دخل ثم قدم یزیدُ من یومھ ذلك، فلم یَقْ. قیس الفِھْرِيّ

 :علیھ عبدُ االله بن ھَمّام السَّلولي فقال

 واشكُر حِباء الذي بالمُلك حَاباكا... اصْبر یزیدُ فقد فارقتَ ذا مقَةٍ 

 مما رُزئت ولا عُقْبى كعُقباكا... لا رُزْءَ أعظمُ في الأقوام قد عَلموا 

 عاھمُ واللّھ یرَعاكافأنتَ تر... أصبحتَ راعيَ أھل الأرض كُلًھمُ 

 إذا بَقیتَ فلا نَسْمع بمنَعاكا... وفي مُعاویةَ الباقي لنا خلفٌ 
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ثم دخل یزید فأقام ثلاثةَ أیام لا یخرج للناس، ثم خرج . فافتتح الخُطباء الكلام

وعلیھ أثرُ الحزن، فَصعِد المِنبر، وأقبل الضحَّاك فجلس إلى جانب المنبر وخاف 

ثم قام ! یا ضحاك، أجئتَ تعلم بني عبد شمس الكلام: ھ یزیدفقال ل. علیھ الحَصرَ

الحمدُ للّھ الذي ما شاء صَنع، مَن شاء أعطى ومَن شاء مَنع، ومَن : خطیباً فقال

إنّ مُعاویة بن أبي سُفیان كان حَبلاً من حبال اللّھ، مدّه . شاء خَفض ومن شاء رَفع

یقطعھ، فكان دون مَن قَبلھ، وخیراً اللّھ ما شاء أن یَمُدّه، ثم قَطعھ حین شاء أن 

ممن یأتي بعده، ولا أزكیھ وقد صار إلى ربّھ، فإن یَعفُ عنھ فبِرَحْمتھ، وإن یُعذبھ 

وقد وَلیتُ بعده الأمرَ، ولستُ أعتذر من جھل، ولا أنِي عن طلب، وعلى . فبِذَنبھ

 .رِسْلكم، إذا كَرِه االله شیئاً غَیّره، وإذا أراد شیئاً یسَّره

 ة یزید بن معاویة ونسبھ وصفتھخلاف

. ھو یزید بن مُعاویة بن أبي سُفیان بن حَرب بن أُمیة بن عبد شَمس بن عبد مناف

. وأُمھ مَیْسون بنت بَحْدل بن أُنیف بنِ دلجة، بنِ قُنافة، أحد بني حارثة بن جَناب

، حسنَ وكنیتھ أبو خالد، وكان آدمَ جعداً مَھْضوماً أحورَ العین، بوجھھ آثار جُدريّ

الِّلحیة خَفِیفَھا، وَلي الخلافة في رجب سنة ستین، ومات في النِّصف من شھر 

وكانت ولایتھ . ربیع الأول سنة أربع وستّین، ودُفن بحُوَارین، خارجاً من المدینة

وكاتبھ وصاحب . وكان على شرُطتھ حُمید بن حُرَیث بن بَحْدل. أربع سنین وأیاماً

وعلى الخراج . لى القضاء أبو إدریس الخَوْلانيوع. أمره سرجون بن منصور

 .مَسلمة بن حدیدة الأزْدي

معاویة وخالد وأبو سُفیان، وأمھم فاختةُ بنت بي ھاشم بن عُتبة بن : أولاد یزید
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وكان عبدُ اللّھ . ربیعة، وعبدُ االله وعمرو، أمھما أم كلثوم بنت عبد اللّھ بن عبّاس

، لم یكن في بني أمیة أزھدَ من ھذا ولا أعلم من ولدُه ناسكاً، وولدُه خالد عالماً

أعرق الناس في الخلافة عاتكة بنت یزید ابن : الأصمعي عن أبي عمرو قال. ھذا

معاویة بن أبي سفیان، أبوھا خلیفة، وجدّھا معاویة خلیفة، وأخوھا مُعاویة بن 

سُلیمان الولیدُ و: یزید خلیفة، وزوجھا عبدُ الملك بن مروان خلیفة، وأرِباؤھا

 وھشام، خلفاء

 مقتل الحسین بن علي

: قرأ عليّ أبو عُبید القاسم بن سلّام وأنا أسمع، فسألتُھ: علِيّ بن عبد العزیز قال

لما مات مُعاویة بن أبي : قال أبو عُبید. نعم: نروي عنك كما قُرىء علیك؟ قال

فأرسل إلى سفیان وجاءت وفاتُھ إلى المدینة، وعلیھا یومئذ الولیدُ بن عُتبة، 

بالغد إن : الحُسین بن عليّ وعبدِ اللّھ بن الزُّبیر، فدعاھما إلى البیعة لیزید، فقالا

فدعا الحسینُ برواحلھ، فركبھا . شاء االله على رؤوس الناس، وخرجا من عنده

وتوجّھ نحو مكة على المَنھج الأكبر، وركب ابنُ الزبیر بِرْذونا لھ وأخذ طریق 

 ومرّ حسینُ حتى أتى على عبد اللّھ بن مُطیع وھو على بئر .العَرْج حتى قدم مكة

یا أبا عبد اللّھ، لا سَقانا االلهّ بعدَك ماءً طیباً، أین : لھ، فنزل علیھ، فقال للحسین

مات معاویةُ وجاءني أكثرُ من : لمَ؟ قال! سبحان اللّھ: قال. العراق: ترید؟ قال

اللّھ ما حَفظوا أباك وكان خیراً منك، لا تفعل أبا عبد االلهّ، فو: قال. حِمْل صُحف

فخرج حسین . فكیف یِحفظونك، وواالله لئن قُتلت لا بَقیتْ حُرْمة بعدك إلا استُحّلت

فقدم عمرو بنُ سعید في رمضان : قال. حتى قَدِم مكة، فأقام بھا ھو وابنُ الزبیر
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المنبر فلما استوى على . أمیراً على المدینة والموسم، وعُزل الولید بن عُتبة

! مھ: فقال. فتلقّاه رجل بعمامتھ: قال! جاءنا وااللهّ بالدم! مھ: فقال أعرابيّ. رَعَف

تشعَّب الناسُ : فقال. ثم قام فخطب، فناولوه عصاً لھا شُعبتان! عًمّ الناسَ واالله

ثم خرج إلى مكة، فقَدِمھا قبل یوم، التَّرویة بیوم، ووفدت الناسُ للحُسین ! واللّھ

أبا عبد اللّھ، لو تقدَّمت فصلّیت بالناس فأنزلتَھم بدارك؟ إذ جاء المؤذّن یا : یقولون

اخرج أبا عبد اللّھ إذ : فأقام الصلاة، فتقدّم عمرو بن سعید فكَبّر، فقیل للحُسین

فلما . فصلّى، ثم خرج: قال. الصلاة في الجماعة أفضل: فقال. أبیت أن تتقدّم

اطلبوه، اركبوا كل بعیر : فقال.  قد خرجانصرف عمرو بنُ سعید بلغھ أن حُسیناً

فعجب الناسُ من قولھ ھذا، فطلبوه، فلم : قال. بین السماء والأرض فاطلُبوه

فأبى حُسین . وأرسل عبدُ اللّھ بن جعفر ابنیھ عوناً ومحمداً لیردّا حُسینا. یُدركوه

دینة، ورجع عمرو بنُ سعید إلى الم. وخرج ابنا عبد اللّھ بن جعفر معھ. أن یرجع

وامتنع ابنُ الزبیر برجال من قُریشٍ . وأرسل إلى ابن الزبیر لیأتیَھ، فأبى أن یأتیَھ

فأرسلَ عمرو بنُ سعید لھم جیشاً من المدینة، وأمًر : قال. وغیرھم من أھل مكة

علیھم عمرو بنَ الزبیر، أخا عبد االله بن الزبیر، وضَرب على أھل الدیوان البَعْث 

. إما أنْ تأتوني بأدلاَء وإما أن تَخرجوا:  للخروج، فقالإلى مكة، وھم كارھون

فبعثھم إلى مكة، فقاتلوا ابن الزبیر، فانھزم عمرو بنُ الزبیر، وأسره أخوه : قال

وقد كان بَعَث الحُسین بن عليّ مسلمَ بن عَقیل بن . عبدُ اللّھ، فحبَسھ في السجن

الكوفة حین مات معاویة، أبي طالب إلى أھل الكوفة لیأخذ بَیعتھم، وكان على 

یا أھل الكوفة، ابن بنت رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم أحبّ إلینا من ابن : فقال

یا أھل الشام، أشیروا عليّ، مَن استعمل : فبلِغ ذلك یزیدَ فقال: قال. بنت بحَدل
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فإنّ الصكّ : قیل لھ. نعم: ترضى من رَضي بھ معاویةُ؟ قال: على الكوفة؟ فقالوا

 عُبید اللّھ بن زیاد على العراقین قد كُتب في الدیوان، فاستَعْمِلْھ على بإمارة

وبایع مُسلمَ بن عَقیل أكثرُ من ثلاثین ألفاً من . فقَدِمھا قبل أن یَقْدم حُسین. الكوفة

أھل الكوفة، وخرجوا معھ یریدون عُبیدَ اللّھ بن زیاد، فجعلوا كلما انتھوا إلى 

فجعل الناسُ یَرْمونھ : قال.  بقي في شرذمة قلیلةزُقاق انسلّ منھم ناس، حتى

فلما رأى ذلك دَخل دار ھانىء بن عُروة المُراديِّ، وكان . بالآجُر من فوق البیوت

إنَ لي من ابن زیاد مكاناً، وإني سوف : لھ شَرَف ورأي، فقال لھ ھانيء

ء بن فبلغ ابنَ زیاد أن ھاني: قال. أتمارض، فإذا جاء یَعودني فاضْرِب عنقھ

عُروة مریضٌ یقيء الدم، وكان شرَب المَغْرة فجعل یَقیؤھا، فجاءه ابنُ زیاد 

اسقوني، فاخرُج إلیھ فاضرب عنقھ، یقولھا : لا قلت لكم: وقال ھانيء. یعوده

. اسقوني، فَتثبّطوا علیھ: فلما دخل ابنُ زیاد وجلس، قال ھانيء. لمُسلم ابن عقیل

فخرج ابنُ زیاد ولم یَصنع الآخر : قال. نفسياسقوني ولو كان فیھ ! ویحكم: فقال

وقیل لابن زیاد ما أراده ھانيء، . وكان أشجعَ الناس، ولكن أُخذ بقَلْبھ: قال. شیئاً

فأُسرجت . أئتوني بھ وإن كان شاكیاً: فقال. إني شاكٍ لا أستطیع: فقال. فأرسل إلیھ

 لھ دابة

ما : ، ثم یقف ویقولفركب ومعھ عصا، وكان أعرج، فجعل یسیر قلیلاً قلیلاً

یا ھانيء، أما كانت یدُ : أذھبُ إلى ابن زیاد، حتى دخل على ابن زیاد، فقال لھ

قد كانت : ثم قال لھ ھانيء. بلى: ویدي؟ قال: قال. بلى: زیاد عندك بیضاء؟ قال

فتناول العصا . اخرج، فخرج: قال. لك عندي ولأبیك، وقد أمنْتُك في نفسي ومالي
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وأُرسل إلى مُسلم . وجھھ حتى كَسرھا، ثم قَدّمھ فضرب عُنقھمن یده وضرب بھا 

. بن عَقیل، فخرج إلیھم بسیفھ، فما زال یقاتلھم حتى أثْخنوه بالجراح، فأسروه

: دَعْني حتى أُوصي، فقال لھ: وأُتي بھ ابنَ زیاد، فقدّمھ لیضرب عنقَھ، فقالت لھ

رى قرشیّاً ھنا غیرَك، ما أ: فنظر في وجوه الناس، فقالت لعمر بن سعد. أَوْص

ھل لك أن تكون سیّد قریش ما كانت : فدنا منھ، فقال لھ. فادْن مني حتى أُكَلِّمَك

قریش؟ إنّ حُسیناً ومَن معھ، وھم تِسْعون إنساناً ما بین رجل وامرأة، في 

: فقال عمر لابن زیاد. الطریق، فاردُدھم واكتب لھم ما أصابني، ثم ضُرب عنقھ

وما : قال. ھوِ أعظم من ذلك: قال. اكتُم على ابن عمك: ؟ قالأتدري ما قال لي

إنّ حُسینا أقبل، وھم تسعون إنساناَ ما بین رجل وامرأة، : قال لي: ھو؟ قال

أما واللّھ إذ دَللتَ علیھ لا : فقال لھ ابنُ زیاد. فاردُدھم واكتُب إلیھ بما أصابني

ء حسیناً الخبرُ وھم بشَرَاف، فھمّ فبعث معھ جَیْشاً، وقد جا: قال. یُقاتلھ أحد غیرك

تَرجع وقد قُتل أخونا وقد جاءك من : بأن یرجعِ ومعھ خمسةٌ من بني عَقیل، فقالوا

. واللّھ مالي على ھؤلاء من صَبر: فقال الحسینُ لبعض أَصحابھ! الكُتب ما نثق بھ

ذه؟ أي أرض ھ: فقال حسین. فلقیھ الجیشُ على خُیولھم وقد نزلوا بكَرْبلاء: قال

فقال الحُسین لعمر . وأحاطت بھم الخَیل. أرض كَرْب وبلاء: كَرْبلاء، قال: قالوا

إما أن تتركني أرجع كما جئتُ، : یا عمر،اختر منّي إحدى ثلاث خِصال: بن سعد

وإما أن تُسیِّرني إلى یزید فأضع یدي في یده، وإمّا أن تسیرني إلى الترك أقاتلھم 

فقال لھ شَمِر بن . د بذلك، فھمّ أن یُسیره إلى یزیدفأرسل إلى ابن زیا. حتى أموت

فأرسل إلیھ . إلّا أن ینزل في حُكمك! أمكنك اللّھ من عدوّك فتسیّره: ذي الجَوْشن

: قال. واالله لا أفعل ذلك أبداً! أنا أنزل على حُكم ابن مَرْجانة: فقال الحسین. بذلك
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إن : ن ذي الجَوشن، وقال لھفأرسل ابنُ زیاد إلى شَمِر ب. وأبطأ عمر عن قِتالھ

وكان مع عمر بن سعد ثلاثون : قال. تقدّم عمر وقاتَل، وإلا فاتركھ وكُن مكانھ

یَعرض علیكم ابنُ بنت رسول اللّھ صلى االله علیھ : رجلاً من أھل الكوفة، فقالوا

ورأى . فتحَولوا مع الحُسین، فقاتلوا! وسلم ثلاثَ خصال فلا تَقْبلون منھا شیئاً

:  أھل الشام عبد االله بن حسن بن عليّ، وكان من أجمل الناس، فقالرجل من

فأبى وحمل علیھ . ما تصنع بھ؟ دعھ! ویحك: فقال لھ رجل. لأقتلن ھذا الفتى

لبّیك صوتاً قَل : یا عمّاه، قال: فضرَبھ بالسیف فقتلھ، فلما أصابتھ الضربة، قال

 یَده، ثم ضَربھ ضربةً وحمل الحُسین على قاتلھ فقطع. ناصرُه، وكَثر واتره

حدّثني الزبیر قال حدّثني محمد : عليّ بن عبد العزیز قال. أخري فقَتلھ، ثم اقتتلوا

لما نَزل عمر بنُ سعد بالحُسین وأیقن أنھم قاتلوه، قام في أصحابھ : بن الحسن قال

نیا قد نَزل بي ما تَرَوْن من الأمر، وإنّ الد: خطیباً، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

قد تغیّرت وتنكّرت، وأدبر معروفُھا واشمعلّت، فلم یبق منھا إلا صُبابة كصُبابة 

ألا تَرون الحقّ لا یُعمل بھ، والباطلَ لا . الإناء الأخْنس، عیش كالمرْعى الوبیل

یُنھى عنھ؟ لِیرغب المؤمنُ في لقاء اللّھ، فإني لا أرى الموتَ إلا سعادة، والحیاة 

قُتل الحسینُ رضي اللّھ عنھ یوم الجمعة، یوم .  ونَدَمامع الظالمین إلا ذُلا

. عاشوراء، سنة إحدى وستین بالطف من شاطىء الفرات، بموضع یدعى كَربلاء

وقُتِل وھو ابن سِتٍّ وخمسین . وولد لخمس لیالٍ من شعبان سن أربع من الھِجرة

ةُ بن یزید سنة، وھو صابغٌ بالسواد، قَتلھ سِنان بن أبي أنس، وأجھز علیھ خول

فركب ومعھ :وحَز رأسھ وأتى بھ عُبید االله وھو یقول. الأصْبحِي، من حِمْیر

ما أذھبُ إلى ابن : عصا، وكان أعرج، فجعل یسیر قلیلاً قلیلاً، ثم یقف ویقول
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یا ھانيء، أما كانت یدُ زیاد عندك : زیاد، حتى دخل على ابن زیاد، فقال لھ

قد كانت لك عندي : ثم قال لھ ھانيء. بلى: ویدي؟ قال: قال. بلى: بیضاء؟ قال

فتناول العصا من یده . اخرج، فخرج: قال. ولأبیك، وقد أمنْتُك في نفسي ومالي

وأُرسل إلى مُسلم بن . وضرب بھا وجھھ حتى كَسرھا، ثم قَدّمھ فضرب عُنقھ

وأُتي . عَقیل، فخرج إلیھم بسیفھ، فما زال یقاتلھم حتى أثْخنوه بالجراح، فأسروه

. أَوْص: دَعْني حتى أُوصي، فقال لھ:  ابنَ زیاد، فقدّمھ لیضرب عنقَھ، فقالت لھبھ

ما أرى قرشیّاً ھنا غیرَك، فادْن مني : فنظر في وجوه الناس، فقالت لعمر بن سعد

ھل لك أن تكون سیّد قریش ما كانت قریش؟ إنّ : فدنا منھ، فقال لھ. حتى أُكَلِّمَك

ن إنساناً ما بین رجل وامرأة، في الطریق، فاردُدھم حُسیناً ومَن معھ، وھم تِسْعو

أتدري ما قال لي؟ : فقال عمر لابن زیاد. واكتب لھم ما أصابني، ثم ضُرب عنقھ

إنّ : قال لي: وما ھو؟ قال: قال. ھوِ أعظم من ذلك: قال. اكتُم على ابن عمك: قال

واكتُب إلیھ بما حُسینا أقبل، وھم تسعون إنساناَ ما بین رجل وامرأة، فاردُدھم 

فبعث : قال. أما واللّھ إذ دَللتَ علیھ لا یُقاتلھ أحد غیرك: فقال لھ ابنُ زیاد. أصابني

معھ جَیْشاً، وقد جاء حسیناً الخبرُ وھم بشَرَاف، فھمّ بأن یرجعِ ومعھ خمسةٌ من 

فقال ! تَرجع وقد قُتل أخونا وقد جاءك من الكُتب ما نثق بھ: بني عَقیل، فقالوا

فلقیھ الجیشُ على : قال. واللّھ مالي على ھؤلاء من صَبر: ینُ لبعض أَصحابھالحس

: كَرْبلاء، قال: أي أرض ھذه؟ قالوا: فقال حسین. خُیولھم وقد نزلوا بكَرْبلاء

یا : فقال الحُسین لعمر بن سعد. وأحاطت بھم الخَیل. أرض كَرْب وبلاء

رجع كما جئتُ، وإما أن إما أن تتركني أ: عمر،اختر منّي إحدى ثلاث خِصال

تُسیِّرني إلى یزید فأضع یدي في یده، وإمّا أن تسیرني إلى الترك أقاتلھم حتى 
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فقال لھ شَمِر بن ذي . فأرسل إلى ابن زیاد بذلك، فھمّ أن یُسیره إلى یزید. أموت

. فأرسل إلیھ بذلك. إلّا أن ینزل في حُكمك! أمكنك اللّھ من عدوّك فتسیّره: الجَوْشن

وأبطأ : قال. واالله لا أفعل ذلك أبداً! أنا أنزل على حُكم ابن مَرْجانة:  الحسینفقال

إن تقدّم عمر : فأرسل ابنُ زیاد إلى شَمِر بن ذي الجَوشن، وقال لھ. عمر عن قِتالھ

وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلاً من : قال. وقاتَل، وإلا فاتركھ وكُن مكانھ

كم ابنُ بنت رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم ثلاثَ یَعرض علی: أھل الكوفة، فقالوا

ورأى رجل من أھل . فتحَولوا مع الحُسین، فقاتلوا! خصال فلا تَقْبلون منھا شیئاً

. لأقتلن ھذا الفتى: الشام عبد االله بن حسن بن عليّ، وكان من أجمل الناس، فقال

 بالسیف فقتلھ، فأبى وحمل علیھ فضرَبھ. ما تصنع بھ؟ دعھ! ویحك: فقال لھ رجل

. لبّیك صوتاً قَل ناصرُه، وكَثر واتره: یا عمّاه، قال: فلما أصابتھ الضربة، قال

. وحمل الحُسین على قاتلھ فقطع یَده، ثم ضَربھ ضربةً أخري فقَتلھ، ثم اقتتلوا

لما نَزل : حدّثني الزبیر قال حدّثني محمد بن الحسن قال: عليّ بن عبد العزیز قال

الحُسین وأیقن أنھم قاتلوه، قام في أصحابھ خطیباً، فحمد االله وأثنى عمر بنُ سعد ب

قد نَزل بي ما تَرَوْن من الأمر، وإنّ الدنیا قد تغیّرت وتنكّرت، : علیھ، ثم قال

وأدبر معروفُھا واشمعلّت، فلم یبق منھا إلا صُبابة كصُبابة الإناء الأخْنس، عیش 

عمل بھ، والباطلَ لا یُنھى عنھ؟ لِیرغب ألا تَرون الحقّ لا یُ. كالمرْعى الوبیل

المؤمنُ في لقاء اللّھ، فإني لا أرى الموتَ إلا سعادة، والحیاة مع الظالمین إلا ذُلا 

قُتل الحسینُ رضي اللّھ عنھ یوم الجمعة، یوم عاشوراء، سنة إحدى وستین . ونَدَما

من شعبان وولد لخمس لیالٍ . بالطف من شاطىء الفرات، بموضع یدعى كَربلاء

وقُتِل وھو ابن سِتٍّ وخمسین سنة، وھو صابغٌ بالسواد، . سن أربع من الھِجرة
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وحَز . قَتلھ سِنان بن أبي أنس، وأجھز علیھ خولةُ بن یزید الأصْبحِي، من حِمْیر

 :رأسھ وأتى بھ عُبید االله وھو یقول

 أنا قتلتُ المَلِك المُحجّبَا... أوْقِر رِكابي فِضّةً وذَھبَا 

  عباد االلهّ أمّا وأبَاخیرَ

إذا كان خیر الناس أمَّا وأبَا وخیر عباد االلهّ، فلِمَ قتلتَھ؟ : فقال لھ عبیدُ االله بن زیاد

رَوْح بن زِنْباع عن أبیھ عن الغاز بن ربیع . قَدّموه فاضربوا عنقھ، فضُربت عنقھ

في حتى وقف إني لعند یزیدَ ابن معاویة إذا أقبل زَحْر بن قیس الجُع: الجُرشي قال

أبشرّك یا أمیر المؤمنین بفَتح االله : فقال! ما وراءك یا زَحرِ: بین یَدَي یزید، فقال

ونَصره، قَدِم علینا الحُسین في سبعةَ عشرَ رجلاً من أھل بیتھ وستین رجلاً من 

شیعتھ، فبَرزنا إلیھم وسألناھم أن یَسْتسلموا وینزلوا على حُكم الأمیر أو القتال، 

 القتال، فغدونا علیھم مع شُروق الشمس، فأحطنا بھم من كل ناحیة، حتى فأبوا إلا

أخذت السیوفُ مأخَذَھا من ھام الرجال، فجَعلوا یلوذون منّا بالآكام والحُفر، كما 

یلوذ الحَمام من الصَقر، فلم یكنَ إِلا نَحر جَزور أو قَوم قائم حتى أتینا على 

مَھم مُرمَلة، وخدودَھم مُعفَّرة، تَصھرُھمِ أخرھم، فھاتیك أجسامَھم مُجزَّرة، وھا

فَدمعت : قال. الشمس، وتَسفي علیھم الریحُ بقاع سَبْسب، زوارھم العِقْبان والرخم

! لقد كنت أقنع من طاعتكم بدون قتل الحُسین، لعن االلهّ ابنَ سُمیة: عینا یزید، وقال

عليّ بن عبد . ھ وغَفر لھأما واللّھ لو كنتُ صاحبَھ لتركتُھ، رحم اللّھ أبا عبد اللّ

خرج الحسین : العزیز عن محمد بن الضحّاك بن عثمان الخُزاعي عن أبیھ، قال

فكتب یزیدُ إلى عُبید االلهّ بن زیاد، وھو . إلى الكوفة ساخطاً لولایة یزیدَ بن معاویة
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إنھ بلغني أن حُسیناً سار إلى الكوفة، وقد ابتُلي بھ زمانُك بین : والیھ بالعراق

زمان، وبلدُك بین البلدان، وابتلیت بھ من بین العُمال، وعنده تُعتق أو تعود الأ

فلما وُضع الرأسُ بین یدیھ . فقتلھ عبیدُ اللّھ وبعث برأسھ وثَقَلھ إلى یزید. عبدا

 :تمثّل بقول حُصین بن الحُمام المُرِّي

 علینا وھم كانوا أعق وأظْلمَا... نُفلِّق ھامًا من رجال أعزّةٍ 

كتابُ االله أولى بك من الشِّعر، یقول :  لھ عليّ بن الحُسین، وكان في السبْيفقال

ما أصاب مِنْ مُصیبة في الأرض ولا في أنْفسكم إلا في كتاب مِن قَبْل أن : " اللّھ

لكي لا تَأسوْا على ما فاتكم ولا تَفْرحوا بما آتاكم . نَبرأھا إنّ ذلك علىِ االله یسیر

غیرُ : فغضب یزیدُ وجعل یَعبث بلِحْیتھ، ثم قال" . ال فخور واالله لا یُحب كُل مُخت

وما أصابكم من مُصیبة فبما : " ھذا من كتاب اللّھ أولى بك وبأبیك، قال االلهّ

ما ترون یا أھل الشام في ھؤلاء؟ فقال لھ رجل " . كَسَبت أیدیكم ویَعْفو عن كثیر 

انظُر ما :  بن بَشیر الأنصاريّقال النعمان. لا تَتخذ من كَلْب سَوْء جَرْوا: منھم

كان یَصنعھ رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم بھم لو رآھم في ھذه الحالة فاصْنعھ 

وأمال علیھمِ المَطبخ . صدقت، خَلّوا عنھم واضربوا علیھم القِباب: قال. بھم

لو كان بین ابن مَرجانة وبینھم نسب : وقال. وكساھم وأخرج إلیھم جوائزَ كثیرة

: أخبرني محمّد بن أبي رَجاء قال: الرٍّیاشي قال. ثم رَدّھم إلى المدینة. تلھمما قَ

أخبرني أبو مَعشر عن یزیدَ ابن زیاد عن محمد بن الحُسین بن عليّ بن أبي 

أتي بنا یزیدُ بن معاویة بعدما قُتل الحسین، ونحن اثنا عشر غُلاما، : طالب، قال

، فأدْخِلْنا علیھ، وكان كل واحد منا مَغلولةً یدُه وكان أكبَرنا یومئذ عليُّ ابن الحُسین

وما علمتُ بخروج أبي ! أحرزتْ أنفسَكم عَبیدُ أھل العراق: إلى عُنقھ، فقال لنا
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أبو الحسن المدائني عن إسحاق عن إسماعیل بن سُفیان عن . عبد اللّھ ولا بقَتْلھ

.  من أھل بیتھقتِل مع الحسین ستةَ عشرَ: أبي موسى عن الحَسن البصري، قال

وحَمل أھلُ الشام بناتِ . واللّھ ما كان على الأرض یومئذ أھلُ بیت یُشبّھون بھم

فلما أدخلن على یزید، . رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم سبایَا على أحقاب الإبل

! یا یزید، أبناتُ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم سبایا: قالت فاطمةُ بنت الحُسین

قالت . ر كرام، ادخُلي على بنات عمك تجدیھنّ قد فَعلن ما فعلتِبلى حرائ: قال

وقالت بنت عقیل . فدخلتُ إلیھن فما وجدت فیھن سِفیانیّة إلا مُلْتدمة تبكي: فاطمة

 :بن أبي طالب تَرثِي الحُسین ومن أصیب معھ

 واندُبي إن ندبتِ آل الرَّسولِ... عَیْني ابكي بعَبْرةٍ وعَویل 

 قد أصیبوا وخَمسة لعَقیل... بِ علّي ستة كُلّھم لصُلْ

كان عندي النبيّ على : ومن حدیث أم سَلمة زوج صلى االله علیھ وسلم، قالت

ومعي الحُسین فدنا من النبيّ صلى االله علیھ وسلم، فأخذتُھ فبكى، فتركتُھ فدنا منھ، 

ا إن أمتك أمَ: قال. نعم: أتحبھ یا محمد؟ قال: فقال لھ جبریل. فأخذتُھ فبكى، فتركتُھ

. فبسط جناحَھ، فأراه منھا. ستَقتلھ وإن شئت أریتُك من تُربة الأرض التي یُقتل بھا

لو : قال إبراھیم النَخَعي: محمدُ بن خالد قال. فبكى النبي صلى االله علیھ وسلم

كنتُ فیمن قَتل الحسینَ ودخلتُ الجنة لاستحییتُ أن أنظُر إلى وجھ رسول االله 

: لقیتُ رأسَ الجالوت، فقال:  ابن لَھیعة عن أبي الأسود قال.صلى االله علیھ وسلم

إن بیني وبین داود سبعین أبا، وإن الیھود إذا رأوني عظَموني وعَرفوا حقَي 

ابن عبد . وأوجبوا حِفْظي، وإنھ لیس بینكم وبین نبیّكم إلا أبٌ واحد قتلتم ابنھ
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ین فوُجد فیھ طِیب، فما انتُھب عسكَرُ الحس: الوھاب عن یَسار بن عبد الحكم قال

بایع رسولَ االله صلى : جعفر بن محمد عن أبیھ قال. تطیّبت بھ امرأة إلا بَرِصت

االله علیھ وسلم الحسنُ والحسین وعبد االلهّ بن جعفر وھم صغار، ولم یُبایع قطُّ 

حَجِّ : عليُ بن عبد العزیزِ عن الزُّبیر عن مُصعب بن عبد اللّھ قال. صغیرٌ إلا ھم

ما كان أقلً ولدِ : وقیل لعلّي بن الحسین. ین خمسةً وعشرین حِجَّة مُلبِّیاً ماشیاًالحُس

العَجب كیف وُلدتُ لھ؟ كان یصلِّي في الیوم واللیلة ألْفَ ركعة، فمتى : قال! أبیك

عبدِ : قیل لأبي: یحیى بن إسماعیل عن الشَعبي أنّ سالما قال. كان یتفرّغ للنساء

سین توجھ إلى العراق، فلحقھ على ثلاث مراحل من إن الحُ: اللّھ، بن عمر

أرید العراق، وأخرج إلیھ : المدینة، وكان غائباً عند خروجھ، فقال أین ترید؟ فقال

أحدثك : فقال. فناشده اللّھ أن یرجع، فأبى. ھذه بیعتھم وكُتبھم: كُتب القوم، ثم قال

صلى االله علیھ وسلم یُخیّره إنّ جبریل أتى النبيّ : بحدیث ما حَدَّثتُ بھ أحداً قبلك

بین الدنیا والآخرة، فاختار الآخرة، وإنكم بِضعة منھ، فواللّھ لا یلیھا أحد من أھل 

بیتھ أبداً، وما صَرفھا اللّھ عنكم إلا لما ھو خیرٌ لكم، فارجع، فأنت تَعرف غدر 

من استودعتك اللّھَ : فأبى فاعتنقھ، وقال. أھل العراق وما كان یَلقى أبوك منھم

: خرجتُ أرید مكةَ، فإذا بقِباب مضروبة وفَساطیط، فقلت: وقالت الفرزذق. قَتیل

: من أین أقبلتَ؟ قلت: للحُسین، فعدلتُ إلیھ فسلّمت علیھ، فقالت: لمن ھذه؟ قالوا

القلوب معك، والسیوف علیك، : كیف تركت الناس؟ قلتُ: قال. من العراق

 .والنَصر من السماء

سین بن علي رضي االله عنھما من أھل بیتھ ومن أسر منھم تسمیة من قتل مع الح

قتل الحُسین بن عليِّ، وقتل معھ : حدَّثنا حجاج عن أبي مَعشر قال: قال أبو عبید
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عثمان بن عليّ، وأبو بكر بن عليّ، وجعفر بن عليّ، والعباس بن علي، وكانت 

ولد لھ، وعبدُ االله بن أمھم أمٌ البنین بنت حَرام الكِلابیّة، وإبراھیم بن عليّ لأم 

حسن، وخمسةٌ من بني عَقِیل بن أبي طالب، وعَوْن ومحمد ابنا عبد اللّھ بن جعفر 

وأسر اثنا عشر . فجمیعھم سبعةَ عشر رجلاً. بن أبي طالب، وثلاثة من بني ھاشم

محمدُ بن الحُسین، وعلي بن الحُسین، وفاطمةُ بنت : غُلاماً من بنى ھاشم، فیھم

وكَتب عبدُ الملك بن . قم لبني حَرب قائمة حتى سَلَبھم االله مُلكَھمفلم تَ. الحسین

جنِّبْني دماء أھل ھذا البیت، فإني رأیت بني : مروان إلى الحجَّاج بن یوسف

 .حَرب سُلبوا مُلْكھم لما قتلوا الحُسین

 حدیث الزھري في قتل الحسین

حدَثنا محمد بن مُوسى : رضي االله عنھ حدَّثنا أبو محمد عبد االله بن مَیسرة قال

سمعتُ ابن : حدَّثنا حمَاد بن عیسى الجُھني عن عمر بن قیس، قال: الحَرَشيّ قال

شھاب الزُھري یُحدِّث عن، سعید بن المُسَیِّب عن أبي ھُریرة عن النبيّ صلى االله 

وحدَّثني بھ عبّاد بن بِشرْ عن عَقیل عن الزُّھري : قال حمَاد بن عیسى. علیھ وسلم

لا : عید بن المسیّب عن أبي ھُریرة عن النبيّ صلى االله علیھ وسلم، قالعن سَ

خرجتُ مع قُتیبة أرید : قال الزھري: وقالا. یُلدغ المؤمن من جُحر مرّتین

المَصیصة، فقَدِمنا على أمیر المُؤمنین عبد الملك بن مروان، وإذا ھو قاعد في 

، فإذا أراد حاجةً قالھا للذي إیوان لھ، وإذا سماطان من الناس على باب الإیوان

: قال الزُّھري. یَلیھ، حتى تَبْلغ المسألة بابَ الإیوان، ولا یمشي أحدٌ بین السماطین

ھل بَلغكم أي شيء : فجئنا فقمنا على باب الإیوان، فقال عبدُ الملك للذي عن یمینھ
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ا فسأل كل واحد منھم: أصبحَ في بیت المقدس لیلة قُتل الحسین بن عليّ؟ قال

:  فقلت:قال الزًھري. صاحبَھ، حتى بلغت المسألةُ البابَ، فلم یَردّ أحدٌ فیھا شیئاً

فرجعت المسألةُ رجلاً عن رجل حتى انتھت إلى عبد : قال. عندي في ھذا عِلْم

فدُعیتُ، فمشیتُ بین السماطین، فلما انتھیتُ إلى عبد الملك سَلّمت : قال. الملك

. أنا محمد بن مسلمٍ بن عُبید اللّھ بن شھاب الزُّھري: من أنت؟ قلت: فقال لي. علیھ

ما أصبح : فقال. وكان عبدُ الملك طلّابة للحدیث، فعرّفتُھفعرِّفني بالنَّسب، : قال

 وفي روایة عليّ بن عبد -ببیت المَقدس یوم قُتل الحُسین بن عليّ بن أبي طالب؟ 

العزیز عن إبراھیم بن عبد اللّھ عن أبي مَعشر عن محمد بن عبد اللّھ ابن سعید 

صبیحتھا الحُسین بن عليّ اللیلةَ التي قُتل في : بن العاص عن الزُّھري، أنھ قال

 أنھ لم یُرفع تلك اللیلة، التي - ولم یُسَمِّھ لنا -نعم، حدَّثني فلان : قال الزُّھري

صبیحتھا قُتل الحسین بن علي بن أبي طالب، حجرٌ في بیت المقدس إلا وُجد 

صدقتَ، حدَّثني الذي حدَّثك، وإني وإیاك في ھذا : قال عبدُ الملك. تحتھ دمٌ عَبیط

الزم الباب، : قال. جئتُ، مُرابطاً: ما جاء بك؟ قلت: ثم قال لي. دیث لَغریبانالح

فاستأذنتُھ في الخروج إلى المدینة، فأذِن : قال. فأقمتُ عنده، فأعطاني مالاً كثیراً

لي ومعي غلامٌ لي، ومعي مالٌ كثیر في عَیبة، ففقدتُ العَیبة، فاتھمتُ الغلام، 

فصرعتُھ وقعدتُ عَلَى صَدْره : قال.  لي بشيءفوعدتُھ وتواعدتُھ، فلم یُقر

ووضعتُ مِرْفقي على وجھھ، وغمزتُھ غمزةً وأنا لا أرید قتلَھ، فمات تحتي، 

وقَدِمتُ المدینة فسألت سعیدَ بن المُسیّب وأبا عبد الرحمن وعُروة . وسُقط في یدي

فبلغ .  نعلم لك توبةًلا: بن الزُّبیر والقاسمَ بن محمد وسالِم بن عبد اللّھ، فكلُّھم قال

إن : فقال. فأتیتُھ فقصصتُ علیھ القِصة. عليَ بھ: ذلك عليَّ بن الحُسین، فقال
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لذنبك توبةَ، صُمْ شھرین مُتتابعین وأعتق رَقبة مُؤْمنة وأطعم ستین مسكیناً، 

ثم خرجتُ أرید عبد الملك، وقد بلغھ أني أتلفتُ المال، فأقمتُ ببابھ أیاماً لا . ففعلتُ

ن لي بالدُّخول، فجلستُ إلى مُعلِّم لولده، وقد حَذِق ابنَ لعبد الملك عنده، وھو یُؤذ

ما تأمُل : یُعلمھ ما یتكلّم بھ بین یدي أمیر المؤمنین إذا دخل علیھ، فقلت لمؤدّبھ

من أمیر المؤمنین أن یَصلك بھ فلك عندي، ذلك على أن تُكلِّم الصبيّ إذا دخل 

حاجتي أن تَرضى عن : سَل حاجتكَ، یقول لھ: قالَ لھعَلَى أمیر المؤمنین، فإذا 

فأذن لي، فدخلت، . بالباب: أین ھو؟ قال: ففَعل، فضحك عبدُ الملك وقال. الزھري

یا أمیر المؤمنین، حَدَّثني سعیدُ بن المسیّب عن : حتى إذا صرتُ بین یدیھ، قلت

مؤمن من جُحر لا یُلدغ ال: أبي ھریرة عن النبيّ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

 .مرتین

 وقعة الحرة

إن لك من أھل : لما حضرة معاویةَ الوفاةُ دعا یزیدَ، فقال لھ: أبو الیقظان قال

فلما . المدینة یوماً، فإذا فعلوا فارمھم بمُسلم بن عُقبة، فإنھ رجل قد عرَفْنا نصیحتَھ

لاً علیھا كانت سنة ثلاث وستین، قدم عثمانُ بن محمد بن أبي سُفیان المدینةَ عام

لیزیدَ بن معاویة، وأوفد على یزید وفداً من رجال المدینة، فیھم عبدُ اللّھ بن 

حَنْظلة غَسیل الملائكة، معھ ثمانیةُ بنین لھ، فأعطاه مائةَ ألف درھم، وأعطى بنیھ 

فلما قدم عبدُ اللّھ بن . كل رجل منھم عشرةَ آلاف، سوى كُسوتھم وحُملانھم

أتیتكم من عند رجل واالله لو : ما وراءك؟ قال: ناس، فقالواحنظلة المدینة، أتاه ال

فإنھ قد بلغنا أنھ أكرمك وأجازك : قالوا. لم أجد إلا بنيّ ھؤلاء لجاھدتھ بھم
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قد فَعل، وما قبلتُ ذلك منھ إلا أن أتقوّى بھ علیھ أي عَلَى قتال : قال. وأعطاك

 بن محمد إلى یزید بما فكتب عثمانُ.  وحضَّ الناسَ عَلَى یزیدَ فأجابوه-یزید 

بسم االلهّ الرحمن : فكتب إلیھم یزید بن معاویة. أجمع علیھ أھلُ المدینة من الخلاف

فإن اللّھ لا یُغیرُ ما بقوم حتى یُغیروا ما بأنفسھم، وإذا أراد االله . الرحیمٍ، أما بعد

، وإني قد لَبستكم فأخلفتُكم. بقوم سوءاً فلا مرد لھ وما لھم من دونھ من وال

ورفعتكمِ عَلَى رأسي، ثم عَلَى عَیني، ثم على فَمي، ثم عَلَى بطني، واللّھ لئن 

وضعتكم تحت قدمي لأطانكم وطأة أقِلّ بھا عددَكم، وأترككم بھا أحادیث، تنتسخ 

فلما أتاھم كتابُھ حَمِي القوم، فقدَّمت الأنصار عبدَ . أخبارُكم مع أخبار عاد وثمود

سھم، وقدَّمت قُریش عبدَ االلهّ بن مُطیع، ثم أخرجوا عثمانَ اللّھ بن حنظلة عَلَى أنف

بن محمد بن أبي سفیان من المدینة، ومروانَ بن الحكم، وكُل من كان بھا من بني 

استعملوا عبدَ اللّھ : وكان عبدُ اللّھ بن عباس بالطائف، فسأل عنھم، فقیل لھ. أمیة

ھَلك ! أمیران: فقال. ى الأنصاربن مُطیع عَلَى قریش، وعبد اللّھ بن حَنظلة عَلَ

ولما بلغ یزید ما فعلوا أمر بقُبة فضُربت لھ خارجاً عن قَصره، وقَطع . القوم

فقَدِم علیھم مُسلم بن . البُعوث عَلَى أھل الشام، فلم تمْض ثالثةٌ حتى توافت الحشود

ھم بینھم وقد عَمد أھلُ المدینة فأخرجوا إلى كل ماء ل. عُقبة المُرِّي، فتوجّھ إلیھم

وبین الشام، فصبّوا فیھ زِقّاً من قَطران وغَوّروه، فأرسل اللّھ علیھم المطر، فلم 

إنّ یزیدَ بن مُعاویة ولّى : قال أبو الیقظان وغیره. یَسْتقوا شیئاً حتى وردوا المدینة

إن حَدث بك حَدَث فاستعمل حُصین بن : مسلمَ بن عُقبة، وھو قد اشتكى فقال لھ

ى قدم المدینةَ، فخرج إلیھ أھلُھا في عُدة وھیئة وجُموع كثیرة لم فخرج حت. نمیر

فأمر مُسلم بن عقبة . فلما رآھم أھلُ الشام ھابوھم وكرھوا قتالَھم. یُرَ مثلھا
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قاتِلوا عن : بسَریره فوُضع بین الصَّفین وھو علیھ مریض، وأمر مُنادیاً ینادي

وا التكبیرَ من خلفھم في جوف فجدّ الناس في القتال، فَسمع. أمیركم أو دَعوه

المدینة، فإذا ھم، قد أقْحَم علیھم بنو حارثة أھلَ الشام، وھم عَلَى الجُدر، فانھزم 

وعبد االله بن حَنظلة متساند إلى بعض بَنیھ یَغُطُّ نوماً، فلما فتحِ عینیھ فرأى . الناس

 وأحدا حتى أتي ما صَنعوا أمر أكبر بنیھ، فتقدَم حتى قُتل، فلم یزل یقدِّم واحداً

ودخل مسلمُ بن عقبة المدینة، . عَلَى آخرھم، ثم كسر غِمْد سیفھ وقاتل حتى قُتِل

وتغلّب عَلَى أھلھا، ثم دعاھم إلى البیعة على أنھم خوَلٌ لیزید ابن معاویة یَحكم في 

عَلَى : دمائھم وأموالھم وأھلیھم، فبایعوا، حتى أتي بعبد اللّھ ابن زَمعة، فقال لھ

لن أبایع على أني : قال. وَل لأمیر المؤمنین یحكم في مالك ودمك وأھلكأنك خَ

اضربوا : فقال مسلم بن عقبة. بزعم أمیر المؤمنین یحكم في دمي ومالي وأھلي

لا : فقال. نُبایعك على ما أحببت: عنقَھ، فوثب مروان بن الحكم فضمّھ إِلیھ، وقال

فتركھ مروان وضُرب . فاقتلوھما جمیعاًواللّھ لا أقیلھا إیاه أبداً، إن تَنح وإلا 

وھَرب عبدُ االله بن مطیع حتى لحق بمكة، فكان بھا حتى قُتل مع عبد اللّھ . عنقھ

 :بن الزبیر في أیام عبد الملك بن مروان، وجعل یُقاتل أھلَ الشام وھو یقول

 والشیخُ لا یَفرُّ إلا مَرة... أنا الذي فررتُ یوم الحَرّه 

 لا بأس بالكَرة بعد الفَرّة... رّة بقَرّة فالیومَ أجْزى كَ

دخل أبو سعید الخدريّ یوم : سمعتُ أبا نَضرة یحدّث، قال: أبو عَقیل الدوْرقيّ قال

الحَرّة في غار، فدخل علیھ رجل من أھل الشام، وفي عُنق أبي سعید السّیف، 

ذلك بُؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار و: فوضع أبو سَعید السیفَ وقال
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: فاستغفر لي، قال: قال. نعم: أبو سعیدٍ الخدري أنت؟ قال: فقال. جزاء الظالمین

وأمر مُسلم بن عُقبة بقتل مَعقلِ بن سِنان الأشجَعي، صبراً، ومحمد . غَفر اللّھ لك

بن أبي الجھم بن حُذیقة العَدوي، صبراً وكان جمیعُ من قتل یوم الحرة من قریش 

. ومن الموالي وغیرھم أضعافُ ھؤلاء. تة رجالوالأنصار ثلثَمائة رجل وس

وبعث مًسلم بن عُقبة برؤوس أھل المدینة إلى یزید، فلما ألقیت بین یدیھ جَعل 

 :یتمثل بقول ابن الزِّبْعري یوم أحد

 جَزَع الخَزْرج من وَقْع الأسَل... لیت أشیاخِي ببدرٍ شَھِدُوا 

  فَشَللا: ولقالوا لیزیدَ... لأھلّوا واستھلوا فرحاً 

ارتددتَ عن الإسلام : فقال لھ رجل من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم

واالله لا ساكنتُك أرضاً أبداً، وخرج : قال. بلى، نَستغفر االله: قال! یا أمیر المؤمنین

ولما انقضى أمرُ الحَرّة توجھ مُسلم بن عُقبة بمن معھ من أھل الشام إلى . عنھ

 وھو ثقیل، فلما كان بالأبواء حَضره أجلُھ، فدعا حُصین ابن مكة یُرید ابنَ الزُبیر

إني أرسلتُ إلیك فلا أدري أقدَمك على ھذا الجیش أم أقدَمك : نمیر، فقال لھ

إنك : قال. أصلحك اللّھ، أنا سھمُك فارم بي حیثُ شئت: فأضرب عنقك؟ قال

أذنھ إلا أعرابي جلْف جافٍ، وإنّ ھذا الحي من قریش لم یمكنھَم أحد قط من 

غَلبوه على رأیھ، فسِر بھذا الجیش، فإذا لقیتَ القومَ فإیاك أن تُمكنھم من أذنك، لا 

 .یكن إلا على الوِقاف، ثم الثقاف، ثم الانصراف

ومات مُسلم بن عُقبة، ولیصل بالناس الضحّاك بن قیس حتى یختار الناس 

 ومضى حُصین بن .لأنفسھم، فلمّا مات صلى علیھ الولید بن عقبة لا رحمھ االله

فلم یزل محاصرًا لأھل مكة حتى مات یزیدُ، لا رحمھ االله، . نُمیر بجَیشھ ذلك
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ونَصب المجانیق على الكعبة وحَرَقھا یوم الثلاثاء لخمس . وذلك خمسون یوماً

 .خلون من ربیع الأول سنة أربع وستین، وفیھا مات یزید بن معاویة بِحوارین

 وفاة یزید بن معاویة

 بن معاویة بحُوارین من بلاد حِمْص، وصلى علیھ ابنُھ معاویة ابن مات یزید

وأم یزید میسون بنت بَحْدل . یزید بن مُعاویة لیلة البدرِ في شھر ربیع الأول

الكَلْبي، ومات وھو ابنُ ثمانٍ وثلاثین سنة، وكانت ولایتُھ ثلاثَ سنین وتسعة 

 .أشھر واثنین وعشرین یوماً

 بن معاویةخلافة معاویة بن یزید 

واستُخلف معاویةُ بن یزید بن معاویة في شھر ربیع الأول سنة أربع وستین، 

وھو ابنُ إحدى وعشرین سنة، ومات بعد أبیھ بأربعین یوماً، ولم یزل مریضاً 

لو عھدتْ إلى رجل : طولَ ولایتھ لا یَخرج من بیتھ، فلما حضرتْھ الوفاةُ قیل لھ

لم أنتفع بھا حیا، فلا أقلدھا میتا، لا یذھب : لمن أھل بیتك واستَخلفت خلیفةً؛ قا

بنو أمیة بحلاوتھا وأتجرّع مرارتھا، ولكن إذا مِت فَلْیصل عليّ الولیدُ بن عُقبة 

فلما مات صلّى . ولیصلِّ بالناس الضحاك بن قیس حتى یختار الناس لأنفسھم

دولة علیھ الولید بن عقبة وصلّى بالناس الضَحاك بن قیس بدمشق، حیث قامت 

 .بني مروان

 فتنة ابن الزبیر

لما مات : حدّثنا أبو عُبید عن حجَّاج عن أبي معشر، قال: قال عليّ بن عبد العزیز

مُسلم بن عُقبة سار حُصین بن نُمیر حتى أتى مكة، وابنُ الزبیر بھا، فدعاھم إلى 
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یر یومئذ فقُتل المُنذرُ بن الزُب. الطاعة، فلم یُجیبوه، فقاتلھم وقاتلھ ابن الزبیر

. ورجلاًن من إخوتھ، ومُصعب بن عبد الرحمن بن عوف، والمسور بن مخرمة

وكان حُصین بن نُمیر قد نَصب المجانیق على أبي قُبیس وعلى قُعیْقعان، فلم یكن 

فأسند ابنُ الزبیر ألواحاً من ساجٍ على البیت، وألقى . أحدٌ یقدر أن یطوف بالبیت

فكانوا یطوفون . ذا وَقع علیھا الحجر نبا عن البیتعلیھا الفُرشَ والقطائف، فكان إ

تحت الألواح، فإذا سمعوا صوتَ الحَجر حین یقع على الفرش والقطائف كَبَروا، 

وكان ابن الزبیر قد ضَرب فُسطاطا في ناحیة، فكلما جُرح رجل من أصحابھ 

ي أدخلھ ذلك الفسطاط، فجاء رجل من أھل الشام بنار في طرف سنانھ، فأشعلھا ف

الفُسطاط، وكان یوماً شدید الحر، فتمزّق الفُسطاط، فوقعت النار على الكَعبة، 

فاحترق الخشب والسقف، وانصدعِ الرُّكن، واحترقت الأستار وتساقطت إلى 

: قال أبو عبید. ثم اقتتلوا مع أھل الشام أیاماً بعد حریق الكعبة: قال. الأرض

ع الأول سنة أربع وستین، فجلس احترقت الكعبة یوم السبت لست خَلون من ربی

أھلُ مكة في جانب الحِجْر ومعھم ابنُ الزبیر، وأھل الشام یَرمونھم بالنَّبل 

فأخذھا فوجد . في ھذه خبر: والحجارة، فوقعت نَبلة بین یدي ابن الزبیر، فقال

مات یزیدُ بن معاویة یوم الخمیس لأربعَ عشرةَ خلت من ربیع : فیھا مكتوباً

یا أھل الشام، یا أعداء االله، ومُحرِّقي بیت اللّھ، علامَ : قرأ ذلك قالفلما . الأول

موعدُك البطحاء اللیلة أبا : فقالت حُصین بن نمیر! تُقاتلون وقد مات طاغیتُكم

فلما كان اللیل خَرج ابنُ الزبیر بأصحابھ، وخَرج حُصین بأصحابھ إلى . بكر

یا أبا بكر، : فقال حُصین. نفردا فنزلاثم ترك كُلّ واحد منھما أصحابھ وا. البطحاء

أنا سیّد أھل الشام لا أدافَع، وأرى أھلَ الحجاز قد رَضُوا بك، فتعالَ أُبایعْك 
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الساعةَ ویھدر كل شيء أصبناه یومَ الحَرّة، وتَخرج معي إلى الشام، فإني لا أحب 

 الناسَ وأحرق لا واللّھ لا أفعل ولا أمنُ مَن أخافَ: فقال. أن یكون المُلك بالحجاز

فأبي ابنُ . بل فافعل على أن لا یَختلف علیك اثنان: قال. بیتَ اللّھ وانتھك حُرمتھ

! وااللهّ لا تُفلح أبداً! لَعنك اللّھ ولَعن مَن زعم أنك سیّد: فقال لھ حُصین. الزبیر

أبو عُبید عن الحجّاج عن أبي مَعشر . فركبوا واْنصرفوا. اركبوا یا أھل الشام

غَلب حُصین بن : ثنا بعضُ المَشیخة الذین حَضروا قِتَالَ ابن الزبیر، قالحَدّ: قال

فواللّھ إني لجالس عنده، معھ نفر من : قال. نُمیر على مكّة كُلھا إلا الحِجْر

عبدُ اللّھ بن مطیع والمختار بن أبي عُبید، والمِسْور بن مَخْرمة، : القُرشیین

واللّھ إني لأرى في ھذه : ، فقال المختارإذ ھَبّت رُویحة: والمُنذر بن الزُبیر

فحملوا علیھم حتى أَخرجوھم من مكة، وقَتل . الرُّویحة النَّصر، فاحملوا علیھم

المختارُ رجلاً، وقَتل ابنُ مطیع رجلاً، ثم جاءنا على إثر ذلك موتُ یزیدَ بعد 

م، حریق الكعبة بإحدى عشرةَ لیلة، وانصرف حُصین بن نُمیر وأصحابھ إلى الشا

فلما . لا أتحمّلھا حیّا ومیتا: فوجدوا مُعاویةَ بن یزید قد مات ولم یَستخلف، وقال

مات معاویة بن یزید بایع أھلَ الشام كلّھم ابنَ الزبیر إلا أھلَ الأرْدُنّ، وبایع أھلُ 

واستخلف ابنُ الزبیر الضحّاكَ بن قیس الفِھريِّ على أھل . مصر أیضاً ابنَ الزبیر

أى ذلك رجالُ بني أمیة وناسٌ من أشراف أھل الشام ووجوھھم، فلما ر. الشام

إنّ المُلك كان فینا أھلَ الشام، : منھم رَوحُ بن زِنْباع وغیره، قال بعضھم لبعض

فانتقل عنّا إلى الحجاز، لا نرضى بذلك، ھل لكم أنْ تأخذوا رجلاً منّا فینظرَ في 

ومُ أنھ غلامٌ حَدث السن، فخرجوا فرأى الق: قال. استخیروا اللّھ: ھذا الأمر؟ فقال

ارفع : فأتوا عمرَو بنَ سعید بن العاص، فقالوا لھ. ھذا حَدث: من عنده، وقالوا
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: رأسك لھذا الأمر، فرأوه حَدثاً فجاءوا إلى خالد بن یزید بن معاویة، فقالوا لھ

فلما خرجوا من . ارفع رأسَك لھذا الأمر، فرأوه حَدثا حریصاً على ھذا الأمر

فأتوا مروانَ ابن الحكم، فإذا عنده مصباح، وإذا ھم . ھذا حدث: ه قالواعند

یا أبا عبد اْلملك، ارفع : یَسمعون صوتھ بالقُرآن، فاستأذنوا ودخلوا علیھ، قالوا

 استخیروا االلهّ واسألوا أن یختار: فقال. رأسَك لھذا الأمر

إنّ :  ابن زِنباعفقال لھ روحُ. لأمة محمد صلى االله علیھ وسلم خیرھا وأعدلھا

معي أربعَمائة من جُذام، فأنا أمرھم أن یتقدّموا في المسجد غداً، ومُر أنت ابنك 

عبدَ العزیز أن یخطب الناسَ ویَدْعوھم إلیھ، فإذا فعل ذلك تنادَوْا من جانب 

فلما اجتمع الناسُ قام عبدُ . صدقتَ صدقتَ، فیظنّ الناسُ أن أمرَھم واحد: المسجد

ما أحدٌ أولى بھذا الأمر من مَروان كبیر : د اللّھ وأثنى علیھ، ثم قالالعزیز فحَمِ

: فقال الجُذامیون. قُریش وسیّدھا، والذي نفسي بیده لقد شابت ذراعاه من الكِبَر

ثم . فبایعوا مروانَ بن الحكم. أمر دبِّر بلیل: فقال خالدُ بن یزید. صدقتَ صدقتَ

 راھط ما سیأتي ذكرُه بعد ھذا في دولة كان من أمره مع الضّحاك بن قیس بمَرْج

فقال لھ روحُ ابن . أمة محمد صلى االله علیھ وسلم خیرھا وأعدلھا.بني مروان

إنّ معي أربعَمائة من جُذام، فأنا أمرھم أن یتقدّموا في المسجد غداً، ومُر : زِنباع

وْا من أنت ابنك عبدَ العزیز أن یخطب الناسَ ویَدْعوھم إلیھ، فإذا فعل ذلك تنادَ

فلما اجتمع الناسُ . صدقتَ صدقتَ، فیظنّ الناسُ أن أمرَھم واحد: جانب المسجد

ما أحدٌ أولى بھذا الأمر من مَروان : قام عبدُ العزیز فحَمِد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال

فقال . كبیر قُریش وسیّدھا، والذي نفسي بیده لقد شابت ذراعاه من الكِبَر
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فبایعوا مروانَ بن . أمر دبِّر بلیل: فقال خالدُ بن یزید. صدقتَ صدقتَ: الجُذامیون

ثم كان من أمره مع الضّحاك بن قیس بمَرْج راھط ما سیأتي ذكرُه بعد ھذا . الحكم

 .في دولة بني مروان

 دولة بني مروان ووقعة مرج راھط

لما مات معاویة بن یزید اختلف الناسُ بالشام، فكان أوّلَ من : أبو الحسن قال

ف من أمراء الأجناد النعمانُ بن بَشیر الأنصاري، وكان على حِمْص، فدعا خال

لابن الزُبیر، فبلغ خبرُه زفرَ بن الحارث الكِلابيّ، وھو بقِنَسْرین، فدعا إلى ابن 

وبلغ ذلك . الزبیر أیضاًً بدمشق سراً، ولم یُظھر ذلك لمن بھا من بني أمیة وكلب

إني أرى : وھو بفِلسطین فقال لرَوْح بن زنباعحسان بن مالك بن بَحْدل الكَلْبي، 

أمراء الأجناد یبایعون لْابن الزبیر وأبناء قیس بالأردن كثیر، وھم قومي، فأنا 

خارج إلیھا وأقم أنت بفلسطین، فإنّ جُل أھلھا قومك من لَخْم وجُذام، فإن خالفك 

 فقام ناتل بن قیس .فأقام رَوْحٌ بفلسطین، وخرج حسان إلى الأردُن. أحدٌ فقاتلْھ بھم

الْجُذاميّ، فدعا إلى ابن الزُبیر، وأخرج روحَ بن زِنْباع من فلسطین، ولحق 

یأھل الأردن، قد علمتم أن ابن الزبیر في شِقاق : فقال حسانُ. بحسّان بالأردن

ونفاق وعصیان لخلفاء اللّھ ومفارقةٍ لجماعة المسلمین، فانظُروا رجلاً من بني 

اختر لنا من شئتَ من بني حَرب وجَنِّبنا ھذین الرجلین : افقالوِ. حَرب فبایعوه

عبدَ اللّھ وخالداً، ابني یزید بن معاویة، فإنّا نكره أن یدعوَ الناسُ إلى : الغلامین

وكان ھَوَى حسّانَ في خالد بن یزید، وكان ابنَ . شیخ، ونحن ندعو إلى صبيِّ

حاك بن قیس كتاباً یُعظّم فیھ فلما رَموه بھذا الكلام أمسك، وكتب إلى الض. أختھ
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: بني أمیة وبلاءھم عنده، ویذُم ابن الزبیر ویذكر خِلافَھ للجماعة، وقال لرسولھ

فلما قرأ كتابَ . اقرأ الكتاب على الضحّاك بمَحضر بني أمیة وجماعة الناس

حسان تكلّم الناسُ فصاروا فِرْقتین، فصارت الیمانیة مع بني أمیة، والقَیْسیةُ 

ةً، ثم اجتلدوا بالنّعال ومَشى بعضًھم إلى بعض بالسیوف، حتى حَجز بینھم زُبیریّ

وقدِم عُبیدُ االله . خالدُ بن یزید، ودخل الضحاك دارَ الإمارة، فلم یخرُج ثلاثةَ أیام

 مرج -فخرج الضحاكُ بن قیس إلى المَرْج . بن زیاد، فكان مع بني أمیة بدمشق

ودعا . الأجناد فأتوه، إلّا ما كان من كَلْب فعسكر فیھ، وأرسل إلى أمراء -راھط 

مروانُ إلى نفسھ، فبایعتھ بنو أمیة وكَلب وغسان والسكاسك وطَیىء، فعسكر في 

وأقبل عَبَّاد بن یزید من حُوران في ألفین من موالیھ وغیرھم من . خَمسة آلاف

وغلب یزیدُ بن أبي أنیس على دمشق، فأخرج منھا . بني كلب، فلحق بمروان

وكتب الضحاك إلىِ أمراء . لَ الضحاك، وأمد مروان برجاليٍ وسلاح كثیرعام

الأجناد، فقدم علیھ زفر بن الحارث من قِنَسرین، وأمده النُّعمان بن بشیر 

بشرَحبْیل بن ذي الكَلاع في أھل حِمْص، فتوافَوا عند الضحًاك بمرْج راھط، 

فاً، أكثرھم رجّالة، وأكثرُ فكان الضحاك في ستین ألفاً، ومروان في ثلاثةَ عشر أل

وكان . فاقتتلوا بالمَرْج، عشرین یوماً، وصَبر الفریقان. أصحاب الضحاك رُكبان

على مَیمنة الضحاك زیادُ بن عمرو بن معاویة العُقیلي، وعلى مسیرتھ بَكْر بن 

إنك على حق وابن الزبیر : فقال عُبید اللّھ بن زیاد لمروان. أبي بشیر الھلالي

إلیھ على الباطل، وھم أكثر منا عَدداً وعُدداً، ومع الضحاك فُرسان ومن دعا 

قیس، واعلم أنك لا تنال منھم ما ترید إلا بمكیدة، وإنما الحرب خدعة، فادعھم 

فأرسل مروانُ السُّفَراء . إلى الموادعة، فإذا أمنوا وكَفَوا عن القتال، فكُرّ علیھم
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فأصبح الضحَاك . الحرب حتى یَنْظرإلى الضحَاك یدعوه إلى الموادعة ووَضْع 

والقَیسیة قد أمسكوا عن القتال، وھم یطمعون أن یُبایع مروان لابن الزّبیر، وقد 

أعد مروانُ أصحابَھ، فلم یشعر الضحاك وأصحابُھ إلا والخیل قد شدَّت علیھم، 

أبا : ففزع الناس إلى رایاتھم من غیر استعداد وقد غشیتھم الخیلُ، فنادى الناسُ

 فاقتتل الناسُ ولزم الناسُ -أبو أنیس :  وكُنیة الضحاك-نیس، أعَجْز بعد كَیْس أ

قَبّح اللّھ من ولأھم الیومَ ظھرَه حتى یكون الأمر : رایاتھم، فترجل مروان، وقال

فقُتل الضحاكً بن قیس، وصَبرت قیسُ عند رایاتِھا یقاتلون، . لإحدى الطائفتین

اللھم : لْقى قیس عند رایاتھا من القَتل، فقالفنظر رجل من بني عُقیل إلى ما تَ

واعترضَھا بسیفھ، فجعل یَقْطعھا، فإذا سقطت الرایةً تفرق ! العنھا من رایات

. لا تَتبعوا من ولّاكم الیوم ظھره: ثم انھزم الناس، فنادى مُنادِي مروان. أھلھا

زعا على من فزعموا أن رجالاً من لیس لم یَضحكوا بعد یوم المَرج حتى ماتوا جَ

فقتل مِن قَیس یومئذ ممن كان یأخذ شَرف العطاء . أصیب من فُرسان قیس یومئذ

 ثمانون

وشَھد . رجلاً، وقُتل من بني سلیم سِتّمائة، وقُتل لمروان ابنٌ یقال لھ عبدُ العزیز

فلما انھزم الناسُ، . مع الضحَّاك یوم مَرْج راھط عبدُ االلهّ بن معاویة بن أبي سُفیان

. ارتدف خَلْفي، فارتدف، فأراد عمرو بن سَعید أن یقتلَھ: ھ عُبید اللّھ بن زیادقال ل

وقال زفر بن الحارث، وقد ! ألا تكُفّ یا لَطِیمَ الشیطان: فقال لھ عبیدُ اللّھ بن زیاد

ً، وقُتل من بني سلیم سِتّمائة، وقُتل لمروان ابنٌ یقال لھ عبدُ :قُتل ابناه یوم المَرْج

. د مع الضحَّاك یوم مَرْج راھط عبدُ االلهّ بن معاویة بن أبي سُفیانوشَھ. العزیز
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ارتدف خَلْفي، فارتدف، فأراد عمرو : فلما انھزم الناسُ، قال لھ عُبید اللّھ بن زیاد

وقال ! ألا تكُفّ یا لَطِیمَ الشیطان: فقال لھ عبیدُ اللّھ بن زیاد. بن سَعید أن یقتلَھ

 :اه یوم المَرْجزفر بن الحارث، وقد قُتل ابن

 بمَروان صَدْعاً بیّنا مًتنائیا... لَعمري لقد أبقتْ وقیعة راھطٍ 

 فِراري وتَركي صاحبي ورائیا... فلم یُزَ مِنّي زَلةٌ قبلَ ھذه 

 بصالح أیامي وحُسْن بلائیا... أیذھبُ یومٌ واحدٌ إن أسأتُھ 

 ھي ما ھیاوتَذھب قَتْلى راھطٍ و... أنترك كلْباً لم تَنَلھا رماحُنا 

 وتَبقى حَزازاتُ النفوس كما ھیا... وقد تَنْبُت الخَضراء في دِمَن الثرى 

 وتثأر من أبناء كَلْب نسائیا... فلا صُلْع حتى نَدْعس الخَیلَ بالقَنا 

ثم أقبل إلى دمشق . فلما قتل الضحاك وانھزم الناس، نادى مروانُ أن لا یُتبع أًحد

أبي سفیان دارَ الِإمارة، ثم جاءتھ بَیعة الأجناد، فقال فدخلھا ونَزل دارَ مُعاویة بن 

إنا لا نتخوّف علیك إلا خالدَ بن یزید، فتزوّجْ أمھ، فإنك تَكْسره بذلك، : لھ أصحابھ

فتزوّجھا مروان، فلما أراد الخروجَ إلى . وأمھ ابنة أبي ھاشم بن عُتبة بن ربیعة

اره سلاحاً، وخَرج إلى أعرْني سلاحاً إن كان عندك، فأع: مصر قال لخالد

. ثم قَدم الشام، فقال لھ خالدُ. مصر، فقاتل أھلَھا وسَبى بھا ناساً كثیراً، فافتدوا منھ

فقال لھ مَروان، وكان . فألحّ علیھ خالد. فأبى علیھ. رُدّ عليّ سلاحي: بن یزید

لھ فدخل إلى أمھ فبكى عندھا وشكا إلیھا ما قا: قال. یا بن رَطْبة الإست: فَحّاشا

. لا علیك، فإنھ لا یعود إلیك بمثلھا: فقالت لھ. مروانُ على رؤوس أھل الشام

فلبث مروان بعد ما قال لخالد ما قال أیاماً، ثم جاء إلى أم خالد فرقد عندھا، 

فأمرت جواریھا فطَرحْن علیھ الوسائد، ثم غَطّتھ حتى قتلتھ، ثم خَرجن فصِحْن 
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ثم قام عبدُ الملك بالأمر بعده، !  یا أمیر المؤمنین!یا أمیر المؤمنین: وشَقَقنَ ثیابھن

واالله لولا أن یقول الناس إني قتلتُ بأبي امرأةً لقتلتُكِ بأمیر : فقال لفاخر أم خالد

ووُلد مروانُ بن الحكم بن العاصي بن أمیة بن عبد شمس بن عبد . المؤمنین

ین، وھو ابن ومات بالشام، لثلاث خلون من رَمضان سنة خمس وست. مناف بمكة

وكانت ولایتھ تسعة . وصلى علیھ ابنُھ عبد الملك بن مروان. ثلاث وستین سنة

وكاتبھ . وكان على شرُطتھ یحیى بن قیس الشّیباني. أشھر وثمانیة عشر یوماً

 .وحاجبھ أبو سَھل الأسود، مولاه. سَرجون بن منصور الرُّومي

 ولایة عبد الملك بن مروان

ویقال . أبا الولید: ویكنى.  بن الحكم بن العاص بن أمیةھو عبدُ الملك بن مروان

الولیدُ وسلیمان ویزید : أبو الأملاك؛ وذلك أنھ ولى الخلافةَ أربع من ولده: لھ

أمھ عائشة . أبا الذُّباب: وكان تَدْمى لَثتھ فیقع علیھا الذُّباب، فكان یُلقّب. وھشام

 :ولھ یقول ابن قیس الرقیات. بنت معاویة بن المُغیرة بن أبي العاص بن أمیة

 فَضَلت أروم نسائھا... أنت ابنُ عائشة التي 

 ومَشَت على غُلَوائھا... لم تَلْتفت للِداتھا 

 كالشَّمْس وَسْط سمائھا... وَلدت أغر مباركاً 

وبُویع عبدُ الملك بدمشق لثلاث خلون من رمضان سنة خمس وستین، ومات 

ین، وھو ابنُ ثلاثٍ وستین سنة، فصلّى بدمشق للنصف من شوال سنة ستّ وثمان

ووُلد عبدُ الملك بالمدینة سنة ثلاثٍ وعشرین، ویقال . علیھ الولیدُ بن عبد الملك

وكان على شرُطتھ ابنُ أبي كَبْشة . ویقال وُلد لسَبعة أشھر. سنة ستٍّ وعشرین
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. ن یزید الحَكميّالسَّكْسَكي، ثم أبو نائل بن رِیاح بن عُبیدة الغَسِّاني، ثم عبدُ االله ب

. وكاتبھ على الخراج والجُند سرَجون ابن منصور الرُّومي. وعلى حَرسھ الرَّیَّان

وعلى . وعلى الختم قَبیصة ابن ذُؤیب. وكتبھ على الرسائل أبو زُرعة، مولاه

ومات عبد . وحاجبُھ أبو یوسف، مولاه. بُیوت الأموال والخزائن رَجاء بن حَیْوَة

. وصلّى علیھ الولید ابنُھ. انین، وھو ابن ثلاثٍ وستین سنةالملك سنة ستٍّ وثم

وكانت ولایتُھ، منذ اجتُمع علیھ، ثلاثَ عشرةَ سنة وثلاثة أشھر، ودُفن خارجَ باب 

وفي أیام عبد الملك حُوّلت الدواوینُ إلى العربیّة عن الرومیة والفارسیة، . المدینة

وحولھا عن الفارسیة صالحُ . خُشینحَوّلھا عن الرُّومیة سلیمان بن سَعْد، مولى 

. حُولت في زمن الولید: ویقال. بن عبد الرحمن، مولى عتبة، امرأة من بني مُرة

كان معاویة فَرض للموالي خَمسة عشر، فبلَّغھم : ابنُ وَھب عن ابن لَھِیعة قال

عبدُ الملك عشرین، ثم بلّغھم سلیمانُ خمسة وعشرین، ثم قام ھشام فأتم للأبناء 

وكتب عبدُ اللّھ بن عمر إلى عبد الملك بن مروان بَیعتَھ لما قُتل ابنُ . م ثلاثینمنھ

سلام : لعبد الملك بن مروان، من عبد االله بن عُمر: الزبیر، وكان كتابھ إلیھ یقول

علیك، فإني أقررتُ لك بالسَّمع والطاعة على سُنة اللّھ وسُنة رسولھ صلى االله 

 .ي على مثل ما بایعتُك علیھوبیعةُ نافع مولا. علیھ وسلم

إني اعتزلتُ : وكتب محمدُ بن الحنفیّة ببیعتھ لما قتل ابن الزبیر، وكان في كتابھ

الأمة عند اختلافھا، فقعدتُ في البلد الحرام الذي مَن دخلھ كان آمناً، لأحْرزَ دیني 

 ھو قُلْ كل یَعمل على شاكِلتھ، فربكم أعلمُ بمَن" وأمنعَ دمي، وتركتُ الناسَ 

وقد رأیتُ الناسَ قد اجتمعوا علیك، ونحن عصابة من أمتنا لا " . أھْدَى سَبِیلا 

نُفارق الجماعة، وقد بعثتُ إلیك منّا رسولا لیأخذ لنا منك میثاقا، ونحن أحق بذلك 
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قد : فكتب إلیھ عبدُ الملك. فإن أبیتَ فأرضُ اللّھ واسعة، والعاقبة للمتقین. منك

فلك عھدً االلهّ ومیثاقھ . ھ منِ المِیثاق لك وللعصابة التي معكبلغني كتابُك بما سألتَ

أن لا تُھاج في سلطاننا غائباً ولا شاھداً، ولا أحد من أصحابك ما وَفَوْا ببیعتھم، 

فإن أحببتَ المُقام بالحجاز فأقم، فلن نَدع صِلتك وبِرَّك، وإن أحببتَ المُقام عندنا 

ولعمري لئن ألجأتُك إلى الذھاب في الأرض . فاشخَص إلینا، فلن نَدع مواساتِك

فإنك أنت المحمود . فاخرُج إلى الحَجاج فبایع. خائفاً لقد ظَلمناك، وقَطعنا رَحِمك

وكتب إِلى الحجاج بن . عندنا دیناً ورأیا، وخیرٌ من ابن الزبیر وأرضى وأتقى

ماء جنّبني د: لا تَعْرِض لمحمد ولا لأحد من أصحابھ، وكان في كتابھ: یوسف

بني عبد المطلب، فلیس فیھا شِفاء من الحَرَب، وإني رأیتُ بني حَرْب سُلبوا 

فلم یتعرض الحجاج لأحد من الطالبیّین في . ملكھم لما قَتلوا الْحُسین بن علي

. معاویة أحلم، وعبدُ الملك أحزم: كان یقال: أبو الحسن المدائني قال. أیامھ

 یرید -لناس، ما أنا بالخلیفة المُستضعف أیھا ا: وخطب الناسَ عبدُ الملك فقال

 ولا - یرید معاویة بن أبي سفیان - ولا بالخلیفة المُداھن -عثمان بن عفان 

 یرید یزیدَ بن معاویة فمن قال برأسھ كذا قُلنا بسیفنا كذا، ثم -بالخلیفة المأفون 

 وفَرض أیھا الناس، إن االله حدَ حُدوداً: وخطب عبد الملك على المنبر فقال. نزل

فروضاً، فما زِلتم تَزْدادون في الذُنب ونزداد في العقوبة، حتى اجتمعنا نحن وأنتم 

قَدِم عمرُ بن علي بن أبي طالب على عبد : أبو الحسن المدائني قال. عند السیف

فقال عبدُ اِلملك متمثلاً بأبیات ابن أبي . الملك، فسألھ أن یُصیر إلیھ صدقةَ علي

 :الحقْیق

 وأنصتَ السامعُ للقائل... التْ دَواعي الھَوَى إني إذا م
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 نَقْضي بحُكمٍ عادلٍ فاصل... وأعتلج الناسُ بآرائھم 

 نَرْضى بدُون الحقّ للباطل... لا نَجعل الباطلَ حقَّا ولا 

وقال عبد . وأمر لھ بصلة ورجع. لا، لعمري، لا نُخرجھا من ولد الحسین إلیك

إن أباك وعمك كانت لھما صحبة فخذ ھذا : الملك بن مروان لأیْمن بن خُریم

 :فخرج وھو یقول. فأبى فشتمھ عبد الملك. المال فقاتل ابن الزبیر

 على سلطان آخرَ من قُریش... فلستُ بقاتل رجلاً یُصلِّي 

 معاذَ االلهّ من سَفَھ وطَیْش... لھ سلطانُھ وعليً إثمِي 

 :وقال أیمن بن خُریم أیضاً

 فرُویدَ المَیلَ منھا یَعْتدِلْ.. .إنّ للفتنة ھَیْطا بینا 

 وإذا كان قِتال فاعتزل... فإذا كان عطاءٌ فانتھز 

 حَطبَ النار فَدَعْھا تشتعل... إنما یُوقدھا فُرْساننا 

الحمد الله الذي نَصرك على كُره من : وقال زُفر بن الحارث لعبد الملك بن مَروان

كذبت، قال االله : فقال زُفَر. رما كره ذلك إلا كاف: فقال أبو زعیزعة. المؤمنین

" . كما أخْرجك ربُّك من بَیْتك بالحق وإن فریقاً منِ المُؤمنین لكارھون : " لنبیّھ

. وبعث عبدُ الملك بن مروان إلى المدینة حُبیش بن دُلجة القَیسيّ في سبعة آلاف

لحم فدخل المدینةَ وجلس على مِنبر رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فدعا بخُبز و

فأكل، ثم دعا بماء فتوضأ على المِنبر، ثم دعا جابرَ بن عبد االله صاحبَ النبي 

تُبایع لعبد الملك بن مروان أمیر المؤمنین بعَھد االله : صلى االله علیھ وسلم فقال

علیك ومیثاقھ، وأعظم ما أخذ االله على أحد من خَلقھ في الوفاء، فإن خُنتنا فَھَراق 
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أنت أطوقُ لذلك مني، ولكن أبایعھ على ما بایعتُ : الق. اللّھ دَمك على ضلال

ثم خرج . علیھ رسولَ االله صلى االله علیھ وسلم یوم الحُدیبیة، على السمع والطاعة

ابنُ دُلْجة من یومھ ذلك إلى الربذة، وقدم على أثره من الشام رجلاًن، مع كل 

ان سنة خمس واحد منھما جَیش، ثم اجتمعوا جمیعاَ في الربذة، وذلك في رمض

وكتب ابنُ الزبیر إلى العبّاس بن سَھل الساعديّ . وأمیرُھم ابن دلجة. وستین

وبعث الحارث بن . فسار حتى لَقِیھ بالربذة. بالمدینة أن یَسیر إلى حُبیش بن دُلجة

 مدداً إلى العباس - وھو عامل ابن الزبیر على البصرة -عبد اللّھ بن أبي ربیعة 

فساروا حتى انتھوا . سِّجف في تسعمائة من أھل البصرةبن سھل، حُنیفَ بن ال

وبات أھل . فبات أھلُ البصرة وأھل المدینة یقرأون القرآن ویُصلون. إلى الربذة

الشام في المَعازف والخمور، فلما أصبحوا غَدوا على القِتال، فقُتل حُبیش بن 

د الربذة، فتحصّن منھم خمسمائة رجل من أھل الشام على عمو. دُلجة ومن معھ

وھو الجبل الذي علیھا، وفیھم یوسف أبو الحجَّاج، فأحاط بھم عباس بن سھل، 

انزلوا على حُكمي، فنزلوا عَلى حكمھ، فضرب أَعناقَھم : فطلبوا الأمان، فقال

ثم رجع عبّاس بن سھل إلى المدینة، وبعث عبدُ اللّھ بن الزُّبیر ابنَھ . أجمعین

تضعفھ القومُ، فبعث أخاه مُصعب بن الزُّبیر، فقدم حمزة عاملاً عَلَى البصرة، فاس

یا أھل البصرة، بلغني أنھ لا یَقْدَم علیكم أمیر إلا لَقّبتموه، إني ألقَب : علیھم، فقال

 .أنا القصَّاب: لكم نفسي

خبر المختار بن أبي عبید ثم أرسل عبدُ اللّھ بن الزبیر إبراھیمَ بن محمد بن طلحة 

وأرسل عبدَ الملك عبیدَ . ثم عزلھ وأرسل المختار بن أبي عُبیدأمیراً عَلَى الكوفة، 

فبلغ المختارَ إقبالُ عبید االله بن زیاد، فوجّھ إلیھم إبراھیم . اللّھ بن زیاد إلى الكوفة
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بن الأشتر في جیش، فالتقوا بالجازِر، وقَتل عبیدَ اللّھ بن زیاد وحُصین بن نمیر 

أبو . ث برؤوسھم إلى عبد اللّھ بن الزبیروبع. وذا الكَلاع وعامة من كان معھم

: حدٌثنا شرَیك بن عبد اللّھ عن أبي الجُویریة الجَرْمي قال: بكر بن أبي شیبة قال

كنتُ فیمن سار إلى أھل الشام یوم الجازِر مع إبراھیم بن الأشتر فلقیناھم بالزَّاب، 

فقال : حتى أصبحوافھبت الریحُ لنا علیھم، فأدبروا، فقتلناھم عَشِیّتنا ولیلتنا 

إني قتلت البارحة رجلاً فوجدتُ علیھ ریح طِیب، فالْتَمِسوه، فما أراه إلا : إبراھیم

 .فانطلقنا فإذا ھو واالله مَعْكوس في بطن الوادي. ابن مَرْجانة

مَن ھذا الذي : ولما التقى عُبید االله بن زیاد وإبراھیم بن الأشتر بالزاب، قال

. لقد تركتھ أمس صبیّا یلعب بالحَمام: قال. م بن الأشترإبراھی: یُقاتلني؟ قیل لھ

قال . ولما قُتل ابن زیاد بَعث المختارُ برأسھ إلى عليّ بن الحسین بالمدینة: قال

سبحان : فلما رآه قال: فقدمتُ بھ علیھ انتصافَ النھار وھو یتغدّى، قال: الرسول

لقد أدخل رأس أبي عبدِ اللّھ ! نِعْمةما اغتر بالدنیا إلا مَن لیس للّھ في عُنقھ ! اللّھ

 :وقال یزید بن مُفَرّغ. على ابن زیاد وھو یتغدّى

 وماتَ عَبداً قتیلُ االله بالزَّابِ... إنَّ الذي عاش ختّاراً بذمَّتھ 

إذا جئت مكة فدفَعتَ : ثم إن المختار كتب كتاباً إلى ابن الزبیر، وقال لرسولھ

 فاقرأ علیھ السلام - یعني محمدَ بن الحفنیة -يّ كتابي إلى ابن الزبیر فأتِ المھد

. فأتاه، فقال لھ ذلك: قال. إني أحبك وأحب أھل بیتك: یقول لك أبو إسحاق: وقل لھ

كذبتَ وكذب أبو إسحاق، وكیف یُحبني ویُحب أھل بیتي وھو یُجلس عمر : فقال

قال المختار . فلما قدم علیھ رسولُھ وأخبره! بن سعد عَلَى وسائده وقد قتل الحُسین
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استأجر لي نوائح یَبكین الحُسین على باب عمر بن : لأبي عمرو صاحب حرسھ

ما بالً : یا بني، ایت الأمیر، فقل لھ: فلما بكیَن، قال عمر لابنھ حَفْص. سَعد، ففَعل

. إنھ أھلٌ أن یُبكى علیھ: فقال. النوائح یبكین الحسین على بابي؟ فأتاه فقال لھ ذلك

نعم، تم دعا أبا عمرو صاحبَ حَرسھ، : قال. اللهّ، انھھن عن ذلكأصلحك ا: فقال

. قم إليّ أبا حفص: فأتاه، فَقَام لھ. اذھب إلى عمر بن سعد فأتني برأسھ: قال لھ

ثم . فقام إلیھ وھو مُلتحف بملحفة، فجلّلھ بالسیف، فقتلھ وجاء برأسھ إلى المختار

: قال. نعم، رحمھ االلهّ: ذا؟ قالأتعرف ھ: فلما حضره قال. ائتوني بابن عمر: قال

ثم إن . فأمر بھ فضُرب عنقھ. لا خیر في العَیش بعده: أتحب أن نُلحقك بھ؟ قال

المختار لما قَتل ابنَ مَرْجانة وعمر بن سعد جعل یَتْبع قتلة الحسین بن علي ومن 

نة خَذلھ، فقتلھم أجمعین، وأمر الحُسینیة، وھم الشیعة، أن یطوفوا في أزقَّة المدی

فلما أفناھم ودانت لھ العراق، ولم یكن صادق ! یا ثارات الحسین: باللیل ویقولوا

النیَّة ولا صحیحَ المذھب وإنما أراد أن یَستأصل الناس، فلما أدرك بُغیتھ أظھر 

وكتب إلى . قُبح نیّتھ للناس، فادّعى أنّ جبریل ینزل علیھ ویَأتیھ بالوحي من اللّھ

تُكَذبونني وتكذبون رُسلي، وقد كُذبت الأنبیاء من قبلي، بلغني أنكم : أھل البصرة

فلما انتشر ذلك عنھ كَتَب أھلُ الكوفة إلى ابن الزبیر، . ولست بخیر من كثیر منھم

وبَرز إلیھ المختار، فأسلمھ إبراھیمُ بن الأشتر، . وھو بالبَصًرة، فخرج إلیھ

قیل : ر بنُ أبي شَیبة قالأبو بك. ووُجوه أھل الكوفة، فقتلھ مُصعب وقَتل أصحابَھ

صَدق، الشیاطین : قال. إن المختار لیزعم أنھ یوحَى إلیھ: لعبد االله بن عمر

 .یوحون إلى أولیائھم

ثم حج سنة إحدى وسبعین، فقَدِم . وقَتل مصعبٌ من أصحاب المختار ثلاثةَ آلاف
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ؤمنین، قد یا أمیر الم: على أخیھ عبد االلهّ بن الزبیر ومعھ وجوه أھل العراق، فقال

قال جِئتني . جئتُك بوجوه أھل العراق، ولم أدعْ لھم بھا، نظیراً، فأعطھم من المال

بعبید أھل العراق لأعطیَھم من مال االلهّ، وددتُ أنّ لي بكل عشرْة منھم رجلاً من 

فلما انصرف مُصعب ومعھ الوفدُ من أھل . أھل الشام صَرْفَ الدینار بالدرھم

دُ االله بن الزبیر ما عنده، فسدت قلوبھم، فراسلوا عبد العراق، وقد حِرمھم عب

فيُ بن عبد العزیز عن حجاج عن . الملك بن مروان حتى خرج إلى مصعب فقتلھ

لما بَعث مُصعبٌ برأس المختار إلى عبد اللّھ بن الزُّبیر فوُضع : أبي معشر قال

، غیرَ ھذا، فإنھ قال ما مِن شيء حَدَثنیھ كعبُ الأحبار إلا قد رأیتُھ: بین یدیھ، قال

وقال محمد بن سیرین، لما بلغھ ھذا . یَقتلك شاب من ثقیف، فأراني قد قتلتُھ: لي

ولما قتل مصعب المختارَ . لم یعلم ابنُ الزبیر أنّ أبا محمد قد خُبىء لھ: الحدیث

الكوفة والبصرة، قال فیھ عبیدُ االلهّ بن قیس : بن أبي عُبید ودانت لھ العراق كلھا

 :یاتالرّق

 تَشْمَل الشامَ غارةٌ شَعْوَاءُ... كیف نَوْمي على الفِراش ولما 

 عن خِدام العَقِیلةُ العَذْرَاء... تُذْھلُ الشیخَ عن بنیھ وتُبْدِي 

 ه تجلّت عن وَجْھھ الظلْماء... إنما مصعبٌ شھاب من الل 

 ولم  عائشة بنت طلحة وسُكینة بنت الحُسین،- لما ملك العراقَ -وتزوج مُصعب 

وقَتل مصعب امرأةَ المختار، وھي ابنة النُّعمان بن . یكن لھما نظیر في زمانھما

 :بَشیر الأنصاري، فقال فیھا عمرُ بن أبي ربیعة المَخزومي

 قَتْل حَوْراءَ غادةٍ عَیْطَبول... إنَّ من أعظمِ المَصائب عندي 
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 إن للّھ دَرَّھا مَن قَتیل... قُتلت باطلاً على غیر ذَنْب 

 وعلى الغَانیات جَرُ الذیول... تب القَتل والقِتال علیناً كُ

لما قَدم : مقتل عمرو بن سعید الأشدق أبو عُبید عن حجّاج عن أبي مَعشرِ قال

مُصعب بوجوه أھل العراق على أخیھ عبد االلهّ بن الزُبیر فلم یُعطھم شیئاً أبغضوا 

یُرید مصعبَ بن الزبیر، فلما لِم ابنَ الزُّبیر، وكاتَبوا عبد الملك بن مروان، فخرج 

أخذ في جَھازه وأراد الخُروج، أقبلت عاتكةُ بنت یزید بن معاویة في جَواریھا، 

یا أمیر المؤمنین، لو قعدت في ظلال مُلكك ووجھت : وقد تزینت بالحُلى، فقالت

 :أما سمعت قولَ الأول! ھیھات: فقال. إلیھ كلْباً من كلابك لكَفاك أمرَه

 .دون النِّساء ولو باتت بأطْھارِ... ا ما غَزَوْا شَدوا مآزرَھم قَوْمٌ إذ

قاتل اللّھ ابنَ : فقال عبدُ الملك. فلما أبى علیھا وعَزم، بكت وبكى معھا جواریھا

 :أبي جُمعة كأنھ ینظر إلینا حیث یقول

 حَصَان علیھا نَظْم دُرٍّ یَزینُھا... إِذ ما أراد الغَزْو لم یَثْنِ ھَمَھ 

 بَكت فَبكى مما دھاھا قَطِینُھا... فلما لم تَر النّھي عاقَھ نھتھ 

ثم خرج یُرید، مصعب، فلما كان من دِمشق على ثلاث مراحل أغلق عمرو بن 

ما تصنعِ، أترید العراق وتَدع دمشق؟ أھلُ : سعید دمشقَ وخالف علیھ، فقیل لھ

 حتى صالح الشام أشدّ علیك من أھل العراق؟ فرجع مكانھ، فحاصر أھلٍ دمشق

ففَتح لھ . عمرو بن سَعید على أنھ الخلیفةُ بعدَه، وأن لھ مع كل عامل عاملا

أن أخْرِج : دمشق، وكان بیت المال بید عمرو بن سَعید، فأرسل إلیھ عبدُ الملك

: فقال عبد الملك. إذا كان لك حَرس فإنِّ لنا حَرساً أیضاً: فقال. للحَرس أرزاقھم
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فلما كان یوم من الأیام أرسل عبدُ الملك إلى عمرو . ھمأخرج لحرسك أیضاً أرزاقَ

: فقالت لھ امرأتھ. بن سعید نِصف النھارَ أن ائتني أبا أمیة حتى أدبِّر معك أموراً

واللّھ لو كنت ! أبو الذباب: فقال. یا أبا أمیة، لا تذھب إلیھ فإنني أتخوّف علیك منھ

فما زالت . ك، وإني لأجد ریح دم مَسْفوحواللّھ ما آمنُھ علی: قالت. نائماً ما أیقظنِي

فخرج وخرج مھ أربعة آلاف من أبطال أھل . بھ حتى ضربھا بقائم سیفھ فشجَّھا

الشام الذین لا یُقدر على مثلھم، مسلَحین، فأحدقوا بخَضراء دِمشق وفیھا عبدُ 

ا فدخل، فجعلو: قال. یا أبا أُمیة، إن رابك رَیب فأَسمعنا صوتَك: الملك، فقالوا

اذھب : أسمعنا صوتك، وكان معھ غلام أسحم شُجاع، فقال لھ! أبا أمیة: یصیحون

أمكراً عند الموت أبا : فقال لھ عبد الملك. لیس علیھ بأس: فقل لھم! إلى الناس

إني أقسمتُ إن أمكنتني منك یدٌ أن أجعل : فقال لھ عبد الملك. خُذوه، فأخذوه! أمیة

فطَرح في : قال. ضَّة أرید أن أبِرّ بھا قَسميفي عُنقك جامعة، وھذه جامعة من فِ

فانكسرت ثنیَتھ، فجعل عبدُ الملك . رقبتھ الجامعة، ثم طَرحھ إلى الأرض بیده

وجاء : قال. لا علیك یا أمیر المؤمنین، عَظْم انكسر: فقال عمرو. ینظر إلیھ

عزیز بن الصلاة یا أمیر المؤمنین، لصلاة الظھر، فقال لعبد ال: المُؤذنون فقالوا

فلما أراد عبدُ العزیز أن یَضرب . اقتلھ حتى أرجع إلیك من الصلاة: مروان

نشدتُك بالرِّحم یا عبد العزیز أن لا تَقْتلني من بینھم، فجاء : عُنقھ، قال لھ عمرو

: ثم قال. لَعنك االلهّ ولعن أمَّا ولدتك! مالك لم تقتلھ: عبدُ الملك فراه جالساً، فقال

فقال لھ عبدُ ! فعلتھا یا بن الزَرقاء: أخذ الحَرْبة بیده، فقال عمروقَدِّموه إليّ، ف

ولكن قلّما . إني لو علمتُ أنك تَبقى ویَصْلح لي ملكي لفدیتُك بدم النَّاظر: الملك

وقعد . اجتمع فَحلان في ذَوْد إلا عدا أحدُھما على الآخر، ثم رفع إلیھ الحربة فقتلھ
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وأرُسل إلى . أدرج في بساط وأدخل تحت السَریرعبدُ الملك یُرْعَد، ثم أمر بھ ف

كیف رأیك في عَمرو بن سعید : قَبیصة بن ذُؤیب الخُزاعيّ، فدخل علیھ، فقال

اضرب عنقھ یا : وأبصر قبیصةُ رجلَ عمرو تحت السریر، فقال: الأشدق؟ قال

ح اطْر: قال قبیصة. جَزاك اللّھ خیراً، أما علمتُ إنك لموفّق: قال. أمیر المؤمنین

ففعل، وافترق الناس، وھَرب . رأسھ وانثُر على الناس الدَّنانیر یَتشاغلون بھا

وأرسل . یحیى بن سَعید بن العاص حتى لحق بعبد االلهّ بن الزُبیر بمكة، فكان معھ

عبدُ الملك بن مروان بعد قتلھ عمرو بن سعید إلى رجل كان یَستشیره وُیصْدر 

ما ترى ما كان من فِعلي بعَمرو ابن : ھعن رأیھ إذا ضاق علیھ الأمر، فقال ل

. حَزْم لو قتلتَھ وحَییت أنت: قال. لتقولن: قال. أمرٌ قد فات دَرَكھ: سعید؟ قال

لیس بحيّ من أوقف نفسَھ موقفاً لا یُوثق منھ ! ھیھات: أو لستُ بحيّ؟ قال: قالت

بد اللّھ بن ولما بلغ ع. كلام لو تقدَّم سماعُھ فِعلي لأمسكتُ: قال. بعھد ولا عَقد

أیھا : الزبیر قتلُ عمرو بن سعید، صَعد المنبر، فحمد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال

الناس، إن عبد الملك بن مروان قتل لَطِیم الشیطان، كذلك نُولِّي بعض الظالمین 

 .بعضاً بما كانوا یكسبون

 مقتل مصعب بن الزبیر

وج إلى مُصعب بن الزبیر، فلما استقرت البیعةُ لعبد الملك بن مروان أراد الخُر

سَلطني : فجعل یَستنفر أھل الشام فیُبطئون علیھ، فقال لھ الحجاجُ بن یوسف

فكان الحجَّاج لا یَمر . قد سَلطتك علیھم: قال لھ. علیھم، فواالله لأخرجنَّھم معك

فلما . على باب رجل منِ أھل الشام قد تخّلف عن الخروج إلا أحرق علیھ دارَه
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وخرج . لشام خرجوا، وسار عبدُ الملك حتى دنا من العراقرأى ذلك أھلُ ا

وقد كان عبد الملك . مصعب بأھل البصرة والكوفة، فالتقوا بین الشام والعراق

كتب كُتباً إلى رجالھ من وجوه أھل العراق یدعوھم فیھا إلى نَفسھ ویَجعل لھم 

ا مُصعبا إذا الأموال، وكتب إلى إبراھیم بن الأشتر بمثل ذلك، على أن یَخْذلو

إن عبد الملك قد كتب إليّ ھذا الكتاب، : فقال إِبراھیم بن الأشتر لمُصعب. التقَوْا

ما كنت : وقد كتب إلى أصحابي بمثل ذلك، فادعُھم الساعةَ فاضرب أعناقَھم قال

احبِسْھم حتى : ما ھي؟ قال: قال. فأخرى: قال. لأفعل ذلك حتى یَستبین لي أمرھم

فعلیك السلام، وِاالله لا تَراني بعدُ في : قال. ما كُنت لأفعل: لقا. یَستبین لك ذلك

لا : دَعْني أدعو أھلَ الكوفة بما شرطھ االله فقال: وقد كان قال لھ. مجلسك ھذا أبداً

فما ھو إلا أن التَقوا فحولوا وُجوھھم : قال! واللّھ، قتلتھُم أمس وأستنصر بھم الیوم

فجاءه عُبید االله بن زیاد، . في شِرْذمة قلیلةوبقي مُصعب . وصاروا إلى عبد الملك

قد غدرتم یا : أین الناس أیھا الأمیر؟ فقال: بن ظَبیان، وكان مع مُصعب، فقال

فرفع عُبید اللّھ السیفَ لیضرب مُصعبا، فبدره مُصعب فضربھ ! أھل العراق

بن زیاد بن بالسیف على البَیضة، فنَشِب السیفُ في البَیضة، فجاء غلامُ لعُبید اللّھ ا

ثم جاء عُبیدُ اللّھ برأسھ إلى عبد الملك بن . ظَبیان، فضرب مُصعبا بالسیف فقَتلھ

 :مروان وھو یقول

 قَتْلُھم بمُحَرم. ولیس علینا... نُطیع مُلوك الأرض ما أقْسَطوا لنا 

فقال عُبید االله بن زیاد، . فلما نظر عبدُ الملك إلى رأس مُصعب خَر ساجداً: قال

ما ندمتُ على شيء قطُّ ندَمي على عبد الملك : ن، وكان من فُتّاك العرببن ظَبیا

بن مروان إذ أتیتُھ برأس مُصعب فخر ساجداً أن لا أكون ضربت عنقھ، فأكون 
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 :وقال في ذلك عُبید االلهّ ابن زیاد، بن ظَبیان. قد قَتلت مَلِكي العرب في یوم واحد

  فأدْمنت البُكا لأقاربِھفعلتُ... ھَممتُ ولم أفعل وكِدْتُ ولَیتني 

 وألحقتُ مَن قد خَرَّ شُكْراً بصاحبِھ... فأوردتُھا في النّار بكرَ بنَ وائلٍ 

لما أُتي عبدُ الملك برأس مُصعب بن الزبیر نظر : الریاشي عن الأصمعي قال

 .ھذا سیّد شَباب قُریش: وقال! متى تَلد قُریش مثلَك: إلیھ ملیّاً، ثم قال

لو علم مُصعب أن الماء : أكان مُصعب یَشرب الطَلاء؛ فقال: كوقیل لعبد المل

 .یُفسد مروءتُھ ما شرََبھ

 :ولما قُتل مُصعب دخل الناسُ على عبد الملك یُھنَئونھ، ودَخل معھم شاعرٌ فأنشده

 وقد أراد المُلْحِدون عَوْقَھا... اللّھ أعطاك التي لا فَوقَھا 

 ك حتى قَلّدُوكَ طَوْقھاإلی... عنك ویَأبَى اللًھُ سَوْقَھا 

كان مُصعب أجلَ الناس، وأسخى الناس، : وقالوا. فأمر لھ بعشرة آلاف درھم

عائشة بنت طلحة، وسكَینةُ بنت : وكان تحتھ عَقیلتا قُریش. وأشجع الناس

ولما قُتل مُصعب خرجت سُكینة بنت الحسین تُرید المدینة، فأطاف بھا . الحسین

لا جزاكم االله : فقالت.  االلهُ صحابتَك یا ابنةَ رسول االلهأحسنَ: أھل العراق، وقالوا

عني خیراً، ولا أخلف علیكم بخیر من أھل بلد، قتلتم أبي وجدي وعمّي وزَوْجي، 

ولما بلغ عبد اللّھ بن الزبیر قتلُ مصعب . أیتمتموني صغیرةً وأرملتموني كبیرة

یصفرّ مرة، فقال صَعِد المنبر فجلس علیھ، ثم سكت، فجعل لونُھ یحمر مرة و

فقال لھ . فواالله إنھ لَلخطیب الَّلبیب! مالھ لا یتكلم: رجل من قُریش لرجل إلى جنبھ

ثم تكلَم . لعلّھ یرید أن یَذْكر مَقتل سیّد العرب فیشتدِّ ذلك علیھ، وغیر ملوم: الرجل
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اء، الحمدُ الله الذي لھ الخَلقُ والأمر، والدنیا والآخرة، یُؤتي المُلك مَن یش: فقال

فإنھ لم یَعِزّ مَن . ویَنزع الملك ممن یشاء، ویُعز من یشاء، ویُذل مَن یشاء، أما بعد

كان الباطل معھ، ولو كان معھ الأنام طُراً، ولم یَذِل من كان الحقّ معھ، ولو كان 

ألا وإنّ خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا، فأما الذي أحزننا فإنّ لفراق . فرداً

عةً یجدھا حمیمھُ، ثم یَرْعوى ذوو الألباب إلى الصبر وكریم الأجر؛ الحمیم لو

أسلمھ الطغام، والصلْم . وأما الذي أفرحنا، فإن قَتل مصعب لھ شھادةٌ ولنا ذَخیرة

الآذان، أھلُ العراق، وباعوه بأقل من الثمن الذي كانوا یأخذون منھ، فإن یُقتَل فقد 

أما واالله لا نموت حتف . لخیارَ الصالحینقُتل أخوه وأبوه وابنُ عمھ، وكانوا ا

أُنوفنا، كما یموت بنو مروان، ولكن قَعْصاً بالرماح وموتاً تحت ظلالِ السیوف، 

فإن تقبل الدنیا علي لم آخذھا مأخذَ الأشرِ البَطِر، وإن تدْبر عني لم أبْك علیھا 

لك الحرمین والعراقین ولما توطَّد لابن الزُبیر أمرُه ومَ. بُكاء الخَرِف الزائل العَقْل

أظھر بعضُ بني ھاشم الطعنَ علیھ، وذلك بعد موت الحسن والحسین، فدعا عبدَ 

االله بن عبّاس ومحمدَ بن الحنفیة وجماعةً من بني ھاشم إلى بیعتھ، فأبَوْا علیھ، 

فجعل یَشْتمھم ویَتناولھم على المِنبر، وأسقط ذكرَ النبيّ صلى االله علیھ وسلم من 

واللّھ ما یمنعني أني لا أذكره علانیة من ذِكْره : عُوتب على ذلك، فقالخُطبتھ، ف

سرّاً وأُصلّي علیھ، ولكن رأیتُ ھذا الحي من بني ھاشم إذا سمعوا ذِكْرَه اشرأبت 

. لتبایعُنَ أو لأحرقنكم بالنار: ثم قال. أعناقُھم، وأبغض الأشیاء إلي ما یسرھم

في خمسةَ عشر من بني ھاشم في السجن، فأبوا علیھ، فحبَس محمدَ بن الحنفیة 

فقال في ذلك كُثیر عَزَّة، وكان . وكان السجنُ الذي حَبسھم فیھ یقال لھ سِجن عارم

 :ابنُ الزُبیر یُدعى العائذ، لأنھ عاذ بالبیت
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 بل العائذ المَظلوم یفي سِجْن عارِم... تخبَرُ مَن لاقیتَ أنك عائذ 

 وفَكّاكُ أغلالٍ وقاضي مَغارم.. .سَميُّ النبيّ المصطفى وابنُ عمھ 

وفي ذلك یقول رجل من . وكان أیضاً یُدعى المحِلّ، لإحلالھ القِتال في الحَرم

 :الشعراء في رَملة بنت الزُّبیر

 بذِكْر المُحِلّة أُخت المُحلّ... ألا مَن لِقَلْب مُعنَى غَزِلْ 

یعة، یَكْمنون النھارَ ثم إن المختارً بن أبي عُبید وجّھ رجالاً یثق بھم من الشِّ

ویسیرون اللیل، حتى كسروا سجنَ عارم واستخرجوا منھ بني ھاشم، ثم ساروا 

 .بھم إلى مأمنھم

أیھا الناس، إن فیكم : وخطب عبدُ اللّھ بن الزبیر بعد موت الحَسن والحُسین، فقال

 االلهّ رجلاً قد أعمى اللّھ قلبَھ كما أعمى بصرَه، قاتل أُمّ المؤمنین وحواريّ رسول

وعبدُ اللّھ بن عباس في المسجد، فقام . صلى االله علیھ وسلم، وأفتى بزواج المُتعة

 :أقِم وَجْھي نحوه یا عكرمة، ثم قال ھذا البیت: وقال لعِكرمة

 ففي فُؤادِي وعَقْلي منھما نُورُ... إن یأخذ اللّھُ من عَیْنَيّ نورَھما 

ؤمنین، فأنت أخرجتھا وأبوك وخالُك، وأما قولُك یا بن الزبیر إني قاتلت أُمّ الم

وقاتلتَ أنت وأبوك . وبنا سُمِّیت أُم المؤمنین، فكُنّا لھا خیرَ بنین، فتجاوزَ اللّھ عنھا

علیّا؛ فإن كان عليّ مؤمناً، فقد ضللتم بقتالكم المؤمنین، وإن كان كافراً، فقد بؤُتم 

 سمعتُ عليّ بن أبي طالب وأما المُتعة، فإني. بسُخط من اللّھ بفراركم من الزَّحف

سمعتُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم رخّص فیھا فأفتیتُ بھا، ثم سمعتھُ : یقول

 .یَنھي عنھا، وأول مِجْمر سطَع في المُتعة مجمر آل الزبیر
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 مقتل عبد اللّھ بن الزبیر

 لما بایع الناسُ عبدَ الملك بن مروان بعد: أبو عُبید عن حجّاج عن أبي مَعْشر قال

إني رأیتُ في المَنام كأني : قَتْل مُصعب بن الزبیر ودخل الكوفة، قال لھ الحجّاج

. أنت لھ، فاخرج إلیھ: فقال لھ عبدُ الملك. أسْلُخ ابنَ الزُّبیر من رأسھ إلى قَدمیھ

وجعل عبدً الملك . فخرج إلیھ الحجاج لا ألف وخمسمائة، حتى نزل الطائفَ

سَل، حتى تَوافي إلیھ الناسُ قدرَ ما یظن أنھ یَقْوى یُرسل إلیھ الجیوش رَسَلا بعد رَ

فسار الحجاجُ . على قتال ابن الزبیرِ، وكان ذلك في ذي القعدة سنة اثنتین وسبعین

من الطائف حتى نزل مِنَى، فحجَّ بالناس، وابنُ الزبیر مَحصور، ثم نَصب 

ھا، یرمي أھلَ الحجاجُ المجانیق على أبي قُبیس وعلى قُعیْقان ونواحي مكة كُلِّ

فلما كانت اللیلةُ التي قُتل یا صبیحتھا ابنُ الزبیر، جمع ابنُ الزبیر . مكة بالحجارة

ما ترون؟ فقال رجل من بني مخزوم مِن آل بني : مَن كان معھ من القرشیین فقال

واللّھ لقد قاتلنا معك حتى لا نَجد مقیلًا، ولئن صبرنا معك ما نزید على أن : ربیعة

إما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لأنفسنا، وإما أن : نما ھي إحدى خَصْلتیننموت، وإ

لقد كنتُ عاھدتُ االله أن لا یبایعني أحدٌ فأُقیلھ : فقالت ابن الزبیر. تأذن لنا فَنخرج

أما أنا فإني أقاتل معك حتى أموت : فقال ابن صفوان. بیعتَھ إلا ابن صفوان

: وقال لھ رجل آخر. لمك في مثل ھذه الحالةبموتك، وإنھا لتأخذني الحَفیظة أن أس

من عبد االله أمیر المؤمنین : كیف أكتب: فقال لھ. اكتب إلي عبد الملك بن مروان

لعبد الملك بن مروان : إلى عبد الملك بن مروان؛ فواللّھ لا یَقبل ھذا أبداً، أم أكتب

ء على الغبراء أحبّ أمیر المؤمنین من عبد االله بن الزبیر؟ فواللّھ لأن تقع الخَضْرا

یا أمیر : فقال عُروة بن الزُّبیر، وھو جالس معھ على السریر. إليّ من ذلك



1526

حسن بن عليّ، خَلع نفسھ : من ھو؟ قال: قال. المؤمنین، قد جعل االله لك أُسوة

فرِفع ابنُ الزبیر رِجْلَھ فضرب بھا عُروة حتى ألقاه عن السرِیر، . وبایع مُعاویة

واللّھ لو قبلتُ ما تقولون ما عِشْت إلا قلیلا، ! بي إذاَ مثلُ قَلبكیا عروة، قل: وقال

فلما أصبح . وقد أخذت الدَنیَّة، وإن ضربة بسیف في عِزّ خیرٌ من لَطْمَة في ذُلّ

: دخل علیھ بعضُ نسائھ، وھي أُم ھاشم بنت منصور بن زیاد الفَزاریة، فقال لھا

فأخذ منھ لُقمة فلاكھا ثم لفَظھا، ثم . اصنعي لنا طعاماً، فصنعت لھ كبداً وسَناماً

ھَیِّئوا لي غُسلا، فاغتسل ثم : ثم قال. فأُتي بلبن فشرب منھ. اسقوني لَبناً: قال

. تحنط وتَطیَّب، ثم نام نومة، وخَرج ودَخل على أمھ أسماء بنت أبي بكر ذات

 خَذلني یا أماه، ما ترین، قد: النِّطاقین، وھي عمیاء، وقد بلغت مائة سنة، فقال

لا یلعبن بِك صِبیان بني أُمیة، عِشْ كریماً ومُت : الناس وِخَذلني أھلُ بیتي؟ فقالت

فخرج فأسند ظھرَه إلى الكعبة ومعھ نفرٌ یسیر، فجعل یُقاتلھم ویَھْزِمھم . كریماً

قد كان لك رجال : فناداه الحجاج! یا لھ فتْحا لو كان لھ رجال! ویلھ: وھو یقول

مَن : ینظر إلى أبواب المسجد والناس یَھْجُمون علیھ فیقولوجعل . فضیّعتَھم

فحمل علیھم، وكان فیھم رجل من ! قَتلة عثمان: قال. ھؤلاء؟ فیقال لھ أھلُ مصر

أما تستطیعون إذا ولَّى ابنُ الزبیر : أھل الشام، یقال لھ خَلبوب، فقال لأھل الشام

. فشأنَك: قالوا. یدك؟ قال نعموُیمكنك أنت أن تأخذَه ب: أن لأخذوه بأیدیكم؛ قالوا

 :فاقبل وھو یرید أن یَحتضنھ، وابنُ الزبیر یَرتجز ویقول

 لو كان قِرْني واحداً كفیتُھ
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اصبر : حَس قال ابن الزبیر: فقال خَلبوب. فضربھ ابنُ الزبیر بالسیف فقطع یده

 فاقتحم أھلُ. وجاءه حجر من حِجارة المَنجنیق، فأصاب قَفاه فسقط: قال. خَلبوب

! وا أمیر المؤمنیناه: فما فھموا قتلَھ حتى سمعوا جاریة تَبكي وتقول. الشام علیھ

وقُتل معھ عبد اللّھ بن صَفوان، وعُمارة بن . فحزّوا رأسھ وذھبوا بھ إلى الحجّاج

 .حَزم، وعبد االله بن مُطیع

فنَصبوھا للناس، فجعلوا . وبعث الحجاجُ برؤوسھم إلى المدینة: قال أبو معشر

ثم بعث . رّبون رأسَ ابن صفوان إلى ابن الزبیر، كأنھ یسارّه، ویَلعبون بذلكیُق

أتأذن : فخرجت أسماء إلى الحجاج، فقالت لھ. برؤوسھم إلى عبد الملك بن مَروان

ما ظنّك برجل قَتل عبدَ : ثم قال لھا. لا: لي أن أدفنھ فقد قضیتَ أربك منھ؟ قال

أما إنّي سمعتُ : فلما منعھا أن تدفنھ قالت. حَسِیبُھ االلهّ: اللّھ بن الزبیر؟ قالت

الكذاب والمُبیر، فأما الكَذاب فالمُختار، : یَخرج من ثقیف رجلاًن: رسول االله یقول

ومن غیر روایة أبي عُبید . اللھم مُبیرٌ لا كذّاب: فقال الحجاج. وأما المُبیر فأنت

یر أظلتھم سحابة فأرعدت لما نَصب الحجاج المجانیق لقتال عبد االله بن الزُب: قال

فقام فیھم الحجاجُ . وأبرقت وأرسلت الصواعق، ففزع الناس وامسكوا عن القتال

أیھا الناس، لا یھولنكم ھذا، فإني أنا الحجاج بن یوسف وقد أصحرتُ : فقال

ولكنھا جبال تھامة لم تزل الصواعقُ . لربِّي، فلو ركبنا عظیماً لحال بیننا وبینھ

یا أھل الشام، قاتلوا على أعطیات :  بكُرسيّ، فطُرح لھ، ثم قالثم أمر. تنزل بھا

 :فكان أھلُ الشام إذا رَموا الكعبة یَرْتَجزون ویقولون ھذا. أمیر المؤمنین

 یُرمى بھا عُوّاذ أھل المَسجد... خَطّارة مثل الفَتِیق المُزْبِد 

بیر خرج إلیھم فلما رأى ذلك ابن الزُّ. دِري عُقاب، بلبن وأشخاب: ویقولون أیضاً
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اقْبل الأمان وادْخل ! ویلك یا بن ذات النَطاقین: فناداه الحجِّاج. بسیفھ، فقاتلھم حیناً

 - رحمك اللّھ -سمعتِ : فدخل على أمھ أسماء، فقال لھا. في طاعة أمیر المؤمنین

 فما أجھلھم! سمعتُھم لعنھم االله: ما یقول القومُ وما یَدْعونني إلیھ من الأمان؟ قالت

ولو علموا ذلك لكان ذلك أعظَم فَخرك ! وأعجب منھم إذ یُعیرُونك بذات النّطاقین

خرج رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم في : وما ذاك یا أماه؟ قالت: قالت. عندھم

بعض أسفاره مع أبي بكر، فھیأت لھما سُفرة، فطلبا شیئاً یَرْبطانھا بھا، فما 

احتاجا إلیھ، فقال رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وجداه، فقطعتُ من مِئْزري لذلك ما 

الحمد للّھ حمداً كثیرِاً، فما : فقال عبد اللّھ. أمَا إن لك بھ نِطاقین في الجنَة: وسلم

أرى أن تموت كریماً ولا تتَّبع فاسقاً : تأمریني بھ، فإنھم قد أعْطوني الأمان؟ قالت

ل رأسھا وودّعھا، وضمّتھ إلى فَقبَّ. لئیماً، وأن یكون آخر نھارك أكرمَ من أولھ

أیھا : ثم خرج من عندھا، فَصعد المنبر، فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال. نفسھا

الناس، إنّ الموت قد تغشَاكم سحابُھ، وأحْدف بكم رَبابُھ، واجتمع بعد تَفرّق، 

وارجحنّ بعد تَمشّق، ورَجَس نحوكم رعدُه، وھو مُفْرغ علیكم وَدْقھ، وقاد إلیكم 

. یا تَتْبعھا المنایا، فاجعلوا السیوفَ لھا غرضاً، واستعینوا علیھا بِالصبرالبلا

 :وتمثَّل بأبیات، ثم اقتحم یُقاتل وھو یقول

 وقامت الحربُ لھا على ساقْ... قد جَدّ أصحابُك ضرْبَ الأعْناقْ 

ثم جعل یُقاتل وحده ولا یَھُدّه شيء، كلما اجتمع علیھ القومُ فرقھم وذادھم، حتى 

فدخل علیھ الحجّاج، فدعا بالنَطع فحزّ . ثخن بالجراحات ولم یستطع النُّھوضأ

 ثم بعث برأسھ - لا رَحم اللّھ الحجّاج -رأسھ ھو بنفسھ في داخل مسجد الكعبة 
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ثم أقبل فاستأذن على . إلى عبد الملك بن مَروان، وقَتَل من أصحابھ مَن ظَفِر بھ

یا حجّاج، قتلتَ عبد االله؟ : ت لھ، فقالت لھأمھ أسماء بنت أبي بكر لیعزّیھا، فأذن

. بل أنت قاتل المُؤمنین الموحَدین: قالت. یا ابنة أبي بكر، إني لقاتلُ الملحدین: قال

رأیتك أفسدت علیھ دنیاه وأفسد : كیف رأیتِ ما صنعتُ بابنك؟ قالت: قال لھا

حیى بن علیك آخرتك، ولا ضَیر أنْ أكرمھ اللّھ على یَدیك، فقد أھدي رأس ی

كان عُثمان : ھشامُ بن عُروة عن أبیھ قال. زكریا إلى بَغيّ من بغایا بني إسرائیل

استخلف عبد اللّھ بن الزُّبیر على الدار یوم الدار، فبذلك ادّعى ابنُ الزبیر 

لما نَصب الحجاج رایةَ الأمان وتصرّم الناسُ عن : محمد بن سعید قال. الخلافَة

قد أقلتُك بیعتي وجعلتُك في سَعة، فخُذ لنفسك :  بن صَفْوانابن الزبیر قال لعبد االله

مھ، واالله ما أعطیتُك إیاھا حتى رأیتُك أھلاً لھا، وما رأیتُ أحداً أولى : فقال. أماناً

: قال. بھا منك، فلا تَضربُ ھذه الصلعةَ فتیانُ بني أمیة أبداً، وأشار إلى رأسھ

فلما كانت .  إني كنت لأراه أعرجَ جباناً:فحدثت سلیمان بن عبد الملك حدیثَھ، فقال

اللیلة التي قُتل في صباحھا ابنُ الزُّبیر، أقبل عبدُ اللّھ بن صفوان، وقد دنا أھلُ 

أو لیلةُ نوم ھذه؟ : فقال. ھو نائم: فقالت الجاریةُ. الشام من المسجد، فاستأذن

 ثم رجع آخرَ اللیل .ھو نائم، فانصرف: فقالت. فأقام، ثم استأذن. أیْقظیھ، فلم تَفعل

واللّھ ما نِمْتُ منذُ عَقلت الصلاة : فخرج إلیھ، فقال. وقد ھجم القومُ على المَسجد

نومي ھذه اللیلةَ ولیلةَ الجمل، ثم دعا بالسّواك، فاستاك متمكَناً، ثم توضَّأ متمكناً، 

ن یكره أن أنظرني حتى أودِّع أمَّ عبد اللّھ، فلم یَبقَ شيء، وكا: ولبس ثیابَھ، ثم قال

: یأتیَھا فتعزمَ علیھ أن یأخذ الأمان، فدخل علیھا وقد كُفّ بصرُھا، فسلّم، فقالت

إن ھذا قد : فقال لھا. یا بُني، مُت كریماً: عبد االله، فشمّتھ، ثم قالت: مَن ھذا؟ فقال
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: قال. یا بني، لا تَرضَ الدنیَّة، فإن الموت لا بُدّ منھ:  قالت- یعني الحجاج -أمّنني 

فخَرج، : قال. إن الكَبْش إذا ذُبح لم یأمن السلخ: قالت. ني أخاف أن یُمثِّلِ بيإ

أو ! یا لھ فتحاً لو كان لھ رجال: فجعل یَھْزِمھم، ثم یَرجع ویقول. فقاتل قتالاً شدیداً

أین باب : فلما حَضرت الصلاة صلّى صلاتھ، ثم قال! كان المُصعب أخي حَیاً

وأتي . فقاتل حتى قتل، وقُتل معھ عبدُ االلهّ بن صفوان. أھل مصر؟ حَنقاً لعثمان

ھذا رجل لم یكن یعرف القَتل ولا ما : برأسھ الحجاجُ وھو فاتح عَینیھ وفاه، فقال

إن عبد االلهّ بن : ھشام بن عُروة عن أبیھ. یَصیر إلیھ المقتول، لذلك فتح عَینیھ وفاه

لد كبّر النبيُّ صلى االله علیھ وسلم الزُّبیر كان أولَ مولود وُلد في الإسلام، فلما وُ

ما : فقال ابن عمر. وأصحابھ، ولما قُتل كبَر الحجاج ابن یوسف وأھلُ الشام معھ

الذین كَبَروا لمولده خیرٌ : قال. كَبّر أھل الشام لقتل عبد اللّھ بن الزُّبیر: ھذا؟ قالوا

كر غَسّلت ابنھا ابنَ شھدتُ ابنةَ أبي ب: أیوب عن أبي قُلابة. من الذین كبَروا لقتلھ

ھشام . الزُّبیر بعد شھر، وقد تقطعت أوصالھ وذُھب برأسھ، وكَفّنتھ وصلّت علیھ

فلم یَشعر . جَنِّبني خَشبة ابن الزُّبیر: عبدُ اللّھ بن عبَّاس للجائز بھ: بن عُروة قال

: فوقف ودعا لھ، وقال. خَشبة ابن الزبیر: ما ھذا؟ فقال: لیلة حتى عَثر فیھا، فقال

أما واللّھ ما : ثم قال لأصحابھ. لئن عَلتْك رجلاك لطالما وقفتَ علیھما في صَلاتك

عرفتھُ إلا صَوّاماً قَوّاماً، ولكنني ما زلتُ أخاف علیھ منذ رأیتھُ أن، تُعجبھ بَغلاتُ 

وكان معاویة قد حَجّ فدخل المدینة وخلفھ خمسَ عشرةَ بغلة : قال. معاویة الشُھب

ل الأرجوان، فیھا الجواري علیھن الجَلابیبُ والمُعَصفرات، شھباء علیھا رحائ

 .ففُتن الناس

أولاد عبد الملك بن مروان الولید، وسلیمان، من العَبْسیة، ویزید، وھشام، وأبو 
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بكر، ومَسْلمة، وسَعید الخیر، وعبدُ اللّھ، وعَنْبسة، والحجاج، والمُنذر، ومَرْوان 

 . ومحمد، ومُعاویة، دَرَج-قب مروان الأكبر  ولم یُع-الأكبر، ومَروان الأصغر 

 وفاة عبد الملك بن مروان

توفّي عبد الملك بن مروان بدمشق للنِّصف من شوال سنة ست وثمانین، وھو ابن 

ووُلد عبدُ الملك في المدینة في . ثلاث وستین، وصلّى علیھ الولید بن عبد الملك

إلى ھشام بن إسماعیل دار مَروان سنة ثلاث وعشرین، وكتب عبدُ الملك 

المَخزوميّ، وكان عاملَھ على المدینة، أن یدعو الناسَ إلى البیعة لابنیھ الولید 

لا أبایع وعبدُ الملك : فبایع الناسُ، غیرَ سعید بن المُسیِّب، فإنھ أبى وقال. وسلیمان

فضربھ ھشام ضرباً مُبرَحاً، وألبسھ المَسوح، وأرسلھ إلى ثنیَّة بالمدینة . حيّ

لو علمتُ : فقال سَعید. قتلونھ عندھا ویَصْلُبونھ، فلما انتھوا بھ إلى الموضع ردّوهیَ

قَبح اللّھ : وبلغ عبدَ الملك خبرهُ فقال. أنھم لا یَصْلبونني ما لبستُ لھم التُّبّان

إنما كان ینبغي لھ أن یدعوَه إلى ! ھشاماً، مِثل سعید بن المُسیِّب یُضرب بالسیاط

إذا أنا مِتُّ فَضعْني في قبري ولا : وقال للولید. یَضْرب عنقھالبَیعة فإن أب 

تَعْصر في عَیْنیك عَصْر الأمة، ولكن شَمِّر، وائتزر، والبَس للناس جِلْد النمر، 

 .فمن قال برأسھ كذا فقُل بسَیْفك كذا

 ولایة الولید بن عبد الملك

وأم الولید . ثمانینثم بُویع للولید بن عبد الملك في النِّصف من شوال سنة ست و

وكان على . ولّادة بنت العباس بن جَزْء بن الحارث بن زُھیر بن جَذیمة العَبْسي

ومات . شُرطتھ كَعْب بن حمّاد، ثم عَزلھ وولى أبا نائل بن رِیاح ابن عَبدة الغساني
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الولید یوم السبت في النِّصف من شھر ربیع الأول سنة ست وتسعین، وھو ابن 

 .وكانت ولایتھ عشرَ سنین غیرَ شھور. وصلّى علیھ سلیمان. أربع وأربعین

 وأمھم أم -ولد الولید بن عبد الملك عبد العزیز ومحمد، وعَنْبسة، ولم یُعْقِبوا 

إنھ كان :  والعباس، وبھ كان یُكنى، ویقال-البنین بنت عبد العزیز ابن مروان 

الد، ویزید، ویحیى، أكبرھم، وعمر، وبشر، ورَوْح، وتمّام، ومبشر، وحَزْم، وخ

. وإبراھیم، وأبو عُبیدة، ومَسرور ومَنْصور، ومَرْوان، وصَدقة، لأمھات أولاد

وولي الخلافة من ولد الولید . وكان أبو عُبیدة ضَعیفاً. وأم أبي عُبیدة فَزاریة

وكان تمام ضعیفاً، . وولي یزید الكامل شھراً ثم مات. إبراھیم، شھرین ثم خُلع

 :ھجاه رجل فقال

 نالوا المكارمَ طُرا غیرَ تَمّام... بنو الولید كرامٌ في أرومتھمِ 

وكان بِشْر من . ومَسرور بن الولید، وكان ناسكاً، وكانت عنده بنتُ الحجاج

 :فتیانھم، ورَوْح من غلمانھم، والعباس من فُرسانھم؛ وفیھ یقول الفرزدق

  یُخلِف المَطَرَامثلُ السماك الذي لا... إنَ أبا الحارث العباس نائلھ 

المُؤمّل : ولھ منھا. وكانت تحتھ بنتُ قُطَريّ بن الفجاءة، سباھا وتزوجھا

والحارث، وكان عمر من رجالھم، كان لھ تسعون ولداً، ستون منھم كانوا 

لیس من ولد الولید أحدٌ إلا ومَن : وقال رجل من أھل الشام. یركبون معھ إذا ركب

. تھ، ولو وُزن بھم أجمعین عبدُ العزیز لرجحھمرآه یَحسب أنھ من أفضل أھل بی

 :وفیھم یقول جریر

 كالبدر حُفّ بواضحاتِ الأنجُم... وبنو الولید مِن الولید بمنزلٍ 

وحدّث . وعبد العزیز بن الولید أراد أبوه أن یُبایع لھ بعد سُلیمان فأي علیھ سلیمان
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یبایع لابنھ عبد العزیز بعد لما أراد الولیدُ أن : الھیثم بن عدي عن ابنٍ عیاش قال

لو أمرت الشعراء أن یقولوا في : سُلیمان أبى ذلك سلیمان وشنِّع علیھ، فقیل للولید

ارتجز بذلك : فدعا الأقبیل القَیني، فقال لھ. ذلك لعلّھ كان یَسكت، فتُشھد علیھ بذلك

 :فدعا سلیمان فسایره، والأقبیل خلفھ، فرفع صوتھ وقال. وھو یَسمع

 ثم ابنھُ وليّ عھد عمّھ...  العَھد لابن أمھ إنَ وليّ

 فھو یَضمّ المُلك في مَضَمٌھ... قد رضي الناسُ بھ فسمَھ 

 یا لیتھا قد خرجت من فمّھ

 أخبار الولید! یا بن الخبیثة، من رضي بھذا: فالتفت إلیھ سلیمان، وقال

ھ، فتراخَى في كان الولید أسنَّ ولد عبد الملك وكان یُحب: أبو الحسین المدائني قال

فلم . أضرَنا في الولید حُبنا لھ: وقال عبدُ الملك. تأدیبھ لشدَة حُبھ إیاه، فكان لحّاناً

یا غلام، ادع لي : وقال الولید یوماً وعنده عُمر بن عبد العزیز. یُوجِّھھ إلى البادیة

د فقال عمر بن عب. انقص ألفاً: فقال لھ الولید. یا صالحاً: فقال الغلام. صالح

وكان الولید عند أھل الشام أفضلَ . وأنت یا أمیر المؤمنین فزِدْ ألفاً: العزیز

خلفائھم، وأكثرَھم فُتوحا، وأعظمَھم نفقة في سبیل اللّھ، بنى مسجدَ دمشق ومسجدَ 

المدینة، وَوضع المنابر، وأعطىِ المجْذومین حتى أغناھم عن سُؤال الناس، 

وكان یَمر بالبقَّال فیتناول قَبْضة .  قائداَوأعطى كلِّ مُقعد خادماً، وكل ضریر

ومَرَّ الولیدُ بمعلّم كُتَّاب . زِدْ فیھا فإنك تَربح: بفَلْس، فیقول: بكمْ ھذه؟ فیقول: فیقول

: قال. أُعلّمھا الكتابة والقرآن: ما تَصنع ھذه عندك؟ فقال: فوجد عنده صَبیَّة، فقال

: ا رجل من بني مخزوم دَیْناً لَزِمھ، فقالوشك. فاجعل الذي یُعلّمھا أصغرٍ منھا سناً
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یا أمیر المؤمنین، وكیف لا أكوِن : قال. نَقْضیھ عنك إن كُنت لذلك مُستحقّا

ادْن مني، فدنا منھ، . لا: قرأتَ القرآن؟ قال: مُستحقا في مَنزلتي وقَرابتي؟ قال

جل من فنزع العِمامة عن رأسھ بقَضیب في یده، ثم قَرعھ بھ قَرْعة، وقال لر

یا : فقام إلیھ آخر، فقال. ضُمّ إلیك ھذا العِلْج ولا تُفارقھ حتى یَقرأ القرآن: جلسائھ

فاستقرأه عَشْراً من . نعم: أتقرأ القرآن؟ قال: أمیر المؤمنین، اقض دَیْني، فقال لھ

وركب . فقال نعم، نَقضي دَینك وأنت أھلٌ لذلك. الأنفال وعَشْرا من براءة، فقرأ

 :راً وحادٍ یحدُو بین یدیھ، والولید یقولالولیدُ بعی

 ویحك تَعْلمُ الذي عَلاكا... یا أیھا البَكْر الذي أراكا 

 لم یُحْبَ بكْر مثلَ ما حباكا... خلیفة االله الذي امتطاكا 

 ولایة سلیمان بن عبد الملك

ثم بویع سُلیمان بن عبد الملك في ربیع الأول سنة ست : أبو الحسن المدائني

 ومات سنة تِسع وتسعین بدابِق، یوم الجمعة لعشر خلون من صفر، وھو .وتسعین

وكانت ولایتُھ سنتین . وصلّى علیھ عمرُ بن عبد العزیز. ابنُ ثلاثٍ وأربعین

وُلد سلیمان فصیحاً جمیلاً وسیماً، نشأ بالبادیة عند أخوالھ . وعشرةَ أشھر ونصفاً

أما افتتاحھ . حھا بخیر وختمھا بخیروكانت وِلایتُھ یُمناً وبركة، افتت. بني عَبْس

فیھا بخیر، فردّ المظالم، وأخرج المسجونین وبغَزاة مَسلمة بن عبد الملك الصائفة 

ولبس . وأما ختمھا بخیر، فاستخلافُھ عمرَ بن عبد العزیز. حتى بلغ القُسطنطینیة

یئة؟ كیف تَرین الھ: یوماً واعتمّ بعمامة، وكانت عنده جاریة حجازیّة، فقال لھا

 :قالت. على ذلك لتقولِنِّ: قال! أنت أجملُ العرب، لولا: فقالت

 غیرَ أن لا بقاءَ للإنسانِ... أنت نِعْم المتاعُ لو كنتَ تَبْقى 
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 یكره الناسُ غیر أنك فاني... أنت خِلو من العُیوب ومما 

. ھفتنغّص علیھ ما كان فیھ، فما لبث بعدھا إلا أیاماً حتى تُوفي رحمھ الَلّ: قال

وتفاخر ولدُ لعمر بن عبد العزیز وولدٌ لسلیمان بن عبد الملك، فذكر ولدُ عُمَر 

إن شئتَ فأقْللْ وإن شِئتَ فأكثر، فما كان : فقال لھ ولدُ سُلیمان. فضلَ أبیھ وخالِھ

فعل سُلیمان في یوم واحد : محمد بن سلیمانَ قال. أبوك إلا حسنةٌ من حسنات أبي

أعتق سبعین ألفاً ما بین مملوك : د العزیز في طول عمرهما لم یَفعلھ عمرُ بن عب

 .الكسوة: والبَتُّ. ومملوكة وبتّتَھم، أي كساھم

ولد سلیمان أیوب، وأمھ أم أبان بنت الحَكم بن العاص، وھو أكبر وَلد سلیمان 

 :ووليّ عھده، فمات في حیاة سلیمان، ولھ یقول جریر

 مام ولي العھد أیوبُبعد الإ... إنّ الإمام الذي ترجى فواضلھ 

وفي . وعبد الواحد، وعبدُ العزیز، أمھما أمُّ عامر بنت عبدا الله بن خالد بن أسید

 :عبد الواحد یقول القَضاميّ

 إذا تَخطَأ عبدَ الواحد الأجلُ... أھل المدینة لا یَحزُنْك حالھم 

 وقد یكون مع المُستعجل الزَّلل... قد یُدرك المتأنِّي بعضَ حاجتھ 

ا مات أیوب، وليُّ عھد سلیمان بن عبد الملك قال ابن، عبد الأعلى یَرثیھ، ولم

 :وكان من خواصھ

 جَزَعي ومَن یَذُق الحوادثَ یَجزع... ولقد أقولُ لذي الشَماتة إذ رَأى 

 وأفْرَح بمَرْوتك التي لم تُقْرَع... أبشرِ فقد قَرع الحوادثُ مروتي 

 أو یُفْجَعوا بك إنْ بھم لم تُفْجَع... إنْ عِشْتَ تُفْجَع بالأحبّھ كُلَھم 
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 عن نَفسھ دَفْعاً وھل مِن مَدْفع... أیوبُ مَن یَشْمَت بموتك لم یُطق 

لما بلغ قُتَیبَةَ بنَ مسلم أنّ : أخبار سلیمان بن عبد الملك أبو الحسن المدائني قال

یھ سلیمان بن عبد الملك عَزلھ عن خُراسان واستعمل یزیدَ بن المھلب، كتب إل

ادفع إلیھ ھذه، فإن دَفعھا إلى یزید فادفع إلیھ ھذه، : ثلاث صُحف، وقال للرسول

یا أمیر : فلما سار الرسولُ إلیھ دفع الكتابَ إلیھ، وفیھ. فإن شَتمني فادفع إلیھ ھذه

. فدفع كتابَھ إلى یزید. المؤمنین، إنّ من بلائي في طاعة أبیك وأخیك كَیْتَ وكَیت

یا أمیر المؤمنین، كیف تأمن ابنَ دَحْمة على : ابَ الثاني، وفیھفأعطاه الرسولُ الكت

. أسرارك وأبوه لم یَأْمنھ على أمھات أولاده؟ فلما قرأ الكتاب شَتمھ وناولھ لیزید

سلامٌ على من . من قُتیبة بن مُسلم إلى سلیمان بن عبد الملك: فأعطاه الثالثَ وفیھ

فلما قرأھا قال . ھ أخیّةَ لا ینزِعھا المَھر الأرِنفوااللهّ لأوثقنَّ ل. أما بعد. اتبع الھدى

ودخل یزیدُ بن . عَجّلنا على قُتیبة، یا غلام، جدِّد لھ عھداَ على خُراسان: سُلیمان

أترى الحجاج استقر في : فقال لھ سلیمان. أبي مُسلم، كاتبُ الحجاج، على سلیمان

ین، إن الحجاج یأتي یوم القیامة یا أمیر المؤمن: قَعْرِ جھنم، أم ھوِ یَھْوى فیھا؟ قال

فأمر بھ إلى الحَبس، فكان فیھ : قال. بین أبیك وأخیك، فضَعھ من النار حیث شئت

فلما وَلي عمرُ بن عبد العزیز، : قال محمد بن یزید الأنصاريّ. طولَ ولایتھ

 فأخرجتُ. بعثني

فلما مات عمرُ . مِن السجن مَن حَبسَ سلیمان، ما خلا یزیدَ بن أبي مُسلم فقد رُدِّ

بن عبد العزیز ولّاه یزیدُ بن عبد الملك إفریقیة، وأنا فیھا، فأخِذتُ فأتي بي إلیھ 

الحمد للّھ الذي : قال. نعم: محمد بن یزید؛ قلت: في شھر رمضان عند اللیل، فقال
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وأنا واللّھ : قلت. مَكّنني منك بلا عَھد ولا عَقْد، فطالما سألتُ االله أن یُمكنني منك

فوااللهّ ما أعاذك اللّھ منّي، ولو أنَّ ملك الموت : قال. ا استعذت بااللهّ منكطالم

فأقیمت صلاةُ المغرب، فصلّى ركعة، فثارت علیھ : قال. سابَقني إلیك لسبقتھ

وأراد سُلیمان بن عبد الملك أن . خُذ أيّ طریق شئت: الجُند فقتلوه، وقالوا لي

 تزوَج سُعدى بنت عبد اللّھ بن عمرو یَحْجر على یزید بن عبد الملك، وذلك أنھ

فقال . بن عثمان فأصدقھا عشرین ألف دینار، واشترى جاریة بأربعة آلاف دینار

لقد ھَممتُ أن أضربَ على ید ھذا السفیھ، ولكن كیف أصنع بوصیَّة أمیر : سلیمان

وحبس سلیمانُ بنُ عبد الملك موسى بنَ ! یزید ومروان: المؤمنین بابني عاتكة

. ما عندي ما أغرمھ: فقال موسى. اغرم دیتك خمسین مرة:  وأوحى إلیھنُصیر

فحملھا عنھ یزیدُ بنِ المھلّب، وشكر ما كان من . واللّھ لتغرمنّھا مائةَ مرة. فقال

موسى إلى أبیھ المھلّب أیامَ بشْر بن مروان، وذلك أن بشراَ ھَمّ بالمھلّب، فكتب 

وكان خالد بن عبد .  یأتھ حین أرسل إلیھإلیھ مولى یُحذّره، فتمارض المھلَب ولم

اللّھ القَسريّ والیاً على المدینة للولید، ثم أقرّه سلیمان، وكان قاضي مكة طَلحةُ بن 

ھَرم، فاختصم إلیھ رجلٌ من بني شَیبة، الذین إلیھم مفتاح الكعبة، یقال لھ الأعجم، 

متَّصلاً بخالد مع ابن أخ لھ في أرض لھما، فقضى للشیخ على ابن أخیھ، وكان 

بن عبد اللّھ، فأقبل إلى خالد فأخبره، فحال خالد بین الشیخ وبین ما قضى لھ 

فكتب القاضي كتاباً إلى سُلیمان یشكو لھ خالداً، ووجھ الكتاب إلیھ معِ . القاضي

فقدِم . لا سبیلَ لك على الأعجم ولا ولده: فكتب سُلیمان إلى خالد. محمد بن طلحة

لا سبیلَ لك علینا، ھذا كتابُ أمیر : تاب على خالد وقالمحمد بن طلحة بالك

فبعث . فأمر بھ خالد فضرب مائة سوط قبل أن یُقرأ كتابُ سلیمان. المؤمنین
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فأمر . القاضي ابنَھ المضروب إلى سلیمان، وبعث ثیابھ التي ضُرب فیھا بدمائھا

 ضربَھ یا أمیر إن كان: فكلَّمھ یزیدُ ابن المھلب، وقال. سلیمان بقَطْع ید خالد

المؤمنین بعد ما قرأ الكتاب تُقطع یده، وإن كان ضَربھ قبل ذلك فَعفْو أمیر 

إن كان ضَرب : فكتب سُلیمان إلى داود بن طلحة بن ھرم. المؤمنین أولى بذلك

الشیخَ بعدما قرأ الكتاب الذي أرسلتھ فاقطع یده، وإن كان ضَرِبھ قبل أن یَقرأ 

أخذ داودُ بن طلحة، لمّا قرأ الكتاب، خالداً فضربھ ف. كتابي فاضربھ مائة سوط

ضُم : فقال لھ الفرزدق. فَجزع خالد من الضَّرب، فجَعل یَرفع یدیھ. مائة سوط

 :وقال الفرزدق. لیھنأ الفرزدق، وضَمّ یدیھ: فقال. إلیك یدیك یا بن النّصرانیة

  القطْرِشآبیبُ لم یُصْببن من صَبَب... لعمري لقد صُبّت على مَتن خالد 

 بكفك فَتْخاء الجَناح إلى الوَكْر... فلولا یزیدُ بن المھلَب حلَقت 

 :فردّت أم خالد علیھ تقول

 بخَسْف وصَلّى وجھَھ حامِي الجَمرِ... لعمري لقد باع الفرزدقُ عِرضَھ 

 خَمیصٌ من التقوى بَطین من الخَمر... فكیف یُساوي خالداً أو یَشینُھ 

 :ي خالد القَسريّوقال الفرِزدق أیضاً ف

 متى مَلكت قَسْرٌ قریشاً تدینُھا؟... سلوا خالداً، لا قدّس االلهّ خالداً 

 فتلك قریش قد أغثَّ سَمینھا... أقبلَ رسول االله أو بعدَ عَھده 

 وما أمھ بالأمِّ یُھْدَى جَنینھا... رَجَوْنا ھُداه، لا ھَدى اللّھ قلبَھ 

فقال . لیمان وكلمھ فیھ المُفضّلُ بن المھلَّبفلم یزل خالد محبوساً بمكة حتى حَج س

یا أمیر : قال. لاطت بك الرحم أبا عثمان، إنَ خالداً جَرعني غیظاً: سلیمان

. قد فعلتُ، ولا بد أن یَمشي إلى الشام راجلًا: قال. المؤمنین، ھبني ما كان من ذنبھ
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 .د الملكوقال الفرزدق یمدحُ سلیمان ابن عب. فمشى خالدٌ إلى الشام راجلًا

 عن البائس المِسْكین حلَتْ سَلاسِلُھ... سُلیمان غَیّث المُمْحِلین ومَن بھ 

 وعُثْمانَ فوق الأرض راعٍ یماثلُھ... وما قام من بَعد النبيّ محمدٍ 

 من العَدْل إذ صارت إلیك محاملھ... جعلت مكان الجَوْر في الأرض مثلَھ 

 ما قلتَ منِ شيءٍ فإنك فاعلھو... وقد عَلموا أنْ لن یَمیل بك الھَوى 

: قال! كذبتَ: إن سلیمان بن عبد الملك قال یوماً لعمرَ بن العزیز: زیاد عن مالك

واللّھ ما كذبتُ منذ شَدَدْتُ عليّ إزاري، وإنّ في غیر ھذا المجلس لسَعة، وقام 

یا بن : فأرسل إلیھ سلیمان، فدخل علیھ، فقال لھ. مُغضباً، فتجھّز یرید مصر

 إن المعاتبة تَشق عليّ، ولكن وااللهّ ما أھمّني أمرٌ قط من دِیني ودنیاي إلا .عمّي

 .كنتَ أولَ من أذْكره لك

إلى من تَرى أن : قال لي سُلیمان: وفاة سلیمان بن عبد الملك قال رجاء بن حَیْوة

كیف نصنع بوصیة أمیر المؤِمنین : قالت. إلى عمر بن عبد العزیز: أعھد؟ فقلتُ

. صدقت: قالت. تجعل الأمرَ بعده لیزید: ة، مَن كان منھما حیا؟ قلتُبابني عاتك

ائتوني بقُمُص بَني : ولما ثَقُل سلیمانُ قال. فكتب عھدَه لعمر ثم لیزید بعده: قال

 :فأتي بھا، فنَشرھا فرآھا قصاراً، فقال. أنظر إلیھا

 أفلح مَن كان لھ كِبار... إن بَني صِبْیَةٌ صِغَار 

 .وذَكَر اسم ربّھ فصَلّى.  أفلحَ مَنْ تَزَكَى:فقال لَھ عمر

وكان سببُ موت سلیمان بن عبد الملك أنَّ نصرانیاً أتاه وھو بدابق بزِنْبیل مملوء 

فجعل یأكل بَیضة وتینة، حتى أتى . قشَروا، فقَشرّوا: قال. بَیضاً وآخر مَملوء تِیناً
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. فأكلھ، فأتخم فَمرض فماتثم أتوه بقَصْعة مملوءة مُخا بسُكر، . على الزِّنبیلین

. لو أتیتَ الطائف: ولما حَجَّ سلیمانُ تأذَى بحرّ مكة، فقال لھ عمرُ بن عبد العزیز

یا أمیرَ المؤمنین، اجعل بعض : فأتاھا، فلما كان بسَحقْ لَقِیھ ابنُ أبي الزُّھیر، فقال

إلیك یُساق : فقِیل لھ. كُل مَنزلي، فرمى بنفسھ على الرمل: قال. منزلك عليّ

فأتي : قال. الرمل أحدث إلي، وأعجبھ برده، فألزق بالرَّمل بطنَھ: الوِطاء؟ فقال

أعندكم غیرُ ھذه؟ فجعلوا یأتونھ بخَمْس بعد : إلیھ بخَمْس رُمَّانات فأكلھا، ثم قال

وأتوه . ثم أتوْه بجَدْي وستْ دجاجات فأكلھن. خَمس، حتى أكل سَبْعین رُمَّانة

فلما انتبھ، أتَوْه . ف، فنُثر بین یدیھ، فأكل عامَّتھ، ونَعسبزَبیب من زَبیب الطائ

أرانا قد أضرْرنا : فأقام یومَھ، ومن غد قال لعمر. بالغداء، فأكل كما أكل الناس

لو أتیتَھ؟ : فقالوا لھ. اتْبعني إلى مكة، فلم یَفعل: وقال لابن أبي الزُّھیر. بالقوم

العُتبي عن أبیھ عن الشَّمردل !  قریتُكھأعْطِني ثمن قِراي الذي: أقول ماذا: فقال

لما قَدِمٍ سلیمان بن عبد الملك الطائفَ دَخل ھو : وكیل آل عمرو بن العاص قال

فجال في البستان ساعةً ثم : قال. وعمر بن عبد العزیز وأیوب ابنھ بستانا لعمرو

! مَرْدلویلك یا شَ: ثم ألْقى صدرَه على غُصن وقال! ناھیك بمالِكم ھذا مالاً: قال

بلى، واالله عندي جَدْي كانت تَغدو علیھ بقرة : ما عندك شيء تُطعمني؟ قلت

فأتیتُھ بن كأنھ عُكٌة سَمْن، فأكلھ، وما دعا ! عجٌل بھ، ویحك: قال. وتروح أخرى

. أنا صائم، فأتى علیھ: قال. ھلم أبا حَفْص: عُمَرَ ولا ابنھ، حتى إذا بَقي الفَخِذ، قال

بلى واللّھ، دَجاجتان : ما عندك شيء تُطعمني؟ قلت! مَرْدلویلك یا شَ: ثم قال

ھِنْدیتان كأنھما رَألا النعام، فأتیتُھ بھما، فكان یأخذ برجل الدجاجة فیُلقى عظامَھا 

ما عندك شيء ! وبلك یا شَمَرْدل: ثم رفع رأسَھ فقال. نقیة، حتى أتى علیھما
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! عَجِّل بھا، ویلك: قال. ببلى، عندي حَریرة كأنھا قُراضة ذھ: تُطعمني؟ قلت

فلما فرغ تجشَّأ فكأنما . فأتیتُھ بعُس یَغیب فیھ الرأس، فجعل یَتَلَقَّمھا بیده ویَشرب

: وما ھو؟ قال: قال. یا غلام، أفرغِتَ من غَدائي؟ قال نعم: ثم قال. صاح في جُب

 قدر ثلاث لُقم، فأكثرُ ما أكل مِن كل: قال. ائتني بھا قِدْراً قدراً: قال. ثمانون قِدْراً

ثم مسح یده واستلقى على فِراشھ، ثم أذن للناس، ووُضعت . وأقل ما أكل لقمة

 .الخِوانات، وقَعد یأكل، فما أنكرتُ شیئاً من أكْلھ

 خلافة عمر بن عبد العزیز

. ھو عمرُ بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم، وكُنیتھ أبو حَفْص: المدائني قال

وولي الخلافةَ یوم الجُمعة لعشر . بن عمر بن الخطابوأمھ أم عاصم بنت عاصم 

ومات یومَ الجمعة لستٍّ بقین من رَجب بدَیْرِ . خَلْون من صَفر سنة تسع وتسعین

علي . سِمْعان من أرض دِمَشق سنة إحدى ومائة، وصَلّى علیھ یزیدُ بن عبد الملك

ھ على ابن تمَت حُجّة اللّ: سمعتُ عمرَ بن عبد العزیز یقولھ: بن زید قال

وعلى حرسھ . وكان على شرطتھ یزیدُ بن بَشیر الكِنانيّ. ومات لھا. الأربعین

وكان كاتبَھ على الرسائل ابنُ أبي . أبو العباس الھِلالي! عمرو بن المُھاجر، ویقال

وعلى خاتَم الخلافة نُعیم ابن أبي . رُقَیَّة، وكاتبھ أیضاً إسماعیل بن أبي حَكیم

وعلى إذْنھ أبو عُبیدة الأسود، . اج والجُند صالحُ بن أبي جُبیروعلى الخر. سَلامة

قُرىء عھدُ عُمر : یعقوب بن داود الثَّقفي عن أشیاخ من ثَقیف قال. مولاه

سالم، من أخوال عمر، : بالخلافة، وعُمر من ناحیة، فقام رجلٌ من ثقیف یقال لھ

تَ بھذا، ولن تُصیب بھا مني أما واالله ما االله أرد: فمال عمر. فأخذ بضَبْعیھ فأقامھ
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خَطب عمرُ بن عبد العزیز الناسَ حین استُخلف : أبو بِشر الخُراساني قال. دیناً

أیھا الناس، واالله ما سألتُ االله ھذا الأمرَ قَط في سر ولا علانیة، فمن كان : فقال

، ذلك أسرعُ فیما تَكره: فقال سعیدُ بن عبد الملك. كارھاً لشيء مما ولیتُھ فالآن

ولیھا أبو بكر ! سبحان اللّھ: أترید أن نَخْتَلف ویضرب بعضُنا بعضاً؟ قال رجل

 أخبار عمر بن عبد العزیز! وعمر وعثمان وعلي ولم یقولوا ھذا ویقولھ عُمر

كان عمر یخلو بنفسھ ویَبْكي، فنَسمع نَحیبَھ بالبكاء : بِشر بن عبد اللّھ بن عمر قال

وقدم ! عبدِ الملك والولید وسلیمان: واریتھم بیديأبعدَ الثلاثة الذین : وھو یقول

یا أمیر المؤمنین، : رجلٌ من خراسان على عمرَ بن العزیز حین استُخلف، فقال

إذا ولي الأشجّ من بني أمیة یملأ الأرضَ عدلًا : إني رأیتُ في منامي قائلًا یقول

، ثم ولي سلیمان، لیس بأشجّ: فولي الولیدُ، فسألتُ عنھ، فقیل لي. كما مُلئت جَوراً

تقرأ كتابَ : فقال عمر. وولیتَ أنت، فكنت الأشجّ. لیس بأشجّ: فسألتُ عنھ فقیل

فأمره أن . نعم: فبالذي أنعم بھ علیك، أحق ما أخبرتني؟ قال: قال. نعم: االله؟ قال

ھل : فمكث نحواً من شھرین، ثم أرسل إلیھ عمر، فقال. یُقیم في دار الضِّیافة

أرسلتُ إلى بلدك لنسألَ عنك، فإذا ثناءُ صدیقك : قال. لا: اك؟ قالتَدري لم احتبسن

وكان عمرُ بن عبد العزیز لا یأخذ من . وعدوّك علیك سواء، فانصرفْ راشداً

وكان عمرُ بن الخطاب . بیت المال شیئاً ولا یُجري على نفسھ من الفيء درھماً

لو :  بن عبد العزیزفقیل لعمر. یُجري على نفسھ من ذلك دِرْھمین في كلّ یوم

إنّ عمر بن الخطاب لم یكن لھ مال : أخذتَ ما كان یأخذ عمرُ بن الخطاب؟ فقال

یِا أمیر : ولما ولي عمرُ بن عبد العزیز قام إلیھ رجل فقال. وأنا مالي یُغنیني
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أخذ مالي وضرب : قال فیم؟ قال. المؤمنین، أعدِني على ھذا، وأشار إلى رجل

ما یقول ھذا؟ قال صَدق، إنھ كتب إليّ الولیدُ بن عبد : الفدعا بھ عمر، فق. ظھري

كذبتَ، لا طاعة لنا علیكم إلا في طاعة االله، وأمر : قال. الملك، وطاعتُكم فریضة

كنتُ : عبدُ اللّھ بن المُبارك عن رجل أخبره، قال. بالأرض فرُدتْ إلى صاحبھا

ا عمرُ بن عبد العزیز مع خالد بن یزید بن معاویة في صَحن بیت المَقدس، فلقین

علیكما من االله عینٌ : یا خالد، أعلینا عَین؟ قلتُ: ولا أعرفھ، فاخذ بید خالد، وقال

. فاستلّ یدَه من ید خالد وأرعد ودَمعت عیناه ومَضى: قال. بَصیرة وأذن سمیعة

ھذا عمرُ بن عبد العزیز، إن عاش فیُوشك أن یكون : مَن ھذا؟ قال: فقلت لخالد

اشتریتُ لعمر قبل الخلافة مُطرَفا بخمسمائة، : وقال ریاح بن عُبیدة. اإماماً عدلً

لقد اشتریتَھ خَشناً جداً، واشتریت لھ بعد الخلافة كِساء بثمانیة : فاستخشنھ وقال

ودخل مسلمةُ بن عبد الملك على عمر . اشتریتَھ لیِّناً جداً: دراھم، فاستلانھ وقال

. بكذا وكذا: بكم أخذت ھذه یا أبا سعید؟ قال: وعلیھ رَیْطة من ریاط مصر، فقال

إنّ الاقتصاد ما : فقال مسلمة. فلو نقصتَ من ثمنھا ما كان ناقصاً من شرَفك: قال

كان بعد الجدَة، وأفضلَ العَفو ما كان بعد القُدْرة، وأفضلَ اللِّین ما كان بعد 

ما یقول الناس : ماًوكان لعمرَ غلامٌ یقال لھ دِرْھم یحتطب لھ، فقال لھ یو. الولایة

وكیف ذلك؟ : قال. وما یقولون؟ الناسُ كلھم بخیر وأنا وأنت بشرّ: یا دِرْھم؟ قال

إني عھدتُك قبل الخلافة عَطِراً لبّاساً، فاره المَرْكب، طَیّب الطعام، فلما : قال

: قال. ولیتَ رجوتُ أن أستریح وأتخلّص، فزاد عملي شدّة وصِرْتَ أنت في بلاء

. فاذھب عني، ودعني وما أنا فیھ حتى یجعلَ اللّھ لي منھ مخرجاًفأنت حُر، 

لمَ : كنتُ عند عمرِ فكثُر بكاؤه ومسألتُھ ربَّھ الموت، فقلت: میمون بن مھران قال
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وقد صَنع اللّھ على یدیك خیراً كثیراً، أحْیا بك سُننا وأمات بك ! تسأل الموت

: "  أقرّ االله عینَھ وجَمع لھ أمره، قالأفلا أكون مثل العَبد الصالح حین: قال. بِدَعا

رَبِّ قد آتیتني مِن المُلك وعلَّمتَني من تأویل الأحادیث فاطِر السموات والأرض 

ولما وَلي عمرُ " . أنت وليِّ في الدنیا والآخرة توفني مُسْلماً وألْحِقني بالصالحین 

سألتھا فاطمةُ إن فَدك كانت مما أفاء االله على رسولھ، ف: بن عبد العزیز قال

فكان رسولُ االله صلى . ما لَكِ أن تَسألیني ولا لي أن أعطیك: فقال لھا. رسولَ االلهّ

ثم وَلي أبو بكر وعمر وعثمان فكانوا . االله علیھ وسلم یصطنع فیھا حیث أمره االلهّ

ثم وَلي معاویة . یضعونھا المواضعَ التي وَضعھا رسولُ االلهّ صلى االله علیھ وسلم

روانَ، ووَھبھا مروانُ لعبد الملك وعبدِ العزیز، فقسمناھا بیننا أثلاثاً أنا فأقطعھا م

فلما ولي الولیدُ سألتُھ نصیبَھ فوھبھ لي، وما كان لي مالٌ أحب . والولید وسلیمان

إلي منھا، وأنا أشھدكم أني قد رددتُھا إلى ما كانت علیھ على عھد رسول اللّھ 

لأمور ثلاثة، أمر استبان رُشدُه فاتبِعْھ، وأمر ا: وقال عمر. صلى االله علیھ وسلم

 استبان ضره

: وكتب عمر إلى بعض عُمالھ. فاجتنبْھ، وأمر أشكل أمرهُ علیك فرُدّه إلى اللّھ

مَولى رَحِم، ومولى عَتاقة، ومولى عَقد، فمولى الرحم یَرث : الموالي ثلاثة

لا یَرث ولا یُورث، ویُورَث، ومولى العَتاقة یُورَث ولا یَرِث، ومولى العقد 

مُرُوا مَن كان على غیر الإسلام أن : وكتب عمر إلى عُمَّالة. ومیراثھ لعصبتھ

یَضعوا العمائم، ویَلبسوا الأكسیة ولا یَتشبھوا بشيء من الإسلام، ولا تتركوا أحداً 

وكتب عمر بن عبد العزیز إلى عَدِيّ بن . من الكُفار یستخدم أحداً من المسلمین
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إذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرةَ الخالق : لھ علِي العراقأرطاة عامِ

وكتب عمرُ بن عبد . القادر علیك، واعلم أن مالَكَ عند االله أكثرُ مما لك عند الناس

مُروا من كان قِبَلكم، فلا یبقى أحد من أحرارھم ولا ممالیكھم، : العزِیز إلى عُمَّاِلھ

مُدین :  أنثى، إلا أخرج عنھ صدقَة فِطر رمضانصغیراً ولا كبیراً، وذكراً ولا

فأما أھل العطاء فیُؤخذ . من قمح، أو صاعاً من تمر، أو قیمة ذلك نصفَ درھم

واستعملوا على ذلك رجلین من أھل . ذلك من أعطیاتھم، عن أنفسھم وعیالاتھم

 ولا. الأمانة یَقْبضان ما اجتمع من ذلك ثم یُقسّمانھ في مَساكین أھل الحاضرة

إنّ رجلاً : وكتب عبدُ الحمید بن عبد الرحمن إلى عمر. یُقسّم على أھل البادیة

لو قَتلتھ لأقدتك بھ؛ فإنھ لا یُقتل أحد بشتم أحد : فكتب إلیھ. شَتمك فأردتُ أن أقتلھ

إنا أتینا بساحرة فألقیناھا : وكتب رجل من عُمَّال عمر إلى عمر. إلا رجل شَتم نبیا

لسنا من الماء في شيء، : ى الماء، فما تَرى فیھا؟ فكتب إلیھفي الماء، فطفت عل

كان عمرُ بن عبد العزیز یكتب إلى عبد . إن قامت علیھا بیّنة وإلا خَلَ سبیلھا

إنھ : فكتب إلیھ. الحمید بن عبد الرحمن عامِلھ علىِ المدینة في المظالم فیُرادّه فیھا

أذكر أم أنثى؟ ولو : اة لكتبت إلىیُخیل لي أني لو كتبتُ لك أن تُعطِيَ رجلاً ش

: أصغیرة أم كبیرة؟ ولو كتبتُ بأحدھما لكتبتَ: كتبتُ إلیك بأحدھما لكتبت إلي

: وخطب عمرُ فقال. والسلام. ضائنة أم معز؟ فإذا كتبت إلیك فنفّذ ولا تَردّ عليّ

. أیھا الناس، لا تستصغروا الذنوب، والتمسوا تمحیص ما سَلف منھا بالتوبة منھا

والذین إذا : " وقال عز وجل. نَّ الحسنات یُذھبن السیئات، ذلك ذكرى للذاكرینإ

فَعلوا فاحشةً أو ظَلموا أنْفسَھم ذَكَرُوا االله فاسْتَغفروا لذنوبھم ومَن یَغفر الذنوبَ إلا 

أدُوا ما في : وقال عمر لبني مَروان" . االله ولم یُصرُوا على ما فَعلوا وھم یَعْلمون 
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فلم . قوق الناس ولا تُلْجِئوني إلى ما أكره فأحْمِلَكم على ما تكرھونأیدیكم من حُ

واالله لا نُخرج من أموالنا التي : فقال رجل منھم. أجیبوني: فقال. یُجبھ أحد منھم

. صارت إلینا من آبائنا، فنُفقِرَ أبناءنا ونُكَفِّرَ آباءنا، حتى تُزایلَ رؤوسنا أجسادَنا

 أن تَستعینوا عليِّ بمن أطلب ھذا الحق لھ لأضرعتُ أما وااللهّ لولا: فقال عمر

خُدودكم عاجلاً، ولكنني أخاف الفتنة، ولئن أبقاني االله لأردّن إلى كل ذي حق حقھ 

إني أرى رقاباً ستُرد : وكان عمر إذا نظر إلى بعض بني أمیة، قال. إن شاء االله

أما واللّھ : قبره، فقالولما مات عمر بن عبد العزیز قَعد مسلمة على . إلى أربابھا

لما انصرف عمر بن عبد : العُتبي قال. ما أمِنْتُ الرِّق حتى رأیتُ ھذا القبر

العزیز من دَفن سُلیمان بن عبد الملك تَبعھ الأمویون، فما دَخلوا إلى منزلھ، قال 

قال . ما عَوَّدتْھم الخلفاءُ قبلك: قال وما یریدون؟ قال. الأمویون بالباب: لھ الحاجب

. ائذن لي في إبلاغھم عنك: ابنُھ عبدُ الملك، وھو إذ ذاك ابنُ أربعَ عشرة سنة

إني أخافُ إن عصیت : أبي یُقرئكم السلام ویقول لكم: أقول: وما تُبلغھم؟ قال: قال

وكتب عمر إلى . نبْھ، وأمر أشكل أمرهُ علیك فرُدّه إلى اللّھ.ربي عذابَ یوم عَظیم

مَولى رَحِم، ومولى عَتاقة، ومولى عَقد، فمولى : الموالي ثلاثة: بعض عُمالھ

الرحم یَرث ویُورَث، ومولى العَتاقة یُورَث ولا یَرِث، ومولى العقد لا یَرث ولا 

مُرُوا مَن كان على غیر : وكتب عمر إلى عُمَّالة. یُورث، ومیراثھ لعصبتھ

الإسلام، ولا الإسلام أن یَضعوا العمائم، ویَلبسوا الأكسیة ولا یَتشبھوا بشيء من 

وكتب عمر بن عبد العزیز . تتركوا أحداً من الكُفار یستخدم أحداً من المسلمین

إذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر : إلى عَدِيّ بن أرطاة عامِلھ علِي العراق

وكتب . قدرةَ الخالق القادر علیك، واعلم أن مالَكَ عند االله أكثرُ مما لك عند الناس
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مُروا من كان قِبَلكم، فلا یبقى أحد من أحرارھم : عزِیز إلى عُمَّاِلھعمرُ بن عبد ال

ولا ممالیكھم، صغیراً ولا كبیراً، وذكراً ولا أنثى، إلا أخرج عنھ صدقَة فِطر 

فأما أھل . مُدین من قمح، أو صاعاً من تمر، أو قیمة ذلك نصفَ درھم: رمضان

واستعملوا على ذلك . لاتھمالعطاء فیُؤخذ ذلك من أعطیاتھم، عن أنفسھم وعیا

رجلین من أھل الأمانة یَقْبضان ما اجتمع من ذلك ثم یُقسّمانھ في مَساكین أھل 

وكتب عبدُ الحمید بن عبد الرحمن إلى . ولا یُقسّم على أھل البادیة. الحاضرة

لو قَتلتھ لأقدتك بھ؛ فإنھ لا یُقتل : فكتب إلیھ. إنّ رجلاً شَتمك فأردتُ أن أقتلھ: عمر

إنا أتینا : وكتب رجل من عُمَّال عمر إلى عمر. حد بشتم أحد إلا رجل شَتم نبیاأ

لسنا من : بساحرة فألقیناھا في الماء، فطفت على الماء، فما تَرى فیھا؟ فكتب إلیھ

كان عمرُ بن عبد العزیز . الماء في شيء، إن قامت علیھا بیّنة وإلا خَلَ سبیلھا

. لرحمن عامِلھ علىِ المدینة في المظالم فیُرادّه فیھایكتب إلى عبد الحمید بن عبد ا

أذكر أم : إنھ یُخیل لي أني لو كتبتُ لك أن تُعطِيَ رجلاً شاة لكتبت إلى: فكتب إلیھ

أصغیرة أم كبیرة؟ ولو كتبتُ بأحدھما : أنثى؟ ولو كتبتُ إلیك بأحدھما لكتبت إلي

وخطب عمرُ . والسلام. ردّ عليّضائنة أم معز؟ فإذا كتبت إلیك فنفّذ ولا تَ: لكتبتَ

أیھا الناس، لا تستصغروا الذنوب، والتمسوا تمحیص ما سَلف منھا بالتوبة : فقال

: " وقال عز وجل. إنَّ الحسنات یُذھبن السیئات، ذلك ذكرى للذاكرین. منھا

غفر والذین إذا فَعلوا فاحشةً أو ظَلموا أنْفسَھم ذَكَرُوا االله فاسْتَغفروا لذنوبھم ومَن یَ

: وقال عمر لبني مَروان" . الذنوبَ إلا االله ولم یُصرُوا على ما فَعلوا وھم یَعْلمون 

أدُوا ما في أیدیكم من حُقوق الناس ولا تُلْجِئوني إلى ما أكره فأحْمِلَكم على ما 

واالله لا نُخرج من : فقال رجل منھم. أجیبوني: فقال. فلم یُجبھ أحد منھم. تكرھون
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ارت إلینا من آبائنا، فنُفقِرَ أبناءنا ونُكَفِّرَ آباءنا، حتى تُزایلَ أموالنا التي ص

أما وااللهّ لولا أن تَستعینوا عليِّ بمن أطلب ھذا الحق : فقال عمر. رؤوسنا أجسادَنا

لھ لأضرعتُ خُدودكم عاجلاً، ولكنني أخاف الفتنة، ولئن أبقاني االله لأردّن إلى 

إني : مر إذا نظر إلى بعض بني أمیة، قالوكان ع. كل ذي حق حقھ إن شاء االله

ولما مات عمر بن عبد العزیز قَعد مسلمة على . أرى رقاباً ستُرد إلى أربابھا

لما : العُتبي قال. أما واللّھ ما أمِنْتُ الرِّق حتى رأیتُ ھذا القبر: قبره، فقال

، فما انصرف عمر بن عبد العزیز من دَفن سُلیمان بن عبد الملك تَبعھ الأمویون

ما : قال وما یریدون؟ قال. الأمویون بالباب: دَخلوا إلى منزلھ، قال لھ الحاجب

ائذن : قال ابنُھ عبدُ الملك، وھو إذ ذاك ابنُ أربعَ عشرة سنة. عَوَّدتْھم الخلفاءُ قبلك

: أبي یُقرئكم السلام ویقول لكم: أقول: وما تُبلغھم؟ قال: قال. لي في إبلاغھم عنك

 .عصیت ربي عذابَ یوم عَظیمإني أخافُ إن 

یا أبتِ، مالك لا : قال عبدُ الملك بن عمرَ بن عبد العزیز لأبیھ: زیاد عن مالك قال

لا : قال لھ عمر. تْنفذ الأمور، فواالله ما أبالي لو أن القُدور غَلت بي وبك في الحق

 وأنا أخاف تَعجل یا بنيّ، فإن االله ذَم الخمر في القرآن مرتین وحَرَّمھا في الثالثة،

ولما نزل . أن أحمل الحقّ على الناس جملةً فیدفعونھ جُمْلة، ویكونَ من ذلك فتنة

: كیف تجدك یا بُني؟ قال: بعبد الملك بن عمر بن عبد العزیز الموت قال لھ عمر

یا بني، والله لأن : فقال. أجدني في الموت، فاحتسبني، فثوابُ اللّھ خیرٌ لك مني

أما واالله لأن یكونَ ما : قال. ي من أن أكونَ في میزانكتكون في میزاني أحب إل

فلما فَرغٍ من دفنھ وقف على قبره . تحب أحب إلي من أن یكون ما أحب، ثم مات
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یَرحمك االله یا بني، فلقد كنت سارَّا مولوداً، وبارَّا ناشئاً، وما أحب أني : وقال

أو أنثى، دعا لھ برحمة دعوتُك فأجبتَني، فرحم االله كل عبد، من حُر أو عبد ذكر 

.  ثم انصرف-وكان الناس یترحّمون على عبد الملك لیدخلوا في دَعوة عمرِ 

إن الذي نزل بعبد الملك أمر لم نزل نعْرفھ، فلما وَقع : فدخل الناسُ یُعزّونھ، فقال

وتُوفِّیت أختٌ لعمر بن عبد العزیز، فلما فَرغ من دَفنھا دنا إلیھ رجل . لم نُنكره

فلما رأى الناس ذلك أمسكوا ومشوا .  فلم یردّ علیھ، ثم آخر فلم یردّ علیھفعزّاه،

أدركتُ الناسَ وھم لا یُعزَّون : فلما دخل الباب أقبل على الناس بوجھھ فقال. معھ

 .في المرأة إلا أن تكون أما

وفاة عمر بن عبد العزیز مَرض عمرُ بن عبد العزیز بأرض حِمْص، ومات بدیر 

ى الناس أنّ یزیدَ بن عبد الملك سمّھ، دسّ إلى خادم كان یخدُمھ، سِمعان، فیر

فوضع السمّ على ظِفْر إبھامھ، فلما استسقى عمر غَمس إبھامَھ في الماء ثم سَقاه، 

فدخل علیھ مَسلمةُ بن عبد الملك فوقف عند رأسھ . فمرض مرضَھ الذي مات فیھ

لقد عطفتَ علینا قلوباً كانت عنّا جزاك االله یا أمیر المُؤمنین عنّا خیراً، ف: فقال

دَخل مسلمةُ بن عبد : زیاد عن مالك قال. وجعلتَ لنا في الصالحین ذكراً: نافرة

یا أمیر : الملك على عمر بن عبد العزیز في المَرْضة التي مات فیھا، فقال لھ

المؤمنین، إنك فطمتَ أفواه ولدك عن ھذا المال، وتركتَھم عالة، ولا بدّ لھم من 

ء یُصلحھم، فلو أوصیتَ بھم إليّ أو إلى نظرائك من أھل بیتك لكفیتُك شي

الحمدُ للّھ، أبالفَقْر : أجلسوني، فأَجلسوه، فقال: فقال عمر. مؤونتھم إن شاء اللّھ

تُخوفني یا مَسلمة، أما ما ذكرت أني فطمتً أفواه ولدي عن ھذا المال وتركتُھم 

أعطُھم حقّا ھو لغیرھم، وأما ما سألتَ من عالة، فإني لم أمنعھم حقًا ھو لھم ولم 



1550

الوَصاة إلیك أو إلى نُظرائك من أھل بیتي، فإن وصیّتي بھم إلى االله الذي نزّل 

رجل اتقى االله فجعل : الكتابَ وھو یتولى الصالحین، وإنما بنو عمر أحد رجلین

 یكون االلهّ لھ من أمره یُسراً ورَزقھ من حیثُ لا یحتسب، ورجل غیّر وفَجر، فلا

فدَعوھم، وھم یومئذ اثنا عشرَ . عُمَرُ أوّلَ من أعانھ على ارتكابھ، ادعوا إلى بَنيّ

: غلاماً، فجعل یُصَعّد بصره فیھم ویصوِّبھ حتى اغرورقت عیناه بالدمع، ثم قال

یا بَنيّ، إني قد تركتكم من االلهّ بخیر، إنكم لا . بنَفسي فِتْیةً تركتھم ولا مالَ لھم

مَثَّلت : سلم ولا مُعاھد إلا ولكم علیھ حقّ واجب إن شاء االلهّ، یا بَنيتمرون على مُ

رأي بین أن تَفتقروا في الدنیا وبین أن یَدخل أبوكم النار، فكان أن تَفتقروا إلى 

آخر الأبد خیراً من دُخول أبیكم یوماً واحداً في النار، قُوموا یا بني عصمكم االلهّ 

واشترى عمرُ بن عبد . ن أولاد عمر ولا افتقرفما احتاج أحد م: قال. ورَزقكم

. ومرض تسعةَ أیام. العزیز من صاحب دَیْر سمعان موضعَ قبْره بأربعین درھماً

. ومات رضى اللّھ عنھ یومَ الجمعة لخمس بقین من رجب سنة إحدى ومائة

 .وصلى علیھ یزیدُ بن عبد الملك

 :وقال جریرُ بن الحَطفى یرثى عمرَ بن عبد العزیز

 یا خیر مَن حَج بیت االلهّ واعتمرَا... نْعَى النُّعاةُ أمیرَ المؤمنین لنا یَ

 وسرْت فینا بحكم اللّھ یا عمرا... حُمَلت أمراً عظیماً فاصطبرتَ لھ 

 تَبكي علیك نجومَ اللیل والقمرا... فالشمسُ طالعة لیست بكاسفةٍ 

 .وأنشد أبو عُبید الأعرابيّ في عُمَر بن عبد العزیز

 بین أبي العاص وآل الخَطَاب... بَل الأعواق في الطِّیب الطابْ مُقا
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 .ذَیم وذام: طیب وطاب، كما یقالھ: قال أبو عُبیدة یقال

 خلافة یزید بن عبد الملك

وأمھ عاتكةُ بنت یزیدَ ابن . ثم ولي یزیدُ بن عبد الملك بِن مَروان بنِ الحَكم

ومات ببلاد البَلْقاء . حدى ومائةمعاویة، یومَ الجمعة لخمسٍ بقین من رجب سنة إ

یومَ الجمعة لخمس بقین من شعبان سنة خمس ومائة، وھو ابنُ أربع وثلاثین 

. وكانت ولایتُھ أربعَ سنین وشھراً. صلّى علیھ أخوه ھشامُ بن عبد الملك. سنة

 :وفیھ یقول جریر

 ؤْتَشَبُقبلَ الثلاثین إنّ المُلك مُ... سُرْبلتَ سِرْبالَ مُلكٍ غیر مُغْتَصب 

وعلى الحَرَس غیلانُ أبو سعید، . وكان على شرُطتھ كعب بن مالكَ العَبْسي

وعلى الخاتم الصغیر بُكیّر . وعلى خاتم الخلافة مطرٌ، مولاه، وكان فاسقاً. مولاه

وعلى الرسائل والجند والخراج صالحُ بن جُبیر الھَمداني، ثم عَزلھ . أبو الحجَّاج

وعلى الخَزائن وبُیوت الأموال ھشام ابن . مولى كَلبواستعمل أسامة بن زَید، 

 .وحاجبھ خالدٌ، مولاه. مَصاد

وفي . وكان یزیدُ بن عبد الملك صاحبَ لَھو ولذّات، وھو صاحبُ حَبَابة وسلاّمة

 .ولایتھ خَرج یزیدُ بن المُھّلب

و سفیان أسماء ولد یزید الولیدُ ویحیى وعبد االله والغَمْر وعبدُ الجبّار وسُلیمان وأب

وكتب یزیدُ بن عبد الملك إلى . وھاشم وداود، ولا عقب لھ، والعوّام، ولا عقب لھ

أما بعد، فإن عمرَ كان مغروراً، غررتموه أنتم : عُمال عمرَ بن عبد العزیز

فإذا أتاكم كتابي . وأصحابكم، وقد رأیتُ كُتبكم إلیھ في انكسار الخراج والضریبة

ن من عَھده وأعیدوا الناسَ إلى طَبقتھم الأولى، أخْصَبوا ھذا فدَعُوا ما كنتم تَعرِفو
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لما : أبو الحسن المَدائني قال. أم أجْدَبوا، أحبُّوا أم كَرِھوا، حَیُوا أم ماتوا، والسلام

وَلي یزیدُ بن عبد الملك، وجھ الجیوشَ إلى یزید بن المُھلب، فعَقد لمسلمة بن عبد 

: فقال لھ العباس.  على أھل دِمشق خاصةالملك على الجیش، وللعبّاس بن الولید

یا أمیر المؤمنین، إن أھل العراق قومُ، إرجاف، وقد خَرجنا إلیھم محاربین 

غداً : قال. والأحداثُ تَحدُث، فلو عھدتَ إلى عبد العزیز بن الولید بن عبد الملك

د عبد الملك یا أمیرَ المؤمنین، أولا: وبلغ مَسلمةَ الخبرُ، فأتاه فقال لھ. إن شاء االله

فأخوك أحقُّ بالخلافة أم ابنُ : قال. ولدُ عبد الملك: أحب إلیك أم أولاد الولید؛ قال

یا أمیر : قال. بل أخي، إذا لم یكن ولدي، أحقُّ بھا من ابن أخي: أخیك؟ قال

: قال. المؤمنین، فإن ابنك لم یبلغ فبایع لھشام بن عبد الملك ولابنك الولید من بعده

فلما كان من الغد بایع لھشام ولابنھ الولید من بعده، والولیدُ . للّھغدا أن شاء ا

فلما انقضى أمرُ یزیدَ بن المھلَّب وأدرك الولیدُ نَدِم . یومئذ ابنُ إحدى عشرة سنة

االله بیني وبین من : یزید، على استخلاف ھشام، فكان إذا نظر إلى ابنھ الولید قال

قُتل یزید بن المھلَّب جمع یزیدُ بن عبد الملك ولما : قال. جَعل ھشاماً بیني وبینك

فبعث ھلالَ بن أَحْوز المازنيّ إلى قَندابیل في . العراقَ لأخیھ مَسلمة بن عبد الملك

طلب آل المھلب، فالتقوا، فقُتل المُفضل بن المھلب، وانھزم الناس، وقَتل ھلالُ بن 

عّرض لھن، وبَعث العیالَ أحوز خمسةً من ولد المھلَّب، ولم یفتِّش النساء ولم یَ

لما دخلوا علیھ : حدّثني جابر بن مُسلم قال: قال. والأسرْى إلى یزید بن عبد الملك

 :قام كُثیرُ بن أبي جُمعة، الذي یقال لھ كُثیَر عَزَّة، فقال

 أشدَّ عقابٍ أو عَفا لم یُثرِّب... حلیمٌ إذا ما ناد عاقبَ مُجمِلاً 

 فما تَكْتَسب من صالِح لك یُكْتبَ...  فعفواً أمیر المؤمنین وحِسْبةً
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 وأعظمُ حِلْم حِسْبةَ حِلْم مُغْضب... أساءوا فإنْ تَغفر فإنك قادر 

 وذو یَمن بالمشرْفي المُشطَّب... نَفتھم قریشٌ عن أباطح مَكة 

لاطتْ بك الرحم، لا سبیلَ إلى ذلك، مَن كان لھ قِبَل آل المُھلب دم : فقال یزید

وبلغ یزیدَ بن عبد الملك أن ھشاماً : قال. م إلیھم حتى قُتل نحو ثمانینفدَفعھ. فَلْیقم

 :إن مثلي ومثلك كما قال الأول: یتَنقَصُھ، فكتب إلیھ

 فتِلك سبیلٌ لستُ فیھا بأوْحدِ... تَمن رجالٌ أن أموتَ وإن أُمت 

 بھ قبلَ مَوتي أن یكون ھو الردِي... لعلّ الذي یَبْغي رَداي ویَرْتجي 

 :إن مثلي ومثلك كما قال الأول: لیھ ھشامفكتب إ

 وعَن بعض ما فیھ یَمُتْ وھو عاتبُ... ومَن لم یُغمَض عینَھ عنِ صدیقِھ 

 یَجدْھا ولا یَبقى لھ الدھرَ صاحب... ومَن یَتتبّع جاھداً كل عَثرة 

نحن مُغتفرون ما كان منك، ومُكذَبون ما بلغنا عنك، مع حِفْظ : فكتب إلیھ یزید

وإني لأعلُم أنك كما . ینا عبد الملك، وما حَضَّ علیھ من صلاح ذات البینوصیّة أب

 :قال مَعن بن أوس

 علىِ أیّنا تَعْدو المنیة أولُ... لَعمرك ما أدْرِي وإني لأوْجلُ 

 قدیماً لذو صَفْح على ذاك مُجْمِل... وإني على أشیاء منكَ تَریبني 

 ینَك فانظر أيّ كفِّ تبدَّلیم... ستَقطع في الدُّنیا إذا ما قَطعتَني 

 لیَعْقُبَ یوماً منك آخَرُ مُقْبِل... إذا سُؤْتني یوماً صفحتُ وإلى غدٍ 

 على طَرَف الھِجْران إن كان یَعْقل... إذا أنتَ لم تُنْصف أخاك وجدتَھ 

 إذا لم یكن عن شَفْرة السیف مَزْحل... ویَركبُ حدَ السیف مَن أنْ تَضِیمَھ 
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 وفي الأرض عن دار القِلَى مُتحوَّل... ت حبالُك واصلٌ وفي الناس إن رثّ

فلم یزل في جواره إلى أن مات یزید، وھو : فلما جاءه الكتابُ رَحل ھشام إلیھ

حَدَّثنا أبو سعید عبدُ اللّھ بنِ : محمد بن الغاز قال. معھ یا عسكره مخافةَ أھل البَغْي

دُ بن عبد الملك كَلِفاً بحَبابة كلفاً كان یزی: حدّثني الزبیرُ بن بكار قال: شَبیب قال

شدیداً، فلما تُوفیت أكبّ علیھا یتشمّمھا أیاماً حتى أنتنت، فأخذ في جِھازھا وخَرج 

فلما فَرغ من دَفنھا لصق بھ مَسلمة . بین یدي نَعشھا، حتى إذا بلغ القبرَ نزل فیھ

ن یرى ما نحن فیھ كأنھ كا! قاتل االله ابنَ أبي جُمعة: فقال. أخوه یُعزَیھ ویؤنسھ

 :حیث یقول

 فبالیَأس تَسْلو عنك لا بالتجلدِ... فإن تَسْلُ عنكِ النفسُ أو تَدَع الھوى 

 أجْلك ھذا مَیِّت الیوم أو غدِ... وكلّ خَلیل زارني فھو قائلٌ من 

 .وطُعن في جَنازتھا، فدفنّاه إلى سبعة عشرَ یوماً: قال

 خلافة ھشام بن عبد الملك بن مروان

وأمُّھ أم ھشام بنت ھشامِ . ویع ھشامُ بن عبد الملك بن مَرْوان یُكنى أبا الولیدثم بُ

 یومَ الجمعة لخمس لیالي بَقین من شعبان -بن، إسماعیل بن ھشام المخزوميّ 

ومات بالرُّصافة یوِم الأربعاء لثلاث خَلَوْن من ربیع الأول سنة . سنة خمس ومائة

وصلّى علیھ الولیدُ بن . وخمسین سنةخمس وعشرین ومائة، وھو ابنُ ثلاث 

 .وكانت خلافتھ عشرین سنة. یزید

أسماء ولد ھشام بن عبد الملك معاویة وخَلف ومَسلمة ومحمد وسُلیمان وسَعید 

 ومَروان وإبراھیم ویحیى ومُنذر وعَبد الملك - وھو الأبكم -وعبدُ اللّھ ویزید 

وعلى . ب بن عامر العَبْسيوكان على شُرطتھ كع. والولید وقُریش وعبد الرحمن
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وعلى خاتم الخلافة الرّبیعُ، مولى لبني الْحریش، وھو . الرَّسائل سالم، مولاه

وعلى دیوان الخراج . وعلى الخاتم الصغیر أبو الزُّبیر، مولاه. الربیع بن ساخبور

وعلى إذنھ غالبُ بن مسعود، . والجُند أسامة بن زید، ثم عَزلھ وولّى الحَثْحاث

 .مولاه

كان عبد الملك بن مَروان : أخبار ھشام بن عبد الملك أبو الحسن المدائني، قال

رَأى في مَنامھ أنّ عائشة بنت ھشام بن إسماعیل بن ھشام بن الولید بن المُغیرة 

فغمّھ ذلك، فأرسل إلى سعید بن . المَخزومي فلقَت رأسَھ فقطعتْھ عشرین قطعة

وكانت عائشةُ أم .  غلاماً یملك عشرِین سنةتلَد: فقال سعید. المُسیب، فقصّھا علیھ

ھشام حَمْقاء، فطلقھا عبدُ الملك لحُمْقھا، وولدتْ ھشاماً وھي طالق، ولم یكن في 

دخلتُ على ھشام بن عبد : قال خالدُ بن صَفوان. ولد عَبد الملك أكملُ من ھشام

 بن عمر الملك بعد أن سَخط على خالد بن عبد االله القَسْريّ وسلّط علیھ یوسفَ

عاملَھ على العراق، فلما دخلتُ علیھ استدناني حتى كنتُ أقربَ الناس إلیھ، فتنفّس 

فعلمتُ . یا خالد، رُب خالد قعد مقعدك ھذا أشھى إلىّ حدیثاً منك: الصُّعَداء، ثم قال

: یا أمیر المؤمنین، أفلا تُعیده؟ قال: أنھ یرید خالدَ بن عبد االله القَسرىّ، فقلت

خالداً أدلّ فأملّ، وأوجف فأعجف، ولم یَدع لمُراجع مَرجعاً، على أنھ ھیھات، إن 

: یا أمیر المؤمنین، فلو أدْنیتَھ فتفَضّلت علیھ؟ قال: فقلت. ما سألني حاجةً قط

 :وأنشد! ھیھات

 علیھ بوَجھٍ آخرَ الدَھر تُقْبِلُ... إذا انصرفتْ نَفْسي عن الشيَّء لم تَكُن 

كن في بني مَرْوان من مُلوكھا أعطرَ ولا ألبس من لم ی: قال أصبغ بن الفَرج
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ودَخل المدینةَ، فقال . ھشام، خَرج حاجا فحَمل ثیابَ طُھره على ستمائة جَمل

ھذا سالمُ بن عبد االلهّ، : قال. رجل طویل أدْلمِ: فقال. انظر مَن في المسجد: لرجل

: فقال. ؤْتى بثیابكأجِبْ أمیر المؤمنین وإن شئت أرْسِل فتُ: فأتاه، فقال. ادعھ

فدخل علیھ، ! أتیتُ اللّھ زائراً في رِداء وقَمیص ولا أدخل بھما على ھشام! ویحك

إن : ثم قَدِم مكة فقَضى حجھ، فلما رجع إلى المدینة، قیل لھ. فوصلھ بعشرة آلاف

ومات سالمٌ فصلِّى علیھ ھشام، . سالماً شدیدُ الوَجع، فدَخل علیھ وسألھ عن حالھ

ووقف : قال. بحِجتي أم بصَلاتي على سالم: دْري بأي الأمرین أنا أسرّما أ: وقال

: ھشامٌ یوماً قریباً من حائط فیھ زَیتون لھ، فسمع نَفْض الزیتون، فقال لرجل

. التقطوه ولا تَنفُضوه، فتفقئوا عُیونھ، وتَكسروا غصونھ: انطلق إلیھم فقُل لھم

یر فیھ راھب، فأدخلھ الراھبُ وخرج ھشام ھارباً من الطاعون، فانتھى إلى دَ

یا راھب، ھَبْني : فقال ھشام. بًستانَھ، فجعل یَنْتقي لھ أطایبَ الفاكھة والبالغَ منھا

وَدِدْتُ أن الناس كلَھم ماتوا : مالك لا تتكلِّم؟ فقال: فقال. فلم یُجبھ. بستانَك ھذا

أتسمع ما : قالفالتفت ھشام إلى الأبرش ف. لعلّك أن تَشبع: ولم؟ قال: قال. غیرَك

أنّي لقاعد عند : العُتبيّ قال. بلى واللّھ، ما لقیك حر غیره: یقول؟ قال الأبرش

قاضي ھشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراھیمُ ابن محمد بن طلحة وصاحب حَرَس 

إن أمیر المؤمنین جَراني في خصومة : ھشام حتى قعدا بین یدیھ، فقال الحَرَسي

أتُراني قلتُ على : فقال. شاھدَیك على الجرایة: قاضيقال ال. بینھ وبین إبراھیم

لا، ولكنھ لا : أمیر المؤمنین ما لم یقل، ولیس بیني وبینھ إلا ھذه الستارة؛ قال

فقام، فلم یَلْبث حتى قَعقعت الأبوابُ : قال. یَثْبت الحقُّ لك ولا علیك إلا ببینة

اضي، فأشار إلیھ فقَعد، فقام الق: قال. ھذا أمیر المؤمنین: وخرج الحرسي، فقال
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وبَسط لھ مُصلى فقعد علیھ ھو وإبراھیم، وكُنّا حیث نَسمع بعضَ كلامھما ویحفى 

فتكلم . فتكلّما وأحضرت البیّنة، فقضى القاضي على ھشام: قال. علینا البعضُ

فقال . الحمد الله الذي أبان للناس ظُلمك: إبراھیم بكلمة فیھا بعض الخُرق، فقال

أما واالله : قال. متُ أنْ أضربَك ضربةً یَنْتثر منھا لحمًك عن عَظمكلقد ھَم: ھشام

استُرھا : قال لھ. لئن فعلتَ لتفعلنھ بشیخ كبیر السن، قریب القَرابة، واجب الحقّ

إنّي مُعطیك : قال. لا سَتر االله عليَّ ذنبي إذاً یومَ القیامة: قلت. عليّ یا إبراھیم

رتُھا علیھ طولَ حیاتھ ثمناً لما أخذتُ منھ فست: قال إبراھیم. علیھا مائة ألف

كان سعیدُ بن : وذكروا عن الھَیثم ابن عَدي قال. وأذعتُھا عنھ بعد موتھ تزییناً لھ

ھشام بن عبد الملك عاملًا لأبیھ على حِمْص، وكان یُرْمَى بالنساء والشراب، فقَدِم 

ل تَرى أنْ أعطیَك ھ: حِمصيُّ لھشام، فلقیھ أبو جَعد الطائي في طریق، فقال لھ

ھذه الفرس، فإني لا أعلم بمكانٍ مثلَھا على أنْ تُبلِّغ ھذا الكتابَ أمیرَ المؤمنین، 

فلما قدم على ھشام . لیس فیھ حاجة بمسألة دینار ولا درھم؟ فأخذھا وأخذ الكتابَ

 :ھاتِ الكتاب، فإذا فیھ: فقال. ما قِصة ھذه الفرس؟ فأخبره: سألھ

 أمدَدتَنا بأمیرِ لیس عِنِّینَا... لمُؤمِنین فقدْ أبْلِغ إلیك أمیرَ ا

 وعند ساحتھ یُسْقَىَ الطِّلا دِینا... عَوْراً یُخالف عمراَ في حَلیلتِھ 

یا : قلما قرأ الكتاب بعث إلى سَعید فأشخصھ، فلما قدمِ علیھ عَلاه بالخَیْزرانة وقال

أن تَفْجُر فجور أعجزت ! ویلك! بن الخبیثة، تَزني وأنت ابن أمیر المؤمنین

قریش؟ أوَ تدري ما فُجور قریش لا أم لك؟ قتْلِ ھذا، وأخْذ مال ھذا، وااللهّ لا تلي 

 .فما وَلى لھ عملاَ حتى مات: قال قال. لِھ عملاً حتى تموت
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أخبرني ھشام الكلْبي عن أبي محمد بن سُفیان القُرشيّ عن : أحمد بن عُبید قال

 الملك وقد وَفد علیھ وفدُ أھل الحجاز، وكان شبابُ كُنَّا عند ھشام بن عبد: أبیھ قال

الكُتَّاب إذا قَدم الوفدُ حضروا لاستماع بلاغة خُطبائھم، فحضرتُ كلامھم، حتىِ 

قام محمد بن أبي الجھم بن حُذیفة العَدوىّ، وكان أعظَم القوم قدراً وأكبَرھم سنّاَ، 

د قالت فیك ما قالت، وأكثرتْ أصلح اللّھ أمیرَ المؤمنین، إنّ خُطباء قریش ق: فقال

وأطنبت، واللّھ ما بلغ قائلُھم قدرَك، ولا أحصى خطیبُھم فضلَك، وإن أذنْتَ في 

تولاك االله یا أمیرَ المؤمنین بالحُسنى، وزینك : قال. قُل وأوجز: القول قلتُ؟ قالت

. ھاتھا: بالتَقوى، وجَمع لك خیر الآخرة والأولى، إن لي حوائج، أفأذكرھا؟ قال

كَبُر سني، ونال الدھرُ مني، فإنْ رأى أمیرُ المؤمنین أن یَجْبر كَسْري، : قال

ألفُ دینار : وما الذي یَنْفي فقرَكِ، ویَجْبر كسرك؟ قال: قال. ویَنْفِيَ فَقري، فَعل

یا بن أبي الجھم، بیتُ : فأطرق ھشام طویلاً ثم قال: قال. وألفُ دینار وألفً دینار

ما ھیھ؟ أما واالله إن الأمر لواحد، : قال. ھیھ: رتَ، ثم قال لھالمال لا یَحتمل ما ذك

ولكن االله آثرك بمجلسك، فإن تعطنا فحقّنا أدیتَ، وإن تمنعنا فنَسأل االله الذي بیده 

واالله لأن . یا أمیر المؤمنین، إنّ االله جعل العَطاء محبّة، والمنع مَبْغضة. ما حَویتَ

أقضي بھا دیناً قد :  فألفُ دینار لماذا؟ قال:قال. احبك أحبُّ إليً من أن أبغضك

فلا بأس، نُنفِّس كرْبة، : قال. حان قضاؤُه، وقد عَنَاني حملُھ، وأضرّ بي أھلُھ

نِعم : قال. أزوَج بھا من بَلغ من وَلدي: وألفُ دینار لماذا؟ قال. ونؤدي أمانة

ألفُ دینار و. المَسلكُ سلكتَ، أغضضتَ بصراً، وأعففتَ ذكَراً، وأمَّرت نسلاً

وأستعین بفضلھا على نوائب ! أشتري بھا أرضاً یعیش بھا ولدي: لماذا؟ قال

فالمحمودُ : قال. فإنا قد أمرنا لك بما سألت: قال. دَھري، وتكون ذُخراً لمن بعدي
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إذا كان القُرشي فلیكن مثلَ : فأتبعھ ھشام بصرَه، وقال. اللّھ على ذلك، وخَرج

أما واالله إنّا : ثمِ قال. في مقال ولا أبلغَ في بیان منھھذا، ما رأیتُ رجلاً أوجزَ 

لنعوف الحق إذا نزل، ونَكْره الإسرافَ والبَخَلَ، وما نُعطي تَبذیراً، ولا نمنع 

تَقتیرا، وما نحن إلا خُزَّانُ اللّھ في بلاده، وأمناؤه على عِباده؟ فإذا أذن أعطینا، 

وكل سائل یَستحق؟ ما جَبَھْنا قائلًا، ولا وإذا مَنع أبینا؛ ولو كان كل قائل یَصدُق، 

فإنھ یَبْسط . ونَسأل الذي بیده ما استحفَظَنا أن یُجْرِیھ على أیدینا. رَدَدنا سائلًا

یا أمیر المؤمنین، لقد : فقالوا. الرِّزق لمن یشاء ویَقدر، إنھ بعباده خَبیر بصیر

بتدىء ولیس المُبتدىء إنھ مُ: قال. تكلّمت فأبلغتَ، وما بلغ في كلامھ ما قَصصت

 .كالمُقتدي

وذكروا أنّ العبّاس بن الولیدَ وجماعةً من بني مَرْوان اجتمعوا عند ھشام، فذكروا 

: الولید بن یزیدَ وعابوه وذمّوه، وكان ھشام یُبغضھ، ودخل الولیدُ، فقال لھ العبّاس

 یكون كیف لا: یا ولید، كیف حُبّك للرومیًات، فإن أباك كان مشغوفاً بھن؟ قال

حَسْبك أیھا المُفتخر علینا : ألا تسكت یا بن البَظْراء؟ قال: وھُن یَلدْن مثلَك؟ قال

شرابُك یا أمیر المؤمنین، وقام : ما شرابُك یا ولید؟ قال: وقال لھ ھشام. بخِتان أمھ

 !ھذا الذي زَعمتموه أحمق: فقال ھشام. فخرج

لى سرجھ، ثم التفت إلى ولد ھشام، وقَرَّب الولیدُ بن یزید فرسَھ جرامیزَه ووَثب ع

لأبي مائة عبد یَصنعون مثلَ : ھل یقدر أبوك أن یصنع مثل ھذا؟ قال: وقال لھ

سمعتُ معاویة بن : العُتبي عن أبیھ، قال. لم یُنصفھ في الجواب: فقال الناس. ھذا

إني لقاعد بباب ھشام بن عبد الملك، وكان الناسُ : عَمرو بن عُتبة یحدَث، قال
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دَعُونا من : فسمعتُ قوماً یعیبونھ، فقلت: بون إلیھ بعَیب الولید ابن یزید، قالیتقرّ

وكانت للولید بن یزید . عَیب مَن یلزمنا مَدْحُھ، ووَضْع مَن یجب علینا رَفعُھ

عیونٌ لا یَبرحون بباب ھشام، فنقلوا إلیھ كلامي وكلامَ القوم، فلم ألبث إلا یسیراً 

: یقوِل لك مولاي: د، قد التحف على ألف دینار، فقال ليحتى راح إليّ مولُى للولی

فمُلئت رُعباً من ھشام وخشیت سطوتَھ، : قالت. أنفق ھذه في یومك، وغداً أمامَك

فلما قام الولیدُ بعده دخلت . ورماه االله بالعلّة فدفنّاه لثمانیةَ عشرَ یوماً بعد ذلك الیوم

 قُعودَك بباب الأحول یَھْدَمني وتبنیني، یا بن عُتبة، أتراني ناسیاً: علیھ، فقال لي

یا أمیر المؤمنین، شاركتَ قومَك في الإحسان، : ویَضَعني وتَرْفعني؟ فقلت

وتفردّت دونھم بإحسانك إليّ، فلستُ أحمد لك نفسي في اجتھاد، ولا اعذُرھا في 

ل كذلك أنتم قا. تَقصیر، وتَشھد بذلك ألسنةُ الجائزین بنا، ویُصَدِّق قولَھم الفِعالُ منا

وقال عبدُ االله . لنا آلَ أبي سُفیان، وقد أقطعتُك مالي بالبَثَنِیَّة وما أعلم لقُرشي مثلَھ

سنةَ خمس وعشرین ومائة : سمعتُ الأشیاخ یقولون: بن عَبْد الحَكم فقیھ مِصْر

قال أبو . أدیل من الشرف وذَھبت المُروءة، وذلك عند مَوْت ھشام بن عبد الملك

مات ھشامُ بن عبد الملك بالذبْحة یوم الأربعاء، بالرُّصافة في : ائنيّالحسن المد

ربیع الآخر لستٍ خلَوْن منھ، سنة خمس وعشرین ومائة، وصلّى علیھ مَسْلمة بن 

 .ھشام أو بعضُ ولده، واشتُريَ لھ كفَن من السوق

 خلافة الولید بن یزید بن عبد الملك

 الأربعاء لثلاث خَلَوْن من ربیع الآخر سنة بُویع للولید بن یزید بن عبد الملك یوم

وأمھ أم الحجاج بنت محمد بن یوسف، أخي الحجاج بن . خَمس وعشرین ومائة

وقُتل بالبخراء، من تَدْمر على ثلاثة أمیال، یومَ الخمیس للیلتین بقیتا من . یوسف
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جُمادى الآخرة سنة ستٍ وعشرین ومائة، وھو ابنُ خس وثلاثین، أو لسِتٍ 

وكانت ولایتَھ سنة . ابن خَمس وأربعین وأشھر: قال حاتم بن مُسلم. ثینوثلا

فأولُ شيء نَظر فیھ الولیدُ أن كَتب إلى العباس . وشَھرین واثنین وعشرین یوماً

ابن الولید بن عبد الملك أن یَأْتي الرصافة یُحْصي ما فیھا من أموال ھشام وولده، 

ھشام، فإنھ كَتب إلیھ أن لا یَعْرض لھ ولا وحَشمھ، إلا مَسلمة بن ! ویأخذُ عُمالھ

ففَعل العبًاس ما . وكان مَسلمة كثیراً ما یكلم أباه في الرفق بالولید. یدخل منزلھ

وكَتب الولیدُ بن یزید إلى یوسف بن عمر، فقَدِم علیھ من العراق، فدَفع . أمره بھ

 بن إسماعیل إلیھ خالدَ بن عبد االله القَسريّ ومحمداً وإبراھیم، ابني ھشام

رأیتُھم قدِم بھم یوسفُ : فحدث أبو بِشْر بن السرِيّ قال. المَخزومي، وأمره بقَتلھم

ثم عَكف . بن عُمر الحِیرةَ، وخالدٌ في عَباءة في شِقِّ مَحْمُل، فعذبھم حتى قَتلھم

الولیدُ على البَطَالة وحُب القِیان والمَلاھي والشراب ومُعاشقة النساء، فتَعشَق 

ثم تَعشَّق أختَھا ! بنت سَعید بن عمرو بن عثمان بن عفّان، فتزوّجھاسُعدى 

سَلْمى، فطفَق أختَھا سُعدى وتزوج سَلمى، فرجعت سُعدى إلى المدینة فتزوّجت 

ثم نَدِم الولیدُ على فِراقھا وكلِف بحُبِّھا، فدَخلِ علیھ . بِشْر بن الولید بن عبد الملك

ل لك على أن تبلّغ سُعدى عني رسالةَ ولك ھ: أشعبُ المُضحك، فقال لھ الولید

إذا : ما رسالتُك؟ قال: فقبَضھا وقال. ھاتِھا، فدَفعھا إلیھ: عشرون ألفَ دِرْھم؟ قال

 :یقول لك الولید: قدمتَ المدینة فاستأْذِنْ علیھا، وقل لھا

 ولا حَتَّى القیامة مِن تلاقِي... أسُعْدى ما إلیك لنا سَبیل 

 بمَوْت مِن حلِیلكِ أو فِراق... ن یُؤَاتي بَلى، ولعلّ دھراً أ
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ما بدا : فأتاھا أشعبُ فاستأذن علیھا، وكان نساءُ المدینة لا یَحْتجبن عنھ، فقالت لھ

: قالت. یا سیدتي، أرسلني إلیك الولیدُ برسالة: لك في زیارتنا یا أشعب؟ قال

ما جَرأك على : التوق. خُذْن ھذا الخبیث: فقالت لجواریھا. فأنشدھا البیتین. ھاتِھا

واللّھ لأجلدنك أوْ : قالت. إنھا بعشرین ألفاً معجّلة مَقْبوضة: مثل ھذه الرسالة؟ قال

فقُومي : قال. بِساطِي ھذا: قالت. فاجعلي لي جُعلا: قال. لَتبلَغنھ ما أبلغتني عنھ

 :قل لھ: فقالت لھ. ھاتِي رسالتَك: فقامت عنھ، وطَوى البِساط وضمھ، ثم قال. عنھ

 فقد ذَھبت سُعدى، فما أنت صانعُ؟... تَبْكي على سُعْدى وأنت تَرَكْتھا أ

ولا : اخْتَر إحدى ثلاث خِصال: فلما بلّغھ الرسالةَ كَظم الغیظَ على أشعب، وقال

إما أن أقْتلك، وإما أن أطْرحك للسِّباعِ فتأكلَك، وإما أن ألقیك : بُدّ لك من إحداھا

.  سیدي، ما كُنتَ لتعذب عینین نَظرتا إلى سُعدىیا: من ھذا القَصر؟ فقال أشعبُ

 :وھو القائل في سَلْمى. فضَحِك وخَلَّى سبیلھ، وأقامت عنده سَلْمى حتى قُتل عنھا

 ورَواه كل بَدْو وحَضَرْ... شاع شِعْري في سُلیمى وظَھرْ 

 وتَغَنَین بھ حتى انتشر... وتَھادَتْھ الغَواني بینھا 

 لسَجدنا ألفَ ألفٍ للَّاثر...  لو رأینا من سُلیمى أثراً

 ولكانت حَجَّنا والمُعْتَمر... واتخذناھا إماماً مُرْتضى 

 ھل حَرِجْنا إنْ سَجدنا للقمر... إنما بِنْتُ سعیدٍ قمر 

 :وفیھا یقول قبل تزوّجھ لھا

 خَرجتْ یومَ المُصلّى... حدَّثوا أنَّ سلیمى 

 فوق غُصْن یَتفلّى... فإذا طیرٌ مَلیح 

 مني فدَنا ثم تَدلّى... یا طیرُادْنُ : قلتُ
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 قال لا ثم تَوَلى... قلتُ ھل تَعْرف سَلْمى 

 باطنا ثم تخلّى... فنكا في القلب كَلْماً 

 :وقال في سلمى قبل تزوّجھ لھا

 ألیس االله یَفْعل ما یشاء... لعلّ االلهّ یَجمعني بسَلمَى 

 ضي القَضَاءفیُوقِظَني وقد قُ... وَیَأتي بي ویَطْرحَني علیھا 

 فتغسلھا ولیس بنا عَناء... وُیرْسلَ دیمةً مِن بعد ھذا 

 :وقال فیھا بعد تزوّجھ لھا

 وھي في یُسرى یدَیَّھ... أنا في یُمْنى یَدَیْھا 

 غیرُ عَدْل یا أخیھ... إنّ ھذا لقَضاء 

 في الھَوى لًاقَى منیّھ... لیتَ مَن لام مُحِبا 

  غیر سویّةمِیتةً... فاستراح الناسُ منھ 

ولھج الولیدُ بالنساء والشرّاب والصَّیْد، فأرسل إلى المدینة فحملوا لھ : قال

المُغَنِّین، فلما قَربوا منھ أمر أن یَدْخلوا العسكرَ لیلا، وكَره أن یراھم الناس، 

فأقاموا حتى أمسَوا غیِرَ محمد بن عائشة، فإنھ دخل نھاراً، فأمر الولیدُ بحَبسھ، 

وساً حتى شرب الولیدُ یوماً فطَرِب، فكلمھ مَعبد، فأمر الولیدُ فلم یزل محب

 :بإخراجھ، ودعاه فغنَاه فقال

 تَطْرُق علیك الحُنِيّ والوُلجُ... أنت ابنُ مسلنطح البِطاح ولم 

فرضي عنھ، وكان سعیدٌ الأحوصُ ومَعبَد حین قدما على الولید نزلا في الطریق 

 : فانكسرت الجَرة فجلست تغنّىعلى غَدیر وجاریةٌ تَسْتقي، فزاغت

 حَذَرَ العدا وبھ الفؤادُ مُوَكَّلُ... یا بیتَ عاتكة الذي أتعزّل 
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كنت لآل الولید بن عُقبة، بالمدینة فاشتراني : یا جاریة، لمن أنت؟ فقالت: فقال لھا

مولاي، وھو من بنى عامر بن صعصعة، أحد بني الوَحید من بني كلاب، وعنده 

: فلمن الشعرُ؟ قالت: فقالا لھا. بنى لھا، فأمرتني أن أستقي لھابنتُ عمّ لھ فوھ

قل شیئاً : سمعتُ بالمدینة أن الشعرَ للأحوص، والغناء لمعبد فقال مَعبد للأحوص

 :فقال. أغنِّى علیھ

 رِّ وغَنَى غِناء فَحْل مُجیدِ... إنّ زَین الغدیر مَن كسر الْج 

 تُ فیما مَضى آل الولیدكن: ... مَن أنتِ یا مَلیحة؟ قالت: قلتُ

 في بنى عامرٍ آل الوَحید... ثم قد صِرْتُ بعد عِزَ قریش 

 لفتَى الناس الأحوص الصِّندید... وغِنائي لمعبدٍ ونشیدِي 

 والشیخُ مَعبدٌ فأعیدي... فتضاحكت ثم قلتً أنا الأحْوص 

 تتھادَى فقلتُ أمّ سعید... فأعادتْ وأحسنت ثم ولّت 

 أنت في ذِمھ الإمام الولید... راكِ ولكن یَقْصر المال عن شِ

ما ھذا؟ : فقال. وأمّ سعید كانت للأحوص بالمَدینة، فغنّى مَعبد على الشِّعر

إنِّي كنتُ عند : وقال ابنُ أبي الزِّناد: قال أبو الحسن. فاخبراه، فاشتراھا الولید

ولم أعْرض ھشام وعنده الزّھري، فذُكر الولید، فتنقّصاه وعاباه عیباً شدیداً، 

لشيء مما كانا فیھ، فاستأذن فأذن لھ، فدَخل وأنا أعرفُ الغَضب لا وجھھ، فجَلس 

كیف حالك یا : كَتب بي فحُملت إلیھ فرحّب بي، وقال: فلما مات ھشام. قلیلاً ثم قام

أتذكر ھشاماً الأحول، وعنده الفاسقُ الزُّھري : ثم قال. بن ذكوان؟ وألطفَ المسألة

صدقتَ، : قال. أذكر ذلك ولم أعْرض لشيء مما كانا فیھ: فقلتوھما یَعیباني؟ 
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فإنھ نَمّ إلىّ بما : قال. نعم: أرأیتَ الغُلام الذي كان على رأس ھشام قائماً؟ قلتُ

قد عرفتُ الغضبَ في وجھك : قلت. وایم اللّھ لو بقى الفاسقُ الزھري لقتلتُھ. قالاه

یُطیل اللّھ عُمرك، وُیمتّع :  قلت.یا بن ذكوان، ذَھب الأحولُ: قال. حین دخلتَ

ودعا بالعشاء فتعشَّینا، وجاءت المغرب فصلًینا، وتحدّثنا حتى . الأمة ببقائك

اسقني، فجاؤوا بإِناء مُغطَّى، وجيء : فقال. حانت العشاء الآخرة فصلّینا وجلس

بثلاث جوار، فصُفِفن بیني وبینھ حتى شرب، وذَھَبْن، فتحدثّنا، واستسقى، 

فما زال كذلك یَستَسقى ویتحدّث ویَصنعون مثل ذلك حتى طلع . مثلَ ذلكفصنعوا 

إني عند الولید بن یزید في : على بن عیاش قال. الفجر، فأحصیت لھ سبعین قدحاً

خلافتھ إذ أتي بشُراعة من الكوفة، فواللّھ ما سألھ عن نَفسھ ولا عن مَسیره حتى 

ك لأسألك عن كتاب االله وسُنِّة رسول یا شُراعة، إني واالله ما بعثتُ إِلی: قال لھ

إنما : واللّھ لو سألتَني عنھما لوجدتَني فیھما حماراً، قال: قال. صلى االله علیھ وسلم

دِھْقانُھا الخَبیر، ولُقمانھا الحكیم، وطبیبُھا : قال. أرسلتُ إِلیك لأسألك عن القھوة

ما : قال. ین عما بدا لھیَسأل أمیرُ المؤمن: فأخبرني عن الشراب؟ قال: قالت. العلیم

ما تقول في اللَّبن؟ : قالت. لا بُد لي منھ، والحمارُ شریكي فیھ: تقول في الماء؟ قال

ما تقول في : قال. ما رأیتُھ قط إِلا استحییتُ من أمي لطُول ما أرْضَعتني بھ

: فنبیذُ التمر؟ قال: قال. شرابُ الحَزین والمُستعجل والمَریض: السویق؟ قال

. تلھَّوْا بھ عن الشراب: فنبیذ الزَبیب؟ قال: قال. لمَلْء، سریعُ الآنفشاشسریعُ ا

وأنت واالله صدیقُ : قال. تلك صَدیقة رُوحي! أوهِ: ما تقول في الخَمر؟ قال: قال

ما شُرب الكأسُ قطُّ على وَجھ أحسنَ من . فأيّ المجالس أحبُّ؟ قال: قال. رُوحي

فغنّى الولیدَ یوماً ! ل مُضحكا غَزِلا مُغنّیاكان أبو كام: قال أبو الحسن. السماء
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فطَرِب، فأعطاه قَلَنْسوة بَرُودا كانت علیھ، فكان أبو كامل لا یَلبسھا إلا في عید، 

كَسانیھا أمیرُ المؤمنین، فأنا أصُونھا، وقد أمرتُ أھلي إذا مِتُّ أن تُوضع : ویقول

 :ولھ یقول الولید. في أكفاني

 أنّي إذا ما غاب كالھابِل... مل مَن مُبْلِغ عني أبا كا

 ما قد مَضىَ من دَھرنا الحائل... وزادني شوقاً إلى قُرْبھ 

 ظَلْت بیوم الفَرَح الجاذل... إنّي إذا عاطیتُھ مُزَّةً 

 :وجلس الولیدُ یوماً وجاریةٌ تُغَنیھ، فأنشدھا الولیدُ: قال

 قیْنة في یَمینھا إِبریقُ

لست أرویھ، وكتب إلى : قال. تَ الشعر غنیتُ بھلو أتمم: قالت الجاریة المغنیة

 :فلما دخل علیھ قال لھ الولید: حماد الراویة فحُمل إلیھ

 قینة في یمینھا إِبریق

 :فأنشد حماد الراویة

 قینةٌ في یمینھا إِبریقُ... ثم نادى ألا أصبحُوني فقامتْ 

 ووقالدِّیك صَفَّى لسُلافَھ الرَّا... فَذَمَتھ على عُقار كعَینْ 

 مُزِجت لذَ طَعْمُھا مَن یذوق... مُزَةً قبل مَزْجھا فإذا ما 

وكتب الولیدُ إلى المدینة، فحمل إلیھ أشعب، فألبسھ سراویل جِلد قِرْد لھ ذَنب، 

! فرَقص. ارقُص وغَنّ صوتاً یعجبني، فإن فعلتَ أعطیتُك أسف درھم: وقال لھ

 :ھذا الصوتَوأنشد الولیدُ : وغَنى، فأعجبھ، فأعطاه ألف درھم

 مِن شَراب أصْفھاني... علِّلاني واسقیانِي 

 أو شرابً الھُرْمزَان... من شَراب الشیخ كِسْرَى 
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 أو بكَفَّيْ من سَقاني... إنَّ بالكأس لمِسْكاً 

 یُتعاطى بالبَنانْ... إنما الكأسُ ربیعٌ 

 :وقال أیضاًً

 ن عَسْقلانِسَباھا الدَھاقینُ م... وصَفْراء في الكأس كالزَعْفَران 

 تراھا كلَمعة بَرْق یَماني... لھا حَبَبٌ كلما صفقت 

 :وقال أیضاً

 ل مَعاش لي وزَادِ... لیت حَظي الیومَ من كل 

 طارفي بعد تِلادي... قھوة أبذُل فیھا 

 ھاشماً في كل وادِي... فیظل القلبُ منھا 

 وصَلاحي ورشادي... إنّ في ذاك فَلاحي 

 وقال

 واھجُ قوماً قتلونا بالعَطشْ... عملھا امدح الكأسَ ومَن أ

 فإذا ما لم نَذُقھا لم نعِشْ... إنما الكأس ربیعٌ باكر 

 :وبلغ الولیدَ أن الناس یَعیبونھ ویتنقصونھ بالشراب وطَلب اللّذات، فقال في ذلك

 شَیب، على رَغم العِدا لذَّاتي... ولقد قضیتُ، ولم یُجَلِّل لمتي 

 ومَراكب للصَّید والنّشوات... مَناصفٍ مِن كاعباتٍ كالدُّمَى و

 شُمَّ الأنوف جَحاجح سادات... في فِتْیة تأبى الھوانَ وجوھُھم 

 أو یُطلبوا لا یُدركوا بِترَاتِ... إنْ یَطلبوا بتراتھم یُعْطَوا بھا 

: وقال معاویةُ بن عمرو بن عُتبة للولید بن یزید حین تغیر لھ الناسُ وطَعنوا علیھ

ؤمنین، إنھ یُنطقني الأنْس بك، وتُسْكتني الھیبةُ لك، وأراك تأمن أشیاء یا أمیر الم
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كل مَقْبول منك، واللهّ فینا عِلمُ : أخافُھا علیك، أفأسكت مُطیعاً أم أقول مُشفقاً؟ قال

 .فقُتل بعد ذلك بأیام. غیب نحن صائرون إلیھ

 :وقال الولید إذا أكثر الناسُ القولَ فیھ

 ثباتاً یُساوى ما حییتُ عِقالَا... ت االله مُلْكَكم خُذوا مُلْكَكم لا ثَب

 وكأسٍ، ألا حَسْبي بذلك مالا... دَعُوا لي سُلیْمى معْ طِلاء وقَیْنة 

 ألا رب مُلكٍ قد أزیل فَزالا... أبا لملكِ أرْجو أن أخلَد فیكم 

 فأضحتْ قِفاراً والقِفار حِلالا... ألا رُب دارٍ قد تحَمّل أھلُھا 

دخلتُ على مَنصور بن جُمْھور الكَلْبي بعد قَتْل : بن محمد الأزرققال إسحاق 

اسمع مِن ھاتین : الولید بن یزید، وعنده جاریتان من جَواري الولید، فقال لي

قالت . بل حَدَثاه كما حَدّثتُماني: قال. قد حدَثناك: قالتا. الجاریتین ما یقولان

 وجاء المُؤذّنون یؤذّنونھ بالصلاة، كُنّا أعزَّ جواریھ عنده، فنَكح ھذه: إحداھما

 .فأخرجھا وھي سَكْرى جُنبة متلثّمة فصلّت بالناس

 مقتل الولید بن یزید

حدثني عبدُ اللّھ بن واقد الجَرْمي، وكان شَھدَ مقتل : إسماعیل بن إبراھیم قال

لما أجمعوا على قَتلھ، فقدوا أمرَھم یزیدَ بن الولید بن عبد الملك، : الولید، قال

خرج یزیدُ بن الولید بنِ عبد الملك، فأتى أخاه العباس لیلاً فشاوره في قَتل ف

الولید، فنھاه عن ذلك، فأقبل یزید لیلاً حتى دخل دمشقَ في أربعین رجلاً، 

فكسروا باب المَقصورة، ودخلوا على والیھا فأوثقوه، وحَمل یزیدُ الأموال على 

یز بن الحجَّاج بن عبد الملك ونادى العَجل إلى باب المِضمار، وعَقد لعبد العز
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من انتدب إلى الولید فلھ ألفان، فانتدب معھ ألفا رجل، وضَم مع عبد : مًنادیھ

وبلغ الولیدَ . العزیز ابن الحجاج یعقوبَ بن عبد الرحمن، ومنصور بن جُمْھور

بن یزید بن عبد الملك ذلك، فتوجّھ من البلقاء إلى حِمْص، وكتب إلى العباس ابن 

ولید أن یأتیھ في جند من أھل حمص، وھو منھا قریب، وخرج حتى انتھى إلى ال

وقدم . قمر في بَریة ورَمل من تَدْمر على أمیال، وصبحت الخیلُ الولیدَ بالبخراء

العباسُ بن الولید بغیر خَیل، فحَبسھ عبدُ العزیز ابن الحجّاج خلفھ، ونادى مُنادي 

وظَن الناس أن . ولید فھو آمن، وھو بیننا وبینكممَن أتى العبّاسَ بن ال: عبد العزیز

فكان أول من . العبّاس مع عبد العزیز، فتفرقوا عن الولید، وھجم علیھ الناس

ھجم علیھ السريّ بن زیاد بن أبي كَبشة السَّكْسكيّ، وعبد السلام اللِّخمي، فأھوى 

وحدَثني : اعیلقال إسم. إلیھ السري بالسیف، وضَربھ عبد السلام على قَرنھ فقُتل

لما أتي یزیدُ : حدّثني یزید بن أبي فَرْوة مولى بني أمیة، قال: عبدُ االله بن واقد قال

لا أفعل، إنما ینصب رأسُ : انْصِبھ للناس، قلتُ: برأس الولید بن یزید، قال لي

فوُضع على رمح ونصب على دَرج . فحلف لیُنصبنّ ولا یَنصبھ غیري. الخارج

: خلیفة بن خَیّاط قالت. اذھب فطُف بھ في مدینة دمشق: ثم قال. مَسجد دمشق

أقتل : لما أحاطوا بالولید أخذ المُصْحف وقال: حدِّثني الولید بن ھشام عن أبیھ قال

 .كما قُتل ابن عمي عثمان

فلما وَلي . كان الولیدُ صاحبَ لھو وصَیْد وشرِاب ولذَّات: أبو الحسن المدائني قال

ضعَ التي یراه الناسُ فیھا، فلم یدخل مدینةَ من مدائن الشام الأمرَ جعل یَكره الموا

واشتد على . حتى قُتل، ولم یزل یتنقلِ ویتصیّد حتى ثَقُل على الناس وعلى جُنده
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بني ھشام وأضرّ بھم، وضرب سلیمانَ بن ھشام مائة سوط، وحلق رأسھ ولِحیتھ، 

حَبس یزید بن ھشام، وھو و. وغرّ بھ إلى عُمان، فلم یزل محبوساً حتى قُتل الولید

وكان أشدَّھم قولاً فیھ یزیدُ بن الولید، وكان . الأفقم، فرَماه بنو ھشام وبنو الولید

ولما دفع الولیدُ خالدَ بن عبد االله . الناسُ إلى قولھ أمیلَ، لأنھ كان یُظھر النُّسك

ا یزید القَسريّ إلى یوسف بن عمر فقَتلھ، غَضبت لھ الیمانیة كلھا وغیرُھم، فأتو

بن الولید بن عبد الملك، فأرادوه على البَیعة وخَلْع الولید، فامتنع علیھم وخاف أن 

ولما قتل الولید بن یزید قام . لا تُبایعھ الناس، ثم لم یزل الناسُ بھ حتى بایعوه سرًا

أیھا الناس، إنّي وااللهّ ما : یزیدُ بن الولید خطیباً، فحمد االلهّ وأثنى علیھ ثم قال

 أشراً ولا بطراً، ولا حِرْصاً على الدنیا، ولا رغبةً في المُلك، وما بي خرجتً

إطرِاء نَفْسي، وتزكیةُ عمَلي، وإنّي لَظَلوم لنفسي إن لم یَرْحمني ربي، ولكنني 

خرجتُ غضباَ اللهّ ودینھ، وداعیاً إلى كتاب االلهّ وسُنّة نبیّھ، حین دَرَستْ معالمُ 

ھر الجبّار العنید، المُستحلّ للحًرمة، والرَّاكب الھدى، وطَفِىء نور التقوى، وظ

للبِدْعة، والمُغیّر للسنة، فلما رأیتُ ذلك أشفقتُ أن غَشِیتَكم ظلمة لا تُقلع عنكم، 

على كَثرةٍ من ذنوبكم، وقَسوة من قلوبكم، وأشفقتُ أن یدعو كثیراً من الناس إلى 

ي أمري، وسألتھُ أن لا یَكِلَني ما ھو علیھ فیُجیبھ من أجابھ منكم، فاستخرتُ االلهّ ف

إلى نفسي، ودعوتُ إلى ذلك مَن أجابني من أھلي وأھل ولایتي، وھو ابنُ عمّي 

في نسبي، وكُفْئي في حَسبي، فأراح االله منھ العباد، وطَفر منھ البلاد، ولایةً من 

أیھا . نھاالله وعونَاَ، بلا حَوْل منّا ولا قُوة، ولكنْ بحَوْل االله وقوتھ، وولایتھ وعَوْ

إنّ لكم علي إن وَلیت أمورَكم أنْ لا أضعَ لَبِنةً على لبنة، وحجراً على : الناس

حجر، ولا أنقل مالاً من بلد إلى بلد، حتى أسُد ثُغَرَه، وأقسّم بین أھلھ ما یَقْوون 
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بھ، فإن فَضل رددتُھ إلى أھل البلد الذي یَلیھ، ومَن ھو أحوج إلیھ، حتى تستقیمَ 

ن المُسلمین وتكونوا فیھ سواء، ولا أجمركم في بُعوثكم فَتُفْتنوا ویُفْتن المعیشةُ بی

أھالیكم، فإن أردتُم بَیعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم بھ، وإن مِلْتُ فلا بیعةَ لي 

علیكم، وإن رأیتم أحداً ھو أقوى علیھا مني فأردتم بیعتَھ فأنا أولُ من بایع ودَخل 

وقال خلفُ ین خلیفة في قَتل .  وأستغفر االله لي ولكمفي طاعتھ، أقولھ قولي ھذا

 :لقتل خالد بن عبد االله: الولید بن یزید

 صَدىً كان یَزْقْو لیلَھ غیرَ راقدِ... لقد سَكَنتْ كلبٌ وأسیافُ مَذْحج 

 مُكِبا على خَیْشومھ غیرَ ساجدِ... ترَكْنَا أمیرَ المؤمنین بخالدٍ 

 قَطعنا بھا منكم مَناط قَلائد ... فإن تَقطعوا منّا مَناط قِلادةٍ

 شَغلنا الولیدَ عن غِناء الولائد... وإن تَشغلوه عَن أذان فإنّنا 

 ولایة یزید الناقص

. ثم بُویع یزیدُ بن الولید بن عبد الملك في أول رجب سنة ستّ وعشرین ومائة

ھا إلى وأمھ ابنة یَزْدجرد بن كِسْرى، سَباھا قُتیبة بن مُسلم بخُراسان وبَعث ب

الحجّاج بن یوسف، فبعث بھا الحجَّاج إلى الولید بن عبد الملك، فاتخذھا فولدتْ لھ 

ومات یزیدُ بن الولید بدمشق لعشر بَقین من ذي . یزیدَ الناقص، ولم تَلده غیرَه

وصلّى علیھ أخوه . وھو ابن خس وثلاثین سنة. الحجة سنة ستّ وعشرین ومائة

 .ملكإبراھیم بنُ الولید بن عبد ال

بُویع وھو ابنُ تسع وثلاثین سنة، ومات ولم یبلغ الأربعین، : قال عبدُ العزیز

. وكاتب الرسائل ابنُ سلیمان ابن سعد. وعلى شُرطتھ بُكَیر بن الشماخ اللَّخْمي
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وعلى الخراج والجُنْد والخاتَم الصغیر والحَرس النَصرُ بن عَمرو، من أھل 

. رحمن بن حًمید الكلْبيّ، ویقاد قَطن، مولاهوعلى خاتَم الخلافة عبدُ ال. الیمن

: وكتب یزیدُ بنُ الولید إلى مَروان بن محمد بالجزیرة، وبَلغھ عنھ تلكّأ في بَیعتھ

فإني أراك تُقدّم رجلاً وتُؤخِّر أخرى، فإذا أتاك كتابي ھذا فاعتمد على . أما بعد

! فلم یَنْقُص. طاءثم قَطع إلیھ البُعوث، وأمر لھم بالغ. أیھما شئتَ، والسلام

ولما بلغ مروانَ أنّ یزید قَطع البعوث إلیھ كتب ببیعتھ، . عطاؤھم حتى مات یزید

فخرج، فلما قَطعوا الفُرات لقیھم . وبَعث وفداً علیھم سلیمانُ بن عُلاثة العُقیلي

 .برید بموت یزید، فانصرفوا إلى مَروان بن محمد، واالله أعلم

 لوعولایة إبراھیم بن الولید المخ

حضرت یزیدَ بن الولید حین : حدثني أبي قال: العلاء بن یزید بن سِنان قال

أنا رسوِلُ مَن وراءَ بابك، یسألونك بحق االله لو : حضرتْھُ الوفاةُ فأتاه قَطن، فقال

أنا : فغضِب وضرب بیده على جَبھتھ وقال. ولًیتَ أمرھم أخاك إبراھیمَ بن الولید

أمر نھیتُك : یا أبا العلاء، إلى مَن ترى أن أعھد؟ قلت: ثم قال لي! أوَلّي إبراھیم

فأصابتْھ إغماءةٌ : قال. عن الدخول قي أولھ، فلا أشیر علیك بالدُّخول في آخره

فقعَد قَطن . حتى ظننتُ أنھ قد مات، ففعَل ذلك غیر مرة، ثم خرجتُ من عنده

عا ناساً فأشھدھم وافتعل عھداً على لسان یزیدَ بن الولید لإبراھیم بن الولید، ود

وقال یزیدُ في . واالله ما عَھد إلیھ یزیدُ شیئاً ولا إلى أحد من الناس: قال. علیھ

وفي روایة أبي . لو كان سعیدُ بن عبد الملك قریباً مني لرأیتُ فیھ رأیي: مرَضھ

لو بایعتَ لأخیك إبراھیم ولعبد : لما مَرض یزیدُ قیل لھ: الحسن المَدائنيّ، قال

اتق اللّھ یا أمیر : الحجاج بعدَه؟ فقال لھ قیسُ بن ھانيء العبسيالعزیز بن 
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المؤمنین، وانظُر لنفسك، وأرْض االله في عباده، فاجعل وليّ عھدك عبد الملك بن 

لا یَسألني االله عن فلك، ولو كان : فقال یزید. عبد العزیز بن الولید بن عبد الملك

وكان یزیدُ یرى رأي القَدَریة . رأيسعیدُ بن عبد الملك منّي قریباً لرأیتُ فیھ 

لا یَحل لك إھمالُ أمر الأمة، فبایعْ : فألحت القدریةُ علیھ قالوا. ویقول بقَوْل غیلان

فلم یزالوا بھ حتى بایع لإبراھیم . لأخیك إبراھیم بن الولید ولعبد العزیز من بعده

 .بن الولید ولعبد العزیز من بعده

وكان ولایتھُ . الحجة سنة ستّ وعشرین ومائةومات یزیدُ لعشرٍ بَقین من ذي 

 .خمسة أشھر وأثنى عشر یوماً

یا مُبذّر : وكان یُقرأ في الكتب. نبش یزیدَ من قَبره وصَلبھ. فلما قَدم مروان

نَبشوك . الكُنوز، یا سجّاداً بالأسحار، كانت ولایتُك لھم رحمة، وعلیھم حجة

 .فَصَلبوك

رْبَریة، فلم یَتم لھ الأمر، وكان یدخل علیھ قومٌ وبویع إبراھیم بن الولید، وأمھ بَ

فیسلِّمون بالخلافة، وقوم یسلّمون بالإمرة، وقوم لا یُسلمون بخلافة ولا بإمرة، 

فمكث أربعة أشھر، حتى قدم مروانُ . وجماعة تُبایع، وجماعة یَأبون أن یبایعوا

 . الأمر بنفسھبن محمد فخَلع إبراھیم وقَتل عبد العزیز بن الحجَّاج، ووَلِي

لما أتى مروانَ بن محمد وفاةُ یزیدَ بن الولید دعا : وفي روایة خَلیفة بن خَیاط قال

قیساً وربیعة، ففرَض لستَّة وعشرین ألفاً من قیس، وسَبعة آلاف من ربیعة 

وأعطاھم أعطیاتھم وولى على قیس إسحاق بن مسلم العقیلي وعلى ربیعة 

لشام، واستخلف على الجزیرة أخاه عبدَ العزیز المساور بن عقبة، ثم خرج یرید ا
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الوثیق بن الھُذَیل بن زُفَر، ویزیدُ بن : بن محمد بن مَروان، فتلقّاه وُجوه قیس

عمر بن ھُبیرة الفَزاري، وأبو الوَرْد بن الھُذَیل بن زفر، وعاصم بن عبد اللّھ بن 

 حلب، وبھا بِشر فساروا معھ حتى قَدِم. یزید الھلاليّ، في خمسة آلاف من قَیس

ومَسرور، ابنا الولید بن عبد الملك، أرسلھما إبراھیم بن الولید حین بلغھ مسیرُ 

مروان بن محمد، فالتقوا، فانھزم بِشْر ومَسرور من ابن محمد من غیر قتال، 

ثم سار مَروان حتى أتى حِمْص، فدعاھم للمسَیر . فأخذھما مَروان فحبسھما عنده

الحكم وعثمان، ابني الولید بن یزید، وھما مَحبوسان : ھدمعھ والبیعة لولیي الع

عند إبراھیم بن الولید بدمشق، فبایعوه، وخرجوا معھ حتى أتى عسكر سًلیمان بن 

وبلغ عبد العزیز ابن الحجاج بن عبد الملك ما . ھشام بن عبد الملك بعد قتال شدید

ى دمشق، وخرج إبراھیمُ لقي سُلیمان وھو مُعسكر في ناحیة عَیْن الجَرّ، فأقبل إل

بن الولید من دمشق، ونزل بباب الجابیة وتھیأ للقتال، ومعھ الأموال على العجل، 

وأقبل عبدُ العزیز بن الحجاج وسُلیمان بن الولید فدَخلا . ودعا الناس فخَذلوه

وجاء یزید . مدینة دمشق یُریدان قتل الحكم وعثمان ابني الولید وھما في السجن

بد االله القَسري فدخل السجن فقَتل یوسف بن عمر، والحكم وعثمان بن خالد بن ع

ابني الولید بن یزید، وھما الحَمَلان، وأتاھم رسولُ إبراھیمُ، فتوجّھ عبد العزیز 

بن الحجاج إلى داره لیُخرج عیالھ، فثار بھ أھل دمشق فقَتلوه واحتزّوا رأسھ، 

اویة، وكان محبوساً مع یوسف بن فأتوا بھ أبا محمد بن عبد اللّھ بن یزید ابن مع

عمر وأصحابھ، فأخرجوه ووضعوه على المنبر في قُیوده، ورأسُ عبد العزیز 

فخطبھم وبایع لمروان وشَتمٍ یزید وإبراھیم ابني الولید، . بین یدیھ، وحلّوا قُیوده

وأمر بجُثة عبد العزیز فصُلبت على باب الجابیة منكوسا، وبعث برأسھ إلى 
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. واستأمن أبو محمد لأھل دمشق، فأمنھم مروان ورضي عنھم. دمروان بن محم

وبلغ إبراھیمَ فخرج ھارباً حتى أتى مروان فبایعھ وخلع نفسھ، فقَبِل منھ وأمنھ، 

فسار إبراھیمُ فنزل الرّقة على شاطىء الفرات، ثم أتاه كتابُ سلیمان بن ھشام 

وكانت ولایة إبراھیم . حمدواستقامت لمروان بن م. یَستأمنھ، فأمّنھ، فأتاه فبایعھ

 .شَھرین ونصفاً: قال أبو الحسن. بن الولید المخلوع أشھراً

 ولایة مروان بن محمد بن مروان

قال . أمھ بنت إبراھیم بن الأشتر. ثم بویع مَروان بن محمد بن مروان بن الحكم

واسم الخَبّاز . بل كانت أمھ لخباز لمصعب بن الزبیر أو لابن الأشتر: بعضھم

وقال أبو العباس . كان رُزبا عبداً لمسلم بن عمرو الباھلي: زبا، وقال بعضھمرُ

الحمد الله الذي أبدلنا بحِمار الجزیرة : الھلالي حین دخل على أبي العباس السفاح

وكان . وابن أمة النخع ابنَ عم رسول االله صلى االله علیھ وسلم وابنَ عبد المطلب

جدھم وأبلغھم، ولكنھ ولي الخلافة والأمر مروان بن محمد أحزَم بني مروان وأن

 :ودُفع إلى مروان أبیات قالھا الحكم بن الولید وھو محبوس، وھي. مدبر عنھم

 أسارى في الحدید مُكَبلینا... ألا فِتْیَانَ من مُضرٍ فَیحْمُوا 

 فلا غَثا أصبتُ ولا سَمینا... أتذھبُ عامر بدمي ومُلْكي 

  فمروانٌ أمیرُ المؤمنینا...فإن أھلك أنا ووليّ عَھدي 

 فتُخرجَ منھمُ الداءَ الدًفینا... فأرِّثْ لا عدمتُك حربَ قیس 

 وعمي الغَمْرَ طال بدا حَنینا... ألا من مُبلغ مروانَ عني 

 لدى البَخْراء في لِحِفِ مَھینا... بأني قد ظُلمت وطال حَبْسي 
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. تین وثلاثین ومائةوقُتل مروانُ ببُوصیر من أرض مصر في ذي الحجّة سنة اثن

وُلد : الولید بن ھشام عن أبیھ، وعبد االله بن المُغیرة عن أبیھ، وأبو الیَقْظان قالوا

مَروان بالجزیرة سنة اثنتین وسبعین، وقُتل بقَریة من قُرى مِصر یقال لھا 

. بوصیر، یومَ الخمیس لخمس بقین من ذي الحجة سنة اثنتین وثلاثین ومائة

 سنین وستة أشھر وعشرة أیام، وأم مَروان أمة لمُصعب ابن وكانت ولایتھُ خمسَ

 .وقُتل وھو ابنُ ستین سنة. الزبیر

ولد مروان عبدُ الملك، ومحمد، وعبد العزیز، وعُبید اللّھ، وعبد االله، وأبان، 

وكاتبھ عبد الحمید بن یحیى بن سعید، . ویزید، ومحمد الأصغر، وأبو عثمان

 معلَماً وكان على القضاء سُلیمان بن عبد االله بن مولى بني عامر بن لُؤي، وكان

وكان للحرس نُوب، . عًلاثة، وعلى شُرطتھ الكوثر بن عُتبة وأبو الأسود الغَنوي

. وعلى حِجابتھ صقلا ومقْلاص. في كل ثلاثة أیام نوبة، یلي ذلك صاحبُ النَوبة

 الجُند وعلى الخام الصغیر عبدُ الأعلى ابن میمون بن مِھران، وعلى دیوان

 .عمْران بن صالح، مولى بني ھذیل

 مقتل مروان بن محمد بن مروان

والتقى مروانُ وعامرُ بن إسماعیل ببوِصِیرَ من أرض مِصر، فقاتلوھم : قالوا

لیلاً، وعبدُ االله وعبیدُ اللّھ، ابنا مروان، واقفان ناحیةَ في جَمع من أھل الشام، 

اكزھم، ثم كروا علیھم فھزموھم حتى فحمل علیھم أھل خُراسان فأزالوھم عن مَر

ثم إنّ أھلَ الشام بدَأوھم فحملوا على . ردُوھم إلى عَسْكرھم ورَجعوا إلى موِقفھم

أھل خراسان، فكُشفوا كَشْفاً قَبیحاَ، ثم رجعوا إلى أماكنھم، وقد مَضى عبیدُ اللّھ 



1577

. السحروعبدُ االله، فلم یروا أحداً من أصحابھم، فمَضوا على وجوھھم وذلك في 

وقُتل مروان وانھزم الناسُ، وأخذوا عسكر مَروان وما كان فیھ، وأصبحوا 

فاتّبعوا الفَلّ وتفرق الناس، فجلعوا یَقتلون من قَدروا علیھ، ورجع أھلُ خراسان 

فلما كان الغدً لَحِق الناسُ بعبد االله وعُبید اللّھ ابني مروان وجعلوا یأتونھما . عنھم

كیف أمیرُ المؤمنین؟ فیقول : عشرین وأكثرَ وأقلَّ، فیقولانمُتقطّعین العشرةَ وال

انحاز وثاب إلیھ قومٌ، ولا ینْعونھ، حتى : تركناه یُقاتلھم، ویقول بعضھم: بعضُھم

: كنت معھ أنا ومولىً لھ فصُرع فجرَرتُ برجلھ، فقالت: أتوا الحَرونَ، فقال

ألحّوا علیھ، فتركتُھ فقاتلت أنا ومولاه عنھ، وعلموا أنھ مروان، ف. أوجعتَني

فررتَ عنھ ! یا ألأمَ الناس: فقال لھ أخوه عبیدُ اللّھ. فبكى عبدُ اللّھ. ولحقتُ بكم

وقال بعضُھم؟ كانوا ! كانوا أربعة آلاف: فقال بعضھم. ومَضوا! وتبكي علیھ

فأتوا بلادَ النوبَة، فأجرى علیھم ملكُ النوبة ما یُصلحھم، ومعھم أمُّ خالد . ألفین

 صبیة جاء بھا رجل من عسكر مَرْوان حین -زید وأمُّ الحكم بنت عًبید االله بنت ی

نأتیھا :  ثم أجمع ابنا مَروان على أن یَأتیا الیمن وقالا-انھزموا فدَفعھا إلى أبیھا 

فقال لھم صاحب . قبل أن یأتیھا المسوِّدة، فنتحصن في حُصونھا ونَدْعو الناس

د السًودان وھم في عدد كَثیر، ولا آمن علیكم، لا تفعلوا، إنكم في بلا: النُّوبة

إنا قَدِمنا بلادَك فأحسنتَ مَثْوانا : فاكتُبوا إلي كتاباً، فكتبوِا لھ: قال. فأقیموا، فأبَوْا

وأشرت علینا أن لا نَخرج من بلادك فأبینا وخرجنا من عندك وافرَیْن راضیَیْن 

فكانوا ربما عَرضوا . لاد العدوّوخرجوا، فأخذوا في ب. شاكرَیْن لك بطیبِ أنْفُسنا

حتى أتوا . لھم ولا یأخذون منھم إلا السلاحَ، وأكثرَ من، ذلك لا یعرضون لھ

بعضَ بلادھم، فتلقّاھم عظیمُھم فاحتبسھم، فطلبوا الماء، فمَنعھم ولم یُقاتلھم ولم 



1578

یُخلّھم وعطًشھم، وكان یبیعھم القِرْبة بخمسین درھماً، حتى أخذ منھم مالا 

ثم خَرجوا فساروا حتى عَرض لھم جبلٌ عظیم بین طریقین، فسلك عبدُ . اًعظیم

االله أحدَھما في طائفة، وسلك عبیدُ اللّھ الآخر في طائفة أخرى، وظنُوا أن للجبل 

وعَرض قومٌ من العدوّ لعُبید . غایةً یَقطعونھا ثم یَجْتمعون عند آخرھا، فلم یلتقوا

 االله، وأخذت أم الحكم بنتھ، وھي صبیة، وقُتل االله وأصحابھ فقاتلوھم، فقُتل عبید

وتقطع الجیشُ، فجعلوا . رجلٌ من أصحابھ، وكَفُوا عن الباقین وأخذوا سلاحَھم

یتنكّبون العُمران فیأتون الماء فیُقیمون علیھ الأیامَ، فتَمْضي طائفة وتُقیم الأخرى، 

راشھا فیشربونھ، حتى حتى بلغ العطشُ منھم، فكانوا یَنْحرون الدابّة فیَقْطعون أك

. وَصلوا إلى البحر بحیال المندب، ووافاھم عبدُ اللّھ وعلیھ مِقْرمة قد جاء بھا

فكانوا جمیعاً خمسین أو أربعین رجلاً، فیھم الحجاجُ بن قُتیبة بن مسلم الحَرون، 

وعفْان، مولِى بني ھاشم، فعبّر التجار السُّفن، فعبروا بھم إلى المندب، فأقاموا بھا 

أعْلِم بھم العاملُ فخرجوا مع : وقال بعضھم. راً فلم تحملھم، فخرجوا إلى مكةشھ

الحُجاج علیھم ثیابٌ غِلاظ وجِباب الأكریاء، حتى وافَوْا جَدّة وقد تقطعت أرجلھم 

ثم . وفارق الحُجاج عبدَ االله بجدة. فمروا بقوم، فرقُّوا لھم فحملوھم. من المشي

وكان على عبد االلهّ فصّ أحمر كان قد غیّبھ . لةحجّوا وخرجوا من مكة إلى تَبَا

حین عَبَر إلى المَندب، فلما أمِن استخرجھ، وكانت قیمتُھ ألفَ دینار، وكان یقول 

. حتى صار في مِقْرَمة تكون علیھ بالنھار وَبلْبسھا باللیل. لیتَ بھ دابّة: وھو یمشي

ناس، ومَشَوا فكان أقواھم، وجاعُوا ما رأینا مثلَ عبد االلهّ، قاتلوا فكان أشدَّ ال: فقالوا

وَبعَث، وھو بالمندب، إلى العدو . فكان أصبرھم، وعَرُوا فكان أحسنھم عُریاً
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ثم أخذ . الذین أخذوا أمَّ الحكم بنتَ أخیھ عُبید اللّھ ففداھا وردّھا إلیھ، فكانت معھ

 عبدُ اللّھ فقُدم بھ على المھديّ، فجاءت امرأتُھ

مَروان بن الحكم، فكلّمت العباسَ بن یعقوب، كاتِب عیسى بنت یزید بن محمد بن 

فكلَّمھ وأعلمھ بما أعطتھ فلم یُكلّم فیھ : بن عليّ، وأعطتْھ لُؤلؤاً لیكلِّم فیھ عیسى

إن لھ في أعناقنا : عیسى بنً عليّ المھديَ، وأراد المھديُّ أن یقتلھ، فقال لھ عیسى

وكان عبد االلهّ بن . ھم، فحَبسھ المھديُبَیعة، وقد أعطى كاتبي قیمةَ ثلاثین ألف در

مروان تزوّج أمّ یزید بنت یزید بن محمد بن مروان، وكانت في الحبس، فلما 

أخرجھم العبّاس خرجت إلى مكة، فأقامت بھا، وقدم عبدُ اللّھ بن مروان سراً 

أین : كنتُ مع مَروان وھو ھارب، فقال لي یوماً: وقال مولى مروان. فتزوّجھا

ألا زوّجناھم من أكفائھن من قُریش فكُفینا مُؤْنتھن ! عنا حلومُنا في نِسائناعزبت 

بعض آل مروان، ما كان شيء أنفعَ لنا في ھَربنا من الجوھر : وقال. الیومَ

الخفیف الثّمن الذي یُساوي خمسة دنانیر فما دون، كان یُخرجھ الصبيّ والخادم 

وقال .  الثّمین الذي لھ وقیمة كثیرةفیَبیعھ، وكنا لا نستطیع أن نُظھر الجوھرَ

لما انھزم مروانُ وظَھرَ عبد : مصعب بن الرَّبیع الخَثْعَميّ كاتبُ مروان بن محمد

االلهّ بن عليّ على أھل الشام طلبتُ الإذنَ، فأنا عنده یوماً جالس وھو مُتَكىء، إذ 

الأمیر، وقال لي نعم، أصلح االلهّ : شھدتَ القتالَ؟ قلت: ذَكر مروانَ وانھزامھ، فقال

إنما أنا صاحبُ فلم ولستُ بصاحب حَرْب، فأخذ یَمنة : احزُر القوم، فقلت: مروان

قد : قیل لمروان: وقال مصب. ھم اثنا عشرَ ألف رجل: ویسَرة ثم نظر فقال لي

قد انتُھب بیتُ : فقیل لھ. انتُھب بیت المال الصغیر، فانصرفَ یُرید بیتَ المال
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ت یزید بن محمد بن مَروان بن الحكم، فكلّمت . أھلُ الشامالمال الأكبر، انتھبھ

فكلَّمھ : العباسَ بن یعقوب، كاتِب عیسى بن عليّ، وأعطتْھ لُؤلؤاً لیكلِّم فیھ عیسى

وأعلمھ بما أعطتھ فلم یُكلّم فیھ عیسى بنً عليّ المھديَ، وأراد المھديُّ أن یقتلھ، 

أعطى كاتبي قیمةَ ثلاثین ألف درھم، إن لھ في أعناقنا بَیعة، وقد : فقال لھ عیسى

وكان عبد االلهّ بن مروان تزوّج أمّ یزید بنت یزید بن محمد بن . فحَبسھ المھديُ

مروان، وكانت في الحبس، فلما أخرجھم العبّاس خرجت إلى مكة، فأقامت بھا، 

كنتُ مع مَروان وھو : وقال مولى مروان. وقدم عبدُ اللّھ بن مروان سراً فتزوّجھا

ألا زوّجناھم من أكفائھن ! أین عزبت عنا حلومُنا في نِسائنا: ھارب، فقال لي یوماً

بعض آل مروان، ما كان شيء أنفعَ لنا في : وقال. من قُریش فكُفینا مُؤْنتھن الیومَ

ھَربنا من الجوھر الخفیف الثّمن الذي یُساوي خمسة دنانیر فما دون، كان یُخرجھ 

كنا لا نستطیع أن نُظھر الجوھرَ الثّمین الذي لھ وقیمة الصبيّ والخادم فیَبیعھ، و

لما انھزم : وقال مصعب بن الرَّبیع الخَثْعَميّ كاتبُ مروان بن محمد. كثیرة

مروانُ وظَھرَ عبد االلهّ بن عليّ على أھل الشام طلبتُ الإذنَ، فأنا عنده یوماً جالس 

نعم، أصلح االلهّ : القتالَ؟ قلتشھدتَ : وھو مُتَكىء، إذ ذَكر مروانَ وانھزامھ، فقال

إنما أنا صاحبُ فلم ولستُ بصاحب : احزُر القوم، فقلت: الأمیر، وقال لي مروان

: وقال مصب. ھم اثنا عشرَ ألف رجل: حَرْب، فأخذ یَمنة ویسَرة ثم نظر فقال لي

قد : فقیل لھ. قد انتُھب بیت المال الصغیر، فانصرفَ یُرید بیتَ المال: قیل لمروان

 .تُھب بیتُ المال الأكبر، انتھبھ أھلُ الشامان

لقِینا مروانَ على : حدثني رجل من أھل خراسان قال: وقال أبو الجارود السُّلميّ

الزاب، فحمَل علینا أھلُ الشام كأنّھم جبالُ حدید، فجَثونا على الرّكَب وأشْرعنا 
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وانقطع الجسْر مما یلیھم الرماح، فزالوا عنّا كأنھم سَحابةٌ، ومَنَحنا اللّھ أكتافَھم، 

. حین عَبروا، فبقي علیھ رجلٌ من أھل الشام، فخرج إلیھ رجلٌ منّا، فَقتَلھ الشاميُّ

اطلُبوا إليَّ سیفاً : فقال رجل منَّا. ثمِ خرج إلیھ آخر فقَتلھ، حتى والَى بین ثلاثة

رس، قاطعاً وتُرساً صلبا، فأعطیناه، ومشى إِلیھ فضَر بھ بالشافي، فأتقاه بالتُّ

 .وضَرب رجلَھ فقَطعھا وقَتلھ ورجع، فحملناه وكَبَّرنا، فإِذا ھو عُبید اللّھ الكابُلي

وأنھم لم یَزالوا على . سَمَر المنصورُ ذاتَ لیلة فذَكر خُلفاء بني أمیة وسیرَھم

استقامة حتى أفضى أمرُھم إلى أبنائھم المُترفین، وكانت ھِمتھم، مع عِظم شأن 

دْره، قَصْدَ الشھوات وإِیثارَ اللذات والدخولَ في معاصي اللّھ المُلك وجَلالة قَ

. ومساخطھ، جھلاً باستدراج االلهّ وأمْنا لمَكْره، فسَلبھم االله العزَ، ونَقل عنھم النِّعمة

یا أمیر المؤمنین، إن عبد اللّھ بن مَروان لما دخل النّوبة : فقال لھ صالح بن عليّ

لنوبة عنھم، فأخبر، فركب إلى عبد اللّھ، فكلّمھ بكلام ھارباً فیمن تَبعھ، سأل ملكُ ا

عَجیب في ھذا النَّحو لا أحفظھ، وأزعجھ عن بلده، فإِن رأى أمیر المؤمنین أن 

یَدْعو بھ من الحَبس بحَضرتنا في ھذه اللیلة وشمالھ عن ذلك؟ فأمر المنصورً 

النوبة وقد خُبِّر یا أمیر المؤمنین، قَدمنا أرض : فقال. بإحضاره وسألھ عن القصة

المَلِك بأمرنا، فدخل عليّ رجلٌ أقنى الأنف طُوالٌ حسنُ الوجھ، فقَعد على الأرض 

لأنّي ملك ویحقّ على : ما یَمنعك أن تَقعد على ثیابنا؟ قال: فقلت. ولم یَقْرُب الثیاب

لأي شيء تَشْربون الخمر : ثم قال. الملك أن یتواضع لعَظمة اللّھ إذ رَفعھ االله

اجترأ على ذلك عبیدُنا وغِلْماننا وأتباعنا لأنّ المُلك قد : مُحرمة علیكم؟ قلتُوھي 

: فلم تطئون الزروع بدوابكم والفسادُ مُحرّم علیكم في كتابكم؟ قلت: قال. زال عنا
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فلِم تَلبَسُون الدِّیباج والحَریر وتَسْتعملون : قال. یَفعل ذلك عبیدُنا وأتباعُنا بجَھلھم

ذھب الملكُ عنّا وقَل أنصارُنا، : ، وذلك مُحَرم علیكم؟ قلتالذھبَ والفِضة

فأطرَق : قال. فانتصرنا بقوم منِ العَجم دخلوا في دِیننا، فلبَسوا ذلك على الكُرْه منَا

عبیدُنا وأتباعنا وقومٌ دخلوا في دِیننا : ملیا وجَعلً یقلَب یدَه ویَنْكُث الأرض ویقول

لیس ذلك كذلك، رب أشتم قومٌ قد استحلَلْتم : ثم قال. یردّد مراراً! وزال المُلك عنا

ما حَرم االله، ورَكِبتم ما نھاكم عنھ، وظَلمتم من مَلَكْتم، فَسَلَبكم اللّھ العز، وألبسكم 

الذّل بذُنوبكم، وللّھ فیكم نِقْمة لم تَبْلغ غایتَھا، وأخاف أن یَحل بكم العذاب وأنتم 

 ثلاثة أیام، فتزوّدوا ما احَتجتم وارْتحلوا عن ببلدي فیُصیبني معكم، وإنما الضیافةُ

 .بلدي

 أخبار الدولة العباسیة

حدثني بُكیر أبو ھاشم، مولى مَسْلمة : حدّثني ابن عیّاش قال: الھیثم بن عديّ قال

لم یزل لبني ھاشم بیعةُ سرّ ودَعْوَة باطنة منذ قتل الْحُسین بن عليِّ بن أبي : قال

 الرایات السُّود من خُراسان وزوال مُلك بني أمیة طالب، ولم نزل نَسمع بخروج

 .حتى صار ذلك

اختلافنا فیما بیننا، : ما كان سببُ زوال مُلْككم؟ قال: وقیل لبعض بني أمیة

حدثني غیرُ واحد ممن أدركت من : الھیثم بن عدىّ قال. واجتماع المختلفین علینا

ن، فأصاره إلى مُعاویة، المَشایخ أنّ علي بن أبي طالب أصار الأمر إلى الحَس

فلما قُتل الحسینُ بن عليّ صار أمرُ الشَیعة . وكَره ذلك الحسینُ ومحمد بن الحنفیة

 ثم إلى محمد بن -إلى عليّ بن الحسین :  وقال بعضُھم-إلى محمد بن الحنفیّة 

والذي علیھ الأكثر أنّ محمدَ بن الحنفیة أوصى إلى . عليّ، ثم إلى جعفر بن محمد
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 .ي ھاشم عبدِ االلهّ بن محمد بن الحنفیّةابنھ أب

فلم یزل قائماً بأمر الشِّیعة یأتونھ ویقوم بأمرھم ویُؤدُّون إلیھ الخِراج، حتى 

استُخلف سلیمانُ بن عبد الملك، فأتاه وافداً ومعھ عِدّة من الشیعة، فلما كلمھ 

دَّث عنھ إلا ما كلمتُ قط قرشیّاً یُشبھ ھذا، وما نَظن الذي كنا نُح: سلیمان، قال

ثم شخص وھو یرید فِلسطین، . حقاً، فأجازه، وقَضى حوائجھ وحوائجَ مَن معھ

فلما كان ببلاد لخم وجُذام ضربوا لھ أبنیة في الطریق ومعھم اللَبن المَسموم، 

جُزیتم خیراً، ثم بآخرین، : ھَلْ لكمِ في الشراب؟ قال: فكلَما مرّ بقوم قالوا

إني میّت :  فلما شرب واستقر بجوفھ، قال لأصحابھھاتوا،: فعَرضوا علیھ، فقال

 .فانظُروا مَن القوم؟ فنظروا فإِذا ھم قَوًضوا أبنیَتھم وذَھبوا

فأسرعوا السیر، حتى أتوا . میلوا بي إلى ابن عمي، وما أحسبني أدركھ: فقال

الحُمَیْمَة من أرض الشَراة، وبھا محمد بن علي بن عبد االله بن العباس، فنزل بھ، 

یا بنَ عمَي، إني میّت، وقد صرتُ إِلیك وأنت صاحبُ ھذا الأمر، وولدُك : قالف

القائم بِھ، ثم أخوه مِن بعده، واللّھ لیتمّن االله ھذا الأمرَ حتى تَخرج الرایاتُ السود 

 من قَعْر خُراسان، ثم لیَغْلِبُنّ على ما

 فعلیك بھؤلاء .بین حَضرموت وأقصى إِفریقیة، وما بین الھِنْد وأقصى فَرْغانة

ولتكن دَعوتُك خُراسان ولا . الشیعة واستَوْص بھم خیراً، فھم دعاتُك وأنصارُك

تَعْدھا، لا سیما مَرْو؛ واستَبْطن ھذا الحيً من الیمن، فإِن كل مُلْك لا یقوم بھ 

فمصیره إِلى انتقاض، وانظُر ھذا الحيَّ من رَبیعة فألحقھم بھم، فإِنھم معھم في 

رْ ھذا الحي من قَیس وتمیم فأقْصھم، إلا مَن عصم االله منھم، وذلك كل أمر؛ وانظُ
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قلیل؛ ثم مرُھم أن یَرْجعوا فَلْیجعلوا اثني عشرَ نقیباً، وبعدھم سبعین نقیباً، فإن اللّھ 

لم یُصلح أمرَ بني إِسرائیل إلا بھم، وقد فعل ذلك النبيّ صلى االله علیھ وسلم فإذا 

لك في خُراسان، منھم من یُقتل ومنھم مَن ینجو، مضت سنة الحِمَار فوجِّھ رُس

: یا أبا ھاشم، وما سَنة الحِمَار؟ قال: قال محمد بن علي. حتى یُظھر اللّھ دعوتكم

أوْ : " إِنھ لم تمض مائةُ سنة من نُبَوّةِ قط إِلا انتَقَض أمرھا، لقول اللّھ عز وجل

قال أنىَّ یُحْي ھذه اللّھ بَعد . ھاكالذي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَھِيَ خاویة عَلَى عُروش

وانظُر إلى حِمَارك ولنَجْعَلَكَ آیةً : " إلى قولھ" فأماتھ االلهّ مائة عام ثم بَعثھ . مَوْتھا

واعلم أنّ صاحب ھذا الأمر مِن ولدك عبدُ اللّھ بن الحارثیة، ثم عبدُ االله " . للنَّاس 

مى عبد االله، فوُلد من ولم یكن لمحمد بن علي في ذلك الحین ولدٌ یس. أخوه

الحارثیّة ولدان سَمّىِ كل واحد منھما عبدَ االله، وكنى الأكبر أبا العباس، والأصغر 

ثم مات أبو ھشام وقام محمدُ بن علي بالأمر بَعده، . أبا جعفر، فوَلیا جمیعاَ الخلافة

ھذا : مفلما وُلد أبو العباس أخرجھ إلیھم في خِرقة، وقال لھ. فاختلفت الشیعةُ إِلیھ

صاحبُكم، فجعلوا یَلْحسون أطرافَھ، ووُلد أبو العبّاس في أیام عمرَ بن عبد 

ثم قدم الشیعةُ على محمد بن عليً فأخبروه أنھم حًبسوا بخُراسان في . العزیز

السجن، وكان یَخْدُمھم فیھ غلام من السًراجین ما رأوا قطُّ مثلَ عقلھ وظَرْفھ 

: قال. أبو مسلم: لى االله علیھ وسلم، یقال لھومحبّتھ في أھل بیت رسول االله ص

: قال. أمّا عیسى فیزعم أنھ عَبد، وأما ھو فیزعم أنھ حُر: أحر أم عبد؟ قال

وأعْطَوْا محمد بن علي مائتي ألف . فاشتَرُوه واعتقوه واجعلوه بینكم إِذ رَضیتموه

 .كانت معھم

ى خراسان فغرسوا بھا فلما انقضت المائةُ السنة بعثَ محمدً بن علي رُسلَھ إِل
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غَرْساً، وأبو المُقدًم علیھم، وثارت الفِتنة في خراسان بین المُضریة والیمانیة، 

فتمكًن أبو مُسلم وفَرّق رُسلھ في كُوَرِ خُراسان یدعو الناس إلى آل الرسول، 

ونَصْر بنُ سیار عاملُ خًراسان لھشام بن عبد الملك، فكان یَكتب لھشام . فأجابوه

 وتمضي كتبھ إِلى ابن ھُبیرة صاحب العراق لیُنفذھا إلى أمیر المؤمنین، بخَبرھم،

وكان في ابن . فكان یَحْبسھا ولا یُنْفذھا لئلا یقوم لنَصر بن سیّار قائمة عند الخلیفة

فلما طال بنَصر بن سیّار ذلك ولم یأتھ جوابٌ من عند ھشام . ھُبیرة حسد شدید

ر طریق ابن ھُبیرة، وفي جَوف الكتاب ھذه كتب كتاباً وأمضاه إلى ھشام على غی

 :الأبیاتُ مُدْرَجة، یقول فیھا

 فیُوشِكُ أنْ یكون لھا ضِرَام... أرَى خَلَل الرماد ومیضَ جَمْرٍ 

 وإن الحربَ أولًھا الكلام... فإنّ النارَ بالعُودین تُذْكَى 

 مُشَمِّرة یَشیب لھا الغُلام... فإِنْ لم تُطْفئوھا تَجْن حَربا 

 أأیقاظُ أمَیّة أم نِیام... قلتُ من التعجّب لیتَ شِعرِي ف

 فقُل قوموا فقد حان القِیام... فإن كانوا لحینھمُ نیاماً 

 على الإسلام والعَرب السلام... فِفِري عن رِحالك ثم قُولي 

وكیف لنا : قال نصر. أنِ احسم ذلك الثؤلول الذي نجم عندكم: فكتب إِلیھ ھشام

صْر بن سیّار یُخاطب المضریة والیمانیة، ویُحذِّرھم ھذا العدو وقال نَ! بحَسمھ

 :الداخل علیھم بقولھ

 فلَیْغضبوا قبل أن لا یَنْفع الغَضَبُ... أبْلغ ربیعةَ في مَرْوٍ وإخْوَتھم 

 حرباً یُحرَّق في حافاتھا الحَطب... وَلْینصبوا الحربَ إن القومَ قد نَصَبوا 
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 كأنّ أھل الحِجا عن فِعْلكم غَیَب... ینكم ما بالُكم تَلقَحون الحربَ بَ

 مما تَأشب لا دِینٌ ولا حَسَب... وتَتْركون عدوا أظلِّكم 

 عن الرَّسول ولم تَنزل بھ الكُتب... قِدْماً یدینون دیناً ما سمعتُ بھ 

 فإنّ دینَھم أنْ تُقْتل العرب... فمن یَكن سائلاً عن أصْل دِینھم 

یام الولید بن یزید، وأوصى إلى ولده إبراھیم بن محمد، ومات محمد بن عليّ في أ

وقَدَّم علیھم أبا مسلمِ السرَّاج وسُلیمان بن كَثیر، وقال لأبي . فقام بأمر الشِّیعة

إن استطعت أن لا تَدع بخُراسان لساناً عربیاً فافعل، ومَن شَكَكت في أمره : مُسلم

سان وأجابتھ الكُور كلھا، كتب نصرُ بن فلما استَعْلى أمرُ أبي مُسلم بخُرا. فاقتُلْھ

سیّار إلى مروان بن محمد بخبر أبي مسلم وكَثرة مَن تَبعھ، وانّھ قد خاف أن 

یَسْتولي على خُراسان وأن یَدْعو إِلى إِبراھیم بن محمد بن عليّ بن عبد االله بن 

ى أبي فأتى الكتابُ مَروان، وقد أتاه رسول لأبي مُسلم بجوابِ إِبراھیم إل. عباس

فكتب مروانُ إلى الولید بن مُعاویة بن عبد الملك بن مروان، وھو عاملھ . مُسلم

أن أكتُب إلى عاملك بالبَلقاء لیسیر إلى الْحُمیمة فیأخذ إبراھیم بن : على دمشق

فحمُل إِلى مَروان، وتبعھ من . محمد فیشدّه وَثاقاً ثم یَبْعث بھ إِلیك، ثم وجھْھ إليّ

 علي وعیسى بن موسى، فأدخل على مروان، فأمر بھ إلى أھلھ عبدُ االله بن

 .الحبس

كنتُ آتیھ في السجن ومعھ فیھ سعیدُ بن عبد : حدثني أبو عُبیدة، قال: وقال الھیثم

الملك، وعبد االله بن عمر بن عبد العزیز، فوااللهّ إني ذاتَ لیلة في سَقیفة السجن 

فتح البابَ ومعھ عشرون رجلاً من بین النائم والیقظان، إذ بمَوْلى لمَروان قد است
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موالي مروان الأعاجم، ومعھم صاحب السجن، فأصبحنا وسعیدٌ وعبدُ االله 

 .وإِبراھیم قد ماتوا

حدثني وصیفُ عبد االله بن عمر بن عبد العزیز : حدثني أبو عُبیدة قال: قال الھیثم

وإِبراھیمَ بن محمد . إِنھ غَمّ عبدَ اللّھ مولاه بِمرْفقھ: الذي كان یخدمُھ في الحَبس

بجراب نُورة، وسعیدُ بن عبد الملك أخرجھ صاحبُ السجن، فلقیھ بعضُ حَرس 

 .مروان في ظُلمة اللیل، فوَطئتھ الخیلُ وھم لا یعرفون من ھو، فمات

ثم استولى أبو مُسلم على خُراسان كُلھا، فأرسل إلى نصر بن سیّار، فھَرَب ھو 

 الرَّيْ، فمات نصرُ بن سیّار بساوَة، وتفرّق وولده وكاتبھ داود حتى انتھوا إلى

واستعمل أبو مُسلم عُمّالھ على . أصحابھ، ولَحِق داود بالكُوفة وولدُه جمیعاً

خُراسان ومَرْو وسَمَرقند وأحوازھا، ثم أخرج الرایاتِ السود، وقَطع البعوث، 

حرز بن وجَھَّز الخیل والرجال علیھم قحطبةُ بن شَبیب، وعامر بن إسماعیل، ومُ

إِبراھیم في عِدّة من القُوّاد، فَلَقُوا مَن بطُوس، فانھزموا، ومَن مات في الزِّحام 

ثم مَضى قَحْطبة إلى العِراق، فبدأ . أكثرُ ممن قُتل، فبلغ القتلَى بضعةَ عشرَ ألفاً

واالله : وكان قَحْطبة یقول لأصحابھ. بجُرجان، وعلیھا نُباتة بن حَنْظلة الكِلابيّ

ن عامرُ بن ضُبارة ویَنْھزمنّ ابنُ ھُبیرة، ولكني أخافُ أن أموتَ قبل أن أبلغ لیُقْتل

ثأري، وأخاف أن أكون الذي یَغْرق في الفرات، فإِن الإمام محمدَ بن عليّ قال لي 

 .ذلك

فقَدِم قحطبةُ جُرجانَ فقَتل ابنَ نُباتة، ودخل جُرجان فانتھبھا، وقسّم ما : قال الھیْثمُ

ھ، ثم سار إلى عامر بن ضُبارة بأصْبھان، فلقیھ، فقُتل ابنُ أصاب بین أصحاب

 .ضُبارة وقتل أصحابھ، ولم یَنجُ منھم إِلا الشّرَید، ولَحق فَلُھم بابن ھُبیرة
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ما شيءٌ رأیتُھ ولا عدوٌ قتلتُھ إلّا وقد حَدّثني بھ : وقال قَحْطبة لما قُتل ابن ضُبَارة

 .ني أني لا أعْبُر الفُراتالإمام صلواتُ االله علیھ، إلا أنھ حدّث

وسار قَحطبةُ حتى نزل بحلوان، ووجّھ أبا عون في نحو ثلاثین ألفاً إلى مَروان 

فحدّث أبو . بن محمد، فأخذ على شھر زور حتى أن الزَّاب، وذلك برَأي أبي مُسلم

أنت واالله الذي : عون عبدُ الملك بن یزید قال قال لي أبو ھشام بُكَیر بن ماھان

فأمْضیت . ى مرْوان، ولتَبْعثنّ إلیھ غُلاماً مِن مَذْحِج یقال لھ عامر فلَیقتلنّھتسیر إل

 .واللّھ عامرَ بن إسماعیل على مُقدَمتي، فلقي مروان فقتلھ

ثم سار قَحطبة من حُلوان إلى ابن ھُبیرة بالعراق، فالتقوا بالفرات فاقتتلوا حتى 

غَرِق في : فقال بعضُھم. لا یُعرفاختلط الظلامُ، وقُتل قَحطبة في المَعركة وھو 

 .الفُرات

ثم انھزم ابنً ھُبیرة حتى لحق بواسط، وأصبح المُسوِّدة وقد فَقدوا أمیرَھم، فقدَموا 

ھذا واللّھ : ولما بلِغ مروانَ قتلُ قَحطبة وھَزیمةُ ابن ھُبیرة قال. الحسنَ بن قَحطبة

ام ابن ھُبیرة بواسط، وغلبت المُسوَدة وأق! الإدبار، وإلا فمتى رأیتُم میِّتاً ھَزم حَیاً

على العراق، وبایعوا لأبي العباس عبد االله بن محمد بن عليّ بن عبد اللّھ بن 

. عبَّاس لثلاثَ عشرةَ لیلةً خلت من شھر ربیع الآخر سنة اثنتین وثلاثین ومائة

عَون ووجھَ عَمَّة عَبدَ االلهّ بن علي لقتال مَروان وأھل الشام، وقدّمھ على أبي 

وأقام أبو العباس . ووجھ أخاه أبا جَعفر إلى واسط لقتال ابن ھُبیرة. وأصحابھ

بالكُوفة حتى جاءتھ ھَزیمةُ مَرْوان بالزاب، وأمضى عبد اللّھ بن علي أبا عون في 

 .طَلبھ، وأقام على دِمَشق ومدائن الشام یأخذ بَیعتھا لأبي العباس
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 سلیمان، یدعى وزیرَ آل محمد، وكان وكان أبو سَلمة الخلّال، واسمھ حَفْص بن

فقَتل أبو العباس أبا سَلمة الخلاّل واتھمھ بحُب بني . أبو مُسلم یدعى أمینَ آل محمد

وقتل أبو جعفر أبا مسلم، وكان أبو مُسلم . فاطمة، وأنھ كان یَحْطِب في حِبالھم

م إلا شزرا، لا تُكلموا الناسَ إِلا رَمْزا، ولا تَلحظوھ: یقول لقواده إذا أخرجھم

 .لتمتلىء صدورُھم من ھَیبتكم

 مقتل زید بن علي

 أیام ھشام بن عبد الملك

إنّ خالدَ بن عبد اللّھ أوْدع زیدَ بن : كَتب یوسف بن عُمر إلى ھشام بن عبد الملك

فبعث ھشامٌ إلى زَید، فقَدِم . عليّ بن حُسین بن عليّ بن أبي طالب مالاً كثیراً

كر، فاستحلفھ، فحلف لھ، فخلّى سبیلھ، وأقام عند ھشام علیھ، فسألھ عن ذلك، فأن

بَلغني أنك تحدِّث : ثم دخل علیھ في بعض الأیام، فقال لھ ھشام. بعد ذلك سنة

أمّا قولكُ إني ابن أمة، فھذا : قال. نفسَك بالْخِلافة، ولا تَصْلح لھا لأنك ابنُ أمة

لبھ خیرَ البشر محمداً إسماعیل صلى االله علیھ وسلم ابنُ أمة، أخرج االله من صُ

صلى االله علیھ وسلم، وإِسحاقُ ابن حُرة، أخرج اللّھ من صُلبھ القِردَة والخنازیر 

ما أَحبَّ أحدٌ الحیاة إلا ذل قال لھ : فقال زید. وخرج زید مُغضباً. وعَبدة الطاغوت

 :وخرج زیدٌ حتى قَدم الكوفة فقال. لا یَسمع ھذا الكلامَ منك أحد: الحاجب

 كذاك مَن یَكره حَرّ الجلادْ...  الخوْفُ وأزْرَى بھ شرَده

 تَنْكُبھ أطرافُ مَرْوٍ حِدَاد... مُحتفي الرَّجلین یَشْكو الوجَى 

 لھ راحة والموتُ حَتْم في رِقاب العِبادْ... قد كان في المَوْت 

ثم خَرج بخُراسان، فوجّھ یوسف بنُ عمر إِلیھ الخیلَ، وخرج في إثرھا حتى لقیھ، 
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اتَلھ، فرُمي زیدٌ في آخر النھار بنشّابة في نَحْره فمات، فدَفنھ أصحابھُ في حمأة فق

. وتتبع یوسف أصحابَ زید، فانھزم من انھزم، وقُتل من قُتل. كانت قریبةً منھم

فاستخرجھ وبَعث برأسھ إلى ھشام، . إن زیداً دُفن في حَمأة: ثم أتي یوسفَ فقیل لھ

 فقال في ذلك أعورُ كلب، وكان مع یوسف في جَیش .ثم صَلبھ في سُوق الكُنَاسة

 :أھل الشام

 وما كان مَھْدي على الجذْع یُنصبُ... نَصبنا لكم زیداً على جِذْع نخلةٍ 

لما نزل عبدُ االله بن علي نھر أبي فُطرس، حضر الناسُ بابَھ : الشَیباني قال

یا أھل :  فقالللإذن، وحَضر اثنان وثمانون رجلاً من بني أمیة، فخَرج الآذن،

فقاموا سِماطین في مجلسھ، ثم أذن لبني أمیة، فأخذت سیوفُھم . خراسان، قُوموا

وخَرج الحاجبُ فأدخلني، فسلمتُ : قال أبو محمد العَبْدي الشاعر. ودخلوا علیھ

وَقَف المُتَیّم في رُسوم دِیار فأنشدتُھ : علیھ، فردّ عليّ السلام، ثم قال أنشدني قولك

 :لى قوليحتى انتھیت إ

 وبنو أمیة من دُعاة النارِ... أما الدعاةُ إلى الجنان فھاشمٌ 

 فلَھا یَتمُّ المجد غیرَ فَخَارِ... مَن كان یَفْخر بالمكارم والعُلا 

والغَمْرُ بن یزید بن عبد الملك جالس معھ على المُصَلى، وبنو أمیة على 

لك عندنا : ة دینار، فقالالكَراسي، فألقى إليّ صُرة حریر خَضراء فیھا خَمسُمائ

فوفّى وااللهّ بذلك : قال. عَشرة آلاف درھم وجاریة وبرْذون وغلامٌ وتخت ثیاب

 :ثم انشأ عبدُ االلهّ بن علي یقول. كُلّھُ

 عنھا ویَذھب زیدُھا وحُسینُھا... حسِبتْ أمیة أنْ سَیرضى ھاشم 
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 حتى تُباح سھولُھا وحُزونھا... كلا وربِّ محمدٍ وإِلھِھ 

خذ قَلنسوتھ من رأسھ فضَرب بھا الأرض، فأقبل أولئك الجند على بني أمیة ثم أ

أیھا : وقال الكلْبي الذي كان بینھم، وكان من أتباعھم. فخَبطوھم بالسّیوف والعَمد

 :فقال عبدُ االله بن علي. الأمیر، إني واالله ما أنا منھم

 ه القَرَنُبین العرینَیْن حتى لَزَ... ومُدْخلٍ رأسَھ لم یَدْعُھ أحد 

. ما أحسبُ لك في الحیاة بعد ھؤلاء خیرا: اضربوا عُنقھ، ثم أقبل على الغَمْر فقال

ثم أمر . یا غلام، اضرب عُنقھ فأقیم مِن المُصلى فضرُب عنقھ: قال. أجل: فقال

 .ببساط فطُرح علیھم، ودعا بالطعام فجعل یأكل وانین بعضھم تحت البِساط

دم الغَمْر بن یزید بن عبد الملك على أبي العباس لما قَ: وفي روایة أخرى قال

السفاح في ثمانین رجلاً من بني أمیة، فوُضعت لھم الكراسي ووُضعت لھم 

نمارق وأجْلسوا علیھا، وأجلس الغمرَ مع نَفْسھ في المُصلى، ثم أذن لشِیعتھ 

، وكان فدخلوا، ودخل فیھم سُدیف بن مَیمون، وكان مُتوشِّحاً سیفاً متنكّباً قوساً

أیزعُم الضُلال بما حَبِطت : طویَلاً آدم، فقام خطیباً، فحمد اللّھ وأثنى علیھ، ثم قال

أعمالُھم أنّ غَیر آل محمد صلى االله علیھ وسلم أولى بالخلافة، فلِم وبم؟ أیھا 

الناس، ألكم الفَضل بالصَحابة دون ذوي القرابة، والشُرِكاء في النسب، الأكفاء 

ة في الحیاة، الوُفاة عند الوفاة، مع ضربھم على الأمر في الحسب، الخاصَّ

جاھلكم، وإطعامھم في الَّلأواء جائعكم؛ فلكم قَصم االله بھم من جبّار باغ، وفاسِقٍ 

لم یسمع بمثل العباس، لم تَخضع لھ الأمة بواجب حق الحُرمة، أبو رسول . ظالم

یْنیھ، أمنیةُ لیلة العقبة، ورسولُھ اللّھ صلى االله علیھ وسلم بعد أبیھ، وجِلْده ما بینَ ع

إنكم واللّھ . إلى أھل مكة، وحامیھ یوم حُنین، لا یَردّ لھ رأیاً، ولا یُخالف لھ قَسَمِا
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معاشرَ قُریش ما اخترتم لأنفسكم من حیث اختار اللّھ لكم، تیميّ مرةَ وعدويّ 

ي على الباقي، مرة، وكُنتم بین ظَھْراني قوم قد اثروا العاجلَ على الآجل، والفان

وجَعلوا الصدقاتِ في الشھوات، والفَيءَ في اللّذات، والمغانم في المحارم، إذا 

ذُكِّروا باللّھ لم یذكروا، وإذا قُدِّمُوا بالحق أدبروا، فذلك كان زمانُھم، وبذلك كان 

 .یَعمل سلطانھم

استأذن في فلما كان الغد أذن لھم فدَخلوا ودخل فیھم شبِل، فلما جلسوا قام شِبْل ف

 :الإنشاد، فأذِن لھ فأنشد

 بالبھالیل من بَني العبًاس... أصبح الملكُ ثابتَ الأساس 

 بعد مَیْل من الزَمان وباس... طَلبوا وِتْر ھاشمٍ فَلَقُوھا 

 اقطعُوا كل نخلة وغِراس... لا تُقِیلن عبدَ شمس عِثاراً 

 راسيقُرْبُھم من مَنابر وكَ... ولقد غاظَني وغاظَ سَوائِي 

 وقَتیلاً بجانب المھرَاس... واذكُروا مَصْرع الحُسین وزیداً 

 تَحْجُل الطیرُ حولھ في الكِناس... وقتیلاً بجَوْف حَرَّان أضحَى 

 لو نجا من حَبائل الإفلاس... نِعم شبْل الھراش مولاك شِبْل 

یف بن فلما جلسوا قام سُد. ثم أذن لھم بعد، فدخلوا ودخل الشَیعة. ثم قام وقاموا

 :میمون، فأنشد

 مستعدین یُوجعون المِطیا... قد أتتك الوُفود من عبد شَمْس 

 طاعةٍ بل تَخوَفوا المَشرفیّا... عَنوِة أیھا الخلیفة لا عَن 

 إن تحتَ الضلوع داءً دَوِیّا... ترى من رجالٍ . لا یَغرَنْك ما

 الا ترى فوقَ ظَھْرھا أموی... فضَع السیفَ وارفع السَّوط حتى 
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 :ثم قام خَلَف بن خَلیفة الأقطع فأنشد

 أو تُعاقب فلم تُعاقِب بریّا... إن تُجاوز فقد قَدرتَ علیھم 

 أو تُعاتبھم على رقة الدِّین فقد كان دینھم سامریاً

واالله إن ھذا : كیف ترى ھذا الشعر؟ قال: فالتفت أبو العباس إلى الغَمر، فقال

 :وما قال؟ فأنشده: قال. ن ھذالشاعر، ولقد قال شاعرنا ما ھو أشعر م

 وأعظمُ الناس أحلاماً إذا قَدَروا... شَمس العَداوة حتى یستقادَ لھم 

كذبتَ یا بن اللَخناء، إني لا أرى الخُیلاء في رأسك : فشرَق وجھُ أبي العباس بالدم وقال

جَزوا وأمر بھم فدُفعوا إلى الشَیعة، فاقتَسموھم فضربوا أعناقَھم، ثم . بعد، ثم قاموا

بأرجلھم حتى ألقوھا في الصحراء بالأنبار، وعلیھم سراویلاتُ الوَشيْ، فوقف علیھم 

:سُدیف مع الشِّیعة وقال

عنھا ویَذھب زیدُھا وحُسینُھا... طَمِعتْ أمیة أنْ سیرضى ھاشمٌ 

حتى یباد كَفُورھا وخَؤُونھا... كلا ورب محمد وإلھھ 

وھو . لّھ بن علي، وأحنھم علیھم سلیمان بن عليوكان أشدَ الناس على بني أمیة عبدُ ال

الذي كان یسمیھ أبو مُسلم كَنف الأمان، وكان یُجیر كل من استجار بھ، وكتب أبي 

یا أمیر المؤمنین، إنَا لم نُحارب بني أمیة على أرْحامھمِ وإنما حار بناھم على : العباس

ولم یُكَثروا جَمْعا، فأحبّ أن تكتب عُقوقھم، وقد دافت إلي منھم دافّة لم یَشْھروا سلاحاً، 

فمات سلیمانُ بن علي وعنده . فكتب لھم منشورَ أمان وأنفذه إلیھم. لھم منشورَ أمان

.بِضْع وثمانون حُرمة لبني أمیة

خلفاء بني أمیة بالأندلس
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عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام

وَلي .  بن عبد الملكأول خلفاء الأندلس من بني أمیة عبدُ الرحمن بن معاویة بن ھشام

الملكُ یوم الجمعة لعشر خَلَوْن من ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثین ومائة، وھو ابن ثمانٍ 

فكان . وتوفي في عَشرة من جُمادى الأولى سنة اثنتین وسبعین ومائة. وعشرین سنة

 وكان یقال لھ صَقْر قُریش، وذلك أن أبا جعفر. مُلْكھ اثنتین وثلاثین سنة وخمسة أشھر

أمیر المؤمنین الذي : من ھو؟ قالوا. أخْبروني عن صَقْر قُریش: المنصور قال لأصحابھ

. ما صنعتم شیئاً: قال. راضَ المُلك، وسَكَّن الزَّلازل، وحَسم الأدواء، وأباد الأعداء

فمن یا : قالوا. ولا ھذا: قال. فعبدُ الملك بن مروان: قالوا. ولا ھذا: قال. فمعاویة: قالوا

عبدُ الرحمن بن معاویة، الذي عَبر البحر، وقَطع القَفز، ودَخل بلداً : لمؤمنین؟ قالأمیر ا

أعجمیاً مُفْرداً، فمصر الأمصار، وجَنَّد الأجناد، ودَوّن الدَواوین، وأقام مُلكاً بعد 

إنَّ معاویة نَھض بمَرْكب حَملھ علیھ عمر . انقطاعھ، بحُسن تدبیره، وشِدة شَكیمتھ

لھ صعبھ، وعبدَ الملك ببَیعةٍ تقدَم لھ عَقْدُھا، وأمیر المؤمنین بطلب وعثمان وذلّلا 

.عشیرتھ، واجتماع شیعتھ، وعبدَ الرحمن منفرد بنفسھ، مؤیَّد برأیھ، مُسْتصحب لعَزْمھ

لما توطَّد مُلْك عبد الرحمن بن مُعاویة عَمِل ھذه الأبیات وأخْرجھا إلى وزرائھ، : وقالوا

: صدَقھا فعلُھ، وھيفاستَغربتُ من قولھ إذ

بِمُنْتَضى الشَّفرتَین نَصلاَ... ما حَق مَن قام ذا امتعاض 

ومِنْبراً للخِطاب فَمصلا... فبزّ مُلكاً وشاد عِزَا 

مُسامِیاً لُجَّة ومَحْلَا... فجاز قفراً وشَقَّ بَحْراً 

ومَصَّر المِصْر حین أجْلى... وجَنَّد الجُنْدَ حین أوْدَى 

حیثُ انتأوا أن ھَلمَ أھْلا... ھ جمیعاً ثم دَعا أھلَ
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شریدَ سَیْف أبید قَتْلا... فجاء ھذا طَریدَ جُوع 

وحاز مالاً وضَمّ شَملا... فَحلّ أمناً ونال شِبْعاً 

ومَوْلى. أوجبَ من مُنْعم... ألم یَكُن حق ذا على ذا 

فَرّط فیھ من عملھ، فأكثر وكتب أمیّة بن یزید عنھ كتاباً إلى بعض عُمَّالھ یَسْتقصره فیما 

أما بعد، فإنْ یكن التَقصیر : وأطال الكتاب، فلما لَحظھ عبدُ الرحمن أمر بقَطْعھ، وكتب

فحَرِيّ أن یكون الاكتفاءُ عنك مُؤَخَراً، وقد علمتَ بما تقَدَمت، فاعتمد على . منك مُقدَّما

.أیّھما أحْببت

ر بھ وأسره، فبینما ھو مُنْصَرِف وقد حُمل وكان ثار علیھ ثائرٌ بغربي بَلْدة، فغزاه فظَفِ

الثائرُ على بغل مَكْبولاً، نظر إلیھ عبدُ الرحمن بني مُعاویة وتحتھ فرس لھ، فقنع رأسَھ 

یا فَرس، ماذا تحمل : یا بغل، ماذا تحمل من الشَقاق والنًفاق؟ قال الثائر: بالقناة، وقال

. لا تذوق موتاً على یدي أبداًواالله: من العَفو والرحمة؟ فقال لھ عبدُ الرحمن
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 ھشام بن عبد الرحمن

ثم وَلي ھشامُ بن عبد الرَّحمن لسبع خَلَون من جُمادى الآخرة سنة اثنتین وسبعین 

فكانت ولایتُھ سبعَ سنین وعشرةَ . ومائة، ومات في صَفَر سنة ثمانین ومائة

وھو أحسنُ الناس وجھاً، وأشرفھم . ومات وھو ابنُ إحدى وثلاثین سنة. أشھرِ

ءة، الحاكم بالكتاب والسنة، الذي أخذ الزكاة على حِلِّھا، نفساً، الكامل المُرو

 .ووَضعھا في حَقھا، لم یُعرف منھ ھفوة في حداثتھ، ولا زَلة في أیام صِباه

یا لیتَ نساء بني ھاشم : ورآه یوماً أبوه وھو مُقبل مُمتلىء شباباً فأعجبھ، فقال

بالأموال في لیالي المَطر وكان ھشامَ یصرِّر الصُّرر . أبصرنھ حتى یَعُدن فواركَ

یرید بذلك عمارة . فیُعطي مَن وُجد فیھا. والظلْمة، ویَبعث بھا إلى المساجد

المساجد، وأوصى رجلٌ في زمن ھشام بمال في فكّ سَبَّیھ من أرْض العدو، 

 .فطُلبت فلم توجد؛ احتراساً منھ للثغر واستنقاذاً لأھل السَّبْي

 الحكم بن ھشام

الحكمُ بنِ ھشام في صَفر سنة ثمانین ومائة، وكانت ولایتُھ ستا ثم وَلي الخلافة 

ومات یومَ الخمیس لثلاث بَقِین من ذي الحجّة . وعشرین سنة وأحد عشر شھراَ

وكانت فیھ بَطالھّ، إلا أنھ كان . وھو ابنُ اثنتین وخمسین سنة. سنة ست ومائتین

ھلٍ عملھ ولأحكام رعیتھ شُجاعَ النفس، باسطَ الكَف، عظیم العَفْو، متخیراً لأ

على نَفسھ فضلاً عن ولده وسائر . أورعَ من یقدر علیھم وأفضلَھم، فیسلطھم

وكان لھ قاض قد كَفاه أمورَ رعیّتھ بفَضْلھ وعَدلھ ووَرعھ وزُھده، . خاصّتھ



1597

فذكر یزیدُ فتاه أنھ أرِق لیلة . فمرض مرضاً شدیداً، واغتمَ لھ الحَكَم غما شدیداً

اصلح اللّھ الأمیر، إني أراك : نومُھ وجَعل یَتململ على فراشھ، فقلتوبَعُد عنھ 

إني سمعتُ نائحة ! ویحك: متململاً وقد زال النومُ عنك فلم أدْرِ ما عَرض لك؟ قال

ھذه اللیلة وقاضینا مریض، فما أراه إِلا قد قَضي نحبھ، وأین لنا بمثلھ؟ ومَن یقوم 

فكان . ستقضى الحكمُ بعده سعیدَ ابن بَشیرللرعیة مَقامھ؟ ثم إن القاضي مات، وا

رَفع إلیھ . أقصدَ الناس إلى حق، أخذھم بعَدل، وأبعَدھم من ھوى، وأنفذَھم لحُكم

رجلٌ من أھل كُورة جَیَّان أنّ عاملاً للحَكم اغتصبھ جاریةً وعَمِل في تَصْییرھا 

د القاضي، وأتاه إلى الحَكم، فوقعت من قَلبھ كلَّ موقع، وأن الرجل أثبتَ أمرَه عن

. ببیّنة وشُھود یَشْھدون على مَعْرفة ما تظلم منھ وعلى عَین الجاریة ومَعْرفتھم بھا

وأوجبت البیّنةُ أن تحضر الجاریة، واستأذن القاضي على الحَكم، فأذِن لھ، فلما 

إنھ لا یتم عَدْل في العامّة دون إِفاضتھ في الخاصَّة، وحَكى لھ : دخل علیھ، قال

ألا أدْعوك : فقال لھ. أو عَزْلھ عن القضاء. جاریة وخَیّره في إبرازھا إلیھأمرَ ال

. إلى خیر من ذلك؟ تَبتاع الجاریة من صاحبھا بأنفس ثمن وأبلغ ما یسألھ فیھا

إنَّ الشَھودَ قد شَخصوا من كُورة جَیان یَطلبون الحق في مظانّھ، فلما : فقال

باعَ ما یملك : لأھلھ، ولعلّ قائلاً أن یقولصاروا ببابِك تَصرْفھم دون إنفاذ الحقّ 

فلما رأى عَزْمھ أمَر بإخراج الجاریة من قَصرِه، وشھِد . بیعَ مُقتسَر على أمْره

 .الشَّھودُ على عَیْنھا، وقَضى بھا لصاحبھا

وكان سعیدُ بن بَشیر القاضي إذا خَرج إلى المسجد، أو جَلس في مَجلس الحُكم، 

شعر مُفَرق إلى شَحْمة أذنیھ، فإذا طُلب ما عنده وُجد جلس في رِداء مُعَصفر و

 .أوْرعَ الناس وأفضلھم
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وكانت للحكم ألف فَرس مَرْبوطة بباب قَصره على جانب النَھر، علیھا عَشرة 

عُرفاء، تحت یدِ كل عَریف منھا مائةُ فرس لا تُندب ولا تَبْرح، فإذا بلغھ عن ثائر 

وأتاه . حكام أمره، فلا یَشعر حتى یحاط بھفي طَرفٍ من أطرافھ عاجَلھ قبل است

فدكا . أن جابرَ بنَ لَبید یُحاصر جیّان وھو یَلْعب بالصولجانِ في الجِسرِ: الخبر

بعَریف من أولئك العُرفاء فأشار إلیھ أن یخرج مَن تحت یده إلى جابر بن لبید، ثم 

ساقطوا علیھ فلم یَشْعر ابنُ لَبید حتى ت. فَعل مثلَ ذلك بأصحابھ من العرفاء

مُتساوین، فلما رأى ذلك عدوُّه سُقط في أیدیھم وظَنّوا أن الدنیا قد حُشرت لدیھم، 

 .فولّوا مُدبرین

 :وقال الحَكم یوم الھیجاء بعد وقعةِ الرَّبض

 وقِدْماً رأبتُ الشَّعب مُذ كُنتُ یافعَا... رأبت صُدوعَ الأرْض بالسَّیف راقعاً 

 أبادِرُھا مُسْتنْضيَ الصیف دارِعا... ثُغْرةٌ فسائلْ ثُغوري ھل بھا الیوم 

 كأقحاف شِرْیان الھَبید لَوَامِعا... وشافِھ علىِ أرْض الفَضاء جَماجماً 

 بوانٍ وأني كنت بالسیف قارعا... تنبئْك أني لم أكن عن قراعھم 

 سَقَیتُھم یسُمًا من المَوت ناقِعا... ولما تَساقَینا سِجال حُروبنا 

 فوافَوْا مَنایا قُذَرت ومَصارعا...  وَفَّیتُھم صاعَ قَرْضھم وھل زِدْت أنْ

قَدم علینا عباس بن ناصح من الجَزیرة أیامَ الأمیر : قال عثمانُ بن المُثنى المؤدَب

 :عبد الرحمن بن الحكم، فاستنشدني شِعْرَ الحَكم، فأنشدْتُھ، فلما انتھیتُ إلى قولھ

 ھل زِدْت أن وَفیتھم صاعَ قَرْضھم

 .لو جوثي الحكم في حُكومة لأھل الربض لقام بعُذره ھذا البیت: الق
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 عبد الرحمن بن الحكم

ثم ولي بعده عبدُ الرحمن بن الحَكم، أندى الناس كَفَاً، وأكرمُھم عَطفاً، وأوسعُھم 

فَضْلاً، في ذي الحجَّة سنة لسِتٍّ ومائتین، فمَلك إحدى وثلاثین سنة وخمسةَ 

یس لثلاث خَلَون من شھر ربیع الآخر سنة ثمان وثلاثین ومات لیلةَ الخم. أشھر

ومائتین، وھو ابن اثنتین وستِّین سنة، وكتب إلیھ بعضُ عُمالھ یسألھ عملاً رفیعاً 

مَن لم یُصِبْ وَجْھَ مَطلَبھ، كان الحِرمان : لم یكن مِن شاكلتھ، فَوقع في أسفل كتابھ

 .أولى بھ

 محمد بن عبد الرحمن

حمدُ بن عبد الرحمن، یومَ الخمیس لثلاث من شھر ربیع الآخر ثم ولي المُلكَ م

سنة ثمان وثلاثین ومائتین، فملك أربعاً وثلاثین سنة، وتُوفي یومَ الجمعة مُستھلّ 

وكتب عبد . ربیع الأول سنة ثلاث وسبعین ومائتین، وھو ابنُ سبع وستین سنة

یاة أبیھ عبد الرحمن، الرحمن بن الشَّمر إلى الأمیر محمد بن عبدِ الرحمن في ح

وكان یتجنّب الوُقوف ببابھ مخافةَ نصر الفَتى، فلما مات نصرٌ كتب ابنُ الشَمِر 

 :ھذه الأبیاتَ إلى محمد یقولھ فیھا

 لشاھدة في كلِّ یومٍ تُسَلّمُ... لئن غابَ وَجْھي عنكَ إنَّ مَودَّتي 

 یرغمیُذلُ ویُقصي مَن یشاء وً... وما عاقني إلّا عدوٌّ مُسلَّطٌ 

 ولا یَنبغي أن یُمْنح العِز َّمُجرم... ولم یَسْتطل إلّا بكم وبعزّكم 

 وكادت بنا نیرانُھ تتضرَّم... فمكّنتموه فاستطال علیكُم 

 لمُشْبعھ مستشلیاً یَترمرم... كذلك كَلْب السَّوء إنْ یشبع انبَرى 

 یَغْنمواومَنَاھُم أنْ یَقْتُلونا و... فجَمِّع إخواناً لُصوصاً أرذالاً 
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 ولم یَك یَدْري أنھ یتقدَّم... رأى بأمین اللّھ سًقماً فَغَرَّه 

 فما زال بالإحْسان والطَّول یُنْعم... فَنَحْمد ربا سَرَّنا بھلاكھ 

 والله كَیْد یَغلب الكَیْدَ مُبرَم... أراد یكَید اللّھ نصْرٌ فكاده 

 ت شوقاً إلیھ جَھنمكما ضحِكَ... بَكى الكًفرُ والشیطانُ نصراً فأعوَلا 

 جِبایة آلافٍ تُعَد وتُختَم... وكانت لھ في كُل شھرٍ جِبایةٌ 

 بما اجترموا یوماً علیھ وأقدموا... فھل حائطُ الإسلام یَوماً یسومھم 

 فإنّي أرى الدُنیا لھ تَتبسَّم... وُینْھبنا أموالَھم وھو فاعل 

 م مُشفِق وتَفھَّمواحریص علیك... ألا أَیھا الناسُ اسمعوا قولَ ناصحٍ 

 وسَیْفٌ بكف االله ماضٍ مُصمّم... محمدُ نُورٌ یُستضاء بوَجھھ 

 أباً حدِباً في الرُحْم بل ھو أرحم... فكونُوا لھ مثلَ البَنین یَكنْ لكم 

 مُعافًى فإنا ما سلمتَ سنَسْلم... فیا بن أمین اللّھ لا زلتَ سالماً 

 المَجْدُ منھا الأتلدُ المُتَقدّملھ ... ألستَ المُرَجى من أمیّة والذي 

 نَعَمْ ولأھلِ الشَرِّ صاب وعَلقَم... وأنتَ لأھل الخَیر رَوحٌ ورَحمة 

ما كلمتُ أحداَ من المُلوك أكملَ عقلاً، ولا أبلغ : وحدَّث بَقّي بن محمد الفَقیھ قال

فحَمد لَفظاً، من الأمیر محمد، دخلتُ علیھ یوماً في مجلس خلافتھ فافتتح الكلامَ، 

اللّھ وأثنى علیھ وصلّى على النبيّ صلى االله علیھ وسلم، ثم ذَكر الخُلفاء خلیفةً 

خلیفَةَ، فحكى كلَّ واحد منھم بحِلْیتھ ونَعْتھ ووصفھ، وذكر مآثرَه ومَناقبھ، بأفْصح 

 .لسان، وأبْین بَیان، حتى انتھى إلى نَفسھ فسَكت

افة ومعھ ھاشمُ بن عبد العزیز، فكان وخَرج الأمیرُ محمد یوماً متنزھاً إلى الرُّص
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بھا صدَر نَھاره على لذَّتھ، فلما أمسى واختلط الظلامُ رجع مُنصرفاً إلى القَصر 

یا سیدي، یا بن الخلائف، ما : وبھ اختلاط، فأخبَرني مَن سَمعھ وھاشم یقول لھ

اللَّخناء، یا بن : قال لھ. لولا الموت: لولا ماذا؟ قال: قال لھ. أطیبَ الدُّنیا لولا

لَحنت في كلامك، وھل مَلكنا ھذا المُلك الذي نحن فیھ إلا بالموت، ولولا المَوت 

 .ما مَلَكناه أبداً

وكان الأمیرُ محمد غَزَّاءً لأھل الشِّرك والخلاف، وربما أوْغل في بلاد العدو 

السِّتة الأشھر أو أكثر، یَحرق ویَنْسف، ولھ في العدو وَقیعة وادي سَلیط، وھي 

من أمھات الوقائع، لم یُعرف مثلُھا في الأندلس قبلھا، وفیھا یقول عبّاس بنُ 

 :فرناس، وشعرُه یَكفینا من صِفتھا

 لَھُوم الفَلا عَبْل القنابل مُلتَفّ... ومُختلِف الأصْوات مُؤتلف الزحْف 

 بُروقَاً تَراءَى في الجَھام وتَسْتَخْفي... إذا أومضت فیھ الصَّوارمُ خِلتَھا 

 قَراقیر یَمٍّ قد عَجَزن عن القَذْف... أنّ ذُرى الأعلام في سَیلانھ ك

 حِجَى مَلك نَجدٍ شمائلُھ عَفِّ... وإن طَحنت أركانُھ كان قُطبُھا 

 إذا وُصف الأملاكُ جَل عن الوصْف... سَمِى خِتام الأنبیاءِ مُحمَّد 

 د عُرى السَّجفوقد نَقض الإصْباح عَقْ... فمن أجْلھ یومَ الثُّلاثاء غُدوةً 

 على النَّفر العُبْدان والغصْبة الغُلف... بَكى جبلاً وادي سَلیط فأعولا 

 كما اجتمع الجُعلان للبَعْر في قُفّ... دعاھم صریخ الحَیْن فاجتمعوا لھ 

 فولوا على أعْقابِ مھْزومة كًشف... فما كان إلا أنْ رماھم ببَعضھا 

 واھینُ جادت للغَرانیقٍ بالنَسْفش... كأنّ مساعیرَ المَوالي علیھُم 

 إلى الجَبَلِ المَشْحون صفّا على صَفِّ... بنَفسي تنانیر الوغَى حینَ صُفِّفت 
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 أرى المَوت قُدّامي وتَحْتي ومِن خَلْفي... یقول ابنُ یلیوسِ لموسى وقد وَنى 

 وألفاً وألفاً بعد ألفٍ إلى ألف... قتَلناھُم ألفاً وألْفاً ومثلَھا 

 فأغْرق فیھ أو تدأدأ من جُرْف... ن طواه النھرُ في مُستلجّھ سِوى مَ

 المنذر بن محمد

ثم ولي المنذرُ بن محمد، یوم الأحد لثلاث خلون من ربیع الأول سنة ثلاث 

ومات یومَ السبت في غَزاة لھ على بُبَشتر، لثلاثَ عشرةَ بقیت . وسبعین ومائتین

وكان أشدَّ . نُ ستٍّ وأربعین سنةمن صَفر سنة خمس وسبعین ومائتین، وھو اب

ولما ولي المُلك بَعث إِلیھ أھلُ طُلیطلة بجبایتھمِ . الناس شَكیمة، وأمضاھم عزیمة

ثم . استعینوا بھا في حَرْبكم فأنا سائر إِلیكم إن شاء االله: كاملةً فردّھا علیھم، وقال

ق بھ وبخَیلھ غزا إلى المارق المرتدّ عمر بن حَفْصون وھو بِحصْن قامره، فأحْد

ورَجْلھ، فلم یجد الفاسقُ مَنفذاً ولا متنفساً، فأعمل الحیلة ولاذ بالمكر والخدیعة، 

وأظھر الإتابة والإجابة، وأن یكون من مُستوطني قُرطبة بأھلھ وولده، وسأل 

فأجابھ الأمیر إلى كل ما سأل، وكتب لھم الأمانات، . إلحاق أولاده في الموالي

اب، وخُرزت لھم الخِفاف، ثم سأل مائةَ بغل یَحمل علیھا ما وقُطعت لأولاده الثی

وطُلبت البغال ومَضت إلى بُبَشْتَر، . لَھ ومتاعھ إلى قُرطبة، فأمر الأمیر بھا

وعلیھا عشرة من العرفاء، وانحلّ العسكرُ عن الحِصن بعضَ الانحلال، وعكف 

فلما رأى الفاسق . القاضيِ وجماعة من الفقھاء على تمام الصُّلح فیما حَسبوا

الفُرصةَ انتھزھا ففسق لیلاً وخَرج، فلقي العُرفاء بالبغال فقَتلھم، وأخذَ البغال 

فعقد المُنذر على نفسھ عقداً أن لا أعطاه صُلحاً ولا . وعاد إلى سیرتِھ الأولى
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عھداً إلا أن یُلقي بیده ویَنزل على عھدِه وحُكمھ، ثم غَزاه الغزاة التي تُوفي فیھا، 

 . بالبُنیان والسّكنى علیھ، وأن یُردَّ سوق قرطبة إِلیھ، فعاجلھ أجلُھ عن ذلكفأمر

 عبد اللّھ بن محمد

ثم تولّى عبدُ االله بن محمد، التقيّ النقيّ، العابد الزاھد، التالي لكتاب اللّھ، والقائم 

. بحدود االله، یومَ السبت لثلاثَ عشرةَ بقیَت مِن صفر سنة خمس وسبعین ومائتین

ى الساباط وخرج إلى الجامع، والتزم الصلاة إلى جانب المنبر، حتى أتاه فبن

وكانت لھ . أجلُھ، رحمھ اللّھ، یومَ الثلاثاء للیلة بقیت من صَفر سنة ثلثمائة

غزوات، منھا غَزاة بَليّ التي أنست كُلّ غزاة تقدّمتھا، في لك أن المُرتد ابن 

بقى منھا إلا قرطبة وحدھا، ثم أقبل في حَفْصون ألّب علیھ كُور الأندلسَ حتى لم ی

ثلاثین ألفا من أھل الكور فنزل حِصْنَ بَليّ، وخرج إلیھ الأمیر عبدُ اللّھ بن محمد 

في أربعةَ عشرَ ألفاً من أھل قرطبة خاصة، وأربعة آلاف من حَشمھ وموالیھ، 

بد االله فبَرز إلیھ الفاسق، وقد كرْدس كرادیسھ في سَفْح الجبل، وناھضھ الأمیرُ ع

بجُمھور عسكره، فلم یكن لھ فیھم إلا صَدْمة صادقة، أزالھم بھا عن معسكرھم، 

ونظر الفاسقُ إلِى مُعسكر عبد االله الأمیر، فإذا بمَدَد . فلم یقدروا أن یتراجعوا إِلیھ

مُقبل مثل اللَّیل، في انحدارِ السیل، لا ینقطع، فجَبُنت نفسھ، وعَطف إلى الحصن 

بقي فیھ، فثَلم ثلمة وخَرج منھا في خمسة معھ، وقد طار بھم یظھر إخراج مَن 

فلما انتھى ذلك إلى أھل عَسكره وَلّوّا مُدبرین، لا یلوي أحد على . جَناحُ الفرار

أحد، فعملت الرماحُ في أكتافھم، والسیوفُ في طلا أعناقھم، حتى أفْنوھم أو 

بد االله، فقعد الأمیر في وكان منھم جماعةٌ قد افترقوا في عسكر الأمیر ع. كادوا

فقُتل منھم ألف . المَظلة، وأمر بالتقاطھم، وأن لا یَمُر أحدٌ على أحد منھم إلا قَتلھ
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 .رجل صبراً بین یدي الأمیر

 عبد الرحمن بن محمد أمیر المؤمنین

ثم ولي الملكَ القمرُ الأزھر، الأسدُ الغضنفر، المیمونُ النقیبة، المحمودُ الضریبة، 

اء، وأنجبُ النجباء، عبدُ الرحمن بن محمد أمیر المؤمنین، صبیحةَ سیدُ الخلف

 :ھلال ربیع الأول سنة ثلثمائة، فقلت فیھ

 والمُلك غَضُ جدیدُ... بدا الھلالُ جدیداً 

 ما كان فیھ مَزید... یا نِعْمة اللّھ زِیدي 

قاق وھي عدة أبیات، فتولّى المُلكَ، والأرض جَمْرة تحتدم، ونارٌ تَضْطرم، وشِ

ونفاق، فأخمد نیرانَھا، وسًكن زلازلھا، وافتتحھا عَوْداً كما افتتحھا بدءًا سمیھ عبدُ 

وقد قلتُ وقیل في غَزواتھ كُلّھا أشعار، قد جالت . الرحمن بن معاویة، رحمھ االله

في الأمصار، وشُرِّدت في البلدان، حتى أتھمت أنجدت وأعرقت، ولولا أنٌ الناس 

ولكننا سنذكر ما سبق . دیھم منھا لأعدنا ذِكرھا أو ذِكر بعضھامُكْتفون بما في أی

إلینا من مَناقبھ التي لم یتقدَّمھ إلیھا متقدم، ولا أخْت لھا ولا نظیر، فمن ذلك أوّل 

غَزاة غَزاھا، وھي الغزاة المعروفة بغَزاة المنتلون، افتتح بھا سبعین حِصْناً، كُلّ 

 :وفیھا أقول. عیا على الخلائفحصن منھا قد نَكلت عنھ الطوائف، وأ

 والناسُ قد دَخلوا في الدِّین أفواجَا... قد أوضحَ اللّھ للإِسلام مِنھاجَا 

 وكأنما ألْبست وَشْیاً ودِیباجا... وقد تَزینت الدُّنیا لساكنھا 

 نَداك ما كان منھا الماءُ ثجَاجا... یا بنَ الخلائف إنّ المُزن لو عَلمت 

 ما ھًیجت من حُمیّاك الذي اھتاجا... اً تَصول بھ والحربُ لو علمت بأس
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 وذلّت الخَیل إلجاماً وإسراجا... ماتَ النِّفَاق وأعطى الكُفْرُ ذِمّتَھ 

 تَطْوي المراحلَ تَھْجِیراً وإِدْلاجا... وأصبح النصرُ معقوداً بألْویة 

 أخرجتَھم من دیار الشِّرك إخراجا... أدخلتَ في قُبة الإسلام مارقةً 

 كالبَحر یَقْذِف بالأمواج أمواجا... جَحْفل تَشْرَقُ الأرض الفضاءُ بھ ب

 عَرمرماً كسواد اللّیل رجْراجا... یقوده البدرُ یَسْرِي في كواكبھ 

 وتَسْمعون بھ للرَّعد أھْزَاجا... تَرُوق فیھ بُرِوق الموت لامعةً 

 لشرِّك أعلاجاأبكیتَ منھا بأرض ا... غادرتَ في عَقْوتي جَیَّان مَلْحمةً 

 من بعدما كان فیھا الجَوْرُ قدماجا... في نِصْف شھر تركتَ الأرضَ ساكنةً 

 مِن الخلائف خَراجاً وولاجا... وُجِدتَ في الخبر المأثور مُنْصلتاً 

 جَوْراً وتُوضِحُ للمَعروفِ مِنْھاجا... تُملأ بك الأرض عدلاً مثل ما مُلئت 

 یا لیْثَ حَوْمتھا إنْ ھائجٌ ھاجا... حتھا یا بَدْرَ ظُلمتھا یا شَمْسَ صُب

 حتى عَقدت لھا في رَأسك التَّاجا... إنّ الخلافةَ لن تَرْضىَ ولا رَضِیت 

ولھ غَزاة . ولم یكن مثل ھذه الغَزاة لملك من الملُوك في الجاھلیة والإسلام

مارشن، التي كانت أخت بَدر وحُنین، وقد ذكرناھا على وجھھا في الأرجوزة 

ي نظمتُھا في مَغازیھ كُلِّھا من سنة إحدى وثلثمائة إلى سنة اثنتین وعشرین الت

وثلثمائة، وأوقعناھا في أسفل كتابنا لتكون جامعةً لمغازي أمیر المؤمنین، 

أن الملوك لم : ومن مَناقبھ. وجعلتُھا رجزاً لخفّة الرجز وسُھولة حفظھ وروایتھ

ارھا، وأنّھ بَنى في المُدة القلیلة ما لم تزل تَبني على أقدارھا، وُیقضى علیھا بآث

نعم، لم یبق في القَصر الذي فیھ مصانع أجداده . تَبن الخلفاءُ في المدة الطویلة

أنّھ أوّد : ومعالم أولیّتھ بِنْیة إلا لھ فیھا أثر مُحدث، إما تزْیید أو تَجْدید ومن مناقبھ
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ومن مَناقبھ التي لا أخت . سمن سُمِّي أمیرَ المؤمنین من خلفاء بنى أمیة بالأندل

لھا ولا نَظیر، ما اعْجز فیھ مَن بعده، وقات فیھ مَن قبلھ، الجودُ الذي لم یُعرف 

وقد ذكرتُ ذلك في شعري الذي أقول . لأحد من أجواد الجاھلیة والإسلام إلا لھ

 :فیھ

 والجودُ یُعْرف فضلُھ للمفضل... یا بن الخلائف والعُلا للمُعْتلِى 

 حتى كأن نَبیلھم لم یَنبُل... خُلفاءِ بل أخْملتھم نوَھت بال

 من فِعلھم فكأنھ لم یُفعَل... أذْكرتَ بل أنْسیت ما ذكر الألى 

 للآخِرین ومُدْرِكٌ للأوّل... وأتیتَ آخرَھم وشَأوُك فائتٌ 

 كالبَدْر یُقرَن بالسماك الأعْزل... الآن سمَیَتِ الخلافةُ باسمھا 

 منھمْ وجُودُك أن یكون لِأول... لآخِر تأبَى فَعالُك أن تُقر 

 وھذه الأرجوزة التي ذكرَت جمیع مغازیھ، وما فتح االله علیھ فیھا في كل غزاة

 :وھي

 ولم تكنْ تُدركھ الأبصارُ... سُبحان مَن لم تَحوه أقطارُ 

 فما لھ نِذو لا شَبیھُ... ومَن عَنت لوجھھ الوُجوهُ 

  بِخلْقھ بَصیروعالمٍ... سبحانَھ مِن خالقِ قدیرِ 

 وآخِرٌ لیس لھ انتھاءُ... وأوّلٌ لیس لھ ابتداءُ 

 وعَزَّ أن یكون شيء مثلُھ... أوسَعنا إحسانُھ وفضلُھ 

 أو یَحْویاه الوَھم والظُنونُ... وجَلّ أن تُدْركَھ العُیونُ 

 والعَقل والأبنیة الصَّحِیحھ... لكنّھ یُدرَك بالقَریحھ 
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 في الأوْجھ الغامضة اللَطائفْ.. .وھذه مِن أثبتْ المَعارفْ 

 أثبتُ من مَعرفة العِیانِ... معرفة العَقْل من الِإنسانِ 

 حمداًل جزیلاً وعلى آلائِھ... فالحمْدُ للّھ على نَعْمائِھ 

 وبعد شُكر المُبدىء المُعیدِ... وبعد حَمْد االله والتَّمجیدِ 

 وِالباسومَن تحلَّى بالنَّدى ... أقولُ في أیام خیر الناسِ 

 وشرد الفِتْنة والشقاقَا... ومَن أباد الكَفُرَ وَالنفاقَا 

 وفتنة مثل غُثاء السیل... ونحنُ في حَنادسٍ كاللیل 

 ذاك الأغر من بني مروانِ... حتى تولّى عابدُ الرحمنِ 

 سیفاً یَسیل الموتُ من ظُباتِھ... مُؤیدٌ حَكم في عُداتھ 

 حَا یِدیْن في الْجَمَالفأصب... وصبح المُلك مع الھلال 

 والدین والدُّنیا على یمینِھ... واحتمل التَقوى على جَبِینِھ 

 وانقطع التشغیب والفسادُ... قد أشرقت بنُوره البلادُ 

 واستفحل النُكَّاثُ والمُرّاقُ... ھذا على حینَ طغَى النفاقُ 

 وأذْكت الحربُ لظَى نیرانِھا... وضاقت الأرضُ على لسُكانھا 

 وظُلمة ما مثلُھا من ظُلمھْ... حنُ في عَشواء مُدلھمّھْ ون

 فما تَلذُ مُقْلةٌ بنَوْم... تأخذُنا الصَّیحة كُل یوم 

 مخافةً من العدوّ الثائِر... وقد نُصلي العیدَ بالنواظِر 

 طَبًق بین الأرْض والسماء... حتى أتانا الغوثُ من ضِیاءِ 

 ع الخَلق واجْتباهعلى جَمی... خلیفة االله الذي اصطفاه 

 وخیْر مَنسوب إلى الأئمة... مِن مَعدن الوحي وبَیْت الحِكمھ 
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 وتَسْتحى من جُوده السحائبُ... تَكِلُّ عن مَعروفھ الجَنائبُ 

 وكفُّھ تَقبیلھا قُرْبانُ... في وَجھھ من نُوره برھانُ 

 من عَھد كَعْب وزَمان حاتِم... أحْیا الذي مات من المَكارِم 

 وغرِّة یَحْسرًُ عنھا الطَّرفُ... یَقصُرُ عنھا الوَصْف مكارم 

 وَھِمَّة تَرِقَى إلى السماء... وشِیمة كالضابِ أو كالماء 

 یُریك بِدْعاَ من عَظیم شَانِھ... وانظر إلى الرفیع من بُنیانِھ 

 إذَا لَجَت عُفاتُھ إلَیھِ... لو خایل البحرُ نَدَى یَدیْھِ 

 ولا استَحى من بعدُ أن یفِیضَا... ا لغاض أو لكاد أن یَغِیضَ

 وفتْق الدنیا وكانت رَتقَا... مَن أسبغ النعمى وكانت مَحْقَا 

 وجاب عنھا دامساتِ الظُلمَھ... ھو الذي جَمّع شمْلَ الأمھْ 

 حتى رَسَت أوتادُه واسْتَوسقَا... وجدَد المُلك الذي قد أخْلَقا 

 فَ الأجْناد والحشوداوكَثَّ... وجَمّع العُدّة والعَدِیدا 

 أول غزاة غزاھا عبد الرحمن أمیر المؤمنین عبد الرحمن بن محمد

 بعَسكر یَسْعر من حُماتِھ... ثم انتحَى جَیّان في غَزاتھ 

 كأنما حطت من السّحاب... فاستنزل الوحشَ من الھضاب 

 وأقبلت حُصونھا تَداعَىَ... فأذعنت مُرّاقُھا سراعَاَ 

 مَشْحوذة على دُروع الحَزْم... العَزْم لمَا رماھا بسیوف 

 وكادت الأرضُ بھم تَمیدُ... كادت لھا أنفُسھم تجودُ 

 وأخْرجت من رَھْبة أثقالَھا... لولا الإلھ زُلزلت زِلزالَھا 
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 وقَطَع البَیْن من الخَلیط... فأنزل الناسَ إلى البسط 

  أمْنَاوأوْسع الناسَ جمیعاً... وافتَتح الحُصونَ حِصناً حِصناً 

 فلم یَدَع بأرْضھا شَیطانَا... ولم یَزل حتى انتحى جیانَا 

 قد عَقد الإلّ لھم والذَمّھ... فأصبح الناسُ جمیعاً أمّھ 

 وھي بِكل آفةٍ مَشھورهْ... ثم انتحى من فَوره إلْبیرَهْ 

 حتى توَطّا خَدَّھا بنَعْلھ... فداسَھا بِخَیلھ ورَجْلھ 

 بھا ولا من إنسھا عَنیدَا... یدَا ولم یَدَع من جِنّھا مَرِ

 وعمَھ وأھلَھ دَمارَا... إلا كَسَاه الذُّلَّ والصّغارَا 

 ومثلَ صُنع اللّھ للإسلام... فما رأیتُ مثلَ ذاك العام 

 وقد شَفاه اللّھُ من عُداتھ... فانصرفَ الأمیرُ من غَزاتھ 

 إسْتِجة وطالما قد صَنعتْ... وقبلھا ما خضعت وأذعنتْ 

 ما أذعنت للصارم الصَقیل... دھا مدینة الشِّئیل وبع

 بالیُمن في لِوائھِ المنْصورِ... لما غَزاھا قائدُ الأمیر 

 وزال عنھا أحمدُ بن مَسْلمھْ... فأسلمتْ ولم تكن بالمُسلمة 

 من ذلك العام الزَّكيّ النُّورِ... وبعدھا في آخرِ الشُّھورِ 

 ما ساوَرَھا المَنونُكأن... أرْجفت القِلاعُ والْحُصونُ 

 تبْغِي لدَى إمامھا السعودَا... وأقبلتْ رجالھا وُفودَا 

 إلا توافَوْا عند باب السدَّه... ولیس مِن ذِي عزَة وشدَه 

 قد أجْمعوا الدُّخولَ في الجَماعھْ... قُلوبھمْ باخعةٌ بالطّاعَھْ 

 سنة إحدى وثلثمائة
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 ذُونة والسّاحلفجال في شَ... ثم غَزا في عُقب عام قابِل 

 حتى كَوى أكلبَھا الھریرَه... ولم یَدَعْ رَیَّةَ والجزیرة 

 بكَلْكل كمَدْرة الطاحُونھ... حتى أناخ في ذُرى قَرْمونَھ 

 یعْزى إلى سوادة إذا اعتزَى... على الذي خالَف فیھا وانتزَى 

 ثم یكون عبدَه المأمُورَا... فسال أنْ یُمھلھ شُھورَا 

 وعاد بالفَضْل علیھ وقَفلْ... منھ ما سألْ فأسعف الأمیرُ 

 سنة اثنتین وثلثمائة

 من غَزْو إحدى وثَلثمایة... كان بھا القُفول عند الجَیّھ 

 غَزْو ولا بَعْث یكون فیھا... فلم یَكن یُدرَك في باقیھا 

 سنة ثلاث وثلثمائة

 وقد كَساه عَزْمَھ وحَزْمھْ... ثُمت أغزى في الثلاث عَمَّھْ 

 وقائدُ الجیْش أبو العبَّاس... في جَیْش شدیدِ الباس فسار 

 وجالَ في ساحاتھا بالعَسْكرْ... حتى تَرقّى بذُرى بُبَشْتَرْ 

 لھم ولا عِلقَاَ ولا عُقَارَا... فلِم یَدَع زَرْعاً ولا ثِمارا 

 ولم یُبایع عِلْجھا ولا ظَھَرْ... وقطع الكُروم منھا والشَجَرْ 

 وقد أباد الزَرع والمآكِلاَ...  قافلا ثم انثنى من بعد ذاك

 أنْ لا بقَاء یُرتَجى ھُناكا... فأیقن الخِنزیرُ عِند ذاكا 

 والسمْع والطّاعة والإنابھ... فكاتَب الإمامَ بالإجابَھ 

 وأصْبح الناسُ معاً في ھُدْنھ... فأخْمد اللّھُ شِھابَ الفِتْنھ 

  أوزارَھا الحُرُوبُإذا وَضعت... وارتعت الشاةُ معاً والدِّیبُ 
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 سنة أربع وثلثمائة

 فأي صُنْع ربنا لم یَصْنَع... وبعدھا كانت غَزاة أرْبع 

 كِلْتا یَدیھِ یا سَبیل اللّھِ... فیھا ببَسْط المَلِك الأواهِ 

 بالنَّصر والتّأیید ظاھرَیْنِ... وذاك أنْ قَوَّد قائدَیْنِ 

 رك أو ذَویھِعلى عدوّ الشِّ... ھذا إلى الثغر وما یَلیھِ 

 وما مَضى جرى إلى بَلَنْسیَھ... وذا إلى شُمِّ الرُّبا من مُرْسِیَھ 

 القرشي القائد القنابلْ... فكان مَن وَجّھھ للساحلْ 

 في خَیْر ما تَعْبیةٍ وشِكِّ... وابن أبي عَبْدة نحو الشِّرْكِ 

 وكُلّ ثُكل للعدوّ ثاكلِ... فأقبلا بكُل فَتْح شامل 

 كان افتتاحُ لَبْلة الحَمْراءِ... لغَزْوة الغَرّاءَ وبعد ھذي ا

 في عُقْب ھذا العام لا سِواهُ... أغزَى بجُند نحوَھا مَولاهُ 

 وغَمھا حتى أجابت حُكمھ... بَدرًا فضمّ جانبیھا ضَمَّة 

 حتى أتى بدرٌ بھ مَأسُورَا... وأسْلمت صاحبَھما مَقھورَا 

 سنة خمس وثلثمائة

 إلى السَّوَادِيّ عقیدِ النَّحْس...  خَمْس وبعدھا كانت غَزاةُ

 ونَقض المیثاقَ والعُھودَا... لما طَغى وجاوز الحُدودَا 

 ومِن تَعدِّیھ وسُوء رائھِ... ونابذَ السُّلطانَ مِن شَقائِھِ 

 إذ صار عن قَصْد السبیل حائِدَا... أغزى إلیھ القُرشيَّ القائدَا 

 ان كالشَّفع لھذا الوترِفك... ثُمَّت شدَّ أزرَه ببَدْرِ 
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 مُشمِّراً وجدَّ في القتال... أحدَقھا بالخیل والرجال 

 بالرّجْل والرُّماة والفُرسانِ... فنازل الحِصنَ العظیمَ الشانِ 

 كذا على قِتالھ مُثابرَا... فلم یَزل بدرٌ بھا محاصرَا 

 وضُیِّق الحَلْق علیھ والنَّفَسْ... والكلبُ في تھوّرٍ قد انغمسْ 

 وفَتحوا الأبوابَ دُون رائھِ... فافترق الأصحابُ عن لوائِھ 

 وھُو بھا كھَیْئة الظعینھُ... واقتحم العَسكرُ في المدینھْ 

 وملقیاً یَدیھ للإسارِ... مستسلماً للذل والصّغار 

 وقادَه مُكَتَفا لھُلْكھ... فنزَع الحاجبُ تاجَ مُلْكھِ 

 أبي العبَّاس بالإسلامنَكْب ... وكان في آخر ھذا العام 

 وقائدا من أفحل القوادِ... غَزا وكان أنجدَ الأنجادِ 

 الضاربین عند وَقْت الضَّربِ... فسار في غیْر رجال الحَرْبِ 

 والحَشَمُ الجُمھور عند الحاجب... مُحارباً في غیر ما مُحارب 

 وغاب ذو التَّحصیل عنھ والنَّظر... واجتمعت إلیھ أخلاطُ الكُوًرْ 

 فكان بین البُعد والدُّنوَ... حتى إذا أوغل في العَدُو 

 وأفْردوه للكِلاب العاوَیھْ... أسلمھ أھلُ القُلوب القاسیھْ 

 قد وَھَبوا نُفوسَھم للبارِي... فاستشھد القائدُ في أبْرارِ 

 إلاّ شدید الضرب للكُفارِ... في غَیر تَأخیر ولا فِرارِ 

 سنة ست وثلثمائة

 وأحْكم النصرَ لأِوْلیائِھ...  من أعْدائھ ثم أقاد االله

 أزْھق فیھ الحقُّ نَفْس الباطل... في مَبدأ العام الذي مِن قابل 
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 خَیْرِ مَولودٍ وخَیْر والدِ... فكان مِن رأيِ الإمام الماجدِ 

 وفاضَ من غَیظ على اَلكُفارِ... أنِ احتمَى بالواحِد القھَارِ 

 ونَفرّ السید والمَسودَا. ..فجمَّع الأجنادَ والحُشودَا 

 ورَفض اللّذاتِ والحُبورَا... وحَشر الأطرافَ والثُّغورَا 

 واجتَمع الحُشّادُ والحُشودُ... حتى إذا ما وَفت الجُنودُ 

 وكانت النفسُ علیھ خائفَھْ... قوَد بدراً أمَر تلك الطائفھْ 

 وعَسكَرٍ مِثل سَوادِ اللیل... فسار في كَتائب كالسَّیل 

 وكان فیھا أخبثُ البریھْ... ى إذا حَلّ على مُطْنیّھ حت

 كأنما أضرمَ فیھا النارُ... ناصبَھم حرباً لھا شرار 

 وأحْدقت حولَھم الرجالُ... وجدّ من بینھمُ القتالُ 

 وقد نَفت نومَھم الرماة... فحاربُوا یومَھمُ وباتُوا 

 وارحجراحُھم تَنْغل في الج... فھم طَوالَ اللیل كالطلائح 

 حتى بدا الموتُ لھم زُؤاما... ثم مَضوْا في حَرْبھم أیامَا 

 تُمطرھم صَواعِق البَلیھ... لما رأوْا سحائبَ المَنیّھ 

 وانحشَدوا مِن تحت كلِّ نَجم... تَغَلْغَل العُجم بأرض العُجم 

 یومَ الخَمُیس مُسْرعاً حَثِیثَا... فأقبَل العِلْجُ لھم مُغِیثَا 

 وحولھ الصُّلبان والنَّواقس... جلُ والفَوارسُ بین یدیِھ الرَّ

 عن جانب الحِصْنِ الذي قد دُمَرا... وكان یَرجو أن یُزیل العَسْكرَا 

 مُستبصراً في زحفِھ إلیْھِ... فاعتاقَھ بدرٌ بمن لَدَیھِ 
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 واعتنّت الأرْواحُ عند الْحَنْجره... حتى التقت میمنة بمَیْسرة 

 وانھزمت بطانةُ الشیطانِ... لْجان ففاز حِزْبُ اللّھِ بالعِ

 وأدبَر العِلْجُ ذَمِیماً خازیا... فقُتِّلوا قتلاً ذَرِیعاً فاشیَا 

 فصبّحوا العَدوّ یومَ الجُمعة... وانصَرفَ الناسُ إلى القُلیعھ 

 البنلوني مع الجلقي... ثم التَقى العِلْجان في الطّریق 

 موتا قبل ذَاك اْلمحْضروأن یَ... فاعقدا على انتھاب الْعَسكرِ 

 لا یُھْزما دون لِقاء المَوْتِ... وأقْسما بالْجبْت والطّاغوتِ 

 قد جَلّلوا الْجبالَ بالفُرسانِ... فأقبلوا بأَعظم الطّغیانِ 

 فكان وقتاً یا لھ من وَقْتِ... حيَ تدَاعى الناسُ یوم السبتِ 

 وقد علا التَكبیر والصیاحُ... فأشرعت بَینھم الرماح 

 وفَغرت أفواھَھا الحُتوفُ... وفارقت أغمادَھا السیوف 

 وانغمسوا في غَمْرة القتال... والتقت الرجالُ بالرجال 

 وقَصرُت في طُولھ الأعمارُ... في مَوْقفٍ زاغتْ بھ الأبصارُ 

 فأوعقوا على العدوّ الكافِر... وھبّ أھلُ الصَبر والبَصائِر 

  متضب بالوَرْسِكأنَھ... حتى بدت ھزیمةُ البُشكنس 

 زَعْقاً على مُقدَّم الجلالقَھْ... فانقضت العِقبان والسَّلالقَھْ 

 وتُشبع السیوفَ والرِّماحَا... عُقبان مَوْتِ تَخطِف الأرواحَا 

 وانكشفتْ عورتھ ھُناكَ... فانھزم الخنزیرُ عند ذاكَا 

 وجاءت الرؤوس في الأعْوادِ... فقُتَلوا في بَطن كلِّ وادِي 

 مِن الجَلالیق ذَوي العماس... دّم القائدُ ألفَ راس وقَ
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 وعمّنا سرورُ ذاك العام... فتمّ صُنع اللّھ للإسلام 

 موت ابن حَفْصون بھ الخنزیرِ... وخیرُ ما فیھ من السُّرورِ 

 والنصرُ بالنَصر من الرحمنِ... فاصل الفتحُ بفتح ثاني 

 بعد ذاك الدَاھِیھْوقد أتتھم ... وھذه الغَزاة تُدعى القاضِیَة 

 سنة سبع وثلثمائة

 وھي التي أوْدَت بأھل الردَه... وبعدھا كانت غَزاةُ بَلْده 

 أصدقَ أھل الأرض عدلاً ووَفَا... وبَدْؤُھا أنَ الإمام المصطَفى 

 وأنھ صار إلى السعیرِ... لما أتتھ مِیتةُ الْخِنْزِیرِ 

  الجَماعَھْوبالدُخول مَدْخل... كاتَبھ أولادُه بالطاعَھْ 

 على درور الخَرْج والجِبایَھْ... وأن یُقِرَّھم على الولایَھْ 

 ولم یزَل مِن رأیھِ التفضلُ... فاختارَ ذلك الإمامُ المُفْضِلُ 

 وصارَ منھ نافخاً في المُنْخُر... ثم لَوى الشیطانُ رأسَ جَعفرِ 

 واستعمل التشغیب والنَفاقَا... فنقَضَ العُھودَ والمیثاقَا 

 من غیر ما كافٍ وغیر وافي... وضَم أھلَ النُكْث والخلافِ 

 وھو الذي یشقى بھ ویسعد... فاعتاقَھ الخلیفة المَؤیّد 

 حوافظٌ مِن كلَ أمرٍ داھِي... مَن علیھ مِن عُیونِ اللّھِ 

 وقَوَّد القُوّاد والمَقانِبَا... فجَنّد الجُنودَ والكَتائبَا 

 مُسْتَصحَبَاً بالنَّصر والتأییدِ... ثم غَزا في أكثر العدیدِ 

 خَلَّف فیھ قائداً في عِدَهْ... حتى إذا مَر بحِصْن بَلْدهْ 
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 وحارساً في یَومھ ولَیلھمْ... یَمنعھم مِن انتِشار خَیلھ 

 ویبعث الطلاّع والعُیونَا... ثم مَضى یستنزلُ الحُصونَا 

 عْدَهْیعدو برأس رأسِھا في صَ... حتى أتاه باشرٌ من بَلْدَهْ 

 واحتلّھا مِن یومھ تَسرُّعَا... فقدَم الخیْل إلیھا مُسرعَا 

 وجُملةِ الحُماة والكُماةِ... فحفّھا بالخیْل والرُّماةِ 

 واقتحم الجُندُ على أبوابھا... فاطّلع الرجْلُ على أنْقابھا 

 واستسلمت كافرةُ لمؤمِنَھْ... فأذعنتْ ولم تَكُن بمُذعِنھْ 

 وقتَلوا بالحَق لا بالحَیفِ... للسّیفِ فقُدَمت كُفّارھا 

 وخیر مَن بَقِي وخیر من مَضىَ... وذاك مِن یُمن الإمام المُرْتَضىَ 

 فلم یدَعْ بھا قضیبَاً أخضرَا... ثم انتحى من فوره بُبَشترَا 

 وھَتك الرِّباع والربوعا... وحَطَّم النباتَ والزُروعَا 

 مھ في قَطْع مُنْتَواهُمِن عَزْ... فإذا رأى الكلبُ الذي رآه 

 وسال أنْ یُبْقَى علیھ وادعا... ألَقى إلیھ بالیَدین ضارِعَا 

 على دُرورِ الخَرْج مِن جِبایتھْ... وأنْ یكون عاملاً في طاعتِھْ 

 كَیلا یكونَ في عَمى من شانِھ... فوثق الإمامُ من رِھانھِ 

 فضلاً وإحساناً وسار عنھُ... وقبِل الإمامُ ذاك منھُ 

 سنة ثمان وثلثمائة

 فكان خطباً یا لھ من خَطب... ثمِ غزا الإمامُ دارَ الْحَرب 

 ومَن لھ في النَاس ذِكرٌ وخطر... فحُشدت إلیھ أعلامُ الكُورْ 

 وكُلِّ مَنسوب إلى الشَاماتِ... إلى ذَوي الدَیوان والریاتِ 
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 بطاعةٍ فيً السر والإعلانِ... وكل مَن أخلص للرحمن 

 أو ضمھ سَرْج على الجیاد... اوع في الجھاد وكلَ مَن ط

 من كُل حُرٍ عندنا وعَبدِ... فكان حشداً یالھ من حشدِ 

 كما یقول ربُّنا فیمن حُشر... فتحسبُ الناسَ جراداً مُنتشرْ 

 على جَبِینھ الھُدى والنُورُ... ثم مَضى المُظَفَّر المنصورُ 

 ركھْآخذة لربھا وتا... أمامھ جُند من الملائكھْ 

 جَنبھ الرحمنُ كُلَّ سَوَ... حتى إذا فوَز في العَدوَ 

 على الذینِ أشركوا باللّھِ... وأنزل الجزیةَ والدَواھِي 

 واستُنْفِروا من خوف نار الحَرْب... فزُلزلت أقدامُھم بالرُّعب 

 وأسْلموا الحُصونَ والمَدائنَاَ... واقتحموا الشِّعابَ والمَكامنَاَ 

 مِن بَیعة لراھب أو دَیْرِ... نَبات دُورِ فما بقِي من جَ

 كالنَار إذ وافقت الأباءَ... إلا وقد صَیَرھا ھباءَ 

 لكُل ما فیھا من البنْیانِ... وزَعزعت كتائبُ السلطانِ 

 ومَن لھ منِ العدوَ أوْقعُوا... فكان مِن أول حِصْن زَعْزعُوا 

 سخمھْفغادروھا فحمةً مُ... مَدینة معْرُوفة بوَخْشَمَھْ 

 فغادروھا مثلَ أمس الدابرِ... ثم ارتقوا منھا إلى حَواضر 

 بجَیْشھ یَخشى ویَقْتفیھمُ... ثم مَضوْا والعلج یَحْتذیھمُ 

 ففیھ عفِّى الرُّشدُ سبُلَ الغيّ... حتى أتوا تواً لوادِي ديّ 
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 واجتمعت كتائبُ العِلْجین... لما الْتقوْا بمَجمع الجَوْزینِ 

 وأھل أرنیط وبَرْشلونَھْ...  وبَنبلونَھْ مِن أھل ألْیون

 واجتمعوا مِن سائر البلادِ... تضافر الكفُرُ مع الإلحادِ 

 وصَففوا تعبیةَ القِتال... فاضطربوا في سَفح طَوْد عالِي 

 سامیةً في خَیلھا المُسوَّمھ... فبادرتْ إِلیھمُ المُقدِّمھْ 

 دِّیُمده بحر عظیمُ المَ... ورِدُھا متصل برِدِّ 

 ولَبسوا ثوباً من العَجاج... فانھزم العِلجان في عِلاج 

 فھو یَرى في كُلِّ وَجْھٍ حتْفھُ... كلاھما یَنظُر حیناً خَلفَھُ 

 والقَتْل ماضٍ فیھمُ والأسْرُ... والبِیض في إِثرِھم والسمْرُ 

 وجاءت الرُّؤوس في الرِّماح... فلم یكن للناس منْ بَراح 

 وأسرْع العَسكَرُ في النھوض... قْویض فأمر الأمیرُ بالتَ

 وعاینوا قُوّادَھم تُخرِّمُوا... فصادفُوا الجُمھور لما ھُزمُوا 

 إذ طَمِعوا في حصْنھا بالفَوْتِ... فدخلوا حدیقَةً للموتِ 

 وافتْ بھا نفوسھم آجالَھا... فیالَھا حدیقةً ویالَھا 

 ھم عِقالالمَعقلٍ كان ل... تحضنوا إذ عاینوا الأھْوالا 

 وانقلبوا منھا إلى جَھنما... وصَخرة كانت علیھم صَیْلمَا 

 فأخرجت أرواحُھم ظِماءَ... تساقطوا یستطعمون الماءَ 

 في مَأدب الغِرْبان والنسورِ... فكم لسیف االله من جَزُورِ 

 تندب للصُّلبَان والنَّواقس... وكم بھ قَتلى من القساوس 

 وحولَھ التھلیلُ والتّكبیرُ... ثم ثَنى عنانَھ الأمیرُ 
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 قُدّامَھ كتائبٌ من عُرْب... مُصمماً بحرْب دار الحرب 

 والھتكِ والسفك لھا والنَّسْفِ... فداسَھا وسامَھا بالخَسْفِ 

 وأسْخنوا من أھلھا العُیونَا... فحرّقوا ومزقوا الحُصونا 

 فما تَرى إلا لھیبَ النارِ... فانظُر عن الیمین والیسارِ 

 فما تَرى إلا دخاناً ساطعَا... حتْ دیارُھم بلاقعَا وأصب

 وقد شَفى من العدو واشتَفى... ونُصر الإمامُ فیھا المصطفى 

 سنة تسع وثلثمائة

 لسَما إلیھا جیشھ لم یُنْھَشْ... وبعدھا كانت غَزاة طرشْ 

 وكُل صِل أسْود شُجاع... وأحدقتْ بحِصْنھا الأفَاعي 

 یَعتور القوّادُ فیھِ دائبَا... اتِبَا ثم بَنى حِصْناً علیھِا ر

 وغابَ عن یافوخھا شَیطانُھا... حتى أنابتْ عَنوةَ جِنانُھا 

 وأكرم الأحیاء والأمواتِ... فأذعنتْ لسید السادات 

 وخیر مَنْ یَحكم في بلادِه... خلیفةِ االله على عِبادِه 

 بعد قُفول المَلكِ المُؤَیدِ... وكان موت بدرٍ بنِ أحمدِ 

 وخیْرَ مَصحوب وخَیر صاحبِ... واستحجب الإمامُ خیْرَ حاجب 

 عَقید كُل رأفةٍ وخَیر... مُوسى الأغَرّ من بني جُدَیرِ 

 سنة عشر وثلثمائة

 بھا افتتاحُ منتلون عَنوَهْ... وبعدھا غَزِاةُ عشرْ غَزْوَهْ 

 یَؤُمّ أھلَ النُّكْث والطغیانِ... غزا الإمامُ في ذوي السلطان 

 أسباب مَن أصبح فیھ خالعَا...  حِصْن منتلوِن قاطعَا فاحتلّ
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 حتى أتاهُ مُلْقِیاً یَدَیْھ... سارَ إلیھ وبَنى علیھ 

 فعاصَھا سھلاً من الْحُزونَھْ... ثم انثنى عنھ إلى شَذُونَھْ 

 إلى لُروم قُبّة الإیمانِ... وساقَھا بالأھل والوِلدانِ 

 إلا وقد أذلھَم جمیعَا... ولم یَدَعْ صَعْبًا وَلا منیعاً 

 كما مَضىَ بأحسنِ الفضول... ثم انثنَى بأطیبِ القفُول 

 سنة إحدى عشرة وثلثمائة

 كم نَبّھت من نائمٍ في سَكْرَهْ... وبعدھا غزاة إحدَى عشَرَهْ 

 في عَسْكر أعظمْ بذاك عَسْكرا... غزا الإمامُ یَنتحي بُبَشْتَرا 

 ال في شاطٍ وفي سواھاوج... فاحتلّ مِن بُبَشْتَر ذَراھا 

 وأذعنت شاطُ لربِّ العَسكرِ... فخرّب العُمران من بُبَشْتَرِ 

 فیھا ولم یَتركْ بھا عَنِیدَا... فأدخل العدة والعدیدَا 

 فداسھا بالقَضْم بعد الخَضْم... ثم انتَحى بعدُ حُصونَ العُجْم 

 منھا وفي الغاباتِ والوُعور... ما كان في سواحل البُحورِ 

 لم یدْر قط طاعةَ السلطانِ... دخل الطاعةَ في مكانِ وأ

 وذادھم عنھ بخیر ذائد... ثم رَمى الثغرَ بخیر قائدِ 

 وأنقذ الثغرَ من الھلاكِ... بھ قما اللّھُ ذوي الإشراكِ 

 وقد جرت دماؤُھا مَطلُولَھْ... وانتاش من مَھْواتھا تُطِیلَھْ 

 الكُفر ومن ذَویھِمن شِیعةِ ... وطَھر الثغرَ وما یَلیھِ 

 قد غیّر الفسادَ بالصلاح... ثم انثنى بالفَتح والنجاح 
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 سنة اثنتي عشرة وثلثمائة

 وكم بھا من حَسْرَةٍ وعِبْرَهْ... وبعدھا غَزاةُ ثِنْتَيْ عَشَرَهْ 

 كالبَدْر محفوفاً بھ كواكبُھ... غزا الإمامُ حولَھ كتائبھ 

 السٌعدِ على جَبینھوطالعُ ... غزا وسیفُ النّصر في یَمینھ 

 موسى الأغرُّ حاجب الأمیر... وصاحبُ العَسكر والتدبیر 

 واستنزل الوحشَ من الصخورِ... فدمَّر الحُصونَ من تُدْمِیر 

 وبایعتھ أمراء الفتنة... فاجتمعتْ علیھ كُلّ الأمھَ 

 وجمَّل الحق على مُتونھا... حتى إذا أوعب من حصونھا 

 تحت لواءِ الأسد الغَضَنْفَرِ... رِ مَضى وسار في ظلال العَسك

 من كلّ صِنفٍ یعتزى إلیھم... رجال تُدمیر ومَن یلیھمُ 

 بكت على دمائھا المَطلولَھْ... حتى إذا حَلَّ على تُطیلھ 

 والحرب في الَّرواح والغدوِّ... وعِظْم ما لاقت من العدو 

 وأن تكَونَ رِدأهُ في الدَرْب... فھمّ أن یدیخ دار الحرب 

 من صَحْبِھ ومِن رجال الثغْر... ثم استشار ذا النُّھى والحِجْرِ 

 ولا یَجوز الجبل المُؤشبا... فكُلھم أشار أن لا یُدْرِبا 

 بندْبِ كلِّ العُرفاء والحشَمْ... لأنھ في عسكرٍ قد انخرمْ 

 خمسینَ ألفاَ من رجال العِلْج... وشَنعوا أنَ وراء الفَج 

 وما إلى حاشاه مِن سبیل ... فقال لا بُد من الدُخول

 وساحة المدینة الملْعُونَھْ... وأن أدیخ أرض بَنْبلونَھْ 

 ساعدَه علیھ غیرُ الحاجبِ... وكان رأیا لم یكُن من صاحب 
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 فكان فتحاً لم یكُن لھ مَثَلْ... فاستنصر االله وعبى ودَخلَ 

 وادّرعٍ الھَیْجاء والحُروبَا... لما مَضى وجاوز الدروبَا 

 كتائبا غَطت على الفِجاج... ى لھ عِلْجٌ من الأعلاج عبَّ

 ثم استعان بالندى والباس... فاستنصرَ الإمامُ رب الناس 

 واستنزل النصرَ مِن السماءِ... وعاذ بالرَّغْبَةِ والدُّعاء 

 وأتْبع المُدود بالمدودِ... فقدَم القوَّادَ بالحُشود 

 وز فیھا الساقةُ المُقدَمھْجا... فانھزم العلجُ وكانت مَلْحَمَھْ 

 فارتوت البِیضُ من الدَماءِ... فقُتَلوا مَقتلة الفَناءِ 

 واقتحم العسكرُ في المَدینھْ... ثم أمال نحوَ بَنْبلونھْ 

 وأسرع الخرابُ في مَعْمورھا... حتى إذا جاسوا خلالَ دُورھا 

 إذ جَعلت تَدُقھا الحَوافرُ... بكتْ على ما فاتَھا النواظرُ 

 وذُلّ من أیْتم من أطفالھا... لفَقد من قَتّل من رجالھا 

 تَھمى علیھ الدمعِ عینُ الأسْقفِ... فكم بھا وحولھا من أغلفِ 

 بدَّلت الآذان بالنواقِس... وكم بھا حَقّر من كنائِس 

 كلاھما فَرض لھ النحیبُ... یَبكي لھا الناقوس والصَّلیبُ 

 صرِ والتأییدِ والفلاحوالن... وانصرَفَ الإمامُ بالنجاح 

 إلى بَني ذي النون من تَوفیقِھ... ثم ثَنى الرایاتِ في طریقِھ 

 قد ألصقت خدودُھم بالأرض... فأصبحُوا من بَسْطھم في قَبْض 

 من أكبر الأباء والوِلْدانِ... حتى بدَوْا إلیھ بالبرھانِ 
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 حمداً كثیراً وعلى تسدیدِه... فالحمدُ للّھ على تأییدِه 

 ثلاث عشرة وثلثمائةسنة 

 وقد أشادُوا حولھا حُصونَا... ثم غزا بیُمنھ أشُونا 

 وقاتلوھم أبلغَ القِتال... وحَفَھا بالخیل والرجال 

 تبادروا بالطَوْع حینذاكَا... حتى إذا ما عاینُوا الھلاكَا 

 وسَمحوا بخَرْجھم خُضوعَا... وأسلمُوا حِصْنَھمُ المنِیعَا 

 قد ھُدَمت معاقل العُصاةِ... اةِ وقبلَھم في ھذه الغَز

 على بني ھابلَ في مَسیره... وأحكم الإمامُ في تدبیرهِ 

 وأمراء الفتنةِ المُغیرَة... ومَن سواھم من ذوي العشیرَهْ 

 حتى أتوا بكل ما لدیھمُ... إذ حُبسوا مراقباً علیھمُ 

 وكلّ من لاذ بھم من الخَدَمْ... من البنینَ والعیال والحشمْ 

 وأسكنُوا مدینةَ السلطانِ... بطُوا من أجمَع البُلدانِ فھَ

 بعد خُضوع الكُفرِ للإسلام... فكانَ في آخِر ھذا العام 

 على یَدَي عبد الحمید القائدِ... مشاھدٌ من أعظم المَشاھِد 

 فكان فتحاً لم یَكُن بالدُّونِ... لما غَزا إلى بنى ذي النون 

 بقَتْلھم لعامِل السُلطانِ... نِ إذ جاوزوا في الظلْم والطُّغیا

 حتى غزاھمْ أنجد البرِیّة... وحاولُوا الدُخولَ في الأذیّة 

 بنَقضھ كُلّ الذي بنوه... فعاقَھم عنْ كلَ ما رَجَوْهُ 

 أشنین بالرَّجْل وبالفُرسانِ... وضَبْطھ الحِصْن العظیمَ الشانِ 

  منھم خَطْفَایَختطِفُ الأرواحَ... ثم مَضى اللیثُ إلیھم زحفاً 
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 وأسْلموا صِنوھمُ مُحَمَدَا... فانھزموا ھزِیمةً لن تُرْفَدَا 

 مغرب في مأتم الغِربانِ... وغیرُه من أوْجُھ الفُرسانِ 

 من بعد ما مُزق بالنَیازكِ... مُقطع الأوصال بالسنابكِ 

 وبَذْلھم ودائعاً من رَھْنِ... ثم لجوا إلى طِلاب الأمنِ 

 وأنْغَضوا رؤوسَھم وأذْعنوا... مَنوا فقبضت رِھانُھم وأ

 والنصر من ذي العَرْش والتسدِید... ثم مَضى القائدُ بالتأییدِ 

 والحرْبُ بالتّدْبیر والإدارَهْ... حتى أتى حِصْن بني عِمَارَهْ 

 وأمَن الناسَ جمیعاً جانبَھْ... فافتتح الحِصْنَ وخلى صاحبَھْ 

 سنة أربع عشرة وثلثمائة

 واعتورت ببُشْترا أجنادُهُ... یھا وغَزَتْ قُوادُه لم یَغْزُ ف

 وكُلُھم شَفَى الصُدورَ واشتفَى... فكلھم أبلَى وأغنَى واكتفَى 

 عبدُ الحمیدِ من بني بسیل... ثم تلاھم بعدُ لَیثُ الغِیل 

 وجا في غَزاتِھ بالصَیلم... ھو الذي قامَ مقامَ الضَّیغَم 

 من جُمَع الخِنزیرُ فیھ والأسدْ. ..برأس جالوتِ النّفاق والحسَدْ 

 مُصلَبین عند باب السُّدَّة... فھاكھ مع صحبھ في عِدَّة 

 صائمةً قائمةً لا ترْمحُ... قد امتطى مطیّة لا تبرحُ 

 یطِبّھا النجّارُ لا البَیطار... مطیة إن یَعْرُھا انكسارُ 

 عیناه في كلتیھما مِسْمارُ... كأنھ من فَوقھا أسْوارُ 
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 على جوادٍ غیر ذي جِماح... اً للشمس والریاح مباشر

 قولَ مُحبٍّ ناصح شفِیقِ... یقول للخاطرِ بالطَریقِ 

 ومَن عَصى خلیفةًَ الرحمن... ھذا مقام خادِمٍ الشیطانِ 

 أصدَق منھ في الذي لا یَصدق... فما رأینا واعظًا لا یَنْطقُ 

  دائِھیَمُت إذا شاء بمثل... فقُل لمن غُرّ بسُوء رائِھ 

 قد ارتقى في مِثل ذاك الحالِقِ... كم مارقٍ مَضىَ وكم مُنافقِ 

 ورأسھُ في جِذْعھ مُركَب... وعاد وھْوَ في العصا مُصلْب 

 بحال مَن تطلبھ الخلائفُ... فكیف لا یعتبر المخالفُ 

 معتَبراً لمن یَرَى ویسمَعُ... أما تراه في ھَوان یرتعُ 

 سنة خمس عشرة وثلثمائة

 فجال في ساحتھا ودمرَا... غَزا معتزما ببُشْترا فیھا 

 وھي الشجَى من بین أخدعَیْھَا... ثم غزا طَلْجیرةً إلیھا 

 مشمَراً عن ساقھ مُحاربَا... وامتدّھا بابن السلیم راتبَا 

 بعد بُلوغ غایةٍ من جُھدِه... حتى رأى حَفْصٌ سبیلَ رُشدِه 

 حِصنَ إلیھ طائعَاوأسلمَ ال... فدان للإمام قصداً خاضعَا 

 سنة ست عشرة وثلثمائة

 فرمَّھا بما رَأى ودَبرا... لم یَغْزُو فیھا وانتحَى بُبَشْترا 

 ومَحْو آثارِ بني حَفْصونِ... واحتلّھا بالعزّ والتَمكینِ 

 وطَھّر القبورَ من أجسادھمْ... وعاضَھا الإصلاحَ من فسادھمْ 

 رتَدٍّ عظیم الكُفْرِمن كل مُ... حتى خَلا مَلْحودُ كل قَبْر 
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 عدوّة الله والسلطانِ... عِصابةٌ من شیعةِ الشَیطانَ 

 وأصلیت أرواحھم جَھَنَمَا... فخُرّمت أجسادھا تخرّما 

 عبدَ الحمید وھو كالضرغام... ووجِّھ الإمامُ في ذا العام 

 في جبلَيْ شَذُونة تمنعا... إلى ابن داودَ الذي تقلَّعا 

 كطائر آذنَ بالسقوطِ ... فحطّھ منھا إلى البسیط

 إلى وفيِّ العھد والذَمام... شم أتى بھ إلى الإمام 

 سنة سبع عشرة وثلثمائة

 غزا بَطَلْیَوْس وما یلیھا... وبعد سَبعَ عَشرةَ وفیھا 

 ویَنْتحیھا بسُیوِف الحَتْفِ... فلم یَزل یَسوِمھا بالخَسْف 

 لَیْھامحاصراً ثم بنى عَ... حتى إذا ما ضم جانبَیْھَا 

 مُثابراً في حَرْبِھ مُواظبَا... خلى ابنَ إسحاق علیھا راتبَا 

 وَیبتلیھا بوَبیل الحَرْبِ... ومَر یَسْتقصي حصونَ الغَرْب 

 وافتُتحتْ أكْشونیَة وباجَھْ... حتى قضىَ منھنَ كلَّ حاجَھْ 

 وحَسْمِھِ الأدْواء من أعدائِھِ... وبعد فَتْح الغَرْب واستقصائِھ 

 وغرّھا اللَّجاجُ من مُرٌاقِھَا... طَلْیوسُ عَلى نِفاقِھَا لجّت بَ

 وشامت الرماحَ والسُیوفا... حتى إذا شافھت الحتوفَا 

 وجاءَه بالعَھْد والأمان... دعا ابنُ مَروان إلى السلطان 

 وساكناً في قُبة الإسلام... فصار في توْسعةِ الإمام 

 سنة ثماني عشرة وثلثمائة

 وامتنعوا بمَعْقل لا مِثلَ لھ... زْمھ طُلَیْطِلھ فیھا غَزَا بعَ
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 حِصْناً منیعاً كافلاً بحَرْبھا... حتى بَنى جرنشكھ بجَنبھا 

 مجالداً لأھلھا مُجاھدَا... وشدَھا بابن سَلیم قائدَا 

 بالخَسْف والنَّسف وضَرْب الھام... فجاسَھا في طُول ذاك العام 

 سنة تسع عشرة وثلثمائة

 في عسكرٍ قضاؤُه مقضي... اً لھ دُري ثم أتى رِدْف

 بكلٌ مَحبُوكٍ القُوى ذي مِره... فحاصروھا عامَ تسعَ عَشرَهْ 

 فقاتلوھم أبلغَ القِتالِ... ثم أتاھم بعد بالرجال 

 سنة عشرین وثلثمائة

 من عام عِشْرین لھا ثبورُ... حتى إذا ما سلفت شُھورُ 

 سراً إلیھ باخعھواستسلمت ق... ألقت یدیھا للإمام طائعَھْ 

 ولم تَقُد من نَفْسھا وتُمْكنِ... فأذعنتْ وقبلھا لم تُذْعن 

 سبعاً وسَبعین من السِّنین... ولم تَدِنْ لربِّھا بدین 

 مُوسى الذي كان الشھابَ الثاقبْ... ومُبتدى عشرین مات الحاجبْ 

 في عُدّة منھ وفي عَدیدِ... وبَرز الإمامُ بالتأیید 

 أتعسھا الرحمنُ من مَدینھ... ینة اللعینھ صَمْدا إلى المد

 وموئل الفساق والمُراقِ... مدینةُ الشِّقاق والنفاقِ 

 وقد ذَكا حَرّ الھَجیر واحتدمْ... حتى إذا ما كان منھا بالأمم 

 مستسلمین للإمام المعتمدْ... أتاه والیھا وأشیاخُ البَلدْ 

 رِّ والإكراموأنزِلوا في البِ... فوافقوا الرحبَ من الإمام 
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 خیلاً لكي تدخل في الجَزِیرَه... ووجّھ الإمامُ في الظھیرةَ 

 یَلمع في متونھا الماذيّ... جریدةٌ قائدُھا دري 

 وذاك حینَ غفلةٍ من أھلھَا... فاقتحمُوا في وَعْرھا وسَھلَھا 

 بَخیل دريّ ولا امتناعٍ... ولم یكن للقوم من دفاع 

 قلبھ صَبٌّ بما ھنالكَاو... وقوّض الإمامُ عند ذلكا 

 وأھلُھا ذلیلةٌ مَھینَھْ... حتى إذا ما حلَّ في المدینَھْ 

 من غیر ما حرب ولا قِتال... أقمعھا بالخیل والرجال 

 فیھ وما رَوى لھ ودبَّرَا... وكان من أوّل شيء نظرَا 

 وكان ذاك أحسنَ التدبیر... تھَدُّم لِبابھا والسّورِ 

 وعاینوا حریمھا مُباحَاَ... ا حتى إذا صیَّرھا بَراحَ

 في الجبل النَامي إلى عَمْروس... أقَرّ بالتّشییدِ والتّأسیس 

 فحَلّھ عاملُھ والحشمُ... حتى استوى فیھا بناء مُحكمُ 

 مدینةُ الدّماء بعد ما عَتَبْ... فعند ذاك أسلمت واستسلمت 

 سنة إحدى وعشرین وثلثمائة

 في أھبة وعُدّة من الحَشَمْ. ..فیھا مَضى عبد الحمید مُلتئمْ 

 یحیى بن ذي النون بھ وامتنعَا... حتى أتى الحصنَ الذي تَقلَعَا 

 من غیر تعْنیت وغیر حَرْبِ... فحطّھ من ھَضبات ولبِ 

 وفي الدُخول مَدْخل الجماعَھْ... إلا بترْغیب لھ في الطاعھْ 

 افي الصفح عن ذُنوبھ وتائبَ... حتى أتى بھ الإمامَ راغبَا 

 وقَبْل المبذولَ من إنابِتْھ... فَصفح الإمامُ عن جنایتِھْ 
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 مُسجّلا لھ علیھا وَالیَا... وردِّه إلى الحُصون ثانیَا 

 سنة اثنتین وعشرین وثلثمائة

 في مُبتدا عشرین واثنتین... ثم غزا الإمامُ ذو المَجدینِ 

 مُدَكْدِك الرُّؤوس والآكامَ... في فَیلق مُجَمھر لُھام 

 تجیشُ في حافاتھ الجیوشُ...  الرّبى لزَحْفَھ تَجیشُ حافُ

 وكُلھم أمضىَ من الرِّئبال... كأنھم جِنُّ على سَعالي 

 ومِن حَوالیھا حصون حیمھْ... فاقتحمُوا مُلوندة ورومَھْ 

 مُستجدیاً كالتائِب المُنیبِ... حتى أتاه المَارقُ التّجیبِي 

 فح والغُفران للذُّنوبِوالصَ... تخَصَّھ الإمامُ بالترحیبِ 

 بشاحج وصاھلٍ لا یُمْتَثلْ... ثم حَباه وكَساه ووَصَلْ 

 في حِلْیة تعْجِزُ وصفَ الواصفِ... كلاھُما من مَركب الخلائفِ 

 نُدنیك فیھا من أجلِّ مَرْتبة... وقال كُن منّا وأوطَن قُرْطبَھ 

 ا الثّغَرْوقائداً تَجْبي لنا ھذ... تكن وزیراً أعظمَ الناس خَطَرْ 

 وقد تَرى تغیري وصفرتيِ... فقال إني ناقةٌ من عِلَّتي 

 حتى أرمّ من صَلاح حالي... فإِن رأیتَ سیدي إمْھالِى 

 بالأھل والأولادِ والعِیال... ثم أوافیك على استعجال 

 وجَعل اللّھ من الشھودِ... وأوثق الإمامَ بالعھودِ 

 اً إلى مكانِھوردّه عفو... فقَبل الإِمامُ من أیمانھ 

 تُدْلِى إلیھ بالوِداد الخالص... ثم أتتھ ربةُ البَشاقِص 
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 وجَدّھا متصلٌ بجَدّه... وأنھا مُرْسلة من عنده 

 وأطلقت أسرى بني ذي النّونِ... واكتفلتْ بكُلِّ بنبلونى 

 وتكّبَ العسكرَ عن حُصونھَا... فأوعدَ الإمامُ في تَأمینھَا 

 وناصراً لأھل ھذا الدّینِ ... ثم مَضى بالعزِّ والتَمكین

 وفي رِجال الصّبر والبَصائرِ... في جُملة الرایاتِ والعساكرِ 

 وعابدِي المَخلوقِ دون الخالقِ... إلى عِدَى اللّھ من الجلالقِ 

 وھَتكوا الربوع والرِّباعَا... فدمَّروا السُّھولَ والقِلاعَا 

 أھلھا المَساكنَاوأنفروا من ... وخَربوا الحُصونَ والمدائنَا 

 ولا بھا من نافخٍ للنارِ... فلیس في الدِّیار من دیارِ 

 وبَدّلوا رُبوعھا یَبابَا... فغادروا عُمْرانَھا خرابَا 

 وأسْخنوا من أھلھا العُیونا... وبالقِلاع أحْرقوا الحُصونَا 

 وقد شَفى الشَجيّ من أشجانِھ... ثم ثَنى الإِمامُ من عِنانِھ 

 وطھَر البلادَ من أرجَاسِھَا... ارَ من أنجاسھا وأمّن القِف

 كتاب الیتیمة الثانیة في أخبار زیاد والحجاج /- 127

 والطالبین والبرامكة

فرش كتاب أخبار زیاد والحجاج والطالبیین والبرامكة قال الفقیھَ أبو عمرَ أحمدُ 

ار الخُلفاء قد مضى قولُنا في أخب: بنُ محمد بنِ عبدِ ربّھ رضي االله تعالى عنھ

وتواریخھم وأیامھم وما تَصرّفت بھ دولھم، ونحن قائلون بعون االله في أخبار 

زیاد والحجَّاج والطالبیین والبرامكة، وماسِحون على شيء من أخبار الدولة، إذ 

كان ھؤلاء الذین جرّدنا لھم كتابَنا ھذا قُطبَ المُلك الذي علیھ مدار السیاسة، 
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ھم راضوا الصِّعاب حتى لانت . ابیعَ البلاغة، وجوامعَ البیانومعادنَ التَّدبیر، ویَن

مقاردُھا، وخَزموا الأنوف حتى سكنتْ شواردُھا، ومارسوا الأمور، وجرّبوا 

اَلدُّھُور؟ فاحتملوا أعباءَھا، واستفتحوا مغالقھا، حتى استقرت قواعدُ الملك، 

 .وانتظمت قلائدُ الحكم، ونَفذت عزائم السلطان

 أخبار زیاد

كانت سُمیَّة أُمّ زیاد قد وَھبھا أبو الخَیر بن عمرو الكِنْدي للحارث بن كَلَدة، وكان 

: وقیل لھ. طبیباً یعالجھ فولدت لھ على فِراشھ نافعاً، ثم ولدتْ أبا بَكْرة، فأنكر لونَھ

. فَانْتِفِى من أبي بَكْرة ومن نافع، وَزَوْجھَا عُبیداً، عبداً لابنتھ. إن جاریتك بَغيّ

فلما كان یومُ الطائف نادَى مُنادي رسول االله صلى االله . فولدتْ على فراشھ زیاداً

فنزل أبو بكرة واسلم . أیما عبدٍ نزل فھو حر وولاؤه الله ورسولھ: علیھ وسلم

أنت ابني، فلا : فقال الحارث بن كلَدة لنافع. ولحق بالنبيّ صلى االله علیھ وسلم

 .فلَحِق بھ، فھو ینتسب إلى الحارث بن كلَدة. ةتَفعل كما فَعل ھذا، یرید أبا بكر

وكان أكثرُ . وكانت البَغایا في الجاھلیّة لھن رایاتٌ یُعرفن بھا، ویِنَتْحَیْھَا الفِتْیان

الناس یُكْرھون إماءَھم على البِغاء والخُروج إلى تلك الرایات، یبتغون بذلك 

ولا : " ھ عن ذلك بقولھ جل وعزفَنَھَى االله تَعَالَى في كتاب. عَرضَ الحیاة الدنیا

ومَنْ . تُكرِھُوا فَتَیاتِكم على البِغَاء إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًاً لِتَبْتَغوا عَرِضَ الحَیاة الدُّنیا

یرید في " فإنّ االله مِن بَعْد إكراھھنّ غفُورٌ رَحِیم " یرید في الجاھلیة " یُكْرِھْھن 

وھو ثَمِل، إلى تلك الرایات، فقال إن أبا سفیان خَرج یوما، : فیقال. الإسلام

ھاتھا على : قال. ما عندي إلا سُمیة: ھل عندك من بَغِيّ؟ فقالت: لصاحبة الرایة

 .فولدت لھ زیاداً، على فراش عُبید. نَتن إبطیھا، فوقع بھا
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ووجھ عاملٌ من عُمّال عمرَ بن الخطّاب زیاداً إلى عمرَ بفَتح فَتحھ االله على 

فاحسن في خطبتھ وجَوّد، . رُ أن یَخطب الناسَ بھ على المنبرفأمره عم. المسلمین

فقال أبو سفیان . وعند أصل المِنبر أبو سفیان بن حَرْب وعليّ بن أبي طالب

: قال. أما إنھ ابنُ عمّك: قال. نعم: أیُعجبك ما سمعتَ من ھذا الفتى؟ قال: لعليِّ

:  فما یَمنعك أن تدعِیھِ؟ قال:قال. أنا قذفتُھ في رَحم أمھ سُمیَّة: وكیف ذلك؟ قال

.  أن یُفسد عليّ إھابي- یعني عُمَر بن الخطاب -أخشى ھذا القاعدَ على المِنبر 

وھذا خلافٌ حُكم رسول . فبھذا الخبر استلحق معاویةً زیاداً وشَھد لھ الشُّھود بذلك

 .الولدُ للفراش وللعاھر الحَجَر: االله صلى االله علیھ وسلم في قولھ

لما شَھِد الشھود لزیاد قام في أَعْقَابھمْ، فحمد االله وأثنى علیھ : ي عن أبیھ قالاَلْعَتَبَ

ھذا أمرٌ لم أشھد أولَھ ولا عِلْم لي بآخره، وقد قال أمیرُ : بما ھو أھلھ، ثم قال

فالحمدَ للّھ الذي رفع منا ما وضع . المؤمنین ما بَلغكم، وشھد الشھودُ بما سَمعتم

. وأما عُبید فإنما ھو والدٌ مَبْرور، أو رَبِیب مَشْكور.  ضَیّعواالناس، وحَفظ منّا ما

 :ما ھُجیت ببیت قطّ أشدَّ عليَّ من قول الشاعر: وقال زیاد. ثم جلس

 ھل نِلتَ مَكرُمةً إلا بِتَأْمِیر... فكَّر ففي ذاك إن فَكَّرتَ مُعْتَبر 

  في الجَماھیرأنّ ابنَھا من قریش... عاشتْ سُمیَّة ما عاشت وما عَلِمتْ 

 لا یَدفع الناسُ أسبابَ المقادیر... سُبحان مَن مُلْك عباد بقُدرتھ 

فلما مات عليّ رضي االله عنھ، : وكان زیاد عاملاً لعليّ بن أبي طالب على فارس

وبایع الحسنُ معاویةَ عامَ الجماعة، بقي زیادٌ بفارس وقد مَلكھا وضَبط قَلاعھا، 

لكُل نبأ : فلما دخل علیھ قال. ى المُغیرة بنُ شعبةفاغتمّ بھ معاویة، فأرسل إل

یا : المغیرة: فقال. مُستقر، ولكُل سر مسَتودِع، وأنت موضعُ سري وغایة ثِقَتي
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أمیر المؤمنین، إنْ تستودعني سرك تستودعھ نَاصِحاً شَفیقاً، ووَرِعا رفیقاً، فلا 

فارس ومُقامھ بھا، ذكرتُ زیاداً واعتصامَھ بأرض : ذاك یا أمیر المؤمنین؟ قال

وھو داھیة العرَب، ومعھ الأحوالُ، وقد تحصّن بأرض فارس وقِلاعھا یُدبّر 

قال . الأمور، فما یُؤمنني أن یبایع لرجل من أھل ھذا البیت، فإذا ھو أعاد جَذَعھ

فلما دخل . فخرَج إلیھ. نعم: أتأذن لي یا أمیر المؤمنین في إتیانھ؟ قال: لھ المُغیرة

فقام إلیھ زیاد ورحِّب بھ سرُّ . ھو قاعد في بیت لھ مُستقبلٌ الشمسَعلیھ وجده و

 وذلك أنّ زیاداً كان أحدَ الشُھود الأربعة الذین شَھدوا -بقدومھ، وكان لھ صدیقاً 

على المُغیرة، وھو الذي تَلجج في شھادتھ عند عمرَ بن الخطّاب رضي االله عنھ، 

وفیھم أبو بكرة أخو زیاد، فحلف أن لا فنجا المغیرة وجُلد الثلاثةُ من الشھود، 

أعلمتَ أنّ معاویة :  فلَما تَفاوضا في الحدیث قال لھ المغیرة-یكلمٍ زیاداً أبداً 

استخف الوجل حتى بعثتي إلیك، ولا نَعلم أحداً یَمد یَده إلى ھذا الأمر غیرَ 

:  قال.الحسن، وقد بایع معاویةَ فخُذ لنفسك قبل التَوطین فیَستغني عنك معاویة

أرى أن تَصل : قال. أشر عليّ وارم الغرضَ الأقصى، فإنّ المُستشار مُؤتَمن

قال یا بن شُعبة، . حبلَك بحَبْلھ وتسیرَ إلَیھ وتعیر الناسَ أذناً صماء، وعَینْاً عمیاء

لقد قلتَ قولاً لا یكون غَرْسُھ في غیر منبتھ، ولا مَدَرة تغذیة، ولا ماء یَسْقیھ، قال 

 :زھیر

 وتُغْرس إلا في مَنابتھا النخلُ... نْبت التخطيء إلا وشیجُھ وھل یُ

سَعي لأھل : وذكر عمر بن عبد العزیز زِیَاداً فقال. أرى ویقضي اللّھ: ثمِ قال

تَشبَّھ زیادٌ بعمرَ : وقال غیره. العِراق سَعْيَ الأم البرّة وجَمع لھم جَمْعَ الذَّرة

معاویة للرویّة، : الدُّھاة أربعة: وقالوا. سفأفرط، وتشبھ الحجّاج بزیاد فأَھلك النا
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 .وعمرو بن اَلْعاصّ للبَدیھة، والمُغیرة للمعضلات، وزیاد لكُل صَغیرة وكبیرة

إنما یُحترس من : قال. بَلَج: مَن على حَرَسكم؟ قالوا: ولما قَدم زیادٌ العراق قال

 :أخذه الشاعر فقال! مثل بَلَج، فكیف یكون حَارِساً

 لھ یُحْترسوحارس من مث

الشِّدة في غیر عُنف، واللّین في غیر : كان في مجلس زیاد مكتوب: العَتَبَيْ قال

الأعطیات في . المُحسن یُجازَى بإحسانھ، وَالْمُسِيء یعاقَب بإساءتھ. ضَعف

وبَعث زیادٌ إلى رجال من . لا احتجابَ عن طارق لَیْل ولا صاحب ثغر. أیامھا

دُلّوني على صُلَحاء كل ناحیة ومن یُطاع : ر، وقالبني تَمیم ورجال من بني بَكْ

لو ضاع حَبل : فكان یقول. فدلوه، فضمّنھم الطریق وحَدّ لكُل رجل منھم حَدا. فیھا

من سَقَى صبیاً خمراً : بیني وبین خُراسان عرفتُ من أخذ بھ وكان زیاد یقول

اثنان : وكان یقول. ه حیّاًحددناه، ومن نَقب بیتاً نَقبناً عن قلبھ، ومن نَبش قبراً دفّنا

وأول من جُمعت لھ العراق زیاد، ثم ابنُھ . الشتاء وبُطون الأودیة: لا تُقاتِلوا فیھما

وعُبید االله بن زیاد أول من جُمع . عبید االله بن زیاد، لم تجتمع لقرشيّ قط غیرَھما

لى لھ العراق وسجستان وخراسان والبحران وعُمان، وإنما كان البحران وعُمان إ

عُمال أھل الحجاز، وھو أول من عرف العُرفاء، ودعا النقباء، ونَكَبالمناكب، 

وحصل الدواوین، ومُشي بین یدیھ بالعَمد، ووَضع الكراسي، وعمل المَقصورة، 

ولَبس الزیادي، ورَبعَ الأرباع بالكوفة وخمسَ الأخماس بالبصرة، وأعطى في 

وأھل الكوفة وبلغ بالمُقاتلة من أھل یوم واحد للمُقاتلة والذریة من أھل البصرة 

. الكوفة ستّین ألفاً، ومقاتلة البصرة ثمانین ألفاً، والذریة مائة ألف وعشرین ألفاً



1635

 .وضَبط زیاد وابنھُ عُبید االله العراقَ بأھل العراق

أین كانت سیرةُ زیاد من سیرة الحجاج؟ : قال عبدُ الملك بن مروان لعبَّاد بنِ زیاد

المؤمنین، إنّ زیاداً قَدِم العراقَ وھي جَمْرة تشتعل، فسَلَّ أحقادَھم، یا أمیر : قال

وقَدمھا الحجاجُ فكسر . وداوَى أدواءھم، وضَبط أھلَ العراق بأھل العراق

الخراج، وأفسد قلوبَ الناس، ولم یَضْبطھم بأھل الشام فضلاً عن أھل العراق، 

 .قَعود یُوجف بھولو رام منھم ما رامَھ زیاد لم یَفْجأك إلا على 

إني رأیتُ أولادك : استعملتَ أولادَ بَكْرة وتركت أولادي؟ قال: وقال نافعٌ لزِیاد

ودخل عبد االله بن عامر على . كُزْماً قصاراً، ورأیت أولاد أبي بكرة نُجباء طوالاً

یا أمیر المؤمنین، ما : حتى متى تذھب بخراج العراق؟ فقال: مُعاویة، فقال لھ

. فدخل على یزید فاخبره وشكا إلیھ. ثم خرج!  ھو أبعدُ منِّي رَحماًتقول ھذا لمن

فإنھ لا یَرضى حتى تُرضي : قال. قد فعلتُ: لعلك أغضبتَ زیاداً؟ قال: فقال لھ

فقال ابنُ . فانطلق ابنُ عامر، فاستأذن على زیاد، فأذن لھ وألطفھ. زیاداً عنك

بل : قال زیاد. " ر عتابإن شئْت فصُلح بعتاب، وإن شئتَ فصُلح بغی: عامر

ثم راح زیادٌ إلى مُعاویة فأخبره، وأصبح . فإنھ أسلم للصَّدر" صُلْحٌ بغیرِ عِتاب 

مرحباً بأبي عبد الرحمن، ھا : فلما دخل علیھ، قال. ابنُ عامر غادیاً على مُعاویة

 :یا أبا عبد الرحمن: ھنا، وأجلسھ إلى جَنْبھ، فقال لھ

  علمتْ ذلكمُ الرفاققد... لنا سیاق ولكم سیاق 

ثَقُل أبو بكرة فأرسل زیاد إلیھ أنسَ بن مالك لیصالحَھ : الحسن بنُ أبي الحسن قال

كیف : فإذا ھو مُول وجھَھ إلى الجدار، فلما قَعد قال لھ. ویُكلّمھ، فانطلقتُ معھ

اتق االله أبا بكرة : تجدك أبا بكرة؟ فقال صالحا، كیف أنتَ أبا حَمْزة؟ فقال لھ أنس
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 زیاد أخیك، فإنّ الحیاة یكون فیھا ما یكون، فأمّا عند فراق الدُّنیا فلَیستغفر االله في

أحدُ كما لصاحبھ، فواالله ما علمتُ إنھ لوَصول للرَحم؟ ھذا عبدُ الرحمن ابنُك على 

واالله ما . الأبلة، وھذا داود على مدینة الرِّزْق، وھذا عبدُ االله على فارس كلھا

أخبرني ما قلتَ في أخر : فأقعدوه، فقالت. أقعدوني:  قال:اعلمھ إلا مُجتھداً

یا أنس، وأھلُ حَروراء قد اجتھدوا فأصابوا أم : فقال. كلامك، فأعاد علیھ القولَ

فلما رجع أنس إلى زیاد أخبره بما . أخطئوا؟ واالله لا أكلمھ أبداً ولا یصلي عليّ

صرة، فلا تُصلّي علیھ ولا إنھ قَبیحٌ أن یموت مثْل أبي بكرة بالبَ: قال، وقال لھ

ففعل، ومات أبو بكرة بالغد : قال. تقوم على قَبره، فاركب دوابّك والحق بالكوفة

 .عند صلاة الظھر، فصلّى علیھ أنس بن مالك

وقدم شریح على زیاد من الكوفة فقضى بالبَصرة، وكان زیاد یُجلسھ إلى جَنبھ 

فكان زیاد . الحق منھ فأعْلمنیھإن حكمتُ بشيء ترى غیرَه أقربَ إلى : ویقول لھ

ھذا الحكم؟ حتى : ما ترى؟ فیقول: فیقول زیادٌ لشریح. یَحكم فلا یَرُدّ شریحٌ علیھ

إ نّي قدمت البَصرة والخطط موجودة فأردت أن : أتاه رجل من الأنصار، فقال

أین تخرُج عنا؟ أقم مَعنا : أختطّ لي، فقال لي بنو عَمي؟ وقد اختطّوا ونزلوا

 عندنا، فوسّعوا لي، فاتخذت فیھم داراً وتزوّجت، ثمّ نزع الشیطان بیننا واختطّ

لیس ذلك لكم، مَنعتموه أن یَختط والخِطط : فقال زیاد. اخرُج عنا: فقالوا لي

موجودة، وفي أیدیكم فضل فأعطیتموه، حتى إذا ضاقت الخُطط أخرجتموه 

. ستعیر القدر ارددھایا مُ: فقال شریح. وأردتم الإضرار بھ، لا تخرج من منزلك

القضاء بما : فقال محمد بن سیرین. یا مستعیر القدر أحبسْھا ولا تَرْددھا: قال زیاد
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ما غَلبني أمیرُ المُؤمنین مُعاویة إلا في : وقال زیاد. قال شُریح، وقولُ زیاد حَسن

إن ھذا فساد لعَملي، إذا : واحدة، طلبتُ رجلاً فلجأ إلیھ وتحرم بھ، فكتبتُ إلیھ

إنھ لا ینبغي لنا أن نَسوس الناسَ : فكتب إلي. طلبتُ أحداً لجأ إلیك فتحرّم بك

بسیاسة واحدة فیكونَ مَقامُنا مقامَ رجل واحد، ولكن تكون أنت للشدة والغِلْطة، 

 .وأكون أنا للرأفة والرحمة فیستریح الناس فیما بیننا

: أبي موسى، قال لھولما عَزل عمر بن الخطّاب رضي االله عنھ زیاداً عن كتابة 

أعن عجز أم خِیانة؟ لا عَن واحدة منھما، ولكنّى : أعن عجز أم خِیانة؟ قال لھ

وكتب الحسنُ بن علي رضي االله عنھ . كرھتُ أن أحمل على العامّة فضلَ عقلك

إلى زیاد في رجل من أھل شِیعتھ، عرض لھ زیاد وحال بینھ وبین جمیع ما 

فغضب زیادٌ إذ قَدّم . لحَسن بن عليّ إلى زیادمن ا: یَملكھ، وكان عنوان كتابھ

من زیاد بن أبي سُفیان إلى : نفسھ علیھ ولم یَنسبھ إلى أبي سفیان، فكتب إِلیھ

أما بعد، فإنكَ كتبتَ إليّ فاسق لا یأویھ إلا الفُساق، وایم االله لأطلبنّھ ولو : حسن

فكتب الحسنُ إلى . نھبین جِلدك ولحمك، فإِن احبّ لحمٍ إلىّ أن آكلھُ لحمٌ أنتَ م

فلما قرأه معاویة أكثر . معاویة یشتكي زیاداً، وادرج كتاب زیاد في داخل كتابھ

فإنّ لك رأیین أحدھُما من أبي سفیان . أما بعد: التعجُّب من زیاد، وكتب إِلیھ

والآخر من سُمیة، فأما الذي من أبى سفیان فحَزم وعَزم، وأما الذي من سمیة 

لھا، وإنّ الحسن بن علي كتب إلىّ یذكر أنك عرضْت لرجل فكما یكون رأيُ مث

من أصحابھ، وقد حجزناه عنك ونُظراءَه، فلیس لك على واحد منھم سَبیل ولا 

وعجبتُ منك حین كتبتَ إلى الحسن لا تَنْسُبھ إلى أبیھ، أفإلى أمھ وكلْتھ . علیھ حكم

 علیھ وسلم، فالآن لا أم لك؟ فھو ابنُ فاطمة الزھراء ابنة رسول االله صلى االله
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إنّ عبدَ االله بن عبَّاسُ یُفسد الناسَ عليّ، : وكتب زیاد إلى معاویة! حین اخترتَ لھ

إن أبا الفضل وأبا سُفیان كانا في : فكتب إلیھ. فإن أذنتَ لي أن أتوعّده فعلتُ

واستأذن زیادٌ معاویةَ . الجاھلیة في مِسْلاخ واحد، وذلك حِلْف لا یَحلُّھ سوءُ رأیك

وبَلغ ذلك أبا بكرة، فأقبل حتى دخل على زیاد، وقد أجلسِ لھ . في الحجّ، فأذِن لھ

یا بني أخي، إن أباكم رَكب أمراً : ثم قال. بَنیھ، فسلم علیھم ولم یُسلّم على زیاد

عظیماً في الإسلام بادعائھ إلى أبي سفیان، فواالله ما علمتُ سُمیةَ بغتْ قط، وقد 

ي الحجّ وھو مارٌّ بالمدینة لا محالة، وبھا أم حَبیبة بنت استأذن أمیرَ المؤمنین ف

أبي سفیان زَوجُ النبيّ صلى االله علیھ و سلم، ولا بُدّ لھ من الاستئذان علیھا، فإِن 

أذنت لھ فَقَعد منھا مَقْعد الأخ من أختھ فقد انتھك من رسول االله صلى االله علیھ و 

جَزاك : فقال لھ زیاد. الأبد، ثم خرجسلم حرمة عظیمة، وإن لم تأذن لھ فھو عارُ 

. وكتب إلى معاویة یَستقیلھ، فأقالھ. االله خیراً من أخ، فما تَدع النصیحةَ على حال

إني قد أخذتُ العِراق بیمیني وبقیتْ شمالي فارغة، وھو : وكتب زیادٌ إلى مُعاویة

اللھم أكفِنا : فبلغ ذلك عبدَ االله بن عمر رضي االله عنھما، فقال. یعرّض لھ بالحجاز

ولما بلغ عبدَ االله ابن عمر موتُ زیاد . فعرضت لھ قرحة في شمالھ، فقَتلتھ. شمالھ

 .اذھب إلیك ابنَ سُمیة، لا یداً رفعت من حرام، ولا دنیا تملّیت: قال

على البیوتات، ثم على : كیف تأذن للناس؟ قال: قال زیاد لعَجلان حاجبھ

ومن : قال. من لا یَعبأ االله بھم: تُؤخِّر؟ قالفمن : قال. الآداب. الأنساب، ثم على

. ، وكسوة الصیف في الشتاء!الذین یَلبسون كُسوة الشتاء في الصیف: ھم؟ قال

ھذا المُنادي إلى االله في : ولّیتك حِجابتي وعَزَلْتك عن أربع: وقال زیاد لحاجبھ
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ل، لا تَحْجبھ الصلاح والفلاح، لا تَعُوجنّھ عنّى ولا سُلطان لك علیھ؟ وطارق اللی

فشرُّ ما جاء بھ ولو كان خیراً ما جاء في تلك الساعة؟ ورسول صاحب الثغر، 

فإنھ إن أبطأ ساعةً أفسد عملَ سنة؟ وصاحب الطعام، فإنّ الطعام إذا أعید تَسْخینھ 

 .فَسد

 .صار لي في یوم واحد مائةُ ألف دینار وألف سیف: وقال عَجلان حاجبُ زیاد

أعطىِ زیادٌ ألفَ رجل مائتى ألف دینار وسیفاً، : الوكیف ذلك؟ ق: قیل لھ

 .فأعطاني كل رجل منھم نصفَ عطائھ وسیفھ

 أخبار الحجاجِ

دخل المُغیرة بن شُعبة على زوجتھ فارعة، فوجدھا تتخلِّل حین انفلتت من صلاة 

إن كنتِ تتخللین من طَعام البارحة فإنك لقذرة، وإن كان من : الغداة، فقال لھا

واالله ما فَرحنا إذ كنّا ولا أَسِفنا إذ بِنّا، : قالت. یوم إنك لنَھمة، كنتِ فبِنْتطَعام ال

فندم المغیرة . وما ھو بشيء مما ظننتَ، ولكنّى استكت فأردت أن أتخلّل للسواك

ھل لك إلى : على ما بَدر منھ، فخرج أسفاً، فلقي یوسف بن أبي عَقیل، فقال لھ

إني نزلتُ الساعةَ عن سیِّدة نساء ثَقیف، : قالوما ذاك؟ : شيء أدعوك إلیھ؟ قال

 .فتزوّجھا فإنھا تُنجب لك، فتزوّجھا فولدتْ لھ الحجاج

إنّ الحجَّاج بن یوسف كان یُعلّم : ومما رواه عبدُ االله بن مُسلم بن قُتیبة قال

وفي ذلك یقول مالك . الصِّبیان بالطائف، واسمھ كُلیب، وأبوه یوسف معلّم أیضاً

 :ببن الرَّی

 إذا نحن جاوزنا حفیرَ زیادٍ... فماذا عسى الحجَّاجُ یَبلغ جُھده 

 كما كان عبداً من عَبید إیاد... فلولا بنو مَروان كان ابنُ یوسف 
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 یروح صبیانَ القُرى ویُغادي... زمانَ ھو العَبد المُقرّ بذُلّة 

، فكان ثم لحق الحجاجُ بن یوسف برَوْح بن زِنباع، وزیر عبد الملك بن مَروان

في عدید شُرطتھ إلى أن شكا عبدُ الملك بن مروان ما رأى من انحلال عسكره، 

یا أمیر : فقال رَوْح بن زنْباع. وأنّ الناسَ لا یَرحلون برَحیلھ ولا ینزلون بنزولھ

المؤمنین، إنّ في شُرطتي رجلاً لو قلّده أمیرُ المؤمنین أمر عَسكره لأرحلھم 

فكان . فإِنّا قد قَلدناه ذلك: قال. ال لھ الحجّاج بن یوسفبرَحیلھ وأنزلھم بنزولھ، یق

فوقف . لا یقدر أحدٌ أن یتخلّف عن الرّحیل والنزول إلا أعوانَ رَوْح بن زنباع

ما مَنعكم أن : علیھم یوماً وقد رحل الناسُ وھم على طَعام یأكلون، فقال لھم

: فقال. لّخناء، فكُلْ معناانزل یا بن ال: تَرْحلوا برحیل أمیر المؤمنین؟ فقالوا لھ

وأمر . ثم أمر بھم فجُلدوا بالسّیاط، وطوفھم في العسكر. ذھب ما ھنالك! ھیھات

فدخل روحُ بن زنباع على عبد الملك . بفَساطیط رَوْح بن زنباع فأحرقت بالنار

یا أمیر المؤمنین، الحجّاج بن یوسف الذي : مالك؟ فقال: فقال لھ. بن مروان باكیاً

فلما دخل . عليّ بھ: قال. دید شُرطتي ضَرب عَبیدي وأحرق فَساطیطيكان في ع

ومَن : ما أنا فعلتُھ یا أمیر المؤمنین قال: ما حملك على ما فعلتَ؟ قال: علیھ قال

أنت واالله فعلتھ، إنما یدي یدُك وسَوطي سوطُك، وما على أمیر : فعلھ ؟قال

فُسطاطین، وللغُلام غلامین، المؤمنین أن یُخْلف على رَوْح بن زنباع للفُسطاط 

فأخْلف لرَوْح بن زنْباع ما ذَھب لھ، وتقدّم الحجاجُ . ولا یَكْسرني فیما قَدّمني لھ

 .وكان ذلك أولَ ما عرف من كفایتھ. في منزلتھ

وكان الحجّاج : كانت أم الحجاج الفارعة بنت ھبّار قال: قال أبو الحسن المدائني

وان في رمضان، وفي سائر الأیام خَمسَمائة بن یوسف یَضع في كُل یوم ألف خِ
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خوان، على كل خِوان عشرةَ أنفس وعشرة ألوان وسَمكة مَشویّة طریّة وأرزة 

بسكر، وكان یُحمل في مِحفّة ویُدار بھ على موائده یتفقّدھا، فإِذا رأى أرزة لیس 

أمر علیھا سُكر وسعى الخباز لیجيء بسُكرھا، فأبطأ حتى أكلت الأرزة بلا سُكر، 

. فكانوا بعد ذلك لا یَمشون إلا متأبطي خرائط السكر. بھ فضرُب مائتي سوط

وكان یوسف بن عمر والي العراق في أیام ھشام بن عبد الملك یَضع : قال

خمسمائة خِوان، فكان طعام الحجّاج لأھل الشام خاصّة، وطعام یُوسف بن عمر 

 .لمن حضره، فكان عند الناس أحمد

أصلح االله الأمیر، أعِرْني :  على الحجّاج سُلیك بن سُلَكة، فقالدخل: العُتبيّ قال

سمعك، واغضُض عنّي بصرك، واكفُف عني غَربك، فإِن سمعتَ خطأ أو زللا 

عَصى عاصٍ من عُرض العَشیرة فحُلّق على : قُل، فقال: فقال. فدونَك والعُقوبة

 :ل الشاعرأما سمعت قو! ھیھات: قال. اسمي، وھُدمت داري، وحُرمت عطائي

 تَعدِي الصحاحَ مباركُ الجُربِ... جانیك من یَجني علیك وقد 

 ونَجا المُقارف صاحبُ الذنب... ولربّ مأخوذٍ بذنبِ عشیرةٍ 

: " قال: وما ذاك؟ قال: قال. أصلح االله الأمیر، فإِني سمعت االله قال غیر ھذا: قال

قال . ا مكانَھ إِنَّا نَراك من المُحْسِنینیأیّھا العَزیزُ إنّ لھ أباً شیْخاً كَبیراً فخُذ أحَدن

: فقال الحجاج" . معاذ االله أن نأخُذ إلا مَنْ وجدْنا مَتاعَنا عِنده إنّا إذاً لظالمون 

افكُك لھذا عن اسمھ، : عليّ بزید بن أبي مُسلم، فأتي بھ، فمثَل بین یدیھ، فقال

صَدَق االله وكَذب : ي الناسواصكك لھ بعطائھ، وابنِ لھ منزلَھ، ومُر مُنادیا ینادِ ف

 .الشاعر
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قُل : أُتي الحجاجُ بامرأة عبد الرحمن بن الأشعث بعد دَیر الجماجم، فقال لَحرْسى

یا عدوة اللّھ، أین : یا عدوة اللّھ، أین مالُ االله الذي جَعلتھ تحت ذَیلك؟ فقال: لھا

سلھا فخلى كذبتَ، ما ھكذا قلتُ، أر: مالُ االله الذي جعلتھ تحت استك؟ فقال لھ

رَبو من الأرض في :  والشَّجِي-ماتت رُفقة عَطَشاً بالشجِي : الأصمعي قال. عنھا

إني أراھم قد تضرَّعوا :  فقال الحجاج- فَشَجِيَ بھ الوادي فسُمِّى شج -بطنَ فلج 

فأمر الحجّاج رجلا، یقال لھ . إذا نَزل بھم الموت، فاحفروا في مكانھم، فحفروا

فلما أنبطھا حمل منھا قِربتین إلى الحجاج بأواسط، فلما قدم عضیدة یحفر البئر، 

یا عدیدة، لقد تجاوزت میاھاً عذاباً، أخسف أم أشلت؟ لا واحدَ : قال. بھما علیھ

مرّت بنا رًفقة فیھا : وكیف یكون قَدره؟ قال: قال. منھما، ولكنْ نَبَطا بین الماءین

أو لِلإبل حَفرتھا؟ إنما حفرتَھا : قال. خمسة وعشرون جملاً فَرویت الإبل وأھلھا

 .إن الإبل ضُمْر خُسْف، ما جُشّمت تجشّمتْ! للناس

بعث عبدُ الملك بن مَروان الحجَّاج بن یوسف والیاً على العراق وأَمره أن یَحْشر 

فلما أتى الكُوفة صَعِد المِنبَر مُتلثّماً متنكِّبا . الناسَ إلى المھلَّب في حَرب الأزارقة

فنظر محمدُ بن عُمیر بن عُطارد التمیمي، . س واضعاً إِبھامھ على فیھقوسَھ، فجل

! أرسل غلاماً لا یستطیع أن یَنطق عِیَّاً! لَعن االله ھذا ولَعن مَن أرسلھ إلینا: فقال

لا تَعجل حتى ننظر ما یَصنع فقام : فقال لھ جلیسُھ. وأخذ حصاةً بیده لِیَحْصبھ بھا

 :قالالحجاج فكشف لِثامَھ عن وجھھ و

 متى أضع العِمامةَ تَعْرفوني... أنا ابنُ جلاَ وطَلاَّع الثَنایا 

 كنَصل السیفِ وضّاح الجَبَین... صلیبُ العُود مِن سَلَفْي نِزار 

 ونَجَّذني مداورة الشؤون... أخو خَمْسین مجتمعٌ أشدِّي 



1643

واالله إني لأرى أما واالله إني لأحملُ الشرَّ بثِقْلھ، وأحذوه بنَعلھ، وأجزیھ بمثلھ؟ أما 

 رؤسا قد أَینعت وحان قِطافھا، وكأني أرى الدماء تبق العمائم واللِّحى لترقرق

 قد لفّھا اللیلُ بسواق حُطَمْ... ھذا أوانً الشدِّ فاشتدّي زیمْ 

 ولا بجزَار على ظَھر وَصَمْ... لیس براعي إبلٍ ولا غَنم 

كنانتھ فعجَم عیدانَھا، فوجدني ألا إنّ أمیرَ المؤمنین عبدَ الملك بن مروان كَبَّ 

فوجّھني إلیكم، فإنكم طالما سَعیتم في الضَّلالة، وسَننتم سُنن . أصلبھاعوداً، 

أما واالله لألحونَّكم لحوَ العصا، ولأعصَبنّكم عصْب السِّلمة، ولأقرعنَّكم، . البَغي

ریت، ولا أعد واالله ما أخْلُق إلا فَ. قَرْع المَرْوة، ولأضربنَّكم ضَرْب غَرائب الإبل

إیاي وھذه . إني واللّھ لا أغمز تَغمازَ التّین، ولا یُقعقع لي بالشِّنان. إلا وفّیت

من وجدتُھ بعد . الزرافات والجماعات، وقیل وقال وما یقول، وفیم أنتم ونحو ھذا

یا غلام، اقرأ علیھم كتابَ أمیر : ثم قال. ثالثة من بعث المُھلَّب ضربت عنقھ

من عبد الملك بن مروان إلى مَن . بسم االله الرحمن الرحیم:  علیھمالمؤمنین، فقرأ

اسكت یا : فقال الحجاج. فلم یقُل أحد شیئاً. سلامٌ علیكم. بالكوفة من المسلمین

اقرأ یا غلام . غلام، ھذا أدب ابن نِھّیة، واالله لأؤدّبنھم غیر ھذا الأدب أو لیستقیمُنّ

: سلام علیكم لم یبقَ أحد في المسجد إلا قال: فلما بلغ قولَھ. كتابَ أمیر المؤمنین

أیھا الأمیر، : ثم نزل، فأتاه عُمیر بن ضابيء فقال. وعلى أمیر المؤمنین السلام

أجیزُوا ابنَھ عنھ، : قال. إنّي شیخ كبیر علیل، وھذا ابني أقوَى على الغَزْو منّي

أیھا . لھ عنبسةُ بن سَعیدفلما وَلّى الرجلً، قال . فإن الحدَثَُ أحبُّ إلینا من الشیخِ

رُدُّوا الشیخ، فردُّوه، : فقال. الأمیر، ھذا الذي رَكض عثمان برجلھ وھو مَقتول



1644

 .فقال فیھ الشاعر. أضربوا عُنقھ: فقال

 عُمَیراً وإمّا أن تَزور المھلَّبَا... تجھَّزْ فإمّا أن تزور ابنَ ضابىء 

 لیا من الثَّلْج أَشھباركوبُك حَوْ... ھما خُطَّتا خَسْفٍ نجاؤك منھما 

أریده : أيّ الرجال ترید؟ قال: فقیل لھ. دُلّوني على رجل أولیھ الشُّرطة: ثم قال

دائم العُبوس، طویلَ الجلوس؟ سمینَ الأمانة، أعجفَ الخِیانة، لا یَحْنق في الحق 

علیك بعبد : فقیل لھ. على حُرّ أو حُرة، یَھون علیھ سؤال الأشراف في الشَفاعة

لستُ أقبلھا إلا أن : فقال لھ: فأرسل إلیھ فاستعملھ. ن بن عُبید التّمیميالرحم

مَن طَلب إلیھ منھم : یا غلام، نادِ: فقال الحجاج. تكفیَنِي عمالَك وولدَك وحاشیَتك

فواالله ما رأیتُ قطُّ صاحب شرطة مثلَھ، : قال الشعبيُّ. حاجةَ فقد برئتْ الذمةُ منھ

 وكان إذا أتي برجل نَقب على قوم وَضع مِنْقبتھ في كان لا یَحبس إلا في دَیْن،

بَطنھ حتى تَخرج من ظھره، وكان إذا أُتي برِجل نَبّاش حَفر لھ قبراً ودَفنھ فیھ 

حیّاً، وإذا أتي برجل قاتل بحدیدة أو شَھر سلاحاً قَطع یَده، فربما أقام أربعین یوماً 

 .صرة معِ شرُطة الكوفةفضمّ الحجاجُ إلیھ شرُطة البَ. لا یُؤتى إلیھ بأحد

ولما قَدِم عبد الملك بنُ مروان المدینة نزل دارَ مروان، فمرّ الحجّاجُ بخالد ابنِ 

یزید بن معاویة وھو جالس في المسجد، وعلى الحجّاج سیف محلَّى، وھو یَخطِر 

! من ھذا التّختارة؟ فقال بخ بخ: فقال رجل من قُریش لخالد. في المسجد. مُتبختراً

ھذا عمرو بن : قلتَ: فسمعھ الحجاجُ فمال إلیھ، فقال! مرُو بن العاصھذا ع

واالله ما سرّني أن العاص وَلدني ولا ولدتُھ، ولكن إن شئتَ أخبرتُك من ! العاص

أنا ابنُ الأشیاخ من ثَقیف، والعقائل من قُریش، والذي ضَرب مائة بسیفھ ھذا : أنا



1645

ثم ولّى وھو . حتى أقرُّوا أنھ خلیفةكلھم یَشھدون على أبیك بالكفر وشُرب الخمر 

 !ھذا عمرو بن العاص: یقول

أنت الذي تقول إنّ : بعث الحجاجُ إلى یحیى بن یَعْمرً، فقال لھ: الأصمعي قال

الحسنَ بن على ابنُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم واالله لتأتینّي بالمخرج أو 

: " اقرأ: قال لھ. نعم: من؟ قالفإن أتیت بالمخرِج فأنا آ: فقالت لھ. لأضربنّ عُنقك

ومِن " إلى قولھ " وتلْك حُجتنا آتیناھا إبراھیمَ على قَوْمھ نرْفع درجاتٍ مَن نَشاء 

. ذُرّیتھ داودَ وسُلیمانَ وأیوبَ ویُوسفَ ومُوسى وھاَرون وكذلك نَجْزي المُحْسنین

نھ بنتھ، أو عیسى إلى إبراھیم، وإنما ھو اب: فمن أقربُ" وزَكریّا ویَحیى وعِیسى 

فواالله لكأني ما قرأتُ ھذه الآیة قط، وولاّه قضاءَ : الحسن إلى محمد؟ قال الحجاج

كان : قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. فلم یزل بھا قاضیاً حتىِ مات. بلد

عبدُ الملك بنُ مَروان سِنان قُریش وسیفَھا رأیاً وحزماً، وعابدَھا قبل أن یُستخلفَ 

 فجلس یوماً في خاصّتھ فقَبض على لِحیتھ فشمَّھا ملیا، ثم اجتر ورعاً وزُھداً،

ما أطول یومَ المسألة عن ابن : نَفسَھ ونَفخ نفخةً أطالھا، ثم نَظر وُجوه القوم فقال

أما إنّ تَملیكي لھ قرَن . أمِ الحجّاج وأدحضَ المحتجّ على العلیم بما طَوتھ الحُجب

 علمتُ فتعامیتُ، وسمعتُ فتصاممت، وحَملھ كیف وقد. بي لوعةً یَحشّھا التّذكار

واالله لكأني إلفُ ذي الضِّغن على نَفْسي، وقد نَعتِ الأیامُ . الكرامُ الكاتبون

وما أبقت الشبھة للباقي متعلَقاً، وما . بتصرّفھا أنفساً حُق لھا الوعید بتصرّم الدُّول

اللھم أنت لي أوسع، . لمُندملھو إلا الغِلّ الكامن من النَّفس بحَوْبائھا، والغَیْظ ا

فقعد كاتبُھ بین یدیھ . یا كاتب، ھاتِ الدواةَ والقِرْطاس. غیرَ مُنتصر ولا مُعتذر
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من عبد االله عبد الملك بن مَروان إلى . بسم االله الرحمن الرحیم: وأملى علیھ

ني فقد أصبحتُ بأمرك بَرِماً، یُقعدني الإشفاقُ، ویُقیم. أما بعد: الحجَّاج بن یوسف

الرجاء وإذا عجزتُ في دار السعة وتوسط الملك وحین المَھل واجتماع الفكر، أن 

ألتمسالعُذرَ في أمرك، فأنا لعمرُ االلهّ، في دار الجَزاء، وعَدَم السلطان، واشتغال 

. الحامّة، والرُّكون إلى الذِّلة من نفسي، والتوقّع لما طُویت علیْة الصحفُ، أعجز

ما طوقني االله عزَ وجل حملَھ، ولاثَ بحَقْويّ من أمانتھ في وقد كنتُ أشركتُك فی

ھذا الخلق المَرْعيّ، فدُللتُ منك على الحزم والجِدّ في إماتة بِدعَة وإنعاش سُنّة، 

فقعدتَ عن تلك ونھضتَ بما عاندَھا، حتى صِرْت حُجة الغائب والشاھدِ القائم، 

فَلعمري ما .  فالأم والد وأخبث نَسلفلعن االله أبا عَقیل وما نَجل،. وعُذّر اللاعنِ

لقد ألْبسْتكم مَلبسكم، وأقعدتكم على رَوابي . ظَلمكم الزِّمان ولا قَعدت بكم المراتب

خططكم، وأحلّتكم أعلى مَنَعتكم، فمن حافر وناقل وماتِح للقُلُب المُقْعَدة في الفیافي 

ثم . ئف منّا ببعید یُجھل أھلھُالمتفیھقة، ما تقدَّم فیكم الإسلام ولقد تأخّرتم، وما الطا

وسرّك انتضاءُ سَیفك، فاستخرجك أمیرُ المؤمنین . قمتَ بنفسك وطمحتَ بھمَتك

من أعوان رَوْح ابن زِنباع وشُرطتھ، وأنت على معاونتھ یومئذ مَحسود، فھفا 

أمیرُ المؤمنین، واالله یُصبح بالتوبة والغفران زلّتھ وكأني بك وكأنَ ما لو لم یكن 

كل ذلك مِن تجاسرك وتَحاملك على المُخالفة لرأي أمیر . خیراً مما كانلكان 

فصدعْتَ صفاتَنا، وھَتكت حُجبنا، وبَسطت یدیك تحقِن بھما من كرائم . المؤمنین

فاستغفر االله لذَنْب ما . ذوي الحقوق اللازمة، والأرحام الواشجة، في أوعیة ثَقیف

 الرأيَ فقلد جالت البصیرةُ في ثَقیف فلئن استقال أمیرُ المؤمنین فیك. لھ عُذر

بصالح النبيّ صلى االله علیھ و سلم، إذ ائتمنھ على الصدقات، وكان عبدَه فھرب 
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بھا عنھ، وما ھو إلا اختبار الثّقة والتلطف لمواضع الكفایة، فقعد بھ الرجاءُ كما 

بَ العزاء، فكأنّ ھذا أَلبس أمیرَ المؤمنین ثو. قَعد بأمیر المؤمنین فیما نصبك لھ

فاعتزِلْ عمل أمیر المُؤمنین، واظعن . ونھض بعُذره إلى استنشاق نَسیم الرّوْح

عنھ باللَّعنة اللازمة، والعُقوبة الناھكة إن شاء اللّھ، إذ استحكم لأمیر المُؤمنین ما 

 .یُحاول من رَأیھ والسلام

ھ الكتابَ، ثم قال ودعا عبدُ الملك مولى یقال لھ نُباتة، لھ لسان وفَضْل رأي، فناول

یا نُباتة، العَجلَ ثم العجلَ حتى تأتَي العراق، فضَع ھذا الكتاب في ید الحجاج : لھ

وترقّب ما یكون منھ، فإن اجبَل عند قراءتھ واستیعاب ما فیھ، فاقْلعھ عن عملھ 

وانقلع معھ حتى تأتي بھ، وھَدِّن الناسَ حتى یأتیھم أمري، بما تَصفني بھ في حین 

وإن ھَشَّ للجواب ولم تَكْتنفھ أربة الحَیرة، فخُذ . ، من حُبِّي لھم السلامةانقلاعك

فخرجتُ : قال نُباتة. منھ ما یُجیب بھ وأفْرِزه على عملھ، ثم اعجَل عليّ بجوابھ

قاصداً إلى العراق، فضمّتني الصّحارى والفیافي، واحتواني القُرّ، وأخذ مِنّي 

خلت علیھ في یوم ما یَحْضُره فیھ المَلأ، وعليّ فلما وردتُھ أد. السفرُ حتى وصلتُ

شحوبُ مُضْنَى، وقد توسّط خدمَھ من نواحي، وتدثّر بِمطْرَف خَزّ أدكن، ولاثَ بھ 

فلما نظر إليَّ، وكان لي عارفاً، قعد، ثم تبسّم تبسّم . الناسُ من بني قائمٍ وقاعد

لمُؤمنین، لقد أثرّ فیك سفرُك، أھلاً بك یا نُباتة، أھلا بمولى أمیر ا: الوَجِل، ثم قال

: قال. وأعرف أمیرَ المؤمنین بك ضنیناً، فلیتَ شعرِي، ما دَھِمَك أو دَھِمَني عنده

ما حالُ أمیرِ المُؤمنین وخوَلھ؟ فلما ھَدأ أخرجت لھ الكتاب : فسأل. فسلّمتُ وقعدتً

ناس فما شعرتُ فأخذه منّي مُسرعاً ویدُه تُرْعَد، ثم نظر في وُجوه ال. فناولتُھ إیاه
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إلا وأنا معھ لیس معنا ثالث، وصار كُلُّ من یُطیف بھ من خَدمھ تَلْقاه جانباً لا 

ففكّ الكتابَ فقرأه، وجعلَ یتثاءب وُیردد تثاؤبھ ویسیر . یسمعون منّا الصوت

العرقُ على جَبینھ وصُدْغیھ على شدّة البرد من تحت قَلَنْسوتھ، من شدّة الفَرق، 

ةُ خزّ خضراء، وجعل یَشخص إليّ ببصر ساعةً كالمتوھِّم، ثم وعلى رأسھ عِمام

یعود إلى قراءة الكتابَ، ویُلاحظني النظرِ كالمُتفھم، إلا أنھ واجم، ثم یعاود 

ما أراه یُثبت حروفھ من شدّة اضطراب یده، حتى استقصى : الكتابَ، وإنّي لأقول

جع إلیھ ذھنُھ، فمسح ثم مالت یدُه حتى وقع الكتابُ على الفراش، ورَ. قراءتھ

 :العرق عن جَبینھ، ثم قال متمثّلا

 ألفیتَ كُلّ تَمیمةٍ لا تَنْفَعُ... وإذا المنیَّةُ أنشبت أظفارَھا 

 .قَبُح واالله منّا الحسنُ یا نُباتة، وتَواكلتنا عند أمیر المؤمنین الألسن: ثم قال

 مع حُسن رأي أمیر المؤمنین وما ھذا إلا سانح فكْرة نَمَّقھا مُرصِد یَكْلَب بقِصَّتنا،

فتبادر الغِلمان الصَّیحةَ، فملئ علینا منھم المجلس حتى دَفأتني منھم . یا غلام. فینا

وما رَفع : فأتي بالدواة والقرطاس، فكتب بیده. الدّواةَ والقرطاس، : قال. الأنفاس

نُباتة، ھل علمتَ یا : فلما فَرغِ قال لي. القلم إلا مُستمدّاً حتى سَطَّر مثل خدِّ الفرس

ثم ناولني . إذا حَسْبك منَّا مثلُھ: قال. لا: ما جئت بھ فنُسمعك ما كتبنا؟ فقلت

الجوابَ وأمر لي بجائزة فأجزل، وجَرد لي كِساء، ودَعا لي بطَعام فأكَلتُ، ثم قال 

. نَكِلك إلى ما أمرت بھ من عَجلة أو تَوانٍ، وإنّي لأحب مُقارنتك والأنس برُؤیتك

 كان معي قُفْلٌ مفتاحُھ عندك، وفمتاح قُفلك عندي، فأُحدثت لك العافیة :فقلتُ

فأقفلتَ المَكروه وفتحت العافیة، وما ساءني ذلك، وما أحب أن أزیدك : بأمرین

: ثمٍ نھضتُ، وقام مُودِّعاً لي فالتزمني، وقال. بیاناً، وحسبُك من استعجالي القیام
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فخرجتُ . ومحتقر نافعِ، فكُن كما أظُنبأبي أنت وأمي، رُبّ لَفظة مَسْموعة، 

مُستقبلاً وَجھي حتى وردتُ أمیرَ المؤمنین، فوجدتُھ مُنصرفاً من صلاة العصر، 

مَن خاف من وجھ الصَّباح : قفلتُ! ما احتواك المضجَع یا نُباتة: فلما رآني قال

 إلیھ مَھْیم؟ فدفعتُ: فتركني حتى سَكن جأشي ثم قال. أدْلج، فسلّمت وانتبذتُ عنھ

الكتاب، فقرأه مُتبسّماً، فلمّا مَضى فیھ ضَحك حتى بدت لھ سِنٌّ سوداء، ثم 

فقصصتُ علیھ ما رأیتُ : كیف رأیتَ إشفاقَھ؟ قال: استقصاه فانصرف إليّ، فقال

ثم قَذف " إنّ من البیان لسحراً " صلواتُ االله على الصادق الأمین : منھ فقال

 :فإذا فیھاقرأ، فقرأتُھ : الكتاب إليّ، فقال

لعبد االله عبد الملك أمیر المؤمنین، وخلیفة ربِّ العالمین؟ . بسم االله الرحمن الرحیم

المُؤیَّد بالولایة، المَعصوم من خَطل القول، وزَلل الفعل، بكفالة االله الواجبة لذَوي 

كْرع، أَمره، من عَبدٍ اكتنفتھ الذِّلة، ومَدَّ بھ الصَّغار إلى وَخیم المَرْتع، ووَبیل الم

والسلام علیك ورحمةُ اللّھ، التي اتسعت فَوسعت، . من جلیلٍ فادح، ومُعتدٍ قادحٍ

وكان بھا إلى أھل التَّقوى عائدا فإني أحمدُ إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھو، راجیاً 

كان االله لك بالدَّعة في دار الزَوال، والأمن في دار . لعَطفك بعَطفھ، أما بعد

عُنیت بھ فكرتُك یا أمیر المؤمنین مَخْصوصاً فما ھو إلا سَعید فإنھ من . الزِّلزال

یُوثر أو شَقيٌّ یُوتر، وقد حَجَبني عن نواظر السعد لسانُ مرصِد، ونافسٌ حَقِد، 

. انتھز بھ الشیطانُ حین الفكرة، فافتتح بھ أبوابَ الوَساوس بما تَحْنق بھ الصُّدور

م إنما سلطانُھ على الذین یتولّونھ، فواغوثاه استعاذة بأمیر المؤمنین من رَجی

. واعتِصاماً بالتَّوكّل على من خَصَّھ بماَ أجزل لھ من قَسْم الإیمان وصادق السنة
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فقد أراد اللَعین أن یَفْتُق لأولیائھ فَتْقاً نَبا عنھ كیدُه، وكثر علیھ تحسَّرْه، بَلیِّة قَرع 

، لیُفل من عزمھ الذي نَصبني لھ، بھا فكرَ أمیر المؤمنین مُلبساً، وكادحاً ومُؤرشاً

 .ویُصیب ثأراً لم یَزل بھ موتوراً

وذَكر قدیمَ ما مُني بھ الأوائل وكیف لحقتُ بمثلھ منھم، وما كُنت أبلوه من خِسَّة 

 .أقدار ومُزاولة أعمال، إلى أن وصلتُ ذلك بالتشرُط لرَوح بن زِنباع

ارك وتعالى من العلم المأثور وقد علم أمیر المؤمنین، بفضل ما اختار االله لھ تب

الماضي، بأنّ الذي عُیِّر بھ القوم من مَصانعھم من أشدِّ ما كان یُزاولھ أھلُ القُدْمة 

الذین اجتبى االله منھم، وقد اعتصموا وامتَعضوا من ذكر ما كان، وارْتفعوا بما 

نّ متابعةَ  أ- وللبیان موقعُھ غیرَ مُحتج ولا متعد -یكون، وما جَھل أمیرُ المؤمنین 

رَوح بن زِنباع طریقُ الوسیلة لمن أراد مَن فوقھ، وأنّ رَوْحاً لم یُلْبسْني العزمَ 

الذي بھ رَفعني أمیرُ المؤمنین عن خَولھ، وقد ألصقتْني برَوْح بن زِنباع ھِمَّةٌ لم 

وقد أخذتُ من أمیر المؤمنین . تزل نواظرُھا تَرْمي بي البعیدَ، وتُطالع الأعلام

اقْتسمھ الإشفاقُ من سَخطتھ، والمُواظبة على مُوافقتھ، فما بقي لنا في مثلھ نصیباً 

ولقد سِرْتُ بعین أمیر . بعده إلا صُبابة إرث، بھ تَجول النفس، وتَطْرِف النواظر

المؤمنین سیرَ المَثبِّط لمن یَتلوه المُتطاول لمن تقدّمھ، غیرَ مبتٍّ مُوجِف، ولا 

البَ، ولحقت الھارب، حتى سادت السنة، وبادت البدعة، مُتثاقل مُجْحِف، ففتُّ الط

فھأنذ یا . والطریقة المُثلى. وخسئ الشیطان، وحُملت الأدیان إلى الجادّة العُظمى

نُصْبَ المسألة لمن رَامني، وقد عقدت الحَبْوة، وقَرنت الوَظِیفین : أمیرَ المؤمنین

. ليُ المظلوم، ومَعْقل الخائفوأمیرُ المؤمنین و. لقائل مُحتَج، أو لائمٍ مُلْتجّ
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وما حَفَنت یا أمیرَ المؤمنین في . وستُظھر لھ المِحنةً نبأ امرى، ولكُل نبأ مستقر

أوعیة ثَقیف حتى رَوي الظمآن، وبَطِن الغَرثان، وغَصَت الأوعیة، وانقدَت 

ولقد كان . الأوكیة في آل مَروان فأخذت فضلاً صار لھا، لولاھم للقطتْھ السابلة

أنكره أمیرُ المؤمنین من تحاملي، وكان ما لو لم یكن لعظُم الخطبُ فوق ما ما 

كان، وإنَّ أمیرَ المؤمنین لرابعُ أربعة، أحدُھم ابنة شُعیب النبيِّ صلى االله علیھ 

وسلم إذ رَمت بالظن غرضَ الیقین تفرُّساً في النجيّ المُصطفى بالرسالة، فحقَّ 

 بالاختبار، وقبلَھا العزیزُ في یوسف، ثم لھا في الرجاء، وزالت شُبھة الشكّ

وما حَسد . الصدِّیق في الفاروق، رحمةُ االله علیھما، وأمیرُ المؤمنین في الحجَّاج

فكم غیظة یا أمیر . الشیطانُ یا أمیر المؤمنین خاملاً، ولا شَرق بغیر شَجى

یوم كیْت ووَھن كیْدُه . للرجیم أدبر منھا ولھ عواء وقد قلّت حیلتُھ. المؤمنین

ولقد سمعتُ لأمیر المؤمنین في . وكیت، ولا أظنّ اذكرَ لھا من أمیر المؤمنین

صالحٍ، صلواتُ االله علیھ، وفي ثَقیف مقالاً، ھَجم بي الرجاءُ لعدلھ، علیھ بالحُجَّة 

في ردّه بمُحكم التنزیل على لسان ابن عمھ خاتَم النبیّین وسید المرسلین، صلى 

خبر عن االله عز وجلّ، وحكایة عن الملأ من قُریش عند االله علیھ وسلم فقد أ

الاختیار والافتخار، وقد نَفخ الشیطان في مناخرھم، فلم یَدَعوا خلف ما قصدوا 

فوقع " . لولا نزل ھذا القُرآنُ على رجُل من القَرْیَتین عَظِیم : " فقالوا. إلیھ مرمى

ھلیة، على الولید بن المغیرة اختیارھم، عند المُباھاة بنَفْخة الكُفر وكِثر الجا

المخزومي وأبي مَسْعود الثَّقفي، فصارا فیا الإفْتخار بھما صِنْوین، ما أنكر 

وإن كان لیُقال للولید . اجتماعَھما من الأمة مُنكر في خبر القرآن، ومبلِّغ الوحي

ة في في الأمة یومئذ رَیْحانة قُریش، وما ردّ ذلك العزیز تعالى إلا بالرَّحمة الشامل
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أھم یَقسمون رَحْمة ربك نحن قَسَمْنا بینھم : " القَسم السابق، فقال عزّ وجلّ

وما قدَّمتْني یا أمیرَ المؤمنین ثقیفُ في الاحْتجاج " . مَعیشَتَھم في الحَیاة الدُّنیا 

لھا، وإنّ لھا مقالاً رحباً، ومُعاندة قدیمة، إلا أنّ ھذا من أیسر ما یَحتجّ بھ العبدُ 

 على سیِّده المُغضب، والأمر إلى أمیر المؤمنین، عَزل أم أقرّ، وكلاھما المُشفق

 .والسلام علیك یا أمیرَ المؤمنین ورحمة اللّھ. وصواب معتفد. عَدْل مُتَّبع

فأتیتُ على الكتاب بمَحضر أمیر المؤمنین عبد الملك، فلما استوعبتُھ : قال نُباتة

اقطعھ، ولا تُعلمنَّ : لَحظي لَحظھ، فقالسارقتُھ النظَر على الھیبَة منھ، فصادف 

 .عبدُ الملك فشا عنّي الخبر بعد موتھ. بما كان أحداً فلما مات

دَفع إليَّ الحجاج رجلاً ذِمِّیا وأَمرني : محمد بن المُنتشر بن الأجدع الھَمداني قال

شَرَفاً یا محمد، إنّ لك ل: بالتَّشدید علیھ والإستخراج منھ، فلمِا انطلقتُ بھ، قال لي

ففعلتُ، فأدى : فقال. ودِیناً، وإن لا أعطي على القَسر شیئاً فاستَأْذِني وارفُق بي

فبلغ ذلك الحجَّاجَ فأَغضبھ، فانتزعھ منِ یدي . إليّ في أسبوع خَمسمائة ألف

ودَفعھ إلى الذي كان یتولّى لھ العذاب، فدقّ یدیھ ورجلیھ، ولم یُعطھم شیئاً، قال 

إني لسائرٌ یوماً في السوق، إذا صائح بي یا محمد، فالتفتُّ، ف: محمد بن المنتشر

فخفت الحجاجِ إن أتیتُھ . فإذا أنا بھ مُعرّضاً على حمار مَدقوقَ الیدین والرِّجلین

إنك وَلیتَ منّي ما ولي ھؤلاء، فرفقتَ بي : وتذمَّمتُ منھ، فملتُ إلیھ، فقال لي

ھم شیئاً ولي خُمسمائة ألف عند وأحسنتَ إليَّ، وإنھم صنعوا ما ترى، ولم أعط

ما كنْتُ لآخذ منك على معروفي أجراً، : فقلت. فلان فخُذھا مكافأة لما أحسنتَ إليّ

فأمّا إذا نبت فاسْمع منِّي حدیثاً أحدِّثك بھ : قال. ولا لأرزأك على ھذه الحال شیئاً
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ضي االله إذا ر: " حدَّثنیھ بعض أھل دینك عن نبیِّك صلى االله علھ وسلم أنھ قال

عن قوم أَنزل علیھم المطر في وَقتھ، وجعل المالَ في سُمحائھم، واستْعمل علیھم 

خِیارھم وإذا سَخط على قوم أنزل علیھم المطر في غیر وَقتھ، وجعل المال في 

فانصرفتُ، فما وضعت ثوبي حتى أتاني " . بُخلائھم، واسْتعمل علیھم شرارھم 

فقال . یتُھ جالساً على فراشھ والسیفُ مُصَلت بیدهفسرتُ إلیھ، فألف. رسولُ الحجَّاج

ادْنُ، لا : ثم قال لي الثالثة. ادن، فدنوتُ شیئاً: ثم قال لي. ادْنُ، فدنوْتُ شیئاً: لي

فضحك وأغمد . ما بي إلى الدنوَ من حاجة، وفي ید الأمیر ما أَرى: فقلتُ! أبَالك

لھ أیھا الأمیر، واالله ما اجْلس، ما كان من حدیث الخبیث؟ فقلت : سیفَھ، وقال

غششتُك منذ اسْتنْصحتَني، ولا كذبتُك منذ اسْتَخبرتني، ولا خُنتك منذ ائتمنتني، ثم 

فلما صرتُ إلى ذكر الرجل الذي المالُ عنده اعرض عنّي بوجھھ، وأومأ . حدَثتھ

 .إنَّ للخبیث نفساً وقد سمع الأحادیث: لا تُسَمِّھ، ثم قال: إليَّ بیده، وقال

إن الحجَّاج كانَ إذا اسْتَغرب ضَحِكاً والَى بین الاسْتغفار، وكان إذا صَعد : لویقا

المِنبر تلفّع بمطْرَفھ، ثم تكلَم رویداً فلا یكاد یسمع، ثم یتزیّد في الكلام، فیُخرج یَده 

 .من مطْرَفھ، ثم یَزجر الزَّجرة فیَقْرع بھا أقصى مَن في المسجد

 المِنبر في یوْم جمعة وھو إذ ذاك على مكة، فذكر صعد خالدُ بن عبد االله القَسريّ

فلما كان في الجمعة الثانیة وَرد علیھ . الحجَّاجَ، فحَمِد طاعتھ وأثنى علیھ خَیْراً

كتابُ سلیمان بن عبد الملك، یأمره فیھ بشَتم الحجاج ونَشرْ عُیوبھ وإظھار البراءة 

إنّ إبلیس كان مَلَكاً من الملائكة، : لفَصَعِد المِنبر فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قا. منھ

وكان یظْھر منِ طاعة االله ما كانت الملائكة ترى لھ بھ فضلاً، وكان االله قد عَلم 

من غِشّھ وخُبثھ ما خفِي على ملائكتھ، فلما أراد االله فضیحتَھ أَمره بالسُّجود لآدم، 
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من طاعة أمیر وإن الحجَّاج كان یُظھر . فظھر لھم منھ ما كان مُخفیھ، فلعنوه

المؤمنین ما كُنَّا نرى لھ بھ فَضْلاً، وكأنَّ االله قد أطلعَ أمیرَ المؤمنین من غِشھ 

وخبثھ على ما خفي عنَّا، فلما أراد االله فضیحتَھ أجرى ذلك على ید أمیر المؤمنین 

 .فلعنھ، فالْعنوه لَعنھ االله، ثم نزل

یا عدوَّة اللّھ، أین مال : قل لھا: ولما أُتي الحجاج بامرأة ابن الأشعث قال للحَرسيِّ

یا عدوة االله، أین مال االله الذي : االله الذي جعلتِھ تحت ذَیلك؟ فقال لھا الحرسيُ

 .فخلي سبیلَھا. أرْسِلْھا. كذبْت، ما ھكذا قلت: جعلتِھ تحت استك؟ قال الحجاج

؟ ما اسمك: أرسل الحجاج إلي، فقال لي: أبو عَوانة عن عاصم عن أبي وائل قال

متى ھبطتَ ھذه الأرض؟ : قال لي! ما أرسل الأمیرُ إليّ حتى عَرف اسمي: قلت

أقرا منھ ما إن اتّبعتُھ : كم تقرأ من القرآن؟ قلتُ: قال. حین ساكنتُ أھلھا: قلت

إن تستعن بي بكبیرِ : قلت. إني أرید أن أستعین بك على بعض عَملي: كفاني قال

دَعْني فھو أحبُّ إليَّ، وإن تُقحمني أخرَق ضعیف یخاف أعوان السوء، وإن تَ

: قلت. إن لم أجد غیرَك أقْحمتك، وإن وجدتُ غیرَك لم أقحمك: قال. أتقحم

وأخرى أكرم االله الأمیر، إني ما علمتُ الناس ھابوا أمیراً قط ھیبَتھم لك، واالله 

إني لأتعارّ من اللیل فأَذكرك فما یَأتیني النومُ حتى أصبح، ھذا ولستُ لك على 

إنّي واالله : فقال. ھیھ، كیف قلتَ؟ فأعدتُ علیھ الحدیث: فأعجبھ ذلك، وقال. عمل

فقمتُ فعدلتُ : قال. ما أعلم الیومَ رجلاً على وجھ الأرض ھو أجرأ على دمٍ منّي

 .اھدوا الشَیخ، أرشدوا الشیخ: فقال. عن الطریق عمداً كأنّي لا أبصر

ن بن أبي لَیلى على الحجَّاج، فقال دخل عبدُ الرحم: أبو بكر بن أبي شَیبة قالت
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إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل یَسُب أمیرَ المؤمنین عثمان فانْظروا إلى : لجلسائھ

معاذَ االله أیھا الأمیرُ أن أكون أسب عثمان، إنھ لَیحجِزُني : فقال عبدُ الرحمن. ھذا

رِجوا مِن دِیارھم للفُقراء المُھاجرین الذین أخْ: " عن ذلك آیاتٌ في كتاب االله تعالى

وأموالھم یَبْتغون فَضلاً من االله ورِضْواناً ویَنْصرون االله ورسولَھ أولئك ھم 

والَّذِینِ تَبوؤا الدارَ والإیمان مِن قَبْلھم : " ثم قال. فكان عثمانُ منھم" الصادِقون 

 على یُحبُّون مَن ھاجَرَ إلیھم ولا یَجدُون في صُدُورھم حاجةَ مما أوتُوا ویُؤثِرون

والَّذِین جاءُوا مِن : " ثم قال. فكان أبي منھم" أنفُسھم ولو كان بھم خَصَاصة 

. فكنتُ أنا منھم" بَعْدِھمِ یَقولون ربنا اغْفِر لنا وَلإخْواننا الَّذین سَبَقُونا بالإیمان 

 .صدقت: قال

رأیتُ عبدَ الرحمن ابن : أبو بكر بن أبي شَیبة عن أبي مُعاویة عن الأعمش قال

ألعن : أبي لیلى ضَربھ الحجَّاج ووقفھ على باب المسجد، فجعلوا یقولون لھ

: فقال. علي بن أبي طالب، وعبدَ االله بن الزبیر، والمُختارَ بن أبي عُبید: الكاذبین

فيُ علي بن أبي طالب، وعبدُ االله بن الزُّبیر، والمُختار : لعَنَ االله الكاذبین، ثم قال

 .عرفتُ حین سَكت ثم ابتدأ فرفع أنھ لیس یُریدھمف. بن أبي عُبید، بالرفع

أتي بي الحجاجُ مُوثَقاً، فلما جئتُ باب القصر لَقِیني یزیدُ بن أبي : قال الشَعبيُ

إنا للّھ یا شَعبي لما بین دَفتیك مِن العلم، ولیس الیومُ بیوم : مسلم كاتبُھ، فقال

ك والنفاق على نفسك بُؤ للأمیر بالشر: فما المَخرج؟ قال: قلتُ لھ. شفاعة

فلما دخلتُ . ثم لقیني محمدُ بن الحجّاج فقال لي مثلَ مَقالة یزیدَ. وبالحَرَي أن تنجوَ

أصلحَ االله : وأنعت یا شَعبيُ فیمن خَرج علینا وأكثر؟ قلتُ: على الحجاج قال لي

 الأمیر، نَبا بنا
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ھر، وضاق المنزل، وأجدب بنا الجَناب، واستحلَسَنا الخوفُ، واكتحلنا السَّ

صدق واالله : قال. المسلك، وخَبَطتنا فتنةٌ لم نكنْ فیھا بررة أتقیاء، ولا فَجرة أقویاء

فاحتاج إلي في فَریضة بعد ذلك . ما برُّوا بخروجھم علینا ولا قووا، أطلقوا عنھ

اختلف فیھا خمسة من : ما تقول في أم وأخت وجَدّ؟ فقلت: فأرسل إليَّ، فقال

 علیھ وسلم عبدُ االله بن مسعود، وعليّ، وعثمان، وزَید، أصحاب محمد صلى االله

جعل الجَد أباً ولم : فما قال فیھا ابنُ عباس، إن كان لِمَنْقَباً؟ قلت: قال. وابنُ عباسِ

جَعلھا : فما قال فیھا ابنُ مسعود؟ قلت: قال. یُعط الأخت شیئاً، وأعطى الأم الثلث

فما : قال.  اثنین، وأعطى الأختَ سھماًمن ستَة، فأعطى الجدَّ ثلاثة، وأعطى الأم

جعلھا من تِسعة، فأعطى الأمَّ ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى : قال زَید؟ قلت

فما قال فیھا أمیرُ المؤمنین عثمان؟ : قال. الأختَ اثنین، فجعل الجَدّ معھا أخاً

، فأعطى جعلھا من ستة: فما قال فیھا أبو تُراب؟ قلتُ: قال. جعلھا ثلاثاً: قلتُ

مُر القاضي فلْیُمضھا : قال. الأختَ ثلاثة، وأعطى الأمّ اثنین، وأعطى الجدّ سھماً

إن : فبینما أنا عنده إذ جاءه الحاجبُ فقال لھ. على ما أمضاھا أمیرُ المؤمنین

فدخلوا وعمائمھم على أوساطھم، وسیوفُھم : قال. إیذن لھم: فقال. بالباب رُسلاً

أیمانھم، وجاء رجل من بني سُلیم یقال لھ شَبابة بن على عواتقھم، وكُتبھم ب

كیف تركتَ أمیر المؤمنین وكیف : قال. من الشام: مِن أین؟ قال: عاصم، فقال لھ

أصابتني فیما بَیني . نعم: ھل وراءك من غیث؟ قال: قال. تركتَ حَشمھ؟ فأخبره

: باشیره؟ قالفانعتْ لي كیف كان وَقْع المطر وتَ: قال. وبین الأمیر ثلاث سحائب

أصابتني سحابةٌ بحوارین فَوقع قَطر صغار وقَطْر كبار، فكانت الصغار لحْمة 

للكبار، ووقع نشیطاَ ومُتداركاً، وھو السّیح الذي سمعتَ بھ، فوادٍ سائل، ووادٍ 
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وأصابتني سحابةٌ بَسرا ء فلَبّدت الدِّماث، . نازح، وأرض مُقبلة، وأرض مُدبرة

وأصابتني . ت التِّلاع، وصَدَعت عن الكمأة أماكنھاوأسالت العَزَاز، وأدحض

وامْتلأت الأخادید، وأفعمت الأودیة، . سحابةٌ بالقَرْیتین فقاءت الأرضُ بعد الرّي

ھل : فقال. إیذَن، فدخل رجل من بن أسد: ثم قال. وجِئْتك في مثل وِجار الضَبُع

. قنّا أنھ عام سَنةلا، كثُر الإعصار، وأغبرت البلاد، وأی: وراءَك من غیث؟ قال

فَدَخَل رجل من . إیذَن: أخبَرْتُك الذي كان ثم، قال: قال. بئس المُخبر أنت: قال

نعم، سمعت الرُّوّاد یَدْعون إلى : ھل وراءك من غیث؟ قال: قال. أھل الیمامة

ھَلُمّ ظَعنَكم إلى محلّة تَطفأ فیھا النیران، وتشكّى فیھا : الماء وسمعتُ قائلاً یقول

تبا : فقال لھ. فلم یدر الحَجّاج ما قال: وقال الشعبيّ. ء، وتنافسُ فیھا المِعزىالنسا

أصلح االله الأمیر، أخصب الناسُ، فكَثُر : قال. إنما تُحدّث أھلَ الشام فأَفْھِمْھم! لك

وأما تشَكى النساء، فإن . التمر والسمن والزُبد والّلبن، فلا تُوقَد نار یُختبر بھا

وأما . ق بَھمْھا، وتَمخَض لبنھا، فتَبیت ولَھا أنینٌ من عَضُدھاالمرأة تظلّ ترُبِ

تنافس المِعزى، فإنھا ترى من أنواع التمر وأنواع الشجر ونَوْر النبات ما یُشبع 

بطونَھا ولا یُشبع عیونھا، فتبیتً وقد امتلأت أكراشُھا، ولھا من الكِظّة جِرة، 

إیذن، فدخل رجلٌ من المَوالي كان من : ثم قال. فتبقى الجرّة حتى تَستنزل الدِّرّة

نعم، ولكني لا . ھل وراءك من غیث؟ قال: فقال لھ. أشد الناس في ذلك الزمان

أصابتني سحابة بحُلوان، : فما تُحسن؟ قال: قال. احسن أن أقول ما یقول ھؤلاء

لئن كنتَ أقصرَھم في المطر : فقال. فلم أزل أطأ في آثارھا حتى دخلتُ علیك

 .فإنك لأطولُھم بالسیف خُطوَةخُطبة، 
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لما كان عامُ الجماعة كتب عبدُ : إبراھیم بن مَرزوق عن سعید بن جُویریة قال

انظر ابن عمر فاقْتد بھ وخُذ عنھ، یعني في : الملك بن مروان إلى الحجّاج

فلما كان عشیّة عرفة، سار الحَجّاج بین یدي عبد االله بن عُمر : قال. المناسك

إن أردتَ أن تُصیب السّنة الیوم فأوْجز الخُطبة وعَجِّل :  فقال لھ سالموسالمٍ ابنِھ،

فلما كان عند . صدق: فقال. فقَطَّب ونظر إلى عبد االله بن عُمر: قال. الصلاة

فما لَبث أنْ خَرج ورأسًھ : الزوال مَرَّ عبد االله بن عمر بسرادقھ، وقال الرّواح

، رأیتُ الدم یتحدّر من النَّجیبة التي علیھا فلما أفاض الناسُ. یَقْطُر كأنھ قد اغتسل

أنا عُقِرْت لیس النَّجیبة، : أبا عبد الرحمن، عقرت النَّجیبة؟ قال: ابنُ عمر، فقال

وكان أصابھ زُج رُمح بین إصبعین من قَدمھ، فلما صرْنا بمكة دخل علیھ الحجّاج 

أنت : قال لھ.  وفعلتیا أبا عبد الرحمن، لو علمتُ مَن أصابك لفعلتُ: عائداً؟ فقال

حملتَ السلاحَ في یوم لا یُحمل فیھ : لم تقول ھذا؟ قال. غفر االله لك: قال. أصبتني

 .السلاح؟

أخبرني من دَخل المسجد، والحجّاج على المِنبر، وقد : أبو الحسن المدائني قال

 :ملأ صوتُھ المسجد بأبیات سوید بن أبي كاھل الیَشْكري حیث یقول

 قد تمنَّى ليَ موتاً لم یطع...  غیظا صدره رُبّ من أنضجتُ

 عند غایات المدَى كیف أقع... ساء ما ظَنُوا وقد أبلیتُھم 

 شَمِل الرأسَ مَشیبٌ وصَلع... كیف یَرجون سِقاطي بعدما 

إني أیقظت رأي، : فكتب إلیھ. أن صِفْ لي سیرتَك: كتب الولیدُ إلى الحجّاج

في قومھ، وولیتُ الحَرْبَ الحازمَ في أمره، وأنمتُ ھواي، فأدنیت السیّد المطاع 

وقلّدت الخِراج المُوفِّر لأمانتھ، وصرَفتُ السیفَ إلى النَطف المُسيء، فخاف 
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قرأ . المُریبُ صولةَ العِقاب، وتمسّك المُحسن بحظّھ من الثواب

" صالح قال یا نُوح إنّھ لَیس من أھْلك إنّھ عَمَل غیر " في سورة ھود : الحجاجُ

: عمل بالضم والتنوین، أو عمل بالفتح فبعث حَرسیّا فقال: فلم یَدُر كیف یقرأ

فأتي بھ، وقد ارتفع الحجّاج عن مجلسھ، فحبسھ ونَسیھ حتى عَرض . إیتني بقارئ

في ابن : فیم حُبست؟ قال: الحجاجُ حبسھ بعد ستة أشھر، فلما انتھى إلیھ قال لھ

 .إطلاقھنُوح، أصلح االله الأمیر، فأمر ب

خَرجتْ خارجةٌ على : حدثني سعید بن جُویریة قال: إبراھیم بن مرزوق قال

فكتب إلیھ . الحَجّاج بن یوسف، فأرسل إلى أنس بن مالك أن یَخرج معھ، فأبى

فكتب أنسُ بن مالك إلى عَبد الملك بن مروان یشكوه، وأدرج كتابَ . یَشْتمھ

بعث إليّ عبدُ : االله بن أبي المُھاجرقال إسماعیل بن عبد . الحجّاج في جوف كتابھ

فدخلتُ علیھ وھو أشدُّ ما . الملك بن مروان في ساعة لم یكن یبعثُ إليّ في مثلھا

ضعُف أمیر : یا إسماعیل، ما أشدَّ عليّ أن تقول الرعیّة: كان حَنقاً وغَیظاً، فقال

قبل المؤمنین وضاق ذَرعھ في رجل من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم لا ی

أنس : وما ذاك یا أمیر المؤمنین؟ قال: فقلت! لھ حَسنة، ولا یتجاوز لھ عن سَیّئة

بن مالك، خادم رسول االله صلى االله علیھ وسلم كتب إليّ یذكر أن لحجّاج قد أ 

كتاباً إلى أنس بن مالك، والآخَر : ضَرّ بھ وأساء جواره، وقد كتبتُ في ذلك كتابین

أخرج على البرید، فإذا وردتَ العِراق فأبدأ بأنس بن إلى الحجّاج، فاقبضْھما ثم 

أشتدّ على أمیر المؤمنین ما كان من الحجاج : مالك فادفعْ إلیھ كتابي، وقل لھ

: ثم إیت الحِجَاجَ فادفع إلیھ كتابھ، وقُل لھ. إلیك، ولن یأتيَ أمرٌ تكرھھ إن شاء اللّھ
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رُھا، ثم أفھم ما یتكلمُ بھ وما قد اغتررتَ بأمیر المؤمنین غِرّة لا أظنك یُخطئك ش

فقبضتُ : یكون منھ، حتى تُفْھمني إیاه إذا قَدِمت عليّ إن شاء االله قال إسماعیل

الكتابین وخرجتُ على البرید حتى قَدِمتُ العراق، فبدأتً بأنس بنِ مالك في 

. منزلھ، فدفعتُ إلیھ كتاب أمیر المؤمنین وأبلغتُھ رسالتِھ، فدعا لھ وجزاه خیراً

أبا حمزة، إن الحجاج عاملٌ ولو وُضع لك في : لما فرغ من قِراءة الكتاب قلتُ لھف

ذلك إلیك لا أخرجُ : قال. جامعةٍ لَقَدر أن یَضرك ویَنفعك، فأنا أرید أن تصالحھ

واالله لقد كنتً أحب أن أراك : ثم أتیتُ الحجاجَ، فلما رآني رحَّب وقال. عن رأیك

قد كنتُ أحب أن أراك وأَقْدَم علیك بغیر الذي وأنا واالله : قلت. في بلدي ھذا

. فارقتُ الخلیفةَ وھو أغضبُ الناس علیك: وما ذاك؟ قلت: قال. أرسلتُ بھ إلیك

فیمسحھ بیمینھ، ثم . فجعل یقرؤه وجبینھ یَعرق. فدفعتُ إلیھ الكتاب: ولم؟ قال: قال

ف بھ حتى یكون لا تَفعل، فإني سأتلطّ: قلت لھ. أركبْ بنا إلى أَنس بن مالك: قال

فألقى إلي، كتابَ أمیر : قال. ھو الذي یأتیك؟ وذلك للذي شرتُ علیھ من مُصالحتھ

من عبد االله عبد الملك بن مروان إلى . بسم االله الرحمن الرحیم: المؤمنین فإذا فیھ

فإنك عبدٌ طَمَت بك الأمور فطغَیتَ وعَلوت فیھا حتى . أما بعد. الحجَّاج بن یوسف

وعَدوت طَوْرك، ویم االله یابن المُسْتفرمة بعَجَم زبیب الطائف، جُزت قدرك، 

لأغمزنّك كبعض غَمزات اللُّیوث للثّعالب، ولأرْكضْنك رَكضة تدخل منھا في 

أذكر مكاسبَ آبائك بالطائف، إذ كانوا یَنْقلون الحجارة على أكتافھم، . وَجْعاء أمك

 كنتَ علیھ أنت وآباؤك من ویحفرون الآبار والمَناھل بأیدیھم، فقد نسیتَ ما

وقد بلغ أمیرَ المؤمنین استطالةٌ منك على أنس بن مالك . الدَّناءة واللُّؤم والضراعة

خادِم رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم جُرْأةً منك على أمیر المؤمنین وغِزة 
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بمَعرفة غِیَره ونقَماتھ وسَطَواتھ على مَن خالف سبیلَھ، وعَمد إلى غیر مَحبّتھ، 

وأظنك أردتَ أن تُروزه بھا لتعلم ما عنده من التَّغییر . ونَزل عند سَخْطتھ

فإن سُوِّغتَھا مضیتَ قُدُما، وإن بُغَضتَھا ولّیت دُبراً، فعلیك لعنةُ االله . والتّنكیر فیھا

مِن عبد أخْفش العینین، أصكّ الرجلین، ممسوح الجاعرتین وایم االله لو أن أمیرَ 

ترمت منھ جُرماً، وانتھكت لھ عرْضاً فیما كتب بھ إلى أمیر المؤمنین علم أنك اج

یَنتھي بك إلى أنس بن مالك، . المؤمنین، لبعث إلیك مَن یَسحبك ظھراً لِبطن حتى

ولن یَخْفى على أمیر المؤمنین نَبؤُك، ولكل نَبأ مُستقر . فیحكمَ فیك ما احبّ

 .ولسوف تعلمون

 .ل بھ حتى انطلق معي إلى الحجاجفانطلقتُ إلى أنس، فلم أز: قال إسماعیل

یَغفر االله لك أبا حمزة، عَجِلْت باللائمة وأغضبتَ علینا أمیرَ : فلما دخلنا علیھ قال

إنك كنتَ تزعم أنّا : فقال أنس. المؤمنین، ثم أخذ بیده فأَجلسھ معھ على السریر

 قال االله إنّا من أبخل الناس، ونحن الذین: وقلتَ. الأشرار، واالله سمّانا الأنصار

وزعمتَ أنا أھلُ نِفاق " . ویُؤْثِرون على أنْفًسھمِ ولو كانَ بھم خَصَاصة : " فیھم

والّذین تبوَّءوا الدارَ والإیمان مِن قبلھم یُحبّون مَن ھاجَر : " واالله تعالى یقول فینا

فكان المَفْزع والمُشتكى في " . إلیھم ولا یَجدُون في صُدورھمْ حاجةً مما أوتُوا 

ك إلى االله وإلىَ أمیر المؤمنین، فتولّى من ذلك ما ولاهّ االله، وعرف من حقِّنا ما ذل

جَھلتَ، وحَفظ منّا ما ضیعتَ، وسَیحكم في ذلك رب ھو أرضى للمُرضي، 

وأسخطُ للمُسخط، وأقدرُ على المُغیر، في یوم لا یشوب الحق عنده الباطلُ، ولا 

 لوِ أنّ الیھود أو النّصارى رأت مَن خدَم واالله. النورَ الظلمةُ، ولا الھدى الضلالةُ
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موسى بن عمران أو عیسى بن مریم یوماً واحداً لرأت لھ ما لم تَرَوا لي في خدمة 

قال فاعتذر إلیھ الحجاحُ وترضاه حتى قَبل عُذره ورضي . رسول االله عَشرَ سنین

باً لھ حتى ولم یزل الحجاحُ لھ مُعظماً ھائ. عنھ، وكتب برضاه عنھ وقبولھ عُذرَه

بسم : وكتب الحجاحُ إلى أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان. أنسٌ رضي االله عنھ

 .االله الرحمن الرحیم

أصلحَ االله أمیرَ المؤمنین وأبقاه، وسھّل حظھ وحاطھ ولا أعدمنا إیاه فإن . أما بعد

  قَدِم عليّ- أعزّ االله نَصره -إسماعیل بن أبي المُھاجر رسول أمیر المؤمنین 

 یذكر - أطال االله بقاءه، وجعلني من كل مكروه فداءَه -بكتاب أمیر المُؤمنین 

شتیمتي وتَوْبیخي بآبائي، وتَغییري بما كان قبلَ نزول النَعمة بي من عند أمیر 

ویذكر أمیرُ المؤمنین، جعلني االله . المؤمنین، أتم االله نعمَتھ علیھ وإحسانھ إلیھ

 بن مالك خادِم رسول االله صلى االله علیھ و سلم، فداه، استطالةً منّي علىِ أنس

جراءةً مني على أمیر المؤمنین وغِرّة بمعرفةِ غِیره ونقَماتھ وسَطواتھ على مَن 

وأمیرُ المؤمنین، . خالف سبیلَھ، وعَمد إلى غیر محبتھ، ونزل عند سَخْطتھ

بیاء أحق من  إمام الھدى وخاتَم الأن-أصلحھ االله، في قَرابتھ من محمد رسول االله 

أقال عَثْرتي وعَفا عن ذَنبي، فأمھلني ولم یُعجلني عند ھَفوتي، للذي جُبل علیھ من 

كریم طبائعھ، وما قلّده االله من أمور عباده، فرِأيُ أمیر المؤمنین، أصلحھ االله في 

تَسْكِین رَوْعتي، وإفراج كربتي، فقد مُلئت رُعباً وفرقاً من سَطْوتھ وفُجاءةِ نقْمتھ 

 أقالھ االله العثراتِ، وتجاوز لھ عن السیآت، وضاعفت لھ -یرُ المؤمنین وأم

أحقّ من صَفح وعفا، وتَغَمّد وأبقى، ولم یُشمت . الحسنات، وأعلى لھ الدَّرجات

والذي وَصف أمیرُ . بي عدوا مُكبّا، ولا حسودا مُضبّا، ولم یجرِّعني غُصصا
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د إليِّ من عملھ وأوطأني من رِقاب المؤمنین من صنیعھ إليّ وتَنویھھ بي بما أسن

رعیتھ، فصادقٌ فیھ مجزيّ بالشكر علیھ والتوسّلُ مني إلیھ بالولایة، والتقرّبُ لھ 

وقد عاین إسماعیلُ بن أبي المُھاجر، رسولُ أمیر المؤمنین وحاملُ . بالكفایة

كتابھ، نزولي عند مسرّة أنس بن مالك، وخُضوعي لكتاب أمیر المؤمنین، 

.  إیاي، ودُخولَھ علي بالمصیبة، على ما سیعلمھ أمیرُ المؤمنین ویُنھیھ إلیھوإقلاقَھ

 طوّقني االله شُكره وأعانني على تأدیة حقّھ وبَلَّغني إلى -فإن رأى أمیرُ المؤمنین 

 أمر لي بكتاب مِن رضاه وسلامة -ما فیھ مُوافقة مَرْضاتھ ومدَ لي في أجلھ 

ي ویَرُدّ ما شَرَد من نومي ویَطمئن بھ قلبي، فقد صَدْره، یُؤمِّنني بھ من سَفك دَم

أسأل االله أن لا یُسخط . وَرد عليّ أمرٌ جَلیل خَطْبُھ، عظیم أمرُه، شدید عليّ كربُھ

أمیرَ المُؤمنین عَلَيّ، وأن یَبْتلِیَھ في حَزمھ وعَزمھ، وسیاستھ وفِراستھ وموالیھ 

أیھ، وبُعْدُ ھِمَّتھ؟ إنھ وليّ أمیر وحَشمھ، وعُمالھ وصنائعھ، بما یُحمَد بھ حُسنُ ر

 .المؤمنین، والذابّ عن سلطانھ، والصانع لھ في أمره، والسلام

یا كاتب، أفرخ رُوع أبي : فحدّث إسماعیلُ أنھ لما قرأ أمیرُ المؤمنین الكتابَ قال

 .فكتب إلیھ بالرضا عنھ. محمد

لولید بن عبد الملك كان سلیمانُ بن عبد الملك یكتب إلى الحجّاج في أیام أخیھ ا

من سلیمان بن عبد . بسم االله الرحمن الرحیم: فكتب إلیھ. كُتباً فلا یَنظر لھ فیھا

. أما بعد. . سلامٌ على أھل الطاعة من عباد االله: الملك إلى الحجاج بن یوسف

فإنك امرؤ مَھْتوك عنھ حجابُ الحقّ، مولَع بما علیك لا لك، مُنصرف عن 

لا ما سلف إلیك من خیر . ، مُستخفّ بحق االله وحق أولیائھمَنافعك، تاركٌ لحظّك
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في مُبھمة من أمرك مَغْمور مَنكوس . یَعطفك، ولا ما علیك لا لك یصرِفك

مُعصوصر عن الحق اعصیصاراً، ولا تتَنكَّب عن قَبیح، ولا تَرعوي عن إساءة، 

ترك، واحذُ زمام فقِسْ شِبرك بفَ. ولا ترجو االله وقاراً، حتى دُعیت فاحشاً سبَّاباً

فایم االله لئن أمكنني االله منك لأدوسنّك دَوْسة تلین منھا فرائصك، . نَعلك بحذو مثلھ

ولأجعلنّك شر یداً في الجبال، تلوذ بأطراف الشمال، ولأعَلقنّ الرومیة الحمراء 

علم االله ذلك منّي وقضىَ لي بھ عليّ، فقِدْماً غرّتك العافیة، وانْتحیتَ . بثَدْییھا

فرویدكَ حتى تنظر . عراضَ الرّجال، فإنك قَدَرْتَ فَبَذخْتَ، وظَفِرت فتعدَّیتأ

كیف یكون مصیرُك إن كانت بي وبك مُدة أتعلّق بھا، وإن تكن الأخرى فأرجو 

. أن تَؤول إلى مَذلة ذَلیل، وخِزْیة طویلة، ویُجعل مصیرُك في الآخرة شرَّ مَصیر

 .والسلام

من الحجاج بن یوسف إلى سُلیمان .  الرحمن الرحیمبسم االله: فكتب إلیھ الحجاج

فإنك كتبتَ إليّ تَذْكر أنّي امرؤ . أما بعد. سلامٌ على من اتّبع الھدى. بن عبد الملك

مَھْتوك عنّي حِجابُ الحق، مُولَع بما عليّ لا لي، مُنصرف عن منافعي، تاركٌ 

صاولة ولَعمري إنك وتذكر أنك ذو مُ. لحظّي، مُستخف بحقّ االله وحقّ وليّ الحق

لصبيٌّ حدیث السنّ تُعذَر بقلّة عَقلك وحَداثة سنّك ویُرقَب فیك غیرُك، فأما كتابُك 

أفلا انتصرت . إليّ فلَعمري لقد ضَعُف فیك عقلك، واسْتُخِفّ بھ حلمُك، فلِلھ أبوك

بقضاء االله دون قَضاءك، ورجاءِ االله دون رجائك، وأمتَّ غیظك، وأمنت عدوِّك، 

عنھ تدبیرك، ولم تُنَبّھھ فیَلتمسَ من مُكایدتك ما تلتمس منِ مُكایدتھ، وسترت 

جمعتَ أموراً دلاك . ولكنّك لم تَسْتشِفّ الأمور علماً، ولم تُرزق من أمرك حَزْماً
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فیھا الشیطانُ على أسوأ أمرك، فكان الجفاءُ مِن خلیقتك، والْحُمق مِن طَبیعتك، 

. أنك لن تكون كاملاً حتى تَتعاطى ما یَعیبكوأقبل الشیطانُ بك وأدبر، وحدّثك 

وأما قولُك لو مَلّكك االله لعلّقت . فتَحذلقت حنجرتُك لقولھ، واتّسعت جوانبُھا لكذبھ

زینبَ بنت یوسف بثَدْییھا، فأرجو أن یكرمھا االله بھَوانك، وأن لا یُوَفَق ذلك لك إن 

انُ بین كَتفَیك، فشرُّ كان ذلك مِن رأیك، مع أنّي أعرف أنك كتبتَ إليَ والشیط

مُمْل على شرِّ كاتب راض بالخَسف، بالحُمق أن لا یدلّك على ھُدى، ولا یردّك 

وتحلَّب فُوك للخلافة، فأنت شامخ البَصر، طامح النَّظر، تظنُّ أنك . إلا إلى رَدى

كر، إنھا للُقطة االله التي أسأل أن یُلھمك فیھا الش. حین تَمْلكھا لا تَنْقطِع عنك مُدتھا

وإن . مع أني أرجو أن ترغب فیما رغب فیھ أبوك وأخوك فأكون لك مثلي لھما

نَفخ الشیطان في مُنخریك فھو أمر أراد االله نَزعھ عنك وإخراجھ إلى مَن ھو 

ولعمري إنھا لنصیحة، فإنْ تَقبلھا فمثلُھا قُبل، وإن تردّھا عليّ . أكمل بھ منك

اجُ على الولید بن عبد الملك فدخل علیھ، قدم الحج. اقتطعتُھا دونك؟ وأنا الحجاج

وعلیھ دِرْع وعمامة سوداء، وقوس عربیَّة وكِنانة، فبعثتْ إلیھ أمُّ البنین بنت عبد 

. مَن ھذا الأعرابيّ المُستلئم في السلاح عندك وأنت في غِلالة: العزیز بن مروان

 لأن یَخلو واالله: فأعادت الرسولَ إلیھ تقول. ھذا الحجاج بن یوسف: فبعث إلیھا

فأخبره الولیدُ بذلك وھو . بك مَلَكُ الموتِ أحبُّ إليّ من أن یخلو بك الحجاج

یا أمیر المؤمنین، دع عنك مُفاكھة النساء بزُخرف القول، فإنما : فقال. یمازحھ

فلما . المرأة رَیحانة، ولست بقَھْرمانة، فلا تطْلعھا على سرِّك، ومُكایدة عدوّك

یا أمیر المؤمنین، حاجتي أن : فقالت. أخبرھا بمقَالة الحجاجدخل الولیدُ علیھا 

وأتى الحجاج فَحجبتھ، فلم یزل قائماً، ثم . تأمره غداً یأتیني مُستلئما، ففعل ذلك



1666

إیھ یا حجاج، أنت الممتنّ على أمیر المؤمنین بقَتْلك عبد االله بن الزبیر : قالت لھ

أنك من شرِار خَلقھ ما ابتلاك برَمْي وابن الأشعث؟ أما واالله لولا أن االله علم 

وأما نَھْیك أمیر . الكَعبة، وقَتْل ابن ذاتِ النِّطاقین، وأوَّل مولود وُلد في الإسلام

المؤمنین عن مُفاكھة النساء وبُلوغ أوطاره منھن، فإنْ كُنّ یَنْفرجن عن مِثلك، فما 

. أما واالله لقد نَقَص. لكأحقھ بالأخذ عنك، وإن كن یَنْفرجن عن مِثلھ فغیرُ قابل لقو

نساء أمیر المؤمنین الطیّبَ عن غدائرھن فبِعنھ في أَعطیة أھل الشام حین كنتَ 

في أَضیق من القَرَن قد أَظلّتك رماحُھم، وأثخنك كِفاحھم، وحین كان أمیر 

المؤمنین أحبَّ إلیھم من آبائھم وأبنائھم، فما نَجّاك االله من عد أمیر المؤمنین إلا 

 :وللّھ دَرّ القائل إذ نظر إلیك، وسنان غَزالة بین كَتفیك.  إیاهبحبّھم

 رَبداءُ تَجْفِل من صفیر الصافر... أسَدٌ عليّ وفي الحُروب نعامةٌ 

 بل كان قَلبُك في مخالبِ طائر... ھلاّ برزتَ إلى غزالةَ في الوَغى 

 ترِكتْ كتائبَھ كأمس الدابر... صَدعت غزالةُ جمعَھ بعساكر 

 .فخرج مَذْموماً مدحوراً. اخرُج: تثم قال

كان عُروة بن الزبیر عاملاً على الیمن لعبد الملك بن مروان، فاتصَل بھ أن 

الحجاجَ مُجْمعِ على مُطالبتھ بالأموال التي بیده وعَزْلھ عن عَملھ، ففرّ إلى عبد 

فلما بلغ ذلك . الملك وعاد بھ تخوّفا من الحجاج، واستدفاعاً لضرَره وشرّه

فإنّ لواذ المُعترضین بك، . أما بعد: حجاحَ كتب إلى عبد الملك بن مروانال

وحُلول الجانحین إلى المُكث بساحتك، واستلانَتھم دَمِث أخلاقك، وسَعة عَفْوك، 

كالعارض المُبرق لا یَعْدم لھ شائماً، رجاء أن ینالَھ مطرهُ وإذا أدنى الناس 
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.  على إضاعة الحقوق مع كل والبالصّفح عن الجرائم كان ذلك تَمْرینا لھم

ولنا قِبَل عُروة . والناس عبید العصا، ھم على الشدّة أشد اسْتباقاً منھم على اللِّین

بن الزُّبیر مال من مال االله، وفي استخراجھ منھ قَطْعٌ لطمع غیره، فَلْیبعث بھ 

 .والسلام. أمیرُ المؤمنین، إن رأى ذلك

إنّ كتاب الحَجّاج قد وَرد فیك، وقد :  ثم قال لھفلما قرأ الكتابَ بعثَ إلى عُروة،

فالْتفت إلیھ عروةُ مقبَلاً . شأنَك بھ: ثم قال لرسول الحجَّاج. أبى إلا إشخاصَك إلیھ

أما واالله ما ذلَّ وخَزِي مَن ملكتموه، واالله لئن كان الملك بجَواز : علیھ، وقال

ذ أموره دون أمورك، إنك لتُرید الأمر، ونَفاذ النَھي، إن الحجاج لسُلطانٌ علیك یُنفّ

الأمرَ یَزِینك عاجلھ، ویَبقى لك أكرومةً آجلُھ، فَیَجذِبُك عنھ ویَلقاه دونك، لیتولّى 

وما . من ذلك الحُكم فیھ، فیحظَى بشرف عَفْو إن كان، أو بجُرم عقوبة إن كانت

 .حاربَك مَن حاربَك إلا على أمرٍ ھذا بعضُھ

رّة، ورَفع بصرَه إلى عُروة تارة، ثم دعا بدواةٍ فنظر في كتاب الحجاج م: قال

فإن أمیرَ المؤمنین، رآك مع ثِقتھ بنَصیحتك خابطاً . أما بعد: وقرطاس فكتب إلیھ

فإِن رأیك الذي یُسَوِّل لك أنَّ الناس عبیدُ العصا . في السیاسة خَبْط عَشْواء اللیل

جت العامة بعُنف ھو الذي أخرج رجالات العرب إلى الوُثوب علیك، وإذ أخر

السیاسة كانوا أوشك وثوباً علیك عند الفُرصة، ثم لا یلتفتون إلى ضلال الدّاعي 

وقد وَليَ العراق قَبلك ساسةٌ، وھم . ولا ھُداه، إذا رَجَوْا بذلك إدراك الثأر منك

یومئذ أحمى أنوفا وأقربُ من عَمیاء الجاھلیة، وكانوا علیھم أصلحَ منك علیھم، 

 .والسلام. لین أھلون، والإفراطُ في العفو أفضلُ من الإفراط في العقوبةوللشدَّة وال

خرجنا مع الحَجّاج حُجاجاً، فلما انتھینا إلى : زكریا بن عیسى عن ابن شھاب قال
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تَبصرّوا الھلال، : البیداء وافینَا لیلةَ الھلال، ھلال ذي الحجة، فقال لنا الحجاج

وَتدري لم ذلك أصلح االله : وفل بن مُساحقفقال لھ نَ. فأما أنا ففي بَصري عاھة

 .لكثرة نَظرك في الدفاتر: قال. لا أدري: الأمیر؟ قال

عُرضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فیھا ثلاثةً وثلاثین ألفاً لم : الأصمعي قال

یجب على واحد منھم قَتل ولا صَلْب، ووُجد فیھم أعرابيٌ أخذ یَبول في أصل 

 :فأنشأ الأعرابيّ یقوِل. أطلقمدینة واسط، فكان فیمن 

 خرِینا وبُلْنا لا نَخاف عِقابَا... إذا نحن جاوزنا مدینةَ واسط 

احصُوا مَن : سمعتُ ھشاماً یقول: أبو داود المُصحفيّ، عن النَضر بن شُمیل، قال

 .فوجدوھم مائةَ ألف وعشرین ألفًا. قتل الحجاجُ صَبْراً

بلغني أنكم تَروُون عن نبیِّكم .  العراقیأھل: وخطب الحجاجُ أھلَ العراق، فقال

مَن ملك عشرة رقاب من المسلمین جيء بھ یوم القیامة مغلولةً یداه إلى : أنھ قال

وایم االلهّ، إني لأحبُّ إليَّ أن احشر مع أبي . عُنقھ، حتى یفكّھ العَدل أو یُوبقھ الجَوْر

 .بكر وعمر مغلولاً من أن احشر معكم مُطلقاً

فلما ! مات الحجاج! مات الحجاجُ: ففرح أھلُ العراق، وقالواومرض الحجاجُ 

أفاق صَعد المِنبر وخَطب الناس، فقال یأھل العراق، یأھل الشقاق والنفاق، 

أما واالله إني لأحبُّ إليَّ أن أموت من ألاّ أموت، . مات الحجاج: مرضتُ فقلتم

بالخُلود في الدنیا إلا وھل أرجو الخیرَ كلٌھ إلا بعد الموت، وما رأیتُ االله رَضي 

: ولقد رأیتُ العبدَ الصالح سأل ربَّھ، فقال. إبلیس: لأبغض خَلقھ إلیھ وأھونھم علیھ

ففعل، ثم اضمَحل ذلك فكأنھ لم " . رب ھب لِي مُلكاً لا یَنْبَغي لأحَدِ مِن بَعْدِي " 

 .یكن
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: طب فقالفاسْتخلف محمداً ولده على أھل العراق، ثم خَ. وأراد الحجاجُ أن یَحج

یأھل العراق، إني أرد تُ الحجَّ وقد اسْتخلفتُ علیكم محمداً ولدي، وأوصیتُھ فیكم 

بخلاف ما أوصى بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم في الأنصار، فإنھ أوصى 

وإني أوصیتُھ ألا یقبل من . فیھم أن یُقبل من مُحسنھم، ویُتجاوز عن مُسیئھم

ألا وإنكمِ قائلون بعدي مقالةً لا یمنعكم من . ئكممُحسنكم، وألا یتجاوزَ عن مُسی

فلا أحسن : وأنا أعجل لكم الجواب. لا أحسن االله لھ الصحابة: إظھارھا إلا خوفي

 .ثم نزل. االله علیكم الخلافة

فلما كان غداةَ الجمعة مات محمدُ بن الحجاج، فلما كان بالعشيّ أتاه بریدٌ من 

انقطع ظھرُ الحجاج وھِیض :  العراق، وقالواففرح أھلُ. الیمن بوفاه محمد أخیھ

أیھا الناس، محمدان في یوم : جناحُھ فخرج فصعد المنبرَ ثم خطب الناس، فقال

أما واالله ما كنتُ أحب أنھما معي في الحیاة الدنیا لما أرجو من ثواب االله ! واحد

دیدُ أن یبلى، وایم االله، لیُوشكنّ الباقي مني ومنكم أن یَفنى، والج. لھما في الآخرة

والحيّ مني ومنكم أن یموت، وأن تُدال الأرض منّا كما أدلنا منھا، فتأكل من 

ونُفِخ في الصور فإذا ھُم من : " لُحومنا وتشرب من دمائنا، كما قال االله تعالى

 :ثم تمثل بھذین البیتین" . الأجْدَاثِ إلى رَبِّھم یَنْسِلون 

 حَسبي ثوابُ االله من كل ھالكو... عَزائي نبيُّ االله مِن كل مَیت 

 فإنَّ سُرورَ النًفس فیما ھُنالك... إذا ما لقیتُ االله عنِّي راضیا 

: ثم نزل وأَذن للناس فدخلوا علیھ یُعزونھ، ودخل فیھم الفرزدقُ فلما نظر إلیھ قال

 :نعم أیھا الأمیر وأنشد: یا فرزدق، أما رثیتَ محمداً ومحمداً؟ قال

 تكون لمَحزون أمضَّ وأَوْجعَا...  من مُصیبة لئن جَزع الحجّاجُ ما
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 جناحاه لما فارقاه وودّعا... مِن المصطفى والمُنتقى من ثِقاتھ 

 ولو نزعا من غیره لتَضعضعَا... جناحا عَتیق فارقاه كلاھُما 

 على شامخٍ صَعَب الذري لتصدَّعا... ولو أنَّ یومَيْ جُمعتیھ تتابعا 

 أب لم یكن عند الحوادث أخضعا ... سَمیّا رسول االله سمّاھما بھ

واالله لو كلَّفنيِ الحجاجُ بیتاً سادسا : فخرج وھو یقول. وأمر لھ بصلة. أَحسنت: قال

 .لضَرب عنقي قبل أن آتیھ بھ، وذلك أنھ دخل ولم یھیئ شیئاً

 قولھم في الحجاج

. شاطراًما رأیت مثلَ الحجاج، كان زِیَّھ زِي : الرِّیاشيّ عن العتبي عن أبیھ، قال

كان یُرجِّل : فسألتھ عن زیّھ فقال. وكلامھ كلامَ خارجيّ، وصولتُھ صولةَ جبار

سألتُ میمون : قال: كثیرُ بن ھشام عن جعفر بن بُرْقان. شعرَه ویَخْضِب أطرافھ

إنك : كیف ترى في الصلاة خلف رجل یَذكر أنھ خارجيّ؟ فقال: بن مھران فقلت

. كُنا نصلّي خلف الحجَّاج وھو حَروري أزرقيّلا تصلّي لھ إنما تصلّي الله، قد 

أتدري ما الحرويُّ الأزرقي؟ ھو الذي إن خالفت رأیھ : فنظرِت إلیھ، فقال: قال

 .سمَّاك كافراً واستحلَّ دمك، وكان الحجاج كذلك

قال عمر بن عبد : حدَّثنا ھشامُ بن یحیى عن أبیھ قال: أبو أمیة عن أبي مُسھر قال

 .ل أُمة بمُنافقیھا وجئْنا بالحجاج لفضلناھملو جاءت ك: العزیز

 .فأتى امرأتَھ، فمنعْتھ نفسَھا. وحلف رجل بطلاق امرأتھ إن الحجَّاج في النار

لا علیك یابن أخي، فإنھ إن لم یكن : فقال. فسأل الحسنَ بن أبي الحسن البصري

 .الحجاج في النار، فما یَضُرّك أن تكون مع امرأتك على زنى

 إسحاق بن ھشام عن عثمان بن عبد الرحمن الجُمحيّ عن عليّ بن أبو أمیة عن
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عليّ بن عبد . فخرّ ساجداً. لما مات الحجاجُ أتیتُ الحسنَ فأخبرتُھ: زَید، قال

ما ترى في لَعْن : قلتُ لإبراھیم: العزیز عن إسحاق عن جریر بن مَنصور، قال

، " نةُ االله على الظالمین ألا لَعْ: " ألم تسمع إلى قول االله تعالى: الحجاجِ؟ قال

 .فأَشھدُ أنَّ الحجاج كان منھم

دخلت على : وكیعٌ عن سُفیان عن محمد بن المُنكدر عن جابر بن عبدِ اللّھ، قال

: قال یزید الرِّقاشيُّ عند الحسن: وَكیع عن سُفیان قال. الحجاج فما سلّمت علیھ

 رجاءك، میمون بن إني لأرجو أن یخلف االله: قال الحسن. إني لأرجو للحجاج

. كان أنس وابن سِیرین لا یَبیعان ولا یَشتریان بھذه الدراھم الحجِّاجیّة: مِھران قال

لیس من أحد إلا وھو یَعرف عیبَ نفسھ، : وقال عبدُ الملك بن مروان للحجَّاج

أنا : قال. لا بدَّ أن تقول: قال. أعفني یا أمیرَ المؤمنین: قال. فصِف لي عیوبَك

: ما في إبلیس شرَّ من ھذا، أبو بكر بن أبي شَیبة، قال: قال. سود حَقودلَجوج حَ

إنْ كان خیراً شَكرنا، : قال. ھذا الحجّاج قد وَلي الحرمَین: قیل لعبد االله بن عُمر

ما تقول في قتال الحجاج؟ : قیلَ للحسن: ابن أبي شَیبة قال. وإن كان شرا صَبرنا

: ابنُ فضیل قال. فلا تَسْتقبلوا عُقوبة االله بالسیفإنَ الحجاج عُقوبة من االله : قال

فرأیتُھ حین رُفعت . أمر الحجاجُ بماھان أن یُصلب على بابھ: حدّثنا أبو نُعیم قال

خشبتھ یُسبَح ویھَلّل ویدبِّر ویَعقد بیده، حتى بلغ تسعاً وتسعین، وطعنھ رجلٌ على 

ا نرى عند خَشبتھ باللیل شَبیھا وكُنّ: قال. تلك الحال، فلقد رأیتھا بعد شھر في یده

: سمعتُ ھشاماً یقول: أبو داود المُصحفيّ عن النَّضر بن شَمیل، قال. بالسَراج

 .فوجدوھم مائة وعشرین ألفاً. احصُوا من قتل الحجاج صبراً
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 من زعم أن الحجاج كان كافراً

.  مُؤمنیزعم الناسُ أنّ الحجاجَ: قلتُ للشعبيّ: میمون بن مِھران عن الأجلح، قال

عليّ بن عبد العزیز عن إسحاق بن . مؤمن بالجبّت والطاغوت كافر باالله: قال

: بمن تَرْضون؟ قالوا: اختلفوا في الحجاج فقالوا: یحیى عن الأعمش، قالَ

أجئتُم تسألوني عن الشیخ : فقال. إنّا قد اختلفنا في الحجاج: فأتوه، فقالوا. بمجاھد

كان : سمعت القاسم بن محمد یقول: زاعيّ، قالالكافر؟ محمد بن كَثیر عن الأو

: عطاءُ بن السائب، قال. الحجاجِ بن یوسف یَنْقض عُرى الإسلام عروةً عروة

إنَّ مَثَل عثمان : في خُطبتھ: كنتُ جالساً مع أبي البَخْتَريّ والحجاج یَخْطب، فقال

افعُك إليَّ ومطَھِّرك إنِّي مُتوفِّیك ورَ: " عند االله كمثَل عیسى بن مریم، قال االله فیھ

فقال " . مِن الذین كَفروا وجاعِلُ الذین أتبَعوك فوقَ الذین كَفَروا إلى یوم القِیامة 

 .كفر وربَّ الكعبة: أبو البَخْتَريّ

ومما كفرت بھ العلماءُ الحجّاج قولُھ، ورَأى الناسَ یطوفون بقبر رسول االله صلى 

الشیبانيُّ عن الھیثم عن ابن . عواد ورِمَّةإنما یطوفون بأ: االله علیھ وسلم ومِنبره

كُنا عند عبد الملك بن مروان، إذ أتاه كتابٌ من الحجاج یُعظِّم فیھ أمرَ : عیّاش قال

الخلافة ویزعم أن السموات والأرض ما قامتا إلا بھا، وأن الخلیفة عند االله أفضلُ 

 خلق آدم بیده، وأسجد لھ وذلك أن االله. من الملائكة المُقرَّبین والأنبیاء المُرسلین

ملائكتھ وأسكنھ جَنّتھ، ثم أھبطھ إلى الأرض وجعلھ خلیفتھ، وجعل الملائكة 

لوددتُ أن عندي بعض الخوارج : فأعجب عبدُ الملك بذلك، وقال. رُسلاً إلیھ

فأخاصمَھ بھذا الكتاب، فانصرف عبدُ االله بن یزید إلى منزلھ، فجلس مع ضِیفانھ 



1673

توثَّق : ال لھ حُوار بن زید الضّبي، وكان ھارباً من الحجاجوحدَثھم الحدیث، فق

ھو آمنٌ على كل ما : فقال. فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان. لي منھ، ثم أعلمني بھ

فلما . بالغداة إن شاء اللّھ: فقال. فانصرف عبد االله إلى حُوار فاخبره بذلك. یخاف

: د الملك فدخل عبدُ االله فقالأصبح اغتسل ولبس ثَوْبین ثم تحنّط وحَضر باب عب

فدخل رجلٌ علیھ ثیابٌ بیضٌ یُوجد علیھ . أَدْخلھ یا غلام: فقال: ھذا الرجل بالباب

إیت بكتاب أبي : فقال عبدُ الملك. السلام علیكم، ثم جلس: ریح الحَنوط، فقال

 أراه قد: فقال حُوار. فقال اقرأ، فقرأ حتى أتى على آخره: فأتاه بھ. محمد یا غلام

جَعلك في موضعٍ مَلكاً وفي موضع نبیّاً وفي موضع خلیفة، فإن كنت مَلَكاً فمن 

أنزلك؟ وإن كنت نبیّاً فمن بعثك؟ وإن كنت خلیفة فمن استخلفك؟ أعن مَشورة من 

المسلمین أم ابتززتَ الناس أمورَھم بالسیف؟ فقال عبد الملك قد أمّناك ولا سبیلَ 

فإني قد اخترتُ : قال. فارحل حیثُ شئت. أبداًإلیك، واالله لا تُجاورني في بلد 

عليّ بن عبد العزیز عن إسحاق بن . مصر، فلم یزل بھا حتى مات عبدُ الملك

قال الحجّاج في : حدّثنا جریرُ عن مغیرة عن الربیع قال: إسماعیل الطالَقاني، قال

ففھمت : لأخلیفة أحدِكم في أھلھ أكرمُ علیھ أم رسولُھ إلیھم؟ قا! ویحكم: كلام لھ

للّھ عليَّ ألا أصلَي خلفك صلاة أبداً، ولئن وجدتُ قوماً یقاتلونك : ما أراد، فقلت لھ

 .فقاتل في الجماجم حتى قُتل. لقاتلتُك معھم

كیف وجدتَ منزلك بالعراق؟ قال خیرُ منزل لو أدركتُ بھا أربعة : قیل للحجّاج

ل بن مِسمع، ولي سِجِستان فأتاه مُقات: ومَن ھم؟ قال: قیل. فتقرّبتُ إلى االله بدمائھم

لمثل ھذا : الناس فأعطاھم الأموال، فلما قَدِم البصرة بَسط الناسُ لھ أردیتَھم، فقال

وعُبید االله بن ظَبیان، قام فخطب خُطبة أوجز فیھا، فنادى الناسُ . فَلْیعمل العاملون
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ومَعْبَد . شَططالقد سألتم االله : قال. أكثر االله فینا من أمثالك: من أعراض المسجد

یا عبد االله، : بن زُرارة، كان ذات یوم جالساً على الطریق فمرَّت بھ امرأة، فقالت

وأبو سِماك ! ألمثلي یقال یا عَبد اللّھ: أین الطرِیق إلى مكان كذا؟ فغَضب، وقال

: لئن لم یَرُدھا االله عليَّ لا صلّیت أبداً، فلما وجدھا، قال: الحنفيّ أَضلَ ناقتَھ، فقال

ونسيِ الحجاجُ نفسھ وھو خامس . قال ناقل الحدیث. عَلِم االله أنَ یمیني كانت بَرة

الأربعة، بل ھو أفسقھم وأطغاھم وأعظمھم إلحاداً وأكفرُھم في كتابھ إلى عبد 

إن خلیفة االله في أرضھ أكرمُ علیھ من رسولھ إلیھم وكتابھ : " الملك بن مروان

مد االله وشَمَّتھ أصحابُھ فردّ علیھم ودعا لھم، ، وبلغھ أنھ عَطس یوماً فح" إلیھ 

بلغني ما كان من عُطاس أمیر المؤمنین، ومِن تَشْمیت أصحابھ لھ : " فكتب إلیھ

 " .وردِّه علیھم، فیالیتَني كنتُ معھم فأفوزَ فوزاً عظیماً 

وكان عبدُ الملك بن مروان كتب إلى الحجاج في أسرىَ الجَمَاجم أن یَعْرضھم 

ف، فمن أَقرّ منھم بالكَفر بخُروجھ علینا فخلِّ سبیلھ، ومَن زعم أنھ على السی

أمؤمن : فلما عَرضھم أُتى بشیخ وشابّ، فقال للشاب. ففعل. مُؤمن فاضرب عُنقھ

فقال لھ . لكن الشیخ لا یرضى بالكُفر: فقال الحجاج. بل كافر: أنت أم كافر قال

كان شيء أعظَم من الكُفْر أعن نَفسي تُخادعني یا حجاج، واالله لو : الشیخ

على دین : ثم قُدِّم إلیھ رجل، فقال لھ. فضحك الحجاج وخلّى سبیلھما. لرضیتُ بھ

اضربُوا : فقال. على دِین إبراھیم حنیفاً وما كان من المُشركین: من أنت؟ قال

. على دین أَبیك الشیخ یوسف: علىِ دِین من أنت؟ قال: ثم قُدم آخر، فقال لھ. عُنقھ

فلما خلّى عنھ انصر فَ . خلِّ عنھ یا غلام.  أما واالله لقد كان صوّاماً قوّاماً:فقال
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على دین : على دین مَن أنت؟ فقال: یا حجاج، سألتَ صاحبي: إلیھ، فقال لھ

على دین مَنِ : إبراھیم حنیفاً وما كان من المُشركین، فأمرتَ بھ فقُتل؟ وسألَتني

أمَا واالله لقد كان صوّاماً قواماً، : ، فقلتَعلى دین أبیك الشیخ یوسف: أنت؟ فقلتُ

: فأمرتَ بتَخْلیة سبیلي، واالله لو لم یكن لأبیكَ من السیئات إلا أنّھ وَلد مثلَك لكَفاه

: قال. نعم: عمران؟ قال: ثم أتى بعِمْران بن عِصام العَنزي، فقال: فأمر بھ فقتل

ألم أزوِّجك ماریة : قال. لىب: ألم أُوفدك على أمیر المؤمنین ولا یُوفد مثلك؟ قال

فما حَمَلك على الخروج : قال. بلى: بنت مِسمع سیدة قومھا ولم تكن أھلاً لھا؟ قال

. أَخرجنيِ باذان: فأین كنتَ من حُجة أھلك؟ قال: قال. أخْرجني باذان: علینا؟ قال

لا ! ومحلوق أیضاً: قال. فأمر رجلاً فكَشف العمامة عن رأسھ، فإذا ھو مَحلوق

فسأل عبدُ الملك بعد ذلك عن : قال. فأمر بھ فضُرب عنقھ. لني االله إن لم أَقتُلكأقا

بخُروجھ مع ابن : ولم؟ قال: فقال. قَتلھ الحجَّاج: عمران بن عصام فقیل لھ

 :ما كان یَنبغي لھ أن یَقْتلھ بعد قولھ: قال. الأشعث

 وْسجصَقْراً یلوذ حمامُھ بالعَ... وبَعثتَ من ولد الأغرّ مُعتَّب 

 وإذا طبختَ بغیرھا لم تُنضج... فإذا طبختَ بناره أنضجتَھا 

 لم یُنْجِھا منھ صریخُ الھَجْھج... وھو الھِزبر إذا أراد فریسةً 

وكان . ثم أتى بعامر الشَّعبيّ ومطرِّف بن عبد االله بن الشِّخِّیر وسَعید بن جُبیر

 جُبیر لا یرى ذلك فما قُدِّم لھ الشَّعبيُّ ومُطَرِّف یَریان التَّوریة، وكان سعیدُ بن

أَصلح االله الأمیر، نَبا بنا المنزل، وأجْدب : أكافرٌ أنت أم مُؤمن؟ قال: قال. الشعبيّ

بنا الْجَناب، واستحلَسَنا الخوفُ، واكْتَحلنا السھر، وخَبَطتْنا فِتنة لم نكن فیھا بَرَرَةً 

 ما برُّوا بخُروجھم علینا ولا صَدق وااللهّ،: قال الحجاج. أتقیاء، ولا فَجَرة أقویاء
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أكافرٌ أنت أم مؤمن؟ : ثم قُدِّم إلیھ مُطَرِّف ابن عبد اللّھ، فقال لھ. قَوُوا، خَلِّیا عنھ

أصلح االله الأمیر، إنّ مَن شقَّ العصا، ونَكَث البَیعة، وفارق الجماعة، : قال

سَعید بن جُبیر، ثم أتى ب. صدق، خلِّیا عنھ: فقال. وأخاف المُسلمین، لجدیر بالكُفر

أمي : قال. لا، بل شقيُّ بن كُسَیر: قال. نعم: أنت سَعید بن جُبیر؟ قال: فقال لھ

: قال. الشقاء لأھل النار: شقیتَ وشقیتْ أمك قال: قال. كانت أعلم باسمي منك

 .اضربوا عنقھ: قال. ما كفرت باالله منذ آمنتُ بھ: أكافر أنت أم مؤمن؟ قال

 موت الحجاج

اج بن یوسف في آخر أیام الولید بن عبد الملك، فتفجع علیھ الولید مات الحجَّ

مات : فقال الولید. وولى مكانَھ یزیدَ بن أبي مُسلم كاتب الحجاج، فكفَى وجاوز

الحجَّاج وولیتُ مكانَھ یزید بن أبي مُسلم، فكنت كمن سَقط منھ درھم وأصاب 

. لحجاج جِلْدة ما بین عینيّ وأنفيا: كان عبد الملك یقول: وكان الولیدُ یقول. دیناراً

 .إنھ جلدةً وَجھي كُلّھ: وأنا أقول

وكان یدعو االله أن . ولما بلغ عمرَ بن عبد العزیز موتُ الحجاج خرج ساجداً: قال

 .یكون موتُھ على فراشھ لیكَونَ أشدَ لعذابھ في الآخرة

یدَ بن أبي مُسلم سُمع صیاحُ الحجاج في قَبره، فأتوا إلى یز: أبو بكر بن عیّاش قال

یرحمك االله یا أبا : فأخبروه، فركب في أھل الشام فوَقف على قَبره فتسمّع، فقال

 .محمد، فما تَدع القراءةَ حتى مَیِّتاً

إ نّي : أقبل رجلٌ إلى یزیدَ بن أبي مسلم، فقال لھ: الریاشيّ عن الأصمعيّ، قال

قَتلني : ل االله بك؟ قالأخبرني ما فع: كنت أرى الحجاج في المنام فكنت أقول لھ
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رأیتُھ بعد الحول : ثم قال. بكل قتیل قتلتُھ قتلةً، وأنا مُنتظر ما ینتظره الموحِّدون

یا عاضّ بَظر أمھ، سألتني عن ھذا عامَ أول : ما صَنع االله بك؟ فقال: فقلت لھ

وقال الفرزدق . أشھدُ أنك رأیت أبا محمد حقاً: فأخبرتك؟ فقال یزیدُ بن أبي مسلم

 :ثي الحجاجَ لیُرضي بذلك الولیدَ بن عبد الملكیر

 على الدِّین مِن مستوحِش اللیل خائف... لِیَبْكِ على الحجّاج مَن كان باكیاً 

 فجادت لھ بالواكفات الذَوارف... وأرمَلةٌ لما أتاھا نَعِیُّھ 

 فقد مات راعي ذَوْدنا بالتَنائف... وقالت لِعبْدَیھا أنیخا فعجل 

 یُقَطَّعنَ إذ یَحْثِین فوق السفائف...  الدافناتِ ابنَ یوسف فلیت الأكُفَّ

 على مِثلھ إلا نُفوسَ الخلائف... فما ذَرفت عینان بعد محمد 

فلیتَ : " أخبرني عن قولك: فلقیتُ الفرزدق في الكوفة، فقلت لھ: قال ابن عَیّاش

واالله أنّ وددتُ : ما معناك في ذلك؟ فقال" الأكفَّ الدافنات ابن یوسف یقطعن 

 .أرْجُلھم تُقطع مع أیدیھم

فلما ھلك الولید واستُخلف سلیمانُ استعملَ یزیدَ بن المُھلَّب على : قال ابنُ عَیْاش

 :العراق وأمره بقتل آل أبي عَقیل، فقتلھم فأنشأ الفرزدق یقول

 لَقُوا دَوْلة كان العدوُّ یُدالُھا... لئن نَفَّر الحجاجَ آلُ مُعتِّب 

 وموتاھُمُ في النار كُلْحاً سِبالُھا... الأحیاءُ منھم أذًلة لقدْ أصبح 

 فصارَ علیھم بالغداة انتقالُھا... وكانوا یرون الدائراتِ بغیْرھم 

 بھ عزّة لا یُستطاع جِذالُھا... وكُنّا إذا قُلنا اتق االله شمَّرت 

 بھ الھندَ ألواح علیھا جلالُھا... أْلكني مَن كان بالصِّین أورمتْ 

 فقد مات عن أرض العراق خَبالُھا... لُمَّ إلى الإسلام والعدل عندنا ھَ
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 أَداھمَ بالمَھديّ صُما قِفالُھا... ألا تَشكُرون االله إذ فَكِّ عنكُم 

 صباحَ مَساء بالعذاب استلالُھا... وشِیمتْ بھ عنكم سیوفٌ علیكًم 

 لا یُقالُھاتردّى نھاراً عَثرةً ... وإذ أنتُم مَن لم یَقُل أنا كافر 

ما أدري بأي قَولیك نَأخذ، أبمَدحك في الحجاج . فقلت للفرزدق: قال ابن عَیَّاش

إنما نكون مع أحدھم ما كان االله معھ، فإذا : حیاتھ، أم ھَجْوِك لھ بعد موتھ؟ قال

 .تخلّى عنھ تخلّینا عنھ

اً، ولما مات الحجاجُ دخل الناسُ على الولید یعزونھ ویُثْنون على الحجاج خیر

یا أمیر : وعنده عمرُ بن عبد العزیز، فالتفت إلیھ لیقول فیھ ما یقول الناس، فقال

 .المؤمنین، وھل كان الحجاجُ إلا رجلاً منا؟ فرضیھا منھ

 أخبار البرامكة

واالله إن : حدّثني سھلُ بن ھارون، قال: قال أبو عثمان عمرو بن بَحر الجاحظ

عیالٌ على یحیى بن خالد بن برمك كانوا سَجّعوا الطُب، وقرضوا القریض ل

ولو كان كلامٌ یُتصوَّر دُرا، أو یُحیلھ المنطق السريّ جوھراً، . وجعفر بن یحیى

ولقد كان مع ھذا عند كلام الرشید في بدیھتھ . لكان كلامَھما والمُنتقى من لَفظھما

ركتُ وتوقیعاتھ في كُتبھ فدمین عَیِیین، وجاھلیین أًمیین، ولقد عمرتُ معھم، وأد

طبقة المُتكلمین في أیامھم، وھم یَرون أنَّ البلاغة لم تُسْتكمل إلا فیھم، ولم تكُن 

مقصورةً إلا علیھم، ولا انقادت إلا لھم، وأنھم مَحْض الأنام، ولُباب الكرام، ومِلح 

الأیام، عِتْقَ مَنظر، وجَوْدَة مَخبر، وجَزالة مَنطق، وسُھولة لفظ، ونَزاھة نفس، 

ال، حتى لو فاخرت الدنیا بقلیل أیامھم، والمأثور من خِصالھم، كثیرَ وأكتمال خِص

أیام سواھم، مِن لدن آدم أبیھم إلى النفخ في الصُّور، وانبعاث أھل القبور، حاشى 
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أنبیاءِ االله المُكرّمین، وأھل وَحیھ المُرسلین، لما باھتْ إلا بھم، ولا عَوّلت إلا 

م، وكریم أعْرَاقھم، وسَعة آفاقھم، ورَوْنق ولقد كانوا مع تھذیب أخلاقھ. علیھم

سِیاقھم، ومَعْسول مَذاقھم، وبَھاء إشراقھم، ونَقاوة أعْراضِھم، وتَھذیب أغْراضھم، 

واكتمال الخیر فیھم، في جَنب محاسن الرشید كالنُّقطة في البحر، والخَرْدلة في 

 .المَھْمة القفر

ة بین یدي یحیى بن خالد في في إنّي لأحصِّل أرزاقَ العام: قال سھل بن ھارون

بناء خلابھ داخل سُرادقھ، وھو مع الرَّشید بالرقة، وھو یَعقدھا جُملاً بكفھ، إذ 

طرق النومُ شَفْريّ، ! ویْحَك یا سھل: غشیتْھ سآمة، وأخذتھ سِنة فغلبتھ عیناه، فقال

 وإن مَنعتھ وحَلَّت السِّنة جَفْنيّ، فما ذاك؟ قلت ضیفٌ كریم، إنْ قَرَّبتھ رَوَّحك،

فنام أقلّ : قال. وإن طردتھ طَلبك، وإن أقصیتھ أَدركك، وإن غالبتَھ غَلبك. عَنّتك

یا سھل، لأمرٍ ما كان : من فُواق بكیھ أو نَزْع من رَكیة، ثم انتبھ مذعوراً فقال

وما ذاك أصلح االله : قلت. واالله قد ذَھب مُلْكنا، ووَلّى عِزنا، وانقضت أیامُ دولتنا

 :كأن مُنشداً أنشدني: ؟ قالالوزیر

 أنیس ولم یَسْمُر بمكة سامر... كأن لم یَكُن بین الْحَجونِ إلى الصفا 

 :فأجبتُھ من غیر رویَّة ولا إجالة فِكْرة

 صروفُ اللَّیالي والجدودُ العواثرُ... بلى نحنُ كُنا أھلَھا فأَبادنا 

الثالث من یومھ ذلك فإني فواالله ما زلتُ أعرفھا منھ وأراھا ظاھرةً فیھ إلى : قال

لفي مَقعدي بین یدیھ أكتبُ توقیعات في أسافل كُتبھ لطلاِّب الحاجات إلیھ، قد 

كلّفني إكمالَ معانیھا وإقامة الوَزن فیھا، إذ وجدتُ رجلاً سعى إلیھ حتى ارتمى 
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: قال. ما اكتتم خیر ولا استَتر شرِّ! مھلاً، ویحك: مُكباً علیھ، فرفع رأسَھ، فقال

قال فما زاد على أن رَمى !أوقد فعل : قال. ل أمیرُ المؤمنین جعفراً الساعةقَت

 .ھكذا تقومُ الساعة بغتة: بالقلم من یده، وقال

فتبرأ مِنھم الحمیم، . فلو انكفأت السماءُ على الأرض ما زاد: قال سھل بن ھارون

 الدُّنیا، ولقد اعتبرت لفقدھم. واستبعد عن نسبھم القریب، وجَحد ولاءَھم المولى

 .فلا لسان یخطِر بذِكْرھم، ولا طَرْف ناظِر یُشیر إلیھم

وضَم یحیى بن خالد وقتھ ذلك الفضلَ ومحمداً وخالداً، بنیھ، وعبد الملك ویحیى 

وخالداً، أبناء جعفر بن یحیى، والعاصي ومزیداً وخالداً ومعمراً، بني الفضل ابن 

حیى، وإبراھیم ومالكا وجعفراً یحیى؟ ویحیى وجعفراً وزیداً، بني محمد بن ی

 .وعمر ومعمراً، بني خالد بن یحیى، ومن لَفّ لفھم أوھَجس بصَدره أمل فیھم

فواالله لقد أعجلتُ عن النظر، فلبست ثیاب أحزاني وأعظمُ . وبعث إليّ الرشیدُ

فلما دخلتُ علیھ، . رَغْبتي إلى االله الإراحة بالسیف و ألا یُعبثَ بي عبث جعفر

یدیھ، عَرف الذُّعر في تجرّض رِیقي وشُخوصي إلى السیف المَشھور ومثلت بین 

إیھ یا سھل، مَن غمط نعمتي، وتعدّى وصیتي، وأنب مُوافقتي، : فقال. ببَصري

لِیُفْرِخ رَوْعُك، : فواالله ما وجدتُ جوابَھا حتى قال لي: قال. أعجلْتھ عُقوبتي

حاجة إلیك قَرّبت منك، ویَسْكن جأشك، وتَطبْ نفسك، وتطمئنّ حواسك، فإن ال

وأبقت علیك، بما یَبْسط مُنقبضك، ویُطلق مَعْقولك، فما اقتُصر على الإشارة دون 

: " وأشار إلى مَصرع جعفر، فقال. اللِّسان، فإنھ الحاكم الفاصل، والحُسام الباتر

 "مَنْ لم یؤدبھ الجمیلُ ففي عُقوبتھ صَلاحُھ 
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 بجواب أحد قط غیر جواب الرشید یومئذ، فواالله ما أعلمني أنّي عَییتُ: قال سھل

اذھب، فقد أحللتُك : ثم قال. فما عَولت في الشُّكر إلا على تَقبیل باطن یدیھ ورِجْلیھ

محلَّ یحیى، ووھبُتك، ما ضَمنتھ أفنیتھ وما حواه سُرادقھ، فأقبض الدواوین 

 كمن فكنتُ: قال سھل. واحْص حِباءه وحِباء جعفر لنأمرك بقَبضھ إن شاء اللّھ

وأحصیت حِباءھما فوجدتُھ عشرین ألف دینار، . نُشر عن كفن واخرج من حَبس

. بقَبض أموالھم وغَلاتھم. ثم قَفل راجعاً إلى بغداد، وفرق البُرُد إلى الأمصار

وأمر بِجیفة جعفر وجئتُھ، ففُصلت على ثلاثة جُذوع، رأسُھ في جِذع على رأس 

 على جذع بالجزیرة، وسائره في جِذع الجسر مُستقبِلَ الصرَّاة، وبعض جسده

فلما دنونا من بغداد، طلع الجِسرُ الذي . على آخر الجسر الثاني ما یلي باب بغداد

فیھ وجھُ جعفر، واستقبلنا وجھھُ واستقبلتھ الشمس، فواالله لخِلتھا تطلع من بین 

لیھ فأنا عن یمینھ وعبد الملك بن الفضل الحاجب عن یَساره، فلما نظر إ. حاجبیھ

فقال . الرشید، وكأنما قنى شعره، وطل بنُورة بَشره، اربدّ وجھھ وأغضى بصره

: وقال الرشید. لقد عَظُم ذنب لم یَسعھ عفوُ أمیر المؤمنین: عبد الملك بن الفضل

مَن بَرِد غیرَ مائھ یَصْدر بمثل دائھ، ومن أراد فَھْم ذنبھ یُوشك أن یقوم على مثل 

لئن : فنَضح علیھ حتى احترق عن آخره وھو یقولعليّ بالنّضاحات، . راحلتھ

 .ذھب أثرُك، لقد بقي خبرُك، ولئن حُط قدرك، لقد علا ذكرك

وأمر بضَمّ أموالھم، فوُجد من العشرین ألفَ ألفِ التي كانت : قال سھل بن ھارون

مبلغ جِبایتھم اثنا عشرَ ألفَ ألفِ مكتوبٌ على بِدرھا صُكوك مختومة بتفسیرھا 

وا بھا، فما كان منھا حباء على غَریبة أو استطراف مُلحة تصدّق بھا وفیما حَب

. فكان دیوانَ إنفاق واكتساب فائدة. یحیى أثبت ذلك في دِیوانھا على تواریخ أیامھا
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وقَبض من سائر أموالھم ثلاثین ألفَ ألفٍ وسِتَّمائة ألفٍ وستةً وسبعین ألفاً، إلى 

م، والدَقیق والجلیل من مواعینھم، فإنھ سائر ضیاعھم وغَلاتھم ودُورھم وریاشھ

. لا یصف أقلّھ، ولا یَعرف أیسره، إلا مَن أحصى الأعمال وعَرف مُنتھى الآجال

وأبرزت حُرمھ إلى دار الباتوقة بنت المھديّ، فواالله ما علمتُھ عاش ولا عِشْنَ إلا 

ا یُعلم من من صدقات مَن لم یزل متصدِّقاً علیھ، وما رأوا مثلَ موجدة الرشید فیم

 .ملك قبلَھ على أحد مَلكھ

وكانت أمُ جعفر بن یحیى، وھي فاطمة بنت محمد بن الحسین بن قَحطبة، 

أرضعت الرشیدَ مع جعفر، لأنھ كان رُبي في حجرھا، وغُذي برَسْلھا، لأنّ أمھ 

فكان الرشیدُ یُشاورھا مُظھراً لإكرامھا والتبرك برأیھا، وكان . ماتت عن مَھده

في كَفالتھا ألاّ یَحْجبھا ولا استشفعَتْھ لأحد إلا شَفَعھا، وآلت علیھ أمُ آلَى وھي 

فكم : قال سھل. جعفر ألاّ دخلت علیھ إلا مَأذوناً لھا، ولا شَفعت لأحد لغَرض دُنیا

واحتجب الرشیدُ بعد . أسیر فكَّت، ومُبْھم عنده فَتحت، ومُستغلق منھ فَرَّجت

الباتوقة ومَتَّت بوسائلھا إلیھ، فلم یأْذن لھا ولا فطلبت الإذن علیھ من دار . قدومھ

فلما طال ذلك بھا خَرجت كاشفةً وجھھا واضعةً لثامھا مُحْتفیةً . أَمر بشيء فیھا

فدخل عبدُ الملك بن الفضل . في مَشیھا، حتى صارت بباب قصر الرشید

د إلى شَفقة ظِئْر أمیر المؤمنین بالباب في حالة تَقْلب شماتةَ الحاس: الحاجب، فقال

یا أمیر المؤمنین : ویحك یا عبدَ الملك أوَ ساعیة؟ قال: فقال الرشیدُ. أمَّ الواحدِ

أدخلھا یا عَبد الملك، فرُب كَبد غَذتھا، وكُربة فَرَّجتھا، وعَوْرة : قال. حافیة

. فما شككت یومئذ في النجاة بطلبتھا وإسعافھا بحاجتھا: قال سھل. سترتھا
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رشیدُ إلیھا داخلةً مُحتفیة قام مُحتفیاً حتى تلقاھا بین عَمد فدخلت، فلما نظر ال

یا : فقالت. ثم أجلسھا معھ. المجلس، وأكبَّ على تَقبیل رأسھا ومواضعِ ثَدْییھا، 

أمیر المؤمنین، أَیعدو علینا الزمان، ویجفونا خوْفاً لك الأعوان، ویَحردك عنا 

الأمان من عدوي ودَھري؟ البھتان؟ وقد ربیّتك في حِجري، وأخذت برَضاعك 

فآیسنى من رأفتھ بتَركة كُنیتھْا أخر ما : وما ذلك یا أم الرشید؟ قال سھل: فقال لھا

ظِئْرك یحیى وأبوك بعد أبیك، ولا أصفھ : قالت. كان أطمعني من برّه بھا أولاً

بأكثر مما عَرفھ بھ أمیرُ المؤمنین من نَصیحتھ، وإشفاقھ علیھ، وتعرضھ للحَتف 

یا أم الرشید، أمر سبق، وقَضاء حُم، وغَضب من : قال لھا.  مُوسى أخیھفي شأن

: قال. یا أمیر المؤمنین، یَمحو االله ما یشاء ویُثبت وعنده أم الكتاب: قالت. االله نَفذ

الغیب محجوب عن النبیین، فكیف عنك یا : فقالت. صدقتِ، فھذا مما لم یَمْحھ اللّھ

 :فأَطرق الرشید ملیاً، ثم قال: نأمیر المؤمنین؟ قال سھل ابن ھارو

 ألفیتَ كل تمیمة لا تَنفعُ... وإذا المَنیّة أنشبت أظفارَھا 

 :ما أنا لیحیى بتَمیمة یا أمیرَ المؤمنین، وقد قال الأول: فقالت بغیر روّیة

 ذخراً یكون كصالح الأعمال... وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجد 

ین الغَیْظ والعافینَ عن النّاس واالله یُحبُّ والكاظم: " ھذا بعد قول عزّ وجلّ

 :یا أم الرشید، أقول: فأَطرق ھارون ملیّاً، ثم قال" المُحسنین 

 إلیھ بوَجْھٍ آخرَ الدَّھر تُقْبلُ... إذا انصرفتْ نفسي عن الشيء لم تَكَد 

 :یا أمیر المؤمنین وأقول: فقالت

 انْظر أي كف تبدَّلُ؟یَمینك، ف... ستَقطع في الدّنیا إذا ما قَطعتَني 
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فھَبْھ لي یا أمیر المؤمنین، فقد قال رسول اللّھ صلى : قالت. رضیتُ: قال ھارون

فأكبّ ھارون ملیاً، ثم رَفع . من ترك شیئاً للّھ لم یُوجده االله فَقْدَه. االله علیھ وسلم

یَفْرح ویومئِذ " یا أمیر المؤمنین، : قالت. للّھ الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ: رأسھ یقول

وأذكُر یا أمیر " . المُؤمنون بنصر االله یَنْصُرِ مَن یَشاء وھو العَزیزُ الرَّحیم 

واذكري یا أم الرشید ألیَّتَك أن لا : قال. ما استشفعتُ إلا شفَعتني: المؤمنین، ألیّتك

فلما رأتْھ صَرَّح بمَنعھا ولاذ عن : قال سھل بن ھارون. شَفعت لمُقترف ذنباً

ما ھذا؟ :  حُقا من زَبَرْجدة خَضراء فوضعتْھ بین یدیھ فقال الرشیدمَطلبھا أخرجت

ففَتحت عنھ قفلاً من ذھب فأخرجت منھ قَمیصھ وذؤابتھ وثَنایاه، قد غَمست جمیع 

یا أمیر المؤمنین، أستشفع إلیك وأَستعین باالله علیك وبما : ذلك في المسك، فقالت

فأخذ ھارون ذلك . یى عبدِكصار معي من كریم جَسدك وطَیَّب جوارحك لیح

ومرّ البشیرُ إلى یحیى . فلَثمھ، ثم أستعبرَ وبكى بُكاء شدیداً وبكى أھْل المجلس

وھو لا یَظن إلا أ نّ البكاء رحمةَ لھ ورجوعٌ عنھ، فلما أفاقَ رَمى جمیع ذلك في 

وأھل للمكافأة أنتَ یا أمیر : فقالت. لحسناً ما حفظتِ الودیعة: وقال لھا. الحق

إ نّ االله یأمركم أن تْؤدّوا : " فسكتَ وقَفل الحق ودَفعھ إلیھا وقال. مؤمنینال

وإذا حَكمتم بین الناس أن تَحْكُموا : " واالله یقول: قالت" . الأماناتِ إلى أھلھا 

وما ذلك یا أم الرشید؟ : قال" . وأَوفُوا بعَھد االله إذا عاھدتُم : " ویقول" . بالعَدْل 

أ حب یا أم الرشید أن : قال.  بھ أن لا تَحجبني ولا تَجبھنيما أقسمتَ لي: قالت

وقد فعلتُ غیرَ مُستقیلة لك . أنصفتَ یا أمیر المؤمنین: قالت. تشتریھ محكّمة فیھ

یا أم الرشید، : قال. برضاك عمَّن لم یُسخطك: بكم؟ قالت: قال. ولا راجعة عنك

میر المؤمنین، أعزُّ عليّ وھم بلى یا أ: أما لي علیك من الحق مثلُ الذي لھم؟ قالت
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بلى، قد وَھبتكھ، وجعلتُك في : فتحكّمي في ثمنھ بغیرھم؟ قالت: قال. أحبُّ إليّ

وخرجتْ فلم تَعُد، : قال سھل. وبَقي مبھوتاً ما یُحیر لفظة. حِلّ منھ، وقامت عنھ

 .ولا واالله ما رأیتُ ھا عَبرة ولا سمعتُ لھا أنھ

ن زبیدة رضیعَ یحیى بن جعفر، فمتَّ إلیھ یحیى وكان الأمین محمدُ ب: قال سھل

فكتب . بنُ خالد بذلك، فوعد استیھاب أمھ إیاھم وتكلّمھا لھم، ثم شَغلھ اللھوُ عنھم

إلیھ یحیى، ویقال إنھا لسلیمان الأعمى أخي مُسلم بن الولید، وكان مُنقطعاً إلى 

 :البرامكة، یقول

 من الخُطوب الشدادِومُجیري ... یا مَلاذي وعِصْمتي وَعِمَادي 

 زاه فیھ البلاءُ كل مَزاد... بكَ قام الرجاءُ في كلَّ قلب 

 نِعَم نفعُھا لكلِّ العِباد... إنما أنت نِعمة أعْقبتھا 

 در ما زین حسنھ بانعقاد... وَعْدَ مولاك أتممنھ فأبھى ال 

 كان في كَشْفھا علیك اعتمادي... ما أظلت سحائب الیأس إلا 

 أكَلَتني الأیامُ أكلَ الجَراد... ك عنّي فُوَاقاً إن تراختْ یدا

وبعث بھا إلى الأمین محمد، فبعث بھا الأمینُ إلى أمھ زُبیدة، فأعطتھا ھارون 

وھو في موضع لَذَتھ، وعندَ إقبال أریحیتھ، وتھیأت للاستشفاع لھم، وعبّأت 

رشیدُ من قراءتھا فلما فَرغ ال. جواریھا ومُغنیاتھا وأمرتھنَ بالقیام معھا إذا قامت

عِظَم ذَنبك أمات خواطرَ العفو عنك، : لم یَنقض حَبوتھ حتى وقَّع في أسفلھا

 .فلما رأت توقیعَھ علمت أنھ لا یرجع عنھ. ورَمى بھا إلى زُبیدة
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: أخبرني إسحاق بن عليّ بن عبد االله بن العباس، قال: وقال بعض الھاشمیِّین

ن یمینھ والمأمون عن شمالھ، فأستْداني كنتُ أسایر الرشیدَ یوماً والأمینُ ع

وقدَّمھما أمامھ، فسایرتُھ، فجعل یُحدَثني، ثم بدأ یُشاورني في أمر البرامكة، 

وأخبرني بما أَضمر علیھ لھم، وأنھم اْستوحشوه من أنفسھم، وأنني عنده بالوضع 

 السعة إلى یا أمیر المؤمنین، لا تَنْقلني من: فقلت. الذي لا یَكْتمني شیئاً من أمرھم

إلا أن تقول، فإني لا أتھمك في نَصیحة ولا أِّخافُك على : فقال الرشید. الضیق

یا أمیرَ المؤمنین، إني أرى نفاسَتك علیھم بما صاروا : فقلت. رأي ولا مَشورة

إلیھ من النَعمة والسِّعة، ولك أن تأمر وتَنھى، وھم عبیدٌ لك بإنباتك إیاھم، فھل 

:  فقال لي- وكنتُ أحطِب في حبال البرامكة - بك؟ قال یَصنعون ذلك كُلَھ إلا

یا أمیر المؤمنین، إنّ : فضیاعُھم لیس لولدِي مثلُھا وتَطیب نفسي بذلك لھم؟ فقلت

فرأیتھ قد كره قولي : قال. الملك لا یَحسد ولا یَحْقد، ولا یُنعم نِعمة ثم یُفسد نِعمتھ

 ثم انصرفتُ فكتمت الخبرَ، وزوى وجھھ عني قال إسحاق فعلمت أنھ سیوقع بھم

وتجنّبت لقاءَ یحیى والبرامكة خوفاً أن یُظن أنّي أُفضي إلیھم . فلم یسمع بھ أحدٌ

وكان قتلُھم بعد ست سنین من . بسرّه، حتى قتلھم، وكان أشدَّ ما كان إكراماً لھم

 .تاریخ ذلك الیوم

ھم، فبعث إلى وكان یحیى بن خالد بن برمك قد اعْتلّ قبل النازلة التي نزلت ب

داءٌ كبیر، دواؤه : فقال لھ؟ ماذا ترى في ھذه العِلة؟ فقال منكة. منكة الھِندي

ربما ثَقُل على السّمْع خَطْرة : فقال لھ یحیى. وكان مُتفنّناً. یسیر، والصبر أیسر

: قال منكة. وإذا كان ذلك كذلك كان الھجرُ لھ ألزمَ من المُفاوضة فیھ. الحق بھ

الطالع أثراً والأمرُ فیھ قریب، وأنت قسیم في المَعرفة، وربما لكنني أَرى في 
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. كانت صورة النجم عقیمةً لا نتاج لھا، ولكنّ الأخذَ بالحزم أوفى لحظّ الطالبین

الأمور مُنصرفة إلى العواقب، وما حُتم فلا بدّ أن یَقع، والمَنعة : قال یحیى

قال .  ھذا الأمر المَوجود بالمِزاجبمُسالمة الأیام نُھزة، فاقْصِد لما دعوتُك لھ من

ھي الصفواءُ مازجتْھا مائیةُ البلغم، فحدَث لذلك ما یَحدث من اللھب عند : منكة

فخُذ ماء الرمان فدُف فیھ إھْلِیلَجة سوداء . مُماسّة رطوبة الماء من الأشْتغال

 .تُنھضك مجلساً أو مجلسین، ویَسْكن ذلكَ التوقدّ إن شاء االله

أمرھم ما كان تلطّف منكَة حتى دخل الحبس فوجد یحیى قاعداً على فلما كان من 

كنتُ نادیتُ لو أسرعتَ : لبْد، والفضلُ بین یدیھ یَخْدمھ، فاسْتعبر منكة باكیاً، وقال

كلا، ولكن : تراك كنتَ قد علمتَ من ذلك شیئاً جھلتھ؟ قال: قال لھ یحیى. الإجابة

أغلبَ من الشّفق، وكان مُزایلة القَدْر كان الرجاء للسلامة بالبراءةَ من الذنب 

الخَطیر عنَّا أقلَّ ما تُنقَض بھ التُّھمَة، فقد كانت نِقْمة أرجو أن یكون أولھا صَبراً 

ما أرى لھ دواء أنفعَ من : فما تقول في ھذا الداء؟ قال منكة: قال. وأخرھا أجراً

: قال یحیى. جب لكالصبر، ولو كان یُفدى بملْك أو بمُفارقة عضو كان ذلك مما یَ

لو أمكنني تخلیفُ : قال منكة. قد شكرتُ لك ما ذكرت فَإِن أمكنك تَعاھُدَنا فافْعل

 .الرُّوح عندك ما بَخِلْتُ بھ، إذ كانت الأیام تَحْسن بسلامتك

لأمیر المؤمنین، وخلیفة : وكتب یحیى بن خالد في الحبس إلى ھارون الرشید

من عبْد أسلمتْھ ذنوبُھ، وأوْبقتھ . ة ربّ العالمینالمھدیین، وإمام المُسلمین، وخلیف

عیوبھ، وخَذلھ شقیقُھ، ورَفضھ صدیقھُ، وما بھ الزمان، ونَزل بھ الحِدْثان، فعالج 

البُؤس بعد الدَّعة، وأفترش السُّخط بعد الرضا، وأكتحل بالسھاد بعد الھُجود؟ 
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 جزعاً لموجدتك یا ساعتھ شھر، ولیلتھ دھر؟ قد عاین الموتَ، وشارف الفَوْت،

أمیر المؤمنین، وأسفاً على ما فات من قُربك لا على شيء من المَواھب، لأن 

وأما ما . الأھل والمالَ إنما كانا لك وبك، وكان في یديَّ عاریة، والعاریة مردودة

أصبت بھ من ولدي فبذَنبھ، ولا أَخشى علیك الخطأ في أمره، ولا أن تكون 

ر في أمري جعلني االله فداك ولْیَمل ھواك بالعفو عن تفك. تجازت بھ فوق خدِّه

ذَنب إن كان فمِن مثِلي الزَّلل، ومِن مثلك الإقالة، وإنما اعتذر إلیك بإقراري بما 

یجب بھ الإقرار حتى تَرضى، فإذا رضیت رجوتُ إن شاء االله أن یتبینّ لك من 

 االله في عمرك، مدَّ. أمري وبراءة ساحتي ما لا یتعاظمك بعدَه ذنبٌ أن تَفْغره

 :وكتب إلیھ بھذه الأبیات. وجعل یومي قبل یومك

 عة والعَطایا الفاشِیَة... قل للخَلیفة ذي الصَّني 

 ش والمُلوك العالیة... وابنِ الخلائِف من قُري 

 ن رمُوا لدَیْك بداھیة... إنّ البَرامكة الّذي 

 خلع المَذلة بادیة... صفر الوجوه علیھم 

 أعجازُ نَخْل خاویة... م فكأنھم ممّا بھ

 لم تبق منھم باقیة... عَمَّتھم لك سَخطة 

 رة والأُمور السامیھ... بعد الإمارة والوزا 

 فوق المَنازل عالِیھ... ومنازل كانت لھم 

 منك الرِّضا والعافیھ... أضحَوْا وجُلَّ مُناھم 

 یَكْفیك منيَ ما بیھ... یا من یودُّ لي الرَّدى 

 ذلِّي وذُل مَكانِیھ...  من یكفیك ما أبصرتَ
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 بة والمَدامع جاریھ... وبُكاء فاطمةَ الكئي 

 یا سَوْأتي وشَقائیھ... ومَقالھا بتوجّعٍ 

 نُ على جَمیع رِجالیھ... مَن لي وقد غَضب الزما 

 ما للزّمانِ ومالیھ؟... یا لھفَ نفسي لھفھا 

 عُودي علینا ثانیھ... یا عطفة المَلك الرِّضا 

 .لھ جواب من الرشیدفلم یكن 

یُنفذ أمیر : واعتلَّ یحیى في الحَبس، فلما أَشفى دعا برُقعة فكتب في عُنوانھا

قد . بسم االله الرحمن الرحیم: وفیھا مكتوب. المؤمنین عھد مولاه یحیى بن خالد

. تقدّم الخضمُ إلى مَوقف الفَصل، وأنت على الأثر، واالله حَكم عَدْل، وستقدم فتعلِم

ھذا عھدي توصلھ إلى أمیر المؤمنین، فإنھ وليّ نعمتي، : لَ قال للسجانفلما ثَقُ

قال . فلما مات یحیى، أوصل السجانُ عھدَه إلى الرشید. وأحقُّ من نفّذ وصیّتي

فلما قرأھا جعل یكتب . وأنا عند الرشید إذ وصلتْ الرقعةُ إلیھ: سھل بن ھارون

: ا أمیر المؤمنین، ألا أَكْفیك؟ قالی: في أسفلھا ولا أَدري لمن الرُّقعة، فقلت لھ

كلا، إني أخافُ عادةَ الرّاحة أن تُقوِّي سلطان العجز، فیحكم بالغَفلة، ویقضي 

الحَكم الذي رضیتَ بھ في الآخرة لك ھو أعدى الخُصوم : بالبلادة، ووقّع فیھا

لما ثم رَمى بالصكّ إليّ، ف: قال. علیك، وھو مَن لا یُنقض حُكمھ، ولا یُردّ قضاؤه

 .رأیتُھ علمت أنھ لیحي، وأنّ الرشیدَ أراد أن یُؤثر الجوابَ عنھ

 :وقال دِعبل یَرثي بنيِ برمك

 ونادَى مُنادٍ للخلیفة في یَحیى... ولما رأیتُ السیفَ جَلَل جعفرا 

 أنما قُصارى الفتى یوماً مُفارقةُ الدنیا... بكیتُ على الدُّنیا وأیقنت 
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 : برمكوقال سلیمان الأعمى یرثي بني

 وعَیْنيَ لا یُلائمھا المنامُ... ھَدَا الخالُون عن شَجوِي ونامُوا 

 إذا سھر المُحِب المُستھام... وما سَھري بأنّي مستھام 

 فبي أرقٌ إذا ھَجع النِّیام... ولكن الحوادثَ أرقتنيِ 

 بھم نُسقى إذا انقطع الغَمام... أصبت بسادةٍ كانوا عُیوناً 

 وللعَبرات من عَینيِ انسجام... امُ نار فقلتُ وفي الفؤاد ضر

 ودَوْلةِ آل بَرمك السلام... على المَعروف والدُّنیا جمیعاً 

 ومَن یجزع علیك فلا یُلام... جَزعتُ علیك یا فضل بنَ یحیى 

 وعَزّ بفَقدك القومُ اللئام... ھَوَت بك أنجُم المَعروف فینا 

 بھ اجترامقضاء كان سبّ... وما ظَلم الإلھ أخاك لكنْ 

 لمن بالسیف صَبّحھ الحِمام... عِقابُ خلیفة الرَّحمن فَخْر 

 وما عَجَبِي وقد غَضِب الإمام... عَجبتُ لما دھا فضلَ بنَ یحیى 

 وصَبَّح جعفراً منھ اصطلام... جَرى في اللّیل طائرُھم بنَحْس 

 حُساماً قَدّه السیفُ الحُسام... ولم أرَ قبل قَتلك یابن یَحیى 

 فغالتْھ الحوادثُ والسِّھام... ن الحادثات لھ سِھامًا بُری

 أسیرٌ لا یَضیم ویستضام... لِیَھْن الحاسدین بأنّ یحیى 

 غَدا ورداؤُه ذالٌ ولام... وأنّ الفضل بعد رِداء عزٍّ 

 لكم أمثالُھا عامٌ فَعام... فقُل للشامتین بھم جمیعاً 

 لرَّضیعُ لھ ذِمامرَضیعِك وا... أمینَ االله في الفَضل بن یحیى 
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 وإنْ طال انقراض وانصرام... أبا العبَّاس إنّ لكُل ھَم 

 على االله الزیادةُ والتَّمام... أرى سَبب الرضا ولھ قَبول 

 فإن تَمّ الرِّضا وَجب الصیام... وقد آلیتُ فیھ بصَوم شھر 

 ولى فیما نذرتُ بھ اعتزامُ... وقد آلیتُ مُعتزما بنَذْرٍ 

 ومَوتي أن یُفارقني المُدام...  بعدكُم مُداما بأنْ لا ذُقتُ

 عليَ اللَھوُ بعدكم حَرام... أألھو بعدكم واقرّ عَیناً 

 أسیرٌ دونھ البَلد الشآم... وكیف یَطیب لي عیش وفَضل 

 محاسنَھ السمائمُ والقَتام... وجَعفرُ ثاویاً بالجسر أبلت 

  اكتتامولكنّ البُكاء لھ... أمُرُّ بھ فیَغْلبني بكائي 

 إلى أن كاد یَفْضَحني القِیام... أقول وقُمت مُنتصباً لدیھ 

 وعینِ للخلیفة لا تنام... أمَا واالله لولا خوفُ واشٍ 

 كما لَلناس بالحَجَر استلام... لَثَمْنا رُكن جِذْعك واستَلمنا 

 .وقال بعض الشعراء یُغري ھارون ببني برمك

 م بحُسن رائھدُون الأنا... قل للخلیفة في اكتفائھ 

 فاسق البَرامك مِن إنائھ... إمّا بدأتَ بجَعفرٍ 

 تَقِف الظُّنون على وَفائھ... ما برْمكيٌّ بعده 

 يّ إلى انتكاثِ من شَقائھ... أنى وقَصْر البرمك 

 ذِكْرین قَلاَ في جَزائھ... فلقد رفعتَ لجعفرٍ 

 ما العُود إلا مِن لِحائھ... فارفع لیَحیى مثلَھ 

 عُثنون یَحیىِ مِن دِمائھ... صَدْر مُھنَّد وأخضِب ب



1692

قال لي جعفرُ بن یحي یوماً إنني استأذنتُ أمیرَ المؤمنین : إبراھیم بن المھديّ قال

في الحِجامة وأردتُ أن أخلو بنفسي وأفِرَّ من أشغال الناس وأتوحَّد، فھل أنت 

بَكِّر : فقال: خالاتكجعلني االله فِداك، أنا أسعد بمُساعدتك وأنسُ بمُ: مُساعدي؟ قلتُ

فوجد تُ الشَّمعة بین یدیھ وھو : فأتیتُ عند الفَجر الثاني: قال. إلى بكور الغُراب

فصلّینا ثم أفضنا في الحدیث، حتى أتى وقت : قال. قاعدٌ ینتظرني للمِیعاد

 فلما. ثم قُدِّم إلینا الطعام، فَطعِمنا. الحِجامة، فأتى الحجَّام، فَحجمنا في ساعة واحدة

. غَسلنا أیدینا خُلع علینا ثیاب المنادمة وضمِّخنا بالخَلوق، وظَلِلنا بأسرَ یوم مَرّ بنا

إذا جاء عبدُ الملك القَھْرمان فَأذن لھ، : فقال لھ. ثم إنھ تذكَّر حاجة فدعا الحاجب

فنسي الحاجب، وجاء عبدُ الملك ابن صالح الھاشمي على جَلالتھ وسنّھ وقدره 

فما راعنا إلا طَلعة عبدُ الملك بن صالح، فتغیّر لذلك . لحاجبوأدبھ، فأذِن لھ ا

فلما نَظر إلیھ عبدُ الملك على . وجھُ جعفر بن یحیى، وتَنغّصِ علیھ ما كان فیھ

تلك الحالة دعا غلامَھ، فدَفع إلیھ سیفھ وسَواده وعِمامتھ، ثم جاء فوَقف على باب 

فجاء الغلامُ فطَرح علیھ ثیابَ : قال. اصنعوا بنا ما صَنعتم بأنفسكم: المجلس، فقال

لیخفِّف عنّي : المُنادمة، ودعا بطَعام فطَعم، ثم دعا بالشَّراب فشرب ثلاثاً، ثم قال

وقد كان الرشید حاور عبدَ . فتھلَّل وجھُ جعفر فرحاً. فإنھ شيء ما شربتُھ قطُّ

جَعلني االله : ثم قال لھ جعفر بن یحیى. الملك على المُنادمة فأَبى ذلك وتنزه عنھ

فداك، قد تفضَّلت وتطوّلت وأسعدتَ، فھل من حاجة تَبْلغھا مقدرتي، وتُحِیط بھا 

بلى، إنَّ قلبَ أمیر المؤمنین عاتب : نعمتي فأقضِیَھا لك مكافأة لما صنعت؟ قال

وعليّ : ثم قال. قد رَضي عنك أمیرُ المؤمنین: قال. عليّ، فتسألھ الرِّضا عنّي

ھي حاضرة، ولكن من مال أمیر المؤمنین أحبُّ إليَ من : الق. أربعةُ آلاف دینار
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قد : قال. وابني إبراھیم أحبُّ أن أ شُد ظھره بمصاھرة أمیر المؤمنین: قال. مالي

وأحبُ أن تَخْفِق الألویةُ على رأسھ : قال. زَوَّجھ أمیرُ المؤمنین ابنَتَھ عائشة الغالِیة

فانصرَف عبدُ الملك ونحن : قال. صرقد ولاَه أمیرُ المؤمنین مِ: قال. بولایة

فلما كان الغد وقفنا على . نَعجب من إقدام جعفر على الرَّشید من غیر اسْتئذان

باب أمیر المؤمنین، ودَخل جعفر، فلم یَلبث أن دعا بأبي یوسف القاضي ومحمد 

 ابن الحسن وإبراھیم بن عبد الملك، فعقد لھ النِّكاح وحُملت البِدَر إلى عبد الملك

وخرج جعفر فأشار إلینا، فلما صار إلى منزلھ . وكُتب سِجلّ إبراھیم على مِصر

تعلَّقت قلوبُكم بأوَّل أمر عبد : فالتّفت إلینا، فقال. ونحن خلفَھ، نَزل ونزلنا بنزولھ

الملك فأحببتُم أن تعرفوا آخره، وإني لما دخلتُ على أمیر المُؤْمنین ومَثلت بین 

: ابتدأتُ أحدثھ بالقِصَّة من أولھا إلى آخرھا، فجعل یقولیدیھ سألني عن أمْسي، ف

فما أجبتُھ، فجَعلت أخبره وھو یقول في كل : أحسن واالله ثم قال! أحسنَ واللّھ

 .وخرج إبراھیم والیاً على مصر. أحسنت: شيء

 من أخبار الطالبیین

: نيّ قالحدّث عبدُ العزیز بن عبد االله البَصريّ عن عثمان بن سَعید بن سَعد المدَ

لما وَلى الخلافةَ أبو العبَّاس السفّاح قَدِم علیھ بنو الحَسن بن عليّ ابن أبي طالب، 

: احتكمْ عليّ، قال: فأعطاھم الأموال وقَطع لھم القطائع، ثم قال لعبد االله بن الحَسن

من فاْستَقْرضھا أبو العبَّاس . یا أمیرَ المؤمنین، بألف ألف دِرْھم، فإني لم أرھا قَطُّ

 ثم إ -لم یكن یومئذ بیتُ مال :  قال عبدُ العزیز-ابن مُقَرِّن الصَّیرفيّ وأَمر لھ بھا 

نّ أبا العباس أتى بجَوھر مَروان، فجعل یُقلِّبھ وعبد االله بن الحَسن عنده، فَبَكى 

ھذا عند بنات مَروان وما رأت بناتُ : ما یُبكیك یا أبا محمد؟ قال: فقال لھ. عبدُ االله
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ثم أمر بنَ مُقرِّن الصّیرفيّ أن یَصل إلیھ ویَبتاعھ . فحبَاه بھ: قال. لَھ قطّعمك مث

ثم حَضر خروجُ بني حسن فأرسل معھم . فاشْتراه منھ بثمانین ألف دینار. منھ

وكلما خلوتَ معھم . قُم بإنزالھم ولا تَأن في إلطافھم: رجلاً من ثِقاتھ، وقال لھ

نا وعلى ناحیتنا، وأنھم أحقُّ بالأمر منّا، وأحْص فأَظْھر المیل إلیھم والتحاملَ علی

 .لي ما یقولون وما یكون منھم في مَسیرھم ومَقْدَمھم

ومما كان خَشَّن قلب أبي العبّاس حتى أساء بھم الظن، أنھ لما بَنى مدینةَ الأنبار 

دخلَھا مع أبي جعفر أخیھ وعبد االله بن الحسن، وھو یسیر بینھما ویُریھما بُنیانھ 

ما أقام فیھا من المَصانع والقُصور، فظھرت من عبد االله بن الحسن فَلْتة، فجَعل وِ

 :یتمثَل بھذه الأبیات

 قصوراً نَفْعُھا لبني نُفَیْلَھْ... ألم ترجَوْ شناً قد صار یَبْني 

 وأَمرُ االله یَحْدث كلّ لَیلھ... یُؤَمِّل أن یُعِمِّر عُمْرَ نُوح 

أتراھما ابنیك أبا محمد والأمر : فقال لھ أبو جعفر. اسفتغیَر وجھُ أبي العبَّ: قال

لا واالله ما ذھبتُ ھذا المذھب ولا أردتُھ، ولا كانت : إلیھما صائر لا محالة؟ قال

فلما . فأوحشتْ تلك الكلمة أبا العباس. إلا كلمة جرتْ على لساني، لم ألقِ لھا بالاً

طمیون، فجعل یُفرَق فیھم الأموالَ قَدِم المدینةَ عبد االله بن حسَن اجتمع إلیھ الفا

: فقال لھم عبد االله بن الحسن. التي بَعث بھا أبو العباس، فعظُم بھا سرورُھم

وما لنا لا نَفرح بما كان مَحجوباً عنَا بأیدي بني مَروان حتى أتى : أفرحتم؟ قالوا

وا ھذا من تحت أفَرَضیتُم أن تنال: قال لھم. االله بقَرابتنا وبني عَمِّنا، فأصاروه إلینا

أیدي قومٍ آخرین؟ فخرج الرجلُ الذي كان وكَّلھ أبو العباس بأخبارھم، فأخبره بما 
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 .سمع من قولھم وقولِھ؟ فأخبر أبو العبّاس أبا جعفر بذلك، فزادت الأمور شرّاً

ثم مات أبو العباس وقام أبو جعفر بالأمر بعده، فبعث بعطاء أھل المدینة، وكتب 

 الناسَ في أیدیھم ولا تَبعث إلى أحدٍ بعطائھ، وتَفقّد بني ھاشم أن أعط: إلى عاملھ

. ومَن تخلَف منھم ممّن حضر، وتحفّظ بمحمد وإبراھیم، ابني عبد االله بن الحسن

إنھ لم یتخلف أحدٌ عن العطاء إلا محمد وإبراھیم، ابنا عبد االله بن : ففعل وكتب

د االله بن الحسن، وذلك مبتدأ فكتب أبو جعفر إلى عب. الحسن، فإنھما لم یَحضرُا

. سنة تِسْع وثلاثین ومائة، یسألھ عنھما ویأمره بإظھارھما ویُخبره أنھ غیر عاذره

إنھ لا یَدري أین ھما ولا أین توَجھا، وإن غیبَتھما غیرُ : فكتب إلیھ عبدُ االلهّ

فلم یلبث أبو جعفر، وكان قد أذكى العُیون ووَضع الأرصاد، حتى جاءه . معروفة

ابٌ من بعض ثقاتھ یُخبره أنّ رسولاً لعبد االله ومحمد وإبراھیم خرج بكتب إلى كت

فأمر أبو جعفر برِسولھم، فأتي بھ وبكُتبھ، فردھا . رجال بخُراسان یَسْتدعیھم إلیھم

إلى عبد االله بن الحسن بطَوابعھا، لم یَفتح منھا كتاباً، وردّ إلیھ رسولَھ، وكتب 

تب التي معھ، فرددتُھا إلیك بطوابعھا كراھیةَ أن إني أتیت برسولك والكُ: إلیھ

أطلع منھا على ما یُغَیِّر لك قلبي، فلا تَدْعُ إلى التقاطع بعد التواصل، ولا إلى 

الفُرقة بعد الاجتماع، وأظْھِر لي ابنیك فإنھما سیصیران بحیثُ تحب من الولایة 

تذر إلیھ ویتنصَّل في فكتب إلیھ عبد االله بن الحسن یع. والقرابة وتَعظیم الشرف

ثم جاءه كتابُ ثقة . كتابھ، ویُعلمھ أن ذلك من عدوّ أراد تشتیت ما بینھم بعد الْتئامھ

من ثقاتھ یذكر أنَ الرسول بعینھ خَرج بالكُتب بأعیانھا على طریق البصرة، وأنھ 

فوضع . نازل على فلان المُھلبي، فإن أراده أمیرُ المؤمنین فَلْیضع علیھ رَصَده

فأتي بھ إلیھ ومعھ الكُتب، فحَبس الرسولَ وأمضى الكُتبَ . ھ أبو جعفر رَصدهعلی
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فقدمتْ علیھ الجواباتُ بما كره، . إلى خُراسان مع رسول من عنده من أھل ثقاتھ

 :فكتب إلى عبد االله بن الحسن یقول. واسْتبان لھ الأمرُ

 عذیرَك مِن خلیلك من مُرادِ... أرید حیاتَھ ویُرید قتلي 

 بعد، فقد قرأتُ كُتبك وكُتب ابْنیك وأنفذتُھا إلى خُراسان، وجاءتني جواباتُھا أما

بتَصدیقھا، وقد استقرّ عندي أنك مُغَیبٌ لابنیك تعرف مكانَھما، فاظْھِرھما إليّ، 

فإن لك في أن أعظم صِلتھما وجوائزھما وأضعھما بحیث وضعتْھما قرابتُھما، 

 .فتدارك الأمورَ قبل تفاقُمھا

 : إلیھ عبد االله بن الحسنفكتب

 وزَنْدُك حین تُقْدح من زِنادِي... وكیف أرید ذاك وأنت منى 

 بمَنزلة النیاط من الفُؤاد... وكیف أرید ذاك وأنت منِّي 

إنھ لا یدري أین توجھا من بلاد اللّھ، ولا یَدري أین صارا، وإنَّھ لا : وكتب إلیھ

خْتَلفت الأمور على أبي جعفر بَعث سَلْم فلما ا. یعرف الكُتب ولا یشك أنھا مُفتعلة

إنّي إنما أدخلك بین : قُتیبة الباھليّ وبَعث معھ بمالھ، وأمره بأمره، وقال لھ. بن

فخرج سَلْم بن . جلدي وعظمي، فلا توطئني عَشْواء ولا تُخْف عني أمراً تَعلمھ

 في الروضة، قُتیبة حتى قَدِم المدینةَ، وكان عبد االله یُبسط لھ في رُخام المنبر

فجَلس إلیھ وأظھر لھ المَحبة والمَیل إلى ناحیتھ، ثمِ قال لھ حین . وكان مَجلسھ فیھ

 وسمّى لھ رجالاً یعرفھم -إنَ نفراً من أھل خُراسان وھم فلان وفلان : أنس إلیھ

 قد بَعثوا إلیك معي مالاً، -ممن كان یُكاتب ممن استقرّ عند أبي جعفر أمرُھم 

فقَبل الكتاب والمال، وكان المالُ عشرةَ آلاف دینار، ثم أقام . باًوكتبوا إلیك كتا
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إني قد بُعِثتُ بكتابین : معھ ما شاء االله حتى أزداد بھ أنساً وإلیھ استنامة، ثم قال لھ

إلى أمیر المؤمنین محمد وإلى ولي عھده إبراھیم، وأمرتُ أن لا أوصل ذلك إلا 

لتَني علیھما أوصلتُ إلیھما الكتابین والمال، في أیدیھما، فإن أوصلتَني إلیھما وأدخ

ورحلتُ إلى القوم بما یُثلج صدورَھم، وتَقبلھ قلوبھم، فأنا عندھم بموضع الصدق 

والأمانة، وإنْ كان أمرھما مظلماً، ولِم تكن تعرف مكانھما، لم نخاطر بدینھم 

ث یرجو فلما رأى عبد االله أنّ الأمور تَفْسد علیھ من حی. وأموالھم ومُھجھم

صلاحھا إلا بإِیصالھ إلیھما وأظھارھما لھ أوْصلھ، فدفعَ الكتابین مع أربعین ألف 

إنَ من ورائي لم یَبعثوني ولھم : فقال لھم. ھذا محمد وھذا إبراھیم: درھم، ثم قال

ورائي غایة، ولیس مثلي ینصرَف إلى قوم إلا بجُملة ما یحتاجون إلیھ، ومحمد 

ووجبت لھ ھذه الدَّعوة لقرابتھ من رسول االله صلى االله إنما صار إلى ھذه الخُطة 

: قال. علیھ وسلم، وھا ھنا من ھو أقربُ من رسول االله رَحماً وأوجبُ حقّاً منھ

: قال. أنت إلا أن یكون عندك ابنك محمد أثرٌ لیس عندك في نفسك: ومن ھو؟ قال

 أمورھم ولا یُریدون فإنَّ القومَ یَقتدون بك في جمیع: قال لھ. فكذلك الأمرُ عندي

أن یبذلوا دینَھم وأموالھم وأنفسھم إلا بحُجة یرجون بھا لمن قَتل منھم الشھادة، 

فإن أنت خلعتَ أبا جعفر وبایعتَ محمداً اقتَدَوْا بك، وإنْ أبیْتَ اقتَدَوا بك أیضاً في 

تَركك ذلك ثقةً بك لقرابتك من رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ومَوْضعك الذي 

وبایعھ سَلْم من . فبایَعَ محمداً وخلع أبا جعفر. فإنّي أفعل: قال. ضعك االله فیھوَ

فقدم على أبي جعفر وقد حضر . بعده، وأخذ كُتبَھ وكتبَ إبراھیم ومحمد وخرج

فلما دخل أبو جعفر المدینةَ أرسل إلى بني . الموسمُ، فأخبره حقیقة الأمر ویقینھ

 رأیتَ عبد االله عندي فقُم على رأسي وأشِرْ إليَ إذا: الحسن فجَمَعھم، وقال لسَلْم
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: فقال لھ أبو جعفر. فلما رآه عبد االله سُقط في یده وتغیَّر وجھھ. بالسلاح، ففعل

فقال لھ . نعم یا أمیر المؤمنین، فاقِلْني وصلْتك رحم: مالك أبا محمد، أتعرفھ؟ قال

 لك وقد باح السرُّ، ھل علمتَ أنك تعرف موضع وَلَدیك وأنھ لا عُذر: أبو جعفر

فأظھرھما لي، ولك أن أصلَ رحمك ورَحمھما، وأن أعظم ولایتھما وأعطيَ كلّ 

فتراجعٍ عبد االله حتى انكفأ على ظھره، وبنو حسن . واحد منھما ألف ألفِ درھم

وخرج أبو جعفر فعسكر من لیلتھ على . اثنا عشر رجلاً، فأمر بِحبسھم جمیعاً

عَبّأ على القتال، ولم یَشك أنَّ أھل المدینة سیُقاتلونھ في ثلاثة أمیال من المدینة، و

بني حَسن، فعبّأ میمنة ومیسرة وقَلْباً وتھیأَ للحرب، وأجلس في مسجد النبي صلى 

فلم یتحرك علیھ منھم أحد، ثم . االله علیھ وسلم عشرین مُعطیاً یُعطون العطایا

 .مَضى بھم إلى مكَة

، خرج محمدُ بن عبد االله بالمدینة، فكتب إلیھ فلما انصرف أبو جعفر إلى العراق

إِنما جَزاءُ الذینَ " مِن عبد االله أمیر المؤمنین إلى محمد بن عبد االله : أبو جعفر

یحاربُون االله ورسولَھ ویَسْعَوْن في الأرض فَساداً أن یُقَتلوا أوْ یُصلّبُوا أو تُقطَّع 

رض ذلك لھم خِزْى في الدُّنیا ولھم في أیدِیھم وأرْجُلُھم من خِلاف أو یُنْفَوا من الأ

إلا الذین تَابُوا مِن قبْل أنْ تَقْدِروا علیھم فاعلموا أنّ االله . الآخرة عذاب عَظیم

ولك عليّ عھدُ االله ومیثاقھ وذمَّة االله وذمة نبیّھ، إن أنتُما أتیتُما " . غَفُورٌ رَحیم 

بیني وبینكما سَفك الدماء، أن وتُبتما ورَجعتما من قبل أن أقدرَ علیكما وأن یقع 

ومن شایعكما وتَابَعكما على دِمائكم وأموالكم، وأوسعكم . أؤمنكما وجمیعَ ولدكما

ما أصبتم من دم أو مال، وأعطیكما ألفَ ألفِ درھم لكلِّ واحد منكما، وما سألتما 
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من الحوائج، وأبوئكما من البلاد حیث شئتُما، وأطْلِق من الحبس جمیعَ ولد 

فلا تُشمت بنَا وبك عدوّنا . ا، ثم لا أتعقب واحداً منكما بذَنب سَلف منھ أبداًأبیكم

 عرضتُ علیك، فوَجَّھ إليَّ مَن -من قریش، فإن أحببْتَ أن تتوثق من نفسك بما 

أحببْتَ لیأخذ لك من الأمان والعھود والمواثیق ما تأمن وتطمئن إلیھ إن شاء االله 

 .والسلام

من محمد بن عبد االله أمیر المؤمنین إلى عبد االله بن : االلهّفأجابھ محمدُ بن عبد 

نَتْلو علیكَ مِن نبأ مُوسى وفِرْعوْن بالحقِّ . تلك آیاتُ الكِتَاب المُبِین. طَسِم" محمد 

وأنا أعرض علیك من الأمان " . وما كانَوا یَحْذَرون " إلى قولھ " لقوم یُؤْمنون 

 ادعیتم ھذا الأمر بنا، وخَرجتم إلیھ بشِیعتنا، ما عرضتَھ، فإنَّ الحقَّ معنا وإنما

وحَظیتم بفضلنا، وإن أبانا علیا رحمھ االله كان الإمام فكیف ورثتم ولایةَ ولده وقد 

علِمتُم أنھ لم یطلب ھذا الأمر أحدٌ بمثل نَسَبنا ولا شرفنا، وأنا لسنا من أبناء 

دٌ بمثل ما نَمُتّ بھ من القرابة الظِّئار، ولا من أبناء الطُّلقاء، وأنھ لیس یَمُتُّ أح

والسابقة والفضل وأنا بنو أم أبي رسول االلهّ صلى االله علیھ وسلم فاطمة بنت 

عمرو في الجاھلیة، وبنو فاطمة ابنتھ في الإسلام دونكم، وأنّ االله اختارنا واخْتار 

، ومن لنا، فولدنا من النبیّین أفضلُھم، ومن الألف أوّلھم إسلاماً علي بن أبي طالب

النّساء أفضلُھن خدیجة بنت خُویلد، وأول مَن صلّى إلى القبلة منھن، ومن البنات 

فاطمة سیِّدة نساء أھل الجنة، ولدت الحَسن والحُسین سیدَي شباب أھل الجنة 

صلواتُ االله علیھما، وأنَ ھاشماً وَلد علیا مرتین، وأنَّ عبد المطلب وَلد حسناً 

 علیھ وسلم ولدني مرتین، وأني من أوسط بني ھاشم مرتین، وأنّ النبي صلى االله

فما زال . نَسباً وأشرفھم أباً وأمّاً لم تُعْرِق فيّ العجم ولم تُنازع فيّ أمھاتُ الأولاد
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االله بمنّھ وفضلھ یختار لي الأمھات في الجاھلیّة والإسلام، حتى أختار لي في 

نھم عذاباً في النار، وأبي خیرُ النار، فأَنا ابنُ أرفع الناس درجةً في الجنّة، وأھو

أھل الجنة، وأبي خیرُ أھل النار، فأنا ابن خیر الأخیار، وأبن خیر الأشرار، فلك 

اللّھُ، إن دَخلتَ في طاعتي وأوجبتَ دَعْوتي، أن أؤمِّنك على نَفسك ومالك ودَمك 

د، فقد علمتَ وكلِّ أمرٍ أحدثتَھ، إلا حداً من حُدود اللّھ، أو حقَّ امرئ مُسلم أو مُعاھ

ما یلزمك من ذلك، وأنا أولى بالأمر منك، وأوفى بالعَھد؟ لأنك لا تُعطي من 

أمانَ ابن ھبیرة، أو : فأيَ الأمانات تُعطیني. العھد أكثرَ مما أعطیتَ رجالاً قبلي

 .والسلام. أمانَ عمك عبد االله بن عليّ، أو أمانَ أبي مُسلم

الله أمیر المُؤمنین إلى محمد بن عبد االله من عبد ا: فكتب إلیھ أبو جعفر المنصور

فقد بلغني كتابُك، وفھمتُ كلامَك، فإذا جُل فخرك بقَرابة . بن حَسن، أما بعد

ولم یَجعل االله النساءَ كالعُمومة والآباء، ولا كالعَصبة . النِّساء، لتضل بھ الغوغاء

ولو كان . لد الأدنىالأولیاء؟ لأن االله جعل العمَّ أباً وبدأ بھ في القرآن على الوا

اختیارُ االله لھنّ علىِ قدر قَرابتھن لكانت آمنة أقربَھن رَحِماً، وأعظمَھن حقًا، 

. وأولَ مَن یدخل الجنة غداً، ولكنّ اختیارَ االله لخَلقھ على قدر عِلْمھ الماضيِ لھم

 لم فأما ما ذكرتَ من فاطمة جدَّة النبيِّ صلى االله علیھ وسلم وولادتھا لك، فإنَ االله

یَرزق أحداً من وَلدھا دینَ الإسلام ولو أنَّ أحداً من ولدھا رُزق الإسلام بالقرابة 

لكان عبد االله بن عبد المطلب أولاھم بكُل خَیْر في الدُّنیا والآخر، ولكنّ الأمرَ الله 

إنكَ لا تَھْدِيِ مَن أحْبَبْتَ ولكنَّ االله : " وقد قال جل ثناؤه. یَختار لدِینھ مَن یشاء

وقد بعثَ االله محمد صلى االله علیھ وسلم " . یَھْدِي مَن یَشاء وھُو أعلمُ بالمُھتَدِین 
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فَدعاھم " . وأنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأقرَبین : " ولھ عُمومة أربعة، فأنزل االله علیھ

فأنذرھم، فأجابھ اثنان أحدُھما أبِي، وأبي علیھ اثنان أحدُھما أبوك، فقطع االله 

وقد زعمتَ أنك ابنُ أخفِّ . لم یَجعل بینھما إلا ولا ذمَة ولا مِیراثاًولایتَھما منھ، و

أھل النار عذاباً وابنُ خیر الأشرار، ولیس في الشرِّ خِیارٌ، ولا فَخرَ في النار، 

وأما ما فَخرتَ بھ من " . وسَیعلم الذيِ ظَلمُوا أيَّ مُنقَلَب یَنْقَلبون " وسترد فتَعلم 

ھاشماً ولد علیَّا مرتین، وأنِّ عبد المطلب ولد الحسن مرتین، فاطمةَ أمّ عليّ، وأنّ 

وأن النبي صلى االله علیھ وسلم وَلدك مرَّتین، فَخیرُ الأولین الآخِرین رسوِلُ االله 

صلى االله علیھ وسلم، لم یَدلھ ھاشمٌ إلا مرَّة واحدة، ولا عبدُ المطلب إلاَ مرة 

 وأكرمُھم أباً وأمّاً، وأنك لم تَلِدْك وزعمت أنّك أوسطُ بني ھاشم نَسَباً. واحدة

العَجم، ولمِ تُعْرِق فیك أمَّھاتُ الأولاد، فقد رأیتُك فَخرتَ على بني ھاشم طُرا، 

فإنك قد تعدّیت طَوْرك، وفَخرت على مَن ھو ! فانظُر أین أنت ویحك من االله غداً

النبيّ صلى االله علیھ فَخرتَ على إبراھیم ولد : خیرٌ منك نفساً وأبا وأوّلاً وآخِراً

وسلم وھل خیار ولدِ أبیك خاصة وأھلُ الفَضل منھم إلا بنو أمھات أولاد؟ وما وُلد 

منكم بعد وفاة رسول االله صلى االله علیھ وسلم أفضلُ من عليّ بن الحُسین، وھو 

وما كان فیكم بعدَه مثلُ ابنھ محمد . لأم ولد، وھو خَیرٌ من جَدِّك حَسن بن حسن

وجدتھ أم ولد، وھو خیرٌ من أبیك، ولا مثلُ ابنھ جَعفر، وھو خیرٌ منك، بن عليّ، 

: " إنا بنو رسول االله صلى االله علیھ وسلم فإن االله یقول: وأما قولُك. وجدّتھ أم ولد

ولكنكم بنو " ما كانَ محمداً أبَا أحَدِ مِن رِجالِكم ولكنْ رسولُ االله وخاتَم النبیّین 

رز میراثَاً، ولا تَرث الوَلاء، ولا یَحل لھا أن تَؤُم، فكیف ابنتِھ وھي امرأة لا تُح

توَرت بھا إمامة، ولقد ظَلمھا أبوك بكُل وجھ، فأَخرجھا نھاراً مرَّضھا سِرّاً، 
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 .فأبي الناس إلا تقدیم الشیخین وتفضیلَھما. ودَفنھا لیلاً

 .الخالةَ لا یرثونولقد كانت السُّنة التي لا اختلاف فیھا أن الجدَّ أبا الأم والخال و

فقد حضرتْ النبيَّ صلى االله علیھ وسلم . وأما ما فَخرتَ بھ من عليِّ وسابقتھ

ثم أخذ الناسُ رجلاً بعد رجل فما أخذه، وكان في . الوفاةُ، فأمر غیرَه بالصلاة

رفضھ عبدُ الرحمن بن عوف، وقاتلھ : الستّة من أصحاب الشُّورى، فتركوه كُلھم

ثم طلبھا . ى سعدٌ بیعتَھ وأغلق بابَھ دونھ، وبایع معاویةَ بعدهطَلحة والزبیر، وأب

بكلِّ وجھ فقاتل علیھا، ثم حَكّم الحَكَمین ورضي بھما وأعطاھما عھدَ االله ومیثاقَھ، 

ثم قال جدُّكَ الحسن فباعھا بِخرَق . فاجْتمعا على خَلْعھ واخْتلفا في مُعاویة

مُعاویة، ودَفع الأموالَ إلى غیر أھلھا، ودراھم، ولحق بالحجاز، وأسلم شیعتَھ بید 

ثم خرج . فإن كان لكم فیھا حقّ فقد بِعْتموه وأَخذتُم ثمنَھ. وأخذَ مالاً من غیر ولائھ

عمُّك الحُسیَن على ابن مَرْجانة، فكان الناس معھ علیھ حتى قَتلوه وأتوا برأْسِھ 

ع النخل وأحرقوكم ثم خرجتُم على بني أُمیة فقتّلوكم وصَلّبكم على جُذو. إلیھ

بالنِّیرانِ ونَفوكم من البُلدان، حتى قُتل یحیى بن زید بأرض خُراسان، وقَتلوا 

حتى . رجالَكم وأسروا الصِّبْیة والنِّساء وحَملوھم كالسَّبي المجلوب إلى الشام

خرجنا علیھم فَطلبنا بثأرِكم، وأدْركنا بدمائكم، وأورثناكم أرضَھم ودیارَھم 

وظننتَ ما رأیتَ . ردنا إشراككم في مُلكنا، فأبیتم إلا الخروجَ علیناوأَموالَھم، وأ

من ذكرنا أباكَ وتَفصیلنا إیاه أنّا نُقدمھ على العبَّاس وحمزة وجَعفر، ولیس كما 

 .ظننْتَ ولكنّ ھؤلاء سالمون مُسلّم منھم، مُجتمع بالفضل علیھم

ابر كما تَلعن أھلَ الكفر في وابتُلى بالحرب أبوكَ، فكانت بنو أمیة تَلعنھ على المن
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 .الصلاة المكتوبة، فاحتججنا لھ وذكرنا فَضلة وعنَّفناھم وظَلِّمناھم فیما نالوا منھ

وقد علمت أنَّ المكْرمة في الجاھلیة سقایةُ الحاج الأعظم وولایة بئر زمزم، 

وكانت للعبَّاس من بین إخوتھ، وقد نازعَنا فیھا أبوك فقضى لنا بھا رسولُ االله 

فقد علمتَ أنھ لم یَبْق . صلى االله علیھ وسلم، فلم نَزل نَلیھا في الجاھلیّة والإسلام

أحد مِن بعد النبيِّ صلى االله علیھ وسلم من بني عبد المطلب غیرَ العبَّاس وحدَه، 

ثم طلب ھذا الأمرَ غیرُ واحد من بني ھاشم فلم یَنلھ . فكان وارثَھ من بین إخوتھ

سقایتُنا، ومیراث النبيِّ صلى االله علیھ وسلم میراثُنا، والخلافة إلا ولدُه، فالسقایة 

بأیدینا، فلم یبق فَضل ولا شَرف في الجاھلیَّة والإسلام إلاَ والعبَّاس وارثھ 

 .ومُورِّثھ، والسلام

 .فلما خرج محمدُ بن عبد االله بن الحَسن بالمدینة بایعھ أھلُ المدینة وأھل مكّة

بد االله بن الحسن بالبصرة في شھر رمضان، فاجتمع وخرج أخوه إبراھیم بن ع

الناسُ إلیھ، فنَھض إلى دار الإمارة وبھا سفیان بن محمد بن المھلّب، فسلّم إلیھ 

وأَرسل إبراھیمُ بن عبد االله بن الحسن إلى الأھواز جیْشاً، . البَصرة بغیر قتال

ن أبا جَعفر المَنصور ثم إ. فأخذھا بعد قتال شدید، وأرسلِ جیشاً إلى واسط فأَخذھا

جَھَّز إلیھم عیسى بنَ موسى، فَخرج إلى المدینة، فلقیھ محمدُ بن عبد االله، فانھزم 

ثم مضى عیسى بنُ موسى إلى البصرة فلقى إبراھیمَ بن الحسن، . بأَصحابھ وقُتل

 .فقتلھ وبَعث برأْسھ إلى أبي جعفر

ید بالمَسجد، فأتناه رجلٌ كُنَّا جلوساً مع عمرو بن عُب: وقال رجل من أَھل مكّة

بكتاب المَنصور على لسان مُحمد بن عبد االله بن الحَسن یَدعوه إلى بیعتھ، فقرَأه 

لیس لھ جواب، قُل لصاحبك یَدعْنا : فقال. الجواب: فقال لھ الرسول. ثم وَضعھ
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 .نَجلس في الظلِّ ونَشرب من ھذا الماء البارد حتى تأتیَنا آجالُنا

كنتُ مع إسماعیل بن عليّ بفارس أؤدب : ى بني أمیَّة، قالمروان بن شجاع، مول

ولَده، فلما لَقِیتھ المُبیِّضة وظفر بھم أتى منھم بأربعمائة أسیر، فقال لھ أخوه عبدُ 

: فقال ما تقول یا مروان؟ قلت. أضرب أعناقھم: الصمد، وكان على شُرطتھ

لة عليُ بن أبي طالب، فَرأى أن أصلح االله الأمیر، إنھ أوَل مَن سَنِّ قِتال أھل القِبْ

خُذ بیعتَھم وخلّ : قال. لا یُقتل أسیر، ولا یُجھز على جریح، ولا یُتبع مولى

 .سبیلَھم

إني لأعجبُ كیف وُلدُت : ما أقَل ولدَ أبیك؟ قال: قیل لمحمد بن علي بن الحسین

ى إنھ كان یُصلي في الیوم واللیلة ألف ركعة، فمت: قیل لھ وكیف ذلك؟ قال! لھ

 كان یَتفرَّغ للنساء؟

یا : ولما وَجَّھ المَنصورُ عیسى بنَ موسى في مُحاربة بني عبد االله بن الحسن، قال

أبا موسى إذا صرتَ إلى المدینة فادْع محمدَ بن عبد االله بن الحسن إلى الطاعة 

والدُخول في الجماعة، فإن أجابك فاقْبل منھ، وإن ھَرب منك فلا تَتبعھ، وإن أبي 

لحربَ فناجزْه واسْتعن باالله علیھ، فإذا ظفرتَ بھ فلا تُخیفنَّ أھلَ المدینة إلا ا

وعُمَھم بالعفو، فإنھم الأصلُ والعشیرة وذُرَیة المھاجرین والأنصار، وجیران قَبر 

النبي صلى االله علیھ وسلم فھذه وصیَّتي إیاكَ، لا كما أوصىَ بھ یزیدُ بن فعاویة 

 إلى المدینة وأمرَه أن یَقتل مَن ظَھر لھ إلى ثنیة مُسلمَ بن أبي عُقبة حین وجھ

فلما بلغ یزیدَ ما فعلھ تمثّل بقول ابن . الوَداع، وأن یُبیحھا ثلاثة أیام، ففَعل

 :الزَبَعْري في یوم أحد حیث قال
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 جَزَع الخَزْرج مِن وَقْع الأسَلْ... لیت أشیاخِي ببَدرِ شَھِدُوا 

م والصفح، فإنھم آلُ االله وجیرانُھ، وسُكّان حَرمھ ثم اكتُب إلى أھل مكة بالعَفو عنھ

وأمْنھ، ومَنبت القوم والعشیرة، وعظّم البیتَ والحَرم، لا تُلحِد فیھ بظُلم، فإنھ حَرم 

االله الذي بَعث منھ نبیّھ محمداً صلى االله علیھ وسلم، وشرّف بھ آباءنا لتَشریف االله 

الحجاجَ إلى مكّة فأمره أن یَضع فھذه وصیتي لا كما أوصى بھ الذي وجھ . إیانا

فلما بلغھ الخبرُ تمثّل . المَجانیق على الكَعبة وأن یُلحد في الحرم بظُلم، ففعل ذلك

 :بقول عمرو بن كلثوم

 فنجھَلَ فوِقَ جَھلاً لجاھلینا... ألا لا یَجْھلنْ أحدٌ علینا 

 ونَبْطِش حین نَبْطش قادِرینا... لنا الدُّنیا ومن أضحى علیھا 

لما وجھني المنصور إلى المدینة حَرْب بني : قال عیسى بنُ موسى: ریاشي قالال

یا أمیر المؤمنین، إلى كم : فقلتُ. عبد االله بن الحسن، جعل یُوصیني ویكثر

 توصیني؟

 أكلتُ جَفني وفَریت غِمْدي... إنِّي أنا السیفُ الحُسام الھِنْدي 

 فكُل ما تطلب منیعندي

مَن أكرم الناس أباً وأمًا وجداً وجَدةً وعماً وعمَةً : سائھوقال مُعاویة یومًا لجُل

ھذا، : فأخذ بید الحسن بن عليّ وقال. أمیرُ المؤمنین أعلم: وخالاً وخالة؟ فقالوا

أبوه علي بن أبي طالب، وأمُّھ فاطمة بنت محمد، وجدّه رسولُ االله صلى االله علیھ 

 بنت أبي طالب، وخالھ القاسم وسلم، و جدَتھ خدیجة، وعمّھ جعفر، وعمَّتھ ھالة

بن محمد، وخالتھ زینب بنت محمد صلى االله علیھ وسلم الرَّیاشيّ عن الأصمعي 

لما خرج محمدُ بن عبد االله بن الحسن بالمدینة، فبایعھ أھلُ المدینة وأھلُ : قال
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مكّة، وخرج إبراھیمُ أخوه بالبصرة فتغلب على البصرة والأھواز وواسط، قال 

 :یمون في ذلكسُدیف بن مَ

 ھاجت فؤادَ مُحبّ دائِم الحَزَنِ... إنَ الحَمامة یوم الشَعب من حَضَن 

 بعد التباعد والشَّحْناء والإحَن... إنا لنأمُل أن ترتد ألفتنا 

 فیھا كأحكام قَوْم عابدِي وَثَنِ... وتَنْقضي دولةٌ أحكامُ قادتھا 

  فیكم یا بَنىِ حَسنإنَّ الخلافةَ... فانھَض ببَیعتكم نَنھض بطاعتنا 

 إنْ أسلموك ولا رُكنٌ لذي یَمنِ... لا عَزّركنُ نِزارٍ عند نائبة 

 عُوداً وأنقاھم ثوباً من الدَرِن... ألست أكرمَھم یوماً إذا انتسبوا 

 وأبعدَ الناس من عَجز ومن أفن... وأعظمَ الناس عند االله منزلةً 

فكتب إلى عبد الصمد بن علي أن . فلما سمع أبو جعفر ھذه الأبیات استُطیر بھا

 .یأخذ سُدیفاً فیدفنَھ حیاً، ففعل

ھذا باطل، : قال. فذكر ھذه الأبیات لأبي جعفر، شیخ من أھل بغداد: قال الریاشي

الأبیات لعبد االله بن مصعب، وإنما كان سببُ قتل سُدیف أنھ قال أبیاتَاً مُبھمة، 

 :وكتب بھا إلى أبي جعفر، وھي ھذه

 فاكفف یدَیك أضلَّھا مَھدیُھا... تل الرعیّة ظالماً أسرفت في قَ

 جرارة یقتادھا حسنیھا... فلتأتینّ رایةٌ حسنیھ 

تھیأ بھیئة السفر متنكِّراً، حتى إذا لم : فالتفت أبو جعفر، فقال لخازم بن خزیمة

إذا أتیت المدینة فادخل : فقال لھ. یبق إلا أن تَضع رجلَك في الغَرز اثتني، ففعل

 النبي صلى االله علیھ وسلم فدَع ساریة وثانیة، فإنك تنظر عند الثالثة إلى مسجدَ
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شیخ آدَم یُكثر التلفت، طویل كبیر، فاجلس معھ فتوجع لآل أبي طالب، واذكر 

 :مَن یقول ھذه الأبیات: شدّة الزمان علیھم ثلاثة أیام، ثم قُل لھ في الرابع

 أسرفتَ في قتل الرعیة ظالما

إن شئت نبّأتك مَن أَنت؟ أنت خازم ابن خُزیمة، بعثك :  لھ الشیخفقال. ففعل: قال

جُعلت فداك، واالله ما قلتُھ : إليَّ أمیرُ المؤمنین لتعرف مَن قائل ھذا الشعر، فقُل لھ

ولا قالھ إلا سُدیف بن میمون، فإني أنا القائل وقد دَعوني إلى الخروج مع محمد 

 :بن عبد اللّھ

 وأوقد للغاوین نارُ الحُباحب... رایة دعَوني وقد شالت لإبلیس 

 وتَلْقون جھلاً أًسدَه بالثعاَلب... أبا للّیث تغترُّون یَحْمي عرینَھ 

 ولا أَحكَمْتني صادقاتُ التجارب... فلا نَفعتْني السنُّ إن لم یَؤُزّكم 

. فقدمتُ على المنصور فأَخبرتھ الخبر: قال. وإذا الشیج إبراھیمُ بن ھَرْمة: قال

 . إلى عبد الصمد بن عليّ، وكان سُدیف في حَبسھ، فأَخذه فدَفنھ حیاًفكتب

ما أغراك : قلت لابنِ أبي حفصة: قال الریاشيّ سمعتُ محمد بن عبد الحمید یقول

. ما أحدٌ أحبَّ إليّ منھم، ولكني لم أجد شیئاً أنفَع عند القوم منھ: ببني عليّ؟ قال

بلغني أنك تحدّث نفسك :  الملك قال لھولما دخل زیدُ بن عليّ على ھشام بن عبد

أمّا قولك إني أحدث نفسي : قال لھ. بالخلافة ولا تصلح لھا، لأنك ابن أمة

فھذا إسماعیل ابنُ أمة، . بالخلافة، فلا یعلم الغیبَ إلا اللّھ، وأما قولك إني ابن أمة

ج االله أخرج االله من صُلبھ محمداً صلى االله علیھ وسلم، وإسحاقُ ابن حُرّة، أخر

ما أحبَّ : من صُلبھ القِردة والخنازیر وعَبدة الطاغوت، وخَرج من عنده، فقال

وقال زید بن . لا یَسمع ھذا الكلامَ منك أحد: أحدٌ الحیاة إلا ذلّ، فقال لھ الحاجب
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 :عليّ عند خُروجھ من عند ھشام بن عبد الملك

 كذاك مَن یَكْره حَرّ الجلادْ... شرَده الخوفُ وأزْرى بھ 

 تَقرعھ أطرافُ مَرْو حِدَاد... مُحْتفَى الرِّجلین یَشكو الوَجَى 

 والموتُ حَتْم في رِقاب العِباد... قد كان في الموت لھ راحةٌ 

فیھ یقول سُدیف لأبي العبَّاس یُغریھ ببني أمیة . ثم خَرج بِخُراسان، فقُتل وصُلب

 :حیث یقول

 جانب المِھراسوقتیلاً ب... واذكُروا مصرعَ الحُسین وزیداً 

 .یرید إبراھیم الإمام، أخا أبي العبّاس

 باب من فضائل

 علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

حجّ محمدُ بن ھشام، ونزلتْ رفقة، فإذا فیھا شیخ كبیر قد : عوانةُ بن الحَكم قال

تجدون الشیخَ : احتوشھ الناس، وھو یأمر وینھى، فقال محمدُ بن ھشام لمن حولَھ

عليّ بھ، : فقال محمد. نَعم، وكُوفیا مُنافقاً: فقال لھ بعضُ أصحابھ. عراقیاً فاسقاً

: وكوفيّ؟ قال: قال. نعم، عراقيّ: أعراقيّ أنت؟ فقال لھ: فقال لھ. فأتي بالشیخ

أنت : قال. وترابيّ، من التراب خُلقت وإلیھ أصیر: قال، وتُرابيّ؟ قال. وكُوفي

أتعني : قال. عليّ بن أبي طالب:  قالوَمن أبو تراب؟: ممن یھوي أبا تُراب؟ قال

ابنَ عمّ رسولھ االله صلى االله علیھ وسلم و زَوج فاطمةَ ابنتِھ، وأبا الحسن 

قد رأیتُ من یقول خیراً ویَحمد، : فما قولك فیھ؟ قال: قال. نعم: والحُسین؟ قال

أنا وما : فأیھما أفضلُ عندك، أھو أم عثمان؟ قال: قال. ورأیت من یقول شرّاً ویذُم

وذاك؟ واالله لو أن علیاً جاء بوزن الجبال حسنات ما نَفعني، ولو أنھ جاء بوزنھا 
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أو ما تَرضى : قال. فاشتم أبا تراب: قال. سیّئات ما ضرّني، وعثمان مثلُ ذلك

: مني بما رَضي بھ مَن ھو خیر منك ممن ھو خیرُ منّي ھو شرّ من عليّ؟ قال

، مِن عیسى، وھو خیر منّىِ، في وما ذاك؟ قال رضي االلهّ، وھو خیر منك

إن تُعذَبھم فإنھم عبادُك وإن تَغْفر لھم فإنك : " النصارى، وھم شرّ من عليّ إذ قال

 " .أنتَ العزیزُ الحكیم 

: یا بُني: أنتقص ابنٌ لحمزة بن عبد االله بن الزبیر علیاً فقال لھ أبوه: الرّیاشيّ قال

أما . ھ الدِّین، وما بَنى الدینُ شیئاً فھَدمتھ الدنیاإنھ واالله ما بَنت الدنیا شیئاً إلا ھَدم

ترى علیا وما یُظھر بعضُ الناس من بُغضھ ولَعنھ على المنابر، فكأنما واالله 

وما ترى بني مروان وما یَندبون بھ موتاھم . یأخذون بناصیتھ رفعاً إلى السماء

 .من المَدح بین الناس، فكأنما یكشفون عن الجیَف

مكةَ، فجعل یطوفَ البیتَ، والفضلُ بن العبّاس بن عُتبة بن أبي لھب قدم الولیدُ 

 :یستقي من زَمزم وھو یقول

 تسأل عن بَدرٍ لنا بَدْرِيّ... یأیھا السائلُ عن علي 

 سائلةٍ غُرّتھ مَضيّ... مُردَدٍ في المجد أبطحي 

 .فلم یُنكر علیھ أحد

 خَطب جعفر بن سلیمان الھاشميّ :قیل یوماً لمَسلمة بن ھلال العَبديّ: العُتبي قال

أولئك قوم : قال! خُطبة لم یُسمع مثلُھا قط، وما دَرینا أوجُھھ كان أحسنَ أن كلامُھ

 .بنُور الخلافة یُشرقون، وبلسان النبوّة ینطقون

 :وكتب عَوَّام، صاحب أبي نُواس، إلى بعض عُمّال دیار رَبیعة
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 ق الحَسَنْبحق الحُسین بح... بحقّ النبي بحقِّ الوصيّ 

 ووالدُھا خیرُ مَیّتٍ دُفِن... بحق التي ظلِمت حقَھا 

 بتَرفیھھا وبحَطّ المُؤن... ترفَّق بأرزاقنا في الخِراج 

 .فاسقط عنھ الخِراج طولَ ولایتھ: قال

 احتجاج المأمون على الفقھاء في فضل علي

ن أكثم بعث إليَّ یحیى ب: إسحاق بن إبراھیم بن إسماعیل عن حماد بن زید قال

إنّ أمیرَ المؤمنین : وإلى عدّة من أصحابي، وھو یومئذ قاضيِ القضاة، فقال

أمرني أن احضر معي غداً مع الفجر أربعین رجلاً كلھم فقیھ یَفْقَھ ما یُاقل لھ 

فسمَّینا لھ . ویُحسن الجواب، فسمُّوا من تَظنّونھ یَصلُح لما یطلبُ أمیر المؤمنین

مَّ العددُ الذي أراد، وكتب تسمیة القوم، وأمر بالبُكور عِدة، وذكر ھو عِدة، حتى ت

فغدونا علیھ قبلَ طلوع الفجر، . في السَّحر، وبعث إلى من لم یحضرُ فأمره بذلك

فوجدناه قد لبس ثیابَھ وھو جالس ینتظرنا، فركب وركبنا معھ، حتى صرنا إلى 

أمیر المؤمنین یَنتظرك، یا أبا محمد، : فلما نَظر إلینا قال. الباب، فإذا بخادم واقف

: فأُمرنا بالصلاة، فأخذنا فیھا، فلم نستتمّھا حتى خرج الرسول فقال. فأدخلنا

فإذا أمیرُ المؤمنین جالس على فراشھ وعلیھ سَوادُه وطَیلسانھ . ادخلوا، فدَخلنا

فلما استقرّ بنا . فوقفنا وسلّمنا، فردّ السلام، وأمرنا بالجلوس. والطّویلة وعمامتھ

لسُ تحدّر عن فراشھ ونَزع عمامتھ وطیلسانھ ووضع قَلنسوتھ، ثم أقبل علینا المج

إنما فعلتُ ما رأیتم لتفعلوا مثلَ ذلك، وأما الخُفّ فما مِن خَلْعھ علة، من قد : فقال

ثم قال انزعوا . عرفھا منكم فقد عَرفھا، ومن لم یَعْرِفھا فسأعرّفھ بھا، ومدّ رجلَھ
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انتھوا إلى ما أمركم بھ : فقال لنا یحیى. فأمسكنا: قال. كمقَلانسكم وخفافكم وطَیالس

فلما استقرّ بنا . فتعجّبنا فنزعنا أخفافنا وطیالسنا وقلانسنا ورجعنا. أمیرُ المؤمنین

إنما بعثتُ إلیكم معشَر القوم في المُناظرة، فمن كان بھ شيء من : المجلس قال

من أراد منكم الخلاءَ فھناك، وأشار ف: الأخْبثین لم ینتفع بنفسھ، لم یَفقھ ما یقول

یا أبا محمد، قل ولْیقل القومُ من : ثم ألقى مسألة من الفقھ، فقال. بیده، فدعونا لھ

فأجابھ یحیى، ثم الذي یلي یحیى، ثم الذي یلیھ، حتى أجاب آخرُنا في العلَة . بعدك

یا : یى فقالحتى إذا انقطع الكلام التفت إلى یح. وعلة العلة، وھو مُطرق لا یتكلم

ثم لم یزل یَرد على كل . أبا محمد، أصبتَ الجواب وتركت الصواب في العِلّة

: ثم قال. واحد منّا مقالتَھ ویخطئ بعضنا ویصوّب بعضنا حتى أتى على آخرنا

إني لم أبعث فیكم لھذا، ولكنني أحببتُ أن أًنبئكم أن أمیر المؤمنین أراد مُناظرتكم 

فلیَفعل أمیر المؤمنین وفقّھ : قلنا. ودینھ الذي یَدین االله بھفي مَذھبھ الذي ھو علیھ، 

إن أمیر المؤمنین یَدین االله على أن عليّ بن أبي طالب خیرُ خلق االله : فقال. اللّھ

یا : قلت: قال إسحاق. بعد رسولھ صلى االله علیھ وسلم، وأولى الناس بالخلافة

لمؤمنین في عليّ، وقد دعانا أمیر المؤمنین إن فینا من لا یعرف ما ذكر أمیر ا

یا إسحاق، اختر إن شئت أن أسألك وإن شئت أن : فقال. أمیر المؤمنین للمُناظرة

. سَل: قال. بل أسألك یا أمیر المؤمنین: فاغتنمتھا منھ، فقلت: قال إسحاق. تسأل

من أین قال أَمیرُ المؤمنین إن عليَّ بن أبي طالب أفضلُ الناس بعد رسول : قلت

یا إسحاق، خبِّرني عن الناس بم یتفاضلون حتى : حقُّھم بالخلافة بعده؟ قالاالله وأ

فأخبرني : قال. صدقت: قال. بالأعمال الصالحة: یُقال فلان أفضل من فلان؟ قلت

عمَّن فضل صاحبَھ على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ثم إن المفضول 
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لى عھد رسول اللّھ، أَیَلحق عَمل بعد وفاة رسول االله بأفضل من عمل الفاضل ع

یا إسحاق، لا تقل نعم، فإنك إن قلتَ نعم أوجدتك في : فقال لي. فأطرقت: بھ؟ قال

أجل یا : قلت. دھرنا ھذا مَن ھو أكثر منھ جھاداً وحجاً وصیاماً وصلاة وصَدقة

أمیر المؤمنین، لا یلحق المفضولُ على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

فانظر ما رواه لك أصحابُك ومَن أخذتَ عنھم دینك : یا إسحاق: قال. الفاضلَ أبداً

فقِسْ علیھا ما أَتوك بھ من . وجعلتَھم قُدوتك من فضائل عليّ ابن أبي طالب

فضائل أبي بكر، فإن رأیتَ فضائل أبي بكر تُشاكل فضائلَ عليّ فقل إنھ أفضل 

ن فضائل أبي بكر وعمر، منھ، لا واللّھ، ولكن فقِسْ إلى فضائلھ ما رُوي لك م

لا واللّھ، ولكن . فإن وجدت لھما من الفضائل ما لعليّ وحدَه فقُل إنھما أفضلُ منھ

قِسْ إلى فضائلھ فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، فإن وجدتَھا مثل فضائل عليّ 

فقُل إنھم أفضل منھ، لا واللّھ، ولكن قِس إلى فضائلھ فضائلَ العشرة الذین شَھد 

الله صلى االله علیھ وسلم بالجنة، فإِن وجدتھا تُشاكل فضائلَھ فقل إنھم لھم رسول ا

 یا إسحاق، أي: ثم قال. أفضل منھ

كانت . الإخلاص بالشھادة: الأعمال كانت أفضلَ یوم بَعث االله رسولَھ؟ قلت

 .الإخلاص بالشھادة: أفضلَ یوم بَعث االله رسولَھ؟ قلت

: أقرأ ذلك في كتاب االله تعالى یقول: قال. نعم: ألیس السَّبقَّ إلى الإسلام؟ قلت: قال

إنما عنىَ مَن سَبق إلى الإسلام، فھل " والسَّابقون السَّابقون أُولئك المُقَرّبون " 

یا أمیر المؤمنین، إن علیّا أسلم وھو : علمتَ أحداً سَبق علیاً إلى الإسلام؟ قلت

. ستكمل یجوز علیھ الحكمحَدیث السنّ لا یجوز علیھ الحُكم، وأبو بكر أسلم وھو مُ
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علي : قلت. أخبرني أیھما أسلم قبل؟ ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال: قال

نعم، فأخبرني عن إسلام علي حین : فقال. أسلم قبل أبي بكْر على ھذه الشًریطة

أسلم لا یخلو من أن یكون رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم دعاه إلى الإسلام أو 

یا إسحاق، لا تقل إلھاماً فتُقدّمھ على : فقال لي. فأطرقت:  من االله؟ قالیكونَ إلھاماً

رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لأنّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یعرف 

أجل، بل دعاه رسولُ االله صلى االله : قلت. الإسلام حتى أتاه جبریل عن االله تعالى

 فھل یخلو رسولُ االله صلى االله علیھ یا إسحاق،: قال. علیھ وسلم إلى الإسلام

وسلم حین دعاه إلى الإسلام من أن یكون دعاه بأمر االله أو تَكلَّف ذلك من نفسھ؟ 

: " یا إسحاق، لا تَنسب رسول االله إلى التكلُّف، فإنّ االله یقول: فقال: فأطرقت: قال

فھل : قال. أمر اللّھأجل یا أمیر المؤمنین، بل دعاه ب: قلت" . وما أنا من المُتَكلفِّین 

من صِفة الجبار جل ذكره أن یُكلِّف رسلھ دُعاء مَن لا یجوز علیھ حُكم؟ قلت 

أفتُراه في قیاس قولك یا إسحاق إنّ علیاً أسلم صبیَاً لا یجوز : فقال! أعوذ باالله

علیھ الحُكم، وقد كُلِّف رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم دُعاء الصِّبیان إلى ما لا 

نھ، فھو یدعوھم الساعة ویرتدون بعد ساعة، فلا یجب علیھم في أرتدادھم یُطیقو

شيء، ولا یجوز علیھم حُكم الرسول صلى االله علیھ وسلم أتَرى ھذا جائزاً عندك 

یا إسحاق، فأراك إنما قصدت : قال. أن تنسْبھ إلى االله عزّ وجلَّ؟ قلت أعوذ بااللهّ

 وسلم علیّاً على ھذا الخلق أبانَھ بھا لفضیلة فضل بھا رسولُ االله صلى االله علیھ

منھم لیُعرف مكانھ وفضلھ ولو كان االله تبارك وتعالى أمره بدُعاء الصبیان 

فھل بلغك أنّ الرَّسول صلى االله علیھ وسلم : قال. بلى: لدَعاھم كما دعا علیاً؟ قلت

لا : لتدعا أحداً من الصبیان من أھلھ وقرابتھ، لئلاّ تقول إن علیاً ابنُ عمھ؟ ق
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قال یا إسحاق، رأیت ما لم تَدْره ولم تَعلمھ ھل . أعلم، ولا أدري فَعل أو لم یفعل

أي الأعمال : ثم قال. فدَع ما قد وضعھ االله عنّا وعنك: قال. لا: تُسأل عنھ؟ قلتُ

قالت صدقت، . الجھاد في سبیل االلهّ: كانت أفضلَ بعد السَّبق إلى الإِسلام؟ قلت

حاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما تجد لعليّ في فھل تجد لأحدٍ من أص

لا أرید : قال. بدر: في أي وقت؟ قال؟ في أي الأوقات شئتَ؟ قلت: الجھاد؟ قلت

: غیرھا، فھل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعليّ یوم بدر، أخبرني كم قَتْلى بدر؟ قلت

: قال. لا أدري: تفكم قَتل عليٌ وحدَه؟ قل: قال. نیّف وستون رجلاً من المشركین

یا أمیر : قلت. ثلاثة وعشرین أو اثنین وعشرین، والأربعون لسائر الناس

: المؤمنین، كان أبو بكر مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم في عَریشھ، قال

یدبّر دون رسول االله أو معھ شریِكاً أم ! ویحك: قال. یدبِّر: یَصنع ماذا؟ قلت

:  علیھ وسلم إلى رأیھ؟ أي الثلاث أحب إلیك؟ قلتافتقارا من رسول االله صلى االله

أعوذ باالله أن یدبِّر أبو بكر دون رسول االله صلى االله علیھ وسلم، أو أن یكون معھ 

فما : قال. شریكاً، أو أن یكون برسول االله صلى االله علیھ وسلم افتقَار إلى رأیھ

ن یدي رسول االله الفضیلة بالعریش إذ كان الأمر كذلك؟ ألیس من ضَرب بسیفھ بی

قال . یا أمیر المؤمنین، كل الجیش كان مجاھداً: أفضلَ ممن ھو جالس؟ قلت

صدقتَ، كل مجاھد، ولكنَ الضارب بالسیف المحاميَ عنِ رسول االله صلى االله 

لا یَسْتوي : " علیھ وسلم وعن الجالس أفضلُ من الجالس، أما قرأتَ في كتاب االله

رُ أولى الضَرَر والمجاھدُون في سبیل االله بأمْوالِھم القاعِدون من المُؤمِنین غَیْ

وأنُفسِھم فَضّل االله المُجاھدین بأموالھم وبأنْفُسھم علىِ القاعِدین درجَةَ وكلاَّ وَعَدَ 

 " .وفضَل االله المجاھدین على القاعدین أجراً عظیماً . االله الحُسْنَى
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ي بكر وعُمر فضلٌ على فھل كان لأب: قال. وكان أبو بكر وعمر مُجاھدین: قلت

فكذلك سَبق الباذل نفسھ فَضل أبي بكر : قال. نعم: من لم یَشھد ذلك المشھد؟ قلت

: " أقرأ عليّ: قال. نعم: یا إسحاق، ھل تقرأ القرآن؟ قلت: قال. أجل: قلت. وعمر

 منھا حتى فقرأت" . ھَلْ أتىَ عَلَى الإنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لم یَكُن شَیْئَاً مَذْكوراً 

ویُطْعِمون الطّعَام : " إلى قولھ" یَشربون من كأسٍ كانَ مِزاجھا كافوراً : " بلغت

على رِسْلك، فیمن أنزلت ھذه الآیات؟ : قال" . على حبھ مِسْكیناً ویَتیماً وأسِیراً 

: فھل بلغك أن علیاً حین أطعم المسكین والیتیم والأسیر قال: قال. في علي: قلتُ

وھل سمعتَ االله وصفَ في كتابھ أحداً : قال. أجل: ك لوجھ اللّھ؟ قلتإنما نُطْعِم

. صدقت؟ لأن اللَھ جلَّ ثناؤه عرف سیرتھ: قال. لا: بمثل ما وصفَ بھ علیّاً؟ قلت

: قال. بلى یا أمیر المؤمنین: یا إسحاق، ألستَ تَشھد أن العَشرة في الجنة؟ قلت

الحدیث صحیح أم لا؟ ولا أدري إن واالله ما أدري ھذا : أرأیت لو أن رجلاً قال

أرأیت لو : قال. أعوذ بااللهّ: كان رسولُ االله قالھ أم لم یقُلھ، أكان عندك كافراً؟ قلت

یا : قال. نعم: ما أدري ھذه السُّوِرة من كتاب االله أم لا، أكان كافراً؟ قلت: أنھ قال

 قال؟ فھل تعرف .نعمِ: یا إسحاقَ، أتروي الحدیث؟ قلت. إسحاق، أرى بینھما فرقاً

یا إسحاق، : فقال. حدَثتھ الحدیث: قال. فحدَثني بھ: قال. نعم: حدیث الطیر؟ قلت

إني كنتُ أكلمك وأنا أظنّك غیرَ معاند للحقِّ، فأما الآن فقد بان لي عنادُك، إنك 

أفرأیتَ : قال. نعم، رواهِ من لا یُمكنني ردُه: تُوفق أنَّ ھذا الحدیث صحیح؟ قلت

ن أن ھذا الحدیث صحیح، ثم زعم أن أحداً أفضلُ من عليّ، لا یخلو من أنَ مَن أیق

مِن أن تكون دعوة رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم عنده مَردودة : إحدى ثلاثة

إن االله عز وجل عرف الفاضلَ من خَلقھ وكان المَفضولُ أحب : علیھ؟ أو أن یقول
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فأي الثلاثة . فاضلَ من المَفضولإن االله عزَّ وجلَّ لم یعرف ال: إلیھ، أو أن یقول

یا إسحاق، لا تقل منھا شیئاً، فإنك إن قلتَ : ثم قال. أحبُّ إلیك أن تقول؟ فأطرقت

. منھا شیئاً استتبتُك، وإن كان للحدیث عندك تأویل غیرُ ھذه الثلاثة الأوجھ فقُلھ

یل إن علیاً أجل، لولا إنّ لھ فضلاً لما ق: قال. قلت لا أعلم، وإنَّ لأبي بكَر فضلاً

ثاني : " قول االله عزِّ وجل: أفضلُ منھ، فما فضلُھ الذي قصدتَ إلیھ الساعة؟ قلت

، فنَسبھ إلى " اثنین إذْ ھُما في الْغَار إذْ یقُولُ لصاحبِھ لا تَحْزَن إنَّ االله معَنا 

یا إِسحاق، أمَا إني لا أحملك على الوَعر من طریقك، إني وجدتُ : قال. صحبتھ

فقال لھ : " ى نَسب إلى صُحبة مَن رَضیھ ورَضي عنھ كافراً، وھو قولھاالله تعال

. صاحبُھ وھو یُحاوِرُه أَكفَرْتَ بالّذي خَلَقَك مِن تًراب ثم من نُطْفة ثم سَوَّاك رَجُلاً

إن ذلك صاحب كان كافراً، وأبو : قلت" . لكن ھو االله رَبي ولا أشرْك برَبِّي أحَداً 

ز أن یَنسب إلى صُحبة نبیّھ مُؤمناً، ولیس بأفضل فإذا جا: قال. بكر مؤمن

یا أمیر المؤمنین، إن قَدْر الآیة عظیم، إن : المؤمنین ولا الثاني ولا الثالث، قلت

ثاني اثنین إذ ھُما في الغار إذ یقولُ لصاحبھ لا تَحْزَن، إنَّ االله مَعَنا : " االله یقول

 إلى الاستقصاءِ علیك، أَخبرني عن یا إسحاق، تأبَى الآن إلا أن أُخرجَك: قال" . 

إن أبا بكر إنما حَزن من أجل رسول : حُزن أبي بكر، أكان رِضى أم سُخطاً؟ قلت

االله صلى االله علیھ وسلم خوفاً علیھ، وغمًا أن یصل إلى رسول االله شيء من 

: رضىَ أم سُخط؟ قلت: لیس ھذا جَوابي، إنما كان جوابي أن تقول: قال. المكروه

فكأن االله جلَّ ذكرُه بَعث إلینا رسولاً ینھى عن رضىَ االله عز : قال.  اللهبل رضىَ

أوَلَیس قد زعمتَ أن حزن أبي بكر : قال. أعوذ باللّھ: قلت. وجل وعن طاعتھ

قال أوَلَم تَجد أنَّ القرآن یشھد أن رسولَ االله صلى االله علیھ . بلى: رضى الله؟ قُلت
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یا إسحاق، : قال. أعوذ بااللهّ: قلت. عن الحزننھیاً لھ " لا تحزن : " وسلم قال لھ

إنَّ مذھبي الرفقُ بك لعلَّ االله یردّك إلى الحق ویَعْدِل بك عن الباطل لكَثرة ما 

: ومَن عنى بذلك" فأَنزَلَ االله سكینتَھ علیھ : " وحدِّثني عن قول اللّھ. تَستعیذ بھ

فحدِّثني عن قول : قال. صدقْت: قال. بل رسول اللّھ: رسولَ االله أم أبا بكر؟ قلت

ثم أنزلَ االله سَكِینَتَھ : " إلى قولھ" ویَوم حُنَین إذ أَعجَبَتكم كَثرتُكم : " االله عزِّ وجل

 "على رسولِھ وعلى المُؤمنین 

لا أدري یا أمیر : أتعلم مَن المُؤمنین الذین أراد االله في ھذا الموضع؟ قلت

حُنین، فلم یبق مع رسول االله صلى االله الناس جمیعاً انھزموا یومَ : قال. المؤمنین

عليّ یضرب بسیفھ بین یدي رسول اللّھ، : علیھ وسلم إلا سبعةُ نفر من بني ھاشم

والعبَّاس أخذ بِلجام بغلة رسول اللّھ، والخمسة مُحدقون بھ خوفاً من أن ینالھ لمن 

ع جراح القوم شيء، حتى أعطى االله لرسولھ الظفرَ، فالمؤمنون في ھذا الموض

علم مَن المُؤمنین الذین أراد االله في ھذا .عليّ خاصة، ثم من حَضره من بني ھاشم

الناس جمیعاً انھزموا یومَ حُنین، : قال. لا أدري یا أمیر المؤمنین: الموضع؟ قلت

عليّ : فلم یبق مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلا سبعةُ نفر من بني ھاشم

، والعبَّاس أخذ بِلجام بغلة رسول اللّھ، یضرب بسیفھ بین یدي رسول اللّھ

والخمسة مُحدقون بھ خوفاً من أن ینالھ لمن جراح القوم شيء، حتى أعطى االله 

لرسولھ الظفرَ، فالمؤمنون في ھذا الموضع عليّ خاصة، ثم من حَضره من بني 

 .ھاشم

م من كان مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم في ذلك الوقت، أ: فمن أفضلُ: قال
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بل من أنزلت علیھ : مَن انھزم عنھ ولم یَره االله موضعاً لینزلَھا علیھ؟ قلت

مَن كان معھ في الغار أو من نام على فِراشھ : یا إسحاق، من أفضل: السكینةُ؟ قال

ووقاه بنفسھ، حتىِ تمَّ لرسول االله صلى االله علیھ وسلم ما أراد من الھجرة؟ إن االله 

 یأمر علیّاً بالنوم على فِراشھ وأن یقي رسولَ االله تبارك وتعالى أمر رسولَھ أن

. فبكى عليّ رضي االله عنھ. صلى االله علیھ وسلم بنفسھ، فأمره رسولُ للّھ بذلك

: ما یُبكیك یا عليّ أجَزَعاً من الموت؟ قال: فقال لھ رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم

: أَفتَسْلم یا رسول االله قاللا، والذي بعثك بالحق یا رسول االله، ولكن خوفاً علیك، 

ثم أتى مضجَعھ . سمعاً وطاعة وطیِّبة نفسي بالفداء لك یا رسول اللّھ: قال. نعم

وجاء المشركون من قُریش فخفّوا بھ، لا یشكّون أنھ . واضطجع، وتسجَّى بثَوبھ

رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وقد أجمعوا أن یضربَھ من كل بَطن من بُطون 

ضربة بالسیف لئلا یَطلبَ الھاشمیون من البطون بطناً بدمھ، وعليّ قریش رجلٌ 

یسمع ما القوم فیھ مِن تَلَف نفسھ، ولم یَدْعھ ذلك إلى الجَزع، كما جَزع صاحبُھ 

فبعث االله ملائكتَھ فمنعتھ من مُشركي . في الغار، ولم یَزل عليُّ صابراً مُحتسباً

وما : أین محمد؟ قال: مُ إلیھ فقالواقریش حتى أصبح فلما أصبحِ قام، فنظر القو

فلا نراك إلا كُنت مُغررِّاً بنفسك منذ لیلتنا فلم یَزل : عِلْمي بمحمد أین ھو؟ قالوا

یا إسحاق، ھل تروي . عليّ أفضلُ ما بدأ بھ یزیدُ ولا یَنقص حتى قبضھ االله إلیھ

یا إسحاق، : قال. ففعلتُ. اروِه: قال. نعم یا أمیر المؤمنین: حدیث الولایة؟ قلت

: أرأیت ھذا الحدیث، ھل أوجب على أبي بكر وعمَر ما لم یُوجب لھما علیھ؟ قلت

إن الناس ذكروا أن الحدیث إنما كان بسبب زید بن حارثة لشيء جَرى بینھ وبین 

من كنتُ مولاه : عليّ، وأنكر ولاء عليّ، فقال رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم
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وفي أي موضع قال ھذا؟ ألیس . ولاه، وعاد من عاداهفعليّ مولاه، اللھم وال مَن 

فإن قَتْل زید بن حارثة قبل الغَدیر : قال. أجل: بعد مُنصرفھ من حِجِّة الوداع؟ قلت

كیف رضیت لنفسك بھذا؟ أخبرني لو رأیتَ ابناً لك قد أتت علیھ خمس عشرة 

كراً علیھ مولاي مولى ابن عمي أیھا الناس، فاعلموا ذلك أكنتَ مُن: سنة یقول

 تعریفَھ الناس ما لا یُنكرون ولا یَجھلون؟

یا إسحاق، أفتنزّه ابنك عما لا تنزه عنھ رسول االله صلى االله : قال. اللھم نعم: فقلتُ

: " علیھ وسلم، ویُحْكم؟ لا تجعلوا فقھاءكم أربابكم إن االله جَلّ ذكره قال في كتابھ

ولم یصلّوا لھم ولا صاموا ولا " االله اتخَذوا أحبارَھم ورُھبانھم أرباباً من دُونِ 

: " یا إسحاق، أتروي حدیث. زَعموا أنھم أرباب، ولكن أمروھم فأطاعوا أمرَھم

نعم یا أمیر المؤمنین، قد سمعتھُ : ؟ قلت" أنت منّي بمَنزلة ھارون من موسى 

مَن سمعتَ منھ فصحّحھ، أو : فمن أوثق عندك: قال. وسمعتُ من صحَحھ وجَحده

فھل یمكن أن یكون الرسولُ صلى االله علیھ : قال. مَن صحَحھ: ؟ قلتمَن جحده

فقال قولاً لا معنى لھ، فلا یُوقف : قال. أعوذ بااللهّ: وسلم مزح بھذا القول؟ قلت

: أفما تعلم أنّ ھارون كان أخَاً موسى لأبیھ وأمھ؟ قلت: قال. أعوذ باالله: علیھ؟ قلت

أولیس ھارون كان نبیاً : قال. لا: مھ؟ قلتفعلي أخو رسول االله لأبیھ وأ: قال. بلى

فھذان الحالان مَعدومان في عليّ وقد كانا في : قال. بلى: وعليٌّ غیر نبيّ؟ قلت

إنما : ؟ قلت لھ" أنت منّي بمنزلة ھارون من موسى : " ھارون، فما معنى قولھ

فأراد : قال. لھأراد أن یُطیِّب بذلك نفسَ عليّ لمّا قال المنافقون إنھ خلّفھ استثقالاً 

یا إسحاق، لھ معنى في : قال. فأطرقتُ: أن یُطیب نفسھ بقول لا معنى لھ؟ قال
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قولُھ عزَ وجلّ حكایةً عن : وما ھو یا أمیر المؤمنین؟ قال: قلت. كتاب اللّھ بینّ

اخلُفْني في قَوْمي وأصلِح ولا تَتَبع سَبیلَ : " موسى إنھ قال لأخیھ ھارون

ا أمیر المؤمنین، إِن موسى خَلّفَ ھارون في قومھ وھو حيّ، ی: قلت" . المُفْسدین 

ومَضى إلى ربھ، وأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم خَلَّف علیاً كذلك حین خرج 

اخبِرْني عن موسى حین خَلف ھارون، ھل . كلا لیس كما قلت: قال. إِلى غَزاتھ

. لا: سرائیل؟ قلتكان معھ حین ذَھب إلى ربھ أحدٌ من أصحابھ أو أحد من بني إ

فأخبرني عن رسول االله : قال. نعم: أو لیس استخلفھ على جماعتھم؟ قلت: قال

صلى االله علیھ وسلم حین خرج إِلى غزاتھ، ھل خلّف إِلا الضُعفاء والنساءَ 

والصبیان؟ فأنى یكون مثلَ ذلك؟ ولھ عندي تأویلِ آخر من كتاب االله یدل على 

ن یحتج فیھ، ولا أعلم أحداً أحتج بھ، وأرجو أن یكون استخلافھ إیاه لا یَقدر أحدٌ أ

قولُھ عز وجل حین حَكى عن : وما ھو یا أمیر المؤمنین؟ قال: قلت. توفیقاً من االله

واجْعَلِ لي وزیراً منِ أھلي ھارون أخي أشدُد بھ أزرِي وأشركھ : " موسى قولھ

فأنت مني یا " : بصیراً في أمري كي نُسبّحك كثیراً ونَذْكُرك كثیراً إنك كنتَ بنا 

عليّ بمنزلة ھارون من موسى، وزیري منِ أھلي، وأخي أشد بھ أزري، وأشركھ 

في أمري، كي نَسبح االله كثیراً، ونذكره كثیراً، فھل یقدر أحد أن یُدخل في ھذا 

شیئاً غیر ھذا؟ ولم یكن لیبطل قول النبي صلى االله علیھ وسلم وأن یكون لا معنى 

یا أمیر : فقال یحیى ابن أكثم القاضي. لمجلسُ وارتفع النھارفطال ا: قال. لھ

المؤمنین، قد أوضحتَ الحقّ لمن أراد االله بھ بالخیر، وأثبتَّ ما لا یَقدر أحدٌ أن 

كلنا نقول بقول أمیر : ما تقولون؟ فقلنا: فأقبل علینا وقال: قال إسحاق. یَدفعھ

: " سول االله صلى االله علیھ وسلم قالو االله لولا أن ر: فقال. المؤمنین أعزَّه اللّھ
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اللھم قد نصحت لھم القول، . ما كنت لأقبل منكم القول" اقبلوا القول من الناس 

اللھم إني قد أخرجْت الأمر من عُنقِي، اللھم إني أدینك بالتقرّب إلیك بحب عليّ 

 .وولایتھ

أن أخطُب : نةوكتب المأمون إلى عبد الجبّار بن سعد المُساحقيّ عاملھ على المدی

یأیھا الناس، ھذا : فقام خطیباً فقال. الناس وأدعھم إلى بیعة الرِّضا علي بن موسى

الأمر الذي كُنتم فیھ تَرغبون، والعدل الذي كنتم تنتظرون، والخیر الذي كنتم 

تَرجون، ھذا عليٌّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن 

 :أبي طالب

 مِن خَیر مَن یشرب صَوْبَ الغَمام... ھمُ ما ھُم ستةُ آباءِ 

بقرابة علي وفاطمة : علام تدعون ھذا الأمر؟ قال: وقال المأمون لعليّ بن موسى

إن لم تكن إلا القرابة فقد : فقال لھ المأمون. من رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 إلیھ من عليّ، أو خَلّف رسول االله صلى االله علیھ وسلم من أھل بیتھ مَن ھو أقربُ

من ھو في قُعْدُده؟ وإن ذَھبتَ إِلى قرابة فاطمة من رسول االله صلى االله علیھ 

وسلم، فإن الأمر بعدھا للحسن والحُسین، وقد ابتزھما عليٌ حَقھما وھما حیّان 

 .فلم یجد عليَّ بن موسى لھ جواباً. صحیحان، فاستولى على ما لا حق لھ فیھ

 لعباسیةباب من أخبار الدولة ا

رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ أنھ افتقد عبد االله بن عباس وقت 

. ولد لھ مولود: ما بال أبي العبّاس لم یحضُر؟ قالوا: صلاة الظّھر، فقال لأصحابھ

شكرتَ الواھب : فأتاه فھنّأه، فقال لھ. انقلبوا بنا إلیھ: فلما صلى عليّ الظھر، قال
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لا یجوز لي أن أُسمیھ حتى تُسمیھ : فما سمّیتَھ؟ قالوبُورك لك في الموھوب، 

خُذه إلیك أبا : فأمر بھ فأًخرج إلیھ فأخذه، فحنّكھ ودَعا لھ وردَّه، وقال. أنت

: فلما قدم معاویةُ قال لابن عباس: قال. الأملاك، وقد سمیّتُھ علیاً وكَنّیتھ أبا الحسن

 .فجرت علیھ. لك اسمُھ وقد كنّیتھ أبا محمد

علي سیِّداً شریفاً عابداً زاھداً، وكان یصلّي في كُل یوم ألف ركعة، وكان 

وضرُب مرَّتین، كلتاھما، ضَربھ الولید، فإحداھما، في تزوجیھ لُبابة بنت عبد االله 

بن جعفر، وكانت عند عبد الملك بن مروان فعضَّ تُفاحة ورَمى بھا إلیھا، وكان 

أمیط عنھا الأذى، فطلَّقھا، : قالتما تصنعین بھ؟ : فقال. أبخر، فدعت بسكّین

إنما تتزوج أمھاتِ : فتزوَّجھا عليّ بن عبد االله بن عبّاس، فضَربھ الولید، وقال

لأنّ مروان بن الحَكم إنما تزوَّج أُم خالد بن یزید لیَضع . أولاد الخُلفاء لتضع منھم

لبلدة وأنا ابنُ إنما أرادتْ الخُروج من ھذه ا: فقال عليّ بنُ عبد االله بن عباس. منھ

وأما ضربھُ إیاه في المرة الثانیة، فإن محمد . عمھا، فتزوجتُھا لأكون لھا مَحرماً

حدَّثني مَن رآه مَضروباً یُطاف بھ على بَعیر ووجھُھ مما یلي ذنَب : بن یزید قال

ما : فأتیتُھ فقلتُ: قال. ھذا عليّ بن عبد االله الكذّاب: البعیر، وصائح یصیح علیھ

بلغھم أني أقول إن ھذا الأمرَ سیكون في : ي نسبوك فیھ إلى الكَذِب؟ قالھذا الذ

ولدي، واالله لیكوننَّ فیھم حتى تملكَھم عبیدُھم الصغار العُیون، العِراض الوجوه، 

إن عليّ بن عبد االله دخل : وفي حدیث آخر. الذین كأنّ وجوھھم المجانّ المُطرقة

و العباس وأبو جعفر، فشكا إلیھ دیناً لزمھ، أب: على ھشام بن عبد الملك ومعھ ابناه

وصلتَ : ثلاثون ألفاً، فأمر لھ بقضائھ، فشكره علیھ، وقال: كم دَینُك؟ قال: فقال لھ

فلما تولّى، قال ھشام . نعم: قال. رحماً، وأنا أرید أن تستوصي بابنيَّ ھذین خیراً
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إن ھذا الأمر سینقل : إن ھذا الشیخَ قد أھْتَر وأَسنّ وخُولط، فصار یقول: لأصحابھ

واالله لیكوننِّ ذلك ولیملكنّ : فسمعھ عليّ بن عبد االله بن العباس، فقال. إلى ولده

 .ابناي ھذان ما تملكھ

حضَر عليُّ : وحدِّثني جعفرُ بنُ عیسى بن جعفر الھاشميّ قال: قال محمد بن یَزید

ھدیت لھ من بن عبد االله مجلسَ عبد الملك بن مروان، وكان مُكرماً لھ، وقد أ

یا أبا محمد، إنّ حاضر الھدیة شریكٌ : فقال. خُراسان جاریة وفَصّ خاتمَ وسیف

وھي من . فاختار الجاریة، وكانت تسمَّى سُعدى. فیھا، فاختر من الثلاثة واحداً

سَبي الصغْد من رھط عُجیف بن عَنْبسة، فأولدھا سلیمان بنَ عليّ، وصالح بن 

ھ لما أولدھا سلیمان، أجتنبت فراشھ، فمرض وذكر جعفرُ بن عیسى أن. عليّ

فانصرف عليّ من مُصلاَّه فإذا بھا على فراشھ، . سلیمانُ من جُدريّ خَرج علیھ

فاجتنبت فراشَھ، فسألھا . فوقع علیھا فأولدھا صالحاً. مرحباً بك یا أم سلیمان: فقال

ي وبین خِفتُ أن یموت سلیمان في مَرضھ، فینقطع النسبُ بین: فقالت. عن ذلك

رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فالآن إذ ولد تُ صالحاً فالبحرّي إن ذھب 

 .أحدھما بقي الآخر، ولیس مِثلي وطیئة الرجال

وزعم جعفرٌ أنھ كانت في سلیمان رُتّة وفي صالح مثلُھا، وأنھا موجودة في آل 

یدَ أكره أنْ أوصي إلى محمد ولدي، وكان س: وكان عليّ یقول. سلیمان وصالح

فلما دُفن عليّ جاء محمد . ولده وكبیرَھم، فأشینھ بالوصیّة، فأَوصى إلى سلیمان

فلما اصبح غداً علیھ سلیمان . إلى سُعدى لیلاً، ولْكن تأتي غدوة إن شاء االله

إن أباك أجلُّ من أن تُخرَج : قالت. أخرجي لي وصیّة أبي: فقال: بالوصیة، فقال
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فلما أصبح غداً علیھ سلیمان بالوصیة، . ن شاء االلهوصیّتھ لیلاً، ولكن تأتي غدوة إ

جزاك االله من ابنٍ وأخ خیراً، ما : فقال. یا أبي ویا أخي، ھذه وصیّة أبیك: فقال

 .كنت لأثَرِّب على أبي بعد موتھ كما لم أثَرِّب علیھ في حیاتھ

 إلى لما اشتكى معاویةُ شكاتَھ التي ھلك فیھا أرسل: العُتبي عن أبیھ عن جدّه قال

ناس من جلّة بني أمیة، ولم یحضرھا سفیاني غیري وغیر عثمان بن محمد، 

یا معشر بني أمیة، إني لما خِفْتُ أن یسبقكم الموتُ إليَّ سبقتھ بالموعظة : فقال

إن الذي اخلِّف لكم من دنیاي أمرٌ . إلیكم، لا لأرد قَدَراً، ولكن لأبلغِ عُذْراً

الذي أخَلف لكم من رأى أمر مقصور لكم نَفْعھ ستُشاركون فیھ وتُغْلبون علیھ، و

إن قریشاً شاركتكم في أنسابكم، . إن فعلتموه، مَخوف علیكم ضرَره إن ضَیّعتموه

وانفردتُم دونھا بأفعالكم، فقدَّمكم ما تقدمتُم لھ، إذ أخَّر غیرَكم ما تأخروا عنھ، ولقد 

بنائكم بعدكم كنظري جُھل بي فَحَلمْت، ونُقر لي ففھمت، حتى كأني أنظر إلى أ

. إنّ دولتكم ستطول، وكل طویل مملول، وكل مملول مخذول. إلى آبائھم قبلھم

فإذا كان ذلك كذلك، كان سببُھ اختلافَكم فیما بینكم، واجتماعَ المختلفین علیكم، 

فلستُ أذكر جسیماً یُركب منكم، ولا قبیحاً یُنتھك . فیُدْبر الأمرُ بضد ما اقبل بھ

لذي أمسك عن ذكره أكثُرُ وأعظم، ولا مُعوّل علیھ عند ذلك أفضلُ فیكم، إلا وا

سیمادكم القومُ دولتَھم امتداد العِنانین في عُنق . من الصبر واحتساب الأجر

الجواد، حتى إذا بلغ االله بالإمر مَداه، وجاء الوقتُ المبلول بریق النبيّ صلى االله 

الشيء المَحبوب، كانت الدولةُ علیھ وسلم، مع الحِلْقة المطبوعة على مَلالة 

فعندھا أوصیكم بتقوى االله الذي لم یتَّقھ غیركم فیكم، فجعل العاقبةَ . كالإناء المُكْفأ
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یا عمرو، : فدخلتُ علیھ یوماً آخر فقال: قال عمرو بن عُتبة. لكم، والعاقبةُ للمتقین

أراني أمسي أعِد عليّ كلامي فقد كلمتُكم وما : قال. وعیتُ: أوعیتَ كلامي؟ قلت

حججت عامَ ھلك ھشامُ وولي الولیدُ : قال شبیبُ بن شَیبة الأھتميّ. من یومكم ذلك

بن یزید، وذلك سنة خمس وعشرین ومائة، فبینما أنا مُریح ناحیة من المسجد، إذ 

خفیف . طلع من بعض أبواب المسجد فَتى أسمرُ رقیقُ السمرة، موفر اللمة

 القَنَى، أعینُ كأنّ عینیھ لسانان یَنطقان، یخلط اللحیة، رَحب الجبھة، أقنى بینّ

أبھة الأملاك بزيِّ النُّساك، تَقبلھ القلوب، وتَتبعھ العیون، یُعرف الشَرف في 

فما ملكتُ نفسي أن نھضتُ في . تواضعھ، والعِتْق في صُورتھ، واللُّب في مِشیتھ

قصد المقام فركع، وأنا أثره سائلاً عن خبره، وسَبقنيِ فتحرَّم بالطواف، فلما سبَّع 

ثم نَھض مُنصرِفاً، فكأن عیناً أصابتھ، فكبا كَبوة دَمیت لھا . أرعاه ببصري

إصْبعھ، فقعد لھا القرفصاء، فدنوتُ منھ متوجّعاً لما نالھ مُتّصلاً بھ، أمسح رجلھ 

من عَفر التراب، فلا یَمتنع عليَ، ثم شققتُ حاشیة ثوبي فعصبت بھا إصبعھ، وما 

وانقدتُ لھ أماشیھ، حتى إذا أتى داراً .  ولا یَدْفعھ، ثم نھض متوكئاً عليّیُنكر ذلك

. بأعلى مكّة، ابتدره رجلان تكاد صدورھما تَنفرج من ھَیبتھ، ففتحا لھ الباب

فدخل، واجتذبني فدخلتُ بدخولھ، ثم خلّى یدي وأقبل على القِبْلة، فصلى ركعتین 

جلسھ، فحمِدَ االله وأثنى علیھ وصلَّى أوجز فیھما في تَمام، ثم استوى في صدر م

لم یَخْف عليّ مكانك : على النبيّ صلى االله علیھ وسلم أتم صلاة وأطیبھا، ثم قال

. شَبیب بن شیبة التمیميّ: منذ الیوم ولا فعلُك بي، فمن تكون یرحمك االلهّ؟ قلت

فصح فرحّب وقَرّب، ووصف قومي بابین بیان، وأ: قال. نعم: الأھتميّ؟ قلتُ: قال

: فتبسم وقال. أنا أجلك، أصلحك اللّھ، عن المسألة، وأحب المعرفة: فقلت لھ. لسان
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: فقلت. لطف أھل العراق، أنا عبدُ االله بن محمد بن عليّ بن عبد االله بن عبّاس

بأبي أنت وأمي، ما أشبَھك بنَسبك، وأدلَك على مَنْصبك، ولقد سبق إلى قلبي من 

فأحمد االله یا أخا بني تمیم، فإنّا قوم یُسعد االله : قال. محبّتك ما لا أبلغھ بوَصفي لك

بحُبنا من احبّھ، ویُشقي ببُغضنا من أبغضھ، ولن یصل الإیمانُ إلى قلب أحدكم 

فقلت . حتى یُحبَّ االله ویُحب رسولھ، ومھما ضَعُفنا عن جزائھ قوِي االله على أدائھ

سم ضَیقة، وشُغل أھل مكة كثیر، أنت تُوصف بالقلم وأنا من حَمَلتھ، وأیامُ المو: لھ

نحن من : وفي نفسي أشیاء احب أن أسأل عنھا، أفتأذن لي فیھا جُعلت فداك؟ قال

أكثر الناس مُستوحشون، وأرجو أن تكون للسرِّ موضعاً، وللأمانة واعیاً، فإِن 

فقدّمت من وثائق القول والإیمان ما سكَن إلیھ، فتلا : قال. كنتَ كما رجوتُ فافعل

سَل عما : ثم قال" قُلْ أيّ شيءٍ أكْبرُ شھادةً قُل االله شھید بَیْني وبَیْنكم : "  اللّھقولَ

 :قلت. بدا لك

ما ترى فیمن على الموسم؟ وكان علیھ یوسف بن محمد بن یوسف الثَّقفي، خال 

عن الصلاة خَلْفھ تسألني أم كرھتَ أن یتأمَّر على : فتنفّس الصُّعداء، وقال. الولید

إن ھذا عند االله لعظیم، فأما : قال. عن كلا الأمرین: مَن لیس منھم؟ قلتآل االله 

الصلاة ففرضُ للّھ تَعبّدَ بھ خلقَھ، فأدَ ما فرَض االله تعالى علیك في كل وقت مع 

كُل أحد وعلى كل حال، فإن الذي نَدبك لحجّ بیتھ وحُضور جماعتھ وأعیاده لم 

 إلا مع أكمل المؤمنین إیماناً، رحمةً منھ یُخبرك في كتابھ بأنھ لا یَقبل منك نُسكاً

ثم كرّرت في : قال. لك، ولو فعل ذلك بك ضاق الأمْر علیك، فاسْمَح یُسمح لك

یَزعم أھلُ : ثم قلت. السؤال علیھ فما احتجتُ أن أسأل عن أمر دین أحداً بعده
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ر لا شكِ فیھا، تَطلع طُلوعَ الشمس وتَظھ: فقال. العلم أنھا ستكون لكم دولة

ظھورَھا، فنسأل االله خیرَھا، ونعوذ باالله من شرھا، فخِذ بحظّ لسانك ویدك منھا 

نعم، قَوم : أو یتخلّف عنھا أحد من العرب وأنتم سادتھا؟ قال: قلت. إن أدركتَھا

یأبون إلا الوفاء لمن أصطنعھم، ونأبى إلا طلباً بحقنا، فنُنصر ویُخذلون، كما 

سَھِّل : فقال. فاسترجعتُ: قال. خالفتنا من خالف منھمنُصر بأولنا أولُھم، ویُخذل بمُ

ولیس " . سُنة االله التي قد خَلَت من قبل ولن تَجد لسُنةِ االله تبدیلاً " علیك الأمر، 

ما یكون منھم بحاجز لنا عن صِلة أرحامھم، وحفظ أعقابھم، وتجدید الصّنیعة 

كم؟ قال نحن قوم حُبّب كیف تسلم لھم قلوبُكم وقد قاتلوكم مع عدوّ: قلت. عندھم

إلینا الوفاء وإن كان علینا، وبُغِّض إلینا الغَدر وإن كان لنا، وإنما یَشد علینا منھم 

الأقل، فأما أنصار دَولتنا، ونُقباء شِیعتنا وأمراء جُیوشینا، فھم موالیھم، ومَوالي 

فإذا وَضعت الحرب أوزارھا صَفحنا بالمُحسن عن المسيء، . القوم من أنفسھم

ووَھبنا للرجل قومھ ومَن اتصل بأسبابھ، فتذھب النَّائرة، وتَخبو الفِتْنة، وتطمئنّ 

قد رُوي أن البلاء : قال. إنھ یُبتلى بكم مَن أخلص لكم المَحبة: ویقال: قلت. القلوب

تَعُقّون : قال فمَھْ؟ قلت. لم أُرد ھذا: قلت. أسرعُ إلى مُحبِّینا من الماء إلى قراره

العدو؟ قال مَن یسعد بنا من الأولیاء أكثر، ومن یَسلم منا من الولي وتحظون 

الأعداء أقلّ وأَیسر، وإنما نحن بَشر وأكثرنا أذن، ولا یعلم الغیبَ إلا االله، وربما 

استترت عنّا الأمور فنقع بما لا نُرید، وإن لنا لإحساناً یَأسو االله بھ ما نَكْلم، ویَرُمّ 

ما لا نَعلم، وما أنكرتُ من أن یكون الأمرُ على ما بھ ما نَثْلم، ونستغفر االله م

بلغك، ومع الوَليّ التعزُّز والإدلال والثِّقة والاسترسال؟ ومع العدوّ التحرّز 

والإحتیال، والتذلّل والإغتیال؟ وربما أمَلَّ المُدِلّ، وأخلَّ المُسترسل، وتجانب 
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ا على عدوّنا، وھي لولیّنا؟ المُتقرّب، ومع المقة تكون الثقة؟ على أنّ العاقبةَ لن

إني : قال. إني أخاف أن لا أراك بعد الیوم: قلت. وإنك لسؤول یا أخا بني تمیم

عَجّل االله : قلت. لأرجو أن أراك وتراني كما تحب عن قَریب إن شاء االله تعالى

قال آمین، . ووھب لي السلامة منكم فإني من مُحبِّیكم: قلتُ. آمین: قال. ذلك

قدْح في : وما ھي؟ قال: قلت. لا بأس علیك ما أعاذك االله من ثلاث: وقال. وتبسم

أصدُق : احفظ عنّي ما أقول لك: ثم قال. الدین، أو ھَتْك للمُلك، أو تُھمة في حُرمة

وإن ضرك الصدق؟ وأنصَح وإن باعدك النُّصح، ولا تجالس عدوّنا وإن 

فإِنھ مَنصور، وأصحبنا بترك أَحظیناه، فإنھ مَحذول، ولا تَخذل ولینا وإن أبعدناه، 

المُماكرة، وتواضع إذا رفعوك، وصِلْ إذا قطعوك، ولا تَستخْفِ فیمقتوك، ولا 

تَنْقبض فیتحشَّموك، ولا تبدأ حتى یبدءوك، ولا تخطب الأعمال، ولا تتعرَّض 

وأنا رائح من عَشیتي ھذه، فھل من حاجة؟ فنھضتُ لوداعھ فودَّعتھ، ثم . للأموال

االله المقدِّر المُوقِّت، فإذا قامت النَّوحتان : لظھور الأمر وقتاً؟ قالأترقتُ : قلت

موت ھشام العامَ وموتُ محمد بن : وما ھما؟ قال: قلت. بالشام فھما آخر العلامات

فھل : قلتُ. عليّ مستھلَّ ذي القعدة، وعلیھ أخْلِفتْ، وما بلغْتكم حتى أنضیت

فلما خرجت فإذا مولى لھ یَتْبعني، حتى : لقا. أَوْصى؟ قال، نعم، إلى ابنھ إبراھیم

یأمرك أبو جَعفر أن تصلَيَ في : عَرف منزلي، ثم أتاني بكُسوة من كُسوتھ، فقال

ما ترى فیمن على الموسم؟ وكان علیھ یوسف بن محمد بن .وافترقنا: ھذه، قال

ي أم عن الصلاة خَلْفھ تسألن: فتنفّس الصُّعداء، وقال. یوسف الثَّقفي، خال الولید

إن ھذا : قال. عن كلا الأمرین: كرھتَ أن یتأمَّر على آل االله مَن لیس منھم؟ قلت

عند االله لعظیم، فأما الصلاة ففرضُ للّھ تَعبّدَ بھ خلقَھ، فأدَ ما فرَض االله تعالى 
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علیك في كل وقت مع كُل أحد وعلى كل حال، فإن الذي نَدبك لحجّ بیتھ وحُضور 

ك في كتابھ بأنھ لا یَقبل منك نُسكاً إلا مع أكمل المؤمنین جماعتھ وأعیاده لم یُخبر

. إیماناً، رحمةً منھ لك، ولو فعل ذلك بك ضاق الأمْر علیك، فاسْمَح یُسمح لك

ثم . ثم كرّرت في السؤال علیھ فما احتجتُ أن أسأل عن أمر دین أحداً بعده: قال

شكِ فیھا، تَطلع طُلوعَ لا : فقال. یَزعم أھلُ العلم أنھا ستكون لكم دولة: قلت

الشمس وتَظھر ظھورَھا، فنسأل االله خیرَھا، ونعوذ باالله من شرھا، فخِذ بحظّ 

أو یتخلّف عنھا أحد من العرب وأنتم سادتھا؟ : قلت. لسانك ویدك منھا إن أدركتَھا

نعم، قَوم یأبون إلا الوفاء لمن أصطنعھم، ونأبى إلا طلباً بحقنا، فنُنصر : قال

: قال. كما نُصر بأولنا أولُھم، ویُخذل بمُخالفتنا من خالف منھمویُخذلون، 

سُنة االله التي قد خَلَت من قبل ولن تَجد " سَھِّل علیك الأمر، : فقال. فاسترجعتُ

ولیس ما یكون منھم بحاجز لنا عن صِلة أرحامھم، وحفظ " . لسُنةِ االله تبدیلاً 

لم لھم قلوبُكم وقد قاتلوكم مع كیف تس: قلت. أعقابھم، وتجدید الصّنیعة عندھم

عدوّكم؟ قال نحن قوم حُبّب إلینا الوفاء وإن كان علینا، وبُغِّض إلینا الغَدر وإن 

كان لنا، وإنما یَشد علینا منھم الأقل، فأما أنصار دَولتنا، ونُقباء شِیعتنا وأمراء 

وزارھا فإذا وَضعت الحرب أ. جُیوشینا، فھم موالیھم، ومَوالي القوم من أنفسھم

صَفحنا بالمُحسن عن المسيء، ووَھبنا للرجل قومھ ومَن اتصل بأسبابھ، فتذھب 

إنھ یُبتلى بكم مَن أخلص لكم : ویقال: قلت. النَّائرة، وتَخبو الفِتْنة، وتطمئنّ القلوب

لم : قلت. قد رُوي أن البلاء أسرعُ إلى مُحبِّینا من الماء إلى قراره: قال. المَحبة

تَعُقّون الولي وتحظون العدو؟ قال مَن یسعد بنا من : فمَھْ؟ قلتقال . أُرد ھذا

الأولیاء أكثر، ومن یَسلم منا من الأعداء أقلّ وأَیسر، وإنما نحن بَشر وأكثرنا 
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أذن، ولا یعلم الغیبَ إلا االله، وربما استترت عنّا الأمور فنقع بما لا نُرید، وإن لنا 

رُمّ بھ ما نَثْلم، ونستغفر االله مما لا نَعلم، وما لإحساناً یَأسو االله بھ ما نَكْلم، ویَ

أنكرتُ من أن یكون الأمرُ على ما بلغك، ومع الوَليّ التعزُّز والإدلال والثِّقة 

والاسترسال؟ ومع العدوّ التحرّز والإحتیال، والتذلّل والإغتیال؟ وربما أمَلَّ 

قة تكون الثقة؟ على أنّ المُدِلّ، وأخلَّ المُسترسل، وتجانب المُتقرّب، ومع الم

إني : قلت. العاقبةَ لنا على عدوّنا، وھي لولیّنا؟ وإنك لسؤول یا أخا بني تمیم

إني لأرجو أن أراك وتراني كما تحب عن : قال. أخاف أن لا أراك بعد الیوم

ووھب لي السلامة : قلتُ. آمین: قال. عَجّل االله ذلك: قلت. قَریب إن شاء االله تعالى

لا بأس علیك ما أعاذك االله من : وقال. قال آمین، وتبسم. ن مُحبِّیكممنكم فإني م

ثم . قدْح في الدین، أو ھَتْك للمُلك، أو تُھمة في حُرمة: وما ھي؟ قال: قلت. ثلاث

أصدُق وإن ضرك الصدق؟ وأنصَح وإن باعدك : احفظ عنّي ما أقول لك: قال

ذول، ولا تَخذل ولینا وإن النُّصح، ولا تجالس عدوّنا وإن أَحظیناه، فإنھ مَح

أبعدناه، فإِنھ مَنصور، وأصحبنا بترك المُماكرة، وتواضع إذا رفعوك، وصِلْ إذا 

قطعوك، ولا تَستخْفِ فیمقتوك، ولا تَنْقبض فیتحشَّموك، ولا تبدأ حتى یبدءوك، 

وأنا رائح من عَشیتي ھذه، فھل من . ولا تخطب الأعمال، ولا تتعرَّض للأموال

االله : أترقتُ لظھور الأمر وقتاً؟ قال:  لوداعھ فودَّعتھ، ثم قلتحاجة؟ فنھضتُ

وما ھما؟ : قلت. المقدِّر المُوقِّت، فإذا قامت النَّوحتان بالشام فھما آخر العلامات

موت ھشام العامَ وموتُ محمد بن عليّ مستھلَّ ذي القعدة، وعلیھ أخْلِفتْ، : قال

فلما : قال. صى؟ قال، نعم، إلى ابنھ إبراھیمفھل أَوْ: قلتُ. وما بلغْتكم حتى أنضیت
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خرجت فإذا مولى لھ یَتْبعني، حتى عَرف منزلي، ثم أتاني بكُسوة من كُسوتھ، 

 .وافترقنا: یأمرك أبو جَعفر أن تصلَيَ في ھذه، قال: فقال

فواالله ما رأیتُھ إلا وحرسیَّان قابضان عليّ یُدنیاني منھ في جَماعة من قومي : قال

خلِّیا عمن صحَت مودتُھ، وتقدَمت حُرمتھ، :  فلما نَظر إليَّ أَثبتنَي، فقال.لأُبایعھ

فأكبر الناسُ ذلك من قولھ، ووجدتھُ، على أوّل عھده : قال. وأخدتْ قبل الیوم بیعتُھ

: قال. فذھبتُ أعتذر. أین كنتَ عنّي في أیام أخي أبي العبّاس: لي، ثم قال لي

عدوه، ولن یَفوتك إن شاء االله حظُّ مودّتك وحق أَمسِك، فإنّ لكل شيء وقتاً لا ی

: قال. أنا حافظ لوصیَّتك: قلت. مُسابقتك، فاختر بین رِزْقٍ یَسعك أو عمل یرفعك

الرزقُ : قلت. وأنا لھا أحفظ، إنما نھیتُك أن تخطُب الأعمال، ولم أَنھك عن قَبولھا

لقلبك، وأَودع لك، ذلك لك، وھو أجمّ : قال. مع قرب أمیر المؤمنین أحبُّ إليَّ

ھل زدتَ في عِیالك بعدي شیئاً، وكان قد سألني عنھم، : وأعفَى إن شاء االله ثم قال

قد أَلحقنا عیالَك بعیالنا : قال. الفرسَ والخادم: فذكرتُھم لھ، فعجبتُ من حفظھ، قلت

وخادمك بخادمنا وفرسك بخَیلنا، ولو وسعني لحملتُ إلیك بیت المال، وقد 

 .مھديّ، وأنا أُوصیھ بك، فإنھ أَفرغ لك منيضممتُك إلى ال

قال لأحوص بن محمد الشاعر الأنصاريّ، من بني عاصم بن ثابت بن أبي 

 :الأفلح الذي حَمت لَحمھ الدَّبْر، یُشبِّب بامرأة یقال لھا أم جعفر، فقال فیھا

 بأبیاتكم ما دُرت حیث إِدُور... أدورُ ولولا أن أرى أم جَعفر 

أخٌ یقال لھ أیمن، فأستعدَى علیھ ابنَ حَزم الأنصاري، وھو والي وكان لأم جعفر 

المدینة للولید بن عبد الملك، وھو أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزم، فبعث ابنُ 
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ما تقول فیما یقول ھذا؟ : وكان ابنُ حزم یُبغضھ، فقال. حزم إلى الأحوص، فأتاه

. د فضحتَھ وشَھرت أختھ بالشعریزعم أنك تُشبّب بأختھ ول: وما یقول؟ قال: قال

قد اشتبھ علي أمرُكما، ولكنني أدفع إلى كُل واحد منكما : فقال لھما. فأنكَر ذلك

. سَوطاً، ثم اجتِلدا، وكان الأحوص قصیراً نحیفاً، وكان أیمن طویلاً ضخماً جَلْداً

 :فقال أیمن. فغلب أیمنُ الأحوصَ، فضَربھ حتى صَرعھ وأثخنھ

 أشمُ طویلُ السّاعدین غَیورُ...  من أم جعفر لقد مَنع المعروفَ

 بأصفرَ مِن ماء الصِّفاق یَفُور... عَلاكَ بمَتن السَّوْط حتى أتْقیتَھ 

فلما رأى الأحوص تحامُلَ ابْنِ حزم علیھ امتدح الولیدَ، ثم شَخص إلیھ إلى : قال

 :الشام، فدخل علیھ فأنشده

 لو ألقي الحَزميُّ في النارضُرا و... لا ترثین لَحزْميٍّ رأیتَ بھ 

 المُدْخلین على عُثمان في الدار... الناخسین لمَروان بذي خُشُب 

اكتُب : قال لھ صدقتَ واالله، لقد كُنّا غَفلنا عن حزم وآل حزم ثم دعا كاتبَھ فقال

عھد عثمان بن حیّان المُري على المدینة، وأعزِل ابن حزم، واكتُب بقبض أموال 

سقاطھم أجمعین من الدیوان، ولا یأخذون لأمويّ عطاءً أبداً حَزم وآل حَزم وإ

فلم یزالوا في الحِرمان للعطاء مع ذَھاب الأموال والضِّیاع حتى . ففعل ذلك

فلما قام أبو جعفر المنصور . انقضت دولةً بنى أمیة وجاءت دولة بني العبّاس

یتقدّم إلى كل رلّ بأمر الدولة قدم علیھ أھل المدینة، فجلس لھم فأمر حاجبَھ أن 

منھم أن یَنتسب لھ إذا قام بین یدیھ، فلم یزالوا على ذلك یفعلون، حتى دخل علیھ 

یا أمیر المؤمنین، أنا ابنُ حزم : رجلٌ قَصیر قَبیح الوجھ، فلما مَثل بین یدیھ قال لھ

 :الأنصاريّ الذي یقول فینا الأحوص
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 حَزميُّ في النارضرًا ولو ألقي ال... لا تَرثینّ لحزميٍ رأیتَ بھ 

 والمدخلین على عثمان في الدار... الناخسین لمروان بذي خُشب 

. یا أمیر المؤمنین، حُرمنا العطاء منذ سِنین، وقُبضت أموا لُنا وضیاعُنا: ثم قال

أما واالله لئن كان ذلك : فقال. فأعادھما علیھ. أعِد عليَّ البیتین: فقال لھ المنصور

فأتاه أبو أیوب . عليَ بسلیمان الكاتب: نفعنَّكم الیوم، ثم قالضَرَّكم في ذلك الحین لیَ

اكتُب إلى عامل المدینة أن یَرُدّ جمیع ما اقتطعھ بنو أمیَّة من : فقال. الخُوزيّ

ضِیاع بني حَزم وأموالھم، ویَحسب لھم ما فاتَھم من عطائھم، وما استُغلَّ من 

یعَ ذلك من ضِیاع بني مَروان، غَلاّتھم من یومئذٍ إلِى الیوم، فیُخلف لھم جم

 وكان شرفُ العطاء یومئذ مائتي -ویَفْرض لكُل واحد منھم في شرَف العطاء 

عليَّ الساعة بعشرة آلاف دَرھم تُدفع إلى ھذا الفتى :  ثم قال-ألف دینار في السنة 

 .فخرج الفتى من عنده بما لم یَخرج بھ أحد ممن دخل علیھ. لنَفقتھ

 باس وصفاتھم ووزرائھمذكر خلفاء بني الع

 أبو العباس السفاح

ولد أبو العبَّاس عبد االله بن محمد بن عليّ بن عبد االله بن العبَّاس بن عبد المطلب 

وبُویع لھ بالكوفة یومَ الجمعة لثلاثَ عشرةَ لیلةً . مُستھل رجب سنةَ أربع ومائة

بار لثلاثَ عشرَةَ لیلةً وتُوُفِّي بالأن. خلت من ربیعٍ الآخر سنة اثنتین وثلاثین ومائة

فكانت خلافتُھ أربعَ سنین وثمانیةَ . خلت من ذي الحجَّة سنةَ ستّ وثلاثین ومائة

 .وأمھ رَیطة بنتُ عبید االله بن عبد االله ابن عبد المَدان. أشھر

" نقشُ خاتمھ . وكان أبیضَ طویلاً أقنَى الأنف حسنَ الوجھ حسنَ اللّحیة جعدَھا
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ورُزق من الولد . وصلى علیھ عمُھ عیسى بن عليّ" . ھ یؤمن االله ثقة عبد االله وب

محمد، من أم ولد، ومات صغیراً، وابنة سمَّاھا رَیطة، من أم ولد، تزوَّجھا : اثنین

 .المھديُّ وأولدھا علیّاً وعُبید اللّھ

 .ووَزَر لھ أبو سَلمة حَفْص بن سلیمان الخلال، وھو أول من لُقِّب بالوزارة

عبّاس وأستوزر بعده خالَد بن بَرْمك إلى آخر أیَّامھ، وكان حاجَبھ أبو فقتلھِ أبو ال

 .غسان صالحُ بن الھیثم، وقاضیَھ یحیى بنُ سعید الأنصاريّ

 المنصور

واسمھ عبد االله بن محمد بن عليّ بن عبد االله ابن . وبُویع أبو جعفر المنصور

لت من ذي الحجَّة سنةَ ستّ العبّاس في الیوم الذي تُوفِّي فیھ أخوه لثلاثَ عشرةَ خ

وكان مولدُه بالشراة لسبعٍ خَلونَ من ذي الحجة سنةَ خمس . وثلاثین ومائة

وتُوفِّي بمكة قبل التَرْویة بیوم، لسبعٍ خَلَونَ من ذي الحجة سنة ثمانٍ . وتسعین

وصلَّى علیھ إبراھیمُ بن یحیى بن . ودُفن بالحَجون. وخمسین ومائة وھو مُحْرم

وكانت مُدَّة خلافتھ اثنتین وعشرین سنة إلا . يّ بن عبد االله بنِ العبِّاسمحمد بن عل

وجِنْسھا . وأمُّھ أَمَة اسمھا سَلامة. وكانت سِنّھ ثلاثاً وستین سنة. ثمانیةَ أیام

 .بربریة

ونقش خاتمھ . وكان أسمرَ طُوالاً نحیفَ الجسم خفیفَ العارضین یَخْضِب بالسواد

: وتزوَج بنت منصور الحِمْیریة، وولدت لھ" .  یؤِمن االله ثقة عبد االله وبھ" 

وكانت شرطت علیھ ألا یتزوج ولا یتسرَّى إلا . محمداً، وھو المھديُّ، وجعفراً

وكان قد ابتاع جاریتھ أمَّ عليّ وجعلھا قیِّماً في داره على أمِّ موسى . عن أمرھا

فواقعھا . أت من فضلھافحظیت عند أمِّ موسى وسألتھ التسرِّي بھا لمَا ر. وأولاده
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فأولدھا علیّاً، وتوفي قبل استكمال سَنة؟ ثم فاطمة بنت محمد، من ولد طَلحة بن 

: ورُزق من أمھات الأولاد. عُبید اللّھ، فولدت لھ سُلیمان، وعیسى، ویعقوب

 .صالحاً والعالیة وجعفراً والقاسمَ والعبَّاس وعبد العزیز

وكان . و أیوب الموریانيّ، ثم الربیع، مولاهووُزر لھ ابنُ عطیة الباھليّ، ثم أب

وكان قاضیَھ عبدُ االله . حاجبھ عیسى بنُ روضة، مولاه، ثم أبو الخَصیب، مولاه

بن محمد بن صفوان، ثم شریك بن عبد اللّھ، والحسن بن عمار، والحجَّاج بن 

 .أرطاة

 المھدي

صور بن محمد بن علي بن ثم بُویع ابنُھ أبو عبد االله محمد المھديُ بن عبد االله المَن

عبد االله بن عبَّاس صبیحة الیوم الذي تُوفي فیھ أبوه لستٍّ خلَوِن من ذي الحجة 

وكان مولدُه بالحمیمة یومَ الخمیس لثلاث عشرةَ لیلة . سنةَ ثمان وخمسین ومائة

وتُوفي بما سَبَذان في المُحرم . خلت من جمادى الآخرة سنة ستٍّ وعشرین ومائة

 فكانت خلافتھ عشرَ سنین -وصلّى علیھ ابنُھ الرشیدُ . ین ومائةسنة تسع وست

 .وكانت سنھ إحدى وأربعین سنة وثمانیةَ أشھر ویومین. وخمسةً وأربعین یوماً

وكان أسمرَ طویلاً معتدلَ الخلف، جعدَ الشعر، بعینھ الیمنى نُكتة بیاض، نقش 

سفاح، وأولدھا علیاً وتزوَج رَیطة بنت ال" االله ثقة محمد وبھ یؤمن " خاتمھ 

. وأول جاریة ابتاعھا مَحْیاة، فرُزق منھا ولداً مات قبل استكمال سنة. وعُبید االلهّ

وأول من حَظِي منھن عنده رحیم، . وكان یبتاع الجواري باسمھا وتُقَربھن إلیھ

ولدت لھ العباسة، ثم الخَیزران، فولدت لھ موسى وھارون والبانوقة؟ ثم حللة 
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وتزوج سنة تسع وخمسین ومائة أمَ عبد االله . ا مغنیتین مُحسنتینوحَسنة، وكانت

. بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد االلهّ، وأعتق الخیزران في السنة وتزوَّجھا

ووَزر لھ أبو عبد االله مُعاویة بن عبد االله الأشعري، ثم یعقوب بن داود السلمي، ثم 

استخلف علي القضاء محمد و. واستحجب سلامان الأبْرش. الفیض بن أبي صالح

 .بن عبد االله بن عُلاثة، وعافیةَ بن یزید، كانا یَقْضیان معاً في مسجد الرُصافة

 الھادي

ثم بویع ابنُھ أبو محمد موسى الھادي بن المھديّ مستھل صفر سنة تسع وستین 

وتُوفي لیلة الجمعة لأربعَ عشرةَ لیلةً خلت من شھر ربیعِ الأول سنة . ومائة

وكانت خلافتُھ سنة وشھرین . وصلّى علیھ أخوه الرشید. مائة بعِیسابادسبعین و

 .وكانت سنُّھ ستاً وعشرینِ سنة. إلا أیاماً

وتزوَّج " . االله ربي " نقش خاتمھ . وكان أبیضَ طویلاً جسیماً بشَفتھ العلیا تقلُص

أمةَ العزیز، فأولدھا عیسى؟ ثم رحیم، فأولدھا جعفراً؛ ثم سعوف، فأولدھا 

لعباس؟ واشترى جاریتھ حسنة بألف درھم، وكانت شاعرةً، فرُزق منھا عدَة ا

وكان لھ من أمھات الأولاد عبد االله . بنات، منھن أم عیسى، تزوَّجھا المأمون

 .وإسحاق وموسى، وكان أعمى

وولى . واستحجب الفضلَ بن الربیع. ووَزر لھ الربیع بن یونس، ثم عمر بن بَزیع

وب بن إبراھیمَ، في الجانب الغربيّ، وسعیدَ بن عبد القضاء أبا یوسف یعق

 .الرحمن الجُمحيّ، بالجانب الشرقي

 ھارون الرشید

ثم بُویع أخوه أبو محمد ھارون الرشید في الیوم الذي توفي فیھ أخوه یومَ الجمعة 
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وفي ھذه اللیلة . لأربَع عشرةَ لیلةً خلت من شھر ربیع الأول سنة سبعین ومائة

ولم یكن في سائر الزمان لیلة وُلد فیھا خلیفة وتُوفي فیھا .  المأمونوُلد عبد االله

وكان مولد الرشید في المُحرم سنة ثمان وأربعین . خلیفة وقام فیھا خلیفة غیرھا

وصلَّى . وتُوفِّي في جُمادى الأولى سنةَ ثلاث وتسعین ومائة ودُفن بطوس. ومائة

. شرین سنة وشھراً وستةَ عشر یوماًفكانت خلافتُھ ثلاثاً وع. علیھ ابنُھ صالح

ولما أفضتْ إلیھ الخلافةُ سلّم علیھ . وكانت سنُھ ستًا وأربعین سنة وخمسة أشھر

عمُھ سلیمان المَنصور، والعبَّاس بن محمد عُم أبیھ، وعبدُ الصمد ابن علي عمّ 

 .جده، فعبدُ الصمد عم العباس، والعبّاس عمُّ سلیمان وسِلیمان عم ھارون

لا إلھ " نقش خاتمھ . قد وَخطھ الشیب. لرشید أبیضَ جسیماً طویلاً جمیَلاًوكان ا

وتزوَج زُبیدة، واسمُھا أمَة " كن من االله على حذر " ، وخاتم آخر " إلا االله 

وھي ابنة جعفر بن المَنصوِر، أولدھا . العزیز، وتُكنى أمَّ الواحد، وزُبیدة لقب لھا

 عبد االله المأمون؟ وماردة، أولدھا محمداً محمداً الأمین؟ ثم مراجل، فأولدھا

المعتصم؟ ونادر، ولدت لھ صالحاً؟ وشجا، ولدت لھ خدیجة ولبابة؟ وسریرة، 

ولدت محمداً، وبَربریة، ولدت لھ أبا عیسى ثم القاسم، وھو المؤتمن؟ وسكینة، 

 .وحث، فولدت لھ إسحاق وأبا العبَّاس

. تلھ، ثم الفضل بن الربیعوَوزر لھ جعفر بن یحیى بن خالد البرمكي وقَ

واستخلف على . واستحجب بِشرَ بن میمون، مولاه؟ ثم محمد بن خالد بن بَرمك

 .قَضاء الجانب الغربي نُوحَ بن دَرَّاج، وحفصَ بن غِیاث

 الأمین

. ثم بویع أبو عبد االله محمد الأمین في جُمادي الآخرة سنة ثلاثٍ وتسعین ومائة
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وكان مَولده .  من المُحرم سنة ثمانٍ وتسعین ومائةوقُتل یومَ الأحد لخمس بقین

فكانت خلافتھ أربعَ سنین وستةَ . بالرُّصافة سنةَ إحدى وسَبعین ومائة في شوَّال

وكانت الفتنة بینھ وبین . صفا لھ الأمر في جُملتھا سنتین وشھراً. أشھر وأیاماً

 .أخیھ سَنتین

ا بین المَنْكبین، أشقرَ سبطاً، صغیر وكان طویلاً جسیماً جمیلاً حسنَ الوجھ بعیدَ م

ورُزق من الولد " . محمد واثق باالله " نقش خاتمھ . العَینین، بھ أثر جُدري

 .موسى، من أم ولد تُدعى نَظم، ولَقبھ الناطق بالحق، وضرَب اسمَھ على الدراھم

 :حدّثني مَن قرأ على دِرھم: وذكر الصُّولي قال

 فِّرِفلمُوسى المُظ... كُل عز ومفخر 

 في الكَتاب المُسَطّرِ... مَلك خُطَّ ذِكْرُه 

 :وماتت نَظم فاشتد جزعھ علیھا، فدخلت زُبیدة معزِّیةً لھ، فقالت

 ففي بَقائك ممَّن قد مَضى خَلف... نفسي فداؤك لا یذھب بك التلف 

 ما بعد مُوسى على مَفقودةٍ أسف... عُوِّضت مُوسى فماتت كُال مَرزیة 

ى في حیاتھ، ولأخیھ عبد اللّھ، وأمھ أمّ ولد، ونَقَش اسمَھ أیضاً وبایع لابنھ مول

 .على الدراھم

وكان لجعفر بن موسى الھادي جاریةِّ اسمُھا بَذْل، فطلبھا الأمین منھ، فأبى علیھ، 

فزاره الأمینُ یوماً فسُر بھ وزاد علیھ في الشرب حتى . وكان شدیدَ الوجد بھا

ا أصبح جعفر نَدم على ما جرى ولم یَدْر ما فلم. ثمل، فانصرف وأخذ الجاریة

أحسنت واالله یا جعفر بدَفعك : فلما مَثل بین یدیھ قال لھ. فدخل على الأمین. یصنع
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 .ووَقر زَورقھ بعشرین ألفَ ألفِ درھم. بذل إلینا وما أحسنّا

وكان حاجبَھ العباسُ بن الفضل . ووَزر للأمین الفضلُ بن الرَّبیع إلى آخر أیامھ

 .لربیع، ثم عليُّ بن صالح صاحب المُصلّى، ثم السِّندي بن شاھكبن ا

 المأمون

ثم بُویع أبو العبِّاس عبد االله المأمون بن ھارون الرشید بعد قَتل أخیھ، یومَ 

وكان مولدُه بالیاسریة . الخمیس لخمس خلون من صفر سنة ثمان وتسعین ومائة

. بیع الأول سنة سبعین ومائةفي لیلة الجمعةَ لأربع عشرة لیلة خلت من شھر ر

ودُفنِ . وتُوفي بالبَذَنْدُون سنة ثماني عشرة ومائتین لثمانٍ خلون من رجب

بطرسوس فكانت خلافتُھ عشرین سنة وخمسة أشھر وثلاثةَ عشرَ یوماً وكانت 

 .سنُھ ثمانیاً وأربعین سنة وأربعةَ أشھر إلا أیاماً

اللحیة رقیقَھا ضیقَ الجبین، بخدِّه خالٌ وكان أبیضَ تعلوه شُقرة، أجنأ أعینَ طویلَ 

 " .سَل االله یُعطك " نَقْش خاتمھ . أسود، وكان قد وَخطھ الشیب

وذلك أنھ دَخل على الرشید وعنده مُغَنیة تُغنیھ . وكان الرشید حدَّ المؤمون

فلَحنت، فكسر المأمون عینھ عند استماعھ اللحن، فتغیّر لونُ الجاریة وفَطن 

ولا أومأتَ : قال. لا واالله یا مولاي: اعْلمتھا بما صنعت؟ قال: فقالالرشید لذلك، 

كُن منّي بمرأى ومَسمع فإذا خرج إلیك أمرى فانتھ : فقال. قد كان ذلك: إلیھا؟ قال

 :إلیھ، ثم أخذ دواةً وقرطاساً وكتب إلیھ

 قینة عند الطَربِ... یا آخذ اللَّحن على ال 

 لعربحدَّ لُغات ا... تُرید أن تفھمھا 

 سَطَر أھلُ الكُتب... أقسم باالله وما 
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 مِن بعض أھل الأدب... للكَلب خیرٌ أدباً 

فدعا . إذا قرأتَ ما كتبتُ بھ إلیك، فَأمُر مَن یضربك عشرین مَقرعة جیاداً

. فأقسم علیھم، فامتثلوا أمره. المأمون البوابین ثم أمرھم ببَطحھ وضَربھ، فامتنعوا

. صغر، وعُبید اللّھ، من أم عیسى بنت موسى الھاديورُزق من الولد محمداً الأ

وتزوَّج بُوران بنت الحسن بن سَھل، بنى بھا سنةَ عشر ومائتین، ووَھب لأبیھا 

وكان لھ عدّة أولاد من بنین . عشرةَ آلافِ ألفِ درھم، ولولده ألفَ ألفِ درھم

 .وبنات

ثم أحمد بن أبي ووَزر لھ الفضلُ بن سھل ذو الریاستین، ثم الحسنُ بن سھل، 

. خالد ثم أحمد بن الأحول، یوسف، ثمِ ثابت بن یحیى، ثم محمد بن یزداد

 .واستحجب عبدَ الحمید بن شَبیب، ثم محمداً وعلیاً، ابني صالح مولى المنصور

 المعتصم باللّھ

ثم بُویع أخوه أبو إسحاق المُعتصم بن الرشید یومَ الجمعة لاثنتي عشرة لیلة خلت 

وكان مولده في شھر رمضان سنة ثمان . ماني عشرة ومائتینمن رجب سنة ث

وتُوفي بسرَ من رأىِ یوم الخمیس لاثنتي عشرةَ لیلة بقیت من . وسبعین ومائة

. وصلّى علیھ ابنُھ ھارون الواثق. شھر ربیع الأول سنة سبع وعشرین ومائتین

 .ةوأمھ أم ولد یقال لھا مارد. وكانت خلافتھ ثماني سنین وثمانیة أشھر

" نقش خاتمھ . وكان أبیضَ أصھبَ اللحیة طویلھا مَربوعاً مُشرب اللون حُمْرةً

وكان شدیدَ البأس، حَمل باباً من حدید " االله ثقة أبي إسحاق بن الرشید وبھ یؤمن 

فیھ سبعُمائةٍ وِخمسون رطلاً وفوقھ عِكام فیھ مائتان وخمسون رطلاً، وخَطا خُطا 

وإنھ أعتمد یوماً . بعي المُعتصم المِقطرة، لشدّتھكثیرة وكان یُسمَى ما بین إص
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وذكر الصُوليّ أنھ كان یسمى المُثمّن، وذلك أنھ الثامن من . على غلام فدقَّھ

 .خلفائھم

ووَلي الأمرَ في سنة ثماني عشرة ومائتین، ولھ . ومولده سنة ثمان وسبعین ومائة

ورُزق من الولد . شھروكانت خلافتھ ثماني سنین وثمانیة أ. ثماني وأربعون سنة

خلَّف في بیت مالھ . وغزا ثماني غزوات. الذَكور ثمانیة، ومن الإناث ثمانیاً

 .ثمانیة آلافِ دینار، ومن الوَرِق ثمانیة آلاف ألف درھم

. ووَزر لھ الفضلُ بن مروان، ثم أحمد بن عمَّار، ثم محمد بن عبد الملك الزیات

 .اد بن دَنْفشواستحجب وَصیفاً مولاه، ثم محمد بن حمّ

 الواثق

ثم بویع ابنھ أبو جعفر ھارون صبیحةَ الیوم الذي تُوفي فیھ أبوه یومَ الخمیس 

وكان . لإحدى عشرة لیلة بقیت من شھر ربیع الأول سنةَ سبع وعشرین ومائتین

وتُوفي بسُرَ مَن . مولدُه یوم الاثنین لعشر بقین من شعبان سنة ستّ وتسعین ومائة

وصلّى . ء لستٍّ بقین من ذي الحجة سنة اثنتین وثلاثین ومائتینرأى یوم الأربعا

. فكانت خلافتُھ خمسَ سنین وتسعةَ أشھر وثلاثةَ عشر یوماً. علیھ أخوه المتوكّل

 .وكانت سنّھ ستاً وثلاثین سنة وأربعة أشھر وأیاماً

وكان أبیضَ إلى الصُّفرة، حسنَ الوجھ جسیماً في عینھ الیمنى نُكتة بیاض نقش 

ورُزق من الولد محمداً " . الواثق باالله " وخاتم آخر " محمد رسول االله " خاتمھ 

المُھتدي، وأبا وأمھ أم ولد یقال لھا قُرب؟ وعبد االله، وأبا العبَّاس أحمد، وأبا 

 .إسحاق محمداً، وأبا إسحق إبراھیم
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 وحاجبھ إیتاخ، ثم وصیف مولاه، ثم ابن. ووزر لھ محمد بن عبد الملك الزیات

 .وقاضیھ ابن أبي دُواد. دَنفش

 المتوكل

ثم بُویع أخوه أبو الفضل جعفر المتوكّل یومَ الأربعاء لستً بقین من ذي لحجة 

وكان مولده یوم الأربعاء لإحدى عشرة لیلة خلت . سنة اثنتین وثلاثین ومائتین

وقُتل لیلةَ الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع . من شوال سنة ست ومائتین

وصلى علیھ ابنھُ المُنتصر ولمن . أربعین ومائتین، ودُفن في القصر الجعفريو

وكانت سنّھ . فكانت مدةُ خلافتھ أربعَ عشرةَ سنة وتسعة أشھر وتسعة أیام. عھده

 .أربعین إلا ثمانیةَ أیام

على " نقَش خاتمھ . وكان أسمرَ كبیرَ العینین نحیفَ الجسم خفیفَ العارضین

 .كان كثیرَ الولدو" . إلھي اتكالي 

وَزر لھ محمد بن عبد الملك الزیات، ثم محمد بن الفضل الجُرجانيّ، ثم عبید االله 

واستحجب وصیفاً التّركي، ثم محمد بن عاصم، ثم إبراھیم . بن یحیى بن خاقان

 .وكان خلیفتَھ على القضاء یحیى بن أكثم. بن سھل

 المنتصر

بع خلوان من شوّال سنة سبع وأربعین ثم بویع ابنُھ أبو جعفر محمد المنتصر لأر

وكان مولدُه یومَ الخمیس لستٍّ خلون من شھر ربیع الآخر سنة اثنتین . ومائتین

ومات لیلة السبت لثلاث خلون من ربیع الآخر سنة ثمان . وعشرین ومائتین

فكانت خلافتُھ ستة أشھر؟ وسنّھ ستاً وعشرین سنة إلا ثلاثةَ . وأربعین ومائتین

 .أیام
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نقَش . ن قصیراً أَسمرَ ضخم الھامة عظیمَ البطن جَسیماً، على عینھ الیمنى أثروكا

االله وليّ . أنا من آل محمد" ، وعلى خاتم آخر " یؤتى الْحذِر من مأمنھ " خاتمھ 

 " .ومحمد 

 .ورُزق من الولد علیا وعبدَ الوھاب وعبدَ االله وأحمدَ

غا، ثم ابنُ المَرزبان، ثم وحاجبھ وصیف، ثم ب. ووَزَر لھ أحمدُ بن الخصیب

 .أوتامش

 المستعین

ثم بویع المُستعین أبو العبَّاس أحمد بن محمد بن المعتصم یوم الاثنین لأربع 

وخلع نفسھ بموافقة . خَلون من شھر ربیع الآخر سنةَ ثمان وأربعین ومائتین

 من المُعتزّ بوساطة أبي جعفر المَعروف باْبن الكردیة، یومِ الجمعة لأربع خلون

. وكانت خلافتھ ثلاث سنین وتسعة أشھر. المحرم سنة اثنتین وخمسین ومائتین

. وكان مولده یوم الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة إحدى وعشرین ومائتین

 .وأمھ أم ولد یقال لھا مخارق. وقُتل بالقادسیة مع خَلعھ نفسَھ بتسعة أشھر

 المنكبین، ضخم الكرادیس، وكان مربوعاً أحمرَ الوجھ أشقَر مُسْمِناً عریض

في الاعتبار " نقش خاتمھ . خفیف العارضین، بوجھھ أثر جُدري، ألثغ بالسین

 " .غِنى عن الاختبار 

وزر لھ أحمدُ بن الخَصیب، فنكبھ، وقلّد مكانَھ ابنَ یَزْداد؟ ثم شُجاع بن القاسم، 

 ثمانیة وكانت سنھ إحدى وثلاثین سنة إلا. كاتب أوتامش، وأوتامش ھذا حاجبھ

 .أیام

 المعتز
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لأربع خلون منِ . ثم وَلِى أبو عبد االله محمد المعتزّ بن المتوكّل یومَ الجمعة

المحرم سنة اثنتین وخمسین ومائتین، وكانت الفِتنة قبل ذلك بینھ وبین المستعین 

وقُتل عشیةَ یوم الجمعة للیلة خلتْ من شعبان سنة خمس وخمسین ومائتین، . سنةَ

ومَ الخمیس لإحدى عشرةَ لیلةً خلت من ربیع الآخر سنة اثنتین وكان مولده ی

وكانت خلافتُھ منذ بُویع لھ واجتمعت الكلمةُ علیھ ثلاثَ سنین . وثلاثین ومائتین

وستةَ أشھر وثلاثة وعشرین یوماً، ومنذ بایعھ أھل سُرِّ من رأى إلى أن قُتل أربعَ 

 .ن وَصیفوقتلھ صالح ب. سنین وستة أشھر وخمسة عشر یوماً

وكان أبیض شدیدَ البیاض، رَبْعة حسنَ الجسم، على خدِّه الأیسر خالٌ أسود 

 " .الحمد اللهّ رب كل شيء وخالق كل شيء " نقش خاتمھ . الشعر

وزر لھ جعفر بن محمود الإسكافي، ثم عیسى بن فرخان شاه، ثم أحمد ابن 

نھ أربعاً وكانت س. وحاجبھ سَماء بن صالح بن وصیف. إسرائیل الأنباري

 .وعشرین سنة وشھرین وأیاماً

 المھتدي

ثم بویع المھتدى أبو عبد االله محمد بن الواثق بسُرَّ من رأى یومَ الأربعاء للیلة 

وكان مولده یومَ الأحد لخمس . بقیت من رجب سنة خمس وخمسین ومائتین

وقُتل بسرَ من رأى بسَھم : خلون من شھر ربیع الأول سنة تِسع عشرة ومائتین

. لحقھ یوم الثلاثاء لأربع عشرة لیلة بقیت من رجب سنة ست وخمسین ومائتین

وكانت سنة سبعاً وثلاثین سنة . فكانت خلافتُھ أحدَ عشرِ شھراً وأربعةَ عشر یوماً

وأربعة أشھر وأحدَ عشر یوماً وكان أبیضَ مُشرباً حُمرة، صغیرَ العینین، أقنى 

من تعدَى " نقش خاتمھ :  الخلافةالأنف، في عارضیھ شیب، و خَضب لما ولي
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 !.الحق ضاق مذھبھ 

 .وحاجبھ باك باك. وزَر لھ أیوب سلیمان بن وَھب

 المعتمد

ثم بویع أبو العبَّاس أحمد المعتمد بن المتوكل یومَ الثلاثاء لأربع عشرة لیلة بقیت 

وكان مولده یوم الثلاثاء لثمان بقین من . من رجب سنة ستٍ وخمسین ومائتین

وكانت . فكانت خلافتُھ ثلاثاً وعشرین سنة. م سنة تسع وعشرین ومائتینالمحر

ومات أخوه وولىّ عھده . سنھ خمسین سنة وخمسةَ أشھر واثنین وعشرین یوماً

طَلحة الموفّق في أیامھ في صفر سنة ثمان سبعین ومائتین، وكان قد غَلب على 

جعفر ولقبھ المُفوض، وبعدَه وكان المعتمد قد عَقد لولده . الأمر لمَیل الناس إِلیھ

لأبي أحمد طلحة الموفّق، فاشتد أمرُ الموفَق وقتل صاحب الزنج في سنة سبعین 

ومائتین ومَال الناس إِلیھ، واسمھ الناصر لدین للَھ، وكان یُدْعى لھ على المِنبر، 

ةُ في أیام المعتمد، وكان الموفّق حَبس ابنَھ أبا العباس المعتضد، فلما حضرتْھ الوفا

أطلقھ للقیام بالأمر، وأجرى المُعتمد أمرَه على ما كان یَجري علیھ أمر أبیھ 

الموفق، وافرده بولایة العھد، وأمر بكَتْب الكُتب بخلع ابنھ المفوض وأفرد 

 .المُعتضد بالعَھد وجَعلھ الخلیفة بعده

 وكان المعتمد أسمر مربوعاً نحیفَ الجسم حسنَ العینین مدوَر الوجھ، على وجھ

ووَزر لھ عبیدُ االله یحیى ابن " . السعیدُ من كفي بغیره " نقش خاتمة . أثر جُدريّ

خاقان، ثم سلیمان بن وھب، ثم الحسن بن مَخلد، ثم صاعد بن مخلد، ثم أبو 

 .حاجبھ موسى بن بغا، ثم جعفر بن بغا، ثم بكتمر. الصقر إسماعیل بن بلبل

 المعتضد
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 . المُوفق في رجب سنة سبع وسبعین ومائتینوبُویع المعتضد أبو العباس أحمد بن

وتُوفى ببغداد لیلة .  وكان مولده في جُمادى الآخرة سنةَ ثلاث وأربعین ومائتین-

وصلى علیھ .  ربیع الأخر سنة تسع وثمانین ومائتین-الثلاثاء لسبع بقین من شھر 

نت وكا. فكانت خلافتھ تسعَ سنین وتسعة أشھر وأربعة أیام. أبو عمر القاضي

 .وأمھ ضرِار: سنّھ خمساً وأربعین سنة وتسعةَ أشھر وأیاماً

نَقْش خاتمة الاضطرار . وكان نحیفَ الجسم معتدلَ القامة طویلَ اللحیة أسمر

یزیل الاختیار ووَزر لھ عُبید االله بن سلیمان بن وھب، ثم ابنُھ القاسم بن عُبید 

 .وحاجبھ صالح الأمین. اللّھ

 المكتفي

 أبو محمد علىّ بن المُعتضد یومَ الثلاثاء لسبع بقین من شھر ربیع ثم بُویع ابنُھ

وكان مولدُه في رَجب سنة أربع وستین . الآخر سنة تسع وثمانین ومائتین

ومائتین، وتُوفى ببغداد فدُفن عند قبر أبیھ لیلةَ الأحد لثلاثَ عشرةَ لیلة خلت من 

ستَّ سنین وستة أشھر وكانت خلافتُھ . ذي القعدة سنة خمس وتسعین ومائتین

وأمھ . وكانت سنّھ إحدى وثلاثین سنة وأربعةَ أشھر وأیاماً. وعشرین یوماً

وكان رَبْعة حسنَ الوجھ أسودَ الشعر وافرَ اللحیة . جیجق، وقیل خاضع

وخلّف . باالله على بن أحمد یثق" نقش خاتمھ . عریضھا، ولم یَشِب إلى أن مات

 .ینار، ومن الوَرِق ثلاثین ألفَ ألفِ درھمفي بیت مالھ ستة عشر ألفَ ألفِ د

وحاجبُھ . ووَزر لھ القاسم بن عُبید االله، ثم العباس بن الحسن ثم الحسن بن أیوب

 .خَفیف السمَرْقَندىّ، ثم سَوسن مولاه
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 المقتدر

ثم بُویع المقتدر، وھو أبو الفضل جعفر بن المعتضد في الیوم الذي توفّى فیھ 

عشرةَ لیلةً خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعین أخوه یومَ الأحد لثلاث 

وخُلع في خلافتھ دَفعتین، الأولى بعد جلوسھ بأربعة أشھر وأیام بابن . ومائتین

والدَفعة الثانیة بعد إحدى وعشرین سنة وشھرین . المُعتز وبطل الأمر من یومھ

لیوم ویومین من خلافتھ، خَلع نفسھ وأشھد علیھ وأجلس القاھرَ یومین وبعضَ ا

وكان مولده لثمان . ووقع الخُلف بین العسكرین، وعاد المقتدرُ إلى حالھ. الثالث

وقُتل بالشَّماسیة یوم . بقین من شھر رمضان سنة لاثنتین وثمانین ومائتین

فكانت خلافتُھ خمساً . الأربعاءِ لثلاثٍ بقین من شوَّال سنة عشرِین وثلثمائة

كانت سنّھ ثمانیاً وثلاثین سنة وشھراً و. وعشرین سنة إلا خمسةَ عشرا یوماً

 .وعشرین یوماً

وكان أبیضَ مَشرباً حُمرة حسنَ الخلق ضخم الجسم، بعید ما بین المَنكبین، جعدَ 

الحمد للّھ الذي لیس " نقش خاتمھ . الشعر، مدوَرَ الوجھ، قد كَثُر الشیبُ في وجھ

 " .كمثلھ شيء وھو على كل شيء قدیر 

بن الحسن، ثم علىّ بن محمد بن موسى بن الفُرات، ثم عبید االله وَوَزر لھ العبَّاس 

بن خاقان، ثم أبو الحسن علىّ بن عیسى بن داود بن الجراح ثم حامد بن العبّاس، 

ثم أحمد بن عبید االله الخَصیبي، ثم محمد بن علىّ بن مُقلة، ثم سلیمان بن الحسن 

اني، ثم الحسین بن القاسم بن بن مَخلد بن الجراح ثم عُبید االله بن محمد الكلوذ

. عُبید االله بن سلیمان بن وھب، ثم الفضل بن جَعفر ابنِ موسى بن الفرات

واستحجب سَوسنا، مولى المكتفي، ونصراً القشوريّ، ویاقوتاً المعتضديّ، 
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 .وإبراھیم ومحمداً، ابني رائق

 القاھر

للیلتین بقیتا من ثم بویع أخوه أبو منصور محمد القاھر بن المعتضد یوم الخمیس 

وخُلع وسُمل یوم الأربعاء لخمس خلون من جُمادى . شوال سنة عشرین وثلثمائة

وكان مولده لخمس خلون من جمادى . الأولى سنة اثنتین وعشرین وثلثمائة

. الأولى سنة سبع وثمانین ومائتین، وكانت خلافتُھ سنةً وستة أشھر وستة أیام

وكان رَبْعة أسمر اللون، معتدل القامة، وعاش إلى أیام المطیع، وكانت سنھ 

وَوَزر لھ أبو علىّ محمد بن مُقلة، ثم محمد بن القاسم بن عُبید االلهّ، . أصھب الشعر

واْستحجب علىّ بن بلیق، مولى یونس، ثم سلامة . ثم أحمد بن عُبید االله الخَصیبىّ

 .الطولوني

 الراضي

مَ الأربعاء لستٍّ خلون من ثم بویع الراضي أبو العباس أحمد بن المُقتدر یو

وكان مولده في رَجب سنةَ سبع . جُمادى الأولى سنة اثنتین وعشرین وثلثمائة

ومات ببغداد لیلةَ السبت لأربع عشرة بقیت من شھر ربیع . وتسعین ومائتین

وكانت خلافتھُ ستِّ سنین . ودُفن بالرُصافة. الأول من سنة تسع وعشرین وثلثمائة

وأمھ أمُّ ولد .  سنّھ إحدى وثلاثین سنة وثمانیةَ أشھر وأیاماًوكانت. وعشرة أیام

كان قصیرَ، نحیفَ الجسم، أسودَ الشعر، رقیق السُّمرة، في وجھھ . یقال لھا ظَلوم

 .طول

ووزر لھ أبو علّيِ محمد بن مُقلھ، ثم ابنُھ أبو الحسین " . رسول االله " نقش خاتمھ 

ن داود بن الجرَّاح ثم محمد بن القاسم علي بن محمد ثم عبد الرحمن بن عیسى بَ
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الكَرْخيّ، ثم سُلیمان بن الحَسن بن محمد بن الجراح ثم الفَضل بن جعفر بن 

واستحجب محمدَ بن یاقوت، ثم . الفرات ثم أبو عبد االله أحمد بن محمد الیزیديّ

 .ذكیّاً، مولاه

 المتقيَ

مَ الأربعاء لعشر بقین من ثم بویع أخوه المُتقي أبو إسحاق إبراھیم بن المقتدر یو

وخلع وسمل یوم السبت لثمان . شھر ربیع الأول سنة تسع وعشرین وثلثمائة

وكان مولده في شعبان سنة سبع . خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثین وثلثمائة

 .وكانت خلافتھ ثلاث سنین وأحد عشر شھراً إلا أیاماً. وتسعین ومائتین

. عرِ اللحیة، كثّ اللِّحیة، بفكھ الأدنى عِوَجوكان أبیض تعلوه حُمرة، أصھَبَ شَ

وزر لھ أحمد بن محمد بن میمون، ثم الیزیدىّ، " محمد رسول االله " نقش خاتمھ 

ثم محمد . ثم سلیمان بن الحسن بن مخلد ثم أبو إِسحاق محمد بن أحمد القراریطي

. د بن مُقلةبن القاسم الكَرخي، ثم أحمد بن عبد االله الأصبھانيّ، ثم عليِّ بن محم

واستحجب سلامة، مولى خُمارویھ بن أحمد، ثم بدر الخرشني، ثم عبد الرحمن 

 .بن أحمد بن خاقان المُفْلحيّ

 المستكفي

ثم بُویع أبو القاسم عبد االله بن عليّ المستكفي في صفر سنة ثلاث وثلاثین 

ن وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثی. وثلثمائة بالسِّندیّة عُقیب كسوف القمر

وكان مولدُه مستھل سنة . فكانت خلافتھ سنة واحدة وسِتة أشھر وأیاماً. وثلثمائة

وكانت سنھ سبعاً . وتوفى سنة تسع وثلاثین وثلثمائة. اثنتین وتسعین ومائتین
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 .وأمھ أم ولد یقال لھا غُصن. وأربعین سنة

 وكان أبیضَ تعلوه حُمرة، ضخمَ الجسم، تام الطُول؟ خفیفَ العارضین، كبیرَ

وَزر لھ " . محمد رسول االله " نقش خاتمھ . العینین، أشھلَ، جھوريّ الصوت

واستكتب بعده أبا أحمد الفضل بن عبد االله . محمد بن عليّ السرَّ مَن رائي

 .الشیرازي، واستحجب أحمد بن خاقان

 المطیع

ثم بُویع المطیع أبو القاسم الفضل بن المقتدر لسبعِ بقین من شعبان سنھ أربع 

لاثین وثلثمائة وخَلع نفسَھ ببغداد لسبعَ عشرة لیلة خَلت من ذي الحجة سنة وث

. وكان مولدُه في النصف من ذي القِعدة سنة إحدى وثلثمائة. ثلاث وستین وثلثمائة

وأمھ . فكانت خلافتھ تسعاً وعشرین سنة وثلاثة أشھر وعشرین یوماً. وتوفي في

. یدَ البیاض أسودَ شعر الرأس واللحیةوكانت سنة وكان شد. أم ولد تُدعى مَشْعلة

كاتب . والناظر في الأمورِ أبو جعفر الصیمريّ. وَزر لھ عليّ بن محمد ابن مُقلة

وكتب للمطیع الفضل بن عبد . ثم استولى على اسم الوزارة. أحمد بن بُویھ

الرحمن الشیرازيّ، ومات وقام مقامھ أبو محمد الحسن بن محمد المُھلبي، 

 .الدولة بُحتیار ابن مُعز الدولةوحاجبھ عزْ 

 تم كتاب الیتیمة الثانیة

 كتاب الدرة الثانیة في أیام العرب

 ووقائعھم

 فرش الكتاب

قد مَضى قولُنا في : قال الفقیھ أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عَبد ربّھ رضي االله عنھ
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فیقھ في أخبار زیاد والحجَّاج والطالبین والبرامكة، ونحن قائلون بعَون االله وتَو

قیل لبعض . أیام العرب ووقائعھم فإنھا مآثر الجاھلیَّة، ومكارمُ الأخلاق السنیّة

ما كنتم تتحدّثون بھ إذا خلوتم في : أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم

وددتُ : وقال بعضُھم. كُنّا نتناشد الشعر، ونتحدّث بأخبار جاھلیّتنا: مجالسكم؟ قال

 أخلاق آبائنا في الجاھلیَّة، ألا ترى أنّ عَنترة الفوارس أنّ لنا مع إسلامنا كرمَ

جاھليّ لا دینَ لھ، والحسنَ بن ھانئ إسلاميّ لھ دین، فمنع عنترةَ كرمُھ ما لم یَمنع 

 :الحسنَ بن ھانئ دینُھ؟ فقال عنترة في ذلك

 حتى یُوارِي جارتي مَأواھا... وأغُضّ طَرْفي إن بَدت ليَ جارتي 

 :انئ مع إسلامھوقال الحسنُ بن ھ

 ومُحسِّنَ الضَّحكات والھَزْل... كان الشبابُ مطیَّةَ الجَھل 

 حتى أتیتُ حلیلةَ البَعْل... والباعِثي والناسُ قد رَقدوا 

 حروب قیس في الجاھلیة

 یوم مَنْعِجِ

 لغَنيّ على عبس

تل شأس یوم مَنعج، یقال لھ یوم الرِّدْھة، وفیھ قُ: قال أبو عبیدة مَعْمر بن المُثنّى

وذلك أنّ شأس بن . بن زُھیر بن جَذیمة بن رَواحة العبسيّ بمنعج على الردْھة

زُھیر أقبل من عند النُعمان بن المُنذر، وكان قد حَباه بحباء جَزیل، وكان فیما 

فورد مَنْعج، وھو ماء لغنيّ، . حباه قطیفةٌ حَمراء ذات ھُدب وطَیلسانٌ، وطِیبٌ

دْھة علیھا خِباء لرِیَاح ابن الاسَل الغَنويّ، وجعل فأناخ راحلتَھ إلى جانب الرَّ
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فانتزع لھ ریاحٌ لسَھما . یَغتسلِ، وامرأةُ ریاح تنظر إلیھ وھو مثل الثور الأبیض

وفُقد شأس بن زھیر، حتى . فقتلھ ونحر ناقتھ فأكلھا، وضمَّ متاعَھ وغَیَّب أثره

یاح بن الأسَل، فعلموا أنّ وجدوا القطیفةَ الحمراء بسوق عُكاظ قد سامتھاامرأةُ ر

فغزت بنو عَبس غنیاً قبل أن یطلبوا قَوَداً أوْدِیةً، مع . ریاحاً صاحبُ ثأرھم

فلما بلغ ذلك غَنِیاً . الحصین بن زُھیر بن جَذیمة والحُصین بن أسَید بن جَذیمة

 بني فخرج ریاحٌ رَدِیفاً لرجلِ من. أنجُ لعلّنا نُصَالح القومَ على شيء: قالوا لرِیَاح

فمرّ صُرَدٌ على رُءوسھما . كلاب، لا یریان إلا أنھما قد خالفا وِجْھة القوم

: فقال الكِلاَبي لرِیاح. ما ھذا؟ فما راعھما إلا خیلُ بني عَبْس: فقالا. فصَرصر

فأنحدر ریاحٌ . أنحدر من خَلفي وألتَمس نفقاً في الأرض فإنّي شاغلٌ القومَ عنك

. دة فاحتفر تحتھا مثلَ مكان الأرنب ووَلَج فیھعن عَجز الجَمل حتى أتى صَعْ

. ھذه غني جامعة وقد استمكنتُم منھم: ومَضى صاحبُھ، فسألوه فحدّثھم، وقال

مَن الذي كان : فلما ولّى رأوا مَركبَ الرجل خلفَھ، فقالوا. فصدقوه وخلّوا سبیلَھ

ل الحُصینان فقا. لا أكذب، ریاح بن الأسل، وھو في تلك الصَعَدات: خلفَك؟ فقال

فوقفوا عنھما، . قد أمكننا االله من ثأرنا ولا نُرید أن یَشرَكنا فیھ أحد: لمن معھما

ھذا : فقال لھما ریاح. ومَضیا فجعلا یُرِیغان ریاحَ بن الأسل بین الصَعَدات

فابتدراه، فَرمى أحدَھما بسھم فأقصده، وطَعنھ الآخر قبل . غزالكما الذي ترِیغانھ

أه، ومرَّت بھ الفرسُ، واستدبره ریاحٌ بسھم فقَتلھ، ثم نجا حتى أتى أن یَرْمیھ فأخط

قومَھ، وانصرفوا خائبین مَوْتورین وفي ذلك یقول الكُمیت بن زید الأسديّ، 

 :وكانت لھ أمان من غَنيّ

 لأمَّین منھم في الفُروع وفي الأصل... أنا ابنُ غَنيّ والداي كلاھما 
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 وھُم عَدلوا بین الحُصَینیین بالنبْل...  ساِلم ھم استَودعوا زُھَراً بسَیْب بن

 أباه زُھیراً بالمَذَلّة والثُكْل... وھم قَتلوا شأسَ المُلوك وأرغموا 

 یوم النفراوات

 لبني عامر على بني عبس

فیھ قُتل زُھیر بنِ جَذیمة بن رَوَاحة العَبسيّ وكانت ھوازن تُؤدي إلیھ إتَاوة، وھي 

ز من بني نصر بن مُعاویةَ بسَمن في نِحْي واعتذرت إلیھ فأتتھ یوماً عجو. الخراج

وشكتْ سنینَ تتابعت على الناس، فذاقھ فلم یَرْض طعمَھ، فدَعسھا بقوس في یده 

واالله : فتألى خالدُ بن جعفر، وقال. فاستلقت على قَفاھا مُنكشفة. عُطل في صدرھا

دُوسا مِقداماً لا یُبالي ما وكان زھیر عَ. لأجعلنّ ذراعي في عُنقھ حتى یُقتلَ أو أقتل

أُسیدَ وزِنْباع، یَرعى : فاستقلّ، أي انفرد، من قومھ بابنَیْھ وبَنى أَخویھ. أَقدم علیھ

فأتاه الحارث بن الشرَّید، وكانت تُماضر بنت . الغیثَ في عُشَرَاوات لھ وشَوْل

رھطَ الشَرِید تحت زُھیر فلما عرف الحارث مكانَھ أنذر بني عامر بن صَعصعة، 

فركب منھم ستة فوارس، فیھم خالد بن جعفر، وصَخر بن . خالد بن جعفر

 ویقال -الشرید، وحُنْدج ابنُ البَكاء، ومعاویة بن عُبادة بن عَقِیل، فارس الھَرار 

.  وثلاثة فوارس من سائر بني عامر-وھو جَدّ لیلى الأخْیلیّة : الأَخیل: لمُعاویة

یةُ غَنمي أنھا رأتْ على رأس الثنیّة أشباحاً ولا أعلمتْني راع: فقال أسَید لزُھیر

وكان . كُل أَزبّ نَفور: فقال زھیر. أَحسبُھا إلاّ خیلَ بني عامر، فالحق بنا بقَومنا

ورقاء : فتحمَّل أًسید بمن معھ وبقي زُھیر وابناه. أًسید أشعرَ القفا، فذھبتْ مثلاً

 القَعساء، ولحقھ خالد فتمرِّدت بزُھیر فرسُھ. والحارث وصُحبتھم الفوارس
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ومُعاویة الأخیل، فطعن مُعاویة القعساء، فقلبت زُھیراً، وخرَّ خالد فوقھ، ورفع 

فأقبل معاویةُ، فضرِب . یا آل عامر، أَقبلوا جمیعاً: المِغْفر عن رأس زُھیر، وقال

زھیراً على مَفْرق رأسھ ضرِبةً بلغت الدِّماغ، وأقبل ورَقاء بن زُھیر فضرب 

علیھ درعان فلم یُغن شیئاً، وأجھض ابنا زُھیر القوم عن زھیر واحتملاه خالداً و

أَمیِّتٌ أنا عَطشاً؟ اسقُوني الماء وإن : فقال. وقد اثخنتھ الضَّربة، فمنعوه الماء

 :فقال في ذلك وَرقاء ابن زُھیر. فسقَوْه فمات بعد ثلاثة أیام. كانت فیھ نفسي

 أقبلتُ أَسعَى كالعَجول أُبادرُف... رأیتُ زھیراً تحت كَلْكل خالدٍ 

 یردان نصل السیف والسیف نادر... إلى بَطَلیْن یَنْھضان كلاھما 

 ویمنعھ مني الحدید المظاھر... فشُلَّت یمیني یومَ أضربُ خالداً 

 ویوم زھیر لم تلدني تماضر... فیا لیت أنّي قبل أیام خالد 

  الذي ردت علیك البشائرفماذا... لعمري لقد بُشِّرْتِ بي إذ وَلَدْتِني 

 :وقال خالدُ بن جعفر في قتلھ زُھیراً

 أعتقتھُم فتوالدوا أحرار... بل كیف تكْفُرني ھوازنُ بعدما 

 جَدَع الأنُوف وأَكثر الأوتارا... وقتلتُ رَبّھمُ زُھیراً بعدما 

 عَقْل الملوك ھَجائنا وبِكارا... وجعلتُ مَھر بناتِھم ودیاتِھم 

 یوم بطن عاقل

 بیان على عامرلذ

وذلك أن خالداً قَدم على الأسود بن المُنذر، . فیھ قُتل خالد بن جَعفر ببطن عاقل

فالتقى خالد . أخي النُّعمان بن المُنذر، ومع خالد عُروة الرحَّال بن عُتبة بن جعفر

بن جعفر والحارث بن ظالم بن غَیظ بن مُرَّة بن عَوف بن سعد ابن ذُبیان عند 
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فجيء بھ على نِطْع فجُعل بین . فدعا لھما الأسود بتَمر: قال. نذرالأسود بن المُ

یا حارث، ألا تَشكر یدي عندك أن : فجعل خالد یقول للحارث بن ظالم. أیدیھم

فلما خرج . سأَجزیك شُكْر ذلك: قتلتُ عنك سیّدَ قومك زُھیراً وتركتك سیدَھم؟ قال

ھذا الكلب وأنت ضیفي فقال الحارث قال الأسود لخالد ما دعاك إلى أن تتحرش ب

وانصرف خالدٌ إلى . إنما ھو عَبد من عَبیدي لو وجدني نائماً ما أَیقظني: لھ خالد

ثم ناما وقد أشرجت علیھما القُبة، ومع الحارث تَبیع . قُبَّتھ، فلامھ عِروةُ الرحّال

ال فلما ھدأت العُیون أخرج الحارث ناقتَھ، وق. لھ من بني مُحارب یقال لھ خِرَاش

كُن لي بمَكان كذا، فإن طَلع كوكب الصُّبح ولم آتِك فانظُر أي البلاد : لِخَراش

ثم انطلق الحارث حتى أتى قُبةَ خالد فھتك شرَجَھا، ثم . أحب إلیك فأعمِد لھا

 .أسكُت فلا بأس علیك: ولَجھا، وقال لعُروة

نادى عُروة عند وزعم أبو عُبیدة أنھ لم یشعر بھ حتى أتى خالداً وھو نائم فقتلھ، و

فأقبل إلیھ الناسُ، وسَمع الھُتافَ الأسودُ بن المُنذر، وعنده ! واجِوَارَ المَلك: ذلك

وفي ذلك یقولُ . امرأة من بني عامر، یقال لھا المُتجردة، فشقت جَیبَھا وصرَخت

 : عبد االله بن جَعدة-

 أسفاً وما تَبْكِي علیكَ ضلا... شَقت علیكَ العامریة جَیْبَھا 

 لا طائشاً رعِشاً ولا مِعْزالا...  حارِ، لو نَبھتَھ لوجدتَھ یا

 بالجَعفري وأسبلتْ إسبالا... واغرورقت عیناي لما أخْبرت 

 ولنجعلنْ للظالمین نَكالا... فلنقتلنَ بخالدٍ سرواتِكم 

 مِنّا فإنا لا نُحاول مالا... فإذا رأیتُم عارضاً متھللاً 



1756

 یوم رحرحان

 لعامر على تمیم

 وھرب الحارثُ بن ظالم ونَبَتْ بھ البلادُ، فلجأ إلى مَعبد بنِ زُرارة، وقد ھَلك :قال

مالك آویتَ ھذا المَشئوم الأنكد، وأغریت : فقالت بنو تمیم لمَعبد. زرارةُ، فأجاره

وفي ذلك یقول . بنا الأسود؟ وخَذلوه غیر بني دمَاویة، وبني عبد االله ابن دارم

 :لَقیطُ بن زُرارة

 فلم یَصبِر لنا منھم صَبُورُ... ھشلٌ وبنو فُقَیْم فأمَا نَ

 تجدْھا ثَم لیس لھا نَصیر... فإنْ تَعمِد طُھیةَ في أمور 

 وعمرو لا تَحل ولا تَسیر... ویَربوع بأسْفل ذي طُلوح 

 وأقوامٌ من الجَعْراء عُور... أسید والھُجیم لھا حُصاص 

 وا كَثیرلھا عددٌ إذا حُسب... وأسلمنا قبائلُ من تمیم 

 وَتیم إذا تُدبرت الأمور... بنو عَديّ : وأما الآثمان

 إذا ما الحيُ صبحھم نذیر... فلا تَنعم بھم فِتیانَ حَرْب 

 فإن رِماحَ تَیْم لا تَضیر... إذا ذھبت رماحُھمِ بزَیْد 

وبلغ الأحوصَ بن جعفر بنِ كلاب مكانُ الحارث بن ظالم عند مَعبد، فغزى : قال

فانھزمت بنو تَمیم وأسر مَعبد ابنُ زرارة، أسره عامرٌ . تقَوْا برَحرحانمَعبداً، فال

فوفد لَقیطُ ابن زُرارة علیھم في فِدائھ، . والطفیل، ابنا مالك بن جعفر بن كلاب

لا یا أبا نَھشل، أنت سید الناس وأخوكَ : فقال. لكما عندي مائتا بعیر: فقال لھما

إن أبانا : فأبى أن یَزیدھم، وقال لھم.  مَلِكمعبد سید مضر، فلا نقبل فیھ إلا دیةَ

لا تَدَعْني یا : فقال مَعبد للقِیط. أوصانا أن لا نزید أحداً في دیتھ على مائتي بعیر
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صبراً أبا القَعقاع، فأین وصاة : قال. لقیط، فواالله لئن تركتَني لا تراني بعدھا أبداً

دائكم على فِداء رجل منكم، فَتذْؤُب أبینا ألا تُؤكلوا العربَ أنفسكم، ولا تَزیدوا بف

فمنعوا معبداً الماءَ وضارّوه حتى : قال. ورحل لقیط عن القوم. بكم ذُؤبان العرب

 .مات ھُزالا

ففي ذلك یقول عامر . أبَى معبد أن یَطعم شیئا أو یَشرب حتى مات ھُزالا: وقیل

 :ابن الطفیل

 زالاَمنیة مَعبد فینا ھُ... قضینا الجَوْن من عبس وكانت 

 :وقال جریر

 فِراراً ولم تُلْووا زَفیفَ النعائِم... ولیلةَ وادي رَحْرحان فَرَرْتُم 

 وأيَ أخ لم تسلموا... تركتم أبا القَعقاع في الغُل مُصْفَداً 

 :وقال

 نَكَحوا بناتِكم بغَیر مُھورِ... وبرَحرحان غداةَ كُبِّل مَعبد 

 یوم شعب جبلة

 لعامر وعبس على ذبیان وتمیم

یوم شِعب جَبلة أعظم أیام العرب، وذلك أنھ لما انقضت وَقْعة : قال أبو عُبیدة

وبین یوم رَحرحان ویوم . رَحرحان جمع لقیطُ بن زرارة لبني عامر وألب علیھم

وكان یوم شِعْب جَبَلة قبلَ الإسلام بأربعین سنة، وھو عام وُلد . جَبلة سنة كاملة

 بنو عَبس یومئذ في بني عامر حُلفاءَ لھم، وكانت. النبيّ صلى االله علیھ وسلم

فاْستعدى لَقیط بني ذُبیان، لعداوتھم لبني عَبس من أجل حَرب داحس، فأجابتھ 
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وتجمّعت لھم تمیم كلھا غیر بني سَعد، وخرجت معھ . غَطفان كلّھا غیرَ بني بدر

ھو ملك بنو أَسد لحلْف كان بینھم وبین غَطفان، حتى أتى لقیط الجونَ الكَلْبيّ، و

ھل لك في قوم غارِّین قد مَلئوا : ھَجر، وكان یَجبى مَن بھا من العَرب، فقال لھ

الأرض نَعماً وشاء فترسلَ معي ابنیك، فما أَصبنا من مال وَسبْى فلھما، وما 

ثم أتى . أصبنا من دم فَلِي؟ فأجابھ الجَون إلى ذلك، وجعل لھ موعداً رأسَ الحَوْل

وكان لقیطٌ وجیھاً . ذر فاسنتجده وأطعمھ في الغنائم، فأجابھلقیطٌ النعمانَ بن المُن

فلما كان على قَرن الحَول من یوم رَحرحان انھلّت الجیوش إلى . عند الملوك

لَقیط، وأقبل سِنانُ بن أبي حارثة المُرّي في غَطفان، وھو والد ھَرِم بن سِنان 

مراً، وأرسل النعمان الجَواد، وجاءت بنو أسد، وأرسل الجونُ ابنیھ معاویةَ وع

فلما توا فَوْا خرجوا إلى بني عامر، وقد أُنذروا . أخاه لأمھ حسَّان ابن وَبَرة الكَلبيّ

فقال الأحوصُ بن جعفر، وھو یومئذ رَحَا ھوازن، لقیس بنُ . بھم وتَأھّبوا لھم

ما ترى؟ فإنك تزعم أنھ لم یَعْرض لك أمران إلا وجد تَ في أحدھما : زھیر

الرأي أن نَرتحل بالعِیال والأموال حتى نَدْخل شِعْب : ال قیسُ ابن زھیرفق. الفَرج

جَبلة فنُقاتِل القوم دونھا من وَجھ واحد، فإنھم داخلون علیك الشِّعب، وإنّ لقیطاً 

رجل فیھ طَیش فسیقتحم علیك الجبَل، فأرى لك أن تأمر الإبل فلا تَرعى ولا 

ظُھورنا، وتأمر الرجالَ فتأخذُ بأذناب تُسقى وتُعقل، ثم تَجعل الذّراري وراء 

الإبل، فإذا دخلوا علینا الشِّعب حَلّت الرّجّالة عُقل الإبل، ثم لَزِمت أذنابَھا، فإنھا 

تنحدر علیھم وتحنّ إلى مرعاھا وورْدھا، ولا یَردّ وجوھَھا شيء، وتخرج 

قبل علیھم الفُرسان في إثر الرّجّالة الذین خلفَ الإبل فإنھا تُحطّم ما لقیت وتُ

ومع بني . نِعم ما رأیت، فأخذ برأیھ: قال الأحوص. الخیل، وقد حُطِّموا من عَل
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عامر یومئذ بنو عَبس، وغنى في بني كِلاب، وباھلةُ في بني كعب، والأبناءُ أبناء 

وكان رھط المُعَقَر البارقيّ یومئذ في بني نُمیر بن عامر، وكانت قبائل . صَعصعة

وأقبل لَقیط والملوك ومن مَعھم، : قال أبو عُبیدة. غیر قَسْربَجیلة كُلّھا فیھم 

فقال لھم رجل . فوجدوا بني عامر قد دخلوا شِعْب جَبلة، فنزلوا على فَم الشِّعب

خذوا علیھم فَم الشِّعب حتى یَعْطشوا ویَخْرجوا، فواالله لیتساقطُنّ : من بني أسد

دخلوا الشِّعب علیھمِ، وقد عقلوا فأتوا حتى . علیكم تساقطَ البَعَر من أست البعیر

فلما دخلوا . الإبل وعَطّشوھا ثلاثة أخماس، وذلك اثنتا عشرةَ لیلة، ولم تَطْعم شیئاً

فسمع القومُ دَویھا في الشِّعب، فظنوا أن الشِّعب قد ھُدم . حلّوا عُقُلَھا، فأقبلت تھوي

یتْ، وفیھا بَعیر أعور علیھم، والرّجالة في إثرھا آخذین بأذنابھا، فدقّت كلَّ ما لق

أنا الغلامُ الأعسر الخیرُ فيِّ : " یتلوه غلام أعسر أخذٌ بذنبھ وھو یرتجز ویقول

وقُتلَ لقیطُ بنُ زُرارة، . فانھزموا لا یُلوون على أحد" والشرّ والشرُّ في أَكثرْ 

وأسر سِنان بن حارثة المُري، أسره . وأسر حاجبُ بن زرارة، أسره ذو الرُّقَیْبة

وأسر عمرو بن أبي عمرو بن . روة الرحال، فجزّ ناصیَتھ وأطلقھ، فلم تَشِنْھعُ

عُدس، أسره قیس بن المُنتفق، فجزّ ناصیتھ ناصیتھ وخلاّه طَمعاً في المُكافأة، فلم 

وقُتل معاویة بن الجَوْن، ومُنقذ بن طَرِیف الأسدي، ومالك بن رِبْعيّ بن . یَفعل

 :فقال جریر. جَندل ابن نَھشل

 وعمرو بنَ عمرو إذ دَعا یا لَدَارم... أنك لم تَشھدْ لَقِیطاً وحاجباً ك

 وبالحَزْن أصبحتم عَبیدَ اللَھازم... ویومَ الصّفا كُنتم عَبیداً لعامر 

 :وقال جریر أیضاً في بني دارم. یعنى بالحَزن یومَ الوقیط
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 كأنّ علیھ حُلّةَ أرْجوانِ... ویومَ الشِّعب قد تَركوا لَقِیطاً 

 فحكَم ذا الرقیبة وھو عَانى... وكبل حاجبٌ بشِمام حَوْلاً 

 :ِوقالت دخْتَنوس بنت لَقیط تَرثي لَقیطاً

 رَ الطیْر عن أربابھا... فَرَّت بنو أسد فِرا 

 مِن كھلھا وشَبابھا... عن خَیر خِنْدف كلھا 

 نُصَّتْ إلى أحسابھا... وأتَمَھا حسباً إذا 

 :وقال المُعقَر البارقيّ

 مع الصُّبح أم زَالتْ قُبیلُ الأباعرُ... أمِن آل شَعثاء الحُمول البَواكرُ 

 فلیس علیھا یومَ ذلك قادر... وحَلت سُلیمى في ھِضاب وأیكة 

 كما قَرّ عیناً بالإیاب المُسافر... وألقتْ عَصاھا واستقرت بھا النَوى 

 رعلیھا إذا أمستْ من االله ناظ... وصبحھا أملاكُھا بكتَیبةٍ 

 وحسان في جَمع الرِّباب مُكاثر... مُعاویةُ بنُ الجَون ذُبیانُ حولَھ 

 وجاشت تمیم كالفُحول تُخاطر... وقد زَحفتْ دُودان تَبغي لثأرِھا 

 جراد ھَفا في ھَبْوة مُتطایر... وقد جَمَعوا جمعاً كأنَّ زُھاءه 

 رجال بأطناب البیوت مَساعر... فمرّوا بأطناب البُیوت فردّھم 

 لنا مُسْمِعاتٌ بالدُّفوف وزامِر... باتوا لنا ضیفاً وبِتْنا بنِعْمة ف

 صَبوح لدینا مَطْلَع الشمس حازِر... فلم نَقْرھم شیئاً ولكنْ قِراھُم 

 كأركان سَلْمى سیرُھا مُتواتر... وصَبَحھم عد الشَرُوق كتائب 

 وأعینھمُ تحت الحَبیك خَوازر... كأن نَعام الدَوَ باض علیھمُ 
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 إذا غُصّ بالرِّیق القلیل الحَناجر... مِن الضاربین الھام یَمْشون مَقدماً 

 إذا دُعیت بالسَّفْح عَبْسٌ وعامر... أضنّ سرَاةُ القوم أنْ لن یُقاتلوا 

 فلم یَنج في الناجِین منھم مُفاخر... ضربنا حَبِیك البَیْض یا غَمر لجة 

 ضّ بازٍ أقتمُ الرِّیش كاسركما انق... ھوى زَھْدمٌ تحت العَجَاج لحاجب 

 مِسَحّ كسِرْحان القَصیمة ضَامر... یُفرّج عنّا كُلَّ ثَغرٍ نخافھ 

 إذا اغتمَست في الماء فَتْخاء كاسِر... وكُلُّ طَموح في العِنان كأنھا 

 كما مَھَدت لِلبَعْل حَسناءُ عاقِرِ... لھا ناھضٌ في الوَكْر قد مھدت لھ 

 مُحرَّبةٌ قد أحْردتھا الضرائر... لیلَھا تخاف نِساءً یَبْتَززن حِ

استعار ھذا البیت فألقت عصاھا من المُعَقّر البارقيّ، إذ كان مثلاً في الناس، 

راشدُ بن عبد ربّھ السُّلمى، وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم قد استعمل أبا 

بن عبد ربّھ سُفیان بن حرب عَلَى نَجران فولاّه الصلاةَ والحَرب، ووجّھ راشدَ ا

 :السُّلمى أمیراً على المظالم والقضاء، فقال راشد بن عبد ربّھ

 ورَدّت علیھ تبتغیھ تًماضرُ... صحا القلب عن سَلْمى وأقْصر شأْوه 

 وللشَّبیبُ عن بَعض الغَوایة زاجر... وحَلّمھ شَیْبُ القَذال عن الصِّبا 

 یض مني الغدائرعن اللھو لما أب... فأقصر جھلي الیومَ وارتد باطلي 

 بمَعرض ذي الآجام عِیسٌ بَواكر... على أنھ قد ھاجھ بعدَ صحْوه 

 وَحلّت فلاقاھا سُلَیم وعامر... ولما دنتْ من جانب الغُوط أخصبت 

 وبین قُرى بصرى ونَجران كافر... وخبّرھا الرُّكبان أنْ لیس بینھا 

  بالإیاب المُسافركمَا قَر عیناً... فألقت عَصاھا واستقرَّت بھا النِّوى 

فاستعار ھذا البیت الأخیر من المُعقّر البارقيّ، ولا أحسبھ استجاز ذلك إلا 
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 .لاستعمال العامة لھ وتمثّلھم بھ

 یوم مقتل الحارث بن ظالم

 بالخَربَة

لما قَتل الحارث بنُ ظالم خالدَ بن جعفر الكِلابيّ أتى صدیقاً لھ من : قال أبو عُبیدة

ثم شَخص من عند الكِنْديّ، . ھ، فطلبھ الملك، فخَفَّى ذكرهكِندة، فالتفَّ علی

وأضمرتھ البِلاد حتى استجار بزیاد، أحد بني عِجل بن لُجیم، فقام بنو ذُھل بن 

أخْرجوا ھذا الرجل من بین أظھركم : ثَعلبة وبنو عمرو بن شیبان فقالوا لعِجْل

 ولا بمُحاربة -سود بن المُنذر  وھما كتیبتان للأ-فإنھ لا طاقَة لنا بالشھباء ودَوْسر 

فلما رأى ذلك الحارثُ ابنُ ظالم كَرِه أن یَقع منھم . فأبتْ ذلك علیھم عِجْل. الملك

 :فِتْنة بسببھ، فأرتحل من بني عِجْل إلى جَبلَي طیىء، فأَجاروه، فقال في ذلك

 على ناصِر من طَیىّء غیر خاذل... لَعمري لقد حَلِّ بي الیومَ ناقَتي 

 على باذخ یعلو یدَ المتطاول... تُ جاراً للمَجرَّةِ فیھم فأصبح

 وَسَلْمى فأني أنتمُ مِن تَناولي... إذا أَجأ لفت علِيَّ شِعابَھا 

فمكث عندھم حِیناً ثم إنّ الأسود بن المُنذر لما أَعجزه أمره أرسل إلى جارات كُنّ 

نَ ظالم، فخرج من فبلغِ ذلك الحارثَ اب. للحارث بن ظالم، فاستاقھنّ وأموالھن

الجَبلین، فاندسَّ في الناس حتى عَلمِ مكان جاراتھ ومَرعى إبلھن، فأتاھنّ 

فاستنقذھنّ، واستاق إبلَھن فألحقھنّ بقومھن، واندس في بلاد غَطفان، حتى أتى 

وكان الأسود . سِنانَ بن أبي حارثة المُري، وھو أبو ھَرِم الذي كان یمدحھ زُھیر

ع ابنھ شَرَحْبیل عند سَلْمى امرأة سِنان، وھي من بني غَنم بن المنذر قد اْسترض
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بن دُودان بن أسد، فكانت لاَ تأمن على ابن الملك أحداً، فاستعار الحارث بن ظالم 

سَرج سِنان، وھو في ناحیة الشَّرَبَّة لا یعلم سِنَان ما یُرید، وأتى بالسّرْج امرأة 

ملك مع الحارث، فإني أرید أن أستأمن ابعثي بابن ال: یقول بعلُك: سنان وقال لھا

فأتى بِھ ناحیةً من . فزینتھ سَلْمى ودفعتْھ إلیھ: قال. لھ الملكَ، وھذا سرجُھ آیة ذلك

 :الشرَبة فقَتلھ، وقال في ذلك

 أتُؤكل جاراتي وجارُك سالمُ... أخصْیي حِمارٍ بات یَكْدِم نَجْمةً 

 المَكْروهَ إلا الأكارمولا یركب ... علوتُ بذي الحیات مَفْرقَ رأسِھ 

 وكان سِلاحي تَجْتویھ الجماجم... فتكتُ بھ كما فتكتُ بخالد 

 وثالثة تَبیضّ منھا المَقادم... بَدأتُ بذاك وانثنیتُ بھذه 

فلما بلغ الأسودَ . وَھَرب الحارث من فَوره ذلك، وھَرب سنان بن أبي حارثة: قال

بى وأخذ الأموال، وأغار على بني قتلُ ابنھ شرحبیل، غزا بنِي ذُبیان، فقتل وسَ

. دُودان، رَھْطِ سَلْمى التي كانِ شرحبیل في حِجرھا، فقتلھم وسبَاھم، بسَط أرِیك

فوجد بعد ذلك نَعلي شرحبیل في ناحِیة الشَّربة عند بني مُحَارب بن خَصفة، : قال

أمشاھم إني أحذیتكم نعالاً، ف: فغزاھم الملك، ثم أسرھم، ثم أحْمَى الصَّفا، وقال

ثم إن سیار بن عمرو بن جابر الفَزاري . على ذلك الصفا، فتساقطت أقدامھم

احتمل للأسود دیةَ ابنھ ألف بعیر، وھي دیة الملوك، ورَھنھ بھا قوسَھ فوفاه بھا، 

 :فقال في ذلك

 بألفٍ على ظَھر الفَزاري أقْرعاً... ونحن رھنا القوسَ ثُمَّتَ فودِیت 

 لیُحمَد سیار بن عمروٍ فأسرعا... بھا بعشر مِئین للملوك وفَى 

 :وقال في ذلك أیضاً. وكان ھذا قبل قَوس حاجب
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 إذ رَھن القوسَ بألفٍ كامل... وھل وجد تُم حاملاً كحاملي 

 فافتكھا مِن قَبل عام قابِل... بِدِیة ابن المَلِك الحُلاحِل 

، فاستجار بھ سیار الموفى بھا ذو النَائل وھرب الحارث فلحق بمَعبد بن زُرارة

ثم ھرب الحارث حتى . فأجاره، وكان من سَببھ وقعة رَحْرَحان التي تقدم ذكرھا

لحق بمكة وقریش، لأنھ یقال إن مُرة بن عَوف بن سعد بن ذبیان، إنما ھو مُرة 

 :بن عَوف بن لؤي ابن غالب، فتوسَّل إلیھم بھذه القَرابة، وقال في ذلك

 وإخوتَھم نسبت إلى لُؤيّ... إذا فارقتُ ثَعلبة بنَ سَعْد 

 وحيٍّ من أكارم كُلّ حَيّ... إلى نَسب كریم غیر دَغْل 

 قَرابین الإلھ بني قُصي... فإمْ یك منھمُ أصْلي فمنھم 

فشخص الحارث عنھم : قال. ھذه رَحم كَرْشَاء، إذ استغنیتُم عنھا لنْ یَتِرَكم: فقالوا

 :غَضبان، وقال في ذلك

 بَرِئْنا إلیكم من لُؤي بن غالب... كُم ألا لستم منّا ولا نحن من

 بمنشعب البَطْحاء بین الأخاشب... غَدَوْنا على نَشْز الْحِجاز وأنتم 

وتوجّھ الحارث بن ظالم إلى الشام فلحق بیزیدَ بن عمرو الغساني، فأجاره 

وكان لیزید ناقة مُحماة، في عُنقھا مُدیة وزِناد وصُرَة مِلْح، وإنما كان . وأكرمھ

فوَحِمت امرأة الحارث فاشتھت شَحماً . تحن بھا رعیِّتھ لینظر مَن یجترئ علیھیَم

في وَحَمھا، فانطلق الحارثُ إلى ناقة الملك فانتحرھا، وأتاھا بشَحمھا، وفُقدت 

الناقة، فأرسل الملكُ إلى الخِمْس التغلبي، وكان كاھناً، فسألھ عن الناقة، فأخبره 

وأوجس الحارثُ في نفسھ . ك بھ، ثم تذمم من ذلكفھَم المل. أنِّ الحارث صاحبھا
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أیھا : قال. فلما فعل ذلك دعا بھ الملك فأمر بقَتلھ. شرّاً، فأتى الخِمْس التّغلبيّ فقَتلھ

لا ضَیر إن غدرتُ بك مرة لقد : فقال الملك. الملك، إنك قد أجرتَني فلا تَغْدرنّ بي

ذ ابنُ الخِمْس سیفَ الحارث فأتى فقَتلھ وأخ. وأمر ابنَ الخِمْس. غدرتَ بي مراراً

بھ عُكاظ في الأشھر الحُرم، فأراه قیسَ بن زُھیر العبسيّ، فضربھ بھ قیسٌ فقَتلھ، 

 :وقال یرثي الحارثَ بن ظالم

 أبرّ وأوفَى منك حارِ بنَ ظاِلم... ومَا قصَرتْ من حاضنٍ سترَ بَیتھا 

 لنّقع قاتموأضرَبَ في كابٍ من ا... أعز وأحمَى عند جارٍ وذِمّة 

 حرب داحس والغبراء

حرب داحس والغبراء بین عَبس وذُبیان، : وھي من حُروب قیس قال أبو عُبیدة

وكان السبب الذي ھاجھا أنّ قیسَ بن زُھیر . ابني بَغیض بن رَیْث بن غَطفان

وحَمل بن بَدر تَراھنا على داحسِ والغَبراء، أیھما یكون لھ السَّبْق، وكان داحس 

 ابنُ زھیر، والغبراء حِجْراً، لحَمَل بن بَدْر، وتواضعا الرھان على فحلاً لقیس

مائة بعیر، وجعلا مُنتھى الغایة مائة غَلْوة، والإضمار أربعین لیلة، ثم قادوھما 

إلى رأس المَیدان بعد أن أَضمروھما أربعین لیلة، وفي طَرف الغایة شِعاث 

یانا على طریق الفَرسین، وأمرھم فأكمن حَملُ بن بدر في تلك الشّعاب فِتْ. كثیرة

فأرسلوھما فأحضرا، فلما : قال. إن جاء داحس سابقاً أن یردّوا وجھھ عن الغایة

: قال قیس. سبقتُك یا قیس: فقال حَمَل بن بدر. احضرا خَرجت الأنثى من الفحل

دد فلما أَوغلا في الجَ: قال. رُوَیدا یَعْدُوان الجَدَد إلى الوَعْث ترشح أعطاف الفحل

جَرْي المُذْكیات غِلاء، : وخرجا إلى الوَعْث بَرز داحس عن الغَبراء فقال قیس

فلما شارف داحس الغایة ودنا من الْفِتیة، وَثبوا في وجھ داحس . فذَھبت مثلاً
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 :ففي ذلك یقول قیسُ بن زُھیر. فردّوه عن الغایة

 وإخوتھ على ذاتِ الإصادِ... وما لاقیت من حَمل بن بَدْر 

 وردّوا دون غایتھ جَوادي...  فَخروا عليّ بغیر فَخْر ھُمُ

ثارت الحرب بین عبس وذُبیان، ابني بَغیض، فبقیت أربعین سنة لم تُنتَج لھم ناقھ 

فبعث حذیفة بن بدر ابنَھ مالكاً إلى قیس بن زُھیر . ولا فَرس، لاشتغالھم بالحرب

أخذ الرُّمح فَطعنھ بھ فدقّ كلا، لأمطُلنك بھ، ثم : فقال قیس. یطلب منھ حَق السبتى

. صلبھ، ورجعت فرسھ عاریة فاْجتمع الناسُ فاحتملوا دیة مالك مائة عُشَراء

ثم . وزعموا أن الرَّبیع بن زیاد العَبسيّ حَملھا وحدَه، فقَبضھا حُذیفة وسكن الناس

إن مالك بن زھیر نزل اللُّقاطة من أرض الشربّة، فأخبر حُذیفة بمكانھ، فعدا علیھ 

 :ففي ذلك یقول عَنترة الفوارس. تلھفق

 عَقیرةَ قوم أن جَرَى فَرَسان... فللّھ عَینَا مَن رَأى مثلَ مالِكٍ 

 ولیتھما لم یُرْسَلا لِرھان... فلیتھما لم یَجریا قَیْد غَلوة 

فأبَى حذیفةُ . مالك بن زُھیر بمالك بن حُذیفة، ورُدّوا علینا مالَنا: فقالت بنو عَبس

وكان الربیعُ بن زیاد مجاوراً لبني فَزارة، ولم یكن في العَرب مثلُھ . أن یردّ شیئاً

ومثلُ إخوتھ، وكان یقال لھم الكَمَلة، وكان مُشاحناً لقیس بن زھیر من سَبب دِرْع 

لقیس غَلبھ علیھا الربیعُ بن زیاد، فاطّرد قیسٌ لَبوناً لبني زیاد فأتى بھا مكةَ، 

 :سلاح، وفي ذلك یقول قیس ابن زُھیرفعاوض بھا عبد االله بن جُدعان ب

 بما لاقت لَبون بني زِیاد... ألم یبلغك والأنباءُ تنْمِي 

 بأدراع وأسیاف حِداد... ومَحْبسھا على القُرشيّ تُشْرى 

 دَلفتُ لھ بدَاھیة نآد... وكنتُ إذا بُلیت بخَصم سَوء 
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 فعل حِماركم؟ مَا: ولما قُتل مالك بن زُھیر قامت بنو فَزارة یسألون ویقولون

قال بئسما . قتلنا مالكَ بن زھیر: ما ھذا الوَحْي؟ قالوا: فقال الربیع. صِدْناه: قالوا

لولا أنك جارنا لقَتلناك، : قالوَا. فعلتم بقَومكم، قَبلتم الدِّیة، ثم رَضیتم بھا وغَدرتم

عوه فلم فخرج وأتب. اخرُج عنا: بعد ثلاث لیال: فقالوا لھ. وكانت خُفرة الجار ثلاثاً

 :وفي ذلك یقول الربیع. وأتاه قیسُ بن زھیر فعاقده. یَلحقوه، حتى لَحق بقومھ

 فإني لم أكُن ممَن جَناھا... فإنْ تكُ حَربُكم أمستْ عوَانا 

 وَحشُوا نارھا لِمَن اصطلاھا... ولكنْ وُلْد سودة أرثوھا 

 سأسعى الآن إذ بَلغت مداھا... فإنّي غیرُ خاذلكم ولكن 

ت بنو عَبس وحلفاؤھم بنو عبد االله بن غَطفان إلى بني فَزارة وذُبیان، ثم نَھض

 .ورئیسھم الربیع بن زیاد، ورئیس بني فَزارة حُذیفة بن بَدر

 یوم المریقب

 لبني عبس على فزارة

من أرض الشربة؟ فاقتتلوا، فكانت الشوكةُ في بني فَزارة، : فالتقوا بذي المرَیْقِب

 عمرو بن أبي الحصین، أحد بني عديّ بن فَزارة، قُتل منھم عوف بن زید بن

وضَمضم أبو الحصین المُري، قتلھ عَنترة الفوارس، ونَفر كثیر ممن لا یعرف 

فبلغ عنترةَ أنّ حُصینا وھَرِماً، ابني ضَمضم، یشتُمانھ ویُواعدانھ فقال . أسماؤھم

 :في قصیدتھ التي أولھا

  صَباحاً دَار عَبلة واسلميوعِمِي... یا دار عَلبة بالجوَاء تَكلَمي 

 للحَرْب دائرةُ على ابنى ضَمْضم... ولقد خَشیتُ بأن أمَوتَ ولم تَدُر 

 والناذِرین إذا لم ألْقَھما دَمي... الشاتِمَي عِرْضى ولم أشتمھما 
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 جَزَر السباع وكل نَسر قَشْعم... إن یَفعلا فلقد تركت أباھما 

 جذَه لغَیر تَبسمأبدى نوا... لما رآني قد نزلتُ أریده 

 :وفي ھذه الوقعة یقول عنترة الفوارس

 یوم المُریقب أنَ ظنك أحمقُ... فلتعلَمن إذا التقت فُرسانُنا 

 یوم ذي حسى

 لذبیان على عبس

فزارةُ، ابن ذُبیان، : ثم إن ذُبیان تجمّعت لِمَا أصابت بنو عَبْس منھم یومَ المُریقب

فُھم، فنزلوا فتوافَوْا بذي حُسَا، وھو ومُرة بن عَوف بن سعد بن ذُبیان، وأحلا

وادي الصفا من أرض الشَرّبة، وبینھا وبین قَطن ثلاث لیال، وبینھا وبین 

فھربت بنو عَبر، وخافت أن لا تقوم بجماعة بني ذُبیان، واتبعوھم . الیَعْمریة لیلة

بیع بن فأشار قیسُ ابن زُھیر على الر. التَفاني أو تُقیدونا: حتى لَحقوھم، فقالوا

. زیاد ألا یُناجزوھم وأن یُعطوھم رھائنَ من أبنائِھم حتى ینظروا في أمرھم

. فتراضَوْا أن تكون رُھُنُھم عند سُبیع بن عمرو، أحدِ بني ثعلبة ابن سعد بن ذبیان

وكان رأيُ الربیع . فدَفعوا إلیھ ثمانیةً من الصِّبیان وانصرفوا، وتكاف الناس

 :فقال الربیع. ذلكفصرفھ قیس عن . مُناجزَتھم

 أرى ما یَرى وااللهُ بالغَیبِ أعلم... أقول ولم أملك لقَیْس نصیحةً 

 فقد حَشَ جاني الحَرب ناراً تَضرَّم... أَتُبقي على ذُبیان في قَتل مالك 

فمكثت رُھُنُھم عند سُبیع بن عمرو حتى حضرتْھ الوفاة، فقال لابنھ مالك ابن 

، لا ضَیْرَ إنْ أنت حفظتَ ھؤلاء الأغَیلمة، فكأَنّي إن عندك مكرمةً لا تَبید: سُبیع

ھلك سیدُنا، ثم : بك لو متَُّ أتاك خالُك حُذیفة بنُ بدر فعَصر لكَ عیْنیھ وقال
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خَدعك عنھم حتى تَدفعھم إلیھ فیقتلھم، فلا تشرف بعدھا أبداً، فإن خِفْتَ ذلك 

لك وخدعھ حتى فلما ھلك شبیع أطاف حُذیفة بابنھ ما. فاذھب بھم إلى قومھم

فأتى بھم الیَعْمریّة، فجعل یُبرز كل یوم غُلاماً فینصبھ غَرضاً، . دفعھم إلیھ

 .فیُنادي أباه حتى یَقتلھ. نادِ أباك: ویقول

 یوم الیعمریة

 لعبس على ذبیان

 بالحَرَّة، حرَّة -فلما بلغ ذلك مِن فِعل حُذیفة بني عبس أَتوھم بالیَعْمریة فلقُوھم 

مالكُ بن سُبیع الذي رَمَى بالغِلْمة : تلوا منھم اثني عشر رجلاً، منھم فق-الیعمریّة 

إلى حُذیفة، وأخوه یزیدُ بن سُبیع، وعامر بن لَوذان، والحارث بن زَید، وھرم بن 

ویقال لیوم الیعمریّة یوم نفْر، لأنّ بینھما أقلَّ من نصف . ضَمضم، أخو حُصین

 .یوم

 یوم الھباءة

 لعبس على ذبیان

معوا فالتقوا في یوم قائظ إلى جَنب جَفْر الھَباءة، واقتتلوا من بُكرة حتى ثم اجت

أنتصف النھار، وحَجز الحرّ بینھم، وكان حُذیفة بن بدر یحرق فخذیھ الركضُ 

یا بني عبس، إن حذیفة غداً إذا احتدمت الودیقة مُستنقع في : فقال قیس بن زھیر

قعوا على أثر صارف، فرس حُذیفة، فخرجوا حتى وَ. جَفْر الھَباءة، فعلیكم بھا

ھذا أثر الحَنْفاء وصارف، : فقال قیس بن زھیر. والحَنْفاء، فرس حَمل بن بذر

فَبصُر بھم حملُ بن بدر، فقال . فَقَفَوْا أثَرھما حتى توافَوْا مع الظَّھیرة على الھَباءة
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ر والربیعُ قیسُ ابنُ زھی: من أبغضُ الناس إلیكم أن یقف على رؤوسكم؟ قالوا: لھم

فلم یَنقض كلامُھ حتى وقف قیسٌ . ھذا قیسُ بن زھیر قد أتاكم: بن زیاد، فقال

 یعني إجابة الصِّبیة الذین -لبّیكم لَبَّیكم : وأصحابُھ على جَفْر الھَباءة، وقیس یقول

 وفي الجفر حُذیفةُ وحَمَل، ابنا بدر، ومالك بن بَدْر، -كانوا ینادونھم إذ یُقتلون 

فوقف علیھم شدَّاد بن .  بن ھِلال، من بنِي ثَعلبة بن سعد، وحَنَش بن وھْبووَرْقاءُ

 :مُعاویة العَبْسيِّ؛ وھو فارس جَروة، وجروة فرسھ، ولھا یقول

 وجَروةَ كالشِّجا تحت الْورید... ومَنْ یكُ سائلاً عنّي فإنّي 

 وألحقھا رِدائي في الجَلید... أقوتھا بقُوتي إنْ شَتَوْنا 

ناشدتك االله : ثم توافت فرسان بني عَبس، فقال حَمل. ھم وبین خَیلھمفحال بین

فعَرف حُذیفة أنھ لن یَدعھم، فأنتھر حملاً . لَبیكم لَبَّیكم: فقال. والرحم یا قیس

لئن قتلَتني لا تَصلح : وقال لقیس. فَذھبت مثلاً. إیاك والمأثورَ من الكلام: وقال

وجاءه قِرْواش بمعْبلة، فقَصَم . الله ولا أصلحھاأبعْدَھا ا: فقال قیس. غطفانُ أبعدھا

وأبتدره الحارث بن زُھیر وعمرو بن الأصلع، فَضرباه بِسَیْفیھما حتى . صُلبھ

 :فقال قیس ابن زھیر یَرثیھ. وقَتل الربیعُ بن زیاد حمَل بن بدر. ذفّفَا علیھ

 على جَفْر الھَباءة ما یَرِیم... تعَلّم أنّ خیرَ الناس مَیْت 

 علیھ الدھر ما طَلع النجوم... لا ظُلمھ مازلت أبكي ولو

 بَغى والبَغْيُ مَرْتعھ وَخیم... ولكن الفَتى حملَ بن بَدر 

 وقد یُستضعف الرجُل الحلیم... أضن الحلْم دلّ عليّ قَومي 

 فَمُعْوجٌ عليَّ ومُستقیم... ومارستُ الرجالَ ومارَسُوني 

الغِلْمة، فقَطعوا مَذاكیره وجعلوھا في فیھ، ومثّلوا بحُذیفة بن بدر كما مَثل ھو ب
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 :وفیھ یقول قائلھم. وجعلوا لسانھ في استھ

 صحیفتُھ إنْ عاد للظُّلم ظالمُ... فإنّ قتیلاً بالھَباءة في استھ 

 وتُعرف إِذ ما فُضَّ عنھا الخَواتم... متى تَقرأوھا تَھْدِكم عن ضلالكم 

 :وقال في ذلك عَقیل بن علَّفة المرِّي

 فھلا على جَفْر الھَباءة أوْقدَا... وقد عوفٌ للعشیرة نارَه وی

 تُنادي بني بَدر وعاراً مُخلّدا... فإنّ على جَفر الھَباءة ھامة 

 بأیْر على جَفر الھَباءة أسودا... وإنّ أبا ورد حُذیفَةَ مُثْفَرٌ 

 :وقال الربیع بن قَعْنب

 رة خِزْیةً لا تَخْلقُلبني فَزا... خَلُق المَخازي غیرَ أنّ بذي حُسا 

 شَنعاءَ من صُحف المَخازي تَبْرق... تِبْیانُ ذلك أنّ في استِ أبیھم 

 :وقال عمرو بن الأسِلع

 واالله یَشھد والإنسانُ والبَلدُ... إنّ السماء وإنّ الأرض شاھدة 

 على الھَباءة قَتلاً مالھ قَوَد... أنّي جَزیتُ بني بَدْر بسَعْیھم 

 والمَشرفیّة في أیماننا تَقِد...  أَرجاء جُمّتھا لمّا التقینا على

 خُذْھا إلیك فأنتَ السیّد الصِّمَد... عَلوتُھ بحُسام ثم قلتُ لھ 

فلما أصیب أھلُ الھَباءة واستعظمت غَطفان قَتل حُذیفة تجمّعوا، وعَرفت بنو 

بني عَبس أنْ لیس لھم مُقام بأرض غَطفان، فخرجوا إلى الیمامة فنزلوا بأخوالھم 

 .حَنیفة، ثم رَحلوا عنھم فنزلوا ببني سَعد بن زید مَناة

 یوم الفروق
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ثم إنّ بني سَعد غدروا لجوارھم، فأتوا معاویةَ بن الجَوْن فاستجاشوه علیھم 

فبلغ ذلك بني عَبس، ففروا لیلاً وقدموا ظُعُنھم، ووقف فرسانھم . وأرادوا أكلَھم

د ومَن معھم من جُنود المَلِك على وأغارت بنو سَع. بمَوضع یقال لھ الفَرُوق

محلّتھم، فلم یجدوا إلا مَواقد النَیران، فاتبعوھم حتى أتوا الفَروق، فإذا بالخیل 

ومضى بنو عَبس فنزلوا ببني . والفُرسان، وقد توارت الظعن، فانصرفوا عنھم

ر ضبة فأقاموا فیھم وكان بنو جَذِیمة من بني عَبس یُسَمون بني رَوَاحة، وبنو بَد

ثم رجعوا إلى قومھم فصالحوھم، وكان أول مَن . من فَزارة یُسمون بني سَوْدة

سعى في الحَمالة حَرْملة بن الأشعر بن صِرمة بن مُرَّة، فمات، فسعى فیھا ھاشمُ 

 :ابن حَرملة ابنُھ، ولھ یقول الشاعر

 یوم الھَباتَینْ ویوم الیَعْمَلھ... أحیا أباه ھاشمُ بن حَرْملھ 

 یَقْتل ذا الذّنب ومَن لا ذَنْبَ لھ... وك حولَھ مُرعْبلھ ترى المُل

 یوم قَطَن

فلما توافَوْا للصُلح وقفت بنو عَبس بقَطن، وأقبل حُصین بن ضَمْضم، فلقي 

فقتلھ بأبیھ ضَمضم، وكان عنترةُ بن شدّاد قتلھ . أحد بني مخزوم بن مالك. تیحان

لا : د االله بن غَطفان وقالوافأشارت بنو عبس وحلفاؤھم بنو عب. بذي المُریقب

نصالحكم ما بَلَّ البحر صُوفة، وقد غدرتم بنا غیرَ مرّة، وتنَاھض القومُ عبس 

وذُبیان، فالتَقَوْا بقَطن، فقَتل یومئذ عمرو بن الأسلع عُیینةَ، ثم سَفرت السفراءُ 

اء من في ھذا وف: بینھم، وأتى خارجةُ بن سِنان أبا تَیحان بابنھ فدَفعھ إلیھ، فقال

ثم حمل خارجةُ لأبي تیْحان مائةَ بعیر قادھا إلیھ . فأخذه فكان عنده أیاماً. ابنك

 .واصطلحوا وتعاقدوا



1773

 یوم غدیر قَلْھى

فاصطلح الحیان إلاّ بني ثَعلبة بن سَعد بن ذُبیان، فإنھم أبَوْا ذلك، : قال أبو عُبیدة

فخرجوا من قَطن حتى . قَتلھالا نَرضى حتى یُودوا قَتلانا أو یُھدَر دمُ مَن : وقالوا

وَردوا غدیر قلْھى فسَبقھم بنو عَبْس إلى الماء فمَنعوھم حتى كادوا یموتون عَطشَاً 

ودوابّھم، فاصلح بینھم عوف ومَعقل، ابنا سُبیع، من بني ثعلبة، وإیاھما یَعني 

 :زُھیر بقولھ

 رَ مَنْشَمتفانَوْا ودقُّوا بینھم عِطْ... تداركتُما عَبْساً وذُبیان بعدما 

 .فورَدوا حَرباً واخرجوا عنھ سَلْما

 .تم حرب داحس والغبراء

 یوم الرّقم

 لغطفان على بني عامر

 وعلى - وھو ماء لبني مُرة -غَزت بنو عامر فأغاروا على بلاد غَطَفان بالرَّقَم 

 فركب عُیینة بن حِصن في - ویقال یزید بن الصعق -بني عامر عامر بن الطُّفیل 

ارة، ویزید بن سِنان في بني مُرَّة، ویقال الحارث بن عَوف، فانھزمت بنو بني فَز

فزعمت " یَا نَفْسُ إلا تقْتلي تَموتي : " عامر، وجعل یقاتل عامر بن الطُّفیل ویقول

بنو غَطفان أنھم أصابوا من بني عامر یومئذٍ أربعةً وثمانین رجلاً، فدَفعوھم إلى 

وانھزم . ر قد أصابُوا فیھم، فقتلوھم أجمعینأھل بیت من أَشجع، كانت بنو عام

الحَكم بن الطفیل في نفر من أصحابھ، فیھم جِرِابُ بن كعب، حتى انتھوا إلى ماء 

یقال لھ المَرَوراة، فقطع العطشُ أعناقَھم فماتوا، وخنق نفسَھ الحكمُ بن الطُّفیل 

 :وقال في ذلك عُروة بن الوَرْد. تحت شجرة مخافَة المُثلة



1774

 ومَقْتلھم تحت الوَغى كان أجدرَا... لھمِ لمْ یَخْنقون نُفوسھم عجبت 

 یوم النُّتَأة

 لعبس علي بني عامر

خرجتْ بنو عامر تُرید أن تدرك بثأرھا یوم الرِّقم، فجمعوا على بني عَبس بالنُتَأة 

وقد أنذروا بھم، فالتقوا، وعلى بني عامر عامرُ بن الطُّفیل، وعلى بني عَبس 

فانھزمت بنو عامر وقُتل منھم صَفوان بن . زیاد، فاقتتلوا قتالاً شدیداًالربیعُ بن 

مُرة، قتلھ الأحنفُ بن مالك، ونھشل بن عُبیدة بن جعفر، قَتلھ أبو زُعبة بن 

وطَعنِ ضبیعةُ بن الحارث عامرَ بن الطُّفیل . وعبدُ االله بن أَنس بن خالد: حارث

فقال خراشةُ بن عمرو . زیمةَ قَبیحةفلم یَضرّه، ونجا عامر، وھُزمت بنو عامر ھَ

 :العَبْسي

 مِیاھاً تحامتھا تَمیم وعامِرُ... وسارو على أَظمائھم وتَواعدُوا 

 إلى المُنحنَى مِن ذي الأراكة حاضر... كأنْ لم یكن بین الذُّنَاب وواسطٍ 

 أتَنْسى سُعادَ الیومَ أم أنتَ ذاكِر... ألا أَبْلِغَا عنّي خَلِیلِيَ عامراً 

 ورُمتَ أموراً لیس فیھا مَصادر... وصدتك أطرا فُ الرِّماحِ عن الھَوى 

 فللھ عینا عامرٍ مَن تُغادر... وغادرتَ ھِزّانَ الرئیس ونَھشلاً 

 ونَجّاك وثّابُ الجَرَامیز ضَامر... وأسلمتَ عبدَ االله لما عرفتَھم 

 ذرفلا وَالت نفس علیك تحا... قَذَفْتَھمُ في الموت ثم خَذلْتھم 

إن عامر بن الطُّفیل ھو الذي طَعن ضُبیعة بن الحارث، ثم نجا : وقال أبو عبیدة

 :من طَعنتھ، وقال في ذلك
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 وَجدِّك لم أعقِدْ علیك التَّمائمَا... فإن تَنجُ منھا یا ضُبیع فإنّني 

 یوم شُوَاحط

 لبني محارب على بني عامر

أغارت على إبل لبني غَزت سرّیةٌ من بني عامر بن صعصعة بلاَد غَطفَان، ف

. مُحارب بن خَصَفة، فأدركھم الطلبُ، فقتلوا من بني كلاب سَبعةً واْرتدّوا وإبلھم

فلما رجعوا من عندھم وَثب بنو كلاب على جَسْر، وھم من بني مُحارب، كانوا 

نَقتلھم : حاربوا إخوتھم فخرجوا عنھم وحالفوا بني عامر بن صَعصعة، فقالوا

فقام خِداش بن زُھیر دونھم حتى مَنعھم من ذلك، . قَتلوا منّابقَتل بني محارب من 

 :وقال

 عَقِیلاً وابْلغ إن لقیتَ أبا بَكْر... أیا راكباً إمّا عرِضتَ فبلّغنْ 

 إلیكم إلیكم لا سبیلَ إلى جَسْر... فیا أخَوَینا من أبینا وأمنا 

 لقَھرْلكم واسعاً بین الیَمامة وا... دعُوا جانبي إني سأترك جانباً 

 أبي الذَّم واختار الوَفاء على الغَدْر... أبى فارسُ الضَحیاء عمرو بنُ عمرو 

 یوم حوّزة الأول

 لسُلَیم على غطفان

كان بین معاویة بن عمرو بن الشرید وبین ھاشم بن حَرْملة، أحد : قال أبو عُبیدة

سمعتُ لوددتُ واالله أني قد : بني مُرة بن غطفان، كلام بعُكاظ، فقال معاویة

 وھي جْمة -واالله لوددتُ أني قد تَربت الرَّطْبة : فقال ھاشم. بظعائنَ یَنْدبنْك

 فلما كان بعدُ تھیأ معاویة -معاویة، وكان الدھرَ تَنطِف ماءً ودُھنا وإن لم تُدْھن 

فقال، كأني بك إن غزوتھم علق بجمَتك حسك . لیغزو ھاشماً، فنھاه أخوه صخر
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اویة وغزاھم یوم حوزة، فرآھم ھاشم بن حرملة قبل أن فأبى مُع: قال. العُرْفط

: یراه مّعاویة، وكان ھاشماً ناقھاً من مَرض أصابھ، فقال لأخیھ دُرید ابن حَرملة

إنّ ھذا إن رآني لم آمَن أن یَشد عليّ وأنا حدیثُ عھد بشَكِیَّة، فاستَطْرِدْ لھ دوني 

وأردفھ ھاشم، فاختلفا طَعنتین، فحمل علیھ معاویةُ . حتى تجعلَھ بیني وبینك، ففعل

: قال. فأردى معاویةُ ھاشماً عن فرسھ الشمّاء، وأنفذ ھاشم سِنانة من عانة معاویة

وكَرّ علیھ دُرید فظنّھ قد أرْدى ھاشماً، فضرب معاویةَ بالسیف فقتلھ، وشدَّ خِفافُ 

تى وعادت الشمّاء، فرس ھاشم، ح: قال: بن عُمیر على مالك ابن حارث الفَزاريّ

دخلت في جَیش بني سُلیم، فأخذوھا وظنّوھا فرس الفَزاري الذي قَتلھ خفاف، 

. أنْعم صَباحاً أبا حسان: ورجع الجیشُ حتى دنوا من صَخْر، أخي معاویة، فقالوا

قَتلنا : فما ھذه الفرس؟ قالوا: قال. قُتل: حُییتم بذلك، ما صنع مُعاویة؟ قالوا: فقال

 .تم ثأركم، ھذه فرسُ ھاشم بن حرملةإذاً قد أدرك: قال. صاحبَھا

فلما دخل رجب رَكِب صخرُ بن عمرو الشّماءِ صبیحةَ یوِم حَرام فأتى بني : قال

ھذا صخر فحیوه وقولوا لھ خیراً، وھاشم مریض : فلما رأوه، قال لھم ھاشم. مُرة

 لمن ھذه الفرسُ: فقال. مَن قَتل أخي؟ فسكتوا: من الطعنة التي طَعنھ معاویة، فقال

مَن قتل : قال. ھَلَم أبا حسان إلى مَن یُخبرك: فقال ھاشم. التي تحتي؟ فسكتوا

: فھل كفَّنتموه؟ قال: قال. إذا أصبتَنِي أو دریداً فقد أصبتَ ثأرَك: أخي؟ فقال ھاشم

. فأروه إیاه. فأروني قبره: قال. نعم، في بُردین، أحدھما بخَمس وعشرین بَكْرة

كأنكم قد أنكرتُم ما رأیتُم من جَزعي، فواالله ما :  ثم قالفلما رأى القبر جَزع عنده،

بِت منذ عَقَلتُ إلا واتراً أو موتوراً، أو طالباً أو مطلوباً، حتى قُتل معاویة فما 
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 .ذقت طَعم نوم بعده

 یوم حوزة الثاني

قم غَزاھم صَخر، فلما دنا منھم مضى على الشمّاء، وكانت غَرّاء مُحجّلة، : قال

: أین الشمّاء؟ قال: تھا وتَحجیلھا، فرأتْھ بنتٌ لھاشم، فقالت لعمّھا دُریدفسوَّد غُر

ھذه فرس : فاستوى جالساً، فقال. ما أشبھھا بھذه الفرس: ھي في بني سُلیم، قالت

: قال. فلم یَشعر حتى طَعنھ صخر. بَھیم والشمّاء غَرّاء محجّلة، وعاد فاضطجع

 غَطفان عامّةَ یومھا، وعارض دونھ أبو فثارُوا وتَناذروا، وولّى صَخر، وطلبتھ

شَجرة بن عبد العُزّى، وكانت أمھ خَنساء أخت صَخر وصَخْر خالھ، فرد الخَیل 

قَتلني : فقال خُفاف بن ندبھ لما قتل مُعاویة. عنھ حتى أراح فرسَھ ونجا إلى قومھ

تلھ، فقال االله إن بَرحت مِن مَكاني حتى أثار بھ، فشدّ على مالك، سیّد بني جُمح، فقَ

 :في ذلك

 فَعمْداً على عَیْنٍ على عَین تَیَمَّمْتُ مالكا... فإن تَكُ خَیلي قد أصیب صَمیمُھا 

 لأَبْنيَ مَجداً أو لأثأر ھالكا... نَصبتُ لھ عَلْوَى وقد خام صُحبتي 

 تَأَمَّل خُفافاً إنني أنا ذلكا... أقول لھ والرمحُ یَأْطر مَتنْھ 

ما بیننا أجل : فقال. یة، وكان قال لھ قومھ، أھجُ بني مُرةوقال صَخر یَرثي مُعاو

 :وأنشأ یقول. من القَذْع

 ألا لا تلُومیني كَفَى اللومُ مابیا... وعاذلةٍ ھَبّت بلیلٍ تَلُومني 

 وماليَ أنْ أھْجوھم ثُم مالِیا... تقول أَلا تَھْجو فوارسَ ھاشم 

 س إھداء الخَنا مِن شِمَالیاوأنْ لَی... أبى الذم أنّي قد أصابوا كَریمتيِ 
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 فَحَیّاك رب الناس عَنِّي مُعاویا... إذا ما أمرؤ أَھدَى لِمَیْتٍ تحیةَ 

 كذبت ولم أبخلْ علیھ بمالیا... وھَوَّن وَجدي أنني لم أقُل لھ 

 كما تَركوني واحِداً لا أخَالِیا... وذي إخوة قطّعت أقرانَ بَیْنھم 

 :وقال في قَتْل درید

 نَجْلاء تُوغَرِ مثل غَطّ المنخُر... ت إلى دُرید طَعنةً ولقد دفع

 وتركتُ مُرّة مِثل أمس الدَّابر... ولقد قتلتُكمُ ثُناءَ ومَوْحداً 

وأما ھاشم بن حَرملة فإنھ خَرج مُنتجعاً، فلقیھ عمرُو بن قیس : قال أبو عبیدة

أل فلما نزل ھاشمٌ الجشميّ فتَبِعھ، وقال ھذا قاتلُ مُعاویة، لا وَألتْ نفسي إن وَ

كَمَن لھ عمرو بن قَیس بین الشَجر، حتى إذا دنا منھ أرسل علیھِ مِعْبلة ففَلق قَحفھ 

 :فقتلھ، وقال في ذلك

 إذ المُلوك حولھ مُغَرْبلھ... لقد قتلتُ ھاشمَ بن حَرْملھ 

 یقتل ذا الذَنب ومن لا ذنَب لھ

 یوم ذات الأَثل

و بن الشَّرید بني أَسد بن خُزیمة واكتسحِ ثم غزا صخرُ بن عمر: قال أبو عُبیدة

إبلھم فأتى الصریخُ بني أسد، فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل، فاقتتلوا قِتالاً 

. شَدیداً، فطعن ربیعةُ بن ثَور الأسديّ صخراً في جَنبھ، وفات القَوم بالغَنیمة

ھ، فسمِع وجرى صخرٌ من الطعنة، فكان مریضاً قریبا من الحَوْل حتى مَلّھ أھلُ

لا حَيّ فیُرجى، ولا میْت : كیف بعلُكِ؟ قالت: امرأة من جاراتھ تسأل سَلْمى امرأتھ

أرجو لھ : كیف صخر؟ فتقول: وكانت تُسأل أمھ. فیُنسىَ، لقد لقینا منھ الأمرَّین

 :فقلل في ذلك. العافیة إن شاء اللّھ
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 ومَكانيومَلّت سُلَیمى مَضْجعي ... أرى أُمّ صخر لا تَملّ عِیادتي 

 فلا عاش إلا في شَقَى وھَوانَ... فأيّ امرئ ساوَى بأمّ حَلیلةً 

 ومَن یَغترُّ بالحَدثان... وما كنتُ أخشِىَ أن أكونَ جِنازة علیكِ 

 وأسمعت مَن كانت لھ أذنان... لَعمري لقد نبّھتُ مَن كان نائماً 

 النّزوانوقد حِیل بین العَیْر و... أَھُمّ بأمر الحَزْم لو أسْتَطیعھ 

فلما طال علیھ البلاءُ وقد نَتأت قِطْعة من جَنبھ مثْلُ الید في موضع الطعنة، قالوا 

فقالت الخَنساء أختھ . فقطعوھا فمات. شَأنكم: فقال. لو قطعْتھا لرجونا أن تَبرأ: لھ

 ترثیھ

 لقد اخضل الدمع سِرْبالَھا... فما بالُ عَینِيَ ما بالُھا 

 د حَلّت بھ الأرضِ أثقالَھا... الشَري أمِن فَقدِ صَخْر من آل 

 وأسأل نائحةً ما لَھا... فآلیت أبكي على ھالك 

 فأولَى لنَفسيَ أولى لھا... ھممتُ بنَفسيِ كُلَّ الھموم 

 فإمَّا علیھا وإما لھا... سأحمل نفسي على آلة 

 :وقالت ترثیھ

  على صَخْرِلِتُدركَھ یا لھفَ نَفسي... وقائلة والنَّعشُ قد فات خَطْوَھا 

 إلى القبر ماذا یَحملون إلى القَبْرِ... ألا ثَكِلَت أمُّ الذین غَدَوا بھ 

 یوم عَدْنِیَّة

 وھو یوم مِلْحان

ھذا الیوم قبل یوم ذات الأثْل، وذلك أن صخراً غَزا بقومھ وترك : قال أبو عُبیدة
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ن تخلّف منھمِ، الحيّ خِلْواً، فأغارت علیھم غطفان، فثارت إلیھم غِلْمانھم ومَن كا

 :فقُتل من غَطفان نَفر وأنھزم الباقون، فقال في ذلك صَخر

 بَعْدنِیةَ الحَيُّ الخُلوف المُصبِّح... جزى االله خیراً قومَنا إذ دعاھُم 

 وحَقَّ علینا أن یُثابوا وُیمدحوا... وغلمانُنا كانوا أسود خَفِیَّة 

 وا الجَیش حتى تَزحزحواوسعْرٍ وَذ... ھُم نَفَّروا أقرانَھا بمُضَرَّس 

 بقُنّة مِلْحان نَعام مُروّح... كأنھم إذ یُطردون عَشیة 

 یوم اللوى

 لغطفان على ھوازن

 واسم الصمَة معاویة الأصغر، من بني -غزا عبدُ االله بن الصِّمة : قال أبو عُبیدة

 عزیّة بن جُشم بن مُعاویة بن بكر بن ھوازن، وكان لعبد االله ثلاثة أسماء وثلاثُ

كنى، فاسمھ عبد االله وخالد ومَعبد، وكُنیتھ أبو فُرغان وأبو ذفافة وأبو وفاء، وھو 

 فأغار على عَطفان فأصاب منھم إبلاً عظیمة -أخو دُرید بن الصمة لأبیھ وأمھ 

لا أبرح حتى : فأبى علیھ وقال. النجاة، فقد ظَفرت: فقال لھ أخوه دُرید. فأطردھا

قة ینحرھا من وسط الابل فیَصنع منھا طَعاماً لأصحابھ نا:  والنقیعة-انتقع نقیعتي 

 فأقام وعَصى أخاه، فتتبعتھ فَزازة فقاتلوه، وھو -ویَقْسم ما أصاب على أصحابھ 

فلما كان في . بمكان یقال لھ اللَوى، فقُتل عبد االلهّ، وارتُث دُرید فبقي في القَتلى

رى عینیھ تَبِصّ، فأنزل إني أ: بعض اللیل أتاه فارسان، فقال أحدُھما لصاحبھ

فنزل فكشف ثوبَھ فإذا ھي تَرمْز، فطَعنھ، فخرج دم كان قد . فانظُر إلى سُبتَّھ

فما شعرِت إلا وأنا : قال. فأفقتُ عندھا، فلما جاوزوني نھضتُ: قال دُرید. أحتقن

: قلت. من أنت؟ أعوذ باالله من شرك: فقالت. عند عُرقوبيَ جمل امرأة من ھَوازن
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وأنا من ھوازن، : قلت. امرأة من ھَوازن سیارة: قالت! ن أنت؟ ویلكلا، بل مَ

وكانت في قوم مُجتازین لا یشعرون بالوَقعة، فضمتھ : قال. وأنا دُرید ابن الصَمّة

فقال دُرید یرثي عبد االله أخاه ویذكر عِصْیانھ لھ وعِصْیان . وعالَجَتھ حتى أفاق

 :قومھ بقولھ

 ولا رُزْءَ فیما أھلك المرءُ عن یَدِ... لد أعاذِلَ إن الرزءَ في مِثل خا

 ورَھْطِ بني السوداء والقوم شھَدى... وقُلت لعارض وأصحاب عارض 

 سراتُھم في الفارسيّ المُسرَّد... علانیةً ظنُوا بألفي مُدَججِ 

 فلم یستبینوا الرُشد إلا ضحَى الغَد... أمرتُھم أمرِي بمُنقطع اللوى 

 غَوایتَھم وأنني غیرُ مُھْتدي...  وقد أرى فلما عَصَوْني كنتُ منھم

 غویتُ وإن تَرْشُد غَزیّة أرْشُد... وما أنا إلا من غَزِیّة إن غَوَت 

 بَني غالب أنا غِضاب لِمَعبد... فإن تُعقب الأیامُ والدھر تَعلموا 

 فقلتُ أعبدُ االله ذلكم الردي... تنادَوْا فقالوا أردَت الخیلُ فارساً 

 فما كان وقَافاً ولا طائشَ الیَد... االله خلَّى مكانَھ فإنْ یك عبدُ 

 برَطْب العِضاه والضرّیع المُعضد... ولا بَرِماً إذ ما الریاحُ تناوحتْ 

 صبور على الضراءِ طلاع أنجُد... كمیشُ الإزار خارجٌ نصف ساقھ 

 من الیوم أعقاب الأحادیث في غَد... قلیل التشكّي للمَصائب حافظٌ 

 كَذَبْت ولم أبْخل بما مَلكتْ یدِي... دي أنّني لم أَقُل لَھ وھوَن وَجْ

خَرج دریدُ بن الصِّمة في فوارسَ من بني جشَم، : أبو حاتم عن أبي عُبیدة قال

حتى إذا كانوا في وادٍ لبني كِنانة یقال لھ الأخْرم، وھم یُریدون الغارةَ على بني 
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عینة، فلما نَظر إلیھ قال لفارس من كنانة، إذ رُفع لھ رجل في ناحیة الوادي معھ ظَ

فانتھى إلیھ الفارسُ وصاح بھ . خَلِّ عن الظعینة وأنجُ بنفسك: صِحْ بھ: أصحابھ

 :فألقى زمامَ الناقة وقال للظَّعینة. وألحّ علیھ

 سیرَ رَداحٍ ذَاتِ جأشٍ ساكِنِ... سِیرى على رِسْلك سَیْرَ الآمنِ 

 بلى بلائي وأخبُري وعایِنيأَ... إنّ أنثنائي دون قِرْني شائني 

فبعث دُرید فارساً آخر لینظرَ . ثم حَمل علیھ فصرَعھ وأخذ فرسَھ فأعطَاه للظِّعینة

فتصامم عنھ كأن لم . فلما انتھى إلیھ ورأى ما صَنع صاح بھ. ما صَنع صاحبُھ

ھو فألقى زِمامَ الرَّاحلة إلى الظّعینة، ثم خَرج و. فظن أنھ لم یَسمع، فغَشیھ. یَسمع

 :یقول

 إنك لاقٍ دونھا رَبیعھ... خَلِّ سبیلَ الحُرّة المنیعة 

 أَوْلا فخُدْھا طعنةً سَریعھ... في كَفّھ خَطِّیَّة مطیعھ 

 والطَّعنُ منّي في الوغَى شریعھ

فلما . فلما أبطأ على دُرید بعث فارساً لینظر ما صنعا. ثم حَمل علیھ فصرعھ

فقال لھ .  إلیھ یقود ظعینتھ ویجُر رُمْحھانتھى إلیھما وجدھما صریعَیْن، ونظر

أقصِدي قصدَ البیُوت، ثمِ أقبل علیھ : فقال للظَّعینة. خل عن الظعینة: الفارس

 :فقال

 ألم تَر الفارس بعد الفارِس... ماذا تُرید من شَتیم عابس 

 أَرْداھما عاملُ رُمح یابس

م قد أخذوا الظّعینة وارتاب دُرید فظنّ أنھ. ثم حَمل علیھ فصرعھ وانكسر رُمحھ

فلحق درید ربیعةَ، وقد دَنا من الحيّ، ووجد أصحابَھ قد قتلوا، . وقَتلوا الرجل
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أیھا الفارس، إنّ مِثْلك لا یُقتل، ولا أرى معك رُمحك والخیلُ ثائرةٌ : فقال

. بأصحابھا، فدونَك ھذا الرُّمحَ فإني مُنصرف إلى أصحابي ومُثبِّطھم عنك

إنّ فارس الظَّعینة قد حَماھا وقَتل أصحابكم وأنتزع : فقالفانصرف إلى أصحابھ، 

 :فقال دُرید في ذلك. فانصرف القومُ. رُمحي، ولا مَطْمع لكم فیھ

 حامِي الظّعینة فارساً لم یُقتل... ما إن رأیتُ ولا سَمِعتُ بمثلھ 

 ثم استمرّ كأنھ لم یَفْعل... أردَى فوارسَ لم یكونوا نُھْزةّ 

 مثل الْحسام جَلَتْھ كفُّ الصَیْقل... دو أَسِرَّة وجھھ مُتھلِّلاً تَب

 مُتوجھاً یمنَاه نحو المَنزل... یُزْجِي ظَعینَتھ ویَسْحب رُمْحھ 

 مثلَ البُغاث خَشِین وَقْع الأجْدل... وتَرى الفوارسَ من مَھابة رُمحھ 

 یا صاح مَن یَكُ مثلَھ لا یجھل... یا لیتَ شعْري مَن أبوه وأمّھ 

 :ابنُ مُكَدَموقال 

 عنِّي الظعینةَ یومَ وادي الأخْرم... إن كان یَنفعكِ الیقینُ فسائلِي 

 لولا طعانُ رَبیعة بنِ مُكَدَّم... إذ ھِي لأوَّل مَن أتاھا نُھبة 

 خَلِّ الظعینَةَ طائعاً لا تَنْدَم... إذ قال لي أدنى الفوارس منھم 

 م بعضَ ما لم یَعلمعمداً لیعلَ... فصرفتُ راحلة الظَّعینة نحوَه 

 فَھَوى صریعاً للیَدین وللفَمَ... وھتكت بالرُّمح الطَّویل إھابھ 

 نَجْلاء فاغرةً كشِدْقِ الأضجَم... ومَنحت آخرَ بعدَه جَیَّاشةً 

 وأبى الفِرارَ عن العُداة تَكرُّمي... ولقد شفعتُھما بآخَر ثالثٍ 

 فقتلوا، وأسروا دریدَ بن الصِّمة، ثم لم یَلبث بنو كنانة أن أغاروا على بني جُشم،

 فبینما ھو عندھم مَحبوس إذ جاءت نِسوة یتھادَیْن إلیھ. فأخفى نَسبھ
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ماذا جَرّ علینا قومنا؟ ھذا واالله الذي ! ھلكتم وأھلكتم: فصاحت إحداھنّ فقالت

یا آل فراس، أنا : أعطى ربیعة رُمحھ یوم الظعینة، ثم ألقت علیھ ثَوبھا، وقالت

أنا دُرید ابن : من ھو؟ فقال: فسألوه. منكم، ھذا صاحبنا یوم الواديجارةٌ لھ 

. قتلتْھ بنو سلیم: فما فَعل؟ قالوا: قال. رَبیعة بن مُكدَم: الصَمة، فمَن صاحبي؟ قالوا

فحَبسھ القومُ وأتمروا . أنا ھي، وأنا امرأتھ: فما فعلتْ الظّعینة؟ قالت المرأة: قال

غي لدُرید أن تُكفر نعمتُھ على صاحبنا، وقال لا ینب: أنفسھم، فقال بعضُھم

فانبعثت . لا واالله لا یَخرج من أیدینا إلا برضا المُخارق الذي أسره: الآخرون

 :وھي رَبطة بنت جِذْل الطِّعان، فقالت. المرأة في اللیل

 وكُل امرئ یجزى بما كان قَدَّمَا... سنَجزى دُریداً عن ربیعة نِعمةً 

 وإن كان شرًا كان شراً مُذَمما... خیراً جزاؤه فإن كان خیراً كان 

 بإھدائھ الرُّمح الطَّویل المقوما... سنَجزیھ نُعمَى لم تكن بصَغیرةٍ 

 ولا تركبوا تلك التي تَمْلأ الفَما... فلا تَكّفروه حَقّ نُعماه فیكُم 

 ذِراعاً غَنِیاً كان أو كان مُعْدِما... فإنْ كان حَیاً لم یَضِق بثَوابھ 

 ولا تجعلوا البؤسىَ إلى الشرّ سلَما... فُكّوا دُریداً من إسار مخارق ف

فلم یَزل كافا عن حَرب بني . فكستْھ وجَھَّزتھ ولحق بقومھ. فلما أصبحوا أطلقوه

 .فراس حتى ھلك

 یوم الصلعاء

 لھوازن على غطفان

. فلما كان في العام المُقبل غزاھم دُرید بن الصَمة بالصَّلعاء، فخرجت إلیھ

أرى خیلاً علیھا رجال كأنھم : ما ترى؟ قال: فقال دُرید لصاحبھ. غطفان
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: انظُر ما ترى؟ قال: ثم قالت. ھذه فَزارة: قال. الصَبیان، أسِنتھا عند آذان خَیلھا

انظر ما : ثم قال. ھذه أشجع: قال. أرى قوماً كأن علیھم ثیاباً غُمست في الجادي

ھذه : قال. ھم سوداً یخدُون الأرضَ بأقدامھمأرى قوماً یَھزّون رماحَ: ترى؟ قال

فالتقوا بالصّلعاء، فكان الظَّفر لھوازن على . عَبْس، أتاكم الموت الزُّؤام، فاثبتُوا

 .غَطفان، وقَتل دُریدٌ ذُؤَابَ بن أسماء بن زید بن قَارِب

 حرب قیس وكنانة

 یوم الكدید

 لسلیم على كنانة

وھو من بني فِراس بنِ غنْم بن مالك بن . نانةفیھ قتل ربیعة بنُ مُكَدَّم فارسُ ك

كِنانة، وھم أنجد العرب، كان الرجل منھم یُعدل بعشرة من غیرھم، وفیھم یقول 

وددتُ واالله أنّ لي بجَمیعكم، وأنتم مائةُ ألف، : علي بن أبي طالب لأھل الكوفة

ه في الجاھلیَّة، وكان ربیعة بن مُكَدَم یعقَر على قبر. ثَلثَمائةٍ من بني فراس بن غنم

. وقتلتھ بنو سُلیم یوم الكَدِید. ولم یُعقر على قبر أحد غیره، ومر بھ حسانُ بن ثابت

 .ولم یحضُر یوم الكَدِید أحد من بني الشرید

 یوم برزة

 لكنانة على سلیم

لما قَتلت بنو سُلیم ربیعَة بن مُكدم فارسَ كنانة ورجعوا، أقاموا ما : قال أبو عُبیدة

 واسم الشرید عمرو، - ثم إن ذا التاج مالكَ بن خالد بن صَخر بن الشّرید .شاء االله

 غزا بني كنانة، فأغار على بني -وكانت بنو سُلیم قد توجوا مالكاً وأمَروه علیھم 

فدعا عبدُ االله إلى البِراز، . فِراس ببَرْزة، ورئیسُ بني فِراس عبدُ االله بن جِذْل
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أنا : مَن أنت؟ قال: ر بن الشرًید، فقال لھ عبدُ اللّھفبرز إلیھ ھندُ بن خالد بن صَخْ

فَرجع . أخوك أسن منك، یُرید مالكَ بن خالد: فقال عبدُ االله. ھِندُ بن خالد بن صَخر

 :فأحضر أخاه، فبَرز لھ، فجعل عبدُ االله ابن جِذلَ یرتحز ویقول

 إنّي إذا الموتُ كَنَعْ... ادْنُ بني قِرْف القِمَعْ 

 الجَزَعْلا أستغیثُ ب

ثم شَدّ على مالك بن خالد فقتلھ فبرز إلیھ أخوه كرز بن خالد بن صخر، فشد علیھ 

فشدّ علیھ أخوھما عمرو بنُ خالد بن صَخْر بن . عبد االله بن جِذل فقتلھ أیضاً

وكان عمرو . الشَّرید، فتخالفا طَعْنتین، فجرح كُلُّ واحد منھما صاحبَھ وتحاجزا

فقال عبدُ . زو بني فِراس، فعصاه وانصرف للغَزْو عنھمقد نھى أخاه مالكاً عن غَ

 :االله بن جذل

 إِلى مالكٍ أَعْشُو إلى ضَوْء مالِك... تجنبتُ ھِنداً رغبةً عن قتالھ 

 غَداتئذ أو ھالك في الھَوالك... فأیقنت أنّي ثائرُ ابن مُكَدَّم 

 كمُعانقةً لیست بطَعْنة باتِ... فأنفذتُھ بالرُّمح حینَ طَعنتُھ 

 عَلَتْ جِلْدَه منھا بأحمَر عاتك... وأثنى لكُرز في الغبار بطَعْنة 

 فصبراً سُلیماً قد صَبرنا لذلك... قتلنا سُلیماً غَثَّھا وسَمِینھا 

 كما قد بَكَتْ أمٌّ لكُرز ومالك... فإن تك نِسواني بَكَین فقد بَكت 

 :وقال عبد االله بنْ جِذل أیضاً

 وھل یُغْني مِن الجَزع البُكاء؟... یھ قَتلنا مالكاً فبَكَوْا عل

 تَسیل علَى تَرائبھ الدِّماء... وكُرْزاً قد تَركناه صریعاً 
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 فإنْ تَجزع لذاك بنو سُلَیمفقدوأبیھم غُلب العَزاء

 وما فِیكم لواحدنا كِفاء... فصبراً یا سُلیم كما صَبرنا 

 تاءأخو الھُلاك إن ذُمّ الشِّ... فلا تَبْعد ربیعةُ من نَدیم 

 تَدَاركھا وقد حَمِس اللِّقاء... وكم مِن غارة ورَعِیل خَیْل 

 یوم الفیفاء

 لسلیم على كنانة

ثم إنّ بني الشّرید حَرَّموا على أنفسھم النِّساء والدُّھن، حتى یُدركوا : قال أبو عُبیدة

فغزا عمرو بن خالد بن صَخر بنِ الشرّید بقومھ حتى أغار . بثأرھم من بني كِنانة

منھم عاصم بن المُعلَى، ونَضلة والمُعارِك، : ى بني فِراس، فقَتل منھم نَفراًعل

وعمرو بن مالك، وحِصْن، وشُریح، وسَبى سَبْیا فیھم ابنة مُكَدّم، أخت ربیعة بن 

فقال عبَّاس بن مِرْداس في ذلك یرُدّ على ابن جِذْل في كلمتھ التي قالھا یومَ . مُكَدّم

 :بَرْزة

 فكیف طَلبناكمُ بِكُرْزٍ ومالِك... نّي ابن جِذْل ورھْطَھ ألا أَبلغَا عَ

 وبابن المُعلَّى عاصمٍ والمعارك... غداةَ فَجَعْناكم بحِصن وبابنھ 

 جمیعاً وما كانوا بَواءً بمالك... ثمانیة منھم ثَأرناھُم بھ 

 علیكم، شَبا حدِّ السّیوف البواتك... نُذیقكم، والموتُ یَبني سرُادقاً 

 تلألأ في داجٍ من اللَّیل حالك...  بأیدینا كما لاح بارق تَلُوح

 تَمُر بنا مَرِّ الرِّیاح السواھك... صَبحناكم العُوجَ العَناجیج بالضُّحى 

 سَمت نحو ملتف من الموت شائكِ... إذا خرجت من ھَبْوة بعد ھَبْوة 

 :وقال ھندُ بن خالد بن صخر بن الشَرید
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 وخَلّیت القَتام على الخُدودِ... قتلتُ بمالك عمراً وحِصْناً 

 على أَثر الفوارس بالكَدید... وكُرزاً قد أًبأتُ بھ شُریحاً 

 علیھ ما وَجدنا من مَزِید... جَریناھم بما انتكھوا وزِدْنا 

 كطَیْر الماء غَلّس للوُرود... جَلَبنا من جَنوب الفَرْد جُرْداً 

افتخر بھ ولم یشھده أحدٌ من بني الشرید، فلما ذكر ھندُ بن خالد یوم الكَدِید، و: قال

 :غضب من ذلك نُبیشة بن حَبیب، فأنشأ یقول

 كمَخْضوب البَنان ولا تَصِید... تُبخل صُنْعَنا في كُل یوم 

 وتَزعم أن والدَك الشرید... وتأكل ما یَعاف الكلبُ منھ 

 وصاحبُھ المَزُور بھ الكَدید... أبى لي أن أقِر الضیمَ قیس 

  وتمیمحرب قیس

 یوم السُّوبان

 لبني عامر على بني تمیم

ورئیس ضَبَة . أغارت بنو عامر علي بني تمیم وضَبْة فاقتتلوا: قال أبو عُبیدة

. حسّان بن وَبرة، وھو أخو النعمان لأمھ، فأسره یزید الصعِق، وانھزمت تمیم

فلما رأى ذلك عامرُ بن مالِكِ بن جَعفر حَسده، فشذ على ضرِارَ بن عمرو 

فتحوّل عن . فشد علیھ فطَعنھ. أغْنِھ عني: فقال لابنھ أدْھم. الضبي، وھو الردِیم

ثم . ثم لَحقھ، فقال لأحد بَنیھ أغنھ عني، فَفَعل مثل ذلك. سرَجھ إلى جَنب أبدائھ

ما ھذا إلا مُلاعب : أغنھ عني، ففعل مثل ذلك، فقال: لَحقھ، فقال لابن لھ آخر

إني : فلما دنا منھ قال لھ ضِرار. ذ ملاعبَ الأسنةالأسنة، فسُمَى عامرٌ من یومئ

إنك لن تَصل إلي ومِن ھؤلاء عینٌ تَطرف، . نعم: لأعلم ما ترید، أتُرید اللبن؟ قال
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: فدلّھ على حُبیش بن الدُّلف وقال. فأحلني على غیرك: قال لھ عامر. كلھم بني

. ه جعل یتفكّرفلما رأى سوادَه وقِصَر. فشدّ علیھ فأسره. علیك بذلك الفارس

. فأنا لك بھ: قال. بَلى: ألست تُرید اللبن؟ قال: وخاف ابن الدُلف أن یقتلھ، فقال

وفادى حسان بن وَبرة نفسَھ من یزید بن الصّعق على عَصافیرالنعمان بذي لِیان، 

 .وذو لیان، عن یمین القَرْیتین

 یوم أقرن

 لبني عبس على بني دارم

و فارس بن مالك بن حَنظلة، فأغار على بني غزا عمرو بن عُدَس من دارم، وھ

عَبْس وأخذ إبلا وشاء، ثم أقبل، حتى إذا كان أسفَل من ثَنیة أقْرُن نزل فابتَنى 

فقتَل أنسُ الفوارس بنُ زیاد العَبْسي . ولحقھ الطلب، فاقتتلوا. بجاریة من السبْي

 -ةَ بن عمرو وقتلت بنو عبس أیضاً حَنظل. عَمراً، وانھزمت بنو مالك بن حَنظلة

فنعى .  وارتدوا ما كان في أیدي بني مالك-قُتل في غیر ھذا الیوم : وقال بعضُھم

 :ذلك جریرٌ على بني دارم فقال

 أنسَ الفَوارس حین یَھْوي الأسلع... ھل تَذكُرون لَدَى ثنیة أقْرُن 

وكان عمرو أسلعَ، أي أبرص، وكان لسَمَاعة بن عمرو خال من بني عَبس، 

 .ماً فقَتلھ بأبیھ عمروفزاره یو

 یوم المروت

 لبني الغیر على بني قشیر

أغار بَحیِر بن سَلْمة بن قُشیر على بني العَنبر بن عمرو بن تمیم، فأتى الصریخُ 



1790

بني عمرو بن تمیم، فاتبعوه حتى لحقوه، وقد نزل المَرُّوت، وھو یَقسم المِرْباع 

ن قعْنبُ بن عتّاب الھیثَم بن عامر فطعَ. فتلاَحق القومُ واقتتلوا. ویُعطى مَن معھ

القُشیري فصرعھ فأسره، وحَمل الكدَام، وھو یزید بن أزھر المازني على بحیر 

فأبصره قَعنب بن عتاب، . بن سَلمة فطعنھ فأرداه عن فرسھ، ثم نزل إلیھ فأسره

فقال یزیدُ بن . فانھزم بنو عامر وقُتل رجالھم. فحمل علیھ بالسیَّف فضربھ فقتلھ

 :عِق یرثي بَحیراالصَ

 بفَخْرھُم وقد قتلوا بَحیرَا... أواردةٌ عليّ بني رِیاح 

 :فأجابتھ العَوْراء، من بني سَلیط بن یَربوع

 أَتُنذر كي تُلاقینا النّذورَا... قَعیدَك یا یزیدُ أبا قُبیس 

 وُجدنا في مراس الحَرب خُورا... وتُوضِع تُخبرالرُّكبان أنّا 

 بأنا نَقَمع الشَّیخَ الفَخُورا... یزید ألم تعلم قعیدَك یا 

 ونَجعل فوق ھامَتِھ الذَّرورا... ونفقأ ناظِرَیھ ولا نُبالي 

 بأنا نحن أَقعَصْنا بَحیرا... فأبلغ إن عَرضت بني كلاب 

 فأَصبح مُوثَقاً فِینا أَسِیرا... وضرَّجنا عُبیدة بالعَوالي 

 ب خَواراً ضَجُوراوعند الحَر... أفخراً في الخلاء بغیر فَخْرٍ 

 یوم دارة مأسل

 لتمیم على قیس

غزا عُتبة بن شُتَیر بن خالد الكِلابيّ بني ضَبّة فاستاق نَعَمھم، وقَتل حُصیْن ابن 

ضِرار الضَّبي، أبا زَید الفوارس، فجمع أبوه ضرار قومَھ وخرج ثائراً بابنِھِ 

ي عمرو بن كِلاب، حُصین، وزید الفوارس، یومئذ حَدَث لم یُدرك، فأغار على بن
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. فأفلت منھ عُتبةُ بن شُتیر بن خالد، وأسر أباه شُتیر بن خالد، وكان شیخاً أعور

: قال. فإني لا أَنشر الموتى: قال. إما أن ترُدّ ابني حُصینا: فأتى بھ قومھ، فقال

لا تَرضى بذلك بنو عامر أن یدفعوا : قال. وإما أن تدفع إليّ ابنك عُتبة أقتلھ بھ

أمّا : قال. وإما أن أقتلك: قال.  شاباً مُقتبَلاً بشَیخ أعورَ ھامة الیوم أو غدفارسَھم

فأمر ضِرارٌ ابنَھ أدھم أن یَقتلھ، فلما قَدّمھ لیضربَ عُنقھ نادى : قال. ھذه فنعم

فقال في ذلك شمعلة . كأنھ أنِف أن یُقتل بصبيّ. یا آل عامر، صَبْراً، بصبيّ: شُتیر

 :في كلمة لھ طویلة

 وما كان الثلاثُ لھ خیارَا... رْنا شُتیراً في ثلاثٍ وخیَ

 وبین قِصاص لمَّتھ عِذَارا... جعلتُ السیفَ بین اللِّیث منھ 

 :وقال الفرزدق یَفخر بأیام ضبّة

 جَرادٌ إذا أجلى عن القَزع الفجر... ومَغبوقة قبل القِیان كأنّھا 

 نائُقھا حُمْرسَرابیلُ أبطال ب... عوابسُ ما تَنفكُّ تحت بطونھا 

 ولیس لھ إلا ألاءتھ قَبر... تَركْن ابنَ ذي الجَدَّین یَنْشِج مُسْندا 

 أثیر عَجاج من سنَابكھا كُدْر... وھُنّ على خَذَي شتیر بن خالد 

 أسودٌ علیھا البِیض عادتھا الھَصْر... إذا سُوّمت للبأس یَغْشى ظُھورَھا 

 الغِنى یومَ الكَریھة والفَقْریھن ... یَھزّون أرماحاً طِوالا مُتونُھا 

 أیام بكر على تمیم

 یوم الوقیط
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تجمَّعت اللھازُم لتُغیر على تَمیم وھم غارُّون، فرأى لك : قال فراسُ بن خِنْدف

ناشب الأعور بن بَشامة العَنبري، وھو أسیر في بني سَعد بن مالك ابن ضُبیعة 

لى بني العَنبر أوصیھم أعطوني رسولاً أرسلھ إ: بن قیسِ بن ثعلبة، فقال لھم

وكان حَنظلة . بصاحبكم خیراً، لیولوه مثلَ الذي تولوني من البر بھ والإحسان إلیھ

على أن تُوصیھ ونحن : فقالوا لھ. بن الطُّفیل المَرثدي أسیراً في بني العَنبر

. لقد أتیتموني بأحمقَ وما أراه مُبلِّغاً عني: فقال. فأتوه بغلام لھم. قال نعم. حضُور

فملأ الأعورُ كفھ من . لا واالله ما أنا بأحمَق، وقل ما ئشت فإني مُبلَغھ: قال الغلام

شيء لا یُحصى كَثرة، : كم ھذا الذي في كفِّي من الرمل؟ قال الغلام: الرمل، فقال

فاذھب إلى قومي : قال. ھي الشمس: ما تلك؟ قال: ثم أومأ إلي الشمس، وقال

حسنوا إلى أسیرھم وُیكْرموه، فإني عند قوم فابلغھم عني التحیةَ وقُل لھم یُ

مُحسنین إلي مُكرمین لي، وقل لھم یَقْروا جمل الأحمر، ویَرْكبوا ناقتي العَیْساء، 

وأخبرھم أنِّ العوسج قد . بآیة أكلت معھم حَیْساً، وَیرْعوا حاجتي في أبیني مالك

، فإنھ مَشْئوم مَحدود، ولْیعصوا ھَمَّام بن بَشَامة. أَوْرق، وأنّ النِّساء قد اشتكت

فقال . فأتاھم الرسول فأبلغھم: قال. وُیطیعوا ھُذَیل بن الأخْنس، فإنھ حازم مَیمون

ما نعرف ھذا الكلام، ولقد جنّ الأعورُ بعدنا، فوااللهّ ما نعرف : بنو عمرو بن تمیم

بر، یا بني العن: فشخص الرسولُ، ثم ناداھم ھُذیل. لھ ناقةً عَیْساء، ولا جملاً أحمر

أما الرمل الذي قبض علیھ، فإنھ یُخبركم أنھ أتاكم عددٌ لا : قد بَین لكم صاحبُكم

إن ذلك أوضحُ من الشَّمس؟ : یُحصى؟ وأما الشمس التي أومأ إلیھا، فإنھ یقول

وأما جَملھ الأحمر، فإنھ ھو الصَمَّان یأمركم أن تُعْروه؟ وأما ناقتھُ العَیساء، فھي 

حْترزوا فیھا، وأما أبْناء مالك، فإنھ یأمركم أن تنذروا بني الدَّھناء یأمركم أن تَ
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مالك بن حنظلة ابن مالك بن زَید مناة ما حَذركم وأن تُمسكوا الحِلْف بینكم 

وبینھم، وأما العَوْسج الذي أورق، فیُخبركم أنّ القوم قد لَبسوا السلاح؛ وأما تشكيَ 

وقولھ بآیة ما أكلت معكم : قال. ن بھالنساء، فیُخبركم بأنھن قد عَمِلنَ شِكاءً یغزو

فتحرَّزت عمرو فركبتَ الدَھناء، . حَیساً، یرید أحلاطاً من الناس قد غزوكم

لسنا ندري ما یقول بنو عمرو ولسنا متحوِّلین لِمَا قال : وَأنذروا بني مالك، فقالوا

ا قال فصبّحتِ اللھازمُ بني حنظلة، فوجدوا بني عمرو قد أجلت، وإنم: صاحبُكم

وشھدھا ناسٌ مع تیم . أرادوھم على الوَقیط، وعلى الجَیش أبجر بِن جابر العِجْليّ

فاقتَتلوا، فأسر ضِرارُ . اللات، وشھدھا الفِزْر بن الأسود بن شرید، من بني سِنان

بن القَعقاع بن مَعبد بن زُرارة، وتَنازع في أسره بِشرُ بن العوراء، من تیم اللات، 

وأسر عمرو بن .  فجزّا ناصیتَھ وخَلیّا سربھ من تحت اللیلوالفِزْر بن الأسود،

قیس، من بني ربیعة، عَثْجَلَ بن المأموم بن شَیبان بن عَلقمة، من بني زُرارة، 

وأسرت غَمامةُ بنت طوق بن عُبید بن زُرارة، واشترك في أسِرھا . ومَنَ علیھ

وعَیر .  إلى أھلھاورَدُوھا. الحَطیم بن ھلال، وظربان بن زیاد، وقیس بن خالد

 :جریرٌ الخَطفي بني دارم بأسْر ضِرارِ وعَثْجل وغَمامة، فقال

 ما قِید یقتل عَثجل وضِرَارُ... أغَمام لو شَھد الوقیطَ فوارسي 

وأسر حنظلةُ بن المأمون بن شیبان بن عَلقمة، أسره طَیْسلة بن زِیاد، أحد بني 

 بن دارم، فلم یزل في الوثاق حتى وأسر جُویریة بن بَدر، من بني عبد االله. ربیعة

 :قال أبیاتاً یَمدح فیھا بني عِجل، وأنشأ یتغنّى بھا رافعاً عقیرتھ

 وقد كنتُ عن تلك الزَیارة في شُغل... وقائلةٍ ما غالَھ أن یَزُورھا 

 مَخالبُ قوم لا ضِعافٍ ولا عُزْل... وقد أدركتْني والحوادثُ جَمةٌ 
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 رزانٍ لدى النّادي مِن غیر ما جَھْل...  الخَنَا سِراع إلى الدّاعَي بِطاء عن

 كما طاب ماءُ المُزن في البلَد المَحْل... لعلھُم أن یمَطروني بنعمیة 

 وقد یَبتدي الحُسنَى سَراةُ بني عِجْل... فقد یُنعش االله الفتى بعد عسرة 

وأسر نعیم بن القعقاع بن معبد بن زرارة، وعمرو ابن . فلما سَمعوه أطلقوه

ناشب، وأسر سنان بن عمرو، أخو بني سلامة بن كِندة، من بني دارم، وأسر 

حاضر بن ضَمرة، وأسر الھیثم بن صَعصعة، وھَرب عوفُ بن القَعقاع عن 

 :إخوتھ، وقُتل حكیم النّھشلي، وذلك أنھ لم یَزل یُقَاتل وَھو یَرتجز ویقول

 نَعْلِھِوالموتُ أدنى مِن شِراكَ ... كُل امرئ مُصبَّح في أھلھ 

 :وفیھ یقول عَنترة الفوارس

 صَریعاً قد سَلَبناه الإزارَا... وغادَرْنا حكیماً في مَجال 

 یوم النِّباج وثَیْتل

 لتمیم على بكر

 عن أبي عُبیدة مَعمر بن - واسمھ رفیع -أخبرنا أبو غَسّان العَبْديّ : الخُشنيّ قال

:  ومُقاعس ھم-س علیھا غدا قیس بن عاصم في مُقاعس، وھو رئی: المُثنى قال

صُریم، ورَبیع، وعُبید، بنو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زَیدَ مناة ابن 

 ومعھ سَلاَمة بن ظرِب بن نَمِر الحَمّاني في الأجارب، وھم حِمّان، -تَمیم 

فغَزوا بكر بن . ومالك، والأعرج، بنو كعب بن سَعد بن زید مناة بن تمیم. وربیعة

 وھم قَیس وتیم اللتَ، ابنا -بني ذھل بن ثَعلبة بن عُكابة واللَّھازم فوجدوا . وائل

.  بالنِّباج وثَیْتل، وبینھما رَوْحة-ثَعلبة، وعِجْل بن لُجیم، وعَنَزة بن أسد بن ربیعة 
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فتنازع قیسُ بن عاصم وسَلامة بن ظَرِب في الإغارة ثم اتفقا على أن یُغیر قَیس 

فبعث قیسُ بن عاصم سنانَ : قال. مة على أھل الثَیتلعلى أھل النِّباج، ویُعیر سلاَ

فلما أصبح قیسُ سقى .  فأتاه الخبرُ-الطَّلیعة :  والشَّیفة-بنَ سُمَي، الأھتم شیِّفَةً لھ 

قاتلوا فإن الموت بین أیدیكم، والفلاةَ : خَیلھ، ثم أطلق أَفواه الرَّوایا، وقال لقومھ

یا : اً سمعوا ساقیاً من بكر یقول لصاحبھفلما دنوا من القوم صُبح. مِن ورائكم

ثم . فأغاروا على النِّباج قبل الصُبح، فقاتلوھم قتالاً شدیداً. فتفاءلوا بھ. قیس، أَوْرد

إن بكر انھزمت وأَسر الأھتمُ حُمْرانَ بن بِشر بن عمرو بن مَرْثد، وأصابوا غنائم 

ولم یُغِر . فأبوا. ء النجاءفقال قیس لأصحابھ لا مُقام دون الثَّیتل، فالنجا. كثیرة

سَلاَمة ولا أَصحابھ بعد على من بثَیْتَل فأغار علیھم قیس بن عاصِم، فقاتلوه ثم 

. إنكم أعرتُم على ما كان أمره إليّ: فقال سلامة. فأصاب إبلاً كثیرة. انھزموا

ة بن ففي ذلك یقول ربیع. ثم اتفقوا على أن سَلّموا إلیھ غنائم ثَیتل. فتلاحَوْا في ذلك

 :ظَرِیف

 فأنتَ لنا عِزٌّ عزیز وَمَوْئل... فلا یُبعِدَنْك االله قیسَ بن عاصم 

 وقد عَضَّلَتْ منھا النِّباجُ وثَیتل... وأنت الذي حَرَّبْت بكر بنَ وائل 

 كرادیس یَھْدِیھنّ وَرْد مُحجّل... غداة دَعت یا آل شَیبان إذ رأت 

 عثُ النواصي لجمھنّ تُصَلصلوشُ... وظَلّت عُقاب الموت تَھْفو علیھم 

 لغارتِنا إلا رَكوبُ مُذلّل... فما منكُم أبناءَ بكر بن وائل 

 :وقال جریر یصف ما كان من إطلاق قَیس بن عاصم أفواه المَزاد بقولھ

 ھَرَق على مُسلّحةَ المَزادَ... وفي یوم الكُلاب ویوم قَیْسٍ 

 :وقال قُرة بن قَیس بن عاصم
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 بثیتل أَحیاء اللَھازم حُضَّرَا...  المَزاد وقد رَأى أنا ابنُ الذي شَقَّ

 فلم یَجدُوا إلا الأسنة مَصدَرا... وصَبَّحھم بالجیش قیسُ بن عاصم 

 إذا الماءُ من أعطافھنَ تَحذَرا... على الجُرد یَعَلُكْن الشكِیم عَوابساً 

 یُثرنَ عَجاجاً بالسنابك أكْدرا... فلم یَرھا الراءون إلا فُجاءةً 

 وكان إذا ما أوْردَ الأمرَ أصْدرا... سَقاھم بھا الذِّیفانَ قیسُ بن عاصم 

 فنازَع غُلا مِن ذِرَاعیھ أسمَرا... وحُمران أدتھ إلینا رِماحُنا 

 إلى الحيّ مَصْفود الیدَیْن مُفكِّرا... وجَشَامة الذُھلي قُدْناه عَنْوةً 

 یوم زرود

 لبني یربوع على بني تغلب

نِ طارق التغلبي على بني یَرْبوع، وھم یزَرود، فنَذِروا بھ فالتقَوا أغار خُزیمة ب

وأسر خزٍیمة بن طارق، أسره أنیف . فاقتتلوا قتالاً شدیداً، ثم انھزِمت بنو تَغلب

بن جبلة الضبيّ، وھو فارس الشَیط، وكان یومئذٍ مُعتلاً في بني یربوع، وأسیدُ بن 

 بینھما الحارث بن قُراد، وأم الحارث امرأة حِناءة السّلیطي، فتنازعا فیھ، فحَكما

من بني سَعد بن ضَبّة، فحكم بناصیة خزیمة لأنیف بن جَبلھ، على أنّ لأسید على 

 :وقال أنیف. ففدا خزیمةَ نفسَھ بمائتي بعیر وفَرِس: قال. أنیف مائةً من الإبل

 رُودولاقیت منِّي الموتَ یوم زَ... أخذتُك قَسراً یا خُزَیمَ بنَ طارقٍ 

 فأنزلتُھ بالقاع غیرَ حَمید... وعانقتُھ والخیلُ تَدْمَى نُحُورُھا 

 أیام یربوع على بكر

یوم ذي طُلوح، وھو یوم أوْد، : وھذه أیام كُلھا لبني یربوع على بني بكر، من ذلك
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ویوم الحائِر، ویوم مَلْھَم، ویوم القُحْقُح، وھو یوم مالة، ویوم رأس عَین، ویوم 

 الغَبِیط، ویوم مُخطط، ویوم جَدُود، ویوم الْجِبایات ویوم زَرود ویوم. طِخْفة

 .الثاني

 یوم ذي طلوح

 لبني یَربوع على بكر

كان عَمِیرة بن طارق بن خصینة بن أرِیم بن عبید بن ثَعلبة تَزوَّج مُریة بنت 

فأتى . جابر، أخت أبجر بن جابر العِجْليّ، فَخَرج حتى ابتنى بھا في بني عِجْل

إني لا أرجو أنْ آتیك ببنت :  أختَھ مُرَیّة، امرأة عَمیرة یزورھا، فقال لھاأبجرُ

أترضى أن تُحاربني : فقال لھ عَمیرة. النَطِف امرأة عَمیرة التي في قومھا

ثم غزا أبجر . ما كنتُ لأغزو قومك: وتَسْبیني؟ فَندِم أبجر، وقال لعَمیرة

ي شَیبان، وھذا فیمن تَبعھ من بني ھذا فیمن تَبعھ من بن. والحَوْفزان مُتساندین

فقال لھ . معھم، قد وكّل بھ أبجرُ أخاه حُرْفصة بن جابر. اللَّھازم، وساروا بعَمیرة

فكرّ عَمیرة على . افعل: لو رجعْتُ إلى أھلي فاحتملتُھم؟ فقال حُرْفصة: عمَیرة

ناقتھ، ثم نكل عن الجَیش، فسار یومین ولیلة حتى أتى بني یربوع فأنذرھم 

فأوِّل ما كان فارس طَلع علیھم . فاجتمعوا حتى التقوا بأسفل ذي طُلوح. الجیش

فكذّبھ، فسَفر عن . أنا عَمیرة: مَن أنت؟ قال: فقال. یا أبجر، ھَلُم: عَمِیرة، فنادى

فأسر الجیشُ إلا أقلِّھم، وأسر . والتقت الخیلُ بالخیل. وجھھ، فعرفھ فأقبل إلیھ

وكان في بني .  عدس بن زَید بن عبد االله ابن دارمَحَنظلةُ بن بشر بنِ عمرو بن

واخذ ابن طارِق سَوادَةَ بن یزید . یَربوع الحوفزانَ بنِ شریك، وأخذه معھ مُكَبّلا

بن بجیر بن غنْم، عم أبجر وأخذ ابن عَنَمة الضِّبي الشاعر، وكان مع بني شیبان، 
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 :ن نُوبرةفقال ابن عَنَمة یَمدح مُتمَم ب. فافتكھ مُتمم بن نوبرة

 بخَیر جزاء ما أعف وأمْجدَا... جَزى االله ربَ الناس عنّي مُتمَماً 

 وشَاركَ في إطلاقنا وتَفرَّدا... أجیرتْ بھ آباؤنا وبنَاتُنا 

 ولا جاعلٌ من دونك المالَ مُؤصدا... أبا نَھْشل إني لكم غیرُ كافرٍ 

فقال .  سَعد بن ھَمّاموأسر سُوید بن الحَوفزان، وأسر أسود وفَلْحس، وھما من بني

 :جریر في ذلك یذكر یوم ذي طُلوح

 بدَعْوى لُجیم غیر مِیل العوَاتِقِ... ولمّا لَقِیتا خیلَ أبجرَ یَدّعي 

 بأسیافنا تحت الظِّلال الخَوافق... صبَرنا وكان الصبر منّا سَجِیّةً 

 ن طارقدَعَوْا بعد كَربٍ یا عَمِیرَ ب... فلما رَأوا أن لا ھوادةَ عِنْدنا 

 یوم الحائر

 لبني یربوع على بكر. وھو یوم مَلْھَم

وذلك أن أبا مُلیلِ عبد االله بن الحارث بن عاصم بن حُمید وعَلْقمة أخاه، انطلقا 

فخرج علیھما نَفر من بني . یطلبان إبلاً لھما حتى وردا مَلھم، من أرض الیمامة

ا شاء االله، ثم خلّوا سبیلَھ فكان عندَھم م. یَشْكر، فقتلوا علقمة وأخذوا أبا ملیل

فأتى قومَھ فسألوه عن أمر . وأخذوا علیھ عھداً ومیثاقاً أن لا یُخبر بأمر أخیھ أحداً

. ھذا رجل قد أخذ علیھ عَھد ومیثاق: فقال وَبَرة بن حمزة. أخیھ فلم یخبرھم

فلما . فخرجوا یَقُصّون أثرَه، ورئیسُھم شِھاب بن عبد القیس، حتى وردوا مَلْھم

. فحرقت بنو یَربوع بعضَ زرعھم وَعقروا بعضَ نَخلھم. آھم أھل مَلْھم تحصنوار

فلما رأى ذلك القوم نزلوا إلیھم فقاتلوھم، فھُزمت بنو یشكر، وقُتل عمرو بن 
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صابر صَبْراً، ضَربوا عُنقھ، وقَتل عُتَیبة بن الحارث بن شھاب مُثَلّم بن عبید بن 

 :بن نویرة حُمرانَ بن عبد االله، وقالعمرو، رجلاً آخر منھم، وقتل مالكُ 

 لَعمري لمَن یَسعى بھا كان أَكرَما... طَلبنا بیوم مثل یومك عَلْقمَا 

 وحُمْران أَقْصدناھما والمُثلَّما... قَتلنا بجَنْب اَلعِرْض عمرَو بن صابر 

 وما أدركت من خَیلھم یوم مَلھما... فللّھ عَیناً مَن رأى مثلَ خَیْلنا 

 حیوم القحق

 لبني یربوع على بني بكر. وھو یوم مالة

أغارت بنو أبي ربیعة بن ذُھل بن شَیبان على بني یربوع، ورئیسھم المَجَبَّةُ ابن 

فطلبھم . أبي ربیعة بن ذُھل، فأخذوا إبلاً لعاصم بن قُرط، أحد بن عُبید، وانطلقوا

نْھالُ بن وقَتل المِ. بنو یربوع فناوشوھم، فكانت الدائرة على بني أبي ربیعة

 :فقال في ذلك ابن نِمْران الرّیاحيّ. عِصْمة المَجَبّة بن أبن ربیعة

 یومَ اللِّقاء كطَعنة المِنْھالِ... وإذا لقیتَ القومَ فاطعَن فیھم 

 والقومُ بین سَوافلٍ وعَوالي... تَرك المَجَبَّةَ للضِّباع مُنكَّساً 

 یوم رأس العین

 لبني یربوع على بكر

.  من بني یربوع على بني أبي رَبیعة برأس العَیْن، فاطردوا النَعمأغارت طوائفُ

فاتبعھم مُعاویة بنِ فِراس في بني أبي ربیعة فأدركوھم، فقُتل معاویةُ ابن فِرَاس 

 :وقال سحُیم في ذلك. وفاتوا بالإبل

 نَمَوْني منھمُ عَمِّي وخالي... ألیس الأكرمون بنو رِیاحٍ 

 تَنوح علیھما سُود اللَّیالي... بنَ تَیم ھمُ قَتلوا المَجَبَّة وا
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 برأس العَین في الحِجَج الخَوالي... وھُم قَتلوا عَمید بني فِراس 

 ذِیادَ غَرائبِ الإبل النَھال... وذاد یومَ طِخْفة عن حِماھم 

 یوم العظالي

 لبني یربوع على بكر

 .وم مُلیحةوھو یوم أعشاش، ویوم الأفاقة، ویوم الإیاد، وی: قال أبو عُبیدة

وكانت بكر بن وائل تحت یدِ كسرى وفارس، وكانوا یُجیرونھم : قال

ویُجھزونھم، فأقبلوا من عند عامل عَین التَمر في ثلاثمائة فارس مُتساندین 

یتوقعون انحدار بني یربوع في الحَزن، وكانوا یَشْتُون خُفافاً، فإذا انقَطع الشتاء 

نو عُتیبَة وبنو عُبید وبنو زُبید، من بني سَلیط، فاحتمل ب: قال. انحدروا إلى الحَزْن

من أول الحيّ حتى أَسْھلوا ببطن مُلیحة، فطَلعت بنو زُبید في الحَزن حتى حَلّوا 

وأقبل : قال. الحُدَیقة والأفاقة، وحلت بنو عُتیبة وبنو عُبید بعَین بروضة الثّمَد

فصادفوا غلاماً شاباً من . الجیشُ حتى نزلوا ھَضْبة الخَصيّ، ثم بَعثوا رئیسَھم

قُرط بن أَضبط، فعرفھ بِسْطام، وقد كان عرف عامة غلمان : بني عُبید، یقال لھ

 فقال -بل ھو المُطَوًح بن قِرواش : وقال سَلِیط:  قال-بني ثَعلبة حین أسره عُتیبة 

: قال. ھمٍ بنو زُبید: أخبرني ما ذاك السواد الذي أرى بالحُدیقة؟ قال: لھ بسطام

فأین بنو عتیبة : خمسون بیتاً، قال: نعم، كم ھُم؟ قال: ھم أَسِید بن حِنَاءة؟ قالأفی

ھم : فأین سائر الناس؟ قال: قال. نَزَلوا رَوْضة الثمَد: وأین بنو أَزْنم؟ قال

: الأحیمر، وقَعنب: فمن ھُناك من بني عاصم؟ قال: قال. مُحتجزون بخُفاف

حُصَین :  من بني الحارث بن عاصم؟ قالفمن فیھم: قال. ومَعْدان، ابنا عِصْمة
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أَطیعوني تَقْبضوا على ھذا الحيّ من بني زُبید : فقال بِسطام لقومھ. ابن عبد االلهّ

إن : قال. وما یُغني عنا زُبید، لا یَردون رِحْلتنا: قالوا. وتُصبحوا سالمین غانمین

وقال لھ . الصَھباءانتفخ سَحْرك یا أبا : فقال لھ مفْروق. السلامة إحدى الغَنیمتین

ویلكم، إن أَسیداً لم یُظِلھ بیت قطُّ شاتیاً ولا قائِظاً، إنما بیتھ : فقال لھم! أَجُبْناً: ھانئ

القفر، فإذا أحسَ بكم أحال على الشقراء فَركض حتى یُشرف على ملیحة، 

یا لیربوع، فتركب؟ فیلقاكم طَعن یُنسیكم الغنیمة، ولا یبصر أحدُكم : فینادي

. احبھ، وقد جَبّنْتُموني، وأنا أتابعكم، وقد أَخبرتُكم ما أنتم لاقون غداًمصرعَ ص

نَلتقط بني زُبید ثم نَلتقط بني عُبید وبني عُتیبة، كما تلتقط الكَمْأة، ونبعث : فقالوا

فلما أحسّ بھم . فارسین فیكونان بطریقِ أَسید فیحولان بینھ وبین یَرْبوع، ففعلوا

فابتدره الفارسان، فطعن أحدَھما، . م خرج نحو بني یَربوعأَسید رَكِب الشّقراء، ث

یا : فألقى نفسھ في شِق فأخطاه، ثم كَر راجعاً حتى أشرف على مُلیحة، فنادى

فتلاحقت الخَیلُ حتى توافوا بالعُظَالي، فاقتتلوِا، . صباحاه، یالیربوع، غُشِیتم

فدُفن بثَنیّة یقال لھا مَفروق بن عمرو، : فكانت الدائرة على بنى بكر، قُتل منھم

ثِنیة مَفْروق، والمقاعس الشَیباني، وزُھیر بن الحزوَر الشَیباني، وعمور بن 

وأمّا . الحَزَور الشیباني، والھَیْش بن المِقعاس، وعُمیر بن الوَدّاك؟ والضریس

بِسْطام، فألح علیھ فارسان من بني یَربوع، وكان دارعاً على ذات النُّسوع، وكانتا 

جدَت لم یتعلّق بھا شيء من خیلھم، وإذا أَوعثت كادوا یَلْحقونھا، فلما رأى إذا أَ

ثِقل دِرْعة وَضعھا بین یدیھ على القَربُوس وكَرِه أن یَرْمي بھا، وخاف أن یُلحق 

في الوَعث، فلم یزل دیدَنُھ ودیدنُ طالبیھ حتى حَمِیت الشمسُ وخاف اللِّحاق، فمرّ 

فلمّا . فیھ، فمدَّ بعضھا بعضاً حتى غابت في الوِجاربو جار ضَبُع، فرمى الدِّرع 
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خفف عن الفرس نَشِطت ففاتت الطَّلب، وكان أخر مَن أتى قومَھ، وكان قد رَجع 

فقال العوَّام بن شَوْذب الشیباني في بِسْطام . إلى دِرعھ لمَّا رجع عنھ القومُ فأخذھا

 :وأصحابھ

 لعُظالي كان أَخزَى وأَلْومافیومُ ا... إنْ یك في یوم الغَبِیط مَلامَة 

 وكانوا على الغازین دَعْوة أَشْأَما... أناخُوا یریدون الصَّباح فصَبَّحوا 

 لو الحارث الحَرّاب یدْعى لأَقْدَما... فررتُم ولم تُلووا على مُجْحِریكم 

 لأدّى إلى الأحیاء بالحِنْو مَغْنما... ولو أنّ بِسْطاماً أُطیع لأمره 

 وألقَى بأَبدان السِّلاح وسَلّما... اء إذ حَمِى الوَغى ففرّ أبو الصھب

 یَعُد غانماً أو یَملأ البیت مأتما... وأَیقن أنَّ الخیلَ إنْ تَلْتبس بھ 

 مُسوَّمة تدعو عُبَیْداً وأَزْنَما... ولو أنھا عُصفورة لحسبھا 

 ویومُ العُظالي إن فخرِتَ مُكلَّما... أبَى لك قَید بالغِبِیط لقاءھم 

 وغادَر في كَرْشاء لَدْناً مُقوَّما... فأفلتَ بسطام جَریضاً بنَفسھ 

 مَفارِقُ مَفْروقِ تَغشَّین عَنْدَما... وفاظ أسیراً ھانئ وكأنّما 

 :ثم إن ھانئاً فَدَى نفسَھ وأَسرى قومِھ، فقال العوام في ذلك: قال

 وم إذ نَزَلاولم یَخم عن قِتال الق... إنِّ الفَتى ھانئاً لاقَى یشكّتھ 

 حامِىَ الذّمار حقیق بالذي فَعلا... ثمت سارَع في الأَسْرى فَفكَّھُم 

 یوم الغبیط

 لبني یربوع على بني بكر

أسماء قبائل : والثعالب. یوم الغبیط ویوم الثَّعالب: یقال لھذا الیوم: قال أبو عُبیدة
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ثني سَلیط بن سَعْد حدَّ: اجتمعت فیھ، ویقال لھ یوم صَحْراء فَلْج، وقال أبو عُبیدة

غزا بِسْطام بن قَیس، ومَفْروق : وزَبَّان الصُّبیري وجَھْم بن حسان السَلِیطيّ، قالوا

 وھذا الیومُ قبلَ -بن عَمرو، والحارث بن شَریك، وھو الحَوفْزان، بلادَ بني تمیم 

 فأغاروا على بني ثَعلبة بن یَرْبوع، وثعلبة بن سَعد بن ضبة، -یوم العُظالي 

فلذلك قیل لھ یوم الثَّعالب، . ثعلبة بن عديّ بن فزارة، وثعلبة بن سعد بن ذُبیانو

وكان ھؤلاء جمیعاً مُتجاورین بصَحراء فَلج، فاقتتلوا، فانھزمت الثعالبُ فأصابوا 

ولم یَشھد عُتیبةُ بن الحارث بن شھاب ھذه الوَقْعَة، . فیھم واستاقوا إبلاً من نَعمھم

ذ في بني مالك بن حَنظلة، ثم امتَرُّوا على بني مالك، وھم بین لأنھ كان نازلاً یومئ

فركبتْ علیھم بنو مالك، فیھم عتیبة . صحراء فَلج وبین الغَبِیط، فاكتسحوا إبلَھم

 أي صاروا لھم مثل -بن الحارث بن شِھاب ومعھ فَرسان من بني یَربوع تَأثّفھُم 

د اللّھ، والأسید بن حِنَّاءةَ، وأبو  وتألّف إلیھم الأحیمر بن عَب-الأثافي للرَماد 

مَرْحب، وجَزْء ابن سعد الرِّیاحي، وھو رئیس بني یَربوع، وربیع والحلَیس 

وعُمارة، بنو عُتیبة ابن الحارث، ومَعْدان وعِصْمة، ابنا قعنب، ومالك بن نُویرة، 

بن والمِنْھال بن عِصْمة، أحد بني رِیاح بن یَربوع، وھو الذي یقول فیھ مُتمَم 

 :نویرة في شعره الذي یَرثي فیھ مالكاً أخاه

 فتى غیر مِبْطان العَشِیِّة أَرْوعَا... لقد غَیّب المنھالُ تحت لِوائھ 

فأدركوھم بغَبیط المَدَرة، فقاتلوھم حتى ھَزَموھم، وأدركوا ما كانوا استاقوا من 

أَسْتَأَسِرْ لي : قالفلحقھ عُتیبة، ف. وألحّ عُتیبة وأَسید والأحیمر على بسطام. أموالھم

. أنا عُتیبة، وأنا خیرٌ لك من الفَلاة والعَطش: ومَن، أنت؟ قال: فقال. یا أبا الصَھباء

كُرَّ على أخیك، وھم یرجون أنْ : فأسره عُتیبة، ونادى القومُ بِجَادَا، أخا بسطام
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فلحق بِجَاد إن كَرَرت فأنا حَنیف وكان بِسْطام نَصْرانیَّاً، : فناداه بِسْطام. یأْسروه

 .فلم یزل بسطام عند عُتیبة حتى فادى نَفْسھ. بقومھ

فزعم أبو عمرو بن العلاء أنھ فَدى نَفسَھ بِأربعمائة بَعیر وثلاثین : قال أبو عُبیدة

 على أنْ جَزَ ناصیتھ وعاھده أنْ -فداءً منھ .  ولم یكن عَرِبيُ عكاظي أعلى-فرساً 

 :یبة بن الحارث بني شِھابفقال عُت. لا یَغْزو بني شِھاب أبداً

 أَنَي أبأتُ بعبد االله بِسْطاما... أبْلغ سَرِاة بني شَیْبان مالُكةً 

 صوت الحدید یُغنِّیھ إذا قاما... قاظ الشَرَبَّة في قَیْد وسِلْسلة 

 یوم مخطط

 لبني یربوع على بكر

یقودان قال أبو عُبیدة غزا بِسْطام بن قیس والحَوْفزان، وھو الحارث، مُتساندین 

بكر بن وائل حتى وَردوا على بني یَرْبوع بالفِردَوْس، وھو بَطْن لإیاد، وبینھ 

فانھزمت . وبین مُخطّط لیلة، وقد نذرتْ بھم ینو یَربوع، فالتقوا بالمُخطّط فاقتتلوا

وقُتل شریكُ ابن الحوفزان، . بكرُ بن وائل وھَربَ الحَوفزان وبِسطام ففاتا رَكْضاً

 الحارث أخو عُتیبة، وأسر الأحیمرُ بن عبد االله ابن الضُّریس قَتلھ شِھابُ بن

 :فقال في ذلك مالكُ بن نویرة، ولم یَشھد ھذا الیوم. الشَیباني

 فقد خبَر الرُّكبان ما أَتودّدُ... إلا أكُن لاقیتُ یومَ مخطّط 

 وعَمرو بن یَربوع أقاموا فأَخْلدوا... بأفناء حَيّ مِن قبائل مالك 

 بني الحِصْن قد شارفتُم ثم حَردوا... سُ الحَوفزان تَبَینوا فقال الرئی
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 مع الصُبح آذي من البَحر مُزید... فما فَتِئوا حتى رَأَوْنا كأنّنا 

 ترى الشمس فیھا حین دَارتْ تَوَقد... بمَلْمومة شَھْباء یُبرق جالُھا 

 إذا طُعنت فرسانُھا لا تُعَرد... فما برحوا حتَى عَلَتْھم كتائب 

 ببَطْن الغَبیط خُشْبُ أَثْل مُسند... فأقررت عیني یومَ ظلُوا كأنھم 

 وآخرُ مَكبُول الیَدین مُقَید... صَریعٌ علیھ الطیرُ یَحْجِل فوقَھ 

 مبیت ولم یَدْرُوا بما یحدث الغَد... وكان لھم في أَھْلھم ونسائھم 

  مَقْعدشَریكٌ وبِسطام عن الشر... وقد كان لابن الحَوفزان لو انتھى 

 یوم جدود

غزا الحوفزان، وھو الحارث بن شریك، فأغار على مَن بالقاعة من بني سَعد بن 

زَید مناة، فأخذ نَعَماً كثیراً وسَبى فیھنّ الزَّرقاء، من بني ربیع بن الحارث، 

فلما انتھى إلى . فأعجب بھا وأعجبت بھ، وكانت خَرقاء، فلم یتَمالك أن وَقع بھا

نو یربوع بن حَنظلة أن یَرِدُوا الماء، ورئیسُھم عُتیبة ابن الحارث جَدود مَنعتھمّ ب

فلم یكن لبني بكر بھم ید، فصالحوھم على أن یُعطوا بني . بن شھاب، فقاتلوھم

فبلغ . یربوع بعضَ غنائمھم، على أن یُخلوھم یَردوا الماء، فقَبِلوا ذلك وأجازوھم

 :ذلك بني سَعد، فقال قیسُ بن عاصم في ذلك

 إذا ذُكرت في النّائبات أمورُھا... ى االله یَرْبوعاً بأسوأ سَعْیھا جَزَ

 وسالمتُم والخیلُ تَدْمى نُحورُھا... ویوم حَدُود قد فَضَحتم أباكمُ 

 :فأجابھ مالك

 رِقابَ إماء كیف كان نَكِیرُھا... سأسألُ مَن لاقى فوارسَ مُنْقذٍ 

 إثر القوم حتى أدْركھم ولما أتى الصریخ بني سعد رَكب قیسُ بن عاصم في
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وكان الحَوْفزان قد . بالأشْیمَینْ، فألحّ قیسٌ على الحَوْفزان، وقد حمل الزرقاء

لا تَكاتُم الیوم، أنا : مَن ھو؟ فقال: خرج في طَلیعة، فلقیھ قیس بنُ عاصم فسألھ

ورجع الحوفزان إلى أصحابھ، . أنا أبو عليّ، ومَضى: الحَوْفزان، فمن أنت؟ قال

فقالت . أنا أبو عليّ: لقیتُ رجلاً أزرق كأنّ لِحْیتھ ضرَیبة صُوف، فقال: فقال

ومن أبو عليّ؟ : بِأَبي أبو عليّ، ومَن لنا بأبي عليّ؟ فقال لھا: عجوز من السّبي

النَّجاء، وأردف الزَّرقاء خلفھ وھو على : فقال لأصحابھ. قَیس بنُ عاصم: قالت

وكانت فرسُ قیس إذا أوْعثت . ونجا بھافرسھ الزبِد، وعَقد شَعرھا إلى صَدره 

فقال قیس . فلما أجدَّت لحقت بحیث تكلّم الحوفزان. قَصرَّت وتَمطَّر علیھا الزَّبد

ما شاءت : قالت لھ الحوفزان. یا أبا حِمار، أنا خیر لك من الفلاة والعَطَش: لھ

. لي بھ یا جَعارمِی: فلما رأى قیس أنِّ فرسھ لا تَلحقھ نادي الزرقاء، فقال. الزَّبِد

فلما ألقاھا عن عَجز . فلما سَمِعھ الحوفزان دَفعھا بِمرفقھ وجَزَّ قُرونھا بسیفھ

وخاف قیس ألاّ یَلحقَھ، فنَجلھ بالرُّمح في خُرابة وَركھ، فلم یُقْصِده وعرّج . فرسھ

 :فقال سَوَّار بن حَیّان اْلمِنقريّ. وردّ قیس الزرقاء إلى بنِي الرّبیعِ. عنھا

 تَمجّ نَجیعاً من دم الجَوف أشكلاَ...  حَفرنا الحَوفزانَ بطَعْنةٍ ونحن

 یوم سفوان

التقت بنو مازن وبنو شَیبان على ماء یقال لھ سَفَوَان، فزعمت بنو : قال أبو عُبیدة

شَیبان أنھ لھم، وأرادوا أن یُجْلوا تمیَماً عنھ، فاقتتلوا قتالاً شدیداً، فظھرتْ علیھم 

م حتى وردوا المُحْدَث، وكانوا یَتواعدون بني مازن قبلَ ذلك، بنو تَمیم وذادوھ

 :فقال في ذلك وَدَّاك المازنِيّ

 تُلاقوا غداً خَیْلي على سَفَوَانِ... رُوَیْداً بني شَیْبان بعض وَعیدكم 
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 إذا الخیلُ جالت في القَنا المُتداني... تُلاقُوا جِیاداً تَحِید عن الوَغَى 

 لیوث طِعان كلَّ یوم طِعان... رُّ من آل مازنٍ عَلیھا الكمِاة الغُ

 على ما جَنت فِیھم یدُ الحَدَثان... تُلاقُوھمُ فَتعْرِفوا كیف صَیْرُھم 

 بكُل رَقِیق الشَّفْرتین یَمانِي... مَقادیم وصّالون في الرَّوْع خَطْوَھم 

 لأیة حَرْب أم لأيّ مَكان... إذا استُنجدوا لم یَسألوا مَن دعاھم 

 م السليیو

كان من حدیث یوم السليّ أن بني مازن أغارت على بني یَشكُر : قال أبو عُبیدة

فأصابوا منھم، وشدّ زاھرُ بن عبد االله بن مالك على تیْم بن ثَعلبة الیَشْكري فقتلھ، 

 :فقال في ذلك

 لاقَى الحِمَامَ وأي نَصْل جِلادِ... للّھِ تَیم أيُّ رُمح طِرَادِ 

 للموت غَیر مُعرد حَیاد... قدم متعرض ومِحَشّ حَرْب مُ

 :وقال حاجب بنَ ذُبْیان المازني

 لَھازِمَھا طُرَأ وجَمْعَ الأراقم... سَلي یَشْكُراً عني وأبناء وائل 

 سِمَامُ على أعدائنا في الحَلاَقِم... ألم تَعلمي أنّا إذا الحربُ شمرت 

  كاللیوث الضَراغمحُماةُ كماةٌ... عتاةٌ قُراةٌ في الشِّتاء مَساعِرٌ 

 وبیضٌ تُجَلَى عن فِراخ الجَماجم... بأیدیھُم سُمْرٌ من الخَطّ لَدْنةٌ 

 فخرتُ بعزّ في اللَھى والغَلاصم... أولئك قوْمٌ إن فخرتُ بعزھم 

 بسُمْر العَوالِي والسُیوف الصَوارم... ھُمُ أنزلوا یومَ السلي عزیزَھا 

 یوم نقا الحسن
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 ني ضبة علي بني شیبان لب-وھو یوم السَّقیفة 

غزا بسطامُ بن مَسعود بن قیس بن خالد، وقیسُ بن مسعود، وھو : قال أبو عُبیدة

ذو الجدَین، وأخوه السلیلُ بن قیس بن ضَبة بن أد ابن طابخة، فأغار على ألف 

فركب . بعیر لمالك بن المنتَفق فیھا فَحْلُھا قد فَقأ عینَھ، وفي الإبل مالكُ بن المُنتفق

فركبتْ بنو ضبة، . یا صباحاه:  لھ ونجا رَكْضاً، حتى إذا دنا من قومھ نادىفرساً

: فقال عاصمُ بن خَلیفة لرجل من فُرسان قومھ. وتداعت بنو تمیم، فتلاحقوا بالنقا

 فعلا - یعني بِسْطاماً -حامیتھم صاحبُ الفرس الأدھم : أیھم رئیس القوم؟ قال

كان بحذائھ رَمى بالقوس وجمعَ یَدیھ في عاصمٌ علیھ بالرمح، فعارضھ، حتى إذا 

رُمحھ فطَعنھ، فلم تخطئ صِماخَ أذنھ، حتى خرج الرمحُ من الناحیة الأخرى، 

 فلما رأى ذلك بنو شَیبان خلُوا سبیل بن -شجرة :  والألاءة-وخَر على الألاءة 

وھو : فقال ابنُ عَنَمة الضبي. مَسعود، أخا بِسطام، في سِبعین من بني شَیبان

 :جاور یومئذ في بني شَیبان، یرثي بسطاماً، وخاف أن یقتلوه، فقالم

 بحیثُ أضَرَ بالحَسَن السَّبیل... لأمَ الأرْض ویلٌ ما أجنَتْ 

 أبا الصَّھباء إذ جَنح الأصیل... یقسِّم مالَھ فینا ویَدْعو 

 تَخب بھ عُذَافِرةٌ ذَمُول... كأنكِ لم تَرَیْھ ولن نراه 

 تُعَارِضھا مُرببة دَءُول... دنٌ وسَرْج حَقِیبة رَحْلھا بَ

 تُضمَر في جوانبھ الخُیول... إلى مِیعادِ أرعنَ مُكفھر 

 وحُكْمُك والنَشیطةُ والفُضول... لكَ المِرْباع منھا والصَّفَایا 

 ولا یُوفِي ببسطام قَتِیل... لقد ضَمِنت بنو زید بن عمرو 

  صَقِیلكأن جَبینھ سیفٌ... فخر على الآلاءة لم یوسد 
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 فقد فُجعوا وحل بھم جلیل... فإن تَجزع علیھ بنو أبیھ 

 إلى الحَجَرات لیس لھا فَصیل... بمِطْعام إذا الأشوالُ راحت 

 :وقال شَمعلة بن الأخضر بن ھُبیرة

 بنو شَیبان آجالاً قِصارا... ویم شقائق الحَسَنَیْن لاقتْ 

 ھم حتى استداراصِمَاخي كَبْش... شَكَكْنا بالرِّماح وھُن زُور 

 یُشبّھ طولُھ مَسداً مُغَارا... وأَوْجزناه أسمرَ ذا كُعوب 

 :وقال مُحرز بن المُكَعبر الضَّبي

 فآبوا جمیعاً كلّھم لیس یَشْكُر... أطلقت من شَیبان سبعینَ راكباً 

 فجُزّ اللِّحى إنّ النّواصيَ تَكْفُر... إذا كنتَ في أَفْناء شَیبان مُنعِماً 

 ولا وُدَّھم في آخر الدَّھر أُضْمِر... ھم أَبغِي إذا كنتُ مُنعِماً فلا شُكرَ

 أیام بكر على تمیم

 یوم الزُّویرین

كانت بكر بن وائل تَنتجِع أرضَ تمیم في الجاھلیَّة تَرعى بھا إذا : قال أبو عُبیدة

 فإذا أرادوا الرُّجوع لم یَدعوا عورة یُصیبونھا ولا شیئاً یَظفرون بھ إلا. أجدبوا

. امنعوا ھؤلاء القوم من رَعْي أرضكم وما یأتون إلیكِم: فقالت بنو تمیم. اكتسحوه

فَحُشدت تمیم وحُشدت بكر واجتمعت، فلم یتخلّف منھم إلاّ الحَوافزان ابن شریك 

فقدّمتْ بكرُ علیھم عَمراً الأصمّ أبا . في أناس من بني ذُھل بن شَیبان، وكان غازیاً

و بن قیس بن مَسعود، أبو عمرو ابن أبي ربیعة بن ذھل وھو عمر:  قال-مَفْروق 

یا أبا مَفْروق، :  فحسد سائرُ ربیعة الأصمّ على الرِّیاسة، فأتوه فقالوا-بن شیبان 
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: فما تریدون؟ قالوا: قالت. إنا قد زَحفنا لتمیم وزَحفوا لنا أكثرَ ما كنا وكانوا قطُّ

ھم رجلاً منھم فَنعْرفَ غناء كل نُرید أن نجعل كُل حيّ على حَیالھ ونَجعل علی

واالله إني لأبغض الخلافَ علیكم، ولكن یأتي : قال. قبیلة، فإنھ أشدُ لاجتھاد الناس

 وذلك أول یوم ذُكر فیھ -فلما جاء مَفروق شاوره أبوه . مَفْروق فینظر فیما قلتم

ك لیس ھذا أرادوا، وإنما أرادوا أن یَخْدعو:  فقال لھ مفروق-مَفروق بن عمرو 

عن رأیك وحَسدوك على رِیاستك، واالله لئن لقیتَ القومَ فظفرتَ لا یزال الفضلُ 

یا قوم، قد : فقال الأصم. لنا بذلك أبداً، ولئن ظُفِر بك لا تزال لنا ریاسة نُعرف بھا

فأقبلتْ تمیم . استشرتُ مَفروقاً فرأیتُھ مخالِفاً لكم، ولستُ مخالفاً رأیھ وما أشار بھ

لا نُولي حتى یُولّي ھذان الجملان، وھما : ن مقرونین مُقیَّدین وقالوابجمَلین مجللَی

وأنا زُوَیركم، إن حَشُّوھما فحُشوني، وإن . فأَخبرت بكر بقولھم الأصم. الرُّوَیْران

وأَسرت بنو تمیم : قال. والتقى القومُ فاقتتلوا قتالاً شدیداً: قال. عقروھما فاعقِروني

 بن ھَمام، فركَض بھ رجل منھم وقد أردَفھ، وأتبعھ ابنُھ حَرَّاث بن مالك، أخا مُرة

قتادة بن حَرَّاث حتى لحق الفارسَ الذي أسر أباه، فطَعنھ فأراده عن فرسھ 

ثم استحرّ بین الفریقین القتالُ، فانھزمت بنو تمیم، فقُتل مِنھم مَقتلة . واستنقذ أباه

 وأخذت بكر الزّویرین، .أبو الرئیس النَّھشلي: عظیمة، فممن قُتل قُتل منھم

أخذتھما بنو سَدوس بن شَیبان بن ذُھل بن ثعلبة؟ فنحروا أحدَھما فأكلوه واقتحلوا 

 :الآخر، وكان نَجِیباً، فقال رجل من بني سَدوس

 عنا اللِّقاء ولسنا بالمَقارِیفِ... یا سَلْم إن تَسْألي عنّا فلا كُشُفٌ 

 الزُّوَیْرین في جَمع الأَحالیفجیشَ ... نحن الذین ھَزَمْنا یوم صبَّحنا 

 بالشِّیب منّا وبالمُرْد الغَطاریف... ظلُوا وظَلْنا نَكُرّ الخیلَ وَسْطَھمُ 
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 :وقال الأغلب بن جُشَم العِجْليّ

 شَیخ لنا قد كان من عھد إرم... جاءوا بزویْرھم وجِئنا بالأصمَّ 

 یثُ ھَمّكھِمَّةَ اللَیث إذا ما الل... فكر بالسیف الرُّمح انحطم 

 مُخلِصة من الغَلاصم العظم... كانت تمیمُ معشراً ذوي كَرَم 

 وصَبروا لو صبروا على أمَمْ... قد نَفخوا لو یَنفُخون في فَحَمْ 

 فلم تَدَع ساقاً لھا ولا قَدَم... إذ ركبتْ ضَبة أعجازَ النَّعم 

 یوم الشَّیِّطین

 لبكر على تمیم

، قبل أن یُسلم أھلُ نجد والعراق، سارت بكر بن لما ظَھر الإسلامُ: قال أبو عُبیدة

نغیر على تمیم بالشیطین، فإن في دِین ابن عبد المطلب : وائل إلى السوِاد، وقالت

فارتحلوا مِن لَعلع . فنُغیر ھذا العام، ثم نُسلم علیھا. إنھ مَن قَتل نفساً قُتل بھا

مسیرةً ثمان أمیال، فسَبقوا بالذّراري والأموال، فأتوا الشّیطین في أَربع، وبینھما 

كُلّ خبر حتى صبَّحوھم وھم ولا یشعرون، ورئیسُھمٍ یومئذ بشرُ بن مَسعود بن 

واستحرّ . قیس بن خالد بن ذي الجَدّین، فقَتلوا بني تمیم قتلاً ذریعاً وأخذوا أموالَھم

 .القتلُ في بني العَنبر وبني ضَبَّة وبني یَربوع، دون بني مالك بن حَنظلة

قُتل من بني تمیم یوم الشَیطین : حَدَّثنا أو الحَمناء العَنبريّ، قال:  أبو عُبیدةقال

فوفد وفدُ بني تمیم على النبي صلى االله علیھ وسلم، : قال. ولعلع ستمُّائة رجل

فقال . فأبى رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم. ادع االله على بكر بن وائل: فقالوا

 :رُشید بن رُمَیْض العنبريّ

 إلا مراجِعُ أربُع... وما كان بین الشَّیِّطین ولَعْلع لِنسْوتنا 
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 یكاد لھ ظَھْر الوریعة یَظْلَع... فجئْنا بجَمْع لم یرَ الناسُ مثلَھ 

 لھ عارضٌ فیھ الأسنةُ تَلمع... بِأَرعن دَھْم تُنْشَد البلقُ وَسْطَھ 

 رّ أشنعفكان لھم یومٌ من الش... صَبحنا بھ سعداً وعَمراً ومالكاً 

 حَمِىً منھم لا یستطاع مُمنع... فخلّوا لنا صَحْن العِراق فإنّھ 

 یوم صَعْفُوق

 لبكر على تمیم

أغارت بنو أبي ربیعة على بني سَلیط بن یَرْبوع یوم صَعْفوق فأصابوا منھم 

فأتى طریفُ بن تمیم العَنبري فروةَ بن مَسعود، وھو یومئذ سیدُ بني أبي . أَسرى

 :فأبطأ علیھم، فقَتلوا ابنَھ، فقال. منھم أَسرى بني سَلیط ورَھنھم ابنھربیعة، ففدَى 

 صرمى الظعائن بعد الیوم صَعْفوق... لا تَأْمننّ سُلَیمى أنْ أُفارقَھا 

 ثم انصرفتُ وظنّي غیر مَوْثوقِ... أعطیت أعداءه طوعاً برُمتھ 

 یوم مبایض

 لبكر على تمیم

كانت أیامُ عُكاظ في الشھر الحرام وأَمن بعضھم كانت الفُرسان إذا : قال أبو عُبیدة

بعضاً تقنّعوا كیلا یُعرفوا، وكان طَریف بن تمیم العَنْبري لا یتقنع كما یتَقنِّعون، 

فوافى عُكاظَ وقد كشفت بكر بن وائل، وكان طریفُ قد قتل شَراحیل الشَیباني، 

.  أروني طریفاً:فقال حَصِیصھ. أحد بني عمرو بن أبي ربیعة بن ذُھل بن شیبان

مالك تنظر : فجعل كُلّما مرّ بھ تأمَلھ ونَظر إلیھ ففَطِن طَریف، فقال. فأروه إیاه

فقال طریف . فللھ علي إن لَقِیتُك أن أقتلكَ أو تَقْتلني. أتوسّمك لأعرفك: إليِّ؟ فقال

 :في ذلك
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 بَعثوا إلي عریفَھم یتوسَّم... أَوَ كُلما وردتْ عُكاظَ قَبیلةٌ 

 شاكِي سلاحي في الحوادث مُعْلَم...  إنّني أنا ذلكم فتوسموني

 زَغف تَردُ السیفَ وھو مُثَلّم... تحتي الأغر وفوق جِلْدي نَثْرةٌ 

 وإذا حللتُ فحولَ بیتيَ خَضَم... حولي أُسَیِّدُ والھجیم ومازنٌ 

ثم إنّ بني عائذة، حُلفاء بني أبي ربیعة بن ذھل بن . فمضى لذلك ما شاء االله: قال

 خرج -وھم یزعمون أنھم من قریش، وأن عائذة ابنُ لُؤي بن غالب . أبي شیبان

منھم رجلان یَصِیدان فعَرض لھما رجل من بني شَیبان فذَعر علیھما صیدَھما، 

فأبت بنو أبي . فثارت بنو مُرّة بن ذھل بن شَیبان یریدون قَتلھما. فوثبا علیھ فقتلاه

یا بني أبي ربیعة، إن إخوتَكم قد أرادوا : ودفقال ھانئ بن مَسع. ربیعة علیھم ذلك

 -ففارقوھم وساروا حتى نَزلوا بمُبایض ماء، : قال. ظُلمكم، فانمازوا عنھم

 فأَبق عبدٌ لرجل من بني أبي، ربیعة فسار إلى -عَلَم من وراء الدھناء : ومُبایض

بایض، وھم بلاد تَمیم، فأخبرھم أنّ حیَاً جدیداً من بني بكر بن وائل نُزول على مُ

ھؤلاء : فقال طَریف العَنبريّ. بنو أبي ربیعة، أو الحيّ الجدید المُنتقى من قومھ

وأقبلَ في بني عمرو بن تمیم، وأقبل معھ أبو . ثأرى یا آل تَمیم، إنما ھم أَكَلة رأس

الجَدْعاء، أحد بني طُھیَّة، وجاءَه فَدكيُّ بن أَعْبد المِنْقري في جَمْع من بني سعد بن 

د مَناة، فنَذِرت بھم بنو أبي ربیعة، فانحاز بھم ھانئ بن مَسعود، وھو رئیسھم، زی

. وشرَّقوا بالأموال والسرح، وصَبّحتھم بنو تمیم. إلى عَلَم مُبایض، فأقاموا علیھ

. أطیعوني وافرغُوا من ھؤلاء الأكلب یَصْفُ لكم ما وراءھم: فقال لھم طَریف

أُنُقاتل : ظلة، وفدكيّ رئیسُ سعد بن زید مناةفقال لھ أبو الجدعاء رئیس بني حَن

فقال ھانئ . أكْلباً أحرزوا نفوسھم ونترك أموالھم ما ھذا برأي، وأبوا علیھ
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فلمّا . ولحقت تمیم بالنَّعم والبغال، فأغاروا علیھا. لا یُقاتل رجل منكم: لأصحابھ

فھزموھم . علیھماحمِلوا : ملئوا أیدیھم منِ الغَنیمة، قال ھانئ بن مسعود لأصحابھ

 :وقتلوھم طَریفاً العَنبري، قتلھ حَمصیصَة الشَّیباني، وقال

 سَفَھاً وأنت بعَلم قد تَعلُم... ولقد دعوتُ طریف دعوةَ جاھل 

 والجیشُ باسم أبیھم یستقدم... وأتیتُ حیَّاً في الحُروب محلَّھمَ 

 قْدموابُسْلاً إذا ھاب الفوارسُ أَ... فوجدتُ قوماً یَمنعون ذِمارھم 

 بكتائب دون السَّماء تُلَمْلم... وإذا دُعُوا أبني رَبیعة شَمَّروا 

وحَمَوْا ذِمار أبیھم أنْ یُشْتموا... حَشَدوا علیك وعَجلوا بِقراھمُ 

وبنو أُسیّد أَسْلموك وخَضَّم... سَلبوك دِرْعك والأغرّ كلیھما 

یوم فیحان

لبكر على تمیم

ھ بسْطامُ بن قَیس من عُتیبة بن الحارث، إذ أُسر یوم الغَبیط، لما فَدى نفس: قال أبو عُبیدة

فأغار بفیحان فأخذ الربیعَ بن عُتَیبة . لأدركنّ عَقْل إبلي: قال: بأربعمائة بعیر، قال

فلمّا سار یومین شُغل عن الربیع بالشراب، وقد مال الربیع على قدِّه حتى . وأستاق مالَھ

فركبوا .  وھرب- فرس بِسطام -ال في مَتن ذات النُّسوع لان، ثم خَلعھ وانحلّ منھ، ثم ج

وأبوه في نادِي : قال. في إثره، فلمّا یَئسوا منھ ناداه بِسطام یا ربیع، ھُلمّ طلیقاً، فأبَى

. إیھاً یا ربیع، أنجُ یا ربیعَ، وكان معھ رَئِيِّ: حدیثھ. قومھ یُحدثھم، فجعل یقول في أثناء

إلى أدنى بني یَربوع، فإذا ھو براع، فاستسقاه، وضربت وأقبل ربیع حتى انتھى : قال

: فقال لھ أبوه عُتَیبة. ھَبِیر الفرس: الفرس برأسھا فماتت، فسمى ذلك المكان إلى الیوم
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.أمّا إذ نجوت بنفسك فإني مخلف لك مالَك
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 یوم ذي قار الأول

 لبكر على تمیم

فخرج عتَیبة في نحو خمسةَ عشر فارساً من بني یربوع، فكمن : قال أبو عبیدة

في حِمى ذي قار حتى مَرت إبل بني الحُصین بالفَداوّیة، اسم ماء لھم، فصاحوا 

 :فأخلف للرِبیع ما ذھب لھ، وقال. بمن فیھا من الحامیة والرِّعاء، ثم استاقوھا

 جِلاداً في مَباركھا وخُورَا... ني أفأتُ على رَبیعٍ ألم تَر

 بذي قارٍ یَرِمُّون الأمورا... وأني قد تركتُ بني حُصین 

 یوم الحاجر

 بكر على تمیم

خرج وائل بن صُریم الیَشكريّ من الیمامة، فلقیھ بنو أُسیِّد ابن : قال أبو عبیدة

 :الركیَّة ویقولونعمرو بن تمیم فأخذوه أسیراً، فجعلوا یَغْمسونھ في 

 یأیھا الماتحُ دَلْوى دُونكما

فغزاھم أخوه باعث بن صُریم یوم حاجر، فأخذ ثُمامة بنِ باعث ابن . حتى قتلوِه

. صُریم رجلاً من بني أسیِّد، كان وجیھاً فیھم، فقتلھ وقتل على بَطنھ مائةَ منھم

 :فقال باعثُ بن صُریم

  شَفیتُ النفسَ من بَلبالھاأم ھل... سائلْ أسَیِّد ھل ثأرتُ بوائل 

 فملأتُھا عَلَقاً إلى أَسْبالھا... إذ أرسلوني ماتحاً لدِلائھم 

 والبدرَ لیلةَ نِصْفھا وھِلالِھا... إنّ الذي سَمك السماء مكانَھا 

 أبداً فَتَنْظُر عینُھ في مالِھا... آلیت أنقُف منھُم ذا لحْیة 
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 :وقال

 ل أتیتھمُ بأمرٍ مُبْرَمأم ھ... سائل أسیّد ھل ثأرتُ بوائل 

 فملأتھنّ إلى العَراقي بالدمِ... إذ أرسلوني ماتحاً لِدلائھم 

 یوم الشِّقِیق

 لبكر على تمیم

أغار أَبجر بن جابر العِجلْي على بني مالك بن حَنظلة، فسَبى : قال أبو عُبیدة

 :ففي ذلك یقول أبو النَجم. سُلَیْمى بنت مِحْصَن، فولدت لھ أَبجرِ

 حتى طرقت نساءھا بمَساء... ررتُ على طُھیة كَرَّةَ ولقد ك

 حرب البسوس

 وھي حرب بكر وتغلب، ابني وائلٍ

لم تَجتمع مَعد كلھا إلاّ على ثلاثة رَھط : أبو المُنذر ھشام بن محمد بن السائب قال

 .عامر وربیعة وكُلیب: من رؤساء العرب، وھم

شكر بن الحارث، وھو عَدْوان عامر بن الظَّرب بن عمرِو بن بكر بن یَ: فالأول

وعامر بن الظرب ھو قائد . بن عمرو بن قیس بن عَیلان، وھو النَاس بن مُضر

معد یوم البَیداء، حین تَمَذْحجت مَذْحج، وسارت إلى تِھامھ، وھي أول وَقْعة كانت 

 .بین تھامة والیمن

یب ابن ربیعة بن الحارث بن مُرة بن زھیر بن جُشم بن بكر بن حُبَ: والثاني

: والثالث. كعب، وھو قائد معدّ یوم السُّلان، وھو یوم كان بین أھل تھامة والیمن

وقاد معدَاً كلھا یوم . أعزّ من كلیب وائل: كُلیب بن ربیعة، وھو الذي یُقال فیھ
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فاجتمعت علیھ معدّ كُلھا، وجعلوا لھ قسمِ . خَزار، ففصّ جُموع الیمن، وھَزمھم

فغَبر بذلك حیناً من دھره، ثم دخلھ زھوٌ شدید، . طاعتھالملك، وتاجَھ وتحیّتھ و

وبغى على قومھ لما ھو فیھ من عِزّة وانقیاد معدّ لھ، حتى بلغ من بَغیھ أنھ كان 

یَحمي مواقع السحاب، فلا یُرعى حِماه، ویُجیر على الدَھر فلا تُحفر ذمّتھ، 

دٍ مع إبلھ، ولا وَحش أرض كذا في جواري فلا یُھاج، ولا تورد إبلُ أح: ویقول

وكانت بنو جُشم وبنو . أعزُّ من كلیب وائل: توقد نار مع ناره، حتى قالت العرب

شَیبان في دار واحدة بتِھامة، وكان كُلیب بن وائل قد تزوّج جَلیلة بنت مُرة بن 

وكانت البَسوس بنت مُنقذ التمیمیّة خالةَ . ذُھل بن شَیبان، وأخوھا جَسّاس ابن مُرة

رة، وكانت نازلةً في بني شَیبان مجاورةً لجسّاس، وكانت لھا ناقة جساس بن مُ

أشأم من سَراب، وأشأم من البَسوس فمرّت : یقال لھا سَراب، ولھا تقول العرب

إبل لكُلیب بسَراب، ناقة البسوس، وھي مَعقولة بفناء بیتھا في جوار جَسَّاس بن 

قطعتْھ، وتَبعت الإبل واختلطت فلمّا رأت سرابُ الإبلَ نازعت عِقالَھا حتى . مُرة

فلمّا رآھا . بھا حتى اْنتھت إلى كُلیب، وھو على الحَوض معھ قوسٌ وكنانة

فلما رأتھا . أنكرھا، فانتزع لھا سھماً، فخَرم ضَرعھا، فنفرت الناقة وھي تَرْغو

 .وخرجت! واجاراه! واذُلاّه: البسوس قَذفت خِمارَھا عن رأسھا وصاحت

كب فرساً لھ مُعْرَوریةً، فأخذ آلتھ، وتَبعھ عمرو ابن الحارث فر. فأحمست جسّاساً

بن ذُھل بن شَیبان على فرسھ ومعھ رمحھ، حتى دخلا على كلیب الحِمَى، فقال 

أتُراك ما نِعي إن : فقال لھ. أیا أبا الماجدة، عمدتَ إلى ناقة جارتي فعقرتھا: لھ

م صُلبھ، وطعنھ عمرو بن أذُبّ عن حِماي؟ فأحمسھ الغضبُ، فطَعنھ جسَّاس فقَص

: الحارث من خلفھ فقطع بَطنھ، فوقع كُلیب وھو یَفْحص برجلھ، وقال لجساس
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ففي ذلك یقول . ھیھات، تجاوزت شبَیثَاً والأحَصّ: فقال. أغِثْنى بشربة من ماء

 :عمرو بن الأھْتم

 فأدركھ مثلُ الذي تَریانِ... وإنّ كُلیباً كان یَظلم قومَھ 

 تذكّر ظُلم الأھل أيّ أوان... كفُّ اْبن عمّھ فلما حَشاه الرمحَ

 وإلا فخَبِّر مَن رأیتَ مكاني... وقال لجسّاسٍ أَغِثْني بشرَبة 

 وبَطن شُبیثٍ وھو غیر دِفَان... فقال تجاوزتَ الأحصَّ وماءه 

 :وقال نابغة بني جَعدة

 بكَفَیك فاستأخر لھا أو تَقَدّم... أَبْلغ عِقالاً أنّ خُطة داحس 

 وأیسرَ ذَنباً منك ضُرِّج بالدَّم... ب لعمري كان أكثَر ناصرأً كلی

 كحاشیة البُرد الیَماني المُسھًم... رَمى ضَرْع ناب فاستمرّ بطَعْنة 

 تَداركْ بھا مَنَّا عليّ وأَنعِم... وقال لجسّاسً أغثْني بشَرْبةٍ 

 وبطن شُبیث وھو ذو مترسّم... فقال تجاوزتَ الأحصّ وماءَه 

وتشمّر المُھلھل . تل كُلیب ارتحلت بنو شیبان حتى نزلوا بماء یقال لھ النِھىفلما قُ

أخو كلیب، واسمھ عُدِيّ بن ربیعة، وإنما قیل لھ المُھلھل لأنھ أول مَن ھَلھل 

الشعر، أي أرقّة، واستعد لحرب بكر، وترك النِّساء والغَزل، وحَرّم القِمار 

الاً منھم إلى بني شَیبان یُعذر إلیھم فیما والشَراب، وجَمع إلیھ قومَھ، فأرسل رج

إنكم : فأتوا مُرة بن ذھل بن شَیبان، وھو في نادي قومھ، فقالوا لھ. وَقع من الأمر

أتیتم عظیماً بقَتلكم كُلیباً بناب من الإبل، فقطعتمِ الرحم، وانتھكتمِ الحُرمة، وإنا 

مِ خِلالاً أربع لكم فیھا ونحن نعرض علیك. كرھنا العَجلة علیكم دون الإعذار إلیكم
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تُحْي لنا كلیباً، أو تدفع إلینا جَساساً : وما ھي؟ قال لھ: فقال مرة. مَخرج، ولنا مَقنع

قاتلَھ فنقتلھ بھ، أو ھمّاماً فإنھ كُفء لھ، أو تُمكننا من نفسك فإنّ فیك وفاءَ منِ دمھ؟ 

 غلام طَعن طعنةَ على أما إحیائي كُلَیباً فھذا ما لا یكون؟ وأمّا جَسّاس فإنھ: فقال

عَجَل ثم ركب فرسَھ فلا أدري أيّ البلاد أحتوى علیھ؛ وأمّا ھمّام فإنھ أبو عَشرة 

وأخو عَشرة وعَمّ عشرة كُلھم فُرسان قومھم، فلن یُسلموه لي فأدفعھ إلَیكم یُقتل 

 بجرَیرة غیره، وأما أنا فھل ھو إلاّ أنْ تَجول الخیلُ جولةً غداً فأكونَ أوّلَ قتیل

أما إحداھما، فھؤلاء بنيّ : بینھا، فما أتعجَّل من الموت؟ ولكن لكم عندي خَصْلتان

الباقون فعلِّقوا في عُنق أیّھم شِئتم نِسْعة فانطلقوا بھ إلى رِحالكم فأذبحوه ذَبْح 

فغضب . الجَزور، وإلا فأَلف ناقة سوداء المُقَل أقیمِ لكم بھا كفیلاً من بني وائل

ووقعت . د أسأتَ، تُرْذل لنا ولدك وتسومنا اللبنَ من دم كُلیبلق: القومُ وقالوا

 .الحربُ بینھم

ودعت تغلب النمرَ بن قاسط فانضمّت إلى . ولحقت جلیلةُ زوجةُ بأبیھا وقومھا

بني كُلیب وصاروا یداً معھم على بكر، ولحقت بھم غُفَیلة ابن قاسط، واعتزلت 

شَیبان ومُساعدتھم على قتال إخوتھم، قبائل بكر بن وائلِ وكَرِھوا مُجامعة بني 

فظَعنت لجیم عنھم، وكفّت . وأعظموا قتلَ جسّاس كُلیباً رئیسھم بناب من الإبل

وھو أبو بُجیر . یَشْكر عن نُصرتھم، وأنقبض الحارث بن عُباد في أھل بیتھ

 :وقال المُھلھل یرثي كُلیباً. وفارس النَّعامة

 قب النجم سھراً أن یزولاأر... بِت لیلي بالأنْعَمین طویلاً 

 من بني وائل ینسي قتیلا... كیف أھَدَأ ولا یزال قَتیلٌ 

 ر وفیھا بنو معد حلولا... غَنِیت دارنا تھامة في الده 
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 بینھم بقتل العزیز الذلیلا... فتساقَوْا كأساً أمرت علیھم 

 یترك الھم وقعھ مفلولا... فَصَبحْنا بني لُجیم بضَرب 

 وأخو الحرب من أطاق النزولا... نْزلوا ونزَلناً لم یُطیقوا أن یَ

 نا كما توعد الفحولا... انتضَوْا مَعْجِس القسي وأبْرق 

 ثم قالوا ما نخاف عویلا... قَتلوا ربَّھم كُلباً سَفاھاً 

 نسلب الخدر بیضة المحجولا... كَذبوا والحرام والحِلِّ حتى 

 احنا والخیولام ونروي رم... ویموت الجَنین في عاطفِ الرح 

 :وقال أیضاً یَرثیھ

 إذ أنت خلیتھا فیمن یخلبھا... كُلیبُ لا خیرَ في الدنیا ومَن فیھا 

 تحت السّقائف إذ یعلوك سافیھا... كُلیب أيّ فتَى عزٍّ ومَكْرُمة 

 مالت بنا الأرض أو زالت رواسیھا... نَعى النُعاةُ كُلیباً لي فقلتُ لھم 

 ما كل آلائھ یا قوم أحصیھا... صَنیعتھ الحَزم والعَزْمُ كانا من 

 زھواً إذا الخیل لجت في تعادیھا... القائدُ الخَیْل تَرْدَى في أعنَتھا 

 إلا وقد خضبوھا من أعادیھا... مِن خیل تَغْلبَ ما تلقي أسنَّتھا 

 كمتاً أنابیبھا زرقاً عوالیھا... یُھَزْھِزُون من الخَطّيّ مُدْمَجة 

 بیضاً ونصدرھا حمراً أعالیھا... دینا فنُوردھا تَرى الرِّماحَ بأی

 وانشقت الأرض فانجابت بمن فیھا... لیت السماء على مَن تّحتھا وقعتْ 

 ما لاحت الشمس في أعلى مجاریھا... لا أصلح االله منِّا من یُصالحكم 

 یوم النھِّي
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 .النھِّىأخبرني خِرَاش أن أوَل وَقعة كانت بینھم بالنھي یوم : قال أبو المُنذر

ورئیسُ تَغلب المھلھل، . فالتقوا بماء یقال لھ النَھي كانت بنو شَیبان نازلھ علیھ

فكانت الدائرةُ لبني تَغلب، وكان الشَّوكة في . ورئیس شَیبان الحارثُ بن مُرًة

 .شَیبان، واستحرّ القتل فیھم، إلا أنھ لم یُقتل في ذلك الیوم أحد من بني مَرَة

 یوم الذنَّائب

لتقوا بالذنائاب، وھي أعظم وَقعة كانت لھم، فظفرت بنو تَغلب وقُتلت بكر ثم ا

وفیھا قُتل شرَاحیل بن مرة بن ھَمام بن مُرة بن ذُھل بن شَیبان . مقتلة عظیمة

والحَوْفزان ھو الحارث ابن شریك . وھو جدّ الحَوْفزان، وھو جد مَعْن بن زائدة

وقُتل . ن سَعد بن زُھیر بن جُشَمبن عمروِ بن قیس بن شَراحیل، قتلھ عتاب ب

وقُتل من بني . الحارث بن مُرة بن ذُھل بن شَیبان، قتلھ كعب بن ذُھل بن ثعلبة

. وقتل مِن بني تَیم االله. عمرو بنُ سَدوس بن شَیبان بن ذُھل بن ثعلبة: ذھل ثَعلبة

بني قیس ابن وقُتل من . جمیلُ بن مالك بن تَیم اللّھ، وعبد االله بن مالك بن تَیم اللّھ

. سعدُ بن ضُبیعة بن قیس، وتمیم بن قیس بن ثعلبة، وھو أحد الخَرِفین: ثعلبة

وكان شیخاً كبیراً فحُمل في ھودج، فلَحِقھ عمرو بن مالك بن الفَدَوْكس بن جُشم، 

 .یوم الذنائبھؤلاء مَن أصیب من رؤساء بكر . وھو جدّ الأخطل، فقَتلھ

 یوم واردات

فظفرت بنو تغلب . وعلى الناس رؤساؤھم الذین سمَیناثم التقوا بواردات، 

وأستحر القتلُ في بني بكر، فیومئذ قتل الشعثمان، شَعثم وعبد شمس، ابنا معاویة 

وفیھ قُتل ھمام ابن مرة . بن عامر بن ذُھل بن ثعلبة؟ وسیار بن الحارث بن سیار

واالله ما : لاً، فقالبن ذُھل بن شَیبان، أخو جساس لأمھ وأبیھ، فمرْ بھ مُھلھل مقتو
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وكان ھمَام رَباه وكَفلھ، كما . قُتل بعد كُلیب قَتیل أعز علي فقداً منك، وقتلھ ناشرة

 .كان ربى حُذیفةُ بن بَدْر قِرْواشاً، فقتلھ یومَ الھَباءة

 یوم عُنیزة

ثم كانت بینھم مُعاودة ووقائع كثیرة، كُل ذلك . ثم التقوا بعُنیزة، فظَفِرت بنو تَغلب

یوم الحِنو، ویوم عُویْرضات، : فمنھا.  الدائرة فیھ لبني تَغلب على بني بكركانت

أُصیبت . ھذه الأیام لتغلب على بكر. ویوم أنیق، ویوم ضَرِیّة، ویوم القُصیبات

وقال مُھلھل یصف ھذه الأیّام . فیھا بكر حتى ظنّوا أن لیس یَسْتقبلون أمرھم

 :ویَنعاھا على بكر في قَصیدة طویلة أولھا

 إذا أنت انقضَیت فلا تَحُورِي... ألیلَتنا بذي حُسُم أَنِیري 

 فقد أَبكي من اللّیل القَصیر... فإن یكُ بالذّنائب طال لیلي 

 :وفیھا یقول

 لأُخْبر بالذّنائب أيّ زِیر... فلا نُبش المَقابِرُ عن كُلیب 

 بجَنب عُنَیزة رَحَیا مُدِیر... كأنّا غدوةً وبني أَبینا 

 بجُیراً في دَم مِثل العَبیر... د تركتُ بوارداتٍ وإنّي ق

 وبعضُ القتل أَشْفى للصدور... ھتكتُ بھ بیوتَ بني عُبَاد 

 إذا بَرزت مُخبَّأة الخُدورِ... على أنْ لیس عَدْلاً من كُلیب 

 صَلیلَ البِیض تُقرع بالذكور... ولولا الریح اسْمع مَن بحَجْر 

 :وقال مھلھل لما أسرف في الدماء

 حتى بكیتُ وما یَبْكي لھم أحدُ... أكثرت قتلَ بني بكر بِربّھم 

 حتى أبھرج بكراً أینما وُجدوا... آلیتُ باالله لا أرضىَ بِقَتْلھمِ 
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 .أدعھم بھرجاً لا یُقتل بھم قتیل ولا تُؤخذ لھم دیة: أُبھرج: قال أبو حاتم

 :وقال المُھلھل. والبَھْرج من الدراھم، مِن ھذا: قال

 یا لبَكر أینَ الفِرارُ؟... كر انشروا لي كُلَیباً یا لبَ

 صرِّح الشرُّ وبان السِّرار... تلك شیبان تقول لبكر 

 ولتَیْم اللات سِیرُوا فسارُوا... وبنو عِجْل تقول لقَیس 

 :وقال

 كَذبوا وربّ الحِلِّ والإحرْام... قَتلوا كلیباً ثم قالوا ارْبعوا 

 ویَعض كلُ مثقف بالھَامَ. ..حتى تبیدَ قبائلٌ وقبیلةٌ 

 یَمْسحن عُرْض ذَوائب الأیتام... وتقومَ ربَّاتُ الخُدور حواسراً 

 مما یرَى نَدماً على الإیھام... حتى یَعضّ الشیخُ بعدَ حَمِیمھ 

 یوم قِضَة

ثم إنّ مُھلھلاً، أسرف في القتل ولم یُبال بأيّ قبیلة من قبائل بكر أوقع، وكان أكثرُ 

نُصرة بني شَیبان لقَتْلھم كُلیب بن وائل، فكان الحارث بن عُباد قد بكر قعدت عن 

ویقال إنھ كان ابنَ أخیھ، . حتى قُتل ابنُھ بُجیر بن الحارث. اعتزل تلك الحُروب

نِعْم القتیلُ قتیلٌ اصلح بین ابني وائل، وظنّ أنّ : فلما بلغ الحارثَ قتلُھ، قال

. إنما قتلھ بشِسْع نَعْل كُلیب: فقیل لھ. فئاً لھالمُھلھل قد أدرك بھ ثأر كُلیب وجعلھ كُ

فغضب الحارثُ بن عُباد، . بُؤ بشِسْع كُلیب: وذلك أن المھلھل لما قَتل بُجیراً قال

وكان لھ فرس یقال لھا النَّعامة، فَركبھا وتولَّى أمرَ بكر، فقَتل تَغلب حتى ھَرب 

 : عُبادالمُھلھل وتفرقت قبائل تغلب، فقال في ذلك الحارث بن
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 لَقحتْ حربُ وائل عَن حِیالي... قربا مَرْبط النعامة مِنّي 

 وإنّي بحِرّھا الیومَ صَالي... لم أكُن من جُناتھا علم االلهُ 

وكان أول یوم شھده الحارث بن عُباد یوم قِضَة، وھو یوم تَحْلاق اللِّمم، وفیھ 

 :یقول طَرفة بن العَبْد

 ما لَقُوا في یوم تَحْلاق اللِّممْ... سائلوا عنّا الذي یَعْرفنا 

 وتَلُفّ الخیْلُ أفواجَ النَّعم... یوم تُبْدي البیضُ عن أسْؤُقھا 

وفیھ أسر الحارثُ بن عباد المھلھلَ وھو لا یَعرفھ، واسمھ عديّ بن ربیعة، فقال 

علیك العھود بذلك إن : فقال لھ عديّ. دُلّني على عدي بن ربیعة وأخلي عنك: لھ

 :فجزَّ ناصِیَتَھ وتَركھ، وقال فیھ. فأنا عديّ: یھ؟ قالدللتُك عل

 .لَھْف نفسي على عَدِيّ ولم أعْرِف عَدِیّاً إذا أمْكَنتْني الیدان

طَعن أحدھما بسنان . قتلھما جَحدر بن ضُبیعة. وفیھ قُتل عمرو وعامر التَغلبیان

نْب، وجَنب في ثم إنَ المُھلھل فارق قومَھ ونزل في بني جَ. رُمحھ والآخر بزُجّھ

فأخبروه على تَزْویجھا وساقوا إلیھ في صداقھا . مَذحِج، فخطبوا إلیھ ابنتھ فمنعھم

 :جُلوداً من أدَم، فقال في ذلك

 أختُ بني الأكرمین من جُشَم... أعزز على تَغْلب بما لَقِیتْ 

 جَنْب وكان الحِباء من أدم... أنكحھا فقدُھا الأراقمَ في 

 زمَل ما أنفُ خاطب بدَم... خْطبھا لو بأبانَینْ جاء یَ

 الكلاب الأول

لما تَسافھت بكرُ بن وائل وغَلبھا سفھاؤھا، وتقاطعت أرحامُھا، : قال أبو عُبیدة

إنّ سُفھاءنا قد غَلبوا على أمرنا فأكل القويُ الضعیفَ، : ارتأى رؤساؤھم فقالوا
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 الشاةَ والبعیر، فیأخذ ولا نَستطیع تغییرَ ذلك، فنرى أن نُملَك علینا ملكاً نُعطیھ

للضّعیف من القوي، ویردُّ على المظلوم من الظالم، ولا یُمكن أن یكون من بعض 

فأتوه . قبائلنا فیأباه الآخرون، فتفسُد ذاتُ بیننا، ولكنّا نأتي تُبعَاً فنُملَكھ علینا

ل فذكروا لھ أمرھم، فملّك علیھم الحارث بن عمرو آكل المرار الكِنديّ، فقَدِم فنز

عاقل، ثم غزَا ببكر بن وائل حتى أنتزع عامة ما في أیدي ملوك الحیرة 

ثم طُعن في . اللَّخمیَین، وملوك الشام الغسانیین، وردّھم إلى أقاصي أعمالھم

واختلف أبناه شُرَحْبِیل وسَلَمة، في المُھلك، . نَیْطھ، أي مات، فدُفن ببطن عاقل

 والرباب كُلھا، وبني یَربوع وبكر بن فأقبل شُرَحبیل في ضَبة. فتواعد الكُلاب

وأقبل سَلَمة في تَغلب والنمر وبَھراء، ومَن تَبعھ مِن بني مالك بن حَنظلة، . وائل

 إنما قیل لھ السفاح، لأنھ سَفح -وعلیھم سُفیان بن مُجاشع، وعلى تغلب السفَاح 

وإنما . أبدرُوا إلى ماء الكلاب، فسبقوا ونزلوا علیھ:  وقال لھم-أوعیة قَومھ 

فالتقوا على الكُلاب، . خرجتْ بكرُ بن وائل مع شُرحبیل لعداوتھا لبني تغلب

واستحر القتلُ في بني یَربوع، وشد أبو حَنَش على شُرحبیل فقتلھ، وكان شرُحبیل 

قتل ابنھ حَنَشاً، فأراد أبو حَنَش أن یأتي برأسھ إلى سَلمة فخافھ، فبعثھ مع عَسیف 

. لا، ولكنھ قتلھ أبو حَنش: أنت قتلتَھ؟ قال: عت عیناه، وقال لھفلما رآه سَلمة دَم. لھ

 :فقال سَلَمة. وھَرب أبو حَنش عنھ. إنما أدفع الثوابَ إلى قاتلھ: فقال

 فما لك لا تجيء إلى الثوابِ... ألا أبْلغ حَنَش رسولاً 

 قَتِیلٌ بَین أحجار الكُلاب... تعلم أن خیر الناس مَیْتاً 

 وأسلمھ جَعاسیسُ الرباب... مِ بن بَكر تداعت حَولھ جُشَ

 :ومما یَدُل على أن بكراً كانت مع شرُحبیل قولُ الأخطل
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 ولكن قد أھنتَ بني شِھاب... أبا غسان إنّك لم تُھني 

 دِماءَ سرَاتكم یومُ الكُلاب... تَرقَّوا في النَخیل وأنسِئونا 

 یوم الصفقة ویوم الكلاب الثاني

كان یوم الكُلاب مُتصِلاً بیوم :  أبو عمرو بن العَلاء قالأخبرنا: قال أبو عُبیدة

الصَفْقة، وكان من حدیث الصَفقة أن كِسرى الملك، كان قد أوقع ببني تمیم، فأخذ 

الأموالَ وسَبى الذَّراري بمدینة ھَجر، وذلك أنّھم أغاروا على لَطیمة لھ فیھا مِسك 

الصَّفقة، ثم إنّ بني تمیم أداروا وعَنبر وجَوھر كثیر، فسُمِّیت تلك الوَقعة یوم 

إنكم قد أغضبتم الملك، وقد أوقع بكم حتى وَھنتم، : أمرھم، وقال ذو الحِجا منھم

فجَمعوا سَبعة رؤساء منھم . وتسامعتْ بما لقیتُم القبائل فلا تَأْمنون دَوران العرب

د بن مُرة أكثم بن صیفيّ الأسیِّديّ، والأُعیمر بن یَزی: وشاوروھمِ في أمرھم، وھم

المازنيّ، وقیس بن عاصم المِنْقريّ، وأُبیر بن عِصْمة التَّیميّ، والنُّعمان ابن 

فقالوا . الحَسْحاس التَّیمي، وأُبَیْر بن عمرو السَّعدي، والزِّبْرقان بن بَدر السعديّ

إنّ الناس قد بلغھم ما : ماذا تَروْن؟ فقال أكثم بن صَیفيّ، وكان یُكنى أبا حَنش: لھم

إنّي قد نَیّفت :  لقینا، ونحن نخاف أن یطمعوا فینا، ثم مَسح بیده على قَلبھ، وقالقد

على التِّسعین، وإنما قلبي بَضْعة من جِسْمي، وقد نَحل كما نحل جِسْمي، وإنّي 

أخاف أن لا یُدرك ذھني الرأيَ لكم، وأنتم قومٌ قد شاع في النّاس أمرُكم، وإنما 

 وصِرْتم الیوم إنما تَرعى لكم - یُرید العَبد والأجیر - كان قوامكم أسیفاً وَعَسیفاً

بناتكم، فلیعرض عليّ كُل رجل منكم رأیَھ وما یَحْضُره، فإني متى أسمع الحَزم 

فقال كُل رجل منھم ما رأى، وأكثمُ ساكتٌ لا یتكلَم حتى قام النعمان بن . أعرفھ

علم الناس بأيّ ماء أنتم حتى یا قوم، انظُروا ماءَ یجمعكم، ولا ی: الحَسْحاس، فقال
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تَنفرج الحَلْقة عنكم وقد جَممتم، وصلُحت أحوالُكم، وانجبر كسیركم، وقَوِي 

وھو موضع یُقال لھ . ولا أعلمِ ماءً یَجمعكم إلا قِدّة، فارتحلوا ونزلوا قِدَة. ضعیفُكم

لُوا فارتح. ھذا ھو الرأي: فلما سمِع أكثم ابن صیفيّ كلام النعمان، قال. الكُلاب

وبین أدناه وأقصاه مسیرة یوم، وأعلاه مما یلي الیمن، وأَسفلھ . حتى نزلوا الكُلاَب

 .فنزلت سعدُ والرَّباب بأعلى الوادي، ونزلتْ حَنظلة بأسفلھ. مما یلي العراق

وكانوا لا یخافون أن یُغْزَوا یفي القَیْظ، ولا یسافر فیھ أحد، ولا : قال أبو عُبیدة

. قطع تلك الصَّحاري لبُعْد مَسافتھا، ولیس بھا ماء، ولشدّة حرّھایَستطیع أحدٌ أن یَ

 بَعث االله - أي ذ ھب -فأقاموا بقیّة القَیظ لا یعلم أحد بمكانھم، حتى إذا تَھوّر القیظ 

ذا العَینین، وھو من أھل مدینة ھَجَر، فمرَّ بقِدّة وصَحرائھا، فرأى ما بھا من 

ھل لكم في جاریة عَذْراء، ومُھرة : جر، فقال لھمالنَّعم، فانطلق حتى أَتىَ أھل ھَ

تلكم تَمیم : ومَن لنا بذلك؟ قال: شَوھاء، وَبكْرة حَمْراء، لیس دونھا نَكبة؟ فقالوا

: فمشى بعضُھم إلى بعض، وقالوا. إي واللّھ: قالوا. ألقاء مطروحون بقِدّة

یزید بن : م الیَزیدیّونفأَخرَجوا منھم أربعةَ أملاك، یقال لھ. أغتنمُوھا من بني تَمیم

ھَوْبر، ویزید بن عبد المَدَان، ویزید بن اَلمأمور، ویَزید بن المُخَرِّم، وكلھم 

فكان كُل واحد منھم على أَلفین، والجماعة . حارثیّون؟ ومعھم عبد یغوث الحارثيّ

فلا یعلم جیش في الجاھلیة كان أكبرَ منھ، ومن جیش كَسْرى یومَ . ثمانیة آلاف

فمضَوا حتى إذا كانوا ببلاد باھلةَ، قال جَزْء بن جَزْء .  ویوم شِعْب جَبلةذي قَار

وما ذاك؟ : یا بني، كل لك في أُكْرومة لا یُصاب أبداً مثلُھا؟ قال: الباھليّ لابنھ

ھذا الحيّ من تمیم قد وَلجوا ھناك مخافةً، وقد قصصتُ أثرَ الجیش : قال
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 یعني ساعة - سیراً رُویداً، عُقْبةً من اللیل یریدونھم، فأركب جَملي الأرْحبيّ وسِرْ

 ثم حل عنھ حَبْلیھ وأَنْخِھ وتوسَّد ذراعھ، فإذا سمعتھ قد أَفاض بجرّتھ وبال -

فاستنقعتْ ثَفِناتھ في بَوْلھ فشُدّ علیھ حَبْلھ، ثم ضَعْ السوط علیھ فإنك لا تَسأل جملَك 

: قال الباھلي. ما أمره بھشیئاً من السَّیر إلا أعطاك، حتى تصبح القوم ففعل 

یا :  فنادیتُ- یعني الصّبح -فحللت بالكلاب قبل الجَیش وأنا أنظُر إلى ابن ذُكاء 

فإنھم لَیَثِبون إليّ لیسألوني مَن أنت، إذ أقبل رجل منھم من بني شَقیق ! صَباحاه

اجعاً ثم كَر ر. قد أُتي على النَّعم! على مُھر قد كان في النَّعم، فنادى؛ یا صباحاه

فلقیھ عبد یغوث الحارثيّ، وھو أول الرعیل، فطعنھ في رأس . نحو الجیش

أطیعوني وامضُوا : فقال عبد یغوث. مَعدتھ، فسبق اللبنَ الدمَ، وكان قد أصطبح

. أما دون أن نَنكح بناتِھم فلا: قالوا. بالنعم وخلوا العَجائز من تمیم ساقطةً أفواھُھا

انظُروا إذا سُقْتم النعم، فإن : ثم المَذْحجي الكاھنوقال ضمرة بن لَبید الحِماسي 

أتتكم الخیلُ عُصَباً، العصبة تنتظر الأخرى حتى تلحق بھا، فإن أمر القوم ھین 

وإن لحق بكم القوم ولم ینتظر بعضُھم بعضاً حتى یردوا وُجوه النعم، فإن أمرھم 

. وم فلم یَلتفتوا إلیھموتقدمت سعد والرباب في أوائلٍ الخَیل، فالتقَوْا بالق. شدید

ورئیس الرباب النعمان بن الحَسْحاس، . واستقبلوا النعم ولم یَنتظر بعضُھم بعضاً

وأجمع العُلماء أن قیس بن عاصم كان رئیسَ . ورئیس بني سعد قَیسُ بن عاصم

واقتتل القومُ بقیة . فالتقى القوم، فكان أولَ صریع النعمانُ بن الحسحاس. بني تمیم

ثم أصبحوا على رایاتھم، . ت بعضُھم لبعض حتى حَجز اللیلُ بینھمیومھم وثبَ

قیسٌ یدعو سعدَ بنَ . یالَسعد: یالَسعد، ونادى عبدُ یغوث: فنادى قیسُ بن عاصم

یالكعب : فلما سمع ذلك قیسٌ نادى. زیدَ مناة، وعبدُ یغوث یدعو سعدَ العشیرة
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دُ یغوث یدعو كعبَ بن قیس یدعو كعبَ بن سعد، وعب. فنادى عبدُ یغوث یالكعب

فلما سمعھ وَعْلة بن عبد االله . یالكعب مُقاعس: فلما رأى ذلك قیس نادى. مالك

یاَلمُقاعس، تفاءل بھ، فطَرح : الجَرْمي، وكان صاحبَ لواء أھل الیمن، نادى

ونادى . فحملت علیھم بنو سعد والرباب فھزموھم. اللواء، وكان أول من أنھزم

ثم جعل یرتجز . یم، لا تقتلوا إلا فارساً، فإن الرّجالة لكمیالَتم: قیسُ بني عاصم

 :ویقول

 أقسمتُ أطعن إلاٌ راكباً... لما تولَّوا عُصَباً ھواربَاً 

 إنْي وجدتُ الطعن فیھم صائباً

أمر قیس بن عاصم أن یَتبعوا المُنھزمة ویقطعوا عُرقوبَ مَن : وقال أبو عبیدة

 :فذلك قولُ وَعْلة. فجزُوا دوابرَھم. اتَباعھملَحِقوا، ولا یَشتغلوا بقَتلھم عن 

 غداةَ كُلاب إذ تُجز الدَوابرُ... فدى لكمُ أھلي وأُميَ ووالدي 

وحَمى عبدُ یغوث أصحابھ فلم یُوصل  . - وسنكتب ھذه القصیدة على وَجھھا -

فلما لحقَھ مَصاد . إلى الجانب الذي ھو فیھ، فألظٌ بھ مَصاد بن ربیعة بن الحارث

وكان مَصاد قد أصابتھ طعنة في مَأْبِضھ، وكان .  فألقاه عن الفرس فأسرهطعنھ

 ثم أردفھ خلفھ - یعني عبدَ یغوث - فَعصبھ، وكَتفھ - أي یَسیل -عِرْقُھ یَھمي 

فلما رأى ذلك عبدُ یغوث قطع كِتافَھ وأجھز . فنزفھ الدمُ، فمال عن فرسھ مَقْلوباً

ثم ظُفِر بھ بعد في آخره، ونادى . ھارعلیھ وانطلق على فرسھ، وذلك أولَ الن

وشَدٌ قَبیصة بن ضرار الضَبي على ضمرة بن لَبید . قُتِل الیزیدیّون: مُنادٍ

ألا أخبرك تابعُك : فقال لھ قَبیصةُ. الحِماسيّ الكاھن، فطَعنھ فخر صریعاً
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 .بمَصرعك الیوم؟ وأسر عبد یغوث، أسره عِصمة ابن أُبیر التَّیمي

انتھى عِصْمة بن أُبیر إلى مَصَاد، وقد أمعنوا في الطلب، فوَجده : قال أبو عُبیدة

صریعاً، وقد كان قبل ذلك رأى عبد یَغوث أسیراً في یدیھ فعرف أنھ ھو الذي 

إنّي رجل أُحب الِّلبن وأنا ! ویحك: أجھز علیھ، فاقتصّ أثرَه، فلما لحقھ قال لھ

قال . عصمة بن أُبیر: ت؟ قالومن أن: قال عبد یغوث. خیرٌ لك من الفَلاة والعَطش

فانطلق بھ عِصْمة حتى . فألقى یدَه لا یده. نعم: أوَ عندك مَنَعة؟ قال: عبد یغوث

فوَضعھ الأھتم عند امرأتھ . خَبأه عند الأھتم على أن جَعل لھ من فدائھ جُعلا

 .وكان عِصْمة الذي أسره غلاماً نحیفاً. فأعجبھا جمالُھ وكمانُا خَلْقھ. العَبْشمیة

قَبَّحك االله سیّد : فضحكت وقالت. أنا سید القوم: مَن أنت؟ قال: فقالت لعبد یغوث

 :ولذلك یقول عبد یغوث! قوم حینَ أسرك مثلُ ھذا

 كأنْ لم تَريْ قَبْلي أسیراً یَمانیَا... وتَضْحك مني شیخةٌ عَبْشمیّة 

لنُعمان، ثأرُنا عندك، وقد قُتل مَصاد وا: فاجتمعت الرباب إلى الأھتم، فقالت

فأبى الأھتم أن یُخرجھ إلیھم، فكاد أن یكون بین الحیین؟ الرباب . فأخرجھ إلینا

 -أیؤتى قطع حِلف الرباب : حتِى أقبل قیسُ بن عاصم المِنْقري، فقال. وسعد، فِتْنة

إنما دَفعھ إليّ : فقال الأھتم. مِن قِبَلنا؟ وضرب فمَھ بقَوس فھَتمھ، فَسُمَي الأھتم

یر ولا أدفعھ إلاّ إلى مَن دَفعھ إليّ، فلیجئ فلیأخذه، فأتوْا عِصْمة عِصْمة بن أب

یا عصمة، قُتل سیدنا النعمان وفارسنا مَصاد، وثأرنا أسیرُك وفي یدك، : فقالوا

إني مُمْحل وقد أصبت الغِنى في نفسي، ولا : فقال. فما ینبغي لك أن تَسْتحییھ

 وقال رُؤبة بن - بمائة بعیر فاشتراه بنو الحَسْحاس. تَطیب نفسي عن أسیري

 فدفعھ إلیھم، فخَشُوا أن یھجوھم، -بل أرضوه بثلاثین من حواشي النَّعم : العجَّاج
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إنكم قاتلي ولابد، فَدعُوني أذُم أصحابي وأنوح : فقال. فشدُّوا على لسانھ نِسْعة

فأطلقوا . فعقد لھم ألا یفعل. إنك شاعر ونخاف أن تَھجوَنا: فقالوا. على نفسي

 :لسانَھ وأمھلوه حتى قال قصیدتھ التي أولھا

 فما لكما في اللّوْم خیرٌ ولا لیَا... أَلاَ لا تلوماني كَفى اللَّوم ما بِیا 

 قلیل وما لوْمِي أخِي مِن شِمَالیا... ألم تَعْلما أنّ الملامةَ نَفعھا 

 یانَدامايَ من نَجْران أن لا تَلاق... فیا راكباً إمَّا عَرضْتَ فبلَغنْ 

 وقیس بأعلى حَضرموتِ الیمانیا... أبا كَرب والأیْھمین كلیھما 

 صَریحَھم والآخِرین المَوالیا... جَزى االله قومي بالكُلاب مَلامة 

 ترى خلفھا الجُرد الجیاد تَوالیا... ولو شئتُ بَحَّتنى من القوم نَھدة 

 حامیاوكاد الرِّماح یَخْتطفْن المُ... ولكنًني أحمِي ذِمارَ أبیكمِ 

 نَشیدَ الرِّعاء المُعزِبین المَتالیا... أحقَّاً عبادَ االله أنْ لستُ سَامِعاً 

 أمَعشَر تَیْم أَطْلِقوا عَن لِسانیا... أقولُ وقد شَدُّوا لساني بنِسْعة 

 كَأَنْ لم تَرَيْ قَبْلي أسیراً یمانیاً... وتَضْحك منِّي شیخةٌ عبشمیة 

 فإنَّ أخاكم لم یكن من بَوائیا... حوا أمعشَر تَیْم قد مَلكتم فأَسْجِ

 أنا اللیثُ مَعْدوَاً علیھ وعادیا... وقد عَلمتْ عِرْسي مُلیكةُ أنَّني 

 ي وأمضي حیث لا حي ماضیا... وقد كنتُ نحّارَ الجَزور ومُعْمل اْلمط 

 وأَصدَعِ بین القَیْنَتین رِدَائیاً... وأَعقِر للشَّرْب الكِرام مَطِیَّتي 

 لَبِیقاً بتصْریفِ القَناة بَنانیا... ذا ما الخَیل شَمَّصھا القَنَا وكُنتُ إ

 بِرُمْحي وقد أَنحَوْا إليَ العوالِیا... وعادیةٍ سَوْم الجَرادِ وزعتھا 
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 لِخَیْليَ كرّي قاتِلیعن رِجالِیا... كأنِّيَ لم أرْكب جواداً ولم أقُلْ 

 یْساَرِ صِدْقِ أَعْظِموا ضوْءَ نارِیالأ... ولم أَسْبَأ الزِّقّ الرَّوِيّ ولم أقُلْ 

: فقال بنو النعمان. بؤ بمَصَاد: فلِما ضُربِت عنقھ قالت ابنةُ مَصاد: قال أبو عُبیدة

فوقع بینھم في ذلك الشر، ثم ! یا لَكاع، نحن نشتریھ بأموالنا ویبوء بمَصاد

 سَعد اصطلحوا، وكان الغَناء كُلھ یوم الكُلاب من الرَّباب لتمیم، ومن بني

وقال وَعْلة الجَرْميّ، وكان أول مُنھزم انھزم یوم الكُلاب، وكان بیده . لِمُقاعس

 :لِواء القَوم

 غَدَاةَ الكُلاب إذ تُجز الدّوابر... ومَنّ عليَ االله مَنَّاً شكرتُھ 

 علمتُ بأن الیومَ أَحْمسُ فاجِر... ولمّا رأیتُ الخیلَ تَتْرَى أَثابجاً 

 كأني عُقابٌ عند تَیمن كاسر...  وَتیرَة نجوتُ نجاءً لیس فیھ

 بطَخْفة یوم ذو أَھاضیبَ ماطرُ... خُداریة صَقْعاء لَبّد ریشَھا 

 كما مَھدت للبَعْل حَسْناءُ عاقر... لھا ناھض في الوَكْر قد مَھَدت لھ 

 نَعامٌ تَلاه فارسٌ مُتواتر... كأنا وقد حالت حذُنُة دوننا 

 فلیس لجَرْم في تمیم أواصِر... ادة فمَن یك یَرْجو في تَمیم ھو

 تَنازعني من ثُغرة النحر ناحِر... ولما سمعتُ الخَیل تدعو مُقاعساً 

 ولا تَرَني بیداؤُھمِ والمَحاضِر... فإن أسْتطع لا تَبْتئس بي مُقاعس 

 إذا ما غدتْ قوت العِیال تُبادر... ولا أكُ یا جَرَّارة مُضریةٍ 

 وكیف رِدافُ الفَل أمُك عاثِر... رْدِفي وقد قُلت للنھدي ھل أنت مُ

 وقد كان في جرم ونَھْد تَدَابُر... یُذَكَرني بالآل بیني وبینھ 

وقال محرز بن المُكعْبر الضبي، ولم یَشھدھا، وكان مُجاوراً في بني بكر بن وائل 
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 :لما بلغھ الخبر

 مإذ ساقت الحربُ أقواماً لأقوا... فِدى لقومِيَ ما جمعت من نَشب 

 أنْ لا یُذببعن أحسابنا حاَمي... إذ حُدِّثت مَدْحجِ عنا وقد كُذبت 

 ضربٌ تَصدّع منھ جِلْدة الھام... دارت رحانا قلیلاً ثم واجھھم 

 وأَلْحُموھن منھم أيّ إلحام... ظلّت ضباع مُجَیْراتٍ تجررھم 

 إلا لھا جزر من شِلْو مِقْدام... حتى حُذُنة لم نَترك بھا ضَبُعا 

 وَھمّ یومُ بني فَھْد بإظْلام...  تدوس بني كَعب بكَلْكَلھا ظَلت

وَقف رُؤبة بن العجاج على التَّیم : حدَّثني المُنتجع بن نَبھان قال: قال أبو عُبیدة

یا معشر تیم، إني سَمرت عند الأمیر تلك اللیلة فتذاكرنا : بمسجد الحروریَّة فقال

لكُلاب لیس كما ذكرتم، فأعفُونا من قصیدَتيْ یا معشرَ تَیم، إنّ ا: یومَ الكُلاب فقال

 ومن قصیدة ابنِ المُكعبر صاحبكم - یعني عبد یغوث وَوعْلة الجَرميّ -صاحبَیْنا 

فأنَشدناه في ذلك : قال رؤبة. وھاتوِا غیرَ ذلك، فأنتم أكثر الناس كلاماً وھِجاء

 ھذه إسلامیّة كُلّھا،: فجعل یقول. الیوم شعراً كثیراً

 فَةیوم طِخَ

كانت الرِّدافة، رِدافة المَلِك، لعتّاب بن ھَرْميّ بن رِیاح، ثم كانت لقَیس بن عَتّاب، 

فسأل حاجب بن زُرَارة النُّعمان أن یجعلھا للحارث بن قُرْط بن سفیان بن 

إنھم : قالوا. أَعقبوِا إخوتكم في الرِّدافة: مُجاشع، فسأَلھا النعمانُ بن یَربوع، وقال

ھا، وإنما سألھا حاجبٌ حسداً لنا، وأَبَوْا علیھ، فقال الحارث بن لا حاجة لھم فی

وقال . إنّ بنيِ یَربوع لا یُسلمون رِدافتھم إلى غیرھم: شِھاب، وھو عند النعمان
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إن بعث إلیھم الملك جیشاً لم یمنعوه ولم یَمتنعوا، فبعث إلیھم النعمانُ : حاجب

وس على الناس وكان حسان على فكان قاب. قابوسَ ابنَھ، وحسَّانَ بن المنذر

مَن كان یأتیھ من العرب، :  فالصنائع-المقدمة، وبَعث معھم الصَنائع والوَضائع 

 فالتقوا بطِخفة، فانھزم قابوسُ ومَن معھ، وضَرب -المُقیمون بالحِیرة : والوضائع

إنّ : فقال قابوس. طارق بنُ عُمیرة فرسَ قابوس فعقره، وأَخذه لیجزّ ناصیتھ

 لا تُجز نواصیھا، فجھّزه وأرسلھ إلى أبیھ وأما حسان بن المُنذر، فأسره الملوك

 :فقال مالك بن نویرة. بشرُ بن عمرو الریاحيّ، ثم مَنّ علیھ وأَرسلھ

 رَأْي القومُ منھ الموتَ والخیل تُلْحَب... ونحن عَقرنا مُھر قابوسَ بَعدما 

 ي أبیضُ مُقْضَبجُراز من الْھند... علیھ دلاص ذاتُ نَسْج وسَیفُھ 

 إذا طَلب الشِّأوَ البَعید المُغَرّب... طَلبْنا بھا إنّا مَداریك قبلَھا 

 یوم فیف الریح

تجمّعت قبائل مَذْحج، وأكثرُھا بنو الحارث بن كعب شعب، وقبائلُ : قال أبو عُبیدة

 من مُراد وجُعْفِيّ وزَبِید وخَثْعم، وعلیھم أنسُ بنُ مُدْركة، وعلى بني الحارثُ

فأغاروا على بني عامر بن صَعْصعة بفَیف الرِّیح، وعلى بني عامر . الحُصین

وارفضّت قبائلُ من . فاقتَتل القومُ، فكَثروھم: قال. عامرُ بن مالك مُلاعب الأسِنَّة

. وصَبرت بنو نُمیر، فما شُبِّھوا إلا بالكِلاب المُتعاظلة حوْلَ اللّواء. بني عامر

یا معشر الفِتیان، مَن ضرَب : فقال. ، وخَلفھ دعيُّ بن جعفروأقبلِ عامر بن الطفیلِ

فكان الفارس إذا ضَرب ضربة أو طَعن طعنة . ضربة أو طعن طعنةَ فلْیُشھدني

فبینما ھو كذلك إذ أتاه مُسْھِر بن یزید الحارثي، فقال لھ . أبا عليّ: قال عند ذلك

 فأصابَ - أي طعنھ -فوَھَصھ . عندك یا عامر، والرمح عند أذنھ: مِن ورائھ
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ففي . فوثب عامرٌ عن فَرسھ ونجا على رِجْلیھ، وأخذ مُسْھِر رمحَ عامر. عَینَھ

 :ذلك یقول عامرُ بن الطُفیل بن مالك بن جَعفر

 لقد شان حُر الوَجْھ طَعنةُ مُسْھِرِ... لعَمري وما عَمْري على بھین 

 د المُجمھَرولكن نَزَوْنا للعدی... أعاذل لو كان البِداد لقُوتلوا 

 ولكنن أَتتنا أُسْرة ذاتُ مَفْخر... ولو كان جمع مثلُنا لم یَبَزّنا 

 وأكْلُب طُرَّاً في جِنَان السَّنَوَّرِ... أتونا ببَھراء ومَذْحج كُلھا 

 :وقال مُسْھِر، وقد زعم أنھم أخذوا امرأة عامر بن الطفیل

 في الفَوارس أَعْورَافأضحَى بخَیصاً ... رَھصتُ بخرْص الرُّمح مُقلة عامر 

 وأَدْبر یَدْعو في الھَوالك جَعْفرا... وغادر فینا رُمحَھ وسِلاحَھ 

 جَرى دَمعُھا مِن عَینھا فتحدَرا... وكُنّا إِذا قَیسیَّة دُھیت بنا 

 من الشرِّ إذ سِرْبالھا قد تَعفرا... مخافةَ ما لاقتْ حلیلةُ عامر 

 :بصَبرھم یوم فَیف الریح، فقال عامروامتنّت بنو نُمیر على بني كلاب : وقال

 بمُنعرجِ الفَیفا لكنتُم موالیَا... تَمُنُّون بالنُّعمى ولولا مَكَرُنا 

 عشیّة لاقینَ الحُصین الیَمانیا... ونحن تداركْنا فوارسَ وَحْوحٍ 

 .وحوح، من بني نُمیر، وكان عامر أستنقذھم وأُسر حَنظلة بن الطفیل یومئذ

انت وقعة فیف الریح وقد بُعث النبيّ صلى االله علیھ وسلمھ ك: قال أبو عُبیدة

 .بمكة، وأَدرك مُسھِرُ بن یزید الإسلام فأسلم

 یوم تِیَاس

كانت أفناء قبائل من بني سَعد بن زَید مَناة وأفناء قبائل من بني عمرو بن تمیم 

ب بن التقت بِتَیاس، فقطع غیلانُ بن مالك بن عمرو بن تمیم رِجْلَ الحارث بن كع
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سعد بن زید مناة، فطلبوا القِصاص، فأقسم غیلان أن لا یَعْقِلَھا ولا یُقَص بھا حتى 

 :تُحشى عیناه تُراباً، وقال

 حتى تَروْا داھیةً تنسیھا... لا نَعْقِل الرٌجلَ ولاَ نِدیھا 

ورئیسُ عمرو كعب بن . فالتقوا فاقتتلوا، فجرحوا غیلان حتى ظَنوا أنھم قد قتلوه

 :اؤه معِ ابنھ ذُؤیب، وھو القائل لأبیھعمرو، ولو

 إن لم یكن بكَ مرّةً كعب... یا كعبُ إنّ أخاك مُنْحَمِق 

 تُعْدِي الصحاحَ مَبارك الجُربِ... جانِیكَ مَن یَجني علیك وقد 

 نحو المَضیق ودونھ الرحْبُ... والحربُ قد تضطر صاحبَھا 

 یوم زرود الأول

 خلفَ جبل من جبالھا، فأَغاروا على نَعم غزا الحوفزان حتى انتھى إلى زَرود

. وأتى الصریخُ بني عَبس فركبوا. كثیر صادر عن الماء لبني عَبْس فاحتازوه

ولحق عُمارة بن زِیَاد العَبْسيّ الحَوْفزان فعَرفھ، وكانت أُم عُمارة قد أرضعتْ 

 علمتُم ما یا بني شَریك، قد: وقالِ عُمارة. مُضَرَ بنَ شَریك، وھو أخو الحَوفزان

صدقتَ یا عمارة، فانظُر : قال الحوفزان، وھو الحارث بن شریك. بیننا وبینكم

لقد علمتْ نساءُ بني بكر بن وائل أنّي لم أَملأ : فقال عُمارة. كُل شيء ھو لك فخذْه

فحمل عُمارة لیُعارض النَّعم . أیدي أزواجھنّ وأبنائھنّ شفقةً علیھن من المَوت

. زانُ بینھ وبین النَّعم، فعَثرت بعُمارة فرسُھ، فطَعنھ الحوفزانلیردَّه، وحال الحوف

ما كرھتُ الرُّمح : وقال نَعامة. ولحَق بھ نَعامةُ بنُ عبد االله بن شَریك فطعنھ أیضاً

وكان في . سِنان وشَدّاد: وأُسِر ابنا عُمارة. في كَفل رجل قط أشدّ من كَفل عُمارة
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 بن حارثة مُجاورَیْن لھم، وكان لھما أخ بني عَبس رجلان من طيء ابنان لأوس

مَعْدان بن مِحْرب، فذَھبا : أسیر في بني یَشْكر، فأصابا رجلاً من بني مُرّة یقال لھ

یا ثارات مَعدان فعند ذلك قَتلوا : بھ فدَفناه تحت شجرة، فلمّا فقدتْھ بنو شَیبان نادَوْا

مارة من جِراحھ أتى طیّئاً فلما بَرأ عُ. وھَرب الطائیّان بأسیرھما. ابني عُمارة

أدفَع إلى بني عَبس : فقال الطائيّ لأوس. ادفعوا إليّ ھذا الكَلب الذي قُتِلنا بھ: فقال

أتأمرُونني أُنْ أُعطِيَ بني عَبْس قطرةً من دمي، وإن : فقال لھم أوس. صاحبَھم

لحَوفزانُ من فلما قَفل ا. اْبني أسیرٌ في بني یَشكر؟ فواالله ما أرجو فَكاكَھ إلا بھذا

وقال . فبعثوا بھ إلیھ، فافتكّ بھ مَعْدان. غَزْوه بَعث إلى بني یَشْكر في ابن أوْس

 :نَعامة بن شَریك

 وشیخَھ بطَخْفة عِیَانا... استَنْزلت رماحُنا سِنَانَا 

 لما فَقدْنا بیننا مَعْدانا... ثم أخوه قد رَأى ھَوانا 

 یوم غول الثاني

 ھو یوم كِنھل

أقبل ابنا ھُجَیمة، وھما من بنى غَسّان، في جَیْش، فنَزلا في بني : بیدةقال أبو عُ

یَرْبوع فجاورا طارقَ بن عَوْف بن عاصم بن ثعلبة بن یَرْبوع، فنزلا معھ على 

ماء یقال لھ كِنْھل، فأغار علیھما أناسٌ من ثَعلبة بن یَربوع، فاستاقوا نَعمَھما 

بن ھُجیمة بخَیلھ حتى أدرك بني ثَعلبة، وأسروا مَن كان في النَعم، فركب قیسُ 

ما : ھل لك یا عتیبة إلى البِرَاز؟ فقال: فقال لھ قَیس. فكَر علیھ عُتیبة بن الحارث

فما رأیتُ فارساً أملأ لعیني منھ یومَ رأیتُھ : قال عُتیبة. فبارزه. كنتُ لأسْألَھ وادعھ

فأصاب قَرْبوس . فطَعنني. فَرَماني بقَوسھ؟ فما رأیتُ شیئاً كان أكرهَ إليَ منھ
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ثم أَرسل الرُّمح : قال. سَرْجي، حتى وجدت مَسّ السِنان في باطن فَخِذي، فتجنبتُ

فلما سَمع . فأتبعتھُ الفرس. وقَبض بیدي، وھو یَرى أنْ قد أَثْبتني، وانصرف

زَجلھا رَجع جانحاً على قَرَبوس سَرْجھ، وبدا لي فَرْج الدِّرع، ومَعي رمح مُعلَّب 

دّ والعَصَب كُنّا نَصطاد بھ الوَحش، فرمیتُھ بالقَوس وطعنتُھ بالرمحٍ، فقتلتُھ بالقِ

وأقبل الھِرْماس بن ھُجیمة فوقف على أخیھ قتیلاً ثم . وانصرفت، فلحقتُ النَّعم

أبعد قَیس؟ ثَم : قال. ھل لك في البِراز؟ فقلتُ لعلّ الرجعةَ لك خیر: أتْبعني، وقال

فقال . وضربتُھ فقتلتُھ. یضة، فخَلَص السیفُ إلى رأسيشدّ عليّ فضربني على البَ

 :سُحیم بن وثیل یعیّر طارداً بقتل جارَیْھ

 فلم تغْن شَیئاً غیر قَتْل المُجاور... لقد كنتَ جار ابْني ھُجیمة قبلَھا 

 :وقال جریر

 إلى أسْیافنا قَدَرُ الحِمام... وساق ابني ھجَیمة یومَ غَوْلٍ 

 یوم الجُبَّات

خَرج بنو ثَعلبة بن یِرْبوع فمرّوا بنَاسٍ من طوائف بني بَكْر بن : بو عُبیدةقال أ

وائل بالجُبَّات، خرجوا سِفاراً، فنزلوا وسرحوا إبلھم تَرْعى، وفیھا نَفر منھم 

یَرْعونھا، منھم سَوادة بن یَزید بن بُجیر العِجْليّ، ورجل من بني شَیبان، وكان 

بن یَرْبوع بالإبل فأطْرَدوھا، وأخذوا الرّجلین مَحمُوماً، فمرَّت بنو ثَعلبة 

معنا شیخُ بن یزید بن بُجیر العِجْليّ في عصابة من : مَن مَعكما؟ فقالا: فسألوھما

فقال الربیعُ ودُعْموص ابنا . بني بَكْر بن وائل خَرجوا سِفاراً یُریدون البَحْرین

ه الإبل ولم یَعلموا مَن لن نذھب بھذین الرجلین وبھذِ: عُتیبة بن الحارث بن شِھاب
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فقال لھما . أخذھا، ارجعوا بنا حتى یَعلموا مَن أخذ إِبلھم وصاحَبیْھم لیعنِیَھم ذلك

فأبَیا . ما وراءكما إلا شَیْخ ابن یَزید قد أَخذتما أخاه وأَطْردتُما مالَھ، دعاه: عُمیرة

تْبعھما وقد ورَجعا، فوقفا علیھم وأخبراھم وتسمَّیا لھم، فركب شیخُ بن یزید فأ

ومَضى ربیع حتى أتى عُمیرة فأخبره أنّ أخاه قد . وَلّیا، فَلَحِق دُعموصاً فأسره

فرجع عُمیرة على فرس یقال لھ الخنساء، حتى لَحِق القَوْم فافتكّ دُعْموصاً . قُتل

. فكفَر ابنا عُتیبة ولم یَشْكُرا عُمیرة. فردّھا علیھم. على أن یردَّ علیھم أخاھم وإبلھم

 :لفقا

 إذا ما رآني مُقْبِلاً لم یُسَلِّم... ألمن تَرَ دُعْموصاً یصُدّ بوَجھھ 

 على ساقطٍ بین الأسنّة مُسْلم... ألم تَعْلما یا بني عُتَیبة مَقْدَمِي 

 جِھاراً ولم أنظُر لھ بالتلوُّم... فعارضتُ فیھ القومَ حتى انتزعتُھ 

 یوم إرَاب

لتَّغلبيِّ فأغار على بني یَربوع بإراب، فقَتل فیھم غزا الھُذیلِ بن ھُبیرة بن حَسَّان ا

قَتْیلاً ذَریعاً وأصاب نَعَماً كثیرة وسَبى سَبْیاً كثیراً، فیھم زینب بنت حِمْیر بن 

وكان . الحارث بن ھمَّام بن رِیاح بن یَرْبوع وھي یومئذ عَقِیلة نساء بني تَمیم

ھ أولادھم وسَبى أیضاً طابیة بنت الھُذیل یُسمَى مِجْدعا، وكان بنو تمیم یُفزعون ب

جَزْء بن سَعد الرِّیاحي، ففَداھا أبوھا ورَكب عُتیبة بن الحارث في أسراھم ففكَّھم 

 .أجمعین

 یوم الشِّعْب

غزا قیسُ بن شَرْقَاء التَّغلبيّ، فأغار على بني یَرْبوع بالشِّعب فاقتتلوا، فانھزمت 

فأُسر سُحیم لا ابن وثیل الرِّیاحي، . تطافافزَعم أبو ھُدْبة أنھا كانت اخ. بنو یَربوع
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 :ففي ذلك یقول سُحیم

 ألم تَعْلموا أنِّي ابن فارس زَھْدَم... أقول لھم بالشِّعْب إذ یأسرُونني 

فوفد مالكُ بن نوبرة على قَیسَ ابن شرقاء . ففدا نَفسھ، وأُسر یومئذ مُتمَم بن نُویرة

 :في فِدائھ، فقال

 أو الجَھْد إن أَعطیْتھُ أنت قابلھ... ء مُنْعِمٌ ھل أنت یا قیس بن شَرْقا

 .فأطلقھ لھ. بل مُنعم: فلما رأى وَسامتھ وحُسن شارتھ، قال

 یوم غول الأول

غزا طَریف بن تمیمِ في . فیھ قُتل طَریف بن شَراحیل وعمرو بن مَرثد المحلَّيّ

 وائل بغول بني العَنبر وطوائف من بني عمرو بن تَمیم، فأغار على بني بَكْر بن

ثم إن بكراً انھزمتْ، فقُتل طَریف بن شرَاحیل، أحدُ بني أبي رَبیعة، . فاقتتلوا

فقال في ذلك رَبیعة بن . وقُتل أیضاً عمرو بن مَرْثد المُحلَّميِّ وقتل المُحسَّر

 :طَریف

 بني الخَصِیب وشرُّ المَنْطق الفَنَدُ... یا راكباً بَلِّغن عني مغَلْغلة 

 وسْطَ العَجَاج فلم یَغْضب لھ أحد... إذ مالَ الحِزامُ بھ ھَلا شراحیل 

 منّا فوارسُ ھَیْجا نَصْرُھم حَشَدُ... أو المُحسَّر أو عمرو تَحیفَھم 

 یُشْفَي بھنَ الشَّنا والعُجب والكَمد... إنْ یَلحظوني بزُرْق من أسنَّتنا 

 فع الطَّردوقد طَرَدْناكم لو یَنْ... وقد قَتلناكُم صَبراً ونَأْسرِكم 

 مِن بَعد ما مَسَّھ الضرَّاء والنَّكد... حتى استغاث بنا أدنىَ شَریدكم 

 :وقال نَضلة السُلميّ في یوم غَوْل، وكان حقیراً دَمیماً، وكان ذا نَجدة وبأس

 بنَضْلة وھو مَوْتور مُشیح... ألم تَسَل الفَوارِسَ یوم غَوْلٍ 
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 أھلھ الرجلُ القَبِیحویَنفع ... رأوْه فازْدَروه وھو حُرٌّ 

 كما عَضَ الشِّبا الفرس الجَموح... فشدّ علیھم بالسیَّف صَلْتاً 

 قَتیلاً منھمُ ونَجا جَرِیح... فأطْلق غُلّ صاحبھ وأردَى 

 وتحتَ الرّغْوة اللبن الصَّریح... ولم یخشُوا مَصَالتھ علیھم 

 یوم الخَندَمَة

ما تصنع :  فَتْح مكّة، فقالت لھ امرأتھكان رجلٌ من مُشركي قریش یَحدُ حَرْبةً یومَ

واالله ما أرى یقوم لمُحمد وأصحابھ : قالت. أعددتُھا لمحمَّد وأصحابھ: بھذه؟ قال

 :وأنشأ یقول. واالله إنِّي لأرجو أن أخدِمَك بعضَ نسائھم: قال. شيء

 ھذا سلاحٌ كامل وألّھ... إن تُقْبِلوا الیومَ فما بي عِلّة 

 السَّلّھوذو غِرَارین سریعُ 

فلامتْھ . فلما لَقیھم خالدُ بن الولید یوم الخَندمة انھزم الرجل لا یلوي على شيء

 :امرأتھ، فقال

 إذ فَر صَفوانٌ وفَرّ عِكْرمھ... إنك لو شَھدتِ یوم الخنْدمھ 

 یَفْلقن كُلّ ساعد وجُمْجمھ... ولقِیتْنا بالسُّیوف المُسْلمھ 

 لم تَنْطِقي في اللوم أدنى كَلِمھ... ضَرْباً فلا تَسمع إلا غَمْغمھ 

 یوم اللّھَیْماء

كان سبب الحرّب التي كانت بین عمرو بن الحارث ابن تمیمِ بن : قال أبو عُبیدة

سَعد بن ھُذیل، وبین بني عَبْد بن عَديّ بن الدِّیل بن بَكْر بن عَبْد مَناة، أن قیْس بن 

، خَرجا یُریدان بني عمرو عامر بن عَریب، أخا بني عبد بن عَديّ، وأخاه سالماً
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فباتا عند رجل . بن الحارث على فَرسین، یقال لإحداھما الَّلعَّاب والأخرى عَفزر

أطیعاني وارجعا، لا أعرفنّ رماحَكما : فقال النُّفاثيّ لقَیس وأخیھ. من بني نُفاثة

لا : لقا. إنَّ رماحنا لا تُكسر إلا في صُدور الرِّجال: قالا. تكْسر في قَتال نُعمان

فأصبحا غادیَینْ، فلما شارفا مَتْن الّلھیماء منِ . یَضرّكما، وسَتَحْمدان أَمري

نَعمان، وبنو عمرو بن الحارث فویق ذلك بموضع یقال لھ أًدیمة، أغارا على غنَم 

لجُندب بن أبي عُمَیس، وفیھا جُندب، فتقدَّم إلیھ قَیس، فرماه جُندب في حَلَمة ثَدْیھ، 

ونَفرت الغنم . یف، فأصابت ظُبَةُ السَّیف وجھ جُندب، وخَرَّ قَیسوبَعجھ قیس بالس

وحَمل سالمُ على جُندب بفَرسھ عَفْزر، فضربَ جُندب خَطْمَ . نحو الدار وأَتْبعھا

عَفزر بالسَّیْف فقَطعھ، وضَربھ سالمٌ، فاتقاه بیده، فقَطع أحدَ زَنْدیھ، فخر جُندب 

ماً فخرج وترك سیفَھ في المَعركة وثوبھُ وأدرك العشيُّ سال. وذَفّف علیھ سالم

 :بحِقْویھ لم یَنْج إلا بجفْن سیفھ ومِئْزره، فقال في ذلك حَمَّاد بن عامر

 وما خانَ القتال وما أضاعَا... لعمرُك ما ونىَ ابنُ أبي عُمیس 

 أتاه قِرْنھ بَذَل المِصَاعا... سَمَا بقرانِھ حتّى إذا ما 

 سرُرت بأنّھ غُبِن البِیَاعا... فإنْ أكُ نائیاً عنھ فإنّي 

 وقد كُلِم الذُّبابة والذَّراعا... وأفلتَ سالمٌ منھا جَرِیضاً 

 لَعَمْرُ أبیك أَطْعَمَك السِّباعا... ولو سَلمت لھ یُمنى یدَیْھ 

 :وقال حُذیفة بن أُنس

 وَبلِّغ بني ذِي السِّھم عَنا ویَعْمُرا... ألا بَلِّغَا جِلّ السًواري وجابراً 

 تَمیل على صِغوٍ من الَّلیل أكْدرا... كَشفتُ غِطاء الحَرْب لما رأیتُھا 

 وإن شَمَرت عن ساقَھا الحَربُ شَمَّرا... أخو الحَرْب إن عَضت بھ الحرب عضھا 
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 كذي الشِّبْل یَحْمي الأنْف أن یَتأخرا... ویمْشي إذا ما الموتُ كان أمامَھ 

 م یَنْج إلا جَفنَ سیف ومِئْزراول... نجا سالمٌ والنفسُ منھ بشدْقھ 

 وغادر قیسا في المكر وعفزرا... وطاب عن الَّلعّاب نفساً ورَبھ 

 یوم خزَاز

فنازع عامر ومِسْمع ابنا عبد الملك، وخالدُ بن جَبلة، وإبراھیم بنِ : قال أبو عُبیدة

، محّمد بن نُوح العُطارديّ، وغسان بن عبد الحمید، وعبد االله بن سَلْم الباھليّ

ونفر من وجوه أھل البَصْرة كانوا یتجالسون یوم الجمعة ویتفاخرون ویَتنازعون 

. كان الأحوص بن جَعفر الرئیس: في الرِّیاسة یومَ خَزاز، فقال خالد بن جَبلة

كان الرئیسَ : وقال ابن نُوح. كان الرئیسَ كلیبُ بن وائل: وقال عامر ومِسْمع

فتحاكَموا إلى أبي . عمرو بن العَلاءوھذا في مجلس أبي . زرارةُ بن عُدَس

ما شَھدھا عامرُ بن صَعْصعة، ولا دارمُ بن مالك، ولا جُشَم بن : عَمرو، فقال

بكر، الیومُ أقدمُ من ذلك، ولقد سألت عنھ منذ ستّین سنة فما وجدتُ أحداً من القوم 

تي ومعھ یعلم مَن رئیسُھم ومَن المَلِك، غَیر أنَّ أھل الیمن كان الرجلُ منھم یأ

كاتب وطنفسة یقعد علیھا، فیأخذ من أموال نزار ما شاء، كعُمّال صَدقاتھم الیومِ، 

وكان أوّل یوم امتنعت معدّ عن المُلوك ملوك حْمیر، وكانت نِزَار لم تَكْثُر بعد، 

: وما خزَز؟ قال: فقیل لھ. فأوقدوا ناراً على خَزَاز ثلاثَ لیال، ودخَّنوا ثلاثةَ أیام

یب من إمْر على یَسار الطریق، خلفھ صَحْراء مَنْعِج، یُناوحھ كُور ھو جَبل قر

ففي ذلك الیوم امتنعت نِزار من أھل الیمن أنْ . وكُویر إذا قطعتَ بطنَ عاقل

 :یأكلوھم، ولولا قولُ عمرو بن كًلثوم ما عُرف ذلك الیوم، حیث یقول
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 افدینَارَفَدْنا فوق رِفْد الر... ونحنُ غَدَاةَ أوقد في خَزَارِ 

 وكانَ الأیْسرِینِ بنو أبینا... فكُنّا الأیْمنین إذا التقینا 

 وصُلْنا صولةَ فیمن یَلینا... فصالُوا صَولةً فیمن یَلیھم 

 وأبْنا بالمُلوك مصفدینا... فأبوا بالنِّھاب وبالسَّبایا 

ولو كان جدّه كُلیب وائل قائدَھم ورئیسَھم ما ادَّعى : قال أبو عمر بن العلاء

الرّفادة وتَرك الریاسة، وما رأیتُ أحداً عرَف ھذا الیومَ ولا ذكره في شِعْره قبلھ 

 .ولا بعده

 یوم المِعَا

أغار المُنبطح الأسديُّ على بني عُبَاد بن ضُبَیعة، فأخذ نَعَما لبني : قال أبو عُبیدة

الحارث بن عُبَاد، وھي ألفُ بعیر، فمر ببني سَعد بن مالك بن ضُبیعة، وبني 

عِجْل بن لُجیم، فتَبعوه حتى انتزعوھا منھ، ورئیسُ بني سعد حُمران ابن عَبد 

عمرو، فأسر اقْتلُ بن حَسان العِجْلي المُنبطحَ الأسديَ، ففَداه قومھ، ولا أدري كم 

 :فقال حُجر بن خالد بن مَحمود في یوم المِعَا. كان فداؤه، واستنقذوا السَّبي

 بنَا عجةِ المِعَا حَرَّ الجلاد... ومُنْبَطح الفواضِر قد أذقْنا 

 على سَكن وجَمْع بني عُبَاد... تَنقذنا أَخاذیذاً فرُدّت 

 .مَن أخذ من النساء. والأخاذیذ. سكن، ابن باعث بن الحارث بن عُباد

 :وقال حُمران بن عبد عمرو

 نِعْمَ الفوارسُ مِن بني سَیّار... إنَّ الفوارس یوم ناعجة المِعَا 

 وَحنِینُ مُنْھَلة الضُّروع عِشَار... عَقْد الأصِرّة خَلْفھم لم یُلْھم 

 شُعْث تُعدّ لكُلِّ یوم عَوَار... لَحِقوا على قُبِّ الأیاطل كالقَنا 
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 وفَكَكن منھ القِدَّ بعدَ إسَار... حتى حَبَوْن أخا الغَواضِر ظَعْنةً 

 سْحاروِرْد الغَطَاط تبلُجَ الأ... سالتْ علیھ من الشِّعاب خوانِف 

 یوم النِّسَار

تحالفت أسدٌ وطيء وغَطفان ولَحقت بھم ضَبّة وعديّ، فغَزَوْا بني : قال أبو عُبیدة

عامر، فقتلوھم قَتْلاً شدیداً، فغَضبتْ بنو تمیم لقَتل بني عامر، فتجمعوا حتى لحقوا 

دَّ ممّا طیِّئاً وغَطَفان وحلَفاءھم من بني ضَبّة وعَدِيّ یوم الجفَار، فقُتلت تمیمُ أش

 :فقال في ذلك بِشرْ بن أبي خاَزم. قُتلت عامر یومَ النِّسار

 یوم النِّسار فأعْتِبوا بالصَّیْلَم... غضبتْ تمیم أن تقتَّلَ عامرٌ 

 یوم ذات الشُّقوق

الخَمر علي حرام حتى یكونَ لھ یوم : فحلف ضمرة بنِ ضَمْرة النَّھشليّ فقال

 :الشُّقوق فقَتلھم، وقال في ذلكفأغار علیھم ضمرة یوم ذات . یُكافئھ

 آتي التِّجارولا أَشُدّ تَكلُّمي... الآنَ ساغَ الشَّرابُ ولم أَكُن 

 كالتَّمر ینْثر في حَرِیر الحُرَّم... حتى صَبحْت على الشقوق بغارة 

 وأجرت نِصفاً مِن حَدیث المَوْسم... وأبأتُ یوماً بالجفَار بمثلھ 

 من بین عارفة السباء وأیِّم ... ومشتْ نساء كَالظباءَ عواطلاً

 في صَدْر معتدل القَناة مُقَوّم... ذَھب الرِّماح بزَوْجھا فتَرَكْنَھ 

 یوم خَوّ

أغارت بنو أَسد على بني یَرْبوع فاكتَسحوا إبِلھم، فأتى الصریخُ : قال أبو عُبیدة

ربیعة الأشتر وكان ذُؤاب بن . الحيَّ، فلم یَتلاحقوا إلا مساءً بمَوضع یُقال لھ خَوّ
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على فرس أنثى، وحصان عُتَیبة بن الحارث بن شِھاب على حِصان، فجعل 

الحصان یستنشق ریح الأُنثى في سواد اللیل ویَتبعھا، فلم یعلم عُتَیبة إلا وقد أقحم 

فرسَھ على ذُؤاب بن رَبیعة الأشتر، وعتیبة غافل لا یبصر ما بین یدیھ في ظلمة 

س دِرْعھ وغَفل عن جُربَّانھا حتى أتى الصَّریخ فلم یشُده، اللّیل، وكان عُتیبة قد لَب

ولحق الربیعُ بن . فخرّ صریعاً قتیلاً. ورآه ذُؤاب، فأقبل بالرُّمح إلى ثُغرة نَحره

عُتیبة فشدِّ على ذُؤاب فأَسره وھو لا یَعلم أنھ قاتلُ أبیھ، فكان عنده أسیراً حتى 

علیھا، وتواعدا سُوقَ عُكاظ في الأشھر فاداه أبوه ربیعةُ بإیل مَعلومة قاطَعَھ 

وأقبلَ أبو ذُؤاب بالإبل، وشغل . الحُرم أن یأتيَ ھذا بالإبل ویأتي ھذا بالأسیر

فلما رأى ذلك ربیعة أبو ذؤاب لم یشُك . الربیعُ بن عتیبة فلم یحضر سُوقَ عُكاظ

 :أن ذُؤابا قد قَتلوه بأبیھم عُتیبة، فرثاه وقال

 ما إن أحاول جَعفرَ بنَ كِلابِ... خْصوصة أبْلغ قبائلَ جَعْفر م

 خَلَق كسَحْق الرَّیْطة المِنْجاب... إنّ المودة والھوادة بیننا 

 أنّ الرزّیة كان یومَ ذُؤاب... ولقد علمتُ على التجلّد والأسى 

 بعُتیبة بن الحارث بن شِھَاب... إنْ یَقتلوك فَقد ھتكتَ بیوتَھم 

  وأشدِّھم فقداً على الأصحاب...بأحبّھم فقداً إلى أعدائھ 

 :وقالت آمنةُ بنتُ عتیبة تَرثي أباھا. فلما بلغھم الشعرُ قتلوا ذُؤاب بن ربیعة

 بشَقّ نَواعِم البَشَر الجُیوبَا... على مِثْل ابن مَیّة فانْعَیَاه 

 فلا تَلْقَاه یدَخر النَّصیبا... وكان أبي عتیبة سَمھریّاً 

 عَوانُ الحَرْب لا وَرعاً ھَیُوبا... ت ضَرُوباً للكَمِيّ إذا اشمعلّ

 أیام الفجار
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 الفجار الأول

وھو بین كِنَانة وھَوازن، وكان الذي . أیّام الفِجار عدَّة وھذا أولھا: قال أبو عبیدة

ھَاجَھ أنّ بَدر بن مَعْشر، أحدَ بني غفار بن مُلَیْل بن ضمرِة بن بكر بن عَبد مَناة 

ق عكاظ، وكان حَدَثاً مَنیعاً في نفسھ، فقام في جُعل لھ مجلس بسو. بن كِنانة

 :المجلس وقام على رأسھ قائم، وأنشأ یقول

 مَن یَطْعنوا في عَیْنھ لم یَطْوفْ... نحن بنو مُدْرِكة بن خِنْدفْ 

 كأنّھم لُجة بحر مسْدف... ومَن یكونوا قومَھ یُغَطْرف 

فضربھا . أعزُّ منّي فَلْیضربھاأنا أعزُّ العرب فمن زَعم أنھ : ومدَّ رجلَھ وقال: قال

الأُحَیمر بن مازن، أحدُ بني دَھْمان بن نَصر بن مُعاویة، فأَنْدرھا من الرُّكبة، 

 :وقال

 خُذْھا إلیك أیھا المُخنْدف

 :إنما خَرصھا خریصة یسبرة، وقال في ذلك: وقال أبو عبیدة

 بحر لبَحر زاخرِ لم یُنْزفِ... نحن بنو دھْمان ذو التغِطْرُف 

 نَبنيْ على الأحیاء بالمُعرَّفِ

فتجاور الحیّان عند ذلك حتى كاد أن یكون بینھما الدماء، ثم : قال أبو عُبیدة

 .تراجعوا، ورَأَوْا أنّ الخطبَ یسیر

 الفجار الثاني

كان الفجار الثاني بین قُریش وھوازن، وكان الذي ھاجھ أنَّ فِتْیةً من قُریش قَعدوا 

بل : وقالوا. ن صَعصعة، وضیئةٍ حُسَّانة بسُوق عُكاظإلى امرأة من بني عامر ب

أطاف بھا شبابٌ من بني كنانة وعلیھا بُرقع وھي في دِرْع فُضُل، فأعجبھم ما 
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فأتي أحدُھم من خَلفھا . فأبت علیھم. رأوا من ھَیئتھا، فسألوھا أن تُسفر عن وجھھا

امت تقلّص الدرعُ عن فشدَّ دُبُر دِرْعھا بشوكة إلى ظھرھا، وھي لا تدري، فلما ق

: فنادت المرأة. مَنعتْنا النظَر إلى وجھھا فقد رأینا دُبرھا: فضحكوا وقالوا. دُبرھا

فتحاور الناسُ، وكان بینھم قتال ودماء یسیرة، فحملھا حربُ بن أُمیة . یا لعامر

 .وأَصلح بینھم

 الفجار الثالث

ني كنانة كان علیھ دین وكان الذي ھاجھ أنَّ رجلاً من ب. وھو بین كنانة وھوازن

فوافى النصريُّ بسُوق عُكاظ . لرجل من بني نَصر بن مُعاویة، فأَعدم الكِنانيّ

مَن یَبیعني مثلَ ھذا بمالي على فلان؟ حتى : بقِرْد فأَوقفھ في سوق عُكاظ، وقال

فمرّ بھ رجل من . وإنما فعل ذلك النَّصريُّ تعییراً للكنانيّ ولقومھ. أَكثر في ذلك

: یا لَھوازن، وھتَف الكنانيّ: فھتَف النصريُّ. نانة فضرب القِرْد بسَیفھ فقتلھبني ك

فتھایج الناسُ حتى كاد أن یكونَ بینھم قتال، ثم رأوا الخطبَ یسیراً . یا لكنانة

 .فتراجعوا، ولم یَفقم الشر بینھم

 فھذه الأیام تسمى فِجاراً لأنھا كانت في الأشھر الحُرم، وھي: قال أبو عبیدة

أیام : وھذه یقال لھا. الشُّھور التي یُحرِّمونھا، ففجروا فیھا، فلذلك سُمِّیت فِجاراً

 .الفجار الأول

 الفجار الآخر

وھو بین قُریش وكِنانة كلھا وبین ھوازن، وإنما ھاجھا البرّاض بقتلھ عُروة 

وة الرَّجال بن عُتبة بن جعفر بن كلاب، فأبت أن تقتل بعُرْوةَ البرّاض، لأنَّ عر
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. سیّد ھوازن والبرّاض خلیع من بني كِنانة، أرادوا أن یَقتلوا بھ سیّداً من قُریش

وھذه الحروب كانت قبل مَبعث النبيّ صلى االله علیھ وسلم بستٍّ وعِشرین سنة، 

وقال . وقد شَھدھا النبيُّ صلى االله علیھ وسلم وھو ابنُ أربعَ عشرةَ سنة مع أعمامھ

كنت أنْبُل على أعمامي یومَ الفِجار وأنا ابنُ أربعَ : لامالنبيُّ علیھ الصلاة والس

 وكان سببُ ھذه الحرب أنَّ النعمان بن المُنذر - یعني أناولھم النَّبل -عشرةِ سنة 

ملك الحِیره كان یَبعث بسُوق عُكاظ في كُل عام لطیمةً في جِوار رجل شریف مِن 

لھ بثَمنھا من أدَم الطائف ما أشراف العرب یُجیرھا لھ حتى تُباع ھناك، ویَشتري 

وكانت سوق عكاظ تقوم في أول یوم من ذي القِعدة، فیتسوَّقون إلى . یحتاج إلیھ

ذا القعدة وذا الحجّة : وكانت الأشھر الحرم أربعةَ أشھر. حُضور الحج ثم یَحُجّون

بین نخلة والطائف، وبینھا وبین الطائف نحو من : وعكاظ. والمُحرم ورجب

 وكانت العربُ تَجتمع فیھا للتجارة والتھيء للحجّ من أول ذي القعدة .عشرة أمیال

من : فجھّز النُعمان عِیر اللطیمة، ثم قال. إلى وقت الحج، ویأمن بعضُھا بعضاً

فقال . أنا أجیرھا على بني كنانة: یُجیرھا؟ فقال البرَّاض ابن قیس النمريُ

 فقال عُروة الرحّال، -. د وتِھامةما أرید إلا رجلاً یُجیرھا على أھل نج: النّعمان

أكَلْب خلیع یُجیرھا لك؟ أبیتَ اللعن، أنا أجیرھا لك على : وھو یومئذ رجلُ ھوازن

أعلى بني كِنانة تُجیرھا : فقال البرّاض. أھل الشّیح والقَیْصوم من أھل نَجد وتھامة

ج بھا وتبعھ فخر. فدفعھا النُّعمان إلى عُروة. وعلى الناسِ كلِّھم: یا عُروة؟ قال

البَرّاضُ، وعُروة لا یَخشى منھ شیئاً، لأنھ كان بین ظَھراني قومھ من غَطَفان إلى 

فنزل بھا عروةُ فشرب من الخمر وغنّتھ . جانب فَدك إلى أرض یقال لھا أُوارة

كانت مني زلّة، : فجاء البرَاض فدخل علیھ، فناشده عُروة، وقال. قَیْنة ثم قام فنام
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 :فقتلھ وخَرج یرتجز ویقول. ي ضلّةوكانت الفعلة من

 قد كانتا الفَعلة مني ضَلّة

 ھلا على غیري جعلتَ الزلّة

 .فسوف أَعْلو بالحُسام القُلّة

 :وقال

 شددتُ لھا بني بَكْر ضُلوعِي... وداھیة یُھال الناس منھا 

 وأَرضعتُ الموالي بالضُّروع... ھَتكتُ بھا بیوتَ بني كلاَبِ 

 أفلّ فخرّ كالجذْع الصرَّیعِ... ل سَیفَ جمعتُ لھ یديَّ بنَصَ

وأتبعھ المُساور بن مالك الغَطَفانَي وأسد بن خیْثم . واستاق اللَطیمة إلى خَیبر

فكان البرّاض أولَ مَن لَقِیھما، فقال لھما، مَن الرجلان؟ . الغَنوى حتى دخل خَیبر

: ھذه البلدة؟ قالما شأن غَطَفان وغنىّ ب: قال البرّاض. من غَطفان وغَنيّ: قالا

دَخل علینا طریداً : ألك عِلْم بالبرّاض؟ قال: قالا. من أھل خَیبر: ومَن أنت؟ قال

وھل لكما بھ : فأین یكون؟ قال: قالا. خلیعاً فلم یُؤْوِه أحد بخَیبر ولا أَدخلھ بیتاً

 فأیّكما :قال. فنزلاً وعَقلاً راحلتَیْھما. فانزلا: قال. نعم: طاقةٌ إن دللتكما علیھ؟ قالا

فانطلقْ : قال البرَّاض. أنا: أجرأ علیھ، وأمضى مَقْدماً، وأحدّ سیفاً؟ قال الغَطفاني

فانطلق البرَّاض یَمشي بین یدي . ففَعل. أدلُّك علیھ، ویحفظ صاحبُك راحلتیكما

فقال . الغَطفانيّ حتى انتھى إلى خَربة في جانب خَیبر خارجة عن البیُوت

. رِبة وإلیھا یَأْوي، فأَنظرني حتى أنظرُ أثمَّ ھو أم لاھو في ھذه الخَ: البرَّاض

ھو نائم في البَیت الأقصى خلفَ : فوقف لھ ودخل البرّاض، ثم خرج إلیھ وقال
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: قال. نعم: ھذا الجدار عن یمینك إذا دخلت، فھل عندك سیفٌ فیھ صرامة؟ قال

ثم ضَربھ بن حتى فھزِّه البرّاض . ھاتِ سَیفك أنظرُ إلیھ أصارم ھو؟ فأعطاه إیاه

لم : ما وراءك؟ قال: قَتلھ، ووضع السیفَ خلفَ الباب، وأقبل على الغنويّ، فقال

أَرَ أجبنَ من صاحبك، تركتھ قائماً في الباب الذي فیھ الرجل، والرجلُ نائم لا 

یا لَھْفاه، لو كان أحد ینظرُ راحلتَینا؟ قال : قال الغنويّ. یتقدم إلیھ ولا یتأخَر عنھ

فانطلق الغنويُّ والبراض خلفھ، حتى إذا جاوز .  ھما علي إن ذھبت:البراض

الغنويّ بابَ الخَرِبة أخذ البرَّاض السیفَ من خلف الباب، ثم ضرَبھ حتى قتلھ 

وِبلغ قریشاً خبرُ البرَّاض بسُوق العكاظ، . وأخذ سِلاحَیھما وراحلتیھما ثم انطلق

 أن البرَّاص قتل عُروة الرحَّال، وعلى وأتبعتھم قَیس لمّا بلغھم. فخَلصوا نَجِیَّاً

یا معشر : فأدركوھم، وقد دخلوا الحرم، ونادَوْھم. قیس أبو بَراء عامر بن مالك

قریش، إنَّا نُعاھد االله أن لا نُبطل دم عُروة الرحَّال أبداً، ونقتل بھ عظیماً منكم، 

: میة لأبي سفیان ابنھفقال حرب بنُ أُ. ومیعادنا وإیّاكم ھذه اللیالي من العام المُقبل

فقال خِداشُ بن زُھیر، في ھذا الیوم، وھو . إنّ موعدكم قابِل في ھذا الیوم: قل لھم

 :یوم نَخلة

 على سَخِینةً لولا البیت والحَرمُ... یا شدَةً ما شدَدْنا غَیرَ كاذبةٍ 

 اسادُ غِیل حَمى أشبالِھا الأجَم... لما رأَوْا خیلَنا تُزْجَى أوائلُھا 

 یُبْدِي من العُزل الأكفال ما كَتموا... تُقبلوا بضِراب لا كِفاءَ لھ واس

 كما تَخُب إلى أوطانھا النَّعَم... ولَوا شلالاً وعُظمُ الخیل لاحقة 

 كأنَّھا لِقْوة یَحْتثھا ضَرَم... ولَت بھم كل مِحْضارٍ مُلَمْلمةٌ 

 .وكانت العرب تسمي قریشاً سَخِینة، لأكلھا السُّخن
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 طَةیوم شم

 .وھي من الفِجار الآخر، ویوم نخلة منھ أیضاً

فجمعت كنانة قُریشھا وعبد منافھا والأحابیشومَن لحق بھم من بني أسد بن : قال

وسلَّحَ یومئذ عبد االله بن جُدعان مائة كَمِيّ بأداة كاملة سِوى من سُلّح من . خُزیمة

وجمعت سلیم وھوازن : لقا: والأحابیشُ بنو الحارث بن عبد مَناة بن كِنانة. قومھ

جموعَھا وأحلافھا غیر كِلاب وبني كعب، فإنھما لم یشھدا یوماً الفِجار غیرَ یوم 

نَخلة، فاجتمعوا بشْمطة من عُكاظ في الأیام التي تواعدوا فیھا على قَرن الحَول، 

وعلى كل قَبیلة من قریش وكِنانة سیِّدھا، وكذلك على قبائل قیس، غیر أن أمر 

وعلى . ا إلى حَرْبِ بن أمیة، وعلى إحدى مُجنَّبَتھا عبد االله بن جُدعانكِنانة كلھ

الأخرى كریز بن ربیعة وحَرب بن أمیة في القلب، وأمرُ ھوازن كُلھا إلى مسعود 

فتناھض الناس وزَحف بعضھم إلى بعض، فكانت الدائرة في . بن معتب الثّقفي

 النھار تداعت ھَوازن، أول النھار لكِنانة على ھَوازن، حتى إذا كان آخرُ

وصابرت وانقشعت كنانة، فاستحرَّ القتلُ فیھم، فقُتل منھم تحت رایتھم مائة 

فكان یوم شَمطة . ولم یُقتل من قُریش یومئذ أحدٌ یذكر. رجل، وقیل ثمانون

 .لھوازن على كنانة

 یوم العَبْلاء

 من أیام عُكاظ ثم جَمع ھؤلاء وأولئك فالتقوا على قَرن الحَوْل في الیوم الثالث

والرؤساء على ھؤلاء وأولئك الذین ذكرنا في یوم شَمطة، وكذلك على 

المُجَنَبتین، فكان ھذا الیوم أیضاً لھَوازن على كنانة، وفي ذلك یقول خِداش بن 
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 :زُھیر

 وحيّ بني كنانة إذ أُبِیروا... ألم یَبْلغك ما لقیتْ قُریش 

 عَقْوتھم زَئِیرفظلّ لنا بِ... دَھمناھم بأرعَن مُكفھرّ 

وفي ھذا الیوم قتل العوَامِ بن خُویلد، والد الزُّبیر بن العوَّام، قتلھ مُرَّة ابن مُعتِّب 

 :الثقفيّ، فقال رجل من ثقیف

 تَنتابھ الطیرُ لحماً بین أَحجارِ... منَا الذي ترك العوَّام مُنْجدلاً 

 یوم شَرَب

ل في الثالث من أیام عُكاظ فالتقوا ثم جمع ھؤلاء وأولئك، فالتقوا على قَرن الحَوْ

والرؤساء على ھؤلاء وأولئك الذین ذكرنا، . بشَرب، ولم یكن بینھم یومٌ أعظم منھ

وحَمل ابنُ جُدْعان یومئذ مائة رجل على مائة بعیر، ممَّن . وكذلك على المُجنّبتین

یوم شمطة : وقد كان لھوازن على كِنانة یومان مُتوالیان. لم تكن لھ حَمولة، فالتقوا

وصابرت بنو مَخزوم وبنو بكر، فانھزمت . فحمیت قُریش وكنانة. ویوم العَبْلاء

 .وقال عبد االله بن الزُّبَعْرى یمدح بنى المًغیرة. ھوازن وقُتلت قتلاً ذریعاً

 لدتْ أُختُ بني سَھْم... ألا اللهّ قومٌ و 

 مَنافٍ مِدْره الخَصْم... ھشامٌ وأبو عَبد 

 مِن القُوَّة والحَزم... شبال وذو الرُّمحین أ

 وذا مِنْ كَثَب یَرْمي... فھذان یذُودان 

أبو ربیعة بن : ابن المُغیرة؛ وذو الرُّمحین: قُصي؛ وھشام: وأبو عبد مناف

فقال في ذلك . المُغیرة، قاتل یوم شرَب برُمحین؟ وأمھم رَیطة بنت سَعید بن لسَھْم

 :جَذْل الطعان



1855

 بنو سلَیم فھابوا المَوتَ وانصرفوا... تھا جاءت ھوازنُ أرسالاً وإخو

 مثلَ الحریق فما عاجُوا ولا عَطَفوا... فاستُقبلوا بضرِابٍ فَضَّ جَمْعَھم 

 یوم الحرَیرة

ثم جمع ھؤلاء وأولئك، ثم التقَوْا على رأس الحَوْل بالحُریرة وھي حَرَّة إلى : قال

نوا في سائر الأیام، والرؤساء على ھؤلاء وأولئك ھم الذین كا. جَنب عُكاظ

. وكذلك على المُجنَّبتین، إلا أنّ أبا مُساحق بَلْعاء بن قَیس الیَعْمُري قد كان مات

فكان یوم . فكان من بعده على بكر بن عبد مَناة بن كِنانة أخوه حُثامة بن قَیس

: قال. الحُریرة لَھوازن على كِنانة، وكان آخر الأیام الخَمسة التي تزاحفوا فیھا

وقُتل من كِنانة ثمانیةُ نَفر، . تل یومئذ أبو سفیان بن أُمیة، أخو حَرْب بن أمیةفقُ

وقُتل أبو كَنَف . قتلھم عثمانُ بن أُسید بن مالك، صت بني عامر ابن صَعْصعة

 :فقال خِدَاشُ بن زھیر. وابنا إیاس وعمرو بن أیوب

 لصَخر واللُّوبِأھل السوام وأھل ا... إنّي مِن النَّفر المُحْمَر أَعْینھمِ 

 بكل سَمْراء لم تُعْلب ومَعْلوب... الطاعِنین نُحورَ الخَیل مُقْبِلةَ 

 یوم الحُریرة ضرباً غیر مَكذوب... وقد بلوتُم فأبلوكم بلاءَھم 

 لیسوا بزارعة عُوج العَراقیب... لاقتْھمُ منھمُ اسادُ مَلْحمة 

 ي غیرُ مَغلوبكان تباھوا فإن... فالآن إن تُقْبلوا نأخذ نحورَكم 

 :وقال الحارث بن كَلَدة الثَّقفيّ

 تَمُجّ عروقُھ عَلقاً غبیطا... تركتُ الفارسَ البَذّاخ منھم 

 سمعتُ لِمَتْنھ فیھ أطیطا... دعستُ لبانَھ بالرُّمح حتى 

 وقد جَشًمتھم أمراً سَلِیطاً... لقد أردیتَ قومَك یا بنَ صَخْر 
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 اً قد سمعت لھ غَطِیطاًجریح... وكم أسلمتُ منكم من كميِّ 

مضت أیام الفجار الأخر، وھي خمسةُ أیام في أربعة سنین، أولھا یوم نَخلة، ولم 

یكن لواحد منھما على صاحبھ؛ ثم یوم شَمطة، لھوازن على كنانة، وھو أعظم 

أیامھم؟ ثم یوم العَبْلاء؛ ثم یوم شَرب، وكان لكنانة على ھوازن؛ ثم یوم الحُریرة، 

 .نانةلھوازن على ك

ثم تداعى الناس إلى السلم على أن یَذروا الفضلَ ویَتعاھدوا : قال أبو عُبیدة

 .ویتواثقوا

 یوم عین أباغ

 وبعده یوم ذي قار

فملك ابنھُ . كان ملكَ العرب المُنذر الأكبر بنُ ماء السماء، ثم مات: قال أبو عُبیدة

وأمھ ھِنْد . أخوه قابوسثم ھلك فَمَلك . عمرو بن المُنذر، وأُمّھ ھند وإلیھ یُنسب

ثم مات فملك . وذلك في مَملكة كِسْرى ابن ھُرمز. أیضاً، فكان مُلكھ أربعَ سنین

. بعده أخوه المُنذر بن المنذر بن ماء السماء، وذلك في مَملكة كِسرى بن ھُرمز

فغزاه الحارث الغساني، وكان بالشامِ من تحت ید قَیصر، فالتقوا بعَینْ أَباغ، فقُتل 

 وكان من -فأشار إلیھ عديّ بن زید . فطلب كسرى رجلاً یجعلھ مكانھ. ذرالمن

 بالنّعان بن المنذر، وكان صدیقاً لھ، فأَحبّ أنْ یَنفعھ وھو أصغر -تَراجمة كِسْرى 

وأتاه عديّ بن . بني المنذر بن ماء السماء، فولاّه كِسْرى على ما كان علیھ أبوه

 :ا فَحبسھ حتى أتى على نَفسھ، وھو القائلثم سَعى بینھم. زید، فمكّنھ النعمان

 أنّھ قد طال حَبَسي وانتظاري... أبلغ النعمان عني مَالُكا 
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 كنتَ كالغصّان بالماء اعتصاري... لو یغیر الماء حَلْقي شَرِق 

 أنّني غُیِّبت عنھم في إسارِي... وعِداتي شُمَّت أَعْجبھمِ 

 ھ مُلِمّات العِثارِإن أصابَتْ... لامرئ لم یَبْل مني سَقْطةَ 

 وجَرت بالنَّحس لي منھ الجَواري... فلئن دَھْرٌ تولّى خَیرُه 

 وحیاةُ المَرء كالشيء المُعار... لَبِما مِنھ قَضَینا حاجةً 

فلما قَتل النعمانُ عديّ بن زَید العبَاديّ، وھو من بني امرئ القیس بن سَعد بن زید 

فكاد النعمانُ . إلى كسرى، فكان من تَراجمتھمَناة بن تمیم، سار ابنُھ زید بن عديّ 

فھرب النعمانُ حتى لحق ببني رَواحة من عَبْس، . عند كِسرى حتى حملھ علیھ

ثم إنّ النعمان تجوَّل حِیناً . واستعمل كِسرى على العرب إیاسَ بنَ قَبیصة الطائي

ذرَ إلیھ، في أحیاء العرب، ثم أشارت علیھ امرأتُھ المُتجرّدة أنْ یأتي كسرى ویعت

وكان النعمانُ إذا شَخِص . أوْطأه الفیلة: فَحبسھ بساباط حتى ھلك، ویقال. ففعل

إلى كسرى أودع حَلْقتھ، وھي ثمانمائة دِرْع وسلاحاً كثیراً، ھانئ بنَ مسعود 

فلما قُتل النعمان قالت فیھ . الشّیباني، وجعل عنده ابنتھ ھندَ التي تُسمّى حُرَقة

 :ھیر بن أبي سُلْمى المزنيّفقال فیھ زُ. الشعراء

 من الشرِّ لو أَنّ امرأَ كان باقیَا... ألم تَر للنُّعمان كان بنَجْوةٍ 

 أقلَّ صدیقاً أو خلیلا مُوافیا... فلم أرَ مَخذولاً لھ مثلُ مُلْكھ 

 وكانوا أُناساً یَتَّقون المَخازیا... خلا أنَّ حیا من رَوَاحة حافظوا 

 ووَدّعھم تَودیع أنْ لا تَلاقیا... لیھمُ فقال لھم خیراً وأَثنى ع

 یوم ذي قار
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یوم ذي قار ھو یوم الحِنْو، ویوم قُراقر، ویوم الجبابات، ویوم : قال أبو عُبیدة

 .ذات العَجرم، ویوم بَطحاء ذي قار، وكُلّھن حَوْل ذي قار وقد ذكرتْھن الشعراء

النعمان، وإنما ھو ابنُ لم یكن ھانئ بن مَسعود المُستودع حلقة : قال أبو عُبیدة

ابنھ، واسمھ ھانئ بن قَبیصة بن ھانئ بن مَسعود، لأن وَقعة ذي قار كانت وقد 

الیوم أول یوم انتصفت : بُعث النبيّ صلى االله علیھ وسلم وخبّر أصحابَھ بھا، فقال

فكتب كسرى إلى إیاس بنِ قَبیصة بأمره أن . فیھ العرب من العجم وبي نُصروا

فأَبى ھانئ بن قَبیصة أن یُسلم ذلك إلیھ، فغضب كسرى .  للنُّعمانیَضُم ما كان

وقَدِم علیھ النَّعمانُ بن زُرْعة التَّغلبيّ، وقد طمع في . وأراد استئصال بَكْر بن وائل

قال . بلى: یا خیر الملوك، ألا أدلّك على غِرَّة بكر؟ قالَ: ھلاك بكر بن وائل، فقال

حتى یُجْلیھا القَیظ ویُدنیھا منك، فإنھم لو قاظُوا أقِرَّھا وأظْھر الإضراب عنھا 

تساقطوا بماء لھم، یقال لھ ذو قار، تساقطَ الفَراش في النار، فأقرَّھم، حتى إذا 

قاظوا جاءت بكرُ بن وائل حتى نزلوا الحِنْو حِنْو ذي قار، فأرسل إلیھم كِسْرى 

وا الحَلْقة، وإما أن یُعرو إما أن یُسلم: النعمانَ بن زُرعة یُخیّرھم بین ثلاث خصال

فھَمَّ ھانئ بن قَبیصة برُكوب . فتنازعتْ بكرُ بینھا. وإما أن یَأْذنوا بحَرب. الدِّیار

فلم تُرَ من ھانئ . لا طاقَة لكم بجمُوع الملك: الفلاة، وأشار بھ على بَكْر، وقال

 القتال، فإنّا إن لا أرى غیر: وقال حِنظلةُ ابن ثَعلبة بن سیّار العِجْليّ. سقطةٌ قبلھا

فراسلت . رَكبنا الفلاة مِتْنا عَطشا، وإن أعطینا بأیدینا تقتل مُقاتلتُنا وتُسبى ذرارینا

ورؤساء بني بكر . بكر بینھا وتوافت بذي قار، ولم یَشْھدھا أحد من بني حَنیفة

ھانئ بن قَبیصة، ویزید بن مُسْھر الشَّیباني، وَحنظلة بن ثَعلبة : یومئذ ثلاثة نفر
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 وقال مِسْمع بن عبد الملك العِجْلي بن لُجیم بن صَعْب بن عليّ بن بكر -العِجْتي 

 فثار الناسُ إلیھم من -لا واالله ما كان لھم رئیس وإنما غُزوا في دیارھم : بن وائل

یا أبا أمامة، إنّ ذمّتنا عامّة، : وقال حَنظلة بن ثعلبة في ھانئ بن قَبیصمة. بیوتھم

 حتى تفَنى أرواحنا، فأخْرج ھذه الحلقة ففرِّقھا في قومك، فإن وإنھ لن یُوصل إلیك

فأمر بھا فأُخرجت وفُرِّفت بینھم، . تَظفر فستردّ علیك، وإن تَھْلِك فأھونُ مَفقود

 .لولا أنك رسول ما أُبتَ إلى قومك سالماً: وقال للنعمان

ر، وعقد لخالد بن فعقد كِسْرى للنعمان بن زُرعة على تَغلب والنّمِ: قال أبو المُنذر

یزید البَھرانيّ على قُضاعة وإیاد، وعَقد لإیاس بن قَبیصة على جَمیع العَرب، 

ومعھ كَتیبتاه الشَّھباء والدَّوْسر، وعقد للھامَرْز التُّسْتَريّ، وكان على مسلّحة 

وكتب إلى قَیس بنِ مَسعود ابن قَیس بنِ . كِسرى بالسواد، على ألف من الأساورة

وأمره أن یُوافيَ إیاس بن . جَدّین، وكان عاملَھ على الطَّف طفّ سَفَوانخالد ذي ال

وسار إیاس بمَن معھ من جُنده من طیىء، ومعھ الھامَرْز والنّعمان . قَبیصة، ففعل

فلما دنا . بن زُرعة وخالد بن یَزید وقَیْس بن مَسْعود، كُل واحد منھم على قومھ

أتى ھانئاً فأشار علیھم كیف یصنعون، من بَكر انسل قیسٌ إلى قومھ لیلاً، ف

قلما التقى الزَّحْفان وتقارب القومُ قام حنظلة بن ثعلبة . وأمرھم بالصبر ثم رجع

یا معشر بكر، إنّ النّشّاب التي مع ھؤلاء الأعاجم : بن سیّار العِجْلي، فقال

 مَھلك یا قوم،: وقال ھانئ بن مَسعود. تُفرقكُم، فعاجلوا اللقاء وابدءوا بالشدَّة

إن الجَزع لا یردّ القَدر، وإن الصبر من أسباب . مَعْذور، خیر من مَنْجى مَغرور

فالجِدّ الجِد فما . المنیّة خیر من الدنیّة، واستقبال الموت خیر من استدباره. الظّفر
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ثم قام حنظلة بن ثعلبة فقَطع وُضُن النِّساء فسقطْنَ إلى الأرض، . من الموت بُد

وقَطع یومئذ : قال. ل رجل منكم عن حَلیلتھ، فسُمَي مُقَطّع الوُضُنلیقاتل كُ: وقال

سبعُمائة رجل من بني شَیبان أیديَ أَقْبیتھم من مناكبھا لتخف أیدیھم لضَرب 

وعلى میمنتھم بكرُ ابن یزید بن مُسھر الشّیباني، وعلى مَیْسرتھم حَنظَلة . السُّیوف

فتجالد القومُ، . ابنُ مَسعود في القَلب: ویقال. بن ثعلبة العِجْلي وھانئ بن قَبیصة

ویقال إنَّ . وقَتل یزیدُ بن حارثة الیشكري الھَامَرز مُبارِزه، ثم قُتل یزید بعد ذلك

لم یُدرك الحَوفزان : وقال بعضُھم. الحَوفزان بن شریك شد على الھامَرْز فقَتلھ

رس فانھزموا، وضرب االله وُجوھي الفُ. یوم ذي قار وإنما قتلھ یزیدُ بن حارثة

وأُسر النّعمان بن زُرعة . فأَتبعھم بكر حتى دخلوا السّواد في طلبھم یَقْتلونھم

التّغلَبي، ونجا إیاسُ بن قبیصة على فرسِھ الحَمامة، فكان أولَ من انصرِف إلى 

كسرى بالھزیمة إیاسُ بن قَبیصة، وكان كِسرى لا یأتیھ أحد بھزیمة جیش إلا 

ھَزمنا بكر بن وائل : فقال. بن قَبیصة سألھ عن الجیشفلما أتاه ا. نزع كتِفھ

إن : فأعجب بذلك كِسْرى وأمر لھ بكسوة، ثم استأذنھ إیاس، وقال. وأتیناك ببناتھم

ثم أَتى كِسْرى . فأذن لھ. أخي قیس بن قبیصة مریض بعین التّمر، فأردتُ أن آتیَھ

: الملك أحدٌ ؟ فقالواھل دَخل على : رجل من أھل الحِیرة وھو بالخَوَرْنق، فسأل

فأَمر بھ . إیاس، فظَنّ أنھ حدّثھ الخَبر، فدَخل علیھ وأَخبره بھزیمة القوم وقَتْلھم

 .فنُزعت كَتِفاه

لما كان یوم ذي قار كان في بَكْر أسرى من تَمیم قریباً من مائتي : قال أبو عُبیدة

ا نُقاتلْ معكم فإنما نَذُب خَلُّوا عنّ: فقالوا. أَسِیر، أكثرھم من بني رِیَاح بن یَرْبوع

فدعونا نُعلم حتى تروا مكاننا : قالوا. فإنا نخاف ألا تناصحونا: قالوا. عن أَنفسنا
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 :وغَناءنا فذلك قولُ جریر

 والمُعْلَمِون صباحاً یوم ذِي قار... منّا فوارسُ ذي بھْدِي وذي نَجَب 

يّ ویَشكري، فزعم العِجْليّ سُئل عمرو بن العلاء، وتَنافر إلیھِ عِجْل: قال أبو عُبیدة

بل شھدتْھا قبائلُ : وقال الیَشكريّ. أنھ لم یَشھد یومَ ذي قار غیرُ شیبانيّ وعِجْلي

 :قد فَصل بینكماَ التّغلَبيّ حیث یقول: فقال عمرو. بكر وحُلفاؤھم

 فعصى وضَیعھا بذات العُجْرُم... ولقد أمرتُ أخاك عمراً أَمْرةً 

 غمراتِھا الأبطالُ غیر تَغَمْغم...  تَشتَكي في غَمرة الموتِ التي لا

 سِرْب تَساقَط في خَلیج مُفْعم... وكأنما أقدامھم وأكفُّھم 

 وابني رَبیعة في العَجاج الأَقتم... لمَّا سمعتُ دُعاء مُرَّة قد عَلا 

 والموتُ تحت لواء آل مُحلِّم... ومحلم یَمْشون تحت لوِائھم 

 في كُل سابغةٍ كلون العِظْلم... م لا یَصْدفون عن الوغى بوجوھھ

 عند الِّلقاء بحَل شاكٍ مُعْلم... ودَعَت بنو أُم الرِّقاع فأقبلوا 

 تحت العجَاجة وھي تَقْطُر بالدّم... وسمعتُ یَشْكر تدّعي بخُبَیِّب 

 أُسْد العَرین بیوم نَحْس مُظْلم... یَمْشون في حَلق الحدید كما مَشت 

 جُرد الجمال یَقودھا ابنا قَشْعم... ھاءھمِ والجَمع من ذُھل كأنّ زُ

 وعلى سنَابكھا مناسج من دَم... والخَیل من تحت العجاج عوابساً 

 :وقال العُدیل بن الفُرْخ العِجْليّ

 إلا اصطَلینا وكُنّا موقدي النّارِ... ما أَوقد الناس من نار لمَكْرُمة 

 من یوم بذي قارللناس أفضلَ ... وما یَعدُّون من یوم سمعتُ بھِ 
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 لما استلبنا لكِسرى كل إسوار... جِئْنا بأسلابھم والخیلُ عابسةٌ 

فمن المستودع ومن المَطلوب؟ ومن : فقبل لھم. لنا یوم ذي قار: وقالت عِجْل: قال

نائب الملك ومن الرئیس؟ فھو إذا كان لھم كانت الریاسة لھانئ، وكان حَنظلة 

 :وقال شاعرھم. یُشیر بالرأي

 فاسقي الفوارِسَ من ذُھلِ بنِ شَیبانَا... نت ساقیةً یوماً ذوي كَرم إنْ كُ

 واعلي مفارقَھم منسْكاً ورَیْحانا... واسقي فوارسَ حامُوا عن ذِمارھم 

 :وقال أعشي بكر

 وقیسَ عَیلان مَسَّ الخِزْيُ والأسَفُ... أمّا تمیمٌ فقد ذاقتْ عداوتَنا 

 منّا غَطاریف تُزجي الموتَ فانْصرفوا ... وجُند كِسْرى غداة الحِنْو صَبَّحھم

 للموتِ لا عاجزٌ فیھا ولا خَرِف... لَقُوا مُلَمْلَمةَ شَھْبَاء یَقْدمھا 

 مُوفَّق حازمٌ في أمره أُنف... فَرْعٌ نَمَتْھُ فُروع غیرُ ناقصةٍ 

 مِثْل الَأسنَّة لا مِیل ولا كُشف... فیھا فوارسُ محمود لقاؤھمُ 

 جِنَّان عَبْس علیھا البَیْض والزَّغَف... غداةَ الروع تَحْسَبھم بِیضُ الوُجوهِ 

 لِیَعْلَموا أننا بَكْرٌ فینْصَرفوا... لما التقینا كَشَفْنا عن جَماجمنا 

 ولا بقیَّةَ إلا السیف فانكَشفوا... قالوا البقیَّةَ والھِنْديُ یحْصدھم 

 ار ما أَخطاھُمُ الشَّرَففي یوْم ذي ق... لو أَنَ كلَّ معدِّ كان شارَكَنَا 

 مِلْنا بِبیض فَظل الھام یُخْتَطف... لما أَمالوا إلى النّشّاب أیدیَھم 

 حتى تولَّت وكاد الیومُ یَنْتَصف... إذا عَطْفنا علیھم عَطْفَةً صَبَرتْ 

 من الأعاجم في آذانھا النَّطف... بطارق وبنو مُلْك مرازبة 

 تیارُھا ووقاھا طینَھا الصّدَف ... مِنْ كل مَرْجانة في البحر أحرَزھا
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 والبِیض بَرْق بدا في عارضٍ یَكِف... كأنما الآلُ في حافاتِ جَمْعھم 

 ولا عن الطَّعْنِ في الَّلبَّات مُنْحَرف... ما في الخُدود صدود عن سیُوفھم 

 :وقال الأعشىَ یلوم قَیسَ بن مسعود

 مرؤٌ تَرْجو شبابك وائلُوأنت أ... أقَیسَ بنَ مَسْعود بنِ قیس بنِ خالد 

 ألا لیت قیْساً غَرَّفَتْھ القوابل... غزَاة ورحلة : أَطوْرَیْن في عام

 قِبابٌ وحيٌّ حِلَّة وقَنابل... لقد كان في شَیبان لو كنتَ راضیاً 

 وجُرْد على أكتافھنَّ الرَّواحل... ورَجْراجة تُعْشي النواظرَ فَحْمةٌ 

 فلا یَبْلغنَي عنك ما أنت فاعل... رحلتَ و تَنْظُر وأنت عمیدُھم 

 كما عُرِّیَتْ مما تُمِرُّ المَغازل... وعُرِّیت من أھل ومالٍ جمعتَھ 

 وِساداً ولم تُعْضَض علیھا الأنامل... شَفى النفسَ قَتْلى لم تُوسَّد خُدُودُھا 

 كتائبُ موتٍ لم تُعُقْھا العواذل... بعیْنیكَ یومَ الحِنْو إذ صَبَّحْتُھمُ 

ما بلغ كسرى خبرُ قیس بن مَسعود إذ انسل إلى قومھ، حَبسھ حتى مات في ول

 :وفیھ یقول الأعشى. حَبْسھ

 كما عُرِّیت مما تُمِرّ المغازلُ... وعُرِّیت من أھل ومال جَمعتَھ 

 :وكتب لَقیطٌ الإیاديّ إلى بني شَیبان في یوم ذي قار شعراً یقول في بَعضھ

 ثم أفزعوا قد یَنالُ الأمنَ من فَزِعا... كم قُوموا قیاماً على أمشاط أرجلِ

 رَحْبَ الذِّراع بأمر الحرب مُضطلعا... وقَلِّدوا أمرَكم للّھ دَرُّكم 

 ولا إذا عَض مكروهٌ بھ خَشَعا... لا مُترَفاً إنْ رخاءُ العیش ساعدَه 

 یكون مُتَبَعاً طوراً ومُتَبِعا... ما زال یَحْلُب ھذا الدھرَ أشْطُرَه 
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 لا مُسْتحكمَ الرأي لا قَحْماً ولا ضَرعا... اْستمرّت على شَزْر مَریرتُھ حتى 

 :وھذه الأبیات نظیر قول عبد العزیز بن زُرَارة

 شتى فصادفت منھ اللینَ والفَظَعا... قد عِشتُ في الدھر أطواراً على طُرق 

 ولا تَخشّعت من لأوائھ جَزعا... كُلاَّ بلوتُ فلا النعماءً تُبطرني 

 ولا أضیق بھ ذرْعاً إذا وَقعا...  یملأ الأمرُ صدري قبلَ موقعھ لا

 كتاب الزمردة الثانیة في فضائل الشعر

قد مَضى قولُنا في : قال الفتیھ أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربّھ، رحمھ اللّھ

أیام العرب ووقائعھا وأخبارھا، ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في فضائل الشعر 

ھ ومَخارجھ، إذ كان الشعر دیوانَ العرب خاصة والمنظومَ من كلامھا، ومَقاطع

حتى لقد بلغ من كَلَف العرب بھ وتَفضیلھا . والمقیِّدَ لأیامھا، والشاھد على أحكامھا

لھ أن عمدت إلى سبع قصائد تَخیَّرتھا من الشعر القدیم، فكتبتھا بماء الذھب في 

مذھَّبة امرئ القیس، : فمنھ یقال. ستار الكعبةالقبَاطيّ المُدرجة، وعَلِّقتھا بین أ

قال بعضُ المحدثین . والمذَھبات سبع، وقد یقال لھا المُعَلقات. ومُذَھَّبة زُھیر

 :یصف قصیدةً لھ ویُشبھھا ببعض ھذه القصائد التي ذكرت

 ن من الشعر المعلق... بَرْزة تُذكر في الحُس 

 ھا لھ وجھٌ معشق... كل حَرْف نادرٍ من 

 معلقاتال

 :لامرئ القَیس

 .قِفَا نَبْكِ من ذكرى حبیب ومنزل

 :ولزھیر
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 أمن أم أوفى دِمْنة لم تكلم

 :ولطَرَفة

 لِخَوْلة أطلالٌ ببرقة ثَھمد

 :ولعَنترة

 یا دارَ عَبلة بالجواء تكلمي

 ولعمرو بن كُلْثوم

 ألا ھُبِّي بصحنك فاصْبحینا

 :وللَبید

 عفَت الدِّیار محلھا فمقامھا

 :ن حِلَّزةوللحارث ب

 آذَنَتْنا ببَیْنھا أسماء

 اختلاف الناس في أشعر الشعراء

ھو قائد : قال النبيُّ صلى االله علیھ وسلم، وذُكر عنھ امرؤ القیس بن حُجْر

وقال عمرُ بن الخطّاب للوَفد الذین قَدموا علیھ من . الشعراء وصاحبُ لوائھم

 :من الذي یقول: غَطفان

 ولیس وراء االله للمرءِ مَذْھَبُ... یبةً حلفتُ فلم اتركْ لنَفْسك رِ

 :فمن الذي یقول ھذا الشعر: قال لھم. نابغة بني ذُبیان: قالوا

 على وَجَل تُطَنُّ بيَ الظُنونُ... أتیتُك عاریاً خَلَقاً ثِیابي 

 كذلك كَان نُوح لا یَخون... فألفیت الأَمانةَ لم نَخنھا 

وما أحسب عُمر ذھب إلا إلى أنھ . ئكمھو أشعرُ شُعرا: قال. ھو النابغة: قالوا
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 .ھو أشعرُ شُعرائكم: ویَدُل على ذلك قولھ: أشعرُ شُعراء غَطفان

أنشدني لأشعر الناس، الذي لا یُعاظِل بین القوافي ولا : وقد قال عمر لابن عَباس

. زُھیر بن أبي سُلْمى: مَن ذلك یا أمیر المؤمنین؟ قال: قال. یَتَتَبَّع حُوشيّ الكلام

وكان زُھیر لا یَمدح إلا مُستحقّاً، كمدحھ . لم یَزل یُنشده من شعره حتى أصبحف

 :لِسنان بن أبي حارثة وھَرِم بن سِنان، وھو القائِل

 بیتٌ یُقال إذا أنشدتَھ صَدَقا... وانّ أشعر بیتِ أنتَ قائلُھ 

دْنا مج: وكذلك أحسنُ القول ما صدّقھ الفعل قالت بنو تَمیمٍِ لسَلامة بن جَندَل

صاحبُ : مَن أشعر الشعراء؟ قال: وقیل للبید. افعلوا حتى أقول: بشعرك قال

 - یعني طَرفة -ابن العِشْرین : فبعده مَن؟ قال:  قیل لھ- یرید امرأ القیس -القُروح 

 .أنا: فبعده من؟ قال: قیل لھ

النابغة إذا رَھب، وزُھیر إذا رَغب، : من أشعَر الناس؟ قال: وقیل للحُطیئة

طرفة أشعرُھم واحدةً، یعني : وقال أبو عمرو بن العلاء. ریر إذا غَضِبوجَ

 :قصیدتھ

 لِخولة أطلالٌ بِبُرقة ثَھْمد

ستُبدى لك الأیامُ ما كنتَ جاھلاً ویَأتیك بالأخبار مَن لم تزوِّدِ وانشد : وفیھا یقول

 عبد االله بن وسمع. ھذا من كلام النُّبوة: النبي صلى االله علیھ وسلم ھذا البیتَ، فقال

 :عمر رجلاً ینشد بیت الحُطیئة

 تَجدْ خَیْرَ نارٍ عندھا خیرُ موقِدِ... مَتى تَأْتِھ تَعْشُو إلى ضَوء نارِه 

یعني أنّ مثل ھذا . ذاك رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم، إعجاباً بَالبیت: فقال
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عيّ عن شعر المَدح لا یَستحقّھ إلا رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسُئل الأصم

. إنْ قلت ألینُ من الحریر صدقتَ، وإن قلتَ أشدّ من الحدید صدقت: النابغة، فقال

وسُئل حمَّاد . وخِمار بواف. مُطْرف بآلاف: وسُئل عن شعر الجَعديّ، فقال

. ذلك الفسِتق المُقشرّ الذي لا یُشبع منھ: الراویة عن شعر ابن أبي رَبیعة، فقال

وسُئل عمرو بن العلاء عن . كان شعره حللاً مًنَشرَة: موقالوا في عمرو بن الأھت

: وقال جریر. ھما بازیان یَصیدان ما بین الفِیل والعَنْدبیل: جَریر والفَرزدق، فقال

یا أبت، إنك لم : قلت لأبي: وقال بلالُ بن جریر. أنا مدینةُ الشعر والفَرزدقُ نَبْعتھ

إنّي لم أجد شرفاً فأضعَھ ولا بناء :  قال.تَھْج قوماً قطُّ إلا وضعتَھم إلا بني لَجأ

 .فأھدمھ

قولُ أبي ذُؤیب : فقال بعضھم. واختلف الناس في أَشعر نصف بَیت قالتھ العربُ

 :الھُذلي

 والدھرُ لیس بمُعتب من یَجْزَع

 :قول حُمید بن ثَور الھِلاليّ: وقال بعضھُم

 نوكّل بالأدنى وإن جَلَّ ما یَمضي

 :وقال بعضھُم قول زُمیل

 ومَن یَكُ رھناً للحوادث یَغلق

والشعر لا یفوت بھ أحد، ولا یأتي . وھذا ما لا تُدرك غایتھ، ولا یُوقف على حده

. أشعر الناس مَن أبدع في شعره: لھ بدیع إلا أتى ما ھو أبدعُ منھ، وللّھ دَرّ القائل

إلا ترى مَروان بن أبي حَفصة، على موضعھ من الشعر وبُعد صِیتھ فیھ، 

 .ھذا أشعرُ الناس: رفتھ بغَثِّھ وسَمِینھ، انشدوه لامرئ القَیس فقالومَع



1868

. إنَّ لحسَّان بن ثابت أفخِرَ بیت قالتھ العرب، وأحكمَ بیت قالتھ العرب: وقد قالوا

 :فأما أفخر بیت قالتھ العرب، فقولھ

 جِبریل تحت لِوائنا ومحمدُ... وبیوم بَدْرٍ إذ یرد وجوھَھم 

 :ھ العرب، فقولھوأما أحكم بیت قالت

 من النَّاس إلا ما جَنى لسعیدُ... وإنَ امرأً أَمسى وأصبح سالماً 

 :أھجى بیت قالتھ العرب قول جریر: وقالوا

 حكَّ آسْتَھ وتمثَّلَ الأمْثَالاَ... والتَّغْلبيّ إذا تَنَحْنح للقِرَى 

نوا في واالله لقد ھجوتُ بني تَغلب ببیت لو طُع: ولما قال جریر ھذا البیت قال

 .أستاھھم بالرِّماحِ ما حكّوھا

 :إن أبدع بیت قالتھ العرب قولُ أبي ذُؤیب الھُذَليّ: ویقال

 وإذا تُردُّ إلى قَلیلٍ تَقْنعُ... والنفسُ راغبةٌ إذا رَغَّبتھا 

 :إنَّ أصدق بیت قالتھ العرب قولُ لَبید: ویقال

 لةَ زائلُوكُل نَعیم لا محا... ألاَ كُل شيءٍ ما خلا االله باطلُ 

إذا أردتُم الشعر الجیِّد فعلیكم : وذُكر الشعر عند عبد الملك بن مَروان فقال

بالزُّرق من بني قیس بن ثَعلبة، وھم رھط أعشى بَكْر، وبأصحاب النِّخل من 

رءوس : یَثرب، یرید الأوس والخَزْرج، وأصحاب الشَّعف من ھُذیل، والشَّعف

 .الجبال

 فضائل الشعر

ى عِظَم الشِّعر عند العرب، وجلیل خَطْبھِ في قلوبھم، أنَّھ لما بُعث ومن الدلیل عل

النبيُ صلى االله علیھ وسلم بالقرآن المُعجِز نظمھ، المُحكم تألیفھ، وأعجب قریشاً 
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: " وقالوا في النبيّ صلى االله علیھ وسلم. ما ھذا إلا سِحْر: ما سمعوا منھ قالوا

وكذلك قال النبي صلى االله علیھ وسلم في " . ن شَاعِرٌ نَتربصُ بھِ رَیْبَ المَنُو

 .إنَّ مِنِ البیان لَسِحْراً: عمرو بن الأھتم لمّا أعجبھ كلامُھ

 روایةً مَرّاً ومراً شاعرَاً... لقد خشیت أن تَكون ساحرَاً 

إنّا : وقال كعبُ الأحبار. إنَّ من الشعر لحِكْمة: وقال النبيُّ صلى االله علیھ وسلم

ي التوراة أناجیلُھم في صُدورھم، تَنطق ألسنتھم بالحِكْمة، وأظنّھم نَجد قوماً ف

أفضلُ صِناعات الرَّجل الأبیات : وقال عمرُ بن الخطّاب رضي االله عنھ. الشُّعراء

 .من الشِّعر، یُقدِّمھا في حاجاتھ، یَستعطف بھا قلبَ الكریم، ویستمیل بھا قلب اللئیم

 لك تقول الشعرَ وقد بلغتَ من العُمر ما بلغتَ؟ ما: وقال الحجَّاج للمُساور بن ھند

أرعى بھ الكلأ، وأشرب بھ الماء، وتقضي لي بھ الحاجة، فإن كفیتَني ذلك . قال

. روَھم الشِّعر یَمْجدوا ویَنْجدوا: وقال عبدُ الملك بن مروان لمؤدِّب ولده. تركتھُ

یاد بولده إلى معاویة، وبعث ز. روُّوا أولادَكم الشعرَ تعذُب ألسنتھم: وقالت عائشة

ثم أستنشده الشعر، . فكاشفھ عن فنون منِ العِلم، فوجده عالماً بكل ما سألھ عنھ

ما منَعك أن تُرَوِّیھ الشعر؟ فواالله : فكتب معاویةُ إلى زیاد. لم أَرْوِ منھ شیئاً: فقال

الجبان إن كان العاقّ لَیَرْویھ فَیبرّ، وإن كان البخیل لَیَرْویھ فیسخُو، وإن كان 

 .لَیَرْویھ فیقاتل

 :وكان علي رضي االله عنھ إذا أراد المُبارزة في الحرب أنشأ یقول

 یومَ لا یُقدر أم یوم قَدِرْ... أيّ یوميّ من المَوتِ أفرّ 

 ومِن المَقدور لا یَنجو الحَذِر... یومَ لا یُقدر لا أَرْھَبھ 
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 رسول االله صلى االله علیھ ما كنتُ أعلم أحداً من أصحاب: وقال المقداد بن الأسود

وفي روایة الخُشَنِيّ عن . وسلم أعلم بشِعر ولا فَریضة من عائشة رضي االله عنھا

رحم االله : قالت عائشة: أبي عاصمٍ عن عبد االله بن لاحق عن ابن أبي مُلیكة قال

 :لَبیداً كان یقول

 بِوالحق بأسرتك الكِرام الغُیَّ... قَضِّ اللُبانةَ لا أبالك وأذھبِ 

 وبقیتُ في خَلف كجِلْدِ الأجرب... ذھب الذین یُعاش في أكنافھم 

إني لأروي ألفَ بیت لھ، وإنھ أقلُّ ما أروي : ثم قالت! فكیف لو أدرك زَماننا ھذا

 .لغیره

ما أنا لشيء من العِلم أقلّ مني روایةً للشِّعر، ولو شئتُ أن أنشد : وقال الشَعبيّ

وسمع النبيُّ صلى االله علیھ وسلم عائشة وھي . لتشعراً شھراً لا أعید بیتاً لفع

 :تُنشد شعر زُھیر بن جَناب

 یوماً فتُدركَھ عواقبُ ما جَنَى... أرفَعْ ضعیفَك لا یَحُر بك ضعْفھُ 

 أثنى علیك بما فعلتَ كمن جَزَى... یَجزیك أو یثني علیك فإنّ مَن 

 االله مَن لا یشكر صدق یا عائشة، لا یشكر: فقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 .الناس

دخلتُ على النبيّ صلى : یزید بن عمرو بنِ مسلم الخُزاعي، عن أبیھ عن جَدّه قال

 :االله علیھ وسلم ومُنشد یُنشده قول سُوید بن عامر المصطلق

 إنَّ المَنایا بجَنْبي كُل إِنْسانِ... لا تأمنَن وإن أمسیتَ في حَرَمٍ 

 حتى تلاقِي الذي مَنَّى لك الماني... شع فاسلُك طریقَك تَمْشي غیر مُخْتَ

 وكُلّ زادٍ وإنّ أبقیتھ فاني... فكل ذي صاحب یوماً مُفارقھُ 
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 بكُل ذلك یأتیك الجَدِیدان... والخیرُ والشرُّ مَقْرونان في قَرَن 

 .لو أَدرك ھذا الإسلام لأسلم: فقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

: جُل إلى النبيّ صلى االله علیھ وسلم فقالجاء ر: أبو حاتم، عن الأصمعي قال

 :فأنشده. نعم: أنشدك یا رسول اللّھ؟ قال

 وأدمنتُ تَصلیةً وابتھالا... تركتُ القِیان وَعزْف القِیان 

 وشَنِّي على المُشْركین القِتالا... وكَرِّي المُشقَّر في حَوْمة 

 فقد بِعْت مالي وأھلي بدالا... فیا ربّ لا أغبننْ صفقتيَ 

قدم أبو لیلى النابغة . رَبح البَیع، ربح البیع: فقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 :الجَعديّ على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فانشده شعرَه الذي یقول فیھ

 وإِنا لَنرجو فوق ذلك مَظْھَرَا... بَلَغنا السماءَ مجدنا وسناؤنا 

إلى الجنة یا رسول :  یا أبا لیلى؟ فقالإلى أین: فقال لھ النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 .االله بك

 :فلما انتھى إلى قولھ: إلى الجنة إن شاء اللّھ: فقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 بوادرُ تَحْمِي صَفْوه أن یُكَدَّرا... ولا خیر في حِلم إذا لم تَكُن لھ 

 اصدرَاحَلِیم إذا ما أورد الأمرُ ... ولا خیرَ في جَھل إن لم یكُن لھ 

فعاش مائةً وثلاثین سنة لم . لا یفْضض االله فاك: قال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

 .تَنْغُض لھ ثنیة

 .إنھا لكَلمة نبيّ: سفیان الثّوري عن لَیث عن طاووس عن ابن عباس قال

 :یَعني قولَ طرفة
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 وَیأتیك بالأحبار مَن لم تُزودِ... ستُبدي لك الأیامً ما كنت جاھلاً 

 :عب قولَ الحُطیئةوسمع ك

 لا یذْھبُ العُرف بین االله والناس... مَن یفعل الخیر لا یَعْدَم جَوازیھ 

مَن یفعل الخیر یَجدْه عندي، : " یقول اللّھ تعالى: إنھ في التّوْراة حَرْفاً بحَرف: قال

 " .لا یذھب الخیرُ بیني وبینَ عبدي 

لیھ وسلم أبیاتاً لأًمیة بن أبي أنشدت النبيّ صلى االله ع: وقال عبد االله بن عبّاس

 :الصَّلت یذكر فیھا حَملة العرش، وھي

 والنّسرِ للأخرى ولیثٌ مُرْصَدُ... رَجُلٌ وثَورٌ تحتَ رِجْل یَمینھ 

 فجراً ویُصبح لونُھا یتوقد... والشمسُ تَطْلُع كُل آخر لیلةٍ 

 إلا مُعذِّبة وإلا تُجْلَد... تبدو فما تبدو لھم في وَقْتھا 

 .سم النبي صلى االله علیھ وسلم كالمُصدِّق لھفتب

أن النبيّ صلى االله علیھ وسلم أردف الشرید، فقال لھ : ومن حدیث ابن أبي شَیْبة

. نعم: تَرْوي من شِعر أُمیة بن أبي الصَّلت شیئاً؟ قلتُ: النبيّ صلى االله علیھ وسلم

تى أنشدتُھ مائة ھیھ، ح: فجعل یقول بین كل قافیتین. فأنشدتھ. فأنشِدني: قالت

 .ھذا رجل آمن لسانھ وكَفر قلبُھ: فقال. قافیة

ولو لم یكن من فضائل الشعر إلا أنھ أعظم جُند یجنّده رسول االله صلى االله علیھ 

شُنَ الغَطاریف على بني عبد : وسلم على المُشركین، یدُل على ذلك قولُھ لحَسان

وتَحفظْ ببَیْتي :  غلس الظلاممناف، فواالله لشعرك أشدُّ علیھم من وقع السھام في

ثم أخرج . والذي بعثك بالحقّ نبیَّاً لأسُلّنّك منھم سَلّ الشّعرة من العجین: قال. فیھم
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واالله یا رسولَ االله إنھ لیخیّل لي أنّي لو : لسانھ فضرب بھ أَرنبة أَنفھ، وقال

أید : لیھ وسلمفقال النبيُّ صلى االله ع. وضعتھ على حَجر لفَلقھ، أو على شَعَر لحَلقھ

بلغني أنّ دَوْساً إنما أسلمتْ : وقال ابن سیرین. االله حسّاناً في ھَجْوه برُوح القُدس

 :فَرقاً من كعب بن مالك صاحب النبيّ صلى االله علیھ وسلم حیث یقول

 وخَیْبر ثم أَغْمدنا السیوفَا... قَضینا من تِھامة كُلّ نحب 

 نَّ دَوْساً أو ثَقِیفاًقواضبُھ... نُخبِّرھا ولو نَطقت لقالت 

وقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم لحسان بن ثابت لقد شكر االله لك قولَك حیثُ 

 :تقول

 ولَیُغْلبنّ مُغالب الغَلاّبِ... زعمتْ سَخینةُ أنْ ستغلب رَبَّھا 

ولو لم یكن من فضائل الشّعر إلا أنّھ أعظمُ الوسائل عند رسول االله صلى االله علیھ 

: أَخْبرني ما الشعرُ یا عبد االله؟ قال: لك أنھ قال لعبد االله بن رَواحةفمن ذ. وسلم

فأَنْشِدني فأَنشده شعره الذي یقول : قال. شيء یَختلج في صَدْري فیَنطق بھِ لساني

 :فیھ

 فَفَوْتَ عیسى بإذْن االله والقَدَرِ... فثبَّت االله ما آتاك مِنْ حَسَنِ 

إیاك ثَبَّت االله، وإیاك ثَبت االله ومِن ذلك ما رواه و: فقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

لما نزل رسولُ االله : قال ابن إسحاق. ابنُ إسحاق صاحب المَغازي وابنُ ھشام

 أمر علیَّاً فضرَب عنق -الاثیلِ :  قال ابنُ ھشام-صلى االله علیھ وسلم الصفراء 

ن یدي رسول االله النَضر بن الحارث بن كَلدة بن عَلْقمة بن عبد مناف، صبراً بی

 :فقالت أُختُھ قُتیلة بنت الحارث ترثیھ. صلى االله علیھ وسلم

 من صُبحِ خامسة وأنت مُوفقُ... یا راكباً إنّ الأثیل مَظنّة 
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 ما إن تزال بھا النجائبُ تخفق... أَبْلِغ بھا مَیْتاً بأنَّ تحیةً 

 جادت بواكِفھا وأًخرى تَخنُق... مني علیك وعَبرة مَسْفوحة 

 أم كیف یَسمع مَیت لا ینطق... ل یَسمعني النضرُ إن نادیتُھ ھ

 في قَومنھا والفحلُ فحلٌ مُعرق... أمحمد یا خیرَ ضِنْء كَریمة 

 مَنّ الفتى وھو المَغیظ المُحنق... ما كان ضرك لو مَننت وربما 

 وأحقُّھم إن كان عِتْق یُعتق... فالنضر أقربُ من أَسرت قرابةً 

 اللهّ أرحام ھناك تمزق...  أبیھ تَنوشھ ظَلّت سیوفُ بني

 رَسْفَ المُقیّد وھو عانٍ مُوثَق... صبراً یُقاد إلى المنیّة مُتعباً 

لو بلغني قبلَ : قال النبيّ صلى االله علیھ وسلم، لمّا بلغھ ھذا الشعر: قال ابن ھشام

 .قتلھ ما قتلْتھُ

لجُشمي، وكان رئیس حدّثني أبو جَرْول ا: من حدیث زیاد بن طارق الجشميّ قال

أَسَرَنا النبيُّ صلى االله علیھ وسلم یوم حُنین، فبینما ھو یُمیز الرجال : قومھ، قال

 :من النساء إذ وثبتُ فوقفتُ بین یدیھ وأنشدتھ

 فإنك المرءُ نرجوه ونَنتظر... امنُن علینا رسولَ االله في حُرَم 

  حِلْماً حین یُخْتبریا أَرجح الناس... امنُن على نِشوة قد كنتَ تَرْضعھا 

 وعندنا بعد ھذا الیوم مُدَّخر... إنّا لَنْشكر للنُّعمى إذا كُفِرت 

أمّا ما كان : فقال علیھ الصلاةُ والسلام. فذكَّرتھ حین نشأ في ھوازن وأرضعوه

وما كان لنا فھو للّھ : فقالت الأنصار. لي ولبني عبد المطلب فھو للّھ ولكم

 .ا كان في أیھدیھا من الذَّراري والأموالفردّت الأنصار م. ولرسولھ
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فإذا كان ھذا مَقامِ الشعر عند النبيّ صلى االله علیھ وسلم، فأي وسیلة تَبلغھ أو 

 .تعْشره

وكان الذي ھاج فتْح مكة أنّ عمرو بن مالك الخْزاعِيّ، أحدَ بني كَعب، خَرج من 

كانت خُزاعة في مكة حتى قَدم على رسول االله صلى االله علیھ وسلم المدینة، و

حِلْف النبيِّ صلى االله علیھ وسلم وفي عھده وعَقْده، فلمّا انتقضت علیھم قریش 

. بمكة وأصابوا منھم ما أصابوا، أقبل عمرو بنُ مالك الخُزاعيّ بأبیات قالھا

فوقف على رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو جالس في المسجد بین ظھراني 

 :الناس فقال

 حِلْفَ أَبینا وأَبیھ الأتْلدَا... دٌ مُحمدَاً یا رب إنّي ناش

 ثمت أسلمنا فلم ننزع یدا... قد كنتُم وُلْداً وكُنّا وَلدا 

 ونقضوا میثاقك الموكدا... إنّ قریشاً أخلفوك الموعدا 

 وزعموا أن لست أدعو أحدا... وجعلوا لي في كَداء رَصداً 

 جَّداھُم بیّتونا بالوتیر ھُ... وھم أذلّ وأقل عدداً 

 فانصرُ ھَداك االله نَصْراً أَیِّدا... وقَتّلونا رُكعّا وسُجّدا 

 فیھِم رسولُ االله قد تجرّدا... وأدْع عبَاد االله یأتوا مَدَدا 

 في فَیْلق كالبَحر یَجْري مُزْبدا... إنْ سِیم خَسْفاً وجھُھ تَربّدا 

. ا عمرو بن مالكفقال رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم، نُصرت ی: قال ابن ھشام

إن ھذه : ثمَّ عَرض عارضٌ من السماء، فقال رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم

الشعر جَزل من كلام : وقال عمر بن الخطّاب. السحابة تستھلّ بنَصْر بني كعب

العرب، یُسكَّن بھ الغَیظ، وتُطفأ بھ الثائرة، ویتبلَّغ بھ القومُ في نادیھم، وُیعطى بھ 
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الشعر عِلْم العرب ودیوانھا فتعلَّموه، وعلیكم بشعر : بنِ عبّاسوقال ا. السائل

 .فأحسبھ ذھب إلى شعر الحجاز، وحَضَّ علیھ، إذ لغتھم أَوسط اللّغات. الحِجاز

یا بن أخي، إنك شُھرت بالشعر، فإیاك : وقال معاویةُ لعبد الرحمن بن الحكم

فیفة في نفسھا؛ والھجاء، والتشبیبَ بالنّساء، فإنك تغرّ الشریفة في قومھا، والع

ولكن افخر بمآثر قَومك، وقُل . فإنك لا تَعْدو أن تُعادي كریماً أَو تَستثیر بھ لئیماً

منِ أین : وسُئل مالك ابن أنس. من الأمثال ما تُوَقّر بھ نفسك، وتؤدِّب بھ غیرك

شاطر عمرُ بن الخطاب عُمّالھ؟ فقال أموال كثیرة ظھرت علیھم، وإنّ شاعراً 

 : إلیھ یقولكتب

 فأنيَّ لھم وَفْر وَلَسنا بذي وَفْر... نَحجُّ إذا حَجُّوا ونَغْزو إذا غَزَوْا 

 من المسك راحت من مَفارقھم تَجْري... إذا التاجرُ الھِنْدي جاء بفَارة 

 سَیرضَون إن شاطرتھم منك بالشَّطْر... فدونك مالَ االله حیثُ وجدتَھ 

 .فشاطرھم عُمر أموالھم: قال

 :د عمر بن الخطّاب قولَ زُھیروأنش

 یَمین أو نَفارٌ أو جَلاءُ... فإن الحق مَقْطعھ ثلاثٌ 

مَقطع الحقوق یَمین : فجعل یعجب بمعرفتھ بمقاطع الحُقوق وتَفصیلھا وإنما أراد

 :وأُنشد عُمر قول عَبَدة بن الطَّبیب. أو حكومة أو بیِّنة

 والعیشُ شح وإشفاقٌ وتَأمیلُ

 .نیت الدنیاعلى ھذا بُ: فقال

ولمّا ھاجر النبيُّ صلى االله علیھ وسلم إلى المدینة وھاجر أصحابُھ، مستھم وباء 

یا أبت، كیف : فدخلتُ علیھما، فقلت: قالت عائشة. المدینة فمرض أبو بكر وبلال
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 :فكان أبو بكر إذا أخذتھ الحمّى یقول: تَجدك؟ ویا بِلال، كیف تَجدك؟ قالت

 والموتُ أَدْنى من شرِاك نَعْلِھِ... ھ كُلّ امرئ مُصَبّح في أھل

 :وكان بلال إذا أَقلعت عنھ یَرفع عقیرتھ ویقول: وقالت

 بوادٍ وحَوْلي إذْخر وجَلیلُ... ألا لیتَ شِعْري ھل أبیتنّ لیلةً 

 وھل یبدوَن لي شَامَة وطَفِیل... وھل أَرِدَنْ یوماً مِیاه مَجنّةٍ 

 :لوكان عامر بن فُھیرة یقو: قالت عائشة

 إنّ الجَبان حَتْفھ مِن فَوْقھ... وقد رأیتُ الموتَ قبل ذَوْقھ 

فجئتُ رسولھ االله صلى االله علیھ وسلم : كالثَور یَحْمي جِلده برَوْقِھ قالت عائشة

اللَّھم حبِّب إلینا المدینة كحُبنا مكة وأشد، وصَحّحھا وبارك لنا في : فقال. فأخبرتُھ

 .علھا بالجُحفةصاعھا ومُدھا، وأنقُل حماھا فاج

لما كان یوم حُنین رأیتُ النبيّ صلى االله علیھ : ومن حدیث البَراء بن عازب، قال

وسلم، والعبّاس وأبا سُفیان بن الحارث بن عبد المطّلب وھما آخذان بِلجام بغلتھ، 

 :وھو یقول

 أنا ابنُ عبد المُطّلبْ... أنا النبيّ لا كَذِب، 

عن سُفیان بن عُیینة یَرفعھ إلى النبيّ صلى االله ومن حدیث أبي بكر بن أبي شَیبة 

 .علیھ وسلم، أنھ لما دخل الغار نُكِبَ، فقال

 في سَبیل االله ما لقیت... ھل أنتِ إلا إصْبع دَمِیت، 

ومثل ھذا . فھذا من المَنثور الذي یُوافِق المنظوم، وإن لَم یتعمد بھ قائلھ المنظوم

اذھبوا بي إلى : ثلُ قول عبد مملوك لموالیھمن كلام الناس كثیر یأخذه الوَزن، م
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ولا . ومثلھ كثیر مما یأخذه الوزن ولا یُراد بھ الشعر. الطبیب، وقولوا قد اكتوى

یُسمَّى قولُ النبيّ صلى االله علیھ وسلم وإن كان موزوناً، شعراً، لأنھ لا یراد بھ 

: " ومنھ" ار النُّجوم ومِن اللَّیْل فَسَبّحھ وإدْبَ: " ومثلُھ قي أي الكتاب. الشّعر

ویُخزْھم ویَنْصركم علیھم ویَشْفِ " ومثلھ " وجِفَان كالجَوَاب وقُدُور راسیات 

ولو تطلّبت في رسائل " . فَذَلكَ الَّذي یَدُعِّ الیَتیم : " ومنھ" صدور قوم مُؤمنین 

 من ذلك قولُ. الناس وكلامھم لوجدت فیھ ما یَحتمل الوزن كثیراً ولا یُسمّى شعراً

 .وھذا كثیر. مستفعلن مفعولات: تقطیعھ. مَن یشتري باذنجان: القائل

 مَن قال الشعر من الصحابة والتابعین

 والعلماء المشھورین

حسّان بن ثابت، وكَعب بن مالك، وعبدَ : كان شعراء النبيّ صلى االله علیھ وسلم

شاعراً، كان أبو بكر شاعراً، وعُمر : وقال سعید بن المُسیِّب. االله بن رواحة

 :ومن قول عليّ كرّم االله وجھھ بصِفین. وعليُّ أشعرَ الثلاثة

 إذا قِیل قَدِّمھا حُضین تَقدَّما... لمَن رایةٌ سَوداء یخْفِق ظلُّھا 

 حِیاضَ المَنایا تَقْطُر السّمّ والدَما... یُقدِّمھا في الصَّف حتى یزِیرھا 

 راً ما أَعف وأكَرمارَبیعة خی... جَزى االله عنِّي والجَزاء بكَفِّھ 

قَدِم علینا رسولُ االله صلى : وقال أنس بن مالك خادمُ النبيّ صلى االله علیھ وسلم

وأنتَ أبا : قیل لھ. االله علیھ وسلم، وما في الأنصار بیت إلاّ وھو یقول الشعر

 :وأنا وقال عمرو بن العاص یوم صفین: حمزة؟ قال

 رِك مَحْبوك الثَّبَجْمُفْرع الحا... شَبّت الحربُ فأعددتُ لھا 

 وَنت الخیلُ عن الشدَ مَعَج... یَصِل الشدَّ بشِدٍّ فإذا 
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 فإذا أبتلّ من الماء خَرَج... جُرْشُع أعظَمُھ جُفْرَتھ 

 :وقال عبد االله بن عمرو بن العاص

 بصفِّین یوماً شاب منھا الذوائب... فلو شَھدتْ جُمل مُقامي ومَشْھدي 

 سَحاب ربیع زعْزعتھا الجَنائب... أنھم عشیّةً جا أھلُ العِراق ك

 من البحر مدٌّ موجُھ مُتراكب... وجِئْناھُم نَرْدِي كأنّ صُفوفنا 

 كتائبُ مِنھم وأرجحنّت كَتائب... إذا قلت قد ولَّوا سرِاعاً بدت لنا 

 سراة النّھارِ ما تَوالى المناكب... فدارتْ رَحانا واستدارت رَحاھُم 

 علیاً فقُلنا بل نَرى أن نُضارب... أنْ تبایعوا وقالوا لنا إنا نَرى 

 من شعراء التابعین

عُبید االله بن عبد االله بن عُتبة بن مَسعود، وھو ابن أخي عبد االله بن مَسعود، 

صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو أحد السَّبعة من فُقھاء المدینة، ولھ 

یعني . لا بُد للمصدور أن یَنْفث:  فقال.أنت الفقیھ الشاعر: یقول سَعید بن المُسیّب

یرید أن كل من . أنھ مَن كان في صَدره زُكام فلا بد من أن یَنفث زَكمة صدره

 .أختلج في صَدره شيء من شعر أو غیره، ظھر على لسانھ

وَدِدْت لو أنّ لي مجلساً من عبید االله بن عبد االله ابن : وقال عُمر بن عبد العزیز

ما أحسن : قال عبید االله بن عَبد االله بن عُتبة بن مسعود. دینارعُتبة بن مَسعود ب

الحسنات في إثْر السیآت، وأقبحَ السیآت في إثر الحَسنات، وأحسن من ھذا وأقبح 

 .الحسنات في إثر الحسنات، والسیآت في إثر السیآت: من ذلك

 ومن شعراء التابعین
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 صلى االله علیھ وسلم، عروة بن أذینة، وكان من ثقات أصحاب حدیث رسول االله

أن عُروة بن أذینة یَخرج في الثُّلث الأخیر : وقال ابن شُبرمة. یَروي عنھ مالك

أَفأمِنْ أَھْلُ القُرَى أنْ لأْتِیَھم " یأھل البصرة، : من اللیلِ إلى سِكك البصرة فینادي

" . ا ضُحى وھُم یَلعَبونّ أَوَ أَمِن أھْل القُرى أن یأتیَھم بأْسن. بَأْسُنا بَیَاتاً وھُم نائِمُون

 .الصلاة الصلاة

 من شعراء الفقھاء المبرزین

خرجنا مع ابن المُبارك : وقال حِبان. عبد االله بن المًبارك صاحب الرقائق

مُرابطین إلى الشام، فلما نَظر إلى ما فیھ القومُ من التعبّد والغَزو والسرایا كل یَوم 

ھ راجعون على أعمار أفنیناھا، ولیال وأیام إنّا اللهّ وإنّا إلی: التفت إليّ وقال

فبینما : قال. قطعناھا في عِلْم الخلیَّة والبَرِیّة، وتركناھا ھنا أبوابَ الجَنَّة مفتوحة

ھو یمشي وأنا معھ في أزقة المَصِّیصة إذ لقي سَكرانَ قد رفع عَقیرتھ یتغنّى 

 :ویقول

 سبیلولیس إلى الذي أھوى ... أذلني الھوى فأنا الذلیلُ 

شعر سمعتَھ من . أتكتب بیت: فقلنا لھ. فأخرج برنامجاً من كُمھ، فكتب البیت: قال

فھذه جَوْھرة . نعم: رُب جوھرة في مَزْبلة؟ قالوا: أما سمعتم المَثل: سكران؟ قال

وبلغ عبید االله بن عبد االله بن عُتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزیز . في مَزبلة

 :ھبعضُ ما یكره فكتب إلی

 فضِقْت بھ وضاق بھ جَوابي... أتاني عنك ھذا الیومَ قولٌ 

 ترید بما تحاول أم عتابي... أبا حفص فلا أدري أرغمي 

 فما عودي إذاً بیَراع غاب... فإن تك عاتباً تُعْتَب وإلا 
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 وواریتُ الأحِبَّة في التُّراب... وقد فارقتُ أعظَم منك رُزءَاً 

 معاً فلبستُ بعدھُم ثِیابي.. .وقد عَزّوا علي إذ اسْلموني 

 أُذینة في الباب الذي یتلو وقد ذكرنا شعر عبید االله بن عبد االله بن عُتبة وعُروة بن

 .قولھم في الغزل : ھذا الباب، وھو

حدِّثنا عبد االله بن الحَكم الواسطيّ عن بعض أشیاخ أھل : حدّث فرج بن سلام قال

استعمل رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم أبا سفیان بن حَرب على : الشام قال

ھ السلمي أمیراً على ووجّھ راشدَ بن عبد ربِّ. فولاّه الصلاة والحرب. نجران

 :فقال راشدُ بن عبد ربّھ. القضاء والمظالم

 وردّت علیھ ما بَعَتْھ تُماضر... صحا القلبُ عن سَلمى وأقصر شأوه 

 وللشّیب عن بعض الغَوایة زاجر... وحكّمھ شیبُ القَذال عن الصبا 

 عن الَّلھو لما ابیض مني الغدائر... فاقصر جَھْلِي الیومَ وأرتد باطلي 

 بمَعْرض ذي الاجام عیسٌ بواكر... على أنھ قد ھاجھ بعد صحْوه 

 وحلّت ولاقاھا سُلَیم وعامر... ولما دنت من جانب الغُوط أخصبت 

 وبین قُرى بُصرى ونَجران كافر... وخبّرھا الركبان أنْ لیس بَیْنھا 

 كما قَر عیناً بالإیاب المُسافر... فألقت عَصاھا واستقرت بھا النَّوى 

 :ان عبد االله بن عمر یُحب ولده سالماً حبّاً مُفرطا، فلامھ الناس في ذلك فقالوك

 وجِلْدَةُ بین العَین والأنْف سالم... یلومونني في سالم وألومھم 

 .إنّ ابني سالما لیُحب االله حبّاً لو لم یخَفھ ما عصاه: وقال

 :وكان عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ إذا برز إلى القتال أنشد

 یومَ لا یُقدر أم یوم قُدر... أيّ یومي من الموتِ أفر 
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 ومِن المقدور لا یَنْجو الحَذِر... یومَ لا یُقدر لا أرھبھ 

 :وكان إذا سار بأرض الكوفة یرتجز ویقول

 أرضٍ سواءٍ سَھْلة مَعروفھ... یا حبذا السیر بأرض الكُوفھ 

ي طریقھ من البصرة إلى مكة تعرفھا جِمالنا المَعْلوفھ وكان عبد االله بن عباس ف

 :یحدو الإبل ویقول

 أُولى فقد ھان لك الإیابُ... أُولى إلى أھلك یا ربَابُ 

 وقال ابن عباس لما كفّ بصره

 ففي لساني وقَلبي منھما نُورُ... إن یأخذ االله من عینيّ نُورَھما 

 وفي فَمي صَارمٌ كالسیف مَأثور... قلبي ذكيّ وعَقلي غیر ذي دَخل 

 م في الغزلقولھ

ما تقول في الغَزل الرقیق یُنشده الإنسان في : قال رجل لمحمد بن سیرین

 :المسجد، فسَكت عنھ حتى أُقیمت الصلاة وتقدَم إلى المحراب فالتفت إلیھ، فقال

 س في الصَّیف رَقرقتَ فیھ العَبیرا... وتبرد بَرد رداء العرو 

 لبُ إلا ھَریرانُباحاً بھا الك... وَتسخن لیلةَ لا یَسْتطیع 

 .االله أكبر: ثم قال

دخلتُ المدینة فقصدتُ إلى مسجد النبيّ صلى االله علیھ وسلم فإذا . وقال العجاّج

فأفرج لي . أفرجوا لي عن وجھھ: بأبي ھُریرة قد أكب الناس علیھ یسألونھ، فقلت

 :إني إنما أقول: فقلت لھ. عنھ

 یِال تَكْتُماخیالُ أروى وخ... طاف الخَیالان فھاجَا سَقَما 

 وساعداً عَبْلاً وكَعْباً أَدْرما... تُریك وجھاً ضاحكاً ومِعْصما 
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قد كان رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم یُنشَد مثلَ ھذا في : فما تقولھ فیھ؟ قال

 .المسجد فلا ینكره

ودخل كعب بن زھیر على النبي صلى االله علیھ وسلم قبل صلاة الصبح فمثل 

 :بیت یدیھ، وأنشد

 مُتَیم إثْرھا لم یُفْد مَكْبُولُ... بانت سعاد فقَلبي الیوم مَتْبولُ 

 إلا أغنُّ غَضیض الطرف مَكحول... وما سُعاد غدَاة البَین إذ رَحلوا 

 لا یشتكي قِصَر منھا ولا طُول... ھَیفاء مَقْبلة عَجْزاء مدْبرة 

 ولكما تلوّن في أثوابھا الغُ... ما إن تَدوم على حال تكون بھا 

 إلا كما یُمسك الماءَ الغَرابیل... ولا تَمسّك بالوعد الذي وَعدت 

 وما مواعیدُھا إلا الأباطیل... كانت مواعید عُرقوب لھا مثلاً 

 إنّ الأمانيّ والأحلام تَضْلیل... ولا یَغُرًنك ما منت وما وَعدت 

شتراه منھ فكساه بُرداً، ا. ثم خرج من ھذا إلى مَدح النبيّ صلى االله علیھ وسلم

ومن قول عبید االله بن عبد االله بن عُتبة بن مسعود في . معاویةُ بعشرین ألفاً

 :الغزل

 ولامَك أقوامٌ ولومُھمُ ظُلم... كتمتَ الھوى حتى أضرّ بك الكَتْم 

 علیك الھَوى قد تَمّ لو نَفع النّم... ونَم علیك الكاشِحون وقبل ذا 

 ناھا ولا تَحْیا حَیاةً لھا طَعمعَ... فیامَن لِنفس لا تَموت فَیْنقضي 

 ألا إن ھِجران الحبیب ھو الإثْم... تجنّبت إتیان الحَبیب تأثّما 

ومن شعر عُروة بن أذینة، وھو من فقھاء المدینة وعُبّادھا، وكان من أرقّ الناس 

 :تشبیبا
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 قد كُنتَ عندي تحب السِّتر فاستَتِر... قالت وأَنبثتھا وَجْدي وبُحت بھ 

 غطَّى ھواك وما ألقَى على بَصري... بصر من حولي فقلتُ لھا ألست تُ

 :أنت الذي یقال فیك الرجل الصالح وأنت تقولھ: ووقفتْ علیھ امرأة، فقالت لھ

 غدوتُ نحو سِقاء الماء أَبتَرِدُ... إذا وجدتُ أُوار الحُبّ في كَبِدي 

 تّقدفَمن لنار على الأحشاء تَ... ھبني بردتُ ببرَد الماء ظاھرَه 

وكذبتْ عدوةُ االله علیھا لعنة اللّھ، بل لم یكن مُرائیا . واالله ما قال ھذا رجل صالح

 .ولكنھ كان مَصْدورا فنَفث

وقدم عُروة بن أذینة على ھشام بن عبد الملك في رجال من أھل المدینة، فلما 

 :ألست القائل: دخلوا علیھ ذكروا حوائجِھم فقضاھا، ثم التفت إلى عُروة فقال لھ

 بأنّ رزْقي وإن لم آتِ یَأْتیني... لقد علمتُ وخیرُ القول أصدَقھُ 

 ولو قعدت أتاني لا یُعَنّیني... أسعى لھ فیُعنِّیني تَطَلُّبھ 

سأنظر في أمري یا أمیر : قال. فما أراك إلا قد سَعیت لھ: قال. بلى: قال

بن عبد وكَشف عنھ ھشام . المؤمنین، وخَرج عنھ، فجعل وجھتھ إلى المدینة

فلما قدم علیھ بھا . فبعَث إلیھ بألف دینار. قد توجّھ إلى المدینة: الملك، فقیل لھ

أنا كما قلت، قد سَعیت : الرسولُ، قال لھ أبلغ أمیرَ المؤمنین السلام، وقل لھ

 .وعُنیت في طلبھ، وقعدتُ عنھ فأتاني لا یُعنِّیني

شاعراً رقیقَ النسیب، مُعجب ومن قول عبد االله بن المبارك، وكان فقیھاً ناسكاً 

 :التَّشْبیب، حیث یقول

 وتعرّت ذات یوم تَبْتَرِدْ... زعموھا سألتْ جارتَھا 
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 عَمْرَكن االله لمْ لا یقتصد... أكما یَنْعتني تُبصرنني 

 حَسَنَ في كُل عَین من تود... فتضاحَكْن وقد قُلن لھا 

  الحَسدوقدیماً كان في الحُب... حسَداً حُمّلنھ مِن شأنھا 

وقال شریح القاضي، وكان من جملة التابعین، والعلماء المتقدمین، استقضاه عليِّ 

فنَقم علیھا، . رحمھ االله ومُعاویة، وكان تزوج امرأة من بني تمیم تسمى زَینب

 :فضربھا ثم نَدِم، فقال

 فشُلّت یمیني یومِ أَضرب زَیْنبا... رأیتُ رجالاً یضربون نساءَھم 

 فما العدل منِّي ضرْب مَن لیس أَذْنبا... ر ذَنْب أتتْ بھ أأضربھا في غی

 إذا برزت تُبْدِ منھن كوكبا... فزینبُ شْمس والنساء كواكب 

 قولھم في المدح

حجّ الرشید وزمیلُھ أبو یوسف القاضي وكنت : قال شَراحیل بن مَعْن بن زائدة

 بني أسد فأنشده شعراً فبینما أنا أسایره إذ عرض لھ أعرابيّ من: كثیراً ما أسایره

ألم أَنْھك عن مثل ھذا في شِعْرك یا أخا بني : فقال لھ الرشید. مدحھ فیھ وقَرّظھ

أسد؟ إذا أنت قلت فقل كما قال مَروان بن أبي حَفصة في أبي ھذا، وأشار إليّ، 

 :یقول

 أُسود لھا في غِیل خِفَّان أَشْبُلُ... بنوِ مَطر یوم اللِّقاء كأنھم 

 لجارھمُ بین السِّماكین منزل...  الجار حتى كأنما ھمً یمنعون

 كأوِّلھم في الجاھلیّة أول... بھا لیلُ في الإسلام سادُوا ولم یكُن 

 أجابُواو إنْ أَعطوا أَطابوا وأَجْزلوا... ھم القومُ إن قالوا أصابُواو إن دُعوا 

 جملواوإنْ أَحسنوا في النائبات وأَ... وما یَستطیع الفاعلون فَعالَھم 
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 :وقال عُتبة بن شمَّاس یَمدح عُمر بن عبد العزیز رحمھ االله تعالى

 ثُمّ أحرى بأن یكون حَقِیقَا... إنّ أولى بالحقّ في كل حَقٍّ 

 ن ومَن كان جَدُّه الفَاروقا... مَن أبوه عبدُ العزیز بنُ مَرْوا 

 في ذُرَا شاھق تَفوت الأَنوقا... رَدّ أموالنَا علینا وكانت 

ومَدحھ كَعب .  عبّاس بن مِرْداس رسولَ االله صلى االله علیھ وسلم فكَساه حُلَّةمَدحٍ

بن زھیر كَساه بُردا اشتراه منھ معاویةُ بعشرین ألف درھم، وإن ذلك البُرد لعند 

 .الخلفاء إلى الیوم

فأنشدتُھ قولَھ في . أنشدني قول زُھیر: قال لي عُمر بن الخطّاب: وقال ابنُ عبّاس

 : سِنَان بن حارثة حیثُ یقولھَرِم بن

 طابُوا وطابَ من الأفلاذ ما ولَدوا... قومٌ أبوھم سِنان حین تَنْسبھم 

 قوم بأولھم أو مَجْدھم قَعدوا... لو كان یُعقد فوق الشّمس من كَرم 

 مُرَزَّءون بھالیل إذا احتَشدوا... جِنّ إذا فَزِعوا إنْس إذا أمنوا 

 لا یَنزع االله منھم مالَھ حُسدوا... م مُحسَّدون على ما كان مِن نِع

ما كان أحبَّ إليّ لو كان ھذا الشِّعر في أھل بیت رسول اللّھ صلى : فقال لھ عمر

انظُر إلى ضنانة عُمر بالشعر، كیف یرَ أحداً یَستحق مثل ھذا . االله علیھ وسلم

 .المدح إلا أھلَ بیت محمد علیھ الصلاة والسلام

 :عمر بیتَ الحُطیئةوأسمع رجل عبد االله بنِ 

 تَجدْ خیرَ نارٍ عندھا خیرُ مُوقِد... مَتى تَأْتِھ تَعْشو إلى ضوْء ناره 
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فلم یر أحداً یَستحق ھذا المدح غیر . فقال ذلك رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم

رسول االله صلى االله علیھ وسلم واستأذن نُصیب بن رَبَاح على عمر بن عبد 

. أعْلموا أمیرَ المؤمنین أنِّي قلتُ شعراً، أولھ الحمد للّھ: لالعزیز فلم یأذن لھ، فقا

 :فأَذِن لھ فأُدخل علیھ وھو یقول. فأعلموه

 فقد أتتْنا بك الحاجاتُ والقَدرُ... الحمدُ للّھ أما بعدُ یا عُمر 

 والرأسُ فیھ یكون السمع والبَصر... فأَنت رأسُ قریش وابنُ سیِّدھا 

 .فأَمر لھ بحلْیة سَیفھ

 :مدَحھ جریر بشعره الذي یقول فیھو

 فَمَنْ لحاجةِ ھذا الأرمل الذكرِ... ھذِي الأراملُ قد قَضِّیت حاجتَھا 

ومَدح . ومدحھ دُكین الرَّاجز، فأَمر لھ بخَمس عشر ناقة. فأَمر لھ بثلثمائة دِرْھم

 .نُصیب بن ربَاح عبد االله بن جعفر، فأَمر لھ بمال كثیر وكُسوة ورَواحل

أمَا واالله لئن كان عبداً إنّ شعره :  تَفعل ھذا بمثل ھذا العَبدِ الأسود؟ فقال:فقیل لھ

وإنما أخذ مالاً یفَنى، وثیاباً تَبلى، ورواحل . لحُر، وان كان أسودَ إن ثناءه لأبیض

 .تَنضى، فأعطى مدیحا یُروى، وثَناءه یَبقى

أنا ابنُ : نت؟ قالمَن أ: ودخل ابن ھَرِم بن سِنان على عمرَ بن الخطاب، فقال لھ

. أما إنھ كان یقول فیكم فیُحسن: قال. نعم: صاحب زھیر؟ قال: قال. ھرم بن سنان

 .ذھب ما أعطیتموه بَقي ما أعطاكم: قال. كذلك كنا نعطیھ فنُجزل: قال

 :وكان طُریح الثًقفي ناسكاً شاعراً، فلما قال في أبي جعفر المَنصور قولَھ

 تَعْطِف علیك الحني والولُجُ... لم أنت ابنُ مُسْلنِطح البِطاح و

 جُ علیھ كاللیل یَعتلج... لو قلت للسیل دَعْ طریقَك والمو 
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 في سائر الأرض عنك مُنعرج... لھمَّ أو كاد أو لكان لھ 

 طوبَى لأعراقك التي تَشج... طُوبىَ لفرعَیْك من ھُنا وھُنا 

. دع طریقك:  للسّیلبلغني عن ھذا الرجل أنھ یتألھ، فكیف یقول: قال أبو جعفر

 .یا رب لو قلت للسیل دع طریقك: االله یعلم أني إنما أردت: فبلغ ذلك طریحاً، فقال

وقال الحطیئة لمّا حَبسھ عمرُ بن الخطاب في ھجائھ للزّبرقان بنَ بدر أبیاتاً یمدح 

فلما قرأھا عمرُ عَطف لھ، وأمر بإطلاقھ وعفا عما سلف . فیھا عُمر ویسَتعطفھ

 :بیاتوالأ. منھ

 زُغْبٍ الحَواصل لا ماء ولا شَجَرُ... ماذا تقول لأَفراح بذي مَرَخ 

 فاغفر علیك سلامُ االله یا عمر... ألقیت كاسبَھم في قَعر مُظلمة 

 ألقَى إلیك مقالید النھى البَشر... أنت الإمام الذي من بعد صاحِبھ 

 ثرلكنْ لأنفسھم كانت بھا الإ... ما آثروك بھا إذ قدّموك لھا 

ودخل ابن دارَة على عديّ بن حاتم صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

أمسك حتى آتیك بمالي ثم امدحني على حَسبھ، فإنّي أكره : قال. إني مدحتُك: فقال

ألا أعطیك ثمن ما تقول، لي ألفُ شاة وألفُ دِرْھم وثلاثة أَعبد وثلاث إماء 

 :فقال. ني على حَسب ما أخبرتكوفرسي ھذا حَبیس في سبیل اللّھ، فامدَحْ

 تُلاقيِ الربیعُ في دیار بني ثُعَلْ... تحِنّ قَلوصي في مَعدٍّ وإنما 

 حُساماً كنَصل السِّیف سُلَّ من الخِلَل... وأبْقى اللیالي مِن عَديّ بن حاتم 

 وأنت جواد لیس یُعذِر بالعِلل... أبوك جواد لا یُشق غُباره 

 وإنْ تَفعلوا خیراً فمثلكُم فعل... م اتَّقى فإنْ تَفعلوا شرّاً فمثلكُ

 .أمسك لا یبلغ مالي إلى أكثر من ھذا: قال عديّ
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 قولھم في الھجاء

آَلمْ تَرَ . والشَعَراءُ یَتبِعُھم الغَاوون: " قال االله تبارك وتعالى في ھجو المشركین

لذین آمنوا وعَمِلُوا إلا ا. وأَنّھم یَقُولون ما لا یفعلونْ. أَنّھم في كُلِّ وادٍ یَھیمون

الصَّالحات وذَكَرُوا االله كَثیراً وانتصروا مِن بَعد ما ظُلموا وسَیَعْلَم الذین ظَلَموا أيَّ 

 فأرْخَص االله للشعراء بھذه الآیة في ھِجائھم لمن تعرّض لھم" مُنْقَلب یَنْقَلبون 

لنبيَّ صلى االله أنَّ رجلاً أتى ا: یزید بن عمرو بن تمیم الخُزاعيّ عن أبیھ عن جدّه

فقال رسولُ االله صلى االله . یا رسول اللّھ، إن أبا سفیان یھجوك. علیھ وسلم فقال

فقام إلیھ عبد االله . اللّھم إنھ ھَجاني وإني لا أقول الشعر، فاھجُھ عني: علیھ وسلم

 :أنت القائل: قال. یا رسول اللّھ، إیذن لي فیھ: بن رَواحة فقال

 .سنقثبّت االله ما آتاك من ح

یا رسول اللّھ، : ثم قام إلیھ كعب بن مالك فقال. وإیاك فثبت اللّھ: قال. نعم: قال

ثم قام حسَّان بن . لستَ لھ: قال. نعم: أنت القائل ھممت ؟ قال: فقال. إیذن لي فیھ

یا رسول اللّھ، إیذن لي فیھ، وأخرج لسانھ فضَرب بھ أَرْنبة أنفھ، : ثابت فقال

 إنھ لیخیَّل لي أني لو وضعتُھ على حجر لفَلقھ، أو على واالله یا رسول االله: وقال

أنت لھ، اذھب إلى أبي بكر یُخبرك بمثالب القوم ثم اھجھم : فقال. شَعر لحَلقھ

 :فقال یرد على أبي سفیان. وجبریل معك

 مغلغَلةً فقد برح الخَفاءُ... ألا أبلِغ أبا سفیان عَنِّي 

  في ذاك الجَزاءوعند االله... ھجوت محمداً وأجبتُ عنھ 

 فشركما لخیر كما الفداء... أتھجوه ولست لھ بندٍّ 
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 ویطریھ ویمدحھ سواء... أمن یھجو رسولھ االله منكم 

 سِباب أو قِتال أو ھِجَاء... لنا في كُل یوم من مَعدٍّ 

 وبَحْري لا تُكدِّره الدِّلاء... لساني صارمٌ لا عیبَ فیھ 

 رض محمد منكم وِقَاءلِعْ... فإنّ أبي ووالدَه وعِرْضى 

دخلتُ الكوفة فأتیتُ المسجد فإذا بعَمار بن یاسر : وقال رجل من أھل الیمن

. ألصق بالعجوزَیْن: ورجل یُنشده ھِجاء معاویة وعمرو بن العاص، وھو یقول

: أتقول ھذا وأنتم أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم ؟ قال!. سبحان اللّھ: قلت لھ

أتدري ما كان یقول لنا رسول . فجلست، فقال. فاذھبإن شئت فاجلس وإن شئت 

: كان یقول لنا: قال. لا أدري: االله صلى االله علیھ وسلم لما ھجانا أھلُ مكة؟ قلت

: وقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم لحسّان بن ثابت. قولوا لھم مثل ما یقولون لكم

 :لقد شكر االله لك بیتاً قلتھ، وھو

 ولیُغلبنّ مُغالب الغلاّب... ربَّھا زعمتْ سَخینة أنْ ستغلب 

فقال حسان في . وسألت ھُذیل رسولَ االله صلى االله علیھ وسلم أن یُحل لھا الزِّنا

 :ذلك

 ضلّت ھذیل بما سالت ولم تصب... سالت ھذیل رسولَ االله فاحشةً 

ما ھجاني أحدٌ بأوجع من بیت ھُجي بھ ابن الزُّبَیر : وقال عبد الملك بن مروان

 :وھو

 لم نَبك منك على دُنیا ولا دین... إن تُصِبْك مِن الأیام جائحة ف

یَكفیك من القِلاَدة ما أحاط : ما لك لا تُطیل الھجاء؟ قال: وقیل لعَقیل بن علَّقة

ما بالُ ھجائك أكثر من مَدْحك؟ : وقال رجل من ثَقیف لمحمد بن مُناذر. بالعنق
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: وقال أبو عمرو بن العلاء. لؤمكذلك مما أغراني بھ قومُك واضطرني إلیھ : قال

یبدءوني ثم لا : إنك لعَفیف الفَرج كثیرُ الصَّدقة فَلِم تَسُب الناس؟ قال: قلت لجریر

 یرید أنھ یُسْرفِ في -لست بمُبتدئ ولكنني مُعتدٍ : وكان جریر یقول. أغفر لھم

 :ومثلھ قولھ الشاعر. القِصاص

 فنتم بأفناء العُذَیب القَوافِیادَ... بني عمّنا لا تَنْطقوا الشعرَ بعدما 

 فیقبل ضَیماً أو یحكم قاضیا... فَلَسنا كَمن قد كنتمُ تَظْلِمونھ 

 فنرضى إذا ما اصبح السیفُ راضیا... ولكنّ حكم الصیف فیكم مُسلَط 

 ظَلمنا ولكنّا أسأنا التقاضیا... فإن قلتُم إنّا ظَلمنا فلم نكُن 

 .أخرى والبادي أظلمواحدة ب: وكان عمر بن الخطّاب یقول

وفد جریر على عبد الملك بن مروان، فقال عبد الملك : أبو الحسن المدائني قال

والذي أعمى رأیك : ھذا جریر، قال الأخطل: قال. لا: أتعرف ھذا؟ قال: للأخطل

والذي أعمى بصیرتك وأدام خِزیتك، لقد : قال لھ جریر. یا جریر ما عرفتُك

 . النارعرفتُك، لَسِیماك سِیما أھل

. دَخل كُثیّر عَزّة على عبد الملك فانشده، وعنده رجل لا یعرفھ: ابنُ الأعرابيّ قال

ھذا شعر حِجازيّ، دعني . كیف تَرى ھذا الشعر؟ قال: فقال عبدُ الملك للرجل

: قال. ھذا الأخطل: مَن ھذا یا أمیر المؤمنین؟ قال: قال كُثِّیر. أضغَمھ لك ضَغْمھ

 :ھل ضَغمتَ الذي یقول: فالتفت إلیھ فقال لھ

 حكّ آستَھ وتمثَّل الأمثالاَ... والتَغلبيّ إذا تَنحنح للقِرَى 

 وعلى الصَّدیق تراھم جُھَّالا... تلقاھُم حُلَماء عن أعدائھم 
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كان : حدثنا محمد بن عبد الحَكم بمصر، قال: حدّثنا یحیى بن عبد العزیز قال

یقال لھ السَّابَیْن، فطلب إلیھ حاجةً رجل لھ صدیق یقال لھ حُصین، فَولى موضعاً 

 :فاعتلّ علیھ فیھا، فكتب لھ

 مني ولیس طلاقَ ذات البَیْنِ... لا أذھبْ إلیك فإنّ وُدّكَ طالق 

 وتُقیم وُدَّك لي على ثِنْتین... فإذا ارْعویتَ فإنھا تَطْلیقة 

 فیكون تَطلیقان في حَیْضین... وإذا أبیتَ شفعتُھا بمثالھا 

 لم تُغن عنك ولایةُ السابَین... ث أتیك منِّيِ بَتَّةً وإنِ الثلا

 حتى أسود وجھَ كل حُصین... لم أَرض أنْ أَھجو حُصیناً وحدَه 

 :فكتب إلیھ. طَلب دِعبلُ بن عليِّ حاجة إلى بعض الملوك فصَرّح بمَنعھ

 عنّي فأرضُ االله لم تَضِقِ... أحسبتَ أرضَ االله ضیّقةً 

 فوطِئْتَني وَطْئاً على حَنَقِ... رْقرةٍ وحَسبْتني فَقْعاً بِقَ

 فاضربْ بھا قُفْلاً على غَلَق... فإِذا سألتُك حاجةً أبدا 

 فاجمع یديّ بھا إلى عُنقي... وأعِدَّ لي غُلاًّ وجامعةً 

 إن عدتُ بعد الیوم في الحُمُق... ثم ارم بي في قَعر مُظلمة 

 الك الطُّرقوأدلَّني بمَس... ما أطوَلَ الدُّنیا وأوسَعھا 

 :ومثل ھذا قول أبي زُبیدة

 تجعلھا منكَ آخِرَ الأبدِ... لیتكَ أَدّبتَني بواحدة 

 فإنّ فیھا بَرْداً على كَبِديَ... تَحِلف ألا تَبرّني أبداً 

 في ناظرَيْ حیة على رَصَدِ... إن كان رِزْقي إلیك فارْم بھ 

 :شاعرما ھُجیت ببیت قطُّ أشدَّ عليّ من قول ال: وقال زیاد
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 ھل نِلتَ مكْرُمةً إلا بتَأْمیر... فكِّر ففي ذاك إنْ فكَّرت مُعتَبر 

 أَنّ ابنَھا من قُریش في الجماھیر... عاشت سُمیّة ما عاشَت وما عَلمت 

 لا یَدْفع الخلقُ محتومَ المَقادیر... سُبْحان من مُلْك عَبّاد بقُدرتھ 

 :قولُ البَعِیث:  علیك؟ قالأيّ شيء أشدُّ: سألتُ أبي: وقال بِلاَل بن جَریر

 أقرَّ كإقرار الحَلیلة للبَعْل... ألستَ كُلیبیاً إذا سِیم خُطّةً 

 أذلُّ لأقدام الرّجال من النَعل... وكل كُلیبيّ صحیفة وجھھ 

وكان بلالُ بن جَریر شاعراً ابنَ شاعر ابنَ شاعر، لأن الخَطفي جدَّه كان شاعراً، 

 :وھو القائل

 حتى دفعنا إلى یَحیى ودینارِ... نا للّھ یُسْلمنا ما زال عِصیانُ

إلى عُلیجین لم تُقْطع ثِمارُھما قد طالما سَجداً للشمس والنّار ومن أخبث الھجاء 

 :قولُ جَمیل

 وجدِّيَ یا شمّاخ فارسُ شَمَّرَا... أبوك حُباب شارق الضَّیف بُرْدَه 

  یَلْقھم حیث سَیَّرَالآباء سَوْء... بنو الصّالحین الصالحون ومَن یَكُن 

 فَللَھُ إذ لم یُرضِكم كان أبصرا... فإن تَغْضبوا من قِسمة االله فیكم 

 :وقال كُثیر في نُصیب، وكان أسودَ ویكني أبا الحَجناء

 ولونُ أبي الحَجناء لونُ البھائِم... رأیت أبا الحَجناء في الناس حائراً 

 لوماً لھ وجھُ ظالموإن كان مَظ... یراه على ما لاحَھ من سَواده 

: المُستجاب؟ لقول النبيّ صلى االله علیھ وسلم: وكان یقال لسعد بن أبي وقَّاص

 :فقال رجل بالقادسیّة فیھ. اتقوا دعوة سَعد

 وسعدٌ بباب القادسیّة مُعْصِم... ألم تَر أنّ االله أنزل نَصْره 
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 ونسْوة سَعد لیس فیھنّ أیَم... فأُبْنا وقد آمتّ نساء كثیرة 

 .فَخَرِس لسانُھ، وضُربت یدُه فقُطعت. اللھم اكفني یَده ولسانَھ: قال سَعدف

لقد ھجاني : وذُكر عند المُبرّد محمد بن یزید النحويّ رجلٌ من الشعراء، فقال

 :فأَنشدھم ھذین البیتین. فاستنشدوه. ببیتین أنضجَ بھما كَبدي

 مالھفكُلّ قد أجاب ومَن ثُ... سألنا عن ثُمالةَ كُلّ حَيّ 

 فقالوا الآن زِدْتھما جَھالھ... فقلتُ محمد بن یزیدَ منھم 

 :ولم یَقل أحدٌ في القبیح أحسنَ من قول أبي نُوَاس

 علامَ قتلتِ ھذا المُستھامَا... وقائِلةٍ لھا في وَجْھ نُصْحٍ 

 أأجمع وجھَ ھذا والحَراما... فكان جوابُھا في حُسن مَیْسِ 

 :وینشَد لھ. ضحكإذا ھجوت فأ: وكان جریر یقول

 تلقَّمَ بابُ عِصْرِطھا التُّرابا... إذا سَعلتْ فتاةُ بَنى نُمیر 

 كعَنْفقَة الفَرزدق حین شَابا... تَرى بَرصاً بمَجمع إسكَتیھا 

 :وقولھ أیضاً

 ھذي دواةُ مُعلِّم الكُتَّابِ... وتقول إذ نَزعوا الإزارَ عن استھا 

 :وقولھ أیضاً

 وخاطرتْ بيَ عن أحسابھا مُضَرُ... بني لجأ أحین صِرْت سَماماً یا 

 كما یُھیَّأ لاست الخارئ الحَجر... ھیأتمُ عُمَرا یحمي دیاركم 

 :وقال عليُّ بن الجھم یھجو محمدَ بن عبد الملك الزیَّات وزیرَ المتوكل

 جمعُك إیاھنّ في بَیْتِ... أحسن من سبعین بیتاً سُدى 
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 غسل عنھ وَضَر الزَّیتتَ... ما أحوَج المُلك إلى دِیمَة 

 :أَھجى بیت قالْتھ العرب قولُ الطرمّاح بن حَكیم: وقالوا

 ولو سَلكتْ سُبْلَ المَكارم ضَلَّت... تمیم بطُرْق اللؤمٍ أھدَى من القَطَا 

 رأتْھ تمیمٌ یوم زحْفٍ لولّت... ولو أنّ بُرْغوثا على ظھر قَملة 

  تحتَھ واستظلّتِلقامت تمیمٌ... ولو أن عُصفوراً یمُد جناحَھ 

 :قولُ جریر في بني تَغلب: وقال بعضُھم

 حكّ آستَھ وتمثّل الأمثالاَ... والتّغلبيّ إذا تَنحنح للقِرَى 

 :قولُھ: ویقال

 قالوا لأمھم بُولِي على النّار... قومٌ إذا اْستَنْبح الأضیافُ كلبَھُم 

 :ومن أخبثَ الھجاء قول زیاد الأعجم

 ما كنتُ أحسبُھم كانوا ولا خُلِقُوا... فقلتُ لھم قالوا الأشاقر تَھجوكم 

 كطُحلب الماء لا أصلٌ ولا وَرَق... وھم من الحَسب الذّاكي بمنزلةٍ 

 ولو یَبول علیھم ثَعلب غَرِقوا... لا یكثُرون وإن طالتْ حیاتھم 

 :وقولھ أیضاً

 بَقِیَّةَ خَلْق االله آخرَ آخِر... قَضى االله خلقَ الناس ثم خُلقُتُم 

 ولم تُدركوا إلا مَدَقّ الحَوافر... فلم تَسمعوا إلا الذي كان قبلكم 

 :وقال فیھم

 وأصدقُھا الكاذب الآثم... قَبیلةٌ خَیرُھا شرّھا 

 وان لم یكن صائماً ضائمُ... وضیفھُمُ وَسْطَ أبیاتِھم 

 :ونظیر ھذا قول الطِّرمَّاح



1896

 عد خَلق القَبائلإلا ب... وما خُلقتْ تَیْم وزَید مَناتِھا وضبَّةُ 

 :ومن أخبث الھجاء قول الطرمّاح في بني تمیم

 حوض الرَّسول علیھ الأزْدُ لم تَرِدِ... لو حان ورد تَمیم ثم قِیل لھم 

 إن لم تَعُد لِقتال الأزد لم تَعُد... أو أنزل االله وحیاً أن یعذّبھا 

 دولُؤم ضبّة لم یَنقُص ولم یَزِ... وكُلّ لُؤْم أباد االله أثلتھ 

 من خَلْقھ خَفِیت عنھ بنو أسد... لو كان یخفى على الرحمن خافیة 

 كما أقامت علیھ جذْمةُ الوَتِد... قومٌ أقام بدار الذل أوّلُھم 

 :ومثلھ قول المُساور بن ھِنْد

 وأنّ رَبيٍّ یُنْجیني من النارِ... ما سرني أنّ قَوْمي من بني أسد 

 لي كلّ یوم ألفَ دیناروأنّ ... وأنھم زَوّجوني من بناتِھم 

 :ومن أخبث الھجاء من غیر إقذاع

 بھا عنزيَّ ثم لم أَتكلّم... بلاد نأَى عني الصدیقُ وسبّني 

 :وقال عبید

 فاستطال المِداد فالمیم لامُ... یا أبا جعفر كتبتُك سَمْحاً 

 جك إلا المدادُ والأقلام... لا تلمني على الھِجماء فلم یَھ 

كان أبو سَعید الرَّاني یُماري أھل الكوفة ویفضل أھلَ :  شَیخوقال سلیمان بن أبي

كلب في جھنم یُسمى : وقال. المدیِنة، فھجاه رجل من أھل الكوفة وسّماه شرْشیراً

 :فقال. شرْشیراً

 إنْ سِیل عنھا ولا أصحاب شَرْشیر... عندي مسائلُ لا شَرْشیر یَعرفھا 

 یفیة كُوفیةُ الدُّورَإلا حن... ولیس یَعرف ھذا الدَین معرفةَ 
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 إلا عن البَمّ والمَثْنى أو الزِّیر... لا تسألنَّ مَدینیّا فتُكْفِرهْ 

فَرَد علیھ رجل من أھل . إنكم قد ھُجیتم فرُدُّوا: فكتب أبو سعید إلى أھل المدینة

 :المدینة یقول

 وكُل أمر إذا ما حُمّ مَقدورُ... لقد عجبت لغَاوٍ ساقَھ قدر 

 إلاّ الغِناء وإلاِّ البمّ والزّیر...  أرضَ لا یكون بھا قالوا المدینة

 قَبرَ النبي وخیر الناس مَقْبور... لقد كذبتَ لعمر االله إنّ بھا 

 .فما انتَصر ولا انتُصر بھ، فلیتھ لم یَقُل شیئاَ: قال

 :فساور الوراق في أھل القِیاس: وقال

 ا بأصحاب المقاییسحتى بُلِین... كُنا من الدّین قبل الیوم في سَعِةٍ 

 فاستعمَلوا الرأيَ بعد الجَھد والبوس... قامُوا من السُوق إذ قلّت مكاسبُھم 

 وفي المَوالي علاماتُ المفالیس... أمِّا العُرَیْب فأمَسوْا لا عطَاءَ لھم 

ھجوْتنا، نحن نرضیك، فبعث إلیھ بدراھم، فَكفَّ : فلقیھ أبو حَنیفة، فقال لھ: قال

 :عنھ وقال

 بمسألة من الفُتیا طریفَھْ... ما الناسُ یوماً قایسُونا إذا 

 بَدیع من طِراز أبي حَنِیفة... أتیناھم بمقْیاس صَحیح 

 وأثبتَھا بِحِبْرٍ في صَحیفھ... إذا سَمع الفقیھ بھا وَعاھا 

 :ومن خبیث الھجاء قولُ الشاعر

 تَقیَّلُواأَن اصطَبحوا من شائِھم و... عَجِبْت لعبدانٍ ھَجوْني سَفاھةً 

 وعَون وھِدْم وابن صِفْوة أَخیلُ... بِجَاد وَرَیْسان وفِھْر وغالب 

 وأمّا الذي یطریھم فمُقلِّل... فأمّا الذي یُحصیھم فمُكَثِّر 
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 :وقال أبو العتاھیة في عبد االله بن مَعن بن زائدة

 على القَرابات مِن الأَھل... قال ابنُ مَعْنِ وجَلَى نَفسھ 

 جاریةٌ واحدة مِثْلي... ي الحَيّ من وائل ھَل في جَوارِ

 جاریةً تُكنى أبا الفَضْل... أُكْنَى أبا الفضل فیا مَن رأى 

 مخافةَ العَین من الكُحل... قد نقطت في خدِّھا نُقطةً 

 مداراة الشعراء وتَقیتھم

 مَدح قومٌ من الشعراء بن سُلیمان بن عليّ بن عبد االله بن: أبو جعفر البَغداديّ قال

عبَّاس، فماطلھم بالجائزة، وكان الخلیلُ بن أحمد صدَیقھ، وكان وقتَ مَدْحھم إیاه 

 :غائباً فلمّا قَدِمَ الخلیلُ أَتَوْه فأخبروه، واستعانوا بھ علیھ، فكتب إلیھ

 وتَنام والشعراءُ غیرُ نیام... لا تَقبلنّ الشعر ثم تَعُقھ 

 سھم على الحُكّامحَكموا لأنف... واعلم بأنھمُ إذا لم یُنصَفوا 

 وعقابُھم باقٍ على الأیّام... وجنایةُ الجاني علیھم تَنْقضي 

 .فأجازھم وأحسن إلیھم

اقطعوا عنّي : وقال النبيُّ صلى االله علیھ وسلم، لمّا مدحھ عبّاس بن مِرْداس

ومَدح ربیعةُ . بماذا یا رسولَ اللّھ؟ فأمر لھ بحُلة قَطع بھا لسانَھ: قالوا. لسانَھ

 یزیدَ بنَ حاتم، وھو والي مصر فتشاغل عنھ ببعض الأمور، واستبطأه الرقيّ

 :ربیعةُ فشخص من مصر، وقال

 بخُفَّيْ حُنین من نَوال ابنِ حاتِم... أُراني ولا كُفران للّھ راجعاً 

أنت : فلمّا دخل علیھ قال لھ. فبلغ قولُھ یزیدَ بن حاتم، فأرسل في طلبھ وردّه

 :القائل
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 بخُفيّ حُنین من نَوَال بن حاتم... ن للّھ راجعاً أُراني ولا كفرا

واالله لترجعنّ بِخُفيِّ حُنین : قال. لا: ھل قُلت غیر ھذا؟ قال: قال. نعم: قال

أَصْلح ما أفسدت من : ثمّ قال. مملوءتین مالاً، فأمر بخَلْع خُفیھ، وأن تُملا لھ مالاً

 :دُ بن حاتم السُّلميفقال فیھ، لما عُزل من مصر ووُلّي مكانَھ یزی. قولك

 غداة غدا منھا الأغر ابن حاتم... بَكى أھلُ مصر بالدموع السَّواجِم 

 یزید سلیمٍ والأغرِّ ابن حاتم... لشتّان ما بیت الیَزیدین في النّدى 

 وھَمُّ الفَتى العَبْسيّ جَمْعُ الدَّراھم... فَھَمُّ الفَتى القَیْسيّ إنفاقُ مالِھ 

 ولكنًني فضّلتُ أھل المَكارم...  أنّي ھجوتھ فلا یَحسب التَّمتامُ

وقد . وأعلم أنّ تقیّةَ الشعراء من حِفظ الأعراض التي أمر االله تعالى بحفظھا

 .وضعنا في ھذا الكتاب باباً فیمن وضعھ الھجاء، ومَن رفعھ المدح

فمدحھ رجلٌ من الشعراء فلم یعطھ . تَیم: وكان لزیاد عامل على الأھوازِ یقال لھ

أما إني لا أھجوك، ولكنّني سأقول فیك ما ھو شرّ علیك : فقال لھ الشاعر. ئاًشی

 :من الھجاء فدخل على زیاد فأسمعھ شعراً مدحھ فیھ، وقال في بَعضھ

 إذا ما صُفِّدتْ تدعو زِیاداً... وكائن عند تَیْم مِن بُدُور 

 وقد مُلئت حناجرُھا صِفاداً... دعَتْھ كي یُجیب لھا وشیكاً 

 .ثم أرسل فیھ، فأَغرمھ مائة ألف. لبّیك یا بُدور:  زیادفقال

 باب في رواة الشعر

 .ما بلغتُ الحلُم حتى رویتً اثني عشر ألفَ أرجوزةٍ للأعراب: قال الأصمعيّ

 .وكان خَلف الأحمر أَروى الناس للشِّعر وأعلَمھم بجیّده
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 :لًھلما مدحْتُ المھديَّ بشعري الذي أو: قال مَروان بن أبي حَفْصة

 بیضاءُ تَخْلِط بالحَیاء دَلالَھا... طرقْتك زائرةً فحيِّ خَیالَھَا 

أردتُ أنْ أَعرضھ على بُصراء البَصرة، فدخلتُ المسجد الجامع، فتصفَحت 

إني : الحَلَق، فلم أر حَلقة أعظمَ من حَلْقة یُونس النحوي، فجلستُ إلیھ، فقلتُ لھ

حتى أعرضَھ على بصرائكم، وإني مدحتُ المھديَّ بشعر، وأردتُ ألا أرفعھ 

. تَصفْحت الحَلق فلم أر حَلْقة أحفلِ من حَلْقتك، فإن رأیتَ أن تَسمعھ مِنّي فافْعل

یا بن أخي، إنّ ھاھنا خَلَفاً ولا یُمكن أحدُنا أن یَسمع شعراً حتى یحضَر، فإذا : فقال

 ثم قلت فلمّا جلس جلستُ إلیھ،. فجلستُ حتى أقبل خلف الأحمر. حَضر فأسْمعھ

: فقال لي. فأنشدتُھ حتى أتیتُ على آخره. أنشد یا بن أخي: فقال. لھ ما قلتُ لیونس

 :أنتَ واالله كأعشى بكر، بل أنت أشعرُ منھ حیث یقول

 غَضْبَى علیك فما تقول بدَالھَا... رَحلتْ سُمَیّة غُدوةً أجمالھَا 

ویقال إن . الشعراءوكان خَلفٌ مع روایتھ وحِفظھ یقول الشعر فیُحسن، وینَحلھ 

 :الشعر المَنسوب إلى ابن أخت تأبّط شَرّاً، وھو

 لقتیلاً دَمُھ ما یُطَلُّ... إنَّ بالشِّعب الذي دون سَلْع 

وكذلك كان یفعل حمّاد الروایة، یَخلط الشعر القدیم . لخلَف الأحمر، وإنھ نَحلھ إیاه

 أبیاتاً فجازت علیھ إلا ما مِن شاعر إلا قد زِدْتُ في شعره: قال حماد. بأبیات لھ

. الأعشى، أعشى بكر، فإني لم أزد في شعره قطُّ غیرَ بیت فأفسدتُ علیھ الشعر

 :وما البیتُ الذي أدخلتھ في شعر الأعشى؟ فقال: قیل لھ

 من الحوادث إلا الشَّیبَ والصلعَا... وأنكرتْني وما كان الذي نَكِرتْ 

لیلاً فراعني ذلك، فلبستُ أكفاني أرسل إليّ أبو مُسلم : وقال حمّاد الراویة
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ما شِعر فیھ : فلما دخلتُ علیھ تركني حتى سَكن جأشي، ثم قال لي. ومضیتُ

فمِن شعراء الجاھلیة : قلت. لا أدري: من قائلھ أصلح اللّھ الأمیر؟ قال: أوتاد؟ قلت

 فأطرقتُ حیناً أفكر فیھ، حتى بدر إلى: قال. لا أدري: أم مِن شُعراء الإسلام؟ قال

 :وَھمي شعر الأفوه الأوديّ حیث یقول

 ولا سَراةَ إذا جُھّالھم سادُوا... لا یَصلح الناسُ فوضىَ لا سراةَ لھم 

 ولا عِمادَ إذا لم تُرْس أوتاد... والبیت لا یُبتنَي إلا لھ عَمَد 

 یوماً فقد بلغوا الأمر الذي كادوا... فإنّ تَجمَّع أوتاد وأعمدة 

صدقتَ، : فقال.  الأودي أصلح االله الأمیر، وأنشدتھ الأبیاتھو قَوْل الأَفوه: فقلت

فقمتُ، فلما خطوتُ البابَ لحَقني أعوان لھ معھم بَدْرة، . انصرفْ إذا شئتَ

لا بُدّ مِن إدخالھا إلى : فلما أردتُ أن اقبضھا منھم، قالوا. فصَحِبوني إلى الباب

لا نقدم على : فقالوا. فدخلوا معي، فعرضتُ أنْ أعطیھِم منھا. موضع مَنامك

 .الأمیر

: ما جاء بكم؟ قالوا: أقبل فِتْیان إلى أبي ضمضم بعد العشاء، فقال: الأصمعيّ قال

كَبر الشیخُ فھلم بنا عسى أن : كذبتم یا خُبثاء، ولكنْ قُلتم: قال. جِئنا نتحدّث إلیك

 .فأَنشدھم لمائة شاعر كُلھم اسمھ عمرو: نأخذَ علیھ سَقطة، قال

 .فعددتُ أنا وخَلف الأَحمر فلم نَزد على أكثر من ثلاثین: معيوقال الأص

لستُ لشيء من العُلوم أقلَّ روایة مني للشعر، ولو شئتُ لأنشدت : وقال الشَّعبي

 .شھراً ولا أعید بیتاً

 .وكذلك كان الأصمعي. وكان الخلیل بن أحمد أروى الناس للشعر ولا یقول بیتاً
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ما : وقیل للخلیل. نَظري لجیِّده: ل الشعر؟ قالما یمنعك من قو: وقیل للأصمعي

 .الذي أریده لا أجده؟ والذي أجده منھ لا أریده: لك لا تقول الشعر؟ قال

. لأني كالمسَنّ أَشحذ ولا أَقطع: ما لك تَروي الشعر ولا تقولھ؟ قال: وقیل لآخر

فما رویتُ أربعَةَ آلاف شعر، وقلت أربعَة آلاف شعر، : وقال الحسنُ بن ھانئ

 .رزَأت الشعراء شیئاً

حدَّثني یحیىِ : حدَّثنا أحمد بن بِشْر الأطْروش قال: القاسم بن محمد السّلاميّ قال

تصرَفتْ بي الأسباب إلى باب الرشید : أخبرني الأصمعيِّ قال: بن سَعید قال

 مؤِمِّلاً للظفر، بما كان في الھِمَّة دفیناً، أترقّب بھ طالع سَعد یكون على الدَّرك

فكنتُ . فاتَصل بي ذلك إلى أن كنت للحرسِ مُؤْنساً بما استملتُ بھ مودتَھم. مُعیناً

وطاولْتني الغایات بما كِدْت . فطَرقتُھمِ متوجِّھاً بإتحافي. كالضَّیف عند أھل المبرة

أصِیر بھ إلى مَلالة، غیر أنني لم أزل مُحْیِیاً للأمل بمذاكرتھ عند اعتراض 

 :لكالفَترة، وقلتُ في ذ

 وساع ما تَضِیق بھ المَعاني... وأيُّ فتى أعِیر ثباتَ قَلْب 

 ألاّ بل لا تُواتیھ الأمانَي... تجاذبھ المواھبُ عن إباء 

 عن الدَرك الحمید لدى الرِّھان... فرُبَّ مُعرَّس للناس أجلى 

 مِن الھمّات مُلْتھبَ الْجَنَان... وأيّ فتى أناف على سُموّ 

 على العَزمات كالعَضْب الیَماني... درماض بغیر توسُّع في الصَّ

فلم نَبْعد أنْ خرج علینا خادم في لیلةٍ نَثرت السعادةَ والتوفیق، وذلك أن الرشید 

االله أكبر، : ھل بالحَضرة أحدٌ یحسن الشعر؟ فقلت: تربّعِ الأرقُ بین عینیھ، فقال

ن كان صاحبُك مَن طلب أنا صاحبُك، إ. رُبّ قیْد مُضیَّق قد فكّھ التَیسیر للإنعام
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ادخل، إنْ یحتم االله لك بالِإحسان لدیھ : فأَخذ بیدي، ثم قال. فأدمن، أو حَفِظ فأَتقن

. بَشرك االله بالخیر: قلت. والتَّصویب، فلعلّھا تكون لیلةً تُعوِّض صاحبھا الغِنى

ه ودخلتُ فواجھتُ الرَشید في البھو جالساً كإنّما رُكِّبب البدرُ فوق أزراو: قال

جمالاً، والفضلُ بن یحیى إلى جانبھ، والشَمع یحُدق بھ على قضب المَنابر، 

. سَلِّم: فوقف بي الخادم حیث یَسمع تَسْلیمي، ثم قال. والخَدم فوق فَرشھ وُقوف

فقعدتُ . یُنَحَّى قلیلاً لیسكن روعھ إن وجد للرَّوْعة حساً: فردّ، ثم قال. فسلّمت

یا أمیر المؤمنین، إضاءة كَرمك، وبَھاء : ، فقلتحتى سكن جأشي قلیلاً، ثم أقدمتُ

مجدك، مُجیران لمن نَظر إلیك من اعتراض أذَّیة لھ، أیسألني أمیر المؤمنین 

فتبسّم إليَّ الفَضلُ ثم : فأجیب، أم أبتدئ فأصیب، بیُمن أمیر المؤمنین وفَضْلھ؟ قال

در بھ أن یكون ما أحسن ما أستدعى الاختبار، وأسھلّ بھ المُفاتحة، وأجْ: قال

واالله یا أمیر المؤمنین لقد تقدم مبرزاً مُحسناً في استشھاده : ثم قال الفضل. محسناً

. ادْنُ: ثم قال. أرجو: قال. على براءتھ من الحَیْرة، وأرجو أن یكون مُمْتعاً

: لمن؟ قلت: قال. روایة یا أمیر المؤمنین: أشاعرٌ أم راویة؟ قلت: فقال. فدنوتُ

واالله ما رأیتُ أوعى لعِلم ولا أخیر : قال. ھَزْل، بعد أن یكون محسناًلذى جِدٍّ و

ولئن صرتُ حامداً أثرَك لتعرفن الإفضال . بَمحاسنِ بیان قَتقَتْھ الأذھان منك

أنا على المیْدان یا أمیر المؤمنین، فیُطلق أمیرُ : قلت. مُتوجِّھاً إلیك سریعاً

ما : ثم قال. قد أنصف القارةَ مَن راماھا: قال. المؤمنین من عِقالي مُجیباً فیما أحبھ

ذكرت العربُ یا أمیر المؤمنین أنَ التتابعة : معنى المثل في ھذه الكلمة بَدیّاً؟ قلت

كانت لھم رُماة لا تقع سِھامھم في غیر الحَدق، وكانت تكون في المَوْكب الذي 

أعناقھم الأطواق، یكون فیھ المَلك على الجیاد البُلْق، بأیدیھم الأسورةُ، وفي 
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فخرج من موكب الصُغد فارس مُعْلَم بعَذَبات سُود في . تُسمیھم العرب القارة

قد أنصف : أین رُماة الحرب؟ قالوا: قَلنْسوتھ، قد وضع نُشابتھ في الوتر ثم صاح

أرویتَ ! أحسنت: قال. والملك أبو حسَّان إذ ذاك المضاف إلیھ. القارة مَن راماھا

ھما یا أمیر المُؤمنین یتناشدان لك بالقَوافي، وإن غابا : شیئاً؟ قلتللغجَّاج ورُؤبة 

: فمدَ یدَه فأخرج من تحت فراشھ رُقعة ینظر فیھا، ثم قال. عنك بالأشخاص

 :اسْمعني

 ارقني طارقُ ھّم طَرَقا

فمضیتُ فیھا مُضي الجَواد في سَنن مَیدانھ، تَھْدِرُ بھا أشداقي، حتى إذَا صَرتُ 

 .ني أمیة ثَنیتُ عِنان اللسان إلى امتداحھ المنصورَ في قولھإلى امتداح ب

 قُلْت لزِیرٍ لم تَصِلْھ مَرَیمھ

بل عن عمد، تركتُ كذبھ إلى صدقھ فیما : أعن حَیْرة أمِ عن عَمد؟ قلت: قال

أحسنتَ بارك االله فیك، مثلك یُؤمَّل : قال الفضل. وصف بھ المنصور من مجده

فأخذتُ من أولھ حتى . رجع إلى أول ھذا الشعرأ: قال الرشید. لھذا الموقف

ما لك تُضیِّق علینا كَلّ ما اتسع لنا : فقال الفَضل. صرت إلى صفة الجمل فأطلتُ

من مساعدة السَّھر في لیلتنا ھذه بذكر جَمل أَجرب؟ صِرْ إلى امتداح المنصور 

اسكت، ھي التي أخرجتْك من دارك، : فقال الرشید. حتى تأتي على آخره

زعجتك من قَرارك، وسلبتْك تاجِ مُلكك ثم ماتت، فعملت جلودھا سِیاطاً وأَ

لا تَدع نفسك والتعرّضَ لما : ثم قال. یضرب بھا قومُك ضربَ العبید، ثم قھقھ

أخطأتَ : قال الرشید. لقد عُوقبتُ على غیر ذنب، والحمد للّھ: فقال الفضل. تكره
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ھ، قلتَ صواباً، وإنما یُحمد االله على وأستغفر اللّ: في كلامك یرحمك اللّھ، لو قلتَ

ما أحسن ما أدَّیت في قدر ما سئلت؟ أسمعني : ثم صَرف وجھھ إليّ، وقال. النعم

 :كلمةَ عديِّ بن الرّقاع في الولید ابن یزید بن عبد الملك

 عَرف الدِّیار توھماً فاعتادھا

ذه لاستماع الكذب، لمَ یا أمیر المؤمنین، ألبستْنا ثوبَ السھر لیلتَنا ھ: فقال الفضل

إنھ أدب ما ! ویحك: لا تأمره أن یُسمعك ما قالت الشعراء فیك وفي آبائك؟ قال

ولأن أسمع الشعر ممن یَخْبره . یُخطب أبكاره بالنّسب، وقلّما یُعتاض عن مثلھ

وللمُمتَدح بھذا . وشغلتھ العنایةُ بھ عُمرَه أحبُّ إليّ من أن تُشافھني بھ الرُّسوم

ولا أكون أول مُستنّ . كات ترد علیھا فلا تصدُر من غیر انتفاع بھاالشعر حر

قد واالله یا أمیرَ المؤمنین شاركتُك في : قال الفضل. طریقة ذِكْر لم تؤدھا الروایة

أحْدُ بنا لیلتك مُنشداً، ھذا : ثم التفتَ إليّ الفضلِ، فقال. الشوق، وأعنتُك على التّوْق

إلیك مُستمعاً، فمُر وَیحك في عِنان الإنشاد، فھي سیدي أمیر المُؤمنین قد أصغى 

أمّا إذا قطعتَ عليّ فأحلف : قال الرشید. لیلة دھرك لن تنصرف إلا غانماً

قد واالله : قال الفضل. فما كان لي في ھذا شيء لم تُقاسمنیھ. لتشركنّي في الجزاء

: قال الرشید. یا أمیر المؤمنین وطنت نفسي على ذلك متقدّماً فلا تَجعلنّھ وعیداً

الآن ألبس رداء التِّیھ على العرب كلھا، إني : قال الأصمعي. ولا أجعلھ وَعیداً

فمررتُ في سنن الإنشاد، . أرى الخلیفة والوزیر وھما یَتناظران في المَواھب لي

 :حتى إذا بلغتُ إلى قولھ

 قَلَم أصابَ من الدَّواة مِدادَھا... تُزْجِي أَغنَّ كأن إبرة رَوْقة 

قال . نعم یا أمیر المؤمنین: أتحفظ في ھذا شیئاً؟ قلت: استوى جالساً، ثم قالف
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 :لما قال عَدي: الفرزدق

 تزجي أغنّ كأن إبرة رَوْقة

 :أيّ شيء تراه یناسب ھذا تشبِیھاً؟ فقال جریر: قلت لجریر

 قلم أصاب من الدَّواة مِدادَھا

 :فما رجع الجواب حتى قال عديّ

 ة مدادھاقَلم أصاب من الدَّوا

اسكت، شغَلني : فقال جریر. لكأن سَمعَك مَخبوء في فؤاده! ویحك: فقلت لجریر

فمضیت حتى بلغت إلى . مُرَّ في إنشادك: ثم قال الرشید. سَبُّك عن جَیّد الكلام

 :قولھ

 من أُمةٍ إصلاحَھا ورَشادھا... ولقد أراد االله إذ ولاكھا 

ذكرت : ا صَنع إذ سمع ھذا البیت؟ قلتماذ: قال الرشید. كذب وما برّ: قال الفضل

. مُرّ في إنشادك: قال. لا حول ولا قوة إلاّ باللّھ: الرواةُ یا أمیر المؤمنین أنھ قال

 :فمضیت حتى بلغت إلى قولھ

 عُصَباً وتَجمع للحُروب عَتادَھا... تأتیھ أَسْلاب الأعِزة عَنوَةً 

 .ھما وَكْلٌ ولا استذلاللقد وصفھ بحَزم وعزم، لا یَعْرِض بین: قال الرشید

: قال. ما شاء اللّھ: یا أمیر المؤمنین ذكرت الرواة أنھ قال: فماذا صَنع؟ قلت: قال

یا أمیر المؤمنین، أنت أولى بالھِدایة، فلیردّني أمیرُ : أحسبك وَھمت؟ قلت

 :إنما ھذا عند قولھ: قال. المؤمنین إلى الصواب

  إصلاحَھا ورشادَھامن أُمة... ولقد أراد االله إذ ولاّكھا 

واالله ما قلت ھذا عن سَمع، ولكنني أعلم أنّ الرجل لم یمكن یُخطئ في : ثمّ قال
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فمضیتُ . مُرَّ في إنشادك: ثم قال. وھو واالله الصواب: قال الأصمعيّ. مثل ھذا

 :حتى بلغت إلى قولھ

 عن حَرف واحدةٍ لكي أزدادَھا... وعلمتُ حتى لا أسائل واحداً 

ذكرت الرواة أن جریراً لمّا أنشد عدي ھذا : ن خَبرھم ماذا؟ قلتوكان م: وقال

وَقْر في سمعك أثفل من : قال عديّ. بلى واللّھ، وعشر مِئین: البیت، قال

واالله إنھ لنقيّ : قال الرشید. ھذا واالله یا أمیر المؤمنین المَدیح المُنتقى. الرصاص

 :لمؤمنین، لا یُحسنِ عديّ أن یقولیا أمیر ا: قال الفضل. الكلام في مَدْحھ وتَشبیبھ

 وأعظم الناس أحلاماً إذا قَدروا... شُمسُ العَداوة حتى یُستقاد لھم 

 :قد أحسن إذ یقول في الولید. بلى: قال الرشید

 ومكارم یَعْلون كُلَّ مكارم... لِلْحمد فیھ مذاھب ما تَنتھي 

 :ین قالما حفظتُ لھ في ھذا الشعر شیئاً ح: ثمّ التفت إليَّ فقال

 نارٌ قَدَحْتَ براحتیك زِنادھَا... أطفأتَ نِیران الحُروب وأُوقدت 

: ذكرت الرواة یا أمیر المؤمنین أنھ حَك یمیناً بشمال مُقتدحاً بذلك، ثم قال: قلت

الأكثر : أرویتَ لذي الرُّمة شیئاً؟ قلت: ثم قال الرشید. الحمد للّھ على ھبة الإنعام

االله إني لا أسألك سؤال امتحان، وما كان ھذا علیك، و: قال. یا أمیر المؤمنین

ولكنّني أجعلھ سبباً للمُذاكرة، فإن وَقع عن عِرْفانك شيء، فلا ضیق علیك بذلك 

 :عِندي، فما ذا أراد بقولھ

 یَمانیّة حَلالة بالمَصانِع... مُمَرّ أَمرّت مَتْنَھ أسدیّة 

نھ بَقل رَوضة تشابكت فروعھ، وصف یا أمیر المؤمنین حماراً وحشِیَّاً أسم: قلت
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. ثم تواشجت عُروقھ، من قَطْر سحابة كانت في نَوء الأسد، ثم في الذَراع منھ

أفترى القومَ علموا ھذا من النجوم بنظرھم، إذ ھو شيء قَلّما . أصبتَ: قال

یُستخرج بغیر السبب الذي رُویت لھم أصولھ؟ أو أَدَّتھم إلیھ الأوھام والظُّنون؟ 

یا أمیر المؤمنین، ھذا كثیر في كلامھم، ولا أحسبھ إلا عن : قلت. م بذلكفاالله أعل

فإن ذھبتَ . قلّما أجد الأشیاء لا تُثیرھا إلاّ الفكر في القُلوب: قال. أثر أُلْقي إلیھم

أرویتَ : ثم قال. إلى أنھ ھِبة االله ذكّرھم بھا، ذھبتَ إلى ما أدَتھم إلیھ الأوھام

 :یُعجبني منھ قولُھ: قال.  یا أمیر المؤِمنیننعم: للشّماخ شیئاً؟ قلتُ

 جِراناً كخُوط الخَیْزران المُمَوَّج... إذا رُدَّ من ثِنْي الزِّمَام ثَنتْ لھ 

فأیھا الحسن ألان من كلامھ؟ : قال. یا أمیر المؤمنین، ھي عَروس كلامھ: قلت

ر االله ثلاثاً، أَرِحْ قلیلاً أستغف: أمسك، ثمّ قال: قال. الرائیّة، وأنشدتُھ أبیاتاً منھا: قلت

. واجلس، فقد أمتعتَ مُنشداً، ووجدناك مُحسناً في أدبك، مُعبراً عن سرائر حفظك

لكَلام ھؤلاء، ومَن تقدّم من الشعراء، دِیباجُ الكلام : ثم التفت إلى الفضل، فقال

لبدیع، جاءك فإذا جاءك الكلام المُزیَن با. الخُسْرواني، یَزید على القَدِم جِدّة وحُسناً

فإذا كان لھ رَوْنق . الحریر الصِّینيّ المُذھّب، یَبقى على المُحادثة في أفواه الرواة

یُعجبني : ثم قال. صَوَاب، وَعَتھ الأسماع، ولَذّ في القلوب، ولكن في الأقل منھ

مثلُ قول مُسلم في أبیك وأخیك الذي افتتحھ بمخاطبة حلیلتھ، مفتخراً علیھا بطُول 

 :ي اكتساب المغانم، حیث قالالسّرى ف

 كأنّ دُجاھا من قُرونك یُنشَر... أجدّكِ ھل تَدرین أن رُبَ لیلةٍ 

 كغُرة یحیى حین یُذكر جَعفر... صبرتُ لھا حتى تجلّت بُغرة 



1909

أفرأیت؟ ما ألطف ما جعلھما مَعدناً لكمال الصفات ومَحاسِنھا؟ ثم التفت إليّ، 

اس یكون لذلك أنشط، وھو لنا ضیف في لیلتنا ھذه، أجدُ ملالة، ولعلِّ أبا العبّ: فقال

فتبادر الخدم، فأمسكوا بیده حتى نزل عن فَرشھ، . فأقِم معھ مُسامراً لھ، ثم نَھض

. ثم قُدّمت النعل، فلما وضع قدمھ فیھا جعل الخادم یُسوّي عَقب النعل في رجْلھ

 العَجم، ما أحكم الله دَرُّ: قال الفضل. ارفُق ویحك، حَسْبك قد عَقرتني: فقال لھ

ھذه نَعلي ونَعل آبائي : قال. صَنعتھم، لو كانت سِنْدیّة ما احتجت إلى ھذه الكلفة

لا تزال تُعارضني في الشيء، ولا . رحمة االله علیھم، وتلك نَعلك ونعل آبائك

یُؤمر : فقالت. یا غلام، عليّ بصالح الخادم: أَدعك بغیر جواب یُمضّك، ثم قال

لولا أنھ مجلس أمیر : قال الفضل. ألفَ درھم في لیلتھ ھذهبتَعجیل ثلاثین 

فدعا . المؤمنین ولا یأمر فیھ أحد غیره لدعوت لك بمثل ما أمر بھ أمیر المؤمنین

وتصبح من غد فتلقى الخازن إن . لھ بمثل ما أمر بھ أمیر المؤمنین إلا ألفَ درھم

زلي تسعة وخمسون ألف فما صلیت الظَّھر إلا وفي من: قال الأصمعيّ. شاء اللّھ

 .درھم

 :وقال دِعبل بّن علي الخُزاعي

 وجیّده یَبقى وإن مات قائلُھ... یَموت رديء الشَعر من قبل أھلِھ 

 :وقال أیضاً

 ومَن یقال لھ، والبیتُ لم یَمُتِ... إنّي إذا قلتُ بیتاً مات قائلھ 

 باب مَن استعدى علیھ من الشعراء

 :بنَ بَدْر بالشّعر الذي یقول فیھلما ھَجا الحُطیئة الزِّبرقان 

 واقعُد فإنك أنت الطاعِم الكاسي... دَع المكارِم لا تَرْحل لبُغیتھا 
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قال . ما أرى بھ بأساً: فقال. إستعدى علیھ عمرَ بن الخطّاب، وأنشده البیتَ

فبعث إلى . واالله یا أمیر المؤمنین، ما ھُجیت ببیت قطُّ أشدَّ عليّ منھ: الزِّبرقان

ولم . ما ھَجاه، ولكن سَلح علیھ: فقال. انظُر إن كان ھجاه:  بن ثابت وقالحسّان

یكن عُمر یَجھل موضع الھجاء في ھذا البیت، ولكنھ كَره أن یتعرّض لشأنھ، 

لأشغلّنك عن ! یا خَبیث: فبعث إلى شاعر مثلھ، وأمر بالحُطیئة إلى الحَبس، وقال

 :فكتب إلیھ من الحَبس یقول. أعراض المسلمین

 زغب الحَواصل لا ماء ولا شَجَرُ... ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخٍ 

 فاغفِر عَلیك سلامُ االله یا عُمر... ألقیت كاسبَھم في قعر مظلمة 

 أَلقت إلیك مَقالیدَ النُّھى البَشر... أنت الإمام الذي مِن بعد صاحبھ 

 لكنْ لأنفسھم قد كانت الإثَر... ما آثروك بھا إذ قدَّموك لھا 

 .أمر بإطلاقھ وأخذ علیھ ألا یھجو رجلاً مُسلماًف

ولمِّا ھجا النجاشيُ رھطَ تمیم بن مُقبل، استعدَوا علیھ عمَر بن الخطاب رضي 

 :قال: وما قال فیكم؟ قالوا: قال. یا أمیرَ المؤمنین، إنّھ ھجانا: االله عنھ وقالوا

 ابنِ مُقبلفعادَى بني عَجْلان رَھْط ... إذا االله عادَى أھل لُؤم ورقة 

ھذا رجل دعا، فإن كان مظلوماً استُجیب لھ، وإن لم یكن مظلوماً لم : قال عمر

 :فإنھ قد قال بعد ھذا: قالوا. یُستجب لھ

 ولا یَظلمون الناسَ حَبَّة خَرْدل... قبیلتھ لا یَخْفرون بذمَة 

 :فإنھ یقول بعد ھذا: قالوا. لیت آلَ الخطاب مثل ھؤلاء: قال عمر

 إذا صَدر الوْرَّاد عن كُل مَنْھل... الماءَ إلا عشیة ولا یَردون 

 :فإنھ یقول بعد ھذا: قَالوا. فإن ذلك أَجَمّ لھم وأمكن: قال
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 خُذ القَعْب واحلب أیھا العَبْد واعجل... وما سمَي العَجلان إلاّ لقَولھم 

 .سیِّد القوم خادمُھم، فما أرى بھذا بأساً: قال عمر

بي بُردة بن أبي مُوسى الأشعري، وكان دَخل حمّاما ونظیر ھذا قول معاویة لأ

فقال فیھ عُقَیبة . فزحمھ رجل، فرفع رجلُ یده فلَطم بھا أبا بُردة فأثر في وجھھ

 :الأسديّ

 بوَجھك یابنَ الأشعريّ نُدوبُ... لا یَصرم االله الیمینَ التي لھا 

. یك؟ فأنشده البیتوما قال ف: قال. إنّھ ھَجاني: فاستعدى علیھ مُعاویة وقال: قال

وما : قال. فقد قال غیر ھذا: قال. ھذا رجل دَعا ولم یقل إلا خیراً: قال معاویة

 :قال؟ فأنشده

 وفي البَیت والبَطحاء أنت غَریبُ... وأنت اْمرؤٌ في الأشْعرین مُقابَل 

 .وإذا كنتَ مُقابَلا في قومك فما علیك ألا تكون مقابَلا في غیرھم: قال معاویة

 :وما قال؟ قال قال: قال. قد قال غیر ھذاف: قال

 ولا مَن یُزكِّیھا بظَھر مَغِیبِ... وما أنا من حُدّاث أمك بالضُّحى 

إنھ من حُدَّاثھا لكان ینبغي لك أن : ما أنا من حدَاث أمك، فلو قال: إنما قال: قال

 .تغضب

 :ل وما قال لك یا أمیر المؤمنین؟ قال قا: قال. والذي قال لي أشد من ھذا

 فَلسْنا بالجبال ولا الحدیدِ... مُعاويَ إننا بَشرٌ فأسجِحْ 

 فھل من قاَئم أو من حَصِید... أكلتُم أرضَنا وجَردتموھا 

 یَزیدُ أمیرُھا وأبو یَزیدِ... فَھَبْنا أُمةً ھَلَكت ضَیاعاً 
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 ولیس لنا ولا لك مِن خُلود... أتطمع بالخُلود إذا ھَلَكنا 

 وتأمیرَ الأرازل والعَبید... استقِیموا ذَرُواجَور الخلافة و

أو خَیْر من : فما مَنعك یا أمیرَ المًؤمنین أن تَبعثَ إلیھ مَن یضرب عُنقھ؟ قال: قال

فما زاد . وما ھو؟ نجتمع أنا وأنت فنَرفع أیدینا إلى السماء ونَدعو علیھ: ذلك؟ قال

 .على أن أزرى بھ

فأرسل إلیھ وَعَرض لھ أن . نھ ھَجاھماستعدى قومٌ زیادا على الفَرزدق، وزعموا أ

 :فھرب منھ وأنشده. یُعطیھ

 لأقْرَبھ ما ساق ذو حَسَب وَفرا... دَعانِي زیادٌ للعَطاء ولم أكُن 

 رجالٌ كثیرٌ قد یَرى بھمُ فَقْرا... وعِنْد زیاد لو یرید عطاءَھم 

 أداھم سُودا أو مُحَدْرَجة سمرا... فلمّا خَشِیتُ أن یكون عطاؤه 

 سُرى اللیل واستعراضُھا البلدَ القَفْرا... ضتُ إلى عَنْس تَخوَّن نیھا نَھ

 لدى ابن أبي سُفیان جاھاً ولا عُذرا... یَؤم بھا المَوماة مَن لا ترى لھ 

ثم لحق بَسعید بن العاص، وھو والي المدینة، فاستجار بھ وانشده شعره الذي 

 :یقول فیھ

 سب دمِي لكما حَلالاًولم أحْ... إلیك فررتُ منك ومن زیادٍ 

 فقد قُلنا لشاعركم وقَالا... فإنْ یكُن الھِجاء أحلّ قَتْلي 

 إذا مِا الأمرُ في الحَدَثان عالا... ترى الغُر السوابق من قریش 

 كأنَھمُ یَرَوْن بھ ھلالا... قِیاماً یَنْظرون إلى سعید 

 أم الحكَم أرسل ولما وقع التّھاجي بین عبد الرحمن بن حسَّان وعبد الرحمن بن

إنّ عبد الرحمن بن حَسَّان قد فضح : یزید بنُ مُعاویة إلى كَعب بن جُعیل، فقال لھ
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أرادِّي أنت إلى الإشراك بعد : فقال. عبدَ الرحمن بن أُم الحكم، فاھْج الأنصار

الإیمان؟ لا أھجوا قوماً نصروا رسول االله صلى االله عیھ وسلم، ولكن أدلك على 

 :فأرسل إلیھ فھجا الأنصار، وقال فیھم. فدلّھ على الأخطل. رانيّغُلامٍ منّا نص

 والُّلؤمُ تحت عَمائِم الأنصارِ... ذھبت قریش بالمَكارم كُلِّھا 

 حُمْرا عُیونُھم من المُسْطار... قومٌ إذا حَضر العَصِیر رأیتَھم 

 كالجَحش بین حِمارة وحِمار... وإذا نسبتَ ابن الفُریعة خِلْتَھ 

 وخذُوا مساحِیَكم بني النّجار...  المَكارم لستُمُ من أھلھا فدعُوا

وكان مع معاویة النُّعمان بن بَشیر الأنصاريّ، فلما بلغھ الشّعر أقبل حتى دخل 

یا معاویة، ھل تَرى من لؤم؟ : على معاویة، ثم حَسر العِمامة عن رأسھ، وقال

 :دُ الأراقمفما الذي یقول فینا عب: قال. ما أرى إلا كَرَماً: قال

 واللؤمُ تحت عمائم الأنصار... ذھبت قُریش بالمَكارم كُلھا 

 :ثم قال. واالله لا رضیتُ إلا بقَطع لسانھ: قال. قد حكّمتك فیھ: قال

 لِحَى الأزد مَشْدودا علیھا العمائمُ... مُعاوي إلا تُعطنا الحقّ تَعْترف 

 یك الأراقموما ذا الذي تجدي عل... أیشتُمنا عبدُ الأراقم ضلّة 

 فدُونك مَن تُرضیھ عنك الدَراھم... مالي ثأر دون قَطْع لِسَانھ 

فركب . فلجأ إلى یزیدَ بن معاویة. وبلغ الأخطلَ. قد وھبتُك لسانَھ: قال معاویة

 .فوَھبھ لھ. یزیدُ إلى النُّعمان فاستوھبھ إیاه

 :ومن قول عبد الرحمن بن حسان في عبد الرحمن بن أُم الحكم

 فھم مَنعوا وَریدَك مِن وِداجِي... قولُك الخُلفاء منّا وأمَّا 

 ھَوَى في مُظلم الغَمرات داجِي... ولولاھم لَطِحْتَ كَحُوت بَحْر 
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 كأنّ عُیونھم قِطَع الزُجاج... وھم دُعْج ووُلْد أبیك زُرق 

وما یقول : إنّ عبد الرحمن بن حسَّان یُشبَب بابنتك رَملة قال: وقال یزید لأبیھ

 :یقول: ا؟ قالفیھ

 اص صِیغت من لُؤلؤ مَكنونِ... ھِيَ بَیْضاء مثلُ لؤلؤة الغَوّ 

 :ویقول: قال. صدق: قال

 في سَناء من المَكارم دونِ... إذا ما نسبتھا لم تَجِدْھا 

 :ویقول: قال. صدق أیضاً: قال

 ج صِلاءً لھا على الكانون... تجعل المسك والیَلَنْجو 

 :ولفإنھ یق: قال. وصدق: قال

 راء تَمشي في مَرمر مَسْنون... ثم خاصَرتھا إلى القُبة الخض 

 :وِیقول: قال. كذب: قال

 عند بَرْد الشتاء في قَیْطون... قُبّة من مَراجل ضربوھا 

یا بُني، لو فعلت ذلك : قال. تبعث إلیھ من یأتیك برأسھ: قال. ما في ھذا شيء: قال

 في ذِكره، فیُكثِّر مكثر ویزید زائد، لكان أشدَّ علیك؟ لأنھ یكون سبباً للخوض

 .اضرب عن ھذا صفحا، واطودونھ كَشْحا

یُشبِّب بعاتكة بنت یزید بن . ومن قول عبد االله بن قیس، المَعروف بالرُّقیات

 :معاویة

 أنیلي فتىً أَمسى بحُبك ھالِكَا... أعاتِك یا بنْت الخَلائف عاتكَا 

 ك یَقْتلن الرجالَ كذلكاكذلَ... تبدَّتْ وأتراب لھا فقتْلنَنيِ 

 ویَحْملن من فوق النَعال السبائكا... یُقلِّبن ألحاظاً لھنّ فوِاتراَ 
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 سَلَكْن بنا حیثُ اشتھین المَسالكا... إذا غَفلت عنّا العُیون التي نرى 

 طَبِیبان مِنّا عالمان بدائكا... وقُلْن لنا لو نَستطیع لزاركم 

 یُداوي سَقِیماً ھالكاً مُتھالكا. ..فھل مِن طَبیب بالعِراف لعلّھ 

 .فلم یَعرض لھ یزیدُ للذي تقدّم من وصایة أبیھ مُعاویة في رَملة

تحدَثت الرواة أن الحَجاج، رأى محمدَ بن عبد االله بن نُمیر الثقفي، وكان یُشبّب 

فلما . فدعا بھ. بزَینب بنت یوسف أخت الحجّاج، فارتاع مِن نظر الحجّاج إلیھ

 :ھ قالوقف بین یدی

 وإن كنتُ قد طوّفتُ كُل مَكان... فِدَاك أبي ضاقت بي الأرضُ رُحْبُھا 

 ظننتك إلا أنْ تَصُد تَراني... وإن كنتُ بالعنقاء أو بتُخومھا 

 :لا علیك، فواالله إن قُلتَ إلا خیراً، إنما قلت ھذا الشعرَ: فقال لھ

 یل مُعتجراتِویَخْرُجن وسطَ الل... یُخبئن أطرافَ البنَان من التُقى 

 :ولكن اخبرني عن قولك

 وكُنُ من أن یَلقینَھ حَذِرات... ولما رأت رَكْب النّمیري أعرضت 

. واالله إن كنتُ إلا على حِمار ھَزیل، معي رفیق على اتان مثلھ: في كم كنت؟ قال

والأبیات التي قالھا ابنُ نمیر في زَینب بنت . فتبسِّم الحجّاج ولم یَعرض لھ: قال

 :یوسف

 خَرَجْن من التَّنْعیم مُعْتمرات... ولم تَر عیني مثلَ سِرْب رأیتُھ 

 یُلبِّین لرحمن مُؤْتجرات... مَرَرْن بفَخِّ ثم رُحن عشیةً 

 بھ زینب في نسْوة خَفِرات... تَضوّع مِسْكاً بطنُ نَعمان إذ مَشَتْ 

 وكُنَّ من أن یلْقَینھ حَذِرات... ولما رأت رَكْب النُّمیري أعرضتْ 
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 نواضِرَ لا شُعْثاً ولا غَبِرات... دَعَت نِسْوةً شُمَّ بدَناً 

 حِجاباً مِن القَسيِّ والحِبرَات... فأدْنین لما قُمْن یَحْجُبن دونھا 

 أوانسَ بالبَطْحاء مُعْتجرات... أجل الذي فوق السَّموات عرشُھ 

 تمراتویخْرُجن وسطَ اللیل مُخْ... یُخَبِّئْن أطراف البَنان من التُقي 

والبیتُ الذي عرض بھ . وكان الفرزدق قد عرَّض بھشام بن عبد الملك في شِعره

 :فیھ قولُھ

 مُشَوِّھةً حَوْلاء جما عُیوبُھا... یُقلِّب عینَاً لم تكن لخلیفة 

فكتب ھشام إلى خالد بن عبد االله القَسْريّ عاملھ على العراق یأمره بحَبسھ، 

یا أمیر المؤمنین، إن كنت تُرید أن : الفحبسھ حتى دخل جَریر على ھشام فق

. تَبْسط یدَك على بادي مُضر وحاضرھا فأطْلِق لھا شاعرھَا وسیّدھا الفرزدق

ما أرید أن یُخزیھ االله إلا على : أوَ مَا یسُرك ما أخزاه اللّھ؟ قال: فقال لھ ھشام

 .فأمر بإطلاقھ. یديّ

 أي بیت تقولھ العرب أشعر

البیت الذي إذا : أيّ بیت تقولھ العرب أشعر؟ قال: قیل لأبي عمرو بن العلاء

سمعھ سامعُھ سَوّلت لھ نفسھ أن یقول مثلھ، ولأن یخدَش أنفھ بظفر كلْبٍ أھونَ 

 .علیھ من أن یقول مثلَھ

 .الذي یُسابق لفظھ معناه: أيّ بیت تقولھ العرب أشعر؟ قال: وقیل للأصمعيّ

 البَیت الذي یكون في أولھ دلیل :أي بیت تقولھ العرب أشعر؟ قال: وقیل لخلیل

البیتُ الذي لا یَحْجبھ : أي بیت تقولھ العرب أشعر؟ قال: وقیل لغیره. على قافیتھ
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 .عن القلب شيء

 :وأحسن من ھذا كلھ قول زُھیر

 بیت یُقال إذا أَنشدتَھ صَدَقا... وإنّ أحسنَ بیتٍ أنت قائُلھ 

 أحسن ما یجتلب بھ الشعر

ع شارد الشعر بأَحسنَ من الماء الجاري، والمكان الخالي، لم یُستد: قالت الحكماء

یرید الحالي بالنوَّار، یعني . وتأول بعضھم الحالي بالحاء. والشرف العالي

أنت : الریاض، وھو توجیھ حسن ولقي أبو العتاھیة الحسنَ بن ھانئ، فقال لھ

:  قالالذي لا تقول الشعر حتى تُؤتى بالرّیاحین والزھور فتوضع بین یدیك؟

: قال. أما إني أقولھ على الكَنیف: وكیف ینبغي للشعر أن یُقال إلا على ھكذا؟ قال

 .ولذلك توجد فیھ الرائحة

ما : ھل تقول الآن شعراً؟ قال: وقال عبد الملك بن مَروان لأرطاة بن سُھیّة

 .أَشرب ولا أَطرب ولا أضرب، فلا یقال الشعر إلا بواحدة من ھذه

ھذا إذا :  أشعر الناس؟ فأخرج لساناً رقیقاً، كأنھ لِسان حَیّة وقالمَن: وقیل للحُطیئة

 .طَمِع

ذھب الشَّباب فما أَعجب، وماتت عَزّة : لمَ تركتَ الشعر؟ قال: وقیل لكُثیر عَزّة

: یرید عبد العزیز بن مروان وقالوا. فما أطرب، ومات ابن أبي لیلى فما أرغب

 .ذا غضب، وجَریر إذا رَغبأشعر الناس النابغة إذاَ ھب، وزُھیر إ

. أَنْشِدني من شعرك: وقال عمرو بن ھند لِعَبید بن الأبرص، ولَقیھ في یوم بُؤسھ

 .حال الجَریض دون القَریض: قال

وقد یَمتنع الشعر على قائلھ ولا یَسلس حتى یَبعثھ خاطر یطربھ، أو صوت 
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 .حَمامة

ليّ الحِین وقَلْع ضِرْس أنا أشعر الناس عند الیأس، وقد یأتي ع: وقال الفرزدق

 :وقال الراجز. عندي أھون من قول بیت شِعر

 یبتنیھ المُتنونَا... إنما الشِّعر بناءٌ 

 كان غَثاً أو سمینا... فإذا ما نسقوه 

 ثم یستصعب حِینا... رُبما وأتاك حِینا 

واسلس ما یكون الشعر في أول اللیل قبل الكَرى، وأول النھار قبل الغداء، وعند 

وأقوى ما یكون الشعر عندي على قَدر قُوة أسباب . اجأة النفس واجتماع الفكرمف

 .الرغبة أو الرھبة

ما بال مدائحك لمحمد من مَنصور بن زیاد أحسنُ من مَراثیك؟ : قیل للخُریمي

كُنا حینئذ نعمل على الرجاء، ونحن الیوم نَعمل على الوفاء، وبینھما بَوْن : قال

 .بعید

 ھذا المعنى وصِدْق ھذا القیاس، أنّ كُثیرَ عزّة والكُمیت ابن والدلیل على صحة

زید كانا شِیعیّین غالیین في التشیع، وكانت مدائحھما في بني أمیة أشرفَ وأجود 

 .منھا في بني ھاشم، وما لذلك علّة إلا قوة أسباب الطمع

ف أَطو: یا أبا صخر، كیف تصنع إذا عسر علیك الشعر؟ قال: وقیل لكُثیر عزّة

في الرّباع المُحیلة، والرِّیاض المُعشبة، فإن نفرت عنك القوافي، وأعیت علیك 

المعاني، فروّح قلبك، وأجمّ ذھنك، وارتصد لقولك فراغَ بالك وسعة ذِھنك فإنك 

 .تجد في تلك الساعة ما یَمتنع علیك یومَك الأطول، ولیلك الأجمع

 من رفعھ المدح ووضْعھ الھجاء
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إنك لم تَھجُ قوماً قط إلا وضعتَھم، : سألتُ أبي جریراً فقلت لھ: قال بلال بن جریر

 .یا بُني، إنّي لم أجد شرفاً فأضعھ، ولا بناء فأھدمھ: غیر بني لجأ؟ قال

قال . وقد یكون الشيء مدحاً فیجعلھ الشَعر ذمّا، ویكون ذمَّا فیجعلھ الشعر مدحا

 :حبیب الطائي في ھذا المعنى

 بُغاةُ النَّدَى من أین تُؤتى المَكارمُ... عْر ما دَرى ولولا خِلال سَنھا الشِّ

 وَیقضي بما یقضي بھ وھْو ظالم... تُرى حكمة ما فیھ وھو فُكاھة 

ألا تَرى إلى بني عبد المَدان الحارثیِّین كانوا یَفخرون بطُول أجسامھم وقدیم 

 :شرفھم، حتى قال فیھم حسان بن ثابت

 جِسْم البِغال وأحلامُ الصَافیر... لَظ لا بأسَ بالقَوم مِن طُول ومن غِ

واالله یا أبا الولید لقد تَركْتَنا ونحن نَسْتحي من ذكر أَجسامنا بعدَ أن كُنَّا : فقالوا لھ

 :سأصلح منكم ما أفسدت، فقال فیھم: فقال لھم. نَفخر بھا

 لِذي جِسْم یُعدّ وذِي بَیانِ... وقد كُنا نقول إذا رَأینا 

 وجِسْماً من بني عَبد المَدان... ى لِساناً كأنك أیھا المُعطَ

بنوِ أنف الناقة، یُسَبون : وكان بنو حنظلة بن قُریع بن عَوْف بن كعب یقال لھم

وسبب ذلك أن أباھم نحر جزوراَ وقسم اللحم فجاء . بھذا الاسم في الجاھلیة

 ھذا؟ ما: فقیل لھ. حَنظلة، وقد فرغ اللحم وبقي الرأس، وكان صبیّاً، فجعل یجره

 :فلُقب بھ، وكانوا یغضبون منھ حتى قال فیھم الحُطیئة. أنف الناقة: فقال

 والأكرمین إذا ما ینسبون أبَا... سِیري أمامَ فإنّ الأكثرین حصىً 

 ومن یُسوّي بأنف النّاقة الذّنبا... قوم ھُمُ الأنفُ والأذنابُ غیرھُمِ 
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 .فعاد ھذا الاسم فخراً لھم وشرفاَ فیھم

 :نمیر أشرافَ قیس وذوائبھَا حتى قال جریرِ فیھموكان بنو 

 فلا كَعباً بلغتَ ولا كلابا... فغُضَّ الطَّرفَ إنك من نُمیر 

وقد كان المحلق بن حَنْتَم بن : وقال حَبیب الطَّائي. فما بقي نُمیريّ إلا طأطأ رأسھ

 فأتى أمھ، .شدَّاد خاملاً لا یذكر، حتى طَرقھ الأعشى في فِتْیة ولیس عنده إلا ناقة

نعم یا : إنّ فتیة طَرقونا اللیلة، فإنْ رأیتِ أن تأذني في نَحر الناقة؟ قالت: فقال

فأصبح . فنَحرھا واشترى لھم ببعض لحمھا شراباً وشَوى لھم بعضَ لحمھا. بُني

 :فلم یَشْعر المحلّق حتى أتتھ القصیدةُ التي أولھا. الأعشى ومَن معھ غادِین

 وما بِيَ من سُقْم وما بي مَعشَقُ... ھاد المُؤرّقُ أَرِقتُ وما ھذا السُّ

 :وفیھا یقول

 إلى ضَوء نار في یَفاع تَحرَّقُ... لَعْمري لقد لاحتْ عیون كثیرة 

 وبات على النار النَدىِ والمحلق... تُشَبّ لمَقْرورَیْن یَصْطلیانھا 

 فرّقبأسْحمَ داجٍ عوْضُ لا نتَ... رَضِیعي لَبانٍ ثَدْىَ أمّ تقَاسما 

 كما زان مَتْن الھُنْدوانيّ رَونق... ترى الجُود یَسْرِي سائلاً فوق وَجھھ 

 :فلما أتتھ القصیدةُ جَعلت الأشراف تخطب إلیھ، ویقول القاتل

 وبات على النّار النَّدى والمُحلَّق

تحالقا على الرماد، وھذا شيء تفعلھ الفُرس لئلا : یقول. وقولھ تقاسما بأسحم داج 

 .الدھر: والعرض.  أبداًیفترقوا

 ما یعاب من الشعر ولیس بعیب

 :سمعتُ حمّاداً الراویة، وأَنشده رجل بیتَ حَسّان: قال الأصمعي
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 لا یَسْألون عن السواد المُقبل... یُغْشَون حتى ما تَھِرّ كلابُھم 

 :وأنشده آخر قولَ الشاعر. ما یُعرف ھذا إلا في كلاب الحَانات: فقال

  المَذانب والجِسْرلِمنْ مَنزل بین

 .ما یعرف ھذا إلا دار الماسیدیین: فقال

 :ومما یُعاب من الشعر ولیس بعیب قولُ الفرزدق

 ویا بِنت ذي البُردین والفَرس الوَرْدِ... أیابنةَ عبد االله وابنةَ مالك 

ما في ھذا من المدح أن یمدح رجل : فقال مَن جھل المَعنى ولم یعرف الخبر

إن وفود العرب : ما قال أبو عُبیدة: وإنما معناه. كوب فرس ورْدبلباس بُردین، ور

لیقُم أعزّ العرب قَبیلةً : وقاد لھم. اجتمعت عند النعمان، فأخرج إلیھم برُدي مُحرِّق

فقال . فقال عامر بن أحیمر بن بَھدلة، فائترز بأحدھما وتَردّى بالآخر. فَلیلْبِسْھما

العِزّ والعدد من العرب في مَعدّ، ثم في : بیلةً؟ قالبم أنت أعزُ العرب ق: لھ النُّعمان

نِزار، ثم في مُضَر، ثم في خِنْدف، ثم في تَمیم، ثم في سَعد، ثم في كعب، ثم في 

فقال . عوف، ثم في بَھدلة، فمن أنكر ھذا من العرب فَلْینافرني، فسكت الناس

أنا أبو : تك؟ فقالھذه عَشیرتك فكیف أنت كما تَزعم، في نَفسك وأھل بَی: النعمان

ثم وَضع قَدمَھ . عشرة وعَم عشرة وخال عشرة، وأمّا أنا في نفسي فھذا شاھدي

فذھب . فلَمْ یتعاطَ ذلك أحدٌ. مَن أزالھا فلھ مائة من الإبل: في الأرض، وقال

 :ذا البُردین، وفیھ یقول الفرزدق: فسُمَّي. بالبُردین

 ا ما سِیل لم یَتبھدلغُلام إذ... فما تمِّ في سَعد ولا آل مالك 

 بمَجْد مَعَدّ والعدید المُحصّل... لھمْ وھَب النعمانُ بُردَي مُحَرِّق 

ومما یُعاب من الشعر ولیس بعَیْب قولُ الأعشى في فرس النُّعمان، وكان یُسمَى 
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 :الیحموم

 بقَت وتَعْلیق فقد كاد یَسْنَقُ... ویأمر للیَحموم كُلّ عشیَّة 

إنھ یقوم بفوس . مدح بھ أحد من السُّوقة فضلاً عن الملوكفقالوا ما ھذا مما یُ

ولیس ھذا معناه، وإنما المعنى فیھ ما قال أبو . ویأمر لھ بالعلف حتى كادَ یسنق

إن ملوك العرب بلغ من حَزمھا ونَظرھا في العواقب أنّ أحدھم لا یبیت : عُبیدة

 مخافة عدو یفجؤه، أو إلا وفرسُھ مَوقوف بسَرجھ، ولجامھ بین یدیھ، قریباً منھ،

وھذا . فكان للنعمان فرس یقال لھ الیَحموم، یتعاھده كُلّ عشیة: حال تنقلب علیھ

 .مما یتمادح بھ العرب من القیام بالخیل وارتباطھا بأَفنیة البیوت

 :ومما عابوه، ولیس بعَیب، قولُ زُھیر

 اح والدِّیمُبلَى وغیَّرھا الأری... قِفْ بالدیار التي لم یَعْفُھا القِدَم 

فنَقض في عجز ھذا البیت ما قال في صدره، لأنھ . فنَفى ثم حقّق في معنى واحد

بلى عفاھا وغیْرھا : ثم إن انتبھ من مَرْقده، فقال. زعم أنَّ الدیار لم یَعْفُھا القِدَم

أنَّ الدیار لم : ولیس ھذا معناه الذي ذھب إلیھ، وإنما معناه. أیضاً الأریاح والدِّیم

 .فُ في عَیْنھ، من طریق محبّتھ لھا وشغفھ بمن كان فیھاتَعْ

 :وقال غیرُه في ھذا المعنى ما ھو أبین من ھذا، وھو قولُھ

 فلا یَرْمِین عن شَزْر حَزِینَا... ألا لیتَ المنازل قد بَلینا 

فقولھ ألا لیت المنازل قد بلینا أي بَلِي ذِكْرُھا، ولكنَھا تتجدّد على طُول البلى 

وقال الحسن بن ھانئ في ھذا المعنى، فلخّصھ وأوضحھ، وشنَّفھ .  ذكرھابتجدّد

 :وقرّطھ، حیث یقول
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 على طُول ما أقوت وحسْنَ رُسوم... لمن دِمَنٌ تزداد طِیبَ نَسیم 

 لَبسْنَ على الإقواء ثوبَ نَعیم... تجافَى البِلَى عنھنّ حتى كأنما 

ن مَروان بن الحَكم أنھ قال لخالد وممَّا عِیب من الشّعر ولیس بعَیب، ما یُروى ع

 :بن یزیدَ بن معاویة، وقد أستنشده من شعره، فأَنشده

 ولم یُلْبِسْھمُ الدَّھرُ المَنونَا... فلو بقیتْ خلائفُ آل حَرْب 

 وأصبح لحمُ دُنیاھم سمینا... لأصبح ماءُ أھل الأرض عَذْباً 

وھذا . اضطرك إلیھا إلا العَجْزمنونا وسمینا، واالله إنھا لقافیة ما : فقال لھ مروان

مما لا عَجز فیھ ولا عابھ أحد في قوافي الشعر، وما أرى العیب فیھ إلا على مَن 

وقال . رآه عیباً؟ لأنَ الیاء والواو یتعاقبان في أشعار العرب كُلھا، قدیمھا وحدیثھا

 :عبَید بن الأبرصِ

 وغائبُ المَوت لا یؤوبً... وكُل ذي غیْبة یؤوب 

 وسائلُ االله لا یَخِیب... أل الناسَ یَحْرموه مَن یس

 :ومثلُھ من المُحدثین

 ومیسور ما یُرجى لدیك عَسیرُ... أجارةَ بیتینا أبوك غَیُور 

 :ومما عِیب من الشعر ولیس بعیب، قولُ ذي الأمة

 فقلت لصَیْدح انتجعي بلالا... رأیتُ الناسَ یَنْتجعون غَیْثاً 

یا غلام مُرْ لصیدح بقَتٍّ من :  بن أبي بُردة، قالولما أنشدوا ھذا الشعر بلالَ

وھذا من التعنّت الذي لا إنصاف معھ، لأن قولھ . عَلف، فإنھا ھي انتجعَتْنا

واسأل القَرْیةَ التي كُنّا : " ومثلھ في كتاب االله تعالى. انتجعي بلالا إنما أراد نفسھ

 .لَ القریة وأھل العِیروإنما أراد أھ" . فِیھا والعِیَر التي أقْبَلنا فیھا 
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 :وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یقول في بعض ما یَرتجز بھ من شعر

 مخالِفاً دینَ النصارى دینُھا... إلیك تَعدو قَلِقاً وَضینُھا 

ولم تزل الشعراء في مدائحھا تصف . فجعل الدِّین للناقة، وإنما أراد صاحبَ الناقة

لكنّ مَن طلب تعنّتاً وَجده، أو تجنّیاً على الشاعر النُّوق وزیارتَھا لمن تمدحھ، و

ما : أدركھ علیھ، كما فعل صریعُ الغواني بالحَسن بن ھانئ حین لَقیھ، فقال لھ

أنشدني أيَّ بیتٍ : فأيّ بیت أسْقطت فیھ؟ قال: قال. یَسلم لك بیتٌ عندي من سَقَط

 :فأنشدَه. شئتَ

 دیكُ الصّباح صِیاحَاوأملھ ... ذَكر الصِّبوحَ بسُحرِة فارتاحا 

قد ناقضت في قولك، كیف یُمِلّھ دیك الصباح صِیاحاً، وإنما یُبشره : فقال لھ

 :فأنشده. فأنشدني أنت من قولك: فقال لھ الحسن. بالصَّبوح الذي ارتاح لھ

 وأقام بین عَزیمة وتجلّدِ... عاصىَ العَزاءَ فراح غَیر مُفَنَدِ 

 :لتقد ناقضت في قولك، إنك ق: قال لھ

 عاصى العزاء فراح غیر مُفند

 :ثم قلت

 وأقام بین عزیمة وتجلّد

. والبیتان جمیعاً مؤتلفان. فجعلتھ رائحاً مُقیماً في مقام واحد، والرائح غیر المُقیم

ومما عابھ ابنُ قتیبة ولیس بعیب، قول المُرقَش . ولكنَ من طلب عیباً وجده

 :الأصغر

  إذا ذُكرت دارت بھ الأرضُ قائمَا...صحا قلبُھ عنھا على أنّ ذِكْرھا 
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كیفَ یَصحو مَن كانت ھذه صِفتھ؟ والمعنى صحیح، وإنما ذھب إلى أن : فقال لھ

ومثل ھذا في الشعر . حالھ ھذه، على ما تقدّم من سوء حالھ، حال صَحْو عنده

 .كثیر، لأن بعض الشّر أھون من بعض

نھ أخفُّ الناس عذاباً یوم إ: وقال النبيّ صلى االله عیھ وسلم في عمّھ أبي طالب

وھذا من العذاب الشدید، وإنما . القیامة، یُحذَى نعلین من نار یَغلي منھا دماغُھ

صار خفیفًا عندما ھو أشدّ منھ، فزعم المُرقّش أنھ عند نفسھ صاحٍ، إذ تبدُل حالھ 

 :وقد عاب الناسُ على الحَسن بن ھانئ قَولھ. أسھل مما كان فیھ

 لتخافُك النُطفُ التي لم تخلقِ... ك حتى إنّھ واخفَت أھلَ الشّر

كیف تَخافھ النُطف التي لم تُخلق؟ ومجاز ھذا قَریب، إذا لحظ أنّ كل من : فقالوا

خاف شیئاً خافھ بجوارحھ وسَمْعھ وبَصره ولحمھ ودمھ، والنُطف داخلة في ھذه 

 .الجملة، فھو إذا أخاف أھل الشرك أخاف النُطف التي في أصلابھا

 : الشاعروقال

 یُحبّك لحمُھ ودمُھ... ألا تَرْثِي لمُكتئبٍ 

 :وقال المكفوف

 تَضمّنھ الأحشاءُ واللحمُ والدمُ... أحبكمُ حبّاً على االله أجرُه 

إني لَمدھوش، وذلك أني : فقال. ولقى العتّابي منصوراً النَمريّ فسألھ عن حالھ

ألا أدلّك على ما یُسھل : بيفقال لھ العتّا. تركت امرأتي وقد عَسُر علیھا ولادُھا

وما مَعناكَ في ھذا؟ : قال. اكتب عَلى رَحمھا ھارون: وما ھو؟ قال: قال. علیھا

 :ألستَ القائل فیھ: قال

 أو ضاق أمر ذَكرناه فیتسعُ... إنْ أخلف القَطر لم تُخلف مواھبُھ 
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ى ھارون إنھ دخل عل: فیقال. أبا لخُلفاء تُعرّض، وفیھم تَقع، وإیاھم تَعیب: فقال

فكتب إلیھ . فكتب إلى عبد الصمد عمّھ یأمره بقتلھ. فأعلمھ ما كان من قول العَتّابي

 .فوھبھ إیاه. عبدُ الصمد یشفع لھ

 تقبیح الحسن وتحسین القبیح

من أشعر الناس؟ قال الذي یُصوِّر الباطل في صورة : سُئل بعض علماء الشعر

 ورقّة فِطْنتھ، فیُقَبِّح الحسنَ الذي الحق، والحقَّ في صورة الباطل، بلُطف معناه،

 .لا أحسن منھ، ویُحسن القبیح الذي لا أقبح منھ

 :فمن تحسین القبیح قولُ الحارث بن ھشام یعتذر من فراره یوم بَدْر

 حتى رَموا مُھري بأشقَرَ مُزْبِدِ... االله أعلم ما تركتُ قِتالَھم 

 رر عدوّي مَشھديأقتل ولا یَضْ... وعلمتُ أنّي إن أقاتل واحداً 

 طمعاً لھم بعقاب یوم مُفْسِدِ... فصرفتُ عنھم والأحبةُ فیھمُ 

یا معشر العرب، حَسّنتم كل شيء : وھذا الذي سمعھ صاحب الھند رُتْبیل، فقال

قولُ بشّار العقیلي في سلیمان بن : ومن تقبیح الحسن. فحَسُن حتى حَسّنتم الفرار

 :عليّ، وكان وصل رجلاً وأحسن إلیھ

 منھا التعجبَ جاءت من سُلیمانَا... یا سوأةً یُكثر الشیطانُ ما ذُكرت 

 فالكَوكبُ النَّحس یَسقي الأرضَ أحیانا... لا تَعجبنَّ لخَیْرِ زلّ عن یده 

 :وقال غیرُه في تَحسَین القَبیح

 ولَلْبخلُ خیرٌ من سؤال بَخیل... یقولون لي إنّي بَخیل بنائلي 

 :ح الحسنوقال المُتلمّس في تَقبی

 وضَرْبٌ في البلاد بغَیْر زادِ... وحَبْس المال خیرٌ من بُغاه 
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 ولا یَبقَى الكثیر مع الفَساد... وإصلاحُ القلیل یزیدُ فیھ 

 :وقال محمود الورَاق في تحسین القبیح

 عیبُ الغِنى أكبرُ لو تعتبرْ... یا عائبَ الفقر ألا تَزدجرْ 

 ى الغِنى إنْ صَحّ منك النَّظرعل... مِن شرَف الفَقر ومِن فَضلھ 

 ولیس تَعصي االله كي تفتقر... أنك تَعصي كي تَنال الغِنَى 

سیفُ : ما ھذا الوَضح الذي بك؟ قال: ومن تحسین القبیح، أنھ قیل لجَذیمة الأبرش

 :وقال اْبن حَبْناء، وكان بھ بَرص. االله جلاه

 في أقرابھا بَلقُإنّ اللَّھامیمَ ... لا تحسبنّ بیاضاً فيَّ مَنْقصةً 

 :وقال محمود الورّاق یمدح الشَیب

 لم یَعْدُ لمّا ألم وقتَھ... وعائب عابَني بشَیْبي 

 یا عائبَ الشَّیب لا بلغتَھ... فقلت للعائِبي بشیبي 

 :وقال آخر

 فقلتُ وھل قبل الثلاثین مَلعبُ... یقولون ھل بعدَ الثلاثین مَلْعبُ 

 بدت شیبة یعرى من اللھو مركب... لما لقد جلّ قدرُ الشَّیب إن كان كُ

 :وقال أعرابيّ في عجوز

 عجوزاً ومَنْ یُحبِب عجوزاً یفنَّدِ... أبى القلبُ إلا أمّ عمرو وحُبّھا 

 ورُقْعتھ ماشِیتَ في العَین والیَدِ... كثَوْب یمانٍ قد تَقادم عھدُه 

 :قال بَشّار العُقبليّ في سوداء

 ئمةً في لونھ قاعدَهقا... أشبھك المِسكُ وأشبھتھ 
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 أنّكما من طِینة واحده... لا شَكَّ إذ لونُكما واحد 

 الاستعارة

وأحسن ما تكون أن . لم تزل الاستعارة قدیمةً تُستعمل في المَنظوم والمَنثور

وھذه الاستعارة خفیة لا . یُستعار المنثور من المنظوم، والمَنظوم من المنثور

وأكثر ما یجتلبھ الشعراء .  من حال إلى حالیُؤبھ بھا، لأنك قد نقلت الكلام

وقلَّ ما یأتي لھم . ویتصرف فیھ البلغاء فإنما یجري فیھ الآخر على سنَن الأول

معنى لم یَسبق إلیھ أحد، إما في مَنظوم وإما في مَنثور؟ لأن الكلام بعضھ من 

عب بن ألا ترى أنّ ك. ما ترك الأول للآخر شیئاً: بعض، ولذلك قالوا في الأمثال

 :زُھیر، وھو في الرَّعیل الأول والصدر المتقدم، قد قالِ في شعره

 أو مُعاداً من قولنا مَكْرورا... ما أرانا نقول إلا مُعاراً 

ولكن في قولھم إن الآخِر إذا أخذ من الأول المعنى فزاد فیھ ما یُحسنھ ویَقرِّبھ 

 :ویوضحھ، فھو أولى بھ من الأول، وذلك كقول الأعشى

 وأخرى تداویتُ منھا بھَا... سٍ شربتُ على لذّة وكأْ

 :فأخذ ھذا المعنى الحسن بن ھانئ فحسّنھ وقَرّبھ إذ قال

 وَداوِني بالَّتي كانتْ ھي الدَّاءُ... دعْ عنكَ لَوْمي فإنّ اللومَ إغراءُ 

 :وقال القُطاميّ

 بَلُما یَشْتَھي ولأمّ المخطئ الھَ... والناسُ مَن یَلْقَ خیراً قائلون لھ 

 :أخذه من قول المُرقِّش

 ومن یَغْوَ لا یَعدَم على الغيّ لائِمَا... ومَن یَلق خیراً یَحمد الناسُ أمرَه 

 :وقال قیس بن الخَطیم
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 بدا حاجبٌ منھا وضنّت بحاجب... تَبدَّت لنا كالشَّمس تحت غمامةٍ 

 :أخذه بعضً المُحدثین فقال

 د سَترتْ خدا فأبدت لنا خَداوق... فشبَّھتُھا بدراً بدَا منھ شِقُّھ 

 تنَاثُر درّ أو نَدى واقَع الوَرْدا... وأَذْرت على الخَدّین دمعاً كأنھ 

 :وأخذه آخر فقال

 أبْدَى ضِیاءً لثمانٍ بَقینْ... یا قمرا للنِّصف من شَھره 

 :وأخذه بشّار فقال

 ثم انثنت كالنَّفَس المُرْتدِّ... ضنت بخدّ وجَلَت عن خَد 

 . الآخر قولَ الأول، ولم یكن الأولُ أولى بالمعنى من الآخرفلم یُفسد

 :وقد قلنا في ھذا المعنى ما ھو أحسن من كل ما تقدم أو مثلھ، وھو قولي

 ھلال بدا مَحْقاً على أنھ تِمُّ... كأنّ التي یوم الوَداع تعرّضت 

ر، وأما الاستعارة إذا كانت من المنثور في المنظوم، ومن المنظوم في المنثو

 .فإنھا أحسن استعارة

یدعو : دخل سھلُ بن ھارون على الرشید وھو یضاحك ابنھ المأمون، فقال سھل

اللھم زِدْه من الخیرات، وابسُط لھ من البركات، حتى یكون كُل یوم من : للمأمون

یا سھل، من رَوى من : فقال لھ الرشید. أیامھ مُوفیاً على أمسھ، مقصّراً عن غده

یا : ن الحدیث أوضحھ، إذا رام أن یقول لم یعجزه القول؟ قالالشعر أفصحھ، وم

سبقك أعشى . بلي: قال. أمیر المؤمنین، ما أعلم أحداً سبقني إلى ھذا المعنى

 :ھمدان، حیث یقول

 وأنت الیوم خیرٌ منك أمس... رأیتك أمس خیر بني مَعدّ 
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 كذاك تزید سادةُ عبد شَمْس... وأنت غداً تزید الضعفَ خیراً 

 .د یكون مثلُ ھذا وما أشبھھ عن موافقةوق

وقد سُئل الأصمعيّ عن الشاعریْنِ یَتّفقان في المعنى الواحد ولم یَسمع أحدُھما 

 .عُقول الرجال توافتْ على ألسنتھا: فقال. قول صاحبھ

 اختلاف الشعراء في المعنى الواحد

ارٍ في وقد تختلف الشعراء في الواحد، وكل واحدٍ منھم مُحسن في مذھبھ، ج

 .توجیھھ، وإن كان بعضُھ أحسنَ من بعض

 :ألا ترى أن الشَماخ بن ضِرار یقول في ناقتھ

 عَرابةَ فاشرَقي بدَم الوَتِین... إذا بلغتني وحملتِ رَحلي 

 :وقال الحسن بن ھانئ في ضِدّ ھذا المعنى ما ھو أحسن منھ في محمد الأمَین

  على الرجال حَرامُفظُھورھن... فإذا المطيُّ بنا بلغْن محمداً 

 :وقال أیضاُ

 لقد صبحتِ مني بالیَمین... أقول لناقتي إذ أبلغتْني 

 ولا قلتُ اشرَقي بدَم الوتین... فلم أجعلك للغِربان نُحْلاً 

فقد عاب بعضُ الرواة قولَ الشماخ واحتجوا في ذلك بقول النبيّ صلى االله علیھ 

إِني : النبيّ صلى االله علیھ وسلموسلم للأنصاریة المأسورة التي نجت على ناقة 

ولا نذْر . بئسما جَزیتیھا: نذرت یا رسول االله إن نجْا بي االله علیھا أن أنحرھا قال

 .لأحد في مِلْك غیره

 .وقد قالت الشعراء فلم تزل تمدح حُسن الھیئة وطیب الرائحة وإسبال الثوب
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 :قال الفرزدق

 واشیھا رِقاقاً نِعالھُاعِتاقاً ح... بنو دارم قَومي ترى حُجزاتِھم 

 سُیوفٌ جلاَ الأطباعُ عنھا صِقالُھا... یَجُرون ھُدَّابَ الیَماني كأَنھم 

 :وأول من سبق إلى ھذا المعنى النابغة الذبیاني في قولھ

 یحیَّوْن بالریحان یوم السَّباسبِ... رقاقُ النّعال طَیِّبٌ حُجزاتُھم 

 :وقال طَرَفة

 یُلْحِفُین الأرضَ ھُدَّابَ الأزُرْ ... ثم راحوا عَبقُ المِسك بھم

 :وقال كُثیر عَزِّة في إسبال الذیول یمدح بعض بني أمیة

 یَمیسون في صِبْغ من العَصْب مُتْقِن... أشمّ من الغادِین في كُل حُلّة 

 بأَقدامھم في الحَضْرميّ المُلسَّن... ھم أزر حمر الحَواشي بُطونھا 

 :وقال فیھ أیضاً

 أَكُفُّ أساتیذ على النَّسج دُرَّب... لعَصْب الیَماني أجادَھا إذا حُلَل ا

 تمائمُ من فَضفاضھن المُكَعب... أتاھم بھا الجابي فراحوا علیھمُ 

 إلى مُرھفات الحَضرمي المُعَقْرب... لھا طُرُز تحت البَنائِق أدنیت 

 :وقال آخر

 ام فَنِیقإذا ما سرتْ فیھ المُدَ... معي كُل فَضفاض القَمِیص كأنھ 

 :وخالفھم فیھ صریع الغواني فقال

 ولا یُمَسِّح عینیھ من الكُحُل... لا یَعبق الطیب خدّیھ ومَفرقَھ 

 :وقال دُرید بن الصِّمَّة یرثي أخاه عبد االله بن الصمة ویصفھ بتَشمیر الثوب

 بَعید عن السوات طَلاّع أنجُدِ... كَمِیش الإزار خارجٌ نصف ساقھ 
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 :مثل قول الحجاج

 متَى أضع العمامَة تَعرفوني... أنا ابن جَلاَ وطَلاعِ الثنایا 

أحدھما : وقد یُحمل معناھم في تشمیر الثوب وسَحبھ واختلافھم فیھ على وجھین

والوجھ الثاني، وھو أشبھ، أن یكون . أن یَستحسن بعضُھم ما یَستقبح بعض

 :لتشمیر الثوب موضع ولسحبھ موضع، كما قال عمرو بن معد یكرب

 ویوماً تَرانا في الحَدید عوابسَا... فیوماً تَرانا في الخزوز نجرّھا 

 ویوماً ترانا نكسر الكَعك یابسا... ویوماً تَرانا في الثَرید نَدسھ 

 :وقال أعشى بكر لعمر بن مَعد یكرب

 شھباء یجتنب الكُماة نزالَھا... وإذا تجيء كتیبةٌ ملمومة 

 بالسیف تَضرب معلماً أبطالھا... كتب المقدَم غیرَ لابس جُنّة 

 :وقال مُسلم بن الولید في یزیدَ بن مَزید خلافَ ھذا كُلھ، وھو

 لا یأمن الدھرَ أن یُدعى على عَجل... تراه في الأمن في دِرع مُضاعَفة 

 .ألا قلت كما قال الأعشى؟ وأنشده البیتین: ولما أنشده یزیدَ بن مزید، قال لھ

 .إنھ وصفھ بالخُرق، وأنا وصفتك بالحَزمقولي أحسنُ من قولھ، : فقال

ما أحسنُ شيء مُدحت بھ؟ : وقال عبد الملك بن مروان لأسیلم بن الأحنف الأسديّ

 :قول الشاعر: قال

 لعین تُرجِّي أو لأذن تَسمَّعُ... أسیلم ذا كُمْ لا خَفاً بِمكانھ 

 ب قَعْقَعواوھاب رجال حلْقَة البا... من النَّفر الشُّم الذین إذا اعتَزَوْا 

 وطیبُ الدِّھان رأسَھ فھوِ أنزع... جلا الأذفُر الأحوى من المسك فَرْقَھ 
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 لھ حَوْكَ بُردیھ أدقّوا وأوْسعوا... إذا النَفر السُّود الیمانون حاولوا 

 :أحسن من ھذا قول أبي قَیسِ بن الأسلت: فقال عبد الملك

 ھْجاعأطعَم نوْماً غیر تَ... قد حَصَّت البیضة رأسي فما 

 كُل امرئ في شأنھ ساعِي... أَسْعى على جُلِّ بني مالكٍ 

 :وقال بعضُھم

 تبَاریحَ ھَذا الحُب في سالف الدَھرِ... سألتُ المُحبین الذین تَحمّلوا 

 لأخرى وطُولٌ للتَمادي على الھَجر... فقالوا شفاءُ الحُب حب یُزیلھ 

 :ه؟ وھو قولُھوقال الحَمدوني ما ھو أحسن من ھذا المعنى في ضدّ

 بّ سَلا عن حَبیبِھ وأفاقا... زَعموا أنّ من تشاغل بالح 

 لم یكُونوا فیما أرى عُشّاقا... كَذبوا ما كذا بَلَونا ولكنْ 

 ذات یُحدثْن لي إلیك اشتیاقا... كیف أسلو بلذة عنك والل 

 زادت قلبي علیكِ احتراقا... كُلما رُمتُ سَلوةً تُذھب الحُرقةَ 

 : عزّةوقال كُثیر

 تَمثلُ لي لیلى بكُل سَبیل... أرید لأنسى ذكرَھا فكأنما 

إن كان یُحبھا فلماذا یُحب أن یَنسى ذكرھا؟ ألا قال كما قال : وقال بعضُ الناس

 :مجنون بني عامر

 ولا قَطَع الرحمنُ عن حُبھا قَلْبي... فلا خَفِّف الرحمنُ ما بي من الھَوى 

 ولو أن لي ما بین شرَق إلى غَرب... وى فما سَرَّني أنّي خَليُّ من الھَ

 :وذھب أكثرھم إلى أنّ بُعْدَ العَھد یُسلي المُحب عن حَبیبھ، وقالوا فیھ
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 فأكثر دونھ عَدَد اللّیالِي... إذ ما شئتَ أن تَسلو حبیباً 

 :وقال العبّاس بن الأحنف

 تَناء ولا یَشفیك طُولُ تلاقِي... إذا كنت لا یُسلیك عمن تُحبھ 

 لمُھجة نَفس آذنتْ بِفراق...  أنتَ إلا مستعیر حَشاشةً فما

 :وقال كُثیّر عَزة

 فبالیأس تَسْلو عنك لا بالتجلّدِ... فإن تَسْل عنكِ النفس أو تَدع الَھوى 

 :ومثلھ قولُ بشّار

 من نحو بَلْدتھا ناعٍ فیَنْعاھا... ومن حُبھا أتمنّى أن یُلاقیَني 

 وتُضمر النفس یأسا ثم تَسلاھا... كیما أقول فِراقٌ لا لِقاء لھ 

 .وھذه المذاھب كلھا خارجة من معناھا، حائرة في مجراھا

 :وقال عبدُ االله بن جُندب

 قتیلاً فھل منكم لھ الیومَ واترُ... ألا یا عبادَ االله ھذا أخوكُم 

 مریضةِ جَفْن العَین والطَّرفُ ساھر... خذوا بدَمي إن مِتُّ كل خَریدة 

 :لغواني في ضد ھذاوقال صَریع ا

 ولا تَطْلُبا من عند قاتلتي ذَحْلي... أدِیرا عليِّ الراح لا تَشربَا قبلي 

وقول عبد االله بن جُندب أحسَن في ھذا المعنى، لأنھ إنما أراد أن یَدُل على موضع 

 .ثأره واسم قاتلھ، ولم یُرد الطلب بالثأر لأنھ لا ثأر لھ

 : إلى رجل مُدنف عِشْقاًوقد قال عبدُ االله بن عبّاس، ونَظر

 ھذا قتیلً الحُبّ لا عَقْل ولا قَوَد

وقال الفرزدق، وأراد مذھب ابن جُندب فلم تُوانھ رقّة الطَّبع، فخرج إلى أَجْف 
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 :القول وأَقْبحھ، فقال

 أَخشى علیكِ بَنيَّ إن طَلبوا دَمِي... یا أخت ناجیةَ بنِ سامةَ إنني 

 ولو ارتقیت إلى السماء بسلم. ..لن یَتْركوك وقد قتلتِ أباھمُ 

 :وقال ابنُ أخت تأبط شرّاً یرثي خالَھ، وقتلْتھ ھُذیل

 ذَكَت الشِعرى فبرْد وظِل... شامِسٌ في القُرِّ حتى إذا ما 

 حلَّ حَلَّ الحَزمُ حیث یحلّ... ظاعِن بالحَزم حتى إذا ما 

 :أخذ معنى البیت الأول أعرابيّ فسھّل معناه وحسّن دیباجتھ، فقال

 وإن نزل المصیف فأنت ظِلُّ... إذا نزل الشتاء فأنت شمسٌ 

 :وأَخذ معنى البیت الثاني الحسن بن ھانئ فقال في الخَصیب

 ولكنْ یصیر الجُود حیثُ یصیرُ... فما جازه جود ولا حلّ دونھ 

وقالوا في الخَیال فحیّوه بالسلام ورحّبوا بھ؛ فمن ذلك قولُ مروان ابن أبي 

 :حَفْصة

 ك زائرةً فحيِّ خیالَھاطرقْت

 :وقال آخر

 طَرق الخَیالُ فحیّھ بسَلام

 :وعلى ھذا بُنیت أشعارھم، وخالفھم جَریر فطَرد الخیال، فقال

 وقت الزیارة فارجعي بسلام... طرقْتك صائدة القُلوب ولیس ذا 

 :وأولُ من طَرد الخیال طرفة فقال

 لٌ مَن وَصَلْإلیھا فإنِّي واص... فقُل لخَیال الحنظلیة یَنقلب 

 :وأعجبُ مِن ھذا قولُ الرّاعي الذي ھجا الخَیال فقال
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 أم شَذرة زارتْني أم الغُولُ... طافَ الخیالُ بأصحابي فقلتُ لھم 

 كأنّ مَحْجرھا بالقار مَكْحول... لا مرحباً بابنة الأقیال إذ طَرقت 

 القیس قال وقد یختلف معنى الشاعر أیضاً في شعر واحد یقولھ، ألا ترى أن امرأ

 :في شعره

 فسُلِّي ثِیابي مِن ثیابك تَنْسُل... وإن تك قد ساءتك منّي خلیفةٌ 

توصف نفسَھ بالصبر والجَلَد والقوة على التھالك، ثم أدركتْھ الرقةُ والاشتیاق فقال 

 :في البیت الذي بعده

 وأنك مھما تأمري القلبَ یَفعَل... أغرّك منّي أنّ حُبّك قاتِلي 

 : قولَھ في البیت الأولمُستدركاً

 فسُلي ثیابي من ثیابك تَنْسُل

ولم یزلْ من تقدم من الشعراء وغیرھم مُجمعین على ذَم الغُراب والتشاؤم بھ، 

وكأن اسمَھ مُشتق من الغُربة، فسمَّوه غراب البَیْن، وزعموا أنھ إذا صاح في 

 من ھذا، وأصدقُ وخالفھم أبو الشِّیص، فقال ما ھو أحسن. الدیار أقوتْ من أھلھا

 :من ذلك كُلھ، وھو قولُھ

 د االله إلا الإبلُ... ما فَرق الأحباب بع 

 ب البَیْن لما جَھِلوا... والناس یَلْحَون غُرا 

 ب في الدِّیار احتملوا... وما إذا صاح غُرا 

 ب البَینْ تُطْوى الرحل... وما على ظَھر غُرا 

 لا ناقة أو جَمل... وما غُراب البین إل 

 :قال آخر في ھذا المعنى وذَكَر الإبلو
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 ولا زال منھا ظالعٌ وكَسِیرُ... لھنّ الوَجى إذ كُن عَوْناً على النَوى 

 وما الشؤْم إلا ناقة وبَعیر... وما الشّؤم في نَعْب الغُراب ونَعْقھ 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 رإن لم یُصدِّقھ رُغاء بَعی... نعب الغراب فقلتُ أكذبُ طائرٍ 

 بل شَر أحلاس لھنّ وَكُور... رِدُّ الجمال ھو المُحقَق للنَّوى 

وقد یأتي من الشعر ما ھو خارج عن طبقة الشعراء، مُنفردٌ في غرائبھ وبدیع 

 :صنعتھ ولطیف تَشْبیھھ، كقول جعفر بن جِدار، كاتب ابن طُولون

 وبین بَوْن إلى دِمَمّا... كم بین بارِي وبین بَمّا 

 أغیدَ ذي غُنَّة أحَمَّا...  التّراقي من رَشأ أبیض

 لَیست تُحَلّى ولا تُسمى... وطَفْلة رَخْصة المَدارِي 

 یُعْجِز من یُخرج المُعمَى... إلا بسِلْك من اللآلى 

 مثل التّعالیل أو أتَمَّا... صُغرى وكُبرى إلى ثلاثِ 

 وكَم بِرَمّ وأرْض رَمّا... وكم ببَم وأرض بَمّ 

 تلقاك بالحُسن مستتما... لَعوب من طَفلة بَضَة 

 ریا إذا لاقت المَشَما... مُنھن رَیّا وكیف رَیّا 

 لَخَرّ في التُرب أولَھَمّا... لو شمھا طائر بَدوٍّ 

 قد أفنیا زعفران قُمّا... تَسحب ثوبین من خَلْوق 

 من طِیب ما باشرَا وشَما... كأنما جلّیا علیھا 

 فیھ واستحمِّافانغمسا ... فأَلفیا زعفران قُم 

 یقوح لامِرْطھا المُدَمَّا... فھي نظیر اسمھا المُعلَّى 
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 غَلطت في الاسم والمُسمَّى... ھیھاتَ یا أختَ آل بَمِّ 

 ماتَ إذاً من یقول سَمّا... لو كان ھذا وقیل سَمَ 

 كطَلعة البَدْر أو أتمّا... قد قلتُ إذ أقبلتْ تَھادى 

 رْد مثَل القِداح حُمّابالبُ... تُومي بأسْروعة وتُخْفي 

 لكنّني قد كَبرتُ عَمّا... لو كنت ممن لكنت مِمّا 

 بأحرُف فارعویت لمّا... عاتبني الدھرُ في عِذاري 

 وأبیضّ ما كان مُدّلھمّا... قُوّس ما كان مستقیماً 

 كان أخاً ثم صار عَمّا... وكیف تَصبو الدُّمى إلى مَنِ 

 غْل بما قد دنا مُھِمّاشُ... بي عنكِ یا أختَ أھل بَمَ 

 ولستُ من قَدّك المُحمّى... فلستُ من وجھك المُفدَّى 

 یحیا لھ كل من ألمَّا... أذھلني عنك خوفُ یوم 

 خیراً وشراً أصبت ثَما... ما كسَبتْھ یداي وَھْنا 

 وتُحشر النَار فیھ زَمّا... تُحشر فیھ الجنان زَفا 

  لھم ھَلُمّاھَیتَ وھذي... تقول ھذي لَطالبیھا 

 مِن أمرھا كل ما استُذمّا... نَفسيَ أولى بأنْ أذُمّا 

 بلُبس داج وأكل لمّا... یا نفسُ كم تُخدعین عَمّا 

 جمعتِ أكلاً لھ وذَمّا... رعیت مِن ذي الحُطام مَرعى 

 یحیا لھ كم من أِرما... وَیحك فاستیقظي لیومٍ 

 امتاً فصُماأعْلى غَدا ص... ألم تَرَيْ یُونس بن عَبْدال 
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 قد دكّ من فوقھا وطما... في حُفرة ما یُحیر حَرفاً 

 نَعشو إذا دَھرُنا ادلھما... والمُزَنَيّ الذيَ إلیھ 

 لكنْ زَفیري علیھ نَمَا... أخفى فؤادي لھ عَزائي 

 أو حذَرا كاساھما فصما... كأنما خُوِّفا فخافا 

 افخَصَ أعلامنا وعَمَّ... أقبل سَھْم من الرَّزایا 

 شامخة في السماء شما... دَكدك منّا ذُرَا جبال 

 وزاد ھما بنا وغما... وَحصَنا دون مَنْ علیھا 

 فبادر المَوت یا بن أما... قد قَرُب الموتُ یا بنَ أما 

 مِن التُقى لم یُطعك ھِمّا... واعلم بأنَّ من عصاك جھلا 

 أتیت آتى الردى وإما... ھو الھُدى والرَّدى فإمَّا 

 في طَبق مُوصَد مُعَمَّى...  أنذا فَاعتبر بحالي ھا

 یخالھ الإلف مُستحما... قد أسكنتني الذُّنوب بیتاً 

 تكون فیھا الھموم ھَمّا... فھل إلى توبة سبیلٌ 

 لعل نعماه أن تَتِمّا... فَنَشكر االله لا سواه 

 فأفضل البِرّ ما استُتمّا... یا نفسً جِدّي ولا تَمیلي 

 تَرَیْھ تحت التراب رِمّا... فُل بن فُل أو ابحثي عن 

 مع المَساوي تراه دَوْما... لبئس عَبْد یروح بَغْیاَ 

 أحمده الجارُ أمْ أَذَمَّا... في غَمرة العَیش لا یُبالي 

 یغدو خمیصَ الحشى ھضمّا... كم بین ھذا وبین عبد 

 ودھره بالصلاح صوْمَا... یقطع آناءه صلاةً 
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 إن لم یوافِ القلوب صُمّا... حاً إنّ بھذا الكلام نُص

 إن تعفُ یا رب فاعفُ جَمّا... یا رب لِي ألفُ ذَنب 

 :فأبْرِد بعفوٍ غلیلَ قَلب كأنّ فیھ رسیسَ حُمَى وقال الغَزّال

 فأمْطوَ للذّات في السَّھل والوَعْرِ... لَعَمْري ما ملّكتُ مِقْوَدَي الصِّبا 

 فأمسي في سُكر وأصبحِ في سكرِ. ..ولا أنا ممّن یُؤثِر اللھوَ قلبُھ 

 وقد ھَجع النُّوامُ من شھوة الخمر... ولا قارع باب الیھوديّ مَوْھناً 

 من الغَيّ في بحر أضلّ من البَحر... وأوْتَغھ الشیطان حتى أصاره 

 ورَھْني عند العِلْج ثوبي من الفُجر... أغذّ السُّرى فیھا إذا الشَّرْب أنكروا 

 وما جَاء في التَنزیل فیھ من الزّجر... بَ محمد كأنّي لم أسمع كتا

 قُلَیلة ماء تُستقى لي من النَّھر... كفانيَ من كُل الذي أعجبوا بھ 

 یرید عیالي للعَجین وللقِدْر... ففیھا شرَابي إن عَطشتُ وكُلّ ما 

 علیھ كثیرُ الحمد الله والشكر... بخُبْز وبَقل لیس لحماً وإنني 

 بوجھي إذا عاینتَ وجھيَ من ضر...  والخَمر ھل تَرى فیا صاحبَ اللُحمان

 إلى مثلھا ما اشتقتُ فیھا إلى خَمْر... وباالله لو عمرت تِسعین حِجةً 

 تَحَنَّن قلبي نحو عُود ولا زَمْر... ولا طربتْ نفسي إلا مِزْھر ولا 

 وما حاجة الإنسان في الشرب للمُرّ... وقد حدّثوني أن فیھا مَرارة 

 علیك بھ الدُّنیا من الخَیر والشر... ما قاسیتَھ وتقلبت أخي عُد 

 تكون بھا السَّراء أو حاضِر الضُّرّ... فھل لك في الدُنیا سِوَى الساعةِ التي 
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 وما لم یكن منھا عَمِي عن الفِكْر... فما ساق منھا لا یُحس ولا یُرى 

 لبِرإلیھ من الدنیا على عَمل ا... فطوبَى لعبدٍ أخرج االله روحَھ 

 ھنالك في جاه جلیل وفي قَدْر... ولكنني حُدثْت أن نُفوسَھم 

 ھنالك لا تبلى إلى آخر الدھر... وأجسادھم لا یأكل التربُ لحمَھا 

 منّا وجمع شملاً غیرَ ملتئم... فَفرَّق الدھرُ شملاً كان ملتئماً 

  نَجميأرجو السلوَّ بھا إذ غِبْتُ عن... ما زلتُ أرعى نُجومَ اللیل طالعةً 

 كأنھ الدرّ والیاقوت في النَّظم... نَجْم من الحُسن ما یجرى بھ فَلَك 

 كالبدر نوراً عَلا في مَنْزل النّعم... ذاك الذي حاز حُسناً لا نظیر لھ 

 وقَارَن الزَّھرةَ البَیضاء في تَوَم... وقد تناظَرَ والیِرْجِیسُ في شَرَفٍ 

 زید بحظّ الشّعر والقَلموذا یَ... فذاك یُشبھھ في حُسن صُورتھ 

 شِكْوى مُحبّ سَقیم حافظِ الذِّمم... أشكو إلى االله ما ألقى لفُرقتھ 

 تَفطَّرتْ للذي أبدیھ من أَلم... لو كنت أشكو إلى صُمِّ الھضاب إذاً 

 أین الوفاءُ ابِنْ لي غیرَ محْتشم... یا غادراً لم یزَل بالغَدر مُرتدیاً 

 فما یَغیب عن الأسرار والوَھم...  نَظري إن غاب جسمُك عن عَیني وعن

 تبْكي أَلِیفاً على فَرْع من النَّشم... إني سأبكیك ما ناحتْ مَطوقةٌ 

 ما یجوز في الشعر مما لا یجوز في الكلام

أبیح للشاعر ما لم یُبَح للمتكلم، من قَصرْ الممدود، ومَدّ المقصور، : قال أبو حاتم

رك، وصَرْف ما لا یَنصرف، وحَذف الكلمة ما وتَحریك الساكن، وتَسكین المتح

 .فل من فلان، وحم من حمام : لم تلتبس بأُخرى، كقولھم

 :قال الشاعر
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 ویھاً فُل: یقال لِمثلك... وجاءت حوادث مِن مِثلھا 

 :وقال مُسلم بن الولید

 وصائنُ وِجھي عن فُلان وعن فُل... سَل الناسَ إني سائل االله وحْدَه 

 :وقال آخر

  حمامات تُجاوبھا حَمُدعاء

 :ومن المحذوف أیضاً قولُ الشاعر

 من الثَعالِي وَوَخْز من أرَانِیھا... لھا أشاریرُ مات لَحم تتَمِّره 

 :ومثلھ قول الشاعر. یرید من الثعالب

 ولضَفادِي جمَھ نَقانِقُ

 :ومن المحذوف قولُ كعب بن زُھیر. یرید الضفادع

 في وَعدھا أو لو أنَّ النُّصح مَقْبولُ.. .ویلُمّھا خَلّةً لو أنھا صَدقت 

 .یرید ویل لأمھا

 :وقال الشاعر. للّھ أبوك: لاه أبوك یریدون: ومنھ قولھم

 ف المُبْدیات من العَواقب... لاه ابن عَمّك لا یخا 

 :وكذلك الزیادة أیضاً إذا احتاجوا إلیھا في الشعر، فمن ذلك قول زُھیر

 ماء بشرقيّ سَلْمى فَیْدُ أورَكَكُ... كم ثم استمرُّوا وقالوا إنّ موعدَ

فعلمت . ماء ھاھنا یُسمى ركّا: فقیل. سألت بجنبات فَید عن رَكك: قال الأصمعي

 .ومنھ قول القِطامىّ: أن زھیراً احتاج فضعَّف

 مواضعَ لیس یَنفذُھا الإبارُ... وقولُ المرء یَنْفُذ بعد حِین 

 .ا كثیر في الشعر لمن تتَبّعھونظر ھذ. كَلكال، من كلكل: ومثلھ قولھم
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وقد . وأما قَصرھم المَمدود فجائز في أشعارھم، ومدِّ المقصور عندھم قَبیح

 :یُستجاد في الشعر على قِبحھ، مثلُ قولھ حسّان بن ثابت

 وأمك خیرٌ من المُنذرِ... قَفاؤُك أحسن من وجھھ 

 :وأنشد أبو عُبیدة

 ي الحَلق وفي اللھاءیَنْشبَ ف... یالك من تمْرٍ ومن شِیشاءِ 

 .قطاة وقطى، ونواة ونوى: كما قالوا: فمد اللَّھى، ھو جمع لھاة

 :أما تحریك الساكن وتسكین المتحرك، فمن ذلك قول لَبید بن ربیعة

 أو یَرْتبطْ بعضَ النفوس حِمامُھا... تَرّاك أمكنةٍ إذا لم أَرْضَھا 

 :ومثلھ قولُ امرئ القیس

 إثماً من االله ولا واغل... ب فالیوم أشربْ غیرَ مُسْتحق

 :وِقال أمیة بن أبي الصَّلت

 إلا مُعذبة وإلا تُجْلدُ... تأبى فما تَطلع لھم في وقتھا 

 :ومن قولھم في تحریك الساكن

 ضَرْبَك بالسَّوط قَوْنَس الفَرس... اضْرِبَ عنك الھُمومَ طارقَھا 

 یُصرف المُنصرف، وأما صَرف مالا یَنصرف عندھم فكثیر، والقَبیح عندھم ألا

 :قال عبِّاس بن مُرْداس. وقد یُستجاد في الشعر على قُبحھ

 یفوق مِرداس في المَجمع... وما كانَ بَدْر ولا حابس 

 :ومن قولھم في تَسكین المُتحرّك، وقد استشھد بھ سیبویھ في كتابھ

 شِعْرُ وضَاح الیَماني... عَجِب الناسُ وقالُوا 
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  قد خُلِطْ بجُلجلان...إنما شِعْريَ قَنْدٌ 

 .ولو حرك خلط اجتمع خمس حركات

 باب ما أدرك على الشعراء

 :أدركتِ العلماءُ بالشعر على امرئ القیس قولَھ: قال أبو عبد االله بن مسلم بن قُتیبة

 وانك مھما تأمُري القلبَ یفعل... أغرّك منّي أنّ حُبك قاتلي 

عناه في ھذا البیت یناقض البیت الذي إذا لم یَغُرّ ھذا فما الذي یَغر؟ وم: وقالوا

 :قبلھ، حیث یقول

 فسُلّى ثِیابي من ثیابك تَنْسُل... وإنْ كُنتِ قد ساءتكِ مني خلیقة 

 :لأنھ ادَّعى في ھذا البیت فضلاً للتجلد وقوة الصبر بقولھ

 فسُلّى ثیابي من ثیابك تنسل

 :لى التمالك، بقولھوزعم في البیت الثاني أنھ لا تَحمُل فیھ للصبر، ولا قُوة ع

 وإنك مھما تأمُري القلبَ یَفْعَل

 :وأقبح من ھذا عِندي قولھُ

 وشَحْمٍ كھُدَّاب الدِّمَقْس المُفتَّل... فظَلّ العَذَارى یَرْتمین بلَحْمھا 

 :ومما أدرك على زُھیر قولُھ في الضفادع

 لغَرقَاعلى الجُذُوع یَخَفْن الغَم وا... یخرُجن من شَرَیاتٍ ماؤھا طَحِلٌ 

لیس خروج الضفادع من الماء مخافَة الغَمّ والغرق، وإنما ذلك لأنھن یبتن : وقالوا

 .في الشّطوط

 :ومما أدرك على النابغة قولُھ یصف الثِّور

 مثل الإماء الغوادِي تَحْمل الحُزَمَا... تَحِید عن أسْتَن سودٍ أسافلُھ 
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ضع بالرَّواح لا بالغدو، إنما تُوصف الإماء في مثل ھذا المو: قال الأصمعيّ

 :لأنھن یجَئن بالحَطبِ إذا رُحن؟ قال الأخْنَس التِّغلبيّ

 بالعَشيّ حَواطبُ. إماء یَرُحن... تَظل بھا رُبْدُ النَعام كأنھا 

 :وأخذ علیھ في وصف السیف قولُھ

 وُیوقِد بالصُّفّاح نارَ الحُباحبِ... یَقُدِّ السَّلوقيَّ المُضاعَفَ نَسجھ 

ھ یَقُد الدّرع المضاعفة والفارس والفرس، ثم یقع في الأرض فیقدح النار فزعم أن

وأقبح عندي من ھذا في وصف المرأة . من الحجارة، وھذا من الإفراط القَبیح

 :قولِھ

 ولا تَبیع بأعلى مكّة البُرمَا... لیستْ من السُّود أعقاباً إذا انصرفتْ 

 :وممّا أخذ علیھ قولُھ

 تُمدُ بھا أیدٍ إلیك نَوَازعُ... حِبَال مَتینةٍ خَطاطیفُ حُجْنٌ في 

فشَبھ نفسھ بالدَّلو، وشَبھ النُّعمان بخَطاطیف حُجن، یرید خطاطیف مُعوجة تُمدّ 

 :وكان الأصمعيّ یُكثر التعجب من قولھ. بھا الدلو

 وھل علي بأن أخشاكَ من عارِ... وعَیرتْني بنو ذُبیان خَشْیتَھ 

 : قولھومما أدبك على المُتلمّس

 بناجٍ علیھ الصیعریّة مُكْدَم... وقد أتناسى الھَمّ عند احتقاره 

وسمعھ طرفة وھو صبّي یُنشد ھذا . سِمة للنوق، فجعلھا صفة للفَحْل: والصیعریة

وأخذ علیھ أیضاً . فضحك الناس، وصارت مثلاً. استنوق الجمل: البیت، فقال

 .قولُھ

 نَ حتى لا یَمسّ دمٌ دمَاتَزایلْ... أحارثُ إنا لو تُساط دماؤنا 



1946

 .وھذا من الكَذب المُحال

 :ومما أدرك على طَرفة قولھ

 وَھَبوا كلّ أمُون وطِمِرّ... أسد غِیل فإذا ما شرَبوا 

 یلْحِفون الأرضَ ھدّاب الأزر... ثم راحوا عَبق المسك بھم 

 :ترةفذكر أنھم یُعطون إذا سَكروا، ولم یَشترط لھم ذلك إذا صَحَوْا، كما قال عن

 مالِي وعِرْضي وافر لم یُكَلم... وإذا شربتُ فإنني مستھلكٌ 

 وكما عَلمتِ شمائِلي وتكرُّمي... وإذا صحوتْ فما أقصِّر عن ندى 

 :ومما أدرك على عديّ بن زَید قولُھ في صفة الفَرس

 یَبُدّ الجیادَ فارھاً مُتتابعَا... فَضافَ یُعرِّي جُلَّة عن سَراتھ 

ویقال للكَوْدن والبَغْل . جواد وَعَتیق:  فاره، وإنما یقال لھ:ولا یقال للفرس

 .فاره: والحمار

 :ومما أدرك علیھ وصفھُ الخمر بالخُضرة، ولا نعلم أحداً وصفھا بذلك، فقال

 أخضَر مَطْموثاً بماء الخَریصْ... المُشْرِفُ الھِنديّ یُسْقَى بھ 

 :ومما أدرك على أعشى بَكر قولُھ

 شاوٍ مِشَلّ شَلول شلشل شَوِلُ... الحانوت یَتْبعني وقد غَدوتُ إلى 

 :ومما أدرك علِى لَبید قولھ. وھذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد

 بمُقامي ولساني وجَدَلْ... ومُقام ضیِّق فرْجتُھ 

 زلّ عن مِثل مُقامي وزَحَل... لو یقوم الفِیل أو فیّالُھ 

 .ل أقوى البھائمفظن أن الفَیال أقوى الناس، كما أن الفِی
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 :ومما أدرك على عمرو بن أحمر الباھلي قولُھ یصف المرأة

 وَدِراسُ أعوصَ دَارِس مُتجَدّدِ... لم تدر ما نَسْجُ الیَرندج قبلَھا 

ودِراسِ أعوص، یرید أنھا لم تُدارس . فَظنّ أنھ شيء یُنْسج. جلود سُود: الیَرَندجِ

 .تبین أحیاناًالناس عَویص الكلام الذي یخفي أحیاناً ویَ

أنھ : وقد أتى ابنُ أحمر في شعره بأربعة ألفاظ لم تُعرف في كلام العرب، منھا

 :سمّى الناعر ماموسةً، ولا یُعرف ذلك فقال

 كما تطایح عن مامُوسة الشَّرَرُ

 :وسَمَّى حُوار الناقة بابوساً، ولا یُعرف ذلك، فقال

 حَنِینُكِ أمْ مَا أنتِ والذّكَرفما ... حَنّتْ قَلُوصي إلى بابُولسِھا جَزعاً 

 :وفي بیت آخر یذكر فیھ البَقرة

 وبَنسَ عنھا فرْقَد خَصِرُ

 .وقال. أي تأخّر، ولا یُعرف التَبنّس

 وتقَنَع الحرباء أرْنَتَھ

 .ولا تعرف الأرنة إلا في شعره. یرید ما لُفّ على الرأس

 :ومما أدرك على نُصیب بن رَبَاح قولُھ

 فواكبدي مَن ذا یَھیم بھا بَعدِي... حَییت فإن أمُت أَھیمُ بدَعْد ما 

 .تلھّف على من یھیم بھا بعده

 :ومما أدرك على الرَّاعي قولھُ في المرأة

 من قُصْب مُعتَلف الكافور درَّاج... تكسو المفارقَ واللّباتِ ذا أرَج 

بّة فجعل المِسك من قُصْب دا. المِعَى: والقُصب. فجعلھ من قُصْب. أراد المسك
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ومما أدرك على جَریر قولُھ في بني الفَدَوْكس . تعتلف الكافور فیتولَد عنھ المسك

 :رھط الأخطل

 لو شِئتُ ساقكُم إليَّ قَطِبنَا... ھذا ابنُ عمّي في دِمَشْق خلیفة 

أبا حَزْرة، ما وجدتَ في تمیم : وقیل لھ. العَبید والإماء: القطین، في ھذا الموضع

.  حتى فخرتَ بالخلافة، لا واالله ما صنعتَ في ھجائھم شیئاًشیئاً تفخر بھ علیھم

 :ومما أدركَ على الفَرزدق قولُھ

 من المال إلا مُسْحتا أو مُجَلَّفُ... وعَضّ زمان یابن مَروان لم یَدَعْ 

ومثلُ ذلك . وقد أكثر النحویّون الاحتیالَ لھذا البیت، ولم یأتوا فیھ بشيء یُرضي

 :قولُھ

 حُصَینٌ عَبیطاتِ السَّدائفِ والخَمرُ... بن أَصْرَم طَعنةً غداةَ أحلَّت لا

كان حُصین بن أصرم قد حلف ألا یأكل لحماً ولا یشرب خمراً حتى یدرك ثأره، 

فنصب عبیطات . عبیطات السدائف" فقال . فأدركھ في ھذا الیوم الذي ذكره

فكأنھ السدائف ورفع الخمر ھانما ھي معطوفة علیھا، وكان وجھھا النصب، 

 .وحلّت لھ الخمر: أراد

 :ومما أدرك على الأخطلِ قولُھ في عبد الملك بِن مَرْوان

 لأبیض لا عارِي الخِوَان ولا جَدْبِ... وقد جَعل االله الخِلافة منھمُ 

 .وھذا مما لا یُمدح بھ خلیفة

وأخذ علیھ قولُھ في رجل من بني أسد یمدحھ، وكان یُعرف بالقَین ولم یكن قَیناً، 

 :ال فیھفق

 بالمَرْج إذ قَتلت جیرانَھا مُضَرُ... نِعْم المجیر سماك من بني أسدٍ 
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 فالآن طیَر عن أثوابِھ الشَرَرُ... قد كنتُ أحسبھ قَیْناً وأنبؤه 

 .وھذا مدْح كالھجاء

 :ومما أدرك على ذي الرمة

 حتى إذا ما استَوى في غَرْزھا تَثِبُ... تُصْغي إذا شَدَّھا بالكور جانحةً 

 :صُرع واالله الرجل، ألا قلت كما قال عَمُّك الراعي: وسَمعھ أعرابيّ یُنشده فقالت

 م فالخَدُّ منھا لھ أصْعرُ... وواضعة خدّھا للزَما 

 ب وھي برُكبتھ أبْصر... ولا تُعجل المرءَ قبل الركو 

 كمثل السفینة أو أوْقرُ... وھي إذا قام في غرْزھا 

 :ومما أدرك علیھ قولُھ

 كِبْرٌ ولو شاء نَجَّى نَفْسھ الھَربُ... إذا دَوّمت في الأرض راجعةً حتى 

دَوّم الطائر في السماء، إذا حلّق : إنما یكون في الجوّ، یقال: التَّدویم: قالوا

 .واْستدار؟ ودوَم في الأرض، إذا استدار فیھا

 :وما أدرك على أبي الطَّمَحان القَیْنيّ قولُھ

 دَوْماً بأثلة ناعماً مَكْمُوماً... سبتُھا لما تَحَمَّلت الحُمول ح

 .شَجر المُقل، وھو لا یُكَم وإنما یُكَم النخل: الدوم

 :ومما أخذ على العجّاج قولھ

 قَلتان أو حَوْجَلتا قارُورِ... كأنّ عَینیھ من الغُؤور 

 صلاصلَ الزَّیت إلى الشّطورِ... صَیّرتا بالنَّضح والتِّصْییر 

ومما أدرك على رؤبة . جعل الزَجاجَ ینضح ویَرشح. تانالقارور: الحوجلتان
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 :قولھ

 فأخطأ الأفعى ولاقَى الأسودا... كُنتم كمن أدخل في جُحرٍ یدا 

 .جعل الأفعى دون الأسود، وھي فوقھ في المضرّة

 :وأخذ علیھ في وصف الظَّلیم قولھ

 تَبْري لھ في زعلاتٍ خطْل... وكُلُّ زَجّاج سُخَامُ الخَمْل 

 .للظلیم عدّة إناث، كما یكون للحَمار، ولیس للظلیم إلا أنثى واحدةفجعل 

 :وأُخذ علیھ قولُھ یصف الرَّامي

 لا یَلتوي من عاطس ولا نَغَق

 :وأدرك علیھ قولُ. إنما ھو النَّغیق والنُّغاق، وإنما یصف الرامي

 من أھلھا والبُرَق البَرَارِثُ... أقفرت الوعثاء والعثاعِث 

 .وھي الأرض اللینة. جمع بَرْث: اثإنما ھي البر

ذھب السّھمي أي في : یا لیتنا والدھر جري السُّمّةِ إنما یقال: وأدرك علیھ قولُھ

 الباطل وأخذ علیھ قولھ

 أو فِضّة أو ذھبٌ كِبْریتُ

 .سَمع بالكِبْریت أنھ أحمر فظن أنھ ذَھب: قال

 :مما یَستقبح من تشبیھھ قولُھ في النساء

 الثیابِ نِیمایَلْبسن من لین 

 :وأخذ علیھ قولُھ في قوائم الفَرس. الفرو المُغشىَّ: والنِّیم

 یَردبن شتَّى وَبقَعْن وَفْقَا

 .جعلتَھ مُقیداً. أخطأت یا أبا الجَحِّاف: وأنشده مُسلم بنِ قُتَیبة، فقال لھ
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 .أدْنني من ذنب البعیر: قال لھ رؤبة

 :وصف المرأةومما أُدرك على أبي نُخیلة الراجز قولھُ في 

 ولم تذُق من البُقول الفُستُقا... مُرَیة لم تَلْبس المرقّقا 

 .فجعل الفُستق من البقول، وإنما ھو شَجر

 :ومما أُدرك على أبي النجم قولُھ في وصف الفرس

 یَسبح أُخراه ویَطفو أوَّلھُ

إذا كان كذلك فحِمار الكسَّاحِ أسرع منھ، لأن اضطراب مؤخره : قال الأصمعي

 :وإنما الوجھ فیھ ما قال أعرابي في وصف فرس أبي الأعور السُّلمي. بیحقَ

 یَسْبَح أُولاه ویَطفُو آخرُه... مرّ كَلمع البَرق سام ناظرُه 

 فما یَمسّ الأرضَ منھ حافرُه

 :وأخذ علیھ في الوُرود قولُھ

 والظِّل عن أَخفافھا لم یَفْضل... جاءت تَسامى في الرَّعیل الأول 

كما قال . وإنما خَیر الورود غَلساً، والماء بارد. ا وردت في الھاجرةفوصف أنھ

 :الآخر

 فوردت قبل الصباح الفاتِقِ

 :وكقول لبَید بن ربیعة العامريّ

 إنّ من وِرْدي لتغْلِیس النَھل

 :وقال آخر

 فوردْنَ قبل تَبینُّ الألوان

 :وأنشد بشَّار الأعمى قوِلَ كُثیّر عزة



1952

 إذا غَمزوھا بالأكُفّ تَلِینُ...  خیْزُرانة ألا إنَّما لیلَى عصا

فواالله لو جعلھا عصا زیْد لَھَجّنھا . جعلھا عصا خَیْزرانة! للّھ أبو صخر: فقال

 :بالعَصَا، ألا قال كما قلتُ

 كأن حدیثَھا قِطَع الجُمانِ... وبیضاء المَحاجر من معَدٍّ 

 زرانكأنّ عِظامَھا من خَی... إذا قامتْ لحاجتھا تَثَنَّت 

 :ودخل العتابيّ على الرشید فأَنشده في وصف الفَرس

 قادمةً أو قلماً مُحرّفَا... كأنّ أُذْنیھ إذا تَشَوَّفا 

: فعلم الناس أنھ لحن، ولم یھتدِ أحدٌ منھم إلى إصلاح البیت غیر الرشید، فإنھ قال

 :قُل

 تخال أذْنیھ إذا تَشَوَّفا

حدّث أبو عبد االله بن محمد بن عُرْفَة . یھوالراجز وإن كان لَحن فإنھ أصاب التَّشب

حدّثني أحمد بن محمد أبن یحیى عن الزُّبیر بن بكّار عن سُلیمان بن : بواسط، قال

قُم بنا : قال لي كُثیر عَزة یوماً: عیاش السَّمديّ عن السائب، راویة كُثیر عَزة، قال

فلما رأى . عاذ المُغنّيفجئنا فوجدنا عنده ابنَ مُ: قال. ابنِ أبي عَتیق نتحدّث عنده

 :بلى فغنّاه: ألا أُغنیك بشعر كُثیر عزة؟ قال: كُثیّراَ قال لابن أبي عتیق
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 كما انبت من حَبل القَرین قرینُ... أبائنة سُعدى نعم ستَبِین 

 وصاح غُراب البین أنت حَزین... أأن زُمّ أجمال وفارق جِیرة 

 تفرُّق أُلاف لھنّ حَنِین... كأنك لم تَسمع ولم تَرَ قبلھا 

 ولیس لمن خانَ الأمانة دِینُ... فأخلفن مِیعادي وخُنّ أمانتي 

أوللدِّین صحبتھن یا بن أبي جُمعة؟ ذلك : ق إلى كُثیّر، فقالفالتفت ابنُ أبي عَتی

واالله أشبھُ بھنّ، وأدعى للقلوب إلیھنّ؟ وإنما یُوصفن بالبُخل والامتناع، ولیس 

 :وذو الرقیات أشعر منك حیث یقول. بالوفاء والأمانة

 والتي في طَرفھا دَعَجُ... حَبّذا الإدلال والغَنَجُ 

 والتي في ثَغرھا فَلج ... وِالتي إن حدّثت كَذبت

 عاشِقٍ في قُبلة حَرَج... خبروني ھل على رجُل 

 .قُم بنا من عند ھذا، ومَضى: فقال كُثیّر

إنّي بباب المأمون إذ خرج عبد االله ابن : عُمارة بن عَقیل بن بِلال بن جَریر، قال

 .عرعلمتُ أنّ أمیر المؤمنین على كمالھ لا یعرف الشِّ: أبي السِّمط، فقال لي

أسمعتُھ الساعَة بیتاً لو شاطرني مُلكھ علیھ لكان : وبِم علمتَ ذلك؟ قال: قلت لھ

 :وما البیت؟ فأنشد: قلت لھ. فنظر إلي نَظراً شَزراً كاد یَصطلمني. قلیلاً

 بالدّین والناسُ بالدنیا مَشاغیلُ... أضحى إمامُ الھُدى المأمون مُشتغلاً 

وإذا لم یشتغل ھو بالدنیا فمن ! ویلك.  لم یؤدّبك علیھواالله لقد حَلم علیك إذ: قلت لھ

 :یدبّر أمرھا؟ ألا قلت كما قالَ جَدّي في عبد العزیز بن مروان

 ولا عَرَضُ الدُّنیا عن الدّین شاعلُ... فلا ھو في الدُّنیا مُضِیع نصیبھ 
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 .الآن علمتُ أنني أخطأت: فقال

یا : ید بن عبد الملك علیھ، فقالدخل رجل من أصحاب الول: الھیثم بن عَدِيّ قال

أمیر المؤمنین، لقد رأیتُ ببابك جماعةً من الشعراء لا أحسبُھم اجتمعوا بباب أحد 

من الخلفاء، فلو أذنتَ لھم حتى یُنشدوكَ؟ فأذن لھم فأَنشدوه وكان فیھم الفرزدق، 

ل فقال الرج. وترك البَعِیث فلم یأذن لھ. وجریر، والأخطل، والأشھب بن رُمیلة

إنھ لیس : فقال. لو أذنتَ للبَعِیث یا أمیر المؤمنین، إنھ لشاعر: المُستأذن لھم

فأَذِن لھ . واالله یا أمیر المؤمنین إنھ لشاعر: قال. كھؤلاء إنما قال من الشعر یسیراً

یا أمیر المؤمنین، إن ھؤلاء ومَن ببابك قد ظَنّوا أنك إنما : فلما مَثَل بین یدیھ، قال

لا واللّھ، ولا علّمھ : أولستَ تعلم ذلك؟ قال: قال. ي لفَضل لھم عليّأذنتَ لھم دون

أمَا واالله حتى أنشدك من شعر كُل رجل : قال. فأنشِدْني من شعرك: قال. االله لي

قال ھذا للشیخُ الأحمق لعبد بني : منھم ما یَفضحھ فأقبل على الفرزدق، فقال

 :كُلیب

  في حَوْمات تلك القَماقِمتدلّیت... بأيّ رِشاءٍ یا جریرُ وماتحٍ 

وقد قال . فجعلھ یتدلّى علیھ وعلى قومھ من عَلُ، وإنما یأتیھ من تحتھ لو كان یَعقلُ

 :ھذا، كَلبُ بني كُلیب

 وأضربُ للجَبَّار والنقعُ ساطع... لَقومِيَ أحَمى للحقیقة منكُم 

 علَحَاقاً إذا ما جَرَّد السیفَ لامِ... وأوثقُ عند المُرْدفات عشیّة 

وقال ھذا النصراني، . فجعل نساءه لا یثقْنَ بلَحاقھ إلا عشیَّة، وقد نُكحن وفُضحن

 :ومدح رجلاً یسمى قَیناً فھجاه، ولم یشعر، فقال

 فالآن طُیّر عن أثوابھ الشَّررُ... قد كُنت أحسبھ قیناً وأُنبؤه 
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 :قالوقال ابن رُمیلة ودَفع أخاه إلى مالك بن رِبْعيّ بن سَلْميّ فقُتل، ف

 بَثَدْيٍ إلى أولاد ضَمرة أقْطَعا... مَدَدنا وكان ضَلَّة من حلومنا 

فجعل الولیدُ یُعْجب من حفظھ لمثالب . فمن یرجو خیرَه وقد فعل بأخیھ ما فَعل

. قد كشفتَ عن مساوئ القوم، فأنشدني من شعرك: القوم وقُوة قلبھ، وقال لھ

 .فأنشده فاستحسن قولَھ ووصَلھ وأجزل لھ

 : عِیب على الحسن بن ھانئ قولُھ في بعض بني العبًاسومما

 مَنْ رسولُ االله من نَفره... كیف لا یدینك من أمل 

إنّ حَق الرسول صلى االله علیھ وسلم أن یُضاف إلیھ ولا یُضاف ھو إلى : فقالوا

وذلك أن یقول القائل من بني ھاشم . ولو اتسع فأجازه لكان لھ مجاز حسن. غیره

یرید أنھ من القبیلة . منّا رسول االله صلى االله علیھ وسلم: اء قُریشلغیره من أفن

 :التي نحن منھا، كما قال حسّان بن ثابت

 دعائمُ عِزٍّ لا تُرام ومَفْخَرُ... وما زال في الإسلام من آل ھاشم 

 عليّ ومنھم أحمدُ المتخیر... بَھالیلُ منھم جَعفرٌ وابنُ أمھ 

 . نفرمن: منھم، كما قال ھذا: فقال

 :ومما أُدرك علیھ قولُھ في البَعیر

 أَخْنس في مثل الكِظَام مَخْطِمُھ

. القصیر المَشافر، وھو عَیب لھ، وإنما تُوصف المَشافر بالسبوطة: والأخنس

 :ومما أُدرك على أبي ذُؤیب قوِلُھ في وصف الدُّرّة

 یدُور الفُرات فوقَھا وَتمُوجُ... فجاء بھا ما شئت مِن لطمیّة 
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 .والدُّرة لا تكون في الماء الفُرات، إنما تكون في الماء المالح: واقال

واجتمع جریرُ بن الخَطَفي وعُمَر بن لَجَأ التَّیمي عند المُھاجر بن عبد االله والي 

 :الیمامة، فانشده عُمر بن لَجأ أرجوزَتھ التي یقول فیھا

 طائِھاتَلاَطُمُ الأزد على عَ... تَصْطكُّ ألْحِیھا على دِلائھا 

 :حتى انتھى إلى قولھ

 جَرّ العَجوز الثنْيَ من خِفَائھا... تُجَرّ بالأھونِ من إدْنائھا 

 :ألا قلت: فقال جریر

 جرّ الفتاة طَرَفَيْ رِدائھا

 :وقد قلتَ أنت أعجبُ من ھذا، وھو قولُك. واالله ما أَردتُ إلا ضَعْف العجوز: فقال

 اً إذا ما جَرّد السَّیفَ لامعُلَحاق... وأوثق عند المُرْدفات عَشیّةً 

 .ووقع الشَّرُّ بینھما. واالله لئن لم یُلْحقن إلا عشیّة ما لُحقن حتى نكحن وأحبلن

. وقَدم عمرُ بن أبي ربیعة المدینةَ، فأقبل إلیھ الأحوصُ ونُصیب، فجعلوا یتحدثون

: نا إلیھ؟ قالافلو أرسل: قال. ھو ھاھنا قَریب: ثم سألھما عمرُ عن كُثیّر عَزّة، فقالوا

. فقاموا نحوَه، فألفَوْه جالساً في خَیمة لھ. فاذھبا بنا إلیھ: قال. ھو أشدّ بَأْوا من ذلك

فالتفت إلى عمر بن . فجعلوا یتحدّثون ساعة. فواالله ما قام للقُرشيّ، ولا وَسّع لھ

. بنفسكإنك لشاعر لولا أنك تُشبِّب بالمرأة، ثم تَدعھا وتُشبِّب : أبي ربیعة، فقال لھ

 :أَخبرني عن قولك

 تسأل أھلَ الطَّوافِ عن عُمر... ثم اسبَطَرت تَشتدِّ في أَثَري 

 :ألا قلت كما قال ھذا، یعني الأحوص! واالله لو وصفتَ بھذا ھِرّة أھلِك لكان كثیراً

 بأبیاتِكم ما دُرتُ حیثُ أدورُ... أَدور ولولا أن أرى أم جَعْفر 
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 وإن لم یَزر لا بُدّ أن سیزور... لھَوى وما كنتُ زَوّاراً ولكنّ ذا ا

فانكسرت نَخوةُ عمر بن أبي ربیعة ودخلت الأحوصَ زَھوةٌ ثم ألتفت إلى : قال

 :أخبرني عن قولك: الأحوص، فقالت

فإنّ تَصِلي أصِلْك وإن تَبِینیبھَجْرك بعد وَصْلك، ما أبالِي أمَا واالله لو كنتَ حُرَّاً 

 : قلت كما قال ھذا الأسود، وأشار إلى نصیبألا. لبالَیتَ ولو كُسر أنفُك

 وقُلْ إن تَملِّینا فما ملكِ القَلْبُ... بزینَب اْلمِم قبلَ أن یَرحل الرَّكْبُ 

: ثم التفت إلى نُصیب، فقال لھ. فانكسر الأحوص ودخلت نصیْباً زھوة: قال

 :أخبرني عن قولك

  بھا بَعدِيفواكبدِي مَن ذا یھیم... أھیم بدَعد ما حییتُ فإن أمت 

االله أكبر استوت الفِرَق قُوموا بنا من : فقال القوم. أھمّك ویحك مَن یفعل بھا بعدك

 .عند ھذا

یا بن أبي : ودخل كُثیر عزة على سُكینة بنت الحُسین علیھ السلام، فقالت لھ

 :جُمعة، أخبرني عن قولك في عَزّة

 ثْجاثُھا وعَرارُھایَمُج النَدى جَ... وما رَوْضة بالحزن طَیِّبة الثَّرى 

 وقد أوقدت بالمندل الرَّطب نارُھا... بأطیَبَ من أرْدَانِ عَزّة مَوْھِناً 

وھل على الأرض زنجیة مُنْتنة الإبطین، تُوقد بالمَندل الرطب نارھا إلا ! ویحك

 :ألا قلت كما قال عَمّك امرؤ القیس. طاب ریحُھا

 بھا طِیباً وإن لم تَطَیّبِوجدتُ ... ألم تَریَاني كُلما جِئْتُ طارقاً 

أنشدني بعضَ ما : سمر عبدُ الملك بنُ مَروان ذاتَ لیلة وعنده كُثیّر عَزّة، فقال لھ

 :فأنشده، حتى إذا أتى على ھذا البیت. قلتَ في عَزّة
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 حیاءً ومِثْلي بالحَیَاء حَقِیقُ... ھممتُ وھَمّت ثم ھابتْ وَھِبْتُھا 

 .ولا بیت أنشدتَنیھ قبل ھذا لحرمتُك جائزتكأما واالله ل: قال لھ عبدُ الملك

لأنك شركتُھا معك في الھَیبة، ثم استأثرت بالحیاء : لمَ یا أمیر المؤمنین؟ قال: قال

 :فأي بیت عفوتَ بھ یا أمیر المؤمنین؟ قال قولك: قال. دونھا

 دعُوني ھائماً فیمن یَھیمُ... دعُوني لا أرید بھا سِواھا 

 :ن ھانئ قولُھ في وصفِ الأسد، حیث یقولومما أدرك على الحسن ب

 بارزةَ الجفن عینُ مَخْنُوقِ... كأنما عینُھ إذا التفتت 

 :وإنما یُوصف الأسد بغؤور العَینین، كما قال العجّاج

 قَلتان أو حَوْجلتا قارورِ... كأن عَینیھ من الغُؤور 

 :وقال أبو زُبید

 كأنّ عینیھ نَقباوان في حَجَر

 :ف الأسد ما ھو أشبھ بھ من ھذاومن قولنا في وص

 مَعْقودةً بلوائھ المَنْصور... ولرُبّ خافقة الذَوائب قد غَدتْ 

 كفّاه غیرُ مُقلَّم الأظْفورِ... یَرْمِي بھا الآفاق كُل شَرَ نْبَث 

 مِن بین ھمھمة لھ وزَئیر... لَیثٌ تَطِیر لھ القُلوبُ مخافةً 

 تین بجَلْمد مَنْقُورعن جَمْر... وكأنما یُومي إلیك بطَرفة 

 باب من أخبار الشعراء

حَدّث دِعْبل الشاعر أنھ اجتمع ھو ومسلم وأبو الشِّیص وأبو نُواس في مجلس، 

إنّ مجلسنا ھذا قد شُھر باجتماعنا فیھ، ولھذا الیوم ما بعده، : فقال لھم أبو نُواس



1959

 : فقالفأنشد أبو الشِّیص،. فلیأت كُل واحد منكم بأحسن ما قال، فَلْینشده

 متأخر عنھ ولا مُتقدَّمُ... وَقف الھَوى بي حیثُ أنتِ فلیس لي 

 حُبّاً لذِكْرك فَلْیلمني اللُّوم... أجدُ الملامةَ في ھَواكِ لذیذةً 

 ما مَن یھون علیك ممَن أُكْرِم... وأھنتِني فأھنت نفسیصاغراً 

 إذ كان حَظِّي منك حظِّي منھمُ... أشبھتِ أعدائي فصرتُ أحبّھم 

ثم أنشد . فجعل أبو نواس یعجب من حُسن الشعر حتى ما كاد ینقضي عَجبُھ: قال

 :مسلم أبیاتاً من شعره الذي یقول فیھ

 وقد فاجأتْھا العینُ والسِّترُ واقعُ... فاقسم أنْسىَ الداعیاتِ إلى الصِّبا 

 كأیدي الأسرى أثقلتھا الجَوَامع... فغطّت بأیدیھا ثمارَ نُحورھا 

. ھاتِ أبا عليّ، وكأنّي بك قد جئتنا بأم القِلادة:  فقال لي أبو نُواس:قال دِعبل

 :فنشدتھ. یا سیدي، ومن یُباھیك، بھا غیري: فقلتُ

 أَمْ أَین یُطلب ضلَّ أم ھَلَكا... أین الشَّبابُ وأیَّة سَلَكا 

 یا صاحِبَيَّ إذا دَمِي سُفِكا... یا لیتَ شعري كیف صَبْرُكما 

 قَلبي وطَرْفي لا دَمِي اشتركا... ي أحداً لا تطلُبا بظُلامت

 :فأنشد أبو نُواس. ثم سَألناه أن ینشد

 واشرب على الوَرْد من حَمراء كالوَرْدِ... لا تَبْك ھِنداً ولا تَطْرب إلى دَعْدِ 

 وجدتَ حُمرتھا في العیْن والخَدّ... كأساً إذا انحدرتْ في حَلْق شاربھا 

 في كَفّ جاریِة مَمشوقةَ القَدّ... ة فالخَمر یاقوتة والكأس لُؤلؤ

 خَمراً فما لكَ من سُكْرَین من بُدّ... تَسْقیك من عَینھا خَمْراً ومن یَدھا 

 شيء خُصصتُ بھ من بینھم وَحْدي... لي نَشْوتان وللندْمان واحدة 
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أفعلتموھا أعجمیَّة، لا كلمتُكم ثلاثاً ولا ثلاثاً ولا : فقال. فقاموا كلھم فسجدوا لھ

تسعة أیام في ھَجر الإخوان كثیر، وفي ھجر بعض یوم استصلاح : ثم قال. ثلاثاً

أعلمتم أنّ حكیماً عَتب على حكیم : ثم التفت إلینا فقال. للفساد وعُقوبة على الھَفوة

یا أخي، إنّ أیام العمر أقلُّ من أن تَحتمل الھجر، : فكتب المعتوبُ علیھ إلى العاتب

دخلت على : أَخبرني الزبیرُ بن أبي بكرة، قال: ، قالمحمد بن الحسن المَدِینيّ

یا أبا عبد اللّھ، إني قد قلتُ في : المُعتز باالله أمیر المؤمنین فسَلمتُ علیھ، فقال

فأنشدني، وكان . أنشدني: قلت. لیلتي ھذه أبیاتاً وقد أعیا عليّ إجازةُ بعضھا

 :مَحموماً

 ا عرفتُ عِلاجَ الحُبّ والخُدَعوم... إنّي عرفتُ عِلاجَ القَلْب من وَجَع 

 إني لأعجبُ من صَبري ومن جزعي... جَزعتُ للحبِّ والحمَى صَبرتُ لھا 

 فلیس یَشغلني عن حُبكم وَجَعي... مَن كان یَشغلُھ عن حُبھ وَجَعٌ 

 :فقلت: قال أبو عبد االله

 مع الحَبیب ویا لیتَ الحبیبَ معِي... وما أملُّ حَبیبي لیلةً أبداً 

 .لي على البیت بألف دِینارفأمر 

اجتمع الحسنُ بن ھانئ وصریعُ الغواني وأبو العتاھیة في مجلس بالكوفة، فقیل 

 :فأنشد. أنشدنا: لأبِي العتاھیة

 فانزِلَ فیما تَشْتھین من الحُكْم... أسیَّدتي ھاتي فدیتُك ما جُرْمي 

 ر من الظُّلمفھذَا مقامُ المُسْتجی... كفاكِ بحَقّ االله ما قد ظَلَمْتِني 

 :فأنشأ یقول. أنشدنا: وقیل لصریع الغواني
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 فاذھبْ لشانِكَ لیس الجَھْلُ من شَانِي... قد اطّلعتَ على سِرِّي وإعْلاني 

 أعطت رضاً وأطاعتْ بعد عِصْیانِ... إنّ التي كُنتُ أنحو قَصْد شِرّتھا 

 :أنشدنا، فأنشد: ثم قیل للحسن بن ھانئ

 ما الذي تَنتظرِینَا... یا بنة الشَیخ اصْبَحینا 

 ءُ فأجْرِي الخمر فِینا... قد جَرى في عُوده الما 

 :فأنشأ. ھذَا الھزل، فھاتِ الجدّ: قیل

 عفا عھدُه إلا روائمُ جُونُ... لمِن طَلل عارِي المَحلّ دفینُ 

 غَریباتُ مُمْسىً ما لھن وُكون... كما افترقت عند المَبیت حمائمٌ 

 فحُلو وأما مسھا فیَلین...  رَشَفاتھا دیارُ التي أمّا جَنَى

 بوَجھي وأمّا وجھھا فَمَصُون... وما أَنْصفت أما الشُّحوبفظاھرٌ 

 .إن ھذا مجلس ما جلستُھ أبداً: فقام صریعُ الغواني یجرّ ذیلَھ وخرج وھو یقول

كُنا بالرقة مع ھارون الرشید فكتب إلیھ : ھشام بن عبد الملك الخُزاعيّ قال

بر بموت الكِسائي وإبراھیم المَوصلي والعبَّاس ابن الأحنف في وقت صاحبُ الخَ

فخرج المأمون في وُجوه قُوّاده . اخرج فصلّ علیھم: فقال لابنھ المأمون. واحد

 :الذي یقول: مَن ترى أن یُقدَّم؟ قال: فقالوا لھ. وأھل خاصّتھ، وقد صُفُّوا لھ

 على شَجَنِھْھائماً یَبْكي ... یا بَعِیدَ الدار عن وَطنھ 

 زادتِ الأسقامُ في بَدنِھ... كُلما جدّ البُكاء بِھ 

 .قَدّموه، فقُدِّم علیھم: فقال. ھذا، وأشاروا إلى العباس بن الأحنف: قیل لھ

نزل جریر، وھو مُقبل من عند ھشام بن عبد الملك، : أبو عمرو بن العلاء قال

فلما خرجنا عن .  أشیعھفبات عندي إلى الصبح، فلمّا أَصْبح شَخص وخرجتُ معھ
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أنشدني من قول مَجنون بني عامر قیس ابن : أَطناب البیوت التفتَ إليّ فقال

 :المُلوّح، فأنشدتُھ

 بقَول یُحلّ العُصْمَ سَھلَ الأباطحَ... وأدنْیتِني حتى إذا ما سَبَیْتني 

 وغادرتِ ما غادرتِ بین الجَوانح... تجافیتِ عنِّي حین لا ليَ حیلة 

االله لولا أنھ لا یَحسن لشیخ مثلي الصُّراخ لصرخت صرخة یسمعھا ھشامٌ و: فقال

. وھذا من أرق الشِّعر كُلھ وألطفھ، لولا التضمین الذي فیھ. على سریره

وإنما یُحمد . والتضمین أن یكون البیت معلّقاً بالبیت الثاني لا یتم معناه إلا بھ

 .البیت إذا كان قائماً بنفسھ

 :الأحنف نظیر قول المجنون بلا تضمین، وھو قولُھوقال العبّاسُ بن 

 حتى إذا أیقظوني بالھَوى رقدُوا... أشكو الذین أذاقُوني مودَتھم 

ما : دخلتُ على ھارون الرشید، فوجدتُھ منغمساً في الفراش فقال: وقال الأصمعيّ

: تفما أكلتَ علیھا؟ قل: قال. احتجمت یا أمیر المؤمنین: أبطأ بك یا أصمعيّ؟ قلت

 :نعم، وقلت: أتشرب؟ فقلت. رمیتَھا بحَجرھا: سِكباجة وطَباھَجة قال

 وترى عُمرانَ دیني قد خَرِبْ... اسقنى حتى تراني مائِلاً 

 .ادفعھا للأصمعيّ: قال. ألف درھم: یا مسرور، أي شيء معك؟ قال: قال

وكان یصحب عليَّ بن داود الھاشمي یَھوديّ ظَریف مؤنس أدیب شاعر أریب، 

 :ما أراد الحَج أراد أن یَستصحبھ، فكتب إلیھ الیھودأي یقولفل

 من أن أحُج بكُره یا بن داوُدِ... إنّي أعوذ بداودٍ وحُفْرتھ 

 عن النَّبیذ وما عَیْشي بِتَصریدِ... نُبِّئتُ أنْ طریقَ الحَج مُصردة 

 فیما علمت ولا دِیني بمَحْمود... واالله ما فيَّ من أَجر فتَطلبَھ 
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 وأنت أشبھُ خَلق االله بالجُود... وك فذاك الجُود یعَرِفُھ أما أب

 إذا تَعصّب في أثوابھ السّود... كأنّ دیباجَتَيْ خَدّیھ من ذھب 

سمعتُ شیخاً من أھل البَصرة : حَدّث أبو إسحاق یحیى بن محمد الحَواريّ، قال

قة، وألحِّ عليَّ تتابعتْ عليّ سنون ضیّ: قال إبراھیم السَّویقي، مولى المَھالبة: یقول

العُسر وكثرةُ العِیال وقلّة ذات الید، وكُنت مشتھراً بالشعر أقصد بھ الإخوان 

وأھلَ الأقدار وغیرَھم، حَتى جفاني كُل صدیق، وملّني مَن كنت أقصده، 

فبینما أنا ذات یوم جالس مع امرأتي في یوم شدید البرد، إذ . فأضرّني ذلك جدّاً

لینا الفَقر وأضرّ بنا الجھد، وقد بقیتَ في بیتي كأنك زَمِن، یا ھذا، قد طال ع: قالت

ھذا مع كَثرة الولد، فاخرُج عنّي واكفِني نفسك ودَعني مع ھؤلاء الصبیان أقوم 

یا مشؤوم، : وألَحّتْ عليّ في الخصومة، وقالت لي. بھم مَرّة وأقعد بھم أخرى

قولھا وخرجتُ على فضجرتُ منھا ومِن . تعلمتَ صناعة لا تُجدي علیك شیئاً

وجھي في ذلك البرد والرِّیح، ولیس عليَّ إلا فَرْو خَلَق لیس فوقھ دِثار ولا تحتھ 

شِعار، وعلى عُنقي إزار، ثم جاءت ریحٌ شدیدة فذھبت بھ عن بدني، وتفرّقت 

وعلى عنقي طَیْلسان لیس عليّ منھ إلا . أجزاؤه عني، من بِلاه وكثرة رقاعھ

فبینما أنا أجِیل . یَّراً لا أدري أین أقصد ولا حیث أذھبفخرجت واالله متح. رسمھ

فدفعت إلى دارٍ على بابھا روشن مطل . الفكرة إذ اخذتني سماء بقطر متدارك

. أستتر بالروشن إلى أن یسكن المطر: ودكّان نظیف ولیس علیھ أحد، فقلت

یھ، فقالت فاذا بجاریة قاعدة قد لزمتْ باب الدار كالحافظة عل. فقصدت قصدَ الدار

ویحك، لستُ بسائل، ولا أنا ممن تُتخوف : فقلت لھا. إلیك یا شیخ عن بابنا: لي
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فلما سكنت نفسي سمعتُ نغمة رخیمة من وراء . فجلست على الدّكان. ناحیتھ

ثم سمعت نغمةً . فأصغیت، فإذا بكلام یدل على عِتاب. الباب تدلّ على نغمة امرأة

بل أنت فعلتِ : والأخرى تقول. فعلتِفعلتِ و: أخرى مثل ذلك، وھي تقول

أنا، جُعلت فداك إن كنتُ أسأتُ فاغفري واحفظي : إلى أن قالت إحداھما. وفعلتِ

 :فأنشدتْھا تقول. عنھ أشعار ظریفة

 وبالھِجْران قَبلكُم بدأت... ھبیني یا مُعذِّبتي أسأتُ 

 عليّ إذا أسأتِ كما أسأت... فأین الفضلُ منكِ فَدَتْك نَفْسي 

یا أبا إسحاق، ما لي أراك بھذه الھَیئة الرثّة والبزّة الخَلقة؟ : ثم قالت. تھا: التفق

یا مولاتي، تعدَّى عليّ الدھرُ، ولم یُنصفني الزمان، وجفاني الإخوان، : فقلت

وأومأت إلى الأخرى، فضربت بیدھا . عَزّ عليّ ذلك: فقالت. وكَسدت بضاعتي

، ثم ثَنَّت بالید الأخرى، فسلّت منھا دملجاً فسلّت دملُجا من ساعدھا. علىِ كمُھا

یا أبا إسحاق، خُذ ھذا واقعد على الباب مكانَك وانتظر الجاریةَ : فقالت. آخر

فقامتا وخرجتا وقعدتُ . نعم: یا جاریة، سَكَن المطر؟ قالت: ثم قالت. تأتیك

ھا فما شعرت إلا والجاریة قد وافت بمندیل فیھ خمسةُ أثواب وصرّة فی. مكاني

أنفق ھذه، فإن احتجتَ فصر إلینا حتى : تقول مولاتي: ألفُ دِرھم، وقالت لي

إن ذھبت بالدملجین إلى : فأخذت ذلك وقمت وقلت في نفسي. نزیدك إن شاء االله

فدخلت السّوقَ فبعتُھما بخمسین . ھذا لِبَناتي، وكابرتني علیھما: امرأتي قالت

! قد جئتَ أیضاً بشُؤمك: امرأتي، وقالتفلما فتحت الباب صاحب . دیناراً، وأقبلتُ

مِن الذي : من أین ھذا؟ قلت: فطرحتُ الدنانیرَ والدراھم بین یدیھا والثیاب، فقالت

قد كانت عندي في غایة : فقالت. تشاءمت بھ وزعمتِ بضاعتي التي لا تُجدي
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 .الشؤم، وھي الیوم في غایة البركة

 نوادر من الشعر

أَنشدني بیتاً أوّلھ ذَمّ وآخره مَدْح أولك لھ كُورة : ھموقال المأمون لمحمد بن الجَ

 :فأنشده

 حَسُنت مناظرُھم لحسن المَخْبَر... قَبحتْ مناظرُھم فحین خبرتُھم 

 فطیبُ تُراب القَبر دلَّ على القبر... أرادوا لیُخفوا قبرَه عن عدوّه 

ا بیتاً أولھ أعرابي في أنشدن: وقال ھارون الرشید للمُفَضّل الضَّبِّي. فولاه الدِّینور

: قال المُفضل. شَملتھ، ھَبَّ من نَومتھ، وآخره مَدنيّ رقیق، غُذِّي بماء العَقیق

ھَوَّلتَ عليَّ یا أمیر المؤمنین، فلیت شعري، بأيّ مَھر تُفتضّ عَروس ھذا الخدْر؟ 

 :ھو بیتُ جَمیل حیث یقول: قال ھارون

 لكم ھل یَقتل الرجلَ الحبُّأُسائ... ألا أیھا النّوام ویحكُم ھُبُّوا 

فأخبرني یا أمیر المؤمنین عن بیت أولھ أكثمُ بن صَیفيّ في : فقال لھ المفضل

: إصابة الرأي، وآخره بُقراط الطبیب في معرفتھ بالداء والدواء؟ قال لھ ھارون

 :ھو بیتُ الحسن بن ھانئ حیث یقول: ما ھو؟ قال

 ني بالَّتي كانت ھي الدواءوداو... دع عنكَ لَومي فإنّ اللومَ إغراء 

خرجنا مع المنصور مُنصَرفنا من الحَجّ، فنزلنا : وقال الرَّبیع. صدقت: قال

الرَّضمة، ثم راح المنصور ورُحنا معھ في یوم شدید الحَرّ، وقد قابلْتھ الشمس، 

إنّي أقول بیتاً من الشعر، فمَن أجازه منكم : فالتفت إلینا، وقال. وعلیھ جُبة وَشيْ

 :فقال. یقول أمیر المؤمنین: جُبتي ھذه قلنافلھ 
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 یُقطِّع حرُّھا ظَھرَ العِظَایھ... وھاجرة نصبت لھا جَبیني 

 :فبَدره بشّار الأعمى فقال

 على خَدِّي وأَسعد واعظَایھ... وقفتُ بھا القلوصَ ففاض دَمعي 

ھا بأربعة بعتُ: ما فعلتَ بالجُبة؟ قال: فلقیتھ بعد ذلك، فقلت لھ. فخرج لھ من الجُبة

خرج رسول عائشة بنت المَھديّ، وكانت شاعرةً، إلى الشعراء . آلاف درھم

من أجاز ھذا : تُقرئكم سیدتي السلامَ وتقول لكم: وفیھم صرَیع الغواني، فقال

 :فأنشدھم. ھاتھ: فقالوا. البیتَ فلھ مائة دینار

 فقد بلغتْ نَفسيَ التَرْقوه... أنیلي نَوَلاً وجُودي لنَا 

 : صَریعفقالِ

 ھَوِیتُ إذا انقطعتْ عَرْقوه... وإني كالدلْو في حُبكم 

یا أبا سَعید، ما تقول في : ثم أقبل إلیھ رجلٌ آخر، فقال. صدقتَ: قال الحسن

واالله ھذا فلان، ثم لا یكون ھو، ما ترى : الرجلِ یشك في الشَّخص یبدو لھ فیقول

: الحسن، وما قلت؟ قال: قال. اوقد قلتَ أنا في مثل ھذ: في یمینھ؟ فقال الفرزدق

 :قلت

 إذا لم تُعِنْھ عاقداتُ العزائِم... ولستَ بمأخوذ بقَول تقولُھ 

 .فأخذ المائة الدِّینار. صدقتَ: قال الحسن

وكان الفرزدق یجلس إلى الحَسن البَصريّ، وجریر یجلس إلى ابن سِیرین، 

. لك سنة عشر ومائةلتباعد ما بین الرَّجلین، وكان موتُھما في عام واحد، وذ

إنّا نكون في : یا أبا سَعید: فبینما الفرزدق جالس عند الحَسن إذ جاءه رجل فقال

ھذه البُعوث والسرَّ أیا فنُصیب المرأة من العدوّ وھي ذاتُ زَوْج، أفتحلّ لنا من 
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قال لھ . قد قلتُ أنا في مثل ھذا في شعري: غیر أن یُطلّقھا زوجُھا؟ قالت الفرزدق

 :قلتُ: وما قلت؟ قال: الحسن

 حَلالاً لمن یبني بھا لم تُطلَقِ... وذات حَلِیل أَنكحْتھا رماحُنا 

 .واستعدت امرأةٌ على زَوجھا عبّادَ بن منصور وزعمت أنھ لا یُنفق علیھا

 :فقال. احكُم بینھما: فقال لرؤبة

 فما الناسُ إلا مُنفِقٌ أو مطلق... فطَلّق إذا ما كنتَ لستَ بمُنفقٍ 

إنما تَستبردونني من طریق : ن رجل یدَّعي الشعرَ ویستبرده قومُھ، فقال لھموكا

فأنشده . أنشدني: فقال لھ. فارتفعوا إلیھ. فبیننا وبینك بشّار العقیلي: قالوا. الحَسد

: وما ذلك؟ قال: إني لأظنك من أھل بیت النُّبوة؟ قال لھ: فلما فرغ، قال لھ بشّار

. لّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَما یَنْبَغِي لھ فضحك القومُ وخَرجوا عنھوَما ع: إن االله تعالى یقول

 :وقال أبو دُلف

 جوابُھا یھلك الداھي من الغَیظِ... أنا أبو دُلف المُبدِي بقافیة 

 وخاتمي والمَدَى فیھا إلى القَیظ... مَن زاد فیھا لھ رَحْلي وراحلتي 

 .فأجابھ ابنُ عبد ربّھ

 والنفسُ قد أَشرفت منھ على الفَیظِ... و دُلف قد زدتُ فیھا وإن أَضحى أب

سَمر الفرزدقُ والأخطلُ وجریر عند سلیمان بن عبد الملك لیلةً، فبینما ھم حولھ 

لا تقوموا : فقال لھم سلیمان. نَعس أمیر المؤمنین، وھمّوا بالقیام: فقالوا. إذ خفَق

 :فقال الأخطل. حتى تقولوا في ھذا شعراً

 صَرِیع تَروَّى بین أصحابھ خَمْرا... سھ فكأنّھ رَماه الكَرى في رأ

 :سكران جعلتَني ثم قال جریر بن الخَطَفي! ویحك: فقال لھ
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 یرى في سواد اللیل قُنبرةً حَمْرا... رماه الكَرى في رأسھ فكأنما 

 :ثم قال الفرزدق بعد ھذا. أجعلتَني أَعمى! ویحك: فقال لھ

 مُ جَلامیدٍ تَركْن بھ وَقراأَمِی... رماه الكَرى في رأسھ فكأنما 

 .ثم أذن لھم فانقلبوا، فحیّاھم وأعطاھم. جعلتني مَشْجوجاً! ویحك: قال لھ

كان عمرُ بن أبي ربیعةَ القُرشيّ غَزلاً مُشبِّباً بالنساء الحَوَاجّ رقیقَ الغزل، وكان 

وكان جریر . الفُستق المقشَّرَ الذي لا یُشبع منھ: الأصمعي یقول في شعره

 :فلما أنشد. شِعر حِجازِيّ لو أَنجد في تَمُوز لوُجد البرد فیھ: برده، ویقولیَست

 كمثل الذي بي حذَوكَ النَّعل بالنَّعل... فلما تلاقینا عرفت الذي بھا 

 .ما زال یَھْذي حتى قال الشعر: فقال

ووُلد . ما عُصي االله بشعر ما عُصي بشعر عمر بن أبي ربیعة: وقالت العلماء

أي .  ربیعة، یوم مات عُمر بن الخطاب فسُمي باسمھ، فقالت العلماءعمر بن أي

ثم إنھ تاب في آخر أیامھ وتَنسك ونذر الله أن یُعتق . خَیر رُفع، وأي شرّ وُضع

رقبة بكل بیت یقولھ، وإنھ حَجَ، فبینما ھو یطوف بالبیت إذ نَظر إلى فتى من نُمیر 

یا فتى، أمَا : راراً أتاه، فقال لھیلاحظ جاریةً في الطواف، فلما رأى ذلك منھ مِ

یا أبا الخَطّاب، لا تَعجل عَليّ، فإنّ ھذه ابنة عمّي، : رأیت ما تصنع؟ فقال لھ الفتى

وقد سُمّیت لي ولستُ أقدر على صَداقھا، ولا أظفر منھا بأكثر مما ترى، وأنا 

ن أخي عند أقعد یا ب: فعرفھما عُمر، فقال لھ. فلان بن فلان، وھذه فلانة بنت فلان

ثم ركب دابّتھ حتى أتى منزلَ عم الفتى، فقَرع . ھذه الجاریة حتى یأتیكَ رسولي

ما جاء بك یا أبا الخطّاب في مثل ھذه الساعة؟ : الباب، فخرج إلیھ الرجل، فقال
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كائنة ما : قال عمر. ھي مَقْضیة: قال. حاجة عَرضت قِبَلك في ھذه الساعة: قال

فإني : قبل.  قد زوَّجت ابنتك فلانة من ابنِ أخیك فلانفإني: قال. نعم: كانت؟ قال

فنزل عُمر عن دابَّتھ، ثم أرسل غلاماً إلى داره، فأتاه بألف درھم، . قد أجزتُ ذلك

أقسمتُ علیك إلا : فساقھا عن الفتى، ثم أرسل إلى الفتى فأتاه، فقال لأبي الجاریة

 على الفتى انصرف عمر إلى فلما أدخلت. نعم: قال لھ. ما ابتني بھا ھذه اللیلَة

داره مسروراً بما صنع، فرمى بنفسھ على فراشھ وجعل یتململ، وولیدة لھ عند 

 :یا سیدي، أرقت ھذه اللیلة أرقاً لا أدري ما دَھمك؟ فأنشأ یقول: رأسھ، فقالت لھ

 طَربتُ وكنتُ قد أقصرتُ حِیناً... تقول ولیدتِي لمّا رأتْنيِ 

 وھاج لك الھَوى داءً دفینا... قاً أراك الیوم قد أحدثتَ شَو

 مَشُوق حین یَلقي العاشِقینا... وكنتَ زعمْتَ وإن تَعزي 

 .ثم ذكر یمینَھ فاستغفر االله وأعتق رقبةً لكل بیت

دعا الأعورُ بنُ بنان التِّغلبي الأخطل الشاعر إلى منزلھ، فأدخلھ بیتاً قد نجّد 

 تُسمى بَرَة، في غایة الحسن بالفُرش الشریفة والوِطاء العجیب، ولھ امرأة

أبا مالك، إنك رجلِ تدخل على الملوك في مجالسھم فھل ترى : والجمال، فقال لھ

إنما أعجب من : فقال لھ. في بیتي عَیباً؟ فقال لھ ما أرى في بیتك عیباً غیرك

 :فخرج الأخطل وھو یقول. نفسي أذ كنت أدخل مثلَك بیتي، اخرج علیك لعنة اللّھ

 وبَرّة عند الأعور بن بَنَانِ... یني الطبیبُ من الجَوَى وكیف یُداو

 إلى بَطْن خَوْد دائِم الخَفقَان... ویُلصق بَطْناً مُنتن الریح مُجْرِزاً 

 باب من الشعر یخرج معناه في المدح والھجاء

 :قال الشاعر في خیّاط أعور یسمَّى عَمْراً



1970

 لیت عینیھ سواء... خاط لي عَمرو قَباءْ 

 أمدیحٌ أم ھجاء... الناس جمیعاً فاسأل 

 :ومثلھ قولُ حبیب في مَرثیة بني حُمید، حیث یقول

 ما كان إلا على ھاماتھم یَقَعُ... لو خَر سیفٌ من العَیُّوق مُنصلتاً 

فلو ھُجي بھذا رجل على أنھ أنجس خَلق االله لجاز فیھ، ولو مُدح بھ على مذھب 

 :قول الشاعر

 ونترك أخرى مُرةً ما تَذُوقھا... فوسُنا وإنا لتَستحلي المَنایا نُ

 :وقول الآخر

 إذا ما رأتْھ عامرٌ وسَلُولُ... ونحن أناس ما نَرى القَتل سُبَّةً 

 وتَكرھھ آجالھمُ فتَطُول... یُقَرِّب حبّ المَوت آجالَنا لنا 

 ولا طُلّ مِنّا حیثُ كان قَتِیل... وما مات منّا سیّد في فِراشھ 

 ولیس على غَیر السُّیوف تَسِیل... لسیوف دماؤنا تسیل على حَدِّ ا

 :ومثلھ لحَبیب. لجاز ذلك

 أبداً ففَوْقَ رؤوسھم تتألّقُ... انظر فحیثُ تَرى السُیوفَ لوامعاً 

 ما قالوه في تثنیة الواحد

 وجمع الاثنین والواحد وإفراد الجمع والاثنین

 :وقال الفرزدق في تثنیة الواحد

 مائلُھوعندي حُساماً سیفھ وح

 :وقال جریر
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 صوتُ الدَجاج وقَرْعٌ بالنَّواقیس... لما تَذكَّرت بالدَّیْرین أرقني 

 .الدَیكة: وإنما ھو دَیْر الولید، مَعروف بالشام، وأراد بالدجاج

 :وقال قَیس بن الخَطیم في الدِّرع

 كأنّ قتیریْھا عُیون الجَنادبِ... مُضاعفة یَغشى الأناملَ رَیْعُھا 

 :وقال آخر. یرھاقَت: یرید

 وسُدَا خَصاصَ الباب عن كل مَنْظرِ... وقال لبَوَّابَیْھ لا تُدخِلنَّھ 

إنھ إنما " ألْقِیَا في جَھَنَم كُل كَفار عَنِید : " وقال أھِلُ التفسیر في قول االله عزّ وجلّ

باع، لما وكذلك قولُ معاویة للجِلْواز الذي كان وكلّھ برَوْح بن زِنْ. أراد واحداً فثنَّاه

 .خلِّیا عنھ: اعتذر إلیھ رَوح واستعطفھ

 قولھم في جمع الاثنین والواحد

یرید أخوین " . فإنْ كان لھ إخْوةٌ فلأمّھ السُّدُس : " قال االله تبارك وتعالى

" إنّ الذین یُنَادونَك مِنْ وَرَاء الحجُراتِ أكْثرُھم لا یعْقِلُون : " وقولھ. فصاعدا

 .وإنما ھما لَوْحان" وألْقَى الألْوَاحَ : " بني تَمیم، وقولھوإنما ناداه رجلٌ من 

 :وقال الشاعر

 خَلْق سِوَاك لما ذَلَت لكم عُنُقِي... لَوْ الرجاء لأمرٍ لیس یَعْلمھ 

 .ومثل ھذا كثیر في الشعر القدیم والمُحدث

 .وأمّا قولھم في إفراد الجمع فھو أقل من ھذا الذي ذكرنا

: " وقولھ" ثُم یُخرِجكُم طِفْلاً : " فمن ذلك قول االله تعالى. ینوكذلك في إفراد الاثن

" فما مِنكم مِنْ أحِدِ عَنھُ حَاجِزین : " وقولھ" فَأْتِیاه فَقُولا إنّا رَسُولُ رَبِّ العَاَلمِین 

 :وقال جریر
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 فَمَن لحاجَةِ ھذا الأرمل الذكَرِ... ھَذي الأراملُ قد قَضَّیت حاجتَھا 

 :وقال آخر

 أو فُلفلٍ كحِلت بھ فانھلّتِ...  بالعینین حَبَّ قَرَنْفُل وكأنّ

 :وقال مُسلم بن الولید. فانھلّتا: وِلم یقل

 غداةَ بدَا لھا شیبُ القَذال... ألا أنِف الكَواعبُ عَن وِصالي 

 :وقال جریر

 وقُلنا للنِّساء بھ أقیمي

 قولھم في تذكیر المؤنث وتأنیث المذكر

 : خارجة الفَزاريّ في شعره الذي أولھقال مالك بن أَسماء بن

 حَبَّذا لیلُنا بتلِّ بَوَناً

 وسَماع وقَرقَف فنزلْنَا... ومَررنا بنِسْوة عطراتٍ 

 حین یُسألن مَنحنا ما فَعلنا... ما لَھم لا یُبارك االله فیھم 

 .وقد استشھد بھ سیبویھ في كتابھ: وقال آخر

 بقلَ إبقالھَاولا أرْضَ أَ... فلا دیمة وَدقت وَدْقھا 

 :وقال نصیب. فذكِّر الأرضَ

 قَبرًا بمَرْو على الطَّریق الوَاضح... أنّ السماحةَ والمُروءة ضمنا 

 :وقالت أعرابیة

 مِن ليَ مِن بعدك یا عامر... قامتْ تُبكّیھ على قَبرهِ 

 قد ذَلّ مَن لیس لھ ناصر... تركْتَني في الدار وحشیةً 

 :وقال أبو نُواس
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 ككُمون النار في حِجرِهْ... نآن فیھ لَنا كَمَن الشَّ

وإنما ذكرتُ ھذا البابَ في كتاب الشعر، لاحتیاج الشاعر إلیھ في شعره واتساعھ 

 فیھ

 باب ما غلط فیھ على الشعراء

وأكثر مَا أدرك على الشعراء لھ مجاز وتوجیھ حسن، ولكنّ أصحاب اللغة لا 

فمن ذلك . غیر معانیھم التي ذھبوا إلیھایُنصفونھم، وربمَا غَلّطوا علیھم، وتأوّلوا 

قولُ سیبویھ، واستشھد ببیت في كتابھ في إعراب الشيء على المعنى لا على 

 :اللفظ وأخطأ فیھ

 فَلَسنَا بالجبال ولا الحَدِیدَا... مُعاوِي إننا بَشر فأسْجح 

 .كذا رواه سیبویھ على النَّصب، وزعم أنّ إعرابھ على معنى الخبر الذي في لیس

وإنما قالھ الشاعر على الخَفض، والشعر كلھ مخفوض، فما كان یضطره أن 

 :ینصب ھذا البیت ویحتال على إعرابھ بھذه الحِیلة الضعیفة، وإنما الشعر

 فلسنا بالجبال ولا الحَدیدَ... مُعاوي إنّنا بَشر فأَسْجِحْ 

 فھل من قَائمٍ أو من حَصِید... أكلتُم أرضنا فَجَردْتُمُوھا 

 ولیس لنا ولا لك من خُلود... ع في الخُلود إذا ھَلكنا أتطم

 یزیدُ أمیرُھا وأبو یَزید... فھَبْنا أمةً ھلكتْ ضَیاعاً 

 :ونظیر ھذا البیت، ما ذكره في كتابھ أیضاً واحتج بھ في باب النون الخفیفة

 احَدیثاً متى ما یأتِك الخیر یَنفعَ... نَبتُّم نَباتَ الخَیْزرانيّ في الثَّرى 

وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ في فخر قَحطان على . وھذا البیت للنَّجاشيَّ
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 :في شعر كُلھ مخفوض، وھو. عدنان

 بني عامر عنّي یزیدَ بن صَعْصع... أیا راكباً إمّا عرضتَ فبلِّغن 

 حدیثاً متى ما یأتك الخیرُ یَنفع... نَبتم نَبات الخَیزرانيّ في الثرى 

یزیدَ النحويّ المعروف بالمُبرّد، في كتاب الروضة، قولُ محمد بن : ومثلھ

 .وأدركَ

 :على الحسن بن ھانئ قولَھ

 إلا بحمَقائھا وكاذِبھا... وما لِبَكْرِ بن وائل عُصْم 

وإنما أراد دُغَة . ولا یقال في الرجل حَمقاء. فزعم أنھ أراد بحَمقائھا ھَبنَّقة القَیسيّ

 .ضرب المثل في الحُمقالعِجلیَّة، وعِجْل في بكر، وبھا یُ

 باب من مقاطع الشعر ومخارجھ

اعلم بأنك متى ما نظرتَ بعین الإنصاف، وقطعت بحجة العقل، علمتَ أنّ لكل 

فأمّا مَن أساء . ولا ینفع المتقدمَ تقدُّمُھ، ولا یضرّ المتأخرَ تأخره. ذي فضل فضلَھ

 :النظمِ ولم یحسن التألیف فكثیر، كقول القائل

 ركبتْ عَنْز بِحِدْج جَملاً... وأغواه لھا شرَ یومَیْھا 

وإنما معناه ركبت عنز جَملاً بحِدْج في شر . شرّ یومیھا نصب على المحلّ

 :وكقول الفرزدق. یومیھا

 أبو أمھ حيٌ أَبوه یقاربُھ... وما مثْلھ في النّاس إلا مُملَّكاً 

أبو أُمھ : لھ، فقالما مِثل ھذا الممدوح في الناس إلا الخَلیفة الذي ھو خا: معناه

فبعد المَعنى القریب، ووعّر الطریق السھل، ولبَّس المعنى . حيّ أبوه یقاربھ

ومثل ھذا، إلاّ أنھ أقرب منھ إلى . بتوعّر اللفظ وقُبح البِنیة، حتى ما یكاد یُفھم
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 :الفھم، قولُ القائل

 طلعتْ شمس علیھ فاضمحلْ... بینما ظِل ظَلِیلٌ ناعم 

 :ومثلُھ قولُ الآخر. . مس علیھحتى طلعت ش: یرید

 إن لم یَجد یوماً على مَن یَتَّكل... إنّ الكریم وأبیكَ یَعْتمل 

 :وللّھ دَرّ الأعشى حیث قال في المخبأة. على من یتكل علیھ: یرید

 ولم تَر الشمسَ إلا دونَھا الكِلَلُ... لم تَمْش میلاً ولم تَركب على جَملٍ 

 :وأبین منھ قولُ النابغة

 ولا تبیع بأعلى مكة البَرَمَا... ت من السود أعقاباً إذا انصرفتْ لیس

 :وقد حذا على مثال قول النابغة بعضُ المُبرزین من أھل العصر، فقال

 ولا تَبیع بفَوق الصُخرة الرُّغُفا... لیست من الرمص أشفاراً إذا نَظرت 

ما : البیت، وقالھو مثلُ قول النابغة، وأنشد : ما معناك في ھذا؟ قال: فقیل لھ

الفرق بین أن تَبیع البَرَم أو تَبیع الرغُف، وبین أن تكون رمضاء العینین أو 

وانظر إلى سُھولة معنى الحسن بن ھانئ وعُذوبة ألفاظھ في . سوداء العَقِبین

 :قولھ

 كالدَّھر فیھ شراسةٌ ولیانُ... حذَر امرئ ضربت یداه على العدا 

 :ي في ھذا المعنى حیث یقولوإلى خُشونة ألفاظ حبیب الطائ

 فأنتَ لا شك فیك السھلُ والجبلُ... شَرسْتَ بل لِنْت بل قابلتَ ذاك بذا 

 :وقد یأتي من الشعر ما لا فائدة لھ ولا معنى كقول القائل

 والأرضُ فیھا الماءُ والأشجارُ... اللیلُ لیلٌ والنھارُ نھارُ 

 :وقال الأعشى
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 في السفْر إذ مَضىَ مَھَلاَوإنّ ... إنّ محلاً وإن مُرتحلا 

قد تكون الكلمة إذا كانت مفردةً حُوشیّة بشعة، : وقال إبراھیم الشَیْبانيّ الكاتب

حتى إذا وضعت في موضعھا وقُرنت مع إخواتھا حَسُنت، كقول الحسن بن 

 :ھانئ

 ذو حَصر أفلت من كَرّ القبَل

یر أنھا لما وضعت كلمة خسیسة، ولاسیما في الرقیق والغزل والنسیب، غ: والكر

في موضعھا حَسُنت، وكذلك الكلمة الرقیقة العَذْبة ربما عقبُتْ ونفرت إذا لم 

 :تُوضع في موضعھا، مثل قول الشاعر

 بمِسْحاتھا جُنحَ الظلام تُبادِرُهْ... رأت رائحاً جَوْناً فقامت غَریرةً 

ین جعلھا في فأوقع الجافي الجلْفُ ھذه اللفظَة غیر موضعھا، وبَخسھا حقَّھا ح

 .غیر مكانھا حقا، لأنّ المسَاحي لا تَصلح للفرائز

واعلم أنھ لا یَصلح لك شيء من المنثور والمنظوم إلا أن یُجري منھ على عِرق، 

. وأن یتمسّك منھ بسبب، فأما إن كان غیرَ مُناسب لطبیعتك، وغیر ملائم لقَریحتك

ي ابتغائھ، باستعارتك ألفاظَ الناسِ فلا تُنض مطیَّتك في التماسھ، ولا تُتعب نفسَك ف

وكلامَھم، فأنّ ذلك غیرُ مُثمر لك ولا مُجدٍ علیك، ما لم تكن الصناعة ممازجةَ 

 .لذھنك، ومَلتحمة بطبعك

واعلم أنّ من كانَ مرجعُھ اغتصابَ نظم من تقدمھ، واستضاءتَھ بكوكب مَن 

ھ من بناتِ ذھنھ ونتائج سبقھ، وسَحْبَ ذیل حُلة غیره، ولم تكن معھ أداة تُولِّد ل

فكره، الكلامَ الجَزْل، والمعنى الحَفْل، لم یكن من الصناعة في عِیر ولا نفیر، ولا 
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وِرد ولا صَدَر، على أن سماع كلام الفصحاء المطبوعین، وَدرْسَ رسائل 

المُتقدمین، ھو على كل حال ما یَفْتق اللسان، ویُقوي البیان، ویُحد الذھن، ویَشحذ 

 .ن كانت فیھ بقیّة، وھناك خییةالطبع، إ

فإِذا كتب . واعلم أنّ العلماء شبَھّت المعاني بالأرواحِ، والألفاظَ بالأجساد واللُّباب

 الكاتب البلیغ المعنى الجزلَ، وكساه لفظاً حسناً، وأعاره مَخرجاً سھلاً، ومَنحھ دَلا

أن یُؤلفھ مع شقائقھ ولكنھ بقي علیھ . مُونقاً، كان في القلب أحلَى، وللصدر أملاً

وقُرنائھ، ویجتمع بینھ وبین أشباھھ ونظائره، وینَظمھ في سِلْكھ كالجوھر 

المنثور، الذي إذا تولى نظمھ الناظمُ الحاذقُ، وتعاطى تألیفَھ الجوھريُّ العالم، 

اظھر لھ بإحكام الصَّنعة، ولطیف الحِكمة، حُسناً ھو فیھ، وكشاه ومَنحھ بھجة ھي 

ا احلولى الكلامُ، وعذُب وراق، وسَھُلت مخارجھ، كان أسھلَ وكذلك كلم. لھ

وُلوجاً في الأسماع، وأشدَ اتصالاً بالقلوب، وأخفّ على الأفواه، لا سیما إذا كان 

المعنى البدیعُ مترجَماً بلفظ مُونق شریف، لم یَسِمْھ التكلفُ بِمِیسمھ، ولم یُفسده 

 :التعقیدُ باستھلاكھ، كقول ابن أبي كَریمة

 مثلُ قَفاه یُشبھ الشمسا... قَفاه وجھٌ والذي وجھھُ 

وأخذه الحسنُ بن ھانئ فأوضحھ وسھَّلھ . فھجّن المعنى بتعقید مخارج الألفاظ

 :حیث قال

 بزَّ حُسنَ الوُجوه حُسنُ قَفاكَا... بأبي أنتَ مِن غزالٍ غَریر 

 :وكلاھما أخذه من حسَّان بن ثابت حیث یقول

 "وأمُّك خیر من المُنذِرِ ... قفَاؤك أحسنُ من وجھھ 

وقَد یأتي من الشعر في طریق المَدح ما الذمُ أولى بھ من المدح، ولكنھ یُحمل على 
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 :مَحْمَل ما قبلھ وما بعده، ومثلھ قولُ حبِیب

 ما كان إلا على ھاماتِھم یَقَعُ... لو خَرَّ سیفٌ من العَیُّوق مُنصلتاً 

، وإنما یجوز في الذم والنَّحس، لأنك لو وھذا لا یجوز ظاھره في شيء من المدح

ولیس للشجاعة فیھ وجْھ، . وصفت رجلاً بأنھ أنحسُ الخَلق لم تَصِفھ بأكثر من ھذا

 .لو خَر سیف من السماء لم یقع إلا على رأسھ ھذا رأس كل نَحس: لأنّ قوَلھم

 قولھم في رقة التشبیب

ي عن الضمیر إِبانة، مثل ومن الشعر المطبوع الذي یجري مع النفس رِقةً، ویُؤدٌ

 :قول العباس بن الأحنف

 صاحبُھا بالنحس مَفْجوع... ولیلة ما مثلھا لَیلة 

 نَسْرِي وداعِي الشوقِ مَتْبوع... لیلةَ جِئناھا على مَوعدٍ 

 امِر عنھا وھو مصروع... لما خَبت نیرانھا وانكفأ الس 

 جْموعتَودّ أنّ الشملَ مَ... قامت تَثَنَّى وھي مَرْعوبةٌ 

 والصدرُ بالأرداف مَدْفوع... حتى إذا ما حاولتْ خطوةً 

 وإنما أبكاھما الجُوع... بَكى وِشَاحاھا على مَتْنھا 

 وصار للمَوْعود مَرْجوع... فانتبھ الھادُون مِن أھلھا 

 قُلتَ ومنك القولُ مَسْموع... یا ذا الذي نم علینا لَقَدْ 

 مامُك مَنْزوعإلا ونَ... لا تشغلیني أبداً بعدھا 

 لسانُ خَلخالك مَقْطوع... ما بال خَلْخَالك ذا خَرْسة 

 ھذا لَعَمْري عنكِ مَوْضوع... عاذِلتي في حُبھا أَقْصري 

 :وفي معناه لبشارِ بن بُرد
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 لحدیثٍ وارقب الدّرُعا... سَیّدي لا تأت في قمر 

 إنھ واش إذا سَطَعا... وتوقَ الطِّیبَ لیلتنا 

 :ولھ أیضاً

 فقلت وھل للعاشقین قلوب... ن لو غربت قلبك لا رعوَى یقولا

 :سَمع كُثیّر عزة مُنْشداً یُنشد شعرَ جَمیل بن معَمر، الذي یقول فیھ: الأصمعي قال

 إلاّ كَبرْقِ سَحابةٍ لم تُمْطِرِ... ما أنتِ والوعدَ الذي تَعدِیننيِ 

 یھ بمعسِرھذا الغریم ولستُ ف... تُقضى الدیونُ ولیسَ یُقضىَ عاجلاً 

 إن كان یومُ لقائكم لم یُقدَر... یا لیتَني ألقَى المنیةَ بغتةً 

 یَتْبع صَداي صداك بین الأقبُر... یَھواك ما عشتُ الفؤادُ وإن أمت 

ھذا واالله الشعرُ المَطبوع، ما قال أحد مثلَ قول جمیل، وما كنتُ إلا : فقال كُثَیّر

 . یحتذى علیھراویةً لجمیل، ولقد أبقى للشعراء مثالاً

 :وسمع الفرزدق رجلاً ینشد شعر عُمر بن أبي رَبیعة الذي یقول فیھ

 مَعِي فتحدَّثْ غیرَ ذِي رِقْبة أھْلي... فقالتْ وأرْخَت جَانبَ السِّتر إنما 

 ولكنّ سري لیس یَحملھ مِثْلي... فقلتُ لھا مالي بھم من تَرقُّب 

 :حتى انتھى إلى قولِھ

 كمِثل الذي بي حذوَك النَّعل بالنَعل... لذي بھا فلما تَواقَفنا عرفتُ ا

ھذا واالله الذي أرادت الشعراء أن تقولھ فأخطأتْھ، وبكتْ على : فقال الفرزدق

 :وإنما عارض بھذا الشعر جمیلاً في شعره الذي یقول فیھ. الطّلول

 قتیلاً بكَى من حُبّ قاتلھ قَبْلي... خَلِیليّ فیما عِشْتُما ھل رأیتُما 
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 .یصنع عمر مع جَمیل شیئاًفلم 

 :ومن قولنا في رقةّ النَسیب والشعر المَطبوع، الذي لیس بدون ما تقدّم ذِكْرُه

 لھا زَفرةٌ موصولة بحَنینِ... صحا القلبُ إلا خَطْرَةً تبْعث الأسىَ 

 سوالف آرام وأعْینُ عِین... بَلى رُبما حلَت عُرى عَزَماتِھ 

 ثِمارُ صُدور لاَ ثِمارُ غُصون... ت لواقطُ حَبّات القُلوب إذا رَنَ

 ثیابُ تَصاب في ثِیاب مُجون... بُرُودٌ كأنوار الرَّبیع لِسنَھا 

 تُجَن بھا الألبابُ أيّ جنون... قَرَیْن أدیمَ اللَّیل عن نور أوْجُھٍ 

 بوَرْد خُدود یُجتَنى بعُیون... وجوهٌ جرى فیھا النَّعیمُ فكلَلت 

 وإن لم یَكُن عند اللَقا بحَصِین... لعَزَا سألبس للأیام دِرعاً من ا

 أھابَ بِشَوق في الضلوع دَفین... فكیف ولي قلبٌ إذا ھَبّت الصَبا 

 دُعاءُ حَمامٍ لم یَبِت بوكون... ویھتاجُ منھ كُلّ ما كان ساكناً 

 كذِي شَجن داویتَھ بشجون... وإنّ ارتیاحي من بُكاء حَمامةٍ 

 حزینٌ بكَى من رَحمة لِحَزین... بت كأن حَمامَ ألأیك حِین تَجاو

 :ومما عارضتُ بھ صریعَ الغواني في قولھ

 ولا تَطْلُبا من عند قاتِلتي ذَحْلي... أدیرا عليّ الرَّاحَ لا تشرَبَا قَبليِ 

 ولكنْ على من یحلُ لھ قَتْلَي... فیا حَزني أنّي أموت صبابةَ 

 لثریا منھ أقربُ من وَصْليدَعِیھ، ا... فَدَیتُ التي صًدت وقالت لِترْبھا 

 :فقلت على رویّھ

 وقد قام مِن عَیْنیك لي شاھدا عَدْل... أتقتُلني ظُلماً وتَجْحدني قَتْلي 

 بعَیْنیھ سِحْر فاطلُبوا عنده ذَحْلي... أطُلاّبَ ذَحْلي لیس بي غیرُ شادنٍ 
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 أطالبھ فیھ أغار على عَقلِي... أغار على قَلبي فلما أتیتُھ 

 ولو سألتْ قَتليِ وَھبتُ لھا قَتلي... تي ضَنّت برد سَلامھا بِنَفسي ال

 فتھجُرني ھَجراً ألذَ من الوَصْل... إذا جئتُھا صَدَّت حیاءً بوَجھھا 

 ولكنّ ذاك الجَورَ أشھى من العَدْل... وإن حكمتْ جارتْ عليّ بحُكْمھا 

 یُمليبماء البُكا ھذا یَخُط وذا ... كتمتُ الھوى جَھدي فجرّده الأسى 

 فلا شيء أشھى في فؤادي من العذْل... وأحببتُ فیھا العذْلَ حُبا لذِكرھا 

 إذا ما أبیتَ العِزّ فاصبر على الذُّل... أقول لقَلبي كلما ضَامَھ الأسىَ 

 وأمرك لا أمري وفِعْلكِ لا فِعْلي... برأیكِ لا رَأیي تعرّضتُ للھَوى 

 فجردتُھ ثم اتكأتُ على النصْل...  وجدتُ الھَوى نَصلاً من المَوت مُغْمَداً

 فأنتِ التي عَرضت نفسيَ للقَتل... فإن كُنتُ مَقتولاً على غَیر رِیبة 

فمن نَظر إلى سُھولة ھذا الشعر مع بدیع معناه ورقة طَبعھ، لمْ یَفْضُلھ شعرُ 

 :صریع الغواني عنده إلا بفضل التقدم ولا سیما إذا قرن قولھ في ھذا الشعر

 فلم یَدْر ما بي فاسترحتُ من العَذْل... ي ألقى من الحُبّ عاذِلي كتمتُ الذ

 :یقولي في ھذا الشعر

 فلا شيَء أشھى في فؤادي من العَذْل... وأحببتُ فیھا العذلَ حُباً لذكرھا 

 بماء البكا ھذا یخط وذا یُمْلي... كتمتُ الھَوى جھدي فجرّده الأسى 

 ا أبیت فاصبرْ على الذلإذا م... أقول لقلبي كلما ضامھ الأسى 

 :ومن قولنا في رِقّة النسیب وحُسن التشبیب

 فأصاره وَرْداً على وَجناتِھ... كم سَوسنٍ لَطُف الحیاءُ بلوْنھ 
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 :ومثلھ

 وَرَشاً بتَقْطیع القلوب رَفیقَا... یا لؤلؤاً یَسْبِي العقولَ أنیقَاً 

 یاء عَقِیقادُرا یَعود من الحَ... ما إنْ رأیتُ ولا سمعتُ بمثلھ 

ونظیرُ ھذا من قولنا في رقة التشبیب وحُسن التشبیھ البدیع الذي لا نظیر لھ، 

 :والغریب الذي لم یُسبق إلیھ

 حكمتْ لواحظُھا على المَقْدورِ... حَوارء داعَبھا الھوى في حُورِ 

 وتلفّتت بسَوالف الیَعْفور... نَظرتْ إليّ بمقلتَيْ أدْمانة 

 حتى أتاك بلؤلؤ مَنْثور... فونھا فكأنما غاض الأسى بجُ

 :ونظیر ھذا من قولنا

 یا مَن یَضرّ بناظرَیْھ ویَنْفعُ... أدعو إلیك فلا دُعاءٌ یُسمَع 

 والوردُ عندك كُلَّ حین یَطْلُع... للوَرْد حِینٌ لیس یطلُعُ دونَھ 

 لكنّھا ذابَتْ فما تَتَصدّع... لم تَنصدع كَبِدي علیك لضَعْفھا 

 خَجلاً وسیفُ جُفونھ ما یَقطَع... ورَ ما یبین لسانُھ مَن لي بأح

 فبھا یُكلِّمني وعَنھا یَسْمع... مَنع الكلامَ سوى إشارةِ مُقلةٍ 

 :ومثلھ

 وطَرْفٌ إذا ما فاه یَنْطق بالسِّحرِ... جَمال یفوت الوَھْمَ في غایة الفِكْر 

 فحة البَدْرفمنھ الذي یَسْود في صَ... ووجھٌ أعارَ البدرَ حُلة حاسدٍ 

 :وقال بشّار بن بُرْد

 ضاق من كِتْمانھ حتّى عَلنْ... وَیْح قلبي في حُبّھا ممّا یُجنّ 

 كل ما قَرتْ بھ العَیْن حَسَن... لا تلم فیھا وحسن حُبّھا 
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 :ولھ

 تنفستْ في أواخر السَّحَرِ... كأنھا روضة مُنوَرةٌ 

 :ولبشّار، وھو أشعر بیت قالھ المولدون في الغزل

 ك وأخشى مَصارع العُشَاقِ... ا واالله أشتھي سِحْر عَیَني أن

 :ولھ

 ك سَقَتْك بالعینین خَمْرا... حَوْراءُ إن نظرت إلي 

 بِ صفا ووافق منك فِطْرا... وكأنّھا بَرْد الشرَا 

 :ولأبي نُواس

 قُوھیّة المُتجرّدْ... وذات خَدّ مورّدْ 

 محاسناً لیس تَنْفَد... تأمّل العینُ منھا 

 وبعضھ یتولّد... فبعضھ في انتھاء 

 یكون في العَوْد أحْمد... وكلما عدْت فیھ 

 :ولھ أیضاً

 قریبةُ عھد في الإفاقة من سُقْم... ضَعیفة كَرّ الطَّرف تَحسب أنّھا 

 قولھم في النحول

قال عمر بن أبي ربیعة القُرشيّ یصف نُحولَ جِسْمھ وشُحوبَ لونھ في شِعره 

 :الذي یقول فیھ

 فَیَضْحَى وأیما بالعشي فَیَخْصَرُ...  رجلاً أیْما إذا الشمسُ عارضَتْ رأتْ

 بھ فَلَواتٌ فھو أشعثُ أغبرُ... أخا سَفر جَوّابَ أرْض تقاذفتْ 

 خلاَ ما نَفَى عنھ الرداء المُحبّر... قلیلاً على ظَھر المَطِیّة شَخصُھ 
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 :وفي ھذا الشعر یقول

 مصابیحُ شُبّت بالعِشاء وأَنؤرُ.. .فلما فقدتُ الصوتَ منھم وأطفئتْ 

 ورَوَّح رُعْیان ونَوَم سُمَّر... وغاب قمَیر كنتُ أرجو غیوبَھ 

 حُبابِ ورُكْني خِیفَة القوم أزور... وخُفِّض فيّ الصوتُ أقبلتُ مِشیة ال 

 وكادت بمكتَوم التّحیّة تَجھر... فحییتُ إذ فاجأتھا فتلھّفتْ 

 وأنت امرؤ مَیْسورُ أمرك أعْسر... وقالت وعضت بالبَنان فضحتَني 

 رقیباً وحَولي من عدوّك حضر... أریتَك إذ ھُنّا علیك ألم تَخفْ 

 سَرتْ بك أم قد نام من كُنتَ تَحذر... فواالله ما أدري أتعجیل حاجةٍ 

 إلیك وما عین من الناس تَنظر... فقلتُ لھا بل قَادني الشوقُ والھوى 

 وما كان لیلي قبل ذلك یَقْصُر.. .فیالك من لیلٍ تقاصَر طولُھ 

 لنا لم یُكدِّره علینا مُكدِّر... ویا لك من مَلھىً ھُناك ومجلس 

 رقیقُ الحَواشي ذو غُروب مؤشر... یَمج ذكيَّ المسك منھا مُفلَّجٌ 

 حصىَ بَرَد أو أُقْحوان مَنوّر... یَرفّ إذا تَفترُّ عنھ كأنھ 

  إلى رَبْرب وَسْط الخمیلة جُؤْذُر...وتَرْنو بعَیْنیھا إليَّ كما رَنا 

 وكادت توالي نَجْمِھ تَتغوّر... فلمّا تقضىّ اللیلُ إلا أقلھ 

 ھُبوب ولكنْ موعدٌ لك عَزْور... أشارت بأنّ الحَيّ قد حان منھمُ 

 وقد لاح مَفْتوق من الصُّبح أشقر... فما راعني إلا مُنادٍ برحْلة 

 أیقاظھم قالت أشِرْ كیف تأمُرو... فلما رأتْ مَن قد تنوَّر منھمُ 

 وإما یَنالُ السیفُ ثأراً فیثأر... فقلتُ أبادیھم فإمَا أفوتُھم 
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 علینا وتصدیقاً لما كان یُؤثر... فقالت أتحقیقاً لما قال كاشح 

 من الأمر أدنى للخفاء وأسْتر... فإنْ كان ما لا بدَ منھ فغیره 

  أنْ یَعلما مُتأخّروماليَ من... أقص على أخْتَيّ بدْء حَدیثنا 

 وأن یَرحُبا صدراً بما كُنتُ أحْصر... لعلھما أن یَبْغِیا لك مَخْرجاً 

 أتىَ زائراً والأمرُ للأمْرِ یُقْدر... فقالت لأختیھا أعِینا على فَتىً 

 أقلي علیكِ اللومَ فالخَطْب أیْسر... فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا 

 فلا سِرنا یَفْشو ولا ھو یُبصرَ... یقوم فَیَمشي بیننا مُتنكِّراً 

 ثلاثُ شخوص كاعبان ومُعْصر... فكان مِجَنّي دون من كنتُ أتّقي 

 ألم تَتَّقِ الأعداءَ واللیلُ مُقْمِر... فلمَّا أجزنا ساحةَ الحيِّ قُلْن لي 

 أما تَستحي أم تَرْعوي أم تُفكِّر... وقُلن أھذا دأبُك الدھرَ سادراً 

عاویة لما أراد تَوجیھ مُسلم بن عُقبة إلى المدینة اعترض ویُروى أن یزیدَ بن م

یا أخا أھل الشام، : الناسَ، فمرّ بھ رجل من أھل الشام معھ تُرس قبیح، فقال لھ

 : یرید قولَ عمر ابن أبي ربیعة-مجنّ ابن أبي ربیعة كان أحسَنَ من مِجَنك ھذا 

  ومُعْصرثلاثُ شُخوص كاعبان... فكان مجنّي دون من كنتُ أتّقي 

 "وقال أعرابيُّ في النحول 

 بعود ثُمام ما تأوّد عودُھا... ولو أنّ ما أبقیتِ مني مُعلَّقٌ 

 :وقال آخر

 فأنا الھَوى وأبو الھَوى وأخُوه... إن تسألوني عن تباریح الھَوى 

 لولا تقلّب طَرفھ دَفَنوه... فانظُر إلى رجل أضرّ بھ الأسىَ 

 :حولوقال مجنون بني عامي في النُّ
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 صَدى أینما تذھب بھ الریحُ یَذْھبِ... ألا إنما غادرتِ یا أم مالِكٍ 

 :وللحسن بن ھانئ

 كذا لا یَفْتر الطلَبُ... كما لا یَنقضي الأرَبُ 

 أقلّي وھو مُحْتَسب... ولم یُبْق الھوى إلاّ 

 ن بالحركات أنتسب... وِسوَى أنَّي إلى الحَیوا 

 :وقال آخر، وھو خالدٌ الكاتب

 لم یَبْقَ من جِسْمھ إلا توھّمھ... ذا مُحبّك نِضْو لا حراكَ بھ ھ

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 وآخِره ھُمومٌ وادّكارُ... سبیلُ الحُبِّ أوَّلھ اغترار 

 بَراھا الشوق لو نُفِخوا لطارُوا... وتَلْقى العاشِقین لھم جسوم 

 :ومثلُھ من قولنا

  مُبْتئِسْإلا حُشاشةُ... لم یبقَ من جُثمانھ 

 بلِ ذاب حتى ما یُحسّ... قد رَقّ حتى ما یُرى 

 :وقال الحسنُ بن ھانئ في ھذا المعنى فأَرْبى على الأولین والآخرین

 فكان للعین أَمْلَى... یا من تَموَت عَمْداً 

 فكان أشْھَى وأحلى... وفي الشعوثة أرْبى 

 عیُونُ ھَیھاتَ كَلا... أردت أن تَزدیك الْ 

 ھلا تذكّرتَ حَلا... القَلْب منّيِ یا عاقد 

 مِن القلیل أقلا... تركتَ منّي قلیلاً 
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 أقلّ في اللَّفْظ مِن لا... یَكاد لا یَتجزّا 

 :ولأبي العتاھیة

 على مَرْكَب بي المَنیّة والسُّقْم... تلاعبتِ بي یا عُتْبَ ثم حَمَلْتِني 

 أنوح على جِسميألا مُسْعد حتى ... ألا في سبیل االله جِسْمي وقوتي 

 :ولھ

 أحسبھا تترك الذي بَقِیا... ولم تبقِ منّي إلا القلیلَ وما 

 قولھم في التودیع

ودّعت جاریةً لي تُسمّى : قال لسَعید بن حُمید الكاتب، وكان على الخراج بالرقّة

إن كنت تقدر : قال. إنما ھي أیام قلائل: شفیع، وأنا أضحك وھي تبكي، وأقول لھا

فلما طال بي السفَرُ واتصلت بي الأیام كتبتُ إلیھا كتاباً . ل شفیع فنَعَمْأن تُخلف مث

 :وفي أسفلھ

 وكذاك كُل مُلذَّع بفِراقِ... ودعتھا والدمعُ یقطُر بَیننا 

 ویَمینھا مشغولة بعناقِي... شُغلتْ بتَغییض الدّموع شِمالُھا 

: حمن الرحیم وفي آخرهفكتبتْ إليّ في طومار كبیر لیس فیھ إلا بسم االله الر: قال

فوجّھتُ الكتب إلى ذي الریاستین الفضل : قال.  وسائر الكتاب أبیض-یا كذاب 

بن سَھل، وكتبْت إلیھا كتاباً على نحو ما كتبتْ، لیس فیھ إلا بسم االله الرحمن 

 :الرحیم، وفي آخره أقول

 إلیھا ولم أعلم بأنْ لا تلاقیَا... فودعتھا یوم التّفرق ضاحكاً 

 بكیتُ وأبكیتُ الحبیبَ المُصافیا... كنتُ أدري أنھ آخر اللقا فلو 

فكتبتْ إليّ كتاباً آخر لیس فیھ إلا بسم االله الرحمن الرحیم في أولھ، وفي : قال
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فوجھتھ إلى ذي الریاستین الفضل بن سھل، . أعیذك باالله أن یكون ذلك: آخره

 .فأشخصني إلى بغداد وصیّرني إلى دیوان الضیاع

 یزید الرَّبعيّ عن الزّبیر عن عبید االله بن یحیى بن خاقان، وزیر محمد بن

إنھ لما نفاه المتوكل إلى جزیرة أقریطش، فطال مُقامھ بھا، تمتّع : المتوكل قال

بجاریة رائعة الجمال، بارعة الكمال، فأَنستھ ما كان فیھ من رَونق الخلافة 

فبینما ھو مع .  بالعراق، فسلا عنھاوكان قبل ذلك مُتیَّماً بجاریة خلّفھا. وتَدبیرھا

الأقریطشیّة في سرور وحُبور یَحلف لھا أنھ لا یُفارق البلدَ ما عاش، إذ قَدِم علیھ 

 :كتابُ جاریتھ من العِراق، وفیھ مكتوب

 خَبِّروني مذ بِنْتُ عنكم وبِنْتُم... كیف بَعدي لا ذُقْتمُ النومَ أنتمْ 

  ووَرْدِ الخُدود بعدي فُتِنتمین... بمراض الجُفون من خُردِ الع 

 ن من الشَّوق عندكم حیثُ كُنتم... یَا أخلايِ إنّ قلبي وإن با 

 فالمَنایا عليّ وَحْدي وعِشْتم... فإذا ما أبَى الإلھ اجتماعاً 

 :أخذَتْ ھذا المعنى من قول حاتم

 بمَوت فكُن أنتَ الذي تتأخَّرُ... إذا ما أتى یومٌ یُفرَق بیننا 

.  لذةً بعد كتابھا، حتى رضي عنھ المُتوكل وصَرفھ إلى أحسن حالاتھفلم یباشر

أخذ مني الخلیفة المُعتز جاریةً كنتُ : حدّثني ابنُ رجاء الكاتب قالت: الزُّبیريّ قال

أحبھا وتُحبّني، فشربا معاً في بعض اللَیالي، فسكر قبلَھا وبقیتْ وحدھا ولم تَبرح 

ا فیھ من أیامنا، فأخذت العُود فغنّت علیھا من المجلس ھیبةً لھ، فذكرتْ ما كنّ

 :صوتاً حزیناً من قلب قریح، وھي تقول

 لم یُبقِ للمُقْلَتَیْن نَوْمَا... لا كان یومُ الفِراق یوماً 
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 فسَر قوماً وساء قَوما... شَتّتَ مني ومنك شَملاً 

 یسُومني في العذاب سَوْما... یا قوم مَن لي بوَجْد قَلب 

 كیما أزاد لَوْما... اسُ فیھ إلا بكیتُ ما لامني الن

فلما فرغت من صوتھا، رفع المُعتز رأسھ إلیھا والدمعُ یجري على خدّیھا كالفَرید 

فردّھا . فأعلمتھُ القصة. انقطع سِلكَھ، فسألھا عن الخبر وحَلف لھا أن یُبلغھا أملَھا

 .إليّ وأحسن إلیھا وألحقني في نُدمائھ وخاصتھ

 صاحب حَرب المعتمد، جاریة، فكتبتْ إلیھ وھو مُقیم على وكان لأبي أحمد،

 :العلويّ بالبصرة، تقول

 وأنفاسُ حُزن جَمَّة وزَفِیرُ... لنا عبراتٌ بعدكم تَبعث الأسى 

 فأمّا بُكائي بعدكم فكَثیر... ألا لیتَ شِعْري بعدنا ھل بَكیتُمُ 

 .تيفلم یكُن لي ھَمّ غیرھا حتى قفلتُ من غَزا: قال أبو أحمد

 :وكتب مروان بن محمد، وھو مُنھزم نحو مصر، إلى جاریة لھ خلّفھا بالرَّمْلة

 فأنأى وَیَثْنیني الذي لكِ في صَدْري... وما زال یَدعوِني إلى الصد ما أرى 

 حِجاباً فقد أمسیتُ منك على عَشر... وكان عزیزاً أنّ بیني وبینھا 

  مثلَیْھا فصرتُ على شَھْرإذا ازددتُ... وأنكاھما واالله للقَلب فاعلَمي 

 أخافُ بألا نَلْتقي آخرَ الدھر... وأعظم من ھذینِ واالله أنني 

 ولا طالِباً بالصَّبر عاقبةَ الصبر... سأبكیك لا مُسْتَبْقیاً فیْضَ عَبْرةٍ 

رأیتُ رجلاً بالثّغر وعلیھ ذلّة واستكانة وخضوع، وكان : الزبیر بن بكار قال

الشَّكوى، وحركاتُ الحُب لا تَخفى، فسألتُھ وقد خلوتُ بھ، یُكثر التنفّس، ویُخفي 
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 :فقال وقد تحدّر دمعُھ

 بین غَزْو وجِھادِ... أنا في أمْرَيْ رَشادِ 

 والھَوى یَغزُو فؤادي... بَدني یَغزو الأعادي 

 رُدّ إلْفي ورُقادِي... یا علیماً بالعِبادِ 

 :وقال أعرابي یصف البَینْ

 لما انثنت فرأتْني مَعَ العین... على البَینْ أدْمت أناملَھا عضّا 

 إلا بسُبابة منھا وعیَنین... وردَّعتنيَ إیماء وما نَطقتَ 

 عني تواریتِ قابَ الرّمح واحیَني... وَجْدِي كوَجدك بل أضعافُھ فإذا 

 ھواكِ والبَیْن واستعدي على البَین... وان سمعتِ بموتي فاطلُبي بدَمي 

 وقال الآخر،

 كما یَمیل نسیم الرِّیح بالغُصْنِ... ودّعني والدمعُ یَغْلِبھا مالتْ ت

 یا لیتَ مَعْرفتي إیاكَ لم تَكُن... ثم استمرّت وقالتْ وھي باكیة 

 :وقال آخر

 حتى تَضایَقَ منھ مخرجُ النفس... أنینُ فاقِد إلْفٍ أنَّ في الغَلَس 

 بَینْ مخْتلَسِعلى فُؤاد لھ بال... فكُلما أنَّ مِن شَوْق أجالَ یداً 

 :وقال آخر

 وقلبُك مَلْھوفٌ ودمعُك سافحُ... أمبتكر للبینْ أم أنتَ رائحُ 

 فكیف إذا بارحتَ مَنْ لا تُبارح... أالآنَ تبكي والنَّوى مُطمئنة 

 ولكنّ صَبْري عن فؤادِيَ نازح... فإنّك لم تَبْرح ولا شطت النَّوى 

 :وقال آخر
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 وقِیل أتِیح للنّائي سراحُ...  إذا انفتحتْ قُیود البَینْ عَنّيِ

 ویأبَى االله والقدَر المُتَاح... أبتْ حَلقَاتُھ إلا انقفالاً 

 لِسَھْم البَینْ في كَبِدي جِرَاح... ومن لي بالبَقَاء وكُلّ یومٍ 

 :وقالَ محمد بن أبي أُمیة الكاتب

 لم یَذُق قَبْلھا فِراقَ حَبِیبِ... یا غریباً یَبكي لكل غَریبِ 

 ع وفي الدّمع راحةٌ للقلوب... ه البینُ فاستراح إلى الدّم عَزّ

 أقصدتْھ منھا بسَھْم مُصیب... خَتلتْھ حوادثُ الدَّھر حتَى 

 ت قریباً فأشْتكي مِن قَرِیب... أيّ یوم أراك فیھ كما كُن 

 :وقال أبو الطیامیر

 وكُل بعَبْرتھ مُبْلِسُ... أقول لھ یومَ ودَّعتُھ 

 لقد سافرتْ معك الأنْفُس... جسامُنا لئن رجعتْ عنك أ

 :وقال أبو العتاھیة

 أروِّح بالدُموع عن الفُؤادِ... أبِیت مُسَھداً قلِقاً وِسَادِي 

 وأوَّل عَھْد عَیْني بالسُّھاد... فِراقُك كان آخرَ عَھْدِ نَوْمي 

 وما رجعتْ بھ من سُوء زادي... فلم أرَ مثلَ ما سُلِیَتْھ نَفسي 

 :ن یزید التُسْتريّوقال محمد ب

 لة قد قابلتْھ طَرْفاً كَحِیلاَ... رَفعت جانباً إلیكَ من الكِل 

 لك للبَیْن دَمْعھا أن یَجُولا... نظرتْ نَظرَةَ الصًبابة لا تم 

 ح من خَدّھا فعاد أصیلا... ثم ولَّت وقد تَغیّر ذاك الصّب 
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 :وقال یزیدُ بن عثمان

 لخدّ الأسیلب على ا... دمعَة كاللُّؤلؤ الرّط 

 رمن الطَّرف الكَحِیل... وجُفون تنفث السح 

 شِقُ في یوم الرَّحیل... إنَّما یفتضح العا 

 :وقال عليُّ بن الجَھْم

 نازح ماذا بنَفْسھ صَنَعا... یا وحشتا للغریب في البَلد الن 

 بالعَیْش من بعده وما انتفَعا... فارقَ أحبابَھ فما انتفعُوا 

 عَدْل مِن االله كلُّ ما صَنَعا... ربتھ یقولُ في نأیھ وغُ

 :وقال آخر

 ما تُبصر العینُ لھ فَیَّا... بانُو فأضْحى الجِسمُ من بعدھم 

 ما ضَرك الفقدُ لنا شَیّا... یا أسفي منھم ومن قولھم 

 إن وجَدوني بعدھم حَیَّا... بأيّ وَجْھ أتلقّاھم 

 :وقال آخر

 نْ دَعاك إلى الفِرَاقِعلیھ فمَ... أترحل عن حَبیبك ثم تَبْكي 

 :وقال ھُدْبة العذريّ

 بحاجتنا تُباكرُ أو تَؤُوبُ... ألا لیتَ الرِّیاحَ مُسخَّرات 

 وتُخبرَ أھلَنا عنّا الجَنُوب... فتُخْبِرَنا الشًمالُ إذا أتَتْنا 

 یكون وراءه فَرَج قَرِیب... عسىَ الكَرْبُ الذي أَمْسیتُ فیھ 

 ویأتِي أھلَھ النائي الغَریب... فیأمَن خائف ویُفَكّ غانٍ 

 :وقال آخر
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 بارَك في الھَجْر ما أمرَّھُمَا... لا باركَ االله في الفِراق ولا 

 یُذْبح ظَبْي لمَا رَحِمْتُھما... لو ذُبِح الھَجْر والفِراق كماِ 

 فَطار عن مُقلتيّ نومُھُما... شربت كأس الفراق مُترَعةً 

 تُك االله أن تَذُوقھماناشد... یا سیّدي والذي أؤمّلھ 

 :وقال حبیب الطائي

 قُ كلاھما ما لا یُطَاقُ... الموتُ عِنْدي والفِرا 

 س فَذا الحِمام وذا السِّیاق... یَتعاونان على النُّفو 

 ما قِیل موت أو فِراق... لو لم یكُن ھذا كذا 

 :وقال آخر

 وقُبلة ساعةَ الفِرَاقِ... شتّان ما قُبْلةُ التَلاقِ 

 بینھما راحةُ العِنَاقِ... یاة وتلك موت ھذي ح

 :وقال سعید بن حُمید

 لا تَرى العینُ فیھ إلا حَزِینَا... موقفُ البَن مأتَمُ العاشِقینا 

 فَرْحتي بالوَداع للظَّاعنینا... إنّ في البین فَرحتین فأمّا 

 ل وَلمْس بمحْضرَ الكاشِحینا... فاعتناق لمن أحبّ وتَقْبي 

 ناس لتَسْلیمھم على القادِمینا... إذا قَدِم الن ثم لي فَرْحة 

 :وقال أعرابي

 وبَلا المُحِبّ على الحبیب یَسِیرُ... لیلُ الشَّجِيِّ على الخَليّ قصیرُ 

 وفراقُ مَن تَھْوى علیك عَسِیر... بانَ الذین أحبُّھم فتَحمَّلوا 

 فیھا تُلَطَّم أوجھ وصُدور... فلأبعثنْ نیاحةً لفراقھم 
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 لُبْس الثَّواكل إذ دھاك مَسِیر... سنّ مَدارعاً مُسْودَة ولألب

 في القَبْر عندي مُنْكَرٌ ونَكیر... ولأذكرنّك بعد موتي خالیاً 

 بین الخَلائق والعِبادُ نشور... ولأطلبنّك في القِیامة جاھداً 

 ولئن حواك سعیرُھا فَسعِیر... فبِجَنّةٍ إن صرتَ صرتُ بجَنّة 

 والذَّنب یُغفر والإلھ شَكُور...  ذاك جدید والمُستھامُ بكُل

 :ومن قولنا في البَینْ

 وكَسَا جسميَ ثَوْبَ الألَم... ھَیّج البینُ دَواعِي سَقَمِيِ 

 فإذا عُدْت فقد حَلَّ دَمِي... أیّھا البَین أقلني مَرّةَ 

 إنّ مَن فارقتَھ لم یَنَم... یا خَليّ الذرع نَمْ في غِبْطة 

 ذِكْرُ مَن لو شاء داوَى سَقَمِي... لْبي سَقَماً ولقد ھاجَ لِقَ

 :ومن قولنا في المعنى

 ثم نادتْ متى یكون التَّلاقِ... ودّعْتني بزَفْرة واعتناقِ 

 بین تلك الجُیوب والأطْواق... وتَصدَّت فأَشرقَ الصّبحُ منھا 

 بین عَینیك مَصْرعُ العُشّاق... یا سقیمَ الجُفون من غیر سُقم 

 لیتَني مِتّ قبل یوم الفِراق...  الفِراق أفظع یوم إنّ یومَ

 :ومن قولنا فیھ

 فحَسْبي ما لَقِیتُ وما ألاقِي... فررت من اللِّقاء إلى الفِراق 

 وما ظَني أموتُ بكَفِّ ساقي... سَقاني البَیْنُ كأسَ الموت صِرْفاً 

 راقأجِرْني الیومَ من حَرِّ الفِ... فیا بردَ اللِّقاء على فُؤادي 
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 :وقال مجنون بني عامر

 حِذاراً لأمرٍ لم یكن وھو كائِن... وإني لمُفْنِ دمعِ عیني من البُكا 

 فراقُ حبیب لم یَبِنْ وھو بائن... وقالوَا غداً أو بعد ذاك بلیلةٍ 

 بكَفِّيَ إلاّ أنّ ما حان حائِن... وما كنتُ أخشى أن تكون مَنیّتي 

 :وقال أبوِ ھشام الباھليّ

 فواالله ما أدرى غداً كیفَ أصْنَعُ... داً لا شكّ فیھ مودّعِ خَلیلي غ

 ویا أسفَاً إن كنتُ فیمن یُوَدَع... فواحزَني إنْ لم أودّعھ غُدوة 

 سریعاً وإنْ ودّعتُ فالمَوْتُ أسرَع... فإن لم أودِّعھ غداً مِتُّ بعده 

 عأنا في غدٍ واالله أبكَى وأجزَ... أنا الیومَ أبكیھ فكیف بھ غداً 

 غداةَ غدٍ إن كان ما أتوقّع... لقد سخُنت عینيِ وجلَّت مُصیبتي 

 فیا یوم لا أدبرت ھل لك مَحْبِسویا غدُ لا أقبلتَ ھل لك مَدْفع

 :وقال بشّار بن بُرد

 كأنّ جفونَھا عنھا قِصارُ... نَبَت عیني عن التَغمیض حتى 

 أمَا للَیل بعدكم نَھار... أقول ولیلتي تَزداد طُولاً 

 :ال المُعتصم، لما دخل مصر وذكر جاریةً لھوق

 یُقاسي الھم والسقما... غریب في قُرى مِصر 

 نِ أقصرُ منھ بالفَرَما... لَلَیلٌ كان بالمَیْدَا 

 :وقال آخر

 وفقدُك مثلُ افتقاد الدِّیَمْ... وَداعكِ مِثلُ وداع الرَّبیعِ 

 ففدناه منك وكَم مِن كَرم... علیك سلام فكَم من ندىَ 
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 قولھم في الحمام

 :قالت جَحْدر العُكْليّ، وكان لصًا: قال أبو الحسن الأخفش

 بكاءُ حمامتَیْن تجاوبانِ... وقِدْماً ھاجَني فازددتُ شوقاً 

 على عُودین من غَرَب وبانِ... تجاوبتَا بلَحَن أعجميٍّ 

 وفي الغَرَب اغترابٌ غیرُ دانِي... فكان البانُ أن بانت سُلیمى 

 :وقال آخر

 لا بُدّ أن یتفرّق الجیرانُ... وتفَرَّقوا بعد الجمیع لأنھ 

 بعد الجَمیع ویَصبر الإنسَانُ... لا تَصبِر الإبلُ الجلادُ تفرّقت 

 :وقال آخر

 إلى إلْفھا أو أنْ یَحن نَجِیبُ... فھل ریبة في أن تَحِنّ نَجِیبة 

 المفارقون، كما وإذا رجّعت الإبلُ الحَنِینَ كان ذلك أحسَنَ صوت یَھتاج لھ

 :وقال عَوف بن مُحلم. یھتاجون لصوت الحَمام

 وغَصْنك مَیّاد ففِیم تنُوح... ألا یا حمامَ الأیك إلفك حاضر 

وكل مُطوَّقة عند العرب حمامة، كالدُّبسي والقُمري والوَرشان، وما أشبھ ذلك، 

ولا . لأنثىوجمعھا حَمام، ویقال حمامة، للذكر والأثنى، كما یقال بطة، للذكر وا

والحمامة تبكي وتغني وتنوح وتُغرّد وتسجع وتُقرقر . یقال حَمام إلا في الجمع

وتَترنّم، وإنما لھا أصوات سَجع لا تُفھم فیجعلھ الحزین بكاء ویجعلھ المسرور 

 :وقال حُمید بن ثَور. غناء

 دعت ساقَ حُرٍّ تَرْحةً وترنُّماً... وما ھاج ھذا الشوقَ إلا حمامة 

 دَنا الصَّیْفُ وانزِاحَ الربیعُ فأنْجمَا...  خَطْباء تَسْجِع كُلّما مُطوقة
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 لنائحةٍ في نوْحھا مُتلوّما... تَغنَّت على غُصن عشاءً فلم تَدع 

 ولا عَربیا شاقَھ صوتُ أعْجما... فلم أرَ مِثْلي شاقَھ صوتُ مِثْلھا 

 :وقال مَجنون بني عامر في الحمام

 فإنِّي إلى أصواتكنّ حَزینُ... ن عودةً ألا یا حماماتِ اللَوى عُدْ

 وكِدْتُ بأشجاني لھنّ أبِین... فعُدْن فلما عدْن كِدْن یُمتْننيِ 

 بكَینْ فَلَم تَذْرِف لھن عُیون... لم تَرَ عیْني مثلَھن بوَاكیاً 

 :وقال حَبیب في ھذا المعنى

 من حائھنّ فإنھن حِمامُ... ھُنّ الحمامُ فإن كَسَرْتَ عِیافةً 

 :وقال

 ولكنْ أَمَلَّتھُ عليّ الحَمائمُ... كما كاد یُنْسى عھد ظَمیاء باللِّوى 

 فقل في فُؤادٍ رُعْنَھ وھو ھائِم... بَعثن الھَوى في قَلب مَن لیس ھائماً 

 مَضَتْ حیث لا تَمضي الدموعُ السَّواحم... لھا نَغَم لیست دُموعاً فإنْ علَتْ 

 :ومن قولنا في الحمام

 أھاب بشَوق في الضُّلوع مَكِین... لْب إذا ھَبّت الصبا فكیف ولي قَ

 دُعاءُ حمامٍ لم تَبِت بوُكوَن... ویھتاج منھ كُلما كان ساكناً 

 كذي شَجَن داویتَھ بشجون... وكان ارتیاحي من بُكاء حمامةٍ 

 حزین بكَى من رَحمة لحزین... كأنّ حمامَ الأیك لمّا تجاوبتْ 

 :ومن قولنا في المعنى

 وما عنیت بشيء ظَلّ یَعْنِیھ... ائحٍ في غُصون الأیك أرَّقني ون
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 حتى تُفارقَھ إحدى تَراقِیھ... مُطوَّقٍ بخِضابِ ما یُزایلھ 

 وبِت أبكي بشَجو لیس یَدریھ... قد بات یبكي بشجْوٍ ما دَریت بھ 

 :ومن قولنا فیھ

  ما أجنَّتِفأبدتْ دواعِي قَلْبھ... أناحتَ حماماتُ اللِّوىِ أم تغَنَّتِ 

 مُنَى النَّفس لو یُقْضىَ لھا ما تَمنّت... فدیتُ التي كانت ولا شيءَ غیرُھا 

 :ومن قولنا

 فأيَّ أسىً ھاجتْ على الھائم الصبِّ... لقد سجعت في جُنْح لیل حمامة 

 وشَكْوى بلا شَكوى وكَرْباً بلا كَرْب... لكِ الویلُ كم ھَیَّجت شجواً بلاَ جَوًى 

 وما رَقرقت منك المدامع بالسَّكب... اً من جُفونِ مُسَھِّدٍ وأسكبتِ دمع

 :وقال ذو الرُمة

 من القضب لم یَنْبت لھا ورقٌ نَضْرُ... رأیتُ غُراباً ناعباً فوق بانة 

 لبَینْ النَّوى ھذي العِیافة والزَّجر... فقلت غرابِّ لاغتراب وبانةٌ 

 قولھم في طیب الحدیث

 :يّقال عديّ بن زَید العِباد

 وحَدیثٍ مثل ماذيّ مشَارْ... في سَماعٍ یأذَن الشیخُ لھ 

 :وقال القُطامي

 مواقعَ الماء من ذي الغُلَّة الصادِي... فھنّ یَنْبِذْن من قَولٍ یُصِبْن بھ 

 :وقال جِران العَود

 جَنَى النّحل أو أبكار كَرَمْ تقطف... فَنِلْنا سِقاطاً من حدیث كأنّھ 

 :وقال آخر
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 حدیث لھ وشيٌ كَوشي المَطارِف... ري بیننا حین نَلْتقي وإنا لیَج

 :وقال بشّار

 قِطَع الرِّیاض كُسین زَھْرا... وكأنّ نَشر حدیثھا 

 :ولھ

 رخیماً فقلبي إذاً لا شكّ باللحظِ أعشق... لئن عشقت أُذني كلاماً سمعتُھ 

 بأُذني ولو عرِّیتُ قُرْط مُعلق... وكیف تناسى مَنِ كأنّ كلامَھ 

 :قال بَشّار أیضاًو

 یَرُوق بوجھٍ واضحٍ وقوَام... وبكر كَنُوَّارِ الرَّبیع حدیثُھا 

 :وقال آخر

 إن كان رَجْع كلام یُشْبھ العَسَلاَ... كأنّما عَسَل رُجعَانُ منطقھا 

 :وقال آخر

 ض وفیھ الصَّفراءُ والحَمْراءُ... وحدیثٍ كأنّھ زھرَ الرّو 

 قولھم في الریاض

 : جِدار للمُعلَّى الطائيّأنشد أحمدُ بن

 عُیون یُراسلنَ الدّموعَ على عَذْل... كأنّ عُیونَ الروض یَذْرِفن بالنَّدَى 

 :وقال البُحتريّ

 دُموعُ التَّصابِي في خُدود الخَرائِدِ... شَقائق یَحْملن النِّدى فكِأنھ 

 على نُكَت مُصْفَرَّة كالفرائد... ومِن لُؤلؤ كالأقْحوان مُنضَدٍ 

 :ل أیضاًوقا
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 أوائلَ وَرْدٍ كُنّ بالأمس نُوَّمَا... وقد نَبّھ النیروزُ في غَلَس الدُّجَى 

 یَنُثّ حدیثاً كان قبلُ مكَتَّما... یُفَتِّقھا بَرْدُ الندى فكأنھ 

 علیھ كما نَشَّرْتَ وَشْیاً منَمْنما... ومن شَجرٍ ردَ الربیعُ لِباسَھ 

 :وقال أعشى بَكْر

 خَضْراءُ جاد علیھا مُسْبِل ھَطِلُ... الحَزْن مُعشِبة ما روضةٌ من رِیاض 

 مؤزَّر بعمِیم النَّبتِ مُكتھل... یضاحك الشمسَ منھا كوكب شَرق 

 ولا بأحسنَ منھا إذ دَنَا الأصل... یوماً بأطیبَ منھا نَشر رائحةٍ 

 :وأنشد ابنُ أبي طاھر لنفسھ

 ا صباً وقَبولحَلَّت عَزالیھ... فتقت جُیوبَ الرَّوض منھا دیمة 

 تَبْدُو فمنھا أَمْرَه وكَحِیل... ولھا عُیون كالعُیون نَواظر 

 :وقال الأخطل الصغیر

 حُلَلاً یَظَلّ بھا الثرى یَتَخیَّلُ... خَلَع الرَّبیعُ على الثَّرى من وَشْیھ 

 خِلْتَ الزَّبَرجد بالفَرید یُفصَل... نَوْرٌ إذا مَرَت الصبا فیھ الندى 

 وكأنھا طَوْراً عُیون ھُملُ... اً عُیون كُحَّل فكأنھا طَوْر

 :وقال أبو نُواس

 فِي ظِلّ مُلتفّ الحَدائق أخْضَرا... یَوم تَقاصر واستتبِّ نَعِیمُھ 

 نثرت بھ مِسْكاً علیھ وعَنْبرا... وإذا الرِّیاح تَنسّمت في رَوضة 

 :وأنشد ابنُ مُسھر لابن أبي زُرعة الدِّمشقيّ یقول

 وتجللت الأرضَ الفَضَاء الزخارفُ... زُھْرُ الرِّیاض حُلیھا وقد لَبِستْ 
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 تُؤلّفھ أیدي الرَّبیع اللَطائفُ... لجین وعِقْبان ودُرّ وجَوْھر 

 :وأنشد البُحتريُّ لنفسھ

 نَثَرت وردھا علیھا الخُدودُ... قَطَراتٌ من السَّحاب ورَوْض 

 لؤ وفَریدغَضّ نَظْمان لُؤْ... فكأنّ الحَوْذان والأقحوان ال 

 :وأنشد ابن جدار للمُعلَّى

 نَثَرتَ علیھ لؤلؤ فَتبدَّدا... ترى للنَّدى فیھ مجالاً كأنِّما 

 :وأنشد ابنُ الحارثيّ لنفسھ

 مُنَمنة زَھْراء ذاتُ ثَرىً جَعْدِ... وما رَوضة عُلْویةٌ أسدیّة 

 وكب السَّعدفنُوَّارھا یھتزّ بالكَ... سَقاھا النَّدى في عقْب جنح من الدُّجىِ 

 لحُرّ فأَوْفَى بالنّجاح مع الوَعْد... بأحسنَ من حُرٍّ تَضمّن حاجةَ 

 :وأنشد محمد بن عَمَّار للحَسن بن وَھْب، یقول

 نَوْرَ الرِّیاض بجدَة وشَبابِ... طلعتْ أوائلُ للرَّبیع فبشّرتْ 

 بأَذیالَ أَسْحم حالكِ الجلْبا... وغدا السحابُ مكلِّلاً جَوَّ الثّرى 

 فكأنما التحفَتْ جَناحَ غُراب... فترى السماء إذا أجَدّ رَبابُھا 

 ملتفةً كتعانُق الأحباب... وترى الغُصون إذا الرِّیاح تناوحتْ 

 :وقال حَبیب بن أوس الطائيّ

 من رِیق مكْتَفلات بالثّرى دُلُح... الروض ما بین مَغْبوق ومُصْطبح 

 عیونُ نوارھا تَبكي من الفَرح. ..وُطْف إذا وكَفت في رَوْضة طَفِقَت 

 :وأنشد البُحتري في دمشق

 مُستحسن وزَمانٍ یُشبھ البَلَدا... إذا أردتَ ملأتَ العین من بلدٍ 
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 ویُصبح النَبتُ في صحرائھا بَدَدا... یمسي السحابُ على أجبالھا فِرقاً 

 اأو یانعاً خَضِراً أو طائراً غِرد... فلستَ تُبصر إلا واكفاً خَضِلاً 

 أو الربیعُ دنا من بعد ما بَعُدا... كأنما القَیظَ ولّى بعدَ جَیئتھ 

 :أنشد ابن أبي طاھر لأشْجع

 للعین یَلْعب فیھ الطّرفُ والبَصِرُ... بین الكنائس والأرواح مُطَردٌ 

 قومٌ على أبوَیھم أجمعت مضر... في رُقعة من رقاع الأرض یَعْمرھا 

 :لخلیلوأنشد عليّ بن الحمم لعليّ بن ا

 جداولُ الماء في جوانبھا... ورَوضة في ظلال دَسْكرةٍ 

 یُغرِّد الطیر في مَشاربھا... تَسْتَنّ في رَوْضة مُنوَّرة 

 یَمْنة تُھدى إلى مَرازبھا... كأنّ فیھا الحُليّ والحُلل ال 

 :وقال إبراھیم بن العبّاس الكاتب

 ك فیھا مصابحھُا تزھر... تأمّل سماء أطلتْ علي 

 س والموْجُ بینھما جَعْفر... رضاً تُقابلھا كالعَرو وأ

 ع أنفاسھُ المِسكُ والعَنبر... ومَسْحب نَوْر الرَّبي 

 وأضعافَ أصْفره أحمر... خِلالَ شقائِقھ أصْفر 

 یُصفق بادیھ والمصدر... والماء مُطّرد بینھ 

 ومن جانب بحرُه الأخضر... یُشارفھ البرّ من جانب 

 فیا عُرف لَھْوٍ ویا مَنظر... رفا سَفین مَجالُ وحُوش ومَ

 ك یسوسھما السائسُ الأكبر... ویا حُسن دُنیَا ویا عِزّ مُل 
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 :وِقال ابن أبي عُیینة في بُستانھ

 وطَوراً یُواتیني إلى القَصْف والفَتْك... یُذكرني الفِرْدوس طوراً فأنثني 

 رْد على مِسْككأنَّ ثراھا ماء وَ... بغَرْس كأبكار العَذارَى وتُربة 

 إلى مَلِك أوفَى على مِنْبر المُلك... كأنّ قصورَ الأرض ینظُرن حولَھ 

 ویَضحك منھا وھي مُطرقة تَبْكي... یُدِلّ علیھا مُستطیلاً بحُسنھ 

 :وقال فیھ أیضاً

 تبلغھا قیمة ولا ثَمَنُ... یا جَنّة فاقت الجنان فما 

 لھا وَطَنُلأنّ قلبي لأھ... ألفتھا فاتخذَتُھا وطناً 

 ھذا لذا كَنَّة وذا خَتَن... زوّج حِیتانھا الضباب بھا 

 إن الأریبَ المُفكّرُ الفَطن... فانظر وفكِّر فیما تَمُر بھ 

 ومِن نَعام كأنھا سُفن... من سُفنِ كالنَعام مقْبلةٍ 

 :وقال الخلیلَ بن أحمد

 إن شئتَ أو بادِيبمَنْزلٍ حاضر ... یا صاحبَ القَصر نِعْم القَصْرُ والوادِي 

 والنّون والضّبّ والمَلاح والحادِي... تَرْقى بھ السُفن والظّلمان واقفةٌ 

 :وقال إسماعیل بن إبراھیم الحَمْدُوني

 بُرُودَھا وكَسَتْھا وَشْیھا عَدَنُ... برَوْضة صنعت أیدي الربیع لھا 

 تُنلھنّ في ضَحِكاتٍ أدمُعٌ ھُ... عاجَت علیھا مَطایا الغیث مسبلةَ 

 وَصْلٌ حَباھا بھ من بعده سَكَن... كأنما البَیْن یُبْكیھا ویُضحكھا 

 أحشاؤھُن لأحشاء الندى وَطن... فولّدت صُفراً أثوابھا خُضرا 

 عَذْراءُ في بَطنھا الیاقوتُ مُكْتَمِن... من كل عَسجدةٍ في خِدْرھا اكْتتمتْ 
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 :وأنشد عمرو بن بحر الجاحظ

 أین أھلُ القِباب والدَھناءِ ... أین إخوانُنا على السرّاء

 رَ الأقاحِي تُجاد بالأنواء... جاورونا والأرض مُلْبَسة نَو 

 تَضْحك الأرض من بُكاء السماء... كُلَّ یوم بأقحوان جَدید 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 نَورا بنَوْر وتَزْویجاً بتَزْویج... وَروضةٍ عقدتْ أیدي الرَّبیع بھا 

 وناتج من غَوادیھا ومَنتوج... واریھا ومُلقحة بمُلقِح مُن سَ

 من نَورھا ورداء غیر مَنْسوج... تَوشَحت بمُلاة غیر مُلْحمة 

 وجَللتھا بأَنماط الدَّیابیج... فأَلبست حُلل المَوشي زَھرتَھا 

 :ومن قولنا

 على مَفْرق الأرواح مِسكاً وَعنبراً... ومَوْشیّةٍ یھدِي إلیك نَسیمُھا 

 ولُحمتُھا من ناقع اللَون أَصْفرا... ا من ناصع اللَّون أَبیض سَداوتُھ

 فصوص من الیاقوت كُلَلن جوھرا... تُلاحظ لَحظاً من عُیونٍ كأنَّھا 

 :ومثلُھ قولُنا

 برُوداً من المَوشيّ حُمرَ الشَقائق... وما رَوضة بالحَزن حاك لھا النَّدى 

 الضَحى المُستَنّ في كُل شارقشعاعُ ... یُقیم الدُّجى أعناقَھا وُیمیلھا 

 مُكلَلة الأَجْفان صُفْر الحَمالق... إذا ضاحكْتھا الشمسُ تَبكي بأعین 

 نُجومٌ كأمثال النُجوم الخَوافق... حكَت أرضُھا لونَ السماء وزانَھا 

 لھا خضعت في الحُسن زُھرُ الخَلائق... بأطیب نشراً من خَلائقھ التي 

 عاریض الشعركتاب الجوھرة الثانیة في أ
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 فرش الكتاب

 :قال أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربّھ

قد مضى قولُنا في فضائل الشعر ومقاطعھ ومخارجھ، ونحن قائلون بعون االله 

وتوفیقھ في أعاریضھ وعِللھ، وما یَحسن ویقبح من زِحافھ، وما ینفكّ من الدوائر 

ل، وَتلخیص جمیع ذلك الخَمس من الشطور التي قالت علیھا العرب والتي لم تقُ

بمَنثور من الكلام یقرُب معناه من الفھم، ومنظوم من الشعر یسھل حفظُھ على 

فأكملتُ جمیعَ ھذه العُروضِ في ھذا الكتاب الذي ھو جزآن، فجزء . الرواة

فاختصرتُ للفرش أرجوزة، . للفرش، وجزء للمثال، مختصراً مبینّا مفسراً

وبیّنت . یجوز في حشو الشعر من الزحافوجمعت فیھا كل ما یدخل العروضَ و

الأسباب والأوتاد، والتعاقب والتراقب، والخروم، والزیادة على الأجزاء، وفك 

واختصرتُ المثالَ في الجزء الثاني في ثلاث وستین . الدوائر في ھذا الجزء

وجعلت المقطعات رقیقة . قطعة، على ثلاثة وستین ضرباً من ضروب العروض

وضمّنت في آخر كُل مقطَّعة منھا بیتاً . حفظھا على ألسنة الرواةغَزِلة، لیسھل 

قدیماً متصلاً بھا وداخلاً في معناھا، من الأبیات التي استشھد بھا الخلیل في 

 .عروضھ، لتقوم بھ الحُجة لمن رَوى ھذه المقطعات واحتج بھا

 مختصر الفرش

 الساكن والمتحرك، اعلم أنّ أول ما ینبغي لصاحب العروض أن یبتدئ بھ، معرفة

واعلم أن كل أَلِف خفیفة، أو . فإن الكلام كُلَّھ لا یعدو أن یكون ساكناً أو متحركاً

ألف ولام خفیفتین، لا یظھران على اللسان ویثبتان في الكتابة فإنھما یسقطان في 
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. قال الرجل: قال ابنك أو ألف ولام نحو: العروض وفي تقطیع الشعر، نحو ألف

 . في العروض ما ظھر على اللسانوإنما یُعَدّ

واعلم أنّ كل حرف مشدّد فإنھ یعُد في العروض حرفین، أولھما ساكن والثاني 

 .متحرك، نحو میم محمد ولام سلاّم

 .واعلم أن التنوین كلھ یعُد في العروض نوناً ساكنة، لیست من أصل الكَلمة

 باب الأسباب والأوتاد

فاعلن فعولن، :  على ثمانیة أجزاء، وھياعلم أنّ مدار الشعر وفواصل العروض

 .مفاعیلن، فاعلاتن، مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولات

 .وإنما ألفت ھذه الأجزاء من الأسباب والأوتاد

من : متحرك وساكن، مثل: فالسبب الخفیف حرفان. خفیف وثقیل: فالسبب سببان

بك ولك، وما : والسبب الثقیل، حرفان متحركان، مثل. وعن، وما أشبھھما

: فالوتد المجموع ثلاثة أحرف. مفروق ومجموع: والوتد وتدان. أشبھھما

: والوتد المفروق ثلاثة أحرف. على وإلى وما أشبھھما: متحركان وساكن؟ مثل

 .ساكن بین متحركین، مثل أین وكیف، وما أشبھھما

وتد وإنما قیل للسبب سبب؟ لأنھ یضطرب فیثبت مرة ویسقط أخرى، وإنما قیل لل

 .وتد، لأنھ یثبت فلا یزول

 باب الزحاف

اعلم أنّ الزحاف زحافان، فزحاف یُسقط ثاني السبب الخفیف، وزحاف یُسكن 

ولا یَدخل الزحافُ في شيء من الأوتاد وإنما . ثاني السبب الثقیل، وربما أسقطھ

وإنما یدخل من الجزء في ثاني الجزء ورابعھ . یدخل في الأسباب خاصة
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فإذا أردت أن تعرف موضع الزحاف من الجزء فانظُر إلى . ھوخامسھ وسابع

فإن رأیت الوتد في أول الجزء، فإنما . جزء من الأجزاء الثمانیة التي سُمیّت لك

وإن كان الوتد في آخر الجزء، فإنما یُزحف ثانیھ . یزحف خامسھ وسابعھ

 .وإن كان الوتد في وسط الجزء، فإنما یزحف ثانیھ وسابعھ. ورابعھ

. الخَبن، والإضمار، والوقص: لزحاف الذي یدخل في ثاني الجزء ثلاثةُ أسماءول

. ما سكن ثانیھ المتحرك: والمضمر. ما ذھب ثانیھ الساكن: فالمخبون

وللزحاف الذي یدخل في رابع الجزء اسم . ما ذھب ثانیھ المتحرك: والموقوص

 .المطويّ، وھو ما ذھب رابعھ الساكن: واحد

ما ذھب : فالمقبوض: القَبض، والعَصْب، والعَقل: ثة أسماءوللخامس منھا ثلا

ما ذھب : والمعقول. ما سكن خامسھ المتحرك: والمعصوب. خامسھ الساكن

 .خامسھ المتحرك

 .المكفوف، وھو ما ذھب سابعھ الساكن: وللسابع اسم واحد

 باب الزحاف المزدوج

و ما سكن ثانیھ ھ: والمخزول. ھو ما ذھب ثانیھ ورابعھ الساكنان: المخبول

. ھو ما سكن خامسھ وذھب سابعھ الساكن: والمنقوص. وذھب رابعھ الساكن

 .ھو ما ذھب ثانیھ وسابعھ الساكنان: والمشكول

 علل الأعاریض والضروب

ھو ما ذھب : والمقطوف. ھو ما ذھب من آخر الجزء بسبب خفیف: المحذوف

ا ذھب آخر م: والمقصور. من آخر الجزء سبب خفیف وسكن آخر ما بقي



2008

ما : والمقطوع. سواكنھ وسكن آخر متحركاتھ من الجزء الذي في آخره سبب

: والأبتر. ذھب آخر سواكنھ وسكن آخر متحركاتھ من الجزء الذي في آخره وتد

ما ذھب من : والأخذ. ما حُذف ثم قُطع، فكان فاعل من فاعلاتن وفع من فعولن

.  الجزء وتد مفروقوالأصلم ما ذھب من آخر. آخر الجزء وتد مجموع

. ما ذھب سابعھ المتحرك: والمكسوف. ما سكن سابعھ المتحرك: والموقوف

ما : والمشطور. ما ذھب من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء: والمجزوء

 .ذھب منھ أربعة أجزاء وبقي جزآن

وھو ما زاد على اعتدال جزئھ حرف : المُذال: والزیادة على الأجزاء ثلاثة أشیاء

ما زاد على اعتدالھ حرف ساكن، مما : ن، مما یكون في آخره، وتد؟ والمُسبّغساك

متحرك وساكن، : ما زاد على اعتدالھ حرفان: یكون في آخره سبب؟ والمُرفَل

واعلم أن كل جزء من أجزاء العروض یكون مخالفاً : مما یكون في آخره وتد

تلاً فإنما ھو أربعة وما كان مع. لأجزاء حَشوه بزحاف أو سلامة، فھو المعتل

إن المعتل : وأنا أقول. ھذا قول الخلیل. ابتداء، وفصل، وغایة، واعتماد: أشیاء

وإن الاعتماد لیس علة، لأنھ غیر : ابتداء، وفصل، وغایة: كلھ ثلاثة أشیاء

مخالف لأجزاء الحشو، إذ جاز فیھ القبض والسلامة، ولذلك یجوز في أجزاء 

. ي الحسن والقبح، ولیس اختلاف الحسن والقبح عِلھالحشو كلھا، وإنما خالفھا ف

 :ونحن نجد الاعتماد الشعر كثیراً، من ذلك البیت الذي جاء بھ الخلیل

 وإلا تُقیموا صاغرین الرؤوسا... أقیموا بني النُّعمان عنا صُدورَكم 

 :ومنھ قولُ امرئ القیس

 یضیضئ حَبِیا في شَماریخَ بِ... أعنَي على بَرق أَراه وَمیض 



2009

 أكفّ تَلَقَّى الفوزَ عند المفِیض... وتَخرج منھ لامعات كأنھا 

وإنما زعم الخلیلُ أن المُعتلّ ما كان مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامة، ولم 

ألا ترى أن القَبض في مفاعیلن في الطویل حَسن، والكَفّ فیھ . یُقل بحُسن أو قُبح

والاعتماد في .  والكف فیھ حسنوالقبض في مفاعیلن في الھزج قبیح،. قبیح

 .المتقارب على ضد ما ھو في الطویل السالم فیھ حسن، والقبض فیھ قبیح

فإذا اعتلّ أولُ البیت سُمي ابتداء، وإذا اعتلّ وسطھ، وھو العروض، سُمي 

وإذا لم یعتل أولھ ولا . فصلاً، وإذا اعتل الطرف، وھو في القافیة، سمي غایة

وما كان من الأنصاف مستوفیاً لدائرتھ، وآخرُ : واً كُلھوسطھ ولا آخره سُمي حش

وما كان من الأنصاف لم یذھب بھ . جزء منھ بمنزلة الحَشو من الآخر، فھو التام

الانتقاص بجزء من الأجزاء أجِمع، فھو وافٍ، وإذا ذھب بھ الانتقاص، فھو 

كلھا كذلك، فإن كانت الكلمة : وما كان من الأنصاف مُقفى، فھو مُصرَّع. مجزوء

وإذا اختلفت القوافي . فإذا لم یبق منھ إلا جزآن فھو المَنھوك. فھو مشطور

وإذ كانت أنصاف . واختلطت وكانت حیزاً حیزا من كلمة واحدة ھو المُخمَس

على قواف تجمعھا قافیة واحدة، ثم تعاد لمثل ذلك حتى تنقضي القصیدة، فھو 

 .المُسمَّط

 باب الخرم

فعولن، : وذلك ثلاثة أجزاء. یدخل إلا في كل جزء أولھ وَتداعلم أن الخَرم لا 

وإنما منعھ أن یدخل في . وھو سقوط حركة من أول الجزء. مفاعلتن، مفاعیلن

ولا . ولا یُبدأ بساكن، أبدا. السَّبب، لأنك لو أسقطت من السبب حركة بقي ساكن

 .یدخل الخرم إلا في أول البیت
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 .فإذا دخل القبض مع الخرم قیل لھ أثرم. ثلمفإذا أدخل الخرم فعولن قیل لھ أ

فإذا دخلھ العَصب مع الخرم قیل لھ . فإذا دخل الخرم مفاعلتن قیل لھ أعصب

فإذا دخلھ العقل مع الحزم قیل . فإذا دخلھ القبض مع الخرم، قیل لھ أعقص. أقصم

 .لھ أجمّ

. قیل لھ أخربفإذا دخلھ الكفّ مع الخَرم . فإذا دخل الخرم مفاعیلن قیل لھ أخرم

 .وكل ما لم یدخلھ الخرم فھو الموفور. فإذا دخلھ القَبض مع الخرم قیل لھ أشتر

 باب التعاقب والتراقب

اعلم أن التعاقب یدخل بین السببین المتقابلین في حشو الشعر حیثما كانا، ولا 

في المدید، والرمل، والخفیف، : یكونان من جمیع العروض إلا في أربعة أشطار

 .وقد بینّا جمیع ذلك في موضعھ. تثوالمج

وما عاقبھ ما قبلھ وما . وما عاقبھ ما بعده فھو عَجز. فما عاقبھ ما قبلھ فھو صَدر

 .وما لم یُعاقبھ ما قبلھ ولا ما بعده فھو بريء. بعده فھو طرفان

ولا یدخل التراقب من جمیع . والتراقب بین السببین المُتقابلین مع فاصلة واحدة

وقد نظمنا جمیع ما . وقد فسّرناه ھنالك.  في المضارع والمُقتضبالعروض إلا

ذكرناه من ھذه الأبواب في أرجوزة لیسھل حفظُھا على المتعلم، إذ كان حفظ 

المنظوم أسھلَ من حفظ المنثور، وذكرنا فیھا كُل الدوائر الخمس، وما ینفكّ في 

لم تقل علیھا، وموضع كل دائرة من عدد الشُطور التي قالت علیھا العرب، والتي 

 .الزَحاف منھا

: واعلم أن الدائرة الأولى مؤلّفة من أربعة أجزاء، سُباعیّین مع خُماسیین، وھي



2011

: والدائرة الثانیة من ثلاثة أجزاء سباعیة، وھي. فعولن مفاعیلن، فعولن مفاعیلن

: ھيوالدائرة الثالثة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعیة، و. مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

: والدائرة الرابعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعیة، وھي. مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

والدائرة الخامسة مؤلفة من أربعة أجزاء خماسیة، . مستفعلن مفعولات مستفعلن

 .فعولن فعولن فعولن فعولن: وھي

. واعلم أنّ كل دائرة من ھذه الدوائر ینفكّ من رأس كل سَبب وكل وتد فیھا شطر

 .د بینّا جمیع ذلك في الدوائر وأسماء الشطور التي تنفكّ عنھاوق

 أرجوزة العروض

 وباسمھ یُفتتَح الكلامُ... باالله نبدا وبھ التمامُ 

 قد كثُرت من دونھ الفِجاج... یا طالبَ العِلْم ھو المِنھاجِ 

 وكُل فَنّ فلھ عُیون... وكُل عِلْم فلھ فُنونُ 

 صلھا معرفةُ اللِّسانوأ... أولھا جوامعُ البیَانِ 

 ضلّت أساطیرُ ذوي العُقول... فإنّ في المجَاز والتأویل 

 واحدَھا وجَمعھا والتَّثنیة... حتى إذا عَرَفتَ تلك الأبنیة 

 ما بین مَنثور إلى مَنظوم... طلبتَ ما شئتَ من العلوم 

 داءك في الأمْلال والقَریض... فَداوِ بالأعراب والعَروض 

 واللّفظ من لَحن بھ وكَسْرِ... اء الشَعرِ كلاھما طِبّ لد

 وصاحبُ القانون بَطْلیْموس... ما فَلْسف النَّیطس جالینوسُ 

 وصاحب الأركند والإقلیدس... ولا الذي یَدْعونھ بھرْمس 

 وفي صَحیح الشِّعر والمَریض... فَلسفَة الخَلیل في العَروض 



2012

 حْكمتُإلى نِظام منھ قد أ... وقد نظرتُ فیھ فاختصرتُ 

 والبَعض قد یَكفي عن الجمیع... مُلَخّصٍ مُختصر بدیع 

 اختصار الفرش

 وبعدَه أقولُ في المِثال... ھذا اختصار الفَرش من مَقالي 

 أن یُعرف التحریكُ والسكُونُ... أولھ واالله أستعینُ 

 لا كُل ما تَخُطھ الیدانِ... من كُل ما یبدو على اللَسان 

 تَعُدُّه حَرفین في التَّفصیل... الثقیلِ ویَظھر التَّضعیفُ في 

 كنون كُنّا وكراء سَركا... مُسكنَاً وبعدهُ مُحركاً 

 باب الأسباب والأوتاد

 فإنھا لقولنا عِمادُ... وبعد ذا الأسبابُ والأَوتادُ 

 محرّك وساكن لا یَعْدُو... فالسببُ الخفیف إذ یعدّ 

 ر ذي تَنوینِحركتان غی... والسببُ الثقیلُ في التبیینِ 

 كلاھما في حَشوه مَمنوعُ... والوتد المَفروق والمَجموعُ 

 في الفصل والغائي والابتداءِ... وإنما اعتلَّ من الأجزاء 

 حركتان قبل حَرف قد سَكَنْ... فالوتد المَجموع منھا فافھمنْ 

 مُسكَنٌ بین مُحركینِ... والوتد المَفروق من ھذینِ 

 لھا ثَبات ولھا ذَھابُ... فھذه الأوتاد والأسبابُ 

 جار على أجزائھ الثَّمانیة... وإنما عَروض كُل قافیھ 

 لكُل مَن عاینھا مفسَّره... وھاكَھا بیّنة مصوَّره 

 الفواصل



2013

 .فاعلن، فعولن، مستفعلن، فاعلاتن، مفاعیلن، مفاعلتن، متفاعلن مفعولات

 قَصِّدفي كُل مَا یَرْجُز أو یُ... ھذي التي بھا یقول المُنشد 

 وإنما مَدارهُ علیھا... كُل عروض یَعتزي إلیھا 

 وغیرھا مُسبَّع البِناءِ... منھا خمُاسیّان في الھِجاءِ 

 في الحشو والعروض والقوافي... یدخلُھا النُقصان بالزّحافِ 

 لأنھا تُعرف باضطرابِ... وإنما تدخل في الأسبابِ 

 باب الزحاف في موضعین

 من كُل ما یبدو على اللَسانِ... ثاني فكُل جزءٍ زَال منھ ال

 فإنھ عندي اسمُھ مخْبونُ... وكان حرفاً شانُھ السكون 

 محركاً سمیتَھ المَوْقوصَا... وإن وجدت الثاني المَنْقوصَا 

 فذلك المُضمَر حقاً بَیّنَا... وإن یكُن مُحرَّكاً فسكِّنا 

 فذلك المطويُ لا یَحُولُ... والرابع الساكن إذ یَزول 

 فذلك المَقبوض فھو یحسنُ... وإن یزل خامسُھ المسكَّنُ 

 مُحركَّاً فإنھ المعقولُ... وإن یكن ھذا الذي یزولُ 

 فسمِّھ المَعصوب إن سمیتھ... وإن یكُن محرّكاً سكّنتَھُ 

 سمیتَھ إذ ذاك بالمَكْفوفِ... وإن أزلت سابعَ الحُروفِ 

 باب الزحاف الذي یكون في موضعین من الجزء

 حَلَّ من الجزء بمَوْضعین... ل زحاف كان في حَرفین كُ

 وھو یسمى أقبحَ الأسماءَ... فإنھ یُجحِف بالا جزاءِ 
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 وأسقط الرّابع في اللِّسانِ... فكُل ما سُكِّن منھ الثاني 

 فحیثما كان فلیس یَصلُحُ... فذلك المَخزول وھو یَقْبُح 

 زء ساكِنانِذاك وذا في الجُ... وإن یَزُل رابعُھ والثاني 

 یُقصِّر الجُزءَ الذي یطولُ... فإنھ عندي اسمُھ المَخبولُ 

 یَسكُن منھ الخامس المُحركُ... وكل جُزء في الكتاب یُدركُ 

 فذلك المَنقوص لیس یَحْسُن... وأسقط السابع وھو یسكنُ 

 كان یُعد ساكناً ذاك وذا... وسابع الجُزء وثانیھ إذا 

 سُمِّي مشكولاً بلا اختلاف. ..فأسقطا بأَقبح الزّحافِ 

 یُطلق في الأجزاء ما لم یُمنع... ھذا الزّحاف لا سِواه فاسمَع 

 باب العلل

 ولیس في الحَشو لھنّ موضعُ... والعِللُ التي تجوز أجمعُ 

 والفَصل والغَایة في الأجزاء... ثلاثة تُدعى بالابتداءِ 

 علھاوفِعْلھ مُخالف لف... والاعتماد خارجٌ عن شَكلھا 

 وجاز فیھ القَبضُ والسلامھْ... لأنھم قد تَركوا التزامَھْ 

 فَنحو ھذا غیر ذاك النحوِ... ومثلُ ذاك جائزٌ في الحَشْوِ 

 في الحَشو والقَصِید والأراجزِ... وكُل مُعتلّ فغیرُ جائزِ 

 مُجازفاً إذ خانھ الدَّلیلُ... وإنما أجاَزه الخَلیلُ 

 فغیرُ مَعْصوم من الخَطَاءِ. ..وكُل حيّ من بني حَوّاءِ 

 سمیتھ بالابتداء كُلاّ... فأول البَیت إذا ما اعتلا 

 ولیس في الحَشو لھا حِكایھْ... وغایة الضَّرب تسمَى غایھْ 
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 من عِلّة تَجوزُ في القَریض... وكُل ما یَدخل في العَروض 

 وقلّ مَن یعرفھ ھُناكَا... فھي تُسمَى الفَصل عند ذاكَا 

 مباب الخر

 یُعرف بالأسماء والصفاتِ... والخَرم في أوائل الأبیاتِ 

 في كُل ما شَطْر یُفكِّ من وَتدْ... نُقصان حَرف من أوائل العَددْ 

 یُحزم منھا أول الصُّدورِ... خَمسة أشطار من الشُّطور 

 وأطْول البِناء عند الشاعر... منھا الطِّویل أول الدوائرِ 

 فإنْ تلاه القَبْض سُمّي أثَرْمَا... لمَا یَدْخلھ الخَرم فیُدعَى أث

 علیھ قد تَعیھ أذْن واعِیَھْ... والوافر الذي مَدار الثانِیھْ 

 في أول الجُزء من الأجزاءِ... یَدخلھ الخَرمُ في الابتداءِ 

 ضمّ إلیھ العَصبُ سمى أَقْصما... وھو یسمى أعضباً فكُلما 

  لیس یُجھلُفذلك الأجمّ... وإن یكن أعصب ثم یُعْقلُ 

 علیھ للثالثة المَدارُ... والھَزَج الذي ھو السّوارُ 

 وھو قَبیح فاعلمنّ وافْھمَا... یدخلھ الخَرْم فیُدعى أخرمَا 

 سمیتھ أخْرب إذ تُسمي... حتى إذا ما كف بعد الخَرم 

 ما كان منھ آخرٌ مَقبوضَا... والأشتر المُھجّن العَروضا 

 یَدخل فیھ الخَرم لا یُدافَعُ. ..ھذا وفي الرابعة المُضارعُ 

 وھو یُسمّى باسمھ بلا حَرجْ... كمِثل ما یدخل في شطر الھَزجْ 

 إلا بقَبض أو بكَفٍّ بعدهُ... ولا یجوز الخَرم فیھ وحده 
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 خُصّ بھ من أجمع الشُطورِ... لعلة التَّراقب المَذكور 

 تَحلو بھ خامسة الدَّوائر... والمُتقارب الذي في الآخر 

 من خَرمھ ولیس مُسْتحیلاً... خلھ ما یدخُل الطویلاً یَد

 وھو قبیح عند من سَمّاهُ... ھذا جمیع الخَرم لا سواهُ 

 ما قیل في ذي الخمسة الأَشطارِ... یدخل في أوائل الأشعارِ 

 حَركتین في اْبتداء الصَّدرِ... لأنّ في أول كل شَطْرٍ 

 خرمُ في التَّمادِيفلم یَضرھا ال... وإنما یَنفكّ في الأوتاد 

 وأنھا تَبرأ من أدْوائھا... لقوّة الأوتاد في أجزائھا 

 في كُل مَجْزوء وكل وافِي... سالمةً من أجمع الزِّحافِ 

 فإنھ المَوْفورُ قد یُسمّى... والجُزء ما لم تر فیھ خرْمَا 

 باب علل الأعاریض والضروب

 ایاتِتُعرف بالفُصول والغ... والعِلل المسمیات اللاتي 

 ولیس في الحَشْو من القَریض... تَدْخل في الضرَّب وفي العَروض 

 وھو سُقوط السَّبب الخَفیف... منھا الذي یُعرف بالمَحْذوفِ 

 أو في العَروض غیر قول الكذبِ... في آخر الجُزء الذي في الضرب 

 لولا سكون آخر الحروف... ومثلھ المَعروف بالمَقطَوف 

 اسقط منھ آخر السَّواكنِ... ب كائنِ وكل جُزء في الضُّرو

 ما یجیزون الزَحافَ فیھ... وسكن الآخر من باقِیھ 

 وإن یكن آخرُه لا یُزْحف... فذلك المَقصورُ حین یُوصفُ 

 فذلك المَقطوع حین یَنْتسبْ... من وَتد یكون حین لا سَببْ 



2017

 فذلك الأبترُ وھو أشنعُ... وكل ما یحذف ثم یُقطعُ 

 إن كان مَجموعاً فذلك الأحَدْ...  آخر الجُزء وَتدْ وإن یَزُل من

 كلاھما للجُزء حَقّاً صَیْلمُ... أو كان مَفروقاً فذاك الأصْلم 

 فإنھ یُعرف بالمَوْقوفِ... وأن یسكَّن سابعُ الحُروفِ 

 فذلك المَكسوف حقّاً مُوجِبَاً... وأن یكُن محرَّكاً فاذْھِبا 

 في ضَربھ السالم لا المَحْذوفِ. ..وبعده التَشعیث في الخَفیفِ 

 وكُل شيء بعده لا یَسقُط... یُقطع منھ الوَتد المُوسَّطُ 

 باب التعاقب والتراقب

 في السببین المُتقابلین... وبعد ذا تَعاقب الجُزأینِ 

 فإنّ ذاك من أشدّ الكَسْرِ... لا یسقطان جُملةً في الشِّعرِ 

 مة الأبیاتِوذاك من سَلا... ویثبتان أیّما ثَباتِ 

 عاقَبھ الآخر لا مَحالَھْ... وأن یَنَل بعضھما إزالَھْ 

 سُمِّي صَدراً فافھمنِّ أصلَھُ... فكُل ما عاقبھ ما قَبلھُ 

 فھو یُسمَّى عَجُزاً فعُدَّه... وكُل ما عاقَبھ ما بعدَه 

 فھو یُسمى طَرفین واجبَاً... وإن یكُن ھذا وذا مُعاقبَاً 

 والرَّمل المَجزوء والمَحْذوفِ... لخفیفِ یَدخل في المَدید وا

 ولا یكون في سوى ذي الأربعَة... ویدخل المجتثَ أیضاً أجمعَھ 

 فھو بَريء غَیرَ قَول الكاذب... والجُزء إذ یخلو من التعاقُب 

 ولیس مثلَ ذلك التَّراقبُ... وھكذا إن قِسْتَھ التعاقبُ 



2018

 تجاورینِفي السببین المُ... لأنھ لم یأت من جُزأینِ 

 في أول الصَّدر من القَصائدِ... لكنّھ جاء بجزء واحَدِ 

 في جُزئھ وغیرُ سالمینِ... والسببان غیر مَزْحوفینِ 

 فاسمَعْ مقالي وافھمنْ بیانَھ... إن زال ھذا كان ذا مكَانَھ 

 وكُلھ في شَطره مَعْروفُ... فھكذا التراقُب المَوصوفُ 

  وبعدَه یدخُل صدرَ المُقتضبْ...یدخُل أولَ المُضارع السبب 

 الزیادات على الأجزاء

 مَوجودة تُعرف بالأسماءِ... ثم الزِّیادات على الأجزاء 

 تُزاد في أواخر الأبیاتِ... وإنما تَكون في الغایاتِ 

 منھا المُرفل الذي یَزیدُ... وكُلھا في شَطره مَوجودُ 

 اكناً في حالِھمُحرَّكاً وس... حَرْفین في الجزء على اعْتدالِھ 

 فیھ ولا یُعزى إلیھ الضعفُ... وذاك فیما لا یَجوز الزَّحفُ 

 مُقَیَّداً في كُل ما یُقالُ... وفیھ أیضاً یدخُلِ المُذالُ 

 على اعتدال جُزئھ مُباینَا... وھو الذي یَزید حرفاَ ساكنَا 

 حَرْف تَزیده على شَطر الرَّمَلْ... ومثلھ المُسبغ من ھذي العِللْ 

 اب نقصان الأجزاءب

 بالانتقاص فھو وافٍ فاسمعا... فإن رأیتَ الجُزء لم یَذھب معا 

 فافْھم ففي قولي لك البَیانُ... وإن یكُن أَذھبھ النقصان 

 إذا انتقصتَ منھما جُزأینِ... فذلك المَجزوء في النِّصفین 

 فذلك المَشطور فافھم أَمرهُ... والبیتُ إن نقصتَ منھ شطرَهُ 



2019

 جُزءاً صحیحاً من أخیر الصَّدرِ... تَ منھ بعد الشَطرِ وإن نقص

 فذلك المَنھوك غیرَ مَین... وكان ما یبقى على جُزأینِ 

 صفة الدوائر وصورھما

 وَصْفَ علیم بالعَروض خابرٍ... فاسمع فھذي صِفة الدوائرِ 

 خمس علیھن الخُطوط والحَلَقْ... دوائرٌ تعیا على ذِھْن الحَذِق 

 دلائل على الحُروف الساكنھْ... الخُطوط البائنھْ فما لھا من 

 علامة للمتحرَكات... والحَلقات المُتَجوِّفاتِ 

 علامة تُعدّ للسُّقوط... والنُّقط التي على الخُطوطِ 

 تسكن أحیاناً وحِیناً تَسقَطُ... والحَلق التي علیھا یُنْقطُ 

 ا یُخترقْلمبتدأ السطور منھ... والنُّقط التي بأجواف الحَلْق 

 مكتوبة قد وُضعت إزاءَھا... فانظُر تجد من تحتھا أسماءھا 

 ومثل ذاك موضعَ التراقب... والنُّقطتان موضعَ التعاقب 

 مِنھا ومَعنى فَسْرھا على حِدَه... وھذه صُورةُ كُل واحدة 

 وھي ثمانٍ لذوي التفضیل... أولھا دائرة الطویل 

 ماسيّ إلى سُباعِيبین خُ... مُقسَّم الشطر على أرباع 

 قد بَیّنوا لكُل حرف موضعَھ... حُروفھ عشرون بعد أربَعھ 

 یَفصلھا التفعیل والتَّقدیرُ... تنفك منھا خَمسة شُطورُ 

 ثم البَسیط یُحكمون سَرْدَهُ... منھا الطویلُ والمَدید بعدهُ 

 واثنان صدّوا عنھما ونَكَبُوا... ثلاثةٌ قالت علیھا العربُ 

 وذكرھا مبیناً مفسَّرَا... ھا كما تَرَى وھذه صُورت



2020

 الأولى دائرة المختلف

 .ثماني مرات. مبني على فعولن مفاعیلن: الطویل

 .ست مرات، بعد الحذف. مبني على فاعلات فاعلن: المدید

 .ثماني مرات. مبني على مستفعلن فاعلن: البسیط

 بْالسبب الثُقیل والمَنقوصة... وھذه الثانیة المخصوصة 

 قد كَرھوا أن یَجعلوھا أَربعة... اؤھا ثلاثة مسبعة أحز

 في جُملة المَوزون من أشعارھم... لأنھا تَخرج عن مِقدارھم 

 من الحُروف ما بھا من زائدِ... فھي على عِشرین بعد واحدِ 

 وثالثٌ قد حار فیھ الجاھل... تنفك منھا وافرٌ وكاملُ 

 الثانیة دائرة المؤلف

مبني : الكامل. فقطفوا ضربھ وعروضھ. ست مرات. علتنمبني على مفا: الوافر

 .ست مرات. على متفاعلن

 في قَدرھا الثانیةَ التي مَضَتْ... والدارة الثالثة التي حكتْ 

 ولیس في الثَّقیل والخفیفِ... في عِدة الأجزاء والحُروف 

 من تلك حقَاً لیس فیھ شكُّ... ینفكّ منھا مِثلُ ما ینفك 

 من ھَزج أو رَجز أو رَمل...  في حُلل ترفل من دیباجھا

 بحَلْیھا ووَشْیھا مُزَیَّنھ... وھذه صورتُھا مبینة 

 الثالثة دائرة المجتلب

 .أربع مرات. بعد الحذف. مبني على مفاعیلن: الھزج



2021

 .ست مرات. مبني على مستفعلن: الرجز

 .ست مرات. مبني على فاعلاتن: الرمل

 اؤھا ثلاثة مَعْدودةأَجز... ورابع الدوائر المسرودة 

 عِشرون حرفاً عَدُّھا وحَرْف... عَجیبة قد حار فیھا الوَصْفُ 

 وشَكْلھا مُخالف لشَكْلھا... مثل التي تقدّمت من قَبلھا 

 بالوَتِد المَفْروق في شُطورھا... بَدِیعة أحْكم في تَدْبیرھا 

 مِن بینھا ثلاثةٌ مَجھولة... ینفكّ منھا ستّة مَقُولة 

 مَعْروفة لأھلھا مَخْبوِرة...  الستّة المَشْطورة وكل ھذه

 ثم الخَفیف بعده ثَم وَضحْ... أوّلھا السَّریع ثم المُنسرحْ 

 شَطران مَجزوآن في قول العَرب... وبعده مَضارع ومقتضب 

 یُوجد مَجْزوءاً لأھل الشِّعرِ... وبعدھا المُجتث أحلى شَطْر 

 الرابعة دائرة المشتبھ

 .ست مرات. على مستفعلن مستفعلن مفعولاتمبني : السریع

 .ست مرات. مبني على مستفعلن مفعولات مستفعلن: المنسرح

 .ست مرات. مبني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن: الخفیف

فحذفوا منھ جزأین فصار . ست مرات. مبني على مفاعیلن فاعلاتن: المضارع

فربعوه .  ستَ مرات.مبني على مفعولات مستفعلن مستفعلن: المقتضب. مربعا

 .فربعوه كما تقدم. ست مرات. مبني على فاعلاتن فاعلاتن: المجتث. كما تقدم

 للمُتقارب الذي في الآخرِ... بعدھا خامسة الدَّوائر 

 لم یأتِ في الأشعار منھ الذّكرُ... ینفكّ منھا شَطْرَه 



2022

 حُروفھ عِشرْون في التَّقدیرِ... مِن أَقصر الأجزاء والشُطورِ 

 مخمسات أَرْبع مَوائل... لَّف الشطر على فواصل مؤ

 من كُل ما قالت علیھ العربُ... ھذا الذي جَرّبھ المُجرِّبُ 

 فإننا لم نلتفت إلیھ... فكُل شيء لم تَقُل علیھ 

 لأنّھ من قَولنا مُحالُ... ولا نقول غیرَ ما قد قالوا 

 خلافھا لجاز في اللغاتِ... وإنھ لو جاز في الأبیاتِ 

 ولا أقول فیھ ما یَقولُ... قد أَجاز ذلك الخَلیلُ و

 والسیفُ قد یَنبو وفیھ ماه... لأنھ ناقَض في مَعناه 

 ثم أجاز ذا ولیس مثلَھ... إذ جَعل القول القدیم أصلَھ 

 والحَبر قد یَخُونھ التَّحبیرُ... وقد یَزِلّ العاِلم النّحریرُ 

 ي من الأمورفي كُل ما یأت... ولیس للخَلیل مِن نَظیر 

 ما مثلھ مِن قبلھ وبَعدِه... لكنّھ فیھ نَسیجُ وحدِهَ 

 حمداً كثیراً وعلى آلائھ... فالحمدُ للّھ على نعمائھ 

 لیس لھ في مُلكھ شَریكُ... یا مَلكاً ذلّت لھ المُلوكُ 

 واعطفھ بالفَضل على رعیّتھ... ثبِّت لعبد االله حُسن نیَّتھ 

 الخامسة دائرة المتفق

 ثماني مرات. مبني على فعولن: ربالمتقا

 إبتداء الأمثال

 شطر الطویل

ضرب سالم، وضرب : الطویل مُثَمّن، لھ عروض واحد مقبوض وثلاثة ضروب



2023

 .مقبوض، وضرب مَحذوف معتمد

 العروض المقبوض والضرب السالم

 تحلت بلَوْن السَّام والذَّھب المَحْض... ورَوْضة وَرْدِ حُفّ بالسَّوسن الغَضِّ 

 ولم أر بدراً قطُّ یَمشي على الأرض... یتُ بھا بدراً على الأرض ماشیاً رأ

 فقد كان منھ البَعضُ یَصْبو إلى البعض... إلى مِثلھ فَلْتَصْبُ إن كنتَ صابیاً 

 بمَصٍّ على مَصٍّ وعَضٍّ على عَضَ... وكُلْ وَرد خَدّیھ ورُمّان صَدْره 

 ى أنھ یَجْزي المَحبّة بالبغْضعل... وقُل للذي أَفْنى الفُؤِاد بِحُبّھ 

 حَنانیْك بعضُ الشّر أھون من بَعض... أبا مُنذر أفنیتَ فاستبق بعضنا 

 تقطیعھ

فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعیلن، فعول، مفاعیلن الضرب 

 المقبوض

 مُورَّدة تَسعَى بلون مُورَّدِ... وحاملةٍ راحاً على راحةِ الیَدِ 

 تُصَلِّ لھ من غیر طُھر وتَسْجُدِ... بریقَ للكأس راكعاً متى ما ترى الإ

 كأقراط دُرّ في قَضیب زَبَرْجد... على یاسَمین كاللّجین ونَرْجس 

 وعنھا فَسَلْ لا تسأل النَاسَ عن غَد... بتلك وھذِي فالھ لیلَك كُلَّھ 

 ویأتیك بالأخبارِ من لم تُزوِّد... ستُبدي لك الأیامُ ما كنتَ جاھلاً 

 تقطیعھ

فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعلن الضرب 

 المحذوف المعتمد



2024

 قریب وھل مَن لا یرى بقَریبِ... أیقتُلني دائِي وأنتَ طبیبي 

 وأيّ مُحبٍّ خانَ عھدَ حَبیب... لئن خنتَ عَھدي إنّني غیرُ خائِنٍ 

 لریحان فوقَ كَثِیبقَضِیب من ا... وساحبة فَضلَ الذّیول كأنھا 

 أَطِعْني وخُذْ من وَصْلھا بنَصیب... إذا ما بدتْ من خِدْرھا قال صاحبي 

 وما كل مُؤْتٍ نُصْحھ بلبیبِ... وما كُل ذي لُبٍّ بمؤُتیك نُصْحھ 

 تقطیعھ

فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعِیلن، فعول، فعولن یجوز في حَشو 

ویدخلھ الخَرم في . والكَف فیھ قبیح: قَبض فیھ حَسنفال. الطویل القبض والكَف

 .أثرم: فإذا دخلھ القبض مع الخرم قیل لھ. أثلم: الابتداء، فیقال لھ

ما ذھب : والقَبض. سقوط حركة من أول البیت، ولا یكون إلا في وتد: والخَرم

سقوط الخامس من : والاعتماد. ما ذھب سابعھ الساكن: والكفّ. خامسھ الساكن

ولم . ولم تَجر فیھ السلامة إلاّ على قبح. لن التي قبل القافیة، اعتمد بھ فقبضفعو

سلامة الجزء الذي قبل : والاعتماد في المتقارب. یأت في الشعر إلاّ شاذّاً قلیلاً

 .ما ذھب من آخره سبب خفیف: والمحذوف. القافیة

 شطر المدید

 ھو مجزوء كلھ

لأول منھا مجزوء، ولھ ضرب فالعروض ا: لھ ثلاثة أعاریض وستة ضروب

 .مثلھ

ضرب : والعرض الثاني محذوف لازم الثاني، لھ ثلاثة ضروب لازمة الثاني

. مقصور لازم الثاني، وضرب محذوف لازم الثاني، وضرب أبتر لازم الثاني



2025

ضرب مثلھ، وضرب أبتر لازم : لھ ضربان. والعروض الثالث محذوف مخبون

 .الثاني

 المجزوءالعروض المجزوء والضروب 

 واشتغالي بك عن كُل شُغل... یا طویلِ الھَجْر لا تَنس وَصْلي 

 وقضیباً تحتھ دِعْصُ رَمْل... یا ھلالاً فوق جِیدِ غَزالٍ 

 أكثِري في حُبھ أو أَقِلّي... لا سلَتْ عاذلتي عنھ نَفْسي 

 مائس فاتن بحُسْن ودَل... شادِن یُزْھى بخَدٍّ وجِیدٍ 

 فتَكلَّم فیحجبك بعَقْل ... ومتى مایَع منك كلاماً

 تقطیعھ

فعلاتن، فعلن، فعلاتن فعلاتن، فعلن، فعلاتن العروض المحذوف اللازم الثاني 

 والضرب المقصور اللازم الثاني

 لا علیھا بلى علیك السلامْ... یا ومیضَ البَرق بین الغَمام 

 وجھُھا یَھْتك سِتْر الظَّلامْ... إنّ في الأحداج مَقْصورة 

 وتَرى الوصلَ علیھا حَرام...  الھَجر حلالاً لھا تَحسب

 ولشعب شت بعْد التِئامْ... ما تأسِّیك لِدار خَلَتْ 

 ضلَّةٌ مِثل حدیث المَنام... إنما ذكرُك ما قد مَضى 

 تقطیعھ

 فاعلاتن، فعلن، فاعلن فاعلاتن، فعلن، فاعلان الضرب المحذوف اللازم الثاني

  رُبّ مَطْلوب غدَا طالِبا...عاتِب ظَلْتُ لھ عاتِبَاً 
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 لستُ عن حُبِّي لھ تَائبَا... مَن یتب عن حُب مَعْشوقھ 

 كیف أَعصي القدَر الغَالبا... فالھوَى لي قَدَرٌ غالبٌ 

 أصبح القلبُ بكم ذاھِبا... سَاكِنَ القَصر ومَن حلّھ 

 شاھداً ما عِشْتُ أو غائبا... اعلمُوا أنِّي لكم حافظٌ 

 تَقطیعھ

 ، فاعلن، فاعلن فاعلاتن، فاعلن، فاعلن الضرب الأبترفاعلالَن

 یُجتنى منِ خُوط رَیحانِ... أي تُفاح ورُمّانِ 

 مستنیراً بین سُوسان... أي ورد فوق خد بدا 

 صِیغ من دُرّ ومَرْجان... وَثَن یُعبد في رَوضة 

 لم یَر الحَدَّ على الزاني... مَن رأى الذَّلفَاء في خَلْوة 

 أخرجت من كِیس دِھْقانِ... فاء یا قوتة إنّما الذَّل

 تقطیعھ

فاعلاتن، فاعلن، فاعلن فاعلاتن، فاعلن، فعلن العروض المجزوء المحذوف 

 والمخبون ضربھ

 وتلاشىَ لحمھُ ودَمُھ... مِن مُحب شَفِّھ سقمھ 

 وبكَى مِن رحمة قَلَمُھ... كاتب حَنّث صحیفتھ 

 جْھھ ظُلمھیَنْجلي عن وَ... یَرفع الشكوَى إلى قَمر 

 وللَمع البَرق مبتسمھ... من لقَرْن الشمس جَبْھتھ 

 إن عَقلي لستُ أَتّھمھ... خَلّ عَقلي یا مُسفِّھھ 

 حیثُ تَھدي لساقَھ قدُمھ... للفتى عَقل یَعیش بھ 
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 تقطیعھ

 فاعلاتن، فاعلن، فعلن فاعلاتن، فاعلن، فَعِلن الضرب الأبتر اللازم الثاني

 إنّ لي في الحُب أنصارا... زادني لَومُك إضرارا 

 لو دَنا للقَلب ما طارا... طار قلبي مِن ھَوى رَشإِ 

 إنّ بَحر الحُب قد فارا... خُذ بكفِّي لا أَمُتْ غَرَقاً 

 ودُموعي تُطفئ النارا... أَنضجت نارُ الھَوى كَبدي 

 تَقْضِم الھِنْديّ والغَارا... رُبّ نارٍ بِتُّ أَرْمقھا 

 تقطیعھ

الخَبن : فاعلن، فعلن فاعلاتن، فاعلن، فَعْلن یجوز في حشو المدیدفاعلاتن، 

ما ذھب سابعھ : والمكفوف. ما ذھب ثانیھ الساكن: فالمخبون. والكَف والشكل

ما ذھب ثانیھ وسابعھ الساكنان، وھو اجتماع الخَبن والكَف : والمشكول. الساكن

 .في فاعلاتن

ن النون من فاعلاتن والألف من فاعلن ویدخلھ التعاقب في السببین المتقابلین، بی

فما عاقبھ ما قبلھ فھو صدر، وما عاقبھ ما بعده . لا یسقطان جمیعاً، وقد یثبتان

فھو عجز، وما عاقبھ ما قبلھ وما بعده فھو طرفان، وما لم یعاقبھ شيء فھو 

. كما ذھب آخر سواكنھ وسكن آخر متحركاتھ من السبب: والمقصور. بريء

 .ف ثم قطعما حذ: والأبتر

 شطر البسیط

فالعروض الأول مخبون تام، لھ : البسیط لھ ثلاثة أعاریض وستة أضرب

 .ضرب مثلھ، وضرب مقطوع لازم الثاني: ضربان
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ضرب مذال، وضرب مجزوء، : والعروض الثاني مجزوء، لھ ثلاثة أضرب

 .وضرب مقطوع ممنوع من الطي

 .والعروض الثالث مقطوع ممنوع من الطي، لھ ضرب مثلھ

 العروض المخبون والضرب المخبون

 قلبي لھ سُلِّم والوجھ مُشْتركُ... بین الأھلة بدر مالھ فَلَكُ 

 وَذَلّ قَلبي لعَینیھ فینتھك... إذا بدا انتھبت عیني محاسِنھ 

 فخانَني فَعلى مَن یرجع الدَّرَك... ابْتعت بالدّین والدُّنیا مودَّتھ 

 فكلھا لفؤادي كلِّھ شرَك. ..كفُّوا بني حارث أَلحاظَ رِیمكم 

 لم یَلْقھا سُوقة قَبْلي ولا مَلكُ... یا حارِ لا أُرمین منكم بداھیة 

 تقطیعھ

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فَعِلُن مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فَعِلُن الضرب 

 المقطوع اللازم الثاني

 انیرٌإلا وُجوھاً تُضاھیھا الدَّن... یَا لیلة لیس في ظَلمائھا نورُ 

 ماذا سَقَتْنیھ تلك الأعینُ الحُور... حُورٌ سَقَتْنيَ بكأس الموت أعینُھا 

 وإنْ نَطَقن فدر اللفظ مَنْثور... إذا ابتسَمْن فُدرّ الثغَر مُنتظمِ 

 فإنّ خاتمةِ الأعمال تَكْفیرُ... خَلِّ الصِّبا عنك واحتِم بالنُّھى عملاً 

 فالخَبر مُتّبع والشر محذُور. ..والخَیر والشرَّ مَقْرونان فيَ قرن 

 تقطیعھ

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، فعلن، مستفعلن فَعْلن العروض 
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 المجزوء والضرب المذال

 وسائلاً لم یعْفَ ذُلّ السّؤال... یا طالباً في الھَوى ما لا یُنالْ 

 لو أنھا رَجعت تلك اللَّیالْ... ولَت لیالي الصِّبا مَحمودةً 

 بالھَجر لمّا رأت شَیب القَذَال... قبتھا التي واصلتُھا وأع

 ولا تَكُن طالباً ما لا یُنال... لا تلتمس وُصلة من مُخلف 

 كانت تُمنَیك من حُسن الوِصال... یا صاح قد أخلفت أسماءُ ما 

 تقطیعھ

 مستفعلن، فاعلن، مستفعلن مستفعلن، فاعلن، مستفعلان الضرب المجزوء

 وتَصرمي حَبل مَن لم یَصْرِم... ى لا تَظْلمي ظالمتي في الھَو

 لا یَرْحم االله مَن لم یَرْحم... أھكذا باطلاً عاقِبْتني 

 ذَنْب بأعظمَ من سَفك الدَّم... قتلتِ نفساً بلا نَفس وما 

 للمنزل القَفْر وللأرْسم... لمِثل ھذا بكَتْ عیني ولا 

 مُسْتعجِممخْلولق دارسٍ ... ماذا وُقوفي على رَسمٍ عَفا 

 قطیعھ

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن مستفعلن، فاعلن، مستفعلن الضرب المقطوع الممنوع 

 من الطي

 وأبعَد الصبرَ من بُكائي... ما أقربَ الیأس من رَجائي 

 أنت دَوَائي وأنت دائي... یا مُذكيَ النَّار في فؤادي 

 تَخلط لي الیأسَ بالرَّجاء... مَن لي بمُخلفة في وَعدھا 

 فیھا بنَعمٍ ولا بلاءَ... ألتھا حاجةً فلم تَفُھ س
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 سالت دُموعي على ردائي... قلت استجیبي فلمّا لم تجب 

 تقطیعھ

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن مستفعلن، فاعلن، فعولن العروض المقطوع الممنوع 

 من الطي ضربھ مثلھ

 ونَخْوةُ العِزّ في جَوابي... كآبة الذل في كتابي 

 فكیف تَنجُو من العذاب... غیر نَفس قَتلتَ نفساً ب

 إذ خلقِ الناسُ من تُراب... خُلِقْت من بَھجة وطِیب 

 فلھفَ نفسي على الشَباب... ولَّت حُمیَّا الشَّباب عنّي 

 یَدْعو حَثِیثاً إلى الخِضَابِ... أصبحتُ والشَّیبُ قد عَلاَني 

 تقطیعھ

الخَبن : وز في حشو البسیطمستفعلن، فاعلن، فعولن مستفعلن، فاعلن، فعولن یج

. ما ذھب رابعھ الساكن: والطي. ما ذكرناه في المدید: فالخبن. والطي والخبل

ما ذھب ثانیھ ورابعھ الساكنان، وھو اجتماع الخبن والطي في : والمخبول

 .مستفعلن

 .والخبل فیھ قبیح. والخبن فیھ حسن، والطي فیھ صالح

ما : والمذال.  متحركاتھ من الوتدما ذھب آخر سواكنھ وسكن آخر: والمقطوع

 .زاد على اعتدالھ حرف ساكن

 .تمت الدائرة الأولى

 شطر الوافر

. لھ عروضان وثلاثة ضروب فالعرض الأول مقطوف، لھ ضرب مثلھ
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ضرب سالم، وضرب : والعروض الثاني مجزوء ممنوع من العقل، لھ ضربان

 .معصوب

 العروض المقطوف الضرب المقطوف

 ولكن لیسَ یجفوھا الدموعُ... بعدك عن جُفوني تَجافى النومُ 

 وأنت بھ یطیب لك الھجوعُ... یطیب ليَ السُّھاد إذا افترقنا 

 ویَحكي لي تورّدك الرّبیع... یذكرني تبسمك الأقاحي 

 ولكن لیس تتركھ الضُّلوع... یطیر إلیك من شوقٍ فُؤادي 

 ا طُلوعفلیس لھا على الدُّنی... كأنّ الشمسَ لما غِبْت غابت 

 ودون لقائك الحِصْن المَنیع... فما لي عند لَذكّرك امتناع 

 وجاوزْه إلى ما تَستطیع... إذا لم تَستطع شیئاً فدَعھ 

 تقطیعھ

مفاعلتن، مفاعْلتن، فعولن مفاعلْتن، مفاعلْتن، فعولن العروض المجزوء الممنوع 

 من العقل

 الضرب السالم

 لقَدَروساعد طَرْفھ ا... غزال زانھ الحَور 

 حَكاه الشمس والقَمر... یُریكِ إذا بدا وجھاً 

 فلا جِنّ ولا بَشر... براه االله من نُور 

 وقفتَ علیھ تَعْتَبر... فَذَاك الھمُّ لا طَلل 
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 وغَیّر آیھ الغِیر... أھاج منزل أَقوى 

 تقطیعھ

 مفاعلتن، مفاعلتن مفاعلتن، مفاعلتن الضرب المعصوب

 العقیان مخلوقمن ... وَبدْرٍ غیر ممحوق 

 مَزَجتُ بریقھ رِیقي... إذا أسقیت فَضْلتھ 

 بقیَّة كأس مَعْشوق... فیالك عاشقاً یسقي 

 ولا أَبكي بتشھیق... بكیتُ لنَأْیھ عَنّي 

 ك أَمثال المَھاریق... لمنزلة بھا الأفلا 

 تقطیعھ

العَصب والعقل : مفاعلتن، مفاعلتن مفاعلتن، مفاعیلن یجوز في حَشو الوافر

 .فالعصب فیھ حسن، والنقص فیھ صالح، والعقل فیھ قبیح. النقصو

 .ویدخلھ الخرم في الابتداء، فتستقط حركة من أول البیت، ویسمى أعصب

: فإذا دخلھ النقص مع الخرم، قیل لھ. أقصم: فإذا دخلھ العصب مع الخرم، قیل لھ

 .أجم: فإذا دخلھ العقل مع الخرم، قیل لھ. أعقص

ما سكن خامسھ المتحرك : والمنقوص.  خامسھ المتحركما سكن: والمعصوب

ما ذھب من آخره سبب خفیف وسكن آخر ما : والمقطوف. وذھب سابعھ الساكن

 .ولا یدخل القطف إلا في العروض والضرب من تام الوافر. بقي

 شطر الكامل

فالعروض الأول تام، لھ ثلاثة . الكامل لھ ثلاثة أعاریض وتسعة ضروب

مثلھ، وضرب مقطوع ممنوع إلا من سلامة الثاني ضرب تام : ضروب
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 .وإضماره، وضرب أحذ مضمر

 .ضرب مثلھ، وضرب مضمر: والعروض الثاني أحذ، لھ ضربان

ضرب مرفّل، وضرب مُذال، : والعروض الثالث مجزوء، لھ أربعة ضروب

 .وضرب مجزوء، وضرب مقطوع ممنوع، إلا من سلامة الثاني وإضماره

 التامالعروض التام الضرب 

 كمَ من دَم ظُلماً سفكت بلا دَم... یا وَجْھَ مُعتذر ومُقلةَ ظالمٍ 

 ووجدتِ قَتلي فیھ غیرَ مُحرّم... أَوَجَدْتِ وصلي في الكِتاب مُحرما 

 مُتفكِّھاً في لَذة وَتنعّم... كم جَنةٍ لكِ قد سكنتُ ظِلالَھا 

 المِرْزمفإذا انتشیت أجود جُود ... وشربتُ من خَمر العیون تعلّلا 

 وكما علمتِ شمائلي وتَكرُّمي... وإذا صحوَتُ فما أقصّرَ عن ندَى 

 تقطیعھ

متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن الضرب المقطوع 

 الممنوع إلاّ من الإضمار والسلامة

 وكَسا المَشیبُ مَفارقاً وقَذالاَ... حَالَ الزمانُ فبدّل إلا مالا 

 طلعتْ علیك أكَلّة وحِجَالا... الحَيّ عنك وربما غنیتْ غواني 

 ولقد یكون حرامُھن حَلالا... أَضَحى علیكَ حلالُھن مُحرماً 

 وِصْلَ الشبابِ طَوین عنك وِصالا... إنْ الكواعِبَ إنْ رأینك طاویاً 

 نسب یزیدكَ عندھن خَبالا... وإذا دَعَونك عَمَّھن فإنھ 

 تقطیعھ

 علن متفاعلن، متفاعلن، فعلاتن الضرب الأحذ المضمرمتفاعلن، متفاعلن، متفا
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 والشھر یحسب أنھ دھر... یوم المُحب لِطولھ شَھر 

 سِحْر وبین جُفونھا سحْر... بأبي وأُمي غادة في خَدّھا 

 والبَدر یَحسب أنھا البَدر... الشمسُ تَحسب أنھا شَمس الضحى 

 یُجیبك القَفرفسَل القِفار ... فسَل الھَوى عنھا یُجیب إن نأتْ 

 دَرست وغَیّر أیھا القَطر... لمَن الدیارُ برامَتَیْن فعاقِلٌ 

 تقطیعھ

متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلن، فعلن العروض الأحذ الثالث 

 ضربھ مثلھ

 بانُوا ولم یَقضُوا الذي یَجبُ... أمّا الخلیطُ فشَدّ ما ذَھبوا 

 ا دارُ فیك وفیھمُ العَجَبُی... فالدارُ بعدھُم كوَشْم یَدٍ 

 من فِضّة شِیبت بھا ذَھب... أین التي صِیغت محاسنُھا 

 لا مثلَ ما قالوا ولا نَدبوا... ولّى الشبابُ فقلت أندُبھ 

 ھَطِلٌ أجَشُ وبارِح تَرِب... دِمَنٌ عَفت ومَحا معاَلمھا 

 تقطیعھ

 ذ المضمرمتفاعلن، متفاعلن، فعلن متفاعلن، متفاعلن، فعلن الضرب الأح

 وأبحتُماه لوعةَ الحُبِّ... عینيّ كیفَ غَررتُما قلبي 

 ناراً قضیتُ بحرّھا نَحْبي... یا نظرةً أذكتْ على كَبدي 

 حَسبي مُكابدةُ الجَوى حَسْبي... خَلُّواً جَوى قلبي أَكابده 

 ما لا دواءَ لھ على قَلْبي... عَینيِ جنتْ من شُؤم نَظرتھا 
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 تُعدي الصحاحَ مبارك الجُرب... وقد جانیك مَن یَجني علیك 

 قطیعھ

متفاعلن، متفاعلن، فعلن متفاعلن، متفاعلن، فعلن العروض المجزْوء والضرب 

 المجزوء المرفل

 طَرْف بھ تُبلَى السَّرائرْ... ھتك الحبابَ عن الضمائر 

 بَ كأنھ في القَلب ناظر... یَرنو فیمتحن القُلو 

 بلھ في الناس ساحررف قَ... یا ساحراً ما كنتُ أع 

 أدنیتَني فالقلبُ طائر... أقصیتني من بعد ما 

 ك لابن بالصَیف تامِر... وغررتَني وزعمتَ أن 

 تقطیعھ

 متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلاتن الضرب المذال

 ر وشُقّة القَمر المنیْر... یا مقلة الرّشأ الغَري 

 بین الأكلَّة والسُّتور... ما رنّقت عیناك لي 

 قَلبي مخافةَ أن یطیر... إلا وضعتُ یدِي على 

 ة واستمِع قولَ النَّذیر... ھَبْني كبعض حمام مك 

 ة لا الصَّغیر ولا الكَبیر... أَبُنيّ لا تَظْلم بمك 

 تقطیعھ

 متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلان الضرب المجزوء

 واقطَعْ حِبالَك أَوْصل... قُل ما بدا لك وافعل 

 وانزلْ بأكرم مَنزل... یعُ فَحیِّھ ھذا الرب
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 فإذا كَرھت فبدِّل... وصِل الذي ھو واصلٌ 

 أو مَسكن فتحوَّل... وإذا نَبا بك منزلٌ 

 مُتخشعاً وتَجمّل... وإذا افتقرت فلا تَكُن 

 تقطیعھ

متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلن الضرب المقطوع الممنوع إلا من سلامة 

 الثاني وإضماره

 وأنت غیر مُواتِ... رُ ماليَ أُصْفي یا دَھ

 كدّرتَ صفو حیاتي... جَرّعَتني غُصصاً بھا 

 في المجد للغایات... أینَ الذَین تَسابقوا 

 ة ترد في الأموات... قوم بھم رُوح الحیا 

 ءة أكثروا الحسنات... وإذا ھُمُ ذكروا الإسا 

 تقطیعھ

الإضمار : ل من الزحافمتفاعلن، متفاعلن متفاعلن فعلاتن یجوز في الكام

 .والخزل فیھ قبیح. فالإضمار فیھ حسن، والوقص فیھ صالح. والوَفص والخزل

 .ما سكن ثانیھ المتحرك: فالمضمر

 .ما ذھب ثانیھ المتحرك: والموقوص

 .ما سكن ثانیة المتحرك وذھب رابعھ الساكن: والمخزول

ما ذھب من : الأخذو. فالمقطوع، ما تقدم ذكره. ویدخلھ من العلل القطع والحذ

 .آخر الجزء وتد مجموع

 شطر الھزج
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ضرب سالم، : وضربان. واحد مجزوء ممنوع من القبض: الھزج لھ عَروض

 .وضرب محذوف

 العروض المجزوء الممنوع من القبض ضربھ مثلھ

 ولم یَعلم جَوى قَلبِي... أیا مَنْ لامَ في الحُبِّ 

 لبولا أَغوى من القَ... ملاِمُ الصّبّ یُغویھ 

 مُحِبّاً صادق الحُبِّ... فأنيُ لمتَ في ھند 

 بشَرْق لا ولا غَرب... وھند ما لھا شِبھ 

 وھِنْد مثلُھا یصبي... إلى ھِنْد صَبا قَلْبي 

 تقطیعھ

 مفاعیلن، مفاعیلن مفاعیلن، مفاعیلن الضرب المجزوء المحذوف

 بنَیل من بَخیل... مَتى أشفي غلیلِي 

 ى الحُزن الطویلسِو... غَزال لیس لي مِنھ 

 من الصَّبر الجَمیل... جمیل الوجھ أخلاني 

 من حَسود وعَذول... قَد حَملت الضیَم فیھ 

 م بالظَّھر الذِّلول... وما ظَھري لباغي الضَّي 

 تقطیعھ

. مفاعیلن، مفاعیلن مفاعیلن، فعولن یجوز في الھَزج من الزحاف القبض والكف

د فسرنا المقبوض والمكفوف في الطویل وق. والقبض فیھ قبیح. فالكف فیھ حسن

 .أیضاً
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: فإذا دخلھ الكف مع الخرم، قیل لھ. ویدخلھ الخرم في الابتداء، فیكون أخرم

 .والخرم كلھ قبیح. أشتر: أخرب فإذا دخلھ القبض مع الخرم، قیل لھ

 شطر الرجز

: فالعروض الأول تام، لھ ضربان. الرجز لھ أربعة أعاریض وخمسة ضروب

 .مثل عروضھ، وضرب مقطوع ممنوع من الطيّضرب تام 

 .والعروض الثاني مجزوء، لھ ضرب مثلھ مجزوء

 .والعروض الثالث مشطور، لھ ضرب مثلھ

 .والعروض الرابع منھوك، لھ ضرب مثلھ

 العروض التام الضرب التام

 أم شَمس ظُھر أشرَقت لي أم قَمَرْ... لم أَدْر جِنِّيٌّ سَباني أم بَشرْ 

 حتى كأنّ الموتَ منھ في النَّظر... دي المَنایا طَرفُھ أم ناظِر یھ

 إلاّ سِھام الطّرف رِیشت بالحَوَر... یُحي قَتیلاً ما لھ من قاتِلِ 

 حتى لقد أذكرتَني ممّا دثر... ما بال رَسم الوَصل أضحَى داثراً 

 قَفْراً تُرى آیاتُھا مِثل الزبر... دارٌ لسَلمى إذ سُلیمى جارة 

 تقطیعھ

علن، مستفعلن، مستفعلن مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن الضرب المقطوع مستف

 الممنوع من الطي

 حَيّ كَمَیْت حاضرٌ مَفْقودُ... قَلب بلوعات الھَوى معمودُ 

 حتى سَقَتْنیھ الظباءُ الغِیدُ... ما ذقت طعم الموت في كأس الأسى 
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 وجودإذ لا دواءٌ للھَوى مَ... من ذا یداوي القلبَ من داء الھوى 

 إلا قَضاءٌ ما لھ مَرْدود... أم كیف أسلو غادة ما حبّھا 

 والقَلب مني جاھد مجھودُ... القلبُ منھا مُستریح سالمٌ 

 تقطیعھ

مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن مستفعل العروض المجزوء 

 الضرب المجزوء

 حكّمتُھ لو عَدلا... أعطیتھ ما سألا 

 أدري بھ ما فَعلا.. .وھبتُھ رَوحي فما 

 عَیَّشھ أم قَتلا... أسلمتھ في یده 

 لا مَلَّ ذاك الشغلا... قَلبي بھ في شُغل 

 قَیّد راع جَملاً... قَیّده الحُب كما 

 تقطیعھ

 مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن العروض المشطور الضرب المشطور

 ب ما لا یَقتربْكم أنت في تَقْرِ... یأیھا المَشغوف بالحبّ التَّعِبْ 

 ومَن إذا عاتبتھ یوماً عَتب... دَعْ ودّ من لا یَرعوي إذا غَضب 

 إنك لا تَجني من الشوك العِنَب

 تقطیعھ

 مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن العروضِ المنھوك الضرب المنھوك

 رفعتُھ فما ارتفع... بیاضُ شَیْب قد نصَعْ 

 عْمِن بین یأس وطَمَ... إذا رأى البِیض انقمع 
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 یا لیتني فیھا جَذع أخُبُّ فیھا وأَضع... للّھ أیام النَّخع 

 تقطیعھ

فالخبن فیھ . الخبن، والطي، والخبل: مستفعلن، مستفعلن ویجوز في حشو الرجز

وقد مضى تفسیر الطي والخبن . والخبل فیھ قبیح. والطي فیھ صالح. حسن

. ویكون مجزوءاً. القطع، وقد ذكرناه: ویدخلھ من العلل. والخبلِ في البسیط

ویأتي . ما ذھب من آخر الصدر جزِء، ومن آخر العجز جزء: والمجزوء

ما ذھب من : والمنھوك. ویأتي منھوكاً. ما ذھب شطوه: والمشطور. مشطوراً

 .شطره جزآن وبقي على جزء

 شطر الرمل

. فالعروض الأول محذوف جائز فیھ الخبن. الرمل لھ عروضان وستة ضروب

 ضرب متمم وضرب مقصور جائز فیھ الخبن، وضرب :لھ ثلاثة ضروب

 .محذوف مثل عروضھ

ضرب مسبغ، وضرب مجزوء : والعروض الثاني مجزوء، لھ ثلاثة ضروب

 .مثل عروضھ الجائز فیھ الخبن، وضرب محذوف جائز فیھ الخبن

 العروض المحذوف الجائز فیھ الخبن الضرب المتمم

 ائم في حب ظَبي ذي احْورارِھ... وأنَا في اللَّذات مَخلوع العِذارِ 

 جمعتْ روضة وَرْد وبَھار... صُفرة في حُمرة في خدّه 

 تَتَثَنّى بین حِجْل وسِوار... بأبي طاقةُ آسٍ أقبلت 

 كیف من طَرفي ومِن قلبي حِذارِي... قادني طَرفي وقَلبِي للھَوى 

 كنتُ كالغَصّان بالماء اعتصارِي... لو بغیر الماء حَلقي شَرقٌ 
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 یعھتقط

 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن الضرب المقصور

 ومُجیل السِّحر بالطرف الكَحیلْ... یا مُدیر الصُّدغ في الخدّ الأَسیلْ 

 منكَ یَشفي بَردُھا حَرَّ الغَلیل... ھل لمحزون كَئیب قُبلة 

 لیس مِن مثلك عندي بالقَلیل... وقلیل ذاك إلاّ أنھ 

 بغناءٍ قصَّر اللیلَ الطویل...  غَنَى مَوھناً بأبي أحورُ

 إنما یفعل ھذا بالذَّلیل... یا بني الصّیداء ردُّوا فَرسي 

 تقطیعھ

 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلان الضرب المحذوف

 یَتَثنّى بین لَھو ولعبْ... شادن یَسحب أذیال الطَّربْ 

  فوق خدٍّ مُشرَب لونَ الذھب...بِجَبین مفْرغٍ من فِضَّة 

 للھوَى والشوقُ یُملي ما كَتب... كَتَب الدمعُ بخدّي عَھده 

 وسوادُ الرأس منّي قد ذَھب... ما لجھلي ما أراه ذاھباً 

 شابَ بعدي رأسُ ھذا واشتھب... قالت الخنَساء لمّا جِئْتُھا 

 تقطیعھ

روض المجزوء الضرب فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن الع

 المسبغ

 وقضیباً في تثنیھ... یا ھلالاً في تَجنّیھِ 

 ولكنّي أكنِّیھ... والذي لست أسمیھ 
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 تَراه من تَلالِیھ... شادِن ما تقدر العینَ 

 رأى صورتھ فیھ... كلما قابلھ شخص 

 ر عیلھ كاد یدمیھ... لان حتى لو مشى الذّ 

 تقطیعھ

 لاتان الضرب المجزوءفاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن، فاع

 في ثِیاب من حَریرْ... یا ھلالاً قد تجلّى 

 قاھراً كُلّ أمیر... وأمیراً بھواه 

 حُمرة الوَرد النضیر... ما لخدّیك استعارَاً 

 بستھا ثوبَ دُثور... ورُسوم الوَصل قد ألْ 

 مثلَ آیات الزبور... مُقفرات دارسات 

 تقطیعھ

تن الضرب المجزوء المحذوف الجائز فیھ فاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن، فاعلا

 الخبن

 میّتاً من كمَده... یا قتیلاً من یده 

 عینُھ في كَبده... قدحتْ للشوق ناراً 

 رحمةً ذو حسده... ھائم یبكي علیھ 

 مستعیذ من غَده... كل یوم ھُو فیھ 

 بائن عن جَسده... قلبُھ عند الثریا 

 تقطیعھ

الخَبن والكَف :  یجوز في الرمل من الزحاففاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن، فعلن
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وقد فسرنا . والشكل فیھ قبیح. والكف فیھ صالح. فالخبن فیھ حسن. والشكل

 .المكفوف والمخبون

 .فھو ما ذھب ثانیھ وسابعھ الساكنان: فأما المشكول

 .ویدخلھ التعاقب في السیبین المتقابلین، على حسب ما یدخل في المدید

 .وقد فسرنا المحذوف والمقصور. حذف والقصر والإسباغویدخلھ من العلل ال

فھو ما زاد على اعتدال جزئھ حرف ساكن، مما یكون في آخره : وأما المسبغ

 .سبب خفیف، وذلك فاعلاتن یزاد علیھا حرف ساكن فیكون فاعلاتان

 شطر السریع

فالعَروض الأول مَكسوف مَطوي : السریع لھ أربعة أعاریض وسبعة أضرب

ضرب موقوف مطوي لازم الثاني، وضرب : ثاني، لھ ثلاثة ضروبلازم ال

 .مكسوف مطوي لازم الثاني مثل عروضھ، وضرب أصلم سالم

ضرب مثل عروضھ، وضرب : والعروض الثاني مخبول مكسوف، لھ ضربان

 .أصلم سالم

 .والعروض الثالث مشطور موقوف ممنوع من الطي، ضربھ مثلھ

 .وع من الطي، ضربھ مثلھوالعروض الرابع مشطور مكسوف ممن

العروض المكسوف المطوي اللازم الثاني الضرب الموقوف المطوي اللازم 

 الثاني

 إذ حَملوا الھَودج فوق القَلوصْ... بكیت حتى لم أدعْ عَبرةً 

 حتى شَفى غُلتھ بالقمیص... بُكاءَ یَعقوبَ على یُوسفٍ 

  من مَحیصوالقَ الذي ما دونھ... لا تأسفِ الدھرَ على ما مَضى 
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 والخیرُ قد یَسبق جُھد الحَریص... قد یُدرك المبطئ من حَظھ 

 تقطیعھ

مستفعلن، مستفعلن، فاعلن مستفعلن، مستفعلن، فاعلان الضرب المكسوف 

 المطوي اللازم الثاني

 یَقتل مَن شاء ولا یُقْتلُ... اللهّ دَرُ البَین ما یَفعلُ 

 خرھا الأوّلردّ على آ... بانُوا بمَن أھواه في لیلةٍ 

 وصبْحُھ مِن لیلھ أطول... یا طُولَ لیل المُبتلي بالھَوى 

 ما كِدتُ عن تَذكاره أذْھل... الدارُ قد ذكَرني رسمھا 

 مُخْلولق مستعجم مُحْوِل... ھاج الھَوى رسم بذات الغَضى 

 تقطیعھ

 مستفعلن، مستفعلن، فاعلن مستفعلن، مستفعلن، فاعلن الضرب الأصلم السالم

 من بین إیناسٍ وإطماع...  رھین بین أضلاعي قَلبي

 أجابھ لَبَّیْك مِن داعي... من حیثُ ما یدعوه داعِي الھَوى 

 وَمیِّت لیس لھ ناعي... مَن لِسَقیم مالھ عائدٌ 

 وكان لي من سَمعھا واعِي... لما رأتْ عاذلتي ما رأتْ 

 اعِيمَھْلاً لقد أبلغتَ أسم... قالتْ ولم تَقْصد لقِیل الخَلني 

 تقطیعھ

مستفعلن، مستفعلن، فاعلن مستفعلن، مستفعلن، فعلن العروض المخبول 

 المكسوف ضربھ مثلھ
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 سقیمةُ الطَّرف بغیر سقَمْ... شَمس تجلّت تحت ثَوب ظُلَمْ 

 حَبلي فما فیھا مكانُ قَدم... ضاقت عليّ الأرضُ مُذ صَرّمتْ 

 ت صَنَمطَوْفَ النَّصارى حول بی... شمس وأقمارٌ یطوف بھا 

 نیر وأطراف الأكفّ عَنم... النشر مِسك والوُجوه دنا 

 تقطیعھ

 مستفعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، مستفعلن، فعلن الضرب الأصلم السالم

 فاحكُم بما أحببتَ أن تَحْكُمْ... أنتَ بما في نفسھ أعلمْ 

 مَكْتومِھ والحبّ لا یُكتم... ألحاظُھ في الحُب قد ھتكت 

 نفساً بلا نَفس ولم تَظْلم... یّة قَتلت یا مُقلة وحش

 ما بال قلبي ھائم مغْرم... قالت تسلّیت فقلتُ لھا 

 قد قلتَ فیھ غیر ما تَعلم... یأیھاي الزَاري على عمَر 

 تقطیعھ

مستفعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، مستفعلن، فعلن العروض المشطور الموقوت 

 الممنوع من الطي ضربھ مثلھ

 مصفدا مُقیّدا في الأغلالْ...  في یدَيْ ذات الخالْ خَلّیتُ قلبي

 یا صاح ما ھاجَك من رَبعٍ خال... قد قُلت للباكي رسومَ الأطلال 

 تقطیعھ

مستفعلن، مستفعلن، مفعولان العروض المشطور المكسوف الممنوع من الطي 

 ضربھ مثلھ

 بشادنٍ یَھتزّ مثلَ النَّصل... ویحى قتیلاً مالَھ من عَقْل 
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 لا تَعذُلاني إنني في شُغل... حّل ما مَسّھ من كُحل مُكَ

 یا صاحبَيْ رحلِي أقلا عَذْلي

 تقطیعھ

الخبن والطي : مستفعلن، مستفعلن، مفعولن ویجوز في السریع من الزحاف

 .والطي صالح، والخبل فیھ قبیح. فالخبن فیھ حَسن. والخبل

.  ذھب سابعھ المتحركما: فالمكسوف. الكسف والوقف والصلم: ویدخلھ من العلل

: والمشطور. ما ذھب من آخره وتد مفروق: والأصلم. ما سكن سابعھ: والموقوف

 .ما ذھب شطره

 شطر المنسرح

فالعروض الأول ممنوع من الخبل، : المنسرح لھ ثلاثة أعاریض وثلاثة ضروب

 .لھ ضرب مطوي

 .والعروض الثاني منھوك موقوف ممنوع من الطي، لھ ضرب مثلھ

 . الثالث منھوك مكسوف ممنوع من الطي، لھ ضرب مثلھوالعروض

 العروض الممنوع من الخبل الضرب المطوي

 یَنْقدّ عن نھَدھا قَراطقُھا... بَیْضاء مَضْمومة مُقرطقة 

 في جَنة الخُلد مَن یُعانقھا... كأنما بات نعماً جَذِلا 

 نالتْھ مَعْشوقة وعاشِقُھا... وأيّ شيء ألذّ مِن أمل 

 تَعلق نفسي بھا عَلائقھا... أمُت من ھوى مَخدَّرةٍ دَعْني 

 الموتُ كأسٌ والمَرء ذائقھا... مَن لم یَمُت غِبْطة یَمُت ھَرَما 

 تقطیعھ
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مستفعلن، مفعولات، مستفعلن مستفعلن، مفعولات، مفتعلن العروض المنھوك 

 الموقوف الممنوع من الطي ضربھ مثلھ

 ي الدارْعن شادن نائ... أقصرتُ بعض الإقصارْ 

 ولم أكُن بالصبار... صَبرني لما سارْ 

 صبراً بني عبد الدَّار... وقالَ لِي باستعبار 

 تقطیعھ

 مستفعلن، فعولات العروض المنھوك المكسوف الممنوع من الطي ضربھ مثلھ

 تُرید قتلي عَمْدَا... عاضَتْ بوصلٍ صَدا 

 أبكي وألقَى جَھْدَا... لمَا رأتني فَردا 

 وَیَلُم سَعْد سَعْدَا...  دُرا قالت وأبدتْ

 تقطیعھ

فالخبن . الخبن والطي والخبل. مستفعلن، مفعولن یجوز في المُنسرح من الزحاف

 .والخبل فیھ قبیح. والطي فیھ صالح. فیھ حسن

 .وقد فسرناھما في السریع. الوقف والكسف: ویدخلھ من العلل

 .ما ذھب شطره، ثم ذھب منھ شطر بعد الشطر: والمنھوك

 شطر الخفیف

 .الخفیف لھ ثلاثة أعاریض وخمسة ضروب

ضرب یجوز فیھ التشعیث، وضرب : فالعروض الأول منھ تام، لھ ضربان

 .محذوف یجوز فیھ الخبن
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 .والعروض الثاني جائز فیھ الخبن، لھ ضرب مثلھ

ضرب مثلھ مجزوء، وضرب مجزوء : والعروض الثالث مجزوء، لھ ضربان

 .مقصور مخبون

 ام الضرب التام الجائز فیھ التشعیبالعروض الت

 یا شفائي من الجَوى وبَلائِي... أنتِ دائي وفي یدیكِ دوائِي 

 في عَنَاء أعْظِم بھ من عَناءِ... إنّ قلبي یُحب من لا أُسمِّي 

 مات صَبري بھ وماتَ عَزائِي... كیفَ لا كَیف أنْ ألذّ بعَیش 

 وأنْ أموتَ بدائيأنْ تَعِیشوا ... أیھا اللائمون ماذا علیكم 

 إنّما المَیْت میّت الأحیاء... لیس مَن مات فاستراح بمَیْت 

 تقطیعھ

فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن فاعلاتن، متفعلن، مفعولن الضرب المحذوف یجوز 

 فیھ الخبن

 من ضُمور وحِجْلھا شَرِق... ذات دَلّ وشاحُھا قَلِقُ 

  شادن خَرِقلَحْظَ عینیھ... بَزّت الشمس نورَھا وحَباھا 

 وسِوَى ذاك كُلھ وَرِق... ذَھَب خَدّھا یَذُوب حَیاءً 

 وفؤادي من الھَوى حَرِق... إن أمُت مِیتَة المُحبّین وَجْداً 

 كلّ حَيٍّ بَرْھنھا غَلِق... فالمَنایا من بین غادٍ وسارٍ 

 تقطیعھ

ئز فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن فاعلاتن، متفعلن، فعلن العروض المحذوف الجا

 فیھ الخبن ضربھ مثلھ
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 واغتراب الفُؤاد عن جَسدِي... یا غلیلا كالنار في كَبدي 

 وتَبیع الرُّقاد بالسھد... وجُفوناً تَذْري الدموعَ أسىً 

 زَفراتِ الھَوى على كَبدي... لیتَ مَن شفّني ھواه رأَى 

 وَكَلَتْني بلَوْعة الكَمَد... غادة نازح محلّتھا 

 ما بھ غَیر الجِنّ من أحد... قذفٌ ربّ خَرْق من دونھا 

 تقطیعھ

فاعلاتن، مستفعلن، فعلن فاعلاتن، مستفعلن، فعلن العروض المجزوء والضرب 

 المجزوء

 بعدنا وُدَّ غَیْرنا... ما للیلَى تبدَّلتْ 

 بعد إیضاح عُذْرنا... أرھقتنا ملامةً 

 وتسلّت عن ذِكْرنا... فسلوْنا عن ذِكرھا 

 واستھلت بَھجْرنا... لم نَقل إذ تَحرّمت 

 أمّ عَمرو في أمرنا... لیت شِعري ماذا ترى 

 تقطیعھ

 فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن، مستفعلن

 الضرب المجزوء المقصور المخبون

 في ظَلام تُنیرُ... أشرقت لي بُدور 

 مَن لقَلبِ یَطیر... طار قلبي بحُبّھا 

 ھر عانٍ أسیر... یا بُدوراً أنا بھا الد 

 ت فمَوتي حَقیر... م بأن أمُو إنْ رضیتُ
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 نوا غَضبتم یسیر... كُل خطب إن لم تَكو 

 تقطیعھ

الخبن والكف : فاعلاتن، مستفعلن فاعلاتن، فعولن یجوز في الخفیف من الزحاف

 .فالخبن فیھ حسن، والكف فیھ صالح، والشكل فیھ قبیح. والشكل

اعلاتن لا یسقطان معاً، ویدخلھ التعاقب بین السببین المتقابلین من مستفعلن و ف

وذلك أن وتد مستفع لن في الخفیف والمجتث كلھ مفروق في وسط . وقد یثبتان

 .وقد بینا التعاقب في المدید. الجزء

 .وقد بینا المحذوف والمقصور. التشعیث والحذف والقصر: ویدخلھ من العلل

الأول وأما التشعیث، فھو دخول القطع في الوتد من فاعلاتن التي من الضرب 

 .من الخفیف فیعود مفعولن

 شطر المضارع

المُضارع لھ عروض واحد مجزوء ممنوع من القبض، وضرب مجزوء ممنوع 

 :من القبض مثل عروضھ، وھو

 وما یذكر اجتماعَا... أرى للصّبا وداعَا 

 بِحفْظ الذي أَضاعا... كأن لم یكن جدیراً 

 ولم یلھنا سماعا... ولم یُصبنا سُرورا 

 متى تَعْصھ أطاعا... لَ صَبّ فجدّد وصا

 یقرِّبْك منھ باعا... إن تَدْن منھ شِبْرا 

تقطیعھ مفاعلین، فاعلاتن مفاعلین، فاعلاتن یجوز في حشو المضارع من 
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ولا یخلو : القبض والكف في مفاعیلن، ولا یجتمعان فیھ لعلّة التراقب: الزحاف

فأما . لھ في فاعلاتن الكفوبدخ. وقد فسرنا التراقب مع التعاقب. من واحد منھما

. القبض فُھو ممنوع منھ وتد فاع لاتن في المضارع، لأنھ مفروق وھو فاع

والنراقب في المضارع بین السببین من مفاعیلن في الیاء والنون لا یثبتان معاً 

 .ولا یسقطان معاً، وھو في المقتضب بین الفاء والواو من مفعولات

 شطر المقتضب

 :حد مجزوء مطوي وضرب مثل عروضھ، وھوالمقتضب لھ عروض وا

 ھل لدیك من فرج... یا ملیحةَ الدَّعَج 

 بالدَّلال والغنَج... أم تُراك قاتلتِي 

 سُوء فِعْلك السمج... من لُحسن وَجھك من 

 قد غرقت في لُجج... عاذليّ حَسْبكما 

 إن لھوتُ من حَرج... ھل عليّ وَیحُكما 

، مفتعلن یدخل التراقب في أول البیت في تقطیعھ فاعلاتن، مفتعلن فاعلاتن

 .على حسب ما ذكرناه في المضارع. السببین المتقابلین

 شطر المجتث

 لھ عروض واحد مجزوء ضربھ مثلھ

 مُعصب بالجمال... وشادن ذي دَلال 

 معي ظلامُ اللَّیالي... یَضَنّ أَنْ یَحتویھَ 

 خیالھ مع خیالي... أو یَلتقي في منامي 

 یَختال كل اختیال... وق دِعْص غُصنٌ نَما ف
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 والوَجھ مثل الھلال... البَطن منھا خَمِیص 

الزحاف : تقطیعھ مستفع لن، فاعلاتن مستفع لن، فاعلاتن یجوز في المجتث

 .فالخبن فیھ حسن، والكف فیھ صالح، والشكل فیھ قبیح. والخبن والكف والشكل

ن وفاعلاتن على حسب ما ویدخلھ التعاقب بین السببین المتقابلین من مستفع ل

یدخل الخفیف، وذلك لأن وتد مستفع لن في المجتث مفروق، كما ھو في الخفیف 

 .مفروق، وذلك یقع

 شطر المتقارب

فالعروض الأول منھا تام یجوز فیھ . المتقارب لھ عروضان وخمسة أضرب

ضرب تام مثل عروضھ، وضرب مقصور، : لھ أربعة ضروب. الحذف والقصر

والعروض الثاني مجزوء محذوف . عتمد، وضرب أبتروضرب محذوف م

 .معتمد، لھ ضرب مثلھ معتمد

 العروض التام الجائز فیھ الحذف والقصر الضرب التام

 وزال الأحبّة عنھ فَزَالاَ... حالَ عن العَھد لما أحالا 

 وتَحكي الجَنوبُ علیھ الشمالا... مَحلّ تَحُل عُراھا السَّحاب 

 وَربع الحَبیب فَحُطَّ الرِّحالا... حبّ فیا صاح ھذا مَقام المُ

 خرست فما أستطیع السُّؤالا... سَل الرَّبع عن ساكنیھ فإنّي 

 فإنَّ لكُل مَقام مقالا... ولاَ تُعْجلّني ھَداك الملیكُ 

 تقطیعھ

 فعولن، فعولن، فعولن فعولن، فعولن فعولن، فعولن الضرب المقصور

 ودَمْعي مَرَیتَ ونومي نَفَیتَ. ..فُؤادي رَمیْتَ وعَقْلي سَبَیْتَ 
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 ویَنأى عَزائي إذا ما نأیت... یَصُد اصطباري إذا ما صَدَدت 

 وما تحت ذلك مما كنیت... عَزمت علیك بمجَرى الوِشاح 

 ومَجناھما خیر شيء جَنَیت... وتُفّاح خَدٍّ ورُمَّان صَدْر 

 فمثلُك لمّا بدا لي بَنَیتَ... تجدّد وصلاً عفا رسمھُ 

 ومِن ذكر عھد الحَبیب بَكَیْت... رَسْم دار قفار وَقَفْتَ على 

 تقطیعھ

فعولن، فعولن، فعولن، فعولن فعولن، فعولن، فعولن، فعولن الضرب المحذوف 

 المعتمد

 لِمَا لَقِیَتْ من جَوَى ھَمِّھا... أیا ویح نَفسي ووَیل أمھا 

 ولم تَتَّق االله في دَمِّھا... فدیتُ التي قتلتْ مُھجتي 

 وأكني إذا قیل لي سمِّھا... أَغُضّ الجُفونَ إذا ما بَدَتْ 

 وأَرْصُد غَفْلة قیّمّھا... أُداري العیون وأَخشى الرقیب 

 غَداةَ رَمَتْني بأسھمھا... سبتْني بِجید وَخَدِّ ونحر 

 تقطیعھ

 فعولن، فعولن، فعولن، فعل فعولن، فعولن، فعولن، فعل الضرب الأبتر

 ولا تَندُبَنْ راكباً نِیّھ...  مَیّھ لاَ تبك لَیْلَى ولا

 فلا أَحدٌ ناشِرٌ طیّھ... وبَكِّ الصّبا إذ طَوى ثَوْبھ 

 ولا تاركٌ أبداً غَیّھ... ولا القَلب ناس لما قد مَضى 

 فَلیس الرُّسوم بمَبكیّھ... ودَع قول باكٍ على أرْسم 
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 ھخَلَت من سُلیمى ومن مَیّ... خَلِیلي عُوجاً على رَسم دارٍ 

 تقطیعھ

فعولن، فعولن، فعولن، فعولن فعولن، فعولن، فعولن، فع العروض المجزوء 

 المحذوف المعتمد ضربھ مثلھ

 وتذكر ما قد مَضى... أأُحرمْ منْك الرّضا 

 أبَى عنكَ أن یُعرضا... وتَعرض عن ھائم 

 فصبراً على ما قَضىِ... قَضىَ االله بالحُبّ لي 

  مَنْھضاًتركتَ بھِ... رمیتَ فؤادي فمَا 

 ونَبْلك جمر الغَضا... فقَوْسك شرِیانَة 

 تقطیعھ

: فعولن، فعولن، فعل فعولن، فعولن، فعل یجوز في المتقارب من الزحاف

 .ویدخلھ الحزم في الابتداء، على حاسب ما یدخل الطویل. وھو فیھ حسن. القبض

 عدد وقد أكملنا في ھذا الجزء مختصر المثال في ثلاث وستّین مُقطعة، وھي

ضرُوب العروض، والتزمنا فیھا ذكر الزّحاف والعلل التي یقوم ذكرھا في 

الجزء الأول الذي اختصرنا فیھ فرش العروض، لیكون ھذا الكتاب مكتفیاً بنفسھ، 

لمَن قد تأدّى إلیھ معرفةُ الأسباب والأوتاد ومواضعھا من الأجزاء الثمانیة التي 

 .ذكرناھا في مختصر الفرش

 ھذا إلى اختلاف الأبیات التي استشھد بھا الخلیل في كتابھ، لتكون واحتجنا بعد

فاجتلبنا جملة الأبیات السالمة والمعتلة، وما لكل . حجة لمَن نظر في كتابنا ھذا

 .شطر منھا
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 أبیات الطویل

 العروض المقبوض

 الضرب السالم

 بَعضحنانَیْك بعضُ الشرّ أھونُ من ... أبا مُنذر أفْنیت فاستَبْق بعضَنا 

 ضرب مقبوض

 ویأتیك بالأخبار من لم تُزَوِّد... ستُبدي لك الأیامُ ما كنت جاھلاً 

 أثلم مكفوف

 فعیناكَ للبَیْن یَجُودان بالدمع... شاقَتْك أحداج سلَیمَى بعاقلٍ 

 أثرم

 لأسماء عفَى المُزنُ والقَطْرُ... ھاجك رَبْع دارِسٌ باللَوى 

 محذوف معتمد

 وما كُل مؤتٍ نُصحھ بلَبیب... ك نُصحَھ وما كُل ذي لُب بمُؤتی

 وإلا تُقیموا صاغرین الرءوسا... أَقیموا بني النُّعمان عنا صُدورَكم 

 أبیات المدید

 عروض مجزوء

 ضرب مجزوء

 یا لبكر أین أین الفِرارُ... یا لبكر انشرُوا لي كُلیباً 

 ضرب مجزوء

 مخبون صدر

 عَقْلیتكلَم فیجبك ب... ومتى مایَع منك كلاماً 
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 مكفوف عجز

 صالحین ما اتَقَوا واستقامُوا... لن یزال قومنا مخصبین 

 مشكول عجز

 كلّ جَوْنِ المُزْن داني الرَّبابِ... لمن الدّیارُ غَیّرھنّ 

 مشكول طرفاه

 بجُنون فارع من تَلاق... لیت شعري ھل لنا ذاتَ یومٍ 

 العروض المحذوف اللازم الثاني

 ثانيالضرب المقصور، اللازم ال

 كُل عیش صائر للزوال... لا یضرن امرأً عیشُھ 

 الضرب المحذوف، وواللازم الثاني

 شاھداً ما كنتُ أو غائبا... واعلموا أني لكم حافظٌ 

 الضرب الأبتر، اللازم الثاني

 أُخرجت من كِیس دِھقان... إنما الذلفاء یاقوتة 

 العروض المحذوف المخبون

 الضرب المحذوف المخبون

 حیث تَھدي ساقھ قدمُھ... قل یَعیش بھ للفتى ع

 الضرب الأبتر

 تَقضم الھنديَّ والغارا... ربَّ نارٍ بتُّ أَرمقھا 

 أبیات البسیط
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 العروض المخبون

 الضرب المخبون

 لم یَلْقھا سوقةٌ قبلي ولا مَلِك... یا حارِ لا أُرمَینْ منكم بداھیةٍ 

 مخبون

 راً وأَعقبت دُوَلافأحدَثتْ عِب... لقد حلّت صُروفَھا عَجب 

 مطوي

 في زُمَرٍ منھم تتبعھا زُمَرُ... ارتحلُوا غُدوةً وانطلقوا بكَراً 

 الضرب المقطوع

 اللازم الثاني

 جَرداء مَعْروقة اللحْیین سُرحوبُ... قد أشھد الغارةَ الشَّعواء تَحملني 

 فالخیرُ مُتَّبع والشرُ مَحْذورُ... والخیر والشرّ مَقْرونان في قَرن 

 العروض المجزوء

 الضرب المذال

 سَعْد بن زَیدٍ وعمراً من تمیم... إنّا ذَمَمْنا على مَا خَیّلت 

 مخبون

 فارقتم الموتَ سوف تُبعثون... قد جاءكم أنكم یوماً إذا 

 مطوي

 كانت تمنِّیك من حُسن الوِصال... یا صاح قد أخلفَتْ أسماءُ مَا 

 الضرب المحذوف
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 مُخْلولقٍ دارس معجم... ماذا وُقوفي على ربع خلا 

 مخبون

 فیھا خصال تُعدُّ أربعُ... إنِّي لمُثْنٍ، علیھا استمعوا 

 مطويِ

 نفسي فِداهُ وأُمَي وأبي... تَلقى الھَوى عن بني صادق 

 الضرب المقطوع الممنوع من الطي

 یومُ الثلاثاء ببطن الوادِي... سِیروا معاً إنما میعادُكم 

 سالت دُموعي على ردائي... ب قلت استجیبي فلمّا لم تُج

 العروض المقطوع الممنوع من الطيِ

 أضحت قفاراً كوَحْي الواحِي... ما ھَیَّج الشوقَ من أطلال 

 أبیات الوافر

 العروض المقطوف

 الضرب المقطوف

 كأن قرون جلّتھا العِصيّ... لنا غَنم نُسوِّقھا غزار 

 تَستطیعُوجاوزْه إلى ما ... إذا لم تستطع شیئاً فدَعْھ 

 معقول

 كأنما رسومُھا شُطورُ... منازل لفَرتنى قِفارُ 

 أعصب

 تجنَّب جارَ بیتھم الشِّتاءُ... إذا نَزل الشتاء بدارِ قومٍ 

 أقصم
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 تفاحش قولُھم فأتوا بھُجْرِ... ما قالوا لنا سیِّداً ولكن 

 وأكرمُھم أباً وأخاً وَنْفسَاً... وإنك خیر مَن رَكب المَطایا 

 لمجزوء الممنوع من العقلالعروض ا

 ضربھ مثلھ

 حَبلك واھن خَلَقُ... لقد علمت ربیعة أن 

 وغَیْر آیھ الغِیَرُ... أھاجك منزلٌ أَقوَى 

 الضرب المعصوب

 بمُعتمر أبا عَمْرِو... عجبتُ لمعشر عدلوا 

 أبیات الكامل

 العروض التام الضرب التام

 ئلي وتكرّمِيوكما علمتِ شما... وإذا صحوتُ فما أقصر عن ندى 

 المضمر

 شَطْري وأَحمي سائِري بالمنصل... إنّي امرؤٌ من خیر عَبس مَنصبي 

 موقوص

 وسَیفھ ورُمحھ ویحْتمِي... یَذُب عن حَرِیمھ بنَبلھ 

 مخزول

 رسمھا إن سُئِلت لم تُجِبِ... مَنزلة صم صداھا وعفا 

 الضرب المقطوع

 ممنوع إلا من الإضمار

 نسب یَزیدك عندھنّ خَبالا ... وإذا دعونَك عَمھن فإنھ
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 ذُخراً یكون كصالح الأعمالِ... وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجد 

 الضرب الأحذ المضمر

 دَرست وغَیَّر آیھا القَطْرُ... لمَن الدیارُ برامَتین فعاقلٌ 

 العروض الأحذ السالم

 الضرب الأحذ المضمر

 ح تَربُھَطْل أجشُّ وبار... لمَن الدیار عفا معالمھا 

 الضرب الأحذ المضمر

 دُعیت نَزال ولُجّ في الذعر... ولأنت أشجعُ من أُسامة إذ 

 العروض المجزوء

 الضرب المرفل

 ى فَلِمْ نَزَعْتَ وأنت آخِر... لقد سبقتم إل 

 المضمر

 ك لابنٌ في الصَّیف تامر... وغرتني وزعمت إن 

 موقوص

 ل مؤجل حيّ كذاھب... ذَھبُوا إلى أَجلٍ وك 

 لضرب المذالا

 أبداً بمُختلف الرّیاح... جَدَث یكون مقامھ 

 مضمر

 تُ حمدت ربّ العالمین... إذا اغتبطت أو ابتأسْ 

 موقوص
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 فھما لھ مُتیسرّ إن... كُتب الشقاءُ علیھما 

 مخزول

 معالنا غیر مخاف... جاوبت إذ دعاك 

 الضرب المجزوء

 متخشّعاً وتَجمَّلِ... وإذا افتقرت فلا تكُن 

 رمضم

 وأَبَى التُقى فاعص الھَوى... إذا الھوى كَرِه الھُدى 

 موقوص

 بحِلْمھ شالتْ لَھ... ولو أنھا وزنت شمام 

 مخزول

 بحلاوةٍ كالعَسل... خطت مرارتھا 

 الضرب المقطوع الممنوع إلا من إضمار

 ءة أكثروا الحَسناتِ... وإذا ھم ذكروا الإسا 

 مضمر

 غولة فارغ مش... وأبو الحلیس ورب مك 

 أبیات الھزج

 العروض المجزوء الممنوع من القبض

 ضربھ مثلھ

 وھند مثلھا یصبي... إلى ھند صبا قلبي 
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 مكفوف

 وذا من كثب یرمي... فھذان یَذودان 

 مقبوض

 فما عندك من باس... فقالت لا تخف شیّاً 

 أثرم

 كذاك العیش عاریھ... أعادُوا ما استعاروه 

 أخرب

  ما رَضِیناهأمیراً... ولو كان أبو بشر 

 أبتر

 وفیما جَمّعوا عِبْره... وفي الذین ماتُوا 

 الضرب المحذوف

 یم بالظَّھر الذّلول... وما ظھري لباغي الض 

 مثلھ

 ج سَعد بن عُباده... قتلنا سیّد الخَزر 

 أبیات الرجز العروض التام

 الضرب التام

 رقَفْر تَرى آیاتھا مثل الزُّب... دار لسلمى إذ سلیمى جارةٌ 

 مخبون

 بكفِّ خالِدٍ وأطْعما... وطالما وطالما سَقَى 

 مطوى
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 وَھیّأ الرُّمحَ لطعنٍ فطَعَنْ... فأرسل المھر على آثارھم 

 مخبول

 أكرمَ من عَبد مناف حَسبَا... ما ولدتْ والدة من وَلدٍ 

 الضرب المقطوع الممنوع من الطي

 والقلبُ مني جاھد مجھودُ... القلب منھا مُستریح سالمٌ 

 إذ كان لا یُرجى لیوم خَیرُه... لا خَیر فیمن كفَّ عنا شرّه 

 العروض المجزوء الضرب المجزوء

 من أم عمروا مقفر... قد ھاج قلبي منزل 

 مخبول

 إذ مات عبد ربھ... مات الفَعَال كُلّھ 

 مطوى

 تَھوى ومَن لا تِمقُھ... ھل یَستوي عندك مَن 

 مخبول

 بنة مَطَرما أنت وا... لا متك بنت مَطر 

 العروض المشطور الضرب المشطور

 وشَجواً قد شجا... ما ھاج أحزاناً 

 إنك لا تَجني من الشوك العِنب مخبون

 ي ابنُ أختكم... قد تعلمون أنن 

 مطوى

 یخك إلا عملھ... ما كان من ش 
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 مخبول

 طللا وخِیمَاً... ھلا سألت 

 مطوى العروض المنھوك

 ا وأضعأخب فیھ... یا لیتني فیھا جَذع 

 مخبون

 ر وامق... فارقت غي 

 مخبول

 فیما غضبوا... یا صاح 

 أبیات الرمل

 العروض المحذوف والجائز فیھ الخبن

 الضرب المتمم

 قطر مَغْناه وتأویبُ الشَّمال... مثل سَحق البُرد عَفَّى بعدك ال 

 مخبون صدر

 نَھض الصَّلتُ إلیھا فحَواھا... وإذا رایةُ مجد رُفعت 

 مكفوف عجز

 ثم جَدّ في طِلابھا قَضاھا... لیس كُلّ مَنْ أراد حاجةً 

 مشكول عجز

 وعلیكمْ أخاهُ فاضرْبوه... فَدعُوا أبا سعید عامراً 

 مشكول طرفان

 صابر محتسب لما أصابھ... إنَ سعداً بطل مُمارسٌ 
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 الضرب المقصور

 إنما یُفعل ھذا بالذَّلیل... یا بَني الصَّیداء رُدوا فَرسي 

 مُغلَقاً من دونھ بابُ الحدید... سْرى وأمسىَ قیصر أحمدتْ كِ

 الضرب المحذوف الجائز فیھ الخبن

 شابَ بعدي رأسُ ھذا واشتھبْ... قالت الخَنساءُ لمّا جِئتُھا 

 مخبون

 لَفع الرأسَ مَشیبٌ وصَلَع... كیف تَرجونَ سُقوطي بعدما 

 الضرب المشبع

 سفانِخبرا رَسْماً بع... یا خلیليّ أَربعا فاست 

 مخبون

 ت وأدم عربیّات... واضحات فارسیَّا 

 الضرب المجزوء

 مثل آیت الزَّبور... مُقْفرات دارسات 

 الضرِب المشبع

 رّ علیھ كادَ یُدْمِیھِ... لانَ حتى لو مشى الذَ 

 الضرب المحذوف الجائز فیھ الخبن

 نان من ھذا ثمین... ما لِمَا قَرّت بھ العي 

 مخبون

 بائنٌ من جسده ... قلبھ عند الثریّا
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 أبیات السریع

 والخیرُ قد یسبق جُھد الحَرِیص... قد یُدرك المُبطئ من حَظھ 

 العروض المكفوف

 المطوي اللازم الثاني الضرب الموقوف اللازم الثاني

 راءون في شامٍ ولا في عِراقْ... أَزْمانَ سَلْمى لا یَرى مثلَھا ال 

 مخبول

 مثالُ طَریفٍ قلِیلویحك أ... قالھا وھو بھا عارف 

 مخبون

 وما تُطیقھ وما یَسْتقیم... أردْ مِن الأمور ما یَنبغي 

 الضرب المكسوف اللازم الثاني

 إنك لا تَدري من النَّاتجُ... لا تَكسع الشَّولَ بأغبارھا 

 مُخلولق مُسْتعجم مُحْوِل... ھاج الھوى رسم بذات الغَضى 

 الضرب الأصلم السالم

 مھلاً فقد أبْلغت أَسماعِي... لِقیل الخَنَى قالت ولم تَقْصِد 

 الضرب المخبون المكسوف

 نیر وأطرافُ الأكفّ عَنَمْ... النَّشر مسكٌ والوجوه دنا 

 قد قُلتَ فیھ غیر ما تَعلم... یأیھا الزاري على عَمرو 

 العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي

  حافاتھ بالأبْوالیَنْضحن في... یا صاح ما ھاجك من رَبْع خَال 

 مخبون
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 ذرن وإن فتن... لا بد منھ فاح 

 مشطور

 أقلاّ عذلي... یا صاحبي رحلي 

 مخبون الضرب المشطور المكسوف الممنوع من الطي

 یا رب إن أخطأتُ أو نَسیت

 دة النیاط... وبلدةٍ بعي 

 أبیات المنسرح العروض الممنوع من الخبل الضرب المطوى

 للخیر یُھدي في مِصرْ العرْفا... تعملا إنّ ابن زَید ما زال مس

 الموت كأس والمَرء ذائقھا... من لم یَمُت عَبْطَةَ یَمت ھَرماً 

 ومثلھ

 قد حَدبوا دونھ وقد أنِفوا... إنَ سُمَیراً أَرى عَشیرَتھ 

 المطوى

 كُلّ وابل مسبل ھَطِل... منازلَ عفاھنّ بذي الأراك 

 مخبون

 عھ عابر على جَملقَطَّ... في بَلَدٍ معروفة سمتھ 

 مخبول

 صبراً بني عبد الدار

 العروض المنھوك المكسوف الممنوع من الطي

 ضربھ مثلھ

 ویل أم سعد سعدا
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 أبیات الخفیف

 العروض التام

 الضرب التام الجائِز فیھ التشعیث

 لَي وحلّت عُلویة بالسخال... حَل أھلي بَطن الغُمیس فبادُوا 

  إنما المیتُ میّت الأحیاءِ...لیس من مات فاستراح بمَیْت 

 مخبون صدر

 بھوى لم یَزل ولم یتغیَّر... وفؤادي كعھده بسُلیمى 

 مكفوف عجز

 ونَحن نَسْتكثر حین یَبْدو... وأقلّ ما یظھر مِن ھَواكا 

 مشكول عجز

 مُتقادم مَجْدھم أخیارُ... إنَّ قومي جَحاجحة كرم 

 مشكول طرفان

 الضرب المحذوف الجائز فیھ الخبن

 نمْتَثل منھ أو نَدعھ لكم...  قَدرنا یوماً على عامر إنْ

 مخبون

 ما بھ غیرُ الجِنّ من أَحَد... رُب خَرْق من دونھا قذَف 

 العروض المجزوء

 الضرب المجزوء

 أم عمرو في أمرنا... لیت شِعريَ ماذا تَرى 

 مثلھ
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 رُبّ ساعٍ لقاعد... اسْلمي أُمّ خالد 

 إن لم تكونوا غَضبتمْ یسیرُ أبیات الضرب المقصور المخبون كُل خطب

 المضارع

 العروض المجزوء الممنوع من القبض

 یُقرِّبْك منھ باعَا... وإن تدن منھ شبراً 

 مقبوض

 دَواعي ھَوى سعاد... دعاني إلى سُعادٍ 

 أخرب

 فما أرى مثل زَیْد... وقد رأیت مثل الرّجال 

 أشتر

 كُلٌّ لھ مَقال... قلنا لھم وقالوا 

 مقتضبأبیات ال

 العروض المجزوء المنطوي

 الضرب المجزوء المنطوي

 إنْ لھوتُ من حرج... ھل علي وَیحكما 

 مخبون

 عارضان كالبرد... أعرضتْ فلاح لھا 

 أبیات المجثث

 العروض المجزوء

 والوجھ مثل الھلال... البطن منھا خَمیصٌ 



2070

 الضرب المجزوء

 علمت أن ستموت... ولو علقت بسلمى 

 إذ ذكر الخیار ... أولئك خیر قومي

 ماء بنت الحباب... أنت الذي ولدتك أس 

 أبیات المتقارب العروض التام الجائز فیھ الحذف والقصر الضرب التام

 فألقاھُم القومُ روبى نِیامَا... فأمّا تمیم تمیم بن مُرّ 

 ومثلھ

 فإنّ لكُل مَقام مَقالا... فلا تُعجلنّي ھداك الملیكُ 

 مقبوص

 وذاد وعاد وقاد وأَفْضل...  وزاد أفاد فجاد وساد

 أثلم

 حقّاً وعدلاً على المسلِمینا... رَمینا قِصاصاً وكان التَّقاصّ 

 أثرم

 فأحسنتُ قولاً وأحسنتُ رأیا... قلت سداداً لمن جاءني 

 مثل الأول

 ب سعد ولم أعطھ ما علیھا... ولولا خِداش أخذت دوا 

 الضرب المقصور

 وشعتٍ مَراضیع مِثْل السَّعالِي... ویأوى إلى نسوة بائسات 

 مثلھ
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 ومِنْ ذِكْر عَھْد الحَبیب بكیت... على رسم دارٍ قفار وقفتُ 

 مثلھ مقصور الضرب المحذوف المعتمد

 یُنسيِّ الرواة الذي قد رَوَوْا... وأبني مِن الشِّعر شعراً عَوِیصاً 

 غَداةَ رمتْني بأسھمھا... سبَتْني بخَدِّ وجِید ونحر 

 بترالضرب الأ

 غیر معتمد الاعتماد في المتقارب بإثبات النون في فعولن التي قبل القافیة

 خَلَت من سُلیمى ومن مَیّھ... خلیليّ عُوجاً على رسم دار 

 مثلھ

 وبكّي النِّسَاءَ على حَمزِة... صفیّة قُومي ولا تَعجزي 

 الضرب المحذوف

 لسلیمى بذات الغَضَا... أمن دِمنة أقفرتْ 

 معتمدالمجزوء ال

 ورُوحك النَّادِي وتعلم ما في غدا

 علل القوافي

القافیة حرف الرويّ الذي یُبني علیھ الشعر، ولا بد من تكریره فیكون في كل 

التأسیس، والردف، والوصل، : بیت والحروف التي تلزم حرف الروي أربعة

فأما التأسیس، فألف یكون بینھا وبین حرف الروي حرف متحرك بأيّ : والخروج

 :لحركات كان، وبعض العرب یسمیھ الدَّخیل، وذلك نحو قول الشاعرا

 كِلِیني لھم یا أمیمة ناصب

والیاء المتولدة من . والباء، روي. والصاد، دخیل. فالألف من ناصب تأسیس
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أما الردف، فإنھ أحد حروف المد والّلین، وھي الیاء والواو . كَسرة الباء، وصل

 وحركة ما قبل الرِّدف بالفتح إذا كان الردف .یدخل قبل حرف الرويّ. والألف

فردف یكون : والأرداف ثلاثة. ألفا، وبالضم إذا كان واوا، وبالكسر إذا كان یاء

وردف یكون واوا مضموماً ما قبلھا، وردف یكون یاء . ألفا مفتوحا ما قبلھا

 .مكسوراً ما قبلھا

ة أختان، كما قال وقد تجتمع الیاء والواو في شعر واحد، لأن الضمة والكسر

 :الشاعر

 ومَیْسور ما یُرجَى لدیك عَسیرُ... أجارةَ بیتنا أبوك غَیورُ 

 :فجاء بغیور مع عسیر ولا یجوز مع الألف غیرھا، كما قال الشاعر

 بان الخلیطُ ولو طُووِعَت ما بانا

وجِنس ثالث من الرِّدف، وھو أن یكون الحرفُ مَفتوحاً، ویكون الرِّدف یاء أو 

 :نحو قول الشاعرواو، 

 یَشَم رأسي ویشَممّ جیبي... كُنت إذا ما جئتھ من غَیب 

ولا تكون القافیة مطلقةً، إلا بأربعة . فھو إعراب القافیة وإطلاقھا. وأما الوصل

ألف ساكنة مَفتوح ما قبلھا من الرويّ، ویاء ساكنة مكسور ما قبلھا من : أحرف

 .الرويّ، وھاء متحركة أو ساكنة مكنیّة

الألف :  یكون شيء من حُروف المُعجم وصلاً غیر ھذه الأحرف الأربعةولا

وإنما جاز لھذه أن تكون وصلاً ولمَ یَجُز لغیرھا من . والواو والیاء والھاء المكنّیة

حروف المُعجم، لأنّ الألف والیاء والواو حُروف إعراب لیست أصلیّات، وإنما 

ووجدوھا تكون خَلفا . ھا زائدة مثلھنتتولّد مع الإعراب، وتشبّھت الھاء بھن لأن
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ونحو قول . أَرقت الماء، وھرقت الماء، وأیا زید، وھیازید: منھن في قولھم

 :الشاعر

 من ھاھنا وھاھنا ومن ھُنھ... قد جمعت من مكن وأَمْكنھ 

 .وھو یرید ھنا، فجعل الھاء خلفا من الألف

تبتْھا ألف ساكنة وإذا وأما الخروج فإنّ ھاء الوصل إذا كانت متحرّكة بالفتح 

كانت متحركة بالكسر تبعتھا یاء ساكنة، وإذا كانت متحركة بالضم تبعتھا واو 

وإذا كانت ھاء الوصل ساكنةً . فھذه الألف والیاء والواو یقال لھا الخروج. ساكنة

 :لم یكن لھا خروج، نحو قول الشاعر

 ثارَ عَجَاج مستطیل قَسْطلُھ

الرس والحَذْو والتَّوجیھ والمجرى : قوافي فخمس، وھيوأمّا الحَركات الَلوازم لل

 .فأما الرَّس، ففتحة الحرف الثاني قبل التأسیس. والنَّفاذ

وأما التَّوجیھ، . وأما الحَذو، ففتحة الحرف الذي قبل الرِّدف أو ضَمتھ أو كسرتھ

فھو ما وجھ الشاعرُ علیھ قافیتَھ، من الفتح والضم والكسر، یكون مع الرويّ 

 .مُطلق أو المُقیّد، إذا لم یكن في القافیة رِدف ولا تأسیسال

 .ففتحِ حَرف الرويّ المُطلق أو ضَمتھ أو كسرتھ: وأما المجرى

ولا تجوز الفتحة مع . وأما النفاذ، فإنھ فتحة ھاء الوصل أو كَسرتھا أو ضَمتھا

الكسرة، ولا الكسرة مع الضمة، ولكن تنفرد كل حركة منھا على حالھا وقد 

یَجتمع في القافیة الواحدة الرَّس، والتأسیس، والدَخیل، والرويّ، والمَجرى، 

 :والوَصل، والنفاذ، والخُروج، كما قال الشاعر
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 في بَعض غراتھ یوافقھا... یُوشك من فَرّ من مَنیتھ 

فحركة الواو الرس، والألف تأسیس، والفاء دخیل، والقاف رَويِّ، وحركتھ 

ونحو قول . صل، وحركتھا النفاذ، والألف الخروجالمجرى، والھاء ھاء الو

 :الشاعر

 عَفَت الدیارُ مَحلّھا فمقامُھا

فحركة القاف الحذو، والألف الردف، والمیم الرويّ، وحركتھا المجرى، والھاء 

وكل ھذه الحروف والحركات لازمة . وصل، وحرَكتھا النفاذ، والألف الخروج

 .للقافیة

 ا لا یجوز أن یكونما یجوز أن یكون تأسیساً وم

إذا كانت ألف التأسیس في كلمة وكان حَرف الرويّ في كلمة أخرى منفصلةٍ 

عنھا فلیس بحرف تأسیس، لانفصالھ من حرف الرويّ وتباعده منھ، لأنّ بین 

ولیس كذلك الرِّدف، لأنّ الردف قریب . حرف الرويّ والتأسیس حرفاً متحركاً

 أن یكون في كلمة ویكون الروي في من الرويّ لیس بینھما شيء، فھو یجوز

 :كلمة أخرى منفصلة عنھا، نحو قول الشاعر

 إلیھ تُجرّر أذیاَلھا... أتتھ الخلافةُ مُنقادةً 

 ولم یكُ یَصُلحُ إلاّ لھا... فلم تكُ تصلحُ إلا لَھ 

واللام، حرف الروي، وھي في كلمة منفصلة من الردف، فجاز . إلا رِدف: فألف

لردف والرويّ، ولم یَجز في التأسیس، لتباعده من الروي، ذلك لقرب ما بین ا

 :نحو قول الشاعر

 عَكْفَ النَّبیط یَلعبون الفَنْزَجَا... فھن یعكفن بھ إذا حَجَا 
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 :ومثلھ قول الراجز. فلم یجعلھا تأسیساً لتباعدھا عن الروي، وانفصالھا منھ

 ماغلبتُ عاداً وغلبتُ الأَعج... وطالمَا وطالمَا وطالمَا 

وقد یجوز أن تكون تأسیساً إذا كان حرف الرويّ . فلم یجعل الألف تأسیساً

 :مضمراً، كما قال زُھیر

 مِن الأمر أو یَبدو لھم ما بدَالیَا... ألا لیتَ شِعري ھل یَرى الناسُ ما أَرى 

فجعل ألف بدالیا تأسیساً، وھي كملة منفصلة من القافیة لما كانت القافیة في 

 :قولُ الشاعروكذلك . مُضمر

 وتَبقى حَزازات النُّفوس كما ھِیَا... وقد یَنْبُت المَرعَى على دِمَن الثَّرى 

وأما غلامك وسلامك في قافیة فلا تكون الألف إلا تأسیساً، لأن الكاف التي ھي 

 .حرف الرويّ لا تَنفصل من الغلام

 ما یجوز أن یكون حرف روي وما لا یجوز أن یكون

ل كُلَّھا لا یجوز أن تكون رویّا، لأنھا دخلت على القوافي اعلم أن حروف الوص

فإذا كان ما قبل . بعد تمامھا، فھي زوائد علیھا، ولأنھا تَسقط في بعض الكلام

حرف الوصل ساكناً فھو حرف الرويّ، لأنھ لا یكون ما قبل حرف الرويّ 

 :ساكناً، نحو قول الشاعر

 صبحتُ لھا مَلْھَىمَلْھَى وأَ... أصبحتِ الدُّنیا لأربابھا 

 قَدْر الذي نال أبي مِنْھا... كأنّني أُحرَم منھا على 

 :وإذا حُرّكت یاء الوصل أو واو الوصل جاز لھا أن تكون رویّا، كَما قال زُھیر

 مِن الأمر أو یَبدُو لھمْ ما بدَالیَا... ألا لیتَ شِعْري ھل یَرى الناسُ ما أرَى 

 :وقال عبد االله بنُ قیس الرقیات
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 شیبتني وقَرْعَن مَرْوتیھْ... إنّ الحوادثَ بالمَدینة قد 

. وكذلك الھاء من طلحة وحمزة وما أشبھھما لا تكون رویا أو وصلا لما قبلھا

 :وجعلھا أبو النَجم رویا فقال

 ما أقربَ الموتَ من الحَیاةِ... أقول إذ جِئْن مُدبجاتِ 

الكا وفعالكا فقد یجوز أن م: وكذلك التاء نحو اقشعرت واستھلت، والكاف نحو

وإنما جاز أن دون رویّا لأنھا أقوى من . تكون رویّا وقد یجوز أن تكون وصلا

وقد . حرف الوصل، وجاز أن تكون وصلاً لأنھا دخلت على القوافي بعد تمامھا

 :جعلت الخَنساء التاء وصلاً ولزمت ما قبلھا، فقالت

 منِ طُول الوَجیف اقشعرتِإذا الخَیلُ ... أعینيّ ھلاّ تبكیان أخاكما 

 وقال آخر فجعل، التاء رویا. فلزمت الراء في الشعر كلھ وجعلت التاء صلةَ

 بإذنھ السماءُ واطمأنّتِ... الحمدُ للّھ الذي استقلّتِ 

 :وقال حَسان فجعل الكاف رویّا

 بطَعن كأفواه المَخاض الأواركِ... دعُوا فَلجات الشام قد حِیل بینھا 

 بأَسیافِھم حقّاً وأیدي المَلائك... ھاجروا نحو ربّھم بأیدي رجالٍ 

 :ثم قال

 فقولا لھا لیس الطریقُ ھُنالِك... إذا سلكت بالرمل منَ بطن عالج 

 :، وقال غیره. ھنالك: ھنالك، وللمرأة: وھنالك كافھا زائدة، تقول للرجل

 لكَالقَد شَغلِ الأفواهَ حسنُ فَعا... أبا خالدٍ یا خیرَ أھل زمانِكَا 

 .وقد یجوز أن تكون وصلاَ ویُلزم ما قبلھَا. فجعل الكاف رویّا
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 :وكذلك فعالكم وسلامكم المیم الآخرة حرف الرويّ، كما قال الشاعر

 أنّ المَنون علیھم والمَنون ھُمُ... بنو أُمیة قومٌ من عَجیبھم 

 وقد جعلھا بعضُ الشعراء وصلاً مع الھاء والكاف التي. المیم، حرف الرويّ

قبلھا، لأنھما حرفا إضمار كالھاء والكاف، ولحقت الاسم بعد تمامھ كما لحقت 

 :الھاء والكاف، في نحو قولھ

 فكأنني بكَ قد نُقلتَ إلیھما... زرْ والدَیْك وقِفْ على قَبریْھما 

 :ومثلُھ لأمیّة بن أبي الصَلت

 ھا أنذا لَدَیْكما... لَبّیكُما لَبَّیكماھا 

اء قُرشيّ وثَقفيّ وما أشبھ ذلك، إذا كانت خفیفةً فأنت فیھا وأما النّسبة مثلِ ی

 :بالخیار، إن شئت جعلتھا رویّا وإن شئتَ وصلاً، نحو قول الشاعر

 قتلتُ عِلبْاء وھِنْد الجملي... إنّي لمن أنكرني ابنُ الیَثربِي 

لا فجعل الیاء الخفیفة روّیا، وإذا كانت النسبة مثقلة مثل قرشيّ وثَقفي لم تكن إ

 .وإذا قال شعراً على حصاھا ورماھا لم تكن الھاء إلا حرف الرويّ. رویّا

. ومن بني شعرا على اھتدى فجعل الدال روّیا جاز لھ أن یجعل مع ذلك أحمدا

وإن جعل الألف من اھتدى حرف الرويّ لم یجز معھا أحمدا وجاز لھ معھا 

 :بشرى وحُبلى وعَصا وأفعى، ومن ذلك قولُ الشاعر

 فمطلَتْ بَعَضاً وأدت بَعْضَا...  أَروي والدُّیونُ تُقضىَ داینتُ

 .فلزم الضاد من تقضى وجعل الیاء وصلاً، فشبّھھا بحرف المدّ الذي في القافیة

 :ومثلھ

 ض القوم یَخلُق ثم لا یَفْرِي... ولأنت تَفْري ما خَلقت وبع 
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 :ومثلھ

 بْدُووَبدا لدَعْد بَعض ما یَ... ھجرتْك بعد تَواصل دَعْدُ 

 .ویرمي، مع یقضي جائز إذا كانت الیاء حرف الرويّ، لأنھا من أصل الكلمة

ومما لا یجوز أن یكون رویّا الحروف المضمرة كلھا، لدخولھا على القوافي بعد 

تمامھا، مثل اضربا، واضربوا، واضربي، لأن ألف اضربا لحقت اضرب وواو 

فلذلك كانت : تمامھااضرِبوا لحقت اضرب، ویاء اضربي لحقت اضرب بعد 

 :وصلاَ، لأنھا زائدة مع ھذا الفعل، في نحو قول الشاعر

 لم أدرِ بعد غداةِ البَیْن ما صنعوا... لا یُبعد االله جیراناً تركتھُم 

 :ومثلھ

 وعمِي صباحا دار عبلة واسلمي... یا دار عَبلة بالجواء تكلّمي 

 .فجعل الیاء وصلا، وبعضھم جعلھا روّیاً على قُبح

ما یاء غلامي فھي أضعف من یاء اسلمي لأنھا قد تُحذف في بعض المواضع وأ

في النداء وواغلاماه، فحذفوا : یا غلام أقبل. وقالوا. ھذا غلام، ترید غلامي: تقول

 :الیاء، وبعضھم یجعلھا روِّیاً على ضعفھا، كما قال

 إذا رأوا كریھةً یرمون بِي... إني امرؤ أحمِي ذمار إخْوتي 

 :ومثلھ

 فلیس في الحَيّ غلاَم مِثْلي... إذا تغدّیت وطابتْ نَفْسي 

ویأبي علیھ العلماءُ، . وقد كان الخَلیل یُجیز إخواني مع أصحابي: قال الأَخفش

 :ویحتجّ بقول الشاعر

 لمثل ھذا ولدتْني أمِّي... بازل عامَین حدیثُ سنّى 
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ي وجاز أن یكون فإذا تحرَّك قَوِ. وحرف الإضمار إذا كان ساكناً كان ضعیفاً

 :رویّاً، كقول زُھیر

 مِن الأَمر أو یَبْدو لھم ما بدَالیَا... ألا لیت شِعري ھل یَرى الناسُ ما أَرى 

وإنما جاز الكاف أن تكون رویّاً ولم یجز ذلك للھاء، وكلاھما حرف إضمار، لأن 

لا وإذا خاطبت المذكر والمؤنث . الكاف أقوى عندھم من الھاء وأثبت في الكلام

مررت بغلامك، : وإذا قلت. غلامھ وغلامھا: تبدل صورتھا كما تُبدل الھاء، في

رأیت . ورأیت غلامك، فالكاف في حال واحدة، والھاء مضطربة في قولك

وإنما جاز فیھا أن تكون وصلاً أیضاً كما تكون الھاء، . غلامھ، ومررت بغلامھ

لت على الاسم كدخول لأنھا تشبھت بالھاء إن كانت حرف إضمار كالھاء، ودخ

وأما . الھاء، وكانت اسماً للحرف كما تكون الھاء، وإنما خالفتھا بالشيء الیسیر

ارمھ، واغزه، فلا تكون الھاء ھا ھنا رویاً، لأنھا لحقت الاسم بعد تمامھ، : قولك

وقد تدخل . ولأنھا زوائد فیھ، وإنما دخلت لتبیّن الحركة من اغزه والمیم من ارمھ

 :مثل قول الشاعر: وإذا كانت الھاء أصلیة لم تكن إلاّ روّیاً. للوقف أیضاً

 ما السنّ إلا غَفلة المُدلَّھ... قالت أبیلَىِ لي ولم أسَبَّھِ 

ومن بَنى شعراَ على حيّ جاز لھ فیھ طيّ وميّ ، لأن الیاء الأولى من حي لیست 

 .بردف، لأنھا من حرف مثقل قد ذھب مجده ولینھ

تعالى أو تعالوا، لم تكن الیاء والواو إلا رویِّاً، لأنَّ : ال الشاعرإذا ق: قال سیبویھ

فلما صارت الحركة التي قبلھا غیّر حركتھما ذھبت قوتھما في . ما قبلھا انفتح

 .المدّ وأكثر لینھما

رأیت قاضیاً : وكذلك قولھ. وكل یاء أو واو انفتح ما قبلھا. اخشي واخشوا: وكذلك
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 . وتدعو، في قافیتین منِ قصیدةورامیاً، وأرید أن یغزو

وأما المیم من غلامھم وسلامھم فقد تكون رویّاً وقد تكون وصلا، ویلزم ما قبلھا، 

 :كما قال الشاعر

 خَیف مِنى لي ما كان أسرعھم... یا قاتَل االله عُصبةً شَھِدوا 

 أو رَحلوا أعجلوا مُودَعھم... إنْ نزلوا لم یكُن لھم لَبثٌ 

 كان حَبیبي إذا نأوْا معھم... جیج إذا لا غَفر االله للح

فالعین، ھنا حرف الرويّ، والھاء والمیم صلة لحروف الإضمار كلھا التي تقدّم 

ولا یَحسن أن یكون رویّاً إلا ما كان منھا مُحرّكاً، لأنّ المتحرك أقوى من . ذكرھا

 مثل الكاف الساكن، وذلك مثل یاء الإضافة التي ذكرنا، أو ما كان منھا حرفاً قویّاً

والمیم والنون، فإنھا تكون روّیاً، ساكنةً كانت أو متحركة، وذلك مثل قول 

 :الشاعر

 لبَیْنٍ ولا ذا حَظَّنا من نَوالكِ... قِفي لا یكُن ھذا تعلّةَ وَصْلِنا 

 :ثم قال

 إذا وُوزنت شُمّ الذُّرى بالحَوارِكِ... أبرّ وأوفى ذمّةً بعُھدوه 

 :وقال آخر

 ك وإن كان قد مُلِك... لك الملو قُل لمنِ یَم

 وبعَثْنا إلیك بِك... قد شرَیناك مرّةً 

 :وقال آخر في المیم

 فقلت وأنكرتُ الوُجوه ھمُ ھمُ... رقَوْني وقالوا یا خُویلد لا ترعَ 

 :ولآخر
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 فُروعي وأصلي قُریش العَجَمْ... نَمت في الكِرام بني عامرٍ 

 نا في النّاس فَخْر لھمكما أ... فھُمْ لي فَخر إذا عُدّدوا 

 :وقال آخَر في النونِ

 فلو قد رحلتُم صَبّح الموتُ بَعضَنا... طَرحتم من التَرحال أمراً فَعمَنا 

 :وقال آخر

 د من حَذَر الموت أن یأتینْ... فھل یَمنعنّي ارتیادِي البِلاَ 

 عليّ وإنْ قلت قد أنسأن... ألیس أخو المَوت مُستوثقَاً 

 أجمعوا ألا تكون رویّاً لضعفھا، إلا أن یكون ما قبلھا ساكناً، كما فقد. وأما الھاء

طغوا، وبغوا، وعصوا، : ومَن بَنى شعراً على اخشَوا جاز لھ معھا. قد ذكرنا

فتكون الواو رویّاً لانفتاح ما قبلھا وظھورھا مع القبح، لأنھا مع الضمة صلة، 

 .ولا تكون ھذه إلا رویّاً

 عیوب القوافي

 .الإیطاء، والإقواء، والإكفاء، والإجازة، والتضمین، والإصرافالسناد، و

فالوجھ الأول منھا اختلاف الحرف الذي قبل الرِّدف : السناد على ثلاثة أوجھ

 :بالفتح والكسر، نحو قول الشاعر

 جِبالُ مَعاقِل ما یُرتَقینَا... ألمِ تَر أَنّ تَغْلب أھلُ عِزٍّ 

 أطراف القَنا حتى رَوِینَاب... شربنا من دِماء بني تَمیم 

والوجھ الثاني اختلافُ التوجیھ في الروي المُقیّد، وھو اجتماع الفَتحة التي قبل 

 :الرويّ مع الكسرة والضمة، كھیئتھا في الحَذْو، وذلك كقولھ
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 وقاتم الأعماق خاوي المُخترقْ

 :ثم قال

 ألَّف شتَى لیس بالراعي الحَمِقْ

 :ومثلھ

 وكِنْدة حَولي جمیعاً صبُر... ھا تَمیم بن مُرّ وأشیاعُ

 تحرَّفت الأرضُ والیوم قُرّ... إذا رَكبوا الخیلَ واستلأموا 

 :والوجھ الثالث من السناد أن یُدخل حرف الرِّدف ثم یدعھ، نحو قول الشاعر

 وما المرء إلاّ بالتقلّب والطَّوْفِ... وبالطَّوف نالا خیرَ ما أصبحا بھ 

 فلا تَعذُلیني قد بدا لك ما أخفِي...  الھَوى فِراق حَبیب وانتھاء عن

 .وأما القافیة المُطلقة فلیس اختلاف التوجیھ فیھ سناداً

وأما الإقواء والإكفاء فھما عند بعض العلماء شيء واحد، وبعضھم یجعل الإقواء 

في العروض خاصة دون الضرب، ویجعلون الإكفاء والإیطاء في الضرب دون 

 .العروض

مفعولن في الكامل، ویكون في : ھم أن تنقص قوة العروض، فیكونفالإقواء عند

أقوى في : فیقال. الضرب متفاعلن فیزید العجز على الصدر زیادة قبیحة

 :العروض، أي أذھب قوتھ، نحو قول الشاعر

 والفَرث یُعْصَر في الإناء أرَنت... لما رأت ماء السلى مَشروبَا 

 :ومثلھ

 ترجو النساء عواقبَ الأطھارِ.. .أفبعد مَقتل مالك بن زُھیر 

. وزعم یونس أن الإكفاء عند العرب ھو الإقواء. والخلیل یُسمى ھذا المُقعَر
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وبعضُھم یجعلھ تبدیل القوافي، مثل أن یأتي بالعین مع الغین لشبھھما في الھجاء، 

 :وبالدال مع الطاء، لتقارب مخرجیھما، ویحتج بقول الشاعر

  كأنھا في دِرْعھا المنعط...جاریة من ضَبة بن أدّ 

اختلاف إعراب القوافي : الإقواء: وأبو عمرو یقول. والخلیل یُسمى ھذا الإجازة

 .وكذلك ھو عند یونس وسیبویھ. بالكسر، والضم، والفتح

ولا تجوز . والإجازة عند بعضھم اجتماع الفتح مع الضم أو الكسر في القافیة

 :ة، نحو قول الشاعرالإجازة إلا فیما كان فیھ لوصل ھاء ساكن

 یَعْفو ویشتد انتقامُھ... الحمدُ للّھ الذي 

 لا یستطیعون اھتضامھ... في كرْھھم ورِضَاھمُ 

 :ومثلھ

 حتى إذا أحكمھ ملَّھ... فدیت من أنصفني في الھَوى 

 قبلي صَفا العیشُ لھ كُلَھ... أینما كنتُ ومَن ذا الذي 

ند جمیع العلماء بالشعر، إلا ما ذكر اختلاف القوافي بالكسر والضم، ع: والإكفاء

وأما المُضمن، فھو أن لا تكون القافیة مُستغنیةً عن البیت الذي یلیھا، نحو . یونس

 :قول الشاعر

 وھم أصحابُ یوم عُكاظ إني... وھم وَردوا الجفار على تَمیم 

 تُنبِّئھم بودّ الصَّدر مِني... شھدتُ لھم مَواطن صالحاتٍ 

لبیت الأول متعلق بالبیت الثاني لا یستغني عنھ، وھو كثیر في وھذا قبیح، لأنَ ا

وكلما . وأما الإیطاء، وھو أحسن ما یُعاب بھ الشعر، فھو تكریر القوافي. الشعر

 .تباعد الإیطاء كان أحسن، ولیس في المعرفة مع النكرة إیطاء
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 معناه وكان الخلیل یزعم أن كل ما اتفق لفظُھ من الأسماء والأفعال، وإن اختلف

فھو إیطاء، لأنّ الإیطاء عنده إنما ھو تَردید اللفظتین المُتفقتین من الجنس الواحد، 

ھي تضرب، فھو : أنت تضرب، وفي الحكایة عن المرأة: إذا قلت للرجل تخاطبھ

أمر جلل، وأنت ترید تعظیمھ، وھو في قافیة أخرى جلل : وكذلك في قافیة. إیطاء

 حتى إذا كان اسم مع فعل، اسم، وإن اتفقا في .وأنت ترید تھوینھ، فھو إیطاء

 الظاھر فلیس بإیطاء، مثل یزید، وھو ویزید، وھو فعل،

 ما یجوز في القافیة من حروف اللین

اعلم أنَّ القوافي التي تدخلھا حروف المد، وھي حروف اللین، فھي كل قافیة 

 .حُذف منھا حرف ساكن وحركة، فتقوم المدة مقام ما حذف

. طویل فعولن المحذوف، ومن المدید فاعلان المقصور، وفعلن الأبتروھو من ال

 .ومن البسیط فعلن المقطوع، ومفعولن المقطوع

فأما مستفعلان المذال، فاختلف فیھ، فأجازه قوم بغیر حرف مد، لأنھ قد تم وزید 

المدة بین : وألزمھ قوم المد لالتقاء الساكنین، وقالوا. علیھ حرف بعد تمامھ

 .وإجازتھ بغیر حرف مد أحسن لتمامھ. ن تقوم مقام الحركةالساكنی

 .وأما الوافر فلا یلزم شيء منھ حرف مد

 .وأما الكامل فیدخل فیھ حرف اللین في فعلاتن المقطوع، وفي متفاعلان المذال

 .وأما الھزج فلا یلزمھ حرف مد

 .وأما الرجز فیلزم مفعولن منھ المقطوع حرف المد

 .علان وحدھا لالتقاء الساكنینوأما الرمل فیلزم فا
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وأما . وكذلك مفعولان. وأما السریع فیلزم فاعلان الموقوف لالتقاء الساكنین

 .المنسرح فیلزم مفعولات، كما یلزم السریع

وأما الخفیف فإنھ یلزم فعولن المقصور، وإن كان قد نقص منھ حرفان، لیس في 

 وھو سین مستفعلن قام ولكن لما نقص من الجزء حرف،. المدة خلف من حرفین

 .ما تخلف بالمدة مقام ما نقص من آخر الجزء، لأنھ بعد المَدة

 .وأما المضارع والمقتضب والمجتث فلیس فیھا حرف مد لتمام أواخرھا

 .وأما المتقارب فألزموا فعول المقصور حرف المد لالتقاء الساكنین

المد، لأنَ رویھا تامّ وكل ھذه القوافي قد یجوز أن تكون بغیر حرف : قال سیبویھ

صحیح على مثل حالھ بحرف المَد، وقد جاء مثلُ ذلك لا أشعارھم، ولكنھ شاذّ 

ومما قیل بغیر . قلیل، وأن یكون بحرف المد أحسن لكثرتھ ولزوم الشعراء إیاه

 .حرف مَدّ

 قُدُماً وقلتُ علیك خیرَ مَعدّ... ولقد رحلتُ العِیس ثم زَجرتُھا 

 :وقال آخر

 لنومَ النَساء یُمنعنْإن تمنع ا

 مقطّعات على تألیف حروف الھجاء

 وضروب العَروض

 الضرب الأول من

 الطویل

 السالم

 لنا منھما داءٌ وبُرء مِنَ الدَّاءِ... وأزھرَ كالعَیّوق یَسعى بزَھراء 
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 وشاربُ مِسْك قد حَكى عِطفة الراء... ألا بأبي صُدْعٌ حكَى العین عِطْفھُ 

 ولكن قثور اللَّحظ من طرف حَوّراء...  إلى أرض بابلِ فما السحر ما یُعزَي

 بمُذْھبة في راحة الكَف صَفراء... وكَفِّ أدارتْ فذْھب اللَون أصفراَ 

 الضرب الثاني من الطویل

 مقبوض

 وان كان یُرضیك العَذابُ فعذَبي... معذِّبتي رِفقاً بقَلْبٍ مُعذًب 

 أنني قَربتُ غیر مُقرَّبكما ... لَعمري لقد باعدْتِ غیرَ مُباعَدٍ 

 وشمس متى تَطلع إلى الشمس تَغرب... بنَفْسيَ بدر أخْمل البدرَ نُورُه 

 مُرا بي على أم جُندب: لما قال... لو أن امرأ القیس بن حُجْر بدتْ لھ 

 الضرب الثالث من الطویل

 المحذوف المعتمد

 مراتِوإنسانُ عَین خاضَ في غَ... محب طوى كَشْحاً على الزَّفراتِ 

 وفَيِ في عیدیھ مِیتتِي وحَیاتي... فیا مَن بِعَیْنَیھ سَقامي وصِحَّتيِ 

 كأني لھا تِربٌ وھُن لِدَاتي... بحُبك عاشرتُ الھُموم صَبابةَ 

 سماءٌ لھا تَنھْلّ بالعَبَرات... للدُمُوع ومُقْلتي . فخدي أرضٌ

 الضرب الأول من

 المدید

 السالم

 لا ارتجاع لي بعد الثلاثِ. ..طلق اللھوَ فؤادي ثلاثاً 

 بَدَل التشبیبَ لي بالمَراثي... وبیاضٌ في سَواد عِذاري 
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 وأُراني صابراً لا نتكائي... غیر أنّي لا أطیق اصطباراً 

 وذُكور في صفات إناث... بإناث في صِفات ذُكور 

 الضرب الثاني من المدید

 المقصور اللازم الثاني

  مالھ من حِیلة أو عِلاجْ...صدعتْ قلبيَ صَدْع الزُجاج 

 بالھَوى فھو لروحي مِزاج... مزجتْ رُوحيَ ألحاظُھا 

 وكثیباً تَحت تِمثال عاج... یا قَضیباً فوق دِعْص نَقاً 

 وسِراجي عند فَقْد السَراج... أنت نُوري في ظلام الدُجى 

 الضرب الثالث من المدید

 المحذوف اللازم الثاني

  جنبیھ ھَوىً فادحبین... مستھام دَمعھ سابحُ 

 عافھ السانِح والبَارح... كُلما أم سَبیل الھُدى 

 وھُو عَن أحبابھ نازح... حَل فیما بین أعدائھ 

 أصْلِھا یأیھا القادح... أیھا القادِح نارَ الھَوى 

 الضرب الرابع من المدید

 المقطوع المحذوف

 غیر داذِيّ ومَفْضوخ... عادَ منھا كُل مطْبوخ 

 كُلَّ وُد غیر مَشْدوخ... ود أھل الحِمى واعتقد مِن 
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 ضارب بالمِسْكِ مَلطوخ... وانتشقْ ریاك من مُلتقى 

 ناسخاً من بعد مَنْسوخ... إنّ في العلم وآثاره 

 الضرب الخامس من المدید

 المحذوف المخبون

 والذي یَفترّ عن بَرَدِ... یا مُجیل الرُّوح في جَسدي 

 اه منتھى العَدَدمنتھ... وَفرید الحُسن واحدَه 

 في بِحار جَمّة المَدد... خُذ بكَفِّي إنني غَرِق 

 ما أقام الوَصْل من أوَدي... وریاحُ الھَجْر قد ھَدَمَت 

 الضرب السادس من المدید

 الأبتر

 فَقُرى الكَرْخ ببغداد... ذكرت من طِیزَناباذِ 

 لا ولا بِتْع ولا داذي... قَھوة لیست بباذقة 

 بِأبي ذلك مِن ھاذي... مُ بھا مرة یھذي الحَلی

 والمَعاني دأب أستاذي... فھي أستاذُ الشّراب بنا 

 الضرب الأول من

 البسیط

 المخبون

 في طرفھ قَدر أمضىَ من القَدرِ... نُور تولّد من شَمس ومن قَمرِ 

 لم یُبْق من مُھجتي شَیئاً ولم یَذَر... أصْلَى فُؤادي بلا ذَنب جَوى حُرق 

 وما بخدَّیھ من وَرْد ومن طُرر... لمُصفَّى من مَراشفھ لا والرحیق ا



2089

 ولا عَفا الشَوقُ عنّىِ عَفْوَ مُقتدر... ما أنصفَ الحُبُّ قَلبي في حكومتھ 

 الضرب الثاني من البسیط

 المقطوع

 فصادني أشھل العَینین كالبَازِي... خرجتُ أجتاز قفراً غیر مُجتاز 

 ذا فوق بَغْلٍ وھذا فوق قُفّاز... صَقرٌ على كفّھ صَقْرٌ یؤلّفھ 

 لو انھ مَوْعد یقْضىَ بإنجاز... كم موعِدٍ ليَ مِن ألحاظ مُقْلتھ 

 نَفسي الفِداء لذاك الضاحك الھازي... أبْكي ویَضحك منّي طرفُھ ھُزواً 

 الضرب الثالث من البسیط

 المجزوء المذال

 طمالي بعدك بالعیش اغتبا... یا غُصنا مائساً بین الرِّیاطْ 

 وَددتُ أنّ لھ خدّي بِساط... یا مَن إذا ما بدا لي ماشیاً 

 مُختلطاً عقلھ كُلّ اختلاط... تَترك عیناه مَن أبصره 

 قال غداً نَلتقي عند الصراط... قلتُ متى نَلتقي یا سیدي 

 الضرب الرابع من البسیط

 المجزوء السالم

 وفاتناً لفظُھ إذ یَلفِظُ... یا ساحراً طرفُھ إذ یَلحظ 

 وجھُك مِن كُل عین یحفظ... یا غصنا یَنثني من لِینھ 

 من طَرفھ ناعسٌ مستیقظ... أیقظ طَرْفي إذ بدا مِن نعسة 

 تجرحھا مُقلتي إذ تَلْحظ... ظَبْي لھ وَجْنة من رِقّة 

 الضرب الخامس من البسیط
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 المقطوع

 وكل حُرٍّ لھ مَملوكُ... یا من دَمِي دونھ مسفوك 

 أو ذَھبٌ خالص مَسْبوك... وكة كأنھ فِضِّة مَسْب

 عن عاجل كُلّھ مَتْروك... ما أطیبَ العَیشَ إلا أنھ 

 ولا طَریق لھ مَسْلوك... والخَیر مَسدودة أبوابُھ 

 العروض المجزوء المقطوع

 ضربھ مثلھ

 وبِدعة الحسن والجَمال... إلیك یا غُرة الھِلال 

 ھلالفأین كَفِّي من ال... مَددتُ كفِّاً بھا انقباض 

 فلم تَرِقّ ولم تُبال... شكوتُ ما بي إلیك وجداً 

 حالاً من السُّقم مثل حالي... أعاضك االله عن قَریب 

 العروض الأول من

 الوافر

 ضربھ مثلھ

 وِمَنْ لحَظات مُقلتھ سِھامُ... بنفسي مَن مَراشفھ مُدام 

 خفِي من حسُنھ البدر التمّام... ومَن ھو إن بدا والبدرُ تِمٌ 

 فلا لفظٌ إليّ ولا ابتسام... ل لھ وقد أَبدى صُدودا أقُو

 ولا یَمْحو محاسنُك السّلام... تَكلَّم لیس یُوجعك الكَلام 

 العروض الثاني من الوافر

 مجزوء سالم ضربھ مثلھ
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 ورُعت القلبَ بالحَزَنِ... سلبتَ الرُّوح من بَدني 

 وليِ رُوح بلا بَدن... فلي بَدَن بلا رُوح 

 فنفسي وھو في قَرن... لرَّدَى نَفسي قرنتَ مع ا

 ك لم أرَه ولم یَرَني... فلیتَ السِّحرَ من عَیْني 

 العروض الثالث من الوافر

 المجزوء المعصوب

 أحسَّ بصَوت قَنَّاص... غزالٌ من بني العاص 

 وأشخص أيَّ إشخاص... فأتلع جیبھ ذعرا 

 ھواه كُل إخلاص... أیا مَن أَخلصتْ نَفسي 

 ب عَفْواً كل مُعتاص... ن صَمیم القل أطَاعك مِ

 العروض الأول من

 الكامل التام

 ضربھ مثلھ

 یَسْبي القلوبَ بمُقلتیھ ویمرضُ... في الكِلّة الصّفراء ریمٌ أبیضُ 

 كاد الفؤاد عن الحَیاة یُقوّض... لمَا غدا بین الحمُول مُقوّضاً 

 ك ویُعْرِضلما رآه یَصد عن... صَد الكَرى عن جَفن عینك مُعرضاً 

 إن كان حُب الخَلْق مما یُفرض... أدّیتُ من حُبِّي إلیك فریضةً 

 الضرب الثاني

 المقطوعِ
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 خوْد بَدت لك مِنِ وراء قِنَاع... أومتْ إلیك جُفونُھا بودَاع 

 فكأَنھا شَمس بغیر شُعاع... بَیضاء أنماھا النَّعیم بصُفرة 

 ل بوَداعِيووداعھنّ موكَ... أمّا الشباب فودّعت أیامھ 

 كَرَّت عليَّ بلذّة وسَماع... الله أیام الصَّبا لو أنھا 

 الضرب الثالث

 الأحذ المضمر

 صَلْت الجَبین مُعَقرب الصُّدغ... أصغَى إلیك بكأسھ مُصغي 

 طَوْراً وتَنْزغ أیْما نَزغ... كأس تؤلّف بالمَحبة بَیننَا 

 ن الفَرغوالشمس في دَرج م... في رَوضة دَرجت بزھرتھا الصبا 

 للقَلب منك مُمیتة الَّلدغ... فاشرَب بكفّ أغنّ عَقرب صدغھ 

 الضرب الرابع

 الأحذ الممنوع من الإضمار العروض الثاني

 بل ظَبیة أوفت على شَرف... یا دمیة نُصبت لمُعتكفِ 

 بَحراً ولا اكتنفت ذَرَا صَدف... بل دُرَّة زَھراء ما سَكَنت 

 وسَمعتِ قولَ االله في السرف.. .أسرفتِ في قَتْلي بلا ترةٍ 

 إن كنت تَقبل تَوْبَ مُعترف... إنّي أتوبُ إلیك مُعتَرفاً 

 الضرب الخامس

 الأحذ المضمر

 ما بینھا والموتِ من فَرْقِ... یا فِتْنة بُعثت على الخَلقِ 

 یفترّه مبسمھا عن البرْق... شَمسٌ بدتْ لك من مَغاربھا 
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 لشَّمس مُطَّلعا سوى الشَرقل... ما كنتُ أحسب قبل رُؤیتھا 

 لوفي یَدیْھِ مَفاتح الرزْق... یا مَن یَضَنّ بفَضل نائلھ 

 الضرب السادس

  لھ أربعة ضروب-المجزوء المرفل العروض الثالث 

 شَمْسٌ تجلّت في حَنادِسْ... طَلعتْ لھ واللیلُ دَامِس 

 سِد بین حارسة وحَارس... تَختال في لِین المَجا 

 یستأسِر البطلُ المُمارس...  وَجھھ یا مَن ببَھجة

 رَسْم تغیّر فھو دارس... لم یَبْق من قَبلي سِوى 

 الضرب السابع

 المجزوء المذیل

 واجعلْھما كَلبَي ھِراش... دَعْ قَول واشیة وواشي 

 سل في العِظام وفي المشاش... واشرب مُعتَّقة تَسل 

 الضرب الثامن

 المجزوء الصحیح

 في رَوْض وَرْد یزدھي.. .ألْحاظ عیني تلتھي 

 فیھا ألذّ تنزه... رتعت بھا وتنزّھَت 

 ن بنَخْوة وتكره... یا أیھا الخَنِث الجُفو 

 ترثي لأشعث أمره... والمكتسي غنجا أما 

 الضرب التاسع

 المجزوء المقطوع إلا من سلامة الثاني
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 ولوتْ بشدّة عَدْوِي... أطفت شرَارةَ لَھوي 

 مضت ببھَجة سَرْوِيو... شعل علون مَفارقي 

 ذھب الزحاف بحذوي... لما سلكت عَروضَھا 

 لیست بساعة شدو... یا أیھا الشادي صھ 

 الھزج

 لھ عروض واحد وضربان

 باب الغَضّ إذْ وَلى... ألا یاویح قلبي للش 

 وكان الرُّشد بي أولى... جعلت الغَيّ سِرْبالي 

 لام یُلْفَى جَوره عَد... بنَفْسي جائرٌ في الحُك 

 بأحلَى عنده مِن لا... ولیس الشھد في فِیھ 

 الضرب الثاني

 المحذوف

 ر في ھذا الروي... ھُنا تفنى قَوافي الشّع 

 من الحُسن البدي... قوافٍ أُلبست حَلْیاً 

 زُھیر بل عَدِيّ... تعالتْ عن جَریر بل 

 كتاب الیاقوتة الثانیة في علم الألحان/

 واختلاف الناس فیھ

قد مضى قولنا في أعاریض الشعر، : أحمد بن محمد بن عبد ربھقال أبو عمر 

وعلل القوافي، وفسرنا جمیع ذلك بالمنظوم والمنثور، ونحن قائلون بعون االله 
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وإذنھ في علم الغناء واختلاف الناس فیھ، ومن كرھھ ولأي وجھ كرھھ، ومن 

 .استحسنھ ولأي وجھ استحسن

على فنون الآداب والحكم والنوادر وكرھنا أن یكون كتابنا ھذا بعد اشتمالھ 

والأمثال، عطلا من ھذه الصناعة التي ھي مراد السمع، ومرتع النفس، وربیع 

القلب، ومجال الھوى، ومسلاة الكئیب، وأنس الوحید، وزاد الراكب؛ لعظم موقع 

 .الصوت الحسن من القلب، وأخذه بمجامع النفس

ت من كل شيء بطرف غیر شيء قد أخذ: قلت لابن دأب: قال أبو سعید بن مسلم

أما إنك : قال. أجل: لعلك ترید الغناء؟ قلت: واحد، فلا أدري ما صنعت فیھ؟ فقال

 :لو شھدتني وأنا أترنم بشعر كثیر عزة حیث یقول

 وإن عظمت أیام أخرى وجلت... وما مر من یوم علي كیومھا 

دي أمیر المؤمنین إي واالله، وللمھ: أتقول لي ھذا؟ قال: قلت: قال. لاسترخت تكتك

 .كنت أقولھ

 فضل الصوت الحسن

" : یزید في الخلق ما یشاء : " قال بعض أھل التفسیر في قول االله تبارك وتعالى

وقال النبي صلى االله علیھ وسلم لأبي موسى الأشعري، لما . ھو الصوت الحسن

 .لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود: أعجبھ حسن صوتھ

 الصوت الحسن یسري في الجسم ویجري في العروق، وزعم أھل الطب أن

فیصفو لھ الدم، ویرتاح لھ القلب، وتھش لھ النفس، وتھتز الجوارح، وتخف 

 .ومن ذلك كرھوا للطفل أن ینوم على أثر البكاء حتى یرقص ویطرب. الحركات

: وقالت لیلى الأخیلیة للحجاج حین سألھا عن ولدھا، وأعجبھ ما رأى من شبابھ
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. الله ما حملتھ سھوا، ولا وضعتھ یتناً، ولا أرضعتھ غیلا ولا أنمتھ مئقاًإني وا

: ویقال. تعني في بقایا الحیض. ما حملتھ سھوا. یعني لم أنومھ مستوحشا باكیاً

وقولھا ولا وضعتھ . حملت المرأة وضعا وتضعا، إذا حملت في استقبال الحیض

 .لبناً فاسداًولا أرضعتھ غیلا تعني : وقولھا. یتنا تعني منكسا

وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق لم یقدر اللسان على استخراجھ، 

فاستخرجتھ الطبیعة بالألحان على الترجیع لا على التقطیع، فلما ظھر عشقتھ 

لا ینبغي أن تمنع النفس من : ولذلك قال أفلاطون. النفس، وحن إلیھ الروح

 الصناعات كلھا إذا خافوا الملالة والفتور ألا ترى أن أھل. معاشقة بعضھا بعضا

ولیس من أحد كائنا من كان . على أبدانھم ترنموا بالألحان فاستراحت لھا أنفسھم

ولو لم یكن من فضل . إلا وھو یطرب من صوت نفسھ، ویعجبھ طنین رأسھ

الصوت إلا أنھ لیس في الأرض لذة تكتسب من مأكل أو ملبس أو مشرب أو 

 وفیھا معاناة على البدن وتعب على الجوارح، ما خلا السماع؛ نكاح أو صید، إلا

فإنھ لا معاناة فیھ على البدن ولا تعب على الجوارح وقد یتوصل بالألحان 

فمن ذلك أنھا تبعث على مكارم الأخلاق صلى . الحسان إلى خیر الدنیا والآخرة

اض، االله علیھ وسلم اصطناع المعروف، وصلة الأرحام، والذب عن الأعر

وقد یبكي الرجل بھا على خطیئتھ، ویرقق القلب من . والتجاوز عن الذنوب

 .قسوتھ، ویتذكر نعیم الملكوت ویمثلھ في ضمیره

وكان أبو یوسف القاضي ربما حضر مجلس الرشید وفیھ الغناء، فیجعل مكان 

 .السرور بھ بكاءً؛ كأنھ یتذكر بھ نعیم الآخرة

سمع الغناء من مخارق عند المعتصم فیقع إن كنت لأ: وقال أحمد بن أبي داود
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 .حتى إن البھائم لتحن إلى الصوت الحسن وتعرف فضلھ. علي البكاء

واالله إن جلیسھ لطیب عشرتھ لأطرب من الإبل : وقال العتابي وذكر رجلا فقال

 .على الحداء، والنحل على الغناء

ناء، وأن وكان صاحب الفلاحات یقول بأن النحل أطرب الحیوان كلھ إلى الغ

 :قال الراجز. أفراخھا لا تستنزل بمثل الزجل والصوت الحسن

 إصغاؤه إلى حنین الصوت... والطیر قد یسوقھ للموت 

فھل خلق االله شیئاً أوقع بالقلوب، وأشد اختلاساً للعقول من الصوت : وبعد

 :الحسن، لا سیما إذا كان من وجھ حسن، كما قال الشاعر

  حسنسمعتھ من... رب سماع حسن 

 مبعد من حزن... مقرب من فرح 

 في صحة من بدني... لا فارقاني أبداً 

 :وھل على الأرض رعدید مستطار الفؤاد یغني بقول جریر بن الخطفي

 ھل أنت من شرك المنیة ناجي... قل للجبان إذا تأخر سرجھ 

 أم ھل على الأرض بخیل قد تقفعت أطرافھ لؤماً؟. إلا ثاب إلیھ روحھ، وقوي قلبھ

 :ثم غني بقول حاتم الطائي

 إن الجواد یرى في مالھ سبلا... یرى البخیل سبیل المال واحدة 

إلا انبسطت أناملھ، ورشحت أطرافھ؟ أم ھل على الأرض غریب نازح الدار 

 :بعید المحل یغني بشعر علي بن الجھم

 ازح ماذا بنفسھ صنعا... یا وحشتا للغریب في البلد الن 
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 بالعیش من بعده ولا انتفعا... تفعوا فارق أحبابھ فما ان

 عدل من االله كل ما صنعا... یقول في نأیھ وغربتھ 

 .إلا انقطعت كبده حنیناً إلى وطنھ، وتشوقاً إلى سكنھ

 اختلاف الناس في الغناء

. اختلاف الناس في الغناء، فأجازه عامة أھل الحجاز، وكرھھ عامة أھل العراق

عر الذي أمر النبي صلى االله علیھ وسلم، وحض فمن حجة من أجازه أن أصلھ الش

شن الغارة : فقال لحسان. علیھ، وندب أصحابھ إلیھ، وتجند بھ على المشركین

 .على بني عبد مناف، فواالله لشعرك أشد علیھم من وقع السھام في غلس الظلام

وأكثر شعر حسان . وھو دیوان العرب، ومقید أحكامھم، والشاھد على مكارمھا

 . یغنى بھبن ثابت

شھد حسان بن ثابت : حدثني الریاشي عن الأصمعي قال: قال فرج بن سلام

مأدبة لرجل من الأنصار، وقد كف بصره، ومعھ ابنھ عبد الرحمن، فكلما قدم 

. طعام ید: أطعام ید أم طعام یدین؟ فیقول لھ: شيء من الطعام قال حسان لابنھ

فلما رفع الطعام . بض الشیخ یدهفق. ھذا طعام یدین: فقال لھ. حتى قدم الشواء

 :اندفعت قینةٌ لھم تغني بشعر حسان

 تبصر دون البلقاء من أحد... انظر خلیلي بباب جلق ھل 

 محبس بین الكثبان فالسند... جمال شعثاء قد ھبطن من ال 

قال . فجعل حسان یبكي، وجعل عبد الرحمن یومئ إلى القینة أن تردده: قال

 .لذي أعجب عبد الرحمن من بكاء أبیھفلا أدري ما ا: الأصمعي

 .علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتھم: وقالت عائشة، رضي االله عنھا
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وأردف النبي صلى االله علیھ وسلم الشرید، فایتنشده من شعر أمیة، فأنشده مائة 

 .ھیھ، استحساناً لھا: قافیة وھو یقول

 حسن ولا نرى أن یؤخذ الشعر: فلما أعیاھم القدح في الشعر والقول فیھ، قالوا

فإن كانت الألحان مكروھة، . وأجازوا ذلك في القرآن وفي الأذان. بلحن حسن

وإن كانت غیر مكروھة فالشعر أحوج إلیھا . فالقرآن والأذان أحق بالتنزیھ عنھ

 :وما الفرق بین أن ینشد الرجل. لإقامة الوزن وإخراجھ عن حد الخبر

 أتعرف رسما كاطراد المذانب

وإنما جعلت العرب الشعر موزوناً لمد . ، أم یرفع بھا صوتھ مرتجلاًمترسلاً

 .ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور. الصوت فیھ والدنانة

: واحتجوا في إباحة الغناء واستحسانھ بقول النبي صلى االله علیھ وسلم لعائشة

أو : لا، قال: ن یغني؟ قالتویعثتم معھا م: قال. نعم: أھدیتم الفتاة إلى بعلھا؟ قالت

 :ما علمتم أن الأنصار قوم یعجبھم الغزل؟ ألا بعثتم معھا من یقول

 نحییكم نحییكم... أتیناكم أتیناكم 

 ء لم نحلل بوادیكم... ولولا الحبة السمرا 

واحتجوا بحدیث عبد االله بن أویس، ابن عم مالك، وكان من أفضل رجال 

 :علیھ وسلم بجاریة في ظل فارع وھي تغنيمر النبي صلى االله : الزھري قال

 إن لھوت من حرج... ھل علي ویحكم 

والذي لا ینكره أكثر الناس . فقال النبي صلى االله علیھ وسلم لا حرج إن شاء االله

 .غناء النصب، وھو غناء الركبان

حدث عبد االله بن المبارك عن أسامة بن زید عن زید بن أسلم، عن أبیھ عن عبد 
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مر بنا عمر بن الخطاب وأنا وعاصم بن عمر نغني : مر عن أبیھ، قالاالله بن ع

أنتما كحماري العبادي، وقیل : فقال. فأعدنا علیھ. أعیدا علي: غناء النصب، فقال

 .ھذا ثم ھذا: أي حماریك شر؟ قال: لھ

أبیات عربیة : ما ھذا؟ قال: وسمع أنس بن مالك أخاه البراء بن مالك یغني، فقال

 .أنصبھا نصبا

رأیت سعد بن أبي وقاص : ومن حدیث الحماني عن حماد بن زید بن یسار قال

في منزل بین مكة والمدینة قد ألقى لھ مصلي، فاستلقى علیھ ووضع إحدى رجلیھ 

سبحان االله أبا إسحاق، أتفعل مثل ھذا وأنت : فقلت. على الأخرى وھو یتغنى

 حدیث المفضل عن یا بن أخي، وھل تسمعني أقول ھجرا؟ ومن: محرم؟ فقال

: قال عمر بن الخطاب للنابغة الجعدي: قرة بن خالد بن عبد االله بن یحیى، قال

وإنك لقائلھا؟ : قال. فأسمعھ كلمة لھ. أسمعني بعض ما عفا االله لك عنھ من ھناتك

 .لطالما غنیت بھا خلف جمال الخطاب: قال. نعم: قال

آن على ألحان الغناء سألت عطاء عن قراءة القر: عاصم عن ابن جریج قال

وحدث عبید بن عمیر اللیثي أن : وما بأس ذلك یا ابن أخي؟ قال: قال. والحداء

داود النبي علیھ السلام كانت لھ معزفة یضرب بھا إذا قرأ الزبور، لتجتمع علیھ 

وأھل الكتاب یجدون ھذا في . الجن والإنس والطیر، فیبكي ویبكي من حولھ

 .كتبھم

إنھ ینفر القلوب، ویستفز العقول، ویستخف : ناء أن قالومن حجة من كره الغ

وتأولوا . الحلیم، ویبعث على اللھو، ویحض على الطرب، وھو باطل في أصلھ
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ومن الناس من یشتري لھو الحدیث لیضل عن : " في ذلك قول االله عز وجل

ة إنما نزلت ھذه الآی. وأخطأوا في التأویل" . سبیل االله بغیر علم ویتخذھا ھزوا 

في قوم كانوا یشترون الكتب من أخبار السمر والأحادیث القدیمة ویضاھون بھا 

. ولیس من سمع الغناء یتخذ آیات االله ھزوا. القرآن، ویقولون إنھا أفضل منھ

 .وأعدل الوجوه في ھذا أن یكون سبیلھ سبیل الشعر، فحسنھ حسن وقبیحھ قبیح

مع السھمي قدم مكة بمال كثیر، وقد حدث إبراھیم بن المنذر الحزامي أن ابن جا

بلغني أن ھذا السھمي قدم بمال : ففرقھ في ضعفاء أھلھا، فقال سفیان بن عیینة

وبأي : قال. یغني الملوك فیعطونھ: فعلام یعطى؟ قالوا: قال. نعم: قالوا. كثیر

 :یقول: فكیف یقول؟ فقال لھ فتى من تلامیذه: قال. بالشعر: شيء یغنیھم؟ قالوا

 وأرفع من مئزري المسبل... یت مع من یطوف أطوف بالب

 :ثم ماذا؟ قال: قال! بارك االله علیھ، ما أحسن ما قال: قال

 وأتلو من المحكم المنزل... وأسجد باللیل حتى الصباح 

 :وأحسن أیضاً، أحسن االله إلیھ؛ ثم ماذا؟ قال: قال

 یسخر لي ربة المحمل... عسى فارج الھم عن یوسف 

 .أفسد آخراً ما أصلح أولاً. أمسك أمسك: قال

 .ألا ترى سفیان بن عیینة رحمھ االله حسن الحسن من قولھ وقبح القبیح

وكره الغناء قوم على طریق الزھد في الدنیا ولذاتھا، كما كره بعضھم الملاذ 

ولبس العباء، وكره الحوارى وأكل الكشكار، وترك البر وأكل الشعیر، لا على 

فإنما الحلال ما أحل االله .  حسن ومذھب جمیلطریق التحریم، فإن ذلك وجھ

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا : " یقول االله تعالى. والحرام ما حرم االله
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إن الذین یفترون على االله الكذب لا . حلال وھذا حرام لتفتروا على االله الكذب

 " .یفلحون 

قال .  یأمر بھ ولا ینكرهوقد یكون الرجل أیضاً جاھلا بالغناء أو متجاھلاً بھ، فلا

نعم العون على طاعة : ما تقول في الغناء یا أبا سعید؟ قال: رجل للحسن البصري

. لیس عن ھذا أسألك: قال الرجل. یصل الرجل بھ رحمھ، ویواسي بھ صدیقھ! االله

وكیف یغني؟ فجعل الرجل یلوي : قال. أن یغني الرجل: وعم سألتني؟ قال: قال

واالله یا بن أخي، ما ظننت أن عاقلا یفعل ھذا : قال الحسن. شدقیھ وینفخ منخریھ

 .بنفسھ أبداً

وإنما أنكر علیھ الحسن تشویھ وتعویج فمھ، وإن كان أنكر الغناء فإنما ھو من 

 .طریق أھل العراق، وقد ذكرنا أنھم یكرھونھ

اختلف في : حدثني أبو المغلس عن أبي الحارث، قال: قال إسحاق بن عمارة

ند محمد بن إبراھیم والي مكة، فأرسل إلى ابن جریج وإلى عمرو ابن الغناء ع

لا بأس بھ، شھدت عطاء بن أبي رباح في : عبید فأتیاه فسألھما، فقال ابن جریج

اسكت، وإذا سكت : ختان ولده، وعنده ابن سریج المغني، فكان إذا غنى لم یقل لھ

ما : " ألیس االله یقول: دوقال عمرو بن عبی. غن، وإذا لحن رد علیھ: لم یقل لھ

فأیھما یكتب الغناء؟ الذي عن الیمین أو " . یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید 

لا یكتبھ واحد منھما، لأنھ لغو كحدیث الناس : الذي عن الشمال؟ فقال ابن جریج

 .فیما بینھم، من أخبار جاھلیتھم وتناشد أشعارھم
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قال لي أبو یوسف : ، قالوحدثني إبراھیم بن سعد الزھري: وقال إسحاق

ما منكم من شریف ولا ! ما أعجب أمركم یأھل المدینة في ھذه الأغاني: القاضي

ما أوضح ! قاتلكم االله یأھل العراق: فغضبت وقلت: قال. دنيء یتحاشى عنھا

متى رأیت أحدا سمع الغناء فظھر منھ ما یظھر ! جھلكم وأبعد من السداد رأیكم

یشربون المسكر، فیترك أحدھم صلاتھ، ویطلق امرأتھ، من سفھائكم ھؤلاء الذین 

ویقذف المحصنة من جاراتھ، ویكفر بربھ، فأین ھذا من ھذا؟ من اختار شعراً 

جیداً ثم اختار لھ جرماً حسناً فردده علیھ، فأطربھ وأبھجھ، فعفا عن الجرائم، 

 .قطعتني، ولم یحر جواباً: فقال أبو یوسف. وأعطى الرغائب

من بالمدینة : قال لي الرشید: وحدثني إبراھیم بن سعد الزھري قال: قال إسحاق

بلغني أن مالك بن أنس : قال. من أتبعھ االله خزیتھ: قلت: ممن یحرم الغناء؟ قال

واالله ما كان ذلك لابن ! یا أمیر المؤمنین، أو لمالك أن یحرم ویحلل: قلت. یحرمھ

فمن جعل ھذا لمالك؟ عمك محمد صلى االله علیھ وسلم إلا بوحي من ربھ، 

 :فشھادتي على أبي أنھ سمع مالكا في عرس ابن حنظلة الغسیل یتغنى

 فأین تظنھا أینا... سلیمى أزمعت بینا 

 .قال فتبسم الرشید. ولو سمعت مالكا یحرمھ ویدي تنالھ لأحسنت أدبھ

كان عبد : وعن أبي شعیب الحراني عن جعفر بن صالح بن كیسان عن أبیھ، قال

فدخل علیھ یوماً وبین یدیھ جاریة . عمر یحب عبد االله بن جعفر حبا شدیدااالله بن 

وما تظن بھ یا أبا عبد الرحمن؟ : قال. ما ھذا یا أبا جعفر؟: في حجرھا عود، فقال

. ما أراني إلا قد أخذتھا، ھذا میزان رومي: قال. فإن أصاب ظنك فلك الجاریة

ثم .  بھ الكلام، والجاریة لكھذا میزان یوزن. صدقت: فضحك ابن جعفر، وقال
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 :فغنت. ھاتي: قال

 وحي بین زمزم والجحون... أیا شوقا إلى البلد الأمین 

 .فما أرى بھذا بأساً: قال. لا: ھل ترى بأساً؟ قال: ثم قال

 :وسمع عبد االله بن عمر ابن محرز یغني

 سفلاً وأصبح سفلھا یعلو... لو بدلت أعلى منازلھا 

 مني الضلوع لأھلھا قبل... ملت لعرفت مغناھا بما احت

لا خیر في كل : قال. یفسد المعنى: قال. إن شاء االله: قل: فقال عبد االله بن عمر

 .معنى یفسده إن شاء االله

حدثني الشرقي عن الأصمعي، : حدث محمد بن زكریا الغلابي بالبصرة، قال

 :سمع عمر بن عبد العزیز راكباً یغني في سفره. قال

 وجدك لم أحفل متى قام عودي... من عیشة الفتى فلولا ثلاث ھن 

 كمیت متى ما تعل بالماء تزبد... فمنھن سبق العاذلات بشربة 

 كسید الغضا في الطخیة المتورد... وكري إذا نادى المضاف محنباً 

 ببھكنة تحت الطراف المدد... وتقصیر یوم الدجن والدجن معجب 

لولا أن أنفر : ث لم أحفل متى قام عوديوأنا لولا ثلا: فقال عمر بن عبد العزیز

 .في السریة، وأقسم بالسویة، وأعدل في القضیة

مررت بالأسلمي العابد، وھو في مسجد رسول االله صلى االله : قال جریر المدني

فلما سلم أخذ . علیھ وسلم لي، فسلمت علیھ، فأوما إلى وأشار بالجلوس، فجلست

أما واالله : قال. أحسن ما كان قط:  قلتكیف ھو؟: بیدي، وأشار إلى حلقي، وقال

 :لوددت أنھ خلا لي وجھك وأنك أسمعتني



2105

 یوم شطوا وأنت غیر ملوم... یا لقومي لحبلك المصروم 

 غیر مغنى معارف ورسوم... أصبح الربع من أمامة قفراً 

 .في غیر ھذا الوقت إن شاء االله: قال. إذا شئت: قلت

حدثنا حبان بن : ي المسجد الحرام، قالوحدث أبو عبد االله المروزي، بمكة ف

لما خرج ابن المبارك إلى الشام : موسى وسوید، صاحبا ابن المبارك، قالا

مرابطا خرجنا معھ، فلما نظر القوم إلى ما فیھ من النفیر والغزو والسرایا في كل 

ال قد إنا الله وإنا إلیھ راجعون على أعمار أفنیناھا، وأیام ولی: یوم التفت إلینا، فقال

فبینما ھو یمشي : قال. قطعناھا في علم الشعر، وتركنا ھاھنا أبواب الجنة مفتوحة

 :ونحن معھ في أرقة المصیصة إذا نحن بسكران قد رفع صوتھ یغني

 ولیس إلى الذي أھوى سبیل... أذلني الھوى فأنا الذلیل 

ن أتكتب بیت شعر سمعتھ م: فقلنا لھ. فأخرج رزنامجا من كمھ، فكتب البیت

 رب جوھرة في مزبلة؟: أما سمعتم المثل: سكران؟ قال

. وولي الأوقص المخزومي قضاء مكة، فما رئي مثلھ في العفاف والنبل: قال

. فبینما ھو نائم ذات لیلة في علیة لھ، إذ مر بھ سكران یتغنى ویلحن في غنائھ

یت یا ھذا، شربت حراماً، وأیقظت نیاماً، وغن: فأشرف المخزومي علیھ، فقال

 .خطأ، خذه عني، فأصلحھ علیھ

أي بني، إنك خلقت في صورة لا تصلح : قالت لي أمي: الأوقص المخزومي: قال

معھا لمجامعة الفتیان في بیوت القیان، فعلیك بالدین فإن االله یرفع بھ الخسیسة 

 .فنفعني االله بقولھا. ویتم بھ النقیصة
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قاضي : لزبیر بن بكارحدثني ا: وحدث عباس بن المفضل قاضي المدینة، قال

دخل الشعبي على بشر بن مروان، وھو والي : مكة عن مصعب بن عبد االله، قال

فلما دخل . العراق لأخیھ عبد الملك بن مروان، وعنده جاریة في حجرھا عود

لا ینبغي للأمیر أن یستحي من : فقال لھ الشعبي. الشعبي أمرھا فوضعت العود

 :ھاتي ما عندك، فأخذت العود وغنت: یةثم قال للجار. صدقتم: قال. عبده

 تولت وماء العین في الجفن حائر... ومما شجاني أنھا یوم ودعت 

 إلي التفاتاً أسلمتھ المحاجر... فلما أعادت من بعید بنظرة 

یا ھذه، أرخي من بمك، : ثم قال. الصغیر أكیسھما، یرید الزیر: فقال الشعبي

. أظن العمل فیھما: وما علمك؟ قال: فقال لھ بشر بن مروان. وشدي من زیرك

 .صدقت، ومن لم ینفعھ یقینھ: قال

غنى رجل في المسجد الحرام، وھو : وحدث عن أبي عبد االله البصري قال

مستلق على قفاه صوتا، ورجل من قریش یصلي في جواره، فسمعھ خدام 

 ورفعوه إلى صاحب! یا عدو االله، أتغني في المسجد الحرام: المسجد، فقالوا

: فتجوز القرشي في صلاتھ، ثم سلم وأتبعھ، فقال لصاحب الشرطة. الشرطة

یا فساق، أتأتوني برجل قرأ القرآن : فقال. كذبوا علیھ أصلحك االله، إنما كان یقرأ

واالله لولا أنك أحسنت : فلما خلوه، قال لھ القرشي. خلوا سبیلھ! تزعمون أنھ غنى

 .وأجدت ما شھدت لك، اذھب راشدا

وكان أبو حنیفة یحیي اللیل . ي حنیفة جار من الكیالین مغرم بالشرابوكان لأب

 :بالقیام ویحییھ جاره الكیال بالشراب ویغني على شرابھ

 لیوم كریھة وسداد ثغر... أضاعوني وأي فتى أضاعوا 



2107

فقال . فأخذه العسس لیلة فوقع في الحبس، وفقد أبو حنیفة صوتھ، واستوحش لھ

فلما أصبح أبو . أخذه العسس فھو الحبس: كیال؟ قالواما فعل جارنا ال: لأھلھ

حنیفة وضع الطویلة على رأسھ وخرج حتى أتى باب عیسى بن موسى، فاستأذن 

فأقبل علیھ عیسى . وكان أبو حنیفة قلیلا ما یأتي الملوك. فأسرع في إذنھ. علیھ

، جارٌ لي نعم، أصلح االله الأمیر: أمر ما جاء بك یا أبا حنیفة؟ قال: بوجھھ، وقال

فأمر عیسى بإطلاق . من الكیالین أخذه عسس الأمیر لیلة كذا، فوقع في حبسك

فأقبل الكیال على أبي حنیفة متشكراً . كل من أخذ في تلك اللیلة إكراماً لأبي حنیفة

لا واالله، : قال. أضعناك یا فتى؟ یعرض لھ بقصیدتھ: فلما رآه أبو حنیفة، قال. لھ

 .ولكنك بررت وحفظت

قدم عراقي بعدل من خمر العراق إلى المدینة فباعھا كلھا إلا : معي قالالأص

: فقال. فشكا ذلك إلى الدارمي، وكان قد تنسك وترك الشعر ولزم المسجد. السود

ما : ما تجعل لي على أن احتال لك بحیلة حتى تبیعھا كلھا على حكمك؟ قال

عاد إلى مثل شأنھ الأول، فعمد الدارمي إلى ثیاب نسكھ، فألقاھا عنھ و: شئت، قال

 :شعراً ورفعھ إلى صدیق لھ من المغنین فغنى بھ، وكان الشعر: وقال

 ماذا فعلت بزاھد متعبد... قل للملیحة في الخمار الأسود 

 حتى خطرت لھ بباب المسجد... قد كان شمر للصلاة ثیابھ 

 لا تقتلیھ بحق دین محمد... ردي علیھ صلاتھ وصیامھ 

قد رجع الدارمي وتعشق صاحبھ الخمار :  في المدینة وقالوافشاع ھذا الغناء

فلم تبق ملیحة بالمدینة إلا اشترت خماراً أسود، وباع التاجر جمیع ما . الأسود

ماذا : فجعل إخوان الدارمي من النساك یلقون الدارمي فیقولون. كان معھ
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ھ رجع فلما أنفذ العراقي ما كان مع. ستعلمون نبأه بعد حین: صنعت؟ فیقول

 .الدارمي إلى نسكھ ولبس ثیابھ

: حدثني سھل عن الأصمعي قال: وحدث عبد االله بن مسلمة بن قتیبة ببغداد قال

كان عروة بن أذینة یعد ثقةً ثبتاً في الحدیث، روى عنھ مالك ابن أنس، وكان 

شاعراً لبقاً في شعره غزلاً، وكان یصوغ الألحان والغناء على شعره في حداثتھ 

 : المغنین، فمن ذلك قولھ، وغنى بھ الحجازیونوینحلھا

 لم یبین رسمھا كلمھ... یا دیار الحي بالأجمھ 

 :ومنھ قولھ. وھو موضع صوتھ

 قد كنت عندي تحت الستر فاستتر... قالت وأبثثتھا وجدي وبحت بھ 

 غطى ھواك وما ألقى على بصري... ألست تبصر من حولي فقلت لھا 

أنت الذي یقال فیك الرجل : لھ التلامذة، فقالتفوقفت علیھ امرأة وحو: قال

 :الصالح؟ وأنت القائل

 عمدت نحو سقاء القوم أبترد... إذا وجدت أوار الحب في كبدي 

 فمن لنار على الأحشاء تتقد... ھبني بردت ببرد الماء ظاھره 

 .لا واالله، ما قال ھذا رجل صالح قط

قس عند أھل مكة بمنزلة عطاء بن وكان عبد الرحمن بن عبد االله الملقب بال: قال

فرآه . أبي رباح في العبادة، وأنھ مر یوماً بسلامة وھي تغني، فقام یستمع غناءھا

: فقال لھ. فلم یزل بھ حتى دخل. ھل لك أن تدخل فتسمع؟ فأبى: مولاه فقال لھ

ھل لك : أوقفك في موضع بحیث تراھا ولا تراك، فغنتھ فأعجبتھ، فقال لھ مولاھا
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فلم یزل یسمعھا . حولھا إلیك؟ فأبى ذلك علیھ، فلم یزل بھ حتى أجابھفي أن أ

 :ولما شعرت للحظھ إیاھا غنتھ. ویلاحظھا النظر حتى شغف بھا

 رسالة من قبل أن یبرحا... رب رسولین لنا بلغا 

 ولا لساناً بالھوى مفصحا... لم یعملا خفاً ولا حافراً 

 ون قد أنجحابالطائر المیم... حتى استقلا بجوابیھما 

 فقضیا حاجاً وما صرحا... الطرف والطرف بعثناھما 

وأنا واالله : قال لھا. إني واالله أحبك: فقالت لھ یوماً. فأغمي علیھ وكاد أن یھلك: قال

قالت فما یمنعك من . وأنا واالله: قال. وأحب أن أضع فمي على فمك: قالت. أحبك

عداوةً یوم القیامة، أما سمعت أخشى أن تكون صداقة ما بیني وبینك : ذلك؟ قال

ثم نھض " . الأخلاء یومئذ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین : " االله تعالى یقول

 :وعاد إلى طریقتھ التي كان علیھا، وأنشأ یقول

 فاعجب لما تأتي بھ الأیام... قد كنت أعذل في السفاھة أھلھا 

 سبل الضلالة والھدى أقسام... فالیوم أعذرھم وأعلم أنما 

 :ولھ فیھا

 أفقدتني تجلدي... إن سلامة التي 

 حین یبدو وتبتدي... لو تراھا وعودھا 

 ض وللقرم معبد... لجریر وللغري 

 والدساتین والید... خلتھم بین عودھا 

 أخبار عبد االله بن جعفر

حدثني نصر بن علي عن الأصمعي، : حدث سعید بن محمد العجلي بعمان، قال
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فأقبل معاویة عاماً . ى عبد االله بن جعفر سماع الغناءكان معاویة یعیب عل: قال

من ذلك حاجاً، فنزل المدینة، فمر لیلةً بدار عبد االله بن جعفر، فسمع عنده غناءً 

. أستغفر االله، أستغفر االله: على أوتار، فوقف ساعة یستمع ثم مضى وھو یقول

 یصلي، فوقف فلما انصرف من آخر اللیل مر بداره أیضاً، فإذا عبد االله قائم

خلطوا عملاً صالحاً : " الحمد الله، ثم نھض وھو یقول: لیستمع قراءتھ، فقال

فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد لھ طعاماً، " وآخر سیئاً عسى االله أن یتوب علیھم 

إذا رأیت معاویة : ودعاه إلى منزلھ، وأحضر ابن صیاد المغني، ثم تقدم إلیھ یقول

فلما وضع معاویة یده في الطعام . وتارك وغنواضعا یده في الطعام فحرك أ

 :حرك ابن صیاد أوتاره وغنى بشعر عدي ابن زید، وكان معاویة یعجب بھ

 إن من تھوین قد حارا... یا لبینى أوقدي النارا 

 تقضم الھندي والغارا... رب نار بت أرمقھا 

 عاقد في الخصر زنارا... ولھا ظبي یؤججھا 

حتى قبض یده عن الطعام، وجعل یضرب برجلھ فأعجب معاویة غناؤه : قال

یا أمیر المؤمنین، إنما ھو مختار الشعر : فقال لھ عبد االله بن جعفر. الأرض طرباً

لا بأس بحكمة الشعر مع : یركب علیھ مختار الألحان، فھل ترى بھ بأساً؟ قال

 .حكمة الألحان

دار عیالھ، وأظھر من وقدم عبد االله بن جعفر على معاویة بالشام، فأنزلھ في : قال

فغاظ ذلك فاختة بنت قرظة، زوجة معاویة، . إكرامھ وبره ما كان یستحقھ

ھلم : فسمعت ذات لیلة غناءً عند عبد االله بن جعفر، فجاءت إلى معاویة فقالت
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. فاسمع ما في منزل ھذا الذي جعلتھ بین لحمك ودمك، وأنزلتھ في دار محرمك

واالله إني لأسمع شیئاً تكاد الجبال : ربھ، وقالفجاء معاویة فسمع شیئاً حركھ وأط

فما كان من آخر اللیل سمع . تخر لھ، وما أظنھ إلا من تلقین الجن، ثم انصرف

اسمعي مكان ما : فأنبھ فاختةً، وقال لھا. معاویة قراءة عبد االله وھو قائم یصلي

 .أسمعتني، ھؤلاء قومي، ملوك بالنھار رھبان باللیل

اذھب فانظر من عند عبد االله، : ذات لیلة فقال لخادمھ خدیجثم إن معاویة أرق 

فأقام كل من كان عنده، ثم جاء معاویة، فلم . وأخبره بخروجي إلیھ فذھب فأخبره

: قال معاویة. مجلس فلان: مجلس من ھذا؟ قال: یر في المجلس غیر عبد االله فقال

مره یرجع :  قال.مجلس فلان: مجلس من ھذا؟ قال: مره یرجع إلى مجلسھ ثم قال

مجلس : مجلس من ھذا؟ قال: فقال. إلى مجلسھ، حتى لم یبق إلا مجلس رجل

فإن أذني علیلة، فمره : قال لھ معاویة. رجل یداوي الآذان، یا أمیر المؤمنین

فأمره ابن جعفر، فرجع إلى . فلیرجع إلى موضعھ، وكان موضع بدیح المغني

 :فتناول العود ثم غنى. ھاداو أذني من علت: فقال لھ معاویة. موضعھ

 بحومانة الدارج فالمتثلم... أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 

: لم حركت رأسك یا بن جعفر؟ قال: فقال معاویة. فحرك عبد االله بن جعفر رأسھ

أریحیة أجدھا یا أمیر المؤمنین، لو لقیت عندھا لأبلیت، ولئت سئلت عندھا 

ھات غیر ھذا، وكانت : ر لبدیحلأعطیت وكان معاویة قد خضب فقال ابن جعف

 :فغناه بدیح. عند معاویة جاریة أعز جواریھ عنده، كانت متولیة خضابھ

 ما ابیض من قادمات الشعر كالحمم... ألیس عندك شكر للتي جعلت 

 صرف الزمان وطول الدھر والقدم... وجددت منك ما كان أخلقھ 
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یا أمیر : بن جعفرفقال ا. فطرب معاویة طرباً شدیداً، وجعل یحرك رجلھ

. المؤمنین، سألتني عن تحریك رأسي، فأخبرتك، وأنا أسألك عن تحریك رجلك

. لا یبرح أحد منكم حتى یأتیھ أذني: ثم قام وقال. كل كریم طروب: فقال معاویة

فبعث إلى جعفر بعشرة آلاف دینار، ومائة ثوب من خاص ثیابھ، وإلى كل رجل 

 .منھم بألف دینار وعشرة أثواب

بینا عبد االله بن جعفر في بعض أزقة : ن ابن الكلبي والھیثم بن عدي، قالاوع

 :المدینة إذ سمع غناء، فأصغى إلیھ، فإذا بصوت شجي رقیق لقینة تغني

 ما في التصابي على الفتى حرج... قل للكرام ببابنا یلجوا 

إجلالاً لھ فلما رأوه قاموا إلیھ . فنزل عبد االله عن دابتھ ودخل على القوم بلا إذن

یا بن عم رسول االله، دخلت : ثم أقبل علیھ صاحب المنزل، فقال. ورفعوا مجلسھ

ومن : قال. لم أدخل إلا بإذن: فقال عبد االله. منزلنا بلا إذن وما كنت لھذا بخلیق

 :قینتك ھذه سمعتھا تقول: قال: أذن لك

 قل للكرام ببابنا یلجوا

فضحك . ن كنا لئاماً خرجنا مذمومینفولجنا، فإن كنا كراماً فقد أذن لنا، وإ

ثم . صدقت جعلت فداك، ما أنت إلا من أكرم الأكرمین: صاحب المنزل، وقال

فطرب القوم . فغنت. غني: بعث عبد االله إلى جاریة من جواریھ فجاءت، فقال لھا

فدعا بثیاب وطیب، فكسا القوم وصاحب المنزل وطیبھم، . وطرب عبد االله

 .ھذه أحذق بالغناء من جاریتك: ل لھووھب لھ الجاریة، وقا

 أخبار ابن أبي عتیق

 وھو عبد االله بن محمد بن عبد -ذكر رجل من أھل المدینة أن ابن أبي تیق 
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 دخل على عائشة أم المؤمنین، وھي عمتھ، -الرحمن بن أبي بكر الصدیق 

 :فوضع رأسھ في حجرھا أو على ركبتھا، ثم رفع عقیرتھ یتغنى

 بعد الھدوء لھ قوائم أربع... رجلھ ومقید حجل جررت ب

 وانزع إذا قالوا أبي لك منزع... فاطرب زمان اللھو من زمن الصبا 

 یبكى علیك مقنعاً لا تسمع... فلیأتین علیك یوما مرة 

 .یا بني، فتق ذلك الیوم: قالت لھ عائشة
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حدث أبو عبد االله محمد بن عرفة بواسط قال؛ حدثني أحمد بن یحیى عن الزبیر 

قال لي : بن بكار عن سلیمان بن عباس السعدي عن السائب روایة كثیر، قال

فجئناه، فوجدنا عنده ابن : قال. قم بنا إلى ابن أبي عتیق نتحدث عنده: كثیر یوماً

ألا أغنیك بشعر كثیر؟ فاندفع : عتیقمعاذ المغني، فلما رأى كثیراً قال لابن أبي 

 :یغني بشعره حیث یقول

 كما انبت من حبل القرین قرین... أبائنة سعدى نعم ستبین 

 وصاح غراب البین أنت حزین... أإن ذم أجمال وفارق جیرة 

 ولیس لمن خان الأمانة دین... فأخلفن میعادي وخن أمانتي 

ن صحبتھن یا بن أبي جمعة؟ ذاك واالله وللدی: فالتفت ابن أبي عتیق إلى كثیر فقال

أشبھ بھن، وأدعى للقلوب إلیھن؛ وإنما یوصفن بالبخل والامتناع، ولیس بالأمانة 

 :وابن قیس الرقیات أشعر منك حیث یقول. والوفاء

 والتي في طرفھا دعج... حبذا الإدلال والغنج 

 والتي في ثغرھا فلج... والتي إن حدثت كذبت 

 عاشق في قبلة حرج ... خبروني ھل على رجل

 .قم بنا من عند ھذا، ثم نھض: فقال كثیر

لو غنتك فلانة جاریتي صوتاً ما أدركتك : وقال عبد االله بن جعفر لابن أبي عتیق

فأخذه بیده . قل لھا تفعل ولیس علیك إن مت ضمان: قال ابن أبي عتیق. ذكاتك

ھات، :  وقال لھاعبد االله بن جعفر وأدخلھ منزلھ، ثم أمر الجاریة فخرجت،

 :فغنت
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 وجد السبیل إلى المقال فقالا... بھواك صیرني العذول نكالا 

 وأمرت لیلي أن یطول فطالا... ونھیت نومي عن جفوني فانتھى 

فإذا وجبت جنوبھا فكلوا منھا : فرمى بنفسھ ابن أبي عتیق إلى الأرض وقال: قال

 .وأطعموا القانع والمغتر

لما وصف عبد االله بن جعفر لعبد الملك بن : قالأبو القاسم جعفر بن محمد 

مروان ابن أبي عتیق وحدثھ عن إقلالھ وكثرة عیالھ، أمره عبد الملك بن مروان 

فدخل . فأعلمھ ابن جعفر بما دار بینھ وبین عبد الملك وبعثھ إلیھ. أن یبعث بھ إلیھ

یھ یمیسان ابن أبي عتیق على عبد الملك فوجده جالساً بین جاریتین قائمتین عل

كغصني بانٍ، بید كل جاریة مروحة تروح بھا علیھ، مكتوب بالذھب على 

 :المروحة الأولى

 ح وبي یلعب الخجل... إنني أجلب الریا 

 یب ثنى الرأس للقبل... وحجاب إذا الحب 

 م تغنى أو ارتجل... وغیاث إذا الندي 

 :وفي المروحة الأخرى

 یفةمسكني قصر الخل... أنا في الكف لطیفة 

 لظریف أو ظریفھ... أنا لا أصلح إلا 

 شبیھ بالوصیفھ... أو وصیف حسن القد 

فلما نظرت إلى الجاریتین ھونتا الدنیا علي، وأنستاني سوء : قال ابن أبي عتیق

فكلما كررت بصري . إن كانتا من الإنس فما نساؤنا إلا من البھائم: حالي، وقلت

: قال. ، وكنت لھا محبا، تذكرت النارفیھما تذكرت الجنة، فإذا تذكرت امرأتي
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فبدأ عبد الملك یتوجع إلي بما حكى لھ ابن جعفر عني ویخبرني بما لي عنده من 

فأكذبت لھ كل ما حكاه لھ ابن جعفر عني، ووصفت لھ نفسي بغایة . جمیل الرأي

. فامتلأ عبد الملك سروراً بما ذكرت لھ، وغما بتكذیب ابن جعفر. الملاء والجدة

عاد إلیھ ابن جعفر عاتبھ عبد الملك على ما حكاه عني وأخبره بما حلیت بھ فلما 

كذب واالله یا أمیر المؤمنین، وإنھ أحوج أھل الحجاز إلى قلیل : فقال. نفسي

ما حملك أن كذبتني عند : ثم خرج عبد االله فلقیني فقال. فضلك، فضلاً عن كثیره

لا ! مس وقمر، ثم أتفاقر عندهأفكنت تراني تجلسني بین ش: أمیر المؤمنین؟ قلت

فلما أعلم بذلك عبد االله بن جعفر عبد . واالله ما رأیت ذلك لنفسي وإن رأیتھ لي

فلما صارتا إلي زرت عبد االله بن : قال. فالجاریتان لھ: الملك بن مروان، قال

جعفر فوجدتھ قد امتلأ فرحاً، وھو یشرب وبین یدیھ عس فیھ عسل ممزوج 

. فاشرب: قال. قد واالله قبضت الجاریتین: قلت.  مھیم:فقال. بمسك وكافور

فقال لجاریة لھ . فأبیت علیھ. زد: فقال لي. فتناولت العس فجرعت منھ جرعة

إن ھذا قد حاز الیوم غزالتین من عند أمیر المؤمنین، فخذي في : عنده تغنیھ

 .فحركت الجاریة العود ثم غنت. نعتھما، فإنھما كما فلكت صدورھما

 زھراء مثل القمر الضامر... ا في الحي قد جردت عھدي بھ

 في مشرف ذي بھجة ناضر... قد حجم الثدي على نحرھا 

 قام ولم ینقل إلى قابر... لو أسند میتاً إلى صدرھا 

 یا عجباً للمیت الناشر... حتى یقول الناس مما رأوا 

، ورفعت فلما سمعت الأبیات طربت، ثم تناولت العس فشربت عللاً بعد نھل: قال
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 :عقیرتي أغني

 جبال حنین ما سقوني لغنت... سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا 

وخرج أبو السائب وابن أبي عتیق یوماً یتنزھان في بعض نواحي مكة، : قال

: فقال لھ ابن أبي عتیق. فنزل أبو السائب لیبول وعلیھ طویلتھ، فانصرف دونھا

 :ذكرت قول كثیر: ما فعلت طویلتك؟ قال

 إن الإزار على ما ضم محسود... ى الإزار على لبنى فأحسده أر

فأخذ ابن أبي عتیق . فتصدقت بھا على الشیطان الذي أجرى ھذا البیت على لسانھ

أتسبقني أنت إلى بر الشیطان؟ سمع سلیمان بن عبد : طویلتھ فرمى بھا وقال

. ا تغنیت بھأعد علي م: فقال. فجاؤوا بھ. اطلبوه: الملك مغنیا في عسكره فقال

وكأنھا واالله جرجرة : وكان سلیمان أغیر الناس، فقال لأصحابھ. فغنى واحتفل

 .وأمر بھ فخصي. وما أحسب أنثى تسمع ھذا إلا صبت. الفحل في الشول

إن الفرزدق قدم المدینة على الأحول بن محمد بن عبد االله ابن عاصم بن : وقالوا

 علیھ وسلم، وھو الذي حمت لحمھ ثابت بن أبي الأقلح، صاحب النبي صلى االله

 :فغناه. تغن: ألا أسمعك غناء؟ قال: الدبر، فقال الأحوص

 بعود بشامة سقي البشام... أتنسى إذ تودعنا سلیمى 

 علي ومن زیارتھ لمام... بنفسي من تجنبھ عزیز 

 ویطرقني إذا ھجع النیام... ومن أمسي وأصبح لا أراه 

 :ثم غناه. لجریر: اللمن ھذا الشعر؟ ق: فقال الفرزدق

 وشلاً بعینك ما یزال معیناً... إن الذین غدوا بلبك غادروا 

 ماذا لقیت من الھوى ولقینا... غیض من عبراتھن وقلن لي 
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 :لمن ھذا الشعر؟ فقال؟ لجریر ثم غناه: فقال

 شیئاً ألذ من الخیال الطارق... أسرى لخالدة الخیال ولا أرى 

  فانقع فؤادك من حدیث الومق...إن البلیة من یمل حدیثھ 

ما أحوجھ مع عفافھ إلى خنوثة : فقال. لجریر: لمن ھذا الشعر؟ فقال: فقال

 .شعري، وما أحوجني مع فسوقي إلى رقة شعره

واالله لولا ما شغلت بھ من ھذه الكلاب لشببت تشبیباً تحن منھ : وقال جریر

 .العجوز إلى أیام شبابھا، حنین الجمل إلى عطنھ

امض بنا إلى عقیلة حتى نتحدث إلیھا ونسمع من : لأحوص یوماً لمعبدا: وقال

. فمضیا فألفیا على بابھا معاذاً الأنصاري، وابن صیاد. غنائھا وغناء جواریھا

نحن على الأحوص : فاستأذنوا علیھا، فأذنت لھم إلا الأحوص، فإنھا قالت

 :وقالفانصرف الأحوص وھو یلوم أصحابھ على استبدادھم بھا، . غضاب

 وآثرت حاجة الساري على الغادي... شنت عقیلة عنك الیوم بالزاد 

 وللعقیق ألا حییت من وادي... قولا لمنزلھا حییت من طلل 

 لمعبد ومعاذ وابن صیاد... إذاً وھبت نصیبي من مودتھا 

وجعل رجل یترنم في مسجد المدینة ورجل من قریش یسمع، فأخذه بعض 

وذھبوا بھ إلى صاحب ! الله، أتغني في المسجد الحرامیا عدو ا: القومة، فقالوا

فأطلق . أصلحك االله، إنما كان یقرأ: وأتبعھم القرشي، فقال لصاحب الحكم. الحكم

واالله لولا أنك أحسنت في غنائك، وأقمت دارات معبد : فقال لھ القرشي. سبیلھ

 .لكنت علیك أشد من الأعوان

 :ى بكروالصوت المنسوب إلى دارات معبد قول أعش
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 غداة غد أم أنت للبین واجم... ھریرة ودعھا وإن لام لائم 

ویروى أن معبداً دخل على قتیبة بن مسلم والي خراسان، وقد فتح خمس مدائن، 

واالله لقد صغت بعدك خمسة أصوات : فقال لھ معبد. فجعل یفخر بھا عند جلسائھ

 :لالأو: والأصوات ھي. إنھا لأكثر من خمس المدائن التي فتحت

 وھل تطیق وداعاً أیھا الرجل... ودع ھریرة إن الركب مرتحل 

 :والثاني

 غداة غد أم أنت للبین واجم... ھریرة ودعھا وإن لام لائم 

 :والثالث

 واسبل فإن سبیلھ أن یسبلا... ودع لبانة قبل أن ترتحلا 

 :والرابع

 لقد كدت من وشك الفراق ألیح... لعمري لئن شطت بعثمة دارھا 

 :مسوالخا

 سواء علیھا لیلھا ونھارھا... تغذ بي الشھباء نحو ابن جعفر 

 أصل الغناء ومعدنھ

. النصب والسناد والھزج: الغناء على ثلاثة أوجھ: قال أبو المنذر ھشام بن الكلبي

. وأما السناد فالثقیل الترجیع الكثیر النغمات. فأما النصب فغناء الركبان والقینات

وإنما كان أصل . ، وھو الذي یثیر القلوب ویھیج الحلیموأما الھزج فالخفیف كلھ

الغناء ومعدنھ في أمھات القرى من بلاد العرب ظاھرا فاشیاً، وھي المدینة 

والطائف وخیبر ووادي القرى ودومة الجندل والیمامة، وھذه القرى مجامع 
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 .أسواق العرب

: ویقال. ى والدهوقیل إن أول من صنع العود لامك بن قابیل بن آدم، وبكى بھ عل

 .إن صانعھ بطلیموس صاحب كتاب الموسیقى، وھو كتاب اللحون الثمانیة

 :وكان أول من غنى في العرب قینتان لعاد، یقال لھما الجرادتان، ومن غنائھما

 لعل االله یصبحنا غماما... ألا یا قیل ویحك قم فھینم 

القینة الكرینة، وكانت العرب تسمي . وإنما غنتا بھذا حین حبس عنھما المطر

والمزھر أیضا ھو العود، وھو البربط، وكان أول من غنى في . والعود الكران

الإسلام الغناء الرقیق طویس، وھو علم ابن سریج، والدلال، ونومة الضحى، 

 :وكان یكنى أبا عبد النعیم، ومن غنائھ وھو أول صوت غنى بھ في الإسلام

 ذوبكدت من شوقي أ... قد براني الشوق حتى 

 أخبار المغنین

 .طویس، وكان في أیام عثمان رضي االله عنھ: أولھم

لما ولي أبان بن عثمان بن عفان المدینة لمعاویة بن : حدثنا جعفر بن محمد قال

أبي سفیان قعد في بھوٍ لھ عظیم، واصطف لھ الناس، فجاءه طویس المغني، وقد 

: لة، فسلم، ثم قالخضب یدیھ غمساً واشتمل على دف لھ، وعلیھ ملاءة مصقو

بأبي وأمي یا أبان، الحمد الله الذي أرانیك أمیراً على المدینة، إني نذرت الله فیك 

نذراً إن رأیتك أن أخضب یدي غمسا وأشتمل على دفي وآتي مجلس إمارتك 

بأبي أنت وأمي : قال. یا طویس، لیس ھذا موضع ذاك: فقال: قال. وأغنیك صوتاً

فحسر عن ذراعیھ وألقى رداءه . ھات یا طویس: قال. یا بن الطیب، أبحني

 :ومشى بین السماطین وغنى
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 خزراً كأنھم غضاب... ما بال أھلك یا رباب 

: فصفق أبان بیدیھ ثم قام عن مجلسھ، فاحتضنھ وقبل بین عینیھ، وقال: قال

وعیشك لقد شھدت : من أسن، أنا وأنت؟ قال: ثم قال لھ! یلومونني على طویس

: انظر إلى حذقھ ورقة أدبھ، كیف لم یقل. كة إلى أبیك الطیبزفاف أمك المبار

 .أمك الطیبة إلى أبیك المبارك

خرج عمر بن عبد العزیز إلى الحج، وھو والي المدینة، : وعن ابن الكلبي قال

وخرج الناس معھ، وكان فیمن خرج بكر بن إسماعیل الأنصاري وسعید بن عبد 

ا راجعین مرا بطویس المغني، فدعاھما الرحمن بن حسان بن ثابت، فلما انصرف

فقال لھ سعید بن . قد البعیر إلى منزلك: فقال بكر بن إسماعیل. إلى النزول عنده

. إنما ھو منزل ساعة ثم نذھب: أتنزل على ھذا المخنث؟ فقال: عبد الرحمن

فأتیا منزلھ، فإذا ھو قد نظفھ ونجده، فأتاھما . فاحتمل طویس الكلام على سعید

ما بقي منك یا :  الشام، فوضعھا بین أیدیھما، فقال لھ بكر بن إسماعیلبفاكھة

ثم . نعم: أفلا تسمعنامن بقایاك؟ قال: قال. بقي كلي یا أبا عمرو: طویس؟ قال

 :دخل خیمتھ فأخرج خریطة، وأخرج منھا دف، ثم نقر وغنى

 لم تنم عیني ولم تكد... یا خلیلي نابني سھدي 

 مؤنس تلتذه كبدي... كیف تلحوني على رجل 

 لیس بالزمیلة النكد... مثل ضوء البدر صورتھ 

 خامل نكس ولا جحد... من بني آل المغیرة لا 

 بعده عیني إلى أحد... نظرت عیني فلا نظرت 

یا أبا عثمان، : ثم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعید بن عبد الرحمن، فقال
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 خولھ بنت ثابت عمتك في عمارة قالتھ: قال. لا: أتدري من قائل ھذا الشعر؟ قال

لو لم تقل ما قلتھ لم یسمعك ما : فقال لھ بكر. بن الولید بن المغیرة، ونھض

: وبلغت القصة عمر بن عبد العزیز فأرسل إلیھما فسألھما فأخبراه، فقال. أسمعك

 .واحدة بأخرى والبادي أظلم

 في عرس كان طویس یتغنى: حدثني رجل من أھل المدینة قال: الأصمعي قال

 :رجل من الأنصار، فدخل النعمان بن بشیر العرس وطویس یتغنى

 فتھجر أم شاننا شانھا... أجد بعمرة غنیانھا 

 ء تنفح بالمسك أردانھا... وعمرة من سروات النسا 

إنھ لم یقل :  فقال النعمان- لأن عمرة أم النعمان بن بشیر -اسكت اسكت : فقیل لھ

 :بأسا، إنما قال

 ء تنفح بالمسك أردانھا... روات النسا وعمرة من س

ثم نجم . وكان مع طویس بالمدینة ابن سریج والدلال ونومة الضحى، ومنھ تعلموا

وعنھ أخذ معبد . بعد ھؤلاء سلم الخاسر، وكان في صحبة عبد االله بن جعفر

 .الغناء

ثم كان ابن أبي السمح الطائي، وكان یتیماً في حجر عبد االله بن جعفر، وأخذ 

فإذا غنى لمعبد . لغناء عن معبد، وكان لا یضرب بعود، إنما یغني مرتجلاًا

 .ومن غنائھ. قال الشاعر فلان، ومططھ معبد وخففتھ أنا: صوتاً حققھ، ویقول

 لخیال بنا ألم... نام صحبي ولم أنم 

 كحلت مقلتي بدم... إن نام في القصر غادة 
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ولما قدمت سكینة بنت .  الثقیلةولمعبد أكثر الصناعة. وكان معبد والغریض بمكة

 :الحسین علیھما السلام مكة أتاھا الغریض ومعبد فغنیاھا

 إنك إلا تفعلي تحرجي... عوجي علینا ربة الھودج 

 .واالله ما لكما مثل إلا الجدي الحار والبارد، ولا یدرى أیھما أطیب: قالت

: ھ بعض القومشھد الغریض ختاناً لبعض أھلھ، فقال ل: قال إسحاق بن إبراھیم

. فأنت واالله ابن الزانیة، فغن: قال لھ مولاه. ھو ابن الزانیة إن غنى: فقال. غن

 :فغنى. أنت أعلم: قال: نعم: أكذلك أبا عبدل؟ قال: قال

 بمكة مكحولاً أسیلاً مدامعھ... وما أنس م الأشیاء لا أنس شادناً 

 عھوبالزعفران خالط المسك راد... تشرب لون الرازقي بیاضھ 

 :بل غنى: وقال غیر إسحاق. فلوت الجن عنقھ فمات

 یلوح كأنھ خلل... أمن مكتومة الطلل 

 ك لو نفعوك إذ نزلوا... لقد نزلوا قریباً من 

 ولیس بعینھا حول... تحاولني لتقتلني 

ثم نجم ابن طنبورة، وأصلھ من الیمن، وكان أھزج الناس وأخفھم غناء، ومن 

 :غنائھ

 دلفت لھم بباطیة تدور... عاً وفتیان على شرف جمی

 ولم أطعم بعرصتھم صقوري... كأني لم أصد فیھم بباز 

 رأیت الخیل تشرب بالصفیر... فلا تشرب بلا لھوٍ فإني 

. ویقال إنھ حضر مجلساً لرجل من الأشراف إلى أن دخل علیھم صاحب المدینة

 :غن، فغنى: فقیل لھ
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 ي بیتیھقد عشش الحیة ف... ویلي من الحیة ویل لیھ 

 .فضحك صاحب المدینة ووصلھ

 :حكم الوادي، وكان في صحبة الولید بن یزید ویغني بشعره، ومن غنائھ: ومنھم

 باین داود أنسھا... خف من دار جیرتي 

 وھي لم یقض لبسھا... قد دنا الصبح أو بدا 

 س لقد طال حبسھا... فمتى تخرج العرو 

 أكرم الجنس جنسھا... خرجت بین نسوةٍ 

ن بالشام أیام الولید بن یزید مغن، یقال لھ الغزیل، ویكنى أبا كامل، وفیھ یقول وكا

 :الولید بن یزید

 أني إذا ما غاب كالھامل... من مبلغ عني أبا كامل 

 :ومن غنائھ

 واھج قوماً قتلونا بالعطش... أمدح الكأس ومن أعملھا 

 فإذا ما لم نذقھا لم نعش... إنما الكأس ربیع باكر 

لھارون الرشید جماعة من المغنین، منھم إبراھیم الموصلي، وابن جامع وكان 

. زلزل، وعمرو الغزال، وعلویة: السھمي، ومخارق، وطبقة أخرى دونھم؛ منھم

وابن . وكان إبراھیم أشدھم تصرفاً في الغناء. وكان لھ زامر یقال لھ برصوما

یا : في ابن جامع؟ فقالما تقول : فقال الرشید یوماً لبرصوما. جامع أحلاھم نغمة

فإبراھیم : أمیر المؤمنین، وما أقول في العسل الذي حیثما ذقتھ فھو طیب؟ قال

: فعمرو الغزال؟ قال: قال. ھو بستان فیھ جمیع الثمار والریاحین: الموصلي؟ قال

 .ھو حسن الوجھ یا أمیر المؤمنین
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وكیف : قلت. ابن محرز: من أحسن الناس غناء؟ قال: قلت لیوسف: قال إسحاق

كان یغني كل : أجمل قال: قلت. إن شئت أجملت وإن شئت فصلت: ذلك؟ قال

 .إنسان بما یشتھي، كأنھ خلق من قلب كل إنسان

 .وكان إبراھیم أول من وقع بالقضیب

بینا نحن على باب الرشید ننتظر الإذن إذ خرج : وحدیث یحیى بن محمد قال

: فقال لنا إبراھیم. فانصرفنا: قال. لسلامأمیر المؤمنین یقرئكم ا: الآذن، فقال لنا

فدخلت دارا لم أر أشرف منھا : قال. فانصرفنا معھ: تصیرون إلى منزلي؟ قال

فقعدنا، ثم دعا بقدح كبیر : قال. ولا أوسع، وإذا أنا بأفرشة خز مظھرة بالسنجاب

 :فیھ نبیذ، وقال

 إنما یشرب الصغیر صغیر... اسقني بالكبیر إني كبیر 

 :ثم قال

 ودع الماء كلھ للحمیر... اسقني قھوة بكوب كبیر 

ثم أمر . إن الخیل لا تشرب إلا بالصفیر: ثم شرب بھ، وأمر بھ فملئ، وقال لنا

 .فما شبھت أصواتھن إلا بأصوات طیر من أجمة یتجاوبن. بجوارٍ، فأحطن بالدار

شرین لما أفضت الخلافة إلى المأمون أقام ع: وقال إسحاق بن إبراھیم الموصلي

ثم . شھراً لم یسمع حرفاً من الغناء، ثم كان أول من تغنى بحضرتھ أبو عیسى

ذلك : واظب على السماع وسأل عني، فجرحني عنده بعض من حسدني، فقال

ما أبقى ھذا من التیھ شیئاً، وأمسك عن : فقال المأمون. رجل یتیھ على الخلافة

فأضر ذلك بي، . أیھوجفاني كل من كان یصلني، لما ظھر من سوء ر. ذكري
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. أتأذن لي الیوم في ذكرك؟ فإني الیوم عنده: حتى جاءني یوماً علویة فقال لي

من أین ھذا؟ فینفتح : لا، ولكن غنھ بھذا الشعر، فإنھ سیبعثھ على أن یسألك: فقلت

فلما استقر . فمضى علویة. لك ما ترید، ویكون الجواب أسھل علیك من الابتداء

 :ر الذي أمرتھ بھ، وھوبھ المجلس غناه الشع

 أما إلیك سبیلٌ غیر مسدود... یا مشرع الماء قد سدت مسالكھ 

 مشرد عن طریق الماء مطرود... لحائمٍ حار حتى لا حیاة بھ 

یا سیدي، لعبد من عبیدك جفوتھ : لمن ھذا؟ قال! ویلك: فلما سمعھ المأمون قال

فجاءني : قال إسحاق. لیحضر الساعة: قال. نعم: إسحاق؟ قلت: واطرحتھ؟ قال

فرفع یدیھ مادھما، فاتكأت . ادن، فدنوت: فلما دخلت، قال. الرسول، فسرت إلیھ

علیھ، فاحتضنني بیدیھ، وأظھر من إكرامي وبري ما لو أظھره صدیقٌ لي مواس 

 .لسرني

: حدثني الحارث بن عبید االله قال: وحدثني یوسف بن عمر المدني قال: قال

حضرت مسامرة الرشید لیلةً عبثراً المغنى، : سمعت إسحاق الموصلي یقول

فتذاكروا رقة . وكان فصیحاً متأدباً، وكان مع ذلك یغني الشعر بصوت حسن

 :شعر المدنیین، فأنشد بعض جلسائھ أبیاتاً لابن الدمینة حیث یقول

 على كبدي من خشیةٍ أن تصدعا... وأذكر أیام الحمى ثم أنثني 

  علیك ولكن خل عینیك تدمعا...ولیست عشیات الحمى برواجع 

 عن الجھل بعد الحلم أسبلتا معا... بكت عیني الیمنى فلما زجرتھا 

یا أمیر المؤمنین، إن ھذا الشعر : فقال لھ عبثر. فأعجب الرشید برقة الأبیات

مدني رقیق، قد غذي بماء العقیق، حتى رق وصفا، فصار أصفى من الھوا؛ 
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 ما ھو أرق من ھذا وأحلى، وأصلب وأقوى، ولكن إن شاء أمیر المؤمنین أنشدتھ

: وأترنم بھ یا أمیر المؤمنین؟ قال: قال. فإني أشاء: قال. لرجل من أھل البادیة

 :فغنى لجریر. وذلك لك

 وشلا بعینك لا یزال معینا... إن الذین غدوا بلبك غادروا 

 ماذا لقیت من الھوى ولقینا... غیضن من عبراتھم وقلن لي 

 إن حرن حرنا أو ھدینا ھدینا... روحةً مذكورة روحوا العشیة 

 إن متن متنا أو حیین حیینا... فرموا بھن سواھماً عرض الفلا 

 .صدقت یا عبثر، وخلع علیھ وأجازه: قال

وكان لإبراھیم الموصلي عبدٌ أسود یقال لھ زریاب، وكان مطبوعا على الغناء، 

ن الأغلب، فغناه بأبیات عنترة علمھ إبراھیم، فدخل على زیادة االله بن إبراھیم ب

 :الفوارس، حیث یقول

 من أبناء حامٍ بھا عبتني... فإن تك أمي غرابیةً 

 وسمر العوالي إذا جئتني... فإني لطیفٌ ببیض الظبا 

 لقدتك في الحرب أو قدتني... ولولا فرارك یوم الوغى 

شيء من إن وجدتك في : فغضب زیادة االله، فأمر بصفع قفاه وإخراجھ، وقال لھ

فجاز البحر إلى الأندلس، فكان عند الأمیر . بلدي بعد ثلاثة أیام ضربت عنقك

 .عبد الرحمن بن الحكم

قند، وھو مولى سعد بن أبي : وكان في المدینة في الصدر الأول مغن یقال لھ

وكانت أم المؤمنین رضي االله عنھا تستظرفھ، فضربھ سعد، فحلفت . وقاص

عنھ قند فدخل علیھ سعد وھو وجع من ضربھ، عائشة لا تكلمھ حتى یرضى 
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 .فاسترضاه، فرضي عنھ، وكلمتھ عائشة

وكان معاویة یعقب بین مروان بن الحكم وسعید بن العاص على المدینة یستعمل 

ھذا سنةً وھذا سنة، وكانت في مروان شدة وغلظة، وفي سعد لین عریكة وحلم 

عزول عن المدینة وبیده فلقي مروان بن الحكم قنداً المغنى، وھو م. وصفح

 :عكازة، فلما رآه قال

 ربما سر عیننا وكفانا... قل لقند یشیع الأظعانا 

 .لا إلھ إلا االله، ما أسمجك والیاً ومعزولاً: قال لھ قند

كان ابن عائشة من أحسن الناس غناء وأنبھھم فیھ : وروى ابن الكلي عن أبیھ قال

لمثلي یقال ھذا؟ علي عتق رقبة إت أو : وأضیقھم خلقاً، إذا قیل لھ عن یقول

لمثلي یقال أحسنت؟ علي عتق : قال. أحسنت: فإن غنى وقیل لھ. غنیت یومي ھذا

فلما كان في بعض الأیان سال وادي العقیق، . رقبة إن غنیت سائر یومي ھذا

فجاء بالعجب، فلم یبق بالمدینة مخبأة ولا شابة ولا شاب ولا كھل إلا خرج 

خرج ابن عائشة المغني، وھو معتجر بفضل ردائھ، فنظر یبصره، وكان فیمن 

إلیھ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھم السلام، وكان فیمن خرج إلى 

العقیق، وبین یدیھ أسودان كأنھما ساریتان، یمشیان بین یدیھ أمام دابتھ، فقال 

ا إربا إرباً، اذھبا إن تفعلا ما آمركما بھ، وإلا أقطعكم. أنتما حران لوجھ االله: لھما

إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل ردائھ، فخذا بضبعیھ، فإن فعل ما آمره بھ، وإلا 

فلم یشعر ابن عائشة إلا وھما . فمضیا والحسن یقفوھما: قال. فاقذفا بھ في العقیق

لبیك : قال. أنا ھذا یا بن عائشة: من ھذا؟ فقال لھ الحسن: فقال. آخذان بضبعیھ
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اسمع مني ما أقول، واعلم أنك مأسور في : قال. أنت وأميوسعدیك، وبأبي 

أیدیھما، ھما حران أن لم تغن مائة صوت أن یطرحاك في العقیق، ولئن لم یفعلا 

دع من : قال! واعظیم مصیبتاه! یا ویلاه: فصاح ابن عائشة. ذلك لأقطعن أیدیھما

 فترك الناس .اقترح وأقم من یحصي، وأقبل یغني: قال. صیاحك وخذ فیما ینفعنا

فلما تمت أصواتھ مائة كبر الناس بلسان واحد تكبیرة واحدة . العقیق وأقبلوا علیھ

صلى االله على روحك حیا ومیتاً، فما : ارتجت لھا أقطار المدینة، وقالوا للحسن

إنما فعلت ھذا : فقال لھ الحسن. اجتمع لأھل المدینة سرور قط إلا بكم أھل البیت

واالله ما مرت علي مصیبة : قال لھ ابن عائشة. قك الشكسةبك یا بن عائشة لأخلا

ما أشد ما مر : فكان بعد ذلك إذا قیل لھ. لقد بلغت أطراف أعضائي. أعظم منھا

 .یوم العقیق: بك؟ قال

وكان إبراھیم بن المھدي؛ وھو الذي یقال بھ ابن شكلة، داھیاً عاقلاً عالماً بأیام 

 .یجیدالناس، شاعراً مفلقاً، وكان یصوغ ف

ویروى عن إبراھیم أنھ قد كان خالف على المأمون ودعا إلى نفسھ، فظفر بھ 

 :المأمون فعفا عنھ، وقال لما ظفر بھ المأمون

 ھوى الدھر بي عنھا وأھوى بھا عني... ذھبت من الدنیا كما ذھبت مني 

 وإن أحتسبھا أحتسبھا على ضن... فإن أبك نفسي أبك نفساً عزیزةً 

: فقال لھ المأمون. بواب الرضا من المأمون غنى بھما بین یدیھفلما فتحت لھ أ

قتلتني واالله یا : فقام إبراھیم رھبةً من ذلك، وقال. أحسنت واالله یا أمیر المؤمنین

فكان . اجلس بإبراھیم: قال. أمیر المؤمنین، لا واالله لا أجلس حتى تسمیني باسمي

بینا أنا : ه ویغنیھ فحدثھ یوما فقالبعد ذلك آثر الناس عند المأمون، ینادمھ ویسامر
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مع أبیك یوماً یا أمیر المؤمنین بطریق مكة إذ تخلفت عن الرفقة وانفردت وحدي 

: وعطشت، وجعلت أطلب الرفقة، فأتیت إلى بئر فإذا حبشي نائم عندھا، فقلت لھ

فخطر صوتٌ . إن كنت عطشان فانزل واستق لنفسك: فقال. یا نائم، قم فاسقني

 :رنمت بھ وھوببالي، فت

 واسقیاني من بئر عروة مائي... كفناني إن مت في درع أروى 

فعجبت یا . واالله ھذه بئر عروة، وھذا قبره: فلما سمعني قام نشیطاً مسروراً وقال

أسقیك على أن تغنیني؟ : ثم قال. أمیر المؤمنین لما خطر ببالي في ذلك الموضع

: حتى سقاني وأروى دابتي، ثم قالفلم أزل أغنیھ وھو یجبذ الحبل، . نعم: قلت

فلم یزل یعدو بین یدي وأنا . نم: أدلك على موضع العسكر على أن تغنیني؟ قلت

ثم . وأتیت الرشید فحدثتھ بذلك فضحك. أغنیھ حتى أشرفنا على العسكر فانصرف

! مغن واالله: رجعنا من حجنا، فإذا ھو قد تلقاني وأنا عدیل الرشید، فلما رآني قال

إي لعمر االله، لقد غناني، وأھدى :  أتقول ھذا لأخي أمیر المؤمنین؟ قال:قیل لھ

فضحك . فأمرت لھ بصلة وكسوة، وأمر لھ الرشید بكسوة أیضاً. إلي أقطاً وتمراً

 .فكان لا یقترح علي غیره. غنني الصوت، فغنیتھ، فافتتن بھ: المأمون، وقال

 نغماً فارسیة، فإذا أتاھما وكان مخارق وعلویة قد حرفا القدیم كلھ، وصیرا فیھ

واسم علویة علي . یحتاج غناؤك إلى قصار: الحجازي بالغناء الأول الثقیل قالا

 .بن عبد االله بن سیف بن یوسف، مولى لبني أمیة

ولم یكن یغني، وإنما . وكان زلزل أضرب الناس بوتر، لم یكن قبلھ ولا بعده مثلھ

 .كان یضرب على إبراھیم وابن جامع وبرصوما
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 :ومن غنائھ في المأمون

 ممیزة بین الضلالة والرشد... ألا إنما المأمون للناس عصمة 

 فملكھ واالله أعلم بالعبد... رأى االله عبد االله خیر عباده 

كان أبو الطمحان القیني، : حدث سعید بن محمد العجلي عن الأصمعي قال

قد انتجع یزید بن حنظلة بن الشرقي شاعراً مجیداً، وكان مع ذلك فاسقاً، وكان 

ألا أعطیك : عبد الملك، فطلب الإذن علیھ أیاماً، فلم یصل، فقال لبعض المغنین

بیتین من شعري تغني بھما أمیر المؤمنین؟ فإن سألك من قائلھما فأخبره أني 

 :فأعطاه ھذین البیتین. ھات: قال. بالباب، وما رزقني االله منھ فھو بیني وبینك

 محیا ابن مروان وینھل بارقھ... إن رأى یكاد الغمام الغر یرعد 

 تسیل بھ أصداغھ ومفارقھ... یظل فتیت المسك في رونق الضحى 

الله در قائلھما، : فغني بھما في وقت أریحیة، فطرب لھما طرباً شدیداً، وقال: قال

ماأعرفھ : قال. أبو الطمحان القیني، وھو بالباب یا أمیر المؤمنین: من ھو؟ قال

وما قصة الدیر؟ : قال. ھو صاحب الدیر یا أمیر المؤمنین: جلسائھفقال لھ بعض 

وما لیلة الدیر؟ : قیل لھ. لیلة الدیر: ما أیسر ذنوبك؟ قال: قیل لأبي الطمحان: قال

وشربت . نزلت ذات لیلة بدیر نصرانیة فأكلت عندھا طفیشلاً بلحم خنزیر: قال

ید وأمر لھ بألفي فضحك یز. من خمره، وزنیت بھا، وسرقت كساءھا ومضیت

 .فأخذھا أبو الطمحان وانسل بھا وخیب المغني. لا یدخل علینا: درھم، وقال

: حدثني عبد االله بن محمد كاتب بغا عن أبي عكرمة قال: أبو جعفر البغدادي قال

خرجت یوماً إلى المسجد الجامع ومعي قرطاسا لأكتب فیھ بعض ما أستفیده من 

 بن المتوكل، فإذا ببابھ المسدود، وكان من فممرت بباب أبي عیسى. العلماء
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إلى المسجد الجامع لعلي : أین ترید یا أبا عكرمة؟ قلت: أحذق الناس بالغناء، فقال

مثل أبي : فقلت: قال. ادخل بنا على أبي عیسى: فقال. أستفید في حكمة أكتبھا

میر أعلم الأ: فقال للحاجب: قال! عیسى في قدره وجلالتھ یدخل علیھ بغیر إذن

. فما لبث إلا ساعةً حتى خرج الغلمان فحملوني حملاً: قال. بمكان أبي عكرمة

فدخلت إلى دارٍ لا واالله ما رأیت أحسن منھا بناء، ولا أطرف فرشاً، ولا صباحة 

یا بغیض، متى : فلما أبصرني قال لي. فحین دخلنا نظرت إلى أبي عیسى. وجوه

یا سیدي حملتھ : اس بیدك؟ قلتما ھذا القرط: فقال. تحتشم؟ اجلس، فجلست

لأستفید فیھ شیئاً وأرجو أن أدرك حاجتي في ھذا المجلس فمكثنا حیناً، ثم أتینا 

وحانت مني التفاتة، فإذا أنا بزنین . بطعام ما رأیت أكثر منھ ولا أحسن فأكلنا

ھذا مجلس قد جمع االله فیھ كل : فقلت: ودبیس، وھما من أحذق الناس بالغناء، قال

ورفع الطعام وجيء بالشراب، وقامت جاریة تسقینا شراباً ما : قال. لیحشيء م

ما أشبھ ھذا . أعزك االله: فقلت. رأیت أحسن منھ، في كأس لا أقدر على وصفھا

 :بقول إبرھیم بن المھدي یصف جاریة بیدھا خمر

 یسعى بھا نحونا خود من الحور... حمراء صافیة في جوف صافیة 

 صاف من الراح في صافي القواریر...  یدھا حسناء تحمل حسناوین في

ولم یكن في ذلك الزمان أحذق من ھؤلاء . وقد جلس المسدود وزنین ودبیس

 :الثلاثة بالغناء، فابتدأ المسدود فغنى

 وأخضر فوق نظام الدر شاربھ... لما استقل بأرداف تجاذبھ 

 ومازجت بدعا فیھا غرائبھ... وتم في الحسن والتأمت محاسنھ 

 واھتز أعلاه وارتجت حقائبھ... رق الورد في نسرین وجنتھ وأش
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 فكان من رده ما قال حاجبھ... كلمتھ بجفون غیر ناطقة 

 :ثم سكت فغنى زنین

 وصاحب الحب صب القلب ذائبھ... الحب حلو أمرتھ عواقبھ 

 یوم الفراق ودمع العین ساكبھ... استودع االله من بالطرف ودعني 

 ارفق بقلبك قد عزت مطالبھ... یھتف بي ثم انصرف وداعي الشوق 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 إذا ازداد ذلاً جانبي عز جانبھ... وعاتبتھ دھراً فلما رأیتھ 

 وخلیت عنھ منھما لا أعاتبھ... عقدت لھ في الصدر مني مودةً 

 :ثم سكت فغنى زنین

 قد لاح عارضھ واخضر شاربھ... بدر في الإنس حفتھ كواكبھ 

 أو ینطق القول یوماً فھو كاذبھ... یوماً فھو مخلفھ إن یعد الوعد 

 فقام یشدو وقد مالت جوانبھ... عاطیتھ كدم الأوداج صافیة 

: قال أبو عیسى. فعجبت أنھم غنوا بلحن واحد وقافیة واحدة: قال أبو عكرمة

ثم إن القوم . یا سیدي، المنى دون ھذا: یعجبك من ھذا شيء یا أبا عكرمة؟ فقلت

ھذا إلى انقضاء المجلس، إذا ابتدأ المسدود بشيء تبعھ الرجلان بمثل غنوا على 

 :فكان مما غنى المسدود. ما غنى

 من یصح عنك فإني لست بالصاحي... یا دیر حنة من ذات الأكیراح 

 من الدھان علیھا سحق أمساح... یعتاده كل محفو مفارقھ 

 ن بالراحإلا اغترافاً من الغدرا... ما یدلفون إلى ماء بآنیةٍ 
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 :ثم سكت فغنى زنین

 واعدل ھدیت إلى ذات الأكیراح... دع البساتین من آسٍ وتفاح 

 من العبادة إلا نضو أشباح... واعدل إلى فتیة ذابت لحومھم 

 كأنھا دمعة من جفن سیاح... وخمرة عتقت في دنھا حقباً 

 :ثم سكت فغنى دبیس

 د من مشمولة الراحواشرب على الور... لا تحفلن بقول اللائم اللاحي 

 أغناك لألالؤھا عن كل مصباح... كأساً إذا انحدرت في حلق شاربھا 

 واللیل ملتحفٌ في ثوب سیاح... ما زلت أسقي ندیمي ثم ألثمھ 

 یا دیر حنة من ذات الأكیراح... فقام یشدو وقد مالت سوالفھ 

 :ثم ابتدأ المسدود فغنى

 والفلجوابیضاض الثغر ... باحورار العین والدعج 

 ضم من مسك ومن أرج... وبتفاح الخدود وما 

 قتل من یھواك في حرج... كن رقیق القلب إنك من 

 :ثم سكت وغنى زنین

 ھاشمي الدل والغنج... كسروي التیھ معتدل 

 ببیاض الخد كالسبج... ولھ صدغان قد عطفا 

 أطلق الأسرى من المھج... وإذا ما افتر مبتسما 

 لا ابتلاني االله بالفرج... ما لما بي منك من فرج 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 عمل الصھباء بالمھج... یعمل الأجفان بالدعج 
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 واضح الخدین والفلج... بأبي ظبي كلفت بھ 

 بین ذات الضال من أمج... مر بي في زي خنث 

 قال ما في الدین من حرج... قلت قلبي قد فتكت بھ 

 :ثم سكت وغنى المسدود

 من بقلبي یبدع البدعا... نعا ما یبالي الیوم من ص

 فتركت النسك والورعا... كنت ذا نسك وذا ورع 

 یصغ لي یوماً ولا نزعا... كم زجرت القلب عنك فلم 

 إن ورد الموت قد شرعا... لا تدعني للھوى غرضاً 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 إن نجم اللیل قد طلعا... اسقني كأساً مصردة 

 یدع في كأسھ جرعالم ... قد شربت الحب شرب فتىً 

 :ثم ابتدأ أیضاً دبیس فغنى

 وفي الخمر والماء الذي غیر آسن... یقولون في البستان للعین لذةٌ 

 ففي وجھ من تھوى جمیع المحاسن... إذا شئت أن تلقى المحاسن كلھا 

عن على غیر ھذه القافیة واللحن، ثم : فغضب المسدود لما قطع علیھ دبیس وقال

 .قد أصبت: فقال أبو عكرمة. ولىنرجع إلى حالنا الأ

 :فابتدأ المسدود فغنى

 یا غایة الطرف إذا أبصرك... أدعوك من قلبي إذا لم أرك 

 أحلك القلب ومن قدرك... قضى لك االله فسبحان من 

 یا لیت ما تذكرني أذكرك... لست بناسیك على حالةٍ 
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 منك من الھجر كما صیرك... صیرني االله على ما أرى 

ثم التفت إلي، : قال أبو عكرمة. وأنا فلا بد أن أسلك سبیلكما:  زنینفقال: قال

 :فابتدأ یغني. أحسنت واالله: ما ترى؟ فقلت: فقال

 ما نلت ممن ھویتھ أملك... یا ھائم القلب عاص من عذلك 

 حتى إذا ما أجبتھ خذلك... دعاك داعي الھوى بخدعتھ 

 قتلكإنك إن لم تداوه ... فاحتل لداء الھوى وسطوتھ 

 :ثم ابتدأ المسدود یغني

 وما لجیبي أردت شقا... شققت جیبي علیك شقاً 

 یداي بالجیب قد توقى... أردت قلبي فصادفتھ 

 لولاك ما كنت مسترقا... مالك رقى أبیت عتقي 

 :ثم سكت وغنى زنین

 یا زفرات المحب رفقا... قد ذبت شوقاً ومت عشقاً 

 ر مستحقاإن كنت للھج... ثكلت نفسي وزرت رمسي 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 یفیض عذاباً ولست أسقى... ظمئت شوقاً وبحر عشقي 

 على فراش السقام ملقى... أنا الذي صرت من غرامي 

 ومن دموع تجود سبقا... فمن زفیر ومن شھیق 

 :ثم ابتدأ المسدود فغنى

 أوموا إلیك فسلموا أو عرجوا... ماذا على نجل العیون لو أنھم 
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 أن المحب إلى الأحبة یدلج...  الھموم وأیقنوا أمنوا مقاساة

 :ثم سكت وغنى دبیس

 قد ضم مشبھة الغزال الھودج... ھیا فقد بدأ الصباح الأبلج 

 وكذا الكریم إذا تصابى یلھج... بانوا ولم أقض اللبانة منھم 

 :ثم سكت وغنى زنین

 والشمس والبدر في خدیك والضرج... السحر والغنج في عینیك والدعج 

 والحبر صدغك لولا أن ذا سبج... الدر ثغرك لولا أن ذا برد 

 قلوبھم منك ما لاقیت ما لھجوا... أنضجت قلبي ولو أن الورى لقیت 

 :ثم سكت وابتدأ المسدود فغنى

 انظر إلي بعین راض... یا صاحب المقل المراضٍ 

 لتذیقني جرع الحیاض... إن تجفني متعمداً 

 لمراشف عن تراضمنك ا... فلطالما أمكنتني 

 :ثم سكت وغنى زنین

 لا سبیل لھ إلى الإغماض... ھائم مدنف من الإعراض 

 رف ملجاً من الحتوف القواضي... موثق النوم مطلق الدمع ما یع 

 أمرضتھ من العیون المراض... ما برى جسمھ سوى لحظاتٍ 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 عراضلا تبدین تكره الإ... كن ساخطاً واظھر بأنك راضي 

 إن كنت لم تنظر بمقلة راض... وانظر إلي بمقلة غضبانةٍ 

 في لیلةٍ مسلوبة الإغماض... وارحم جفوناً ما تجف من البكا 
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 فالحكم منك على الجوارح ماض... واحكم فدیتك بین جسمي والھوى 

 :ثم ابتدأ المسدود فغنى

 ومن براني منھ بالصد... یا ذا الذي حال عن العھد 

 من حمرةٍ في سالف الخد...  وما قد حوى بسمرة الخال

 منفرد بالبث والوجد... ألا تعطف على عاشقٍ 

 :ثم سكت وغنى زنین

 ألاقي الذي لاقاه غیري من الوجد... أظل بكتمان الھوى وكأنما 

 ولا أنا بالشكوى أنفس من جھدي... فلا الدمع أطفى حرقة البین والبكا 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 ولم ترث لي لا كان عندك ما عندي... وت من الوجد تھزأت بي لما خل

 وأنت الذي أجریت دمعي على خدي... وعبت علي الشوق والوجد والبكا 

 أكان عجیباً لو صددت عن الصد... صددت بلا جرم إلیك أتیتھ 

 وطرفك مولىً لا یرق على عبد... ألا إنني عبدٌ لطرفك خاضع 

 :ثم غنى المسدود

 كلانا عند صاحبھ غریب... نھا أقمت ببلدةٍ ورحلت ع

 محب قد نأى عنھ الحبیب... أقل الناس في الدنیا نصیبا 

 :ثم سكت وغنى زنین

 ولا للعیون الناظرات ذنوب... خلیلي ما للعاشقین قلوب 

 إذا كان لا یلقى المحب حبیب... فیا معشر العشاق ما أوجع الھوى 

 :ثم سكت وغنى دبیس
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 ین المخافة والرجاء تذوبب... ذلت لوجھك أعین وقلوب 

 تدعو النفوس إلى الھوى فتجیب... یا واحد الحسن الذي لحظاتھ 

 غصن نضیرٌ مشرق وكثیب... من وجھھ القمر المنیر وقده 

 أم ھل لطرفك في القلوب نصیب... ألناظریك على العیون رقیب 

 :ثم ابتدأ المسدود فغنى

 ولورضى لم یطل وسخط یط... قلق لم یزل وصبر یزول 

 مة حتى رأیت نفسي تسیل... لم تسل دمعتي علي من الرح 

 مدنف لیس فیھ روح تجول... جال في جسمي السقام فجسمي 

 وأنا فیك كل یوم قتیل... ینقضي للقتیل حول فینسى 

 :ثم سكت وغنى زنین

 ویمنعنیھ إنھ لبخیل... ویقنعني ممن أحب كتابھ 

 ي یا ظلوم رحیلوقد حان من... كفى حزناً ألا أطیق وداعكم 

 :ثم سكت وغنى دبیس

 ولا إلى الصبر لقلبي سبیل... لیس إلى تركك من حیلة 

 فإن وجدي بك وجدٌ طویل... فكیفما شئت فكن سیدي 

 فحسبنا االله ونعم الوكیل... إن كنت أزمعت على ھجرنا 

 :فغنى. عن صوتاً: فأقبل أبو عیسى على المسدود، فقال لھ: قال أبو عكرمة

 بعقرب الصدغ من مولاي ملسوع...  وفؤادي ھائمٌ أبداً ما حیلتي

 فالقلب من حرق الھجران مصدوع... لا والذي تلفت نفسي بفرقتھ 
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 ثوب الجمال على خدیھ مخلوع... ما أرق العین إلا حب مبتدع 

فواالله الذي لا إلھ إلا ھو لقد حضرت من المجالس ما لا أحصي، : قال أبو عكرمة

ثم إن أبا عیسى أمر لكل واحد بجائزة وانصرفنا ولولا . یومما رأیت مثل ذلك ال

 .أن أبا عیسى قطعھم ما انقطعوا

 من سمع صوتاً فوافقھ معناه واستخفھ الطرب

دخلت على ھارون الرشید، : حكى إسحاق بن إبراھیم الموصلي عن أبیھ، قال

تھ التي فلما رأیتھ قد أخذ في حدیث الجواري وغلبتھن على الرجال، غنیتھ بأبیا

 :یقول فیھا

 وحللن من قلبي بكل مكان... ملك الثلاث الآنسات عناني 

 وأطیعھن وھن في عصیاني... مالي تطاوعني البریة كلھا 

 وبھ قوین أعز من سلطاني... ما ذاك إلا أن سلطان الھوى 

 .فارتاح وطرب وأمر لي بعشرة آلاف درھم

 :ول الحسن بن ھانئ فیھوغنى إبراھیم الموصلي محمد بن زبیدة الأمین بق

 خلت الدنیا من الفتن... رشأ لولا محاسنھ 

 حسنھ عبداً بلا ثمن... كل یوم یسترق لھ 

 دم على الأیام والزمن... یا أمین االله عش أبداً 

 فإذا أفنیتنا فكن... أنت تبقى والفناء لنا 

 فكأن البخل لم یكن... سن للناس القرى فقروا 

فقام . قام من مجلسھ، وأكب على إبراھیم یقبل رأسھفاستخفھ الطرب حتى : قال

فأمر لھ بثلاثة آلاف . إبراھیم من مجلسھ یقبل أسفل رجلیھ، وما وطئتا من البساط
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یا سیدي، قد أجزیتني إلى ھذه الغایة بعشرین ألف ألف : فقال إبراھیم. درھم

عي، الریاشي عن الأصم! وھل ذلك إلا خراج بعض الكور؟: فقال الأمین. درھم

فسلموا علیھ . قدم جریر المدینة فأتاه الشعراء وغیرھم، وأتاه أشعب فیھم: قال

أراك قبیحاً وأراك لئیم : فقال لھ جریر. وحادثوه ساعةً وخرجوا، وبقي أشعب

أصلحك االله، إنھ لم یدخل علیك : الحسب، ففیم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال لھ

لأني آخذ رقیق شعرك فأزینھ :  قالوكیف ذلك؟: الیوم أحدٌ أنفع لك مني، قال

 :فاندفع یغنیھ. فقل: فقال لھ جریر. بحسن صوتي

 قبل الرحیل وقبل لوم العذل... یا أخت ناجیة السلام علیكم 

 یوم الرحیل فعلت ما لم أفعل... لو كنت أعلم أن آخر عھدكم 

فاستخف جریراً الطرب لغنائھ بشعره حتى زحف إلیھ واعتنقھ وقبل بین : قال

 .عینیھ، وسألھ عن حوائجھ فقضاھا لھ

كان المسور بن مخرمة ذا مال كثیر، فأسرع فیھ على : الزبیر بن بكار قال

فخرج یرید . فسأل امرأتھ، وكانت موسرة، فمنعتھ وبخلت علیھ. إخوانھ، فذھب

. فلما كان ببعض الطریق نزل ماءً یقال لھ بلاكث. بعض خلفاء بني أمیة منتجعاً

 :فقال. یقال لھ بلاكث: كیف یقال لھذا الماء؟ قال: فقال لھ غلامھ

 ع سراعاً والعیس تھوي ھویا... بینما نحن من بلاكث بالقا 

 راك وھنا فما استطعت مضیا... خطرت خطرة على القلب من ذك 

 ق وللحادیین كرا المطیا... قلت لبیك إذ دعاني لك الشو 
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: قال. شرفن على أمیر المؤمنینقد أ: قال لھ. ھن بدن إن لم تكرھا رواجع: فقال

فوجد رجال قریش . فانصرف ودخل المصلى لیلاً. ھن بدن إن لم تكرھا رواجع

فقالت لھ . حتى انتھى إلى داره. زاد خیر: فقال. زاد خیر: حلقا یتحدثون، فقالوا لھ

كل ما أملك في سبیل االله إن لم : قالت. فأنشدھا الأبیات. زاد خیر: امرأتھ

 . فشاطرتھ مالھا.أشاطرك مالي

أقبلت من مكة أرید المدینة : حدثت أن عمر الوادي قال: وروى أبو العباس قال

فجعلت أسیر في صمد من الأرض، فسمعت غناء من الھواء لم أسمع مثلھ، 

واالله : أعد ما سمعت فقال: فقلت لھ. فإذا ھو عبد أسود. واالله لأتوصلن إلیھ: فقلت

فإني واالله ربما غنیت . ت، ولكن أجعلھ قراكلو كان عندي قرى أقریكھ ما فعل

بھذا الصوت وأنا جائع فأشبع، وربما غنیتھ وأنا كسلان فأنشط، وربما غنیتھ وأنا 

 :ثم ابتدأ فغنى. عطشان فأروى

 أرى الأرض تطوى لي ویدنو بعیدھا... وكنت متى ما زرت سعدى بأرضھا 

  لو تعیدھاإذ ما انقضت أحدوثةٌ... من الخفرات البیض ود جلیسھا 

ثم تغنیت بھ على الحالات التي وصف، فإذا ھو كما . فحفظتھ منھ: قال عمر

 .ذكره

: وتحدث الزبیریون عن خالد صامة بأنھ كان من أحسن الناس ضرباً بعود، قال

قدمت على الولید بن یزید في مجلس ناھیك بھ مجلساً، فألفیتھ على سریره وبین 

ابن عائشة وأبو كامل غزیل الدمشقي، فجعلوا یدیھ معبد ومالك بن أبي السمح و

 :فغنیتھ. یغنون حتى بلغت النوبة إلي

 وغاب النجم إلا قید فتر... سرى ھمي وھم المرء یسري 
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 كأن القلب أودع حر جمر... لھم ما أزال لھ قرینا 

 وأي العیش یصلح بعد بكر... على بكر أخي فارقت بكراً 

یقولھ عروة بن : من یقول ھذا الشعر؟ قلت: يفقال ل. ففعلت. أعد یا صامة: فقال

واالله لقد حجر . وأي عیش یصلح بعد بكر: قال الولید. أذینة یرثي أخاه بكراً

 .ھذا واالله العیش الذي نحن فیھ یصلح على رغم أنفھ. واسعاً

ومن بكر ھذا؟ فوصف : وقد قیل إن سكینة بنت الحسین غنیت بھذا الشعر فقالت

الأسید الذي كان یأتینا، لقد طاب كل شيء بعده حتى الخبز ھو ذاك : فقالت. لھا

 .والزیت

حججت : سمعت إسحاق الموصلي یتحدث قال: وعن عبد الصمد بن المعذل قال

مع الرشید، فلما نزلت المدینة آخیت بھا رجلاً كانت لھ مروءة ومعرفة وأدب، 

 وظننت أمراً قد فإني ذات لیلة في منزلي إذا أنا بصوتھ یستأذن علي،. وكان یغني

دعاني صدیق : ما جاء بك؟ قال: فأسرعت نحو الباب، فقلت. حدث ففزع فیھ إلي

إلى طعام عتید ومجلس شراب قد التقى طرفاه، وشواء رشراش، وحدیث ممتع 

وغناء مشبع، فأجبتھ وأقمت معھ إلى ھذا الوقت، فأخذت مني حمیا الكأس 

 :مأخذھا، ثم غنیت بقول نصیب

 وقل إن تملینا فما ملك القلب... أن یرحل الركب بزینب ألم قبل 

ثم وجدت في الطرب تنغیصاً إذ لم یكن معي من یفھم ھذا كما . فكدت أطیر طرباً

وضرب بغلتھ . ففزعت إلیك لأصف لك ھذه الحال، ثم أرجع إلى صاحبي. فھمتھ

 .ما بي إلى الوقوف إلیك من حاجة: فقال. قف أكلمك: فقلت. مولیا

ویة بن أبي سفیان استمع على یزید ذات لیلة فسمع عنده غناء وحدث أن معا
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فأكثر : سائب خائر، قال: من كان ملھیك البارحة؟ قال: أعجبھ، فلما أصبح قال لھ

 .لھ العطاء

فمن ظریف أخباره أن عثمان بن . وكان ابن أبي عتیق من نبلاء قریش وظرفائھم

 إلیھ الأشراف من قریش حیان المري لما دخل المدینة والیاً علیھا اجتمع

. إنك لا تعمل عملاً أحرى ولا أولى من تحریم الغناء والزنا: والأنصار، فقالوا لھ

فحط رحلھ . فقدم ابن أبي عتیق في اللیلة الثالثة وكان غائباً. ففعل وأجلھم ثلاثاً

أو ما : قالت. بدأت بك قبل أن أصیر إلى منزلي: بباب سلامة الزرقاء، وقال لھا

فلقیھ . أقیمي إلى السحر حتى ألقاه: فقال. ا حدث بعدك؟ وأخبرتھ الخبرتدري م

إن أفضل ما عملت تحریم : فأخبره أنھ إنما أقدمھ حب التسلیم علیھ، وقال لھ

إنھم وفقوا ووفقت، ولكني : فقال. إن أھلك أشاروا علي بذلك: فقال. الغناء والزنا

وأنا أسألك . ت إلى االله منھاقد كانت ھذه صناعتي فتب: رسول امرأة إلیك تقول

فقال . أیھا الأمیر ألا تحول بینھا وبین مجاورة قبر النبي صلى االله علیھ وسلم

إذا لا یدعك الناس، ولكن تدعو بھا فتنظر إلیھا، فإن كان : إذا أدعھا فقال: عثمان

فتنقبت وأخذت . فأمر بھا ابن أبي عتیق. فادع بھا: قال. یجوز تركھا تركتھا

فقال ابن أبي .  یدھا وصارت إلیھ، فحدثتھ عن مآثر آبائھ، ففكھ بھاسبحة في

ثم قال لھ ابن أبي . ففعلت، فحركھ حداؤھا. أرید أن أسمع الأمیر قراءتھا: عتیق

 :فغنت. قل لھا فلتغن: فقال لھ. فكیف لو سمعتھا في صناعتھا التي تركتھا: عتیق

 جبینبكل بنان واضح و... سددن خصاص البیت لما دخلنھ 

لا واالله ما مثلك یخرج عن : فنزل عثمان عن سریره ثم جلس بین یدیھا، وقال
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قد : فقال لھ. یقول الناس أذن لسلامة ومنع غیرھا: فقال ابن أبي عتیق. المدینة

 .أذنت لھم جمیعاً

وأنھ خصي فلان فیھم، لواحد منھم . وذكر لابن أبي عتیق أن المخنثین خصوا

 :لئن خصي لقد كان یحسن! إنا الله:  عتیقفقال ابن أبي. كان یعرفھ

 ش أمسى دارساً خلقا... لمن ربع بذات الجي 

أما إنھ كان : ثم استقبل ابن أبي عتیق القبلة، فلما كبر وسلم، ثم قال لأصحابھ

 .یحسن خفیفھ، فأما ثقیلھ فلا واالله، ثم كبر

اطلبوه، : الوكان سلیمان بن عبد الملك مفرط الغیرة، فسمع مغنیا في عسكره، فق

واالله لكأنھا : لأصحابھ: فقال. فأعاد واحتفل. أعد ما تغنیت بھ: فقال لھ. فجاءوا بھ

ثم أمر بھ . جرجرة الفحل في الشول، وما أحسب أنثى تسمع ھذا إلا صبت إلیھ

 .فخصي

روي لنا أن رجلاً من الصالحین كان : وقال أبو العباس محمد بن یزید النحوي

 : فأنشده إبراھیم قول الشاعرعند إبراھیم بن ھشام،

 وإذ أجر إلیكم سادراً رسني... إذ أنت فینا لمن ینھاك عاصیة 

فقام الرجل فرمى بشق ردائھ وأقبل یسحبھ حتى خرج من المجلس، ثم رجع إلى 

إني كنت سمعت ھذا الشعر : ما بالك؟ قال: فقال لھ إبراھیم. موضعھ فجلس

 .ردائي كما جر ھذا الرجل رسنھفاستحسنتھ، فآلیت ألا أسمعھ إلا جررت 

 :ووقف رجل من الشعراء من المغنین فأنشده

 في حاجة یسعى لھا مثلي... إني أتیت إلیك من أھلي 

 حي الحمول بجانب الرمل... لا أبتغي شیئاً لدیك سوى 
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. انزل فك ما طلبت مر دحمان المغني بقوم وعلیھ رداء عدني یثربي: قال لھ

 :رداء؟ فقالبكم أخذت ال: فقالوا لھ

 ما ضر جیراننا إذا انتجعوا

حدثني إسحاق بن إبراھیم الموصلي : وحدث أبو العباس أحمد بن بكر ببغداد قال

إذا قسا علیك قلب القرشي من تھامة فغنھ بشعر عمر بن : كان یقال قدیماً: قال

وكذا فعل أشعب برجل من أھل مكة من بني ھاشم، . أبي ربیعة وغناء ابن سریج

فلما دخلت علیھ غنیتھ : قال أشعب. شعب قد انتجع أھل مكة من المدینةوكان أ

فلم ینجع ذلك فیھ ولم یحرك من طیبھ ولا . بغناء أھل المدینة وأھل العقیق

فلما عیل صبري غنیتھ بغناء ابن سریج المكي وقول ابن أبي ربیعة . أریحیتھ

 :القرشي

 حرج عارمولي نظر لولا الت... نظرت إلیھا بالمحصب من منى 

 بدت لك تحت السجف أم أنت ھائم... فقلت أشمسٌ أم مصابیح راھب 

 أبوھا وإما عبد شمس وھاشم... بعیدة مھوى القرط إما لنوفلً 

ثم غنیتھ لابن أبي ربیعة . فحركت واالله من طربھ، وكان الذي أردت: قال

 :القرشي أیضا

 مقال الناصح الأدنى الشفیق... ولولا أن تقول لنا قریش 

 وإن كنا بقارعة الطریق... لقلت إذا التقینا قبلیني 

فلما رأیتھ قد : قال. ھكذا یطیب التلقي، لا بالخوف والتوقي. أحسن واالله: فقال

فغنیتھ : قال. ھو الثالث وإلا فعلیھ السلام: قلت. طرب للصوتین ولم یند لي بشيء
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 :ا لجمیلالثالث من غناء ابن سریج وقول عمر بن أبي ربیعة، ویقال إنھ

 حتى ولجت على خفي المولج... ما زلت أمتحن الدساكر دونھا 

 فتنفست نفساً ولم تتلھج... فوضعت كفي عند مقطع خصرھا 

 لأنبھن الحي إن لم تخرج... قالت وحق أخي وحرمة والدي 

 فعلمت أن یمینھا لن تحرج... فخرجت خیفة قولھا فتبسمت 

 زیف ببرد ماء الحشرجرشف الن... فرشفت فاھا آخذاً بقرونھا 

وأمر لي بألف درھم وثلاثین حلة ! أحسبن واالله وأحسنت! أواه: فصاح الھاشمي

 .وخلعة كانت علیھ

 :وغنى ابن سریج رجلاً من بني ھاشم بقول جریر

 بأسھم أعداء وھن صدیق... بعثن الھوى ثم آرتمین قلوبنا 

 ح ریقوما ساغ لي بین الجوان... وما ذقت طعم العیش منذ نأیتم 

 .ھذا واالله العقیان في نحور القیان: فخطب من ثوبھ ذراعاً، وقال: قال

: وصحب شیخٌ من أھل المدینة شاباً في سفینة، ومعھم جاریة تغني، فقال لھ: قال

فأنا أعتزل وافعلوا ما : إن معنا جاریة تغني ونحن نجلك، فإذا أذنت لنا فعلنا؟ قال

 :فتنحى وغنت الجاریة. شئتم

 وغابت الجوزاء والمرزم...  الصبح بدا ضؤوه حتى إذا

 ینساب من مكمنھ الأرقم... أقبلت والوطء خفي كما 

. أنا الأرقم: فرمى الناسك بنفسھ في الفرات وجعل یخبط بیدیھ طربا ویقول

 .واالله إني أعلم من تأویلھ ما لا تعلمون: ما صنعت بنفسك؟ فقال: فأخرجوه وقالوا

فلما انقضى . قاضي مكة مأدبةً لرجل من الأشرافحضر : وقال أحمد بن جعفر
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 :الطعام اندفعت جاریةً تغني

 فنعم الفتى یرجى ونعم المؤمل... إلى خالد حتى أنخنا بخالد 

فلم یدر القاضي ما یصنع من الطرب حتى أخذ نعلیھ فعلقھما في أذنیھ، ثم جثى 

 .اھدوني فإني بدنة: على ركبتیھ، قال

حب السماع، فبعث إلى رجل من المغنین فاقترح علیھ كان رجل من الھاشمیین ی

فطرب الھاشمي وشق ثوبا كان علیھ، ثم قال . صوتاً كان كلفاً بھ، فغناه إیاه

أصلحك االله، إنك تجد خلفا من : قال: افعل بنفسك مثل ما فعلت بنفسي: للمغني

: قال. فافعل ونفعل: قال. أنا أخلف لك: قال. ثوبك، وإني لا أجد خلفاً من ثوبي

 .أخرجتنا من حد الطیب إلى حد السوم

 من قرع قلبھ صوت فمات منھ أو أشرف

حدث أبو القاسم إسماعیل بن عبد االله المأمون في طریق الحج من العراق إلى 

كانت بالمدینة قینة من أحسن الناس وجھاً وأكملھم : حدثني أبي، قال: مكة قال

شعار وتعلمت العربیة، فوقعت عند عقلاً وأفضلھم أدباً، قرأت القرآن وروت الأ

أما لك فرابةٌ ! ویحك: یزید بن عبد الملك فأخذت بمجامع قلبھ، فقال لھا ذات یوم

یا أمیر المؤمنین، أما : أو أحد یحسن أن أصطنعھ أو أسدي إلیھ معروفاً؟ قالت

قرابة فلا، ولكن بالمدینة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاتي، كنت أحب أن ینالھم 

فكتب إلى عاملھ بالمدینة في إشخاصھم وأن یعطى كل . ء مما صرت إلیھشي

. ففعل عامل المدینة ذلك. رجل منھم عشرة آلاف درھم، وأن یعجل بسراحھم إلیھ

فأما . فلما وصلوا إلى باب یزید استؤذن لھم، فأذن لھم وأكرمھم وسألھم حوائجھم

یا :  فسألھ عن حاجتھ، فقالوأما الثالث. الإثنان فذكرا حوائجھما، فقضاھا لھما



2149

ویحك؟ فسلني فإنك لا : قال. أمیر المؤمنین، ولكن حاجتي لا أحسبك تقضیھا

نعم : ولي الأمان یا أمیر المؤمنین؟ قال: قال. تسألني حاجة أقدر علیھا إلا قضیتھا

إن رأیت أن تأمر جاریتك فلانة التي أكرمتنا لھا أن تغنیني ثلاثة : قال. وكرامة

فتغیر وجھ یزید وقام من : قال. رب علیھا ثلاثة أرطال، فافعلأصوات، أش

وما علیك یا أمیر المؤمنین، افعل : قالت. مجلسھ، فدخل على الجاریة فأعلمھا

. فلما كان من الغد أمر بالفتى فأحضر وأمر بثلاثة كراسي من ذھب فألقیت. ذلك

على الثالث، ثم فقعد یزید على أحدھا، وقعدت الجاریة على الآخر وقعد الفتى 

دعا بطعام فتغدوا جمیعاً، ثم دعا بصنوف الریاحین والطیب فوضعت، ثم أمر 

 :تأمرھا تغني: قال. قل ما بدا لك وسل حاجتك: ثم قال للفتى. بثلاثة أرطال فملئت

 أو یصنع الحب بي فوق الذي صنعا... لا أستطیع سلوًا عن مودتھا 

 ذا قلت ھذا صادق نزعاحتى إ... أدعو إلى ھجرھا قلبي فیسعدني 

ثم أمر بالأرطال . فشرب یزید وشرب الفتى ثم شربت الجاریة. فأمر فغنت

 :تأمرھا تغني: سل حاجتكن قال: فملئت، ثم قال للفتى

 لھند ولكن من یبلغھ ھندا... تخیرت من نعمان عود أراكة 

 وإن لم تكن ھند لأرضكما قصدا... ألا عرجا بي بارك االله فیكما 

ثم أمر بالأرطال فملئت، ثم قال . ت بھما وشرب یزید ثم الفتى ثم الجاریةفغن: قال

 :یا أمیر المؤمنین، مرھا تغني: قال. سل حاجتك: للفتى

 حتى یفرق بیننا الدھر... منا الوصال ومنكم الھجر 

 ما لاح نجم أو بدا فجر... واالله ما أسلوكم أبداً 
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: یزید للجاریة: فقال.  مغشیاً علیھفلم تأت على آخر الأبیات حتى خر الفتى: قال

لا أبكیھ : قال. ابكیھ: فقال لھا. فقامت إلیھ فحركتھ فإذا ھو میت. انظري ما حالھ

. ابكیھ، فواالله لو عاش ما انصرف إلا بك: قال لھا. یا أمیر المؤمنین وأنت حي

 .فبكتھ، وأمر بالفتى فأحسن جھازه ودفنھ

دثنا إبراھیم بن المنذر الحزامي عن أبیھ، ح: وحدث أبو یوسف بالمدینة قال: قال

أن عبد االله بن جعفر وفد على عبد الملك بن مروان، فأقام عنده حیناً، فبینا ھو 

قبح االله الغناء، ما أوضعھ : فقال عبد الملك. ذات لیلة في سمره إذ تذاكروا الغناء

اكت، وعبد االله س. للمروءة، وأجرحھ للعرض، وأھدمھ للشرف، وأذھبھ للبھاء

ما : فقال عبد الملك. وإنما عرض لعبد االله، وأعانھ علیھ من حضر من أصحابھ

أما إني : قال. ما أقول ولحمي یتمزع وعرضي یتمزق: لك أبا جعفر لا تتكلم؟ قال

لا أف ولا : قال. أفٍ لك وتف: قال. أجل یا أمیر المؤمنین: نبئت أنك تغني؟ قال

یأتیك الأعرابي : وما ھو؟ قال: قال. كتف، فقد تأتي أنت بما ھو أعظم من ذل

الجافي الزور ویقذف المحصنات، فتأمر لھا بألف دینار، وأشتري أنا الجاریة 

الحسناء من مالي فأختار لھا من الشعر أجوده، ومن الكلام أحسنھ، ثم تردده علي 

لا بأس، ولكن أخبرني عن ھذه الأغاني ما : بصوت حسن، فھل بذلك بأس؟ قال

نعم، اشتریت جاریة باثني عشر ألف درھم مطبوعة، فكان بدیح : تصنع؟ قال

وطویس یأتیانھا فیطرحان علیھا أغانیھما، فعلقت منھما حتى غلبت علیھما، 

فكتبت . إما أھدیتھا إلي وإما بعتھا بحكمك: فوصفت لیزید بن معاویة، فكتب إلي

ت أحسب أن نفسھ إنھا لا تخرج عن ملكي ببیع ولا ھبة فبذل لي فیھا ما كن: إلیھ

فبینا ھي عندي على تلك الحال إذ ذكرت لي عجوز من . لا تسخو بھ، فأبیت علیھ
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عجائزنا أن فتى من أھل المدینة یسمع غناءھا، فعلقھا وشغف بھا، وأنھ یجيء 

فراعیت مجیئھ، . في كل لیلة مستتراً یقف بالباب حتى یسمع غناءھا ثم ینصرف

فلم أدع بھا تلك .  فأشرفت علیھ وقد قعد مستخفیافإذا الفتى قد أقبل مقنع الرأس،

فلما انشق الفجر اطلعت . فبات مكانھ الذي ھو فیھ. اللیلة وجعلت أتامل موضعھ

انطلقي الساعة : علیھ فإذا ھو في موضعھ، فدعوت قیمة الجواري فقلت لھا

فزینین ھذه الجاریة واعجلي بھا إلي فلما جاءت بھا نزلت وفتحت الباب 

لا بأس علیك، خذ ھذه الجاریة فھي لك، وإن :  فانتبھ مذعوراً، فقلت لھ.وحركتھ

: فدنوت من أذنھ فقلت. فدھش وأخذه الخبل ولبط بھ. ھممت ببیعھا فردھا إلي

فإذا الفتى قد فارق . قد أظفرك االله ببغیتك، فقم فانطلق بھا إلى منزلك! ویحك

 .فلم أر شیئاً قط أعجب منھ. الدنیا

 وأنا ما سمعت شیئاً قط أعجب من ھذا، ولولا أنك عاینتھ ما :قال عبد الملك

تركتھا عندي وكنت إذا ذكرت الفتى لم : صدقت بھ، فما صنعت بالجاریة؟ قال

أجد لھا مكاناً من قلبي، وكرھت أن أوجھ بھا إلى یزید فیبلغھ حالھا فیحقد علي، 

 .فما زالت تلك حالھا حتى ماتت

 :یوب المغني فقالووقف رجل یقال لھ طریفة على أ

 في حاجة یسعى لھا مثلي... إني قصدت إلیك من أھلي 

 حي الحمول بجانب الرمل... لا أبتغي شیئاً لدیك سوى 

 :فأخرج عوده ثم غناه، بقول آمرىء القیس. فنزل. فقال لھ انزل فلك ما طلبت

 إذ لا یلائم شكلھا شكلي... حي الحمول بجانب العزل 

. فلما أفاق قام یمسح التراب عن وجھھ. ي الأرض منجدلفلبط بطریفة، فإذا ھو ف
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ارتفع واالله من رجلي شيء حار وھبط من : ما كانت قصتك؟ قال! ویحك: فقیل لھ

 .رأسي شيء بارد فالتقیا وتصادما، فوقعت بینھما لا أدري ما كانت حالي

 أخبار عنان وغیرھا من القیان

كان : دثنا إبراھیم بن عمر قالح: قال: حدثت محمد بن زكریا الغلابي بالبصرة

أنا واالله : ھارون الرشید قد استعرض عنان جاریة الناطفي لیشتریھا، وقال لھا

فجلس لیلةٍ معھ سماره، فغناه بعض من حضر من . ثم أمسك عن شرائھا. أحبك

 :المغنین بأبیات جریر حیث یقول

 وشلاً بعینك لا یزال معینا... إن الذین غدوا بلبك غادروا 

ھل منكم : فطرب الرشید لھا طرباً شدیداً وأعجب بالأبیات، وقال لجلسائھ: لقا

فقالوا . أحد یحیز ھذه الأبیات بمثلھن، ولھ ھذه البدرة؟ وبین یدیھ بدرة من دنانیر

. شأنك: قال. أنا بھا لك یا أمیر المؤمنین: فقال خادم على رأسھ. فلم یصنعوا شیئاً

فدخل . فأذنت لھ. استأذن لي على عنان: فقال لھفاحتمل البدرة ثم أتى الناطفي، 

 :اكتب: فقالت لھ. وما الأبیات؟ فأنشدھا إیاھا! ویحك: فقالت. وأخبرھا الخبر

 داء بقلبي ما یزال كمیناً... ھیجت بالقول الذي قد قلتھ 

 وسقین من ماء الھوى فروینا... قد أینعت ثمراتھ في حینھا 

  القلوب إذا ھوین ھویناإن... كذب الذین تقولوا یا سیدي 

! ویحك: فقال لھ. دونك الأبیات، فدفع إلیھا البدرة ورجع إلى ھارون: فقالت لھ

خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا : فقال. عنان، جاریة الناطفي: قال! من قالھا

فبعث إلى مولاھا فاشتراھا منھ بثلاثین ألفاً، وباتت بقیة تلك اللیلة : قال. عندي
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 .عنده

ما رأیت الرشید متبذلا قط إلا مرةً، كتبت إلیھ عنان، جاریة : ال الأصمعيوق

 :الناطفي رقعة فیھا

 آمناً منك لا أخاف جفاكا... كنت في ظل نعمة بھواكا 

 ت عیون الوشاة بي فھناكا... فسعى بیننا الوشاة فأقرر 

 بك في الحق یا جعلت فداكا... ولعمري لغیر ذا كان أولى 

أیكم یشیر إلى المعنى : قعة بیده، وعنده أبو حفص الشطرنجي، فقالفأخذ الر: قال

الذي في نفسي فیقول فیھ شعراً، ولھ عشرة آلاف درھم؟ فظننت أنھ وقع بقلبھ 

 :أمر عنان، فبدر أبو حفص فقال

 لمحب ریحانھ ذكراكا... مجلس ینسب السرور إلیھ 

 .یا غلام، بدرة: فقال

 :فقال جریر

 س أعارتھ صبوةً فبكاكا... الكا كلما دارت الزجاجة و

 :فقلت: قال الأصمعي. یا غلام، بدرة: فقال

 وتجافت أمنیتي عن سواكا... لم ینلك الرجاء أن تحضریني 

 .أحسنت واالله یا أصمعي، لھا ولك بھذا البیت عشرون ألفاً: قال

 :وقال غیر أني أشعركم حیث أقول

 كاقد تمنیت أن یغشیني االله نعاساً لعل عیني ترا

 .صدقت واالله یا أمیر المؤمنین: قلنا لھ

لما انتھى إلي خبر عنان وأنھا ذكرت لھارون، وقیل : وقال بكر بن حماد الباھلي
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لھ إنھا أشعر الناس، خرجت متعرضاً لھا، فما راعني إلا الناطفي مولاھا قد 

ھل لك فیما سنح من طعام وشراب ومجالسة : ضرب على عضدي، فقال لي

ومضینا حتى أتینا منزلھ، فعقل دابتھ ثم دخل، . ما بعد عنان مطلب: عنان؟ فقلت

. لا واالله، إني كسلانة: فقالت. ھذا بكر شاعر باھلة یرید مجالستك الیوم: فقال

ادخل، فدخلت ودمعھا یتحدر كالجمان في : فحمل علیھا بالسوط، ثم قال لي

 :خدھا، فطمعت بھا فقلت

  ینسل من خیطھكالدر إذ... ھذي عنان أسبلت دمعھا 

 :فقال. أجیزي: ثم قلت لھا

 تجف یمناه على سوطھ... فلیت من یضربھا ظالماً 

بیت وجدتھ : قلت لھا. ھاتھا، فمن سببك أوذینا: فقالت. إن لي حاجة: فقلت لھا

 .فأنشدتھا. قل: قالت. على ظھر كتابي لم أقرضھ ولم أقدر على إجازتھ

  في أحشائھ أو تكلماتنفس... فما زال یشكو الحب حتى حسبتھ 

 :فأطرقت ساعة ثم أنشدت: قال

 إذا ما بكى دمعاً بكیت لھ دما... ویبكي فأبكي رحمة لبكائھ 

 :فما عندك في إجازة ھذا البیت: قلت لھا

 جعلت خدي لھ ملاذا... بدیع حسن بدیع صدٍ 

 :فأطرقت ساعة ثم قالت

 فأوعدوه فكان ماذا... فعاتبوه فعنفوه 

كیف علمك بالعروض وتقطیع الشعر یا : ى عنان فقالتوجلس أبو نواس إل

 :قطع ھذا البیت: قالت. جید: حسن؟ قال
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 أكلت الخردل الشامي في قصعة خباز

فأمسك عنھا وأخذ في ضروب من . فلما ذھب یقطعھ ضحكت بھ وأضحكت

. حسن یا حسن: كیف علمك بالعروض؟ قالت: الأحادیث، ثم عاد سائلاً لھا، فقال

 :ذا البیتقطعي ھ: فقال

 یا بني حمالة الحطب... حولوا عنا كنیستكم 

ما برحت حتى أخذت ! قبحك االله: فقالت لھ. فلما ذھبت تقطعھ ضحك أبو نواس

 .بثأرك

حدثني إسحاق بن إبراھیم الموصلي : حدث أبو عبد االله بن عبد البر المدني قال

. لیھ وسم جمالكان للمأمون جماعة من المغنین وفیھم مغن یسمى سوسناً، ع: قال

فكانت إذ . فبینما ھو عنده إذ تطلعت جاریة من جواریھ فنظرت إلیھ فعلقتھ: قال

 :حضر سوسن تسوى عودھا وتغني

 كان دمعي لمقلتي ندیما... ما مررنا بالسوسن الغض إلا 

 ت وإن كنت منھ أذكى نسیما... حبذا أنت والمسمى بھ أن 

فلم تزل تفعل ذلك .  في غیرهفإذا غاب سوسن أمسكت عن ھذا الصوت وأخذت

: اصدقیني أمرك قال: فدعا بھا ودعا بالسیف والنطع، ثم قال. حتى فطن المأمون

یا أمیر : قالت. إن شاء االله: یا أمیر المؤمنین، ینفعني عندك الصدق؟ قال لھا

فأمسك المأمون عن عقوبتھا، . المؤمنین، اطلعت من وراء الستارة فرأیتھ فعلقتھ

 .لا تقربنا: لمغني فوھبھا لھ، وقالوأرسل إلى ا

كان الواثق إذا شرب وسكر رقد في موضعھ الذي سكر فیھ، : قال أبو الحسن
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فشرب یوماً فسكر ورقد وانقلب أصحابھ، . ومن سكر من ندمائھ ترك ولم یخرج

فلما خلا المجلس وقع المغني . إلا مغنیاً أظھر التراقد، وبقیت معھ مغنیة للواثق

 :عھا إلیھافي سحاءة ودف

 مترشف من ریق فیك البارد... إني رأیتك في المنام كأنني 

 بتنا جمیعاً في فراش واحد... وكأن كفك في یدي وكأنما 

 في راحتي وتحت خدك ساعدي... ثم انتبھت ومنكباك كلاھما 

 :فأجابتھ

 ستنالھ مني برغم الحاسد... خیراً رأیت وكل ما أبصرتھ 

 وتحل بین مراشفي ومجاسدي... وتبیت بین خلاخلي ودمالجي 

 ملح الحدیث بلا مخافة راصد... فنكون أنعم عاشقین تعاطیا 

فلما مدت یدھا لترمي إلیھ بالسحاءة، رفع الواثق رأسھ فأخذ السحاءة من یدھا، 

ما ھذه؟ فحلفا لھ أنھ لم یجر بینھما قبل ھذا كلامٌ ولا كتاب ولا رسول : وقال لھما

فلما أشھد لھ وتم . فأعتقھا وزوجھا منھ. ق قد خامرھماغیر اللحظ، إلا أن العش

النكاح، أقامھا الواثق بمحضر المغني إلى بیت من بعض البیوت، فوقع علیھا ثم 

أردت أن تكشخني فیھا وھي خادمي، فقد كشختك فیھا وھي : خرج إلیھ، فقال لھ

 .زوجتك

یھ مسلمة أخوه، ولما كلف یزید بحبابة واشتغل بھا وأضاع الرعیة، دخل عل: قال

یا أمیر المؤمنین، تركت الظھور للعامة والشھود للجمعة وأضعت أمر : قال

فأوحت حبابة إلى . فارعوى قلیلاً وظھر للناس. المسلمین واحتجبت مع ھذه الأمة

الأحوص أن یقول أبیاتاً یھون فیھا على یزید ما قال مسلمة فقال، وغنت بھا 
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 :حبابة

 فقد منع المحزون أن یتجلدا... لدا ألا لا تلمھ الیوم أن یتب

 فكن حجرا من یابس الصخر جلمدا... إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الھوى 

 وإن لام فیھ ذو الشنان وفندا... ھل العیش إلا ما تلذ وتشتھي 

على مسلمة لعنة ! صدقت! صدقت: فلما سمعھا ضرب بخیزرانتھ الأرض وقال

 .ثم عاد إلى سیرتھ الأولى. االله

حدثنا الھیثم ابن أبي : حدثنا أبو سعید عبد االله بن شبیب قال: دث ابن الغاز قالوح

فلما توفیت أكب علیھا . كان یزید بن عبد الملك كلفا بحبابة كلفاً شدیداً: بكر قال

أیاماً یترشفھا ویتشممھا حتى أنتنت، فقام عنھا وأمر بجھازھا، ثم خرج بین یدي 

 فیھ، حتى إذا فرغ من دفنھا وانصرف، لصق إلیھ نعشھا، حتى إذا بلغ القبر نزل

قاتل االله ابن أبي جمعة حیث : فلما أكثر علیھ قال لھ. مسلمة أخوه یعزیھ ویؤنسھ

 :یقول

 فبالیأس تسلو عنك لا بالتجلد... فإن تسل عنك النفس أو تدع الھوى 

 من أجلك ھذا ھامة الیوم أو غد... وكل خلیل زارني فھو قائلٌ 

 .في جنازتھا، فدفناه إلى سبعة عشر یوماًوطعن : قال

وذكر المعتصم جاریةً كانت غلبت علیھ وھو بمصر، ولم یكن خرج بھا معھ، 

إني ذكرت جاریة، فأقلقني الشوق إلیھا، فھات ! ویحك: فدعا مغنیا لھ فقال لھ

 :فأطرق ملیاً ثم غنى. صوتاً یشبھ ما ذكرت لك

 احي طائر فأطیرأعار جن... وددت من الشوق المبرح أنني 

 وما لسرور لست فیھ سرور... فما لنعیم لست فیھ بشاشةٌ 
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 ونصف بأخرى غیرھا لصبور... وإن امرأ في بلدة نصف قلبھ 

فلما بلغ . واالله ما عدوت ما في نفسي، وأمر لھ بجائزة، ورحل من ساعتھ: فقال

 :الفرما قال

 یقاسي الھم والسدما... غریب في قرى مصر 

 ن أقصر منھ بالفرما... میدا للیلك كان بال

 :وقال المأمون في قینة لھ

 تمیت بھا وتحیي من ترید... لھا في لحظھا لحظات حتف 

 وإن ضحكت فأرواح تعود... فإن غضبت رأیت الناس قتلى 

 كأن العالمین لھا عبید... وتسبي العالمین بمقلتیھا 

 :وأنشد البحتري في قینة لھ

 جل فعالھا حسن جمیلو... أمازحھا فتغضب ثم ترضى 

 وإن رضیت فلیس لھا عدیل... فإن تغضب فأحسن ذات دل 

 :وقال ابن المعتز في قینة لھ

 شبیھة خدیھا بغیر رقیب... سقتني في لیل شبیھ بشعرھا 

 وشمسین من كأس ووجھ حبیب... فأمسیت في لیلین للشعر والدجا 

 :وقال ھارون الرشید في قینة لھ

 فالنفس راضیةٌ والطرف غضبان... مقةً تبدي صدودا وتخفي تحتھ 

 ولیس فوقي سوى الرحمن سلطان... یا من وضعت لھ خدي فذالله 

. القینة لا تخلص محبة لأحد، ولا تؤتى إلا من باب الطمع: وقال إبراھیم الشیباني

 :قلت لقینة: وقال علي بن الجھم
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 تدني إلیك فإن الحب أقصاني... ھل تعلمین وراء الحب منزلةً 

 :تأتي من باب الذھب، وأنشدت: التفق

 فلم یزل مدنیاً من لیس بالداني... اجعل شفیعك منقوشاً تقدمھ 

وكان أشعب یختلف إلى قینة بالمدینة، فجلس عندھا یوماً یطارحھا الغناء، فلما 

إنھ ذھب، وأخاف أن : قالت. ناولیني خاتمك أذكرك بھ: أراد الخروج قال لھا

 .وناولتھ عوداً من الأرض.  فلعلك تعودتذھب، ولكن خذ ھذا العود

. وكان أشعب یختلف إلى قینة بالمدینة یكلف بھا وینقطع إلیھا إذا نظر إلیھا

فانقطع عنھا وتجنب دارھا، فعملت لھ دواء ولقیتھ . فطلبت منھ أن یسلفھا دراھم

: قال. دواء عملتھ لك تشربھ لھذا الفزع الذي بك: ما ھذا؟ قالت: فقال لھا. بھ

 :ربیھ أنت للطمع، فإن انقطع طعمك انقطع فزعي، وأنشأ یقولاش

 ولكن لیس لي نفقة... أنا واالله أھواك 

 فقد حلت لي الصدقھ... فإما كنت تھویني 

وقعد أبو الحارث جمیز إلى قینة بالمدینة صدر نھاره، فجعلت تحدثھ ولا تذكر 

سبحان االله، : ؟ قالتما لي لا أسمع للطعام ذكراً: فلما طال ذلك بھ، قال. الطعام

جعلت فداك، لو أن : أما تستحي، أما في وجھي ما یشغلك عن ھذا؟ فقال لھا

جمیلاً وبثینة قعدا ساعة واحدة لا یأكلان لبصق كل واحد منھما في وجھ صاحبھ 

 .وافترقا

كانت بالعراق قینة وكان أبو النواس یختلف إلیھا، فتظھر لھ أنھا : وقال الشیباني

، وكان كلما جاءھا وجد عندھا فتىً یجلس عندھا ویتحدث إلیھا، لا تحب غیره

 :فقال فیھا
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 وتلقي بالتحیة والسلام... ومظھرةٍ لخلق االله ودا 

 فلم أخلص إلیھ من الزحام... أتیت فؤادھا أشكو إلیھ 

 ولا خمسون ألفا كل عام... فیا من لیس یكفیھا صدیقٌ 

  على الطعامفھم لا یصبرون... أراك بقیة من قوم موسى 

نعم، : قال. لیتنا بناتك: حضر أبو النواس مجلساً فیھ قیان، فقلن لھ: وقال الشیباني

 .ونحن على المجوسیة

حضرت قینة مجلساً فغنت فأجادت، فقام إلیھا شیخ من القوم فجلس : وقال العتبي

كل مملوك لي حر، وكل امرأة لي طالق، لو كانت الدنیا كلھا : بن یدیھا وقال

ا في كمي لقطعتھا لك، فأما إذ لم یكن، فجعل االله كل حسنة لي لك، وكل صرار

جزاك االله خیراً، فواالله ما یقوم الوالد لولده بما قمت بھ : قالت. سیئة علیك علي

كل مملوك لي حر وكل امرأة لي : فقام شیخ آخر وقعد بین یدیھا وقال لھا. لنا

، لأنھ ما لھ حسنةٌ یھبھا لك، ولا طالق، إن كان وھب لك شیئاً ولا حمل عنك ثقلاً

 علیك سیئة یحملھا عنك، فلأي شيء تحمدینھ؟

سمعت إسحاق بن إبراھیم : حدث أحمد بن عمر المكي قال حدثني أبي قال

كان بالمدینة رجل جعفري من ولد جعفر بن أبي طالب، وكان : الموصلي یقول

لجعفري یتعشقھا فقال یحب الغناء، وكان بالمدینة قینة یقال لھا بصبص، وكان ا

قوموا معي إلى ھذه الجاریة حتى نكاشفھا فقد واالله أیتمت ولدي : یوماً لإخوانھ

فقاموا معھ حتى إذا جاءوا إلى بابھا دقھ، . وأرملت نسائي وأخرجت ضیعتي

 :یا جاریة، أتغنین: فخرجت إلیھ فإذا ھي أملح الناس دلا وشكلاً، فقال لھا
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  علیكم في دیاركم السلام...وكنت أحبكم فسلوت عنكم 

واالله ما أحسن ھذا ولكن . یا جاریة، ھاتي عودي: فاستحیت وخجلت وبكت وقالت

 :أحسن غیره، فغنت

 على آثار من ذھب العفاء... تحمل أھلھا منھا فبانوا 

یا سیدتي أفتحسنین أن : فاستحیا واالله صاحبنا حتى تصبب عرقاً ثم قال لھا: قال

 :تغني

 وإن ظلموا كنت الذي أتفضل؟... ا كنت ظالما وأخضع للعتبى إذ

 :واالله ما أعرف ھذا ولكن غیره، فغنت: قالت

 وأنزلكم منا بأكرم منزل... فإن تقبلوا بالود أقبل بمثلھ 

لعن االله الأھل : وقال. فدفع الباب ودخل وأرسل غلامھ یحمل إلیھ حوائجھ: قال

 .والولد والضیعة

 خبر الذلفاء

دخلت على سلیمان بن عبد الملك بن : ي أبو زید الأسدي قالحدثن: قال أبو سوید

مروان، وھو جالس على دكان مبلط بالرخام الأحمر، مفروش بالیباج الأخضر، 

في وسط بستان ملتف قد أثمر وأینع، وإذا بإزاء كل شق من البستان میدان بنبت 

وقد . وعلى رأسھ وصائف، كل واحدة منھن أحسن من صاحبتھا. الربیع قد أزھر

غابت الشمس فنضرت الخضرة، وأضعفت في حسنھا الزھرة، وغنت الأطیار 

فتجاوبت، وسفت الریاح على الأشجار فتمایلت، بأنھار فیھ قد شققت، ومیاه قد 

وكان مطرقاً، . السلام علیك یا أیھا الأمیر ورحمة االله وبركاتھ: فقلت. تدفقت

أصلح االله : اب أحد حیا؟ قلتأبا زید، في مثل ھذا الحین یص: فرفع رأسھ وقال
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نعم، على أھل المحبة سراً والمراسلة بینھم : قال. الأمیر، أو قد قامت القیامة بعد

: أبا زید، ما یطیب في یومنا ھذا؟ قلت: ثم أطرق ملیا، ثم رفع رأسھ فقال. خفیة

أعز االله الأمیر، قھوة صفراء في زجاجة بیضاء، تناولھا مقدودة ھیفاء، 

فأطرق سلیمان ملیاً . أشربھا من كفھا، وأمسح فمي بفمھا.  دعجاءمضمومة لفاء

فلما رأى الوصائف ذلك . لا یحیر جواباً، تنحدر من عینھ عبرات بلا شھیق

أبا زید، حللت في یوم فیھ انقضاء أجلك، ومنتھى : ثم رفع رأسھ فقال. تنحین عنھ

ھذه الصفة من مدتك، وتصرم عمرك، واالله لأضربن عنقك أو لتخبرني ما أثار 

نعم أصلح االله الأمیر، كنت جالساً عند باب أخیك سعید بن عبد الملك، : قلت. قلبك

فإذا أنا بجاریة قد خرجت إلى باب القصر كالغزال انفلت من شبكة الصیاد، 

علیھا قمیصٌ سكبٌ یتبین منھ بیاض بدنھا، وتدویر سرتھا، ونقش تكتھا، وفي 

یاض قدمیھا على حمرة نعلیھا، مضمومة رجلیھا نعلان صراران، قد أشرق ب

بفرد ذؤابة تضرب إلى حقویھا، وتسیل كالعثاكیل على منكبیھا، وطرة قد أسبلت 

على متني جبینھا، وصدغان قد زینا كأنھما نونان على وجنتیھا، وحاجبان قد 

قوسا على محجري عینیھا، وعینان مملوءتان سحراً، وأنف كأنھ قصبة در، وفم 

عباد االله، من لي بدواء ما لا یشتكى؟ وعلاج ما : وھي تقول. ر دماكأنھ جرح یقط

لا یسمى؟ طال الحجاب، وأبطأ الجواب، فالفؤاد؟ طائر، والقلب عازب، والنفس 

والھة، والفؤاد مختلس، والنوم محتبس، رحمة االله على قوم عاشوا تجلداً، وماتوا 

 لكان أمرا جمیلاً، ثم أطرقت تبلداً، ولو كان إلى الصبر حیلة، وإلى العزاء سبیل،

أیتھا الجاریة، إنسیة أنت أم جنیة؟ سمائیة أم : فقلت. طویلاً، ثم رفعت رأسھا

فسترت وجھھا بكمھا . أرضیة؟ فقد أعجبني ذكاء عقلك، وأذھلني حسن منطقك
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اعذر أیتھا المتكلم الأریب، فما أوحش الساعة بلا : كأنھا لم ترني، ثم قالت

فواالله، أصلح االله الأمیر، ما أكلت . صبٍ معاند، ثم انصرفتمساعد، والمقاساة ل

قال . طیباً إلا غصصت بھ لذكراھا، ولا رأیت حسناً إلا سمج في عیني لحسنھا

أبا زید، كاد الجھل أن یستفزني، والصبا أن یعاودني، والحلم أن یعزب : سلیمان

 :فیھا الشاعرعني؛ لحسن ما رأیت وشجو ما سمعت، تلك ھي الذلفاء التي یقول 

 أخرجت من كیس دھقان... إنما الذلفاء یاقوتة 

وھي عاشقة لمن باعھا، واالله إني من لا . شراؤھا على أخیر ألف ألف درھم

یموت إلا بحزنھا، ولا یدخل القبر إلا بغصتھا، وفي الصبر سلوة، وفي توقع 

. ھا وانصرفتفأخذت. یا غلام ثقلھ ببدرة. الموت نھیة، قم أبا زید فاكتم المفاوضة

فلما أفضت الخلافة إلى سلیمان صارت الذلفاء إلیھ، فأمر بفسطاط،، : قال أبو زید

فأخرج على دھناء الغوطة وضرب في روضة خضراء، مونقة زھراء، ذات 

حدائق بھجة، تحتھا أنواع الزھر الغض، من بین أصفر فاقع، واحمر ساطع، 

 الأتحمي، یثیر منھا مر وحواشي البرد. وأبیض ناصع، فھي كالثوب الحرمي

وكان لھ مغن وندیم . الریاح نسیما یربى على رائحة العنبر، وفتیت المسك الأذفر

فأمر أن یضرب فسطاسھ بالقرب . وسمیر یقال لھ سنان، بھ یأنس وإلیھ یسكن

وقد كانت الذلفاء خرجت مع سلیمان إلى ذلك المنتزه، فلم یزل سنان یومھ . منھ

مل سرور، وأتم حبور، إلى أن انصرف مع اللیل إلى ذلك عند سلیمان في أك

وما : قال. قرانا، أصلحك االله: فنزل بھ جماعة من إخوانھ فقالوا لھ. فسطاسھ

أما الأكل والشرب فمباحان لكم، وأما : قال. أكل وشرب وسماع: قراكم؟ قالوا
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 السماع فقد عرفتم شدة غیرة أمیر المؤمنین ونھیھ إیاي عنھ، إلا ما كان في

فاختاروا صوتاً : قال. لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا: قالوا. مجلسھ

 :فرفع عقیره یتغنى بھذه الأبیات: قال. غننا صوت كذا. قالوا. واحداً أغنیكموه

 من آخر اللیل لما طلھا السحر... محجوبة سمعت صوتي فأرقھا 

 اتھا خصروالحلي بادٍ على لب... تثنى على الخد منھا من معصفرة 

 أوجھھا عنده أبھى أم القمر... في لیلةٍ لا یدري مضاجعھا 

 فدمعھا لطروق الصوت منحدر... لم یحجب الصوت أحراسٌ ولا غلق 

 تكاد من لینھا للمشي تنفطر... لو خلیت لمشت نحوي على قدم 

فسمعت الذلفاء صوت سنان فخرجت إلى وسط الفسطاط تستمع، فجعلت لا تسمع 

خلق ولطافة قد إلى الذي وافق المعنى، من وقت اللیل واستماعھا شیئا من حسن 

الصوت إلا رأت ذلك كلھ في نفسھا وھیئتھا فحرك ذلك ساكناً في قلبھا، فھملت 

فانتبھ سلیمان فلم یجدھا معھ، فخرج إلى صحن الفسطاط . عیناھا وعلا نشیجھا

 :ما ھذا یا ذلفاء؟ فقالت: فرآھا على تلك الحال، فقال لھا

 قبیح المحیا واضع الأب والجد... لا رب صوت رائع من مشوه أ

 إلى أمة یعزى معاً وإلى عبد... یروعك منھ صوتھ ولعلھ 

یا غلام، علي . دعیني من ھذا، فواالله لقد خامر قلبك منھ ما خامر: فقال سلیمان

إن سبقت رسول أمیر المؤمنین إلى سنان : فدعت الذلفاء خادما لھا فقالت. بسنان

فسبق رسول . فخرج الرسول. ذره ولك عشر آلاف درھم، وأنت حر لوجھ االلهفح

یا أمیر المؤمنین، : یا سنان، ألم أنھك عن مثل ھذا؟ قال: فلما أتي بھ قال. سلیمان

حملني الثمل وأنا عبد أمیر المؤمنین وغذي نعمتھ، فإن رأى أمیر المؤمنین أن لا 
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أما ! منك فلن أضیعھ، ولكن ویلكأما حظي : قال. یضیع حظھ من عبده فلیفعل

علمت أن الرجل إذا تغنى أصغت المرأة إلیھ، وأن الحصان إذا صھل استودقت 

لھ الفرس، وأن الجمل إذا ھدر ضبعت لھ الناقة، وأن التیس إذا نب استحرمت لھ 

 .الشاة؟ إیاك والعود إلى ما كان منك فیطول غمك

دأت بالمدینة، فإني لمنصرف من حججت فب: حدثني أبو السمراء قال: قال إسحاق

قبر رسول االله صلى االله علیھ وسلم وإذا امرأة بفناء المسجد تبیع من طرائف 

المدینة، وإذا ھي في ناحیة وحدھا وعلیھا ثوبان خلقان، وإذا ھي ترجع بصوت 

تزیدین في : ھل من حاجة؟ قلت: فوقفت فقالت. خفي شجي، فالتفت فرأیتھا

: علمك بالغناء؟ قلت: فقالت. فقعدت كالخجل. ئم؟ لو قعدتوأنت قا: السماع، قالت

فعلام أنفخ بغیر نار، ما منعك من معرفتھ؟ فواالله أنھ : قالت. علم لا أحمده

یا ھذا، : وكیف وضعتھ بھذا الموضع العالي؟ قالت: لسحوري وفطوري، قلت

 وھل لھ موضع یوضع بھ وھو من علوه في السماء الشاھقة؟ فكل ھؤلاء النسوة

فیھن وفیھن، ولي بینھن : اللاتي أرى على مثل رأیك وفي مثل حالك؟ قالت

كنت أیامي شبابي وأنا في مثل ھذه الخلقة التي ترى : وما ھي؟ قالت: قلت. قصة

من القبح والدمامة، وكنت أشتھي الجماع شھوة شدیدة، وكان زوجي شاباً 

أضر ذلك بي، وكان ف. وضیئاً، وكان لا ینتشر علي حتى أتحفھ وأطیبھ وأسكره

فشكوت إلى جارة لي ما أنا . قد علقتھ امرأة قصار تجاورني، فزاد ذلك في غمي

أدلك على ما ینھضھ علیك ویرد : فقالت. فیھ وغلبة امرأة القصار على زوجي

اختلفي إلى : قالت. وابأبي أنت، إذاً تكونین أعظم الخلق منةً علي: قلبھ إلیك؟ قلت
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 حسن الغناء، فاعلقي من أغانیھ أصواتاً عشرة ثم غني مجمع مولى الزبیر، فإنھ

فألظظت بمجمع، فلم أفارقھ : قالت. بھا زوجك، فإنھ سیجامعك بجوارحھ كلھا

فكنت إذا أقبل زوجي اضطجعت ورفعت عقیرتي . حتى رضیني حذاقة ومعرفة

فإذا غنیت صوتاً بت على زب، وإن غنیت صوتین بت على زبین، . ثم تغنیت

 .لاثة فثلاثةوإن غنیت ث

 من الدھر حتى قیل لن یتصدعا... فكنا كندماني جذیمة حقبةً 

یا ھذه، ما أظن االله خلق : فضحكت واالله حتى أمسكت على بطني، وقلت: قال

: قالت. ما كان أعظم منة صاحبة المشورة: قلت. اخفض من صوتك: قالت. مثلك

: شھوة شيء قالتففي قلبك من تلك ال: قلت. حسبك بھا منة وحسبك بي شاكرة

لذع في الفؤاد، وأما تلك الغلمة التي كانت تنسیني الفریضة وتقطعني عن النافلة 

ألك حاجة أن أرم بعض حالك؟ : فوقفت علیھا وقلت. فقد ذھب تسعة أعشارھا

على رسلك، لا : لا، أنا في فائت من العیش فلما نھضت لأقوم، قالت: قالت

 . من جاراتھاتنصرف خائباً، ثم ترنمت بصوت تخفیھ

 بھا كبداً لیست بذات قروح... ولي كبدٌ مقروحة من یبیعني 

 ومن یشتري ذا علة بصحیح... أبى الناس كل الناس لا یشترونھا 

كتب علي بن الجھم إلى قینة كان : أبو بكر بن جامع عن الحسین بن موسى قال

 :یتعشقھا

 سحراوتیمتھ دھراً كأن بھ ... خفي االله فیمن قد تبلت فؤاده 

 سألتك أمراً لیس یعري لكم ظھرا... دعى الھجر لا أسمع بھ منك إنما 

 .لیس یعرى لنا ظھراً، ولكنھ یملأ لنا بطناً. صدقت، جعلت فداك: فكتبت إلیھ



2167

وكان أبو بكر الكاتب، مفتتناً بقینة محمد بن حماد، فاھدى إلیھا قمیصاً، فقال فیھ 

 :بعض الكتاب

 ھا فیھ غیرهینیك... أھدى إلیھا قمیصاً 

 وللشقاوة أیره... فللسعادة حرھا 

حدثني إسحاق بن إبراھیم عن : حدث أبو عبد االله بن عبد البر المدني بمصر قال

كان بالمدینة رجل من بني ھاشم وكان لھ قینتان یقال : الھیثم بن عدي قال

وكان بالمدینة مضحك لا . لإحداھما رشأ وللأخرى جوذر، وكان یحب الغناء

. فأرسل الھاشمي إلیھ ذات یوم لیضحك بھ. غیب عن مجالس المتظرفینیكاد ی

تحضر : وما لذتك؟ قال: ما الفائدة فیك وفي لذتك ولا لذة لي؟ قال لھ: فلما أتاه قال

فأمر الھاشمي بإحضار نبیذ وأمر أن . لي نبیذاً، فإنھ لا یطیب لي عیش إلا بھ

لیھ بطنھ، وتناوم الھاشمي فلما شربھ المضحك تحركت ع. یطرح فیھ سكر العشر

ما : فلما ضاق علیھ الأمر واضطر إلى التبرز قال في نفسھ. وغمز جواریھ علیھ

فقال . أظن ھاتین المغنیتین إلا یمانیتین، وأھل الیمن یسمون الكنف المراحیض

ما یقول؟ قالت یقول : یا حبیبتي، أین المرحاض؟ قالت إحداھما لصاحبتھا: لھما

 :غنیاني

 أھیم من الحب في كل واد... دي فخلیتني رحضت فؤا

ما أراھما فھمتا عني، أظنھما مكیتین وأھل مكة : فقال في نفسھ. فاندفعتا تغنیانھ

ما : یا حبیبتي، أین المخرج؟ قالت إحداھما للأخرى: قال. یسمونھا المخارج

 :یقول غنیاني: یقول؟ قالت
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 ة فأعلماأصات المنادي للصلا... خرجت بھا من بطن مكة بعدما 

لم یفھما واالله عني، أظنھما شامیتین وأھل الشام : فقال في نفسھ. فاندفعتا تغنیانھ

: یا حبیبتي، أین المذاھب؟ قالت إحداھما لصاحبتھا: فقال لھما. یسمونھا المذاھب

 :یقول غنیاني: ما یقول؟ قال

 ولم یك حقا كل ھذا التجنب... ذھبت من الھجران في غیر مذھب 

لم یفھما عني، وما أظنھما إلا مدنیتین، وأھل : فقال في نفسھ. وتفغنتاه الص

یا حبیبتي، أین بیت الخلاء؟ قالت : المدینة یسمونھا بیت الخلاء، فقال لھما

 :یسأل أن نغني: ما یقول؟ قالت: إحداھما لصاحبتھا

 من بطن مكة والتسھید والحزنا... خلي علي جوى الأشواق إذ ظعنا 

إنا الله وإن إلیھ راجعون، وما أحسب الفاسقتین إلا بصریتین، : فقال. فغنتاه: قال

أین الحش؟ فقالت إحداھما : وأھل البصرة یسمونھا الحشوش، فقال لھما

 :ما یقول؟ قالت یسأل أن نغنیھ: لصاحبتھا

 فمناھا فالمنزل المعمور... أوحش الحشان فالربع منھا 

: قال. ن، وأھل الكوفة یسمونھا الكنفما أراھما إلا كوفیتی: فقال. فاندفعتا تغنیانھ

یعیش سیدنا ھل رأیت أكثر : یا حبیبتي، أین الكنیف؟ قالت إحداھما لصاحبتھا

 :یسأل أن نغني: ما یقول؟ قالت! اقتراحاً من ھذا الرجل

 فشیبني وما اكتھلا... تكنفني الھوى طفلا 

:  فقال لھمافغلبھ بطنھ وعلم أنھما تولعان بھ، والھاشمي یتقطع ضحكاً،: قال

كذبتما یا زانیتان، ولكني أعلمكما ما ھو، فرفع ثیابھ فسلح علیھما، وانتبھ 

والذي خرج من بطني : قال! أتسلح على وطائي! سبحان الله: فقال لھ: الھاشمي
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أعز علي من وطائك، إن ھاتین الزانیتین إنما حسبتا أني أسأل عن الحش 

 .للضراط، فأعلمتھما ما ھو

 قولھم في العود

لیت شعري ما ھو؟ فقال لھ : قال یزید بن عبد الملك یوماً وذكر عنده البربط فقال

أنا أخبرك ما ھو، محدودب الظھر، : عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود

أرسح البطن، لھ أربعة أوتار، إذا حركت لم یسمعھا أحد إلا حراك أعطافھ وھز 

 .رأسھ

لمن ترھف ھذا :  ینحت عودا فقال لھمر إسحاق بن إبراھیم الموصلي برجل

 :السیف؟ وقال بعض الكتاب في العود

 كأنھ فخذ نیطت إلى قدم... وناطق بلسان لا ضمیر لھ 

 یبدي ضمیر سواه منطق القلم... یبدي ضمیر سواه في الكلام كما 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 ینسیك أولھ في الحسن آخره... یا مجلساً أینعت منھ أزاھره 

 أو بات في جنة الفردوس سامره... م یدر ھل بات فیھ ناعماً جذلا ل

 والصبح قد غردت فیھ عصافره... والعود یخفق مثناه ومثلثھ 

 أجابھا من طیور البر ناقره... وللحجارة أھزاج إذا نطقت 

 تبدي عن الصب ما تخفي ضمائره... وحن من بینھا الكثبان عن نغم 

 یمشي الھوینى وتتلوه عساكره ... كأنما العود فیما بیننا ملك

 كسرى بن ھرمز تقفوه أساوره... كأنھ إذا تمطى وھي تتبعھ 

 ما كان یكسر بیت الشعر كاسره... ذاك المصون الذي لو كان مبتذلا 
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 سجع القریض إذا ضلت أساطره... صوت رشیق وضرب لو یراجعھ 

 هلمات من حسد إذ لا یناظر... لو كان زریاب حیاً ثم أسمعھ 

 :وقال الحمدوني فیھ

 سر الضمائر فیما بینھا علن... وسجعت رجع عودٍ بین أربعة 

 وكفھا فرحاً تفصیلھ حزن... فولدت للندامى بین نغمتھا 

 ولا تحیر في ألحانھا لحن... فما تلعثم عنھا لفظ مزھرھا 

 بنانھا نغماً أثمارھا فتن... تھدي إلى كل جزء من طبائعھا 

 طوراً وتسرح في ألفاظھا الأذن... روض وجنتھا وترتعي العین منھا 

 :وقال عكاشة بن الحصین

 من فضة قد طرفت عنابا... من كف جاریة كأن بنانھا 

 تلقي على یدھا الشمال حسابا... وكأن یمناھا إذا ضربت بھا 

 :ومن قولنا في العود

 نیطت بساق من فوقھا قدم... یا رب صوتٍ یصوغھ عصبٌ 

 في ساكنات تحریكھا نغم... عھا جوفاء مضمومة أصاب

 أجزاؤھا بالنفوس تلتحم... أربعة جزئت لأربعة 

 یبعث منھ الشفاء والسقم... أصغرھا في القلوب أكبرھا 

 قلت حمام یجیبھن حم... إذا أرنت بغمز لافظھا 

 یعرب عنھا وما لھن فم... لھا لسان بكف ضاربھا 

 قولھم في المبردین في الغناء
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 :قال أبو نواس

 أقلل أو أكثر فأنت مھذار... قل لزھیر إذا شدا وحدا 

 صرت عندي كأنك النار... سخنت من شد البرودة حتى 

 كذلك الثلج بارد حار... لا یعجب السامعون من صفتي 

 :وقال أیضاً

 أنضجتنا كواكب الجوزاء... قد نضجنا ونحن في الجیش طرا 

 شتاءعوض من جلید برد ال... فأصیبوا لنا حسینا ففیھ 

 لم یضره من برد ذاك الغناء... لو یغني وفوه ملآن خمراً 

 :ولھ

 یحاكي عاطساً في عین شمس... كأن أبا المغلس إذ یغني 

 كأن بشدقھ ضربان ضرس... یمیل بشدقھ طوراً وطوراً 

 :وقال دعبل

 أورث الندمان ھما... ومغن إن تغنى 

 فیھ من كان أصما... أحسن الأقوام حالاً 

 :دونيوقال الحم

 إذ أتانا ابن سالم مختالا... بینما نحن سالمون جمیعاً 

 ثم ثنى أیضاً فكان محالا... فتغنى صوتاً فكان خطاء 

 فخلعنا على قفاه النعالا... سألنا خلعة على ما تغنى 

 :ولعباس الخیاط

 فقمت من مجلسنا أھرب... رأیت یوماً سائباً یضرب 
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 ره أكلبعلیك من أوتا... لأنھ ینبح من عوده 

 دجاجة یخنقھا ثعلب... كأنما تسمع في حلقھ 

 من الذي یسمعھ أعجب... ما عجبني منھ ولكنني 

 :وقال آخر

 ضرب االله شدقھ بغنائھ... ومغن یخرى على جلسائھ 

 :وقال مؤمن في ربیع المغني وكان یتغنى وینقر في الدواة

 إذا حمى الھجیر من الصقیع... غناؤك یا ربیع أشد برداً 

 فما یصبو إلیھ سوى رقیع... قرك في الدواة أشد منھ ون

 ودعنا في الشتاء وفي الربیع... أغثنا في المصیف إذا تلظى 

 باب في الرقائق

قد جبل أكثر الناس على سوء الاختیار وقلة التحصیل والنظر، مع لؤم الغرائز 

ا، وضعف الھمم، فقل من یختار من الصنائع أرفعھا، ویطلب من العلوم أنفعھ

ولذلك كان أثقل الأشیاء علیھم وأبغضھا إلیھم، مؤنة التحفظ، وأخفھا عندھم 

 .وأمھلھا علیھم إسقاط المروءة

ما : الارتكاس وقیل لعبد االله ابن جعفر: ما أحلى الأشیاء كلھا؟ قال: وقیل لبعضھم

 .ھتك الحیاء واتباع الھوى: أطیب العیش؟ قال

: قال. لیقم من ھنا من الأحداث:  قالما أطیب العیش؟: وقیل لعمرو بن العاص

العیش كلھ إسقاط المروءة، وأي شيء أثقل على النفس من : قال. فلما قاموا

ومن ذلك كان سوء الاختیار أغلب على طبائع . مجاھدة الھوى ومكابدة الشھوة

 .الناس من حسن الاختیار
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ان، وضع ألا ترى أن محمد بن یزید النحوي، على علمھ باللغة ومعرفتھ باللس

كتاباً سماه بالروضة وقصد فیھ إلى أخبار المحدثین، فلم یختر لكل شاعر إلا أبرد 

ما وجد لھ، حتى انتھى إلى الحسن بن ھانئ، وقلما یأتي لھ بیت ضعیف لرقة 

فطنتھ وسبوطة بنیتھ وعذوبة ألفاظھ، فاستخرج لھ من البرد أبیاتاً ما سمعناھا ولا 

 :ع علیھا، وھيرویناھا، ولا ندري من این وق

 ولا تلحني في شربھا بعبوس... ألا لا تلمني في العقار جلیسي 

 إلي من الأشیاء كل نفیس... تعشقھا قلبي فبغض عشقھا 

وأین ھذا الاختیار من اختیار عمرو بن بحر الجاحظ حین اجتلب ذكره في كتاب 

الشعر، ومن الموالي الحسن بن ھانئ، وھو من أقدر الناس على : الموالي، فقال

 :ومن قولھ. وأطبعھم فیھ

 إلي عروساً ذات دل معشق... فجاء بھا صفراء بكراً یزفھا 

 محاسن لیتٍ بالجمان مطوق... فلما جلتھا الكأس أبدت لناظري 

 :ومن قولھ

 كلاھما عجب في منظر عجب... ساع بكاس إلى ناس على طرب 

 لعنبصبحا تولد بین الماء وا... قامت تریك وشمل اللیل مجتمع 

 حصباء در على أرض من الذھب... كأن صغرى وكبرى من فقاقعھا 

وجل أشعاره الخمریات بدیعة لا نظیر لھا، فخطر بھ اكلھا وتخطاھا إلى التي 

وقد تخیر . جانستھ في برده، فما أحسبھ لحقھ ھذا الاسم أعني المبرد، إلا لبرده

ومن شعر : بكلامھ، فقاللأبي العتاھیة أشعاراً تقتل من بردھا، وشنفھا وقرظھا 
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 :أبي العتاھیة المستظرف عند الظرفاء المخیر عند الخلفاء قولھ

 أعزز علینا بما تشكیت... یا قرة العین كیف أمسیت 

 :وقولھ

 آه من لوعة حبي... آه من وجدي وكربي 

 ما أشد الحب یا سبحانك اللھم ربي

 والصانعون للألحان ونظیر ھذا من سوء الاختیار ما تخیره أھل الحذق بالغناء

من الشعر القدیم والحدیث، فإنھم تركوا منھ الذي ھو أرق من الماء، وأصفى من 

 :رقة الھواء، وكل مدني رقیق، قد غذي بماء العقیق، وغنوا بقول الشاعر

 عبدت االله لي ربا... فلا أنسى حیاتي ما 

 فقالت أفرق الدبا... وقلت لھا أنیلیني 

 تھب دبًا ولا كلبا... ولو تعلم ما بي لم 

وأقل ما كان یجب في ھذا الشعر أن یضرب قائلھ خمسمائة سوط، وصانعھ 

 :ومثلھ. أربعمائة، والغنى بھ ثلثمائة، والمصغي إلیھ مائتین

 تلك التي قلبي لھا یضرب... كأنما الشمس إذا ما بدت 

 وما أنا في ودھا أرغب... تلك سلیمى إذا ما بدت 

 ذاك الذي علمھ المذھب...  كأن في النفس لھا ساحراً

 :ومثلھ. یعني بالمذھب الجني

 بین كرم ومزھرٍ وجنان... یا خلیلي أنتما عللاني 

 یا عباد االله لا تكتماني... خبراني أین حلت مناي 

 ینبت الورس مع الزعفران... إنما حلت بواد خصیب 
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 غرقا في البحر ما أنقذاني... أحلف باالله لو وجداني 

 :ومثلھ

 یوماً فراجعت الصبا... ت سلمى من منى أبصر

 تشھد سوقاً تشتري... یا درة البحر متى 

 :ومثلھ

 أمرٌ وربي شدید... یا معشر الناس ھذا 

 فإنى لا أرید... لا تعنفى یا فلانھ 

 :ومثلھ

 وقد شفنى البیض والخود... أرقت فأمسیت لا أرقد 

 كأني مكتحل أرمد... فصرت لظبي بني ھاشم 

 وأھبط طوراً فما أصعد... لدى فكرتي أقلب أمري 

 على أنني قبلكم أرشد... وأصعد طوراً ولا علم لي 

 :ومثلھ

 ضن عني بالمداد... ما أرجى من حبیبٍ 

 ما ارتوت منھ بلادي... لو بكفیھ سحاب 

 ھو لي في غیر واد... أنا في واد ویمسى 

 بالھوى رد فؤادي... لیتھ إذ لم یجد لي 

 :ومثلھ

 ما لھا الیوم مالھا... نبت ما لسلمى تج

 أصلح االله حالھا... إن تكن قد تغضبت 
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 باب من رقائق الغناء

وأین : سألت إسحاق ھل تغني من شعر الراعي شیئاً؟ قال: قال الزبیر بن بكار

 :أنت من قولھ

 أقل انتصاراً باللسان وبالید... فلم أر مظلوماً على حال عزة 

 رت عبرة منھا ففاضت بإثمدج... سوى ناظرٍ ساجٍ بعین مریضة 

ومن شعر ابن الدمینة وھو عبید االله بن عبد االله، والدمینة أمھ، وھو من أرق 

 :شعراء المدینة بعد كثیر عزة، وقیس بن الخطیم

 ببعض الأذى لم یدر كیف یجیب... بنفسي وأھلي من إذا عرضوا لھ 

 لھ بھتة حتى یقال مریب... ولم یعتذر عذر البريء ولم تزل 

 وفاضت لھ من مقلتي غروب... رى السیل فاستبكاني السیل إذ جرى ج

 یمر بوادٍ أنت منھ قریب... وما ذاك إلا أن تیقنت أنھ 

 إلیكم تلقى طیبكم فیطیب... یكون أجاجاً قبلكم فإذا انتھى 

 إلى القلب من أجل الحبیب حبیب... أیا ساكني شرقي دجلة كلكم 

 :ھ ابن صیاد المغني وغیرهومن قول یزید بن الطثریة، وغنى ب

 على كبدي كانت شفاءً أناملھ... بنفسي من لو مر برد بنابھ 

 فلا ھو یعطیني ولا أنا سائلھ... ومن ھابني في كل شيء وھبتھ 

 :ومما یغنى بھ قول جریر

 بعود بشامة سقي البشام... أتذكر إذ تودعنا سلیمى 
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 علي ومن زیارتھ لمام... بنفسي من تجنبھ عزیزٌ 

 ویطرقني إذا ھجع النیام... من أمسى وأصبح لا أراه و

 سقیت الغیث أیتھا الخیام... متى كان الخیام بذي طلوح 

 :ومما غني بھ نومة الضحى

 اقبس إذا شئت من قلبي بمقباس... یا موقد النار قد أعیت قوادحھ 

 إذا نظرت فلم أبصرك في الناس... وما أوحش الناس في عیني وأقبحھم 

 :وھو من أرق شعر یغنى بھ قولھ. ني بھ معبد ذي الرمةومما یغ

 تباریح من ذكراك فالموت أروح... لئن كانت الدنیا علي كما أرى 

 :وأكثر ما كان یغني معبد بشعر الأحوص، ومن جید ما غنى بھ لھ قولھ

 وحبل وصالھا خلق رمام... كأني من تذكر أم حفص 

 اصل والعظامتموت لھا المف... صریع مدامة غلبت علیھ 

 ولیس علیك یا مطر السلام... سلام االله یا مطرٌ علیھا 

 فإن نكاحھا مطراً حرام... فإن یكن النكاح أحل شیئاً 

ومن شعر المتوكل بن عبد االله بن نھشل وكان كوفیا في عصر معاویة، وھو 

 :القائل

 لا تنھ عن خلق وتأتي مثلھ

  السلاماوردي قبل بینكم... قفي قبل التفرق یا أماما 

 ومنتك المنى عاماً فعاما... ترجیھا وقد شطت نواھا 

 تجاوب ھامتي في القبر ھاما... فلا وأبیك لا أنساك حتى 

 :ومما یغنى بھ من شعر عدي بن الرقاع
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 قلمٌ أصاب من الدواة مدادھا... تزجي أغن كأن إبرة روقھ 

 ولقیت من شظف الخطوب شدادھا... ولقد أصبت من المعیشة لذةً 

 عن حرف واحدة لكي أزدادھا... وعلمت حتى ما أسائل عالماً 

 كتاب المرجانة الثانیة في النساء وصفاتھن

 كتاب المرجانة الثانیة

قد مضى في قولنا فیالغناء : قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ رحمھ االله

 وما واختلاف الناس فیھ، ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في النساء وصفاتھن

یحمد ویذم من عشرتھن، إذ كان العیش كلھ مقصوراً على الحلیلة الصالحة 

والزوجة الموافقة، والبلاء كلھ موكلاً بالقرینة السوء التي لا تسكن النفس إلى 

 .كریم عشرتھا، ولا تقر العین برؤیتھا

ما رفع أحد نفسھ : حدثني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبیر قال: قال الأصمعي

عد الإیمان باالله بمثل منكح صدق، ولا وضع أحدٌ نفسھ بعد الكفر باالله بمثل منكح ب

 .لعن االله فلانة، ألفت بني فلان بیضا طوالاً فقلبتھم سوداً قصاراً: ثم قال. سوء

المرأة العاقلة تبني بیتھا والسفیھة : وفي حكمة سلیمان بن داود علیھما السلام

 .تھدمھ

 .سن مختلف، وإنما تستحق المدح المرأة الموافقةالجمال كاذب والح: وقال

مكحول، عن عطیة بن بشر، عن عكاف بن وداعة الھلالي، أن رسول االله صلى 

فأنت إذاً من إخوان : قال. لا: یا عكاف، ألك امرأة؟ قال: االله علیھ وسلم قال لھ

 الشیاطین، إن كنت من رھبان النصارى فالحق بھم، وإن كنت منا فانكح فإن من

 .سنتنا النكاح
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 .النكاح رق فلینظر أحدكم عند من یرق كریمتھ: وقالت عائشة

یعني " أوصیكم بالنساء فإنھن عندكم عوان : " وقال صلى االله علیھ وسلم

 .أسیرات

 قولھم في المناكح

خطب صعصعة بن معاویة إلى عامر بن الظرب حكیم العرب ابنتھ عمرة، وھي 

ة، إنك أتیتني تشتري مني كبدي، فارحم یا صعصع: أم عامر بن صعصعة فقال

. والحسیب كفء الحسیب، والزوج الصالح أب بعد أب. ولدي قبلتك أو رددتك

یا معشر عدوان، . وقد أنكحتك خشیة أن لا أجد مثلك أفر من السر إلى العلانیة

خرجت من بین أظھركم كریمتكم من غیر رغبة ولا رھبة، أقسم لولا قسم 

 .ا ترك الأول للآخر ما یعیش بھالحظوظ على الجدود م

خطب عمرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشیباني : العباس بن خالد السھمي قال

فقال عمرو . نعم، أزوجھا على أن أسمي بنیھا وأزوج بناتھا: ابنتھ أم إیاس، فقال

أما بنونا فنسمیھم بأسمائنا وأسماء آبائنا وعمومتنا، وأما بناتنا فینكحھن : بن حجر

ؤھن من الملوك، ولكني أصدقھا عقاراً في كندة وأمنحھا حاجات قومھا، لا أكفا

فلما كان بناؤه بھا خلت . فقبل ذلك منھ أبوھا، وأنكحھ إیاھا. ترد لأحد منھم حاجة

أي بنیة، إنك فارقت بیتك الذي منھ خرجت، وعشك الذي فیھ : بھا أمھا فقالت

كوني لھ أمة یكن لك عبدا، درجت، إلى رجل لم تعرفیھ، وقرین لم تألفیھ، ف

فالخشوع لھ : أما الأولى والثانیة. واحفظي لھ خصالاً عشراً یكن لك ذخرا

فالتفقد لموضع عینھ : وأما الثالثة والرابعة. بالقناعة، وحسن السمع لھ والطاعة
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وأما الخامسة . وأنفھ، فلا تقع عینھ منك على قبیح، ولا یشم منك إلا الطیب ریح

فقد لوقت منامھ وطعامھ، فإن تواتر الجوع ملھبة، وتنغیص النوم فالت: والسادسة

فالاحتراس بمالھ، والإرعاء على حشمھ وعالیھ، : وأما السابعة والثامنة. مغضبة

وأما التاسعة . وملاك الأمر في المال حسن التقدیر، وفي العیال حسن التدبیر

ن خالفت أمره أوغرت فلا تعصین لھ أمرا ولا تفشین لھ سراً، فإنك إ: والعاشرة

ثم إیاك والفرح بین یدیھ إذا كان مھتماً، . صدره، وإن أفشیت سره لم تأمني غدره

فولدت لھ الحارث بن عمرو، جد امرئ القیس . والكآبة بین یدیھ إذا كان فرحاً

 .الشاعر

: حدثنا بعض أصحابنا أن زرارة بن عدس نظر إلى ابنھ لقیط فقال: الشیباني قال

مختالاً كأنك جئتني بابنة ذي الجدین، أو مائة من ھجائن النعمان؟ ما لي أراك 

فانطلق حتى أتى . واالله لا یمس رأسي دھن حتى آتیك بھما، أو ابلي عذراً: فقال

ذا الجدین، وھو قیس بن مسعود الشیباني، فوجده جالساً في نادي قومھ شیبان، 

علمتي أني إن ناجیتك لم : ھلا ناجیتني؟ قال: فخطب إلیھ بنتھ علانیة، فقال لھ

لا : قال. لقیط بن زرارة: ومن أنت؟ قال: أخدعك، وإن عالنتك لم أفضحك، قال

فزوجھ وساق عنھ المھر، وینى بھا من . جرم، ولا تبیتن فینا عزبا ولا محروما

ثم خرج إلى النعمان فجاء بمائتین من ھجائنھ، وأقبل إلى أبیھ، وقد . لیلتھ تلك

ھ قیس بن مسعود بابنتھ مع ولده بسطام بن قیس، فخرج لقیط فبعث إلی. وفى نذره

 :یتلقاھا في الطریق ومعھ ابن عم لھ، یقال لھ قراد، فقال لقیط

 واستقبلوا من نوى الجیران قربانا... ھاجت علیك دیار الحي أشجانا 

 إحدى نساء بني ذھل بن شیبانا... تامت فؤادك لم تقض التي وعدت 
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 عرض الشقائق ھل بینت أظعانا... رة جزع فانظر قراد وھل في نظ

 تكسى ترائبھا دراً ومرجانا... فیھن جاریة نضح العبیر بھا 

 وكنت عندي نؤوم اللیل وسنانا... كیف اھتدیت ولا نجم ولا علم 

مروا بي على أبي أودعھ، فلما ودعتھ قال : ولما رحل بھا بسطام بن قیس قالت

 عبداً، ولیكن أطیب طیبك الماء، ثم لا أذكرت یا بنیة، كوني لھ أمةً یكن لك: لھا

ولا أیسرت، فإنك تلدین الأعداء وتقربین البعداء، إن زوجك فارس من فرسان 

فلما قتل لقیط تحملت . مضر، فإذا كان ذلك فلا تخمشي وجھاً ولا تحلقي شعراً

ني نعم الأحماء كنتم یا ب: إلى أھلھا ثم مالت إلى مجلس عبد االله بن دارم، فقالت

فتزوجھا . ثم لحقت بقومھا. دارم، وأنا أوصیكم بالقرائب خیراً، فلم أر مثل لقیط

أي یوم رأیت فیھ : ابن عم لھا، فكانت لا تسلو عن ذكر لقیط فقال لھا زوجھا

خرج یوماً یصطاد، فطرد البقر فصرع منھا، ثم : لقیطاً أحسن في عینك؟ قالت

فخرج .ي لثمة، فلیتني مت ثمةأتاني مختضباً بالدماء، فضمني ضمة، ولثمن

من أحسن أنا أم لقیط : زوجھا ففعل مثل ذلك، ثم أتاھا، فضمھا ولثمھا، ثم قال لھا

 .مرعى ولا كالسعدان: عندك؟ قالت

قدم قیس بن زھیر بعدما قتل أھل الھباءة على : عن بعض رجالھ قال: أبو الفضل

 حزیناً فانظروا لي امرأة یا معشر النمر، نزعت إلیكم غریباً: النمر بن قاسط فقال

فزوجوه على ھیئة ما . أتزوجھا، قد أذلھا الفقر، وأدبھا الغنى، لھا حسب وجمال

إني غیور فخور ضجور، : إني لا أقیم فیكم حتى أعلمكم أخلاقي: فقال.طلب

فأقام فیھم . ولكني لا أغار حتى أرى، ولا أفخر حتى أفعل، ولا آنف حتى أظلم
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یا :  خلیفة، ثم بدا لھ أن یرتحل عنھم، فجمعھم ثم قالحتى ولد لھ غلام سماه

معشر النمر، إن لكم علي حقاً، وأنا أرید أن أوصیكم فآمركم بخصال، وأنھاكما 

بالإبل، فإن بھا تنال الفرصة، وسودوا من لا تعابون بسؤدده، : عن خصال

ة، وعلیكم بالوفاء فإن بھ عیش الناس، وإعطاء ما تریدون إعطاءه قبل المسأل

. ومنع ما تریدون منعھ قبل القسم، وإجارة الجائر على الدھر، وتنفیس المنازل

وأنھاكم عن الرھان، فإن بھا ثكلت مالكا، وأنھاكم عن البغي فإنھ صرع زھیراً، 

وعن السرف في الدماء فإن یوم الھباءة أورثني الذل، ولا تعطوا في الفضول 

 النساء فتحوجوھن إلى البلاء، فإن فتعجزوا عن الحقوق، ولا تردوا الأكفاء عن

واعلموا أني أصبحت ظالماً مظلوماً، . لم تجدوا الأكفاء فخیر أزواجھن القبور

 .ظلمني بنو بدر بقتلھم مالكاً، وظلمت بقتلي من لا ذنب لھ

كان الفاكھ بن المغیرة المخزومي أحد فتیان قریش، وكان قد تزوج ھند بنت 

شاه الناس فیھ بلا إذن، فقام یوماً في ذلك البیت، عتبة، وكان لھ بیت للضیافة یغ

وھند معھ، ثم خرج عنھا وتركھا نائمة، فجاء بعض من كان یغشى البیت فلما 

فاستقبلھ الفاكھ بن المغیرة، فدخل على ھند وأنبھھا، . وجد المرأة نائمةً ولى عنھا

، وما رأیت واالله ما انتبھت حتى أنبھتني: من ھذا الخارج من عندك؟ قالت: وقال

: یا بنیة: فقال لھا أبوھا. وخاض الناس في أمرھم. الحقي بأبیك: قال. أحداً قط

أنبئیني شأنك، فإن كان الرجل صادقاً دسست علیھ من یقتلھ فینقطع عنك العار، 

. واالله یا أبت إنھ لكاذب: قالت: وإن كان كاذباً حاكمتھ إلى بعض كھان الیمن

بنتي بشيء عظیم، فإما أن تبین ما قلت، وإلا إنك رمیت ا: فخرج عتبة، فقال

فخرج الفاكھ في جماعة من رجال . ذلك لك: قال. فحاكمني إلى بعض كھان الیمن
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قریش، ونسوة من بني مخزوم، وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد 

أي : فقال لھا أبوھا. مناف، فلما شارفوا بلاد الكاھن تغیر وجھ ھند، وكسف بالھا

یا أبت، واالله ما ذلك :  كان ھذا قبل أن یشتھر في الناس خروجنا؟ قالتبنیة، ألا

لمكروه قبلي، ولكنكم تأتون بشراً یخطئ ویصیب، ولعلھ أن یسمني بسمة تبقى 

فصفر بفرسھ، . صدقت، ولكني سأخبره لك: فقال لھا أبوھا. على ألسنة العرب

فلما نزلوا .  علیھا وسارفلما أدلى، عمد إلى حبة بر فأدخلھا في إحلیلھ، ثم أوكى

إنا أتیناك في أمر قد خبأنا لك : فقال لھ عتبة. على الكاھن أكرمھم ونحر لھم

حبة بر في : قال. أرید أبین من ھذا: قال. ثمرة في كمرة: خبیة، فما ھي؟ قال

صدقت فانتظر في أمر ھؤلاء النسوة، فجعل یمسح رأس كل : قال. إحلیل مھر

 لشأنك، حتى إذا بلغ إلى ھند مسح یده على رأسھا، قومي: واحدة منھن، ویقول

فلما خرجت . قومي غیر رسحاء ولا زانیة، وستلدین ملكاً سمى معاویة: وقال

واالله لأحرصن أن یكون ذلك الولد : أخذ الفاكھ بیدھا فنترت یده من یدھا، وقالت

 .فتزوجھا أبو سفیان فولدت معاویة. من غیرك

یا أبت، إنك زوجتني من ھذا : ربیعة قالت لأبیھاوذكروا أن ھند بنت عتبة بن 

الرجل ولم تؤامرني في نفسي، فعرض لي معھ ما عرض فلا تزوجني من أحد 

فخطبھا سھیل بن عمرو وأبو سفیان . حتى تعرض علي أمره، وتبین لي خصالھ

 :بن حرب، فدخل علیھا أبوھا وھو یقول

 لھنود ومقنعرضاً لك یا ھند ا... أتاك سھیل وابن حرب وفیھما 

 وما منھما إلا یضر وینفع... وما منھما إلا یعاش بفضلھ 
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 وما منھما إلا أغر سمیدع... وما منھما إلا كریم مرزأ 

 ولا تخدعي إن المخادع یخدع... فدونك فاختاري فأنت بصیرةٌ 

یا أبت، واالله ما أصنع بھذا شیئاً، ولكن فسر لي أمرھما وبین لي : قالت

فبدأ یذكر سھیل بن عمرو، . ار لنفسي أشدھما موافقة ليخصالھما، حتى أخت

أما أحدھما ففي سطةٍ من العشیرة وثروة من العیش، إن تابعتھ تابعك، وإن : فقال

وأما الآخر فموسع علیھ . ملت عنھ حط علیك، تحكمین علیھ في أھلھ ومالھ

منظور إلیھ، في الحسب والحسیب، والرأي الأریب، مدره أرومتھ، وعز 

رتھ، شدید الغیرة، كثیر الطیرة، لا ینام على ضعة، ولا یرفع عصاه عن عشی

یا أبت، الأول سید مضیاع للحرة، فما عست أن تلین بعد إبائھا، : فقالت. أھلھ

وتصنع تحت جناحھ، إذا تابعھا بعلھا فأشرت، وخافھا أھلھا فأمنت، فساءت عند 

مقت، وإن أنجبت فعن خطأ ذلك حالھا، وقبح عند ذلك دلالھا، فإن جاءت بولد أح

وأما الآخر فبعل الفتاة الخریدة، . ما أنجبت، فاطو ذكر ھذا عني ولا تسمھ لي

الحرة العفیفة، وإني للتي لا أریب لھ عشیرة فتغیره، ولا تصیبھ بذعر فتضیره، 

فولدت لھ . فزوجھا من أبي سفیان. وإني لأخلاق مثل ھذا لموافقة، فزوجنیھ

 :قال في ذلك سھیل بن عمرومعاویة، وقبلھ یزید،ف

 تأبت وقالت وصف أھوج مائق... نبئت ھنداً تبر االله سعیھا 

 أجر لھا ذیلي بحسن الخلائق... وما ھوجي یا ھند إلا سجیة 

 ولا طمت بالبطحاء في كل شارق... ولو شئت خادعت الفتى عن قلوصھ 

 ورافعت عنھا الذم عند الخلائق... ولكنني أكرمت نفسي تكرماً 
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 صبرت علیھا صبر آخر عاشق... ني إذا ما حرة ساء خلقھا وإ

 وأقلل بترك من حبیبٍ مفارق... فإن ھي قالت خل عنھا تركتھا 

 وإن أبعدوني كنت في رأس حالق... فإن سامحوني قلت أمري إلیكم 

 لمن لم تمقني فاعلمي غیر وامق... فلم تنكحي یا ھند مثلي وإنني 

.  لو أعلم شیئاً یرضي أبا زید سوى طلاق ھند لفعلتھواالله: فبلغ أبا سفیان، فقال

 :فقال أبو سفیان. وألح سھیل في تنقص أبي سفیان

 وفرط في العلیاء كل عنان... رأیت سھیلاً قد تفاوت شأوه 

 لذو جفنةٍ مغشیة وقیان... وأصبح یسمو للمعالي وإنھ 

 عراض المساعي عرضة الحدثان... وشربٍ كرام من لؤي بن غالب 

 وأبرز فیھا وجھ كل حصان... كنھ یوماً إذا الحرب شمرت ول

 وقنع فیھا رأسھ ودعاني... تطأطأ فیھا ما استطاع بنفسھ 

 وألقیت فیھا كلكلي وجراني... فأكفیھ ما لا یستطاع دفاعھ 

وتزوج سھیل بن عمر امرأةً فولدت لھ ولداً، فبینا ھو سائر معھ إذ نظر إلى : قال

یا أبت، ھذه ابنة ھذه؟ یرید الشاة ابنة : اة، فقال لأبیھرجل یركب ناقة ویقود ش

 .یرحم االله ھندا، یعني ما كان من فراستھا فیھ: الناقة، فقال أبوه

یا رسول االله، لو تزوجت أم : وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ أنھ قال

ول فخطبھا رس. ھانئ بنت أبي طالب؟ فقد جعل االله لھا قرابةً فتكون صھراً أیضاً

واالله لھو أحب إلي من سمعي وبصري، ولكن : االله صلى االله علیھ وسلم فقالت

حقھ عظیم وأنا موتمةٌ، فإن قمت بحقھ خفت أن أضیع أیتامي، وإن قمت بأمرھم 

خیر نساء ركبن الإبل نساء : قصرت عن حقھ فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
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لو علمت أن . في ذات یدهقریش، أحناھا على ولد في صغره، وأرعاھا على بعل 

 .مریم بنت عمران ركبت جملا لاستثنیتھا

ولما توفیت زینب بنت رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن عثمان بن عفان 

وقد كان بلغھ أن رسول االله . عرض علیھ عمر ابنتھ حفصة، فسكت عنھ عثمان

ل االله فشكا عمر إلى رسو. صلى االله علیھ وسلم یرید أن یزوجھ ابنتھ الأخرى

سیزوج االله ابنتك خیراً من : صلى االله علیھ وسلم سكوت عثمان عنھ، فقال لھ

فتزوج رسول االله صلى االله علیھ وسلم . عثمان ویزوج عثمان خیراً من ابنتك

 .حفصة وتزوج عثمان ابنتھ

ولما خطب رسول االله صلى االله علیھ وسلم خدیجة بنت خویلد بن عبد العزى 

ھو الفحل لا یقدع أنفھ، : وھو ابن عمھا، فقال. وفلذكرت ذلك لورقة بن ن

 .تزوجیھ

زخطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت أبي بكر، وھي صغیرة، فأرسل إلى 

لا حاجة : فلما ذكرت ذلك عائشة لأم كلثوم قالت. الأمر إلیك: عائشة، فقالت لھ

 العیش إنھ خشن. نعم: أترغبین عن أمیر المؤمنین؟ قالت: فقالت عائشة. لي فیھ

أنا : شدید على النساء، فأرسلت عائشة إلى المغیرة بن شعبة، فأخبرتھ، فقال لھا

: قال. یا أمیر المؤمنین، بلغني عنك أمر أعیذك باالله منھ: فأتى عمر، فقال. أكفیك

أفرغبت بھا . نعم: قال. بلغني أنك خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر: ما ھو؟ قال

 واحدة منھما، ولكنھا حدثة نشأت تحت كنف لا: عني، أم رغبت بي عنھا؟ قال

خلیفة رسول االله في لین ورفق، وفیك غلظة، ونحن نھابك وما نقدر أن نردك 
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على خلق من أخلاقك فكیف بھا إن خالفتك في شيء فسطوت بھا، كنت قد خلفت 

أنا : كیف لي بعائشة وقد كلمتھا؟ قال: أبا بكر في ولده بغیر ما یحق علیك؟ فقال

، وأدلك على خیر لك منھا، أم كلثوم بنت علي، من فاطمة بنت رسول االله، لك بھا

وكان علي قد عزل بناتھ . تتعلق منھا بسبب من رسول االله صلى االله علیھ وسلم

یا أبا الحسن، أنكحني ابنتك أم كلثوم : فلقیھ عمر فقال. لولد جعفر بن أبي طالب

. قد حسبتھا لابن جعفر:  قال.بنت فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیھ وسلم

إنھ واالله ما على الأرض أحد یرضیك من حسن صحبتھا بما أرضیك بھ، : قال

فأقبل عمر، فجلس . قد أنكحتكھا یا أمیر المؤمنین: قال. فأنكحني یا أبا الحسن

: فقال. على الروضة بین القبر والمنبر واجتمع إلیھ المھاجرون والأنصار

بأم كلثوم، فإني سمعت رسول االله : یر المؤمنین؟ قالبمن یا أم: قالوا. زفوني

" كل سبب ونسب ینقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي : صلى االله علیھ وسلم یقول

فولدت لھ أم كلثوم زید بن . وقد تقدمت لي صحبة فأحببت أن یكون لي معھا سبب

ویة وزید بن عمر ھو الذي لطم سمرة بن جندب عند معا. عمر، ورقیة بنت عمر

 .إذا تنقص علیاً فیما یقال

وخطب سلیمان الفارسي إلى عمر ابنتھ، فوعده بھا فشق ذلك على عبد االله بن 

فلقي سلمان، فقال . سأكفیكھ: فقال لھ. عمر فلقي عمرو بن العاص فشكا ذلك إلیھ

ھنیئاً لك یا أبا عبد االله، ھذا أمیر المؤمنین یتواضع الله عز وجل في تزویجك : لھ

 .لا واالله لا تزوجت إلیھ أبداً: فغضب سلمان، وقال. ابنتھ

وخرج بلال بن رباح مؤذن رسول االله صلى االله علیھ وسلم مع أخیھ إلى قوم من 

أنا بلال وھذا أخي، كنا ضالین فھدانا : بني لیث، یخطب إلیھم لنفسھ ولأخیھ، فقال



2188

تزوجونا فالحمد الله، االله، وكنا عبدین فأعتقنا االله، وكنا فقیرین فأغنانا االله، فإن 

 .فزوجوھما. نعم وكرامة: قالوا. وإن تردونا فالمستعان االله

ھل لك في ابنة عمٍ : قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان

. نعم: لي بكر، جمیلة ممتلئة الخلق، أسیلة الخد، أصیلة الرأي، تتزوجھا؟ قال

زوجھا وھي نصرانیة فتحنفت وحملت فذكرت لھ نائلة بنت الفرافصة الكلبیة، فت

لعلك تكرھین ما ترین من شیبي؟ : إلیھ من بلاد كلب، فلما دخلت علیھ قال لھا

إني : قال. واالله یا أمیر المؤمنین إني من نسوة أحب أزواجھن إلیھن الكھل: قالت

أذھبت شبابك مع رسول االله صلى االله علیھ : قد جزت الكھول، وأنا شیخ، قالت

ما : أتقومین إلینا أم نقوم إلیك؟ قالت: قال. یر ما ذھبت فیھ الأعماروسلم في خ

فقال . قطعت إلیك أرض السماوة وأرید أن أنثني إلى عرض البیت، وقامت إلیھ

 .أنت وذاك: قالت. حلي مرطك: فقال. انزعي ثیابك، فنزعتھا: لھا

وقتھ بیدھا، فلم تزل نائلة عند عثمان حتى قتل، فلما دخل إلیھ : قال أبو الحسن

ما ترجو من : فجذمت أناملھا، فأرسل إلیھا معاویة بعد ذلك یخطبھا، فأرسلت إلیھ

إني رأیت الحزن یبلى كما یبلى : إنھا قالت لما قتل عثمان: وقیل. امرأة جذماء

الثوب، وقد خشیت أن یبلى حزن عثمان من قلبي، فدعت بفھر فھتمت فاھا، 

 .د عثمان أبداًواالله لا قعد أحدٌ مني مقع: وقالت

وكانت فاطمة بنت الحسین بن علي عند حسن بن حسن بن علي، فلما احتضر 

كأني بعبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان إذا سمع بموتي قد : قال لبعض أھلھ

جئت أشھد ابن عمي، ولیس یرید : جاء یتھادى في إزار لھ مورد قد أسبلھ، فیقول
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فجاء . فواالله ما ھو إلا أن غمضوه: قال.  یدخلنإلا النظر إلا فاطمة، فإذا جاء فلا

لا : عبد االله بن عمرو في تلك الصفة التي وصفھا، فمنع ساعة، فقال بعض القوم

فلما صرنا . ففتحوا لھ ودخل. افتحوا لھ، فإن مثلھ لا یرد: یدخل، وقال بعضھم

 إلى القبر قامت علیھ فاطمة تبكي، ثم اطلعت إلى القبر، فجعلت تصك وجھھا

انطلق إلى ھذه المرأة : فدعا عبد االله بن عمرو وصیفاً لھ فقال: قال. بیدیھا حاسرة

. كفي عن وجھك، فإن لنا بھ حاجة: یقرئك ابن عمك السلام، ویقول لك: وقل لھا

. فلما بلغھا الرسالة أرسلت یدیھا، فأدخلتھما في كمیھا حتى انصرف الناس

ت لھ محمد بن عبد االله، وكان یسمى فتزوجھا عبد االله بن عمرو بعد ذلك، فولد

وكانت ولدت من حسن بن حسن عبد االله بن حسن الذي حارب . المذھب لجمالھ

 .أبو جعفر ولدیھ إبراھیم ومحمداً، ابني عبد االله بن الحسن بن الحسن، حتى قتلھما

ما رأیت قرشیا قط كان أكمل ولا أجمل من محمد : وعن مسلمة بن محارب قال

ن عمرو الذي ولدتھ فاطمة بنت الحسین، وكانت لھ ابنة ولدھا بن عبد االله ب

محمد، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبیر، كانت أمھا خدیجة 

بنت عثمان بن عروة بن الزبیر، وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصدیق، وأم 

 وأم محمد فاطمة بنت الحسین بن فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیھ وسلم،

فاطمة بنت الحسین أم إسحاق بن طلحة بن عبد االله، وأم عبد االله بن عمرو بن 

 .عثمان سودة بنت عبد االله بن عمر بن الخطاب

: لقیني شریح فقال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: وعن الھیثم بن عدي الطائي قال

 من وما رأیت: قال. یا شعبي، علیك بنساء بني تمیم، فإني رأیت لھن عقولا
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أقبلت من جنازة ظھرا، فمررت بدورھم، فإذا أنا بعجوز على باب : عقولھن؟ قال

دار، وإلى جنبھا جاریة كأحسن ما رأیت من الجواري، فعدلت فاستسقیت، وما 

ویحك، یا جاریة : ما تیسر، قال: أي الشراب أحب إلیك؟ فقلت: فقالت. بي عطش

ھذه زینب بنت : ھذه الجاریة؟ قالتمن : إیتیھ بلبن، فإني أظن الرجل غریباً، قلت

. بل فارغة: فارغة ھي أم مشغولة؟ قالت: جریر إحدى نساء بني حنظلة، قلت

فمضیت إلى المنزل، . إن كنت لھا كفواً، وھي لغة تمیم: قالت. زوجینیھا: قلت

فامتنعت مني القائلة، فلما صلیت الظھر أخذت بأیدي إخواني من . فذھبت لأقیل

 علقمة، والأسود، والمسیب، وموسى بن عرفطة، ومضیت أرید :القراء الأشراف

ما بھا : زینب بنت أخیك، قال: یا أبا أمیة، حاجتك؟ قلت: فاستقبل فقال. عمھا

أي شيء صنعت : فلما صارت في حبالي ندمت، وقلت. فأنكحنیھا. رغبة عنك

مھا لا، ولكن أض: أطلقھا، ثم قلت: بنساء بني تمیم؟ وذكرت غلظ قلوبھن، فقلت

فلو رأیتني یا شعبي وقد أقبل نساؤھم . إلي، فإن رأیت ما أحب وإلا كان ذلك

إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجھا أن : یھدینھا حتى أدخلت علي، فقلت

یقوم فیصلي ركعتین، فیسأل االله من خیرھا ویعوذ بھ من شرھا، فصلیت 

تي أتتني جواریھا، وسلمت، فإذا ھي من خلفي تصلي بصلاتي، فلما قضیت صلا

فأخذن ثیابي وألبسنني ملحفة قد صبغت في عكر العصفر، فلما خلا البیت دنوت 

: على رسلك أبا أمیة كما أنت، ثم قالت: منھا، فمددت یدي إلى ناصیتھا فقالت

الحمد الله، أحمده وأستعینھ، وأصلي على محمد وآلھ، إني امرأةٌ غریبة لا علم لي 

إنھ قد كان لك : وقالت. ب فآتیھ، وما تكره فأزدجر عنھبأخلاقك، فبین لي ما تح

وفي قومي مثل ذلك، ولكني إذا قضى االله أمراً كان، وقد ملكت . في قومك منكح،



2191

أقول قولي ھذا " إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان : " فاصنع ما أمرك االله بھ

ذلك فأخرجتني واالله یا شعبي إلى الخطبة في : قال. وأستغفر االله لي ولك

وبعد، . الحمد الله، احمده وأستعینھ، وأصلي على النبي وآلھ وسلم: الموضع، فقلت

فإنك قد قلت كلاماً إن تثبتي علیھ یكن ذلك حظك، وإن تدعیھ یكن حجة علیك، 

أحب كذا وأكره كذا، ونحن جمیع فلا تفرقي، وما رأیت من حسنة فانشریھا وما 

: كیف محبتك لزیارة الأھل؟ قلت: أذكرهرأیت من سیئة فاستریھا؛ وقالت شیئاً لم 

فمن تحب من جیرانك أن یدخل دارك آذن لھ، : قالت. ما أحب أن یملني أصھاري

فبت : قال. بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء: ومن تكرھھ أمنعھ؟ قلت

فلما كان رأس الحول . یا شعبي بأنعم لیلة، ومكثت معي حولاً لا أرى إلا ما أحب

من ھذه؟ : فقلت. مجلس القضاء، فإذا بعجوز تأمر وتنھى في الدارجئت من 

: فلانة ختنتك، فسري عني ما كنت أجد، فلما جلست أقبلت العجوز، فقالت: قالوا

: أنا فلانة ختنتك، قلت: وعلیك السلام، من أنت؟ قالت: قلت. السلام علیك أبا أمیة

أبا أمیة، إن : فقالت ليخیر زوجة، : كیف رأیت زوجتك؟ قلت: قربك االله، قالت

المرأة لا تكون أسوأ حالاً منھا في حالین، إذا ولدت غلاماً أو حظیت عند 

زوجھا، فإن ربك ریبٌ فعلیك بالسوط، فواالله ما حاز الرجال في بیوتھم شرا من 

أما واالله لقد أدبت فأحسنت الأدب، ورضت فأحسنت : قلت. المرأة المدللة

فكانت تأتیني : قال. متى شاؤوا: ك أختامك؟ قلتتحب أن یزور: قالت. الریاضة

في رأس كل حول توصیني تلك الوصیة، فمكثت معي عشرین سنة لم أعتب 

علیھا في شيء إلا مرة واحدة، وكنت لھا ظالماً، أخذ المؤذن في الإقامة بعدما 

صلیت ركعتي الفجر، وكنت إمام الحي، فإذا بعقرب تدب، فأخذت الإناء فأكفأتھ 
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فلو شھدتني یا شعبي، وقد . یا زینب، لا تحركي الإناء حتى أتي: ثم قلتعلیھا، 

فدعوت بالقسط والملح، فجعلت . صلیت ورجعت فإذا أنا بالعقرب قد ضربتھا

 .أمغث إصبعھا و؟أقرأ علیھا بالحمد والمعوذتین

 :وكان لي جار من كندة یقرع امرأتھ ویضربھا، فقلت في ذلك

 فشلت یمیني حین أضرب زینبا... رأیت رجالاً یضربون نساءھم 

 فما العدل مني ضرب من لیس مذنبا... أأضربھا في غیر ذنب أتت بھ 

 إذا طلعت لم تبد منھن كوكبا... فزینب شمس والنساء كواكب 

نكح الفرزدق أمةً لھ زنجیة، فولدت لھ بنتاً فسماھا مكیة، وكان : وقال أبو عبیدة

بت النوار یوماً إلى الفرزدق تشكو مكیة فكتب فكت. أنا أبو مكیة: یكنى بھا، ویقول

 :إلیھا

 كذبتم وبیت االله بل تظلمونھا... كنتم زعمتم أنھا ظلمتكم 

 فإن أباھا والد لن یشینھا... فإن لا تعدوا أمھا من نسائكم 

 وشیخاً إذا شئتم تأیم دونھا... وإن لھا أعمام صدق وإخوةً 

 .قالت النوار فإنا لا نشاء

 : في أمتھ الزنجیةوقال الفرزدق

 تنقل تنورا شدید الوھج... یا رب خود من بنات الزنج 

 یزداد طیباً بعد طول الھرج... أعسن مثل القدح الخلنج 

كنت : حدثنا سلمى الھذلي قال: عن ابن عیاش قال: وعن الھیثم بن عدي

بسجستان مع طلحة الطلحات، فلم أر أحدا كان أسخى منھ ولا أشرف نفساً، فكتب 
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إني قد كبرت ومالي كثیر، وأكره أن أوكلھ غیرك، فأقدم : ي عمي من البصرةإل

فخرجت على بغلة لي تركیة، فأتیت : قال. أزوجك ابنتي، وأصنع بك ما أنت أھلھ

البصرة في ثلاثین یوماً، ووافیتھ في صلاة العصر، فوجدتھ قاعداً على دكانھ 

: وأین ثقلك؟ قلت: قال. سلمىابن أخیك : من أنت؟ قلت لھ: فسلمت علیھ، فقال لي

یا ابن أخي، أتدري ما قالت : قال. تعجلت إلیك حین أتاني كتابك وطرت نحوكم

فقمت إلى : قال. شر الفتیان المفلس الطروب: قالت العرب: قال. لا: العرب؟ قلت

إلى : إلى أین؟ قلت: ثم قال لي. بغلتي فأعدت سرجي علیھا، فما قال لي شیئاً

فخرجت فبت في الجسر، ثم ذكرت أم طلحة، : قال.  كنف االلهفي: قال. سجستان

: رسول طلحة، فقالت: فقلت. فانصرفت أسأل عنھا، وكان طلحة أبر الناس بھا

وإذا بعجوز قد . فللھ الحمد: قالت. على أحسن حال: كیف ابني؟ قلت! ویحك

ة إیتیني بأربع. یا جاریة: قالت. كیت وكیت: فما جاء بك؟ قلت: تحدرت، قالت

لا أعود : قلت. إیت عمك فابتن بابنتھ، ولك عندنا ما تحب: آلاف درھم، ثم قالت

رواح بین ھذه وبغلتك : یا جاریة إیتیني ببغلة ورحالة، ثم قالت: قالت. إلیھ أبداً

فكتبت . اكتبي بالوصاة بي والحالة التي استقبلتھا: قلت. حتى تأتي سجستان

یاھا وبالوصاة بي، فلم تدع شیئاً، ثم دفعت بوجعھا التي كانت فیھ وبعافیة االله إ

رسول صفیة بنت : حتى أتیت سجستان، فأتیت باب طلحة، وقلت للحاجب

فدخل فخرج طلحة متوشحاً وخلفھ وصیف یسعى . الحارث، وأنا عابس باسر

انظر : قال. بأحسن حال: وكیف أمي؟ قلت! ویلك: بكرسي، فقمت بین یدیھ، فقال

اقرأ كتاب : فعرف الشواھد والعلامات، قلت: بھا، قالھذا كتا: كیف تقول؟ قلت

فأمر لي بخمسین ألف درھم، . ویحك، ألم تأتني بسلامتھا؟ حسبك: قال. وصیتھا
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فواالله ما أتى علي الحول حتى أتم لي : قال. اكتبھ في خاصة أھلي: وقال لحاجبھ

الله ولا لا وا: ھل لقیت عمك بعد ذلك؟ قال: فقلت لھ: قال ابن عیاش. مائة ألف

 .ألقاه أبداً

أخبرني موسى السلاماني، مولى : وعن الھیثم بن عدي عن ابن عیاش قال

بینا أنا جالس إذ دخل علي غلام : الحضرمي، وكان أیسر تاجر بالبصرة، قال

وكانت أمھ مولاةً لعبد الرحمن . ھذا رجل من أھل أمك یستأذن علیك: لي، فقال

لو الوجھ، یعرف في ھیئتھ أنھ قرشي، إیذن لھ، فدخل شاب ح: فقلت. بن عوف

أنا عبد المجید بن سھل بن عبد : من أنت یرحمك االله؟ قال: في طمرین، فقلت

في : الرحمن بن عوف الزھري، خال رسول االله صلى االله علیھ وسلم، قلت

یا غلام، بره وأكرمھ وألطفھ، وادخلھ الحمام، واكسھ : الرحب والقرب، ثم قلت

طناً قرھیا، ورداء عمریا، وحذونا لھ نعلین حضرمیین، فلما قمیصاً رقیقاً، ومب

یا ھذا، ابغني أشرف أیم بالبصرة أو : قال. نظر الشاب في عطفیھ وأعجبتھ نفسھ

یا بن : قلت. أنا مال كما أنا: یا بن أخي، معك مال؟ قال: قلت. أشرف بكر بھا

البصرة ھند فإن أشرف أیم ب: قلت. انظر ما أقول لك: قال. أخي، كف ھن ھذا

وأشرف بكر بالبصرة الملاءة بنت زرارة بن أوفى الحرشي، . بنت أبي صفرة

: قال. یا ھذا إن أباھا قاضي البصرة: قلت. اخطبھا علي: قال. قاضي البصرة

من أنت : فانطلقنا إلى المسجد، فتقدم فجلس إلى القاضي، فقال لھ. انطلق بنا إلیھ

ھل بن عبد الرحمن بن عوف، خال رسول عبد المجید بن س: یا بن أخي؟ قال لھ

ومن : قال. جئت خاطباً: مرحباً، ما حاجتك؟ قال: االله صلى االله علیھ وسلم قال
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یا بن أخي، ما بنا عنك رغبة، ولكنھا امرأة لا : قال. الملاءة ابنتك: ذكرت؟ قال

كذا : ما صنعت؟ قال: فقلت. فقام إلي. یفتات علیھا أمرھا، فاخطبھا إلى نفسھا

اذھب بنا إلیھا، فدخلنا دار زرارة، فإذا : قال. ارجع بنا ولا تخطبھا: قلت. ذاوك

ھا ھي : فأستأذنا على أمھا، فلقیتنا بمثل كلام الشیخ، ثم قالت. دار فیھا مقاصیر

ادخل : قال. بلى: ألیست بكرا؟ قلت: قال. لا تأتیھا: قلت لھ. تلك في تلك الحجرة

 فوجدناھا جالسة وعلیھا ثوبٌ قوھي رقیق معصفر، بنا إلیھا، فأستأذنا، فأذنت لنا،

تحتھ سراویل یرى منھ بیاض جسدھا، ومرط قد جمعتھ على فخذیھا، ومصحف 

على كرسي بین یدیھا، فأشرجت المصحف ثم نحتھ، فسلمنا، فردت، ثم رحبت 

أنا عبد المجید بن سھل بن عبد الرحمن بن عوف : من أنت؟ قال: بنا، ثم قالت

یا ھذا، إنما : رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومد بھا صوتھ، قالتالزھري، خال 

ما : قالت. فدخل بعض في بعض: قال موسى. یمد ھذا الصوت للساسانیین

مرحباً بك یا : قالت. ذكرتك: ومن ذكرت؟ قال: قالت. جئت خاطبا: حاجتك؟ قال

رسول االله لنا سھمان بخیبر أعطاناھما : أخا أھل الحجاز، وما الذي بیدك؟ قال

صلى االله علیھ وسلم، ومد بھا صوتھ، وعین بمصر، وعین بالیمامة، ومال 

فإني . یا ھذا كل ھذا عنا غائب، ولكن ما الذي یحصل بأیدینا منك: بالیمن قالت

عكرمة : أترري من عكرمة؟ قال لا، قالت. أظنك ترید أن تجعلني كشاة عكرمة

لى البصرة، وقد تغدى باللبن، فقال بن ربعي، فإنھ كان نشأ بالسواد ثم انتقل إ

. اشتري لنا شاة نحلبھا وتصنعین لنا من لبنھا شراباً وكامخاً، ففعلت: لزوجتھ

خذي بأذن الشاة : یا جاریة: فقالت. وكانت عندھم الشاة إلى أن استحرمت

آخذ منك على النزوة : وانطلقي بھا إلى التیاس، فأنزي علیھا، ففعلت، فقال التیاس
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إنما رأینا من یرحم ویعطي، وأما : انصرفت إلى سیدتھا فأعلمتھا، فقالتف. درھما

أردت أن تجعلني كشاة . من یرحم ویأخذ فلم نره، ولكن یا أخا أھل المدینة

ما كنت أظن أن امرأة : قال! ما كان أغناك عن ھذا: فلما خرجنا قلت لھ. عكرمة

 .تجترئ على مثل ھذا الكلام

ل بن علفة المري غیوراً فخوراً، وكان یصھر إلیھ كان عقی: وعن الأصمعي قال

جنبني : خلفاء بني أمیة، فخطب إلیھ عبد الملك بن مروان ابنتھ لبعض ولده، فقال

 .ھجناء ولدك

وكان إذا خرج یمتار خرج بابنتھ الجرباء معھ، فخرج مرة فنزلوا دیراً من أدیرة 

 :الشام یقال لھ دیر سعد، فلما ارتحلوا قال عقیل

 غلا عرض ناطحنھ بالجماجم... وطراً من دیر سعد وربما قضت 

 :فقال. أجز یا عمیس: ثم قال لابنھ

 نشاوى من الإدلاج میل العمائم... فأصبحن بالموماة یحلمن فتیة 

 :فقالت. یا جرباء، أجیزي: ثم قال لابنتھ

 عقارا تمشت في المطا والقوائم... كأن الكرى أسقاھم صرخدیةً 

دریك أنت ما نعت الخمر؛ ثم سل السیف ونھض إلیھا، فاستغاثت وما ی: فقال لھا

بأخیھا عملس، فانتزعھ بسھم فأصاب فخذه فبرك، ومضوا وتركوه، حتى إذا 

إنا أسقطنا جزوراً لنا فادركوه، وخذوا معكم : بلغوا أدنى المیاه منھم قالوا لھم

 :ففعلوا، وإذا عقیل بارك وھو یقول. الماء

 من یلق أبطال الرجال یكلم ... إن بني زملوني بالدم
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 شنشنة أعرفھا من أخزم... ومن یكن درء بھ یقوم 

 .فحل كریم، وھذا مثل للعرب: الطبیعة، وأخزم: الشنشنة

خطب عبد الملك بن مروان بنت عبد الرحمن بن : الشیباني عن عوانة قال

 فتزوجھا .واالله لا تزوجني أبا الذبان: وقالت. فأبت أن تتزوجھ. الحارث بن ھشام

أما إنھا . فقال یحیى. واالله لقد تزوجت أفوه أشوه: فقال عبد الملك. یحیى بن الحكم

أحبت مني ما كرھت منك، وكان عبد الملك رديء الفم یدمى، فیقع علیھ الذباب، 

 .فسمي أبا الذبان

خطب قریبة بنت حرب أخت أبي سفیان بن حرب، أربعة عشر : وعن العتبي قال

إن عقیلاً كان : ر فأبتھم، وتزوجت عقیل بن أبي طالب، وقالترجلاً من أھل بد

یا عقیل، أین : ولاحتھ یوما فقالت. مع الأحبة یوم قتلوا، وإن ھؤلاء كانوا علیھم

إذا دخلت النار فخذي : أخوالي؟ أین أعمامي؟ كأن أعناقھم أباریق الفضة، قال لھا

 .على یسارك

ابنتھ، وبعث إلیھ بمال كثیر وھدایا، وكتب زیاد إلى سعید بن العاص یخطب إلیھ 

فقال . فلما قرأ الكتاب أمر حاجبھ بقبض المال والھدایا، وأن یقسمھا بین جلسائھ

أنا اكبر منھا، ثم وقع إلى زیاد في أسفل : قال سعید. إنھا أكبر من ظنك: الحاجب

 .أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان لیطغى: " كتابھ

زوجھا ممن یتقي : ة، فمن ترى أن أزوجھا؟ قالإن لي بنی: وقال رجل للحسن

 .االله، فإن أحبھا أكرمھا، وإن أبغضھا لم یظلمھا

قد زوجك أمیر المؤمنین ابنتھ : وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز

وصلك االله یا أمیر المؤمنین، فقد كفیت المسألة، وأجزلت في : فقال عمر. فاطمة
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 .العطیة

نعم، : أھو موسر من عقل ودین؟ قالوا:  خطب إلینا فلانة، قالفلان: قیل للحسن

 .فزوجوه: قال

كم المھر؟ قال : إني أرید أن أتزوج، فماذا ترى؟ قال: وقال رجل لحیوة بن شریح

فإن وافقتك ربحت التسعین وإن . تزوج بعشرة وأبق تسعین. فلا تفعل: قال. مائة

 .ة من واحدة توافقكلم توافقك تزوجت عشراً، فلا بد في عشرة نسو

لأستشیرن أول من یطلع علي، ثم أعمل برأیھ، : أردت النكاح فقلت: وقال رجل

أرید النكاح فما تشیر : فكان أول من طلع ھبنقة القیسي، وتحتھ قصبة، فقلت لھ

علي؟ قال البكر لك والثیب علیك، وذات الولد لا تقربھا، واحذر جوادي لا 

 .ینفحك

ني رجل من بني العنبر عن رجل من أصحابھ، وكان أخبر: وعن الأصمعي قال

مقلا، فخطب إلیھ مكثر من مال، مقل من عقل، فشاور فیھ رجلاً یقال لھ أبو 

ثم . لا تفعل ولا تزوج إلا عاقلاً دیناً، فإنھ إن لم یكرمھا لم یظلمھا: فقال. یزید

مقھ على زوجھ فإن مالھ لھا وح: شاور رجلاً آخر یقال لھ أبو العلاء، فقال لھ

 :فزوجھ فرأى منھ ما یكره في نفسھ وابنتھ، فقال. نفسھ

 ولھفي إذ أطعت أبا العلاء... ألھفي إذ عصیت أبا یزید 

 وكانت زلفة من غیر ماء... وكانت ھفوةً من غیر ریح 

أخبرني مسعر بن كدم عن معبد بن خالد الجدلي : الفضل بن محمد الضبي قال

 زمن زیاد، وكان النساء یجلسن لخطابھن، خطبت امرأة من بني أسد في: قال

فجئت لأنظر إلیھا، وكان بیني وبینھا رواق، فدعت بجفنة عظیمة من الثرید : قال
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مكللة باللحم، فأتت على آخرھا وألقت العظام نقیة، ثم دعت بشنٍ عظیم مملوء 

یا جاریة، ارفعي السجف، فإذا ھي : لبنا، فشربتھ حتى أكفأتھ على وجھھا، وقالت

یا عبد االله، أنا أسدة من بني أسد : السة على جلد أسد وإذا امرأة جمیلة، فقالتج

وعلي جلد أسد، وھذا طعامي وشرابي، فعلام ترى؟ فإن أحببت أن تتقدم فتقدم، 

فخرجت : قال. أستخیر االله في أمري وانظر: فقلت. وإن أحببت أن تتأخر فتأخر

 .ولم أعد

 لأمیة بن عبد االله بن خالد بن أسید ذات وحدثنا بعض أصحابنا أن جاریة: قال

: ظرف وجمال مرت برجل من بني سعد، وكان شجاعاً فارساً، فلما رآھا قال

ألھا زوج؟ ویذكره : ثم إنھ أتبعھا رسول یسألھا! طوبى لمن كانت لھ امرأة مثلك

 :ارجع إلیھا فقل لھا: فقال. ما حرفتھ؟ فأبلغھ الرسول قولھا: فقالت للرسول. لھا

 مقارعة الأبطال في كل شارق... ائلة ما حرفتي قلت حرفتي وس

 أمام رعیل الخیل أحمي حقائقي... إذا عرضت لي الخیل یوماً رأیتني 

 على ألم البیض الرقاق البوارق... وأصبر نفسي حین لا حر صابرٌ 

أنت أسد فاطلب لنفسك : ارجع إلیھ وقل لھ: فقالت لھ. فأنشدھا الرسول ما قال

 :ست من نسائك، وأنشدت ھذه الأبیاتلبؤة، فل

 كریماً محیاه قلیل الصدائق... إلا إنما أبغي جواداً بمالھ 

 یعانقھا باللیل فوق النمارق... فتى ھمھ مذ كان خودٌ كریمة 

 نداماه فیھا كل خرق موافق... ویشربھا صرفاً كمیتاً مدامة 

زوج رجل امرأة ت: یحیى بن عبد العزیز عن محمد بن الحكم عن الشافعي قال
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 :حدیثة على امرأة لھ قدیمة، فكانت جاریة الحدیثة تمر على باب القدیمة فتقول

 ورجل رمى فیھا الزان فشلت... وما تستوي الرجلان رجل صحیحة 

 :ثم تعود فتقول

 وثوب بأیدي البائعین جدیدٌ... وما یستوي الثوبان ثوبٌ بھ البلى 

 :دتفمرت جاریة القدیمة على الحدیثة فأنش

 ما القلب إلا للحبیب الأول... نقل فؤادك حیث شئت من الھوى 

 وحنینھ أبداً لأول منزل... كم منزلٍ في الأرض یألفھ الفتى 

ما غلبني أحدٌ قط إلا غلام من : سمعت المغیرة بن شعبة یقول: وعن الشعبي قال

بني الحارث بن كعب، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث، وعندي شاب 

یا بن أخي، وما لھا؟ . قلت. أیھا الأمیر، لا خیر لك فیھا: ھم، فأصغى إلي فقالمن

فبلغني أن الفتى تزوجھا فأرسلت . فبرئت منھا: قال. إني رأیت رجلاً یقبلھا: قال

 .رأیت أباھا یقبلھا. نعم: ألم تخبرني أنك رأیت رجلاً یقبلھا؟ قال: إلیھ فقلت

یا أبا : ین عشرین سنة، فقال لي یوماًصحبت ابن سیر: أبو سعید الشحام قال

سعید، إن تزوجت فلا تتزوج امرأة تنظر في یدھا ولكن تزوج امرأة تنظر في 

 .یدك

 صفات النساء وأخلاقھن

 :أعلم الناس بالنساء عبدة بن الطبیب حیث یقول: قال أبو عمرو بن العلاء

 علیمٌ بأدواء النساء طبیب... فإن تسألوني بالنساء فإنني 

 فلیس لھ في ودھن نصیب...  شاب رأس المرء أو قل مالھ إذا

 وشرخ الشباب عندھن عجیب... یردن ثراء المال حیث علمنھ 
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 :وھذه الأبیات لعلقمة بن عبدة المعروف بالفحل، وأول القصیدة

 طحا بك قلب في الحسان طروب

م، إنكم ابتلیتم بفتنة الضراء فصبرت: وعن رجاء بن حیوة عن معاذ بن جبل قال

وإني أخاف علیكم فتنة السراء، وھي النساء إذا تحلین بالذھب، ولبسن ریط الشام 

 .وعصب الیمن، فأتعبن الغني، وكلفن الفقیر ما لا یطال

من أراد أن یتخذ جاریة للمتعة فلیتخذھا بربریة، : وقال عبد الملك بن مروان

 .ذھا رومیةومن أرادھا للولد فلیتخذھا فارسیة، ومن أرادھا للخدمة فلیتخ

اشتروا لي جاریة : قال یزید بن عمر بن ھبیرة: وعن أبي الحسن المدائني قال

 .شقاء مقاء رسحاء، بعیدة ما بین المنكبین، ممسوحة الفخذین

صغیرة العجیزة؛ وإنما : رسحاء. طویلة: مقاء. یرید كأنھا شقة جبل: شقاء: قولھ

 .عجیزةإن الأرسح أفرس من العظیم ال: أراد للولد، ویقال

ما أنت بعظیم الرأس فتكون سیداً، ولا بأرسح فتكون : وقال عمر بن ھبیرة لرجل

 .فارساً

بنات العم أصبر، والغرائب أنجب، وما ضرب : وقال الأصمعي، وذكر النساء

 .رؤوس الأبطال كابن الأعجمیة

أبو حاتم عن الأصمعي عن یونس بن مصعب عن عثمان بن إبراھیم بن محمد 

یا بن أخي، : رجل من قریش یستشیرني في امرأة یتزوجھا، فقلتأتاني : قال

یا بن أخي، إني أعرف في العین : فقلت. أقصیرة النسب أم طویلتھ؟ فلم یفھم عني

أما إذا . إذا عرفت وأنكر فیھا إذا أنكرت، وأعرف فیھا إذا لم تعرف ولم تنكر

كر فتسجو، وقد عرفت فتتحاوص، أما إذا أنكرت فتجحظ، وأما إذا تعرف ولم تن
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رأیت عینك ساجیة، فالقصیرة النسب التي إذا ذكرت أباھا اكتفت بھ، والطویلة 

النسب التي لا تعرف حتى تطیل في نسبتھا، فإیاك أن تقع في قوم قد أصابوا 

 .كثیرا من الدنیا مع دناءة فیھم فتضع نفسك بھم

بابة بنت عبد االله بن ل: كان عند الولید بن عبد الملك أربع عقائل: وعن العتبي قال

عباس، وفاطمة بنت یزید بن معاویة، وزینب بنت سعید بن العاص، وأم جحش 

. بنت عبد الرحمن بن الحارث، فكن یجتمعن على مائدتھ ویفترقن فیفخرن

أما واالله إنك لتسویني بھن، وإنك تعرف فضلي : فاجتمعن یوماً، فقالت لبابة

ن للفخر علي مجازا، وأنا ابنة ذي ما كنت أرى أ: وقالت بنت سعید. علیھن

ما أحب بأبي : وقالت بنت عبد الرحمن بن الحارث. العمامة إذ لا عمامة غیرھا

وكانت بنت یزید بن معاویة جاریة حدیثة . بدلاً، ولو شئت لقلت فصدقت وصدقت

نطق من احتاج إلى نفسھ وسكت من : فتكلم عنھا الولید، فقال. السن فلم تتكلم

أنا ابنة قادتكم في الجاھلیة، وخلفائكم في :  أما واالله لو شاءت لقالت.اكتفى بغیره

االله أعلم حیث : فظھر الحدیث حتى تحدث بھ في مجلس ابن عباس، فقال. الإسلام

 .یجعل رسالتھ

عندي أربع نسوة، ھند : ذكرت النساء عند الحجاج فقال: الشیباني عن عوانة قال

جة، وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن بنت المھلب، وھند بنت أسماء بن خار

فأما لیلتي عند ھند . أسید، وأمة االله بنت عبد الرحمن بن جریر بن عبد االله البجلي

وأما لیلتي عند ھند بنت أسماء، . بنت المھلب فلیلة فتى بین فتیان، یلعب ویلعبون

في فلیلة ملك بین الملوك، وأما لیلتي عند أم الجلاس فلیلة أعرابي مع أعراب 
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وأما لیلتي عند أمة االله بنت عبد الرحمن بن جریر، فلیلة عالم . حدیثھم وأشعارھم

 .بین العلماء والفقھاء

كان بالمدینة مخنث یدل على : حدثني رجل من أھل المدینة قال: وعن العتبي قال

النساء یقال لھ أبو الحر، وكان منقطعاً إلي، فدلني على غیر ما امرأة أتزوجھا، 

واالله یا مولاي لأدلنك على : عن واحدة منھن، فاستقصرتھ یوماً فقالفلم أرض 

فدلني على امرأة، . امرأة لم تر مثلھا قط، فإن لم ترھا كما وصف فاحلق لحیتي

فلما كان في السحر إذا إنسانا . فلما زفت إلي وجدتھا أكثر مما وصف. فتزوجھا

قد وفر االله : فقلت. ام معھأبو الحر، وھذا الحج: من ھذا؟ قال: یدق الباب، فقلت

 .لحیتك أبا الحر، الأمر كما قلت

ابن بكیر بن مالك بن ھشام بن عروة عن أبیھ، أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج 

النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال لعبد االله بن أبي أمیة، ورسول االله صلى االله علیھ 

داً فأنا أدلك على بنت غیلان، أبا عبد االله، إن فتح االله لكم الطائف غ: وسلم یسمع

لا یدخلن : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. إنھا تقبل بأربع، وتدبر بثمان

 .علیكن ھذا

عكن البطن، فإنھا إذا أقبلت أربع وإذا : تقبل بأربع وتدبر بثمان، یرید: قولھ

 .أدبرت ثمان

 جاریة وضرب البعث على رجل من أھل الكوفة فخرج إلى أذربیجان، فأفاد

 :وفرساً، وكان مملكا بابنة عمھ، فكتب إلیھا لیغیرھا

 غنینا وأغنتنا الغطارفة المرد... ألا أبلغوا أم البنین بأننا 

 وبیضاء كالتمثال زینھا العقد... بعید مناط المنكبین إذا جرى 
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 لحاجة نفسي حین ینصرف الجند... فھذا لأیام العدو وھذه 

 :فكتبت إلیھ تجیبھ.  یا غلام، ھات الدواة:فلما ورد كتابھ قرأتھ وقالت

 غنینا وأغنتنا غطارفة المرد... ألا أقره منا السلام وقل لھ 

 شباباً وأغزاكم خوالف في الجند... بحمد أمیر المؤمنین أقرھم 

 ونازعتھ من ماء معتصر الورد... إذا شئت غناني غلامٌ مرجل 

 اء أو كفل نھدإلى الكبد ملس... وإن شاء منھم ناشئٌ مد كفھ 

 شھوداً قضیناھا على النأي والبعد... فما كنتم تقضون من حاج أھلكم 

 منانا ولا ندعو لك االله بالرد... فعجل علینا بالسراج فإنھ 

 وزادك رب الناس بعداً إلى بعد... فلا قفل الجند الذي أنت فیھم 

ا، فكان أول فلما ورد كتابھا لم یزد على أن ركب فرسھ وأردف الجاریة ولحق بھ

االله أجل في قلبي : باالله ھل كنت فاعلة؟ قالت: شيء بدأھا بھ بعد السلام أن قال

وأعظم، وأنت في عیني أذل وأحقر من أن أعصى االله فیك، فكیف ذقت طعم 

 .الغیرة؟ فوھب لھا الجاریة وانصرف إلى بعثھ

 لك المواتیة: أي النساء أشھى إلیك؟ قال: وقال معاویة لصعصعة بن صوحان

. ھذا النقد العاجل: أبعدھن مما ترضى، قال: فأیھن أبغض؟ قال: قال. فیما تھوى

 .بالمیزان العادل: فقال صعصعة

یا أمیر المؤمنین، كیف ننسبك إلى العقل وقد غلب علیك : وقال صعصعة لمعاویة

إنھن یغلبن : یرید غلبة امرأتھ فاختھ بنت قرظة علیھ؟ فقال معاویة. نصف إنسان

 . ویغلبھن اللئامالكرام
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شكا جریر بن عبد االله البجلي إلى عمر بن الخطاب ما : وعن سفیان بن عیینة قال

: لا علیك، فإن التي عندي ربما خرجت من عندھا فتقول: یلقى من النساء، فقال

لا : فسمع كلامھما ابن مسعود، فقال. إنما ترید أن تتضع لفتیات بني عدي

: كل إلى ربھ رداءة في خلق سارة فأوحى االله إلیھعلیكما، فإن إبراھیم الخلیل ش

 .إن بین جوانحك لعلماً: فقال عمر. أن ألبسھا لباسھا ما لم تر في دینھا وصماً

أن اخطب على عبد الملك بن الحجاج : وكتب إلى الحجاج إلى أیوب بن القریة

 امرأة، جمیلة من بعید، ملیحة من قریب، شریفة في قومھا، ذلیلة في نفسھا،

لا یكمل حسن : فكتب إلیھ. قد أصبتھا لولا عظم ثدییھا: فكتب إلیھ. مواتیة لبعلھا

 .المرأة حتى یعظم ثدیاھا، فتدفئ الضجیع، وتروي الرضیع

یا خالد، إن الناس قد : وقال أبو العباس السفاح أمیر المؤمنین لخالد بن صفوان

ر المؤمنین التي لیست أعجبھن یا أمی: أكثروا في النساء، فأیھن أعجب إلیك؟ قال

وحسبك من جمالھا أن تكون فخمةً من . بالضرع الصغیرة، ولا الفانیة الكبیرة

بعید، ملیحة من قریب، أعلاھا قضیب، وأسفلھا كثیب، كانت في نعمة ثم أصابتھا 

 .فاقة، فأترفھا الغنى وأدبھا الفقر

 الجماعة؟ ما ھذه: ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة في المسجد بالبصرة فقال

. صفھا لي: قالت: أبغني امرأة: على امرأة تدل على النساء فأتاھا فقال لھا: قالوا

كانت في . أریدھا بكراً كثیب، أو ثیباً كبكر، حلوة من قریب، فخمة من بعید: قال

نعمة فأصابتھا فاقة، فمعھا أدب النعمة وذل الحاجة، فإذا اجتمعنا كنا أھل دنیا، 

في الرفیق : وأین ھي؟ قال: قد أصبتھا لك قال: قال. ھل آخرةوإذا افترقنا كنا أ

 .الأعلى من الجنة فاعمل لھا
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أفضل النساء : وسئل أعرابي عن النساء، وكان ذا تجربة وعلم بھن، فقال

أطولھن إذا قامت، وأعظمھن إذا قعدت، وأصدقھن إذا قالت، التي إذا غضبت 

دت، التي تطیع زوجھا، حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت شیئاً جو

وتلزم بیتھا، العزیزة في قومھا، الذلیلة في نفسھا، الودود الولود، وكل أمرھا 

 .محمود

صف لي أحسن النساء، فقال، : وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان

خذھا یا أمیر المؤمنین ملساء القدمین، درماء الكعبین، مملوءة الساقین، جماء 

فخذین، مقرمدة الرفغین، ناعمة الألیتین، منیفة المأكمتین بداء الركبتین، لفاء ال

الوركین، مھضومة الخصرین، ملساء المتنین، مشرفة، فعمة العضدین، فخمة 

الذراعین، رخصة الكفین، ناھدة الثدیین حمراء الخدین، كحلاء العینین، زجاء 

الثغر، حالكة الحاجبین، لمیاء الشفتین، بلجاء الجبین، شماء العرنین، شنباء 

! ویحك: فقال. الشعر، غیداء العنق، عیناء العینین، مكسرة البطن، ناتئة الركب

 .تجدھا في خالص العرب، أو في خالص الفرس: وأین توجد ھذه؟ قال

. أبغني امرأةً لا تؤنس جاراً، ولا توھن داراً، ولا تثقب ناراً: وقال رجل لخاطب

 .علیھا الجیران، ولا تغري بینھم بالشریرید لا تدخل على الجیران، ولا یدخل 

 :وفي نحو ھذا یقول الشاعر

 في ساحة لا بعلٌ ولا جارٌ... من الأوانس مثل الشمس لم یرھا 

 :وقال الأعشى

 ولا ترى الشمس إلا دونھا الكلل... لم تمش میلاً ولم تركب على جمل 

یب قمیصھا أبغني امرأة بیضاء، مدیدة فرعاء، جعدة، تقوم فلا یص: وقال آخر
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 .منھا إلا مشاشة منكبیھا، وحلمتي ثدییھا، ورانفتي ألیتیھا

 :وقال الشاعر

 مس البطون وإن تمس ظھورا... أبت الروادف والثدي لقمصھا 

 نبھن حاسدةً وھجن غیورا... وإذا الریاح مع العشي تناوحت 

 :ولآخر

 بثدیین في نحر عریض وكعثب... إذا انبطحت فوق الأثافي رفعنھا 

وكانت من أجمل النساء، وكان من أقبح . ظر عمران بن حطان إلى امرأتھون

إني : كیف ذاك؟ قال: قالت لھ. إني وإیاك في الجنة إن شاء االله: الرجال، فقال

 .أعطیت مثلك فشكرت، وأعطیت مثلي فصبرت

ما أحسن ما غذاك ! سبحان االله: ونظر أبو ھریرة إلى عائشة بنت طلحة، فقال

ا رأیت وجھاً أحسن منك إلا وجھ معاویة على منبر رسول االله واالله م! أھلك

 .صلى االله علیھ وسلم وكان معاویة من أحسن الناس

من أنت؟ : ونظر ابن أبي ذئب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبیت، فقال لھا

 :فقالت

 ولكن لیقتلن البريء المغفلا... من اللاء لم یحججن یبغین حسبةً 

لا، : أفتنتك یا عبد االله؟ قال: فقیل لھ. ذلك الوجھ عن النارصان االله : فقال لھا

 .ولكن الحسن مرحوم

دخلت على عائشة بنت طلحة : أخبرني محمد بن إسحاق، قال: وقال یونس

 .فوجدتھا متكئة، ولو أن بختیة نوخت خلفھا ما ظھرت
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إني لفي المسجد نصف النھار، إذ سمعت : السري بن إسماعیل عن الشعبي، قال

. یا شعبي، اتبعني: فقال. ب القصر یفتح، فإذا بمصعب بن الزبیر ومعھ جماعةبا

یا : فأتى دار موسى بن طلحة، فدخل مقصورةً ثم دخل أخرى، ثم قال. فاتبعتھ

فإذا امرأة جالسة، علیھا من الحلى والجواھر ما لم أر . شعبي، اتبعني، فاتبعتھ

ا شعبي، ھذه لیلى التي یقول فیھا ی: فقال. مثلھ، وھي أحسن من الحلى الذي علیھا

 :الشاعر

 إلى الیوم أخفي حبھا وأداجن... وما زلت في لیلى لدن طر شاربي 

 وتحمل في لیلى علي الضغائن... وأحمل في لیلى لقوم ضغینةً 

یا : فقال. أما إذا جلوتني علیھ فأحسن إلیھ: فقالت لھ. ھذه عائشة بنت طلحة

یا شعبي، ما ینبغي لمن جلیت علیھ عائشة بنت : فقال. رح العشیة، فرحت. شعبي

فقیل للشعبي . فأمر لي بكسوة وقارورة غالیة. طلحة أن ینقص عن عشرة آلاف

وكیف حال من صدر عن الأمیرة ببدرة وكسوة، : كیف الحال؟ قال: في ذلك الیوم

 .وقارورة غالیة، ورؤیة وجھ عائشة بنت طلحة

مرئ القیس، أراد أن یتزوج ابنة وكان عمرو بن حجر ملك كندة، وھو جد ا

وھي . لا حر بوادي عوف؛ لإفراط عزه: عوف من محلم الشیباني الذي یقال فیھ

 ذات -فوجھ إلیھا امرأة یقال لھا عصام، . أم إیاس، وكانت ذات جمال وكمال

فدخلت على أمھا أمامة .  لتنظر إلیھا، وتمتحن ما بلغھ عنھا-عقل وبیان وأدب 

أي بنیة، ھذه خالتك، : فأرسلت إلى ابنتھا. متھا ما قدمت لھبنت الحارث، فأعل

أتت إلیك لتنظر إلى بعض شأنك، فلا تستري عنھا شیئاً أرادت النظر إلیھ من 

فدخلت عصام علیھا، فنظرت إلى ما لم . وجھ وخلق، وناطقیھا فیما استنطقتك فیھ
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 عقلاً، وأفصحھم فإذا ھي أكمل الناس. تر عینھا مثلھ قط، بھجةً وحسناً وجمالاً

. فذھبت مثلا. ترك الخداع من كشف القناع: فخرجت من عندھا وھي تقول. لساناً

صرح : قالت. ما وراءك یا عصام؟ فأرسلھا مثلاً: ثم أقبلت إلى الحارث، فقال لھا

أخبرك صدقاً وحقاً، : أخبریني، قالت: قال. فذھبت مثلاً. المخض عن الزبدة

، یزینھا شعر حالك كأذناب الخیل المضفورة، إن رأیت جبھةً كالمرآة الصقیلة

أرسلتھ خلتھ السلاسل، وإن مشطتھ قلت عناقید كرم جلاه الوابل، ومع ذلك 

حاجبان كأنھما خطا بقلم، أو سودا بحمم، قد تقوسا على مثل عین العبھرة التي لم 

یرعھا قانص ولم یذعرھا قسورة، بینھما أنف كحد السیف المصقول، لم یخنس 

قصر، ولم یمعن بھ طول، حفت بھ وجنتان كالأرجوان، في بیاض محض بھ 

كالجمان، شق فیھ فم كالخاتم، لذیذ المبتسم، فیھ ثنایا غر، ذوات أشر، وأسنان تعد 

كالدر، وریق تنم إلیك منھ ریح الخمر، أم نشر الروض بالسحر، یتقلب فیھ لسان 

ي دونھ شفتان حمراوان ذو فصاحة وبیان، یقلبھ عقل وافر، وجواب حاضر، یلتق

كالورد، یحلبان ریقاً كالشھد، تحت ذاك عنق كإبریق الفضة، ركب في صدر 

تمثال دمیة، یتصل بھ عضدان ممتلئان لحماًًمكتنزان شحماً، وذراعان لیس فیھما 

عظم یحس، ولا عرق یحبس، ركبت فیھما كفان رقیق قصبھما لین عصبھما، 

لفصوص في حفر المفاصل، وقد تربع في تعقد إن شئت منھا الأنامل، وتركب ا

من تحت ذلك بطن طوي كطي القباطي المدمجة، . صدرھا حقان كأنھما رمانتان

تحیط تلك العكن بسرة كمدھن العاج المجلو، . كسي عكنا كالقراطیس المدرجة

خلف ظھر كالجدول ینتھي إلى خصر لولا رحمة االله لانخزل، تحتھ كفل یقعدھا 

إذا قعدت، كأنھ دعص رمل، لبده سقوط الطل، یحملھ إذا نھضت، وینھضھا 
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فخذان لفاوان كأنھما نضید الجمار، تحملھما ساقان خدلجتان كالبردى وشیا بشعر 

أسود، كأنھ حلق الزرد، ویحمل ذلك قدمان كحد السنان تبارك االله في صغرھما 

ما كیف تطیقان حمل ما فوقھما، فأما سوى ذلك فتركت أن أصفھ، غیر أنھ أحسن 

فكان من أمرھما ما . فأرسل إلى أبیھا یخطبھا: قال. وصفھ واصف بنظم أو نثر

 .تقدم ذكره في صدر ھذا الكتاب

 صفة المرأة السوء

یرید الجاریة الحسناء " . إیاكم وخضراء الدمن : " قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .في المنبت السوء

لا ینجو منھا إلا من رضي االله . المرأة السوء مثل شرك الصیاد: وفي حكمة داود

 .عنھ

ھینة : قال عمر بن الخطاب النساء ثلاثة: الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال

عفیفة مسلمة، تعین أھلھا على العیش ولا تعین العیش على أھلھا، وأخرى وعاء 

 .للولد، وثالثة غل قمل یلقیھ االله في عنق من یشاء من عباده

شرھن النحیفة الجسم، : قال. صف لنا شر النساء: ساءوقیل لأعرابي عالم بالن

القلیلة اللحم، الطویلة السقم، المحیاض، الصفراء، المشؤومة العسراء، السلیطة 

الذفراء، السریعة الوثبة، كأن لسانھا حربة، تضحك من غیر عجب، وتقول 

 .أنف في السماء وآست في الماء. الكذب، وتدعو على زوجھا بالحرب

إیاك وكل امرأة مذكرة منكرة، :  محمد بن عبد السلام الخشني قالوفي روایة

حدیدة العرقوب، بادیة الظنبوب، منتفخة الورید، كلاھما وعید، وصوتھا شدید؛ 
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تدفن الحسنات، وتفشي السیئات؛ تعین الزمان على بعلھا، ولا تعین بعلھا على 

خل خرجت، وإن خرج الزمان؛ لیس في قلبھا لھ رأفة، ولا علیھا منھ مخافة إن د

دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت؛ وإن طلقھا كان حریبتھ، وإن 

أمسكھا كانت مصیبتھ، سعفاء ورھاء، كثیرة الدعاء، قلیلة الإرعاء؛ تأكل لما، 

وتوسع ذما؛ صخوب غضوب، بذیة دنیة؛ لیس تطفأ نارھا، ولا یھدأ إعصارھا، 

بیتھا مزبول؛ إذا حدثت تشیر ضیقة الباع، مھتوكة القناع؛ صبیھا مھزول، و

بالأصابع، وتبكي في المجامع؛ بادیةٌ من حجابھا نباحة على بابھا، تبكي وھي 

 .ظالمة، وتشھد وھي غائبة؛ قد ذل لسانھا بالزور، وسال دمعھا بالفجور

: نافرت امرأة فضالة زوجھا إلى سلم بن قتیبة، وھو والي خراسان، فقالت

ھو واالله قلیل الغیرة، سریع الطیرة؛ :  وما ھي؟ قالت:قال. أبضغھ واالله لخلال فیھ

شدید العتاب، كثیر الحساب؛ قد أقبل بخره، وأدبر ذفره؛ وھجمت عیناه، 

واضطربت رجلاه؛ یفیق سریعاً، وینطق رجیعاً؛ یصبح جبسا، ویمسي رجسا، 

 .إن جاع جزع، وإن شبع جشع

لتي إذا تسمعت أو وھي ا. امرأة سمعنة نظرنة: ومن صفة المرأة السوء یقال

 .تبصرت فلم تر شیئاً تظننت تظنناً

 :قال أعرابي

 سمعنھ نظرنھ... إن لنا لكنھ 

 كالذئب وسط العنھ... مفنة معنة 

 إلا تره تظنھ

لا تنكحن برشاء ولا عمشاء، ولا وقصاء، ولا لثغاء، : وقال یزید بنعمر بن ھبیرة
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 .د ألثغفواالله لولد أعمى أحب إلي من ول. فتجیئك بولد ألثغ

آخر عمر الرجل خیر من أولھ، یثوب حلمھ، وتثقل حصاتھ، وتخمد : وقالوا

وآخر عمر المرأة شر من أولھ، یذھب جمالھا، ویذوب . شرارتھ، وتكمل تجارتھ

 .لسانھا، ویعقم رحمھا، ویسوء خلقھا

تزوجت نصفا، فاعلم أن : إذا قال لك أحد: وعن جعفر بن محمد علیھما السلام

 :ما بقي في یده وأنشدشر النصفین 

 فإن أطیب نصفیھا الذي ذھبا... وإن أتوك وقالوا إنھا نصف 

 :وقال الحطیئة في امرأتھ

 إلى بیت قعیدتھ لكاع... أطوف ما أطوف ثم آوي 

 :وقال في أمھ

 أراح االله منك العالمینا... تنحي فاجلسي مني بعیداً 

 ثیناوكانونا على المتحد... أغربالاً إذا استودعت سراً 

 وموتك قد یسر الصالحینا... حیاتك ما علمت حیاة سوء 

 :وقال زید بن عمیر في أمتھ

 أبى االله إلا خزیھا فتعود... أعاتبھا حتى إذا قلت أقلعت 

 فھي أبداً یزنى بھا وتقود... فإن طمثت قادت وإن طھرت زنت 

بھ منھا ویقال إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجھا، فعلامة ذلك أن تكون عند قر

مرتدة الطرف عنھ، كأنھا تنظر إلى إنسان غیره؛ وإذا كانت محبة لھ لا تقلع عن 

 .النظر إلیھ

 :وقال آخر یصف امرأة لثغاء
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 تذكیرھا الأنثى وتأنیث الذكر... أول ما أسمع منھا في السحر 

 والسوأة السوآء في ذكر القمر

 :ولآخر في زوجتھ

 لكن قرین السوء باق معمرو... لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي 

 وعذبھا فیھ نكیر ومنكر... فیا لیتھا صارت إلى القبر عاجلاً 

أرأیت امرأتي العبسیة؟ : وكان روح بن زنباع أثیراً عند عبد الملك، فقال لھ یوماً

. صدقت: قال. فیم شبھتھا؟ قال بمشجب بال، وقد أسیئت صنعتھ: نعم قال: قال

ني أضعھا على الشكاعي، وأنا أحب أن تقول وما وضعت یدي علیھا قط إلا كأ

أنشدك االله یا : فقام إلیھ فزعاً، فقبل یده ورجلھ، وقال. ذلك لابنیھا الولید وسلیمان

. ما من ذلك بد، وبعث من یدعوھما: قال. أمیر المؤمنین أن لا تعرضني لھما

 فاعتزل روح، وجلس ناحیةً من البیت كأنھ حلس، وجاء الولید وسلیمان فقال

ثم . أتدریان لم بعثت إلیكما؟ إنما بعثت لتعرفا لھذا الشیخ حقھ وحرمتھ: لھما

 .سكت

كان عند روح بن زنباع ھند بنت النعمان بن بشیر، وكان : أبو الحسن المدائني

: فقالت. شدید الغیرة، فأشرفت یوماً تنظر إلى وفد من جذام، كانوا عنده، فزجرھا

: وقالت لھ یوماً. ف تخافني على الحرام فیھمواالله لأبغض الحلال من جذام، فكی

أنت من جذام، وأنت جبان، : عجباً منك كیف یسودك قومك؟ وفیك ثلاث خلال

أما جذام فإني في أرومتھا، وحسب الرجل أن یكون في : وأنت غیور؟ فقال لھا

وأما الجبن فإنما لي نفس واحدة، فأنا أحوطھا، فلو كانت لي نفس . أرومة قومھ
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وأما الغیرة فأمر لا أرید أن أشارك فیھ، وحقیق بالغیرة من . ت بھاأخرى جد

. كانت عنده حمقاء مثلك مخافة أن تأتیھ بولد من غیره فتقذف بھ في حجره

 :فقالت

 سلیلة أفراس تجللھا بعل... وھل ھند إلا مھرة عربیة 

 وإن یك إقراف فما أنجب الفحل... فإن أنجبت مھرا عریقاً فبالحري 

جاءت امرأة إلى رجل تدلھ على امرأة : قال أبو موسى: صمعي قالوعن الأ

 :یتزوجھا فقال

 على امرأة موصوفة بجمال... أقول لھا لما أتتني تدلني 

 إن احتملت منھ ثلاث خصال... أصبت لھا واالله زوجاً كما اشتھت 

 ورقة إسلام وقلة مال... فمنھن عجز لا ینادي ولیده 

 صفة الحسن

الحسن أحمر، وقد تضرب فیھ الصفرة مع طول : لمدائني قالعن أبي الحسن ا

المكث في الكن، والتضمخ بالطیب، كما تضرب في بیضة الأدحى واللؤلؤة 

، " كأنھن بیض مكنون : " وقد شبھ االله عز وجل بھا في كتابھ فقال. المكنونة

 :وقال الشاعر" . كأنھم لؤلؤ مكنون : " وقال

  إذا اجتلاھن قیظ لیلھ ومد...كأن بیض نعام في ملاحفھا 

 :وقال آخر

 رة حیناً لا یستحق اصفرارا... مروزي الأدیم تغمره الصف 

 لون ورد كسا البیاض احمرارا... وجرى من دم الطبیعة فیھ 

وما رأیت من : فقال لھا. لقد أصبحت جمیلاً: وقالت امرأة خالد بن صفوان لھ
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: وكیف ذلك؟ قال: برنسھ؟ قالتوما في في رداء الحسن ولا عموده ولا ! جمالي

 .عمود الحسن الشطاط، ورداؤه البیاض، وبرنسھ سواد الشعر

. وإذا فرق یصفر. إن الوجھ الرقیق البشرة الصافي الأدیم إذا خجل یحمر: وقالوا

 .یریدون تلونھ، من رقتھ. دیباج الوجھ: ومنھ قولھم

 :وقال عدي بن زید یصف لون الوجھ

 مثل ما حاكٌ حائك دیباجاً ... حمرة خلط صفرة في بیاضٍ

إن الجاریة الحسناء تتلون بلون الشمس، فھي بالضحى بیضاء، وبالعشي : وقالوا

 :وقال الشاعر. صفراء

 بیضاء ضحوتھا وصفراء العشیة كالعراره

 :وقال ذو الرمة

 لونان من فضة ومن ذھب... بیضاء صفراء قد تنازعھا 

 :ومن قولنا في ھذا المعنى

 كما جرى ذھب في صفحتي ورق... خداھا إذا خجلت بیضاء یحمر 

 :ومن قولنا أیضاً

 ورشاً بتقطیع القلوب رفیقا... یا لؤلؤاً یسبي العقول أنیقاً 

 دراً یعود من الحیاء عقیقا... ما إن رأیت ولا سمعت بمثلھ 

 :ومن قولنا

 فدر ولكن الخدود عقیق... عطابیل كالآرام أما وجوھھا 

 قولھم في الجاریة

فالجمیلة التي تأخذ بصرك جملة على بعد، فإذا . میلة من بعید، ملیحة من قریبج
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 .والملیحة التي كلما كررت فیھا بصرك زادتك حسنا. دنت لم تكن كذلك

والملیحة أیضاً من . السمینة الجمیلة، من الجمیل، وھو الشحم: وقال بعضھم

 .ح في بیاضھوالصبیحة مثل ذلك، یشبھونھا بالصب. الملحة، وھو البیاض

 المنجبات من النساء

وذلك أن الرجل یغلبھا على الشبق لزھذھا في . أنجب النساء الفروك: قالوا

 .الرجل

 .النجیبة التي تنزع بالولد إلى أكرم العرقین: أبو حاتم عن الأصمعي قال

 .یا بني السائب، إنكم قد أضویتم فانكحوا في النزائع: وقال عمر بن الخطاب

 . بنات العم أصبر، والغرائب أنجب:وقالت العرب

أي انكحوا في الغرائب، فإن القرائب یضوین . اغتربوا لا تضووا: والعرب تقول

 .البنین

. إذا أرادت أن یصلب ولد المرأة فأغضبھا ثم قع علیھا، وكذلك الفزعة: وقالوا

 :وقال الشاعر

 حبك النطاق فشب غیر مھبل... ممن حملن بھ وھن عواقد 

 كرھا وعقد نطاقھا لم یحلل...  لیلة مزؤودةٍ حملت بھ في

واالله ما حملتھ تضعا ولا وضعا، ولا وضعتھ یتنا ولا أرضعتھ : قالت أم تأبط شراً

. حملتھ وضعا وتضعاً وھي أن تحملھ في مقبل الحیض. غیلا، ولا أنمتھ مئقا

ووضعتھ یتناً، وضعتھ منكساً تخرج رجلاه قبل رأسھ وأرضعتھ غیلاً، أرضعتھ 

 .بنا فاسدا وذلك أن ترضعھ وھي حامل، وأنمتھ مئقا، أي مغضبا مغتاظال
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. المغضب المغتاظ: المئق. أنا مئق وأنت تئق فلا نتفق: ومن أمثال العرب قولھم

 .الذي ر یحتمل شیئا: والتئق

 من أخبار النساء

لما قتل مصعب بن الزبیر بنت النعمان بن بشیر الأنصاریة، زوجة المختار ابن 

عنھ في ( بید، أنكر الناس ذلك علیھ وأعظموه، لأنھ أتى بما نھى رسول االله أبي ع

 :نساء المشركین، فقال عمر بن أبي ربیعة

 قتل حسناء غادة عطبول... إن من أعظم الكبائر عندي 

 إن االله درھا من قتیل... قتلت باطلاً على غیر ذنب 

 لوعلى الغانیات جر الذیو... كتب القتل والقتال علینا 

أتقتلون من : ولما خرجت الخوارج بالأھواز، أخذوا امرأة فھموا بقتلھا، فقالت لھم

 .ینشأ في الحلیة وھو في الخصام غیر مبین؟ فأمسكوا عنھا

 باب الطلاق

سمعت : حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أخي الأصمعي قال: محمد بن الفار قال

 .توصلت بالملح وأدركت بالغریب: عمي یقول

بلغني یا أمیر المؤمنین أن رجلا من العرب : مي للرشید، في بعض حدیثھوقال ع

إنما یجوز ملك الرجل على أربع نسوة، فكیف : قال. طلق في یوم خمس نسوة

كان لرجل أربع نسوة فدخل علیھن یوما فوجدھن متلاحیات : طلق خمسا؟ قال

ذا الأمر إلا من إلى متى ھذا التنازع؟ ما إخال ھ: فقال. متنازعات، وكان شنظیرا

عجلت : فقالت لھ صاحبتھا. قبلك، یقول ذلك لامرأة منھن، اذھبي فأنت طالق

. وأنت أیضا طالق: فقال لھا. علیھا الطلاق، ولو أدبتھا بغیر ذلك لكنت حقیقا
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: فقال. قبحك االله، فواالله لقد كانتا إلیك محسنتین، وعلیك مفضلتین: فقالت الثالثة

فقالت لھ الرابعة، وكانت ھلالیة وفیھا . دیھما طالق أیضاوأنت أیتھا المعددة أیا

وأنت : فقال لھا. ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق: أناة شدیدة

: وكان ذلك بمسمع جارة لھ، فأشرفت علیھ وقد سمعت كلامھ، فقالت. طالق أیضا

 واالله ما شھدت العرب علیك وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه

وأنت أیضا أیتھا المؤنبة : قال. فیكم، أبیت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة

 .ھیھ، قد أجزت، قد أجزت: فأجابھ من داخل بیتھ. المتكلفة طالق إن أجاز زوجك

ودخل المغیرة بن شعبة على زوجتھ فارعة الثقفیة، وھي تتخلل، حین انفتلت من 

عام الیوم إنك لجشعة، وإن كنت إن كنت تتخللین من ط: صلاة الغداة، فقال لھا

واالله ما اغتبطنا إذا كنا : فقالت. تتخللین من طعام البارحة إنك لبشعة، كنت فبنت

فخرج . ولا أسفنا إذ بنا، وما ھو لشيء مما ذكرت، ولكني استكت فتخللت للسواك

إني نزلت : فلقیھ یوسف بن أبي عقیل، فقال لھ. المغیرة نادما على ما كان منھ

 .فولدت لھ الحجاج. ن سیدة نساء ثقیف، فتزوجھا فإنھا ستنجب فتزوجھاالآن ع

: فقالت. أمرك بیدك: وقال الحسن بن علي بن الحسن لامرأتھ عائشة بنت طلحة

قد كان عشرین سنة بیدك فأحسنت حفظھ، فلن أضیعھ إذ صار بیدي ساعة 

 .فأعجبھ ذلك منھا وأمسكھا. واحدة، وقد صرفتھ إلیك

 :طلق رجل امرأتھ وقال في ذلك: ةوقال أبو عبید

 طلاقاً ما أظن لھ ارتدادا... لقد طلقت أخت بني غلاب 

 إذا ما طلقا ندما فعادا... ولم أك كالمعدل أو أویس 

 .وطلاق المعدل وأویس یضرب بھ المثل: قال أبو عبیدة
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ونكح رجل امرأة من العرب، فلما اھتداھا رأت ریع داره أحسن ریع، وشمل 

 :أما واالله لئن بقیت لھم لأشتتن أمرھم، وقالت في ذلك: ع شمل، فقالتعیالھ أجم

 وأترك أھلھا شتى عزینا... أرى ناراً سأجعلھا إرینا 

 :فلما انتھى ذلك إلى زوجھا طلقھا، وقال في ذلك

 أرى ناراً سأجعلھا إرینا... ألا قالت ھدي بني عدي 

 ناویصبح أھلنا شتى عزی... فبیني قبل أن تلحي عصانا 

یكفیھ : ما تقول في رجل طلق امرأتھ عدد نجوم السماء؟ فقال: وقیل لابن عباس

 .من ذلك عدد كوكب الجوزاء

 .لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتھا: ھل لك في النكاح؟ قال: وقیل لأعرابي

إذا رأیتني غضبت ترضیني، وإن : قال أبو الدرداء لامرأتھ: وعن الزھري قال

 .وھكذا یكون الإخوان: قال الزھري.  لم نصطحبرأیتك غضبت ترضیتك، وإلا

كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منھ الغریب، فكنت إذا استأذنت : قال الأصمعي

فاستأذنت علیھ مراراً، فلم أسمعھ . ادخل: فتقول. یا أمامة، ائذني لھ: علیھ یقول

فندمت . فوجم وجمة: یرحمك االله، ما أسمعك تذكر أمامة؟ قال: یذكر أمامة، فقلت

 :على ما كان مني، ثم أنشأ یقول

 ونجوت من غل الوثاق... ظعنت أمامة بالطلاق 

 قلبي ولم تبك المآقي... بانت فلم یألم لھا 

 النفس تعجیل الفراق... ودواء ما لا تشتھیھ 

 إلفین من غیر اتفاق... والعیش لیس یطیب من 
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 :طلق أبو موسى امرأتھ وقال فیھا: وعن الشیباني قال

 فذا دواء المجانب الشرس... زي للطلاق وارتحلي تجھ

 عندك نفعٌ یرجى لملتمس... ما أنت بالحنة الولود ولا 

 ألذ عندي من لیلة العرس... للیلتي حین بنت طالقةً 

 لا أنا في لذة ولا أنس... بت لدیھا بشر منزلة 

 وإنني ما یسوغ لي نفسي... تلك على الخسف لا نظیر لھا 

إنما زوجناك ولم نزوج : زبان بن سیار الفزاري إلى الزبیر فقالأقبل منظور بن 

ھي : قال عبد االله. یا عبد االله طلقھا: قال. إنھا تشكوه: مالك؟ قال: قال. عبد االله

أترید أن یطلق المنذر . أنا ابن صفیة: قال الزبیر. أنا ابن قھدم: قال منظور. طالق

 .لا، تلك راضیة بموضعھا: أختھا؟ قال

 محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان خدیجة بنت عروة بن وتزوج

. الزبیر، فذكر لھا جمالھ، وكان یقال لھ المذھب من حسنھ، وكان رجلاً مطلاقاً

فلما طلقھا خطبھا إبراھیم بن ھشام بن . محمد ھو الدنیا لا یدوم نعیمھا: فقالت

 :إسماعیل المخزومي فكتب إلیھا

 وأن تطعمي یوماً إلى غیر مطمع... ش شقوةٍ أعیذك بالرحمن من عی

 علیك فبوئي بعد ذلك أو دعي... إذا ما ابن مظعون تحدر وسقھ 

 .فردتھ ولم تتزوجھ

أمھر الحجاج ابنة عبد االله بن جعفر تسعین ألف دینار، : وعن العتبي عن أبیھ قال

لیل دق فبلغ ذلك خالد بن یزید بن معاویة، فأمھل عبد الملك، حتى إذا أطبق ال

ما ھذا الطروق أبا یزید؟ : فقال لھ. فدخل علیھ. علیھ الباب، فأذن لھ عبد الملك
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أمرٌ واالله لم ینتظر لھ الصبح، ھل علمت أن أحدا كان بینھ وبین من عادى : قال

ما كان بین آل أبي سفیان وآل الزبیر بن العوام؟ فإني تزوجت إلیھم، فما في 

منھم، فكیف تركت الحجاج وھو سھم من الأرض قبیلة من قریش أحب إلیھم 

: قال. سھامك یتزوج إلى بني ھاشم؟ وقد علمت ما یقال فیھم في آخر الزمان

. فطلقھا. وكتب إلى الحجاج یأمره بطلاقھا ولا یراجعھ في ذلك. وصلتك رحم

فجعل الحجاج یقع بخالد وینتقصھ، . فأتاه الناس یعزونھ، وفیھم عمرو بن عتبة

فقال لھ . الأمر إلى من ھو أولى بھ منھ، وإنھ لم یكن لذلك أھلاًإنھ صیر : ویقول

إن خالداً أدرك من قبلھ، وأتعب من بعده، وعلم علماً فسلم الأمر : عمرو بن عتبة

فلما سمعھ الحجاج . أھلھ، ولو طلب بقدیم لم یغلب علیھ، أو بحدیث لم یسبق إلیھ

 علیكم، ونستعطفكم بأن ننال یا بن عتبة، إنا نسترضیكم بأن نعتب: استحى، فقال

منكم، وقد غلبتم على الحلم فوثقنا لكم بھ، وعلمنا أنكم تحبون أن تحلموا فتعرضنا 

 .للذي تحبون

 من طلق امرأتھ ثم تبعتھا نفسھ

كانت تحت العربان بن الھیثم بن الأسود بنت عم لھ، فطلقھا، : الھیثم بن عدي قال

 :لرجوع فكتبت إلیھفتبعتھا نفسھ، فكتب إلیھا یعرض لھا با

 إن الغزال الذي ضیعت مشغول... إن كنت ذا حاجة فاطلب لھا بدلاً 

 :فكتب إلیھا

 وقد لھونا بھ والحبل موصول... من كان ذا شغل فاالله یكلؤه 

 وفي اللیالي وفي أیامھا طول... وقد قضینا من استطرافھ طرفا 
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ك علیھ وندم على ما فلما تزوجت اشتد ذل. وطلق الولید بن یزید امرأتھ سعدى

أبلغ سعدى عني رسالةً، ولك مني خمسة : فدخل علیھ أشعب، فقال لھ. كان منھ

 :ھات رسالتك، فأنشدھا: فلما قبضھا قال. فأمر لھ بھا. عجلھا: فقال. آلاف درھم

 ولا حتى القیامة من تلاق... أسعدى ما إلیك لنا سبیلٌ 

  أو فراقبموت من خلیلك... بلى، ولعل دھراً أن یواتي 

یا : ما بدا لك من زیارتنا یا أشعب؟ فقال: فقالت لھ. فأتاھا فاستأذن فدخل علیھا

خذن ھذا : فقالت لجواریھا. أرسلني إلیك الولید برسالة، وأنشدھا الشعر. سیدتي

واالله لأعاقبنك أو : قالت. یا سیدتي، إنھ جعل لي خمسة آلاف درھم: فقال. الخبیث

: قال. قالت لك بساطي ھذا. سیدتي اجعلي لي شیئاً:  قال.لتبلغن إلیھ ما أقول لك

 :أنشده: ھاتي رسالتك، فقالت: وقال. فقامت عنھ وألقاه على ظھره. قومي عنھ

 فقد ذھبت سعدى فما أنت صانع... أتبكي على سعدى وأنت تركتھا 

اختر : فلما بلغھ وأنشده الشعر سقط في یده، وأخذتھ كظمة ثم سرى عنھ، فقال

إما أن نقتلك، وإما أن نطرحك من ھذا القصر، وإما أن نلقیك : ًمن ثلاثواحدة 

یا سیدي، ما : فتحیر أشعب وأطرق حیناً، ثم رفع رأسھ فقال. إلى ھذه السباع

 .فتبسم وخلى سبیلھ. كنت لتعذب عینین نظرتا إلى سعدى

وممن طلق امرأتھ فتبعتھا نفسھ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق، أمره أبوه 

 :طلاقھا ثم دخل علیھ فسمعھ یتمثلب

 ولا مثلھا في غیر شيء تطلق... فلم أر مثلي طلق الیوم مثلھا 

طلق النوار ثم ندم في طلاقھا . الفرزدق الشاعر: وممن طلق امرأتھ فتبعتھا نفسھ

 :وقال
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 غدت مني مطلقةً نوار... ندمت ندامة الكسعي لما 

  الضراركآدم حین أخرجھ... وكانت جنتي فخرجت منھا 

 بأمرٍ لیس لي فیھ خیار... فأصبحت الغداة ألوم نفسي 

وكانت النوار بنت عبد االله قد خطبھا رجل رضیتھ، وكان ولیھا غائباً، وكان 

الفرزدق ولیھا إلا أنھ كان أبعد من الغائب، فجعلت أمرھا إلى الفرزدق، وأشھدت 

 زوجھا من نفسھ، فأبت فلما توثق منھا بالشھود أشھدھم أنھ قد. لھ بالتفویض إلیھ

فكان كلما أصلح . منھ ونافرتھ إلى عبد االله بن الزبیر، وھي بنت منظور بن زبان

حمزة من شأن الفرزدق نھاراً أفسدتھ المرأة لیلاً، حتى غلبت المرأة وقضى ابن 

 :فقال. الزبیر على الفرزدق

 وشفعت بنت منظور بن زبانا... أما البنون فلم تقبل شفاعتھم 

 مثل الشفیع الذي یأتیك عریانا... لشفیع الذي یأتیك مؤتزرا لیس ا

 :وقال الفرزدق في مجلس ابن الزبیر

 كورھاء مشنوءٍ إلیھا خلیلھا... وما خاصم الأقوام من ذي خصومة 

 ملعنة یوھي الحجارة قیلھا... فدونكھا یا بن الزبیر فإنھا 

ت عنقھ، وإن كرھت إن ھذا شاعر وسیھجوني، فإن شئت ضرب: فقال ابن الزبیر

فقرت واختارت نكاحھ، ومكثت عنده زماناً ثم طلقھا . ذلك فاختاري نكاحھ وقري

 .وندم في طلاقھا

وعن الأصمعي عن المعتمر بن سلیمان عن أبي مخزوم عن راویة الفرزدق 

امض بنا إلى حلقة الحسن، فإني أرید أن أطلق : قال لي الفرزدق یوماً: قال

: قال.  أخاف أن تتبعھا نفسك، ویشھد علیك الحسن وأصحابھإني: فقلت لھ. النوار
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: كیف أصبحت أبا سعید؟ قال: فجئنا حتى وقفنا على الحسن،، فقال. انھض بنا

قال . تعلمن أني طلقت النوار ثلاثاً: بخیر، كیف أصبحت یا أبا فراس؟ فقال

 نفسي من یا ھذا، إن في: فانطلقنا، فقال لي الفرزدق. قد سمعنا: الحسن وأصحابھ

 :فقلت قد حذرتك، فقال. النوار شیئاً

 غدت مني مطلقةً نوار... ندمت ندامة الكسعى لما 

 كآدم حین أخرجھ الضرار... و كانت جنتي فخرجت منھا 

 لكان علي للقدر الخیار... ولو أني ملكت بھا یمیني 

قھا وكان أبوه أمره بطلاقھا فطل. وممن طلق امرأتھ وتبعتھا نفسھ قیس بن ذریح

 :وندم، فقال في ذلك

 فكان فراق لبنى كالخداع... فوا كبدي على تسریح لبنى 

 فیا للناس للواشي المطاع... تكنفني الوشاة فأزعجوني 

 على أمر ولیس بمستطاع... فأصبحت الغداة ألوم نفسي 

 تبین غبنھ بعد البیاع... كمغبون یعض على یدیھ 

ما لك عندنا ذنب : ن سنة؟ فقالأبعد صحبة خمسی: وطلق رجل امرأتھ فقالت

 .غیره

جاء رجل بامرأة كأنھا برج فضة إلى عبد الرحمن بن أم الحكم، وھو : العتبي قال

نعم، : أنت فعلت بھ؟ قالت: فقال لھا. إن امرأتي ھذه شجتني: على الكوفة، فقال

غیر متعمدة لذلك كنت أعالج طیباً، فوقع الفھر من یدي على رأسھ، ولیس عندي 

یا ھذا، علام : فقال عبد الرحمن للرجل.  و لا تقوى یدي على القصاصعقل،



2225

أصدقتھا أربعة آلاف درھم، ولا تطیب نفسي : تحبسھا وقد فعلت بك ما أرى؟ قال

ھي طالق : قال. فھي لك: قال. نعم: فإن أعطیتھا لك أتفارقھا؟ قال: قال. بفراقھا

 : یقولاحبسي علینا نفسك، ثم أنشأ: إذا، فقال عبد الرحمن

 قد كنت یا شیخ عن ھذا بمعتزل... یا شیخ ویحك من دلاك بالغزل 

 فاعمد بنفسك نحو الجلة الذلل... رضت الصعاب فلم تحسن ریاضتھا 

 مكر النساء وغدرھن

وجدت من الرجال واحداً في ألف، ولم أجد واحدة . في حكمة داود علیھ السلام

 .في النساء جمیعا

ن ھبولة الغساني الحارث بن عمرو آكل المرار غزا اب: قال الھیثم بن عدي

فلما أصابھا أعجبت . الكندي فلم یصبھ في منزلھ، فأخذ ما وجد لھ وآستاق امرأتھ

 .انج، فواالله لكأني أنظر إلیھ یتبعك، فاغراً فاه كأنھ بعیر أكل مرار: بھ، فقالت لھ

ذ امرأتھ، فقال وبلغ الحارث، فأقبل یتبعھ حتى لحقھ، فقتلھ وأخذ ما كان معھ وأخ

فأمر بھا فأوثقت . نعم واالله ما اشتملت النساء على مثلھ قط:ھل أصابك؟ قالت: لھ

 :ثم قال. بین فرسین، ثم استحضرھما حتى تقطعت

 آیة الود حبھا خیتعور... كل أنثى وأن بدا لك منھا 

 بعد ھند لجاھلٌ مغرور... إن من غره النساء بود 

النساء حبائل : وقالوا. ، ولا تغتر بمال وإن كثرلا تثق بامرأة: وقالت الحكماء

 :وقال الشاعر. الشیطان

 جزوعاً إذا بانت فسوف تبین... تمتع بھا ما ساعفتك ولا تكن 

 على مدد الأیام سوف تخون... وخنھا وإن كانت تفي لك إنھا 



2226

 لآخر من طلابھا ستلین... وإن ھي أعطتك اللیان فإنھا 

 فلیس لمخضوب البنان یمین... دھا وإن حلفت لا ینقض النأي عھ

 فلیس لعمر االله ذاك یقین... وإن أسلبت یوم الفراق دموعھا 

 :وقال طفیل الغنوي. لم تنھ امرأة قط عن شيء إلا فعلتھ: وقالت الحكماء

 فإنھ واقعٌ لا بد مفعول... إن النساء متى ینھین عن خلق 

 بن ھمام السلولي شاباً أرسل عبد االله: وعن الھیثم بن عدي عن ابن عیاش قال

ولي طمع فیك؟ : فیما یمنعك أنت؟ فقال لھا: إلى امرأة لیخطبھا علیھ، فقالت لھ

ما صنعت؟ : فتزوجھا ثم انصرف إلى ابن ھمام، فقال لھ. ما عنك رغبة: قالت

 :فقال أو لھذا بعثتك؟ فقال ابن ھمام في ذلك. واالله ما تزوجتني إلا بعد شرط: فقال

 یعیا بإرقاص بردي الخلاخیل...  شرب الطلاء بھ رأت غلاماً علا

 مما یصور في تلك التماثیل... مبطناً بدخیس اللحم تحسبھ 

 یعیا بھ حل ھمیان السراویل... أكفى من الكفء في عقد النكاح وما 

 فاحبسھ عن بیھا یا حابس الفیل... تركتھا والأیامى غیر واحدة 

كان النساء یجلسن لخطابھن، فكانت : وعن الھیثم بن عدي عن ابن عیاش قال

امرأة من بني سلول تخطب، وكان عبد بن عاصم السلولي یخطبھا، فإذا دخل 

فداك أبي وأمي، وتقبل علیھ تحدثھ، وكان شاب من بني سلول : علیھا بقول لھ

قم إلى : فإذا دخل علیھا الشاب وعندھا عبد االله بن ھند قالت للشاب. یخطبھا

ھا وحدیثھا على عبد االله، ثم إن الشاب تزوجھا، فلما بلغ ذلك النار، وأقبلت بوجھ

 :عبد االله بن ھند قال

 كحیة برزت من بین أحجار... أودى بحب سلیمى فاتكٌ لقن 
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 في النار یا لیتني المجعول في النار... إذا رأتني تفدیني وتجعلھ 

 :ولھ فیھا

 مرجل الرأس ذو بردین مزاح... ما تظن سلیمى إن ألم بھا 

 في كفھ من رقى الشیطان مفتاح... حلوٌ فكاھتھ خزٌ عمامتھ 

 السراري

تسرر الخلیل إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ھاجر، فولدت لھ إسماعیل علیھ 

. وتسرر النبي علیھ الصلاة والسلام ماریة القبطیة، فولدت لھ إبراھیم. السلام

ھودیة، فشكت ذلك ولما صارت إلیھ صفیة بنت حیي كان أزواجھ یعیرنھا بالی

أبي إسحاق، وجدي : أما إنك لو شئت لقلت فصدقت وصدقت: فقال لھا. إلیھ

 .إبراھیم، وعمي إسماعیل، وأخي یوسف

بلغني أنك تحدث نفسك : ودخل زید بن علي على ھشام بن عبد الملك، فقال لھ

أما قولك إني أحدث نفسي : بالخلافة، ولا تصلح بھا، لأنك بن أمة، فقال بھ

لافة فلا یعلم الغیب إلا االله، وأما قولك إني ابن أمة، فإسماعیل ابن أمة، بالخ

أخرج االله من صلبھ خیر البشر محمداً صلى االله علیھ وسلم، إسحاق ابن حرة 

 .أخرج االله من صلبھ القردة والخنازیر

وكان أكثر أھل المدینة یكرھون الإماء، حتى نشأ منھم علي بن : قال الأصمعي

لقاسم بن محمد، وسالم بن عبد االله، ففاقوا أھل المدینة فقھاً وعلماً الحسین، وا

 .فرغب الناس في السراري. وورعاً

. وتزوج علي بن الحسین جاریة لھ وأعتقھا، فبلغ ذلك عبد الملك، فكتب إلیھ یؤنبھ
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إن االله رفع بالإسلام الخسیسة، وأتم بھ النقیصة، وأكرم بھ من : فكتب إلیھ علي

وھذا رسول االله صلى االله علیھ وسلم، قد تزوج أمتھ .  عار على مسلماللؤم، فلا

 .إن علي بن الحسین یشرف من حیث یتضع الناس: فقال عبد الملك. وامرأة عبده

 :وقال الشاعر

 أم من الروم، أو سوداء عجماء... لا تشتمن امرأ من أن تكون لھ 

 مستودعات وللأحساب آباء... فإنا أمھات القوم أوعیةٌ 

عجبت لمن لبس القصیر كیف یلبس الطویل؟ ولمن أحفى شعره : وقال بعضھم

الأمة : كیف أعفاه؟ وعجباً لمن عرف الإماء، كیف یقدم على الحرائر؟ وقالوا

 .تشترى بالعین وترد بالعیب، والحرة غل في عنق من صارت إلیھ

 الھجناء

مسالمة : یقالومنھ . المفرج، وھو المسلماني: العرب تسمي العجمي إذا أسلم

الذي أمھ : والمذرع. والھجین، عندھم؛ الذي أبوه عربي وأمھ أعجمیة. السواد

 :وقال الفرزدق. عربیة وأبوه أعجمي

 لھ ولداً منھا فذاك المذرع... إذا باھلي أنجبت حنظلیةٌ 

الأخرس اللسان، : والأعجمي. النصراني ونحوه، وإن كان فصیحاً: والعجمي

والفرس تسمى . زیاد الأعجم، وكان في لسانھ لكنة:  قیلومنھ. وإن كان مسلماً

نغاش، وھو الذي یكون : ومن تزوج أمة. واش ونجاش: واشن، والعبد: الھجین

بوركان والعرب تسمي العبد الذي لا یخدم إلا ما دامت : العھد دونھ، وسمي أیضاً

 .نوكانت العرب في الجاھلیة لا تورث الھجی. عبد العین: علیھ عین مولاه

وكانت الفرس تطرح الھجین ولا تعده، ولو وجدوا أمًا أمةً على رأس ثلاثین أما 



2229

الحر، : والآزاد عندھم. ما أفلح عندھم، ولا كان آزاد مرد، ولو كان بیده مزاد

 .الریحان: والمرد

 :وقال ابن الزبیر لعبد الرحمن بن أم الحكم

 ام القلمسوفي أرضنا أنت الھم... تبلغت لما أن أتیت بلادھم 

 أبوه حمار أدبر الظھر ینخس... ألست ببغل أمھ عربیةٌ 

 .أمي الفرس: من أبوك قال: وشبھ المذرع بالبغل، إذا قیل لھ

 مما احتجت بھ الھجناء

أن النبي صلى االله علیھ وسلم، زوج ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب من 

. ن أبي العاص الثقفيالمقداد بن الأسود وزوج خالدة بنت أبي لھب من عثمان ب

فعیره . وبذلك احتج عبد االله بن جعفر، إذ زوج ابنتھ زینب من الحجاج بن یوسف

واالله ما فدیت بھا . سیف أبیك زوجھ: الولید بن عبد الملك، فقال عبد االله بن جعفر

 .إلا خیط رقبتي

أن النبي صلى االله علیھ وسلم قد زوج ضباعة من المقداد، وخالدة من : وأخرى

 .مان بن أبي العاص، ففیھ قدوة وأسوةعث

وقال لھذم الكاتب في عبد االله : وزوج أبو سفیان ابنتھ أم الحكم بالطائف في ثقیف

 :بن الأھتم، وسألھ فحرمھ

 لا شيء إلا أنھم لحم ودم... وما بنو الأھتم إلا كالرخم 

 أھتم سلاح على ظھر القدم... جاءت بھ حذلم ومن أرض العجم 

لا : وقالوا. ؤم من خال وعم وكانت بنو أمیة لا تستخلف بني الإماءمقابل في الل

 .تصلح لھم العرب
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سابق عبد الملك بین سلیمان : حدثنا جبلة بن عبد الملك قال: زیاد بن یحیى قال

 :ومسلمة، فسبق سلیمان مسلمة، فقال عبد الملك

 على خیلكم یوم الرھان فتدرك... ألم أنھكم أن تحملوا ھجناءكم 

 وھذا ابن أخرى ظھرھا متشرك...  یستوي المرآن، ھذا ابن حرة وما

 وتقصر رجلاه فلا یتحرك... وتضعف عضده ویقصر سوطھ 

 ألا إن عرق السوء لا بد یدرك... وأدركنھ خالاتھ فنزعنھ 

أتدري من یقول ھذا؟ : ثم أقبل عبد الملك على مصقلة بن ھبیرة الشیباني فقال

ما ھكذا . یا أمیر المؤمنین: قال مسلمة. خوك الشنيیقولھ أ: قال. لا أدري: قال

 :قال حاتم: وماذا قال حاتم؟ فقال مسلمة: قال عبد الملك. قال حاتم الطائي

 ولكن خطبناھم بأسیافنا قسرا... وما أنكحونا طائعین بناتھم 

 ولا كلفت خبزاً ولا طبخت قدرا... فما زادھا فینا السباء مذلةً 

 فجاءت بھم بیضاً وجوھھم زھرا... ائنا ولكن خلطناھا بخیر نس

 إذا لقي الأبطال یطعنھم شزرا... وكائن ترى فینا من ابن سبیة 

 فیوردھا بیضا ویصدرھا حمرا... ویأخذ رایات الطعان بكفھ 

 إذا سرى لیل الدجى قمراً بدراً... أغر إذا غبر اللئام رأیتھ 

 :فقال عبد الملك كالمستحي

 بصاحبك الذي لا تصبحینا ... وما شر الثلاثة أم عمرو

كانت بنو أمیة لا تبایع لبني أمھات الأولاد، فكان الناس یرون أن : قال الأصمعي

ذلك لاستھانة بھم، ولم یكن لذلك، ولكن لما كانوا یرون أن زوال ملكھم على ید 
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ابن أم ولد، فلما ولى الناقص ظن الناس أنھ الذي یذھب ملك بني أمیة على یدیھ، 

أمھ بنت یزدجرد بن كسرى، فلم یلبث إلا سبعة أشھر حتى مات، ووثب وكانت 

ولم یكن لعبد الملك بن . مكانھ مروان بن محمد، وأمھ كردیة، فكانت الروایة علیھ

مروان ابن أسد رأیاً، ولا أذكى عقلاً، ولا أشجع قلباً، ولا أسمح نفساً، ولا أسخى 

 .كفاً من مسلمة، وإنما تركوه لھذا المعنى

ان یحیى بن أبي حفصة، أخو مروان بن أبي حفصة یھودیاً، أسلم على ید وك

عثمان بن عفان فكثر مالھ، فتزوج خولة بنت مقاتل بن قیس بن عاصم ونقدھا 

 :وفیھ یقول القلاخ. خمسین ألفاً

 حلى نحور بناتھ كمر الموالي... رأیت مقاتل الطلبات 

 البواليخریتم فوق أعظمھ ... فلا تفخر بقیس إن قیساً 

 :ولھ فیھ

 لطالما كنت منك العار أنتظر... نبتت خولة قالت حین أنكحھا 

 في فیك مما رجوت الترب والحجر... أنكحت عبدین ترجو فضل مالھما 

 برذنتھا وبھا التحجیل والغرر... الله در جیاد أنت سائسھا 

 :فقال مقاتل یرد علیھا

  مقالة لائمعلیك فلا تحفل... وما تركت خمسون ألفاً لقائل 

 بھ سنة قبلي، وحب الدراھم... فإن قلتم زوجت مولىً، فقد مضت 

 .ویقال إن غیره قال ذلك

 باب في الأدعیاء

وكان من قصتھ . زیاد بن عبید، دعي معاویة: أول دعي كان في الإسلام واشتھر
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أنھ وجھھ بعض عمال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ على العراق إلى عمر 

: ا قدم وأخبر عمر بالفتح في أحسن بیان وأفصح لسان، قال لھ عمرفلم. بفتح كان

نعم، وعلى أحسن : أتقدر على مثل ھذا الكلام في جماعة الناس على المنبر؟ قال

قم : ثم قال لزیاد. فأمر عمر بالصلاة جامعةٌ، فاجتمع الناس. منھ، وأنا لك أھیب

ففعل وأحسن . لمینفاخطب، وقص على الناس ما فتح االله على إخوانھم المس

فقال أبو سفیان . وعند أصل المنبر علي بن طالب، وأبو سفیان بن حرب. وجود

: قال! أما إنھ ابن عمك: قال. نعم: أیعجبك ما سمعت من ھذا الفتى؟ قال: لعلي

: فما یمنعك أن تدعیھ؟ قال: قال. أنا قذفتھ في رحم أمھ سمیة: فكیف ذلك؟ قال

فلما ولي معاویة . ، یعني عمر، أن یفسد علي إھابيأخاف ھذا الجالس على المنبر

فلما شھد الشھود قام زیاد على . استلحقھ بھذا الحدیث، وأقام لھ شھودا علیھ

ھذا أمر لم أشھد أولھ ولا علم لي : أعقابھم خطیباً، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

عتم، والحمد الله بآخره، وقد قال أمیر المؤمنین ما بلغكم، وشھد الشھود بما قد سم

الذي رفع منا ما وضع الناس، وحفظ منا ما ضیعوا، فأما عبید فإنما ھو والد 

 .ثم جلس. مبرور، أو ربیب مشكور

 :فقال فیھ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت

 فقد ضاقت بما یأتي الیدان... ألا أبلغ معاویة بن حرب 

 وترضى أن یقال أبوك زان... أتغضب أن یقال أبوك عفٌ 

 كقرب الفیل من ولد الأتان... أشھد أن قربك من زیاد و

 :ما ھجیت ببیت قط أشد علي من قول یزید بن مفرغ الحمیري: وقال زیاد
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 ھل نلت مكرمة إلا بتأمیر... فكرا ففي ذاك إن فكرت معتبر 

 أن ابنھا من قریش في الجماھیر... عاشت سمیة ما عاشت وما علمت 

 لا یدفع الناس محتوم المقادیر. ..سبحان من ملك عباد بقدرتھ 

فكان زیاد ینسب في قریش، وأبو . زیاداً وأبا بكرة ونافعا: وكان ولد سمیة ثلاثا

 :فقال فیھم یزید بن مفرغ. بكرة في العرب، ونافع في الموالي

 بكرة عندي من أعجب العجب... إن زیاداً ونافعاً وأبا 

 لفي النسبمن رحم أنثى محا... إن رجالاً ثلاثةً خلقوا 

 مولىً وھذا ابن عمھ عربي... ذا قرشي، فیما یقول، وذا 

 :وقال بعض العراقیین في أبي مسھر الكاتب

 كدعوى آل حرب في زیاد... حمار في الكتابة یدعیھا 

 ولو غرقت ثوبك بالمداد... فدع عنك الكتابة لست منھا 

 :وقال آخر في دعي

 ي نسب صحیحویلطخ كل ذ... لعینٌ یورث الأبناء لعناً 

ولما طالت خصومة عبد الرحمن بن خالد بن الولید ونصر بن حجاج عند معاویة 

في عبد االله بن حجاج، مولى خالد بن الولید، أمر معاویة حاجبھ أن یؤخر أمرھما 

فجلس معاویة وقد تلفع بمطرف خزٍ أخضر، وأمر بحجر . حتى یحتفل مجلسھ

فقال . ذن لھما، وقد احتفل المجلسفأدني منھ، وألقى علیھ طرف المطرف، ثم أ

مولاي : وقال عبد الرحمن. أخي وابن أبي، عھد إلي أنھ منھ: نصر بن حجاج

 -یا حرسي، خذ ھذا الحجر : قال معاویة. وابن عبد أبي وأمتھ، ولد على فراشھ

یا نصر، ھذا مالك في حكم : وقال.  فادفعھ إلى نصر بن حجاج-وكشف عنھ 
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فقال . الولد للفراش وللعاھر الحجر: فإنھ قال. یھ وسلمرسول االله صلى االله عل

ذاك حكم معاویة : أفلا أجریت ھذا الحكم في زیاد أمیر المؤمنین؟ قال: نصر

وھذا حكم رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولیس في الأرض أحمى من الأدعیاء، 

 :قال الشاعر. لتستحق بذلك العروبیة

 ي عالم مثل ابن دابمن آلف... دعي واحدٌ أجدى علیھم 

 ولیس عدوه غیر الكلاب... ككلب السوء یحرس جانبیھ 

استمشى رجل من الأدعیاء، فدخل علیھ رجل من أصحابھ فوجد : وقال الأصمعي

. الطبیعة تتوق إلیھ: ما ھذا؟ فقال، ورفع صوتھ: عنده شیحاً وقیصوماً، فقال لھ

 :فقال فیھ الشاعر. یرید أن طبیعتھ من طباع العرب

 م كي یستوجب النسبا... شم الشیح والقیصو ی

 ر إلا التین والعنبا... ولیس ضمیره في الصد 

رأیت على أبي سعید الشاعر المخزومي كردوانیاً : وعن إسماعیل بن أحمد قال

وكان . ولكنھ دعي على دعي. لا: أبا سعید، ھذا خز؟ قال: مصبوغاً بتورید، فقلت

 :یھ قال الشاعروف. أبو سعید دعیاً في بني مخزوم

 س شریف یا أبا سعید... لم یتھ قط على النا 

 ت بلا أب ولا جد... فتھ ما شئت إذ كن 

 بة بین الحر والعبد... وإذ حظك في النس 

 ش في أمن من الحد... وإذ قاذفك المفح 

نزلت في دار رجل من بني عبد القیس بالبحرین، : وعن أحمد بن عبد العزیز قال

. إني مولى: قلت لھ. فأنا أزوجك: قال. نعم: أنك خاطب؟ قلتبلغني : فقال لي
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 :فقال أبو بجیر فیھم. اسكت وأنا أفعل: قال

 دعاوة زراع وآخر تاجر... أمن قلةً صرتم إلى أن قبلتم 

 وأبیض جعد من سراة الأحامر... وأصھب رومي وأسود فاحم 

 لقد جئتم في الناس إحدى المناكر... شكولھم شتى وكل نسیبكم 

 وإن كان زنجیاً غلیظ المشافر... متى قال إني منكم فمصدق 

 وكلھم أوفى بصدق المعاذر... أكلھم وافى النساء جدوده 

 لھ نسبة معروفة في العشائر... وكلكم قد كان في أولیة 

 فجدعاً ورغماً للأنوف الصواغر... على علمكم أن سوف ینكح فیكم 

 م من مقالة شاعروھلا وجلت... فھلا أبیتم عفةً وتكرما 

 وفخركم قد جاز كل المفاخر... تعیبون أمراً ظاھراً في بناتكم 

 عمارة عبس خیر تلك العمائر... متى شاء منكم مفرج كان جده 

 وزبان زبان الرئیس ابن جابر... وحصن بن بدر أو زرارة دارم 

 لعل نجاراً من ھلال بن عامر... فقد صرت لا أدري وإن كنت ناسیاً 

 وعل تمیماً عصبة من یحابر... ال الترك من آل مذحج وعل رج

 وعل البوادي بدلت بالحواضر... وعل رمال العجم من رمل عالج 

 وبینكم قربى وبین البرابر... زعمتم بأن الھند أولاد خندق 

 وبرجان من أولاد عمرو بن عامر... ودیلم من نسل ابن ضبة ناسل 

 أولى بقربانا ملوك الأكاسرو... بنو الأصفر الأملاك أكرم منكمٍ 

 ولم نر شراً من دعي مجاھر... أأطمع في صھري دعیا مجاھراً 
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 ویمدح جھلاً طاھراً وابن طاھر... ویشتم لؤماً عرضھ وعشیره 

 :وقال زرارة بن ثروان، أحد بني عامر بن ربیعة بن عامر

 وماج الناس واختلط النجار... قد اختلط الأسافل بالأعالي 

 وسیق مع المعلھجة العشار...  مثل أبي قبیس وصار العبد

 أطرف كان أمك أم حمار... وإنك لن یضیرك بعد حول 

 :وقال عقیل بن علفة

 بنو مالك غیظاً وصرنا لمالك... وكنا بني غلیظ رجالاً فأصبحت 

 وسود أستاه الإماء الفوارك... لحا االله دھراً زعزع المال كلھ 

فقال لھ ولده . ماً ولده، وأنھم لیسوا كما یحبوذكر جعفر بن سلیمان بن علي یو

عمدت إلى فاسقات المدینة ومكة وإماء الحجاز فأوعیت فیھم . أحمد بن جعفر

نطفك، ثم ترید أن ینجبن، ألا فعلت في ولدك ما فعل أبوك فیك حین اختار لك 

عقیلة قومھا؟ ودخل الأشعث بن قیس على علي بن أبي طالب، فوجد بین یدیھ 

ھذه زینب بنت أمیر : من ھذه یا أمیر المؤمنین؟ قال: رج، فقالصبیة تد

اغرب، بفیك الكثكث، ولك : قال. زوجنیھا یا أمیر المؤمنین: قال. المؤمنین

الأثلب، أغرك ابن أبي قحافة حین زوجك أم فروة؟ إنھا لم تكن من الفواطم، ولا 

المقداد :  نسباًقد زوجتم أخمل مني حسبا، وأوضع مني: فقال. العواتك من سلیم

ذلك رسول االله صلى االله : قال علي. بن عمرو، وإن شئت فالمقداد بن الأسود

وفي ھذا . علیھ وسلم فعلھ، وھو أعلم بما فعل، ولئن عدت إلى مثلھا لأسوأنك

 :المعنى قال الكمیت بن زید

 حلائل أسودین وأحمرینا... وما وجدت بنات بني نزار 
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 مطھمة فیلفوا مبغلینا... وما حملوا الحمیر على عتاق 

 وبالآباء سمینا البنینا... بني الأعمام أنكحنا الأیامى 

 .أراد تزویج أبرھة الحبشي في كندة

 .أنشدني أبو إسحاق إبراھیم بن خداش لخالد النجار: عن العتبي قال

 مولى وبعد غد حلف من العرب... الیوم من ھاشم بخ وأنت غداً 

 یا ھاشمي ویا مولى ویا عربي... م إن صح ھذا، فأنت الناس كلھ

 :فقال فیھ الشاعر. وكان الھیثم بن عدي، فیما زعموا دعیاً: قال

 في كل یوم لھ رحل على حسب... الھیثم بن عدي من تنقلھ 

 فلم ینیلوه عداھم إلى نسب... إذا اجتدى معشراً من فضل نسبتھم 

  العربإلى النصارى وأحیاناً إلى... فما یزال لھ حلٌ ومرتحل 

 فقدم الدال فبل العین في النسب... إذا نسب عدیاً في بني ثعل 

 :وقال بشار العقیلي

 عربي من زجاج... إن عمراً فاعرفوه 

 رف إلا بالسراج... مظلم النسبة لا یع 

 :وقال فیھ

 فإنھ عربي من قواریر... ارفق بنسبة عمرو حین تنسبھ 

 یاً مظلم النورحتى بدا عرب... ما زال في كیر حداد یردده 

 :وقال أیضا في أدعیاء

 یدخل بعد العشاء في العرب... ھم قعدوا فانتقوا لھم حسباً 

 بین ستوقھم من الذھب... حتى إذا ما الصباح لاح لھم 



2238

 أعلم شيءٍ بزائف الحسب... والناس قد أصبحوا صیارفةً 

 :وقال أبو نواس في أشجع بن عمرو

 ت منھا ولا قلامةً ظفرلس... قل لمن یدعي سلیماً سفاھاً 

 ألحقت في الھجاء ظلماً بعمرو... إنما أنت من سلیم كواوٍ 

 :وقال فیھ

 لمن یتعجب العجب... أیا متحیراً فیھ 

 أشجع حین ینتسب... لأسماء تعلمھن 

 :ولأحمد بن أبي الحارث الخراز في حبیب الطائي

 جعلت الجد حارثة بن لام... لو أنك إذ جعلت أباك أوساً 

 فكنت مقابلاً بین الكرام... یت التي ولدتك سعدى وسم

 :ولھ فیھ

 لیس في ذاك كلام... أنت عندي عربي 

 ك خزامى وثمام... شعر فخذیك وساقي 

 جسمك نبع وبشام... وضلوع الصدر من 

 ونواصیك ثغام... وقذى عینیك صمغ 

 جفلت منك نعام... لو تحركت كذا لان 

 ویرابیع عظام... وظباء سانحاتٌ 

 حبذا ذاك الحمام... وحمام یتغنى 

 ذبني فیك الكرام... أنا ما ذنبي إن ك 
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 عرفت فیك الأنام... القفا یشھد إذ ما 

 عربي والسلام... كذبوا ما أنت إلا 

 :وقال في المعلى الطائي

 فإن قبلتك فارھنھا... معلى، لست من طي 

 فلا ترغب بھ عنھا... وابنك فارمٍ في أجأٍ 

 فصور وجھھ منھا... عت كأن دماملاً جم

 :ولآخر

 فكلھم بھا درب... تعلمھا وإخوتھ 

 ولو زینتھا غضبوا... لقد ربوا عجوزھم 

 دثوا عن أصلھم كذبوا... فیا لك عصبة إن ح 

 وفي وسط الملا نسب... لھم في بیتھم نسب 

 وتخفى حین تنتقب... كما لم تخف سافرة 

 :وقال خلف بن خلیفة الأقطع في الأدعیاء

 وعند كرائم العرب الشفاء...  للأكرمین بني نزار فقل

 وفي الإسلام ما كره السباء... أآخر مرتین سبیتمونا 

 فلیس لنا على ذاكم بقاء... إذا استحللتم ھذا وھذا 

 فلیس لھ على حالٍ وفاء... فلا تأمن على حال دعیاً 

 ونسبتھ إذا اتصل الدعاء... وكیف یفي لأبعد من أبیھ 

 یل فیھالباه وما ق

ھو نور وجھك، ومخ ساقك، فأقل منھ أو : ذكر عند مالك بن أنس الباه، فقال
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 .أكثر

 .ما رأیت نھما في النساء إلا عرفت ذلك في وجھھ: وقال معاویة

أطیل الظماء، وأرد فلا : ما عندك للنساء؟ قال: وقال الحجاج لابن شماخ العكلي

 .أشرب

. یمتد ولا یشتد، ویرد ولا یشرب: قالما عندك یا أبا الجحاف؟ : وقیل للمدائني

 .ما یقطع حجتھا، ویشفي غلمتھا: ما عندك لھن؟ قال: وقیل لآخر

وأنشد . وقال كسرى كنت أراني إذا كبرت أنھن لا یحببنني، فإذا أنا لا أحبھن

 :الریاشي لأعرابي من بني أسد

 ومن ذا على الدھر یعطى المنى... تمنیت لو عاد شرخ الشباب 

 فلا شيء عندي لھا ممكنا... ناً لدى الغانیات وكنت مكی

 وأما القباح فآبى أنا... فأما الحسان فیأبینني 

 :ودخل عیسى بن موسى على جاریة، فلم یقدر على شيء، فقال

 والنفس تھلك بین الیأس والطمع... النفس تطمع والأسباب عاجزةٌ 

 :سع حرك؟ فقالتویحك، ما أو: وخلا ثمامة بن أشرس بجاریة لھ، فعجز، فقال

 ویشتكي الضیق منھ حین یلقاه... أنت الفداء لمن قد كان یملؤه 

 :وقال آخر لجاریتھ

 حیاة الكلام وموت النظر... ویعجبني منك عند الجماع 

 :وقال آخر

 وسبح بالبطون على البطون... شفاء الحب تقبیل ولمسٌ 

 وأخذ بالذوائب والقرون... ورھز تذرف العینان منھ 
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دخلت على عائشة بنت طلحة، فسألت عنھا، فقیل ھي مع : امرأة كوفیةوقالت 

زوجھا في القیطون، فسمعت زفیراً ونخیراً لم یسمع قط مثلھ، ثم خرجت وجبینھا 

إن الخیل العتاق : ما ظننت أن حرة تفعل مثل ھذا؟ فقالت: یتفصد عرقاً، فقلت لھا

 .تشرب بالصفیر

 :ر إلى متاعھ، وقالما عندك للنساء؟ فأشا: وقیل لأعرابي

 نظر المؤذن شكَّ یوم سحاب... وتراه بعد ثلاث عشرة قائماً 

 :وقال الفرزدق

 تراودني على ما لا یجوز... أنا شیخٌ ولي امرأةٌ عجوز 

 فقلت لھا بل اتسع القفیز... وقالت رق أیرك مذ كبرنا 

 :وقال الراجز

 ولا یداوي من صمیم الحب... لا یعقب التقبیل إلا زبي 

 ینزع منھ الأیر نزع الضب... إلا احتضان الركب الأزب 

روى زیاد عن مالك عن محمد بن یحیى بن حبان أن جدتھ عاتبت جده في قلة 

. أنا وأنت على قضاء عمر بن الخطاب رضي االله عنھ: إتیانھ إیاھا، فقال لھا

قضى أن الرجل إذا أتى امرأتھ عند كل طھر فقد : وما قضاء عمر؟ قال: قالت

 :فقال. أفترك الناس كلھم قضاء عمر، وأقمت أنا وأنت علیھ: قالت. دى حقھاأ

 تراودني على ما لا یجوز... أنا شیخ ولي امرأة عجوز 

 وذلك عند أمثالي عزیز... تریدني أنیكھا في كل یوم 

 بل اتسع القفیز: فقلت لھا... وقالت رق أیرك مذ كبرنا 
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 :وقال أعرابي حین كبر وعجز

 أدفعھ بإصبعي ویرجع... ري وكیف یصنع عجبت من أی

 یقوم بعد النشر ثم یصرع

: ودخلت عزة صاحبة كثیر على أم البنین، زوج عبد الملك بن مروان، فقالت لھا

 :أخبریني عن قول كثیر

 وعزة ممطول معنى غریمھا... قضى كل ذي دین فوفى غریمھ 

وعدتھ : قالت. نھاوعدتھ بقبلة، فخرجت م: ما ھذا الدین الذي طلبك بھ؟ قالت

 .قالت أنجزیھا وعلي إثمھا. بقبلة، فخرجت منھا

: كان أبو البیداء رجلاً عنینا، وكان یتجلد ویقول لقومھ: علي بن عبد العزیز قال

نزوجك : فقالوا. أما لي فلا: قال. إن في واحدة كفایة: فقالوا لھ. زوجوني امرأتین

بیة فلما دخل بھا أقام معھا واحدة فإن كفتك وإلا نزوجك أخرى فزوجوه أعرا

ما كان من أمرك في الیوم : أسبوعاً، فلما كان في الیوم السابع أتوه فقالوا لھ

فاستجابت . لا تسلوني: ففي الیوم الثالث؟ قال: فقالوا. عظیم جداً: الأول؟ قال

 :امرأتھ من وراء الستر فقالت

  أنقحتى إذا أدخل في بیتٍ... كان أبو البیداء ینزو في الوھق 

 مارسھ حتى إذا ارفض العرق... فیھ غزالٌ حسن الدل خرق 

 انكسر المفتاح وانسد الغلق

أھدیت جاریةٌ إلى حماد عجرد، وھو جالس مع أصحابھ على لذة، فتركھم وقام 

 :بھا إلى مجلس لھ فافتضھا، وكتب إلیھم

 بسنانٍ فاتحٍ للقلاع... قد فتحت الحصن بعد امتناع 
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 جاءنا تفریقھ باجتماع... ع ظفرت كفي بتفریق جم

 إنما یلتام بعد انصداع... وإذا شملي وشمل خلیلي 

 :آخر

 فأنا وھي دھرنا في صراع... لم یوافق طباع ھذا طباعي 

 فأبت غیر جفوة وامتناع... وتحریت أن أنال رضاھا 

 فإذا أن ذا لضعف المتاع... فتفكرت لم بلیت بھذا 

فعل االله بك،كلما : ل علیھا بالجماع، فقالتوقع بین رجل وامرأتھ شر، فجعل یحی

 .وقع بیننا شيء جئتني بشفیع لا أقدر على رده

إن لي امرأةً كلما : وأقبل رجلٌ إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، فقال

 .اقتلھا وعلي اثمھا: قال. قتلتني قتلتني: غشیتھا تقول

ففعل وصارت . من كلبزوجني امرأةً : وقال ھشام بن عبد الملك للأبرش الكلبي

: فقال لھ الأبرش. لقد وجدنا في نساء كلب سعة: فقال لھ ھشام، ودخل علیھ. عنده

 .إن نساء كلب خلقن لرجال كلب

من ناك لنفسھ لم یضعف أبداً ولم ینقطع، ومن فعل ذلك لغیره فذاك الذي : وقالوا

ذكر یعنون من فعل ذلك لیبلغ أقصى شھوة المرأة ویطلب ال. یصفي وینقطع

 :وقال الشاعر. عندھا

 لا یقطع النیك إلا كل منھوم... من ناك للذكر أصفى قبل مدتھ 

من قل جماعھ فھو أصح بدناً وأطول عمراً، ویعتبرون ذلك بذكور : وقالوا

وذلك أنھ لیس في الحیوان أطول عمراً من البغل، ولا أقصر عمراً من . الحیوان

 .مواالله أعل. العصافیر، وھي أكثر سفاداً



2244

 كتاب الجمانة الثانیة في المتنبئین

 والممرورین والبخلاء والطفیلیین

قد مضى قولنا في النساء : قال الفقیھ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ

والأدعیاء، وما قیل في ذلك من الشعر، ونحن قائلون بعون االله وتوفیقھ في كتابنا 

یین، فإن أخبارھم حدائق مونقة، ھذا ذكر المتنبئین والممرورین والبخلاء والطفیل

وریاض زاھرة، لما فیھا من كل طرفة ونادرة، فكأنھا أنوار مزخرفة، أو حلل 

فإذا تأملھا . منشرة، دانیة القطوف من جاني ثمرتھا، قریبة المسافة لمن طلبھا

الناظر، وأصغى إلیھا السامع وجدھا ملھى للسمع، ومرتعاً للنظر، وسكناً للروح، 

عقل، وسمیراً في الوحدة، وأنیساً في الوحشة، وصاحباً في السفر، وأنیساً ولقاحاً لل

 .في الحضر

: أخذ رجل ادعى النبوة أیام المھدي فأدخل علیھ، فقال لھ: قال أبو الطیب الیزیدي

أو تركتموني أذھب إلى أحد؟ : وإلى من بعثت؟ قال: قال. نعم: أنت نبي؟ قال

 .ك منھ المھدي، وخلى سبیلھفضح. ساعة بعثت وضعتموني في الحبس

أنت نبي : فأتي بھ سلیمان بن علي مقیداً، فقال لھ. أدعى رجل النبوة بالبصرة

أبھذا : ویحك، من بعثك؟ قال: قال. أما الساعة، فإني نبي مقید: مرسل؟ قال

. یخاطب الأنبیاء یا ضعیف؟ واالله لولا أني مقید لأمرت جبریل یدمدمھا علیكم

نعم، الأنبیاء خاصة، إذا قیدت لم یرتفع : اب لھ دعوة؟ قالفالمقید لا تج: قال

أنا أطلقك، وأمر جبریل فإن أطاعك آمنا بك : فقال لھ: فضحك سلیمان. دعاؤھا

فضحك " . فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الألیم " صدق االله : قال. وصدقناك
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 .سلیمان وسأل عنھ، فشھد عنده أنھ ممرور، فخلى سبیلھ

شھدت المأمون أتي برجل أدعى النبوة، وأنھ إبراھیم : أشرسقال ثمامة بن 

شأنك : أكلمھ؟ قال: قلت. ما سمعت أجرأ على االله من ھذا: فقال المأمون. الخلیل

: وما براھینھ؟ قلت: قال. یا ھذا، إن إبراھیم كانت لھ براھین: فقلت لھ. بھ

 ناراً أضرمت لھ نار وألقي فیھا فصارت برداً وسلاماً، فنحن نضرم لك

. ونطرحك فیھا، فإن كانت علیك برداً كما كانت على إبراھیم آمناً بك وصدقناك

وما كانت براھین : قال. براھین موسى: قال. ھات ما ھو ألین علي من ھذا: قال

عصاه التي ألقاھا، فصارت حیة تسعى، تلقف ما یأفكون، وضرب : موسى؟ قال

ھات ما ھو ألین . ھذا أصعب: قال. بھا البحر فانفلق، وبیاض یده من غیر سوء

كان یحیي الموتى، : وما براھین عیسى؟ قلت: قال. براھین عیسى: قلت. من ھذا

في براھین عیسى جئت : فقال. ویمشي على الماء، ویبرئ الأكمھ والأبرص

فقال ما معي شيء من ھذا، قد قلت . لا بد من برھان: قلت. بالطامة الكبرى

ى شیاطین، فاعطوني حجة أذھب بھا إلیھم، وأحتج إنكم توجھونني إل: لجبریل

بدأت أنت بالشر قبل كل شيء، أذھب الآن فانظر ما یقول : فغضب وقال. علیھم

یا أمیر المؤمنین، ھذا : فقلت. ھذا من الأنبیاء لا یصلح إلا للحمر: لك القوم، وقال

 .صدقت، دعھ: قال. ھاج بھ مرار وأعلام ذلك فیھ

: قال. نعم: أنت نبي؟ قال: یام المھدي، فأدخل علیھ فقال لھأدعى رجل النبوة في أ

: ففي أي الموضع جاءتك النبوة؟ قال: وما تصنع بالتاریخ؟ قال: ومتى نبئت؟ قال

وقعنا واالله في شغل، لیس ھذا من مسائل الأنبیاء، إن كان رأیك أن تصدقني في 

.  أذھب عنكوإن كنت عزمت على تكذیبي فدعني. كل ما قلت لك فاعمل بقولي
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واعجباً لك، تغضب : قال. إذ كان فیھ فساد الدین. ھذا ما لا یجوز: فقال المھدي

لدینك لفساده، ولا أغضب أنا لفساد نبوتي، أنت واالله ما قویت علي إلا بمعن بن 

وعلى یمین المھدي شریك . زائدة والحسن بن قحطبة وما أشبھھما من قوادك

شاورت ھذا في أمري : بي یا شریك؟ قالما تقول في ھذا الن: القاضي، قال

أحاكمك فیما جاء بھ من قبلي من : ھات ما عندك؟ قال: قال. وتركت أن تشاورني

فإن االله : قال. كافر: أكافر أنا عندك أم مؤمن؟ قال: قال. رضیت: قال. الرسل

فلا تطعني ولا تؤذني، ودعني " ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاھم : " یقول

ب إلى الضعفاء والمساكین فإنھم أتباع الأنبیاء، وأدع الملوك والجبابرة فإنھم أذھ

 .فضحك المھدي وخلى سبیلھ. حطب جھنم

أدعى رجل النبوة في زمن خالد بن عبد االله القسري، : قال خلف بن خلیفة

عارضت في القرآن ما : ما تقول؟ قال: فأتى بھ خالد، فقال لھ. وعارض القرآن

" إن شانئك ھو الأبتر . فصل لربك وانحر. إنا أعطیناك الكوثر: " الىیقول االله تع

إنا أعطیناك الجماھر، فصل لربك وجاھر، ولا : فقلت أنا ما ھو أحسن من ھذا

فمر بھ . فأمر بھ خالد فضربت عنقھ وصلب على خشبة. تطع كل ساحر وكافر

ى عود، وأنا إنا أعطیناك العمود، فصل لربك عل: خلف بن خلیفة الشاعر، وقال

 .ضامن عنك ألا تعود

وإني لقاعد في مجلس عبد االله بن خازم وھو على الجسر ببغداد، فإذا : قال

: أنت نبي؟ قال: جماعة قد أحاطت برجل ادعى النبوة، فقدم إلى عبد االله فقال لھ

وما علیك؟ بعثت إلى الشیطان فضحك عبد االله بن : وإلى من بعثت؟ قال: قال. نعم
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 . دعوه یذھب إلى الشیطان الرجیم:خازم وقال

كنت في الحبس فأدخل علینا رجل ذو ھیئة وبزة ومنظر، : وقال ثمامة بن أشرس

. من أنت؟ جعلت فداك، وما ذنبك؟ وفي یدي كأس دعوت بھا لأشربھا: فقلت لھ

: قلت. جاء بي ھؤلاء السفھاء لأني جئت بالحق من عند ربي، أنا نبي مرسل: قال

نعم، معي أكبر الأدلة، ادفعوا إلي امرأة أحبلھا لكم، : لیل؟ قالجعلت فداك، معك د

اشرب صلى االله : فناولتھ الكأس وقلت لھ: قال ثمامة. فتأتي بمولود یشھد بصدقي

 .علیك

رأیت بالرقة أیام الرشید جماعة أحاطت برجل فأشرفت : محمد بن عتاب قال

: قلت. ادعى النبوة: لواما قصة ھذا؟ قا: علیھ، فإذا رجل لھ جھارة وبنیة، قلت

وما علمك أنھم قالوا : فرفع رأسھ إلي فقال. مثل ھذا لا یدعي الباطل. كذبتم علیھ

دلیلي أنك ولد : ما دلیلك؟ قال: قلت لھ. نعم: وأنت نبي؟ قال: علي الباطل؟ قلت لھ

. أنا كافر بما بعثت بھ: قلت. بھذا بعثت: نبي یقذف المحصنات؟ قال: قلت. زنا

ما : فإذا حصاة عائرة جاءت حتى صكت صلعتھ، قال.  كفر فعلیھ كفرهومن: قال

ما أردتم بي خیراً حیث : رماھا إلا ابن الزانیة؛ ثم رفع رأسھ إلى السماء، فقال

 .طرحتموني في أیدي ھؤلاء الجھال

امض بنا مستترین حتى : ادعى رجل النبوة في أیام المأمون، فقال لیحیى بن أكثم

فركبنا متنكرین، ومعنا خادم حتى صرنا إلیھ، . تنبئ وإلى دعواهننظر إلى ھذا الم

رجلان یریدان أن یسلما : من أنتما؟ فقلنا: فخرج آذنھ وقال. وكان مستتراً بمذھبھ

فالتفت . فجلس المأمون عن یمینھ ویحیى عن یساره. فأذن لھما ودخلا. على یدیھ

فیوحى إلیك، أم : قال.  كافةإلى الناس: إلى من بعثت؟ قال: إلیھ المأمون فقال لھ
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. بل أناجي وأكلمك: ترى في المنام، أم ینفث في قلبك، أم تناجى، أم تكلم؟ قال

قبل أن تأتیني : متى كان عندك؟ قال: قال. جبریل: ومن یأتیك بذلك؟ قال: قال

أوحى إلي أنھ سیدخل علي رجلان فیجلس : فما أوحى إلیك؟ قال: قال. بساعة

قال . الآخر عن یساري، فالذي عن یساري ألوط خلق االلهأحدھما على یمیني و

 .وأنك رسول االله، وخرجا یتضاحكان. أشھد أن لا إلھ إلا االله: المأمون

: تنبأ رجل بالكوفة وأحل الخمر ولقي ابن عیاش، وكان مغرماً بالشراب، فقال لھ

إذاً لا یقبل منھ حتى یبرئ الأكمھ : أشعرت أنھ بعث نبي یحل الخمر؟ قال

فأتتھ أمھ . فأبى أن یتوب ویرجع. وأتي بھ عامل الكوفة فاستتابھ. والأبرص

وأتاه . تنحي، ربط االله على قلبك كما ربط على قلب أم موسى: تبكي، فقال لھا

 .تنح یا آزر، فأمر بھ العامل فقتل وصلب: فقال لھ. أبوه یطلب إلیھ أن یرجع

في منزلي إذ جاءني صدیق لي، بینا أنا جالس بالكوفة : وذكر بعض الكوفیین قال

. إنھ ظھر بالكوفة رجل یدعي النبوة، فقم بنا إلیھ نكلمھ، ونعرف ما عنده: فقال لي

فأخذ علینا . فصرنا إلى باب داره، فقرعنا الباب، وسألنا الدخول علیھ: فقمت معھ

العھود والمواثیق إذا دخلنا علیھ وكلمناه وسألناه إن كان على حق اتبعناه، وإن 

فدخلنا فإذا شیخ خراساني أخبث من . ن على غیر ذلك كتمنا علیھ، ولم نؤذهكا

دعني حتى : رأیت على وجھ الأرض، وإذا ھو أصلع، فقال صاحبي وكان أعور

: ما دلیلك؟ قال: قلت. نبي: جعلت فداك، ما أنت؟ قال: قال. دونك: قلت. أسائلھ

عمى، ثم أدعو االله أنت أعور عینك الیمنى، فاقلع عینك الیسرى حتى تصیر أ

فاقلع أنت عینیك : أنصفك الرجل، قال: فیرد علیك بصرك، فقلت لصاحبي

 .جمیعاً، وخرجنا نضحك
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نعم، علامتي أني أعلم ما : ألك علامة؟ قال: وأتى المأمون بإنسان متنبئ فقال لھ

: قال. في نفسك أني كذاب: قربت علي ما في نفسي؟ قال لھ: قال. في نفسك

أوحى إلیك بشيء؟ : فقال. فأقام بھ أیاماً، ثم أخرجھ.  إلى الحبسصدقت، وأمر بھ

 .فضحك المأمون وأطلقھ. لأن الملائكة لا تدخل الحبس: ولم؟ قال: قال. لا: قال

وتنبأ إنسان وسمى نفسھ نوحاً صاحب الفلك، وذكر أنھ سیكون طوفان على یدیھ 

الوالي، فاستتابھ فلم إلا من اتبعھ، ومعھ صاحب لھ قد آمن بھ وصدقھ، فأتى بھ 

. یا فلان: فناداه من الخشبة. یتب، فأمر بھ فصلب، واستتاب صاحبھ فتاب

یا نوح، قد علمت أنھ لا یصحبك من : أتسلمني الآن في مثل ھذه الحالة؟ فقال

 .السفینة إلا الصاري

: فقال. یا ثمامة ناظره: وحمل إلى المأمون من أذربیجان رجل قد تنبأ، فقال: قال

ما : ثم التفت إلى المتنبئ، فقال لھ. كثر الأنبیاء في دولتك یا أمیر المؤمنینما أ

تحضر لي ثمامة امرأتك أنكحھا بین یدیك فتلد غلاماً : شاھدك على النبوة؟ قال

أشھد أن لا إلھ إلا االله وأنك رسول : ینطق في المھد ویخبرك أني نبي فقال ثمامة

وأنت یا أمیر المؤمنین ما أھون :  بھ؟ قالما أسرع ما آمنت: فقال المأمون. االله

 .علیك أن تتناول امرأتي على فراشك فضحك المأمون وأطلقھ

 أخبار الممرورین والمجانین

كان بالبصرة ممرور یقال لھ علیان بن أبي مالك، وكانت العلماء : قال أبو الحسن

ر عن عبد تستنطقھ لتسمع جوابھ وكلامھ، وكان راویةً للشعر بصیراً بجیده، فذك

أخرجھ الصبیان مرة حتى ھجم علینا في : االله بن إدریس صاحب الحدیث قال

ادفع : فقلت. ھذا علیان قد ھجم علینا، والصبیان في طلبھ: الدار، فقال لي الخادم
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الباب في وجوه الصبیان، وأخرج إلیھ طعاماً وطبقاً علیھ رطب مشان وملبقات 

ھذا من رحمة االله، :  وأثنى علیھ، وقالفلما وضعھ بین یدیھ حمد االله. وأرغفة

ثم جعل . وأشار إلى الطعام، كما أن أولئك من عذاب االله، وأشار إلى الصبیان

فضرب بینھم بسور لھ باب باطنھ : " یأكل والصبیان یرجون الباب، وھو یقول

فلما انقضى طعامھ قلت : قال ابن إدریس" . فیھ الرحمة وظاھره من قبلھ العذاب 

. إني كالمسن أشحذ ولا أقطع: علیان، ما لك تروي الشعر ولا تقولھ؟ قالیا : لھ

البیت الذي لا : أي بیت تقولھ العرب أشعر؟ قال: فقلت. وكان بصیراً بالشعر

 :مثل قول جمیل: مثل ماذا؟ قال: قلت. یحجب عن القلب

 أسائلكم ھل یقتل الرجل الحب... ألا أیھا النوام ویحكم ھبو 

ثم . صف الأول بصوت ضعیف وأنشد النصف الآخر بصوت رفیعفأنشد الن: قال

ألا ترى النصف الأول كیف استأذن على القلب فلم یأذن لھ، والنصف الثاني : قال

 :مثل قول الشاعر: وماذا؟ قال: استأذن على القلب فأذن لھ؟ قلت

 كما ندم المغبون حین یبیع... ندمت على ما كان مني فقدتني 

فضرب بیده على . بلى: باالله یا بن إدریس؟ قلت" فقدتني " لھ ثم قال أتستطیب قو

 .وابن إدریس یومئذ ابن ثمانین سنة. قم، شیب االله قرنك: فخذي وقال

مررت بھ في مربعة كندة وھو جالس على : وحكى عنھ عبد االله بن إدریس قال

یا ما تصنع ھاھنا : رماد وبیده قطعة من جص، وھو یخط بھا في الرماد، فقلت لھ

مجنون بني : ومن صاحبك؟ قال: قلت. ما كان یصنع صاحبنا: بن أبي مالك؟ قال

 :أما سمعتھ یقول: وما كان یصنع؟ قال: قلت. عامر

 بلقط الحصى والخط في الدار مولع... عشیة ما لي حیلةٌ غیر أنني 
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ألم تر " أما یقول االله عز وجل : فرفع رأسھ إلي متضاحكاً، فقال. ما سمعتھ: قلت

فأنت سمعتھ أو رأیتھ؟ ھذا كلام " ى ربك كیف مد الظل ولو شاء لجعلھ ساكناً إل

ما : یا بن أبي مالك، متى تقوم القیامة؟ قال: قلت. من كلام العرب لا علم لك بھ

: قلت لھ. المسؤول عنھا بأعلم سائل، غیر أنھ من مات فقد قامت قیامتھ

مة العذاب یعذب، وما إن حقت علیھ كل: فالمصلوب یعذب عذاب القبر؟ قال

یدریك لعل جسده في عذاب من عذاب االله لا تدركھ أبصارنا ولا أسماعنا، فإن 

: قلت. حلال: ما تقول في النبیذ، حلال أم حرام؟ قال: قلت. االله لطفاً لا یدرك

أتقتري بوكیع في تحلیلھ : أتشربھ؟ قال إن شربتھ فقد شربھ وكیع، وھو قدوة، قلت

إن قول وكیع ما اتفاق أھل البلد : ریمھ، وأنا أسن منھ؟ قالولا تقتدي بي في تح

فما تقول في الغناء؟ : قلت. علیھ أحب إلي من قولك مع اختلاف أھل البلدة علیك

قد غنى البراء بن عازب، وعبد االله بن رواحة، وسمع الغناء عبد االله بن : قال

ن جعفر؟ إنما سألتني أیشٍ كان عبد االله ب: قلت لھ. عمر، وكان عبد االله بن جعفر

 .عن الغناء ولم تسألني عن ضرب العیدان

وكان بالبصرة مجنون یأوي إلى دكان خیاط، وفي یده قصبة قد جعل في رأسھا 

أكرة ولف علیھا خرقة، لئلا یؤذي بھا الناس، فكان إذا أحرده الصبیان التفت إلى 

شأنك بھم، : ولقد حمي الوطیس، وطاب اللقاء، فما ترى؟ فیق: الخیاط وقال لھ

 :فیشد علیھم، ویقول

 أحتفي كان فیھا أم سواھا؟... أشد على الكتیبة لا أبالي 

فإذا أدرك منھم صبیاً رمى بنفسھ إلى الأرض وأبدى لھ عورتھ، فیتركھ 

عورة المؤمن حمى، ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص : وینصرف ویقول
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 :ثم یقول وینادي. یوم صفین

 خشاش كرأس الحیة المتوقد... ب الذي تعرفونني أنا الرجل الضر

 :ثم یرجع إلى دكان الخیاط، ویلقي العصا من یده ویقول

 كما قر عیناً بالإیاب المسافر... فألقت عصاھا واستقر بھا النوى 

وكان بالبصرة رجل من التجار یكنى أبا سعید، وكانت لھ جاریة تدعى خیزران، 

ھذا أبو سعید : ان، وقد أحاط بھ الناس، فقالوا لھوكان بھا كلفا، فمر یوماً بعلی

: نعم قال: أتحب خیزران؟ قال: قال. نعم: قال. أبا سعید: صاحب خیزران، فناداه

 :فأنشأ یقول. نعم: وتحبك؟ قال

 ما یعشق الحش إلا كل كناس... نبئتھا عشقت حشاً فقلت لھم 

 .فضحك الناس من أبي سعید ومضى

یا : ب شرطة ابن أبي ھبیرة بصباح الموسوس فقال لھومر ابن أبي الزرقاء صاح

بن أبي الزرقاء، أسمنت برذونك وأھزلت دینك، أما واالله إن أمامك عقبة لا 

: ھو صباح الموسوس، قال: فقیل لھ. فوقف ابن أبي الزرقاء. یجاوزھا إلا المخف

 .ما ھذا بموسوس

: بیصا، فقلتمررت ببھلول المجنون وھو یأكل خ: وقال إبراھیم الشیباني

وكان . لیس ھو لي، إنما ھو لعاتكة بنت الخلیفة بعثتھ إلي لآكلھ لھا: قال. أطعمني

بل أشتم عائشة : فقال. اشتم فاطمة وأعطیك درھما: فقیل لھ. بھلول ھذا یتشیع

 .وأعطني نصف درھم

لحیتھ، وشناعة كنیتھ، وإفراط : یعرف حمق الرجل في أربع: وقال ابن عبد الملك

أما ھذا فقد أتاكم : فدخل علیھ شیخ طویل العثنون فقال. ونقش خاتمھشھوتھ، 
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: قیل. أبو الیاقوت: ما كنیتك؟ قال: فقیل لھ. بواحدة، فانظروا أین ھو من الثلاث

أي الطعام : قیل" . وتفقد الطیر فقال مالي لا أرى الھدھد : " فنقش خاتمك؟ قال

 .خلنجبین: تشتھي؟ قال

لو كان عاقلاً لكفاه : یا أبا العمرین، فقال:  رجلاً یناديوسمع عمر بن عبد العزیز

 .أحدھما

أقول لك : قال. لا تتھم االله في قضائھ: وقیل لداود المصاب في مصیبة نزلت بھ

 .واالله ما بي غیره: قال. قل: شیئاً على الأمانة؟ قال

: ودخل أبو عتاب على عمرو بن ھداب وقد كف بصره والناس یعزونھ فقال لھ

 زید، لا یسوءك فقدھما فإنك لو دریت بثوابھما تمنیت أن االله قطع یدیك أبا

إنھ لم : قالوا. ودخل على قوم یعود مریضاً لھم فبدأ یعزیھم. ورجلیك ودق عنقك

 .یموت إن شاء االله، یموت إن شاء االله: فخرج وھو یقول. یمت

 . مني لعرفتلولا أنك أبي وأنك أسن: ووقع بین أبي عتاب وبین ابنھ كلام، قال

: كان الغاضري من أحمق الناس، فقیل لھ: أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال

البحر من حفره؟ : قال لي مرة: فلما أكثر علیھ قال. ما رأیت من حمقھ؟ فسكت

 وأین ترابھ الذي خرج منھ؟ وھل یقدر الأمیر أن یحفر مثلھ في ثلاثة أیام؟

أیكما الشعبي؟ : لس مع امرأتھ، فقالودخل رجل من النوكى على الشعبي وھو جا

ما تقول أصلحك االله في رجل شتمني أول یوم من رمضان، ھل : فقال. ھذه: فقال

 .یا أحمق، فإني أرجو لھ: إن كان قال لك: یؤجر؟ قال

ما تقول في رجل أدخل أصبعھ في الصلاة في : وسأل رجل آخر الشعبي فقال
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الحمد الله الذي نقلنا من : قال الشعبيأنفھ فخرج علیھا دم، أترى لھ أن یحتجم؟ 

 .الفقھ إلى الحجامة

 .ذاك نكاح ما شھدناه: كیف كانت تسمى امرأة إبلیس؟ قال: وقال لھ آخر

كان في زمن المھدي رجل : سمعت أبا عبد الرحمن بشراً یقول: العتبي قال

صوفي، وكان عاقلاً عالماً ورعاً، فتحمق لیجد السبیل إلى الأمر بالمعروف 

الإثنین والخمیس، : النھي عن المنكر، وكان یركب قصبة في كل جمعة یومینو

فیخرج . فإذا ركب في ھذین الیومین فلیس لمعلم على صبیانھ حكم ولا طاعة

ما : ویخرج معھ الرجال والنساء والصبیان، فیصعد تلاً وینادي بأعلى صوتھ

ھاتوا أبا : قال. نعم: فعل النبیون والمرسلون، ألیسوا في أعلى علیین؟ فیقولون

جزاك االله خیراً أبا بكر عن : فأخذ غلام فأجلس بین یدیھ، فیقول. بكر الصدیق

فقد عدلت وقمت بالقسط وخلفت محمداً علیھ الصلاة والسلام فأحسنت . الرعیة

الخلافة، ووصلت حبل الدین بعد حل وتنازع، ونزعت فیھ إلى أوثق عروة 

فأجلس بین یدیھ . ھاتوا عمر: ثم ینادي. لیینوأحسن ثقة، اذھبوا بھ إلى أعلى ع

جزاك االله خیراً أبا حفص عن الإسلام، قد فتحت الفتوح، ووسعت : فقال. غلام

الفيء، وسلكت سبیل الصالحین، وعدلت في الرعیة وقسمت بالسویة، اذھبوا بھ 

فأتي بغلام فأجلس بین . ھاتوا عثمان: ثم یقول. إلى أعلى علیین بحذاء أبي بكر

خلطوا : " خلطت في تلك الست السنین، ولكن االله تعالى یقول: فیقول لھ. یھید

ثم . وعسى من االله موجبة" . عملاً صالحاً آخر سیئاً عسى االله أن یتوب علیھم 

. ھاتوا علي بن أبي طالب: ثم یقول. اذھبوا بھ إلى صاحبیھ في أعلى علیین: یقول

 الأمة خیراً أبا الحسن، فأنت الوصي جزاك االله عن: فیقول. فأجلس غلام بین یدیھ
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وولي النبي، بسطت العدل، وزھدت في الدنیا، واعتزلت الفيء، فلم تخمش فیھ 

بناب ولا ظفر وأنت أبو الذریة المباركة، وزوج الزكیة الطاھرة، اذھبوا بھ إلى 

فقال . فأجلس بین یدیھ صبي. ھاتوا معاویة: أعلى علیین من الفردوس، ثم یقول

 القاتل عمار بن یاسر، وخزیمة بن ثابت ذا الشھادتین، وحجر بن الأدبر أنت: لھ

الكندي الذي أخلقت وجھھ العبادة، وأنت الذي جعل الخلافة ملكاً، واستأثر 

بالفيء، وحكم بالھوى، واستنصر بالظلمة، وأنت أول من غیر سنة رسول االله 

بھ فأوقفوه مع الظلمة، اذھبوا . صلى االله علیھ وسلم، ونقض أحكامھ، وقام بالبغي

یا قواد، أنت الذي قتلت أھل : فقال لھ. فأجلس بین یدیھ غلام. ھاتوا یزید: ثم قال

الحرة، وأبحث المدینة ثلاثة أیام، وانتھكت حرم رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

وآویت الملحدین، وبؤت باللعنة على لسان رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

 :جاھلیةوتمثلت بشعر ال

 جزع الخزرج من وقع الأسل... لیت أشیاخي ببدر شھدوا 

وقتلت حسینا، وحملت بنات رسول االله صلى االله علیھ وسلم سبایا على حقائب 

ولا یزال یذكر والیاً بعد وال حتى . الإبل، اذھبوا بھ إلى الدرك الأسفل من النار

م، فأجلس بین یدیھ، فأتى بغلا. ھاتوا عمر: بلغ إلى عمر بن عبد العزیز فقال

جزاك االله یا عمر خیراً عن الإسلام، فقد أحییت العدل بعد موتھ، وألنت : فقال

اذھبوا بھ . القلوب القاسیة، وقام بك عمود الدین على ساق، بعد شقاق ونفاق

ثم ذكر من كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة بني . فألحقوه بالصدیقین

بلغ أمرنا إلى بني : قال.  أبو العباس أمیر المؤمنینھذا: العباس، فسكت فقیل لھ

 .ھاشم، ارفعوا حساب ھؤلاء جملة واقذفوا بھم في النار جمیعاً
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من أحسن، أنت أو طاق : قیل لعیناوة. عیناوة وطاق البصل: ومن مجانین الكوفة

وكان طاق البصل یغني بقیراط . أنا شيء وطاق البصل شيء: البصل؟ قال

كان عیناوة جید القفا، فربما مر بھ من یعبث فیصفعھ، فحشا قفاه و. ویسكت بدانق

شم یدك یا فتى، فلم یصفعھ أحد : فإذا صفعھ أحد قال. خراء، وقعد على قارعة

 .بعد ذلك

ووعد رجل رجلاً من الحمقى أن یھدي لھ نعلاً حضرمیة، فطال علیھ انتظارھا، 

ماء إن كان یھدي إلي بعض انظر في ھذا ال: فبال في قارورة وأتى الطبیب وقال

 .إخواني نعلاً حضرمیة

وكان بالكوفة امرأة حمقاء یقال لھا مجیبة، فقفد عیناوة فتىً كانت أرضعتھ 

كیف لا تكون أرعن ومجیبة أرضعتك؟ فواالله لقد زقت : مجیبة، فقال لھ لما وجده

 .لي فرخاً فما زلت أرى الرعونة في طیرانھ

رنفش السدوسي، واسم ھنبقة یزید بن ثروان، ومن المجانین ھبنقة القیسي، وج

فسئل . وكنیتھ أبو نافع، وكان یحسن من إبلھ إلى السمان ویسيء إلى المھازیل

وشرد بعیر لھ فجعل ! أما أكرم ما أكرم االله وأھین ما أھان االله: عن ذلك فقال

إنكم لا تعرفون : أتجعل بعیرین في بعیر؟ قال: بعیرین لمن دل علیھ، فقیل لھ

 .رحة من وجد ضالتھف

خلصھا من الذئب وخذھا، فإن فعلت فأنت : وافترس الذئب لھ شاة، فقال لرجل

 .والذئب واحد

اشتریتھا بستة، وھي خیر من سبعة، وأعطیت فیھا : وسام رجل ھبنقة بشاة، فقال
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 .ثمانیة وإن أردتھا بتسعة وإلا فزن عشرة

: بأحد عشر درھما، فسئلوكان باقل الذي یضرب بھ المثل في العي اشترى شاة 

بكم اشتریت الشاة؟ ففتح یدیھ جمیعاً وأشار بأصابعھ وأخرج لسانھ، لیتم العدد 

 .أحد عشر

نح رأس بغلتك حلق : ولما قرب الفرزدق رأس بغلتھ من الماء قال لھ الجرنفش

لأنك كذوب الحجرة، زاني الكمرة : لماذا عافاك االله؟ قال لھ: قال. االله شأفتك

سودوا الجرنفش علیكم، فما : فقال. یا بني سدوس، فاجتمعوا إلیھ. دقفصاح الفرز

 .رأیت فیكم أعقل منھ

فجاء جرنفش . سوبق بین الجرنفش وھنبقة أیھما أجن وأحمق: قال الأصمعي

بحجارة خفاف من جص، وجاء ھنبقة بحجارة ثقال وترس، فبدأ الجرنفش، 

: م رفع صوتھ وقالث. دري عقاب، بلبن وأشخاب: فقبض على حجر، ثم قال

: لم انھزمت؟ فقال إنھ قال: الترس فرمى الترس فأصابھ، فانھزم ھنبقة، فقیل لھ

فرمى الترس فلم یخطئھ، فلو أنھ قال العین ورماھا، أما كان یصیب . الترس

 .عیني

لولا ما رأیت علیك من : وتبع داود بن المعتمرة امرأة ظنھا من الفواسد، فقال لھا

إنما یعتصم مثلي من مثلك بسیما : عتك، فضحكت المرأة وقالتسیما الخیر ما تب

 .الخیر، فأما إذ صارت سیما الخیر من سیما الشر فاالله المستعان

سل : أثیب أم بكر؟ فقالت لھ: ووقع داود ھذا بجاریة فلما أمعن في الفعل قال لھا

 .المجرب

، لعلك تجد یا غزوان: قالت أم غزوان الرقاشي لابنھا، وھو یقرأ في المصحف
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بل أجد فیھ . یا أماه: فقال. في ھذا المصحف حماراً كان أبوك في الجاھلیة فقده

 .وعداً حسناً ووعیداً شدیداً

فقال . ونظر رجل من النوكى إلى شیخ في الحمام وعلیھ سرة كأنھا مدھن عاج

یا بن أخي، وأین یكون آستك : فقال لھ. یا شیخ، دعني أجعل ذكري في سرتك: لھ

 ذ؟حینئ

 مجانین القصاص

 .فتبلغوا بي حتى تجدوا خیراً مني. لیس في خیر ولا فیكم: قال أبو دحیة القاص

إن یوسف : قالوا. كان اسم الذئب الذي أكل یوسف ھملاج: وقال في قصصھ یوماً

 .فھذا اسم الذئب الذي لم یأكل یوسف: قال. لم یأكلھ الذئب

اللھم ارزقني الشھادة أنا : لسمعت قاصاً ببغداد یقو: وقال ثمامة بن أشرس

 .ما لكم كثر االله بكم القبور: ووقع الذباب على وجھھ فقال. وجمیع المسلمین

ولما بقرت ھند عن كبد حمزة : ورأیت قاصاً یحدث الناس بقتل حمزة فقال: قال

لو : فقال النبي صلى االله علیھ وسلم. استخرجتھا فعضتھا ولاكتھا ولم تزدردھا

اللھم أطعمنا من : ثم رفع القاص یدیھ إلى السماء وقال. ا النارازدردتھا ما مسھ

 .كبد حمزة

 باب نوكى الأشراف

مالك بن زید مناة بن تمیم، دخل على امرأتھ ناجیة : من النوكى المتقدمین

جسدي : قال. ضع شملتك: مغضباً، فلما رأت ما بھ من الجھل والجفاء قالت لھ

فلما رأت ذلك قامت .  رجلاي أحق بھما:قال. اخلع نعلیك: قالت. أحفظ لھا

 .فلما شم رائحة الطیب وثب علیھا. وجلست إلیھ
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أرسل ابن لعجل بن لجیم فرساً في : قال أبو عبیدة. ومن النوكى عجل بن لجیم

افقأ إحدى عینیھ : كیف ترى أن أسمیھ یا أبت؟ قال: حلبة فجاء سابقاً، فقال لأبیھ

 :قال الشاعر. وسمھ الأعور

 وأي عباد االله أنوك من عجل... نو عجل بداء أبیھم رمتني ب

 فأضحت بھ الأمثال تضرب في الجھل... ألیس أبوھم عار عین جواده 

وقد ذكرنا نسبھا وخبرھا . ومن بني عجل دغة التي یضرب بھ المثل في الحمق

 .في كتاب الأمثال

عث إلى ب. عبید االله بن مروان، عم الولید بن عبد الملك: ومن نوكى الأشراف

إني قد بعثت إلیك قطیفة حمراء حمراء، فكتب : الولید قطیفة حمراء، وكتب إلیھ

 .إلیھ قد وصلت القطیفة، وأنت واالله یا عم أحمق أحمق

ومنھم معاویة بن مروان وقف على باب طحان، فرأى حماراً یدور بالرحا في 

بما أدركتني ر: لم جعلت الجلجل في عنق الحمار؟ قال: عنقھ جلجل، فقال للطحان

سآمة أو نعاس، فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنھ واقف فصحت بھ، 

 وحرك -أفرأیت إن وقف وحرك رأسھ بالجلجل وقال ھكذا وھكذا : قال. فانبعث

ومن لي بحمار یكون عقلھ مثل عقل الأمیر؟ وھو القائل، وضاع :  فقال لھ-رأسھ 

 .لبازياغلقوا أبواب المدینة حتى لا یخرج ا: لھ بازي

ما : فقال. مات جارك أبو فلان، فمر لھ بكفن: وأقبل إلیھ قوم من جیرانھ فقالوا

 .عندنا الیوم شيء ولكن عودوا إلینا إذا نبش

: تعیرنا أصلحك االله ثوباً نكفن فیھ میتاً؟ قال: وأقبل إلیھ رجل أحمق منھ، فقال لھ
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 .أخشى أنھ ینجسھ فلا تلبسھ إیاه حتى یغسل ویطھر

عیینة بن حصن، دخل على عثمان بغیر إذن، وكانت : كى الأشرافومن النو

ما ظننت أن ھنا من أحتاج أن : ألا استأذنت؟ قال: عنده ابنتھ، فقال لھ عثمان

. تصوم اللیل وتفطر النھار: قال. أنا صائم: فقال. ادن فتعش: قال. أستأذن علیھ

 .وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یسمیھ السفیھ المطاع

. قدم أبان على معاویة: قال الشعبي. أبان بن عثمان بن عفان:  حمقى قریشومن

إحداھما عند . یا بن أخي ھما اثنتان: قال. یا أمیر المؤمنین، زوجني ابنتك: فقال

یا بن : قال. كنت أظن أن لك ثالثة: قال. ابن عامر والأخرى عند أخیك عمرو

 . أباكأخي، تخطب إلي ولا تدري لي بنت أم لا، رحم االله

كل : ما كذب من قال: ومر معاویة بن مروان بحقل لھ فلم یر فیھا ما یعجبھ، فقال

. ثم نزل عن دابتھ وأحدث فیھا ثم ركب. حقل لا ترى آست صاحبھا لا تفلح أبداً

إنھا من نسوة یخبأن : قال. ملأتني البارحة ابنتك دماً: وھو الذي یقول لأبي امرأتھ

 .صیاً ما زوجناك، وعلى الذي غرنا بك لعنة االلهذلك لأزواجھن، فلو كنت خ

: ما ھذه؟ قال: وكان أبو العاج والیاً بواسط فأتاه صاحب شرطتھ بقوادة، فقال

إنما جئتني بھا : تجمع بین الرجال والنساء قال: وما تصنع؟ قال: قال. قوادة

 .لتعرفھا بداري، خل عنھا لعنك االله ولعنھا

بالیمامة، فأتي بكلب قد عقر كلباً فأفاده فقال فیھ وكان الربیع العامري والیاً 

 :الشاعر

 وأن الربیع العامري رقیع... شھدت بأن االله حقاً لقاؤه 

 دماء كلاب المسلمین تضیع... أقاد لنا كلباً بكلب فلم یدع 
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 .أستعمل معاویة رجلاً من كلب، فذكر یوماً المجوس وعنده النار: وقال عوانة

وس ینكحون أمھاتھم، واالله لو أعطیت مائة ألف درھم ما لعن االله المج: فقال

 .نكحت أمي

وكان بالبصرة ثلاثة إخوة من بني عتاب بن أسید، كان أحدھم یحج عن حمزة 

: وكان الآخر یضحي عن أبي بكر وعمر، ویقول. استشھد قبل أن یحج: ویقول

ئشة، أخطأ السنة في ترك الأضحیة، وكان الثالث یفطر أیام التشریق عن عا

 .غلطت رحمھا االله في صومھا أیام التشریق: ویقول

فلما رآه وقد استجاد لعبھ قال . ولعب رجل من النوكى بین یدي الرشید بالشطرنج

اكتبوا عھده . ویلك أولیك نصفھ: فقال لھ. یا أمیر المؤمنین، ولني نھر بوق: لھ

 .ین خبركإذا یبطئ على أمیر المؤمن: قال. فولني أرمینیة: قال. علي بوق

 أھل العي والجھل المشبھون بالمجانین

إن االله خلق : خطب وكیع بن أبي سود وھو والي خراسان فقال في خطبتھ

واالله لقد قلتھا : فقال. بل في ستة أیام: فقالوا لھ. السموات والأرض في ستة أشھر

 .وأنا أستقلھا

عبد الصالح أقول لكم ما قال ال: وخطب علي بن زیاد الإیادي فقال في خطبتھ

إن ھذا : فقالوا لھ" . ما أریكم إلا ما أرى وما أھدیكم إلا سبیل الرشاد : " لقومھ

 .من قالھ فقد أحسن: فقال. لیس من قول العبد الصالح إنما ھو من قول فرعون

 :أقول لكم كما قال االله في كتابھ: وخطب عتاب بن ورقاء الریاحي فقال

  الغانیات جر الذیولوعلى... كتب القتل والقتال علینا 

إن االله تبارك وتعالى لا یعاون عباده على : وخطب والٍ بالیمامة فقال في خطبتھ
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وقد أھلك أمة عظیمة على ناقة ما كانت تساوي مائتي درھم، فسمي . المعاصي

 .مقوم الناقة

لا : وبكى حول ابن سنان أولاده وأھلھ حین ودعوه وھو یرید مكة حاجاً، فقال

 .أرجو أن أضحي عندكمتبكوا فإني 

إنما : أین القبلة في دارك ھذه؟ فقال: ودخل قوم دار كردم السدوسي فقالوا لھ

 .سكناھا منذ ستة أشھر

وما : قال. قد أكلت: ودخل كردم السدوسي على رجل فدعاه إلى الغذاء فقال

 .قلیل أرز فأكثرت منھ: أكلت؟ قال

أبا علي الأسواري أفضل من بأي شيء تزعمون أن : وقیل لأبي عبد الملك عناق

لأنھ لما مات سلام بن سلیمان أبو المنذر مشى : سلام بن سلیمان أبي المنذر؟ قال

 .أبو علي في جنازتھ، فلما مات أبو علي لم یمش سلام في جنازتھ

. لا یكون: رأس كبشین قال: أي شيء تشتھي؟ فقال: ومرض كردم فقال لھ عمھ

 .لست أشتھي شیئاً: قالف. لا یكون: فرأسي كبش قال: قال

إن لوقوف على حدود دار نقسمھا إذ أقبل عیص، : وقال مسعدة بن طارق الذراع

: ونحن في خصومة لنصلح بینھم، فقال. سید بني تمیم والمصلي على جنائزھم

خبروني عن ھذه الدار، ھل ضم بعضھا إلى بعض أحد، فأنا منذ ستین سنة أفكر 

 . مجازاًفي كلامھ فما أدرك لھ معنى ولا

: فقال. وأقبل كردم الذراع إلى قوم لیكسر لھم دوراً، فوجد داراً منھا فیھ زنقة

فلیست الزنقة : قال. بلى واالله ما نازعنا أحد قط فیھا: لیست ھذه الدار لكم فقالوا
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: فقال. فكسر صحن الدار. فكسر ما صح عندك أنھ لنا ودع الزنقة: قالوا. لكم

من ھذا المعنى لم تكن الزنقة عندك لنا؛ إذ : الواق. عشرون في عشرین مائتان

 .عشرون في عشرین مائتان

وسئل آخر كان ینظر في الفرائض عن فریضة لم یعرفھا، فالتمسھا في كتابھ فلم 

 .لم یمت ھذا الرجل بعد، ولو مات لوجدت فریضتھ في كتابي: فقال. یجدھا

فقیل لھ في ذلك، فقال؛ . آجركم االله وأعظم أجوركم وأجركم: وعزى قوماً فقال

 .بارك االله فیكم وبارك لكم وبارك علیكم: مثل قول مروان بن الحكم

فلا أصحبك االله إلا بالعافیة، ولا حیا وجھك إلا : وكان أبو إدریس السمان یكتب

 .بالكرامة

بعث رجل وكیلھ إلى رجل من الوجوه یقتضیھ ما علیھ، فرجع إلیھ : العتبي قال

وبأي شيء سبني؟ : قال. سبك فسببتھ فضربني: ك ویلك؟ قالما ل: مضروباً فقال

أخبرني . دعني من افترائھ علي: قال لھ. ھن الحمار في حر أم الذي أرسلك: قال

أیر : أنت كیف جعلت لأیر الحمار من الحرمة ما لم تجعل لحر أمي؟ ھلا قلت

 یكتبون قلت لأحد الوراقین الذین: الحمار في ھن أم من أرسلك؟ وقال أبو نواس

 .إذا جاء رمضان استوینا: أیما أسن أنت أم أخوك؟ قال: بباب البطوني

مررت في غب مطر والأرض ندیة والسماء : قال ثمامة بن أشرس للمأمون

مغیمة والریح شمال، وإذا بشخص أصفر كأنھ جرادة، وقد قعد على قارعة 

قد مص دمھ الطریق، وحجام یحجمھ على كاھلھ وأخدعیھ بمحاجم كأنھا قعاب، و

لھذا الصفار : یا شیخ، لم تحتجم في ھذا البرد؟ قال: حتى كاد یستفرغھ، فقلت

 .الذي بي
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 .واالله ما قرعتھا بسوط قط: كیف برك بأمك؟ قال: وقیل لأبي عتاب

 النوكى من نساء الأشراف

دغة العجلیة، وجھیزة، وشولة، ودراعة، وساریة اللیل، وریطة بنت كعب، وھي 

 " .خرقاء وجدت صوفة : " وفیھا یقال في المثل. ا أنكاثاًالتي نقضت غزلھ

شیعت القاضي عبد العزیز بن المطلب المخزومي قاضي : وقال عمرو بن عثمان

أرق عیني ضراط : مكة إلى منزلھ وبباب المسجد حمقاء تصفق بیدیھا وتقول

 .القاضي

مجانین كلام یا أبا حفص، أتراھا تعني قاضي مكة؟ وقد یأتي لھؤلاء ال: فقال لي

 .رب رمیة من غیر رام: نادر محكم لا یسمع بمثلھ، كما قالوا

الصغیر حتى یكبر، والمریض حتى یفیق، : أي بنیك أحب إلیك؟ قالت: قیل لدغة

 .والغائب حتى یرجع

دخل أبو طالب صاحب الطعام على : ومن أخبار أھل العي المشبھین بالمجانین

قد : شتري طعاماً من طعامھم، فقال لھاھاشمیة جاریة حمدونة بنت الرشید لی

وقد أدخلت : ھلا قلبت طعامك یا أبا طالب؟ قال: قالت لھ. رأیت متاعك وقلبتھ

یا أبا طالب، ألست قد قلبت : قالت. یدي فیھ فوجدتھ قد حمي وصار مثل الجیفة

 .الشعیر، فأعطنا بھ ما شئت وإن كان فاسداً

عبد فقام أحدھما یضربھ، فقال لھ كان بین رجلین من النوكى : قال الأصمعي

وأنا أضرب حصتي فیھ، : قال. أنا أضرب نصیبي منھ: ما تصنع؟ قال: شریكھ

اقتسما ھذه على قدر : فكان من رأي العبد أن سلح علیھما، وقال. وقام فضربھ

 .الحصص
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ما ھذا المیت منك؟ : ومر بعضھم بامرأة قاعدة على قبر وھي تبكي، فقال لھا

أبعده االله، أما : كان یحفر القبور، قال: وما كان عملھ؟ قالت: الق. زوجي: قالت

 .علم أنھ من حفر حفرة وقع فیھا

: فقال. وطلب رجل من النوكى من ثمامة بن أشرس أن یسلفھ مالاً ویؤخره بھ

أنا أؤخرك ما شئت : قال. رضیت: قال. ھاتان حاجتان وأنا أقضي لك إحداھما

 .ولا أسلفك

ى رسول االله صلى االله علیھ وسلم وآل أبي رافع من فضلاء وكان أبو رافع مول

 فمن ذلك أن امرأة أبي رافع رأتھ -أھل المدینة وخیارھم، مع بلھ فیھم وعي شدید 

فإن : قال. نعم: أتعرفین فلاناً الصیرفي؟ قالت لھ: في نومھا بعد موتھ، فقال لھا

صیرفي فأخبرتھ الخبر فلما انتبھت من نومھا غدت إلى ال. لي علیھ مائتي دینار

رحم االله أبا رافع، واالله ما جرت بیني وبینھ : فقال. وسألتھ عن المائتي دینار

فأقبلت إلى مسجد المدینة، فوجدت مشایخ من آل أبي رافع كلھم . معاملة قط

مقبول القول، جائز الشھادة، فقصت علیھم الرؤیا، وأخبرتھم خبرھا مع 

ما كان أبو رافع لیكذب في نوم ولا : قالوا. رافعالصیرفي وإنكاره لما ادعاه أبو 

فلما رأى الصیرفي . یقظة، قومي بصاحبك إلى السلطان ونحن نشھد لك علیھ

عزم القوم على الشھادة لھا وعلم أنھم إن شھدوا علیھ لم یبرح حتى یؤدیھا، قال 

نعم : واقال. إن رأیتم أن تصلحوا بیني وبین ھذه المرأة على ما ترونھ فافعلوا: لھم

: فقال لھم. والصلح خیر، ونعم الصلح الشطر، فأد إلیھا مائة دینار من المائتین

وكیف تكون ھذه : قالوا. أفعل، ولكن اكتبوا بیني وبینھا كتاباً یكون وثیقة لي

تكتبون لي علیھا أنھا قبضت مني مائة دینار صلحاً على المائتي : الوثیقة؟ قال
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لي في نومھا، وأنھا قد أبرأتني منھا وشرطت على دینار التي ادعاھا أبو رافع ع

نفسھا ألا ترى أبا رافع في نومھا مرة أخرى، فیدعي علي بغیر ھذه المائتین، 

فلما سمعوا الوثیقة فطن القوم لأنفسھم، . فتجيء بفلان وفلان یشھدان علي لھا

 .قبحك االله وقبح ما جئت بھ: وقالوا

أتي بعطائھ وھو في المسجد، فقام ونسیھ في ومنھم عامر بن عبد االله بن الزبیر، 

یا غلام، ائتني بعطائي الذي نسیت في : موضعھ، فلما صار إلى بیتھ ذكره، فقال

وبقي أحد یأخذ : وأین یوجد، وقد دخل المسجد بعدك جماعة؟ قال: قال. المسجد

أكره أن : ما لیس لھ؟ وسرقت نعلھ مرة فلم یلبس نعلاً بعدھا حتى مات، وقال

: وفي ھذا الضرب یقول أبو أیوب السختیاني.  نعلاً فیجيء من یسرقھا فیأثمأتخذ

 .في أصحابي من أرجو بركتھ ودعاءه، ولا أقبل شھادتھ

كان الشعبي یحدث أنھ كان في بني إسرائیل عابد جاھل قد ترھب : قال الأصمعي

في صومعتھ، ولھ حمار یرعى حول الصومعة، فاطلع علیھ من الصومعة فرآه 

یا رب، لو كان لك حمار كنت أرعیھ مع : ى فرفع یدیھ إلى السماء، فقالیرع

فھم بھ نبي كان فیھم في ذلك الزمان، فأوحى االله . حماري، وما كان یشق علي

 .إلیھ دعھ، فإنا أثیب كل إنسان على قدر عقلھ

ما تقول في رؤیا : أقبل رجل إلى محمد بن سیرین فقال: ھشام بن حسان قال

كنت أرى أن لي غنماً، فكنت أعطى بھا ثمانیة : وما رأیت؟ قال: رأیتھا؟ قال

: دراھم، فأبیت من البیع، ففتحت عیني فلم أر شیئاً، فأغلقتھما ومددت یدي، وقلت

لعل القوم اطلعوا على عیب في : فقال لھ ابن سیرین. ھاتوا أربعة، فلم أعط شیئاً

 .یمكن الذي ذكرت: قال. الغنم فكرھوھا
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 نینشعراء المجا

منھم أبو یاسین الحاسب، وجعیفران، وجرتفش، وأبو حیة النمیري، وریسیموس، 

 .وصالح بن شیرزاذ الكاتب

 :وكان أبو حیة أجن الناس وأشعر الناس، وھو القائل

 لبسن البلى مما لبسن اللیالیا... ألا حي أطلال الرسوم البوالیا 

 مل التقاضیاتقاضاه أمر لا ی... إذا ما تقاضى المرء یوم ولیلةٌ 

 :وھو القائل أیضاً

 مني مغلغلةً إلى القعقاع... فلأبعثن مع الریاح قصیدةً 

 في القوم بین تمتعٍ وسماع... ترد المناھل لا تزال غریبةً 

 :وھو القائل أیضاً

 بأحسن موصولین كفٍ ومعصم... فأبدت قناعاً دونھ الشمس واتقت 

ن الكوفة، فإنھ لقي رجلاً وأما جعیفران الموسوس الشاعر، وھو من مجانی

 :فقال. قل شعراً على الجیم: فأعطاه درھماً وقال لھ

 كل ھم إلى فرج... عادني الھم فاعتلج 

 كاس والراح تنفرج... سل عنك الھموم بال 

 :وھو القائل

 ولا لھ بشبیھ... ما جعفرٌ لأبیھ 

 فكلھم یدعیھ... أضحى لقوم كثیر 

 وذا یخاصم فیھ... ھذا یقول بنیي 
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 لعلمھا بأبیھ... والأم تضحك منھم 

استأذن جعیفران على بعض الملوك فأذن لھ، وحضر غداؤه، : قال أبو الحسن

فنادى . فتغدى معھ، فلما كان من الغد استأذن فحجبھ، ثم أتاه في الثالثة فحجبھ

 :بأعلى صوتھ

 لسنا نعود وإن عدنا تعدینا... علیك إذنٌ فإنا قد تغدینا 

 داءً بقلبك ما صمنا وصلینا... ت حرارتھا یا أكلة ذھبت أبق

إن في حماقةً، ولكن إن طلبت الشعر وجدت : قال أبو وائل لأبي: العتبي قال

نعم، أقول أجود من قولك، وأنا : وھل تقول منھ شیئاً؟ قال: قال. عندي منھ علما

 :الذي أقول

 نسیت نوائحي البكاء وأقبر... لو أن جومل كلمتني بعدما 

 أو أن بالیھا الرمیم سینشر...  أعظمي سیجیبھا لحسبت میت

ألا إن اسم المرأة : قال. أما الشعر فحسن إلا أن اسم المرأة قبیح: قال لھ أبي

 .إن ھذا من الحماقة التي برئ إلینا منھا: فقال لھ. جمل، ولكنني ملحتھ بجومل

 :وأنشدني أبو وائل: قال أبي: قال العتبي

  فكیف إن كان من حبیب...ما أوجع البین من غریب 

 إذا تذكرتھ یموت... یكاد من شوقھ فؤادي 

یا ھذا، إن البیت : قلت. لا تنقط أنت شیئاً: قال. إن ھذا باء وھذا تاء: فقال لھ أبي

 .أنا أقول لا تنقط وھو یشكل: قال. الأول مخفوض وھذا مرفوع

یھ رجل ولما توفیت أم سلیمان بن وھب الكاتب، أخي الحسن بن وھب، دخل عل

 :من نوكى الكتاب یسمى صالح بن شیرزاذ، بشعر یرثیھا فیھ، فأنشده
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 مغلغلة مثل الحسام البواتر... لأم سلیمان علینا مصیبةٌ 

 فأمسى سراج البیت وسط المقابر... وكنت سراج البیت یا أم سالم 

ما نزل بأحد من خلق االله ما نزل بي، ماتت أمي ورثیت بمثل ھذا : فقال سلیمان

 .شعر، ونقل اسمي من سلیمان إلى سالمال

 :ومن قول صالح بن شیرزاذ ھذا

 كان الضراط فذاك الآذریطوس... لا تعدلن دواء بالفساء فإن 

ودخل بعض شعراء المجانین على أبي الواسع، وحولھ بنوه، فاستأذنھ في الذنھ 

 فیھ إلى فأنشده شعراً، فلما انتھى. فلم یزل بھ حتى أذن لھ. في الإنشاد فاستعفى

 :قولھ

 وحولك الغر من أبنائك الصید... وكیف تنفى وأنت الیوم رأسھم 

وفد أعرابي من شعراء المجانین إلى : وقیل. لیتك، تركتنا رأساً برأس: قال لھ

واالله ما تركت : نصر بن سیار بشعر تغزل فیھ بمائة بیت ومدحھ ببیتین، فقال لھ

فغدا . سأقول غیر ھذا: قال. ك دون مدحكقافیةً لطیفة ولا معنى إلا شغلت بھ نسیب

 :علیھ بشعر یقول فیھ

 دع وحبر مدحةٌ في نصر... ھل تعرف الدار لأم الغمر 

 .لا ذا ولا ذاك: فقال لھ نصر

ما شبھت تأویل الرافضة في قبح مذھبھم إلا بتأویل رجل من : وقال بعض العلماء

ت بأكذب من بني تمیم، ما سمع: المجانین مجانین أھل مكة في الشعر، فإنھ قال

 :زعموا أن قول القائل

 ومجاشع وأبو الفوارس نھشل... بیتٌ زرارة محتبٍ بفنائھ 
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وما عندك : قلت لھ: قال بعض أھل الأدب. فزعموا أن ھذه أسماء رجال منھم

البیت بیت االله، والزرارة الحجر زررت حول البیت، ومجاشع : أنت فیھ؟ قال

فنھشل؟ : قلت لھ. فوارس ھو أبو قبیس جبل مكةزمزم تجشعت بالماء، وأبو ال

قد أصبتھ، ھو مصباح الكعبة طویل أسود : نھشل؟ وفكر فیھ ساعة، ثم قال: قال

 .فذاك النھشل

خرجنا من بغداد نرید واسطا، فملنا إلى دیر : قال المبرد محمد بن یزید النحوي

ا إلى فتى منھم قد ھزقل ننظر في المجانین، فإذا بالمجانین كلھم قد رأونا، ونظرن

إن كان فھذا، فوقفنا بھ، فسلمنا علیھ : غسل ثوبھ ونظفھ، وجلس ناحیة عنھم، فقلنا

 :ما تجد؟ فقال: فلم یرد السلام، فقلنا لھ

 لا أستطیع أبث ما أجد... االله یعلم أنني كمد 

 بلد وأخرى حازھا بلد... نفسان لي نفس تضمنھا 

 یس یفوقھا جلدصبر ول... وأرى المقیمة لیس ینفعھا 

 بمكانھا تجد الذي أجد... وأظن غائبتي كشاھدتي 

أمثلي یقال لھ : وقال. فأوما بیده إلى شيء لیرمینا بھ. أحسنت واالله: فقلت لھ

أسألكم باالله إلا ما رجعتم حتى أنشدكم، : فقال. فولینا عنھ ھاربین: قال. أحسنت

فرجعنا ووقفنا :  قال.أسأت: أحسنت، وإن أسأت قلتم لي: فإن أحسنت قلتم لي

 :قل، فأنشأ یقول: وقلنا لھ

 ورحلوھا وسارت بالدجى الإبل... لما أناخوا قبیل الصبح عیسھم 

 ترنو إلي ودمع العین ینھمل... وقلبت من خلال السجف ناظرھا 
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 لا حملت رجلاك یا جمل: نادیت... وودعت ببنان عقده عنم 

 ل البین حل البین وارتحلوامن ناز... ویلي من البین ما ذا حل بي وبھا 

 یا راحل العیس في ترحالك الأجل... یا راحل العیس عرج كي نودعھم 

 یا لیت شعري لطول العھد ما فعلوا... إني على العھد لم أنقض مودتھم 

وأنا واالله أموت، وتربع وتمدد، فمات فما برحنا : فصاح وقال. ماتوا: فقلنا لھ: قال

 .حتى دفناه

دخلنا دیر ھزقل، فإذا بمجنون بیده حجر، وقد تفرق : زید المبردوقال محمد بن ی

 :ثم أنشأ یقول. یا معشر إخواني اسمعوا مني: الناس عنھ وھو یقول

 یئن بلا عائد... وذي نفس صاعد 

 ویضعف عن واحد... یكر على جحفل 

 :وأنشد أبو العباس لماني الموسوس

 ساطھا حمرفحافاتھا بیض وأو... لھ وجنات في بیاض وحمرة 

 زجاج أجیلت في جوانبھا الخمر... رقاق یجول الماء فیھا كأنھا 

أصابتنا سحابة جود، ثم أقلعت سریعاً، فمر بي ماني : وقال محمد بن یزید

 :الموسوس فقال

 مطراً كان ممطراً... لا تظن الذي جرى 

 دمع عیني تحدرا... إنما ذاك كلھ 

 من ھمومي تفكرا... وتوالت غیومھا 

 من حبیب تغیرا...  حال من یرى ھكذا

 :وقف ماني الموسوس على أبي دلف فأنشده
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 تغنیك عن سل السیوف... كرات عینك في العدا 

واالله ما مدحت قط بمثل ھذا البیت، وأمر لھ بعشرة آلاف درھم، : وقال أبو دلف

 .نقنع من ھذا بنصف درھم في ھریسة: فأبى أن یقبضھا وقال

 :ولماني الموسوس

 ترعى القلوب وفي قلبي لھا عشب... باء ظباء ھمھا السحب من الظ

 وحلیھا الدر والیاقوت والذھب... أفدى الظباء اللواتي لا قرون لھا 

 والعین تسرق أحیاناً وتنتھب... یا حسن ما سرقت عیني وما انتھب 

 قلبي لو قبلت مني الذي أھب... فتلك من حسن عینیھا وھبت لھا 

 فإن تأبت فما لي فیھما أرب... تھما وما أریدھما إلا لرؤی

 والحد في سرق العینین لا یجب... إذا یدٌ سرقت فالحد یقطعھا 

ومر علي بن الجھم بمبرسم، قد اجتمع الناس علیھ، وتحلقوا حولھ، فلما رآه 

 :المبرسم قصد نحوه، وأخذ بعنانھ، ثم أنشأ یقول

 ھمج الذین أراھم... لا تحفلن بمعشر ال 

 نفسي ومن عافاھم... ى بھم فوحق من أبل

 كانوا ھم موتاھم... لو قیس موتاھم بھم 

 :ثم نظر حولھ فرأى غلاماً جمیل الھیئة حسن الوجھ، فشق ثیابھ وقال

 قد صار بي أشقاھم... ھذا السعید لدیھم 

كان یبلغني أن ببغداد مجنوناً یكنى أبا فحمة، لھ بدیھة : قال أبو البختري الشاعر

كیف : ھ، فأتیح لي لقاؤه في بعض سكك بغداد، فقلت لھحسنة، فتعرضت ل

 :أصبحت أبا فحمة؟ فأشنأ یقول
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 متعرضاً لموارد التلف... أصبحت منك على شفا جرفٍ 

 متحرفاً عن غیر منحرف... وأراك نحوي غیر ملتفت 

 أسفي علیك أشد من كلفي... یا من أطال بھجره كلفي 

كانت في كمي، فحییتھ بھا، فجعل فأخرجت لھ قبضة نرجس : قال أبو البختري

 :یشمھا ملیاً، ثم أنشأ یقول

 جون ھتون زبرج دلاح... لما تزوجت الجنوب بھاطل 

 فاستثقلت حملاً بغیر نكاح... أضحى یلقحھا بوسمي الصبا 

 فأتت بولدان بلا أرواح... حتى إذا حان المخاض تفجرت 

 لأرواحبید الندى وأنامل ا... حاك الربیع لھا ثیاباً وشیت 

 تبر على ورق من الأوضاح... من أصفر في أزھر قد زانھ 

نحو الغزالة ناظراً بملاح... ركبن في عمد الزبرجد فاغتدى 

:لقیت ماني الموسوس، فأنشدني: قال الحسن بن ھانئ

صار بین الحیاة والموت وقفاً... شعر حي أتاك من لفظ میت 

البریة یخفىكاد عن أعین ... قد برت جسمھ الحوادث حتى 

لم تبین من المحاسن حرفا... لو تأملتني لتبصر شخصي 

ثم مضیت، فأتیت جعیفران الموسوس، وھو شیخ من بني ھاشم أرت اللسان، وعلیھ قید 

من بیت : من أین دببت یا حسن؟ قلت: من فضة، وفي عنقھ غل من ذھب، فقال لي

:قال لي اكتبفدعا بدواة وقرطاس، و! في حر أم مانویھ: فقال. مانویھ

إلا حثثت إلیك السیر مجھودا... ما غرد الدیك لیلاً في دجنتھ 
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بنومة في لذیذ العیش ممھودا... ولا ھدت كل عین لذ راقدھا 

أصبحت في حلق الأقیاد مصفودا... إلا امتطیت الدجى شوقاً إلیك ولو 

واللیل مدرع أثوابھ السودا... أسعى مخاطرةً بالنفس یا أملي 

زودتھ حرقات القلب تزویدا... ق ولم ترث لمكتئب فلم تر

إلا یخال معداً فیك موجودا... ھیھات لا غدر في جن ولا بشر 

فخرقتھا ثم مضیت، فلقیت عدرد المصاب، وحولھ . خرق رقعة مانویھ: ثم قال

أبا : فقلت لھ. أیھا الناس، الفراق مر المذاق: الصبیان، وھو یلطم وجھھ ویبكي، وینادي

: من أین أقبلت؟ قالمحمد،
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: قلت. لي فیھم سكن: وما الذي حملك على تشییعھم؟ فقال: قلت. شیعت الحاج

 :نعم، وأنشدني: فھل قلت فیھم شیئاً؟ قال

 فودعتھم لما استقلوا وودعوا... ھم رحلوا یوم الخمیس غدیةً 

 فقلت ارجعي قالت إلى أین أرجع... فلما تولوا ولت النفس معھم 

  ھو إلا أعظمٌ تتقعقعوما... إلى جسد ما فیھ لحم ولا دم 

 وأذن عصت عذالھا لیس تسمع... وعینان قد أعماھما الحزن والبكا 

رأیت رجلاً من أھل الأدب قد ذھب : حدثني صدیق لي، قال: أبو بكر الوراق قال

یا فلان، ما حالك : عقلھ بالمحبة، وخلفھ دابة لھ تدور معھ، فاستوقفتھ وقلت لھ

بالحب، ثم بكى : بم تغیر؟ قال: قلت. غیرت النعمةتغیر قلبي فت: وأین النعمة؟ قال

 :وأنشأ یقول

 وكیف أخفي الھوى والدمع یعلنھ... أرى التحمل شیئاً لست أحسنھ 

 الھجر ینحلھ والشوق یحزنھ؟... أم كیف صبر محب قلبھ دنف 

 یھوى السلو ولكن لیس یمكنھ... وإنھ حین لا وصلٌ یساعفھ 

 وفترة اللحظ من عینیك تفتنھ. ..وكیف ینسى الھوى من أنت ھمتھ 

قف قلیلاً، فواالله لأطرحن في أذنیك أثقل من : فقال. أحسنت واالله: فقلت

 :الرصاص، وأخف على الفؤاد من ریش الحواصل، وأنشد

 لم تبلغ النار منھا عشر معشار... للحب نارٌ على قلبي مضرمة 

 ریا للرجال لماء فاض من نا... الماء ینبع منھا من محاجرھا 

 :ثم وقف وأنشد
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 وأبدى الجفاء فصبراً جمیلا... أعاد الصدود فأحیا الغلیلا 

 لئلا أرد إلیھ الرسولا... ورد الكتاب ولم یقره 

 ستلقى من الھم ھجراً طویلا... وأحسب نفسي على ما ترى 

 سیذھب مني قلیلاً قلیلا... وأحسب قلبي على ما أرى 

 .ثم ترك یدي ومضى

دخل عمرو بن مسعدة على المأمون، وبین یدیھ : رد قالوحكى أبو العباس المب

فرد، وعرض علي . فسلمت: قال. جام زجاج فیھ سكر طبرزذ وملح جریش

ما أرید شیئاً، ھنأك االله یا أمیر المؤمنین، فلقد باكرت بالغداء، فإني : فقلت. الأكل

 :ثم أطرق ورفع رأسھ وھو یقول. بت جائعاً

 واحلف على من أبى واشكر لمن أكلا... أعرض طعامك وابذلھ لمن دخلا 

 من القلیل فلست الدھر محتفلا... فلا تكن سابري العرض محتشما 

واالله یا أمیر : ودعا برطل، ودخل رجل من أجلة الفقھاء، فمد یده إلیھ، فقال

فرد یده إلى عمرو بن مسعدة، . المؤمنین ما شربتھا ناشئاً فلا تسقنیھا شیخاً

كنت یا أمیر المؤمنین، االله االله، إني عاھدت االله في الكعبة إلا : فأخذھا منھ، وقال

ففكر طویلاً، والكأس في ید عمرو بن مسعدة، حتى لقد ظن أنھ . أشربھا أبداً

 :ثم قال. سیأمر فیھا

 لا تعلمان الكأس ما تجدي... ردا علي الكأس إنكما 

 إلا بدمعكما من الوجد... لو ذقتما ما ذقت ما امتزجت 

 وكخیفتیھ رجاؤه عندي... اني االله ربكما خوفتم
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 خوف العقاب شربتھا وحدي... إن كنتما لا تشربان معي 

كنت في غرفة لي على : حدثني حبیب بن أوس قال: محمد بن یزید الأسدي قال

شاطئ دجلة في وقت السحر أیام الخریف، فإذا بغلام كنت أعرفھ بجمال، قد 

ة یسبح فیھا، وقد احمر جلده من برد الماء، تجرد من ثیابھ وألقى نفسھ في الدجل

 :وإذا ماني الموسوس یرمقھ ببصره، فلما خرج من الماء قال

 خلتھ لابساً غلالة خمر... خمش الماء جلده الرطب حتى 

لعنك االله یا ماني، أبعد الجھاد والغزو تخمش غلاماً قد بات مؤاجرا في : قلت لھ

مق، وإنا یخاطب ھذا، وأشار إلى مثلك یخاطب یا أح: الحمامات؟ فقال لي

 :السماء، وقال

 لفي ترح مما ألاقي فما ذنبي... یكفیك تقلیب القلوب وإنني 

 وقلت اھجروھا عز ذلك من خطب... خلقت وجوھاً كالمصابیح فتنة 

 وإما زجرت القلب عن لوعة الحب... فإما أبحت الصب ما قد خلقتھ 

 :أخذ ھذا المعنى یزید بن عثمان فقال

 وتنھى عبادك أن یعشقوا...  رب تخلق ما تخلق أیا

 فأي البریة لا یفسق... إذا ھكذا صغت حسن الوجوه 

 وقلت اعبدوا ربكم واتقوا... خلقت الملاح لنا فتنة 

 :وقال أبو بكر الموسوس في نصراني

 كما تعانق لام الكاتب الألفا... أبصرت شخصك في نومي تعانقني 

 قلب الحنیف عن القرآن منصرفا ... یا من إذا درس لإنجیل ظل لھ

 :ولھ فیھ
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 كأنھ من كبدي مقدود... زناره في خصره معقود 

 أخبار البخلاء

 .أجمع الناس على بخل أھل مرو ثم أھل خراسان

ما رأیت الدیك قط في بلدة إلا وھو یدعو الدجاج، ویثیر : قال ثمامة بن أشرس

ھ یأكل وحده، فعلمت أن لؤمھم الحب إلیھا، ویلطف بھا، إلا في مرو، فإني رأیت

أعطني ھذه : ورأیت فیمرو طفلاً صغیراً في یده بیضة، فقلت لھ. في المآكل

فعلمت أن اللؤم والمنع فیھم بالطبع المركب، . لیس تسع یدك: البیضة، فقال

 .والجبلة المفطورة

واشتكى رجل مروزي ضرراً من سعال، فدلوه على سویق اللوز، فاستثقل 

ى الصبر على الوجع أخف علیھ، فلم یزل یماطل الأیام ویدافع الألم النفقة، ورأ

. إنھ یجلو الصدر: حتى أتیح لھ بعض الموفقین، فدلھ على ماء النخالة، وقال لھ

ووجده بعضھم، فلما . فأمر بالنخالة، فطبخت لھ وشرب ماءھا، فجلا صدره

لأھل بیتنا اطبخي : حضر غداؤه أمر بھ فرفع إلى العشاء، وقال لأم عیالھ

قد جمع االله : فقالت لھ زوجتھ. النخالة، فإني وجدت ماءھا یعصم ویجلي الصدر

 .في ھذا الدواء دواء وغذاء

دخلت على رجل لیلاً من أھل خراسان، فإذا ھو قد أتى : وقال خاقان بن صبیح

بمسرجة فیھا فتیل دقیق، وقد ألقى في دھن المسرجة شیئاً من ملح، وقد علق فیھا 

بخیط معقود إلى المسرجة، فإذا عشي المصباح أخرج بھ رأس الفتیل، عودا 

ھذا عود قد شرب الدھن، فإذا لم نحفظھ : ما بال ھذا العود مربوطاً؟ فقال: فقلت

وضاع احتجنا إلى غیره فلا نجده إلا عطشان، فإذا كان ھذا دأبنا ضاع من دھننا 
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 واسأل االله العافیة إذ دخل علینا فبینا أنا أتعجب: قال. في الشھر بقدر كفایتنا لیلة

أبا فلان، فررت من شيء ووقعت : شیخ من أھل مرو، ونظر إلى العود، فقال

فیما ھو شر منھ، أما علمت أن الشمس والریح تأخذان من سائر الأشیاء، أو لیس 

كان البارحة ھذا العود عند إطفاء السراج وأروى، وھو عند إسراجك اللیلة 

جاھلاً مثلك زماناً، حتى وفقني االله إلى ما ھو أرشد، اربط أعطش؟ قد كنت أنا 

عافاك االله مكان العود إبرة كبیرة، أو مسلة صغیرة، فإن الحدید أبقى، وھو مع 

ذلك غیر نشاف، والعود والقصبة ربما تعلقت بھما الشعرة من قطن الفتیلة 

وإنك تعلم أنك ألا : قال الخراساني. فتشخص لھا، وربما كان ذلك سبباً لإطفائھا

 .من المسرفین حتى تعمل بأعمال المصلحین

قال لي أبو محمد الخزامي، واسمھ عبد االله بن كاسب، ونحن في : قال الأصمعي

العسكر، إن الشیب سھك، وبیاض الشعر الأسود ھو موتھ كما أن سواده حیاتھ، 

ناس لا ألا ترى أن موضع دبرة الحمار الأسود لا ینبت فیھا إلا شعر أبیض؟ وال

یرضون منا في ھذا العسكر إلا بالعناق والمشامة، والطیب غال ممتنع الجانب، 

فلست أرى شیئاً ھو أحسن بنا من اتخاذ مشط صندل، فإن ریحھ طیبة والشعر 

سریع القبول، وأقل ما یصنع أن ینفي سھك الشیب حتى تكون حالھ لا لنا ولا 

 .علینا

اء الخبز أن تأتدموا بھا، واعلموا أن إیاكم وأعد: وكان ثمامة بن أشرس یقول

. أعدى عدو لھ المملوح، فلولا أن االله أعان علیھ بالماء لأھلك الحرث والنسل

من أكلني بقشري فقد : كلوا الباقلاء بقشرھا، فإن الباقلاء، تقول: وكان یقول
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 .أكلني، ومن أكلني بغیر قشري فقد أكلتھ

. دخلت على ھشام: د بن صفوانقال خال. ومن البخلاء ھشام بن عبد الملك

یا أمیر المؤمنین، تزید في عطائي : سل حاجتك، فقلت: فقال. فأطرفتھ وحدثتھ

فیم؟ ولم؟ وبم؟ ألعبادة أحدثتھا؟ أم لبلاء حسن : فأطرق حینا، وقال. عشرة دنانیر

أبلیتھ في أمیر المؤمنین؟ ألا لا یا بن صفوان، ولو كان لكثر السؤال، ولم یحتملھ 

فأنت واالله كما قال أخو . وفقك االله یا أمیر المؤمنین وسددك: مال، فقلتبیت ال

 :خزاعة

 صنیعة قربى أو صدیق توافقھ... إذا المال لم یوجب علیك عطاءه 

 ولم یفتلتك المال إلا حقائقھ... منعت وبعض المنع حزم وقوةٌ 

نع أحببت أن یم: ما حملك على تزیین البخل لھ؟ قلت: قیل لخالد بن صفوان

 .غیري فیكثر من یلومھ

وخرج ھشام بن عبد الملك متنزھا، ومعھ الأبرش الكلبي، فمر براھب في دیر، 

فقال لھ . فعدل إلیھ، فأدخلھ الراھب بستاناً لھ، وجعل یجتني لھ أطیب الفاكھة

. ثم أعاد علیھ، فسكت عنھ. فسكت عنھ الراھب. یا راھب، بعني بستانك: ھشام

لماذا : قال. وددت أن الناس كلھم ماتوا غیرك: بني؟ فقالما لك لا تجی: فقال لھ

ما سمعت ما قال : فالتفت ھشام إلى الأبرش، فقال. لعلك أن تشبع: ویحك؟ قال

 .واالله إن لقیك حر غیره: ھذا؟ قال

إنما بطني شبر : عبد االله بن الزبیر، وكانت تكفیھ أكلة لأیام، ویقول: ومن البخلاء

 .یھفي شبر، فما عسى أن یكف

 :وقال فیھ أبو وجرة مولى آل الزبیر
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 أبقیت خبزاً كثیراً للمساكین... لو كان بطنك شبراً قد شبعت وقد 

 لم نبك منك على دنیا ولا دین... فإن تصبك من الأیام جائحةٌ 

 حتى فؤادك مثل الخز في اللین... ما زلت في سورة الأعراف تدرسھا 

 فلاح لعندي حق مغبونیرجو ال... إن امرأ كنت مولاه فضیعني 

 :فقال فیھ الشاعر. أكلتم تمري وعصیتم أمري: وابن الزبیر ھو الذي قال

 على أمره، یبغي الخلافة بالتمر... رأیت أبا بكر وربك غالب 

اذھب فقاتل، : فقال لھ. أعطني وأقاتل عنك أھل الشام: وأقبل إلیھ أعرابي فقال

 .قداً ودراھمك نسیئةأراك تجعل روحي ن: قال. فإن أغنیت أعطیناك

انعلھا من النعال السبتیة، : فقال. وأتاه أعرابي یسألھ حملا، ویذكر أن ناقتھ نقبت

إنما أتیتك مستوصلاً ولم آتك مستوصفاً، فلا : قال الأعرابي. واخصفھا بھلب

 .إن وصاحبھا: قال. حملت ناقةٌ حملتني إلیك

وددت أن عشرة من : لمحمد بن الجھم، وھو الذي قا: ومن رؤساء أھل البخل

الفقھاء وعشرة من الشعراء، وعشرة من الخطباء، وعشرة من الأدباء تواطأوا 

على ذمي، واستھلوا بشتمي حتى ینشر ذلك عنھم في الآفاق، حتى لا یمتد إلي 

 .أمل آمل، ولا ینبسط نحوي رجاء راج

لنا إنما نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شھوتك، فلو جعلت : وقال لھ أصحابھ

یا غلام : علامة ذلك أن أقول: علامة نعرف بھا وقت استحسانك لقیامنا؟ قال

 .ھات الغداء

لم یطمع أحداً قط في مالھ إلا لیشغلھ : وذكر ثمامة بن أشرس محمد بن الجھم فقال

عن الطمع في غیره، ولا شفع في صدیق ولا تكلم في حاجة محترم إلا لیلقن 
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 .السائل باب الحرمانالمسؤول حجة المنع، ویفتح على 

: قال أبو عبیدة عن جھم قال. ومن البخلاء اللئام مروان بن أبي حفصة الشاعر

أتیت الیمامة فنزلت على مروان بن أبي حفصة، فقدم إلي تمراً، وأرسل غلامھ 

: قال. خنتني وسرقتني: فقال لھ. فأتى الغلام بالزیت. بفلس وسكرجة یشتري زیتاً

 .أخذت الفلس لنفسك واستوھبت الزیت:  في فلس؟ قالوفیم كنت أخونك وأسرقك

استلف من بقال على بابھ درھمین . زبیدة بن حمید الصیرفي: ومن البخلاء

فاغتاظ البقال . وقیراطاً، فمطلھ بھا ستة أشھر، ثم قضاه درھمین وثلاث حبات

أنت صاحب مائة ألف دینار، وأنا بقال لا أملك مائة فلس، ! سبحان االله: وقال

إنما أعیش بكدي، واستقضي الحبة على بابك والحبتین، صاح على بابك حمال، و

ولا یحضر تلك الساعة وكیلك، فأعنتك وأسلفتك درھمین وأربع شعیرات، 

یا مجنون، : فقال زبیدة. فقضیتني بعد ستة أشھر درھمین وثلاث شعیرات

 أربعة أسلفتني في الصیف وقضیتك في الشتاء، وثلاث شعیرات شتویة أوزن من

 .صیفیة، لأن ھذه ندیة وتلك یابسة، وما أشك أن معك بعد ھذا كلھ فضلاً

كنت عند رجل من ألأم الناس وأبخلھم، وكان عنده لبن كثیر، : قال الأصمعي

فأقبل مع صاحب لھ . لا أموت أو أشرب من لبنھ: فسمع بھ رجل ظریف، فقال

احبھ عند رأسھ حتى إذا كان بباب صاحب اللبن، تغاشى وتماوت، فقعد ص

ھذا سید بني : ما بالھ یا سیدي؟ قال: یسترجع، فخرج إلیھ صاحب اللبن، فقال

ھذا ھین : قال صاحب اللبن. اسقني لبناً: تمیم، أتاه أمر االله ھاھنا، وكان قال لي

فأسند صاحبھ إلى صدره وسقاه، . فأتاه بھا. موجود، ائتني یا غلام بعلبة من لبن
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أترى ھذه الجشأة راحة : فقال صاحبھ لصاحب اللبن. أحتى أتى علیھا، ثم تجش

 .أماتك االله وإیاه وفطن بأنھ خدعة: الموت؟ قال

لأن عقدة . ما ھو إلا أبنة عصا أو عقدة رشا: ومن أمثال العرب في البخل قولھم

 .الرشا المبلول لا تكاد تنحل

لى اللئیم ثم حاجة الكریم إ: ما الجرح الذي لا یندمل؟ قالت: قیل لبختى المدینة

قیل . وقوف الشریف بباب الدنيء ثم لا یؤذن لھ: فما الذل؟ قالت: قیل لھا. یرده

 .اتخاذ المنن في رقاب الرجال: فما الشرف؟ قالت: لھا

جاء فلان على غبیراء الظھر : " والعرب تقول لمن لم یظفر بحاجتھ وجاء خائباً

 " .جاء بخفي حنین " و " . جاء على حاجبھ صوفة " و " 

 :وقال أبو عطاء السندي، في یزید بن عمر بن ھبیرة

 طلبت بھا الأخوة والثناء... ثلاث حكتھن لقوم قیسٍ 

 وعند االله نحتسب الجزاء... رجعن على حواجبھن صوفٌ 

 طعام البخلاء

ھل تغذیتم الیوم؟ فإن قالوا :كان یقول المروزي لزواره إذا أتوه: قال الأصمعي

أنكم تغذیتم لأطعمتكم لونا ما أكلتم مثلھ، ولكن ذھب أول واالله لولا : نعم، قال

لولا أنكم لم تتغذوا لسقیتكم أقداحاً من نبیذ : لا قال:الطعام بشھوتكم وإن قالوا

 .الزبیب ما شربتم مثلھ، فلا یصیر في أیدیھم منھ شيء

كیف كان : وكان ثمامة بن أشرس إذا دخل علیھ أصحابھ وقد تعشوا عنده قال لھم

كم ومنامكم؟ فإن قال أحدھم إنھ نام لیلتھ في ھدوء وسكون، قال النفس إذا مبیت

إنھ من إفراط الكظة : وإذا قال أحدھم إنھ لم ینم لیلتھ قال. أخذت قوتھا اطمأنت
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كثیراً : كیف كان شربكم للماء؟ فإن قال أحدھم: ثم یقول. والإسراف من البطنة

ما تركت للماء : قال. وإن قالوا قلیلا. ثیرالتراب الكثیر لا یبلھ إلا الماء الك: قال

 .مدخلاً

إنما نطعمكم : " وكان إذا أطعم أصحابھ استلقى على قفاه، ثم یتلو قولھ تعالى

ودخل علیھ رجل،وبین یدیھ طبق " . لوجھ االله لا نرید منكم جزاءً ولا شكورا 

 أدخل :فراریج، فغطى الطبق بذیلھ، وأدخل رأسھ في جیبھ، وقال للرجل الداخل

 .في البیت الآخر حتى أفرغ من بخوري

: وشوي لأبي جعفر الھاشمي دجاج، ففقد فخذاً من دجاجة، فأمر فنودي في منزلھ

فقال ابنھ . من ھذا الذي تعاطى فعقر؟ واالله لا أخبز في التنور شھراً أو ترد

 .یا أبت، لا تؤاخذنا بما فعل السفھاء منا: الأكبر

ا عند سھل بن ھارون، فأطلنا الحدیث، حتى أضر بھ كنا یوم: وقال دعبل الشاعر

الجوع، فدعا بغذائھ، فإذا بصفحة عدملیة فیھا مرق لحم دیك قد ھرم، لا تحز فیھا 

سكین، ولا تؤثر فیھ الضرس، فأخذ قطعة خبز فقلب بھا جمیع ما في الصفحة، 

: أین الرأس؟ قال: ففقد الرأس، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسھ إلى الغلام وقال

ولأي شيء ظننت : قال. لم أظنك تأكلھ ولا تسأل عنھ: لم؟ قال: قال. رمیت بھ

ذاك؟ فواالله إني لأبغض من یرمي برجلھ فضلاً عن رأسھ، والرأس رئیس 

الأعضاء، وفیھ الحواس الخمس، ومنھ یصیح الدیك، وفیھ العین التي یضرب 

 عجیب لوجع ودماغھ. شراب مثل عین الدیك: فیھا المثل في الصفاء، فیقال

الكلیة، ولم یر قط عظم أھش من عظم رأسھ، فإن كان بلغ من جھلك ألا تأكلھ 
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لكني واالله : قال. واالله ما أدري أین رمیتھ: فعندنا من یأكلھ، انظر أین ھو؟ قال

 .أدري أنك رمیت بھ في بطنك

وأھدى رجلٌ من قریش لزیاد بن عبید االله، وھو على المدینة، طعاماً، فثقل علیھ 

اجمعوا المساكین وأطعموھم إیاه، فجمعوا، وكشف عن الطعام، فإذا : فقال. ذلك

انطلق إلى ھؤلاء : طعام لھ بالٌ، فندم على الإرسال للمساكین، وقال للغلام

إنكم تجتمعون في المسجد فتفسون فیھ فتؤذون الناس، لا : المساكین، وقل لھم

 .أعلم أنھ اجتمع فیھ منكم اثنان

 یحیى بن عبد االله بن خالد بن أمیة، وقوم یأكلون عنده، فمد یده دخلت على: وقال

یزعمون أن خبزي صغیر، : إلى رغیف الخوان فرفعھ، وجعل یرطلھ بیده ویقول

ودخلت علیھ یوماً : فمن ھذا الزاني ابن الزانیة الذي یأكل نصف رغیف منھ؟ قال

ت یدي لآكل، فقال والمائدة موضوعة، والقوم یأكلون، وقد رفع بعضھم یده، فمدد

تعرض للدجاجة التي قد نیل : أجھز على الجرحى، لا تتعرض للأصحاء یقول

فھذا معناه في . منھا، والفرخ المنزوع الفخذ، فأما الصحیح فلا تتعرض لھ

 .الجرحى

أما مائدتھ فمقببة، : وسأل یحیى بن خالد أبا الحارث جمین عن طعام رجل، فقال

. لخردل، وبین الرغیف والرغیف فترة نبيوأما صحافھ فمخروطة من حب ا

قال . الذباب: فمن یأكل معھ؟ قال: قال. الكرام الكانبون: فمن یحضرھا؟ قال: قال

جعلت : وأرى ثوبك مخرقاً فلا یكسوك ثوباً وأنت في صحبتھ؟ قال: لھ یحیى

ط، فداك، واالله لو ملك بیتاً من بغداد إلى الكوفة مملوءاً إبراً وفي كل إبرة منھ خی

وجاءه یعقوب یسألھ إبرة منھا یخیط بھا قمیص یوسف ابنھ الذي قد من دبر، 
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 .ومعھ جبریل ومیكائیل یضمنان عنده لم یفعل

 :یھجوا ابن الأغلب: أخذ ھذا المعنى محمد بن مسلمة فقال

 إبر یضیق بھن رحب المنزل... لو أن قصرك یا ابن أغلب كلھ 

 د قمیصھ لم تفعللیخیط ق... وأتاك یوسف یستعیرك إبرةً 

فكیف : قیل. لا، ولكني مررت بھ یتغدى: أتغدیت عند فلان؟ قال: وقیل لحصین

علمت أنھ یتغدى؟ قال رأیت غلمانھ ببابھ في أیدیھم قسي البندق یرمون الذباب بھ 

 .في الھواء

دخلت على فلان،فوضع بین أیدینا مائدة كنا أشوق إلى : وقال أبو الحارث جمین

 .ت منا إلیھ إذا وضعتالطعام إذا رفع

وحضر أعرابي سفرة ھشام بن عبد الملك، فبینا ھو یأكل إذ تعلقت شعرة في لقمة 

وإنك لتلاحظني : قال. عندك شعرة في لقمتك یا أعرابي: الأعرابي، فقال لھ ھشام

 :وخرج وھو یقول. واالله لا أكلت عندك أبدا! ملاحظة من یرى الشعرة في لقمتي

 یلاحظ أطراف الأكیل على عمد...  باخل وللموت خیر من زیارة

 :وقال آخر

 لكنت أول مقتول من الجوع... ولو علیك اتكالي في الغداء إذا 

 صوت ضعیف وداع غیر مسموع... یقول عند دعاء الضیف مبتدئاً 

. كان للمغیرة بن أبي عبد االله الثقفي، وھو والي الكوفة، جدي: قال المدائني

فحضر مائدتھ . عام، لا یمسھ ھو ولا أحد ممن یحضریوضع على مائدتھ بعد الط

یا أعرابي، إنك لتأكل الجدي بحرد : فقال. أعرابي، فبسط یده وأسرع في الأكل

أصلحك االله، وأنت تشفق علیھ كأن أمھ : فقال لھ الأعرابي. كأن أمھ نطحتك
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خذھا فإنھا بیضة : ثم بسط الأعرابي یده إلى بیضة بین یدیھ، فقال. أرضعتك

 .فلم یحضر طعامھ بعد ذلك. عقرال

ودخل أشعب على والي المدینة، فحضر طعامھ، وكان لھ جدي على مائدتھ 

یا أشعب، إن أھل السجن : یتحاماه كل من حضر،فبدر إلیھ أشعب فمزقھ،فقال لھ

لیس لھم إمام یصلي بھم فإن رأیت أن تكون لھم إماماً تصلي بھم، فإن في ذلك 

حب ھذا الأجر ولك زوجتي طالق إن أكلت لحم جدي عندك واالله ما أ: فقال. أجراً

 .حتى ألقى االله

تغدیت یوماً عند الكندي، فدخل علیھ رجل كان جاراً : قال عمرو بن میمون

: وصدیقاً لي، فلم یعرض علیھ الطعام، ونحن نأكل، فاستحیت أنا منھ فقلت

ما بعد االله : كنديقال ال. قد واالله فعلت: قال. سبحان االله، لو دنوت فأصبت معنا

 .فكتف كتافا لو بسط یده إلى أكل بعد لكان كافراً: قال. شيء

ما : فقلت. ومررت ببعض طرق الكوفة، فإذا أنا برجل یخاصم جارا لھ: قال

إن صدیقا لي زارني واشتھى علي رأساً، فاشتریتھ لھ : بالكما؟ فقال أحدھما

مل بھا عند جیراني، فجاء وتغدینا، فأخذت عظامھ، فوضعتھا عند باب داري أتج

 .ھذا وأخذھا، ووضعھا على باب داره، یوھم الناس أنھ ھو الذي أكل الرأس

اشتروا لي لحما فاشتروا لھ، وأمر بطبخھ حتى : قال رجل من البخلاء لولده

ما أنا مطعمھ : تھرأ، فأكل منھ حتى انتھت نفسھ، وشرعت إلیھ عیون ولده، فقال

فقال الأكبر أتعرقھ یا أبت حتى لا أدع للذرة . ة أكلھأحداً منكم إلا من أحسن صف

أتعرقھ یا أبت حتى لا یدرى ألعامھ : فقال الأوسط. لست بصاحبھ: فیھ مقیلا؟ قال
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أتعرقھ یا أبت ثم أدقھ دقاً، : فقال الأصغر. لست بصاحبھ: ھو أم لعام أول؟ قال

 .أنت صاحبھ، وھو لك دونھم: وأسفھ سفاً؟ قال

كان أبو عبد الرحمن الثوري یعجبھ الرؤوس : ر الجاحظوقال عمرو بن بح

ویصفھا، ویسمیھا العرس، لما فیھا من الألوان الطیبة، وربما سماه الكامل، 

الرأس شيء واحد، وھو ذو ألوان عجیبة وطعوم مختلفة، : والجامع، ویقول

والرأس فیھ الدماغ، وطعمھ مفرد، وفیھ العینان، وطعمھما مفرد، والشحمة التي 

بین أصل الأذن ومؤخر العین، وطعمھا مفرد، على أن ھذه الشحمة خاصة 

وفي الرأس اللسان، . أطیب من المخ وأرطب من الزبد، وأدسم من السلاء

وطعمھ مفرد، والخیشوم، والغضروف، ولحم الخدین، وكل شيء من ھذه طعمھ 

 قوام والرأس سید البدن، والدماغ ھو معدن العقل، وخاصة الحواس، وبھ. مفرد

 البدن، وفیھ یقول الشاعر

 وغودر عند الملتقى ثم سائري... إذا نزعوا رأسي وفي الرأس أكثري 

نعم أبخص عینیھ، وأفك لحییھ، : أتحسن أن تأكل كل الرأس؟ قال: وقیل لأعرابي

وكانوا یكرھون أكل . وأسحى خدیھ، وأرمي بالدماغ إلى من ھو أحق بھ مني

 :الدماغ، ولذا یقول قائلھم

 لا أبتغي المخ الذي في الجماجمو

إیام ونھم الصبیان، : وكان أبو عبد الرحمن یجلس مع ابنھ یوم الرأس ویقول لھ

وبغر السباع، وأخلاق النوابح، ونھش الأعراب، وكل ما بین یدیك، فإنما حظك 

وأعلم أنھ إذا كان في الطعام شيء طریف، من لقمة كریمة أو . منھ ما قابلك
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وقد . ا ذلك للشیخ المعظم، والصبي المدلل، ولست بواحد منھمامضغة شھیة، فإنم

أي بني، لا تخضم خضم البراذین، ولا تدمن . قالوا مدمن اللحم كمدمن الخمر

الأكل إدمان النعاج، ولا تلقم لقم الجمال، ولا تنھش نھش السباع، وعود نفسك 

جعل نفسك بھیمة، الأثرة، ومجاھدة الھوى والشھوة، فإن االله جعلك إنساناً فلا ت

إذا كنت نھما فعد : وأحذر صرعة الكظة وسرف البطنة، فقد قال بعض الحكماء

واعلم أن الشبع داعیة البشم، والبشم داعیة السقم، والسقم . نفسك من الزمنى

داعیة الموت، ومن مات ھذه المیتة فقد مات میتة لئیمة، لأنھ قاتل نفسھ، وقاتل 

واالله ما أدى حق الركوع والسجود ذو الكظة، ولا أي بني، . نفسھ ألأم من غیره

أي بني، لأمر . خشع الله ذو بطنة، والصوم مصحة، والوجبات عیش الصالحین

ما طالت أعمار الرھبان، وصحت أبدان الأعراب، والله در الحارث بن كلدة حیث 

زعم أن الدواء ھو الأزم، وأن الداء كلھ ھو في فضول الطعام، فكیف لا یرغب 

ء یجمع لك في صحة البدن، وذكاء الذھن، وصلاح الدین والدنیا، والقرب في شي

من عیش الملائكة؟ أي بني، ما صار الضب أطول شيء عمرا إلا أنھ یتبلغ 

بالنسیم، وما زعم الرسول أن الصوم وجاءٌ إلا أنھ جعلھ حجازا دون الشھوات، 

عاماً ما نقص لي أي بني، قد بلغت تسعین . فافھم تأدیب االله، وتأدیب الرسول

سن، ولا انتشر لي عصب، ولا عرفت وكف أنف، ولا سیلان عین، ولا سلس 

فإن كنت تحب الحیاة فھذه سبیل الحیاة، . بول، وما لذلك علة إلا التخفف من الزاد

 .وإن كنت تحب الموت، فلا أبعد االله غیرك

بین یدیھ ومن البخلاء أبو الأسود الدؤلي، وقفت علیھ امرأة وھو في فسطاط، و

 .السلام علیك، قال أبو الأسود كلمة مقبولة: طبق تمر، فقالت
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. وراءك أوسع لك: أدخل؟ قال: ووقف علیھ أعرابي، وھو یأكل، فقال الأعرابي

أتأذن لي أن آكل : قال. بل علیھما یبردان: قال. الرمضاء أحرقت رجلي: قال

بلى قد : قال.  ألأم منكتاالله ما رأیت رجلاً: قال. سیأتیك ما قدر لك: معك؟ قال

ثم أقبل أبو الأسود یأكل حتى إذا لم یبق في الطبق إلا . رأیت إلا أنك نسیت

. تمیرات یسیرة نبذھا لھ، فوقعت تمرة منھا فأخذھا الأعرابي ومسحھا بكسائھ

: قال. یا ھذا إن الذي تمسحھا بھ أقذر من الذي تمسحھا منھ: فقال أبو الأسود

 .لا واالله ولا لجبریل ومیكائیل ما كنت لتدعھا: قال. نكرھت أن أدعھا للشیطا

من یعشي الجائع؟ : قال مر رجل بأبي الأسود الدؤلي، وھو یقول: الأصمعي قال

كل حتى تشبع، فلما أكد ذھب : وقال. علي بھ، فأتاه بعشاء كثیر: فقال أبو الأسود

سلمین اللیلة لا أدعك تؤذي الم: قال. أرید أھلي: أین ترید؟ قال: لیخرج، قال

 .بسؤالك، اطرحوه في الأدھم، فبات عنده مكبولًا، حتى أصبح

نزل بابن أبي حفصة ضیف بالیمامة، فأخلى لھ المنزل، ثم : قال الھیثم بن عدي

ھرب عنھ مخافة أن یلزمھ قراه تلك اللیلة، فخرج الضیف، فاشترى ما یحتاجھ، 

 :ثم رجع وكتب لھ

  من شدة الخوفوھارباً... یأیھا الخارج من بیتھ 

 فارجع تكن ضیفاً على الضیف... ضیفك قد جاء بزادٍ لھ 

 :وقال آخر

 في شرابي وطعامي... بت ضیفاً لھشام 

 ي في داجي الظلام... وسراجي الكوكب الدر 

 بز ولا غیر الحرام... لا حراماً أجد الخ 
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 :ولھ

 فشكا الجوع عدمتھ... بت ضیفاً لھشام 

 حتى رحمتھلھ ... وبكى لا صنع االله 

وكان شیخ من البخلاء یأتي ابن المقفع، فألح علیھ أن یتغدى عنده في منزلھ، 

أتراني أتكلف لك شیئاً؟ لا واالله لا أقدم لك إلا ما : فیمطلھ ابن المقفع، فیقول

فلم یزل بھ حتى أجابھ، وأتى بھ إلى منزلھ، فإذا لیس عند . عندي، فلا تتثاقل علي

بورك فیك، : ووقف سائل بالباب، فقال لھ. ، فقدمھ لھإلا كسر یابسة وملح جریش

فقال ابن المقفع، . واالله لئن خرجت إلیك لأدقن ساقیك: فألح في السؤال، فقال

للسائل، أرح نفسك وانج، واالله لو علمت من صدق وعیده ما علمت أنا من صدق 

 .وعده ما وقفت ساعة ولا راجعتھ كلمة

صنع : بتاعھا، فلما حلھا وقف سائل، فقال لھوانتقل رجل من البخلاء إلى دار ا

فقال . االله لك، ثم وقف ثان، فقال لھ مثل ذلك، ثم وقف ثالث، فقال لھ مثل ذلك

ما تمسكت لھم بھذا . یا أبت: فقالت لھ. ما أكثر السؤال في ھذا المكان: لابنتھ

 برما ما علمتك إلا: تقول العرب: القول، فما تبالي كثروا أم قلوا؟ الأصمعي قال

 .قروناً

الذي یأكل تمرتین : الذي یأكل مع أصحابھ، ولا یجعل شیئاً، والقرون: البرم

 .تمرتین

ھجاء الأضیاف، وھو : وألم اللئام كلھم وأبخل البخلاء حمید الأرقط الذي یقال لھ

 :القائل في ضیف نزل بھ وأكلھ
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 وبین أخرى تلیھا قید أظفور... ما بین لقمتھ الأولى إذا انحدرت 

 :ولھ

 إلى الزور ما ضمت علیھ الأنامل... تجھز كفاح ویحدر حلقھ 

 بیاناً وعلماً بالذي ھو قائل... أتانا وما ساواه سحبان وائل 

 من العي لما أن تكلم باقل... فما زال عنھ اللقم حتى كأنھ 

 :ولھ في الأضیاف

 دسم العمائم تحیكھا الشیاطین... لا مرحباً بوجوه القوم إذ دخلوا 

 كأن أیدیھم فیھا السكاكین... لفیت جلتنا الشھریز بینھم أ

 ولیس كل النوى تلقى المساكین... فأصبحوا والنوى عالي معرسھم 

 ما قالت الشعراء في طعام البخلاء

 :فمن أھجى ما قیل في طعام البخلاء قول جریر في بني تغلب

 حك أستھ وتمثل الأمثالا... والتغلبي إذا تنحنح للقرى 

 : فیھموقولھ

 واستوثقوا من رتاج الباب والدار... قوم إذا أكلوا أخفوا كلامھم 

 قالوا لأمھم بولي على النار... قوم إذا نبح الأضیاف كلبھم 

 :وقال الراعي

 مجت كوادن دھم في مخالبھا... اللاقطین النوى تحت الثیاب كما 

 :فأین ھؤلاء من الذین یقول فیھم الشاعر

 إذا تغدى رفعت ستوره ... أبلج بین حاجبیھ نوره

 :لآخر
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 فغداني برائحة الطعام... أبو نوح أتیت إلیھ یوماً 

 أكلناه على طبق الكلام... وقدم بیننا لحماً سمیناً 

 كؤوساً حشوھا ریح المدام... فلما أن رفعت یدي سقاني 

 وكنت كمن تغدى في المنام... فكان كمن سقى ظمآن آلا 

 :ولآخر

 یصلون الصلاة بلا أذان...  خرساً تراھم خشیة الأضیاف

 :ولحماد عجرد

 بما یصلح المعدة الفاسدة... حریث أبو الصلت ذو خبرة 

 فعودھم أكلة واحدة... تخوف تخمة إخوانھ 

 :ولآخر

 كمثل الدراھم في رقتھ... أتانا بخبز لھ حامض 

 تطایر في البیت من خفتھ... إذا ما تنفس حول الخوان 

 یرد التنفس من خشیتھ.. .فنحن كظوم لھ كلنا 

 ویأكلھ الوھم من قلتھ... فیكلمھ اللحظ من رقة 

 :نزل رجل من العرب ببخیل، فقد إلیھ جرادا فعافھ، وأمر برفعھ وقال

 إلیھ دجوجي من اللیل مظلم... لحا االله بیتاً ضمني بعد ھجعة 

 ھو العیر إلا أنھ یتكلم... فأبصرت شیخاً قاعداً بفنائھ 

 ولم یك برقان الدبي لي مطعم... الدبي في إنائھ أتانا ببرقان 

 فما ذاق ھذا لا أبا لك مسلم... فقلت لھ غیب إناءك واعتزل 

ضاف القطامي الشاعر في لیلة ریح ممطرة إلى عجوزٍ من محارب، فلم تقره 
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 :شیئاً فرحل عنھا وقال

 وفي طرمساء غیر ذات كواكب... تضیفت في برد وریح تلفني 

 تلفعت الظلماء من كل جانب... قد النار بعدما إلى حیزبون تو

 تخال ومیض النار یبدو لراكب... تصلى بھا برد العشاء ولم تكن 

 تریح بمحسور من الصدر لاغب... فما راعھا إلا بغام مطیتي 

 ومن رجل عاري الأشاجع شاحب... فجنت جنوناً من دلاث مناخة 

 راف شوك العقاربتخزم بالأط... سرى في جلید اللیل حتى كأنما 

 إلیك فلا تذعر علي ركائبي... تقول وقد قربت كوري وناقتي 

 ولكنھ حق على كل جانب... فسلمت والتسلیم لیس یسرھا 

 كما انحاشت الأفعى مخافة ضارب... فردت سلاماً كارھاً ثم أعرضت 

 من الحي قالت معشر من محارب... فلما تنازعنا الحدیث سألتھا 

 وإن كان عام الناس لیس بناصب...  في كل شتوة من المشتوین القد

 علي مبیت السوء ضربة لازب... فلما بدا حرمانھا الضیف لم یكن 

 یداھا ورجلاھا حثیث المواكب... وقمت إلى مھریة قد تعودت 

 لطارق لیل مثل نار الحباحب... إلا إنما نیران قیس إذا شتوا 

 :وقال الخلیل بن أحمد

 ولم بك بخلھما بدعھ ... كفاه لم تخلقا للندى

 كما نقصت مائة سبعھ... فكف عن الخر مقبوضھ 

 وتسع مئیھا لھا شرعھ... وكف ثلاثة آلافھا 
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 :وقال غیره

 إذا یكون لھم عیدٌ وإفطار... وجیرة لا ترى في الناس مثلھم 

 ولیس یبلغنا ما تنضج النار... إن یوقدوا یوسعونا من دخانھم 

 :ي في بني حسانوقال أحمد بن نعیم السلم

 جرادیم أشباه النخامة تبلع... إذا احتفلوا لضیف لھوج قدرھم 

 ویصبح من عین أستھ یتطلع... تبل ختان الضیف حتى تریبھ 

 قرى الجن أو أدنى لجوعٍ وأبشع... ویقریك من أكرھتھ من سوادھم 

 لدى القوم نارٌ یشتوى لك ضفدع... عظاماً وأرواثاً وبعراً وإن یكن 

 :ولآخر

 على میت مستودع بطن ملحد... فبتنا كأنا بینھم أھل مأتم 

 ویأمر بعضٌ بعضنا بالتجلد... یحدث بعضٌ بعضنا بمصابھ 

 :ولآخر

 وبقي العضاریط اللئام... ذھب الكرام فلا كرام 

 ل ولا یشم لھ طعام... من لا یقیل ولا یني 

 :ولآخر

 ر من قسمھلا والرغیف، فذاك الب: ... صدق ألیتھ إن قال مجتھدا

 فإن موقعھا من لحمھ ودمھ... فإن ھممت بھ، فافتك بخبزتھ 

 على جرادقھ كانت على حرمھ... قد كان یعجبني لو أن غیرتھ 

 :ولآخر

 ما إلیھ لناظر من سبیل... إن ھذا الفتى یصون رغیفاً 
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 ئف في سلتین في مندیل... ھو في سفرتین من أدم الطا 

  والمفاتیح عند میكائیل...في جراب في جوف تابوت موسى 

 :وقال أبو نواس في فضل الرقاشي

 وقدر الرقاشیین زھراء كالبدر... رأیت قدور الناس سوداً من الصلى 

 ویخرج ما فیھ على طرف الظفر... یضیق بحیزوم البعوضة صدرھا 

 أمامھم الحولي من ولد الذر... إذا ما تنادوا للرحیل سعى بھا 

 :وقال في إسماعیل الكاتب

 ي إذا ما انشق یرفا... خبز إسماعیل كالوش 

 عة فیھ كیف یخفى... عجباً من أثر الصن 

 ألطف الأمة كفا... إن رفاءك ھذا 

 ف من الجردق نصفا... فإذا قابل بالنص 

 ما یرى مغرز إشفى... أحكم الصنعة حتى 

 :ولآخر

 إن كنت ترغب في كلامھ... ارفع یمینك من طعامھ 

 أو كسر عظم من عظامھ... سیان كسر رغیفھ 

 :ولآخر

 حسبت الخبز في جو السحاب... رأیت الخبز عز لدیك حتى 

 ولكن خفت مرزئة الذباب... وما روحتنا لتذب عنا 

 :ولآخر

 لھ حباء ولھ خیر... زرت امرأً في بیتھ مرةً 
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 إن أذى التخمة محذور... یحذر أن یتخم إخوانھ 

 ئم مأجوربالصوم والصا... ویشتھي أن یؤجروا عنده 

 :ومن قولنا في نحوه

 دق كما دق بأن یذكرا... طعام من لست لھ ذاكرا 

 لكنھ صوم لمن أفطرا... لا یفطر الصائم من أكلھ 

 یكفي بھ الشاھد أن یخبرا... في وجھھ من لؤمھ شاھد 

 قط كما لم ینكر المنكرا... لم تعرف المعروف أفعالھ 

 :وقال آخر

 عى دھره إن الكریم معین. ..خلیلي من كعب أعینا أخاكما 

 مخافة أن یرجى نداه حزین... ولا تبخلا بخل ابن قزعة إنھ 

 ولم یدر أن المكرمات تكون... كأن عبید االله لم یلق ماجداً 

 وفي كل معروف علیك یمین... فقل لأبي یحیى متى تدرك العلا 

 فلم تلقھ إلا وأنت كمین... إذا جئتھ في حاجة سد بابھ 

 ر البخلاءباب من أخبا

ما كنت : فقال. احملني: صاحب رجل رجلا من البخلاء، فقال لھ: الریاشي قال

 :ما أنت بحاتمٍ حیث یقول: قال. لأنزل وأحملك

 فذاك وإن كان العقاب فعاقب... أنخھا فأردفھ فإن حملتكما 

 :وقد قال شاعرھم حاتم. ما فیھا محمل، ولا بي طاقة على المشي: قال

 وإما عطاء لا ینھنھھ الزجر... مبین أماوي إما مانع ف
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 :وقال كثیر عزة

 منوع إذا مانعتھ كان أحزما... مھین تلاد المال فیما ینوبھ 

سأل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت من بعض الولاة حاجة، فلم یقضھا، فتشفع 

 :إلیھ برجل فقضاھا، فقال

 تولى سواكم أجرھا واصطناعھا... ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي 

 ونفس أضاق االله بالخیر باعھا... أبى لك كسب المجد رأي مقصر 

 عصاھا، وإن ھمت بشر أطاعھا... إذا ھي حثتھ على الخیر مرة 

احتاج أبو الأسود الدؤلي مرة، فبعث إلى جار لھ موسر یستسلفھ، وكان حسن 

 :الظن بھ،فاعتل علیھ ورده، فقال

 زمٌ وبلیدیعیش بجد حا... لا تشعرن النفس یأساً فإنما 

 فكل قریب لا ینال بعید... ولا تطمعن في مال جارٍ لقربھ 

المؤونة كثیرة، والفائدة قلیلة، والمال : وكتب إلى آخر یستسلفھ، فكتب إلیھ

إن كنت كاذباً فجعلك االله صادقاً، وإن كنت : فكتب إلیھ أبو الأسود. مكذوب علیھ

 .صادقاً فجعلك االله كاذباً

 :بخیلوقال بعض الشعراء في 

 ش مقیم في ظل عیش ظلیل... میت مات، وھو في كنف العي 

 ا أبو جعفر أخي وخلیلي... في عداد الموتى وفي عامر الدني 

 مات عن كل صالح وجمیل... لم یمت میتة الحیاة ولكن 

 :ولآخر

 ومال یزید كلھ لیزید... فأما قراه كلھ فلنفسھ 
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 :ولآخر

 ف فیھ من القرابیسل السی... لھ یومان یوم ندىً ویوم 

 وأما بأسھ فعلى الكلاب... فأما جوده فعلى النصارى 

 :ولآخر

 فصادفت جلموداً من الصخر أملسا... كدحت بأظفاري وأعملت معولي 

 وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى... تجھم لما جئت في وجھ حاجتي 

 یفوق فواق الموت حتى تنفسا... فأجمعت أن أنعاه لما رأیتھ 

 :جعفر البغدادي للجلوديوأنشد أبو 

 أصلحھ االله وأخزاھما... جاء بدینارین لي صالحٌ 

 وتلعب الریح بأوفاھما... أدناھما تحملھ ذرةٌ 

 ثم عمدنا فوزناھما... بل لو وزنالك ظلیھما 

 علیھما یرجح ظلاھما... لكان لا كانا ولا أفلحا 

 :ولحماد عجرد

 إذا لم یورق العودترجى الثمار ... أورق بخیر تؤمل للجزیل فما 

 حتى یقال غني وھو مجھود... إن الكریم ترى في الناس عفتھ 

 زرق العیون علیھا أوجھٌ سود... وللبخیل على أموالھ علل 

 :وأنشد

 لنا بدینارین أسرارا... جاد ابن موسى من دنانیره 

 لو نفخا من فرسخ طارا... كلاھما في الكف من خفة 

 ھما للحین قسطاراأری... قلت وقلبي لھما منكر 
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 وكان ھذا عنده بارا... فكان ھذا عنده بھرجا 

 كان لھ القسطار مختارا... ثم وزنا واحداً منھما 

 ینقص قیراطاً ودینارا... فكان في كفة میزانھ 

 باب ما قیل في البخلاء

 :سمع رجل أبا العتاھیة ینشد

 فارمي بطرفك حیث شئت فلن تري إلا بخیلا

 :وقال ابن حازم! فأردني واحداً سمحا: قال. س كلھمبخلت النا: فقال لھ

 فقلت وأین لي بفتى كریم؟... وقالوا لو مدحت فتى كریماً 

 وحسبك بالمجرب من علیم... بلوت ومر بي خمسون عاماً 

 ولا أحد یعود على عدیم... فلا أحدٌ یعد لیوم خیر 

 :ولآخر

 وانسد من غیر ید بابھ... لما رآنا فر بوابھ 

 یحجبھ إن غاب حجابھ...  من بعضھ حاجب كلب لھ

 :ومن قولنا

 لي بكف لبعض من لا أسمي... جعل االله رزق كل عدوٍ 

 لمدیح ولا یبالي بذم... كف من لا یھز عطفیھ یوماً 

 راشح الخد والجبین بسم... یتلقى الرجاء منھ بوجھ 

 لي حتى حسبتھ سیدمي... جئتھ زائراً فما زال یشكو 

 معرقاً فیھ بین خال وعم... ن كل طرف ألف اللؤم فیھ م
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 بأبي أنت من نصیح وأمي... قد نھاني النصیح عنھ مراراً 

 :ومن قولنا

 حتى مددت إلیھ الكف مقتبسا... یراعة غرني منھا ومیض سنىً 

 من لؤمھ بعصا موسى لما انبجسا... فصادفت حجراً لو كنت تضربھ 

 روحاً وذا نفسافكان ذاك لھ ... كأنما صیغ من بخل ومن كذب 

 حتى إذا جاء مھدي تحفة نبسا... كلب یھر إذا ما جاء زائره 

 :ومن قولنا

 عنوانھا بالبخل مختوم... صحیفة طابعھا اللوم 

 والمطل والتسویف واللوم... أھداكھا والخلف في طیھا 

 رجس ومن عرفانھ شوم... من وجھھ نحس ومن قربھ 

 ي الجوف ھاضومفخبزه ف... لا تھتضم إن كنت ضیفاً لھ 

 فھو بلحظ العین مكلوم... تكلمھ الألحاظ من رقة 

 فإنھ بالجوع مأدوم... لا تأتدم شیئاً على أكلھ 

 احتجاج البخلاء

لو أطعمنا المساكین أموالنا لكنا أسوأ حلاً : قال أبو الأسود الدؤلي: الأصمعي

 .منھم

عون منكم حتى یروكم لا تطیعوا المساكین في أموالكم، فإنھم لا یقن: وقال لبنیھ

 .مثلھم

لا تجاودوا االله، فإنھ لو شاء أن یغني الناس كلھم لفعل، ولكنھ علم : وقال لھم أیضاً

أن قوماً لا یصلحھم الغنى ولا یصلح لھم إلا الفقر، وقوماً لا یصلحھم الفقر ولا 
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 .یصلح لھم إلا الغنى

 .ثر لائميلو قسمت في الناس مائة ألف لكان الأك: وقال سھل بن ھارون

 .منع الجمیع أرضى للجمیع: ونحوه قول ابن الجھم

یا أخا بني تغلب، إني لن : أتیت رجلاً من كندة أسألھ، فقال: وقال رجل من تغلب

أصلك حتى أحرم من ھو أقرب إلي منك، وإني واالله لو مكنت من داري 

لي واالله یا أخا بني تغلب، ما بقي بیدي من مالي وأھ. لنقضوھا طوبةً طوبة

 .وعرضي إلا ما منعتھ من الناس

 .من أعطى في الفضول قصر في الحقوق: وھذا نظیر قول لآخر

وما ذاك یا بن : قال. ھبني ما لا مرزئة علیك فیھ: وقال رجل لسھل بن ھارون

لقد ھونت الدرھم، وھو طابع االله في . یا بن أخي: قال. درھماً واحداً: أخي؟ قال

 ویحك عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، أرضھ الذي لا یعصى، والدرھم

ألا ترى یا ابن أخي إلى أین انتھاء . والمائة عشر الألف، والألف دیة المسلم

 .الدرھم الذي ھونتھ؟ وھل بیوت المال إلا درھم على درھم

یا بني، أوصیك باثنتین ما تزال بخیر ما : وروي عن لقمان الحكیم أنھ قال لابنھ

 .معاشك، ودینك لمعادكدرھمك ل: تمسكت بھما

وأنشد في . إمساكك ما بیدك خیر من طلبك ما بید غیرك: وقال أبو الأسود

 :المعنى

 وللبخل خیر من سؤال بخیل... یلومونني في البخل جھلاً وضلةً 

 :ونظیره قول المتلمس

 وضرب في البلاد بغیر زاد... وحبس المال خیر من بغاه 
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 بقى الكثیر مع الفسادولا ی... وإصلاح القلیل یزید فیھ 

الدھر أعرض : ما لك لا تنفق فإن مالك عریض؟ قال: وقیل لخالد بن صفوان

لا، ولكن أخاف ألا أموت في : كأنك تؤمل أن تعیش الدھر كلھ؟ قال: قیل لھ. منھ

 .أولھ

لا أعدمني االله ھذا : أترضى أن یقال لك بخیل؟ قال: وقال الجاحظ للحزامي

.  إلا وأنا ذو مال، فسلم لي المال وسمني بأي اسم شئتالاسم، لا یقال لي بخیل

ولا یقال لك سخي إلا وأنت ذو مال، فقد جمع االله لاسم السخاء المال : قلت

بینھما فرقٌ عجیب وبون بعید، إن : قال. والحمد، وجمع لاسم البخل المال والذم

وج المال في قولھم بخیل سبباً لمكث المال في ملكي، وفي قولھم سخي سبباً لخر

عن ملكي، واسم البخیل فیھ حزم، واسم السخي فیھ تضییع وحمد، والمال ناض 

نافع وكرم لأھلھ، والحمد ریح وسخریة وسمعة وطرمذة، وما أقل غناء الحمد 

 .عنھ إذا جاع بطنھ، وعرى ظھره، وضاع عیالھ، وشمت بھ عدوه

ومن احتاج إلیك من شأن من استغنى عنك ألا یقیم علیك، : وقال محمد بن الجھم

ألا یزول عنك، فمن حبك لصدیقك وضنك بمودتھ ألا تبذل لھ ما یغنیھ عنك، وأن 

. أجع كلبك یتبعك وسمنھ یأكلك: وقد قیل في مثل ھذا. تتلطف لھ فیما یحوجھ إلیك

فمن أغنى صدیقھ فقد أعانھ على الغدر، وقطع أسبابھ من الشكر، والمعین على 

 .مزین الفجور شریك الفاجرالغدر شریك الغادر، كما أن 

یا بني، تعلموا الرد فإنھ أسد من العطاء، ولأن : وقال یزید بن عمر الأسدي لبنیھ

تعلم بنو تمیم أن عند أحدكم مائة ألف درھم أعظم لھ في أعینھم من أن یقسمھا 



2304

علیھم، ولأن یقال لأحدكم بخیل وھو غني، خیرٌ لھ من أن یقال لھ سخي وھو 

 .فقیر

ثوبك على صاحبك أحسن منھ علیك، فما ظنك إن كان : یقولون: اميوقال الجذ

وإن كان أطول مني، ألیس یصیر آیةً ! أقصر مني؟ ألیس یتخیل في قمیصي؟

للسائلین؟ فمن أسوأ أثراً على صدیقھ ممن جعلھ ضحكة، فما ینبغي لي أن أكسوه 

 في السفینة، كان معنا: حتى أعلم أنھ فیھ مثلي، فمتى یتفق ھذا؟ وقال أبو نواس

ونحن نرید بغداد، رجل من أھل خراسان، وكان من فقھائھم وعقلائھم، وكان 

إنما المسألة . لیس علي في ھذا مسألة: لم تأكل وحدك؟ فقال: یأكل وحده، فقلت لھ

على من أكل مع الجماعة لأنھ یتكلف، وأكلي وحدي ھو الأصل، وأكلي مع 

 .الجماعة تكلف ما لیس علي

لا إلھ إلا االله : في شق: د سلیمان بن مزاحم، فجعل یقلبھ ویقولووقع درھم بی

قل ھو االله أحد، ما ینبغي لھذا أن یكون إلا : محمد رسول االله، وفي شق آخر

 .ورمى بھ في الصندوق. تعویذاً ورقیة

یا درھم، كم : وكان أبو عیسى بخیلاً، وكان إذا وقع الدرھم بیده طنھ بظفره، وقال

ثم . ، وأید دوختھا، فالآن استقر بك القرار، واطمأنت بك الدارمن مدینة دخلتھا

 .رمى بھ في الصندوق

: قال. وأنا لي إلیك حاجة: قال. إن لي إلیك حاجةً: وقال رجل لثمامة بن أشرس

فإن : قال. قد فعلت: قال. لا أذكرھا حتى تضمن قضاءھا: وما حاجتك إلي؟ قال

 .لرجل عنھفانصرف ا. حاجتي إلیك ألا تسألني حاجة

اسقني، أتى بإناء على قدر : ما بال أحدكم إذا قال لھ الرجل: وكان ثمامة یقول
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أطعمني، أتاه من الخبز بما یفضل عن الجماعة، : الري أو أصغر؟ وإذا قال

والطعام والشراب أخوان؟ أما إنھ لولا رخص الماء وغلاء الخبز ما كلبوا على 

يء في المأكول إذا كثر ثمنھ أو كان الناس أرغب ش. الخبز وزھدوا في الماء

قلیلاً في منبتھ، ألا ترى الباقلاء الأخضر أطیب من الكمثري، والباذنجان أطیب 

 .من الكمأة، ولكن أھل التحصیل والنظر قلیل، وإنما یشتھون على قدر الثمن

إیاكم وأعداء الخبز أن تأتدموا بھا، وأعدى عدو لھ المالح، فلولا أن : وكان یقول

كلوا الباقلاء بقشره؛ فإن : وكان یقول.  أعان علیھ بالماء لھلك الحرث والنسلاالله

من أكلني بقشري فقد أكلني، ومن أكلني بغیر قشري فقد أكلتھ، فما : الباقلاء یقول

جاء رجل من بني عقیل : حاجتكم أن تصیروا طعاماً إلى طعامكم؟ الأصمعي قال

ھ أن یعطیھ، فلم یعطھ شیئاً، ثم عاد إلیھ إلى عمر بن ھبیرة فمت إلیھ بقرابة وسأل

وأنا الفزاري : فقال لھ ابن ھبیرة. أنا العقیلي الذي سألتك منذ أیام: بعد أیام، فقال

معذرة إلیك؛ إني سألتك وأنا أظنك یزید بن ھبیرة : فقال. الذي منعك منذ أیام

ثلي فلم نشأ في قومك م. ذلك ألأم لك عندي، وأھون بشأنك علي: قال. المحاربي

 .تعرفھ، ومات مثل یزید ولم تعلم بھ، یا حرسي، اسفع بیده

 :ومن أشعار البخلاء الذین یتمثلون بھا

 إلى الناس ما جربت من قلة الشكر... وزھدني في كل خیر صنعتھ 

 :ولآخر

 فإذا أضلك جیبھ فاستبدل... ارقع قمیصك ما اھتدیت لجیبھ 

 :ولابن ھرمة

 خلق وجیب قمیصھ مرقوع ... قد یدرك الشرف الفتى ورداؤه
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. تختلف الأقوال إذا اختلفت الأحوال: ومن أمثالھم في البخل وخلف الوعد قولھم

 :وقولھم

 كلام اللیل یمحوه النھار

 :وقولھم

 بروق الصیف كاذبة الرعود

 رسالة سھل بن ھارون في البخل

، وجعلكم أصلح االله أمركم، وجمع شملكم، وعلمكم الخیر. بسم االله الرحمن الرحیم

 .من أھلھ

یا معشر بني تمیم، لا تسرعوا إلى الفتنة فإن أسرع الناس : قال الأحنف بن قیس

إذا أردت أن ترى العیوب : إلى القتال أقلھم حیاء من الفرار، وقد كانوا یقولون

جمة فتأمل عیاباً، فإنھ إنما یعیب الناس بفضل ما فیھ من العیب، ومن أعیب 

بعیب، وقبیح أن تنھى مرشداً وأن تغري بمشفق، وما العیب أن تعیب ما لیس 

أردنا بما قلنا إلا ھدایتكم وتقویمكم وإصلاح فاسدكم وإبقاء النعمة علیكم، ولئن 

وقد تعلمون . أخطأنا سبیل إرشادكم فما أخطأنا سبیل حسن النیة فیما بیننا وبینكم

. ا بھ في الآفاق دونكمأنا ما أوصیناكم إلا بما اخترناه لكم ولأنفسنا قبلكم، وشھرن

وما أرید أن أخالفكم إلى ما أنھاكم : " ثم نقول في ذلك ما قال العبد الصالح لقومھ

فما " . عنھ إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت 

كان أحقكم في كریم حرمتنا بكم أن ترعوا قصدنا بذلك إلیكم على ما رعیناه من 

ولو كان ذكر .  فلا العذر المبسوط بلغتم، ولا بواجب الحرمة قمتمواجب حقكم،
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 .العیوب یراد بھ فخراً لرأینا في أنفسنا عن ذلك شغلا

وقد . أجیدي العجین، فھو أطیب لطعمھ، وأزید في ریعھ: عبتموني بقولي لخادمي

 .املكوا العجین، فإنھ أحد الریعین: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

 حین ختمت على سد عظیم وفیھ شيء ثمین من فاكھة رطبة نفیسة، وعبتموني

ومن رطبة غریبة على عبدٍ نھم، وصبي جشع، وأمة لكعاء، وزوجة مضیعة، 

ولیس من أصل الأدب، ولا في ترتیب الحكم، ولا في عادات القادة، ولا في تدبیر 

 السادة أن یستوي في نفیس المأكول، وغریب المشروب، وثمین الملبوس،

وخطیر المركوب، التابع والمتبوع، والسید والمسود، كما لا تستوي مواضعھم 

في المجالس، ومواقع أسمائھم في العنوان، ومن شاء أطعم كلبھ الدجاج السمین، 

 .وعلف حماره السمسم المقشر

وعبتموني بالختم، وقد ختم بعض الأئمة على مزود سویق وعلى كیس فارغ 

أمسكتم عمن ختم على لا شيء، وعبتم من ختم على ف. طینة خیر من ظنة: وقال

 .شيء

إذا زدت في المرق فزد في الإنضاج لیجتمع مع التأدم : وعبتموني أن قلت للغلام

إذا طبخ أحدكم : باللحم طیب المرق، وقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 .لحماً فلیزد من الماء، فمن لم یصب لحماً أصاب مرقاً

 النعل وبتصدیر القمیص، حین زعمت أن المخصومة من وعبتموني بخصف

النعل أبقى وأقوى وأشبھ بالنسك، وأن الترقیع من الحزم، والتفریق من التضییع، 

وقد كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یخصف نعلھ، . والاجتماع من الحفظ

لى لو أھدى إلي ذراع لقبلت، ولو دعیت إ: ویرقع ثوبھ، ویلطع أصابعھ، ویقول
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من لم یشبع من الحلال خفت مؤنتھ : وقال علیھ الصلاة والسلام. كراع لأجبت

 .وقل كبره

 .لا جدید لمن لا یلبس الخلق: وقال الحكماء

فأتاه بھ موافقاً، . وبعث زیاد رجلاً یرتاد لھ محدثاً، واشترط علیھ أن یكون عاقلاً

 قائظ یلبس خلقا، ویلبس لا، ولكني رأیتھ في یوم: أكنت بھ ذا معرفة؟ قال: فقال لھ

وقد علمت أن الخلق في موضعھ مثل . الناس جدیداً، فتفرست فیھ العقل والأدب

وقد جعل االله لكل شيء قدراً، وسمى لھ موضعاً، كما جعل . الجدید في موضعھ

وقد أحیا االله بالسم، وأمات بالدواء، وأغص . لكل زماناً رجالاً، ولكل مقام مقالاً

ا أن الإصلاح أحد الكاسبین، كما زعموا أن قلة العیال أحد وقد زعمو. بالماء

. وقد جبر الأحنف بن قیس ید عنز، وأمر مالك بن أنس بفرك البعر. الیسارین

ولبس سالم بن عبد االله . من أكل بیضة فقد أكل دجاجة: وقال عمر بن الخطاب

إن لا : فقال. أرید أن أھدي إلیك دجاجة: وقال رجل لبعض الحكماء. جلد أضحیة

 .بد فاجعلھا بیوضاً

من لم یعرف مواضع السرف في الموجود الرخیص لم : وعبتموني حین قلت

ولقد أتیت بماء للوضوء على مبلغ . یعرف مواضع الاقتصاد في الممتنع الغالي

الكفایة وأشد من الكفایة، فلما صرت إلى تفریق أجزائھ على الأعضاء وإلى 

وجدت في الأعضاء فضلاً عن الماء، فعلمت أن التوفیر علیھا من وظیفة الماء 

لو كنت سلكت الاقتصاد في أوائلھ لخرج آخره على كفایة أولھ، ولكان نصیب 

وقد قال الحسن، وذكر . الأول كنصیب الآخر، فعبتموني بذاك وشنعتم علي

 .فلم یرض بذكر الماء حتى أردفھ الكلأ. أما إنھ لیكون في الماء والكلأ: السرف
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لا یغترن أحدكم بطول عمره، وتقویس ظھره، ورقة عظمھ، :  أن قلتوعبتموني

ووھن قوتھ، وأن یرى نجوه أكثر من رزقھ فیدعوه ذلك إلى إخراج مالھ من یده، 

وتحویلھ إلى ملك غیره، وإلى تحكم السرف فیھ، وتسلیط الشھوات علیھ، فلعلھ 

یشعر، ولعلھ أن أن یكون معمراً، وھو لا یدري، وممدوداً لھ في السن وھو لا 

یرزق الولد على الیأس، ویحدث علیھ من آفات الدھر ما لا یخطر على بالھ ولا 

یدركھ عقلھ، فیسترده ممن لا یرده، ویظھر الشكوى إلى من لا یرجمھ، أصعب 

فعبتموني بذلك، وقد قال عمرو . ما كان علیھ الطلب، وأقبح ما كان لھ أن یطلب

 .ش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدااعمل لدنیاك كأنك تعی: بن العاص

إن السرف والتبذیر إلى مال المواریث وأموال الملوك، وإن : وعبتموني بأن قلت

الحفظ إلى المال المكتسب، والغنى المجتلب، وإلى ما یعرض فیھ بذھاب الدین، 

واھتضام العرض، ونصب البدن، واھتمام القلب أسرع، ومن لم یحسب نفقتھ لم 

ھ، ومن لم یحسب الدخل فقد أضاع الأصل، ومن لم یعرف للغنى یحسب دخل

 .قدره فقد أذن بالفقر، وطاب نفساً بالذل

إن كسب الحلال مضمنٍ بالإنفاق في الحلال، وأن الخبیث : وعبتموني أن قلت

ینزع إلى الخبث، وإن الطیب یدعو إلى الطیب، وأن الإنفاق في الھوى حجاب 

لم أر تبذیراً قط إلا وإلى : لقول، وقد قال معاویةدون الھوى، فعبتم علي ھذا ا

إن أردتم أن تعرفوا من أین أصاب الرجل : وقد قال الحسن. جنبھ حق مضیع

وقلت لكم بالشفقة . مالھ، فانظروا فیماذا ینفقھ، فإن الخبیث إنما ینفق في السرف

ت، فإن علیكم وحسن النظر مني لكم، وأنتم في دار الآفات، والجوائح غیر مأمونا

أحاطت بمال أحدكم آفة لم یرجع إلى نفسھ، فاحذروا النقم واختلاف الأمكنة، فإن 
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وقال عمر بن الخطابرضي االله عنھ . البلیة لا تجري في الجمیع إلا بموت الجمیع

فرقوا بین المنایا، واجعلوا الرأس رأسین، وقال : في العبد والأمة والشاة والبعیر

نفرقھا في السفن، فإن عطب بعض : والكم؟ قالواكیف تصنعون بأم: ابن سیرین

: قال ابن سیرین. ولولا أن السلامة أكثر ما حملنا أموالنا في البحر. سلم بعض

 .تحسبھا خرقاء وھي صناع

إن للغنى لسكراً، وللمال لثروة، فمن لم : وعبتموني أن قلت لكم عند إشفاقي علیكم

ط المال بخوف الفقر فقد أھملھ، یحفظ الغنى من سكره فقد أضاعھ، ومن لم یرتب

لیس أحد أقصر عقلاً من غني أمن الفقر، : فعبتموني بذلك، وقد قال زید بن جبلة

 .في یحیى بن خالد بن برمك: وقال الشاعر. وسكر الغنى أكثر من سكر الخمر

 منوع إذا ما منعھ كان أحزما... وھوب تلاد المال فیما ینوبھ 

 المال على العلم، لأن المال بھ یفاد العلم، وبھ وعبتموني حین زعمتم أني أقدم

تقوم النفس قبل أن تعرف فضل العلم، فھو أصل والأصل أحق بالتفضیل من 

: الأغنیاء أفضل أم العلماء؟ قال: كیف ھذا؟ وقد قیل لرئیس الحكماء: فقلتم. الفرع

الأغنیاء فما بال العلماء یأتون أبواب الأغنیاء أكثر ما یأتي : قیل لھ. العلماء

. ذلك لمعرفة العلماء بفضل المال، وجھل الأغنیاء بحق العلم: أبواب العلماء؟ قال

حالھما ھي القاضیة بینھما، وكیف یستوي شيء حاجة العامة إلیھ، وشيء : فقلت

وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یأمر الأغنیاء . یغني فیھ بعضھم عن بعض

إني : وقال أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ. اجباتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدج

وكان أبو الأسود الدؤلي . لأبغض أھل البیت ینفقون نفقة الأیام في الیوم الواحد

 .إذا بسط االله لك الرزق فابسط، وإذا قبض فاقبض: یقول لولده
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فضل الغنى على القوت إنما ھو كفضل الآلة تكون في : وعبتموني حین قلت

وقد قال الحصین . یھا استعملت، وإن استغني عنھا كانت عدةالبیت أن احتیج إل

فما كنت تصنع : قیل لھ. وددت أن لي مثل أحد ذھباً لا أنتفع منھ شيء: بن المنذر

: وقد قال بعض الحكماء. لكثرة من كان یخدمني علیھ، لأن المال مخدوم: بھ؟ قال

ل في قلب عدوك، علیك بطلب الغنى، فلو لم یكن فیھ إلا أنھ عز في قلبك، وذ

ولسنا ندع سیرة الأنبیاء، وتعلیم . لكان الحظ فیھ جسیماً، والنفع فیھ عظیماً

الخلفاء، وتأدیب الحكماء لأصحاب اللھو، ولستم علي تردون، ولا رأیي تفندون، 

فقدموا النظر قبل العزم، وأدركوا ما علیكم قبل أن تدركوا ما لكم، والسلام 

 .علیكم

 . وھو التعرض للطعام من غیر أن یدعى إلیھومن اللؤم التطفیل،

 أخبار الطفیلیین

إذا دخل أحدكم : أولھم طفیل العرائس، وإیھ نسب الطفیلیون، وقال لأصحابھ

عرساً فلا یلتفت تلفت المریب، ویتخیر المجالس، وإن كان العرس كثیر الزحام 

ل ویظن فلیمض، ولا ینظر في عیون الناس، لظن أھل المرأة أنھ من أھل الرج

أھل الرجل أنھ من أھل المرأة، فإن كان البواب غلیظاً وقاحاً فتبدأ بھ وتأمره 

 .وتنھاه، من غیر تعنف علیھ، ولكن بین النصیحة والإدلال

عصا : لیس في الأرض عود أكرم من ثلاثة أعواد: یقول الطفیلیون: القحذمي قال

 .موسى، وخشب منبر الخلیفة، وخوان الطعام

ھذا رأس : فقیل لھ. اللؤم شؤم: رقین الطفیلي قد نقش في خاتمھوكان أبو الع
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 .التطفیل

مر طفیلي بسكة النخع بالبصرة على قوم وعندھم : أحمد بن علي الحاسب قال

فقالوا . ولیمة، فاقتحم علیھم وأخذ مجلسھ مع من دعي، فأنكره صاحب المجلس

نما اتخذت البیوت إ: لو تأنیت أو وقفت حتى یؤذن لك أو یبعث إلیك؟ قال: لھ

لیدخل فیھا، ووضعت الموائد لیؤكل علیھا، وما وجھت بھدیة، فأتوقع الدعوة، 

صل من قطعك، وأعط : " والحشمة قطیعة، واطراحھا صلة، وقد جاء في الأثر

 :وأنشد" . من حرمك 

 ر أشم القتار شم الذباب... كل یوم أدور في عرصة الدا 

 ناً أو دعوة الأصحابأو دخا... فإذا ما رأیت آثار عرس 

 ھب طعناً أو لكزة البواب... لم أعرج دون التقحم لا أر 

 غیر مستأذن ولا ھیاب... مستھیناً بمن دخلت علیھم 

 كل ما قدموه لف العقاب... فتراني ألف بالرغم منھم 

لم أنظر إلى اثنین یتساران : ما بلغ من طمعك؟ قال: ومنھم أشعب الطماع، قیل لھ

 .أطمع من أشعب: وفیھ یقال. یأمران لي بشيءإلا ظننتھما 

أسأل باالله إلا ما زدت في سعتھ طوقاً : وقف أشعب إلى رجل یعمل طبقاً، فقال لھ

 .لعلھ یوماً أن یھدى إلي فیھ شيء: وما معناك في ذلك؟ قال: فقال لھ. أو طوقین

 إذا رمي واالله لو أنھا: ساوم أشعب رجلاً في قوس عربیة، فسألھ دیناراً، فقال لھ

 .بھا طائر في جو السماء وقع مشویاً بین رغیفین ما أعطیتك بھا دیناراً

وبینما قوم جلوس عند رجل من أھل المدینة یأكلون عنده حیتاناً إذ استأذن علیھم 

إن من شأن أشعب البسط إلى أجل الطعام، فاجعلوا كبار ھذه : أشعب، فقال أحدھم
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كیف : وأذن لھ، فقالوا لھ. ا الصغار، ففعلواالحیتان في قصعة بناحیة، ویأكل معن

واالله إن لي علیھا لحرداً شدیداً وحنقاً، لأن أبي مات في : رأیك في الحیتان؛ فقال

فجلس ومد یده إلى حوت . فدونك خذ بثأر أبیك: قالوا لھ. البحر وأكلتھ الحیتان

ان في منھا صغیر، ثم وضعھ عند أذنھ، وقد نظر إلى القصعة التي فیھا الحیت

إنھ : قال. لا ندري: أتدرون ما یقول لي ھذا الحوت؟ قالوا: زاویة المجلس، فقال

إنھ لم یحضر موت أبي ولم یدركھ لأن سنھ یصغر عن ذلك، ولكن قال : یقول

 .علیك بتلك الكبار التي في زاویة البیت، فھي أدركت أباك وأكلتھ: لي

 وشرابھ، وكان الطفیلي وكان رجل من الأمراء یستظرف طفیلیاً یحضر طعامھ

أكولاً شروباً، فلما رأى الأمیر كثرة أكلھ وشربھ اطرحھ وجفاه، فكتب إلیھ 

 :الطفیلي

 وصرت من بابة الأمیر... قد قل أكلي وعقل شربي 

 أن أشرب الراح بالكبیر... فلیدع بي وھو في أمان 

سأل عن وأقبل طفیلي إلى صنیع فوجد باباً قد أرتج، ولا سبیل إلى الوصول، ف

إن كان لھ ولد غائب أو شریك في سفر؟ فأخبر عنھ أن لھ ولداً : صاحب الصنیع

فأخذ رقا أبیض وطواه وطبع علیھ، ثم أقبل متدللاً، فقعقع الباب قعقعة . ببلد كذا

ففتح لھ الباب، وتلقاه . شدیدة، واستفتح، وذكر أنھ رسول من عند ولد الرجل

بأحسن حال، وما أقدر أن أكلمك : ؟ قال لھكیف فارقت ولدي: الرجل فرحاً، وقال

ما كتب كتاباً : فأمر بالطعام فقدم إلیھ، وجعل یأكل، ثم قال لھ الرجل. من الجوع

أرى الطین طریاً، : فقال لھ. فوجد الطین طریاً. نعم، ودفع إلیھ الكتاب: معك؟ قال

نعم :  قالأطفیلي أنت؟: فقال. وأزیدك أنھ من الكد ما كتب فیھ شیئاً. نعم: قال
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 .لا ھنأك االله: كل: قال. أصلحك االله

فأضرب : ما تقول في ثریدة مغمورة بالزبدة، مشقفة باللحم؟ قال: وقیل لأشعب

ھذا ما لا یكون، ولكن كم الضرب، : قال. بل تأكلھا من غیر ضرب: كم؟ قیل لھ

أقئ : قال. قئ: فأتقدم على بصیرة؟ وقیل لمزبد المدیني، وقد أكل طعاماً كظھ

 .لو وجدتھما قیئاً لأكلتھما: خبزاً نقیاً ولحم جدي؟ امرأتي طالق

لأنھ : ولم ذا؟ قال: قیل لھ. القریص: ما أبغض الطعام إلیك؟ قال: وقیل لطفیلي

 .یؤخر إلى یوم آخر

قالوا . ومر طفیلي بقوم من الكتبة في مشربة لھم، فسلم ثم وضع یده یأكل معھم

قولوا بنا : فقالوا. عرفت ھذا، وأشار إلى الطعامنعم، : أعرفت منا أحداً؟ قال: لھ

 :فقال الأول. فیھ شعراً

 لم أر مثل سرطة ومطة

 :وقال الثاني

 ولفة دجاجة ببطة

 :وقال الثالث

 كأن جالینوس تحت إبطھ

أما الذي وصفناه من فعلھ فمفھوم، فما یصنع جالینوس تحت : فقال الإثنان للثلث

 .خاف علیھ التخمة یھضم بھا طعامھیلقمھ الجوارشن كلما : إبطھ؟ قال

 .كلب في قحف خنزیر: ما تأكل؟ قال: ومر طفیلي على الجماز، فقال لھ

فأدخل . سماً: ما تأكلون؟ فقالوا من بغضھ: ودخل طفیلي على قوم یأكلون فقال
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 .الحیاة حرام بعدكم: یده وقال

علیھم من ومر طفیلي على قوم كانوا یأكلون، وقد أغلقوا الباب دونھ، فتسور 

 .منعتموني من الأرض فجئتكم من السماء: الجدار، وقال

 .كم اثنان في اثنین؟ قال أربعة أرغفة: وقیل لطفیلي

كانوا : كم كان أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم یوم بدر؟ قال: وقیل لآخر

 .ثلثمائة وثلاثة عشر درھما

أمر :  أبیھ قالقال محمد بن أحمد الكوفي حدثنا الحسین بن عبد الرحمن عن

المأمون أن یحمل إلیھ عشرة من الزنادقة سموا لھ بالبصرة، فجمعوا وأبصرھم 

ما اجتمع ھؤلاء إلا لصنیع، فانسل فدخل وسطھم، ومضى بھم : طفیلي، فقال

: المتوكلون حتى انتھوا بھم إلى زورق قد أعد لھم، فدخل الزورق، فقال الطفیلي

ع من أن قیدوا وقید معھم الطفیلي، ثم سیر فدخل معھم، فلم یكن بأسر. ھي نزھة

بھم إلى بغداد، فأدخلوا على المأمون، فجعل یدعو بأسمائھم رجلاً رجلاً، فیأمر 

ما : بضرب رقابھم، حتى وصل إلى الطفیلي، وقد استوفى العدة، فقال للموكلین

: مأمونفقال لھ ال. واالله ما ندري، غیر أنا وجدناه مع القوم، فجئنا بھ: ھذا؟ قالوا

امرأتھ طالق إن كان یعرف من أحوالھم . یا أمیر المؤمنین: قال! ما قصتك؟ ویلك

شیئاً، ولا مما یدینون االله بھ، إنما أنا رجل طفیلي رأیتھم مجتمعین فظننتھم 

وكان إبراھیم بن المھدي قائماً . یؤدب: فضحك المأمون، وقال. ذاھبین لدعوة

مؤمنین، ھب لي ذنبھ، وأحدثك عن حدیث یا أمیر ال: على رأس المأمون، فقال

خرجت یا أمیر المؤمنین من عنك : قال. قل یا إبراھیم: قال. عجیب عن نفسي

یوماً، فطفت في سكك بغداد متطرباً، فانتھیت إلى موضع، فشممت روائح أبازیر 
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قدور قد فاح طیبھا، فتاقت نفسي إلیھا وإلى طیب ریحھا، فوقفت على خیاط، 

فلان : ما اسمھ؟ قال: لرجل من التجار البزازین، قلت: الدار؟ قاللمن ھذه : فقلت

بن فلان، فنظرت إلى الدار، فإذا بشباك فیھا مطل، فنظرت إلى كف قد خرجت 

من الشباك قابضة على عضد ومعصم، فشغلني یا أمیر المؤمنین حسن الكف 

: ت للخیاطوالمعصم عن رائحة القدور، وبقیت باھتاً ساعة، ثم أدركني ذھني، فقل

نعم، وأحسب أن عنده الیوم دعوة، ولیس ینادم إلا : أھو ممن یشرب النبیذ؟ قال

تجاراً مثلھ مستورین، فبینا أنا كذلك إذا أقبل رجلان نبیلان راكبان من رأس 

فلان : ما اسماھما وما كناھما؟ قال: فقلت. ھؤلاء منادموه: الدرب، فقال الخیاط

قد استبطأكم أبو فلان . جعلت فداكما: ، وقلتفحركت دابتي وداخلتھما. وفلان

فلما رآني . أعزه االله، وسایرتھما حتى بلغا الباب، فأجلاني وقدماني، فدخلنا

صاحب المنزل لم یشك أني منھما بسبیل، أو قادم قدمت علیھما من موضع، 

فرحب بي وأجلست في أفضل المواضع، فجيء بالمائدة وعلیھا خبز نظیف، 

ھذه الألوان : لوان، فكان طعمھا أطیب من ریحھا، فقلت في نفسيوأتینا بتلك الأ

قد أكلتھا وبقي الكف والمعصم، كیف أصل إلى صاحبتھما، ثم رفع الطعام 

وجاءونا بوضوء، فتوضأنا وصرنا إلى بیت المنادمة، فإذا أشكل بیت یا أمیر 

 المؤمنین، وجعل صاحب المنزل یلطف بي ویمیل علي بالحدیث، وجعلوا لا

یشكون أن ذلك منھ على معرفة متقدمة، حتى إذا شربنا أقداحاً خرجت علینا 

جاریة كأنھا جان تثنى كالخیزران، فأقبلت فسلمت غیر خجلة، وثنیت لھا وسادة 

فجلست، وأتي بالعود، فوضع في حجرھا، فجستھ، فاستبنت في جسھا حذقھا، ثم 

 :اندفعت تغني
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 ن الوھم من نظري أثروفیھ مكا... توھمھا طرفي فأصبح خدھا 

 فمن مس كفي في أناملھا عقر... وصافحھا كفي فآلم كفھا 

 :فھیجت یا أمیر المؤمنین بلابلي، وطربت لحسن شعرھا، ثم اندفعت تغني

 فردت بطرف العین إني على العھد... أشرت إلیھا ھل عرفت مودتي 

 مدوحادت عن الإظھار أیضاً على ع... فحدت عن الإظھار عمداً لسرھا 

السلاح، وجاءني من الطرب ما لم أملك نفسي، ثم : یا أمیر المؤمنین: فصحت

 :اندفعت فغنت الصوت الثالث

 وإیاك لا نخلو ولا نتكلم... ألیس عجیباً أن بیتاً یضمني 

 وتقطیع أنفاس على النار تضرم... سوى أعین تشكو الھوى بجفونھا 

 تسلموتكسیر أجفان وكف ... إشارة أفواه وغمز حواجب 

فحسدتھا یا أمیر المؤمنین على حذقھا ومعرفتھا بالغناء، وإصابتھا لمعنى الشعر، 

فضربت . بقي علیك یا جاریة: وأنھا لم تخرج من الفن الذي ابتدأت بھ، فقلت

متى كنتم تحضرون مجالسكم البغضاء؟ فندمت على ما : بعودھا الأرض وقالت

: أما عندكم عود غیر ھذا؟ قالوا: تكان مني، ورأیت القوم كأنھم تغیروا لي، فقل

 :فأتیت بعود، فأصلحت من شأنھ؛ ثم غنیت. بلى

 أصممن أم قدم المدى فبلینا... ما للمنازل لا یجبن حزیناً 

 إن متن متنا أو حیین حیینا... راحوا العشیة روحةً مذكورة 

، معذرةً إلیك: فما أتممتھ حتى قامت الجاریة فأكبت على رجلي تقبلھا، وقالت

فواالله ما سمعت أحد یغني ھذا الصوت عناءك، وقام مولاھا وأھل المجلس ففعلوا 
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كفعلھا، وطرب القوم واالله، واستحثوا الشراب، فشربوا بالكاسات والطاسات، ثم 

 :اندفعت أغني

 وقد سفحت عیناي من ذكرك الدما... أفي الحق أن تمسي ولا تذكرینني 

 تتركیھ ذاھل العقل مغرماولا ... فردي مصاب القلب أنت قتلتھ 

 لھا عسل مني وتبذل علقما... إلى االله أشكو بخلھا وسماحتي 

 وأني لھا بالود ما عشت مكرما... إلى االله أشكو أنھا مادریة 

فطرب القوم حتى خرجوا من عقولھم، فأمسكت عنھم ساعة حتى تراجعوا، ثم 

 :اندفعت أغني الثالث

 دامعھ تجري على جسدهحرى م... ھذا محبك مطويٌ على كمده 

 مما جنى وید أخرى على كبده... لھ ید تسأل الرحمن راحتھ 

وكان . ھذا الغناء واالله یا سیدي لا ما كنا فیھ، وسكر القوم: فجعلت الجاریة تصیح

صاحب المنزل حسن الشرب الصحیح العقل، فأمر غلمانھ أن یخرجوھم 

یا ھذا، ذھب ما : احاً قالویحفظوھم إلى منازلھم وخلوت معھ، فلما شربنا أقد

مضى من أیامي ضیاعاً إذ كنت لا أعرفك، فمن أنت یا مولي؟ ولم یزل یلح حتى 

وأنا أعجب یا سیدي أن یكون ھذا الأدب : أخبرتھ الخبر، فقام وقبل رأسي، وقال

إلا لمثلك، وأني لجالس مع الخلافة ولا أشعر؟ ثم سألني عن قصتي فأخبرتھ حتى 

قومي فقولي لفلانة تنزل، ثم لم یزل : معصم، فقال للجاریةبلغت خبر الكف وال

لیست ھي، : ینزل جواریھ واحدةً بعد أخرى وأنظر إلى كفھا ومعصمھا، وأقول

واالله ما بقي غیر زوجتي وأختي، وواالله لأنزلنھما إلیك، فعجبت من : حتى قال

ا ھي، جعلت فداءك، ابدأ بالأخت قبل الزوجة، فعساھ: كرمھ وسعة صدره، فقلت
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ھي ھذه، فأمر غلمانھ فمضوا إلى : فبرزت، فلما رأیت كفھا ومعصمھا قلت

عشرة مشایخ من جلة جیرانھ، فأقبلوا بھم، وأمر ببدرتین فیھما عشرون ألف 

ھذه أختي فلانة، أشھدكم أني زوجتھا من سیدي إبراھیم بن : درھم، فقال للمشایخ

فدفع إلیھا البدرة وفرق . احالمھدي، وأمھرتھا عنھ عشرین ألفاً، فرضیت النك

یا سیدي، أمھد لك بعض : ثم قال. انصرفوا: الأخرى على المشایخ، وقال لھم

بل أحضر عماریة : فأحشمني ما رأیت من كرمھ، فقلت. البیوت، فتنام مع أھلك

ما شئت، فأحضرت عماریة وحملتھا إلى منزلي، فواالله : قال. وأحملھا إلى منزلي

 أتبعھا من الجھاز ما ضاق عنھ بعض بیوتنا، فأولدتھا ھذا یا أمیر المؤمنین لقد

فعجب المأمون من كرم الرجل، وأطلق الطفیلي . القائم على رأس أمیر المؤمنین

 .وأجازه وألحق الرجل في أھل خاصتھ

. لا واالله، بل كرام: فقالوا. سلام علیكم معشر اللئام: ومر طفیلي بقوم یتغدون فقال

 .اللھم اجعلھم من الصادقین، واجعلني من الكاذبین: لفثنى رجلھ وجلس، وقا

ودخل طفیلي من أھل المدینة على الفضل بن یحیى، وبیده تفاحة، فألقاھا إلیھ، 

شؤم علیك یا مدني، أتأكل : فقال لھ. حیاك االله یا مدني، فلزمھا وأكلھا: وقال

 .إي واالله، والزاكیات الطیبات كنت آكلھا: التحیات؟ قال

 :اھیم الموصلي في طفیلي كان یصحبھوقال إبر

 ذبح الدجاج ولا ذبح الفراریج... نعم الندیم ندیم لا یكلفني 

 ولو یشاء فزیتون بطسوج... یكفیھ لونان من كشك ومن عدس 

 :وقال طفیلي في نفسھ
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 ومتى ننس یدعنا التطفیل... نحن قوم إذا دعینا أجبنا 

 ا الرسولوأتانا فلم یجدن... ونقل علنا دعینا فغبنا 

 :من دعاك؟ فأنشأ: وقال آخر، وأتى طعاماً لم یدع إلیھ، فقیل لھ

 فالحمد لي لا لك في الدعوة... دعوت نفسي حین لم تدعني 

 مخلفھ یدعو إلى الجفوة... وكان ذا أحسن من موعد 

 :من أرسل لك؟ فأنشأ: ودخل طفیلي في صنیع رجل من القبط، فقال لھ

 إن المحب إذا ما لم یزر زارا... أزوركم لا أكافیكم بجفوتكم 

 .زر زارا، لیس ندري، من ھو؟ اخرج من بیتي: فقال لھ القبطي

ونظر رجل من الطفیلیین إلى قوم من الزنادقة یسار بھم إلى القتل، فرأى لھم 

ھیئة حسنة وثیاباً نقیة، فظنھم یدعون إلى ولیمة، فتلطف حتى دخل في لفیفھم 

أصلحك االله، لست واالله منھم، :  صاحب الشرطة قالوصار واحداً منھم، فلما بلغ

لیس ھذا مما : فقال. وإنما أنا طفیلي ظننتھم یدعون إلى صنیع فدخلت في جملتھم

أصلحك االله، إن كنت ولا بد فاعلاً فأمر : فقال. ینجیك مني، اضربوا عنقھ

فضحك . السیاف أن یضرب بطني بالسیف، فإنھ ھو الذي ورطني ھذه الورطة

 .الشرطة وكشف عنھ، فأخبروه أنھ طفیلي معروف، فخلى سبیلھصاحب 

 :وقال طفیلي

 وخیلاً من البرني فرسانھا الزبد... ألا لیت لي خبزاً تسربل رائباً 

 بموت كریم لا یشق لھ لحد... فأطلب فیما بینھن شھادةً 

 وكان أشعب یختلف إلى ینة بالمدینة یطارحھا الغناء، فلما أراد الخروج إلى مكة

إنھ ذھب وأخاف : قالت. ناولیني ھذا الخاتم الذي في إصبعك لأذكرك بھ: قال لھا
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 .أن تذھب، ولكن خذ ھذا العود لعلك تعود

اصطحب شیخ وحدث من الأعراب، فكان لھما قرص في كل یوم، وكان الشیخ 

متخلع الأضراس بطيء الأكل، فكان الحدث یبطش بالقرص، ثم یقعد یشتكي 

 :فقال الشیخ فیھ. یخ جوعاً، وكان اسم الحدث جعفراًالعشق، ویتضور الش

 یطیش بقرصي ثم یبكي على جمل... لقد رابني من جعفر أن جعفراً 

 سمیناً وأنساك الھوى شدة الأكل... فقلت لھ لو مسك الحب لم تبت 

 :وقال الحدث

 وإن جعت یوماً لم تكن لي على ذكر... إذا كان في بطني طعامٌ ذكرتھا 

 وإن جعت غابت عن فؤادي وعن فكري...  إن شبعت تجدداً ویزداد حبي

وكان أشعب یختلف إلى جاریة في المدینة، ویظھر لھا التعاشق، إلى أن سألتھ 

سلفة نصف درھم، فانقطع عنھا وكان إذا لقیھا في طریق سلك طریقاً أخرى، 

ك لھذا نشوق عملتھ ل: ما ھذا؟ قالت: فصنعت لھ نشوقاً وأقبلت بھ إلیھ، فقال لھا

اشربیھ أنت للطمع، فلو انقطع طمعك انقطع فزعي، وأنشأ : فقال. الفزع الذي بك

 :یقول

 وامنحیني كل صدِّ... أخلفي ما شئت وعدي 

 فاعشق من شئت بعدي... قد سلا بعدك قلبي 

 شق من یعشق نقدي... إنني آلیت لا أع 

 أطیب الزمان؟ فما: قیل لھ. نشیش المقلي: ما أحسن الغناء؟ قال: وقیل لأشعب

 :وكان أشعب یغني. إذا كان عندك ما تنفق: قال

 أتت في زمن الشدة... ألا أخبرت أخباراً 
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 فصار الحب في المعده... وكان الحب في القلب 

 :وقال آخر في طفیلي من أھل الكوفة

 وأوفى علیھ منجل بحصاد... زرعنا فلما تمم االله زرعنا 

 بزرع من دبي وجرادأضرّ ... بلینا بكوفي حلیف مجاعة 

إن لكل رفقة كلباً یشركھم في فضلة : وقال ھشام أخو ذي الرُّمة لرجل أراد سفراً

 .الزاد، فإن استطعت أن تكون كلب الرفاق فافعل

وخرج أبو نواس متنزھاً مع شطار من أصحابھ، فنزلوا روضة ووضعوا شراباً، 

. أبو الخیر: ؟ قالما اسمك: فمر بھم طفیلي، فتطارح علیھم، فقال أبو نواس

ما : ثم مرت بھم جاریة فسلمت، فرد علیھا، وقال لھا. فرحب بھ وقعد معھم

اسرقوا الیاء من أبي الخیر، : قال أبو نواس لأصحابھ. زانة: اسمك؟ قالت

 .ففعلوا. فأعطوھا زانة، فتكون زانیة، ویكون أبو الخیر أبا الخرء، كما ھو

طي إلى صنیع، فدعاني فدعوت أبا دعي أبو عبد االله الواس: الجاحظ قال

أما تذھب بنا ھناك : فلما كان من الغد صبح الفلوسكي الجاحظ، فقال لھ. الفلوسكي

فذھبنا حتى أتینا دار صاحب الصنیع، فلم یكن علینا : قال. نعم: یا أبا عثمان؟ قال

 كسوة رائعة ولا تحتنا دواب، فتدخل تجاھنا، فوجدنا البواب ذا غلظ وجفا، فمنعنا

فمكثنا . فانحدرنا في جانب الإیوان ننتظر أحداً یعلم أبا عبد االله الواسطي بحالنا

حیناً حتى أتى من نعرفھ، فسألناه أن یعلم أبا عبد االله الواسطي بنا، فلما أخبر 

خرج إلینا یتلقانا، فتقدمني الفلوسكي وتقدمھ حتى أتى صدر المجلس، فقعد فیھ، 

كیف : فلما خلونا ثلاثتنا قلت للفلوسكي. با عثمانھا ھنا عندنا یا أ: ثم قال لي
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: تسمیھ ضیفاً، فقال لھ الجاحظ: تسمي العرب من أمالت أنفسھا؟ قال الفلوسكي

وكیف تسمي من : قال الجاحظ. تسمیھ ضیفاً: وكیف تسمي من أمالھ الضیف؟ قال

 قد: فقلت: ما لمثل ھذا عند العرب تسمیة، قال الجاحظ: أمالھ الضیفان؟ قال

رضیت أن تكون في منزلة من التطفیل لم تجد لھا العرب اسماً، ثم تتحكم تحكم 

 صاحب البیت؟

 باب من أخبار المحارفین الظرفاء

منھم أبو الشمقمق الشاعر، وكان أدیباً طریقاً محارفاً، وكان صعلوكاً متبرماً 

 خرج، بالناس، وقد لزم بیتھ في أطمار مسحوقة، وكان إذا استفتح علیھ أحد بابھ

فأقبل إلیھ یوماً . فینظر من فروج الباب، فإن أعجبھ الواقف فتح لھ وإلا سكت عنھ

أبشر أبا : بعض إخوانھ الملطفین لھ، فدخل علیھ، فلما رأى سوء حالھ، قال لھ

إن العارین في الدنیا ھم الكاسون یوم : الشمقمق، فإنا روینا في بعض الحدیث

لحدیث كنت أنا في ذلك الیوم بزازاً، ثم أنشأ إن صح واالله ھذا ا: فقال. القیامة

 :یقول

 ربي أي حال... أنا في حال تعالى االله 

 ل لمن ذا قلت ذا لي... لیس لي شيء إذا قي 

 محت الشمس خیالي... ولقد أفلست حتى 

 حل أكلي لعیالي... ولقد أفلست حتى 

 :ولھ

 لي فیھ مطیة غیر رجلي... أتراني أرى من الدھر یوماً 

 قربوا للرحیل قربت نعلي...  كنت في جمیع فقالوا كلما
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 من رآني فقد رآني ورحلي... حیث كنت لا أخاف رحیلاً 

 :وقال أبو الشمقمق أیضاً

 االله یعلم ما لي فیھ تلیس... لو قد رأیت سریري كنت ترحمني 

 إلا الحصیرة والأطمار والدیس... واالله یعلم ما لي فیھ شادكةٌ 

 :وقال أیضاً

 فلم یعسر على أحد حجابي... ن المنازل والقباب برزت م

 سماء االله أو قطع السحاب... فمنزلي الفضاء وسقف بیتي 

 علي مسلماً من غیر باب... فأنت إذا رأدت دخلت بیتي 

 یكون من السحاب إلى التراب... لأني لم أجد مصراع باب 

 أؤمل أن أشد بھ ثیابي... ولا انشق الثرى عن عود تخت 

 ولا خفت الھلاك على دوابي... ت الإباق على عبیدي ولا خف

 محاسبة فأغلط في حسابي... ولا حاسبت یوماً قھرماني 

 فدأب الدھر ذا أبداً ودابي... وفي ذا راحة وفراغ بال 

 :وقال أیضاً

 لا نرى في متونھا أمواجاً... لو ركبت البحار صارت فجاجاً 

 تي لصارت زجاجاراء في راح... ولو أني وضعت یاقوتةً حم 

 عاد لا شك فیھ ملحاً أجاجاً... ولو أني وردت عذباً فراتاً 

 ل فقد أصبحت بزاتي دجاجا... فإلى االله اشتكى وإلى الفض 

 :وقال عمرو بن الھدیر

 وأي أموري بالعزیمة أركب... وقفت فلا أدري إلى أین أذھب 
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 بنحس، فأفنى طول عمري التعجب... عجبت لأقدار علي تتابعت 

 ولم یصف لي في بحره العذب مشرب... ولما التمست الرزق فانجد حبلھ 

 لرفع الغنى إیاي إذ جئت أخطب... خطبت إلى الإعدام إحدى بناتھ 

 وفیھ من الحرمان تخت ومشجب... فزوجنیھا ثم جاء جھازھا 

 على الأرض غیري والد حین ینسب... فأولدتھا الحرف النقي فما لھ 

 علي جناحیھ لما لاح كوكب...  واللیل مسبل فلو تھت في البیداء

 لأقبل ضوء الشمس من حیث تغرب... ولو خفت شراً فاستترت بظلمة 

 لرحت إلى رحلي وفي الكف عقرب... ولو جاد إنسان علي بدرھم 

 بشيء سوى الحصباء رأسي یحصب... ولو یمطر الناس الدنانیر لم یكن 

  أضحى وھو ودع مثقبمن الدر... ولو لمست كفاي عقداً منظماً 

 فإن برأسي ذلك الذنب یعصب... وإن یقترف ذنباً ببرقة مذنب 

 وإن أر شراً فھو مني مقرب... وإن أر خیراً في المنام فنازح 

 فقابلني إلا غراب وأرنب... ولم أغد في أمرٍ أرید نجاحھ 

 ومنھ ورائي جحفل حین أركب... أمامي من الحرمان جیشٌ عرمرم 

 :وقال آخر

 فیھ ما أخشى علیھ السرقا... س إغلاقي لبابي أن لي لی

 سوء حالي من یمر الطرقا... إنما أغلقتھ كیلا یرى 

 یدخل السارق فیھ سرقا... منزل أوطنھ الفقر فلو 

 :وقال الحسن بن ھانئ في ھذا المعنى
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 فخف ظھري وقل زواري... الحمد الله لیس لي نشب 

  بما حوت داريأحاط علماً... من نظرت عینھ إلي فقد 

 مدرجة الرائحین أسراري... جھري في البیت كامنٌ وعلى 

 :وقال بعض المحارفین

 أبداً حتى أوارى في الجدث... لزمتني حرفةٌ ما تنقضي 

 تستجد الدھر والطوق یرث... كلزوم الطوق إلا أنھا 

 كتاب الزبرجدة الثانیة في بیان طبائع الإنسان

 "ان وتفاضل البلد" وسائر الحیوان 

 الكتاب" فرش " 

قد مضى قولنا في المتنبئین : قال أحمد بن محمد بن عبد ربھ رحمھ االله

 .والممرورین، والبخلاء، والطفیلیین، والمحدودین

ونحن قائلون بعون االله وتوفیھ في طبائع الإنسان وسائر الحیوان، وتفاضل 

، ولا قوام الأبدان إلا البلدان، والنعمة والسرور، إذ لم یكن مدار الدنیا إلا علیھا

بھا، وإذ ھي ثمرة الفراسة، وتركیب الغریزة، واختلاف الھمم، وطیب الشیم، 

وقد تكلم الناس في النعمة والسرور على تباین أحوالھم، . وتفاضل الطعوم

واختلاف ھممھم، وتفاوت عقولھم، وما یجانس كل رجل منھم في طبعھ، ویؤالفھ 

 وإنما اختلف الناس في ھذا المذھب لاختلاف .في نفسھ، ویمیل إلیھ في وھمھ

أنفسھم، فمنھم من نفسھ غضبیة، فإنما ھمھ منافسة الأكفاء، ومغالبة الأقران، 

ومنھم من نفسھ ملكیة فإنما ھمھ التفنن في العلوم، وإدراك . ومكاثرة العشیرة

 ومنھم من نفسھ بھیمیة، فإنما ھمھ طلب الراحة،. الحقائق، والنظر في العواقب
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وإھمال النفس على الشھوة من الطعام والشراب والنكاح، وعلى ھذه الطبیعة 

یوم المطر للشرب، ویوم الریح للنوم، : البھیمیة قسمت الفرس دھرھا كلھ، فقالوا

وھي أغلب الطبائع على الإنسان، . ویوم الدجن للصید، ویوم الصحو للجلوس

الرأي نائم والھوى :  فمنھ قولھملأخذھا بمجامع ھواه، وإیثار الراحة، وقلة العمل،

لا : وقولھم. ربیع القلب ما اشتھى: وقولھم. الھوى إلھ معبود: وقولھم. یقظان

 .عیش كطیب نفس

 النفس الملكیة

وقیل . إقامة الحجة، وإیضاح الشبھة: ما السرور؟ قال: قیل لضرار بن عمرو

 .إحیاء السنة، وإماتة البدعة: ما السرور؟ قال: لآخر

 .إدراك الحقیقة، واستنباط الدقیقة: ما السرور؟ قال: خروقیل لآ

الأمن، فإني رأیت الخائف : ما النعمة؟ قال: وقال الحجاج بن یوسف لخریم الناعم

. فالصحة، فإني رأیت المریض لا ینتفع بعیش: قال. زدني: قال لھ. لا ینتفع بعیش

. زدني: قال لھ. بعیشالغنى، فإني رأیت الفقیر لا ینتفع : قال لھ. زدني: قال لھ

 .ما أجد مزیداً: قال. زدني: قال لھ. فالشباب، فإني رأیت الشیخ لا ینتفع بعیش

 .الأمن والعافیة: ما السرور؟ قال: وقیل لأعرابي

 النفس الغضبیة

لواء منشور، والجلوس على السریر، : ما السرور؟ قال: قیل لحضین بن المنذر

 .والسلام علیك أیھا الأمیر

 .توقیع جائز، وأمر نافذ: ما السرور؟ قال: حسن بن سھلوقیل لل

رفع الأولیاء، ووضع الأعداء، وطول : ما السرور؟ قال. وقیل لعبد االله بن الأھتم
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 .البقاء، مع الصحة والنماء

 .من طال عمره، ورأى في عدوه ما یسره: ما السرور؟ قال: وقیل لزیاد

ركوب الھمالجة، وقتل : لما السرور؟ قا: وقیل لأبي مسلم صاحب الدعوة

 .الجبابرة

 .إقبال الزمان، وعز السلطان: م اللذة؟ قال: وقیل لھ

 النفس البھیمیة

بیضاء رعبوبة، بالطیب مشبوبة، باللحم : ما السرور؟ قال: قیل لامرئ القیس

 .وكان مفتوناً بالنساء. مكروبة

من صوب صھباء صافیة، تمزجھا ساقیة، : ما السرور؟ قال: وقیل لأعشى بكر

 .وكان مغرماً بالشراب. غادیة

مطعم ھني، ومشرب روي، وملبس دفي، : ما السرور؟ فقال: وقیل لطرفة

 .وكان یؤثر الخفض والدعة. ومركب وطي

 :وقال طرفة

 وجدك لم أحفل متى قام عودي... فلولا ثلاث ھن من عیشة الفتى 

 كمیت متى ما تعل بالماء تزبد... فمنھن سبق العاذلات بشربة 

 كسید الغضا في الطخیة المتورد... وكري إذا نادى المضاف محنباً 

 ببھكنة تحت الخباء الممدد... وتقصیر یوم الدجن، والدجن معجب 

وأنا واالله لولا : وسمع بھذه الأبیات عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ، فقال

ة، وأنفر لولا أن أعدل في الرعیة، وأقسم بالسوی: ثلاث لم أحفل متى قام عودي
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 .في السریة

 :وقال عبد االله بن نھیك على مذھب طرفة

 وربك لم أحفل متى قام رامس... فلولا ثلاثٌ ھن من عیشة الفتى 

 كأن أخاھا مطلع الشمس ناعس... فمنھن سبق العاذلات بشربة 

 إذ ابتدر الشخص الكمي الفوارس... ومنھن تقریط الجواد عنانھ 

 إذا ابتز عن أكفالھن الملابس... ومنھن تجرید الكواكب كالدمى 

 .وكان صاحب وصائف. قبلة على غفلة: ما السرور؟ قال: وقیل لیزید بن مزید

شرب الجریال، ومحادثة : ما كانت لذة أبیك؟ قالت: وقیل لحرقة بنت النعمان

 .الرجال

دار قوراء، وجاریة حوراء، وفرس : ما السرور؟ قال: وقیل لحضین بن المنذر

 .اءمرتبط بالفن

مجالسة الفتیان، في بیوت القیان، : ما السرور؟ قال: وقیل للحسن بن ھانئ

 :ومنادمة الإخوان، على قضب الریحان وأنشأ یقول

 ونداماي نیام... قلت بالقفص لموسى 

 لیس لي عنھ فطام... یا رضیعي ثدي أم 

 ومدام وندام... إنما العیش سماع 

 فعلى الدنیا السلام... فإذا فاتك ھذا 

لیس ھذا من مسائلك یا : ما أطیب العیش؟ قال: وقال معاویة لعبد االله بن جعفر

 .ھتك الحیا، واتباع الھوى: قال. عزمت علیك لتقولن: قال. أمیر المؤمنین

لیخرج من ھا ھنا من الأحداث، : ما العیش؟ قال: وقال معاویة لعمرو بن العاص
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 .العیش كلھ في إسقاط المروءة: فقال. فخرجوا

الذ الأشیاء كلھا جلیس مساعد، یسقط عني مؤونة : ل ھشام بن عبد الملكوقا

 .التحفظ

 .لبس البالي في الصیف، والجدید في الشتاء: ما السرور؟ قال: وقیل لأعرابي

 الماء الحار في الشتاء، والبارد في الصیف: ما النعیم؟ قال: وقیل لآخر

 البنیان

 .نیانا فلیتقنھمن بني ب: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

لذة الطعام والشراب ساعة، ولذة الثوب یوم، ولذة المرأة شھر، : وقالت الحكماء

 .كلما نظرت إلیھ تجددت لذتھ في قلبك، وحسنھ في عینك. ولذة البنیان دھر

 .دار الرجل جنتھ في الدنیا: وقالوا

 .ینبغي للدار أن تكون أول ما تبتاع وآخر ما یباع: وقالوا

ھي قمیصك، : ن خالد لابنھ جعفر بن یحیى، حین اختط داره لیبنیھاوقال یحیى ب

 .إن شئت فضیق، وإن شئت فوسع

دون منازل : كیف منزلك بمنبج؟ قال: وقال ھارون الرشید لعبد الملك بن صالح

ذلك خلق : وكیف ذلك، وقدرك فوق أقدارھم؟ قال: قال. أھلي، وفوق منازل أھلھا

 .أمیر المؤمنین أحتذي مثالھ

ھو لأمیر : ھذا منزلك؟ قال: لما دخل ھارون منبجاً قال لعبد الملك بن صالحو

: كیف ھواؤه؟ قال: قال. أطیب ماء: كیف ماؤه؟ قال: قال. المؤمنین، ولي بھ

 .أفسح ھواء

: وذكر عند جعفر بن یحیى الدار الفسیحة الجو، الطیبة النسیم، فقال رجل عنده



2331

أن قلبن ینضح بالسرور، ولا أجد لذلك لقد دخلت الطائف فكأني كنت أبشر، وك

 .علة إلا طیب نسیمھا، وانفساح ھوائھا

لأنھا منازل الأشراف، ینالون : كیف نزلت الأطراف؟ قال: وقیل للحسن بن سھل

 .فیھا ما أرادوا بالقدرة، وینالھم فیھا من أرادھم بالحاجة

 قولھم في الدار الضیقة

ضبع، وما ھي إلا قبرة قانص، وما ھي ما ھي إلا قوارة حافر، وما ھي إلا وجار

 .إلا مفحص قطاة

 .ما ھي إلا محلة یعسوب برأس سنان: وقالوا

 .خرج من قبر إلى قبر: ومن مات في دار ضیقة قیل فیھ

 من كره البنیان

ابن ما : كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب یستأذنھ في بناء بیتھ، فقال

 .یكنك عن الھواجر، وأذى المطر

ابنھا بالعدل : كتب عامل لعمر بن عبد العزیز یستأذنھ في بناء مدینة، فكتب إلیھو

 .ونق طرقھا من الظلم

لعامل من : لمن ھذا؟ فقیل: ومر عمر بن الخطاب ببناء یبني بآجر وجص، فقال

 .وأرسل إلیھ من یشاطره مالھ. أبت الدراھم إلا أن تخرج أعناقھا: فقال. عمالك

 .منزلي دار الإمارة أو الحبس: ما لك لا تبني؟ قال: بوقیل لیزید بن المھل

من ھذا الذي یقیم كفیلاً؟ والخوارج : ومر رجل من الخوارج بدار تبنى فقال

 .كل مال لا یخرج بخروجك ویرجع برجوعك، فإنما ھو كفیل بك: تقول
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 ولما بنى أبو جعفر داره بالأنبار دخلھا مع عبد االله بن الحسن، فجعل یریھ بنیانھ

 :فیھا، وما شید من المصانع والقصور، فتمثل عبد االله بن السحن بھذه الأبیات

 قصوراً نفعھا لبني بقیلھ... ألم تر حوشباً أضحى یبني 

 وأمر االله یحدث كل لیلة... یؤمل أن یعمر عمر نوح 

بناھا في غیر بلده، وأورثھا : وقالوا في الحجاج بن یوسف، إذ بنى مدینة واسط

 .غیر ولده

 للباسا

رأیت النبي صلى االله علیھ وسلم : إسماعیل بن عبد االله بن جعفر عن أبیھ قال

 .رداء وعمامة: وعلیھ ثوبان مصبوغان بالزعفران

مررت بمحمد بن الحنفیة واقفاً : علي بن عاصم عن أبي إسحاق الشیباني قال

 .بعرفات، وعلیھ برد ومطرف خز أصفر

 .كان یرتدي رداء بألفالشیباني عن ابن جریج، أن ابن عباس 

أبو حاتم عن الأصمعي أن ابن عون اشترى برنسا، فمرت علیھ معادة العدویة، 

ألا أخبرتھا أن : فذكرت ذلك لابن سیرین، فقال: مثلك یلبس ھذا؟ قال: فقالت

 .تمیماً الداري اشترى حلة بألف یصلي فیھا

 عن ذلك، رأیت قمیص أیوب السختیاني كادیمس الأرض، فسألتھ: وقال معمر

 .إن الشھرة كانت فیما مضى في تذییل القمیص، وإنھا الیوم في تشمیره: فقال

خرجت مع : وفي موطأ مالك بن أنس رضي االله عنھ، أن جابر بن عبد االله قال

رسول االله صلى االله علیھ وسلم في غزوة بني أنمار، فبینا أنا نازل تحت شجرة 

فنزل رسول االله صلى االله علیھ .  إلى الظلھلم یا رسول االله: إذا رسول االله، فقلت
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فجھزتھ، ثم : قال. وعندنا صاحب لھ نجھزه یذھب یرعى ظھرنا: وسلم قال جابر

قد أخلقا، فنظر إلیھ رسول االله صلى االله . أدبر یذھب في الظھر، وعلیھ ثوبان

بلى یا رسول االله، لھ ثوبان في : ما لھ ثوبان غیر ھذین؟ قلت: علیھ وسلم فقال

. فدعوتھ فلبسھما ثم ولى: قال. فادعھ، فمره یلبسھما: قال. عیبة كسوتھ إیاھماال

مالھ، ضرب االله عنقھ، ألیس خیراً لھ؟ : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

في سبیل االله یا رسول االله، قال رسول االله صلى االله علیھ : فسمعھ الرجل فقال

 .االلهفقتل الرجل في سبیل . في سبیل االله: وسلم

أصابت الربیع بن زیاد الحارثي نشابة على جبینھ، فكانت تنتقض : العتبي قال

كیف تجدك یا أبا عبد : علیھ في كل عام، فأتاه علي بن أبي طالب عائداً، فقال

قال . أجدني لو كان لا یذھب ما بي إلا ذھاب بصري لتمنیت ذھابھ: الرحمن؟ قال

لا جرم :  لي الدنیا فدیتھ بھا قاللو كانت: وما قیمة بصرك عندك؟ قال: لھ

لیعطیك االله على قدر ذلك إن شاء االله، إن االله یعطي على قدر الألم والمصیبة، 

یا أمیر المؤمنین، ألا أشكو إلیك : قال لھ الربیع. وعنده تعالى تضعیف كثیر

لبس العباء، وترك الملاء، وغم أھلھ، وأحزن : ومالھ؟ قال: عاصم بن زیاد؟ قال

ویلك یا عاصم، أترى : علي عاصماً فلما أتاه عبس في وجھھ، وقال: فقال. ولده

االله أباح لي اللذات وھو یكره أخذك منھا؟ لأنت أھون على االله من ذلك، أو ما 

: " ، ثم قال" بینھما برزخ لا یبغیان . مرج البحرین یلتقیان: " سمعتھ یقول

كلون لحماً طریاً ومن كل تأ: " وقولھ" یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان 

أما واالله إن ابتذال نعم االله بالفعال أحب إلیھ من " . وتستخرجون حلیة تلبسونھا 
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وإن االله " . وأما بنعمة ربك فحدث : " وقد سمعتھ عز وجل یقول. ابتذالھا بالمقال

یأیھا الذین آمنوا كلوا : " عز وجل خاطب المؤمنین بما خاطب بھ المرسلین فقال

یأیھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحاً : " وقال" زقناكم من طیبات ما ر

فعلام اقتصرت أنت یا أمیر المؤمنین؟ : فقال عصام" . إني بما تعملون علیم 

إن االله افترض على أئمة العدل أن : قال. على لبس الخشن وأكل الخشن: قال

برج حتى لبس الملاء فما : قال. یقدروا أنفسھم بالعوام لئلا یتسع على الفقیر فقره

 .ونبذ العباء

 لباس الصوف

: قدم حماد بن سلمة البصرة فجاء فرقد السبخي وعلیھ ثیاب صوف، فقال لھ حماد

ضع عنك نصرانیتك ھذه، فلقد رأیتنا ننتظر إبراھیم، فخرج علینا معصفرة، 

 .ونحن نرى أن المیتة قد حلت لھ

قتیبة بن مسلم، وإلى دخل محمد بن واسع على : قال أبو الحسن المدائني

ما یدعوك إلى لباس ھذه؟ فسكت : خراسان، وعلیھ مدرعة صوف، فقال لھ قتیبة

أكره أن أقول زھداً فأزكي نفسي، أو : أكلمك فلا تجیبني؟ قال: عنھ فقال لھ قتیبة

 .أقول فقراً فأشكو ربي

واالله لئن كان لباسكم وفقاً لسرائركم لقد : وقال ابن السماك لأصحاب الصوف

 .أحببتم أن یطلع الناس علیھا، ولئن كان مخالفاً لھا لقد ھلكتم

وكان القاسم بن محمد یلبس الخز، وسالم بن عبد االله یلبس الصوف، ومقعدھما 

 .واحد في مسجد المدینة، فلا ینكر بعضھما على بعض شیئاً

 :وقال محمود الوراق في أصحاب الصوف
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 وف والأمانةوما یعني التص... تصوف كي یقال لھ أمینٌ 

 أراد بھ الطریق إلى الخیانة... ولم یرد الإلھ بھ ولكن 

 التزین والتطیب

دخل رجل على محمد بن المنكدر یسألھ عن التزین والتطیب، فوجده قاعداً على 

یرحمك االله، جئت أسألك : فرش حشایا مصبغة، وجاریة تغلفھ بالغالیة، فقال لھ

 .كت الناسعلى ھذا أدر: قال. عن شيء فوجدتك فیھ

إیاكم والشعث، حتى لو لم یجد : وفي حدیث أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

 .أحدكم إلا زیتونة فلیعصرھا ولیدھن بھا

یا : ما لي أراك شعثاء، مرھاء، سلتاء؟ قالت: وقال علیھ الصلاة والسلام لعائشة

فیعلمنیھا بلى، وربما أنسیت العرب الكلمة : رسول االله، أو لسنا من العرب؟ قال

 .جبریل

 .التي لا تختضب: والسلتاء. التي لا تكتحل: والمرھاء. التي لا تدھن: الشعثاء

 .وقال صلى االله علیھ و سلم ما نلت من دنیاكم إلا النساء والطیب

یا رسول االله إن لي : وروى مالك عن یحیى بن سعید أن أبا قتادة الأنصاري قال

فكان أبو قتادة ربما دھنھا : قال. عم وأكرمھان: جمة أفأرجلھا یا رسول االله؟ قال

 .في الیوم مرتین

كان رسول االله : وروى مالك عن زید بن أسلم أن عطاء بن یسار أخبره قال

صلى االله علیھ وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحیة، فأشار إلیھ 

.  ثم رجعففعل. أن اخرج فأصلح رأسك ولحیتك: رسول االله صلى االله علیھ وسلم

فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ألیس ھذا خیراً من أن یأتي أحدكم ثائر 
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الرأس كأنھ شیطان؟ وقد تمادحت العرب بحسن الھیئة وطیب الرائحة، فقال 

 :النابغة

 یحیون بالریحان یوم السباسب... رقاق النعال طیبٌ حجزاتھم 

 وق المشاجبوأكسیة الإضریج ف... یحییھم بیض الولائد بینھم 

 بخالصة الأردان خضر المناكب... یصونون أجساداً قدیماً نعیمھا 

 :وقال الفرزدق

 عتاقاً حواشیھا رقاقاً نعالھا... بنو دارم قومي ترى حجزاتھم 

 سیوف جلا الأطباع عنھا صقالھا... یجرون ھداب الیماني كأنھم 

 :وقال طرفة

  ھذرغیر أنكاس ولا ھوج... أسد غیل فإذا ما فزعوا 

 وھبوا كل أمون وطمر... فإذا ما شربوا وانتشوا 

 یلحفون الأرض ھداب الأزر... ثم راحو عبق المسك بھم 

 :وقال كثیر عزة

 یمیسون في صبغ من العصب متقن... أشم من الغادین في كل حلة 

 بأقدامھم في الحضرمي الملسن... لھم أزر حمر الحواشي یطونھا 

 :وقال آخر

 وھاب الرجال حلقة الباب قعقعوا... ذین إذا اعتزوا من النفر الشم ال

 وطیب الدھان رأسھ فھو أنزع... جلا الأذفر الأحوى من المسك فرقھ 

 لھ حوك بردیھ أرقوا وأوسعوا... إذا النفر السود الیمانون حاولوا 
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 :وقال آخر

 وطول أنضیة الأعناق واللمم... یشبھون ملوكاً في مجلتھم 

 راحو كأنھم مرضى من الكرم...  في مفارقھم إذا غدا المسك یجري

 :وقال آخر في علي بن داود الھاشمي

 وأنت أشبھ خلق االله بالجود... أما أبوك فذاك الجود نعرفھ 

 إذا تعصب في أثوابھ السود... كأن دیباجتي خدیھ من ذھب 

 الرحلة والركوب

لم تحسن، : لھفقال . الرجلة قطعة من العذاب: سمع عمرو بن العاص رجلاً یقول

 .بل العذاب قطعة من الرجلة

ولما مشي ھارون إلى مكة ومشت معھ زبیدة كانت تبسط الدرانك أمامھم وتطوي 

واالله لركوب : خلفھم، فلما أعیا دعا بخادم لھ، فألقي ذراعھ علیھ وتأوه، وقال

 .حمار شموس خیر من المشي على الدرانك

 :قال الشاعر

 ولكن من یمشي سیرضى بما ركب... ي وما عن رضاً صار الحمار مطیت

 :وقال أعرابي

 كل الحذاء یحتذي الحافي الوقع... یا لیت لي نعلین من جلد الضبع 

 الخیل

قد مضى من قولنا في وصف الخیل وفضائلھا في كتاب الحروب ما كفى عن 

 .إعادتھا ھنا

 البغال
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 قصیرة العذار، ما ركب الناس مثل بغلة طویلة العنان،: قال مسلمة بن عبد الملك

 .سفواء العرف، حصاء الذنب، سوطھا عنانھا، وھمھا أمامھا

ھذا مركب : وعاتب الفضل بن الربیع بعض الھاشمیین في ركوب بغلة فقال

 .تطامن عن خیلا الفرس، وارتفع عن ذلة الحمار، وخیر الأمور أوسطھا

 الحمیر

لأنھا أرفق : الق. إنك لتؤثر الحمیر على سائر الدواب: قیل للفضل الرقاشي

لا تستبدل بالمكان على طول الزمان، ثم ھي أقل داء : ولم ذلك؟ قال: قیل. وأوفق

وأیسر دواء، وأخفض مھوى، وأسلم صریعا، وأقل جماحا، وأشھر فارھا، وأقل 

 .نظیراً، یزھي راكبھ وقد تواضع بركوبھ، ویعد مقتصداً وقد أسرف في ثمنھ

ماراً، إن كان حدیداً أتعب یدیك، وإن كان لا تركب ح: وقال جریر بن عبد االله

 .بلیداً أتعب رجلیك

 طبائع الإنسان وسائر الحیوان

فللدم منھا : زعم علماء الطب أن في الجسد من الطبائع الأربع اثني عشر رطلاً

فإن غلب الدم الثلاث . ستة أرطال، وللمرة الصفراء والسوداء والبلغم ستة أرطال

وإن غلبت الثلاث . وورم، ویخرج ذلك إلى الجذامالطبائع تغیر منھ الوجھ 

الطبائع الدم أحدث المد، فإذا خاف الإنسان غلبة ھذه الطبائع بعضھا على بعض 

إما جذام : فلیعدل جسده بالاقتصاد، وینقیھ بالمشي، فإن لم یفعل اعتراه ما وصفنا

لا من أسأل االله العافیة ولا بأس بعلاج الجسد في جمیع الأزمان إ. وإما مد

النصف من تموز إلى النصف من آب، فذلك ثلاثون یوماً لا یصلح فیھا علاج، 

 .إلا أن ینزل مرض لا بد من مداواتھ
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الغلام كل سنة : جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضوان االله علیھم قال

 .مقدار أربع أصابع من أصابعھ

ھ، أنھ قرأ في حدثني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبیھ عن وھب بن منب

إن االله عز وجل حین خلق آدم ركب جسده من أربعة أشیاء، ثم جعلھا : التوراة

رطب، ویابس، : وراثة في ولده تنمو في أجسادھم، وینمون علیھا إلى یوم القیامة

وذلك أني خلقتھ من تراب وماء، وجعلت فیھ یبساً، فیبوسة : قال. وسخن، وبارد

ھ من قبل الماء، وحرارتھ من قبل النفس، كل جسد من قبل التراب، ورطوبت

ثم خلقت للجسد بعد ھذا الخلق الأول أربعة أنواع أخر، . وبرودتھ من قبل الروح

: وھي ملاك الجسد وقوامھ، لا یقوم الجسد إلا بھن، ولا تقوم واحدة إلا بالأخرى

كنت ثم أس. المرة السوداء، والمرة الصفراء، والدم الرطب الحار، والبلغم البارد

بعض ھذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن الیبوسة في المرة السوداء، ومسكن 

الرطوبة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم، ومسكن الحرارة في المرة 

الصفراء، فأیما جسد اعتدلت فیھ ھذه الفطر الأربع وكانت كل واحدة فیھا وفقاً لا 

وإن . ت بقدر ما زادتوإن زاد. تزید ولا تنقص كملت صحتھ، واعتدل نباتھ

كانت ناقصةً عنھن ملن بھا وعلونھا وأدخلن علیھا السقم من نواحیھنلقلتھا عنھن، 

 .حتى تضعف عن طاقتھن، وتعجز عن مقارنتھن

وجعل عقلھ في دماغھ، وشرھھ في كلیتھ، وغضبھ في كبده، : قال وھب بم منبھ

وفرحھ في وصرامتھ في قلبھ، ورعبھ في رئتھ، وضحكھ في طحالھ، وحزنھ 

 .وجھھ، وجعل فیھ ثلثمائة وستین مفصلاً
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من لم یخف شعره قبل الثلاثین لم یصلع أبداً، ومن لم یحمل اللحم قبل : الأصمعي

 .الثلاثین لم یحملھ أبداً

حدثني بشر بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن : حدث زید بن أخزم قال

ابن آدم تأكلھ الأرض إلا كل : أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

 .عجب الذنب، منھ خلق ومنھ یركب

الخنث یعتري الأعراب والأكراد والزنج والمجانین وكل صنف، : وقالت الحكماء

 .إلا الخصیان، فإنھ لا یكون خصي مخنثاً

كل ذي ریح منتنة وذفر كالتیس وما أشبھھ، إذا خصي نقص ریحھ وذھب : وقالوا

إذا خصي زاد نتنھ واشتد صنانھ، وخبث عرقھ صنانھ، غیر الإنسان، فإنھ 

وكل شيء من الحیوان یخصى فإن عظمھ یرق، وإذا رق عظمھ : وقالوا. وریحھ

 .استرخى لحمھ، إلا الإنسان، فإنھ إذا خصي طال عظمھ وعرض

 .الخصي والمرأة لا یصلعان أبداً، والخصي تطول قدمھ وتعظم: وقالوا

ون رقیق الحافر، فخصاه فجاد حافره وبلغني أنھ كان لمحمد بن الجھم برذ

 .وحسن

والخصي تلین معاقد عصبھ وتسترخي، ویعتریھ الاعوجاج والفدع في : قالوا

أصابعھ، وتسرع دمعتھ، ویجود جلده، ویسرع غضبھ ورضاه، ویضیق صدره 

 .عن كتمان السر

 .وزعم قوم أن أعمارھم تطول لترك الجماع، كما تطول أعمار البغال

 .ى قصر أعمار العصافیر من كثرة الجماعإن عل: وقالوا

. في الغلمان من لا یحتلم أبداً، وفي النساء من لا تحیض أبداً، وذلك عیب: وقالوا
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ومن الناس من لا یسقط شعره ولا یتبدل سنھ، فمنھم عبد الصمد بن علي ذكروا 

 .أنھ دخل قبره برواضعھ

 .أبداًالضب والخنزیر لا یلقیان شیئاً من أسنانھما : وقالوا

إن الجنین یغتذي بدم الحیض یقبل إلیھ من قبل السرة، ولذلك لا : وقالت الحكماء

 .وذلك لكثرة الدم. وقد رأینا من الحوامل من تحیض. تحیض الحوامل إلا القلیل

 :وقال الھذلي. حملت المرأة سھواً، إذا حاضت علیھ: وتقول العرب

 غیلوفساد مرضعة وداء م... ومبرأ من كل غبر حیضة 

 .یعني أنھا لم تر علیھ دم حیض في حملھا بھ

فإذا خرج الولد من الرحم دفعت الطبیعة ذلك الدم الذي كان الجنین یغتذیھ : وقالوا

 .إلى الثدیین، وھما عضوان باردان عصبیان یغیرانھ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین

 .ریعیش الإنسان حیث تعیش النار ویتلف حیث لا تبقى النا: وقالوا

وأصحاب المعادن والحفائر إذا ھجموا على فتق في بطن الأرض أو مغارة قدموا 

 .شمعة في طرف قناة، فإن عاشت بالنار وثبتت دخلوا في طلبھا، وإلا أمسكوا

 .والعرب تتشاءم ببكر ولد الرجل إذا كان ذكراً

 .وكان قیس بن زھیر أزرق بكراً، ابن بكرین

: قتادة عن عبد االله بن حارث بن نوفل قالوحدث محمد بن عائشة عن حماد عن 

 .یعني من الشیاطین. بكر البكرین شیطان مخلد لا یموت إلى یوم القیامة

وابن المذكرة من النساء والمؤنث من الرجال أخبث ما یكون، لأنھ یأخذ : قالوا

 .والعرب تذكر أن الغیرى لا تنجب. بأخبث خصال أبیھ وخصال أمھ

 :وقال عمرو بن معد یكرب



2342

 ت بین المغارة والأحمق... ألست تصیر إذا ما نسب 

كل امرأة أو دابة تبطئ عن الحمل إن واقعھا الفحل في الأیام التي : قالت الحكماء

 .یجري فیھا الماء في العود فإنھا تحمل بإذن االله

الزنج شرار الخلق وأردؤھم تركیباً، لأن بلادھم سخنت جداً : وقالت الحكماء

وإنما فضل . وكذلك من بردت بلاده فلم تنضجھ الرحم. رحامفأحرقتھم في الأ

الشمس ھي التي شیطت شعر الزنج وقبضتھ، : وقالوا. أھل بابل لعلة الاعتدال

 .والشعر إن أدنیتھ من النار تقبض، فإذا زدتھ شیئاً تفلفل، فإن زدتھ احترق

ھا وكثرة أطیب الأمم أفواھا الزنج وإن لم تستن، وذلك لرطوبة أفواھ: وقالوا

الریق فیھا، وكذلك الكلاب من سائر الحیوان أطیبھا أفواھا، لكثرة الماء فیھا 

 .وخلوف فم الصائم یكون لقلة الریق، وكذلك الخلوف في آخر اللیل

إلا الإنسان والقرد . كل الحیوان إذا ألقي في الماء سبح: وقالت الحكماء أیضاً

 .والفرس الأعسر، فإن ھذه تغرق ولا تسبح

ولیس في الأرض ھارب من حرب أو غیرھا یستعمل الحضر إلا إذا أخذ : لواقا

 .فمال على وحشیة، وأنحى على شؤمي یدیھ: على یساره، ولذلك قالوا

السباع والبھائم الوحشیة والإنسیة، فإنما : كل ذي عین ذوات الأربع: وقالوا

الھدب، بجفنیھ معاً، الأشفار منھا بجفنھا الأعلى، إلا الإنسان، فإن الأشفار، یعني 

 .الأعلى والأسفل

 .كل جلد ینسلخ إلا الإنسان، فإن جلده لا ینسلخ: وقالوا

اختصم رجلان إلى عمر رضي االله عنھ في : وحدث أبو حاتم عن الأصمعي قال

غشیني أحدھما ثم أھرقت دماً، ثم : غلام، كلاھما یدعیھ، فسأل عمر أمھ فقالت
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: أعلن أم سر؟ قال:  فسألھما، فقال أحدھمافدعا عمر بالرجلین. غشیني الآخر

ثم سأل الآخر، فقال مثل . فضربھ عمر حتى اضطجع. اشتركنا فیھ: قال. أسر

ما كنت أرى مثل ھذا یكون، ولقد علمت أن الكلبة یسفدھا : فقال عمر. ذلك

 .الكلاب، فتؤدي إلى كل كلب نجلھ

 .ل طائر كفھ رجلھوركب الناس في أرجلھم، وركب ذات الأربع في أیدیھا، وك

اللیث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة حملت، فأقامت حاملاً خمس سنین ثم 

 .ولدت، وحملت مرة أخرى فأقامت حاملاً ثلاث سنین ثم ولدت

ولد الضحاك : وقال جریر. وولد الضحاك بن مزاحم، وھو ابن ثلاثة عشر شھراً

 .لسنتین، وشعبة لسنتین

 ما نقص من خلقة الحیوان

. الفرس لا طحال لھ: أبو حاتم عن أبي عبیدة، والأصمعي، وأبو زید قالواحدث 

 :وقال زھیر. والبعیر لا مرارة لھ، والظلیم لا مخ لھ

 من الظلمان جؤجؤه ھواء

والحیتان لا ألسنة لھا ولا أدمغة لھا، وصفن البعیر لا بیضة . وكذلك طیر الماء

 . یتنفسفیھ، والسكة لا رئة لھا ولا تنفس، وكل ذي رئة

 المشتركات من الحیوان

. والجوامز من الإبل، بین العراب والفوالج. الراعبي بین الورشان والحمامة

توحش وحمى . والحمیر الأخدریة، من الأخدر، فرس كان لأردشیر كسرى

والزرافة بین الناقة من نوق . وأعمارھا كأعمار الخیل. عانات حمیر فضرب بھا

؛ وذلك " اشتركا وبلناك "  وبین الضبعان، واسمھا الحبش وبین البقرة الوحشیة
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أن الضبعان ببلاد الحبشة یسفد الناقة فتجيء بولد خلقھ بین خلق الناقة 

وسمیت . والضبعان، فإن كان ولد تلك الناقة ذكراً عرض للمھاة فألقحھا زرافة

والزرافة في كلام . زرافة لأنھا جماعة وھي واحدة، كأنھا جمل وبقرة وضبع

 .الجماعة: ربالع

الكلاب تسفدھا الذئاب في أرض سلوقیة، فتكون منھا : وقال صاحب المنطق

 .الكلاب السلوقیة

 الأنعام

حدیث یزید بن عمرو عن عبد العزیز الباھلي عن الأسود بن عبد الرحمن عن 

ما خلق االله دابة أكرم من : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: أبیھ عن جده قال

 .ك أنھ ستر حیاھا دون حیا غیرھاالنعجة وذل

كان لنا جمل یعرف فسج : وحدث أبو حاتم عن الأصمعي عن إھاب بن عمیر قال

 .الحامل، قبل أن یشمھا

فمائة من : قیل. قنى: ما تقولین في مائة من المعز؟ قالت: وقیل لأبنة الخس

 في والعرب تضرب المثل. منى: فمائة من الإبل؟ قالت: قیل. غنى: الضأن؟ قال

 .أصرد من عنز جرباء: الصرد بالمعز فتقول

معزى مطیرة، علیھا قشعریرة، إلا : سئل دغفل العلامة عن بني مخزوم، فقال

 .بني المغیرة، فإن فیھم تشادق الكلام، ومصاھرة الكرام

الاست جھوى، والذنب : ومما تقول الأعراب على ألسنة البھائم، تقول المعزى

 .ر رفاقألوى، والجلد زقاق، والشع
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والضأن تضع مرة في السنة وتفرد ولا تتئم، والمعز قد تلد مرتین في السنة 

ونحو ھذا . وتضع الثلاثة وأكثر وأقل، والنماء والعدد والبركة في الضأن

 .الخنازیر ربما تضع الأنثى عشرین خنزیراً، لا نماة فیھا ولا بركة

راذین ضأن الخیل، الجوامیس ضأن البقر، والبخت ضأن الإبل، والب: ویقال

 .والحرذان ضأن الفأر، والدلدل ضأن القنافذ، والنمل ضأن الذر

إنھ یورث الھم، ویحرك السوداء، ویورث : في لحم المعز: وتقول الأطباء

ولحم الضأن یضر بمن یصرع من المرة . النسیان، ویخبل الأولاد، ویفسد الدم

. لأھلة وأنصاف الشھورا: إضراراً شدیداً، حتى یصرعھم في غیر أوان الصرع

وھذان الوقتان ھما وقت مد البحر وزیادة الماء، ولزیادة القمر إلى أن یصیر بدراً 

 :قال الشاعر. بین في زیادة الدماغ والدم وجمیع الرطوبات

 فھم نعجون قد مالت طلاھم... كأن القوم عشوا لحم ضأن 

ي على كل ما في وفي الماعز أیضاً أنھا ترضع من خلفھا وھي محفلة حتى تأت

 :وقال ابن أحمر. ضرعھا

 كالعنز تعطف روقیھا فتحتفل... إني وجدت بني أعیا وجاملھم 

وإذا رعت الماعزة في فضل نبت ما تأكلھ الضائنة ولم ینبت ما تأكلھ الماعزة، 

وإذا حملت . لأن الضائنة تقرض بأسنانھا والماعزة تقلعھ وتجذبھ من أصلھ

ول الحمل إلى الضرع، والضائنة لا تنزل اللبن إلا عند الماعزة أنزلت اللبن في أ

رمدت المعزى فربق ربق، ورمدت الضأن فربق : الولادة، ولذلك تقول العرب

 .ربق

وذكور كل شيء أحسن من إناثھ إلا التیوس، فإن الصفایا أحسن منھا، وأصوات 
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 .ھاذكور كل شيء أجھر وأغلظ إلا إناث البقر، فإنھا أجھر أصواتاً من ذكور

إذا أردت أن تعرف ما لون جنین النعجة، فانظر إلى : وقرأت في كتاب للروم

 .لسانھا فإن الجنین یكون على لونھ

 .إن الإبل تتحامى أمھاتھا فلا تسفدھا: وقرأت فیھ

البعیر إذا : وقالوا. كل ثور أفطس، وكل بعیر أعلم، وكل ذباب أقرح: وقالوا

ویعقل ثم یكومھ فحل آخر فیذل، وقد صعب وخافوه استعانوا علیھ حتى یبرك 

 .یفعل ذلك بالثور

مما فضل االله بھ الكبش أن جعلھ مستور العورة من قبل : وقال بعض القصاص

 .ومن دبر، ومما أھان بھ التیس أن جعلھ مھتوك الستر، مكشوف القبل والدبر

، اللھم إنك اخترت من الأنعام الضائنة، ومن الطیر الحمامة: وفي مناجاة عزیر

 .ومن النبات الحبة، ومن البیوت مكة وإیلیاء، ومن إیلیاء بیت المقدس

إن الغنم إذا أقبلت وإذا أدبرت أقبلت، والإبل إذا أدبرت أدبرت " وفي الحدیث 

 " .وإذا أقبلت أدبرت، ولا یأتي نفعھا إلا من جانبھا الأشأم 

 :قال امرؤ القیس. والأقط قد یكون من المعزى

 كأن قرون جلتھا عصي... زار لنا غنم نسوقھا غ

 وحسبك من غنى شبع وري... فتملأ بیتنا أقطا وسمنا 

 النعام

إن الصیف إذا أقبل وابتدأ البسر بالحمرة ابتدأ لون وظیفیھ : قالوا في الظلیم

لذلك قیل . بالحمرة فلا یزالان یتلونان ویزدادان حمرة إلى أن تنتھي حمرة البسرة

في الظلیم أن كل ذي رجلین إذا انكسرت إحدى و. لھ خاضب، وللنعام خواضب
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رجلیھ نھض على الأخرى، والظلیم إذا انكسرت إحدى رجلیھ جثم، ولذا قال 

 :الشاعر في نفسھ وأخیھ

 على أختھا نھضا ولا دونھا صبرا... إذا انكسرت رجل النعامة لم تجد 

 .وعلة ذلك أنھ لا مخ في عظمھ: قالوا

 . مخ فیھوكل عظم كسر یجبر إلا عظما لا

وفي . والظلیم یغتذي المدر والصخر، فتذیبھ قانصتھ بطبعھا حتى یصیر كالماء

النعامة أنھا أخذت من البعیر المنسم، والوظیف والعنق والخدامة، ومن الطیر 

 .الریش والجناحین والمناقیر، فھي لا بعیر ولا طائر

 وھربت كنت ممن خلعني قومي وأطل السلطان دمي،: وقال الأحیمر السعدي

وترددت في البوادي حتى ظننت أني قد جزت نخل وبار أو قریباً من ذلك، وإني 

كنت أرى النوى في رجیع الذئاب، وكنت أغشى الذئاب وغیرھا من بھائم 

الوحش، ولا تنفر مني لأنھا لم تر أحداً قبلي، وكنت أمشي إلى الظبي السمین 

 .زعاًفآخذه، إلا النعام فإني لم أره قط إلا نافراً ف

 الطیر

یا رازق : كان من دعاء داود النبي علیھ السلام: بلغني عن مكحول أنھ قال

 .النعاب في عشھ

وذلك أن الغراب إذا فقس عن فراخھ خرجت بیضاء فإذا رآھا كذلك نفر عنھا، 

وتفتح أفواھھا فیرسل االله ذباباً یدخل في أفواھھا فیكون ذلك غذاءھا حتى تسود، 

 .راب فغذاھا ودفع االله الذباب عنھافإذا اسودت عاد الغ
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لیس شيء تغیب أذناه من جمیع الحیوان إلا وھو یبیض، ولیس : قال الریاشي

 .شيء تظھر أذناه إلا وھو یلد

 .ھذا یروى عن علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ: قال

الصرد، : وقد نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن قتل أربعة من الطیر

 .ذرة، والنحلةوالھدھد، وال

بھائم الطیر وھو ما لقط الحبوب والبزور، وسباع : الطیر ثلاثة أضرب: وقالوا

الطیر وھي التي تتغذى باللحم، ومشترك وھو مثل العصفور یشارك بھائم 

وإذا سقط الطیر على عود قدم أصابعھ . الطیر، فإنھ لیس بذي مخلب ولا منسر

ویشارك سباع .  إصبعین وتؤخر إصبعینوسباع الطیر تقدم. الثلاثة وأخر الدابرة

 .الطیر فإنھ یلقم فراخھ ولا یزقھا، وإنھ یأكل اللحم ویصطاد الجراد والنمل

 .العصفور شدید الوطء والفیل خفیف الوطء: وقالوا

العقاب والحدأة یتبدلان فیصیر العقاب حدأة والحدأة عقاباً، : وقال صاحب الفلاحة

 .راً والذكر أنثىوالأرنب تتبدل فتصیر الأنثى ذك

 .وذكر الغربان لا یحضن، وكذلك ذكر الأوز وذكر الدجاج

 .ما ذھب طائر في السماء قط أكثر من اثني عشر میلاً: وقال كعب الأحبار

عمر الذباب أربعون یوماً، : ومن حدیث سفیان الثوري عن أنس بن مالك قال

 .والبعوضة ثلاثة أیام، والبرغوث خمسة أیام

تعجب بالكمون وتألف الموضع الذي یكون فیھ، وكذلك العدس ولا والحمام : قال

ومما یصلحن علیھ ویكثرن أن تدخن بیوتھن . سیما إذا نقع في عصیر حلو

 .بالعلك
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وأیمن مواضعھا وأصلحھا أن یبني لھا بیت على أساطین خشب ویجعل فیھ ثلاث 

 .وبكوة في سمك البیت، وكوة من قبل المغرب، وباب من قبل الجن: كوى

 .والسذاب إذا ألقي في اللبن تحامتھ السنانیر البریة: قال

، إذا كتین في (أسماء نساء بني نوح : حدثني ابن الكلى قال: ھشام بن محمد قال

فجربتھ أنا : قال ھشام. زوایا بیت البرج سلمت الفراخ ونمت وسلمت من الآفات

، واسم امرأة حام وغیري فوجدناه كما قال، واسم امرأة سام بن نوح محلت محم

 .نف نسا، واسم امرأة یافث فالر

والطیر الذي یخرج من وكره باللیل البومة، والصدى، والھامة، والضوع، 

 .والوطواط، والخفاش، وغراب اللیل

وإذا خرج فرخ الحمامة نفخ أبواه في حلقھ لتتسع الحوصلة بعد التحامھا : قالوا

 .ثم زقاه بعد ذلك الحبوتنفتق، فإذا اتسعت زقاه عند ذلك اللعاب 

لم أر قط في رجل أو امرأة إلا رأیتھ في الحمام، رأیت : قال المثنى بن زھیر

حمامة لا ترید إلا ذكرھا، وذكراً لا یرید إلا أنثاه إلا أن یھلك أحدھما أو یفقد، 

ورأیت حمامة لا تمنع شیئاً من الذكور، ورأیت حمامة لا تقمط إلا بعد شدة 

مة تزیف للذكر ساعة یریدھا، ورأیت حمامة تقمط الذكر، الطلب، ورأیت حما

ورأیت ذكراً یقمط ما لقي ولا یزاوج، ورأیت ذكراً لھ أنثیان یحضن مع ھذه 

 .وھذه

ومن عجائب الخفاش أنھ لا یبصر في الضوء الشدید ولا في الظلمة : قالوا

ت الشدیدة، وتحبل وتلد، وتحیض، وترضع، وتطیر بلا ریش، وتحمل ولدھا تح

جناحھا، وربما قبضت علیھ بفیھا، وربما ولدت وھي تطیر، ولھا أذنان وأسنان، 
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 .وجناحان متصلان برجلیھا

 .والخطاف یتبع الربیع حیث كان، وتقلع إحدى عینیھ وترجع: قالوا

 البیض

منھ ما یتكون من السفاد، ومنھ ما یتكون : والبیض یكون من أربعة أشیاء: قالوا

تكون من نسیم ریح یصل إلى أرحامھا، وھو شيء یعتري من التراب، ومنھ ما ی

الحجل وما شاكلھا في الطبیعة، فربما كانت الأنثى على قبالة الریح التي تھب في 

 .بعض الزمان فتحتشي لذلك بیضاً

وكذلك النخلة التي تكون تحت الفحال وتحت ریحھ فتلقح بتلك الریح وتكتفي 

 .بذلك

ھا مخ، وإذا لم یكن لھا مخ لم یكن لبیضھا فرخ، والدجاجة إذا ھرمت لم یكن لبیض

 .لأن الفرخ یخلق من بیاض البیض وغذاؤه الصفرة

 السباع

إنھ لیس في السباع أطیب أفواھا من الكلاب، ولا في الوحش أطیب أفواھا : یقال

لیس أشد بخراً من الأسد والصقر، ولا في السباع أسبح من : ویقال. من الظباء

 .كلب

والأسد . ض فحل من سائر الحیوان لذكره حجم إلا الإنسان والكلبولیس في الأر

 .لا یأكل الحار ولا الحامض ولا یدنو من النار، وكذلك أكثر السباع

والأسد إذا . الأسد یذعر لصوت الذئب ولا یدنو من المرأة الطامث: وتقول الروم

اء عضتھ بال شغر كما یشغر الكلب، وھو قلیل الشرب، ونجوه كنجو الكلب، ودو
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 .كدواء عضة الكلب

 .عیون الأسد والنمور والأفاعي والسنانیر: والعیون التي تضيء باللیل: قالوا

 .الأسد والكلب والسنور: ثلاثة من الحیوان ترجع في قیئھا: وقالوا

. أیام حمل الكلبة ستون یوماً، فإن وضعت قبل ذلك لم تكد أولادھا تعیش: وقالوا

عة أیام یوماً، وعلامة ذلك إن یرم ثفر الكلبة، ولا وأناث الكلاب تحیض كل سب

 .ترید السفاد في ذلك الوقت

 .وذكور السلوقیة تعیش عشرین سنة وتعیش أناثھا اثنتي عشرة سنة

والذئاب تسفد الكلاب في أرض سلوقیة . ولیس یلقى الكلب من أسنانھ إلا النابین

 .فتكون منھا الكلاب السلوقیة

 .لم كما یحتلم الإنسانوالكلب من الحیوان یحت

في طبع الذئب محبة الدم، ویبلغ بطبعھ أن یرى ذئباً مثلھ قد دمي، فیثب : وقالوا

 :قال الشاعر. علیھ فیمزقھ

 بصاحبھ یوماً أحال على الدم... وكنا كذئب السوء لما رأى دماً 

 :ربما ینام الذئب بإحدى عینیھ ویفتح الأخرى، قال حمید بن ثور: ویقولون

 بأخرى الأعادي فھو یقظان نائم... إحدى مقلتیھ ویتقي ینام ب

والذئب أشد السباع مطالبةً، وإذا عجز عوى عواء استغاثة فتسامعت بھ : قالوا

الذئاب، فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان أو غیره فتأكلھ، ولیس في السباع من 

 .یفعل ذلك غیرھا

 .بوقضیب الذكر من الأرانب من عظم، وكذلك قضیب الثعل
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 .والأرانب تنام مفتوحة العین، وتحیض

 .ولیس لشيء من ذكور الحیوان ثدي في صدره إلا الإنسان والفیل

 .ولسان الفیل مقلوب على طرفھ داخل

. وزعمت الھند أن نابي الفیل قرناه، یخرجان مستبطنین حتى یخرقا الحنك

 .ویخرجان منكسین

 .ظھر فیل عاش أربعمائة سنة: وقال صاحب المنطق

رأیت فیلاً أیام أبي جعفر قیل إنھ سجد لسابور : حدثني شیخ لنا عن الزیادي قالو

 .ذي الأكتاف، ولأبي جعفر

 .والفیلة تضع في سبع سنین

 الحیوان الذي لا یصلح إلا بأمیر

 .الناس، والفأرة، والغرانیق، والكراكي، والنحل، والحشرات

والفأر .  ألبان الإبل ما شربتھالفأرة یھودیة، ولو سقیتھا: قتادة عن ابن عمر قال

: وتقول العرب. منھا الزباب، وھو أصم لا یسمع، والخلد وھو أعمى: أصناف

ھو قرون السنبل، ولھ : ھو أسود من زبابة، وفأرة البش، والبش سم قاتل یقال

أرواحھا إذا : وفأرة الإبل. وفأرة المسك من غیر ھذا. فأرة تغتذیھ لا تأكل غیره

 .عرقت

الأفعى إذا نفثت في فیھا الأتراج وأطبقت لحییھا الأعلى على الأسفل لم و: قالوا

 .تقتل بعضتھا أیاماً

الثوم والملح وبعر الغنم نافع جداً إذا وضع على موضع لسعة الحیة، : قالوا

والحیات تقتل بریح السذاب والشیح، وتعجب باللفاح والبسباس، والبطیخ 
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 .والخردل والحرف، واللبن والخمر

وإذا . س في الأرض حیوان أصبر على الجوع من الحیة، ثم الضب بعدھاولی

 .ھرمت الحیة صغر بدنھا، وقنعت بالنسیم

وكل شيء یأكل فھو یحرك فكھ الأسفل، ما عدا التمساح فإنھ یحرك فكھ : قالوا

 .الأعلى

وبمصر سمكة یقال لھا الرعادة، من اصطادھا لم تزل یده ترعد ما دامت في 

 .شبكتھ

ل إذا دفنتھ في الورد سكنت حركتھ حتى تسحبھ میتاً، فإذا أدنیتھ من الروث والجع

 .تحرك ورجعت نفسھ

 .والبعیر إذا ابتلع في علفھ خنفساء قتلتھ إذا وصلت إلى جوفھ حیة

 .والضب یذبح ثم یمكث لیلة، ثم یقرب من النار فیتحرك

طع ثلثھا الأسفل والأفعى تذبح فتبقى أیاماً تتحرك وإذا وطئھا أحد نھشتھ، ویق

 .فتعیش، وینبت ذلك المقطوع

ویقال لذلك . حكاه أبو حاتم عن الأصمعي. وللضب ذكران وللضبة حران: قالوا

 :وأنشد. النزك

 على كل حافٍ في الأنام وناعل... سبحل لھ نزكان كانا فضیلة 

 .وسام أبرص لا یدخل بیتاً فیھ زغفران

 .الذباب لئلا تسقط علیھومن عضھ كلب كلب احتاج أن یستر وجھھ من 

وخرطوم الذباب یده، ومنھ یغني، وفیھ یجري الصوت كما یجري الزامر 

 .الصوت في القصبة بالنفخ
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 .والسلحفاة إذا أكلت أفعى أكلت سعتراً جبلیاً

والكلاب إذا كان في أجوافھا داء أكلت . وابن عرس إذا قاتل الحیة أكل السذاب

 .حیة أكل السراطینوالإیل إذا مھشتھ ال. سنبل القمح

 .فلذلك یظن أن السراطین صالحة لمن نھشتھ الحیة: قال ابن ماسویھ

الحیة إذا اشتكت كبدھا من رفع الأرانب والثعالب في : قال صاحب المنطق

 .الھواء تعالجت بأكل الأكباد حتى تبرأ

 .وبعض الناس یعملون من الأوزاغ سماً أنفذ من البیش ومن ریق الأفاعي

في نواحي الزرع خردل تجنبتھ دبي الجراد، وإذا أخذ المر داسنج وإذا زرع 

 .وخلط بعجین الدقیق ثم طرح للفأر وأكل منھ مات، وكذلك برادة الحدید

وإذا أخذ الأفیون والشونیز والبازرند وقرن الإیل وبابونج وظلف من أظلاف 

، ثم یقطع العنز، فخلط ذلك جمیعاً، ثم یدق وینخل نخلاً جیداً ویعجن بخل ثقیف

. قطعاً، فیدخن قطعة منھ، ھربت الحیات والھوام والنمل والعقارب من ریحھ

 .والبعوض تھرب من دخان الكبریت والعلك

لحم ابن عرس نافع من الصرع، ولحم القنفذ نافع من الجذام : وقالت الحكماء

والسل والشنج ووجع الكلى، یجفف ویشوى ویطعمھ العلیل مطبوخاً ومشویاً 

 .بھ الشنجویضمد 

 .وعین الأفعى وعین الجراد لا تدوران

ولیس ینسج من العناكب إلا الأنثى، وھي الخدرنق، وولد العنكب ینسج ساعة 

 .تولد
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 .والقمل یتخلق في الرؤوس على لون الشعر، إن كان أسود أو أبیض أو مخضوباً

 وأم حبین لا تقیم بمكان تكون فیھ السرقة، وھي دویبة یضرب بھا المثل في

 .أصنع من سرفة: الصنعة، فیقال

ما من شيء یضر إلا وفیھ : قال أبو بكر المھجري: عن الأصمعي، قال: أبو حاتم

 .منفعة

ما : فقال. إن فلاناً یقول إنما أنا مثل العقرب أضر ولا أنفع: وقیل لبعض الأطباء

أقل علمھ بھا، إنھا لتنفع إذا شق بطنھا ووضعت على مكان اللسعة، وقد تجعل 

فإذا . ي جوف فخار مسدود الرأس مطین الجوانب ثم یوضع الفخار في تنورف

صارت العقرب رماداً سقي من ذلك الرماد مثل نصف دانق من بھ حصاة من 

وقد تلسع من بھ حمى عتیقة فتقلع عنھ، وقد تلسع . غیر أن یضر سائر الأعضاء

فیھ حتى یأخذ وقد تلقى العقرب في الدھن وتترك . المفلوج فیذھب عنھ الفالج

 .الدھن منھا، ویجتذب قواھا فیكون ذلك الذھن مفرقاً للأورام الغلیظة

إن الذباب إذا دلك على : قلت لبختیشوع وسلمویھ، وابن ماسویھ: وقال المأمون

موضع لسعة الزنبور سكن ألمھا، فلسعني زنبور، فحككت على موضع لسعتھ 

یسكن فیھ من غیر علاج، فلم یبق عشرین ذبابة، فما سكن إلا في قدر الحین الذي 

كان ھذا الزنبور حتفاً قاضیاً، ولولا ھذا العلاج لھ : في یدي منھم، إلا أن قالوا

 .لقتلك

لا تتھاونوا بكثیر مما ترون من علاج العجائز، فإن كثیراً : وقال محمد بن الجھم

یزید ذلك منھ وقع إلیھن من قدماء الأطباء، كالذباب یلقي في الإثمد فیسحق معھ، ل

 .من نور البصر، ویشد مراكز شعر الأجفان، في حافات الجفون
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وللسع الأفاعي والحیات ینفع ورق الآس الرطب، یعصر ویسقى من مائھ : قالوا

 .قدر نصف رطل

 مصاید الطیر

من أراد أن یحتال للطیر والدجاج حتى یتحیرن ویغشى : قال صاحب الفلاحة

دافھ بالماء ثم جعل في ذلك شیئاً من عسل، علیھن فیصیدھن عمد إلى الحلتیت، ف

ثم نقع فیھ برا یوماً ولیلة، ثم ألقى ذلك البر إلى الطیر فإذا لقطھ تحیر وغشى 

 .علیھ، فلا یقدر على الطیران إلا أن یسقى لبناً خالطھ سمن

وإن عمد إلى طحین بر غیر منخول فعجن بجیر ثم طرح للطیر والحجل : قال

 .ذتفأكلا منھ، تحیرت وأخ

ومما یصاد بھ الكراكي وغیرھا من الطیر أن یوضع لھن في مواقعھن إناء فیھ 

خمر ویجعل فیھ خریق أسود، وینقع فیھ شعیر، ثم یلقى لھن، فإذا أكلن منھ 

 .أخذھن الصائد كیف شاء

تصاد العصافیر بأیسر حیلة، تؤخذ سلة في صورة المحبرة : وقال غیره

 فتنقض علیھ العصافیر وتدخل علیھ، فما المنكوسة، ویجعل في جوفھا عصفور،

 .دخل لم یقدر على الخروج، فیصید الرجل منھا من یومھ ما شاء وھو وادع

ویصاد طیر الماء الساكن بالقرعة، وذلك أن تأخذ قرعة یابسة صحیحة : وقال

فیرمي بھا في الماء فإنھا تتحرك بتحرك الماء فإذا أبصرھا الطیر تحرك وفزع، 

علیھ أنس حتى ربما سقط علیھا، ثم تأخذ قرعة مثلھا فتقطع رأسھا، فإذا كثر ذلك 

ویفتق فیھا موضع عینین ثم یدخل الصائد رأسھ فیھا، ویدخل الماء ویمشي 

رویداً، وكلما دنا من الطائر مد یده تحت الماء حتى یقبض على رجلیھ ویغمس 
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ء یسبح برجلیھ یده بھ تحت الماء ویكسر جناحیھ، ویخلیھ فیبقى طافیاً على الما

ولا یطیق الطیران، وسائر الطیر لا تنكر انغماسھ في الماء، فإذا فرغ من صید 

 .ما أراد بالقرعة لقطھا وحملھا

 مصاید السباع

السباع العادیة تصاد بالزبى والمغویات، وھي آبار تحفر في أنشاز الأرض، 

 .قد بلغ السیل الزبى: ولذلك یقال

 بھ السباع العادیة أن یؤخذ سمك من سمك البحر ومما یصاد: قال صاحب الفلاحة

الكبار السمان فیقطع قطعاً، ثم تشدخ وتكتل كتلاً، ثم تؤجج نار في غائط من 

الأرض تقرب من السباع، ثم تقذف تلك الكتل فیھا واحدة بعد أخرى حتى ینتشر 

 دخان تلك النار، وقتار تلك الكتل في تلك الأرض، ثم یطرح حول تلك النار قطع

من لحم قد جعل فیھ الخربق الأسود والأفیون، وتكون تلك النار في موضع لا 

ترى فیھ حتى تقبل السباع لریح القتار وھي آمنة، فتأكل من قطع ذلك اللحم، 

 .ویخرج علیھ فیصیدھا الكامنون لھا كیف شاءوا

 تفاضل البلدان

رسخ، فبلد الدنیا كلھا أربعة وعشرون ألف ف: الأصمعي یرفعھ إلى قتادة قال

السودان منھا اثنا عشر ألف فرسخ، وبلد الروم ثمانیة آلاف فرسخ، وبلد الفرس 

 .ثلاثة آلاف فرسخ، وبلد العرب ألف

أرض : جزیرة العرب ما بین نجران إلى العذیب، وقال غیره: الأصمعي قال

 .العرب ما بین بحر القلزم وبحر الھند
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كسكر إلى الزاب إلى : اد الكوفةوسو. الأھواز، وفارس: وسواد البصرة: قالوا

 .عمل حلوان إلى القادسیة، وھذه كلھا من عمل العراق

وعمل العراق من ھیث إلى الصین، والھند، والسند، ثم كذلك إلى الري، 

وأصفھان سرة العراق، وافتتحھا أبو . وخراسان كلھا إلى بلد الدیلم، والجبال

 وھي ما بین الدجلة والفرات .والجزیرة لیست من عمل العراق. موسى الأشعري

 .ومكة والمدینة ومصر لیست من عمل العراق. والموصل من الجزیرة

البصرة كلھا عثمانیة، والكوفة كلھا علویة، والشام كلھا أمویة، : الأصمعي قال

وإنما صارت البصرة عثمانیة من یوم . والجزیرة خارجیة، والحجاز سنیة

لزبیر فقتلھم علي بن أبي طالب رضي االله الجمل، إذ قاموا مع عائشة وطلحة وا

 .عنھ

كیف أحب رجلاً قتل من قومي : أتحب علیاً؟ قال: وقیل لرجل من أھل البصرة

 .من لدن كانت الشمس ھكذا إلى أن صارت ھكذا ثلاثین ألفاً

والشام أمویة؛ لأنھا . والكوفة علویة؛ لأنھا وطن علي رضي االله عنھ وداره

وھي . والجزیرة خارجیة؛ لأنھا مسكن ربیعة. تھممركز ملك بني أمیة وبیض

رأس كل فتنة، وأكثرھا نصارى وخوارج، ومنازلھم الخابور وھو واد، 

 .بالجزیرة

واالله لئن . یا خنازیر العرب: قال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ لبني تغلب

 .صار ھذا الأمر إلي لأضعفن علیكم الجزیة

بلى، ولكن : قال. ما أكثر الخلفاء في ربیعة: وقال ھارون الرشید لیزید بن مزید

 .منابرھم الجذوع
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جمجمة العرب، : ذكر عمر بن الخطاب الكوفة، فقال: قال: الأعمش عن سلیم

 .وكنز الإیمان، ورمح االله في الأرض، ومادة الأمصار

الكوفة جاریة حسناء تصنع لزوجھا، فكلما رآھا : علي بن محمد المدیني قال

 .سرتھ

وارتفعت عن . الكوفة سفلت عن الشام ورباھا: د بن عمیر بن عطاردوقال محم

البصرة وعمقھا، فھي مریة مریعة عذبة بریة، وإذا أتتھا الشمال ھبت على 

مسیرة شھر على مثل رضراض الكافور، وإذا ھبت الجنوب جاءتھا بریح السواد 

 .وورده ویاسمینھ وأتراجھ، فماؤھا عذب، وعیشھا خصب

الھمداني لأبي بكر الھذلي عن أبي العباس، وذكرت عنده الكوفة قال ابن عیاش 

إنما مثل الكوفة مثل اللھاة من البدن یأتیھا الماء ببرده وعذوبتھ، : والبصرة، فقال

 .ومثل البصرة مثل المثانة یأتیھا الماء بعد تغیر وفساد

 الكوفة بكر حسناء، والبصرة عجوز بخراء، أوتیت من كل حلى: وقال الحجاج

 .وزینة

العراق عین الدنیا، والبصرة عین العراق، والمربد عین : وقال جعفر بن سلیمان

 .البصرة، وداري عین المربد

لو أضللت : فقال زیاد. تذاكروا عند زیاد الكوفة والبصرة: وقال الأصمعي

 .البصرة لجعلت الكوفة لمن دلني علیھا

یغلقون باب ضلالة، وقد أھل البصرة لا یفتحون باب ھدىً، ولا : وقال حذیفة

 .رفع الطاعون عن جمیع أھل الأرض إلا عن أھل البصرة

طعنوا الحسن بن علي، وانتھبوا . ومما نقم على أھل الكوفة أنھم أغدر الناس
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 .عسكره، وخذلوا الحسین بن علي بعد أن استدعوه حتى قتل

وشكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، وزعموا أنھ لا یحسن أن 

 .یصلي، فدعا علیھم أن لا یرضیھم االله عن والٍ، ولا یرضي والیاً عنھم

یعني الحجاج . اللھم ارمھم بالغلام الثقفي: وقد دعا علیھم علي بن أبي طالب فقال

 .بن یوسف

وشكوا عمار بن یاسر والمغیرة بن شعبة، وطردوا سعید بن العاص، وخذلوا زید 

وكتب إلى .  منھم المختار بن أبي عبیدوادعى النبوة منھم غیر واحد،. بن علي

بلغني أنكم تكذبونني وتكذبوا رسلي، وقد كذبت الأنبیاء من قبلي ولست : الأحنف

 .بخیر من كثیر منھم

صدق، الشیاطین : قال. إن المختار یزعم أنھ یوحى إلیھ: وقیل لعبد االله بن عمر

 .یوحون إلى أولیائھم

رضي االله عنھم الرحیل من الكوفة إلى ولما أرادت سكینة بنت الحسین بن علي 

أحسن االله : المدینة بعد قتل زوجھا المصعب حف بھا أھل الكوفة، وقالوا

لا جزاكم االله خیراً من قوم، ولا أحسن : فقالت(. صحابتك یا ابنة رسول االله 

الخلافة علیكم، قتلتم أبي وجدي وأخي وعمي وزوجي، أیتمتموني صغیرة 

 .وأیمتموني كبیرة

ا دخل عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل المصعب، أقبل إلیھ جماعة من ولم

: قال! نعم وقتلة علي: قتلة عثمان؟ قالوا: قال. أمراؤك أھل الكوفة: ھؤلاء، قالوا

 .ھذه بھذه
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یقبلون : أخبرني عن أھل البصرة، قال: قدم عبد االله بن الكواء على معاویة، فقال

أنظر الناس في صغیرة : قال. رني عن أھل الكوفةفأخب: قال. معاً ویدبرون شتى

أحرص الناس على الفتنة : قال. فأخبرني عن أھل المدینة: قال. وأوقفھم في كبیرة

فأخبرني عن : قال. لقمة آكل: قال. فأخبرني عن أھل مصر: قال. وأعجزھم عنھا

د جن: فأخبرني عن أھل الشام، قال: قال. كناسة بین حشین: قال. أھل الجزیرة

أطوع خلق االله لمخلوق : قال. لتقولن: قال. أمیر المؤمنین، ولا أقول فیھم شیئاً

 .وأعصاھم للخالق، ولا یخشون في السماء ساكناً

قیست البصرة في زمن خالد بن عبد االله القسري، فوجدوا طولھا : قتادة قال

 .فرسخین وعرضھا فرسخین

 فأخذ من ترابھا فجعلھ في من قدم أرضاً: قال ابن شھاب الزھري: الأصمعي قال

 .مائھا ثم شربھ عوفي من وبائھا

دخلت الطائف فكأني كنت أبشر، وكان قلبي ینضح بالسرور، وما : الأصمعي قال

 .أجد لذلك علةً إلا انفساح جوھا، وطیب نسیمھا

ما تلك : ودخل سلیمان بن عبد الملك الطائف، فنظر إلى بیادر الزبیب فقال

. لیست بجرار یا أمیر المؤمنین، ولكنھا بیادر الزبیب: ھالجرار السود؟ قیل ل

 .كذلك كان اسمھ. الله در قسي، في أي عش أودع أفراخھ؟ یرید بقسي ثقیفاً: فقال

حمى خیبر، وطحال البحرین، ودمامیل : من أمثال العامة یقولون: الأصمعي قال

 .الجزیرة، وطواعین الشام

بین ھذه المدینة وبین صنعاء : مكتوباًذكروا أن في باب سمرقند : الأصمعي قال

 .ألف فرسخ
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وبین بغداد وأفریقیة ألف فرسخ، وبین الكوفة والبصرة ثمانون : قال الأصمعي

 .فرسخاً، وواسط بینھما متوسطة، ولذلك سمیت واسطاً

 الشامات

أول حد الشام من طریق مصر أمج، ثم یلیھا غزة، ثم الرملة رملة فلسطین، 

وفلسطین ھي الشام . لسطین وعسقلان، وبھا بیت المقدسومدینتھا العظمى ف

 .الأولى

ثم الشام الثانیة، ھي الأردن، ومدینتھا العظمى طبریة، وھي التي على شاطئ 

 .وبیسان فیما بین فلسطین والأردن. البحیرة، والغور والیرموك

 .ثم الشام الثالثة الغوطة، ومدینتھا العظمى دمشق، ومن سواحلھا طرابلس

 .لشام الرابعة وھي أرض حمصثم ا

وبین .  حلب- حیث السلطان -ثم الشام الخامسة وھي قنسرین، ومدینتھا العظمى 

قنسرین وحلب أربعة فراسخ، وساحلھا أنطاكیة مدینة عظیمة على شاطئ البحر، 

في داخلھا البساتین والأنھار والمزارع، وھي مدینة حبیب النجار، الذي جاء من 

 .وبھا مسجد ینسب إلى حبیب النجار. أقصى المدینة یسعى

 .المصیصة وطرسوس ونھرا جیحان وسیحان: ومن ثغور الشام الخامسة

 الجزیرة

ثم الجزیرة، وھي ما بین دجلة والفرات، وبھما نھران یقال لھما الخابور والبلیخ، 

ومخرجھما من رأس العین، مدینة عظیمة بالجزیرة في داخلھا عین ھي عنصر 

. وعلى الخابور منازل ربیعة أكثرھا نصارى، وخوارج. یخالخابور والبل

والموصل . ونصیین من الجزیرة، وھي مدینة عظیمة مطلة على جبل الجودي
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ومن ثغور الجزیرة في . والرقة وحران من الجزیرة أیضاً. من الجزیرة أیضاً

وفي جوف الفرات جزائر فیھا . جھة عموریة من أرض الروم بطرة وملطیة

وعلى شط الفرات مما یلي الجزیرة قرقیسیا، ومما . لھا عانة وعاناتمدن یقال 

 .یلي الشام الرحبة رحبة مالك بن طوق

 العراقان

ومما . ھما البصرة والكوفة، وقد تقدم ذكرھما واختلاف الناس فیھما: العراقان

أحدث الخلفاء بالعراق خلفاء بني ھاشم من المدن الأنبار، وھي مدینة أبي 

ثم ولي أخوه أبو جعفر . ل من ولي الخلافة ابتناھا واتخذھا دار خلافتھالعباس، أو

المنصور، فانتقل إلى بغداد وابتنى بھا الكرخ، وھي مدینة السلام في جوف 

حتى قام المعتصم محمد بن ھارون فانتقل منھا . بغداد، وھي دار خلافة بني ھاشم

وإنما ھو .  بناھاوتفسیر سامرا أن سام بن نوح علیھ السلام. إلى سامرا

 .بالسریانیة، وھي دار الخلافة إلى الآن

 فارس

وتستر . منھا الأھواز مدینة عظیمة وبلدھا واسع جداً، وھي من سواد البصرة

ومدینة یقال لھا جور وإلیھا ینسب ماء . مدینة یعمل فیھا التستري من الملاحف

وسیة من الخز ومدینة یقال لھا السوس بھا تعمل الثیاب الس. الورد الجوري

ومدینة یقال لھا العسكر وإلیھا تنسب الثیاب العسكریة ومدینة یقال لھا . وغیره

ومدینة یقال لھا دستوا، وبھا . الأفساسار وبھا تعمل الأكسیة الأفساساریة الجیاد

. ومدینة یقال لھا میسان، وبھا یعمل الوطاء المیساني. تعمل الثیاب الدستوائیة
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ومدینة یقال لھا حلوان، . سكرة دسكرة الملك، كانت لكسرىومدینة یقال لھا الد

 .وھي أول الجبال من خراسان وآخر العراق

 خراسان

أول مدنھا الري، وھي آخر الجبال من خراسان، وإلیھا ینسب من الرجال 

الرازي، ومن خراسان مرو، وھي دار خلافة المأمون، ومنھا خرج أبو مسلم 

من الرجال یقال لھ مروزي، ومن الثیاب ومن ینسب إلیھا . صاحب الدعوة

ومدینة یقال لھا . ومدینة یقال لھا قومس، وإلیھا تنسب الطیقان القومسیة. مروي

ومدینة یقال لھا ھراة إلیھا ینسب الھروي من الرجال . سابور بھا ملك بني طاھر

ق، ومدینة یقال لھا بلخ وإلیھا ینسب البلخي، وبھا معادن البجادي العتی. والمتاع

ومدینة یقال لھا خوارزم وإلیھا . وھو جنس من الفصوص تسمیھ العامة البزادي

وبلخ على شط النھر العظیم، . ینسب الخوارزمي، وھي على شط البحر المحیط

ثم جرجان، وھي مدینة عظیمة على شط البحر . الذي یقال لھ جیحان بخراسان

ھى وھي مدینة عظیمة ثم قو. المحیط، وإلیھا ینسب الوشي الجرجاني والمتاع

. ثم كابل، وھي مدینة یؤتى منھا بالإھلیلج الكابلي. إلیھا ینسب القوھي من الثیاب

وبین بغداد . ثم سمرقند، وھي مدینة عظیمة إلیھا ینسب السمرقندي من الثیاب

وبینھا مسیرة ستة أشھر ومما یلیھا كرمان، وھي على بطائح السند وبلاد السند 

وآخر مدن خراسان . بین المغرب والمشرق من جھة القبلةمن آخر خراسان، ما 

مدینة یقال لھا تبت، وھي من أرض الترك وبھا مجمع المسك وإلیھا ینسب 

ومدینة یقال لھا فرغانة وأھلھا جنس من العجم یقال لھم الصغد، . المسك التبتي

 .وھم الذین یقطعون آذانھم من الحزن، إذا مات لھم كبیر
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ثم . ي صدر خراسان مع الجبال مدینة یقال لھا قرمیسینومن المدن التي ف

ومدینة ھمدان مدینة عظیمة، وطبرستان مدینة . الدینور، وإلیھا ینسب الدینوري

عظیمة فیھا تعمل الأكسیة الطبریة، ثم قم وھي مدینة عظیمة، منھا یؤتى 

 .ثم أصبھان وھي مدینة عظیمة، ثم طوس وھي من ثغور الجبال. بالزعفران

 مصر

من ناحیة الشام الفسطاط، وھي مدینة بھا منبران ومسجدان یجمع فیھما العسكر 

وعین شمس، بھا منبر، وھي كانت مدینة فرعون، وفیھا بنیانھ . حیث السلطان

والفرما لھا منبر، والعریش الذي یقال لھ عریش مصر لھ منبر، وھي آخر . قائم

وتنیس لھا منبر، وإلیھا . رومن أسفل الأرض بوصیر، لھا منب. مصر وأول الشام

وشطا لھا منبر وإلیھا ینسب الشطوي، . تنسب الثیاب التنیسیة، وبھا طراز للخلیفة

من . والإسكندریة لھا منبر. ودیبق، لھا منبر وإلیھا ینسب الدبیقي من الثیاب

ومن ناحیة الصعید القس، وإلیھا . وأیلة لھا منبر. القلزم لھا منبر. ناحیة الحجاز

ودلاص . والصفن، وإلیھا تنسب الأكسیة الصفنیة الحمر. لقسي من الثیابینسب ا

والفیوم مدینة لھا منبر تؤدي كل یوم ألف . لھا منبر، وھي مجمع سحر مصر

 .دینار، وخلف ذلك بوق، وبھا تكون معادن الذھب والجواھر والزبرجد

 صفة المسجد الحرام

ى باب بني ھاشم الذي یقابل صحنھ كبیر واسع، ذرعھ طولاً من باب بني جمح إل

وذرعھ عرضاً من باب . دار العباس بن عبد المطلب أربعمائة ذراع وأربع أذرع

ولھ . الصفا إلى دار الندوة لاصقاً بوجھ الكعبة الشرقي ثلثمائة ذراع وأربع أذرع



2366

وھي داخلة في . ثلاث بلاطات محدقة بھ من جھاتھ كلھا، منتظم بعضھا ببعض

فوقھا سماوتھا مذھبة، وحافاتھا على عمد رخام بیض عددھا الذرع الذي ذكرت، 

في طولھ من الشرق إلى الغرب مع وجھ الصحن خمسون عموداً، وفي عرضھ 

والمذھبة . ثلاثون عموداً، طول كل عمود منھا عشرة أذرع ودوره ثلاث أذرع

وسور المسجد كلھ من داخلھ مزخرف . من رؤوس العمد ثلثمائة وعشرون رأساً

وأبوابھ على عمد رخام ما بین الأربعة إلى الثلاثة إلى الاثنین، وھي . یفساءبالفس

 .ثلاثة وعشرون باباً لا غلق علیھا، یصعد علیھا في عدة من درج

 صفة الكعبة

وبیت االله الحرام بوسط المسجد، كان ارتفاعھ في عھد إبراھیم علیھ السلام فیما 

 ثلاثون ذراعاً، وعرضھ اثنتان یقال واالله أعلم تسع أذرع، وطولھ في الأرض

وكان لھ ثلاثة سقوف ثم بنتھ قریش في الجاھلیة فاقتصرت . وعشرون ذراعاً

على قواعد إبراھیم ورفعتھ ثمان عشرة ذراعاً، ونقصت من طولھ في الأرض 

ست أذرع وشبراً تركتھ في الحجر، فلما ھدمھ ابن الزبیر رده على قواعد 

باباً إلى الشرق وباباً إلى : راعاً، وفتح لھ بابینإبراھیم ورفعھ سبعاً وعشرین ذ

فلما تغلب . فكان كذلك حتى قتل. الغرب یدخل من الشرقي ویخرج من الغربي

الحجاج على مكة استأذن عبد الملك بن مروان في ھدم ما كان ابن الزبیر زاده 

فأذن لھ فرده على قواعد قریش وسد الباب الغربي ولم . من الحجر في الكعبة

 .ینقص من ارتفاعھ شیئاً

فذرع وجھھ القبلي الیوم من الركن الأسود إلى الركن الیماني عشرون ذراعاً، 

ووجھھ الجنوبي من الركن العراقي إلى الركن الشامي، وھو الذي یلي الحجر 
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ووجھھ الشرقي من الركن الأسود إلى الركن العراقي . إحدى وعشرون ذراعاً

غربي من الركن الیماني إلى الركن الشامي ووجھھ ال. خمس وعشرون ذراعاً

 .خمس وعشرون ذراعاً

وحول البیت كلھ إلا موضع الركن الأسود درجة مجصصة، یكون ارتفاعھا عظم 

 .الذراع في عرض مثلھ، وقایة للبیت من السیل

وباب البیت في وجھھ الشرقي على قدر القامة من الأرض، طولھ ست أذرع 

والبابان من ساج، . رع وثمان عشرة إصبعاًوعشر أصابع، وعرضھ ثلاث أذ

غلظ كل باب ثلاث أصابع، ظاھرھما ملبس بالذھب وباطنھما بالفضة، في كل 

باب ست عوارض، ولھا عروتان یضرب فیھما قفل من ذھب وحواجبھ كلھا 

مذھبة ما عدا الحاجب الأیمن، فإن العلوي الثائر لما تغلب على مكة قلع ذھبھ 

ت العتبة العلیا عتبة مذھبة والبابان من ورائھما، والعتبة وتح. فترك على حالھ

 .السفلى مستورة بالدیباج إلى الأرض

وبین الركن الأسود والباب خمس أذرع أو نحوھا، وھو الملتزم فیما یذكر عن 

 .ابن عباس

والحجر الأسود على رأس صخرتین من وجھ الأرض قد نحت من الصخر 

والحجر . الصخرة الثالثة علیھما مثل إصبعینمقدار ما أدخل فیھ الحجر وشقت 

أملس مجزع حالك السواد في قدر الكف المحنیة، قد لز من جوانبھ بمسامیر 

وفیھ صدوع، وفي جانب منھ صفیحة فضة تحسبھا شظیة منھ شظیت . الفضة

 .وصخر الركن الأسود أحرش أكبر من صخرنا قلیلاً. فجبرت بھا

ما أربع روازن ینفذ بعضھا إلى بعض وللبیت سقفان سقف دون سقف، وفیھ
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وفي داخل البیت . للضوء، وللسقف الأسفل ثلاث جوائز من ساج منقشة مذھبة

في الحائط الغربي قبالة الباب الجزعة، على ست أذرع من قاع البیت وھي 

سوداء مخططة ببیاض، طولھا اثنتا عشرة إصبعاً في مثل ذلك، وحولھا طوق 

جعلھا على حاجبھ الأیمن حین ( ذكر أن النبي . من ذھب عرضھ ثلاث أصابع

 .صلى في البیت

والحجر بجوفي البیت محجور من الركن العراقي إلى الركن الشامي تحجیراً 

قد انقطع طرفاه دون الركنین اللذین یلیانھ بمثل ذراعین . محنیاً غیر مرتفع

الركنین، للدخول والخروج، یكون ما بین موسطة جنبي التحجیر والبیت كما بین 

وھو ملبس بالرخام من داخلھ وخارجھ . وارتفاع التحجیر مثل نصف قامة

وأعلاه، وجعل بین كل رخامتین عمود من رصاص لزازاً لھما، وقاع الحجر كلھ 

 .مفروش بالرخام، ومصب المیزاب فیھ، وقبلتنا إلیھ

والمیزاب موسطة أعلى جدار الكعبة خارجاً عنھ مثل أربع أذرع في سعتھ، 

والصفائح . رتفاع حیطانھ ثمان أصابع، ملبس ظاھره وباطنھ بصفائح الذھبوا

 .مسمرة بمسامیر مروسة من ذھب

والبیت كلھ مستور إلا الركن الأسود، فإن الأستار تفرج عنھ مثل القامة ونصف، 

وإذا دنا وقت الموسم كسي القباطي، وھو دیباج أبیض خراساني، فیكون بتلك 

فإذا حل الناس وذلك یوم النحر، حل البیت، . حرمینالكسوة ما كان للناس م

وفیھ دارات مكتوبة فیھا حمد االله وتسبیحھ . فكسى الدیباج الأحمر الخراساني

ثم یكسى أیضاً على حال ما . وتكبیره وتعظیمھ، فیكون كذلك إلى العام القابل
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فإذا كثرت الكسوة فخشي على البیت من ثقلھا خفف منھا، فأخذ ذلك . وصفت

 .دنة البیت، وھم بنو شیبةس

وذكر بعض المصریین أنھ حضر كشف البیت سنة خمس وستین فرأى بلاطھ 

 .الزعفران واللوبان

وذكر أیضاً عن بعض المكیین حدیثاً یرفعونھ إلى مشایخھم، أنھم نظروا إلى 

الحجر الأسود إذ ھدم ابن الزبیر البیت وزاد فیھ، فقدروا طولھ ثلاث أذرع، وھو 

واسوداده فیما ذكروا، واالله أعلم . یاض فیما ذكروا إلا وجھھ الظاھرناصع الب

 .لاستلام أھل الجاھلیة إیاه، ولطخھ بالدم

والمقام بشرقي البیت على سبع وعشرین ذراعاً منھ، وجھ المصلي خلفھ مستقبل 

البیت إلى الغرب، والركن العراقي على یمینھ، والباب والركن الأسود على 

ا ذكر من رآه حجر غیر مرفوع یكون ذراعاً في ذراع، وفیھ أثر یساره، وھو فیم

والحجر موضوع على . قدم إبراھیم علیھ السلام، وطول القدم مثل عظم الذراع

دید مثقب لئلا منبر لئلا یمر بھ السیل، فإذا كان وقت الموسم وضع علیھ تابوت ح

وحول البیت كلھ سوارٍ ست غلاظ مربعة من حدید مذھبة ورؤوسھا . تنالھ الأیدي

مذھبة أیضاً، یوقد علیھا باللیل للطائفین، بین كل عمود منھا والبیت نحو ما بین 

وزمزم بشرقي الركن الأسود بینھما مثل الثلاثین ذراعاً، وھي بئر . المقام والبیت

 مطوق أعلاه بالخشب، وسقفھا قبو مزخرف بالفسیفساء واسعة تنورھا من حجر

على أربعة أركان، تحت كل ركن منھا عمودا رخام متلاصقان، قد سد ما بین 

وحول القبو كلھ . كل ركنین منھا بشرجب خشب، ورد إلى باب من جھة المشرق

رف مثل البرطلة، وبشرقي زمزم بیت مقدر سقفھ قبو مزخرف بالفسیفساء أیضاً 
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علیھ، وشرقي ھذا البیت بیت كبیر مربع لھ ثلاثة أقباء، وفي كل وجھ منھ مقفل 

 .باب

وحمام المسجد كثیر أنیس، یكاد الإنسان أن یطأه بقدمھ لأنسھ بالناس، وھو في 

لون حمام الأبرجة عندنا إلا أنھ أقدر منھ، ولیس منھا حمامة تجلس على البیت 

 تكاد أن تحاذي البیت، وھي مستعلیة ولقد ھمني ذلك فرأیتھا حین. ولا تطیر علیھ

في طیرانھا ذلك، عكست حتى تصیر دونھ، وأخذت عن یمینھ أو یساره، وذرقھا 

ظاھر بارز على البیوت التي في المسجد إلا بیت االله الحرام فإنھ نقي لیس فیھ 

 .ولا علیھ منھ أثر، فسبحان معظمھ ومقدسھ ومطھره وتعالى علواً كبیراً

 والصفا الشارع وھو بطن الوادي، وبعد - وھو بقبلي البیت -وبین باب الصفا 

الشارع فناء غیر كبیر فیھ الباعة، ثم الصفا في أصل جبل أبي قبیس قد أحدق بھا 

البناء إلا من الوجھ الذي یرقى إلیھا منھ، والرقي إلیھا على ثلاث درج مبنیة 

. من باب الصفاوالواقف على الصفا مستقبل الجوف بنظر إلى البیت . بالصخر

والمروة بشرقي المسجد وھي من الصفا بین المشرق والمغرب، قد أحدق بھا 

البناء أیضاً إلا من وجھ المصعد إلیھا، وھو من أعلى القصور، بینھا وبین 

المسجد الحرام الزقاق الضیق، فالواقف على المروة مستقبل البیت تجاه الفرجة 

بین الصفا والمروة شبیھ بما بین السقایة یرى المیزاب وما اتصل بھ من البیت، و

والساعي بینھما إذا ھبط من الصفا یرید المروة سلك في . والمسجد الجامع

الشارع وھو مبطن الوادي، عن یمینھ القصور، وعن یساره المسجد، ثم یتعرضھ 

بطن وادٍ إذ انصبت قدماه فیھ أرقل حتى یخرج عن آخره، ولھ علمان أخضران 

دي، أحدھما وھو الأول خلف باب الصفا لاصقاً بالسور، والثاني في جانبي الوا
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 .أمامھ بائن عن السور، جعلا لیفھم بھما حد الوادي الذي یرمل فیھ

ومنى قریة بشرقي مكة تنحو إلى القبلة قلیلاً، خارجة عن الحرم على نحو 

ھا الفرسخ منھا، وفیھا بنیان وسقایات، وأول ما یلقى منھا الخارج من مكة إلی

جمرة العقبة ثم الجمرتین اللتین ترمیان مع جمرة العقبة بعد یوم النحر أیام 

وبھا مسجد أكبر من جامع قرطبة، وھو مسجد الخیف، لھ مما یلي . التشریق

المحراب أربع بلاطات معترضة، سقفھا من جرائد النخل، وعمدھا مجصصة، 

م عن یمینھ، وفي والمنبر عن یسار المحراب، والباب الذي یخرج منھ الإما

 .موسطة صحن المسجد منارة، وفي كل جانب منھا سقیفة

والمزدلفة وھي المشعر الحرام بین منى وعرفة، وھي من منى على نحو 

المیلین، ولھا مسجد مصحر لا بناء فیھ إلا الحائط الذي فیھ المحراب، ولیس بھا 

 .ساكن

ن ولا بناء إلا وعرفة بشرقي منى على نحو الفرسخین منھا، لیس بھا ساك

سقایات وقنوات یجري فیھا الماء، ولیس بمسجدھا بنیان إلا الحائط الذي فیھ 

المحراب، وموقف الناس یوم عرفة بعرفة في الجبل وما یلیھ مما تحتھ، والجبل 

. بین المشرق والجوف من مسجدھا، وفي الموضع الذي یقف فیھ الإمام ماء جارٍ

 . نحو المغربومحراب منة وعرفة والمزدلفة إلى

 صفة مسجد النبي

 صلى االله علیھ وسلم

بلاطاتھ في قبلتھ معترضة من المشرق إلى المغرب، في كل صف من صفوف 
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عمدھا سبعة عشر عموداً، ما بین كل عمودین منھا فجوة كبیرة واسعة، والعمد 

التي في البلاطات القبلیة بیض مجصصة شاطة جداً، وسائر عمد المسجد رخام، 

المجصصة على قواعد عظیمة مربعة ورؤوسھا مذھبة علیھا نجف والعمد 

وقبالة المحراب . منقشة مذھبة، ثم السموات على النجف وھي أیضاً منقشة مذھبة

موسطة البلاطات، بلاط مذھب كلھ شقت بھ البلاطات من الصحن إلى أن ینتھي 

 تذھیب إلى البلاط الذي بالمحراب ولا یشقھ، وفي البلاط الذي یلي المحراب

كثیر، وفي موسطتھ سماء كالترس المقدر مجوف كالمحار، مذھب، وقد أخذ 

وجھ السور القبلي من داخل المسجد بإزار رخام من أساسھ إلى قدر القامة منھ، 

وكف على الإزار بطوق رخام في غلظ الأصبع، ثم من فوقھ إزار دونھ في 

بعة عشر باباً في صف العرض مخلق بالخلوق، ثم فوقھ إزار مثل الأول فیھ أر

من الشرق إلى الغرب في تقدیر كوى المسجد الجامع بقرطبة منقشة مذھبة، ثم 

فوقھ إزار رخام أیضاً فیھ صنیفة سماویة فیھا خمسة سطور مكتوبة بالذھب 

بكتاب ثخین، غلظھ قدر أصبع، من سور قصار المفصل، ثم فوقھ إزار رخام 

نقشة وبین كل ترسین منھا عمود أخضر مثل الأول الأسفل، فیھ ترسة من ذھب م

في حافاتھ قضبان من ذھب، ثم فوقھ إزار رخام فیھ صنیفة منقشة عرضھا مثل 

عظم الذراع، لھا قضبان وأوراق من ذھب ثم فوقھ إزار فسیفساء عریض، ثم 

والمحراب في موسطة السور القبلي، على قوسھ قصة من ذھب . السماوات علیھ

 . مرآة مربعة ذكر أنھا كانت لعائشة رضي االله عنھاناتئة غلیظة، في وسطھا

قبو المحراب مقدر جداً، وفیھ دارات بعضھا مذھبة وبعضھا حمر وسود، وتحت 

القبو صنیفة ذھب منقشة، تحتھا صفائح ذھب مثمنة، فیھا جزعة في مثل جمجمة 
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الصبي الصغیر مسمرة، ثم تحتھا إلى الأرض إزار رخام مخلق بالخلوق، فیھ 

د الذي كان النبي صلى االله علیھ وسلم یتوكأ علیھ في المحراب الأول، عند الوت

وعن یمین المحراب باب یدخل منھ الإمام . واالله أعلم. قیامھ من السجود فیما ذكر

ویخرج، وعن یساره باب صغیر شطرنجي قد سد بعوارض من حدید، وبي 

 .ھذین البابین والمحراب ممشى مسطح لطیف

سور الغربي لاصقة بالباب إلى الفصیل اللاصق بالسور والمقصورة من ال

الشرقي، ومن ھذا الفصیل یصعد إلى ظھر المسجد، وھي قدیمة مختصرة 

العمل، لھا شرفات وأربعة أبواب، وخارج المقصورة قریباً منھا عن یسار 

المحراب سرب في الأرض یھبط فیھ على درج فیفضي منھا إلى دار عمر بن 

 .عنھالخطاب رضي االله 

والمنبر على یمین المحراب في أول البلاط الثالث من المحراب في روضة 

ولھ درج، وسمر في أعلاه لوح لئلا یجلس . مفروشة بالرخام محجور حولھا بھ

أحد على الدرجة التي كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یجلس علیھا، وھو 

اننا الآن، والجذع أمام مختصر لیس فیھ من النقوش ودقة العمل ما في منابر زم

 .المنبر، وبشرقي المنبر تابوت یستر بھ مقعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم

وقبره صلوات االله علیھ وسلامھ بشرقي المسجد في آخر مسقفھ القبلي مما یلي 

الصحن بینھ وبین السور الشرقي مثل عشر أذرع، قد حظر حولھ بحائط بینھ 

ولھ ستة أركان، ولبس بإزار رخام أكثر من قامة، وبین السقف مثل ثلاث أذرع، 

 .وما فوق الرخام مخلق بالخلوق
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ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض : " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 " .الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة 

وعلى ظھر المسجد حذاء القبر حجر محجور لئلا یمشى علیھ، والبلاطات 

ة والغربیة أربعة، منتظم بعضھا ببعض في طولھا مع وجھ الصحن الجوفیة خمس

من القبلة إلى الجوف ثمانیة عشر عموداً، وحنایا المسجد كلھا مما یلي الصحن 

مشدودة من جھاتھا الأربع إلى مناكب العمد من داخلھ، مزخرفة بخشب منقش، 

 المسجد وللمسجد ثلاث منارات اثنتان في الجوف وواحدة في الشرق، وحیطان

كلھا من داخلھ مزخرفة بالرخام والذھب والفسیفساء أولھا وآخرھا، ولھ ثمانیة 

عشر باباً عتبھا مذھبة، وھي أبواب عظیمة لا غلق علیھا، أربعة منھا في 

وقاع المسجد كلھ مفروش . الجوف، وسبعة في الشرق وسبعة في الغرب

نقش بالكذان، بالحصى ولیس لھ حصر، ووجھ سور المسجد كلھ من خارج م

 .وكذلك الشرفات

فینبغي للداخل في المسجد أن یأتي الروضة التي قال فیھا رسول االله صلى االله 

فیصلي فیھا ركعتین، ثم یأتي قبر " إنھا روضة من ریاض الجنة : " علیھ وسلم

النبي صلى االله علیھ وسلم من قبل وجھھ فیستدبر القبلة ویستقبل القبر، ویسلم 

 علیھ وسلم، وعلى أبي بكر وعمر، رضي االله عنھما، ولا یلصق علیھ صلى االله

بالقبر فإنھ من فعل الجھال، وقد كره ذلك، فإذا فعل ما ذكر استقبل القبلة ودعا بما 

أمكنھ بعد الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم، وعرفنا بھ، ورزقنا شفاعتھ 

 .برحمتھ، آمین
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 صفة مسجد بیت المقدس

  الأنبیاء علیھم الصلاة والسلاموما فیھ من آثار

طول المسجد سبعمائة ذراع وأربع وثمانون ذراعاً، وعرضھ أربعمائة ذراع 

وخمس وخمسون ذراعاً بذراع الإمام، ویسرج في المسجد ألف قندیل وخمسمائة 

قندیل، وعدة ما فیھ من الخشب ستة آلاف خشبة وتسعمائة خشبة، وعدد ما فیھ 

، وعدد ما فیھ من العمد ستمائة وأربعة وثمانون عموداً، من الأبواب خمسون باباً

والعمد التي داخل الصخرة ثلاثون عموداً، والعمد التي خارج الصخرة ثمانیة 

عشر عموداً، وفیھ الصخرة الملبسة صفائح الرصاص علیھا ثلاثة آلاف صفیحة 

ذھب وثلثمائة واثنتان وتسعون صفیحة، ومن فوق ذلك صفائح النحاس مطلیة بال

یكون علیھا عشرة آلاف صفیحة، ومائتان وعشر صفائح، وجمیع ما یسرج في 

الصخرة من القنادیل أربعمائة قندیل وأربعة وستون قندیلاً بمعالیق النحاس 

وسلاسل النحاس، وكان طول صخرة بیت المقدس في السماء اثني عشر میلاً، 

 وكان علیھا یاقوتة .وكان أھل أریحاء، یستظلون بظلھا، وأھل عمواس مثل ذلك

وفي المسجد . حمراء تضئ لأھل البلقاء، وكان یغزل في ضوئھا نساء أھل البلقاء

ثلاث مقاصیر للنساء، طول كل مقصورة ثمانون ذراعاً في عرض خمسین 

ذراعاً، وفیھ من السلاسل لتعلیق القنادیل ستمائة سلسلة، طول كل سلسلة ثمان 

اس سبعون غربالاً، وفیھ من الصنوبر التي عشرة ذراعاً، وفیھ من غرابیل النح

للقنادیل سبع صنوبرات، وفیھ من المصاحف الجامعة سبعون مصحفاً، وفیھ من 

الكبار التي في الورقة منھا جلد ستة مصاحف على كراسي تجعل فیھا، وفیھ من 

المخاریب عشرة، ومن القباب خمس عشرة قبة، وفیھ أربعة وعشرون جباً للماء، 
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ة مناور للمؤذنین، وجمیع سطوح المسجد والقباب والمنارات ملبسة وفیھ أربع

صفائح مذھبة، ولھ من الخدم بعیالاتھم مائتا مملوك وثلاثون مملوكاً، یقبضون 

الرزق من بیت مال المسلمین، ووظیفتھ في كل شھر من الزیت سبعمائة قسط 

 من بالإبراھیمي، وزن القسط رطل ونصف بالكبیر، ووظیفتھ في كل عام

الحصر ثمانیة آلاف ووظیفتھ في كل عام من السراقة لفتائل القنادیل اثنا عشر 

دیناراً ولزجاج القنادیل ثلاثة وثلاثون دینارا، ولصناع یعملون في سطوح 

 .المسجد في كل عام خمسة عشر دیناراً

 آثار الأنبیاء

 علیھم الصلاة والسلام

 بیت المقدس

 االله علیھ وسلم تحت ركن المسجد، وفي مربط البراق الذي ركبھ النبي صلى

المسجد باب داود علیھ الصلاة والسلام، وباب سلیمان علیھما الصلاة والسلام، 

وھي قول لا " وقولوا حطة " وباب حطة التي ذكرھا االله تعالى في قولھ تعالى 

حنطة، وھم یسخرون فلعنھم االله بكفرھم، وباب محمد صلى : إلھ إلا االله، فقالوا

 علیھ وسلم، وباب التوبة الذي تاب االله فیھ على داود، وباب الرحمة التي االله

" لھ باب باطنھ فیھ الرحمة وظاھره من قبلھ العذاب " ذكرھا االله تعالى في كتابھ 

یعني وادي جھنم الذي بشرقي بیت المقدس، وأبواب الأسباط أسباط بني إسرائیل 

.  وباب الخضر، وباب السكینةوھي ستة أبواب، وباب الولید، وباب الھاشمي

وفیھ محراب مریم ابنة عمران رضي االله عنھا التي كانت الملائكة تأتیھا فیھ 
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بفاكھة الشتاء في الصیف وفاكھة الصیف في الشتاء، ومحراب زكریا الذي 

بشرتھ فیھ الملائكة بیحیى وھو قائم یصلي في المحراب، ومحراب یعقوب، 

 الذي كان یدعو االله علیھ، ومغارة إبراھیم خلیل وكرسي سلیمان صلوات االله علیھ

الرحمن علیھ الصلاة والسلام الذي كان یتخلى فیھا للعبادة، والقبة التي عرج 

بالنبیین، والقبة التي كانت ( منھا إلى السماء، والقبة التي صلى فیھا النبي( النبي 

یل علیھ السلسلة تھبط فیھا زمان بني إسرائیل للقضاء بینھم، ومصلى جبر

فإذا دخلت الصخرة فصل في أركانھا . السلام، ومصلى الخضر علیھ السلام

ومولد . وصل على البلاطة التي تسامى الصخرة، فإنھا على باب من أبواب الجنة

ومسجد إبراھیم علیھ السلام وقبره . عیسى بن مریم على ثلاثة أمیال من المسجد

 .المسجد بغربیھومحراب . على ثمانیة عشر میلاً من المدینة

 نعوذ باالله -فضائل بیت المقدس ینصب الصراط ببیت المقدس، ویؤتى بجھنم 

 إلى بیت المقدس، وتزف الجنة یوم القیامة زفاً مثل العروس إلى بیت -منھا 

مرحباً بالزائرة : المقدس، وتزف الكعبة بحاجھا إلى بیت المقدس، ویقال لھا

ت المقدس، والحجر یومئذ أعظم من جبل ویزف الحجر الأسود إلى بی. والمزورة

 .أبي قبیس

ومن فضائل بیت المقدس، أن االله رفع نبیھ صلى االله علیھ وسلم إلى السماء من 

بیت المقدس، ورفع عیسى بن مریم علیھ السلام إلى السماء من بیت المقدس، 

ویغلب المسیح الدجال على الأرض كلھا إلا بیت المقدس، وحرم االله على یأجوج 

ومأجوج أن یدخلوا بیت المقدس، والأنبیاء كلھم من بیت المقدس، والأبدال كلھم 

وأوصى آدم وموسى ویوسف وجمیع أنبیاء بني إسرائیل . من بیت المقدس
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 .صلوات االله علیھم أن یدفنوا ببیت المقدس

 نتف من الأخبار

كنت أجد من أبي أیوب : حدثني سلیمان بن المغیرة قال: فرج بن سلام قال

أخبرني : المازني رائحة طیبة لیست برائحة شراب ولا رائحة طیب، فقلت لھ

عفص آمر بھ، فیدق وینخل، فألتھ بقطران شامي، ثم آخذ : عن ھذه الرائحة، فقال

منھ كل غداة على إصبعي، فأدلك بھ أسناني وعمورھا، فتطیب نكھتھا، وتشتد 

 .ثتھا وعمورھا

فلا تزال .  مضغت نصف جوزة وأكلتھاكانوا إذا أرادوا جاریة: الریاشي قال

 .طیبة النكھة سائر لیلتھا

إنا أتینا : كتب عامل عمان إلى عمر بن عبد العزیز: عبد الصمد بن ھمام قال

لسنا من الماء في شيء، : فكتب إلیھ. بساحرة فألقیناھا في الماء، فطفت على الماء

 .إن قامت علیھا بینة وإلا خل عنھا

: " قال االله جل ثناؤه:  سعید، الملائكة خیر أم الأنبیاء؟ فقالأبا: وقال رجل للحسن

: وقال" . قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغیب ولا أقول لكم إني ملك 

ما : " وقال" . لن یستنكف المسیح أن یكون عبداً الله ولا الملائكة المقربون " 

 " . أو تكونا من الخالدین نھاكما ربكما عن ھذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین

من سمع الأذان في : حدثني أبو النصر عن جویبر عن الضحاك، قال: العتبي قال

 .بیتھ فقام یصلي فقد أجاب

وصفر لإصفار مكة . سمى المحرم لأنھ جعل حراماً: عن العتبي قال: أبو حاتم

دة والجمادیان لجمود الماء فیھما من ش. والربیعان للخصب فیھما. من أھلھا
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. وشعبان لأنھ شعب بین رجب ورمضان. ورجب لترجیب العرب أسنتھا. البرد

وشوال لأن الإبل شالت بأذنابھا فیھ . ورمضان لإرماض الأرض من الحر

 .وذو الحجة للحج. وذو القعدة لقعودھم فیھ عن الغزو من أجل الحج. لحمھا

وأنا أسألھ عن قال لي رؤیة : الریاشي عن محمد بن سلام عن یونس النحوي، قال

حتى متى سألني عن ھذه الأباطیل، وأزوقھا لك؟ أما ترى الشیب قد أخذ : الغریب

 في عارضیك ولحیتك؟

 .إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجلس عند غیره: وقال الخلیل بن أحمد

لا تكون حطمة، حتى یكون قبلھا بریق تأتي : الریاشي عن الأصمعي، قال

 .فتحطم

صلى االله علیك، كم : یا رسول االله: قال قلت: عن أبي ذرومن حدیث أبي رافع، 

 .مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً: عدد النبیین؟ قال

طول الدنیا مائة ألف وأربعة : قال. عن العجلي، عن قتادة: أبو بكر بن عیاش

 .وعشرون ألف فرسخ

العرش مطوق بحیة، والوحي ینزل في : ومن حدیث عبد االله بن عمرو، قال

 .سلالسلا

ومن حدیث ابن أبي شیبة، أن العباس بن عبد المطلب، كان أقرب شحمة أذن إلى 

السماء، وكان إذا طاف بالبیت یشبھ بالفسطاط العظیم، وإذا مشى بین قوم تحسبھ 

 .راكباً

خلق االله الملائكة من : ، قال(ومن حدیث عروة بن الزبیر عن عائشة عن النبي 
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 .ابنور، والجان من نار، وآدم من تر

وما أعددت : متى القیامة؟ فقال لھ: وسأل أعرابي رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 .المرء مع من أحب: قال. لھا؟ لا شيء واالله غیر أني أحب االله ورسولھ

" . إیاكم والشرك الأصغر : " قال: زیاد عن مالك أن النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .الریاء : " لوما الشرك الأصغر یا رسول االله؟ قا: قالوا

إذا لم یكن في الرجل خیر لنفسھ لم یكن فیھ خیر لغیره، وإذا : زیاد عن مالك، قال

 .رأیت الرجل یستحل مال عدوه فلا تأمنھ على مال صدیقھ

سمعت حذیفة یحلف لعثمان في شيء بلغھ عنھ ما قالھ، ولقد : وقال بعضھم

 دیني بعضھ ببعض لئلا یا بن أخي، اشتري: سمعتھ یقول فسألتھ عن ذلك، فقال

 .یذھب كلھ

 :أخذه الشاعر فقال

 فلا دیننا ولا ما نرقع... نرقع دنیانا بتمزیق دیننا 

الغیرة من الإیمان، والمراء : " زیاد عن مالك أن النبي صلى االله علیھ وسلم، قال

 " .من النفاق 

ین كم ب: سأل علي بن أبي طالب الحسن ابنھ رضوان االله علیھم: الأصمعي قال

الإیمان كل ما سمعتھ : قال، وكیف ذلك؟ قال. أربع أصابع: الإیمان والیقین؟ قال

إذناك وصدقھ قلبك، والیقین ما رأتھ عیناك فأیقن بھ قلبك، ولیس بین العین 

 .والأذنین إلا أربع أصابع

فقال . ضرب علي كرم االله وجھھ بیده زانیاً، فأوجعھ إیجاعاً شدیداً: الریاشي قال

إنھ : فقال علي رضي االله عنھ. بعض ھذا الضرب، فقد قتلتھ: مضروبلھ عم ال
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 .وتر من ولدھا من قبل أبیھا وأمھا من النبیین والصالحین إلى آدم

فكنت أعجب من شنعة حد الرجم، فلما سمعت شنعة الذنب ھان : قال الریاشي

 .علي الحد

 .دم الحیض غذاء المولود: الأصمعي عن أبي عمرو قال

ي إلى النبي صلى االله علیھ وسلم ینشد ضالة لھ، فقال لھ النبي صلى أقبل أعراب

 " .لا وجدتھا لا وجدتھا، إنما المساجد لما بنیت لھ : " االله علیھ وسلم

أعرق الناس في الخلافة عاتكة بنت یزید بن : الأصمعي عن أبي عمرو قال

ة، وزوجھا عبد معاویة، أبوھا خلیفة، وجدھا خلیفة، وأخوھا معاویة ین یزید خلیف

الملك بن مروان خلیفة، وولدھا یزید بن عبد الملك خلیفة، وأربابھا الولید 

 .وسلیمان وھشام خلفاء

أمن النبي صلى االله علیھ وسلم الناس یوم فتح مكة : قتادة عن أنس بن مالك قال

وھم عبد : اقتلوھم وإن وجدتموھم معلقین بأستار الكعبة: إلا أربعة، فإنھ قال

بن یزید بن خطل، ومقیس بن صبابة الكندي، وعبد االله بن أبي سرح، وأم العزى 

وأما عبد االله بن أبي . فأما عبد العزى فإنھ قتل وھو معلق بأستار الكعبة. سارة

سرح فإنھ كان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأتى بھ النبي صلى االله علیھ 

 لھ أخ مع رسول االله صلى االله وأما مقیس، فإنھ كان. وسلم فبایعھ وشفع لھ عنده

علیھ وسلم فقتل خطأ، فبعث معھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم رجلاً من بني 

فھر، لیأخذ لھ عقلھ من الأنصار، فلما اجتمع لھ العقل أخذه وانصرف مع 

 :الفھري، فنام في بعض الطریف فوثب علیھ مقیس فقتلھ، ثم أقبل وھو یقول

 یضرج ثوبیھ دماء الأخادع... قاع مسندا شنى النفس من قد بات بال
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 سراة بني النجار أرباب فارع... قتلت بھ فھرا، وأغرمت عقلھ 

 وكنت إلى الأوتار أول راجع... حللت بھ نذري وأدركت ثؤرتي 

فإنھا كانت مولاة لقریش، فأتت رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وأما سارة

م أتاھا رجل فبعث معھا كتاباً إلى أھل مكة واشتكت إلیھ الحاجة، فأعطاھا شیئاً، ث

یتقرب بھ إلیھم لیحفظ في عیالھ، وكان عیالھ بمكة، فأخبر جبریل النبي صلى االله 

علیھ وسلم، فبعث النبي صلى االله علیھ وسلم في إثرھا عمر بن الخطاب وعلي 

بن أبي طالب فلحقاھا، ففتشاھا، فلم یقدرا على شيء، فأقبلا راجعین، ثم قال 

فرجعا إلیھا، فسلا . واالله ما كذبنا ولا كذبنا، ارجع بنا إلیھا: أحدھما لصاحبھ

أدفعھ : فأنكرتھ، ثم قالت. لتدفعن إلینا الكتاب أو لنذیقنك الموت: سیفیھما، ثم قالا

فقبلا منھا ذلك، . إلیكما على أن لا تؤدیاني إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم

كتاب من قرن من قرونھا، فرجعا بالكتاب إلى فحلت عقاص رأسھا، وأخرجت ال

ما ھذا الكتاب؟ فقال : النبي صلى االله علیھ وسلم، فدفعاه إلیھ، فدعا الرجل وقال لھ

أخبرك یا رسول االله، إنھ لیس ممن معك أحد إلا ولھ بمكة من یحفظھ في : لھ

یا أیھا  " :عیالھ غیري، فكتبت بھذا الكتاب لیكافئوني في عیالي، فأنزل االله تعالى

 " .الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودة 

أمر المصعب بن الزبیر رجلاً من بین أسد بن خزیمة بقتل مرة بن مكان 

 :السعدي، فقال مرة

 تمیماً إذا الحرب العوان اشمعلت... بني أسد، إن تقتلوني تحاربوا 

 لى الدنیا إذا ما تولتبباكٍ ع... ولست وإن كانت إلي حبیبة 
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وكان ابن سعد الأسدي قد تولى صدقات الأعراب لعمر بن عبد العزیز 

 :وأعطیاتھم، فقال فیھ جریر یشكو عمر

 وعند ابن سعد سكر وزبیب... حرمت عیالاً لا فواكھ عندھم 

 وما الظن إلا مخطئ ومصیب... وقد كان ظني بابن سعد سعادة 

 متاع لیالٍ والأداء قریب... فإن ترجعوا رزقي إلي فإنھ 

 ولیس لداء الركبتین طبیب... تحیا العظام الراجفات من البلى 

لما توجھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى تبوك كان أبو خیثمة فیمن تخلف 

عنھ، فأقبل وكانت لھ امرأتان، وقد أعدت كل واحدة منھما من طیب ثمر بستانھا، 

 ممدود، وثمرة رطبة طیبة، وماء بارد، أظل: فقال. ومھدت لھ في ظل حائط

وامرأة حسناء، ورسول االله صلى االله علیھ وسلم، في الضح والریح، ما ھذا 

یا رسول االله، نرى رجلاً یرفعھ : فقالوا. ثم ركب ناقتھ ومضى في إثره. بخیر

 .فكانھ. كن أبا خیثمة: الآل، فقال

، إذا أقبل " الضح والریح جاء فلان ب: " الشمس، تقول العرب في أمثالھا: الضح

 .بخیر كثیر

 نتف من الطیب

" . لا تزالون أصحاء ما نزعتم ونزوتم : " قال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

یرید ما نزعتم عن القسي، ونزوتم على ظھور الخیل، وإنما أراد الحركة واالله 

 " .سافروا تصحوا : " أعلم، كما قال النبي صلى االله علیھ وسلم

: لا ینبغي للعاقل أن یخلي نفسھ من ثلاث في غیر إفراط: ض الحكماءوقال بع

وأما المشي فإن . فأما الأكل فإن الأمعاء تضیق لتركھ. الأكل، والمشي، والجماع
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وأما الجماع فإنھ كالبئر، إن نزحت، . من لم یتعاھده أوشك أن یطلبھ فلا یجده

 .جمت، وإن تركت تخثر ماؤھا، وحق ھذا كلھ القصد فیھ

فرب دواء یورث . من استقل برأیھ فلا یتداوى: " قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .الداء 

 .إیاك وشرب الدواء ما حملتك الصحة: وقال الحكماء

 .مثل الدواء في البدن مثل الصابون في الثوب، ینقیھ ویخلقھ: وقالوا

حاجبیھ لقیت طبیب كسرى شیخاً كبیراً قد شد : الأصمعي عن رجل عن عمھ قال

 .سھم یرمى بھ في جوفك أصاب أم أخطأ: بخرقة، فسألتھ عن دواء المشي، فقال

الدواء من فوق والدواء من تحت، والدواء لا من فوق : وفي كتاب التفصیل للھند

 .ولا من تحت

من كان داؤه فوق سرتھ سقي الدواء، ومن كان داؤه تحت سرتھ حقن : تفسیره

 . من فوق ولا من تحت لم یسق الدواء ولم یحقن بھبالدواء، ومن لم یكن لھ داء لا

بم كنت تستمشین في : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم لأسماء بنت عمیس

لو أن : قال. استمشیت بالسنا: حار بار، ثم قالت: قال. بالشبرم: الجاھلیة؟ قالت

 .شیئاً یرد القدر لرده السنا

ھ وسلم خرج علیھم، وھم أن النبي صلى االله علی:ومن حدیث أبي ھریرة

إن الكمأة من المن، : جدري الأرض، فقال: یتذاكرون الكمأة، ویقولون فیھا

 .وماؤھا شفاء للعین، وھي شفاء من السم
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وأھدى تمیم الداري إلى النبي صلى االله علیھ وسلم زبیباً، فلما وضعھ بین یدیھ 

د العصب، كلوا فنعم الطعام الزبیب، یذھب النصب، ویش: " قال لأصحابھ

 " .ویطفئ الغضب، ویصفي اللون، ویطیب النكھة، ویرضي الرب 

دخلت على النبي صلى االله علیھ وسلم، وھو جالس في : وقال طلحة بن عبد االله

جماعة من أصحابھ، وفي یده سفرجلة یقلبھا، فلما جلست إلیھ دحرج بھا نحوي، 

 وتذھب بطخاء الصدر دونكھا أبا محمد، فإنھا تشد القلب، وتطیب النفس،: وقال

. " 

شرب العسل نشرة، والنظر : أربع من النشر: " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .إلى الماء نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة، والنظر إلى الوجھ الحسن نشرة 

من بلغ : " سمعت النبي صلى االله علیھ وسلم یقول: وقال عثمان بن عفان

 " .الجنون، والجذام، والبرص : ثالخمسین أمن الأدواء الثلا

ما انزل االله من داء : أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ومن حدیث زید بن أسلم

 " .إلا أنزل لھ دواء، علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ 

أنزل الدواء : " أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ومن حدیث أبي سعید الخدري

 " .الذي أنزل الداء 

 زید بن أسلم أن رجلاً أصابھ جرح في بعض مغازي رسول االله ومن حدیث

أیكما أطل؟ فقال لھ : صلى االله علیھ وسلم، فدعا لھ رجلین من بني أنمار، فقال

" إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء : " في الطب خیر؟ قال: رجل من أصحابھ

ن فیھ سبعة أشفیة علیكم بھذا العود الھندي، فإ: " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .یسعط بھ من العذرة، ویلد بھ من ذات الجنب 
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 .یرید القسط الھندي، وھو الذي تسمیھ العامة الكست

علیكم بھذه الحبة السوداء؛ فإن فیھا دواء من : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .یعني الشونیز" كل داء إلا السام 

علیكم بالإثمد عند : "  علیھ وسلم قالأن النبي صلى االله: وفي مسند ابن أبي شیبة

 " .النوم، فإنھ یحد البصر، وینبت الشعر 

 .القرآن والعسل: علیكم بالشفاءین: أن عبد االله بن مسعود قال: وفیھ

الجراد، ولحوم : ثلاث ربما صرعت أھل البیت عن آخرھم: الأصمعي قال

 .الإبل، والفطر، وھو الفقع

طر في ظلال الشجر، ولا سیما في ظلال الزیتون، إن أردأ الف: ویقول أھل الطب

 .فإنھ قتال

إذا صام الرجل زاغ بصره، فإذا أفطر على الحلوى رجع : وقال وھب بن منبھ

 .إلیھ البصر

یا رسول االله، إني كنت في : وأقبل رجل على النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

أكنت تنام في : ال لھفق. الجاھلیة ذا فطنة وذا ذھن، وأنكرت نفسي في الإسلام

 " .فعد إلى ما كنت علیھ من نوم القائلة : " قال. نعم: القائلة؟ قال

علیكم بالشجرة التي كلم االله منھا موسى بن : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .عمران، زیت الزیتون فادھنوا بھ، فإن فیھ شفاء من الباسور 

خرج من طور سیناء تنبت بالدھن وشجرة ت: " في الزیتونة یقول االله: وقال

 " .وصبغ للآكلین 

إذا خرج الطعام من قبل ست ساعات فھو من ضرر، وإذا أقام : ویقول الأطباء
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 .في الجوف أكثر من أربع وعشرین ساعة فھو من ضرر

: أنكرت من نفسي خصلتین: دخل المغیرة بن شعبة على معاویة، فقال لھ معاویة

رت بالثقیل أثقلني، وإن تدثرت بالخفیف فإن تدث. قل طعمي، ورق عظمي

نم یا أمیر المؤمنین بین جاریتین سمینتین یدفئانك : قال. أصابني البرد

وأكثر من الألوان، وكل من كل . بشحومھما، ویحملان عنك ثقل الدثار بمناكبھما

یا : فدخل علیھ بعد ذلك فقال لھ معاویة. لون ولو لقمة، فإن ذلك إذا اجتمع نفع

 .قد جربنا ما قلت فوجدناه موافقاًأعور، 

 التعویذ والرقي

سألت سعید بن : أبو بكر بن أبي شیبة عن عقبة عن شعبة عن أبي عصمة قال

 .لا بأس بھ: المسیب عن تعلیق التعویذ؟ قال

 .وكان مجاھد یكتب للصبیان التعویذ ویعلقھ علیھم

مات االله التامة، من أعوذ بكل: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم من قال إذا أصبح

 .كل عین لامة، ومن كل شیطان وھامة، لم یضره عین ولا حیة ولا عقرب

إن خالد بن الولید كان یفزع في نومھ، فشكا ذلك إلى : وفي مسند ابن أبي شیبة

أخبرني جبریل أن عفریتاً من الجن : " النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال لھ

امة المباركات التي لا یجاوزھن بر ولا فاجر أعوذ بكلمات االله الت: یكیدك، فقل

من شر ما ینزل من السماء، وما یعرج فیھا، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما 

 .فقالھن خالد، فذھب ذلك عنھ" . یخرج منھا، ومن شر كل ذي شر 

ولا رقیة إلا من : " وفي مسند ابن أبي شیبة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

 .السم: الحمةو" . عین أو حمة 
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بینا عبد االله بن مسعود جالساً تعرض علیھ المصاحف، إذ : سفیان بن عیینة قال

لقد لدغ مھرك، وتركتھ كأنھ : أبا فلان، لرجل جالس إلیھ: أقبلت أعرابیة فقالت

لا تسترق لھ، واذھب فانفث : فقال لھ ابن مسعود. یدور في فلك، فقم واسترق لھ

أذھب الباس، یا رب الناس، فإنھ :  الأیسر ثلاثاً، وقلفي منخره الأیمن أربعاً وفي

 .ففعل، فلم یبرح حتى أكل وشرب وبال وراث. لا یذھبھ إلا أنت

ارقیھا بكتاب : دخل أبو بكر على عائشة وھي تشتكي، ویھودیة ترقیھا، فقال لھا

 .االله

 الحجامة والكي

رأسھ من أذى كان احتجم النبي صلى االله علیھ وسلم في : قال عبد االله بن عباس

 .بھ

أن عیینة بن حصن دخل على رسول االله صلى االله علیھ : وفي مسند ابن أبي شیبة

 " .ھذا خیر ما تداویتم بھ : " ما ھذا؟ قال: وسلم وھو یحجم في فأس رأسھ، فقال

خیر ما تداویتم بھ : " وفي مسند ابن أبي شیبة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

 " .لعربي، ولا تعذبوا صبیانكم بالغمز من العذرة الحجامة والقسط ا

خیر یوم تحتجمون فیھ سبعة عشر، : وفیھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

 .وتسعة عشر، وأحد وعشرون

إن كان في شيء مما تعالجون بھ خیر ففي شرطة من محجم أو : " وفیھ أنھ قال

 " . أن أكتوي لذعة من نار تواقع ألماً، أو شربة من عسل، وما أحب

 السم والسحر

أن یھود خیبر أھدوا إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم : في مسند ابن أبي شیبة
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اجمعوا لي من ھاھنا من : " شاة مسمومة فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

ما : قال. نعم: ھل جعلتم في ھذا الشاة سماً؟ قالوا: فقال لھم. فجمعوا لھ" . الیھود 

أردنا إن كنت كاذباً أن نستریح منك، وإن كنت نبیاً لم : على ذلك؟ قالواحملكم 

 .یضرك السم

ما زالت أكلة خیبر تعادني، فھذا أوان قطعت : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .أبھري 

أھدي لأبي بكر طعام، وعنده الحارث ابن كلدة : اللیث بن سعد عن الزھري قال

لقد أكلنا واالله في ھذا الطعام : فقال الحارث، لأبي بكرطبیب العرب، فأكلا منھ، 

 .سم سنة، وإني وإیاك لمیتان عند رأس الحول، فماتا جمیعاً عند انقضاء السنة

أن رجلاً من الیھود سحر النبي صلى االله علیھ وسلم، : وفي مسند ابن أبي شیبة

 سحرك، عقد لك إن رجلاً من الیھود: فاشتكى لذلك أیاماً، فأتاه جبریل فقال لھ

فأرسل علیا رضي االله عنھ فاستخرجھا، وجاء . عقداً وجعلھا في مكان كذا وكذا

بھا، فجعل یحلھا، فكلما حل عقدة وجد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، خفة، ثم 

 .قام رسول االله صلى االله علیھ وسلم، كأنما أنشط من عقال

طب رسول االله : " یلى أنھ قالوفي مسند لبن أبي شیبة عن عبد الرحمن بن أبي ل

 " . فبعث إلى رجل فرقاه -السحر :  والطب-صلى االله علیھ وسلم 

 العین

 .رجل معین، إذا أخذ بالعین: تقول العرب

 .لو سبق القدر شيء لسبقتھ العین: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .امھاإن العین تسرع بالإبل إلى أوصامھا، وبالرجال إلى أسق: وتقول العرب
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ما رأیت كالیوم ولا : ونظر عامر بن أبي ربیعة إلى سھل بن حنیف یستحم، فقال

فلبط بھ، فأمر النبي صلى االله علیھ وسلم عامر ابن أبي ربیعة : جلد مخبأة، قال

 .أن یتوضأ لھ ثم یطھره بمائھ، ففعل، فقام سھل بن حنیف كأنما أنشط من عقال

 أبیات في الطب

 بن سلاموجدناھا في كتاب فرج 

 فیھ شفاء للریاح ممیت... النافجاء بشیرج ملتوت 

 تسقیھ مصطحبا وحین یبیت... یغلى لذلك حلبة في مائھا 

 :وقال

 ح من الأنجدان والمحروث... لیس شيء أنفى عن الجسم للري 

 :وقال

 مون فیما قیل ستونا... في الحرف سبعون دواء وفي الكم 

 حرفاً وكمونافلا تدع ... قد قالھ ھرمس في كتبھ 

 :وقال

 وذا المرة الصفراء بالرازیانق... بسعتر بر داو كل مبلغم 

 تعاھد فصد العرق من كفٍ حاذق... وذو المرة السوداء ذاك علاجھ 

 فما غیرھا شيء لھ بموافق... وذو الدم فلیكثر حجامة 

 :وقال

 ودخول الحمام تشرب ماء... لا تكن عند أكل سخن وبھر 

 لم تخف ما حییت في الجوف داء... لك منھ فإذا ما اجتنبت ذ
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 :وقال

 قطنة عندھا على الأذنین... إن أردت الرقاد في اللیل فاجعل 

 نین مما یضر بالعینین... فیھ تظھر السلامة للأذ 

 :وقال

 ولا تبت أبداً من غیر منتفض... لا تشرب الماء بعد النوم من ظمأ 

  دعا كلا إلى مرضومن ریاح... فجوف من بات من ماء ومن ثقل 

 :وقال

 ولیكن ذلك في البیت السخن... احس في الحمام ماء سخنا 

 یعتریھ وجع طول الزمن... یسلم البطن من الداء ولا 

 :وقال

 سك بالماء السخن سبع مرات... إن دخلت الحمام فاضرب على رأ 

 ل صداع بقدرة الجبار... فیھ تظھر السلامة من كل 

 :وقال

 خل إذا ما شبعت في الحمام... ى ولا تد لا تجامع ولا تمط

 مرء من فالج وكل سقام... فھو دفع لكل ما یتقیھ ال 

 :وقال

 فالقيء یخرج ما في الصدر من عفن... ما كان في الرأس أخرجھ بغرغرة 

 یستل إلا بإخلاط من الحقن... وكل ما كان في الصلب فذلك لا 

 :وقال
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 وفي الصیف ماء بارداً حین تصبح. ..على الریق في البرد احس ماء مسخناً 

 وذاك على إدمانھ الجسم یصلح... وذلك فیما قیل فیھ مصحة 

 :وقال

 عصر منھ تعاھد للعشاء... إن من باكر الغداء وبعد ال 

 سالماً في الحیاة من كل داء... فبإذن الإلھ یبقى صحیحاً 

 :وقال

 لك بالزنبق دلكا... إن رأس الطب إن تد 

 نوم ینفى السقم عنكا... د الن باطني رجلیك عن

 :وقال

 یبري بإذن االله من داء الحبن... شجر البراغیث الكریھ مشمھ 

 :وقال

 ولأنھ مما یطیب بھ الفم... إن السواك لیستحب لسنة 

 وبھ یسیل من اللھاة البلغم... لم تخش من حفر إذا أدمنتھ 

 :وقال

 مف على أثرة من الأیا... احتجم بین كل شھرین ولتل 

 م تبدیھ قبل كل طعام... سبعة منك للزبیب بلا عج 

 ق أمان لھ من الأسقام... فھو للعین وللھاة وللحل 

 :وقال

 تخرج من الحمام واخش الضرر... ولا تغط الرأس في وقت ما 

 وصفتھ داءٌ یصیب البصر... إن بخار الرأس في وقت ما 
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 :وقال

 لى اللذاتولذاذة تاھت ع... إن الجماع على الحمام مصحة 

 :وقال

 بد من الأكل لھ فانعم... السمك المالح إن لم یكن 

 من قبل مأدوماً من المطعم... بالطبخ أكثر زیتھ ثم كل 

 :وقال

 ل أربعاً لا تدور... اطل منك الشعر في كل 

 رد منھ والطھور... ولیكن غسلك بالبا 

 شعر الجسم الكثیر... إنھ یزعر منھ 

 الناس خبیرھلھ ... إنني طب بما یج 

حدثني محمد بن عبید االله بن الحارث بن : وحدث محمد بن إبراھیم الوراق قال

حدثنا زیاد بن یونس : حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجیة قال: إسحاق بمصر قال

جاءت : الحضرمي، عن محمد بن ھلال المدني عن أبیھ عن أبي ھریرة قال

إنھا تذكر كثرة : فقال. شتكي زوجھاامرأة إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ت

لا، ولكن إذا جاءنا سبي، فتعال حتى : یا رسول االله، أفأزني؟ قال: قال. الجماع

فقال ! یا رسول االله، وعدي: فقدم علیھ سبي، فجاء إلیھ، فقال لھ. نعطیك جاریة

: قال" . خذ ھذه، فإني أراھا زرقاء، فلعلھا : " فقال. اختر لي: فقال لھ. اختر: لھ

فقال لھ . یا رسول االله، ما زاده الأمر إلا تجدداً: فما لبثنا أن جاءت المرأة، فقالت

ثم قال . لا: یا رسول االله، أفأزني؟ قال: ما ھذا؟ فقال: النبي صلى االله علیھ وسلم

فأقل : " قال. نعم: قال. لعلك تسكثر الأطلاء: لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم
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 " .اطلاءك یقل جماعك 

وأنا كما تراني شیخ كبیر، قد أتى علي ثمانون : قال لي ابن أبي ناجیة: قال محمد

 .سنة، إذا أحببت الوطء اطلیت في كل خمس عشرة لیلة

 الھدایا

 :كتب سعید بن حمید إلى بعض أھل السلطان في یوم النیروز

أیھا السید الشریف، عشت أطول الأعمار، بزیادةٍ من العمر، موصولة بقرائنھا 

من الشكر، لا ینقضي حق نعمة حتى تجدد لك أخرى، ولا یمر بك یوم إلا كان 

إني تصفحت أحوال الأتباع الذین تجب . مقصراً عما بعده، موفیاً على ما قبلھ

علیھم الھدایا إلى السادة، فالتمست التأسي بھم في الإھداء، وإن قصرت بي الحال 

 لا حظ فیھا لغیرك، ورمیت عن الواجب، وإني وإن أھدیت نفسي فھي ملك لك،

فكنت إن أھدیت منھا شیئاً كمھدي مالك . بطرفي إلى كرائم مالي، فوجدتھا منك

إلیك، وفزعت إلى مودتي، فوجدتھا خالصة لك قدیمة غیر مستحدثة، فرأیت إن 

جعلتھا ھدیتي لم أجدد لھذا الیوم الجدید براً ولطفاً، ولم أمیز منزلة من الشكر 

 إلا كان الشكر مقصراً عن الحق والنعمة زائدة على ما تبلغھ بمنزلة من نعمتك،

الطاقة، فجعلت الاعتراف بالتقصیر عن حقك ھدیة إلیك، والإقرار بما یجب لك 

 :براً أتوصل بھ إلیك، وقلت في ذلك

 وھو الحقیق علیھ بالشكر... إن أھد مالاً، فھو واھبھ 

 دھربجمیل فعلك آخر ال... أو أھد شكراً، فھو مرتھن 

 أن تستضيء بسنة البدر... والشمس تستغني إذا طلعت 
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النفس لك، والمال منك، والرجاء موقوف : وكتب بعض الكتاب إلى بعض الملوك

علیك، والأمل مصروف نحوك، فما عسى أن أھدي إلیك في ھذا الیوم، وھو یوم 

ن سھلت فیھ العادة سبیل الھدایا للسادة، وكرھت أن نخلیھ من سنتھ، فنكون م

المقصرین، أو أن ندعي أن في وسعنا ما یفي بحقك علینا، فنكون من الكاذبین، 

فاقتصرنا على ھدیة تقضي بعض الحق، وتنفي بعض الحقد، وتقوم عندك مقام 

ولا زلت أیھا الأمیر دائم السرور والغبطة، في أتم أحوال العافیة، . أجمل البر

، والأیام المفرحة، فتخلقھا وأنت وأعلى منازل الكرامة، تمر بك الأعیاد الصالحة

وقد بعثت الرسول بالسكر لطیبھ . جدید، تستقبل أمثالھا، فتلقاك ببھائھا وجمالھا

وحلاوتھ، والسفرجل لفألھ وبركتھ، والدرھم لبقائھ عند كل من ملكھ، ولا زلت 

 حلو المذاق على أولیائك، مراً على أعدائك، متقدماً عند خلفاء االله الذین تلیق بھم

وقد جمعنا في ھذه القصیدة ثناء ومسرةً واعتذاراً . خدمتك وتحسن أفنیتھم بمثلك

 :وھي. وتھنئة

 وأطعني ولا تطیعن عذولا... غاد في المھرجان كأساً شمولا 

 ر یحلونھ محلاً جلیلا... فھو یوم قد كان آباؤك الغ 

 وأراك الشتاء وجھاً جمیلا... إن للصیف دولة قد تقضت 

 ر فكانت من كل شيء بدیلا... یاض عن النو وتجلت لك الر

 ن وطرف الزمان عنك كلیلا... فتمتع باللھو، لا زلت جذلا 

 یك شكري لما أتیت عدیلا... یعدل الشكر والثناء، وإن لم 

 على ما عجزت عنھ دلیلا... فجعلت الذي أطیق من الشكر 

 دى إلیھ ولا تعني الرسولا... یا لھا من ھدیة تقنع المھ 
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ھذه الأیام جرت : ب بعض الشعراء إلى بعض أھل السلطان في المھرجانوكت

فیھا العادة، بإلطاف العبید للسادة، وإن كانت الصناعة تقصر عما تبلغھ الھمة، 

 :فكرھت أن أھدي فلا أبلغ مقدار الواجب، فجعلت ھدیتي ھذه الأبیات، وھي

 تباروا في ھدایا المھرجان... ولما أن رأیت ذوي التصافي 

 على مر الحوادث والزمان... جعلت ھدیتي وداً مقیماً 

 ولكن لا یقر على الھوان... وعبداً حین تكرمھ ذلیلاً 

 ویرضى من نوالك بالأماني... یزیدك حین تعطیھ خضوعاً 

 :وأھدى أبو العتاھیة إلى بعض الملوك نعلاً وكتب معھا

 تسعى بھ قدم إلى المجد... نعل بعثت بھا لتلبسھا 

 خدي جعلت شراكھا خدي... ن یصلح أن أشركھا لو كا

 :وأھدى علي بن الجھم كلباً، وكتب

 عندي یداً لا أزال أحمدھا... استوص خیراً بھ فإن لھ 

 لیل إذا النار نام موقدھا... یدل ضیفي علي في غسق ال 

الثقة بك : أھدى أحمد بن یوسف ملحاً طیباً إلى إبراھیم بن المھدي، وكتب إلیھ

 .سبیل إلیك، فأھدیت ھدیة من لا یحتشم، إلى من لا یغتنمسھلت ال

وأھدى إبراھیم بن المھدي إلى إسحاق بن إبراھیم الموصلي جراب ملح، وجراب 

 :أشنان، وكتب إلیھ

لولا إن القلة قصرت عن بلوغ الھمة لأتعبت السابقین إلى برك، ولكن البضاعة 

 فیھا ذكر، فبعثت بالمبتدأ قعدت بالھمة، وكرھت أن تطوى صحیفة البر ولیس لي
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وأما ما سوى ذلك فالمعبر عنا فیھ . بھ لیمنھ وبركتھ، والمختوم بھ لطیبھ ونظافتھ

لیس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین : " كتاب االله تعالى إذ یقول

 .إلى آخر الآیة" . لا یجدون ما ینفقون حرج 

انت التحفة على حسب ما یوجھ لو ك: وكتب إبراھیم بن المھدي إلى صدیق لھ

حقك لأجحف بنا أدنى حقوقك، ولكنھ على قدر ما یخرج الوحشة، ویوجب الأنس 

 .وقد بعثت بكذا وكذا

إن : وكتب رجل إلى المتوكل على االله وقد أھدى إلیھ قارورة من دھن الأترج

الھدیة یا أمیر المؤمنین، إذا كانت من الصغیر إلى الكبیر فكلما لطفت ودقت 

انت أبھى وأحسن، وإذا كانت من الكبیر إلى الصغیر فكلما عظمت وجلت كانت ك

وأرجو أن لا تكون قصرت بي ھمة أصارتني إلیك، ولا أخرني . أنفع وأوقع

 :إرشاد دلني علیك، وأقول

 بابك یا ذا الندى وذا الكرم... ما قصرت ھمة بلغت بھا 

 لأممذخراً وعزاً یا واحد ا... حسبي بودیك أن ظفرت بھ 

أھدى حبیب بن أوس الطائي إلى الحسن بن وھب قلماً، وكتب معھ إلیھ ھذه 

 :الأبیات

 ه بشيء فكن لھ ذا قبول... قد بعثنا إلیك أكرمك الل 

 ر ولا نیلك الكثیر الجزیل... لا تقسھ إلى ندى كفك الغم 

 إن جھد المقل غیر قلیل... فاستجز قلة الھدیة مني 

 :وقد أھدیت سلي عنب ومعھماومن قولنا في ھذا المعنى 

 كأنھا من بنات الروم والحبش... أھدیت بیضاً وسداً في تلونھا 
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 یانا فتعصم من جوع ومن عطش... عذراء تؤكل أحیاناً وتشرب أح 

 :وأھدیت حوتین وكتبت معھما

 كالماء لم یغذھا شيء سوى الماء... أھدیت أزرق مقروناً بزرقاء 

 بالبر والبحر أمواتاً كأحیاء... ذكاتھا الاخذ ما تنفك طاھرة 

 :وأھدیت طبق ورد ومعھ

 جنتھا ید التخجیل من حمرة الخد... ریاحین أھدیھا لریحانة المجد 

 شمائلھ أذكى نسیماً من الورد... وورد بھ حییت غرة ما جد 

 یلوح علیھ ثوب وشي من الحمد... ووشي ربیع مشرق اللون ناضر 

 كتركیب معشوقین خداً على خد. ..بعثت بھا زھراء من فوق زھرة 

 :وكتبت على كأس

 وامزج بریق الحبیب ریقي... اشرب على منظر أنیق 

 واحذر على خصرھا الرقیق... واحلل وشاح الكعاب رفقاً 

 إلیك خل عن الطریق... وقل لمن لاعم في التصابي 

 :وأنشد أحمد بن أبي طاھر في ھذا المعنى

 ما بینھ وبین الیسارحیل ... ما ترى في ھدیة من فقیر 

 س، ویھدي غرائب الأشعار... یغرب الناس في الھدایا إلى النا 

 ض تحلت أنوارھا بالبھار... محكماتٍ كأنھا قطع الرو 

 :وأنشد یزید بن المھلب في المعتمد

 إذا فنیت ھدایا المھرجان... سیبقى فیك ما یھدي لساني 

 لبیانأحل االله من سحر ا... قصائد تملأ الآفاق مما 
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 :وقال آخر

 وأنت علي أوجب منھ حقا... جعلت فداك، للنیروز حق 

 لكان جمیعھ لك مسترقا... ولو أھدیت فیھ جمیع ملكي 

 وكنت لذاك مني مستحقا... وأھدیت الثناء بنظم شعر 

 وأن ھدیة الأشعار تبقى... لأن ھدیة الألطاف تفنى 

 :وقال حبیب

  یحملن الثناء المنخلاإلیك... فواالله لا أنفك أھدي شوارداً 

 من المسك مفتوقاً وأیسر محملا... ألذ من السلوى وأطیب نفحةً 

 :وقال مروان بن أبي حفصة

 لنا بك كل یوم مھرجان... بدولة جعفر حمد الزمان 

 وخر الوشي ما نسج اللسان... جعلت ھدیتي لك فیھ وشیاً 

 :وقال أحمد بن أبي طاھر

 ن سالف الدھر وإقبالھم... من سنة الأملاك فیما مضى 

 في جدة الدھر وأحوالھ... ھدیة العبد إلى ربھ 

 حالي وما خولت من حالھ... فقلت ما أھدي إلى سیدي 

 أو أھد مالي فھو من مالھ... إن أھد نفسي فھي من نفسھ 

 دح الذي یبقى لأمثالھ... فلیس إلا الحمد والشكر والم 

 :أضحیة مھزولة، فقال فیھاوقال الحمدوني، وأھدى إلیھ سعید بن حمید 

 نالھا الضر والعجف... لسعید شویھة 
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 رجلاً حلاملاً علف... فتغنت وأبصرت 

 "برء دائي من الدنف ... بأبي من بكفھ " 

 وأتتھ لتعتلف... فأتاھا مطعماً 

 تتغنى من الأسف... ثم ولى فأقبلت 

 "عذب القلب وانصرف ... لیتھ لم یكن وقف " 

ت إلى الحسن بن إبراھیم، وكان كل سنة یبعث إلي بأضحیة، كتب: وقال الحمدوني

 :فتأخر عني سنة فكتبت إلیھ

 وتناسى الود مني... سیدي أعرض عني 

 أخلفاني فیھ ظني... مر بي أضحى وأضحى 

 لا لظلف ولقرن... لا یراني فیھما أه 

 ثم ضحیت بجني... فتعزیت بیأس 

 ثم أنشدت أغني... واصطحبت الراح یوماً 

 صد عني بالتجني... یجرم صد عني لا 

إني یا أمیر المؤمنین لما : أھدت جاریة من جواري المأمون تفاحة لھ، وكتبت إلیھ

رأیت تنافس الرعیة في الھدایا إلیك، وتواتر ألطافھم علیك، فكرت في ھدیة تخف 

مؤونتھا، وتھون كلفتھا، ویعظم خطرھا، ویجل موقعھا، فلم أجد ما یجتمع فیھ 

عت، ویكمل فیھ ھذا الوصف إلا التفاح، فأھدیت إلیك منھا واحدة في العدد، ھذا الن

كثیر في التصرف، وأحببت یا أمیر المؤمنین أن أعرب لك عن فضلھا، وأكشف 

لك عن محاسنھا، وأشرح لك لطیف معانیھا، ومقالة الأطباء فیھا، وتفنن الشعراء 

ة الصیانة، فقد قال أبوك في وصفھا، حتى ترمقھا بعین الجلالة، وتلحظھا بمقل
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أحسن الفاكھة التفاح، اجتمع فیھ الصفرة الدریة، والحمرة : الرشید رضي االله عنھ

الخمریة، والشقرة الذھبیة، وبیاض الفضة، ولون التبر، یلذ بھا من الحواس العین 

وقال أرسطا طالیس الفیلسوف، عند . ببھجتھا، والأنف بریحھا، والفم بطعمھا

التمسوا لي تفاحة أعتصم بریحھا، وأقضي :  واجتمع إلیھ تلامیذهحضوره الوفاة،

ما علل المریض المبتلى، ولا : وقال إبراھیم بن ھانئ. وطري من النظر إلیھا

سكنت حرارة الثكلى ولا ردت شھوة الحبلى، ولا جمعت فكرة الحیران، ولا 

والتفاحة یا . حسلت حسیفة الغضبان ولا تحیت الفتیان في بیوت القیان، بمثل التفا

أمیر المؤنین إن حملتھا لم تؤذك، وإن رمیت بھا لم تؤلمك، وقد اجتمع فیھا ألوان 

 :قوس قزح من الخضرة والحمرة والصفرة، وقال فیھا الشاعر

 أقرب الأشیاء من قوس قزح... حمرة التفاح مع خضرتھ 

 واسقنیھا بنشاط وفرح... فعلى التفاح فاشرب قھوةً 

 طرفك الفتان قلبي قد جرح... طربني ثم غن الآن كي ت

فإذا وصلت إلیك یا أمیر المؤمنین فتناولھا بیمینك، واصرف إلیھا یقینك، وتأمل 

حسنھا بطرفك، ولا تخدشھا بظفرك، ولا تبعدھا عن عینك، ولا تبذلھا لخدمك، 

فإذا طال لبثھا عندك، ومقامھا بین یدیك، وخفت أن یرمیھا الدھر بسھمھ، 

 .ھ، فیذھب بھجتھا، ویحیل نضرتھا، فكلھاویقصدھا بصرف

 ھنیئاً مریئاً غیر داء مخامر

 .والسلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

 .احملوا إلیھا من كل ما أھدي لنا في ھذا الیوم: فقال المأمون

 :وكتب العباس الھنداني إلى المامون في یوم نیروز
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 ف والذھبكب والوصائ... أھدى لك الناس المرا 

 ئد والمدائح والخطب... وھدیتي حلو القصا 

 ن من الحوادث والعطب... فاسلم سلمت على الزما 

 كتاب الفریدة الثانیة في الطعام والشراب

 فرش الكتاب

قد مضى قولنا في بیان طبائع : قال الفقیھ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ

 بعون االله وتوفیقھ في الطعام الإنسان وسائر الحیوان والنتف، ونحن قائلون

 .والشراب اللذین بھما نمو الغراسة، وھما قوم الأبدان، وعلیھما بقاء الأرواح

یرید . ھذا أبي، وفي الخبز، ھذا أمي: قال المسیح علیھ الصلاة والسلام في الماء

 .أنھما یغذیان الأبدان كما یغذیھا الأبوان

فالذي في الطعام منھما . في الشرابوھذا الكتاب جزآن، جزء في الطعام، وجزء 

متقص جمیع ما یتم ویتصرف بھ أغذیة الطعام، من المنافع والمضار، وتعاھد 

الأبدان بما یصلحھا من ذلك في أوقاتھ، وضروب حالاتھ واختلاف الأغذیة مع 

 .اختلاف الأزمنة بما لا یخلي المعدة وما لا یكظھا، فقد جعل االله لكل شيء قدراً

لشراب منھما مشتمل على صفوف الأشربة، وما اختلف الناس فیھ من والذي في ا

الأنبذة، ومحمود ذلك ومذمومھ، فإنا نجد النبیذ قد أجازه قوم صالحون، وكرھھ 

 .قوم صالحون

وقد وضعنا لكل شيء من ذلك باب، فیحتاط كل رجلٍ لنفسھ بمبلغ تحصلھ، 

 .ومنتھى نظره، فإن الرائد لا یكذب أھلھ
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 أطعمة العرب

الوشیقة من اللحم، وھو أن یغلى إغلاءةً ثم یرفع، یقال منھ وشقت أشق وشقا، قال 

 :الحسن بن ھانئ

 واللحم بین موذم وموشق... حتى رفعنا قدرنا بضرامھا 

 .صففتھ أصفة صفاً: ھو القدید، یقال: والصفیف مثلھ، ویقال

 .منھ ربكتھ أربكھ ربكاً: شيء یطبخ من بر وتمر، ویقال: والربیكة

كل شيء خلطتھ بغیره، مثل السویق بالأقط، ثم تلتھ بالسمن أو : والبسیسة

 .بسستھ أبسھ بساً: بالزیت، أو مثل الشعیر بالنوى للإبل، یقال

 .طعام یطبخ ویجعل فیھ جراد، وھو الغثیمة أیضاً: بالعین غیر معجمة: والعبیثة

 .زؤان فھو المعلوثفإذا كان فیھ ال. الطعام المخلوط بالشعیر: والبغیث والعلیث

وھي الدقیق یخلط بالسویق، ثم یبل بماء أو سمن أو : والبكیلة والبكالة جمیعاً

 .بكلتھ أو أبكلھ، بكلاً: زیت، یقال

 .شيء یعمل من اللبن: والفریقة

 .كتفتھ تكتیفاً: فإذا قطعت اللحم صغاراً قلت

قشر عنھ حسحستھ، وھو أن ت: إذا جعلت اللحم على الجمر قلت: أبو زید قال

: فإذا أدخلتھ النار ولم تبالغ في طبخھ قلت. الرماد بعد أن یخرج من الجمر

 .ضھبتھ، وھو مضھب

والمضیرة سمیت بذلك لأنھا طبخت باللبن الماضر، وھو الحامض والھریسة 

 .والعصیدة لأنھا تعصد أي تلوى، واللفیتة لأنھا تلفت. لأنھا تھرس

السریط، لأنھ یسترط مثل : الفالوذ أیضاًومن أسماء . وھو السرطراط: والفالوذ
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 " .لا تكن حلوا فتسترط، ولا مراً فتعقي : " ویقال. یزدرد

 .اشتدت مرارتھ: أعقى الشيء: یقال

 .اللبن الحلیب یغلى ثم یذر علیھ الدقیق حتى یختلط فیلعق لعقاً: الرغیدة

 .الحساء من الدسم والدقیق: الحریرة

 :یش في الجاھلیة، فسمیت بھ، قال حسانحساء كانت تعملھ قر: والسخینة

 ولیغلبن مغالب الغلاب... زعمت سخینة أن ستغلب ربھا 

 :قال منظور الأسدي: الدقیق یصب علیھ الماء ثم یشرب: والعكیس

 خصواصرھا وازداد رشحاً وریدھا... ولما سقیناھا العكیس تمذحت 

 .تمذحت، أي انتفخت

 أسماء الطعام

. طعام الختان: والإعذار. طعام الإملاك: النقیعةو. طعام العرس: الولیمة

طعام یصنع عند : والنقیعة. طعام سابع الولادة: والعقیقة. طعام الولادة: والخرس

طعام یصنع عند البناء یبنیھ : والكیرة. أنقعت إنقاعاً: قود الرجل من سفره؛ یقال

. ب إیداباًآدبت أود: كل طعام یصنع لدعوة، یقال: والمأدبة. الرجل في داره

 :قال طرفة. وأدبت أدباً

 لا ترى الآدب فینا ینتقر... نحن في المشتاة ندعو الجفلى 

 .دعوة الخاصة: والنقري. دعوة العامة: والجفلى. صاحب المأدبة: الآداب

الطعام الذي یكرم بھ الرجل، یقال : والقفي. طعام یتعلل بھ قبل الغداء: والسلفة

 :ما یرفع من المرق للإنسان، قال الشاعر: والقفاوة. قفوتھ فأنا أقفوه قفواً: منھ

 ونحسبھ إن كان لیس بجائع... ونقفي ولید الحي إن كان جائعاً 
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 صفة الطعام

أكرموا الخبز فإن االله سخر لھ السموات : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .وكلوا سقط المائدة. والأرض

لیس على : "  قولھ تعالىلیس في الطعام سرف، وتلا: وقال الحسن البصري

 " .الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا 

 .العصیدة، والھریسة، والحیس، والسمیذ: الكبادات أربعة: وقال الأصمعي

والسویق طعام المسافر، والعجلان، والحزین والنفساء، وطعام من لا : أبو حاتم

 .یشتھي الطعام

الأرز الأبیض بالسمن المسلي :  صوارةقال أبو: أبو حاتم، عن الأصمعي قال

 .والسكر الطبرزذ لیس من طعام أھل الدنیا

أكل الخبیص یزید في : وقال مالك بن أنس، عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن

 .الدماغ

یا أبا سعید أخاف : قال! بلغني أنك لا تأكل الفالوذج: وقال الحسن لفرقد السبخي

تؤدي شكر الماء البارد في الصیف، یا لكع، وھل : قال! أن لا أؤدي شكره

یا أیھا الذین آمنوا كلوا من : " والحار في الشتاء؟ أما سمعت قول االله تعالى

 " .طیبات ما كسبتم 

لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، : وسمع الحسن رجلاً یعیب الفالوذج، فقال

 .ما عاب ھذا مسلم

فقال . ن الزبد والكمأةما شيء أبغض إلي م: وقال رجل في مجلس الأحنف
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 " .رب ملوم لا ذنب لھ : " الأحنف

لا أحكم على : أیھما أطیب، اللوزینق أو الجوزینق؟ فقال: وقیل لشریح القاضي

ولد لعبد الرحمن بن أبي لیلى غلام فصنع الأخبصة، ودعا الناس، وفیھم ! غائب

 :مساور الوراق، فلما أكلوا قال مساور الوراق

 بعد الخبیص فلاھناه الفارس... د سبالنا من لم یدمم بالثری

أخبرنا أبو ھفان أن رقبة بن مصقلة طرح نفسھ بقرب حماد : الرقاشي قال

عند : قال لھ حماد. صریع فالوذج: ما لك؟ قال: الراویة في المسجد، فقال لھ حماد

عند حكم في الفرقة وفصل في : قال. من؟ فطالما كنت صریع سمك مملوح خبیث

أتانا بالأبیض المنضود، والملوز المعقود، : وما أكلتم عنده؟ قال: الق. الجماعة

 .والذلیل الرعدید، والماضي المودود

قال بلال بن أبي بردة، وھو أمیر على البصرة : محمد بن سلام الجمحي قال

أتحضر طعام ھذا الشیخ؟ یعني عبد الأعلى بن : للجاوود بن أبي سبرة الھذلي

نأتیھ فنجده متصحباً، یعني : قال. فصفھ لي: قال. نعم: عبد االله بن عامر، قال

نائماً، فنجلس حتى یستیقظ، فیأذن لنا فنساقطھ الحدیث، فإن حدثناه أحسن 

الاستماع، وإن حدثنا أحسن الحدیث، ثم یدعو بمائدتھ، وقد تقدم إلى جواریھ 

خبازه، وأمھات أولاده أن لا تلطفھ واحدة منھن إلا إذا وضعت مائدتھ، ثم یقبل 

عندي كذا عندي كذا، فیعدد كل ما : ما عندك الیوم؟ فیقول: فیمثل بین یدیھ، فیقول

عنده، ویصفھ، یرید بذلك أن یحبس كل رجل نفسھ وشھوتھ على ما یرید من 

الطعام، وتقبل الألطاف من ھاھنا وھاھنا، وتوضع على المائدة، ثم یؤتى بثریدة 

ت حفافین من العراق، فنأكل معھ، حتى شھباء من الفلفل، رقطاء من الحمص، ذا
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فقال . إذا ظن أن القوم قد كادوا یمتلئون جثا على ركبتیھ، ثم استأنف الأكل معھم

 .الله در عبد الأعلى، ما أربط جأشھ على وقع الأضراس: أبو بردة

وحضر أعرابي طعام عبد الأعلى، فلما وقف الخباز بین یدیھ ووصف ما عنده 

 .أمر غلامك یسقیني ماء؟ فقد شبعت من وصف ھذا الخبازأصلحك االله، أت: قال

ما تقول یا أعرابي لو أمرت الطباخ فعمل لون كذا، : وقال لھ عبد الأعلى یوماً

 .أصلحك االله لو كانت ھذه الصفة في القرآن لكانت موضع سجود: ولون كذا؟ قال

لك أبا فراس ھل : مر الفرزدق بیحیى بن المنذر الرقاشي فقال لھ: أبو عبیدة قال

وھل یأبى ھذا إلا ابن : في جدي رضیع، ونبیذٍ صلیب منشراب الزبیب؟ قال

 .المراغة

شواء وطلاء، : ماذا ترى أن نعد لك؟ قال: وقال الأحوص لجریر لما قدم المدینة

 .قد أعد لك: قال. وغناء

 :وقال مساور الوراق في وصف طعام

 ت الأحیاءفیما سمعت كمی... اسمع بنعتي للملوك ولا تكن 

 یستأثرون بھ على الفقراء... إن الملوك لھم طعامٌ طیب 

 والعیش لیس لذیذه بسواء... إني نعت لذیذ عیشي كلھ 

 صفة الطعام لشھوة الحلواء... ثم اختصصت في اللذیذ وعیشھ 

 شھد تباكره بماء سماء... فبدأت بالعسل الشدید بیاضھ 

 بارك وشفاءفجمعت بین م... إني سمعت لقول ربك فیھما 

 حضروا لیوم تنعم أكفاء... أیام أنت ھناك بین عصابة 

 فیما یكون بلفظةٍ عوراء... لا ینطقون إذا جلست إلیھم 
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 بین النخیل بغرفة فیحاء... متنسمین ریاح كل ھبوبة 

 متشمر یسعى بغیر رداء... فقعدت ثم دعوت لي بمبذرف 

 قلص القمیص مشمر سعاء... قد لف على عضلاتھ 

 فبناه فوق أخاون الشیزاء... ى بخبز كالملاء منقط فأت

 بالفارسیة داعیاً بوحاء... حتى ملاھا ثم ترجم عندھا 

 تبدن جوانبھا مع الوصفاء... فإذا القصاع من الخلنج لدیھم 

 قصف الملوك ونھمة القراء... ارفع وضع وھنا وھاك وھاھنا 

 فاءقد خالفتھ موائد الخل... یؤتون ثم بلون كل طریفة 

 ودجاجة مربوبة عشواء... من كل فرني وجدي راضع 

 ونواھض یؤتى بھن شواء... ومصوص دراج كثیر طیب 

 من فوقھا بأطایب الأعضاء... وثریدة ملمومة قد سقفت 

 وخبیصاتٍ كالجمان نقاء... وتزینت بتوابل معلومة 

 ذھب الثرید بنھمتي وھوائي... ھذا الثرید وما سواه تعلل 

 قد صنتھ شھرین بین رعاء... نعت جدي راضع ولقد كلفت ب

 حتى تفتق من رضاع الشاء... قال نال من لبن كثیر طیب 

 من بین رقص دائم ونزاء... من كل أحمر لا یقر إذا ارتوى 

 عبل القوائم من غذاء رخاء... متعكن الجنبین صافٍ لونھ 

 إني وجدت لحومھن دوائي... فإذا مرضت فداوني بلحومھا 

 ما خالفتك رواضع الجزاء... بیب ولا تثق بدوائھ ودع الط
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 تركتك بین مخافة ورجاء... إن الطبیب إذا حباك بشربة 

 لم یعد ما في جونة الرقاء... وإذا تنطع في دواء صدیقھ 

 ونعت غیرھما من الحلواء... نعت الطبیب ھلیلجاً وبلیلجاً 

 ءوالرازقي فما ھما بسوا... رطب المشان مجزعاً یؤتى بھ 

 قطع الثلوج نقیة الأمعاء... وبنانیاً زرقاً كأن بطونھا 

 یبتاعھا الخناق في الظلماء... لیست بآكلة الحشیش ولا التي 

 باب آداب الأكل والطعام

 " .الأكل في السوق دناءة : " قال النبي صلى االله علیھ وسلم

یمینھ، فإن إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینھ، ویشرب ب: " وقال صلى االله علیھ وسلم

 " .الشیطان یأكل بشمالھ ویشرب بشمالھ 

وكان یلطع " . سموا إذا أكلتم، واحمدوا إذا فرغتم : " وقال صلى االله علیھ وسلم

 .أصابعھ بعد الطعام

الوضوء قبل الطعام ینفي الفقر، وبعد الطعام ینفي : " وقال صلى االله علیھ وسلم

 .اللمم

البیت فیغسل یدیھ قبل الطعام، ویقدم ومن الأدب في الوضوء أن یبدأ صاحب 

 .أصحابھ بعد الطعام

طعام الاثنین كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي : قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 .الأربعة

 " .املكوا العجین فإنھ أحد الریعین : " وقال صلى االله علیھ وسلم

طكم، وصغروا إذا أكلتم فشدوا الإزار على أوسا: وكان فرقد یقول لأصحابھ
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اللقم، وشدوا المضغ، ومصوا الماء، ولا یحل أحدكم إزاره فیتسع معاه، ویأكل 

 .كل واحد ما بین یدیھ

: إن فیھ ثلاث خصال: كان ابن ھبیرة یباكر الغداء، فسئل عن ذلك فقال: وقالوا

أنھ یعین على : أنھ یطیب النكھة، والثالثة: فإنھ ینشف المرة، والثانیة: أما الواحدة

إذا خرجت من بیتي وقد : وكیف یعین على المروءة؟ قال: فقیل لھ. المروءة

 .تغدیت، لم أتطلع إلى طعام أحدٍ من الناس

 البطنة وقولھم فیھا

 .البطنة تذھب الفطنة: قالوا

الذي : ما تعدون الأحمق فیكم؟ قال: وقال مسلمة بن عبد الملك لألیون، ملك الروم

 .یملأ بطنھ من كل ما وجد

 أبو بكرة سفرة معاویة ومعھ ولده عبد الرحمن، فرآه یلقم لقماً شدیداً، فلما وحضر

. اعتل: ما فعل ابنك التلقامة؟ قال: كان بالعشي راح إلیھ أبو بكرة، فقال لھ معاویة

 .مثلھ لا یعدم العلة: قال

لقمان، : كیف اسمك؟ قال: ورأى أبو الأسود الدؤلي رجلاً یلقم لقماً منكراً، فقال

 .صدق الذي سماك: قال

 .أرى علیك قطیفة من نسج أضراسك: ورأى أعرابي رجلاً سمیناً، فقال لھ

یا غلام، : وقعد أعرابي على مائدة المغیرة، فجعل ینھش ویتعرق، فقال المغیرة

 .كل امرئ سكینھ في رأسھ: قال الأعرابي. ناولھ سكیناً

من الحمص، ذات كنت أشتھي ثریدة دكناء من الفلفل، رقطاء : قال أعرابي

 .جفافین من العراق، فأضرب فیھا كما یضرب الولي السوء في ما الیتیم
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 :وقال أعرابي

 وخیلاً من البرني فرسانھا الزبد... ألا لیت لي خبزاً تسربل رائباً 

 بموت كریمٍ لا یعد لھ لحد... فأطلب فیما بینھن شھادة 

 في كل یوم، واصطحب شیخ وحدث من الأعراب في سفر، وكان لھما قرص

وكان الشیخ مخلع الأضراس، وكان الحدث یبطش بالقرص ثم یقعد یشكو 

 :العشق، والشیخ یتضور جوعاً، وكان یسمى جعفراً، فقال الشیخ فیھ

 یطیش بقرصي ثم یبكي على جمل... لقد رابني من جعفر أن جعفراً 

 بطیناً ونساك الھوى شدة الأكل... فقلت لھ لو مسك الحب لم تبت 

 .إنھ برم قرون: تقول العرب في الرجل الأكول: صمعي قالالأ

الذي یأكل تمرتین : والقرون. الذي یأكل مع الجماعة ولا یجعل شیئاً: البرم

وقد نھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن . تمرتین ویأكل أصحابھ تمرة تمرة

 .القرآن

إیاكم :  بن عمروكان عبد االله بن الزبیر إذا قدم التمر إلى أصحابھ قال عبد االله

 .والقران، فإن النبي صلى االله علیھ وسلم نھى عنھ

: من مالي أو من مال غیري؟ قیل لھ: كم تأكل كل یوم؟ قال: وقیل لبسرة الأحول

 .اخبزوا واطرحوا: فمن مال غیرك، قال: قیل. مكوكاً: قال. من مالك

 :وقال رجل من أھل العراق في قینة حفص الكاتب

 فیھا خصالٌ عشره... قینة حفص ویلھا 

 وجھاً قبیح المنظره... أولھا أن لھا 
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 أوسع منھا القنطره... ودارھا في وھدةٍ 

 ثوراً وتخرى بقره... تأكل في مقعدھا 

أكل اللحم، وركوب اللحم، وحك : ما أحببت شیئاً قط حبي ثلاثة: قال تأبط شراً

 .اللحم باللحم

میمي أكولاً، فیزعمون أنھ أكل جملاً، كان ھلال بن الأسعر الت: وقال أبو الیقظان

وكیف تصل : وأكلت امرأتھ فصیلاً، فلما أراد أن یجامعھا لم یصل إلیھا، فقالت لھ

 .إلي وبیني وبینك بعیران

وكان الواثق واسمھ ھارون بن محمد بن ھارون أكولاً، وكان مفتوناً بحب 

 وكان -صى إلیھ أبوه الباذنجان، وكان یأكل في أكلة واحدة أربعین باذنجانة، فأو

أعلم أمیر المؤمنین أني :  ویلك متى رأیت خلیفة أعمى؟ فقال للرسول-ولي عھده 

 .تصدقت بعیني جمیعاً على الباذنجان

وكان سلیمان بن عبد الملك من الأكلة، حدث العتبي عن أبیھ عن المشردل وكیل 

د العزیز لما قدم سلیمان الطائف دخل ھو وعمر بن عب: عمرو بن العاص قال

ناھیكم بمالكم ھذا : وأیوب وابنھ بستاناً لعمرو بن العاص فجال فیھ ساعة، ثم قال

ویلك یا شمردل ما عندك شيء : مالاً، ثم ألقى صدره على غصن، وقال

. بلى إن عندي جدیاً كانت تغدو علیھ بقرة وتروح علیھ أخرى: تطعمني؟ قال

فأكلھ وما دعا عمر ولا ابنھ، حتى فأتیتھ بھ كأنھ عكة سمن، : قال. عجل بھ: قال

ویلك یا : فأتى علیھ، ثم قال. إني صائم: قال. ھلم أبا حفص: إذا بقي الفخذ قال

بلى واالله عندي خمس دجاجات ھندیات : شمردل، ما عندك شيء تطعمني؟ قال

فأتیت بھن فكان یأخذ برجلي الدجاجة فیلقي عظامھا : قال. كأنھن رثلان النعام
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بلى : یا شمردل، ما عندك شيء تطعمني؟ قلت: علیھن، ثم قالنقیة حتى أتى 

فأتیتھ بعس یغیب . عجل بھا: فقال. واالله، إن عندي حریرة كأنھا قراضة الذھب

فیھ الرأس، فجعل یلاطمھا بیدیھ ویشرب، فلما فرغ تجشأ فكأنما صاح في جب، 

مانون قدراً، ث: وما ھو؟ قال: قال. نعم: یا غلام، أفرغت من غدائي؟ قال: ثم قال

فأكثر ما أكل من كل قدر ثلاث لقم، وأقل ما أكل : ائتني بھا قدراً قدراً، قال: قال

لقمة، ثم مسح یده واستلقى على فراشھ، ثم أذن للناس ووضعت المائدة وقعد فأكل 

 .مع الناس، فما أنكرت من أكلھ شیئاً

یا : ذجة، فقالكنت یوماً عند ھارون الرشید، فقدمت إلیھ فالو: وقال الأصمعي

. حدثني بحدیث مزرد أخي الشماخ: قال. لبیك یا أمیر المؤمنین: قلت. أصمعي

نعم یا أمیر المؤمنین، إن مزرداً كان رجلاً جشعاً نھماً، وكانت أمھ تؤثر : قلت

عیالھا بالزاد علیھ، وكان ذلك مما یضریھ ویحفظھ، فذھبت یوماً في بعض حقوق 

 ورحلھا، فدخل الخیمة فأخذ صاعین من دقیق، أھلھا وخلفت مزرداً في بیتھا

وصاعاً من عجوة، وصاعاً من سمن، فضرب بعضھ ببعض فأكلھ، ثم أنشأ 

 :یقول

 أغرت على العكم الذي كان یمنع... ولما مضت أمي تزور عیالھا 

 إلى صاع سمن فوقھ یتریع... خلطت بصاعي حنطة صاع عجوة 

 ل قطعت لا تجمعرؤوس رخا... ودبلت أمثال الأثافي كأنھا 

 حمى أمنا مما تفید وتجمع... وقلت لبطني أبشري الیوم إنھ 

 وإن كنت غرثاناً فذا یوم تشبع... فإن كنت مصفوراً فھذا دواؤه 
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فاستضحك ھارون حتى أمسك على بطنھ واستلقى على ظھره، ثم قعد فمد : قال

 .خذ، فذا یوم تشبع یا أصمعي: یده، وقال

، یصف أكل " ھجاء الأضیاف : " الذي یقال لھوقال حمید الأرقط، وھو 

 :الضیف

 إلى الزور ما ضمت علیھ الأنامل... تجھز كفاه ویحدر حلقھ 

 بیاناً وعلماً بالذي ھو قائل... أتانا وما ساواه سحبان وائل 

 من العي لما أن تكلم باقل... فما زال عنھ اللقم حتى كأنھ 

 :وقال

  إلا تنفجھ حولي إذا قعد...لا أبغض الضیف ما بي جل مأكلھ 

 حتى أقول لعل الضیف قد ولدا... ما زال ینفخ جنبیھ وحبوتھ 

 :وقال

 دسم العمائم تحكیھا الشیاطین... لا مرحباً بوجوه القوم إذ نزلوا 

 كأن أظفارھم فیھا سكاكین... ألقیت جلتنا الشھریز بینھم 

 ساكینولیس كل النوى یلقى الم... فأصبحوا والنوى عالي معرسھم 

أقبل نصراني إلى سلیمان بن عبد الملك، وھو بدابق، : أبو الحسن المدائني قال

اقشروا، فجعل یأكل : بسلین، أحدھما مملوء بیضاً، والآخر مملوء تیناً، فقال

بیضة وتینة حتى فرغ من السلین، ثم أتوه بقصعة مملوءة مخا بسكر فأكلھ، فأتخم 

 .ومرض فمات

 .الحمیة إحدى العلتین: میة، ویقولونوالأكلة كلھم یعیبون الح

 .من احتمى فھو على یقین من المكروه، وفي شك من العافیة: وقالوا
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 .الحمیة للصحیح ضارة، وللعلیل نافعة: وقالوا

 الحمیة وقولھم فیھا

 .إني إنما آكل لأحیا، وغیري یحیا لیأكل: مالك تقل الأكل جداً؟ قال: قیل لبقراط

: رأس الداء كلھ إدخال الطعام على الطعام، وقالواوأجمعت الأطباء على أن 

وأكثر العلل كلھا . احذروا إدخال اللحم على اللحم، فإنھ ربما قتل السباع في القفر

 .إنما یتولد من فضول الطعام

رأى صھیباً یأكل تمراً وبھ رمد، : والحمیة مأخوذة عن النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .؟ أتأكل تمراً وأنت أرمد: " فقال

 .ودخل على علي رضي اللھعنھ، وھو علیل وبیده عنقود عنب، فنزعھ من یده

لا تكرھوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن االله : " وقال علیھ الصلاة والسلام

 " .یطعمھم ویسقیھم 

یرید قلة . الأزم: ما أفضل الدواء؟ قال: وقیل للحارث بن كلدة طبیب العرب

 .الأزمة، وللكثیر أزمات: ومنھ قیل للمجاعة. الأكل

 .أن ترفع یدك عن الطعام وأنت تشتھیھ: ما أفضل الدواء؟ قال: وقیل لآخر

إن ابنك أكل طعاماً كظلھ : قیل للمنذر بن جندب: أبو الأشھب عن أبي الحسن قال

 .لو مات ما صلیت علیھ: قال. حتى كاد یقتلھ

.  في فضل یا أمیر المؤمنینما: ودعا عبد الملك بن مروان رجلاً إلى الغداء، فقال

 .لا خیر في الرجل یأكل حتى لا یكون فیھ فضل: قال

جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل : وقال الأحنف بن قیس

 .أن یكون وصافاً لبطنھ وفرجھ
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الجوع ما ألقیت إلیھ من شيء : أي الأدواء أطیب؟ قال: وقیل لبعض الحكماء

 .قبلھ

عجبت منكم، أن فقھاءكم :  أھل الشام، لرجل من أھل المدینةوقال رجل من

أوتدري من أین ذلك؟ : أظرف من فقھائنا، ومجانینكم أظرف من مجانیننا، قال

 .من الجوع، ألا ترى أن العود إنما صفا صوتھ لما خلا جوفھ: قال. لا أدري: قال

 وكان لھ یوم كان أبو عثمان الثوري یجلس ابنھ معھ یوم الرأس،: وقال الجاحظ

إیاك یا بني ونھم : ویقول: معروف یأكل فیھ رأساً لا محالة، وكان یجلس ابنھ معھ

الصبیان، وأخلاق النوائح، ونھش الأعراب، وكل مما یلیك، واعلم أنھ إذا كان 

في الطعام لقمة كریمة، أو مضغة شھیة، أو شيء مستطرف، فإنما ذلك للشیخ 

مدمن اللحم كمدن : وقد قالوا. بواحد منھماالمعظم، أو للصبي المدلل، ولست 

أي بني، عود نفسك الأثرة ومجاھدة الھوى والشھوة، ولا تنھش نھش . الخمر

السباع، ولا تخضم خضم البراذین، ولا تدمن الأكل إدمان النعاج، ولا تلقم لقم 

واحذر صرعة الكظة، . الجمال، فإن االله جعلك إنساناً، فلا تجعل نفسك بھیمة

إذا كنت نھماً فعد نفسك من الزمنى، : لبطنة، فقد قال بعض الحكماءوسرف ا

واعلم أن الشبع داعیة البشم، والبشم داعیة السقم، وأن السقم داعیة الموت، ومن 

مات ھذه المیتة فقد مات میتة لئیمة لأنھ قاتل نفسھ، وقاتل نفسھ ألأم من قاتل 

 .غیره

كظة، ولا خشع الله ذو بطنة، والصوم أي بني، واالله ما أدى الركوع والسجود ذو 

 .مصحة، والوجبات عیش الصالحین
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أي بني؛ لأمر ما طالت أعمار أھل الھند، وصحت أبدان العرب، والله در الحارث 

بن كلدة، إذ زعم أن الدواء ھو الأزم، فالداء كلھ من فضول الطعام، فكیف لا 

دین والدنیا، ترغب في شيء یجمع لك صحة البدن، وذكاء الذھن، وصلاح ال

والقرب من عیش الملائكة؟ أي بني، لم صار الضب أطول عمراً، إلا لأنھ یتبلغ 

إن الصوم وجاء؟ إلا لأنھ جعلھ : بالنسیم؟ ولم قال الرسول علیھ الصلاة والسلام

حجازاً دون الشھوات؟ فافھم تأدیب االله عز وجل، وتأدیب رسولھ علیھ الصلاة 

 .والسلام

ین عاماً ما نقص لي سن، ولا انتشر لي عصب، ولا أي بني، قد بلغت تسع

عرفت ذنین أنف، ولا سیلان عین، ولا سلس بول، ما لذلك علة إلا التخفیف من 

فإن كنت تحب الحیاة فھذه سبیل الحیاة، وإن كنت تحب الموت فلا أبعد االله . الزاد

 .غیرك

 سیاسة الأبدان بما یصلحھا

. صف لي صفةً آخذ بھا نفسي ولا أعدوھا: قال الحجاج بن یوسف للباذون طبیبھ

لا تتزوج من النساء إلا شابة، ولا تأكل اللحم إلا فتیاً، ولا تأكلھ حتى تنعم : قال لھ

طبخھ، ولا تشرب دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكھة إلا نضیجھا، ولا تأكل 

بت طعاماً إلا أجدت مضغھ، وكل ما أحببت من الطعام، واشرب علیھ، فإذا شر

فلا تأكل، ولا تحبس الغائظ ولا البول، وإذا أكلت بالنھار فنم، وإذا أكلت باللیل 

 .فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة

بأكل الثوم، وشرب الخمر، : بم صححتم على وباء خیبر؟ قالوا: قیل لیھود خیبر

وسكنى الیفاع، وتجنب بطون الأودیة، والخروج من خیبر عند طلوع النجم وعند 



2418

 .طھسقو

الإمساك عن غایة : فقال. صف لي مقدار الأطمعة: وقال قیصر لقس بن ساعدة

معرفة : فما أفضل الحكمة؟ قال: قال. الإكثار، والبقیا على البدن عند الشھوة

 .وقوف الإنسان عند منتھى علمھ: فما أفضل العقل؟ قال: قال. الإنسان قدره

وكیف ذلك؟ : قال. لا:  قط؟ قالھل أتخمت: وسأل عبد الملك بن مروان أبا المفوز

 .لأنا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا، ولا نكظ المعدة ولا نخلیھا: قال

أما لمن قدر فإذا جاع ولمن : أي وقت فیھ الطعام أصلح؟ قال: وقیل لبزر جمھر

 .لم یقدر فإذ وجد

لى الحمام على البطنة، والمجامعة ع: أربع یھدمن العمر، وربما قتلن: وقال

 .الامتلاء، وأكل القدید الجاف، وشرب الماء البارد على الریق

طول النظر في المرآة، والاستغراق : ثلاثة أشیاء تفسد العقل: وقال إبراھیم النظام

 .في الضحك، ودوام النظر في البحر

عراقیاً، ورومیاً، وھندیاً، : جمع ھارون من الأطباء أربعة: الأصمعي قال

: فقال العراق. یصف لي كل واحد منكم الدواء الذي لا داء معھل: ویونانیاً، فقال

وقال . الإھلیلج الأسود: وقال الھندي. الدواء الذي لاداء معھ حب الرشاد الأبیض

 حب الرشاد الأبیض یولد - وكان أطبھم -الماء الحار، وقال الیوناني : الرومي

یرق المعدة، لكن الدواء الرطوبة، والماء الحار یرخي المعدة، والإھلیلج الأسود 

 .الذي لا داء معھ أن تقعد على الطعام وأنت تشتھیھ، وتقوم عنھ وأنت تشتھیھ

 تدبیر الصحة

ثم نذكر بعد ھذا من وصف الطعام وحالاتھ، وما یدخل على الناس من ضروب 
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آفاتھ، باباً في تدبیر الصحة التي لا تقوم الأبدان إلا بھ، ولا تنمى النفوس إلا 

 .علیھ

 .علم الأدیان وعلم الأبدان: العلم علمان: قد قال الشافعيو

 إذ كانت جملة ھذه المطاعم التي بھا نمو الغراسة، وعلیھا مدار -ولم نجد بداً 

 من ذكر ما ینفع منھا ومقدار نفعھ، -الأغذیة تضر في حالة، وتنفع في أخرى 

علیھ من وما یضر منھا ومبلغ ضره، وأن نحكم على كل ضرب منھا بالأغلب 

طباعھ، وقلما نجد شیئاً ینفع في حالة إلا وھو یضر في الأخرى، ألا ترى أن 

الغیث الذي جعلھ االله رحمة لخلقھ، وحیاة لأرضھ، قد یكون منھ السیول المھلكة، 

والخراب المجحف؟ وأن الریاح التي سخرھا االله مبشرات بین یدي رحمتھ، قد 

 :ي ھذا المعنى قال حبیب الطائيأھلك باه قوماً وانتقم بھا من قوم؟ وف

 ولم تر ضراً عند من لیس ینفع... ولم تر نفعاً عند من لیس ضائراً 

أطعمینا جبناً، فإنھ یشھي الطعام، ویھیج المعدة، : قال خالد بن صفوان لخادمھ

لا علیك، فإنھ یقدح الأسنان، : فقال. ما عندنا منھ شيء: قال. وھو حمض العرب

 .ویشد البطن

انت أبدان الناس دائمة التحلل، لما فیھا من الحرارة الغریزیة من داخل، ولما ك

وحرارة الھواء المحیط بھا من خارج، احتاجت إلى أن یخلف علیھا ما تحلل، 

واضطرت بذلك إلى الأطعمة والأشربة، وجعلت فیھا قوة الشھوة لیعلم بھا وقت 

لذي یحتاج إلیھ، ولأنھ لا الحاجة منھا إلیھا، ومقدار ما یتناول منھا، والنوع ا

یخلف الشيء الذي یتحلل ولا یقوم مقامھ إلا مثلھ، ولیس تستطیع القوة التي تحیل 
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فإذا كان . الطعام والشراب في بدن الإنسان أن تحیل إلا ما شاكل البدن وقاربھ

أحدھما أن یدخل على : ھذا ھكذا، فلا بد لمن أراد حفظ الصحة أن یقصد لوجھین

 الموافقة لما یتحلل منھ، والآخر أن ینفي عنھ ما یتولد فیھ من فضول البد الأغذیة

 .الأغذیة

 ما یصلح لكل طبیعة من الأغذیة

وینبغي لك أن تعرف اختلاف طبائع الأبدان وحالاتھا، لتعرف بذلك موافقة كل 

وذلك أن الأغذیة مختلفة، فمنھا معتدلة، . نوع من الأطعمة لكل صنف الناس

ا الدم الخالص النقي، ومنھا غیر معتدلة، كالتي یتولد منھا البلغم كالتي یتولد منھ

والمرة الصفراء والسوداء، والریاح الغلیظة، ومنھا لطیفة، ومنھا غلیظة، ومنھا 

ما یتولد منھ كیموس لزج، وكیموس غیر لزج ومنھا ما لھ خاصة منفعة أو 

على البدن فقد یجب متى كان المستولي . مضرة في بعض الأعضاء دون بعض

ومتى كان . الدم النقي أن تكون أغذیتھ قصداً في قدرھا، معتدلة في طبائعھا

الغالب علیھ البلغم، فیجب أن تكون مسخنة أو یغتذي بما یزید في الحرارة، 

ومتى كان الغالب علیھ المرة السوداء، فینبغي لھ أن یغتذي . ویقمع الرطوبة

لب علیھ المرة الصفراء، فیغتذى بالأغذیة ومتى كان الغا. بالأغذیة الحارة الرطبة

الباردة الرطبة، ومتى كان البدن مستحصفاً عسر التحلل، فینبغي أن یغتذى 

بأغذیة یسیرة لطیفة جافة، ومتى كان متخلخلاً فینبغي لھ أن یتعذى بأغذیة لزجة، 

 .لكثرة ما یتحلل من البدن

اء البدن ألم، فینبغي أن فھذا التدبیر ینبغي أن یلتزم، ما لم یكن في بعض أعض

یستعمل النظر في الأغذیة الموافقة للعضو الألم، لأنا ربما اضطررنا إلى 
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استعمال ما یوافق العضو الآلم إن كان مخالفاً لسائر البدن، كما أنھ لو كانت الكبد 

باردة ضیقة المجاري، احتجنا إلى استعمال الأغذیة اللطیفة، وتجنب الأغذیة 

ن سائر البدن غیر محتاج إلیھا لضعف أو نحافة، لئلا تحدث الغلیظة، وإن كا

الطبیعة في الكبد سدداً، وربما كانت الكبد حارة فتحذره الأغذیة الحلوة، وإن 

وربما كانت المعدة ضعیفة، . احتاج إلیھا، لسرعة استحالتھا إلى المرة الصفراء

یھا بلغماً، فتحتاج إلى فتحتاج إلى ما یقویھا من الأغذیة، وربما كان یولد الطعام ف

وربما كان الطعام یبقى على . ما یقمع الصفراء، وإلى تجنب الأشیاء المولد لھا

رأس المعدة طافیاً، فیستعمل الأغذیة الغلیظة الراسیة لیتثقل بثقلھا إلى أسفل 

وربما . المعدة، وتأمره بحركة یسیرة بعد الطعام، لینحط الطعام عن رأس المعدة

ة حاراً قابلاً للحار فیتجنب الأغذیة الحارة، وإن احتاج إلیھا سائر كان رأس المعد

 .البدن

 الحركة والنوم مع الطعام

وینبغي ألا یقتصر على ما ذكرنا دون النظر في مقدار الحركة قبل الطعام، 

والنوع بعده، فمتى كانت الحركة قبل الطعام كثیرة، غذیناه بأغذیة كثیرة غلیظة 

. ھي، بطیئة التحلل، ولم نأمره بالحمیة، لقلة الحاجة إلیھالزجة إلى الیبس ما 

ومتى لم تكن قبل الطعام حركة، أو كانت یسیرة، فینبغي ألا یقتصر على الحمیة، 

بقلة الطعام ولطافتھ، دون أن یستعین على تخفیف ما یتولد في البدن من الفضول 

 كانت الحركة كافیة، ومتى. باستفراغ الأدویة المسھلة، وبالحمام، وبإخراج الدم

ومت كان النوم بعد . استعملنا الأغذیة المعتدلة في كثرتھا، وقد لطافتھا وغلظھا

الطعام كثیراً احتجنا إلى استعمال أغذیة كثیرة غزیرة الغذاء، لطول اللیل، وكثرة 
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النوم، ومتى كان النوم قلیلاً احتجنا إلى الطعام القلیل الخفیف اللطیف، كالذي 

 .في الصیف، لقصر اللیل وقلة النومیغتذي بھ 

 تقدیر الطعام وما یقدر منھ وما یؤخر

أولھا ملاءمة الطعام لبدن المغتذي بھ : ویجب في الطعام أن یقدر فیھ اربعة أنحاء

أنھ متى كان الغالب على البدن : في الوقت الذي یعتذي بھ فیھ، كما ذكرنا آنفاً

ى كان الغالب علیھ البرد احتاج إلى ومت. الحرارة احتاج إلى الأغذیة البادرة

 .الأغذیة الحارة، ومتى كان معتدلاً احتاج إلى الأغذیة المعتدلة المشاكلة لھ

تقدیر الطعام بأن یكون على مقدار قوة الھضم، لأنھ وإن كان في : والنحو الثاني

نفسھ محموداً وكان ملائماً للبدن، وكان أكثر من قد احتمال قوة الھضم، ولم 

 .كم ھضمھ، تولد منھ غذاء رديءیستح

تقدیم ما ینبغي أن یقدم من الطعام، وتأخیر ما ینبغي أن یؤخر : والنحو الثالث

منھ، ومثل ذلك أنھ ربما جمع الإنسان في أكلة واحدة طعاماً یلین البطن، وطعماً 

فإن ھو قدم الملین وأتبعھ الآخر سھل انحدار الطعام منھ، ومتى قدم . یحبسھ

وذلك أن الملین حال فیما . حابس وأتبعھ الملین لم ینحدر وفسدا جمیعاًالطعام ال

بینھ وبین النزول الطعام الحابس، فبقي في المعدة بعد انھضامھ، ففسد بھ الطعام 

ومتى كان الطعام الملین قبل الحابس انحدر الملین بعد انھضامھ، وسھل . الآخر

حد في أكلة واحدة طعاماً سریع وكذلك أیضاً إن جمع أ. الطریق لانحدار الحابس

الانھضام وآخر بطيء الانھضام، فینبغي لھ أن یقدم البطيء الانھضام ویتبعھ 

السریع الانھضام، لیصیر البطيء في قعر المعدة؛ لأن قعر المعدة أسخن، وھو 
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أقوى على الھضم، لكثرة ما فیھ من أجزاء اللحم المخالطة لھ، وأعلى المعدة 

ولذلك إذا طفا الطعام على رأس المعدة لم . یف الھضمعصبي بارد لطیف ضع

 .ینھضم

أن من یتناول الطعام الثاني بعد انحدار الأول، وقد قدم قبلھ حركة : والنحو الرابع

ومن أخذ وقد بقي في معدتھ أو أمعائھ بقیة من . كافیة، وأتبعھ بنوم كاف، استمرأه

 .یة الأولالطعام الأول غیر منھضمة، فسد الطعام الثاني ببق

 باب الحركة والنوم مع الطعام

ومن أكل الطعام بعد حركة كافیة، وأخذه على حاجة من البدن إلیھ، وافى الطعام 

ومن تناول طعاماً من غیر حركة . الحرارة الغریزیة بمنزلة النار إذا اشتعلت

وأخذه على غیر حاجة من البدن إلیھ وافى الطعام الحرارة الغریزیة خامدة، 

ومن اتبع الطعام بنوم بطنت الحرارة الغریزیة . ة النار الكامنة في الزنادبمنزل

ومن اتبع الطعام بحركة انحدر . فیھ، فاجتمعت في باطن البطن، فھضمت طعامھ

عن معدتھ غیر منھضم، وابنث في العروق غیر مستحكم، فأحدث سدداً وعللاً 

لضعف المعدة تطفو فیھا وربما كانت الأطعمة . في الكبد والكلى وسائر الأعضاء

وتصیر في أعلاھا، فلا نأمره بالنوم حتى ینحدر الطعام على المعدة بعض 

وربما أمرنا بحركة یسیرة كما ذكرنا آنفاً . الانحدار، حتى یصیر في قعر المعدة

 .لانحدار الطعام عن المعدة بعض الانحدار

بین جرم المعدة وإن أكثر الشراب منع الطعام من الانھضام، لأنھ یحول فیما 

وبین الطعام، وإذا لم تلق المعدة الطعام لم تحلھ إلى مشاكلة البدن وموافقتھ، فیبقى 

فیھا غیر منھضم، فیجب لذلك على من أخذ الطعام أن یتناول معھ من الشراب ما 
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یسكن بھ جل العطش ویصبر على قدر احتمالھ من العطش، ویصبر حتى 

راب ما أحب، فإنھ عند ذلك یعین على انحدار ینھضم، ثم یتناول بعد ذلك من الش

ویجب أیضاً أن یكون أخذه للطعام . الطعام وترقیقھ، لتنفیذه في المجاري الدقاق

وذلك أنھ إذا تحركت الشھوة ولم یبادر بأخذ الطعام . في وقت حركة الشھوة

اجتذبت المعدة من فضول البدن ما صار في المعدة أبطل الشھوة، وأفسد الطعام 

 .ا خالطھإذ

 الأوقات التي یصلح فیھا الطعام

الأوقات الباردة، لجمعھا الحرارة في باطن البدن، : أجود الأوقات كلھا الطعام

فأما الأوقات الحارة فینبغي أن یتجنب أخذ الطعام فیھا، لأن حرارة الھواء تجذب 

رة الحرارة الباطنة الغریزیة إلى ظاھر البدن ویخلو منھا باطنھ، فتضعف الحرا

في باطن البدن عن ھضمھ، فلذلك كانت القدماء تفضل العشاء على الغداء، لما 

یلحق العشاء من اجتماع الحرارة في باطن البدن، لبرد اللیل والنوم، ولأن 

الحرارة في النوم تبطن وتسخن باطن البدن ویبرد ظاھره، والیقظة على خلاف 

 . باطنھذلك، لأن الحرارة تنتشر في ظاھر البدن وتضعف في

والذي یحتاج إلى كثرة الغذاء من الناس من كان الغالب على بدنھ الحرارة، 

وكانت كبده لحرارتھا سریعة التولید للمرة الصفراء، فلذلك یحتاج إلى الأطعمة 

الغلیظة البطیئة الانھضام ویستمرئھا، ویستمرئ لحم البقر، ولا یستمرئ لحم 

 ولا یصلح شيء من ھذه إلا في وقت .الدجاج وما أشبھھ من الأطعمة الخفیفة

وللعادة في ھذا حظ عظیم، ألا . تحرك الشھوة، فإنھ أفضل وقت یؤخذ فیھ الطعام
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ترى أنھ من اعتاد الغداء فتركھ واقتصر على العشاء عظم ضرر ذلك علیھ، 

ومن كانت عادتھ أكلة واحدة فجعلھا أكلتین لم یستمرئ طعامھ؟ ومن كانت عادتھ 

في وقت من الأوقات، فنقلھ إلى غیر ذلك الوقت أضر ذلك بھ، أن یجعل طعامھ 

فیجب لذلك أن یتبع العادة إذا تقادمت فطالت، . وإن كان قد نقلھ إلى وقت محمود

وإن كانت لیست بصواب، إذا لم یحدث شيء اضطره إلى نقلھا، لأن العادة 

تقال عنھا فإن حدث شيء یدعوه إلى الان. طبیعة ثانیة، كما ذكر الحكیم أبقراط

وللشھوة أیضاً في استمراء . فأوفق الأمور في ذلك أن ینتقل عنھا قلیلاً قلیلاً

الطعام أعظم الحظ، لأنھا دلیل على الموافقة والملاءمة، فمتى كان طعامان 

مستویان في الجودة، وكانت شھوة المحتاج إلیھما أمیل إلى أردئھما، اخترناه 

 أكثر مما ینال منھ من المنفعة، لحسن قبول على الأجود، إذا لم نخف منھ ضرراً

 .المعدة لھ واستمرائھا إیاه

فقد بان أنھ یحتاج في حسن استعمال الأغذیة وجودة تخیر الأطعمة إلى معرفة 

 .اختلاف الطبائع وحالاتھا

فقد بینت اختلاف طبائع الأبدان وحالاتھا، وما یجب على كل واحد منھا من 

بقي أن نبقي اختلاف قوى الأطعمة والأشربة، وأن و. أنواع الأطعمة والأشربة

 .أصف أنواع الأغذیة، وأسمي ما في كل صنف منھا، إن شاء االله تعالى

 أنواع الأطعمة

 الأطعمة اللطیفة

فمنھا لباب خبز الحنطة، والحب المقشور، ولحم . ھي التي یتولد منھا دم لطیف

جمیع الطیور، وما لان الفراریج، ولحم الدراج والطیھوج، والحجل، وأجنحة 



2426

وھذا . لحمھ من صغار السمك ولم تكن فیھ لزوجة، والقرع، والماش، وما أشبھھ

الجنس من الأطعمة نافع لمن لیست لھ حركة، وكانت الحرارة الغریزیة في بدنھ 

ضعیفة، ولم یأمن أن یتولد في بدنھ كیموس غلیظ، ویتولد في كبده أو طحالھ 

ره، أو في دماغھ، أو في شيء من مفاصلھ من سدد، أو في كلاه، أو في صد

 .البلغم

 الأطعمة اللطیفة في نفسھا الملطفة لغیرھا

ھي التي یكون ما یتولد منھا لطیفاً، وتلطف ما تلقاه من الكیموس اللزج الغلیظ 

 .في البدن

صنف منھا حلو لطیف، لما فیھ من قوة : وھذا الجنس من الأطعمة أربعة أصناف

 الشعیر، والبطیخ، والتین الیابس، والجوز، والقسطل، والعسل، الجلاء، مثل ماء

وھذا الجنس في منفعتھ من جنس الأول من الأطعمة . ما یعمل منھ من الناطف

 .اللطیفة، إلا أنھ أبلغ في تلطیف البدن

كالحرف، والثوم، والكراث، والكرفس، والكرنب : والصنف الثاني حار حریف

، والرازیانج، والشراب الأصفر اللطیف العتیق والجرجیر، والصعتر، والنعنع

 .الحار

وھذا كلھ نافع لمن احتاج إلى فتح السدد التي في الكبد والطحال والصدر 

ولا ینبغي لأحد أن یكثر استعمالھ لأنھ یرقق . والدماغ، وتقطیع البلغم وترقیقھ

 البدن ویضعف ثم إنھ یسخن. الدم أولاً ویصیره مائیاً، فیقل لذلك غذاء البدن

سخونة مفطرة، فیصیر أكثره مرة صفراء، ثم إنھ بعد ذلك إذا تمادى مستعملھ في 

استعمالھ حلل لطیف الدم وترك غلیظھ، فصار أكثر مرة سوداء، وربما تولد من 
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ومضرة ھذا الصنف أشد ما تكون على من كانت المرة . ذلك حجارة في الكلى

 .الصفراء غالبة علیھ

یلطف بملوحتھ، كالمري، وما لان لحمھ وقل شحمھ من یذیب و: والصنف الثالث

السمك إذا ملح، والسلق، وماء الجبن، وكل ما جعل فیھ من الأطعمة الملح 

ومنافع ھذا النصف ومضاره قریبة من منافع الأشیاء الحریفة . والمري والبورق

 .ومضارھا، إلا أن ھذا الصنف في تنقیة المعدة والأمعاء وتلیین الطبیعة أبلغ

یقطع ویلطف بحموضتھ، كالخل، والسكنجبین، وحماض : والصنف الرابع

وھذا الصنف . الأترج، وماء الرمان الحامض، وكل ما یتخذ بھا من الأطعمة

نافع لمن كان معدتھ وسائر بدنھ حاراً إذا تولد فیھا البلغم من غلظ ما یتناول من 

 .الأغذیة ومن كثرتھا

 ة لغیرھاالأطعمة الغلیظة في نفسھا الملطف

فھذه الأطعمة في نفسھا . منھا البصل، والجزر، والفجل، والسلجم، وما أشبھ ذلك

غلیظة وتلطف ما تلقى من الشيء الغلیظ، بما فیھا من الحدة والحرافة، وھي تولد 

ومتى ما طبخ شيء منھا أو شوي ذھب عنھ قوة الحرافة . كیموساً غلیظاً

قد یتناول للمنفعة بتقطیع ھذه الأطعمة والتقطیع، وبقي جرمھ غلیظاً ردیئاً، و

إما أن تطبخ فتلطف، : وتلطیفھا، ویسلم من غلظ جرمھا على إحدى ثلاث جھات

كالذي یفعل بالبصل، وإما أن تعصر أو تطبخ ثم یستعمل ماؤھا، وإما أن تؤكل 

 .نیئة فتقطع البلغم، كالذي یفعل بھا جمیعاً

 الأطعمة الغلیظة
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فمنھا شيء یكون الیبس . یظة كلھا الیبس واللزوجةالغالب على الأطعمة الغل

فالذي یكون الیبس من . ومنھا ما یكتسب الیبس من غیره. واللزوجة من طبعھ

. طبعھ العدس، ولحم الأرانب، والبلوط، والشاه بلوط، والكمأة، والباقلي المقلو

وأما الذي یكتسب الیبس من غیره . ھذه كلھا غلیظة، لأن الیبس في طبائعھا

فالكبود والبیض المسلوق والمشوي وما قلي منھ، واللبن المطبوخ طبخاً كثیراً، 

فھذه كلھا . والضروع، وعصیر العنب المطبوخ، لا سیما إن كان العصیر غلیظاً

وأما لحوم الإبل، ولحوم . غلیظة، لأن الحرارة بالطبخ أحدثت لھا یبساً وانعقاداً

وكذلك . ، فإنھا غلیظة بصلابتھاالتیوس، ولحوم البقر، والكروش والأمعاء

الترمس، وثمر الصنوبر، والسلجم، واللوبیا، وما خبز على الفرن، فإن ظاھره 

وكذلك . غلیظ لما أحدثت لھ النار من الیبس، وباطنھ غلیظ لما فیھ من اللزوجة

كل ما لم یجود عجنھ أو خبزه أو إنضاجھ من خبز التنور، وكل ما خبز على 

ره، والسمن والفطر والشھد واللبن والأدمغة، فإنھا كلھا الطابق بدھن أو غی

وأما الفالوذج فإنھ غلیظ للزوجتھ، والانعقاد الحادث . غلیظة للزوجة فیھا طبیعیة

وأما الخبز فإنھ . وأما الباذنجان فإنھ غلیظ للیبس وللزوجة في طبعھ. لھ من الطبخ

اللزج فإنھغلیظ، لاجتماع فأما السمك الصلب . غلیظ لاجتماع الحالات الثلاث فیھ

وأما الآذان والشفاه وأطراف العضل، فإنھا تولد كیموساً . الصلابة واللزوجة فیھ

لزجاً لیس بالغلیظ، وقد تولد ما یعرض من الأغذیة الباردة عن ھضمھا 

وتلطیفھا، كالذي یعرض من أكل الفاكھة قبل نضجھا، ومن أكل الخیار والقثاء، 

فھذه الأطعمة الغلیظة كلھا إن صادفت بدناً حاراً . امضوشحم الأترج واللبن الح

كثیر التعب قلیل الطعام كثیر النوم بعد الطعام، انھضمت وغذت البدن غذاء 



2429

وأحمد ما تستعمل ھذه الأغذیة في الشتاء، . كثیراً نافعاً، وقوتھ تقویة كثیرة

 نقصاناً لاجتماع الحرارة في باطن البدن وطول النوم، ومتى أحس أحد في بدنھ

وإن أكلھا من یجد الحرارة في بدنھ قلیلة ولا سیما في معدتھ، وتعبھ قلیل، . بیناً

ونومھ بعد الطعام قلیل، لم یستحكم انھضامھا، وتولد منھا في البدن كیموس غلیظ 

فلذلك ینبغي لمن أكل طعاماً غلیظاً . حار یابس یتولد منھ سدد في الكبد والطحال

وما كان من .  أو شھوة أن یقل منھ ولا یفرده، ولا یدمنھمن غیر حاجة إلیھ لعلة

الأطعمة الغلیظة لھ مع غلظھ لزوجة فھو أغذاھا للبدن، فإن لم تنھضم فھو 

 .أكثرھا تولیداً للسدد

 الأطعمة المتوسطة

المتوسطة بین الغلظة واللطیفة، تصلح لمن كان بدنھ معتدلاً صحیحاً، ولم یكن 

یة لھ المتوسط، لأنھا لا تنھكھ ولا تضعفھ كاللطیفة، ولا وأجود الأغذ. تعبھ كثیراً

تولد خاماً ولا سدداً كالغلیظة، وھي كل ما أحكم صنعھ من الخبز، ولحوم البقر، 

وأما لحوم الخرفان والضأن كلھا . والدجاج، والجداء، والحولیة من الماعز

 وأغلظ من الدم وأما لحم فراخ الحمام والقطا فھي تولد دماً سخناً،. فرطبة لزجة

وأما فراخ الوراشین فإنھا مثل فراخ الحمام والقطا والإوز، فأجنحتھا . المعتدل

 .معتدلة، وسائر البدن كثیر الفضول

وكل ما كثرت حركتھ من الطیر وكان مرعاه في موضع جید الغذاء، صافي 

وكل ما كان على خلاف ذلك فھو أردأ غذاء . الھواء، كان أجود غذاء وألطف

 .خوأوس

وكل ما لم یستحكم نضجھ من البیض، وخاصة ما ألقي على الماء الحر، وأخذ 
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وكل ما كان من لحم السمك لیس بصلب ولا كثیر . من قبل أن یشتد، فھو معتدل

اللزوجة والزھومة، وكان مرعاه ماء نقیاً من الأوساخ والحمأة فھو معتدل جید 

 .الغذاء

نضجھما على الشجر وأسرعت الانحدار ومن الفواكھ التین والعنب، إذا استحكم 

 .إلى الجوف، كان ما یتولد منھا معتدلاً، فإن لم تسرع الانحدار فلا خیر فیھا

 .ومن البقول الھندبا، والخس، والھلیون

 .ومن الأشربة ما كان لونھ یاقوتیاً صافیاً، ولم یكن عتیقاً جداً

 الأطعمة الحارة

. دة، وفي الأوقات الباردة والبلاد الباردةیحتاج إلیھا من كان الغالب علیھ البرو

. وینبغي أن یجتنبھا من كان حار البدن، وفي الأوقات الحارة، وفي البلاد الحارة

منھا الحنطة المطبوخة، والخبز المتخذ من الحنطة، والحمص، والحلبة، 

والسمسم، والشھدانج، والعنب الحلو، والكرفس، والجرجیر، والفجل، والسلجم، 

وأسخن الأشربة الحارة . ل، والثوم، والبصل، والكراث، والخمر العتیقوالخرد

 .العتیق الأصفر

 الأطعمة الباردة

وھي . ینبغي أن یستعملھا من كان حار البدن، وفي الأوقات الحارة، والبلد الحار

الشعیر وكل ما یتخذ منھ، والجاورس، والدخن، والقرع، والبطیخ، والخیار، 

الخوخ، والجمار، وما بین الحموضة والعفوصة، من العنب والقثاء، والإجاص، و

والزبیب، والطلع، والبلح، والخس والھندبا، والبقلة الحمقاء، والخشخاش، 
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فما كان من الرمان عفصا فھو بارد غلیظ، وما . والتفاح، والكمثرى، والرمان

. فأما الخل فھو بارد لطیف، وھو ضار بالعصب. كان حامضاً فھو بارد لطیف

وما كان أیضاً من الشراب عفصا ھو أقل حرارة، وما كان من ذلك حدیثاً غلیظاً 

 .فھو بارد

 الأطعمة الیابسة

یحتاج إلى الأطعمة الیابسة من كان الغالب على بدنھ الرطوبة، وفي الأوقات 

منھا العدس، والكرنب، والسویق، وكل ما یشوى ویطبخ . الرطبة، وللبلد الرطب

 فیھ السذاب والمري والخل والأبزار والخردل، ولحم المسن ویقلى، وكل ما أكثر

 .من جمیع الحیوان

 الأطعمة الرطبة

یحتاج إلى الأطعمة الرطبة من أفرط علیھ الیبس، وفي الأوقات الیابسة والبلد 

الشعیر، والقرع، والبطیخ، والقثاء، والخیار، والجوز الرطب، : وھي. الیابس

توت، والجمار، والخس، والبقلة الیمانیة، والعنب، والنبق، والإجاص، وال

والقطف، والباقلاء الرطب، والحمص الرطب، واللوبیا الرطبة، وكل ما یطبخ 

بالماء ویسلق بھ وثقل فیھ الأبزار والخل والمري والسذاب، وجیمع لحوم صغار 

 .الحیوان

 الأطعمة القلیلة الفضول

ى في البر من الحیوان في أجنحة الطیور، وأكارع المواشي، ورقابھا، وما یرب

 .المواضع الجافة

 الأطعمة الكثیرة الفضول
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منھا لحم الأوز خلا الأجنحة، والأكباد كلھا من جمیع الحیوان، والنخاع والدماغ، 

والطیور التي في الفیافي والآجام، والحمص الطري، والباقلاء الطري ولحم 

غیر سریع النھوض، الضأن، ولحم المراضع من كل الحیوان، ولحم كل ساكنٍ 

 .وما كان من السمك على ما ذكرنا صلباً لرجاً

 الأطعمة التي غذاؤھا كثیر

وكل ما كان لھ فضول كان . كل ما غلظ من الأطعمة إذا نھضم غذى غذاءً كثیراً

 .غذاؤه كثیراً

وقد یحتاج إلى الأطعمة الكثیرة الغذاء من احتاج إلى أن یأخذ طعاماً قلیلاً یغذي 

راً، كالناقة والمسافر، وكالذي یثقل معدتھ الكثیر من الطعام وبدنھ یحتاج غذاءً كثی

 .إلى عذاء كثیر

فمن ذلك لحم البقر، والأدمغة، والأفئدة، وحواصل الطیر كلھا، والسمك الغلیظ 

اللوح، والسمید والباقلاء، والحمص، واللوبیا، والترمس، والعدس، والتمر، 

واللبن الحلیب .  تغذو غذاءً كثیراً لغلظھاوالبلوط، والشاه بلوط، والسلجم،

وأغلظ اللبن لبن البقر . وغذاء اللبن كلھ أغلظھ وأرقھ،ٌ ل غذاء. والشراب الأحمر

 .وألبان الماعز متوسطة بین ذلك. ولبن النعاج، وأرقھ لبن الأتن وألبان اللقاح

لیظ الأبیض وأغذى الأشربة النبیذ الغلیظ الحلو، ثم الغلیظ الأسود الحلو، ثم الغ

وكلما مال إلى الحمرة والحلاوة . الحلو، ثم من بعد ھذه الأشربة العفصة الحلوة

 .والأبیض أقلھا غذاء. كان أغذى

 الأطعمة التي غذاؤھا قلیل

كل ما كان من الأطعمة لطیفاً كان غذاؤه قلیلاً، وكل ما أفرط فیھ الیبس أو 
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لكروش، والمصارین، الرطوبة، أو كثرة الفضل قل غذاؤه، كالأكارع، وا

وما ملح من الحیوان قلیل الغذاء، . والشحم، والآذان، والرئة، ولحم الطیر كلھ

وكذلك الزیتون، والفستق، والجوز، واللوز، والبندق، والغبیرا . للیبس الذي فیھ

والزعرور، والخروب، والبطم، والكمثرى العفص، والزبیب العفص، فإنما قل 

 .غذاؤه للعفوصة

ك والقرع، والرمان والتوت، والإجاص والمشمش، فإنما قل غذاؤھا وأما السم

 .وغذؤھا غیر باقٍ سریع التحلل. لكثرة رطوبیتھا

وأما خبز الشعیر والخشكار، والباقلاء الرطب، وجمیع البقول، مثل الكرنب، 

والسلق، والحماض، والبقلة الحمقاء، والفجل، والخردل، والحرف، والجزر، 

وأما البصل والثوم والكراث فإنھا إذا أكلت نیئة . كثرة الفضل فیھافقلیلة الغذاء، ل

وأما التین والعنب فإنھما بین ما قل غذاؤه . وإذا طبخت غذت غذاءً یسیراً. لم تغذ

 .وما كثر غذاؤه

 الأطعمة التي تولد كیموسا جیداً

 دماً كل ما كان معتدلاً من الأطعمة لم تفرط فیھ قوة ولا تجاوزت القدرة فیھ ولد

وكل ما كان كذلك فھو موافق لجمیع الأبدان، وفي جمیع . خالصاً نقیاً صحیحاً

الأوقات، وھو لجمیع الأبدان المعتدلة في الأوقات المعتدلة أوفق، لأن ما تجاوز 

الاعتدال من الأبدان یحتاج من الأطعمة إلى ما فیھ قوة تجاوز الاعتدال، وكذلك 

 .تدلةالأبدان المعتدلة التي لیست بمع

وأجودھا . وفي الأطعمة المعتدلة ما ھو غلیظ، وما ھو لطیف، وما ھو بین ذلك
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وقد وصفنا الأطعمة . لجمیع الناس ما كان معتدلاً منھا، بین الغلیظ واللطیف

فبقي علینا أن نخبر . الغلیظة واللطیفة والمتوسطة، ومتى یصلح كل صنف منھا

 .سمتھا على ما قسمناھابجملة الأطعمة المولدة الكیموس الجید، وق

خبز الحنطة النقي المحكم الصنعة إن كان من یومھ، ولحم الدجاج : فمن ذلك

والجداء، وحولیة الماعز، وما كان من السمك لیس بصلب ولا كثیر اللزوجة، 

وما لم یكن لھ زھومة، وما لم یكن لھ سمن كثیر، وما كان مرعاه في ماء لیس 

سریع العفونة، وكل ما اشتد واستحكم نضجھ من فیھ أوساخ ولا حمأة، ولم یكن 

البیض، وكل شراب طیب الریح، یاقوتي اللون، لیس فیھ حلاوة، وكل ذلك یولد 

 .كیموساً معتدلاً بین اللطیف والغلیظ

وأما الدراج والفراریج، وأجنحة جمیع الطیر، وما صغر من السمك وكان مرعاه 

ملح فصار رخصا، وذھبت لزوجتھ، على ما وصفنا، وما ألقى علیھ من السمك ال

فكل ذلك جید الكیموس . وأما كشك الشعیر، والشراب الطیب الرائحة، الأحمر

 .لطیف

ولذلك ربما تجبن في . وأما اللبن الحلیب فإنھ جید الكیموس، إلا أن فیھ غلظاً

وأجود اللبن وأعدلھ لبن . فلھذه العلة یخلط بھ العسل والملح ویرق بالماء. المعدة

 .اعز، لأنھ ألطف من لبن الضأن والبقر، وأغلظ من لبن الأتن واللقاحالم

ولا یستحب في وقت . وینبغي للبن أن یؤخذ من حیوانٍ صحیح شاب، جید الغذاء

ما یضع الحیوان، ولا بعد ذلك بزمان طویل؛ لأن اللبن من الحیوان في وقت ما 

اً، فلذلك كان أولھ وآخره یضع غلیظ، ثم یرق بعد ذلك قلیلاً قلیلاً حتى یصیر مائی

وأجود ما یؤخذ اللبن ساعة یحلب، قبل أن یغیره الھواء، لأنھ سریع . ردئیاً
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وأما الخشكار من الخبز الرطب، وكل ما لم تحكم صنعتھ من خبز . الاستحالة

الضرع والكبد والفؤاد، : السمید، وخبز الفرن، ولحم العجل، ومن أجزاء الغنم

من الشراب ما كان طیب الرائحة حلواً، فكل ذلك یولد ومن الحبوب الباقلاء، و

 .كیموساً غلیظاً جداً

 الأطعمة التي تولد كیموساً ردیئاً

 .كل ما لم یكن معتدلاً من الأغذیة لم یولد دماً خالصاً صافیاً

منھا ما یزید في البلغم، ومنھا ما یزید : والأطعمة الردیئة الكیموس ثلاثة أصناف

 . ما یزید في السوداءفي الصفراء، ومنھا

وینبغي لجمیع الناس أن یتجنبوا الإكثار منھا، وإدمان استعمالھا، وإن كانوا لھا 

مستمرئین، لأنھا وإن لم یتبین لھا ضرر في عاجل الأمر یجتمع منھا في بدن 

وأولى . مدمن استعمالھا مع طول الزمان كیموس رديء، یولد أمراضاً ردیئة

صنافھا من كان الغالب على بدنھ ما یزید فیھ ذلك الناس بتجنب كل صنف من أ

 .الصنف

إن كل ما یتخذ من الخبز من دقیق كثیر النخالة، أو ما عتق من الحنطة، : فأقول

 .رديء الكیموس، یزید في السوداء

ولحم الضأن كلھ یزید في البلغم، ولحم الماعز المسن كلھ یزید في السوداء، 

 والجزور والأرانب والظباء والأیایل كل ھذا ولحم البقر. وأردؤه لحم التیوس

یزید في السوداء، وشر ھذه اللحوم لحم الجزور، وبعده لحم التیوس، لا سیما ما 

وكل ما خصي من . لم یخص منھا، وبعده لحم المسن من الضأن، وبعده لحم البقر

 .ھذه كان أجود غذاء
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ومن . كرنا في الرداءةوأما لحوم الأرانب والظباء والأیایل فھو دون جمیع ما ذ

أعضاء جمیع الحیوان الكلى ردیئة الكیموس، لزھومتھا وما استفادت من رداءة 

 .البول

. والدماغ یزید في البلغم، وكل البطون تزید في البلغم، لكثرة الفضول فیھا

. والبیض المطجن یولد غذاء غلیظاً فاسداً، وكذلك الجبن، ولا سیما ما عتق منھ

وما صلب . والدخن والجاورس یولدان دماً غلیظاً. السوداءوالعدس یزید في 

 .لحمھ من السمك وغلبت علیھ اللزوجة یولد البلغم، فإن ملح وعتق ولد السوداء

والكمثرى والتفاح إن . والتین الیابس إن أكثر أكلھ ولد فضلاً عفناً یكثر منھ القمل

فأما البطیخ . ثاء والخیاركذلك الق. أكلا غیر نضیجین ولدا كیموساً ردیئاً بارداً

والقرع فربما انھضما ولم یحدثا في البدن حدثاً ردیئاً، وربما فسدا في المعدة، 

فولدا كیموساً ردئیاً، ولا سیما إن صادفا في المعدة فضلاً ردیئاً، فلذلك تعرض 

 .الھیضة كثیراً لمن أكل البطیخ

وأما البصل والثوم . الغذاءوالبقول كلھا ردیئة الكیموس، لكثرة الفضل فیھا، وقلة 

والكراث والفجل والجزر والسلجم فردیئة، لما فیھا من الحرارة والحرافة، وربما 

زادت في الصفراء، وربما زادت في السوداء أیضاً، كما ذكرت آنفاً، إلا أنھا أن 

 .طبخت وصب ماؤھا وطبخت بماءٍ ثان ذھبت الحرافة والرداءة عنھا

والكرنب یولد السوداء وكذلك جمیع . ففھ تجفیفاً شدیداًوالباذروج یسخن الدم ویج

 .البقول الردیئة

 الأطعمة المتوسطة الكیموس
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وھي بین ما یولد الكیموس الجید، وما یولد الكیموس الردي، فمنھا خبز 

اللسان، والأمعاء : ومن الأعضاء. الخشكار، ولحم الخصیان من المعز والضأن

البطیخ، والمعلق من العنب أجود والتین الیابس العنب، و: ومن الفاكھة. والذنب

مع الجوز، والشاھبلوط، ومن البقول الخس وبعده الھندبا، وبعده الخبازى، وبعده 

القطف، والبقلة الحمقاء الیمانیة، والحماض، وما لم یكن فیھ حدة كثیرةً من 

 .الأصول

 الأطعمة السریعة الانھضام

لوجھ الأول منھما إذا كانت الأطعمة غیر فا: وإنما یسرع الانھضام لأحد وجھین

یابسة كالعدس، ولا صلبة كالترمس، ولا لزجة كالحنطة، ولا خشنة كالسمسم، 

ولا كریھة كالسذاب، ولا كثیرة الفضول كالأرز، ولا یغلب علیھا برد شدید 

 .كاللبن الحامض، ولا حر شدید كالعسل

الأول موافقة : لأحد وجھینلطبیعة البطن المستمرئ لھا، وذلك : والوجھ الثاني

الأغذیة، ومشاكلة الأبدان الطبیعیة، كالأطعمة التي یشتھیھا ویلذھا الإنسان، فقد 

تجد الناس یختلفون في شھواتھم ویستمرئ كل واحدٍ منھم ما شھوتھ إلیھ أمیل، 

 .وإن كان الذي لا یشتھیھ أحمد من الذي یشتھیھ

ام مضادة كالذي ترى، أن من لمزاج عارض یصادف من الطع: والوجھ الثاني

غلب علیھ الحر لعلةٍ من العلل كان للأطعمة الباردة أسد استمراء، لما تطفئ من 

. ومن غلب علیھ البرد استمرأ الحار ولم یستمرئ البارد. حرارة البدن وتعدلھ

ومن رطب بدنھ أو معدتھ استمرأ الأطعمة الجافة ولم یستمرئ الرطبة، ومن 

 .ذلكعرض لھ الیبس خلاف 
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. فقد بان بما ذكرناه أن الأطعمة اللطیفة والمتوسطة في نفسھا، سریعة الانھضام

. وقد یجوز أن تكون الأطعمة الغلیظة أسرع انھضاماً في بعض الأبدان أیضاً

فقشر الخبز المحكم، ولحم الدجاج والفراریج والدراج والحجل، وكبود الإوز 

لجناح من كل طائر أسرع انھضاماً ا: وفي الجملة. وأجنحتھا، سریعة الانھضام

 .ولیس الطیر كلھ بأسرع انھضاماً من المواشي. من سائره

وكذلك لحم العجاجیل . وكل ما كان من الحیوان یابساً فصغیره أسرع انھضاماً

أسرع انھضاماً من لحم البقر، ولحم الجدي الحولي أسرع انھضاماً من لحم 

 .المسن من الماعز

ان أرطب فكبیره من قبل أن یشتد أسرع انھضاماً من وكل ما كان من الحیو

ألا ترى أن الحولي من الضأن أسرع انھضاماً من الخروف؟ وكل ما . صغیره

كان مرعاه في المواضع الیابسة أسرع انھضاماً مما كان مرعاه في المواضع 

. وكل ما كان جرمھ متخلخلاً فھو أسرع انھضاماً مما كان جرمھ متلززاً. الرطبة

والبیض الحار امرأ من البیض . ذلك كان الجوز أسرع انھضاماً من البندقول

 .والشراب الحلو أمرأ من العفص. البارد

 الأطعمة البطیئة الانھضام

وإنما یعسر الانھضام من الطبیعة في الطعام إذا كان یابساً، أو صلباً، أو لزجاً، 

الطعم، أو الحرافة فیھ أو ملتززاً، أو كثیر الدسم، أو كثیر الفضول، أو كریھ 

فلحم البقر ولحم . مفرطة أو البرد أو الحر، أو مخالفاً للمزاج الطبیعي إذا لم یشتھ

الإبل، والكروش والأمعاء، والأوز، والآذان من جمیع الحیوان، والجبن، 
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وكذلك من الطیر الوراشین . والبیض البارد، عسرة الانھضام لیبسھا وصلابتھا

 . والقوانص من جمیع الطیر عسرة الانھضام.والفواخت والطواویس

الأرز، والترمس، والعدس، والدخن، والجاورس، والبلوط : ومن الحبوب

 .والشاھبلوط

وأما . وأما لحم التیوس، وأكارع البقر، فعسرة الانھضام، لزھومتھا وكراھتھا

 لحم الضأن، والكبود من جمیع الحیوان والإوز، فلكثرة الفضول فیھا وأما الجبن

وأما الباقلاء . وأما الحنطة المسلوقة فللزوجتھا وتلززھا. الحامض فلبرده

وأما العنب والتین وسائر . وأما السمسم فلكثرة دھنھ.  كثرة النفخ فیھا-واللوبیاء 

الفواكھ إذا لم یستحكم نضجھا، والأتراج والباذروج والسلجم والجوز والشراب 

 .الحدیث الغلیظ، فلكثرة الفضول فیھ

 طعمة الضارة للمعدةالأ

السلق رديء، للذعھ أیاھا، ولما فیھ من الحدة البورقیة، والباذروج والسلجم ما لم 

والبقلة الیمانیة والقطف للزوجتھما، فلذلك ینبغي أن . یستقص طبخھما للذع فیھما

والحلبة ردیئة للمعدة، للذعھا إیاھا، والسمسم رديء . یؤكلا بالخل، والمري

وكثرة دھنھ، واللبن لسرعة استحالتھ في المعدة والعسل ما أكثر للمعدة للزوجتھ 

والبطیخ أیضاً یغثي، وإذا لم ینضج في المعدة ولد . منھ لذع المعدة وأغثاھا

 .كیموساً ردیئاً، فینبغي بعد أكل البطیخ أن یأكل طعاماً كثیراً جید الكیموس

 بالصعتر، والفودنج والأدمغة أیضاً كلھا ردیئة للمعدة، فلذلك ینبغي أن تؤكل

والنبیذ الحدیث الغلیظ الأسود . وكذلك أیضاً المخاخ. البري، والخردل، والملح

 .العفض یسرع الحموضة في المعدة ویغثي
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 الأطعمة التي تفسد في المعدة

المشمش، والسمسم، والنون، والبطیخ، إذا لم یسرع انحدارھا عن المعدة 

فیجب أن تؤكل قبل الطعام . ھا الفسادوصادفت فیھا كیموساً ردیئاً أسرع إلی

والمعدة نقیة، لیسرع انحدارھا عنھا، ویسھل الطریق لما یؤكل بعدھا من الطعام، 

فإن أكلت بعد الطعام فسدت لبقائھا في المعدة، وأفسدت سائر الطعام بفسادھا، 

 .وربما بلغ الفساد بھا إلى أن تصیر بمنزلة السم القاتل

 لیھا الفساد في المعدةالأطعمة التي لا یسرع إ

من كان یفسد طعامھ في معدتھ فأجود الأطعمة لھ ما كان غلیظاً بطئ الانحدار، 

 .مثل لحم البقر، وأكارعھا، وما أشبھ ذلك، مما قد ذكرناه في الأطعمة الغلیظة

 الأطعمة الملینة المسھلة للبطن

ء العدس، وماء فمن ذلك ما. كل ما كان من الأطعمة فیھ حلاوةٌ أو حدة أو لزوجة

الكرنب یلینان البطن، وجرمھما یمسك البطن، وكذلك مرقة الدیوك العتیقة، 

وخبز الخشكار، وماء الحلبة مع العسل، وزیتون الماء إذا كان قبل الطعام مع 

مريٍ لین البطن، فإن كان أیضاً بعد الطعام بلا مري فإنھ یقوي المعدة على دفع 

 .منھ بالخلوكذلك ما عمل . الطعام لعفوصتھ

 .وكل طعام عفصٍ فإنھ دابغ للمعدة مقوٍ لھا

 .فأما اللبن وماء الجبن فیلینان البطن، ولا سیما إذا خلط بھ الملح

ولحم الصغیر من الحیوان، والسلق، والقطف، والبقلة الیمانیة، والقرع والبطیخ، 

والتین، والزبیب الحلو، والتوت الحلو، والجوز الرطب، والإجاص الرطب، 

 .والسكنجبین والنبیذ الحلو، ملین للبطن
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 الأطعمة التي تحبس البطن

إذا كان الطعام ینحدر عن المعدة قبل انھضامھ احتجنا إلى الأطعمة الممسكة 

 .الحابسة للبطن

وكل ما غلب علیھ من الأطعمة الیبس أو العفوصة أو الغلظ، كالسفرجل 

. البلوط، والشاھبلوطوالكمثرى، وحب الآس، وثمر العوسج، وجرم العدس، و

والجاورس، والدخن وسویق . والنبیذ العفص، یمسك البطن، لعفوصتھ وقبضھ

ولحم الأرانب، والكرنب المطبوخ بعد صب مائھ . الشعیر، تمسك البطن بیبوستھا

واللبن المطبوخ، والجبن . الأول عنھ، ثم یطبخ بماءٍ ثان، فإنھ یمسك البطن بیبسھ

 وذلك أن یطبخ اللبن حتى تفني مائیتھ، ویبقي جرمھ، .كلاھما یمسك البطن لغلظھ

 .وربما ولد سدداً في الكبد، وحجارة في الكلى

وأما الأشیاء الحامضة كالتفاح الحامض، والرمان الحامض، فإن صادفت في 

المعدة كیموساً غلیظاً قطعتھ وحدرتھ، ولینت البطن، وإن صادفت المعدة نقیة 

 .أمسكت البطن

 ولد السددالأطعمة التي ت

اللبن الغلیظ والجبن ربما أحدثا سدداً في الكبد، وحجارة في الكلى، لمن أكثر 

 .استعمالھا، وكان كلاه وكبده مستعدة لقبول الآفات

وجمیع الأطعمة الحلوة ردیئة للكبد والطحال، فإذا أكل معھا الفوذنج الجبلي، 

 .والصعتر، والفلفل، فتح سدد الكبد والطحال

مر، وجمیع ما یتخذ من الحنطة سوى الخبز الجید الصنعة، والرطب، والت



2442

 .والأشربة الحلوة أیضاً تولد سدداً في الكبد، وحجارة في الكلى، وتغلظ الطحال

 الأطعمة التي تجلو المعدة وتفتح السدد

والحلبة، والبطیخ، والزبیب . ماء الكشك كشك الشعیر یجلو المعدة، ویفتح السدد

. لحمص الأسود، ینقي الكلى، ویفتت الحجارة المتولدة فیھاالحلو، والباقلاء، وا

والكبر بالخل، والعسل إذا أكل قبل الطعام فإنھ یجلو وینقي المعدة والأمعاء، 

والسلق أیضاً یجلو ویفتح السدد في الكبد، ولا سیما إذا أكل . ویفتح السدد

.  الغلیظوالبصل، والثوم، والكراث، والفجل یقطع ویلطف الكیموس. بالخردل

واللوز كلھ، ولا سیما المر منھ فإنھ یجلو . والتین رطبھ ویابسھ یجلو وینقي الكلى

ویلطف، ویفتح سدد الكبد والطحال، ویعین على نفث الرطوبة من الصدر 

 .والفستق یقوي الكبد ویفتح سددھا. والرئة

 .وعسل النحل حارٌ یابس وماء العسل یلطف البصاق الغلیظ، ویعین على نفثھ

ویفتح سدد الكبد والطحال، وینقي . والسكنجبین یلطف ویقطع الرطوبة الغلیظة

 .الصدر والرئة

والنبیذ اللطیف إذا كانت لھ حدة وحرافة یصفي اللون، وینقي العروق من 

وأما النبیذ . الكیموس الغلیظ، وینتفع بھ من كان یجد في بدنھ كیموساً غلیظاًبارداً

ى نفث الرطوبة من الرئة، بتقویتھ الأعضاء وتلطیفھ الرقیق المائي فإنھ یعین عل

 .لما بھا من الفضل الغلیظ، وقد یفعل ذلك النبیذ الحلو

 الأطعمة التي تنفخ

الحمص والباقلاء، ولا سیما إن طبخ بقشره، فإن طبخ مقشراً أو مسحوقاً كان أقل 

العدس، وبعد ھذه اللوبیاء، والماش، و. نفخاً، وإن قلي أیضاً كان أقل نفخاً
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 .والشعیر إذا لم ینعم طبخھا

والنعناع، والأنجذان، والحلتیت، والتین الرطب، یولد نفخاً إلا أنھ یتحلل سریعاً 

 .لسرعة انحداره

ویابس التین أقل نفخاً من . وما استحكم نضجھ من التین والعنب كان أقل نفخاً

 .رطبھ

والنبیذ . غوتھ قل نفخھوالعسل إذا طبخ ونزعت ر. واللبن یولد ریاحاً في المعدة

 .الحلو العفص یولد نفخاً

 ما یذھب النفخ من الأطعمة

وكل ما قلي . كل الطعام نافخٍ إذا أحكمت صنعتھ، وأجید طبخھ وإنضاجھ قل نفخھ

وكل ما خلط بھ الأبزار المحللة للریاح كالكمون والذاب، . منھ قل نفخھ

ل یلطف الریاح، ویذھب والخل الممزوج بالعس. والأنیسون والكاشم یقل نفخھ

 .بالنفخ

 كتاب إسحاق بن عمران إلى بعض إخوانھ

اعلم رحمك : كتب إسحاق بن عمران المعروف بسم ساعة إلى رجل من إخوانھ

االله أن الخام والبلغم یظھران على الدم والمرة بعد الأربعین سنة فیأكلانھما، وھما 

نة أن یحرك طبیعة من ولا ینبغي لمن خلف الأربعین س. عدوا الجسد وھادماه

طبائعھ غیر الخام والبلغم، ویقوي الدم جاھداً، غیر أنھ ینبغي لھ في كل سبع 

سنین أن یفجر من دمھ شیئاً، ومن المرة مثل ذلك، لقلة صبره على الطعام اللذیذ، 

 .والمشروب الروي

فتعاھد أصلحك االله ذلك من نفسك، واعلم أن الصحة خیر من المال والأھل 
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 . ولا شيء بعد تقوى االله سبحانھ وتعالى خیر من العافیةوالولد،

في شھر ینایر : وما تأخذ بھ نفسك، وتحفظ بھ صحتك أن تلزم ما أكتب بھ إلیك

وفي مارس لا . وفي شھر فبریر لا تأكل السلق. تشرب شراباً شدیدیاً كل غداة

 شیئاً من وفي أبریل لا تأكل. تأكل الحلواء كلھا وتشرب الأفسنتین في الحلاوة

وفي مایھ لا تأكل رأس شيء من . الأصول التي تنبت في الأرض ولا الفجل

وفي . وفي یونیھ تشرب الماء البارد بعد ما تطبخھ وتبرده، على الریق. الحیوان

وفي سبتمبر تشرب اللبن . وفي أغشت لا تأكل الحیتان. یولیھ تجنب الوطء

. وفي نبنبر لا تدخل الحمام.  مطبوخاًوفي أكتوبر لا تأكل الكراث نیئاً ولا. البقري

 .وفي دجنبر لا تأكل الأرنب

فللدم منھا ستة : زعم علماء الطب أن الجسد من الطبائع الأربع اثني عشر رطلاً

أرطال، وللمرة الصفراء والسوداء والبلغم ستة أرطال، فإن غلب الدم الطبائع 

ت الثلاث الطبائع الدم تغیر منھ الوجھ وورم، وخرج ذلك إلى الجذام، وإن غلب

 .أنبتت المد

فإذا خاف الإنسان غلبة ھذه الطبائع بعضھا بعضاً فلیعدل جسده بالاقتصاد، : قال

نسأل االله . إما جذام، وإما مد: وینقھ بالمشي، فإنھ إن لم یفعل اعتراه ما وصفنا

 .العافیة

ل فیھا مرض ولا بأس بعلاج الجسد في جمیع الأزمان إلا أیام السموم، إلا أن ینز

شدید لا بد من مداواتھ، أو یظھر فیھا موم، أو ذات الجنب، فإنھ ینبغي للطبیب أن 

وھي خمسة عشر یوماً من تموز . یعانیھ بفصاد، أو شيء خفیف، فإنھا أیام ثقیلة
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إلى النصف من آب، فذلك ثلاثون یوماً لا یصلح فیھا علاج، وكان بقراطیس 

طع الغرر والخطر في أیام القیظ، فإذا مضى یجعلھا تسعة وأربعین یوماً، ویق

 .لأیلول ثلاثة أیام طاب التداوي كلھ

وأمر جالینوس في الربیع بالحجامة، والنورة، وأكل الحلاوة وشربھا، ونھى عن 

القطاني واللبن الرائب، وعتیق الجبن، والمالح، والفاكھة الیابسة، إلا ما كان 

 .مسلوقاً

صفراء بأكل البارد الرطب على قدر قوة الرجل وفي القیظ وھو زمان المرة ال

في طبعھ وسنھ، وترك الجماع، وأكل الحوت الطري، والفاكھة الرطبة والبقول 

ولحم البقر والمعز، ومن القطاني العدس، ومن الأشربة المربب بالورد، 

والسكركة من الشعیر، والسكر بالماء المطبوخ، وأكل الكزبرة الخضراء في 

الخیار والبطیخ، ولزوم دھن الورد، وماء الورد، ورش الماء، الأطعمة وأكل 

وبسط البیت بورق الشجر، ومن الدواء السكر بالمصطكى، یسحقھما مثلاً بمثل، 

 .ویأخذ منھما على الریق قدر الدرھم أو أكثر قلیلاً

وفي زمان الخریف وھو زمان السوداء، وھو أثقل الأزمنة على أھل تلك 

 والشراب بالحار الرطب، مثل الأحساء بالحلاوة، وأكل الطبیعة، من الطعام

ونھي فیھ عن الجماع، وأكل لحم المعز والبقر، وأمر بأكل صیود . العسل وشربھ

البر والبحر، وحسو البیض والدھن قبل الحمام، وإیتان النساء على غیر شبع في 

رأة، فإن آخر اللیل وفي أول النھار، والتماس الولد على الریق من الرجل والم

 .أولاد ذلك الزمان أسد وأقوى تركیباً من غیرھم، كما قالت الحكماء

 الخمر المحرمة في الكتاب
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أجمع الناس على أن الخمر المحرمة في الكتاب خمر العنب، وھي ما غلا وقذف 

ولا تزال خمراً حتى تصیر خلاً، . الزبد من عصیر العنب، من غیر أن تمسھ نار

الحموضة، وفارقتھا النشوة؛ لأن الخمر لیست محرمة وذلك إذا غلبت علیھا 

العین، كما حرمت عین الخنزیر، وإنما حرمت لعرض دخلھا، فإذا زایلھا ذلك 

العرض عادت حلالاً، كما كانت قبل الغلیان حلالاً، وعینھا في كل ذلك واحدة، 

وإنما انتقلت أعراضھا من حلاوةٍ إلى مرارة، ومن مرارة إلى حموضة، كما 

تقل طعم الثمرة إذا أینعت من حموضة إلى حلاوة، والعین قائمة، وكما ینتقل ین

 .طعم الماء بطول المكث فیتغیر طعمھ وریحھ، والعین قائمة

المسك، الذي ھو دم عبیط حرام، ثم : ونظیر الخمر فیما یحل ویحرم بعرض

 .یجف وتوجد رائحتھ فیصیر حلالاً طیباً

وأصحاب النبیذ إنما یدورون حولھا . حریمھافھذه الخمر بعینھا المجمع على ت

ویتعللون بأنھم یشربون ما دون المسكر، ولا لذة لھم دون مواقعة السكر، كما قال 

 :الشاعر

 بأشربةٍ شتى ھي الخمر تطلب... یدورون حول الشیخ یلتمسونھ 

 :وكقول القائل

 إیاك أعني فاسمعي یا جاره

وكیف علمت : قیل لھ. الخمر: لأي الشراب أطیب؟ فقا: قیل للأحنف بن قیس

إني رأیت من حلت لھ لا یتعداھا، ومن حرمت علیھ : ذلك، وأنت لم تشربھا؟ قال

 .إنما یدور حولھا

 :وقال ابن شبرمة
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 فھو للخمر والطلاء نسیب... ونبیذ الزبیب ما اشتد منھ 

 :وقال عبد االله بن القعقاع

  كذوبزبیب فصدقناه وھو... أتانا بھا صفراء یزعم أنھا 

 أصلي لربي بعدھا وأتوب... فھل ھي إلا ساعة غاب نحسھا 

: " وما ترید أن نسقیك؟ قال: فقلنا. اسقوني: أتانا الفرزدق، فقال: وقال ابن شبرمة

 .، ویعني حد الخمر" أقربھ إلى الثمانین 

ما صفا : " أي الأشربة أفضل عاقبة في البدن؟ قال: وقال قیصر لقس بن ساعدة

" . اشتد على اللسان، وطابت رائحتھ في الأنف، من شراب الكرم في العین، و

فما : قیل لھ! " . مرعى ولا كالسعدان: " فما تقول في مطبوخھ؟ فقال: قیل لھ

میت أحیى، فیھ بعض المتعة، ولا یكاد یحیا من مات : تقول في نبیذ الزبیب؟ قال

ي الإبردة، والمعدة نعم شراب الشیخي ذ: فما تقول في العسل؟ قال: قیل لھ. مرة

 .الفاسدة

إني عند الولید بن یزید في خلافتھ، إذ أتي بابن شراعة من : علي بن عیاش قال

یا ابن شراعة، إني واالله : الكوفة، فواالله ما سألھ عن نفسھ ولا سفره، حتى قال لھ

واالله لو سألتني عنھما : قال. ما بعثت فیك لأسألك عن كتاب االله، ولا سنة رسول

فأنا : قال. فإنما أرسلت إلیك لأسألك عن القھوة: قال. ني فیھما حماراًلأصبت

لیس لصاحب : فأخبرني عن الطعام؟ قال: قال. دھقانھا الخبیر، وطبیبھا العلیم

فما تقول : الشراب على الطعام حكم، غیر أن أنفعھ أدسمھ، وأشھاه أمرؤه، قال

: فما تقول في الماء؟ قال:  قال.لیسأل أمیر المؤمنین عما بدا لھ: في الشراب؟ قال
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شراب : فما تقول في السویق؟ قال: قال. لا بد لي منھ، والحمار شریكي فیھ

ما رأیتھ قط إلا : فما تقول في اللبن؟ قال: قال. الحزین والمستعجل والمریض

سریع : فنبیذ التمر؟ قال: قال. استحییت من أمي، من طول ما أرضعتني بھ

: قال. حاموا بھ على الشراب: فنبیذ الزبیب؟ قال: قال. اشالامتلاء، سریع الانفش

وأنت واالله صدیق : قال. أوه، تلك صدیقة روحي: فما تقول في الخمر؟ قال

ما شرب الناس على وجھ قط أحسن من : وأي المجالس أحسن؟ قال: قال. روحي

 .النساء

تھ دخلت على ھارون الرشید، وھو في الفرش منغمس كما ولد: قال الأصمعي

وأي : قال. قلت احتجمت: یا أصمعي، من أین طرقت الیوم؟ قال: أمھ، فقال لي

ھل : قال. رمیتھا بحجرھا: قال. سكباجة وطباھجة: شيء أكلت علیھا؟ قلت

 :نعم یا أمیر المؤمنین: تشرب؟ قلت

 وترى عمران دیني قد خرب... اسقني حتى تراني مائلاً 

 .ادفعھا إلیھ: قال. دینارألف : یا مسروق، أي شيء معك؟ قال: قال

 آفات الخمر وجنایاتھا

 وتحسن القبیح، وتقبح - وأفضل ما في الإنسان عقلھ -أول ذلك أنھا تذھب العقل 

 :قال أبو نواس. الحسن

 حسنٌ عندي القبیح... اسقني حتى تراني 

 :وقال أیضاً

 تترك الشیخ صبیا... اسقني صرفاً حمیاً 

 رشد غیاوتریھ ال... وتریھ الغي رشداً 
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 :وقال أیضاً

 فھي في رقة دیني... عتقت في الدن حولاً 

 :وقال الناطق بالحق

 وصرت خدینا لمن عابھ... تركت النبیذ وشرابھ 

 ویفتح للشر أبوابھ... شراب یضل سبیل الرشاد 

من الندامة، لأن معاقر الكأس إذا سكر تكلم " ندیم " وإنما قیل لمشارب الرجل 

 ما یندم علیھ، فقیل لمن شاربھ نادمھ، لأنھ فعل مثل ما فعلھ، بما یندم علیھ، وفعل

المدمن، كأنھ لزم عقر : والمعاقر. فھو ندیم لھ، كما یقال جالسھ فھو جلیس لھ

 .الشيء، أي فناءه

 :وقال أبو الأسود الدؤلي

 رأیت أخاھا مغنیاً بمكانھا... دع الخمر یشربھا الغواة فإنني 

 أخوھا غذتھ أمھ بلبانھا.. .فإلا یكنھا أو تكنھ فإنھ 

وقد شھر أصحاب الشراب بسوء العھد، وقلة الحفاظ، وأنھم صدیقك ما استغنیت 

حتى تفتقر، وما عوفیت حتى تنكب، وما غلت ذنانك حتى تنزف، وما رأوك 

 :قال الشاعر. بعیونھم حتى یفقدوك

 ولیس لأصحاب النبیذ حریم... أرى كل قومٍ یحفظون حریمھم 

 وإن غبت عنھم ساعة فذمیم... یوك ألفاً ورحبوا إذا جئتھم ح

 وكلھم رث الوصال سئوم... إخاؤھم ما دارت الكأس بینھم 

 ولكنني بالفاسقین علیم... فھذا ثنائي لم أقل بجھالة 

 .اجتنبوا الخمر، فإنھا تصلح الأبدان، وتفسد الأذھان: وقال قصي بن كلاب لبنیھ
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 .لا أشرب ما یشرب عقلي: خمر؟ قالمالك لا تشرب ال: وقیل لعدي بن حاتم

معاذ االله أن أصبح حكیم قومي وأمسي : مالك لا تشرب النبیذ؟ قال: وقیل لھ

 .سفیھھم

وقال یزید . لا أشرب ما یشرب عقلي: مالك لا تشرب النبیذ؟ قال: وقیل لأعرابي

 .النشوة تحل الحبوة: بن الولید

رب الخمر في الجاھلیة، ولا ما منعك من ش: وقیل لعثمانبن عفان رضي االله عنھ

إني رأیتھا تذھب العقل جملة، وما رأیت شیئاً یذھب جملةً : حرج علیك فیھا؟ قال

 .ویعود جملة

ما تغنیت، ولا تفتیت، ولا شربت خمراً، ولا مسست فرجي بیدي بعد : وقال أیضاً

 .أن خططت بھا المفصل

ثمر المحادثة؟ ثرید ھل لك فیما ی: وقال عبد العزیز بن مروان لنصیب بن رباح

أصلح االله الأمیر، الشعر مفلفل، واللون مرمد، ولم أقعد إلیك بكرم : المنادمة؟ قال

عنصر، ولا بحسن منظر، وإنما ھو عقلي ولساني، فإن رأیت ألا تفرق بینھما 

 .فافعل

 .وربما أذھبت الكأس البیان، وغیرت الخلقة، فیعظم أنف الرجل ویحمر ویترھل

 :لأخطلوقال جریر في ا

 سكر الدنان كأن أنفك دمل... وشربت بعد أبي ظھیر وابنھ 

 .شبھ أنفھ بالدمل في ورمھ وحمرتھ

 :وقال آخر في حماد الراویة
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 ویقیم وقت صلاتھ حماد... نعم الفتى، لو كان یعرف ربھ 

 مثل القدوم یسنھا الحداد... ھدلت مشافره الدنان، فأنفھ 

 یاضھ یوم الحساب سوادفب... وأبیض من شرب المدامة وجھھ 

ما : ودخل أمیة بن عبد االله بن أسید على عبد الملك بن مروان وبوجھھ أثر، فقال

 :فقال عبد الملك. قمت باللیل فأصاب الباب وجھي: ھذا؟ فقال

 وللشاربیھا المدمنیھا مصارع... رأتني صریع الخمر یوماً فسؤتھا 

بل واخذك االله بسوء : فقال. كلا واخذك االله یا أمیر المؤمنین بسوء ظن: فقلت

 .مصرعك

 .وقال حسان بن ثابت

 كأس لأصبحت مثري العدد... تقول شعثاء لو صحوت عن ال 

 صبح وصوت المسامر الغرد... أنسى حدیث الندمان في فلق ال 

 یخشى ندیمي إذا انتشیت یدي... لا أخدش الخدش بالجلیس ولا 

 ا كلبدة الأسدم لم یسامو... یأبى لي السیف واللسان وقو 

 :وقال ابن الموصلي

 ووصل الغواني والمدامة والشرب... سلام على سیر القلاص مع الركب 

 سوى نظر العینین أو شھوة القلب... سلام أمئ لم تبق منھ بقیة 

 لقد كنت وراداً لمشربھ العذب... لعمري لئن نكبت عن منھل الصبا 

 لبانة الناعم الرطبأمیس كغصن ا... لیالي أمشي بین بردي لاھباً 

لا تحسبني : ویروى أن الحسن بن زید لما ولي المدینة قال لإبراھیم بن ھرمة

كمن باع لك دینھ رجاء مدحك، وخوف ذمك، فقد رزقني االله بولادة نبیھ الممادح، 
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وجنبني المقابح، وإن من حقھ علي ألا أغضي على تقصیر في حقھ، وإني أقسم 

حد الخمر، وحد السكر ولأزیدنك لموضع : حدینلئن أتیت بك سكران لأضربنك 

فنھض ابن . حرمتك، فلیكن تركك لھا الله تعن علیھ، ولا تدعھا للناس فتوكل إلیھم

 :ھرمة وھو یقول

 وأدبني بآداب الكرام... نھاني ابن الرسول عن المدام 

 لخوف االله لا خوف الأنام... وقال لي اصطبر عنھا ودعھا 

 لھا حب تمكن في العظام... وكیف تصبرني عنھا وحبي 

 وطیب النفس في خبث الحرام... أرى طیب الحلال علي خبثاً 

وذكروا أن حارثة بن بدر الغداني كان فارس بني تمیم وشریفھا، وكان قد غلب 

إن ھذا قد غلب علیك، وھو : على زیاد، وكان الشراب قد غلب علیھ، فقیل لزیاد

اطراح رجلٍ ما راكبني قط فمست كیف ب: فقال لھم. رجل مستھتر بالشراب

ركبتي ركبتھ، ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه، ولا تأخر عني فلویت إلیھ عنقي، ولا 

فلما مات زیاد جفاه ولده عبید االله بن . سألتھ عن شيء قط إلا وجدت علمھ عنده

ما ھذا الجفاء مع معرفتك بحالي عند أبي : أیھا الأمیر: زیاد، فقال لھ حارثة

إن أبا المغیرة قد برع بروعاً لم یلحقھ معھ عیب؛ وأنا :  فقال لھ عبید اهللالمغیرة؟

حدث، وإنما أنسب إلى من تغلب علي، وأنت رجل ندیم الشراب، فدع النبیذ وكن 

فاختر من : أنا لا أدعھ الله، أفادعھ لك؟ قال: فقال حارثة. أول داخلٍ وآخر خارج

ذبة، وسرق، فإن بھا شراباً وصف ولني رامھرمز، فإنھا ع: قال! عملي ما شئت

 :وكتب إلیھ أنس بن أبي أنیس. لي عنھ فولاه إیاھا، فلما خرج شیعھ الناس
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 فكن جرذاً فیھا تخون وتسرق... أحار بن بدر قد ولیت ولایةً 

 فحظك من ملك العراقین سرق... ولا تحقرن یا حار شیئاً تخونھ 

 المرء الھیوبة ینطقلساناً بھ ... وبادر تمیماً بالغنى إن للغنى 

 یقول بما تھوي، وإما مصدق... فإن جمیع الناس إما مكذب 

 ولو قیل یوماً حققوا لم یحققوا... یقولون أقوالاً ولا یعلمونھا 

 " .لا بعد عنك الرشد " فوقع حارثة في أسفل كتابھ 

ولما خرجت الأزارقة على أھل البصرة لاقاھم حارثة بن بدر، وتولى حربھم في 

وقال فیھ . بھ في فرسانٍ من بني یربوع، حتى أصیب في تلك الحروبأصحا

 :الشاعر

 لما قام فیھ للعراقین إنسان... فلولا ابن بدر للعراقین لم یقم 

 إلیھ معد بالأكف وقحطان... إذا قیل من حامي الحقیقة أو مأت 

 :وقال الشاعر

 ملوك لھم في كل ناحیة وفر... شربنا من الداذي حتى كأننا 

 تخلى الغنى عنا وعاودنا الفقر... لما علت شمس النھار رأیتنا ف

وكان أبو الھندي من ولد شبث بن ربعي الریاحي، من بني یربوع، وكان قد غلب 

علیھ الشراب، على كریم منصبھ، حتى كاد یبطلھ، وكان قد ضاف إلى راعٍ 

 :یسمى سالماً، فسقاه قدحاً من لبن، فكرھھ وقال

 أباریق كالغزلان بیض نحورھا... عن وطب سالم سیغني أبا الھندي 

 رقاب كراكٍ أفزعتھا صقورھا... مفدمة قزاً كأن رقابھا 
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 أرى قریةً حولي تزلزل دورھا... فما ذر قرن الشمس حتى كأنما 

أفسدت مروءتك : ولقیھ نصر بن سیار، والي خراسان، وھو یمید سكراً فقال لھ

 .كن أنت والي خراسانلو لم أفسد مروءتي لم ت: قال. وشرفك

 :ومرض أبو الھندي، فلما وجد فقد الشراب جعل یبكي ویقول

 فظل علیھا مستھل المدامع... رضیع المدام فارق الراح روحھ 

 كما فقد المفطوم در المراضع... أدیرا علي الكأس إني فقدتھا 

دى وكان یشرب مع قیس بن أبي الولید الكناني، وكان أبو الولید ناسكاً، فاستع

 :علیھ وعلى ابنھ، فھرب معھ، وقال فیھ أبو الھندي

 ودارنا أصبحت من داركم صددا... قل للسري أبي قیس أتوعدنا 

 فیك الشمول لما حرمتھا أبدا... أبا الولید أما واالله لو علمت 

 ولا عدلت بھا مالاً ولا ولدا... ولا نسیت حمیاھا ولذتھا 

، فاطلع منھا فإذا بمیت یزف بھ على وشرب أبو الھندي في غرفة مع ندیمٍ لھ

 :شرجع، فالتفت إلى صاحبھ فقال

 إني أرى الناس یموتونا... اصبب على قلبك من بردھا 

 .اتعاظھ بالموت" عدم " على " دلیلاً " فكان ھذا القول منھ 

وكان أبو الھندي عجیب الجواب، وجلس إلیھ رجل كان صلب أبوه في جنایة، 

أحدھم یبصر القذى في عین أخیھ، :  فقال أبو الھنديفجعل یعرض لھ بالشراب،

 :وقال عبد الرحمن بن أم الحكم! ولا یبصر الجذع المعترض في أست أبیھ

 قذى العین قد نازعت أم أبان... وكأس ترى بین الإناء وبینھا 

 یمیلان أحیاناً ویعتدلان... ترى شاربیھا حین یعتورانھا 
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  وعذراء خود حین یلتقیان...فما ظن ذا الواشي بأروع ماجد 

 أخاھا ولم أرضع لھا بلبان... دعتني أخاھا أم عمرو ولم أكن 

 من الأمر ما لا یفعل الأخوان... دعتني أخاھا بعد ما كان بیننا 

 :وقال

 ثم قم صاغراً وغیر كریم... لا ھنیئاً بما شربت مریئاً 

 ن إذا ما انتشى لعرس الندیم... لا أحب الندیم یومض بالعي 

ودخل عمرو بن مسعدة على المأمون، وبین یدیھ جام : وقال أبو العباس المبرد

فسلمت علیھ، فرد وعرض علي : زجاج، فیھ سكر طبرزذ، وملح جریش، قال

: قال. ھنأك االله یا أمیر المؤمنین، فلقد باكرت الغداء. ما أرید شیئاً: الأكل، فقلت

 :ثم أطرق ورفع رأسھ وھو یقول! بت جائعاً

 واعزم على من أبى واشكر لمن أكلا...  طعامك وابذلھ لمن دخلا اعرض

 من القلیل فلست الدھر محتفلا... ولا تكن سابري العرض محتشماً 

واالله یا أمیر : ودعا برطل، ودخل شیخ من جلة الفقھاء فمد یده إلیھ، فقال

سعدة، فرد یده إلى عمرو بن م. المؤمنین، ما شربتھا ناشئاً، فلا تسقینھا شیخاً

. یا أمیر المؤمنین، فإني عاھدت االله في الكعبة ألا أشربھا أیضاً: فأخذھا منھ وقال

 :ففكر طویلاً والكأس في ید عمرو بن مسعدة، فقال

 لا تعلمان الكأس ما تجدي... ردا علي الكأس إنكما 

 إلا بدمعكما من الوجد... لو ذقتما ما ذقت ما امتزجت 

 خیفتیھ رجاؤه عنديوك... خوفتماني االله ربكما 
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 خوف العقاب شربتھا وحدي... إن كنتما لا تشربان معي 

شرب المأمون ویحیى بن أكثم القاضي وعبد االله بن طاھر، فتغامز المأمون وعبد 

االله على سكر یحیى، فغمز ید الساقي فأسكره، وكان بین أیدیھم رزم من ورد 

احین، وصیروه فیھ، وعمل وریاحین، فأمر المأمون فشق لھ لحد في الورد والری

 :بیتي شعر، ودعا قینة، فجلست عند رأسھ وحركت العود وغنت

 مكفنٌ في ثیاب من ریاحین... دعوتھ وھو حي لا حراك بھ 

 فقلت خذ قال كفي لا تواتیني... فقلت قم قال رجلي لا تطاوعني 

 :فانتبھ یحیى لرنة العود، وقال مجیباً لھا

 قد جار في حكمھ من كان یسقیني. ..یا سیدي وأمیر الناس كلھم 

 كما تراني سلیب العقل والدین... إني غفلت عن الساقي فصیرني 

 ولا أجیب المنادي حین یدعوني... لا أستطیع نھوضاً قد وھى جسدي 

 الراح تقتلني والعود یحییني... فاختر لبغداد قاضٍ إنني رجلٌ 

بیع نبیذاً في ماخورٍ لھ، وكان كان بالجزیرة رجل ی: حدثنا أبو جعفر البغدادي قال

بیتھ من قصب، وكان یأتیھ قوم یشربون عنده، فإذا عمل فیھم الشراب قال 

علي الآجر، : أما ترون بیت ھذا النباذ من قصب؟ فیقول بعضھم: بعضھم لبعض

فإذا أصبحوا لم . علي أجرة العامل: علي الجص، ویقول الآخر: ویقول الآخر

 :لك على النباذ قال فیھمیعملوا شیئاً، فلما طال ذ

 ویصبح حین یصبح جذم خص... لنا بیت یھدم كل یوم 

 غداً نبني بآجر وجص... إذا ما دارت الأقداح قالوا 

 یمرون الشتاء بغیر قمص... وكیف یشید البنیان قومٌ 
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ركبت فرسي : ما ھذا؟ قال: ودخل حارثة بن بدر على زیاد، وبوجھھ أثر، فقال

 . أما إنك لو ركبت الأشھب ما صرعك:قال. الأشقر فصرعني

 .أراد حارثة بالأشقر النبیذ، وأراد زیاد بالأشھب اللبن

وكان قیس بن عاصم یأتیھ في الجاھلیة تاجر خمر، فیبتاع منھ، ولا یزال الخمار 

فشرب قیس ذات یوم فسكر سكراً قبیحاً، فجذب . في جواره حتى ینفذ ما عنده

ر فتكلم بشيء، ثم نھب مالھ ومال الخمار، وأنشأ ابنتھ وتناول قرنھا، ورأى القم

 :یقول

 كأن لحیتھ أذناب أجمال... من تاجر فاجر جاء الإلھ بھ 

 صحبي وأھلي بلا عقل ولا مال... جاء الخبیث ببیسانیةٍ تركت 

 وربما بلغت جنایة -. فلما صحا أخبر بما صنع وما قال، فآلى ألا یذوق خمراً أبداً

یا نطف الخمار، ونزائع الظؤور، : " قال المأمون.  ونجلھالكأس إلى عقب الرجل

 " .وأشباه الخؤولة 

 :وقال الشاعر

 ولم أر المغبون غیر العاقل... لما رأیت الحظ حظ الجاھل 

 فبت من عقلي على مراحل... رحلت عنساً من كروم بابل 

 :وقال آخر یصف السكر

 لفأجر رجلي بخطٍ مخت... أقبلت من عند زیادٍ كالخرف 

 كأنما یكتبان لام ألف

 :وقال آخر یصف السكر

 بأطراف الزجاج من العصیر... شربنا شربةً من ذات عرقٍ 
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 نرى العصفور أعظم من بعیر... وأخرى بالمروح، ثم رحنا 

 أمیر المؤمنین على السریر... كأن الدیك دیك بني تمیم 

 بنات الروم في قمص الحریر... كأن دجاجھم في الدار رقطا 

 ینلن أنامل الرجل القصیر... ت أرى الكواكب دانیاتٍ فب

 وألثم لبة القمر المنیر... أدافعھن بالكفین مني 

 :وقال الشاعر

 فیك العیوب، وقل ما شئت یحتمل... دع النبیذ تكن عدلاً، وإن كثرت 

 یخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا... ھو المشید بأخبار الرجال فما 

 من دونھا ستر الأبواب والكلل... ل یسترھا كم زلةٍ من كریم ظ

 ما یستسر لھا سھل ولا جبل... أضحت كنارٍ على علیاء موقدةٍ 

 ألفیت بیاعھ یعطون ما سألوا... والعقل علق مصونٌ لو یباع لقد 

 أن یذھبوھا بعل بعده نھل... فاعجب لقوم مناھم في عقولھم 

 م یصبح بھا عللعن الصواب ول... قد عقدت بخمار الكأس ألسنھم 

 كأن أحداقھا حول وما حولوا... وزررت بسنات النوم أعینھم 

 حبلى أضر بھا في مشیھا الحبل... تخال رائحھم من بعد غدوتھ 

 وإن مشى قلت مجنون بھ خبل... فإن تكلم لم یقصد لحاجتھ 

 :وقال

 وضائع الحرمة والحاجات... أخو الشراب ضائع الصلاة 

 في نفسھ والعرس والبنات ... وحالھ من أقبح الحالات
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 خمسة آلافٍ مؤلفاتٍ... أف لھ أفٍ إلى أفات 

 من حد من الأشراف في الخمر

 وشھر بھا

یزید الخمور، وبلغھ أن مسور بن مخرمة : منھم یزید بن معاویة، وكان یقال لھ

. أن یجلد مسوراً حد القذف، ففعل: یرمیھ بشرب الخمر، فكتب إلى عاملھ بالمدینة

 :سورفقال م

 أبو خالدٍ ویضرب الحد مسور... أیشربھا صرفاً بطین دنانھا 

. وممن حد في لشراب الولید بن عقبة بن أبي معیط، أخو عثمان بن عفان لأمھ

ثم التفت . شھد أھل الكوفة علیھ أنھ صلى بھم الصبح ثلاث ركعات وھو سكران

وفیھ یقول . عثمانفجلده علي بن أبي طالب بین یدي ! إن شئتم زذتكم: إلیھم فقال

 :الحطیئة، وكان ندیمھ أبو زبید الطائي

 أن الولید أحق بالعذر... شھدت الحطیئة یوم یلقى ربھ 

 لیزیدھم خیراً ولا یدري... نادى وقد تمت صلاتھم 

 لقرنت بین الشفع والوتر... لیزیدھم خیراً ولو قبلوا 

 تركوا عنانك لم تزل تجري... كبحوا عنانك إذ جریت ولو 

منھم عبید االله بن عمر بن الخطاب، شرب بمصر، فحده ھناك عمرو بن و

 .فلما قدم إلى عمر جلده حداً آخر علانیة. العاص سراً

ومنھم العباس بن عبد االله بن عباس، كان ممن شھر بالشراب ومنادمة الأخطل 

 :وفیھ یقول الأخطل. الشاعر

 لأكلبھرت عواذلھ ھریر ا... ولقد غدوت على التجار بمسمحٍ 



2460

 من كل مرتقبٍ عیون الربرب... لباس أردیة الملوك تروقھ 

، حده عمر بن الخطاب (ومنھم قدامة بن مظعون، من أصحاب رسول االله 

 .بھشادة علقمة الخصي وغیره، في الشراب

ومنھم عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب المعروف بأبي شحمة، حده أبوه في 

 .الشراب، وفي أمر أنكره علیھ

 عبد االله بن عروة بن الزبیر، حده ھشام بن إسماعیل المخزومي في ومنھم

 .الشراب

 .ومنھم عاصم بن عمر بن الخطاب، حده بعض ولاة المدینة في الشراب

 .ومنھم عبد العزیز بن مروان، حده عمرو الأشدق

وممن فضح بالشراب بلال بن أبي بردة الأشعري، وفیھ یقول یحیى ابن نوفل 

 :الحمیري

 یمیل الشراب بھ حیث مالا... لال فذاك الذي وأما ب

 كمص الولید یخاف الفصالا... یبیت یمص عتیق الشراب 

 تخال من السكر فیھ احولالاً... ویصبح مضطرباً ناعساً 

 تخال بھ حین یمشي شكالا... ویمشي ضعیفاً كمشي النزیف 

وفضح . ةوممن شھر بالشراب عبد الرحمن بن عبد االله الثقفي، القاضي بالكوف

 :وفیھ یقول حارثة بن بدر. بمنادمة سعد بن ھبار

 ولیلھ في ھوى سعد بن ھبار... نھاره في قضایا غیر عادلة 

 إلا دویاً، دوي النحل في الغار... ما یسمع الناس أصواتاً لھم عرضت 

 كأساً بكأس وتكراراً بتكرار... یدین أصحابھ فیما یدینھم 
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 حث المطي وما كانوا بسفار. ..فأصبح الناس أطلاحاً أضربھم 

ومنھم أبو محجن الثقفي، وكان مغرماً بالشراب، وقد حده سعد بن أبي وقاص في 

 :وھو القائل. وشھد القادسیة مع سعد، وأبلى فیھا بلاء حسناء. الخمر مراراً

 تروي عظامي بعد موتي عروقھا... إذا مت فادفني إلى ظل كرمة 

 خاف إذا مامت ألا أذوقھاأ... ولا تدفنني بالفلاة فإنني 

 :ثم حلف بالقادسیة ألا یشرب خمراً أبداً، وأنشأ یقول

 وحال من دونھا الإسلام والحرج... إن كانت الخمر قد عزت وقد منعت 

 طوراً وأشربھا صرفاً وأمتزج... فقد أباكرھا صھباء صافیةً 

فیھا إذا رفعت من صوتھا غنج... وقد تقوم على رأسي مغنیة 

كما یطن ذباب الروضة الھزج... لصوت أحیاناً وترفعھ فتخفض ا

، لاجتھاده في العبادة قبل " حمامة المسجد " ومنھم عبد الملك بن مروان، وكان یسمى 

بلغني یا : فلما أفضت إلیھ الخلافة شرب الطلاء، وقال لھ سعید بن المسیب. الخلافة

ومنھم الولید بن یزید، ! ، والدماءإي واالله: أمیر المؤمنین أنك شربت بعدي الطلاء؟ فقال

:وھو القائل. ذھب بھ الشراب كل مذھب حتى خلع، وقتل

ثباتاً یساوي ما حییت عقالا... خذوا ملككم لا ثبت االله ملككم 

وكأساً ألا حسبي بذلك مالا... دعوا لي سلمى والنبیذ وقینة 

ألا رب ملك قد أزیل فزالا... أبالملك أرجو أن أخلد فیكم 

فما : قالت. نعم: أیشرب نساؤكم ھذا الشراب؟ قالوا: قى قوم أعرابیة مسكراً، فقالتوس

ومنھم إبراھیم بن ھرمة، وكان مغرماً بالشراب، وحده علیھ ! یدري أحدكم من أبوه
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جماعة من عمال المدینة؛ فلما ألحوا علیھ وضاق ذرعھ بھم، دخل إلى المھدي بشعره 

:الذي یقول فیھ

إذا كرھا فیھا عقاب ونائل... في سریره لھ لحظات عن حفا

إذا اسود من لؤم التراب القبائل... لھم طینة بیضاء من آل ھاشم 

وإن قال إني فاعل فھو فاعل... إذا ما أتى شیئاً مضى كالذي أتى 

تأمر لي بكتاب إلى عامل المدینة أن : قال. سل حاجتك: فأعجب المھدي بشعره، وقال لھ

ویلك، كیف نأمر بذلك؟ لو سألتني عزل عامل المدینة :  فقال لھ.لا یحدني على شراب

ولو عزلت عامل المدینة وولیتني مكانھ، : یا أمیر المؤمنین: قال. وتولیتك مكانھ لفعلت

. فكنت أرجع إلى سیرتي الأولى: قال. بلى: أما كنت تعزلني أیضاً وتولي غیري؟ قال

ن ھرمة وما عندكم فیھا من التلطف؟ ما تقولون في حاجة اب: فقال المھدي لوزرائھ

: قال المھدي. إسقاط حد من حدود االله: یا أمیر المؤمنین، إنھ یطلب مالا سبیل إلیھ: قالوا

من أتاك بابن ھرمة : إن عندي لھ حیلةً، إذ أعیتكم الحیل فیھ، اكتبوا لھ إلى عامل المدینة

فكان ابن ھرمة إذا . سكران فیضرب ابن ھرمة ثمانین، ویضرب الذي یأتیك بھ مائة

حمید، : من یشتري مائھ بثمانین؟ وكان بأمج رجل یقال لھ: مشى في أزقة المدینة یقول

:وكان مفتوناً بالخمر، فھجاه ابن عم لھ، وقال فیھ

أخو الخمر ذو الشیبة الأصلع... حمید الذي أمج داره 

وكان كریماً، فما ینزع... علاه المشیب على شربھا 

: " قال. أنا حمید: من أنت؟ قال: ماً على عمر بن عبد العزیز، فقال لھودخل حمید یو

فصدقھ . واالله یا أمیر المؤمنین ما شربت مسكراً منذ عشرین سنة: ؟ قال" حمید الذي 
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.إنما داعبناك: بعض جلسائھ فقال لھ
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 الفرق بین الخمر والنبیذ

أول ذلك أن تحریم الخمر مجمع علیھ لا اختلاف فیھ بین اثنین من الأئمة 

والتابعین ( وتحریم النبیذ مختلف فیھ بین الأكابر من أصحاب النبي . والعلماء

حتى لقد اضطر محمد بن سیرین في علمھ وورعھ أن یسأل عبیدة . بإحسان

وعبیدة ممن أدرك أبا . اختلف علینا في النبیذ: بیدةفقال لھ ع. السلماني عن النبیذ

فما ظنك بشيء اختلف فیھ الناس وأصحاب النبي علیھ الصلاة . بكر وعمر

والسلام متوافرون، فمن بین كطلق لھ ومحظر علیھ؟ وكل واحدٍ منھم یقیم الحجج 

 .لمذھبھ، والشواھد على قولھ

وما لم یشتد فلیس . تى یسكر كثیرهوالنبیذ كل ما نبذ في الدباء والمزفت، فاشتد ح

یسمى نبیذا، كما أنھ ما لم یغل من عصیر العنب حتى یشتد فلیس یسمى خمراً، 

 :كمال قال الشاعر

 تقطر أو خر الذباب وقیذا... نبیذ إذا مر الذباب بدنھ 

یا أبا عبد االله، : وقیل لسفیان الثوري، وقد دعا بنبیذٍ فشرب منھ، ووضعھ بین یدیھ

 .قبحھ االله، إذا لم یذب عن نفسھ: قال. ذباب أن یقع في النبیذأخشى ال

كنت عند الأعمش وبین یدیھ نبیذ، فاستأذن علیھ قومٌ من : وقال حفص بن غیاث

لئلا یراه من : لم سترتھ؟ فكرھت أن أقول: طلبة الحدیث، فسترتھ، فقال لي

 .ع من ذلك جانباًھیھات، إنھ أمن: فقال لي. كرھت أن یقع فیھ الذباب: یدخل، فقلت

ولو كان النبیذ ھو الخمر التي حرمھا االله في كتابھ ما اختلف في تحریمھ اثنان 

 .من الأمة
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ما تقول فیمن حلف بطلاق : سألت سحنون، فقلت: حدث محمد بن وضاح قال

زوجتھ، إن المطبوخ من عصیر العنب ھو الخمر، التي حرمھا االله في كتابھ؟ 

 .بانت زوجتھ منھ: قال

إن االله تعالى حرم علینا الخمر بالكتاب، : ر ابن قتیبة في كتاب الأشربةوذك

والمسكر بالسنة، فكان فیھ فسحة، فما كان محرماً بالكتاب فلا یحل منھ لا قلیل 

ولا كثیر، وما كان محرماً بالسنة فإن فیھ فسحةً أو في بعضھ، كالقلیل من الدیباج 

وكالتفریط في صلاة الوتر، . السنةوالحریر یكون في الثوب، والحریر محرم ب

إن تاركھما كتارك الفرائض من الظھر : فلا تقول. وركعتي الفجر، وھما سنة

في لباس الحریر لبلیة ( وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول االله . والعصر

كانت بھ، وأذن لعرفجة بن سعد، وكان أصیب أنفھ یوم الكلاب، باتخاذ أنفٍ من 

االله فیما أحل عوضاً مما حرم، فحرم الربا وأحل البیع، وحرم وقد جعل . الذھب

السفاح وأحل النكاح، وحرم الدیباج وأحل الوشي، وحرم الخمر وأحل النبیذ غیر 

 .والمسكر منھ ما أسكرك. المسكر

 مناقضة ابن قتیبة في قولھ في الأشربة

لأن . ھ النظرإن المنكر ھو الشربة المسكرة، أكذب: فإن قال قائل: قال في كتابھ

ومن . القدح الأخیر إنما أسكر بالأول، وكذلك اللقمة الأخیرة إنما أشبعت بالأولى

السكر حرام، فإنما ذلك مجازٌ من القول، وإنما یرید ما یكون منھ السكر : قال

 .وكذلك التخمة حرام. حرام

لك وتشبیھھ ذ" قلیل ما أسكره كثیره " وھذا الشاھد الذي استشھد بھ في تحریمھ 

بالتخمة شاھد علیھ لا شاھد لھ؛ لأن الناس مجمعون أن قلیل الطعام الذي تكون 
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وكذلك ینبغي أن یكون قلیل النبیذ الذي یسكر . منھ التخمة حلال، وكثیره حرام

ومثل . كثیره حلالاً، وكثیره حرام، وأن الشربة الآخرة المسكرة ھي المحرمة

رابع، مثل أربعة رجال اجتمعوا على الأربعة الأقداح التي یسكر منھا القدح ال

رجل، فشجھ أحدھم موضحة، ثم شجھ الثاني منقلة، ثم شجھ الثالث مأمومة، ثم 

إن الأول ھو قاتلھ، ولا الثاني، ولا الثالث، : فلا نقول. أقبل الرابع فأجھز علیھ

 .وعلیھ القود. وإنما قتلھ الرابع الذي أجھز علیھ

ن ذكر اختلاف الناس في النبیذ، وما أدلى بھ كل وذكر ابن قتیبة في كتابھ، بعد أ

وأعدل القول عندي أن تحریم الخمر بالكتاب وتحریم النبیذ : فقال. قومٍ من الحجة

 .بالسنة، وكراھیة ما أفتر وأخدر من الأشربة تأدیب

فنوع منھما مجتمع على تحریمھ، : ثم زعم في ھذا الباب بعینھ أن الخمر نوعان

ونوع آخر . غیر أن تمسھ نار، لا یحل منھ لا قلیل ولا كثیروھو خمر العنب من 

مختلف فیھ، وھو نبیذ الزبیب إذا اشتد، ونبیذ التمر إذا صلب، وھو یسمى السكر، 

 .ولا یسمى السكر إلا نبیذ التمر خاصةً

ما انتزع بالماء : ویحتجون بقول عمر. لیس نبیذ التمر خمراً: وقال بعض الناس

 .ع بغیر الماء فھو حرامفھو حلال، وما انتز

وھذا ھو القول عندي، لأن . ھو خمر حرام كلھ: وقال آخرون: وقال ابن قتیبة

تحریم الخمر نزل وجمھور الناس مختلفة، وكلھا یقع علیھا ھذا الاسم في ذلك 

 .الوقت

خمر المدینة من البسر والتمر، وخمر أھل فارس من : وذكر أن أبا موسى قال

وخمر الحبشة السكركة . من من البتع، وھو نبیذ العسلالعنب، وخمر أھل الی
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 .البتع والفضیخ: وھي من الذرة، وخمرة التمر یقال لھ

من البر، والشعیر، والتمر، : الخمر من خمسة أشیاء: وذكر أن عمر قال

 .والزبیب، والعسل

 .ولأھل الیمن أیضاً شراب من الشعیر، یقال لھ المزر. والخمر ما خامر العقل

ھذا ھو القول وقد تقدم لھ : وقال. ھا ھنا ابن قتیبة أن ھذه الأشربة كلھا خمرفزعم 

في صدر الكتاب أن النبیذ لا یسمى نبیذاً حتى یشتد ویسكر كثیره، كما أن عصیر 

العنب لا یسمى خمراً حتى یشتد، وأن صدر ھذه الأمة وأئمة الدین لم یختلفوا في 

 .شيء اختلافھم في النبیذ، وكیفیتھ

أما الذین یذھبون إلى تحریمھ كلھ ولم یفرقوا : قال فیما حكم بھ بین الفریقینثم 

بین الخمر وبین نبیذ التمر، وبین ما طبخ وبین ما نقع، فإنھم غلوا في القول جداً، 

البدریین، وقوماً من خیار التابعین، وأئمة ( ونحلوا قوماً من أصحاب رسول االله 

. شربوھا على التأویل: وزینوا ذلك بأن قالوا. من السلف المتقدمین شرب الخمر

وغلطوا في ذلك، فأتھموا القوم، ولم یتھموا نظرھم، ونحلوھم الخطأ، وبرءوا 

 .أنفسھم منھ

إلا . فعجبت منھ، كیف یعیب ھذا المذھب ثم یتقلده، ویطعن على قائلھ ثم یقول بھ

ما ذھب إلیھ في أني نظرت في كتابھ فرأیتھ قد طال جداً، فأحسبھ أنسي في آخره 

 .أولھ

والقول الأول من قولھ ھو المذھب الصحیح الذي تأنس إلیھ القلوب، وتقبلھ 

 .العقول، لا قولھ الآخر الذي غلط فیھ
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 احتجاج المحرمین لقلیل النبیذ وكثیره

. ذھبوا أجمعوا أن جمیع ما أسكر كثیره من الشراب فقلیلھ حرام، كتحریم الخمر

وقضوا .  بعینھا، ولم یفرقوا بین ما طبخ وبین ما نقعبل ھو الخمر: وقال بعضھم

وذھبوا من الأثر إلى حدیثٍ رواه عبد االله ابن قتیبة عن محمد . علیھ كلھ أنھ حرام

بن خالد بن خداش، عن أبیھ، عن حماد بن زید، عن أیوب، عن نافع، عن ابن 

سكر كل مسكر حرام وكل م: " أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: عمر

وحدیثٍ رواه ابن قتیبة عن إسحاق بن راھویھ، عن المعتمر بن سلیمان، " . خمر 

عن میمون بن مھدي، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم عن عائشة، أن 

وما أسكر منھ الفرق فالحسوة . كل مسكر حرام: " النبي صلى االله علیھ وسلم قال

: ربعة مكاییل مشھورةوللعرب أ. ستة عشر رطلاً: والفرق" .منھ حرام 

فأصغرھا المد، وھو رطل وثلث في قول الحجازیین، ورطلان في قول 

 .وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یتوضأ بالمد. العراقیین

أربعة أمداد، خمسة أرطال وثلث، في قول الحجازیین، وثمانیة أرطال : والصاع

 .لم یغتسل بالصاعوكان رسول االله صلى االله علیھ وس. في قول العراقیین

والفرق، وھو ستة عشر . والقسط وھو رطلان وثلثان، في قول الناس جمیعاً

 .رطلاً، ستة أقساط في قول الناس جمیعاً

وذھبوا إلى حدیثٍ رواه ابن قتیبة عن محمد بن عبید عن ابن عیینة عن الزھري 

ل شراب ك: " عن أبي سلمة، عن اعائشة؛ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

، مع أشباهٍ لھذا من الحدیث یطول الكتاب باستقصائھا، إلا أن " أسكر فھو حرام 

 .ھذه أغلظھا في التحریم، وأبعدھا من حیلة المتأول
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أن الخمر إنما حرمت لإسكارھا وجنایتھا : والشاھد على ذلك من النظر: قالوا

 .على شاربھا، ولأنھا رجس، كما قال االله

الخمر ما قد ذكرناه في صدر كتابنا ھذا، في باب آفات ثم ذكروا من جنایات 

 .الخمر وجنایاتھا

فالعلة التي لھا حرمت الخمر من الإسكار، ومن الصداع والصد عن : ثم قالوا

فسبیلھ الخمر، لا فرق . ذكر االله وعن الصلاة، قائمة بعینھا في النبیذ كلھ المسكر

ا أن حدیث النبي صلى االله علیھ كم. بینھما في الدلیل الواضح، والقیاس الصحیح

وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن، إنھ كان جامداً ألقیت وألقي ما حولھا، وإن 

فحملت العلماء الزیت وغیره محمل السمن، بالدلیل . كان ذائباً أریق السمن

 .الواضح

وعلمت أن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یقصد إلى السمن خاصة بنجس الفأرة، 

ا سئل عن الفأرة تقع في السمن فأفتى بھ، فقاس العلماء الزیت وغیره وإنم

وكما أمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار، فعلم أھل العلم أنھ إنما أراد صلى . بالسمن

من : االله علیھ وسلم بالثلاثة الأحجار للتنقیة من الأذى، فأجازوا كل ما أنقى

ولما حرمت الخمر .  الأحجارالخزف، والخرق، وغیر ذلك، وحملوه محمل ثلاثة

 .لعلةٍ قائمة في النبیذ المسكر حمل النبیذ محمل الخمر في التحریم

: ووجدناھم یقولون لمن غلب علیھ غنث النفس وصداع الرأس من الخمر: قالوا

منبوذ، ولا : ویقولون مثل ذلك في شارب النبیذ، ولا یقولون. مخمور وبھ خمار

الكباد في وجع الكبد، والصدار في : خمر، كما یقالوالخمار مأخود من ال. بھ نباذ

 .وجع الصدر
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" وذھبوا في تحریم النبیذ إلى حدیث أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم، 

لمن أجاز قلیل ما أسكر : ، وقالوا" أنھ نھى عن أن ینبذ في الدباء والمزفت 

 إلیھ، ولا یوقف إنھ لیس بین شارب المسكر وموافقتھ السكر حد ینتھى: كثیره

عنده، ولا یعلم شارب من شاربي المسكر متى یسكر حتى یسكر كما لا یعلم 

وقد یشرب الرجل من الشراب المسكر قدحین . الناعس متى یرقد حتى یرقد

ویشرب من غیره قدحاً واحداً فیسكر، لا، بل قد یختلف . وثلاثة أقداح ولا یسكر

ین ویشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح طبع الرجل في نفسھ، فیسكر مرة من القدح

 .فلا یسكر

 رسالة عمر بن عبد العزیز إلى أھل الأمصار في الأنبذة

أما بعد فإن الناس كان منھم في ھذا الشراب المحرم أمر ساءت فیھ رغبة كثیر " 

منھم، حتى سفھ أحلامھم، وأذھب عقولھم، فاستحل بھ الدم الحرام، والفرج 

شربنا طلاء، فلا : من یصیب ذلك الشراب یقولونالحرام، وإن رجالاً منھم م

ولعمري إن فیما قرب مما حرم االله بأساً، وإن في الأشربة . بأس علینا في شربھ

من العسل، والسویق، والنیذ من الزبیب والتمر لمندوحةً عن : التي أحل االله

 إلا الأشربة الحرام، غیر أن كل ما كان من نبیذ العسل والتمر والزبیب فلا ینبذ

في أسقیة الأدم التي لا زفت فیھا، ولا یشرب منھا ما یسكر؛ فإنھ بلغنا أن رسول 

االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن شرب ما جعل في الجرار، والدباء، والظروف 

. فاستغنوا بما أحل االله لكم عما حرم علیكم" . كل مسكر حرام : " وقال. المزفتة

الخمر وما ضارع الخمر من الطلاء، وما وقد أردت بالذي نھیت عنھ من شرب 
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.  اتخاذ الحجة علیكم-جعل في الدباء والجرار والظروف المزفتة، وكل مسكر 

ومن یخالف إلى ما نھي عنھ نعاقبھ على العلانیة، . فمن یطع منكم فھو خیر لھ

ومن استخفى بذلك عنا فإن االله أشد . فإنھ على كل شيء رقیب. ویكفنا االله ما أسر

 " . وأشد تنكیلاً بأساً

 احتجاج المحللین للنبیذ

إنما حرمت الخمر بعینھا خمر العنب : قال المحللون لكل ما أسكر كثیره من النبیذ

خاصةً بالكتاب، وھي معقولة مفھومة، لا یمتري فیھا أحدٌ من المسلمین، وإنما 

ولو . حرمھا االله تعبداً لا لعلة الإسكار كما ذكرتم، ولا لأنھا رجس كما زعمتم

كان ذلك كذلك لما أحلھا االله للأنبیاء المتقدمین، والأمم السالفین، ولا شربھا نوحٌ 

بعد خروجھ من السفینة، ولا عیسى لیلة رفع، ولا شربھا أصحاب محمد صلى 

 .االله علیھ وسلم في صدر الإسلام

 إنھا رجس، فقد صدقتم في اللفظ، وغلطتم في المعنى، إذ كنتم أردتم: وأما قولكم

أنھ منتنة؛ فإن الخمر لیست بمنتنة ولا قذرة، ولا وصفھا أحد بنتن ولا قذر، وإنما 

جعلھا االله رجساً بالتحریم، كما جعل الزنا فاحشة ومقتاً، أي معصیة وإثماً، 

بالتحریم، وإنما ھو جماع كجماع النكاح، وھو عن تراضٍ وبذل، كما أن النكاح 

ا یبذل في النكاح، ولذلك سمى االله تبارك وقد یبذل في السفاح م. عن تراضٍ وبذل

وسمى " . ویحرم علیھم الخبائث : " فقال تعالى. وتعالى المحرمات كلھا خباثث

، " یسألونك ماذا أحل لھم قل أحل لكم الطیبات : " المحللات كلھا طیبات، فقال

وقد ذكر الخمر . وسمى كل ما جاوز أمره أو قصر عنھ سرفاً، وإن اقتصد فیھ

ومن ثمرات التخیل : " امتن بھ على عباده قبل تحریمھا، فقال تعالىفیما 
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ولو أنھا رجس على ما تأولتم ما " . والأعناب تتخذون منھ سكراً ورزقاً حسناً 

 .جعلھا االله في جنتھ، وسماھا لذة للشاربین

إن خمر الجنة لیست كخمر الدنیا؛ لأن االله نفى عنھا عیوب خمر الدنیا، : وإن قلتم

: " ، وكذلك قولھ في فاكھة الجنة" لا یصدعون عنھا ولا ینزفون : "  تعالىفقال

، فنفى عنھا عیوب فواكھ الدنیا؛ لأنھا تأتي في وقتٍ " لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة 

وتنقطع في وقت، ولأنھا ممنوعة إلا بالثمن، ولھا آفات كثیرة، ولیس في فواكھ 

بضد ما ذكرتم من طیب النسیم، وما سمعنا أحداً وصف الخمر إلا . الجنة آفة

 .وذكاء الرائحة

 :قال الأخطل

 وقد تضوع من ناجودھا الجاري... كأنما المسك نھبى بین أرحلنا 

 :وقال آخر

 كتنفس الریحان في الأنف... فتنفست في البیت إذ مزجت 

 :وقال أبو نواس

 طیب ریحٍ فتفوح... نحن نخفیھا ویأبى 

وأما الذین في قلوبھم مرض فزادتھم : " تعالىكقولھ " رجس " وإنما قولھ فیھا 

 .أي كفراً إلى كفرھم" . رجساً إلى رجسھم 

یسألونك عن الخمر والمیسر قل : " وأما منافعھا التي ذكرھا االله تعالى في قولھ

: ، فإنھا كثیرةٌ لا تحصى" فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما 

قوي المنة وتصفي اللون، وتبعث النشاط، وتفتق اللسان، فمنھا أنھا تدر الدم، وت

 .فإذا جاوز ذلك عاد نفعھا ضراً. ما أخذ منھا بقدر الحاجة، ولم یحاوز المقدار
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الخمر حبیبة الروح، : كانت الأوائل تقول: وقال ابن قتیبة، في كتاب الأشربة

 .ولذلك اشتق لھا اسم من الروح فسمیت راحاً، وربما سمیت روحاً

 :قال إبراھیم النظامو

 وأستبیح دماً من غیر مذبوح... ما زلت آخذ روح الزق في لطفٍ 

 والزق مطرح جسم بلا روح... حتى انثنیت ولي روحان في جسدي 

 :قال مسلم بن الولید الأنصاري. وقد تسمى دماً لأنھا تزید في الدم

 دمفأظھر في الألوان منا الدم ال... مزجنا دماً من كرمة بدمائنا 

سألت الأعشى عن : وحدثني الریاشي أن عبیداً راویة الأعشى قال: قال ابن قتیبة

 :قولھ

 كدم الذبیح سلبتھا جریالھا... وسلافةٍ مما تعتق بابل 

 .یرید أن حمرتھا صارت دماً" . شربتھا حمراء، وبلتھا بیضاء : " فقال

لأنفة، وتسخي ومن منافع الخمر أنھا تزید في الھمة، وتولد الجرأة، وتھیج ا

 :قال حسان بن ثابت. البخیل، وتشجع الجبان

 وأسداً ما ینھنھنا اللقاء... ونشر بھا فتتركنا ملوكاً 

 :وقال طرفة

 وھبوا كل أمون وطمر... فإذا ما شربوھا وانتشوا 

 یلحفون الأرض ھداب الأزر... ثم راحوا عبق المسك بھم 

 :وقال مسلم بن الولید

 وتنطق بالمعروف ألسنة البخل... غمھ تصد بنفس المرء عماً ی
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 :وقال الحسن بن ھانئ

 دعا ھمھ من صدره برحیل... إذا ما أتت دون اللھاة من الفتى 

 :ومن تسخیتھا للبخیل على البذل قول بعض المحدثین

 وینزعھ مني إذا كان صاحیا... كساني قمیصاً مرتین إذا انتشى 

 روعات تشیب النواصیاوفي الصحو ... فلي فرحةٌ في سكره بقمیصھ 

 ومن جوده ألا علي ولا لیا... فیالیت حظي من سروري وترحتي 

وما ظنك . ولولا أن االله تعالى حرم الخمر في كتابھ لكانت سیدة الأشربة: قالوا

بشراب الشربة الثانیة منھ أطیب من الأولى، والثالثة أطیب من الثانیة، حتى 

كل شراب سواھا فالشربة الأولى أطیب و. یؤدیك إلى أرفق الأشیاء وھو النوم

 .من الثانیة، والثانیة أطیب من الثالثة حتى تملھ وتكرھھ

كیف تجدك؟ قال أجدني أبشر وأجدكم : وسقى قومٌ أعرابیاً كؤوساً، ثم قالوا

 .تحببون إلي

ما حرم االله شیئاً إلا عوضنا ما ھو خیر منھ أو مثلھ، وقد جعل االله النبیذ : وقالوا

 الخمر نأخذ منھ ما یطیب النفس، ویصفي اللون، ویھضم الطعام، ولا عوضاً عن

نبلغ منھ إلى ما یذھب العقل، ویصدع الرأس، ویغثي النفس، ویشرك الخمر في 

 .آفاتھا وعظیم جنایاتھا

 فإن -إن الخمر كل ما خمر، والنبیذ كلھ یخمر، فھو خمر : وأما قولكم: قالوا

ي، فتسمى ببعضھا لعلةٍ فیھا، وھي في آخر الأسماء قد تتشاكل في بعض المعان

ألا ترى أن اللبن قد یخمرونھ بروبةٍ تلقى فیھ . ولا یطلق ذلك الاسم على الآخر

ولا یسمى خمراً، وأن العجین قد یخمر فیسمى خمیراً ولا یسمى خمراً، وأن نقیع 
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 .التمر یسمى سكراً لإسكاره ولا یسمى غیره من النبیذ سكراً وإن كان مسكراً

 .وھذا أكثر في كلام العرب من أن یحاط بھ

قوم ملبونون، وقوم روبى، إذا : ویقال. ورائب اللبن یسكر إسكاراً كسكر النبیذ

 :وقال بشر بن أبي خازم. شربوا الرائب فسكروا منھ

 فألفاھم القوم روبي نیاما... فأما تمیم تمیم بن مرٍ 

صداع من الخمر، وقد یقال مخمور، وبھ خمار، إذا أصابھ : وأما قولكم للرجل

 فإن -بھ خمار، ولا یقال بھ نباذ : مثل ذلك لمن أصابھ صداع من النبیذ، فیقال

حجتنا في ذلك أن الخمار إنما یعرض مما أسكر من النبیذ، وذلك حرام لا فرق 

وإنما كان شربة النبیذ من . بینھ وبین الخمر عندنا، فیقال فیھ ما یقال في الخمر

 .ن منھ الیسیر على الغداء والعشاء ومما لا یعرض منھ خمارأسلافنا یشربو

 :وقد فرقت الشعراء بین النبیذ والخمر، فقال الأقیشر، وكان مغرماً بالشراب

 حنیف، ولم تنغر بھا ساعةً قدر... وصھباء جرجانیة لم یطف بھا 

 وقد غارت الشعري، وقد خفق النسر... أتاني بھا یحیى، وقد نمت نومةً 

 فما أنا بعد الشیب، ویحك، والخمر... اصطحبھا أو لغیري فاسقھا : فقلت

 لھ دون ما یأتي حیاءٌ ولا ستر... إذا المرء وافى الأربعین، ولم یكن 

 وأن جر أرسان الحیاة لھ الدھر... فدعھ، ولا تنكر علیھ الذي أنى 

 .فأعلمك أن الخمر ھي التي لم تغل بھ القدور

ربي النبیذ، وما عابوھم بھ من قلة الوفاء، ونقض وأما قول بعض الشعراء في شا

 :العھود فقد قالوا أقبح من ذلك في تارك النبیذ، وقال ابن بیض

 یظل بھا دائباً یخدع... ألا لا یغرنك ذو سجدةٍ 
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 ولكن لیأتي مستودع... وما للتقى لزمت وجھھ 

 فلیست إلى ربھا ترجع... ثلاثون ألفاً حواھا السجود 

 وما كنت في رده أطمع...  ما عنده ورد أخو الكأس

 :وقال آخر

 واحفظ ثیابك ممن یشرب الماء... أما النبیذ فلا یذعرك شاربھ 

 حتى إذا استمكنوا كانوا ھم الداء... قوم یورون عما في نفوسھم 

 ھم الذئاب وقد یدعون قراء... مشمرین إلى أنصاف سوقھم 

 :وقال أعرابي

  القلوص عن المصلي الصائمنح... صلى فأعجبني وصام فرابني 

 :وقال غیره

 واحكك جبینك للقضاء بثوم... شمر ثیابك واستعد لقائل 

 حتى تصیب ودیعةً لیتیم... وامش الدبیب إذا مشیت لحاجةٍ 

 :وقال بعض الظرفاء

 وعلى المنقوش داروا... أظھروا الله سمتاً 

 ولھ حجوا وزاروا... ولھ صلوا وصاموا 

  ولھم ریش لطاروا...لو یرى فوق الثریا 

وھؤلاء المراءون بأعمالھم، العاملون للناس والتاركون للناس، ھم شرار الخلق 

وقد فضل شربة النبیذ علیھم بإرسال الأنفس على السجیة، . وأراذل البریة

ولسنا نصف بھذا منھم إلا الأدنیاء، فلیس في الناس صنف إلا . وإظھار المروءة

 .ولھم حشوة
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ین للنبیذ ما رواه مالك وأثبتھ في موطئھ، من حدیث أبي سعید ومن احتجاج المحلل

ألم یكن من : أنھ قدم من سفر فقدم إلیھ لحم من لحوم الأضاحي، فقال: الخدري

فخرج إلى الناس فسألھم، فأخبروه أن . رسول االله صلى االله علیھ وسلم فیھا أمر

الأضاحي بعد ثلاثة كنت نھیتكم عن لحوم : " رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

وكنت نھیتكم عن الانتباذ في الدباء والمزفت، . أیام، فكلوا وادخروا وتصدقوا

وكنت نھیتكم عن زیارة القبور، فزوروھا ولا تقولوا . فانتبذوا، وكل مسكرٍ حرام

 " .ھجراً 

والحدیثان صحیحان رواھما مالك بن أنس وأثبتھما في موطئھ، وإنما ھو ناسخ 

 كان نھیھ أن ینتبذ في الدباء والمزفت نھیاً عن النبیذ الشدید؛ لأن ومنسوخ، وإنما

 .ولا معنى للدباء والمزفت غیر ھذا. الأشربة التي تعتمل فیھا تشتد

، إباحةٌ " كنت نھیتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام : " وقولھ بعد ھذا

 .لما كان حظر علیھ من النبیذ الشدید

فنھاھم بذلك أن یشربوا حتى " كل مسكر حرام : " ھ وسلموقولھ صلى االله علی

ولو كان . وإنما المسكر ما أسكر، ولا یسمى القلیل الذي لا یسكر مسكرا. یسكروا

والدلیل على ذلك أن النبي . ما یسكر كثیره یسمى قلیلھ مسكرا ما أباح لنا منھ شیئاً

قطب بین حاجبیھ، . داًصلى االله علیھ وسلم إذ شرب من سقایة العباس، فوجده شدی

إذا اغتلمت أشربتكم : " ثم دعا بذنوب من ماء زمزم فصب علیھ، ثم قال

 .ولو كان حراماً لأراقھ وما صب علیھ ماء ثم شربھ" . فاكسروھا بالماء 

كل مسكر حرام وما أسكر : " في قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم: واحتجوا

كلھ منسوخ، نسخھ شربھ للصلب یوم حجة الفرق منھ فملء الكف حرام، فإن ھذا 
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 .الوداع

ومن الدلیل على ذلك أنھ كان نھى وفد عبد القیس عن شرب المسكر، ثم : قالوا

وفدوا إلیھ بعد، فرآھم مصفرة ألوانھم، سیئة حالھم، فسألھم عن قصتھم فأعلموه 

 ابن وأن. أنھ كان لھم شراب فیھ قوام أبدانھم فمنعھم من ذلك، فأذن لھم في شربھ

وأنھ كان " . شھدنا التحریم وشھدتم، وشھدنا التحلیل وغبتم : " مسعودٍ قال

یشرب الصلب من نبیذ الجر حتى كثرت الروایات بھ عنھ وشھرت وأذیعت، 

واتبعھ علیھ عامة التابعین من الكوفیین، وجعلوه أعظم حججھم، وقال في ذلك 

 :شاعرھم

 بیةٍ ماء العناقیدفي جوف خا... من ذا یحرم ماء المزن خالطھ 

 فیھ، ویعجبني قول ابن مسعود... إني لأكره تشدید الرواة لنا 

أنھم كانوا یعمدون إلى الرب الذي قد ذھب ثلثاه وبقي ثلثھ، فیردون : وإنما أراد

علیھ من الماء قدر ما ذھب منھ، ثم یتركونھ حتى یغلي ویسكن جأشھ ثم 

یقطع ھذا اللحم في : یقولوكان عمر یشرب على طعامھ الصلب، و. یشربونھ

 .بطوننا

واحتجوا بحدیث زید بن أخزم، عن أبي داود، عن شعبة، عن مسعر بن كدام، 

حرمت : " عن ابن عون الثقفي، عن عبد االله بن شداد، عن ابن عباس، أنھ قال

 " .الخمر بعینھا، والسكر من كل شراب 

، عن عكرمة عن وبحدیث رواه عبد الرحمن بن سلیمان، عن یزید بن أبي زیاد

أن النبي صلى االله علیھ وسلم طاف وھو شاكٍ على بعیر، ومعھ : " ابن عباس
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محجن، كلما مر بالحجر استلمھ بالمحجن، حتى إذا انقضى طوافھ نزل فصلى 

ألا نسقیك " فقال لھ العباس " . اسقوني من ھذا : " ركعتین، ثم أتى السقایة فقال

فأتي بقدح " . لكن اسقوني مما یشرب الناس لا، و: " مما یصنع في البیوت؟ قال

" زد فیھ : " ثم قال" . ھلموا فصبوا فیھ الماء : " من نبیذ، فذاقھ فقطب، وقال

 " .إذا صنع بكم ھذا فاصنعوا بھ ھكذا : " ثم قال. مرة، أو مرتین، أو ثلاثة

وبحدیث رواه یحیى بن الیمان، عن الثوري، عن منصور بن خالد، عن سعید بن 

أن النبي صلى االله علیھ وسلم عطش وھو یطوف بالبیت، : ود الأنصاريمسع

فأتي بنبیذٍ من السقایة فشمھ فقطب، ثم دعا بذنوب من ماء زمزم فصب علیھ 

 " .لا : " أحرام ھو یا رسول االله؟ فقال: وشرب، فقال لھ رجل

وإنما حده . شرب أعرابي من إداوة عمر، فانتشى، فحده عمر: وقال الشعبي

 .كر لا للشرابللس

ودخل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ على قوم یشربون ویوقدون في 

نھیتكم عن معاقرة الشراب فعاقرتم، وعن الإیقاد في : الأخصاص، فقال

مھلاً یا أمیر المؤمنین، نھاك االله : وھم بتأدیبھم، فقالوا" . الأخصاص فأوقدتم 

. ھاتان بھاتین: العن التجسس، ونھاك عن الدخول بغیر إذنٍ فدخلت فق

 " .كل الناس أفقھ منك یا عمر : " وانصرف، وھو یقول

وإنما نھاھم عن المعاقرة وعن إدمان الشراب حتى یسكروا، ولم ینھھم عن 

 .الشراب

 .وأصل المعاقرة من عقر الحوض، وھو مقام الشاربة

 .ولو كان عنده ما شربوا خمراً لحدھم
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 :وبلغھ عن عامل بمیسان أنھ قال

 بمیسان یسقى في زجاج وحنتم... أبلغ الحسناء أن حلیلھا ألا 

 وصناجةٌ تجذو على كل منسم... إذا شئت غنتني دھاقین قریةٍ 

 ولا تسقني بالأصغر المتثلم... فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 

 تنادمنا في الجوسق المتھدم... لعل أمیر المؤمنین یسوؤه 

 .واالله لا عمل لي عملاً أبداً: فعزلھ وقال. إي واالله، إنھ لیسوؤني ذلك: فقال

وإنما أنكر علیھ المدام، وشربھ بالكبیر، والصنج والرقص، وشغلھ باللھو عما 

 .ولو كان ما شرب عنده خمراً لحده. فوض إلیھ من أمور الرعیة

سمعت : حدث محمد بن داود، عن سعید بن نصیر، عن یسار، عن جعفر قال

انظر ثمن التمر، من أین ھو، : نبیذ، أحرام ھو؟ فقالمالك بن دینار، وسئل عن ال

أما : ولا تسل عن النبیذ أحلالٌ ھو أم حرام؟ وعوتب سعید بن زید في النبیذ، فقال

 .أنا فلا أدعھ حتى یكون شر عملي

على : وكیف تشربھ؟ فقال: فقیل. نعم: أتشرب النبیذ؟ قال: وقیل لمحمد بن واسع

 .التكأة ومحادثة الإخوان: فما تركت منھ؟ قال: قیل. غدائي وعشائي، وعند ظمئي

وإنما أراد بھ " . اشرب النبیذ ما استبشعتھ، فإذا سھل علیك فدعھ : " قال المأمون

 .أنھ یسھل على شاربھ إذا أخذ في الإسكار

تركت كثیره الله، : ولم؟ قال: قیل. لا: أتشرب النبیذ؟ فقال: وقیل لسعید بن أسلم

 .وقلیلھ للناس

 .فیان الثوري یشرب النبیذ الصلب الذي تحمر منھ وجنتاهوكان س

فلا نزیل نفس : واحتجوا من جھة النظر أن الأشیاء كلھا مباحة إلا حرم االله قالوا
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الحلال بالاختلاف، ولو كان المحللون فرقة من الناس، فكیف وھم أكثر الفرق؟ 

: "  االله عز وجلوتلوا قول. وأھل الكوفة أجمعون على التحلیل، لا یختلفون فیھ

قل أرأیتم ما أنزل االله لكم من رزقٍ فجعلتم منھ حراماً وحلالاً قل االله أذن لكم أم 

 " .على االله تفترون 

 " .النبیذ أحل من الماء : " سمعت وكیعاً یقول: حدث إسحاق بن راھویھ قال

كیف یكون أحل من الماء؟ وھو وإن كان : وعابھ بعض الناس في ذلك، وقالوا

ولیس على وكیع في ھذا الموضع عیب، ولا یرجع علیھ .  فھو بمنزلة الماءحلالاً

ھو : " فیھ كذب، لأن كلمتھ خرجت مخرج كلام العرب في مبالغتھم، كما یقولون

أحلى " ، و " أبعد من النجم " ، و " أسرع من البرق " ، و " أشھر من الصباح 

 من الكوفیین یحرم النبیذ غیر ولم یكن أحدٌ" . أحر من النار " ، و " من العسل 

 .وكان بذلك معیباً. عبد االله بن إدریس

: قیل. ھؤلاء الذین یشربون النبیذ: من خیار أھل الكوفة؟ فقال: وقیل لابن إدریس

 .ذلك مبلغھم من العلم: وكیف وھم یشربون ما یحرم عندك؟ قال

 .ھل البصرةوكان ابن المبارك یكره شرب النبیذ، ویخالف فیھ رأي المشایخ وأ

من أین جئت بھذا القول في كراھیتك النبیذ، ومخالفتك : قال أبو بكر بن عیاش

: قلت. لا: فتعیب من شربھ؟ قال: ھو شيء اخترتھ لنفسي قلت: أھل بلدك؟ قال

 .فأنت وما اخترت

: وكان یقول. ما ھو عندي وماء الفرات إلا سواء: وكان عبد االله بن داود یقول

 . وأكره نقیع الزبیب، وأكره المعتقأكره إدارة القدح،
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 .من أدار القدح لم تجز شھادتھ: وقال

 :فقال. وشھد رجل عند سوار القاضي، فرد شھادتھ لأنھ كان یشرب النبیذ

 ولا شھادة لي ما عاش سوار... أما النبیذ فإني غیر تاركھ 

 حدثني غسان بن أبي الصباح الكوفي، عن أبي سلمة یحیى بن: حدث شبابة قال

بینما زید بن علي في بعض أزقة الكوفة إذ : دینار، عن أبي المطھر الوراق قال

بصر بھ رجل من الشیعة، فدعاه إلى منزلھ، فأحضره طعاماً، فتسامعت بھ 

: الشیعة، فدخلوا علیھ حتى غص المجلس بھم، فأكملوا معھ، ثم استسقى، فقیل لھ

فأتوه بعس من نبیذ . و أشدهأصلبھ أ: أي الشراب نسقیك یا ابن رسول االله؟ قال

یا ابن رسول االله لو حدثتنا في ھذا : ثم قالوا. فشرب، ودار العس علیھم فشربوا

نعم، : النبیذ بحدیثٍ رویتھ عن أبیك عن جدك، فإن العلماء یختلفون فیھ؟ قال

لتركبن طبقة بني : " حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

ألا وإن االله ابتلى بني إسرائیل بنھر .  بالقذة، والنعل بالنعلإسرائیل خذو القذة

طالوت، أحل منھ الغرفة والغرفتین، وحرم منھ الري، وقد ابتلاكم بھذا النبیذ، 

 " .أحل منھ القلیل وحرم منھ الكثیر 

 :وقال فیھ شاعرھم" . نھر طالوت " وكان أھل الكوفة یسمون النبیذ 

 حمراء صافیةً في لون یاقوت... اشرب على طرب من نھر طالوت 

 تربي على سحر ھاروتٍ وماروت... من كف ساحرة العینین شاطرةٍ 

 فنار قلبك من تلك التماویت... لھا تماوت ألحاظ إذا نظرت 

 قصة الحارث بن كلدة طبیب العرب

 مع كسرى أنوشروان الفارسي
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رث بن وفد على كسرى ملك الفرس الحا: حكى الفرغاني عن بعض رجالھ قال

من أنت؟ : كلدة طبیب العرب، فأذن لھ بالدخول، فمثل بین یدیھ فقال لھ كسرى

فما : قال. نعم من صمیمھا: أعرابي أنت؟ قال: قال. أنا الحارث بن كلدة: قال

فما تصنع العرب بالطبیب مع جھلھا، وضعف : قال. طبیب: صناعتك؟ قال

ر أیھا الملك، إذ كانت بھذه ذلك أجد: عقولھا، وقلة قبولھا، وسوء غذائھا؟ فقال

الصفة، ان تحتاج إلى من یصلح جھلھا، ویقیم عوجھا، ویسوس أبدانھا، ویعدل 

كیف لھا أن تعرف ما نزوره علیھا، لو عرفت الحق لم : قال الملك. أمشاجھا

أیھا الملك، إن االله جل اسمھ قسم العقول بین : قال الحارث. تنسب إلى الجھل

ق، وأخذ القوم نصیبھم، ففیھم ما في الناس من جاھل العباد كما قسم الأرزا

فما الذي یحمد من أخلاقھم ویحفظ من : قال الملك. وعالم، وعاجز وحازم

لھم أنفس سخیة، وقلوب جریة، وعقول صحیحة : مذاھبھم؟ قال الحارث

مرضیة، وأحساب نقیة، یمرق الكلام من أفواھھم مروق السھم العائر، ألین من 

من الھواء، یطعمون الطعام، ویضربون الھام، وعزھم لا یرام، الماء، وأعذب 

وجارھم لا یضام، ولا یروع إذا نام، ولا یقرون بفضل أحدٍ من الأنام، ما خلا 

 .الملك الھمام، الذي لا یقاس بھ أحد من الأنام

أطرى قومھ، فلولا أن : فاستوى كسرى جالساً، ثم التفت إلى من حولھ؛ فقال: قال

كیف : ثم أذن لھ بالجلوس فقال. ھ لذم قومھ، على أني أراه راجحاًتداركھ عقل

ضبط الشفتین، والرفق : فما أصل الطب؟ قال: قال. ناھیك: بصرك بالطب؟ قال

إدخال الطعام على الطعام، ھو الذي : أصبت الدواء، فما الداء؟ قال: قال. بالیدین
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فما الجمرة التي تلتھب : الثم ق. أصبت: قال. أفنى البریة، وقتل السباع في البریة

. ھي التخمة، إن بقیت في الجوف قتلت، وإن تحللت أسقمت: منھا الأدواء؟ قال

في نقصان الھلال، في یوم صحو لا غیم فیھ، : فما تقول في الحجامة؟ قال: قال

لا تدخل الحمام : فما تقول في الحمام؟ قال: قال. والنفس طیبة، والسرور حاضر

لك سكران، ولا تنم باللیل عریان، وارفق بجسمك یكن أرجى شبعان، ولا تغش أھ

اجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، : فما تقول في شرب الدواء؟ قال: قال. لنسلك

دعھ فإذا أحسست بحركة الداء فاحبسھ بما یردعھ من الدواء؛ فإن البدن بمنزلة 

شراب؟ فما تقول في ال: قال. الأرض، إن أصلحتھا عمرت، وإن أفسدتھا خربت

أطیبھ أھناه، وأرقھ أمراه، ولا تشرب صرفاً یورثك صداعاً ویثر علیك من : قال

الضأن الفتي وأدسمھ أمرؤه، واجتنب : فأي اللحمان أحمد؟ قال: قال. الداء أنواعاً

كلھا في : فما تقول في الفاكھة؟ قال: قال. أكل القدید المالح، من الجزور والبقر

وأفضل .  واتركھا إذا أدبرت وتولت وانقضى زمانھاإقبال دولتھا، وحین أوانھا،

الفاكھة الرمان والأترج، وأفضل البقول الھندبا والخس، وأفضل الریاحین الورد 

ھو حیاة البدن، وبھ قوتھ، وینفع ما : فما تقول في شرب الماء؟ قال: قال. والبنفسج

 العظام، شرب منھ بقدر، وشربھ بعد النوم ضرر، وأفضل المیاه میاه الأنھار

فما : قال. شيء لا یوصف، مشتق من الحیاة: فما طعمھ؟ قال: قال. أبرده وأصفاه

: قال. اشتبھ على الأبصار لونھ، یحكي لون كل شيء یكون فیھ: لونھ؟ قال

یعني . أصلھ من حیث یشرب الماء: فأخبرني عن أصل الإنسان ما ھو؟ قال

 .رأسھ

العین مركبة من أشیاء، فالبیاض : ؟ قالفما ھذا النور الذي تبصر بھ الأشیاء: قال
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 .شحمة، والسواد ماء

على المرة السوداء، وھي : على أربع طبائع: فعلى كم طبع ھذا البدن؟ قال: قال

باردة یابسة؛ والمرة الصفراء، وھي حارة یابسة؛ والدم، وھو حار رطب؛ 

 من شيء لو خلق: فلم لم یكن من طبع واحد؟ قال: قال. والبلغم، وھو بارد رطب

فمن طبعین ما حال الاقتصار علیھما؟ : قال. واحد لم ینحل ولم یمرض ولم یمت

: لو اقتصر علیھما لم یجز؛ لأنھما ضدان یقتتلان، ولذلك لم یجز من ثلاثة: قال

كل حلو : قال. فأجمل لي الحار والبارد في أحرف جامعة: قال. موافقان ومخالف

وكل مز معتدل، وفي المر حار حار، وكل حامض بارد، وكل حریف حار، 

: قال. بكل حار لین: فما أفضل ما عولج بھ المرة السوداء؟ قال: قال. وبارد

نعم، : أفتأمر بالحقن؟ قال: قال. الحقن اللینة والأدھان الحارة اللینة: فالریاح؟ قال

أن الحقنة تنقي الجوف، وتكسح الدواء عنھ، وعجباً لمن : قرأت في بعض الكتب

ف یھرم أو یعدم الولد، وإن الجاھل كل الجاھل من أكل ما قد عرف احتقن كی

الاقتصاد في كل : فما الحمیة؟ قال: قال. مضرتھ، فیؤثر شھوتھ على راحة بدنھ

 .شيء؛ فإنھ إذا أكل فوق المقدار ضیق على الروح ساحتھ

یة كثرة غشیانھن رديء، وإیتان المرأة المول: فما تقول في إیتان النساء؟ قال: قال

فإنھا كالشن البالي، تسقم بدنك، وتجذب قوتك، ماؤھا سم قاتل، ونفسھا موت 

علیك بإیتان الشباب، فإن الشابة ملؤھا عذب . عاجل، تأخذ منك ولا تعطیك

زلال، ومعانقتھا غنج ودلال، فوھا بارد، وریحھا طیب، ورحمھا حرج، تزیدك 

: ین برؤیتھا آنس وأقصد؟ قالفأي النساء القلب لھا أبسط، والع: قال. قوة ونشاطاً

إن أصبتھا مدیدة القامة، عظیمة الھامة، واسعة الجبین، عریضة الصدر، ملیحة 
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النحر، ناھدة الثدیین، لطیفة الخصر والقدمین، بیضاء فرعاء، جعدة غضة، 

حسنة الثغر، تخالھا في الظلمة بدراً زاھراً، تبسم عن أقحوان باھر، وإن تكشف 

نة، وإن تعانق تعانق ما ھو ألین من الزبد، وأحلى من تكشف عن بیضةٍ مكنو

الشھد، وأعذب من القند، وأبرد من الفردوس والخلد، وأذكى ریحاً من الیاسمین 

 .والورد

عند : فأي الأوقات أفضل؟ قال: فاستضحك كسرى حتى اختلجت كتفاه، قال: قال

فأي الأوقات : قال. إدبار اللیل یكون الجوف أخلى، والنفس أشھى، والرحم أدفا

الله درك من أعرابي، : قال كسرى. نھاراً، یزیدك النظر انتشاراً: ألذ وأطرب؟ قال

ثم أمر لھ بجائزة وكسى، وقضى . لقد أعطیت علماً، وخصصت بفطنة وفھم

 .حوائجھ

 مائدة صالح - وكان معروفاً بالرقائق والزھد -وحضر ابن أبي الحوارى بالشام 

:  فحدثني البحتري بن عبادة، وكان ممن حضر المجلسالعباسي، مع فقھاء البلد،

أنھ بعث إلیھ بقدح نبیذ فشربھ، ثم بعث إلیھ بثانٍ فامتنع من شربھ، فأخذه الناس 

: قال. شربت المسكر على أعین ھؤلاء وصرت لھم حجة: بألسنتھم، وقالوا

یستخفون من الناس ولا " أحسبكم أردتم أن أكون ممن قال االله تعالى فیھ 

 .، فكیف كنت أدعھ لكم وأشربھ بعین االله" تخفون من االله وھو معھم یس

ما أشرب : فقال. بلغني أنك تشرب المسكر: وقال بعض القضاة لرجل كان یعذلھ

 .المسكر، ولكني أشرب النبیذ الصلب

فأین ھؤلاء في ترك الریاء والتصنع من رجل سرقت نعلھ فلم یشتر نعلاً حتى 
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 .أخشى أن أشتري نعلاً فیسرقھا أحد فیأثم: مات، فعوتب في ذلك فقال

ما أظن االله إلا وقد غفر لھم، لولا أني كنت : وآخر لما نظر إلى أھل عرفاتٍ قال

 .فیھم

: آخذ الكیس والخیط؟ فقال لھ عمر: وآخر أمر لھ عمر بن الخطاب بكیسٍ، فقال

 .دع الكیس

ز غیر مقسوم، إني قاسمت إخوتي، وبیننا مبر: ورجل سأل ابن المبارك فقال

أفطرت : وفي بطر، أفترى لي أن ادخلھ أكثر مما یدخلھ شركائي؟ وآخر قال

البارحة على رغیف وزیتونة ونصف، أو زیتونة وثلث، أو زیتونة وربع، أو ما 

یا فتى، إنھ بلغنا أن : فقال لھ بعض من حضر المجلس. علم االله من زیتونة أخرى

 . ھذامن الورع ما یبغضھ االله، وأحسبھ ورعك

دلني : ألا تعجب؟ جاءني رجل فقال: أتاني عبد االله بن سعد فقال لي: الأعمش قال

. على شيء إذا أكلتھ أمرضني، فقد اتسبطأت العلة، وأحببت أن أعتل فأوجر

سل االله العافیة، واستدم النعمة؛ فإن من شكر على النعمة كمن صبر : فقلت لھ

، واشرب نبیذ الزبیب، ونم في الشمس، كل السمك: فألح علي فقلت لھ. على البلیة

شرب رجل عند خمار : ھارون بن داود قال! واستمرض االله یمرضك إن شاء االله

لا : قال. أنت قتلتھ: نصراني، فأصبح میتاً، فاجتمع علیھ الناس، وقالوا للخمار

 :واالله، ولكن قتلھ استعمالھ قولھ

 وأخرى تداویت منھا بھا

 لنتف والھدایاكتاب اللؤلؤة الثانیة في ا

 والفكاھات والملح



2488

قد مضى قولنا في : قال الفقیھ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ، رحمھ االله

ونحن قائلون بما ألفناه في . الطعام والشراب وما یتولد منھما، وینسب إلیھما

كتابنا ھذا، من الفكاھات والملح التي ھي نزھة النفس، وربیع القلب، ومرتع 

 . الراحة، ومعدن السرورالسمع، ومجلب

روجوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .إذا كلت عمیت 

أجموا ھذه القلوب، والتمسوا لھا : وقال علي بن أبي طالب رضوان االله علیھ

والنفس مؤثرة للھوى، آخذة بالھوینى، . طرف الحكمة، فإنھا تمل كما تمل الأبدان

انحة إلى اللھو، أمارة بالسوء، مستوطئة للعجز، طالبة للراحة، نافرة عن ج

 .العمل، فإن أكرھتھا أنضیتھا، وإن أھملتھا أردیتھا

ودخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز على أبیھ عمر، وھو ینام نومة 

یا بني، إن : یا أبت، أتنام وأصحاب الحوائج راكدون ببابك؟ قال: الضحى، فقال

 .ي مطیتي، فإن أنضیتھا قطعتھا، ومن قطع المطي لم یبلغ الغایةنفس

 .وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یضحك حتى تبدو نواجذه

 .وكان محمد بن سیرین یضحك حتى یسیل لعابھ

 " .لا خیر فیمن لا یطرب : " وقال صلى االله علیھ وسلم

 " .كل كریم طروب : " وقال

الحلو والحامض حتى ما أجد لواحد منھما طعماً، أكلت : وقال ھشام بن عبد الملك

وشممت الطیب حتى ما أجد لھ رائحة، وأتیت النساء حتى ما أبالي امرأة أتیت أم 

 .حائطاً، ما وجدت شیئاً ألذ إلي من جلیس تسقط بیني وبینھ مؤونة التحفظ
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. لیخرج من ھا ھنا من الأحداث: ما ألذ الأشیاء؟ قال: وقیل لعمر بن العاصي

 .ألذ الأشیاء إسقاط المروءة: خرجوا، فقالف

 .ھتك الحیاء، واتباع الھوى: ما ألذ الأشیاء؟ فقال: وقیل لمسلمة بن عبد الملك

وھذه المنزلة من إھمال النفس وھتك الحیاء قبیحة، كما أن المنزلة الأخرى من 

سط، الغلو في الدین، والتقشف في الھیئة قبیحة أیضاً، وإنما المحمود منھا التو

 .وأن یكون لھذا موضعھ وھذا موضعھ

 یرید بین -یا بني إن الحسنة بین السیئتین، : " وقال مطرف بن عبد االله لولده

 " . وخیر الأمور أواسطھا، وشر السیر الحقحقة -المجاوزة والتقصیر 

إن ھذا الدین متین فأوغل فیھ برفق، فإن : " وقال النبي صلى االله علیھ وسلم

 " .اً قطع، ولا ظھراً أبقى المنبت لا أرض

إن یحنا وشمعون، كان من الحواریین، وكان یحنا : وفي بعض الكتب المترجمة

لا یجلس مجلساً إلا ضحك وأضحك من حولھ، وكان شمعون لا یجلس مجلساً إلا 

ما أكثر ضحكك، كأنك قد فرغت من : بكى وأبكى من حولھ، فقال شمعون لیحنا

ر بكاءك، كأنك قد یئست من ربك؟ فأوحى االله إلى ما أكث: عملك؟ فقال لھ یحنا

 .أن أحب السیرتین إلي سیرة یحنا: المسیح

وفي بعض الكتب أیضاً أن عیسى بن مریم لقي یحیى بن زكریا فتبسم إلیھ یحیى، 

! إنك لتعبس عبوس قانط: فقال لھ یحیى! إنك لتبسم تبسم آمن: فقال لھ عیسى

 " .فعل یحیى أحب إلي إن الذي ی: " فأوحى االله إلى عیسى

وقال النبي صلى االله علیھ وسلم دخل نعیمان الجنة ضاحكاً، لأنھ كان یضحكني 
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وذلك أن النبي صلى االله علیھ وسلم دخل علیھ وھو أرمد، فوجده وھو یأكل " . 

فضحك . إنما آكل من الجانب الآخر: أتأكل تمراً وأنت أرمد؟ فقال: تمراً، فقال لھ

 .یھ وسلم حتى بدت نواجذهالنبي صلى االله عل

وكانت سویداء لبعض الأنصار تختلف على عائشة، فتلعب بین یدیھا وتضحكھا، 

وربما دخل النبي صلى االله علیھ وسلم على عائشة فیجدھا عندھا فیضحكان 

یا عائشة، ما فعلت : جمیعاً، ثم إن النبي صلى االله علیھ وسلم فقدھا، فقال

فجاءھا النبي صلى االله علیھ وسلم یعودھا، . ةإنھا مریض: السویداء؟ قالت لھ

فلما توفیت آذنوه، فشھدھا . إذا توفیت فآذنوني: فوجدھا في الموت، فقال لأھلھا

اللھم إنھا كانت حریصة على أن تضحكني، فأضحكھا : " وصلى علیھا، وقال

 " .فرحاً 

فقال؛ أما قد بعثوا إلى أبي عبیدة والأصمعي لیجمعوا بینھما، : وقیل لأبي نواس

أبو عبیدة فإن خلوه وسفره قرأ علیھم أساطیر الأولین والآخرین، وأما الأصمعي 

 .فبلبل في قفص یطربھم بصفیره

وإذا مدحت العرب . وقد طرب الصالحون وضحكوا ومزحوا: قال ابن إسحاق

: وإذا ذمتھ قالت. ھو ضحوك السن، بسام الھشیات، ھش إلى الضیف: رجلاً قالوا

جھ، جھم المحیا، كریھ المنظر، حامض الوجنة كأنما وجھھ بالخل ھو عبوس الو

 .منضوح، وكأنما أسقط خیشومھ بالخردل

یا بني، لا تغفل نصیبك : " وكتب یحیى بن خالد إلى الفضل ابنھ وھو بخراسان

 " .من الكسل 

وھذا حرف جامع لما قصدناه من ھذا المعنى، لأن بالكسل تكون الراحة، 
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 .نشاط وبالنشاط یصفو الذھن، ویصدق الحس ویكثر الصوابوبالراحة یثوب ال

 :قال الشاعر

 حسن خلق ومزاح... إنما للناس منا 

 من فساد وصلاح... ولنا ما كان فینا 

رأیت ھشام بن عروة قد اجتمع إلیھ أصحاب الحدیث : الھیثم بن عدي قال

والسنة فإني لا یا قوم، أما ما كان عندي من الحلال والحرام : یسألونھ، فقال لھم

 .أستحل أن أمنعكموه، وأما ملحي فلا أعطیكموھا ولا كرامة

 باب من المفاكھات

 حدیث عباس بن الأحنف

حدثنا محمد بن عامر الحنفي، : حدث أبو العباس النحوي المعروف بالمبرد قال

وكان من سادات بكر بن وائل، وأدركتھ شیخاً كبیراً مملقاً، وكان إذا أفاد على 

 شیئاً جاد بھ، وقد كان قدیماً ولي شرطة البصرة، فحدثني ھذا الحدیث إملاقھ

ووقع إلي من غیر ناحیتھ، ولا أذكر ما بینھما من الزیادة والنقصان، . الذي نذكره

 :إلا أن معاني الحدیث مجموعة فیما أذكر لك

ذكر أن فتیاناً كانوا مجتمعین في نظام واحد، كلھم ابن نعمة، وكلھم قد شرد عن 

كنا قد اكترینا داراً شارعة على أحد : أھلھ، وقنع بأصحابھ، فذكر ذاكر منھم قال

طرق بغداد المعمورة بالناس، فكنا نفلس أحیاناً ونوسر أحیاناً، على مقدار ما 

یمكن الواحد من أھلھ، وكنا لا نستكثر أن تقع مؤونتنا على واحد منا إذا أمكنھ، 

وكنا إذا . فیقوم بھ أصحابھ الدھر الأطولویبقى الواحد منا لا یقدر على شيء 
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وكان جلوسنا في أسفل . أیسرنا أكلنا من الطعام ألینھ، ودعونا الملھین والملھیات

الدار، فإذا عدمنا الطرب فمجلسنا غرفة لنا نتمتع منھا بالنظر إلى الناس، وكنا لا 

: ینا، فقلنا لھفإنا لكذلك یوماً إذا بفتى یستأذن عل. نخل بالنبیذ في عسر ولا یسر

فإذا رجل نظیف حلو الوجھ، سري الھیئة، ینبئ رواؤه على أنھ من أبناء . اصعد

إني سمعت مجتمعكم، وحسن منادمتكم، وصحة ألفتكم، : النعم، فأقبل علینا فقال

حتى كأنكم أدرجتم جمیعاً في قالب واحد، فأحببت أن أكون واحداً منكم، فلا 

وقد كان قال . قتاراً من القوت، وكثرة من النبیذوصادف ذلك منا إ: قال. تحتشموا

ھات ما عندك، فغاب الغلام عنا : لغلام لھ أول ما یأذنون لي أن أكون كأحدھم

من جدي، : غیر كثیر، ثم إذا ھو قد أتانا بسلة خیزران، فیھا طعام المطبخ

ودجاج، وفراغ، ورقاق، وأشنان، ومحلب، وأخلة، فأصبنا من ذلك ثم أفضنا في 

ابنا؛ وانبسط الرجل؛ فإذا أحلى خلق االله إذا حدث؛ وأحسنھم استماعاً إذا شر

ثم أفضینا منھ إلى أكرم محالفة، وأجمل . حدث، وأمسكھم عن ملاحاة إذا خولف

وكنا ربما امتحناه بأن ندعوه إلى الشيء الذي نعلم أنھ یكرھھ، فیظھر . مساعدة

 فكنا نغنى بھ عن حسن لنا أنھ لا یحب غیره، ویرى ذلك في إشراق وجھھ،

الغناء، ونتدارس أخباره وآدابھ، فشغلنا ذلك عن تعرف اسمھ ونسبھ، فلم یكن منا 

 " .أبو الفضل : " إلا تعرف الكنیة، فإنا سألناه عنھا فقال

نعم إنا لنحب : ألا أخبركم كیف عرفتكم؟ قلنا: فقال لنا یوماً بعد اتصال الأنس

، وكانت سیدتھا ذات حبائب، فكنت أجلس أحببت جاریة في جواركم: قال. ذلك

لھا في الطریق ألتمس اجتیازھا فأراھا، حتى أخلقني الجلوس على الطریق، 

ورأیت غرفتكم ھذه، فسألت عن خبرھا، فخبرت عن ائتلافكم ومساعدة بعضكم 
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فسألناه عنھا فخبرنا، . بعضاً، فكان الدخول فیما أنتم فیھ آثر عندي من الجاریة

یا إخواني إني واالله، على ما ترون : فقال. نا نختدعھا حتى نظفرك بھافإ: فقلنا لھ

مني من شدة الشغف والكلف بھا، ما قدرت فیھا حراماً قط، ولا تقدیري إلا 

فأقام معنا شھرین ونحن . مطاولتھا ومصابرتھا إلى أن یمن االله بثروة فأشتریھا

تلس منا، فنالنا بفراقھ على غایة الاغتباط بقربھ، والسرور بصحبتھ، إلى أن اخ

فكدر علینا من . ثكل ممض، ولوعة مؤلمة، ولم نعرف لھ منزلاً نلتمسھ فیھ

العیش ما كان طاب لنا بھ، وقبح عندنا ما كان حسن بقربھ وجعلنا لا نرى سروراً 

ولا غماً إذا ذكرنا؛ لاتصال السرور بصحبتھ وحضوره، والغم بمفارقتھ، فكنا فیھ 

 :كما قال القائل

 وشر، فما أنفك منھم على ذكر... كرنیھم كل خیر رأیتھ یذ

فغاب عنا زھاء عشرین یوماً، ثم بینا نحن مجتازون یوماً من الرصافة إذا بھ قد 

طلع في مركب نبیل، وزي جلیل، فحیث بصر بنا انحط عن دابتھ، وانحط 

ري یا إخواني، واالله ما ھنأني عیش بعدكم، ولست أماطلكم بخب: غلمانھ، ثم قال

 :فملنا معھ، فقال. حتى آتي المنزل، ولكن میلوا بنا إلى المسجد

أعرفكم أولاً بنفسي، أنا العباس بن الأحنف، وكان من خبري بعدكم أني خرجت 

إلى منزلي من عندكم، فإذا المسودة محیطة بي، فمضي بي إلى دار أمیر 

ا اخترتك من ویحك یا عباس، إنم: المؤمنین، فصرت إلى یحیى بن خالد، فقال لي

ظرفاء الشعراء لقرب مأخذك، وحسن تأتیك، وإن الذي ندبتك لھ من شأنك، وقد 

ھي الغالبة على أمیر " ماردة " عرفت خطرات الخلفاء، وإني أخبرك أن 
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المؤمنین، وأنھ جرى بینھما عتب، فھي بدالة المعشوق تأبى أن تعتذر، وھو بعز 

مر من قبلھا فأعیاني، وھو أحرى الخلافة وشرف الملك یأبى ذلك، وقد رمت الأ

فقضى كلامھ، ثم دعاه . أن تستعزه الصبابة، فقل شعراً یسھل علیھ ھذه السبیل

أمیر المؤمنین فصار إلیھ، وأعطیت قرطاساً ودواة، فاعتراني الزمع، وأذھب 

عني ما أرید الاستحثاث، فتعذرت علي كل عروض، ونفرت عني كل قافیة، ثم 

 تعنتني، فجاءتني أربعة أبیات رضیتھا، وقعت صحیحة انفتح لي شيء والرسل

ابلغ الوزیر أني : المعنى، سھلة الألفاظ، ملائمة لما طلب مني، فقلت لأحد الرسل

فرجع إلي الرسول بأن ھاتھا، . قلت أربعة أبیات، فإن كان فیھا مقنع وجھت بھا

ك الروي، وفي ذھاب الرسول وردوعھ قلت بیتین نم غیر ذل. ففي أقل منھا مقنع

 :فكتبت الأبیات الأربعة في صدر الرقعة، وعقبت بالبیتین، فقلت

 وكلاھما متوجد متعتب... العاشقان كلاھما متغضب 

 وكلاھما مما یعالج متعب... صدت مغاضبة وصد مغاضباً 

 إن المتیم قلما یتجنب... راجع أحبتك الذي ھجرتھم 

 ھ المطلبدب السلو فعز من... إن التجنب إن تطاول منكما 

 :ثم كتبت تحت ذلك

 تكون بین الھجر والصرم... لا بد للعاشق من وقفة 

 راجع من یھوى على رغم... حتى إذا الھجر تمادى بھ 

واالله ما رأیت : ثم وجھت بالكتاب إلى یحیى من خالد، فدفعھ إلى الرشید، فقال

فأنت واالله : ىفقال لھ یحی. شعراً أشبھ بما نحن فیھ من ھذا، واالله لكأني قصدت بھ

فلما . یا أمیر المؤمنین المقصود بھ، ھذا یقولھ العباس بن الأحنف في ھذه القصة
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 :قرأ البیتین وأفضى إلى قولھ

 راجع من یھوى على رغم

إي واالله، أراجع على رغم، یا : استغرب ضحكاً حتى سمعت ضحكھ، ثم قال

فدعاني یحیى، فنھض وأذھلھ السرور عن أن یأمر لي بشيء، . غلام ھات نعلي

إن شعرك قد وقع بغایة الموافقة، وأذھل أمیر المؤمنین السرور عن أن : وقال

ثم جاء غلام . لكن ھذا الخبر ما قوع مني بغایة الموافقة: قلت. یأمر لك بشيء

یا عباس، أمسیت أملأ : فساره فنھض وثبت مكاني، ثم نھضھ بنھوضھ، فقال لي

" ماردة " ذكر لي أن : وقال. لا: ول؟ قلتالناس، أتدري ما سارني بھ ھذا الرس

یا أمیر المؤمنین، كیف كان : تلقت أمیر المؤمنین لما علمت بمجیئھ ثم قالت لھ

عباس بن : فمن یقولھ: قالت. ھذا الذي أتى بي إلیك: ھذا؟ فأعطاھا الشعر وقال

 حتى إذاً واالله لا أجلس: قالت. ما فعلت شیئاً بعد: فبم كوفئ؟ قال: قالت. الأحنف

فأمیر المؤمنین قائم لقیامھا، وأنا قائم لقیام أمیر المؤمنین، وھما : قال. یكافأ

ھذا : ثم قال. ما لي من ھذا إلا الصلة: قلت. یتناظران في صلتك، فھذا كلھ لك

فأمر لي أمیر المؤمنین بمال كثیر، وأمرت لي ماردة : قال. أحسن من شعرك

ما أمرت بھ، وحملت على ما ترون من وأمر لي الوزیر بمال دون . بمال دونھ

من تمام الید عندي ألا تخرج من الدار حتى نؤثل لك بھذا : ثم قال الوزیر. الظھر

فھذا . فاشتریت لي ضیاع بعشرین ألف درھم، ودفع إلي بقیة المال. المال ضیاعاً

قلنا . الخبر الذي عاقني عنكم، فھلموا حتى أقاسمكم الضیاع، وأفرق فیكم المال

: فأقسم وأقسمنا، قال. ھنأك االله ما لك، فكل من یرجع إلى نعمة من أبیھ وأھلھ: لھ
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. فامضوا بنا إلى الجاریة حتى نشتریھا: أما ھذا فنعم، قال: فقلنا. فأنتم فیھ أسوتي

فمشینا إلى صاحبتھا وكانت جاریة جمیلة حلوة، لا تحسن شیئاً، أكثر ما فیھا 

. نت تساوي على وجھھا خمسین ومائة دینارظرف اللسان، وتأدیة الرسائل، وكا

فلما رأى مولاھا میل المشتري استام بھا خمسمائة، فأجبناه بالعجب فحط مائة، ثم 

فقال العباس یا فتیان، إني واالله احتشم أن أقول بعد ما قلتم، ولكنھا . حط مائة

ھذه : قال. قل: قلنا لھ. حاجة في نفسي بھا یتم سروري، فإن ساعدتم فعلت

لجاریة أنا أعاینھا منذ دھر، وأرید إیثار نفسي بھا، فأكره أن تنظر إلي بعین من ا

وإنھ قد : قلنا لھ. قد ماكس في ثمنھا، دعوني أعطھ بھا خمسمائة دینار، كما سأل

فصادفت من مولاھا رجلاً حراً، فأخذ ثلاثمائة : قال. وإن فعل: حط مائتین، قال

 .حسناً حتى فرق الموت بیننافما زال إلینا م. وجھزھا بالمائتین

 حدث المجرد

واالله لأحدثنك حدیثاً ما سمعھ : قال لي ابن وھب الشاعر: قال إسحاق بن إبراھیم

إنا عرضنا : " قلت. مني أحد قط، وھو بأمانة أن یسمعھ أحد منك ما دمت حیاً

الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا 

یا أبا محمد، إنھ حدیث ما طن في أذنك : قال" . نسان إنھ كان ظلوماً جھولا الإ

 :قال. كم ھذا التعقید بالأمانة؟ آخذه على ما أحببت: قلت. أعجب منھ

بینا أنا بسوق الكیل بمكة بعد أیام الموسم، إذا أنا بامرأة من نساء مكة، معھا 

 من فیھا كسرة درھم، صبي یبكي، وھي تسكتھ فیأبى أن یسكت، فسفرت وأخرت

فدفعتھا إلى الصبي، فسكت؛ فإذا وجھ رقیق كأنھ كوكب دري، وإذا شكل رطب، 
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إن شریطتي : فقالت. اتبعني: ولسان فصیح، فلما رأتني أحد النظر إلیھا قالت

ارجع في حرامك، ومن یریدك على حرام؟ فخجلت وغلبتني : قالت. الحلال

. اصعد: لعطارین، فصعدت درجة وقالتنفسي على رأیي، فتبعتھا فدخلت زقاق ا

أنا مشغولة وزوجي رجل من بني مخزوم، وأنا امرأة من زھرة، : فصعدت، فقال

ولكن عندي حر ضیق علیھ وجھ أحسن من العافیة، في مثل خلق ابن سریج، 

: قلت! أجمع لك ھذا كلھ في بدن واحد بأصفر سلیم. وترنم معبد، وتیھ ابن عائشة

بدینار واحد یومك ولیلتك، فإذا قمت جعلت الدینار وظیفة : توما أصفر سلیم؟ قال

فصفقت بیدھا إلى : قال. فذلك لك إن اجتمع لي ما ذكرت: قلت. وتزویجاً صحیحاً

البسي ثیابك وعجلي، وبحیاتي لا : قولي لفلانة: قالت. جاریتھا فاستجابت لھا

ریة أقبلت ما فإذا جا: قال. تمسي غمراً، ولا طیباً، فحسبنا بدلالك، وعطرك

فقالت لھا . أحسب الشمس وقعت علیھا، كأنھا دمیة، فسلمت وقعدت كالخجلة

حیاه االله، : قالت. إن ھذا الذي ذكرتك لھ، وھو في ھذه الھیئة التي ترین: الأولى

: ثم نظرت إلي فغمزتني، وقالت. لا، واالله یا بنیة، لقد أنسیتھا: قال. وقرب داره

أقول لك بحضرتھا ما إخالھا تكرھھ، ھي : قالت. لا: أتدري ما شریطتھا؟ قلت

واالله أفتك من عمرو بن معد یكرب، وأشجع من ربیعة من مكدم، ولست بواصل 

ما : فقلت. إلیھا حتى تسكر وتغلب على عقلھا، فإذا بلغت تلك الحال ففیھا مطمع

أنك نعم واالله، اعلم : قالت. وتركت شیئاً أیضاً: قالت الجاریة. أھون ھذا وأسھلھ

وھذا أیضاً : قلت. لن تصل إلیھا حتى تتجرد لھا فتراك مجرداً، مقبلاً ومدبراً

فأخرجت دیناراً فنبذتھ إلیھا، فصفقت صفقة أخرى . ھلم دینارك: قالت. أفعلھ

فقلت في . ھلما الساعة: قولي لأبي الحسن وأبي الحسین: فأجابتھا امرأة، قالت



2498

فإذا شیخان خاضبان : قال.  أبي طالبأبو الحسن وأبو الحسین ھو علي بن: نفسي

نبیلان قد أقبلا فصعدا، فقصت المرأة علیھما القصة، فخطب أحدھما وأجاب 

وأقررت بالتزویج وأقرت المرأة، فدعوا بالبركة، ثم نھضا فاستحییت أن . الآخر

اجعلي : وقلت. أحمل المرأة شیئاً من المؤونة، فأخرجت دیناراً آخر فدفعتھ إلیھا

یا أخي، لیست ممن یمس طیباً لرجل، إنما أتطیب لنفسي إذا : قالت. كھذا لطیب

فنھضت الجاریة، . أما ھذا فنعم: قالت. فاجعلي ھذا لغدائنا الیوم: قلت. خلوت

وأمرت بإصلاح ما یحتاج إلیھ، ثم عادت وتغدینا، وجاءت بدواة وقضیب، 

 مثلھ قط، وقعدت تجاھي، ودعت بنبیذ، فأعدتھ واندفعت تغني بصوت لم أسمع

فإني ألفت بیوت القنان نحواً من ثلاثین سنة، فما سمعت مثل ترنمھا قط، فكدت 

أجن سروراً وطرباً، فجعلت أریغ أن تدنو مني فتأبى، إلى أن غنت بشعر لم 

 :أعرفھ، وھو

 لأرى تصیدھا علي حراما... راحوا یصیدون الظباء، وإنني 

 لى یدي حماماأو أن تذوق ع... أعزز علي بأن أروع شبیھھا 

اشترك فیھ جماعة، ھو لمعبد، وتغنى : جعلت فداك، من تغنى بھذا؟ قالت: فقلت

فلما نعي إلینا النھار وجاءت المغرب، تغنت بصوت . بھ ابن سریج وابن عائشة

 :لم أفھمھ، للشقاء الذي كتب علي، فقالت

 نعال القوم أو خشب السواري... كأني بالمجرد قد علتھ 

أنا أول من : قال. ، ما أفھم ھذا البیت، ولا أحسبھ مما یتغنى بھجعلت فداك: قلت

معھ آخر لیس ھذا وقتھ، : قالت. فإنما ھو بیت عائر لا صاحب لھ: قلت. تغنى بھ
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فلما أمسینا . فجعلت لا أنازعھا في شيء إجلالاً لھا: قال. وھو آخر ما أتغنى بھ

 فقمت وصلیت وصلینا المغرب، وجاءت العشاء الآخرة، وضعت القضیب،

تأذنین جعلت فداك : العشاء وما أدري كم صلیت عجلة وشوقاً، فلما سلمت قلت

: قالت. أشق ثیابي عجلة للخروج عنھا، فتجردت وقمت بین یدیھا مكفراً لھا

وإذا حصیر : قال. امض إلى زاویة البیت، وأقبل وأدبر حتى أراك مقبلاً مدبراً

، فأخطر علیھ، وإذا تحتھ خرق إلى في الغرفة علیھ طریق إلى زاویة البیت

السوق، فإذا أنا في السوق قائماً متجرداً منعظاً، وإذا الشیخان الشاھدان قد أعدا 

لي نعالھا، وكمنا لي في ناحیة، فلما ھبطت علیھما بادراً إلي فقطعا نعالھا على 

أنا قفاي، واستعانا بأھل السوق، فضربت واالله یا أبا محمد حتى نسیت اسمي، فینا 

 :أضرب بنعال مخصوفة وأید شدیدة، فإذا صوت من فوق البیت یغني بھ، وھو

 لخاض لنا المجرد بالصحاري... ولو علم المجرد ما أردنا 

ھذا واالله وقت ھذا البیت، فنجوت إلى رحلي، وما في عظم : فقلت في نفسي

صحیح، فلما انقضى حجنا وانصرفنا جعلت طریقي على ذلك الموضع فسألت 

 .لعنھا االله ولعن الذي ھي منھ: فقلت. إنھا امرأة من آل أبي لھب:  فقیل ليعنھا

 حدیث صاحبة الزب

حججت فبدأت بالمدینة، فإني لمنصرف من : حدثني أبو السمراء قال: قال إسحاق

قبر رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا امرأة بفناء المسجد تبیع من طرائف 

ھا، قد قام عنھا من كان یجلس إلیھا، وإذا ھي المدینة، وإذا ھي في ناحیة وحد

تزیدین : ھل من حاجة؟ قلت: ترجع بصوت خفي شجي، فالتفت فرأیتھا، فقالت

كیف علمك : فقعدت كالخجل فقالت! وأنت قائم؟ لو قعدت: قالت. في السماع
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فعلام أنفخ بلا نار؟ وما منعك من معرفتھ، : قالت. علم لا أحمده: بالغناء؟ قلت

: وكیف وضعتھ بھذا الموضع العالي؟ قالت: قلت. إنھ لسحوري وفطوريفواالله 

وكل : یا عیر، ولھ موضع یوضع بھ وھو من علوه في السماء الشاھقة؟ قلت

فیھن وفیھن، ولي : ھؤلاء النسوة التي أرى على مثل رأیك وفي مثل حالك؟ قالت

 ھذه الخلقة كنت أیام شبابي وأنا في مثل: وما ھي؟ قالت: قلت. من بینھن قصة

التي من القبح والدمامة والأدمة، وكنت أشتھي النیك شھوة شدیدة، وكان زوجي 

شاباً وضیاً، وكان لا ینتشر علي حتى أتحفھ وأطیبھ وأسكره، فأصر ذلك بي، 

وكان علقتھ امرأة قصار تجاورني، فزاد ذلك في غمي، فشكوت إلى جارة لي ما 

أدلك على ما ینھضھ علیك ویرد :  فقالتأنا فیھ وغلبة امرأة القصار على زوجي

اختلفي إلي : قالت. وا بأبي أنت، إذاً تكوني أعظم الخلق منة علي: قلبھ إلیك؟ قلت

مولى آل الزبیر فإنھ حسن الغناء، فاعلقي من أغانیھ أصواتاً عشرة، " مجمع " 

فألظظت بمجمع فلم أفارقھ : قالت. ثم غني بھا زوجك فإنھ ینیكك بجوارحھ كلھا

حتى رضیني حذاقة ومعرفة، فكنت إذا أقبل زوجي من مھنتھ اضطجعت فرفعت 

عقیرتي، فإذا غنیت صوتاًبت على زب، وإن غنیت صوتین بت على زبین، وإن 

 .ثلاثة فثلاثة

 من الدھر حتى قیل لن یتصدعا... فكنا كندماني جذیمة حقبة 

 االله خلق یا ھذه، ما أظن: فضحكت واالله حتى أمسكت على بطني وقلت: قال

. ما كان أعظم منة صاحبة الشوري علیك: قلت. اخفض من صوتك: قالت. مثلك

ففي قلبك من تلك اللوعة شيء؟ : قلت. حسبي بھا منة، وحسبك بي شاكرة: قالت

قالت لذع في الفؤاد، فأما تلك الغلمة التي كانت تنسیني الفریضة وتقطعني عن 
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ألك حاجة أن أرم : فت علیھا وقلتقال؛ فوق. النافلة، فقد ذھب تسعة أعشارھا

على : فلما نھضت لأقوم قالت. أنا في قائت من العیش: بعض حالك؟ قالت

 :ثم ترنمت بصوت تخفیھ من جاراتھا. رسلك، لا تنصرف خائباً

 بھا كبداً لیست بذات قروح... ولي كبد مقروحة من یبیعني 

 بصحیحومن یشتري ذاعرة ... أبى الناس أن یرضوا بھا یشترونھا 

 .انطلق لطیتك، صحبتك السلامة: ثم قالت

 خبر الھاشمي مع المضحك

حدثني إسحاق بن إبراھیم : وحدث أبو عبد االله بن عبد البر المزني بمصر، قال

 :الموصلي، عن الھیثم بن عدي، قال

كان بالمدینة رجل من بني ھاشم، وكان لھ قینتان یقال لإحداھما جؤذر، 

 السماع، وكان بالمدینة مضحك یغب مجالس وللأخرى رشأ، وكان یعجبھ

المتطرفین، ومواضع الملھین، فأرسل إلیھ الھاشمي ذات یوم لیضحك منھ، فلما 

وما لذتك؟ : قال لھ. إنك أصلحك االله في لذتك، ولا لذة لي: جاءه قال لھ المضحك

فأمر الھاشمي بإحضار نبیذ، . قال تحضرني نبیذاً فإنھ لا یطیب لي عیش إلا بھ

مر أن یطرح فیھ سكر العشر، فلما شربھ المضحك تحرك علیھ بطنھ وتناوم وأ

الھاشمي وغمز جواریھ علیھ، فلما ضاق علیھ الأمر واضطر إلى التبرز قال في 

ما أظن ھاتین المغنیتین إلا یمانیتین، وأھل الیمن یسموت الكنف : نفسھ

ما :  لصاحبتھایا حبیبتي أین المرحاض؟ قالت إحداھما: قال لھما. المراحیض

 :غنیاني: یقول: یقول؟ قالت
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 أھیم من الحب في كل واد... رحضت فؤادي فعنیتني 

لم تفھما واالله عني، أنظھما شامیتین، وأھل الشام : فاندفعتا فغنتاه فقال في نفسھ

ما : یا حبیبتي، أین المذاھب؟ فقالت إحداھما لصاحبتھا: قال. یسمونھا المذاھب

 :یغنىیسأل أن : یقول؟ قالت

 ولم یك حقاً كل ھذا التجنب... ذھبت من الھجران في كل مذھب 

لم یفھما عني، ما أظنھما إلا مدنیتین، وأھل المدینة : فغنتاه الصوت فقال في نفسھ

: یا حبیبتي، أین بیت الخلاء؟ قالت إحداھما لصاحبتھا: قال. یسمونھا بیت الخلاء

 :یسأل أن یغنى: ما یقول؟ قالت

 من بطن مكة والتسھید والحزنا... الأحزان إذ ظعنا خلى علي جوى 

إنا الله وإنا إلیھ راجعون، ما أحسبھما الفاسقتین إلا : فغنتاه فقال في نفسھ: قال

یا حبیبتي أین بیت الحش؟ : قال. بصریتین، وأھل البصرة یسمونھا الحشوش

 :یسأل أن یغنى: ویلك ما یقول؟ قالت: قالت إحداھما للأخرى

 فمناھا فالمنزل المعمور... ن فالربع منھا أوحش الحشا

ما أراھما إلا كوفیتین، وأھل الكوفة یسمونھا : فرفعا عقیرتیھما تغنیانھ فقال

یعیش سیدنا، : یا حبیبتي، أین یكون الكنیف، قالت إحداھما للأخرى: فقال. الكنف

 :يیقول غنیان: ھل رأیت أكثر اقتراحاً من ھذا الرجل أفھمیني ما یقول؟ قالت

 فشیبني وما اكتھلا... تكنفني الھوى طفلاً 

كذبتما یا : فغلبھ بطنھ، وعلم أنھما تولعان بھ، والھاشمي یتقطع ضحكاً، فقال: قال

: زانیتان، ولكني أعلمكما ما ھو؟ فرفع ثیابھ فسلح علیھما، فانتبھ الھاشمي فقال

من الذي خرج من جوفي أعز علي : سبحان االله، أتحدث على وطائي؟ فقال
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وطائك، إن ھاتین القبیحتین حسبتا أنما أسأل عن الحش للضراط، فأردت أن 

 أعلمھما ما ھو؟

 یوم دارة جلجل

وأصابنا بالبصرة لیلاً مطر جود، فلما أصبحت ركبت بغلة لي : قال الفرزدق

وسرت إلى المربد، فإذا أنا بآثار دواب قد خرجت إلى ناحیة البریة، فظننت أنھم 

ة، وھم خلقاء أن تكون معھم سفرة، فاتبعت آثارھم حتى انتھیت قوم خرجوا للنزھ

إلى بغال علیھا رحائل، موقوفة على غدیر، فأسرعت إلى الغدیر، فإذا فیھ نوسة 

وانصرفت . لم أر كالیوم قط، ولا یوم دارة جلجل: مستنقعات في الماء، فقلت

ت إلیھن فرجع. یا صاحب البغلة، ارجع نسألك عن شيء: مستحیاً، فنادینني

باالله إلا ما أخبرتنا ما كان من حدیث دارة : فقعدن في الماء إلى حلوقھن، ثم قلن

 :قلت. جلجل

حدثني جدي، وأنا یومئذ غلام حافظ، أن امرأ القیس كان عاشقاً لابنة عمھ، ویقال 

عنیزة، وأنھ طلبھا زماناً فلم یصل إلیھا، حتى كان یوم الغدیر، وھو یوم دارة : لھا

فلما . لك أن الحي تحملوا، فتقدم الرجال، وتخلف النساء والخدم والثقلوذ. جلجل

رأى امرؤ القیس تخلف بعد ما سار مع رجال قومھ غلوة، فكن في غیابھ من 

لو نزلنا : الأرض، حتى مر بھ النساء وفیھن عنیزة، فلما وردن الغدیر قلن

لغدیر، ونحین فنزلن في ا! فاغتسلنا في ھذا الغدیر، فیذھب عنا بعض الكلال

العبید ثم تجردن فوقعن فیھ، فأتاھن امرؤ القیس فأخذ ثیابھن، فجمعھا وقد علیھا، 

واالله لا أعطي جاریة منكن ثوبھا، ولو قعدت في الغدیر یومھا، حتى : وقال
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فأبین ذلك علیھ حتى تعالى النھار، وخشین أن . تخرج متجردة فتأخذ ثوبھا

فناشدتھ االله أن :  جمیعاً، غیر عنیزةیقصرن عن المنزل الذي یردنھ فخرجن

إنك : یطرح ثوبھا فأبى، فخرجت فنظر إلیھا مقبلة ومدبرة، وأقبلن علیھ، فقلن لھ

فجرد . نعم: فإن نحرت لكن ناقتي أتأكلن منھا؟ قلن: قال. عذبتنا وحبستنا وأجعتنا

مة سیفھ فعرقبھا ونحرھا ثم كشطھا، وجمع الخدم حطباً كثیراً، فأججن ناراً عظی

فجعل یقطع أطایبھا ویلقي على الجمر، ویأكلن ویأكل معھن، ویشرب من فضلة 

فلما أرادوا الرحیل قالت . كانت معھ ویسقیھن، وینبذ إلى العبید من الكباب

أنا أحمل رحلھ وأنساعھ، فتقسمن : وقالت الأخرى. أنا أحمل طنفستھ: إحداھن

یا ابنة الكرام، لا بد أن : ل لھافقا. وبقیت عنیزة لم تحمل لھ شیئاً. متاعھ وزاده

فحملتھ على غارب بعیراه، فكان یجنح إلیھا . تحملیني معك، فإني لا أطیق المشي

قعرت بعیري : فیدخل رأسھ في خدرھا فیقبلھا، فإذا امتنعت مال حدجھا، فتقول

 :ففي ذلك یقول! فانزل

 فیا عجبا من رحلھا المتحمل... ویوم عقرت للعذارى مطیتي 

 وشحم كھداب الدمقس المفتل... عذارى یرتمین بلحمھا فظل ال

 فقالت لك الویلات إنك مرجلي... ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة 

 عقرت بعیري یا امرأ القیس فانزل... تقول وقد مال الغبیط بنا معاً 

 ولا تبعدیني من جناك المعلل... فقلت لھا سیري وأرخي زمامھ 

وذلك أن امرأ القیس . ر امرئ القیس وأشعارهوكان الفرزدق أروى الناس لأخبا

رأى من أبیھ جفوة، فلحق بعمھ شرحبیل بن الحارث، وكان مسترضعاً في بني 

 .دارم، فأقام فیھم، وھم رھط الفرزدق
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 خبر دعبل وصریع الغواني

بینا أنا ذات یوم : حدثنا أبو سوید بن أبي عتاھیة، عن دعبل بن علي الشاعر، قال

 سائر، وقد احتوى الفكر على قلبي في أبیات شعر، قد نطق بھا بباب الكرخ وأنا

 :اللسان، على غیر اعتقاد جنان، فقلت

 ونوم عیني بھ انقباض... دموع عیني لھا انبساط 

فإذا أنا بجاریة رائعة الجمال فائق الكمال، حوراء الطرف، یقصر عن نعتھا 

 :الوصف؛ لھا وجھ زاھر، ونور باھر، فھي كما قال الشاعر

 في كل جارحة منھا لھا قمر... كأنما أفرغت في قشر لؤلؤة 

 :وھي تسمع قولي، فاعترضت فقالت

 بلحطھا الأعین المراض... ھذا قلیل لمن دھتھ 

 :فأجبتھا فقلت

 أو للذي في الحشا انقراض... فھل لمولاي عطف قلب 

 :فأجابتني، فقالت

 فالود في دیننا قراض... إن كنت تبغي الوداد منا 

فلا أعلمني خاطبت جاریة تقطع الأنفاس بعذوبة ألفاظھا، وتختلس : ل دعبلقا

الأرواح ببراعة منطقھا، وتذھل الألباب برخیم نغمتھا؛ مع ملاحة خد، ورشاقة 

وذھب اللب، وجل . فحار البصر. قد، وكمال عقل، وبراعة شكل، واعتدال خلق

. فاء إذ دنت من النارالخطب، وتلجلج اللسان، وتعلقت الرجلان، وما ظنك بالحل

 :ثم ثاب إلي عقلي، وراجعني حلمي، فذكرت قول بشار

 قول تغلظھ وإن جرحا... لا یمنعنك من مخدرة 
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 والصعب یمكن بعدما جمحا... عسر النساء إلى میاسرة 

ھذا لمن حاول ما دون الطمع فیھ الیأس منھ، فكیف بمن وعد قبل المسألة، وبذل 

 :ھافقلت مسمعاً ل. قبل الطلبة

 ویضم مشتاقاً إلى مشتاق... أترى الزمان یسرنا بتلاق 

 :فقالت مجیبة لي في أسرع من نفس

 أنت الزمان فسرنا بتلاق... ما للزمان یقال فیھ وإنما 

ما لي إلا منزل مسلم : فلحظتھا فتبعتني وذلك في أیام إملاقي، فقلت: قال دعبل

أجمل لك : تھ، فخرج، فقلت لھصریع الغواني، فسرت إلى بابھ، فاستوقفتھا ونادی

. معي وجھ صبیح یعدل الدنیا بما فیھا، وقد حصل علي ضیقة وعسر: الخبر

لا واالله ما : فلما دخلت قال. لقد شكوت ما كدت أبادرك بشكواه، ایت بھا: فقال

. خذه لا بارك االله لك فیھ: فقال. ھو البغیة فناولنیھ: فقلت. أملك غیر ھذا المندیل

ھ بدینار عین وكسر، فاشتریت لحماً وخبزاً ونبیذاً، وصرت غلیھ، فأخذتھ، فبعت

. ما صنعت؟ فأخبرتھ: قال. فإذا ھما یتساقطان حدیثاً كأنھ قطع الروض الممطور

كیف یصلح طعام وشراب وجلوس مع وجھ نظیف بلا نقل ولا ریحان ولا : قال

حتى فخرجت فاضطربت في ذلك : قال. طیب؟ اذھب فألطف لتمام ما جئت بھ

أتیت بھ، فألفیت باب الدار مفتوحاً، فدخلت فإذا لا أرى لھما ولا لشيء مما أتیت 

فبقیت متلھفاً حائراً . أرى صاحب الربع أخذھما: بھ أثراً، فسقط في یدي وقلت

أفلا أدور : فلما أمسیت، قلت یا نفسي. أرجم الظنون، وأجیل الفكر سائر یومي

؟ ففعلت، فوقفت على باب سرداب لھ، وإذا في البیت لعل الطلب یوقفني على أثر
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فلما . ھما قد ھبطا فیھ، وأنزلا معھما جمیع ما یحتاجان إلیھ، فأكلا وشربا وتنعما

. فلم یجبني حتى نادیت ثلاثاً! مسلم، ویلك: أحسستھما دلیت رأسي، ثم نادیت

 :فكان من إجابتھ لي أن غرد بصوت یقول فیھ

 القلب طاھر الأطرافجنب ... بت في درعھا وبات رفیقي 

 :من یقول ھذا؟ قلت! ویلك: ثم قال دعبل

 قد أنافت على علو مناف... من لھ في حرامھ ألف قرن 

فضحكا ثم سكتا، واستجلبت كلامھما فلم یجیباني، وأخذا في لذتھما، وبت : قال

بلیلة یقصر عمر الدھر عن ساعة منھا طولاً وغماً وھماً، حتى إذا أصبحت ولم 

یا صفیق الوجھ، منزلي ومندیلي : لي مسلم، فجعلت أؤنبھ، فقال ليأكد خرج إ

حق القیادة والفضول واالله لا : وطعامي وشرابي، فما شأنك في الوسط؟ قلت لھ

أما : فقالت. بحیاتي إلا أعطیتھ حق قیادتھ وفضولھ: فولى وجھھ إلیھا، وقال! غیر

بلني مسلم فعرك أذني فاستق. حق قیادتھ فعرك أذنھ، وأما حق فضولھ فصفع قفاه

جرى الحكم علیك بما جرى لك من العذل : ما ھذا؟ فقال: فقلت. وصفعني

 .والاستحقاق

دخلت على : قال لي الحسین بن الضحاك: حدثنا عیسى بن أحمد الكاتب قال

جعفر المتوكل، وشفیع الخادم ینضد ورداً بین یدیھ، ولم نعرف في ذلك الزمان 

جمل، وعلیھ ثیاب موردة، فأمره أن یسقیني ویغمز خادماً كان أحسن منھ ولا أ

وكان قد حیا المتوكل بوردة، فجعل . یا حسین، قل في شفیع: ثم قال لي. كفي

 :المتوكل یشرب ویشم الوردة، فقلت

 من الورد تمشي في قراطق كالورد... فیا وردة جاءت إلینا بحمرة 
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 لوردبكفیھ یستدعي الشجي إلى ا... ویغمز كفي عند كل تحیة 

 فأذكرني ما قد نسیت من العھد... سقاني بكفیھ وعینیھ شربة 

 من الدھر إلا من حبیب على وعد... سقى االله دھراً لم أبت فیھ لیلة 

فأمر المتوكل شفیعاً أن یسقیني وخاصة، وبعث معھ إلي بتحایا في عبیر 

 .وشمامات

خادماً للمتوكل وذكروا أن محمد بن عبد الملك الزیات وزیر المتوكل كان یعشق 

یقال لھ شفیع، وكان الحسن بن وھب كاتبھ كلفاً بذلك الخادم، فلقیھ الحسن بن 

وھب یوماً، فسألھ عن خبره، فأخبره أنھ یرید أن یحتجم، فلم تبق بالعراق غریبة 

 :إلا بعث بھا إلیھ، ولا طریفاً من الأشربة إلا أدخلھ علیھ، وكتب إلیھ بھذه الأبیات

 ھل تعالجت بالحجامة بعدي... ح الناس عندي لیت شعري یا أمل

 باكر رائح وإن خنت عھدي... دفع االله عنك لي كل سوء 

 ففشا منھ بعض ما كنت أبدي... قد كتمت الھوى بمبلغ جھدي 

 س بأني إیاك أصفي بودي... وخلعت العذار فلیعلم النا 

 راق وجھ من حول حمرة خد... من عذیري من مقلتیك ومن إش 

سولھ رسول محمد بن الزیات الوزیر، فرأى رقعة الحسن، فاحتال فصادف ر

فلما قرأھا كتب إلى كاتبھ . حتى أخذھا، وأوصلھا إلى الوزیر محمد بن عبد الملك

 :الحسن بن وھب

 أبھزل تقولھ أم بجد... لیت شعري عن لیت شعرك ھذا 

 یا ابن وھب لقد تفتیت بعدي... فلئن كان تقول بجد 
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 ي أنا الھائم المتیم وحدي... أرى أن وتشبھت بي وكنت 

 غمرات الصبا لأبصرت قصدي... أترك القصد في الأمور ولولا 

 بسني ذلك وأضرع خدي... سیدي سیدي ومولاي ومن أل 

 ن حریصاً على صلاحي ورشدي... لا أحب الذي یلوم وإن كا 

 وإن لم یكن بھ مثل وجدي... وأحب الأخ المشارك في الحب 

 لصدیقي من مثل شقوة جدي... لي وحاشى كصدیقي أبى ع

 شؤم جدي لكان مولاي عبدي... إن مولاي عبد غیري ولولا 

فلما التقى ابن الزیات الوزیر وكاتبھ الحسن بن وھب في بیت الدیوان تداعبا في 

طاعتك واجبة في : ذلك، وسألھ ابن الزیات أن یتجافى لھ عنھ، فقال لھ الحسن

فقال لھ ابن . رئیس أدام االله عزه كان أولى بالتفضیلالمحبوب والمكروه، لكن ال

فقال . ھیھات، ھذه علة نفسانیة تؤدي إلى التلف، فتنح عن نصیبك مني: الزیات

 :وأنشد. إن كان ھذا ھكذا سمعنا وأطعنا: الحسن

 دموع تباري المستھل من القطر... شھیدي على ما في فؤادي من ھوى 

 وصار الھوى عوناً علي مع الدھر. ..وأسلمني من كان بالأمس مسعدي 

لبیك یا : قلت. دخلت یوماً على المتوكل، فقال لي، یا علي: قال علي بن الجھم

دخلت الساعة على قبیحة، وقد كتبت بالمسك في خدھا : قال. أمیر المؤمنین

 .اسمي، فواالله ما رأیت سواداً في بیاض أحسن منھ في ذلك الخد، فقل فیھ شعراً

نعم، ومظلومة خلف ستارة، فدعت : ر المؤمنین، أمظلومة معي؟ قالیا أمی: فقلت

 :بدواة وبدرت بالقول، فقالت

 بنفسي خط المسك من حیث أثرا... وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا 
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 لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا... لئن أودعت سطراً من المسك خدھا 

  وأظھرامطیعاً لھ فیما أسر... فیا من لمملوك تملك مالكاً 

 سقى االله من صوب الغمامة جعفرا... ویا من مناھا في السرائر جعفر 

فأفحمت فلم أنطق، وتغلبت علي خواطري فما قدرت على حرف أقولھ، : قال

 .وضحك أمیر المؤمنین

دخلت على ھارون الرشید، وبین یدیھ جاریة حسناء، علیھا لمة : الأصمعي قال

: " لال بین عینیھا مكتوب علیھ بالذھبجعدة، وذؤابة تضرب الحقو منھا، وھ

 :فأنشأت أقول. یا أصمعي، صفھا: فقال" . ھذا ما عمل في طراز االله 

 ھلالیة العینین طائیة الفم... كنانیة الأطراف سعیدة الحشا 

 ونغمة داود وعفة مریم... لھا حكم لقمان وصورة یوسف 

. لا یا أمیر المؤمنین: فعل عرفت اسمھا؟ فقلت. أحسنت واالله یا أصمعي: فقال

 :فأطرق ساعة ثم قلت: قال. اسمھا دنیا: فقال

 تسحر العین سافره... إن دنیا ھي التي 

 فھي دنیا وآخره... ظلموھا شطر اسمھا 

 .فأمر لي بعشرة آلاف درھم: قال الأصمعي

دخلت على الرشید، وعنده جاریة قد أھدیت : إسحاق بن إبراھیم الموصلي قال

یا إسحاق، أما ترى، ما : عرة أدیبة، وبین یدیھ طبق فیھ ورد، فقالإلیھ، ماجنة شا

: فقال. بك واالله حسن ذلك یا أمیر المؤمنین: قلت! أحسن ھذا الورد ونضرة لونھ

 :فأطرق ساعة، ثم قلت. قل فیھ بیتاً یشبھھ

 فم الحبیب وقد أبدى بھ خجلا... كأنھ خد موموق یقبلھ 
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 :فاعترضتني الجاریة فقالت

 كف الرشید لأمر یوجب الغسلا... لون خدي حین تدفعني كأنھ 

 .قم یا إسحاق، فقد حركتني ھذه الفاسقة: فقال الرشید

كان ھارون الرشید جالساً بین جاریتین من جواریھ، فقال : وحدثنا أیضاً قول

لا، بل : فقالت الأخرى. أنا: من یبیت عندي ھذه اللیلة منكما؟ فقالت إحداھما: لھما

: " قول االله یا أمیر المؤمنین: ما حجتك فیما ادعیت؟ فقالت: ل للأولىفقا. أنا

: وما حجتك أنت؟ قالت: ثم قال للثانیة" . أولئك المقربون . والسابقون السابقون

لتقل كل واحدة منكما شعراً في : فقال" . وللآخرة خیر لك من الأولى : " قول االله

 :الت الأولىفق. الغزل، فمن كانت أرق شعراً باتت عندي

 یكاد أن یصرعني تغنجي... أنا التي أمشي كما یمشي الوجي 

 من جنة الفردوس كان مخرجي

 :وقالت الأخرى

 كلامي اللؤلؤ حین ینثر... أنا التي لم یر مثلي بشر 

 لو سمع الناس كلامي كفروا... أسحر من شئت ولست أسحر 

یلة على صاحبتھا، ولكني قد أحسنتما وأجدتما، وما لواحدة منكما فض: فقال لھما

 .أبیت بینكما

. أخبرنا أبو الطیب الكاتب أن أمیر المؤمنین ھارون الرشید كان لیلة بین جاریتین

مدنیة وكوفیة، فجعلت الكوفیة تغمز یدیھ، والمدنیة تغمز رجلیھ، فجعلت المدنیة 

ترتفع إلى فخذیھ حتى ضربت بیدھا إلى متاعھ، وحركتھ حتى أنعظ، فقالت لھا 
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ویحك نحن شركاؤك في البضاعة، وأراك قد انفردت دوننا برأس المال : لكوفیةا

حدثنا مالك عن ھشام بن عروة عن أبیھ : فقالت المدنیة: قال. وجدك، فأدیلیني منھ

فاستغلتھا الكوفیة ودفعتھا، ثم : قال" . من أحیا مواتاً فھو لھ ولعقبھ " أنھ قال 

الأعمش عن خیثمة عن عبد االله بن مسعود أنھ حدثنا : أخذتھ بیدیھا جمیعاً، وقالت

 " .الصید لمن صاده لا لمن أثاره : " قال

أخبرنا الأنطاكي أن المتوكل على االله طلب من محمود الوراق جاریة مغنیة، 

وأعطاه بھا عشرة آلاف دینار فأبى، فلما مات محمود اشتراھا في میراثھ بخمس 

بك عشرة آلاف، وقد اشتریناك من میراثھ كنا قد أعطینا مولاك : آلاف، وقال لھا

یا أمیر المؤمنین، إذا كانت الخلفاء تتربص بلذاتھا المواریث : قالت. بخمسة آلاف

 .فسنشتري بأرخص مما اشتریت

لاعب ھارون الرشید جاریة من : أخبرنا إسحاق بن إبراھیم الموصلي قال

فقام . قوم فتقطع فرداًت: قالت. تمني: جواریھ على إمرة مطاعة، فقمرتھ فقال لھا

فقام . تقوم فنقطع فرداً: قالت. تمني: فقضى فیھا وطره، ثم لاعبھا فقمرتھ فقال لھا

فقام . تقوم فتقطع فرداً: قالت. تمنى: فقضى فیھا طره، ثم لاعبھا فقمرتھ فقال لھا

فغشیھا، ثم . المعادوة: فقالت. تمني: فقضى فیھا وطره، ثم لاعبھا فقمرتھ فقال

فاكتب لي بھ : قالت. لا أقدر على ذلك: فقال. قم لمیعادك:  فقمرتھ، فقالتلاعبتھ

: " فدعت بدواة وقرطاس وكتبت. ذلك لك: قال. علیك كتاباً آخذك بھ مت شئت

إن لي علیك فرضاً آخذه متى شئت : ھذا كتاب فلانة على مولاھا أمیر المؤمنین

تزیدي یا سیدتي : ، فقالتوكان رأسھا وصیفة لھا" . وأنى شئت من لیل أو نھار 

. في الكتاب، فإنك لا تأمنین الحدثان، ومن قام لھ بھذا الذكر حق فھو ولي ما فیھ
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فضحك الرشید حتى استلقى على فراشھ، واستطرفھا، وأمر أن تنزل مقصورة، 

 .أم المأمون" مراجل " إنھا : ویقال. وأن یجرى لھا رزق سني، وشغف بھا

ن یوماً في مجلسھ أیام الحصار، فالتفت إلى جلیس تنفس محمد بن ھارون الأمی

: ویحك یا محمد، أتدري؟ قلت: لھ، وھو محمد بن سلام صاحب المظالم، فقال لھ

 :نعم یا أمیر المؤمنین، ذكرت قول الشاعر

 وبدا علیھ الذل والإطراق... ذكر الھوى فتنفس المشتاق 

 قالصبر لیس یطیقھ العشا... یا من یصبرني لأصبر بعده 

: ویحك أتدري؟ قال: ثم التفت إلى جلیس لھ آخر، فقال لھ. لا واالله ما نكأتھا: فقال

 :نعم یا أمیر المؤمنین ذكرت قول ابن الأحنف

 وبالراح عذباً من مقبلك العذب... تذكرت بالریحان منك شمائلاً 

: فقالأتدري؟ ! ویحك: لا واالله ما نكأتھا، ثم التفت إلى كوثر الخادم، فقال لھ: فقال

 :نعم یا أمیر المؤمنین، ذكرت قول ابن نفیلة الغساني

 فإنما الدھر أطوار دھاریر... إن كان دھر بني ساسان فرقھم 

 تھاب صولھم الأسد المھاصیر... وربما أصبحوا یوماً بمنزلة 

 .صدقت: قال

 :وكتبت جاریة إلى علي بن الجھم رقعة، فأجاب فیھا

  خد على خدكأنھا... ما رقعة جاءتك مكتوبة 

 ذو فتیت المسك في الورد... تبدو سواداً في بیاض كما 

 عن جھة الھزل إلى الجد... ساھمة الأسطر مصروفة 

 إلیھ حسبي منك ما عندي... یا كاتباً أسلمني عتبھ 
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 :وكتبت أیضاً

 وید تخط رسالة من عاشق... قلب یمل على لسان ناطق 

 ة بحب صادقمن كل جارح... مزج المداد بعبرة شھدت لھ 

 ویساره فوق الفؤاد الخافق... فیمینھ تحت الوساد وخده 

 :وكتبت فیھا. أھدت جاریة من جواري المھدي تفاحة إلى المھدي وطیبتھا

 تفاحة تقطف من خدي... ھدیة مني إلى المھدي 

 كأنھا من جنة الخلد... محمرة مصفرة طیبت 

 :فأجاب المھدي

 ا صنعت بالفؤادجاءت فماذ... تفاحة من عند تفاحة 

 یقظان أم أبصرتھا في الرقاد... واالله ما أدري أأبصرتھا 

 :وكتب بعض الكتاب إلى مدام، جاریة المازني، وبعث إلیھا بقنین من مدام

 ك وإن كان قد ملك... قل لمن یملك الملو 

 وبعثنا إلیك بك... قد شربناك مرة 

عنده جاریة لھ كأنھا شقة دخلت على أبي عثمان المازني، و: وقال علي بن الجھم

 :عرفت ما أراد الشاعر بقولھ: قمر، وبیدھا تفاحة معضوضة، فقالت

 واجعلیھ من لا ینم علیك... خبریني من الرسول إلیك 

ھو ھذه، ورمت إلي بالتفاحة، فواالله ما وجدت لھا جواباً : قالت. ما أعرفھ: قلت

 .من نظیر كلامھا

ن بن وھب، فأردت أن أمتحن سلامة لقیت الحس: وقال شیخ من أھل البصرة
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نحن على الطریق، : طبعھ، ومعي تفاحة، فأریتھ إیاھا وسألتھ أن یصفھا، فقال لي

 :فملنا إلیھ، فأخذھا وقلبھا بیده شیئاً، وقال. ولكن مل إلى المسجد

 تشعل نار الھوى على كبدي... یا رب تفاحة خلوت بھا 

 ول الكمدأشكو إلیھا طا... قد بت في لیلتي أقلبھا 

 من رحمة ھذه التي بیدي... لو أن تفاحة بكت لبكت 

 :وعد المأمون جاریة أن یبیت عندھا، وأخلفھا الوعد، فكتبت إلیھ

 عین من ھنت علیھ... أرقت عیني ونامت 

 أصبحت في راحتیھ... إن نفسي فاعذرنھا 

 دل عیني علیھ... رحم االله رحیماً 

 . إلا عندھافلما قرأ رقعتھا ضحك، ولم یبت لیلتھ

عتب المأمون على جاریة من جواریھ، وكان كلفاً بھا فأعرض عنھا، وأعرضت 

عنھ، ثم أسلمھ العزاء، وأقلقھ الشوق، حتى أرسل یطلب مراجعتھا وأبطأ علیھ 

 :الرسول فلما رجع إلیھ أنشأ یقول

 وأغفلتني حتى أسأت بك الظنا... بعثتك مرتاداً ففزت بنظرة 

 فیا لیت شعري عن دنوك ما أغنى...  مقرباً وناجیت من أھوى وكنت

 ومتعت باستظراف نغمتھا أذنا... ونزھت طرفاً في محاسن وجھھا 

 لقد سرقت عیناك من وجھھا حسنا... أرى أثراً منھا بعینیك لم یكن 

ثم إن المأمون أقبل مسترضیاً لھا فسلم علیھا، فلم ترد علیھ، وكلمھا فلم تجبھ، 

 :فأنشأ یقول

 ولا یؤذي محاسنك السلام...  یوجعك الكلام تكلم لیس



2516

 ولكني بحبك مستھام... أنا المأمون والملك الھمام 

 فیبقى الناس لیس لھم إمام... یحق علیك ألا تقتلني 

 :كتبت امرأة عمر بن عبد العزیز إلى عمر، لما اشتغل عنھا بالعبادة

 سبى عقلي وھام بھ فؤادي... ألا أیھا الملك الذي قد 

 وجرت علي من بین العباد... وسعت كل الناس عدلاً أراك 

 وما أعطیتني غیر السھاد... وأعطیت الرعیة كل فضل 

 .فصرف وجھھ إلیھا

وقعد الرشید یوماً عند زبیدة، وعندھا جواریھا، فنظر إلى جاریة واقفة عند 

 :رأسھا فأشار إلیھا أن تقبلھ، فاعتلت بشفتیھا، فدعا بدواة وقرطاس فوقع فیھ

 فاعتل من شفتیھ... لتھ من بعید قب

 :ثم ناولھا القرطاس فوقعت فیھ

 حتى وثبت علیھ... فما برحت مكاني 

فمضى بھا وأقام معھا أسبوعاً . فلما قرأ ما كتبت استوھبھا من زبیدة، فوھبتھا لھ

 :لا یدري مكانھما، فكتبت إلیھ زبیدة

 كأنما قلباھما قلب... وعاشق صب بمعشوقھ 

 نفس، كذا فلیكن الحب... نفساھما روحاھما روح و

بینا محمد بن زبیدة الأمین یطوف في قصر لھ، إذ مر : حدث أبو جعفر قال

یا : بجاریة لھ سكرى، وعلیھا كساء خز تسحب أذیالھ، فراودھا عن نفسھا، فقالت

فلما كان . أمیر المؤمنین، أنا على حال ما ترى، ولكن إذا كان من غد إن شاء االله

أما علمت أن : یا أمیر المؤمنین: فقالت لھ. الوعد: ى إلیھا، فقال لھامن الغد مض
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من بالباب من : كلام اللیل یمحوه النھار؟ فضحك، وخرج إلى مجلسھ، فقال

فأمر بھم فأدخلوا علیھ، . مصعب والرقاشي وأبو نواس: شعراء الكوفة؟ فقیل لھ

 : آخرهلیقل كل واحد منكم شعراً یكون: فلما جلسوا بین یدیھ قال

 كلام اللیل یمحوه النھار

 :فأنشأ الرقاشي یقول

 وقد منع القرار فلا قرار... متى تصحو وقلبك مستطار 

 فتاة لا تزور ولا تزار... وقد تركتك صباً مستھاماً 

 كلام اللیل یمحوه النھار... إذا استنجزت منھا الوعد قالت 

 :وقال مصعب

 ھ قراركئیب لا یقر ل... أتعذلني وقلبك مستطار 

 بألحاظ یخالطھا احورار... بحب ملیحة صادت فؤادي 

 لألمسھا بدا منھا نفار... ولما أن مددت یدي إلیھا 

 فقالت في غد منك المزار... فقلت لھا عدیني منك وعداً 

 كلام اللیل یمحوه النھار... فلما جئت مقتضیاً أجابت 

 :وقال أبو نواس

 ین السكر الوقارولكن ز... وخود أقبلت في القصر سكرى 

 وغصنا فیھ رمان صغار... وھز المشي أردافاً ثقالاً 

 من التجمیش وانحل الإزار... وقد سقط الردا عن منكبیھا 

 كلام اللیل یمحوه النھار: ... فقالت. الوعد سیدتي: فقلت
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یا أمیر المؤمنین عرفت ما : أخزاك االله، أكنت معنا ومطلعاً علینا؟ فقال: فقال لھ

فأمر لھ بأربعة آلاف درھم، ولصاحبیھ .  فأعربت عما في ضمیركفي نفسك

 .بمثلھا

 :وقال بعض العراقیین

 فھا أنا جئت فاقتصیھ أضعافا... غضبت من قبلة بالكره جدت بھا 

 تستجوري ما رآه االله إنصافا... لم یأمر االله إلا بالقصاص فلا 

ر لھ المحبة، فقال عتبت ماردة على ھارون الرشید، فكانت تظھر الكراھة وتضم

 :فیھا

 فالنفس راضیة والطرف غضبان... تبدي صدوداً وتخفي تحتھ صلة 

 ولیس فوقي سوى الرحمن سلطان... یا من وضعت لھ خدي فذالله 

 خبر الحسن بن ھانئ مع الأسود

حججت مع الفضل بن الربیع حتى : قال لي الحسن بن ھانئ: أبو بكر الوراق قال

ذلك إبان الربیع، نزلنا منزلاً بإزاء ماء لبني تمیم، ذا روض إذا كنا ببلاد فزارة، و

أریض، ونبت غریض، تخضع لبھجتھ الزرابي المبثوثة، والنمارق المصفوفة، 

فقرت بنضرتھا العیون، وارتاحت إلى حسنھا القلوب، وانفرجت ببھائھا 

 الصدور، فلم نلبث أن أقبلت السماء، فأسف غمامھا وتدانى من الأرض ركامھا،

 :حتى إذا كان كما قال أوس بن حجر حیث یقول

 یكاد یدفعھ من قام بالراح... دان مسف فویق الأرض ھیدبھ 

ھمت برذاذ، ثم بطش، ثم برش، ثم بوابل، ثم أقلعت وقد غدرت الغدران مترعة 

تتدفق، والقیعان تتألف، ریاض مونقة، ونوافح من ریحھا عبقة، فسرحت طرفي 
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: قال. ر، وانتشقت من ریاھا أطیب من المسك الأذفرراتعاً منھا في أحسن منظ

إذا نحن بخباء على بابھ جاریة متبرقعة، ترنو بطرف . فلما انتھینا إلى أوائلھا

مریض الجفون، وسنان النظر، قد أشعرت حمالیقھ فتوراً وملئت سحراً، فقلت 

قاھا فاستس. استسقھا ماء: وكیف السبیل إلى ذلك؟ قلت: قال. استنطقھا: لزمیلي

ثم مضت تتھادى كأنھا . نعم ونعمى عین، وإن نزلتم ففي الرحب والسعة: فقالت

خوط بان، أو قضیب خیزران، فراعني ما رأیت منھا، ثم أتت بالماء فشربت 

فأخذت الإناء . وصاحبي أیضاً عطشان: منھ، وصببت باقیھ على یدي، ثم قلت

 :من الذي یقول: فذھبت، فقلت لصاحبي

 فلا بارك االله في البرقع... في ملبس إذا بارك االله 

 ویكشف عن منظر أشنع... یریك عیون الدمى غرة 

 :وسمعت كلامي، فأتت وقد نزعت البرقع، ولبست خماراً أسود، وھي تقول: قال

 أطالا ولما یعرفا مبتغاھما... ألا حي ركبي معشر قد أراھما 

  سقاھمالیستقیا باللحظ ممن... ھما استسقیا ماء على غیر ظمأة 

فشبھت كلامھا بعقد در وھي سلكھ فانتثر، بنغمة عذبة رقیقة رخیمة، لو خوطب 

بھا الصم الصلاب لانبجست، مع وجھ یظلم لنوره ضیاء العقول، وتتلف في 

روعتھ مھج النفوس، وتخف في محاسنھ رزانة الحلیم، ویحار في بھائھ طرف 

 .البصیر

 ان من الحسن جنتفلو جن إنس... فدقت وجلت واسبطرت وأكملت 

ارفع رأسك : فلم أتمالك أن سجدت وخررت ساجداً فأطلت من غیر تسبیح، فقالت

غیر مأجور، ولا تذم من بعدھا برقعاً، فلربما انكشف عما یصرف الكرى ویحل 
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القوى، ویطیل الجوى، من غیر بلوغ إرادة، ولا درك طلبة، ولا قضاء وطر، 

وب، والأمل الكذوب، فبقیت واالله معقول لیس إلا للحین المجلوب، والقدر المكت

اللسان عن الجواب حیران لا أھتدي لصواب، فالتفت إلي صاحبي، فقال لما رأى 

ما ھذه الخفة لوجھ برقت لك منھ بارقة : ھلعي، كالمسلي لي عن بعض ما أذھلني

 :لا تدري ما تحتھ؟ أما سمعت قول ذي الرمة

 اب العار لو كان بادیاوتحت الثی... على وجھ مي مسحة من ملاحة 

 :أما ما ذھبت إلیھ لا أبالك، فلا واالله، لأنا بقول الشاعر: فقالت

 على كشح مرتج الروادف أھضم... منعمة حوراء یجري وشاحھا 

 وأحسن إیماء بأحسن معصم... لھا بشر صاف وعین مریضة 

 فزاریة العینین طائیة الفم... خزاعیة الأطراف سعدیة الحشا 

ثم رفعت ثیابھا حتى بلغت نحرھا، وجاوزت منكبیھا فإذا . لك الآخرأشبھ من قو

قضیب فضة قد شیب بماء الذھب، یھتز على مثل كثیب النقا، وصدر كالوذیلة، 

علیھ كالرمانتین، وخصر لو رمت عقدة لانعقد، مطوي الاندماج، على كفل 

ثم، أو رجراج، وسرة مستدیرة، یقصر فھمي عن بلوغ نعتھا، من تحتھا أرنب جا

جبھة أسد خادر، وفخذان لفاوان، وساقا خدلجان یخرسان الخلاخیل، وقدمان 

لا واالله، ولكن سبب القدر : أعاراً ترى لا أبالك؟ قلت: ثم قالت. كأنھما لسانا

المتاح، ومقربي من الموت الذباح، یطبق علي الضریح، ویتركني جسداً بغیر 

 لشأنك، فإن قتیلھا مطلول لا امض: فخرجت عجوز من الخباء، فقالت لھ. روح

 : مثل قول غیلاندعیھ فإن لھ: فقلت لھا. یودي، وأسیرھا مكبول لا یفدى
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 قلیلاً فإني نافع لي قلیلھا... فإلا یكن إلا تعلل ساعة 

 :فولت العجوز وھي تقول

 بعینیك عینیھا وأیرك جانب... وما لك منھا غیر أنك نائك 

فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحیل، فانصرفت بكمد قاتل، وكرب خابل، وأنا 

 :أقول

  بغربتي وبعاديأزف الرحیل... یا حسرتي مما یجن فؤادي 

فلما قضینا حجنا وانصرفنا راجعین، ممرنا بذلك المنزل، وقد تضاعف حسنھ 

فلما أشرفنا على الخیام، . امض بنا إلى صاحبتنا: وتمت بھجتھ، فقلت لصاحبي

فصعدنا ربوة ونزلنا وھدة، إذا ھي تتھادى بین خمس ما تصلح أن تكون خادماً 

. السلام علیكن: ر، فلما رأیننا وقفن فقلنالأدناھن، وھن یجنین من نور ذلك الزھ

وتعرفینھ؟ : قلن. بلى: وعلیك السلام، ألست صاحبي؟ قلت: فقالت من بینھن

ویحك، فما زودتھ : قلن لھا. نعم، وقصت علیھن القصة ما خرمت حرفاً: قالت

فانبرت لھا . بلى، زودتھ لحداً ضامراً، وموتاً حاضراً: شیئاً یتعلل بھ؟ قالت

واالله ما : خداً، وأرشقھن قداً، وأسحرھن طرفاً، وأبرعھن شكلاً، فقالتأنضرھن 

أحسنت بدءاً، ولا أجملت عوداً، ولقد أسأت في الرد، ولم تكافئیھ في الود، فما 

علیك لو اسعفتھ بطلبتھ، وأنصفتھ في مودتھ، وإن المكان لخال، وإن معك من لا 

قالت . ئاً أو تشركیني في حلوه ومرهأما واالله لا أفعل من ذلك شی: فقالت. ینم علیك

قد أطلتن : تلك إذاً قسمة ضیزى، أتعشقین أنت وأناك أنا؟ قالت أخرى منھن: لھا

الخطاب في غیر أرب، فسلن الرجل عن نیتھ، وقصده وبغیتھ، فلعلھ لغیر ما أنتن 

 .فیھ قصد
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 حیاك االله، وأنھم بك علینا، من تكون، وممن أنت، وما تعاني، وإلام: فقلن

أما الاسم فالحسن بن ھانئ، رجل من الیمن، ثم من سعد العشیرة، : قصدت؟ فقلت

. وأحد شعراء السلطان الأعظم، ومن یدني مجلسھ، ویتقى لسانھ، ویرھب جانبھ

لقد : قالت. وأما قصدي فتبرید غلة، وإطفاء لوعة، قد أحرقت الكبد وأذابتھا

. ك االله أمنیتك، وتنال بغیتكأضفت إلى حسن المنظر كرم المخبر، وأرجو أن یبلغ

ما بواحدة منكن عن مثلھ مرغب، فتعالین نشترك فیھ، : ثم أقبلت علیھن، فقالت

فاقترعن فوقعت القرعة . ونقترع علیھ، فمن واقعتھا القرعة منا تكون ھي البادیة

على الملیحة التي قامت بأمري، فعلقن إزاراً على باب مغار یجاورھن وأدخلت 

ني وجعلت أتشوف لدخول إحداھن علي، إذ دخل علي أسود كأنھ فیھ، وأبطأن ع

: ما ترید؟ قال: ساریة، وبیده شيء كالھراوة، قد أنعظ بمثل رأس الخفیدد، قلت

فھمني واالله نفسي ثم صحت بصاحبي، وكان أیداً، فبالحري واالله ما . أنیكك

یمات؛ تخلصت منھ حتى خرجنا من الغار، وإذا ھن یتضاحكن ویتھادین إلى الخ

كان یرعى غنماً إلى جانب الغار : من أین أقبل الأسود؟ قال: فقلت لصاحبي

أتراه كان یفعل في شیئاً؟ : فقلت أبا علي. فدعونھ، فوسوسن إلیھ شیئاً فدخل علیك

 .فانصرفت وأنا أخزى الناس. أتراك خلصت منھ: فقال

، فواالله لقد كتمت ما لك أبعدك االله: فقال. ناكك واالله الأسود: فقلت: قال إسماعیل

ھذا الحدیث مخافة ھذا التأویل حتى ضاق بھ ذرعي، ورأیتك موضعاً لھ، فبحقي 

 .فما فھت بھ حتى مات: قال إسماعیل. علیك إن أذعتھ

 خبر ذي الرمة
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ذكرنا ذا الرمة، فقال عصمة بن عبد الملك شیخ منا، قد : قال أبو صالح الفزاري

ا عنھ، كان من أظرف الناس، آدم خفیف لإیاي فاسألو: بلغ عشرین ومائة سنة

العارضین، حسن المضحك، حلو المنطق، وإذا أنشد بربر وجش صوتھ، وإذا 

راجعك لم تسأم من حدیثھ وكلامھ، وكان لھ إخوة یقولون الشعر، منھم مسعود، 

وھشام، وأوفى، كانوا یقولون القصیدة فیزید علیھا الأبیات، فیغلب علیھا فتذھب 

إن میة منقریة وبنو منقر : یاه مربع فأتاني یوماً، فقال لي یا عصمةلھ، فجمعني وإ

: أخبث حي، وأقوفھ لأثر، وأعطفھ بشر، فھل عندك ناقة نزدار علیھا میة؟ قلت

فركبنا جمیعاً وخرجنا حتى أشرفنا على . علي بھا: واالله إن عندي للجؤذر قال

ا الرمة فتقوض النساء بیوت الحي فإذا ھم خلوف، وإذا بیت میة ناحیة، فعرفن ذ

إلى مي، وجئنا حتى أنخنا، ثم دنونا فسلمنا وقعدنا نتحدث، فإذا ھي جاریة أملود 

: واردة الشعر بیضاء تغمرھا صفرة، وعلیھا ثوب أصفر، وطاق أخضر، فقلن

 :فأنشدتھن. أنشدھن یا عصمة: فقال. أنشدنا یا ذا الرمة

 ل تمیل ذوائبھذرى النخل أو أث... نظرت إلى أظعان مي كأنھا 

 بمغرورق نمت علیھ سواكبھ... فأعربت العینان والصدر كاتم 

 جوائلھا أسراره ومغایبھ... بكا وامق جاء الفراق ولم تجل 

فنظرت إلیھا میة متكرھة، ثم مضیت : لكن الآن فلتجل قال: فقالت ظریفة منھن

 :في القصیدة، حتى انتھیت إلى قولھ

 لى القلب لبتھ جمیعاً عوازبھع... إذا سرحت من حب مي سوارح 

فتنفس ذو الرمة . ما أصحھ وھنیئاً لھ: قالت میة. قتلتھ قتلك االله: فقالت الظریفة

 :تنفساً ظننت معھ أن فؤاده قد انصدع، ومضیت فیھا حتى انتھیت إلى قولھ
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 أقول لھا إلا الذي أنا كاذبھ... وقد حلفت باالله میة ما الذي 

 ولا زال في أرضي عدو أحاربھ...  أرى إذاً فرماني االله من حیث لا

 :ومضیت في القصیدة حتى انتھیت إلى قولھ. خف عواقب االله: فالتفتت إلیھ فقالت

 لك الوجھ منھا أو نضا الثوب سالبھ... إذا راجعتك القول میة أو بدا 

 رخیم ومن خلق تعلل جادبھ... فیا لك من خد أسیل ومنطق 

جعتك، وقد بدا لك الوجھ منھا، فمن لك بأن ینضو ھا ھي ذه قد را: فقالت الظریفة

فتحدثن . قاتلك الھ، ما أنكر ما تجیبین بھ: الدرع سالبھ؟ فالتفتت میة إلیھا فقالت

إن لھذین لشأناً، فقمن بنا وقمت معھن، فجلست : ساعة، ثم قالت الظریفة للنساء

: ا قالت لھفي بیت أراھما منھ، فما رأیتھ برح من مقعده، ولا فقدتھ، فسمعتھ

ولا أدري ما قال لھا، فلبثت قلیلاً، ثم جاءني معھ قارورة فیھا دھن . كذبت واالله

ھذا دھن طیب أتحفنا بھ، وھذه قلائد للجؤذر، ولا واالله : ومعھ قلائد للجؤذر، فقال

فكنا نختلف إلیھا حتى . وشد بھن ذوائب سیفھ وانصرفنا! ما أقلدھن بعیراً أبداً

ھیا عصمة، قد رحلت مي :  الناس المصیف، فأتاني فقالانقضى الربیع، ودعا

 :وأنشدني. ولم یبق إلا الآثار، ورسوم الدیار

 ولا زال منھلاً بجرعائك القطر... ألا یا اسملي یا دار مي على البلى 

خرج المأمون في یوم عید وقد ركب الجند أمامھ، ومعھ یحیى بن أكثم یضاحكھ 

لجند في غایة الفراھة، علیھ ثوب حریر أخضر، ویحادثھ، إذ نظر إلى غلام من ا

یا یحیى، ما : وثوب موشى مزرر بالذھب، فالتفت إلى یحیى بن أكثم فقال لھ

یا أمیر المؤمنین، إن ھذا لقبیح من إمام مثلك مع : تقول في ھذه البضاعة؟ فقال

 :فمن الذي یقول: قال. فقیھ مثلي
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  یلوط من باسیرى على من... قاض یرى الحد في الزناء ولا 

 :دعبل، الذي یقول: فقال

 أمة والٍ لآل عباس... ولا أرى الجور ینقضي وعلى ال 

 :ثم أنشأ المأمون یقول. ینفى إلى السند، وإنما داعبناك: قال

 ه حریر وحدید... أیھا الراكب ثوبا 

 ھك للأعین عید... جئت للعید وفي وج 

 فیك للحسن جنود... أنت جندي ولكن 

قعد المخلوح للناس یوماً وعلیھ طیلسان أزرق، وتحت لبد : لربیع قالالفضل بن ا

أبیض، فوقع في ثمانمائة قصة، فواالله لقد أصاب فما أخطأ، وأسرع فما أبطأ، ثم 

یا فضل، أتراني لا أحسن التدبیر والسیاسة، ولكني وجدت شم الآس، : قال لي

 .وشرب الكاس، والاستلقاء من غیر نعاس، أشھى إلي من ذلك

خرج أبو عیسى جبریل بن أبي عیسى إلى متنزه بالقفص، ومعھ : قال ابن قتیبة

الحسن بن ھانئ، في آخر شعبان، فلما كان الیوم الذي أوفى بھ الشھر ثلاثین یوماً 

لا علیك، لیس الشك : إن ھذا یوم شك، وبعض أھل العلم یصومھ، فقال: قیل لھ

صوموا : " صلى االله علیھ وسلم قالحدثنا أبو جعفر عن النبي . حجة على الیقین

 :ثم قال أبو عیسى" . لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ 

 نشربھا حمراء كالحص... لو شئت لم نبرح من القفص 

 واالله قد یعفو عن اللص... نسرق ھذا الیوم من شھرنا 

وذكروا أن أبا عیسى خرج إلى القفص متنزھاً ومعھ الحسن بن ھانئ، فحملھ 
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فقال . بحیاتي صف مجلسنا والأیام كلھا: فیھا أسبوعاً، ثم قالوخلع علیھ، فأقام 

 :في ذلك

 بھا الدساكر والأنھار تطرد... یا طیبنا بقصور االقفص مشرقة 

 كأنھا النار وسط الكأس تتقد... لما أخذنا بھا الصھباء صافیة 

 صفراء مثل شعاع الشمس ترتعد... جاءتك من دن خمار بطینتھا 

 ظبي یكاد من التھییف ینعقد... اً قراطقھ وقام كالبدر مشدود

 مثل اللسان جرى واستمسك الجسد... فسلھا من فم الإبریق فانبعثت 

 واللیل یأخذنا حتى بدا الأحد... فلم نزل في صباح السبت نأخذھا 

 والجدي معترض والطالع الأسد... واستشرقت غرة الاثنین واضحة 

 ھباء ما قرعتھا بالمزاج یدص... یوفي الثلاثاء أعملنا المطي بھا 

 والكأس یضحك في حافاتھا الزبد... والأربعاء صفا فیھ النعیم لنا 

 قصفاً وتم لنا بالجمعة العدد... ثم الخمیس وصلناه بلیلتھ 

 في لجة اللیل والأوتار تجتلد... یا حسننا وبحار القفص تغمرنا 

 تردوفي جوانبھ الأطیار تغ... في مجلس حولھ الأشجار محدقة 

 ولا یرد علیھ حكمھ أحد... لا نستخف بساقینا لعزتھ 

 أخلاقھ فھي كالأوراق تنتقد... عند الھام أبي عیسى الذي كملت 

مررت ذات لیلة، أیام فتنة : حدثنا أبو محمد الدمشقي قال: أبو جعفر البغدادي قال

 توشح المستعین، والقمر یزھر بباب الشام، فإذا أنا بشیخ غلیظ، أصلع نشوان، قد

 :في إزار أحمر، ومال على شقھ الأیمن، وفي یده خوصة یشمھا ویقول

 إلا كألف فتى مقدامة بطل... عشرون ألف فتى ما منھم أحد 
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 ففرغوھا وأوكوھا إلى الأمل... أضحت مزاودھم مملوءة نشباً 

 .ما أحوجني إلیھا: أتحب رقیقة؟ فقلت: فقال. أحسنت، الله أنت: فقلت لھ

 :فقال

 حین عض السفرجلا... ج البلا إنما ھی

 ه فأبدى التخجلا... وعلا الورد وجنتي 

 ل إذا البدر أكملا... یفضح البدر في الكما 

 ني على القلب بالقلا... ولقد قام لحظ عي 

ابو عیشونة الخیاط، شھدت حروب ابن زبیدة : أبو من أعزك االله؟ قال: قلت لھ

واعترف لي كل فاتك، وأذعن لي كل كلھا، وجاریت الفتیان في غایة كل میدان، 

. وأومأ إلى سجن بغداد، ثم تنفس الصعداء. شاطر، ونزلت تلك الدار عشرین سنة

 :أنا الذي أقول: وقال

 وجفون ما تنام... لي فؤاد مستھام 

 ر بعیني سجام... ودموع آخر الده 

 طبتھ قال سلام... وحبیب كلما خا 

 مقال لي ذاك حرا... صلني : فإذا ما قلت

وكیف لا أبكي، ولي حبیب : ما یبكیك؟ قال: ثم بكى تخالجاً، فلما افاق قلت

بالبصرة علقتھ وھو ابن سبع عشرة سنة، ثم غبت عنھ ثلاثاً وثلاثین سنة، فلما 

عیل صبري خرجت إلى البصرة فطفت في شوارعھا حتى رأیتھ، فما رأیت 

 :ثم أنشأ یقول. وجھاً أحسن منظراً ولا أزھى منھ

 معذب في سھده... ي كمده مردد ف
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 أسرعھ في جسده... خلا بھ السقم فما 

 من ضره ذو حسده... یرحمھ لما بھ 

 .ثم ودعني ومضیت

إني لفي الطواف أمام الحجر، إذ سمعت حنیناً یخرج من : وحدثني أبو الفضل قال

 :بین الأستار، وإذا قائل یقول

  للناقض العھدولا كان عفو االله... عفا االله عمن یحفظ الود جھده 

 لیجمعني مع من وضعت لھ خدي... وضعت على الأستار خدي لیلة 

 .فرفعت الأستار فإذا جاریة منفردة، كأنھا شمس تجلت عنھا غمامة: قال

: قال. یا ھذه لو سألت االله الجنة مع ھذا التضرع والبكاء ما حرمك إیاھا: فقلت

أما .  العلانیة والنجوىسبحان من خلق فسوى، ولم یھتك: فسترت وجھھا، وقالت

واالله إني لفقیرة إلى رحمة ربي، وقد سألتھ أكبر الأمرین عندي، رجاء فضلھ، 

 .ثم ولت عني، فاستعذت باالله من الشیطان الرجیم. واتكالاً على عفوه

خرجت أنا وزبان السواق إلى : حدث مسلم بن عبد االله بن مسلم بن جندب قال

العقیق، لھن جمال وشارة، وفیھن جاریة حسانة العقیق، فلقینا نسوة نازلات من 

یا بن الكرام دم أبیك واالله في ثیابھا، فلا تطلب : العینین، فلما رآھا زبان قال لي

 :وأنشد قول أبي مسلم بن جندب. أثراً بعد عین

 قتیلاً فھل منكم لھ الیوم ثائر... ألا یا عباد االله ھذا أخوكم 

 یضة جفن العین والطرف ساحرمر... خذوا بدمي إن مت كل ملیحة 

فاغتنم نفسك واحتسب : قالت. نعم: أنت ابن جندب؟ قلت: فقالت لي الجاریة: قال
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 .أباك، فإن قتیلنا لا یودى، وأسیرنا لا یفدى

 :قلت: الزبیر بن بكار، عن عبد االله بن مسلم بن جندب قال

 على كل عین لا تنام طویل... تعالوا أعینوني على اللیل إنھ 

: فقلت. إني سمعت قولك فجئت أعینك:  فطرقني عیسى بن طلحة قال:قال

 .یرحمك االله، أغفلت الإجابة حتى أتى االله بالفرج

ارتحلت إلى الدھناء، فسألت عن مي صاحبة ذي : أبو المھلھل الخزاعي قال

أین منزل مي؟ : الرمة، فدفعت إلى خیمة فیھا عجوز ھیفاء، فسلمت علیھا، وقلت

لا تعجب، : قالت. عجباً من ذي الرمة وكثرة قولھ فیك: فقلت. ميھا أنا : فقالت

فخرجت من الخیمة جاریة ناھدي علیھا ! فلانة: ثم قالت. فإني سأقوم بعذره

: فلما تحیرت لما رأیت من حسنھا وجمالھا، فقالت. أسفري: برقع، فقالت لھا

. االلهعذرتھ و: قلت. علقني ذو الرمة وأن في سن ھذه، وكل جدید إلى بلى

 .واستنشدتھا من شعره فأنشدتني

 ما یكتب على العصائب وغیرھا

دخلت على ھارون الرشید وعلى رأسھ جوار كالتماثیل، فرأیت : أبو الحسن قال

 :عصابة منظمة بالدر والیاقوت، مكتوباً علیھا في صفائح الذھب

 واالله فیما بیننا الحاكم... ظلمتني في الحب یا ظالم 

 :ابة أخرىورأیت في عص: قال

 ورمیتني فأصبتني یا رامي... ما لي رمیت فلم تصبك سھامي 

ورأیت في : قال" . وضع الخد للھوى عز : " ورأیت في عصابة أخرى: قال

 :صدر أخرى ھلالاً مكتوباً علیھ
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 وخلقت فتنة من یراني... أفلت من حور الجنان 

لى رأسھ وصائف دخلت على الأمین محمد بن زبیدة، وع: قال إسحاق بن إبراھیم

 :في قراطق مفروجة، بید وصیفة منھن مروحة مكتوب علیھا

 ف وبي طاب السرور... بي طالب العیش في الصي 

 ر إذا اشتد الحرور... ممسكي ینفي أذى الح 

 ه أمین االله نور... الندى والجود في وج 

 ه وأخلاه النظیر... ملك أسلمھ الشب 

 :وفي عصابتھا

 أشمس في العصابة أم ھلال... جال ألا باالله قولوا یا ر

 :وفي أخرى

 فكفوا عن ملاحظة العیون... أتھوون الحیاة بلا جنون 

جاریة الماھاني على عصابتھا، وكانت تجید الغناء مع فصاحتھا " ورد " وكتب 

 :وبراعتھا

 فكل شيء ما سواھا محال... تمت وتم الحسن في وجھھا 

 ا كل صباح ھلالفي وجھھ... للناس في الشھر ھلال ولي 

 :وكتب في عصابتھا بیتین من شعر الحسن بن ھانئ، وھما

 علیك عقلي فإن السھم قد قتلا... یا رامیاً لیس یدري ما الذي فعلا 

 فالنفس في تعب والقلب قد شغلا... أجریتھ في مجاري الروح من بدني 

ن، جاریة خالصة، كأنھا خوط با" عالج " خرجت علینا : وقال علي بن الجھم

وھي تمیس في روقة، وعلى طرتھا مكتوب بالغالیة، وكانت من مجان أھل بغداد 
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 :مع علمھا بالغناء

 صام قلبي لمقلتیھ وصلى... یا ھلالاً من القصور تجلى 

 كیف یدري بذاك من یتقلى... لست أدري أطال لیلي أم لا 

 ولرعى النجوم كنت مخلا... لو تفرغت لاستطالة لیلي 

 :وعلیھا درع خام، على جانبھا الأیمن مكتوب" منال " نا وخرجت إلی: قال

 ھو بالشوق والھوى مختوم... كتب الطرف في فؤادي كتاباً 

 :وعلى الأیسر مكتوب

 إن طرفي على فؤادي مشوم... كان طرفي على فؤادي بلاء 

 :جاریة سعید الفارسي مكتوب بالذھب" ظبي " وكان على عصابة : قال

 في وجنتي أنامل الشجن... ت العین قارئة لما كتب

شكل " على قلنسوة جاریتھا " شعب " كتبت : وحدثني الحسن بن وھب قال: قال

: " 

 إلا حسبتك ذلك المحبوبا... لم ألق ذا شجن یبوح بحبھ 

 أن لا ینال سواي منك نصیباً... حذراً علیك وإنني بك واثق 

 :خادم المتوكل على عاتق قبائھ الأیمن" شفیع " وكتب 

 شرق الترائب بالعبیر... بدر على غصن نضیر 

 :وعلى عاتقھ الأیسر

 في صفحة القمر المنیر... خطت محاسن وجھھ 

 :جاریة الطائي على عصابتھا" وصیف " وكتبت 
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 فاغرب بعینك یا مغرور عن عیني... الكفر والسحر في عیني إذا نظرت 

  القینمن صنعة االله لا من صنعة... فإن لي سیف لحظ لست أغمده 

 :، وھي من مواجن أھل بغداد وفتاكھا" مزاج " وكان على عصابة 

 ھیھات إن سبیل الصبر قد ضاقا... قالوا علیك دروع الصبر قلت لھم 

 حتى یعود إلیھا الطرف مشتاقا... ما یرجع الطرف عنھا حین یبصرھا 

 :جاریة الناطفي على عصابتھا من قولھا" عنان " وكتبت 

 تنفس في أحشائھ وتكلما... ب حتى حسبتھ فما زال یشكو الح

 إذا ما بكى دمعاً بكیت لھ دما... فأبكي لدیھ رحمة لبكائھ 

 :في كفھا بالحناء" حدائق " وكتبت 

 حسن كفي زین لكل خضاب... لیس حسن الخضاب زین كفي 

وخرجت علینا جاریة حمدان، وقد تقلدت سیفاً محلى، وعلى رأسھا قلنسوة : قال

 :مكتوب علیھا

 یحار بوجھھا البصر... تأمل حسن جاریة 

 فھي أنثى وھي ذكر... مؤنثة مذكرة 

 :وعلى حمائل سیفھا مكتوب الذھب

 یقتل من یشاء بحدیھ... لم یكفھ سیف بعینیھ 

 فكیف أبقى بین سیفیھ... حتى تردى مرھفاً صارماً 

 یخطر فیھا بین صفیھ... فلو تراه لابساً درعھ 

 أقتل من سیف بكفیھ ... علمت أن السیف من طرفھ

 :الكوفیة" منصف " على منطقة جاریتھا " واجد " وكتب 
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 ن إذا ما مست تنحل... تكتي من غمزة العي 

 كاد من صدري ینسل... وفؤادي رق حتى 

 ب فما ظنك بالكل... بعض ما بي یصدع القل 

 :ومن قولي فیما كتبت على كأس مذھبة

 الحبیب ریقيوامزج بریق ... اشرب على منظر أنیق 

 واحذر على خصرھا الدقیق... واحلل وشاح الكعاب رفقاً 

 إلیك خل عن الطریق... وقل لمن لام التصابي 

وقف صریع الغواني بباب محمد بن منصور فاستسقى، فأمر وصیفاً لھ فأخرج 

 :إلیھ خمراً في كأس مذھبة، فلما نظر إلیھا في راحتھ قال

 نح بھا غصن لجی... ذھب في ذھب را 

 من یدي قرة عین... فأتت قرة عین 

 نھما طائر بین... لا جرى بیني ولا بي 

 أبداً ملتقین... وبقینا ما بقینا 

 لم نبع نقداً بدین... في غبوق وصبوح 

 :رأیت على مروحة مكتوباً: حدثني محمد بن عبد االله قال: محمد بن إسحاق قال

 وللخلیفة بعده... الحمد الله وحده 

 حبیبھ بات عنده... ا وللمحب إذا م

 :ورأیت في مجلس سریراً مكتوباً علیھ بالذھب: وقال

 إلفان قد وضعا خداً على خد... أشھى وأعذب من راح ومن ورد 

 حتى كأنھما للقرب في عقد... تضم إحداھما أحشاء صاحبھ 
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 وذاك یظھر ما یخفي من الوجد... ھذا یبوح بما لاقاه من حرق 

 :وفي عصابة أخرى

 بأن یحجبوا باللیل عني خیالھا... جبوھا بالنھار فما لھم فإن یح

 :حسناء مكتوباً" عصابة " ورأیت على : قال أبو عبیدة

 بعبیر على قمر... كتبت في جبینھا 

 لعن االله من غدر: ... في سطور ثلاثة

 ثم قلت اسمعي الخبر... وتناولت كفھا 

 نة في الحب یغتفر... كل شيء سوى الخیا 

 ب فذره إلى سقر...  الحبي فإذا خانك

رأیت على باب الرشید وصائف على عصابة كل واحدة منھن : قال الأصمعي

 :مكتوب

 من أراض مقدسھ... نحن حور نواعم 

 لیس فینا منحسھ... أحسن االله رزقنا 

 لا تدعني موسوسة... فاتق االله یا فتى 

ھاتھا ویحك :  قالأتأذن لي في دعابة؟: وقال أبو جعفر الكرماني یوماً للمأمون

 .یا أمیر المؤمنین، إنك ظلمتني وظلمت غسان بن عباد: فما العیش إلا فیھا؟ قال

رفعت غسان فوق قدره، ووضعتني، دون قدري، إلا : وكیف ذلك ویلك؟ قال: قال

لأنك أقمتھ مقام ھر، وأقمتني مقام : وكیف؟ قالت: قال. أنك لغسان أشد ظلماً

 . درجتھفاستظرف ذلك منھ ورفع. رخمة
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كان عطاء بن أبي رباح مع ابن الزبیر، وكان أملح الناس جواباً، : أبو زید قال

فلما قتل ابن الزبیر أمنھ عبد الملك بن مروان، فقدم علیھ، فسأل الإذن، فقال عبد 

فنحن نتقدم إلیھ أن : قال أصحابھ. لا أریده یضحكني، قد أمنتھ فلینصرف: الملك

ك، فدخل وسلم علیھ، وبایعھ، ثم ولى، فلم یصبر عبد فأذن لھ عبد المل. لا یفعل

وقد واالله : یا عطاء، أما وجدت أمك اسماً إلا عطاءً؟ قال: الملك أن صاح بھ

استنكرت من ذلك ما استنكرتھ یا أمیر المؤمنین، لو كانت سمتني بأمي المباركة 

 .اخرج: فضحك عبد الملك، وقال. صلوات االله علیھا مریم

دي ھارون بالشطرنج، فلما رآه قد استجاد لعبھ وفاوضھ الكلام لعب رجل بین ی

فولني : قال. بل أولیك نصفھ، اكتبوا عھده على بوق: قال. ولني نھر بوق: قال لھ

لا أرید أن : قال. فغیرھا: قال. أخشى أن یبطئ علي خبرك: قال. على أرمینیة

 .أبعدك من نفسي

غلام ادعوه، وأقاموا جمیعاً البینة واختصم إلى زیادة بنو راسب وبنو طفارة في 

: فأشكل على زیاد أمره، فقال سعد الرابیة، من بني عمرو بن یربوع. عند زیاد

أصلح االله الأمیر، قد تبین لي في ھذا الغلام القضاء، ولقد شھدت البینة لبني 

أرى أن یلقى : وما عندك في ذلك؟ قال: قال. راسب والطفاوة، فولني الحكم بنیھم

فأخذ زیادة نعلیھ . نھر، فإن رسب فھو لبني راسب، وإن طفا فھو للطفاوةفي ال

ألم أنھك عن المزاح في مجلسي؟ : وقام وقد غلبھ الضحك، ثم أرسل إلیھ فقال

لا : فضحك زیاد وقال. أصلح االله الأمیر، حضرني أمر خفت أن أنساه: قال

 .تعودن

 جمالاً من الحسن بن أبي لم یكن بالبصرة أفصح لساناً ولا أظھر: أبو زید قال
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 .الحسن البصري، وزرعة بن أبي حمزة الھلالي

كنا عند المتوكل على االله : وأخبرني الولید بن عبید البحتري الشاعر قال: قال

یوماً، وبین یدیھ عبادة المخنت، فأمر بھ فألقي في بعض البرك في أیام الشتاء، 

ة وكسي، وجعل في ناحیة من ثم أخرج من البرك: فابتل وكاد یموت برداً، قال

یا أمیر المؤمنین، جئت : یا عبادة، كیف أنت وما حالك؟ قال: فقیل لھ. المجلس

فضحك . لم أجز بجھنم: كیف تركت أخي الواثق؟ قال: فقال لھ. من الآخرة

 .المتوكل وأمر لھ بصلة

 نوادر أشعب

نت عثمان في وفي أبي الزناد عجب، كنت أنا وھو في كفالة عائشة ب: قال أشعب

 .فما زال یعلو وأسفل حتى بلغنا غایتنا ھذه

قد : قال. لو أنك حفظت الحدیث حفظك ھذه النوادر، لكان أولى بك: قیل لأشعب

حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي : فما حفظت من الحدیث؟ قال: قالوا. فعلت

اً من كان فیھ خصلتان كتب عن االله خالصاً مخلص: " صلى االله علیھ وسلم قال

نسي نافع واحدة ونسیت : إن ھذا حدیث حسن فما ھاتان الخصلتان؟ قال: قالوا" . 

 .أنا الأخرى

: كیف ذلك؟ قال: قالوا لھ. رأیت رؤیا نصفھا حق ونصفھا باطل: وقال أشعب

رأیتني أحمل بدرة، فمن شدة ثقلھا علي كنت أسلح في ثیابي، ثم انتبھت فإذا أنا 

 .بالسلح ولا بدرة

واالله أنك رمیت : قال أشعب. أقل ثمنھا دینار: رجلاً بقوس، فقال لھساوم أشعب 

 .بھا طائراً في جو السماء فوقع مشویاً بین رغیفین ما اشتریتھا منك بدینار أبداً
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 .إن لم یخالطھا ریاء: قال. خففت صلاتك: وقیل لأشعب

شكراً لك یا . وضرب الحجاج أعرابیاً سبعمائة سوط، وھو یقول عند كل سوط

. ما أدري: أتدري لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: فلقیھ أشعب، فقال. رب

 :فقال الأعرابي" لئن شكرتم لأزیدنكم : " یقول االله. لكثرة شكرك االله: قال

 أسأت في شكرك فاعف عني... یا رب لا شكراً فلا تزدني 

 باعد ثواب الشاكرین مني

تان حاجتان، فإذا قضیت ھا: وسأل رجل من أشعب أن یسلفھ ویؤخره فقال

فأنا أؤخرك ما شئت ولا : رضیت قال: قال لھ الرجل. إحداھما فقد أنصفت

 .أسلفك

رأیت أشعب في السوق یبیع : قال. أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي القعقاع

یحترق : وما ذاك؟ قال: قال. أرید أن أبرأ إلیك من عیب: قطیفة، ویقول للمشتري

 .تحتھا من دفن فیھا

 .من بال ولم یضرط كتب من الكاظمین الغیظ: شعبقال أ

بلى، أمي؛ فإني كنت إذا جئتھا بفائدة قد : ھل خلق أطمع منك؟ قال: وقیل لأشعب

ولقد أھدي لنا مرة . ما جئت بھ؟ فأتھجى لھا الشيء حرفاً حرفاً: أعطیتھا قالت

أغمي ف. لام ألف میم: ثم ماذا؟ قلت: قالت. غین: ما جئت بھ؟ قلت: غلام قالت

 .ولو أخبرتھا بھ جملة لطار قلبھا فرحاً. علیھا، وجعلت تضرط

لم أنظر إلى اثنین یتساران إلا حسبت أنھما : ما بلغ من طمعك؟ قال: وقیل لھ

 .یأمران لي بشيء
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ألم ینھكم سلیمان بن داود أن تخرجوا : ونظر أشعب إلى رجل قبیح الوجھ، فقال

 .بالنھار

. زد فیھ طوقاً واحداً تتفضل بھ علي: اً فقال لھومر أشعب برجل نجار یعمل طبق

 .لعل یوماً یھدى إلي فیھ شيء: وما یدخل علیك من ذلك؟ قال: قال

: أدركت الناس یقولون: أخبرني ھارون بن زكریا عن أشعب قال: قال الأصمعي

 .وعاش أشعب إلى زمان المھدي ورأیتھ: قال الأصمعي. قتل عثمان

زدني في :  عن مسألة، فرد علیھ فلم یسمع، قال لھدخل رجل على الأعمش یسألھ

فبیني وبینك رجل من : قال. قال ما ذلك لك، ولا كرامة. السماع یرحمك االله

إني حدثت : فخرجا إلى الطریق، فمر بھما شریك القاضي فقال: قال. المسلمین

ك ھذا بحدیث فلم یسمع، فسألني أن أزیده في السماع لأنھ ثقیل السمع وزعم أن ذل

علیك أن تزیده، لأنك تقدر أن تزید في صوتك، : قال لھ شریك. واجب لھ، فأبیت

 .ولا یقدر أن یزید في سمعھ

أتت لیلة الشك من رمضان، فكثر الناس على الأعمش یسألونھ عن الصوم، 

فضجر، ثم بعث إلى بیتھ في رمانة فشقھا ووضعھا بین یدیھ، فكان إذا نظر إلى 

 .ألھ تناول حبة فأكلھا، فكفى الرجل السؤال ونفسھ الردرجل قد أقبل یرید أن یس

: سفھ علینا الأعمش یوماً، فقالت امرأتھ من وراء الستر: قال رقبة بن مصقلة

احملوا عنھ، فواالله ما یمنعھ من الحج منذ ثلاثة سنة إلا مخافة أن یلطم كریھ، أو 

 .یشتم رفیقھ

واالله ما أعجب : ، فقالتطلبت بنت الأعمش من الأعمش حاجة، فحجبھا بالرد

 .منك، ولكني أعجب من قوم زوجوك
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إنا واالله لنأتینك فما تنفعنا، ونتخلف : ودخل رقبة بن مصقلة على الأعمش، فقال

عنك فما تضرنا، وإن الوقوف إلیك لذل، وإن تركك لحسرة، تسأل الحكمة فكأنما 

. نافع للمعدةتسعط الخردل، وما أشبھك إلا بالصماخیقون، فإنھ كریھ الشربة، 

فنكس . رقبة بن مصقلة: من ھذا المتكلم؟ فقیل لھ: فرفع رأسھ الأعمش وقال

 .رأسھ

صنعت للأعمش طعاماً، ثم دعوتھ، فمضى معي : وقال رجل من تلامیذ الأعمش

ما ھذا؟ : وأنا أقوده، حتى سقطت رجلھ في حفرة یعملھا الصبیان للكرة، فقال

واالله . لا، ولكنك حفرتھا لتقع رجلي فیھا: الق. حفرة یعملھا الصبیان للكرة: قلت

فحملت الطعام إلیھ، ثم صنعت لھ بعد ذلك : قال. لا أكلت عندك یومي ھذا طعاماً

ادخل بنا الحمام قبل ذلك؟ فأدخلتھ الحمام، فلما جئت : طعاماً ودعوتھ إلیھ، فقال

فاي، ما دعاك إلى ھذا؟ أردت أن تسلق ق: أن أصب الماء الحار على رأسھ قال

 .فحملت الطعام إلیھ: قال! واالله لا أكلت عندك یومي ھذا طعاماً

لا جد حجاماً : لو أخذت من شعرك؟ قال: وكثر الشعر على الأعمش فقلنا لھ

. فإنا نأتیك بحجام ونتقدم إلیھ أن یسكت حتى یفرغ: قلنا لھ. یسكت حتى یفرغ

تكلم حتى ینقضي أمره، فبدأ فأتیناه بحجام وأعذرنا إلیھ أن لا ی: قال. فافعلوا: قال

الحجام بحلقھ، فلما أمعن في حلقھ سألھ عن مسألة، فنفض ثیابھ وقام بنصف 

لا واالله لا أخرج إلیھ حتى : رأسھ محلوقاً، حتى دخل بیتھ؛ ثم جئناه بغیره، فقال

 .فخرج إلیھ. فحلفناه ألا یسألھ عن شيء. تصوموه أو تحلفوه

م الملیح، والضجر الموقع، ما ھو أحسن ولمحمد بن مطروح الأعرج من التبر

 .من ھذا وأوقع
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ما تقول یرحمك االله في رجل مات یوم الجمعة، أیعذب عذاب : وسألھ رجل یوماً

 .یعذب یوم السبت: القبر؟ قال

ما أشقاك إن اتكلت : أتجد في بعض الحدیث أن جھنم تخرب؟ قال: وقال لھ آخر

 .على خرابھا

 بالصلاة قبل أن یتوافى الناس، فلما انصرف تلقاه واستسقى بالناس یوماً، فأسرع

لیس علینا أن ننتظر حتى : قال. أسرعت أبا عبد االله: بعض الوزراء، فقال لھ

 .تشربوا وتأكلوا

وكانت لقومس الكاتب منھ منزلة وجوار، وكان یتحفھ بما أمكنھ من الھدایا، 

رت الصلاة وكانت صلاتھ معھ في الجامع والأعرج صاحب الصلاة، فإذا حض

أنت یا شیطان، كلم ھؤلاء الكلاب لا یقیموا : ولم یحضر قومس قال بعض القومة

فكان بره في حبس الصلاة علیھ براً العقوق خیر . الصلاة حتى یأتي ذا الخنزیر

 .منھ

وكان یجلس إلیھ خصي لزریاب، وقد حج وتنسك ولزم الجامع، فیتحدث في 

فقال لھ . الحسن رحمھ االله یقول كذا وكذاكان أبو : مجلسھ بأخبار زریاب، ویقول

بلغني عنھ أنھ كان أخرق الناس : قال. زریاب: من أبو الحسن ھذا؟ قال: الأعرج

 .لاست خصي

نعم : أیجوز في الأضحیة؟ قال. ما تقول في الكبش الأعرج: وسألھ مرة وقال لھ

 .والخصي أیضاً مثلك

: جالس، یقول في دعائھوسمع أبو یعقوب الخریمي منصور بن عمار صاحب الم
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اللھم اغفر لأعظمنا ذنباً، وأقساناً قلباً، وأقربنا بالخطیئة عھداً، وأشدنا على " 

 .امرأتي طالق إن كنت دعوت إلا لإبلیس: فقال لھ" . الدنیا حرصاً 

أقبلت إلى عبد االله بن : حدثنا بعض شیوخنا عن ابن طاوس قال: الأصمعي قال

: قال. جد بالرھاوي والمیساني، وكل فرشة شریفةالحسن، فأدخلني بیتاً قد ن

فبسطت نطعاً وجلست علیھ، وابناه محمد وإبراھیم صبیان یلعبان، فلما نظرا إلي 

فاستغرا . نون واو نون: فقلت أنا. جیم: فقال الآخر. میم: قال أحدھما لصاحبھ

 .ضحكا وخرجا إلى أبیھما

لیغنینھ أبو علي الأشرس، سكر حائك من الزط، فحلف بالطلاق : أبو زید قال

سكر وامتلأ وحلف بالطلاق : فمضى معھ جماعة إلى أبي علي، فأخبروه، وقالوا

یا مرد سبز، یا مرد خش یا مرد تر، إیاك أن : فأقبل على الحائك، فقال. لتغنینھ

 .تعود

 .یاسمین أخضر، یا سمین طیب، یاسمین رطب: تفسیره: قال أبو زید

 إلى ابن المقفع، فألح علیھ یسألھ الغداء عنده، وفي وكان شیخ من البخلاء یأتي

أترى أنك تراني أتكلف لك شیئاً؟ لا واالله، لا أقدم لك إلا ما : كل ذلك یقول لھ

فأجابھ یوماً، فلما أتاه إذا لیس عند ولا في منزلھ إلا كسرة یابسة وملح . عندي

: السؤال، فقال لھفألح علیھ في . بورك فیك: ووقف سائل بالباب، فقال لھ. جریش

أنك واالله لو علمت من : فقال ابن المقفع للسائل! لئن خرجت إلیك لأدقن ساقیك

 .صدق وعیده ما علمت من صدق وعده لم تراده كلمة، ولا وقفت طرفة عین

ھذا رجل زاھد، والعلامات : مر برقبة بن مصقلة رجل زاھد غلیظ الرقبة، فقال

:  بذلك أصلحك االله، لئلا تكون غیبة؟ قالأكلمھ: فقال لھ رجل. فیھ بخلاف ذلك
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 .كلمھ حتى تكون نمیمة

عمیاء منتقبة، وسوداء : سبع من العجائب: قال شریك بن عبد االله القاضي

مختصبة، وخصي لھ امرأة، ومخنث یؤم قوماً، وأموي شیعي، ومخعي مرجي، 

 .من المحال عربي أشقر: ثم قال شریك. وعربي أشقر

كان كوفیاً معتزلاً، : مرو ضرار بن عمرو ثلاثة من المحالكانت في أبي ع: قالوا

وكان من بني عبد االله بن غطفان، ویرى رأي الشعوبیة، ومحال أن یكون عربي 

 .ومات وھو ابن سبعین سنة. شعوبیاً

لا أحكم عن : اللوز ینق أو الجوز ینق؟ فقال: أیھما أطیب: وقیل لشریح القاضي

 .غائب

 الحصاة من حصى المسجد یجدھا الإنسان في ثوبھ وسأل رجل عمر بن قیس عن

زعموا أنھا تصیح حتى ترد إلى : قال الرجل. ارم بھا: أو خفھ أو جبھتھ؟ فقال لھ

فمن : أولھا حلق؟ قال: قال الرجل. دعھا تصیح حتى ینشق حلقھا: قال. المسجد

 .أین تصیح

 .رأ فیھنعم، ویخ: وسئل عامر الشعبي عن المسجد الخرب أیجامع فیھ؟ قال

ولي رجل مقل قضاء الأھواز، فأبطأت علیھ أرزاقھ، وحضر : الأصمعي قال

الأضحى لیس عنده ما یضحي بھ ولا ما ینفق، فشكا ذلك إلى امرأتھ، وأخبرھا 

لا تغتم، فإن عندي : فقالت لھ. بما ھو فیھ من الضیق، وأنھ لا یقدر على الأضحیة

فبلغ جیرانھ الخبر، فأھدوا لھ . حى ذبحناهدیكاً جلیلاً قد سمنتھ، فإذا كان یوم الأض

ثلاثین كبشاً وھو في المصلى لا یعلم، فلما صار إلى منزلھ ورأى ما فیھ من 

حتى . أھدى لنا فلان وفلان وفلان: من أین ھذا؟ قالت: الأضاحي، قال لا مرأتھ
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یا ھذه تحفظي بدیكنا ھذا، فھلو أكرم على االله من : فقال لھا. سمت جماعتھم

 .ق بن إبراھیم، إنھ فدي بكبش واحد، قد فدي دیكنا ھذا بثلاثین كبشاًإسحا

خرج أبو دلامة مع المھدي في مصاد لھم، فعن لھم ظبي فرماه المھدي فأصابھ، 

: ورمى علي بن سلیمان فأخطأ وأصاب الكلب، فضحك المھدي وقال لأبي دلامة

 :فقال. قل

 شك بالسھم فؤاده... قد رمى المھدي ظبیاً 

 ن رمى كلباً فصاده...  بن سلیما وعلي

 ل امرئ یأكل زاده... فھنیئاً لھما ك 

 :وكتب أبو دلامة إلى عیسى بن موسى، وھو والي الكوفة، رقعة فیھا ھذه الأبیات

 علیك ورحمة االله الرحیم... إذا جئت الأمیر فقل سلام 

 من الأنصار قبح من غریم... وأما بعد ذاك فلي غریم 

 لزوم الكلب أصحاب الرقیم... اب داري لزوم ما علمت بب

 ونصف النصف في صك قدیم... لھ مائة علي ونصف أخرى 

 حبوت بھا شیوخ بني تمیم... دراھم ما انتفعت بھا ولكن 

ودخل أبو دلامة على المھدي، وعنده محمد بن الجھم وزیره، وكان المھدي 

فھم أبو . جو أحد الثلاثةأبا دلامة، واالله لا تبرح مكانك حتى تھ: یستثقلھ فقال لھ

 :دلامة بھجاء ابن الجھم، خاف شره، فرأى أن ھجاء نفسھ أقل ضرراً علیھ، فقال

 فلیس من الكرام ولا كرامھ... ألا أبلغ لدیك أبا دلامھ 

 وخنزیراً إذا وضع العمامھ... إذا لبس العمامة كان قرداً 
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 كقرد ما تفارقھ الدمامھ... وإن لزم العمامة كان فیھا 

 :وعرض أبو دلامة لیزید بن مزید، وھو قادم من الري، فأخذ بعنان فرسھ وأنشده

 بقرى العراق وأنت ذو وفر... إني حلفت لئن رأیتك سالماً 

 ولتملأن دراھماً حجري... لتصلین على النبي محمد 

أما الصلاة على النبي فصلى االله علیھ وسلم، وأما الدراھم فإلى أن أرجع : فقال لھ

! لا تفرق بینھما، لا فرق االله بینك وبین محمد في الجنة: فقال لھ.  االلهإن شاء

 .فاستسلفھا من أصحابھ وصبھا في حجره حتى أثقلھ

سل : ودخل أبو دلامة على المھدي فأسمعھ مدیحاً لھ فیھ، فأعجبھ وقال لھ

: قال. قد أمران لك بكلب تصطاد بھ: قال. كلب صید أصطاد بھ: قال. حاجتك

: قال. وخادم تطبخ لنا الصید: قال. وغلام یقود الكلب: قال. ود الكلبوغلام یق

: قال. وجاریة آوي إلیھا: قال. وداراً تسكنھا: قال. ودار نسكنھا: قال. وخادم

قد أقطعناك ألف جریب عامر، وألف : قال. بقي الآن المعاش: قال. وجاریة

فأنا أقطع أمیر : قال. التي لا تعمر: وما الغامرة؟ قال: قال. جریب غامرة

فیأذن : قال. فإنا نجعلھا عامرة كلھا: قال. المؤمنین خمسین ألفاً من فیافي بني أسد

ما منعتني شیئاً أیسر على : قال. أما ھذه فدعھا: قال. أمیر المؤمنین في تقبیل یده

 .أم عیالي فقداً منھ

 المضحكات

دعني : لت أمھاخطب رجل من بني كلاب امرأة فقا: أبو الحسن المدائني قال

فانصرف الرجل فسأل عن أكرم الحي علیھا، فدل على شیخ . حتى أسأل عنك

منھم كان یحسن المحضر في الأمر، فسألھ عنھ، فأتاه فسأل أن یحسن علیھ 
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أنا : ثم إن العجوز غدت علیھ فسألتھ عن الرجل، فقال. الثناء، وانتسب لھ، فعرفھ

فكیف : قالت. مدره قومھ وخطیبھم:الفكیف لسانھ؟ ق: قالت لھ. أعرف الناس بھ

ثمال قوم : فكیف سماحتھ؟ قال: قالت. منیع الجار، حامي الذمار: شجاعتھ؟ قال

. ما أحسن واالله ما أقبل، ما انثنى ولا انحنى: وأقبل الفتى فقال الشیخ. وربیعھم

ل ثم جلس فقا. ودنا الفتى فسلم، فقال الشیخ ما أحسن واالله ما سلم، ما فار ولا ثار

ثم ذھب الفتى لیتحرك فضرك، . ما أحسن واالله ما جلس، ما دنا ولا نأى: الشیخ

ما أحسن واالله ما ضرط، ما أطنھا ولا أغنھا، ولا بربرھا ولا : فقال الشیخ

ما أحسن واالله ما نھض، ما ارقد ولا : ونھض الفتى خجلاً، فقال. قرقرھا

رده، فواالله ولو سلح في حسبك یا ھذا، وجھ إلیھ من ی: فقالت العجوز. اقطوطى

 .ثیابھ لزوجناه

مھ : وخطب رجل امرأة فجعل یخطبھا وینعظ، فضرب رأس ذكره بیده وقال

 .إلیك یساق الحدیث

كان لحبیب بن أوس حمار حصان، وغلام مؤنث، فإذا نزل أخذ : أبو سوید قال

ما إنما أنت فضیحة، فھل قلت فیھ: قلنا لھ. الحمار ینھق والغلام یمجن في كلامھ

 :شیئاً؟ فقال

 وھما مختلفان... لي حمار وغلام 

 ك وذا رخو العنان... أیر ذا ینعظ للني 

 لاستراح الثقلان... لو بھذا عف ھذا 
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قال بشار ذات یوم یعبث، وكان : محمد بن الحجاج البزار، وكان راویة بشار قال

ویلك ما : رأیت حماري البارحة في النوم، فقلت لھ: مات لھ حمار قبل ذلك، قال

إنك ركبتني یوم كذا وكذا فمررنا على باب الأصبھاني، فرأیت : لك مت؟ قال

 :وأنشدني. أتاناً عند بابھ، فعشقتھا فمت

 نحو باب الأصبھاني... سیدي مل بعناني 

 بثنایاھا الحسان... تیمتني یوم رحنا 

 سل جسمي وبراني... وبغنج ودلال 

 مثل خد الشیقران... ولھا خد أسیل 

 ت إذاً طال ھواني...  مت ولو عش فبھا

. ھذا من غریب الحمیر: ما الشیقران؟ قال. یا أبا معاذ: فقال لھ رجل من القوم

 .فإذا لقیتم حماراً فسلوه

یخطئ القلب، : كیف ھذا الماء؟ قال: وقیل لأعرابي وھو واقف على ركیة مالحة

 .ویصیب الاست

. إن نكتھ لا تبین عنھ: فقالوا. استنكھوه: وأخذ رجل شرب، فأتي بھ الوالي فقال

فإن لم أقئ نبیذاً فمن یضمن لي عشائي؟ ورافق رجل : فقال الشارب. فقیئوه: قال

فقال لھ . ومد بھا صوتھ فضرط! أنا واالله أشتي كشكیة: أعرابیاً في سفر فقال لھ

 .ما أسرع ما نفختك یا ابن أم: صاحبھ

بئر فذھبت حدبتھ وصار آدر، كان عندنا رجل أحدب فسقط في : أبو الخطاب قال

 !.الذي جاء شر من الذي ذھب: فدخلوا یھنئونھ، فقال

أمسینا : رمي رجل أعور بنشابة، فأصابت عینھ الصحیحة فقال: أبو حاتم قال
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 .وأمس الملك الله

 .لقد كان أناؤھا ضارباً: فقال. ولدت امرأتي لستة أشھر: وقال رجل للجماز

ب في بعض خزائن كسري مقفل، فأمر بالقفل أتي الحجاج بسقط قد أصی: قالوا

من یشتري مني ھذا السقط بما فیھ : فكسر فإذا فیھ سقط آخر مقفل، فقال الحجاج

ولا أدري ما فیھ؟ فتزاید بھ أصحابھ، حتى بلغ خمسة آلاف دینار، فأخذه الحجاج 

یع ثم أنفذ الب! ما عسى أن یكون فیھ إلا حماقة من حماقات العجم: ونظر فیھ، فقال

وعزم المشتري أن یفتحھ ویریھ ما فیھ، ففتحھ بین یدیھ فإذا فیھ رقعة مكتوب 

 .من أراد أن تطول لیحتھ فلیمشطھا من أسفل: فیھا

جاءت امرأة إلى ابن الزبیر تستعدي على زوجھا، وتزعم : الزبیر بن بكار قال

ھي سوداء، : أنھ یصیب جاریتھا، فأمر بھ فأحضر، فسألھ عما ادعت، فقال

خادمھا سوداء، وفي بصري ضعف، ویضرب اللیل برواقھ وإنما آخذ من دنا و

 .مني

الحمد االله، أحمده : وخطب رجل خطبة نكاح، وأعرابي حاضر، فقال: قال

وأستعینھ، وأتوكل علیھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأن محمداً 

لا تقم الصلاة : الأعرابيفقال . عبده ورسولھ، حي على الصلاة، حي على الفلاح

 .فإني على غیر وضوء

دخلت الحمام فإذا بأعمى قد : سمعت أبا موسى عیسى الضمري یقول: وقال

 .ظلمات بعضھا فوق بعض: ما ھذا؟ قال: ركب أعمى فقال لھ

ما : من أرضعتك؟ قلت: قال لي عیسى بن موسى: وقال العوام بن حوشي

ذلك الوجھ القبیح لا یصبر علیھ قد علمت أن : قال. أرضعني خلق سوى أمي
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 .سوى أمك

كان رجل مقیت قد تنسك، وتشبھ بالحسن البصري، فشھد جنازة، فوقف على 

ما أعددت لھذه الحفرة یا : القبر وإلى جنبھ رجل ملیح، فضحك، فقال لھ الناسك

 .قذفك فیھا الساعة: فلان؟ قال

فقال لھ ! حان االلهجب: ودخل أعرابي الحمام فضرط، فقال نبطي كان في الحمام

 .یا ابن اللخناء لكن ضرطتي أفصح من تسبیحك: الأعرابي

واالله إني لأبغض الموت على فراشي، : مالك لا تجاھد؟ قال: وقیل لأعرابي

 .فكیف أن أسعى إلیھ راكضاً

أرأیتھ داخلاً وخارجاً : واستشھدوا أعرابیاً على رجل وامرأة زنیاً فقیل لھ

 .واالله ما كنت أرى ھذا لو كنت جلدة استھ: لكالمرود في المكحلة؟ فقا

أنا الشقي : " وجد منبوذ بضفة العراق وعند رأسھ مائة دینار ورقعة مكتوب فیھا

ابن الشقیة، وابن القدح والرطلیة، وابن البغي والبغیة، وابن الأبقال الطریة، من 

 " .كفلني فلھ ھذه المائة 

لي المأمون بریداً وأنا بخراسان، بعث إ: السندي بن شاھك قائد الخلیفة، قال

فطویت المراحل حتى أتیت باب أمیر المؤمنین وقد ھاج بي الدم وانصرفت إلى 

فھاتوا حجاماً غیره : قلت. ھو محموم: قالوا. أحضروا إلي الحجام: منزلي، فقلت

: فأتوني بھ، فما ھو إلا أن دارت یداه على وجھي حتى قال. ولا یكون فضولیاً

: قال: قال. السندي بن شاھك: ھذا وجھ ما أعرفھ، فمن أنت؟ قلتجعلت فداك، 

وأي شيء : قال. من خراسان: ومن أین قدمت فإني أرى أثر السفر علیك؟ قلت
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وجھ إلي أمیر المؤمنین بریداً، ولكن إذا فرغت سأخبرك بالقصة : أقدمك؟ قلت

: قال. نعم: وتعرفني بالمنازل والسكك التي جئت علیھا؟ قلت: قلت. على وجھھا

إن أمیر : فما كان إلا أن فرغ ودخل رسول أمیر المؤمنین ومعھ كركي، فقال

المؤمنین یقرئك السلام، وھو یعذرك فیما ھاج بك من الدم، وقد أمرك بالتخلف 

ما أھدي إلینا الیوم غیر : ویقول. في منزلك ھذا إلى أن تغدوا علیھ إن شاء االله

ما یصنع بھذا :  السندي إلى جلسائھ فقالفالتفت: قال. ھذا الكركي، شأنك بھ

وحلف على . یصنع كما قال: قال السندي. یطبخ سكباجا: الكركي؟ فقال الحجام

الحجام أن لا یبرح، فحضر الغداء فتغدینا وھو ینظر، ثم قدم الشراب فلما دارت 

جعلت فداك، إنك سألتني عن : ثم قلت. یعلق الحجام في العقابین: الأقداح قلت

زل والسكك التي قدمت علیھا، وأنا مشغول في ذلك الوقت وأنا أقصھا علیك المنا

. اضرب: خرجت من خراسان وقت كذا، فنزلت بمكان كذا، یا غلام: فاسمع

. وخرجت منھ إلى مكان كذا، یا غلام أوجع: فضربھ عشرة أسواط، ثم قلت

ى فضربھ عشرة أسواط أخرى، ولم یزل یضربھ لكل سكة عشرة حتى انتھى إل

سألتك باالله إلى أین ترید أن : یا سیدي: سبعین سوطاً، فالتفت إلي الحجام وقال

فأتركك على ألا : لست تبلغ بغداد حتى تقتلني، قلت: قال. إلى بغداد: تبلغ؟ قلت

فتركتھ وأمرت لھ بسبعین دیناراً، فلما دخلت : قال. واالله لا عدت أبداً: تعود؟ قال

 .وددت أنك بلغت بھ إلى أن تأتي على نفسھ: لعلى المأمون أخبرتھ الخبر فقا

: " قبلیھ، فإن االله یقول: قال لھا. إن ھذا قبلني: أتت جاریة أبا ضمضم فقالت

 " .والجروح قصاص 

: قال. أبقاك االله، إن ھذا قتل ابني: وارتفع رجلان إلى أبي ضمضم، فقال أحدھما
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 لك ولداً مثل ولدك، ویربیھ ادفعھا إلیھ حتى یولدھا: نعم، قال: ھل لابنك أم؟ قال

 .حتى یبلغ ولدك ویبرأ بھ إلیك

وكان بالمدینة أعمى یكنى أبا عبد االله، أتى یوماً یغتسل من عین، فدخل بثیابھ 

 .تبتل علي أحب إلي من أن تجف على غیري: قال. بللت ثیابك: فقیل لھ

ر یوماً وفي كتاب للھند أن ناسكاً كان لھ سمن في جرة معلقة على سریره، ففك

أبیع الجرة بعشرة دراھم، : وھو مضطجع على السریر وبیده عكاز، فقال

وأشتري بھا خمسة أعنز، فأولدھن في كل سنة مرتین، فیبلغ النتاج في عشر 

سنین مائتین وأبیعھن فأبتاع بكل عشرة بقرة، ثم ینمى المال بیدي، فأبتاع العبید 

. ن عصاني ضربتھ بھذه العصافإ. والإماء، ویولد لي ولد فآخذ بھ في الأدب

 .وأشار بالعصا، فأصاب الجرة فانكسرت، وصب السمن على وجھھ ورأسھ

وكان بمكة رجل یجمع بین الرجال والنساء : حدثنا بكار بن رباح قال: الزبیر قال

ویحمل لھم الشراب فشكي إلى عامل مكة فغربھ إلى عرفات فبني بھا منزلاً، 

وأین بك : یمنعكم أن تعاودوا ما كنتم فیھ؟ قالواما : وأرسل إلى إخوانھ، فقال

ففعلوا . حمار بدرھم، وقد صرتم على الأمن والنزھة: وأنت في عرفات؟ فقال

فكانوا یركبون إلیھ حتى فسدت أحداث مكة، فعادوا بشكایتھ إلى والي مكة، 

یا عدو االله، طردتك من حرم االله فصرت بفسادك إلى : فأرسل فیھ فأتي بھ فقال

دلیلنا أصلحك على : فقال. یكذبون علي أصلح االله الأمیر: فقال. شعر الأعظمالم

ما نقول أن تأمر بحمیر مكة فتجمع وترسل بھا أمناء إلى عرفات ویرسلونھا، 

فإن لم تقصد لمنزلة من بین المنازل كعادتھا إذ ركبھا السفھاء فنحن غیر 

فأمر بحمیر من حمیر . إن في ھذا دلیلاً وشاھداً عدلاً: فقال الوالي. مبطلین
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الكراء فجمعت ثم أرسلت، فصارت إلى منزلھ كما ھي من غیر دلیل، فأعلمھ 

لا بد : فلما نظر إلى السیاط قال. ما بعد ھذا شيء، جردوه: بذلك أمناؤه فقال

واالله ما في ذلك من شيء ھو : قال. نعم یا عدو االله: أصلحك االله من ضربي؟ قال

أھل مكة یجیزون :  أھل العراق ویضحكوا منا ویقولواأشد علي من أن یشمت بنا

 .فضحك الوالي وخلى سبیلھ: قال. شھادة الحمیر

ولقي رجل امرأة جمیلة فجعل یتعرضھا، وألح علیھا، فدخلت درباً وكشفت عن 

انظر ما یسخن عینك، ویقوم لھ أیرك، : وجھ قد شاكر البدر حسنھ وقالت لھ

 .وینیكھ غیرك

بالیمن والبركة، وشدة الحركة، والظفر في :  عرسھ، فقالوھنأ رجل رجلاً في

 .المعركة

بینا أنا بكناسة الكوفة إذا برجل مكفوف البصر قد وقف على : الھیثم بن عدي قال

أبغي حماراً لیس بالصغیر المحتقر، ولا : نخاس من نخاسي الدواب، فقال لھ

حام ترفق، وإن أقللت بالكبیر المشتھر، إذا خلا لھ الطریق تدفق، وإذا كثر الز

قال لھ . علفھ صبر، وإن أكثرتھ شكر، وإذا ركبتھ ھام، وإن ركبھ غیري نام

النخاس، یا عبد االله، اصبر فإذا مسخ االله القاضي حماراً أصبت بھ حاجتك إن 

 .شاء االله

أریده : فقال. صفھ لي: ودخل رجل السوق في شراء فرس، فقال لھ النخاس: قال

فصوص، وثیق العصب، نقي القصب، یشیر بأذنیھ، حسن القمیص، جید ال

ویتشوف برأسھ، ویخطر بیدیھ، ویدحو برجلیھ، كأنھ موج في لجة، أو سیل في 
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: قال. نعم كذلك كان صلوات االله علیھ: فقال لھ النخاس. حدور، أو منحط من جبل

 .ما حسبتك إلا في وصف نبي منذ الیوم: إنما أصف لك فرساً، قال

نخیلة الیمن فلم یر بھا أحداً حسناً، ورأى نفسھ وكان قبیحاً أحسن ودخل أبو : قال

 :من بھا، فقال

 منذ دخلت الیمنا... لم أر غیري حسناً 

 أحسن من فیھا أنا... ففي حر أم بلدة 

دخلت الكوفة في یوم فیھ رذاذ من : قال سفیان بن عیینة: محمد بن إسحاق قال

 :وقف على رأس البئر، وھو یقولمطر، فإذا أنا بكناس قد فتح كنیفاً، و

 ھذه روضة وھذا غدیر... بلد طیب ویوم مطیر 

 :فأبى علیھ، فنزل وھو یقول. انزل فیھا: ثم قال لصاحبھ

 وأخو الحرب من أطاق النزولا... لم یطیقوا أن ینزلوا ونزلنا 

 :بینا أنا سائر بالفیفاء، إذ سمعت صوتاً یقول: الأصمعي قال

 لیس مثلي یحل دار الھوان... دى جنبوني دیار ھند وسع

فالتفت یمنة ویسرة فإذا أنا بالصوت یخرج من حش، فأقبلت حتى وقفت : قال

 :یا سبحان االله، أنت في بیت عذرة وتقول: علیھ، فإذا بحشاش وبیده كأس، فقلت

 لیس مثلي یحل دار الھوان

 :فرفع رأسھ إلي وقال: فإنى لك، وأي ھوان أكثر مما أنت فیھ؟ قال

 أنا في الملك ما سقتني الدنان...  تلمني فإنني نشوان لا

 :ما ھو إلا كقول الآخر: فقلت

 من قر عیناً بعیشھ نفعھ



2553

 :ولعلي بن الجھم

 فلیت ھذا ذنبكم عندي... أعظم ذنبي عندكم ودي 

 لا یعرف الشكوى من الوجد... یا حسرتا أھلك وجداً بمن 

 منھا، فیھا عمر بن أبي ربیعة أتیت مكة فجلست في حلقة: حماد الروایة قال

القرشي، وإذا ھم یتذاكرون العذریین وعشقھم وصبابتھم، فقال عمر بن أبي 

أحدثكم عن بعض ذلك، كان لي خلیل من عذرة یكنى أبا مسھر وكان : ربیعة

مستھتراً بأحدایث النساء، یصبو بھن وینشد فیھن، على أنھ كان لا عاھر الخلوة، 

 یوافي الموسم في كل سنة، فإذا أبطأ ترجمت لھ ولا حدیث السلوة، وكان

 .الأخبار، واستوقفت لھ السفار

وإنھ راث عني سنة من ذلك خبره، حتى قدم وفد عذرة، فأتیت القوم أنشد 

: قال. نعم: أعن أبي مسھر تسأل؟ قلت: صاحبي فإذا رجل یتنفس الصعداء، فقال

لا میتاً فینسى، ولكنھ كما أصبح واالله أبو مسھر لا حیاً فیرجى و! ھیھات ھیھات

 :قال الشاعر

 صحیحاً ولا أقضي بھ فأموت... لعمرك ما حبي لأسماء تاركي 

كمثل الذي بك، من انھماككما في الضلال، وجركما : وما لذي بھ؟ قال: فقلت

: فما أنت منھ یا ابن أخي؟ قال: قلت. أذیال الخسار، كأنكما لم تسمعا بجنة ولا انر

ثم انطلقت . إنك وأخاك كالوشي والبجاد، لا یرقعك ولا ترقعھواالله : قلت. أخوه

 :وأنا أقول

 ولما یرح في القوم قیس بن مھجع... أرائحة حجاج عذرة روحة 

 ومھما یقل أسمع وإن قلت یسمع... خلیلي یشكو ما یلاقي من الھوى 
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 أمن زفرات ھجن من بین أضلع... ألا لیت شعري أي شيء أصابھ 

 سألقى كما لاقیت في الحب مصرعي... خلاً فإنني فلا یبعدنك االله 

فلما حججت ووقفت بعرفات إذا بھ قد أقبل، وقد تغیر لونھ وساءت ھیئتھ، : قال

حتى خالف بین أعناقھما، " فأدنى ناقتھ من ناقتي " وما عرفتھ إلا بناقتھ، فأقبل 

شف برح الخفاء، وك: ما الذي دھاك؟ قال: ثم اعتنقني، وجعل یبكي فقلت لھ

 :ثم أنشد یقول. الغطاء

 لقد علمت بأن الحب داء... لئن كانت عدیلة ذات مطل 

 لزال الظلم وانكشف الغطاء... وإنك لو تكلفت الذي بي 

 حتوفھم الصبابة واللقاء... فإن معاشري ورجال قومي 

 فذاك العبد یبكیھ الرشاء... إذا العذري مات بحتف أنف 

ظیمة تضرب فیھا أكباد الإبل من شرق الأرض یا أبا مسھر، إنھا ساعة ع: فقلت

وغربھا، فلو دعوت االله كنت قمناً أن تظفر بحاجتك، وتنصر على عدوك فجعل 

یدعو حتى إذا مالت الشمس للغروب، وھم الناس أن یفیضوا سمعتھ یھینھم 

 :بشيء، فأصغیت إلیھ مستمعاً فجعل یقول

 حھمن محرم یشكو الصبا ونو... یا رب كل غدوة وروحھ 

 أنت حسیب الخلق یوم الدوحھ

سأخبرك إن شاء االله، ولو لم تسألني فیممنا نحو : وما یوم الدوحة؟ قال: فقلت لھ

إني رجل ذو مال كثیر، ونعم وشاء، وإني خشیت على : المزدلفة فأقبل علي وقال

مالي عام أول التلف، فأتیت أخوالي كلباً، فأوسعوا لي عن صدر المجلس، 
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ر وكنت منھم في خیر أحوال، ثم إني عزمت على مرافقة أھل وسقوني جمة البئ

ماء لھم یقال لھ الحوادث، فركبت یوماً فرسي، وعلقت معي شراباً أھداه إلي 

بعض الكلبیین، فانطلقت حتى إذا كنت بین الحي ومرعى النعم، رفعت لي دوحة 

 ففعلت فشددت! لو نزلت تحت ھذه الشجرة ثم تروحت مبرداً: عظیمة، فقلت

فرسي بغصن من أغصانھا، ثم جلست تحتھا، فإذا بغبار قد سطع من ناحیة 

الحي، ثم تبینت فبدت لي شخوص ثلاثة فإذا فارس یطرد مسحلاً وأتانا، فلما 

قرب مني إذا علیھ درع أصفر، وعمامة خز سوداء، فما لبث أن لحق المسحل 

 :فطعنھ فصرعھ، ثم ثنى طعنة للأتان، وأقبل وھو یقول

 كرك لأمین على نابل... سلكى ومخلوجة نطعنھم 

إنك قد تعبت وأتعبت، فلو نزلت، فثنى رجلھ فنزل، فشد فرسھ بغصن : فقلت لھ

من أغصان الشجرة، ثم أقبل حتى جلس معي، فجعل یحدثني حدیثاً ذكرت بھ 

 :قول الشاعر

 جنى النحل في ألبان عود مطافل... وإن حدیثاً منك لو تبذلینھ 

إذ نكت بالسوط على ثنیتیھ، فما ملكت نفسي أن قبضت على فبینا ھو كذلك، 

إني أخاف أن تكسرھما، إنھما رقیقتان : ولم؟ قلت: قال. مھ: السوط، فقلت

 .عذبتان

 :فرفع عقریتھ وجعل یتغنى: قال

 ثنایاه لم یأثم وكان لھ أجرا... إذا قبل الإنسان آخر یشتھي 

اه إلي بعض أھلك، فھل لك شراب أھد: ما الذي تعلقت في سرجك؟ قلت: وقال

فأتیتھ بھ، فوضعتھ بیني وبینھ، فلما شرب منھ شیئاً . ما نكرھھ إذا كره: فیھ؟ قال
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 :نظرت إلى عینیھ كأنھما عینا مھاة قد أضلت ولدھا، ثم رفع عقیرتھ یتغنى

 قتلننا ثم لم یحیین قتلانا... إن العیون التي في طرفھا مرض 

 وھن أضعف خلق االله أركانا ... یصرعن ذا الحلم حتى لا حراك بھ

ثم قمت لأصلح من أمر فرسي، فرجعت وقد حسر العمامة عن رأسھ، وإذا غلام 

: كیف؟ قلت: قال. سبحانك اللھم ما أعظم قدرتك: كأن وجھھ دینار ھرقلي، فقلت

وما الذي یروعك من رزق : قال. ذلك لما راعني من نورك وبھرني من جمالك

لا یصنع االله بك إلا : م لا یدري أینعم أم یبؤس؟ قلتالدواب ونبیش التراب، ث

ثم قام إلى فرسھ، فلما أقبل برقت لي بارقة من تحت الدرع، فإذا ثدي كأنھ . خیراً

إي واالله، امرأة، تكره العھر، وتحب : نشدتك االله، امرأة؟ قالت: قلت. حق عاج

قد من أنسھا شیئاً، فجلست واالله تحدثني ما أف: قال. وأنا واالله كذلك: قلت. الغزل

فاستحسنت واالله یا بن أبي ربیعة الغدر، . سكرى" الدوحة " حتى مالت على 

وزین في عیني، ثم إن االله عصمني منھ، فما لبثت أن انتھیت معذورة، فلاثت 

مضیت ولم : عمامتھا برأسھا، وأخذت الرمح، وجالت في متن فرسھا، فقلت

مسحت واالله منھا كالنبات الممطور زھر فأعطتني بنانھا فت. تزودیني منك زاداً

إن لي إخوة شوساً وأباً غیوراً، واالله لأن أسرك : أین الموعد؟ قالت: ثم قلت. الثلج

ثم مضت، فكان واالله آخر العھد بھا إلى یومي ھذا، وھي . أحب إلي من أضرك

 .التي بلغتني ھذا المبلغ، وأحلتني ھذا المحل

ى الموسم شددت على ناقتي وشد على ناقتھ فلما انقض. فدخلتني لھ رقة: قال

وحملت غلاماً لي على بعیر، وحملت علیھ قبة حمراء من أدم كانت لأبي ربیعة، 
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وأخذت معي ألف دینار، ومطرف خز، ثم خرجنا حتى أتینا بلاد كلب، فإذا الشیخ 

عمر بن أبي : وعلیك السلام، من أنت؟ فقلت: في نادي قومھ، فسلمت علیھ، فقال

أنت الكفء الكفي، الذي لا یرغب عن : قال.  بن المغیرة المخزوميربیعة

إني لم آتك لنفسي وإن كنت : قلت: قال. وصلھ، والرجل الذي لا یرد عن حاجتھ

واالله إنھ لكفء : قال. في موضع الرغبة، ولكنني أتیتكم لابن أختكم العذري

فعرف : قال. الحسب، كریم النسب، غیر أن بناتي لم یعرفن ھذا الحي من قریش

أما إني أصنع بك ما لم أصنع لغیرك، أخیرھا : الجزع من ذلك في وجھي، فقال

فأرسل إلیھا أن من الأمر كذا وكذا، . خیرھا: فقلت. في نفسھا، فھي وما اختارت

. ما كنت لأستبد برأي دون رأي القرشي، خیاري ما اختار: فقالت. فري رأیك

ت االله وصلیت على النبي صلى االله علیھ فحمد: قال. قدر ردت الأمر إلیك: قال

قد زوجتھا العذري، وأصدقتھا ھذه الألف الدینار، وجعلت تكرمتھا : وسلم، وقلت

العبد والبعیر والقبة، وكسوت الشیخ المطرف، فسر بھ، وسألتھ أن یبني بھا من 

لیلتھ، فأجابني إلى ذلك، فضربت القبو في وسط الحي، وھدیت إلیھ لیلاً، وبت 

الشیخ في خیر مبیت، فلما أصبحت غدوت فقمت بباب القبة، فخرج إلي وقد عند 

أبدت لي كثیراً مما كانت : كیف كنت بعدي أبا مسھر؟ قال: تبین الجذل فیھ، فقلت

ثم انطلقت إلى أھلي وأنا . أقم على أھلك بارك االله لك: أخفتھ یوم رأیتھا فقلت

 :أقول

 لي لأثقال النوائب أحملومث... كفیت الفتى العذري ما كان نابھ 

 إذا صرحت أني أقول وأفعل... أما استحسنت مني المكارم والعلا 

حدث أبو محمد الشعبي الوراق، وكان عند باب خراسان على رأس الجسر 
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الأول، عن حماد بن إسحاق عن أبیھ إسحاق بن إبراھیم من میمون الموصلي، 

یا : جھھ، وطابت نفسھ، إذ قال ليبینا أنا ذات یوم عند المأمون، وقد خلال و: قال

طیب االله عیش أمیر المؤمنین، وأدام : فقلت. إسحاق، ھذا یوم خلوة وطیب

ثم : قال. یا غلمان خذوا علینا الباب، وأحضروا الشراب: فقال. سروره وفرحھ

أخذ بیدي وأدخلني في مجالس غیر المجالس التي كنا فیھا، وإذا قد نصبت 

. ن یحتاج إلیھ الحال، حتى كأنھ شيء قد كان تقدم فیھالموائد، وأصلح كل ما كا

فأكلنا وأخذنا في لذتنا وشربنا، فأقبلت الستیرات من كل ناحیة بضروب من : قال

الغناء، وصنوف من اللھو، فلم نزل على ذلك إلى آخر النھار، فلما غربت 

ك یا ھو واالله ذا: قلت. یا إسحاق، خیر أیام الفتي أیام الطرب: الشمس قال لي

یا سیدي أو : فإني قد فكرت في شيء، فھل لك فیھ؟ قلت: قال. أمیر المؤمنین

لعلنا نباكر الصبوح في : قال. أتأخر عن رأي أمیر المؤمنین، أطال االله بقاءه

غدوتنا ھذه، وقد عزمت على دخلة إلى دار الحرم، فكن بمكانك ولا ترم، فإني 

ثم نھض إلى دار . یا أمیر المؤمنینالسمع والطاعة : قلت: قال. أوافیك عن قریب

 .النساء، فما عرفت لھ خبراً إلى أن ذھب من اللیل عامتھ

وكان المأمون من أشغف خلق االله بالنساء، وأشدھم میلاً إلیھن : قال إسحاق

واستھتاراً بھن، وعلمت أن النبیذ قد غلب علیھ، وأنھن قد أنسینھ أمري، وما كان 

ھو أعزه االله في لذتھ وأنا : وعھ، فقلت في نفسيتقدم إلي ووعدني من سرعة رج

ھنا ھنا في یغیر شيء، وفي بقیة، وعندي صبیة كنت قد اشتریتھا، وكانت نفسي 

على أي شيء : متطلعة إلى افتضاضھا، فنھضت مسرعاً عند ذكرھا فقال الخادم

فإن طلبك أمیر المؤمنین؟ : قالوا. أرید الانصراف: عزمت؟ وإلى أین ترید؟ قلت
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إنھ أدام االله سروره قد شغلھ الطرب ولذة ما ھو فیھ عن طلبھ، وقد كان : لتق

 .بیني وبینھ موعد قد جاوز وقتھ، ولا وجھ لجلوسي

وكنت مقدم الأمر في دار المأمون، مقبول القول فیھ، لا أعارض في : قال إسحاق

ر، الشيء إذا أومأت إلیھ، فخرجت مبادراً إلى باب الدار، فلقیني غلمان الدا

یا سیدنا، إن غلمانك قد انصرفوا وكانوا قد جاءوك : فقالوا. وأصحاب النوبة

. لا ضیر، فأنا أتمشى إلى البیت وحدي: قلت. بدابة، فلما علموا بمبیتك انصرفوا

فنمضي : قالوا. لا حاجة لي في ذلك: قلت. نحضرك دابة من دواب النوبة: قالوا

وأقبلت وحدي نحو البیت، حتى .  ذلكلا، ولا أرید أیضاً: قلت. بین یدیك بمشعل

إذا صرت ببعض الطریق أحسست بحركة البول، فعدلت إلى بعض الأزقة، لئلا 

یجوز بي أحد منن العوام فیراني أبول على الطریق، فبلت حتى إذا قمت للتمسح 

ببعض الحیطان إذا أنا بشيء معلق من تلك الدور إلى الزقاق فما تمالك أن 

ى ذلك الشيء لأعرف ما ھو، فإذا بزنبیل كبیر معلق بأربع تمسحت حتى دنوت إل

آذان، وإذا ھو ملبس دیباجاً، وفیھ أربعة أحبل إبریسم، فلما نظرت إلیھ وتبینتھ 

فأمت ساعة أروي في أمره وأفكر فیھ، . واالله إن لھذا لسبباً، وإن لھ لأمراً: قلت

. ائناً في ذلك ما كانواالله لأتجاسرن ولأجلسن فیھ ك: حتى إذا طال ذلك بي قلت

ثم لففت رأسي بردائي وجلست في جوف الزنبیل، فلما أحس من كان على ظھر 

الحائط بثقلھ جذبوا الزنبیل إلیھم، حتى انتھوا إلى رأس الحائط، فإذا بأربع جوار، 

: فقلت. لا بل جدید: انزل بالحرب والسعة، أصدیق أم جدید؟ فقلت: وإذا ھن یقلن

فابتدرت إحداھن إلى طست فیھ شمعة وأقبلت بین . یھ الشمعةأنت یا جریة بین ید
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یدي، حتى نزلت إلى دار نظیفة بھا من الحسن والظرف والنظافة ما حرت لھ، 

ثم أدخلتني إلى مجالس مفروضة، ومناص مرصوص، بصنوف من الفرش الذي 

لم أر مثلھ إلا في دار ملك أو خلیفة، فجلست في أدني مجلس من تلك المجالس، 

ما شعرت بعد ساعة إلا بضجة وجلبة وستور قد رفعت من ناحیة من نواحي ف

الدار، وإذا بوصائف یتساعین في أیدي بعضھن الشمع، وبعضھن المجامر، 

یسجر فیھا العود والند، وإذا بینھن جاریة كأنھا تمثال عاج، تتھادى بینھم كالبدر 

ند رؤیتھا أن الطالع، بقد یزرى على الغصون، ودل وشكل، فما تمالكت ع

وجلست ورفعت . مرحباً بك من زائر أتى، ولیست تلك عادتھ: نھضت فقالت

كیف كان ذا واالله لي ولك، ولا علم : فقالت. مجلس عن الموضع الذي كنت فیھ

انصرفت من عند بعض إخواني وظننت أني : قلت: كان وقع لي، فما السبب؟ قال

خذت إلى ھذا الطریق، على وقت، فخرجت في وقت ضیق وأخذني البول، فأ

فعدلت إلى ھذا الزقاق، فوجدت زنبیلاً معلقاً، فحملني النبیذ على أن جلست فیھ، 

لا ضیر إن : قالت. فإن كان خطأ فالنبیذ أكسبنیھ، وإن كان صواباً فواالله ألھمنیھ

وأین : قالت. بزاز: شاء االله، وأرجوا أن تحمد عواقب أمرك، فما صناعتك؟ قلت

. من أفنائھم وأوساطھم: ومن أي الناس أنت؟ قلت: قالت. دادبغ: مولدك؟ قلت

. شیئاً یسیراً: حیاك االله وقرب دارك، فھل رویت من الأشعار شیئاً؟ قلت: قالت

جعلت فداك إن للداخل دھشة، وفي : قلت. فذاكرنا بشيء مما حفظت: قالت

مري لقد لع: قالت. انقباض، ولكن تبتدئي بشيء من ذلك، فالشيء یأتي بالمذاكرة

صدقت، فھل تحفظ لفلان قصیدتھ التي یقول فیھا كذا وكذا؟ ثم أنشدتني لجماعة 

من الشعراء القدماء والمحدثین من أحسن أشعارھم، وأجود أقاویلھم، وأنا مستمع 
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من ضبطھا، أم من حسن لفظھا، أم من حسن أدبھا، : أنظر من أي أحوالھا أعجب

اقتدارھا على النحو معرفة أوزان أم من حسن جودة ضبطھا للغریب، أم من 

أرجو أن یكون ذھب عنك بعض ما كان من الحصر والانقباض : الشعر؟ ثم قالت

فإن رأیت أن تنشدنا من بعض : قالت. إن شاء االله، لقد كان ذلك: فقلت. والحشمة

فاندفعت أنشد لجماعة من الشعراء، فاستحسنت نشیدي، : قال. ما تحفظ فافعل

أشیاء تمر في شعري كالمختبرة لي، وأنا أجیبھا بما أعرف وأقبلت تسألني عن 

في ذلك، وھي مصغیة إلي، ومستحسنة لما آتي بھ، حتى إذا أتیت على ما فیھ 

واالله ما قصرت، وما توھمت فیك ما ألفیت، وما رأیت في أبناء : مقنع قالت

قد : قلتالتجار وأبناء السوقة مثل ما معك، فكیف معرفتك بالأخبار وأیام الناس؟ 

فما غابت عنا . یا جاریة أحضرینا ما عندك: فقالت. نظرت في شيء من ذلك

: شیئاً حتى قدمت إلینا مائدة لطیفة، قد جمع علیھا غرائب الطعام السري، فقالت

فتقدمت، فأقبلت أعتذر بعض الاعتذار وھي . إن الممالحة أول الرضاع، فدونك

 لقلب لما أرى من ظرفھامع ذلك تحثني وتضع بین یدي، وإن لمتقسم ا

وعقلھا، وحسن خفرھا، وكثرة أدبھا، حتى رفعت المائدة، وأحضرت آنیة النبیذ، 

فوضعت بین یدي صینیة وقنینة وقدح ومغسل، وبین یدیھا مثل ذلك، وفي وسط 

المجلس من صنوف الریاحین وغرائب الفواكھ ما لم أره اجتمع لأحد، إلا لولي 

وحسن خفرھا، . تعبئة، وھيء بأحسن تھیئةعھد أو سلطان؛ قد عبئ أحسن 

وكثرة أدبھا، حتى رفعت المائدة، وأحضرت آنیة النبیذ، فوضعت بین یدي 

صینیة وقنینة وقدح ومغسل، وبین یدیھا مثل ذلك، وفي وسط المجلس من 
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صنوف الریاحین وغرائب الفواكھ ما لم أره اجتمع لأحد، إلا لولي عھد أو 

 .، وھيء بأحسن تھیئةسلطان؛ قد عبئ أحسن تعبئة

ما لي أراك : فقالت. فتثاقلت عن الشرب لتكون ھي التي تبتدئ: قال إسحاق

فسكبت قدحاً فشربت ثم . جعلت فداك. انتظاراً لك: متوقفاً عن الشرب؟ قلت

ھذا أوان المذاكرة فإن المذاكرة بالأخبار وذكر : سكبت قدحا آخر فشرب، ثم قالت

بلغني أنھ : فاندفعت فقلت. عمري أن ھذا لمن أوقاتھل: قلت. أیام الناس مما یطرب

كان كذا وكذا، وكان رجل من الملوك یقال لھ فلان بن فلان، وكان من قصتھ كذا 

وكذا، حتى مررت بعد أخبار حسان من أخبار الملك وما لا یتحدث بھ إلا عند 

حادیث واالله لقد حدثتني بأ: ملك أو خلیفة، فسرت بذلك سروراً شدیداً، ثم قالت

حسان، ولقد كثر تعجبي من أن یكون أحد من التجار یحفظ مثلھا، وإنما ھي من 

جعلت فداك، : فقلت لھا. أحادیث الملوك، وما لا یتحدث بھ إلا عن ملك أو خلیفة

إنھ كان لي جار ینادم بعض الملوك، وكان حسن المعرفة، كثیر الحفظ، فكان 

لى دار صاحبھ لشغل یمنعھ من ذلك، ربما تعطل عن نوبتھ التي كان یذھب فیھا إ

أو لأمر یقطع، فأمضي إلیھ، وأعزم علیھ وأصیر بھ إلى منزلي، فربما أخبرني 

. من ھذه الأحادیث شیئاً، إلى أن صرت من خاصة أخدانھ، وممن كان لا یفارقھ

. یجب أن یكون ھذا كذا: فقالت. ما سمعت مني فمنھ أخذتھ، وعنھ استفدتھ

 .حسنت الحفظ، وما ھذا إلا لقریحة جیدة، وطبع كریمولعمري لقد حفظت فأ

وأخذنا في شيء من الشراب والمذاكرة ابتدئ الحدیث فإذا فرغت : قال إسحاق

ابتدأت ھي في آخر أحسن بھ حتى قطعنا بذلك عامة اللیل، والند والعود وفائق 

البخور في المجلس یجدد ویسجر، وأنا في حالة لو توھمھا المأمون وتأملھا 
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 وكنت قد غیرت علیھا اسمي -یا أبا فلان : ثم قالت لي. ستطار فرحاً وسروراًلا

 واالله إني لأراك كاملاً، وفي الرجال فاضلاًن وإنك لوضئ الوجھ، ملیح -وكنیتي 

الشكل، بارع الأدب، وما كان بقي علیك إلا شيء واحد حتى تكون قد برعت 

لو كنت تحرك : سواء؟ قالتوما ھو یا سیدتي دفع االله عنك الأ: فقلت. وبرزت

واالله لقدماً اشتھیتھ، وطالما : فقلت. بعض الملاھي، أو تترنم ببعض الأشعار

كلفت بھ، وحرصت علیھ، فلم أرزقھ، ولا وجدتني ممن تعلق بشيء منھ، فلما 

طال عنائي بھ، وكلما تقدمت في طلبھ كنت منھ أبعد وعنھ أذھب، تركتھ 

ك لحرقة وحرارة، وإني لمستھتر بھ مائل وأعرضت عنھ، وإن في قلبي من ذل

إلیھ، وما أكره أن أسمع في مجلسي ھذا من جیده شیئاً لتكمل لیلتي، ویطیب 

لا واالله، ما ھو تعریض، ولا ھو إلا : فقلت. كأنك قد عرضت بنا: قالت. عیشي

یا جاریة، : تصریح، وقد بدأت بالفضل، وأنت حریة باستتمام ما بدأت بھ، فقالت

ضرت العود فأخذتھ، فما ھو إلا أن جستھ حتى ظننت أن الدار قد فأح. عود

سارت بي وبمن فیھا، واندفعت تغني بصوت ما ظننت أحداً یغني بھ، مع صحة 

واالله لقد أكمل االله فیك خلال الفضل، وحباك بالكمال : إیماء، وجودة ضرب، فقلت

ھل تعرف : فقالتالرائع، والعقل الوافر، والأخلاق المرضیة، والأفعال السنیة 

الغناء لفلان، والشعر : قالت. لا واالله: لمن ھذا الصوت، ومن غنى بھ؟ فقلت

فلم تزل تلك . ھذا واالله أحسن من الغناء: فقلت. لفلان، وكان من سببھ كذا وكذا

حالھا في كل صوت تغنیھ، وھي مع ذلك تشرب وأشرب حتى إذا كان عند 

أي بنیة، إن الوقت قد :  دایة لھا، فقالتانشقاق الفجر أو قبلھ جاءت عجوز كأنھا

 .حضر، فإذا شئت فانھضي
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مصاحباً، : فقالت. إي واالله: عزمت؟ قلت: فلما سمعت مقالھا نھضت فقالت: قال

جعلت فداك، أو أحتاج إلى : فقلت. علیك بستر ما كنت فیھ، فإن المجالس بالأمانة

فأتي بي باب . ن یدیھیا جاریة، بی: وصیة في ذلك؟ فودعتھا، وودعتني، وقالت

في ناحیة الدار، ففتح لي وخرجت منھ إلى طریق مختصرة، وبادرت البیت، 

فصلیت الصبح ووضعت رأسي، فما انتبھت إلا برسل الخلیفة على الباب، فقمت 

وقد أسرج لي، فركبت إلى الدار، فسرت إلیھ فلما مثلت بین یدي المأمون، قال 

یا سیدي، لیس : فقلت. ه لك، وتشاغلنا عنكیا إسحاق، جفوناك ما كنا ضمنا: لي

شيء آثر عندي ولا أسر إلا قلبي من سرور یدخل على أمیر المؤمنین، فإذا كمل 

ما كانت : ثم قال. سروره وطاب عیشھ، فعیشنا طیب وسرورنا بسروره متصل

یا سیدي، كنت قد اشتریت صبیة من السوق، وكنت معلق القلب بھا، : حالك؟ قلت

أمیر المؤمنین أطال االله بقاء، وخلوت وقد كانت في بقیة، طالبتني فلما تشاغل 

نفسي بھا، فمضیت مسرعاً فأحضرتھا وأحضرت نبیذاً، فسقیتھا وشربت معھا، 

: فقال. وغلب علي السكر، فقطعني عما أردت، وذھب بي النوم إلى أن أصبحت

: فیھ أمس؟ فقلتما أكثر ما یتھیأ على الناس من ھذا، فھل لك في مثل ما كنا : لي

فنھض ونھضت، . فإذا شئت: یا أمیر المؤمنین، وھل أحد یمتنع من ذلك؟ قال

فصرنا إلى المجلس الذي كنا فیھ بالأمس، على مثل حالنا تلك وأفضل، حتى إذا 

یا إسحاق، لا ترم فإني أجیئك، وقد عزمت على : كان في الوقت وثب قائماً، فقال

ي حتى ضرب بي، وتأملت ما كنت فیھ فإذا الصبحة، فما ھو إلا أن توارى عن

فنھضت فقال لي : قال. ھو شيء لا یصبر عنھ غلا جاھل ولو بزوال نعمتھ

لم : االله االله، فإن البارحة قد أنكر علینا نخلیتك، وطالبنا بك، وقال: الغلمان
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واالله لا نال أحدكم بسببي مكروه : فقلت. تركتموه؟ ولا نحسبك إلا تحب الإیقاع بنا

اً، ولكن أبادر الحاجة، واالله لا كان لي حبس ولا لبث، وأمیر المؤمنین أطال أبد

فنھضت، فما : قال. االله بقاءه إذا دخل أبطأ، وأنا موافیكم قبل خروجھ إن شاء االله

شعرت إلا وأنا في الزقاق، فوافیت الزنبیل على ما كان علیھ، فقعدت فیھ، 

لبث إلا ھنیھة وإذا بھا قد وصعدت، وصرت إلى الموضع الذي أعرف، فلم أ

نعم، ولا أظن : أو قد عاودت؟ قلت: قالت. إي واالله: ضیفنا؟ قلت: طلعت، فقالت

. ھفوة، فمني بالصفح: فقلت. مادح نفسھ یقرئك السلام: فقالت. إلاأني قد ثقلت

ثم جلسنا وأخذنا فیما كنا فیھ من : قال. إن شاء االله: قلت. قد فعلنا فلا تعد: قالت

ة والإنشاد وأحضرنا النبیذ، ولم نزل على تلك الحال وأفضل، وقد أنست المذاكر

أوه، لو كنت الآن : وانبسطت بعض الانبساط، وھي مع ذلك لا تزال تقول لي

: فقلت. على ما أنت علیھ وأحكمت من تلك الصنعة شیئاً، لقد تناھیت وبرعت

یا : ثم قلت. ھواالله لقد حرصت على ذلك وجھدت فیھ فما رزقتھ، ولا قدرت علی

فتأخذ في . جعلت فداك، لا تخلینا مما كان من فضلك البارحة، لا تخلینا منھ

یا فتى، أتدري لمن ھذا؟ : الأغاني، وكلما مر صوت حسن طیب وجید بالغ قالت

: فأقول وإسحاق ھكذا جعلت فداك في الحذق؟ فتقول. لإسحاق: فتقول. لا: فأقول

سبحانك االله، : فأقول! لصوت، وعتیق الغناءبخ، إسحاق تاریخ ھذا الشأن بدیع ا

ولو سمعت ھذا منھ لكنت أشد : فتقول. لقد أعطى إسحاق ما لم یعطھ أحد

حتى إذا كان الوقت، وجاءت العجوز نھضت . استحساناً لھ، وبھ أشد كلفاً

وبادرت المنزل، . وودعتھا، وبادرت بین یدي جاریة ففتحت الباب، فخرجت منھ

یت الصبح، ووضعت رأسي فنمت، فما انتبھت إلا برسل فتوضأت للصلاة وصل
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الخلیفة یطلبونني، فقمت وقد أسرج لي فركبت إلى الدار، فما ھو إلا أن مثلت بین 

یا إسحاق أبیت إلا مكافأة لنا، ومعاملة بمثل ما استعملناه : یدي المأمون حتى قال

 إلیھ قصدت، ولكني لا واالله یا أمیر المؤمنین، ما إلى ذلك ذھبت، ولا: قلت! معك

وجاءني . ظننت أن یكون أمیر المؤمنین قد تشاغل عني بلذتھ، وأغفل أمري

وكان من أمرك ماذا؟ : قال. الشیطان فأذكرني أمر الجاریة فبادرت إلى البیت

قد انقضى ما كان بقلبك منھا، وواحدة : فقال. وفرغ الأمر. قضیت الحاجة: قلت

. أنا یا أمیر المؤمنین ألوم وأظلم، وإلیك المعذرةبل : فقلت. بواحدة، والبادي أظلم

فانھض : قال. إي واالله: لا تثریب علیك، ھل لك في مثل حالنا الأول؟ قلت: فقال

وقام وقمت، حتى إذا صرنا إلى الموضع الذي كنا فیھ أخذنا في لذتنا وشربنا، . بنا

 یا: حتى إذا كان في الوقت قال لي

فعزمت إلیك لتجلسن : قال.  لي یا أمیر المؤمنینلا عزم: إسحاق، ما عزمك؟ قتل

حتى أخرج إلیك لنصطبح، فإني عازم على الصبوح، وقد نغصت علي ذلك مذ 

وطرحت الستارات ودخل إلى الحرم، فما ھو إلا . فاللیلة إن شاء االله: قلت. یومان

أن توارى عني حتى ضرب بي وقمت وقعدت، وجالت وساوسي، وجعل أفكر 

 ومكانھا ومحادثتھا والنظر إلیھا، وفي الخروج عن طاعة في مجلس معھا

المأمون، وما یلحقني في ذلك من سخطھ وموجدتھ، فیسھل علي كل صعب إذا 

أین : فوثبت مبادراً، فاجتمع علي جند الدار، فقالوا لي: قال. فكرت في أمرھا

تاج االله، فإن لي قصة، وأنا معلق القلب ببعض من في منزلي، وأح: ترید؟ فقلت

فلم أزل : قال. لیس إلى تركك من سبیل: فقالوا. إلى مطالعتھم في بعض الأمر
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أرفق بھذا، وأطلب إلى ھذا، وأقبل رأس ھذا، ووھبت خاتمي لواحد، وردائي 

لآخر، حتى تركوني، فلما خرجت عن جملتھم وأنا لا أصدق فلم أزل أعدوا 

وصرت إلى حاسراً، حتى وافیت الزنبیل فجلست فیھ، وصعدت السطح، 

. إیھاً الله: ضیفنا؟ قلت: الموضع، وأقبل على مثل حالتھا تلك، فلما رأتني قالت

جعلت فداك حق الضیافة ثلاث، ثم إن رجعت : جعلتھا دار مقام؟ قلت: قالت

ثم جلسنا، فأخذنا : قال. واالله لقد أتیت بحجة: قالت. بعدھا فأنت في حل من دمي

شاد والمذاكرة والمحادثة والغناء حتى إذا في مثل حالنا الأول من الشرب والإن

علمت أن الوقت قد قارب فكرت في قضیتي، وعلمت أن المأمون لا یقارني على 

ھذا، وأني لا أتخلص منھ إلا بأن أشرح لھ قصتي، وأكشف لھ عن حالي، وعلمت 

أني إن قلت لھ ذلك طالبني بمعرفة الموضع والمسیر بھ إلیھ، مع ما كان غلب 

أتأذنین في ذكر شيء : فقلت لھا. لمیل إلى النساء، والاستھتار بھنعلیھ من ا

جعلت فداك، إني أراك ممن یقول بالغناء، : قلت. قل ما بدا لك: خطر ببالي؟ قالت

ویعجب بھ وبالأدب، ولي ابن عم ھو أحسن مني وجھاً، وأظرف قداً، وأكثر أدباً، 

من حسناتھ، وھو أعرف وأغزر معرفة، وإنما أنا تلمیذ من تلامیذه، وحسنة 

، لم ترض أن أتیتنا " طفیلي ویقترح : " قالت. الناس بغناء إسحاق وأحفظھم لھ

جعلت فداك، ذكرتھ : فقلت لھا. ثلاثة أیام، حتى احتجت أن تأتي معك بآخر

فإن كان ابن : قالت. لتكوني أنت المحكمة، فإن أذنت وأردت ذلك، وإلا فلا إكراه

ھو واالله على أكثر : فقلت.  نكره أن نعرفھ ونشاھدهعمك ھذا على ما ذكرت فما

ثم حضر الوقت . واللیلة: قالت. فاللیلة: قلت. فإذا شئت: قالت. مما وصفت

فنھضت وصرت إلى البیت، فما وصلت حتى وافیت منزلي قد ھجم علیھ، وإذا 
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برسل الخلیفة وأصحاب الشرط قد ركبوا إلى بابي، فلما بصروا بي سحبت سحباً 

التي تلك، حتى انتھوا بي إلى الدار، فإذا المأمون جالس وسط الدار على على ح

لا : یا إسحاق، أخروجاً عن الطاعة؟ قلت: كرسي، وإذا ھو مغتاط حرد، فقال

فما قصتك وما الذي أظھر ما أرى من الانحراف، : قال. واالله یا أمیر المؤمنین

، إنھ كانت لي قصة یا أمیر المؤمنین: قلت. وكثرة الخلاف؟ فاصدقني حالك

فأومأ إلى من كان واقفاً بین یدیھ فتنحوا، حتى إذا خلونا . أحتاج فیھا إلى خلوة

فواالله ما فرغت . كان من خبري كیت وكیت، وفعلت وصنعت ورأیت كذا: قلت

. إي واالله، إني لأدري: یا إسحاق، أتدري ما تقول؟ فقلت: من حدیثھا حتى قال

: قال. ما إلى ذلك من سبیل: ة ما شاھدت؟ قلتویحك، فكیف لي بمشاھد: فقال

إي واالله، : قلت. واالله لا بد تلطف لي وتوصلني إلیھا، فھذا ما لا صبر لعاقل عنھ

قد تفكرت في قصتي وفیما قدمت علیھ من عصیانك، وعلمت أنھ لا ینجیني إلا 

اً الصدق والكشف الحال، وعلمت أنك تطالبني بھ أشد المطالبة، فقدمت إلیھا ذكر

قد واالله : قال. من ذلك، وقلت لھا كیت وكیت، ووعدتھا في أمرك كذا وكذا

ثم نھض : قال. فالحمد الله الذي سلم: قلت. أحسنت، ولولا ذلك لنلتك بكل مكروه

یا : ونھضت حتى صرنا إلى مجلسنا، وأخذنا في لذتنا وشربنا، وھو مع ذلك یقول

فواالله ما قطعنا یومنا . مرھاإسحاق، حدثني عنھا، وصف لي حالھا، واشرح لي أ

ذلك إلا بذكرھا، وما وصلنا إلى آخر النھار إلا والمأمون لا یصدق من شدة تعلق 

قلبھ بھا، وبما قربت عنده من حالھا، حتى إذا كان بعد ھدأة من اللیل وھو یقول 

والقلق غالب علیھ، . بقي قلیل، والسعة: ما جاء الوقت؟ وأنا أقول: في كل ساعة

 جاء الوقت نھضنا فخرجنا من بعض أبواب القصر، ومعنا غلام، وھو حتى إذا



2569

: فلما صرنا بالقرب من منزلھا نزلنا ثم قلنا للغلام. على حمار وأنا على حمار

 یجب أن تظھر

بري بحضرتھا وإكرامي، وتطرح نخوة الخلافة، وتجبر الملك، وكن كأنك تبع 

ویحك :  أن توصیني؟ قال لينعم، أوترى أني أجھل وتحتاج إلى: وھو یقول. لي

أنا أكفیك وأدفعھا عن : قلت: عن، فكیف أصنع؟ قال: یا إسحاق، فإن قالت لي

ثم صرنا إلى الزقاق، فإذا بزنبیلین معلقین . ذلك، وأصدھا برفق وحسن مس

فقعد في واحد وقعدت في آخر، ثم جذب الجواري وإذا نحن في . بثمانیة أحبل

فأقبل المأمون یتأمل : قال.  انتھین بنا إلى المجلسالسطح وبادرن بین أیدینا حتى

الفرش والدار والزي، ویعجب بذلك إعجاباً شدیداً، وقعدت في موضعي الذي 

ثم أقبلت فسلمت، فما تمالك أن . كنت أقعد فیھ، وقعد المأمون دوني في المرتبة

صفت ابن حیا االله ضیفنا بالسلام، واالله ما أن: نظر إلیھا فبھت من حسنھا، فقالت

ارتفع فدیتك، : فقالت. ذلك إلیك جعلت فداءك: عمك، ألا رفعت مجلسھ؟ فقلت

فأنت جدید، وھذا قد صار من أھل البیت ولكل جدید لذة فنھض المأمون حتى قعد 

في صدر المجلس، ثم أقبلت علیھ تذاكره وتناشده وتمازحھ، وھو آخذ معھا في 

وفیت بوعدك، وصدقت في : وقالتفالتفتت إلي : قال. كل فن، فكستھا وأفحمھا

ثم أحضرنا النبیذ وأخذنا في الشراب، : قال. قولك، ووجب شكرك على صنیعك

: قال. وھي مع ذلك مقبلة علیھ، وھو مقبل علیھا، ومسرورة بھ ومسرور بھا

نعم، فدیتك، نحن لا : وابن عمك ھذا من أبناء التجار؟ قلت لھا: فالتفتت إلي فقالت

لعمري : فقلت. موعدك: ثم قالت. وإنكما فیھا لغریبان:  قالت.نعرف إلا التجارة
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وأخذت العود، وغنت صوتاً، . وذاك: قال. إنھ لیجب، ولكن حتى یسمع شیئاً

فشربنا علیھ رطلاً، ثم غنت بصوت كان المأمون یقترحھ علي، فشربنا علیھ 

فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال وغلب علیھ الفرح، وتداخلھ : رطلاً، قال

یا إسحاق، فواالله لقد رأیتھ نظر إلي نظر الأسد إلى : السرور وارتاح وطرب، قال

فلما . غنني ھذا الصوت: قال. لبیك یا أمیر المؤمنین: فریستھ، فنھضت وقلت

. رأتني أخذت العود ووقف بین یدیھ أغنیھ، علمت أنھ الخلیفة وأني إسحاق

ا ثم فرغت من ذلك وأومأ إلى كل مضروبة فدخلتھ. ھا ھنا: فنھضت وقال

ویحك یا إسحاق؛ انظر ھذه الدار ومن ربھا؟ : الصوت وشرب رطلاً وقال لي

: من صاحب المنزل؟ ومن مولاكم؟ قالت: فخرجت فلقیت تلك العجوز، فقلت لھا

: فرجعت وأعلمتھ فقال. ابنتھ بوران: ومن ھذه منھ؟ قالت: قلت. الحسن بن سھل

 فأحضریھ وأعلمیھ أن أمیر المؤمنین امضي: فقلت لھا: قال. علي بھ الساعة

ألك : فغابت عني ھنیھة ثم جاءت وھو في إثرھا فوقف بین یدیھ فقال: قال. یطلبھ

وما اسمھا؟ : قال. لا واالله: أزوجتھا؟ قال: قال. نعم یا أمیر المؤمنین: بنت؟ قال

 ھي یا أمیر المؤمنین أمتك، وأمرھا: قال. فإني أخطبھا إلیك: قال. بوران: قال

فإني قد زوجتھا على نقد ثلاثین ألف دینار نحملھا إلیك في صبیحة : قال. إلیك

. نعم یا أمیر المؤمنین: قال. لیلتنا ھذه، فإذا قبضت المال فاحملھا إلینا من لیلتھا

یا إسحاق، لا : ثم نھض وفتح لنا الباب وخرجنا، فلما صرنا إلى الدار قال: قال

یا أمیر المؤمنین، : قلت.  المجالس بالأمانةیقفن أحد على ما وقفت علیھ، فإن

بحضرتھا وإكرامي، وتطرح نخوة الخلافة، .ومثلي یحتاج إلى وصیة بھذا الأمر

نعم، أوترى أني أجھل وتحتاج إلى : وھو یقول. وتجبر الملك، وكن كأنك تبع لي
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: عن، فكیف أصنع؟ قال: ویحك یا إسحاق، فإن قالت لي: أن توصیني؟ قال لي

ثم صرنا إلى . ا أكفیك وأدفعھا عن ذلك، وأصدھا برفق وحسن مسأن: قلت

فقعد في واحد وقعدت في آخر، ثم . الزقاق، فإذا بزنبیلین معلقین بثمانیة أحبل

جذب الجواري وإذا نحن في السطح وبادرن بین أیدینا حتى انتھین بنا إلى 

بذلك إعجاباً فأقبل المأمون یتأمل الفرش والدار والزي، ویعجب : قال. المجلس

. شدیداً، وقعدت في موضعي الذي كنت أقعد فیھ، وقعد المأمون دوني في المرتبة

حیا االله ضیفنا : ثم أقبلت فسلمت، فما تمالك أن نظر إلیھا فبھت من حسنھا، فقالت

ذلك إلیك جعلت : بالسلام، واالله ما أنصفت ابن عمك، ألا رفعت مجلسھ؟ فقلت

 فأنت جدید، وھذا قد صار من أھل البیت ولكل جدید ارتفع فدیتك،: فقالت. فداءك

لذة فنھض المأمون حتى قعد في صدر المجلس، ثم أقبلت علیھ تذاكره وتناشده 

: فالتفتت إلي وقالت: قال. وتمازحھ، وھو آخذ معھا في كل فن، فكستھا وأفحمھا

ثم أحضرنا : قال. وفیت بوعدك، وصدقت في قولك، ووجب شكرك على صنیعك

ذ وأخذنا في الشراب، وھي مع ذلك مقبلة علیھ، وھو مقبل علیھا، ومسرورة النبی

وابن عمك ھذا من أبناء التجار؟ قلت : فالتفتت إلي فقالت: قال. بھ ومسرور بھا

: ثم قالت. وإنكما فیھا لغریبان: قالت. نعم، فدیتك، نحن لا نعرف إلا التجارة: لھا

وأخذت . وذاك: قال. یسمع شیئاًلعمري إنھ لیجب، ولكن حتى : فقلت. موعدك

العود، وغنت صوتاً، فشربنا علیھ رطلاً، ثم غنت بصوت كان المأمون یقترحھ 

فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال وغلب علیھ : علي، فشربنا علیھ رطلاً، قال

یا إسحاق، فواالله لقد رأیتھ نظر : الفرح، وتداخلھ السرور وارتاح وطرب، قال

غنني : قال. لبیك یا أمیر المؤمنین: ریستھ، فنھضت وقلتإلي نظر الأسد إلى ف
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فلما رأتني أخذت العود ووقف بین یدیھ أغنیھ، علمت أنھ الخلیفة . ھذا الصوت

وأومأ إلى كل مضروبة فدخلتھا ثم فرغت . ھا ھنا: فنھضت وقال. وأني إسحاق

ن ویحك یا إسحاق؛ انظر ھذه الدار وم: من ذلك الصوت وشرب رطلاً وقال لي

من صاحب المنزل؟ ومن مولاكم؟ : ربھا؟ فخرجت فلقیت تلك العجوز، فقلت لھا

فرجعت وأعلمتھ . ابنتھ بوران: ومن ھذه منھ؟ قالت: قلت. الحسن بن سھل: قالت

امضي فأحضریھ وأعلمیھ أن أمیر : فقلت لھا: قال. علي بھ الساعة: فقال

ي إثرھا فوقف بین یدیھ فغابت عني ھنیھة ثم جاءت وھو ف: قال. المؤمنین یطلبھ

وما : قال. لا واالله: أزوجتھا؟ قال: قال. نعم یا أمیر المؤمنین: ألك بنت؟ قال: فقال

ھي یا أمیر المؤمنین أمتك، : قال. فإني أخطبھا إلیك: قال. بوران: اسمھا؟ قال

فإني قد زوجتھا على نقد ثلاثین ألف دینار نحملھا إلیك في : قال. وأمرھا إلیك

نعم یا أمیر : قال. لتنا ھذه، فإذا قبضت المال فاحملھا إلینا من لیلتھاصبیحة لی

یا : ثم نھض وفتح لنا الباب وخرجنا، فلما صرنا إلى الدار قال: قال. المؤمنین

یا أمیر : قلت. إسحاق، لا یقفن أحد على ما وقفت علیھ، فإن المجالس بالأمانة

 .المؤمنین، ومثلي یحتاج إلى وصیة بھذا الأمر

فما أصبحنا حتى أمر بحمل المال، ونقلت إلیھ من یومھا، وكانت : قال إسحاق

وأقمت أستر ھذا الحدیث إلى أن مات المأمون، . أحظى نسائھ عنده وآثرھن لدیھ

فما اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأیام التي كنت أنصرف من مجلس 

ا رأیت من الرجال في ملوكھم وواالله م. أمیر المؤمنین في خلافتھ إلى مجلسھا

ولا خلفائھم ولا سوقھم أحداً یفي بالمأمون، ولا شاھدت من النساء امرأة تقاربھا 
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فھماً وعقلاً، وحلاوة وشكلاً، وأما معرفتھا وأدبھا فما أظن أن في الأرض امرأة 

ولقد سألت بعض من . كان یتھیأ لھا أن تقف من العلوم على مثل ما وقفت علیھ

واالله : وما حملھا على ما أرى؟ فقالت: ى خدمتھا من عجائزھا فقلت لھاكان یتول

ولقد عاشرة من الظرفاء والأدباء والملاح أكثر . إنھا لتفعل ھذا منذ كذا وكذا سنة

من أن یقع علیھ إحصاء، وما جرى بینھا وبین أحد مكروه ولا خناً، ولا لفظة 

لمذاكرة لأھلھ، والمعاشرة لأھل قبیحة، ولم یكن مذھبھا في ذلك إلا حب الأدب وا

 .المروءة والأقدار، وذوي النبل والأخطار لا لریبة تظھر، ولا لحالة تنكر

فواالله لقد تضاعف قدرھا عندي، وعظم خطرھا في نفسي، وعلمت شرف : قال

 .ھمتھا وفضلھا

 .فھذا خبر بوران صحیحاً على الحقیقة، والسبب الذي تزوجھا المأمون بھ

إن ناساً من بني حنیفة خرجوا یتنزھون : لكلبي والھیثم بن عديقال ھشام بن ا

لا : إلى جبل لھم، فرأى فتى منھم في طریقھ جاریة، فرمقھا فقال لأصحابھ

فطلبوا إلیھ أن یكف عن ذلك . أنصرف واالله حتى أرسل إلیھا وأخبرھا بحبي لھا

 أصحابھ، فأبى أن یكف، وأقبل یراسل الجاریة، وتمكن حبھا من قلبھ، فانصرف

وأقام الفتى في ذلك الجبل، فمضى لیلة متقلداً سیفاً وھي بین أخوین لھا نائمة، 

الموت واالله أھون مما أنا : فقال. انصرف لا ینتبھ أخواي فیقتلانك: فأیقظھا فقالت

فأعطتھ یدھا، . فیھ، ولكن إن أعطیتني یدك حتى أضعھا على قلبي انصرفت

 .فوضعھا على قلبھ وصدره وانصرف

فلما كانت اللیلة الثانیة أتاھا وھي على مثل تلك الحال فأیقظھا، فقالت لھ مثل 

فأمكنتھ . لك االله إن أمكنتني من شفتیك أرشفھما أن أنصرف: مقالھا الأول، فقال
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فرشفھما ساعة ثم انصرف، فوقع في قلبھا من حبھ مثل الذي كان بقلبھ منھا وفشا 

ما مقام ھذا الفاسق في ھذا الجبل؟ امضوا : خبرھما في الحي، فقال أھل الجاریة

إن القوم سیأتونك اللیلة : فبعثت إلیھ الجاریة آخر النھار. بنا إلیھ حتى نخرجھ منھ

فلما أمسى قعد على مرقب ومعھ قوسھ وسھمھ، ووقع بالحي . فاحذر على نفسك

في بعض اللیل مطر، فاشتغلوا عنھ، فما كان في آخر اللیل وانقشع السحاب 

 القمر، اشتاقت إلیھ الجاریة، فخرجت تریده، ومعھا صاحبة لھا من الحي وطلع

كانت تثق بھا، فنظر الفتى إلیھما فظن أنھما ممن یطلبھ، فرمى فما أخطأ قلب 

وانحدر الفتى من الجبل فإذا . الجاریة، فوقعت میتة وصاحت الأخرى ورجعت

 :الجاریة میتة، فقال

 لة للقدرت ولا إزا... نعب الغراب بما كره 

 فاصبر وإلا فانتحر... تبكي وأنت قتلتھا 

ثم وجأ بمشاقصھ أوداجھ حتى مات، فجاء أھل المرأة فوجدوھما میتین فدفنوھما 

 .في قبر واحد

 باب اللغز

كانت في أبي عطاء السندي لثغة قبیحة فاجتمع یوماً في مجلس بالكوفة حماد 

بن مصعب، فنظر بعضھم الراویة، وحماد عجرد، وحماد بن الزبرقان، وبكر 

ما بقي شيء إلا قد تھیأ في مجلسنا ھذا، فلو بعثنا إلى أبي : إلى بعض، فقالوا

وقد كان قال . مرھبا مرھبا، ھیاكم االله: فأرسلوا إلیھ، فأقبل یقول. عطاء السندي

فقال حماد . جرادة وزج وشیطان: من یحتال لأبي عطاء حتى یقول: أحدھم

 - یرید حسن -ھسن : أبا عطاء، كیف علمك باللغز؟ قالیا : فقال. أنا: الراویة
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 :فقال لھ

 كأن سویقتھا منجلان... فما صفراء تكنى أم عوف 

 :ثم قال. أصبت: فقال. زرادة: قال

 فویق المیل دون بني أبان... أتعرف مسجداً لبني تمیم 

 :ثم قال. أصبت: ھو في بني سیتان، قال: قال

 دوین الصدر لیست بالسنان.. .فما اسم حدیدة في الرمح تمسى 

 .أصبت: فقال. زز: فقال

 :وقال المأمون یصف خاتماً

 نقي وأما رأسھ فمعار... وأبیض أما جسمھ فمدور 

 مؤنثة لم تكس قط خمار... ولم یكتسب إلا لتسكن وسطھ 

 ولكنھا الصغرى وھن كبار... لھا أخوات أربع ھن مثلھا 

 :وقال آخر في أرنب

 كرفع الإصبعین على الثلاث... لتیاث لھوت بذات رأس ذي ا

 صر اجتمع الثلاث بلا انتكاث... إذا السبابة ارتفعت مع الخن 

 وتنسب في الذكور وفي الإناث... لھوت بھا تطیر بلا جناح 

 :وقال

 وقطاة تحمل الأثقالا... رب ثور رأیت في جحر نمل 

 لا ولا ریش تحمل الأبطالا... ونسور تمشي بغیر رؤوس 

 جعل الكلب للأمیر جمالا... رأیت في بطن كلب وعجوز 
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 ثم من بعد ذاك صار غزالا... وغلام رأیتھ صار كلباً 

 ء زماناً وما تذوق بلالا... وأتان رأیت واردة الما 

 وعقاب مقیمة أحوالھا... وعقاب تطیر من غیر ریش 

ع موض: والقطاة. النمل الذي یخرج من التراب من الجحر العظیم بفیھ: الثور

: وبطن الكلب. السیف: والعجوز. بطون الحوافر: والنسور. الردف من الفرس

ضم كلباً، أخذه من صار یصور، : وصار كلباً. الجلد الذي یعمل منھ غمد السیف

والعقاب التي تطیر . الصخرة: والأتان" . فصرھن إلیك " من قول االله عز وجل 

 .اللواء: والمقیمة أحوالاً. البكرة: من غیر ریش

 :وقال آخر في البیضة

 وكل بصیر بالأمور أخي أرب... ألا قل لأھل الرأي والعلم والأدب 

 من الطیر في أرض الأعاجم والعرب... ألا أخبروني أي شيء رأیتم 

 یصاد بلا صید وإن جد في الطلب... قدیم حدیث وھو باد وحاضر 

 لھبقلیاً ومشویاً إذا دس في ال... ویؤكل أحیاناً طبیخاً وتارة 

 ولیس لھ عظم ولیس لھ عصب... ولیس لھ لحم ولیس لھ دم 

 ولیس لھ رأس ولیس لھ ذنب... ولیس لھ رجل ولیس لھ ید 

 ألا خبروني إذا ھذا ھو العجب... ولا ھو حي لا ولا ھو میت 

 :وقال آخر

 ونابھا حبشي قائم رجل... إني رأیت عجوزً بین حاجبھا 

 ن عاتقھ في رجلھ قزلوبی... لھ ثلاثون عیناً بین مرفقھ 

 في ظھرھا رجل في ظھره رجل... في ظھره حیة حمراء قانیة 
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. الأسود الحابس بالخطام: والحبشي الذي بین حاجبھا ونابھا. الناقة: العجوز

. مثاقیل كانت مصورة في عضده: لھ ثلاثون عیناً بین عاتقھ وبین مرفقھ: وقولھ

 برنس فیھ تصاویر بعضھا داخل كان علیھ: في ظھره حیة حمراء قانیة: وقولھ

 .في بعض

 :وقال آخر في القلم

 وما إن لھ رأس ولا كف لامس... فلا ھو یمشي لا ولا ھو مقعد 

 ولكنھ شخص یرى في المجالس... ولا ھو حي لا ولا ھو میت 

 یدب دبیباً في الدجى والحنادس... یزید على سم الأفاعي لعابھ 

 ى بھ الأوداج تحت القلانسوتفر... یفرق أوصالاً بصمت یجیبھ 

 وھیھات یبدو النقس عند الكرداس... إذا ما رأتھ العین تحقر شأنھ 

 :وقال آخر فیھ

 من البحر في المنصب الأخضر... ضئیل الرواء كبیر الغناء 

 ع في دعص محنیة أعفر... علیھ كھیئة مر الشجا 

 وحار السبیل ولم یبصر... إذا رأسھ صح لم ینبعث 

 جرى جري لا ھائب مقصر... عت رأسھ وإن مدیة صد

 ویحسمھا ھیئة المزبر... یقضي لبانتھ مقبلاً 

 تسوق الثراء إلى المقتر... جريء بكف فتى كفھ 

 أبیات من الشعر المحدث

 والصدغ منھ كعطفة للراء... ماء النعیم بوجھھ متحیر 

 بالراح أو قد شیب بالإغفاء... وكأنما نھكت قوى أجفانھ 
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 لجرت أناملھ بنبع الماء... اء القراح بكفھ لو باشر الم

 :وقال المؤمل

 عجبن لمن یطیبني بمسك

 خلاخیل النساء لھا وجیب

 ولو أن النساء غنین یوماً

 لأصبح كل عطار فقیراً



تم بحمد االله

نقلا عن نسخة الوراق الإلكترونیة بموسوعة المكتبة الشاملة
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